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موقا - تحنوظة 
الطبحة الشائيّة 
8م 4144م 


ور هه 54 
وَلراللق7: 
التعلحة العربكتجة الستعودبيّة 
الرميّاض - صب 2506-7 المّنالبرييدي ١١60١‏ 
هاتف 13515512510105 وتاكس 294161606 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين: وبعد: 

فقد من الله تعالى بإتمام تحقيق هذا السفر الضخم «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» لمؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» رحمه الله. 
وتم تحقيقه بفضل الله على هيئة ثلاث أطروحات للدكتوراه من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. جامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وقد أتم الباحثون رسائلهم, وتمت مناقشتها جميعاً. وحصل الباحثون 
على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى . 

ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس. اتفق الباحثون على 
طبعه بالتحقيق فقط دون الدراسة وذلك تخفيفاً لحجمه حيث بلغ حجمه بالدراسة 
والتحقيق للرسائل الثلاث ستة مجلدات . 


ولكن للفائدة تم تقديم تمهيدٍ مختصر بين يدي الكتاب يشتمل على أربع 
فقرات هي : 

(أ) ترجمة موجزة للمؤلف. 

(ب) سبب تأليف الكتاب . 

( ج ) عرض مجمل لمحتوى الكتاب. 

(ح) وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب. 

ولاشك أن هذا الكتاب قد ظهر بحمد الله تعالى في صورة جيدة من 
التحقيق والضبط وخدمة النص إلى درجة كبيرة تجعل القارىء يحس بالفرق الشاسع 
بين الكتاب في طبعته القديمة المتداولة.» وطبعته الحالية بعد التحقيق. 
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وقد مر هذا العمل بمراحل من العمل والجد والمثابرة قدمها الباحثون طيلة 
سنوات إعداد رسائلهم على مدى ثلاثة أعوام لكل منهم. كان للمشرف على 
الجميع الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد عبده. فضل كبير في ذلك بعد الله تعالى . 

ولا نملك بعد هذا سوى الدعاء إلى الله تعالى أن يجزي الأستاذ المشرف كل 
خيرء ويجزي خيراً كل من أسهم في هذا العمل العلمي العظيم. بجهدٍ وتوجيه في 
كلية أصول الدين» ممثلة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. كما نخص بالشكر 
أصحاب الفضيلة الأساتذة الذين شرفونا بمناقشة البحوث وتفضلوا بتوجيه الباحثين. 

ونأمل أن نكون بإخراج هذا الكتاب للناس قد قدمنا خدمة للإسلام 
والمسلمين. والله حسبنا ونعم الوكيل وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم . 


المحققون : 
د. علي بن حسن بن ناصرء | 
د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. 


د. حمدان بن محمد الحمدان 


القسم الأول 


* ترجمة موجزة للشيخ المؤلف. 

* وفاته وشيء من ثناء الناس له. 

* سبب تأليف الكتاب. 

# عرض مجمل لمحتوى الكتاب . 
* وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب . 


ترجمة موجزة للشيخ المؤلف 
اسمه ونسبه : 


هوتقي الدين. أبو العباس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي, الإمام 
الفقيه» المجتهد المحدث,. الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد الناقد. نادرة العصرء 
ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة. شيخ الإسلام وعلم الأعلام . 

والده: هو العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم. 

وجده: هوالإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات مؤلف كتاب 
(الأحكام) . 

وتيمية: لقب جده الأعلى . أما سبب هذا اللقب فقد نقل ابن عبد الهادي. 
عن ابن النجار قال: «ذكر لنا أن جده محمداً كانت أمه تسمى (تيمية) وكانت 
واعظة. فنسب إليها. وعرف بها('»2, قلت: وهذا أمر مألوف جداًء وخاصة عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك. من تشابه الأسماء وتشابك الأعلام. فإن الناس يكونون في 
أمس الحاجة إلى ما يُقَرّب الشخص إلى أذهانهم فتتصوره بسرعة, وتأمن من 
اختلاطه بغيره. وأبرز شاهد على ذلك محمد ابن أمير المؤمنين علي بن 
ادق طالب حت بس + مسدب ون الحلفية : ظ 


أما أرومة الشيخ فهي عربية نِمْرية» كما نقل ذلك الشيخ زهير الشاويش عن 
> سم 


)١(‏ العقود الدّرية. في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: ص 7 للشيخ محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي ‏ 54لاهات: محمد حامد الفقى. مطبعة حجازي بالقاهرة 5ه"1١ه‏ - 
لكاقام. 


شيخه محمد بن مانع. قوله: 50 إنه عربي تمبري » وذلك مذكور في مصورة 
(شرح بديعة البيان) لابن ناصر الدين. وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة )5٠١(‏ 
وعند ترجمته في الصفحة (0)41784©. 


* مولده ونشأته : 


ولد رحمه الله بحران, يوم الاثنين» العاشر. وقيل: الثاني عشرء من 
شهر ربيع الأول سنة ١55ه‏ وبعد ست سنين اضطرت عائلته إلى الرحيل عن 
حران. بسبب جور التتار» وكاد العدو أن يدركهم. لولا لطف الله بهم واستغاثتهم به 
سبحانه ‏ وقد كانوا يحملون كتبهم على عجلة لعدم وجود الدواب9"©, ثم قدموا 
دمشق سنة /ا5"ه . 

وقد نشأ في جو من الصفاء والطهارة والعفاف والتنسك. وفي اقتصاد في 
الملبس والمأكل. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره., ويناظر ويفحم 
الكبار ويأتي بما يتحير معه أعيان البلد في العلم. فأفتى وله ١19‏ سنة أوأقلء» وبدأ 
في الكتابة والتأليف من ذلك الحين» ثم مات والده. وكان من كبار الحنابلة 
وأئمتهم. فدرس بعده بوظائفه وله 7١‏ سنة» واشتهر أمره وذاع صيته في العالم. ثم 
انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والكرم» والتواضع 
والحلم. والإنابة والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر 
أنواع الجهاد. مع الصدق والعفة والصيانة. وحسن القصد والإخلاصء والابتهال 
إلى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة له. وشدة التمسك بالآثر. والدعاء إلى الله 
وحسن الأخلاق. ونفع الناس والإحسان إليهم. والصبر على من آذاهء والصفح 
عنه» والدعاء له. واجتمع له سائر أنواع الخير. 


)3( شرح حديث النزول» ترجمة المؤلف لزهير الشاويش: ص 53. هامش 2.١‏ ط #", المكتب 
الإسلامي , دمشق ١78اه‏ - ١56ؤام.‏ 
(9) لم يثنهم جو الرعب والخوف عن حمل الكتب على عربة تدفع باليد! 
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“د شيوخه وتللامذته : 


سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
وسمع من ابن أبي اليسر. 

والكمال بن عبد. 

والشيخ شمن النين الحدلن,. 

والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي . 

والشيخ جمال الدين بن الصيرفي . 

ومجد الدين بن عساكر. 

والنجيب بن المقداد. 

وابن أبي الخير. 

وابن علان. 

وأبي بكر الهروي . 

والكمال عبد الرحيم . 

وفخر الدين بن البخاري . 

وابن شيبان. 

والشرف بن القواس. 

وزينب بنت مكي . 

وغيرهم كثير» ينوفون على مائتي شيخ , منهم ابن عبد القوي . 


أما تلاميذه فمنهم : 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
ومحمد بن شاكر الكتبي . 

ومحمد بن أحمد الذهبى . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
وإسماعيل بن عمر بن كثير. 

وعمر بن علي البزار. 


وأحمد بن الحسين بن عبد الله بن قدامة. 

وسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي . 

وعمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي . 

وعمر بن سعد الله الحراني . 

ومحمد بن مفلح المقدسي . 

ومحمد بن المنجا التنوخي الدمشقي . وغيرهم . 
جهاده ومئاقيه: 

العلم وراثة النبوة» والنبوة وحي وعمل لإنفاذ هذا الوحي وتطبيقه. ولكن 
العلماء ‏ أحياناً ‏ يحسن مَنْ حولهم بأنهم ملكوا العلمء فمتى شاءوا سمحوا له 
بالتأثير في سلوكهم وسلوك غيرهم» أو حجبوه وحبسوه داخل صدورهم وقراطيسهم 
فهؤلاء يزيد حظهم من إرث النبوة ويقل بمقدار استفادتهم وإفادتهم من علمهم 
أو عدمها. وهناك قلة من العلماء الربانيين هم الذين ملكهم العلم فلم يبِقِ لهم من 
أهوائهم ورغباتهم شيعا » فكانوا ‏ بحق ‏ وارثي نبوة» وحملة رسالة» وهذا ما ينطبق 

على الشيخ المترجمء حيث لم يترك طريقاً ينفع أمة الإسلام إل سلكه. ولم يدع 
ورا واقعاً تعاني منه. أو محتملا يهددهاء إلا بذل قصارى جهده. ونهاية ار في 
مقاومته ودفعه. فلقد نفع أمته بالعلم» وفي مقدمته علوم الوحي حيث ل 0 
وأتقن. ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشامل بين المسلمين بل وغيرهم, كما 
قال ابن الزملكاني: «كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه 
لا يعرف غير ذلك الفن. وحكم أن أحداً لا يعرف مثله. . .2©0. 

ثم تصدى لأهل الضلال والانحراف من المسلمين وغيرهم. فأخذ يكشف 
زيفهم. ويرد باطلهم. ويهتك أستارهم. ولا يخاف في الله لومة لائم. بل إنه 
لم يكتف بالقول والكتابة والمناظرة فحسب وإنما حمل السلاح ‏ بنفسه ‏ لقتالهم» 
ومقارعتهم بالسيف, كما فعل مع الكسروانيين (النصيرية) وذلك في شمالي الشام . 


)١(‏ العقود الدرية: ص لا. 
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وكان متواضعاً للناس, باذلاً نفسه لهم لا يزيده علمه إلا تواضعاً واستصغاراً 
لنفسه ووقوفاً إلى جانب الضعفاء والمساكين, من طلبة العلم ومن عامة المسلمين» 
وكان قدوة لهم في علمه وعمله وجهاده. 

يقول الذهبي : «وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء 
وجسر ‏ هو عليهاء حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد 
عليه وبدّعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق 
المر الذي أداه إليه اجتهاده. وحدة ذهنه. وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع 
ما اشتهر عنه من الورع, وكمال الفكرة. وسرعة الإدراك» والخوف من الله 
والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقائع شامية ومصرية. 
وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله). 

ويعلل الذهبي سر قوته وسبب صموده وثباته بقوله: «فإنه دائم الابتهال. كثير 
الاستغاثة» قوي التوكل ثابت الجأش., له أوراد وأذكار يُدْمِئْها بكيفية وَجَعِيّة0"©. 

ثم يذكر أن مقابل هؤلاء الذين ناصبوه وآذوه جمهور عريض من أنصاره 
ومحبيه فيقول: «وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاءء ومن الجند 
والأمراءء ومن التجار والكبراءء وسائر العامة تحبه؛ لأنه منتصب لنفعهم ليلا 
ونهاراء بلسانه وقلمه)9" . 

ثم ذكر جهاده بنفسه وعلمه ولسانه. عندما واجه الملك (غازان) المغولي» 

واجتمع به مرتين» وكذلك ما فعله مع (قطلوشاه) و (ببولاي). وأن (قبجق) كان 
يتعجب من جرأته على المغول. 

ثم ذكر ما فعله سنة ٠٠/اه‏ لما أراد التتار غزو دمشق. حيث انطلق من 
دمشق إلى مصر في سبعة أيام على البريدء حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان 
الدولة فاستصرخ بهم وحضهم على الجهاد. وتلا عليهم الآيات والأحاديث» 


)١(‏ أي أنه يكون في حالة حزن وتضرع وتذلل. 
(9) العقود الدرية: ص 1117 .11١8--‏ 
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وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من الثواب» فاستفاقواء وقويت هممهم . فكان 
ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من إفساد المغول ودمارهم. حيث انتصر 
عليهم المسلمون وقهر وهم في معركة (شقحب) سنة ؟٠لاه()‏ , 

* آثاره العلمية: 

صنوف المعرفة». المتعلقة مباشرة أوغير مباشرة بعلوم الوحي , والتي كانت إما 
مؤلفات مستقلة أو دفاعاً وحماية لعقيدة الإسلام وملته» أو أجوبة على مسائل تورد 
إليه. 


وقد قدرت أعماله الكاملة فى التأليف من ثلائمائة مجلد إلى خمسمائة 
مجلد. وقد ذكر ابن شاكر كثيراً من هذه الكتب مرتية حسب موضوعهاء من كتب 
التفسير إلى كتب الأصول. إلى كتب أصول الفقه ثم الكتب الشتى في أنواع شتى » 
ومن المناسب هنا أن نورد ماذكره من كتب الأصول (أي العقيدة) حيث ذكر 
ابن شاكر: 
١‏ الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. أربع مجلدات . 
؟ - ما أملاه في الجَبّء ردا على تأسيس التقديس. 
*“- شرح أول المُحَصّل. مجلد. 
4 - شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للفخر الرازي . 
6س درء تعارضص العقل والنقل . أربع مجلدات . 
5- جواب ما أورده كمال الدين ابن الشربيني . مجلد. 
4- منهاج الاستقامة. 


)١(‏ انظر رسالة الشيخ ‏ يرحمه الله في هذا الشأن والتي أوردها بطولها ابن عبد الهادي. من 
ص ١٠١‏ إلى ١76‏ من العقود الدرية . 


-٠‏ شرح أول كتاب الغرنوي في أصول الدين. مجلد. 

١‏ الرد على المنطق. مجلد. 

١‏ - رد آخر لطيف. 

١‏ الرد على الفلاسفة. أربع مجلدات. 

4 قاعدة في القضايا الوهمية. 

6 قاعدة في تناهي ما لا يتناهى . 

> جواب الرسالة الصفدية. 

 مالسلا جواب في نقض قول الفلاسفة: أن معجزات الأنبياء  عليهم‎ ١7 
قوى نفسانية. مجلد كبير.‎ 

- إثبات المعاد والرد على ابن سينا. 

4 شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول. 

٠‏ ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. مجلدان. 

-"١‏ قاعدة في الكليات. مجلد لطيف. 

7 - الرسالة القبرصية . 

*” ل رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور. 

4 - الرسالة البعلبكية . 

6 الرسالة الأزهرية. 

5“ القادرية. 

7" ل البغدادية . 

أجوبة الشكل والنقط. 

- إبطال الكلام النفساني (أبطله من نحو ثمانين وجها) . 

05 جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت . 

"١‏ - إثبات الصفات والعلو والاستواء. مجلدان. 

"ماس المراكشية . 

+" ب صفات الكمال والضابط فيها. 

4" جواب في الاستواء. وإبطال تأويله بالاستيلاء. 
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جواب من قال: لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي 
التشبيه . 

أجوبة كون العرش والسموات كُرَيّة وسبب قصد القلوب جهة العلو. 
جواب كون الشيء في جهة العلو, مع أنه ليس بجوهر أوعرض معقول 
أو مستحيل . 

جواب: هل الاستواء والنزول حقيقة؟ وهل لازم المذهب مذهب. سماه 
الأربلية . 

مسألة التزول» واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع . مجلد لطيف. 
شرح حديث النزول. مجلد كبير. 

بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث. 

قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه. مجلد. 

الكلام على نقض المرشدة. 

المسائل الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية. 

ما تضمنه فصوص الحكم . 

جواب في لقاء الله . 

جواب رؤية النساء ربهم في الجنة. 

الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية. 

الهلاوونية . 

جواب ورد على لسان ملك التتار. مجلد. 

قواعد في إثبات القدرء والرد على القدرية والجبرية. مجلد. 

رد على الروافض في الإمامة: علي (ابن مطهر) . 

جواب في حسن إرادة الله تعالى ‏ لخلق الخلق. وإنشاء الأنام لعلة 
أم لغير علة؟ 

شرح حديث: «... فحج آدم موسى ») . 

تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل. مجند. 

تناسي الشدائد» في اختلاف العقائد. مجلد. 


حل 


لاه كتاب الإيمان. مجلد. 
4 شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام. مجلد. 
8 عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فيما يبلغونه. 
مسألة في العقل والروح. 
١‏ مسألة في المقربين: هل يسألهم منكر ونكير. 
1 مسألة: هل يعذب الجسد على الروح في القبر. 
*> - الرد على أهل الكسروان. مجلدان. 
4" - في فضل أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على غيرهما. 
6 قاعدة في فضل معاوية» وفي فضل ابنه يزيد: لاا يسب. 
5- في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس . 
/ا5 - مختصر في كفر النصيرية . 
في جواز قتال الرافضة (كراسة) . 
4 في بقاء الجنة والنار وفي فنائهماء رد على السبكي 7" . 
وأخيراً هذا نموذج من رواية شيخ الإسلام للحديث: 
قال الذهبي : «أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ غير مرة» ومحمد بن 


)١(‏ فوات الوفيات: ١/5/!ا‏ - لإلا. 

* ذكر زهير الشاويش أن في رسالة ابن القيم ما يقرب من ثلائمائة وخمسين كتاباً ورسالة 
وقاعدة, ثم ظهر أن لشيخ الإسلام كتباً ورسائل لم يرد لها ذكر في رسالة ابن القيم (مؤلفات 
شيخ الإسلام). انظر ترجمة شيخ الإسلام : ص 8”ء هامش ».١‏ لمحمد كرد علي ٠»‏ تعليق: 
زهير الشاويش . ش 

* نقل المنجد عن الصفدي في كتابه المخطوط (أعيان العصر) قوله: «وضيّع الزمان في 
رده على النصارى والرافضة» ومن عاند الدين أوناقضه.ء ولو تصدى لشرح البخاري 
أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلم بدر كلامه النظيم». ويمكن أن يقال 
للصفدي : لعل عذر الشيخ في ذلك وأكرم به من عذرء أنه كان رجل علم ودعوة وهداية. 
ولم تكن الناحية العلمية (الأكاديمية) هي الغالبة» إذاً لفعل هذا وأكثر. انظر شيخ الإسلام 
للمنجد: ص 54. 


ف 


أحمد بن عثمان. وابن فرح. وابن أب الفتح وخلق. 


قالوا: أنا(١»‏ أحمد بن عبد الدائم . 
(ح )”" وأنبأنا أحمد بن سلامة. 
عن ابن كليب. 

أنا على بن بيان. 

أنا محمد بن محمد. 

أنا إسماعيل بن الصفار. 

نا الحسن بن عرفة . 

عن حميد الأعرج . 


وسلم ‏ : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتهبه9؟». فيخر بين يديك مشوياً©©. 


أنا: تعني عند المحدثين أخبرنا. تدريب الراوي: 417/7. 

هذا الرمز (ح ) يستعمل في تحويل الإسناد. المصدر السابق: 17 /88. 

ثنا: رمز لكلمة حدثنا. المصدر السابق: ؟//81. 

هكذا (تنتهبه) من النهب وهو الغنيمة» أومن الانتهاب: وهو أن يأخذها من شاء. مختار: 
ص ."8١‏ 


.)1١1/0( ١491//15 : تذكرة الحفاظ‎ 
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ادر مرمبامزاميا 1 
شا الاسام با” والمسوم الكردان 


وأنام 0 يي 
د < عا سل دالا دهسسشيوايت 


دسب هلاكار ااصوصم 
مباداسر وريم 
الصفحة الأخيرة من رسالة كلها بخط ٠‏ ابن ئيمية عر في مذافات الشيخ عبد القادر الأغرني ؛ لي دمشق . 


(نموذج من خط الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله نقلاً عن الأعلام للزركلي: )147/١‏ 


14 


وفاته ود ء من ثناء الناس عليه 


نقل ابن كثير عن علم الدين البرزالي قوله في تاريخه: «وفي ليلة الاثنين. 
العشرين من ذي القعدة (أي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة هجرية). توفي 
الشيخ . . . أحمد. . . ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي» بقلعة دمشق., بالقاعة التي 
كان محيوييا بهاء وحضر جمع كثير إلى القلعة, وأذن لهم في الدخول عليه 
... فلما قرغ من غسله أخرج, ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع. 
وامتلاأ الجامع ‏ أيضاً_ وصحنه والكلاسة. وباب البريد وباب الساعات إلى باب 
اللبادين والغوارة» وحضرت الجنازة الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك. ووضعت 
في الجامع. والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصلَّى 
عليه أولاً بالقلعةء تقدم في الصلاة عليه أولاً الشيخ محمد بن تمام» ثم صَلي عليه 
بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر. وقد تضاعف اجتماع الناس. على ما تقدم 
ذكره. ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيهاء 
ثم حمل بعد أن صل عليه على الرؤوس والأصابع وخرج النعش به من باب 
البريد واشتد الزحام. وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب. والترحم عليه والثناء. 
والدعاء له وألقى الناس على نعشه. مناديلهم وعمائهم وثيابهم2©7. وذهبت النعال 


)١(‏ الظاهر أن هذا العمل لأجل التبرك بملامسة المنديل أو العمامة أو الشوب للنعشء. وهذا أمر 
خاص برسول الله صلّى الله عليه وسلم ‏ أعني التبرك بآثاره الطاهرة. أما غيره ‏ عليه 
السلام ‏ فلا يتبغي التبرك بشيء من ذلك منهم. حيث أنه مخالف لهدي الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ حيث لم يؤثر عنهم أنهم تبركوا بأحد غيره ‏ عليه السلام ‏ فلم يتبركوا 
بأبي بكر ولا بعمر ولا عثمان ولا علي ولا العباس ولا غيرهم. ولو كان مشروعاً لما أهملوه. 
راجع التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: ص 198 747, لمحمد نسيب 
الرفاعي » ط دار لبنان. بيروت 17494اه ع ام. 


و 


من أرجل الناس وقباقيبهم, ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى 
الجنازة» وصار النعش على الرؤوسء تارة يتقدم» وتارة يتأخرء وتارة يقف حتى تمر 
الناس. وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلهاء وهي شديدة الزحام. كل باب 
أشد زحمة من الآخرء ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام 
فيها. . . وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف وكثر الناس. ووضعت الجنازة هناك 
وتقدم للصلاة عليه أخوه (زين الدين» عبد الرحمن)» فلما قضيت الصلاة حمل إلى 
مقبرة الصوفية» فدفن إلى جانب أخيه (شرف الدين, عبد الله) ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وكان دفنه قبل العصر بيسير. . .)(2©0. 

وقد قدر الذين حضروا جنازته بأنهم أكثر من خمسمائة ألف (نصف مليون) 
وقيل: لم يُسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل9 . 

أما ثناء الناس عليه فإننى هنا أكتفى بأربعة من الأبيات الستة التي قالها فيه 
اسان حاستاتفب نالسرا الوط د وجوه اللاقيالن عفيا النش زه 
والتي قالها على البديهة, وذكر ابن رجب قولهم: إن أبا حيان لم يقل أبياتاً خيراً منها 


ولا أفحل9» : 

لماأتاناتقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله وزَّر 
3 14 ع 

على محياه من سيما الالى صحبوا خيرالبرية نور دونه القمر 

حو يرع عن هر يرا تسن تقاذقن من امواجته السدوز 


1) البداية والنهاية: 3176/84 15. وقد ذكر ابن كثير هنا نقلاً عن البرزالي أنه لم يتخلف عن 
جنازة شيخ الإسلام سوى ثلاثة هم : ابن جملة. والصدر. والقفجاري » وذلك خوفا على 
أنفسهم من الهلاك لمعرفة الناس بمعاداتهم له رحمهم الله جميعاً ‏ . 

(9) الشهادة الزكية: ص 55. 

5) ذيل طبقات الحنابلة: ؟7"917/7. لعبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي هلاه . مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة. لاه . 


"١ 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا20 مقام سيد تيم © إذ عصت مضر”» 

هذا وإن قبره معروف المكان, إلى يومنا هذاء وبجواره صاحبه الحافظ 
المِزّيء مؤلف (تهذيب الكمال) وذلك في ساحة كلية الطب, بجامعة دمشق داخل 
سياج من حديد يحيط بالقبرين» وقد كتب اسم كل واحد منهما على شاخص 
قبره 9 , 

وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه (الرد الوافر) سبعة وثمانين عالماً 
أثنوا على شيخ الإسلام. وأضفوا عليه الألقاب الفخمة., ونعتوه بالأوصاف الجميلة, 
والخلال الكريمة. أولهم ابن سيد الناس9©), وآخرهم الرحبي”, وذلك مما 


.  هاضرأو سيد تيم: هو أبو بكر الصديق  رضي الله عنه‎ )١( 

(1) الأبيات من بحر البسيط. من شعر أبي حيان: ص 441. ت: د. أحمد مطلوب وزميلته. 
بي بغداد 11845ه - 1955م. 

* وقد ذكر محقق كتاب الشهادة الزكية: ص 54 هامش .١‏ أن الشيخ مرعي أورد فصلا 
كبيراً في كتابه الكواكب الدرية (المخطوط): من ص ه” إلى 44 أ وفيه أحد عشر قصيدة 
من القصائد الطوال. وانظر ما أورده الشيخ ابن عبد الهادي من الأشعار والقصائد في رثاء 
الشيخ . في كتابه العقود الدرية: ص ”/ا#. وما بعدها. 

(9) انظر الكتاب الطريف: العلماء العزاب: ص .٠٠١‏ هامش ,.١‏ للشيخ عبد الفقاح 
أحي غدة» ط ؟., مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب 07٠4١ه‏ - 1448#م,» ولعل هذا من 
إكرام الله لهذين الرجلين ببقاء قبريهما محترمين معلومين بعد ما يقارب الثمانية قرون. مثلما 
أن قبر شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي - 
5ه موجود معروف بمقبرة قريوة بالدرعية. ‏ رحمه الله ويستطيع من أراد زيارته أن 
يتعرف عليه عن طريق أعيان بلدة الدرعية. 

(5) ابن سيد الناس: هو محمد بن محمد بن محمدء الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث. 
فتح الدين اليعمري, له كتاب: (عيون الأثرء في فنون المغازي والشمائل والسير)» توفي 
سنة 4*الاهاء فوات الوفيات: 78417//7 0 7847., دار صادرء بيروت. 

(6) هو أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر الكناني» الشيخ العالم المحدث زين الدين» توفي سنة 
6ه ء ذيل تذكرة الحفاظ: ص *177., دار إحياء التراث العربي ٠١‏ بيروت. 


يفا 


سمعه من كلامهم, أو نقل إليه» أو وجده بخطوطهم . 

كما أورد الشيخ مرعي الكرمي في كتابه (الشهادة الزكية. في ثناء الأئمة 
على ابن تيمية) سبعة عشر عالماً أثنوا على شيخ الإسلام» وقدروه قدرهء آخرهم 
الشيخ قاسم بن قلطوبغا بن عبد الله. المصري الحنفي 9 . 


(1) الشيخ قاسم: هوالزين» وربما لقب الشرف, أبوالعدل السودوني» ولد سنة 1١٠م/ه‏ 
بالقاهرة, وأخذ الكثير من العلوم عن كثيرين وأقبل على التأليف وأكثر منه؛ له كتاب (شرح 
منظومة ابن الجزري) و(إتحاف الأحياء بما فات من تخريج الإحياء)» مات سنة 4/ا/ه 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 5-- 140.ء لمحمد السخاوي: ص ”٠4ه‏ , دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

* يراجع في ترجمة شيخ الإسلام المصادر التالية : 

١‏ العقود الدرية., من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بن عبد الهادي: 
ص 55لاه . 

*" ل البداية والنهاية لابن كثير: ١8/١15‏ وما بعدها. 

*«- الكواكب الدرية» في مناقب المجتهد ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي - 
8*١٠١هاء‏ طبع مع الرد الوافر في مصر سنة 14١ه‏ , ومنه نسخة خطية في لانديبرج 
برقم (*20)0178, 

:- ذيل طبقات الحنابلة: 741//7- 408» لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي هلاه 
ت: حامد الفقي, مطبعة السنّة المحمدية بالقاهرة ١/ا١ه‏ . . 

ه ‏ الدرر الكامئة فى أعيان المائة الشامنة: 217١ 1١64/١‏ لأحمدبن حجر 
العسقلاني ‏ مه ت: محمد جاد الحق, دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

5- تاريخ ابن الوردي المسمى (تتمة المختصر في أخبار البشر): 505/1 -418») 
المطبعة الحيدرية بالنجف 19159م. 

الوافي بالوفيات: ١6/17‏ 2# للصفدي. نشر هلموت ريتر» ط ا ١781١اه.‏ 
4- دول الإسلام للذهبي : ».18٠/7‏ دائرة المعارف العثمانية بالهند 1156١ه‏ . 

4 بيان زَغْل العلم والطلب للذهسي: ص7١‏ 18» نشر القدسي» دمشق 1141ها. - 


)1١(‏ ذكر ذلك الأستاذ: نجم عبد الرحمن خلف. في فهرس مراجع تحقيقه لكتاب الشهادة الزكية: 
306 


رف 


ددعف اعفاد قر يوام ب 97 الها لعا يوار اد اا رار وا از خا رجور جو عو وار يف هخ وار كه ١‏ عر مها" صو جر افد روا ها" هاه ين ها "وان يق جه اروك لو انفد اع 
و٠‏ .هاه 


٠‏ النصيحة الذهبية» بذيل بيان زغل العلم والطلب. 

-١‏ ذيل العبر::. ص ١61‏ 68١غ»‏ سلسلة التراث العربي», الكويت. 

7 تذكرة الحفاظ للذهبى: .١445/4‏ 

1 معجم الشيوخ للذهبي . 

15 - فوات الوفيات. لابن شاكر: 168/17 -77. 

6 نهاية الأدب للنويري . 

5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. لأحمد بن فضل الله العمري . 

. س القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي. لصفي الدين الحنفي البخاري‎ ١ 
السلوك للمقريزي: 7/*/ا؟ا و4:".‎ 

4 - مرآة الجنان لليافعي : 4//ا/71. 7378 . 

)١114 أعيان العصر للصفدي (مخطوط) وهو موجود في (أمانة خزينة برقم‎ -٠ 
, بتركيا(")‎ 

-١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 277١/4‏ لابن تغري بردي 4/ا/ه 
مصورة عن طبعة دار الكتب». المؤسسة المصرية, القاهرة. 

س محنة شيخ الإسلام: ص ”7 ”الا ضمن مجموعة علمية لشيخ الإسلام نفسه ‏ 
ت: حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 8/1اه - 194817م. 

7 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. لعمر بن علي البزار 4/ا4ها. ت: زهير 
الشاويش, ط ”., المكتب الإسلامي. بيروت ‏ دمشق 845١ه‏ . 

4 الأعلام العلية (طبعة أخرى) ت: الشيخ إسماعيل الأنصاري». مطابع القصيم 
ااه . 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (مؤلف 
الكواكب الدرية) ‏ 7 ١٠هاء‏ ت: نجم عبد الرحمن خلف, ط 7., مؤسسة الرسالة 
6ه - مىؤام. 

5 - الرد الوافر» على من زعم بأن من سمى ابن تيمية (شيخ الإسلام) كافرء لمحمد بن 
أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ‏ 847ه . ت: زهير الشاويشء. ط ١ء‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق ٠٠14١ه‏ ع ٠198م.‏ 
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7 درة الأسلاك فى دولة الأتراك (مخطوط)2؟2. 
8- طبقات المفسرين: ص 40» للداودي ‏ 40 4ه مكتبة وهبة» القاهرة. 
48 شذرات الذهب: 45-480/5. 
 ”‏ المنهل الصافي : ص 20*56 لابن تغري بردي . 
"١‏ الدارس: ١/ه/ا‏ لالاء للنعيمي . 
أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم . 
*م ب الزيارات للعدوي . 
4“ - البدر الطالع: 257/١‏ للشوكاني . 
ه*“#ح طبقات الحفاظ: ص ١7ه  )١١55( 075١‏ للسيوطي ل ١لوؤه.,‏ ط3اكء دار 
الكتب العلمية» بيروت 7٠84١ه‏ د «19481م. 
5 - المعين في طبقات المحدثين: ص /ا77 للذهبي ‏ 58ل/اه .2 ت: د. همام 
سعيد, دار الفرقان. ط ١ء‏ الأردن. عمان 854٠5١ه‏ - 1944م. 
ا محنة شيخ الإسلام للذهبي . 
8 المنهج الأحمد للعليمي . 
4 كشف الظنون, عن أسامي الكتب والفنون: ١78/1١‏ . 
س إيضاح المكنون: ١/"؟‏ ب ه؟؛ و8/75ه؛ ولا4ه١.‏ 
١‏ - الحمية الإسلامية في مذهب ابن تيمية» للشيخ يوسف بن محمد السرمري . 
؟؛ ‏ جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي 
البغدادي ‏ /1817ه (ابن الألوسي المفسر صاحب روح المعاني)» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
*4 ل البدر الطالع: 57/١‏ “الا للشوكاني . 
الإعلان بالتوبيخ , لمن ذم التاريخ: ص 478 » 474» عبد الرحمن السخاوي ‏ 
3 ٠ؤهاء‏ مطبعة الترقي» دمشق. 49١ه‏ . 
أما الكتب والرسائل المتأخرة التي ترجمت لشيخ الإسلام أوضامت كنيئا متها ورد قينا 
ما يلي : - 


 دجنملا وهوبخط مؤلفه: ابن حبيب. ذكره‎ ."١ وهو موجود بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم‎ )١( 
.). . في كتابه (شيخ الإسلام.‎ 


هه" 


وهاه ههه وه هاه ها هاده هه هاده هه هه هاه هاو هد ها عه ها ماع هه ها هاعم هده اه ها .هده هاه .اواو .ا هم 


-١‏ ابن تيمية: حياته وعصره. آراؤه وفقهه لمحمد أبى زهرة - 0ه تقريباء ط1ء 
دار الفكر العربى . 

-"١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين. د. صلاح الدين المنجد. 
طّ د دار الكتاب الجديد. بيروت . 

- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار طث, المكتب الإسلامي . 
دمشق . بيروت . 

4 ل الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل. لمحمد السيد الجليند, دار الكتب 
الحديثة القاهرة . 

ه- شيخ الإإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم» لسعد صادق محمد. دار اللواء 
بالرياض» ط 21 ٠٠4١ه‏ - م. 

ك- إشارات لطيفة لابن تيمية. لمحمد العبدة. ط ١ء‏ دار الثقافة للجميع. دمشق 
كاه 4م. 

الأعلام للزركلي: .١54/١‏ ط ه. دار العلم للملايين» بيروت ٠198م.‏ 

4 العلماء العزاب : ص 21١7-99‏ لعبد الفتاح أبي غدة. طا3 مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب بيروت 0ه - 19188#م. 

4 - معجم المؤلفين: »55١/١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5_- نوايع الفكر الإسلامي. لأنور الجندي: ص ”*١9‏ كه" طكلء دار الرائد 


العربي , بيروت »2 الاقام. 
2١‏ المجددون في الإسلام: ص 757 755 لعبد المتعال الصعيدي . 


7 - ابن تيمية» د. محمد يوسف موسى, الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة /ا/191م. 
٠‏ منادمة الماضى, لأحمد رمزي . 

5ن بيني وبين الشيخ حامد الفقي. لأحمد محمد شاكر, دار المعارف بمصر 11/4ه - 
166ام. 

© ابن تيمية بطل الإصلاح الديني. لمحمود مهدي الإستانبولي؛ دار الخياط للطباعة 
والنشرء دمشق . 

5 - مقدمة د. محمد رشاد سالم لمنهاج السئّة النبوية. طبع سنة 1417١ه‏ . 

١7‏ ل الإمام ابن تيمية» لعبد السلام هاشم حافظ. ط .١‏ شركة مصطفى الحلبي 
بمصرء 1*84١ه‏ - 1959م00). 


)1( ذكر حافظ في كتابه هذا: ص ال أن ابن خلكان ممن ترجم لابن تيمية وهو وَهُم من الكاتب» 
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هاه هه هاه هاه هاع. هه وه هله هاه هد هد هده واف هه ىه هد فاه »اع ىه وه هد هد عه فده فاه واوا وا. و دلوا وا هو 


4-- ترجمة شيخ الإسلام لمحمد كرد علي. ط ؟. المكتب الإسلامي دمشق 
١ه‏ وهي مُسْتَلّة من كتابه: كنوز الأجداد. 

6- أبن تيمية وفكره السياسي لقمر الدين خان. ترجمة وتعليق د. أحمد البغدادي, 
ط ك0 مكتبة الفلاح؛» الكويت 6ه - هىؤوام. 

٠‏ - ابن تيمية والتصوف. د. مصطفى حلمي, دار الدعوة» الإسكندرية. 

1 نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع , للمستشرق الفرنسي هنري 
لاووست. ترجمة محمد عبد العظيم علي . تقديم وتعليق د. مصطفى حلمي. دار 
الأنصارء القاهرة . 

- ابن القيم من آثاره العلمية, لأحمد البقري: ١608-1١٠6‏ مؤسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية /891١ه‏ > 1918م . 

7 س ابن تيمية» لعبد العزيز المراغي» دار إحياء الكتب العربية . 

4 - ابن تيمية السلفي. لمحمد خليل هراس. ط .١‏ دار الكتب العلمية. بيروت 
104هغ 44ؤام. 

8 - أبن تيمية وجهوده في التفسيرء لإبراهيم بركة, ط .١‏ المكتب الإسلامي , دفشق نت 
بيروت 5406١ه‏ - 1484م. 

5 - ابن تيمية المفترى عليه. لسليم الهلالي. ط ١ء‏ المكتية الإسلامية, عمانء 
هعاها. 

17" العقل ومجاله عند ابن تيمية لمحمد دكروري . 

4- الدولة عند ابن تيمية» لمحمد المبارك. 

4 - أبن تيمية: المصلح الاجتماعي . لأحمد الغسيري . 

٠س‏ منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري. لمحمد حسني الزين. 

"9١‏ النشأة العلمية عند ابن تيمية لهنري لاووست. 

"9س معجم طبقات الحفاظ والمفسرين. . . : ص 607 و717, لعبد العزيز السيروان» 
ط ١ء‏ عالم الكتب. بيروت 404١ه‏ - 1984م. 


حيث أن ابن خلكان قد توفي سنة ١14ه‏ ء أي أن ابن تيمية كان سِنّه آنذاك 7١‏ سنة فقطء وليس 
عند ابن خلكان إلا ترجمة محمد بن الخضر. جد شيخ الإسلام الأعلى» انظر وفيات الأعيان 
0 


يفف 


هله ها وى قها ع ع وه اه »فاه فاع فالعه د .واي .أ مأو واو وأ واو ها وه وها .د .ا .ا عا .ع مداع .د ع ٠ع‏ د ٠١ ١‏ * 


هس عقود الجوهر: ص ١55‏ مدعملء للعظم . 

4" - ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» لإبراهيم الغياني . 
هه - صلح الإخوان. من أهل الإيمان. لداود النقشبندي(") . 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 


(1) لا ندعي الاطلاع على كل ما دُكر. من الكتب القديمة والمحدثة المذكورة هناء وما لم نطلع عليه 
التقطنا اسمه من كتاب المنجد: ابن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين» أومن قائمة مراجع 
ترجمة كحالة في معجم المؤلفين لشيخ الإسلامء أو من كتاب عبد السلام حافظ : ابن تيمية. أومن 
نوابغ الفكر الإسلامي. لأنور الجندي. وهي محاولة إحصائية . 
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لقد نص الشيخ - رحمه الله على سبب مباشر لتألينف هذا الكتاب» وذكر 
فيه أنه جواب على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به 
علماء دينهم من الحجج السمعية والعقلية , 

قال الإمام رحمه الله : «فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل 
الخطاب. وبيان الخطأ من الصواب ؛ لينتفع بذلك أولوا الألباب. ويظهر ما بعث الله 
١‏ به رسله من الميزان والكتاب)(20 , 
بها كاملة وقد وجدناها ضمن مخطوطات مكتية المتحف القبطي في كئيسة ماري7") 
جرجس بمصر القديمة بالقاهرة برقم [ فنا والرقم العام (65؟1١).‏ 

وهذه النسخة الوحيدة الناقصة بها رطوبات وفيها خرم. حتى أن بعض 
الصفحات غير واضحة على الإطلاق» والموجود منها يقع في ثلاث عشرة ورقة «أي 
ست وعشرين صفحة» من القطع الصغير وعدد مسطرتها (“1) سطراً بخط معتاد 
وسأصور نموذجاً منها وأرفقه بالكتاب. 

وعندما تتبعت النص الذي كان يورده الشيخ ابن تيمية وقارنته بهذه الرسالة 


)١(‏ انظر: ١/18ء‏ من أصل الكتاب المطبوع (ط المدني). 

(؟) ذكر الدكتور رؤوف حبيب مدير المتحف القبطي سابقاً أنها بنيت في القرن السابع الميلادي 
حوالي عام (184)م بواسطة أحد أثرياء القبطء ثم ذكر وصفاً عنها كاملاً في كتتابه الموجز 
التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة ص 9 47 . 
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وجدت فيها اختلافاً في الألفاظ. فلعل النسخة التي وردت للشيخ نسخة أخرى» 
أو لعل الشيخ ذكرها بمعناهاء وليس بين النصين اختلاف من حيث المحتوى 
والمضمون. 

والنص الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء صفحة ٠١"‏ 
من الجزء الثالث من الكتاب المطبوع. ط (المدني). 

والنص من الرسالة يوافق آخره (ص )١189‏ من الجزء المطبوع. حيث كان 
آخر الموضوعات اعتراض النصراني على المسلمين بإثباتهم الصفات لله عز وجل» 
ليجعل من ذلك دليلا على صحة معتقداتهم في الأقانيم الثلاثة» وانتفاء التجسيم 
. كما انتفى مع وجود الصفات التي يثبتها المسلمونء. وقد ناقش الشيخ هذه 
الدعوى, وأجاب عليها بخمسة عشر وجهاً في ثلاث وستين صفحة. 

والكاتب هو بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي. الذي ولد في أنطاكية. 
وصار أحد الرهبان فيهاء واشتهر بذلك. وكان هذا في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي. وفى أخريات حياته عيّن أسقفاً لصيداء وقد كان منتمياً للكنيسة الملكية» 
وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته, وقد ذكر الدكتور مزّمل صديقي(© أن 
بولص خوري ‏ أحد نصارى لبنان ‏ حقق ونشر كثيراً من أعماله ومن بينها هذا 
الخطايم ثم ذكر أنه ينسب إليه أربع وعشرون رسالة لكن خوري يعتقد أن 


)١(‏ ذكر ذلك في رسالته التي كتبها لنيل درجة الدكتوراة من جامعة هارفارد بأمريكا بعنوان 
«موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى : دراسة تحليلية لآراء الإمام ابن تيمية في 
المسيحية ص ١78‏ قدمها سنة 191/8م2 وقد طلبنا منه بالمراسلة نسخة فأرسل لنا جزاه الله 
خيراً صورة منهاء ثم ترجمنا بعض ما ورد فيهاء وأفادنا بهذه المعلومة الطيبة عن بولص 
الأنطاكي نقلاً عن بولص خوري . 

؟) لم نستطع إلى الآن الحصول عليه بتحقيق بولص خوري على الرغم من محاولة ذلك ولكن 
لبنان في هذا الزمن تعيش فترة حالكة. ومجابهات بالأسلحة بين المسلمين والنصارى وسائر 
الفرق والأحزاب وكل ذلك تخطى حدود المواجهة الفكرية والنظرية» وهذا يجعلنا نعي 


.و« 


وقد اشتملت هذه الرسالة على اقتراصنات ودعاوى ضد الإسلام والقرآن 
الكريم ‏ ونبينا محمد - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وهي محاولة من هذا النصراني 
لحصر رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وقصرها على العرب وحدهم, 
ويستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم . 

وقد استهل بولص رسالته بالحديث عن نفسه. وذكر أنه قد سافر كثيراً إلى 
بلاد الفرنجة وروماء وتقل: في أراضي الإمبراطورية البيزنطية. ولأنه صاحب مرتبة 
عالية (أسقف) فقد تمكن من مقابلة رؤساء وعلماء تلك البلاد. ومفاوضتهم, ثم 
ذكر أنه ألّف هذه الرسالة بناء على طلب من أحد أصدقائه. وعلى كثرة الأسئلة التي 
تتردد في الوسط الذي كان يعيشه عن عدم إيمان النصارى بمحمد ‏ صلَّى الله عليه , 
وسلّم ‏ وغير ذلك. 

لذا فقد ركز في أول الرسالة على هذه القضية وهي حصر الرسالة بالعرب 
وحشد لها الأدلة من القرآن الكريم» تاركاً النصوص الأخحرى الكثيرة التي تصرح 
بعموم رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ .ثم عقب ببيان أن القرآن نفسه مدح 
المسيح عليه السلام ‏ وأمه. والإنجيل, والحواريين» ليأخذ من ذلك دليلاً على 
صحة ماهم عليه وأن ذلك المدح مدح لهم ولما هم عليه؛ وبالتالي فهم على 
حق ‏ بزعمه ولا حاجة في نظره إلى رسالة الإسلام . 


ثم هو يزعم أنه ليس من عدل الله أن يطالبهم باتباع إنسان لم يأت إليهم. 
وقد تطرق إلى معتقدات النصارى الرئيسة؛ فبين أن التثليث» وتناسخ 


حقيقة الأمور. وأنها ليست مجرد كلام. واختلاف في وجهات النظر. وإنما هي حرب 
عقيدة ومواجهة. وأحقاد دفيئة ة يكثها أهل الكتاب: من اليهود والنصارى للمسلمين» والأمر 
بحاجة إلى مضاعفة الجهود ليحكم دين الإسلام : دين العدل والرحمة والرأفة على جميع 
البلاد فيعيش الكل في أمن وطمأنينة وسلام كما حصل في القرون الأولى من تاريخ الإسلام 
والمسلمين . 
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الأرواح» واتحاد روح القدس مع الصفة البشرية في شخص عيسى عليه السلام ‏ 
كل هذه المعتقدات لا تعارض عقيدة التوحيد في الإسلام» وآن كتب الأنبياء 
المتقدمين تشهد لما هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد. وغير ذلك. وأنه يجب 
التمسك بهء وأن ماهم عليه ثابت بالعقل والشرعء متفق ممع الأصولء وأن 
ما عندهم مما يوهم التعدد كألفاظ الأقانيم إنما هي من جنس ما عند المسلمين من 
النصوص التي يظهر فيها التشبيه والتجسيم, وأن المسيح ‏ عليه السلام ‏ جاء بعد 
موسى - عليه السلام ‏ بغاية الكمال فلا حاجة إلى شرع آخر. إلى آخر ما جاء في 
الرسالة. وهذا أهم ما ورد فيها. 
سيب آخر : 

وعندما تكلم الشيخ محمد أبو زهرة عن الجواب الصحيح في معرض 
الحديث عن كتب الإمام أضاف سبباً آخر لم ينص عليه المؤلف. وإنما هو استنباط 
من أبي زهرة ‏ رحمه الله نوافقه عليه وهو «رغبة الشيخ في إعلان الإسلام بين 
النصارىء وبيان حقائقه مقارناً بما عندهمء ليتبين لهم الحق. وبيان حقيقة السيد 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ ودعوته»0 . 

قلت: يؤكد هذه اللفتة الواعية ما عرف عن شيخ الإسلام؛ وما اشتهر به من 
الدعوة إلى الله فهو إمام السيف والقلم. وباعث العزائم والهمم. وداعية الإصلاح 
والتوجيهء لم يأل جهداً في دعوة الناس على اختلاف مللهم. وتباين سبلهم» وتعدد 
مشاربهم إلى دين الإسلام. الدين الخالص, والمنهج القويم.ء وصدق الله العظيم 
إذ يقول في محكم كتابه: 
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أهْمن عنما انل ليك ريك للق كمن هو عم إِمايئد كر ولوأ لابب 74" . 
ولقد كان هناك احتكاك بين المسلمين والنصارى» وتحريضات سياسية» 


. (ط مطابع الدجوى  القاهرة)‎ 2.8١8 أنظر كتابه القيم ابن تيمية: حياته وعصره: ص‎ )١( 
.14 (؟) سورة الرعد: الآية‎ 


نض 


وصراع فكري. كل هذه عوامل جعلت الشيخ يجاهد بالقلم والبيان» كما جاهد 
بالسيف والسنان» ليوضح ما التبس» ويقيم ما اعوج. وينقض الدعاوى الباطلة. 
ويلشر دين الإسلام بين الناس فينعم الجميع بعدله. ويستقر الكل تحت سماحته 
وفضله . 


ولقد أسلم على يديه نفر من أهل الكتاب كما ذكر المترجمون له كالبزار 
وابن كثير» فقد ذكر البزار('» ‏ رحمه الله وهو من تلاميذه «أن الشيخ ‏ رضي الله 
عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله 
بطريقه بمسائل يسأله عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة, وكان يجيبه عنها 
شويع ختن: تعجب ده ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على 
بطلان ما هو عليه فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. . .)2©0. 


وذكر ابن كثير أن ديان اليهودي بدمشق (بهاء الدين عبد السيد بن المهذب 
الطبيب) قد أسلم مع جماعة كبيرة من أهله وأصحابه على يديه سنة ١٠/اه)("‏ . 


وقد كان ابن تيمية يفهم الكثير من اللغة العبرية» وسمع التوراة التي بين 


)١(‏ هوسراج الدين» أبوحفصء عمر بن علي بن موسى البزار» فقيه محدث حافظ. ولد سنة 
8ه تقريباً في بغداد, ورحل إلى دمشق والتقى بالإمام ابن تيمية ثم رجع إلى بغداد. ثم 
تردد على دمشق مرات كثيرة» له مؤلفات متعددة» ذكر المحقق الشيخ زهير الشاويش أنه 
لم يعشر له حتى الآن على شيء منها سوى رسالته هذه. مات البزار ‏ رحمه الله سلة 
4ه في رحلته إلى الحج بالطاعون الذي أفنى الكثير من الناس . 
انظر مقدمة الأعلام العلية للبزار بتحقيق الشيخ زهير الشاويش: ص ؟١.‏ 21# وانظر 
ترجمة للبزار في الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر 
لابن ناصر الدين الدمشقي: ص 190. رقم (010)» بتحقيق زهير الشاويش (ط المكتب 
الإسلامي), وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 454/54 (546) (دار المعرفة).» وشذرات 
الذهب: 15/5؛ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة: ٠17/1‏ 

(؟) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: ص .١4‏ 

(*) انظر البداية والنهاية: ,14/1١8‏ هل9. 


رضنا 


أيديهم كما كان يعرف اللغة التركية() . 

وهذه الأمور كلها توضح لنا مدى اهتمام ابن تيمية ‏ رحمه الله بنشر 
الإسلام. وحرصه على دعوة الناس إليه. ودفاعه عنه بما آتاه الله من علم غزير 
وغيرة على الدين دفعته ليبين أصول الشرائع الربانية والكتب المنزلة» وأنها واحدة 
كما ذكر في هذا الكتاب الجواب الصحيح بقوله: «فهذا دين الأولين والآخرين من 
الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام ‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته 
تعالى ‏ في كل زمان ومكان بطاعة رسله ‏ عليهم السلام ‏ » ثم قال: «ومن 
فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافراً»29 . 


)1( انظر نقض المنطق. لابن تيمية : ص ”97؛ ومجموع الرسائل الكبرى: ١/1؟‏ . 
)3( انظر الجواب الصحيح : ل ل (ط المدني) . 
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عرض بجمل لمحتوى الكتاب 


بدأ المؤلف ‏ رحمه الله كتابه بمقدمة علمية ضافية بيّن فيها هيمنة القرآن 
العظيم على ما سبقه من الكتب المنزلة» وتصديقه لما فيها من الأخبار الصحيحة. 
وتقريره لأصول الدين. وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايئا 
المذكورة في آخر سورة الأنعام. وأول سورة الأعراف. وسورة سبحان. 

سداد ينبي ا اشع ل سي ف ا رط 
وأكمل منهاج. واختصاص أمته بأن جعلها خير أمة.» وخصها بالوسطية في كل أمر 

ثم أشار إلى أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام. وبين أنهم متفقون في أصل 
الإيمان. وإن اختلفت شرائعهم. ثم قال رحمه الله : ومن فرق بينهم فآمن 
بالبعض ولم يؤمن بالجميع فهو كافر. 

وبعد هذا ذكر السبب الباعث له على تأليف الكتاب, وأنه جاء رداً على كتاب 
ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم قديماً وعنينا 

من الحجج السمعية والعقلية. 

وبعد ذلك بين رحمه الله الطريقة التي أقام عليها مناقشته للنصارىء وأنه 
سلك معهم مسلك أتباع الأنبياء القائم على أمرين: العدل. والعلم. 

وبعد المقدمة تناول الشبه التي أوردها الكاتب النصراني بالمناقشة والردء 
مبيناً قبل المناقشة أن مدارها على ستة أمور 

الأول: دعواهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم يبعث إليهم. بل إلى 
أهل الجاهلية من العرب. ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك, والعقل يدل 
على ذلك . 


الشاني: دعواهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أثنى في القرآن على 
دينهم الذي هم عليه. ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه . 

الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين كالتوراة والزبور والإنجيل وغير 
ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم» والتثليث» والاتحاد» 
وغير ذلك بأنه حق وصوابٌ فيجب التمسك به. 

الرابع : تقرير ذلك بالمعقول. وأن ما هم عليه ثابت بالنظر المعقول. والشرع 

الخامس : دعواهم أنهم موخحدون, والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها 
تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم , فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين ‏ في زعمهم ‏ 
من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم . 

السادس: أن المسيح عليه السلام ‏ جاء بعد موسى عليه السلام ‏ 
بغاية الكمال فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية بل يكون ما بعد ذلك 
شرعا غير مقبول. 

وقد ف رمه الله في القسم الأول من الكتاب الدعوى الأولى » وبين 
أنها على وجهين : 

إما أن يقولوا: ل يعنى الرسول صِلَّى الله عليه وسلّم لم يدّع أنه 

رسول إلى الجميع . راتما أله هرا ذلك. 

وإما أن يقولوا: أنه ادعى ذلك وهو كاذب في هذه الدعوى. 

فهنا وجهان للقضية ذكر بعد ذلك أن رسالتهم تتضمن الأول. 

وقد ختم المناقشة بتقرير أصلٍ مهم وطو: عب ضور التجاجيع كلم 
واحدة مما جاء به محمد صِلَى الله عليه وسلّم ؛ لأنه إن كان صادقاً في كل 
ما يخبر به فقد جاء بما يخالف دينهم. وإن كذبوه ولوفي كلمةٍ واحدة كانوا مكذبين 
له في قوله أنه رسول الله . 

وقد بين أن هذا إلزام واضح لعقلائهم. أما جهالهم الذين يزعمون أن 


آم 


الرسول 6 رسول غضب فرسالته كونية وليست دينية فقد فند دعواهم وبيّن أنهم 
أعظم كفرا ممن سبق. وقد جعل من هذا الاختلاف بينهم دليلا على تفرقهم. وهذا 
التفرق هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى بقوله : 


«وَلارَالُونَ ميلف | © إِلَامنَِحمَرَيّكَ 4 [سورة هود: الآية 119]. 

وبهذا الاختلاف يتبيّن مدى تناقض الكفار في شأن الأنبياء . 

ثم ساق الأدلة على عموم رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من واقع 
التاريخ الذي يُعدَ سجلاً حافلاً لأعمال الرسل والأنبياء عليهم السلام؛ وهي معلومة 
حتى عند مؤرّخي النصارى كابن البطريق وغيره. 

ورد زعمهم بأن القرآن نزل باللسان العربي وحده., فهو على ذلك خاص 
بالعرب ونهنذا يصلون إلى مسظلبهم: وهو حصي ربيالة ممه صلَّى الله عليه 
وقلم بالعرب وحدهم. وقد فد هذه الدعوى من وجمه كثيرة بين فيها أن سائر 
الكتب كذلك كانت بلسان واحد؛ لأن قوم النبي هم المخاطبون أولاًء ثم هم 
مكلفون بعد ذلك بالتبليغ , وذكر أن البكنة الحواريين أتباع المسيح عليه السلام 
كانت عبرية كلسانه. ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم. ويترجمون لهم ما قاله 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

وقد زعموا في رسالتهم أن القرآن متناقفض إذ فيه ما يقتضي :عمو الرسالة وفيه 
ما يقتضي خصوصهاء فأبطل هذا الزعم الفاسد. وبيّن أن في الكتب السابقة مما 
يظن أنه متعارض أضعاف ما فى القرآن. وأقرب إلى التناقض, فإذا كانت متفقة 
فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ أليس أولى بالاتفاق؟ ! 

ثم بِيّن أنهم يتمسكون بالمتشابه» ويتركون المحكم, وذكر أنه إذا كان ما جاء 
به الرسول ككل متناقضاً لم يكن والحالة هذه رسول الله؛ لأن ما جاء به من 
عند الله لا يكون متناقضاً. وحينئذٍ فإذا كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج بشيءٍ 
منه؛ لأنه ليس من عند الله وإن لم يكن متناقضاً ثبت أنه من عند الله وأنه ورد فيه 
ما يدل على العموم. وأنه رسول إليهم. وهذا هو الحق. 


يذن 


. ثم دفع رحمه الله الوهم الوارد على بعض الآيات والأحاديث التي فيها 
خصوصية. ونافشن القوم في مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة : : منها نفيهم البشارة 
بمحمد - صل الله عليه وسلّم في الكتب السابقة. وقد أصل لهذه المسألة في 
القسم الأول إلا أنه توسع فيها في القسم الأخير من الكتاب. ورد عليهم تمثيلهم 
القرآن بالوثيقة ثيقة التي كتب في ظهرها الوفاء. 0 وناقش 
دعواهم بأن اللاهوت قد اتحد بالناسوت عيسق عليه السلام بوجوه أربعة,» ذكر 
منها أن مصير الشيئين شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة. 
والاختلاط ممتنع في صريح العقلء وإنما الودروييع الاتحاد أن يستحيلاء 
ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن. 

ثم نقض زعمهم بأن الحواريين المترجمين للإنجيل معصومون عن الخطأ 
بوجوه ثلاثة ذكر منها أن الحواريين رسل المسيح وليسوا رسل الله. والعصمة 
لرسل الله فقط. 

وقد جاء في رسالتهم دعواهم بأنه لا حاجة لهم إلى نبي؛ لأنه قد أتاهم 
رسل من قبله خاطبوهم بألسنتهم. وسلموا لهم التوراة والإنجيل فأبطل هذه الدعوى 
بسبعة وجوه ذكر في مستهلها أن مجيء رسول قبله لا يمنع مجيء رسول ثان. 
فلم يمنع مجيءٌ موسى مجيءَ عيسى بعده. وهكذا مضى رحمه الله في حجج قوية 
كل وجهٍ منها كاف لدحض زعمهم . 

وزعموا في الرسالة أن من لازم عدل الله أن لا يطلبهم باتباع إنسان لم يأتِ 
إليهم , ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم. فدحض هذه الفرية بوجوو أربعة بين فيها 
أنه لا يجوز أن يقول هذا من كتب هذا الكتاب؛ لأنهم يفهمونه ويقرأونه وإلأ فكيف 
كتبوا هذه الاعتراضات . 


عرو وس . م ريد 


وعندما فسروا قوله تعالى : # فيكون طيرا بدن الله #. ديرا يوافق مذهبهم 
الفاسد نقض عليهم ذلك بكلام رصين مبنى على قواعد ثابتة» وأسس متينة . 

ثم سردوا آيات أخرى وفسروها بما يوافق هواهم فأبطل عليهم ذلك. وقد 
جاء في رسالتهم الاحتجاج بأن القرآن مدحهم فى قوله تعالى : 


لون 


1 


من لِالْكِنَي أَمّه قَيمَةُ 4 [سورة آل عمران: الآية .]1١17“‏ 


فين رحمه الله أن الثناء هنا على من آمن منهم. وذكر لذلك شواهد من 
القرآن والسئة. 
وزعموا أن القرآن عظم صوامعهم. وإنجيلهم في قوله تعالى: 


بي سن سرحو سا تو سح صوافة وريم وَصُّلوات ومسلجد و 


١‏ لافنالا سَبَعْصمُم َي ليمت صوامع ويع وصّلوات ومسلجد 
يرُحكرفبااد سوال كيرا 4 [سورة الحج : الآية ] 

وقوله تعالى : 

ٍ« يَلَعَ لكك باحق مُصَيًَ لَماينَيَدَيْهُ وَرَلَالتَرس وَالوضيل (2) منقز 
هد لاس * [سورة آل عمران: الآيتان 7 4]. 

وعظم القرآن الحواريين في آية من سورة المي تفن هله المراعء وبيّن أن 
المراد بالصوامع والبيع قبل أن يبعث الله حييدا وا ل 0 فكان 
فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل وهكذا في التوراة والإنجيل» وأن التعظيم 
لها قبل أن يعبثوا بها ويحرفوها. 

وقد أثبت المؤلف ‏ رحمه الله من خلال الرد على هذه الدعاوى أن ماورد 
من مدح لموسى عليه السلام ‏ وللتوراة ليبس مدحا لليهود الذين كذيوا المسيح 
ومحمدا صلى الله عليه وسلم ‏ . ولا مدح فيه لدين اليهود المبدل». وهذا يتفق 
فيه النصارى مع المسلمين. #اتكذليك ما ورد يعن سام المسيح والإنجيل ليس فيه 
مدح للتضارئ الذين كذبوا محمد مر الله عليه وسلّم ‏ وبدلوا أحكام التوراة 
والإنجيل. وهذا يتفق فيه اليهود مع المسلمين» ويلزم من كل ماورد اتفاق 
المسلمين واليهود والنصارى على 0 فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة 
والإنجيل» وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب. 

وقد أتبع الرد على هذه المسائل بفصل بيّن فيه سبب ضلال النصارى 


0 


الأول: تمسكهم بالألفاظ المتشابهة المجملة المشكلة. 

الثاني : اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آيات. 

الثالث: اعتمادهم على أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب. 

ثم عقد ‏ رحمه الله فصلا بِيّن فيه معنى تصديق القرآن لما سبقه من 
الكتب. وعقد بعده فصلا متمماً له بيّن فيه وقوع التبديل في ألفاظ الكتب السابقة, 
وانقطاع سند التوراة بعد خرات بيت المقدس. وانقطاع سند الإنجيل باعتراف 
النصارى بأنهم هم الكاتبون له. وليس عيسى عليه السلام ‏ هو الكاتب له. ثم 
انك الاختلاف والاضطراب في كتبهم. ورد بعد ذلك دعجوامم بأن المسليين 
يقولون : إن التحريف وقع بعد مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم » وقد بين 
أنهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين: 

أحدهما: أن الرسول أثبت ما معهم. ونفى عن كتبهم التي بأيديهم التهم 
والتبديل . 

الثاني : ظنهم أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ 
الموجودة منها بعد مبعث محمد حضان الاعلية وسلوت: 

قال: .وهذا ممالا يقوله المسلمون. وقد سِ أن هناك بعض الألفاظ 
الصحيحة في كتبهم من حكم الله لتكون شاهدا وحجة عليهم. ومثل بقضية الرجم 
للزاني المحصن. 
تحريف ولا تغيبر فهي بهذا كالقرآن» ولوعقل أن يدب التبديل إلى القرآن الكريم» 
فإنه يمكن أن يحصل في كتبهم. وهذا قياس منهم فاسد أبطله المؤلف رحمه الله 
ببيان أن المسلمين رزقهم الله العلم والبصيرة. وطرق المعارف الصحيحة, فعندهم 
الإسناد الذي لا يوجد عند غيرهم من الأمم. وبهذا حفظ الله لهم دينهم وسلم من 
التحريف . 

وأبطل احتجاجهم على سلامة كتبهم من التحريف بكونها كتبت باثنين 


: 


وسبعين لساناًء وبيّن أن هذا أحرى لوقوع التبديل فيهاء فمن الذي يستطيع الحكم 
عليها بالسلامة من التحريف والتبديل مع انتشارها وجهل الناس بنسخها. 

وبين أن من الفوارق بين القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى أن القرآن 
محفوظ في الصدور. ويحفظه بعض صبيان المسلمين». ولوأراد شخص تحريفه 
لاكتشف بسهولة من غير رجوع إلى المصاحف في حين أن ذلك لا ينكشف في 
التوراة والإنجيل ٍّ بالرجوع إلى المنسوخ منها في كتب وقد تكون هي الأخرى 
مغيرة ومبدّلة . 

واستمر رحمه الله في تأيبد اتجاهه لإبطال قياس كتبهم على القرآن الكريم 
في خمسة فصول كان آخرها كلامه عن ثبوت الاختلاف والتغيبير في نسخ أهل 
الكتاب. ثم عاد مرة أخرى لينقض دعواهم أن القرآن أقرهم على ماهم عليه من 
دين» وقرابين» وطقوس مستشهدين ببعض الآيات في ذلك. وقد جاء الرد عليها مرة 
أخرى لكونها وردت في الرسالة مرة ثانية» وقد جعل من ذلك إلزاماً لهم بأخذ 
القرآن كله لكونهم يحتجون ببعضه فهم إن قالوا بصحتها لزمهم أخذ مافي القرآن 
من آيات أخرى» وإن طعنوا في شيء منها فلا دليل لهم في بقيتها وهكذا. 

ثم ناقش زعمهم الباطل بأنه لا تجوز محاجتهم إلا بالتي هي أحسنء وأن 
اليهود هم الذين يجادلون بغير ذلك؛ لأنهم ظالمون كما ذكر القرآن الكريمء 
واحتجوا بقوله تعالى : 


ساسا لمم 0 عرس لا 


« ولا دلوا أهلَالصيكت يإ لا الى سن إلا الَذينَ ظلموأ مِنَهُرٌ 
[سورة العنكبوت: الآية 3 
وقد بين رحمه الله وجوب محاجة الظالمين من مشركين وأهل كتاب وبيّن 
خطأ الاستدلال ببعض الدليل دون بعض. 
ثم بيْن أن الإسلام هو نفس الدعوة التي دعا إليها الأنبياء جميعاًء وأن 
المسلمين مأمورون ببيانه لتقوم به الحجة على المخالف. ثم نقض دعوى النصارى 
بأن المراد بالذين ظلموا المذكورين في آية العنكبوت هم اليهود فقط ووضح أن 


لك 


النصارى فيهم ظلم كذلك» وساق في فصول متتالية كلاماً عظيماً حول هذه القضية 
مقرراً تطرف الطائفتين» فاليهود فرطواء والنصارى غلوا على حين أن المسلمين 
توسطواء وهم أمة وسط في كل الأمور في التوحيد, والأنبياء» والشرائع . 

وعندما أعادوا استدلالهم ببعض نصوص القرآن على مدح ماهم عليه. 
وذكروا أن القرآن 6 بين الأديان» وأن قرابينهم قد مدحت على ألسنة الأنبياء 
السابقين» ونقلوا عن أقعا :وداثال» وكيا بزعا موصن تضويا يبرّرون بها قولهم 
هذاء عندما ذكروا ذلك أبطل الشيخ ‏ رحمه الله مزاعمهم وتصدّى لتلك النقول 
بالتحليل والدراسة التي خرج منها بإبطال استدلالهم بها. 

وقد بين رحمه الله أنه يلزمهم لصحة الاستدلال أربع مقدمات مهمة: 

الأولى : ثبوت نبوة هؤلاء الأشخاص. 

الثانية : العلم بلفظ المتكلم . 

الثالثة : العلم بصحة الترجمة. 

الرابعة: أن يعلم هل ما ذكروه يدل على ما قصده هؤلاء. 

وقد بيّنَ أن ما في تلك النقول لا يزيد عن كونه إخباراً بمجيء المسيح عليه 
السلامء وهذا أمر لا نزاع فيه بين النصارى والمسلمين. 

وفي فصول ثلاثة متتابعة بعدما سبق أبطل الفح رحمه الله ما زعموه في بداية 
الرسالة من أن رسالة محمد - صلَى الله عليه 87 خاصة بالعرب» وقد أضافوا 
فررة قبع نشيتونينا أن متمد صلَّى الله عليه وسَلَّم متشكك في أمرهء 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 

و وَإنَآوَيكْْ لَمَلَهْدََّأَوَفصَللٍيينِ» [سورة سبا: الآية 14]. 

وقوله تعالى : 

ل عع سك 


9 وََآأدرى مَيْْمَح وليك 4 [سورة الأحقاف: الآية 4]. 


فرد هذه الفرية القبيحة وأوضح الحق في هذه النصوص. ودفع الباطل الذي 
جاوًا به. 
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وعندما أرادوا وضع تفسير مقبول في زعمهم للتثليث القبيح الذي هو دينهم 
ليخففوا بذلك من شناعته وبعده عن الحق. فنّد المؤلف تفسيرهم وزعمهم الباطل ‏ 
باثني عشر وجهاً أوضح فيها أنهم لا يؤيدون التثليث بالعقل؛ لأنهم يعرفون نفوره 

منه. لكنهم يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت به. 

وزعموا أيضاً أن الله تعالى سمّى لاهوته بهذا التثليث؛, ونقلوا نصوصاً زعموا 
أنها أدلة لهم على الأقانيم واستدلوا بآية من القرآن الكريم فدحض جميع ما ذكروه 
بالنقل والعقل في فصول متعددة من هذا الكتاب النفيس . 

ثم تحدث ‏ رحمه الله عن تناقضهم في عقيدة إيمانهم بقولهم: «نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساو 
للأب في الجوهر». 

وناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقلية» والحجج 
العقلية وكل ذلك في فصول متتابعة أظهر فيها طول باعه. وقوة حجته مما قطع معه 
كل حجة لمخاصم. وأوضح مدى التشابه بين عقائد أهل الباطل من النصارى 
واليهود وأهل البدع والضلالات المنتسبين للإسلام . 

وعندما حاول بولص في رسالته أن يثبت أن لديه أدلة على ما يزعمه من 
معتقدات في التثليث والمسيح من الكتب التي بأيدي اليهود وإن كفروا بالمسيح رد 
الشيخ رحمه الله بأن كفر اليهود بالمسيح يعروف و سسا إلى دليل». ولكنه شبيه 
بكفر النصارى بمحمد صِلَّى الله عليه وسلّم تماماء فكل فريق أسوأ حالاً من 
الآخر. وهكذا في فصول متتالية يناقش المؤلف ما ورد في رسالة بولص من 
الاستدلال بما في الكتب السابقة» وخصوصاً قضية التثليث التي تكرر ذكرهاء 
والاستدلال عليها في هذا الجزء من الكتاب. وكذلك قضية الأقانيم وظهور 
اللاهوت في عيسى بن مريم عليه السلام . 

وعندما فسّروا تجسّم كلمة الله في المسيح ‏ وزعموا أن هذا اتحاد بريء من 
الاختلاط. أو التغير أو الاستحالة ناقشهم المؤلف بتسعة عشر وجهاً بيّن فيها 
تناقضهم . وفساد قولهم. وأنه لا يوجد معهم منقول صحيح ولا معقول صريح . 


وف 


وفيما بقي من فصول هذا القسم يبيّن تناقض النصارى في عقيدة إيمانهم ء, 
ويستدل ا و د و 
لأخيه علي بن أيوب يبيّن فيه سبب إسلامه. ويوضح فيه اختلاف دين النصارى» 
وتناقض عقائدهم ليجعل من هذا حجة على بطلان ما هم عليه مادام قد جاء ذلك 
من رجل خبير بما يعتقدونه. ثم يستشهد بما كتبه سعيد بن البطريق من كبار مؤرخي 
النصارى (بطرك الإإسكندرية في عصره)» في تأريخه المعزوف ينكلم الجوهر عن 
مجامع النصارى التي تبين مدى اختلافهم, ولعن بعضهم بعضاًء وأن غالب آرائهم 
يخضع للسلطان والهوى. وإن كان ابن البطريق يريد أن يرد على النسطورية التي 
خالفت عقيدته لأنه من الملكانية . 

ثم لم يدع ابن تيمية ‏ رحمه الله قول ابن البطريق» وعقيدة وترينة 
الملكانية؛ بل رد ذلك وناقشهم مناقشة قوية بِيّن فيها أن قول الملكية أشد بطلاناً 
من قول النسطورية» وأعظم كفراً وتناقضاً . 

وقد خرج الشيخ رحمه الله من كلام ابن البطريق بفائدة مهمة. وهي أن 
أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين بعد المسيح بحوالي ثلاثمائة سنة وبذلك 
اختلط دينهم بالأوهام والخرافات» وضرب لذلك مثلا بقصة تعظيم الصليب حيث 
رأى قسطنطين في نومه صورة صليب من الكواكب, وكذلك ما فعله أحد بطاركتهم 
في كنيسة المشركين بالإسكندرية التي فيها صنم باسم (ميكائيل) فجعلها النصارى 
كنيسة باسم ميكائيل الملك وهكذا. 

وفي آخر هذا الجزء من الكتاب يحاول الكاتب أن يلبّس بقوله أن قولهم في 
آب» وابن» وروح قدس مثل ماعند المسلمين من عقيدة في صفات الله تعالى , 
وأنه إذا كان قول النصارى المشار إليه فيه تعدد. فقول المسلمين في الصفات 
يقتضي التشبيه والتجسيم . 

وقد توسع المؤلف ‏ رحمه الله في الجواب عن هذا القول الباطل وامتد به 
الحديث عدة فصول تعرض فيها إلى مذاهب المسلمين في الصفات. والمذهب 
الموافق للدليل والذي عليه أهل السئة والجماعة من الإيمان بصفات الله من غير 


ءءء 


تشبيه ولا تعطيل» وهو في هذا يدعم مايذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» ثم يسوق أقوال أهل العلم في تفسير هذه النصوص ليوضح لكل ذي لب أن 
مسائل العقيدة عند المسلمين ليست وليدة آراء مجامع, ولا قرارات كنائس» 
ولا وجهات نظر لبعض الناس دون بعض وهو مع هذا يربط الكلام بالرد على تفاسير 
النصارى للألفاظ التي وردت في النصوص من القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل . 

وفي القسم الثالث من هذا الكتاب النفيس عقد المؤلف فصلا يعد آخر حلقة 
في سلسلة قضية التعدد. والتثليث التي حللها تحليلا دقيقاء واستعرض جميع 
جزئياتهاء وآخر هذه الأجزاء هو موضوع الجوهر. والعرض وإطلاقهماء 
واستخدامهما في مسائل الألوهية عند الفلاسفة. وأهل الكتاب. وعلماء المسلمين 
وعلاقتها بالذات. والصفات. 

فقد نقل الواسطة بين شيخ الإسلام. والنصارى تسميتهم الباري ‏ تعالى - 
بالجوهرء فناقش الشيخ هذه المسألة من وجوو بِيّن فيها أن هذه التسمية من قبل 
النصارى هي أقل المآخذ خطورة في عقيدتهم. وأنها جاءتهم من قبل الفلاسفة. 
وأما اللغة العربية فليست هذه التسمية أصلية فيها. 

ثم بيّن موقف الرسل عليهم السلام» وأتباعهم من ذلك فقال 
رحمهالله ‏ : «إن نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة بصفاته 
سبحانه» وليست صفاته خارجة عن مسمى اسم. ولا زائدة على مسمى اسمه». 

ثم كشف الشيخ وهُماً يقع فيه أولئك؛. وهو أنهم قدروا ذاتاً مجردة عن 
الصفات مع أن هذا التقدير خيالي فقط. ولا يمكن أن يوجد في الواقع. والمناقشة 
إذا لم تكن ذهنية عينية فإنها تؤدي إلى الشطط والضلال. 

ثم بيّن عدم تصريح الرسل بهذه التسمية فكان ينبغي لهم إن كانوا متبُعين 
للرسل آلا يخترعوا شيئاً في عقيدتهم من تلقاء أنفسهم . 

ثم ذكر الشيخ أن عمدتهم في إطلاق الجوهر هو زعمهم أن هناك نوعين من 
الجواهر: جوهراً لطيفًء وجوهراً كثيفاً. مع أنهم لم يثبتوا ذلك بالدليل» ثم جزم 
بأنهم لن يجدوا دليلا لوأرادوا ذلك. ثم ناقشهم في تمثيلهم بجوهر الضوء. وأمثاله 
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وأنه مثال محتمل لأكثر من معنى. وكل معنى له حكم مستقل فلا حاجة لهم فيه. 

ثم أوضح ‏ رحمه الله التناقض بين عباراتهم التي تقرر أن الموجود إما 
جوهر وإما ععرضء, وأن الجوهر هو القائم بذاته. والعرض هو القائم بغيره» وبين 
إقرارهم بأنه تعالى موجود حي ناطق له حياة, «ونطق؛ لأن الحياة والنطق لا يقومان 
بأنفسهما؛ بل بغيرهما ثم تظهر ثمرة هذا البحث الدقيق في هذا الفصل عندما تطبق 
نتائجه على قضية الابن (المؤله) عندهم» فإن كان في نظرهم ‏ جوهرا فيكون 
هناك جوهر الآب. وجوهر الابن» وهذا يبطل قولهم : «إنه إِله واحدء وأنه أحددي 
الذات, ثلاثي الصفات. وأنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم . . .». 

وإن قالوا بأنه عَرَض فقد صرّحوا بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض مع أنهم 
قد أنكروا هذا في كلامهم. وقالوا: «هو جوهر لا تقوم به الأعراض». 

ثم عقد فصلا هاماً وموسعاً بشأن مقالة النصارى بعدم ضرورة وجود هذا 
الدين ‏ الإسلام ‏ وهو يناقش ججزءاً من كتاب النصارى ‏ أهل قبرص - فأجاب 
عليهم باثني عشر وجهاً بيّن فيها ضعف رأيهم. وسقوطه بشأن تقسيم الشرائع إلى 
شريعتين: شريعة عدل. وشريعة فضلء» وأفاد رحمه الله بأن الشرائع ثلاث: شريعة 
عدل فقط. وشريعة فضل فقط. وشريعة تجمع العدل والفضل وهي الشريعة 
الكاملة» واتخذ من سورة البقرة أمثلة على ما يقول. 

ثم أوضح وجوهاً من عدم الكمال في التوراة والإنجيل بالنسبة للإسلام» ومع 
هذا فلم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل؛ بل أحدثوا شريعة خارجة عنهماء يغلب عليها 
الطابع البشري التأليفي. وحولوها إلى ما يشبه الوثنية كنصب الصورء وتعظيمها 
والتماثيل ونحو ذلك. وقرر كذلك أنه لوافترض أن شريعة الكتابين كافية فإنما يكون 
ذلك لو كانت معفوظة وهذا غيرها هو حاصل» وكن أيقا غلية اليد علن: شريعة 
التوراة» وغلبة اللين على شريعة الإنجيل, وأما شريعة القرآن فجاءت معتدلة جامعة 
بين هذا وهذاء وختم الفصل بقول بعضهم: بعث موسى بالجلال» وبعث عيسى 
بالجمال. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالكمال. 

وعندما أوردوا أدلة ينسبونها إلى الأنبياء بين الشيخ من وجوه عدة أن 


ل 


احتجاجهم بتلك المنقولات ليس لهم فيه حجة, ففي هؤلاء من لم تثبت نبوته أولم 
يثبت نسبة هذا الكلام المنقول إليه. ولا بد من التسليم بنبوة محمد 558 الله 

عليه وسلّم قبل التسليم بنبوة غيره. . . إلخ ما قال. 

ثم عقد فصلا أثبت فيه الفضل والكمال لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
ولشريعته وأمته. وبيّن أنه لا يمكن أن يحتجوا بشيء من كلام محمد صلَّى الله 

عليه وسَلّم ت أى غيرة من الأنبياء على ما يخالف دين المسلمين من دينهم ؛ لأنه 
لا يمكن أن يقسوم على الباطل دليل صحييح » وأما ماوقع على خلاف ماجاء به 
محمد - صلَى الله عليه وسلّم فهو إما منسوخ. أومما حرفوا معناه وتأويله» وإن 
كان المحرف بلفظه قليلا» وهذا التحريف واقع إما فيد وإما بسبب الترجمة 
أو في التفسير والشرح أو التأويل. ويمتنع قطعاً أن يخبر نبي بشيء» ويخبر محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ بنقيضه. 

وقد انتقل بعد ذلك إلى قضية كبيرة هي قضية البشارات». حيث أن من 
النصارى من يجحد بشارات النبوات بمحمد ويثبتها للمسيح فقط. وعلى هذا فقد. 
قرروا أن من لم تبشر به النبوات فليس بنبي» وقد ناقش هذه الفكرة. وحللها 
واستدل بالآدلة الكثيرة العقلية والنقلية من القرآن والسئة والنصوص الكتابية وار 
المتعددة على إثبات بشارة الأنبياء والكتب السابقة بمحمد ا الله عليه ولت 
فقد سرد بسيو من البححع المنطقية القوية وحشداً كبيراً من النصوص الكتابية. 
وشرحها وبِيّن اتفاقها مع واة قع الرسول ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وواقع الإسلام . 

فقد أورد بشارات من العهد القديم. من مزامير داود ومن نبوة أشعيا ومن نبوة 
دانيال» ثم من من العهد الجديد. من سفر يوحناء ومن سفر متى. ومن كلام شمعون 
ومن كلام المسيح عليه السلام ‏ . ثم أخذ في شرح عبارات مختارة من هذه 
النقول. ثم أردف ذلك بنصوص ومثلة من أخبار القرآن الكريم الغيبية» واستحالة 
معرفة غير رسول بهاء وامتناع حصوله عليها من مصدر غير إخبار الله سبحانه ‏ 
وذلك من خمسة أوجه. وقد مر في أثناء ذلك بما يزعمه الفلاسفة بشأن النبوة 
فدحضه وأبطله. وكذلك بمزاعم المشركين حيال النبوة ‏ أيضاً ‏ فردها ردأ منطقياً 
ونقليا. 


/ع 


ثم أنشأ فصلاً واسعاً أثبت فيه اعتراف المشركين وأهل الكتاب في قرارة 
نفوسهم بنبوة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وإن أنكروها أو أنكرها بعضهم 
بلسانه. بالإضافة إلى الأدلة الواقعية الكثيرة التي تؤيد ذلك. 

ثم انتقل إلى الحديث المباشر عن آيات النبوة ودلائلها بحديث شامل» 
ودراسة عامة. في فصول متتابعة. بيّن في أولها وضوح دلائل النبوة وتنوعها 
وكثرتهاء ثم تناول تسمية الدلائل بالمعجزات» وكذلك الكرامات وعالجها وتوصل 
إلى نتيجة واضحة بشأن ذلك» ثم اتبع ذلك بمبحث في إعجاز القرآن من أكثر 
إن لم يكن من جميع ‏ جوانبه. وبعده تحدث عن علامات النبوة في سيرته 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : في أخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته» وقرر أن أمته من 
آياته» وعِلّم أمته ودينهم من آياته ‏ أيضاً ‏ . وإن كرامات صالحي أمته من آياته 
كذلك . 

وبعد هذا عقد فصلا أورد فيه مجموعة كبيرة من النصوص التي تتحدث عن 
صفاته الحَلْقِية والحُلقِيةِ والمعيشية والاجتماعية ودلالتهاعلى نبوته ورسالته .ثم كتب فصلا 
في إثباته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لليوم الآخر والمعاد. وأن ذلك من دلائل نبوته» 
حيث أن الإيمان به هو الثمرة العملية للإيمان بالله ‏ تعالى ‏ وبالإيمان بالله 
وبالمعاد يستقيم المرء على شرع الله تعالى ‏ وتقبل نفسه على عبادته والتقرب 
إليه» ويتم بذلك صلاح الحال والمآل. 


ثم بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من اُعى النبوة لا يخلو من أحد ثلاثة 
أمور: 

الأول: إما أن يكون نبياً صادقاً مرسلل من الله كما أخبر عن نفسه. 

الثاني : وإما أن يكون ملكا عادلاً وضع ناموساً سياسياً وقانوناً عدلياً ينتفع به 
الخلق . 

الثالث: وإما أن يكون رجلا كاذباً فاجراً أفاكاً أثيماً يتعهد الكذب والظلم 
أو يتكلم بلا علم . 


م 


وأهليته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للنبوة والرسالة . 

وفي فصول تالية تحدث عن قصة الفيل ودلالتها على النبوة» وعن حراسة 
السماء إبان البعثة. وذكر السبب في ابتدائه بذكر نصوص من القرآن في مجال آيات 
النبوة (لأن من أهل الكتاب من يقول: «لا نصدق إل بما في القرآن كما في التوراة 
والإنجيل» ). 

وفي فصل بعده قرر أن آياته - صلَى الله عليه وسلّم ‏ ققد استوعبت جمييع 
أنواع الآيات الفعلية والخيرية. وأورد لذلك طائفة كبيرة عدا من نصوص السئة 
النبوية. واتبعه بفصل آخر في آياته ‏ صلَّى الله عليه وَسَلم المعلقة بالقدرة 
والفعل والتأثير» وقسمها إلى سثه أنواع : 

الأول: ما كان في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب. 

والثاني : آيات الجو كاستسقائه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ واسصحائه. 

والثالث: آثاره فى الأشجار وا 2 لخشب. 

والرابع : تكثير الماء والطعام والثمار ببركته فوق العادة . 

والخامس : تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له. 

ثم كتب فصلا يشرح فيه: كيف أن هذه الأخبار التي أوردها في أنواع الآيات 
الستة تفيد العلم» وفيه تحقيق رائع لهذا الأمر الهام. وتجلية لمعالمه وأسسه. 
وذلك من طرق ستة هي : التواتر العام والتواتر الخاص والتواتر المعنوي. وشهادة 
الجماهير الكثيرة للآيات». وسماعهم لنقلهاء وإقرارهم للناقل. وعدم الإنكار. 
وتواتر مافيه كفاية من هذه الآيات عند كل صنف من العلماء. كعلماء التفسير 
والحديث والفقه وعلماء الأصول والكلام وغيرهم. والطريق السادس: اهتمام 
العلماء بذلك الأمر وتصنيف المصنفات المجردة فضلا عما ضمئوه في مصنفاتهم 
ولم يجردوه. 
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وقرر في فصل تال عدم اختصاص آيات النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
بزمن حياته فقط. بل هي في زمنه وقبل مولده وبعد مماته. فضلاً عن أن تختص 
بحال دعوى النبوة أوحال التحدي ‏ كما ظنه بعض أهل الكلام» ثم ذكر أن من 
آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم. ونصره للمؤمنين بهم. وقد فصل القول في ذلك 
ودلل وأكثر من الشواهد وإيراد الاحتمالات وردها. 

ثم انتقل إلى ذكر نوعي الأدلة. وأثبت أن أدلة الأنبياء هي من جنس الأدلة 
التي تدل على العلم بالمدلول عليه.» مع الحرص على الرغبة فيه أو الرهبة منه. 
وليست من النوع الذي يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه. ثم اتبع ذلك 
بالحديث عن مسألة طلب آية ثانية وثالثة على نبوة النبي. وقرر أنه لا يجب إجابة 
الطالب لآية ثانية ثم بين أنه قد يكون من الحكمة تتابع الآيات كما هو الحال في 
نبوة محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - نظراً لعموم دعوته وشمولهاء وقد عرض الشيخ 
رحمه الله إلى أن هناك نوعاً من الآيات توجب عذاب الاستئصالء كما كان 
الكفار يقترحون على الأنبياء آيات غير التي جاءوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك 
لما فيه من المصلحة والحكمة, وتارة لا يجيبهم لما في ذلك من المضرة والمفسدة 
عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم ممن يعلل أفعاله ‏ تعالى ‏ ». وممن 
لا يعللها برد الأمر إلى محض المشيئة . 

وفي آخر فصلين من الكتاب تحدث في أولهما عن طبيعة الخبر حديثاً موسعاً 
مدعماً بالآدلة الشرعية, والقواعد الأصولية. حديث العالم المتبحر الجامع لأنواع 
الفنون والعلوم» وهذا ما فعله في الفصل الثاني في حديثه عن طبيعة المخبر وصفاته 
وأحواله. وأحكام العلم بصفات هذا المخبر. وكيفيات هذا العلم وبعض الآراء 
الكلامية. وأنواع الناس في الحاجة إلى معرفة النبي المعين وبذلك ختم الكتاب. 


وصف النسخ المخطوطة 
وخطوات تحقيق الكتاب 


* أولاً ‏ مخطوطات الكتاب ونسخه : 

لم يتوفر للكتاب كله نسح كاملة سوى نسخة دار الكتب المصرية (0)) 
المطبوعة . 

ولقد يسر الله تبارك وتعالى» لنا الحصول على أربع نسخ مخطوطة للكتاب» 
منها ما هو كامل, ومنها ما يكمل بعضه بعضاء وهي كما يلي : 

النسخة الأولى ‏ ورمزها (أ): 

وهي نسخة (طبقبوسراي) من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول بتركياء برقم 
(2)781 وهي أقدم نسخة حصلنا عليها, وقد كتبت على أول ورقة منها عبارة تملك 
هذا نصها: (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين 
اللولوي. وعلى يد ولده. في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمان ماثة) . 

وهذا يدل على أنها قريبة جداً من عصر المؤلف. 

وهي تمثشل نصف الكتاب تماماًء فعدد أوراقها يمثل 47" ورقة, أي ٠/84‏ 
صفحة, وقد كتبت بقلم معتاد واضح. وفي الصفحة ”7 سطراً. وقد رمزنا لها 
بحرف (أ). 

"- النسخة الثانية ل ورمزها (س): 

وهي مصورة عن نسخة بالمكتبة السليمانية (كتبخانة ياني جامع)»؛ أي مكتبة 
الجامع الجديد بإستانبولء برقم 7/ء وفي آخخرها ذكر أن تاريخ نسخها في 
رجب سنة 44١٠هاء‏ بدون ذكر اسم الناسخ . 
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وعدد أوراقها ١‏ ورقة. وهي تمثل نصف الكتاب تحانا كل به 
طبقبوسراي . أي تساوي حل صفحة تقريباًء وهي قريبة ة الشبه في خطها المعتاد 
بالتسحة 15م إلا أن أسطرها أقل ب 70 فقط . ولا تخلو من بعض السقط 
والأخطاء الإملائية» بعكس النسخة السابقة . 


“' - النسخة الثالثة ل ورمزها (ه): 

وهي نسخة أحضرناها من مكتبة جامعة ليدن بهولنداء وهي برقم 24٠‏ وهي 
في 187 ورقةء أي 54 صفحة تقريباً» وهي تعد تكملة لنسخة طبقبوسراي, لأنها 
تبدأ حيث انتهت تلك. وكذلك على أول ورقة منها كتب (الجزء الثاني من الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح . . .). وعليها نفس التملك الذي على نسخة 
طبقبوسراي (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد. على يد 
شمس الدين اللولوي. . . في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمانمائة). ولذلك 
اعتبرناها نسخة واحدة, لتقارب القلم الذي كتبتا به وتساوي الأسطرء وتاريخ 
نسخها سنة ٠“ا/اه‏ مذكور في آخرهاء ولم يذكر اسم الناسخ. ولكنها ‏ كما في 
آخرها ‏ قوبلت على أصل صحيح بخط المؤلف. 


4 النسخة الرابعة: ورمزها (ك ): 

وهي نسخة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 217/8 وقد 
كتبت بخط نسخي مختلف في بعض الصفحات, وتاريخ نسخها متأخر. حيث كتب 
في آخرها (آخر الجواب الصحيح . .. بقلم الحاج علي اللبدي الحنبلي. وذلك 
ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول اليارك بن شهووسة الت ومائتين وواحد وثمانين من 
الهجرة النبوية . 

وهي نسخة كاملة لهذا الكتاب. وعدد صفحاتها 87 صفحة, وفي كل 
صفحة من "١‏ إلى 4 سطراً. 

وهذه النسخة كثيرة الأخطاء. مختلفة الخطوط. فيها بعض خروم وسقط يصل 
إلى أكثر من صفحة أحياناًء وهي غالباً ما تتفق مع المطبوعة في أخطائها. 


بن 


النسخة المطبوعة ‏ ورمزها (ط): 
وهي طبعة المدني» ذات الأربعة أجزاء في مجلدين؛. وطبعت عام 61م وقد 
سبقتها طبعة النيل سنة 1908م بمصر بمعرفة الشيخ فرج الله زكي الكردي» والشيخ 
مصطفى القباني الدمشقي, ولم يكن لها أي طبعة النيل مقدمة ولا عليها أي 
تعليق وإنما وضعوا لها خاتمة تقارب صفحة., ذكروا أنه لا يوجد لها مخطوطة كاملة 
في أي قطر من الأقطار, إنما هم طبعوها على أجزاء متفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد. 


أما طبعة المدني» فإنها مطابقة لطبعة الكرديء إلا أن المدني جعل لها 
أوالنسخة التى طبع عليهاء وهذاما يجعلنا نرجح أنه اعتمد على طبعة الكردي السابقة . 

وقد زاد الجدني 5 بجعل عناوين لبعض الفصول» وليته لم يفعل » إذ أنه 
زاد الكتاب عمرفا: حيث أن العناوين ليست مطابقة لما تحتهاء لأنه يأخذ أول 
لمي ل 

510 0 المطبوعة أنها كثيرة الأخحطاء. حتى في الآيات القرآنية. وفيها 
سقط يصل إلى السطر أحياناًء وفيها أغلاط طباعية كثيرة» علاوة على عدم تخريج 
الأحاديث والآثار ونحوها. 

بقي أن نذكّر القرّاء الكرام أن الجزء الأول من الكتاب تمّت مقابلته على 
ثلاث نسخ مخطوطة هي : (أ) طبقبوسراي و( س ) السليمانية و(ك) دار الكتب 
المصرية» إضافة إلى المطبوعة (ط ). 

والجزء الثاني تمت مقابلته على أربع نسخ مخطوطة هي الثلاث السابقة 
ومخطوطة جامعة ليدن بهولنده (ه). إضافة إلى المطبوعة . 

(ه) ليدن و( ك) دار الكتب. إضافة إلى المطبوعة. 
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وسبب هذا التفاوت كون نسختي تركيا (أ) و( س ) أخذتا نصف الكتاب 
وتوقفتا في منتصف الجزء الثاني تقريباً» ثم بدأت نسخة جامعة ليدن (ه). ولهذا 
صارت النسخ الكاملة ثلاث المطبوعة. ونسخة دار الكتب». ونسختا تركيا + نسخة 
ليدن. وبالله التوفيق . 


* ثانياً ‏ خطوات التحقيق : 

(أ) تحقيق النص: 

اخترنا طريقة انتخاب النص. وتبيّن لنا بعد المقابلة أن هناك فروقاً بين 
النسخ . وعندما تختلف النسخ نثبت ما نراه صوابا ونشير في الهامش إلى الفروق. 

وكذلك إذا حصل اختلاف بين النسخ في التقديم والتأخير نثبت ما نراه مناسباً 
للسياق. ونشير إلى المرجوح في الهامش. وإذا سقطت جملة أو كلمة من بعض 
النسخ نضعها بين ن نجمتين ونضع لها رقماء ثم نشير إلى سقوطها من النسخ الأحرى 
في الهامش. وذلك إذا تبين ضرورتهاء أو وجود فائدة بإضافتها بشرط مناسبتها 
للسياق. أما إذا كانت زائدة فإننا نشير إليها فى الهامشء ونبين أنها زائدة» وإذا 
اجتمعت النسخ على خطأ نحوي فإننا نصححه ونشير إليه في الهامش». أما الخطأ 
في الآيات فإننا نصححه بدون إشارة في أغلب الأحيان. وإذا سقطت كلمة من 
جميع النسخ . ورأينا أن الكلام لا يستقيم بدونها فإننا نثبتها بين قوسين . 

(ب) رقمنا الآيات وأشرنا إلى سورهاء وخجنا الأحاديث والآثار واجتهدنا 
في تخريج الأحاديث والآثار التي يوردها المؤلف من عدة أماكن قدر استطاعتناء 
ونعترف بأنه مَرٌ بنا نصوص. وأقوال ‏ قليلة ولله الحمد ‏ لم نجد مراجعها على 
الرغم من البحث الطويل والاستعانة بالمتخصصين في بعض الأحيان. ومع ذلك" 
لم نوفق إليهاء إما لأن مصادرها مفقودة. وإما لعدم استطاعتناء وقصر باعناء وحسبنا 
أننا بذلنا الجهد فى سبيل ذلك . 

(ج) أشرنا إلى مواضع النصوص التي نقلها المؤلف من كتب العهد القديم 
والجديد. وبسبب اختلاف الترجمات للتوراة والإنجيل. ووجود التناقض بينها فإنه 
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يوجد فروق بين النسخ التي نقل منها الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله وبين ما في 
النص الذي ساقه المؤلف. وذكرنا النص الذي وجدناه قريباً منه بلفظ في الهامش. 

أما إذا كان بعينهء فإننا نكتفي بذكر رقم الإصحاح ومكانه. 
المؤلف كلمة (فصل) بين كلام في موضع واحدء فنبقي على الكلمة لضرورة 
المحافظة على النص» ولا نضع عتواناً نديد . 

(ه) ترجمنا للأعلام» وأحلنا على مصادر الترجمة . وعندما يتكرر العلم فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى أنها سبقت ترجمته. بدون تحديد المكان لأن فهرس الأعلام 
هوالكاشف لمكانه.» وقد وضعنا فيه رقم الصفحة التي وردت فيها ترجمته بين 
قوسين» وأشرنا إلى ذلك. ثم عرفنا بالفرق» واجتهدنا في الإحالة على مواضعها 
من كتب الفرق» ثم عرفنا بالأماكن والغزوات والقبائل والأمم. وكذلك أشرنا إلى 
مواضع الأبيات الشعرية قدر استطاعتنا. والله أعلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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لسع الإبتكجمادا لعا لابقا نين لخربنحيدا - 
ابشجية يرز فت 
التوؤكل سََنَةَ كلاه 


حقيى وتعلسق, 
د ل بكو بن ناصر 


الج الاول 


لاإله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
و2000 اميه الى سََقَالسَمْوت وَالْدرْصَ وَجَعَالظم وَالبُورمَالذِنَ 


و30 اسرد اذى رحد واد ليق لَرُ شرك فى الْمك وَل يكن ورين 


رعو 0 
لذن . . . 2)©9#, 


والله أكبر». الله أكبر لا إله إلا الله و”“الله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمد, الله أكبر كبيراً. والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. 


0 ريدي وَالَذَى انلعل 7 بوكب وجل مع 00 قَسَمَالذِرَ 


هه 


20 7 507 ل لوص عن سر صر سس سا سار هه هم جوج هم 
بأسَاسَدِيدامن لَدَنْهُ وسَمرالْمَوٌمِنِ نَأل بن مملرريك المنلحت أن لي 21 


0 - 


حَسَنَا 0 تلكديت ذبه أبَدَا وي وسزِرارريس> فَالْوا كسد امول 2 ما 


)١(‏ في ط: (الحمد لله). بدون واو. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١‏ 

(9) في ط: (الحمد لله). بدون واو. 

(5) سورة الإسراء: الآية .1١١١‏ 

() في ط زيادة (وكبره تكبيراً)» قبل والله أكبر. 
(5) سقطت الواو من ط. ك. 


6 


مقدمة الكتاب 


َم به-مِنْ ِل وَلّا بيهر كرت حكلمة تخرج مِنْ أفويههم : 
كب 040 


م وموو يه ممه وح د هر ل آ ته ار د كوه جروعو سرس ترس 

و «الحمديتهالرى ماف السَمْوَت وما ف لأرضٍ وله الحمد فى لخر وهو 
ومدعس جو ١‏ 0م اه ا ل 2 كم ين منت 
م ير ا يم مَايلِج فى الأرض وَمَايحرج ونا ماينز مرب السَمَاء وما 


و « الَمَدِدَهِ فاطر السّمنوتِ وَالارض َال مهكد ملو اح 0 


ره 211111111 (يكمَايفح الئاس من تح و 


سب عو 5-7 1 7 


لامك لهسا ومامضييك فلا مرب لم معدو وهوالعزي ركم 4 0 . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم. الذي 
0 


أ[ 7ه ره أذ 2و ووس دح 
لصو تلض ولاب رحفظ هماو هوَالْمَ ميري 9) 0 . 


الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الأول 
الآخر الظاهر الباطن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 


ه١ سورة الكهف: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الآيتان 21 7 . 

0) سورة فاطر: الآية »1١‏ 7. 

(4:) سقطت لفظة: (العلي) من نسخة ك. 
(©) سورة البقرة: الآية ه76 . 


٠ 


الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً» أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيراً 
وتذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» أرسله إلى جميع الثقلين: 
الجن والإنس. عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيهم. وأنزل عليه : 
و... عسو تيكتا راتكن فونه جلو ال نوس 
0 ف هم وقلُوبهُم | إِك اذ كرس دَِكَ هْدَىأََهيَدِىَيومن يَهَآةٌ 
ومن يضَلل ِضَلِلِسَُ فَالمْمِنَ عاد 24 . 
0 أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
ويهديهم: 
«... ِل رط الْعَر رِلْلِيِدٍ 9 أنَألى َمٌمَافالسَمَوْتِوَمَافِ 
الأرض . . . 04 . 
* هداهم به إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له مافي 
السماوات وما في الأرض 29#. وهو صراط الذين7) أ: نعم الله عليهم من 


. 37 سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: الآية ١‏ ؟ 

(9) ما بين النجمتين ساقط من ك. ط 

(5) في أء س : (وهو الصراط المستقيم الذي). وما أثبتناه من ك. ط أولى مع سياق 
الكلام . 

(5) في ك. ط جاءت الجملة هكذا: (وهو الصراط المستقيم.» صراط الذين أنعم الله 
عليهم . .)الخ الجملة» وسقطت منهما جملة: (هداهم به إلى صراط 


مستقيم . . .) إلخ . 


5١ 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وهو دين الله الذي بعث به 


ادن 0 0 


وقال تعالى حت 
ل 2 ص بورع داه تت 5 

0 لرسل كوأينَ مَْأْصَْلِحَاإِقيِمَا تعَمَلُونَعَلِيم 67 
ا 0 6 يكم لفون 974 . 


وقال) في الآية الأخرى: # . . ناريك فَاَعَبدُوي 0# 
سكإ 1 كماو 00 
« فتقطعواً أ م رقه ره ل 00# 


3  ىلاعت‎  لاقو‎ 


. 1 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.67 ه١ (؟) سورة المؤمنون: الآيتان‎ 
في نسخة ك بإسقاط قال. وفي ط (كما) بدل (و).‎ )95 


(4) سورة الأنبياء: الآية ؟ 45‏ هكذا ذكرت آية الأنبياء بين آيتى (المؤمنون) ونص أيتي 
الأنبياء هو: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم 
كل إلينا راجعون» 9١‏ 17. 


(0) سورة المؤمنون: الآية 8ه . 
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يي سا سر 3-4 دو 0 و * ا مص 
و 
فاعيدون 2# , 


وقال ‏ تعالى - : 

«وَلْمَد بَعَقَنَا تحت امور لا عبد بُدُوأ لَه ولحتيدوا 
م يدج سسا . أ[ ص جح سرس و أ م . ص م2 صخر 
حَمَنْهُم َنْهَدَى اللَهُوَمنْهُم مَّنْحَفَتعَلِكَهِ الصَلله يروف الأرض فأنظروأ 
0 لبه المكدبيت 7# , 


أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه فصدق”9) كتابه ما بين يديه من كتب السماع وأمر بالإيمان بجميع 
الأنبياء كما قال مداتعالى نه 5 


00 مه م رمسم ا 0 2 سل رصم ر ل 
« فولوأ ءامنا الله وما أَنزِلإِلِيَناو: نل إل بهم وَلِتمَهِيلوَإِسحَقَ 

0 009 اه 0000 1 م و سام 
وَيَعْمُوب وَالأُسْبَاطٍ و مَأ أوق موسّئ عسو مَآأوق البيُونَ من ريه ارق 
روم 4 جور - يي ل هوم جحي اج سمس ب أ 
بال حل نهم وحن اومس امور هك فإن ءَامَنوَأ لمآء اممو قوفتو 

اناه فى و ع ]ف 
وَإنْوَواكمَاهُم ف شِفَاقٍ فُسَمَكْفِيِكهُمْ الله وهواً مع علي لات 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 76 . 5) في ط (فمصدق). 
؟) سورة النحل: 5". (؟) سورة البقرة: الآيتان 189/385 , 


في الأسباط : هم ولد يعقوب ‏ عليه السلام » وهم اثنا عشر ولداً. ولد لكل واحد منهم 
أمة من الناس. واحدهم سبط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر. أي هم في الكثرة بمنزلة الشجرء. الواحدة 
والأسباط هم : رأوبين» وشمعون. ولاوي» ويهوذاء ويساكر. وزبولون». إخوة 
أشقاء, ويوسف. وبنيامين شقيقان. ودان. ونفتالي شقيقان. وجاد وأشير شقيقان. 
انظر: سفر التكوين: الإصحاح: 759 فقرة 5١‏ ه". 


نذا 


وهيمن على(2© ما بين يديه من الكتاب. وذلك يعه”2© الكتب كلهاء 
شاهداً وحاكماً ومؤتمناًء يشهد(© بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة . 

وقرر ما في الكتاب الأول(*» من أصول الدين وشرائعه الجامعة. 
التي اتفقت عليها الرسل: كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام» وأول9©) 
الأغزاف» :وشورة سيحان :وتحوها من البيور المكية. 


قال تعالى -: 
ل 0 ا 7 1 آك- رخاس ه ماس 

« عُْهَنُّهَ شُبَرَآكٌُ الْنَمنَمَدُوت أَنَأسَهحَرّم هندَائن شَِدُوأمَا 
يه 12007 وء ير 20 


تَمْهَحَدٌ 0 بالا يَؤْمسُون , 
وانظر في تفسير الأسباط: تفسير الإمام الطبري »4417/١‏ 44# (المجلد الأول) ط 
دار الفكر؛ وتفسير القرطبي ١5١/7‏ (المجلد الأول) [البقرة: »]١5‏ وتفسير 
ابن كثير ١47/١‏ ؛ والبداية والنهاية »١146/١‏ وتاريخ الطبري ١/117؛‏ وقصص 
الأنبياء. لعبد الوهاب النجار ص ١٠7١؟؛‏ والقاموس المحيط؛ باب الطاءء» فصل 
السين 517/7؛ والمصباح المنير ."609/١‏ 

)١(‏ في أء س (عليه) وصوابه ما أثبتاه من ك. ط 
والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب» ومهيمن عليه كما قال تعالى ‏ في 
[سورة المائدة: 48]: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه. . . الآية» والخطاب لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ومعنى الكتاب 
الثانية جنس الكتاب. والمهيمن: الشاهد. وقيل: الحافظ. وقيل: المصدق. وقيل: 
الغالب المرتفع. وقيل: الأمين. وقيل: المؤتمن. قاله ابن عباس . 
وقال ابن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب». وهذه الأقوال كلها متقاربة. 
قال المفشرون: : والمعنى أن القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المشزلة ومقرراً 
لما فيها مما لم ينسخ . وناسخاً لما خالفه منهاء ورقيباً عليهاء وحافظاً لما فيها من 
أصول الشرائع » وغالباً لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ. ومؤتمناً عليها 
لكونه مشتملاً على ما هو معمول به منها وما هو متروك . 
انظر تفسير ابن جرير الطبري ١0# ١57/5‏ مجلد (2)4 وتفسير القرطبي 
5 المجلد الثالث)» وابن كثير ؟/56» وفتح القدير ؟/لا4 -58. 

(؟) في س (نعم). (4) في ط (الكتب المتقدمة). 

(9) في ط (شهد). وفي ك (فشهد). (0) في ط زيادة (سورة). 


54 


مَهُمبرَيهِ ريم دوت 00 ذَُمَاحَرَرَبْْمْ يسكع ألا 


ل رم ص ا 


5 5 رحة رم م اي 2 2 0 
لزالز ب 

قرب لفحي ماظهَرَِنْهَاوَصَا - تمئلوا 

َلنَّعَمسَ ال حَرَم أ 59 2 


ماللا ا نوكيل ةلسل 
يتا - اه 


َقَنَاإِلَاو ُسْمَهَا ِذَا قشم معد لُوأْوَلَوَكَانَ ذافرة 01 ١‏ 


دالِحكم وَصَدكُ يو لعا ود كروت )أن هَدَا رط مُسَيَقِم فهو 
وَلَا تَتِّعُوأْ سبل فَتَقرَقَ بَكُمَ عن سَبِلِورٌ دلْكُمْ وَصَدَكُم به لع ملس 


1 ددم‎ 
1١ 


ص جرس ماس ع عد 22 0 وس سامح رو 
# قل أ رف القِسطٍ وأقيموأ ره 
ىء م 59 5 عو و دا دي ب دي 
مخلصيت لها سكم بدأ كم تعودوت 9 فرِيفًا هدئ وَفَرِيفَاحقَ علي مالصَلدله 


تخ م 

إِنَه مادو َلشَّيطِينَ أَوْليآه من دون الله و سورت ل 
, 5 سلاه م 1 ويرء دمح لع مدن بر و َع 

© يب مادم ذا زيتكك عِنْدَ كل مُسْحِرٍ وحكاواأ وأشريوأ ولاشرفواً إِنَمْلاجِبٌ 


.ل حمر 22117 0100 وه ولس مسح شد ام 
2 فين ليا عَلَّمَنَ مزنة َنأ حرج إتادد. لطبت من ألردق فى 
4 20 هه ال و وود را 4 


َِِنَ “امنوأ في الحو لديا حَالِصَةٌ يوم الْيمةَ كَدَلِكَ تُتَصلُ الآيني لِقَوَرِ 
يَعلَمُونَ 2# . 
وقال - تعالى الك ب« 


.187 16٠ سورة الأنعام: الآيات‎ )١( 
.817 79 (؟) سورة الأعراف: الآيات‎ 


6 


الْحكرأَحَدُ هما أَوولاهْمَا فلا َل لأف وَلَانتهَرَهُمًا هُمَاوَطلَصُمَاَولكَرِيمًا 
يا وَأَحَفِضَ لمُمَجسحَالدَل نايضم عر بَأَنْمَهُمَا وريّانٍ صَوِير ©) 
يكم أعلدٌ بعافى نوس إنمَكو سلجن ونم حكن لوبي عَفْورا ©) 
تارق سنسدا سابد بر © لزنا 
يِخْوَنَالشسنين وان شمن ريو كوا © (©) وَإِمَاعصيعهم عه سَمَوَمّن 


سر 9 سس ماج ير 7 


يك رَحوهَا فل همعلا مسُورًا()وَلايحْمَلْيْدَكَ معلل إلعنقك و 
دالا معد مما كشوك 0)إدرية تنظ ادف لمن يله فز 


سس سم وو 


عبَاده برا يا ولانقدو موا ا لدم حَنيَة ملق حرفم وَإِيَا ب 27 
كان خطعًا حِظَارا (©) وَلاتفرَ نوكن مَحِسَّهُوَسَآء سبلا © وَل 


مدنو ألنَّمْسَالَىَ َم لاب لْحَقَوَمولَ مَظمُوما مدعنا َي ملافا 
و 
1 وهأ بالْعَهْيِانَالْعَهَ دكا متَغْولًا ها وَأوفُوا الكْلَادا ا 
الْقسَطاس المستقي لو © تلاقف مَالَسَكَ يه عِلم إن 


آ هه س2 


ألسّمع والبصر والْوًا واد عوَاد ولتي ككانعنةُ عه مسولا مسَعُوًا يا ولاتمش ف الرض مريعا | 58 
َكنرِقَالسَو بهل ظرل لكان ميت عند ريك مَكروهًا 02 
دمت عيدبْد كته حرق وجَهَمْمونا 
مَدَحُورًا #(230 , 

فدين الأنبياء. والسريساين دين واحدء وإن كان لكل من التوراة 
والإنجيل والقرآن9) شر عبة ومنهاج7. ولهذا قال صلَّى الله عليه 


ل 


. 84 7 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
' (؟) سقطت (والقرآن) من ط.‎ 
في طء س (منهاجا). وهو خطأء صوابه ما أثبتناه من أ. ك.‎ )( 


ك5 


وسلم ‏ في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة. عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «إنّا معاشر”" الأنبياء ديننا واحدء وإن 


أوْلى الناس بابن مريم لنا9) 43 إنه ليبس بيئى وبينة ل 1 


فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين» الذين فرقوا 


دينهم وكانوا شيعاً. 


)ع( 


(0 


فر 


في ط (معشر). 


في ط ك بدل جملة (وإن أولى الناس بابن مريم لأنا وأنا أولى الناس بابن مريمء 
وفي ط (لأنه) بدل (إنه) . 


الحديث ورد في صحيح البخاري هكذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخرة والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحذ». ورواه من حديث 
أبي هريرة أيضاً بلفظ مقارب في الأنبياء/ باب واذكر في الكتاب مريم 2147/4 
وأخرجه مسلم بنحوه في الفضائلء باب فضائل عيسى ‏ عليه السلام ‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي ١/1‏ (مجلد 200 ورواه أبو داود في السئة. باب التخيير 
بين الأنبياء ه/ه (050ا45)., ورواه أحمد في المسند ©#19/7, 487 . وفيه زيادة 
(وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. 00 
الحديث. ورواه في هك وأخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه / كتاب 
قال النووي [رحمه الله ا * «أولاد العلاات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم 
الأخوة لأب من أمهات شتى قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم 
واحد. وشرائعهم مختلفة. وأنهم متفقون في أصول التوحيد. وأما فروع الشرائع 
وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر "/؛ه”2 حيث قال: «العلات 
الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى فإنه عل منها. والعلل الشرب 
بعد الشرب». 
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قال تعالى ‏ : 


ل اس سر سياس مرح سس 


ٍَْقَرْ وَجْهَكَ لِلِنِ حَنِيماً فِطرَتَ لول فط رألنَّاس عَليهَالَابَريلَ 
علق ميك أي ث التي ولكرى حك رالتاس لايِعَلمُونَ () © 
يمُأ لصَكرةولاتكو أن الْشركي )نرت 
مرو وْسَقع وُكاوا سي مزالت ره 0 249 . 

و(")قال :0 تعالى 03 

« بعلا أبن صر وأ وكيا ِلَريووَدَاتِ قَرَارِه رومعيي (6 
أي الريسلوأي اَمَو صدِحاإقِيمَا د 00 0 6 مده 
تق اتوي رارت: انون (© تتتلمواارفرييت زرا ُحِرْبينا 


دوم فرحو 204 . 


2.06 


5 رم 0 27 
0 من ألدين ما وَصّئ يه نوحاوالذٍ 


5-9 


1 5 ل حبك وَمَاوَصَينا 
2 لو هه ناهر برجم أ ل مجو 0-0 
يواهم ومومئ وعِسسوخ أن أقَموأ لذن ولا لتفرفوأ فيد كبر عَلَالْمْمَرِكِنَمَا 


عر سو الس وسمسء 


تَعُوهْ إلْع د أَنَمحْتَىَإِيَومَْكَا: وَتَبَدِىإلَيهِ 0 ه40 . 


ول ككفي القع لازاه ووتالة لمات موادا حصاى اللدغليه وضلم نت 


."375٠ سورة الروم: الآيات‎ )١( 

(؟) سقطت الواو من ط. 

(0) سورة المؤمنون: الآيات 20865٠‏ وفي طء ك زيادة: وقال في الآية الأخرى 
«فاعبدون» وهي إشارة إلى آية الأنبياء 957. 

(5) سورة الشورى: الآية ١‏ . 

(ه) سقطت (تبارك) من ك, ط. 
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بخصائص ميزه('» بها على جميع الأنبياء والمرسلين.» وجعل له شرعة 
ومنهاجاً. أفضل شرعة وأكمل منهاج” . 

كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة 
هم خيرها وأكرمها على الله2© من جميع الأجناس». هداهم الله بكتابه 
ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم؛ وجعلهم وسطاً عدلاً خياراً 
فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته. وفي الإيمان برسله وكتبه 
وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام . 

فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. وأحل لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث لم يحرم عليهم شيئاً من الطيبات كما حرم على اليهود. 
ولم يحل لهم شيئاً من الخبائث”* “كما استحلتها النصارى» ولم يضيق 
عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود. ولم يرفع عنهم 
طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى, فلا يوجبون الطهارة من 
الجنابة» ولا الوضوء للصلاة» ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثير من 
عبادهم مباشرة*» النجاسات من أنواع القرب والطاعات. حتى يقال في 
فضائل الراهب: «له أربعون سنة ما مس الماء»27»» ولهذا تركوا الختان 


)١(‏ في طء زيادة لفظة الجلالة (الله). 

0) في طء ك زيادة لفظة (مبين). 

() سيأتي تخريج الحديث. وبيان المراد به. 

(4) في س (ولم يحل لهم من الخبائث شيئا) . 

(ه) في أء س (مباشرات). وفي ط (مباشر). وماأثبتناه من ك. 

() ذكر الدكتور رؤوف حبيب أحد كتاب النصارى في كتابه تاريخ الرهبنة والديريه في 
مصر ص 9" (ط العالم العربي بالقاهرة), ذكر هذا الكاتب في معرض حديئه عن 
القديس أنداونيوس أنه «لم يغتسل طوال حيائة الرفيانية أنذاء كما أنه لم يدهن جسده 
بالزيت» وكات رداؤه عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكي يقع شعرها على 
جسده إمعاناً في تعذيب نفسه بخشونتها ..» إلخ. ماذكرء وقد ذكر أموراً كثيرة في 
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مع أنه شرع( إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام »9‏ وأتباعه©2 . 


واليهود إذا حاضت عندهه9؟) المرأق لا يؤاكلونها ولا يشاربونهاء 


ولايقعدون معها في بيت واحد, والنصارى لا يحرمون وطء 


الحائفض 


)0( 
وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة. بل إذا أصاب7) ثوب 


أحدهم ) قرضه بالمقراض والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم 
أكله أو تحرم الصلاة معه . 


الف 
ف 


القوم كيف لعبت الشياطين بعقولهم فنسأل الله العفو والعافية ونعوذ بهمن الخذلان والضلال. 

في أ (شرع المؤمن إبراهيم). 

في ط (عليه الصلاة والسلام). 

جاء في صحيح مسلم في كتاب الفضائلء, باب من فضائل إبراهيم الخليل 

)16١( 1/0/1‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسو الله 

صِلَّى الله عليه وسلّم : «اختتن إبراهيم. النبي عليه السلام-» وهو 

ابن ثمانين سنة» بالقدوم». ورواه أحمد في المسند 73717/75. والقدوم. بالتخفيف: 

آلة النجارء وبالتشديد: مكان بالشام . والأكثرون على التخفيف والله أعلم . 

في ط تقديم وتأخير في الجملة. وفي س (وأتباعه اليهود) . 

جاء في صحيح مسلم عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 

فيهم , لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسأل أصحاب النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ النبي صِلَّى الله عليه وسلّم فأنزل الله تعالى ‏ : «ويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى خامتزلوا النساء في المحيض» إلى آخرالآية 

[البقرة: 7117]» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «اصنعوا كل شيء إلا 

النكاح» وذكر تمام الحديث؛. في كتاب الحيضء, باب الاضطجاع مع الحائض في 

لحاف واحد 755/١‏ (15). 

ورواه الترمذي في التفسير 7١15/08‏ (/917/9؟)2 وقال حديث حسن صحيح . 

ورواه أحمد في النسكد 6/7 ؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة 7١١/1١‏ (51554). 

هكذا في جميع النسخ (أصاب). 

في ط (أحد منهم). 


0 0 0 في 1 0 -2-0-0 شرعه 
المحكم . ول ابتدعوا شرعاً َ يأذن به الله كما فعلت العا 2 ولا غلوا 
في الأنبياء والصالحيه9) كغلو النصارى» ولا بخسوهم حقوقهم كفعل 
اليوودء ولا جَغلوا الخالق ت سبحانة7ت متصفاً بخضائضن المخلوق 
ونقائصه ومعايبه : من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود. ولا المخلوق 
متصفاً بخصائص الخالق ‏ سبحانه ‏ » التي ليس كمثله فيها شيء 
كفعل النصارى» ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود ولا أشركوا بعبادته 
أحداً كفعل النصارى 

وأهل السنة والجماعة في الإسلام ‏ كأهل الإسلام في أهل 
الملل فهم وسط في باب صفات الله عز وجل » بين أهل الجحد 
والتعطيل. وبين أهل التشبيه والتمثيل ‏ يصفون الله بما وصف به نفسه. 
ونهآ وضقة9) بة رسلة) من غير تغتطيل ولا تتثيل» إثبات©» لصفنات 
الكمال. وتنزيهاً©" له عنأن يكون لدفيها أنداد وأمثال.” إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 

فال اسان عط ان روش 1 .0# 

رد" على الممثلة: «.. . وَهُوَاتويعٌالِيرٌ. . .0004 
)1( في طء ك (وكذلك). فيه في ط زيادة (وتعالى) . 
9( (والصالحين) ساقطة من س. (١‏ في ط (وصفته) . 
(١‏ في أ س2 كَُ (إثبات). والأصح ما أثبتناه من ط . 
ر(ى في أ س2 كَُ (تنزيه). والأصح ما أثبتناه من ط . 
(08) سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(١‏ في ط (وهو رد). )٠١(‏ سورة الشورى: الآية .١١‏ 


الا 


رد على المعطلة9©. 


)١(‏ المعطلة: هم كل من نفي صفات الله تعالى ‏ من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
وقالوا عن نصوص الصفات: بأنها ألفاظ لا تعقل معانيهاء وبنوا ذلك على أصلين 
فاسدين : 
أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 
الثاني : أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله. 
وقد أطلق عليهم ابن القيم (أهل التجهيل) وألزمهم في معرض الرد عليهم بأنهم 
يجهلون السابقين الأولين من الصحابة والتابعين» بل يلزم على قولهم إن الرسول 
ان الله عليه وسلّم ‏ كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم ألزمهم بالتناقض فيما 
اعتقدوة . 
وانظر تفصيل الرد عليهم ومناقشتهم في كتاب (مختصر الصواعق المرسلة). 
للموصلي ١/87؛‏ وجامع الرسائل» لابن تيمية ص ١6#‏ ؛ ولوامع الأنوار البهية 
0١‏ إربحث طويل ومفيد) ؛ ومعارج القبول ."١4/١‏ 
والممثلة: هم الذين شبهوا صفات الخالق ‏ تعالى ‏ بصفات المخلوق. وفهموا من 
نصوص الصفات مثل ماللمخلوق؛ وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك. قال 
الإسفراييني : «وجملة المشبهة صنفان: صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات». 
وصنف منهم يشبه صفاته بصفات أغياره». ثم بين أن أول من أفرط في التشبيه من 
هذه الأمة السبأية أتباع عبد الله بن سبأء. وأولى فرق الشيعة, ثم بيان بن سمعان. 
والمغيرة بن سعيد العجلي, وأبي منصور العجلي» وأبو الخطاب الأسديء 
وهشام بن الحكم الرافضي. وهشام بن سالم الجواليقي وهذان قالا: بأن الله 
تعالى ‏ على صورة إنسان وغير ذلك من خصائص البشر ‏ تعالى الله عما يقوله 
الظالمون علواً كبيراًء وكذلك زرارة بن أعين ويونس القمي» وداود الجواربي من 
المشبهة. وأقوالهم مفصلة في كتب الفرق. 
انظر: التبصير في الدين» للإسفراييني ص 77١‏ ١!؛‏ والملل والنحل» للشهرستاني 
05 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين, للرازي ص ”57 55؛ والفرق 
:بين الفرق. للبغدادي ص 770 ؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريبني 1١/١‏ (وهو 
يقسمهم إلى ثلاث فرق مشبهة غلاة الشيعة. ومشبهة الحشوية» والكرامية). 
وانظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور النشار ١/786؛‏ ورسائل في 
العقيدة» للشيخ محمد بن عثيمين» وضح فيها معاني التحريف, والتعطيل 
والتكييف؛ والتمثيل والتشبيه ص 614 05. 


فى 


0 


فلخ ألا لذ © اله اسمذ © لم جيذ تكد © 
وَلْمَيك أَوَكدو ا 24 . 
فالصمد: السيد المستوجب لصفات الكمال» والأحد الذي ليبس 


له كفو ولا مثال. وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل » بين 
المعترلة 299 المكدنين للقدق18 والجري 8 السافين لحكية الله ورحيطه 


)١(‏ سورة الإخلاص كلها. 

؟) المعتزلة: إحدى الفرق الكبار التي ينطوي تحتها عدة فرق أوصلها بعض كتاب 
الفرق إلى عشرين فرقة» ومن أبرزها: الواصلية» والعمروية, والهذيلية» والنظامية, 
والجبائية» والجاحظية وسموا معتزلة ‏ على الأرجح ‏ لأن أولهم (واصل بن عطاء) 

١71١ه‏ خالف الإمام الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة» وقرر بأنه في 

الدنيا في منزلة بين منزلتين ‏ لا مؤمن ولا كافر ‏ وفي الآخرة في النار من الخالدين 
فيها إن مات بدون توبة ‏ ولذلك هم وعيدية في هذا لكنهم يقولون هو في عذاب 
دون عذاب الكفار وقد اعتزل واصل مجلس الحسن فسمي هو وأتباعه بالمعتزلة. 
ولهم أصول خمسة ‏ العدل. والتوحيد. والوعيدء والمنزلة بين منزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفصيلها في كتبهم. وكتب الفرق معروف. 
والمعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وشفاعة النبي حصان اله عليه 
وسلّم لأهل الكبائر من أمته. وكثيراً من قضايا الغيب كعذاب القبر ونعيمه. ولهم 
خبط عظيم في باب القدر ويقولون: القرآن مخلوق» مع وضوح النصوص» 
وكثرتها. وصحتها. 
انظر: شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص "٠١ 2.50١‏ 
3" 18!؛ ومقالات الإسلاميين. للأشعري ١/98١؛‏ والملل والنحجل 47/١‏ ؛ 
والتبصير في الدين. للإسفراييني ص 77؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص 8"؛ والفرق بين الفرق ص 4١١؛‏ والتنبيه والرد للملطي ص /ا7١‏ ؛ 
ومجموع الفتاوى */هه. ولوامع الأنوار البهية ١/5/!؛‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي ١/*/ا".‏ 

(9) في طء ك (بالقدر) . 

(44 الجيرية: الجبر في اصطلاح المتكلمين: نفي الفعل حقيقة عن الإنسان وإضافته - 


رف 


وعدله. والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه . 


وفي باب الوعد(2 والوعيد. بين الوعيدية”(© الذين يقولون بتخليد 


إلى الله» والجبرية يزعمون أن الله يجبر العبد على فعل المعاصي وأن العبد ليبس 


(0) 
(02 


قادراً على فعلهاء وهم: متتوبيظة :كدان القفل: إل الله .وويعون للعد كسا 
وخالصة: لا تثبت للعبد شيئاً؛ كالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان. قالوا لا قدرة 
للعبد أصلً. والله ‏ سبحانه ‏ لا يعلم الشيء قبل وقوعه, وعلمه ‏ تعالى ‏ حادث 
لافي محلء ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية» وخلق الكلام وإيجاب المعرفة 
بالعقل . 

انظر: مقالات الإسلاميين .71١/١‏ 8#8؛ والتبصير للإسفراييني ص 57؛ والملل 
والنحل 86/١‏ ؛ والفرق بين الفرق ص .70١”‏ ١١75؛‏ واعتقادات فرق المسليمن 
والمشركين ص 58؛ وأصول الدين ص ه1١‏ ؛ والفصل 5١5/4‏ ؟؛ ولوامع الأنوار 
البهية ١/40؛‏ ومعارج القبول. للشيخ حافظ الحكمي “١‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام ١/5"47؛‏ والمعتزلة لزهدي جار الله (الكتاب كله في المعتزلة) 
وكاتبه يميل لأفكارهم وهو معاصرء وانظر كتاب الإمام أحمد بن حنبل الرد على 
الزنادقة والجهمية. 

بقظف الرا وو تسفة اط 

الوعيدية: مصطلح يطلق على الخوارج, والمعتزلة؛ لقولهم بتخليد عصاة المسلمين 
في النارء وقد عرف القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة ص ١54‏ 
الوعد. والوعيد وانتهى به القول إلى أنه تعالى ‏ وعد المطيعين بالثواب. وتوعد 
العصاة بالعقاب, وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة, ولا يجوز عليه 
التخلف والكذب. 

قلت: هذا يمثل مذهب المعتزلة في هذه المسألة. وهي مسألة غلط فيها المبتدعة. 
وهم فيها على طرفي نقيض كما ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأهل السئة وسط فيه ؛ 
كما أنهم وسط في غيرهاء هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. ومذهب أهل السنة أن مرتكب المعاصي - التي لا توجب 
كفرا .غير مخلد في النارء وأمره إلى الله وهو تحت مشيئته: إن شاء عفا عنه. 
وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته, وفضله؛, وإن شاء أخذه بقدر ذنبه الذي مات 
مصراً عليه كما ورد في الأحاديث الصحيحة؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 
فانظر مجموع الفتاوي 601/17, 4704-5170 وكتاب التوحيد وإثبات صفات 
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عصاة المسلمين 2 النار. وبين المرجئة(١)‏ الذين يجحدون بعض 
الوعيد. وما فضل الله به الأبرار على الفجار. 


وهم وسط في أصحاب سوك الات فى العا ولت 


بين الغالي في بعضهم. الذي يقول” بإلهيةٍ أو نبوةٍ أوعصمة9 ؛ 
والجافي فيهم2): الذي يكفر بعضهم أو يفسقه. وهم خيار هذه الآمة. 


الرب, لابن خزيمة ص 77؛ ولوامع الأنوار البهية ١/51:؛‏ ومعارج القبول» 


(00) 


,2( 
ف 


(0 


للشيخ حافظ الحكمي ؟15/١1؟".‏ 

المرجثة: الإرجاء لغة: التأخير. وسمو مرجئة؛ لأنهم يؤخرون العمل من الإيمان 
على معنى أنهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية. كما لا تنفع الطاعة مع الكفر, 
والمرجثة ثلاثة أصناف: منهم من يقول الإيمان مجرد مافي القلب. ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب, وهم أكثر فرق المرجثة ومنهم من لا يدخلها في 
الإيمان كجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره؛ والصنف الثاني : من يقول بأن الإيمان مجرد 
قول اللسان. وهم الكرامية. ومن تبعهم. والصنف الثالث: من يقول بأن الإيمان 
تصديق القلب. وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم . 

وهم على هذه الأقسام فرق كثيرة من أشهرها الجهمية, والكرامية» واليونسية. 
والغسانية» والتومنية» والمريسية. 

انظر: الملل والنحل ١/94١؛‏ والتبصير في الدين» للإسفراييني ص وه؛ ومقاللات 
الإسلاميين ١/١7؛‏ والفصل 4/4 ١7؛‏ والفرق بين الفرق ص ”١7؛‏ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص ١"؟‏ والإيمان لابن تيمية ص 184؟؛ ولوامع الأنوار 
البهية ١84/5؟‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية ١/7*١؛‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان (رسالة ماجستير) ص .4"١ 21١6١‏ 

في ط (يقول فيه). ش 

هم غلاة الشيعة» وتفصيل أقوالهم في كتب الفرق التي ذكرناها آنفا في مواضع 
مختلفة منها. 

هم الذين خرجوا على الإمام على رضي الله عنه ‏ بعد مسألة التحكيم وانحازوا 
إلى حروراءء وولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وتبرأوا من علي . ومعاوية. 
والحكمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد كفر كتاب الفرق بعض فرقهم» ووردت 
الإشارة إلى خروجهم في صحيح البخاري ٠١8/4‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله 


و7 


والهبد سيكياقة00ت أرسل تعهدا ضلى الله عليه وسلمت 
للناس رحمة. وأنعم به نعمة يا لها من نعمة. 

قال تعالى ‏ : «وَمَآرَسَل كك ]لَانَمََلْسلبَ 224 

وقال ‏ تعالى ‏ : «أَلَمْترَ لذن بود نعم تأنه كف 204 . 

وهم الذين لم يؤمنوا سحب مان الله عليه وسلّم ب ؛ فإرساله 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. يجمع2© الله لأمته بخاتم 
المرسلين©) وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرّقه في غيرهم من 
الفضائل . وزادهم من فضله أنواع الفواضلءبل أتاهم كفلين”' من 
رحمته كما قال تعالى ‏ : 


يتما ألَدنَ اممو آم فوأ اموأ رول مويك كين بن من تَحَيَهِ 


وبتجحَل 1 لَحكمْ ورا مَصشُونَ بد وَبَفْفرَ لك وَالَهُ عَفُودٌ حي © لَتَلَاه 26 ا 


تتعالى ب وال عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً. 0 
وانظر: الملل والنحل ١//61١؛‏ مقالات الإسلاميين 54/١‏ ١5؟؛‏ والفرق بين الفرق 
ص "/ والتبصير في الدين ص 75؛ ومجموع الفتاوي .#95/١‏ #/09؟؛ 
والفصلء» لابن حزم .١188/5‏ 

)١(‏ 7 في ط زيادة (وتعالى). 

(؟) سورة الأنبياء : الآية /1 ٠١‏ . 

() سورة إبراهيم: الآية 18 تمامها: طوَأَحَلُوا قَوْمَهُمْدَارَ الْبَوَارُ» . 

(4) في طء ك (فجمع). 

(5) في ط (النبيين). 

(5) كفلين: نصيبين» وحظين» وضعفين. 
انظر تفسير غريب القرآن, لابن قتيبة ص 450 ؛ وتفسير الطبري ١18/71‏ (مجلد 
8)؛ وابن كثير 4 //11؛ والنسفي ه/98١.‏ 


كا 


14 و مد داه اس 


الحكئ ب الَابِقَدِرُونَ عل ْو مَنفْضْ لون آلَْصْل بيد الله مومه 
َه ذوالَْضْلالْمَظِيم 9©) 04 . 
وق الصحيضو عن ابن عتن واب ريسي عن البي 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود إلى نصف النهار”(», ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ . 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين 0 
ألا فأنتم الذين يعملون(”» من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» 
ألا لكم الأجر مرتين. 
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! 


.99 سورة الحديد: الآية .م217‎ )١9( 

9) في طء ك زيادة جملة (على قيراط قيراط) بعد الجملة إلى نصف النهار الثانية 
والقيراط: أصله قراط.. لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف. 
قال في المصباح المنير ؟58/7: «قال بعض الحساب: القيراط: في لغة اليونان: 
حبة خرنوب» وهو نصف دانق. والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة والحُسّاب يُقسّمون 
الأشياء أربعة وعثسرين قيراطاً؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع. ونصف. وثلث 
وانظر القاموس المحيط. باب الطاء.ء فصل القاف ؟94/7/ا#. 

(9) في طء ك (تعملون) بالمثناة الفوقية . 


/ا/ا 


فقال الله تعالى ‏ فهل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: «لا. قال الله 
تعالى ‏ : فإنه('» فضلي أعطيه من شئت»)292 . 

أما ئيقدةة: فإن القاح تارك وتقال ب حمل محمدا ت صل الله عليه 
وسلّم ‏ خاتم النبيين» وأكمل له ولأمته الدين» وبعئه على حين فترة من 
الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل. فأحيا به مادرس من معالم 
الإيمان» وقمع به أهل الشرك7» من عباد9» الأوثان والنيران والصلبان» 
وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك”22 والأرتياب». وأقام به منار دينه 
الذي ارتضاه؛ وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه. وأظهر به 
ماكان مخفياً عند أهل الكتاب, وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج 
الصواب. وحقق به صدق التوراة والزبور والإنجيل., وأماط به عنها 
ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل . 


)١(‏ في س (فان). 

؟) رواه البخاري من حديث ابن عمر في عدة مواضع : مواقيت الصلاة/ باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب ١84/1١؛‏ وفي كتاب الإجارة؛ باب الإجارة إلى نصف 
النهار؛ وباب الإجارة إلى صلاة العصر 44/7 ؛ وفي كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل 45/84١؛‏ وفي كتاب فضائل القرآن. باب فضل القرآن على سائر 
الكلام 1//5١1؛‏ ورواه من حديث أبي موسى بلفظ مقارب في كتاب الإجارة» باب 
الإجارة من العصر إلى الليل 6٠/7‏ ؛ ورواه الترمذي من حديث ابن عمر في كتاب 
الأمشال» باب ماجاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله ه/167., ثم قال هذا حديث 
حسن صحيحء ورواه أحمد في مسند ابن عمر باألفاظ متقاربة ؟5/5. 21١١‏ ١١١اء2‏ 
4 ؛ وأورده السيوطي في الجامع الصغير 8815/1١‏ (1054). 


ولم أجده في صحيح مسلم . 
(9) في ط زيادة لفظة (الكفر) بعد (الشرك). 
(5) في ط (عبدة). 


() في ط (الشرك). 


1,4 


وكان من سنة الله تبارك وتعالى ‏ مواترة الرسل وتعميم الخلق 
بهم. بحيث يبعث في كل أمة رسولاً ليقيم هداه وحجته20, كما قال 
-تعالى ب : 


ناكد شق حكل ةرفولا الب عدوا أله ولستدنا 


2 6 
أالطلة .. 04# 
وقال ‏ تعالى ‏ 
إِنَْرَسَلتَكَبا لي سْيراودراً إن كنك لاحلا فبَاتنك )4 © 


عبد 


وقال ‏ تعالى ‏ : كيه بت م .494 


1 ا رح سرس ١‏ لم سه صر سرع ع سر مره م سه 3 1 
إِنَا أؤحينا إِلِيِك ا أو 7 11 02000 وَأَليَيسنَ معدو وَأَوصِئاً لك 
مه سل يد ساسح د لا لا لو برلا 
إِزَرَهِيمَوَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ و وَالامتاط ذ وعِسل وَأَنوبَ ودونسن 
اي 4 01000 كد م دس عو سد و عمد 004 
كرود وَسْلينَوََائبنَادا د وبووًا 0 ) ورسلا فد فَصَصَنَهُمُ عَلِيَكَ من قبل 


دع وى كي 2 ع« اح ا سر ار و سال ص 1 >عرجههم + روربم : + 
0 علئلك ا ل ا رين 


دم 


زرو لتَلاي ناعأ بعَدَالرْسْلٍ وَكَانَ أسَُعَرحَكيمًا 4 . 
ولما أهبط آدم إلى 0 قال تعالى ‏ : 


)١(‏ في أء س. ك (ليعم هداه حجته) والعبارة مضطربة ولذلك صححناها من ط. 
(؟) سورة النحل: الآية ". 

() سورة فاطر: الآية 784 . 

(؟5) سورة المؤمنون: الآية 44 . 

(6) سقطت لفظة (تعالى) من ط. 

(؟) سورة النساء: الآيات 1١517‏ 156. 

: )2 سقطت (إلى) من أء ومن س وزدناها من ط. 


, 


اقلق 0 7 0 زِصكَرى ناه 
مَسنَةُسََوحشُْْيوَْالقِكمَة ص | 3 َلْرَبَلِمَحَسَريَقِاَع وقد 
بَصِبرا 9 دَلَكدَِكَأنتَكء اضيا اوكدكَ انيس )ربمن 

سس سر اح رع لج سس سس عم 


كلإ لي ري ركاه ةرق 04 , 
وقال ‏ تعالى ‏ عن أهل النار: 
«...عَمَآأقن نوج سكم بكري يبر ()َالألَعدَجَآَرُ كدب 
َعَُامَرََأعُمِ نك ِنْأسْمْ إِلَأافْصَكلِرٍ (ي) وتالوالوماسمع وْنعْقِلْمكاف 
صمب الستعدر لسّعير 29# . 


دسي «. . . وَمَاصامعَزيينَ حَقٌ بنك رَسُولًا 904 . 


وقال - تعالى ع 
0001100 2 وا ا 0070 سس 
« يتمَعْسَرَ كن ولوس أل يكم ولي بفْصو كمايق 
وَيتؤروت لِقَاء يرسك عذانَا لوأ مذ عل نف وَعءته كيه الدَيَارَحَبدُوأ 


ور د 2_7 - 2 2 1 
عل أنفسييج انكر فر ب 99 ذ لِك أن لم يكن رَبْكَمهَلِلَكَ قري بظلم 
و وو 
َأَهْلَهاعفِلُونَ 2 04 . 


)١(‏ سورة طه: الآيات 17717 وفي ط زيادة آية البقرة قبل هذه الآيات وهي قوله 
عالقا : وتنا ابطوا نه هما ما بأيكُمْ مي مُدئ فمَن تع هدايقلا 
حَوْفٌ عَلَيْهُم وَل هُمْ يَحْرَنُونْ» [البقرة: 74]. 

(؟) سورة الملك: الآيات 4م .٠١‏ 

() سورة الإسراء: الآية ١‏ . 

(4) سورة الأنعام : الآيتان .١1١ .17٠‏ 


لي 


فصل(») 

وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام: الذي بعث الله 
به الأولين والآخرين من الرسلء ولا يقبل من أحد ديناً غيره: لامن ‏ , 
الأول ولاامى الأختريرم: 0 

وهو دين الأنبياء. وأتباعهم ؛ كما أخبر الله(" 2‏ تعالى ‏ بذلك عن الإسلم 
نوح ومن بعده إلى الحواريين. 

قال تعالى ‏ : 

لعلو تأي إذة د دَالَ ِقَوَوِ يََو نكن رع وْمَقَابى و9015 

بكَاِات لَه ْلَه وَحكلت بجعأ نك شرك شر 538 
ةضوا و 9 فَإِنتولكِمْرَهَمَا سَأَلْشَوْيَنَ ران جْرِىَ 
ِلَّاعَلَأسَهِوأمِر ثانا دي ماين 54. 


وقال ‏ تعالى ‏ عن إبراهيم : 
لس سه 2 سد سا ل معاي 2 شرع 
#ومن 0 0 لقَدِ اصطفيكة في 
لطر 5 هب هو ع َه 


. م لْمِنَالصَلِحِينَ 22 إِدقَا لامر 
1 01 مره هه ا ا ا 
يت © نشيو نيدن اسلو ك فنك 

2 00 مُسَْلِمُونَ 9# . 

)١(‏ في أ (مطلب) وليست في سء. ك. 


9) سورة يونس: الآيتان الاء 7ل. 
(4) سورة البقرة: الآيات .1"7--1٠‏ 


رصخ © 


ع كر 


0 


- 


وقال ‏ تعالى ‏ عن يوسف الصديق : 


ارب قد عايتى ون الحا ملت من كأويل جاور كيل لسوت 


001 
20 


و هه . م وس آي رسخ 2 0022 كأ 2 
والارّضٍأنت ولى. في الدنيا وآ لاجرو نوفْنٍ مُسَلِمَاوَألَحِقَنِياصَلِحِينَ 24" . 


ساد سرض سرع 


امم َه له ونم شُسَلِيِينَ 04 


عع 
5م 1» 


« يهو إن 


7 200 2 2 از تل رس ع سار ورت 2 ج سود 
«... ومائيقم هنا نت ءامناياياتِ رد لما جاء تنارد: فرع علينا 
000 
ع 5 * ع 
ونوضنا مسلمِين © ©). 


وقال ‏ تعالى ‏ عن بلقيس 2 ملكة اليمن: 


)ع( 
2( 
زه 


ف 


سورة يوسف: الآية .١١١‏ 

سورة يونس: الآية 88. 

هو الوليد بن مصعب. (فرعون موسى). قيل أنه من العمالقة» وقيل: هو فرعون 
يوسف,. وعمر إلى أيام موسى . وقيل : هومن القبط. وقد ادعى الربوبية» كما نص 
على ذلك القرآن: «قال أنا رَبِكُمم الاغلى». وقد كان له دولة عظيمة» وكان وزيره 
هامان. قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل عندما أخبر بظهور موسى ‏ ونجا الله 
موسى ‏ عليه السلام ‏ بأن التقطته آسية امرأة فرعون. وحمته منه. هلك فرعون 
بالغرق كما ورد في القرآن الكريم بعد ملك طويل. 

انظر: البداية والنهاية 0١‏ وتاريخ ابن جرير 4505/١‏ فما بعدها؛ وتتمة 
المختصرء لابن الوردي ./8/١‏ 

سورة الأعراف: الآية 175. 

بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من حمير. ملكة سبأء يمانية» من أهل مأرب» 
تولت الملك بعد أبيهاء وقيل بعد رجل عم به الفساد؛ قتلته. ثم ملكوها بعده. 
أسلمت في نهاية أمرهاء بعد خطاب النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ الذي ورد ذكره 
في سورة النمل. وقد قيل أنه تزوجها ولبثت عنده» وقيل بل أمرها على ملك اليمن. 
والله أعلم . 


لها 


ب اسمس وو سمح >2 عي سس وس ع ساد ب مد ست 


9رََرقٍ ظَلَمَتُ نَفْيى وَأَسْلَمَتُمَمَ سْلِيَمن لور ب الْعَلمِينَ 4( , 
وقال ‏ تعالى ‏ عن أنبياء بني إسرائيل: 
ا ل م سه 5-0 امه وك راض 
د إنَا أرَلَنا ليها هدى ونور يحَكُمْ يها يبو الْذينََسلمُوا 
دوأ ...204). 


آذآ سس سه يه 2 5 ل سا يد عا و هه كك 
لَلمَالْحسَعِسَى ينهم الْكُفْرَقَالَمَنَ أتصارء إل سمال الْحَوَارِبُوت 


نحن أنص ار سه باه وَآَضْهَدْيتََامْسَلِمُوت 24" . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


ار 7 عضر ىو 


#وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِتَحنَ أن ءامتواي ويرسول قَالواءام 
أَتَامْسَيِمُونَ 94 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام. 
وهو عبادة الله وحذده لاشريك له وعبادته تعالى ‏ في كل زمان 

فلا يكون عابداً له من عبده بخلاف ماجاءت به رسله: كالذين 
قال(5) فيهم : 


راجع : تاريخ الطبري ١‏ ؛ والبداية والنهاية 7١/7‏ -74؛ وتفسير القرطبي 
1 (مجلد 7)؛ والأعلام, للزركلي 7/17. 

. 484 سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 44 . 

() سورة آل عمران: 7ه. وفي طء ك زيادة آية (87) من آل عمران. 

(14) سورة المائدة: الآية .1١1١١‏ 

() في ط زيادة لفظ (تعالى). 
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هآ له شرصكة ره أسرعوأ 1 من رسن يِنِمَا لمي ديدس . 
فلا يكون مؤّمناً به إلا من عبده بطاعة رسلهء ولا يكون مَؤْمناً به 
ولاعابدا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه. فيطاع9» كل 
رسول إلى أن يأتي الذي بعده. فتكون الطاعة للرسول الثاني . 


قال9) عدتغالىيت : 
وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُول إلا يُطاء يإذ نال ... »© . 
كم من فرق ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافراً كما قال 
ين الوسل- > تعالى ‏ 
عليهم السلام 
< إن أَلْزَِ د يَكْمْرون بأ الهو َه وَرْسلو وَيُرِيِدُ ورت أن د يقر فرقُوا بين الله 
7 أذ بوه ع 5 ليه عر سح ب 
ا م 1 1 يتَّخِذوا بين 
0 1 0 03 ل 
لِك ديلا ( 020 أؤليك همالك تدك عَذَابَا مّهِيمًا (©) 
وَالدَىءاموا باه وده تكد يدا بيك كر ا نهم ولك سَوَفَ د يُؤْتِيِهِمٌ 


00 


أُجُوره وَكانَ أله حَشُورَانَحِيمًا 4 . 
فلما كان محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خاتم النبيين» ولم يكن 


بعده رسول ولا من يجدّد الدين» لم يزل الله سبحانه (وتعالى) ©0‏ 


. 7١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) في ك (ليطاع). 

() في ط زيادة جملة (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله). 
(15) سورة النساء: الآية 584. 

(ه) في سورة النساء: الآيات .١679 516٠‏ 

(5) سقطت (وتعالى) من أ ك. 


5 


يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضياً لظهوره؛ كما وعد به 
فى الكتاب؛ فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده. ويعرف به مساوىء 
الكفر ومفاسده . 

ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين. ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين. 

كما قال تعالى ‏ : 

ل وَكَدَنِكَ جَمَلَنَا عل بي عدوا اَن لض ابوج بَعَضّهُمَ 

5 1 سم هه سه يه 00 

إِلَ بَعَضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ حم و | ولو شَاء ريك 0 فذرهم وما تقت © 


وَلصَعِ ليه أفْعدَه ألذينَ لا يؤْممُوت بالأجِرة وَلِبرْصَوه لوفو مَاهُم 
2 هه © أَفَسَرَاََه جح 201 ا 0 ل و 2 سس 
0 ا كك 2 ل - 1 ا مريت أل 2 


-4 


تنك شية يناريا لل ليل ولتي يف04 . 


0 فال 
« وَبَوَم يعض الظإِلِم عل يديه هولب يندت مع ره سول سيبلا © 
يبلَق أذ فلاناعَليلا 0 َّ كرا قدصا لحري ركان 
لشَسَن لوسر حَذرلا © 00 رت هوف عدوأ هنذا لفان 
مَهَجَويا (2) () وَكَدلِكَ جَعَلْنا 5252 عدو مالم مين 7 َي يبلك هَادِيًا 
210 1 2202# 
ونصيرا ١‏ 


وذلك أن الحق ‏ إذا جحد وعورض بالشبهات ‏ أقام الله 
تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من ٠‏ الأآيات البينات9) 


)١(‏ سورة الأنعام: الآيات 117 .١١8‏ ) في ط (والبينات). 
(؟) سورة الفرقان: الآيات /ا؟ 0 ."1١‏ 


هم 


بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة, وفساد ما عارضه من 
الحجج الداحضة . 

فالقرآن لما كذب به المشركون. واجتهدوا على أبطاله بكل طريق 
مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله. ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان 
بسورة واحدة ‏ كان ذلك ممادل ذوي الألباب على عجزهم عن 
المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب» ولو اتبعوه من غير معارضة 
وإصرار”© على التبطيل ‏ لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم 
الدليل. 

وكذلك السحرة لما عارضوا موسى ‏ عليه9© السلام ‏ وأبطل الله 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم 
التي تسمى بالمعجزات, وبين ماقد يشتبه بها من خوارق السحرة 
وماللشيطان من التصرفات». فإن بين هذين فروقاً متعددة, منها 
ما ذكره الله تعالى ‏ فى قوله: 

00 رد لس سه سه ص ع 0 رد ما 000 عر مات 2 0 

«هل يعي كتليل 0 نََلعل أذ وَي م74 . 

ومنها مابينه فى آيات التحدي. من أن آيات الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ لا يمكن أن تعارض بالمثل فضلاً عن الأقوى. ولا يمكن أحداً 
إيطالهاء بخلاف خوارق السحرة والشياطين ؛ فإنه يمكن معارضتها 
بمثلهاء وأقوى منهاء ويمكن إبطالها . 


)1غ( في أ 30 ك2 (وصد). 
(؟) في س (عليه الصلاة والسلام) . 
(9) سورة الشعراء : الآيتان اال ”777 . 


ىم 


وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن: 
الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخحرف القول غروراً ‏ إذا أظهروا من 
حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول. ويموهون 
في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول ‏ كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان 
الدع بوعدا) بظيوره فلن ليق كله باليناة:والحجة والبررهات ثم 
بالسيف واليد والسنان9" . 


قال الله تعالى ب : 


104 1 2007 ل بان هه سوه سا بر عو 076 7 ا ا 
«لَمّد أَرِسَلْنَا رَسْلنَا ليمت وارلا مَعَه ٌالكتب وَالْميرآت 
آذ حت د و ور 


اق يزع 7 م د > سجس مر 0 مظعو 2 ا[ له 5 - 
ِقومَ لاس يِالْقِسَط وأنزلنا الحريدفيه باس شريد ومندهع للناس وليعلم الله 


9 


9 عر وعموو عو 2-0 ع 06 
من بنصرمورسام بالغ بيإنا 


و 


4 
ل 


لعزي 04 . 

وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى ‏ من الآيات والدلائل التي 
يطهر بها الحق من الباطل. والخالي من العاطل» والهدى من الضلال» 
والصدق من المحال» والغي من الرشاد» والصلاح من الفسادء والخطأ 
من السدادء وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب9©), 
قال تعالى ‏ : 

«امًا كان أله ليَدَرَ الْمَؤَمِنِينَ عل مآ أَنسْمْ عليه حي يمير لَلْيِيتَ من 


0 
1 
0 
1١ 
1 
١ 
1 
2 


)١(‏ تفردت نسخة ط بزيادة (الله تعالى) بعد وعد. 

(1) في ك (واللسان) والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ . 
(*) سورة الحديد: الآية 8؟ . 

(54) في س (بين الطيب والخبيث). 

(ه) سورة آل عمران: الآية 9/ا١.‏ 


/ا/ 


ثانياً ‏ 
معارضة أعداء 
الحق بدعاويهم 
الاكسانبة 


ل لع عام ل 2 


يركوا أن يقولوا َامَكَاوَهُْملّا يفسَُونَ 09 
20000 116 بَصَدَفوأ ولَعَلَمْنَ ألْكَذِبِينَ 2 أم 
مواقا نيس موي 076 
والفتنة هي الامتحان والاختبارء كما قال موسى ‏ عليه 
السلام ع5 


0 

٠٠ 8‏ إن !لهك مْضِلٌ بام نَمَآُ وتبدك من تناك 24 

أي امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسل. وتهدي بها 
من اتبعهم . 

والفتنة للانسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان. فإنها تميز 
جيذله من رديئه ؛ فالحق كالذهب الخالص. كلما امتحن ازداد جودة 
والباطل كالمغشوش المضي ع(4) إذا امتحن ظهر فساده. 

فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر. وناظر عنه المناظرء ظهرت له 
البراهين» وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في 
صدور العالمين. 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده 
المائل. أقام الله تبارك0©) وتعالى من يقذف بالحق على الباطل 
)1( سورة العنكبوت: الآيات .5-١‏ 
(؟) في ط (عليه الصلاة والسلام) والأولى أن يكون النص هكذا (كما قال الله تعالى ‏ 

فيما أخبره به عن موسى). 

9 سورة الأعراف: الآية ه6١‏ . 
(؟5) في طء ك (المغشي) وسقطت من (س). 
(5) سقطت (تبارك) من س. 


88 


فيدمغه فإذا هو زاهق. وتبين(© أن صاحبه الأحمق22) كاذب مائق27 . 
وظهر فيه من القبح والفساد.والحلول 9 والاتحاد”». والتناقض 


فق 
,0( 
ضف 


(5 


(5) 


في ط (ويبين) بالتحتية المثناة. 

سقطت (الأحمق) من أ» س . 

في س (مائل) قال في القاموس المحيط 784/7 (فصل الميم» مادة القاف) مائق 
«الحمق في غباوة» يقال: أحمق مائق. جمعه موقى كسكرى. وماق مواقة ومؤوقاً 
وموقاً بضمهما حمق». 

الحلول: يقسم الجرجاني في كتابه التعريفات الحلول إلى قسمين: 

الحلول السرياني : عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاًء والمسري محل 
والحلول الجواري : عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء في 
الكوز. 

والعقيدة الحلولية من أبرز عقائد غلاة الصوفية» وغلاة الشيعة» وهي مكتسبة من 
النصارى الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى ‏ في جسد المسيح» وقد ذكر 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن الحلولية في الجملة عشر فرق كانت في دولة 
الإسلام وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع. ثم عد من فرق 
الحلولية السبئية والبيانية؛ والخطابية» والنميرية» والجناحية وهؤلاء من غلاة 
الروافض. والحلاجية, والمقنعية» والرزامية, والعذافرة. وهؤلاء من غلاة الصوفية . 


انظر التعريفات. للجرجاني ص 48؟؛ والفرق بين الفرق ص 755-704 ؛ 
ودائرة معارف القرن العشرين /41/84. ١١/١8"؛‏ والتصوف بين الحق والخلق 
ص ١5؟؛‏ ودائرة معارف الإإسلامية (مادة الحلول) //هه. 5ه. 
الاتحاد: هو عقيدة وحدة الوجود. وهي من أبرز عقائد غلاة الصوفية ويختلفون في 
تصويرها إلى فريقين: فريق يرى الله روحاً ويرى العالم جسماً لذلك الروح» فالله هو 
كل شيء. وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل شيء 
هوالله. ‏ تعالى الله عن قولهم ‏ وهذه النظرية اصطنعها كثير من أقطاب الصوفية 
منهم ابن الفارض الذي يقول: 
وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلت تحلت 
ومازلت إياها وإياي لم تزل 2 ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 


9 


والإلحاد('», والكفر والضلال؛ والجهل والمحال ‏ ما يظهر به لعموم 
الرجال, أن أهله من أضل الضلال» حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن 
يعرفه أكشر العباد. ويتنبه بذلك”2) من سنة الرقاد. من كان لا يميز 9" 
الغي من الرشادء ويحيى بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف 
معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين, ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين» فإن ما ذم الله به.. 
اليهود والنصارى في كتابه ‏ مثل تكذيب الحق المخالف للهوى» 
والاستكبار عن قبوله. وحسد أهله. والبغي عليهم, واتباع سبيل الغي» 
والبخل والجبن وقسوة القلوب؟»» ووصف الله سبحانه» وتعالى ‏ 
بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم , وجحد ما وصف به نفسه من صفات 


ومنهم ابن عربي يقول: 

العبد رب والرب عبد ياليت شعري من المكلف 

إذ قلت فيد كداك رب "ار قكلف يرت الى كيلك 
انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق. للدكتور زكي مبارك ١/1*7؛‏ 
والتعريفات. للجرجاني ص 5؛ والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة 
ص 55؟؛ والمؤامرة على الإسلام لأنور الجندي ص 44 . 


)١(‏ الإلحاد: هو الكفر بالله والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد. وظهور التكذيب 
بالبعث والجنة والنارء وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط. وهو اليوم ظاهرة عالمية 
تحدث الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق عن أسبابها وآثارها وطرق علاجها في كتاب 
جيد مختصر يقع في 44 صفحة بعنوان: (الإلحاد: أسباب هذه الظاهرة وطرق 
علاجها). وانظر التعريف السابق فيه ص 5؛ وانظر كتاب الأدلة القواطع والبراهين 
في أبطال أصول الملحدين, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 7١‏ وغيرها. 

(؟) في ط زيادة جملة (من كان غافلا). 

*) في ك زيادة (بين) بعد يميز. 

(5) في ك (القلب). 

(5) سقطت (سبحانه) من ك. 


الكمال المختصة به. التي لا يماثله فيها مخلوق» وبمثل الغلو في 
الأنبياء والصالحين, والإشراك في العبادة لرب العالمين» والقول 
بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد©9»), 
والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين» والعمل بمجرد 
هوى القلب وذوقه ووجده في الدين» من غير اتباع العلم الذي أنزله الله 
في كتابه المبين» واتخاذ أكابر العلماء والعباد أرباباً يتبعون فيما يبتدعونه 
من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام ‏ كما قال تعالى ‏ : 


والكصئتا سوق ونمستقع تاقد ال تالتيع 
1 2 هه ل 2غ سدم ات وسح 3-38 عراس رط به سم 0 م 
أبن مَرَسِمَ وَمَآ أمِرَوا اعدو إلسهاوجِذًا لاإلنه إ لاهو 
بحسم حَئَا دمر طورب (] 04 . 


ومخالفة صريح المعقول وصحيح 7) المنقول». بما يظن أنه من 
التنزلات”؟ الإلهية والفتوحات القدسية» مع كونه من وساوس”'» اللعين؛ 
حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه : 


رسي ل هر 


«وكالو الوا سَمعوتَعقِ لمكا مض لسر 004 . 
وقال ‏ تعالى 9" . 
ل يسح سام )ساس هاس ١‏ اي جح ص سر اج اس لصح ل عط يح 1 وو 2خ ب د 
« ولقد ذرأناالجهثر حكثيرا ملحن والإذس لم قلوب لايفمهونيها 
)١(‏ في ط (العالمين) بدل العباد. 
(؟) سورة التوبة: الآية .#"١‏ 
(9) في ط (وصريح)» والأصح ما أثبتناه من النسخ الثلاث. 
(4) في أ (المتنزلات). وفي ك (المنزلات)» وما أثبتناه من س». ط. 
(©) في أ (وسايس). وفي ط (وساويس). وصححناه من س. ك. 
(5) سورة الملك: الآية .٠١‏ 
(19) في ط (وقال تعالى فيه). 
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الا التحذير 
من ابام 
بذع اليهود 
والنتصارى 


عل ... 24 . 

إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذم الله بها أهل 
الكتابين ‏ فإنها مما حذر الله منه هذه الأمة الأخيارء وجعل ما حل بها9) 
عبرة لأولي الأبصار. 

وقد أخبر النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه لا بد من وقوعها في 
بعض هذه الأمة. وإن كان قد أخبر ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه لا يزال 
في أمته أمّة قائمة على الحق» لا يضرهم من خالفهم ولامن خذلهم حتى تقوم 
الساعة. وأن أمته لا تجتمع على ضلالة. ولا يغلبها من سواها من 
الأمم. بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور” . 

لكن9) لا بد أن يكون فيها من يتتبع 22 سنن اليهود والنصارى 
والروم والمجوس. كما في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه »©0‏ ء عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «لتتبعن سنن 


. في ط (بهما). وفي ك (باهلها)‎ )٠( .104 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(0) حديث: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». أخرجه البخاري من حديث معاوية والمغيرة بن 
شعبة في المناقب ١81/85‏ و145/8. 184/8؛ ورواه مسلم من حديث جابر في 
الإيمان ١7//١‏ بنحوه وفي الإمارة من حديث ثوبان //1677؛ ورواه أبو داود من 
حديث ثوبان بنحوه في الفتن 407/84 والترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 
في الفتن 488/84؛ وابن ماجه من حديث ثوبان في الفتن 104/7 وأحمد في 
مسند أبي هريرة بمعناه 17١/1‏ وفي 47/4 برواية معاوية؛ وابن حبان من حديث 
أبي هريرة بلفظ آخر ص 408 (1801). 

(5) في ط (ولكن). 

(0) في طي. كك «يتبع). - 

)١(‏ سقطت جملة ‏ رضي الله عنه ‏ من نسخة ط. 
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من كان(١)‏ قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لودخلوا في 9) جحر ضب 
لدخلتموه». قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)27 . 


وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ . عن 
النبي ‏ صلَى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «لتأخذ) أمتي مأخذ الأمم 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع»» قالوا يا رسول الله فارس والروم قال: 
«فمن الناس إلا أولئك)© . 


)١(‏ سقطت (كان) من س. 

(؟) سقطت (في) من ك. ش 1 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة/ باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
«لتتبعن سئن من كان قبلكم»., وليس فيه «حذو القذة بالقذة» وإنما مكانها «شبرا شبرا 
وذراعاً بذراع»» 161/8 وروى حديثاً قبله عن أبي هريرة بلفظ «لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتي . . . وذكره وفيه كفارس والروم؟ فقال من الناس إلا أولئك؟». 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن/ باب افتراق الاسم ١77/7‏ (444*). وقال في 
الزوائد إسناده صحيح . رجاله ثقات. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه 
* /00”. ورواه ابن أبي عاصم في السنة 5/١‏ (1/7) بسند حسن رجاله 
رجال الشيخين كما قال المحقق لكنهما لم يحتجا بمحمد بن عمر أحد رجال السند 
وهو حسن الحديث. وجاء في موارد الظمآن من حديث أبي واقد الليثي وفيه «إنكم 
ستركبون سنن من قبلكم» باب في افتراق الأمم حديث رقم )١4178(‏ ص 404 . 
ولم أقف على الحديث برواية أبي هريرة في صحيح مسلم وإنما هو فيه من حديث 
أبي سعيد الخدري وسيأتي تخريجه فلعل شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية أراد بقوله في 
الصحيحن أصل الحديث ومعناه. والله أعلم . 

(؟) في طء ك (لتاحذن). 

)2( أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً شبراً 
وذراعاً بذراع حتى لوسلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنايا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟» أخرجه في كتاب الأنبياء/) باب ماذكر عن بني إسرائيل 
14 وفي البخاري حديث أبي هريرة الأول ولفظه أقرب وسبق تخريجه. 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد باللفظ الذي ورد في البخاري/ في كتاب 
العلم/ باب اتباع سنن اليهود. والنصارى 5١84/85‏ (5559). 
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وفي المظهرين للإسلام منافقون. والمنافقون في الدرك الأسفل 


من النارء تحت اليهود والنصارى؛ فلهذا كان ماذم الله به اليهود 
والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للاسلام :)١(‏ الذين يظهرون 
الإيمان بجميع ما جاء به 297 الرسول. ويبطنون خلاف ذلك: كالملاحدة 
الباطنية 9» فضلا عمن يظهر الإلحاد منهم . 


(0) 


ضف 


ورواه أحمد من حديث أن شعيد أيقا #/84. 88 بنحوه. ورواه ابن بي عاصم 
في السنة ١//ا‏ من طريقين عن أبي سعيد رقم 1/4 8 بإسناد صحيح . 

في ك (إلى الإسلام). 

سقطت (به) من ط. 

في ط (والباطنية) زيادة (واو). 

والباطنية : لقب اصطلاحى يندرج تحته عدة فرق من فرق الشيعة الغلاة. يجمعهم 
القول بتأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن» وهو مذهب ظاهره الرفض» وباطنه 
الكفر المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم . ويجمع هذا 
اللقب: القرامطة. والخرمية, والبابكية. والإسماعيلية» والسبعية. والمحمرة» 
والتعليمية. ولكل اسم سبب تسمية كما ذكر علماء الفرق. ومذهبهم في الإلهيات 
القول بإلهية اثنين الأول علة والثاني معلول. وفي النبوات يزعمون بأن النبي شخص 
فاضت عليه من الإله السابق قوة قدسية بواسطة الإله التالي وهو قريب من مذهب 
الفلاسفة» وفي الإمامة يعتقدون أنه لا بد لكل عصر من إمام يرجع إليه في تفسير 
الظاهر بالباطن. ولهم منهج يسلكونه في دعوتهم الغير مبني على مراحل تسمى 
-عندهم- : ١‏ التفرس والخداع  *‏ التانيس  *‏ التشكيك 4 التعليق 
ه_الربط 5 _التدليس 7 التأسيس 8 الخلع 4-الانسلاخ وهذه آخر 
المراحل . 

راجع : فضائح الباطنية للغزالي ص 8؛ والفصل لابن حزم 1؛ والملل والنحل 
5/؛ والفرق بين الفرق ص ١78؛‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه؛ وقواعد عقائد 
آل محمد (الباطنية) ص لالاواء وكلا الكتابين للفقيه المؤرخ اليمني محمد بن الحسن 
الديلمي ؛ وكتاب مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار؛ وكتاب الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام. وكلا الكتابين ليحيى بن حمزة العلوي ؛ وتلبيس إبليس 
لابن الجوزي ص ”7١٠؟؛‏ والمؤامرة على الإسلام ص 84., وقد ناقش الإمام - 
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ويوجد بعض١(١)‏ ذلك في أهل الجدعء مجن هو مقر بعموع رسالة 


النبي صلَّى الله عليه وسلّم اناطنا وظاهتراء لكن اشتبه تبه عليه بعض 
ما اشتبه على هؤلاء. فاتبع المتشابه وترك المحكم. كالخوارج وغيرهم 
من أهل الأهواء . 


وللنصارى ‏ فى صفات الله سبحانه وتعالى ‏ 3 واتحاده 


بالمخلوقات ضلال شاركهم فيه كثير من هؤلاء. بل من الملاحدة من هو 
أعظم ضلالا من النصارى. 


والحلول والاتحاد نوعان : عام وخاص . 
فالعام: كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان, أو أن 


وجوده عين وجود المخلوقات . 


(0) 


والخاص: كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل 


| البيت. كعلي». وغيرهء مثل النصيرية29 وأمثالهم. أو بعض من ينتسب 


ابن تيمية في مجموع الفتاوي "51١/١4‏ آراء الباطنية» وركز على جانب الإلحاد عند 
هذه الفرقة, وبين أنهم انسلخوا من مبادىء الإسلام جملة وتفصيلا يقول 
رحمه الله سا «ومذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين» ومن 
قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس. . .» إلخ. ما ذكر. 

في س (في بعض). 

النصيرية: أصح الأقوال في نسبتها أنها تنسب إلى محمد بن نصير النميري 
العابدي. وهو من فقهاء الشيعة. ومن أعيان البصرة» وقد أعلن عن نفسه عام 
6ه . بابا للإمام العاشر (علي التقي). 

وهي فرقة: شيعية, غالية. متطرفة, وطائفة ملحدة تهدم الإسلام» وتقتل أبناء 
المسلمين» وتذيقهم صنوف العذاب والبلاء ولها وجود قوي في هذا الزمن. وقد 
أكدّت فرنسا الصليبية على لقبهم «العلوية» وأظهرته عندما أقامت لهم دولة عام 
م ووافق هذا هوى في نفوسهم جميعاً. فعن طريقه يحققون آمالهم. وبه 
يخفون مقاصدهم السيئة. ومعتقداتهم الباطلة» التي من أهمها: 
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إلى أهل البيت. كالحاكم”". وغيره. مثل الدرزية2) وأمثالهم. 


قولهم بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واستحلالهم الخمر وإنكار . 
البعث. والجنة والنارء وقولهم بقدم العالم. وتناسخ الأرواح» والصلاة عندهم عبارة 
عن خمسة أسماء علي. والحسن, والحسين. ومحسن, وفاطمة ويترحمون على 
ابن ملجم ؛ لأنه خلص - في زعمهم - روح اللاهوت من الناسوت ويشاركون في 
أعياد النصارى. كعيد الميلاد.» وعيد الصليب». وذلك راجع إلى معايشتهم لهم 
وحبهم ومعاونتهم. ويقيمون عيد الفرس الشيعة وهو النيروز عيد الربيع. ومن أشهر 
رجالهم في هذا العصر سلمان المرشد. الذي ادعى الربوبية وأعدم شنقا عام 
مم . في دمشق . 

راجع : مقالات الإسلاميين ١/85؛‏ والفرق بين الفرق ص 7507؛ والملل والنئحل 
90-1؟7؛ والفصل لابن حزم 188/4١؛‏ ومختصر الفتاوي المصرية ص "4 » 
فيه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جواباً على سائل سأل عنهم, وكتاب الجذور 
التاريخية للنصيرية العلوية للحسينى عبد الله» والموسوعة الميسرة فى الأديان 
والمذاهب المعاصرة ص 609. 1 1 

)١(‏ الحاكم: منصور بن نزار العبيدي الفاطمي . الحاكم بأمر الله. ثالث خلفاء الفاطميين 
بمصر والسادس منهم ممن ولي من أجداده المغرب, تولى سنة 985ه . عني 
بالفلسفة» والنجوم, وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة /ا40ه . بإشارة الداعية 
الفارسي حمزة بن علي . ولما قتل سنة ١١4ه‏ . أعلن حمزة أنه غاب ليظهر مرة 
قاقة» والأتبماميلة والدروز يهدرة ذلك كان الحاكم عيطانا جريذا ريت 
النفس. متلون الاعتقاد كما ذكر الذهبي. وذكر ابن خلكان أنه كان سفاكاً للدماء 
قتل عددا كثيرا من أمائل دولته . 
انظر: وفيات الأعيان ©/57(7847/)؛ والعبر 1٠١5/8‏ 5١٠؛‏ وشذرات الذهب 
7/1 190؛ والنجوم الزاهرة 84 /17/5؛ والأعلام /8/1:". 

(؟) الدرزية: فرقة غالية من فرق الإسماعيلية من غلاة الشيعة. ظهرت في بداية القرن 
الخامس الهجري في مصر في عهد الدولة الفاطمية» واتسمت بطابع الباطنية. وهم 
ينتسبون إلى رجلين أحدهما: من الدعاة إلى تأليه الحاكم وهو محمد بن إسماعيل 
تشتكين الدَّرَزِي. والآخر منصور أنوشتكين الدُّرْزي. أحد قواد الحاكم وصلتهم 
بالأخير أقوى. ويتجمعون اليوم في سورياء ولبنان» وفلسطين والمغرب العربي . 
وعقيدتهم مستمدة من عقيدة الإسماعيلية» وقد بنى الجميع عقيدتهم على أمرين: 
ظاهر. وباطن. ومامن شيء ‏ عندهم ‏ إلا وله باطن هو المقصود. فيتأولون - 
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أو بعض من يعتقد فيه المشيخة. كالحلاجية(١)‏ وأمثالهم . 


فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى ‏ حل أو( اتحد بأحد من 
فمن : و و ٍِ من 


الصحابة» أو القرابة أو المشايخ. فهو من هذا الوجه أكفر من النصارى 
الذين قالوا بالاتحاد. والحلول في المسيح؛ فإن المسيح عليه 
السلام ‏ أفضل من هؤلاء كلهم . 


لق 


(0, 


الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للإمام فقط. والصيام عدم إفشاء أسرار الدعوة؛ والحج 
زيارة الإمام, وهكذا... في سائر الفرائض والواجبات» وأمور الغيب. . 

راجع في هذه الطائفة, الكتب التالية: طائفة الدروزء محمد كامل حسين؛ 
والدروزء لمحمد علي الزعبي ؛ والحركات السرية في تاريخ الإسلام؛ لمحمد 
عبد الله عنان؛ والفرق بين الفرق ص 78١‏ حديث عن الباطنية كلهم ؛ والتبصير في 
الدين ص 8 ؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 87/١‏ ومشكاة الأنوار ص 50 فما 
بعدها. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 3١١‏ . 

الحلاجية: نسبة إلى شيخهم» أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج. من أهل 
البيضاء.ء.وهي بلدة بفارس . نشا بواسط العراقء. وانتقل إلى البصرة. ادعى حلول 
الإلهية فيه فقبض عليه المقتدر العباسي. ثم قتله بفتوى الفقهاء على ذلك سنة 
4 وادعى أصحابه أنه لم يقتل» وإنما ألقي شبهه على عدو له. وقد وصف بأنه 
كان محتالاء يتعاطى مذاهب الصوفية. ويدعي كل علم. كما وصفه ابن النديم في 
الفهرست. وقال عنه بأنه يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة. 
ولا علم له بالقرآن وعلومه. والفقه. والحديث؛ والشعرء وعلوم العرب, ثم ذكر له 
تصانيف غريبة في الأسماء والأوضاع . ش 

انظر ترجمته في الفهرست لابن النسديم ص 754 7177؛ ووفيات الأعيان 
4١5454 - 6/19‏ والبداية والنهاية ١١7/1*١؛‏ وميزان الاعتدال 2548/١‏ وفيه قال: 
«ماروى ولله الحمد ‏ شيئاً من العلم. . . انسلخ من الدين, وتعلم السحرء 
وأراهم المخاريق» . 

وانظر: الأعلام للزركلي 5 ووالتصوف بين الحق. والخلق ص ١5؛‏ وهذه هي 
الصوفية ص 44 . 

في س (واتحد). 
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سبب تأليف 
الككساتب 


ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله أعم من ضلال 
النصارى. وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم. أو أعمالهم. 
أو كلامهم . أو أصواتهم. أو مداد('» مصاحفهم. أو نحو ذلك. ففي قوله 
شعبة من قول النصارى. 

فبمعرفة9» حقيقة دين النصارى وبطلانه. يعرف به( بطلان 
ما يشبه أقوالهم. من أقوال أهل الإلحاد والبدع . 

فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ماخالفه. كما قال 
يقالت : 

« وَفلْجََالحلَورَهقَ مطل لكان رَهُوهًا 94». 

وأبان الله سبحانه9» وتعالى ‏ من فضائل الحق ومحاسنه ما كان 
به محقوقاً . 

وكان من أسباب نصر الدين وظهوره. أن كتاباً ورد من قبرص فيه 
الاحتجاج لدين النصارى, بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم 
قديماً وحديثاً. من الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى ذلك أن2© نذكر 
من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب. وبيان الخطأ من الصواب؛ 
لينتفع بذلك أولو” الألباب, ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان 


)١(‏ في س (مزاد) وهو تصحيف ظاهر. 9) سقطت (به) من ط. 
(؟) في س (ومعرفة). وفي ك (فمعرفة). (4:) سورة الإسراء: الآية .8١‏ 


(©) في ك (تبارك) بدل (سبحانه). 
(5) في أ» س (واقتضى) وسقطت (ذلك) من ط. 


7) في أء س (أولي). 
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وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلاً فصلاً. وأتبع كل فصل 
بما يناسبه من الجواب فرعاً وأصالًء وعقداً وحلاً. 


وما ذكروه في هذا الكتاب١»)‏ هو عمدتهم2( التي يعتمد عليها 
علماؤهم في مثل هذا الزمان». وقبل هذا الزمان» وإن كان قد يزيد 
بعضهم على بعضء. بحسب الأحوال؛ فإن هذه الرسالة وجدناهم 
يعتمدون عليها قبل ذلك,. ويتناقلها9" علماؤهم بينهم. والنسخ بها 
موجودة قديمة» وهي مضافة إلى «بولص») الراهب أسقف”» 


)١(‏ في س الزمان بدل الكتاب. 

05( سقطت جملة هو عمدتهم إلى قوله وقبل هذا الزمان من نسخة س. 
وفي كك (فهو عمدتهم). 

(5) في س (وتتناقلها) بالمثناة الفوقية. وفي ك (وتناقلها) . 

(4) بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي. عاش في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي, وولد في أنطاكية. وعاش كراهب فيها واشتهر بذلك» وفي أخريات أيام 
حياته عين أسقفاً لصيداء وقد كان منتمياً للكنيسة الملكية. وكتب عدة رسائل في 
الدفاع عن عقيدته؛ وقد ذكر الدكتور مزمل صديقي أنه بولص خوري ‏ أحد نصارى 
لبنان ‏ حقق ونشر كثيراً من رسائله ومن بينها هذه الرسالة؛ وذكر أنه ينسب إليه أربع 
وعشرون رسالة» لكن خوري يعتقد أن خمساً منها فقط هي من أعماله. 
وبولص هذا ليس صاحب الرسائل المشهور في كتب النصارى وهو شاول اليهودي 
الذي دخل في النصرانية فأفسدهاء لأن المشهور متقدم على الإسلام بعدة قرون» 
وصاحب هذه الرسالة يسوق للدعاوي التي أوردها آيات من القرآن الكريم . 
انظر: موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى دراسة تحليلية لآراء الإمام 
ابن تيمية في المسيحية رسالة دكتوراة بالانجليزية» للدكتور مزمل صديقي من جامعة 
هارفارد بأمريكا. 

(5) الأسقف: الدرجة العليا في الكهنوت,. وهو كاهن ذو درجة ورتبة أولى موكول إليه 
كما للكاهن أن يقدم القرابين. وهو في الكنيسة ‏ نائب المسيح فله حق الرياسة 
على الكهنة الذين هم تحت رياسته؛ وسيأتي زيادة إيضاح للدرجات الأخرى في 
الكهنوت عند النصارى, وانظر تفصيل ذلك وبيان درجات الكهنوت في كتاب أسرار - 
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صيد١١)‏ الأنطاكي (", كتبها إلى بعض أصدقائه. وله مصنفات في نصر 
النصرانية. وذكر أنه لما سافر ان بلاد الروم29, والقسطنطينية9؟) وبلاد 
الملافطة 0©) وبعض أعمال الافرنج 


الكنيسة السبعة ص ١84‏ تأليف الأرشيد ياكون حبيب جرجس (ط) 5 نشر مكتبة 


المحبة بالقاهرة» وكنز النفائس في اتحاد الكنائس ص ١9١وقد‏ ذكر أنه يختلف من 
كنيسة إلى كنيسة . 

صيدا: بالفتح. ثم السكون, والدال المهملة, والمدء وأهله يقصرونه مدينة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. شرقي صور بينهما ستة فراسخ. وهي اليوم إحدى 
مدن لبنان في الجنوب منه. انظر: مراصد الاطلاع 816/7, ومعجم البلدان 
1/1 . 

الأنطاكي نسبة إلى أنطاكية. وأنطاكية : بالفتح. ثم السكون, والياء مخففة مدينة هي 
قصبة العواصم من الثغور الشامية؛ بينها وبين حلب يوم وليلة وبها كانت مملكة 
الروم . 

انظر معجم البلدان ٠ - 1555/١‏ ؛ ومراصد الاطلاع ١/74١6-1؟١؛‏ 
والمسالك والممالك للاصطخري ص 45 . 

الروم: جيل معروف, كالعرب, والفرس, والزنج وغيرهم. من ولد روم بن 
عيصو بن إسحاق » غلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم للقبيلة» كانت لهم بلاد واسعة 
تضاف إليهم؛ فيقال: بلاد الروم. ومشارق بلادهم. وشمالهم الترك والروس 
والخرز. وجنوبهم : الشام والاسكندرية. وغربهم: البحر والأندلس وكانت أنطاكية 
دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 170/7 ومراصد الاطلاع 5537/17. 
القسطنطينية . ويقال قسطنطينية بإسقاط ياء النسبة. كان اسمها بزنطية. فنزلها 
قسطنطين الأكبرء وبنى عليها سوراً. وسماها باسمه. واسمها الآن. كما يقول صفي 
الدين البغدادي أسطنبول. قلت: وهي إحدى مدن تركيا اليوم» وكانت عاصمة 
الدولة العثمانية بعد أن انتقلت عاصمتهم من بورصة إلى اسطنبول. 

انظر معجم البلدان 41//4؛ ومراصد الاطلاع ٠947/٠‏ ؛ والمسالك والممالك 
للاصطخري ص .6٠‏ 

بلاد الملافطة: هكذا في جميع النسخ. وجاءت في نص الرسالة في موضعين 
ص ١ء.‏ ص " (بلاد الملاطفة) بتقديم الطاء المهملة على الفاء» ولم أقف لها على 
ذكر فيما اطلعت عليه من مراجع الأماكن, والأنساب . 


١٠ 


وعلماءهم . وقد عظم هذه الرسالة. وسماها: «الكتاب المنطيقي الدولة 
خاني 227 المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم) . 


ومضمون ذلك ستة فصول: 7 / 
الفصل الأول: دعواهم أن محمداً صلَى الله عليه وسلم ‏ 


لم يبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب ودعواهم أن في القرآن 
مايدل على ذلك,. والعقل يدل على ذلك . 


الفصل الثاني: دعواهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أثنى 


في القرآن على دينهم الذي هم عليه. ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا 
عليه . 


الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين» كالتوراة 


والزبور والإنجيل7©. وغير ذلك من 


)ع( 


فق 


ف 


رومية: مخففة الياء. وهي ببلاد الروم» مدينة رياستهم وعلمهم قديما من عجائب 


الدنيا بناء وسعة وكثرة خلق» وهناك رومية أخرى, بلد بالمدائن خرب. 

انظر مراصد الاطلاع ؟547/1؛ والروض المعطار ص 774؛ وفتح الباري لابن حجر 
١/؛‏ ومعجم البلدان 7/ ١٠٠؛‏ والمسلك والممالك للاصطخري ص ١ه.‏ 

خان كلمة فارسية تعني زعيم القوم الكبير وملكهم المقدم فيهم. والكتاب منسوب 
إليه على سبيل التعظيم له. 

التوراة أنزل على موسى ‏ عليه السلام ‏ . والزبور على داود ‏ عليه السلام ‏ » 
والإنجيل على عيسى ‏ عليه السلام ‏ . 

وسيأتي توضيح للتحريف الذي طرأ على هذه الكتب. وبيان لانقطاع أسانيدهاء في 
نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب. وفي الجزء الثاني, لكنه يحسن الإشارة هنا إلى 
أن الموجود اليوم يتكون من: العهد القديم. والعهد الجديد. 

أما العهد القديم ‏ وهو التوراة ‏ فينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ التوراة ‏ وهي الأسفار الخمسة. التكوين. والخروج. واللاويين» والعدد. 
والتثنية . 


٠١١ 


مجمل ما جام 
برسالة بولس 
من دعاوى 


النبوات7١2,‏ تشهد لدينهم الذي هم عليه من: الأقانيم9», 


)2غ( 
0( 


. أسفار الأنبياء المتقدمين. يشوع. قضاة. صموئيل. . . إلخ‎ "١ 

الكتابات : وهي ثلاثة أقسام : 

(أ) المزامير الزبور, الأمثال. 

(ب) المجلات الخمس ‏ نشيد الإنشاد الجامعة. . . . إلخ . 

(ج) الكتب ‏ دانيال. عزراء نحمياء أخبار الأيام الأولء الثاني. . . إلخ . 
والمجموع تسعة وثلاثون سفراً (وهذه كلها العهد القديم). 

والعهد الجديد ‏ يطلق على مجموعة: الإنجيل وهي : كلمة يونانية تعني الحلوان. 
وهو ما تعطيه من أتاك ببشرى. ثم أريد بالكلمة البشرى عينهاء ويتكون من سبعة 
وعشرين سفراً. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١ل‏ قسم الأسفار التاريخية ‏ الأناجيل الأربعة: متى. مرقص. لوقاء يوحناء 
وأعمال الرسل التي كتبها لوقاء وتحوي قصصاً تاريخية لحياة عيسى ومعجزاتهء 
وأعبال الول جاه عكلي المسيعية 

؟ - الأسفار التعليمية. وتشمل إحدى وعشرين رسالة» كتب منها بولس أربعة عشر 
رسالة. وثلاث ليوحناء وثنتان لبطرس. وواحدة ليعقوب» وواحدة ليهوذا. 

*“- رؤيا يوحنا اللاهوتي. وتسمى رؤيا لأنها أشبه بالأحلام» ولكنه رآها في 
اليقظة.» وتتحدث عن المسيح بعد رفعه. وهي أوهام وأساطير. 

ويذكر المؤرخون أن هناك أناجيل أخرى مثل إنجيل عيسى» وإنجيل السبعين» 
وإنجيل برناباء والتذكرة. ولكن مصيرها حدده مجمع ‏ نيقية ‏ الذي رفض كل 
إنجيل لا يقر بألوهية المسيح. وأثبت الأناجيل التي تقول بألوهيته . 

راجع فهرس الكتاب المقدس ص .١"50‏ طبعة دار حلمي ‏ نشبر دار الكتاب 
المقدس بالقاهرة. والبداية والنهاية ١/748؛ 23٠١ 245 21١/17‏ 4144 5/ث»ء 
»١‏ والمسيحية للدكتور شلبى ص ١١75؛‏ واليهودية ص 714 77١‏ ؛ وقاموس 
الكتاب المقدس ص 7# 7 

في ط (يشهد) بالمثناة التحتية. 

الأقانيم : جمع أقنوم وهي كلمة سريانية. معناها شخص أساسي» أو شخص رئيس» 
وهي قريبة من الكلمة اليونانية ‏ 810505 ومعناها: قانون» ولذا فضلت الكنائس 
الشرقية استعمال لفظ أقنوم على لفظ شخص ؛ لأن المقصود في التثليث بالأقنوم كيان 
ذاتي أو في الذات. 
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والتثليث237» والاتحاد"»» وغيرذلك» بأنه حق وصواب فيجب التمسك 
به. ولايجوز العدول عنه, إذا 7 لم يعارضه شرع يرفعه ولا عقل 
يدفعه . 

والفصل الرابع : فيه تقرير ذلك بالمعقول. وأن ماهم عليه من 
التثليث ثابت بالنظر المعقول. والشرع المنقول» موافق للأصول”*». 

والفصل”* الخامس : دعواهم أنهم موحدون. والاعتذار عما 
يقولونه من ألفاظ يظهر”" منها تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم» فإن»© ذلك 
من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه 
والتجسيو(©. 


انظر أقانيم النصارى ‏ د. أحمد السقا ص 4. نقلاً عن كتاب دراسات في الكتاب 
المقدس. وكتاب بين المسيحية والإسلام لأبي عبيدة الخزرجي يتحقيق د. محمد 
شامة ص 6/ في الهامش. 

)١(‏ التثليث: هو اعتقاد النصارى أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ مثلث الأقانيم 
واحد الجوهرء وقد ناقشهم الشيخ في هذه العقيدة» وبيّن بطلانها في كثير من 
موضوعات هذا الكتاب, والتثليث ليس خاصاً بالنصارى» فإن بعض الأديان القديمة 
فيها تثليث خاص يها. 
وانظر كلاماً مفصلا عن التثليث في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي 
75١١/١‏ مادة ثلث . 

(؟) سبق توضيح الاتحاد. 

(8) في أء س: (إذ)» وما أثبتناه من ك,» ط 

(5) في س (الأصول). 

(0) سقطت (والفصل) من أ. 

() في ط ر(يظهرا). وهو خطأ. 

(00) في كء ط (بأن) وهو خطأء صوابه ما أثبتناه من أ س. 

(8) التشبيه والتجسيم من الألفاظ المجملة؛ والموهمة التي تحتمل حقاً وباطلاء وقد 
دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم, وكل طائفة تعني 
بهذه الأسماء مالا يعنيه غيرهم. فمثلاً نفاة الصفات يعنون بالتشبيه والتجسيم - 
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نهج المؤلف 


في رد دعاويهم 
اللباطلة 


والفصل ”' السادس : أن المسيح- عليه السلام ‏ جاء بعد موسى 
عليه السلام ‏ بغاية الكمال, فلا حاجة ‏ بعد النهاية ‏ إلى شرع 


يزيد29 على الغاية» بل يكون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول. 


وتحان عد وللة الحيف والفلة د دق أن كل بها اتسكر انب م ضفي 
سمعية: من القرآن. أومن الكتب المتقدمة على القرآن» أوعقلية, 
فلاحجة لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع2 القرآنء والعقئل 
حجة عليهم. لا لهم» بل عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن 
المعقول فهو نفسه حجة عليهم, ويظهر منه فساد قولهم. مع ما يفسده 
من سائر النصوص النبوية» والموازين التي هي مقايبس عقلية. 


وهكذا يوجد”) عامة مايحتج به أهل البدع من كتب الله 
عز وجل ففي تلك النصوص ما يتبين2 » أنه لا حجة لهم فيهاء كل 


إثباتهاء فمن أثبت الصفات لله تعالى ‏ فهو عندهم ‏ مشبه مجسم. ولفظ 
التجسيم لم يوجد في كلام السلف لا نفيا ولا إثباتا » وهو يحتمل حقا وباطلاء 
فإذا أطلق د ا قائله . فإن أراد به حقاً قبل » وإن أراد به 
باطلاً رد. 
وأما التشبيه فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «نعم موجود في كلام بعضهم. وتفسيره 
معه. ‏ كما قد كتبناه عنهم ‏ . وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه. دون نفي 
الصفات التي في القرآن والحديث. . .» 
انظر نقض المنطق لابن تيمية ص 1782-1١17‏ . 

)١(‏ في سء ط (والفصل). 

؟) في ط (مزيد). 

9) في س (من) بدل (مع). 

(54) سقطت (يوجد) من ك. 

(0) في س (نبين)» وفي ك (يبين). وفي ط (تبين). 
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هي بعينها حجة عليهم, كما ذكر أمثال ذلك في الرد على أهل البدع 
والأهواء. وغيرهم من أهل القبلة . 

وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشابهة. تمسكوا بما(١)‏ ظنوها تدل 
عليه؛ وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة» مع ما يقترن بذلك 
من الأهواء . 

وهذه حال97) أهل الباطل. كما قال تعالى 5 فيهم: 

مهوذا ع د كم مه مسا دوم م0 ع ها اه رضم عل وموس 
#... إن يتَبعونَإ لا لظن وماتهوى| لأنفس ولْقدَجاءهم من ريم د45 27. 
فهم في جهل وظلم., كما قال تعالى ‏ : 


سس بو كن سر سوسس ع صاب سس .2 


س2 2 سه لطر سر 22 
«... لها لخن إِتَمكانَ ظَلُومًا - َا(يا لع بَآلهَالْمْفِقنَوالْميفِمتِ 


مر و2 سروح وح سه 2 سسلخو سل 2ص ولس يج ع صصخ بواج سا ررد م دوو دجم ع 
َالْْتْركن والْمشَرِكٌتٍ وبتوب اللَمعلَالْمؤْمِنَوالْمَؤمِئَت وله حَهُورا 
نَحِما 9409 . 

فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هه أتباع 
الأنبياء ‏ عليهم السلام »9‏ , فإن الأنبياء9© بعثوا بالعلم والعدل. كما 
قال تعالى ‏ : 


« وَالئّج إِدَاموَئ )ا مَاصَلَّصَابَوَمَاءَو (') وَمَاينقُ عن اموي( إن 


ل كك ساح عو و ل 
هو إلاوحى يوحن 00# , 
)١(‏ في كك ط ربها). (4) سورة الأحزاب: الآية الا ثالا. 
(؟) في كء ط زيادة لفظة (جميع) بعد (حال). (0) في س (هو) وهو خطأ. 
(0) سورة النجم : الآية “77 , 3( فى س (عليهم الصلاة والسلام) . 


(7١‏ في ك: زيادة جملة (الذين تاب الله عليهم) بعد لفظة الأنبياء وهي زائدة لا محل 
لها. 5 
(8) سورة النجم: الآيات ١‏ - 4. 


فبيّن ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه ليس ضالاً جاهلاً. ولا غاوياً متبعاً 
و١1‏ 6 
هواه(2, ولا ينطق عن هواه. إنما نطقه وحي أوحاه الله سبحانه7) 


وتعالى ‏ . 
وقال ‏ تعالى ©9‏ : 
علا م قن ص سا > مم 20 
06 َال أرسل رَسُوم بهد ودبن بن بن أَلْحَقّ ليظهرم 1 عَلَ لين كلو 
وَكف باشل شهيدذا 9#). 


اليد يتضمن العلم النافع , ودين الحق يتضمن العمل الصالح . 
ومبناه 0 العدل. كما قال29_ تعالى ‏ 


9 وأرلا معهمالكترت وا انيس يش كناش الوسر 04 


2 العدل: العدل") في حق الله تعالى ‏ : وهو) 
عبادته7» وحده لا شريك له؛ فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان 
لابنه : 


مه 


« يق لا شرا يتا كارك لظَامْعظ 2000 


)١(‏ في ك (فلا ينطق). 

(؟) سقطت (سبحانه) من س. 

(؟) في س (وقال سبحانه وتعالى) . 

(5) سورة الفتح : الآية 74 . 

)2( في س (كما قال الله تعالى) . 

(5) سورة الحديد: الآية 0ه؟. وقد وردت في ك. ط من أولها «ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا 


بِالْبَينَاتِ . . . © الآية. 
90) سقطت (العدل) من ك. ط. (9) في ط (عبادة الله). 
(8) سقطت «(الواو) من ك. ط. )٠١(‏ سورة لقمان: الآية .١‏ 


وفي الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عله ء 
لما نزلت: 

«اْدِنَ امثوأ ول يسا يسمه يظُلر . . .4 الآية. 

شق ذلك على أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ : 

وقالوا: 0 صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
«ليس هو كما تظنون, إنما هو الشرك . ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح : إن الشرك لظلم عظيم؟:2©. 

ولما كان 29 أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل. كان كلام أهل 
الإسلام والسئة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل» لا بالظن 00 
الأنفس؛ ولهذا قال النبي صِلَّى الله عليه وسلّم : «القضاة د 
قاضيان في النارء وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى ل 
الجنة » ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار » ورجل قضى 


١4 ١7/1١ أخرجه البخاري بلفظ مقارب في كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلم‎ )١( 
وأخرجه مسلم (شرح النووي) باللفظ الذي‎ 2770/8 448١/١ وهو في فتح الباري‎ 
(المجلد الأول). ط دار الفكر.‎ ١4/75 ذكره الشيخ باب صدق الإيمان وإخلاصه‎ 
وقال الإمام النووي رحمه الله : «فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى».‎ 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده من ثلاث طرق/ باب أن الكافر لا يبطل معسروفه في‎ 
4لاء ط دار‎ 7/١ كفره إذا أسلم وكان على ذلك وإن الشرك يسمى ظلماً‎ 
. المعارف العثمانية بحيدر آباد 51اه‎ 
وأخرجه ابن جرير الطبري  رحمه الله في تفسير آية: «الذين آمنوا ولم يلبسوا‎ 
إيمانهم بظلم . ..» [سورة الأنعام : الآية 407]» من حديث عبد الله بن مسعود.‎ 
اج لا ص 158 (المجلد الخامس) طبعة دار الفكر.‎ 

(5) سقط من نسخة (ك) من قوله: (إن الشرك لظلم عظيم. . . ص ١4‏ سطر 4 إلى قوله 
وكفر النصارى بتكذيب محمد صِلَّى الله عليه وسلّم -)» ولقد تبه علي هذا السقط 
في هامش النسخة المذكورة. وذكر أن النقص أكثر من خمسين سطراً. 


١١و‎ 


للناس على جهل فهو في النار)227 . رواه أبوداود وغيره. 


فإذا كان من يقضى بين الناس فى الأموال والدماء والأعراض 


إذا لم يكن عالماً عادلاً ‏ كان في النارء فكيف بمن يحكم في الملل 
والأديان. وأصول الإيمان. والمعارف الإلهية. والمعالم الكليةء 
بلاعلم. ولا عدل؟ كحال أهل البدع والأهواء. الذين يتمسكون 
بالمتشابه"» المشكوك, ويدعون المحكم” الصريح من نصوص 


(0) 


(0 


للق 


رواه أبو داود في سئنه من حديث ابن بريدة عن أبيه/ كتاب الأقضية/ باب في 
القاضي يخطىء 5/4 (/701), ثم قال أبوداود ‏ رحمه الله : وهذا أصح شيء 
فيه يعني حديث ابن ريف وأخرجه الترمذي في الأحكام / باب ماجاء عن الرسول 
- صلَّى الله عليه وسلّم في القاضي 51/7 بلفظ مقارب. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 7/5/7 (716). وأخرجه الحاكم في 
الأحكام .4٠/4‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم وذكره وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 5 / 188 )٠١8(‏ 
رواه أصحاب السئن والحاكم والبيهقي من حديث بريدة ثم ذكر أنه قد جمع طرقه 
في جزء مفرد وذكره محمد بن السيد درؤيش الحوت في حسن الأثر ص ٠64ه.‏ 
المتشابه . من حيث معناه العام هو:. تمائل الكلام» وتناسبه. بحيث يصدق بعضه 
عضا وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى. فقال ‏ تعالى ‏ : 
«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. . . #4 الآية 77 من سورة الزمر. فالقرآن كله 
متشابه. أي : يشبه بعضه بعضاً. في الكمال. والجودة» ويصدق بعضه بعضاً في 
المعنى . ويمائله» وهذا هو التشابه العام . 

والمحكم هو: إتقان الكلام ؛ بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» والرشد من 
الغي في أوامره . والمحكم منه ما كان كذلك. وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم 
على هذا المعنى. فقال ‏ تعالى ‏ : «آلر كِتَابُ أَحْكِمَتْ آياثه ثُمْ قُصَلَْتْ مِنْ لَدُنْ 
كيم خبير» [هود: .]١‏ 

فهو محكم؛ أي : كلام متقن فصيح . يميز بين الحق والباطل. والصدق والكذب. 
وهذا هو الإحكام العام . 

أما من حيث المعنى الخاص: 

فالمحكم : ما عرف المراد منه. 


١8 


الأنبياء» ويتمسكون بالقدر المشترك المتشابه في المقايبس والآراء» 
ويعرضون عما بينهما('» من الفروق المانعة من الإلحاق والاستواء. 
كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواءء الذين يمثلون المخلوق 
بالخالق» والخالق بالمخلوق» ويضربون لله المثل9) بالقول الهزء © . 


وذلك أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع. ابتذعوه بعل 


المسيح ‏ عليه السلام ء وغيروا به دين المسيح. فضل منهم من 
عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه. 


)ع( 
2( 
ضرف 


والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه. والمحكم : مالا يحتمل إلا وجهاً واحدا . 
والمتشابه: ما احتمل أوجهاً. والمحكم: ما استقل بنفسه. ولم يحتج إلى بيان. 
والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه؛ ويحتاج إلى بيان يرده إلى غيره. ومثلوا للمحكم : 
بناسخ القرآن. وحلاله. وحرامه. وحدوده. وفرائضه. ووعده. ووعيده. 

ومثلوا للمتشابه : بمنسوخه. وكيفيات أسماء الله وصفاته . 

انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ضمن (مجموعة الرسائل الكبرى) 
"/- و.ء والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ص .15١‏ والرسالة التدمريية 
لابن تيمية ص 57" 4١‏ ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص 7١6‏ . 
في ط (يينها) . 

في ط (مثل). 

لله سبحانه ‏ المثل الأعلى. كما قال في كتابه العزيز: طِلِلّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخِرَةٍ 
مَدَلُ السُوْء وَلِلِّ الْمَمَلُ الألَئ» [النحل: 60 وقال: طِولَهُ الْمَتَلُ الأغلّى ني 
السّمَاواتٍ وَالأَرْض وَهُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ4 [الروم: 97]. 

قال ابن انني العز في شرح العقيدة الطحاوية: «فجعل ‏ سبحانه ‏ مثل السوء 
المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال ‏ لأعدائه المشركين» وأوثانهم. وأخبر 
أن المثل الأعلى ‏ المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفة 
الكمال عن الله تعالى ‏ فقد جعل له مثل السوء. ونفى عنه ما وصف به نفسه من 
المثل الأعلى . . .2. 


انظر ص 80 (بتحقيق شعيب الأرنؤوط) ط ١٠4١ه‏ ء نشر مكتبة دار البيان بدمشق . 


حال 


ثم لما بعث الله(0) محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم 2©9‏ كفروا به 
فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول. 
وتكذيب الرسول الثاني . 

كما كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح. 
ثم تكذيبهم المسبح عليه السلام ‏ . 

ونبيّن ‏ إن شاء الله ©0‏ أن ماعليه النصارى من التثليث 
والاتحاد. لم يدل عليه شيء من كتب الله: لا الإنجيل ولا غيره» بل 
دلت على نقيض ذلك. ولادل على ذلك عقل؛ بل العقل الصريح » مع 
نصوص الأنبياء. تدل على نقيض ذلكء. بل وكذلك عامة شرائع دينهم 
محدثة مبتدعة, لم يشرعها المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

ثم التكذيب لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم »9‏ هو كفرهه©) 
المعلوم لكل مسلم. مثل كفر اليهود بالمسيح ‏ عليه السلام ‏ وأبلغ . 

وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم مما يستحقه اليهود من 
التكفير؛ إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب,. بل يقولون: 


إنه ولد غية20؛ كما أخبر الله( عنهم بقوله0: 


)١(‏ في ط (الله تعالى). 

(؟) في ط (عليه أفضل الصلاة والسلام). 

2 في ط زيادة (تعالى) . 

(5) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

(5) في النسخ عدا ط لفظة (مثل) بعد (كفرهم) وهي زائدة. ْ 

(5) في ط (بقية). وما أثبتناه من باقي النسخ أولى . قال في القاموس 77/4 باب الواو 
والياء : «ولد غيّة» ويكسر زنية». 
وانظر المصباح المنير 577/5. 

) في ط («الله تعالى) . (8) في ط (بقوله سبحانه). 


١٠١ 2 


وَفَوَلِهمَ عل مَرْسِمَ مَتَتَاعَظِيمًا 274 . 
والنصارى يدعون أن الله الذي خلق الأولين والآخرين» وأنه ديان 
يوم الدين, فكانت الأمتان فيه على غاية عه والتعادي9) 
والتقابل©»؛ ولهذا كل أمة تذم الأخرى بأكثر مما”» تستحقه, كما قال9) 
جاتعال امه 
« وات البهُود ليست التَصرَئعك شَى تَىَءٍ 00 لَيسَتٍ الْبَهُودٌ 


عَلَ سَىْء وهم د أرةالكتتك ذلك قال لَدِنَ لايعْلَمُونَ ِكل مَولِهم ليحك 
َتَنَهَميومَالْفِيَمَة فِمَاكَانوأَفيهِ يمَلِمُود نَ». 0 


ذكر محمد بن إسحاق2)), عن محمد بن أبى 


. 1١65 سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) التناقض : الأمران المتناقضان هما: الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد. في 
وقت واحدء ولا يرتفعان عن ذلك الشيء. مثل الوجود والعدم . 0 ْ 
انظر: كتاب المنطق والفكر الإنساني للدكتور عبد السلام محمد عبده من ص 14/- 
ص 84., وكتاب المنطق لمحمد رضا المظفر من ص ١ه‏ ص 5ه . 

() في ط (التعادل) وهو خطأ. 

(4) التقابل: الأمران المتقابلان هما: الأمران المتواجهان. والتقابل صور متعددة منها: 
التناقض., والتضاد. وغير ذلك . 
النظر: المنطق والفكر الإنساني من ص 84 ص 84. وكتاب المنطق .لابن تيمية 
من صن 61ت 

(ه) في س (ما). 

(5) في سء ط (كما قال الله تعالى). 

1 سورة البقرة: الآية ١١7“‏ . 

(م) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي, مولاهم؛ المدني» نزيل العراق. إمام 
المغازي. صدوق يدلس. من تصانيفه «السيرة النبوية» مطبوعة هذبها ابن هشام 
ومن الأصل أجزاء مخطوطة في خزانة القرويين كما أفاد بذلك الزركلي - 


١1١ 


محمد(١)‏ مولى زيد بن ثابت527) , 


عن عكرمة©, أو سعيد بن جبير(4). عن ابن عباس7©) 


(0 


شيف 


(0 


(2) 


رحمه الله ومن تصانيفه كتاب «الخلفاء»» وكتاب «المبدأ». مات سنة ١6١اه‏ . 
انظر: تهذيب التهذيب 8/9 45 ؛ وميزان الاعتدال 458/7 ؛ وتذكرة الحفاظ 
١‏ والأعلام للزركلي 78/5 . 

ستأتي ترجمته . 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي, أبو خارجة؛ ولد سنة ١١‏ قبل 
الهجرة في المدينة» ونشأ بمكة. صحابي جليل» من أكابرهم , وكان كاتب وحي 
النبي - صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ » وهاجر مع النبي _صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو 
ابن ١١‏ سنة وتعلّم وتفقه في الدين. فكان رأسأً في المدينة في القضاء. والفتوى 
والفرائفض. مات رحمه الله سنة 46ه . 

انظر الإصابة: 04/١‏ (٠7588)؛‏ والبداية والنهاية 78/4؛ وطبقات ابن سعد 
7 /مهم؛ والأعلام *//اه . 

عكرمة بن عبد الله البربري, المدني. مولى ابن عباس. تابعي ثقة ثبت عالم 
بالتفسير والمغازي, طاف البلدان. وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل منهم أكثر من 
سين تانعيا مات 2 ينها أللد سنة /ا١٠ه‏ . وقيل بعد ذلك . 

انظر تهذيب التهذيب 77/1 ؛ وتقريبه /١‏ ٠؛‏ والبداية والنهاية 744/9 ل ١٠76؛‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ص 78؟؛ والأعلام 7414/14 . 

سعيد بن جبيرء الأسدي بالولاء. الكوفي ولد سنة ه4ه . تابعي. ثقة ثبت فقيه. 
كان حبشي الأصل أخذ العلم عن ابن عباس وغيره. قتل بين يدي الحجاج سنة 
ووه . رحمه الله تعالى ‏ . 

انظر: تهذيب التهذيب 4/١١؛‏ وتقريبه ١/747؛‏ وطبقات ابن سعد 1!/8/5؟؛ 
والبداية والنهاية 98/9؛ والأعلام 97/7 . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . 

ولد سنة * قبل الهجرة, وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» صحابي جليلء لازم 
الرسول ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره 
في آخر عمرةء وسكن الطائف. وتوفى بها سنة 8ه . له في الصحيحين وغيرهما 
حديثاً. . وجمع له بعض أهل العلم تفسيزا سماء «تنوير المقباس في تفسير 
ابن عباس» مطبوع . 


١1 ؟‎ 


رضي الله عنهما('» ‏ أنه قال( لما قدم و : نجران”9” من النصارى 
على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» ‏ أنتهم أحبار يهودء فتنازعوا 
عند رسول الات على اله 0 رافع بن حريملة© : 

ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل جميعاً. د 
نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد نبوة("» موسى 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله0"» ذلك في قولهما: 


ع 


0 00-6 


ع 


2 ع2 لككتَ 
سَىْءِوَهَمْ يَتَلُونَ ألْكِتبَ 3 0# 


انظر: الإصابة 1 8١(‏ 4 ؛ والاستيعاب (هامش الإصابة) 7417/7؛ والطبقات 
الكبرى لابن سعد +" والبداية والنهاية 7946/4 لا٠؛‏ والأعلام 16/4. 

)١(‏ في ط (عنه). 

؟) سقطت (قال) من ط. 

5) نجران: بالفتح. ثم السكون, وآخره نون» وهو في عدة مواضع والمقصود بها 
نجران الواقعة في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية؛ وهي إحدى مدن المملكة 
العربية السعودية, وبها كان خبر الأخدود. 
انظر معجم البلدان 755/8 - 771؛ ومراصد الأطلاع «/9؛ والمسالك 
والممالك للاصطخري ص 76 (ط دار القلم بالقاهرة) . 

(4) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة . 

)0( في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

() في جميع النسخ (ربيع بن حرملة) وصححته من تفسير ابن جريرء ولم أقف له على 
ترجمه . 

(0) في ط (بنبوة) . 

(4) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

(8) أخرجها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسندهء قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا 
سلمة ‏ يعني الأبرش ‏ وحدثنا أبوكريب» قال: ثنا يوس بن يكير فالا جميعا: 
حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. ب 
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قال كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر(»: أي تكفر(" اليهود 


بعيسى » وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله”) عليهم على لسان موسى 
بالتصديق بعيسى ‏ عليه السلام ‏ . وفي الإنجيل بإجابة عيسى بتصديق 
موسى 27 وبما جاء به من التوراة من عند الله”» وكل يكفر بما في يدي 
صاحبه . 


قال قتادة: «وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء». قال: 


بلى» قد كان أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 


قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة. عن ابن عباس وذكره باللفظ الذي أشار إليه 
المؤلف. 

انظر تفسير ابن جرير عند آية 1 البقرة 244/١‏ قلت: وفي السند سلمة بن 
الفضل الأبرش. قال ابن حجر فى تقريب التهذيب :#١8/١‏ صدوق كثير الخطأ 
ووردت ترجمته في ميزان الاعتدال ؟/97١.‏ 

وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني» روى عن سعيد بن 
عنه ابن إسحاق»» تقريب التهذيب ٠١6/7‏ (51/4)؛ وانظر ترجمته في التهذيب 
4 ؟ وميزان الاعتدال 75/4 »)8١784(‏ وقال عنه: لا يعرف. 

وقد ذكر الواحدي هذه القصة في أسباب النزول ص 74 عند قوله تعالى : #وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء»#. وذكرها السيوطي في لباب النقول ص .»١5‏ 
وعزاها لابن أبي حاتم. وانظر تفسير ابن كثير 1/١‏ ٠؛‏ وفتح القدير للشوكاني 
اا 

أما قصة وفد نجران. فهي صحيحة مشهورة وسيأتي تخريجها في موضعه ‏ إن 
شاء الله والآية ١1*‏ من سورة البقرة . 

في ط زيادة (به). 

في ط (تفكير). 

في ط زيادة (تعالى). 

في ط (من الله تعالى). وفي س (من الله) . 
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«وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء»» قال: بلى.» قد 
كانت( أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا»(" . 
فاليهود كذبوا بدين النصارى» وقالوا: ليسوا على شيء. نكفير كل من 
والنصارى كذبوا بجميع ما تميز» به اليهود عنهم» 00 نونك 
التوراة التي لم ينسخها المسيح. بل أمرهم بالعمل بهاء وكذبوا*» بكثير 
من الذين تميزوا به عنهم. حتى كذبوا بما جاء به عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ . من الحق . 
لكن النصارى ‏ وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على 
الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضلال ‏ فلا ريب أن اليهود لما 
كذبوا المسيح صاروا كفاراً. كما قال »9‏ تعالى ‏ للمسيح : 


2 مر 


.و شتؤيك ةيه ملو الذي حك فأ جد 


لذن ام مرو عوك وقًَ لذت و ك[04 
وقال تعالى 2 
هه 0 و2 
«َالعِسَى ينمرح لِلْحَوَارِينَ منص 2 الله َال الموَاربون 1 


0700 ره سوا رآ سر 


امت طَإيفَهُ من بف إِسْرِيلٌ وكفرت َه فايدنا لين >امنواع كعد وه فاضبحوا 
طون 00# . 


)١(‏ في سء ط (كان). 
(؟) أخخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "46/١‏ مجلد )١(‏ عند آية ١١7‏ من سورة 
البقرة بسند رجاله ثقات . 


) في ط (يتميز) . (7) في سء ط (كما قال الله تعالى). 
5( في ط (واليهود كذبوا). 9) سورة آل عمران: الآية هه. 
(ه) في ط عن وكررت لفظة الحد. (0) سورة الصف: الآية 184. 
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وكفر النصارى ‏ بتكذيب محمد صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ » 
وبمخالفة المسلمين ‏ أعظم من كفر اليهود بمجرد تكذيب المسيح ؛ فإن 
المسيح لم ينسخ من شرع التوراة إلا قليلاًء وسائر شرعه إحالة على 
التوراة» ولكن عامة دين النصارى أحدثوه بعد المسيح. فلم يكن في 
مجرد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله . الذي جاء بكتاب 
مستقل من عند اللهء لم يحل شيئاً'» من شرعه على شرع غيره. 

قال الله") ‏ تعالى - 

و يَكْنهِم أَنَاْرْدَاعَيكَ الصكتب يمل عَلنه م إرك ف دَللكت 
لخدو زكر لِفَر ونؤمنوت »© . 


والقرآن أصل كالتوراة. وإن كان أعظم منهاء ولهذا9) علماء 
النتصارى يقرنون بين موسى ومحمد ‏ صلى الله عليه ©) وسلم ‏ كما 
قال النجاشى7) ملك النصارى لما سمع القرآن: «إن هذا والذي جاء به 


)١(‏ في ك. ط شيء. 

؟) سقط لفظ الجلالة من ك, ط 

9) سورة العنكبوت: الآية .8١‏ 

(5) في ك.ء طء (ولهذا كان). 

(5) في ك. ط (عليهما). 

(5) النجاشي بفتح النون على المشهور وقيل تكسر وبتشديد آخره وهو: أصحمة بن أبحر 
ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له؛ أسلم على عهد النبي 
صِلَّى الله عليه وسلوات ولع يهاجر إليه وكان رِدْءاً للمسلمين نافعاً وقصته مشهورة 
في إحسانه إلى المهاجرين إليه من المسلمين وعندما توفي صلَّى عليه النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ونفر من الصحابة صلاة الغائب. 
انظر ترجمته في الإصابة ١/117؛‏ ومسلم بشرح النووي 77/1 (مجلد 4)؛ والفتح 
الرباني 558/77 ؛ والبداية والنهاية 7,/8/7. 
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موسى ليخرج من مشكاة واحدة) 7( , 


وكذلك قال ورقة بن ا وهو من 0 تضياوئ 000 


الناموس( 6" الذي ا موسى » المع فيها جذعاً0© حين عه 


)ع( 


(0 


ف 


فى 


هذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسند أم سلمة زوج النبي 
حصان الله عليه ومل ب أ/لءب 0# 798-94.0/6 وأخرجه ابن هشام في 
السيرة النبوية 740/١‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/5؟» /7” وقال رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي . من قريش: : حكيم جاهلي » اعتزل الأوثئان 
قبل الإسلام» وامتنع من أكل ذبائحها وتنصرء وقرأ كتب الأديان؛ وهو ابن عم 
خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة, 
وقد ورد.ما يدل على ذلك في صحيح البخاري في الحديث الذي ساته المؤلف. 
وسيأني تخريجه. مات ورقة سنة ١7‏ قبل الهجرة. 

انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 0917/8 (417)؛ والبداية والنهاية لابن كثير في 
مواضع مختلفة في /وم؟,؛ م/م ١١؛‏ 7# ١؛‏ والأعلام للزركلي 2١١5/4‏ 
.١ 1‏ 

الأحبار: جمع حبر بكسر الحاء المهملة» والفتح لغة فيه والحبر العالم. 

انظر المصباح المنير 0 والقاموس المحيط 7/7؛ وتفسير غريب الحديث 
لابن حجر ص 537". 

سقطت لفظة (له) من ك. ط. 

الناموس: صاحب السر. وقيل صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر قال 
ابن حجر: «والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. . . ثم قال والمراد بالناموس هنا 
جبريل ‏ عليه السلام » أ١اه.‏ 

انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري : ١/5؟/‏ باب بدء الوحي . والروض الأنف 
للسهيلي */١‏ طدار المعرفة بيروت. 

جذعاً: بالنصب على أنه خبر كان المقدرة قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين وقيل 
النصب على الحال والجذع هو: الصغير من البهائم؛ كأنه عني أن يكون عند ظهور 
الدعاء إلى الإسلام شاباً؛ ليكون أمكن لنصره. 


١١/ 


قومك. فقال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أومخرجي هم؟» 
قال: نعم. ؛ لم يأت أخد يمثل ما أتيت ت به إلا عودي. وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزرً , 

ولهذا يقرن ‏ سبحانه »9‏ بين التوراة والقرآن في مثل قوله: 
(فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ماأوتي موسى أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران(2 تظاهرا... ) ويعني التوراة 
والقرآنء. وفي القراءة الأخرى: «قالوا ساحران». أي: محمد 


انظر فتح الباري ١/5؟,‏ باب بدء الوحي ؛ وتفسير غريب الحديث ص 7ه وكلاهما 
(لابن حجر). وقد وجه ابن حجر رحمه الله سبب ذكره موسى دون عيسى 
بقوله : «لأنه كتاب مويدى اخلية السللام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى 
وكذلك النبي صلَّى الله عليه وسلّم أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن 
معه بخلاف عيسى وكذلك وقعت النقمة على يدي النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
بفرعون هذه الأمة وهو أبوجهل بن هشام وذكر غير ذلك انظر الفتح 
/-50. 

)١(‏ هذا قطعة من حديث طويل ورد في صحيح البخاري من رواية عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ كتاب بدء الوحي ١/"؛‏ وورد في كتاب التعبيسر 1/4" من رواية عمائشة 
أيضاً؛ ورواه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي ١557 14/١‏ (707)؛ وانظر 
سيرة ابن هشام 0 ؛ والوفا بأحوال المصطفى ١177/١‏ ؛ ودلائل النبوة للبيهقي 
١‏ فقد وردت فيها هذه القصة بألفاظ متقاربة. 

2( في ك. ط (سبحانه وتعالى) . 

() في س (ساحران) صوابه (سحران) وهو تصحيف لأنه أشار بعد ذلك إلى القراءة 
الثانية وورد ذكرها في نسخة (س). 
جاء في التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: «قرأ الكوفيون «قالوا 
سحران»., على أنه تثنية سحرء وقرأ الباقون وساحران» على أنه تثنية ساحر» . 
انظر ص 4017 ؛ وانظر النشر 741/7. 47؛ وفتح القدير للشوكاني 4//ا/ا١‏ 
والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 177؛ والغاية في القراءات 
العشر للنيسابوري ص 75١‏ . 
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وموسى (3 . 
هدالوا إن بل كروي © مل مأو يكت مَنْعِن أله هوَأفْدهماً 
يَعْهُاِدِ كشسْرصّدوت 24" . 
92 ينزل كتاب من عند الله أهدى من التوراة والقرآن. 
ثم قال تعالى - : 


0 ودس ممودء ور 0 رمه 


ٍدَإن بالك فأعلم أنما يبعت أ دَهموَمَنْ أصَلَ م بم 
موده بعَبْر مُدَى ير الوك ألَهكَاسبَرِى الْمَوَمَالطَدلِِينَ (©) 24 . 

وهؤلاء النصارى, ذكر كاتب كتابهم في كتابه: أنه لما سأله 
سائل) أن يفحص له فحصاً بيناً عما يعتقده النصارى المسيحيون 
المختلفة ألسنتهم , المتفرقة في أربع زوايا العالم» من المشرق إلى 
المغرب» ومن الجنوب إلى الشمال. والقاطئون بجزائر البحر». 
والمقيمون بتالبر المتصل إلى مغيب الشمس + وإن0© الأسقف 


)١(‏ في ط (موسى ومحمد صلَى الله عليهما وسلّم) وفي ك (موسى ومحمد). 

0( سورة القصص: الآية /54» 59. 

(م) سورة القصص: الآية .68٠‏ 

(4) سقطت (سائل) من ط. 

(ه) ذكر الاصطخري في المسالك والممالك ص ١ه‏ أنه يوجد في بحر الروم (الأبيض 
المتوسط الآن) جزائر صغار. وكبار. وجبال. قال فأما المعمور بالناس فهي صقلية. 
وهي أكبرهاء وأقريطش. وقبرص. وجبل القلال» فأما صقلية فهي قريبة من 
الافرنجة وأقريطش. دونهاء وسكانها جميعاً مسلمون, وبين أظهرهم نبذ من 
النصارى. وقبرص أهلها نصارى. . . وقد فتحها معاوية صلحاً. وهادن أهلهاء وهم 
نصارى من الروم . 
انظر المسالك والممالك ص ١ه‏ بتصرف. 

(5) في طيء ك (فان). 
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شبهات النصارى 
على دعوا 

خصوصية 
رسالة محمد 
-صلى اله 
عليه وسلم ‏ 
بالعمرب 


دميان(١)‏ الملك97) الرومي اجتمع بمن اجتمع بهمن أجلائهم ورؤسائهه9©, 
وفاوض من فاوض من أفاضلهم وعلمائهم. فيما؟» علمه من رأى القوم 
الذين رآهم بجزائر البحر قبل دخوله إلى قبرص2©2, وخاطبهم في دينهم 
وما يعتقدونه ويحتجون به عن أنفسهم, قال الكاتب على لسان 
الأسقف: إنهم يقولون”»: إنا سمعنا أن قد ظهر إنسان من العرب اسمه 
محمدء يقول9©: إنه رسول الله وأتى بكتاب فذكر أنه منزل عليه 
من اللهء فلم نزل إلى أن حصل الكتاب عندناء قال: فقلت لهم: إذا 
كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسان, واجتهدتم على تحصيل 
هذا الكتاب الذي أتى به عندكم. فلأي حال لم تتبعوه. ولا سيما 
وفي9 الكتاب يقول: - 


(0) 


لق 
ف 
لبه 


فيلك ط (ديان)؛ وقد جاء في كتاب تاريخ الأمة القبطية للكاتبة أ.ل. بتشر 
الانجليزية أن هناك رجلاً يدعى (دميان) كان بطريركاًء وعين في صومعة في دير 
وادي النطرون. انظر 946/1 45., ولكن هذا لا يعني أنه الذي نص عليه المؤلف 
لأنه ذكر أنه من ملوك الروم» ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المراجع التي 
تتحدث عن ملوك الرومان حتى أجزم به. 


في أء س «المللي). 

في أء س (ورشاهم) وهو تصحيف ظاهر. 

في ك (ميها). 

قبرص : جزيرة كبيرة من جزر شرق البحر المتوسط. وهي الثالثة في المساحة والثانية 


في القيمة التاريخية والاقتصادية لها في التاريخ ذكر واسع كذكر صقلية. 

انظر: دائرة معارف القرن العشرين 507/17 (فيه حديث واسع عنها)؛ وانظر معجم 
البلدان 06/54؛ ومراصد الاطلاع /"5١٠؛‏ والمسالك والممالك للاصطخري 
ص ١ه‏ (ط دار القلم بالقاهرة) . 

سقطت جملة (انهم يقولون) من س. 

في ك, ط (ويقول) . 

في ك. ط (وفي هذا الكتاب). 


١ 


وح دل مو ساردم 


« ومن يِبْيَعْ عير الْوِسَلمٍ دينًا فلن يعَبلَ مِنْهُ وهو في الْآحْرَةَ مِنَ 
الْحَْسرنَ د 

أجابوا قائلين : لأحوال شتى . قال: فقلت: وما هي؟ قالوا: منها 
أن الكتاب عربي وليس بلسانناء حسب ما جاء فيه يقول: 


020 


ٍ إِنَأْرلْْهُفناعَرَبيًا. 22 ., 
وقال 00 ٠‏ يلسَانْعره ذه ىّ م نت 74 . 


عر جا 
وقال في سورة الشعراء : 
2 ولع بض جين 0 7 فْمَرامْعليهم مَاكَاوأبومُؤِيت»9) 
وقال في سورة البقرة : 
« كا أرَسَنَا فك رسُْولًا وَنَكُمْ يت أْعككه ينافك 
ل خا لكب و 2 1 4 لكك م 000 


وقال في سورة آل عمران: 
سساح سا ييه يي سس 9 ل اح ساس سس ال ص انر 00 ع سوثر م 
«لْقَد من اللّهُ عَلَ الْمَؤمِنِينَ إِذْ بك بفييخ شوك َنم ينوا 
لعج 24 . 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة القصص : 


0 و انهم يرق 4 رون “ليد ش 


. ١61١ سورة آل عمران: الآية 86. (0) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١584 (؟) سورة يوسف: الآية ؟. (5) سورة آل عمران: الآية‎ 
. 48 سورة الشعراء: الآية 1968. 010 سورة القصص: الآية‎ )*( 


'' (4) سورة الشعراء: الآية 2194 .١984‏ 


١7١ 


وقال في سورة السجدة : 


ع ل مث ل لح سه لظ سر و١‏ 
«لتنزذرفوماما أتلهم من رمن بيك لعلهم يدوت 0# 
وقال في سورة يس : 

2 


لِمُنذِرَووماَآأَِرءَابَآوْهُم هم َفِلُونَ 204 . 


قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأت إليناء بل إلى جاهلية 


العرب. الذين قال :”" إنه لم يأتهم رسول ولا نذير من قبله»وإنه لا يلزمنا 
اتباعه. لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله: خاطبونا بألستناء وأنذرونا بديننا 
الذي نحن متمسكون به يومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإنجيل 
بلغاتنا». على ما يشهد لهم هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل». 
حيث يقول في سورة إبراهيم : 


جب نمم 


لوَمَآأَرَسَلْسَامِنرَسُول إلابيِسَان مه لِمْبَيِسَكَمْ ...0# . 
وقال في سورة النحل : 


ل متا له 000 ”ده 0 
وقال في سورة الروم : 1 
ل وَلْعَدَأَرَسْناِ فك رَسَلَا لوم عَاءُوهر ليت . . .04 . 


سورة السجدة الآأية 7 وقد سقطت أآية السجدة من ك2 ط وما أثبتناه من أ س . 


سورة يس : الآية 5. 

في ك. ط قالوا والصواب ما أثبتناه من أ. س والمقصود الذين قال الله أنه لم يأتهم 
رسول ولا نذير. . . 

في ط بلغتنا وقد تفردت بذلك عن باقي النسخ . 

سورة إبراهيم : الآية ؤ؟. 0 

سورة النحل : ' الآية 75. (0) سورة الروم : الآية 40 . 


١" 


فقد صح في27© هذا الكتاب أنه لم يأت إلا إلى الجاهلية من 


العرب. وأما قوله : 
« ومن يِبْيَعْ عير الْوسَلم دِينًا فلن يعَبِلَ مِنْهُ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ 
لْحَسرنَ 24 . 


ممن لم يأتهم بما جاء فيه9©. 

ونعلم أن الله عدل» وليمس من عدله أن يطالب يوم القيامة أمة 
باتباع إنسان لم يأت إليهم. ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم. ولا من 
جهة داع من قبله©». 


هذه" ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول. وهذا الفصل 
00 فيه لا لتصديقه ول كلس بل زعموا أن220 في نفس هذا 
الكتاب أنه لم يقل: إنه مرسل إليهم. بل إلى جاهلية العرب». وإن 
العقل أيضاً يمنع أن يرسل إِلَي 

فنحن نبدأ بالجواب عن0© هذاء ونبين أنه صلّى الله عليه 


 .باوصلا في أء س (أن) وماأثبتناه من ك. ط هو‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 46. 

(*) من أول كلام النصراني إلى هذا الموضع يوافق من أول الرسالة المخطوطة التي 
عندنا (برقم )١704‏ من المتحف القبطي إلى ورقة رقم (”) مع اختلاف يسير في 
الألفاظ . 

(4) هذه الجملة من قوله (ونعلم أن الله عدل) إلى آخرهاء وقعت في المخطوط في ورقة 
رقم ()2 أي سبقها كلام آخر جاء عند الشيخ متأخراً. 

(0) في ك, ط (وهذه). 

() في كء ط (أنه). 

0) في ك,. ط (على) بدل (عن). 


يفنل 


وسلّم ‏ أخبر أنه مرسل إليهم وإلى جميع الأنس والجنء وأنه لم يقل 
قط : 00 ولا في كتابه ما يدل على ذلك . 

وأن ما احتجوا به(2 من الآيات التي غلطوا في معرفة معناهاء 
فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابهء التي تبين أنه مرسل إلد 
من جنس ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور. وكلام الأنبياء» حيث 
تركوا النصوص الكثيرة الصريحة, وتمسكوا بقليل من المتشابه الذي 
لم يفهموا معناه. 

ومعلوم أن الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه. متقدم على 
الكلام في عموم رسالته وخصوصهاء وإن كان قد يعلم أحدهما قبل 
الآخرء لكن هؤلاء القوم ادعوا خصوص رسالته. وذكروا أن القرآن يدل 
على ذلك. فنجيب عما ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلاء فنقول 
وبالله التوفيق 

الاو فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم» كما فعل 
محمد صَلَّى الله عليه وسلّم وغيره ممن قال: أنه رسول الله 
كإبراهيم» وموسى, ونحوهما من الرسل2. الصادقين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وآل كل من الصالحين ‏ » وكمسيلمة الكذاب9) 


)١(‏ سقطت (به) من ك. 

(؟) في هامش نسخة ( أ) كلام زائد هذا نصه: «مطلب: الجواب عما ذكروه على حسب 
ترتيبهم فصلا فصلاً. ومن الله الهداية والإعانة بفضله». 

(0) في كء ط (الأنبياء) . 

(4) مسيلمة الكذاب: هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي. الوائلي » أبو ثمامة؛ متنبىء كذاب 
من المعمرين, ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة, في نجد. عرف برحمان اليمامة, 
ارتد قبل موت النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ولحق الرسول بالرفيق الأعلى قبل 
القضاء على فتنته. ثم تولى أبو بكر قتال المرتدين» وقتل هذا الخبيث سنة ١١ه‏ . 


١3 


والأسود العنسي27. ونحوهماء من المتنبئين الكذابين(2», ينبني على 
أصلين : 

أحدهما : أن نعرف”" ما يقوله فى خبره وأمره» فنعرف» ما يخبر 
به ويأمر به» وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس؟ أو قال: إنه 
لم يرسل إلا إلى طائفة معينة» لا إلى غيرها؟ . 

والثانى : أن يعرف7”*) هل هو صادق أو كاذب؟ : 


وبهذين الأصلين يتم الإيمان المفصلء, وهومعرفة صدق 
الرسول» ومعرفة ماجاء به. 


وأما الإيمان المجمل» فيحصل بالأول: وهو معرفة صدقه فيما 
جاء بهء كإيماننا بالرسل المتقدمة, وقد نعلم9» صدقه أو كذبه. 


في المعركة التي دارت بين الصحابة والمرتدين. 
انظر: سيرة ابن هشام 87/84١؛‏ وفتوح البلدان /91/*١٠؛‏ والطبري -7541١/*‏ 
وابن الوردي 95 والبداية والنهاية 77/5؛ وشذرات الذهب 37/١‏ . 

)1( عو عيهلة بن كعب بن غوف العنس + المذحجي» ذو الخمار» متنبىء وتعوة. من 
أهل اليمن» كان جباراًء أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي فاه الله 
عليه وسلّم ‏ وكان أول مرتد في الإسلام, وادعى النبوة» وأرى قومه أعاجيب 
استهواهم بها. ولم يلبث إلا أربعة أشهر ثم ونب عليه فيروز الديلمي ومعه معاونوه 
فقتلوه. وذلك قبل وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلّم بشهر واحد فقط. 
راجع: تاريخ الطبري 7١/7‏ 0٠74؛‏ وفتوح البلدان ص 7١١؛‏ وابن الوردي 
9١‏ والبداية والنهاية 5/١١"؛‏ وفتح الباري 17/4 9؛ والأعلام 
ه/١١ ١‏ . 

(0) في كء ط (الكاذبين). 

(م) في ك, ط (يعرف بالمثناة التحتية) . 

(4) في ك. ط (يعرف بالمثناة اللتحتية). ‏ (0) في ك» ط (نعرف) بالنون. 

(5) في ك؛ ط بالياء المثناة التحتية. 


١" 


وهؤلاء بدأوا في كتابهم هذا بما() ذكره الرسولء مما زعموا أنه 
حجة لهم على عدم وجوب اتباعه. وعلى مدح دينهم الذي هم اليوم 
عليه. بعد النسخ والتبديل» ثم ذكروا حججا مستقلة على صحة دينهم» 
ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينهء فلهذا قدمنا الجواب عما احتجوا به من 
القرآن» كما قدموه في كتابهم . 


)1( في س2 كَُ (ما). 


١5 


فم من 


ودلائل صدق النبي الصادق, وكذب المتنبي الكذاب”2" كثيرة 
جما فإن من ادعن السيقات ركان سات فيزن انفجل 
خلق الله(؟». وأكملهم في العلم"» والدين فإنه لا أحد أفضل من رسل 
الله وأنبيائه. صلوات الله عليهم وسلامه"» ‏ . وإن كان بعضهم 
أفضل من بعض. كما قال تعالى ‏ : 


كلسل مَلَامْصَهُم علبي 004. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
و ما ل ل ال ا 20 


ولقد فضلنا بعض الديت يبيصن عل بض 00# . 


وإن كان المدعي للنبوة كاذباً فهو من أكفر خلق الله» وشرهم» كما قال 
جدتغالى حت : 


27 26 محلم دس ودج حر 2 كل 2 وه هاس سي قر سل 1 01 
ومن أظلم مِمَّنِ أفترئ سكديا أو ل أوحى إل ولمَ بوح إِليوسىء ومن 
00 رمع و سو دداوادة 
َال سانل مِعْلَ مآ أنزل سه 04" . 
)١(‏ سقطت كلمة (فصل) من ك. (5) في س تقديم وتأخير يسير. 
(؟) في ط (الكاذب). (0) سورة البقرة: ص 767 . 


(4) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. (9) سورة الأنعام : الآية “917. 
(0) في ك (العدل) بدل (العلم). 


١7 / 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


مرت © © كم تإتتاارت سكنيمكية جر لْمحسِنِينَ 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


ا 


عت مم 00 200 م : 

« وَيَوُم الْقيلَمَة تَرَى الس كدبواع ل الله ويجحوههم مُسَودَة ألَيَسَفى 
1 مو ل عكري 04 

فالكذب أصل للشرء وأعظمه الكذب على الله عرز وجل ء 
والصدق أصل للخير» وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى 1-7 

وفي الصبعيحين: 00 الله 0 الله عله اء 

ا بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور 
يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً»9” . 


لله 
0 0 26 و ا 97 0 


."4-5 59 سورة الزمر: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية .5٠‏ 

09 أخرجه البخاري في الأدب. باب «قول الله تعالى ‏ طيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين4 40/17. ورواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله »)3١68( 7١1/4‏ ورواه أبوداوود في الأدب/ باب 
التشديد في الكذب 754/0؛ والترمذي في البر والصلة/ باب ماجاء في الصدق 
والكذب 47/4" وقال عنه حديث حسن صحيح, وابن ماجه بلفظ مقارب في - 


١" 


ولما كان هذا من أعلى الدرجات؛ وهذا في أسفل الدركات» كان 
بينهما من الفروق والدلائل والبراهين, التى تدل على صدق أحدها 
ركدت الاجر عا يدر كل ع عر تسالقها ,نهنا كانت دلاقل 
الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة, كما أن دلائل كذب 
المتنبئين كثيرة متنوعة, كما قل(١)‏ بسط في موضع آخر. 


المقدمة »18/١‏ ومالك في الموطأ/ باب ماجاء في الصدق والكذب :2504/1 
وأحمد في مسند ابن مسعود بلفظ مقارب .4٠08 2*84/١‏ 

)١(‏ سقطت (قد) من أء وقد بسط المؤلف ‏ رحمه الله الكلام على هذا في كتابه 
الذي ألفه بعنوان (النبوات)» كما تحدث في أماكن متفرقة من هذا الكتاب عن 
بعض دلائل النبوة وأعلامهاء وفي الجزء الرابع من هذا الكتاب مباحث مهمة حول 
هذا الموضوع . 


حل 


توضيح الدُعوى 


والردٌ 


عليها 


فصل 

' إذا عرف هذاء فهؤلاء القوم ‏ في هذا المقام ‏ ادعوا أن محمداً 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ لم يرسل إليهم. بل إلى أهل الجاهلية من 
العرب, فهذه الدعوى على وجهين: 

إما أن يقولوا: إنه بنفسه لم يدع أنه أرسل إليهم. ولكن أمته ادعوا 
له ذلك . 

وإما أن يقولوا: إنه ادعى أنه أرسل إليهم. وهو كاذب في هذه 
الدعوى وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. 

وفي آخره قد يقال: أنهه0) أشاروا إلى الوجه الثاني» لكنهم في 
الحقيقة لم ينكروا رسالته إلى العرب. وإنما أنكروا رسالته إليهم . 

وأما رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه. 
* وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب9» *# بل 
صدقوا بما وافق قولهم. وكذبوا بما خالف قولهم. 

ونحن تبين: أنه لا يضح احتجاجهم بديء اميا جاء بنه التي 
حصلى اله عليه وسَلم ثم نتكلم على الوجهين جميعاً. ونبين أنه 
لايصح احتجاجهم بشيء من القرآن على صحة دينهم. بوجه من 


)١(‏ في ط (أنهم قد). 
3( سقط ما بين النجمتين من أ س2 ك وزدناه من ط.. 


صن 


الوجوه. ونبين أن القرآن لا حجة فيه لهم. ولا فيه تناقض . 

وكذلك كتب الأنبياء المتقدمين, التي يحتجون بها.ء هي حجة 
علبهم؛ ابل فى شي متها ججة ليو ولولم يبعث محمة0) 
- صِلَّى الله عليه وسلّم , فكيف والكتاب الذي جاء به محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ موافق لسائر كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
في إبطال دينهم. وقولهم في التثليث. والاتحاد» وغير ذلك» مع العقل 
الصريح . ش 

فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآن وبما جاءت به الأنبياء؛» قبل 
محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ » مع العقل . 

ونحن نبين أنه لا حجة لهم فيما جاء به محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ ولا فيما جاءت به الأنبياء قبله, ولافي العقل. بل ماجاء به 
كيد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وما جاءت به الأنبياء قبله» مع صريح 
العقل. كلها براهين قطعية على فساد دينهمء ولكن نذكر قبل ذلك: أن 
احتجاجهم بما جاء عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ لا يصح بوجه 

بن التوجره واه لا يوز أن يحتتم امججاره اللمتتحرل عن متعيد 
- صلَى الله عليه وسَلّم من يكذبه في كلمة واحدة مما جاء به. 

وكذلك27» سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . بخلاف الاحتجاج 
بكلام غير الأنبياء؛ فإن ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض. وأما 
ما أخبرت به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » أومن قال: إنه نبي» 


)١(‏ في ح 0 عدا ط (محمداً). 


١ 


فلا يمكن الاحتجاج ببعضه دون بعض. سواء(© قدر صدقهم أو كذبهم . 

فيقال لهم: على كل تقديرء سواء(" أقروا بنبوته إلى العرب 
أوغيرهم”2., أو كذبوه في قوله: إنه رسول الله0"© أوسكتوا عن هذا 
وهذاء أو صدقوه في البعض دون البعض . 

إن احتجاجكم!» على صحة ما تخالفون” فيه المسلمين0©, مما 
جاء به محمد دصل" الل عليه وسلم تا لايصح بوجه من الوجوه. 
فاحتجاجكم على أنه لم يرسل إليكم. أوعلى صحة دينكم بشيء من 
القرآن. حجة داحضة, على كل تقدير. 

مع أنا سنبيّن» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ , أن الكتب الإلهية كلهاء 
مع المعقول لا حجة لكم في (») شيء منهاء بل كلها حجة عليكم . 

وهذا بخلاف المسلمين» فإنه يصح احتجاجهم على أمل 
الكتاب : .اليهود والنصارى» بما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلَّى الله 

عليه وسلُّم وأهل الكتاب لا يصح احتجاجهم بما جاء به محمد 
000 الله عليه ولعت وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة موسى . 
وعيسى » وداودء وسليمان., وغيرهم من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » 
وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله 
وهذا أصل دين المسلمين؛ فمن كفر بنبى واحد. أو كتاب واحدء فهو 
-عتدهم ست كاقرء هل من سب© ثيياً من الأنبياء. هيوب عتذهع# كافر 


)1غ( في ط (سواء إن أقروا). [(69 في س » ك2 ط (يخالفون) بالمثناة التحتية . 
(5) في ط (أو إلى غيرهم). (5) في ط (المسلمون) وهو خطأ. 
2 في طّ (رسول الله مطلقا). 7( سقطت (في) من طّ ١ش‏ 


(4) في سء ك, ط (احتجاجهم). (8) في ك. ط (يسب) بالمثناة التحتية. 


ضن 


سم ا ره مي لله 5 4 3 مآ واكم 4 3 
«فولوا َامَسَا باه وم] أَنِلَإِلِيَنا وَمَآأنزِل ِل إِنهِم وسمعيل5! 


تقوب والأشباط وما أوق موسق وعدتو وها موق بيو من ريه م لَانْفرَقُ 
1 َب أَحَل مَنْهُمَ و2 حنم مسلمون (( 9 فَإِنْءَاسوأ بِمثل' مَآءَامَت مُ يو ماممَدواً 
َنمََاكنَا مف عاق كس في سَسَيَخْنِكَهُمُ اَدُوَهْوَالتييمْ أ ملي 2 ., 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 
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© ءَامَنَ اليسُولٌ يمآ أَْْلَ إليْهِ من رَيَءوَالْمؤّنود ماهر وكيد 


حسام 


211 -ٍ-- 


20111111 رمن رسو و5 كَسَالْوَأْسَوعَمَاواطعناعفرائتكرينا 
وَإِلتَكَالْمَصِيرَ 9# . 

وقال تعالى الت +« 

0 َس الات ولوأ و جوهَكُم قِبِلَاَلْمَشْرة لْمَصْرِقٍ وَالْمَعْرِ ب وَلْكنّ لْبرَمَنَ ءَامَنَ باه 
َالو الآ وَالْمْكيِكدَوا وَالْكتبٍ لين 74 . 

والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة 
والإنجيل» كما يتناول القرآن» كقوله ‏ تعالى ‏ : 

و وَقُلءَا مثيم كسمن كنب ورد 200110 4 

وقوله واه : 

دءَامَنَ ليسول يما أتْرل له من ريه دول اميا ومشكلدد 


عع لوو سبد سوسم > س مم اع 

وَكبِو- ورسإو- لانفرق بيت أحرمّن رسلو 0 227#, 

.١6 سورة البقرة: الآيتان 3*5 لا١. (4) سورة الشورى: الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية 586 . (5) سقطت (تعالى) من س» ك.‎ 
. سورة البقرة: الآية لا/ا١ . (؟) سورة البقرة: الآية و78‎ )”( 


شن 


وفي القراءة الأخرى: «وكتابه». كقوله ‏ تعالى ‏ : 

«وَقْلءَامَنتٌيما سارل تمن تب وَأْمرَ تر ل يننج . 5 20# 5 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

تت الجمم ع سا رج 25 ل 5 لفت شاعم امت مسوم 7 

0 الم ل( ] ذلك لكتب لَاريبفِههدى لامتقين 2 لذبن ونون 
اليبقهم مب : سَفِفُونَ 00 وَأَلَدينَ موصو ع ما أنزِلإِليك 7 
نيلك وبالْكدَهر قود () لتك عَلَ هُدى مِنِيَهم ووْتيِكَهُم 
المفْلحوت 24 . 

فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين» الذين 
يؤمئنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والذين يؤمنون بما أنزل 
إليه وما أنزل من ة قبله وبالآخرة هم يوقنون, ثم أخبر 5 أن هؤلاء هم 
المفلحون. فحصر الفلاح في هؤلاء. فلا يكون مفلحاً إل من كان من 
هؤلاء . 

وقوله ت تعالن -. 

راك لدو حو انه ل عد عند يز ال رز رياف جما ات من 

8 لذن بِوْصِنونَ با أنزل ليك وما أنزِل من قبإِك. م 

هو صفة للمذكورين ليس هؤلاء صنفاً؟» آخر؛ فإن عطف الشيء 
على الشىء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذات واحدة» هذا هو 
الصحيح هناء وإن كان قد قيل : إن الصنف الثانى مؤمنو أهل الكتاب». 


.١6 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
اه‎ 1١ (؟) سورة البقرة: الآيات‎ 
في ط (ثم أخبر تعالى).‎ )9( 
في سء. ك (صنف).‎ )5( 


عن 


والأول هم المسلمون. فهذا ضعيف() , وأفسد منهء قول هؤلاء 


)١(‏ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: أن هذه الآيات الأربع وصف لجميع المؤمنين» الذين تلك صفاتهم. من 
العرب, والعجم, وأهل الكتابين. وقد عزاه ابن جرير في تفسيره إلى مجاهد. 
والربيع بن أنس. 
وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية» وابن كثيرء والشوكاني . 
قال الشوكاني ‏ رحمه الله : «والحق أن هذه الآية: طوَالَّذِينَ يُْمنُونَ بمَا أُنْزِلَ 
إََِِ. . . © الآية في المؤمنين كالتي قبلهاء وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى 
النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ وما أنزل إلى من قبله بمقتضى لجعل ذلك وصفاً 
لمؤمني أهل الكتاب. ولم يأتٍ ما يوجب المخالفة لهذاء ولافي النظم القرآني 
ما يقتضي ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين» من المؤمنين في غير 
آبة. فمن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللّه وَرَسُولِه وَالْكْتَابٍ 
الَّذِي نُرْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْحتَابٍ الَّذِي أَنْزِلَ مِنْ قَبْل. . . » الآية ثم ساق غيرها من 
الآيات. في تفسيره فتح القدير ١//ا.‏ 
الثاني: أن الآيتين: الأولى. والثامنة. في مؤمني العرب خاصة. دون غيرهم. 
والثالثة» والرابعة» في مؤمني أهل الكتاب. وكل صنف غير الآخر. فالمؤنون 
بالغيب. نوع غير النوع المصدق بالكتابين. وقد عزا ابن جرير هذا القول إلى 
السدي في تفسيره, ونقله السدي عن: ابن عباس» وابن مسعود. وأناس من 
الصحابة . 
ثم انتصر لهذا القول ابن جرير ‏ رحمه الله وذكر أن هذا عنده أولى الأقوال 
بالصواب, وأشبهها بتأويل الكتاب. وعلل بأنه قد صير الكفار بعد ذلك جنسين كافرا 
مختوماً على قلبه؛ ومنافقاً. مرائياً بإظهار الإيمان» وإبطان النفاق. فكذلك صير 
المؤمنين» في أول السورة صنفين. جاء هذا في تفسيره ١/4لاء‏ وقال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره 49/١‏ رداً على هذا: «هذه مناسبة بين الآيات, لا تستقيم 
شاهداً قوياً له رحمه الله على ما ذكر» . 
الثالث: أنها نزلت هذه الآيات الأربع: في مؤمني أهل الكتاب خاصة., لإيمانهم 
بالقرآن. عند إخبار الله فيه بالغيوب التي كانوا يخفونها بينهم. ذكره ابن جرير في 
0١‏ بدون أن يعزوه إلى أحد. 
قلت وأحسن هذه الأقوال: القول الأول المتضمن أن هذه الآيات وصف لجميع - 


حاون 


النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأتي الكلام على ذلك». 
إن شاء الله تعالى ‏ . 
والعطف لتغاير الصفات كقوله ‏ تعالى ‏ : 


« سح أسَْرَيكَا لكل () اليَعسَوَسَو () وَلدَمدَرتهْدَى © ود 


1110 ال رسع 


حي الت (ي) موخت أو حوئ 231(4 , 

وهو سبحانه ‏ الذي خلق فسوىء, والذي قدر فهدى, والذي 
أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 


« د النزيئة (© ادي وسكي يض( ايشا 
اليرت 00 هللرَكَوةَ متعِلُونَ لا وَالَدينَ هُمْ لوهم 
طون 06 
إلى آخر الآيات. 
وكذلك قوله: 


به 
م - 01 


«والذين موصو نا 


أثر 


1 لم 
أن 


اليك وما , مِن قبِلِكَ ٠‏ 02# ., 


المؤمنين وأن آية «والذين يؤمئون. . . # معطوفة على التي قبلها؛ صفة للمتقين بعد 
صفة والعطف لتغاير الصفات. كما استشهد لذلك ابن تيمية بآيات كثيرة من القرآن 
على هذا النحو. والله أعلم . 
وانظر بالإضافة لما سبق أسباب النزول للواحدي ص ١"‏ ولباب النقول للسيوطي 
ص /!؛ وتفسير القرطبي ١/٠18١؛‏ وتفسير النسفي ١/؟١.‏ 

)١(‏ سورة الأعلى : الآيات ١‏ ه 

(؟) سورة المؤمنون: الآية ١‏ ه. 

() سورة البقرة: الآية 4 . 


شن 


هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» 
وهم الذين على هدى من ربهم. وهم المفلحون. 

ولكن فصل إيمانهم بعد أن أجمله؛ لثلا يظن ظان أن مجرد دعوى 
الإيمان بالغيب ينفع» وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد صِلَّى الله عليه 
وملوسة: وماأنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من الناس: أنا أؤمن 
بالغيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد صلَى الله 

عليه وسلّم ‏ , أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمنأء حتى 
يؤمن بجميع ما أنزل إليه» وما أنزل إلى من قبله. ولو كانوا صنفاً آخر 
لكان الملفحون قسمين: قسماً يؤمنون بالغيبء. ولا يؤمنون بما أنزل إليه 
وما أنزل إلى من قبله. وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من 
قبله. ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنين» 
واليهود. والنصارى؛ فإن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله.» يتضمن 
الإيمان بالغيب, والإيمان بالغيب لايتم إلا بالإيمان7' بجميع 
ما أنزله الله تبارك وتعالى ‏ . 

والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما أنزل على 
من(" قبل محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . لكن الاحتجاج بذلك 
عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات: 

إحداها9” : ثبوت ذلك عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 

والثانية29؟ : صحة الترجمة إلى اللسان العربيء أو اللسان الذي 
(1) في سء ك (إلاّ بأن يؤمن) بدل (إلّ بالإيمان) . 
32( في ط (من كان قبل). 


(0) في أء سء ط (أحدها). 
42 في أ س2 (والثاني) . 


فشن 


يخاطب به كالرومي , والسرياني » فإن لسان موسى وداود. والمسيح , 
وغيرهم» من أنبياء بني إسرائيل. كانت عبرانية29 : ومن قال إن لسان 
المسيح كان سريانياً أو رومياً فقط غلط. 

والثالثة”"2: تفسير ذلك الكلام» ومعرفة معناه. 

فلهذا كان المسلمون لا يردون شيئاً من الحجج بتكذيب أحد من 
الأنبياء في شيء قاله. ولكن قد يكذبون الناقل عنهم. أويفسرون 
المنقول عنهم بما أرادوه أو(© بمعنى آخرء على وجه الغلط. 

وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل» 
أو تأويل بعض المنقول عنهم. فهو كما يغلط من يغلط منهم. ومن سائر 
أهل الملل في التكذيب على وجه الغلط ببعض ما ينقل عمن يقر 
بنبوته ‏ أو في تأويل المنقول عنه. 
أهل الكتاب, فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله ومتى 
كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال: إنه رسول الله بطل احتجاجه 

ثر كلامه. فكانت حجتهم التي يحتجون بها داحضة ؛ وذلك أن الذي 
يقول: إنه رسول الله إما أن يكون صادقاً في قوله: إني رسول الله 
وفي جميع ما يخبر به عن الله وإما أن يكون كاذباً» ولو في كلمة واحدة 
عن الله . 

فإن كان صادقاً في ذلك, امتنع أن يكذب على الله في شيء مما 
يبلغه عن الله ؛ فإن من كذب على الله» ولو في كلمة واحدة؛» كان ممن 


)1( في ط (كان عبرانيا) . (0) سقطت (أو) من ط. 
(١‏ في أ س2 (والثالث). (١‏ في س»2 ك زيادة: (به). 
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افترى على الله الكذب. ولم يكن رسولاً من رسل الله. ومن افترى 
على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين. 

ومثل هذا لا يجوز أن يحتج بخبره عن الله؛ فإنه قد علم أن الله 
لم يرسله. وإذا قال هو قولاء وكان صدقاء كان كما يقوله غيره # يقبل 
لا 8( لأنه بلغه عن الله ولا لأنه رسول عن الله. بل كما يقبل من 
المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحق ؛ فإن عباد الأوثان» إذا قالوا 
عن الله ماهو حق مثل إقرار مشركي العرب بأن الله خلق السموات 
والأرض لم نكذبهم في ذلكء, وإن كانوا كفاراً. وكذلك إذا قال الكافر: 
إن الله حي قادر خالق, لم نكذبه في هذا القول. 

فمن كذب على الله في كلمة واحدة, قال: إن الله أنزلها عليه. 
ولم يكن الله أنزلها عليه. فهو من الكذابين» الذين لا يجوز أن يحتج 
بشيء من أقوالهم. التي يقولون: إنهم يبلغونها عن الله تبارك 
وتعالى ‏ . وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس. بل كأمثالهم من 
الكذابين إن عرف صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل؛ لقيام الدليل 
على صحته؛ لا لكونهم قالوه. وإن لم يعرف صحته من جهة غيرهم, 
لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله حجة. 

وينسل» أفهؤلاء إن اققروا بترساكة تعد صلى اله عليه 
ومتلوت: وأنه صادق فيما بلغه عن الله من الكتاب والحكمة. وجب 
عليهم الإيمان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة؛ كما يجب الإيمان 
بكل ما جاءت به الرسل . 

وإن كذبوه في كلمة واحدة. أو شكوا في صدقه فيهاء امتنع مع 


)0 ما بين النجمتين انفردت به ط عن سائر النسخ . 


كيل 


ذلك أن يقروا بأنه رسول الله. وإذا لم يقروا بأنه رسول الله. كان 
احتجاجهم بما قاله(2؛ كاحتجاجهم بسائر ما يقوله من ليس من الأنبياء؛ 
بل من الكذابين» أو من المشكوك في صدقهم . 

ومعلوم أن من عرف كذبه على الله فيما يقول: إنه يبلغه عن الله 
إليه شيئاً. بل إذا عرف كذبه. عرف أن الله لم ينزل إليه شيئاء 
ولا أرسله. كما عرف كذب مسيلمة الكذاب””), والأسود العنسي 2*9 
وطليحة الأسدي20)2, وكما عرف كذب مانى 9) وأمشاله 


. في س (بما قالوه له) وفي الهامش (بما قالوه هم). )2 سبقت ترجمته‎ )١( 
في سء ك, ط (لم). (14) سبقت ترجمته.‎ )9 


(ه) طليحة بن خويلد الأسدي, من أسد خزيمة؛ كان شجاعاً. فصيحاً قدم على النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في وفد بني أسد سنة 9ه . ولما رجعوا ارتد طليحةء 
وادُعى النبوة في عهد الرسول ‏ صلَّى الله عليه لوث وكثر أتباعه بعد وفاة الرسول. 
من قبائل أسدء وغطفان. وطىء. سير إليه أبو بكر جيشاً بقيادة خالد فانهزم طليحة 
ثم فر إلى الشام ثم أسلم. ووفد على عمر فبايعه في المدينة» وخرج إلى العراق 
فحسن بلاؤه في الفتوح واستشهد بنهاوند سنة ١لاه‏ . 
راجع : الإصابة («4740)؛ والبداية والنهاية 5/١١؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ١/704؛‏ والأعلام للزركلي 39١/8‏ . 

() في سء ك (وغيرهم). 

(9) ماني بن فاتك الحكيم. ثنوي تنسب إليه طائفة المانوية» زعم أن للعالم صانعين 
أحدهما فاعل الخير وهو نورء والثاني فاعل الشر وهو ظلمة. وهما قديمان. 
لم يزلاء ولن يزالاء وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادان في الفعل 
والتدبيرء وقد ظهر ماني في زمان شابور بن أزدشير. وذلك بعد عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وقد تبعه خلق كثير من المجوس. وادعوا له النبوة. قتل زمان سابور بن 

أم . 
ا الملل والنحل ١/744؛‏ والفرق بين الفرق ١71؟؛‏ وابن الوردي ١/51؛‏ 
وتاريخ اليعقوبي ١/ذه ١‏ - 9ه .١٠‏ 


لقال 


وغيرهو27) من المتنبثين الكذابين. 

وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة. بل جوز أن يكون كذبها 
عمداً أوخطأء لم يجز تصديقه مع ذلك. في سائر ما يبلغه عن الله؛ لأن 
تصديقه فيما يخبر به عن الله. إنما يكون إذا كان رسولا صادقاء 
لا يكذب عمداً ولا خطأ؛ فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقاً 
في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمداً ولا خطأ. 


وهذا أمر اتفق ق عليه الناس كلهم : المسلمون واليهود. والنصارى 
وغيرهم. اتفقوا قوا عن أنه التوسول لايد أن يكو هناذها متضيوما فيمنا 
يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ ولا عمداً؛ فإن مقصود الرسالة 
لا يحصل”2 بدون ذلك. كما قال موسى ‏ عليهم السلام ‏ لفرعون: 


82 1 'ظ 1 كه 


٠ :‏ يعاق وَسُوليَرت للدي ) حَقِينٌ ل فول عَلَ 


وفي القراءة المشهورة : يخبر أنه جدير وحرى وثابت ومستقر على 
أن لا يقول على الله إل الحق. وعلى القراءة الأخرى: أخبر أنه 
واجب عليه أن لا يقول على الله إل الحق © . 


.١١8 - ٠١ 5 سقطت (وغيرهم) من ط وقدمت في س . (؟1) سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 

08 في ط بالمثناة التحتية . (54) في سء ك (أقول). 

(0) انظر التبصرة لمكي بن أبي طالب ص 47"؟؛ والنشر في القراءات العشر 7/٠١/الاء‏ 
والقراءة المشهورة هي قراءة الجمهور عدا نافع . وقرائة الجمهور وهي المشهورة 
(حقيق على) بألف في اللفظ في كلمة على والمعنى كما ذكر الشيخ أي: جديرء 
وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إل الحق. وقراءة نافع بتشديد الياء 
في (علي) والمعنى أنه واجب عليه. . . إلخ. وانظر فتح القدير للشوكاني 71١/57‏ ؛ 
والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص ١65‏ . 


١١ 


صدق الرسول 
وعصمته من 
الكلذب 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

#ولرٌ تقول ليا بحص الأقاودا 9 لذ مدنا نه بِآلْبيِينِ (6) ثم لَعَطْعنا منْهُ 
لْوتَين هكين أحَرِعْمحَنجرِنَ #4 . 

وقال تعالى بعد * 

2 5 اس 2 2-5 2 ا عط سل برام 2 
ا دما ونيا سيمع لِك وسَم حْألهالْطلَ 

أ 211 
عق قَاَلَقّ ب بكلمجه 2 24 . 


حميية 


وقال تعالى ل 
وعم كم هفلم ايك َالو 


1 م بو رخ ره يك ل 1 4 و م مح بو 5 3 
ممأ نت مشر بل أ كرما تعامون قل نَرَّلمٍ روح لْمُدْس من رَيْلتَ 
بلق شتت ررك عَامَثا 0 د لِلمْسْلِمِينَ 4©. 


ونان ا 
ا ا اا ا لاي 00 00 د مو 20 سم اس ضرع 
«وَإدًا تمل علَئَهم ءَايَاننَا يندت كللذ لَايَرَجُونٌ لِقَآمَنا أت 


بشن ويك كلك ادي نينتا تنو نيمل 
وجح إل »9 الآية . 
وهذا لبسطه موضع آخر) 
وإنهًا المقصود هنا حو قز افيه اسان 


(1) سورة الحاقة: الآيات 44 2.49 () سورة النحل: الآيتان .1١ 5 21١١‏ 

() سورة الشورى: الآية 4؟. (4) سورة يونس: ص 16. | 

(ه) في سء ك. وهذا بسطه في موضع آخر. 
وقد بسط الكلام على هذا في كتابه النبوات. انظر ص ١17 .١55‏ وفي مجموع 
الفتاوى 589/١‏ -787؛ و158/5» 4 وتتحدث في هذا الكتاب بالتفصيل 


عن دلائل صدق النبي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم - في الجزه لايع منه. 


١" 


محمد صِلَّى الله عليه وسَلَّم ‏ » لا يصح بوجه من الوجوه؛ فإنه إن 
كان رسولا صادقا في كل ما يخبر به عن الله عز وجل » فقد علم 
كل واحد(" أنه جاء بما يخالف دين النصارىء فيلزم إذا كان رسولاً 
صادقاً أن يكون دين النصارى باطلاً: وإن قالوا في كلمة واحدة مما جاء 
به أنها باطلة» لزم أن لا29 يكون عندهم رسولاً صادقاً مبلغاً عن الله 
وحينئذٍ فسواء قالوا: هو ملك عادل, أو هو عالم من العلماء» أو هو رجل 
صالح من الصالحين؛ أوجعلوه قديساً عظيماً من أعظم القديسين0» 
فمهما عظموه به. ومدحوه به. لما رأوه من محاسنه الباهرة» وفضائله 
الظاهرة» وشريعته الطاهرة» متى كذبوه في كلمة واحدة مما جاء به 
أو شكوا فيهاء كانوا مكذبين له في قوله: إنه رسول الله. وأنه بلغ هذا 
القرآن عن الله؛ ومن كان كاذباً في قوله: إنه رسول اللهء لم يكن من 
الأنبياء والمرسلين» ومن لم يكن منهم لم يكن قوله حجة البتة9». لكن 
له أسوة أمثاله . 

فإن عرف صحة ما يقوله بدليل منفصلء قبل القول؛ لأنه عرف 
صدقه من غير جهته. لا لأنه قاله» وإن لم يعرف صحة القول لم يقبل. 

فتبين أنه إن لم يقر المقر لمن ذكر أنه رسول الله بأنه صادق 
في كل مايبلغه عن الله. معصوم عن استقرار الكذب. خطأ 
أو" عمداً ‏ لم يصح احتجاجهم بقوله. 
)١(‏ في سء كل (أحد). 
(؟) في ط (لزم أن يكون) وقد انفردت بإسقاط لا النافية عن سائر النسخ . 


(9) في جميع النسخ عدا ط (القداديس). 
(1) سقطت (البتة) من أ. 


(0) في هامش أ (مطلب فتبين أنه إن لم يقر) . 
(5,١‏ في ».2 كَُ (وعمدا). 


١ ؟1‎ 


وهذا الأصل يبطل قول عقلاء أهل الكتاب(2. وهو لقول جهالهم 
أعظم إبطالاء فإن كثيراً من عقلاء أهل الكتاب, وأكثرهم(2. يعظمون 
تحيددا صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . لما دعا إليه من توحيا الله 
تعالى ‏ » ولما نهى عنه من عبادة الأوثان. ولما صدق التوراة 
والإنجيل والمرسلين قبله» ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به 
ومحاسن الشريعة التي جاء بهاء وفضائل أمته التي آمنت به ولما ظهر . 
عنه وعنهم من الآيات والبراهين والمعجزات راتافا لك يفولون 
مع ذلك : إنه بعث إلى غيرناء وإنه0» ملك عادل له سياسة عادلة؛ 
وإنهة» مع ذلك حصل علوماً من علوم أهل الكتاب» وغيرهم, 
ووضع لهم ناموساً بعلمه. ورثيه “», كما وضع اريم بي القوانين 
والنواميس التي بأيديهم . 

ممذاناك من م فا لالسيروة ع وطن ب اس يغ 
بمجرد ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواترء 
الذي يعلمه جميع الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إنه رسول الله إلى 
جميع الناس. وأن الله أنزل عليه القرآن؛ فإن كان صادقاً في ذلك فمن 
كذبه في كلمة واحدة فقد كذب رسول الله» ومن كذب رسول الله فهو 
كافر» وإن لم يكن صادقاً في ذلك لم يكن رسولاً لله بل كان كاذباً ومن 
كان كاذبا على الله» يقول: الله0© أرسلني بذلك, ولم يرسله به لا يجوز 
أن يحتج بشيء من أقواله. 


. في هامش أ تعليق مقابل هذه الجملة نصه (قف على قول عقلاء أهل الكتاب)‎ )١( 
(؟) في سء ك». ط (أو أكثرهم). ش‎ 
في سء كء ط (أو أنه). (©) في جميع النسخ عدا ط (ودينه).‎ )9( 
في سء ك, (أو أنه). (5) في سء ك (يقول إن الله).‎ )5( 


١. 


وأما من كان من جهلاء(2 أهل الكتاب. الذين يقولون: أنه كان 
ملكا هلياعلا عليه وأنه رسو عقت ارملة الك إزسالا كوبا لبتضويه 
منهم ‏ كما أرسل بختنصر(" وسنحاريب”” على بني إسرائيل» وكما 
أرسل جنكس خان7*؟»: وغيره من الملوك الكافرين والظالمين» مما 


)١(‏ في ط (جهال). وفي هامش | تعليق هذا نصه «قف على مكان من كان جاهلاً من 
أهمل الكتاب» وقولهم في النبي تلن الله عليه وسلم اانه رسول كوني 
لاديني». 

(؟) بختنصر: من ملوك الفرس ببابل . قيل كان مستقلاً بنفسهء وقيل: كان نائباً للفرس 
ثم استقل بالملك بعد موت لهراسف». ولك الفوس مها وعسيع سنةو كتان 
بدايتها سنة 14 لوفاة موسى. وقد سالمه العرب فأحسن إليهم. أما بنو إسرائيل فقد 
صالحوه. لكنهم غدروا به فقاتلهم حتى أبادهم. وخرب بيت المقدس. وأحرقه. 
ولجأ من بقي منهم إلى فرعون مصر في عهده فاتبعهم. وقاتل فرعون وأتباعه حتى 

قتله وصلبه. وحاز ذخائر مصر وسبي القبط وغيرهم . 
راجع : تاريخ الطبري ,088/١‏ وتتمة المختصر لابن الوردي 25١/١‏ 244 48؛ 
والبداية والنهاية .878/١‏ 4/7"؛ وتفسير الطبري 77/١6‏ (مجلد4)؛ وسفر عزرا 
الإصحاح الأول/ فقرة /ا؛ وسفر دانيال الإصحاح الأول/ الفقرة ٠-١‏ 

(9) سنحاريب: ملك من ملوك بابل. اتجه بجيشه لغزو ملك بني إسرائيل «حزقيا» ببلاد 
بيت المقدس فنصر الله حزقيا الذي كان سامعاً مطيعاً للنبي «أشعيا» وقد أسر 
سنحاريب, ثم أطلق فرجع إلى بلاده ثم مات بعد سبع سنين. وقيل قتله ابنان من 
أولاده في نينوى ثم هربا إلى جبال الموصلء ثم إلى القدس فآمنا بحزقيا. 
راجع : تاريخ الطبري ١/0ه ‏ ه"ه؛ والبداية والنهاية 11/7 7؛ وتتمة 
المختصر لابن الوردي 45/١‏ . 

(4؛) جنكس خان: هو الجبار المغولي» والطاغية التتري المشهور وهو ابن «ياسو كاي بها 
درخان المغول». ولد سنة 17١1م‏ في القرن السادس الهجري عندما كان أبوه 
يحارب أحد الرؤساء واسمه «تموجين» فانتضر علية فسمى ولده بهذا الاسم تذكاراً 
لذلك النصرء ثم سمي بعد ذلك «جنكز خان» ويعني هذا «سلطان الأقوياء». 
استولى على جميع بلاد التتر والصين وعدة ولايات. وأولاده هم الذين استولوا على 


١. 


الردٌ على أهل 
الكتاب في 
قولهم : بالإرسال 
الاكيني 


ينتقم(" به ممن عصاهء فهؤلاء أعظم تكذيياً له, وكفرا به, من أولئك؛ 
فإن هؤلاء الملوك لم يقل أحد منهم : إن الله أنزل عليه كتاباً» ولا أن هذا 
الكلام الذي أبلغه إليكم هو كلام الله. ولا أن الله أمركم أن تصدقوني 
فيما أخبرتكم به. وتطيعوني فيما أمرتكم به» ومن لم يصدتقني باطنا 
وظاهرا: فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة. بل هؤلاء أرسلهم إرسالاً 
كونيا قدره وقضاه كما يرسل الريح بالعذاب, وكما يرسل الشياطين. 


 ىلاعت‎  )9لاق‎ 

دنست اشميي قل كفن نوها 04 . 

وقال ‏ تعالى - 

ؤوَسمَكلَبو إنرّء ل ف الككب دس لاض مولن 
موكيا مدا وَعَدُولضابَئَءيحكمْ بادالاو أي سَّديدِجَاسُوأ 
خِللَالدِيَا رون وَعَدَامْفْعولًا 9# . 

وهذا بخلاف قوله: 


« إِنَاأرسَلْنَانوًا إإلْهَرَمِقه. . .»#4 © . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

إِنَأرَسَلنإِلجَحج رسولا سه اعلكك مَ لاإ ل عون رولا 04 . 
بغداد. وخربوا البلاد» وقتلوا العباد. وامتد ملكه من البحر الأسود إلى بحر الصين» 


مات هذا الطاغية سنة 777١م‏ في الصين. 
راجع : دائرة المعارف : للبستاني 5مهوهة (يباب الجيم) ط مؤسسة مطبوعاتي 


إسماعيليان . 
)١(‏ في ط (مما ينتقم الله به) بزيادة لفظ الجلالة. (54) سورة الإسراء: الآيتان 4. ه. 
(؟) في ط (زيادة لفظ الجلالة بعد قال). (9) سورة نوح: الآية .١‏ 
() سورة مريم: الآية 41. (5) سورة المزمل: الآية 16 . 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 


إِنَآ أوَحَيَا ِلك كنا أوْحَيما إل نوج وَاليبَنَ معدو وَأَوسِكا ل 


ٍ- ع د ع 0200 ا م ساسح د سه سن ةج سل - ع ع سس ع هل 
ِرَرَهِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيِعْفُوب والأسبَاطٍ وَعِسَن وأدوب ونوسن 


هه 007 دعرو 


وَثرون وَسلبعن ءامنا 5,9 يوا © وَوُسْلَا قدصته غلك مِقبَلُ 
وَمنَذِرِ ايكون ِلنَاعِلأللَهِ حب بِعَدَاَلرْسْل . . . 224 . 

فإن هذا يعني به الإرسال الديني. الذي يحبه )9‏ تعالى ‏ 
ويرضاه. الذي هدى به من اتبعهم. وأدخله في رحمته. وعاقب من 
عصاهم, وجعله من المستوجبين للعذاب وهو الإرسال الذي أوجب الله 
به طاعة من أرسله. كما قال تعالى ‏ : 

«وَمَآأرَسَلْسَامِنَرَسُولٍإ 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« مَنْيْطِع ليَسُولَ قد أَطَاءَ الله 

وهذه الرسالة التي أقام بها©» الحجة على الخلق» كما قال 


3 


0 2 - 
لا لطاع بِإِذْ الله ©4٠٠٠‏ . 


ووه ل رح هبر ل برو كن لس حيس ج ١‏ 
«اللةيصسطوىين الَْلِكةٍ رسلاومن الناين 7#" . 


)١(‏ سورة النساء: الآيات 1517 .١58‏ (ه) في ط (أقام الله بها). 
(؟) في س (يحبه الله تعالى). (5) سورة النساء: الآية 158. 
9) سورة النساء: الآية 584. 01 سورة الحج : الآية ه/. 
(4) سورة النساء: الآية ٠م.‏ 


١ /ا‎ 


وهذا كما اصطفى روح القدس جبريل ‏ عليه السلام ‏ » لنزوله 
بالقرآن على من اصطفاه من البشرء وهو محمد صلى الله عليه 
0 

قال تعالى ‏ : 

لقُلْ مَن كات عَدُوًا لْحبرِيلٌ وَإِنَمَرَكهُ عل كَليِكَ بِِذْنَالهِ مُصَرَة 
لَمَابَيَدَيْدِوَهُدَى وَشْرَى لِلْمُؤْمِنيت 74 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


ممع 1ت رده موس 1 ل جحو دده كط و صدع 2 ل ا 00 
وَإِنَهُ لتيل رب الْعنامين 79 نَرْل يدالروح لدي 7 عل لبك لمكن 


57 ددا ًّّ 
0016 :09 ا كن (5) 
من المتذ رين 9 يلساوعري مين 7#" . 
وقال تعالى .0 
00 00 امك م#موكء 4في عو له 
ِ وء د ميوور ومددر 


و سمه سس وح 2 سه سح 2 0200 ع و 
إِنَّمَآأنت ممتر بل كترهر لايعاموت 3 قل لمرو الْمْدسسمن رَيْلََ 


- 


بلي يي تَألذَسَءَامَناوَهْدَى وَمْفَرَ للْسْسْلِينَ 4". 
فأخبر أنه نزل به جبريل» وسماه الروح الأمية وسماه روح 
القدس, وقد ذكره أيضاً فى قوله: 
0 000 
إِنَولقولٌ رسول و () ذى توعد ذِى الْمرشمكين (2) ماع مم أمِين 4 9 . 
ثم قال: 
لس ل خخ لل , بحي )سرس ومع جع م مر ال ل ا 
«وما صَاحِبَك يمجنون () ولقد اهيا لأفياليين (2) ومَا هُوَعرَالْعيبِ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية /91. 
(؟) سورة الشعراء: الآيات .١9868 1١975‏ 


(9) سورة النحل: الآيتان .١٠١7 23٠١١‏ 
(5) سورة التكوير: الآيات 19 ١7؟.‏ 


١ 


بصن ©)وَمَاهْوبطوَلِ بط نير ©© فدهبو تن مولن لمن 
تذخ أن نموم © رَمَائتَودإليئَة أهَدر ص00 04. 


فهذا الرسول جبريل ‏ عليه السلام ‏ . وقال ‏ تعالى ‏ : 


وي 


لإِنَم 07 رسول لمر 5 2 وما هويقوأ لسَاعر ريام م9 ولاقو يكاهن 


اماد كرون )نيلي ريا لمن يوار ول عَلَينَا لين بعصا عضر اول م لَدحَدامنَةُ 
نبي () لقنا الوكين[ قمَا5. زه 04 
فو3 سول تح دهان ابل عليه وسلم ا 
وأما الإرسال الكوني الذي قدذره وقضاه مثل إرسال الرياح وإرسال 
اللفياظين 6 قتالاك قوع أخر, “قال جاتعالى :+ 
لكاسَهالتجيل نل الكفر فض 040 . 
وقال ح تعال الت * 
« وَهْوَالدِبِرْسِل المح بشْرابَيَيدَىَ رَحمَيِوءٌ ار 
والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ 0 والبعث» 
والإرادة. والأمرء والأذن» والكتاب» والتحريم» والقضاءء والكلام 
يلقسم إلى : خلقي , وأمري » وكوني » وديني » وقد ذكرنا الإرسال. 
وأما البعث» فقال نمال كك 
«هْوَألرِى ب بعت كَ في الْأُمَْعنَ 0 00 ميت لوأ عَلَِمْ يليو ميم 
يله لكب وَللِكمَةَ 4 . 


(5) سورة الأعراف: الآية /اه . 


. 79 717 سورة التكوير: الآيات‎ )١( 
سورة الجمعة: الآية؟.‎ )©( 


(؟) سورة الحاقة: الآيات 497-4١‏ . 
3( سورة مريم : الآية 7م . 


١. 


وقال في الكوني : 

4 سر سح و ول بار وى سلس م مث 2 )02 
# فإذاجاء وعد أوللهما بعثناء يكم عبادا نأ أو! باس شدي ٠‏ : ُ# 5 
رار ع َ 


0 
ا 


وقال تعالى تت َ# فَعَتٌ 
وأما الإرادة» فقال ‏ تعالى ‏ في الكونية : 
02004 2# اس سح مر روا + م معط 1 وس ساءه 
« همَنَبرِدٍاطَهُ أَنِيهَدِيَمٌ شْرحصَدر و سل ومنيرد أن يِصِلْوجَسلٌ 
صَدرَوْصيْفاحيجا. . . 04 . 
وقال نوح ‏ عليه السلام ‏ : 
هس وس ارج و كر 2 224 دل سرلا رس سر ص م َه وع 
«وَلبَفف وض إن ردت أن أنصح لَك إنكنَآلَه يريد أن يفويكج 4 9 . 
وقال ‏ تعالى ‏ في الإرادة الدينية: 
ؤزدة اتيك التق لاز ايع ادا :اوقا 
: 98 عع يعر ردم وق بج و تشيطة 1ك ل و 
وقال - تعالى - : بريد أله شتلك َيبْدِيَحكُمْ سكن اين 
من يََاِصكْ ووب عَلِكَْم واه علط حكيه () واه رِدُ أن ينوب كم 
-ه و 0- ماه -2- وسو - 2 2 2 وده ِ 
ويد ليح يَقَمُِونَ اهوت أن ينوا سكا عَظِيمَا )بريد أله أن يحوْف عدكم 
وَيُلقَ الإفكنٌ صَعِيِنًا © .. . 04. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
08 دوّو اسه عم لل و و 20017 
«مَا يُرِيِدُ أله لِبَجَصَلَ عَلِقْحكُم مْنَ حرج وَلكن بريد طهر 
وَلِْعِدَضمَتم علق5 . 24 


لي 


.1١46 سورة الإسراء: الآية ©. (6) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.78- 57١ سورة النساء: الآيات‎ .)5( ."١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.5 سورة المائدة: الآية‎ )1( . 1١76© سورة الأنعام : الآية‎ )9 


(54) سورة هود: الآية 784. 


١66 


بالحاطان د 
وإِثَما ربل لله نَهُ اليذْهِبَ ءعنحكم الرجس أهل الَيتِ ونا 8 


نط 1 ا 00# , 


وقال ‏ تعالى ‏ في الأمر الكوني : 
ل إِنَّمَآأمرهإِدَ راد سيا َنْيَفُولَ لوح فكت 204 . 
وكذلك في”" أظهر القولين قوله ‏ تعالى ‏ : 


هه مس ير سم 0 آ آ آ هس سس ل اوبحت سس بل 


«وإذااردنا أن مبلِكَ 1 ريد أمرنا مترفبها َمَسَفُوأفبها فَحَقَّعََيهَا الْمَوْلُ 29 , 0 


سورة الأحزاب : الآية 7" . 

سورة يس : الآية 401. 

سقطت (في) من ط. 

سورة الإسراء: الآية 15. 

للمفسرين في تفسير (أمرنا) قولان: 

أحدهما: أن المراد به الأمر الذي هو نقيض النهي. أي : أمرناهم بالطاعات ففعلوا 
الفواحش. فاستحقوا العقوبة. 

الثاني : أمرنا مترفيهاء أكثرنا فساقها. قال الواحدي : تقول العربء, أمر القوم إذا 
كثروا. وأمرهم الله إذا كثرهم. (وأمر) من باب نصرء وهذا أمر قدري كقوله 
تعالى ‏ : «أتاهم أمرنا ليلا أونهارأ» وقوله: «إن الله لا يأمر بالفحشاء». قالوا 
معناه: إنه سخرهم إلى فعل الفواحش. فاستحقوا العذاب. 

وقد رجح ابن جرير الأول ثم عقب بقوله: ولأن الأغلب من معنى أمرناء الأمر الذي 
هو خلاف النهي, دون غيره» وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف 
من معانيه أولى » ما وجد إليه سبيل من غيره». 

انظر كلامه في التفسير 4/16 (المجلد )» وانظر تفسير القرطبي 737/٠١١‏ - 
4 (المجلد ه). وتفسير ابن كثير 237/7 وفتح القدير .7١5/7‏ 

وقد قرأ الجمهور: أمرنا من الأمر وهو على المعنى الأول. وقرىء بتشديد الميم في 
أمرنا أي : جعلناهم أمراء مسلطين, وقرىء آمرنا بالمد والتخفيف أي : أكثرنا 
جبابرتهاء وأمراءها. انظر الغاية في القراءات العشر ص ١4٠‏ . 


١هأ‎ 


وأما الأمر الديني مثل قوله: 

لإِنَاهَهَيأمتم أن مودو لمعب اهلها ٠٠ ٠‏ 04 . 

وأما الأذن الكوني مثل قوله في السحرة: 

ل وَمَاهُم يِصَصآَنَ بد مِن لحر إِلَابإِدْنِاوَ. .. 204. 

والديني مثل قوله : 

ٍإِنَاأَرَسَلتَكَ سهد وميا ويَذيرا 9 ودَاعِي لذن وماج 


سا 


مُنيا 2# , 


والكتاب الكوني مثل قوله : 
د كبَب لبر لبر ىكأنأورسل. أ 


وقوله : 
ل 7 7 0 0000 5 
#قل أن يصِب مإ لاماكتب انهلنا. .. 0# 
جِ 


«#كيِبَ كِب عارحكم الصيام كمَاكيبَ عَلَأ دمح من م عع ©74٠٠‏ , 
وقوله 9 : «كُيب عَلِنَيْالْيِصَاصَ . .02# , 


0غ( 
رف 


سورة النساء : الآية مه. 2( سورة البقرة : الآية 1 ٠٠6١‏ 
سورة الأحزاب: الآيتان 56 45. (4) سورة المجادلة: الآية 7١‏ . 


(©) سورة التوبة: الآية ١ه.‏ (5) سورة النساء: الآية 84؟1. 
90 سورة البقرة: الآية 181 . 


(0 


0) 


أضفنا (قوله) من طء وأما في النسخ الأخرى فقد أدمجت آية الصيام في آية 
القصاص. 
سورة البقرة : الآية 48 ١ا.‏ 


١٠6١ 


والقضاء الكوني كقوله : «فعصَلهنسَبَعَ سَموَاتٍ . .24 


والديني : « وَقَصَئ ريك ألاتهبدوأ ِل إِيَاه ودين سدم 78 . 
والتحريم الكوني مثل قوله: 


20-0 رك 2# دعرو 


مرت بقل م6 


وقوله : 

٠ 00 05 - 22‏ م م 3 
لفَإِنهَا محر َه يتيهُور كف الَرْض. . .4 9). 
وقوله © : 


سر سخ سس 1 12-0 
9 وكرام عل فَربية أهلكنها أنهم لاب رجعورت 2724 , 
والديني مثل قوله" : 

حرمت مَتَ عَلَيَِمالْمينَةُ ولد موكَم ينزي .. . 29# 
وقوله : 

حَرَمَتٌ عا عَإِتَحكَعْ أفه: 2 مك وَيسَاكُكُمَ وود تت كم 04 . 


والكلمات الكونية مثل قول النبي 0 الله عليه 517 : 
«أعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن(١١)‏ بر ولافاجر)21, ومنه 


. 13 سورة فصلت: الآية 11. (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. 7١ سورة القصص: الآية 17. (4) سورة المائدة: الآية‎ )9 
أضفنا (وقوله) من طء وقد أدمجت الآيتين في باقي النسخ وإضافتها لازمة.‎ )0( 
سورة الأنبياء: الآية 98. 40 سقطت (قوله) من أ.‎ )5( 
. 78 سورة المائدة: الآية . (9) سورة النساء: الآية‎ )8( 


. في أ (يتجاوزها) وصححناه من سائر النسخ‎ )٠١( 
هذا قطعة من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ 460/17- 4075 في كتاب‎ )١١( 
الشعر/ باب ما يؤمر به من التعوذ من طريقين الأولى مرسلة والثانية موقوفة على كعب ست‎ 


١ ى‎ 


قوله - تعالى - : ظوَصَدفت كلمت ريه وو 204.٠.‏ 


والدينية : مشل قول النبي فلل اله عليه وسلم 0 تقوا الله 
في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 0 فروجهن 
بكلمة الله 2, ومنه اتاو 


م ٠.‏ 00 2 ه22 سم 0 
لكل يتأهْلَ الككي تَعَالوًا إل كَيمَةٍسَوَآَيْسَنَاوَيتَ ألَاهبْ َل 
داري رح سس وير 


يه سج قر سل سرت 


7 ل ب - يِذ بصنا بعصا أن بَابَامْن دون أله . 0# 


الأحبارء ونص الاولى عن يحيى بن سعيد» أنه قال: أسري برسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم - فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار. كلما التفت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ رآه. فقال له جبريل: : أفلا أعلمك كلمات 7 -- إذا 
قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله ح من اشاعلية وس - بلى» 
فقال جبريل: فقل : أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التاماث . . 0 
زيادة. ورواه مالك من طريق آخرى عن كعب ولم يرفعه. احديث رقم (17) الموطأً 
ورواه الإمام أحمد في المسند 5١94/17‏ موصضيرة. قال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث في جامع الأصول ورواه أحمد في المسند. 
وهو حديث حسن . انظر جامع الأصول 7519//4, حديث رقم .)7551١١(‏ 

. ١7 سورة التحريم: الآية‎ )١( 

0( رواه مسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وهو قطعة 
من حديث طويل رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ وفيه ذكر حجة النبي 
صلّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ووصيته الطويلة في خطبة حجة الوداع» ورواه أبوداوود 
أيضاً في المناسك/ باب صفة حجة النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 408/7 
(0194) ورواه أحمد من حديث عم أبي حمزة الرقاشي بلفظ مقارب ©/71. 
وكلمة الله : قيل معناه قوله ‏ تعالى ‏ : فَإِنسَاكٌ بمَمْرُوفٍ أوتشريخ بإخساذ» 
وقيل كلمة التوحيد وهي لا إِلْه إلآ الله محمد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ » 
إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل قوله ‏ تعالى ‏ : «فَانكِحُوا ما طاب 


2( سورة آل عمران: الآية 55" 


١65 


وهذا مبسوط في موضع آخر(» . 
والمقصود هنا أنه تفرق أهل الكتاب في النبي جاضلن الله 
غليه وسلوت كلل يشول فيه فول هو نظير تشرق سائر الكفار. فإن 
الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول 
الطائفة الأخرى. وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم 
كلها أقوال مختلفة باطلة, وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله 
- تعالى في قوله : 
لس و سر لور 7 روي 
«مَلرالونَ ْيِف 67 9 لمن رَحمرَيْكَ . 22., 
وفي قوله : ## إن لنى كول تلب )يوك عنمن أَذِقَ 4 249 . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
ِ وَإِنََآَد بنَأحتلفوأفى) أفي الِب لنشة قي عيبا 20# 
وقوله : 


هج سمه ل و )ره أ 


« ولا تَكُونوأ كَالْدنَ تَمَرَفوا وََخْتَلفُوا من دمجم ليت وَوْلتيكَ 
معد شيلم 03 بم لخر وكنو ةفجر . ا 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 


7 97 امسر | يد سد سر سد ا سس حي ل قرح مس مسي و سرك 
# ومن الذي دالوا إنّا درط أَحَدْنَامِيعَفَهِمَْ فَشَمُوَأحَظًا 


سل 5 75 000 و ار يس سر و ج سح 0-4 سرع 
مَمَادُكرو ابد ديا بدتَهُم الْعَدَاوَ وَالبعَصناء إن نوو الفيكمة 04 : 


)١(‏ بسط الكلام على هذا في مواضع منها مجموع الفتاوى 58/4 57.: وذلك رداً 
على سؤال ورده عن تفصيل الإرادة» والأذن. . . إلخ» مما هو ديني موافق لمحبة الله 
ورضاه. وأمره شرعي . وما هو كوني موافق لمشيثته الكونية . 

(؟) سقطت أنه من طى وأثبتت في س» كء. (أن) وقد أضيفت في أ في الهامش. 


() سورة هود: الآيتان 114, 2.119 (5) سورة آل عمران: الآيتان .٠١5 ,٠١8‏ 


(4) سورة الذاريات: الآيتان لا /. 0) سورة المائدة: الآية .1١54‏ 
(6) سورة البقرة : الآية كلا . 


تفرق أهل 
الكتاب في 
التي -صلى 
الله عليه 


وسلم - 


ومثال أقوال الكفار فى الأنبياء ماذكره ‏ تعالى ‏ في قوله 
تعالى(') ‏ 

#تبارك ألزى 57 دوعنو لومت نذا 2 () الى لم 
كلسم تال ضِ وكيك سرك فِالْمإْكِ وَمَلَوَكُلَمَىْوِ 


0 0 وَأعَعَذوأ من دونو عالهَة 2 شيا ومهلفون كلا 
00 اه 

0 مكنمو ولسوا ا 0 وَقَالَ 

لذن فروأإنْ هنذا لدَإِفكُ افترينه وأعائ عليه قوم يفوي فقن جه فاظلما 


كه 3 


وزودا لو وَمَالواسَطِيرالأوليرت يت أَكَتَبَها م ثثل عَدِهِ كر 
د و ميسكم الشتوبت وار كان عَفُورا 
يج ارا أمَال هد أْليسُولِي كل العام وَيْمْيِى ف الاق لوب أ ل 
يوم يكز كز ك0 لق 3 كد رس اببك؟ 
ا مور إن تعونت إ لاوجلا مَسْحويًا ا أنظرٌ 
0 تك يسْتَطِِعُوْنَ سبلا 4(" . 
فين سبحانه ‏ أن الكفار ضربوا له أمثالاً كلها باطلة ضلوا فيها 
عن الحق» فلا يستطيعون مع الضلال سبيلاً إلى الحق» وضرب الأمثال له 
يتضمن تمثيله بأناس آخرين» وجعله في تلك الأنواع التي ليس هو منها 


ولا مماثلاً لأفرادها مثل قولهم : 
« إنْهَدَآلكإفك هوه وم عوعوماخَرُوتَ. ...204 . 


مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه. ومثلوه بمن 


63 اسقظت (تغالى) من اطا: 09 سورة الفرقان: الآية 4 . 


١ك‎ 


يستكتب أساطير الأولين من غيره. فتقرأ'» عليه طرفي النهار وهو يتعلم 
من أولئك ما يقوله ومثلوه بالمسحور. وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

اوَإِدًا َرَت اران بعلا دك وين امون لخر حاب 
عورا( وحعَلدا عل فلويو كن أشفَهُوه وَماناميم وقرا وا كرت ويك ذ 
لْعرَانِوَحدَم َك سرهم نفورا (وه) مسومب وليك و 
هم جوع إديشولُ لبون نَْيَعُوسَ اَمِل مسْحُورًا (©) أنظز يَف صَريوأ لك 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


١ .حل‎ .)5 


7 
ىا 


ل بحم د سس ل سح ل م ل ص الى 2 مر 7 ل 

9 ولقدء ابتك سَبَْامنَ لمان وَالْمرء ل الْعيلم 7 لَاسَدَنَعيَتيكَ لما 

0-8 001 ه + ل < دإ صو داج دي ا بطاح 0ج نس سام كوه حو لاذّء ب ه- 
متعناروء أزو اجا منهم و لاحر علوم ولَخْفِضٍ ناَك إِلمؤمينَ (0)) وَفلإت نا 


ليلضت 73 كافاع لَالْمفتِيِينَ 2 اد نمثو اال دَعِضِينَ ©) 
00 مدو ا ير 5 704 سح لاع ما مك و ناج رااطظر ولاو رواج اج الم 
فوريلك لسْعَلتَهمٌ أجمعين (وعَنَكانوا مود 5 59 5 صلع بماتؤّمر وأ عرض عن 
م 2 مس سي سس اس اح بورح سو 5 0 خدج تر لس هه _- ب 
لمتكي 69 تاكبك لبيرت (©) ال يلون م أله لاا عر 
هه سس سرمع 


فو فَيَعَلمُوت 2024 , 
قال كثير من السلف: الذين جعلو القرآن عضين2»9: هم الذين 


. 48-48 في ك. ط بالمثناة التحتية . (؟) سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 

(*9) سورة الحجر: الآيات /الم - 95. 

(4) عضين: قال ابن قتيبة: أي : فرقوه. وعضوه. قال رؤبة: وليس دين الله بالمعضي . 
ويقال: فرقوا القول فيه. فقالوا: شعر. وقالوا: سحرء وقالوا: كهانة. وقالوا: 
أساطير الأولين. 
وقال عكرمة : العضة: السحر بلسان قريش» يقولون للساحرة: عاضهة. 
راجع : تفسير غريب القرآن ص 7794. وتفسير ابن جرير الطبري »45/١4‏ والدر 
المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي .٠١1//4‏ 


١ /اه‎ 


عضهوه. فقالوا 0 وشعر» وكهانة ونحو ذلك» كما قال تعالى - : 
ع قم يما رود زو ©َمَالابرُون 09 (©) سكيم () واه 
كيرف 0 ولابعولكهَكَليلامَلدَكرونَ 6 () نزيلٌمنْرا جَالعيِينَ () 
وَل تقول علي بحص الا طعا مه لون لوا مَامسكر 
0 تزكر لَلْمتقَينَ د 
لكر 0 01 


وقال9) : 
0 م 22 يعت ميك كر و90 3 أميعولُونَ سَاعِرٌ 
0 يورب لمن (7) ا عَرَيالْمتريْصِينَ © مره 


000000 مولن 2207 © قََأَواْحَدِثِ 
متنك نأْصَدٍقِيتَ # © . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

مله ريل وي كيين (©) َرَلَي روح لين () عل كلك تَكويصنَ 
آلم: لْمَذِيتَ © بلِسَانْعَرق م مين 9 وإ 5ه © اليك 
تاوزن بل 0 ورين اجون 8 َمَراوْعلَيهِممَا انأو 
مَؤمِنيتت حت 9ه كديك لِك سلكننة في لوب ب الْمجَرويت 0 ل 
نبَالآم 3 مِإيَ فقتو لاتنطرت 9 (7)) تقوو لحن ممظرون 7 
أَفَعَدَاِمَا مسْتَعْجِلُونَ 7 أَفَنَيتَ ك إن مه سنن 9 مَجَاءَهُم 0 


2 
وسيرو 2 


بوَعَدُورت مآ أَغقَ عَنبُم ما كانوأ موت (7)) وم أَهْلَكنا من قَريَةٍ إلا 
فَامَذِيُونَ © وْكْيِوَمَاكُنَظَِينَ 7 94 . 


2 


."5-- 79 سورة الحاقة: الآيات 748 -07. 6) سورة الطور: الآيات‎ )١( 
.؟5١9--19017 (؟) في سء ك,ء ط (وقال  تعالى -). (4) سورة الشعراء: الآيات‎ 


١ 


ثم قال تعالى ‏ : 
«وما ملت بيذ به ألشَسطِينَ © وما وَمَايبضى طح وما عوت ( نهم عن 


سَمع زولوت 09 ادع مع هلحر فشكو من لمعي وَارل 
دونك لزه © 09 فيش جَتلمَهَ بي يزيت 3 دمو 
يق برََمُمئَاَمَوةَ © وَتوكم كرتيو © زديك نش © 
َك اسبيد 16 2-6 هَل عيب عَلَستَرَلالمن © 
لل م ِبر © بلش اس ا و كر كنوت © وَالْمرََيْمهُم 


ل شوو مَالَايفَعلُيت 07 هد 
لاا نييحت وككثو ةك لعا 
دوقن 04 

وقال - تعالى ‏ : 


لي 


ولا الطساه يا سا صم اس ممه ل ع سا 200 د موه .وكا 
#ولا يلوا أهل )أب ١‏ ىه ىأ 0 الزيدظلموأ متهم 
ا 0 0 4 1 200 1 هه 
وقولواءامنايا رن ودرا زِل كم ليحكم وإللهنا لها جد وحن لم 


0 ير 


مسلمون (©) وَكَدَلهَ 20 لد و أبنت 
يو وَمِنْ سكول من مِؤْمِن وما مَإيجَحَديَايَِيَنَإٍلَا الكتفرون 09 لو 
من قبل من5:5 ولا لط ينإو لباب بالمتطات 029 00 هو ءاينثأ 
ين وصُدُو لزي أو نا ار وَمرجخٍصد بِعَايَدَ إل 0 
َال ور عليه ابت رود قلَإِسّم ليت عِسَدَاتَهِ وَليَما نا ريم 
تت © ركه ملعك كَ لتب ل عو مرك ف لكت 
رحدو كرَى عور ؤم 9 ا ل ع 


ره كو بر . 011 22 ل مو م مس 
يَحَلرّمَاف السملؤبي لاض اريت امثوأ بالطل وَحكهروأْباله 
م ماح سه )2 0 سس ل او سه سل - 


وليك هْمْالْكَيِرُونَ | (©) وسْتَحْجِلُويكَ بِالْعدَابٍ وَلَوْلَا لسك ةم 
م لح وي مو جد 

و 2-0 وصدوسهبه - رموا يرع بوهوم 
الْكفرين يك يومِيَعْسَلهمْالْعَدَابُ ين فوَفَهمْ ومن كحت أتجلهم ويقول ذو فوأمًا 
صمو 0 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
000 122 20 
ايعو عوك ل لابؤمموت() فلأنوأدَريث ينكان وأصَرقِيت 724 . 
وقال تعالى ا 
« يموت أْررة فل كأوأ 0 مفارينت وأدْعوأ من 
تط عه من ذو نآللهإن ثم صدِقِينَ © م إلى هب 210 
َل بآ ترمد هته لش رتيوت 4" 


وقال )»9‏ تعالى - 
«وَإِن كنت في رَبْبٍ يِمَا رَلاعلصِدنافَأ وأ سورق 0 


ير وسب دعل أذ 


سُهَدَآءَ 00 2 0 06 اسنة 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآيات 45 هه 

0) سورة الطور: الآيتان "ا 8" . 

2 الآيتان من سورة هود: »١5 2١"‏ وقد حصل في المطبوعة خطأ بالتفريق بين 
الآيتين» حيث جعل الأولى من سورة يونس والثانية من سورة هود. وهو خط فآية 
يونس : : جم يَقُونُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأنوًا بسُورةٍ مثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ 
كُنْتَمْ صَادِقِينُ 4 : 6" 

(54) سقطت (الواو) من ط. 

(ه) سورة البقرة: الآيتان "ااء 784 . 


١ 


: :  ىلاعت‎  لاقو‎ 


ومن كل د شَىْءِ حلفنا روج 
مين 62 وَلَاجحْمَلُوأ مم شه لها 1 


وقد ا 


.َه 020 
لهم َوْمطَاعْويَ 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


ا ال 0 
ذ علْقَالَكَإلَامَائدتَ سل 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
«وَكَدَلِكَ مت ا 


بو جو ب 


كن رجن لعلّك كرو () مقرو 


لكل بي عَدُوا سَينْطِينَأ الوضس 
هه 


إل بض يُحَرفَالَْوَلِ حورا وَلوْسَءرَيككَمَا 


ع سكت له دم 
إل أَمِِقٍ ينه 


رَمْنهدرصِينُ 04 . 


أن هذه سئة الكفار فى الأنبياء قبله كما 


سول لاما لأسا أويحنون 2 © أتواصوايه 2 


منتلك . . . »© 


ا 11 


لح فير برام 
وَالْجِنْ يوج بَعَضْهُمَ 


ا 


4- و و2 يرح ساس سج هر 
فعلوه فذ رهم ومايفارو ل رب # © ., 


أنه ساحر» وأنه مجنون, فقال فرعون: 


2 هوه 001 آ هه 

م مَالَنَ رَسولَكم ىرس لَك مجنو 04 , 

وقوله29: 9 وَقَالُواء يسا رَادمْلَارَيكَ رَيّكَ 24٠٠ ٠‏ 

وقال©) : 
)١(‏ سورة الذاريات: الآيات و4 ١ه‏ . (1) سورة الشعراء: الآية 37 . 
(؟) في ط (سبحانه وتعالى). (017) سقطت (وقوله) من أ. سء ك وأثبتناه من ط . 
(9) سورة الذاريات: الآيتان !ه. #ه. (8) سورة الزخرف: الآية 49 . 
(4) سورة فصلت: الآية "4 . (9) في ط (وقوله) . 
(©) سورة الأنعام: الآية .1١1‏ 


١5١ 


«إِنَملْكِيمم الى 00 0 أ204, 
زكذلك قالوا عل المسيح ينويع كنا قال تعالى اح 


ص عع م م ا لي ا 00 


2 وَإذْهَالعِْس ىبن مم يس مو مره 0 رَسُولَاس كم مُصًََا لْمَأبينَ دمن 
> 0001 
مَد ما جَاء ناد هم ليت الوأ عَدَاسحريينٌ 04 . 


1 | 


الوريةوميتًا برسولي ون بعد ىأسمة: جد 


وذكر ‏ تعالى ‏ عن اليهود أنهم قالوا على مريم بهتاناً عظيماً: 
فقول اليهود في المسيح من جنس أقوال الكفار”) في الأنبياء» وكذلك 
قول كفار أهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد 5 الله عليه و 
تسليها ند 

فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال أنه رسول أرسل إلى 
العرب الجاهلية دون أهل الكتاب : 

إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر 
الذي هو أعظم تواتراً مما فرعن مرسي وعيسى وغيرهماء وبالقرآن 
رار وسئته العرادر عنه وسئة ة خلفائه الراشدين من بعدهء أنه 
ا الله عليه سلوب ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود 
والنصارىء كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين9»» بل ذكر أنه أرسل إلى 
جميع بني آدم: عربهم وعجمهم من الروم” » والفرس"". 


)١(‏ سورة طه: الآية الا. 

(؟) سورة الصف: الآية "5. 

(6) سقطت كلمة (الكفار) من أ س وأثبتناها من نسختي ك. ط. 

(4) في ط زيادة (رسولاً) بعد (الأميين). 

(0) سبق التعريف بهم. 

(5) الفرس: من ولد فارس بن أرم بن سام وقيل من ولد يافث. وهم يقولون أنهم من 
ولد كيومرث». وهو عندهم الذي ابتدأ من النسل مئل آدم عندناء وهم بفارس ومنها حت 


١57 


والتفرك200: والهند2/9, والبربر92 , والحبشة7؟), وسائر الأممى بل إنه 
اسل إلى الثقلين: الجن والإنسن جميعاً. 


وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه. التي اتفق على نقلها 


عنه أصحابه به مع كثرتهم وتفرق ديارهم واخرالهم ساود فوط ادر أت 
ألوف لا يحصى عددهم على الحقيقة إلآ الله جاتعالى تب ونقل ذلك 
عنهم التابعون وهم أضعاف الصحابة عدداًء ثم ذلك منقول فنا بعد فر 


(0) 


لقف 


(5 


كرمانء والأهواز. وبإيران وهي أرض الفرس, ولهم ملة قديمة هي المجوسية. 
وأصل دينهم مبني على تعظيم النور» وهو يزدان» والتحرز من الظلمة وهو أهرمن, 
ثم عبدوا النارء ولهم أعياد منها النوروزء والمهرجان وغيرهما وهم أربع طبقات كما 
ذكر صاحب كتاب نخبة الدهر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/770؛‏ وتتمة المختصر لابن الوردي ١5/1١١؛‏ 
ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري ص 796؛ وتاريخ سنى ملوك 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني ص 5. 

الترك: من ولد عابور بن سوير بن يافث. وقيل: من ولد ترك, منهم من يسكن 
المدن. ومنهم من يسكن الجبال. وهم قبائل كثيرة. 

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 757 . 

الهند: أمة كبيرة» وملة عظيمة, وآراؤهم مختلفة. فمنهم: البراهمة» وهم المنكرون 
للنبوات أصلاء ومنهم الدهرية» ومنهم عبَّدَة الشمسء وعبَّدَة النار وعبَّدّة الأصنامء 
وأصحاب التناسخ . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني 0 - 50؟؛ وابن الوردي .١:7/١‏ 

البربر: قيل من ولد كنعان. وقيل: من ولد بربر بن قفطء استقروا بناحية إفريقيا 
بالمغرب وما حولها. 

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 757 . 

الحبشة: جيل معروف. يرجع نسبهم إلى حام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وهم أمة 
كبيرة» ويذكرهم المؤرخون في عداد أمم السودان, والحبشة ‏ اليوم ‏ دولة من دول 
إفريقيا تقع في الشرق منها. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 788/7؟؛ وتتمة المختصر لابن الوردي 
/ه” . 


1١ 


إلى زمننا مع كشرة المسلمين وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربهاء 
كما أخبر بذلك قبل أن يكون. فقال في الحديث الصحيح : «زويت 
لي 27 الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك امي ما زوى لي 
منها»("2 وكان كما أخبرء فبلغ ملك أمته طرفي العمارة شرقا وغربا9”, 

ت دعوته في وسط الأرضء. كالإقليم الثالث والرابع والخامس؛ 
لأنهم أكمل عقولا وأخلاقاً. وأعدل أمزجة, بخلاف طرفي الجنوب 
والشمال. فإن هؤلاء نقصت عقولهم وأخلاقهم» وانحرفت أمزجتهم . 

أما طرف الجنوب. فإنه لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم. فاسودت 
ألوانهم وتجعدت شعورهم . 


(1) في ط (إلى) وهو خلاف نص الحديث. 

3059( أخرجه مسلم في الفتن/ باب هلاك الأفنة يفم ببعض من حديث ثويان 
رضي الله عله ررقم : 01 ورواه الترمذي في الفتن انها رات 
ماجاء في سؤال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثاً في أمته 417/4 حديث رقم 
5 ؛ ورواه أبوداود في الفتن والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها 4050/4 - 
7 (4707)؛ ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن/ باب ما يكون من الفتن ١٠84/15‏ 
(94675")؛ ورواه أحمد في مسند ثوبان ©/778؛ وفي مسند شداد بن أوس بنحوه 
14 ؟؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك/ في الفتن والملاحم 444/4 س 
6 بنحوه. 
قال الخطابي ‏ رحمه الله في معالم السئن: «زوى لي الأرض معناه قبضها 
وجمعها ويقال انزوى الشيء إذا انقبض وتجمع» . ١ه‏ ع/0١65:.‏ 


ونص الحديث في صحيح مسلم : عن ثوبان» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وَصَلم دا 1 الله زوى لي ا د مشارقها ليده وإن أمتي 3 


قال النووي ‏ رحمه الله «هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد 
الله كما أخبر به صلَّى الله عليه وسلم ». 
(9) في ط (مشرقا ومغربا). 


15 


ما أهل طرف الشمال فلقوة البرد لم تنضج أخلاطهم؛ بل 
57 فجة فأفرطوا في سبوطة الشعر والبياض البارد الذي 
لا يستحسن (1). 

ولهذا لما ظهر الإسلام غلب أهله على وسط المعمورة وهم أعدل 
بي آدم وأكملهم, والنصارى الذين تربوا تحت ذمة المسلمين أكمل من 
غيرهم من النصارى عقولا وأخلاقاً. وأما النصارى المحاربون للمسلمين 
الخارجون عن ذمتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولا 
وأخلاقاً» ولما فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية 
دون الإسلام9©. 


والمقصود: أن نتحندا عاضلقى الله عليه وسلَّم ‏ هو نفسه دعا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان به وبما جاء به. كما دعا 
من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم . 


)١(‏ انظر: تفصيل هذا في مقدمة ابن خلدون ص47 487, ومن كلامه قوله ‏ بعد أن 
تحدث عن طرفي الشمال والجنوب ‏ : «. . . وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة 
الخامس., والرابع, والثالث. فكان لها في الاعتدال الذي مراع ار 
وافرء والرابع أبلغها في الاعتدال غاية؛ لنهايته في التوسط. . 
انظر ص 84. 
قلت: ينبغي مراعاة تبدل الأحوال وتقلبهاء وما يصاحب ذلك من تغير في طباع 
البشرء فذلك التغير والتبدل سئّة الله في عباده. ولن تجد لسئة الله تبديلاً. وما يذكره 
علماء الاجتماع هو حكم على الغالب وهو بحسب ما يبدو لهم في حينه. ولاواشك 
أن وسط الأرض مهد الرسالات, ومنطلق الخير والله أعلم بغيبه. وله في خلقه 
شؤون وهو على كل شيء قدير. 

(؟) أفاض ابن خلدون في مقدمته في الحديث حول هذاء وماذكره المؤلف موافق لما 
فصله ابن خلدون. فانظر ص 85. 288 485. (طبعة دار القلم ‏ بيروت). 
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توجيه الدعوة 
من الرسول 
دصل اله 
عليه وسلم - 
إلى أمل 
الكتاب وغيرهم 


وهو الذي أخبر عن الله تبارك وتعالى ‏ بكفر من لم يؤمن به١)‏ 
من أهل الكتاب وغيرهم., وبأنهم يصلون جهنم وساءت مصيراء وهو 
الذي أمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه, وحينئذٍ فقولهم في الكتاب 
لم يأتِ إليناء بل إلى الجاهلية9) من العرب. سواء أرادوا(” أن الله بعثه 
إلى العرب ولم يبعثه إليناء أو أرادوا أنه ادُعى أنه أرسل إلى العرب 
لا إلينا؛ فإنه قد علم©» ‏ جميع الطوائف يدا دعا اليهود والنصارى 
إلى الإيمان به. وذكر أن الله أرسله إليهم وأمره” © بجهاد من لم يؤمن به 
منهم » فإذا قيل مع هذا أنه قال: لم أبعث00 إل إلى العرب كان كاذباً © 
كذباً ظاهراً عليه سواء صدقة الإنسان أوكذبه؛ فإن المقصود هنا أنه 
نفسه دعا جميع أهل الأرض إلى الإيمان به فدعا أهل الكتاب كما 
دعا الأميين . 


أما اليهود: فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما حولها 
وخيبرء فإن المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال» 
بل لما ظهر لهم من براهين نبوته ودلائل صدقه آمنوا به. وقد حصل من 
الأذى في الله لمن آمن بالله ما هو معروف في السيرة. وقد آمن به في 
حياته كثير من اليهود والنصارى: بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة» وكثير 


)١(‏ سقطت (به) من أ. 

(؟) في سء ك (الجاهلين). 

2 في ط (أرادوا به), 

(4) في سء. ك (فإنه قد ثبت وعلم). 

(5) في سء ك (وأمر). 

30( في س. ك (فإذا قيل مع هذا إنه لم يبعث). 
0 سقطت (كاذبا من س, ك. ط. 

)0( سقطت (به) من أ س2 ك وألحقناها من ط. 
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كانوا بغير مكة والمدينة, فلما قدم المدينة عاهد من (1) لم يؤمن به 
من اليهود. ثم نقضوا العهد. فأجلى بعضهم وقتل بعضهم لمحاربتهم لله 
ورسوله9). 

وقد قاتلهم مرة بعد مرة. قاتل بنى النضير9 , وأنزل الله 
سد تغبالو بن فيهم سورة الحشر. وقاتل قريظة9) عام الأأحزاب». 
وذكرهم الله في سورة الأحزاب» وقاتل قبلهم بنى قينقاع 29 وبعد هؤلاء 


)١(‏ في سء ك, ط (لمن). 

(؟) في سء ك (ولرسوله). 

(8) النضير: بالفتح ثم الكسر, ثم ياء ساكنة وراء مهملة. قبيلة من قبائل اليهود الذين 
كانوا بالمدينة. كانوا هم وقريظة بظاهر المدينة في حدائقهم وذلك أنهم غدروا 
بالرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأرادوا قتلى فغزاهم النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم في منازلهم بوادي بطحان. وموضع يقال له البويرة» فأحرق نخلهم. 
واستصفى أموالهم لنفسه؛ لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب . وكان ذلك سنة 
أربع للهجرة. 
انظر مراصد الاطلاع *100/7؛ وراجع في خبر بني النضيرء سيرة ابن هشام 
*/م١‏ ؛ والطبقات لابن سعد 51//7؛ وتاريخ الطبري 980/7؛ والبداية والنهاية 
15 وزاد المعاد 7//ا١١؛‏ وصحيح البخاري 77/0 . 

(54) في ك (بني قريظة) وقريظة : قبيلة من قبائل اليهود. 
وقد وقعت سنة هه . وسببها: أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ وقد كان نهايتها أن حكُموا سعد بن معاذ. فحكم فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سماوات بقتل الرجال». وسبى الذرية. وقسّم الأموال. راجع صحيح البخاري 
1/6 . 
وانظر في خبرها سيرة ابن هشام 7/٠4١؛‏ وابن سعد 4/17/!؛ وابن جرير الطبري 
؛ والبداية والنهاية 5/85١١؛‏ وزاد المعاد 9/7؟1١.‏ 

(©) قينقاع: بالفتح. ثم السكون. وضم النون., وفتح القاف. وآخره عين مهملة شعب 

من اليهود, كانوا يمكنوه بالمدينة» يضاف إليهم سوق بها. وقد غزاهم النبي 
- صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وحاصرهم خمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه - 
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غزا خيبر"» هو وأهل بيعة الرضوان”2» الذين بايعوه تحت الشجرة» 
وكانوا ألفاً وأربعمائة . ففتح الله عليهم خيبر وأقر اليهود فيها فلاحين» 
وأنزل الله تعالى ‏ سورة 5 يذكر فيها ذلك. فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه أرسل إلا إلى مشركي العرب وهذه حال9© اليهود معه؟! 


وسبب ذلك أنه اعتدى رجل من اليهود على امرأة فقتله كله رجل ين المسلمين حل 
اليهود المسلم؛ وكان هذا نقضاً لما بينهم وبين الرسول - صلّى الله عليه وسلّم ‏ 
وقد وقعت على رأس عشرين شهراً من مهاجره -صِلَّى الله عليه وسَلّم ‏ . 

انظر سيرة ابن هشام “'/ه؛ وطبقات ابن سعد ؟8/1؟؛ وتاريخ ابن جرير :418/1 ؛ 
وتاريخ ابن كثير 6 /"؛ وزاد المعاد .١9٠/7‏ 

)١(‏ خيبر: هو موضع مشهورء على ثمانية برد من المدينة» من جهة الشام. وكان بها 
سبعة حصون لليهود. وحولها مزارع ونخل . 
فرافر الاطلاع 4.4/١‏ وقد وفغت غزوة خريرسنة: /اللهيجرة» وقد وعد الله 

نبيه إياها وهو بالحديبية» وقاتلهم الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ان العام 
إلى قصرهم, فغلب على الزرع والنخل والأرضء» فصالحمه على أن يجلوا منها 
ولهم ما حملت ركابهم . راجع صحيح البخاري 4 
وانظر فيها سيرة ابن هشام 47١١/7‏ وابن سعد 4١١/17‏ وابن جرير الطبري 49/7 
والبداية والنهاية 1417/8١؛‏ وزاد المعاد *, 

0) بيعة الرضوان: وسببها أنه بلغ النبي - صلّى الله عليه وسلّم أن عثمان قد قل 
فقال لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى 
البيعة» فكانت بيعة الرضوان. تحت الشجرة, وبايعوه على الموت وعدم الفرار. ثم 
أتى الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. وقد نزلت 
آيات من سورة الفتح. في هذه البيعة. ش 
وانظر في خبرها: سيرة ابن هشام 7/8ه؛ وابن سعد ؟/١٠٠؛‏ والطيري 
9 والبداية والنهاية ١77/84‏ ؛ وصحيح البخاري 57/8؛ وصحيح مسلم 
/ 18 . 

(9) في صحيح البخاري من حديث جابر أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة ه/57؛ وفي صحيح 
مسلم كذلك ١587/8‏ (188685). 

(4) في ك. س (حالة) . 
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وأما النصارى: فإن أهل نجران ‏ التي باليمن ‏ كانوا نصارى. 
فقدم عليه وفدهم ستون راكباً وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر 
سورة آل عمران» 0 وتبين لهم أنه رسول الله 
إليهم(2: أمره الله إن لم يجيبوه أن يدعرهم إلى المباهلة. فقال 
حتقالى جه : 

« فَمَنْحَآجَّكَ فيه صر بعر مَاجَاءَ كَ مالل ِفَفَلتَعالوَأتدع أ 


ه16 نماكم وأنشسنا وَأنشكم شم مَبيِلْ متتٍصل لَمَنَتَ أله عل 
الكازيينت 24 . 
فلما دعاهم إلى المباهلة9” طالبوا أن ن يمهلهم حتى يشتوروا 


)١(‏ سقط (إليهم) من ك. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 51. 

(6) بهله بهلاً من باب نفع : لعنه واسم الفاعل باهل والأنثى باهلة. وباهله مباهلة من 
باب قاتل؛ لعن كل منهما الآخر. وابتهل إلى الله تعالى ‏ ضرع إليه. والبهلة 
ويضم: اللعنة. فالمباهلة هي مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة 
واجتهاد. 
انظر القاموس المحيط /88” باب اللام فصل الباء والمصباح المنير ١/89؛‏ 
ومختار الصحاح ص 57" . 
ونأخذ من هذه المباهلة الأدلة الآتية: 
أولاً: أن هذا دليل محسوس على أن القرآن من عند الله. وأنه كلام القادر على 
إنزال العذاب والهلاك على الكاذبين . 
ثانياً : أن قبول النبي محمد - صلَى الله عليه وسلّم للمباهلة وامتناع مخالفيه منها 
دليل على أن صدق محمد صلَّى الله عليه وسلَّم في نبوته كان أمرأ معروفاً نابت 
حتى في نفوس مخالفيه. من أهل الكتاب. حيث نكصوا عن قبول المباهلة خوفاً من 
نزول العذاب بهم . وأنا ناذا لم بؤمثوا مع 9007 قا جاتحيو دض وكتزيازمم 
وحسدهم والله يقول: اسَْصْرِفُ عَنْ آياتي الْذِينَيَكَبُرُونَ في الأزض , بغير الْحَقٌّ 
َإِنْ يرَوْا كل آَةِ لا يُوْمِئُوا بها وَإِنْ يَرَوَا سَبيلَ الرشْدٍ ل يتَِدُوهُ سَبيلاً» . . الاج 
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فاه شتورواء فقال بعضهم لبعض : تعلمون() أنه نبي وأنه29 ما باهل قوم 
ا لازلز يفم العذاب. 

فاستعفوا من المباهلة فصالحمه وأقروا له بالجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ لما خافوا من دعائه عليهم. لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت 
حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله 
ورسولهء وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرونء وهم أول من أدى 
الجزية من النصارى. 


واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم'" عمروبن حزم 
الأنصاري9»: وكتب له كتاباً مشهوراً يذكر فيه شرائع الدين» فكانوا في 
ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمروبن حزم 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السيرء 


وأما سبب ضم الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ الأبناء والنساء مع أن المباهلة 
مختصة به وبمن كذبه. فلأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه. 
حتى يجرؤ على تعريض أعز الناس عليه لهذه المباهلة. وخصهم لأنهم أعز الأامل 
وقدمهم لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم كما قال ذلك المفسرون والله أعلم . 

)١(‏ في النسخ عدا ط (تعلموا). 

0) في ك (وأن). 

(9) سقطت (منهم) من س» ك. 

(4) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري, يكنى أبا الضحاك؛ شهد الخندق وما بعدهاء 
واستعمله النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة 
ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات وذلك سنة عشر للهجرة. مات رضي الله 
عنه ‏ . في خلافة عمر. ورجح ابن حجر أنه مات بعد الخمسين» ؛ والله أعلم . 
انظر في ترجمته: الإصابة ؟576/7؛ والاستيعاب 1 ٠؛‏ وتهذيب التهذيب 
3/4 اساي شري حاف انين صْلَّى الله عليه وسلّم له في موضعه ‏ إن 
شاء الله . 
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وأهل الحديث». وأهل الفقه. وأصل حديثهم معروف في الصحاح”) 
والسنن كما سنذكره ‏ إن شاء الله تغالى 0-2 . 

ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالى ‏ بسبب ما جرى 
صدر سورة آل عمران. وذكر ‏ تعالى ‏ فرض الحج بقوله : 

طوَِنوعكَالنَايسِحِجٌ لنت م نِسَتَطاء يه سيلا 94 . 

وهذا نزل2 إما سنة تسع وإما سنة عشرء كما ذكر ذلك غير واحد 
من العلماء منهم : القاضي أبو يعلى ©) وغيره . 

قالواوجوب الحج ثبت بقوله . 8... و" لله على الناس 


)١(‏ في ط (وفي). 

؟) سياتي تخريجه بحسب إيراد المؤلف له في مواضع متعددة ‏ إن شاء الله . 

9) سورة آل عمران: الآية /ا1ة. 

(5) في ط ر,أنزل). 

)2( القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء ولد سنة ٠#8ه‏ . وهو شيخ الحنابلة 
في عصره له شهرة واسعة. ومؤلفات كثيرة. واختيارات في مسائل عديدة» اشتهر 
بجرآنة في الحقء وولي القضاء بشرط أن لا يحضر أيام المواكب» والاستقبالات 
ولا يقصد السلطان. من تصانيفه: أحكام القرآن: والعدة في أصول الفقه وغيرهما 
فقد عدٌ له ابنه فى طبقات الحنابلة سبعة وخمسين مصنفاً مات رحمه الله سئة 
4ه . ْ 
انظر: طبقات الحنابلة ؟1947/7١؛‏ والبداية والنهاية 44/1١7‏ 40؛ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص 4 .7١‏ ومناقب الإمام أحمد ص 577؛ والمنهج الأحمد في 
تراجم رجال الإمام أحمد ؟5/7١٠؟؛‏ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور السعيد 
القسم الأول ص ٠ه‏ ١اه؛‏ والأعلام ضيه 

)5( سقطت الواو من س2 كا ط. ْ 


1١/١ 


وروي أنه نزل في سنة عشرء وروي أنه نزل في سنة تسع. وهذا 
قول جمهور العلماء(). 

قالوا: إن فرض ا : بل 
ثبت ذلك بقوله ‏ تعالى ‏ : ل« . . . وَأَيَمُواللج ولعب يله . .. 2# . 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عن البيت وصالحهم ذلك العام 
وبايع المسلمين تحت الشجرة» وأنزل الله فيها سورة الفتح» ثم رجع 
إلى المدينة وفتح الله عليهم خيبر سنة سبع. وفيها قدم عليه جعفر بن 
أء بي طالب”» مع وفد الحبشة» ثم أرسل جعفراء 


. اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية‎ )١( 
وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخراًء قيل: سنة تسعء, وقيل: سنة عشر. قال‎ 
ابن تيمية  رحمه الله وهذا هو الصحيح ؛ فإن آية الإيجاب إنما هي قوله‎ 
تعالى - : لوَلِلُهِ عَلَى النّاس حجٌ الْبَْتِ. . . » الآية» وهذه الآية في آل عمران‎ 
في سياق مخاطبته لأهل الكتاب» وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب‎ 
نزل لما قدم على النبي صلَّى الله عليه وسلّم  وفد نجران النصارى. . وهم‎ 
أول من أدّى الجزية من أهل الكتاب». وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة 0 شرع‎ 
فيها الجزية.‎ 
انظر مجموع الفتاوى /05/1؛ 7/لا2 8؛ وتفسير ل 15 (مجلد؟7)؛‎ 
وفتح الباري /0٠0؛ وبذل المجهود دفي حل سنن أب بى داود 7945/4؛ والبداية‎ 
والنهاية ©/9١٠١؟؛ والفتح الرباني ترتيب مسند الإمام عل الشيباني لأحفند البنا‎ 
. 1 

(؟) سورة البقرة: الآية 195. 

: () جعفر بن أبي طالبء ابن عم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . وأشبه الناس بهء 

يكبر علياً بعشر سنين ؛ وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى الحبشة؛ وقدم على 

رسول الله - صَلَّى الله عليه وسَلَّم # حين فتح خيبر. ثم غزا غزوة مؤتة سنة 4ه . 

وفيها استشهد ‏ رضي الله عنه ل . 


١/1 


وزيدً20, وعبد الله بن رواحة20, لغزو النصارى لمؤتة» ثم فتح مكة سنة 
ثمانٍ فى رمضان». ثم في أثناء سنة تسع غزا9"» النصارى إلى تبوك. 
وفيها حج أبوبكر الصديق »9‏ رضي الله عنه ‏ وأمر أن لايحج 
بعد العام مشحرك» ولا يطوف بالبيت عريان© , 


راجع: الاستيعاب ١/١١؟؛‏ والإصابة ١/4"؟؛‏ والتهذيب ؟97/5؛ وصحيح 
البخاري .7١9/85‏ 

)١(‏ زيد بن حارثة, الكلبي . مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حجى العامة 
كلها وكان رامياً مشهورا وكان حب رسول الله. اتخذه الرسول صل الله عليه 
وسلّم ابداً له. ثم أبطل الإسلام التبنئي ‏ كما في سورة الأحزاب ‏ أولها. 
واستشهد في مؤتة سنة 4ه . 
راجع : الاستيعاب ١/78ه؛‏ والإصابة ١‏ ؛ والتهذيب «/١0١5؛‏ وصحيح 
البخاري 2.7317/5 ومسلم 1884/4.: 

(؟) عبد الله بن رواحة الأنصاري. شاعر مشهورء من السابقين الأولين من الأنصارء 
وأحد النقباء السبعة ليلة العقبة. شهد بدراً ونا جيه كان يذب عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ب بشعرهء وله مواقف في الإسلام عة عظيمة» استشهد في مؤتة 
سنة هه . 
راجع: الاستيعاب 584/7؟؛ والإصابة ؟98/5؟؛ والتهذيب 8ه/7١7.‏ 

(5) في ط (غزو). 

63 أبو بكر الصديق؛ عبد الله بن عثمان القرشي. صاحب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قبل البعثة وبعدها. ٠‏ ورفيقه في الهجرة. وفي الغار, وفي المشاهد كلها. 
تولى الخلافة بعد الرسول بإجماع الصحابة على بيعته. مناقبه أكثر من أن تحصى . 
توفي رضي الله عنه ‏ سنة ١هاء‏ بعد خلافة دامت سنتين وثلاثة أشهر واثنتي 
راجع في ترجمته: الاستيعاب 774/7؛ والإصابة ؟/**"؛ والتهذيب ه/6١"؛‏ 
والرياض المستطابة ص ؛ وصحيح البخاري 4١41/54‏ وصحيح مسلم 
15 . 

(ه) أخرج البخاري في صحيحه. كتاب التفسير؛ باب قوله: : نَسِيحُوا فِي الأزض, 
أرَبَعَة أشهر . ..» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في - 


رفن 


وأردفه بعلي , بن أبي طالب١١» ‏ رضي الله عنه ‏ لنبذ العهود» 

وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب. 
فقال ‏ تعالى 2(© : 

طِيّوًا اسع الْعْموْدُ للم انوا لْمتْركِينَ حَيثُ يدور وَُذُوهرٌ 


2 ل أ وه دو لاع 2 21 1 2# 74 
وروم و قعدوأ لهم حكل رص !د فإن دواوا وأقاموا يم انَوَأأَليَكرة 
1 َحَلُوام ا 00# 


تلك الحجة. في مؤذنين بعثهم يوم النحرء يؤذنون بمنى أن لايحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن عبد الرحمن ‏ أحد رجال السئد د 
ثم أردف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن 
ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة» وأن لا يحج 
بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. 

رواه البخاري في 76 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4 بعد قوله: 
«قال حميد»: «هذا القدر من الحديث مرسلء. لأن حميدا لم يدرك ذلك ولا صرح 
بسماعه له من أبي هريرة». لكن ثبت إرسال علي من عدة طرق» ثم ساقها برواية 
الطبري. والترمذي. والنسائي ‏ وذكر عدة أحاديث في ذلك. 

)0( علي بن أبي طالبء. القرشي., الهاشمي. ابن عم الرسول صلَّى الله عليه 
د لأبويهء من العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» وأول من 
أسلم من الصبيان» شهد المشاهد كلها إل تبوك. استعمله النبي -صِلَّى الله عليه 
وسلّم فيها على المديئة. وفضائله كثيرة مشهورة. استشهد سنة ٠14ه ٠‏ في شهر 
رمضان., قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم» ومدة خلافته خمس سنين إل ثلاثة 
أشهر ونصف . 
راجع: الاستيعاب 55/7؛ والإصابة 0801/7؛ والنهذيب 7*4/17؛ والرياض 
المستطابة ص 517١؟؛‏ وصحيح البخاري 1//84١7؛‏ وصحيح مسلم .141١/85‏ 

(؟) سقطت (تعالى) من ك. 

(6) سورة التوبة: الآية . 

(4) انظر: صحيح البخاري ٠07/0‏ كتاب التفسيرء باب قوله: طقَسِيجُوا في الأرْض 
أرْبَعَةٍ أُشْهْر . . . ». 


١7 


وعد الأشهر غدل مهدو العلمناءهن. العمذكوزة فى قوللة 
< اتعالى لت : ْ ١‏ 

«ضِيحُوأ في الْارضٍ بعد هر وَعَلَموا نَع ا 
حرى ألْكفرنَ 2017 , 

فإن المشركين كانوا على0© نوعين: نوعاً لهم عهد مطلق غير 
مؤقت. وهو عقد جائز غير لازم» ونوعاً لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله 
أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد جائز غير 
لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهرء ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد 
لازم فأمره الله أن يوفى له إذا كان”*» مؤقتاء وقد ذهب بعض الفقهاء 


. 7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

() الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان: 
١‏ قيل: هي الأشهر المعروفة؛ ثلاثة سرد. وواحد فرد. 
؟ - وقيل: شهور العهد أربعة: قاله مجاهد.. وابن إسحاق وابن زيد.» وعمرو بن 
شعيب. وقيل لها حرم ؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والمتعرض 
لهم إلا على سبيل الخيرء قال ابن جرير: «وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبرء 
وانقضاؤها انقضاء »عدر من ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر متتابعة»)» وقد أجاب عن 
قوله ‏ تعالى ‏ : طفَِذًا انْسَلَحَ الأشْهْرٌ الْحُرُم» بأن انسلاخ الأشهر الحرم إنما كان 
أجل من لا عهد له من المشركين من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ والأشهر 
الأربعة لمن له عهد. . .» 
انظر تفسير الإمام ابن جرير 48/٠١‏ (مجلد 5)» ط دار الفكر؛ وتفسير القرطبي 
4 (مجلد 4). ط دار الفكر؛ وتفسير ابن كثير ؟ / ه#". وفتح القدير للشوكاني 
1 وانظر كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم (بتحقيق الدكتور صبحي 
الصالح) ؟7/١48».‏ وقد رجح فيه القول الثاني . 

(9) سقطت (على) من ط. 

(54) في جميع النسخ عدا ك (إذا كان هو). 


إلى أن الهدنة”) لا تجوز إلا مؤقنة29. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب, والصواب هو القول 
الثالث. وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة . 
فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها. 
والمؤقتة لازمة» قال تعالى ‏ : 


ين د وي صاصر 


- من أله ورَسُولوء ِل أل نَعَنهَدت مَنَلْمتْرِكِنَ () حاف 
الارض أربعة أشهر وأعلموا فجي معجزى الله اناه مز ىأ لْكَغرِتَ لي ود 


0 ست ار 


رم ألله ورسولوء ا لج لحر هبرع ةي نالنشري 2 
دَحأ لحك ون َعَم كاأكم نجوه ويك ألَدبنَ 
و 2 كين مقو 
كردا ألو © إ لاا عَهد م يَنَالْمَترِكِنَ ل مْسَفْصومُ ميك 
َم يظهروأعل كك أحَدا فأَيم ا ا 


)١(‏ معنى الهدنة: أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض, ويغير 
عوض» وتسمى مهادنة. وموادعة. ومعاهدة. وهي جائزة بدليل قوله ‏ تعالى ‏ : 
«إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين». . . الآية :١‏ التوبة. 
وكذلك: النبي - صَلَّى الله عليه وسلّم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية؛ على 
وضع القتال عشر سنين. 

(؟) جاء في المغني لابن قدامة ما نصه: «ولا يجوز عقند الهدنة إل على مدة مقدرة 
معلومة. . . قال القاضي : وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين. وهو 
اختيار أبي بكرء ومذهب الشافعي . . . وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه 
يجوز على أكثر من عشرء على ما يراه الإمام من المصلحة. وبهذا قال أبوحنيفة. 
لأنه عقد يجوز في العشر. فجازت الزيادة عليهاء كعقد الإجارة...». راجع 
المغني 45١/48‏ كتاب الجهاد. 
وانظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص "١0‏ فقد فصل القول فيها؛ والمقنع في فقه 
الإمام أحمد لابن قدامة ١/070؛‏ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
لابن عبد البر 454/1١‏ ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم 478/17 . 


١ا/ك‎ 


ِ- 2 و2 متبرير يو ممويرويور 


ذا ضَلَحَ لاه ركم َأفَدلُوأ الْمُفْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتْمُوهْرٌ وَدوهْوَأصروم 
اتنثا ب حك دصر إن مايا وأقَاموا أ لضلزة وَءَاء نوأ كر لم 
مَِلهمإنَله عفُوريجِيدٌ 0 و! سن ل 
تنكام تر أترقة تأتم ذلك اليد كوه لي > © حطيت يكز 
لتشرجد امف مه ينثو ليت عدر رَعَندالستسل 
عير ف هما أسَتَقَدموأ لَك فأُسْمَّقِيمُوأ كمي 22 التنيت و حكنت 
امهالك لطر مكبلا رتك المع كر 


َ-0- ووم ب 


اذم 
و حاب تسرب 40 أُسَبَرَوَأتَإِِتٍ الله مساقلب ليلا طَص دوأ عن سي اه" امم 
سَاءَمَاكَانوا يَحَمَلُونَ (ي) لا يرقبونَ فى مُؤّْمْنِ 31 وق وَأُوْليِلكَهُمْ 
لْمُعَتَدُوت 9 فَإن تَابُوأ وأقامُوأ الكو وَءَائوا لتكو كمي 
نومصلا لبت نت لوي يَعَلْمُونَ ([) وَإِن تَكَنوَا أيَمتَهُم أيَمَنتهُم مَنْبْكَدِعَهَردِهِمْ 

مُق بيك تَقَيدواآرِمَةَ لكف لم اك 4 
© شرت و الح الور يي يراج أَلرَسُول وهم 

بَحَدَءُوخُ أوت مَرَوَ أَححْمَوَئَهُرٌ فَأَلَهُ أَحَقّ أن عَحْسَوَهُ إن شر 
نيت © 04. 

والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارى: السيد والعاقب ومن 
مان 


قال أبو الفرج بن الجوزي9": «اثم دخلت سنة عشر من الهجرة 


1 


.١" 01١ سورة التوبة:‎ )١( 

0) في أ س. ك (معهم). 
زشة أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. القرشي ء البغدادي . ولد سنة 
هه . ببغداد. ونسبته إلى «مشرعة الجوز» من محالها. الإمام الحافظ. عالم - 


١ 


فمن الحوادث فيها: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعث 
خالد بن الوليدة' إلى بني الحارث بن كعب”"©. فروى ابن إسحاق قال: 
بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ حالداً في ربيع الآخر 
أوجمادى الأول في (9) سنة عشر إلى بني ( » الحارث بن كعب 
تجرادء 0 أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم». وذكر القصة 
ثم قال: «وفيها قدم وفد الأزد». وفيها قدم 


العراق. وواعظ الآفاق. علامة عصره في التاريخ والحديث له نحو ثلاثمائة مصنف 
منها المنتظم. طبع منه ستة أجزاء فقط. وزاد المسيرء وتلقيح فهوم أهل الأثرء 
وتلبيس إبليس» والذهب المسبوك, وغيرها. مات رحمه الله ببغداد سنة 
/اؤوهه . 

انظر: طبقات الحفاظ ص 48١‏ (77١٠)؛‏ وتذكرة الحفاظ 747/4١؛‏ وذيل طبقات 
الحنابلة 99/7" (6١٠)؛‏ والبداية والنهاية 78/15 ٠؛‏ والأعلام “31177//1". 

)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة. المخزومي» القرشي. سيف الله الفاتح, الصحابي 
0 أسلم قبل فتح مكة سنة لاه . فسر به رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
وولاه الخيل. قاتل في حروب الردة في عهد أبي بكر ثم سيره إلى العراق ففتح 
الحيرة. مات بحمص. وقيل بالمدينة سنة ١لاه‏ . 
انظر: الإصابة 4١7/١‏ (١١77)؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة 4٠08/١‏ ؛ والبداية 
والنهاية /7/1١١؛‏ والأعلام للزركلي ؟1/١٠٠".‏ 

(؟) بني الحارث بن كعب. بن علة ينتسبون إلى يشجب بن يعرب بن قحطان, والنسبة 
إليهم الحارثي. ومنهم شريح بن هانىء الحارثي صاحب علي رضي الله عنهاء 
وابنه المقدام بن شريح ٠‏ وغيرهم . 
انظر اللباب ١/8؟:؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص .»541١5‏ 417 ؛ والأنساب المتفقه 
ص 56. 

9) في ك (الأولى). 

(5) في ط (من). 

(5) سقطت (بني) من أء س. ك. 

(5) الأزد: هم أزد شنوءة بفتح الألف. وسكون الزاي. وكسر الدال المهملة, وهو 


يمن 


0 قدم وفد 0 9 وفد عبد 00 » قال 
بن عمرو» في وفد عبد القيس وكان رن فأسلمواء وفيها قدم وفد 


أزد بن الغوث إلى سبأء وينتسب إليه عدة قبائل منها خزاعة. والدواسرء وألمسع 


(0) 


زفق 


فل 


(5 


وغيرهم . 

يك في ذكر قبائل العرب لعبد الرحمن المغيري ص 2517 251 ٠١‏ 
(ط المدني 1887)؛ اللباب في تهذيب الانساب لابن الجزري 41/١‏ (ط دار صادر 
بيروت)؛ والأنساب المتفقة لابن الفضل محمد بن طاهر القيسراني ص " (نشر 
مكتبة المثنى)؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ,**٠‏ 717/4 (ط دار المعارف 
بمصر 7857١اه).‏ 

غسان: بفتح الغين المعجمة, والسين المشددة» وبعد الألف نون» وهي قبيلة كبييرة 
من الأزد وهم بطون كثيرة. انظر اللباب لابن الجزري 7/١8؛‏ وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم ص 41/7 - 414 . 

زبيد: بضم الزاي» وفتح الباءء وسكون الياء المثناة» وهي قبيلة من مذجح من 
بنى سعد العشيرة» وينسب إليها خلق كثير من الصحابة, ومن بعدهم من 
العلماء. . . انظر اللباب 50/7؛ وجمهرة أنساب العرب 4١7-41١‏ ؛والمنتتخب 
في ذكر قبائل العرب ص ١١56‏ . 

عبد القيس بن أقصى » من ربيعة بن نزار» والنسبة إليه (عبدي) بفتح العين» وسكون 
الباء الموحدة. وفي آخرها دال مهملة» ينسب إليه نخلق كثير منهم الجارود بن عمرو 
العبدي وستأتي ترجمته. 

انظر اللباب 41 وجمهرة أنساب العرب ص 748 - 595 . 

هو الجارود بن المعلى - ويقال بن عمرو بن المعلى أبو المنذر. العبدي» وفد على 
رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ » وكان سيد عبد القيس واسمه بشرء والجارود 
لقب. ص في خلافة الفاروق بأرض فارس مجاهداً رضي الله عنه ‏ وقد كان 
رابا فأسلم وحسن إسلامه. وسر النبي حصان الله عليه وسلم بذلك, وكان 
وفوده سنة عشر للهجرة. 

اللباب لابن الجزري *؛ وانظر البداية والنهاية لابن كثير 77/1 ؛ والإصابة 
اا ١1574‏ ). 


١/4 


كندة(2 فأسلمواء وفيها قدم وفد بني حنيفة29, وفيها قدم وفد بجيلة0© 
قال: وفيها قدم العاقب والسيد من نجران. فكتب لهم رسول الله 
صلى الله عليه وملام كات صلح )7 . 


وذكر محمد بن سعد(*)(2) في الطبقات قدومهم في (0) 


فق 


(0 


لف 


(5 


)5( 
فى 
)#0 


كندة: بكسر أوله. وسكون النونء. وكسر الدال المهملة» قبيلة مشهورة من اليمن 
والنسبة إليها كندي. واسم كندة الذي تنتسب إليه ثور بن مرتع من سبأء وينسب إليها 
كثيرون من الصحابة ومن بعدهم . 

انظر اللباب 21١6/7‏ 5١١؛‏ والمنتخب في ذكر قبائل العرب ص ١1١‏ ؛ وجمهرة 
أنساب العرب ص 47580 . 

بني حنيفة : هم قبيلة كبيرة» من ربيعة بن نزارء نزلوا باليمامة (في نجد). وينسب 
إليهم خلق كثير. منهم ثمامة بن أثال الحنفي ‏ رضي الله عنه ‏ . وغيره. والنسبة 
إليهم (حنفي) بفتح الحاء والنون. 

انظر الباب ١/945؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص .#:٠09‏ 

بجيلة : قبيلة كبيرة من الأزد. والنسبة إليها بجلي بفتح الباء الموحدة والجيم» 
وينتسب إليها خلق كثير منهم الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي» وغيره. 
انظر اللباب ١1/١7١؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص 7”817. 

انظر سيرة ابن هشام 4 /لالا١؛‏ وتاريخ الطبري 1155/8 ٠ل‏ 17 95ل 
/1١؛‏ 178ء ذكره ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق. وأما تاريخ ابن الجوزي 
(المنتظم) فالأجزاء الأربعة الأولى منه غير موجودة ‏ حسب علمي ‏ وما أشار إليه 
الشيخ رحمه الله في الأجزاء الأول وابن الجوزي معتمد في نقله على ابن 
إسحاق وقد أشرنا إلى مكانه في سيرة ابن هشام وهذه الحوادث مشهورة» ومذكورة 
في كتب السيرة. 

وانظر: الكتاب القيم لابن القيم ‏ زاد المعاد 96/7ه /597 بتحقيق الأرناؤوط عن 
الوفود كلها وفي ذلك حديث مفيد. وبيان لما في هذه الحوادث, وما يستنتج منها 
من فوائد. 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ١/لاه‏ 7 8ه" (وفد نجران). 

في سء كء ط (في ذكر الوفود). 

محمد سعد بن منيع الهاشمي. نزيل بغداد. كاتب الواقدي. وأحد الحفاظ الكبار ب 


دل 


الوفود فقال: 

«ذكر('© بعث النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ خالد بن الوليد في 
شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب ذكره بإسناده: 
أنبأنال"» محمد بن عمر29. حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي؟». عن 
عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث2», عن أبيه29. ثم ذكر 
قدوم نصارى نجران من طريق علي بن محمد”" فقال: أن( علي بن 
محمل”» وهو المدائني 07١')عن00‏ أبي 29 معشر*؟؛ عن يزيد بن 


الثقات. صدوق فاضل.» مات سنة اه . 
راجع : ميزان الاعتدال / 050؛ والتهذيب 187/9؛ والتقريب 1517/1 (5454). 

)١(‏ سقطت (ذكر) من ط. ؟) في سء ك (حدثنا). 

() محمد بن عمر بن واقد الواقدي. قال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. وقال 
الذهبي : استقر الإجماع على وهن الواقدي. مات سنة /1 ١ه‏ . 
تقريب التهذيب ١15/17‏ (/051)؛ وميزان الاعتدال “/557؛ وتهذيب التهذيب 
0/4" 

(4) إبراهيم بن موسى المخزومي : لم أقف له على ترجمة . 

(5) عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن: لم أقف له على ترجمة. 

() عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي» المدني» ثقة. مقل. مات سنة 7١٠١ه‏ . 
تقريب التهذيب "٠/7‏ (ه/70)؛ والتهذيب /ا/١7.‏ 

(90) علي بن محمد القرشى, المدائنى», المشهور. الأخباري» نقل الذهبي عن 
يحبى ين معين قزلة+ قن اثقة عه له “تائف كيزةءروسيعه إلى المذائن» بلدة 
قديمة على نهر دجلة. مات سنة 29785 وقيل: 78لاه . 
راجع : ميزان الاعتدال 617/7١؛‏ والأنساب للسمعاني ص 6١ه.‏ 

(4) في ط (أنبأنا) وما أثبتناه من سائر النسخ والطبقات وهو اختصار لكلمة أنبانا. 

(9) في ط (علي بن محمد القرشي). 

)٠١(‏ في ط: جملة زائدة لا مكان لها «فقال: أخبرنا على بن محمد». 

)١١(‏ في ط (المدائني المشهور). 

ٍ في ك (ابن أبي معشر). وهو خطأ.‎ )١7( 

(*) أبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي. كان بصيرا بالمغازي. قال > 
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رومان(3٠)‏ محمد د كع (3) قال: أن : مجاهد28), . 
و9 بن كعب و ي بن عن 


محمد بن إسحاق )2 عن الزهري”). وعكرمة بن خحالد 0/١9‏ وعاصم بن 


(0) 


(0 


ف 
فق 


)5( 
لف 
زفقو 


لفك 


(1) 


ابن حجر: ضعيف من السادسة؛ أسن واختلط مات سنة ١/ااه‏ . 
ميزان الاعتدال 755/5؟ والتقريب 598/7 (55)؛ والتهذيب .5419/١١‏ 


يزيد بن رومان الأسدي. وثقه النسائي وغيره. مات سنة ١١ه‏ . 

انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 21677/7 وقد جاء في ط (يزيد بن 
رمان) وهو خطأ. 

محمد بن كعب بن سليم القرظي . ثقة. عالم من الثالثة» ولد سنة ٠4ها.‏ مات 
سئنة 17١‏ اها. 

انظر تقريب التهذيب 7١/7‏ ؛ والبداية والنهاية //81؟1. 

في ط (أنبأنا) . 

علي بن مجاهد بن مسلمء الكندي, العبدي., متروك من التاسعة مات سنئة 
”ماها. 

تهذيب التهذيب 1//الا"؛ والتقريب 4#/:9 ؛ وميزان الاعتدال 7/؟67١؛‏ وقد ورد 
في أ. س (بن محمد) وهو خطأ. 

محمد بن إسحاق. صدوق يدلس. وسبقت ترجمته . 

الزهري ستأتي ترجمته . 

عكرمة بن خالد القرشي . ثقة من الثالثة» مات قبل العشرين ومائة. تقريب التهذيب 
؛ والتهذيب /ا8/1ه”؛ وميزان الاعتدال *90/7. 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري, أحد علماء التابعين» ثقة عالم بالمغازي. مات 
بعد العشرين وماثة. 

ميزان الاعتدال 7/ه808"؛ وتقريب التهذيب ١/860"؛‏ والتهذيب ه/”87. 

في ط (وأنبأنا) . 


)٠١(‏ يزيد بن عياض بن جعدبة» بضم الجيم. المدني» قال البخاري: منكر الحديث. 


وقال ابن معين : ليس بثقة. وقال ابن حجر (كذبه مالك وغيره) . 
انظر: ميزان الاعتدال 5/8" ؛ وتقريب التهذيب 594/17"؛ والتهذيب ١١/؟81".‏ 
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أبي بكر بن حزم(2, وعن غيرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على 
بعض قالوا: ووفد فلان وفلان في رجال من خثعم( إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعدما هدم © جرير بن عبد الله »5‏ رضي الله 
عنه ‏ ذا الخلصة, وقتل من قتل من خثعم0*. فقالوا: آمنا بالله ورسوله 


لق 


(0, 


(0) في 


(5 


(( 


عبد الله بن أبي بكر بن حزم, الأنصاري», المدني» ثقة من الخامسة مات سنة 
هاه . الخلاصة للخزرجى ص 97؟ ؛ وتقريب التهذيب ١/60١"؛‏ والتهذيب 
ه/5" . ْ 

خثعم: بفتح الخاء المعجمة, وإسكان المثلثة؛ وفتح العين المهملة. وخثعم بن 
أنمار» يلتحق بزيد بن كهلان بن سبأء وهم إخوة بجيلة» وقيل خثعم جبل تحالفوا 
عنده. وهم بطون كثيرة» منازلهم اليوم في جنوب المملكة. 

انظر: المنتخب في ذكر قبائل العرب ص هلاء 45 واللباب 47/١‏ ؛ وجمهرة 
أنساب العرب لابن حزم ص 7*٠‏ (ط دار المعارف بمصر .)١787‏ 

أ( قدم). 


جرير بن عبد الله البجلي, سيد قبيلته بجيلة, أسلم في العام الذي توفى فيه 
رسول الله د ضاى الل عليه وسلع سس ورجح ابن حجر أنه أسلم قبل ذلك. أي: 
قبل السنة العاشرة. . . وكان جرير جميلا وكان يول افير أنه «يوسف هذه 
الأمة) . وقدنيكه الإسولت صا الله عليه وسلم ب إلى عينم ذي الخلصة فهدمهاء 
وردت مناقبه في البخاري 77/85. مات رضي الله عنه ‏ سنة ١1هه‏ . 

راجع في ترجمته الإصابة 5 ؟؛ والاستيعاب 75/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب 
1/؛؛ وصحيح البخاري 77/5 وغيرها. 

ورد ذلك في صحيح البخاري», كتاب المغازي» (غزوة ذي الخلصة). وفيه أنه نفر 
في مائة وخمسين راكبا وكسروه. . . صحيح البخاري .١١١/0‏ وانظر: البداية 
والنهاية ©/4/ا. وضبطت (الخلصة) بفتحات ثلاث؛ وهذا أصح ماقيل في ذلك. 
وهو بيت أصنام كان لدوس. وخثعم. وبجيلة. . . وقيل: كان يسمى الكعبة 
اليمانية؛ وهو على أربع مراحل من مكة. 

انظر مراصد الاطلاع 578/١‏ . 


الذي 


فاكتب لنا كتابأ» . وذكروا القصة؛ وقدوم وفود متعددة(0) , 


قالوا: وقدم وفد نجران. وكتب رسول الله صلى الله عليه 


وسلّم ‏ إلى أهل نجران. فخرج إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارى, 
وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم : 


العاقب. واسمه عبد المسيح رجل من كندة وهو أميرهم وصاحب 


مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه, وأبو الحارث57) أسقفهم وإمامهم 
وصاحب”) مدراسهم9». والسيد وهوصاحب رحلتهم. فدخلوا 


)ع( 


فيه 


(5 


في ط زيادة في هذا الموضع عن سائر النسخ «قالوا: وقدم وفد الأشعريين على 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وهم خمسون رجلا فيهم أبو موسى , وذكر 
قصتهم ) قالوا: وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم ‏ وذكر قصتهم, قالوا: وقدم وفد أزد عمان, قالوا: وقدم وفد غافق» قالوا: 
وقدم وفد دوس. ووفد حزام, ووفد حمير». 

هذا كله ساقط من أ س. وشطب عليه في ك. 

في أء ط (حارثة). 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 4/*: «أما السيد فكان اسمه: الأيهم 
بتحتانية ساكنة؛ ويقال: شرحبيل. وكان صاحب رحالهم. ومجتمعهم ورئيسهم في 
ذلك وأما العاقب» فاسمه عبد المسيح » وكان صاحب مشورتهم » وكان معهم أيضا 
أبو الحرث بن علقمة. وكان أسقفهم ‏ وحبرهم . وصاحب مدارسهم». 

قلت: والأسقف: درجة من درجات الكهنوت في النصرانية تعني المعلم. الواعظ. 
والقارىء. وسيأتي زيادة توضيح لها ولغيرها من المراتب فيما بعد. 

في ط (مدارسهم) وهو تصحيفه. والمدارش: في الأصل بالشين المعجمة. مأخوذة 
من أصل عبري., يعني التعمق في الدراسة. وهو التعليم الشفهي للتوراة. 
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المسجد() وعليهم ثياب الحبرة” وأردية مكفوفة بالحريرء فقاموا 


(0, 


فقال أهل المدينة: الآية «إنما المثسركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا. . . # [التوبة: 74]. هذه الآية عامة في سائر المشسركين» وسائر 
المساجد» قالوا: ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها والله يقول : «إفي بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه. . . 4 [النور: 7”5]. ولهم أدلة أخرى قوية ليس هذا موضع 
بسطها. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله آية التوبة عامة في سائر المشركين». خاصة في المسجد 
الحرام ولا يمنعون من دخول غيره. وقد رد ابن العربي هذا وقال: إن وصف 
المشركين بأنهم نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. ثم رد أصحاب القول 
الأول على من استدل بحديث ثمامة بن أثئال حيث ربط بسارية من سواري المسجد. 
وقد ورد في صحيح البخاري (في الصلاة.» باب دخول المشرك المسجد ١/١؟١)‏ 
ردوا بأجوبة : 

أحدها ‏ أنه كان متقدماً على نزول الآية. 

الثاني أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ كان قد علم بإسلامه. 

الثالث ‏ أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرت لكونها 
مقيدة بحكم القاعدة الكلية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غيره. ولا يمنع من دخول المسجد الحرام إل المشركون وأهل الأوثان. قال 
القرطبي : وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

أما ابن القيم في زاد المعاد «/578» فإنه قد أخذ من قصة نجران جواز دخول أهمل 
الكتاب مساجد المسلمين» وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضاً. إذا كان ذلك عارضاًء ولا يمكنون من اعتماد ذلك. قلت: وهذا 
هو القول الوسط في هذه المسألة. وهو الذي تشهد له الأدلة والله أعلم . 

انظر تفسير القرطبي ٠١١ .1١4/8‏ (مجلد 4)؛ وتفسير ابن جرير 74/٠١‏ (5)؛ 
وابن كثير 7 / "5 "؛ وفتح القدير اللشوكاني ؟49/1". 

الحبرة بكسر الحاء: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط: 

انظر القاموس المحيط ”/؟, والمصباح المنير١/157١؛‏ ومختار الصحاح 
ص .١٠١‏ 


هم/ 


يصلون في المسجد نحو المشرق» فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلوت: الدعوهع 8 ثم أتوا النبي حفن اللاعلية بام فأعرض 
ل دا اللي ا ل دا 
فانصرفوا يومهم ذلك. ثم غدوا عليه بزي الرهبان» فسلموا عليهء فرد 
عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وكثر الكلام والججاع بينهم 000 
القرآن. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «إن أنكرتم ماأ 
فهلم أباهلكم». فانصرفوا على ذلك ددغ الممخ 0 
رأيهم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . فقالوا: قد بدا لنا أن 
لا نباهلك فاحكم علينا بما أحببت نعط ك(١2‏ ونصالحك» فصالحهم على 
ألفي حلة في رجب, وألف في صفرء أوقيمة كل حلة من الأواقي» 
وعلى عارية ثلاثين درعاًء وثلاثين وما وثلاثين عدا وثلاثين رفيا إن 
كان باليمن كيد . 


ولنجران وحاشيتهم جدوان اله ابرق لتم وير الف على الل 
57007 على أنفسهمء وملتهمء وأرضهم ء وأموالهم. وغائبهم. 
وشاهدهم. وبيعهم. 5 9 ولاراهب من 
رهبانيته» ولا.واقف) من وقفانيته. وأشهد على ذلك شهوداً منهم : 


)١(‏ في أ س. ك (نعطيك)». وصوابه ماأئبتناه من ط؛ لأنها مجزومة في جواب 
الطلب. 

(9) أي: حرب, وسيأتي زيادة توضيح بعد قليل. 

() سيأتي توضيح للأسقف وغيره من درجات الكهنوت في النصرانية . 

(4) الواقف: هو خادم البيعة قال في القاموس المحيط ٠١6/7‏ (فصل الواوء باب 
الفاء) ‏ «والنصراني وقيفي كخليفي : خدم البيعة). 


كما 


أبو سفيان بن حر ب(١)‏ والأقرع بن حابس" 3 الاير بن شعبة 20 

فرجعوا إلى انعو اياي السيد والعاقب ٍّ مدا حتى رجعا إلى 
النبي 9©) 50 الله عليه وسَلمت فأسلما وأنزلهما دار أب أيوب 
الأنصاري». وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي ‏ صلَّى الله 


)02( أبو سفيان بن حرب ‏ صخر بن أمية القرشي, والد معاوية» أسلم عام الفتح. وشهد 


فق 


فد 


فق 
)6( 


حنينا: والطائف, ابنته أم حبيبة ‏ رضي الله عنهما ‏ إحدى أمهات المؤمنين. قيل: 

إن النبي صلَّى الله عليه وسلّم استعمله على نجران. وضعف ذلك ابن حجر 

مات لست خلون من خلافة عثمان ‏ رضى الله ع رمن ةبق نل عدر 
ذلك. ْ 

راجع : الإصابة لابن حجر ؟77/7١؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة ؟87/7١؟‏ التهذيب 
54 ؛ والرياض المستطابة ص ١58‏ . 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي, وفد على النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
وشهد فتح مكة, وحنيناً, والطائف, وهو من المؤلفة قلوبهم. وقد حسن إسلامه. ثم 
شهد مع خالد حرب العراق؛ وفتح الأنبار. استشهد بخراسان, وقيل: باليرموك. 
والله أعلم . 

انظر: الاستيعاب هامش الإصابة 18/1١‏ 4لا والإصابة .7/7/١‏ 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي, أسلم عام الخندق, كان داهية. يضرب 
برأيه» ودهائه الأمثال. ولي في عهد عمر البصرة؛ ثم الكوفة. وشهد قتال الردة» 
وفتح الشام. وذهبت عينه يوم اليرموك. وشهد القادسية» ونهاوند. وافتتح أذربيجان» 
مات سنة هه في عهد معاوية وقيل: ١هه‏ . 

الاستيعاب */858؛ والإصابة *«/4#7 ؛ والتهذيب ١١٠١/557؛‏ والرياض المستطابة 
ص 5609 . 

في ط (رسول الله) . 

أبو أيوب: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها. 
ونزل عنده رسول الله صلّى الله عليه وسلّمِ ‏ حين قدم المدينة شهراً حتى بنى 
المسجد. استخلفه علي رضي الله عنه ‏ على المدينة لما خحرج إلى العراق» ثم 
لحق به. وشهد قتال الخوارج مات غازيا ببلاد الروم في خلافة معاوية». قيل: سنة 
٠هه‏ . وقيل: ١هه‏ . وقيل: لاهمه. 


1١ /ا8م/‎ 


ص 
عليه وسلم ‏ . حتى قبضه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه0© . 


ثم وني أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه(» ‏ فكتب بالوصاة بهم 


عند وفاته, ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم. وكتب 
لهم هذا ما كتب عمر أ مير المؤمنين لنجران أنه(» من سار منهم أنه آمن 
بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين» ووفى لهم بما كتب لهم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأبو بكر أما بعد9©» فمن وقعوا به 
من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض فما 
اماو 0 تمن ذلك قير ليه عدف وعنةة :ليع :لكان | رشيم ١‏ كيين 
عليهم فيه لأحد ولا مغرم . 


راجع: الاستيعاب ١/407؛‏ والإصابة ١/404؛‏ وتهذيب التهذيب /0٠91؛‏ 


والرياض المستطابة ص ."١‏ 

في ط زيادة (وسلم) قبل (ورحمته)., وفي الطبقات "08/١‏ (ورحمته ورضوانه 
وسلامه) . ش 

جملة ‏ رضي الله عنه ‏ زدناها من ط. 

في س (أن). 

سقطت جملة (أما بعد) من طء وهي في النسخ الأخرى وفي الطبقات ."0/8/١‏ 
جاء في جميع النسخ (خراب) وهو خطأ صححناه من طبقات ابن سعد ."848/١‏ 
(والجريب) هو من الطعام والأرض مقدار معلوم وجمعه أجربة وجربان» والجريب 
أيضاً: مكيال وهو أربعة أقفزة والجريب من الأرض مبذر الجريب الذي هو المكيال. 
انظر مختار الصحاح ص 98/ باب الجيم والمصباح المنير ١/70١؛‏ والقاموس 
المحيط /45/١‏ فصل الجيم باب الباء. 

قال في المصباح المنير 588/57: «عملت على الصدقة؛ سعيت في جمعها. . 
واسثعملته أي : جعلته عاملاً. . .» 

قال في المصباح المنير * / *الاه «عاقبة كل شيء آخره» . 

قلت: والمراد هنا أنه يأخذها من يجيء بعدهم من ذريتهم . 

قال في القاموس المحيط باب الميم» فصل الغين :١165/84‏ «المغرم كمكرم أسير 
الحبء» والدين. . . والغرامة ما يلزم أداؤه كالغرم بالضم . . .» 


184 


أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم 


فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين(2 شهرا بعد 
أن يقدموا(". ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين 
ولا معنوف 9) عليهم. شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه )9‏ 
معيقيب ابن أبي فاطمة9» فوقع ناس منهم العراق. فنزلوا النجرانية 


التي بناحية الكوفة© , 
)1غ( في النسخ كلها عدا ط (وعشرون) وصححناه من ط ومن الطبقات ."88/١‏ 

(؟) في ط بالمثناة الفوقية (تقدموا) . 

زة في جميع النسخ (معسوف). وصححناه من الطبقات ١/8ه".‏ قال في المصباح 


فم 


المنير 041/1 «عنف به وعليه عنفاً من باب قرب» إذا لم يرفق به فهو عنيف. . .» 
وانظر القاموس المحيط 178/7؛ ومختار الصحاح ص 408 . 

وجملة (رضي الله عنه) ساقطة من أ ك. ط. 

وعثمان بن عفان بن أبي العاص. القرشي. أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدين, ذو النورين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين أخبر عمر أن رسول الله -صلَّى الله علية وسلّم مات وهو عنهم 
راض. كان صواماً. قواماًء باذلّ ماله في سبيل الله وهو أول من هاجر إلى 
الحبشة. وفضائله أكثر من أن تعد وتحصى . ورد في صحيسح البخاري ١95/4‏ أنه 
يقتل مظلوماً. استشهد ‏ رضي الله عنه ‏ سنة هلاه . 

راجع الاستيعاب /54؛ والإصابة ؟//ه4؛ والتهذيب 9/77١؛‏ وصحيح 
البخاري 84/؟١7؛‏ صحيح مسلم 1855/84١؛‏ وغيرها. 

معيقيب بن في فاطمة, الدوسي, الأزدي . (معيقيب) بقاف مكسورة. وبعدها مثناة 
تحتانية» وآخره موحدة. مصغر. صحابي. من مهاجرة الحبشة؛ ومن أهل بدر. 
أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين. مات في خلافة عثمان. وقيل بل في خلافة علي 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

راجع الإصابة #/٠1؛‏ والنجوم الزاهرة 40/١‏ وفيات سنة ”اه ؛ والتهذيب 
و والأعلام للزركلي 77/4/17 . 

جاء هذا النص في طبقات ابن سعد  617//١‏ 808" (وفد نجران) وقد نقله الشيخ 


1/9 


وما ذكره ابن سعد عن على بن محمد المدائني عن أشياخه في 


حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق فإن قوله أربعة عشر من 
أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق<» عن محمد بن جعفر(© قال: 


«قدم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وفد نجران ستون 


ا 0 9 الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يول 
أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي 
لا يصدرون إلا عن 7 واسمه عبد المسيح . والسيد ثمالهم9» وصاحب 
رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهه7؟», وكان أبو حارثة قد 
الوم اا ا د و فكانت ملوك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائسء 
ويسطوا له الكرامات» لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما 
وجهوا إلى رسول الله 0 الله عليه رضم من نجران». جلس 


والنجرانية : موضع على يومين من الكوفة فيما بينها وبين واسط على الطريق. 


62 
فق 


سكنه أهل نجران لما أجلاهم عمر؛ فسموا الموضع باسم بلدهم وابتنوا كنيسة 
سموها الأكيراج. انظر مراصد الاطلاع 1750/7 . 

سبقت ترجمته . 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي ل تت 
عشرة ومائة . 

انظر تقريب التهذيب ».)٠١*( ١6١/7‏ والخلاصة 0 ٠ل"‏ والسند 
متقطع . ظ 

ثمالهم : من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم . انظر القاموس */644. أ 

في ط (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من أ وسائر النسخ ومن سيرة ابن هشام . 
والمدراس: هو التعليم الشفهي للتوراة. والكلمة مأخوذة من أصل عبري معناه: 
تعمق في الدراسة. وسبق بيانه. 


حل 


أبو حارثة على بغلة له موجهاً وإلى جنبه أخ له يقال له كرز ابن علقمة(» 
فعثرت بغلة أبي حارئة فقال كرز تعس الأبعد يريد رسو الله 
ناضاى للد عليه وساء بت فقال له أبوكارة: يل أنت تمه قال" 
لم ياأخي؟ قال: والله. إنه للنبي الذي كنا ننتظره فقال له كرز: 
فما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم. شرفونا 
ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منا كل ماترى 
فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. وهو كان 
يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني)2»9. 


قال ابن هشام9 : 


«وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتاباً عندهم فكلما مات 


)١(‏ كرز بن علقمة البكري من بني بكر بن وائل» النجراني, ذكره ابن حجرء وأنه أسلم 
ولم يذكر أخاه (أبا حارثة)» وقد ساق في الإصابة قصة الوفدء ولم يذكر عنه شيئا إلا 
كمن اتيش الغر بج وقد ا ونين كول ينا للقي رامن 
انظر الإصابة لابن حجر 775/7 (7400)؛ وسيرة ابن هشام 09/7١؛‏ وطبقات 
ابن سعد ١//#61؛‏ وورد ذكر أبي حارثة بن علقمة في فتح الباري 4///ا2 وسبقت 
الإشارة إليه . 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام 1648/75 ١54‏ وقد ساق ذلك تحت عنوان «ذكر نصارى 
نجران وما نزَّل الله فيهم». 

(*) ابن هشام هو: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» المعافري أبو محمد جمال 
الدين». مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب, ولد ونشأ في البصرة. ومات 
بمصر سنة 7١7ه‏ له تصانيف عديدة من أشهرها «السيرة النبوية»» المعروف بسيرة 
ابن هشام (مطبوع) رواه عن ابن إسحاق وله كتب أخرى. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١/٠59؛‏ والبداية والنهاية 7517/٠١‏ وفيه (والصحيح 
أنه توفي سنة ثمان عشرة ومائتين كما نص عليه أبو سعيد بن يونس في تأريخ مصر). 
وانظر: أنباه الرواة 5/١١7؛‏ والأعلام 155/84. 


١5١ 


رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيرهء ختم على تلك الكتب خاتما مع 
الخواتم التي قبله ولم يكسرهناء فخرج الرئيس الذي كان على عهد 
رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم يمشي فعشرهء فقال ابنه: تعس 
الأبعدى يريد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ‏ فقال له أبوه: لا تفعل 
فإنه نبي » واسمه في الوضائع . يعني : الكتب - . 
فلما مات 0 لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم فوجد 
فيها ذكر النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » فأسلم فحسن إسلامه وحج 
وهو(" يقول : 
«إليك تغدو ة قلقاً وضينها * معترضاً في بطنها جنينها # مخالفاً دين 
النصارى دينها #)7” , 
قال ابن إسحاق9© : 
«وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير © قال: قدموا على رسول الله 
دهان العليه:وسلم ىا المديتة فدخلوا عليه مسجده حين صلى 
العصر عليهم ثياب الحبرات”27© جبب وأردية في جمال رجال بني 
)١(‏ في ط (بالمثناة التحتية) يكن. 
؟) في .سء ك وهو الذي يقول. 
() انظر سيرة ابن هشام 164/7 قال ابن هشام ‏ رحمه الله : الوضين: الحزامء 
حزام الناقة وقال هشام بن عروة: وزاد فيه أهل العراق: معترضات في بطنها جنينها . 
فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه . 
(؟5) سبقت ترجمة ابن إسحاق في القصة السابقة. 
(6) سبقت ترجمة محمد بن جعفر في القصة السابقة . 
(1) الحبرات جمع حبرة على وزن عنبة وتجمع أيضأً حبر مثل عنب وعنبات والحبرة ثوب 
انظر المصباح المنير١/57١؛‏ والقاموس المحيط ؟١/7؛‏ ومختار الصحاح 
ص .١٠١‏ 


١4*؟‎ 


المداررك بن كعد قال: د أصحاب النبي 
اصن اش علي وسك يومئذ ‏ ما رأينا بعدهم وقداً مثلهمء, وقد 
الح ياو تنائرا ل معدا ربا ا صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
فقال: دعوهم؛ فصلوا إلى المشرق. قال ابن إسحاق: وكان تسمية 
الأربعة عشر الذين يئول إليهم أمرهم: العاقب. وهو عبد المسيح؛ 
والسيد وهو الأيهم . وأبوحارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل. وأوس؛ 
والحارث؛ وزيد؛ وقيس؛ ويزيد؛ ونبيه؛ وخويلد؛ وعمر؛ وخالد؛ 
وعبد الله؛ ويحنس في ستين راكباً. فكلم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ب منهم أبوحارثة بن علقمة. والعاقب عبد المسيحء والأيهم 
السيد. وهم من النصرانية على دين الملك. مع اختلافهم منك(1) أمرهم 
يقولون: هوالله ويقولون: هو ولد الله. ويقولون: هو ثالث ثلاثة. 
و("»كذلك قول النصرانية©©. 


فهم يحتجون في قولهم: وهو الله» بأنه كان يحيي الموتى , 
ويبرىء الأسقام , ويخبر بالغيوب. ويخلق من الطين كهيئة الطير. ثم 
ينفخ فيه فيكون طائرا؟». وذلك كله بأمر الله وليجعله آية الناس . ©» 


ويحتجون في قولهم : إنه ولد الله20 فإنهم يقولون لم يكن له أب 


)١(‏ في ط (في). 

(؟) في سء ك بدون واو. 

إفية في ط (النصارى) وهو مخالف لسائر النسخ ولما في سيرة ابن هشام . 

(5) في ط (طيراً). 5 

(8) في سيرة ابن هشام ٠/7‏ : لوَلْتْجعَلَهُ آية إلا وهذا لفظ الآية الكريمة ف 
سورة مريم : ١‏ ؟؟ وتمامها: ؤِثَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبك هُوَ عَلَيّ هين وَلَِجْعَلَهُ آيَةَ ِلئّاسٍ 
وَرَحْمَةَ ما وكانَ أمراً مَقَضِيًا» . 

(5) سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ ومن سيرة ابن هشام ؟/150. 


1١57 


يعلم. وقد تكلم في المهد وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم 0 , 

ويحتجون في قولهم : «ثالث ثلاثة» بقول الله فعلمناء وأمرناء 
وخلقناء وقضيناء فيقولون: لوكان واحداً ما قال إلا فعلت. وقضيت» 
وأمرت» وخلقت؛ ولكنه هو عيسى ومريم©”©. ففي كل ذلك من 
ركم افلانزل القرآن فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : 

«أسلما» قالا قد أسلمناء قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». قالا: 
بلى (؟) قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام دعواكما لله 
ولد©»., وعبادتكما للصليب» وأكلكما الخنزير». قالا: فمن أبوه 
يامحمد؟ فصمت رسو الله صل الله عليه وسلّم ‏ عنهما فلم 
يجبهماء ٠»‏ فأنزل الله في ذلك من قولهم» واختلافهم. ف في أمرهم كله 
مرا من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية. 


(1) ذِكر ابن إسحاق لاحتجاجهم بكلام عيسى عليه السلام ‏ في المهد على أنه 
ابن الله إطلاق فيه نظر؛ ذلك لآن النصارى لا يقرون كلامه في المهد. فلا يوجد في 
أناجيلهم الأربعة المعتمدة لديهم» ولا في كتبهم التي تناولت عقائدهم ما يشير من 
قريب أو بعيد إلى كلامه في المهد. 

(؟) ليست مريم داخلة في الثالوث الأقدس عندهم فليست واحداً من الأقانيم الثلاثئة؛ 
وإنما الأقانيم هي الآب وهوما وردت الإشارة إليه في النصب: (هو). وأقنوم الابن 
وهو ما أشير إليه (بعيسى) والأقنوم الثالث وهو أقنوم الروح القدس وليست مريم 
فالأقانيم الثلاثة عندهم هي الآب والابن والروح القدس, والجوهر واحد. وكتبهم 
بين أيدينا شاهدة بذلك. وسيناقشهم المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب في 
مواضع مختلفة في هذه القضية في الجزء الثاني والثالث. 

(0) في ط (أقوالهم) . 

(4) في أء ط (بل) وما أثبته من س. ك, والسيرة ١5١/17‏ . 

69 في ط (ولداً). 


لحل 


وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد مثلما ذكره محمد بن جرير 
الطبري فى تفسيره؛ قال: حدثنا المثنى0», حدثنا إسحاق2'92, حدثنا 
ابن أبي 5 يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي ©9‏ عن أبيه©) 
عن الربيع27؟ في قوله ‏ تعالى ‏ : 

«23 ©) املككه هانلق 04 . 

قال: إن النصارى أتوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
فخاصموه في عيسى بن مريم» وقالوا له من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب 


)١(‏ المثنى بن إبراهيم الآملى. شيخ الطبري. يروي عنه كثيراً في التفسير والتأريخ 
ولم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من الكتب. وعلق الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله بقوله «لم أعثر له على ترجمة». 
انظر تفسير ابن جرير الطبري بتحقيقه ١75/١‏ (ت: على الأثر رقم .)١‏ 

(؟) إسحاق بن الحجاج الطاحوني المقزي. روى عن أبي زهير عبد الرحمن بن مفراء 
وعبد الله بن أبي جعفر. . . سمعت أبا زرعة يقول: (كتب عبد الرحمن الدشتكي 
تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج). 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ؟ ق؟ ص 5١7‏ (ط دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد) الااه . 

(*) عبد الله بن أبي جعفر بن عيسى بن ماهان. قال ابن حجر: «صدوق يخطيء» وقال 
ابن عدي : من حديثه ما لا يتابع عليه . وذكر له حديثا منكرا تفرد به. 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 401/١‏ (74؟)؛ وتهذيب التهذيب ١75/8‏ 
وميزان الاعتدال 4١4/75‏ . 

(4) عيسى بن أبي عيسى بن ماهان: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة. مات في 
ا د تقريب التهذيب ؟17/"٠5.‏ 

)20 الربيع بن أ: نس البكري: قال ابن حجر «أرسل عن أم سلمة» وقال: صدوق له 
أوهام , » رمي بالتشيع . مات سنة 79١ه‏ . 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 747/١‏ وتهذيب التهذيب 7198/7 . 

(56) سورة آل عمران: الآيتان 2١‏ ؟. 


ناجل 


والبهتان لا إله إلا حوكق ند صاحبة وعدا فقال لهم النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم : «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد( إلا وهو 
يشبه أبأه؟» قالوا: نعم. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لايموت وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلىء قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيم 
على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى. قال: «فهل يملك 
عيسى من ذلك شيئاً؟» قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل يعلم 
عيسى من ذلك شيئاً إلا ما علم؟» قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صور عيسى 
في الرحم كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام 
ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟»., قالوا: بلى. قال: «ألستم 
تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم غذى كما يتغذى الصبي ثم كان يطعم(" الطعام 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث” ؟) قالوا: بلى. قال: «فكيف يكون 
هذا كما زعمتم؟» قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جخودا. فأنزل الله : 


« الم )ا امَئلَإكَ هل سل 904 ) 
)١(‏ في ط (ولداً). (9) في ك (يحرث الحرث). 
؟) في ك (يأكل). (؟5) سورة آل عمران: الأيتان 2١‏ ”. 


(0) أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسير الآية التى ورد ذكرها ٠١9 ٠١8/7‏ (المجلد 
الثالث) ط دار الفكر. 2 ْ 
وقد أورده الواحدي في أسباب النزول في أول سورة آل عمران ص 58 وعزاه 
السيوطي في لباب النقول ص 4# ط ؟ البابي الحلبي إلى ابن أبي حاتم عن 
الربيع وذكره مختصراً وإلى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل. وسند ابن إسحاق 
مرسل كما قال ابن حجر في الفتح 77/8. 
وانظر تفسير ابن كثير ١58/1؛‏ وفتح القدير للشوكاني ١/45"؛‏ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنيسابوري 171/7 . 


|] 


وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم : 
عن حذيفة وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه 


واد 00 98 
دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ علياً وفاطمة وحسناً 
وتحسيناً فقال9) : «اللهم هؤلاء أهلى)»2 . 


ون الننها ذى تمي صطايقة بن النطاندا قال عاد لشن والعافك ماع 
نجران إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يريدان أن يلاعناه فقال 
أحدهما لصاحبه: : لاتفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا(»» لا نفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنما نعطيك ما ساألتنا وابعث معنا رجلا أميناً 
ولا0» تبعث معنا إلا أميناء قال: «لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين)». 


.؟١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

؟) في ك (قال). 

(0) الحديث: أخرجه انام مدا ون شط بن كيت طويل. عن سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ في فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه  1817/1١/5‏ ورواه الترمذي في التفسير/ تفسير سورة 
آل عمران ه/6؟5؟ (59494) وفي المناقب 8ه/5198. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق متعددة عند آية :5١‏ آل عمران 7١9/7‏ - 
(المجلد الثالث). 
أما حديث حذيفة في قصة الوفد فسيأتي تخريجه من البخاري بعد هذا الحديث. 

(؟) ورد في البخاري بتشديد النون وأما إظهار النون كما ورد أعلاه فهي رواية كما قال 
ابن حجر في الفتح //4,. 

(5) في ط (فلا). 


١ /اة‎ 


فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله صلَى الله 


عليه 


وسلم ‏ : «(هذا أمين هذه الأمة»9؟) 8 


وفي سنن أبي داوود وغيره قال أبوداوود أخبرنا مصرف بن عمرو 


اليامي9©, حدثنا يونس©) - يعني ابن بكير ‏ حدثنا أسباط بن نصر©» 
الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي 0©. عن ابن عباس قال: 
صالح رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ أهل نجران على ألفي حلة : 


(0) 
(0 


ف 


لك 


في البخاري (له). 

رواه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران ١٠١/8‏ ووردت قصة الملاعنة 
في سيرة ابن هشام 158/1 . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 74/4: «وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن 
إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفيها جواز 
مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف 
إذا أصر بعد ظهور الحجة. . .» ثم ساق فوائد أخرى من هذه القصة. 

مصرف بن عمرو اليامي الهمذاني . ثقة من العاشرة مات سنة ٠84١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب 701/17 .)١1١58(‏ 

يونس بن بكير بن واصل الشيباني قال ابن معين صدوق. وقال'ثقة إلا أنه مرجي يتبع 
السلطان. قال الذهبي هو أوثق من يحيى الحماني. وقال ابن حجر يخطىء من 
التاسعة . ماك سلة فى : 

تقريب التهذيب 84/7" (47/7) وميزان الاعتدال 4 //الا؟ . 

في ك» ط (نصير) وهو خطأ وأسباط بن نصر الهمداني. قال ابن حجر صدوق كثير 
الخطا رعزت من العابية. 

تقريب التهذيب ١/"ه‏ (7"57). 

إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع. مات سنة 
/11اه. 

تقريب التهذيب ١/١‏ (0171). 


لفحل 


النصف في صفرء. والنصف في رحب» يؤدونها إلى المسلمين: وعارية 

ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من 

أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامئنون لها حتى يردوه('») 

٠‏ إن كان باليمين كيد * ذات غدر(© * على أن لا يهد بيعة» 
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و يخرج لهم قس »2 0 يفتنون2"9 عن دينهم مالم يحدثوا 1 1 

أو يأكلوا الربا. 


قال إسماعيل: فقد أكلوا الرباء قال أبو داوود: إذاً نقضوا بعض 


ما شرط عليهم. فقد أحدثوا9». 


)0( 
زفق 


زفق 


وما ذكره أبو داوود وأهل السير من . مصالحته لأهل نجران على 


في أ س (يؤدونها) وصححناه من ك. ط وسئن أبي داوود. 

سقطت جملة إذات غدر) من أ» وألحقناها من سائر النسخ ومن سئن أبي داوود 
ووقع في رواية (كيد أوغدرة) وصوب الخطابي الرواية الأولى في معالم السئن 
ا/. 

قال الخطابي: قوله: كيد ذات غدر: يريد الحرب أخبرني عمر قال: قال 
ابن الأعرابي : الكيد: الحرب» ومنه ماجاء في بعض الحديث أن رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيداً : أي حرباً. 

انظر: معالم السئن 470/1 . 

في رواية (يفتنوا) ذكرها الخطابي في #/ 4٠‏ (معالم السئن), وكلا الأمرين له 
وجهته . 

رواه أبو داوود في سئئه. كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب في أخذ الجزية 
.)”:041١( "٠ /#‏ الحديث حسن لغيره ويدل على هذا ما قاله الحافظ ابن حجر 
يرحمه الله قال: «في سماع السدي من ابن عباس نظر لكن له شواهد وساق 
شاهداً عند ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي وذكره. . . وعن سالم وذكره». 

انظر: تلخيص الحبير .١78/5‏ 

قال الخطابي ‏ رحمه الله : «وفي هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما 
يقع عليه الصلح من دينار وأكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به...» 

انظر معالم السنن هامش سنن أبي داوود 4٠/7‏ . 


1] 


الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم. وقد ذكر ذلك أبوعبيد 
القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» ذكره من طريقين : 


قال أبو عبيد(١)‏ رحمه الله حدثنا أبوأيوب الدمشقي قال 


ا حدين عو عاشي يجيد "عن 


بي المليح الهذلي77 : «إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


8 أهل نجران فكتب له كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب 
محمد النبي 9©) 508 الله عليه وسلم لأهمل نجران إد إذ00 كان له 


)غ0( 
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أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي . 

إمام مشهور ثقة فاضل من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ولد سنة /اه١اه‏ . 

في هراة ورحل إلى بغداد ومصر ومكة ثم توفي بها سنة 1784ه . له تصانيف كثيرة 

منها غريب الحديث. وفضائل القرآنء. والأموال» وغيرها. 

انظر تذكرة الحفاظ 417/7 وتهذيب التهذيب 6/4١8؟؛‏ وتقريب التهذيب 4111/7 

وطبقات الحفاظ ص 187 18#؛ وتهذيب الأسماء واللغات 761//7؛ وطبقات 

الحنابلة ١/697؟؛‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص ”١"؛‏ والبداية 

والنهاية ١١91/1؟؛‏ والأعلام للزركلي 76 ,. 

لم أقف على ترجمة لهؤلاء الثلاثة فيما اطلعت عليه من كتب الرجال» وقد بذلت 

جهدي في ذلك. وبحثت طويلاً فلم أقف عليهم سوى ما ذكر ابن حجر أن ممن أخذ 

عن أبي المليح (عبد الله بن أبي حميد) في تهذيب التهذيب 741/1١7‏ ولكني 

ل ار اطلعت 
عليها والله أعلم . 

أبو المليج بن أسامة بن عمير الهذلي. اسمه عامر وقيل زيد وقيل زيادء ثقة من 

الثالئة مات سنة ثمان وتسعين ه . وقيل 8/١١ه‏ . 9 

تقريب التهذيب 8/5/7 )١19(‏ والخلاصة للخزرجي ص 45١‏ . 

هذا السند مرسل لأن أبا المليح تابعي . 

في ط والأموال (النبي رسول الله) . 

في أ (إذا) وصححناه من سائر النسخ ومن الأموال ص ١88‏ وسقطت (له) من ط. 


هو" 


حكمه عليهم أن في كل سدداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق 
وأفضل عليهم وترك ذلك لهمء ألفي حلة: في كل صفر ألف حلة» 
وفي كل رجب ألف حلة, كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى 
الأواقي فليحسب22, وما قضوا من ركاب أو خيل أودروع أخذ منهم 
بالحساب, وعلى أهل نجران مقرى27© رسلي عشرين ليلة فما دونهاء 
وعليهم عارية ثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً. وثلاثين درعاًء إذا كان كيد 
باليمن ذو مغدرة29, وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي 
حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم 
وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم؟» وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم , وكل 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء وعلى أن لا يغيروا أسقفاً من سقيفاه. 
ولا واقها من وقيهاه. ولا راهباً من رهابنه2 وعلى أن لا يخسروا 
ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش ومن ملك منهم حقاً فالنصف بينهم 
بنجران22 على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي 
منهم 0" بريئة وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين 
ولا معنوف«» عليهم). شهد عثمان بن عفان ومعيقيب». 


. 188 في أ (فليحتسب) وفي س (فليحتسب) وصححناه من ك, ط والأموال ص‎ )١( 

.184 في أء س (يقروا) بدون أن وفي ك. ط (أن يقروا) وما أثبتشاه من الأموال ص‎ )٠( 
وهي كلمة تعني الضيافة من قرى الضيف يقريه (قرى) بالكسر.‎ 
. انظر مختار الصحاح ص 7ه‎ 

() في ط (معذرة). 

(4) في س. ك (ورهبانيتهم) . 

() في س. ك, ط (رهبانيته). 

() في ط (وهذا لنجران). 

90) في ك, ط (منه). 

(4) في جميع النسخ (معسوف) وصححناه من الأموال ص 188» وسبق إيضاح الكلمة. 


امسلا 


قال أبو عبيد: الواقة ولى العهد فى لغة بلحارث بن كعب يقول إذا 
مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه9) . 


قال أبوعبيد: قال أبو أيوب» وحدثني عيسى بن يونس» عن 
عبد الله بن أبي حميد, عن أبي المليح عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم مثل ذلك وزاد في حديثه قال: فلما توفي رسول الله 00 

غليه وصلم تع أتوا أبا بكر فوفى لهم بذك وكتب لهم كتاباً واه 
كتاب رسول الله صلَّى الله غليه وسلَّم ‏ » فلما ولى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما 
بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب”) 
الأرضء وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم, 
قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية» قال أبوعبيد: وهي قرية بالكوفة” . 

وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة2»9. أما بعد: فإن العاقب 


)١(‏ الجملة (يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه) لم أجدها في الأموال 
ص 188 . ولعلها تفسير لما قبلها من المؤلف ‏ رحمه الله ل . 
وانظر ما أورده المؤلف في كتاب الأموال لأبي عبيد ص 147 1١88‏ رقم (6015). 

(؟) في جميع النسخ (خراب) وفي الأموال (خريب) والصواب ما أثبتناه إذ أن المقصود به 
مقدار معلوم من الطعام والأرض ‏ وقد سبقت الإشارة إليه» حيث خرجناه هناك من 
طبقات بن سعد وهو فيها (جريب) .708/١‏ 
وانظر القاموس المحيط 45/١‏ والمصباح المنير ١١/١‏ وغيرهما. 

() النجرانية: سبقت الإشارة إليها. 
وانظر الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ١894‏ (007). 

(5) الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي . أخو عثمان بن عفان لأمه أسلم هو 
وأخوه عمارة يوم الفتح. وقتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبراًء وكان (عقبة) 
شديد الأذى للمسلمين» وقد كان الوليد شجاعا شاعرا جوادا وله صحبة, ولاه عثمان 
رضي الله عنه ‏ الكوفة ثم عزله عنها مات سنة ١5ه‏ . وقيل: /ا"ه . 
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والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب سول الى سان اله عليه 
وسلّم ‏ وأروني شرط() عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد سألت عثمان بن 
حنيف9), فأنباني أنه قد كان بحث على ذلك فوجله صار للدهاقين”2) 
ليردعهم*؟») عن عن أرضهم» وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة 
لوجه الله وعقبي لهم من أرضهم وإني سنك يم نإف قوزالقه 


ذمة © , 


0ع( 
ف 


للق 


فق 
)6 
00( 


انظر: البداية والنهاية 4/8١ا.‏ 2.594 0ا/١ه1ء.‏ 650١؛‏ والاصابة "١1١/7‏ 
(59:١4ة)؛‏ وتقريب التهذيب لابن حجر 994/7 (7/5). 


في ك. س (بشرط). 

عثمان بن حنيف (بالحاء المهملة والنون مصغر), الأنصاري الأوسي, أبو عمرو 
المدني, محابي مشهورء أول مشاهده ا كما قال الجمهورء وقال الترمذي أنه 
شهيد يلار استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة» واستعمله علي على البصرة 
قبل الجمل مات رضي الله عنه ‏ في خلافة معاوية. 

انظر: الإصابة لابن حجر 157/7 (/047)؛ وتقريب التهذيب ؟8/7» (494)؛ 
والبداية والنهاية 751١/1/ 241١/4‏ - 77"6 . 


الدهقان : بالكسر. والضم : القوي على التصرف مع حدة» والتاجر. وزعيم فلاحي 
العجم ‏ ورئيس الإقليم , وهو معرب. وجمعه دهاقنة ودهافين. 

انظر: القاموس المحيط. باب النون. فصل الدال 5/1 والمصباح المنير 
7/١‏ . 


في ك. ط (فنرعهم) وفي أ. س (فيردعهم)؛, وصحته من الأموال ص 184 . 
انظر الأموال لأبي عبيد ص .)6١05( ١89‏ 
عثمان بن صالح بن صفوان السهمي . صدوق من كبار العاشرة» مات سنة 08أاها. 


تقريب التهذيب ٠١/7‏ (77)؛ وتهذيب التهذيب .1١7/1‏ 


ردن 


لهيعة"©. عن أبي 2" الأسود(". عن عبروة بن الزبير9» أن رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ‏ » كتب لأهل نجران من محمد النبي 
رسول الله صلَّى الله عليه زعليتة ثم ذكر نحو هذه النسخة*)2. 

وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما . وفي 
آخره. شهد أبو سفيان بن حرب2 ., وغيلان بن عمرو”. ومالك بن 


(0) 


,0( 
زه 


(5 


افية 


(6) 
(0 


عبد الله بن لهيعة الحضرمي . صدوق من السابعة, خلط بعد احتراق كتبه» مات سنة 
5/ااها. ْ 

انظر تقريب التهذيب ١54/١‏ (01/5)؛ وميزان الاعتدال ؟/ه/ا 4‏ 487 ؛ وتهذيب 
التهذيب ه/*/ا”# ب 4/ا#. 

سقطت (أبي) من ك. 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود. ثقة من السادسة مات سئة بضع 
وثلاثين ومائة . 

انظر تقريب التهذيب ؟186/1 (450)؛ وتهذيب التهذيب 707//9. 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور 
من كبار التابعين» مات سنة 85 9ه وقيل سنة 8ه . 

انظر تهذيب التهذيب 18٠0/1‏ 4180 وتقريب التهذيب 19/7 (197). 

أخرجه أبو عبيد: في كتاب الأموال ص ١84‏ رقم (506) بسند رجاله ثقات ماعدا 
عثمان بن صالح » وعبد الله بن لهيعة كلاهما صدوق, والحديث مرسلء, لأن عروة 
تابعي . 

غيلان بن عمرو. قال ابن حجر له ذكر في حديث رواه عمر بن شيبة في الصحابة 
له وابن منده. (يعني روى له كذلك). وساق القصة المذكورة» وذكره الأموي في 
المغازي ليونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يسوع. عن أبيه» عن جده. فذكر قصة 
أسقف نجران . .٠‏ إلخ. 

قلت لم أقف له على ترجمة وافية» ولا بيان لنسبه عدا ماذكره 0 الطبقات 
0١‏ حيث ساق القصة المذكورة وذكره فقط. وما أشرت إليه عن ابن حجر في 
الإصابة 7// ١848‏ (59377). 
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3 1 3 ١ 5 1 ٠. 
عوف(27 من بني نضرء والأقرع بن حابس الحنظلي” '» والمغيرة بن‎ 


شعة297 , 


قال أبو عبيد : حدثني سعيد بن عفير 90 عن يحيى بن أيوب 22 


عن يونس بن يزيد الأيلي20. عن ابن شهاب قال: «أول من أعطى 
الجزية أهل نجران وكانوا نصارى)" . 


)ع( 


2( 
إفف 
5( 


زف 


لفق 


0 


مالك بن عوف بن سعد النضري» من هوازن. صحابي من أهل الطائف كان رئيس 
المشركين يوم حنين» قاد هوازن كلها لحرب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثم 
أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم. وشهد القادسية., وفتح دمشق. وكان شاعرا مات 
نحو سلة ١٠اها.‏ 

انظر الإصابة لابن حجر 1/7 (51/8/)؛ وطبقات ابن سعد 4١68١ 21١494/7”‏ 
والبداية والنهاية 8 /7171, 751, 9ه"؛ والأعلام للزركلي 755/8 . 

سعيد بن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفيرء الأنصاري, مولاهم. أبوعثمان 
المصري . قال الحافظ ابن حجر: وقد ينسب إلى جده. (وعفير بالمهلة. والفاء. 
مصغراً) . وهو صدوقء عالم بالأنساب وغيرها. مات سنة 1175ه . 

راجع : تقريب التهذيب ١54/١‏ (5514؟)؛ والتهذيب 4/85؛ والخلاصة ص ١475‏ . 
يحيى بن أيوب الغافقى. بمعجمة, وفاءء وقاف. أبو العباس المصري صدوق ريبما 
أخطأء من السابعة مات سنة 158ه . 

تفريب التهذيب 5/17" (؟7)؛ والتهذيب ١١/85١؛‏ والخلاصة ص 475١‏ . 

يونس بن يزيد الأيلي ‏ بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» بعدها لام. مولى آل 
أبي سفيان» ثقةء إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاء وفي غير الزهري خطأ 
مات سنة 184ه . ْ ْ 

راجع: تقريب التهذيب 85/7 (445)؛ والتهذيب ١١/40:0؛‏ والخلاصة 
ص .55١‏ 

رواه أبو عبيد في الأموال ص 7". 

قال الشوكاني في نيل الأوطار 58/4 : «حديث ابن شهاب هذا مرسل». 


نلا 


فإن قبل قوله ‏ تعالى ‏ : 
١‏ قل يَتأهلٌ الكتب ‏ َعَالَوَا إل حكَلِمَةٍسَومْبَيِسَنَاوَيَيْت أ 
َه لامرك يوهي . . .204 . 


وقد ثبت في الصحيحين2 أن البق يهان اللا عليه وساب 


03 د وه _- 


.51 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
والجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً. انظر الموسوعة‎ 
فال ابن القيم‎ ,»77/١ العربية الميسرة ص 578 (مادة جزية)؛ وأحكام أهل الذمة‎ 
رحمه الله : «الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصان ولا معينة‎ 
وقد أفاض  رحمه الله فيما يتعلق بمسائل‎ 2٠/١ الجنس». أحكام أهل الذمة‎ 
. الجزية في كتابه هذا ويقع في مجلدين. بتحقيق د. صبحي الصالح‎ 
وعقد مجد الدين بن تيمية فصل في أخذ الجزية وعقد الذمة. ثم ذكر نحو خمسة‎ 
. 478 875/17 عشر دليلاً على أخذها وذلك في المنتقى من أخبار المصطفى‎ 
: قال ابن قدامة  رحمه الله في المغني 757/4 51: «الكفار ثلاثة أقسام‎ 

قسم: أهل كتاب. وهم اليهود والنصارى, ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتاباً كالسامرة 

0 ونحوهمء فهؤلاء تقبل منهم الجزية. ويقرون على دينهم إذا بذلوها. 
وقسم: لهم شبهة كتاب. وهم المجوس» فحكمهم حكم أهل الكتاب. . . ولا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في هذين القسمين. ْ 
وقسم: لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب. وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان 
ومن عبد ما استحسن, وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية, ولا يقبل منهم سوى 
الإسلام, هذا ظاهر المذهب, وهو مذهب الشافعي» وروى عن أحمد: أن الجزية 
تقبل من جميع الكفار إل عبدة الأوثان من العرب. وهو مذهب أبي حنيفة. . 
وحكى عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش 
وانظر المحلى لابن حزم 48/1. 
قال أبو عبيده ‏ رحمه الله في الأموال ص 77: «الجزية مأخوذة من أهل الكتاب 
بالتنزيل» ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة». وساق نحو أربعة عشر حديثاً في 
ذلك, 

(؟) سيأتي إن شاء الله تخريج ذلك من الصحيحين وغيرهما عند تقرير المؤلف 
رحمه الله لعموم رسالة النبي دامحية حتفن الشاجليه وسلم نم . 


مين 


قد(') كتب إلى هرقل”" مع دحية الكلبي”2 مدة هدنته للمشركين وكان 
أبو سفيان إذ ذاك لمعل ركه حمر عد عردل وسأله؟») هرقل عن 
النبي حاضاى الله عليه وسلمتء وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدل ذلك 
على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح. ونزول آية الجزية كان بعد الفتح 
# سنة تسع 29 فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل 
آية المباهلة. وآية المباهلة »9‏ قد علم يقيئاً أنها نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران ‏ والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب 
مناظرة أهل نجران» وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد 
المتصل”" . 


)١(‏ سقطت (قد) من س. ط وشطب عليها في ك. 

(؟) هرقل: قال النووي في شرح مسلم ٠١/١١‏ : «بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان 
القاف. هذا هو المشهور ويقال: هرقل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف حكاه 
الجوهري. . . وهو اسم علم له ولقبه قيصر وكذا كل من ملك الروم يقال فيه 
قفيصر». 
وانظر فتح الباري ١/٠١؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟58/1. 

(9) دحية بن خليفة الكلبي . ودحية بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان. كما قال 
النووي وهو من كلب بن دبرة في قضاعة. صحابي مشهور من كبارهم أسلم فوا 
ولم يشهد بدرا وأول مشاهده الخندق وقيل أحد. كان أجمل الناس وجها. حتى كان 
يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ ينزل على 
صورته. وهو رسول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إلى قيصر فلقيه بحمص أول 
سنة سبع . توفي في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر في ترجمته الاستيعاب لابن عبد البر 45/١‏ ؛ والإصابة لابن حجر 1517/١‏ ؛ 
وتهذديب التهذيب 7١5/7‏ ؛ وشرح النووي .٠١*/١1١‏ 

(5) في سء ك (وسأل). 

(9) ما بين النجمتين ساقط من أ. سء. ك, وزدناه من طه. 2 

(1) في ط (وقبل آية المباهلة. وقدوم وفد نجران قبل آية المباهلة),» وقد اضطرب 
الكلام بذلك. 0) سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ا 


ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية 


وهم أول من أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية 
الجزية نزلت بعد فتح مكة. فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية 
السيف التي هي آية الجزية. 


قال الزهري27: أهل نجران أول من أدى الجزية9» . 
وقوله تعالى كر 
«. . . تَعَالولَ كمسو ْبَيِسَنَا يتور 2904 . 


بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله: 
«يتاهل لك 45 0 ايت أله وَأك تَشْهَدُوت 00 يَتَأَهْلَ 


لْكِبَب لِمتلِسُورىالْسَقَّ بالبتطال وَحَكْمونَالْحقَّوَأَْسرتَلَمُونَ 404 . 


فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما تأخر نزوله. وجمع بينهما2) 


)1( هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. من بني زهرة بن كلاب من 


فق 
فق 


(5 
(6) 


قريش.» ولد سنة 4هه . من كبار التابعين من أهل المدينة» حافظء فقيه. كان ثقة 
كثير الحديث والعلم والرواية» وهو أول من دون الحديث. كان يحفظ ألفين ومائتي 
حديئا نصفها مسند كما ذكر ابن حجر. مات رحمه الله سنة 714١ه‏ وقيل غير 
ذلك. 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ,.1١1 1١8/١‏ ووفيات الأعيان 4//ا/ا١ ‏ 
4 ؛ والبداية والنهاية 446/4 ؛ وتهذيب التهذيب 445/9؛ وطبقات الحفاظ 
ص 44 ؛ والأعلام /10//ا9. 

رواه أبو عبيد في الأموال ص 277 وسبق تخريجه . 

في سء. ك. ط «قل يا أهل الكتاب#. . . إلخء, والآية من سورة آل عمران: "51 
وتمامها: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . . . * الآية. 

سورة آل عمران: ٠لا‏ ١ال9.‏ 

في ط (بينها) . 
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للمناسبة كما فى نظائره فإن الآيات كانت2(2) إذا نزلت يأمر” النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن يضعها في مواضع تناسبهاء وإن كان ذلك 
مما تقدم . ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى : 


لفظها يعم اليهود والنصارى29, وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء 
لطائفتين» وأن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ دعا بها اليهود. فدل 
ذلك على أن نزولها متقدم فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية؛ 
ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز ولكن 
لما بعث معاذاً إلى©) اليمن ‏ وكان كثيراً"» من أهلها يهود »9‏ أمره أن 
يأخذ من كل حالم ديناراً أو © عدله معافراً0», وهذا كان متأخراً() بعد 
غزوة تبوك» وتوفي النبي صلَّى الله عليه ولك ومعاذ باليمن. قال 
ابن أبي حاتم" 


ل فياه لَالْككي تَمَالوإِلَ كَلمَةسوَلبَسَنَا وين 4. 


)١(‏ سقطت (كانت) من س. ك. 

(؟) في جميع النسخ عدا ط (يؤمر). 

9) سقطت الواو من ظ. 

(4) في ط (لليمن) وهي مصححة في أ في الهامش وكذلك في سء ك. 

(0) في ك. ط (كثير). 

)3( في ك. ط (وكان كثير من أهلها يهودا) وكلا الأمرين صحيح . 

1 في جميع النسخ عدا ط (و). 

(4) المعافر: بفتح الميم. حي من همدان. . . وإليهم تنسب الثياب (المعافرية) تقول 
ثوب (معافري) (ممنوعاً من الصرف). انظر مختار الصحاح ص 447 . 

(9) في ط (متأخر). 

)٠١(‏ ابن أبي حاتم: هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي. عالم 
محدث عارف بالرجال. فقيه. أصولي متكلم. مفسرء من تصانيفه / تفسير القرآن. 
الجرح والتعديل, مناقب الشافعي, الرد على الجهمية؛ المسند في ١7‏ مجلدا توفي 
بالري سنة /1ا "اه . تَْ 


4 


فى تفسيره : حدثنا أبى(2, حدثنا هشام بن عما رك حدثنا الوليد9” , 
حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن أبى يكت حوشب وغيره » أن عمر 


ابن عبد العزيز”) 


)ع0( 


(0 


فق 


2# 
(5 


افق 


انظر في ترجمته: طبقات الشافعية 4/7/١‏ وتذكرة الحفاظ /8794؛ وطبقات 
الحنابلة ؟/هه؛ وفوات الوفيات 7817//7؛ والأعلام 174/7. 

أبو حاتم : محمد بن إدريس الرازي التميمي . حافظ للحديث؛ من أقران البخاري 
ومسلم. ولد بالري ورحل إلى الشام ومصر وبلاد الروم. له كتاب في التفسير. 
وكتاب أعلام النبوة» مات في بغداد سنة /الالاه . 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 9/١؛‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
للخزرجي ص 55"؛ والأعلام 737/5 . 

هشام بن عمار بن نصير. بنون مصغراًء السلمي الدمشقي, صدوق مقرىء كبر 
فصار يتلقن فحديثه القديم أصح . مات سنة 546١ه‏ على الصحيح . 

انظر: تقريب التهذيب "7١/7‏ ("4)؛ تهذيب التهذيب ١١/١ه؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص .5٠‏ 

الوليد بن مسلم القرشي., الدمشقي., عالم الشام». ثقة, لكنه كثير التدليس 
والتسوية. مات سنة ©96١ه‏ . 

تقريب التهذيب ”5/7“ (894)؛ تهذيب التهذيب ١١/١6١؛‏ والخلاصة 
للخزرجي: ص 5١7‏ . 

سقطت (أبي) من جميع النسخ . ش 
الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب الدمشقي ء ثقة من السادسة., ولم أقف 
على تاريخ وفاته . 

انظر تقريب التهذيب ١/7/ا”‏ (4)؛ وتهذيب التهذيب 445/4» والخلاصة 
للخزرجي: 1975 . 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . الخليفة الصالح. العادل 
خامس الخلفاء الراشدين كما قيل فيه تشبيها له بهم. ولد بالمدينة سئة ١ه‏ ء 
وولي الخلافة سنة 9ه . مات رحمه الله سنة ١1١اها.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب /1/ه/ا4 - 47/8 ؛ وتقريب التهذيب 8/7ه (47/5)؛ وفوات 
الوفيات: ١/7‏ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات ١/15‏ 54 ؛ والأعلام ©/60. 


لك 


كتب إلى (أليون)7© طاغية الروم قال فيما أنزل الله على محمد صلّى 
الله عليه وسلّم ‏ : 


ا راح سا وح سر سر يا ”5 كلمَة م . جيبرة 
« قلْيتأهَلَا لكب - يعني اليهود والنصارى - تَمَالوَا إل كلمت سوام 


بَسَمَاويتكو 204 , 


(0) 


(020 


الي 


ف 


وروى”* بإسناده عن ابن جريج 27 في قوله ‏ تعالى ‏ : 


اليون: هو ملك الرومء وقد ملكهم سبع سنين» ثم قتلوه سنة هاا 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير 21١1/4/9 755/9٠١‏ 1808ء وفيه ذكر قصة خداعه 
للمسلمين سنة 9ه . 

الآية من سورة آل عمران: الآية 514. 

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: طقل يا أهل الكتاب. . . » الآية. 
الجزء الثاني ورقة رقم "١‏ مخطوط بجامعة الإمام. فيلم رقم و51/5؟2. ورجال 
إسناد هذا الأثر ثقات ما عدا هشام بن عمار فهو صدوق. 

أما حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» 
أو عدله فعنافراء فقد أخرجه أبو داود في الخراج/ باب في أخذ الجزية 178/7» 
وفي باب الزكاة 74/7, وأخرجه الترمذي مطولا في الزكاة/ باب زكاة البقر 
(574). وقال هذا حديث حسن. وذكو اهن ارو اقرع مرت ثم قال: 

وهذا أصح ء وأخرجه النسائي في الزكاة ه/5؟ (باب زكاة البقر)» وابن 0 ف 
الزكاة 01/57/5١‏ بلفظ آخر ولم يرد فيه (من كل حالم ديناراً أو عدله ماقرا ورواه 
أحمد من طريق مسروق في المسند ه/٠17,‏ وابن أبي شيبة في المصنف. كتاب 
الجهاد حديث رقم (1"4/175)17541, وقد أخذ الخطابي ‏ رحمه الله من 
قوله: من كل حالم. دليلاً على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون 
الإناث. لأن الحالم عبارة عن الرجل. فلا وجوب لها على النساءء ولا على 
المجانين» والصبيان. 

انظر: سئن أبي داود 478/7 (هامش). 

ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . فقيه الحرم المكي » وإمامٍ 
أهل الحجاز في عصره؛, وأول من صنف التصانيف بمكة. قال الذهبي : كان ثبتا 
لكنه يدلس مات رحمه الله بمكة سنة ١6١ه‏ . وكانت ولادته سنة ٠/ه‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ١/59١؛‏ وتهذيب التهذيب: 5١٠7/5‏ ؛ والأعلام .١5١/4‏ 
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« الول كلمة سو بَْسَنَاوَيَدتورْ 4. 


قال: بلغني أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ دعا يهود أهل 
الكتاب”" فأبوا عليه فجاهدهم9 . وكذلك سائر الآيات التي فيها 
خطاب للطائفتين» كقوله ‏ تعالى ‏ : 

# يتأهل الكتب لم تحاجوت ف نهم ىك أت التورة 
لنيز كابر أدتسَقوُرك (©) كناد مول حَجَجِثم يمالك يد- 
تالمكم و1 كود © مَادََاهِم 
ديول هرانا ولكنَكات ديق مُسَلِمَاوَمَاكانَعِنَالْمُشَركينَ 29 . 

ومما ينبغي أن يعلم. أن أهل نجران9» كان منهم نصارى أهل 
ذمة» وكان منهم مسلمون ‏ وهم الأكثرون ‏ والنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلمرت يعف آبنا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء» واستعمل عمروبن حزم على 
هؤلاء وهؤلاء. كما أخرجا في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «إن لكل أمة أميناً وإن أميننا 
أيتها © الأمة أبو عبيدة بن الجراح)2" . 


. في ط (اليهود أهل المدينة)‎ )١( 

0؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية مخطوط رقم (2)77175 وأخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية 7١4 17١/8‏ (مجلد ”). وقد أورده 
السيوطي ‏ رحمه الله في الدر المنثور وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 
انظر الدر المنثور 4١٠/7‏ . عند تفسير الآية. 

*) سورة آل عمران: الآيات 56 -/59. 

(54) في هامش نسخة ك (نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام وأهل نجران)» 
وأثبتت كذلك في ط. 

() في سء ك (أمين هذه. . .) وفي ط أيهما بدل (أيتها). 

(5) رواه البخاري في المناقب/ باب مناقب أبي عبيدة .7١15/4‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب فضائل أبي عبيدة ١881/4‏ (0). والترمذي في المناقب 5517/8 
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وغ أشن انقا ان أهل النسن كلامو عل سيول اللا صل الله 
عليه وسلَّم ‏ فقالوا: ابعث معنا رجلا أميناً يعلمنا السئة والإسلامء فأخذ 
بيد أبي عبيدة بن الجراح. فقال: «هذا أمين هذه الأمة)(" . 


وفي الصيحيحين عن يخديفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عرلا يا 9) رسول الله» ابعث 3 
رجلا أمياً فقال: «لأبعشن إليكه”) رجلا أميناً حق أمين حق أمين» 229 


(45/)» وقال: هذا حديث حسن صحيح , وابن ماجه في المقدمة من طريقين 
0١‏ 4 (10). (0))15 وأحمد في مسند أنس 2176/7 1#. وجاء في 
مسند أبي بكر الصديق ص 1١5١‏ رقم (198) أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال 
لأسي عبيدة : هلم فلأبايعك فإني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول 
إنك أمين هذه الأمة. قال المحقق: رجال السند كلهم ثقات إل أنه مرسل على ابن 
أسي كثير لم يسمع من أبي بكر. 

وانظر الجامع الصغير للسيوطي "58/١‏ (1108). 

)١(‏ رواه مسلم في الفضائل/ باب فضائل أبي عبيدة ١881/85‏ (0). وأخحرجه 
البخاري من حديث أنس بلفظ «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح» / ٠‏ في المغازي / باب قصة أهل نجران. 
وأبو عبيدة بن الجراح. هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي مشهور بكنيته 
وبالنسبة إلى جدهء أسلم قديماً قبل دول النبي - صَلّى الله عليه وسَلّم ‏ دار 
الأرقم شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلَّى الله عليه روسل . وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء وقد ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية» وله 
فضائل جمة. توفى فى طاعون عمواس سنة 4١ه‏ . بالأردن وبها قبره وصلى عليه 
معلا رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب 4/١٠١١؛‏ والإصابة ”4/7؟؛ وتهذيب التهذيب 
ومناقبه في البخاري والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها. 

(0) في ط (أيا). 

95) في س (عليكم). 

(5) سقطت (حق أمين) الشانية من أ سء. ك وألحقناها من ط. ومن صحيح مسلم 
وليست في البخاري, وقد ورد الحديث في البخاري من طريقين عن حذيفة ب 
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قال: 


فا ستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح”() . 
وللبخاري عن حذيفة قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 


رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم يريدان أن يلاعناه قال: فقال 
أحدهما لصاحبه”) : لاتفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعنا(» لا نفلح 


نح (4) ولا عقبنا من بعدناء قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وانعل امعشا رح 


ا فقال: الأبعئن معكم رجلا أميناً حق أمين»*) فاستشرف لها 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: قم يا 000 
الجراح فلما قام قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «هذا أمين 
هذه الأمة)2" , 


وكذلك استعمل النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عليهم عمرو بن 


حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي فيه الفرائض والسئن» وقد رواه 
النسائي بطوله2"9. وروى الناس بعضه مفرقاً . 


ولم تذكر فيه الجملة الثانية. 


فق 


أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران 217١/8‏ وأخرجه مسلم في 
الفضائل/ باب فضائل أبي عبيدة ١841/5‏ (5ه). 

في ط (للآخر) . 

في أ ط (فلاعناه) وما أثبتناه من س. ك وصحيح البخاري . 

سقطت (نحن) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحبح البخاري . 

في جميع النسخ عدا ط تكررت جملة (حق أمين)» وهي بذلك مخالفة لما في 
البخاري . 

أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران .١7١/©‏ 

عمرو بن حزم بن زيد سبقت ترجمته . 

وكتاب النبي ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ له رواه النسائي بطوله في القسامة» باب ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 4//اه  .5١‏ 

رواه بأسانيد متعددة, ثم قال: وقد روى هذا الحديث يونس بن يزيد عن الزهري 
مرسلاً. قلت: ورواه مالك في الموطأ (مختصرا) في كتاب العقول. 844/7.. 
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ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد نجران إل وفد جيشان<», فدل 
على أن قدومهم كان متأخراًء ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل 
السيرة مع قصة اليهود ليجمع ين جر البهود والنصارى”" . وذكر فى 
سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي بحسن الشعليه رسلم 5000 
الوليد» وإرسال خالد ذكروا أنه كان متأخراً قبل وفاته صلَّى الله عليه 


وروى الدارمي جزءاً منه فى كتاب الديات 144/7., .١148‏ وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى في الزكاة 84/4 4١‏ (ط دائرة المعارف العثمانية). وفي كنز 
العمال/ باب الأمارة وتوابعها 4514/8 855 )١581/7(‏ من طريقين: إحداهما 
منقطعة والأخرى متصلة. وأخرجه الحاكم في المستدرك في الزكاة 940/١‏ 8917 
ثم قال رحمه الله : هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير 
المؤمنين عمر بن العزيزء وإمام العلماء في عصره الزهري بالصحة قال: 
«وسليمان بن داود الدمشقى الخولانى (أحد رجال السند) معروف بالزهري. وإن 
كان اربق نل عطق قو كميوه لد دل مره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن 
علي. ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: سمعت أبي. وسئل عن حديث 
عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الذي كتبه له في 
الصدقات, فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به. قال أبو 
محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول ذلك» ١ه‏ . كلام الحاكم. ووافقه 
الذهبي . 

قلت: وقد نقل في كنز العمال قول يحيى بن معين» عندما سئل عن كتاب عمرو بن 
حزم: هل هو مسند؟. 

فقال: لاء ولكنه صالح. قيل: فكتاب علي بن أبي طالب؛ فقال: كتاب علي هذا 
أثبت من كتاب عمرو بن حزم. انظر كنز العمال .417٠١/©‏ 

وانظر إرواء الغليل /758/1: ١/08١؛‏ ونيل الأوطار للشوكاني 1/1١؟؛‏ وتفسير. 
الطبري 88/7"؛ وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك للسيوطي .181//١‏ 

)١(‏ جيشان: مخلاف باليمن» ويلقب به عبدان بن حجر بن ذي رعين» وإليه ينسب 
الجيشانيون ومنهم أبوتميم الجيشاني» تابعي من اليمن. انظر القاموس المحيط باب 
الشين» فصل الجيم 755/1 . 

(؟) في أ (اليهود والنصارى) . 
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وسلّم بأربعة أشهرء وأنه قدم وفد منهم بالإسلام. وهذا إنما كان بعد 
قدوم وفد النصارى؛ فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما بعد 
ذلك. والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى. وآية("© الجزية هي قوله 
تعالى : 
« قا لاؤس ,اله وَآائيز و الْآيز لاون ماكر 

أنَهورسُوْموَايِو تو ب َالَو لزت أوثوأ الححتب حَقّ يطو 
لْجِرَيةَ عن ير وَهْمٌ عرو 2# , 

وهذه آية السيف مع أهل الكتاب. وقد ذكر فيها تاليم إذا 
لم7" يؤضوا حتى يعطوا الجزية, والتبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية. بل وقالوا: إن أهل 
نجران أول من أخذت منهم الجزية. كماذكر ذلك إهل ادر 
كالزخري وغيره2»29. فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي - صِلى الله 

عليه وسلّم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية29., لا من الأميين» 
ولا من أهل الكتاب, ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع. والنضيرء 
وقريظة, ولا ضربها على أهل خيبر. فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

(؟) سورة التوبة: الآية 74 . 

5) في ط (إذلم). 

(14) سقطت الواو من (ط). ٠‏ 

(5) في س تقديم وتأخير في الجملة من قوله: (بل وقالوا. . . إلى قوله: فإنه باتفاق أهل 
العلم)» ولم يخل بالمعنى . 

() في سء ك. ط (لم يضرب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الجزية على أحد قبل 
نزول هذه الآية). وقد سقطت من أ كلمة (جزية)» وأثبتت في الهامش فصححناها 


منة , 


امل 


الجزية. وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها: «نقركم 
ما أقركم الله20 . 

فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه. 
ومناظرته لهم ومحاجته إياهم . وطلبه المباهلة معهم .2 كانت بعد آية 
السيف التي فيها قتالهم . 

وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالى ‏ من مجادلة أهل الكتاب 
بالتي هي أحسن إل الذين ظلموا9»: محكم لم ينسخه شيء. وكذلك 
ما ذكره ‏ تعالى ‏ من مجادلة الخلق مطلقاً بقوله : 


« نكسل رَيْكَ يلْفْكْمَةِ وَالْمَوَعِطةالْسَئة محر هلقي 
خرن نب قا 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في الجزية 50/4؛ وبوب بقوله: «باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب. وقال عمرء عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ : أقركم 
ما أقركم الله به. وبوب في كتاب الجزية أيضاً/ باب الموادعة من غير وقت. وقول 
النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : أقركم ما أقركم الله به 7/1/4. 
ورواه بسنده من حديث عمر يرفعه بلفظ «نقركم بها على ذلك ما شئنا» وذكر تمامه.. 
في كتاب الحرث والمزارعة/ باب إذا قال رب الأرضص: أقرك ما أقرك الله *1/7١لا.‏ 
ورواء من حديث ابن عمر قال: قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ كان عامل يهود خيبر على أموالهمء وقال: «نقركم ما أقركم الله». 
أخرجه في كتاب الشروط .١09/1/7‏ ورواه مسلم بلفظ: «نقركم بها على ذلك 
ما شئنا» في المساقاة باب/ المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرع. #//181١؛‏ 
ورواه مالك مرسلً ‏ عن سعيد بن المسيب؛, أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: (أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على 
أن الثمر بيننا وبيتكم). قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأء وأكشر أصحاب 
ابن شهاب في كتاب المساقاة؛ 7/١/5‏ 

(؟) في سء ك, ط (ظلموا منهم). (0) سورة النحل: الآية ١176©‏ . 


/1؟" 


فإن من الناس من يقول: آيات المجادلة والمحاجة للكفار. 
منسوخات بآية السيف, لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي 
المجادلة المشروعة وهذا غلط؛ فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم 
الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام 
في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام2©0, ومناقضة الأمر بصيام 
رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام(؟ كل يوم مسكيناء 
ونتافقة نهيه عن :تعذي. اللحكوة الى فرفنهنا للورثة لامر بالوصية 
للوالدين والأقربين» ومناقضة قوله لهم : كفوا أيديكم عن القتال لقوله© 
قاتلوهم, كما قال تعالى »9‏ : 

« أََءَِلَالدِنَقِلَ يكم وَأقِيمُوأ الصّلَؤة وَانوأ ركه ملاب 

فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم(2» فأما قوله 
دالت : 
«أدملَسَملَِيْةَيلفْكمَةِ والموَعطةٍ الْسََةِ مد 


- 


لهريالىهى 


>< ع وت 
أحسن 8 00# 
وقوله : 
«ولا مدا أل الصيكتب إِلَايالى ىس وْإلَا ادينَ طَلَمُوأ 


)١(‏ سقطت لفظة (بالشام) من س. ك. (6) سورة النساء: الآية لالا. 

؟) في س (الطعام). (5) في سء ك (عنه). 

(9) في س كقوله . (970) سورة النحل : -الآية .١1©8‏ 
(4) ساقطة من أ وأئبتناها من سائر النسخ. (8) سورة العنكبوت: الآية 45 . 
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فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم. ولكن الأمر 
بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة . 

فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به. 
فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أ مكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخء 
ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخرء وأن الاتعقاليها جميعا 
أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق, ومما يبين ذلك وجوه: 

أحدها: أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم 
لا يجاهد بالقتال» فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي 
أحسن, وليس هو داخلاً فيمن أمر الله بقتاله. 

١‏ الثاني : أنه قال: 


76 ولا الكسره هاا 


الوا أهْلَالكت ب إلَابالتى ىوا 


الك أزم لكأ 


أزين ظلمواً. 230 


امام ألم رع بصداك بلي ا اعدو اد كار ااا 


مستحقاً للقتال غير طالب للعلم والدين» فهو من هؤلاء الظالمين الذين 
لا يُجَادَنُونَ بالتي هي أحسن» طانم 7 والدين ولم يظهر 
منه ظلم. سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد 
تير ما يظنة حقاء ومن كان قصده 0 أنه على باطل ويجادل 
عليه. فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن, لكن قد نجادله بطرق 
أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاءً له بموجب عمله. 

الثالث: أنه سبحانه )©9‏ قال: 


)١١(‏ سورة العنكبوت : الآية كع 
(؟) سقطت (ظالما) من أ. وألحقناها من سائر النسخ . 
(9) في ط (سبحانه وتعالى) . 


لكا 


وجوه الجمع 


بين مجادلة 
أهل الكتاب 
و ققالهم 


«مَدكمَدينَلتقركيت اسْتَجَاَةئبَمحوبسعَ كمَأمثَائيَه 
006 ظ 

فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمى8©) الله بإجارته 
حتى تقوم حجة الله عليه. ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها 
نقض العهود وفيها آية السيف. وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض 
العهود؛ ليبين ‏ سبحانه ‏ أنه مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم عليه 
الحجة, لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله 
عليه . 


َه 


بم' ولة, 


وقال مجاهد227: من جاءك واستمسع ما أنزل إليك فهو آمن حتى 


.5 سورة التوبة: الآية‎ )١١ 

2( في جميع النسخ (أمره) . 

(8) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. العدوي مولاهم. قال ابن حجر: مات سنة 417١اه.‏ 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب ,.)441(548٠0/١‏ وميزان الاعتدال 2054/1 
والتهذيب 5/ل/الا١ا.‏ 

(5) أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره للآية: ظوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ . . . » 
الآية» في الجزء ١٠/لاه‏ (مجلد 5). أخرجه بسنده.ء قال: حدثني يونس. قال: 
أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد ‏ يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ في 
قوله : «ثم أبلغه مأمنه » قال: إن لم يوافقه ما تقول عليه. وتحدثه فابلغه. قال: وليس 
هذا بمنسوخ. وقد رجح هذا ابن جرير ‏ رحمه الله في تفسيره 

(©) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي, مولى بني مخزوم, تابعي. مفسرء من أهل 
مكة. شيخ القراء والمفسرين. أخد التفسير عن ابن عباس. قرأه عليه ثلاث مرات» 
يقف عند كل آية. يسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ قال النووي : متفق على جلالته)» ب 


+ ؟؟ 


يأتيك7) . 


وقال عطاء(5) ذ في الرجل من أهل الشرك يأني المسلمين بغير عهد 


قال : تخيره9؟) إما أن تقره» وإما أن تبلغه مأمنه . 


وقوله - تعالى  :-‏ «(. . . كَمحَقَيَمَعَككمصه. . . 4. 


ا احم بوره السيو بز 


0 0 0 
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وإمامته. وله مناقب كثيسرة مشهورة. ونقل الذهبي عن قتادة قوله: أعلم من بقي 
بالتفسير مجاهد تنقل ‏ رحمه الله في الأسفار. ورحل, واستقر بالكوفة. ومات 
سنة ١١٠ه‏ وقيل 4ه. راجع في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 4/١‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات 487/7» وتقريب التهذيب 4779778/7)., والبداية 
والنهاية 7714/9 . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره 01/1١‏ (مجلد ) بسنده عن مجاهد: «وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره. قال: إنسان يأتيك فيسمع ما تقول. ويسمع ما أنزل 
عليك فهو آمن؛ حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء». 
وأخرجه من طريق آخر بنحوه. 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد بن أسلم بن صفوان القرشي (مولاهم) المكي تابعي 
جليل مفتي أهل مكة ومحدثهم, ثقة, فقيه, لكنه كثير الإرسال. ولد في خلافة 
عثمان سنة /ا١ه‏ في (جند) باليمن. ونشأ بمكة» وكان فصيحاً كثير العلم. مات 
رحمه الله سنة 114اه. 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ,.)40047/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 2149/1 
وميزان الاعتدال 27٠١/7‏ وتقريب التهذيب 77/7., والبداية والنهاية 5/9:". 

في ط (خيره) . 

سورة التوبة: الآية 5. 

في س», ك. ط (لوجب). 

في ط (تقوم) بالمثناة الفوقية . 


ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته. وجب أن يبين7" له 
معناهاء ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى 
وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه29» فعلينا9© ذلك . 

وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه. كما كان النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتتاب 
أو المسلمين سؤالاً يوردونه9» على القرآن. فإنه كان يجيبه2» عنه كما 
أجاب ابن الزبعري2 لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن 
العلة في الأصل بمجرد(”) كونهم معبودين» وأن ذلك يقنتضي كل معبود 
غير الله فإنه يعذب في الآخرة. فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين 
قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل" . 


. في ط (نبين)‎ )١( 

(؟) الجملة من قوله: «إولو سمع ‏ إلى فعلينا ذلك #ساقطة من س . 

(5) في س (فقلنا) . 

(4) في ك (يؤذونه) . 

(0) في ط (يجيبهم). 

5( هو عبد الله بن الزبعري بتشديد الزاي مكسورة وفتح الباء وإسكان العين بن 

قيس القرشي . أبو سعد: شاعر تريش في الجاهلية. كان شديداً على المسلمين إلى 
أن فتحت مكة فهرب إلى نجران. وقد ذكر ابن كثير أنه عاد إلى الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم . وأسلم وقال شعراً معتذراً فيما حصل منه. 
انظر: البداية والنهاية 04/4" ب ه١.*#‏ 49/8؛ والأعلام 41//4. 

0) في سء ك (مجرد). 

00( أخرج الحاكم في التفسير عن ابن عباس قال: لما نزلت ِإِنكم وَمَا تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
الله حَصَبٌ حصب جَهْمَ كم لها وأرئؤذن» ٠‏ قال بن 0 0 000 
نا الفند أزليك عا لعزن هه ررك ولنا شرن قن ل ها 
خَصِمُونْ». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه - 


فى 


قال تعالى : 

« عَلَنَاسْرِتَ أن ميم مَل إِدَفوَمكِنةيصِدّرت 9 وَكَالوا 

فبيّن سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله ‏ تعالى : 

(إذَ أ سَبَقت لَهُم وا انحنو وُليةَعَبَالنِمَدونَ 4" 

ونين أن :هؤلاه القاكسين ما فاسيوه لاجدلا مخضا لا يوجب علها؛ 
لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصلء. فإن الأصنام إذا جعلوا حصبا 
لجهنم؛ كان ذلك إهانة وخخزياً لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق 
التعذيب» بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم, فإن 
هذا الا قله" القدن تطالى ين للا منيما عن جمافير المسلمين وسار امكل 
الملل سلفهم وخلفهم ‏ الذين يقولون: إن الله لا يخلق ويأمر إلا 
لحكمة ولا يظلم أحداً فينقصه شيئاً من حسناته. ولا يحمل عليه سيئات 
غيره. بل ولايعذب أحداً إل بعد إرسال رسول إليه. كما قال 


عاتعالى د 


الذهبي. المستدرك 86/7", وقد ورد في سيرة ابن هشام أنه لما ذكر ذلك 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: «وكل من أحب أن يعبد من دون الله فهو 
مع من عبدهء فإنهم إنما يعبدون الشيطان؛ ومن أمرهم بعبادته». فأنزل الله 
عز وجل: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى . . . © الآية. 
انظر سيرة ابن هشام 4/7 8؛ وتفسير ابن كثير 11/85؛ وفتح القدير للشوكاني 
*/571 » وقد عزاه إلى ابن مردويه والضياء في المختارة. وانظر لباب النقول للسيوطي 
ص .١95١‏ وانظر أسباب النزول للواحدي فقد أورده بسنده عن ابن عباس في ذكر 
سبب نزول آية «9إن الذين سبقت لهم منا الحسنى»# ص 737١‏ . 

)١١‏ سورة الزخرف: الآيتان لاه. 4ه. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 


يفف 


عومد عدم و لى دده سه 


وَمَن يَكَمَلِْ لصحت وَهوَمُؤّصبُ فَلا كاف ظلما ولاهضمًا 2084 . 


قال اها به 

«فْمَنَيؤْمررَيه فياف بحْساوَلَارَمَقَا 94 . 
وكالوت تعالى ده 

وهذ تيك لعاف تنم 04 
و("»قال ‏ تعالى -: 


0 ' ين ع ا 2020# 


ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إنه يجوز منه 


تعالى )»9‏ فعل كل شيء. وأن الظلم هو الممتنع الذي لايدحل 
نحت القدرة ")2 فهؤلاء يقولون: إنما يعلم مايفعله وما لا يفعله بدلالة 
خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره 


على ما يمتنع من الله . 

.94٠ سورة طله: الآية ؟5١1. (5) سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجن: الآية 317. (84) سقطت الواو من جميع النسخ عدا ط. 
)2( سورة الإسراء : الآية © 
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هذه مقالة القدرية وأما أهل السنة الظلم . عندهم: : هو وضع الشيء في غير موضعه 
والله ب تعتالى. عدل» ولاايضع شيئاً إل في موضعه المناسب وهو سبحانه 
ب لا يعاقب إل من يستحق العقوية» وأهل البر والتقوى لا يعاقبهمء قال تعالى : 
ِأَننَجِمَلْ المُسْلِميْنَ كَالْمُجْرِبِينَ مَالَكُمْ يِف تَحْكُمُوْنُ» سورة القلم: الآينان 
نار لخر 

وقد بسط الشيخ ‏ رحمه الله هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه ومنها جامع 
الرسائل ص ١7١‏ 147. بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. وفيه رسالة في معنى 
كون الرب عادلاً وتنزهه عن الظلم. وعَرْض لأقوال الناس في ذلك وتقرير مذهب 
أهل السنة بالآدلة النقلية والعقلية. 
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وقد أخبر الله تعالى ‏ أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم 
في النارء بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيثئاتهم في 
أصحاب الجنة. فضلا د الع ا ا 
ونهيهم عن ذلك. ومن زعم أن لفظ9” «ما» كانت تتناول المسيح وأخر 
بيان العام2*0: أو أجاب بأن لفظ «ما» لا يتناول إلا ما لا يعقل ل 
ضعيفان» كما قد بسط في موضعه©». 

وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسدء فبين الله 
تعالى ‏ فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع . 

وكذلك لما ازرد نعف التسارق عن افولا ت كانت ل كاحت 
مَمُونَ .. . 224 ظناً منه أن هارون هذا: هوهارون أخو موسى بن 


)١(‏ في سء ك (من غيرهم). 

() في ط (كراهته) . 

(0) سقطت (لفظ) من أ. 

(*) أي تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

(5) في ط (بالقولان) وهو خطأ. 

(ه) انظر مجموع الفتاوى 40/١5‏ "47 و 14/؛ وانظر أيضاً كتابه النفيس درء 
تعارض العقل والنقل 5/7 وهء وانظر كلاماً جيداً لشيخنا الدكتور زاهر بن 
عواض الألمعي في كتابه القيم نامج الجدل في القرآن الكريم ص 5١6 ٠١9‏ 
حيث فند القول بأن (ما) لا تتناول إلا ما لا يعقل. وبين أن (ما) استعملت في الآية 
بلفظ العموم وأنه يدخل في عمومها كل ما عبد من دون الله فشمل كل طاغوت دعا 
الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بذلك. وتدخل معبودات المشركين من الأصنام في 
هذا دولا أوليًء أما عيسى والعزير والملائكة وكل من عبد من دون الله بغير رضي منه 
بذلك فإن نصوص الشرائع العامة وأدلة العقل تخرجهم من هذا العموم «ولا نَزِرٌ 
وار وَرْرَ أخرَئ» سورة فاطر: الآية ١8‏ سورة الأنعام: الآية ١14‏ ظماعَلَى 
الْمحْسِنِينَ مِنْ سَبِيْل » سورة التوبة: الآية .9١‏ 


(5) سورة مريم: الآية 74 . 


نض 


عمران» وأن عمران هذا: هو عمران أبو مريم أم أم المسيح , ؛ فسئل النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم عن ذلك. أجاب: بأن هارون هذا ليس هو 
ذاك. ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء('» والصالحين. 

وبعض جهال النصاري يقدح في القرآن بمثل هذا ولا يعلم هذا 
المفرط في جهله أن آحاد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى مدة 
طويلة جدا يمتنع معها أن يكون موسى وهارون خالي المسيح» وأن هذا 
ا ا 0 صلَى الله عليه سل » فضلا عن 
أن يخفى على محمد - صلى الله عليه وسلّم -. 

وهذا السؤال مما أورده أهل نجران. كما ثبت عن المغيرة بن 
ع صلَّى الله عليه وسلّم إلى أهل نجران 

لوا: ألستم تقرأون يأ حت فازون 4 ود غلم ما ون سرمي 
ا فرجعت إلى رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم فأخبرته فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين قبلهم؟)2 . 

وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده9» أهمل 
نجران الكفار على رسول”'» رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ولم يجبهم 


)١(‏ سقطت الواومن أ. س. 

(؟) رواه مسلم من حديث المغيرة مع اختلاف يسير في اللفظ. وليس فيه ألا أخبرتهم» 
ولفظه «أنهم كانوا يسمونهم 5 والصالحين قبلهم). رواه في الأداب. باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان مايستحب من الأسماء. ١586/8‏ حديث 
رقم (9) ورواه الترمذي بنحوه في التفسير/ باب من سورة مريم ه/6١"؛‏ ورواه 
أحمد في مسنده 767/14 . 

(9) في أء س (أوردوه). 


) . في س »2 ك ط (على المغيرة.‎ (١ 


أضض 


عنه أجاب عنه النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم -. ولم يقل لهم: ليبس 
لكم عندي إلا ا لسيف. ولا قال: قل نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه. 

وكان المسلمون يوردون الأسئلة('2 عليه كما أورد عليه عمر عام 
الحديبية لما صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له: ألم تكن تحدثنا 
أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أقلت لك أنك تأتيه في هذا 
العام؟) قال: لا قال: «فإنك آتيه ومطوف به)29 . 


وكندنك اكه أبسو بكر وام عوسي #اعدزاب التي 
صلَّى الله عليه وسلَّم اله ومعلوم أ نه ليس في ظاهر اللفئظ توقيت 
ذلك بعام, ولكن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه . 

وكذلك لما قال «من نوقش الحساب عذب» قالت له عائشة: ألم 
يقل الله : 


ون 1-1 0 


#قامامنأوق كنبو سمينه- ( () سَوْفَيحَاسَبُ < سَابا سير 40# , 


روصم 


)1( في أ سر »2.2 كَُ (الأسئولة) . 

9) رواه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل 
الحروب» وكتابة الشروط . وهو قطعة من حديث طويل ساقه الإمام البخاري في نحو 
ست صفحات وفيه صلح الحديبية» وهو من حديث المسور بن لخت ومروان 
مكل ري 0 . قالا : : خرج رسول الله صَلَّى الله عليه 


ولعت رضخ الحديبية حتى كانوا ب ببعض الطريق . وذكر الحديث بطوله. في 
8/٠‏ - 184 ورواه أحمد في مسنده 8:/85ام؛ وفي ص .7373١‏ 


(9) في أءك (يسمع). 


8 سورة الانشقاق: الآيتان لا‎ (١ 


فقال: «ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب)2) , 


ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش. وقد زادها بياناً 


فأخبر أنه العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة 


وكذلك لما قال: «إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 


قالت له حفصة: ألم يقل الله « وَإِنْيِنَكْإِلَاوَارِدُهًا. ..274. 


(0) 


فق 
شف 
5( 


فأجابها بأنه قال: 


ل مه م ص بك 7 ل ل مس وو 


0 ثم ىآ لَذِنَأتَعوأوئدَرَا الي فَبَايجتًا 204 09 


رواه البخاري من حديث ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صِلَّى الله عليه 
وسَلمٍ - كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إل واجعت فيه حتى تعسرقه. وأن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم قال من حوسب عذب . قالت عائشة: فقلت؛ أوليس يقول 
الله تعالى ‏ : إفسوف يحاسب حساباً يسيراً» . قالت. فقال: «إنما ذلك العرض 
ولكن من توقتن الحساب يهلك». أخرجه البخاري في كتاب العلم/ باب من سمع 
شيئاً فراجع حتى يعرفه 84/١‏ وفي الرقائق / باب من نوقش الحساب عذب 
//. ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب 
15 بنحوه . ورواه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة إذا السماء 
انشقت ه/همأم وقال هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود في الجنائز 41/7/7 . 
وأحمد في المسند في مواضع متعددة في 1771١8-55‏ بألفاظ 
متقاربة . 

سورة مريم : الآية ١/ا.‏ 

سورة مريم: الآية 7/ا. 

رواه مسلم في الفضائل؛ باب من فضائل أصحاب الشجرة. 0274 من 
حديث جابر عن أم مبشرء بلفظ أنها سمعت النبي صل الله عليه وسلّم يقول 
عند حفصة: «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين 
بايعوا تحتهاء» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: «وإن منكم إلا 
واردها». فقال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قد قال الله عزوجل -: «ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيما جثيا». 
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ان الله عليه ليع أن هؤلاء هم الذين يدخلون 
جهنم . وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية» وأما الورود: فهو 
. مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث الصحيح : حديث 
جابر بن عبد الله270, وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي 
يجزي9) به العصاة وينفي عن المتقين ومثل هذا كثير. 

وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابهاء فهذا 
كثير جداء فإنه يجادلهم تارة في التوحيد. وتارة في النبوات» وتارة في 
المعاد. وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملهاء كما قال 


هر متسس يا لو رح ل جحو لاه رتوم < ساس 01 هه 
به فؤادك ورتلئنه ترتيلا © و 007 نك انعقو 


ورواه أبوداود بنحوه في السنة باب في الخلفاء ©/5507(41). والترمذي في 
المناقب 548/8 وقال حسن صحيح . وأحمد في المسند #/0٠ه". »475١/5‏ 
؛ ورواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
ورواه ابن أبي عاصم بنحوه في السنة/ باب ذكر الورود على النار 
211/1 

)١(‏ هو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وقد ورد أيضاً في صحيح مسلم حديث آخر 
عن جابر بن عبد لله رضي الله عنه ‏ وفيه زيادة توضيح وهو حديث طويل: أخرجه 
الإمام مسلم في كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١//5(11/7١1")؛‏ 
ورواه أحمد في المسند /817. 

(9) في ك. ط (تجزي) بالمثناة الفوقية. 

(م) سورة الفرقان: الآيتان #5 #". 
وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطنهم إلآ 
ابه الله بالك وعاسادة ليان والهلزة» وقدوت المكن باهو امن تفصبيراء 


يحض 


وقد أخبر الله تبارك وتعالى ‏ عن أولي العزم من الرسل 


بمجادلة الكفار. فقال ‏ تعالى ‏ عن قوم توح : 


« كلأس قَدَجَدَمَمَ ككرت حِدَالنَا ٠‏ . . 2304. 
وقال عن الخليل : 


جَ 
يم غى م .ا مي سدم ساس 0ت 
#وحَاجَه متوقال أ تمتجوفٍ ف الله وقد هددن . 8 
تح سه سس ع ص سح" ا سح رس و هه له 


إلى قوله : # وَتَلْكَ حجستاء تيدتها إزاهيم. هِيمعل قَومِهِ تفع درجت مَّن 


4 وك 0 


وأمر ‏ تعالى ‏ محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالمجادلة بالتي 


هي أحسن » وذم ‏ سبحانه ‏ من جادل بغير علم أو في الحق بعدما 
تبين ومن جادل بالباطل. فقال ‏ تعالى : 


00 َنوُكَي حَجَجَمُمَ ذِيِمَالَكُم يوء عِلَه فلم جوت فِيِمَا لسن لَك 
الى سح ع سا 


لموَاللهيضَلم وأَنَسْ م لَاتَعلمونَ 204 . 
وقال تعالى _: 2 مجدِلُوتكَن الْحَنَ بحْدَمَابَكنَ 500 .2674 
وقال تعالى 229 آ 


وكشفاً. وإيضاحاً للحق من قياسهم . 

انظر مجموع الفتاوى ٠١5/14‏ . وقد أفاض في بيان معنى التفسير في 1١١8/84‏ 
.١1/‏ 

سورة هود: الآية !". 

سورة الأنعام : الآيات 4٠١‏ - 47. 

وهذه مجادلة شرعية» وقد تكون واجبة أو مستحبة» انظر درء تعارض العقل والنقل 
ا 57. 

سورة آل عمران: الآية 55". 

سورة الأنفال: الآية 5. () سقطت (تعالى) من س» ك. 


فرق 


وهذا هو الجدال المذكور(2 فى قوله: 

« مَلِضجرِلُ ف ءايت لَه لا الرِىَكفَووأ . . . 24 . 

وإذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يحاج الكفار بعد نزول 
الأمر بالقتال» وقد أمره؟) الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام 
الله ثم يبلغه مأمنه. والمراد بذلك تبليغ9 رسالات الله وإقامة الحجة 
عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن 
المعارضة ؛ وما لايتم الواجب إل به فهو واجب9"). 


)١١(‏ سورة غافر: الآية ه. 

(؟) وهذا الجدل نهى عنه الكتاب والسئة.» وهو على أنواع : 
١‏ القول على الله بلا علم. 
؟" ‏ أن يقال على الله غير الحق. 
الجدل بغير علم . 
- الجدل فى الحق بعد ظهوره. 
فب الجدل بالباظل: 
آت الجدل في آياته . 
وقد فصل المؤلف ‏ رحمه الله القول في هذا وساق الآيات القرآنية على كل نوع 
في كتابه درء تعارض العقل والنقل 45/١‏ -48؛ وانظر الرد على المنطقيين 
للمؤلف ص 458-457 ؛ وتحدث شيخنا الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 
حفظه الله في كتابه مناهج الجدل في القرآن الكريم عن الجدال الممدوح, 
والجدال المذموم والفرق بينهما في مبحث جيد ص 44 - .5١‏ 

(م0) سورة غافر: 5. 

(4) في أ (أمر). 

(ه) في ط (تبليغه) . 

60 هذه قاعدة أصولية مفادها أنه إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء 
مأموراً به. فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباًء ومثاله : ستر العورة فإذا - 


عرف 


علم2 بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر”) 


بالتجادلة مظلغا . 


الوجه الرابع: إن القائل إذا قال: إن آية9» مجادلة الكفار 


أو(؟» غيرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف قيل له: ما تعني بآية 
السيف؟ أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟ 


فإن أراد الأول. كان جوابه من وجهين: 
أحدهما: أن الآيات التى فيها ذكر الجهاد متعددة, فلا يجوز 


559 اسك الكتبزلئن اتثوالنفرون يدث وجدشوف.. .. +20 


قيل له: هذه9) في قتال المشركين » وقد قال بعدها في قتال أهل 


الكتاب : 


توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً. وإذا كان المأمور به مستحباً كان ذلك 


الشيء الذي لا يتم التا مرف إل يميا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 
«وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها, وهي : الوسائل لها أحكام المقاصد» 
فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها». 

انظر كتاب الأصول من علم الأصول ص .”١‏ وللاستزادة في هذا انظر مجموع 
الفتاوى ٠ 169/7٠١‏ ؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية لشيخنا الدكتور عبد العزيز 
السعيد القسم الثاني / 5" . ١‏ 

هذا جواب قوله: «وإذا كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحاج الكفارة... 
«علم بطلان. ..2. 

في س » ك2 ط (للأمر) . 

سقطت لفظة (آية) من أ ومن س وأثبتناها من ك. وهذا هو المناسب لسياق الكلام . 
في أ(و). 

سورة التوبة: الآية ©. (5) في أ (هذا). 


غرف 


0 1( لامو م2 واج ام 


١‏ عدار لاومو ,اله وَكاالِوْ ال وَلَاحرَسُونَ مَاكَرَّم 


حلك 


وودماو بمود كك «2 ماس رص ث1 أ ده ىه 
أللهورسولْم بولاي دوس دين الْحَقَّمِنَا اذبح أوتوا ألحكحتب حى يعظوا 


فلو الم تكن أآية المنيك: إلا وادة لو تكن هذه اران )كن هلده. 
وإن قال: كل آية فيها ذكر الجهاد. 
قبل له: الجهاد شرع على مراتب. فأول ما أنزل الله تعالى ‏ فيه 
الأذن("2 بقوله : 

« ملستو رهظمو هعصرم د تيد 4©. 

فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في 
ا ماد راصي 


كيب 2 ل 00 


. 79 سورة التوية: الآية‎ )١( 

(؟) في ط فيه (الأذن فيه). 

9) سورة الحج : الآية 89. 

(4) ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره ١77/11‏ (مجلد 9) عن ابن عباس» وسعيد 
بن جبيرء ومجاهد. وقتادة. وغيرهم. وفي زاد المسير لابن الجوزي عن ابن عباس 
قال: كان مشركو أهل مكة, يؤذون أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
. .. فانزل الله هذه الآية «أذن للذين يقاتلون. . . * الآية وهي أول آبة أنزلت في 
القتال. 
راجع تفسير ابن جرير 7/11١(مجلد‏ /)؛ وتفسير ابن الجوزي زاد المسير 
06 والكشاف للزمخشري */6١؛‏ وتفسير أبي السعود 18/84؛ وأسباب 
النزول للواحدي ص 77١؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير ١54/7‏ (في بيعة العقبة 
الثانية) وتفسير ابن كثير 776/7 ؟ وفتح القدير للشوكاني 4055/7 . 

(9) سورة البقرة: الآية 7١5‏ . 


ارغرف 


ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم بل قال: 


يمو ويا سد 10( 


تا ل ” رصح عر عه ين 

« فَإِن تولوًا فخد وهم وَأَفْسْلَوَهُمٌ حُ وجد تموهم وَلَاكَتَحِذُوأ عنم 

احا 69 إلَا اليو د 0 
ص مل 3 ع سس 2 ترم ع 2 ل 

صدورهم أن دوروو مَهُموَلَوْسَآءَ أ هلطم علي 
وه ساسا فر بيد و ج<*س واس كه د و 4 
عكر لوم لم يعاو والْمَا يَملسَلَمَ فاجع لاله عر : 52 3 500 

وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله. وإن كانت الهدنة 
عقداً جائزاً غير لازم . 


م أنزل272) في «براءة» الأمر بنذ العهود. وأمرهم بقتال المشركين 
كافة. وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن 
مطلقة مع إمكان جهادهم”" . 


.9٠ سورة النساء: الآيتان م2‎ )١( 

(؟) في ك زيادة (تعالى). 

(9) من الجدير بالذكر أن تشريع الجهاد كان على مراحل ذكرها العلماء على النحو 
التالي : 
أولاً: كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ والمسلمون بمكة قلة» ولا قدرة لهم 
على مقاتلة الكفار فنزل النهي عن ذلك في أكثر من سبعين آية . 
ثانياً: هاجر الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ وصحابته, إلى المدينة» وكثر 
أنصاره. وقويت شوكتهء فأذن الله لهم في القتال» ونزلت أول آية في ذلك وهي 
قول الله تعالى ‏ : أَذنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بَنْهُمْ ظلِمُوا. . . 4 الآية. قال العلماء: 
ولم يكن هذا أمراً وإيجاباً. 
ثالثاً: أوجب الله قتال من قاتل المسلمين»؛ دون من كف عنهم. قال تعالى ‏ : 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا . .» الآية. 
رابعاً: فرض الله في هذه المرحلة. وهي آخر مراحل تشريع الجهاد. فرض كال 
المشركين كافة. حتى يكون الدين كله لله. قال تعالى ‏ : (وَقَاتِلُومُمْ حَتى - 


53” 


فإن قال: آية السيف(" التى نسخت المجادلة هى آية الأذن. 


قيل. فآية الأذن نزلت في أول مقدمه المديئة قبل أن يبعث شيئاً من 
السراياء وقد جادل - بعد هذا الكفار9) , 


يوم حل 78) 


00 إن قيل: آيات فرض القتال قيل: فقوله9 : 


1 مال لَعَعَالٌ 9# , 


00 فى أول الأمر(*) قبل بدر. ولاريب7) أن الجهاد كان ونا 


ف 


لآ تكُون فد وَيَكُونَ الدِينُ كله لِلّ. . . » الآية : سورة الأنفال» ثم نزلت الآيات 
في ذلك [التوبة: 8 ”"]؛ [والبقرة: ]١947‏ وغيرها. والله أعلم. 

في ط (للسيف). 

قال بعض أهل العلم إن هذا الأذن كان بمكة والسسورة مكية وقد رد ابن القيم 
رحمه الله هذا القول من عدة وجمه منها: أن الله لم يأذن 57 في القتال. 
ولا كان لهم شوكة. وأن سياق الآية يدل على أن الأذن بعد الهجرة وإخراجهم من 
ديارهم فإنه قال: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
[الحج: 5٠‏ وهؤلاء هم المهاجرون ثم ساق وجوهاً في كتابه القيم زاد المعاد 
اا الا. 

في ط (كقوله) . (5) سورة البقرة: الآية 15؟. 

في س. ك, ط (نزلت في أول الأمر في سورة البقرة) مع تقديم وتأخير في العبارة 
في هذه النسخ » وما أثبتناه من أ. 

في ط(وقيل ولا ريب). ْ 

أحد: وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة. بعد وقعة بدر الكبرى. وقد 
انكشف المسلمون فيهاء وكانت يوم بلاء وتمحيص» أكرم الله من أكرم فيها من 
المسلمين بالشهادة. حتى خلص إلى رسول اللاساضان اله عليه :وسلم بت فرث 
بالحجارة» وأصيبت رباعيته»؛ وشج وجهه. وكلمت شفته. فجعل الدم يسيل على 
وجهه . 

انظر في خبرها: ابن هشام 5!//7؛ وابن سعد 5/17"؛ وابن جرير 444/17 - 
“9ه ؛ وابن كثير 5 /9؛ وزاد المعاد 9437/7١؛‏ وصحيح البخاري ©/78. 


حاوف 


والخندق 7" وفتح خيبر") ومكة7©. وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد 
في هؤلاء المغازي» كماذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب» 
وإن 29 قيل بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم . 


قيل: هذا باطل؛ فإن الجدال إن كان منافياً للجهاد» فهو مناف 
لإباحته ولإيجابه ولو للمسالم» وإن لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب 
الجهاد للمسالمين» كما لم يناف إيجاب جهاد غيرهم . 

فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد2©2, وقد2© يجادل ولا يجالد؛ 
كما أن غيره قد يجالد ويجادل" وقد يفعل أحدهما. 


)١(‏ وقعت سئنة خمسء» تحزب فيها اليهود والمشركون من قريش وغطفان وغيرهم» وقد 
ضرب الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ الخندق على المدينة من جهة السهل 
بمشورة سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ وانتصر فيها المسلمون بإذن الله ونزل فيها جرء 
من سورة الأحزاب انظر في خبرها: ابن هشام 4171/7 وابن سعد ؟750/15! 
وابن جرير 554/7 - 081١‏ وابن كثير 47/84؛ وزاد المعاد 59/8؟؛ وصحيح 
البخاري 55/0 . 


(؟) فتح خيبر: سنة سبع وسبقت الإشارة إليها. 

(0) فتح مكة: سنة ثمانء» عندما نقض الكفار الصلح, بتظاهرهم مع بني بكر على 
خمراعة, الذين دخلوا في الحلف مع المسلمين» وبعد ذلك توجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بكتائب المسلمين» وكان الفتح العظيم . 
انظر في خبره: ابن هشام 8 فمابعدها؛ وابن سعد وابن جرير 
ع/ى؟ ١و‏ وابن كثير ١١55/85‏ وزاد المعاد 2١١9/9‏ 5؟؛ وصحيح البخاري 
ه/". 

(5) في ط (فان). 

)2( في نسخة س (فإن المسالم قد لا يجالد ولا يجادل) . 

(؟) سقطت (قد) من أ. 

90) في ط (يجادل ويجالد). 


طرف 


فإن(© كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدىء بالقتال لا ينافي 
مجادلته. فلأن يكون جهاد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولى 
وأحرى» فإن من كان أبعد عن القنال كانت مجادلته أقل منافاة للقتال 
ممن يكون أعظم قتالاً. يبين هذا: 

الوجه الخامس: و2 هو أن يقال المنسوخ هو الاقتصار على 
الجدال, فكان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في أول الأمر مأموراً أن 
يجاهد الكفار بلسانه لا بيده يدعرهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» ويجاهدهم بالقرآن جهاداً ا قال تعالى - في سورة الفرقان 
وهي مكية : 

«َلوَشِنَا بِعَتدَان كل وَبَةَ زرا (©) لال المكفرنت 
وَحَنهِدَهْمبو جهادا كيرا 04 . 

وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك» 
ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد, ثم لما 
قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم 
لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. 

فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب. ووفدت إليه 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى ‏ بقتال الكفار كلهم إلا من كان 
له عهد مؤقت». وأمره بنبذ العهود المطلقة. فكان الذي رفعه ونسخه ترك 
القتال. . ش 
وأما مجاهدة الكفار باللسان. فما زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره. 


)١(‏ في ط (فإذا). 
؟) سقطت الواو من ط. 
*) سورة الفرقان: ١ه.‏ 17ه. 


يضف 


فإنه إذا شرع جهادهم باليذع فاسان آزلى > نوقد قال التسن حصلى الله 
عليه وسلم : «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم2'7. 

وكان ينصب لحسان مثبراً فى مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه 
عنهاد ين © رهذا كان رسك ترؤل آثنات الققال» وازى متقفة المتتو من 
منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال9» حجج 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟ 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة» 
ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال» فبيان آيات 
الإسلام وبراهينه واجب مطلقاً وجوباً أصلياً . 


وأما الجهاد: فمشروع للضرورة» فكيف يكون هذا مانعاً من 
ذلك؟ 


فإن قيل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته فلم يبق*؟» حاجة إلى 


)١(‏ رواه أبو داوود في كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو / 77 )76٠١54(‏ من حديث 
أنس بن مالك ولفظه: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». ورواه 
النسائي في الجهاد. باب وجوب الجهاد بلفظه. من حديث أنس 7/5 ورواه أحمد 
#«/"#ه1ء ١هاء‏ 174. وليس فيه لفظة (وبأيديكم). ورواه الدارمي في الجهاد/ 
باب جهاد المشركين باللسان واليد 7١/7‏ وفيه (وأنفسكم) بدل (بأيديكم) والمعنى 
واحد وقد صححه الإمام النووي ‏ رحمه الله في رياض الصالحين/ كتاب الجهاد 
ص 507 فقال: «رواه أبوداوود بإسناد صحيح» . وكذلك صححه ابن حبان حديث 
(1514)؛ والحاكم في المستدرك 481/75 كتاب الجهاد. وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . ش 

؟) سيأتي تخريجه ‏ إن شاء الله في المواضع التي ذكر المؤلف فيها الأحاديث 
صريحة في ذلك . 

() سقطت (وإبطال) من أ. 

(5) في ك. ط بالمئناة الفوقية. 


كرف 


إظهار آياته» وإنما يحتاج إلى السيف . 


قيل: معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان 
وظهون سيفن ومتنات + :فقال ع تعالى + 

«هرٌ الى أَرْسَلَ رَسْولمٌ بلمُدَئ ودن كلق به عي د. ولد 
لْمتْروْنَ 204 . 

وقد فسّر العلماء ظهوره بهذا وهذا. ولفظ الظهور يتناولهما فإن 
ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعملء والله ‏ تعالى ‏ 
أرسل 7( رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله 

ومعلوم أن ظهور السام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال؛ 
فإن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة» يظهر 
الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين» فآمنت به المهاجرون 
والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات» 
والبراهين والمعجزات, ثم أظهره بالسيف فإذا وجب علينا جهاد الكفار 
بالسيف ابتداء ودفعاء فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء 
ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى. 

فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته. ومعلوم أنه 
يحتاج كل وقت إلى السيف. فكذلك هومحتاج إلى العلم والبيان 
وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف وهو ظهور مجمل علا به 
على كل دين؛ مع أن كثيراً من الكفار لم يقهره سيفه0©. فكذلك كثير 


.9 سورة الصف: الآية‎ )١( 
في ك (أرسله بالهدي).‎ )9 
. في سء ك (بسيفه)‎ )9( 


شيف 


من الناس لم يظهر لهم آياته وبراهينه. بل قد يقدحون فيه ويقيمون 
الحجج () على بطلانه. لا0© سيما ‏ والمقهور”” بالسيف ‏ فيهم 
منافقون كثيرون, فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان 
يؤكد هذا: 

الوجه السابع : وهو أن القتال لا يكون إلا لظالم. فإن من قاتل 
المسلمين لم يكن إلا ظالماً معتدياً9»؛ ومن قامت عليه الحجة فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا 
ظالما. 

وأما المجادلة فقد تكون لظالم: إما طاعن في الدين بالظلم. وإما 
من قامت عليه الحجة الظاهرة . فامتنع من قبولهاء وقد تكون لمسترشد 
طالب حق لم يبلغه. 

و2إما من بلغه بعض أعلام نبوة م حم الله عليه وا 
ودلائل نبوته ولكن عورض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك, فاحتاج”) 
إلى جواب تلك المعارضات . 


وإما طالب لمعرفة دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك. 
فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاًء 


)١(‏ في ط (حججهم). 

0) في ط (ولا). 

(9) في ط (والمقهرون). 

(4) في ط (متعدياً). 

(6) سقطت الواو من ط. 

(5) أي: فهو محتاج إلى جواب تلك المعارضات. 
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فالمجادلة التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع 9) غيره مشروعة 


بطريق الأولى : 

قال مجاهد) : 

:5 نيلا أذ السيكتب إل سوال لي طكنا 
ع 9 4 


قال: الذين ظلموا: و ولم يعطك الجزية» وفي لفظ آخر 
عنه قال: الذين ظلموا: منهم أهل الحرب من لا عهد لهم المجادلة 
لهم بالسيف. 

وفي رواية عنه قال: لا تقاتل" إلا من قاتلك2©7 ولم يعطك7© 
الجزية . 

وفي رواية عنه قال: من أدى © م: منهم الجزية فلا 5 تقولوا له(" إلا 
خيرأً وعن مجاهد: إلا بالتي هي فى لحن فنإن الو عر :تقولواء 
خيرً:"'2. فهذا مجاهد لايجعلها منسوخة وهي قول أكثرالمفسرين 


(1) في ط (وامتناع) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من سائر النسخ . 

(؟) في س: قال مجاهد: في قوله ‏ تعالى ب ... 09 الآيةمن سورة العنكبوت :"4 . 

(4:) في سء ك (له). 0 

() في سء ك (تقاتل) كما أثبتناه وفي ط (تقاتلوا) . 

() في سء ك (قاتلك) وفي ط (قاتلكم) . 

0) في سء» ك (يعطيك) وفي ط (يعط). 

(4) في س (من أعطى). 

(9) في طرلهم). 

)9١(‏ أخرج هذه الأقوال كلها عن مجاهد الإمام ابن جرير في تفسير آية: «ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. . . » الآية من سورة العنكبوت: 45 في 7/1١‏ 
(المجلد 8) وععزاه السيوطي في الدر المنثور ١417/©‏ إلى الفريابي وابن المنذر؛ 
وابن أبي حاتم . عن مجاهد. 


قال عبد الرحمن بن 2١(‏ زيل د بن أسلم : 

«وَلاجيو اه لسوتي لباو كس 2# , 

لسَببك منسوخة270) ولكن عن ققادة قال: نسختها: (اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) ولا مجادلة أشد من السيف9©» . 


والأول أصح ©" ؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا 


)١(‏ في طريزيد) وهو خطأء وسبقت ترجمته. 

(؟) سورة العنكبوت: الآية 55 . 

() أخخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده. وقال: حدثني يونسء قال أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد: في قوله: «ولا تَجَادِلُوا أَمْلَ الكتاب إل بالّنِي هي أَحْسَنٌ». 
قال: ليست بمنسوخة. . . وذكر تمام الكلام في 7/17١‏ (مجلد 8). 

(؟) أخرجه أبن جرير في تفسيره 1/11 (مجلد 8) بسنده. قال: حدثنا بشر قال: ثنا 
يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: «ولاً تُجَادِلُوا أل الكتاب إلا بالَّني هِيّ 
أَحْسَنُ 4 ثم نسخ بعد ذلك. فأمر بقتالهم في سورة را ول متحادة 8 
السيف, أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 000 الله 

عليه وسلّم ‏ أويقروا بالخراج. وعزاه السيوطي في الدر المنشور ١41/8‏ إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن الأنباري » وأبي داوود في ناسخه . 

(5) قال ابن جرير ‏ رحمه الله : «لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر 
بالقتال» وزعم أنها منسوخة. لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر, ولا دلالة على صحتهء 
من فسطرة وعقل. وقد بينا في غير موضع من كتابنا: أنه لا يجوز أن يحكم على 
حكم الله في كتابه» بأنه منسوخ, إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر أوعقل. 
راجع تفسير ابن جرير ١7/"ا‏ مجلد 8. 
وانظر زاد المسير لابن الجوزي 775/5 ؛ والقرطبي "6٠0/1‏ (مجلد /) وابن كثير 
4٠6/٠‏ ؛ والشوكاني 6/4١7؛.وفي‏ ظلال القرآن ه/ه704. 
قلت: وما رجحه ابن جرير» وابن تيمية هو قول أكثر المفسرين. وهو الذي يطمئن 
إليه القلب. فمجادلة الذين لم يظلموا من أهل الكتاب بالتي هي أحسن, هي التي 
يتم بها تقرير الحق. ودحض الباطلء وإزالة الشبهات, وإقامة الحجة؛ وإقناع 
الآخرين بضرورة الأخذ بدين الإسلام, والتنبيه على حججه وبراهينه. فإنه لا نجاة 
ولا طمأنينة إلا به» إذن فالمجادلة أمر مطلوب, على سبيل الدعوة إلى الله وذلك - 


حي 


0 اعلا 
سخ 3). 

ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على 
ظهور دلائل النبوة نجده2» هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد في 
أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم». ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة 
قد09) أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ 
نحو ثمانين سوال وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون 2 في 
المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير 
أصول الدين. 

وهم كما مثلهم الغزالي9) وغيره بمن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها 
به وهو يزعم أنه يريد أن يثبتهاء وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في 
الإيمان بالنبوة اضطراباً ليس هذا موضع بسطه*», وهم مع ذلك يدعون 


مع من لم يظلم منهم, بأن نصب القتال» وأعلن العداءء فجدال هؤلاء بالسيف حتى 
يسلمواء أويعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» والله أعلم . 

. من قوله: قال مجاهد. . . إلى قوله فلا نسخ . ساقط من أو ألحقناه من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في ك (تجده) بالمثناة الفوقية . 

(9) في أ (وقد) بزيادة واوء وما أثبتناه من سائر النسخ أولى . 

(54) هومحمد بن محمد الغزالي» الطوسي, يكنى بأبي حامد, والغزالي» نسبة إلى 
غزالة» من قرى طوس . والغزالي فيلسوف. متصوف, ولد سنة ٠40ه‏ في طوس 
بخراسان, ورحل إلى نيسابور. ثم إلى بغداد. فالحجاز, فالشام فمصر؛ ثم عاد إلى 
بلذه ومات بها سنة ©٠همه‏ . 
له مصنفات كثيرة. منها: إحياء علوم الدين. في أربعة مجلدات, والاقتصاد في 
الاعتقاد؛ وتهافت الفلاسفة؛ وغيرها. 
راجع في ترجمته: الوافي بالوفيات ١//77/1؛‏ ووفيات الأعيان 5/4١7؟؛‏ وشذرات 
الذهب ٠١/14‏ ؛ والعبر فى خبر من غبر .٠١/5‏ 

(6) يعني المؤلف ‏ رحمه الله بهؤلاء الفلاسفة الذين رد عليهم أبوحامد الغزالي في 
كتابه تهافت الفلاسفة . 
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أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظار وينهون 
عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب مشايخهم وهم 
لم يعطوها حقهاء إما عجزاً وإما تفريطاً. 

الوجه الثامن0): أن كثيراً من أهل الكتاب يزعم أن محمداً 
صلّى الله عليه وسلّم ‏ وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى 
والعلم والآيات. فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم : ليس لكم جواب 
إلا السيف. كان هذا مما يقرر ظنهم الكاذبء وكان هذا من أعظم 
ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام. وأنه ليس دين رسول من 
عند الله. وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف9» . 


. في أ (السابع) وصححناه من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) شبهة قيام الإسلام وانتشاره بالسيف شبهة يرددها الخصوم إلى اليوم . وهي متهافتة 
عند من له أدنى علم بتاريخ المسلمين وحرويهم. والجواب عنها يتلخص في النقاط 
التالية : 
أولا: أنه إنما جاهد المسلمون ليدفعوا عن أنفسهم الأذى والفتنة؛ وليحقق لهم 
الأمن على أنفسهم. وأموالهم. وعقيدتهم . فالقتال إنما هو لتقرير حرية العقيدة. 
وثانياً: لتقرير حرية الدعوة إلى الله. فلقد جاء الإسلام بأرقى نظام للحياة البشرية» 
وعندما يبلغ هذا النظام إلى أسماع البشر فمن شاء بعد البلاغ والبيان فليؤمن» ومن 
شاء فليكفرء ولا إكراه في الدين. ولكنه ينبغي إزالة العقبات والحواجز في طريق 
هذا الدين. 
ثالثاً: ثم جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاصء ويقرره. ويحميه وهو 
وحده الذي يكفل للإنسان الحرية التامة تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن العبودية لله 
وحده. ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 
يقول سيد قطب ‏ رحمه الله : «لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على 
اعتناقه عقيدة. ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه 
إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناأً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعغا. ... وكانت قوة 
الإسلام ضرورية لوجوده. وانتشارهء واطمئنان أهله على عقيدتهم ‏ واطمئنان من 
يريدون اعتناقه على أنفسهم , وإقامة هذا النظام الصالح . وحمايته. ولم يكن الجهاد ‏ 
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الوجه التاسع7©: أنه من المعلوم أن السيف ‏ لا سيما سيف 
المسلمين وأهل الكتاب ‏ هو تابع للعلم والحجة» بل وسيف المشركين 
ردخ لآرائهم واعتقادهم. والسيف9) من جلس العمل. والعمل 
أبدا ‏ تابع للعلم والرأي . 

وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل 
هو تيت لأصل دين الإسلامء واجتناب لأصل غيره من الأديان التي 
يقاتل عليها أهلهاء ومتى ظهر(”؟ صحته وفساد غيره كان الناس أحد 
رجلين : ش 

إما رجل تبين له الحق فاتبعه. فهذا هو المقصود الأعظم من 
إرسال الرسل . 

وإما رجل لم يتبعه. فهذا9؟» قامت عليه الحجة: إما لكونه لم ينظر 
في أعلام الإسلام , أو نظر وعلم فاتبع هواه. أو قصر. 

وإذا قتاففت غلية اللحجة كان ارصن نط ولرسنولة وانلضد لديف 
الإسلام وأذل لسيف الكفارء وإذاقدر أن فيهم من يعجز عن فهم 
الحجة. فهذا إذاا*» لم يكن معذوراً مع عدم قيامها فهو مع قيامها أولى 


أداة قليلة الأهمية. ولا معدومة الضرورة في حاضره. ومستقبله.» كما يريد أخبث 
أعدائه أن يوحوا للمسلمين. ..6. 
انظر في ظلال القرآن 746/١‏ وله حديث في هذا جيد من ص 797 إلى ص 595 . 
)١(‏ في أ (الثامن) وهو خطأ صححناه من سائر النسخ . 
(؟) في ك (فالسيف). 
*) في ط (ظهرت). 
5( في ط (فهذا رجل). 
(:#) في ط (إذا) ولا يستقيم الكلام بذلك. 
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التقديرين قيام الحجة أنصر وأعذر. وقد قال تعالى ‏ : 


ل 114 
وقال9) 2 تغالي 5 
٠.١‏ ِكينيع لل حب بدأل ...04. 
وقال تعالى كه 
«النليكي ةا () مذ ثم 94 . 
وقال النبي 1 الله عليه 50 : «ما أحد أحب إليه العذر 


من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»2© . 


سورة الإسراء: الآية .١6‏ 

في ك (وقد قال) وفي ط(قال) بدون (واو) وبدون (قد). 

سورة النساء: الآية ١56‏ وقد جاءت في طء من أولها: رسلا مبشسرين 
ومنذرين. . . الآية». 

سورة سملت الآيتان ه. 5.. 

هذا تع من حديث ورد في صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قول النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم لاشخص أغير من الله برواية المغيرة ة بن شعبة ‏ رضي الله 
عله 4174/8 ورواه مسلم في كتاب اللعان ١١5/9‏ (7١)؛‏ ورواه في التوبة/ 
باب غيرة الله تعالى ؛ من طرق متعددة عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 4/84١١؟؛‏ 
ورواه أحمد من حديث المغيرة في المسند 54 /754. 


الل 


فصل 


وكان قبل قصة ة نجران قد أمن بهد10) كثير من اليهود") والنصارى 


رؤساؤهم وغير رؤسائهم(" لما تبيّن لهم أنه رسول الله إليهم : كما آمن 
به 0 ملك الحبشة. وكان نصرانيا هو وقومه, وكان إيمانه به في 


مر النبي صلَّى الله عليه وسلّم لما كان أصحابه مستضعفين 


00 وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالله 
ورسوله. فهاجر منهم طائفة مشثل عثمان بن عفان. وعبد الرحمن©» بن 
عوف» والزبير بن العوام29, وعبد الله بن مسعود"), وجعفر بن 


02 


في ك. ط (بالنبي). 

سقطت «اليهود) من أ. 

في ك (رؤساهم وغير رؤساهم) وفى أ.ء س (رؤسهم وغير رؤسهم). 

سقطت (بمكة) من أ. 

عبد الرحمن بن عوف القرشي , الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة 
الذين توفي رسول الله - صلَى الله عليه وسلَّم ‏ وهو عنهم راض 5 أسلم ديسا 
وهاجر الهجرتين. وشهد بدراً والمشاهد كلهاء كان باذلاً ماله في سبيل الله مات سنة 
الاها. 

راجع الاستيعاب 888/7؛ والإصابة 408/١7‏ (١0181)؛‏ والتهذيب 414/5؟. 
الزبير بن العوام القرشي الأسدي. أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد 
كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة . وأول من سل سيفاً في 
سبيل الله . وورد ف البخاري 14 ؛ ومسلم 5-51 أنه حواري رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ استشهد يوم الجمل سنة اه . 

راجع : الاستيعاب ١850/1؛‏ والإصابة ١/575؛‏ والتهذيب *«/8١"؛‏ والرياض 
المستطابة /؛ وصحيحي البخاري ومسلم 0/5 :/ثلاما. 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين» وشهد - 


ا" 


١ 


بى طالب(2, وغيرهم من الرجال والنساء إليه2”) وكان ملكا عادلاًء 


فأرسل الكفار خلفهم رسلاً9" بهدايا ليردهم9» إليهم. فامتنع من عدله 
أن يسلمهم ! يهم حتى يسمع كلامهم, فلما سمع كلامهم وما أخبروه به 


ارحس صلَى الله عليه وسلَّم آمن بالنبي صِلَى الله عليه 


وسَلم وآواهم 


ولما سمع الا قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 


مشكاة واحدة. ولما سألهم عن قولهم في المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 0 العذراء البتول 
التي لم يمسها رجل2©., فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله 

مازاد عيسى بن مريم على ما قلت هذا العود فنخرت اسعال: فقال: 
وإن نخرتم. وإن نخرتم9». وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي 


المشاهد كلها ولازم النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وحدث عنه كثيرأ» كان فقيهاً 


إلى 


من فقهاء الصحابة وقارثاً وهو أحد اميه وأحد الستة. ومناقبه كثيرة جدأء مات 
سنة "اه بالمدينة . 

راجع: الاستيعاب ؟08/7"؛ والإصابة والتهذيب 717/5 ؛ وصحيح 
البخاري 8 /8١7؟‏ وصحيح مسلم .١191١١/84‏ 

سقطت (إليه) من أء سء وزدناها من ك لكون السياق يقتضي ذلك وجاءت في ط 
(إلى بلدم. ا 

في ك. ط (رسلا إلى أرض الحبشة. أرض النجاشي)» وهي زيادة يستغنى عنها. 
في س (ليردوهم). 

في أ (فحل) والفحل الذكر من كل حيوان جمعه فحول ورجل فحيل فحل بين 
الفحولة والفحالة» وفحل فحيل كريم منجب في ضرابه. 

انظر: القاموس المحيط 78/4», باب اللام.» فصل الفاء والمصباح المنير 
فك ا 

سقطت (الجملة الثانية) من سء ونخر (بفتح النون والخاء) ينخر نخيراً: مد الصوت 


5” 


- صلَّى الله عليه وسلّم مع جعفر بن أبي طالب وقدم جعفر على 
النبي صِلَّى الله عليه وسلّم عام خيبر( © وقد ذكر قصتهم جماعة 
من العلماء والحفاظ. كأحمد بن حنبل في المسند29» وابن سعد في 
الطبقات29, وأبي نعيم في الحلية7» وغيرهم. وذكرها أهل التفسيرء 
والحديث, والفقه» وهي متواترة عند العلماء. 


8 8 5 5 
قال أحمد : حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعيد 229 عن أبيه( ١‏ 


انظر: القاموس المحيط. باب الراء. فصل النون ١78/7‏ . 


قرف 


2) 


فق 


هذا كله من أول الفصل إلى هذا الموضع. إجمال من الشيخ ‏ رحمه الله لهذه 
الأحداث التي حدثت في السيرة. سورد تفيل لعقهاافيما بعد 

رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنه 27١١/١‏ 
0 وسيأتي تخريجها عند ذكر الشيخ لها بعد أسطر قليلة وكذلك ترجمة رجال 
السند. 

رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى ١//ا١7.‏ 

رواها أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي بردة عن أبيه؛ وذكر القصة بتمامها في 
١١770١‏ (طدار الكتاب العربي)؛ كذلك رواها في دلائل النبوة 
ص .7١"-1١99‏ 

في ك (سعد), وهو خطأ ويعقوب هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهري, قال 


ابن حجر في تقريب التهذيب 1/4/7" (7"59): «ثقة فاضل مات سنة 7١8‏ . 


وانظر تهذيب التهذيب ."80/١١‏ 

إبراهيم بن سعيد الزهري . قال ابن حجر في تقريب التهذيب :)7١7( "8/١‏ «ثقة 
حجة ؟؛ تكلم فيه بلا قادح مات سنة 186١ه».‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم . نزيل العراق» إمام المغازي. 
صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر. من صغار الخامسة. مات سنة ١6١ها.‏ 
وقيل بعدها. 

تقريب التهذيب ١54/7‏ (40)؛ وميزان الاعتدال 4548/7 ؛ وتهذيب التهذيب 
15-48. 


. 


اح 


الله بن شهاب الزهري2, عن أبي بكر" بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن9© هشام المخزومي , عن أم سلمة9©» بنت أبي أمية بن 
المغيرة زوج النبي حاضلى الله عليه وسلم حدءت ورضي:ايه(» نهنا 
قالت07©: لما نزلنا(*» أرض الحبشة جاورنا بها خير جار (النجاشي) أمنا 
على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه. فلما بلغ ذلك 
قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا 
للنجاشي هدا اجا جاربا عن ما مح وكان أعجب ما يأتيه منها 


إليه الأدم 9 5 له أدماً كيرا ولم يتركوا من 0-0-5 ا ل 


)١(‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . فقيه حافظ متقن وسبقت ترجمته كاملة. 

(؟) أبو بكر قيل اسمه محمد وقيل المغيرة» وقيل أبوبكر اسمه. ثقة فقيه عابد. مات 
سنة 8ه . انظر تقريب التهذيب 8/7" (05). 

(9) سقطت (ابن) من س . 

(4) أم سلمة, هند بنت أبي أمية بن المغيرة» المخزومية. أم المؤمنين» تزوجها النبي 
-صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث» وعاشت بعد ذلك 
ستين سنة ماتت سنة 517ه . 
انظر: تقريب التهذيب 517/5؛ والإصابة 101/4 (937١٠)؛‏ والاستيعاب 
غ /ه٠؛؛‏ حاشية الإصابة. 

(8) سقط لفظ الجلالة من أ. ط 

(5) في أ س زيادة (أنها) وليست في المسند. 

(#) رجال السند كلهم رجال الصحيح . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/5؟» 77 : 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 
وانظر: الفتح الرباني 759/7٠١‏ وفيه قال: (الحديث صحيح). 

01 الأدم : جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ . وجمعه أدم بفتحتين أو ضمتين. 
انظر المصباح المنئير ١7/1١‏ . 

(6) البطارقة: جمع بطريق» والبطريق قال في القاموس المحيط .7١5/7‏ باب القاف 
فصل الباء: القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجلء وجاء في تفسير - 


لحك 


المخزومي0») ؛ وعمروبن العاص بن وائل السهمي 29 وأمروهما 
أمرهم, وقالوا لهما : : ادفعا9” | إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
الحادي 1 ثم قدموا إلى النجاشي هداياه. ثم اسألوه أن يسلمهم 


لي 


أن يكلمهم . قالت: فخرجا فقدماعلى التجادي» ونحن 


مير بك 6ه فلم يبقٌ من بطارقته بطريق إل دفعا إليه 
هديته قبل أن يكلما النجاشى. ثم قالا لكل بطريق منهم: أنه قد صب؟» 


(0 


فق 
5( 


غريب الحديث لابن حجر ص ه” أنه الحاذق بالحرب بلغة الروم . 

قلت: هذا معنى من معانيه. والمعروف أنه يعنى عند النصارى مرتبة دينية هي 
عندهم ‏ بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب لناء (والمطارنة) كالقضاة, (والأساقفة) 
كالمفتين (والقسيسو ن) كالقراء. (والجائليق) كإمام الصلاة» (والشمامسة) كالمؤذنين 
والقائمين بالمساجد. انظر: تاريخ ابن الوردي .١78 2171/١‏ 

عبد الله ام بح ره القرشي ؛ والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر 
المشهود: كان اسمه بوجيراء بالموحدة والجيم المعدمة تصترا فغيره النبي 
صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ أسلم يوم الفتح ؛ وكان من أحسن قريش وجهاً. ولاه عمر 
على اليمن واستمر على ذلك في عهد عثمان. ثم لما حصر عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ جاء لينصره؛ فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات ‏ رضي الله عنه ‏ . 

راجع : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 788/7؛ هامش الإصابة؛ والإصابة 
,و والتهذيب 0ه/8١7.‏ 

عمرو بن العاص بن وائل القرشي . السهمي . أسلم قبل الفتح في صفر سنة 4ه . 
وقيل: بين الحديبية وخيبر. كان النبي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقربه» ويدنيه» 
وتولى غزوة ذات السلاسل ثم استعمله على عمان, افتتح قنسرين» وصالح أهل 
حلب, ومنبج» وأنطاكية؛ وولاه عمر فلسطين . ثم تولى أمرة مصرء وهو الذي 
افتتحها. وكان من دهاة العرب المعدودين. مات رضى الله عنه ‏ سنة 847ه بعد 
عمر دام 8 سلة. ش 


راجع: الاستيعاب 001/17؛ والإصابة  */«‏ #؛ والتهذيب 55/4 - 


في أ س2 ك (ادفعوا) وصححناه من المسند. وط. 
صبأ أي : خرج من دين إلى دين» مهموز وقد يسهل. انظر المصباح المنير 
١/؛‏ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص ١79‏ ل .1١5٠0‏ 


"١ 


إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينكم. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتمء وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومههم2() لنردهم إليهمء * فإذا كلمنا الملك فيهم 
فتشيروا"» * عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم9©. فإن قومهم أعلى بهم 
عيناً5»: وأعلم بما عابوا عليهم, فقالوا لهما: نعم ثم إنهما قرّبا 
هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: (أيها 
الملك. إنه قد صبا(2 إلى بلدك منا”"© غلمان سفهاء, فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك. وجاءوا بدين مبتدع (8) لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم0"», فهم أعلا بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعناتبوهم 


1 )٠١()هيف‎ 


قالت: ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة(١1)‏ 
وعمرو بن العاص(27) من أن يسمع النجاشي كلامنا. 


. في جميع النسخ زيادة ليست في المسند (قومهم من آبائهم وأعمالهم وعشائرهم)‎ )١( 

(7) ما بين النجمتين ساقط من جميع النسخ وهو في المسند. 

() جملة (فتشيروا عليهم أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم) ساقطة من أ س. 

(4) أعلى بهم عيناً. أي: أبصر بهم. فعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم . 
انظر الفتح الرباني 777/٠١‏ . 

)02( جملة (ثم كلماه فقالا له) ساقطة من أ س. 

(5) في جميع النسخ (ضوى)., وما أثبتناه من المسند. 

(0) في جميع النسخ (منك). صوابه ما أثبتناه من المسند. 

(4) في جميع النسخ (ابتدعوه)» وما أثبتناه من المسند. 

(9) في جميع النسخ (عليهم)؛ وصوبناه من المسند. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من أ س. 


. سبقت ترجمته‎ )١0( سبقت ترجمته.‎ )١١( 


"7 


فقالت بطارقته حوله: 0 أيها الملك قومهم أعلا بهم عيناً 
قالت9): فغضب النجاشي . ا أيم الله إذاً لا أسلمهم 
إليهما ولا أكاد» قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من 
سواي. حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما 
يقولون أسلمتهم !| إليهما ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا 3 غير ذلك 
ا 0 ما جاوروني . 
1 ا رسوله 55 ثم قال بعضهم للقن : 
ماتقولون للرجل إذا جئتموه؟)؟ قالوا9»: نقول: والله ماعلمنا 
وما أمرنا"» به نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كائن في ذلك ما هو كائن. 

فلما جاءوه * زاد أبو نعيم9) * وقد دعى النجاشي أساقفته 


)١(‏ في جميع النسخ وفي المسند (قال). وما أثبتناه من ط. أصح لأن الراوية أم سلمة 
رضي الله عنها ‏ 

؟) سقطت (ها ولفظ 527 ط ومكانها (و)» والصواب ما أثبته من ساشر النسخ 
ومن المسند؛ ولاه الله الخلق خلقهم. كأنه يقسم بخالق الخلق, (وأيم الله) من 
ألفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الله. 
انظر الفتح الرباني 7717/٠١‏ . 

9) بضم الهمزة. فعل مبني للمجهول. أي : ولا يقدر أحد على أن يكيدني بسبب 
منعهم. والمعنى أنه لا يسلمهم أبداً. ولاايهمه في ذلك شيء, ولا يخشى أن يلقى 
فيه كيدا. 
انظر الفتح الرباني .778/٠١‏ 

(5) في ط (إذا أجبتموه) . 

(5) في أء ط (قال)., وصوابه ما أثبتناه من س. ك, وهو الموافق للمسند. 

(5) في جميع النسخ (جاء), وما أثبته من المسند. 

(9) ما بين النجمتين ساقط من أ وأثبتناه من سائر النسخ وليس في المسند. 


مم ؟ 


ومعهم( مصاحفهم حوله(»., فلما جاءوه» ‏ فسألهم فقال: ماهذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد 
من هذه الأمم؟2" . 

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب, فقال: 


أيها الملك. كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام. ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش», ونقطع الأرحام. ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا 
الضعيف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه. 
وصدقه. وأمانته. وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده. ونعبده. نخلع ما كنا 
نحن نعبد27 وآباؤنا» من دونه من الحجارة, والأوثان.» وأمرنا بصدق 
الحديث,. وأداء الأمانة. وصلة الرحم. وحسن الجوارء والكف عن 
المحارم » والدماء. ونهانا عن الفواحش, وقول الزورء وأكل مال اليتيم» 
وقنذف المحصنات 600 وأمرنا أن تعد الله لا نشرك به شيفاء وأمرتنا 
بالصلاة والزكاة29, والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام» قال: 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده. فلم نشرك به 


)١(‏ سقطت (معهم) من أ. 

(؟) سقطت (حوله) من س. 

(“") سقطت (فلما جاءوه) من س2 ك. 

9ع سقطت «(الذي) من ط. 

(©) في ط (الأآمة). 

(5) في ط (نعبد نحن). 

(0) في أء س (وأبانا) وفي ط وأباءناء» والصواب ما أثبتناه من ك. 
(4) في ط (المحصنة). 

(9) سقطت (والزكاة) من ط. 


شيئاً وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعد(© علينا قومنا 
فعذبونا2"2 وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن”” عبادة الل 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهروناء وظلموناء وشقوا 
عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك واخترناك على من 
سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 
قالت: فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قالت: : فقال له جعفر: نعم, فقال له29 النجاشي : فأقرأه على 
فقراً عليه ضدراً من منورة مريم : ْ 


«كهيعص (ي) زد يمت رَيِكَ عبدة دم كربا 9 إِذ ادو 

ينآ حَفِيًا (ي) فَالَّرَيَ ف ون العم مق وَآشْتَعل ارس مكيبا وَلَم 
رس حير م 5 < وومةه 

حكن يدعايك ره ب شَقيئًا ف ا وإد : خْفْث المويل من وَرَآى وَحكَاتتِ 


أمرأقٍ عَاقِمًا تل ون ملك ولك (ه) روث من ال بتشورت اجا 
م 00 ناَك يك بين صل ينيل 


قرا وقد بل 


حكن 0 20 م لك خد اواك مد 


م00 
ههئهأ-< 
أل 


بَلْوَلوَئلك سَيْعًا و قَالَ رَب انكل ل ءايه َال يتل كلا دُكِلِمَ 
ألم لَك دَبِنَلٍ سك يمه مد من ألِْحَرَانٍ وح إل أن 
سيبك وص 0 (©) ين خز سككس ولاخ مهيا ( 9 


وِحَنَانَامن دوو وهو واس ييا © 9 ورا بولِدَيهِ ور يك جَئَاراعَوريًا (2 9 


دع 


ّ 


)١(‏ في ط (فعدنا) وهو تحريف. 5) في أ(من). 
(؟) في ط (فعذيوا). (8) سقطت له من (ط). 


همه" 


آذه عه 0 ل سرع ل الو 2 أ سا الل يكوا 
وَسَلَْم ليهو وم ولد يوم يموت ووم بعت يا 9) وَاذكر فيالكتب مرمإذ 
م مماصم « 01 أ ناا 7 


أنتبذت مِنْأَهْلِهَا مَكناسَرقيًا ( مَأَععَدَتمِن دُونِهم هابا فاه سَلْنَاإِليها 
رويحنافْحَمَفَل لْهَابسَرا 602ل ار اتقوية يرككي04 َال 
إسَمَآأَنَأوَسُوُ رَيَكِلأصَبَّكَكِ عُمَارسكيًا () مَل لينل دمو 
اح ماه بسر وَل ألديفِيًا 09 © اكت وري ممق مين ولتقمك 


ال ا 0 2 


يلاس يقد مَمَأََك رك مرا مَقَْضِيًا (7 ل # باو 0 به 
مَكَانَافَصِيًا () | فاه اَلْمَحَاضإِكَيمْعَالَعةٍ قَالْنْ يلت مِتّ قبل هنذا 


< 
0 2 د« مهم -- ات ع 


وشكشف متياة: 2 مَنِسيًا 2 فَتَادَهًا من تحنها ألا حَرَنِ هد جَعلٌ ريك تدك 
سَريا © وَمْرَمتليِِ جنع التَعْلوَ مقط عَليِكِ رَطْبَاجيكا 09 لوسر 


يقترن ِف تَدَرتُ لمن صَوْمًا فآ 0 
الوم افيا © 3 فَأَنتْيد-قَومَهَا يدالوا مره مي لَقَل عدت سَيكَافرِيً() 


أت رودم لقا راسو وما كك أتلويي ١‏ رخالا 
م كنف الْمَهْدٍ صَِيئًا 9 ()) فَالَإِقْ عد أسَّهِءَاتَليَ الكتب وَجَعَلنى 
بايا وَجَعَلنٍ مُبَارا أبن ما حكنت حت وَوْسفِ لصوو لكر ةماهت 
(© وَبَيَاوَدَقِوَكْيصِمَلْقٍ باسنأ © وَالسَكم يوم وإد توي 
دو دوع هه 


م يأك 9 ملك وت ان يحالْحق الى فيه . 
يَمرَودت 9 :0 مَاكات نه أن 1 0 0 8 


فيكو )نأرق ورك ةعاط قي (©) فاخت فَالْدْحرَابُ 
يديك وأ بيطو © أن اوقتا لكن 


5-4 20-7 2002 اج الح ساح صر صر 2 لح سا سر رو 
لطَدِِمُونَالم فصَكلٍمُبِينٍ © وأنذ د تادرو فوم 
د 


اجرف 0 ٍعورِن مك74" . 


)1( سورة مريم : الأيات ١‏ سس 5. 


"5 


حتى 


قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها('» ‏ فبكى ‏ والله ‏ النجاشي 


- 


أخضل ”)© لحينه: وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين 


ليخرج الل مشكاة واحدة(؟)2 ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص: انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكما أبداً ولا أكاد. 


قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمروبن العاص: 


والله لآتينه غذاً أعيبهم عنده» ثم استأصل به خضراءهم”». 


قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين 


فينا ‏ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. 


4 
(0 
5 
(5 


(6) 


قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك. إنهم يقولون في 


ولم ترد الآيات في المسند وإنما اكتفي فيه بقوله : «فقرأ عليه صدراً من سورة مريم» 
كهيعص». ولعل الشيخ ‏ رحمه الله ذكرها لأنه يقرأ كتابه هذا المسلم وغير 
المسلم. فلعل غير المسلم ‏ وخصوصاً النصارى ‏ الذين ألف هذا الكتاب من 
أجل الرد عليهم ؛ لعلهم يقرأون بعين الإنصاف فيهتدون إلى دين الإسلام الذي 
لم يغمط المسيح ‏ عليه السلام ‏ ولا أمه الطاهرة حقهاء بل وضعهما في المنزلة 
العالية اللائقة بهماء ولم يتجاوز الحدود كما فعلت النصارى. 

سقطت جملة (رضي الله عنها) من ك. 

أي : بلها بالدموع . 

سقطت (من) من ط. 

قوله: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة)» سبق تخريجه في 
أول الكتاب . 

شق أء ط (حضراهم) بإهمال الخاء المعجمة. وصوابه ما أثبته من س. 4, والمسند 
(بالخاء والضاد المعجمتين وألف ممدودة وهمزة بعد الألف), أي: دهماءهم, 
وسوادهم . انظر الفتح الرباني .778/1١‏ 


/أاه؟" 


قالت: ولم ينزل بنا مثلها(١2,‏ » فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : 
ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله ‏ فيه ما قاله 
الله وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن ن» فلما دخلوا عليه قال لهم : 
ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاء به نبينا : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها | إلى مريم 
العذراء البتول. 

قالت: فضرب النجاشي يده إلى 29 الأرض فأخذ منها عوداًء ثم 
قال : ما عدى عيسو بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله 
حين قال ماقال فقال: وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» 
والسيوم : الآمنون. من سبحم غم . ثم من سبكم غرم ثم من سبكم 
غرم» فما أحب أ نَ لي دبرا ذهياً وإني 29 آأذيت رجلا منكم والدبر 
بلسان الحبشة : الجبل ‏ ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله 
ما أخذ اله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيهء وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه . 

)١(‏ مثلها أي : شدة مثل هذه الشدة. 

9) في ط (على). 

(09) في أء ط (ديراً) بالمثناة التحتية وصححناه من سء كء وهو الباء الموحدة: هذا هو 
الصواب وهو بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة. وقد سألت واحداً من أهل 
تلك البلاد. فأفاد أن الدبر ‏ بالباء الموحدة ‏ تعني الجبل في لغتهم فوافق قوله 
ماذكر في المسند. 
وانظر الفتح الرباني ١٠8/7؟77.‏ 

6 في أ. ك (وأن). 


لحان 


قالت: فخرجا”"» من عنده مقبوحين مردود عليهما ماجاءا به 
وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. 

قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به. يعني : من ينازعه في ملكه. 

قالت: فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه» عند 
ذلك تخوفنا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل” لا يعرف من 
حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. 

وروى عبد الله بن عامر بن الزبير9”©» عن أبيه قال: لما نزل 
بالنجاشي عدوه من أرضه جاء المهاجرون فقالوا: إنا0» نحن نخرج 
إليهم فنقاتل معك وترى جزاءنا» ونجزيك بما صنعت بنا فقال: ذو 
ينصره الله خير من الذي ينصره الناس» يقول: الذي ينصره الله خير من 
الذي ينصره الناس فأبى ذلك عليهم . 

(رجعنا إلى) حديث أم سلمة قالت: وسار النجاشي حؤتهما 
عرض النيل ‏ قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
57 من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ 


)١(‏ في س (فخرجنا) وهو خطأ. 

فق في ط (رجلاً). 

9) اتفقت النسخ كلها على هذا الاسم. ولم أقف عليه. فلعله انقلب على النساخ وهو 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام , وقد وردت الإشارة إليه في تاريخ خليفة بن 
خياط في موضعين منه ص 0754. ص 017 , وفيه ذكر اسمه وتاريخ وفاته وأنه مات 
رحمه الله سنة ١7١ه‏ . كما ورد أيضاً في طبقات ابن سعد ©/18. ولم أقف 
عليه في البداية والنهاية» ولا في غيره مما اطلعت عليه من كتب التراجم . 
أما أبوه فهو الصحابي الجليل الزبير بن العوام. وقد سبقت ترجمته . 

(1) سقطت (إنا) من س» ك. 

(9) في ط (حربنا) . 


اح 


قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. 

قالت: وكان من أحدث القوم سناًء قالت: فنفخنا له قربة فجعلها 
في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى 
العوة وتم الطلق تم حصرهم, 

قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في 
بلاده . 

قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعين لما هو كائن إذ طلع الزبير"» 
يسعى ويلوح بثوبه ويقول. ألا أبشروا قد ظهر النجاشي وقد أهلك الله 
عدوه. 

فوالله20 ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط . 

قالت: فرجع النجاشي» وقد أهلك الله عدوه. ومكن له في بلاده 
واستوثق(2 عليه أمر الحبشة. فكنا(؟» عنده في خير منزل حتى قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ©©. 

وقدروى جمل هذه القصة أبو داود في سننه من حديث 
أبي موسى07). 


)١(‏ في ط (الزبير بن العوام). ‏ (") في ك. سء. ط (واستوسق). 

(؟) في ك. ط (قالت: فوالله). (4) في ك (وكنا). 

(9) انظر مسند الإمام أحمد 5701/1١‏ 70. وتقدم الحكم على رجال السند في أول 
الحديث,. عند الترجمة لهم . 
ووردت أيضاً فى 40/8؟ ‏ 787 من المسند. 
وفي سيرة ابن هشام .797-17494/١‏ 

(7) رواه أبو داود عن أبي موسى - مختصراً ‏ في كتاب الجنائزء باب في الصلاة على س 


مين 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى”" قال: بلغنا مخرج 
سول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين 
إليه ليه: أنا وأخدوان لي أنا أصغرهما في اثنين وخخمسين رجلا من قومي؛ 
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن 
انو طالت رأمتحاند عتايده قال عفر إن وسضول شا طلى :انه عليه 
ف بعثنا وأمرنا يعني بالإقامة ‏ فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه 
حتى قدمنا جميعاً. قال('2: فوافقنا رسول الله دمل اعله سلب 
حين فتح خيبر فأسهم لنا منهاء وما قسم لأحد غائب عن فتح خيير غصرة 
إل لمن شهد معنا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم . 

قال: فلما رأى ناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني أهل السفينة ‏ 
سبقناكم”» لهجرة؛ قال: ودخلت أسماء بنت عميس7؟» ‏ وهي ممن 
قدم معنا على حفصة2» زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 


المسلم يموت في بلاد الشرك 7/ "4ه .)75١8(‏ 
وأخرجها الحاكم في المستدرك, كتاب التفسيرء من حديث أبي موسى الأشعري. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 
انظر المستدرك 09/57 "١١‏ (كتاب التفسير) . 

. في سء» ك (من حديث أبي موسى» عن أبي موسى)‎ )١( 

0( في ك (حتى قدمنا جميعاً على رسول الله مار ناه مود .. إلخ). 

() في أء سء ك (سبقنا لهم) وهو تحريف. وصححناه من صحيحٍ البغاري 0 

9ع أسماء بنت عميس الخثعمية» أخت ميمونة زوج النبي ت على اله عليه وسلم عن 
لأمها. أسلمت قبل دخول دار الأرقم. وبايعت» ثم هاجرت مع المهاجرين إلى 
أرض الحبشة؛ مع زوجها جعفر بن أبي طالب؛ فولدت له 0 أولاده. ولما 
استشهد تزوجها أبوبكرء فولدت له محمداًء ثم تزوجها علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
راجع : الاستيعاب 4/ 77*0؛ والإصابة 84/©؟؟؛ والتهذيب .7948/١7‏ 

(0) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية. أم المؤمنين» تزوجها النبي صلَّى الله عليه - 


55١ 


هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين راق 
أسماء: . من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس » فقال عمر. الحبشية 
هذه<١)؟‏ البحرية هذه؟ قالت أسماء : :انعم : : فقال عمر سبقناكم بالهجرة 


نحن أحق برسول الله - صِلَى الله عليه وسلَّم9) فغضبت وقالت: 


ل لاوم مدر لحك حم 
جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء”” بالحبشة» 
وذلك في الله تبارك وتعالى ‏ . وفي رسول الله صل الله عليه 
وسلّم ‏ . وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت 
لرسول الله - صلَى الله عليه وسلّم ‏ . ونح كنا الؤذى وتضاف» وسأذكر 
ذلك لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأسأله. و الله لا أكذب 
ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. 


ل ا قالت: 0 إن 


(0) 


زه 


وسلم خ بعل اين بن حداف السهمي سنة “اه . وقيل: ؟ه . قيل: ولدت قبل 
المبعث بخمسة أعوام , وتوفيت ‏ رضي الله عنها ل سنة ©46ه . 

راجع : الاستيعاب 14/١؟؛‏ واللإصابة 554/84؛ والتهذيب »5٠١/١7‏ والرياض 
المستطابة ص ."١7‏ 

سقطت (هذه) من ك. 

في ط (منكم). 

في جميع النسخ (البعد البغضاء). وصوابه ما أثبتناه من الصحيحين «البعداء» بضم 
الباء الموحدة وفتح العين المهملة وألف ممدودة وكذلك «البغضاء» بضم الباء 
الموحدة وفتح الغين المعجمة وألف ممدودة. 

قال العلماء: : البعداء في النسب». والبغضاء في الدين. لأنهم كفار إل النجاشي. 
وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم . 

سقطت «الواو) من ط. 


بض 


قلت له؟ قالت27: قلت كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أ نم أهل السفينة هجرتان» . 

قالت: فلقد رأيت ت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني 29) أرسالا0© 
يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا هم به أفرح ولا أعظم في 
أنفسهم مما قال رسول الله 0 

قال أبو بردة(4) : قالت أسماء : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد 
هذا الحديث منى “ . أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم( 0 


عا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وصلوت لسن 7 النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه 


)١(‏ في س (قال) وهو خطأ. 

)١(‏ في سء ك»ء ط (يأتوني). 

(5) إرسالاً أي : أفواجاًء فوجاً بعد فوج . 

(54) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. اسم أبي بردة: الحارث». وقيل: عامر. 
وقيل: اسمه كنيتهء وثقه العجلي ‏ وابن حبان, وابن سعد. وغيرهم. وهو فقيه» 
عالم, كثير الحديث. تولى قضاء الكوفة قبل الشعبي في زمن الحجاج. ولد 
لأبي موسى عندما كان أميراً على البصرة من قبل عمرء ومات سنة *١٠ه‏ . وقيل: 
5ه . وعمره 47 سلة. 
راجع: البداية والنهاية 944/7؛ وتهذيب التهذيب 4١9 -148/1١7‏ والتقريب 
+ والأعلام للزركلي */ 587 . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب 
المغازي / باب غزوة خيبر ©/١٠4؛‏ ورواه مختصراً في مناقب الأنصارء باب هجرة 
الحبشة 154/4؟؛ اوه مسلم في الفضائلء باب من فضائل جعفر بن 
أبي طالبء وأسماء بنت عميس» وأهل سفينتهم » رضي الله عنهم ‏ 2224/15 
/1 حديث رقم (159). 

(1) في أء ط (وأخرجاه), والصواب ما أثبتناه من س» ك. 


نض 


قال: 


5 


وسلم - النجاشي يوم توفي وقال: «استغفروا لأخيكم) . ثم ع بالناس 


«استغفروا لأخيكم)7" . 
وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نعى النبي ‏ صلَّى الله عليه 


إلى المصلى فصفوا وراءه”© وصلّى عليه وكبرأربع تكبيرات. 
5 1 


1.98 0 امعان هه 


(0) 


ف 


أخرجه البخاري في المناقب. باب موت النجاشي 45/4؟؛ ومسلم في الجنائزء 
باب “في التكبيير على الجنازة ؟//561 (5)؛ ورواه أحمد بلفظ «أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم لما مات النجاشي , أخبرهم أنه قد مات فاستغفروا لله». 

مسند أبي هريرة 7541/17 . وأخرجه الحميدي في مسنده من حديث أبي هريرة 
بلفظ (لما مات النجاشي ‏ قال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم : «استغفروا له». 
(؟/520؛) رقم .)٠١77(‏ 


في ط (واءه) وهو تصحيف. 


أخرجه الإمام البخاري في المناقب, باب موت النجاشي 745/84 بنحوه ومسلم في 
الجنائز بنحوه. باب في التكبير على الجنازة 505/57 (57). وليس فيها «استغفروا 
لأخيكم». وإنما هي في الحديث السابق. 

وأخخصرجه الترمذي بلفظ مقارب في الجنائز. باب ما جاء في التكبير على الجنازة 
(77١٠)؛‏ وأخرجه أبوداود في الجنائزء بإب في الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشرك. 051/7 (7504). ورواه النسائي في باب الصفوف على 
الجنازة 59/5؛ وابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على النجاشي 
0 (1975). ورواه ابن جرير الطبري من طرق متعددة عند آية: «وإن من 
أهسل الكتاب لمن يؤمن بالله. . . © الآية 199: سورة آل عمران. 145/4 ١40‏ 
(المجلد الثالث). 


ناض 


أربعاً("» . أخرجاه ذ في الصحيحين . 


)١(‏ حديث جابر: أخرجه البخاري في المناقبء, باب موت النجاشي 745/84؛ ومسلم 
في الجنائزء باب في التكبير على الجنازة 61//17" حديث رقم (55)» (16). 
وقال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي ي أوفي وجابر.. /061 
وروى اوماجهة ون عدت ابن عمر: أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ عاهان 
على النجاشي فكبر أربعاً. (441/1) (168). وروى أحمد من حديث جابر 
بلفظ: (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» . هلم فصفوا فصففنا فصلّى النبي 
5-6 الله عليه وسلّم عليه ونحن. رواه في مسند جابر /15918 . وروأه 
الحميدي في مسنده من حديث جابر ينحوه» وليس فيه ذكر التكبير 040/7 
(1791). 


256 


تت -إسلام من 


أسلم بِنْ 


نصارىالعرب 


فصل 

وكان أول ما أنزل الله تعالى ‏ عليه صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
الوحي. عرضت خديج( امرأته أمره على عالم كبير من علماء 
النصارى يقال له ورقة بن نوفل. وكان من العرب المتنصرة. فقال: « 
هو الناموس الذي كان يأني موسى بن عمران يا ليتني أكون9© فيها جذعاً 
حين يخرجك قومك ‏ يعني ليتني أكوب شاباً ‏ فإنه كان شيخاً كبيراً قد 
كف بصرهء فقال له النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ «أومخرجي هم؟ 
قال: نعم لم يأت أحد بمثل ما أتيت ت به إلا عودي . وأن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً»7 . رواه أصحاب الصحيح . 

وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمئنوا به. 
فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم, فأنزل الله فيهم : 


)١(‏ خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. أم المؤمنين» كانت تدعى في الجاهلية 

00 تزوجها النبي صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وهي ابنة .4 سنةء وولد له منها 
لده كلهم ما عدا إبراهيم. وهم القاسمء وزينب» وفاطمة. ورقية» وأم كلثوم . 

الا النبي صَلَّى الله عليه وسلم أريعا ومشريق سنة وستة أشهر. وكان 
الرسول حين تزوجها ابن إحدى وعشرين سنة. وهي أول من آمن بالله ورسوله 
وصدق بما جاءه به. ورد في فضلها أحاديث كثيرة في صحيح البخاري 7١٠/4‏ ؛ 
وصحيح مسلم 1885/4؛ وانظر ترجمتها في الاستيعاب 4/١71؛‏ والإصابة 
0/1 

(؟) سقطت (أكون) من أ.ء سء ك. 

(9) سبق تخريجه في أول الكتاب عند كلام الشيخ عن القرآن وأنه أصل كالتوراة» وأن 
علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 


اح 


اين لتم الكتبين قنو. شري ؤدثوة (© بكيم الوا 


000 ع + راسم وم م مس رسن بجحي ير د خويءه كودع مر2* لس 
أنه ألْحَقٌ من رَيناإِنَكنا من به مسَلمِين (0) وليك يِؤْبونَ أجرهم مَريَدنِيمَا 


- 
6 مه سر صر -3 6 
وى سي سس يه سس مه ذو 1 ووم *ء د 
- 


4 200-70 ل رح سر 5 2 20-0 22 
صَإر وا ويَدرَءون يِالْحَسَدَة انمه وممَاررفنتهم تفقوت 009و إِذَا مسوعوأ الغو 


-_ه 


عرض أَعَنه وَقَالُوا لما َعم 1 ع5 سكم 00 جا 0 


وروى”” البيهقى فى كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال: 
أنبأنا0") أبو عبد الله الحافظ7؟», أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب2», 


)١(‏ سورة القصص: الآيات لاه 80ه. 

(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن آيات القصص 05/7١‏ (مجلد 8) بإسناده عن 
علي بن رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة ‏ يعني أباه ‏ 
إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فآمنواء فأوذواء فنزلت: «الذين آتيناهم 
الكتاب# الآية» وقد ذكر ذلك السيوطي في لباب النقول ص »١158‏ وعزاه إلى 
ابن جرير والطبراني . 

(؟) في ط (وقصتهم مشهورة في كتب التفسير وغيرها وروى. . .إلخ). 

(0) في أ جاءت صيغة التحديث بلفظ (ثنا) إلى يونس, ثم قال عن ابن إسحاق وفي 
س. ك (عن أبي عبد الله الحاكم. . . ثم ساق السند كما في أ. وما أثبتناه من طء 
دلائل النبوة 5/17/,. 

(5) أبو عبد الله الحافظ ‏ هو محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفين فيه ولد في نيسابور سنة "7١‏ وتوفي بها سنة 408ه من 
تصانيفه (المستدرك على الصحيحين) والإكليل. والمدخل» وغيرها. (ترجمته في 
طبقات الحفاظ ص 4٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠١45 1١8/7‏ (915175)؟ 
وميزان الاعتدال 2.508/7 ولسان الميزان ه/ ”7*7‏ 77 (81). 

(0) هو شيخ الحاكم: الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم النيسابوري كان يكره أن يقال له الأصم. وكان محدث عصره بلا مدافعة. 
قال الحاكم حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة» توفي سنة "4"اه . 
انظر: تذكرة الحفاظ 85٠١/17‏ (ه478). 


إيكهضنا 


أنبأنا أحمد بن عبد الجبار" , أنبأنا يونس”") عن ابن إسحاق”" قال: ثم 
قدم على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ عشرون رجلا وهو بمكة 
أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في 
المجلس فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. 
فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى اللهد©) 
وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع. ثم استجابوا 
له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبوجهل في نفر من قريش. فقالوا: 
خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون92 لهم 
فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لكم. ما نعلم© ركبا أحمق منكم أوكما قال لهم. 
فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم, لا نألوا 
لأنفسنا إلا خيراًء ويقال ‏ والله أعلم ‏ أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات© : 


)١(‏ أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي . ولد سنة /ا/1١اه‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «ضعيف وسماعه للسيرة صحيح». وقال الذهبي: «ضعفه غير 
واحد». مات سنة 7/الاه. 
انظر تقريب التهذيب 19/١‏ (78)؛ وتهذيب التهذيب ١/51؛‏ ميزان الاعتدال 
/117. 

(1) يونس بن بكير بن واصل الشيباني. أبوبكر الكوفي. وذكر ابن حجر أن ابن معين 
وثقه. وقال في تقريب التهذيب 84/7" (47/7): «يخطىءء من التاسعة مات سنة 
68ه). وحسن الذهبي في ميزان الاعتدال حديثه. انظر 478/5 ؛ وانظر تهذيب 
التهذيب .454/١١‏ 

(9) ابن إسحاق سبقت ترجمته. وسند هذا الخبر منقطع لم يصله ابن إسحاق. 

(5) سقطت (إلى الله) من س. ك. ط. 

(5) في سء ك. (لترتادوا) . 90) في سء ك (قالوا). 

(5) في ك (لا نعلم). (48) في سء ك يقال فيهم نزلت هذه الآيات. 


ل 


#2 لين ا ينهمالْكنبَ من ملو هم يه يوسن # : 


إلى قوله: + لاض الْجَنهاينَ واوا 

ولمّا كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل ‏ صَلَّى الله عليه 
وسِلَّم ‏ رسله © إلى - جميع الطوائف. فأرسل إلى 25 النصارى: نصارى 
الشام ومصر. فأرسل 00 وقد قيل: إن هرقل هذا هو 
الذي زادت النصارى 9 له فى صومهم عشرة أيام لما اقتتلت الروم 


)١١(‏ سورة القتصص: الآيات 7ه ل 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 15/5/اا (باب: الهجرة الأولى إلى الحبشة). 
طدار الفكرء وانظر سيرة ابن هشام 174/7 78؛ وتفسير ابن كثير 2984/7 
وكلهم ساق القصة عن ابن إسحاق ‏ رحمه الله ثم قال ابن كثير: ويقال أن النفر 
النصارى من أهل نجرانء فالله أعلم أي ذلك كان. وانظر الدر المنشور للسيوطي 
. 
وذكرابن الجوزي فيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم مؤمنو أهل الكتاب. رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد. 
الشاني: مسلمو أهل الإنجيلء روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من 
أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فشهدوا معه 
أحداًء فنزلت فيهم هذه الآية. 
الثالث: مسلمو اليهود. كعبد الله بن سلام. وغيره. قاله السدي . 
ذكر ابن الجوزي هذه الأقوال في تفسيره: زاد المسير5548-178/5. قال 
النيسابوري ‏ رحمه الله : «والتحقيق أن كل من حصل في حقه هذه الصفة يكون 
داخل في الآية. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». انظر تفسيره 
المسمى : غرائب القرآن/ على هامش تفسير ابن جريرء طدار الفكر 655/1٠١‏ 
(المجلد 8). 

() في س (أرسل الله عليه رسله) وسقطت جملة ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من أء ط 
وزدناها من ك. 

(5) في ط (إلى الجميع). 

(5) في ك (زادت له النصارى) . 


خثئظ5"ظ> 


والفرس وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم فطلبت منه النصارى قتلهم 
وضمنوا له أن يكفروا خطيئته<© بما زادوه في الصوم» وكانت الفرس 
مجوساً والسروم نصارىء وكانت المجوس الفرس غلبت النصارى أولاًء 
وكان هذا في أوائل مبعث النبي ©9‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو بمكة 
وأتباعه قليل» ففرح المشركون بانتصار الفرس., لأنهم أقرب إليهم من 
أهل الكتاب واستاء("© المسلمون لذلك؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم» 
فدخل أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ على رسول الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وأخبره بانتصار الفرس على الرومء فأنزل الله 
5 

«ِالْمَ 9© لآ الروم 9 ف أدَنَ رض وهم ين بعد لهم 
سيغبوت 9 فيطع سد ْينألأمْ رمن لومب دويَوْمَوِيِفُوَحُ 
لْمَؤسُوَْ () ينص اسه 04 . 

وكان هذا مما أخبر به النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قبل7© أن 
ككون. وكان ا عب اعورم ردم كر سو كر العتدي سر فقي الله 
عنه» ‏ كذبوه فراهنهم أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه 9© كما ذكر 
هذا المفسرون والمحدثون. 


. في كء ط (يكفروا له خطيئته)‎ )١( 

(؟) في س (الرسول). 

(9) في أ (وايتسا) وفي ط (وساء المسلمين ذلك) وما أثبتناه من ك. س . 

(5) سقطت (تعالى) من ك. 
() الآيات من سورة الروم: ١‏ ه وتمام الآية الآخيرة: «يَنِصِرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيِرُ 


الْرَحِيِمْ» . 
(5) في ك (من قبل). 0( سقطت جملة رضي الله عنه من أ س. 
(0) في ك (وكان). (9) في ط (على ذلك). 


خف 


قال سنيد(» في تفسيره ‏ وهو شيخ البخاري ‏ حدثنا 00 


عن ابن 9) ص الزناد9»), عن أبيه2»؛ عن عروة بن الزبير"2, عن 
بارين كم الأسلمي9) أنه قال : لما أنزل الله على رسوله من الله 


لق 


(0 


ف 
فق 


زفق 


(2 


0 


عليه وسلّم ٠:‏ « الى ليي) عبتا لرقم 4. 


2 
في ك (سفيان) بدل سنيد وفي ط (سفيان بن سنيد) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من أ 


س2 وكما هو فى الترجمة هكذا: 

سنيد بن داوود ليق » أبوعلي المحتسب. واسمه الحسين وسنيد لقب قال 
ابن حجر: «ضعيف» مع إمامته ومعرفته» لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه؛ 
مات سنة ١٠7ه‏ . وذكر الذهبي : نون له جيرا ولذها يكن : 

انظر تقريب التهذيب ١/ه*#"‏ (04)؛ وميزان الاعتدال 75/7 وتهذيب التهذيب 
7168. 

حجاج بن محمد المصيصي الأعور. أبو محمد الترمذي الأصل . قال ابن حجر : ثقة 
ثبت؟ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد وقبل موته. مات سنة 5١٠اه‏ 
ترجمته : في تقريب التهذيب ١64/١‏ (١15١)؛‏ وميزان الاعتدال ١/454؛‏ وتهذيب 
التهذيب 8/7١7؟.‏ 

سقط (ابن) من س» ط. 

ابن أبسي الزناد. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد (عبد الله بن ذكوان) القرشي المدني 
قال ابن حجر: «صدوق, تغير حفظه لما قدم بغداد». وذكر الذهبي «وأنه قد مشاه 
جماعة وعدلوه» مات سنة 5لا١ه‏ . 

انظر ترجمته في تقريب التهذيب 5/8١/١‏ كد وميزان الاعتدال 7/ هلاه . 

أبو الزناد. هو عبد الله بن ذكوان القرشي . ” ثقة فقيه» وثقة أحمد وابن معين والعجلي 
وأبو حاتم وابن حبان والنسائي وغيرهم. مات سنة ١1١ه‏ . 

انظر تقريب التهذيب 4١/1١‏ (785)؛ وميزان الاعتدال 518/1. 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . ثقة فقيه مشهور. ولد في أوائل خلافة 
عمر الفاروق ومات سنة 4 9ه . على الصحيح . 

انظر تقريب التهذيب 194/7 (617١)؛‏ وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ص 519 . 
نيار بن مكرم الأسلمي بكسر أوله وتخفيف التحتانية في (نيار) وضم أوله وسكون 
ثانيه وفتح الراء في (مكرم) صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية. . . كان ثقة قليل 
الحديث قال ابن حجر وأنكر ابن سعد أن يكون له صحبة . 


لا" 


إلى قوله: «وهوالص ري رايسم 200#4. 

تر أبو بكر وعر يترها بمكة رائعا بها صرت : 

وف د و لد . يت 2 فآ 

000001 1 10 (6 

به صاحبك؟ قال: لا والله , ولكنه كلام الله وقوله(؟) تبارك وتعالى - ك0 
قالوا: فذلك بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين» 
فراهنهم أبو بكر ففتح”2 الله للروم22 على فارس دون التسع9"©. فأسلم 

قال ابن مكرم: وإنما كانت ققريش تستفتح ‏ يومئذ ‏ بالفرس ؛ 
لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعث. وأهل أصنام. وإنما كان9» المؤمنون 
يستفتحون يومئذ بالروم؛ لأنهم وإياهم أهل نبوة وتصديق بالبعث. 
فأنزل الله تعالى ‏ : 


انظر ترجمته في الإصابة 048/7 (8878)؛ وتهذيب التهذيب 448/٠١‏ وتقريب 
التهذيب 17/١81؛‏ والخلاصة للخزرجي ص 5٠5‏ . 

والخبر جاء من طريق سنيد. وهو ضعيف كما قال ابن حجر ٍ 
والمؤلف ‏ رحمه الله أحال على تفسير سنيد. ولكني لم أعثر عليه. وليس موجوداً 
حسب علمي » وقد رجعت إلى كتب التفاسير التي تعني بالآثار فلم أقف عليه من 
طريق سنيد. أما القصة فهي متواترة كما ذكر المؤلف وسيأتي زيادة تخريج لها. 


)١(‏ سورة الروم: الآيات ١‏ ه. (5) في ط (بفتح) وهو خطأ. 

(؟) سورة الروم: الآيات ١ل‏ 4. (5) في ط (الروم). ش 
(9) في ك (لعل هذا). 0) في ك (على فارس في بضع سنين). 
(5) في ك (وقول الله). (8) في أء س (كانوا). 


فى 


الور اقوط رن قرا لخ تون ال 4 

وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه فقال: حدثنا محمد بن 
جاه حنتتنا اتساغيا بن ١د‏ بي أويس” ”© قال: حدثني ابن 
أبي الزناد9» عن أبي الزناد"» عن عروة بن الزبير”2 عن نيار بن مكرم 
الأسلمي © قال: 00 

«الم ( ل ' يي ف أدنَ الْأَيْضٍ وهم ين بَحْدِ غَبِهِمْ 
يلبوت 679 فيطع ديس ...04 . 

فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب. 

وذلك قوله تعالى : 


٠ 8١‏ ويَوميِذ يفرح المؤينوت" 9 0 سيران ا 
وَهوالْص زر لتحم 0#" . 


)١(‏ سورة الروم: الآيتان 4» ه. 

(؟) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي» أبوإسماعيل الترمذي, نزيل بغداد ثقة 
حافظ؛ قال ابن حجر. لم يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه مات سنة ٠18ه‏ ؛ انظر 
تقريب التهذيب ١56/7‏ (04)؛ وتهذيب التهذيب 537/9. 

() إسماعيل بن عبد الله بن أويس, أبو عبد الله بن أبي أويس المدني. صدوق أخطأ 
فى أحاديث من حفظه مات سنة 5الاه . 
انظر تقريب التهذيب ١/١‏ (0177) وتهذيب التهذيب ."١١/١‏ 

(5) ابن أبي الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو صدوق. 

() أبو الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقة. 

(1) عروة بن الزبير. سبقت ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقة مشهور. 

(10) نيار بن مكرم . سبقت ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو صحابي . 

(8) -سورة الروم: الآيات 1١‏ -4. (9) سورة الروم: الآيتان 4. ه 


ذف 


وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتتاب 
ولا إيمان ببعث, فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبوبكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ يصيح في نواحي مكة: 

وال © غبت الهم © ف أدنَ أ ا 
سيغيبوت 79 فيضع تمع نير لهال ميرهن فقيل ومن : 1 نا 


اتن انالبي لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم زعم 
ذلك؟ فارتهن أبو بكر والمشركون فظهرت الروم على فارس في بضع 
سنين + وأسلم عند ذلك ناس كثين من لمش زكين 60 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد »9‏ يعني غريباً من هذا الوجه ‏ 
وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسيرء والمغازي», والحديث» 
والفقه229؛ والقصة متواترة عند الناس() . 


.4- ١ سورة الروم: الآيات‎ )١( 

(؟) سقطت (من قريش) من ك. 

() أخرجه الترمذي في جامعه بنحوه في التفسيرء تفسير سورة الروم ه/ 04# وقال هذا 
ل لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
قلت: ابن أ بي الزناد: صدوق كما قال ابن حجرء وقال الذهبي : قد مشاه جماعة 
وعدلوه. كان خن الحفاظ المكثرين, ولا سيما عن أبيه 
انظر ميزان الاعتدال ؟'/ه/اه؛ وتقريب التهذيب .48١/١‏ 

(؟) في أ (الزياد) بالمثناة التحتية وهو خطأ صححناه من سائر النسخ ومن الترجمة حيث 
ورد بالنون الموحدة كما سبق . ٠‏ 

(©) في ك: تقديم وتأخير لا يضر بالمعنى . 

(1) رواها الترمذي من طرق متعددة في سئنه 47/8" (تفسير سورة الروم)؛ وأحمد في 
المسند من حديث ابن عباس .795/١‏ 804؛ والحاكم في التفسير من حديث - 


>33 


وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: عن سفيان29, عن حبيب بن 


أبي عمرة(2؛ عن سعيد بن جبير(”», عن ابن عباس أنه قال: كان 
المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب, وكان 
المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس؛ لأنهم أهل أوثان. قال: فذكروا 
ذلك لأبي بكر فذكره” أبو بكر للنبي فك الله عليه وسلّم ب 
فأنزل الله : 


(0) 


فق 


فق 


(0 


ابن عباس ؛ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك 
1 ووافقه الذهبي ؛ ورواه البيهقي في دلائل النبوة 441/57 باب ما جاء في آية 
اروم ؛ وابن جرير الطبري ١1/7١‏ (مجلد 8): وسيأتي سنله ومتنه. وأورده 
السيوطي في الدر المنشور ١81/8‏ (تفسير الآيات من سورة الروم). وعزاه إلى 
الترمذي . والدارقطني في الأفراد. والطبراني» وابن مردويه. وأبونعيم في الدلائل» 
والبيهقي في شعب الإيمان من حديث نيار بن مكرم ؛ ؛ وانظر فتح القدير للشوكاني 
71/5 


سفيان بن سعيد الثوري الكوفي . ثقة. حافظ. فقيه. عابد, إمام. حجة كان ربما 
دنس مات سئة 51١ه‏ . 

(تقريب التهذيب "1١/١‏ (17"). 

في ك (عن حبيب عن أبي عمرة) وهو خطأء وحبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبد الله 
الحماني, بكسر الحاء المهملة. الكوفي», ثقة, مات سنة 417١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب .)١75( ١6١/١‏ 

سعيد بن جبير الأسدي. مولاهم. ثقةء ثبتء فقيهء قتله الحجاج سنة (48)ه . 
ولم يكمل الخمسين. 

.)١1"#( 797/١ تقريب التهذيب‎ 

في ك (فذكر ذلك) . 


نمف 


د مسح بور لمم سب 00 2 


عر لا جك . - : ل 2 صم عو 
سيغلبوت في بطع سد اناضرم قوسد وَيوميذِيَفَئ 


لْمؤِبُوه 


رت »22# 
فذكره أبو بكر للمشركين» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلل. فإن 


000 كان لك كذا كن 7 غلبوا كان لنا 6 0 فجعلوا ينهم 
فقال له29 : وهلا احتطت». 0 العشر؟» ف 4 
جبير. والبضع مادون العشر”” قال: فَغْلِبت الروم ثم عَلَبَت9) فذلك 
قوله : «ألم غلبت الروم. : َ# الآية © , 


ف 


لف 
)0 


وهذا أيقا أخرجه الترمذي9): حدثنا الحسين 29 بن حريث» 
حدثنا" معاوية بن عمرو”(» عن أبى إسحاق الفزاري0١2.‏ عن 


سورة الروم : الآيات ١‏ -4. 2 في ط (العشرة) . 


سقطت (له) من ك. (4) في ك (فغلبت ثم غلبت). 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١7/7١‏ (مجلد 8) ط دار الفكر. 

أخرجه الترمذي ذ في التفسير/ باب ومن سورة الروم 47/0 حديث رقم (197*) 
وقال: كل جدية جين محيح شرت 

وانظر السيرة النبوة للإمام الذهبي ص ١47‏ ط دار الكتب العلمية. 

في أء سء ك (عن الحسن بن حريث) وفي ط (حدئنا حسن بن حريث) وقد 
صحف الاسم وصمابه: الحسين بن حريث, الخزاعي, مولاهم؛ أبوعمار 
المروزي : ثقة من العاشرة مات سنة 11414ه . 

تهذيب التهذيب 14/7”"؛ والخلاصة للخزرجى ص 23١‏ وتقريب التهذيب ١/ه/ا١‏ 
١ .)390(‏ 

في ط (أنبأنا) وما أثبتناه من سائر النسخ ومن سنن الترمذي . 

معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي الكوفي . ثقة من صغار التاسعة مات سنة ١44‏ . 
انظر: تقريب التهذيب 7١١/7‏ (778١)؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠١/6١7؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص .387١‏ 


)9١(‏ أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد الفزاري. ثقة. حافظ. له تصانيف مات سنة 46ها. ل 


كا" 


سفيان”'. عن حبيب بن أبي عمرة("2. عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من 


حديث سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي عمرة 


0 


ورواه أيضاً من حديث الزهري عن عبيد©)الله بن عبد الله بن عتبة 


عن ابن عباس» وقال. هذا”» حديث غريب من هذا الوجه. 


ورواه أبفنا من حديث الأعمش27, عن عطية7", عن 


أبي سعيد 229 


)0( 
,0( 
ف 
5( 


(5) 
(0 


22 


0) 


انظر تقريب التهذيب 5١/١‏ (7605)؛ وتهذيب التهذيب ١/١61١؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص .7١‏ 

في كَ (بن) وهو تصحيف ظاهر. 

سبقت ترجمة حبيب. وكذلك سعيد بن جبير» وابن عباس » والزهري . 

في النسخ كلها عدا ط (عبد الله) وهو تحريف (عبيد الله) وهو عبيد الله بن عبد الله 


تقريب التهذيب )١454( 018/١‏ وخلاصة الخزرجي ص 70١‏ . 


سقطت (هذا) من أ. س. والععامن اه ط. ومن سنن الترمذي 819/8". 
الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي. ثقة ثقة حافظ. عارف بالقراءة» ورع» لكنه 

يدلس» مات سنة /841 ١ه‏ . وقيل 54١اه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب "71/١‏ (000)؛ والخلاصة للخزرجي ص .١68‏ 

عطية بن سعد بن جنادة» بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي. صدوق 

يخطيء كثيرا. كان شيعيا مدلسا مات سنة ١١١اها.‏ 

انظر: تقريب التهذيب 54/7 (5١75)؛‏ والخلاصة للخزرجي ص 7358 . 

أبو سعيد الخدري : سعد بن ملك بن سنان الخزرجي الأنصاريء, من مشاهير 
الصحابة» وفضلائهم , المكثرين في الرواية» ومن أهل الصفة. كان رضي الله 
عنه عنه ‏ فقيهاً نبيلا. غزا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم اثنتي عشرة غزوة» 

أولها الخندق. سكن المدينة؛ ومات بها سنة 4لاه . وعمره 484 سنة . 

انظر الإصابة 37/57 (195")؛ والرياض المستطابة ص 231٠١‏ ١١٠١؟؛‏ والاستيعاب 
هامش الإصابة . 


يفا 


وقال: هذا حد يث() حسن غريب من هذا الوجه . 


وذهيت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على 


فارس يوم بدرء وذهب آخرون أنه59) يوم الحديبية ‏ وهذاهو 
الصحيح ‏ وهرقل كان قد مشى شكراًلله من حمص إلى بيت 
الملدين "١‏ لما نصره(؛) على الفرس. فوافاه كتاب النبي مان الله 


عليه وسلّم ‏ يدعوه إلى الإسلام عقب نصر الله للروم على فارس. 


قال علماء السير: فلما انتتصرت الروم.» وخرج هرقل ملك الرؤم 


من منزله من حمص ”© ماشياً على قدميه إلى بيت المقدس متشكراً لله 


)ع0( 
,0( 
زفية 
5( 
)6( 
إل 


إفف 


سقطت (حديث) من ك. 

في ك (إلى أنه) . 

في أء سء. ك زيادة (شكراً لله) وهي تكرار. 

في ط (نصره الله) . 

في أ (عقيب). 

أصحاب القول الأول بأنه يوم بدر هم: ابن عباس, والشوري» والسديء 


وغيرهم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري؛ الذي أخرجه الترمذي وغيره. وفيه 
«لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس . . .» وذكره. 

وأصحاب القول الثاني بأنه عام الحديبية ‏ هم : عكرمة. والزهري» وقتادة» وغير 
واحد. واستدلوا بما ذكره المؤلف. وتوجيه ذلك أن هرقل إنما وفى بنذره بعد 
الحديبية. والله أعلم . 

انظر: تفسير ابن كثير 475/7» السيرة النبوية للإمام الذهبي ص 45١؛‏ وتفسير 
القرطبي 64 (المجلد السابع) . 

حمص: بالكسر ثم السكون. والصاد مهملة» بلد كبير مشهور بين دمشق وحلب في 
نصف الطريق» وهي إحدى مدن سوريا اليوم . 

انظر مراصد الاطلاع 4756/1١‏ . 


لكف 


عز وجل حين رد عليه ما رد ليصلى فيه, فلما انتهى إلى بيت 
المقدس وار فيه » قدم عليه حينئذ كتاب رسول الله 0 الله عليه 
وسلم ‏ مع دحية الكلبي يلدعوه إلى الإسلام . 

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
يه ال 0 
وسلّم قد هارا حتى 1 هلكت أموالناء فلما كانت 0 
2 دعا ال ارس حا في -0000 الحديبية ل 
وكان وجه متجرنا فقدمتها حين ظهر هرقل على من كان عارضه من 
فارس» فأخرجهم منها. وانتزع له صليبه الأعظم*) وقد كانوا سلبوه9) 
إياه» فلما بلغه ذلك منهم. وبلغه أن صليبه قد استنقذ9) له. وكانت 
حمص منزله. فخرج منها على قدميه ‏ متشكرا لله عر وجل حين رد 
عليه زد ليصلى ف نيت“ المقنسن سيط له التطزيق بالسيط ويل ها 
عليها الرياحين. فلما انتهى إلى إد يلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته 
وأساقفته الروم. قال9»: وقدم عليه كتاب رسول الله صَلَّى الله عليه 
)١(‏ في س (ورد عليه ما ورد) . 
(؟) رجال السند كلهم ثقات. وسبقت ترجمتهم » وابن إسحاق هنا قد صرح بالسماع . 
(6) فيك وهامش س'رحتى قد). 
(54) في ط (آمنا) وهو غير متفق مع السياق. 
() في ط (لأعظم) وهو خطأ. 
() في ط (صلبوه) وهو خطأ ظاهر. 
(0) في ك (استعيد) والمعنى واحد. 
(8) في ك (وتلقى) بالمثناة الفوقية . 
(9) سقطت (قال) من ط . 


لحف 


وسلّم ‏ مع دحية بن خليفة الكلبي فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
أما بعل : فأسلم تسلم وأسلم يؤ تك نك ال أجرك 2 وإن 5-508 فإن(1) 
عليك إثم الأريسيين»)9) يعني 77 الأكارين _ 


)ع( 
0( 


2 


في ك (فإنما) وفي س (فإن إثم الأريسيين عليك). 


الأريسيين : هذه الرواية هي المشهورة في روايات الحديث. وفي كتب أهل اللغة. 
قال الإمام النووي : «اختلف في ضبطه على أوجه: 

أحدها: بيائين بعد السين . 

والثاني : بياء واحدة بعد السين. 

وعلى هذين الوجهين, الهمزة مفتوحة» والراء مكسورة مخففة. 

والثالث: الإرّيسينء بكسر الهمزة» وتشديد الراء» وبياء واحدة بعد السين. ووقع 
في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري اليرسيين. بياء مفتوحة في 
أولهء وبياءين بعد السين. قال رحمه الله : واختلفوا في المراد بهم على أقوال: 
أصحها وأشهرهاء إنهم الأكارون. أي : الفلاحون, والزراعون. ومعناه أن عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك, ونبّه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم 
الأغلب. ولأنهم أسرع انقياداً. فإذا أسلم أسلموا؛ وإذا امتنع امتنعوا. وهذا القول 
هو الصحيح . وقيل غير ذلك. والله أعلم . 

انظر: شرح النووي .1١١ 1١9/١17‏ 

سقطت جملة (يعني الأكارين) من س. ك. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه 5145/1 547 قال: حدثنا ابن حميدء قال: 
حدثنا سلمة؛ عن محمد بن إسحاق, عن ابن شهاب الزهري, عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن عبد الله بن عباس, قال: حدثني أبو سفيان بن 
حرب. . . وذكره كما أورده المؤلف. 

وفي السند ابن حميد حافظ. ضعيف. كما قال ابن حجر؛ وسلمة بن الفضل 
الأبرش. صدوق كثير الخطأ. وقد سبقت ترجمتهما. وابن إسحاق لم يصرح 
بالسماع, وقد عنعن. لكن القصة مشهورة في البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي 
تخريجها. 


لكا 


قال ابن إسحاق27. وقال ابن شهاب: حدثني أسقف النصارى في 
زمان عبد الملك بن مروان”') زعم لي أن نه أدرك ذلك من أمر رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وأمر هرقل وعقله, قال : لما قدم عليه كتاب 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم مع دحية أخذه فجعله على 
خاصرته., ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يذكر له 
أمره ويصف له شأنه, ويخبره ماجاء منة. قال: فكتب إليه صاحب 
رومية أنه النبي الذي 9) ننتظره لا شك فيه فاتبعه وصدقه. فأمر هرقل 
ببطارقة الروم مجكدرا على اندكر هملكا وأمر بها فأشرجت ت(4» عليهم 
0 ار الي وقال: 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه 544/7. قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة. قال: حدثني ابن إسحاقء, قال: ابن شهاب الزهري: حدثني أسقف 
للنصارى أدركته في زمان عبد الملك بن مروان. . . وساق الخبر بنحو ما ذكره 
المؤلف رحمه الله . ش 
قلت: في السند. سلمة بن الفضل الأبسرش» وابن حميد, والأول صدوق كثير 
الخطأء والثاني ضعيف. 

(؟) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . ولد سنة 7ه . ونشأ بالمدينة» 
وكان فقيهاً. واسع العلمء متعبداًء ناسكاً. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
6ه . وكان قوياء اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني 
الزبير في حربهما مع الحجاج. مات رحمه الله بدمشق سنة 45ه . 

انظر ترجمته في : تاريخ الطبري 418/5 ؛ وميزان الاعتدال 554/7؛ وفوات 
الوفيات 7/7٠4؛‏ والبداية والنهاية 5١/4‏ ٠/؛‏ وتقريب التهذيب ١/7اه‏ 
(140)؛ والأعلام للزركلي .١56/4‏ 

(9) في س (الذي كنا). 

(4) في ك». ط (فاسترخت) وفي س (فاسترحب) وما أثبتناه من أء وتاريخ ابن جرير 
الطبري 544/7., ومعنى أشرجت: سدت أبوابها. 

(5) في ط (ثم طلع). 
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دينه» وإنه ‏ والله ‏ للرجل الذي كنا ننتظره ونجده في كتبناء فهلم 
فلنتبعه('2 لنصدقه9», فتسلم لنا دنيانا وآخرتناء فنخروا نخرة رجل 
واحدء ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منهاء فوجدوها قد أغلقت 
دونهم فقال: كروهم علي وخافهه”” على نفسه فكروا عليه. وقال: 
يا معشر الروم. إنما قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم؛ لأنظر كيف 
صلابتكم على دينكم لهذا(؟» الأمر الذي حدث, فقد رأيت منكم الذي 
أسر به فوقعوا سجودا وأمر بأبواب الدسكرة©» ففتحت لهم فانطلقوا”©. 

وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاق ‏ وهو ذو علم 
وبصيرة بهذا الشأن. حفظ مالا يحفظه غيره قال ابن إسحاق: «وأخحذ 
هرقل كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فجعله في قصبة من 
ذهب وأمسكها عنده تعظيماً له». وهذه القصة مشهورة ذكرها أصحاب 
الصحاح . 

ففي البخاري ومسلم والسياق للبخاري «عن الزهري قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا 
سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا 


)١(‏ في ط (فلم فلنبعه) وهو خطأ ظاهر. 

(؟) في ك (ونصدقه). 

() في ط (وخالفهم) وهو خطأ ظاهر. وكروهم أي: أرجعوهم . 
انظر: مختار الصحاح ص 0537 ؛ والمصباح المنير 77//57/. 

(5) سقطت (لهذا) من ط . 

(0) الدسكرة: واحدة من الدساكر. وهي القصور. قال في المصباح المنير 751/1١‏ : 
«الدسكرة بناء شبه القصر حوله بيوت ويكون للملوك» قال الأزهري وأحسبه معربأ». 
وانظر: ع الأصول ١/77/4؛‏ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص .5١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه: 544/7 كما تقدم. 


ذف 


تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في 
مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم بالترجمان». فقال: أيكم أقرب 
نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو("© سفيان: فقلت: أنا 
أقربهم نشبا فقال: أدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال 
لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كذبني فكذبوه. قال 
أبوسفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على الكذب لكذبت عليه» ثم 
كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا 
ذونسبء. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قط( قبله؟ قلت: لاء قال: 
فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه 
أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. فقال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: 
بل يزيدون. قال: فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قلت: لا. قال: فهل يغدر؟؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لاندري 
ماهو فاعل فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قلت: الحرب بيننا وبينه سجالء ينال منا وننال منه. قال: بماذا9) 
يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا 
ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة» والصدق والعفاف, والصلة. فقال 
للترجمان: قل له سألتك عن نسبه. فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث في أنساب قومهاء وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول 
)١(‏ في ط (أبا). 

() في سء. ك. ط منكم أحد قبله قط؟ 

(9) في ك (بماذا) وفي ط (فبماذا). 


م" 


قبله فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل 
يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت 
أن لا. فقلت: لوكان في آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن 
لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسلء. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون؛ وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط7() 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. 
وكذلك الرسل لا تغدر, وسألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاً. وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة» والصدق, والعفاف, فإن كان ما تقول حقاء فسيملك موضع 
قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن2 أنه منكمء 
فلوأني أعلم أني ”2 أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت 
عن قلميه. 

ثم دعى بكتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الذي بعث به 
مع دحية9» الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل”) 


)١(‏ في كء. ط (تخالط) بالمثناة الفوقية. 

(؟) في ط (أظنه). 

(”) في كء ط (فلو أعلم أني أخلص). 

(14) تقدمت ترجمة (دحية) وضبط اسمه. 

(0) تقدمت ترجمة هرقل وضبط اسمه. وقد ورد في تهذيب الأسماء واللغات للإمام ى 


522: 


فقرأه فإذا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله. 


إلى هرقل عظيم الرومء سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت. فإن عليك إثم الأريسيين» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئأء ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون». 


قال أبو سفيان: فلما قال ما قال. وفرغ من قراءة الكتاب. كثر 


عنذده الصخب». وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين 
أخرجنا: لقد أيِرَ أَمُرَها ابن أبى كبشة إنه ليخافه ملك بنى الأصفر 
فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى29 أدخل الله علي الإسلام © . 


0( 
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النووي "6/١‏ أنه يقال لكل من ملك الروم قيصر؛ والقبط فرعون؛ ومصر العزيز؛ 


وحمير تبع . ٠‏ 
قلت: المعروف أن من يتولى عرش مصر قديما يسمى فرعون. ومن يتولى القبط في 
سقطت أمر الثانية من ط وفي ك (أمن) وهو تصحيف: ومعنى العبارة : عظم أمره 
أبي كبشة الخزاعي , الذي خالف قريشاً فى عبادة الأوئان وعبد الشعرى فقالوا ذلك 
وقيل: كان جد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمه. وقيل: عداوة له بأن نسب 
إلى غير نسبه المشهور. 

انظر: جامع الأصول ١١/77؛‏ وشرح النووي ١١١/١١‏ (مجلد 5). 

في ط (حفي) وهو تصحيف. / 
أخرجه الإمام البخاري في بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
١‏ -لاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 4/١‏ : «انتهى حديث 
البخاري عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله على الإسلام, ولم يذكر قصة 


6خ2ي> 


وكان ابن الناطور"» صاحب إيليا9؟ أسقفاً©© على نصارى أهل 


الطبراني من طريق عبد الله بن صالح. عن الليث» وذكر فيه قصة ابن الناطور» 
اه . كلامة ‏ رحمه الله ل . 
وأخرجه مسلم في الجهاد. باب كتتاب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - إلى 

هرقل يدعوه إلى الإسلام 7/ 1381/1917 . 
ورواه أحمد في مسنده 557/١‏ - 707؛ ورواه من طريق أخرى 451/7 -5417؛ 
ورواه الترمذي ‏ مختصراً ‏ في الاستئذان 54/8 (107؟)2 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ؛ وأبوداود في الأدب 49/0". وابن الأثير في جامع الأصول 
ا 730/1١‏ -074؟؛ والبيهقي في السنن الكبرى في السير 
48 وانظر القصة في طبقات ابن سعد ١/094؟؛‏ والروض الأنف للسهيلي 
1 وصبح الأعشى 1/5/7؛ وزاد المعاد «/588؛ وأعلام السائلين 
ص 54 175؛ ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة 
ص .٠١96‏ 

(1) قال ابن حجر في فتح الباري :"8/١‏ «هو بالطاء المهملة» وفي رواية الحموي 
بالظاء المعجمة, وهو بالعربية حارس البستان. وهو اسم أعجمي . 

(؟) إيلياء: بكسر أوله, واللام؛ وياء وألف ممدودة وحكي بالقصر: اسم مدينة بيت 
المقدس. عبري, قيل معناه: بيت الله؛ وهي على جبل, وتحيط بها الجبال وماؤها 
من الأمطارء فتحت في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
انظر: مراصد الاطلاع ١8/1١؛‏ وفتح الباري ١/١1"؛‏ والروض المعطار ص 8" - 
584 

(19) يقسم النصارى درجات الكهنوت إلى ثلاث درجات: 
الأول: الشماس: لفظة سريانية» ومعناها خادم. ومن واجباتهء توزيع الصدقات 
على الفقراء. كما يقولون. ولفظه باليونانية (دياكون) . 
الثانية : القسيس: لفظة سريانية» وباليونانية (إبريسفيتروس) وهذه الدرجة أعلى من 
التي قبلها. ووظيفة القسيس, تقديس القرابين» وعماد المعتمدين وتزويج 
المتزوجين., وتأدية خدمة الأسرار, وتوزيعها على الشعب. وتعليمهم ووعظهم . 
الثالثة: الأسقف: وهي أعلى درجات الكهنوت, كما يذكرون في كتبهم التي بين 
يدي» والأسقف: كاهن, موكول إليه الأمر. وهو كما يزعمون: في كنيسته نائب 
عن المسيح. ومن ثم له حق الرياسة على الكهنة. الذين هم تحت إدارته. ويقيم - 
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الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس» فقال له 
بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء(١)‏ 
ينظر في النجوم . فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في 
النجوم. أن ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا9©: 
ليس يختئن إلا اليهود فلا يهمنّك شأنهم واكتب” إلى مدائن ملكك 
فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبيناهم”*» على أمرهم, أتى هرقل برجل 
أرسل به ملك غسان يخبر عن رسول الله ا 0 
فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه 

فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب قال: هم مختتنون. فقال هرقل: 
هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية©» 
وكان هرقل نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص”2© حتى أتاه كتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي ‏ صلَّى الله عليه 


الكهنة لشعبهء والمعلمين, ويدبر أمورهم . 
انظر: أسرار الكنيسة السبعة ص 184 للأرشيدياكون حبيب جرجس . وكنز النفائس 
في اتحاد الكنائس ص .15١‏ 
وفي تتمة المختصر لابن الوردي : إن البطريق: إمام كبير عندهم. ومطران: قاضي » 
والأسقف: : مفتي. والقسيس : قارىء. والجاثليق : إمام الصلاة. والشماس: مؤذن 
ومقيم وخادم . . . انظر تتمة المختصر ١//1؟1١‏ -1780. 

)١(‏ حزاء هو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. ويقال للذي ينظر في النجوم حزاء من 
قبل هذا؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه. وتقديره. فربما أصاب . 
انظر جامع الأصول لابن الأثير 77/4/١١‏ ؛ والمصباح المنير ١/184؛‏ ومقدمة فتح 


الباري ص ٠١6‏ . 
(9) في ط (فقالوا). 
(9) في ك (وابعث). (5) رومية سبق التعريف بها. 
(؟) في ط (فبينما). (5) سبق التعريف بها 


لام" 


وسلّم ‏ وأنه نبي » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصء» ثم 
أمر بأبوابها فغلقت, ثم اطلع عليهم فقال: يا معشر الروم» هل لكم في 
الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي» فحاصوا(ا» حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت97»), فلما رأى هرقل نفرتهم 
ويئس من الإيمان منهم قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا 
أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عليهء فكان 
هذا آخر شأن هرقل”9” . 

قلت©) : وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت» 
وقد أخبر غير واحد أن هذا الكتاب إلى الآن باق عند ذرية هرقل في 
أرفع صوان وأعز مكان يتوارثونه كابراً عن كابر» وأخبر غير واحد أن هذا 
الكتاب باق م الآن عند الفيف 6 


./4 فحاصوا: نفروا. انظر تفسير غريب الحديث لابن حجر ص‎ )١( 

(9) في ط زيادة (دونهم). 

(") قال ابن حجر رحمه الله .. في فتح الباري 95 عن هذه القصة بأنها 
«. . . موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن 
وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن 
أبي سفيان عنه؛ لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك» وقد بين 
أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن 
مووانء وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلمء وإنما وصفه بكونه كان أسقفا 
لينبه على أنه كان مطلعاً على أسرارهم عالماً بحقائق أخبارهم . . .». 
وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ص 59١‏ . 

(4) سقطت (قلت) من أ. 

(ه) في ط (باتي إلى الآن). 

(0) سقطت من س جملة (باقٍ إلى) وفي ك, ط (باقٍ الآن). 

0 الفنش: هو الفونس السادس بن فردينائد» أحد ملوك النصارى شن حروباً على - 
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صاحب قشتالة(١»,‏ وبلاد الأندلس يفة يمتخرولن به وهذا أمر مشهور معروف(9) . 


وقد روى سنيد(© ‏ وهو شيخ البخاري ‏ في تفسيره قال: حدثنا 


هشام 9 قال: أخبرنا حصين92» عن( عبد الله بن شداد بن الهاد() 


قال: 


ار ل ا هرقل فقرأ كتابه 


وجمع الروم فأبوا عليه قال: فلما كان يوم الأحد لم يحضر أسقفهم 


المسلمين في القرن الخامس الهجري. فاستولى على قشتالة وغيرها من بلاد 
الأندلس» ثم دارت بينه وبين المسلمين معركة (الزلاقة) في سبته سنة 4ا4ه , 
انتهت بانتصار المسلمين عليه. عندما اتحدت جيوشهم فاجتمع ابن عباد مع 
ابن تاشفين2 وحقق الله لهم النصر عليه. 

انظر: المقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان ص 188 (ط: سمياء نشر دار الثقافة 
بيروت)؛ دولة الإإسلام في الأندلس لمحمد عنان 7١1/١‏ 777 (ط 4». نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة) . 

قشتالة: إقليم عظيم بالأندلس. عاصمته طليطلة. 

انظر مراصد الاطلاع .1١91/7«‏ 

انظر تخريجنا السابق . 

هشام: لعله تصحيف (هشيم) فلم أجد فيمن اسمه هشام من روى عن حصين» 
والذي روى عن حصين هو: هشيم ‏ بالتصغير ‏ بن القاسم بن دينار السلمي ثقة 
ثبت. كثير التدليس» والإرسال الخفي مات سنة ١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب :70/1" ».)٠١7(‏ وتهذيب التهذيب .04/١١‏ 

حصين بن عبد الرحمن السملي» أبو الهذيل الكوفي, ثقة. تغير حفظه في الآخر. 
مات سنة 75اه . 

انظر تقريب التهذيب 187/١‏ (١41)؛‏ وتهذيب التهذيب ؟881/1. 

سقطت (عن) من ط. 

عبد الله بن شداد بن الهاد. الليئي, المدني . ولد على عهد النبي صلّى الله عليه 
وسلمت وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات. مات بالكوفة مقتولاً سنة امه . 
انظر: تقريب التهذيب 4775/١‏ (41/”*)؛ وتهذيب التهذيب ,70١/8‏ والخبر 
مرسل . 


>21 


الكبير وتمارض» فأرسل إليه فأبى» ثم أرسل إليه. فأبى ثلاث مرات 
فركب إليه فقال له: أليس قد عرفت أنه رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ ؟ قال: بلى قال: أليس قد رأيت ما ركبوا مني فأنت أطوع 
فيهم مني فتعال فادعهم . قال: وتأذن(22 لي في ذلك؟ قال: نعم. قال: 
اذهب هوذا أجيء, قال: فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى, فلما رأوه 
خروا انرا الملك وغيره» فقام في المذبح فقال: ياأبناء الموتى, 
هذا النبي الذي بشر به عيسى , وأنا أشهد أن لا إلّه إل الله وأن محمدا 
رسول الله فنخرو(" ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه. قال: 
وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات . 


© © © 
)١(‏ في ط (أو). 
2( قال في القاموس المحيط 6 خرن مادة (نخر): كو رومت كرا : مد الصوت 
في خياشيمه)» . 


1 


مصر 


فصل 


وأرسل النبي ‏ صلّى الله عليه وسلّم رسولاً أيضا() إلى ملك 
المقوقس” ‏ ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية ‏ وكان 


رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة ©0‏ رضي الله عنه ‏ قال حاطب: 
قدمت على المقوقس ‏ واسمه جريح بن مينا ‏ بكتاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب 
الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فانتقم به ثم انتقم منهء فاعتبر 


)ع( 
0( 


في 


في سء ك (أيضاً رسولاً) . 

المقوقس : هو جريج بن مينا القبطي. ملك النصارى بالإسكندرية. وكان قد بعث 
النبي - صلَى الله عليه وسلّمٍ ‏ إليه حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه _؛ 
برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. وتذكر الكاتبة الإنجليزية ا. ل. بتشر: أن اسمه 
جرجس بن مينا بركوبوس . وقد تحدثت عنه حديثا واسعا تحاملت فيه على هذا 
الرجل, واتهمته بالخيانة مع المسلمين. ثم واصلت حديثها الذي زورت فيه 
الحقائق: وجعلت من الباطل حقاً. ومن الحق باطلا. وذلك مع كتابها: تاريخ الأمة 
القبطية وكنسيتها 17/7. ط مطبعة مصر بالفجالة سنة ١م.‏ وانظر في القصة: 
طبقات ابن سعد .154/١‏ 0٠35ء‏ والبداية والنهاية 7/4ا؟ وتتمة المختصر 
لابن النووي: .196/١‏ 

حاطب بن أبي بلتعة (بفتح الباء الموحدة) بن عمرو اللخمي . يكنى أبا عبد الله؛ 
أسلم قديمأء شهد بدراً, والحديبية» ونزل فيه أول سورة الممتحنة لأنه كتب لأهل 
مكة يخبرهم بتجهيز الرسول صل الله عليه وسلّم ‏ واعتذر وقبل الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ عذره. مات رضي الله عنه ‏ سنة ٠«لاه.‏ في خلافة 
عثمان . 

انظر: الاستيعاب 1؟؛ والإصابة وتهذيب التهذيب 178/7. 


"01١ 


* - إرسال 
الؤشل إلى 
الموجودة في 
عببسله. 


بخيرك ولا يعتبز.يك: قال: هاتء. قلت: إن لك ديئاً لن تدعه إلا لما هو 
خير منه» وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه إن هذا النبي دعا الناس 
إلى الله.ء فكان أشدهم عليه قريشء وا وأعداهم له اليهودء وأقربهم منه 
النصارىء» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إل كبشارة عيسى بمحمد 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إل كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» » وكل 

من أدرك نبياً فهو من أمتهء فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن 
أدركت١(222‏ هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المنبوح + ولكنا نأمرك به ثم 
ناوله كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فلما قرأه قال: حيرا كن 
نظرت في هذا فوجدته لا يأمر("2 بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه) 
ولم أجده بالساحر الضال, ولا الكاهن الكاذب». ووجدت معه آلة النبوة» 
ثم جعل الكتاب في حق من9) عاج وختم عليه ودفعه إلى خازنه» وكتب 
جوابه إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : فقد علمت أذنبياً قد 
بقي وقد أكرمت رسولك©»: وأهدى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - 
هاتفو وه تفي الالدلع تسيل الب ماك الا رست 
هديته.» واصطفى الجارية الواحدة ‏ واسمها مارية القبطية ‏ لنفسه 
فولدت منه را وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت» فولدت منه 
عبد الرحمن» وعاشت البغلة إلى زمن*» معاوية فقال النبي - صلَّى الله 


(1) في ك. ط (أدرك). وفي س (فأنت ممن أدركت هذا قال النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ), وهو غير متفق مع سياق الكلام. 

,م( في ط (فوجدته قد لا يأمر) بزيادة (قد) . 

0) سقطت (من) من أ» سء ك وزدناها من ط؛ وطبقات ابن سعد 755١/١‏ . 

(5) في ط (رسلك). 

(ه) في ط ر(زمان). 
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عليه 


وسلّم : «ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه)(27) , 


قال محمد بن سعد9): حدثنا محمد بن عمر؛) قال : حدثنا 


صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من الحديبية في0)ذي القعدة سئة ست من 


)ع( 
0( 


فق 


(5 


(5) 


الف 


0 


في س2 ك (للمملكة). 

قصة إرسال حاطب إلى المقوقس مشهورة في كتب السيرة» ورد المقوقس عليه. 
وقول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم : «ضن الخبيث بملكه. ولا بقاء لملكه». فقد 
وردت في الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٠75؛‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
4/5؛ والسيرة الحلبية 78٠/7‏ «787؛ والبداية والنهاية لابن كثير 71714/54 
بسند حسن غير أن عبد الله بن عبد الله القارىء ‏ راوي القصة ‏ مختلف في 
صحبته. كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ه/ه٠.‏ 77/5 774. كما 
عزاه في 377/14 إلى البيهقي . وانظر صبح الأعشى 57/5 ؛ والوفا لابن الجوزي 
ؤقئفة وابن سيد الناس 516/17 755؛ وشرح المواهب اللدنية 44/7 
١6”؟؛‏ وسيرة ابن دحلان 514/7 55؛ ونصب الراية للزيلعي 47١/4‏ -471793. 
وأعلام السائلين ص 8١‏ ١8؛‏ وزاد المعاد .١77/١‏ 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ١/750؛‏ باب ذكر بعثة رسول الله صلَّى الله عليه 
سل الرسل بكتبه إلى الملوك؛ يدعوهم إلى الإسلام . 

محمد بن عمر بن واقد. الواقدي, قال ابن حجر: «متروك مع سعة علمه». 

وسبقت ترجمته . 

عبد الحميد بن جعفر الأنصاري. صدوقء رمي بالقدرء ربما وهم. مات سئة 
*6١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ١//ا807/(145).‏ 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري . قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: «قييل: 
له صحبة». ثم ذكر أن البخاري قال عن حديثه : مرسل . 

انظر: الاإصابة ١/54(78١1١)؛‏ وتقريب التهذيب ,.)86(171/١‏ والقصة 
مشهورة» وسبق تخريجها. 

في ط (النبي). 

في سء ك (من) بدل (في). 


الهجرة. بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب 

الإسكندرية» وكتب إليه معه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» فلماقرأ 

مه () عاجء وخحتم عليه ودفعه إلى خازنه9) وكتب إلى النبي 
- صلّى الله عليه وسلّم جواب كتابه ولم يسلم. وأهدى إلى النبي 

صلَّى الله عليه وسلّم ما تقدم ذكره. 
فكل من الملكين عظم أمر رسول الله عهلى ال#اعليه علي 

وتواضع له ولكتابه» واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء 
وقد كان المقوقس يعرف أنه حق بما يسمع من صفاته من أهل 

الكتاب. ولكن ضن بملكه ولم يؤمن» وكان قد خرج إليه المغيرة" قبل 

إسلام المغيرة فحلثه بذلك. 
قال محمد بن عمر الوقدي: حدثني محمد بن سعد (؟) الثقفي . 

وعبد الرحمن بن عبد العزيز”». وعبد الملك بن عيسى29» وعبد الله بن 

)1( سقطت (من) من أ 20 ك وزدناها من ط. ومن الطبقات ا ْ 
والعاج : ظهر السلحفاة البحري. كما قال في المصباح المنير . 

(؟) في س (جاريته). 

() في ط (المغيرة بن شعبة) وسبقت ترجمته. 

(5) في أء س (سعيد). وهو خطأ. 

(5) في ط زيادة (بن عبد الله بن عثمان بن سهل بن حنيف)» وهي زيادة صحيحة ونسبه 
الأنصاري» الأوسي ‏ المدني . صدوق» يخطىء» وجاء في الخلاصة: مضطرب 
الحديث. مات سنة 1517ه. 
تقريب التهذيب ,.)٠١70(584/١‏ والتهذيب ,77١/5‏ والخلاصة للخزرجي 
ص 773١‏ , 


(؟5) عبد الملك بن عيسى الثقفي . مقبول من السادسة . 
تقريب التهذيب ١؟؛‏ والتهذيب 5 ؛ والخلاصة 558 . 
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عبد الرحمن'2. ومحمد بن يعقوب بن عتبة2©7. عن أبيه(© وغيرهم. 
كل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة منه(؟» قال: قال المغيرة بن شعبة 
في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك وأنهم لما دخلوا على المقوقس 
قال: كيف خلصتم إليّ من طائفتكم ومحمد وأصحابه بيني وبينكم؟ 
قالوا: لصقنا"» بالبحر وقد خفناه على ذلك. قال: فكيف صنعتم فيما 
دعاكم إليه؟ قالوا: ما تبعه منا رجل واحد. 

قال: ولم ذاك9»؟ قالوا: جاءنا بدين مجدد لا تدين به الآباء. 
ولا يدين به الملك. ونحن على ما كان عليه آباؤنا. قال: فكيف صنع 
قومه؟ قالوا: د تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خلفه من قومه وغيرهم من 
العرب في ا مرة تكون عليهم الدائرة ومرة تكون له. قال: ألا 
تخبروني إلى ماذا يدعو إليه؟ قالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده 
لا شريك له. ونخلع ما كان يعبد الآباء29, ويدعو إلى الصلاة والزكاة. 
قال: وما الصلاة والزكاة؟ ألها وقت يعرف وعدد تنتهي إليه؟ قالوا: 
يصلون في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت وعدد قد(» سموه 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي . صدوق يخطىء, ويهم من السابعة. 
التقريب 479/١‏ ؛ التهذيب 798/٠‏ ؛ والخلاصة 7١6‏ . 

(؟) محمد بن يعقوب بن عتبة الثقفي. لم أقف له على ترجمة. 

(9) يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي . ثقة من السادسة. مات سنة 1178اه. 
التقريب 5/7/ا#. التهذيب ,787/1١١‏ والخلاصة ص /ا"4 . 

(4) سقطت (منه) من س. ك. 

(0) في ط (األصقنا). 

(*) السند جاء من طريق الواقدي» وهو متروك. 

(5) في ط (ذلك). 

0) في كء ط (آباؤنا). 

(0) سقطت (قد) من ط. 


>” 


له ويؤدود من كل مال بلغ0") عشرين مثقال70) نصف مثقال» وأخبروه 

بصدقة الأموال كلها. قال: أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها؟ قالوا: يردها 

على فقرائهم. ويأمر بصلة الرحم. ووفاء العهد. وتحريم الزنا والخمرء 

ولا يأكل مما ذبح لغير الله فقال المقوقس: هذا نبي مرسل إلى الناس» 

ولو أصاب القبط29 والروم اتبعوهء وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريمء 

حتى لا ينازعه أحدى وبظهر دنيه2) إلى منتهى الخف والحافر ومنقطع 
البحورء ويوشك قومه أن يدافعوه بالراح9. قالوا: فلودخل الناس 
كلهم معه ما دخلناء قال المغيرة: فأنغض المقوقس رأسه وقال: أنتم في 
اللعب. ثم قال: كيف نسبه في قومه؟ قلنا: هو أوسطهم نسباً. قال 
حديثه90؟ قال: قلنا: ما يسمى إل الأمين من صدقهء قال: انظروا في 
قلنا: الأحداث. قال: هم والمسيح أتباع الأنبياء قبله. قال: فما فعلت 

)١(‏ في سء ك, ط (ما) بدل (مال). 

(؟) المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم . 
انظر المصباح المنير »١١5/١‏ ومختار الصحاح ص 808. 

(9) القبط: من ولد حام. أهل ملك بديار مصر. واختلط بهم طوائف من اليونان» 
والعماليق» والرومء وغيرهم وكانوا سالفاً صابئة ذوي هياكل وأصنامء ومنهم علماء 
بالفلسفة» ولقبت ملوكهم بالفراعنة . 
انظر: البداية والئهاية 417/1١١‏ وابن الوردي ١/5١١؛‏ والمصباح المنير 554/5 
وفيه (القبط بالكسر: نصارى مصر. الواحد قبطي ) . 

(5) في كء ط (وسيكون) بالمثناة التحتية . 

(9) (دنيه) ساقطة من ط. 


0) في ط (صدق حديثه) . 


52345 


يهود يثرب فهم أهل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقع بهم فقتلهم وسباهم 
وتفرقوا في كل وجه(١).‏ قال: هم قوم حسدة9») حسدوه. أما إنهم 
يعرفون من أمره مثل ما نعرف؟ قال المغيرة: فقمنا من عنده وقد سمعنا 
كلاماً ذللنا لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وخضعنا له وقلنا: ملوك 
العجم يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه. ونحن أقرباؤه وجيرانه 
ولم ندخل معه. وقد جاءنا داعياً إلى منازلنا. قال المغيرة: فرجعت إلى 
منزلنا فأقمت بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها من 
قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 
وكان أسقف من القبط هو رأس كنيسة يوحن" . كانوا يأتونه بمرضاهم 
فيدعو لهم لم أر قط أشد اجتهاداً منه فأتيته فقلت: هل بقي أحد من 
الأنبياء؟ قال: نعم هو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسى بن مريم أحد 
وهو نبي مرسل وقد أمرنا عيسى باتباعه, وهو النبي الأمي العربي 
اسمه أحمدء ليس بالطويل ولا بالقصيرء في عينيه حمرة» وليس بالأبيض 
ولا بالآدم9), يعفي شعره. ويلبس ما غلظ من الثياب. ويجتزي9) بما 


)١(‏ في ط (ناحية) بدل (وجه) . 0) في سء ك (حشد). 

5) ذكر الدكتور رؤوف حبيب (مدير المتحف القبطي الأسبق) في كتابه (الموجز 
التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة) ص 44 ذكر من ضمن الكنائس 
المتقرى بمصر القديمة «كنيسة أبا كير ويوحنا» قال: ويسميان أيضاً باسم «سيروس 
وجون» وهما من مدينة دمنهور» وتحتفل الكئيسة القبطية بعيد موتهما في يوم 4 أبيب 
يوم ٠١‏ يونيه . 
انظر ص 49 من الكتاب السابق (ط مكتبة المحبة) بالقاهرة, وهي مكتبة خاصة 
بالكتب النصرانية . 

(5) الآدم جمعه أدم بالضم وسكون الدال, وهو اللون الذي بين البياض والسواد. 
انظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص ” حرف الألف. 

(6) أي يكتفي . 


ينض 


لقي من الطعام. سيفه على عاتقه. ولا يبالي من( لاقى. يباشر القتشال 
بنفسه. ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم. هم له أشد عا م أولادهم 
وآبائهم. يخرج”(" من أرض حرم ويأتي إلى حرم» يهاجر إلى أرض 
سباخ”" ونخل»يدين بدين إبراهيم عليه السّلام . قال المغيرة؟؟ : فقلت 
له: زدني في9» صفته. قال: يأتزر على وسطه. ويغسل أطرافه. 
ويخص بما لا تخصٌ به الأنبياء قبله. كان( النبي يبعث إلى قومهء 
ويبعث هو إلى الناس كافة. وجعلت له الأرض مسجدا وظهورا: أبتما 
أدركته الصلاة تيمم وصلى, ومن كان قبله(" مشدداً عليهم لا يصلون إلا 
في الكنائس والبيع . قال المغيرة بن شعبة: فوعيت ذلك كله من قوله 
وقول غيره» وما سمعت من ذلك0. ْ 

فذكر الواقدي حديئاً طويلاً في رجوعه وإسلامه» وما أخبر به من 


)١(‏ في ك, ط (بمن). 

(0) في ط (يخرجهم). 

() سباخ جمع سبخة بفتحتين وخاء معجمة. وهي أرض مالحة. 
انظر تفسير غريب الحديث ص »١١4‏ والمصباح المنير .8//١‏ 

(؟) سبقت ترجمته . 

(5) في ك (من) بدل (في). 

(5) في كء ط (ومكان). 

(0) في ك (ومن قبله كان). وفي ط (ومن كان قبله كان) . 

() أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص 47 80 من طريق محمد بن عمر الواقدي 
قال: حدثنا محمد بن سعد الثقفي . . وذكره كاملا. وقد وجدت في مغازي 
الواقدي. إشارة إلى ذهاب بني مالك إلى المقوقس» وكان المغييرة بن شعبة معهمء 
ورد ذلك في 4560/7 وفي 15 فما بعدها. ولم أجد في المغازي للواقدي ذكراً 
مفصلاً لهاء وإنما وجدته مفصللً في الدلائل لأبي نعيم /ا 4‏ ٠05؛‏ وكذلك في الوفا 
بأحوال المصطفى لابن الجوزي 118/7 21/7١‏ وسبقت ترجمة رجال السند 
الذين ذكرهم المؤلف. ومدار السند على الواقدي . 
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صفات النبي - صلَى الله عليه وسلّم » وكان ذلك27© يعجب النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم , ويحب أن يسمعه أصحابه. قال المغيرة: 
فكنت أحدثهم بذلك. وهذا أمر معروف عند علماء أهل الكتاب 
وعظمائهم . 
وقد أخرج أبو حاتم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه قال: 
خرج جيش من المسلمين ‏ أنا أميرهم ‏ حتى نزلنا الإسكندرية» فقال 
عظيم من عظمائهم: أخرجوا إليّ رجلاً يكلمني وأكلمه. فقلت: 
لا يخرج إليه غيري. قال. فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه. 
فقال: ماأنتم؟ فقلت: نحن العرب. ونحن أهل الشوك» ونحن أهل 
بيت الله الحرام. ف ندم ولجقتد هم أعيئداً. نأكل9) 
الميتة والدم؛ ويغير بعضنا على بعض. حتى خخرج فينا رجل ليس 
بأعظمنا يومئذ, ولا بأكثرنا مالاء فقال: أنا رسول الله إليكم. فأمرنا بما 
لا نعرف. ونهانا عما كنا عليه. وكان عليه آباؤناء فكذبناه. ورددنا عليه 
00 إليه قوم غيرناء فقاتلنا وظهر علينا: وغلبنا وتناول من 
يليه من العرب 0 ولويعلم من ورائي من العرب 
ما أنتم فيه من العيش لم يبق أ حد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أ نتم فيه 
من العيش فضحك * ثم قال: 0 قد جاءتنا رسلنا 
دل النجججء ا رنراكم» فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد 
إل غلبتموه. ولن يشارككم أحد إل ظهرتم عليه وإن فعلتم مثل الذي 
فعلنا وتركتم أمر نبيكم. » لم تكونوا أكثر عدداً منا ولا أشد منا قوة 2 , 


)١(‏ في ك,ء ط (وكان ذلك مما يعجب). 
0) في ك (وناكل). 
() أخرجه أبو حاتم بن حبان في كتاب المغازي, باب فتح الإسكندرية. 


2 


فصل 


ثم بعك الإرسال إلى الملوك. ةس اسان اله عليه وسلو ب في 


غزو النصارى. فأرسل أولاً زيد بن حارثة»). وجعفر بن أبي طالب29, 
وعبد الله بن رواحة(© في جيش» فقاتلوا النصارى بمؤتة9©» من أرض 
الكرك©». وقال لأصحابه: «أميركم زيد. فإن قتل. فجعفر» فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلائة. وأخبر النبي”») صلَّى الله عليه 


لق 
ف 
فرق 
5( 


(5) 


00 


انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 47١‏ حديث رقم (1711). قال الهيثمي 

في مجمع الزوائد 27١4/5‏ باب وقعة الإسكندرية, كتاب المغازي والسيرء قال: 

«رواه الطبراني» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله 

ثقات)» . 

مؤتة: بالضمء ثم واو مهموزة ساكنة. وتاء مثناة فوقية» وبعضهم لا يهمزه: قرية من 

قرى البلقاء في حدود الشام. انظر معجم البلدان ©/19١؟؛‏ ومراصد الاطلاع 

لل 

ووقعت فيها موقعة مؤتة سنة 4ه . وانظر في خبر مؤتة صحيح البخاري ‏ كتاب 

المغازي, باب غزوة مؤتة ©#/85. 

الكرك : بفتحتين: قلعة حصينة جداً في طرف الشام. من نواحي البلقاء في جبالها. 
بين أيلة» وبحر القلزم (البحر الأحمر الآن) وبيت المقدس. وهي على جبل عال. 

لعل عراضيد الاطلاع .1١69/«‏ 

أخرج البخاري في صحيحه في المغازي ,باب غزوة مؤتة من حديث أنس 


رضي الله عنهء أن النبي دسا افر عليه وسلمت و تعن 'زيذا وجعفراء 


و" 


وسلّم ‏ بقتل الثلائة في اليوم الذي قتلوا فيوء وأخبر أنه أخذ الراية 
خالد بن الوليد 29 ففتح الله على يذيه» ثم أنه بعد هذا غزا النصارى 
بنئفسه وأمر جميسع المسلمين أن يخرجوا معه فى الغزاة» ولم يأذن في 
التخلف عنه لأحد. وغزا ‏ في عشرات ألوف غزوة تبوك 97 فقدم تبوك» 


وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى: عربهم ورومهم. وغيرهم, وأقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه . 


وأنزل الله تعالى حي ند أكثر سورة براءة» وذم ‏ تعالى - 


الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذم عظيها: 


والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين؛ لا يغفر الله 


لهم إذا لم يتوبواء وقال لنبيه صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 


(0) 


وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم . فقال: أخذ الراية زيد فأصيب؛ ثم أخذها جعفر 
فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيبء, وعيناه تذرفان. حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم . 

قلت: وهذا من علائم النبوة» ودلائلها الواضحة. وقد ذكر ذلك البيهقي في دلائل 
النبوة . 

تبوك بالفتح. ثم الضمء وواو ساكنةء وكاف. قال في مراصد الاطلاع 7167/١‏ قرية 
بين وادي القرى والشام؛ بها عين ماء ونخل, وكان لها حصن خرب, وانظر معجم 
البلدان .١5/57‏ 

قلت: وهي إحدى مدن الدولة السعودية اليوم ومركزالمنطقة الشمالية منها وقد وقعت 
بها غزوة تبوك سنة تسع للهجرة؛ عام الرمادة. وتسمى غزوة العسرة» لما أصاب 
المسلمين في عامها من جدب وقحط. وقد ورد ذكرها في صحيح البخاري 
6/. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. 

وانظر في خبرها ابن هشام 15 ؛ وابن سعد 56/7١؛‏ وابن جرير #/ 31٠١‏ - 
١‏ ؛ وابن كثير ©/7؛ وزاد المعاد 675/5. 


١ 


1ق وتو :2 اه مت وه 2 221 أه | وه مد نء )و 1 + .ساكو 
سواء عَلِيَهم اسْتَغْفْرَتَ لهم أمْ فمسعفر ع تعهرالله 


طخ . . . 2304 


وقال الك تعالى تحت 
« وَلَانشَل لوستم مَاتَ الاقم عل كبرو . ...2904 . 
الآية. 


فإذا كان هذا حكم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره 
طاعة ولا رآه50) واجباء فكيف حكمه فيهم أنفسهم؟ حتى قال 
حت تعالق يه : 

ورد كد “اباو وأبتَآفكُ و ! وَِخْوتُحم ارو وُوَعَشِيبف مول 
افترفتموهاو جره حَفَُون كه 0 ليحي 2 


2 0 


م ا ليك سمه 
لله ورسول 0 يصوأ حي يَأ قَ أله َب ره وزع 6# 


.5 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 

3س( سورة التوبة : الآية 85. 
وقد بوب الإمام البخاري في كتاب التفسير بقوله: باب قوله: «ولا تصل على أحد 
منهم مات أبداً ولا تقم على قبرهه وساق في ذلك حديث ابن عمر درسي الاعنة ت 
وفيه أنه لما مات عبد الله بن أبي صلَّى عليه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ا م ولا نُصَلْ عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدا 

َقُمْ عَلَى قَبْرِه إِنْهُمْ كَفْرُوأ باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونْ». 

0 البخاري ©/1١7؟؛‏ وأسباب النزول للواحدي ص 19437 197؛ ولباب 
النقول في أسباب النزول للسيوطي ص ١57‏ . 

5) في ط (يراه) . 

(14) سورة التوبة: الآية 4؟ . 


ثم عنل موته صِلَّى الله عليه وسلّم أمرنا(؟» بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب . 


ففي صحيح مام أن عمر بن الخطاب9») قال سمعتت ال 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيسرة 
العرب حتى لا أدع إلا مسلماً)؟). 


وروى الإمام عوك وأبوعبيد عن أبي عبحد بن الجراح 
درغي اله + قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلَّى الله عليه 
صلم قال: وأخرجوا يهود أهل الحجاز. ونصارى أهل نجران من 
جزيرة ة العرب)©2) 0*), 


)١(‏ في سء ك (أمر). 

(؟) في س (رضي الله عنه) . 

0) في ط (رسول الله) . 

(4) رواه مسلم في الجهادء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 184/1 
(/177). ورواه أبوداوود في الخرا- » باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
4/٠‏ .. ورواه الترمذي في السيرء باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب 1650/4 .)15١5(‏ وبسئد آخر من حديث عمير أيقنا بلفظة «ولأخحرجن 
اليهود والنصارى. . .» وذكره ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . . ورواه أحمد في 
مسند عمر 78/١‏ بلفظ : «لكن عشت إن شاء الله لأخرجن. . . إلخ»» في .77/١‏ 
وأخرجه أبو عوانة في مسندهء باب الخبر الموجب إخراج اليهود والنصارى من 
حديث عمر 1560/4. ورواه أبوعبيد في الأموال ص 98 من حديث جابر 
رضي الله عنه ا . 

(4) من قوله: «وروى الإمام أحمد إلى هذا الموضع ساقط من أ سء ك وألحقناه من 
طَّ. 

(#) وهذا الحديث رواه أحمد في مسند أبي عبيدة ١19468/1١؛‏ وتتمته : «واعلموا أن شرار ‏ 


و 


وقام خلفاؤه ‏ رضي الله عنهم ل بعله بدينه صِلَّى الله عليه 


ا فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لغزو النصارى بالشام ‏ وجرت 


0000 وبينهم عدة غزوات. ومات أبوبكر وهم محاصرو 


مشق١١) ٠‏ ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام ومصر والعراق 


وبعض خراسان2؟) في خلافته. وقدم إلى الشام في حلافته وسلم إليه 
النصارى بيت المقدس لما رأوه من صعته عندهم . 


قال أبو عبد الله محمد بن عائذ» فى كتاب الفتوح قال: قال 


)1غ( 


(0 


افيف 


الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وأبوعبيد في الأموال ص 44 رقم 
(775)» ورواه الحميدي بسنده عن أبي عبيده بلفظ: «اخرجوا يهود الحجاز من 
الحجاز». 45/١‏ (86)؛ والدارمي بلفظه 77/7 (باب إخصراج المشركين من 
جزيرة العرب)» وانظر كشف الخفا ومزيل الإلباس )١168( 54/١‏ وعزاه للإمام 
مسلم من حديث ابن عمرء وأبي يعلى في الكنى. وأبي نعيم وابن عساكر عن 
أبي عبيدة وذكره باللفظ الذي ساقه المؤلف. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير /7/1» 215 7 (وفيها أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
توفي قبل فتح دمشق). وانظر تاريخ الطبري 7/41//7. 

خراسان: بلاد واسعة. أول حدودها مما يلي العراق أزاذورد قصبة جوين» وبيهق. 
وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان. وغزنة» وسجستان. وليس ذلك منها. ومن 
أمهات بلادها: نيسابورء وهراة؛ ومرو. انظر مراصد الاطلاع 408/١‏ . 

محمد بن عائذ بن أحمد القرشي. أبو أحمد. ويقال: أبوعبد الله الدمشقي ولد 
سنة ١6١ه‏ صاحب المغازي, وثقه ابن معين» وابن حبان؛ وقال النسائي : ليس به 
بأس وذكره أب زرعة في أهل الفتوى. ولي خخراج الغوطة بدمشق. للمامون. من 
مصنفاته الصوائف. والسيرء والمغازي . 

مات سنة 4"لاه , 

راجع: شذرات الذهب والوافي بالوفيات 7/١181؛‏ والنجوم الزاهرة 
؛ وتهذيب التهذيب 41/9؟ (88")؛ والأعلام 1/4/5 . 


كن 


عطاء الخراساني0©: لما نزل المسلمون بيت©© المقدس» قال لهم 
رؤساؤهم : إنا قد أجمعنا لمصالحتكم وقل عرفتم منزل بيت المقدس. 
وأنه المسجد الذي أسرى بنبيكم إليه ونحن نحب أن يفتحها ملككم 
وكان 9”© الخليفة عمر بن الخطاب ‏ فبعث المسلمون وفدأًء وبعث 
الروم أيضاً وفداً مع المسلمين حتى أتوا؟» المدينة» فجعلوا9) يسألون 
عن أمير المؤمنين» فقال الروم لترجمانهم: عمن يسألون؟ قالوا: عن 
أمير المؤمنين» فاشتد عجبهم وقالوا: هذا الذي 9) غلب فارس والروم. 
وأخذ كنوز كسرى وقيصر. وليس له مكان يعرف به. بهذا غلب الأمم. 
فوجدوه قد ألقى نفسه حين أصابه الحر نائماًء فازدادوا تعجباً. فلما قرأ 
كتاب أبي عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس وفيها اثنا"» عشر ألفاً من 
الروم وخمسون ألفا من أهمل الأرض فصالحهم. وكان من جملة 
المصالحة أن لا يدخل عليهم من اليهود أحد. ثم دخل المسجد فوجد 


)١(‏ عطاء بن عبد الله الخراساني . وهو عطاء بن ن أبي مسلم ولد سنة ٠وهاء‏ من كبا 
العلماء, رحل وطاف بالبلاد.» وسكن الشام قال ابن حجر: صدوق» يهم كثيراً 
ويرسل. ويدلس. 
مات سنة 8١ه‏ . وله تصانيف منها التفسيرء والناسخ والنسوخ. مخطوط أجزاء 
منها. 
راجع: تقريب التهذيب 7/7 (149)؛ وميزان الاعتدال */7؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 3517 ؛ والأعلام للزركلي #/ه* . 

9) في ك (ببيت). 

(8) في ط (وكمان) وهو تصحيف. 

(54) في ط (أوتوا) وهو تصحيف. 

(5) في ك (وجعلوا). 

(5) سقطت (الذي) من أ وزدناها من باقي النسخ . 

01 في ط (اثني). 


زبالة عظيمة على الصخرة, فأمر بكنس227 الزبالة» وتنظيف المسجد 
وأمر ببنائه وجعل مصلاه في مقدمه. ثم رجع إلى المدينة. وقصته 
مشهورة في كتاب الفتوحات, ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم 
فتحه فشارط بوضع الخراج» وفرض الأموال. وشارط أهل الذمة على 
شروط المسلمين فأتم بها المسلمون9 بعده. 

وقد ذكرها أهل السير وغيرهم. فروى”» سفيان الثوري عن 
مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن 
لا يحدثوا في مدينتهم ولا ©) ما حولها ديرا © . ولا كنيسة 0 


)١(‏ في ط (بنكس) وهو تصحيف ظاهر. 
والمصالحة التي جرت,. وإعطاء الأمان. وسائر ما ذكره المؤلف عن محمد بن عائذ 
مشهور في كتب التاريخ فانظر منها. 
تاريخ ابن جرير الطبري 017/8 451 وتاريخ خليفة بن خياط القسم الأول/ 
ص 21١7‏ 74١؛‏ وفتوح البلدان للبلاذري ص 177 177؛ والبداية والنهاية 
لابن كثير ل1/هه© -8ه . 

(5) في | (قال). 

(4:) سقطت (لا) من ك. 

(0) الدير: هو دور الرهبان والراهبات من النصارى, وجمعه أديار وديارات» وصاحبه 
ديار» ويبنى خارج البلد ينفردون فيه عن الناس. 
انظر المعجم الوسيط م والقاموس المحيط عرس (فصل الدال باب الراء) ؛ 
والمصباح المنير 779/١‏ ؛ وانظر كتاب تاريخ الرهبنة والديرية للنصراني د. رؤوف 
حبيب فيه حديث مفصل عن الأديرة في مصرء وأسمائها انظر ص ٠١5‏ إلى آخر 
الكتاب (مطبعة الغالم العربي بالقاهرة). نشر مكتبة المحبة النصرانية في القاهرة» 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم 558/51. 

(5) الكنيسة: هي متعبد اليهود والنصارى. وقد تحدث الدكتور رؤوف حبيب» النصراني ست 


كن 


ولا قلاية('» ولا صومعة”9» راهب. ولايجددوا ما خرب. ولايمنعوا كنائسهم 
أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم. ولا يووا حاسوشاء 
ولا يكتموا غشاً للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآنء ولا يظهروا 
شركاً. ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام أن أرادوه» وأن يوقروا 
المسلمين» وأن يقومو”2” لهم إذا أرادوا الجلوس. ولا يتشبهوا 
بالمسلمين بشيء من لباسهم في قلنسوة9© ولا عمامة, ولا نعلين» 
ولا فرق شعرء ولا يتسموا بأسماء المسلمين» ولا يكتنوا بكناهم. 
ولا يركبوا مسرجاً”». ولا يتقلدوا سيفأء ولا يتخذوا شيثاً من سلاح» 


فق 


6 
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2.) 


عن الكنائس القبطية» وبين أن لها طابعاً خاصاً في كتابه (الموجز التاريخي عن 
الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة) انظر ص ١4 ١١‏ (مطبعة دار العالم العربي) 
نشر مكتبة المحبة النصرانية بالقاهرة . 

وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ‏ رحمه الله 559/7. 

والبيعة هي الكنيسة. وجمعها بيع. انظر القاموس المحيط 8/7 ؛ ومختار الصحاح 
ص ١ال!؛‏ والمصباح المنير .91/1١‏ 

القلاية: مبنى يبنيه النصارى كالمنارة» ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه. 
ولا يكون لها باب. بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه . انظر كتاب 
أحكام أهل الذمة 558/57. 

الصومعة كالقلاية تكون للراهب وحده؛ معبد صغيرء وقيل القلاية تكون منقطعة في 
فلاة من الأرض» والصومعة تكون على الطرق» وهي دقيقة الرأس انظر أحكام أهل 
الذمة لابن القيم 71--55؛ والقاموس المحيط */؟0؛ ومختار الصحاح 
ص 586". 

في ط (يقيموا). 

القلنسوة: بفتح القاف واللام؛ وسكون النون. وضم السين» وهي لباس يلبس في 
الرأس يكون تحت العمامة يشبه الطاقية. وجمعه قلانس.» وقلانيس. 

انظر القاموس المحيط 47/7؟؛ والمصباح المنير 4/7١؛‏ ومختار الصحاح 
ص 05/8. 

سرج الدابة معروف, وجمعه سروجء, وأسرجت الفرس شدت عليه سرجه. 
أوعملت له سرجاً. انظر المصباح المنير .51/1/1١‏ 


لا 


ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية, ولا يبيعوا الخمورء وأن يجذوا مقادم 
رؤوسهمء وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء وأن يشدوا الزنانير(") 
ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم. ولا يضربوا بالناقوس29 إلا 2 

ولا يرفعوا أصوات تهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمين, ولا يخرجوا شعانين(” ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم, 
ولا يظهروا النيران معهم. ولا يشتروا من(*2 الرقيق ما جرت عليه سهام 
المسلمين. فإن خالفوا في شيء مما شرطوهء فلا ذمة لهم وقد حل 
للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. أخرجه أبو داوود في 


سئنه220 , 


. الزنانير: جمع زنارء وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم‎ )١( 
.759/١ انظر مختار الصحاح ص 775 . والمصباح المنير‎ 

(؟) الناقوس: خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم . 
انظر المصباح المنير 865/57 ؛ والقاموس المحيط 708/7 --765. 

() في س (سغانين) بالسين المهملة والغين المعجمة وفي ك. ط (سعانين) بالسين 
والعين المهملتين. والصواب ما أثبتناه من أ والشعانين بالشين المعجمة, والعين 
المهلة. عيد كبير من أعياد النصارى», يقع في يوم الأحد. الثاني والأربعين من 
الصوم. ويسمى أيضاً عيد الزيتونة» وهو يعني التسبيح . قالوا: وهويوم ركوب 
المسيح الحمارء ودخوله القدس . 

انظر تاريخ ابن الوردي ١/8؟١؛‏ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ لشمس 
الدين الأنصاري ص 58١‏ . 

(5) سقطت (من) من س. 

(5) لم أقف عليه في سنن أبي داوود. وإنما هو في سئن البيهقي ‏ مع اختلاف يسير في 
الألفاظ ‏ أخرجه بسنده في السئن الكبرى(كتاب الجزية), باب الإمام يكتب (كتاب 
الصلح على الجزية) 0/4 ؛ وذكرها ابن تيمية ‏ رحمه الله في اقتضاء الصراط 
المستقيم ١ - 7١/١‏ (تحقيق الدكتور ناصر العقل) وقال شيخ الإسلام : «درواه 
حرب بإسناد جيده ثم ذكر رواية الخلال, وقال بعد أن ساق بقية المتن: «وهذه - 


للك 


إسماعيل7(" عن عبد الرحمن ابن إسحاق(؟» عن خليفة بن 


لفق 
فق 


6 


الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء 
من الأئمة المتبوعين, وأصحابهم» وسائر الأئمة». 

وقال ابن القيم رحمه الله : «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول. وذكروها في كتبهم, واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها». انظر كتابه أحكام 
أهل الذمة 547/57 - 544؛ بتحقيق الدكتور صبحي الصالح وقد بنى عليها كتابه 
هذا كله. فلو كان عنده أدنى شك في صحتها لما فعل ذلك على ما نظنه بابن القيم 
رحمه الله . وحسبنا أن ابن تيمية قال: «رواه حرب بإسناد جيد» وانظر المحلى 
لابن حزم حيث ساقها بسنده عن عبد الرحمن بن غنم 545/17 /787. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : «وقد كان هذا التمييز بين الناس تبعاً لأديانهم أمر] 
فبرورياً في ذلك الوقت. وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه, ولم يكن هناك 
وسيلة للتمييز غير الزي» حيث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية في عصرنا 
التي يسجل فيها مع اسم الشخص ولقبه دينه. وحتى مذهبه. فالحاجة إلى التمييز 
وحدها هي التي دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات» ولهذا لا ترى في عصرنا 
أحداً من فقهاء المسلمين يرى مارآه الأولون من وجوب التميبز في الزي لعدم 
الحاجة إليه. . .». انظر كتابه غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص .5٠١‏ وفيه 
أيضاً إجابة على الشبه التي أوردها أصحابها للطعن بها في معاملة المسلمين 
للنصارى. فانظر من ص 68 78 آخر الكتاب تحت عنوان «رد شبهات». 

في ط (عبيدة) وهو خطأ. 

انظر الأموال ص 6 خبر رقم )١78(‏ باب الجزية كيف تجتبى» وما يؤخذ به أهلها 
من الزي . 

النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي, الكوفي, القاصء ليس بالقوي. مات سنة 
7ه (والنضر) بالضاد المعجمة كما في التقريب. راجع تقريب التهذيب ٠7١١/7‏ 
(819)؛ والتهذيب .5#”4/١٠١‏ 

عبد الرحمن بن إمنحاق بن الحارث الواسطي. أبوشيبة» ويقال كوفي» ضعيف. 
من السادسة. ولم يذكر تاريخ وفاته. 


قيس(١)‏ قال: كان92» عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يأمر فأكتب 
إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم». وأن يربطوا 
الكستيجات2©2 فى أوساطهم ليعرف9؟» زيهم من زي أهل الكتاب . 


وحدثنا أبو المنذر"». ومصعب بن المقدام7”) كلاهما عن سفيان9) 


انظر فى ترجمته تقريب التهذيب 5!/7/١‏ (854)؛ وميزان الاعتدال ؟'/48ه؛ 
والخلاصة للخزرجي ص 4؟7. 


. خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة: مولاه. قال البخاري : لم يصح حليثه‎ )١( 
وقال أبوحاتم : خليفة بن قيس. شيخ ليس بالمعروف, وذكره العقيلي في الضعفاء.‎ 
. ولم أقف على تاريخ وفاته‎ 
558/١ انظر ترجمته في لسان الميزان 08/7؛ (//51١)؛ وميزان الاعتدال‎ 
(؟كه35).‎ 
قلت: وهذا سند ضعيف: خليفة «ليس بالمعروف» كما قال أبوحاتم.‎ 
وعبد الرحمن بن إسحاق: هو أبوشيبة الواسطي : ضعيف.‎ 

(؟) في أء س (قال). وصححناه من ك. ط. 

(9) في ط (الكستنجات)., صوابه ماأثبتناه من سائر النسخ ومن الأموال وهي جمع 
(كستيج) : بالضم خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه. دون الزنار» معرب كستي . 
انظر القاموس المحيط. باب الجيم. فصل الكاف واللام 5١8/1١‏ . 
وجاء في أحكام أهل الذمة بتحقيق د. صبحي الصالح أنها لفظة فارسية 
الأصل انتقلت إلى بلاد الشام انظر التعليق رقم (4). 

(5) في ط (لعرف) وهو خطأ. 

() أبو المنذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطى نزيل بغداد قال الحافظ: «ثقة من 
التاسعة .. مات بعد الماثتين». ْ ٠‏ 
تقريب التهذيب /7/١‏ (/8ه)؛ والتهذيب ."1١9/١‏ 

(7) مصعب بن المقدام الخثئعمي» الكوفي» صدوق له أوهام. من التاسعة. 
مات سنة اه . 
التقريب 787/7 (١5١١)؛‏ والتهذيب ١١٠580/1١؛‏ والخلاصة ص 18". 

(0)) سفيان الثوري (سبقت ترجمته)؛ وهو ثقة. حافظ. فقيه, عابد. 


لخن 


عن عبيد الله بن عمر(»2. عن نافع 29 عن أسلم””© قال: كتب عمر 


إلى 


أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة©» ., 


قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن2». عن عبد الله29 بن عمرء 


عن نافع. عن أسلم »© أن عمر أفم: فى (2) أهل الذمة أن يجزوا(") 
نواصيهم . وأن يركبوا على الأكف. وأن يركبوا عرضا لا يركبوا كما يركب 
المسلمون. وأن يوثقوا المناطق000), 


شيف 


إلى 


قال أبو عبيد: يعني الزنانير. 


عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, العمري» المدني» ثقة 
ثبت. مات سنة /ا85 اه . 

التقريب ١//اه‏ (588١)؛‏ والخلاصة ص 5575 ؛ والتهذيب 8/1*. 

نافع الفقيه. مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني, ثقة. ثبتء» فقيه. مشهور من 
الثالثة. مات سنة /1١اه‏ . 

التقريب 745/7 (0")؛ والتهذيب ١٠/7١4؛‏ والخلاصة ص .5٠٠‏ 
أسلم العدوي. مولاهم. أبوخالد, قيل أنه حبشيء أدرك زمن النبي ‏ صلَى الله 
عليه وسلم ‏ ثقة. مات سئة ١٠4ه‏ . وهوابن ١١4‏ سنة. 

انظر التقريب 54/١‏ (556)؛ والتهذيب ١/755؛‏ والخلاصة ص ."١‏ 

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 7ه رقم )١175(‏ بسند حسن . 

عبد الرحمن بن إسحاق: سبقت ترجمته وهو ضعيف . 

في أء س. ك (عبيد الله وصححناه من كتاب الأموال ص "ه ومن ط. وعبد الله بن 
ععريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, العمري, أخو عبيد الله الذي تقدم 
ذكره رقم )١(‏ قال الحافظ: ضعيف, عابد من السابعة مات سنئة ١لا١ه‏ . 

انظر التقريب 5474/١‏ (0٠544)؛‏ والتهذيب #757/8؛ والخلاصة ص .7١/‏ 

نافع وأسلم سبقت ترجمتها. 

سقطت (في) من ط. 

في سء ك (تجز). 


)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 0# )١7/(‏ بسند فيه عبد الله بن عمر العمري وهو 


م1١‎ 


وكما(" كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على 29 أهل 
الذمة هذه الشروط والتزموهاء أوصى بهم نوابه ومن يأتي بعده من 


ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند 
وفاته : وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله 00 
وسلوبت أن يوفي لهم بعهدهم., وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم 9 . 

وهذا امتثال لقول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «ألا من ظلم 
معاهداً أو انتقضه من حقهء أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئاً بغير 
طيب نفس . فأنا حجيجه يوم القيامة) 29 رواه أبو داود. 


)١(‏ في ط (ولما). 

(؟) سقطت (على) من ط. 

() هذا قطعة من خبر طويل أخخرجه الإمام البخاري: في فضائل أصحاب النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
وفيه مقتل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . وفيه وصية عمر لمن بعده في 5١5/54‏ . 
قلت: وقد وردت الوصية بدون ذكر النص السابق: مختصرة في صحيح مسلم 
4/1 ؛ وفي سنن أبي داوود 7/٠6؛‏ وفي سنن الترمذي رقم (15؟51؟)؛ وفي 
مسند أحمد فى 25١/١‏ 55. 

(5) رواه أبو داوود في الخراج» باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات 4177/7 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 47" )٠١554(‏ «وسنده لا بأس به ولا يضر 
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة» فإنهم عدد تجبر به جهالتهم. ولذا سكت عليه 
أبو داوود. قال السخاوي: وهو عند البيهقي في سننه من هذا الوجه. وقال عن 
تلان من اباء اممعات رول ال صلَّى الله عليه وسَلّم ب » عن آبائهم» عن دُنَيةِ 
وذكره . .. ثم قال. وله شواهد بينتها في جزء وأفردته لهذا الحديث. . .». اه كلام 
السخاوي . 
وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/558؟.‏ وكشف الخفا . 
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فكان هذا في النصارى الذين(2 أدوا إليه الجزية . 


وعمر(© بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم 


صاغرون, أسلم منهم خلق كثير لايحصي 7(»© عددهم إلا الله »9‏ تبارك 
وتعالى ‏ فإن العامة2» والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى» 
ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم يكن للمسلمين في دمشق 
مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم» ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم 
مسلمين طوعاً لا كرهاً» فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائزء 
كما قال("» ‏ تعالى ‏ : 


عد ع 2ر02 4 جع امسا بلس اسح 4اء 11 بع ععج م 

بن هد بين الرسد نالع فَمنيكمربالطلغوت وَيَؤسِل 
قر 

ذو و لم عق 2 


_- م0 جد دعس وه 
بالعروة وت لا أنقصام ها والله سجيع عَلِم (إين) الله و الذرجت 
0 


تل لا 
خدل ورج #( أ 


ومزيل الإلباس 786/7. وراجع تعليق شيخنا: عبد الفتاح أبوغدة ‏ حفظه الله 
ذمياً فقد آذاني» ص ١77‏ - 174 (رقم: 7304). 


في س (الذي). 
في ط (تحصى) بالمثناة الفوقية . 


سقط لفظ الجلالة من ط. 

سقطت الواو من ك. 

في ط (كما قال الله تعالى). 

سورة البقرة: الأيتان 5هل27 لاه7؟. 


ينض 


قال أبو عبيد في كتاب الأموال: عن ابن الزبير قال: كتب النبي 
ان الله عليه وسلّم ‏ إلى أهل اليمن: «أنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني», فإنه من المؤمنين, له ما لهم وعليه ما عليهم» ومن كان على 
يهودية أو نصرانيةء فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية)2©7. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد وفيه اختلاف يسير في اللفظ في كتاب الأموال ص 77؛ والبيهقي 
4 من طريق عثمان بن صالح. عن عبد الله بن لهيعة. عن أبي الأسود 
(محمد بن عبد الرحمن)؛ عن عروة بن الزبير. وهذا السند حسن لكنه مرسل 
وسبقت ترجمة رجال السند. 
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أرواء الغليل» ©/41: «ويقويه شاهد آخرء رواه 
ابن زنجوية في الأموال. عن النضر بن شميل؛ عن عوف, عن الحسن, قال: كتب 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . . .2 ثم ذكره. قال الشيخ : وهذان الحديثان 
مرسلان يقوي أحدهما الآخر. 
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فصل 


وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس, وفتح أرضهم وظهر 
تصديق خبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ حيث قال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعذه. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عَرٌَّ وجْلٌّ) 207 أخرجاه فو فى الصحيحين. 
وهذاء بعد أن بعث ا 4 ا 
إلى المجوس. وكتب كتابأ إلى كسرى ملك الفرسء, كما كتب إلى ملوك 
النصارى كما تقدم عن قيصر والمقوقس. ولكن ملوك النصارى تأدبوا 
معه وخضعوا له( فبقى ملكهم . وأماملك الفرس فمزق كتابه» فدعا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه/ المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام» ١87/84‏ من 
حديث جابر بن سمرة». وليس فيه جملة «والذي نفسي بيده». 
وَرواة :من ديث أبي هريرة في/ الإيمان» باب كيف كانت يمين النبي صل الله 

ِ عليه وسلّم ‏ 714/1 ولفظه «والذي نفس محمد بيده» وذكر تمام الحديث. 

ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «قد مات كسرى فلا كسرى بعده. . 
الحديث. 75(775/14) كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
السرجل. . . إلخ» ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة في الفتن 491/85 وقال: 
حديث حسن صحيح . 
ورواه أحمد 7/7. .74٠‏ ومن حديث جابر ©#/9177. ص 14. 
ورواه الشافعي في مسنده كتاب الجزية ص 27١8‏ والحميدي فى مسنده من حديث 
أبي هريرة .)1١94(4517/57‏ ْ 

(؟) سقطت (له) من سء. ك. 


ن لكا 


ه إرسال 
الكتب والرّسّل 
إلى ملوك 
اافرس 


عليهم فقال: «اللهم مزق ملكهم كل ممزق)27 فلم يبق لهم ملك. 
قال اب اماس .رفك وستحرلة الاح ضاى الله عليه وسلم > 
عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى فدفعه7( إلى عظيم البحرين» فدفعه 
علادم البخرين: إلى شرق "فلها قراه جا يدي كسرقى حا مسق01 دعا 
عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يمزقوا كل ممزق9©) . 
وقال ابن إسحاق: كتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
كسرى وقيصرء فأما كسرى: فلما”» قرأ الكتاب مزقه. وأما قيصر: 
لما" قرأ الكتاب طواه ووضعه عنده. فبلغ ذلك رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فقال: «أما 0 يعني كسرى ‏ فيمزقون”2., وأما 
هؤلاء.» فستكون 
فال ان استحاف: ل 


)١‏ سيأتي تخريج ذلك بحسب إيراد المؤلف له في الصفحات التالية. 

(؟) في كء ط (يدفعه). 

() في أء س (حرقه). وفي ك (خرقه) وصححناه من طء. ومن صحيح البخاري . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب ما يذكر في المناولة. وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان ١4/١‏ وفيه «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم 
رسول الله 58 اله عليه وسَلّم أن يمزقوا كل ممزقء. ورواه البخاري في 
الجهاد. باب دعوة اليهودي والنصراني» وعلى ما يقاتلون عليه., وماكتب النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى كسرى وقيصر /780., ورواه في المغازي باب 
كتاب النبي مان الله عليه وسَلّم آ إلى كسرى وقيصر 0ه/15, ورواه في أخبار 
الآحاد ١75/4‏ . 
ورواه أحمد من حديث ابن عباس في 2747/١‏ 08/19454". 

(ه) في سء ك (لما). 

5( في ط (فلما). 

0) في س (ممزقون). 


حلصن 


عبد الله بن حذافة() بن قيس السهمي إلى كسرى”” بن هرمز ملك 
الفرس2(7. وكتب: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم . . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارسء سلام على من تع الهدى. آمن بالله ورسوله. واشهد أن لا إله 
إَّ الله وحده لا شريك له . وأن محمداً عبده ورسوله, فإنيٍ أدعوك 
بدعاية الله؛ فإني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حياً ويحق 
القول على الكافرين» فامبلم تتلونوإن ١‏ بيت» فإن إثم المجوس”؟) عليك» . 

فلما قرأ كتاب رسول الله ضَلَى عليه وسلم تاشفق زفتال: 
يكتب إلي بهذا الكتاب وهو عبدي؟2 . 


)١(‏ عبد الله بن حذافة» القرشي. السهمي , أبو حذافة: 
من السابقين الأولين. وهاجر إلى أرض الحبشة الهجصرة الثانية. مع أخيه قيس بن 
حذافة. وكان رسول رسول الله دعل اش عليه وسلم إلى كسرى. وشهد بدراً 
وغيرها من المشاهد. وذكر له ابن حجر قصة عظيمة. مع ملك الروم لما عرض عليه 
التنصر تدل على قوة إيمانه بالل توفي رضي الله عنه ‏ في خلافة عثمان. راجع 
في ترجمته: الإصابة ؟7817//7. والاستيعاب 2717/4/7 وتهذيب التهذيب 2١88/8‏ 
وتأريخ الإسلام للذهبي ؟ //الىء والأعلام 6/5" 

(؟) كسرى هو: 
ابرويز بن هزمز بن أنو شروان بن قباذ: وهو الذي غلب الروم. في قوله تعالى : 
«ألم غلبت الروم في أدنى الأرض». وقد قتله ابنه ليلة الشلاثاء لعشر خلون من 
جمادى الأولى سنة تسع من الهجرة. قال فيه خالد بن حق الشيباني : 
وكسرى إذ تقسمه بنوه 2 بأسياف كما اقتسم اللحام 
تمخضت المنون له بيوم ألا ولكل حاملة تمام 
راجع: تاريخ الطبري 175/7., والبداية والنهاية ,.18١/7‏ وتتمة المختصر 


. 7: 1/١ 

5) في س. ك (فارس). (4) في ط (المجوسية). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ. ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك, 
5660-7 


يدن 


قلت: وسبب قول كسرى هذا واستعلائه: أن الحبشة كانوا قد 
ملكوا اليمن» وملكهم سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا 
نصارىء فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيراً أبابيل ‏ وهي جماعات 
في تفرقة ‏ تحمل حجارة من طين» فألقتها على الحبشة النصارى 
فأهلكتهم27", وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الأمم للبيت وجيران 
البيت . 

وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصراً من الله لمشركي العرب؛ فإن 
دين النصارى خير من دينهم» وإنما كان نصراً للبيت وللأمة المسلمة 
التي تعظمه وللنبي المبعوث من البيت» وكان ذلك عام مولد النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم » فأنزل9© الله في ذلك: 

كاش كيك كملمبة تعب ابر © أليكِمَم ميل © 
مَأكُولٍ 24 . ْ 

ثم إن سيف بن ذي يزن”) ذهب إلى كسرى» وطلب منه جيشا 


وقد ورد الكتاب في صحيح البخاري كما تقدم تخريجه في مواضع متعددة» وفي 
سكل جمد 0١‏ وءلء 4/هلاء وفي السئن الكبرى 4//الا1ك2 وفي كنز 
العمال 7/١١‏ (:08#”) كتاب الغزوات, والكامل ؟81/7. ودلائل النبوة 
لأبي نعيم 7817» والوفا بأحوال المصطفى ؟/7"ا/اء والسيرة الحلبية 7308/7 » 
والطبقات الكبرى لابن سعد 15 والبداية والنهاية 717/0/4. والأموال 
لأبي عبيد ص "77 » وصبح الأعشى ه | /الا. وغيرها. 

)١(‏ في سء ك (فأهلكهم الله). 

0) في سء ك (وأنزل). 

95) سورة الفيل. 

(14) سيف بن ذي يزن ذي أصبح الحميري: 
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يغزو به الحبشة. فأرسسل مع /عسكرا من الفرس المجوس. فأخرجوا 
الحبشة من اليمن. وصارت(22 اليمن بيد العرب, وبها نائب كسرى. 
وسيف بن ذي يزن هذا ممن بسر بالنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قبل 
ظهوره. وأخبر بذلك جده عبد المطلي(2) لما وفد عليه . 


فلمدا كانف اليمن عطمة لكسيرق:: لهذا أرسطل إلن حائسه على 
ليمن" أن أنياتيه الس عيضاى الله :عليه وسل اس لآن:عشكيز اليمن 
في العادة يقهر أهل مكة والمدينة. 


قال ابن إسحاق: فبلغنى أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
قال: «مزق الله ملكه) حين بلغه أنه شقق كتابه . 


ثم كتب كسرى إلى باذان؟» وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتيانى به. قال: فبعث 


من ملوك العرب اليمانيين» ودهاتهم. وقد قيل أن اسمه: معد يكرب. ولد نحو سنة 
٠‏ قبل الهجرة؛ وتوفي سنة 0٠0‏ قبل الهجرة, ونشأ بصنعاء وقد استعان بملك 

الفرس كسرى, على ملوك الحبشة. زل بلك الحبشة مسروق بن أبرهة. ثم قتله 

طائفة من الأحباش بصنعاء وهو آخر من ملك اليمن من قحطان . 

راجع في ترجمته: الكامل لابن الآثير: »١58/1١‏ وسيرة ابن هشام .08/١‏ 
والروض الأنف ,.5١/١‏ والبداية والنهاية ؟//ا/ا1, والأعلام ١49/7‏ . 

.05/1١ في س (فصارت). وانظر تفصيل القصة في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في أ (عمه أبا طالب) وهو خطأ. صوابه ما أثبته من سائر النسخ ومن كتب التاريخ 
لابن جرير ولابن كثير وغيرهما. 

(9) في ك. ط (باليمن). 

(4) باذان: آخره نون. ويقال ميم. الفارسي من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. 
وكان ملك اليمن في زمانه. وأسلم لما هلك كسرىء. وبعث بإسلامه إلى النبي 
يذهل الله عليه وسلم فاستعمله على بلاده. ثم مات فاستعمل ابنه شهر بن باذان 
على بعض عمله. 
انظر اللإصابة ,)789(177/١‏ والبداية والنهاية ؟80/5١.‏ 


حلصن 


باذان ترما وهو بابويه29. وقال غيره: فيروز الديلمي ‏ وكان 
حاسباً كاتباً - وبعث معه برجل من الفرس, وكتب معهما إلى رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرىء. وقال 
لبابويه : ويلك, أنظر ما الرجل وكلمه وائتنى بخبره. ظ 
قال: فخرجاحتى قدما إلى الطائف. فسألا عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ فقالوا: هو بالمدينة واستبشروا ‏ يعني 
الكفار وقالوا: قد نصب له كسرى كفيتم الرجل. فخرجا حتى قدما 
المدينة على رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمِ . فكلمه بابويه.. 
وقال7(©: إن شاهنشاه ‏ ملك الملوك ‏ كسرى كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك. وقد بعثني إليك فانطلق معي. فإن 
فعلت كتب؟» معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك بهء 
وإن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك . 
وكانا قد دخلا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وقد0©) 
حلقا لحاهماء وأبقيا شواربهماء فكره النظر إليهما رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم . وقال لهما: «ويلكما من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا بهذا 
ربنا ‏ يعنيان كسرى ‏ فقال لهما رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم : 


. 7١54 قهرمانه: أي القائم بأموره. انظر تفسير غريب الحديث لابن حجر ص‎ )١( 

(؟) في ط (بانويه) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ ومن الإصابة لابن حجر وتأريخ 
الطبري 6/1 ". وبابويه الفارسي , الكاتب» وهو الذي بعثه باذان إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما ذكر المؤلف. وقد أسلم وذكره ابن حجر في الإصابة 
0000 . ثم ذكر قصته . 

(©) في ك, ط (وكانا قد). 


رضن 


لكن ربي عر وجَل( )0‏ أمرني بإعفاء لحيتي وبقص شاربي ”)2 
ثم قال لهما: «ارجعا حتى تأتياني الغد» . 

فال جاه ققد من الحفاءه أن اليد ع ونا حي لطتعلن 

كسرى ابنه9) شيرويه» فقتله في شهر كذاء, في ليلة كذاء في ساعة 


كذاء فلما أتيا رسول الله حكيلى اله غلية وسلم قال لهما: «إن ربي 

قتل ربكما ليلة كذاء في شهر كذاء بعدما مضى من الليل كذاء فط 

عليه ابنه شيرويه فقتله». فقالا له: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا منك 

ما هو أيسر من هذا فنكتب بهذا عنك. ونخبر الملك به. قال: (نعم ) 

أخبراه ذلك عنى وقولا له: إن دينى وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى 

فى 29 أت منتهى الخف والحافرء وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك 
ما تحت يديك2©2. وملكتك<) على قومك”27" من الأبناء» وأعطى رفيقه 
منطقة من (8) ذهب وفضة. كان أهداها له بعض الملوك. فخرجا من 

عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر. 

)١(‏ سقطت (عز وجل) من ك. 

0) في ك (شواربي). 

2 في ط (ولده) وما أثبتناه من سائر النسخ هوالموافق لما في تاريخ ابن حجر 
5/7 

2( في أ س (ينتهي ) بدون واوء وما أثبتناه من ك. ط؛ِ وتاريخ ابن جرير 17 /5805. 

"5/1 في سس (قدمك). وفي أ (قدميك)» وما أثبته من ك. طِ وابن جرير‎ (0,١ 

(5) في س (وملاك). 

(010) في أء س (قريتك) وما أثبته من ك. طء وابن جرير 595/1. 

(4) جاء في آخر الكلام في تاريخ ابن جرير 501/7 تفسير المنطقة: بأنها المعجزة 
بلسان حمير. ورفيقه هذا ورد اسمه «خرخسره» وكان يقال له: ذو المعجزة وجاء في 
المصباح المنير 85٠/5‏ «انتطق شد المنطق على وسطه. والمنطقة : اسم لما يسميه 
الناس الحياصة». وقال في القاموس 0/9 «المنطقة كمكنسة ما ينتطق به. 
وكمنبر وكتاب. شقة تليسها المرأة وتشد وسطها مترسل الأعلى على الأسفل إلى: 
الأرض والأسفل ينجر على الأرض. . 1 


خض 


فقال: والله ما هذا بكلام ملك وإني ارق الرجل نبياً كما يقول» 


5 


ولننظرن”2 ما قد قال. فلئن كان ما قد قال حقاً ما بقي فيه كلام إنه لنبي 
مرسل» وإن لم يكن فسنرى فيه رأيناء فلم يلبث(2 باذان أن قدم عليه 
كتاب شيرويه. 


أما بعد. فإنني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان 


قد(" استحل من قتل أشرافهم وتجهيزهم في بعوثهم9». فإذا جاءك 
كتابي هذا فخذ لي الطاعة9 ممن قبلك. وانظر الرجل الذي كان 
كسرى كتب إليك©© فيه, فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى 
كتاب9" شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الله. وأسلم لله 
وأسلمت أبناء فارس من كان منهم باليمن© . 


إل 


في أء ك (ولننتظرن) وما أثبتناه من س. ط هو المتفق مع تاريخ ابن جرير 565/17. 
في س (يكتب) وفي تاريخ ابن جرير 565/7 (ينشب). 

سقطت (قد) من س2 ك. 

هكذا في جميع النسخ وفي تاريخ ابن جرير 565/7 جاءت العبارة هكذا: 
(وتجميرهم في ثغورهم) والتجمير هو الحبس في الثغور. وهذه العبارة أولى وهي 
الأقرب للسياق. 

في س (بالطاعة) . 

في س (إليه) . 

في ط (الكتاب ‏ كتاب شيرويه ).» وما أثبته من سائر النسخ ومن تاريخ ابن جرير. 
وكيرويه هوذائح كسرى برد عوط كان اكتعاره وشيا] لجس وتلجه اخضر فاتما بيمناة 
سيف مخروط. وأحس من أخوته نبوا عنه فقتل ثمانية عشر نفراً منهم ومن أولادهم . 
انظر: تأريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني ص 47 . 

انظر تأريخ ابن جرير الطبري 508/7 507 أخرجه بسئده قال: حدثنا ابن حميد» 
قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل الأبرش . عن محمد بن إسحق. عن 
يزيد بن حبيب» قال ثم كتب كسرى إلى باذان. . . وساق الخبر كما ساقه المؤلف 
مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 


نض 


وقال أبو معشر(١»:‏ حدثني المقبري(© قال: جاء فيروز الديلمي9) 


إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال إن كسرى كتب إلى 
باذان: بلغني أن في أرضك رجلا تنبأ*» فاربطه وابعث به إلي» فقال له 


)ع( 


(0 


إف4 


قلت: والسند فيه سلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطأ. وقال البخاري: 
عنده مناكير» وقال ابن عدي : عنده غرائب. . . انظر ترجمته في التقريب 2914/١‏ 
وميزان الاعتدال 2.17/7 وفي السند محمد بن إسحاق. ولم يصرح بالتحديث, 
والقصة مشهورة في السير ذكرها ابن كثير في تاريخه. وعزاها إلى ابن جرير بالسند 
السابق 277١/84‏ وذكرها صاحب السيرة الحلبية 71/8/7. وسيرة ابن دحلان هامش 
السيرة الحلبية 56/7, ومحمد بن سعد في الطبقات ,750/١‏ وابن حجر في 
الإصابة 17/١‏ وعزاها لابن أبي الدنيا في دلاثل النبوة من طريقين وأخرجهما 
أبو نعيم في الدلائل ص 747 . 

أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي : 

ضعيف أسن» واختلط. ونقل ابن حجر عن أحمد: أنه كان بصيرا بالمغازي. 
ونقل الذهبي عن ابن المديني, قوله: كان يحدث عن المقبري» ونافع بأحاديث 
منكرة . 

راجع: التقريب 45(19/8/57)., وميزان الاعتدال 2555/4 والتهذيب .419/٠١‏ 
المقبري : هو سعيد بن أبي سعيد المقبري : 

نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان مجاوراً لها. وهو صاحب أبي هريرة» وابن صاحبهء 
قال الذهبي : ثقة حجة . ْ 

وقال ابن حجرء تغير قبل موته بأربع سنين» مات سنة ©١١ه.‏ 

التقريب ,.)١7/4(17941//١‏ وميزان الاعتدال ,.١1"9/7‏ والتهذيب 8/14”. 

فيروز الديلمي : 

يكنى أبا عبد الله وقيل: أبا عبد الرحمن, ويقال له الحميري لنزوله بحمير» وهو 
من أبناء فارس» فرس صنعاء. وقد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو 
قاتل الأسود العنسي, الذي ادْعى النبوة بصنعاء سنة ١١ه‏ على الصحيح مات في 
خلافة عثمان. وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة لامه. 

راجع الاستيعاب 144/7#., والإصابة .7١6 7١4/7‏ وطبقات ابن سعد ه/ ثاثماه. 
وتقريب التهذيب .1١4/1‏ (5) في (ك) نبيأًء وفي ط (تنبأ تنبؤا) . 


فض 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «إن ربي غضب على ربك فقتله 
فدمه بنحره(١»‏ سخن2» الساعة فخرج من عنده فسمع الخبر فأسلم 
وحسن إسلامه, وكان رجلا صالحاء له في الإسلام آثار جميلة» منها: 
قتل الأسود العنسي الكذاب”» الذي ادُعى النبوة في عهد النبي9» 
5 الله عليه وَسلم ب وكان الأسود نار استدعى 5 مسلم 
الخولاني © فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال أبومسلم: ما أسمعء 
فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه 
مراراً فأمر بنار عظيمة فأضرمتء ثم أمر بإلقاء أبي مسلم فيها 
فلم تضره. فأخمدها الله تعالى ‏ حين ألقي فيهاء فقيل له: أخرج 
هذا عنك”» من أرضك”2) لثلا يفسد عليك أتباعك. فأخرجه. 

فقدم أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله صلَّى الله عليه 


)١(‏ سقطت (بنحره) من ك. 

(#) سخن: تقول العرب يوم سخن وساخن وسخنان, أي : حار وليلة سخنة. 
انظر مختار الصحاح ص ,19١‏ والمصباح المنير ,#51/١‏ والقاموس المحيط 
ا 

(؟) سبقت ترجمة الأسود العنسي وهو متنبىءٌ كذاب . 

9) في ط (رسول الله). 

(5) أبو مسلم الخولاني : عبد الله بن ثوب الخولاني : 
تابعي » فقيهء عابد. ثقة. زاهد. أصله من اليمن» أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة 
النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ولم يره. قدم المدينة في خلافة أبي بكرء ثم رحل 
إلى الشام. ومات بها. قال ابن حجر: عاش إلى زمن يزيد بن معاوية. قال 
الذهبي: مات كربا عن القين وستين ه. والله أعلم . 
راجع : تذكرة الحفاظ »44/١‏ وتهذيب التهذيب 276/١7‏ والتقريب 24/9/7١‏ 
والاستيعاب (هامش الإصابة) 75/7. 140/4., وفوات الوفيات »١159/7”‏ 
والأعلام 6/5”,ى. 

(©) سقطت (عنك) من ك. (5) في ك (عندك). 


نض 


وتلدت واتكلية و 2 فأناخ راحلته بباب المسجد. ثم دخل 
المسجد فقام يصلي( إلى سارية فبصر به عمر فقام إليه فقال9» ممن 
الرجل؟ قال: من أهل اليمن» قال: مافعل الذي حرقه الكذاب؟ قال: 
ذلك”" عبد الله بن ثوب. قال نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. 
فاعتنقه ثم بكى , ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكرء فقال: 
ا ا ل صِلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن© . 


)١(‏ في سء ك (يصلي في المسجد). 

(؟) سقطت (فقال) من ط. 

5) في سء ك (ذاك). 

(5) السند الذي ذكره المؤلف فيه أبو معشر وهو ضعيف. 
وهنا قصتان: الأولى مقتل كسرى ووصول خبره في ليلته إلى نبينا محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وسبق تخريج هذه القصة. 
أما الأخرى. فهي : قصة أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي, وقد وردت في 
كتب التراجم ‏ في ترجمة أبي مسلم الخولاني . 
أخرجها ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا 
شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار تنبا باليمن. . 
وذكرها كما ساقها المؤلف بتمامها. ثم قال: «وإسماعيل بن عياش ليس بحجة في 
غير الشاميين» ولد لطت بعس الم لامر بلده ‏ لا بأس به . 
انظر الاستيعاب (هامش الإصابة) ١94/1‏ (ترجمة أبي مسلم), وذكرها الذهبي 
في تذكرة الحفاظ 2)١6(49/١‏ وعزاها لشرحبيل ولم يذكر السند. وذكرها الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه ١7/9‏ من غير وجه في ترجمة ة (أبي مسلم) ومدارها على 
(إسماعيل بن عياش)» وليس بحجة كما قال ابن عبد البرء وقال عنه ابن حجر في 
تقريب التهذيب ١/”“/ا(041):‏ «صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط في 
غيرهم. . . مات سنة ١4اه).‏ 
وانظر البداية والنهاية 7717//5, وقد ساق عدة روايات وفهمت من كلامه أنه يرى أن 
بعضها يشد بعضاً ويقويه والله أعلم . 


ميض 


ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله,» وجاء الخبر 
إلى( رسول الله. صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بقتله وهو في مرض موته» 
فخرج فأخبر أصحابه(2. وقال: «قتل الأسود العنسي الليلة رجل صالح 
من قوم صالحين)229. وقصته مشهورة. وكذلك قصة مسيلمة الكذاب» 
ونحوهما من المتنبئين الكذابين. 


)١(‏ سقطت (إلى) من أء س. ك. 

(؟) في ط (أصحابه بذلك). 

0) قصة مقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي ومن معه وردت في صحيح 
البخاري (كتاب المغازي. باب قصة الأسود العنسي ) 6 ولكن الخلاف "وتم 
في تحديد زمان القتل» هل كان على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسَلُّم ‏ 
أو بعد وفاته؟ 
قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق قصة قتله: «قال أبو الأسود. عن عروة: 
أصيب الأسود قبل وفاة النبي صِلَّى الله عليه وسلّم بيوم وليلة فأتاه الوحي, 
فأخبر به أصحابه, ثم جاء الخبر | إلى أبي بكر - رضي الله عنه ء وقيل: وصل 
الخبر بذلك صبيحة دفن النبي دسل الاغليه وسلمت . اه. انظر فتح الباري 
ككتاب المغازي. قصة الأسود العسي)ء وساق أخبرا في الإصابة مه" 
(في ترجمة : فيروز) مفاده أن النبي دمن اث عليه وبل بشر بقتل الأسود قبل 
أن يموت. وقد عزاها الحافظ ‏ رحمه الله إلى سيف بن عمر التميمي في الفتوح 
من طريق ابن عمر, وقد أخرجها ابن جرير الطبري في تاريخه */75؟ بسنده عن 
سيف بن عمرء عن أبي القاسم الشجويء عن العلاء بن زيادء عن ابن عمر: أتى 
الخبر إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من السماء الليلة التي قتل فيها الأسود 
العنسي يبشرناء فقال: «قتل العنسي البارحة. قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين». قيل: ومن؟ قال: «فيروز فاز فيروز». وساقها ابن كثير في قصة طويلة في 
تاريخه "٠١/5‏ وساق ابن عبد البر هذا الخبر في الاستيعاب بالسند الذي ذكره 
ابن كثيرء وبنفس اللفظ في الجزء الثالث (هامش الإصابة) ص 7١7‏ . 


لون 


هالها هد هاه هاه ها هاه ها هاه هاج واه هاه واوا واه .اواو .او و واوا وا وا .ا واه واه .د هد هج 5 5 * 


قلت: ولم أقف على هذا الخبر إلا من طريق سيف بن عمر كما ذكر ابن جرير 
وابن عبد البرء وابن كثير» وابن حجر. وسيف بن عمر هو التميمي السعدي. ويقال: 
الضبي. ويقال: الأسدي الكوفي. صاحب كتاب الردة, والفتوح. قال عنه 
ابن معين: ضعيف الحديث,. وقال أبو حاتم متروك الحديث. وقال أبوداود: وليس 
بشيء. وضعفه النسائي والدارقطني. وقيل: كان يضع الحديث؛ ونقل ابن حبان 
والحاكم أنه متهم بالزندقة. انظر تهذيب التهذيب 196/4. وميزان الاعتدال 
وعلى هذا فسند هذا الأثر ضعيف. لكن ابن عبد البر قال في الاستيعاب 
(هامش الإصابة) 7١1١/7‏ : «وأهل العلم لا يختلفون أن الأسود العنسي الكذاب 
المتنبي بصنعاء قتل في سنة إحدى عشرة» ومنهم من يقول في خلافة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وليس في ذلك عندي بشيءى. والصحيح أنه قتل قبل وفاة 
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأتاه خبره وهو في مرض موته الذي مات 
منه». اه. وانظر تارب يخ خليفة بن خياط القسم الأول/, ص 49. والبداية والنهاية 
للم والله أعلم . 


/ 


1ك 0 
صلى الله 

عليه وسلم ‏ 
الجزبة على 
المحصوس 


فصل 


لامر ل عمر وعثمان 


النصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام: كما 3 رسول الله 0 الله 


عليه وسلّم ء وكما ضرب النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الجزية 


7 اليهود والنصارى والمجوس بعل أن دعاهم إلى الله عزوجل ‏ 


(00 


- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعث العلاء بن الحضرمي7©: إلى 


المجوس : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم إلّهين اثنين, أحدهما إل الخير وهو 


بالفارسية يزدان» والثاني الظلمة وهو بالفارسية أهرمن. وظهروا في أيام الملك 
كشتاسب أحد ملوك الفرس على يد زرادشت كما ذكر الشهرستاني » وقد اعتنقها ابنه 
أردشيرء وبني لهم بيت نارء واستولى على بعض مدن فارس. وظهر ماني في أيام 
سابور بن أردشير حيث ادعى النبوةء وتبعه خلق. ولهم شبهة كتاب ويسن بهم سنة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم كما ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ » ومن معتقداتهم السجود للنار وللشمس. واستحلال نكاح المحرمات» 
والاغتسال بالنجاسات. 

انظر: الملل والنحل ؟/75؟؛ والفصل لابن حزم ١/ه"؛‏ وإغائثة اللهفان 
لابن القيم 14/7 74؛ وتفسير القرطبي 7١/7؛‏ وتاريخ ابن الوردي ١/١51؛‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1١/1١‏ 7؛ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 5 ؛ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (رسالة ماجستير) ص 2945 
٠ه‏ 

العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي : 

بعئه الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إلى المنذر ملك البحرين» ثم ولاه على 
البحرين إذا فتحها الله عليه وأقره عليها أبوبكر. ثم عمر من بعده. ثم ولاه عمر 


وض 


5-3-5 


المنذر بن ساوى” " العبدي صاحب هجر" وهي قرية بالبحرين ‏ 
بكتابه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم يدعوه إلى الإسلام» قال العلاء: فلما 

دخلت عليه قلت: يا منذرء إنك عظيم العقل في الدنياء» فلا تصغرن عن 
الآخرة. إن20 هذه المجوسية شر دين» ليس فيها تكرم العرب ولا علم 
أهل الكتاب. ينكحون ما يستحى من نكاحه» ويأكلون مايتكرم9» عن 
أكله. ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم عقل 
ولاارأي» فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه؟ ولمن لا يخون أن 
تأمنه؟ ولمن لا يخلف أن تتثق2» به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو 


البصرة فمات قبل أن يصل إليهاء وذلك سنة 4١ه‏ . له مناقب كثيرة منها أنه كان 
مجاب الدعوة. وغير ذلك . 
راجع: الإصابة 7 ؛ والاستيعاب, هامش الإصابة 45/7١؟؛‏ وتهذيب التهذيب 
. 

)١(‏ في ك (ساوا) وهو الأقرب أما في سائر النسخ فهو (ساري) وذلك تصحيف. 
المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي : 
من عبد القيس» التميمي , الداري أمير في الجاهلية» وكان صاحب البحرين. أسلم 
بعد كتاب الرسول -صلَى الله عليه وسلَّم إليه» واستمر في عمله. مات قبل ردة 
أهل البحرين» ولم يصح خببر وفوده على اللمى بح صلو الله عليه وسلُّمِ ‏ كما قال 
ابن حجر رحمة الله ب . 
راجع: الإصابة /44 (4718)؛ وابن جرير الطبري ؟540/5؛ والطبقات 
لابن سعد 255/١‏ ٠لالا.‏ 50/4س؛ والأعلام 7917/1 . 

(؟) هجر: بفتح أوله وثانيه: مدينة هي قاعدة البحرين؛ وقيل: ناحية البحرين كلها 
هجر وهو الصواب. انظر مراصد الاطلاع 146017/7» وقال صاحب الوثائق 
السياسية ص .١6١‏ هي الاحساء اليوم . 

0) في ط (فإن). 

(5) في ط (تكرم). 

(5) في س. ك,. ط (تثق). 


اححض 


النبي 2‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ الأمي الذي والله لا يستطيع ذوعقل 
أن يقول: ليت ما أمر© به نهى عنهء أو(" ما نهى عنه أمر بهء أو ليته 
زاد في عفوه. أو نقص من عقابه. إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل 
وفكر أهل البصر. 

فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا 
دون الآخرة. ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنياء فما يمنعني من 
قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات» ولقد عجبت أمس ممن يقبله. 
وعجبت اليوم ممن يرده» وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله, 
وسأنظرء ثم أسلم المنذر وكتب إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ 
بالإسلام والتصديق0». 

وقال عمرو() بن عوف: بعث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها". وكان رسول الله 


)١(‏ في ط (النبي رسول الله) وسقطت جملة الدعاء من س». ك. 

(9) في ط (أمره). 

9) في ط (و) بدون همزة. 

(5) في ط (ما) بدل (من). 

(6) انظر عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس #884/7؛ 
وشرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للزرقاني 7/١47؛‏ وأعلام السائلين 
لابن طولون ص هه 54., وجاء ذكر إرسال العلاء في مسند الإمام أحمد 407/0 
وطبقات ابن سعد ١/775؛‏ والوفا بأحوال المصطفى ؟47/7/. وزاد المعاد 
*/4». والإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة المنذر 494/7 (2)87518 
والوثائق السياسية لمحمد حميد الله ص .١6١‏ 

(1) عمرو بن عوف الأنصاري, حليف بني عامر بن لؤي. صحابي», بدريء ويقال له 
عمرء. مات في خلافة عمر. وقد جاء في نسخة ط (عمر). 
راجع في ترجمته : تقريب التهذيب 5/7/ا (545)؛ والإصابة 9/7 .٠١‏ 

(0) في أ (بجزيتهما). وصححناه من سائر النسخ . 


الام 


- صلَى الله عليه وسلّم ‏ هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم 
أبي 7" عبيدة”2 فوافوا صلاة الصبح مع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ 
فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له27". فتبسم رسول الله ©) 
صلَى الله عليه وسلّم حين رآهم وقال9): «أظنكم قد سمعتم تم أن 
أبا عبيدة قد جاء بشيء, قالوا: أجل يا رسول الله قال: ار وأملوا 
ما يسركم. فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم, فتتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أهلكتهم)2"0, أخرجاه في الصحيحين . 

وأخرج البخاري عن بجالة بن عبدة" أنه قال: أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرقوا بين كل ذي محرم من 
المجوس». ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. حتى شهد عبد 


)١(‏ في أء س (أبو). 

(؟) في أ (عبيد الله). وفي س (عبيد). وصححناه من ك. طء ومن ترجمته وقد سبقت. 

() سقطت (له) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحيح البخاري . 

(5) في ط (النبي). 

(5) في س (فقال). 

(5) رواه البخاري في الجزية, باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 57/4 - 
". ورواه مسلم في الزهد حديث رقم (7451) 7717/7/4؛ ورواه الترمذي في 
صفة القيامة حديث رقم (714515) 4540/4 ورواه ابن ماجه في الفتن. باب فتنة 
المال حديث رقم (7441) 174/7؛ ورواه أحمد من حديث عمروبن عوف في 
ا والشافعي في الرسالة ,.)١187( 58١ 4٠‏ وأبوعبيد في الأموال 
١‏ /إلالا. 

(1) بجالة بن عبدة التميمي, العنبري, البصري وبجالة: بفتح الباء الموحدة والجيم 
المعجمة. وعبدة: بفتحتين. قال ابن حجر ثقة من الثانية . 
انظر: تهذيب التهذيب 4109/١‏ -- 418 ؛ وتقريب التهذيب 98/١‏ ("). 


إفرضس 


الرحمن بن عوف أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ أخذها من 
مجوس هجر(" . 

وقال ابن شهاب: أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
الجزية من مجوس هجرء وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس 
فارس» وأخذها عثمان بن عفان من البرير9 . 


قال ابن شهاب: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل 
نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى» وقبل رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساًء ثم أدَى أهل (أيلة)0© 


2517/54 أخرجه البخاري في الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١( 
2١55/5 )١8085( وأخرجه الترمذي في السيرء باب في أخذ الجزية من المجوس‎ 
وأخرجه أبوداود وفيه زيادة «اقتلوا كل ساحر. . . إلخ».‎ ٠1 

في الخراجء باب في أخذ الجزية من المجوس حديث رقم لد ل 
ووواة احمه في المسنة ذلدولث .١9١‏ 

9) أخرجه الترمذي بسنده عن الزهري» عن السائب بن يزيدء وذكره ل أنه قال: 
وأخذها عثمان من الفرس» ولم يقل البربر. ثم قال وسألت محمداً عن هذا؟ فقال 
هو مالك. عن الزهري» عن النبي الى أل عليه صلم قلت: وسنده حسن. 
انظر: سنن الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 
7/5 (منه١).‏ 
وروى الإمام مالك في الموطأ (١/578؟.‏ كتاب الزكاة» باب جزية ة أهل الكتاب 
والمجوس», روى بسنده عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ أخذ الجزية من مجوس البحرين. 

(9) أيلة: مدينة على ساحر بحر القلزم ‏ البحر الأحمر الآن ‏ مما يلي الشام. قيل: 
هي آخر الحجازء وأول الشام. وهي مدينة كان بها اليهود الذين اعتدوا في السبت» 
وإليها يجتاز حجاج مصر. 
انظر مراصد الاطلاع ١78/1١‏ . 


بشن 


وأهل (أذرح)”© إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ الجزية في 
غزوة تبوك. وبعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل”) # فأسروا 


رئيسهم أكيدر :9"0*) فبايعوه على الجزية9 . 


لق 


ف 


ف 
فييك 


(5 


أذرح : بالفتح . ثم السكون. وضم الراء» والحاء المهملة: جمع ذرح: اسم بلد في 
أطراف الشام. من نواحي بلقاء وعمان. 

انظر مراصد الاطلاع 49/١‏ . 

دومة الجندل: بالضم في دومة؛ وبالفتح. من أعمال المدينة» تقع بينها وبين 
دمشق. وهي على سبع مراحل من دمشق . ودومة من القريات» وعليها سور يتحصن 
به. وفي داخله حصن منيع يقال له ماردء وهو حصن أكيدر بن عبد الملك الذي 
صالحه النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثم أجلاه عمر إلى الحيرة. 

انظر مراصد الاطلاع 0147-26147/1. 

سقط ما بين النجمتين من أ. وألحقناه من سائر النسخ . 

أكيدر بن عبد الملك الكندي : ملك دومة الجندل في الجاهلية. كان شجاعاء له 
حصن وكيق+ وج هله النبي الى الله عليه ويل جاخ اديج اولي في 1 
فارساً فأحاطوا به وهو يصيد وأسروه. وذهبوا به إلى المدينة بعد أن فتحوا الحصن 
صلحاً. وكتب له الرسول كتاباً ورده فنقض العهد بعد موت الرسول ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ فأرسل أبو بكر خالداً إليه» فقتله وفتح دومة الجندل. 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات ١74/١‏ (54)» وقد نفى فيه النووي أن يكون 
أكيدر قد أسلم, وقال من قال أنه أسلم فقد أخطأ. 

وانظر: اللباب ١6014/1ه؛‏ والأعلام للزركلي 5/7. 

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص *” بسندهء قال: حدثنا سعيد بن عفير. عن 
يحيى بن أيوب ‏ الغافقي ‏ عن يونس بن يزيد الأيلي ‏ عن ابن شهساب 
الزهري ‏ قال: أول من أعطى الجزية. . . وذكره بتمامه . 

قلت: سبقت ترجمة رجال السندء وفيه يحيى بن أيوب «صدوق ربما أخطأ» 
ويونس بن يزيد الأيلي. «في روايته عن الزهري وهم قليل» وفي روايته عن غيره 
خط كما قال العلماء بالجرح والتعديل. 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 58/4: (حديث ابن شهاب هذا 
مرسل). 


يف 


قال أبو عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل. ومن 
المجوس والبربر وغيرهم بالسئة27) , 


)١(‏ انظر كتابه الأموال ص *7. وقد ذكر نحواً من أربعة عشر حديثاً فى ذلك. وراجع 
تعليقنا السابق . 


ايفن 


فصل 
وأخصرج مسلم عن أنس: أن النبي ©7‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله 
عز وجل ل وليس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف وصلَى عليه بل نجاشي آخر تملك 
بعده59) , 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة9 أن رسول الله صلَّى الله عليه 


وصلع ات قال: «فضلت على الأنبياء بسنت : | أعطيت جوامع الكلمء, 
ونصرت بالرعبء». وأحلت لي الغنائم ‏ وجعلت لي الأرض مسجذا 
وطهوراء وأرسلت إلى الناس كافة. وختم بي النبيون؟2»©9. 


)0غ( 
0( 


ف 
5( 


في س (نبي الله). وفي., كك ط (رسول الله) . 

رواه مسلم عن أنس بلفظ: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلّم ‏ كتب إلى كسرىء 
وإلى قيصرء وإلى النجاشي , وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله تعالى ‏ وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 500 لله عليه وسلّم ». 

أخرجه مسلم في الجهاد. باب كتب النبي صَلَّى الله عليه وسلّم إلى ملوك 
الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل . حديث رقم (5/الا1) 1781//7. 

ورواه الترمذي في كتاب الاستئذان. باب في مكاتبة المشركين». حديث رقم 
(71/15) 58/6 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

في سر( رضي الله عنه) . 

رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث رقم 5م الا 
ورواه الترمذي في كتاب السير. باب ماجاء في الغنيمة. حديث رقم )١887(‏ 


وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد فى المسند 25١7/17‏ - 


يفن 


خاصة وبعثت إلى الناس عامة)37©. 


وقال ‏ تعالى ‏ 
عر > 4م 2 0 00-7 0 دووء ا ير 
لُِلْ يَتاهًا ألَّسُ إن رَسُولُ لَه إِكُمْ جِيصَارِى أَوُمُلك 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


- 
0 04 


سس سرس م ذه 7 
«وماأرسلئك] لاكاف ةلئاس بشيراوكزرا ...24 . 
وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن دعوة 


المشركين وعباد الأوثان. وجميع الإنس والجن مالا يحصى إلا بكلفة» 


(0) 


(0 


وفيه زيادة «مثلي ومشل الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كمثل رجل بنى قصراً 


فأكمل بناءه. وأحسن بنيانه إل موضع لبنة. فنظر الناس إلى القصرء فقالوا: 
ما أحسن بئيان هذا القصرء لوتمت هذه اللبنة! ألا فكنت أنا اللبئنة» ألا فكنت أنا 
اللبئة». 

وأخرجه أبو عوانة في مسنده ١/46؛‏ والحميدي في مسنده 47١/1‏ (448). 

هذا قطعة من حديث رواه الإمام البخاري في كتاب التيمم 0/١‏ أوله ‏ ولفظه: 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة». ورواه في كتاب الصلاة 21١7/١‏ وفيه تقديم وتأخيرء ورواه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 717١/١‏ وفيه «وبعثت إلى كل أحمر وأسود». 
ورواه النسائي في الغسل والتيمم؛ باب التيمم بالصعيد ».١١١ 109/١‏ ورواه 
الدارمي في باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام 777/١‏ 1" وروأه 
أبو عوانة في مسنده ."85/١‏ والله أعلم . 

سورة الأعراف: الآية  .١848‏ (”#) سورة سبأ: الآية 784 . 


ضف 


وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام”2؛ فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه بعث !| إلا إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود 
والنصارى والمجوس بعد المشركين وهذه سيرته 18 الله عليه 
وسلّم ‏ فيهم؟ 

وأيضاً فالكتاب المتواتر عنه ‏ وهو القرآن ‏ يذكر فيه دعاءه لأهل 
الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جداًء بل يذكر الله تبارك 
وتعالى ‏ فيه كفر من كفر من اليهود والنصارى, ويأمر فيه بقتالهم كقوله 
تعالئ.ت : 

ولتعكد ا ْوَأ ِنَم هو ليح أبَنُ مْسِم كل 
الع بت مَرَصِم 
اموق تش را و يو حل كَالسَمَتوَات وَالْدَرض و مَابَِئَهَمَا 
لُق مَالَمَآء واد دعل مل ىودي 294 . 


وقوله في هذه السورة أيضاً: 


«لتَدحتر لذي َالو 1 اليه 


د مم روي 01 وح وس لح سه يه سو ع سس ل 


يبو اسه بل عدوا هرق وَرَيَكُمْ إِنَمِمِن يسرك ياه ققد حَرَءالَهعلنَهِ 


4 
- ١. - 11 00 


ماكر َمالِِمِيتمِنَأنصكار ل َ 


آَم 


ىا ال 00-0 007 آذك ل 
كَالِكملدحَةَ ومامن إلدو! 0 لندوئية وان لَرَيتهُأ 20 ت لَمِمَسَنٌ أأذير” 1 
دعر 5 حواى دسم 0000 1 دي ددء عهت” سه عر لم عاو 
كفَرواء 4 يش © تيقوت ان 0 ونستعهرونيم ألله 
أ جر سا رع سا ص 2 ول سه َك ب 
عَفُورُيحِي م ( ما اَلْمَسِيحٌابث مَرَسِمٌ إلارسول قد خلت من قبيهٍ 


)1( في أ ك زيادة (كله). 
ع( سوره ة المائدة : الآية /ا١.‏ 


يننا 


الرسل َأمْهُصِدِيكَة كارأ لان السام أنظر كيف بِيْ 
له ليت عم أنظ رأ يؤتكوت 9 6 كَل عبد عدوت من دوب نآلل 
صَالَأَيَتَقٌ لح صر ولا قساو مله مهاعم () مُْيتأهل الكتبٍ 
لواف يكم عَإرالْحَق َلأَعَييوَا أهواه كوي قا مكخاوا ون قل 
وَأَصَسَنُوا كديرا وَصسلُو عن سَوَل التصبيل د 


وقال ‏ تعالى ‏ فى سورة النساء : 


2 
0 


مس © < بس صم أ بح محر 0 01 بح مء م مه 

3 أهل الحكتي لَاسَلُواف وييحكاوا تفولوا على الله الحق 

1116 4 آذ أ ل سه وا عو د له سنس لحر سس سس ا سس سس سر ور 

مز )د 9 

شما اسبح يعيسى أبن رم رسو 0 وحكلمته: ألقلها إلى مم ودوج 
و سما و وي سلس 0214 2 ل كت هه وى مسا معي دوس 

ينه كَامِ أيه وَرَسُلو- وَلَاتَفولوأ تَلَكَه أنته و حرا لَحَكُمْ نما هله وس 

22 و رس . مج م 00 آي 0 

عام تكتة أ 1 لم مافى السَّمنوَتِ مافى الأرّض وَكْفْن يألله 

2 و ع مح وسار خّ 

عَيَدَابَنَه ولا الملتيكة المغربون 


وكيد (© ل بتكت المريخ ديكوت عبَدَآايَْهِ 


وَمَن يَسْتَسكفٌ عن بده و مَسَتَحكرَفسسحشرَط َيه ججيعا تمأ أت 


7 20 0002 و أ هه 5 عذ أذ 0 
ا أُجورهم وَيَزِيدُ هم من فَصيِو-وَأَمَا اريت 


ل د لهم ين دو نم 
414 
وقال -- تعالى الت + 
ار 27 دعم عير "0 و م 
«نَيِلُوا ألْزِب لابؤمنورت., الأ ول اونما حرم 
سد و 42 -00110 01120 1 8 سًَّ م ع 
اندو رسو لاير بوت دن ألْحَؤونأ زيج أوثُوأ السيئب الحكتب ا 


1-1 


4 
9 
كحيو 

1 
احا 
5-5 
حي 


ل 20 معرءه اج 


ألْجرية عنيَدٍ وه صعوَوت بت 24 , 


)1غ( سورة المائذة : الآية ؟/ا #ل/97. زفقة سورة التوبة: الآية 8" 
(١‏ سورة النساء : الآية ١" ١/١‏ . 


كرض 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
2 وَقَالتٍِ ا ا 0 


لَك وله يأف ههمٌ تتهثوت هَوْلَ الِِنَ حكفرواأ ل 
أ إتسطرت © اقصئالمسائف متفتت: 
أَربِسَابامّن دوي آله وَالْمَسِ 7 0 نم 0 ا 
أن يطؤعواً نور ور أله بأفوههمر وى 56 2 ار 
الكتفرورت 07# . 


.3"37-18 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


كرس 


فصل 
0 0-0 وأضعافها مما تبين أنه نفسه ‏ صِلَّى الله عليه 
شل أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الكتاب. وأنه 
دعاهم 0 وأمر بدعوتهم وجهادهم, وليس هذا مما فعلته أمته 
بعده بدعة ابتدعوها. كما فعلت النصارى بعد البسح عليه 0 
فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد -صلَى الله عليه وسلّم ‏ أ 
تغيروا(9) شيا من شت عق فلا يحلل ماحرمء ا 
ولاايوجب ماأسقط.ى ولا يسقط ما أوجب. بل الحلال عندهم 
ما حلله الله ورسوله. والحرام ما حرم الله ورسوله. والدين ما شرعه 
الله ورسوله؛ بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعاً 
لم يشرعها المسيح ‏ عليه السلام ‏ ولا نطق بها شيء22 من الأناجيل 
ولا كتب الأنبياء المتقدمة. وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن 
المسيح يمضيه لهم. وهذا موضع تنازع فيه الملل7(”» الثلاث: 
المسلمون. واليهود. والنصارى. كما تنازعوا ذ في المسيح عليه 
السلام ‏ وغير ذلك . 


. في ك» ط (يغير) وهو الأولى‎ )١( 

؟) في أ(شيئا) وهو خطأ صححناه من النسخ الثلاث . 

9) الشيخ رحمه الله يعني أصحاب الملل الثلاث, وإلّ فإنه لا نزاع بين ملة 
الإسلام واليهودية الحقة. والنصرانية الحقة. فالمنازعة بين المسلمين» وما ابتدعه 
اليهود والنصارى من عند أنفسهم لأنفسهم . وزعموه 06 تنزل على يدي موسى 
وعيسى عليهما السلام ‏ وهو ما لم يأذن به الله. 


9 


فلن 15 انر رون نه كاه رتاوت سخ فنا شيعه 
والنصارى: يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله بآرائهم . 


فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسيح كما 
وضع لهم الثلاث مائة وثمانية عشر الذين كانوا في زمن قسطنطين”'» 
الملك الأمانة التي اتفقوا عليها ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم. 
وفيها أمور لم ينزل الله بها كتاباًء بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع 
الكل خحالق السموات والأرض» كل( مايرى وما لا يرى» وبرب واحد 


(1) في أء ك (يشرع). 

؟) قسطنطين بن قسطنديوس كلورس: ولد في نيش من أعمال يوغسلافية حوالي السنة 
بعد الميلاد» ونشأ في حاشية الإمبراطور الروماني, والتحق بالجيش في سن 
من عمره. ثم أصبح قائداً وعمره 14 سنةء ثم استقل بالسلطة بعد صراع 
عسكري عنيف سنة 74لام 2 واعتنق النصرانية بتأثير والدته عليه. ثم عقد مجمع 
نيقية في عهده وانتهى الأمر فيه بتأليه المسيح . 
مات سنة لالم بالحمى. ودفن في إحدى الكنائسء, واتخذ له تمثال نصب فوق 
عمود من الرخام وعبده الشعب الوثني . 
انظر ترجمته : في ابن الوردي »487//١‏ الإمبراطورية البيزنطية للدكتور عبد القادر 
أحمد يوسف ص 2.175 والروم في سياستهم وحضارتهم للدكتور أسد رستم 0١/1١‏ - 
#/ء والإمبراطورية البيزنطية ‏ تاريخهاء وحضارتها وعلاقتها بالإسلام. تأليف 
نورمان مئير ص 5٠‏ . 

(*) نص الأرئوذكس في كتاب (خلاصة الأصول الإيمانية) ليس فيه كلمة (كل). 


لضن 


يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور 
من نور”"2؛ إلله حق من إلله حق مولود غير مخلوق مساوي الأب9© في 
الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء. وتجسد من روح القدسء ومن مريم العذراء 
وتأنس9») وصلب على عهد بيلاطس البنطي © وتألم وقبر» وقام(© في 
الوم الثالت كمسافن الكت وصعد إلى الشيمتاء وجلين عن يحي 
الأب2©9, وأيضاً فسيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء 
لملكه””. وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب 


(2 


00 


في ط (من نور الله)» وليس لفظ الجلالة في سائر النسخ ولا في النص كما ورد في 
كتاب خلاصة الأصول الإيمانية. 

في خلاصة الأصول الإيمانية (مساوٍ للأب). 

تأنس» أي : ان انها 

أحد ولاة الرومان على اليهود. كان والياً من قبل الإمبراطور الروماني (طيباريوس) 
الذي تولى سنة 84١م.‏ وقد دامت ولاية (البنطي) عشرين سنة. ذكر عنه المؤرخون 
أنه كان قاسياًء وفظاً غليظاًء ومتغطرساً. ذبح عدداً كبيرأ» وفرض الضرائب. 

راجع حديثاً طويلاً عنه في كتاب «اليهود: نشأتهم» وعقيدتهم. ومجتمعهم من واقع 
نصوص التوراة», للمحامي زكي شنودة ص 7١7‏ 5١7؟‏ وكتاب تاريخ بني إسرائيل 
من أسفارهم. لمحمد عزة دروزة ص 7ه" 61" . 

وإنجيل لوقا: في مواضع كثيرة منه. ومنها الإصحاح: 7 . 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية: (وقام من الأموات. . .). 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية (وجلس على يمين أبيه) . 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية : (الذي ليس لملكه انقضاء). 

وإلى هذا الموضع ينتهي النص في مجمع (نيقية). الذي انعقد سنة 76" ميلادية. 
وهو المجمع المسكوني (العالمي) الأول. ومن قوله: (وبروح القدس إلى آخر 
النصء» زيادة مجمع القسطنطينية الثاني » الذي عقده النصارى سنة ١8م‏ حيث زاد 
على النص السابق بما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله . 


حضن 


والابن مسجود له وبمجد الناطق فى الأنبياء, وبكنيسة(١)‏ واحدة جامعة 
مقدسة رسولية» واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء و0 
قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي آمين)2 . 
ووضعوا لهم من القوانين والناموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء 
ولا تدل عليه بل يوجد بعضه فى كتب الأنبياء. وزاد أكابرهم أشياء من 
عندهم لا توجد في كتب الأنبياء وغيروا كثيراً مما شرعه الأنبياء» فما عند 
وكان المسيح عليه السلام ‏ بعث بدين الله الذي بعث به 
الأنبياء قبله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له والنهى عن عبادة كل 
ماسواهء وأحل لهم بعض ما حرم7» الله في التوراة» فنسخ بعض شرع 
التوراة. 
)١(‏ في أء سء, ك (كنيسة) بدون واوء وحرف جر وفي ط (واعتقد بكنيسة)» وما أثبتناه 
من كتاب (خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية). 
(؟) في جميع النسخ (آرجا)» وصححناه من الكتاب السابق . 
”) هذا نص الأرثوذكس كما ورد في كتاب وخلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات 
الكئيسة القبطية الأرئوذكسية» ص 0-99 .٠١١‏ 
وأما نص الكاثوليك فانظره في كتاب (إيماني أوقضايا المسيحية الكبرى للقس 
الياس مقار ص 56 55» وهو يختلف عن نص الأرثوذكس . 
وانظر: كتاب الدكتور أحمد السقا (أقانيم النصارى ص 89 - .5١‏ 
(#) ناقش الدكتور السقا في كتابه أقانيم النصارى «قانون الأمانة». 
واستشهد بما تقوم به الحجة عليهم من كتبهم, ويثبت به اخشراع هذا القانود من 
أكابرهم الذين يضعون لهم ويشرعونء بما لم يرد به نص في كتب الأنبياء السابقين 
ولايدل عليه دليل. انظر ص 20659--59. 


ردان 


وكان الروم واليونان'» وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العلوية 


والأصنام الأرضية فبعث المسيح عليه السلام ‏ رسله يدعونهم إلى 
دين الله تعالى ‏ . فذهب بعضهم في حياته في الأرض» وبعضهم 
بعد رفعه إلى السماء» فدعوهم9) إلى دين الله تعالى ‏ . فدخل من 
دخل في دين الله وأقاموا على ذلك مدة. ثم زيّن الشيطان”2 لمن زيّن 
له أن يغير دين المسيح ‏ فابتدعوا ديناً مركباً من دين الله ورسله: دين؟) 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ ء ومن دين المشركين. 


وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظل» وهذا 


كان دين الروم واليونان» وهودين الفلاسفة أهل مقدونية"» وأثينة9) 


(2 
(5 
(2) 


لف 


موسى ‏ عليه السلام ‏ وهم من ولد يافث. وقيل: من جملة الروم . 

وهم فرقتان: فرقة يقال لهم (الإغريقيون). وفرقة يقال لهم (اللطينيون). وقد 
ظهر منهم فلاسفة ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل منهم بقراطء وسقراطء 
وأفلاطون. وأرسطوطاليس» وغيرهم . 

انظر المل والنحل للشهرستاني ؟119/1؛ وابن الوردي ١/18١١؛‏ وتاريخ سنى ملوك 
الأرض والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » لحمزة بن الحسن الأصفهاني 
ص فكت ©" 

في ط (فدعاهم) وهو خطأ. 5) في س (الشياطين). 

في أ (ورسوله المسيح). 

مقذونية : بفتح أوله وثانيه. وضم الذال المعجمة. وسكون الواو وكسر النون وياء 
خفيفة. اسم مصر باليونانية القديمة. وجاء ذكر حدودها في المعاجم . 

انظر مراصد الاطلاع 17917//8 . 

أثينة : هي اليوم عاصمة اليونان إحدى دول أوروباء بنيت قديماً ويرجع تاريخ بنائها 
إلى سنة ١987‏ قبل الميلاى وكانت منبع الفلسفة وبها إلى الآن آثار وتماثيل كثيرة. 
ولها موان ثلاثة بسرية. ومونيسي, وظيرء وهذه المواني متصلة بالمدينة بحائط 
طويل . 

انظر دائرة معارف القرن العشرين 49/١‏ . 
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كأرسطو(١)‏ وأمثاله من الفلاسفة المشائين 9) وغيرهم ‏ وكان أرسطو قبل 
المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وهو وزير الإسكندر بن فيلبس اليوناني 
المقدوني 9 التي (4) تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى. وهذا 
كان مشركا يعبدل هو وقومه الأصنام , ولم يكن يسمى ذا القرنين» ولاا هو 


(0) 


فيه 


(5 


ذا القرنين”» المذكور في القرآن» ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض 


أرسطو بن نيقوماخس الفيثاغوري : تتلمذ على أفلاطون؛ ثم صار بعده أستاذاً انتهت 
إليه فلسفة اليونان» فكان هو خاتمهم وكان مشركاً يعبد الأصنام. وهو الذي جعل 
المنطق آلة العلوم النظرية» وكان معلماً للإسكندر الذي ستأتي ترجمته. وقد عنى 
فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطو, وسموه معلمهم الأول؛ وله كتاب في الحيوان 
تسع عشرة مقالة» نقله ابن البطريق إلى العربية. 

راجع : تاريخ الحكماء لالا ‏ ه ؛ وفهرس ابن النديم 9ه" . وإغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان لابن القيم 5 والفرق بين الفرق ص "١17‏ -08". 

سمو مشائين لأنهم كانوا في بعض الأحيان يتلقون العلم وهم سائرون في الطريق. 
هو الإسكندر بن فيلبس بن مصريم المقدوني, اليوناني» المصريء باني 
الإسكندرية» وأحد ملوك اليونان. ملك مقدونية» وكان في عهده أرسطوطاليس من 
حكماء اليونان.» وهو معلمه حتى قيل: إنه سار على آدابه وعمل بها في سياسة ‏ 
رعيته» وسيرة ملكه. قال ابن كثير: وكان الإسكندر متأخمراً عن ذي القرنين المذكور 
في القرآن بدهر طويل . 

انظر: أخبار العلماء ص ؟7 (مطبعة السعادة بمصر). وتاريخ الحكماء المختصر من 
كتاب أخبار العلماء ص 8"؟ والبداية والنهاية 6/7١٠؛‏ وتاريخ ابن جرير الطبري 
١/*لاه.‏ لالاه؛ وخطط المقريزي .١6١/١‏ 

الأولى (الذي) بدل (التي). ”' 

ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرآن اختلف في اسمه. فقيل: عبد الله بن 
الضحاك, وينتهي نسبه إلى زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان, وكان من حمير. 
وقيل: اسمه مرزبان بن مرزبة» وقيل: الصعب بن ذي مرائد. وهو أول التبابعة. 
وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً. وملك ما بينهما من الأرض . قال الحافظ 
ابن كثير: «وهذا أشبه من غيره». ثم قال والصحيح إنه كان ملكاً من الملوك 
العادلين. وقيل: كان نبياً رسولاً.. وأغرب من قال ملكاً من الملائكة . 
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(أ) ابتداء 
ظهور اببدع 
في دين 


الترك ولا بنى السدء وإنما وصل إلى بلاد الفرس . 

ومن ظن أن أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن. 
فقد غلط غلطأ يتبيّن أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانهم . 

فلما ظهر دين المسيح عليه السلام ‏ بعد أرسطو بنحو ثلاثمائة 
سنة في بلاد الروم واليونان, كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم 
البدع» فصوروا الصور المرقومة في الحيطان» جعلوا هذه الصور عوضا 
عن تلك الصور. 

وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب» فصار هؤلاء 
يسجدون إليها إلى جهة الشرق22 التي تظهر منها الشمس والقمر 
والكواكب» وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها؛ ولهذا جاء خاتم 
الرسل ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ الذي ختم الله به الرسالة» وأظهر 
به من كمال( التوحيد ما لم يظهر بمن9© قبلهء فأمر ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ أن لا يتحرّى أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها9»؛ لآن 


انظر: ترجمة طويلة له فى البداية والنهاية ٠١7/١7‏ ©8١٠؛‏ والخطط المقريزية 
.6"/١‏ ْ 

)١(‏ في ط (المشرق). 

() في س (كلام). 

(9) في ط (ما لم يظهره من) وفي س (ما لم يظهر من) . 

(5) روى البخاري من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء. في 
كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب .١48/١‏ 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات المنهي عنها. 
انظر مسلم بشرح النووي ١١١/5‏ المجلد الثالث. وقد ورد فى حديث بعده زيادة 
قوله : (فإنها تطلع بقرني شيطان). 


عد 


المشركين يسجدون لها تلك الساعة, فإذا صلّى الموحدون لله 
عز وجل في تلك الساعة؛ صار في ذلك نوع مشابهة لهم. فيتخذ 
ذريعة إلى السجود لهاء وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير 
الصور وتعظيم القبور. 


ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألا أبعشك على ما بعثني عليه رسو الله 
صِلَى الله عليه وسلّم ‏ » فأمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويتهء 
ولا تمثالا إلا طمسته)(©) , 


وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلَّم ‏ قال في مرض 
موته : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»2) يحذر 
اا 


)١(‏ رواه مسلم في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر 555/1 (459)» وأبو داود في 
الجنائزء باب في تسوية القبر 548/7 (7148”). والترمذي في الجنائز 755/7 
»)3١49(‏ والنسائي في باب تسوية القبور إذا رفعت 484/84- 84., وأحمد 215/١‏ 
4 وفي ١40/1‏ من حديث حنش بن المعتمر أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ بعث 
صاحب شرطة فقال: أبعثشك... وذكره. ورواه الحاكم في المستدرك "59/1١‏ من 
طريق حبيب بن أبي ثابت. عن أبي الهياج الأسدي. أخرجه في كتاب الجنائزء 
وقال على شرطهما ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد 21١١/١‏ وفي الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور 40/1 24١‏ وفي ص ٠١5‏ باب ماجاء في قبر النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم - وأبي بكر وعمر. وقي الأنبياء» باب.ماذكر عن بتي إسرائيل» من حنديث 
عائشة وابن عباس بلفظ قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طفق 
يطرح خميصته على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال... وذكر الحديث 
64 ورواه في المغازي ه/50١.‏ وأخرجه مسلم في المساجد. باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور 7/5/١‏ (0784)» وفيه قالت عائشة: «فلولا ذاك أبرز - 


وحن 


وفي الصحيحين أنه قال قبل موته بخمس ليال : «إن من كان 


قبلكم كانوا يتخذون227 القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
وإني أنهاكم عن ذلك926©. 


ولما ذكروا" الكنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير 


فيهاء فقال: «إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح» بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير» أولئكك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)9؟) , 


)ع( 
2( 


قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدأ», وأخرجه من حديث عائشة وابن عباس في 
0 (081). وأخرجه أبو داود في الجنائزء باب في البناء على القبر من حديث 
أبي هريرة 00/4 (7719”) بلفظ: «قاتل الله اليهود والنصارى. . . الحديث. 
ورواه النسائي في المساجد ؟/٠4؛‏ والدارمي في الصلاة ١/71"؛‏ وأحمد في 
المسند ١/18١؟؛‏ وفي 4/5". .8٠١‏ 

في أء س (يتخذوا) وهو خطأ. 

أخرجه الإمام مسلم في المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
للف 7 لفن (081) من خذيث جديا رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله ب تعالى ‏ قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً» لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد., ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
إني أنهاكم عن ذلك . 

ولم أجده في البخاري . 

في سء ك (ذكروا له كنيسة). وفي ط (ذكروا له الكنيسة) . 

رواه البخاري في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها 
مساجد ١١١/١‏ من حديث عائشة كذ أن أم تينة وام سلمة. ذكرتا كنيسة.. 
الحديث وفي ص »1١7‏ باب الصلاة في البيعة, ورواه في الجنائزء باب 95 
المساجد على القبر 24*/7 وفي مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة 18/84؟؛ 
ورواه مسلم في المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور 518/١‏ . 
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ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين 
الذين يسجدون للقبورء ففي الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها©. إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب 
العالمين» الذي أنزل الله به كتبه. وأرسل به رسله . 

فأين هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها 
ويستشفع بمن صورت على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في 
بني آدم من عهد نوح ‏ عليه السلام ‏ إل هذا؟ والصلاة22 إلى الشمس 
والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لهاء ولم يأمر أحد 
من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابهاء ولا بالسجود إلى 
الشمس والقمر والكواكب» وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير 
صورة لمصلحة2”9. فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع 


(014)؛ والنسائي في المساجد. باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 24١1/1‏ ؟4؛ 
وأحمد في المسند 0١/5‏ 017؛ وأبوعوانة في صحيحه .4١١- 500/١‏ 

(1) رواه مسلم في الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر من حديث أبي مرئد 
الغنوي بهذا اللفظ 558/7 (2)919/7 ورواه بلفظ آخر من حديث أبي مرئد أيضا 
قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول: «لا تصلوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها». 
ورواه أبو داود في الجنائزء باب في كراهية القعود على القبر 084/7 (9؟1؟1)؛ 
والترمذي في الجنائز. باب ماجاء في كراهية المشي على القبور. .. 51//9* 
(60١٠)؛‏ وأحمد في المسند .١8/4‏ 

(؟) في أء س (ويصلي)» وفي ك (ولا يصلي), وما أثبتناه من ط أولى . 

(9) روى الحاكم بسنده عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن العاص الأموي» أنه خرج 
هو ورجل معه إلى هرقل ملك الروم فذكر قصة طويلة» ومنها أنه أراهم صور الأنبياء 
على حرائر بيض. فسألوه من أين لك هذه الصور؟ فقال: إن آدم ‏ عليه السلام ‏ 
سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده. فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم ‏ عليه 
السلام ‏ عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى - 


حصن 


بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابهاء فإن هذا لم يشرعه نبي من 
الأنبياء. ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل 
لا عند قبره ولا في مغيبه وحم بم و يه ا رده يجا 
الاستشفاع بالنبي مكل الله عليه سلوب في حياته ويوم القيامة, 
وبالتوسل به(" بدعائه والإيمان به. فهذا من شرع الأنبياء ‏ عليهم 

© وَبَعَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا مِن قَبَلِكَ مِن رست سنآ أجَعَلْنَامِن دون ليحن ءَالِهَةٌ 
2014 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

«ومَآ أَرَسَلَْا من هبلك من رَسُول إِلَانوى له الله إلا أ 


ع 
فَاعَيِدُون 7# 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
«وَلعَدَ يشا فك لٍ مرولا عدوا سبوا العادحوت 
و يح سمه جح لصم ام سم 


مهم مَنهَدَى لد لوهم من حَقَتَ عَلِيَهِالصَلئلَة. 604 


دانيال. . . وذكره في قصة طويلة. 
وأورده الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة 5741//١‏ 787 باب ما وجد من 
صورة نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مقرونة بصور الأنبياء صلوات الله عليهم عن 
شيخه الحاكم إجازة وذكره. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 707/17 آية لاه١:‏ 
سورة الأعراف) بعد ذكره له «وإسناده لا بأس به . 
قلت: لعل المؤلف ‏ رحمه الله يقصد هذا الذي وردء وقد أشار إليه بصيغة 
التمريض (يذكر) فإن صح هذا فقد أجاب عليه بقوله: (إن هذا من الأمور التي قد 
تتنوع فيها الشرائع). . . إلخ ما قال والله أعلم . 

. سقطت (به) من س. 9) سورة الأنبياء: الآية 6؟‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: الآية © . (5) سورة النحل: الآية ". 


دكا 


« وَيَعَبُدُوت من ذو ب أَلَهْمَالايصْرُهُمْوَلَايتفَعْهُمْوَيَفُووت 
مولا سْمَعَون عن أله هل تيو هيما لَاِيصَكمُف السَمواتٍ ولا ف الْارضٍ 
محف وتَصنلعنَا شروت 274 . 
وقال ‏ تعالى - 
« تَنَزِيِلُ الكنب من أسَهالْعزي رك كير 3 إِنَاْرَلوَيَكَ الحكتب 
بأَلْحَقَ عب رألّه عضا ل لو لالض وال أخدُوأين 
2 عر 1 2 ع 


عن 5 و 0 7 7 
دونو أوّليسآء 0 بون إلى #زلهح إِنَا حك مبْتهرْ فِمَاهُمَ لمك 
2 سرج مر ا قد وو 
1 مذ 0 ل م 7 6 
فِيهختلفور. يك 221 و 2 كن هكن 9 لَوَارَاد اهما نخد 


2-1 21001 


ولا لامو ِئَايكْلقُ ماك 0 أسَّدُا لوح ذا لْقَيكَارٌ 07# . 


وذلك أن المشركين من جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول: إن 
للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين في الصفات» فإن هذا لم يقله”) 
طائفة معروفة من بني آدم ولكن الثنوية من المجوس ونحوهم يقولون: 
إن العالم صادر عن أصلين : النور والظلمة,» والنور عندهم: هوإله 
الخير المحمود» والظلمة: هي الإله» الشرير المذموم . 

وبعضهم يقول: أن الظلمة هي الشيطان. وهذا ليجعلوا ما في 
العالم من الشر صادراً» عن الظلمة. ١‏ 


.1١4 سورة يونس: الآية‎ )١( 

؟) سورة الزمر: الآيات 1١‏ -4. 

(9) انفردت ط بكتابتها (تقله) بالمثناة الفوقية. 
(5) في أ (إلاه) وما أثبتناه من سائر النسخ أولى . 
(5) في أ. س (صادر) وصححناه من ك. ط. 


ومنهم من قال: إن الظلمة قديمة أزلية مع أنها مذمومة عندهم 
ليست مماثلة للنور. 

ومنهم من قال: بل هي حادثة, وأن النور فكر(© فكرة رديئة 
فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديثئة . 

فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب 
سبحانه وتعالى ‏ خلق ما في العالم من الشرء وجعلتموه خالقاً لأصل 
الشر. وهؤلاء مع إثباتهم اثنين وتسمية الناس لهم بالثنوية. فهم 
لا يقولون: إن الشرير”© مماثل للخيّر. 

وكذلك الدهرية دهرية الفلاسفة وغيرهم. منهم من ينكر الصانع 
للعالم. كالقول الذي أظهره فرعون ‏ لعنه الله ومنهم من يقر بعلة 
يتحرك 9 الفلك للتشبه بها كأرسطو» وأتباعه. ومنهم من يقول 
بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينا©» 


)١(‏ سقطت (فكر) من ط. 

(؟) في ط (الشر) وكلاهما صحيح., فالشرير في مقابل الخيّر أو الشر في مقابل الخير. 

9) في ط (بتحرك) بالباء الموحدة وهؤلاء يرون الفلك يتحرك بحركة محركة كما يتحرك 
الخاتم في الأصبع . 

(5) سبقت ترجمته . 

(6) هوأبوعلي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي, ثم البخاري, 
يلقب بالشيخ الرئيس. فيلسوف. طبيب, شاعر ولد سنة ٠لالاه‏ كان هو وأبوه من 
أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا بمعاد. ولارب 
ولا رسول؛ وقد حكى ابن القيم ‏ رحمه الله جملا كثيرة من ضلالاته وأباطيله. 
له تصانيف منها الإشارات في جزءين. والقانون في الطب وتقاسيم الحكمة وغيرها. 
مات سنة 5174ه. 
انظر: وفيات الأعيان 15715ء والعبر في خبر من غبر 2١56/7‏ وشذرات 
الذهب 2775/7 وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .5٠0١/7‏ ومعجم المؤلفين 
عمر رضا كحالة .7١/54‏ 


نحنانى 


والسهروردي( المقتول بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل. 

وأما مشركو العرب وأمثالهم فكانوا مقرين بالصانع. وبأنه خلق 
السموات والأرض» فكانت عقيدة مشركي العرب خيرا من عقيدة هؤلاء 
الفلاسفة الدهرية؛ إذ كانوا مقرين بأن هذه السموات مخلوقة لله حادثة 
بعد أن لم تكن. وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل 
الثلاثة: المسلمون”". واليهود. والنصارى, ومن المجوس والمشركين 
وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السموات أزلية قديمة 
لم تزل. وكان9© مشركو العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشيئته 
ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه. وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله 
لاوتعا :شيشا قد ولايجيب دعاء الداعي» بل ولا يعلم 
الجزئيات, ولا(؟» يعرف هذا الداعي من هذا الداعي» ولا يعرف إبراهيم 
من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله. بل منهم من ينكر 
علمه مطلقاً كأرسطو وأتباعه. ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليات 
كابن سينا وأمثاله . 


)١(‏ هويحيى بن محمد بن حبش بن أميرك, أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي 
فيلسوف متصوف, ولد سنة 44هه في سهرورد. بالضم ثم السكون. وفتح الراء 
والواوء وسكون الراء الأخرى. من قرى زنجان ونشأ بمراغه. وسافر إلى حلب 
فنسب إلى انحلال العقيدة فأفتى العلماء بإباحة دمه, فسجنه الملك الظاهر غازي». 
وخنقه في سجنه بقلعة حلب سنة /المهه من مؤلفاته التلويحات مخطوط وهياكل 
النور مطبوع ومقامات الصوفية. . . 
انظر وفيات الأعيان 78/5 737/4 ؛ والعبر 77/5 7584 ؛ وشذرات الذهب 
1 ؛ ولسان الميزان 657/7١؛‏ والأعلام 0/4 ١‏ . 

(؟) في ط (المسلمين). 

(9) في أء سء ك (وكانوا) وهي صحيحة على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة). ولكن 
الأصح ما أثبتناه من ط . 

(5) في سء ك (فلا). 


ين 


ومعلوم : أن كلفوجوه في الخارج فهو جزء معين» فإن لم يعلم 
إلا الكليات لم يعلم شيئا من المجودات المعينة لا الأفلاك ولا الأملاك 
ولاغير ذلك من الموجودات بأعيانهاء والدعاء عندهم: هو تصرف 
النفس القوية في هيولى(2 العالم كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله» وزعموا 
أن اللوح المحفوظ: هو النفس الفلكية». وأن حوادث الأرض كلها إنما 
تحدث عن حركة الفلك. كما قد بسط الرد عليهم في غير هذا 
الموضع9' . 

والمقصود هنا: أن المشركين لم يكونوا ةك آخر 
بتخاراالة في الصفات والأفعال, بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب 
والشمس والقمر خلقت العالم» ولا أن الأصنام تخاق شيعا من العالم» 
ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس 
أو القمر رب”2” العالمين» أوأن الخليل ‏ عليه السلام ‏ لما قال: 
«هَذَاْ رَبَي» أراد به رب العالمين9©» فقد غلط غلطاً بين بل قوم إبراهيم 
كانوا مقرين بالصانع, وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين . 


. في ط (هيول)., وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 
والهيولى : تقال عند الفلاسفة على مراتب:‎ 
فمنها (الهيولى الأولى) وهي غير الصورة  عندهم. ومنها ماهي ذوات صورء‎ 
والصورة تقال على أوجه: فمنها صورة الأجسام البسائط. وهي غير آلية. ومنها‎ 
. صورة الأجسام الآلية وهي النفوس» وغير ذلك.‎ 
انظر كتاب: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي الحجاج‎ 
. 668 يوسف المكلاتي المتوفي سنة 7ه ص‎ 

(؟) تناول الفلاسفة بالرد في مواضع كثيرة من كتبه ومنها بغية المرتاد في الرد على 
الفلاسفة», والرد على المنطقيين» وغيرهما. 

(9) في س وهامش ك (هو رب) . 

(4) في ط (العالم). 


وهم 


قال 2‏ تعالى ‏ عن الخليل : 

« رتل يهم بأ هيم 0 إذ َالَلِابيه وَقوَمِه مَاتعْبدون لوه قالوأ 
عمد سَآمَا كز َاعَكنينَ () فَالَهَلْسمَعوك وإ تدعو )أ ويشعُويخ أ 
شرو بسكم الأنمرة رمدو الاربَلسَكدينَ © الى لق ته 


دمع رمد رح سو> معش درم سحخدبية حجر ل اه د > 
ميسن شم مين () وال َأطْمع دفر حَطِبقٍ بو مليف () رَب هب 


ي سكم والح ى بلجي © وَلَجْمَل في لِسَانَ صِدْقفالآَخنَ 
لني من وَنَه جو لكر © وَأفف دنَس ©) ولاردهم 
تتعثرة بجاولاو © لَمنْدَلمطَ ب مير © ولت اله 
نتن وتنم ماو © لبود )ينو او 
زوم اود 7 تكبو أذيا اناوه( مثو ليس لمعو (2) الوأ 


> لح مر 


سنوت © تدلو سَكرِ م 6 إذ ضكر 60 
وَمَأْصَلََا إلا الْمُجْرمُونَ 294 , 

فأخبر ‏ تعالى ‏ عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب 
العالمين» وأخبر أنهم7 يقولون يوم القيامة : 


)١(‏ في طدقال الله تعالى). 

(؟) سورة الشعراء: الآيات 494589 وورد ذكر الشلاث الآيات التي بعدها في ك في 
الهامش وفي نسخة ط. 9) في ط (وأخبر عنهم أنهم). 

(5) في ط (إذ نسويكم يعني آلهتهم )» والآيات من سورة الشعراء: الآيتان 
لاق 98. 


وموم 


كما قال تعالى ‏ في الموضع الآخر(» : 
ل وَإَقَالَئِمُ ليه وََوْوِهدإِتَحبَرآةسمَاهَبْدُودَ © لَاارّى مَطرَقِ 
َإِنَمّسَيَبُرِينِ دافا 
وقال9 : 
وتيت لف 1 اهن وال قينا انا 
« وجهت وجهى لِلَذِى فطر السَّمئوتٍ والارضف و 
عر ال لمشركيت #) . 
ولم يقل: من المعطلين. فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين كفرعون اللعين. فلم يكونوا جاحدين للصانع. بل عدلوا به 
وجعلوا له أنداداً فى العبادة والمحبة والدعاء. وهذا كما قال 
ع اتغالى مت : 
م وو 2 مه آله آ ص 3 ص ك0 2و 2 
« أَلَْمْدُ الى خَلَقَ السَموات وَالْارص وَجَع[ لظت وَالنورثَمَالذِينَ 
كَمَرُوارَيهِمَ يدوت 0 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
1 مي سا دي يم ل 0 
« وَعَِآلنَاس من يَتَحْد من ذو ن أله أندَادا بحبو مكحب الله وََلَذِينَ 


توا 2ق .ب هده 
10 


وقال ‏ تعالى - : «وَالْرِبنَ ينعو مءَالَإِلَهاءَاحرَ. . .204 . 


)١(‏ وردت هنا في ط جملة (فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به. . .) إلخ. 
وانفردت بذلك عن سائر النسخ وقد جاءت هذه الجملة كاملة بعد ستة أسطر في 


جميع النسخ . 


(؟) سورة الزخرف: الآيتان ١7؟,‏ /ا5. (8©) سورة الأنعام: الآية .١‏ 


9) في ط رولهذا قال). () سورة البقرة: الآية 156 . 
(5) -سورة الأنعام: الآية 4/ا. (7) سورة الفرقان: الآية 54. 


ان 


وأ 


وَمَدَأَصَنُوا كير 02# , 


وقال سفانت 00 مه لاسرع مع أنه إِلهَاء حرفت 2256 34 # )ع( 7 
وقال9© : 
سه حت ار مه سر م9 ا مي 4 
ا لَاجحصَلْممَأئهإِهَاء انعد مَذْهُوم تددو 274 . 
وقال ‏ تعالى ‏ فيما حكاه عن قوم نوح : 


لم طوس سبع هار 010 ىه ع سخ سي 


#وقَالوا لا تذرث لهج ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يخومت ويَعُوق وَضَسرَا() 


قال ابن عباس و ا : هؤلاء 0 قوماً 0 


عبدوها0 . 

)1غ( سورة الشعراء : الآية 10 
25 في ط (وقال تعالى) . 

ز[فة سورة الإسراء: الآية يف 


سورة نوح: الآيتان #الاء 74 . 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما_قال: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل, وأما 
سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما 
يعوق فكانت لهمدان, وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح., فلماهلكوا أوحى الشيسطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك, وتنسخ العلم» عبدت. انظر صحيح البخاري كتاب التفسيرء سورة إنا 
أرسلنا /”/ا. 

وانظر فتح الباري لابن حجر 01١/4‏ - 01. 

قال ابن كثير في التفسير 475/4: وكذا روى عن عكرمة, والضحاك, وقتادة 
وابن إسحاق نحو هذا. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور 754/5 إلى البخاري. 
وابن المنذر. وابن مردويه عن ابن عباس . 


لاه 


بطرس 27 الذي يسمى بشمعون» وسمعان9» ., والصفاء وبطرس » 
العلوم , وهذا فيه عندهه7) عن المسيح . 


فالذي تفعله النلصارى أصل عبادة الأوثان» وهكذا قال عالمهم 


الكبير الذي يسمونه فم الذهب9؟) ‏ وهو من أكبر علمائهم ‏ لما ذكر 


)غ0( 


فق 
افيف 


بطرس : أحد تلامذة المسيح ‏ عليه السلام ‏ أو من حوارييه. بناء على ماورد في 


عدة مواضع من العهد الجديد وفي ‏ رسالتيه: الرسالة الأولىء والرسالة الثانية. 
ففيها النص «بطرس رسول يسوع المسيح» الإصحاح الأول من الرسالة الأولى 
ص 0/ا (مطبعة دار الكتاب المقدس) ص 6”" (مطبعة دار العالم العربي 
القاهرة)» واسمه أيضاً سمعان بالسين المهملة فقد ورد في الإصحاح الأول من 
الرسالة الثانية لبطرس «سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله...» ص 58١‏ 
(مطبعة دار الكتاب المقدس). وورد اسمه شمعون بن الحمام في إنجيل متى 
الإصحاح السادس عشر/ فقرة /ا١‏ «طوبى لك يا شمعون بن البحمام): 

وجاء في كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة ة النبي محمد حاسلى الله عليه علوت 
لعلي بن رتين الطبري ما نصه: «هو سمعان بن يوناء كان صياد سمك فدعاه المسيح 
وسماه كيفا أو الصخرة». قال في قاموس الكتاب المقدس: صفا باليونانية كيفاس» 
علم مأخوذ عن الآرامية كيفا أي : صخرة أو حجر. . . وهو اسم أعطاه يسوع المسيح 
لسمعان, ويقابله باليونانية بطرس وهو الاسم المعروف به الآن. 

في أء س. ك (شمعان) بالشين المعجمة.» وصححته من ط. ومن ترجمته. 

سقطت (عندهم) من أء سء. ك. 

فم الذهب: ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر ص 16١‏ 184: أن اسمه 
يوحناء وأنه أصبح بطريركاً على القسطنطينية في سنة سبع عشرة من تاريخ تملك 
الملك ثاوذوسيوس. الذي ظهر في عهده الفتية أهل الكهف. 

وقد أقام البطريرك يوحنا فم الذهب على هذا المنصب خمس سنين وستة 
أشهر. ثم نفى. ومات في النفي. وقد وصفه ابن البطريق المسيحي بأنه عالم كبير. 
ثم ذكر أن سبب تسميته «فم الذهب»., أن امرأة ندبته عند موته فقالت: يا يوحنا يا فم 
الذهب» فسمى فم الذهب. 


دكن 


تولد الذنوب الكبار عن الصغار. قال: وهكذا هجمت ‏ عبادة الأصنام فيما 
سلف لما أكره() الناس أشخاصاً يعظم بعضهم بعضاً فوق المقدار الذي 
ينبغي » الأحياء منهم والأموات. 

وقد9© قال تعالى ‏ : 

« ف لِأاعوأ نيمرين نوفلا يملكت كَقْفَ ألصْرّ عَدَكُم ولا 
وملا( ليان دعوت ينتذوت إل رَيهِمُ الويسيلة مقرب ويَونَ 
رَحَمَنَوَيكا هو عَذَابه إن عاب ريككان حذورًا 204 , 

قال طائفة من العلماء: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
كالعزير والمسيح وغيرهماء فبين الله تبارك وتعالى ‏ : أن هؤلاء عباده 
كما أنتم عباده» يرجون رحمته كما ترجون رحمته؛ ويخافون عذابه» كما 
تخافون عذابه» ويتقربون إليه كما تتقربون إليه. وقال ‏ تعالى ‏ : 

( مان كر أ يميه له لكتب الك والثبرة شيثول اي 
ثعبا الى ين دون اَلْوَل وو أريكِنِحنيِمَضُسْمْمصَلْمُونَ كنب وَيمَا 
رَتَدمضُونَ ©) كمرك كد والنكيكة و هامرم بالكر 
عاذ َنم مُسْلِمُونَ 004 . 'ْ 

فبين »2‏ تعالى ‏ : أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر 
مع اعتقاده أنهم مخلوقون”"., فإنه لم يقل أحد قط: أن جميع الملائكة 


وانظر ترجمة له في كتاب أنطاكية العظمى للدكتور أسد رستم الجزء الأول 


ص 756094. 
(؟) في ط (وقال) بدون (قد). (5) في ط (فتبين الله تعالى). 


25 سورة الإسراء : الآيتان كه /اه6 . (7١‏ في س (مخلوقين) وهو خطأ. 
(5) في ط (قالت). 


>28 


والنبيين» مشاركون لله سبحانه )9‏ في خلق العالم.» وقد قال 
عاتغالىءت: 

#وَمَابْوّمنُ رهم بِأَنَهإِلَاوَه مُتْروُنَ 74 . 

قال ابن عباس ومجاهد7؛) وغيرهما: تسألهم من خحلق السموات 
والأرض؟ يقولون. الله وهم يعبدون غيره» وقد قال تعالى ‏ : 

راس اهل 0 ع ب 0 ورم يع 1 

« وَلَين سأ لتهم مَنَحَلقَالسَّموتٍ وا لاض ليفولن الله . . .274 . 

في غير موضع فأخبر ‏ تعالى ‏ عن المشركين أنهم كانوا يقرون 
يتخذونهم شفعاء إليه0) ويتقربود بهم إليه . 


. في سء ك (والأنبياء)‎ )١( 

(؟) في ط (سبحانه وتعالى). 

(5) سورة يوسف: الآية .٠١5‏ 

(؟5) لم أقف على هذا الأثر عن ابن عباس ومجاهد» وذلك بعد بحث طويل في مظانه 
كتفسير ابن عباس وكتب التفسير عموماً مثل تفسيير ابن جرير الطبسري» وتفسير 
السيوطي : الدر المنثورء وغيرهاء وقد وقف الشيخ ‏ رحمه الله كما قال عن نفسه 
على مائة وعشرين تفسيراً يستخلص منها الصحيح, فأين هذا من الموجود لدينا 
الآن؟ 

(©) سورة لقمان: الآية 76 . 

(5) في سء ك, ط (أو). 


يفل 


فصل 

وكذلك تعظيمهم للصليب؛ واستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم 
بالرهبانية» وامتناعهم من الختان, وتركهم طهارة الحدث والخبث» 
فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوءا('». ولا يوجبون اجتناب شيء من 
الخبائث في صلاتهم لا عذرة ولا بولاً ولا غير ذلك من الخبائث إلى غير 
ذلك. 

كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام ‏ » 
ودان بها أئمتهم وجمهورهم. ولعسيوا من خالفهم فيهاء حتى صار 
المتمسك فيهم بدين المسيع المحض مقلوبا متموعغا9) فيطل أن 
يبعث الله محمداً - صِلَى الله عليه وسلَّم ‏ » وأكثر ماهم عليه من 
الشرائع والدين لا يوجد منصوصاً عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

وأما المسلمون: فكل ما أجمعوا عليه إجماعاً ظاهراً يعرفه العامة 
والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلَّى الله عليه وسلّم لم يحدث ذلك 
أحد لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده. جك بإجماع أمة محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم فإنه يوجد مأخوذاً عن نبيهم . 

وأما ما يظن فيه إجماعهم ولا يقطع به: 


)١(‏ في ط (وضوء). 
(١‏ في س وومتموعا: وقمعه ضربه. وأقمعه قهره وأذله فانقمع . 
انظر مختار الصحاح ص 66١‏ 


لض 


فمنه ما يكون ذلك”2 الظن خطأ ويكون ينهم فيه نزاع» ٠»‏ ثم قد 
يكون نص الرسول ‏ صلَى الله عليه وسلم مع هذا القول. وقد 
يكون مع هذا القول. 

ومنه ما يكون ظن9© الإجماع عليه صواباً. ويكون فيه عن النبي 
صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أثر خفيت دلالته أو معرفته9) على بعض 
الناس . 

وذلك أن الله تبارك وتعالى ‏ أكمل الدين بمحمد ‏ صلَّى الله 
عليه وسلَّم خاتم النبيين» وبّنه وبلّغْه البلاغ المبين» فلا تحتاج أمته إلى أحد 
بعده يغير شيئا من دينه» وإنما تحتاج9 إلى معرفة دينه الذي بعث به 
فقط. وأمته لا تجتمع على ضلالة. بل لايزال في أمته طائفة قائمة 
بالحق حتى تقوم الساعة, فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله فأظهره بالحجة والبيان» وأظهره باليد والسنان. ولا يزال في 
أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة. 

والمقصود هنا: أن ما أجمعت عليه الأمة إجماعاً ظاهراً تعرفه 
العامة والخاصة» فهو منقول عن نبيهم ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ونحن 
لا نشهد بالعصمة إل لمجموع الأمة. وأما كثير من طوائف الأمةء ففيهم 
بدع مخالفة للرسول. وبعضها من جنس 0 اليهود والنصارى, وفيهم 


فجور ومعاصي . لكن7») رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم برىء من 
ذلك. كما قال تعالى ‏ له: 


)1( سقطت ذلك من أ س2 ك وزدناها من ط. 5( في س2 كَُ (معرفته أو دلالته). 
(9) في أ(ثم قد نقول يكون). (©) في أ (يحتاج) بالمثناة التحتية. : 
(”) في أء سء, ك (الظن). (9) في ط (ولكن). 


خض 


آ و و له 


#وِنْعَصوكَ فقزْإِقْ برق 24 


وقال تعالى جا 
« إِنَالَد فقوا يهم وَكاثوأشيعا لَسْتَ نهم فيشَىَءٍ . . .294 


وقال اا 3 امن وغويص سحي لسن 
مني )07 وذلك مثل إجماعهم على أن نشيدا حاصلن الله عليه قصلت 
أرسل إلى جميع اموت أهمل الات وغير أهل الكتاب ‏ فإن 6 
تلقوه عن نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وهو منقول عندهم نقلا 
متواترا يعلمونه بالضرورة . 

وكذلك إجماعهم على استة ال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم . 
فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند» إلى النقل المتواتر عن نبيهم 
وهو مذكور في كتابهم . 

وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق الذي بنأه إبراهيم خليل الرحمن» ودعا 
الناس إل حجه وحجته الأنبياء حتى حجه موسى بن عمران ويوئس بن 


. 57١5 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآية 169 . 

(*) هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري. في أول النكاح. باب الترغيب في 
النكاح 1١5/5‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ء ورواه مسلم من 
حديث أنس بنحوه في التكاح؛. باب استحبابه لمن تاقت إليه نفسه ٠١7١/15‏ 
»)١401١(‏ وأحمد من حديث أنس في المسند /41؟2 2564 2.586 ورواه من 
حديث عبد الله بن عمروبن العاص في .١868/7‏ 

(4) في أء شن اك تزمسدا) وصهحاء كن ل 


رض 


متى »١(‏ وغيرهماء وإجماعهم”2» على وجوب الاغتسال من الجنابة» 
وتحريم الخبائث. وإيجاب الطهارة للصلاة» فإن هذا كله مما تلقوه”» 
عن نبيهم» وهو منقول عنه صلَّى الله عليه وسلّم نقلا مه 5201110 
مذكور في القرآن. 

وأما النصارى. فليست الصلوات التي يصلونها منقولة عن المسيح 
ا ا الذي يصومونه منقولاً عن المسيح . بل جعل 
أولهم» الصوم أربعين يوماً ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الربيع. 
وليس هذا منقولا عندهم عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

وكذلك حجهم للقمامة2. وبيت لحه2©, وكنيسة 


)١(‏ يونس بن متى : .اشتهر بأمه متى . كما اشتهر عيسى ‏ عليه السلام ‏ بأمه مريم. وهو 
من أنبياء بني إسرائيل» بعث إلى أهل نينوى فنهاهم عن الأصنام. وأوعدهم بالعذاب 
في يوم معلوم إن لم يتوبواء وضمن ذلك عن ربه ‏ عز وجل فلما أظلهم العذاب 
آمنوا فكشفه الله عنهم, وجاء يونس لذلك اليوم فلم ير العذاب حل ولا علم 
بإيمانهم فذهب عاضا قال تعالى : «وذا النون إذ ذهب مانا . .> الآية 
من سورة الأنبياء. ثم دخل السفينة بدجلة فوقفت السفينة, فقال رئيسها: فيكم من 
له ذنب» وتساهموا على من يلقونه في. البحر. فوقعت المساهمة على يونس فرموه. 
فالتقمه الحوت, وسار به وكان من شأنه ما ذكره الله في كتابه. 
انظر: تاريخ الطبري ”7/١7-1١؛‏ وابن الوردي 41/١‏ ؛ والبداية والنهاية 
11/1 

(؟) في أ (وإجماعهما) وصححته من سائر النسخ . 

(9) في ط (نقلوه) . 

(5) في أء سء ك (أولوهم) وصححناه من ط . 

(0) في ط (لقمامه) وقمامه: بالضم. كنيسة للنصارى ببيت المقدس في وسط البلد. 
فيها قبة» تحتها قبر. يزعمون: أن المسيح دفن فيه» ومنه قام. ولذلك تسميها 
النصارى القيامة . 
انظر: معجم البلدان 97/4"؛ ومراصد الاطلاع 1171/8 . 

(7) بيت لحمء بالفتح. وسكون الحاء المهملة: بليدة قرب بيت المقدس المشهور أن - 


ال 


صيدنايا'2, ليس شيء من ذلك منقولاً عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ » بل 
وكذلك عامة أعيادهم مثل عيد القلندس”"» وعيد الميلاد(", وعيد الغطاس؟) 


وهو القداس وعيد الخميس2)29. 


عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولد به وقيل : (لخم) بالخاء المعجمة . وقيل : لغتان. 


0غ( 


ف 


6 


(0 


(6) 


انظر: معجم البلدان .071١/1١‏ ومراصد الاطلاع 1/١‏ . 

صيدنايا. بعد الدال المهملة نون». وبعد الألف ياء: بلد من أعمال دمشق مشهورة 
بكثرة الكروم . وهي من مزارات النصارى. 

انظر: مراصد الاطلاع 809/57. 

عيد القلندس: جاء في مخطوط جواب الأنصاري الدمشقي على رسالة بولص أن 
هذا العيد يعني الختان. وقد ذكر أنه مما كان في إنجيل الصبوة أن المسيح لم يكن 
له آلة النسل بل كان أمسحاً. قال: وقد عملوا القلندس الذي معناه الختان لثلا 
ينسب إلى ناسوته نقص خلق, ولأن الإنجيلات شاهدة بأن أم المسيح ختنته ثامن 
يوم ولادته. انظر ورقة 54. السطر الثاني من المخطوط السابق. ويوجد صورة منه 
لدى زميلنا الأخ الدكتور عبد العزيز العسكر حيث قام بتصويره من جامعة يورخنا 
بهولندا برقم »)١554(‏ وتقع في )٠١8(‏ ورقات. 

عيد الميلاد: هو اليوم الذي ولد فيه المسيح ‏ عليه السلام ‏ والنصارى تتخذ ليلة 
يوم الميلاد عيداًء وتعمله قبط مصر في التاسع والعشرين من كيهك وما برح لأهل 
مصر به اعتناء. 

قال المقريزي : «وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرق الجامات المملوءة من 
الحلاوات القاهرية. . . وغيرها ». 

انظر: الخطط المقريزية ١/444؛‏ وكتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
لشمس الدين الأنصاري ص ,.78١‏ وفيه من أعياد النصارى الكبار ؛ وتاريخ 
ابن الوردي .١78/1١‏ 

عيد الغطاس : من مواسم النصارى بمصر عمل الغطاس. ولهذه الليلة ‏ عندهم ل 
شأن عظيم, لا ينام الناس فيهاء وسميت الغطاس لأنهم يغطسون في الماء في تلك 
الليلة ويزعمون أن ذلك أمان من المرضص. 

انظر: الخطط المقريزية 4454/١‏ ؛ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 58١‏ . 
عيد الخميس : اسمه خميس العهد. قال المقريزي: «ويسميه أهل مصر من العامة 
خميس العدس. ويعمله نصارى مصر قبل الفصح بثلاثة أيام. ويتهادون فيه.ء وكان 


لفن 


وعيد الصليب(١)‏ الذي جعلوه في وقت ظهور الصليب» لما أظهرته 
هيلانة الحرانية9© الفندقانية أم قسطنطين بعد المسيح ‏ عليه 
السلام 20 بمائتين من السنين .وعيد الخميس والجمعة والسبت التي 


من جملة رسوم الفاطمية ضرب خمسمائة دينار ذهباً. وتفرقتها على جميع أرباب 


ف 


ف 


الرسوم فيه». 
انظر: الخطط المقريزية 4946/1١‏ ؛ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 78١‏ - 
4 . 


عيد الصليب: تعيد الكنيسة القبطية للصليب المقدس مرتين. الأولى في ٠١‏ 
برمهات, والأخرى في ١7‏ توتء يقول الأب متى المسكين: «أما العيد الرسمي في: 
كنيستنا حسب التقليد فهو الواقع في ٠١‏ برمهات. ولكن الكنائس الأخرى في 
الشرق حددت ١5‏ سبتمبر كتذكار دائم لتمجيد الصليب. والتعييد لظهورهء ويوافق 
الآن بعد التعديل /1؟. سبتمبر» . 

انظر: كتاب «الصليب المقدس» للأب متى المسكين ص 4؛ ونخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر ص 787 . 

وقد ذكر صاحب (نخبة الدهر) أربعة عشر عيداً للنصارى سبعة كبار وسبعة صغارء 
ولم أقف من بينها على عيد القلندس. 

هيلانة : هي والدة الإمبراطور قسطنطين. قيل: أنها أناضولية بلقانية.» وقيل: سورية» 
وهي قديسة كما يقول الأب متى المسكين: تكبدت أتعاب السفر إلى أورشليم» 
وهي بالغة من العمر أكثر من سبعين سنة. وذلك لتكشف القبر المقدس. وتبني 
كنيسة هناك. وقد بنت كنيستين إحداهما: على القبر» وعرفت بكنيسة القيامة. 
والأخرى: في بيت لحم. 

قال ابن كثير: ويعنون بالقيامةة: التي يقوم جسد المسيح منهاء ثم أمرت بأن توضع 
القمامة على الصخرة التي هي قبلة اليهود. فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بيت 
المقدس. فكنس عنها القمامة. . . ووضع المسجد أمامها حيث صلَّى رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ليلة الإسراء بالأنبياء وهو بالأقصى . 

انظر: البداية والنهاية 45/57؛ والصليب المقدس للأب متى المسكين ص ©؟ وتتمة 
المختصر لابن الوردي .81//١‏ 

سقطت جملة (المسيح عليه السلام) من أ. سء ك. وقد وردت العبارة في النسخ 
الثلاث هكذا (بعد المائتين) وكلاهما صحيح . ولكن الزيادة توضيح أكثر. 


خض 


في آخر صومهم. وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها على أحوال 
المسيح. والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم , فإن ذلك كله من بدعهم 
التي ابتدعوها بلا كتاب نزل من الله تعالى ‏ » بل هم يبنون الكنائس 
على اسم بعض من يعظمونه: كمافي السئن27 عن النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ :«أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة,2»9, 
وهذا بخلاف المساجد التي تبنى لله عز وجل كما قال تعالى ‏ : 


«وَأنَ الَْسَجِ ره ادعام ألما 204 . 


آل صل 


٠. 5‏ ع ديوع زو داس 

وقال0؟): « ف موت أذن لله أنترفع 1 02# 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

6 عرس عات 0 - - م 6 2 3 -ه وس مام 5 

#قل أ رفى بالهقسط وَأَقَيموأ وجوهَكُمٌ عند كل سجد وأدعوم 
عه 2000 
مخلصِيت له ألدَينَ 274 . 

وقال تعالى 5-7 

9 إِنَّما يعمر مسدبيد أله من ءامري يانه ولو وله جر وَأَقَاماَلصَلَوْة 
ما به 7 وه سه سم ده 0 ب مه 00 26 رسك له لاص وح ل 
وَءَافَ الركرة ولم خش إلا الله فَصسَى أَوْليكَ أن يكونوأون المهتريتَ 0#" , 

والنصارى كأشباههم من المشركين يخشون غير الله ويدعون 
غير الله . 

© © © 
)١(‏ في سء وهامش ك, ط (الصحيحين). 
(5) سبق تخريجه. . . والحديث في البخاري, ومسلمء والنسائي » ومسدد أحمدء 
وأبي عوانة» والبيهقي . 

*9) سورة الجن: الآية م١.‏ 
(5:) في ط (وقال ‏ تعالى ١.)‏ (5) سورة الأعراف: الآية 79. 
(0) سورة النور: الآية ". (1) سورة التوبة: الآية م1١.‏ 


خض 


فصل 

والمقصود هنا: أن الذي تقو جه المتلمم امه أن عدا 
- صِلَى الله عليه وسلَّم ‏ رسول”" إلى الثقلين: الإنس والجن؛ أهل 
الكتتباب وغيرهم. وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله 
مستحق للجهاد, وهو2©"(2 مما اع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن 
الرسول 000 الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله في 
كتابه وبينه الرسول أيضاً في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب». فإنه 
تعالى ‏ أنزل عليه الكتاب والحكمة, ولم 0 المسلمون شيثاً من 
ذلك من تلقاء أنفسهم, كما ابتدعت النصارى كثيراً من من دينهم. بل أكثر 
دينهم . 

وبدلوا دين المسيح وغير وه ؛ ولهذا كان كفر النصارى لما بعث 
محمسد(© صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ مشل كفر اليهدود لما بعث المسييح 
عليه السلام ‏ ؛ فإن اليهود كانوا قد بدلوا شرع التوراة قبل مجيء 
المسيح فكفروا بذلك, ولما بعث المسيح إليهم©» كذبوه فصاروا كفاراً 
بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. وبتكذيب الكتاب الثاني . 

وكذلك النصارى كانوا*» بدلوا دين المسيح قبل أن 
محمد(١)‏ 000 الله عليه وسام فابتدعوا من التثليث ا وتغيير 
شرائع الإنجيل أشياء لم يبعث بها المسيح عليه السلام . بل 
)١(‏ في س وهامش ك. ط (بعث رسولاً). (5) سقطت (إليهم) من أ. 
(؟) في أ (كما) وهو تصحيف. (5) في ط (كانوا قد بدلوا). 


ان 


تخالف مابعث به وافترقوا في ذلك فرقاً متعددة وكفر فيها بعضهم 
نعضاء فلما بعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كذبوه. فصاروا كفاراً 
بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. وتكذيب الكتاب الثاني. كما 
يقول علماء المسلمين : : إن دينهم مبدل منسوخ, وإن كان قليل من 
النصارى كانوا''» عند مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم - متمسكين 
فين المسيح ‏ كما كان الذين لم يبدلوا يو المسبح كله على الحق. 
فهذا كما أن من كان متبعاً شرع التوراة عند مبعث المسيح » كان متمسكاً 
بالحق كسائر من اتبع موسى فلما بعث المسيح تار كل كولم يزه 
كافراء وكذلك لما بعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ صار كل من 
لم يؤمن به كافراً. 

والمقصود د في هذا المقام: : بيان ما بعث به محمد صلَّى الله 

عليه وسلّم من عموم رسالته. وأنه9" نفسه الذي أخبر أن الله 
تعالى ‏ أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم , والة يمة ا الله عليه 
وسلّم ‏ دعا أهل الكتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم. فمن قال بعد هذا 

من أهل الكتاب ‏ اليهود2”9 والنصارى ‏ : أنه لم يبععث إلينا بمعنى أنه 

لم يقل: إنه مبعوث إليناء كان مكابراً جاحداً للضرورة مفتريا على 
الرسول فرية ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة. 

وكان جحده لهذا كما لوجحد أنه جاء بالقرآن, أو شرع 
الصلوات الخمس. وصوم رمضان. وحج البيت الحرام. وجَحدٌ محمد 
- صلّى الله عليه وسلّمٍ ‏ وما تواتر عنه أعظم من جحد أتباع السوراويزة 
)١(‏ في س (كانوا على عند) و(على).» زائدة لا مكان لها. 
(؟) في سء. ك, ط (وأنه هو). 


(59) في ط (واليهود) . 
(؟) في ط (لها). 


لض 


المسيح() ‏ عليه النلام بت » وإرساله لهم إلى الأمم. ومجيئه 
بالإنجيل. وجحد”("© مجيء موسى - عليه السلام ‏ بالتوراة» وجحد أنه 
كان يسبت؛ فإن النقل عن محمد حملن الله عليه 00 مدته) 
قريبة. والناقلون عنه أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه. 
وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى عليه السلام_فإن أمة 
محمد صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على 
الأعداء. بخلاف بني إسرائيل» فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر”» لما 
خرب بيت المقدس”)» الخراب الأول بعد داود ‏ عليه السلام ‏ » 
ونقص عدد من نقل دينهم حتى قد قيل : إنه لم يبقّ من يحفظ التوراة إل 
وانفلة 
ل 
لك النصارى يزعمون أ نهم رسل الله معصمون مثل: إبراهيم 
وموسى» وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى ‏ إذا وصلنا إليه» 
إذ المقصود د هنا بييان من زعم أن محمداً -صَلَّى الله عليه وسلّم كان 
يقول: كه لمعته إلا إلى مركي العرب» فإنه في غاية الجهل 
والضلال أوغاية المكابرة والمعاندة» فإن هذا أعظم جهاك وعناداً ممن 
ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والغسل من الجنابة» ويحرم الخمر والخنزير» 
وأعظم جهلاً وعناداً ممن ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى ‏ عليهما 
السلام ‏ » وقد ظهر بهذا بطلان قولهم : علمنا أنه لم يأت إلينا بل إلى 


جاهلية العرب. 

© © © 
)١(‏ في س. كء ط (للمسيح). (54) في ط (المدة). 
؟) سقطت (جحد) من أ. س. ك. (5) في ط (القدس). 
(0) في سء. ك (مدة). (5) في ط (ولكن). 


ون 


فإذا عرف هذ(١)‏ فاحتجاج هؤلاء بالأإيات التي ظنوا دلالتها على 
أن9» نبوته خاصة بالعرب, تدل على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم 
الاستدلال بكلام أحد على مقصوده ومراده. وأنهم ممن قيل فيه : 


طلس سر ف« سام 


«. . . مال مول امو ِلَايَكادونيِفْفَهونَ حَدِيًا 20# . 

فليسوا أهلاً أن يحتجوا بالتوراة والإنجيل والزبور على مراد 
الأنبياء»» وسائر الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ بل ولا يحتجون بكلام الأطباء. والفلاسفة, والنحاةء وعلم 
أهل الحساب, والهيئة» على مقاصدهم . 

فإن الناس كلهم متفقون على أن لغة العرب من أفصح9» لغات 
الآدميين وأوضحها("'». ومتفقون على أن القرآن في أعلا درجات البيان» 
والبلاغة والفصاحة. وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود 
الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ التي يذكر فيها: أن الله تعالى ‏ 
أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يحصى إلا بكلفة ثم مع ذلك من 


. سقطت (هذا) من أء وألحقناها من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) سقطت (إن) من ط. 

9) سورة النساء: الآية 8/. 

(5) في هامش ك (عليهم السلام). 

(6) في ط (أنصح). 

(5) في سء ك (وأفصحها) وهو تكرارء وفي ط (وأصحها). 


6ل 


شههات 
النصارى على 
رسالة محمد 
- صلى اله 
عليه وسلم - 


ورثدهما 


النقول المتواترة عن سيرته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في دعائه لأهل 
الكتاب. وأمره لهم بالإيمان به. وجهاده لهم إذ كفروا به ما لا يخفى 
على من له أدنى خبرة بسيرته ‏ صَلَّى الله عليه وسلّمِ . وهذا أمر قد 
امتلأ العالم به وسمعه القاصي2؟ والداني, فإذا كان الناس ‏ المؤمن به 
وغير المؤمن به يعلمون أنه كان يقول: إنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
وغيرهمء وأن ظهور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة 
والعامة» ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول: إني لم أبعث إلا إلى العرب 
واستمر على ذلك حتى مات». دل على فساد نظرهم وعقلهم أو على 
عنادهم ومكابرتهم. وكان الواجب ‏ إذ2" لم يكن له معرفة معاني9) 
هذه الآيات التي استدلوا بها على خصوص رسالته » أن يعتقدوا أحد 
أمرين : 

إما أن لها معاني توافق؟» ما كان يقوله. أو أنها من المنسوخ. فقد 
علمت الخاصة والعامة أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كان 
يصلي بعد هجرته إلى بيت المقدس نحو سنة ونصف22, ثم أمر 
بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام» والنصارى يوافقون على أن شرائع 


)١(‏ في ط (القاضي). وهو تصحيف. 

(؟) في ط (إذا) منفردة عن سائر النسخ . 

(9) في ط (بمعاني). 

(4) في أ (موافق) وصححناه من س. وهامش ك. ط. 

)2 في سء كك (العامة والخاصة). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة 2٠١4/١‏ وفي أخبار 
الأحاد :»© ممسلم في المساجد, باب تحويل القبلة ١/4/ا078(8)»‏ 
والترمذي في التفسير رقم (14517) 701//8. والنسائي. باب فرض القبلة 
3212/١‏ وابن ماجه في الصلاة. باب القبلة ,#77/١‏ وأحمد 4/4٠:ل‏ ا 
وأبو عوانة باب أول مسجد وضع في الأرض .8817/١‏ 


فس 


الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ. مع أن ماذكروه من الآيات ليس منسوخاًء 
ولكن المقفيود: أن المعلوم من حال الرسول 0 
علماً ضرورياً يقينياً متواتراً لا يجوز دفعه فإن العلم بأنه كان يقول: إنه 
رول الله - صلّى الله عليه وسلّمٍ 2 إلى جميع الخلق معلوم لكل من 
عرف أخباره خضل الله عليه وسلّم سواء صدقه أو كذبه» والعلم بأنه 
كان يقول: إنه رسول الله إلى - جميع الناس ممكن قبل أن أن يعلم أنه نبي 
وال شير كما أذ العلم ينبونه وصدفه ممكن قبل [أذ]”© يعام 
عموم رسالته» فليس فليس العلم بأحدهما موقوفاً على الآخرء ولهذا كان كثير 
ممن يكذبه يعلم أنه كان يقول: إنه رسول الله إلى جميع الخلق. وطائفة 
ممن تقر(" بنبوته وصدقه لا تقر(؛) بأنه رسول إلى جميع الخلق . 
والمقصود هنا: الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع9) 
الخلق ‏ أهل الكتاب وغيرهم ‏ هو متواتر معلوم بالاضطرارء كالعلم 
بنفس مبعثه» ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته. وكالعلم بهجرته من 
مكة إلى المدينة» ومجيئه بهذا القرآن» والصلوات الخمس». وصوم شهر 
رمضان. وحج البيت العتيق» وإيجاب الصدق والعدل. وتحريم الظلم 
والفواحش. وغير ذلك مما جاء به محمد ل الله عليه وسلَّم -. 


وإن29 قيل: بل فى القرآن ما يقتضى أن رسالته خاصة وفيه ما 
يقتضى أن رسالته عامة وهذا تناقض . 


)١(‏ سقطت جملة الدعاء من س2 ك. 

؟) سقطت (أن) من جميع النسخ. وزدناها ليستقيم الكلام . 
(9) في ط (يقر) بالمثناة التحتية . 

(4) في ك (يقر) بالمثناة التحتية . 

(6) في س (بجميع). 

(5) في كء ط (فإن). 


فضا 


قبل : هذا باطل() ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته؟؛ فإنه من 
وسياسة وخبرة » وكان مقصوده: دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه. وكان 
يقرأ القرآن(» على جمييع الناس» ويأمر بتبليغه إلى جميع”(” الأمم. 
أن يجيبه ولو كان مشركاء فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى : 
لاس إلى سا مجعم ا 0 
إن أحد من المك كر استمارك 5 والسمع طني أله ثم 
58 ا 0 لمشركيت جارك فَأَجِرَه حَقَ يسْمَعْ كلم لوثم 
أيه صم دَلِكَ مم قَوم اموت »10 . 
وكان قد أظهر أنه مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق, وأنه 
رسول”) القن الثقلين9) : الجن والإإنس» فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل 
| على أنه لم يبعث إليهم ؛ فإن هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته 
لمراده. فكيف يفعله من اتفقت(" عقلاء الأمم على أنه أعقل الخلق 
وأحسنهم سياسة وشريعة؟ . 
ونا فكان أصحابه والمقاتلون معه بعل ذلك8) ينفرون عنة وقد 
كان عادتهم أن يستشكلوا ما هو دون هذل وهذا لم يستشكله أخحد ثم 
بعد هذا"» فلوقدر أن في القرآن ما يدل على أنه لم يبعث إلا إلى 
)١(‏ في ط (هذا يعلم بطلانه)» وسقطت منها (باطل و). 
69 في ك (لجميع). 
(5:) سورة التوبة: الآية 5. 
,2( في ط (رسول الله) . 
53( في ط (المثقلين). 
0 في س. وهامش ك (مثل من اتفقت). وفي ط (مثل هذا الذي اتفقت). 
(8) في س. ك,. ط (لعدوه) بدل (بعد ذلك). 
(9) سقطت جملة (ثم بعد هذا) من س . 


سن 


العرب وفيه ما يدل على أنه بعث إلى سائر الخلق, كان هذا دليلاً على 

أنه أرسل إلى غيرهم بعد أن لم يرسل إلا إليهم. وأن الله عم بدعوته بعد 

أن كانت خاصة فلا مناقضة بين هذا وهذاء فكيف وليس في القرآن آية 

واجدة قدل عن استضناطن ورتالجة بالغرت#بوإنما فنه: إثبات رضالعة 

إليهم. كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريشء» وليس هذا مناقضاً لهذا, : 

وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب» كقوله ‏ تعالى : 
يتأي لَدينَ ونوا الكتنبءَامِثواماكولن. . . 274 

كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله : 


« يسنإِسرويل. . .04 

وليس©2© هذا التخصص لليهود9» منافياً لذلك التعميم وفي رسالته 
خطاب لليهود تارة وللنصارى تارة» وليس خطابه9» لإحدى الطائفتين 
ودعوته لها مناقضاً"» لخطابه للأخرى ودعوته لهاء وفي كتابه خطاب 
للذين آمنوا من أمته في دعوته لهم إلى شرائع دينه. وليس في ذلك 
الكتاب النصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

قال تعالى : 


)١(‏ سورة النساء: الآية /4» وأخطأ النساخ في هذه الآية في جميع النسخ فكتبت: «يا 
أهل الكتاب آمنوا بما أنزلنا/ه. وجاءت في ط أيضاً كما في النسخ المخطوطة. 

(9) سورة البقرة: الآية ,4٠‏ والآية /41. والآية 17١؛‏ وسورة طله: الآية .4٠‏ 

() في ط (ليس) بدون واو. 7 

(5) سقطت كلمة (لليهود) من س» وشطب عليها في نسخة: ك. 

(0) في ط (خطاب). 

(5) في أء س (مناقض)». وصححناه من ك. ط. 


ام 


كيذ ليت لاجزميت بلئ لاز اب لجرت عاصلا 
سق ولايد سور و ألْحَىّمنَ]أدد وت أوثوا الحتكي نحن يقطواأ 
لْحِرَيةَ عَنيّدٍ وهم مورت 07# , 

ثم لم يكن هذا مانعاً أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس 
حتى يصطوا الجزية عن يد وهم صاغروث؛ بل هذا الحكم ثابت في 
المجوس بستته واتفاق أمته9) , 

وإن قيل إنهم ليسوا من أهل الكتاب. فهذا كله مما يعلم 
بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته. فكيف ونحن نتكلم على تقدير 
نبوته والنبي لا يتناقض قوله؟ وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته 
عرفا بالاضطرار قبل قبل العلم بنبوته وبعد العلم بنبوته ) فالعلم الضروري 
اليقيني لا يعارضه شيء,. ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل 
البدع : النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكه”)؟ وبسبب 
مناظرة النصارى للنبي 0 الله عليه سم بالمتشابه وعدولهم عن 
المحكم أنزل الله تبارك وتعالى - فيهم 


وس مه 4و سد سا صو صم سر حير صر فو 4 سدس 1 واه شومر 2ه 
«هو الى أَزْلَ عَليِكَ الككب مِنَهُ يت ا رار 
جِ 
و بور م د د دسا 0 ج سم ورج ل سل روم سه 
منشلبيهلت فاماأ لف يوري انه له بتعا َالْفِسَئَةَ وآ وابتِغاء تَأُوبلِوء 


20 - ِ 00000 س0 رن ررك 
َمَايضَكَعتَأُويلة: إلَا امد حون في لهذ يعوو 8 ءامنا بو يَنَعِندِ ريا ومَايلم 


11 ع و مج جر 


أولُوا أل ب »9 . 


. 79 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) تقدم توضيح ذلك في الحديث عن الجزية. 

(7) سبق التعريف بالمتشابه والمحكم في أول الكتاب. 

(54) سورة آل عمران: الآية لاء وسبقت الإشارة إلى سبب نزول هذه الآية وما قبلها من 
صدر سورة آل عمران. 


كا 


فالتأويل(١2:‏ يراد به تفسير القرآن. ومعرفة معانيه, وهذا يعلمه 
الراسخون ويراد به ما استأثر الرب ‏ سبحانه وتعالى 229 بعلمه من 
معرفة كنهه وكنه0© ما وعد به ووقت الساعة. ونحو ذلك مما لا يعلمه 
إلا الله . 


)١(‏ في ت (والتأويل). 
والتأويل: لغة مأخوذ من الأول. وهو الرجوع إلى الأصلء. يقال: آل إليه أولاً. 
ومآلء رجع . ويقال: أول الكلام تأويلا. تأوله : دبره وقدره. 
وتأويل الكلام له معنيان: 
ا تأويل الكلام بمعنى : ما أوله إليه المتكلم. أومايؤول إليه الكلام, ويرجع. 
والكلام إنما يرجع إلى حقيقته التي هي عين المقصود. والكلام إنشاء وإخبارء ومن 
الإنشاء: الأمر. وتأويل الأمر: فعل المأمور به. وتأويل الإخبار: هوعين المخبر به إذا 
وقع . 
" - تأويل الكلام: تفسيره. وبيان معناه. وهذا ما عناه ابن جرير في تفسيره بقوله: 
القول في تأويل قوله ‏ تعالى ‏ كذا وكذا. . وهذا هو معنى التأويل عند السلف. 
أما في عرف المتأخرين فهو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به وهذا الاصطلاح غير متفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند 
السلف. 
وملخص ما مضى أن التأويل يستعمل في ثلاثة معانٍ: 
الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
الثاني : بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين. 
الشالث: اصطلاح كت من المتأخحرين من المتكلمين والأصوليين وهو صرف 
اللفظ . . . إلخ ما ذكرناه سابقا. 
راجع : البرهان للزركشي ١45/17‏ فما بعدهاء ومباحث في علوم القرآن هالا 
والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ,.154/١‏ ولشيخ الإسلام رسالة بعنوان 
الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى في ج ؟ من ص ١‏ 
ص 3307 . 

(؟) سقطت جملة (سبحانه وتعالى) من س. ك. ط. 

(9) في ط (معرفة وكنه معرفة). 


يغض 


السرذ على 
النصارى في 
دعواهم أن 
كلام الرسول 
-صلى اله 
عليه وسلم ‏ 


5 افض 


والصُلال: يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيهاء فيتبعون 
تأويلها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء وليسوا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويلها. مع أن هؤلاء(» الآيات292 من أوضح الآيات . 

وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلكوه في الكتب 
المتقدمة وكلام الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وغيرهاء فإن فيها من 
النصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعبودية المسيح ما لا يحصى ا 
بكلفة» وفيها كلمات قليلة فيها اشتباه فتمسكوا بالقليل المتشابه الخفي 
المشكل من الكتب المتقدمة؛ وتركوا الكثير المحكم المبين2© الواضح 
فهم سلكرا ذ في القرآن ما سلكوه في الكتب المتقدمة. لك ا الج 
رو وليه | ميع ارين عيفد دمل الشاعلكة وبل ب دهم فيه 
مضطربون متناقضون, فأي قول قالوه فيهء ظهر فساده وكذبهم فيه إذا 
لم يؤمنوا بجميع ما أنزل إليه. 

وإن قالوا: كلامه 5 ونحن نحتج بما يوافق قولناء إذ9©) 
مقصودنا بيان تناقضه . 

قيل لهم©» عن هذا أجوبة : 

أحدها : أنه في الكتب المتقدمة مما يظن أنه متعارض أضعاف 
مافي القرآن وأقرب إلى التناقض» فإذا كانت تلك الكتب متفقة 
لا تناقض فيهاء وإنما يظن تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل فيكون 
كما قيل : 
)١(‏ في ط (هذه). 
(؟) جاء بعدها في سء ك (التي ذكروها). 
() في سء ك (البين). 


(4) في ط (إذا). 
(ه) في سء ك (كان) بدل (قيل لهم). 


لذن 


وكم من عائب قولاً صحيحا. . . وآفته من الفهم السقيه”2 فكيف 
القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ 

الثاني: أنهم متمسكون بالمتشابه في تلك الكتب ومخالفون 
المحكم منها كما فعلوه بالقرآن وأبلغ . 

الثالث : أنه إذا"2 كان ما جاء به متناقضاً لم يكن رسول الله. فإن 
ماجاء به من عند الله لا يكون مختلفاً متناقضاًء وأنما يتناقض ما جاء من 
عند29 غير الله ع 

١‏ أله يبوك القن وود عند عدوأ ف أخيها 
مكثرا 1# 

فكل كتاب ليس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقضء وما كان 
من عند الله لا يتناقض» وحينئذ فإن كان9) متناقضاً لم يجز لهم 
الاحتجاج بشىء منئة. فإنه ليس من عند الله وإن لم يكن متناقضاً ثبت 

الرابع 0000 
أرسل إلى العربء كما أن ما فيه من إنذار عشيرته الأقربين» وأمر قريش 
لا ينافي ما فيه من دعوة سائر العرب؛ فإن تخصيص بعض العام بالذكر 


)١(‏ بيت من البحر الوافر لأبي الطيب المتنبي من قصيدة مطلعها: 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقلع بمادون النجوم 
شرح ديوان المتنبي 745 لعبد الرحمن البرقوقي» نشر دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 

(5) في سسء ك (من) بدل (إذا). (5) سورة النساء: الآية 45. 
(م) في ط (ما جاء به من غير الله) . (ه) في ط (كل) بدل (كان), وهو خطأ ظاهر. 


جضن 


إذا كان له سبب يقتضي التخصيص لم يدل على أن ما سوى المذكور 
مخالفة. وهذا الذي يسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب237 , 

والناس كلهم متفقون على أن التخصيص بالذكر متى كان له سبب 
يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم( اللقب مفهوم بل 
ولا للصفة. كقوله ‏ تعالى : 


0 10 2 ُ حَمْيَتَمكق. 27 , 


: يقسم علماء الأصول دلالة غير المنظوم إلى أربعة أقسام‎ )١( 
دلالة الاقتضاء. وهي ما كان المدلول فيه مشيرا إما لضرورة صدق المتكلم.‎ -١ 
أو لصحة الملفوظ به عليه.‎ 
دلالة التنبيه والإيماء . وهي في القياس.‎ -" 
دلالة الإشارة. ومثالها: دلالة قوله  تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون‎ - “ 
شهراً» على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.‎ 
: دلالة المفهوم . وينقسم إلى قسمين‎ - 5 
(أ) مفهوم موافقة.‎ 
(ب) ومفهوم مخالفة.‎ 
أما مفهوم الموافقة: فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في‎ 
محل الظنء ويسمى أيضاً: : فحوى الخطاب, ولحن الخطاب. والمراد به معنى‎ 
الخطاب. وهذا مما اتفق على صحة الاحتجاج به. إل مانقل عن داود الظاهري‎ 
أنه قال ليس بحجة.‎ 
أما مفهوم المخالفة: فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت تلت لبولولة‎ 
في محل النطق. ويسمى دليل الخطاب أيضاً. وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة‎ 
أصئاف متفاوتة في القوة والضعف. وقد ذكروا لمفهوم المخالفة شروطاً كثيرة منها‎ 
ما يرجع للمسكوتء ومنها ما يرجع للمنطوق.‎ 
راجع في ذلك: الإحكام في اصول الأحكام للآمدي 54/7 الاء وشرح الكوكب‎ 
.178 2178 المنير 747. وأصول مذهب الإمام أحمد‎ 

(؟) في ط (الاسم). 

(") سورة الإسراء: الآية .١‏ 


فإنه نهاهم عن ذلك؛ لأنه هو الذي كانوا يفعلونه» وقد حرم في 
موضع آخر("» قتل النفس بغير حق» سواء كان ولداً أوغيرهء ولم يكن 
ذلك مناقضاً لتتخصيص الولد بالذكر. 

الخامس: أنه في ذلك أسوة بالمسيح ©9‏ عليه السلام ‏ فإن 
المسيح خص أولاً بالدعوة» ثم عم9©, كما قيل في الإنجيل: «ما بعثت 
وأرسلت إلا لبني إسرائيل»9. وقال أيضاً في الإنجيل: «ما بعئت إلا 


)١(‏ في ط (مواضع أخر). 

() في أء سء ك (بالمسيح)» وما أثبتناه من ط. ش / 

(م) في إنجيل متى» الإصحاح الخامس عشرء فقرة 4؟ «فاجاب. وقال: لم أرسل إلا 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». 
قلت: لعل الشيخ ‏ رحمه الله يقصد بالعموم هنا: العموم المقيد ببني إسرائيل» 
فإن المسيح ‏ عليه السلام ‏ في أول الأمر خاطب الحواريين التلاميذ ثم أمرهم بعد 
ذلك أن يدعوا بني إسرائيل وحدهم. وليس في الأناجيل ما يدل على عموم رسالة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الناس كافة بل إن فيها ما يدل على الخصوصية ببني 
إسرائيل» وهذا واضح من قوله: «ما بعثت وأرسلت إلا لبني إسرائيل»» وقوله: «إلا 
لهذا الشعب الخبيث». عدا ما ورد في إنجيل متىء الإصحاح الثامن والعشرون: 
«وتلمذوا جميع الأمم». وقد أجيب عنها بأجوبة» منها: 
1 إن هذه الوصية لم ترد عنه قبل رفعه. ولم يسمعها منه تلاميذه. لذلك فهي إن 
زعم صدورها منه بعد رفعه ‏ فتكون من قبل الرؤى والأحلام أو الأوهام؛ مما يدعو 
إلى الشك فيها. 
؟ - تتضمن عبارات التثليث: الأب, الابن. الروح القدس؛ فكيف يستقيم ذلك 
مع أن التثليث؛ وألوهية المسيح لم تتقرر إل في مجمع نيقية سنة ل”ام» وألوهية 
الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة ١4م‏ . 
مما يقطع بأن هذه الفقرات مصطنعة ألفت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور. 
وهناك أجوبة أخرى ساقها محمد عزت الطهطاوي في كتابه القيم «النصرانية 
والإسلام» » وأثبت فيه بأدلة كثيرة خصوصية دعوة عيسى عليه السلام ‏ من 
الأناجيل نفسهاء ثم بين أن أول من قال بعالمية المسيحية بولس في رسائله. وأثبت 
ذلك بأقوال علمائهم نفسهم . فانظر الكتاب المذكور ص 15844 -؟١7.‏ 


8١ 


لهذا الشعب الخبيث»<22 ثم عم فقال لتلامذته( حين أرسلهم””2 كما 
في الإنجيل : «كما بعثني أبي أبعث بكم فمن قبلكم فقل قبلني)9؟). 
وقال: «أرسلني 5 وأنا أرسلكم)©». وقال: «كما أفعل أنا بكم كذلك 
افعلوا أنتم بعباد الله فسيروا في البلاد, وعمدوا الناس باسم الأب 
والابن والروحم7) القدس., ولا يكون لأحدكم ثوبان. ولا يحمل معه فضة 
ولاذهباء ولاعصا ولا حرابة»2©9. ونحو ذلك مما هو في الأناجيل التي 
بين أيديهم من تخصيص الدعوة ثم تعميمها. وهو صادق في ذلك كله. 
فكيف يسو لهم إنكار ما في الإنجيل9 عن المسيح نظيره؟ 

ثم يقال في بيسان الحال: إن الله تعالى ‏ بعث محمداً 


وانظر المسيحية نشأتها وتطورها/ شارل جنيبر ص "5 ؛ وانظر كتاب: المسيح إنسان 
أمإلى للدكتور محمد مجدي مرجان ص 2.176 7 فما بعدهاء وله في هذه 

المسألة كلام جيد. ٠‏ 

)١‏ في إنجيل متى . الإصحاح العاشر/ فقرة " «بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة». 

(9) في ط (لتلاميذه) . 

5) في س (أرسلتم). 

(5) في إنجيل يوحناء الإإصحاح العشرون/ فقرة "١‏ «فقال لهم يسوع أيضاً سلام لكم. 
كما أرسلني الآب أرسلكم أنا». 

(9) إنجيل يوحناء الإصحاح العشرون/ فقرة .5١‏ وقد جاءت في ط (إقد 
أرسلني . . . إلخ). (5) في ط (وروح). 

0) النص في إنجيل متى . الإصحاح الثامن والعشرون/ فقرات 15 ٠١‏ «وأما الأحد 
عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل: إلى الجيل: حيث أمرهم يسوع: ولمارأوهسجدوا 
د ولكن بعضهم شكواء فتقدم يسوع. وكلمهم قائلاً. دُفِمَ إليّ كل سلطان في 
السماء وعلى الأرض. فاذهيواء وتلمذوا جميع الأمم, وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر آمين. 

(4) سقطت (عن المسيح) من أ. 


دنا 


صلَّى الله عليه وسلَّمِ . كما بعث المسيح وغيره» وإن كانت رسالته 
أكمل وأشمل كما نذكر<"© في موضعه. فأمره بتبليغ رسالته بحسب 
الإمكان إلى طائفة بعد طائفة. وأمر بتبليغ الأقرب منه مكاناً ونسباًء ثم 
بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرضء كما 
قال تعالى : 


0000 


وَأ ىلها لقان نرم بدو ميل : 27 
أي : من بلغه القرآن ‏ فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد 
اسل اللة عليه وسلم تب 
نبين29 هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب» 0 
0 به» ويلذر من بلغهم القرآن» فأمره الله تبارك وتعالى ‏ 
بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش. فقال ‏ تعالى : 


«ووا وَأنَذِرْعَشِيرَيكَ الأفربيت 6# 


ولما أنزل الله عليه هذه الآية انطلق ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
مكان عال فعلا عليه» ثم جعل ينادي ويا بني عبد مناف: إني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق 
يريد أهله فخشي أن يسبقوه, فجعل يهتف: يا صباحاه يا صباحاه»”” . 


)١(‏ في ط (يذكر) بالمثناة التحتية» وسيذكر ذلك بالتفصيل في فى الجزء الرابع من الجواب 
الصحيح . 

() سورة الأنعام: الآية 19. 

(8) في أ س (ويبين) بالمثناة التحتية . 

(4) سورة الشعراء: الآية .7١4‏ 

(ه) أخرجه مسلم بنحوه من حديث قبيصة بن المخارق» وزهير بن عمرو في كتاب 
الإيمانء باب في قوله ‏ تعالى ‏ «وأنذر عشيرتك الأقربين» شه 


ركنا 


وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرههم7© في 


الصحيحين وغيرهما من كتب السئت9) والمسانيد والتفسير. 


قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية: 


«وَلَدِرْعَسْرتَكَالأقريي »24 . 
ورهطك منهم المخلصين9» خرج رسول الله صلَى الله عليه 


52 


شل عع مع العقاء فجعل ينادي : «يا بني فهر. يابني عدي 


لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 


وأحمد في المسند 45/1 250/0 وأبوعوانة في مسنده 94/1. 

وسيأتي زيادة تخريج للقصة من طرق متعددة. 

في ط (رضي الله عنهم) . 

ففي ط (السنة) , 

سورة الشعراء: الآأية 8١؟.‏ 

جملة (ورهمطك منهم المخلصين) وقعت عند البخاري في سورة تبت». وليست في 
آية الشعراء . وقد تعقب الحافظ ابن حجرء امام النووي حين قال أن البخاري لم يخرجها 
اعتماداً على ما في هذه السورة. ورد عليه بأن البخاري أخرجها في سورة تبت. 
انظر فتح الباري 80/8" (باب وأنذر عشيرتك الأقربين). 

وانظر الزيادة من رواية أبي أسامة قال: حدثنا الأعمش. حدثنا عمروبن مرة؛» عن 
سعيا بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره انظر صحيح البخاري 
11/5 تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب. قال القرطبي في تفسيره: ١47/1‏ 
(مجلد 7): «وظاهر هذا أنه كان قرآناً يتلى» وأنه نسخ. إذ لم يثبت نقله في 
المصحف. ولا تواتر» ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار. والمخلص صفة 
المؤمن. وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بقوله: دلا يمتنع عطف الخاص 
على العام؛ فقوله: «وأنذر عشيرتك» عام فيمن آمن منهم ومن لم يؤمن. ثم عطف 
عليه الرهط المخلصين تنويهاً بهم وتأكيدأ». اه . 

انظر فتح الباري م86/8”. 


كنا 


أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه(© فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلاً تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا 
صدقاً. ماجربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم(" بين يدي عذاب 


شِدَين8©) ). 


وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية: « وَأَذِرعَسيرَيَكَ الأو ». 


وخحص. فقال: «يابني كعب بن9) لؤي : أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا بنى مرة بن كعب: أنقذوا أنفسكم من النار» يابئى عبد شمس: 
أنقذوا أنفسكم من النارء يابني عبد مناف: أنقذوا أنفسكم من النار» 
يابني هاشم: أنقذوا أنفسكم من النار» يا بنى عبد المطلب: أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد22»: أنقذي نفسك من النار. 


(1) في البخاري «فجاء أبو لهب وقريش». 

) سقطت (لكم) من أ س. ك وهي في ط والبخاري . 

(") أخرجه الإمام البخاري في التفسير (سورة الشعراء). باب قوله (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) 1/75 وفيه تتمة هذا نصها: «فقال أبولهب: تباً لك سائر اليوم» 
ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب». أها. 
وأخرجه من رواية أبي أسامة عن الأعمش بسنده في سورة تبت يدا أبي لهب وتب» 
بنحوه انظر صحيح البخاري 15/5. 
وأخرجه أيضاً في تفسير سورة سبأء باب وإن هو إلا نذير لكم بينيدي عذاب شديد» 
5 ورواه مسلم في الإيمانء باب في قوله ‏ تعالى ‏ : «وأنذر عشريتك 
الأقربين# ١15/١‏ (هه”)2 والترمذي في التفسيرء سورة المسد ه/١48‏ (78599) 
قال: هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في المسند 781/١‏ /2#"01 وأبو عوانة في 
مسنده 47/١‏ باب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 

05( في ط (ابن). 

(9) قوله (بنت محمد) ليست في صحيح مسلم . 


ينا 


فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها('») , 
وقالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها لما نزلت هذه ا لآية : 
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قام 10 
«يافاطمة بنت محمد. يا صفية9» عمة رسول الله. ياعباس" عم 
رسول الله: لا أملك لكم من الله شيئاً©»». 

وقال ابن إسحاق : لما نزلت هذه الآية جعل النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم ينادي : «يا بني عبد المطلب. ل عار مات عابي 


زهرة حتى عدد الأفخاذ من قريش ثم قال: إن الله أمرني أن أنذ 
عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيئاًء إلا أن ت 0 
إلا الله». فقال أبولهب: ألهذا جمعتنا؟ . 


١97/1١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب في قوله «وأنذر عشيرتك الأقريين*.‎ )١( 
والبخاري من حديث أبي هريرة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. في‎ »)*4( 
.".٠ه/7 والدارمي في باب «وأنذر عشيرتك الآقربين».‎ »١7/5 سورة الشعراء‎ 
من ثلاث طرق.‎ 40/١ وأبو عوانة‎ 
ومعنى قوله: «سأبلها ببلالها» قال العلماء: بفتح الباء وكسرهاء في كلمة (بلالها)‎ 
وهما وجهان مشهوران. والبلال: الماء. ومعنى الحديث. سأصلها. شبهت قطيعة‎ 
: الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. ومنه: بلوا أرحامكم. أي‎ 
صلوها.‎ 

(؟) في صحيح مسلم (يا صفية بنت عبد المطلب). 

9) في صحيح مسلم (يا بني عبد المطلب) وليس فيه من رواية عائشة (يا عباس عم 
رسول الله). وإنما وقع في مسلم : من رواية أبي هريرة (يا عباس بن عبد المطلب). 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان. باب في قوله ‏ تعالى ‏ : «وأنذر عشيرتك الأقربين» . 
47/١‏ (60). وله تئمة وهي «سلوني من مالي ما شئتم». 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده .48/١‏ 
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تبا لك سائر اليوم , فأنزل الله : 


آ آ ات مه سمه ساسا لي رسيم 
« تَبَّت يد آ أبى لهب وتب ما 


وس سح فر سار 2 


يه الكههم د 


0200 4ه رصع رو م مه 5 ى غو 
سَيِصل ناا دَاتَ طب (7) وَآمرآتمٌ حَمَالَه الحطب 3 فيجيدمَاحبَل 
0200 
1 )0 
من مسل # 8 0 
ودعا قريشا ال الله وأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له" 
ولد شالك 


تل لخدي عض ري ع ع 1 ون سكس خم 
لكف خرش © كفوخ رع اليِمَلِوَاصَيقِ 9 كليَعَيدوا 
00 مس رح سرع 7 وح عر الى ترشامم 0 
رَبّهلذا البيت 4 لك أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يِّنْخوفِم 44 . 


وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته» كقوله 
لوق قاد عمو رشوة 2ه ردصم رمع 02 عع سو عد وسغ 
< يتما ألنَاس أعْبُدُوأ رَيّكُم الى حَلَفَحم لذن من مبَلِكم لعلكم 


وقوله : «وَمَا علدت لْلْنَوالْإِن إِلَالسْبُدُون ه20 
وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولاً كما قال تعالى ‏ : 


حَ 


2 ف الت اين" 


)١(‏ سورة المسد كلها. 

(؟) انظر سيرة ابن هشام 71/١‏ ؛ تاريخ ابن جرير الطبري 214/17 9"19. 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري 848- هل (مجلد 8)؛ وتفسير القرطبي 
١1"/1‏ (مجلد /)؛ وتفسير ابن كثير 749/7؟ وفتح القدير للشوكاني 77/4 . 
وغيرها من كتب التفاسير. 

0) في ك, ط (وأنزل الله تعالى). 


(84) سورة قريش: الآيات 1١‏ --". (9) سورة الذاريات: الآية 65. 
(0) سورة البقرة: الآية 7١‏ . (17) سورة الأنعام : الآية 55. 


لام 


كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح كذبوه أولاً. 
ثم أمره الله تعالى ‏ أن يدعو سائر العرب». فكان يخرج بنفسه 


ومعه(') أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة» وكانت العرب 
لم تزل تحج البيت من عهد إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ فكان 
د سان الل عليه وبل ك نارين فى دزنا لو دض 19 ردكا 
ومجنة؟» وذي المجاز©», فلا يجد أحدا إلا دعاه إلى الله ويقول: 
«يا أيها الناس إني رسول الله20 آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 
وأن تخلعوا ما يعبد من دونه من هذه الأنداد, وأن تؤمنوا بي وتصدقوني 
وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. يا أيها الناس إن قريشاً منعوني 
أن أبلغ كلام ربي. فمن يمنعني أن أبلغ9© كلام ربي إلا رجل0) 


)0غ( 
0( 


زف 


(5 


فم 


(0 
(0 


سقطت (معه) من ك. 

(منى) بالكسر. وبنود. في درج الوادي الذي ينزله الحاج» ويرمي فيه الجمار من 
الحرم . سمي بذلك لما يمنى فيه من الدماء؛ أي : يراق. وحدٌه من مهبط العقبة إلى 
محسر. . . » ومسجدها مسجد الخيف. وبينها وبين مكة فرسخ . 

انظر مراصد الاطلاع 117/7 117 . 

عكاظ: بضم أوله آخرها ظاء معجمة, وهو نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة» 
وبينه وبين مكة ثلاث ليال ‏ كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له: الأثيداءء 
وهو أعظم أسواق الجاهلية . انظر معجم البلدان4 /57 ١؛‏ ومراصد الاطلاع 467/7. 
مجنة : بالفتح ‏ وتشديد النون: اسم سوق للعرب كانت في الجاهلية؛ قيل: بمر 
الظهران قرب جبل يقال له الأصفر. كانت تقوم العشرالأواخر من ذي القعدة. وقبلها 
من أوله عكاظ. وقيل بلد على أميال من مكة. . . 

انظر: معجم البلدان ©/مه؛ ومراصد الاطلاع 771/9 . 

ذي المجاز: من أسواق العرب في الجاهلية؛ ويقع خلف عرفة. وكانت تقيم بعكاظ 
شهر شوال إذا حجت. ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم به عشرين يوماً من ذي 
القعدة. ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج . 

انظر: معجم البلدان ©/6ه؛ ومراصد الاطلاع 9617/7. 

في س (إليكم جميعاً) وفي ط (إليكم). 

في سء ك (لأبلغ). (8) في ط (رجلاً) وهو خطأ. 
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يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي2, يا أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب. وتذل لكم بها 
العجم, فيقولون: يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن أمرك 
هذا لعجب)29 . 


وما زال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يعلن دعوتهء ويظهر 

رسالته. ويدعو الخلق إليها: وهم يؤذونه ويجادلونه ويكلمونه ويردود 

عليه بأقبح الرد وهو صابر على أذاهم , ويقول: «اللهم لك الحمد””» 
لوشئت لم يكونوا هكذا»9 . 


فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف ‏ وهي مدينة معروفة 


)١(‏ اتفقت النسخ جميعها على تكرار هذه الجملة. . «فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام 
ربي». 

9( ورا للضي جدايت عب الرسمن ين اسن الزناد عن أبيه قال: رأيت رجلا يقال 
له: ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو يمر 
في فجاج ذي المجازء وساقه متضترا في المسند 447/7 ؛ ورواه من طريق آخر 
عن ربيعة بن عباد في 447/8 ؛ ورواه مختصراً في 8/4" من حديث شيخ من بني 
مالك بن كنانة» وفى ص "8*١‏ من حديث ربيعة . 
قال محقق زاد المعاد بعد أن ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (سنده 
حسن) وله شاهد عند ابن حبان (158) من حديث طارق بن عبد الله 
المحاربي . اه . قلت: هو في موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي 
ص 15١5‏ - 409 رقم («1584) كتاب المغازي والسيرء باب دعاء النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الناس إلى الإسلام وما لقيه . 
وأورده ابن سعد في الطبقات بلفظ مقارب 7١7 2715/١‏ من طريق الواقدي». وهو 
مجمع على أنه واه. 
وانظر زاد المعاد بتحقيق شعيب الأرناؤوط. وعبد القادر الأرناؤوط. . 
+/4# -5شة. 

(9) سقطت (الحمد) من ك. 

(54) هو قطعة من الخبر السابق. وسبق تخريجه. 


>20 


شرقي مكة بينهما نحو ليلتين ‏ ومعه زيد بن حارثة() ومكث بها عشرة 
أيام؛ لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه في منزله وكلمه ودعاه إلى 
التوحيد : فلم يجبه أحد منهم . وخافوه على أحداثهم وأغرو(" به(" سفهاءهم 
فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى. حتى أن رجليه لتدميان وزيد مولاه 
يقيه بنفسه. حتى ألجأوا إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة ابني9©) 
ربيعة فرجع عنه29 ما كان تبعه0©) من سفهائهم. فدعا فقال: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي, وقلة حيلتي. وهواني على الناس, يا أرحم 
الراحمين 222 أنت رب المستضعفين» وأنت” ربيء إلى من تكلني» 
إلى بعيد يتجهمني. أم إلى عدو ملكته أمري, إن لم يكن بك غضب 
علي فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات. وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ من أن ينزل بي 
غضبك.». أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى, ولاحول 
ولا قوة إلا بك» . 

فلما رأى ابنا ربيعة ما صنع به رثيا له وقالا لغلام لهما يقال له0» 


)١١(‏ سبقت ترجمته. 

0) في ك. ط (فأغروا). 

(0) سقطت (به) من ط. 

(14) في س (ابنا) وعتبة. وشيبة» ا ربيعة بن عبد شمس. من زعماء قريش في 
الجاهلية ومن ساداتهم. شهدا بدرا مع المشركين وقتلا سنة ؟ للهجرة. 
انظر ترجمتها في الأعلام للزركلي : عتبة في 4/١٠7؛‏ وشيبة في 181/8 . 

(©9») في ك (من). 

(1) سقطت (تبعه) من ط. 

(0) في أ (الناس). 

() في أ(فأنت). 

(9) سقطت (له) من أ. س. 


وم 


عداس ©(7‏ وكان نصرانياً ‏ : خذ قطفاً من عنب ثم اجعله في طبق ثم 
اذهب إلى ذلك الرجل يأكله. لعل عد ان وأقبل به حتى وضعه بين 
يدي رسو ل الله - صلَّى الله عليه وسلّم فلما وضع رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسَلَّمِ9) يده قال: «بسم الله) ثم أكل فنظر عداس 
إلى وجهه ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال 
له رسو الله حا : ومن أي البلاد أنت 
وما دينك؟») فقال عداس: أنا نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى27 . 
فال له رسو لكالل كت صلى اله عله ولا © : «أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى ؟2©20 فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد 
ا ا ل 
نت أميّ وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم - : 
0 كان نبياً وأنا نبي» فأكب عداس على رسول الله صلَّى الله 


)١(‏ عداس: مولى شيبة بن ربيعة. كان نصرانياً من أهل نينوى قرية من قرى الموصل» 
ولقي النبي ا كما ورد. 
جاء في الإصابة نقلا عن الواقدي أنه خرج مع سيديه إلى بدر فقتل بهاء وقيل: : أنه 
لم يقتل بها بل رجع فمات. والله أعلم . 
انظر الإصابة لابن حجر 401/5 - 450 (0410)؛ وسيرة ة ابن هشام 548/17 
ومغازي الواقدي ."/١‏ وقد ذكر في 1" «أن عداساً عندما سئل (وأن محمداً 
رسول الله)؟ انتفض واقشعر جلده. ثم بكى وقال: أي والله » إنه لرسول الله إلى 
الناس كافة). 

() سقطت جملة (صلَى الله عليه وسلّم) من سء ك. 

”) نينوى: بالكسرء ثم بالسكون وفتح النون والواو. قرية يونس بن متى ‏ عليه 
السلام ‏ بالموصل» تقابلهما من الجانب الشرقي . 
انظر مراصد الاطلوع 1414/6 

ه46 سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلّم) من سء ك. 

(©) سبقت ترجمته ‏ عليه السلام ل . 
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عليه وسلمت يقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما رجع عداس فقالا(): 
ويلك يا عداس”"©. مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال: 


يا سيدي ما في الأرض خير””" من هذا الرجل”», لقد خبرني 0 بأمر 
لا يعلمه إلا نبي . 


ثم انصرف رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ من الطائف راجعاً 
إلى مكة وهو محزون, إذ20 لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. فقال 
له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟ 
فقال: «يازيد إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء 
وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه) 0 , 


)١(‏ في سء كء ط (فقالا له). (5) في ك (خيراً) وهو خطأ. 

(؟) في أ(ياعدو) وفي ط (ومالك). (4) سقطت (الرجل) من س, ك. 

(0) في ك (أخبرني). 

(5) سقطت (إذ) من أ. 

0) أخرج القعة ابن هشام» عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد.» عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاء ورجاله ثقات. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث. 
انظر سيرة ابن هشام 7//ا4 - 44 . 
وتاريخ ابن جرير الطبري 744/17- 45" من طريق ابن إسحاق, قال حدثئني 
يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي وذكره. 
وانظر دلائل النبوة للبيهقى ١5١ ١6/8/17‏ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير 16/8 ؛ 
فصل في ذهابه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله. 
وانظر: السيرة النبوية للذهبي 146 ١187‏ ؛ وزاد المعاد لابن القيم ١/7‏ فصل 
وقد ساق الإمام السيوطي الدعاء في الجامع الصغير »7571/١‏ وقال أخرجه الطبراني 
في الكبير عن عبد الله بن جعفر. ثم قال السيوطي : «حديث حسن». 
كذلك أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 68/5" من حديث عبد الله بن جعفر وعزاه 
للطبراني . ثم قال الهيئمي : وفيه ابن إسحاق. وبقية رجاله ثقات. 


دكن 


ثم ذكر ابن إسحاق دخوله إلى مكة. وكان رسول الله 0 
0 8 ار و69 د 
مكارت أذ عائقة رضي ال أعنينا فاك لاضن اد 
عليه وسلَّم ‏ : هل أتى عليك يوم كان”2 أشد من يوم”©» أحد؟ 
فقال2»: «لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل22 بن عبد كلال فلم يجبني إلى 
ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن") 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد(" أظلتني فنظرت» فإذا فيها 


(1) في ط (لما لقي) وهو خطأ. 

)١(‏ سقطت (الواو) من أ. (54) سقطت (يوم) من ط. 

8) سقطت (كان) من ط. (0) في أ (فقد) وهوخطأ. 

(5) (عبد ياليل): بتحتانية» وبعد الألف لام مكسورة, ثم تحتانية ساكنة ثم لام 
(ابن كلال) بضم الكاف. وتخفيف اللام» وآخره لام. قال ابن حجر: «واسمه 
كنانة . . . وقيل مسعود. . . وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف رجل من القريتين 
عظيم» والآخر عتبة بن ربيعة» وقيل غيرهما؛ وقد وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
فأسلموا قاله ابن حجر نقلاً عن موسى بن عقبة وابن إسحاق قال وذكره ابن عبد البر 
في الصحابة لذلك. لكن ذكر المديني ‏ كما قال ابن حجر أن الوفد أسلموا إلا 
كنانة فخرج إلى الروم؛ ومات بها بعد ذلك والله أعلم . 
انظر فتح الباري 774/5؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش الإصابة ١01/7‏ 
(كنانة) . 

01 في ط (بقرب) وانفردت عن سائر النسخ وهو خطأ. 
وقرن الثعالب: هو قرن المنازل» ميقات أهل نجدء تلقاء مكة على يوم وليلة والقرن 
جبل صغير منقطع من جبل كبير. انظر: مراصد الاطلاع /875١٠١؛‏ وفتح الباري 
5. 

(4) في أ (وقد) وليست الواو في سائر النسخ ولا في البخاري . 


رضن 


جبريل فناداني 29 : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال: فناداني ملك الجبال وسلم 
علي ثم قال يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال» قد9 بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين9». فقال النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : بل أرجو 


أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له27)20 . 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: اراي 
- صلَّى الله عليه وسلّم ادع الله على المشركين. فقال: «إني لم أ بعث 


لعاناً وإنما بعثت رحمة)» 7 5 
وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت7 أنه قال: لما اشتد البلاء 


)١(‏ في صحيح البخاري (فناداني : فقال. . .). (؟) في ط (وقد). 

(9) في ك, ط (ربي) وجملة (قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك) ليست في صحيح 
البخاري ووقعت هذه الجملة في صحيح مسلم . 

(5) الأخشبان: هما جبلا مكة. قعيقعان, وأبو قبيس» سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما. 
انظر تفسير غريب الحديث ص ؛ وفتح الباري 5. وشرح مسلم للنووي 
05 (رمجلد 5). 

(ه) في البخاري ومسلم (يشرك به شيئاً) . 

30( أخر جه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين ؟ /8. وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من أذى 
المشركين والمنافقين ١57١/7‏ (1746)؛ ورواه البيهقي في دلائل النبوة .1١5٠/5‏ 

(0) رواه مسلم في كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن الدواب وغيبرها ٠٠١1/4‏ 
(1044). وهو في شرح النووي 16١0/15‏ (مجلد 8). ش 

(48) خباب: بموحدتين: الأولى مثقلة, ابن الأرت. بفتح أوله وثانيه وتشديد الناء, 
التميمي أبو عبد الله. من السابقين إلى الإسلام. وكان يعذب في الله. شهد بدرا 
والمشاهد كلها. مات رضي الله عنه بالكوفة سنة ل/اثاه . 
انظر: الرياض المستطابة ص 54؛ وتقريب التهذيب 7١1١/١‏ (5١٠)؛‏ والاصابة 
1/١‏ 071). 


>30 


علينا من المشركين أتينا النبي - صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقلنا: ألا 
0 لنا؟ ألا(3) مر لنا؟ فقال: «لقد كان من قبلكم يؤخحذ 
لحمه من عظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه , وليتمنٌ الله هذا الأمرحتى يسير 
تستعجلون9)). 

وذكر ما لقي النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من قومه من الأذى 
والاستهزاء والإغراء وهو صابر محتسب » مظهر لأمر الله بتبليغ9) رسالت 
لا تأخذه في الله لومة لائم. مواجه؟» لقومه بما يكرهون من عيب دينهم 
وآلهتهم. وتضليل آبائهم. وتسفيه أحلامهم. وإظهار عداوته2/ وقتاله 
لامعا يلم الم 


)١(‏ في س (أن لا) وهو خطأ. 
(؟) رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 18١/84‏ وفيه (فيشق 
باثنتين) بدل (حتى يجعل فرقتين). ورواه في مناقب الأنصار. باب ما لقي النبي 

صِلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه من المشركين بمكة) 778/84 7388 . 
ورواه في كتاب الإكراه.» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر //95. 
وفيه (فيجعل نصفين)» ورواه أبوداود فى الجهاد. باب في الأسير يكره على الكفر 
وفيه (فيجعل فرقتين) ٠١8/7‏ (755494)؛ ورواه أحمد في المسند 2١١١/8‏ 
5 بنحوه وفي الروايتين (حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضرموت 
لا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون). اه . 
ولم أقف عليه في صحيح مسلم بعد البحث الطويل. 

(9) في ك (مبلغ). 

(؟) في ط (مواجهة). 

(5) في س. ك (عداوتهم) وفي ط (عداوته) . 


وم 


وَسَلم - إلى مكة فلما() 0 حج نفر من ا 0 
النبي ضفي اله عله ريك 2 فريق منهمء. قفر ف فقرأ عليهم9) القرآن» 
ودعاهم إلى الله 09 وأخبرهم بالذي آتاه الله فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى 
دعوته» وعرفواماكانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته. 
ومايدعوهم إليه فصدقوه وآمنوا به. وكان من أسباب الخير الذي 
ساق الله للأنصار©» إلى ما كانوا©» يسمعون من الأخبار في صفته. فلما 
رجعوا إلى قومهم جعلوا يدعونهم 52 ويخبرونهم بأقوال9» رسول الله 
0 الله عليه لمت 2( والذي 9) بعله الله به من النور والهدى 
والقرآن. فأسلموا حتى قل أن يوجد © دار من دورهم إلا أسلم فيها 
ناس(© لا محالة . 

وقد(20 ذكر الله ذلك فى القرآن وأخبر أن أهل الكتاب كانوا 
يخبرون العرب به ويستفتحون به عليهم . فكان أهل الكتاب مقرين 
بنبوته مخبرين بها مبشرين بها قبل أن يبعث فقال ‏ تعالى ‏ فيما 
يخاطب١223‏ به أهل الكتاب : 


)١(‏ سقطت (فلما) من س. ك. 
(؟) في ط (عليه). 

5) في س (عز وجل). 

(4) في أ (وكان الخير الذي ساق الله به الأنصار) . 

(ه) في س (وما كانوا) بدون (إلى) وسقطت (إلى) من أ ك 

(5) في ك (باحوال). 

0 في س (الذي) بدون واو. 

(8) في سء ك (حتى قل دار من دورهم) وفي ط (حتى قل دور من دورهم). 
(9) في ك (أناس). 
)٠١(‏ في ك (قال وقد). 
)١١(‏ في ك (خاطب). 


لكل 


0020020 وا عد 000 


١‏ وَتَدَءقندَامُويى الكتب وَكَََكام يناسل وى 


.م 


00 02 > شرم 1 سمه سو كم 6 3-6 اعم 
مر بدت وَأَيدَهُ روجأ العدس افكلماسا 5 رسوا يِمَا لاجو أنفسكم 


3-1 


أَسََكبرْس هري يتاَكدَيم ور يمَاقتلُوبَ 99 وَقَالُوأ ويا علض بل لَعَتَمْ لله 


3 


نقلي َفْيَك عَلَالد نَكَمَرأفلَمَّاَآءَهُم مَاعَرَفُأْ كَفروأ 
عق قف ولكفرن عدَائت فهَيرق 3 وَإدَافِلَ لو ال 
َالْأوْيمآألَلَِاوَيَكَمو بادآ موفوَْعن َم مامه 


ل تكن يتينم كفم تنيت 1.074 
فيد ار تعالى ‏ أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب 
بمحمد صِلَّى الله عليه وسلّم قبل أن يبعث, أي يستنصرون به. 
وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم(2 العرب». فيقولون: سوف يبعث 


.51١- سورة البقرة: الآيات لالم‎ )١( 

(*) قصة إسلام هؤلاء النفر من الأنصار وردت مفصلة في كتب السيرة: سيرة ابن هشام 
7 ؛ وطبقات ابن سعد ١//1١7؛‏ وتاريخ الطبري ؟/*#ه"؛ والوفا بأحوال 
المصطفى ١/١١5؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي 5١‏ 7١؛‏ ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ص "76 ؛ واتحاف الورى بأخبار أم القرى 16/1١‏ 5١"؛‏ والسيرة 
النبوية لابن حزم ص 6ه ؛ والبداية والنهاية */48١؛‏ والسيرة النبوية للذهبي 
ص ١9‏ ؛ وتفسير ابن جرير 776/١‏ (مجلد١)؛‏ وتفسير ابن كثير 2174/1١‏ الآية 44 
من سورة البقرة» وغيرها من كتب السير والتفاسير. 
ولم أقف عليها من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقد رجعت لمظنة ذلك في معجم 
الطبراني (جزء 2)١١‏ وفي تفسير ابن جرير: وتاريخه وفي جامع الأصول. وفي تنوير 
المقباس وغيرها ولم أقف على ذلك والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

(؟) في سء ط (فتغلبهم) بالمثناة الفوقية . 


ا 


النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة. وكانوا 


وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة» وكما 9 : 
«. .فَلْمَاجَاءَهُممَاعَرَفْأْكَمَرو أي قَلَمَنَهُ ألَّعَلَالكنفريت 24 . 

وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما 
لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم. وأخبر أنهم باءوا بغضب 
على غضب. فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم. فأما أن يراد 
بالتثنية تأكيد”) غضب الله عليهم. وأما أن يراد به مرتان والغضب”) 
الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل. والغضب الثاني : لمحمد 
والقرآن . 


. في ط (ينعتوته)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية 464 . 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري "76/١‏ (مجلد ١)؛‏ وتفسير ابن كثير ١/74١؛‏ 
وأسباب النزول للواحدي ص 8١؛‏ ولباب النقول للسيوطي وعزاه لابن أبي حاتم من 
طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس ص ١١‏ . 

(؟) سقطت (تأكيد) من أء سء ك. 

(؟) في ط (فالغضب). 

(©) في ط (بتكذيبهم). 
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فصل 


وكان يأتيهم بالآيات: الندالة على 'تتنوتة صَلَّى اله عليه وسلم ست 


ومعجزاته(١)‏ تزيد على ألف معجزة » مثل انشقاق القمر وغيره من 
الآيات» ومثل القرآن المعجز. ومشثل أخبار أهل الكتاب قبله. وبشارة 


)١(‏ معجزات النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قسمان: 


الأول: حسية وهي ثلاثة أنواع : 
١‏ - خارجة عن ذاته -صِلَّى الله عليه ول حارهي المعجزات التي أجراها الله 
يديه . 

- في ذاته ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ كخاتم النبوة الذي بين كتفيه وما شوهد من 
خلقته وصورته الدالة على نبوته. 
#حافي صفاته ‏ صلَى الله عليه وسلُّم ‏ كصدقه. وأمانته. وشجاعته. . . إلخ . 
الثاني : عقلية. وهي ستة أنواع : 
ا- امن اقيلة لتحيل آهل لفان وله ترح إذ إن الشام مرتين. 
فلا يتهم والحالة هذه ه بأنه ادعى النبوة من عنده . 
- انقضى من عمره أربعون سنة, ولم يخض في ذلك,. والشباب هو سن 
الحماس والاندفاع لمثل هذه الأمور. 
“'- تحمله في أداء الرسالة أنواع المشاق. وصنوف المتاعب. 
4 - كان صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ مجاب الدعوة فما دعا الله في شيء إل وأجاب 
دعوته . 

جاءت البشارة به في الكتب السابقة» والنصوص في ذلك كثيرة وموجودة . 
5 أخبر عليه السلام ‏ عن الغيوب بما يشهد أنه نبي من عند الله وال فمن 
أخبره بذلك؟ 
انظر: إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني من ص /ا ‏ 86؟ وتنقيح 
الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة ص ١7٠‏ . 


لمكن 


الأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والهواتف به. ومثل قصة الفيل”(" التي 
جعلها الله آية عام مولده. وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على 
نبوته» ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين» 
بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه. ومثل أخباره بالغيوب 
التي لا يعلمها أحد إلأ2 بتعليم الله عز وجل . من”2 غير أن يعلمه 
إياها بشر. 

فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح 
وهود وشعيب وصالح وغيرهم» وبالمستقبلات» وكان قومه يعلمون أنه 
لم يتعلم من أهل الكتاب ولا غيرهم, ولم يكن بمكة أحد من علماء 
أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه. بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف 
اللسان العربي., ولا كان هو يحسن لساناً غير العربي, ولا كان يكتب 
كتاباً» ولا يقرأ كتاباً مكتوباً. 


ولا سافر قبل نبوته ل سفرتين سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب0©) 


)01( لعل الشبخ يقصد بذكره قصة الفيل وهو يتحدث عن المعجزات أنه يعني بها خوارق 
العادات التي أجراها الله تعالى ‏ لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ والعلماء 
يقولون أن. ما قبل البعئة يسمى إرهاصاً وليس معجزة, أما المعجزة فهي مقرونة 
بالنبوة . 

() سقطت (الا) من ط. 

(0) في ط (ومن). 

25١‏ في ط بالمستقبلات بدون واو. 

(ه) أخرج القصة الإمام الترمذي في جامعه. كتاب المناقب. باب ما جاء في بدء نبوة 
النبي - صل الله عليه وسلّم ه/ه ٠‏ - 1ه., ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه. وذكره ابن إسحاق بدون ذكر السند. 
انظر: سيرة ابن هشام ١/50١؛‏ وأخرجه ابن جرير الطبري بسنده. قال: حدثنا 


ابن حميدء قال: حدثنا سلمة. “قال: حدثنى محمد بن إسحاق, عن عبد الله بن - 


ع٠‎ 


لم يفارقه. ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم . وسفرة أخرى 
وهو كبير مع ركب من قريش22(7 لم يفارقهم, ولا اجتمع بأحد من أهل 
الكتاب . 

وأخبر من كان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل إخبار بحيرى”» 
الراهب بنبوته » وما ظهر لهم منه9© مما دلهم على نبوته» ولهذا تزوجت 


أبي بكر. وساق القصة في التاريخ ؟'//الا7 . 
وانظر: طبقات ابن سعد ١/9١١؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي ١/07؛‏ وتلقيح فهوم 
أهل الأثر لابن الجوزي ص "1 ؛ والوفا بأحوال المصطفى ١/١191؛‏ والبداية 
والنهاية 7868/7 », وقال : رواه غير واحد من الحفاظ من حديث 
أبي نوح (قراد). وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ. ولم أرَ أحداً جرحهء ومع هذا في حديثه هذا غرابة» وساق من غرائبه أنه 
من مرسلات الصحابةء فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من 
الهجرة. . . ثم قال: وعلى كل تقدير فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم من العمن فيما ذكره يعقتهم اثنتا عشرة سئة» ولعل أبا موسى تلقاه من 
النببي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم - فيكون أبلغ ب 
رضي الله عنهم أوكان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة. . 
ثم ساق رحمه الله للقصة غرائب أخرى في تاريخه 7868/17 . 

. قصة خروجه من قبل خديجة رضي الله عنها مشهورة في كتب السيرة‎ )١( 
انظر: سيرة ابن هشام 9,0 وابن جرير الطبري 80/7؟؛ والوفا بأحوال‎ 
وطبقات ابن سعد ١/4؟١؛ ودلائل النبوة‎ 4١47/١ المصطفى لابن الجوزي‎ 
. 5847/5 للبيهقتي ١//ام"؛ والبداية والنهاية‎ 

0( كان حبراً من أحبار اليهود قال ابن كثير: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهباً 
فربراناك ثم نقل عن المسعودي أنه كان من عبد القيس., وكان اسمه جرجس» 
انظر: البداية والنهاية 985/17؟. وقد ذكر المؤرخون أن الراهب في القصة الأولى 
اسمه بحيرى» وفي القصة الثانية اسمه نسطوراً (جرجيس). 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية 7117/6 ؛ وابن الوردي 4161/١‏ والمراجع السابقة 
التي أشرنا إليهاآنفاً. 

5) في أ (ما). 


به حديجة2(7 قبل نبوته لما أخبرت به من أحواله . 


وهذه الأمور مبسوطة في يوفع آخرء ولكن المقصود”2" هنا التنبيه 
بأن محمداً حضلى الل عليه وشلم له معجزات كثيرة» مشل نبع الماء 
من بين أصابعه غير مرة» ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق 
العظيم» وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير. 

وهذا قد جرى غير مرة له2©9. ولأمته من الآيات ما يطول وصفه. 
فكان بعض أتباعه يحيى الله له(؟» الموتى من الناس والدواب©), 
وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى يعبروا إلى الناحية 


الأخرى”) 3 


. في هامش ك. ط (بنت خويلد). (؟) في ط (المقصور) وهو خطأ واضح‎ )١( 

(6) في أء سء ك (مرة وله لأمته). وصححناه من ط. 

(4:) سقطت له من س» وهي ثابتة في سائر النسخ . 

(6) ساق المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أمورا كثيرة في هذا الشأن. وذكر قصة صلة بن أشيم التابعي أحد زهاد البصرة 
وعبادهم. قتل بكابل في ولاية الحجاج سنة هلاه وقصته أنه مات فرسه وهو بالغزو 
فدعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. وذكر قصة رجل من النخع كان له حمار 
فمات في الطريق, فدعا الله فأحيا له حماره. 
قلت: فإن صحت أسانيد هذه الأخبار فتلك كرامة من الله عز وجل » وهذا ليس 
من الأحوال الشيطانية» وليس بعيداً أن يحصل هذا وأكبر منه فالله ‏ تعالى ‏ على 
كل شيء قدير. 
وانظر: كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. . . لابن تيمية مطبعة 
المكتب الإسلامي ص 1٠‏ فما بعدها. 

(؟) يشير رحمهالله ‏ إلى قصة الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه ‏ الذين عبروا بأمره نهر دجلة؛ وساروا بخيولهم على الماءء فهرب 
منهم الفرس. وفتحوا البلاد. بنصر الله ووعده للمؤمنين. 
أخرج القصة أبو نعيم في دلائل النبوة ص 607 . 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 514/17 . 


ف 


ونه من لقي في 9 لاز افسارت عليه نزحا لاا ونال ذلك 
كثير 9 , 

ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم 
بالأمور الماضية خبراً مفصللً لا يعلمه أحد إل أن يكون نبياً أومن أخبره 
نبي ١‏ وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشرء وهذا مما قامت 
به الحجة عليهم, وهم مع قوة عداوتهم”؟» له وحصرهم على ما يطعنون 
به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعناً يقبل منهم, وكان علم سائر الأمم بأن 
قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليهء لم" يمكنهم أن 
يقولوا: إن هذه الغيوب علمها إياه"» بشرء فوجب”» على () جميع 
سمسيك يه ولهذا قال تعالى - : 


« تللكمنأباءاً يب وليك مَاضْتَ تَعلمهَآأتَوَلَاموْمُكَ منقبَلٍ 
ا 6 
ولم يتعلم من أحد غير قومه. ولهذا زعم بعضهم أنه تعلم من بشر ظهر 


. سقطت (في) من ط‎ )١( 

9) يشير إلى قصة أبي مسلم الخولاني ‏ رضي الله عنه ‏ وفي ثبوت ذلك نظر كما 
سيأتي زيادة إيضاح لذلك إن شاء الله . 

006 في ط (كثيرة) . 

(5) في ط (عدواتهم). 

(0) في ط (وهم) وفي س (وهم لم). 

(5) في س. ك,. ط (علمه إياها) وكلا الأمرين صحيح . 

00 في ط (يوجب). 

(8) في ط (على علم جميع). 

(9) سورة هود: الآية 4 


اوف 


كذبه لكل أحد كما قال تعالى ‏ : 


دسو مس مح ؤور ب سوج سر ج هه 0 2 م 00 < ده 
أِدأفَتَألْقكنكَاسْيَهذْ لَه ناشم نيصر (©) إتَولئس مسلط 
0000 سالير وس سم راس اام رد وى ل د ته 07 
عَلَ ألذيستءامنوأوعل رَيّهِ مس وَكلونَ (©) إِنَّمَا سُلطنئة عَلَّ الرّرت 
س2 000 > عو يس 2 سر سم 06 ا رم رب 
سول ونم والزين همبه رع 0 29 َإِذاب بدأضاءاد يَهَ مَحكاس ءاية وله و 
2 ره وعم د سم م 0 > له 
علد هما ورف قالواً إإكمآ أت مُفك ربلا كر لينو : لوك لي 


مح عاو 0-18 سلعراه سال عي ص 


المدس من ريلك بالق ليت الذّرت 0 لدم وبشريت 
لْمَمَلِِينَ 7) د تعلم ا إِتَمًا ورياك ألرِى 
لذو لدو أبس وَسدَا ك4 2 عر رت 0384 


فكان9» بمكة رجل 006 5 لبعض قريش. فادعى 
بعض الناس أن محمداً كان يتعلم من ذلك الأعجمي©». فبين الله أن 
هذا كذب ظاهر. فإن ذلك رجل أعجمي لا يمكنه أن يتكلم بكلمة من 
هذا القرآن العربي. ومحمد صلى الله عليه وسلّم عربي لا يعرف 
شيئاً من ألسنة العجم. فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه. فلا ذلك 


.١٠١ 972 سورة النحل: الآيات‎ )١( 

(؟) في سء ط (وكان). 

5) ذكر المفسرون أقوالاً متعددة في اسم هذا الغلام الأعجمي . فقيل: اسمه بلعام, 
وكان قيئاً نصرانياء وقيل: اسمه يعيش.» وكان غلاماً لبني المغيرة وقيل غير ذلك . 
وقد ذكروا سبب نزول هذه الآية كما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله ذكره ابن جرير 
الطبري في التفسير ١١1/14‏ (مجلد 7). وقد عزاه السيوطي في لباب النقول إلى 
ابن جرير وقال: (سنده ضعيف). ص 14؛ ثم ساقه من تفسير ابن أبي حاتم بلفظ 
آخر ولم يتكلم عليه ص 150, ولم أجده في أسباب النزول للواحدي ولا في 
الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي . 
وانظر: تفسير ابن كثير 585/57؟؛ وفتح القدير للشوكاني 1917/7 . 

(5) في هامش ك, وفي ط (الرجل الأعمى). 


9غ سا 


الرجل يحسن التكلم بالعربية. لمحيل سار اللا غليية وسلوت 
يفهم كلاماً بغير العربية» فلهذا قال تعالى : 


«نسَاث الْذِى يلْحِدُو ََإِلْنْهِ 04 , 


0 يميلون إليه ويضيفون إليه أنه علم محمداً ‏ صلَى الله عليه 


وسلّم 2 


وه 


«أعْجَيوَمَدَالِسَانُ َرَت همي »*©. 
َه ال لغ سو عي مخ ل سا 2 5 
«إنهندًا فك كُ تنه وَأَعائ عليه قوم اخَرُورَتَ ٠‏ .2# . 


قال تعالى ‏ : 
ا 00 (© وَمَالوا مسرا لويس أحُسَبَهَافَيَ 


تل عبد ترك وآيية © فلي لير العوب راض 


شل عَلِدَه بكرو 


نوكا عَدَايم 04. 


فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه 


فضلا عن أوليائه فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك. 


)0( 
,0( 
5 
5( 
ف 
إلى 


سورة النحل : الآية ٠١7‏ 

سقطت (أي) من س . 

أضفنا الجملة الدعائية من (ط). 

سورة النحل: الآية .٠١7‏ 

سورة الفرقان: الآية 6 . 

سورة الفرقان: الآيات 4 - 5. 

وانظر تفسير ابن جرير الطبري 4 (مجلد 8)., وفيه بسنده عن مجاهد: أنهم 
كائوا يقولون إنما يعلم محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهود. فذلك قوله: «وَأَعَانَهُ عَلَيْه 
قوم آخرون». 


نيف 


وليس # في قومه ولا في بلده )١(#‏ من يحسن ذلك ليعينه عليه فلهذا قال 
تعالى ‏ : # فقدجاموظاماوزورا 4. 

فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له 
وزور؛ ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاًء فإن قومه المكذبين 
له(" يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتاباً وقد بيّن ما يظهر كذبهم 
بقوله م لْأرَآُ الى يَصْلمُ اليس ف لسوت والْارْضٍ 

فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياهء 
فإن الله يعلم السر في السموات والأرضء ثم لما تبيّن بطلان قولهم 
هذاء ذكر ما قدحوا به في نبوته فقال ‏ تعالى ©9‏ : 

نَمل ددا اولأس لطم وَينئِى ف فلأي 
يسكت بكزت متؤتنر © بق ريه كد رماب ة 
َكل ينه اوقا ناديوس ون تَي ا لَوَملَاتَسْيًا 4 0. 

فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق 
التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس» وقالوا هلا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً أويستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أوجنة يأكل منهاء وقال 
الظالمون: إن تتبعون إل رجلا مسحوراً. 


)١(‏ مابين النجمتين أثبتناه من س. ك. طء وقد جاءت الجملة مرتبكة في أ. هكذا 
(وليس ولا في بلده في قومه) . 

(؟) في ط (المعادين). 

2 سقطت (تعالى) من س. ك ط. 

(؟) سورة الفرقان: الآيتان لا» 8. 


املف 


:  ىلاعت‎  )١(لاق‎ 


«أنرٌ حيْتَ صَروا الك الْأَمْننَ صَلَْاْ فلا يسَتَطِيعوْنَ 
سبلا 29# 


يقول مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عن غيره. وكل من 
هذه الأقوال يظهر كذبه؟» لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالى ‏ : 

«. . . َصَلْوااستَيُوتَ سيلا 4 . 

والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة 
إلى المقصود. بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


3 4 ومع وى سق عسي م . صمي 
« ومَالُوا لوَلَا يَأَيِسَا ايم من رَيْدء ألم تأتيم بِينة ما في الصخف 


الو 0 . 

* فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى 2#( كالتوراة والإنجيل 
مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئاً. فإذا أخبرهم بالغيوب 
التي لا يعلمها إلا نبي أومن أخبره نبي» وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك 
بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم ؛ فإنه إذا 


)١(‏ في س (وقال تعالى). 

؟) سورة الفرقان: الآية 9. 
(0) في ط (وكل من قال هذه). 
(54) في س (كذبها). 

(0) سورة طه: الآية #"71 . 
() شقط ما بين النجمتين من أ. 


لا 


كان قومه المعادون”'" وغير المعادين له مقرين”(© بأنه لم يجتمع بأحد 
يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بالتواتر» وكان مما أقر به مخالفوه مع 
حرصهم على الطعن لو أمكن. 

فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى 
جميع من بلغه خبر ذلك. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها 
الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر كما قال تعالى ‏ : 

اعي تالوم ١‏ (2) فأذقَالْأرّض. . . 274 . 

ثم قال: 

« الم ي) عبت الردم | ف أن الْرْضٍ وَهُم يَنْبَسَد عَلهُرْ 
مورت 0 6 فيض ودرا مَري بوبم وَيَوْمَِ ِيف 
مور (ج) بتصراء شد ص كك ...94 , 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« وَإن كنم فرَيْبٍ صما دَلاعلَعبَنا انوأ سُورَةَْمَّن مَغْلِهءوَاَدْعوأ 
اس سُهدَآه يدون أن كُسْرصددِ ونون لم عدو أوآن تَفعدوا. .00 

فأخبر أنهم لن”"2 يفعلوا ذلك في المستقبل» وكان كما أخبر. 

وقال ‏ تعالى ‏ : ش 


)١(‏ في أء س. ك (المعادين) وهو خطأ ضححناه من ط. 
(؟) في ط(مقربين) وهو خطأ لا يتفق مع السياق. 

5) في س (ألم. . . الآيات). 

(5) سورة الروم : الآيات ؟' - ه. 

(6) سورة البقرة: الآيتان "الا 75 . 

50( في أ (لم) وصححناه من سائر النسخ . 


100 


1 لا 


« قل لي نِأَسَمَعتِ الإذضس وَالْجِنّْعك أن أن و أيمئل هنذا لفيا زلايانون بمثْله 
ولوك بعصم عض ظهيرا 204 . 

فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن. وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنة. ولم يقدر أحد 
من 0 والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال عن الكفار وهو بمكة: 

مهم مع ويولو اير 204 . 

04 تصديق ذلك يوم بدر وغيره9؟2» وبعد ذلك بساين كثيرة . 

وقال د تعلى كح 

ؤوعد أله اموأ وص ديحت يفاض 
كما 17 لذت من ة, َبَلِهِموا 2 َم يمار أرب 0-000 م 


مله ع سه فرع - ا 


بتر كرفي أَتتيسبدويقل: ره شَمِكا. .27# 
وكان الأمر كما وعذه ا ذلك بعل سئين كثيرة » وكذلك 
قوله" : © هُوَالَدى أَرْسَلَرَسُولِمٌ يالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقٌ ليظهرم ع1 عل لين كلد 


وكير أ يدا 0# , 
فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
عمد 
واعةه 06 مسمغلوْ ره و 2ه ار م ل ا 
« قل لِإذِيرت نت وتحشروت إل جهنم ويِنْس 
لِمَهَادُ 074 . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 848. (©) في ط (قوله تعالى). 
(؟) سورة القمر: الآية ه46 . (5) سورة الفتح : الآية 784 . 
2 سقطت الواو من س2 ط. (0) سورة آل عمران: الآية ؟١.‏ 


(4) سورة النور: الآية هه. 


فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس. وهذا يصدق 
الخبر الأخير('» وهو أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

قب أبةه "قانيذا لأنرويه به© إل الأنبياء بل لم يؤيد أحد من 
الأنبياء. كما أيد به9”© كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم 
بأفضل الشرائع. وجعله سيد ولد آدم . - صِلّى الله عليه وس )ات 
فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب ٍّ قطع الله دابره وأذله وأظهر 
كذبه وفجوره. 

وكل من أيله لله من المدعين للنبوة لم يكن إل صادقاً كما أيد 
نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان» بل وأيد شعيباً وهودا 
وصالحاً. فإن سئة الله أن» ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الواقع. فمن كان لا يعلم مايفعله الله ل 
بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف92© بها ما يصنع ومن كان يعلم ذلك 
بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب عليه 


)١(‏ في سء ك. ط (الآخر). 

(؟) سقطت (به) من ط وفيها (يؤيده) . 

() في س (أيد) بدون (به) وفي هامش ك (كما أيد). وفي ط (كما أيده) . 

(؟5) في سين الترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
0108 الله عليه وسَلّم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد. 
ولا فخر. وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر». قال الترمذي: حديث حسن صحيح أخرجه في المناقب؛ باب 
في فضل النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ه/لامه (1ك"؟). 
ورواه ابن ماجه في الزهد ١55٠/7‏ (4708)؛ ومسلم من حديث أبي هريرة بنحوه 
في المناقب 1787/5 (77178)؛ وأبو داود في السنة 54/8 (#/1451). 
وانظر جامع الأصول 578/48 ؛ والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ."56/١‏ 

(5) في سء ك (أنه) . 

(5) في ك, ط (تعرف) بالمثناة الفوقية. (7) سقطت (لا) من س وهو خطأ واضح . 


5٠ 


تأييداً لا يمكن أحداً معارضته, وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذاب 
لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا( يؤيده فصار هذا معلوما من هذه الجهات 
ولهذا أمر ‏ سبحانه ‏ أن نعتبر("© بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم ‏ وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم : 

قال( تعالى - :ل إِكَالتَسْروسْلنَوَالسءَمَنوافِ لي ةلدا 


سح سس يد 1 ل 5 5 
وتوميفوم الأشهل 20#. 


وقال ‏ تعالى : 
«رَلقد سَِسْيئكَ الزن زود وان داهم 


سل 65 


ا ع 


لْعنِلبُونَ 04 
وقال تعالى حك 


- م< رد يذ -ه وم 2 
ل سرح ص رج سبع كد إل ٠.‏ ىح زر وحم 0 
« حزدبت فوم نوج وَالدْحرَابُمْبَعْدِجِم وَمَسَّتَ حك لأمَةٍ 


- 20 عر م مس 5 202 > دج و وعا 00 
برسولمم لِيَأْحُدُوه وَدَلُوأ يالْبَنطلٍ لِيُدْحِصُوأ بهِ َي ماَحَدْممم فَصِفَكانَ 
عِقَاب 2# , 

وقال "© تعالى ‏ : 


كر لس سي م لو لت سير م قي سه و جد مه - 2007 
« وَلنصريك الله م نينصر ةك لَه لقو عرير () الزين إن مكنا 


اهو >2 


م ع سا ابر وم سر سس 20 اس ل عر و و مسحو سساح ولا صو سس قد 
فِالْأر ضٍأَقَاموالصَلوةَ وءَانوا لكر وأْمْروأنالْمعْروفٍ وَبَهواْع نا لمنكر 
ع خم و حي ل م م 2 ل ع وه ل ل 1 
وَنَوِعَبقِبَةَ الأمور (©) وإن يُكَزْبوك فَقَدَ حكدَبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 


وه رم لور جر ددم ل دون :عند لس سل و رحسي او 5 0 
جر + .. 8 2# عر 5 يو آ م 5 ا 4 
وقوم إنراهيم وقوم لوطر وأصحالب مدت وَكَزّبَ موس فَأمَلتَ إلكافرين 


.١الا#‎  ١ال١ سقطت (لا) من س. ك. ط . (8) سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
في أ س (يعتبر) بالمثناة التحتية. (5) سورة غافر: الآية ه.‎ )0 
زفرة في ط (وقال). 40 سقطت الواو من ط.‎ 


(4:) سورة غافر: الآية .8١‏ 


2 012000 ار جر رسال ”0 20 
درم 20 نهم كن كاد تكير () فَكاين وُنِفَرَصةٍ أهلكتهاوهمص 
ا # دص كت ميهد« 5-7 
ظَاِمَهمهىَحَاويَةعَلَ عرو شِهَا ةقر ا 
لاض تكو وا ا ل هفتا لاتق الابصدر 
ا 04 
وقالابت تعال :يد 
« ور يووا في لض ياوا كنت 24 2 عَِقِبَةَ أ َه لي ين كلهم 
هه دي ل رهد - 0200 . َّ 
خانوا أَسْد سد منهم قوة وأثارفا أ الارض وعمروها اقزر 2 
ويحء ته د ودرو بيسنت 04 كار أنه | رم 1 م 
1 2 كان عَدِقَبَةَ أَلَذِينَ أ 2 ا 
21 ءءء سَتهرئوب 2040 . 


وقال ح تعالى نت : 
« مَاجرِل ناينث مهلها لي ترا امقر فى البكر 00 
ل ورا 7*2 جرح م به ملكا عبد هت أكَر 2 
حكَبَبتْ قَلَهُم قوَمْ نوج والاحزا حَرَْابٌ من بَعْدِجِم وََنَتَ كل أ َيه وَسُوهِمٌ 


يلد ونه واب اكول الت حرا ,رتل 1 حدم فك فَكانَعَِابِ 294 . 
وقال ا 
تاك الاقف ولاو اكه عد ةاباكثابدقيط 
أ 2 - 00000 
1 تن انكلو الس ات كوا 
منواقٍ (©) دَلِلك ينيج ا د أو 


د مه 


سَديدالْعِقَاب ب 2409# , 


32 0د 


0002 
نه فوىق 


إِ 


)1( سورة الحج : الآيات 55-5. 
(١‏ سورة الروم : الآيتان 5 ١ل‏ 
9) سورة غافر: الآيتان 4 ه. (؟) سورة غافر: الآيتان ١؟, 77١‏ , 


١" 


وقال ‏ تعالى : 


ا 1 كف كن عَنقيَةٌ ادك اانا 
فم سيروأفى الأرض 3 ن كان علقبة الذبت من ق, 
كوا حت 2 700 هه 


كارمهه وأ وَأشَدَ وه وعَامَاا قلاط شنفما عق عت تكأيَكي بو 
فلماجاء نهم رب نهم رسلهميا! 526 يعت فَرحْأيمَعِددَ هْموِنَلولّوَانَ بهم ما كَانوا 


ع ده سَحَاة 72 ساح سه وله ا 020 ل 
بد يسَتهَزِءون (ا لما رَأوأبْسنَاكَالُوأءَامنَا أله وَدَمْ كرابما ابو 
ل عهة | عه مب لاوس سنت اول قَهَدَحَلَتْفعبَادِوٍُ 
2 سرهم لكا لكف ون نَ 24 , 

53 - تعالى -: 

« كَدَبتَفبلهم قوم وج وََاوورَصو دولناد ليا وتمود ووم ول و1 
أ أولَيِكَالْقُمَرَا راب (2) إن كل سه ‏ التإر عمل 


00 


كدذبالرسل مَحَوَّعِقَانٍ 0 
كالسا 
لمَمَايأِيِم م وِكْرينَ لصن محر إلا كَانوأعنَهُ مُعَرضِينَ 7 فَقَدَ كدَيوأ 
ْم أنكَوامَاكانُوأ به يستبَرمُونَ 274 . 


فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي 


0 أن ماأ يل به حق بوقوع الخبر مظابقاً العم وكان 


مي سل س.ر كي اس دم 222م+ زه 24و 77 
0 ف نفسهم نفسيم حق ينين لهم أنه 


.5 سورة غافر: الآيات 87م - 868. (5) سورة الشعراء: الآيتان ه.‎ )١( 
سورة فصلت: الآية “7ه.‎ )5(  .١5- 17 ؟) سورة ص: الآيات‎ 


11* 


أخبر أنه سيريهه(» في أنفسهم وفي الآفاق ما يبين أن القرآن 
حق2 بأن يروا ما أخبر به كما أخبر به ثم قال: 


«... وَلَميَك فريك نوصل شَىْسَهِيةٌ 204. 

فإنه قد يشهد(22 للقرآن بأنه9"© حق بالآأيات» البينات والبراهين 
الدالة على صدقه التى تتبين بشهادة الرب ‏ تعالى 20 بأنه حق 
فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلة . 

وقال ‏ تعالى : 

< أتتيج التتهذواطيٌ اقم ) ويدجرزاءه تيه ويذذايبة” 
ارتبوا أقرةهْْوَكُنْتَريْسَيَّقة 0 رَلَتَدَجَكَمْ 
ِنَالةَ مف مُرْمحَوٌ (© حِحكُمَةَة اندر 04. 

أخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمرء وانشقاق القمر قد عاينوه 
وشاهدوه وتواترت به الأخبارء وكان”" النبي صلَّى الله عليه وسلّم 5 
يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس 
ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره» 
فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة . ثم ذكر حال الأنبياء 
ومكذبيهم. فقال: 


م 2 0 حي ص د 0 دحي ف لوح و ع جم سق 5 
«كُدْبتَ : قوم نوج فك أعبدناوقالوا مجنون وَأَدْْجِرَ © فدعا ريده قي 
0 و 


-<4 عو ل ع جيم ه 5 7 22 رس وس مج ضر سا لطع م م 
مَكْلُوب نر (ر) فحن نوب اسملا مجَمر 3 وَفَجرَنا رض عونا التق 


)١(‏ سورة فصلت: الآية ماه. )6( سقطت (تعالي) من س» كط 
(؟) في ك (شهد). (5) سورة القمر: الآيات 1١‏ ©ه. 
(9) في س (أنه) . 9) سيأتي تخريج ذلك. 

(5) في ك (فالآيات). 


515 


ملعك أَمَرِعَدَهرَ 03 7 وََلَهعَكدَاتٍ الو ود شر( جر ىمينا 01ص 0 
ري قد 2 َآيَةٌ هَل من مل رج 1 


الراك أبقى السفن آية على قذرة الرب وعلى ماجرى لنوح مع 
قومه ثم قال: فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري؟ وكذلك ذكر قصة 
عاد وثمود ولوط وغيرهم. يقول في عقب كل قصة: فكيف كان عذابي 
ونذر؟ ونذره وإنذاره9) وهو ما بلغته عنه الرسل من الإنذار وكيف كانت 
عقوبته للمنذرين. 

والإنذار: هو الإعلام بالمخوف. فتبين بذلك صدق ما أخبرت به 
الرسل من الإنذار وشدة عذابه لمن كذب رسله. وذكر قصة فرعون. 
فقال: 


ووقتتعة» لوؤي انكر يتنك دتعي تررق 
امْيسَرينَ يكار لكزبرةة ف اليْزْ © تون عَرْجِيهُ توه © 


30-0 2 الا 2 رص دور 
م 0-11 4 يوَلُون لد 00# 


رن قصة محمد صِلَى الله عليه وسلّم ‏ مع الناس أنواعا 
من ذلك فقال: 


.١6 9 سورة القمر: الآيات‎ )١( 

(؟) في سء. ك. ط (ونذره إنذاره), وكلا العبارتين مستقيم ويؤدي المعنى المراد. قال 
القرطبي ‏ رحمه الله : (النذر يجوز أن تكون بمعنى الإنذار ويجوز أن تكون 
جمع نذير). وقال الشوكاني ‏ رحمه الله : (والنذر جمع نذير بمعنى المنذر 
أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر). انظر تفسير القرطبي ١794/11‏ (مجلد )2 وفتح 
القدير 1 . وقال في مختار الصحاح ص 5607 باب (نذر): (الإنذار: الإبلاغ» 
ولايكود إ إل في التخويف والاسم النذر بضمتين» ومنه قوله ‏ تعالى : #فكيف 
كان عذابي ونذر» أي إنذاري . اه. 

(9'") سورة القمر: الآيات 4١‏ - 140. 


6 


« مَرَكَادَ لي يَف وكَعَين اماد فِكَه ميلف سيب ل نورق 


له يويد صر ومن يكآ مإ ركف للكت 


مين لد سه ساح سس لقا _ َو ودىا رو 


كاوه يَروْنَهُم نيهر رَأَىَالْمَين واد 
فر لول الأبصكر 204 
وقال ‏ تعالى : 
0 هولق أخرع لذ روأ مِنْأَه ل الكتب من دبارهم 0 


ل ال ع كن ا دعزرعمى يرو ميمه الله من حيرت رحد 

ودف ف فلو الع 2 بوت سوسم ري وير الْمُؤّْمِنِينَ فأعَدَيروأ أل 
مودي وو صمح سس سب ير 26 00. م لله ل وى . صم أ 

صر © رزلا لكبَالعَكَههُ الْجَلاءَلعَدَّبهُمَ ف الدُنيا وَل فالخو 


عَذَا بُالئَارِ كَلِك ياي سَاف َه ورَسُولٌ لم وم رجنان افده سَّدِيدَالْعِقَابِ 24 ., 


ومثل هذا كثير في القرآن من ذكر”” دلائل النبوة» وأعلام الرسالة ليس 
هذا 0 سطه(*) »وإئما المقصود هنا التنبيه على جنس(4) ذلك , 
وما يذكره ب بعض أهل الكتاب أو غيرهم من أنه نصر فرعون0©) ونمرود(") 


.17 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر: الآيات ”' - 4. 

9) سقطت (ذكر) من س . 

(*#) سيبسط المؤلف ‏ رحمه الله الحديث في هذا في الجزء الرابع إلى نهايته من هذا 
الكتاب النفيس . 

(5) في أ(جزء). 

(5) سبقت ترجمته في أول الكتاب. 

(5) نمرود بن كنعان بن كوس بن سام بن نوح. ملك بابل» وكان أحد ملوك الدنيا. قال 
الحافظ ابن كثير: «ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان, وكافران. 
فالمؤمنان: ذو القرنين» وسليمان. والكافران: النمرودء وبختنصر؛ وذكروا أن نمرود 
هذا استمر في ملكه أربعماثة سنة. وكان قد طغاء وبغاء وعتا وآثر الحياة الدنيا. 
وق سالط الله عليه ذباباً من البعوض هو وجيسوشه فأكلت لحومهم وتركتهم عظاماً 
بادية ودخلت واحدة منها في منخر الملك فعذية الله بها حتى هلك . وقد قصّ الله 


الف 


وسنحاريب وجنكسان20 وغيرهم من الملوك الكافرين جوابه 
ظاهر. فإن هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوة. وأن الله أمره أن يدعو إلى 
عبادة الله("2 وطاعته. ومن أطاعه دخل الجنة». ومن عصاه دخل النارء 
بخلاف من ادّعى أن الله أرسله بذلك فإنه لا يكون إل رسولاً صادقاً 
ينصره الله ويؤيده وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم ايكون كذانام 
فينتقم الله منه ويقطع دابره. ويتبين أن ماجاءه به ليست من الآيات 
والبراهين التي لا تقبل المعارضة» بل هي من جنس مخارق السحرة 
والكهان والكذابين التي تقبل المعارضة» فإن معجزات الأنبياء من 
خواصها أنه لا يقدر أحد أن يعارضها ويأتي بمثلها بخلاف غيرهاء. فإن 
عا رمعا مك فيطل الالنها في 0" 
والمسيح الدجال يدّعي الإلهية© ويأتي بخوارق. ولكن نفس 
دعواه الإلاهية9"» دعوى ممتنعة في نفسهاء ويرسل الله عليه المسيح بن 
مريم فيقتله ويظهر كذبه. ومعه ما يدل على كذبه من وجوه: 
أن ا بين عينيه كافر. 
00 نه أغور وال ليم بأعور © 
في سورة البقرة المحاجة التي دارت بينه وبين أبينا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكيف 
بهت فيها وانتصر الحق على باطله . 


انظر البداية والنهاية 2115/8/١‏ 54١غ‏ وتاريخ الأمم والملوك 777/١‏ - 7374 . 
)١(‏ سبقت ترجمته في أول الكتاب. 


(؟) في ط (عبادته). 

(5) في أ(كذاب). وصححته من سائر النسخ . 

(15) في ط (فتبطل بدلالتها). 

(ه) في ط (الألوهية). 

(5) في ط (الألوهية). 

010 سيأتي تخريج الأحاديث المتعلقة بالمسيح الدجال في آخر الجزء الأول من الكتاب . 


:07/ 


ومنها: أن أحداً لن يرى ربه حتى يموتء ويريد أن يقتل الذي 
قتله أولاً فيعجز عن قتله . 

فمعه من الدلائل الدالة على ديه ما بين أن .ما معة ليس آية'علن 
صدقه. بخلاف معجزات الأنبياء22 فإنه لا يمكن أحد من الإنس 
والجن أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى » وإخراج 
ناقة لصالح من الأرضء وإحياء الموتى للمسيح. وانشقاق القمر وإنزال 
القرآن وغير ذلك لمحمد - صل الله عليه وسلّم . فإن المشركين لما 
سألوا النبي ضلى الله عليه وَسَلم آية واكرعرا عليه انشقاق القمر 
فأراهم دذلك. 

وقد أخبر الله تعالى ‏ بذلك في القرآن»: فقال ‏ تعالى : 

أكتريتٍ أَلسَاعَة وَأنَقَالْعَمَرْ 9© َيديرَا َايهيعرضُوا ويفُولُوا حر 
تمر( ركَدَوأْ نبوا أَهْوَاةَهْزوَكُلَُأمَرمُسَيَقَرٌ () وَلَقَد جه 
همي َلبَق مَفِهِمُرْحَرٌ () جصكمة مسش رك عه اتنا تدر ليا مول 
0 وقنة انوا َع نكر (© نا 550082 

د 04 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح 
وهود وصالح ولوط ثم فرعون وهذه السورة كان النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده وهي الأعياد» والناس 
كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول المكذبين أنه سحر 


: سيتحدث المؤلف عن هذا بالتفصيل في الجزء الرابع من الجواب الصحيح‎ )١١ 
سوره ة القمر: الآيات اس ددىلء وفي طّ بزيادة الآية 4: «مهْطمِينَ إلى الداع يُفَوَلَ‎ (2١ 
. ©» آلْكَافِرُوْنَ مَذَأ يوم عَسِر‎ 


فلك 


والناس كلهم المؤمن به. والمنافق» والكافرء يقرون على هذاء لم يقل 
أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد. 
وفي صحيح مسلم. أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ل 
سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في 
الأضحى والفطرء فقال: «كان يقرأ فيهما بقاف والقران المجيد. 
واقتربت الساعة وانشق القمر»9 . 
ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لولم يكن انشق لأسرع 
الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه من الكفار 
اما فمعلوم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كان من 
أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه مسع أنه كان أخبر 
الناس بسياسة الخلق» فلولم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا 
ويقرأه9”») على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له فإن من يكون 
من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه 
كاذب به فيجعله من أعظم آياته الدالة على صدقه ويقرأه على الناس في 
(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين حديث رقم 
(507/7)841,. وأبوداود في الصلاة. باب مايقراً في الأضحى والفطر 
0١‏ 2»©» ولترمذي في الصلاة. باب ماجاء في قراءة العيدين 
© وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب صلاة العيدين» 
باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت 1817/7ء 185ء وابن ماجه في الصلاة» 
باب ماجاء في القراءة في صلاة العيدين 22 ورواه مالك في 
الموطأء كتاب العيدين, باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين .١80/١‏ 
(9) في ط (ويقرأ). 


١ 
02 


احلف 


وقال2(7 اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي»ء 
ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم 29 بل قال اقتربت أي دنت ل 
وقربت 7 وانشق القمر الذي هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان 
انحراق الفلك الذي هو”" قيام القيامة» وهو سبحانه ‏ قرن بين خبره 
دراك الساعة وخبره بانشقاق القمرء فإن مبعث محمد صلى الله عليه 
سل هو من أشراط الساعة وهودليل على قربي كما قال09) 
حدعاى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح «, بغعثت أنا والساعة 
كهاتين وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى 0)9*) وقد قال تعالى : 


ِِ مللردةإلد ا اعد يأو يم ينعد دجأ ان 


)١(‏ في سء ط (وهي) بدل (وقال). 

9) في ط (تقوم). 

(9) سقطت (قال) من ط. 

(5) في ك. ط (اقتربت). 

(ه) سقطت (هو) من أ وألحقناها من سائر النسخ . 

)١(‏ في س (كما قال النبي). 

(00) في ط (والواسطي)؛ وهو خطأ. 

)2( روأه البخاري من ثلاث طرق في كتاب الرقاق. باب قول النبي حاصلى الله عليه 
وسلّم : «بعثت أنا والساعة كهاتين. . .» 1١9١/1‏ من حديث أبي هريرة. 
وسهل بن سعد. وأنس بن مالك بألفاظ متقاربة» ومسلم من حديث سهلء. ومن 
حديث أنس في الفتن وأشراط الساعة., باب قرب الساعة 27758/4 34؟7. 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة في الفتن. باب أشراط الساعة 
)2 والترملي من؛ ديك أنس. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
في الفتن» باب ماجاء في قول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم : «بعث أنا والساعة 
كهاتين. . .» 4(51915/5١؟2)77‏ وأحمد من حديث أنس 1*:/7, .١1"1١‏ وكلها 
بألفاظ متقاربة . 

(9) سورة محمد: الآية .1١4‏ 


حر 


المسيح في الإنجيل أنه لما سئل عنها فقال: «إنها لا يعلمها أحد من 
الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنما يعلمها الآب وحده)7». وهذا مما 
يدل على أنه ليس هو رب العالم وكذلك محمد صَلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ أخبر بذلك لما سئل عنها. 

قال تعالى : 


1 اس شام حاوء رس م رب مز 
« يكحن أَلسَاعقَ أَيَآنَممسَنهاكلَإِنَّمَاِْمهَاندَمَق لامجلا وفيا 


00 رخ د و آله 
«الاتأييك بم مَسَلوتكَكاتكَ حفعٌ عَيَاكلَ إتَمَاعِلْمُهَا عند أََهَ كن 
أَكْتراَلَا كبَعْلَمُونَ 0# . 


وفي الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه0» قال: 
«تسألونى عن الساعة وإنما علمها عند الله)2؟»» فانشقاق القمر كان آية 


)١(‏ جاء في إنجيل متى» إصحاح 74: فقرة 5 مانصه: «وأما ذلك اليوم وتلك 

ْ الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إل أبي وحده». 

(؟) سورة الأعراف: الآية /181. 

() سقطت (أنه) من ط. 

(4؛) رواه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة؛ باب قوله ‏ صلَّى الله عليه 
وسلدث: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» 5974(1957/4). 
ونص الحديث عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّم سيقنول قبل آن يموت بشهر ت: «تسألوني عن الساعة, وإنما علمها 
عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». 
وقد ساق الإمام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله أحاديث كثيرة في تفسيره عند آية 
. الأعراف السابقة : الآية /ا4١‏ في الجزء الثاني ص 7177. وأجاب عن الإشكال حيث 
ورد قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم : «إن يعش هذا فعسى أن لا يدركه الهرم حتى ب 


جيف 


على شيئين: على صدق الرسولء. وعلى مجيء الساعة وإمكان انشقاق 
الفلك؛ فإن(2 المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين وانشقاق السموات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى 
وأن الأرواح بعد الموت تنعه9) أوتعذب, كما هو قول الفلاسفة 
اللاإلهيين20»: أو أنكروا المعاد مطلقاً كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي 
العرب والفلاسفة الطبيعيين؟»» وغيرهم ينكرون انشقاق السموات 


لق 
فق 
ف 


(5 


تقوم الساعة». فقال ابن كثير: (وهذا محمول على التقييد بساعتكم كما ورد في 
حديث عائشة الآخر: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتكم». اه. قلت: والمقصود بساعتكم كما بين شراح الحديث: موتكم). 
ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. والله أعلم . 

وعلم الساعة استأثر الله به فلم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلا. وإنما أخبر 
الكتاب والسنة بأشراطها وهي علاماتها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
45 وومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه (الدر المنظم في 
معرفة الأعظم). وذكر فيه عشر دلالات بيّن منها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك 
من (حروف المعجم). والذي تكلم في (عنقاء مغرب) وأمثال هؤلاء. فإنهم وإن 
كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. وقد تبين لهم من وجوه 
كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم. وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار». 

في س (وإن). 

في ك. ط (تتنعم) بتاءين. 

في س (الإلهين)» ولعل لما أثبتناه وجهته لدى الشيخ. فقد أراد أن يبين أن هؤلاء 
تكلموا في الألوهية بنقيض ما ينبغي أن يتكلم به في الألوهية. 

بسط الشيخ ‏ رحمه الله الكلام في المعاد في فصل مستقل من هذا الكتاب 
النفيس في الجزء الرابع. وذكر أقوال الناس عامة فيه. وملخص ذلك أنهم على 
أربعة أقوال: 

١‏ قول جمهور المسلمين بمعاد الأرواح والأبدان. 

؟ ‏ قول كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة بأن المعاد على الأبدان فقط. 
قول بعض الفلاسفة بأن المعاد للأرواح فقط. 

 :‏ إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر من العرب» واليونان, والهند. 
والترك» وغيرهم . 
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ويزعم هؤلاء الدهرية27 أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق. كما ذكر 
ذلك أرسطو وأتباعه وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي 
ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد إذ(" لا خلاء وراءه عندهم. وهذا 
لودل فإنما يدل على ذلك في الفلك الأطلس لا فيما دونه فكيف وهو 
باطل. فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه 
الأحياز”) التى هي فيها سواء سمي خلاء أولم يسم كما هو مذكور في 
غير هذا الموضع9). 


لق 


0( 
ف 
5( 


الدهرية: سموا دهرية نسبة إلى الدهرء حيث ينسبون النوازل إليه» والفلاسفة 
الدهرية» ومشركوا العرب», والفلاسفة الإلهيونء يتفقون جميعاً على إنكار المعاد 
كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله والدهرية ينكرون ابتداء العالم. وينتكرون وجود الله 
وينفون الرسالة والأمر والنهي» ويجعلونها من الأمور المستحيلة في العقول» ثم هم 
بعد ذلك ينكرون الثواب, والعقاب, ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن 
يكون في العالم دليل على صانع ومصنوع, وخالق ومخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن 
الدهرية فرقتان: 

١‏ فرقة قالت: ان الخالق ‏ سبحانه ‏ لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة 
دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطهاء وإمساك حركاتها. 

"١‏ وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» 
فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتهاء وبسائطها من ذاتها 
لا من شيء اخرء وقالوا إن العالم دائم لم يزل» ولا يتغير ولا يضمحل. اه. 
راجع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 558/7» وانظر في الدهرية الملل والنحل 
للشهرستاني *//77, والأصول والفروع لابن حزم ص 2*5 وتفسير ابن كثير 
4» ومجموع الفقاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 2.77/١١‏ وقد ناقش 
رحمه الله الفلاسفة الدهرية في كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل)» فانظر 
48 5ه 4 51/8 ٠١5 2٠١“‏ وغيرها. 

سقطت (إذ) من س . 

في س (الأخبار). وهو خطأ. 

راجع كتابه النفيس (درء تعارض العقل والنقل) 7719/١‏ 717#؛ 0/5/7" ب /الالان 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 


وف 


والمقصود هنا أنه تعالى ‏ أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب 
الساعة؛ لأنه دليل على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام 
هًَ 2 
الساعة الكبرى. وهو آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
الذي هو من أشراط الساعة والله تعالى في كتابه يجمع بين بين ذكر 
القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في فى أولها القيامة الكبرى 
وفي آخرها القيامة الصغرى. وذلك كثير في سور القسرآن مثل سورة قُ» 
وسورة القيامة, وسورة التكاثر وسورة الفجر» وغير ذلك , 
ابن مسعود أنه قال: فق ادر عل يرل ل صلَّى الله عليه 
وَسَلع فرقتين: فرقة فوق الجبل. وفرقة دونه. فقال رسول الله 
2 5 0ع * 
صلى الله عليه وسلم : «اشهدواع9) وفي لفظ: «ونحن معسه 
بمنى )20 فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة., فقال رجل 
منهم : إن محمداً إن كان سحر”؟» القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن 
يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد اخر هل رأوا هذا؟ فأتوا 
فسألوهم فأخبر وهم أنهم رأوا مثل ذلك©0 , 
)١(‏ سقطت (القمر) من أ. وأثبتناها من سائر النسخ. ومن نص الحديث. 
(؟) رواه البخاري في التفسير. تفسير سورة اقتربت الساعة, باب «وَأَنشقٌ الْقَمَرُ وَإِنْ 
روا آيةُ يُعْرِضْوَأ 2017/5 ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والثاره باب 
انشقاق القمر بنحوه 7١68/5‏ 18:0(17189). 
وقد ساقه من طرق متعددة كلها عن أبن مسعود. ورواه التردمذي في التفسير » ثم 
قال حديث حسن صحيح : 0 /7786(1717), وأحمد في المسند »441//١‏ وابن جرير 
الطبري في التفسير 0٠/717‏ تفسير سورة القمر. 
:2( هذا اللفظ ورد في تفسير ابن جرير الطبري امه ١ه‏ وليس فيه «ونحن معه 
بمنى» وهذه الجملة وردت في صحيح مسلم 7١58/14‏ في الحديث رقم (44) من 
أحاديث الباب. وليس فيه (فقال كفار قريش . . . إلخ). 
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وعن أنس بن مالك أنه قال: (سأل أهل مكة النبى ‏ صَلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء 

« أقتريت السَاعة وأنئقالْصمر (وي) وَإنيراءايةيرضُوا ويف لوأحرٌ 
- لعا اين 


وهذا حديث صحيح مستفيض » رواه ابن مسعود وأنس بن مالك 
وابن عباس. وهو أيضا معروف. عن حذيفة9) قال: أبو الفرج 0 
الجوزي : والروايات في الصحيح بانشقاق القمر. عن ابن *» عمر 


وابن مسعود وابن عباس وأنس - رضي الله عنهم9» ل 


)١(‏ الآيتان »١‏ ” من سورة القمر. 

(#) والحديث برواية أنس . رواه البخاري في التفسير 287/5 ومسلم في صفات 
المنافقين. باب انشقاق القمرء رقم (807”) 7١54/4‏ من عدة طرقء ورواه 
الترمذي في التفسير ه//7”3787(741)» وابن جرير الطبري في تفسيره /01/11. 


(؟') انظر: تفسير ابن جرير الطبري 201/151 وقد ورد الحديث من رواية الصحابة الذين 
أشار إليهم المؤلف ومن رواية ابن عمر. فانظر المراجع السابقة التي أشرنا إليها 
قال القاضي عياض رحمه الله : «انشقاق القمر من أمهات معجزات 93 
صلَّى الله عليه وَسِلَّم ‏ ». وقد رواها عدة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع 
ظاهر الآية الكريمة وسياقها. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١57/1١1‏ (مجلد 4)) ط دار الفكر. 

(*) سقطت (ابن) من أ. س. كء وأثبتناها من طه . 

(54) سقطت (ابن) من ط . 

() ساقها أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله كلها في كتابه الوفا بأحوال المصطفى 
70١‏ ”"لا. طدار المعرفة بيروت. بتحقيق مصطفى عبد الواحد. 
وانظر: أسباب النزول 7944؛ ولباب النقول للسيوطي .7١8- 5١1‏ 
وانظر: تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) 88/4 أول سورة القمر. ط المكتب 
الإإسلامي » قال رحمه الله : «وقد روى حديث الانشقاق جماعة منهم 


نف 


ولما زعموا أن هذا القرآن هو ألفه 
قال الله تعالى ‏ : 


ور 8 


يلكوام مبَللابؤْممُوت )لاوأ بحي ثمثْلِوءَإنَكاْأْصرِقِينَ »7 . 
ع لخدام حر مور يدالو تاي دا 


طآه ا 2 | 9-4 مح ار 0س 


م يعولورن- أفتريله َلفَأنوأ يعشرٍ سور متيو مريت وأدعوا من 
أستَطعشُميّن دو ن شر ص دون () اَمِب لك ممأل 


بعلم اَمَو وَ لله إلَامْرفَهَ لْأَنشْمُْسَلِمُوت 7#" , 


ثم تحداهم بسورة واحدة فقال: 
آ [# ل سرحو سير 


١تَإِن‏ كنم في 0 مَغْلِءوَادْعُوأ 
وآ 0 ند رودم مد سيره 


دون 20 إن لَه تعْصلوأ ون تَفْعَنُوا....4 20 
وقال اال 


رعو عورا م وءوسدرد 2 


آم يقولُونَ 5 سودق مَذْلِوء وأدعوأ من أسْتَطعْثُم من دون 
أن . . 294 

فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به ثم سجل 9 على جميع 
الخلق العجز إلى يوم القيامة بقوله: 


عبد الله بن عمرء وحذيفة؛ وجبير بن مطعم. وابن عباسء, وأنس بن مالك. وعلى 
هذا جمع المفسرين, إل أن قوما شذوا. فقالوا: سينشق يوم القيامة» وقد روى 
عثمان بن عطاء. عن أبيه نحو ذلك. وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع». 

.78 سورة الطور: الآيتان ##"ا,‎ )١( 

(1). سورة هود: الآيتان .١4 .١7‏ (4) سورة يونس: الآية 78. 

() سورة البقرة: الآيتان «'ء 74. (68) في أء سء ك (أسجل). وصححناه من ط . 


كع 


«قُل ل نِأجسَمَحَتِ الس وَآلْجِنَ عَكَأن يأنوأْبِمِئْلٍ هذا لفان ا 
ثيه ولؤات بعضم عض ظهيرا 4( , 
فأخبر من ذلك 0 أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون 
على معارضة القرآن بمثله. فعجز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل 
معجزة وأعظم شأناً والأمر كذلك فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم 
مع قوة عداوتهم” وحرصهم”2" على إبطال أمره بكل طريق وقدرتهم 
على أنواع الكلام أن يأتوا بمثله. وأنزل الله إذ ذاك آيات بِيِّن فيها أنه 
رسول”' إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهم . 
فقال ‏ تعالى ‏ في سورة القصص : 
« ولد ء ايامو ب ى لتاب معدم أ هلكا الثرور الأو بض 
إلنّاس وهدى وَرَحمَه لعل 1 9 وما وَمَاُتَجَاننٍ ] الْعَريَإذ 
إل توما رد تَمككْتَي سويت 9 وكا أَنعَأنا اانا فلطاول 1 
القت مت ره اف أَهَل مَرَي تَنْفوأْعَلَهمْ “نيتنا وَلَكنَا سكي 
مرسِليس> ا وَمَاكتَ جا الظور 0 اا 0 
ان أتنهٍ كو فيلك لمَلمُ يركو كرون ولك أتبهُم 
مُصِيبةيِمَاهَدّمتْ يديهم فيِفُوفوأ ري لوك يا 


-ه 


سل 


تكرت مس الْمَؤْمِينَ بي «*, 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 484. (*) في ط (وحصرهم) وهو خظأ. 

(؟) في ط (عدواتهم) وهو خطأ. (54) في ط (رسول الله إليهم). 

(0) سورة القصص: الآيات 47 497 . 

(*#) قال ابن سعدي ‏ رحمه الله في تفسيره: «والمقصود أن المجريات. التي جرت 


يفف 


00 السجدة : 
وح ب لدو 000 


90 ع اس 
00 0 09 


« بس 2) وَالْثْرَانِ لذكير © إِنَكَ لس الْمرْسَينَ 9 عَكَ رط 

يقر نالعز لتحم (ي) لشنذرقوماما أَذِرَءَابَآوْهُم فَهُمعفِلُون 04 . 

كرات تعالى كانت في هذه الآيات الشلاث2» نعمته على هؤلاء 

وحجته عليهم بإرساله» وذكر بعض حكمته في إرساله. وذلك لا يقتضي أنه 
لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في لسان العرب وغيرهم . 


لموسى عليه الصلاة والسلام ‏ . في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي» من غير 
زيادة ولا نقص, لا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها. فحيئئدٍ 
قد لايدل ذلك على أنك رسول اللهء إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة» 
من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء. ولكن هذا قد علم وَتيقن أنه ما كان 
وما صار. فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. 
فتعين الأمر الثاني وهو: أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله. فثبت بالدليل 
القطعي صحة رسالتك» ورحمة الله بك للعباد ولهذا قال: «ي.. . ولكن رحمة من 
ربك. . . » الآية. . . قال رحمه الله ل : ووإنذاره للعرب لا ينفي أن كو فرسة 
لغيرهم. فإنه عربي» والقرآن الذي نزل عليه عربي, وأول من باشر بدعوته 
العرب . فكانت رسالة لهم أصللاء ولغيرهم تبعاً. . 
#انظرة سير التسعن رتسين الكرم ف المنان 179/5 70). 

." سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(؟) سقطت (يس) من أ وهي في سائر النسخ . 

(9) سورة يس: الآيات 1 -5. 

(4) في ط (الله تعالى). 

() في جميع :النسخ (الثلاثة) وهو خطأ. 


ل 


٠. 
ا ري ا را رجه‎ 


«وََفَلَوالِتَلَوَالْحرَاركْوهَاوزِينَة وق مَالَامْلموْمع20. 

ومعلوم أن في هذه الدواب منافع غير الركوب. وقال تعالى ل رن 

سند امون عبَاووِِسِْرَيوْمَ الئاق 20) ين هم 
3 يترون 2 | ١‏ 

فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على الأنبياء لينذروا يوم القيامة 
وذلك لا يمنع أن يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع . 

وقال ‏ تعالى - 

ها رهط سناد أله 
01111016 

فأخبر ‏ تعالى ‏ أنه خلق العالم العلوي والسفلي ليعلم العباد : 
قدرته وعلمه. ومع هذا ففي خلق ذلك له من الحكمة أمور أخرى غير 
علم العباد ومثل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

2 جَعَلَ الله الْكَمبَةَ ألبِيَتَ الْكَرَاء نا ْنَا و 0 


٠‏ دج ع 


مَفا لَدرَضٍ وَأَكَألَه هبك 5 شع 


2241 3 22 مرو د سمه > 


وَالْمَكدَ ذلك لتعلموا أن هبعلم ما في الْسَمُِوَاتِ و 


6 
ومعلوم أن في جعل الكعبة قياماً للناس والهدى والقلائد حكماً 
)١(‏ سورة النحل: الآية 4. (29) سورة الطلاق: الآية ؟١.‏ 


(؟) سورة غافر: الآيتان .9١5 1١٠‏ (5) سورة المائدة: الآية /او. 


حر 


وقال:خ تعالنا: 

«١‏ وَقَهِمَافِالصَكوتِوْسًا نابض لجر علد سف يعور لين 
و 

ومعلوم أن في ملك الله حكماً أخرى غير جزاء المحسن 
والمسيء» وكذلك قوله : 


« وَحَلَقَ أله ألم توت وَالْاَرْضَ الي وَلمُجرَ ىكل تفي سِيِمَاكَسَبَتٌ َس 
وَهُمْلَابظلمُوتَ 204 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

ٍنآ أَوَسَنِمَ إلِيَكَكناوَحم]لَ وح . . . 4 إلى قوله : 
الرسَل. . .74 . 

ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة؟» من آمن بهم. وغيرها 
حكم*» أخرى غير دفع حجة الخلق على الله. وكذلك قوله 
ند اتعالين ب 

«.. كدَِكَ هالو فكيْ أ الدعَلماهدَسة. . . 004. 

ومعلوم اذاف متكيرها كما وعنافة قر : 00 وقوله : 

«.. .اكوا لهِدَةوَلتْكي أ افَهَ ع1 ما مَدَسكة. . . 24 


)١(‏ سورة النجم: الآية .١‏ (0) في أء س. ك (حكمة). 
(؟1) سورة الجاثية: الآية 7١‏ . (5) سورة الحج : الآية لا 
9) سورة النساء: الآيات 157 156. (ا) سورة البقرة: الآية 146 . 
(4) في سء» ك (من سعادة). 


خرة 


وقال ‏ تعالى -_-: 
كلما سَألشوؤوَن مش نتاف لا خْسُوهَاً رك الإنكن لطم 
حكتادع” . 

ومعلوم أن لله حكماً في خلق الشمس والقمرء والليل والنهار. غير 
انتفاع بني آدم وكذلك قوله: 


ووه 


« مْرَارّى جَعَلَلم الَْلَلِدَنَسكْنوِيه ...294. 


وس د ا م هس د اه د ل هج سل ل ار سر 

#وهو الى جعل اليل والتهارخلفة لمن اراد أن يدك رأواراد شكورا 4 2. 
وفيها حكم أخرى . 

وقال©): 
ةمه 207 و سه سر دخ سس اسه 0000 مح سه م جح 
«-. وأنزل معهما لكك ب بِالْحَقَ ليحك بين ألا ويم حْتَلَفوأفِه. . .4 0. 
وهى إنزال الكتاب من هدى من اهتدى به واتعاظه وغير ذلك 
مقاصد غير الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وقال تعالى لظ ب« 

ري ماص سر سس عر # يوم ذه آل لح عت سرس سن كه 

: لا بع اعليّه حقا 


ذه سه بور - 2 
« وأقسموايالئه جه د أيملنهم لايبعث لمن يمو ثبل وَعَدَ 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآيات *م _ غيم (4) في ط (وقال تعالى). 
(؟) سورة يونس: الآية /51. (9©) سورة البقرة: الآية 7١7‏ . 
9) سورة الفرقان: الآية 501. 


سح ل ار ما 200070007 


وَلَكنَأَ الاين اله ف 42 اعم فيد وليعام 
درت كقروا ابح كا هأ كين 017 

ومعلوم 1 في مبعث9) الخلق يوم القيامة مقاصد غير بيبان 
المختلف في علم هؤلاء» ومما يبين ذلك أنه قال في الآية التي احتجوا 
ها: « إتسنتقانا أليررارائة . ..04. 

ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار. بل ولييشر من آمن به 
ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وتحليل الطيبات» وعرم 
الخبائث» وغير ذلك من مقاصد الرسل كما قال خ تعالق هه : : 


- 


« رسلا مَبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ. .. 2094 


22 و 5 مذ 
وقوله : «مما بي لسن بنَإِلَا مسرن وَمُنذِرِينَ . 0 


لا ينافي كونه لم يصفهم في موضع آخر إلا بالإنذار. وقد قال: 


« لَلَْدييا د ىلعل بدو الكتنب ولرجعل لعِوجا 0 قِيَمًا َسْنَذْرَ 
بأاهر يداد دير المؤمدن أن ينعوب الطدلس وأ مكب 
حَسَكًا يا تيت فد أبدا ليا وسزِرَالرسَ فَالُوا أ ل وَلَدا كَالُم 
بهم علولا َيِه هكرت كَلِمَه ترح مِنْ فوم إنيفولوت لكيهو 


وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى 
فقاه7”) خطيبهم فخطب بهذه الآية» ولما قرأ قوله : 


)١(‏ سورة النحل: الآيتان م#, #8. (0) سورة الأنعام: الآية 44» وسورة الكهف: 


(؟) في ك. ط (بعث). الآية 5ه . 
(9') سورة يس: الآية ". (6) سورة الكهف: الآيات ١ب‏ 6. 
(54) سورة النساء: الآية ©156. (0) في س (قام). وفي ط (فلقم). 


غرف 


2١‏ وده مح ص ماله د سر 


١ 
. 274.٠ وس رَالْمؤْمِنَلْذِين يَعَمَلُوت السيحت.‎ .٠ 
: أشار 0 حند 00 ولما قرأ قوله‎ 


اه 
1 0 


أشار ل جند لالساباة. 
وقال دتغالى ح.: 


كد الله ولد 9# , 


سح مر 


#وأنزلنا معه توه لكات رارزا لكر الكا لمشيل : 0, 
وفي إنزال الكتاب والميزان حكم أخرى من البشارة والإنذار وغير 
ذلك. وكذلك قوله عن أهل الكهف: 


ثم 121011100 رود وخر 7 وله 


لتعَامَأَى رين أحصى لِمَالسِمُوا أَمَرا 19# . 
وفي بعثهم حكم أخرى بدليل قوله : 


«وَحَكدَِكَ مزالي ليَعلم وأ وَعَدَافَهحَنوانَ ساعد ارب 


6ن 
وقال تعالى اا 
«. . . ونه كمي يديو سَلفِرَصَدَا() لِسلدهد ُو ردت 
2 0 
رمام ٠.‏ 
ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخحرى من 070 هداية الخلق. وقيام 


.7١ سورة الكهف: الآية 7 . (©) سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.78 (؟) سورة الكهف: الآية 64 . (5) سورة الجن : الآيتان لاا‎ 
سورة الحديد: الآية 76. 0) في أ(بين).‎ 42” 


(5) سورة الكهف: الآية 117. 


إرشرة 


الحجة على من بلغهم وغير ذلك . وقوله : 
أ 0 لس لسري م جه ار م ررح جه 
« كب أَرَلْوليَكَ مرك وَأ يو تدك ووأ الأب 2" . 
ومثله قوله : 
ساس سعط ري سيو مي ف سل س بم 2س لس يخ سر ردم 
لذبب 24" . 
ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من البشارة والأمر والنهي وغير 
ذلك وكذلك قوله : 


ركفت 7506 ل سا سيو 0 ميج مور سس ] سي ١‏ رسام 1 2 
« يكأيبًا أَلَدِنَ ءامَنُوأ ماله وءامنوأبرسوله- يويح كقَاينِ مِن تيه 
01 20 وى عرص مرو لم 1 


تل لم ا متذوكي. ويف كوه شك تي 4 ب 
َم لمكي تححتب ألا ِرودَعَلَ نيفص لانن لمَصْلَيَ َه 4" . 
ومعلوم أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرى غير علم أهل الكتاب 
وقامعه: وقال اتعالن بذ 
«وَهدًا كنب أرلنه جارك مصو3 النف كن يد وَلشَذِرَ لتر 


3 
رج 010 


00 
ومعلوم أن فيه حكماً») أحرى مثل تبشير من آمن به والأمر. 
والنهي. وإنذار غير"» هؤلاء من العرب . 


)١(‏ سورة ص: الآية 79 . (5) في س. ك (إن فيه حكمة). وفي أ 
(؟) سورة إبراهيم : الآية 17ه. (إن الله حكمة) . 

(*) سورة الحديد: الآية 274 74 . (5) سقطت (غير) من ط. 
(4) سورة الأنعام: الآية 97. 


فرق 


وقال تعالى ‏ : 

« إن هو إِلَادِحر ووُرَانُمُبِين (©) لْمَنذِرَمن كان حا وحن الْقَوَلُ 
أ ري 274 . 

ومعلوم أن فيه حكمة أخرى غير الإنذار. 

وقال تعالى ‏ : 


6 
كه 


يْسَنذِرَ ألَدِنَظَلَموأُوَمْفْرَلِلْمُحْسِينِينَ 24" . 
بالمعروف. ونهيهم عن المنكر. وتبشير المؤمنين» فقال ‏ تعالى ‏ : 


2 727 ع ص برس لس علس ع سي سل ساس 
وذ أخذنا من اين مِسَفَهُم نكوي نح وإبرلهم وموم وَعِسى 


--ه 


1١ 


عيذ 
24 01 


55 ل ا 2 1 حم سلا رد م هه م الى كع 
ومعلوم أن في أخذ الميثئاق حكماً؟» أخرى. 


5 


1 


وقال تعالى 
ا 00 مو 2 م ْم رهم سم به 
2 


لِإِنَسحَنا لك مَتَحَاميًا يي لحْفرَآكَأَهمَاتقَدَّمْمن ذلك وَمَاتَلُكَرَ وميد 
د دح لس ل ككل لد ا سر 
نِعَمَنَه عليَكَ ديك صرطا مُسْمّقِيمًا 29# . 


0 


./١ 59 سورة يس: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف: الآية ؟1١.‏ 

9) سورة الأحزاب: الآيتان لا» 4. 

(5) في أء سء. ك (حكم) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من ط (حكماً) اسم ان مؤخر. 
(5) سورة الفتح : الآيتان ١‏ ؟. 


داوف 


اليا ٠٠‏ 4. 
ده «< ماس 3 
إلى قوله: © لِْرِيَمْمنَءاِئا ٠‏ .. 04"). 


ا 00 رب عم ابابل بربرن غط 0 


وقوله: << # وككانا التلوالهارءايينٍ. 

إلى قوله : 

< لتَوأصضْاسْننَيك وإ كماد ال نَوَلفْسَاَ. ....04. 

وكذلك قوله: 

١‏ ملو جم لقنس ضِبَةرَالكمرورا ْمَل كاعد 

وفي ذلك كله حكم أخرى., وكذلك قوله: 

ل و ريبك لف د ةاوه را .+ ه44 

وإن كانت هذه© لام العاقبة» فليست العاقبة منحصرة في ذلك, 
بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك حكم أخرى, 
ومثل قوله : 


1 


وده شُرَكَاوُهُمَ لِيْرَدُوهْم وَلبِلسْوأْعلبهمْ دِيكَهُمْ . . . 24 الآية. 


0 


.© سورة يونس: الآية‎ )9 .١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.4 (؟) -سورة الإسراء: الآية 11 . (#4) سورة القصص: الآية‎ 
سقطت كلمة (هذه) من ك. وفي ط زيادة (اللام) بعد كلمة (هذه).‎ )0( 
. ١د"ل سورة الأنعام : الآية‎ )5( 


أغرة 


وقال7) تعالى - 


ورم 8 


« هرارقا ا دويبق قو ع كلتو ...74 
وفي إرساله حكم أخرى, وكذلك قوله: 
يرانك الككبَي الحو لِتَحَكْْبَينَادس ماري كَمَةُ...94©. 


وفي إنزاله تبشير وإنذار وأمر ونهي » ووعد ووعيد.». وكذلك قوله 


في عيسى بن مريم : 


-- 


سر 


02 جح سلا ارق سس كد يخس سا - 
و حول هين ولتجعلهء يهنم س وبحمة مَتَاوكارت أمرا مَقَضِيًا 9# . 
721 8" هس ءوض ىالْفْله ل سر سر حرو -- 
« الى 11110 مكف مرو لبون مَضْلِهِ ٠‏ . . 09# , 
وفيه حكم أخرى, كما 3 في الآية الأخرى 


َل )2 يه ف 


يمر َلّى سَخَ ملح رَلئَأكُلُوأ ونه لَحُْما طريًا وَشَدْصَخَْ 


04 


وقال): 
تر سحت ل رحس هر هه ساح بور وم سمخو 0 


ب لستوى البحران هنذاعذبيّفراتٌ سايغ شرايم وهذًا ملم َك 


ماه 3 كَلهنَ لحما عسو ا دعر سوس واس ع ود زه سا 
وَمِنَكل كود ل ِل وها وى الْفلَكَ فيه 


ينوملك كقكُويت 904 . 

)١(‏ في س (وقوله). (5) في سء. ط (قال تعالى). 
(؟) سورة الصف: الآية 9. 19) سورة النحل: الآية .١84‏ 
(9) سورة النساء: الآية .٠١©‏ (4) في ط (قال تعالى). 
(5) سورة مريم: الآية .7١‏ (9) سورة فاطر الآية 117. 
(©) سورة الجائية : الآية 11. 


خرف 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


هله سرحت ع لي لدع م سس لور ذه عه اسثمم اس بى لح ير ووس 
2001 5 ا أذ ٠. | ٠. 9١‏ 3 
« وكذاِك جعلْمًا كل ني عد وا سَّيْنطِينَ أ لض وَالْجِنَ وج بَعَصُهُمْ 


وجوه مده 


55 م كارب ده 
إك بِعْضٍ خرف الْقَولِغ ورا ولوسَاء ريك . 00 
إلى قوله : 
يرم م سحت سا عو و 


عبد ا .شن جح رمم له ٍ عن لي سوس ساح ---- 
« وَلِنْصعح ]نه أَفْحِدَة ألْذِيَ لا يَؤْمئو ست بأل ذَ ولبرضوه وليقترفواً 


وكذلك قوله9) 9 


لوَكدَلِكَ جَعَلْتَكُم أمَُوَسَطا يَنََكُووأ هرا عَلَ لاس وَيَكُْونَ 
م شَهِيدَاً 4 9). 

وفي كونهم وسطاً حكم”” أخرى. 

وقول" : « لز حقَ الوَوَلوووخ كو لسئعلاً. ...6" 

وفيهما حكم أخرى, وكذلك قوله: 

< بَهَدَاَعيَدَلثودَ كعد ولي يرا 04. 

وفي ذلك حكم أخرى من البشارة والأمر والنهي . 


. سقطت (ولو شاء ربك) من س. ك. . ط‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآيتان 11كق. .11١7‏ 

9) في ط (قوله تعالى). 

(5) سورة البقرة: الآية .١857“‏ 

(5) في صسء ك (حكما) وهو خطأ. وقد صححه أيضاً في هامش ك. 
(5) في هامش س. وهامش ك, ط (وكذلك قوله). 

90) سورة الملك: الآية ؟ . 

(8) سورة الفرقان: الآية .١‏ 


10 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

ديهم أهه لذت عَامَها ويصَحِد نكر شهكاة». 

إلى قوله : « وَليمَخِص لمَحِس مدن اما 232, 

وفي ذلك حكم أخرى. ومثل ذلك كثير في كلام الله عرز وجل ل 
وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
أخرى» لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته("2. وهذا كالمناسبة في قوله: 

«لِنْنَذِروَمَاَا أنْذِرَءَابَآوُهُمٌ .. . 04©. 


فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين» وأحقهم بالإنذار. فكان في 
تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« تيارو لبي هع تبك يي الْسَذِيتٌ ©© يلِسَانٍ عَرَيٍ 
مين م9 , 


ومعلوم أنه نزل به ليكون بشيرأء وليأمر تررك و2 
الميك ؛ ويحل الطيبات. ويحرم الخبائث 2 ويضع الآصار والأغلال 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 


.١5١ »14٠١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
(؟) في ط (مناسبة).‎ 

9) سورة يس: الآية 5. 

)2 سورة الشعراء: الآيات 197 .١9868‏ 


كوف 


0 احتجاجهم 
ببعض الآيات 
الرساالة 


فصل 
وأما احتجاجهم بقوله ‏ تعالى ‏ : 


«كَاآرْسَلَافِحمْ َسولَانَنحكُمَ يَتَواعلِمٌ :ايكيا . . 74 


١ 


] 


« لو 5 6 022 
لْمؤْمِنِينَ د بَعتَ فيهم رسولا مَنْأنفييم 


ع سا كر م ساسا 
.- 


« لَقَدمَنَاللَهءَ يَتَُوأْ عليِمَ 

فهذا كقوله ‏ تعالى ‏ : 

«تَدْجَهَحكْم رسوك_يِنْ فرك عْعَوِيرٌ عله مَاعَنِثْرٌ 
حرص عإرّصكم بالْمُؤْينت رَءوف بصم 00# 
ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولاً من البشرء إذ كنتم لا تطيقون أن 
تأخذوا عن ملك من الملائكة» فمنّ الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً 
بشرياً. 

قال تعالى ‏ : 

رض كه اس ررس نط حر ره 09 رمج هم و 2 2 
ب انوا لكأل عليه ملك وَلوَاَرْلنا مَل لْعَضىَا لدم شم لاِنظرُونَ 0 


5 آ ته و له سر 00 ا ا 
. . 


وَلَوْجعَلئهُ ملكا لجعلئة رجلا وَللسَناعكيّهم ما يلْبسُورت 19# . 


. ١74 سورة التوبة: الآية‎ )9( .18١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
5 زف سورة آل عمران: الآية 0 (54) سورة الأنعام : الآيتان فل‎ 


لقف 


ذكر أنعامه على المخاطبين مسال رس من جنسهمء وليس في هذا 
ما يمنع أن يكون مرسلاً إلى غيرهم, فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم 
فهو أيضا مرسل إلى الجن, وليس من جنسهم., فكيف يمتنع إذا كان 
خطابا('» للعرب بما امتن به عليهم, أن يكون قد امتن على غيرهم 
بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في 
الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به. 

قال تعالى ‏ : 


« وَإدْصرَفاإِتَكَْمَرَانَ ألْحِنَ يسَتَمعُوت الْشْرءَانَ لما حَصَرُوهُ َالو 
تيوك مُصَدََالَابَيَدَن هدعت للحي وَل طق مسيم )يقر 
كوو مثأي يَعفرلَحُمون كيأر (2) ومن 
00202 مم < 


لاب دل أله فلَيِسَيِمْعَجِ ِف الْأرْضٍ . . . 2#(" . 


وقال: 


و 2+ 2 020 2 ل ا 0 آ 0 02 
« فُلأْوىإِكََنَهأسْتَممَتفوينَللْنَفََا ُوأإنَاسِعنَافرءَانَا يبا (يبدى 
ص جرح سه رك يم ل لاس هر ا ا 6 0 

اَعَد مََامتَايو- نض ونا لََدا0ي) وَأنَوتئلجَدُ اماد مهولا 
و و 01 00 سد عر مسي ل سار ص ور رمح ير 
ولدالي)و تان يفول سَفِيمَاع لاه سَططا (يْ و أناظننا أن تقولا لإنس ون 
ا ا د سه ادس اي سار لخر سي ل ص2 ع د لخر شرح 2 لجخم ]دوم 
عَلَائه كما )اكالم نالو د يعودون َال يَنَِلْنَ وادوهع رهف لومم 


)١(‏ في ط (إذا كان الخطاب خطاباً) . )2 سقطت التسمية من نسخة (س). 


١ 


ظَنوأَاظْتن أن يبعت املس )َس ألسَمك جره مُِيَت حرا 
مَبَاءَضا0آناكافَمْدهَا مهد ليمع َس تيع لان دونه 
صَدَا لي ونا لا تدرى أَشرأُرِيد من ف الْارضٍ موادي رم وعدا (يج) وَأنَنَ 
ناموت َلك كا طرق د ) وَأنَطنَا أن أن تحجر امه لاض 


أذ م سه --000222 ل اسع سف عله 0 مح دس ص م مسمس 2 1 0 
ون نْسَجِرَم هربا )ونا لمَاسَيِعَنا دف اماي فمِن يؤْم بريه اياف بحسا 


. 


و١‎ 


وى سدس كد | اجختكم ملاع نك مود ل اس ءوسا ل ع ده عق 2 د 2 
ولارهقا لبنا وَأَنَامِنًااْلْمَسَلِمُونَ ومِنَا لْمَسِطونَ فَمَنْ أسلم فَأَوْليِك روأ 


رَعَد200َام) لظو مكاوا هئم حطبا() وألِأسمموأعلَ ار 

أن لامعأ أحد )نَم بدأ يحو كاد وأ يكونون 

يديك عوقولا رد يدث نلا نيك رسيا ول 

رَسَدَا ©) فلن جرفي نَأئه عدوا دين وزو سلَحَدَا لبلا ينه 
اخ سس مح مر مسو 


2 00 ع اه آ آ ا آذ آذك 2 رس هسك حمر لام + 001 
ورسللليه-ومنيعص الله ورسولء فإِن لونارجهتم رين فسا بد 9 حَمََإدا روأ 


1 
- 54 01 رم © > 202 ك0 لحر - 5 كح و عرو 
مَابوِعَدُونَ سَيَعْلمُونَ مَنْأُضْحَف تَاصِرا وأقل ددا () قل إِنْأدّرت أقْرِيبُ 
ار عي سح ل 1 ع سابع 2 جهو 1 و موده دم وه لد جم ع 8غ جر 
مَاَوعدَونَأَميجَعَل لورقأ ايعدم الْعَيِ قلا يظهِرَعلَ عَيَيهأحدا 
- 1 2 و 0-0 اح دعر يي جم #2 2 5000 00 م 
لمن ارنضئ من سول فَإِنه دسلك من بين يديه ومن حَلَفِه رَصدًا 9 لمَعَلمَ أنقد 


ا آذ آم 


رموه رام نز * ابر دحت كيزن اع 52-08 ده 
بَلَعوأرِسَلتٍ وأا ِمَالَدَهِم وأحصئ عل سَىْ عدا # 20 


ا سس جم 5 0 
« وَإَِهلدِ رك وَلِمَوَوِك وَسَوْفَ مَحَنُونَ 7# . 
وقومه قريش » ولا يمنع أنة ذكر © لسائر العرب بل لسائر الناس. 


)١(‏ سورة الجن كلها. 
(؟) سورة الزخرف: الآية 44 . 5) في سء. ك, ط رولا يمنع أن يكون ذكراً) . 


55" 


كما قال تعالى ‏ : 


ًٍ سس 3 52 ا 4 ل يها اع امن مستا ملم 0 
« وإني كاد اولض بره لاوا اجون وما 
هُوَلَادكرللمِينَ 204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
< بدَرَء عند يك كليس ييا 04. 
وقال - تعالى اه ش 
4 01 2 24 سا 0 اس" > جه 9 ا ل حك 
< مُْمآلَسَلمْعَهَ نومآ لكين © نوالا وكرعكنَ 9 
دسي 04. 
وقال حت تعالى 0 
بو سد جر وجا ودح اكد جم شا + 
« إِنَولعولُ رسول كو 9)ذى وعد ذِى الْمرشمَكينٍ 7 مُطَاعٍ نم أبن 9وَا 


يه 30 00 27 
أ 4 عو 5 لس ل 7 2 معو جر مه ووس سر صصح سا ِِ جر سا وم 
صَاحبَْ مجن وو لقدر دا ليان عوَماهْوعالحيبِ بِصَنِ(وومَاهوبمولِ 
أ 0 جم > 2ج دعو ب جم . ور شم وو ع د له -ه و 2م 
سيط نير( كبن هبون ©) إِنَهُوَ لاو لعلدينَ © لمن ص يكم أن 
ده د ع جو سس م 01 تسج سس ص يه ولا 2000 
مسقي لو وَمَاتَمَاءُوت) لا أنيسَاء اهرب الْعلَمِيتَ 9# . 

وقال تعالى 0 


0-4 


« . . . وَأَرَسلَتَكَ لاس رَسُولَا وك سيدا 004 . 
وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله : 


آ ‏ أ يل 
م00 ىل سرع 


« وإنهازتراك ولِمويك 4. 


.959- 19 سورة القلم: الآيتان ١ه 7ه. (4) سورة التكوير: الآيات‎ )١( 
سورة النساء: الآية 4/ا.‎ )0( .١ سورة الفرقان: الآية‎ (0 
.88-- 85 (م) سورة ص : الآيات‎ 


و 


أنه ذكر لهم”'؟ يذكرونه فيهتدون به. 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء» فإن القرآن هو شرف 
لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفاً لجميع قومه. بل من كذب به 
منهم كان أحق بالذم كما قال تعالى ‏ « تَبَّتيدَآ أ لهب 4" ., 

وقال - تعالى - : «وَكَدبَيو ْمك وَهوَلْنٌ . ...9974 . 

بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم, كما قال 


كعالن لك : 
ورك سدح لجر ار وك ديت ...34 . 
لوَْمَاكءء مئعء وي 0 ع ا وو ددر د نَعَلَمينَ 04 , 
© © © 


)١(‏ سقطت (لهم) من س. ك. 
(؟) سورة المسد: الآية .١‏ 
(9) سورة الأنعام: الآية 55. 
(54) سورة الأنعام: الآية .4٠‏ 
(©) سورة يوسف: الآية 4 .٠١‏ 


فصل 
هذا 50-6 الأول. ل ا نه لم يقل أنه 
7 الوجه 5 وهو أن نقول: هوذكر أنه رسول إلى الناس ‏ 
كافة كما نطق به القرآن في غير موضع . كقوله») ‏ تعالى ‏ 


سمه 


«وما مَآرسَلْئَكَإِلاكافَة لئاس بَشِيا ١‏ . .#4 27. 


وقوله : 
« يتأيهًا لئاس إن رَسُولُ اسه ل 
َال - ص 5 4 


وقد صرح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة الجن في غير موضع 
فإذا سلموا أنه ذكر ذلك ولكن كذبوه في ذلك: 

فإما أن يقروا برسالته إلى العرب. أولا يقروا. 

فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لم يمكن”*» مع ذلك». تكذيبه كما 


؟) سورة سبأ: الآية 74. (؟) في ط (يكن). 


6 


كاذباً فهو من شرهم. وإذا كان الله قد أرسله ‏ ولوإلى قرية”© كما أرسل 
يونس بن متى إلى أهل نينوىء» كان من أفضل الخلق. وكان صادقاً 
لا يكذب على الله ولا يقول عليه إلا الحق» ولوكذب على الله ولوفي 
كلمة واحدة. لكان من الكاذبين» لم يكن من رسل الله الصادقين؛ فإن 
الكاذب لا يكذب في كل شيء», بل في البعض فمن كذب على الله في 
كلمة واحدة. فقد افترى على الله الكذب. وكان من القسم الكاذبين في 
دعوى الرسالة لا من الصادقين. 


وأيضاً فإن مقصود الرسالة تبليغ رسالات الله على وجههاء فإذا 
خلط الكذب بالصدق لم يحصل مقصود.الرسالة . 


وأيضاً فإذا علم أنه كذب في بعضها لم يتفيز ما صدق فيه مما 


ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل «عصومون فيما 
يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله 
يكذب عليه. وقد قال تعالى دميو إن اكير كانيا عليه 000 


دقائب: 


ور سه 2111111112 
هَمَاكرينَ ألم عَتَمحجِرِنَ 20# , 


2 لقَطَعنا مه ألونين 67 


م 


)١(‏ في أ(قومه). 
(؟) في ط (بقوله) . 
(*9) سورة الحاقة: الآيات 44 -- 597 . 
غقد أبو الحجاج يوسف محمد المكلاتي المتوفى سنة 515ه فصلل في وجوب 


555 


ا 


ا ل وح ب ا سر 7 


ار 2 أ مع ملك 
9 ميقولُون فرق ع1 َه دبا ونيم بحختم :2 
ثم قال تعالى ‏ : « 0 ل يكلطيد. ٠‏ . 74 , 


2 هر 0 


فتواه - تعالى - : لوبي حْأنَهأإنيلل فلي 4 . 
كلام مستأنف ليس داخيلا © في جواب”*» الشرطء فإنه لو كان 


معطوفاً على جواب الشرط لقال: ويحق الحق بالكسر لالتقاء الساكنين» 
كما في قوله: 

لِؤُأَبّلَ 4. 

فلما قال: ويحق الحق. بالضم دل على أنه جملة مستأنفة أخبر 
فيها أنه تعالى ‏ يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه ويحق الحق 
كحق الصادقين عليه؛ فمحو الباطل نظير إحقاق الحق ليس مما علق 
لير فإنه معلق بالمشيئة 
ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق كتعليق الختم, بل يقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه. 


عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام # في كتابه (لباب العقول في الرد على 
الفلاسفة في علم الأصول) وذلك في ص 777 776 (تحقيق الدكتورة فوقية 
حسين. ط الأولى دار الأنصار القاهرة. وانظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص 5ه"2 وكتاب شرح الفقه الأكبر لأبي حنينة شرحه 
الملا على القارىء ص 288 وشرح العقيدة الطحاوية, وألف الرازي كتاباً سماه 
«عصمة الأنبياء» نشرته دار الكتب العلمية بيروت. ويقع في ١44‏ صفحة. 

.784 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

00( سور ة الشورى: الآية 74. والآية: 0 يَقُولُونَ افتَرّى عَلَى اللّه كَذِباً فإِنْ يشا الله 
يَخِْمْ عَلَى فَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّهُ الْبَاِلَ ويْحقٌ الْحَقٌّ ِكَلِمَاتِه ه إِنَهُ عَم بذَاتِ الصّدُورٍ» . 

0) في أ (داخل) وصححناه من سائر النسخ . 

(5) في أ (جزاء) وما أثبتناه من سائر النسخ . 


حت 


. وقال ‏ تعالى ‏ : فى صيانته وإحكامه لما تبلغه رسله: 


يمحس مح م م | > كيحي عالتبا تب 1 وده 1خ 

«وما أَرْسَلْمَا من قبلك من سول ولان إلا إذاتمئ ألقى الشّيُطدنف 

عو سس عرض و ره وى م ويه وى 1 د سرح ب و مره ده 
يبدو قلطن رح مْألَهلوموَأهَلعكيمٌ © 


له له 
عو | رس هو سصع ل 


سرودد رالللا5 جاسى يي < ذه 0 7 .هه ورور 2 
جحل ملق ىالشَيْطن ممه لِذِ ف قلوبهم مَرض والقاسية قلوبهم وإرت 


م ذه 9- 


ا لهم 2 7 آذ له وص د م0 حر َه وصء را هه 3 
لدي تَلنى سشِفَاقٍبَعِدٍ للم الي أوف و ألْامَأَنَهألْحَقَ ريلك 


سوه ل مزعو ووةر 7 سل سل سر لفوسرة 


2 7 رو سد مر آ م ا 00 وح له 
فَبَؤْمسوَأيوء تحت لم قلور بهم وإنالله لها داأذينءمنو إل صرطر مُستقيوي»2 . 


ل 


وأيضاً: فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب وقد دعا اليهود 
والنصارى إلى الإيمان بهء وكفرهم إذا لم يؤمنوا به وجاهدهم وقتل 
مقاتلهم. وسبى ذرياتهم2 كان ذلك ظلماً لا يفعله إلا من هو من أظلم 
الناس. ومن كان نبياً قد أرسله الله فهو منزه عن هذا وهذا. 

فالإقرار برسالته إلى العرب دون غيرهم ‏ مع ماظهر من عموم 
دعوته للخلق كلهم قول متناقض ظاهر الفساد. وكل مادل عليه أنه 
رسول فإنه يستلزم رسالته إلى جميع الخلق. وكل من اعترف بأنه رسول 
لزمه الاعتراف بأنه رسول إلى جميع الخلق, وإلا لزم أن يكون الله أرسل 
رسولاً يفتري عليه الكذب, ويقول للناس : إن الله أمركم باتباعي وأمرني 


.04- 057 سورة الحج: الآيات‎ )١( 

؟) في ط (ذراريهم). | "١‏ 
والذرية فعلية من الذروهم الصغار وتكون الذرية واحدا وجمعا وفيها ثلاث لغات 
أفصحها ضم الذال والشانية كسرها والثالثة فتح الذال مع تخفيف الراء قال في 
المصباح المنير 787/١‏ : «وتجمع على ذريات وقد تجمع على الذراري» وقد 
أطلقت الذرية على الآباء أيضاً مجازاً . وانظر مختار الصحاح ص 7٠١‏ باب ذرأ . 


5: 


بجهادكم إذا لم تفعلوا وهو كاذب في ذلك ومعلوم أن كل مادل على 
أن الله أرسله فإنه يدل على أنه صادق في الرسالة وإلا فلاء فالرسول 
الكاذب لا يحصل به مقصود الرسالة بل يكون من جملة المفترين 
على الله الكذب. وأولئك ليسوا من رسل الله ولا يجوز تصديقهم في 


قولهم : إن الله أرسلهم . 


انتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثانى وأوّله : 
فصل : [وأما أن لا يقروا برسالته] 


فهرس الحزء الأول 


الموضوع الصفحة 
القسم الأول : الدراسة 

ترجمة موجزة للشيخ المؤلف 3 
مولده ونشأته ٠١‏ 
شيوخه وتلامذته ١١‏ 
جهاده ومئاقبه ١‏ 
أثاره العلمية ١‏ 

وفاته وشىء من ثناء الناس عليه ا 
لزب النباشيز 4 
سبب آخر يض 

عرض مجمل لمحتوى الكتاب نان 

وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب ١ه‏ 
أولاآً: مخطوطات الكتاب ونسخه وه 
ثانياً: خطوات التحقيق ه.٠‏ 


527 


القسم الثاني : التحقيق 


مقدّمة الكتاب 
. دين الأنبياء واحد: هو الإسلام 
حكم من فَرّق بين الرسل عليهم السّلام ‏ 
من أسباب ظهور الإيمان 
أولاً: ظهور المعارضين للحق 
ثانا متمارضئة أغداء الحق بدعاويهم الكاذبة 
ثالثاً: التحذير من اتباع بدع اليهود والنتّصارى 
سبب تأليف الكتاب 
مجمل ما جاء في رسالة بولس من دعاوى 
نهج المؤلف في ردّ دعاويهم الباطلة 
ما كفَْرت به النٌصارى 
تكفير كل من الفريقين للاخر 
شبهات النصارى على دعواهم خصوصية رسالة 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم بالعرب 


الرد على شبهة النّصارى في خصوصية رسالة محمّد عليه السّلام # 


توضيح د ا عليها 
صِدْقَ الرسول 


الرذ على أهل الكتاب في قولهم بالإرسال الكوني 


تفرّق أهل الكتاب في النبي ك على الله عليه وسلمد 


الرذ على دعوى قصر الرسالة على العرب بالتفصيل 


توجيه الدعوة من الرسول ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى 


أهل الكتاب وغيرهم 


قدوم الوفود على رسول الله عليه السّلام ‏ دليل على عموم رسالته 


وجوه الجمع بين مجادلة أهل الكتاب وقتالهم 


:6ه١‎ 


من أدلة عموم رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
١‏ إسلام النجاشي ‏ رضي الله عنه ‏ 
1 إسلام من أسلم من نصارى العرب 
إرسال الرُسّل إلى جميع الطوائف الموجودة في عهده 
اف 'قثالة فل الله عليه :وسليرت اللصتارين 
ه ‏ إرسال الكتب والرّسُل إلى ملوك الفرس 
5 ضربه ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ الجزية على المجوس 
أدلّة الكتاب والسئّة على عموم رسالته ‏ عليه السّلام ‏ 
4 ابتداع اليهود والنّصارى في دينهم 
(1) ابتداء ظهور البدع في دين التّصارى 
(ب) اجتماع المسلمين بإجماعهم وتفرّق التّصارى بابتداعهم 
شبهات التُصارى على رسالة محمّد ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ ورذها 
الردٌ على النُصارى في دعواهم أنَّ كلام الرسول ‏ عليه السّلام ‏ متناقض 
محرا مكدب :سهان الله عليه وسام بت 
رد احتجاجهم ببعض الايات على خصوصية الرسالة 


ف 


1" 
لا" 


3255 


4١ 
0 
ام‎ 
ف‎ 
رفن‎ 
ان‎ 
لحان‎ 
لض‎ 
ام‎ 
0١ 
لمكن‎ 
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4 
ب جه جه 


اتامشهيّه يداز 


التوفت سَنَةَ /ك/اه 


حقيق وتعلسق. 
دعبال زر راح م العسار د م2 ]او رادا 


المححادالتتافف 


00 


للششتيرةالتوزياع 


(0 


2-3 
231 
١1 -[ 
١ ل‎ 


حفوقالطبيع مَحَفوظِة 


الطبحة الشائيّة 
84كم- لم 


0 ور ره 0ه 
وَلرْلالقم: 
الحماحة العبتة الستعودهّة 
الرميّاض -صب 25007 الس البربيدي ١160١‏ 
هاتف 13551/22101605 وتاكس 161ام1ا3ع 


فصل 


وإما أن ل( يقروا برسالته إلى العرب ولا غيرهمء. بل قالوا فيه 
ما كان يقوله مشركو العرب من أنه شاعر. أو ساحرء أو مفتر كاذب» 
ونحو ذلك . فيقال لهم على هذا التقدير: فدليلكم أيضاً باطل» ولا يجوز 
أن تحتجوا بتقدير تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلّم بشيء من 
كلام الأنبياء قبله» سواء صدقتم نبل سان الله عليه وسلت ون 
جميع ما يقوله أوفي بعضه. أو كذبتموه فدليلكم باطلء فيلزم بطلان 
دينكم على كل تقدير. وما ثبت بطلانه على كل تقديرء فهو باطل في 
نفس الأمرء فيثبت أنه باطل في نفس الأمرء وذلك أنكم إذا كذبتم 
محمداً لم يبقّ لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبياء» فيمتنع مع 
تكذيبه القول بصدق غيره» بل من اعتقد كذبه وصدق غيره. لم يكن 
عالماً بصدق غيره بل يكون مصدقاً لهم بغير علم: وإذا لم يكن عالماً 
بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم بل ذلك قول منه بلا علمء 
ومحاجة فيما"© لا علم له بهاء فإن الدلائل الدالة على صدق محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق 
موسى وعيسى» ومعجزاته أعظم من معجزات غيره, والكتاب الذي 
أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره. والشريعة التي جاء بها 


)ع( في س». ك ط (وأما إن لم). 
(١‏ في أ (محمد). وصححناه من سائر النسخ . 
(9) سقطت (فيما) من أ وألحقناها من سائر النسخ . 


أكمل من شريعة موسى وعيسى ‏ عليهم2" السلام ‏ وأمته أكمل في 
جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم 
نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو مثله أومنه. وفي”2 القرآن 
من العلم النافع والعمل الصالح مالا يوجد مثله في التوراة والإنجيل» 
فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به به على محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم ت ليحك توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى 
وعيسى . 
وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها؟» هناء لأن جواب 
كلامهم لا يحتاج إلى ذلك. فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما 
اعم مع التكذيب بنبوة محمد - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ولا يفعل 
ذلك إل من هو من أجهل الناس وأضلهم. أو من أعظمهم عناداً واتباعاً 
لهواه. وذلك أن هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه عن الأنبياء. 
ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم”2». بل أخذوا ذلك مسلما وطلبوا 
أن يحتجوا بما نقلوه عن الأنبياء قبله. وبما نقلوه عنه على صحة دينهم . 


)١(‏ في سء ك (عليه). 

(؟) سقطت (أو) من ط . 

() سقطت من س «الواو) . 

(؟) تحدث بالتفصيل عن هذا في الجزء الثالث والرابع من هذا الكتاب. 

(9) سقطت جملة (وذلك أن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(6) تحدث الشيخ رحمه الله في الجزء الشالث من الكتاب عن هذه المسألة بالتفصيل 
وبين أن فيمن ذكره أهل الكتاب على أنه نبي ليس بنبي عند المسلمين كمليخاء 
وعاموص وأن من ثبت عند المسلمين نبوته كموسى وعيسى وداود. وسليمانء. لم 
يثبت عند المسلمين أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام وأن جمهور المسلمين 
لايعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل محمد صلَّى الله عليه وسلّم إلا بإخبار 
محمد بنبوتهم . . . إلخ ماذكره من الحجج القوية في هذا. 


5 


وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه. فإن صدقوه بطل دينهم وإن 
كذبوه بطل دينهمء فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجميع أهل 
الأرض إلى الإيمان به وطاعته. كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من 
الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره» وكفرهم في غير 
موضع» ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمداً رسول الله ولو إلى العرب 
يوجب١()‏ بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه. فإن من 
كان رسولا لله فإنه لايكذب على الله ومحمد9) حملن الله عليه 
وسلُّم ‏ قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به وطاعته كما 
دعا غيرهم, وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النارء وهذا متواتر عنه 
تواترً”© تعلمه العامة والخاصة وفى القرآن من ذلك ما يكثر ذكرهء كما 
قال تعالى ‏ : ْ 
تيك اد كوا آهل الكتب وَالنقرينَ مير حي أي 
201 ليهأتو فل 0 ب وردان 
. أوثو الكت بَإلَنْ م1 نهم اليه () ومآ مركأ لَالَعبدوا أَنَّهَ مُخِلِصِينَ لَهُ 


از كلة نيقي لطر تالكر يكيس عو( إِدَالَكداين 
2 5 1 


0 2 


8 رَجَهَنَمْخالد 29 ص 

ه لٍالْكتي وَالْمشركينَ في خَلِرِينَ فها أ وَلَيِكَ 4 هم سَرٌ 0 برِيَةٍ إَِ 

ل ص مره ذه وم مر أ 0 ب الى 8 ج لمي سل ساس جح ل 
00 وعملواًأ صطط ليحت أولية مايه )اندر جلت 


عَدنْجحرَى من ها انبكر حَاإرينَ ين وج نام قن ذلك لمن قي 
و 
ري 0# . 


. في أ( فوجب). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ‎ )١( 
(؟) في ط (ومحمد رسول الله).‎ 

(7) في أء سء كك (التواتر)» وصححناه من ط . 

(54) سورة البينة كلها. 


و قال - تعالى لظ« 
١‏ سبد نوكلاه داَكُهو ايسا لاله 


2000 2 0 أ ا وح سس سس ص يه 
لَاهَا ليوا الحَكيم (7) إنَالرّرت عند لها سكم وَمَاأْخْتَلفَ ارت 
ع وام عر 0س صخر ره م و سه سي سل فرح ناس ل يه م 
أُوثُواآلكتب | لَّامابمْدٍ د مَاجَءهمالهام سما يهم هم ومن يَكفَرَيَايتِ الله 

ش 0100 علس موسدظة اخ مت لس 

كآمَهسَ رفسا (7) 9 فإِنحاجوك فعَ ل سات وجهى لله وَمَنِ أتَبِعنٍ وَقل لِلَذِينَ 
ميد 02 

لج 000 ص و أ سه 


7 و أالكتبَوَالْاميَ + 01 م مْهَِنَ أسْلموأ فَمَدَاْهْمَدَوأ وإ ولوأ ف 
ا كالب واه بسر يريا لاد 74 . 
وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في غير"» موضع. كقوله 
تعالى ‏ عن النصارى: 
«تدكترائيت تاناكما ا دلي 
يَمِْلك ع سَأللَّهِ سّيْسَا ان أَراد أَنِيُهَللك الْمَسسِيحَ بت مَرَصمَ وَأَصَم 
وَمَنق ارس يما 0 


لع 


وقال ‏ تعالى ‏ 
ِِ لفَرَكفرا در يحقلرا 5 ْ لله هو المي 0 11 سِ 


جل اوس سح لصحيو ير ١‏ مير ساس ماه دء دعم وج 7ح سه دس يعو سس 
يلب إسراهو د عيدوا اللهربفى ربحكم إِنَمْمِنبشْرِك باه ففد َه كاعد 
وح ره و د ع 2- 01 جع بامادء- آذآ رسآ 0 

اا إل ١‏ ال هه به ٌّ مها / 2-2 ٠.‏ .2 

الجئة وماونه لتَارَوَما لإِظلِيِيتَ مِنَ أنصحار 9 لفدححكفرا ذم قالوا 
و 3 

0-9 آم 1 2- 0 سم 7 ور ذه 1 سعر م #2 سي ل سلا 
إِتَللَهَ ثالث تُلدثةَ وَمامِنَ إِلنهِ إل إلنه وحِد وإن لَمَينَتَهوا عمًا يفولوت 
آ آ ا ته 0 ا 2 - ج210 226 موه 

سسللا جرمء ردنت قم و عو را 


)1( سورة آل عمران: الآيات 14 .7١‏ 
2( سقطت (غير) من ط. 
(*) سورة المائدة: الأية /ا١.‏ 


سر ع .لع ع ا 2 010 2 عر 2 
من وبن نلو مالا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا نفعا وألله 7 00 0 قل 
7 مو 2 ساح برو هم سرج سروت سر ات 1 
يتأهل الصكتي لَاتَدْلُون يكم عَإرَالْحق وَلاتَنبعوا 4 


6س ساسم 


َس لمن قبل وَأَصَصنُوا سكديا وَصسل وحن سَوَكه لبي 00 


( يمل الْحِتَ لاسا ديح ْْوَلاسَفووا عام الي 

3 لْمَسِِحعِسى أَبنْمرْ رسو أله وَكَلِسسهألْعَنهآِلَ مْمْووُوح نه 

َس ومسو كَاتَفُو اكه أنهو را لَكُمْ شا موحد شبككه: 

أن تكرت لدو ممق 1 أتِ وَمَاقَ لاض وكير بأَدَهِ كيل 0 3 
يستكت ليخ أ يكو َب دآ اكد ارون وم يتك 


نديد وت بحرم .ه00 ميت دام وهنا 

لحت مضو يدهن سبوا الزبت أس سكا 

سكي م يم عذاب الي 17 و يد و لَه وك 

ككينا تدعام يهو ري اكاك اميت © 
7 روم د 1 1 11 


تايب تم لله واعتصموأ يو كسيد لهم ف رَحمَة مِنَهُ وَفَصْلٍ 
ع سرت و2 كه عار 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات الا لالا. 
(؟) سورة النساء الآيات .١79/8 1١1/١‏ 


وقاتف القرة 2 ا 1 درى ألم مُق 3 
لَه للك فو لهم باضه وُههم 5 ين حكن وأين 
كتمع مدأو 176 ) ادحام فك ف 
دابا من دوي الله يي 0 0 إَ عدوا 


ِلَجَارَحس:َ لَدَإِلَهإٍلَاهْوَسْبحَسَمْصنَاة مُمَرخُوت 20# 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

هود مَالَ َه يعي يسى مر أن هُلتَلنَا يدف وى الي 
مِن دون 2 مَايَكُون ل أَنَّ أَقُولّما لِنَسلِى بحو نكت قُلَتّمققَدَ 
َرَت تكد ماف تقذ 77> 


عَلِمَتَه ان مني لمان علوي 0 
2 سسم 57 ير لاس لم ص ىد روح و . 
إلاما مركو وكاتوا هرق وري وَكُنتُ عَلَتمَ ل سَهِيد اماد مت فيهم فلمانوفيَتتي 
لل عرسم ضكر > لسر سمه 
كْنتَأَنتَالرّقِيتت قيب عَلَيهِم وَأَنت عل عل سنو شهِيدٌ لك : 
فقد قال تعالى ‏ : 
5 لَمَدَكَمَرَأاَلَربَقَا كَالُوأنَ أللَه هوا لْمَسِيِحآبّنُ 1 أ04, 
وقال تعالى : 


« لَتَرَكَتْرَالَدنَقَا قَالَوأإرج ركَأمَهَكَالِتُ كلد . .7# 
0 


ا نتوو أ حرا لَكُع . 04 


خا 


."١ 5٠ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 

(9) سورة المائدة: الآيتان 315 /ا١١.‏ 

(8) سورة المائدة: الآية .١1/‏ وتكررت في المائدة نفسها رقم 7/,. 

(4) سورة المائدة: الآية “/ا. (ه) سورة النساء: الآية .١1/١‏ 


٠ 


وقال تعالى ‏ : 
«...وَقَالتِاْلتصسرَى الْمَسِيحٌ بر الله . . . .2١24‏ 


والنصارى قالت الأقوال الثلاثة؛ فذكر الله عنهم هذه الأقوال9) 


لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم. وهذا قول طائفة 


كما ذكره طائفة من المفسرين2»؛ كابن جرير الطبري9؟» 


واه لتعلبي”*' وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية22: أن عيسى هو الله » 


(5 


الي 


(2) 


سورة التوبة: الآية .7٠‏ 

في الجملة من قوله: (والنصارى إلى قوله ‏ الأقوال) تقديم وتأخير في سء. ك. ط 
لا يضر. 

ورد كلام قبل هذه الجملة في نسختي ك, ط . وهو كلام زائد ومرتبك لا مكان له 
قد أخل بالمعنى وقد سقط من أ. ومن س. ونصه: «وقولهم ثالث ثلاثة قول 
النسطورية. وقولهم : إنه ابن الله قول الملكانية. ومنهم من يقول قوله: إن الله هو 
المسيح بن مريم قول اليعقوبية وقولهم والآية وروح القدس. وظن ابن جرير الطبري 
أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية». 

انظر: تفسير ابن جرير ‏ رحمه الله ٠١7/5‏ (مجلد 4؟) عند آية المائدة: ل . 
وانظر: »48١--5480/١١‏ طدار المعارف بمصرء وانظر: تفسير القرطبي 
2780-57 طهار الكتاب العربي . 

الثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبوإسحاق: مفسر من أهل 
نيسابور, له اشتغال بالتاريخ من كتبه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» مخطوط. 
وقد ذكر الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون 714/١‏ أنه يوجد منه نسخة غير 
كاملة في مكتبة الأزهر برقم (111) 40851١‏ ويعرف بتفسير الثعلبي توفي رحمه الله 
سنة /131 5ه . 


انظر: البداية والنهاية 4٠/١7‏ ؛ وإنباه الرواة ١/9١١؟؛‏ والأعلام ١1/؟1١7.‏ 


اليعقوبية: نسبة إلى يعقوب البرذعاني» وكان راهباً بالقسطنطينية. 


1١١ 


وعن النسطورية7(' : أنه ابن الله» وعن المريوسية9»: أنه ثالث ثلاثة. 
وتارة يحكون عن اللنسطورية: أنه ثالث ئلائة وعن الملكية© : 
أنه الله ويفسرون قولهم : ثالث ثلاثة بالأب والابن. وروح القدس . 


والصواب: أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى 


المشهورة: الملكية واليعقوبية والنسطورية» فإن هذه الطوائف كلها تقول 
بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن وروح القدسء فتقول: إن الله شالث 
ثلاثة. وتقول عن المسيح : إنه الله. وتقول إنه ابن اللهء وهم متفقون 
على اتحاد اللاهوت» والناسوت© وأن المتحد هو الكلمة. وهم 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك. وهو قولهم: «نؤمن بإله 
واحد أب ضابط الكلء خالق السموات والأرض. كل مايرى 
وما لا يرىء وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب 


(0 


لف 


إفف 


النسطورية : نسبة إلى نسطورء وسبق بيان مذهبهم في قسم الدراسة. 

المريوسية: لعلها منسوية إلى «بريموس» من القرن الثاني الميلادي ولد 
بالإسكندرية؛ وانتخب بطريركاًء وكان واعظأًء يقيم الأساقفة والقساوسة» ومكث 
اثني عشر عاماء وكانت وفاته سنة ١17١م‏ كما ذكر النصارى. 

انظر تاريخ الكنيسة القبطية تأليف منسي القمص ص 4”., (ط ”, القاهرة الحديثة 
587م). 

الملكية : هي المسيحية الرسمية وهي أسبق من النسطورية واليعقوبية» وتنسب إلى 
ملوك النصارى. وقيل إلى ملكاء الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومذهبهم 
أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم . 

انظر: الفصل لابن حزم ١/48؛‏ والملل والنحل ١//577؟؛‏ والمغني للقاضي 
عبد الجبار 84/9؛ وتاريخ ابن البطريق ص 27١١‏ ونشأت الفكر الفلسفي في 
الإسلام . 

اللاهوت : تعني الجانب الإلهي من عيسى في معتقد النصارى. 

الناسوت: يعنون به الجانب البشري من عيسى . 


1١ 


قبل كل الدهور, نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق)27) . 


« لََدَكَعَرَالدنَ كَالَأإ اَنَل كلدت . .. »*. 

فقد فسروه9) بالتثليث المشهور عنهم . المذكور في أمانتهم , ومن 
الناس من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبيةء. 
وقولهم”" : ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالآب والابنهت©) 
والروح القدس2 وهم( قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة. وسموا كل 
واحد من الثلاثة بالإله والرب. وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه 
إلْهين يعبدان من دون الله . 

قال السدي”" في قوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى قانون الأمانة عند الطائفتين الرئيستين: الكاثوليك. والأرثوذكس 
والمقارنة بين النصوص. 

(؟) في أ(فسره) وصححناه من سائر النسخ . 

(؟) سقطت (وقولهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

. سقطت (الابن) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ (١ 

(69) سقطت (والروح القدس) من أ ك2 ط وزدناها من س. 

(5) في س زيادة جملة لا مكان لهاء. نصها: «وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف 
كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية» حيث سبقت الإشارة إليها. 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره 7١ 7١7/5‏ (مجلد 4)» قال ابن كثير بعد أن ساق 
تفسير السدي : «وهذا القول هو الأظهر والله أعلم». تفسير ابن كثير 8١/57‏ عند آية 
المائدة : “817/. 
والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» تابعي, حجازي الأصل. ع 


١ 


قال: قالت النصارى: إن الله هو المسيح وأمه. فذلك قوله: 
ره ع ردس - م م 20 ل هو ررحة 

«. . . عَأَنت قَلَتَلِلنَا دوف وَأ لهي مِن دو نأش . . . 4. 

وقد قيل قول" ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر”"», قال: 


200 سل ويه 
2 111 
م 


سج سل الرسره ووس م رس سه 
لذن فَالو ار كَألَهَثَالِت تَلَدكَةَ . . . *. 
قال: هوقول اليهود عزير9) ابن الله وقول النصارى المسيح 


ابن اللهمء فجعلوا الله ثالث ثلاثة, وهذا ضعيف» وقد ذكر سعيد بن 
البطريق9» في أخبار النصارى أن منهم طائفة يقال لهم 


(0) 
(0 


ضف 


(0 


صاحب التفسير» والمغازي والسير. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يهمء. ورمي 
بالتشيّع» مات سنة لا1١اهاء‏ وقيل: سنة 178١اه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ١/١‏ (51)؛ وتهذيب التهذيب ١/١"؛‏ والأعلام 
للزركلي ١/7١1"؛‏ والخلاصة للخزرجي ص 8". 

في ك (قولا) . 

ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 448١/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم بسنده. عن 
أبي صخر. . . وذكره قال الحافظ ابن كثير: «وهذا قول غريب في تفسير الآية أن 
المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة قاله 
مجاهد وغير واحد». انتهى كلامه رحمه الله . 

وأبو صخرء لعله: حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط» مدني سكن 
مصرء قال ابن حجر: «صدوق يهم من السادسة مات سئة 149١ه)».‏ 

انظر: تقريب التهذيب ٠١7/١‏ (044)؛ وتهذيب التهذيب 41/7 . 

عزير بن جروة» ويقال بن سوريق» ويقال بن سروخا. من نسل هارون بن عمران. 
قال الحافظ بن كثير: والمشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل» وأنه كان فيما 
بين داود» وسليمان» وبين زكرياء ويحيى . 

انظر: ترجمة له في البداية والنهاية ؟/45؛ وتتمة المختصر لابن الوردي 45/١‏ ؛ 
ورجال الكتاب المقدس للياس مقار ؟١//91؟.‏ 

سعيد بن البطريق: طبيب مؤرخ من أهل مصرء ولد بالفسطاط. وأقيم بطريكاً في 


1١5 


المريميون١) ‏ يقولون: إن مريم إل وإن عيسى إله. 

وأما الأول فمتوجه, فإن النصارى المتفقين على الأمانة» كلهم 
يقولون: إن الله ثالث ثلاثة, والله ‏ تعالى ‏ قد نهاهم عن أن يقولوا 
« اهل الححتب لَاسَنْلُوان وِيِنِكْمَ ولَامَُووْاعلَ) للحي 
ِنَم ألمسِيح عِس ى أبن مي رَسُوظٌ أله وَكلِمَتةُ كَيمنُُ هَل مرح دوهن 
كمه سه ولَاتَُولوا كه نموأ نوأ جا لسن . 04 


فذكر ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهماء 
وبيّن أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
00 
١‏ اموا لَه ورَسُولِ © . 
ثم قال: 


دعوو 1 2 


« ولا تمولوأ تنه أن توأ حيرا لَحكُمْ . . 


الإإسكندرية سنة ١#اه‏ . من مؤلفاته كتاب «نظم الجوهره في التاريخ. وهو 
مطبوع . 
انظر في ترجمته: طبقات الأطباء 85/7 ؛ والأعلام للزركلي */47. 


)١(‏ في أ سء ك (المريسية) وفي ط (المرسية). وكلها خطأ. وما أثبنه من تاريخ 
ابن البطريق حيث ورد ما نصه: «فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه الهان من 
دون الله وهم البربرانية, ويسمون المريميين». 
انظر: ص ١١١‏ من كتابه نظم الجوهر (ط الأباء اليسوعيين). 
قلت: وهم منسوبون إلى مريم لزعمهم بأنها إله. كما ورد في مذهبهم. 

(؟) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 


١6 


لم() يذكر هنا أمه. وقوله ‏ تعالى ‏ : 
و اعتره إل تع 
قال معمر9"© عن قتادة( : «وكلمته ألقاها إلى مريم هو9) قوله: 


كن فكان. 


وكذلك قال قتادة: «ليس الكلمة صار عيسى » ولكن بالكلمة صار 


ع3 


وكذلك قال الإمام أحمد”"2 في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 


على الجهمية., وذكره عنه الخلال9"© والقاضي أبويعلى9». قال أحمد: 


دق 
0( 


لف 


في ط (ولم). 

معمر بن راشد الأزدي (مولاهم). ثقة. ثبت» فاضل من كبار الطبقة السابعة» مات 
سنة 88١ه‏ . وهو ابن ثُمانٍ وخمسين سنة. 

انظر: تقريب التهذيب 755/7 (1784١)؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠/54؟؛‏ وميزان 
الاعتدال .١64/85‏ 

قتادة : سبقت ترجمته . 

في ط (وهو). 

أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره 590/5 (مجلد 4). قال: حدثنا الحسن بن 
يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: وذكره وانظر تفسير 
ابن كثير 54٠/١‏ عند آية 11/١‏ من سورة النساء. 

في ك. ط (أحمد بن حنبل) . 

الخلال: أحمد بن هارون أبو بكر الخلال: مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار 
الحنابلة» من أهل بغدادء جامع علم [خمد ومريه كما قال الذهبي . من كتبه تفسير 
الغريب» وطبقات أصحاب ابن حنبل» والسنةء والعلل وغيرها. 

توفى ‏ رحمه الله سنة 11"اه. 

انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ؟/؟١؛‏ والبداية والنهاية ١١4/8/1١؛‏ وتذكرة 
الحفاظ 02 ومناقب الإمام أحمد 514؟ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور 
السعيد 45/١‏ - 890 ؛ والأعلام .5١5/1١‏ 


سبقت ترجمته . 


1 


ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إِنَا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن 
القرآن مخلوق. قلنا: أي آية؟ قال: قول الله : 

لإِنّمَاالْسِيحعِس برج رَسُودُ لَه وَكَلِمَتُ ... 204. 

فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن؛ عيسى عليه السلام ‏ 
تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآنء لأن عيسى * يجري عليه 
نسمة 20# ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب”(” وهو يخاطب 
بالأمر والنهي. يجري عليه الوعد والوعيدء هو من ذرية نوح» ومن ذرية 
إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى؟ ولكن المعنى في قوله ‏ جل 


ثناؤه ‏ 9 
م 5 ع 20 7 عي دمي سه ِ و ألميها ال2 2 
1 لمسبيح عِيِسَى بن سيم رسولك الله وحكلمته: لقلها| آم 
رع عداو 
وَرُفحعَنَة ٠. ٠‏ 4. 


فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسى؟» 
ب «كن» وليس عيسى هو الكن, ولكن بالكن كانء فالكن من الله 
قوله*»: وليس الكن مخلوقاً. وكذبت النصارى والجهمية على الله في 
أمر عيسى, وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن 
الكلمة مخلوقة . 


)١(‏ سورة النساء: الآية ١/ا1.‏ وفيى س وط (ألقاها إلى مريم). 

(؟) مابين النجمتين ساقط من أ وزدناه من س. ك. ط وفي س (تسمية) بدل (نسمة) . 

() في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: «لأنه يسميه مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماً يأكل 
ويشرب» ص 5؟١١.‏ 

(54) في أ (فكان) مكررة وهو خلاف النسخ الأخرى وخلاف ما جاء في كتاب الرد على 
الزنادقة ص ١74‏ . 

(©) في كتاب الرد ص ١14‏ (قول). 


وا)اقالت النتصارى: روح الله من ذات الله وكلمة الله (؟) من 


ذات الله كما يقال: هذه الخرقة من هذا الشوب. وقلنا نحن : إن 
عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة. 


قال أحمد©»: ‏ وأما قوله ‏ جل ثناؤه ‏ : 
ررح منةع. 
يقول من أمره كان الروح فيه كقوله : 
َسعَركْمَا لسعو تِوَمَافى لانَضِحيَاِة . . . 04 . 


يقول292 من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 


خلقهم الله 9 , كمايقال: عبد الله وسماء الِنّهي "0 وفي نسخة د 
يملكها الله خلقها الله( , 


وقال الشعبي )1١(‏ فى قوله تعالى ماه 


سقطت الواو من ط وهي ثابتة في سائر النسخ وفي الرد على الزنادقة» ص ١74‏ . 
في (الرد) «وكلمته من ذات الله . 

في الرد: (إن هذه). 

سقطت (قال أحمد) من س. 

سورة الجاثية : الآية ١7‏ . 

في ك. ط (يقول) بالمثناة التحتية . 

في أ س2 ك (خلقياً) وصححته من ط ومن الرد: ص 60؟١.‏ 

في الرد: (عبد الله وسماء الله وأرض الله) ص ١76‏ . 

ورد النص الذي نقله الشيخ بتصرف يسير في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية». 
للإمام أحمد في ص ١7‏ 2176 تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» نشر دار 


اللواء . 


)٠١(‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة من شعب همدان, وكنيته أبوعمروء 


ولد سنة عشرين للهجرة. وهو من التابعين» اشتهر بكثرة علمه وسعة حلمه., كان -ت 
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«... وَحكلتَهالْعنهَآإِل مم .. ». 
الكلمة حين قال له: كن فكان عيسى ب «كن» وليس عيسى هو 


الكن» ولكن بالكن كان( . 


وقال ليث9© عن مجاهد9 : روح منه. قال: رسول منه9) يريد 


مجاهد قوله : 


0 


هه 


)١(‏ بحثت 


ف 


شف 
5( 


(5) 


لج 


« فَأرْسَأنَا رفاسو ويا )َالَف أعود لمكن 
نك إن سيقي 9) فَالِنَمَآأَنَأرَسُونُ رَيِكِ. . . 2©4. 


حافظاء تقياًء فقيهاً. شاعراً. ثقة. مشهوراً. نقل عنه قوله: ما كتبت سوداء في 
بيضاء. ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. ولاحدثني رجل بحديث فأحبيت أن 
يعيده علي » له مراسيل صحيحة. مات رحمه الله سنة تسع ومائة 9١٠١ه‏ . 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 56/٠‏ 54؛ وتقريبه ١41//1"؟؛‏ والبداية والنهاية 
2.0/4. 

عن هذا الأثر من طريق الشعبي في كتب التفسير بالمأثور: تفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم, والدر المنشورء وغيرها فلم أقف عليه. وإنما جاء بتفسير قتادة 
وسبق تخريجه . 

هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أحد العلماء والنساك. قال ابن حجر 
صدوق. اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه فترك. . . مات سنة ثمان وأربعين ومائة 
هجرية. وقيل: سنة )١47(‏ هجرية. 

انظر: تقريب التهذيب ١78/7‏ (4)؛ وتهذيب التهذيب 556/8 --558 ؛ وميزان 
الاعتدال للذهبي "/ 47١‏ (54917). 

والخلاصة للخزرجى ص 7377 . 

به رع اف 

أخرجه ابن أبي حاتم عن ليث. عن مجاهدء في تفسير آية النساء: 117 في الجزء 
الثاني من تفسيره ورقة 27084 آخر الجزء. مخطوط بمكتبات جامعة الإمام, رقم 
الفيلم (7551/5) . 


سورة مريم : الآيات /ا١‏ - .1١9‏ 
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والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القسدس. 
سمي روحاً كما سمي كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في 
أمانتهم : تجسد 520 ومن(1) روح القدس ؛ لأنه كذلك9») في الكتب 
المتقدمة. لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله0© وجعلوها حياته 
وقدرته وهو رب» وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله 
ولا قدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدسء. بل روح القدس في غير 
موضع من كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يراد بها ما ينزله الله على 
قلوب الأنبياء؛ كالوحي. والهدى., والتأييد ويراد بها الملك. وهكذا في 
تفسير ابن السائب؟» عن أبي صالح”» عن ابن عباس: أن عيسى بن 
مريم استقبل رهطأ من اليهودء فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر 
ابن الساحرة. والفاعل ابن الفاعلة. فقذفوه وأمه. فلما سمع عيسى ذلك 


. سقطت (ومن) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

) في ك. ط (لأنه جاء كذلك). 

5) في أ (الله). ٍ 

(4) محمد بن السائب الكلبي, الكوفي, المفسرء النسابة», الأخباري. كان سبئيا من 
أصحاب ابن سباء قال ابن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني وجماعة: متروك وقال 
الجوزجاني وغيره: كذاب صنف كتاباً في تفسير القرآن وسئل الإمام أحمد هل يحل 
النظر في تفسيره؟ فقال: لا. وقال الذهبي لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج 
به. مات سنة 855 اه . 
انظر: ميزان الاعتدال «565/7؛ وتهذيب التهذيب ١78/4‏ ؛ والأعلام 137/5 . 

(0) أبو صالح : باذام. بالذال المعجمة, ويقال: باذان: مولى أم هانىء بنت 
أبي طالب. تابعي وهو ضعيف مدلس كما قال ابن حجر وقال ابن معين: إذا روى 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ١/745؟؛‏ وتهذيب التهذيب ١/5١4؛‏ وتقريبه 
١/”ة(2؟).‏ 


قال : اللهم أن ربى » وأنا من روحك خرجت» ويكلمتك خلقتني 2»2‏ 
ولم آتهم من تلقاء نفسي2»9. وذكر تمام الحديث. 
وقد قال تعالى الك 
كام >< ميس 26 7 2 آ ‏ آ ‏ آ ا ره 
وتهسآءاية ليت 94 . 
دقل - تعلى - : «وَبجَ أ تا أخصّقت وَيجَهَاقتتَتَا 
فيه من رُوحتا . . . 94 . 


هر 


فهذا يوافق قوله ‏ تعالى ‏ : 


١‏ تَسترتَهَوْستَاسَسَدَكوَإْسي0 كن أمرايقن 


ل ااي 2 
ينك نكت تقَيًا (9) تَالإئّمآأتأرسول رَيَكٍِ . . . #4 © . 


والمقصود هنا : أنهم سواء صدقوا فحهدا أو كذبوه. فإنه يلزم 
بطلان دينهم على التقديرين» فإنه إن كان نبياً صادقاء فقد بلغ عن الله 


)١(‏ في أ (خلقت). 

(؟) هذه الطريق عن ابن عباس من أضعف الطرق؛ لأن الكلبي ضعيف ومتهم بالكذب 
وأبا صالح ضعيف مدلس. قال السيوطي في الاتقان 747/7 «وأوهى طرقه طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السدي الصغير فهي سلسلة الكذب». وقال في الدرالمنثور 47/5 «وقد مرض 
الكلبي مرة فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب». 
قلت: ولم أجد من خرج هذه القصة وقد بحثت في التفاسيرء وفي كتب النصارى 
وفي كتب الآثار وفي تفسير ابن عباس فلم أعثر عليهاء والله أعلم . 

(9) سورة الأنبياء: الآية .91١‏ 

(5) سورة التحريم : الآية .١1!‏ 

(©) سورة مريم: الآيات /ا١‏ - .١94‏ 
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في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع » ودعاهم إلى الإيمان به. 
وأمر بجهادهم. فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة. يجب(" 
تصديقه في كل ما أخبر به. وقد أخبر بكفر النصارى وضلالهمء وإذا9) 
ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب والمعقول. بل يعلم 
من حيث الجملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل» وإن 
لم يبين فساد حججهم على التفصيل؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاء 
كما أن المسيح عليه السلام ‏ لما حكم بكفر من كذبه من اليهود. 
كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلاء فكل ما عارض قول 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم(”© ‏ المعصوم فهو باطلء وإن كذبوا 
محمد تكذيباً عاماً مطلقاً وقالوا: ليس هو نبي أصلا. ولا أرسل إلى 
أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل كان كذاباً»: امتنع مع هذا أن 
يصدقوا بنبوة غيره؛ فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به 
نبوة محمد بطريق الأولى7. فإذا قالوا: علمت نبوة موسى والمسيح 
بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا. قيل لهم :معجزات محمد 
صلَّى الله عليه وسلّمِ(© ‏ أعظمء وتواترها أبلغ؛ والكتاب الذي جاء 
به محمد صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ أكمل, وأمته أفضل» وشرائع دينه 
أحسن» وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل. وهو 


)١(‏ في ك, ط (فيجب). 

9) في كء ط (فإذا). 

(9) سقطت الجملة الدعائية من س. ك. 

(4) سقطت (محمداً) من أو فيها (وإن كذبوه). 
)2( في ك. ط (من الكذابين). 

(5) في ط (الأرض) بدل (الأولى) وهو خطأ واضح . 
09 أضفنا جملة الدعاء من طّ. 


ضرا 


صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قد جمع في شريعته بين0© العدل والفضل . 
فإن ساغ لقائل أن يقول: هو مع هذا كاذب مفتر. كان على هذا 
التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك2©9. فيبطل بتكذيبهم محمدا 
تلن الله عليه وسلّم ‏ جميع ما معهم من النبوات إذ0© حكم أحد 
الشيئين حكم مثله. فكيف بما هو أولى منه؟ فلو قال قائل: إن هارون 
ويوشع”؟» وداوود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبياً. أو أن داوود 
وسليمان ويوشع كانوا أنبياء والمسيح لم يكسن نبياً. 
أو قال ما تقوله السامرة2: أن يوشع كان نبياً ومن بعده كداوود وسليمان 


والمسيح لم يكونوا أنبياء. أو قال مايقوله اليهود: إن داوود وسليمان 


)١(‏ سقطت (بين) من أء وفي س (به) وألحقناها من ك» ط. 

(؟) سقطت (ذلك) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(0) في ط (إذا) وهو خطأ. 

(5) يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف. ولد بمصرء وخرج مع موسى إلى البحر لما 
سار ببني إسرائيل. ومتفق على نبوته عند أهل الكتاب. فإن السامرة لا يقرون بنبوة 
أحد بعد موسى إلا يوشع. لأنه مصرح به في التوراة» ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
من ربهم . 
انظر البداية والنهاية ١194/1؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي .87/١‏ 

(6) السامرة: طائفة من اليهود اختلفوا عن سائر اليهود بأنهم آمنوا بموسى. وهارون» 
ويوشع ‏ عليه السلام ‏ وأنكروا نبوة من بعدهم إلا نبياً واحداً يأتي من بعد موسى ء 
وقد افترقوا في تعيينه» ولهم توراة غير التي بأيدي سائر اليهود (التوراة السامرية) 
ولهم زيادة تقشف عن باقي اليهود. وقبلتهم جبل يقال له (غريزيم)». ويقولون أن 
مديئة القدس هي نابلس. وتبعد ثمانية عشر ميلا عن بيت المقدس. ولا يعرفون 
حرمة لبيت المقدس. ولغتهم غير لغة اليهود. قالوا والتوراة كانت بلسانهم وهي 
قريبة من العبرانية فنقلت إلى السامرية . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/8١؟؟؛‏ والفصل لابن حزم ١/44؛‏ وتفسير 
ابن جرير 55/7؛ والقرطبي 586/17؟؛ وزاد المسير 751/7 . 


رف 


وأشعيا(١»‏ وحبقوق(22 ومليخا9”؟ وعاموص؟9؟ ودانيال"» كانوا أنبياء 


)١(‏ في أء س (وأشيعا). وفي ط (وشيعا). وصوابهما أثبتناهمن ك (أشعيا) . حيث وردفي التوراة التي 
بين يدي القوم كذلك وفي التراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمه ص أنه وأشعيا بن 
أموص». ومعنى الاسم : (خلاص يهوه) أو خلاص الرب . 
قال الدكتور صابر دومع أن أشعيا من أشهر أنبياء العهد القديم إلا أنه لم يعرف عنه إلا 
القليل من سيرته» وفي مقدمات أسفار هوشع. وعاموص, وميخا مايدل على أن 
هؤلاء كانوا معاصرين لأشعيا. . .» إلخ ماذكر حيث أفاض في الحديث عنه وعن 
سفره الذي اختلف فيه اليهود والنصارى. 
وانظر الكتاب المقدس عندهم ص 447 من العهد القديم» ورجال الكتاب المقدس 
للقس إلياس مقار (ط: دار الثقافة) 1/##. 

(؟) حبقوق: معناه في التراث الإسرائيلي (المعانق) ويزعمون أنه كان كيعقوب 
يصارع الله بالصلاة» ويقرون أنه كان لاوياًء من سبط لاوي بن يعقوب. وله سفره 
المسمى باسمه ويتألف من ثلاثة إصحاحات . 
انظر العهد القديم ص 1"74١؛‏ والتسراث الإسرائيلي, للدكتور صابر طعيمه 
ص 54؟. 

(8) مليخا أو ملاخي . يذكر الدكتور صابر في التراث الإسرائيلي ص 7١*‏ «أنه لا توجد 
دراسات حول ملاخي تفصح عن شخصيتهء وسلسلة نسب آبائه. كذلك في كل 
كتابات العهد القديم لا يعثر على أثر يذكر من قريب أو بعيد. وملاخي لعلها اختصار 
لكلمة «ملاخياء التي تعبر في العبرية عند شراح التراث عن ملاك الرب أو مرسل 
الرب. 
وانظر سفره في العهد القديم ص 104 وله ترجمة في رجال الكتاب المقدس 
للياس مقار ؟5/١/61.‏ 

(5) عاموص: أحد أنبياء بني إسرائيل» ولد كما في سفره في قرية (تقوع) الواقعة في 
جنوب (أورشليم)» كان راعياً للغنم كما ورد في سفره. ويذكر الدكتور طعيمه أن 
ظهوره كان في أيام الملك (يربعام الثاني) ملك إسرائيل. ويتكون سفر عاموص من 
تسعة إصحاحات . 
انظر العهد القديم ص *0٠"١؛‏ والسراث الإسرائيلي ص 778؛ ورجال الكتاب 
المقدس للياس مقار 459/17 . 

(©) دانيال: من سبط يهوذاء ويمتد نسبه إلى عائلة داوود بن يسي» ويعني اسمه في عت 
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والمسيح بن مريم لم يكن نبياًء كان هذا قولاً متناقضاً معلوم البطلان» 
فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له. 
ودلائل نبوة الأكمل أفضل ١‏ فكيف يجوز إثبات النبوة للنبى المفضول دون 


الفاضل؟ وصار هذا كما لوقال قائل أن زفر© وابن القاسم”" والمزني 9) 


(0 


6 


فق 


العبرية (الله دياني أوقاضي). عاش عصر المحنة الكبرى التي تعرض لها شعب 
يهوذا وقد أسر في غزو بابل» وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما 
ورد في سفر دانيال. 

انظر العهد القديم ص 770١؛‏ والتراث الإسرائيلي ص 7١١‏ وورد شيء من إخباره 
في البداية والنهاية ٠/7‏ ؛ ووردت ترجمته في رجال الكتاب المقدس للياس مققار 
ا 


في أء س (الأفضل أكمل) وما أثبتناه أولى بسياق الجملة. 

في س (رقم) وهو خطأ. 

وزفر هوابن الهذيل بن قيس العنبري من تميم. فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة 
ولي قضاء البصرة. وهوأحد العشرة الذين دونوا الكتب. وقد جمع بين العلم 
والعبادة مات رحمه الله سنة 64١ه‏ وكانت ولادته سنة ١١اها.‏ 

انظر شذرات الذهب ١/417؟؛‏ والعبر ١/774؛‏ والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء ص  ١0/”‏ 74١؛‏ والأعلام 0/7 . 

هو عبد الرحمن بن القاسم المصري, ولد سنة 37١ه‏ تفقه بالإمام مالك. وصحبه 
عشرين سنة» وهو صاحب المدونة طبعت في ستة عشر جبزءاً رواها عن الإمام 
مالك قال في الانتقاء روايته صحيحة قليلة الخطأ مات بمصر سنة ١9١ها.‏ 
رحمه الله . 

انظر: وفيات الأعيان “/94؟١؛‏ وحسن المحاضرة ١/"#ه"؛‏ والعبر ١//1.م‏ 
والانتقاء ص ٠ه‏ والأعلام الام 

هو إسماعيل بن يحيى المزني» من مزينه قبيلة من مضر. صاحب الإمام الشافعي. 
كان عالماً زاهداً مجتهداً محجاجاً. صنف كتباً كثيرة في مذهب الشافعي منها الجامع 
الكبير؛ والجامع الضغير ومختصر المختصرء وغيرها كانت ولادته سنة 11/8ه ووفاته 


سنة 85"اها. 


326و 


والأثرم(') كانوا فقهاء. وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمدء لم يكونوا 
فقهاء. أوقال: إن الأخفش 9) وابن الأنباري 29 والمبرد؟) كانوا نحاة» 


(0) 


(0 


شف 


(5 


انظر: وفيات الأعيان ١/!١7؛‏ وطبقات السبكي 4"/7؛ والانتقاء ص ١١١؛‏ 
والأعلام للزركلي ١/94؟".‏ 


هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي » أبو بكر الأثرم ‏ من حفاظ الحديث» أخذ عن 
الإمام أحمد وآخرين» له كتاب في علل الحديث؛. وآخر في السئن» وناسخ 
الحديث ومنسوخه. توفي رحمه الله سنة 1ه . 

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 7/١017؛‏ وتاريخ بغداد 0/١١1؛‏ ومناقب الإمام 
أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص 7١5؛‏ والأعلام للزركلي .75١8/١‏ 

الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعده المجاشعي البصريء المعروف بالأخفش 
الأوسط لقب به لصغر عينيه مع سوء بصرهما. نحوي من علماء البصرة» متكلم 
حاذق» صحب الخليل قبل صحبته لسيبويه؛ له تصانيف كثيرة في النحو وغيره» 
أضاف في العروض بحر الخبب توفي رحمه الله سنة 16اه . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبييدي ص 14--5/,؛ ومراتب النحويين 
ص ١١١؛‏ وبغية الوعاة ص 5"5 ؛ وأنباه الرواة على أنباء النحاة 157 /5*. 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» ولد في الأنبار سنئة ١لالاهاء‏ من أعلم أهل 
زمانه بالأدب» واللغة» كان حافظاً للشعر, والأخبار. كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت 
شاهد, وكان ثقة صدوقاًء له تصانيف في اللغة» وعلوم القرآن وغريب الحديث 
وغيرها توفي سنة 7ه ببغداد. 

انظر: طبقات النحويين ص ١7١؛‏ وأنباه الرواة 7١1١/8‏ ؛ والأعلام 3757/17 . 

أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي» المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم 
يكسر كما قال الزبيدي ولد سنة ١5١7ه‏ . بالبصرة. وهو إمام في الأدب والعربية 
ببغداد في زمنه, له تصانيف منها الكامل» وإعراب القرآن» وغيرهما توفي ببغداد 
سنة 485لاه . 

انظر: طبقات النحويين ص ٠١8‏ ١7١؛‏ ومراتب النحويين ص 10 ؛ وأنباه الرواة 
71/1 . 
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والخليل١)‏ وسيبويه( والفراء9" لم يكونوا نحاة. أوقال: إن صاحب 
الملكى والمسيحى «(*؛) ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء. وبقراط*») 


لق 


(2 


ف 


(0 


ف4 


الخليل بن أحمد الفراهيدي, أبو عبد الرحمن من فراهيد حي من الأزد باليمن ولد 
سنة زاغ إنام اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وشيخ سيبويه. كان شاعراًء 
وذكياً وورعاً زاهداً له تصانيف كثيرة منها (العين) في اللغة. ومعاني الحروف. 
والعروض. وغيرها. . توفى ‏ رحمه الله سنة ٠/ا١اه‏ . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص ”47 47 ؛ ومراتب النحويين ص 4ه 7//؛ 
وأنباه الرواة على أبناء النحاة ١1/١41"؛‏ والأعلام 7537/7. 

سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبسر مولى بني الحارث بن كعب ومعنى سيبويه رائحة 
التفاح وهي كلمة فارسية. ولد سنة 44 ١ه‏ إمام النحاةء واعلم النامن بالنحو بعد 
الخليل كما قال البغوي. ألف كتابه في النحو فكان فريدا في بابه توفي 
رحمه الله بالأهواز. وقيل بشيراز سنة ١ه‏ . 

انظر ترجمته في مراتب النحويين ص 56١٠؟؛‏ وطبقات النحويين ص 5" - 4/؛ 
وأنباه الرواة 4/7 ؛ والأعلام هو/".. 

الفراء: يحيى بن زياد الديلمي مولى بني أسد., أبوزكريا ولد سنة 44١ه‏ . لقب 
بالفراء لأنه كان يفري الكلام. إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحوى واللغة. وفنون 
الأدب. كان يقال له أمير المؤمنين في النحوء كان فقيهاً. متكلماًء يميل إلى 
الاعتزال؛ له تصانيف كثيرة ذ في النحو واللغة. توفي سنة /1١7ه‏ . في طريق مكة 

انظر وفيات الأعيان 500 وطبقات النحويين ص ”47١؛‏ ومراتب العو 
ص 94" ١؛‏ والأعلام ١10/4‏ . 

صاحب الملكي لم لنت عليه أما المسيحي فهكذا ورد في جميع النسخ. ولعل 
المقصود المسيحي بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة في 
آخره حاء مهملة واسمه ععز الملك محمد بن عبد اللفى أمير مؤرخ مات سنة 
١ه‏ ء كما في وفيات الأعيان 84//ا/ا" ولكنه يرد أشكال. وهو أن الشيخ ساقه في 
معرض الأطباء. وهذا مؤرخ فلا نستطيع الجزم به ولم أقف على غير هذا الاسم . 
بقراط بن أبراقلس. فيلسوف مشهور من فلاسفة اليونان» وطبيب من أطبائهم له في 
الطب تآليف عديدة كما ذكر القفطي, كان في زمان أردشير من ملوك الفرس 

انظر ترجمته في أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص 55. 


ف 


وجالينوس7١ونحوهما‏ لم يكونوا أطباء . أو قال: إن كوشيار("2 والخرقي9) 


ومن قال: إن داوود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء» 


ومحمد بن عبد الله لم يكن نبياً. فتناقضه أظهرء وفساد قوله أبين من هذا 
جميعهة بل وكذلك من قال: إن موسى وعيسى (9) رسولان والتوراة 
والإنجيل كتابان منزلان من عند الله» ومحمد”(”» ليس برسول, والقرآن 


(0) 


(0 


ف 


جالينوس. حكيم فيلسوف. طبيب بارع» وعالم بالطبيعيات والهندسة؛ كان بعد 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ بنحو مائتي سنةء له تصانيف عديدة. 

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 86؛ وتتمة المختصر لابن الوردي 
31/١‏ . 

كوشيار بن لبان الجيلي, أبو الحسن, مهندس. من علماء الهيئة»؛ صنف مجمل 
الأصول في أحكام النجوم ؛ والزيج الجامع. أو البالغ في حساب الكواكب. توفي 
سنة ٠هثماها.‏ 

انظر ذيل كشف الظنون 4548/17؛ والأعلام للزركلي 585/٠0‏ . 

هو محمد بن أحمد الحنفي. الخرقي, نسبة إلى (خرق) من قرى مروء فلكي 
رياضي» ولد سنئة 434ه ء وتوفى سنة هه ء من آثاره: التبصرة في الهيئة 
الرسالة الشاملة في الحساب» اهن الإدراك في تقسيم الأفلاك. 

انظر كشف الظئون ص 8*؛ وهدية العارفين 444/7 ومعجم المؤلفين 58/4 . 
بطليموس القلوذي. صاحب كتاب المجسطي وغيره» إمام في الرياضة, وعالم في 
النجوم, وقد شرح كتابه «المجسطي» جماعة من علماء الفلك وكلهم عالة على 
بطليموس وأول من عني بكتابه وترجمه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك . 

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 57؛ وتاريخ الحكماء ص 10؛ وتاريخ 
ابن الوردي .١7١/1١‏ وذكر فيه أنه كان في زمان الروم هو وجالينوس . 

في س. ك, ط (له). 

في أء س (عيسى وموسى). 

في كط (ومحمدا) وكلا الأمرين له وجه. 
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لم يازل يعن اله فبطلان فوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به 
محمد - صِلَى الله عليه وسلّم ‏ » وماجاء به من قبله. وتدبر كتابه 
والكتب التي قبله. وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء. وشرائع دينه وشرائع 
دين هؤلاء. وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع(©2. لكن 
المقصود هنا: التنبيه على مجامع جوابهم, وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل 
واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء» فلو ناظرهم من يكذب 
بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة 
لهم. ولاحجة لهم أيضاً على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء؛ فإن 
جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم 
أنبياء» فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا 
صدقهم . 

وأيضاً فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم 
وأخبارهم, فكذلك تعلم نبوة محمل2© بما ثبت من معجزاته وأخباره 
بطريق الأولى» فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من 
هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به. 


)١(‏ سيتحدث عن هذا بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
2( سقطت (محمد) من ط. 


>53 


قهه ل(١21‏ 


ومما ينبغي أن" يعلم: أن كثيراً من النصارى إنما يعتمدون في 
النبوات على بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم, فيقولون: المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ بشرت به الأنبياء قبله. بخلاف محمد صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ فإنه لم يبشر به نبي وجواب هؤلاء من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
في الكتب المتقدمة أعظم من البشارة بالمسيح ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم 220 وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو 
عيسى بن مريم بل هو آخر ينتدظرونه» وهم في الحقيقة إنما ينتتظرون 
المسيح الدجال, فإنه الذي يتبعه اليهود. ويخرج معه سبعون ألف 
مطيلس من يهود أصبهان9؟» ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر 


. سقطت كلمة (فصل) من أء وأثبتناه من س» ك, ط‎ )١( 

(؟) سقطت (ينبغي أن) من س. 

() في كء ط (عليه السلام). 

5( روى مسلم في صحيحه عن أنس: أن رسول الله 52-8 الله عليه وسلمح قآل: 
«يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة». رواه مسلم في كتاب 
الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال 777/4 (4)79444, ورواه أحمد بنحوه في 
مسند أنس 2774/7 وروى ابن ماجه من حديث أبي إمامة الباهلي يرفعه «أن مع 
الدجال سبعين ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى» وساج» 151/17, والطيالسة 
جمع طيلسان: أعجمي معرب أصله تالسان» والطيلسان الأسود. 
انظر: القاموس "7١/7‏ فصل الطاء باب السين» وجاء في المصباح المنير 61/1 
«والطيلسان من لباس العجم». اه . 
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والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله(١)‏ . كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ » وثبت أيضاً في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «ينزل عيسى بن 
مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق » فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير. ويضع الجزية» ويقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم مسيح 
الضلالة الأعور الدجال على بضع عشرة خطوة من باب لد6”")؛ ليتبين 


(0) 


(2 


روى البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود 77/7, عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ قال: «تقاتلون اليهود 
حتى يختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله. هذا يهودي ورائي فاقتله». 
وروى من حديث أبي هريرة يرفعه بلفظ يا مسلم . ..اإلخ. وروى مسلم من حديث 
ابن عمر بأسانيد متعددة ذ في الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل. . . إلخ 
8/5 

انظر: سنن الترمذي, كتاب الفتن. باب ماجاء في علامة الدجال 08/84١ه؛‏ 
وابن ماجه. في الفتن 1757/7؛ ومسند أحمد 7//اك 11. 

رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل 
الخنزير 7//ا 4٠٠‏ وفي كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ . 
ونصه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلمت:: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاًء فيكسر 
الصليب. ويقتل الختزير» ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» الحديث. ورواه مسلم في الإيمان. باب 
نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صِلَّى الله عليه وسلَّم  178/١‏ 
والتسرمذي في الفتن 4605/85 وأبوداود في الملاحم 448/5. حديث رقم 
(4"75)؛ وابن ماجه في الفتن 157/7؛ والحميدي في مسنده 458/7 ؛ وأحمد 
وليس في هذه الأحاديث ذكر نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق. 
ولا ذكر قتله عند باب اللد. ولكن هذه الجملة وردت في أحاديث أخرى فقد وردت 
في الحديث الطويل الذي فيه خروج الدجال. رواه مسلم من حديث النواس بن 
سمعان في الفتن. باب ذكر الدجال وصفته 7761/5 (/71)؛ ورواه ابن ماجه في 
الفتن ؟/لاه 1١‏ (0/ا١5).‏ 


١ 


للناس أن البشر لا يكون إِلَهاًء فيقتل من ادعى فيه أنه الله وهو بريء مما 
ادعى فيه لمن ادعى في نفسه أنه الله وهو دجال كذاب. فهكذا البشارات 
بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في الكتب المتقدمة, وقد يتأولها 
بعض أهل الكتاب على غير تأويلهاء كما قد بسط في موضع آخر. فإن 
بسط الكلام في ذكر محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في الكتب التي 
بأيدي أهل الكتاب له موضع آخر 200 

الجواب الثاني: أن يقال: ليس من شرط النبي أن يبشر به من 
تقدمه. كما أن موسى كان رسولاً إلى فرعون, ولم يتقدم لفرعون به 
بشارة» وكذلك الخليل ‏ عليه السلام - أرسل إلى نمرود” 2 ولم يتقدم 
به بشارة نبي إليه»ء وكذلك نوح وهود وصالح وشعيب ولوط لم يتقدم 
هؤلاء29 بشارة إلى قومهم بهم9©) مع كونهم أنبياء صادقين؛ فإن دلائل 
نبوة النبي لا تنحصر في أخبار من تقدمه., بل دلائل النبوة منها 
المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بسط في موضع آخر”», وهؤلاء 
النصارى إنما مستند دينهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك هو السمع 
وهو دعواهم أن الكتب الإلهية جاءت بذلك» ليس منتندهم فيه 0 
فإذا تبين أنهم مع تكذيبهم بمحمد دقان اشغليه وسلانه يمتنع أن 


-- وانظر رياض الصالحين, كتاب المنثئورات والملح ص 48. 
)١(‏ سيتحدث عن هذا بالتفصيل في نهاية الجزء الثالث ويستمر في حديثئه عن هذه 
المسألة إلى بداية الجزء الرابع من هذا الكتاب . 
9؟') سبقت ترجمته . 
5) في ك, ط (لم يتقدم بواحد من هؤلاء). 
(؟) في س (فيهم) بدل (بهم). 
(5) سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله بالتفصيل عن هذه المسألة في كتابه هذا الجواب 
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تثبت نبوة غيره امتنع استدلالهم بالسمعيات» وأما العقليات فإن تشيثوا 
ا ا م 
مذهبهم أدل منها على مذهبهم. وسنبين ‏ إن شا الله تعالى(») ‏ أن 
وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل 
باطل غير مطابق؛ لآن الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين ولا مناقضة بين 
ثُبوت الدين ولي وسقوطه آخراً بالوفاء. بل أمكن مع هذا دعواه. وأما من 
يذكر أنه رسول الله فلا يمكن أن يقر بأنه رسول الله في بعض ما أنبا به 
عن الله دون بعض. ولا يمكن اتباع يعض كتانه الذي ذكر أنه منزل من 
عند الله دون بعض,. فإنه إن كان صادقا في قوله: إنه رسول الله. كان 
معصوماً في ما يخبر به عن الله لا يجوز أن يكذب في شيء منه لا عمداً 
ولا خطأ. ووجب اتباع الكتاب الذي جاء به من عند الله ولم يمكن رد 
شيء مما ذكر أنه جاء به من الله. وإن كان كاذباً في كلمة واحدة مما 
أخبر به عن الله فهو من الكاذبين المفترين. فلا يجوز أن يحتج بشي ء 
من دينهم ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله. بل ولا بمجرد خبره 
وقوله9) وإن لم يذكر أنه خبر عن الله كما لا يجوز مشل ذلك في سائر 
والأسود9”») العنسى . وطليحة الأسدي 29 والحارث الدمشقى 2 ., وبابا 


. سقطت (تعالى) من ك. ط‎ )١( 

(؟) في أ رأنه). وصححناه من س. ط . 

0) .سقطت الواو من ط: 

(5) سبقت ترجمة الأسود. وطليحة. ومسيلمة. 

(0) هو الحارث بن سعيد. متبّىء كذاب من أهل دمشق, وله أتباع يعرفون بالحارثية. 
كان مولى لأحد القرشيين, ونشأ متعبداً زاهداً ثم ادّعى النبوة» ثم لبس على الناس - 


رذن 


الرومي(2 وأمثالهم من الكذابين. 

والواحد من المسلمين» وإن كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطأء 
بل والرسول أيضاً وإن لم يكن يؤاخذ( بالنسيان والخطأ في غير ما يبلغه 
عن الله عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين» لكن ما يبلغه عن الله 
لا يجوز أن يستقر فيه خطأء فإنه لوجاز" أن يبلغ عن الله ما لم يقله©) 
ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله ‏ ولم يقله الله 
كان هذا مناقضاً لمقصود الرسالة ولم يكن رسولا لله في ذلك. بل كان 
كاذبا في ذلك وإن لم يتعمده”*»2», وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصدق في 
ذلكء. كان قد صدق من قال على الله غير الحق» ومن تقول عليه ما 
لم يقله. وإن لم يكن متعمداً ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل 
ما يخبر به عنه أو أن يقيم له من الآيات والبراهين مايدل على صدقه في 
كل ما يخبر به عنه مع أن الأمر ليس كذلك» ومن قامت البراهين والآيات 
على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله 
لا يجوز أن يكون فى خبره عن الله شىء من الكذب لا عمداً ولا خطأاء 
وهذا مما اتفق لك جميع الناس9) من المسلمين واليهود والنصارى 


بما يظهر لهم من أوهام وضلالات. ذكر المؤرخون منها أنه يأتي إلى رخامة المسجد 
فينقرها بيده فتسيح . ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء وغير ذلك من الأوهام حتى 
تبعه خلق كثيز فتنوا به ووصل خبره إلى عبد الملك بن مروان لكنه لم يدركه حيث 
اختفى في بيت المقدس فأرسل من احتال عليه حتى أتى به فصلبه وقتله. 
انظر: ميزان الاعتدال 55/١‏ (١57١)؛‏ والأعلام للزركلي ؟68/7١.‏ وانظر: 
تلبيس إبليس لابن الجوزي ص //ا «وقد حكى جملا كثيرة من مخاريقه وأباطيله». 

)١(‏ بابا الرومي . لم أقف له على ترجمة. 

2( في س » ط (مؤاخذاً). 

95) سقطت (لو) من س . (©) في ط (يعتمده). 

(4) في سء كك (يقله الله) . (5) سقطت (جميع الناس) من س. 
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وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأء وإنما 
تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه» فلا ينافي مقصود 
الرسالة كما نقل من ذكر «تلك الغرانيق العلى» وأن شفاعتها 
لترتجى)27, هذا فيه قولان للناس: منهم من 


)١(‏ رواها ابن جرير في التفسير 131/11» مجلد (/7). ط دار الفكر. تفسير آيات سورة 
الحج : 4ه من طرق متعلدة ولكنها كلها مرسلة, ورواها في التاريخ 
ورواها ابن سعد في الطبقات ١/6١5؛‏ والبيهقي في دلائل النبوة 9/57ه 
باب الهجرة الأولى إلى الحبشة. . . إلخ. وقد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق 
وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش 
قد أسلموا. لكنها كما قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : «من طرق كلها مرسلة» 
ولم أرها مسندة» . 
تفسير ابن كثير 774/7 عند آية 81: من سورة الحج . وقد عزاها ابن كثير إلى ابن 
أبي حاتم» وابن جرير» والبزار» وابن إسحاق في السيرة» والبغوي في تفسيره وقال 
الإمام الشوكاني في تفسيره 557:/8# بعد سياق الروايات: (والحاصل أن جميع 
الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها). أما الحافظ 
ابن حجر رحمه الله فقد ساق الروايات في فتح الباري // 77 تفسير سورة 
الحج, ونقل أقوال العلماء الذين أنكروها ثم تعقبهم بقوله: «.. . فإن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها 
على شرط الصحيحء وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسلء. وكذا 
من لايحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما 
يستنكر وهو قوله ألقى الشيطان. .. فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه 
يستحيل عليه صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه. وكذا 
سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته., وقد سلك العلماء في 
ذلك مسالك فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم 
بذلك أحكم الله آياته. . . وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم 
بذلك فعلق ذلك بحفظه ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ فجرى على لسانه لما ذكرهم 
سهواً. . . وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار. . . ثم ذكر غير ذلك في كلام طويل 
فانظره وانظر القصة في السيرة النبوية للذهبي ص 7١١؛‏ وعيون الأثر ١1/1١؟1١؛‏ - 


وم 


يمنع20 ذلك أيضاً وطعن في وقوع ذلك. ومن هؤلاء من قال: إنهم 
سمعوا مالم يقله فكان الخطأ في سمعهم والشيطان ألقى في سمعهم. 
ومن جوز ذلك قال: إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان 

لم يكن في ذلك محذورء وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته. 
وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق. كفعل طالب الرياسة المصر 
على خطته . 

وإذا كان نسخ ما جزم( بأن الله أنزله لا محذور فيه. فنسخ مثل 
هذا أولى أن لا يكون فيه محذور. واستدل على ذلك بقوله : 

( مَمَآنسَلْتَا مَك مرّسْو ل وَلاتِيإِلاسَىَ أل يَالمْلوُفق 
ويك أََهْمَايلْقألمَّبَطنٌ تريخحكم أدَدُ َإيديد وَأمّدُ عل 


2 عر د مو 0 وو به دم ور 2 وس سه ص 

لْحَقٌ مِن ريلك فَبِؤْسوأيوه فحت لم قلوبهم َإِنَالهَ لهاو النِينَ وال 
4 00 

رامل مُستقيم 2# , 
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وشرح المواهب اللدنية 58٠0/١‏ 186 وغيرهاء ولعل القول بعدم صحة القصة 
أقرب إلى الصواب. وأما إذا كان للمسألة أصل كما ذكر الحافظ ابن حجر فإني أجزم 
بأن ذلك من الشيطان حيث أوقع في مسامع القوم ذلك فتوهموا أنه صدر من الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ وهذا هو اللائق برسولنا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 
الغرنيق : بضم الغين المعجمة, وفتح النون طائر من طير الماء الطويل العنقء كما 
قال في مختار الصحاح ص 4977 . 

)١(‏ في س. ط (منع). 

(؟) في س زيادة لفظ الجلالة بعد (جزم)». فالعبارة كذا (ما جزم الله بأن الله). 

(5*) سورة الحج : الآيات 07 # 4ه . 
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وعلى كل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الآيات 
على صدقه فيما يبلغه عن الله : لم يكن ما يبلغه عنه إل حقاً . وإلاّ كانت 
الآيات الدالة على صدقه دلت على صدق من ليس بصادقء وبطلان 
مدلول الأدلة اليقينية ممتنع . 

والصدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون 
خبره عن الله مطابقاً لمخبره20, لا يخالفه عمداً ولا خطأ. ولو قال قائل: 
أنا لا أسمي الخطأ كذباًء أوقال: إن المخطىء لا إثم عليه في 
خطئه 29 , ١‏ 

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فإن الآيات دلت على أن الله أرسله 
ليبلغ عنه رسالاته والله لا يرسل من يعلم أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له 
كما لا يجوز إرسال من يتعمد عليه الكذب. بل الواحد من الناس 
لا يرسل من يعلم أنه يبلغ خلاف ما أرسله به ولوعلم أنه يقول عليه ما 
لم يقل وأرسله مع ذلك؛ لكان جاهلاً سفيهاً. ليس بعليم حكيم» فكيف 
يجوز ذلك على أعلم العالمين» وأحكم الحاكمين؟ 

وأيضاً: فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه 
عن الله وأن الله مصدقه في كل ما يبلغه عنه» فيمتنع أن لا يكون صادقاً 
في شيء من ذلك» ويمتنع أن يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في 
كل ذلك م اس والكذب ممتنع على الله . 


وإذا ت, تبين أن من ذكر أنه رسول الله إما أن و صادقاً في 


. في س (لخبره)‎ )١( 
في أ سس (ألا)ء وصححناه من ط (أنا لا).‎ (9 
في ط (خطابه).‎ )5( 


وذنا 


جميع ما يبلغه فيمتنع مع هذا تناقض أخباره؛ لأنها كلها صادقة. وإما أن 
يكون غير صادق ولو في كلمة فلا يكون رسولاً لله فلا يحتج بشيء مما 
يخبر به عن الله كان تمثيل من ذكر أنه رسول الله بالمقر باستيفاء وثيقته 
تخيلا باطل؛ افإن ضاحب الوثيقة الذي أقن يوفاتها يش كاذث نه حبية 
ثم استوفاها. 

ومن ذكر أنه رسول الله إما صادق. وإما كاذب. وعلى التقديرين 
لا يجوز أن يحتج ببعض كلامه دون بعض27. وإذا قال القائل: 
مقصودي أبين(" أنه متناقض. وأن نفس كلامه يبين أنه لم يرسل إليناء 
وأن ديننا حق, كما أن نفس كلام الذي كان له الحق هو المقر بالوفاء. 
قيل: إن كان كلامه متناقضاً فليس برسولء. وحينئذٍ فلا يجوز لك9© أن 
تحتج بشيء مما بلغه عن الله. بخلاف المقر بالوفاءء فإن إقراره مقبول 
على نفسه. فإنه شاهد على نفسه بالوفاء وإقرار المقر على نفسه9©», 
وشهادته على نفسه مقبولة» ولو كان كافراً وفاسقاً. بخلاف شهادته وخبره 
عن الله 9 , ْ 

فمن شبه إقرار المقر على نفسه بقول الذي يقول: إنه رسول الله 
دل ذلك على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل. فإن9© إقرار المقر 


)1( سقطت الواو من س . 

؟) في ط (أن أبين). 

ف في أ (ذلك). وصححنه من سائر النسخ . 

(5) سقطت جملة (بالوفاء وإقرار المقر على نفسه) من ط . وهي في سائر النسخ . 

(5) في سء. ط جملة زائدة هذا نصها «بخلاف شهادته على الله أن الله أرسله إذا كذب 
في كلمة واحدة لم يكن الله أرسله فلا يقبل شيء من شهادته وخبره عن الله». 

(5) سقط من النسخة ك بعد تنبيه الناسخ على سقوطه النص من قوله: «وأما تمثيلهم 
الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل والتمثيل» ص ١١١‏ في - 


كن 


على نفسه حجة عليه ولوكان فاسقاً معروفاً بالكذبء ليس هو مثشل 
شهادة الإنسان على غيره. فإن شهادته على غيره لا تقبل إذا كان معروفاً 
بالكذب, فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله؟ فالمقر على نفسه 
يمكن قبول إقراره على نفسه ولا يقبل دعواه على غيره» وكذلك الشاهد 
قد تقبل شهادته فيما ليس هو خصماً فيه ولا تقبل شهادته بما ادعاه. 
وأمامن يقول: إنه رسول الله» فلا يمكن أن يصدق في بعض 
ما يخبر به عن الله ويكذب في بعضء بل إن كان كاذباً في كلمة واحدة» 
فليس هو رسولاً لله. فلا يحتج بكلامه. وإن قدر أن الكلام في نفسه 
صدق لكن نسبته إلى الله أن الله أرسله به وأوحاه لا يكون صادقا فيه إذا 
كذب في كلمة واحدة؛ لأن الله لا يرسل كاذباً. 

وإن لم يكن كاذباً في كلمة واحدة وجب تصديقه في كل ما يخبر 
به» فلا يمكن تصديقه فى بعض ما يخبر به عن الله دون بعض. بخلاف 
المقر والشاهد. ْ 

وإن كان المقصود: بيان تناقضهء كان هذا احتجاجاً على أنه ليس 
برسولء فلا ينفعهم ذلك. مع أنه تبين أنه ليس بمتناقض . 

وإن كان المقصود: إلزام المسلمين بهء فقد بينا أنه لا يلزمهم 
من وجوه متعددة. فهذا بيان أنهم”") لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من 
كلام محمد صلَّى الله عليه وسلّم سواء صدقوه أو كذبوه. 


المخطوطة إلى قوله: «فإن إقرار المقر على نفسه حجة عليه ولوكان فاسقاً معروفاً 

بالككذب» عن 116 مق نفس المنخطوطة ولا توعد الصحيْفتان ضن 118 118 في 

نفس النسخة . ْ 
0( في ط (أنه) . 


م 


ثم يقال لهم ثانياً: في20 الجواب عن التمثيل بالوثيقة : إن الإقرار 
بالاستيفاء يناقض استيفاء الحق. وأما القرآن الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلّم 29 . فليس في إخباره بأنه أرسل إلى قريش» 
ثم إلى العرب. ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس: أهل 9 
الكتاب. وغيرهم . 

كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة7؟) الله 
لهم بقوله : «يَا بَنِي إِسْرَائيْلَ» ما يمنعه أن يكون مرسلاً إلى اليهود من 
غير بني إسرائيل الى النصارى والمشركين, وهو( لم يقل قط: إني 97" 
لم أرسل إلا إلى العرب. ولا قال ما يدل على هذا بل ثبت عنه بالنقل 
المتواتر أنه قال : إنه مرسل إلى جميع الجن والإنسء إلى 90 الكتاب 
وغيرهم . ولو قدر أنه قال: إنه لم يرسل إل إلى العرب. ثم 
أرسلت إلى أهل الكتاب, لكان قد أرسل إلى أهل 0 


إلى العرب. كما قال: 
2ه 0106 مه مه ا 
© قل لا أجد فى مآأ جل ححَرَّمَا عل طَاعِ و يَطَعَعَده لَه أن مورت 
د أدوًَا كتف خا أ شر نار 


)١(‏ في ك, ط (فالجواب). 

(؟) في س جاءت الجملة هكذا (وأما محمد صلَّى الله عليه وسلّم ). 

(*) في أ (وأهل) والواو زائدة لا مكان لها. 

(5) في س (ويخاطبه). 

(ه). في سء. ك, ط (مايمنع)؛ وقد ورد هذا الخطاب في سورة.البقرة: الآيات 2.1٠‏ 
57 ؟77كء وسورة طه: الأية .8٠١‏ 

(5) في س (ولم يقل قط). وفي ك. ط (وهو أنه لم يقل قط). 

0) في س (أن) بدل (أني). 

(48) سورة الأنعام: الآية ١48‏ . 


ع 
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0 تَماحَيَه يدول الختزر. 
ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين(© نفي تحريمها في 


الزمن الأول. وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة. 


ولكن يظهر(» الدين إذا أوجب شيئاً ثم نسخ إيجابه كما نسخ 


الناسخ دون المنسوخ. كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار9) 
بالدين. 


)ع( 
0( 
فر 
5( 


(5) 


سورة النحل : الآية .١١6‏ 

في س (من) بدل (بين). 

في ك. ط (نظير) . 

قال المفسرون في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : «إيا أيَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْتمُ الرسُولَ 
فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحُوَاكُمْ صَدَقة. .4 [الآية ١7‏ من سورة المجادلة]. قال 
المفسرون: نهوا عن مناجاة رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم حتى يتصدقواء 
فلم يناجه إل علي رضي الله عنه 0 ترلكة الرصصة في 
ذلك, ونسخت لقوله ‏ تعالى ‏ : «أْأْشْفَقتم أن تقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدقات . . . # [الآية ١‏ من سورة المجادلة]. 

انظر: أسباب النزول للواحدي ص 08؛ والناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة 
الله بن سلامة ص 798 01*, (هامش الكتاب السابق (ط عالم الكتب» 
بيروت)؛ ولباب النقول للسيوطي ص 7١7؛‏ وسئن الترمذي كتاب التفسير 
4١-6‏ (060"). وقد روى القصة عن ا علي رضي الله عنه ‏ 
وحسنها مع الغرابة والله أعلم . 

في س (بالإقراب) وهو خطأ. 


١ 


إبطال استدلال 
النصارى على 
صخة دينهم 
بماجاء عن 


الأنبياء السابقِين ‏ 


فصل 


وقد ذكرن('2 أنه لا يجوز أن يحتجوا بشىء من القرآن, وما نقل 
عن يتن تمان الله عليه تايبالا بم النمدين برسالتهء وأنه 
مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار بنبوة غيره» ولا الاحتجاج بشيء 
من كلام الأنبياء. فتكذيبهم يستلزم تكذيبهم بغيرهء فإذا ثبتت نبوة غيره 
ثبتت نبوته» وذلك يستلزم بطلان دينهم. فكان صحة دليلهم يستلزم 
بطلان المدلول وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل؛ فإن الدليل ملزوم 
للمدلول عليه وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم9©» وإذا انتفى اللازم 
انتنفى الملزوم , فإذا ثبت9؟؟ الدليل ثبت المدلول عليه. وإذا فسد المدلول 
عليه لزم فساد الدليل؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح . 
فإن كان محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ رسول الله لزم بطلان 
دينهم. وإذا بطل دينهم لم يجز أن يقوم دليل صحيح على صحته. 
وإن» لم يكن رسول الله لم يجز الاستدلال بقوله فثبت أن استدلالهم 
بقوله باطل على التقديرين . 


)١(‏ في ط (ذكر). 

7( في أ (صلّى الشدعاق معيا وله روسل 
(9) في س (الملازم). 

(4) في س (صح). 

() في ك» ط («وإذا). 


ب 


ونحن نذكر هنا: أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحد من الأنبياء 
أو الرسل على صحة دينهم. وأيضاً فإن الذين احتجوا بقولهم: مثل 
موسى وداود والمسيح وغيرهم. إما أن يكونوا عرفوا أنهم أنبياء بدليل 
على نبوتهم, كالاستدلال بآياتهم وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات» 
وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل» وإما أن يكونوا 
احتجوا بذلك على المسلمين؛ لإنهم يسلمون نبوة("© هؤلاء وعلى كل 
تقدير لا يصح استدلالهم بقولهم . 

أما على9» الأول؛ ؛ فلأنه: أي طريق ثبتت بها(" نبوة واحد من 
هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . فإنه تثبت نبوة محمد صلَى الله 
عليه وسَلّم ‏ بمثلها وأعظم منهاء وحينئذ فإن لم يقروا بنبوة محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ مع أن كل دليل يدل على نبوة موسى وداود وعيسى 
وغيرهم. يدل على نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . لزم أن 
يكونوا قد نقضوا دليلهم فجعلوه قائماً مع انتفاء مدلوله» وإذا انتقض 
الدليل بطلت دلالته؛ فإنه إنما يدل إذا كان مستلزماً للمدلول. 

فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجدء لم يكن مستلزما له 
فلا يكون دليلاً؛ فإن من جعل المعجزات دليلاً على نبوة نبي » وقال: 
المعجزة ة هي الفعل الخارق للعادة» المقرون بالتحدي. السالم من 
المعارضة, ونحو ذلك مما يذكر في هذا المقام وجعلوا ذلك دليلاً على 
نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. 

قيل له : إن كان هذا دليلٌ» فهو دليل على ثوة امن عاصلى الله 

عليه وسلَّم 2 وإن لم يكن دليلاً لم يكن دليلاً على نبوة موسى 
ا 


(0) . سقطت (على) من أ. وزدناها من سائر النسخ . 
اق في ك (ثبت بها) وفي ط (ثبت به). وما أثبتناه من أ هن 


وف 


وطتحن #دافد ]ننه الك وات عن نسب شان (الشاعانة وام دقن 
المعجزات ما لم يثبت مثله عن غيره» ونقل معجزاته متواتر أعظم من نقل 
معجزات عيسى وغيره» فيمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 

وإن قالوا معجزات محمد - صل الله عليه وسلّم لم تتواتر(؟) 
عندنا. قيل: ليس من شرط التواتر أن يتواتر("2 عند طائفة معينة» بل هذا 
كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم لم يتواتر عندنا معجزات”" 
موسى والمسيح ‏ عليهما السلام ‏ » وإنما تتواتر أخبار كل إنسان7؟) 
عند من رأى المشاهدين له أو رأى من رآهم وهلم جراً. 

ومعلوم : أن أصحاب محمد صلَّى الله عليه وسلّمٍ ‏ الذين رأوه 
ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح ‏ عليه السلام ‏ » والتابعون 
الذين نقلوا ذلك عن الصحابة كذلك فيلزم من التصديق بمعجزات 
المسيح عليه السلام ‏ التصديق بمعجزات محمد صِلَّى الله عليه 
وسَلَّم ‏ . ومن التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المسيح . 

وإن قالوا عرفت نبوة المسيح ببشارات الأنبياء قبله. قيل : وفي 
الكثن المتتتلمة من البشتارات محمد ت صلى الله عليه وسلوت قل 
مافيها من البشارات بالمسيح وأكثر كما سيأتي بعضها إن شاء الله 
تال 0 


. في ط (تتوافر)‎ )١( 

(؟) في ط (تتواتر) بالمثناة الفوقية . 

() سقطت (معجزات) من أء وزدناها من سائر النسخ . 

643 في هامش ك2 ط (عند كل من). 

(0) سقطت جملة (كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


5 


وإن تأولوا"» تلك البشارات بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما 
يمنع دلالتها. قيل لهم: واليهود يتأولون بشارات المسيح بما يمنع 
دلالتها على المسيح . 

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة, بين لهم أن 
هذه باطلة أيضاً بمثل تلك الوجوه وأقوى. فما من جنس من الأدلة يدل 
على نبوة موسى والمسيح, إلا ودلالته على نبوة محمد صَلَّى الله عليه 
وسلّم”) أقوى وأكثر فيلزم من ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة 
محمد - صلَّى الله عليه وسلّم:"© ‏ » ومن السطعن في نبوة محمد 
حصَلَى الله عليه وسَلّم الطعن في نبوة موسى والمسيح . 

وإن قالوا: إن المسيح إله. قيل لهم : توت كوته إلها ‏ لكان 
ممكناً أبعد من ثبوت كونه زسولة فكيف إذا كان ممتنعاً؟ 

وذلك أ نه ليس معهم ما يدل على إلهيته إلا ما ينقلونه من أقوال 
الأنبياء. أو الخوارق» والخوارق لا تدل على الإلهية فإن الأنبياء ما زالوا 
يأتون بالآيات الخارقة للعادة ولم تدل على إلَهية أحد منهم . 

وأما أقوال الأنبياء عليهم السلام ‏ فلا ريب أن دلالتها على 
واس وبااي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أظهر من دلالتها على 
إلهية المسيح. ف فيمتشع فيمتنع الاحتجاج بها على إلهية المسيح دون رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلّم »9‏ ورسالة المسيح. ومتى ثبت أن 


)١(‏ في س (قاولوا) وهو تصحيف ظاهر. 

(؟) سقطت الجملة الدعائية من س. كا ط. 
9) سقطت الجملة الدعائية من س. ك. ط 
(4) سقطت الجملة الدعائية من س. ك. ط 


1: 


إبطال دعوى 
النصار 8 


إلهيّة المسبح 


5 عليه السلام 


محمداً رسول الله بطلت” إلّهية المسيح. فإنه كفر من قال: إنه الله 
أوابن الله بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلهأء 
فإن كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض . 

وقولهم : إنه إله بلاهوته, ورسول بناسوته. كلام باطل من وجوه: 

منها: أن الذي كان يكلم الناسء, إما أن يكون هوالله أوهو 
رسول الله. فإن كان هوالله. بطل كونه9» رسول الله. وإن كان”9» 
رسول الله. بطل كونه9؟» هو الله . 

ولهذا لما كان الذي كلم موسى ‏ عليه السلام ‏ من الشجرة هو 
الله لم تنطق الكتب بأنه رسول الله. وهذا وارد بأي وجه فسروا الاتحاد؛ 
فإنه من المعلوم أن الناس كانوا يسمعون من المسيح كلاماً بصوته 
المعروف. وصوته لم يختلف» ولا حاله عند الكلام تغيرت, كما 
يختلف الإنسان وحاله عند الكلام إذا حل”2 فيه الجني, وإذا فارقه 
الجني, فإن الجني إذا تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بين ذلك 
المصروع وبين غيره من الناس. بل7" اختلف حال المصروع وحال 
كلامه وسمع منه من الكلام ما يعلم يقينا أنه لا يعرفه وغاب عقله بحيث 


)١(‏ في ط (يطلب). 

(؟) في س» ك (بكل لونه) وهو تصحيف بين» وقد صححت في هامش ك. 

إفة في ط (وإن كان هو رسول الله). 

25 في س. ك (بكل لونه) وهو تصحيف بين» وقد صححت في هامش ك. 

(0) في ط (لم يختلف عليهم). 

(5) في ط (دخل). 

0) جملة (ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من الناس بل) ساقطة من س وهي 


في سائر النسخ . 


كع 


يظهر ذلك للحاضرين واختلف صوته ونغمته» فكيف بمن يكون رب 
العالمين هو الحال فيه المتحد به المتكلم بكلامه؟ , 

فإنه لا بد أن يكون بين كلامه وصوته وكلام سائر البشر وصوتهم 
من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع بما 
نيما 

يبين هذا: أن موسى لما سمع كلامه سميع صوق ارقا للعادة 
مخالفا لما يعهد من الأصوات. ورأى من الآيات الخارقة والعجائب 
مايبين أن ذلك الذي سمعه”© لا يقدر على التكلم به إلا الله وأما 
المسيح فلم يكن بين كلامه وصوته مع(© طول عمره؛ وكلام سائر الناس 
فرق يدل على أنه نبي فضلاً عن أن يدل على أنه إلّهء وإنما علم أنه 
نبي بأدلة منفصلة ولم يكن حاله يختلف مع أنهم يقولون: أن الاتحاد 
ملازم له من حين خلق ناسوته في بطن أمه مريم وإلى الأبد لا يفارق 
اللاهوت لذلك الناسوت أبدا وحينئذ فمن المعلوم أن خطابه للناس إن 
كان خطاب رب العالمين لم يكن هو رسوله. وإن كان خطاب رسوله 
لم يكن ذلك صوت رب العالمين. 

الوجه الثاني : أن(" خطابه خطاب رسول ونبي» كما ثبت ذلك 
عنه في عامة المواضع©' . 
)١(‏ في ط (نسمعه). 
؟) سقطت (مع) من س» ك. ط. 
(*) في أ (أنه) وصححناه من سائر النسخ . 
(4:) النصوص في أناجيلهم التي تصرح بذلك كثيرة انظر على سبيل المثال إنجيل متى 

إصحاح /١5‏ فقرة 274 وإنجيل برنابا ص *0/ الفصل 2١6‏ تحقيق سيف الله أحمد 


فاضل (ط. ‏ دار القلم الكويت). وأعمال الرسل إصحاح /١١‏ فقرة ل» وقد 
تحدث الدكتور محمد مجدي مرجان فى كتابه المسيح إنسان أم إله «(عن هذه 


/وع 


الثالث: أن مصير الشيئين شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما 
بدون الاستحالة والاختلاط ممتنع في صريح العقل. وإنما المعقول مع 
الاتحاد أن يستحيلا ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن» فإنهما إذا صار 
شيئا واحداء استحالا واختلطا. 00 

الرابع : أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيئا واحداء فيكون الإله هو 
الرسول والرسول هو الإلّهِ؛ إذ هذا فد وإن كان الإلّه غير الرسول. 
فهما شيئان ومهما مثلوا به قولهم كتشبيههم ذلك بالنار في الحديد 
والروح في البدن. فإنه يدل على فساد قولهم: فإن الحديد متى طرق 
أووضع في الماء. كان ذلك مصيباً للنار. وكذلك البدن إذا جاع 
أو صلب وتألم. كان ذلك الألم مصيباً للروح» فيلزم أن يكون رب 
العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش. وكذلك الضرب والصلب على 
قولهم وهذا شر من قول اليهود: أنه فقير وأنه بخيل(©2., وأنه مسه 
اللغوب2) . 


القضية وأبطل دعواهم الإلهية في عيسى ‏ عليه السلام ‏ ويقع هذا الكتاب في 
مائتين وإحدى وثلاثين صفحة من القطع الصغير (نشر دار النهضة العربية بالقاهرة), 
كذلك ألف الغزالي كتاباً بعنوان الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل؛ حققه 
الدكتور محمد الشرقاوي (نشر دار أمية» الرياض) انظر: ص ١47‏ ص 17١‏ . وانظر: 
كتاب مقامع هامات الصلبان لأبي عبيدة الخزرجي بتحقيق د. محمد شامة ص 7١5‏ . 

)١(‏ في ط (إنه بخيل). 

؟) قول اليهود بأن الله فقير. ونسبة اللغوب أي التعب إلى الله بعد خلق الخلق نزلت 
بسببه آيات من سورة آل عمران: الآأية ١/41١‏ : «لقذ سمغ الله قَولَ الْذِينَ قَالوًا إن 
اللّهَ قَقَيِرَ . 4 الآية. وقوله ‏ تعالى في سورة ق: الآية م": وَلْقَدْ خلقنا 
السّمَاوَات والأرْض وما بَْنهُمَا في سِنَةِ يام وَمَا مَسّنَا مِنْ لْعْوْبٍ». وانظر: في 
أسباب النزول لباب النقول للسيوطي ص وه. ص ٠١5‏ (طبعة الحلبي ‏ الطبعة 
الثانية) . وأسباب النزول للواحدي ص 98. ص 787 . 
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فصل 

وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين. قيل لهم : 

أولا: هكه ةاعدلل فما مستندكم فيما بينكم وبين الله في 
تصديق شخص وتكذيب آخر. مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة» بل 
هي في الذي كذبتموه أظهر؟ فإن كانت حقاً لزم تصديق من كذبتموه 
وفسد دينكم . وإن كانت باطلة. بطل استدلالكم بها على دينكم , فثبت 
أنهم مع تكذيب محمد_صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لا يستقيم لهم 
الاستدلال بكلام أحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 

وقبل لهم ثانياً: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما 
دلهم على صدق محمد -صِلَى الله عليه وسَلّم ايان لم يكن بح 
صادقاً لم يعرفوا صدق هؤلاء فيبطل دليلكم. وإن كان صادقاً بطل دين 
النصارى فيبطل دليل صحته فثبت بطلان دليلهم على كل تقدير. 

وقيل لهم ثالثاً: العتلمون: لم يضذقوا' اسوة أحد من هؤلاء إل مع 
نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وإند قيل أنهم عرفوا ذلك بطريق 
آخرء فإن الدليل الذي يدل على صدق واحد منهم يدل على صدق 
محمد بطريق الأولى. فلا يمكنهم تصديق نبئٌ0) مع تكذيب محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم : 


)١(‏ في أ (موسى) وفي ط (شى). 
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وقيل لهم رابعاً: هم إنما يصدقون موسى 22 وعيسى اللذين بشرا 
بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فإن كانا قد بشرا به(© فثبتت0) 
نبوته» وإن لم يكونا بشرا به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشرين به. وبالتوراة 
والإنجيل اللذين9؟» هو مكتوب فيهما 

فإن قدر عدم ذلك فهم لا يسلمون وجود موسى وعيسى وتوراة 
وإنجيل منزلين من الله ليس فيهما ذكره صلَّى الله عليه وسلّم . 

وإن قالوا: نحن صدقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق 
يدل على صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظمون هؤلاء ويقولون 
هم أنبياء. فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علم. وهذا هو الواقع من 
أكثرهم . قيل: فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به إن 
كانوا شهدوا ‏ فيلزم أن لا يكونوا عالمين به. بل متبعين فيه لآبائهم بغير 
علم بطريق الأولى» وبهذا يحصل المقصود. وهو أن ما أنتم عليه من 
اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على صحته. بل أنتم فيه 
متبعون لآبائكم كاتباع اليهود والمشركين لآبائهم . 

ولا ريب أن هذا حال النصارى. ولهذا سماهم الله ضلالاً في 
قوله : 

0 لَاتََعو مضا واه وقد صو اذ قل وآطاوا اكوا واوا 
عن سآ الس لتبيل 04. 


)١(‏ في ط (بموسى). 

(؟) سقطت (به) من أء ك وزدناها من س. ط. 
() في ط (فتثبت). 

)6( سورة المائدة : الآية لآلا 


مع يعم سس ل مي حم 1 1 2 1 1 
« وسسَذْرَ الي قالوا أتنذ الله ولا © مَا لم به مِنْ عل وَل 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
20 َال قرافبو لى 1ك ننه ماد رون مره دا 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
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«وَإنا رن رثا لككب ين ْبَحَدِ مح لنى .سك صَنْه مرب 2924 , 
ولهذا كان النصارى معروفين بالجهل والضلال» كما أن اليهود 


معروفون9©) بالظلم والقسوة والعناد. فتببين بما ذكرناه أنه لا يمكنهم مع 
تكذيب محمد مان الله عليه وسلّم في كلمة واحدة ا 


بقول واحد!” من الأنبياء على شيء من دينهم ولا دين غيرهم . 


)١(‏ سورة الكهف: الآيتان 6 ه. 

(؟) سورة النساء: الآية /ا6١.‏ 

9) سورة الشورى: الآية .١84‏ 

(5) في أء سء ك (معروفين) وهو خطأ. 
(5) في س. ك. ط (أحد). 


اه 


وأما كون القرآن أنزل باللسان العربى وحله فعنه أجوبة: 


أحدها: أن يقال: والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده. 
وموسى ‏ عليه السلام ‏ لم يكن يتكلم إلا بالعبرية» وكذلك المسيح 
لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية» وكذلك27 سائر 
الكتب لا ينزلها الله إلا بلسان واحد: بلسان الذي أنزلت عليه ولسان 
قومه الذين يخاطبهم أولاً. ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر 
الأمم2"9: إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب» وإما بأن 
يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه» وإما بأن يبين 
للمرسل9" إليه معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه وإن لم يعرف 
سائر ما أرسل به. 


وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرسل لقومهم, وما(؟» قالوا لهم 


)1( في أ ك. ط زيادة (ثم). 
0( لعل الشيخ يقصد هنا بتبليغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم الإعلام دون الدعوة» 


(5) في س. ك, ط (المرسل). 
(84) سقطت (ما) من أ. 


إن 


وأكثرهم لم يكونوا عرباً ‏ . وأنزله” الله باللسان العربي» وحينئذ 
فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم. 
وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده ثم جميع الناس متمكنون 
من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان أو يعرفوا معنى الكتاب يترجمة 
من يترجم معناه. وهذا مقدور للعباد» ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول 
إلا بتعلم اللغة التي أرسل بهاء وجب عليه ذلك؛ فإن مالا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب # بخلاف مالايتم الوجوب إلا به. فإنه ليس 
بواجب 2*6" ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لافي الأصل ولا في 
التمام. فلا نحتاج أن نقول مالا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف ‏ فهو واجب؛ فإن ما ليس مقدورا عليه لا يكلف به العباد» بل 
وقد يكون مقدوراً عليه ولا يكلفون به. 

فلما كانت الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج لم يجب”» 
تحصيل الاستطاعة بخلاف قطع المسافات9»» فإنه ليس شرطأً في 
الوجوب؛ فلهذا يجب الحج على الإنسان”© من المسافة البعيدة 
. والقريبة إذا كان ع 


وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل 
والقرآن إلا بمن يبينها"2 ويفسرها لهم. وإن كانوا يعرفون اللغة. فهؤلاء 
يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه. وهذا 


)١(‏ في أء سء ك (وأنزل). 

0( ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 
(*) مكان هذه الكلمة في أ (بحصره). 

(4) في سء ك. ط (المسافة). 

(ه) في س. ك, ط (فلهذا يجب على الإنسان الحج). 
(5) في ط (أو). 


0 


مونب العام العف رون على الخلق, 00 الرسول 
صَلَّى الله عليه وسلّم من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب 


على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه. إذا كان معرفة ذلك لا تحصل 


كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما(”» أنه قال: تفسير 
القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته, وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك 


وتعالى 00 فمن ادعى علمه فهو كاذب9) . 
<ِوَمَآأيْسَلَمَا من رَسُول إلاِبِلِسَانِ مه كبيط . .. 04©. 


قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لقومه. فإذا بين9© لقومه ما أراده حصل 


بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولاً يمكنهم أن 


. سقطت (رضي الله عنهما) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنئور 7/7 عند آية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آببات محكمات . . . # الآية من سورة آل عمران: الآية لاء وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر من طريق الكلبي » عن أبي صالح . عن ابن عباس وذكره. . 
قلت: وسبقت ترجمة ة الكلبي . وأبي صالح . وخلاصة القول فيهما ّ الكلبي 
متهم بالكذب ورمي بالرفض» وأبو صالح باذام ضعيف مدلس. 
انظر تقريب التهذيب (الكلبي) 15/7 ؛ (وأبو صالح) ١/9؛‏ وهذه الطريق من 
أضعف الطرق عن ابن عباس وتقدم الكلام عليهاء وما ذكره السيوطي ‏ رحمه الله 
في شأنها في الدر المنثور, والاتقان. 

(9) سورة إبراهيم: الآية 4 . 

(5) في أ (تبين). 

(0) سقطت (لقومه) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
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يبلغوا عنه اللفظ. ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة. 
ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده. فالحجة تقوم على 
الخلق ويحصل لهم الهدى بمن(» ينقل عن الرسول: تارة المعنى» 
وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى». والقرآن يجوز”© ترجمة 
معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء9©. 


)١(‏ في أ(ثم) بدل (بمن). 

(؟) في ك, ط (تجوز) بالمثناة الفوقية. 

(5) ذكر العلماء أن الترجمة على أربعة أنواع» ثلاثة منها جائزة؛ والرابع محال ومحرم 
شرعا وهي : 
١‏ - ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظه. فالرسول صلَّى الله عليه وسلّمٍ ‏ كان 
يقرأ القرآن ويسمعه للغيرء وكذلك أتباعه من بعده. بل وعدم القيام.. بهذا كتمان 
للعلم. وهذا محرم شرعاً. قال تعالى ‏ : «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى. . . # الآية. 
اخاتحمة القركن كممقى عير يله العرييةة: وذليله تزلنها تقالو اضرا ضة 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. . . 4 الآية. ولقد بينه الرسول 
صلَّى الله عليه وسلات وسار على نهجه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا. 
 “*‏ ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية» وهذا ما يجري مجرى تفسيره بلسان 
عربي» وكلاهما توضيح وبيان لما يستطاع من المعاني والمقاصد لا لجميع 
المقاصد. : 
4 - ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى. وهي التعبير عن معاني ألفاظه 
العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد. وهذه 
الترجمة الحرفية تخرج القرآن عن أن يكون قرآناًء ولا يقال فيها أنها كلام الله 
فلا يشك عاقل في أنها حرام كما لا تخفى آثارها السيئة على أمة الإسلام.» بل قد 
يصل الأمر إلى كتاب الله وهذا خطر كبير» وشر عظيم. وقد انجر الحكم إلى قراءة 
الترجمة. والصلاة بها فاتفقت كلمة الفقهاء على منع ذلك. وحرمته. بل وبطلان 
الصلاة به لأنه ليس كلام الله . 
راجع في هذه المسألة: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ؟1//7؟ فما بعدها؛ 


6» 


وجوز بعضهم أن يقرأ , رواحي د لتر و لا ا 
وبعضه<١)‏ جوزه مطلقاء وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية وإن 
جاز أن يترجم للتفهم”" بغير العربية» كما يجوز تفسيره وبيان معانيه. 
وإن كان التفسير ليس قرآناً متلواً وكذلك الترجمة؛ وقد قال النبي 
-صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى 
من لم يسمعه. فرب حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو 


أفقه منه»ه”2 , 


ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص "١١‏ فما بعدها؛ والبرهان في 
علوم القرآن للزركشي 474/١‏ ؛ ونقض المنطق لابن تيمية ص 917 484؛ والمغني 
لابن قدامة ١/075؛‏ والمدونة في الفقه المالكي ١/؟5؛‏ والمجموع في الفقه 
الشافعي 71/4/7. 

)١(‏ في ط (بعضهم) وقد علق في أء فوق هذه الكلمة بقوله (كأبي حنيفة). 

؟) في س. ك. ط (للتفهيم). 

(7) رواه أبوداود في كتاب العلم. باب فضل نشر العلم من حديث زيد بن نابت 
حرصي اش اعنه بلفظ. قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 
َضَر اللَهُ امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه. قرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منهء ورب حامل فقه ليس بفقيه. سنن أبى داود 54-54/85 (2)7"550 
والترمذي في كتاب العلم. باب الحث على تبليغ السماع 88/0 4" (365؟): 
وقال (حديث حسن). ثم ذكر في الباب عن ابن مسعود. ومعاذ. وجبير بن مطعم 
وأبي الدرداء. وأنس؛ وأخرجه ابن ماجه من حديث عباد الأنصاري». عن زيد 
ابن ثابت في المقدمة 84/١‏ (70) باب من بلغ علماً. وأخرجه من حديث 
جبير بن مطعم بنحوه في المقدمة /١‏ 86 (771)؛ وأخرجه في المناسك» باب الخطبة 
يوم النحر ٠١١8/17‏ (7"065). ورواه أحمد من حديث أنس 776/7 وفيه زيادة؛ 


ورواه من حديث 0 010 ا "م4 عي ءءء باب الاقتداء 5 


رحمه الله هذا الحديث متواتر. وقد 28 المحقق بدر البدر طرق الحديث 
عن خمسة عشر صحابياً في تعليقه ونبه إلى أن هناك اختلافاً في بعض ألفاظ 


كه 


وقال أيضاً في الحديث الصحيح : «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم. كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلاأ والعشب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت الماء. 
فنفع الله به الناس فزرعوا وسقواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه 
مابعثني الله به من الهدى والعلم. ومشل من لم يرفع بذلك رأساً 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به(" . 

فدعا النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لمن يبلغ حديثه وإن 
لم يتفقه("© فيه وقال: «رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» . 

وقد كان 5" العازفرن راللعة الحرية حيو بعت الل محمدا 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إنما يوجدون في جزيرة العرب وما والاهاء 
كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعراق» ثم انتشر فصار أكثر 
الساكنين في وسط المعمورة العربية» حتى اليهود والنصارى الموجودون 
في وسط الأرض يتكلمون بالعربية» كما يتكلم بها أكثر» المسلمين بل 


الحديث في بعض الطرق. انظر: مفتاح الجنة للسيوطي بتحقيق بدر البدر 
(ط مؤسسة الخليج بالكويت) ص 1١5‏ -18. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم؛ ياب فضل من علم وعلم 78/١‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ مسلم في الفضائل. باب بيان مثل 
مابعث النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من الهدي والعلم 1141/4 ؛ أحمد في 

1 مسند أبي موسى الأشعري 888/15. 

(؟) سقطت (فيه) من س. ك. ط. 
5) في أء سء ك (كانت). 
(54) سقطت (أكثر) من أء وفي سء. ك (أكثر المسلمون). 
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كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم بها كثير من 
المسلمين. 

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت سائر اللغات حتى أن 
الكتب القديمة من كتب أهمل الكتاب. ومن كتب الفرس والهند. 
واليونان» والقبط(2 وغيرهم عربت بهذه اللغة. 
العبري 29 والسريانى 29 , والرومى؟) . والقبطي 29 وغيرها وإن عرفه 
طائفة من الناس.» فالذين يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لسانا 
من هذه الألسنة. 

وأيضاٍ فمعرفة ما أمر الله عباده أمراً عاماً هو مما نقله الأمة عن 
نبيها(؟) صَلَّى الله علية وسَلّم - نقلا متواتراء وأجمعت عليه مثل الأمر 


)١(‏ سقطت (القبط) من أ. 

(؟) في جميع النسخ (العربي) وهو خطأ واضح صححناه من هامش ك, ط والعبري 
بكسر العين المهملة» ويقال العبراني : لغة اليهود. 
انظر القاموس المحيط 28/7 5 العين» باب الراء) . | 

(9) السرياني هو لسان السريانء وهم أمة قديمة. قيل: تكلم آدم وبنوه بالسرياني» 
وملتهم ملة الصابئين. ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس. ولهم كتاب 
يسمونه صحف شيث,. والله أعلم . 
انظر: تاريخ ابن الوردي .١١"/١‏ 

(5) اللسان الرومي هو لسان الروم. وسبق في أول الكتاب التعريف بالروم . 

(0) القبطي هو لسان الأقباط. وهم من ولد حام. أهل ملك بديار مصر منهم الفراعنة» 
وهم ملوكهم. وكانوا سالفاً صابئة ذوي هياكل وأصنام. ومنهم علماء بالفلسفة. 
انظر: تاريخ ابن الوردي ١7/1١١؟؛‏ والبداية والنهاية 717/١‏ عند حديثه عن فرعون 
الذي أرسل إليه موسى ‏ عليه السلام ‏ . 

(؟) في ط (نبيها محمد) وسقطت كلمة (محمد) من نسخة ك. 


مه 


بشهادة أن( لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنه أرسل إلى جميع 
الناس: أميهم وغير أميهم. وإقام الصلوات الخمسء. وإيتاء الزكاة, 
وصيام شهر رمضان. * وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيالٌ 9#) 
وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم. والأمر بالإيمان بالله 
وملائكته. وكتبه. ورسله والبعث بعد الموت هومايعرفه المسلمون 
معرفة عامة. ولا يحتاج الإنسان فى معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن» 
بل يمكن الإنسان0© معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وإن لم يعرف 
اللغة العربية. ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وسوراً معها يصلي بهن» 
وكثير من الفرس . والروم ‏ والترك, والهند. والحبشة. والبربر وغيرهم 
لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتاد. وقد أسلموا وصاروا من 
لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه لا بالعربية» وإذا خوطب بالعربية 
لم يفقه ما قيل له. 

الوجه الشاني: أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ كان لسانه عبرياًء 
وكذلك ألسنة الحواريين الذين اتبعوه أولاًء ثم إنه أرسلهم إلى الأمم 
يخاطبونهم ويترجمول لهم ما قاله المسيح عليه السلام ا فإن قالوا: 
إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم . 
عليه وسلّم 29‏ الذين أرسلهم إل الأممى ولااريب أن رسل رسل اللمء 


)١(‏ سقطت (أن) من أ. 

(؟) سقط ما بين النجمتين من أ س. 
(5) في ط (للإنسان). 

(54) في س (عليهم) وفي ك وط (عليهما). 


هه 


كرسل محمد صَلَّى الله عليه وسلُّم ‏ والمسيح عليه السلام(» ‏ 
إلى الأمم. لا بد أن يعرفوا لسان من أرسلهم الرسول إليهم. أو أن يكون 
ينطق بلسانهم . 

وكذلك رسل البي صلَّى الله عليه وسلّم الذين أرسلهم إلى 
الأمم ؛ فإن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم لما رجع من الحديبية أرسل 
رسله إلى أهل الأرضء فبعث إلى ملوك العرب باليمن» والحجاز. 
والشام. والعراق» وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر: قبطهم. 
ورومهم. وعربهم”22. وغيرهم» وأرسل إلى الفرس المجوس: ملوك 
العراق وخراسان . 

قال محمد بن سعد في الطبقات: ذكر بعثة©2”© رسول الله 
حمل معاي ب 0 
وغيرهم . ثم قال : أخبرنا محمد بن عمر(؛) الأسلمي قال: حدثني معمر”" 


. في س ك, ط (كرسل محمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام)‎ )١( 

(9) في ط (وعروبهم) وزاد في ط (وعبرهم) . 

(م) في ط (بعث). 

)02 في ط (عمرو) وهو خطأ وما أثبتناه من أ 202 هامش ك ومن الطبقات "248/١‏ 
وسبقت ترجمته . 

(6) في ط زيادة (محمد بن) وهو خطأ ومعمر بن راشد هو أبو عروة الأزدي مولاهم عالم 
اليمن» اث عليه الإمام أحمد توفي سنة 69١ه‏ . وقد وثقه الذهبي غير أنه ذكر أن 
له أوهاماً معروفة» وقال ابن حجر ثقة ثبت فاضل . 
انظر ترجمته في : الكاشف للذهبي /155 59كه)؛ وميزان الاعتدال 85 /6854١؛‏ 
تقريب التهذيب 7555/7 .)١19585(‏ 


و 


بن راشدء ومحمد بن عبد الله20. عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد 
الله29. عن ابن عباس قال: وعن الواقدي: حدثنا أبو بكر بن عبد الله 
بن أبن ابطر عن السسيون بن رفاعة9», وحدثنا عبد 


)ع( محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري. روى عن عمه الزهري. لينه 


(0 


إفة 


(0 


(5) 


(2 


فق 


ابن معين ووثقه أبوداودى وقال بن حجر صدوق له أوهام مات سنة ١ه‏ . وقيل 
١٠67‏ . 

انظر: الكاشف للذهبي 50/7؛ وميزان الاعتدال 97/7ه؛ وتقريب التهذيب 
؛ وتهذيب التهذيب 778/9 ؛ والخلاصة للخزرجى ص 45". 

عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى,. أحد فهناه المدية: تابعي ثقة فقيه 
ثبت. مات سنة 84 هه . ْ ْ 

انظر: تهذيب التهذيب 7/17 ؛ وتقريب التهذيب /١‏ هل ه؛ والخلاصة للخزرجي 
ص .36©١‏ 

في أ (قيسره) وما أثبته من سائر النسخ . ومن الطبقات وهو الصواب, وأبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة (بفتح السين المهملة» وسكون الموحدة) القرشي 
قال ابن حجر رموه بالوضع. مات سنة 57١ه‏ . 

انظر تقريب التهذيب 917/7" (01)؛ والخلاصة للخزرجي ص 444 ؛ وتهذيب 
التهذيب 77/1١7‏ . 

المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرضي قال الحافظ ابن حجر: مقبول من الرابعة. 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 7494/7؛ وتهذيب التهذيب ١٠/٠١٠6١؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص /ا/ا” . 

عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري. صدوق. رمى بالقدر ربما 
وهم مات سنة ماه . 

انظر: تهذيب التهذيب 211١/5‏ 7١١؛‏ وتقريبه 457/١‏ ؛ والخلاصة للخزرجي 
ص .771١‏ 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري, والد عبد الحميد» ثقة من الثامنة. 

انظر: تقريب التهذيب ١١/١‏ (80)؛ وتهذيب التهذيب 44/7؛ والخلاصة 
ص ؟9". 

حصل هنا إسقاط بعض رجال السند. حيث ورد في طبقات ابن سعد ١608/١‏ 


5١ 


تا 


الشفاء١»),‏ وحدثنا أبو بكر*» بن عبد الله ابن أبي سبرة29».) عن 
محمد بن يوسف”” » عن السائب بن يزيد9؟», عن العلاء بن الحضرمي 9 . 
وحدثنا ابن محمد() الأنصاري» عن جعفر بن عمرو(بن جعفر بن 


كالاتي : «وحدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه. قال وحدثنا عمر بن سليمان بن 
أبي حثمة. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. عن جدته الشفاء» اه . 

قلت فعلى هذا: الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كما سيأتي في 
الترجمة وهو الصحيح . 

)١(‏ الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف». العدوية, القرشية.ء صحابيةء, لها 
أحاديث وقد روى عنها ابنها سليمان بن أبي حثمة وابن ابنها أبوبكر قيل اسمها 
ليلىء» وغلب عليها الشفاء أسلمت قبل الهجرة» وهي من المهاجرات الأول. 
انظر ترجمتها في : تهذيب التهذيب 7١/8؟4؛‏ وتقريبه ؟507/19؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 447 . 

(*) أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» ثقة عارف بالنسبء قال في الخلاصة: روى عن 
جدته الشفاء. انظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي ص 444 ؛ وتقريب التهذيب 
ا" (17). 
عمر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي (الذي وجدته عثمان» ولم أقف على عمر) 
مقبول روى عن جدته الشفاء. 
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 17/١7١؛‏ وتقريبه 44/7 والخلاصة للخزرجي 
ص 5804؟. 

(7) في أ (قيسرة) وهو خطأء وسبقت ترجمته رقم (7). 

إفة متمد بن يوسف ين عبد الله الكندي, المدني, الأعرج, ثقة ثبت مات سنة ٠14١اه‏ 
تقريبا. انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب 04/94 ؛ وتقريبه 17/١77؟؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص 590". 

(4) السائب بن يزيد بن سعيد الكندي» صحابى صغير كما قال ابن حجرء وله أحاديث 
قليلة,» مات سنة ١4ه‏ وهو آخر من مات بالمللة مك الصحابة . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب */400؛ وتقريبه ١/8؟؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص 177 . 

(0) سبقت ترجمة العلاء بن الحضرمي, وهو صحابي جليل . 

(5) في الطبقات 708/1١‏ (معاذ بن محمد الأنصاري) بن معاذ. مقبول من الطبقة - 
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عمرو)(© بن أمية الضمري "© عن أهله. عن عمر "ابن أنية الضعري ويل 
حديث يعضوم فى حديت بعص قالوا: إن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك 
يدعوهم إلى اام وكتت إليهم كتباً فقيل : يا رسول الله. إن الملوك 
لا يقرأون كتاباً إلا مكتوماً فاتخذ رسول الله صلَّى الله عله وسلوت 
يومكل كائما من قفية اقصيه منة: نقنه ثلء ثة أسطر: محمد رسول الله 
وختم به الكتب. فخرج ستة نفر منهم في يوم واحدى وذلك في المحرم 
سنة سبع ) وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم . 


الثامنة» وقال الذهبي. ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أجد تاريخ وفاته. 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ١١٠/19١؛‏ وتقريبه 791//7؛ وميزان الاعتدال 
15 والخلاصة للخزرجي ص .78٠‏ 


٠68/١ ما بين القوسين ساقط من نسخة أ وزدناه من سائر النسخ. ومن الطبقات‎ )١( 
وهو المدني,. أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة من كبار التابعين» مات في‎ 
خلافة الوليدء» ويذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ما نصه: «روى إبراهيم بن‎ 
إسماعيل بن مجمع. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبيهء عن جده‎ 
حديثاً فقال ابن المديني في العلل: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» هذا ليس‎ 
هو جعفر بن عمرو بن أمية لصلبه بل هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن‎ 
».. أمية. . . قال ابن حجر وهذا غاية في التحقيق.‎ 

انظر: تهذيب التهذيب 7/١٠٠؟؛‏ وتقريبه ١/11؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ”57 . 
عمرو بن أمية الضمسري؛. صحابي مشهور. روى عن التبي - صِلَّى الله عليه 
وسلّمٍ ‏ وعنه أولاده وغيرهم , أسلم بعد أحد. كان شجاعاً له إقدام» وبعثه النبي 
00 الله عليه وسلّم في أمور مهمة.ء مات بالمدينة في خلافة معاوية 
رضي الله عله . 

انظر: تهذيب التهذيب 5/8؟ وتقريبه ؟56/1؛ والخلاصة للخزرجي ص /ا78 . 

() في | (عمر) وهو خطأ. 


ف 


محص 
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أرسل النبي ناضان الله عليه وشلواحاالن هرقل(2(): دحية بن خليفة 
لكلسي 07 و8 إلى المقوقن 000 صاحي نشر والاسكنتزية حاطب بن 
أن بلتعة*»» وإلى كسرى2 : عبد الله بن حذافة السهمي”». وأرسل 
إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني »9‏ وكان نصرانياً بظاهر دمشق ‏ 
فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي» وأرسل إلى غير هؤلاء10. 

وقال أيضاً: أخبرنا الهيثم بن عدي١1)‏ قال: أخبرنا دلهم بن 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته . 

(9) سقطت الواو من س. 

(14) سبقت ترجمته . 

(©) سبقت ترجمته. 

() سبقت ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ ١1 

)0( الحارث بن أبي شمر الغساني . من أمراء غسان في أطراف العام كانت إقامته 
بغوطة دمشق, وأدرك الإسلام فأرسل إليه النببي حملي اه عليه وَسلب كتاباً مع 
شجاع بن وهب. ومات في عام الفتح . 
انظر: في ترجمته أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون ص 2؛ 
والأعلام للزركلي ١68/15‏ . 

(9) في ط (ذهب) وهو خطأء وشجاع بن وهب يقال ابن أبي وهب بن ربيعة الأسدي, 
من المهاجرين الأولين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة, الهجرة الثانية» وشهد 
بدرأء والمشاهد كلهاء استشهد يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة ‏ رضي 
الله عنه ب . 
انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر ؟1//7١؛‏ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة 1١61//7‏ ل 168. 

.؟81١‎ 788/1١ ورد هذا مفصلاً فى طبقات ابن سعد‎ )٠١( 
وقد ساق عدة طرق مدارها كلها على الواقدي؛ وهو متروك مع سعة علمه كما قال‎ 
. أهل الجرح والتعديل. وسبقت ترجمته‎ 

)١١١‏ الهيثم بن عدي الطائي المنبجي . الكوفي» نقل الذهبي وابن حجر عن البخاري 
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صالح”<" وأبوبكر الهذلي” عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي 29 قال: وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان 
والزهري7». وحدثنا الحسن بن عمارة9», عن فراس”29. عن 
الشعبي ””") وحمل حصديك بعصهم في حديث بعض : أن رسول الله 
ا الله عليه وسلّم قال لأصحابه: «أثتوني 9 بأجمعكم بالغداة»» 


وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا صلى الفجر يجلس في 
مصلاه قليلا(4) يسبح ويدعو. ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة. وقال 


وابن معين وأبي داود وغيرهم أنه كذاب وليس بثقة» وقال الذهبي كان أخباريا 
علامة. مات سنة لا١٠اه‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال 7854/85" (١411)؛‏ ولسان الميزان .)7/5٠( 5١9/5‏ 

)١(‏ دلهم بن صالح الكندي. الكوفي. ضعيف من الطبقة السادسة ولم أقف على تاريخ 
وفاته. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب */7١5؟؛‏ وتقريب التهذيب 55/١‏ 
(50)؛ وميزان الاعتدال 758/17 . 

(؟) أبو بكر الهذلي. قيل اسمه سلمي بضم المهملة ابن عبد الله» وقيل روح كما ذكر 
ابن حجر وقال عنه أخباري متروك الحديث مات سنة /51١ه‏ . 
انظر: تقريب التهذيب 401/7 (44)؛ وتهذيب التهذيب .40/١7‏ 

(9) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. أبوسهل المروزي» قاضيها ثقة مات سنة 
هه . وقيل 86١١ها.‏ انظر: تقريب التهذيب "/١‏ 40 (#١5)؛‏ وتهذيب 
التهذيب ه//اه١.‏ 

(4) محمد بن إسحاق, ويزيد بن رومانء والزهري سبقت ترجمتهم . 

(ه) الحسن بن عمارة البجلي. مولاهم قاضي بغداد متروك مات سنة 6817اه . 
انظر: تقريب التهذيب ١59/١‏ (7848)؛ وتهذيب التهذيب 1084/17 -08". 

(5) فراس في ط (فراش) بالشين المعجمة وهو خطأ. وفراس بكسر أوله وبسين مهملة 
ابن يحيى الهمداني, صدوق ربما وهم مات سنة 79١ه‏ . 
انظر: تقريب التهذيب ٠١8/75‏ (75١)؛‏ وتهذيب التهذيب 769/4. 

(0') سبقت ترجمته . 

(4) في الطبقات 555/١‏ (وافوني) والمعنى واحد. 

() في ط (ليلا) وهو تصحيف. 
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صَلَّى الله عليه وسلّم"» ‏ : «انصحوا لله في أمر عباده» فإن من أخبر 
عن شيء من أمور المسلمين» ثم لم ينصح. حرم الله عليه الجنة. 
انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريمء» فإنهم 
أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبحوا ‏ بي الرندلت وكل مهم يعرف 
بلسان القوم الذين أرسل إليهم» وذكر ذلك النبي9© صل الله عليه 
وسلّم فقال: «وهذا عل كاين نواه حاغز وجل عليهني0) فى 


أمر عباده) . 


الوجه الشالث: أن النصارى فيهم عنوت كت 2 ؛ زمن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وكل من يفهم اللسان العربي , فإنه يمكن 
فهمه للقرآن. وإن كان أصل لسانه فارسياً أو رومياً أوتركياً أوهنديا 
أو قبطياً. وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا 
المصحف وفهموا منه ما فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من 
القرآن.» فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا 
بكتاب لم نفهمه؟ . 

الوجه الرابع : أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين » 
ومعلوم”» أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم ‏ ترك وهند وغيرهما ‏ 


)١(‏ في س (وقال صلّى الله عليه رسك لهم). 

(؟) في ط (لنبي). 

) سقطت (عليهم) من أ وقد نقل الشيخ هذا النص من الطبقات لابن سعد 5514/1١‏ 
بتصرف يسير» وسنده (متروك) لأن فيه الهيئم بن عدي (كذاب).؛ ودلهم بن صالح 
(ضعيف)» وأبوبكر الهذلي متروك الحديث» والحسن بن عمارة متروك فا 
والمتروك من أسوأ أنواع الضعيف كما قال المحدثون. 

(5) في ط (في). 

(0) سقطت الواو من ط. 
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فكما أن جميع المشركين كمشركي العرب» وكذلك جميع أهل الكتاب 
كأهل الكتاب من العرب وفي اليهود والنصارى ممن يعرف بلسان7() 
العرب من لا يحصيه إلا الله عزو جل . 

الوجه الخامس: أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضاً على كل 
مسلم؛ وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به29, وما نهاه عنه 
بأي عبارة كانت. و(©هذا ممكن لجميع الأممى ولهذا دخل في الإسلام 
جميع أصناف العجم من الفرسء والترك» والهند, والصقالبة © 
والبربرء ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي., ومنهم من يعلم 
ما فرض الله عليه الترجمة» وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير 
الصلاة والتعبير؟»» كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا 
هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة'»؟ فجمهور العلماء 
منعوا من ذلك. وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها 


)1( في ط (لسان). 

)١(‏ (الله به سقطت من أ. 

0 سقطت الواو من ط. 

(4) الصقالبة: من ولد صقلب, وينتسبون إلى يافثء, كانوا قبل أن تغلبهم الروم 
منبسطين ما بين بحر الروم» والبحر المحيط. وهم عشرة أصناف ولكل صنف منهم 
ملك. 
انظر: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لأبى عبد الله الأنصاري ص 609؟. وسبق 
التعريف بالأمم التي ورد ذكرها مع الصقالبة . ْ 

() التعبير هو التفسير ومنه عبر الرؤيا يعبرها عبراً وعبارة» وعبرها فسرهاء وأخبر 
بما يؤول إليه أمرها. . والعابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي : «يعتبر بعضه ببعض 
حتى يقع فهمه عليه». 
انظر: لسان العرب 78/4ه؛ والقاموس المحيط 87/7 (فصل العين» باب الراء) . 

)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة. والتي قبلهاء وسبق التعليق عليهما في موضعه. 
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بالعربية أجزأه. وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به وهذا أمر يسير 
أيسر من أكثر الواجبات» فكيف يمتنع أن يأمر الله تبارك وتعالى ‏ 
عباده بذلك؟ . 

وأما جمل ماأمر به الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من 
الصلاة, والزكاة. والصوم27. والحج. وصدق الحديث. وأداء الأمانة. 
وصلة الرحم. وما حرمه الله2"0 من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك» 
فهذا مما يمكن أن يعرفه كل واحد9"© بتعريف من يعرفه. إما باللسان 
العربي . وإما بلسان آخر لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب . 


)1( سقطت (والصوم) من أ سء ك. 
رةه في ص2 كا ط (أحد). 
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فصل 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 9 إِنَاأ لهف تعر عربيًا يا لَمَلَم تعقوت 204 , 


وقوله : 

لوَلْوجَعَلنَه ف يمالعا وكا ميت يله جور 2 ...204 دفعمابوهم 
ره وروم الات ٍ ١‏ ص 

وقوله : 8 إِنَاجَعَلنَهُفرْء'ناعَرَييًا. . . 20# . لِكَوْن القرآن 


فهذا يتضمن إنعام الله(؟» على عباده»ء لأن اللسان العربي 


أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني ١‏ فنزول الكتاب به أعظم نعمة على 
الخلق من نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه. ثم من 
بعلم لغتهم يفهمه كما فهموه, ثم من لم يعلم لختهم ترجمه له من عرف 
لغتهم ‏ وكان إقامة الحجة به على العرب أول والإنعام به عليهم أولا 
لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم . 


ا ل 


«مِسََاسرْتَِِسَانِكَ لَعَلَّهْمْسَدَحكَرُونَ 204 . 


سورة يوسف: الآية 7. 

سورة فصلت: الآية 45 . 
سورة الزخرف: الآية *. 

في س. كد ط (إنعام الله به). 
سورة الدخان: الآية 4ه . 
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وقال: 
«فَإسَّمَامََريه بلِسَانِلكَ لِتبْشَرَ بوالمتقيرىت 00 0 ل 04 , 


واللد جمع الألدء وق الأعوج في المتاطرة الذي يروغ عن 
الحق. كما قال النبي 528 الله عليه وسَلَّم : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم)0©, وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 

ٍدَمَآلسَكَاي سل لاسا مورك .. 04 

فهو كما قال - تعالى ‏ وقوم محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ اهم 
قفريش.2. وبلسانهم أرسل. وهو سبحانه لم يقل: وما أرسلنا من 
رسول إلا إلى قومه. بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه. كما تقول 
اللعسارىة اه بعت السجيع عله السلام حاء:والتكق رريولةة الر غين 
بني إسرائيل» وليسوا من قومه. فكذلك” بعث محمداً »0‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ إلى قومه وغير قومه. ولكن إنما يبعث بلسان9» قومه. 
ليبين لهم ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم: اما بلغتهم. 


.91/ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فى التفسيرء تفسير سورة البقرة 
9 ورواه في المظالم. باب قول الله تعالى ‏ وهو ألد الخصام ٠١1/8‏ 
ورواه مسلم في العلم. باب في الألد الخصم ٠١64/4‏ (7578). ورواه الترمذي 
في التفسير. تفسير سورة البقرة 7١14/0‏ (7915). ورواه النسائى فى كتاب آداب 
القضاة؛ باب الألد الخصم 747/8. ورواه أحمد في ماديا عاش سرمي الله 
عنها _ 5/هه "الى ه6١5.,‏ 

(9) سورة إبراهيم: الآية 4 . 

(4) في س (أو الحواريين) وفي ط (أو الحواريون) وسقطت من ك. 

(5) في سء. ك, ط (وكذلك). 

() في سء ك, ط (محمد). 

(19) في س (بلساني). 


ولسانهم» وإما بالترجمة لهم ولو لم يتبين7© لقومه أولاً لم يحصل 
مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم» وإذا تبين لقومه أولاً حصل البيان لهم 
ولغيرهم بتوسطهم. * وقومه إليهم بعث أولاً ولهم دعا أولاً. وأنذر 
أولا 29# وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم. لكن إذا تبين لقومه 
لكونه بلسانهم. أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه: إما بتعلمه بلسانهم. 
وإما بتعريف بلسان يفهم به» والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو 
أوحساب بلسان قومه ثم يترجم ذلك الكتاب» وينقل إلى لغات أخر 
وينتفع به أقوام آخرون». كما ترجمت كتب الطب والحساب, التي 
صنفت”" بغير العربي وانتفع بها العرب» وعرفوا مراد أصحابهاء وإن 
كان المصنف لها أولاً إنما صنفها بلسان قومه. وإذا كان هذا في بيان 
الأمور التي لا يتعلق؟» بها سعادة الآخرة» والنجاة من عذاب الله فكيف 
يمتنع في العلوم التي يتعلق9» بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب أن 
ينقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها 
المتكلم بها أولاً باللسان الأول. 

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا. ترجموا 
مصاحف كثيرة» فيكتبونها بالعربي » ويكتبون الترجمة بالفارسية؛ وكانوا 
قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارىء, فإذا كان الفرس 
المجوس قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته فكيف لا يصل 
إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين منهم؟ وعامة الأصول التي 


)١(‏ في ط (يبين). 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من هامش س. وهامش ك. ط. 
0) في ك. ط (صنعت). 

(4) في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية . 

(ه) في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية . 


ال 


يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة» والإنجيل». 
والزبووة وغير ذلك »من الثوات» .يل كل :من تدير نواكت7© الأتبياء وتدابسر 
القرآن جزم يقينً”© بأن محمدا”© رسول الله حقاً. وأن موسى رسول الله 
صدقاً.ء لما يرى من تصادق الكتابين: التوراة والقرآن مع العلم, بأن 
موسى - عليه السلام حلم ياخحد عن محند - صلَى الله عليه وسلُم - 
وأنمحمداً -صَلَى الله عليه وسلّم -لم يأخذ عن موسى » فإنمحمداً. -صَلَى الله 

عليه وسلمب باتفاق أهل المعرفة بحاله(*) كان اها من قوم أميّين» مقيماً 
بمكة ولم يكنعندهم من يحفظ التوراة والإنجيل0»©7 ولا الزبورء ومحمد 
-صلى الله عليه وَسَلّم - لم يخرج من بين ظهرانيهم ولم يسافر قط إل 
سفرتين: إلى الشام خرج مرة مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام» 
ولم يكن يفارقه» ومرة أخرى مع ميسرة7") في امار وكان ابن بضع 
وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم 
أخذ عنه شيئاً. لامن علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهمء 
لا بحيرى ولا غيره©2. ولكن كان بحيرى الراهب لما رآه عرفه لما كان 
عنده من ذكره ونعتهء فأخبر أهله بذلك. وأمرهم بحفظه من اليهود 
ولم يتعلم لامن بحيرى ولامن غيره كلمة واحدة. وسنبين ‏ إن 
)١(‏ في ط (بنبوات). (9) في ط (يقينيا). 


(5) في أ (محمد) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب. 

(54) سقطت (بحاله) من أ وزدناءمن س. ك. ط. 

() في سء. ك,. ط (ولا الإنجيل). 

(5) ميسرة: غلام خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ قال الحافظ ابن حجر: «ذكر في السيرة 
وكان رفيق النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في تجارة خديجة قبل أن يتزوجهاء 
وحكى بعض أدلة نبوته. وترجم له ابن عساكر. ولم أقف على رواية صريحة بأنه 
بقي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال». اه انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
1غ : (4185). 

0) في أ (ولا يحبر ولا غيره) وفي س (لا يحبر أو لا غيره) وما أثبتناه من ك. ط. 


نف 


شاء الله الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحد(2 من أهل الكتاب 
كلمة واحدة» وقصة بحيرى مذكورة ذكرها أرباب السير وأصحاب 
المسانيد والسئن . 


قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في 


جامعه9»: حدئثنا الفضل أبو العباس البغدادي ”2 ., قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن غزوان أبونوس9؟) أنا يونس بن أبن إسحاق2) عن 


(0) 
(0 


ف 


(5 


(5) 


إلى 
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سقطت (عن أحد) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

041١ 6‏ وسيأتي تخريجه والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي. من أئمة علماء الحديث وحفاظه من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ 
للبخاري وقام برحلات كثيرة» وكان يضرب به المثل في الحفظ. عمى في آخر 
عمره. له تصانيف منها الجامع الكبير (سنن الترمذي)., والعلل» والشمائل النبوية. 
والتاريخ . كان مولده سنة 7١94‏ . ووفاته سنة 4لالاه. 

انظر: تهذيب التهذيب 817/94*, وتذكرة الحفاظ 5*/17 (508) والأعلام 
1/5 

الفضل بن سهل الأعرج أبو العباس البغدادي. من خراسان» صدوق مات سنة 
6ه. انظر: تقريب التهذيب ٠١١/7‏ (/ا), والخلاصة للخزرجي ص 7":08. 
عبد الرحمن بن غزوان (بمعجمه مفتوحة وزاي ساكنة) الضبي أبو نوح» المعروف 
بقراد (بضم القاف وتخفيف الراء) ثقة له أفراد» مات سنة /41١ه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ,.)1١170( 144/١‏ والخلاصة للخزرجي ص ”77 وتهذيب 
التهذيب 186/5. 

يونس بن أبي إسحاق السبعي. أبو إسرائيل الكوفي. صدوق يهم قليلاً مات سنة 
اها عل الصحيح . ١‏ 1 

انظر: تقريب التهذيب 784/7 (41/1), والخلاصة للخزرجي ص 44٠‏ . 

اسمه عمرو أو عامر. اشتهر بكنيته» ثقة مات سنة 5١٠ه.‏ وكان أسن من أخيه 
أبي بردة . 

انظر: تقريب التهذيب 1٠0٠/7‏ (74), والخلاصة للخزرجي ص 440 . 

سبقت ترجمة أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل ‏ رضي الله عنه ‏ . 


07 


إلى الشام وخرج معه النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في أشياخ من 
قريش: فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم فخرج إل 
الراهب. وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: 
فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم اسراهب حتى جاء فأخذ بيد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: هذا سيد العالمين. هذا 
رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
فريتن: ماعلمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقَّ شجر 
ولا حجر إلا خرٍّ ساجداً(»: ولا يسجدن”" إلا لنبي وإني9" أعرفه 
بخاتم النبوة أسفل من غرضوف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم 
طعاماء فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل ‏ فقال: أرسلوا إليه 
فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرة» فلما جلس مال فىء الشجرة عليهء فقال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم يناشدهم أن لا يذهبوا به 
إلى الروم. فإن الروم أن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة 
قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ #المراء جين 
لأن©» هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقّ طريق 1 
بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذه. 


)١(‏ في ط (ساجد). 

0) في ط (يسجدون). 

(5) في أ (وأنه). 

(4) الغرضوف بوزن عصفور: مالان من اللحمء قاله الفارابي, وبعضهم يقول كل 
مالان من العظم» وقد يقال غضروف بتقديم الضاد على الراء لغة على القلب. 
انظر: المصباح المئير: 509/57. 

(ه) في أء سء ك (أن). 


7“: 


ع 


فقال: أفرأية يتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 


قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله يا معشر العرب 
أيكم وليه؟ فقال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب 
وزوده الراهب من الكعك والزيت ت(200, 


قال الترمذي: هذا ريك تيتن طزيتك لآ لفرقة إل فو هذا الوجه 


ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة2"» من حديث العباس بن محمد عن 
قراد9" بن نوح . وقال العباس: لم يحدث به يعني بهذا الإسناد ‏ غير 
قراد وسمعه يحيم وأحمد 0 قراد. 


قال البيهقى©»: أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوى هؤلاء. فأما 


القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة. 


)غ0( 


رواه الترمذي في كتاب المناقب؛ باب ماجاء في بدء نبوة النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ه/0١وه ‏ ١ؤه‏ (حديث رقم .)”57١‏ ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه 
1 والحاكم في كتاب التاريخ 516/17- 5١5‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين؛, ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله «أظنه موضوعاً فبعضه 
باطل» انطر: التلخيص (حاشية المستدرك) 516/١‏ ورواه البيهقتي في دلائل النبوة 
0١‏ -059”. باب ماجاء في خروج النبي حعَلى الله عليه ملم ت دمع 
أبي طالب حين أراد الخروج إلى الشام 0 ..إلخ وساقه الحافظ الذهبي في 
كتابه السيرة النبوية ص ١ 7١‏ تحت عنوان (سفره مع عمه ‏ ان صح) ثم قال: 
تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان, ثقة احتج به البخاري والنسائي دياه 
الناس عن قراد. وحسنه الترمذي . ٠‏ ثم قال رحمه الله وهو حديث مكر جد ثم 
ذكر الألفاظ المنكرة ة في الحديث» تم ساق للقصة شواهد عند أصحاب السير 
وذكرها. 

."١17 *٠ال/١ انظر:‎ 

في س (براد) وهو خطأ. 

في ط (بن) وهو خطأ. 

انظر: دلائل النبوة ."09/1١‏ 


3,7 


وقال(١١)‏ ابن سعد(؟) فى الطبقات : حدثنا محمد بن عمر قال: 


حدّئني محمد بن صالح” وعبد الله بن جعفر» وإبراهيم بن 
إسماعيل بن أن حبيبة222 عن داود بن الحصين”") قال لمابلغ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ اثني عشرة”"© سئة خرج به 
أبو طالب إلى الشام في العير التي حرج فيها للتجارة» فنزلوا بالراهب 


)غ0( 
0( 
فر 


(5 


(5) 


إلى 


ف 


في ط (قال). 

في أ.ء س. ك (سعيد) وهو خطأ. وسبقت ترجمة ابن سعد., والواقدي . 

محمد بن صالح بن دينار التمار المدني قال ابن سعد. كان جيد العقل. قد لقي 
الناس. وعلم العلم والمغازي, وقال ابن حجر صدوق يخطىء مات سنة 54"اه. 
انظر: تهذيب التهذيب 50/94؟7., وتقريبه 17١/7‏ (717), والخلاصة للخزرجي 
ص ."5١‏ 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة؛ المدني قال ابن حجر ليس 
به بأس مات سئة هه وعمره بضع وسبعون سنة . 

انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ١1١/0‏ "ا/ا1. وتقريبه 405/١‏ (2)779 
وميزان الاعتدال 407/17 . 

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي, المدني أبوإسماعيل» قال ابن حجر 
ضعيف من السابعة. وفى ميزان الاعتدال للذهبي قال البخاري عنده مناكير مات 
سنة ©ك5اه. 1 ١‏ 

انظر: تهذيب التهذيب ,.)8١( ٠١5/١‏ وميزان الاعتدال ١9/١‏ (2)"5 وتقريب 
التهذيب ."”١/١‏ 

داود بن الحصين الأموي. أبو سليمان المدني» محدث مشهورء وثقه ابن معين 
وغيره. قال الحافظ ابن حجر ثقة إلا في عكرمة, ورمي برأي الخوارج مات سنة 
اه 

انظر: تهذيب التهذيب 218١/7‏ وتقريبه 71/1١‏ (0)» وميزان الاعتدال للذهبي 
75 7500)» والخلاصة للخزرجي ص .٠١9‏ 

وإسناد القصة ضعيف فيه إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف والواقدي متروك وهو 
منقطع من هذا الطريق وسبق تخريجها وسيأتي زيادة بيان لها. 

في أء س. ك (عشر). 


كلا 


بحيرى فقال بحيرى لأبي طالب في النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ماقال. وأمره أن يحتفظ به فرده أبو طالب معه إلى مكة. وشب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ مع أبي طالب يكلؤه اله وتشدظه 
ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريده به من كرامته حتى بلغ أن 
كان رجالا أفضل قومه مروءة. وأحسنهم خلقاء وأكرمهم مخالطة. 
وأعظمهم حلماً وأمانة وأصدقهمٍ حديفاً؛ وأبعدهم من الفحش والأذى 
فما('» رؤي ملاحيا ولا ممارياً أحدأ حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه 
فق الأقور العاليعة90 
وقال ابن الجوزي : خحرج أبو طالب إلى لوده 
- صلى الله عليه وسلّمَ وهو ابن /: - ثنتي 27 عشرة9*) سنة وشهرين وعشرة 
أيام” © فول الركث بر وبهنا راهن يقال له بحيرى” ‏ في 
صومعة له. وكان ذا علم بالنصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة راهب 
تنتهي إليه علم النصرانية صاغراً عن كابر وفيها كتب يدرسونهاء وكان 
كيرا ما”"» يمر الركب فلا يكلمهم”» حتى إذا كاذ ني ذلك العام نزلوا 
منزلا قريباً من الصومعة. فصنع لهم الراهب طعاماً ودعاهم. وإنما حمله 
على ذلك لشيء 7 رآه فلما رأى بحيرى ذلك نزل من صومعته وأمر 
بذلك الطعام فحضر وأرسل إلى القوم فقال: يا معشر قريش. أحب أن 
)١(‏ في كء ط (مما رؤي) وفي الطبقات 111/١‏ (وما رؤي). 
؟) انظر: طبقات ابن سعد ١7١0-1١7١ /١‏ بتصرف. 
(*) في جميع النسخ (اثني) وما أثبتناه من الوفا بأحوال المصطفى 11/1١‏ . 
(5) في أ (عشر). 
() جملة (وشهرين وعشرة أيام) ليست في الوفا بأحوال المصطفى . 


53( سبقت ترجمته . 


27 في أ ».2 كَُ (مما). 
(م) في ط (يكلمه). 


(9) في ط (شيء). 


/ا/ا 


تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم أحد. فقال: وهذا شيء تكرموني 77) 
فلما حضروا عنده جعل يلاحظ النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ لحظاً 
شديداً» وينظر إلى جسده. وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب» ثم 
قال الراهب لأبي طالب: أرجع بابن أخيك» فإنه كائن له شأن عظيمء 
فإنا نجد صفته في كتبنا ويروونه”) عن أبائنا. فلما فرغوا من التجارة 
رجع به أبو طالب سريعاً إلى مكة. فما خرج بعدها به أبوطالب خوفاً 
عليه)297 , 


هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض 
ماحرفوه مثل دعواهم أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ صلب. وقول 
بعضهم : أنه إله. وقول بعضهم: أنه ساحر. وطعنهم على سليمان 
عليه السلام ‏ وقولهم: أنه كان ساحراً وأمئال ذلك ما7) يبين أنه 

وفي القرآن من قصص الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ ما لا يوجد في 
التوراة والإنجيل7؟ مثل قصة هود وصالح وشعيب وغير ذلك . 


)١(‏ في ط (تكرموني به). 

(؟) في سء ك, ط (ويرونه). 

(6) انظر: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 11/١‏ 184 باب في ذكر خروج 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى الشام مع عمه أبي طالب ولقائه بحيرى 
(ط. السعادة بمصر). تحقيق ‏ مصطفى عبد الواحد. 
وذكر ابن الجوزي القصة مختصرة في كتابه ‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١‏ (ط. 
النموذجية بمصر). وقال البيهقي عن هذه القصة (هي عند أهل المغازي مشهورة. 
انظر: دلائل النبوة .804/١‏ وأما الذهبي فقد قال هو حديث منكر جداً (السيرة 
النبوية للذهبي ص 2)١58‏ وسبق مزيد تخريج لهذه القصة. 

(4) في ط (مما). 

(5) في سء ك (ولا الإنجيل) وفي ط (ولا في الإنجيل). 


4 


وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم 
والعذاب مالا يوجد مثله في التوراة والإنجيل» بل التوراة ليس فيها 
تصريح بذكر المعاد وعامة ما فيها من الوعد والوعيد, فهو في الدنيا 
كالوعد بالرزق والنصرء والعاقبة» والوعيد بالقحط والأمراض. والأعداء. 
وإن كان ذكر المعاد موجوداً"2 فى غير التوراة من النبوات» ولهذا كان 
أهل الكتاب يقرون بالمعاد, وقيام القيامة"© الكبرى» وقد قيل: إن ذلك 
مذكور في التوراة أيضاً. لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة©. 


)١(‏ في أ (موجود) وهو خطأ. 

(؟) في س (النصرانية) وهو تحريف ظاهر. 

9) الراجح عدم التصريح بالثواب والعقاب, أما المعاد فقد ورد ذكره وإن لم يصرح به 
فيها. وقد أورد ابن كمونة اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث للملل الشلاث» 
ص 4٠‏ "4 من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصريحها بالثواب والعقاب 
الأخرويين» وعندما دافع عن ذلك لم ينفه. وإنما قال وهو منهزم أماهذا 
الاعتراض ‏ «إن خلو التوراة من التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد أنزل على موسى 
عليه السلام ‏ وخاطب به بني إسرائيل» واستفاض منهم. فإن قيل فلم لم يكتبه 
في التوراة مصرحاً؟ قيل إن الأمور الإلّهية لا يجوز المعارضة فيها ثم ولا السؤال 
عنهاء فلربما يكون لذلك حكمة لا نعرفها. . . إلخ كلامه. 
ونحن نقول: إن خلو التوراة الموجودة من هذا الأصل العظيم من أبلغ الأدلة على 
تحريفهاء وأنها ليست التوراة الأصلية التي أنزلت على موسىء وإذا ثبت هذا فإنها 
ليست من الأمور الإلهية» وتسقط دعواه عدم جوز الاعتراض بل يبقى الاعتراض 
قائما ومعه غيره من الاعتراضات الكثيرة التي تحط من قدر هذه الكتب المحرفة. 
وتضعف قيمتهاء وتفقد الثقة بها مطلقاً. 
وانظر: سلسلة مقارنة الأديان للدكتور شلبي (اليهودية) ص 7٠٠١ 1١98‏ تحت 
عنوان الآخرة والبعث. 


,/ 


فصل 
فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من(2 التوراة والإنجيل وغيرهما 
ترجمها لنا الحواريون. وهم عندنا رسل معصومون, و(')ترجموها لجميع 
الأمم بخلاف القرآن فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم» د 
ار 
أحدها: أن هذا كذب بَيّن فإن من العرب من النصارى من 
لا يحصي عددهه إلا الله تعالى ‏ » وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا 
قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » وكان فيهم قوم على دين 
المسيح الذي لم يبدل وهم مؤمنون من أهل الجنة» كسائر من كان على 
دين المسيح ب عليه السلام يذج الزن كل ابن كان على دين المسيح الذي 
لم يبدل قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإنه مؤمن مسلم 
من أهل الجنة. 
ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا إنجيل معرب من عهد 
الحواريين» بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أوغيره إلى 
العربية» وكذلك الإنجيل ينقل من اللسان الرومي» أو السرياني» 


)١(‏ في س (في). 
؟) سقطت الواو من ط: 


م٠‎ 


أو اليوناني(2 أو غيرها( إلى اللغة9© العربية» فلوكان عند كل أمة من 
الأمم توراة وإنجيل ونبوات بلسانهم؛ لكان نصارى العرب أحق بهذا من 
نصارى الحبشة والصقالبة والهند؟2. فإنهم جيران البيت المقدس. وهم 
بنوإسماعيل ‏ عليه السلام ‏ والأناجيل عندهم أربعة. وهم يدعون أن 
كل واحد كتبها بلسان. كتبت بلسان العبري 229 والرومي» واليوناني» 
مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض . مثل قولهم : «عمدوا الناس 
باسم الآب. والابن وروح القدس)(2 الذي جعلوه أصل دينهم. وهذا 
إنما هو قوله في إنجيل متى, وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلا 
بلسانه. لم يكن هناك إنجيل واحد”(" أصلي ترجع إليه الأناجيل كلهاء 
ثم هم 2 (مع) هذا يدعون أنها ترجمت باثنين وسبعين لساناً. وهذا فيه من 
الكذب والتناقض أمور سننيّه ‏ إن شاء الله على بعضهاء لكن غاية 
ما يدعون أنه ترجم باثنين وسبعين لساناً. ومعلوم أن الألسنة الموجودة 
في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل9» زماننا أكثر من هذاء 
كما يعرفه من عرف أحوال العالم. بل اللسان الواحد كالعربي» 
والفارسي . والتركي» جنس تحته أنواع مختلفة لا يفهم بعضهم لسان 


)١(‏ في س (والسرياني أو غير اليوناني وغيرها)؛ وفي أء ك (أو السرياني أوغيرها إلى 
العربية أو اليوناني). 

(؟) في أء ك (أوغيره). 

() سقطت (اللغة) من أ س. ك. 

(4) سبق التعريف بهذه الأمم . 

(ه) في أ س (العربي)؛ وصححناه من ك. ط . 

(5) إنجيل متى اللإصحاح الثامن والعشرون: ص .١9‏ 

40 سقطت (واحد) من ك. 

(8) في ط (إنهم). 

(9) في ط (وقيل). 


م١‎ 


بعض إلا أن يتعلمه منهم2. والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق: 
بني إسرائيل”29. والعيص فإنهم بنوإسماعيل وجيرانهم. فإن أهل 
الحجاز جيران الشام؛ ومكة لم تزل تحج إليها العرب. ولم يكن قط عند 
العرب توراة ولا إنجيل عربيان من عهد 9 عليه السلام ‏ ». بل 
ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل» لا معرب ولاغير معرب. ولهذا قال 
عالت ١‏ 
«لْندِرهوَمام مَامَآأَتلهُمينتَنِرِي تلك . . . 274 . 


فكيف يدعي أن التوراة» والإنجيل ترجمها9؟» الحواريون لكل قوم 
من جميع02© بني آدم شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بلسان يفهمونه به» وهل 
يقول هذا إل من هو من أكذب الناس وأجهلهم؟ 

الوجه الشاني: أن يقال ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج 
إلى معصوم بل هذا أمر تعلمه الأمم. فكل من عرف اللسانين أمكنه 
الترجمة ويحصل العلم بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين 
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)١(‏ لعل الشيخ يقصد اختلاف اللهجات التي في اللغة الواحدة بحيث تجعل أبناءها 
يحتاجون إلى تفهيم بعض كلماتهاء أما اللسان كله فإنه غير مراد هنا. 

(؟) إسرائيل لقب على نبي الله يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وهي كلمة عبرية مركبة من 
إسرا وإيل ومعنى إسرا: عبد. ومعنى إيل: الله فمعناها إذن عبد الله . 
وانظر ترجمته ‏ عليه السلام ‏ : في البداية والنهاية ١/195؛‏ وابن الوردي 
1 ,؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب نجار ص ١١8‏ . 
والعيص هو أخو يعقوب الأكبر. هو الذي تناسل منه الروم» والعيص ويعقوب ابنا 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ . 
وجاءت ترجمته في البداية والنهاية ١44/1١؛‏ وابن الوردي 78/١‏ . 

(9) سورة القصص: الآية "4 . 

(5) في ط(ترجمهما). 

() سقطت (جميع) من ك. 


,م 


لا يتواطؤون على الكذب» و( بقرائن تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك» 
وهذا موجود معلوم ‏ بل إذا ترجمه اثنان كل منهما لا يعرف مايقوله 
الآخر ولم(© يتواطؤوا حصل بذلك المقصود في الغالب» وهم يذكرون 
أن التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبراً من اليهودء ولم يكونوا معصومين» 
وأن( الملك فرقهم لئلا يتواطؤوا على الكذب. واتفقوا على ترجمة 
بك وهذا كان بعد الخراب الأول. فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة. 

وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربية» 
ويعرف المقصود به بلا ريبء. فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه 
ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل» 
التوراة والإنجيل؟ 

الوجه الثالث: أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين 

نهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى ‏ عليهما السلام - دعوى ممنوعة . 
وهي باطلة, وإنما هم رسل المسيح ‏ عليه السلام بمنزلة رشل 
موسى ورسل إبراهيم ورسل محمد حمان الله عليهه9©) وسلمت : 
وأكثر النصارى أو كثير منهه* أو كلهم يقولون: هم رسل الله وليسوأ 
بأنبياء. وكل من ليس بنبي» فليس برسول الله وليس بمعصومء و "إن 
كانت له خوارق عادات» كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن 
كانت لهم كرامات من الخوارق» فليسوا معصومين من الخطأء 


. سقطت الواو من ط‎ )١( 
(؟) سقطت (الواو) من ك. ط.‎ 
في س (فإن).‎ )5( 

(5) في | (عليه). 

(9) في أ (أو أكثرهم). 

(7) سقطت (الواو) من ط. 


م 


والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء. لا تدل على أن 
أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء. فضلا عن كونهم معصومين» فإن 
ولي الله من يموت على الإيمان * ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت 
على الإيمان(© * بل قد يتغير عن ذلك الحال, وإذا قطعنا بأن الرجل 
ولي الله كمن أخبر النبي بأنه من أهل الجنة. فلا يجب الإيمان بكل 
ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء ببخلاف الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأ. ولهذا أوجب الله 
الإيمان بهم. ومن كفر بواحد منهم فهو كافرء ومن يسب واحداً منهم. 
وجب قتله في شرع الإسلام. كما قال تعالى ‏ : 


١‏ فولواءامَتَا بهم ليما وَمآأبلَ إلا زم وَلِسْمعِيلَ وَإِسْحَقَّ 
ده 2 1 ٍ- 00 5 
وَيَعْفُوبَ وَاَلْدسْبَاٍ 5 آأوقَم موس وعِسَوا و مأ وق فَ البَييُو من هقر 


1 7/1 مُسَلِمُونَ 9 فَإِنَ ءامنا نوأ بِمِثْلِمَآءَ امن يو مد أهتَدواً 
لوقك تك 1 وهلي اليم لمبليع 9# . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

:2 امَنَالسُول يمآ أَتزْلَ ليه من ريو وَألْمُو مو نومك 
َب سيو طرفت أحلريِن رسو وَكالوأسيمنَا والَدماشْقرائكك 


و اولك الصِد 0# 


)١(‏ في ط (أيدي). 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من أ ك. وزدناه من س. ط ء وفي ولا (الخوارق) بدل 
(الخارق) . 

(5) من قوله (والخوارق التي تجري على يدي. . . إلى : قوله فلا يجب الإيمان) ساقط 
كله من نسخة ك. أي حوالي أربعة أسطر. 

(5) سورة البقرة: الآيتان 75ل .١19/‏ ش (©) سورة البقرة: الآية 786 . 
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١١ .7 . 0 :.‏ 
وهذا مبسوط في موضع آخر”") 


)١(‏ ألف الشيخ ‏ رحمه الله كتاباً عظيماً في هذا الموضوع وما يدور حوله تحت عنوان 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول» ويقع في قرابة ستمائة صفحة (طبعة/ مجلس 
دائرة المعارف/ حيدر أباد,» سنة 77اه . 
وانظر من هذا الكتاب صفحات 4. 78. .11١5‏ 2174 ٠/ه‏ فما بعدها بيّن أن من 
سب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من مسلم أوكافر فإنه يجب قتله قال 
رحمه الله : «هذا مذهب عليه عامة أمل العلم » ٠‏ قال ابن المنذر: أجمع عامة 
أهل العلم على أن حد من سب النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم القتل. وممن 
قاله: مالك. والليث. وأحمد. وإسحاق». وهو مذهب الشافعي. وقال الخطابي : 
لا أعلم أحداً اختلف في وجوب قتله. . 
وقد سال تراحيه الله الآيات الدالة 0 كفر الشاتم وقتله, وذكر أن الساب أعظم 
جرماً من المرتدء وذلك أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 

ثم دعوا إلى التوبة» وعرضت عليهم حتى تابوا فقبلت توبتهم . أما الذين شتموا فقد 
درت دماؤهم. ولم تقبل توبتهم ثم ذكر من قتلوا أو امر بقتلهم كابن أبي سرحء 
وابن خطل. والحويرث بن معبدء وغيرهم . . وكذلك حكم سب سائر الأنبياء كحكم 
سب نبينا محمد حاصلى الل عليه وسلم لأن الإيمان بهم واجب عحرياء وواجب 
خصوصاً بمن قصّه الله علينا في كتابه. وسبهم كفرء ورده إن كان من مسلمء 
ومحاربته إنكان من ذمي . قال رحمه الله : «وما أعلم أحداً فرق بينهماء وإن 
كان أكثر كلام الفقهاء. إنما فيه ذكر من سب نبيناء فإنما ذلك لمسيس الحاجة 
إليه. . . ) 
انظر الصارم المسلول ص »١١5‏ وغيرها. 
وانظر في هذه المسألة: المحلى لابن حزم ١١404/1؛‏ وحاشية الروض المربع 
97و والعدة شرح العمدة ص 0194 ؛ والكافي 91/7١1؛‏ والمقنع لابن قدامة 
6/5 . 


6م/ 


فصل 

وأما قولهم: لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله 
خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا وسلموا 
إلينا التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا 
الرجل('2 حيث يقول في سورة إبراهيم : 

«وَمَآأَرسَتَانِرَسُول إِلَابلِسَانِ وم . ..24. 

وقال في سورة9) - 

ورَتدبمقَاو سك أيورَولًا. .. 04 

فالجواب عنه من وجوه : 

أحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثانء 
فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى ‏ عليه السلام ‏ وكانوا على 
شريعة التوراة» ثم بعث الله تبارك وتعالى ‏ إليهم المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ ووجب”» عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا وإن قال 


(١)‏ سقطت (الرجل) من س. ك. ط. 


(؟) سورة إبراهيم: الآية ؛ . 

(9) سقطت (سورة) من أ. س» ك. 

(5) سورة النحل: الآية 85. 

(5) في سء ك (وجب) وفي ط (فوجب). 


كم/ 


إني متمسك بالكتاب الذي أنزل إلى . 

فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإيمان به ومن 
لم يؤمن به كان كافراء كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل 
كان كافرا. 

وبنوا إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة من الروم وغيرهم. 
فالمسيح والإنجيل فإنهم كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية() . 

الوجه الثاني : دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي 
نقله الحواريون عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ كذب ظاهرء بل هم عامة 
ما هم عليه من الدين: عقائده وشرائعه. كالأمانة, والصلاة إلى 
المشرق» واتخاذ الصور والتماثيل فى الكنائس» واتخاذها وسائط.ى 
والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد بأسمائهم, وبناء الكنائس على 
أسمائهم , واستحلال الخنزير» وترك الختان والرهبانية, وجعل الصيام 
في الربيع» وجعله خمسين يوماًء والصلوات والقرابين والناموس9) 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ. وأرى أن فيها اضطراباً. وصحتها 
هكذا: (فالمسيح والإنجيل كانا عبرانيين» والتوراة عبرانية). 

(؟) يطلق الناموس على صاحب السرء وقد يقيد بصاحب سر الخيرء والجاسوس 
صاحب سر الشرء والأول قول الجمهور كما قال ابن حجر وفي المعاجم اللغوية 
كذلك. ويقال للحاذق ومن يلطف مدخله. وجبريل تماق الله عليه وسلجات وقند 
اشتهرت هذه الكلمة عند اليهود والنصارى, ويعنون بها الشريعة» انظر: إنجيل متى 
الإصحاح الخامس/ فقرة /ا١؛‏ ويوحنا ١/1١؛‏ وسفر الخروج 5١/9١؛‏ ويقسمه 
القس برسوم شحاته في كتابه (الخلاص) ص "7 إلى ثلائة أقسام : الناموس 
الأدبي , والناموس المدني, والناموس الطقسي ثم قال أي: الوصاياء والأحكامء 
والفرائض. وفي الكتاب حديث واسع عن الناموس فانظره بطبعة دار نوبار. 
وانظر: في المعنى الأول فتح الباري ١/4؟؛‏ وتفسير غريب الحديث ص 145؟؛ 
والقاموس المحيط 65/7. 
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لم ينقله الحواريون عن المسيح ولا هو موجدد لا في التوراة ولا في 
الإنجيل. وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به الأنبياء. وأما 
كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جداً لم00© ينقل أحد عن المسيح والحواريين 
أنهم أمر وهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية9 : «تعالوا بنا 


)١(‏ في ط (ولم). 

(؟) صلواتهم تنقسم إلى سبع صلوات منها صلاة السحر كما ذكر كاتبهم الآب متى 
المسكين في كتابه «التسبحة اليومية ومزامير السواعي» ص "ا/اء أما القس فايز فارس 
فيقسمها في كتابه «حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص 3١7-57٠١‏ إلى ثلائة 
أنواع : 
-١‏ الصلاة السرية: وتعني ساعات الاختلاء مع الله . 
؟ - الصلاة العائلية: رب الأسرة مع أفراد أسرته يجتمعون كل يوم لقراءة كتاب. 
 '"“‏ الصلاة الجمهورية: يقوم بها البعض في اجتماعات العبادة العمومية نيابة عن 
جمهور العابدين . 
ويبدو أن الأول تحديد لأوقاتها ‏ عندهم ‏ والثاني بيان لأنواعهاء ولم أجد 
النصوص التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله بنصها ولكني وجدتها بمعناها في كتاب 
«الرؤية الأرنوذكسية لوالدة الإلّه» لمجموعة من مؤلفيهم ص 4١‏ تحت عنوان 
الصلوات اليومية. وذكروا أنها تتضمن أناشيد وابتهالات عدة موجهة إلى والدة 
الآله. . . ومنها: «أيتها السيدة العذراء النقية عروس الله. . . إلخ». ومنها: «أيتها 
المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا 
متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا». قالوا وهذه من صلاة النوم الصغرى ثم ذكروا 
أناشيد وابتهالات أخرى ص 41 «الكتاب المذكوره وانظر كتبهم التي تحدثت عن 
ذلك ومنها الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية لأفلاطون. 
تعريب الخوري يوحنا ص 7١5-7٠١‏ (ط. كرم بيروت)» وكتاب (أو من حوار من 
الباب المملوكي) للمطران أغناطيوس ص ه5١٠‏ من منشورات النور» بيروت. 
فانظر مدى ما وصلوا إليه من الكفر والإشراك بالله. والحكم على هذه النصوص» ‏ 
وعلى أصحابها لا يحتاج إلى كبير فطنة. وعظيم ذكاءء فالأمر واضح جلي فنسأل الله 
العافية والسلامة من الزيغ والضلال. 
ملاحظة: الكتب التي أشرت إليها موجودة بين يدي وسأشير إلى طبعاتها في 
الفهارس إن شاء الله . 
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نسجد للمسيح إلهنا». وفي الصلاة الثانية والثالثة: ديا والدة الإله مريم 
العذراء افتحى لنا أبواب الرحمة). 


الوجه الشالث: قولهم أنهم سلموا إليهم0© التوراة والإنجيل 
بلغاتهم إنما يستقيم إن كان صحيحاً في بعض النصارى لا في جميعهم. 
فإن العرب من النصارى وغير العرب لم يسلم أحد إليهم توراة ولا”5) 
إنجيلا بلسانهم. وهذا أمر معروف ولا توجل2” قط توراة ولا إنجيل 
معرب من زمن الحواريين» وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت 
النصارى من العرب تقوم؟» عليهم الحجة قبل محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم؛ فكيف لا تقوم على 
الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم بلسانهم؟ . 
الوجه الرابع : أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل 
إليها وبدلته أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله 
0 كما أن بني إسرائيل لما غيروا دين موسى وبدلوه. بعث الله 
وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه ويرضاه2»9. وكذلك 
سابع ابا ديم السميج وغيروه. بعث الله إليهم وإلى غيرهم 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالدين الذي يحبه ويرضاه. 
ا" 
قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: عربهم وعجمهم إلا بقايا 


. في ك (إلينا)‎ )١( 

(١‏ سقطت (لا) من أ س2 كك وزدناها من ظَ 
9) في كء ط (يوجد) بالمثناة التحتية . 

(5) في س (من تقوم) . 

(5) في ك. ط (يحبه الله). 
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من أهل الكتاب)3(2"© . 


وأولئك البقايا الذين كانوا”") متمسكين بدين المسيح قبل مبعث 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم كانوا على دين الله -عز وجل » وأما 
من حين بعث محمد - صلَّى الله عليه وسلّم فمن لم يؤمن به فهو من 
أهل النار. كما قال صَلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»9" . 

الوجه الخامس : أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة 
والإنجيل وسائر النبوات باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية إلى اليوم على 
لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلها يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب9©» , وذلك 
أن هذا يقتضى أنه الآن فى الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لسانا كلها 
منقولة عن الخزاريية وكلها متفقة غير مختلفة البتة فهذا9) أربع دعاوى 
أنها موجودة باثنين وسبعين لساناً. وأنها متفقة» وأنها كلها منقولة عن 
الحواريين» الرابعة أنهم معصومون. 

فيقال: من الذي منكم لو قدر أن هذه الكتب التي باثنين 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
14 <(ر(رقم 7850). ورواه أحمد في مسنده 1517/14 . 

(؟) في س (إن كانوا). 

95) رواه مسلم من حديث أبي ‏ عريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة النبي -صِلَّى الله عليه وَسَلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 
في الجزء الأول ص ١4‏ حديث رقم (187). 

(؟) في سء ك, ط (كاذب). 

(0) في جميع النسخ (فهذا). والأولى (فهذه). 
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وسبعين لساناً مي عن الحواريين» وهي موجودة اليوم» فمن الذي يمكنه 
أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين 
وسبعين لحان ويكون ماعنده من الكتب يعلم أنها١)‏ مأخوذة عن 
الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التي 
ا لم 0 
كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم 
اثنان وسبعون( لساناً. * ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك 
النسخة9”© *#. فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه 
الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن 
السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها. 

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد 
الحواريين أوهي من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم 
نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد©©) أ ل يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل 
بينهاء بل و”)قد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضاً في الترجمة 
مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضها. » وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة 
بينها من الاختلاف مالا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق 
بهاء ورأيت من التوراة المعربة من النسخ مايكذب بكثير من ترجمتها 


)١(‏ في كء ط (إنما هي). 

(؟) في كء ط (اثنين وسبعين) والوجهان صحيحان. 

2١‏ ما بين النجمتين ساقط من أل س2 وزدناه من ك. ط. 
(4) في أء اس (أحدا) وفي ك (أحد). وما أثبتناه من ط أولى . 
(©) سقطت الواو من ط. 


4١ 


القديمة الجاخودة عن الحواريين؟ ثم يقابل بين نسخ جميع الألسنة ولا 
يمكن ذللك إلا لمن: يكو عارفا بالاثنين وسيعين النساناً معرفة ثامة م وليين 
في بني آدم من يقدر على ذلك. ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القادر 
على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها . 

ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد أو(2 أن يترجم كل لسان ف 
إعلم بحة ترجمسه تخي ليق الترحمة إلى لسان واحد كالعربي مثلا 
ويعلم حينئذ اتفاقهاء وإلا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانين أو أكثر 
وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان 
هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا يكون إلا لمر يعرف اللسانين أو من 
يترجم له اللسانين باللسان الذي يعرفه. ظ 

ومعلوم أن أحداً”2 لم يترجم له الاثنان وسبعون لساناً بلسان واحد 
أو ألسئة يعرفها ولا يعرف أحد باثنين وسبعين لسانا. 


وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناً 
00 لدع ل رح ب وا و ا 
م بعد ذلك فكيف وأكثر ما بأيدي الناس هو مما ترم 40 بعد 
ذلك بالعربي وغيره؟ . 

هذا إذا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية 


)١(‏ في ك, ط (وأن يترجم). 

9) في ك. ط (ترجم له اللسانان). وفي س (يترجم له اللسانان). 
5) في أء س (أحد). 

(4) في ك. ط (يترجم). 
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إلى اليوم وهذا أمر لا يمكن أحدا0») معرفته. فليس اليوم توراة» 
وإنجيل. ونبوات يشهد لها أحد أنها مترجمة باللسان العربي من عهد 
الحواريين» بل ولا بأكثر الألسنة». وإلا فإذا قدر أن الحواريين سلموها 
باثنين وسبعين انا مع حصول الترجمة بعل ذلك وكثرة المترجمات 
أمكن وقوع التغيير في بعض المترجمات. وحيئئذ فالعلم بأن تلك النسخ 
القديمة(2 لا تتغير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدها 
أوفي بعض ما نسخ منها”". ولا سبيل إلى العلم باتفاقها مع كونها 
باثنين وسبعين لساناً بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخط 
العرب. فإن العلم باتفاق مايوجد من نسخة ممكن وهو محفوظ في 
الصدور و)لا يحتاج إلى حفظ في الكتب فهو منقول بالتواتر لفظا 
وفطلا 


الوجه السادس : قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على 
ما يشهد لهما9» الكتاب الذي أتى به هذا الرجل22. فيقال لهم: ليس 
في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم 
فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به على أن 
دينكم حق. 


ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين 


)١(‏ في ط (لأحد). 

(؟) سقطت (القديمة) من ك. 

5) في كء ط (بعدها). 

(؛) سقطت (الواو من سء ك, ط. 
(9) بياض في أء وأثبتناه من سائر النسخ . 
(5) سقطت (الرجل) من س. ك ط. 
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المسيح عليه السلام ‏ من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم حيث 


يقول الله : 
ع ع ا 20 ََ ]. 2 3# 
«وَمَآأرَسَلَمَا من رَسُول إِلْاِبِلِسَانِ فَوْمِهِ ... 
وقال9) تعالى - 


هت هرت ل 


9 بسكن سل أ يَسُولّا ...294 


فيقال: لا ريب أن قوم موسى ‏ عليه السلام ‏ هم بنو إسرائيل 
وبلسانهم نزلت التوراة» وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب أحد©» من الرسولين 
أحد إلا باللسان العبراني» لم يتكلم أحد منهما لا برومية) ولا سريانية. 
ولا يونانية» ولا قبطية . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
١‏ وَلَقَدَ بن حك ل يووا . . 14 
كلام مطلق عام» كقوله : 


أ- 215 د هه >. كو 
« وَإِنْمَن أحَةَلَاحكَافَِائذِيكٌ . . . 204. 


ليس في هذا تعرض لكون التوراة والإنجيل سلمت إليهم 


الوجه السابع: أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون: 


)١(‏ سورة إبراهيم : الآية 4. (١‏ في س2 كا ط رواعة. 
(') في ط (وقوله). () سورة النحل: الآية 75. 
م26 18 النحل: الآية كل [6©9 سورة فاطر: الآية 5" . 
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وهو أرسلل إلينا هؤلاء(!) فيجب أن را أرسلوا إلينا بلسانناء وأن 
يكزوا د لجرا زلينا التوراة والإنجيل بلساننا. 
فيقال لهم : هب أنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن مدن 9)بإن 


شاء الله تعالى أن هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون 
أن هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلّم ‏ يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهر على محمد صلَّى الله عليه 
وسلم ا وعلى كتابه وأنتم صدرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم. ونحن 
نبين كذبكم ا أقررتم بنبوته أو لم تقروا بها: فإنه”" 
من المعلوم يقيناً عنه أ نه لم يشهد للمسيح بأنه الله. بل كفر من قال 
ذلك,. ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله بل إنما شهد 
للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله 
كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسولهء بل 
وأنهم أفضل من الحواريين لكون لمحي الات كا والاحتمالى يد 
لآ نعسّعسَى ثم الكذْر 16 مم أمصارع إل أ 6ك 


و ره در 


الْحوَاربُو تحن أ 0 َامَكَا باه وََشْهَحَ دنا 


)١(‏ في س. كء. ط (هؤلاء إلينا). 

(؟) سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله عن هذا في موضعه المناسب من هذا الجزء. 
وسيبين مدى بطلان هذه الدعوى. بما يثبت أن الحواريين ليسوا رسلا وإنما هم 
مبلغون كغيرهم من أصحاب الرسلء وأنه ليس معهم على دعواهم دليل من نقل 
أو عقل. بل هي دعاوى باطلة. ومزاعم كاذبة . 

9) في ط (فإن). 

(4) سورة آل عمران: الآية ؟85. 
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١  ىلاعت‎  لاقو‎ 


كك سح قر سخ سس سمو له 


هِوَإِدْ أوَحَيْتٌ إِلَ الْسَوَاربَحنَ أَنْءَامِسُوف وَيرَسُول قَالْوَءَامَنَّاوَضَسَدَ 
أَنَامْسَلِمُونَ 04 , 
وقال _- تعالى الت +« 
يت ص سا سر سيو م سي لوسة جا سل رص ييه 1 له ل هه ل 
« يكأعا لذب ءَامنُوأ اج اال عِس ينمرح لِلْحوَارِبِكِنَمَنَ نصارىق 
2 1111 م ب 2 و تار وي سي 0 ا ا ا سكا 204 
إخالله َال الحواريُون نحن أنصا دنه فَامرت 7 يِفْدمنْبفت إِسْويلَ وكرت مه دايْدَنا 
َءَامَنأعلعدُوْمَأصبَحوأ طهر 224 . 
وسيأتي الكلام على هذا مبسوطا ونبين أن الرسل المذكورين في 
سورة «يس» ليس هم الحواريين”" ولا كانوا رسلا للمسيح » بل كان هذا 
الإرسال قبل المسيح وأهل القرية كذبوا أولئكك الرسل فأهلكهم الله كما 
قال تعالى ‏ : 


وه 


ا ِو ىو رم سس و ل جد 
1 4 ا ب 1م ٠‏ د" أى١ ١‏ . 
«#وماانزلناع قومه- منبعدى منجنر من السَمَءِ وما كنامنزل» إن 


يدوي داه كليدُونَ 1,94 . 
رجل آمن بهم وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الارسال قبل المسيح ‏ 
والمسيح ‏ عليه السلام ‏ ذهب إلى أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصف: الآية .١84‏ 

() في أء سء ك (الحواريون) وصححناه من ط. 

(5) سورة يس: الآية 2174 759. 

(#) سيبسط الكلام على هذه المسألة» ويبين خطأ من ظن من المفسرين أن الرسل 
المذكورين في سورة يس هم الحواريون. 
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إلى السماء ولم يعززوا بشالث ولا كان حبيب النجار'» موجوداً إذ 
ذاك9» , وآمن أهل أنطاكية9) بالمسيح عليه السلام 0 وهي (4) أول 
مدينة آمنت به كما قد بسط في غير هذا الموضع". 


والتفضكرن هنا أن معدا سك الل عليه وام لمتشي 
للمسيح بالألاهية”2 ولا للحواريين بأنهم رسل الله ولا أنهم سلموا إليهم 
التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون وما ذكروه من قوله تعالى : 

« وَمَآأَرْسَلمَامِنْرّسُولإِلَابِلِسَانِ فرصو ..04©. 

إنما يتناول رسل الله لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن 
يبلغوا رسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك 
اللسان, وإن لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت رسل الرسل 


199 اسمة حبيية ين مرئء تم قينل: كان تيار رقن د حبالاً:رفلة إسكهافا 
خرازاً ‏ . وقيل: قصاراً. وقيل كان يتعبد في غار هناك فالله أعلم؛ قال ابن كثير: 
«وعن ابن عباس : أنه قد أسرع فيه الجذام. وكان كثير الصدقة, قتله قومه. ولهذا 
قال الله تعالى ‏ : «قيل ادخل الجنة»., يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة. 
رواه ابن أبي حاتم». انظر: البداية والنهاية ١/770؟؛‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري 7/5" (كتاب الأنبياء. باب واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية... 
الآية). 

(؟) في س بدل (ذاك) جملة زائدة لا مكان لها هذا نصها: «إذ أنطاكية اثنان من أصحابه 
بعد رفعه إذ ذاك». 

(*) أنطاكية: بالفتح ثم السكون, والياء مخففة. مدينة هي قصبة العواصم من الثغور 
الشامية» من أعيان البلاد» وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والطيب والفواكه. وبينها وبين 
حلب يوم وليلة» وبها كانت مملكة الروم. انظر: مراصد الاطلاع ١78/١‏ . 

(5) في أ. سء. ك (وهم) وصححناه من ط. 

(0) بسط في ص 7544 فما بعدها من هذا الجزء. 

(5) في ط (بالألوهية) . 

(1) سورة إبراهيم: الآية 4 . 


/ا4 


تخاطبهم بلسانهم لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية 
بلسانهم بل يكفي أن يقرأوها بلسان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ثم 
يترجموها بلسان أولئك وهو سبحانه ‏ قال: 


© وما أَرْسَلما من رّسُول إلا بِلِسَان فَوْمِهء . . . 02# . 


دما 1 


ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه بل محمد أرسل بلسان 
قومه وهم قريش وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون9» ذلك عن 
المسيح عليه السلام 1 


.4 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
؟) في ك. ط (يذكرون هم ذلك).‎ 


418 


وأما قوله ‏ تعالى : 
لارام درل #١ ٠.‏ 
سح م سح سر 5 م هه 


رقن شل أ و رَسُولَا أن أعَبدُوا أله حَمَيواً 


دح سد مه 07 ست م 


5 


عع ا 


2 دس مي د 0 0 1 
ممنْهُمٍئَنَْدَى الَهوَنْهُمئنْ حَفَتَ عليه الصَلَلهُ روفي الارض فأنظروأ 
كف كارت عنقي أله ديت #4 


بق 
2( 
شف 
5( 
إفف3 


وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ في الآية الأخرى: 

ل إِنَآأرَسَلْتَكَ الي بشيراوتذي را وَإنمَنَ أمَةِ لاحلا فَائدِكٌ 2904 . 
وقوله: 

1 إنَمَآأنتَ د لكل رما 20# 


في أصح الأقوال ‏ أي : ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله 


سقطت (فحق) من ط . 
في ك. ط (فتمام). 
سورة النحل: الآية 7”5. 
سورة فاطر: الأية 78 . 
سورة الرعد: الآية لا. 


13 


وعبادته كما أنت هادٍ أي داع لمن أرسلت إليه. والهادي: بمعنى 
الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله: 

« وَإِنَكَ دعتال رط مُسَيَقِيِوٍ (©) صر ط ألَوألِىلمٌ مَافاَلحَمَوتٍ 
وَمَافىا لْأرض 0 ه01 5 


-ه آ ‏ د ا ل 7 1 
وقوله : « وأما مود فَهَدَيسه فَاسْسَحَب وأ لْصمْعَلَ ار . . . 24 . 


ومعلوم أن بي إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء. بعث إليهم 
موسى. وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل: إنهم ألف”” نبي 
وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئاً. ثم جاء المسيح بعد 
ذلك بشريعة أخرى غيّر فيها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل . 

فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح 

فكيف يمتنع إرسال محمد صَلَّى الله عليه وسَلّم إلى أهل 
0 ولهم9» من حين المسيح لم يأتهم رسول 
من الله كما قال تعالى ‏ : 

« يتأه للكت هد جاءكم رَسُولنا بن لَك حل قروم نَ الول أن تَمُولُوا 


)١(‏ سورة الشورى: الآيتان 5ه "اه. 

(؟) سورة فصلت: الآية لا١.‏ 

(9) قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : فى تاريخه البداية والنهاية ؟657/5١:‏ روى 
البزار قال: حدثنا عمروبن على, جنا بسي بن معد حدثا مجالد. عن 
الشعبي؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
«إني لخاتم ألف نبي أو أكثرء وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال, وأنه 
قد تبين لي فيه ما لم يتبين لأحد منهم. وأنه أعور. وأن ربكم ليس بأعور. ثم قال 
رحمه الله : وهذا إسناد حسن. . . إلخ. وسيأتي زيادة بيان لعدد الأنبياء 
وتحديذه . 


(؟) في ط (وهم). 


مَاجَأءتَأم نيار َلَائذِر ققد ج51 شر 0 وَأَسَدْعَلَْملََنْ ديد 2#" . 

وهذء(" الفترة التي كانت بين المسيح و(»محمد ‏ صلوات الله 
عليهما وسلامه ‏ وهى فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان 
الفارسي 29 وَغيره كانت سعماقة:شنة ولد قيل* لعمائة سه( اشعشية 
وهي ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مائة سنة”) 
جين كرون ماله رونت يسن دابا كما قال تعالى ‏ : 

«ولثواف كه هركت مِأْتَوِسِنِي وَازْدادواتسَعَا 7# , 

وهذه التسع ا العاشرة. والتاريخ قد تحسب فيه التامة 
وتحسب فيه الناقصة» فمن قال عشرين حسب الناقصة» ومن قال ثمانية 
عشر حسب التامة فقط. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية .١19‏ (؟) سقطت الواو من ط. 
() في ط (وبين) وهي منفردة عن سائر النسخ . والصواب عدم تكرار بين إلا إذا كانت 
الأولى مضافة إلى ا حر ا ا 

(5) أبو عبد الله سلمان الخير الفارسي, مولى رسول الله كسان اله غلية ونلم كه 
من فارس كان أبوه دهقان رامهرمز وسيدها وسادن نارها. 
روى أصحاب التراجم قصة إسلامه العجيبة» وتدرجه من دينه إلى النصزانية إلى 
نادم , حتى أطلق عليه الباحث عن الحقيقة» وأول مشاهده مع الرسول صِلَّى الله 
عليه وسلّم يوم الخندق, وهو الذي أشار بجحفره. ولم يتخلف عن مشهد بعده. 
فضائله كثيرة. مات رضي الله عنه ا سئلة ة هلاه في خلافة عثمان ‏ رضي الله 
عنة ب . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 50/7؛ والاستيعاب: هامش الإصابة 
"/" ؛ وتهذيب التهذيب 71//14١؛‏ والرياض المستطابة ص ٠١”‏ . 

١‏ ع( سقطت (سنة) من أ س2 ك وألحقناها من ط. 

(؟) سقطت (سنة) من أ.» س» ك وألحقناها من ط. 

(90) سورة الكهف: الآية 76 . 
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رد رُعمهم أن 
عذل اله 
يقنضي أن لا 
يطالبوا باتباع 
إنسان لم أت 
إلييليهم 


فصل 

وأما قولهم : نعلم<؟ أن الله عدل وليس من عدله أن يطالب أمة 
يوم القيامة باتباع إنسان لم يأتٍ إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم 
ولا من جهة داع من قبله. فيقال الجواب من وجوه: | 7 

أحدها: أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب 
ولا أحد يفهم بالعربية # فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية *9#) 
وقد قرءوه وناظروا بما فيه وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان 
ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم» فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعربية 
وتفهيم(" ذلك لقومهم باللسان الآخر. 

الثاني © : كما(©») أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية» والسريانية 
والقبطية» وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية» فإذا قامت 
الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلآن تقوم على الروم 
باللسان العربي أولى» فإن اللسان العربي أكثر انتشاراً في العالم من 
اللسان الرومي» والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره 
وهو أكمل بياناً وأتم تفهماً. 


)١(‏ في ك, ط (ونعلم). 

(7) ما بين النجمتين ساقط من أ. وزدناه من هامش النسختين س. ك. ومن ط . 

9) في سء ك (ويفهم). 

(5) في ط (الوجه الثاني). (6) سقطت (كما) من س. ك2 ط . 


وحينئذ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لكمال 
معناه ولكثرة العارفين به. وهؤلاء علماء النصارى يقرءون كتب الطب 
والحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي مع أن مصنفيها كانوا 
عجماً من رومي ويوناني وغير ذلك فما المانع أن يقرأ القرآن العربي 
وتفسيره وحديث النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ باللسان العبري؟ مع 
أنه أخذ عن الرسول بالعربي فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به. 

الوجه الثالث: أن يقال الناس لهم في عدل الله ثلاثة أقوال» قيل: 
كل مايكون مقدورا فهو عدل. وقيل: العدل منه نظير العدل من عباده. 
وهما قولان ضعيفان وقيل: من عدله أن يجزي المحسن بحسناته ‏ 
ل200 ينقصه شيئاً منها ولا يعاقبه بلا ذنب. 

ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزاً باتفاق طوائف 
أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارىء. وإن كان الفعل مكروهاً 
للإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات» وقد كلفت 
بنوإسرائيل والنصارى من الأعمال ما هو مكروه لهم وشاق عليهم. 
فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمين معناها 
لهم(© والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض» ومنهم نصارى 
لا يحصون. فكل من عرف بالعربية من النصارى أمكنه فهم مايقال 
بالعربي, ومن كان منهم رومياً كان له أسوة من أسلم من سائر طوائف 
الأعاجم كالفرس. والترك. والهند. والبربرء والحبشة. وغيرهم: وهو 
متمكن من معرفة ما أمره الله0© والعمل به كما يمكن هؤلاء كلهم. بل 


)١(‏ في ط (ولا). 
؟) سقطت (لهم) من أ. 
5) في ط (أمره الله به) . 


الروم أقدر على ذلك من غيرهم. فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله 
بذلك؟ ومالا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدوراً للعبد فعليه أن يفعله 
باتفاق أهل الملل: المسلمين» واليهود. والنصارى. 

وإنما('© تنازع الناس فيه هل يسمى واجباً؟ فقيل :سق واجباء 
وقيل : لا يسمى واجباء فإن الآمر لم يقصده بالأمر وقد لا يخطر بباله إذا 
كان الامر مخلوقاً. 

قال هؤلاء”2 : ولأآن الواجب ما يذم تاركه شرعاًء أو يعاقب تاركه 
كرفا ا مايستحق تاركه الذم29. أومايكون ا 
أو العقاب, وقالوا؟»: وما لايتم الواجب إل به لا يستحق تاركه الذم 
والعقاب. فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب 
ولم يفعلاه لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب» مع 
أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر. 

وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء 
من ماله ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى 
بيع مال له ليقضي به دينه . 

وفصل الخطاب أن ما لايتم الواجب !إ إل به هو من لوازم وجود 
الراحياه ووجود الملزوم بدون لازمه مدع فالمأمور به لا يمكن فعله 
إلا بلوازمه والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته. لكن هذا 
الملزوم لزوم عقلي أو عادي» فوجوبه وجوب عقلي عادي, لا أن الآمر 


)١(‏ في سء ك (وإنما ما). وفي ط (وإن ما). 

2( سقطت (هؤلاء) من ط. 

25 في هامش نسختي س. كء وفي ط زيادة (أو العقاب). 
(54) في س. ك. ط (قالوا) بدون واو. 
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نفسه قصد إيجابه والذم والعقاب على تركه . 

وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إل به فهو واجب. سواء 
كان وجويه عي أو عقلياً؟ أويحتاج أن يقال مالا يتم الواجب إل به 
وكان مقدؤراً للمكلف فهو واجنب؟ 


فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى» وبعض المتأخرين قيدوها 
بالقدرة(© ولا حاجة إلى ذلك. فإن ما لم يكن مقدوراً ينتفي الوجوب مع 
انتفائه فيكون شرطأا في الوجوب لا في فعل الواجب والجمهور قالوا: 
ما لا يتم الواجب إل به فإنه يجب. 

والمقصود هنا: أن الله إذا أوجب على العباد شيئاً واحتاج أداء9) 
الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجباً فإذا كان معرفة العبد 
لما أمره(” الله به تتوقف على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته 
وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته أو على معرفة 
ترجمتها بلغته وجب عليه تعلم ذلك . 
ولوجاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه.» لطلب من يترجم 
مقصدد الملك المرسل ولم يجز أن يقول: أنت لم تبعث إليَّ من 
يخاطبني بلغتي مع2©9 قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة؛ فكيف يجوز 
أن يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو أمر به*» بعض الملوك بعض رعاياه 
وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به إما بتعلم لغته وإما 


)١(‏ في ط (بالمقدور). 
37( سقطت (أداء) من ك. 
5) في أ (أمسر). 

(4) في ط (من) بدل (مع). 
(6) سقطت (به) من ك. ط . 


بمن يترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلماً». فكيف يكون ظلماً من 
رب العالمين مع أنه ليس بظلم من المخلوقين؟ 

ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضاً 
لوجب على الملك أن ينصف المظلوم ويرسل إلى الظالم من باسره 
بالعدل والإنصافء. ويعاقبه إذا لم ينصف إذا كان الظالم متمكنا من 
معرفة أمر الملك بالترجمة أو غيرها وهذا هو العدل». ليس العدل أن يترك 
الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله ‏ تعالى ‏ أرسل رسله وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى ‏ : 
يلاس بِالْقِسَول . 04 

فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما أرسل 
به إليه بالترجمة أو29) غير الترجمة أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله9©» , 
وهو القسط الذي بعث به رسوله لكون الرسول ليس لغته لغته.» مع قدرته 
على أن يعرف مراده بطرق متعددة . 

والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر 
بالترجمة وغيرها فيتبايعون, وبينهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعضء 
ويتراسلون في عمارة بلادهم. وأغراض نفوسهم بالتراجم الذين 
يترجمون لهمء وأمر الدين أعظم من أمر الدنياء فكيف لا يتوسلون إلى 
معرفة مراد بعضهم من بعض؟! وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أمر 
الدين إل عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه واتبع هواه وأعرض عن 


)١(‏ في ط (لم يكن ظلماً ذلك). 5) في أ(ى. 
(؟) سورة الحديد: الآية 76 . (5) في أ(نزله). 


ذكر ربه0©. ولم يرد إل الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم . 
قال تعالى ‏ : 
« دَعرِطعِنَع مولعو ؤْنولمدِلَالْحَية دنا 04 . 
وقال ©0‏ تعالى ‏ : 
لنيز تق هبتك ريك لدان : مر 
ديك نهر يد زيتةَ لحو امن عَفَلَْافلبَعِن دوتع 


ى وو ورور 


هونة 4 وكات أهرم فرصلا 49# . 

الوجه الرابع : أنه من العجب أن تعد النصارى مثل هذا ظلماً 
خارجا عن العدل. وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظيم على هذا 
الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من الأمم كما سبوه وشتموه. مسبة ماسبه 
إياها أحد من الأمم فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده. وحمده. 
والثناء عليه؛ وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب 
الرب عليه وعاقبه, وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح 
وصلب, وأنه كانت الذرية في حبس إبليس» فمن مات منهم ذهبت 
روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح 
وإبراهيم» وموسى» وداود. وسليمان. وغيرهم . 
ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه كافراً ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه فكيف 


)١(‏ سقطت جملة (واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه) من ك. 

(؟) سورة النجم : الآية 9, وفي س. ك (ذلك مبلغهم من العلم) . 

9) في ك (قال). 

(4) سورة الكهف: الآية 78. وانظر في سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول 
للواحدي ص 74؟77. 550؟7؛ ولباب النقول للسيوطي ص 44. 


٠١١و/‎ 


النصارى في 
الصّلْبِوا الفداء 


يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد هذا قدو أن آدم لم يتب فكيف 
وقد أخبر الله عنه بالتوبة؟ ثم يزعمون أن الصلب الذي هومن أعظم 
الذنوب والخطايا به خلص الله آدام وذريته من عذاب الجحيم » وبه 
عاقب إبليس مع أن إتلقين ما زالغاضيالل تمدقا للحتت مد ين 
امتنع من السجود لآدم ووسوس لآدم إلى حين مبعث المسيح والرب قادر 
على عقوبته؛ وبنوآدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم. فمن كان قولهم 
مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء, والتي لا تصلح أن 
يصفون الله بالعدل. ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسان بتعلم مايقدر 
على تعلمه. وفيه صلاح معاشه. ومعاده. ويجعلون مثل هذا فرحنا 
لتكذيب كتابه, ورسله. والإصرار على تبديل الكتاب الأول وتكذيب 
الكتاب الآخر وعلى أنه يتضمن مخالفة موسى. وعيسى » وسائر الأنبياء 
والرسل؟ 

والنصارى يقولون: إن المسيح الذي هوعندهم اللاهوت 
والناسوت جميعاً إنما مكن22 الكفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة 
إبليس » قالوا: فأخفى نفسه عن إبليس لعفلا يعلم. و(")مكن أعداءه من 
أخذه وضربه. والبصاق في وجهه. ووضع الشوك على رأسه وصلبه 
وأظهر الجزع من الموت وصار يقول: يا إلهي لم سلطت أعدائي علي 
ليختفي(" بذلك عن إبليس» فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله ويريد 


)١(‏ في س (تمكن). 
؟) في كء ط (قالوا أو أمكن). وفي س (تمكن). 
0) في كء ط (ليخفي). 
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وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين(2, فيحتج عليه الرب. حينئذٍ 
ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: 
بخطيئتك., فيقول ناسوتي : لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء. فإنه كان لهم 
خطايا استحقوا بها أن تؤخذ( أرواحهم إلى جهنم. وأنا لا خطيئة لي . 

وقالوا: فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينئذٍ أن يأخذ 
إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم» وهذا الكلام 
فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه. فمن هذا قوله: فقد 
قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحاً ما قدحه فيه أحد. وذلك من 
وجوه : 

أحدها: أن يقال: إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق 
بين ناسوت المسيح وغيره. وإن كان بخطاياهم فَلّم يأخذهم بذنب 
أبيهم , وهم قالوا: إنما أخذهم بذنب آدم . 

الثاني : أن يقال من خلق بعد المسيح من الذرية كمن خلق قبله 
فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين» 
وكلهم بالنسبة إلى آدم سواءء وهم أيضاً يخطئون أعظم من خطايا 
الأنبياء المتقدمين. فكيف جاز تمكين””2 إبليس من عقوبة الأنبياء 
المتقدمين. ولم يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين كانوا بعد 
المسيح؟ 

ظ الوجه الشالث: أن يقال أخذ إبليس لذرية آدم وإدخالهم جهنم : 
ما أن يكون ظلماً من ! إبليس. وإما أن يكون عدلاء فإن كان عدلاً 


)١(‏ في س (والمتقين). 


فلالوم على إبليس» ولا يجوز أن يحتال عليه ليمتنع من العدل الذي 
يستحقه بل يجب تمكينه من المتأخرين والمتقدمين27" . 

وإن كان ظلماً فلم لايمنعه الرب منه قبل المسيح؟ 

فإن قيل: لم يقدر فقد نسبوه إلى العجز. وإن قيل: قدر على دفع 
ظلم إبليس ولم يفعله فلا فرق بين دفعه في زمان دون زمانء إن9© جاز 
ذلك جاز في كل زمان وإن امتنع امتنع في كل زمان. 

الوجه الرابع : أن إبليس إن كان معذوراً قبل المسيح فلا حاجة 
إلى عقوبته ولا ملام9" عليه وإن لم يكن معذورا استحق العقوبة 
ولا حاجة إلى7؟» أن يحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة عليه. 

الوجه الخامس : إنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة” قبل الصلب 
فلم يقم عليه حجة9 بالصلب, فإنه يمكنه أن يقول أنا ما علمت أن هذا 
الناسوت هو ناسوت الرب» وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جميع 
ذرية آدم فأوديهم إلى الجحيم. فهذا واحد منهم. وماعلمت أنك 
أو ابنك اتحد به ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في ذلك فلا يجوز 
أن تظلمني . 


الوجه السادس : أن نقول”9" أن إبليس يقول حينئذ: يارب فهذا 


)١(‏ في ك. ط (من المتقدمين والمتأخرين). 
؟) في كء ط (أو). 

0) في سء ك, ط (يلام). 

(4) سقطت (إلى) من ك. ط . 

(5) في س. ك,. ط (حجة). 

() سقطت (حجة) من س. ك. ط . 

0) (أن نقول) ساقطة من أء س. 


١٠ 


الناسوت الواحد أخطأت في أخل خل روحه لكن سائر بني آدم الذين بعذه 
لي أن أحبس أرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذين كانوا قبل 
ما يقوله النصارى حقاً فلا حجة لله على إبليس. 

الوجه السابع : : أن يقال هب أن آدم أذنب وبئوه أذنيوا بتزيين 
الشيطان. 000 00 0 ا 4 إبليس؟ 
عاقيهم جنيع 2 الله ذلك يهل هذا ا القول | عو 
الذنوب والعقاب وغير ذلك ال ل 2 9 
ذلك, ولا عاقب الله أحداً على ذنب؟ 

ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس. لهذا 
لايتقلوت هذا القول:في كناب مترك.ولا عن انعد من الحواريين ولهذا 
كان المانوية دينهم ركبا من دين النصارى والمجوس. وكان رأسهم 
ماني 29 نصرانيا مجوسيا فالنسب بين النصارى والمجوس(2(" . بل وسائر 
المشركين نسب معروف”" . 


)١(‏ في س (وعقوبة). 

(؟) في أء س (هو). وصححناه من ك. ط 

فيه في سء كء ط (له في ذلك). 

(4) في س (من جنس قول). 

)0( سبقت ترجمته . 

() سقطت (المجوس) من ك. : 

عقد الشيخ محمد أبوزهرة فصلا في كتابه (مقارنة الأديان ‏ الديانات القديمة) قارن 
فيه بين البوذية والنصرانية» وبيّن أوجه الاتفاق. والصلة القائمة بينهما من ص ”7ه - 


١١١ 


الوجه الثامن: أن يقال إبليس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم 
بإذن الله أو بغير إذنه؟ 

إن قالوا بإذنه» فلا ذنب له ولا يستحق أن يحتال عليه ليعاقب 
ويمتنع. وإن كان بغير إذنه فهل جاز في ل ند 
أم لم يجز؟ فإن جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة» وإن لم يجز 
في زمان لم يجز في جميع الأزمنة» فلا فرق بين ما قبل المسيح 
وما بعده. 

الوجه التاسع: أن يقال هل كان الله قادراً'» على منع إبليس 
وعقوبته بدون هذه الحيلة وكان ذلك عدلاً منه لوفعله أم لا؟ فإن كان 
ذلك مقدوراً له وهو عدل منه لم يحتج أن يحتال على إبليس ولا يصلب 
نفسه أوابئه» ثم إن كان هذا العدل واجباً عليه وجب منع إبليس وإن 
لم يكن واجباً جاز تمكينه في كل زمان فلا فرق بين زمان وزمان. 

وإن قيل: لم يكن قادراً على منع إبليس فهو تعجيز للرب عن”» 
منع إبليس. وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل من جنس قول 


4. وهذا يعطينا صورة واضحة على مدى ما وصلت إليه النصرانية من تحريف 
وصل بها إلى درجة كبيرة من الأوهام والأساطير التي لا يقرها عقل ولا شرع ويبيّن 
مدى عبث العابثين» وتحريف المحرفين, وانتحال المبطلين حيث تحولت إلى عقيدة 
وثنية ة منافية لملة أبينا إبراهيم الخليل ‏ عليه العادمتء وجميع الرضل من قبل ومن 
بعد. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: لِيُضَاهِبُونَ قَوَلَ الّذِينَ كَفَرُوا». 
وانظر: كتاب أديان الهند الكبرى فى سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي» 
الجزء الرابع ص 705.707 778» وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا «عقيدة 
الصلب والفداء» ص 2.15 والمسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد 
عبد الوهاب ص ١77‏ . 
)١(‏ في أ(قادر). وصوبناه من سائر النسخ. << (5) في ك. ط (على). 


١1١ ؟‎ 


الثنوية الذين يقولون: لم يكن يقدر النور أن يمنع الظلمة(2 من الشرء 
ومن جنس قول ديمقراطيس”" والحنانين29 الذين يقولون: لم يمكن9) 
واجب الوجود أن20) ب يمنع النفس من(21 ملابسه الهيولي9"© بل تعلقت 
النفس بها بغير اختياره. 


الوجه العاشر: أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه8» 


طاعة لله أومعصية فإن كان طاعة لله: استحق اليهود الذين صلبوه أن 
يثيبهم ويكرمهم على طاعته كما يثيب سائر المطيعين له والنصارى 
متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثماً ‏ وهم من شر الخلق ‏ 
وهم يستحلون من( دمهم ولعنتهم مالا يستحلونه من غيرهم. بل 


)ع( 
0( 


في ك. ط (العالم). وفي س (الظلم). وما أثبتناه من أ. 

فيلسوف من فلاسفة اليونان» وحكمائهم. وأطبائهم. ولد حوالي ١٠45ق.‏ م. درس 
الفلسفة وأنشأ جيلاً من تلامذته. وكان ذا مال وثروة. ثم طوف في أنحاء الديار» 
واستقر به المقام أخيراً في أثينا له تصانيف في الطبعيات, وعلم الفلك, والسلوك 
والرياضيات والهندسة . 

انظر: كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١74‏ (ط السعادة بمصر). وكتاب 
فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط للدكتور جعفر آل ياسين ص ,١78‏ ط7 » 
6املام. 

هكذا ورد في جميع النسخ, ولم أقف له على تترجمة؛ فلعل الاسم محرف 
والله أعلم . 

في ك. ط (يكن). 

في ك. ط (الذي) بدل (أن).. 

في س. ك. ط (عن). 

سبق توضيح معنى الهيولي . 

في س (صلبوه هل كان) وفي ك. اير قد 16 : 

سقطت (من) من ط . 
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يبالغون في طلب اليهود. وعقوبتهم في آخر(؟ صومهم الأيام التي تشبه 
أيام الصليبء. وإن كان أولئك اليهود عصة لله فهل كان قادراً على 
منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فإن لم يكن قادراً لم يكن قادراً على منع 
إبليس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل وإن كان قادراً على منعهم من 
المعاصي ولم يمنعهم كان قادراً على منع إبليس بدون هذه الحيلة» 
وإذا"» كان حسناً منه تمكينهم من هذه المعصية كان حسناً منه تمكين 


إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل فلا حاجة إلى الحيلة 
عليه . 


واعلم: أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارى كثيرة جداًء 
وكلما تصور العاقل مذهبهم, وتصور لوازمه, تبين له فساده. لكن 
المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان 
بكتابه ورسوله ودينه لكونه ‏ سبحانه ‏ عدلاً لا يمر الناس بما 
يعجزون عنهء وهو سبحانه ‏ لم يأمرهم إل يما يقندرون عليه وقد 
نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحد من بني آدم يوضح هذا: 


الوجه الحادي عشر: وهو أنه 40) إما أن يقال) ذ في الظلم بقول9) 
الجهمية المجبرة الذين يقولون يفعل مايشاء بلا حكمة ولااسبب 


)١(‏ زاد في أ هنا جملة سبق الإتيان بها قبل أسطر ولا مكان لها وهي (في آخر رأسهم 
ماني نصرانياً مجوسياً فالنسب بين النصارى والمجوس بل وسائر المشركين 
معروف). ويبدو أن هذا سهو من الناسخ . 

9) في ك». ط (وإن). 

5) في س (لا يأمرون). 

5( سقطت (أنه) من ك. طّ 

(©) في ك. ط (تقول). 

(5) في ك, ط (كما تقول). 


ولا مراعاة عدل. وإما أن يقال بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي 
يجب على المخلوقين» وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم. ولكن ليس 
عدله كعدل المخلوق, فهذه أقوال الناس الثلاثة. 

فإن قبل بالأول: جاز أن يسلط إبليس على جميع الذرية بلا ذنب 
وأن يعاقبهم جميعاً بلاذنب, ولا حاجة حيئئذٍ إلى الحيلة على إبليس . 

وإن قيل بالثاني : فمعلوم أن الواحد من الناس لوعلم أن بعض 
مماليكه أمر(١)‏ غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب 
الآمر والمأمور جميعاً. 

وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل وكذلك 
تسليط الآمر الظالم على جميع ذرية المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم 
ليس من العدل. 

وإن قيل: بل هو استحق أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه قيل: 
بالاحتيال عليه . 

وإن قيل: إنما يستحق أخذهم خطاياهم. قيل: فله أن يأخذ 
الأولين والآخرين. 
الذنب؟ قيل: هذا إن كان ذنباً فهو أخف ذنوبه فإنه لم يعلم أنه9) 
ناسوت الإلّه وإذا0” استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا 
)1غ( في ك. ط (أمره) . 
(؟) سقطت (أنه) من س. 
95) في ط (فإذا). 


١16 


ليسترقه لظنه أنه منهم. ولم يكن منهم لم يكن هذا ذنباً يمنع استرقاق 


الباقين . 

وإن قيل: إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين بل من عدله أن 
لا ينقص أحداً من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يجز حينئذٍ أن يعاقب 
ذرية آدم بذنب أبيهم. ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب 
إلا ذنب تابوا منه بذنب غيرهم فإن(" الأنبياء معصومون أن يقروا على 
ذنب» فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة 
فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصراً على 
الذنب مع أن هذا تقدير باطلء ولو قدر أن الأنبياء لهم خطايا 
يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن 
هذا تقدير باطل» فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك» فكيف 
يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين" المتماثلين عقوبة الأنبياء ومنع 
عقوبة من هو دونهم بل من9© هومن الكفار؟ 

الوجه الثاني عشر: أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس فهلا 
اتحد بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من 
تقدم. فإن المنع من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل» أتراه 
ما كان يعلم أن إبليس يعمل هذا الشر كله؟ فهذا تجهيل له. أو كان 
يعرف(*؛) وعجز عن دفعه فهذا تعجيز له ثم ما الفرق بين زمان وزمان؟ 
أم كان ترك منعه عدلاً منه فهو عدل في كل زمان؟ 

© © © 

)١(‏ في س (وأن) وفي ك؛. ط (بأن). 
(؟) في أ(من). وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب. 


(95) سقطت (من) من س. (4) في كء ط (يعترف). 


١1 


فصل 


وأما تفسيرهم لقوله ‏ تعالى ‏ : 

سروس سول رم وورلدبد م 2020000 2 0 

«ومن يَِبْتَعْ غير الإسَلم دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهوفي الْأْرَوَمِنَ 
الْحَسرينَ 2374 , 

بأن مراده قومه كما قالوا. 

وأما قوله »0‏ تعالى ‏ : 


« ومن يبتع عير الْإِسَلم دِينًا فلن بِقَبلَ مِنّه وهوفيى ا 
كيرت 4. 
ممن لم يأتهم بما جاء فيه9©. 
أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه وإن كان المتكلم من آحاد 
العامة ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين» فإن من عرف كذبه إذا 
تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه. فيقال: أراد كذا 


.486 سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
(؟) من قوله: (وأما قوله  تعالى  إلى آخر الآية/ ساقط من س).‎ 
في ط ربه).‎ )5 


١١ / 


وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذباًء 
فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علما 
ضرورياً أنه لم يرد ذلك بل يعلم علماً ضرورياً أنه أراد العموم؟ 

فإن قوله ‏ تعالى ‏ : طومن يبتغ غير الإسلام ديناً”". . .4 صيغة 
عامة. وصيغة «من» الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله ‏ تعالى ‏ : 

«فَمن يَعَمَلْ مِتَْسَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمٌ و وَمَنَيَعَمَلْ نمسا 
دَرَوَشَرَايَوَمٌ 974 . 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم. 
فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته جل الكتاب ومناظرته 
للنصارى. فإنها نزلت لما قدم على النبي صلّى الله عليه وسلّم ‏ وفد 
نجران النصارى. وروى أنهم كانوا ستين راكباًء وفيهم السيد, والأيهم. 
والعاقب» وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها9 . 

وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصارى الذي©؟ ابتدعوه وغيروا 
به * دين المسيح ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه 


.4 سورة الزلزلة: الآيتان لاء‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الآية: «ومن يبتغ غير الإسلام. . . » الآية بعد قوله ‏ تعالى ‏ : 
«أفغير دين الله يبغون. . . 4 الآية 8 من آل عمران, قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فيما اختلفوا 
بينهم من دين إبراهيم. كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم فغضبواء وقالوا والله ما نرضى بقضائك» 
ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله تعالى ‏ : طأفغير دين الله يبغون. . . ©. 
انظر: أسباب النزول للواحدي ص 87» 87. 

() تقدم ذكرهاء وتخريجها من مظانها في أول الكتاب. 

(5) في ط «(الذين). 


١1 


حتى صار دينهم مركباً من حق وباطل, واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد 
يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره 
والمسيح قرر أكثر شرع التوراة» وغير المعنى. وعامة النصارى 
لا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح 7#(" . 

قال تعالى ‏ : 

مَاكات لم لس أن يِؤْيِيَه لَه ا لمر وَالمُبوَه نَم يمول تاس 
سال ون دو يام وول ووأ ركنن يِمَا كس مْمصَلْمُونَ الْكِكبَ وَيِمَا 
كُخْرَدَمسُونَ © لتر أدككدذوالذتيكة وَاليرنَ ره مر بالكثر 


دانم مسا ع 0 


00 فمن اتخذ 
من دونهم أرباباً كان أولى بالكفرء وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو 
دونهم أرباباً بقوله ‏ تعالى ‏ : 

«اعسذواأ حارف وَرُعْسحهُمَ أَيسا ين 0 َه 
ميعنت مَرْصمومَا م" لس 1 
امه نه عاد نْرِصكُوت 07# 

ثم قال تعالى في سورة*» آل عمران: 


لس رسع ساح ور 


« وَإِذْ ع مم 0 مسكاق ليحن لما تنكم ون كاب ود 


3 
1 

اها 
3 
على 


)١(‏ ما بين النجمتين من قوله (دين المسيح ولبسوا به الحق. . . إلى قوله فلا يعرف دين 
المسيح) ساقط من أ وبعضه ساقط من ك, وما أثبتناه من نسخة س. ط. 

(؟) سورة آل عمران: الآيتان هلا .8٠١‏ 

(9) سورة التوبة: الآية ."١‏ 

(54) سقطت (سورة) من أ. س. ك. 


احليل 


10 رم س ف له 7 ص ع موه عر َك 2 سو هج مولروء 
جاء كم رمد سول مرق لنا تومن بو- و1 ا يِه قال أفررتم وأخذتم 


2 ىا و1 5ت م 2ه 


عل دَلِكُمْإِصِرى قَالوأ أقررنا قال فَأَشْهَدُو يي 4ه , 

قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بعث الله نبياً إل أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ 
الميشاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه, 
والآية تدل على ما قالواء فإن قوله ‏ تعالى ‏ : 

واد أحَدَ أله ِكل قَألَيعنَ 4: يتناول جميع النبيين. 

0 .. لَمآاكيشُسكمون كايو كم ةذ تمجاه ص رسول مصل 


لما مَك نتن بهو- وَتَنصرة ع 224 


وهذه اللام الأولى تسمى : اللام الموطئة للقسمء واللام الثانية 

تسمى : لام جواب القسم. والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم 

القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط» والقسم كقوله ‏ تعالى ‏ : 

لين د ني 1 سل 4ه 

7 « لين - جوأ لابيحُونَ مهم ولين وتوأ لاسصرو نهم ولين نصروهم 
2 ا رح »7*4 , 


«ومنهم مَنْ كأ لَينّْءَاتَنَامِن فَضْلِهِ - لَنصَدَشن حون من 
الكالح, 20# , 


.41 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس» وعن علي بن أبي طالب. وعن عكرمة. 
وعن السدي . انظر: تفسير ابن جرير الطبري 75/7 717 (مجلد ”)؛ وانظر 
تفسير ابن كثير 77/1//١‏ 0717/8 تفسير آية :8١‏ آل عمرانء, وفتح القدير للشوكاني 
0 () سورة الحشر: الآية .١1‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية .4١‏ (4) سورة التوبة: الآية ه/ا. 


١7 


2 2 


الام . 


- 


« نماك جه ترح إن جءج له لؤمنياً. . . 204 . 


وقوله 

رةه ساو مه ويه 01 الكت وعوء 6 و 0( 
« وأقسموا الله جهدأيمنرم ينأ تح لمسخريحن قل لانقسموا . . . 27# . 
وقوله : 


و 21 رح مه ل لل 


مه سم بم 2 ووه سس 1 مه 4< 2 0 
وأقسموا بالله جهدٌ مهم لين جَآءَهُمْ َدَلسَحوْننٌ أهدئمِنلِمْدَى 


نا 
ومنه قوله : 
« وَلَنسَأًلتَهُممَنْحَلقَالسَّمْوتِوا وَالرْضَ ليونام 0 
(وقوله)9©) : 
« ولي سَالتهَد تور ]كما كن حوس وَتلْص. . . 04. 
(وقوله) 7" : 
ٍ« لينل برَحَمَئَاربنَا يئر نَا وتنم ّالحسل. . . 0# 
وقوله : 
« ين لَه الْمتفِفُوَ والدِنَ فِقُنُويهِم مض وَالْمْرجِفُوت فى 
2 


الْمَدِينَةَ اريتك بهم . . . 04 . 


. 417 سورة فاطر: الآية‎ )9 . ٠١9 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.7© (؟) سورة النور: الآية 8ه . (4) سورة .لقمان: الآية‎ 
سقطت (وقوله) من جميع النسخ عدا ط.‎ )©( 

(5) سورة التوبة: الآية ©56. 

0) سقطت (وقوله) من جميع النسخ عدا ط. 

(8) سورة الأعراف: الآية .١849‏ (9) سورة الأحزاب: الآية .5٠١‏ 


١؟١‎ 


وقوله9» : 
« وَلِنِشَِالَدْهَنٌ بأل َأوَسِآِِكَ . . . 274. 
وقوله : 


..١‏ .دهعتيو لسع كتنهم 


|[ لمر الا 


وقوله : 
«رتن 1 زا لالتفقة را لقره بدا 
وقوله 9 : 


ص أ 
َو ددري سس سس رسده ث0 - 


وين سِنْتَهُمعَابَة لفون كدَروَإ ناس ْلامْبَِلُنَ 04 . 


وقوله : 
آذه 1 سر جاع ولام يلت سر 2 أ - .-- 
9 ِيِنْجَاء ضرم رَيلَقت ليقولنَ تكن مَعَكم . 7# 
وقوله : 
وَلَينْ باهم لْعَدَابُ بَإكأْحوَمَعَدُودوَ لعو مَاكسهه.. . 04 . 


ومثل هذا كثير وحيث 0 يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير 


(وقوله) ساقطة من - جميع النسخ عدااط. 
سورة الإسراء: الآية 45. 
سورة المائدة: الآية *الا. 
سورة يوسف: الآية ؟. 


في ط (قوله تعالى). 1 سورة العنكبوت: الآية .٠١‏ 


سقطت (لم) من أ وجاءت الجملة هكذا (وحيث ذكر القسم فهو محذوف مراد) 
وهي لازمة للسياق كما أثبتناها من س ك, ط. 


يفدل 


72 


رام - لين َس جوا ليون مَمَهُمَ . . .  #‏ والله ‏ . . .لين 
يلوا لا رم . م 

ومن 0 لغة العرب أنها تحذف من الكلام مايدل المذكور 
عليه التشارا وإييخاناء لا سيما فيما يكثر استعماله9) كالقسم. 
(وقوله)(" : 

8 . لَمَآءَاتَدتَحكُم ون صكتَبٍ وَحِكمة. . . 294 . 

هي ما الشرطية والتقدير. أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ولا تكتفوا بما 
عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن 
تتركوا متابعته» بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه. وإن كان معكم من قبله 
من كتاب وحكمة فلا يغنيكم” ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك 
لا ينجيكم من عذاب الله. 

فدل ذلك على أنه" من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن 
اا ل و ا ل 


4# الم 0 تُرّجَاء كم رسول ميق 
لما مع لومئُن يوء وَلَدَنضرة 00 .274 


(؟) في س (استحاله) وهو تصحيف ظاهر. 

5( سورة آل عمران: الآية 4١‏ 

(5) في سء ط (فلا تستغنوا بما) وسقط من قوله: (فلا يغنيكم) إلى (عذاب الله) 
من ك. 

(5) في ط رأن). 

90) سورة آل عمران: الآية .4١‏ 


١ 7* 


وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال 
الى ح: 

«. . . َافْرَرَجْء وََحَدْمٌ علَدلِكمَ صرق كَالوَأ أَفَرربَا قَالَ 6 
ناسل بواضهيه لا 


و 


دوا 


ثم قال تعالى ‏ : 
2100 ويه ساح آذ[ 1 سس صا ل حي ص ل ل سج ل 
« أَفَسَرَ دين الله يَبِعوْن وَلَهَأْسْكَمْ منف السَمُوات والأزف 


طوعاو حك رهاوإِلهِ رْجعو 2 رك 7# , 


اع هه سام ع 


0 


. ساسا سس 2 4 ررس م مد ىءى 00 
« قل ءَامَتَاباسَهوَمَآأْنزِلَ عَلِيَنا وَمَآأَنزِل عَكَ إِبَرْهِيم وَإِسَمَعِيلَ 
002 زهؤ- 5-4 


هر ير لع ل ل سس حت ري رار اح ابر سد 5( 
لاتفَرِقبَيْنَ حل مَنْهمْ وَنَحَن لم مسلمون # . 
ثم قال دتغالى نا 
لس سرس ١‏ سوس ور ل سل وه دم رو شس بر م . آل - 


« وَمَنَيْبْتَ غَيْرَ الْإِسَلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مه وهو 
1 لْحَسرن 0# : 


ىن 


.41 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
؟) سورة آل عمران: الآية 45. وسقطت هذه الآية من أ.‎ 
.81 سورة آل عمران: الآية‎ )( 
.86 سورة آل عمران: الآية‎ )4( 
.88 (ه) سورة آل عمران: الآية‎ 


١ 


قالت20 طائفة من السلف”»: لما أنزل الله هذه الآية قال من قال 
من اليهود والنصارى نحن مسلمون. فقال ‏ تعالى - ا 


د م مه مدص مانت ص له م ل 


...ول بوعل الناينحِج الب سيت منأسَيَطاءإليهسيبيلا . 24 

فقالوا: لا نحج . فقال ‏ تعالى ‏ : 

...١‏ كدعبي ا 

نكل امن لم “لجع البيت واج عليه مع الاتخطاعة فير افر 
باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن. 

واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى أنه 
روى في حديث مرفوع ل النبي 00 الله عليه وسلّم تت «من ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء”») يهودياً وإن 
كاه نز ان 0 


)١(‏ في أء سء ك (قال). 

(؟) أخخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة» قال: لما نزلت: «ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً. .4 الآية» قالت اليهود: فنحن مسلمونء قال الله عز وجل : لنبيه 
- صل الله عليه وسلّم ‏ قل لهم إن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيل ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين. 
انظر: تفسير ابن جرير الطبري 741/7 (المجلد الثالث) عند آية 46 آل عمران. 

(29) سورة آل عمران: الآية /91. 

(4*) سورة آل عمران: الآية /ا9. 

(5) في سء ك (يرا). 

(5) في ط (إن شاء الله). 

0) رواه الترمذي في كتاب الحج . باب التغليظ في ترك الحج 175/7 )81١7(‏ بسنده 
عن علي بن أبي طالب يرفعه. ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا 
الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله أحد رجال السند ‏ مجهول 
والحارث يضعف في الحديث؛ وقد ذكر هذا ابن حجر أيضاً في كتابه تلخيص 
الحبير 777/1» ثم ذكر عدة طرق كلها ضعيفة, ثم قال: «وله طريق صحيحة إِلّ - 


١" 


وهومحفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه(23, وقد اتفق 
المسلمون على أن من جحد وجوب #مباني الإسلام الخمس ©( : الشهادتين » 
والصلوات الخمسء والزكاة وصيام شهر رمضان», وحج البيت فإنه كافر. 
وأيضاً فقد قال تعالى ‏ في أول السورة9©: 


« مه أَأككاإِلهإِلَاهْو والْمَكَهَكَهُ ولوأ كينا ِلْقِسْطٍ لَاإِلَه 
لَّاهْوَال و الْمَكيم 7 ددرت عند اسك وَمَاأخْتَكَدَ ا 
أوث لكت ب إلا بعد مَاجَهَهُمْله يها يََهُموَم يَكُوْرَايدتِ أله 
ار ٍِ 09 َإِنَ حَاجوك فَفْلُ أَسْلمتٌ و" وجهى لله 2 وَل 


3 
خآ أ ره 2و 


للذين ود ١‏ كتلب و ميعن ََّ 54 تَمهَإِنَ تت فقن عدوا تكولا 
رهد 20 و- بصي اباد د 47# ., 


أنها موقوفة رواها سعيد بن منصورء والبيهقي عن عمر بن الخطاب . .2 ولفظ البيهقي 
أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً ‏ يقولها ثلاث مرات ‏ رجل مات ولم يحج. 
ووجد لذلك سعة. وخليت سبيله. قال الحافظ ابن حجر: «وإذا انضم هذا الموقوف 
إلى مرسل ابن سابط (وهي إحدى الطرق التي ذكرها في مستهل كلامه عن هذا 
الحديث) علم أن لهذا الحديث أصلاء ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع ء والله أعلم . 
وقد: أورده ابن الجوزي في الموضوعات 7١١ 7١4/7‏ وذكر طرق الحديث 
كلها ونقل أقوال العلماء من أئمة الجرح والتعديل في رجال أسانيده. 
وانظر سئن البيهقي الكبرى 4/4*”#. وحسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من 
حديث وخبر وأثرء لمحمد بن السيد درويش الحوت ص 7717 . 
قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه في سنن الترمذي 1175/7 : «لم يخرج 
هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي». 

)١(‏ سقطت (رضي الله عنه) من أ كء ط 

(؟) سقط ما بين النجمتين من أ. وزدناه من سائر النسخ . 

(0) في سء. ط (في أول سورة آل عمران). 

(4) سورة آل عمران: الآيات 18 - .7١‏ 


١5 


فقد أمره )'0‏ تعالى ‏ بعد قوله: 

«إذَالدركت عند أمَوالاسْكة. . . 0©4. 

أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وأن يقول للذين أوتوا 
الكتاب: وهم اليهود والنصارى, والأميين» وهم الذين لا كتاب لهم من 
العرب وغيرهم أأسلمتم فالعرب الأمبون”" يدخلون في لفظ الأميين 
باتفاق الناس . 

وأما من سواهم: فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه 
بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 

قال تعالى ‏ : 

«... وَنْلَسْلَمُوأ مَك ِأْكَدَوأ دّيب رامسم علَكَ البكذرادً؛ 
بصي اباد 94) . 

فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا 
أسلموا مهتدين. وإن لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغ. أي : 
تبلغهم رسالات ريك إليهم والله هوالذي يحاسبهم. فدل هذا9 كله 
على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ 
الأميين. وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. 

وفي الصحر ينعن النببي - صلى الله عليه وسلّم ‏ في الكتاب 
الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى: «من محمد رسول الله 9) إلى هرقل 


)١(‏ في س (أمره الله). 

(؟) سورة آل عمران: الآية .1١9‏ 

(9) في أ (الأميين) وصححناه من سائر النسخ . 

1 0 سورة آل عمران: الآية‎ (١ 

(ه) في س. ك. ط (بهذا). (5) سقط لفظ الجلالة من ط. 


١1 


عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى», أما بعل: فإني أدعوك بدعاية 
عليك إثم الأريسيين»(0 . 
أ الح سس عاج سردا سر سس كى 14 ل لم ا سم صر سوم م 
و" يتاه لَالكتي تَمَالوَالَ يموع بَيْتَنَا بكر ألا هبدلا 
سس اي ب مهن ل 7 ست مه 2ت ا ويخ م 6 و 
امرك يو طسبا وَكَايَتَحِدَبمْضُحَابمْصًَا يبام دو نم كن نولو مَعُولُوا 
أَشْيِحَدُوابآنًا مُسيمُورت »© , 
وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين 
الأنبياء كنوح وإبراهيم » ويعقوب» وأتباعهم إلى الحواريين» وهذا تحقيق 
لقوله ‏ تعالى ‏ : 
آ هك 0 الات و 12 ً 7 بجي( 
« وَمَنَيْبْيَ عي الاسم دينا فلن يقبلينه...© ©. 
وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. 
قال تعالى ‏ عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: 
رمف سي ء مسقو 2 4ه ءءء د 2 س7 
لوَائلْعَلْتََأوْح َليِقَو قور ينكان مرعَيَكٌ مقا وَتَدْكيرى 
ل م م واعهةء عو كه سل ل ع سس 12 سس الس سسا 
بكايات مص لَلئّه حكن تتأ جعوَأ درك وشركاءكم شوَلايكن أمركم ايك 
00 و عرد جور د ك0 2 و5 ا 200 07 
عُيَدّشتَاَقْصُوا إلَْولَا ْظِرون 79 فَإِن ولثم سَمَاسَألَعْكرمَنَأجْرِاِن أجْرى إلا 
آآ له ا سد له 2 -ه 
عَلَأسَه وأْمِرَتُ أن كومس الْسَْلِوِينَ 204 . 


فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته» وجعل جميع الآدميين 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في أول الكتاب. 
)١(‏ سقطت الواو من ط. 

) سورة آل عمران: الآية 58. 

(4) سورة آل عمران: الآية 86. 

(0) سورة يونس: الآيتان الاء الا. 


١ 


من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون() من المسلمين. 
وأما الخليل فقال ‏ تعالى ‏ : 


ااا ا ا 7 سه سل وسح ل سا وس سلا رع 22 ره 2 > س 

« وإذيرفع إِنَهِمالقَواعِدَمِنَ ليت وَإِسَمَِِلرَبنَالقبلٌ مآ إِنّكَ أنت 

2 2 فج ردس رم 7 و قري اسرء اصصما م 2 سوه د فوح اكد 6 مك ند 
ألسََمِيعٌ اليم 9 ونا َاجْعلْءَامْسَلِمَنِ لك وين درِيَينَآ أَمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَأ 


عد 


متا سكا ويب نآ إنّكَ أَنتَ التََآبُ لتم 7#" . 


َه - ص و ٍِ- 2 

مد و أ ع َو مد - 
_- 2ق الخ لس 1 ايه - ححنص حم 1 :ردير < اح 1 25 271 ير د 
الدنيا وَإِنّعفَا لاجر لِِنَالصَّيِحِينَ 9 إِذ قال لمَرَيه: أسلِمَ قَالَ أُسَْلمّتٌ رت 
1 حص سد هه 18 عو-. ل سه قر ته 2 21090 1م 01 2100 2 
الْعلمين 99 ووَصح ارصم نيه وَيَعَهَو ب يدبن أللّهأضطقٌ لكم الدّبنَ فلا 
عر ار 2 
كم مح رع 0 
َمومنَلَا اش رمُسْلِعُوتَ 4 


فقد أخبر ‏ تعالى ‏ أنه أمر الخليل بالإسلام؛ وأنه قال أسلمت 
لرب العالمين وأن إبراهيم وصى بنيه» # ويعقوب وصى بنيه *# 249 أن 
لا يموتن إل وهم مسلمون. 

وقال -_- تعالى9) التة ب 
مادا بودي وَكمصرَاكا ولي 6ن حَنِبيكًا مُسِْما مانن 
التركِينَ 69 إك كَل داس بِإناهم كد تسوه وكدا ليوارس اموأ 
َموي ألْمُؤْمِنينَ4 7" . 


وقال ‏ تعالى ‏ عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال: 


ام-5 


)١(‏ في أء سء ك (أكون) وصححناه من ط. 

(؟) سورة البقرة: الأيتان /ا1١.‏ 8؟١.‏ 

*) سورة البقرة: الآيات .١7:7 2.17٠‏ 

(4) ما بين النجمتين ساقط من أ. 

(0) سقطت (تعالى) من أ. س. (5) سورة آل عمران: الآيتان لاك» 548". 


حخحيل 


و- . 
رصح وم 200000 م م 
يما 


#ربٌ قَدَءَاتَسَن مِنَالْمَلك وَعَلَمْتَنِ م نتأويل) لأحاد 


6 
مُفَاطِرَ اَلسَّموت 


مد ىت ص 
ميوعة. 4د مس ساي مه 2 اه كر يي ١‏ 
وَالأر ضٍأنت ول ف الدنياوا لاجرو نوفَنٍ مَسَلِمَاوَأْلْحِمَ نيا لصَلِحِينَ 74" . 


وقال ‏ تعالى ‏ عن موسى : 
رس ص و سر ص2 200 ا سس سرع 4 
« كال موسَيفوءإ نك -امدث يله ملو توكو نكم مُسْلِمنَ 74 . 


زه 


وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى : 
7 


اا ا ل الل 0 2 ا ل 0120 سم 
« فَانوألاصَي نا رين موت (ي) نامع نيف رلا ربا حَطِينَا أن كنا 


وقالوا أيضاً©؛) : 


ل وَمَانيقَمًا | لأ امنا ِكَايتِرَينا لَمَاجَننا ربَا فرع علَْا صا 
آذه أو 91 
وتوفنا مسلِيِين 7# . 


_- امم 
كيدا 


وقال »"0‏ تعالى ‏ فى قصة سليمان: 


5-4 


- ا د اليم 5 م ءوس - -000700 دوو ه عدر رؤرو 
« تو سليِمْنَ وَإِنَمُ بسي ايحم الرحِيو 2 ألا علوأ عل وأتوف 
1 2 


وقال(*): 
رع امو جر الدع م وء لم 1 
.. .وأويدة الْعامينملهَاوكامسْليِينَ. . . 2300# . 


)١(‏ سورة يوسف: الآية .١١١‏ (5) سقطت الواو من ط. 


(؟) سورة يونس: الآية 885. 

() سورة الشعراء: الآيتان ٠ه‏ ١ه.‏ 
(5) في كء. ط (وقال تعالى). 

)0( سورة الأعراف: الآية ١75‏ . 


1 


() سورة النمل: الآيتان ."3١ 7٠‏ 
)0( سورة النمل: الآية 8" . 

(9) في ط (وقال تعالى). 

. 57 سورة النمل: الآية‎ )٠١( 


١١١ 4‏ 4 1" . 
وقال عن( ( بلقيس التى امنت سليمان : 
00 ا ال ال ا 0 


«. . .رسَإِقٍ ظَلمَبٌ تَفَيى وأسلمت مع سَلَيْمنلِنَهِ رب الْعنلمِينَ 74 . 


إِنَآ أرما لتوَرسة فا هدى وَنوديحَكُمْيَا أليَيُو ادن أسْلَمُوا 
ذِنَ هَادوأ . . . 274 . 
وقال ‏ تعالى ‏ عن الحواريين : 


- 
لى ساح عرو ا م ساسا سم 


« وَإِد أوَحَيتَإلَ الْحَوَارِيحنَ أن اموأ وَيرسُول قَالْوَاَ!منَاوَأَشْبَدَ 
ِأَتَامُسَلِمُونَ 94 , 

: ©  ىلاعت‎  لاقو‎ * 

تبنَآءَامكايما آرت وَتَبَعَسَاالَسولَهَكمسَاممَ التهيت6 7 . 

فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم. كلهم يذكر©" تعالى أنهم كانوا 
مسلمين» وهذا مما يبين أن قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَمنَيِبَع عي رالِسَلم ديا فلن يقَبلَونَةٌ... 24". 

وقوله : ظ 

«إدَالتيرتعن1 أَعَوالوسَكدٌ . . . 2004 


لا يختص بمن بعث إليه محمد صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ . بل 


-ه 


. 5 في ط (وقال تعالى). (9) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة النمل: الآية 414 . (5) سورة المائدة: الآية‎ 
سقط ما بين النجمتين من جميع النسخ وزدناه من ط.‎ )©( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 86. 

(0) في ك, ط (الأنبياء كلهم) . (9) سورة آل عمران: الآية 86. 
(4) في ط (يذكر الله). )٠١(‏ سورة آل عمران: الآية .١19‏ 


١١ 


هو حكم عام في 00 رن ولهذا قال تعالى ‏ : 
ومن أحَسَنُ سن د عَم أُسْلم وَجَهمُ َوهو رء عر سِنّ وَأتَبَعَ ملة 


رع يتس سور 


ره 


50 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
رس عر و سه د مح عاج ع لآ سا هه هخ 0 > مرجع 
وَقَالُوا أن يَدَحَلَ ا لْجَنَّةَ إلا من كان هودًا أَوْنصَرئ تِلْلكَ أمَانِيَهُمْ 
ُلهَانوا وُمَدسحك]ْإِنِكندرٌ 0 ا بن م مَنْأَسْكُمَ وجهه لله 
ل وس وه وو سمو دده لدب +« 8 عير لَاهُمْ 2 ريون 2# , 
وهو سن فَلَهِ لَجْرمْعِنْد رَيْهء وأ لحَوَفُ عَلِيْهِمْ ولا 


)1( سورة النساء : الآية ١16‏ . 
(9) سورة البقرة: الآيتان .١١7 .1١١‏ 


ضن 


فصل 


قولهم : ثم وجدنا في هذا الكتاب من تعظيم السيد('2 المسيح وأمة 


حيث يقول في سورة الأنبياء9؟ : 
سه 2 2 2 7 آ ا آذ تل 
هوَالَىَ لَحْمَسَنتْ فيْحَهسا فتفخافيهسا ين زوجتا وَحَعَلْسَهًا 


وابنهسآءَايَة إلعنلميرت 24 . 

وقال في سورة آل عمران: 

«وَلِد َلك الْمْلهِحةيَمَريْمْ مَأ مَدكِ وَطْهرَ وأمْطفَلكٍ عل 
فس العنكميرت 29# . 

مع الشهادات للسيد المسيح بالمعجزات» وأنه حبلت به أمه من 
غير مباضعة رجل لبشارة ملائكة” الله لأمهء وأنه تكلم في المهد. 
وأحيا2 الميت» وأبرأ" الأكمه. ونقى الأبرص وأنه خلق من الطين 
كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طائراً بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي 
هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» ووجدنا أيضاً في الكتاب أن الله 
رفعه إليه. 


)١(‏ سقطت (السيد) من أ. (5) في أء سء ك (ملاك). 
(؟) في ط زيادة (هذا) بعد الأنبياء. (5) في ط (وإحياء). 

(*) سورة الأنبياء : الآية .91١‏ (90) في ط (وإبراء). 

(4) سورة آل عمران: الآية 47. )0( في ك. ط (طيراً). 


رضن 


وغلو النصارى 


«. . . وَمَاقكلُوميَقينًا )بل رَهَعَه اليه . . . 74" . 

وفي سورة آل عمران: 

«... ِف مُتَووملك وَرَاعُكَ إل وَمطِهَوَكَ م لذبن كدر أوجَاعلُ 
بن موك عَوْقَّالدِ كرو إِكَ يو الْقبمَةَ . . . 274 . ظ 

وقال في سورة البقرة: 

«. . .وَءَاتَتََِعِس أن مرج لدتو أيَدَكنهُ بروح الْعدين. . . 024 . 

وقال في 0 الحديد: 


يي 


2 0 ا 0 م1 ا 0 عرو 
ءوس مرو ود 0 2 لسع م آذ ل هه 
رس اه موقا أل ابه هد أ بتعا 


سا ا ييه يساء عر صاعع 0200 ا سس لتر 0 


رضؤانانلدفما عاق ِعَإيسَهَاة 3 ء|منوامنهم 240 9 


00 
عر سم افد مسرم عر ا ين وه سم مه م اله 
#... . هل الْكِنَبِ مَهَ قايمة يَتَلُونَ ءاينت الله ءاناءَ اليل وَهُمْ 


ساس ور سا جه2 2 وم مل وورء دمي . رس وو 7س ور حت صو ل 
مسَجِدون29) ل ليوا لاجر وا مروت بالمعروف ونْهُوْنَ 
عن أ سر سل وروا رج مه 


زَو رعو في الْحَيرتٍ وَأَوْلتِيِ كم ألصَلِحِينَ 2# . 
ثم وجدناه يعظم إنجيلنا" . 


.41/ سورة البقرة: الآية‎ )9( .١68 سورة النساء: الآيتان لاه1.‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران: الآية 66 . (14) سورة الحديد: الآية /ا؟‎ 


(©) سورة آل عمران: الآيتان .1١١5 21١17“‏ 
(7) من أول الفصل إلى هذا الموضع يوافق ورقة () من نص المخطوط الذي وجدناه 
في المتحف القبطي برقم .)١784(‏ مع اختلاف يسير في ألفاظه . 


١) 


على دينه الذي لم يبدل قبل أن ب يبعث 20‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , 
أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد صلَّى الله عليه وسلَِّ ©9‏ فآمن 
به. فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون. وكذلك من كان على دين 
موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به فهؤلاء مؤمشون 
مسلمون مهتدون, وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينحرفون 
إلى ”» غلو, ولا إلى تقصير9». 

أن اليهود والنصارى: فهم على طرفي نقيض. هؤلاء ينحرفون 
إلى جهة؛ وهؤلاء إلى الجهة”” التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في 
النسخ . وكذلك تقابلهم في التحريم, والتحليل» والطهارة» والنجاسة. 
فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات 


5 في ك. ط (انبعث).‎ )١( 

(؟) سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلّم) من أ س. 

(95) في سء ك, ط (لا إلى غلى). 

(5) قال القرافي رحمه الله الجواب على هذا من وجوه: 
١‏ أن تعظيمهما لا نزاع فيه. ولم تكفر النصارى بالتعظيم. وإنما كفرت بنسبة 
أمور إليهما لا يليق بجلال الربوبية» ولا بدناة البشرية من الأبوة والبنوة» والحلول 
والاتحاد واتخاذ الصاحبة والأولاد. . 
؟'- أنه إذا اعترف بأن القرآن العظيم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليل على أن 
القرآن الكريم حق. فإن الباطل لا يؤكد الحق. بل المؤكد للحق حق جزما فيكون 
القرآن الكريم حقاً قطعاً. وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان 
النصارى. 
+“ أن هذا برهان ناطق على رجحان الإسلام على سائر الملل والأديان, فإنه 
مشتمل على تعظيم جميع الرسل. وجميع الكتب المنزلة. 
انظر : الأجوبة الفاخرة للقرافي (رسالة ماجستير/ تحقيق زميلناد . سالم بن محمد القرني) 
القسم الأول ص ١6"‏ . 

(5) في سء ك (جهة). 


هو 


حتى أن الحائض لا يؤاكلونهاء ولا يساكنونه”('». ولا يجامعونها9', 
وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الشوب بل يقرض موضعهاء 
ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصارء والأغلال التي 
كانت عليهم . 

وأما النصارى: ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيثاً حراماً. 
ولا نجسا إلا ما كرهه الإنسان بطبعه» ويصلون مع الجنابة.» والحدث» 
وحمل النجاسات. ويأكلون الخبائث: كالدمء والميتة» ولحم الخزيرء 
إل من كره منهم شيئاً فتركه. والمسلمون وسط كما قال تعالى ‏ 
فيهم : 
« وَكدَلِكَ جَعلْتَكُ أمَّهوَسَطالِنَكُووا شْهَدَاء عَلَ لاس وَيَكونَالرَسُولُ 


أي : عدلاً خياراً. قال©) ل 
رسام سا ص ذه 2ح اريس ا ل ل ل ل سل سرح عر 
«... وَيَحَمَى وَسِعَ تَكل شَىَء فسَأَكَْيهَا لِإَذِينَ يثقون ويؤنوت 
لركَرء وان هتابثو 7 لذ ذِينَ يتبوت ايسول ألبّىَّ الأجمحت 
أَلَذِى كجدونم مَكُوياعِندَهُمْ في التَوْرةٍ وَالْإغيل مر هُم بِالْمَعَرُوفٍ 
)١(‏ في ك, ط (يشاربونها). 
(؟) ذكر السيوطي في لباب النقول ص 75 ما نصه «روى مسلم والترمذي عن أنس أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأنزل الله وويسألونك عن 
المحيض. . . 4 الآية فقال اصنعوا كل شيء إل التكاح . 
رواه مسلم في كتاب الحيض » باب في قوله تعالى: «ويسألونك عن 
المحيض. . . . # الآية. انظر مختصر صحيح مسلم ص 4ه حديث رقم (71١)؛‏ 
ورواه الترمذي في كتاب التفسير حديث رقم (/ا/1791) 7١4/8‏ . 
08 سورة البقرة: الآية ١8418‏ . (5) في كء. ط (كما قال). 


أشن 


عَنْهُمْ ِصْرَهُمٌ وَالَْْدَلَ أَلَى كانت عَيْهِرزٌ ايت ءَامَنوايو وَعَزَّوُوهُ 
َنعَصَرُوة دادعأل محم ولك همالمفلمت 04" . 

ولهذا كان من انحرف من المسلمين إلى9؟ شبه اليهود 
والنصارى, مأموراً بترك ذلك الانحراف, واتباع الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء غير المغضوب عليهم كاليهودء 
وغير” الضالين كالنصارى. 

وذلك مثل من يبالغ» في اجتناب النجاسات فينجس ما 
لم ينجسه الله ورسوله. ويحرم مالم يحرمه الله ورسوله. ويأخذه 
الوسواس في اجتناب النجاسات,ء ويحرم طيبات2 أحلها الله 
للمسلمين». مثل: من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا 
بغيره» أويرى أنها وإن زالت فلم يبِقَّ9© لها أثر فالمحل نجس إذا 
لم تزل بما يشترطه هو من الماء أو غيره9؟., أويرى أن الطيبات التي 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيتان 165, .١61/‏ (؟) في ك. ط (بالغ). 
(9) في أ(كما). (©) في ط (الطيبات التي). 
() في كء ط (ولا). (5) في أ (يبقى). 


(9) مذهب مالك, والشافعي. ومحمد بن الحسن. وزفرء ورواية عن أحمد أن الطهارة 
من النجاسة لا تحصل إل بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة 
ورجح هذا ابن قدامة في المغني ١/4؛‏ والمقنع .,4/١‏ 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر 
كالخل, وماء الوردء وماء الشجر. وهذه رواية عن الإمام أحمد. واختارها الشيخ 
تقي الدين (ابن تيمية) وابن عقيل قالوا لأن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» فأطلق الغسلء وتقييده بالماء يحتاج 
إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيل فزالت النجاسة به. 


١1 


أحلها الله حرام خبيثة لأنها مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلال» 
وإن كان قد كان خمراً باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته20: أويرى أن 
الماء الطيب. والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثر من الخبيث حرام 
لكون الخبيث لاقاهاء أو2(2 استهلك فيها ممع أنها من الطيبات لا من 
الخبائث. أويرى تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى. إلى غير 
ذلك من أقوال قالها بعض العلماء. ولكن غيرهم نازعهم في ذلك واتبع 
مادلٌ عليه الكتاب والسنة. 

وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين» ويرى نجاسة 
الكفار كما(" عليه كثير من أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم. 
فإذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهم, وأما ما يفعله كثير من الناس 
من غير أن يقوله عالم مثل من يغسل يديهء وثيابه.» وحصر بيته بتوهم 
نجاستهاء أويأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثيابها الأول أو *) 
تغسلهاء أويمنع الجنب أن يأكل # أو يشرب حتى يغتسل 27# فهذا 
كثير فيمن يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود" . 

وأما من يشبه النصارى: فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر. ولا 


انظر: المغني ٠١ 47/1١‏ والمقنع 0 والكافي لابن عبد البر ١57/١‏ ومجموع 
الفتاوى 4/5/17١‏ . 

)١(‏ في أء س (بد الله بإحالته) وهي جملة مضطربة. (؟) سقطت (أو) من ط. 

(6) في كء ط (كما دل عليه)؛ ولا مكان لكلمة (دل) في هذه الجملة. 

(4) في س (و). (5) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(5) ذكر ابن الجوزي ‏ رحمه الله جملا مفيدة ‏ في كتابه القيم.تلبيس إبليس ‏ فيما 
يتعلق بتلبيس الشيطان على العباد في الوضوء وغيره في ص 1١7 ١780‏ وأرجع 
ذلك إلى الجهل وقال: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس 
هو الجهل. فهو يدخل منه على الجهال بأمان, وأما العالم فلا يدخل عليه إلا 
مسارقة, وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن جمهورهم 
يشتغل بالتعبد. ولم يحكم العلم. . .» إلخ . ماذكره من كلام مفيد في هذا الباب. 


18 


يصلي من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة(2. مثل من يكون في 
مواضع الشياطين والنجاسات. كالحمام. والأتاتين29» والمزابل وهو 
متلوث”" بالبول والعذرة ويعاشر9» الكلاب ولا يتوضاً ولا يغتسل من 
الجنابة» بل ولا يصلي أو" يصلي بلا وضوءء وقد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد, وأن الوضوء من 
الحدث, والاغتسال من الجنابة فرض ل2(2 يصلي إلا به مع القدرة. 
ولا" يتيمم مع القدرة. فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق 
المسلمين. 


)١(‏ يشير المؤلف إلى الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله. وأحدثوا فيه ما ليس منهء 
واتبعوا ما رتبه لهم مشائخهم الجهال. الذين رتبوا لهم ترتيبات في المطاعم, 
وصنفوا مصنفات في رياضة النفوس. وابتدعوا كثيراً من الأقوال والأعمال التي لم يرد 
بها كتاب ولا سئة ة ولا إجماع من سلف الآأمةء يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله - 
«وكان أصل تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم. وأراهم أن المقصود العمل» 
فلما أطفا مصباح العلم عندهم تخبطوا فيالظلمات. . . » وقد مرت الصوفية بمراحل 
عديدة كان آخرها مرحلة وحدة الوجود التي يبطن أصحابها الكفر والإلحاد. ويبيحون 
المحظورات. بل يجعلونها عبادة يدينون بها ويؤثرونها على الصلوات. أعاذنا الله من 
الزيغ والضلال. 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ؟51١؛‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4١96/١١‏ 
وصفوة الصفوة لابن الجوزي 50/١‏ بتحقيق محمد الفاخوري. ومقدمة ابن خلدون 
ص 41 ؛ والصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي ص */ا؛ 
والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفه. وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن 
الوكيل . 

(؟) الأتاتين: قال في المصباح المنير: 4/١‏ «الأتون وزان رسول قال الأزهري هو 
للحمام والجصاصة وجمعته العرب أتاتين بتاءين نقلا عن الفراء. . .». وجاء في 
مختار الصحاح ص ؛ «الأتون بالتشديد الموقد والعامة تخففه وجمعه أتاتين». 
وانظر القاموس المحيط /١54/84‏ باب النون فصل الهمزة. 

9) في ط (ملوث). (5) في ك, ط رولا). 

(5) في ط (ويباشس). (0) في ك. طرأوو). ‏ 72) في سء. ك. ط (وأن لا). 


١) 


ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من 
الكشف والتصرف الذي يكون من الشياطين2©7, والجهال يظنون أنه من 
كرامات أولياء الله إذا لم يكن يصلي الصلوات الخمس ويتوضا ويغتسل 
من الجنابة من المؤمنين» أو من أولياء الله فهو كافر باتفاق المسلمين» 
ومن لم يحرم الخبائث. التي حرمها الله ورسوله كالبول والعذرة والدم 
والميتة ولحم الخنزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن جعل 
مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليا لله فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وكذلك فيمن ينتحل الإسلام ويذم أهل الكتاب من يكون 
منافقاً في الدرك الأسفل من النارء ويكون كثير من اليهود والنصارى 
أخف عذاباً في الآخرة منه. قال الله 29‏ تعالى ‏ : 


ذخأ ل 6ت 2 م لصوي ص سه ترح يا دي مم 
« إِدَاْلْمفِقِنَ في ألدَّرَكالْأَسْمَلٍ مِنَلثَارٍ وَأَنَجَدَلَهُمْ تسيا 


د مم عو و مهم دع ولمءد ل وادي رع < دي هم سيرم عق د 2028 
درت تادوا و أصلحو أ واعتصموا اله وأخلصوا و سه لِنَه داو كيلك مع 


إ 
لْمُؤْمني وَسَوْفَيُوْ تِ َه ألْمُؤْمِنِنَ أجْرَاْعَظِيمًا 2904 . 

وكذلك المسلمون وأهل السنة في المسلعية كد07 في 
التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق» وهو 
صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها. والنصارى شبهوا المخلوق 
بالخالق فيما يختص بالخالق, وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا 
الله تبارك تعالى ‏ : فقال من قال من اليهود: 


)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص //ا# ذكر حكايات كثيرة موضوعة في 
الكرامات؛, وذكر المخاريق الشيطانية التي لبس بها الحلاج وغيره على كثير من 


النائن: 
00( سقط لفظ الجلالة من ك. ط. 
(5) سورة النساء: الآيتان © 184, .١45‏ (54) سقطت (وكذلك) من ك. ط. 


١5 


«. . . إِنَأمَه يوحن لَْنيآةِ 2904 . 

وقالوا: 

«. . . يذائر متكا . . 04 , 

وهو بخيل» وقالوا: إنه خلق العالم فتعب فاستراح . 

وحكى عن بعضهم أنه قال: بكى على الطوفان حتى رمد وعادته 
الملائكة. وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب 
على ميته( ., وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس ‏ سبحانه 
وتعالى - . 

وأيضاً فهم يستكبرون عن غبادة الله وظاغة:زسلة»: ويحصون أمنرة 
ويتعدون حدوده. ولا يجوزون له أن ينسخ ما شرعه بل يحجرون عليه. 

والتضصارق 'يصقوق اللخلوق :يما بنصقاابه"البخالق اهما 80 ري 


.18١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 584. 

(9) ورد في سفر التكوين: إصحاح 5:5 - 8 ما نصه «ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كثر في الأرضء وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه 
عمل الإنسان في الأرض. . . إلخ . 
وجاء في التلمود ‏ الذي هو كتاب تشريعاتهم وأخلاقهم ‏ أن الله ندم. وحزن بعد 
خراب هيكل أورشليم. وأنه من ذلك الوقت لم يعد له جلد على اللعب والرقص. 
كما كان يصنع في الأزمان السالفة. وأول رقصة رقصها مع حواء. أما من بعد تدمير 
الهيكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب؛ لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة» وهو يطوي 
ثلاثة أرباع الليل منكمشاً على ذاته مالثاً الدنيا زئيراً كالأسد الصريع. ثم يصرخ 
الويل لي لأني حركت بتي ينهب» وهيكلي يحرق, وأولادي يتشتتون». تعالى الله 
عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. 
انظر: كتاب همجية التعاليم الصهيونية ص .#"١‏ 

(:) في كء (فجعلوه) وفي أء س (فيجعلوه). 


١.١ 


العالمين خالق كل شيء ومليكه البذي هو بكل شيء عليم؛ وعلى كل 
شيء قديرء وابختدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إل عدوا لها واحداً لا إله الأ ميا معها 
يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أرياباً "2 وصوروا تماثيل المخلوقات 
واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل7© عباد الأوثان كما قال 
الله 29 تعالى ‏ : 0 


ل سرح قر بعر و 2 دم 02 عم سر يه 
وَيَعْبدُوت من دو كأله مالايضرهم ولا ينقعهم ويقولوت 


و رتاوم هوم 


مؤْل سْفَكوُنا عند الله قل أَتْيْمُوت أللَهيمَا لايمَلُمْ فاَلسَّمواتٍ ولا في 
ع 60# 
ولهذا قال تعالى ‏ : 


0 سه سه سه عه« 


وح لذ مم 1 ساس 2 رس 5 وير 
2 وَأَندر ِوَالدِنَيحَافُوتَ أن يحسَروأ إك رجهم ليس لهميمن دونه و 4 
ولاس .عو َغَلَب يتَّعْوْنَ # ©2. 
و شفيع لَعَلْهُمَ 


وقال تعالى عت 
0 016 له سس سه مسح سس بل سل و دده ١‏ 


أ أنه أَلزى خلق السَمدواتٍ ولا رض وَمَاْهُمَاقَ سِنَّدَ اد م تراستوئ 
رس صرح سر حط را ا أ 
الْعرشما لَك من دونه من والمواسفيع . 0220# , 
والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسهء ووصفه به رسله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. يصفونه بصفات 
الكمال» وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها 


.14 سورة يونس: الآية‎ )5( / ٠ في ك2 ط (أرباباً من دون الله).‎ )١( 
في س. كء ط (فعلت). ' (65) سورة الأنعام : الآية 1ه.‎ )9 
.6 سقط لفظ الجلالة من ك. ط. (5) سورة السجدة: الآية‎ )9 


[لطلد المخلوق. فيصفونه بالحياة والعلم20 والقدرة؛ والرحمة والعدل, 
والإحسان وينزهونه عن الموت. والنوم» والجهلء والعجزء والظلم. 
والفناء؛ ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال 
فلا أحد يعلم كعلمه. ولا يقدر كقدرته, ولا يرحم كرحمته. ولا يسمع 
كسمعه ولا يبصر كبصره. ولا يخلق كخلقه. ولا يستوي كاستوائه. ولا 
يأتي كإتيانه, ولا جزل زولا كما قال تكالى د.: 
ره الحَدُ © ناسعد ل جيذ وك: كذ (© 
00007 كه 24 
ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص الخالق ‏ جل 
جلاله ‏ . بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه 
عبد له وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء. ويسأله كل أحد.ء وهو 
غني بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال تعالى ‏ : 
ف مَفَال د مواد لد © لَقَدَ تمر هَينَا ا © نكاد 
الصّعنواث يِفَل مِنَهُ َصَنالوسُ وا ربل هَدَا99) أن دحوأ ليحن 
ولد َي وَمَايبَضى لسن أن يدود © إنَكُلُمَْفٍ لْسَّمواتِ والْارضٍ 
إََ >إقيعنعبنًا 0 (لَْدَلحصمْ وَعَدَّهْم عد( اه يوم الْقَيلَمَةٍ 


)1( سقطت (إل) من سء كك ط وهي في أ ولازمة للسياق. 
(؟) سقطت لفظة (العلم) من ك. ط 
6) سورة الإخلاص . (154) سورة مريم : الآيات 44 966 


١17 


سس لل تور ىح قر 


ات 00 ا ع عيسى أبن مسيم وسو لاله وَكلِمسَهُ اَهَل معن 
ب يله وميه كفو تمه انتوخا لَكْم أكون له 
جرس اران لكوت واي وَكَسَ أله وحكيلا 001 أن 
سَدَتكود - بيخ أن يكو َب َيه ولَه] لم1 وو كذ + 2 


ل وس سس رع 


عَنّ عِبَاد يه و مكبر فسييح د 2 هم إلَتَدِجِيعا 0 امالس ءَامَنُوأ يا 


٠. 
هم إِليّهِ‎ 


0 


0 و آذه ساس محذ 41 ص سدس تر‎ ١ 
لصَدِيِحَاتٍ وهم وهم ويد همون قصلو وأا لز استتنكهوا‎ 
وَأسَتَكبروأ معز بهم عَدَابا ألِيمًا ولا يَدُونَ لهم يَندُونٍ أله واولا‎ 
9 , 27# تصِيرا‎ 

وكذلك هم في المسيح ‏ فالنصارى يقولون: هو الله ويقولون: 
أيضا هو" : ابن الله وهو إلّه تام وإنسان تام. واليهود يقولون: هو ولد 
زناء وهو ابن يوسف التجار. #* ويقولون عن مريم: : إنها بغى بعيسى كمأ 
قال تعالى ‏ : «.. . وَفَوَلِهمَ عل ل مَرَبَمَ بسَتَاعَظِيمًا عَظِيمًا »# * 27 , 

ويقولون*» هو ساحر كذاب. 

وأما المسلمون فيقولون: هو عبد الله ورسوله # وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول وروح منه :22#. وهو وجيه في الدنيا والآخرة» ومن 
المقربين» ويصفونه بما وصفه الله به فى كتابه لا يغلون فيه غلو 
النصارى» ولا يقصرون في حقه تقضير اليهود. وكذلك قولهم في سائر . 
الأنبياء والمرسلين : وفي أولياء الله . فاليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون 
بالقسط من الناس. والنتصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 


.ا١ا/#‎ - ١ا/١ سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(؟) سقطت (هو) من ك. ط. 

(*) الآية من سورة النساء: ١65‏ وما بين النجمتين ساقط من أ. 
(4) في سء. ك, ط (ويقولون عنه) . 

(6) ما بين النجمتين ساقط من أ. ك وزدناه من س» ط. 


1١5 


دون الله والمسيح بن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلَهأ واحداً لا إلَه إل هو 
سبحانه ‏ عما يشركون, ومع هذا فقد شارك النصارى اليهود في 
نقص حق كثير من الأنبياء فيقولون أن سليمان لم يكن نبيا20» ويقولون: 
إن الحواريين مثل موسى وإبراهيم» ويقولون: إن من عمل بوصايا الله 
من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء؛ وكان له أن يشرع شريعة. وبعض 
اليهود غلوا في العزير"2 حتى قالوا ‏ إنه ابن الله . 


ولهذا قال نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في الحديث الصحيح 


دلا تطروني كما أطرت النصارى(” عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله 
فقولوا عبد الله ورسوله)9©» . 


إلى 


5 
(0 


ويرجع ذلك إلى أن كتاب العهد القديم قد خلعوا صوراً مقيتة على أنبياء الله جميعاً» 
وقد صور النبي الكريم سليمان ‏ عليه السلام ‏ في سفر الملوك الأول في 
الإإصحاح الأول منه بأنه رجل ملك وسياسة صارع (أدونيا بن حجيث) الذي حاول 
أن يتولى الملك بعد داود ‏ عليه السلام  ٠‏ فأخذ سليمان يقتل ويسطش. . . إلخ 
ما وصفه به الكاتب كعادتهم في وصف كثير من الأنبياء ‏ عليهم السلام ٠‏ وقبح 
الله أعداءه وأعداء أنبيائه . 

وانظر تفصيلاً عن النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ في كتاب التراث الإسرائيلي في 
العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه للدكتور صابر طعيمه ص !١ه‏ 48ه. 
ص 54 حيث تحدث عن النبي سليمان في رؤية العهد القديم. وعنه في عطاء 
القرآن الكريم . 

في ط (العزيز) بالزاي المعجمة. وسبقت ترجمته. 

في أ زيادة (المسيح) بعد كلمة النصارى. وليست في الحديث. 

رواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. عن ابن عباس 
أنه سمع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول على المنبر: نوخت وسول الله ساضلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول لا تطروني. . . الحديث في البخاري 147/4ء وأحمد في 
المسند 277/١‏ 4؟. 5ه وفيه بقية خطبة عمر ‏ رضي الله عنه . والدارمي في 
السئنء باب قول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لا تطروني 770/7 كتاب 
الرقائق ؛ والحميدي في مسنده ١15/١‏ (77). 


١5 


الخالة يحيى وعيسى . ويحيى يسمونه النصارى يوحنا وهو يوحنا(") 
المعمداني عندهم فقال ‏ تعالى ‏ بعد أن ذكر قصة يحيى : 
رلك مَرْمَإ بدت مِنْأَهْلِها مكنا سَرَفئَ0)نا حَدَتَ 
الي ا الل 0 2 حجر ب 
من دونه جهاب فَأَرَسَلْنَاإليَهَاروسَنَافتَمتَللَهَا سين (9)لت ف أعوذ 
لمكن نك ردكت تتا 9© َل | تم أنَا رَسُولُ ريك لأهب. لك عَلنما 
4 يس 5 ا ل هر و 210 مرحم ادل ا 7 2 
ركيًا (() فالس أن ٍ َل غلم وَلِيمسَسنى َو : أ بمب (ج) قال 
كَدلِك قالّريّك هوعلَ هين وَلِتَجَصَلهه مَايَهَلْئّاس وَيَحمَة هنا وكرت 
اضيا (© # مَحَمَتَهُ يدت مكنا 2 9 فأجاءها 
لْمَحَاضُإِلَ ل ع لتخا لدي يدوك ايها 
دهان قلا كرد ف مَدَجَعَلَرَيْكِ كنك سَرًا 9)) وَهُرََإلَيْفصرْع لحل 


آم ٍِّ روح لص الس سير ا عر 
ل 


مَقَعلعلَكَ 4 رَطبَاجنًا 0 صييوا أشي وَقَرَى عَينا ارين لكر عدا قدا 


إن دوت افوص واف أكل الوه قفا 0 كَأَنَتَ به-قومها حيلم 


َ هو 


0 كرام وما 
3 كات أَمك بِفِيًا ل فأَسَارتَإِليه َالو ِف تُكِلمْمَن 00 لْمَهُدِ صَين© 
قَالَِقْ عَبداسَهِءَاتَدن الكتبَ وَجَعلتى بِيًا 7 بعلن مبَا 2 رك اين وافكية 


)١(‏ سقطت جملة (وهو يوحنا) من س. ط. 

ويوحنا هويحيى بن زكريا - عليهما السلام ‏ الذي ورد ذكره في القرآن 
الكريم: في سورة آل عمران, وفي سورة مريم. وفي سورة الأنبياء. وهو أبن خالة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ على قول الجمهور. وقد أورد ابن كثير في تاريخه 07/7 - 
هه له ترجمة طويلة. وذكر سبب مقتله. وورد ذكره في كتب العهد الجديد في 
إنجيل مرقس 5/١٠7؛‏ ومتى 1١1/١5‏ 7؛ ولوقا الإصحاح الأول منه. 

وانطر تفصيلاً عنه في : كتاب مستقل للدكتور أحمد السقا بعنوان: يوحنا المعمدان 
بين الإسلام والنصرانية . 


١55 


7 م ل سي سح سات ار 
وََوْصَ يألصّلَة وَالركَووَمَادْمْتُ حي () وبا بولدقٍ ولْم جعلن جبارا 
وس م اه 010 20 0 مدع أ 
قم © 9و 100 لمعل بوم ولد تٌ وَيَوْم أمُوىك وهوم صما 0# 
ثم قال الله تعالى ‏ : 


ووس ء سد ب 


كع ئس وَل الْحَقٌ الَيِىفيه د مروت 9ه ماكان للد أن 
يدون وار سسا ذا قصَى مرا فَِنّما يول لون لمكن فَيَكون وين هرق ود 2 
بكو ةدا مسقي َقِيمٌ ( فَأخْتل كراد ا رومن 
1 يدو عَظِمِ © ممع روم وَأَبْصِربوم يونا كن لطَِمُونَ يومف صَكلٍ 
من 0# 

فذكر سبحانه ‏ قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية 
التي أنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين 
المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» 
لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال 
تتغالى كت : 

د ور وي َال عِعْرنَ لي 9 
ا ا 


ايحت ليقف كس يراه © عَم و ١ت‏ وب إن 
وَصَعه أن وَألهعَلَوُيِمَا وَصَعَتٌ ولي لد كد عالق وَإِنْ سَمَيههًا مَرْيرَوَافْه 


ا 011 


أَعِيدُهَايلكت وَدُرِسَتَهاءِ نَالشَّيِط الحو 0# 
* وفي الصحيحي: عن أبي هريرة عن النبي صلَى الله عليه 
وسلوت أنه قال: «ما من مولود إل يمسه الشيطان فيستهل صارخاً من 


(١)‏ سورة مريم : الآيات كلامم" 
(١‏ سورة مريم: الآيات أ 1 (2١‏ سورة آل عمران: الآيات وخر كك ابا 


١ لا‎ 


الشيطان إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم (وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) 27# . 


قال تعالى )9‏ : 
آ سح د 2 لس سخ أل ساس سرس د ري سه 
د يلها ربهابقَبَولٍ حَسن وَأَنبنَهَا تباتاحسنا وَكَفَلها وديا ماد : 


و كس عه سس سه سه سه حك مرو في 22 بيرم م 01 
عَليّهسا ريا ألْمحرَاب وَجَدَعِندَهَاررْقَا قَا يمر أن الي هنذا حَهومِنٌ عندأ 
000007 


و_- آ هس 42 
الله برَرْفٌ من يشاء بعَيْرِحِسَابٍ 274 , 


١١ 
١ 


00 


ا د ا ل 25 رش يي 
بَكلِموينَ أللووسيدا وحصورا نِيامن الصَيلِحِين 9 قَالَ رب أن يَكون لي 

عد 
وإ عو سي ء سدس رصع و رصم 07 صخو م تلك م 2 ص يه أذ- 1 
غلم وقد بلغي الحكير وامراَعَاقِرقَالَ كذللك الهيفعل مَايِمَاءُ 22 قَالَ 


-_م 
2 
يع لص عد 


ماس مسن بج لراش در روساة 6 م 3 لم 
رب أجعل لءايَة فَالَءَايَئَكَ أ لاتكل الئاس ثلنئة أيَاي إلارمزا وأذكر ريك 


-_ه 


54 


5 ل ا ه سه دحم 7 وى له 2 د سل سرحت سس ره رده سواه 
كنا وسح بالْعشي الإ بكر () وَإِدْقااتِ المكيكة يتمريم إِنَألَّهأصَطمَدكِ 
سج سل لور 22 


د م سح سل ل اه عاسم مرا سا جو لي دس مدع و هه ص 
وَطهَرَ واصَطفَنكِ عل نسل العالميرت () يلمريمافنى برك وأسجلى وَأرَكجى 


)2# ما بين النجمتين ساقط من جميع النسخ عدا نسخة ط. 

)١(‏ والحديث: رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى ‏ واذكر في 
الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 18/6١؛‏ ورواه في التفسير.ء سورة 
آل عمران. باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ١55/8‏ ؛ ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى ‏ عليه السلام  ١878/4‏ 
(7"55)؛ ورواه أحمد في المسند”/7##. 54/اا. 788 7847؛ وابن جرير 
الطبري في تفسيره من طرق متعددة من حديث أبي هريرة عند آية «وإني أعيذها 
بك وذريتها. . . # الآية ١6١/7‏ (المجلد الثالث) ط. دار الفكر. 

؟) سقطت جملة (قال تعالى) من أ» س. 

(0) سورة آل عمران: الآية /3”. 


١ 


اكيت © ©) لكين نلعي م وُحِيه لِك وَمَاكْنتَلَدَيْهمإِذ يورت 
اقلم اهيدل مَرِيْمٌ وَمَاصكُنتَ ييا يُحتصِمُوهَ © إِدّ قات 
اليك ين اذ الإو وكوي لننة اين وصر راتت نقذ 
لديا وآلآرة عاسو مؤدتي سي 0 
الت رب أن يكو نل واد وَلَوَيسسَسْق كمال كَدَلِكِ 4 أَمَميخَلق مامه ذا فصوي 


221 مس لصاويل (©) 


26 د هه هم 4 د 2 هرو م 7 
وَرَسُلّا إِلَبَفِتَإِسَرءِيلَ أَنَمَدَحِنْكُم كاي مَنْرَيَكُم يكم كدق كمد قرح أَلظِينِ 
2 


2 و ارمع ا مرخ 377 
1 مَعَوَألئَل مَك 0 مَكُونٌ طيرا بإ دناه وَأ كالأكمه والأبرصت ‏ 
6 أحي اموق , دامر يف مانأ طُونَ وَمَاكَخِرُ نَ فى يديكمَدن هلي 


0030 


7 كسم مُؤْمِيت © (8) ومصة مزه مانت يدعو الورندة وَلاشحِلَّ 2 
بَعْضَ الى حرم حك وق تَحَ ب كم كاتا وسو 9 


00000000 عن جا عير 00 ره 
إذَالَه رن وربحتكك فأعبدُوه كما عق تيع 6 # تاكس عتى. 
نمم الكفرَكَالمنَألمصارع]| ماكحا الحوارورس غن ساد تامام 

5-5 ره مر د سلج م ور هدعو 5 هه 


وَأَسْهس د يأَثَامْمَلِمُورت 63 © دبَآءامكايمآ رك وأتبعناألرسُولَه حبسا 


22 :0 2 20 )> ل ١‏ 0 
مَعٌ ألتهدرت (ا وَمَحكروأومحكرأه َلَخَد المتكرن () إذ نال 


و رس 1 م 70 عو م سد 
ب 6 موك مر ادن كدرو وجَاعِلُ لذن 
ثرو 2-4 


بوك مَوقَ ال كُفَروَا ِل يوْر الْيدمو شْرَ إل مَرْجِعْكُمْ تأححكم بِنِكَكم 
ل 0 يمي © كنار دن كعروأ ديهم عذَابا كَدِيدًا فى ألدّنَا 


0-4 


اوها همون تصن( وَأمَاألي 0 أ ألصَلِحَتِ 


د وداه ومو وه ىله ه عكلك 21 
0 ف هلاحب لين 7©) حك طاوه ا مِنَالدَيت وَألدّرْ 
ب مُكَل 2 و ل وه وسثر 

لَحَكِو 9 إبّ عسىعن د هه كممل ءَادَم يناب مد كَل ءىّ 


8 0 99 يه مر بعر مَاجاء 3 


١.4 


-4 


اتن كدو © بنع له لقعا 
ميمت ال اكه > ك مَك امريد ألْحكيهُ 106 عع 
وَمَامِنَ إِلَهِإِلا الله وإِرك الله لهو الْعَزِير 9 إن نولو من ) لَه عليه 


ل 1 4 
مِنَالصِاففَل تعالوا ندع أبساءنا وأبساء كم وساءنا وضساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
304 
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171 1 2110101111 يَكائقةف ققد 


زر وه 
0 مور لقره ب -01111 8 2 سه 0-7 ا أ 4 9 
إلااششهو شرك يِوِءسشَينًا ولا يَتَحِدَ د يَتَحِدٌ بعضنا بعصَاارَيًا بَابَامّنَ دون ن الله فإن تولوًا 
هه 0 وهم 58 سه م ذه د 
لوا أ افهدو بك مشيثرج © با ألهكتب لم تُحاجورت ف 
0 ماخر 17 ” 
اهم مأاد زات لوده وَالْدِنِِبِلُ لام ب عدو أَفلدٌ سَقِلُورت 42 لكام 


هنول حَجَجُتمْ فِيمًا لَكُميوء عِلْم فلم اجون فِيمًا فِيِمَالِسََ نس لَك اميسكم 
وَأنعثر لَاتَامونَ لوك ماكات رم 4 هي بودي اراز 0 8 

مِنَالْممْرِكِينَ 07 © برك أو لَانَاسِ بإزهيه كلد نَ موود الي الور اموا 
اَمو َو الْمَؤْمِنِينَ 7# , 

فهو سبحانه ‏ قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين: 
إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين. 
وهي سورة (كهيعص) والثانية : مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهاد. 
ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتهم. كما نزلت في «براءة» 
مجاهدتهم. فأخبر في السورة9؟ المكية أنها لما انفردت للعبادة 
ارسل الله إليها روحه فتمثل لها بشراً سوياً. فقالت: 

«. . . إن أَعو اسمن نك إِنَكتَتقَيًا 94 . 

قال أبو وائل: علمت أن المتقى ذو نهية229» أي : تقواه ينهاه عن 
الفاحشة. وأنها خافت منه أن يكون قصده الفاحشة, فقالت: أعوذ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآيات 8" -58. 
() في ط (السور). (9) سورة مريم: الآية 18. 
(5) رواه البخاري موقوفاً مجزوماً به في كتاب الأنبياء. باب واذكر في الكتاب مريم - 
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00 منك إن كنت تقياء 0 0 الله» 59 يقول 00 الجهال 
الكذب الظاهر الذي لا يقوله إل املك 


يل إنما سول رك لهب لك طلا 0 
وفي القراءة الأخرى : «لأَهبلَكِ مُلماتسكيًا 4 . 
فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها" بشراً 0 أنه رسول ربهاء 


فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرهاء 


)غ0( 
,0( 


0/4 بلفظ «قال أبووائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت 
تقيأ» . قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري 8415/5 ارعاه ونين حورل من لتر 
عاصم. وذكره»). ثم بِيّن ‏ رحمه الله معنى نهيه فقال: وقوله نهية بضم النون. 
وسكون الهاء. أي : ذوعقل وانتهاء عن فعل القبيح وأغرب من قال 0 اسم رجل 
يقال له تقي . كان مشهوراً بالفساد فاستعاذت منه» وأخرجه ابن جرير الطبرى بسنده 
عن أبي وائل في تفسيره 41/١17‏ (المجلد السابع) وانظر تفسير ابن كثير ١١6/7‏ 
سورة مريم . 

وأبو وائل هو 

شقيق بن سلمة الأسدي. الكوفي أحد سادة التابعين» ثقة مخضرم مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة. 

انظر: تقريب التهذيب 684/١‏ (45)؛ وتهذيب التهذيب 4/١51-90#؛‏ 
والخلاصة للخزرجى ص ١١7‏ . 

سقطت (تقياً لي) من أء كء وألحقناها من س. ط. 

سورة مريم : الآية 4. وفي ط (لأهب) وهذا مخالف لسائر النسخ والصحيح ذكرها 
بلفظ (ليهب) لأنه أوردها فيما بعد بلفظ (لأهب) على القراءة الأخمرى. وقراءة 
(ليهب) هي قراءة أبي عمروء ويعقوب. وورش عن نافع على معنى أرسلني ليهب 
لك. أما بالهمز (لأهب) فهي قراءة الباقين. 

انظر : فتح القدير للعلامة الشوكاني /878؛ والغاية في القراءات العشر 
للحافظ النيسابوري ص 7١7”‏ ؛ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
ص .١548‏ 


(9) في ط (له). 
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وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله؛ ولهذا قال جماهير 
العلماء : أنه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فإن الله سماه الروح الأمين وسماه 
روح القدس. وسماه جبريل» وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من 
مريم ومن روح القدس, لكن ضلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه 
إِله يخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولافي كلام الأنبياء أن 
الله سمى صفته القائمة به روح القدس .ولاسمىكلامه ولا شيئأ من صفاته ابناء 
وهذا أحد ما يثبت2©(2 به ضلال النصارى, وأنهه9© حرفوا كلام الأنبياء 
وتأولوه على غير ما أرادت9© الأنبياء ؛ فإن أصل تثليثهم مبني على ما في 
أحد الأناجيل9» من أن المسيح عليه السلام ‏ قال لهم: «عمدوا ‏ ' 
قاله المسيح., وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياء. أنهم 
يسمون صفة الله القائمة به و60لا كلمته ولا حياته لد10) ابنا ولا روح 
قدس» ولا يسمون كلمته ابنأ ولا يسمونه نفسه ابنآء ولا روح قدس» 
وهذا موجود فى حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى ‏ 
لإسرائيل: «أنت ابني بكرى2». 
(1) سقطت (وأنهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . (*) في ط (أرادت به). 
(5) في إنجيل متى : إصحاح ١9:78‏ وسبق تخريجها. ٠‏ 
[4©9 في أ (ولا) والواو زائدة . 7ع( في سر ك2 ط (يسمون). 
(8) في سفر الخروجء الإصحاح 5: فقرة 77 77 «فنقول لفرعون هكذا يقول الرب 

إسرائيل ابني البكر. . . إلخ . 

وفي سفر التكوين إصحاح خض «رأو بين أنت بكري . قوتي وأول قدرتي ١‏ فضل 

الرفعة» وفضل العز». 

وفي إرميا إصحاح تفرك «إني صرت اينا لإسرائيل» وأفرام هو بكري». 


١6 


أي : 0 إشراقن 30 

وروح القدس. يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت 
على داود وغيره: فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره. 
وأن المسيح قال لهم : «أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» فسماه أبا للجميع» 
لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن» ولا يوجد عندهم لفظ9) 
الابن إل اسماً للمصطفى المكرم9») لا امدماً لشيء من صفات الله 29 
ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 

وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة 
الله القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله عندهم مع كونها 
أزلية ولا بروح القدس حياة الله بل المراد بالابن ناسوت2 المسيح. 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد 
أمرهم بالإيمان بالله. وبرسوله. وبما أنزله على رسوله, والملك الذي 
نزل به20. وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق تهنا 
أن يكون فيه شيء من اللاهوت,. لكن ظهر فيه نورالله وكلام الله 
وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل؛ فإن(© غيره أيضاً فيما 


)١(‏ لعل الشيخ يقصد دعوى بني إسرائيل التي ذكرها القرآن.عنهم في قوله تعالى: 
«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . . * الآية 14 من سورة المائدة . 

(؟) في س (لغة). 

() في أء سء ك (المخلوق) بدل (المصطفى المكرم). 

(54) في ط: بعد لفظ الجلالة جاءت العبارة هكذا (القديمة حتى يكون الابن صفة الله 
التي تولدت منه) وسقطت الجملة وما قبلها ابتداءً من قوله: (فإن في كتبهم أن روح 
القدس) من نسخة ك. وما أثبتناه من أ س. 

(5) في أ(بشر) 

(5) في ط (وبهذا الذي نزل به) بعد جملة (والملك الذي نزل به). 

() في سء ك. ط (ومعلوم أن). 
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ينقلونه عن الأنبياء يسمى إينا وروح القدس حلت فيه. وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع7». 

والمقصدد هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
يصدق بعضه عقا وأنه ليس مع النصارى لا9) حجة سمعية » ولا عقلية 
توافق ما ابتدعوه. ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه وعندهم 
في الإنجيل أنه قال: وإن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الآإبن وإنما 
يعلمها الأب وحده»”" فبين أن الإبن لا يعلم الساعة فعلم أن الإبن ليس 
هو القديم الأزلي وإنما هو المحدث الزماني . 


ع0( سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله عن هذا بتوسع أكثر في القسم الثاني من هذا 
الكتاب . 

(؟) سقطت (لا) من ط. 

(*) إنجيل متى إصحاح 74 : 7"5. وسبق تخريجها 
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2١ فه‎ 


والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم 


بنفسها كالعلم ‏ والقدرة. والكلامء والحياة. وإما أن يكون عيناً قائمة 


فالأول: إضافة صفة كقوله: 

«.. .وَلَايْحطُو دَق سَىْءدن .24 

وقوله : ©إِنَامَهَهوَا َرَت دوا 0 

وقوله : #أوَلِمَيروا كاله الى حلفي هوا يع و 04 
وقول الزن جا صلى الله عليه وسلَّم ‏ في الحديث الصحيح 


حديث الاستخارة: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
وأسألك من فضلك»)0©. 


سقطت كلمة (فصل) من أء وزدناها من سء ك. ط. 

سورة البقرة: الآية 88> . 

سورة الذاريات: الآية 4ه . 
سورة فصلت: الأية .١6‏ 

تمامه: وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت 
علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه. وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أوقال: عاجل أمري - 


١ همه‎ 


الفرق بين ما 
يضاف إلى الله 
من صفاته. 
وما يضاف إليه 
من مملوكانه 


وقوله# تعالق 9 + 118 وكيس تويك دكا وله 0134 


سه 


وقوله : «. . بك اريخ 2 
وقوله: <. . . مَلِكََك سورك لكي . . . 24©. 
والثاني: إضافة عين» كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَطَهَرَدقَلإطايفيت. . . 94. 
وقوله: «. . . دَاهَدَاسَوَسْفينَهَا 04©. 
وقوله : لعَيِا يمرب عبد أ . . 0084© . 


فالمضاف فى الأول : صفة لله قائمة به ليست مخلوقة9) له بائنة*) 


عنه والمضاف في الثاني : مملوك لله مخلوق له بائن عنه. لكنه مفضل 
مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله 


)ع0( 
,0( 
لفق 
5( 


وآجلهء فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال 
ويسمى ححاجته . 

الحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله في كتاب التهجد. باب ماجاء 
في التطوع مثنى مثنى 26١/7‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة 
717» وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ‏ «قل هو القادر» 154/48 . 
ورواه الترمذي في أبواب الوترء باب ما جاء في صلاة الاستخارة 45/57 (540). 
ورواه أبو داود فى الصلاة, باب فى الاستخارة 1417//19» 184 (1078)» والنسائي 
في التكاح. 57 الاستخارة 28٠/5‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء 
في صلاة الاستخارة 45٠/١‏ (188)., وأحمد في مسند جابر 7"584/8#. وانظر: 
فتح الباري 0 ١0١4‏ تجد الكلام عليه هناك . 


سورة الأنعام : الآية 1١6‏ . (8) سورة الشمس: الآية ١‏ . 

سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ (5) سورة الإنسان: الآية 5. 

سورة الطلاق: الآية ©. 90) في سء ك (مخلوق) وفي ط (مخلوقاً) . 
سورة الحج : الآية 7١‏ . (8) في سء. ك. ط (بائن). 
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تبارك وتعالى ‏ » كما خص ناقة صالح من بين النوق. وكماخص 
بيته بمكة من البيوت». و()كما خص عباده الصالحين من بين الخلق, 
ومن هذا الباب قوله ‏ تعالى : #. الا لها رونا 2 

فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها(" بشراً سوياً. وأنها استعاذت 
بالله منه إن كان تقيّاً وأنه قال: «إِمَّمَآأَدَ تَمآأنأرسولٌ رَيِكِ #. 

وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسهاء وهي التي تسمى في 
اصطلاح النظار جوهراًء وقد تسمى 0000 إذا كانت مشاراً إليها مع 
اختلاف الناس في الجسم. ٠‏ هل هو مركب من الجواهر المفردة» أم من 
المادة والصورة, أم ليس مركباً لاامن هذا ولا من هذا؟ وإذا كان الله قد 
بين أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من الأعيان 
القائمة بنفسها علم أن المضاف مملوك لله مخلوق له. لكن إضافته إلى 
الله تدل على تخصيص الله له من الاصطفاء والإكرام بما أوجب 
التخصيص بالإضافة» وقد ذكرت فيما كنت كتبته» قبل هذا من الرد 
على النصارى. الكلام في ذلك وغيره وبينت أن المضافات إلى الله 
نوعان: أعيان» وصفات . 


(؟) سورة مريم: الآية /1. 

5( لعله يقصد بذلك ما ورد في مجموع الفتاورى 1/7/1١17‏ # 86” فقد بسط الكلام 
هناك كما رد على النصارى في مواضع متعددة من هذا القسم (قسم التفسير) الجزء 
الرابع منه والشيخ ‏ رحمه الله يعرض لهذه القضية في مواضع كثيرة من كتبه 
التي رد فيها على غلاة المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام» ويعقد مقارنة بينهم وبين 
النصارى في هذه القضية وغيرها كما ورد في منهاج السنة النبوية . 


١ /اه‎ 


فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا 
والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به 
ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقو م بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم 
به فإذا أضيفت إليه علم يا سنال 1 ته رم الما 
المفعول بها فيسمى7" المقدور قللارة: والمخلوق بالكلمنة كلاماً. 
والمعلوم علما: والمزجيوم مه رنعينة كفو النتى ح مان الله عليه 
سام : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة)92' . 

وقوله ‏ تعالى ‏ فيما يروي عنه7" نبيه أنه قال للجنة: (أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)©) . 


)١(‏ في سء. ك, ط (يسمى). 

9) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
مان الله عليه وشلم ت يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة. 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة, وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي 
عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 
أخرجه في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف 18/1, ورواه مسلم في التوبة» باب 
في سعة رحمة الله تعالى ‏ وأنها سبقت غضبه 7767) بلفظ مقارب» 
ومن حديث سلمان الفارسي (1167) بنحوه. 
وابن ماجه في الزهد. باب مايرجى س رحمة الله يوم القيامة بلفظ مقارب 
1 ومن حديث أبي سعيد الخدري إنحوه (4797)». (4744)» وأحمد في 
مسند سلمان الفارسي 1" . 

() في ط (عن). وهو خخطأ. 

(4) هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
كتاب التفسيرء تفسير سورة ق. باب قوله تعالى: (وتقول هل من مزيد) 4/8/5 » 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء 7١85/4‏ (ه"), (5”)» والترمذي في كتاب صفة الجنة. 
باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار 595/5 »)78659١(‏ وقال: هذا حديث حسن 


٠. صسعتيع‎ 


١م‎ 


ويقال للمطر والسحاب : هذه قدرة قادر.ء وهذه قدرة عظيمة. 
ويقال في الدعاء : غفر الله لك علمه فيك. أي : معلومه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى ‏ فإما أن تضاف بالجهة 
العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له 


ل ص سجو رصم 


ومقدورة. ونحو ذلك, فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله : « مد احَل قله 3 

وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل : 
بيت الله وناقة الله وعبد الله. وروح الله. فمن المعلوم اختتصاص ناقة 
صالح بما تميزت به عن سائر النياق» وكذلك اختصاص الكعبةء 
واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره وكذلك الروح 
المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح؛ فإن المخلوقات 
اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه 
وقدره. وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على 
غيره. ظ 

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه. ويأمر 
به» أو يعظمه ويحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة 
البيت» والناقة, والروح» وعباد الله من هذا الباب2). 

وقد قال تعالى ‏ في سورة الأنبياء : 


# مر سر ع 


08 20 . م آذ هخ سه ل 
«وَالوَكْحْصنتْ و ت فَحَها فتفخنا فيهها من روحجنا وجعلشتها 


وأحمد في المسند 175/1 #14. 040٠‏ 2007 وفي مسند أبي سعيد الخدري 
ولفظه : «وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء٠»‏ عاك للا وال 


)١(‏ انظر الأجوبة الفاخخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة للقرافي ص ١5١‏ (رسالة 
ماجستيرء تحقيق سالم القرني. كلية أصول الدين بالرياض). 


١4 


َبَتَآءايَ هكلت 94. 
وقال في سورة التحريم : 


آ هته 7 ل م سح سر ميم ع سا بن مه 
« وَصَريكآللَه سَُ مَكَلا ذَلدءمَنُوا مرت فرْعَوَ رك إذْ قالت رب ابن 
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ل 


ا وَجحقِ و من فرعوت وعمله- وَححف مرج الَو 
سمت تت مِنرنلِمْسَك هين ردنا 
8 4 لَب يريا وَكسَبو وكات من1أ عَننِينَ 9)» ” . 


فذكر امرأة فرعون””2 التى ربت موسى بن عمران» وجمعت بينه 
وبين أمه حتى 0 أمه عندها. وذكر مريم أم المسيح التي ولدته 


ضمس 8م 


تقشنا فيها», 0 في انراق رك أي : في فرجها من روحناء 


.9١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

0) سورة التحريم: الآية .1١‏ ؟١.‏ 

() هي آسية بنت مزاحم» آمنت بدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ فعذبها فرعون زوجها 
أشد العذاب» ولكنها كانت مثلاً يستحق أن يضرب في كتاب الله في الثبات على 
الطاعة. والصبر في الشدة. والتمسك بدين الله . . . وهذه المرأة صارت بذلك في 
جنات النعيم. . . قال المفسرون استجاب الله لها مس الها ينا في الجنة» وذلك 
حينما قالت: ورب ابن لي عددك با في الجدة. . .4 الآية, وصدق رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إذ يقول في الحديث الذي رواه أبوموسى الأشعري» كمل 

من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إل آسية امرأة فرعون, ومريم بنت عمران» 

وخديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر ئر الطعام» 
أخرجاه فى الصحيحين . 
وانظر: تقشير أبن تجرير الطبرق 87 +* ٠‏ (مجلد ١٠)؛‏ وتفسير القرطبي 7١17/١8‏ 
(مجلد 4) مطبعة دار الكتاب العربي . 
وتفسير ابن كثير 743*/5؛ وفتح القدير 767/8 ؛ وأضواء البيان للشنقيطي 7"857/4؛ 
وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي 455/1 . 


بالل 


وقال هنا: طفَأَرْسَْنا ليها رُوْحَنَاكِ ‏ إلى قوله ‏ 9ِإِنمَا أنَا رَسُوْلَُ رَْكِ 
لِيَهَبّ0'© لَكِ غُلاماً زَكيّا4. دل على أن قوله: روحنا ليس المراد به أنه 
صفة لله لا الحياة» ولا غيرهاء ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق» 
ولا صفة الرب الخالق. بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله 
وأكرمها كما تقدم في قوله: طفَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا, وأن الأكثرين على 
أنه جبريل . 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين9) 
صفاته, وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من 
أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء: التوراة, والإنجيلء» والقرآنء 
وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه. وأشياء على هذا الوجه: 
فاختلف الناس في هذه الإضافة» فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل 
الملل: إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة بهء ولا علم قائم 
به. ولا قدرة قائمة به. ولا كلام قائم به ولا حب. ولا بغض ولا 
غضب, ولا رضى» بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته . 

وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد 
انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان مقدمهم رجل 
يقال له: الجهم بن صفوان9»©, 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش عن نافعء, أما قراءة الجمهور فهي (لأهب) 
وسبق بيان ذلك . 

(؟) في ك. ط (من). 

(6) هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع. رأس الجهمية من أبرز 
أقواله القول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وقوله بنفي 
الصفات وبالجبر والاضطرار في الأعمال. هلك في زمان صغار التابعين. قتسل سنة 


اه وسببه أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء - 


اك١‎ 


فنسبت(١2‏ الجهمية إليه. ونفوا الأسماء والصفات,. واتبعهم المعتزلة 
وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماءء ووافقهم طائفة من الفلاسفة 
أتباع 9) أرسطو. 


وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون”(”© هو صفة له 


وإن كان بائناً عنه» بل قالوا: هو قديم أزلي. فقالوا: روح الله قديمة 
أزلية صفةلله. حتى قال كثير منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزلية 
وصفة لله0*», وقالوا: إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء وممداد 


المصاحخف قديم أزلي . وهو صفة لله . 


وقال حذاق هؤلاء بل غضبه. ورضاه. وحبه. وبغضه. وإرادته لما 


يخلقه قديم أزلى» * وهو صفة الله ه50) وكلامه الذي سمعه موسى 
قديم أزلي. وأنه لم يزل راضياً محبأ لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق, 
ولم يزل غضبانا ساخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق» ولم يزل 


خراسان فقبض عليه نصر بن سيارء فقال له: استبقني. فقال نصر: «لا تقوم علينا 
مع اليمانية أكثر مما قمت» وأمر بقتله فقتل. انظر: لسان الميزان لابن حجر 
؛ وميزان الاعتدال ١/475؛‏ والملل والنحل للشهرستاني ١/9١٠؛‏ 
ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/4؟١؛‏ والفصل في الملل والنحل 
4 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ؟١؟؛‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ©/ 81/54؟ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي رسالة ماجستير 
ص ١66‏ ؛ وأصول الدين للبغدادي ص “8 . 

في أء س (فنسب). 

في س (واتباع) . 

ستطت (قد يكون) من أ. 

في أ (قالوا بل). 

(صفة لله) ساقط من أ. 

ما بين النجمتين ساقط من أ طء وزدناه من س . 
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ولا يزال قائلا : يا آدم» يا نوح. يا إبراهيم قبل أن يوجدواء وبعد موتهم, 
ولم يزل ولا يزال يقول: يا معشر الجن والإنس, قبل أن يخلقوا وبعد 
ماايتغلؤة الجن والنان: 

وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة 
المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم( كالأربعة» وغيرهم., وأهل العلم 
بالكتاب و”“السنة» فيفرقون بين مملوكاته. وبين صفاته. فيعلمون أن 
العباد مخلوقون. وصفات العباد مخلوقة, وأجسادهم. وأرواحهم, 
وكلامهم. وأصواتهم297 بالكتب الإلهية وغيرهاء ومدادهم. وأوراقهم. 
والملائكة9؟), والأنبياء وغيرها. ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست 
مخلوقة كعلمه. وقدرته. وكلامه29. وإرادته. وحياته» وسمعه. وبصره. 
ورضاه. وغضبه, وحبه وبغضه. بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما 
وصفته() به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف”" ولا 
تمثيلء فلا ينفون عنه ماوصف به نفسه, ووصفه به رسله. ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه, ولا( يتأولون كلام الله بغير ما أراده. ولا 
يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق. بل يعلمون أن الله 


)١(‏ في ط (فيها). 

؟) سقطت الواو من ط. 

(0) في ك, ط (وأصواتهم وكلامهم). 

(4:) في | (المكتبة) وفي ك (والأنبياء والملائكة) . 

(5) سقطت (وكلامه) من أء وزدناها من سائر النسخ . 

(5) في ك2 ط (وصفه). 

90) في ط (تكيف). 

(8) في ك, ط (ولا بما وصفه). 

(9) سقطت (لا) من أ. وزدناها من ط وفي س (وسياق كون كلام الله). 


1١1 


سبحانه ‏ ليس كمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في7) 
أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال. منزه عن النقائص» وليس له مثل 
في شيء من صفاته. ويقولون: إنه لم يزل”(2 ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال» لم يزل متكلماً إذا شاء بمشيئته وقدرته» ولم يزل عالماً. ولم 
يزل قادراً» ولم يزل حياً سميعاً بصيرأًء ولم يزل مريداً. فكل كمال 
لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا يزال متصفا 
بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى . 

والنصارى من أعظم الناس اضطراباً في هذا الأصلء فتارة: 
يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقاً منفصلا عنه 
وينفون عنه الصفات» وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل 
ولا تزال ثم يقولون هذه الكلمة هي ابنه» ويجعلون هذه الكلمة علمهء 
أو حكمته ويقولون: إن هذه الكلمة هى إِلّه خالق وهو الذي خلق 
السموات والأرض وأن”) هذه الكلمة هن الح والمسيح إله2» خالق 
العالم . 

ويقولون: مع هذا أن هذه الكلمة ليست هي الآب الذي خلق 
السموات والأرض فيجعلون كلمته صفة قديمة أزلية» ويجعلونها ابنأ له 
ويجعلون الصفة إلّهاً خالقاً. ويجعلون المسيح هو الإلّه الخالق» 
ويقولون مع هذا: هو إلّه حق من إلّه حق من جوهر أبيه. 

ولهم في كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب» ومخالفة 
كلام الأنبياء» وتفسيره ه بغير ما أرادوه»» ومخالفة صريح المعقول 
)١(‏ سقطت (في) من أ. س. (:) سقطت (إِله) من أ س. 


) سقطت (يزل) من ط. (0) في ط (أراده). 
0) في ط (ويقولون) بدل (أن). 


5 


5 6 | نقول ما سنذكر ‏ إن شاء الله  )١(‏ منه ما ييسره الله سبحانه 
وتعالى 27 إذ بيان فساد أقوال9» النصارى بالاستقصاء لا يتسع له هذا 
الكتاب» ولما قص*؟») ‏ تعالى ‏ قصة المسيح قال : 


2 22 م صوم س ريم 
« ذلك عِس أبن مر قو الْحق الْزِى في د يَمَرونَ. . . 24 . 
أ يشكون ويتمارون كتماري اليهود والنصارى. 


ل 
سس سر ب ره 
أ 


0-0 
ثم قال تعالى - : «قَآَخَتَآَقَاَلْانّحَرَابُ مِنْيِهِمْ ...204 


فاختلف اليهود والنصارى فيه 29 ثم اختلفت النصارى فيه 


وصاروا أحزاباً كثيرة جداً. كالنسطورية. واليعقوبية» والملكية, 
* والباروبية» والمريمانية» والسمياطية. وأمثال هذه الطوائف. كما 
سنذكر ‏ إن شاء الله كثيراً من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما 
حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره» فإنه ليس في 
الأمم أكثر اختلافاً في رب العالمين منهم 0#©. فويل للذين كفروا من 
هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم : 


)ع( 


0( 
فر 
5( 
6( 
لف 
ف 
إلفب 


في ك. ط (إن شاء الله تعالى) وسيتناول هذا في مواضع متعددة من كتاب الجواب 
الصحيح وخصوصا الجزء الثاني منه. 

في أء س (ما ننزه الله) وسقطت (سبحانه وتعالى) من س وط. 

في ك. ط (دين). 

في ط (قص الله) . 

سورة مريم: الآية 8 ". 

سورة الزخرف: الآية 56. 

سقطت (فيه) من أ. 

ما بين النجمتين ساقط من أ. وزدناه من س. ك. ط. 


هكا 


وانني تق تاودا 

يقول ‏ تعالى ‏ : 0000000 لكن 
الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين 
ضلوا ال ل ل ل التق ف د 


قوله ‏ تعالى ‏ : 
يٍِ تزيتأهل السكتب 1 اراد ديك ملحل كاتا أهوا 
مو قدصأو امن قبل ومسلو كدي او ور التحيا: سبل 22# . 
وقال - تعالى ع 


20 ع 


« وز رَألر الوا د أَسَهولدا()) مَاَم بهم نْعِلْ رولا بيهم 
كرت يمه ترج مِن أَفرَههمإنيَفُوبُوس إِلَاكَِيا 24 . 


لا يعقلون معناه * ليس منقولاً عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم 
ابتدعوه. وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون 
كلاماً يعرفون بأنهم لا يعقلونه #», وهو كلام متناقض ينقض أوله 
آخره ؛ ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال 
بعض الناس : لو اجتمع عشرة نصارىء افترقوا على أحد عشر قولا. 
وقال الربعي9©) : النصارى شيل الناس اختلافاً في مذاهبهم. 
1( سورة مريم : الآية 4" . 
(؟) سورة المائدة: الآية لالا. 


9) سورة الكهف: الآيتان 5. ©. 
5( ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 


(0) لعله: محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي : مؤرخ من حفاظ الحديث» كان محدث - 


١55 


وأقلهم تحصيلاً لهاء لا يمكن أن( يعرف لهم مذهبء ولو سألت قسًا 
من أقسائهم عن مذهبهم ذ في المسيح , وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك 
الثلاثئة» ولقال كل واحد منهم قولا لا يشبه قول الآخر. 
وقال بعض النظار: و9©ما من قول يقولة طائفة من العقلاء 9 إذا 
تأملته تصورت”2) منه معنى 9©) 000 وإن كان باطلاًء إل قول النصارى 
فإنك كلما تأملته لم2 تتصور له حقيقة تعقل لكن غايتهم أن يحفظوا 
الأمانة أو غيرهاء وإذا ا بتفسير ذلك فسره كل منهم بتفسير يكفر 
به الآخر. كما يكفر اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية بعضم بعضا 
لاختلافهم في أصل التوحيد والرسالة إذ كان قولهم في التوحيد. 
والرسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضاً كما بين في موضع آخر. 


دمشق وابن قاضيهاء له تصانيف منها: أخبار ابن أبي ذئب» وتاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم. ووصايا العلماء عند حضور الموت» مات سنة هلالاه.. 

انظر: شذرات الذهب 40/7؛ والعبر للذهبي 7/7١؛‏ وتذكرة الحفاظ ١194/7‏ ؛ 
والأعلام للزركلي 775/5 ؛ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .195/1٠١‏ 

أما النص الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فلم أقف عليه, فلعله ورد في كتاب له 


لم ير النور والله أعلم . 


. سقطت (أن) من أء وألحقتها من سائر النسخ‎ )١( 
(؟) في س. كء ط (ما) بدون واو.‎ 

(0) في ط (لم تصورت) وهو خطأ. 

(14) في سء. كك (يعني) وهو تصحيف. 

(ه) سقطت (لم) من ط. 

(0) في ط (طيولبوا). 


١ 71/ 


إبطال دعواهم 
اتحاد كلمة الله 
بحسدا 


وأما قولهم : فكان طيرا بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة ة في الناسوت» فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير 
أن يقولوا أن محمداً أراده تكلمنا معهم في ذلك وبينا فساد ذلك عقلا 
ونقلا. 

وأما قولهم : أن سيدا خسان الله عليه وسلدب كان يقول: أن 
المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» فهذا 

من البهتان الظاهر على محمد حاضلى الله عليه وسلو ته وهو من 

جنس قولهم أن قوله: 

« آهْدنا لط لقم 6 صرط اين نعمت علوم . . . 2004. 

أراد به : النصارى. ومن جنس قولهم أن قوله : 

ف رَعنَيَبتوعرالإتلي رينًا. . .04©. 

أراد به: العرب29, ومن جنس قولهم : 

ونا نت ريه 


أراد بهم : الحواريين» ومن جنس قولهم : 


)١(‏ سورة الفاتحة: الآيتان 5. لا. ١‏ (#) في أء سء ك زيادة (من). 
(؟) سورة آل عمران: الآية 46. (5) سورة الحديد: الآية 6؟. 


لحل 


«ال02دَلِكَ الكت ب لريب فيه هدى لَلمنَقِينَ 04 . 
006 به الإنجيل» فهذءم المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن 
-صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ الذي بين للناس ما أنزل إليهمء كان 
يريد بم(© يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها هي7» من الكذب 
الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلهاء أوغاية معاندته. ولكن مثل 
هذا التأويل غير مستنكر من النصارىء فإنهم قد فسروا مواضع كثيرة من 
التوراة والإنجيل» والزبور والنبوات بنحو هذه التفاسير التي حرفوا فيها 
الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفا ظاهراء فبدلوا بذلك 
كتب الله ودين الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلواء وإن 
اختلفت جهة التحريف والتبديل» فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم , سار 
للتوراة والإنجيل وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما 56 به منه ا 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, لكن في هذه المواضع حرفوا المحكم الذي 
معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحدا فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد 
من الصواب ممن حرف معنى المتشابه.» وذلك أنه قد علم بالاضطرار 
من دين محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه كان يقول: أن المسيح 
عبد الله(؟) مخلوق كسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذين يقولون: 
هوالله أو22 ابن الله . 
0 


22 أذ م له م ىع 0200 
5 نَقَدَكَهمَرَ ار قَالْواإنَ أله هْوَاَلْمَسِيحٌ أَبَنُ ُ مَرْسم قل فَمّن 
يَمَِلِكَمِنَ الله منَيَكًا 0 ل ارت هعرصم وحم 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان  .« .١‏ (4) في ط (عند الله). 


(0) في ط (وهي). 


حول 


٠. 20100‏ صم 0 هه هر 04 2 هي ا 1 يي سح عه رس و 
لل 


020 م 


0 010 0107 2 سه ور ومس 2 وموس ء سدس ل ص مد معد 
7 سه َوَأإَ) لهم ييخ بايد وَكلَالْمَضِيع 
00 د صموو و 0ور ماس اديه داع + ري بدح سه هد ل موصيو سسا 


يلب ى إسرا يل اعبدوا الله ربى وربحكم إنم تمن شرك يأئوفقد حرم الله عليَهِ 


مد هبنو اولان © مُجَاملَ 
لْحكسَي لَاتَْلُواف يكم ع رَألْحَقٌ وَلَاكَسِوَا أهواء قو فود كوا ين 
قبل مكلو كنا لاعن منوآه آلسَبِيلٍ 074 . 

م لديا قولهم: 0 200-07 ل 


محمد 1 الله عليه 57 : 
00 82 20-1 عر داء سم م 2 م عم وى 
« وما محمد إِلَارسولٌ دخات من قباِوِالرسل. . . 274 . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا١.‏ 


(؟) سورة المائدة: الآيات ”لا ل/الا. 
(9) سورة آل عمران: الآية .١484‏ 


وغاية أمه أن تكون صديقة ودل بهذا أنها ليست بنبيه27, ثم قال: 
(كأنا يكُلانَ الْطَعَامً) . 

وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية؛ لحاجة الأكل إلى ما يدخل 
في جوفه ولما يخر- إج منه مع ذلك من الفضلات . 

واللرهات تعالى د احد مدا يلد ل يزه كن لعا 


أحد . 


)١(‏ قول جمهور العلماء أن مريم ‏ رضي الله عنها ‏ ليست نبية» وإنما هي صديقة. أما 
ابن حزم في كتابه الفصل ١17/0‏ 14. فقد عقد فصلا بعنوان «نبوة النساء» وانتصر 
فيه للقول بأنها نبية. كذلك فعل القرطبي في تفسيره ورجح أنها نبية 8:/١١‏ 
(مجلد )١‏ [الآية ١5‏ من سورة مريم]» فقال: «واختلف الناس في نبوة مريم. فقيل: 
كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك. وقيل: لم تكن نبية» وإنما كلمها مثال 
بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل ‏ عليه السلام ‏ في صفة دحية الكلبي . . 
والأول أظهر». وقد تناول هذا أكثر وذكر أدلته فى تفسير سورة آل عمران 
8/5 485. | 
وقد زاد عليه ابن حزم بإثبات نبوة أم موسى ‏ عليه السلام ‏ في الفصل 2١18/8‏ 
والصحيح قول جمهور العلماء ‏ رحمهم الله أن مريم لم تكن نبية.» وكذلك 
أم موسى جاء في شرح مسلم للنووي : «قال القاضي عياض: هذا الحديث ‏ كمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران, وآسية. . .» إلخ. هذا 
الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء. ونبوة آسية ومريمء والجمهور على أنهما 
ليستا بنبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ‏ . ولفظة الكمال 
تطلق على تمام الشيء. وتناهيه في بابه. والمراد هنا: التناهمي في جميع الفضائل». 
وخصال البر والتقوى. 
ثم قال النووي: وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف. وقد نقل عن 
جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم . 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 194-1948/١6‏ (مجلد8)؛ باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها؛ وتفسير القرطبي 8/4 -84. ١١/40؟؛‏ والفصل 
لابن حزم 18/8؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 554/7" 5568؛ والنبوة 
والأنبياء للصابوني ص ١7‏ . 


١ 


والنصارى يقولون27©: إنه يلد. وأنه يولد» وأن له كفواً كما قد بين 
في موضع آخرء وقد أخبر بعبودية المسيح في غير موضع كقوله 
الت 

« وَلِمَآ صر بََنْمَرَسَمٌ متَلا دآ موَمْلَكَ مِنَهُ ب دوت © وَمَالوا 
لوقع بردتلا 'بإْمُرَكومحَصِمُونَ © نَ 69 إِنهْوَإِلعبَدٌ 
نامكو وله مكلا إشرّهيل. . . 274 

تعالى ‏ أن أول شيء نطق به المسيح قوله : 
«. . . إِؤعِبَدأَسَهءَاتل ىالكتب وَجَعلت بين 74 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


له م و 2 


« كامس مانت َكلت لنَاي ذو وَأ إِلهَيْنِ 
كروت ال متعمك كنول أن الول مالس ربس .+ 4 
الآيات ‏ إلى قوله: . . . سَبِيٌ 29# . 
وقال تت تعالى عت 
مسح عِيسى أبن صم . .6# الآأيات كلها. 


فإذا كان قد علم بالاضطرار من دين محمد صلَى الله عليه 
57 » وبالنقل المتواتر عنه. وبإجماع أمته إجماعا يستندون فيه 


3س( سورة الزخرف: الآيات لاة 64. 
(5) سورة مريم: الآية #٠‏ 
(4) سورة المائدة: الآيتان .١١!]115‏ (8) سورة النساء: الآية ١لا١.‏ 


١ا/؟‎ 


إلى النقل عنه. وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه('' أنه كان يقول: 
أن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول, وأنه يكفر النصارى 
الذين يقولون: هوالله وهوابن الله. والذين يقولون: ثالث ثلاثة وأمثال 
ذلك» يعد سيوف لبولواله الذي بلغه نبيه محمد حدصلى الله 
عليه وسلّم فيكون طيراً بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة بالناسوت كذباً ظاهراً على محمد صلَّى الله عليه 
فلك 
وكذاامها يعرف دبي و عاق بع - صل الله عليه وسلّم ‏ 
جميع أهل الأرض العالم بحال محمد جضان الل اعلية ول نحم اسواء 
أقروا بنبوته أو أنكروها. 
فالمقصود في هذا المقكام: أن هؤلاء كذبوا على محمد 
- صَلَى الله عليه وسلّم ‏ كذباً ظاهراً معلوماً للخلق المؤمنين به 
والمكذبين له ليس هو كذباً خفياً. 
وإن قدر أن”2 ما قالوه يكون معقولاً, فكيف إذا كان ممتنعاً في 
صرائح العقول؟ بل هو قول غير معقول. أي : غير معقول ثبوته في 
الخارج» وإن كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال 
ثر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج» وذلك كما 
قد بسط في موضع آخر””. فإن قولهم: بإذن اللاهوت الذي هو 
19د عملة زفكابه. المدرل اوبخه مفو و لد انالف ول لد 
9) سقطت ,أن) من أ. 
(9) سبق الحديث عن افترائهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وزعمهم بأن 
كلامه متناقض والرد على هذه الفرية في أول الكتاب. 


وفي غير ذلك الموضع في مواضع متعذددة من هذا الكتاب وفي مجموع الفتاوى 
الجزء السابع عشر منه تحدث فيه عن هذه القضية في مواضع متفرقة . 


تفن 


كلمة الله المتحدة فى الناسوت باطل من وجوه: 
هى ذاته ولا0» صفة لهء أو الذات والصفة جميعاً. 

فإن لم تكن هى ذات الله ولا صفته» ولا الذات والصفة كانت باثنة. 
عنه مخلوقة له ولم يكن لاهوتاً. بل ولا خالقه. وحينئذ فلم يتحد 
بالمسيح لاهوت, بل إن لم يتحد به إنه كان اتحد به إلا مخلوق. 

وإن كانت الكلمة هي الذات أو الذات والصفة فهي رب 
العالمين. وهي الآب عنذهم . وهم متفقون على أن المسيح ليس و 
الآب. ولم يتحد به الآب بل الابن. 

وإن كانت الكلمة صفة لله عز وجل » فصفة الله ليست هي 
الإله الخالق والمسيح عندهم هو الإله الخالق» وأيضاً فصفة الله قائمة 
بذاته لا تفارق ذاته وتحل بغيره وتتحد به وكلمة الله عندهم اتحدت 
بالمسيح . 

وإن قالوا: قولنا هذا كما تقول( طائفة من المسلمين: إن القرآن 
أو التوراة» أو الإنجيل حل في القراء أو اتحد بهم. وأن القديم حل في 
المخلوق أو اتحد به ونحو ذلك . 

قيل: لو كان قول هؤلاء صواباً لم يكن لهم فيه حجة» فإنه على 
هذا التقدير لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة» والإنجيل» 
بذلك دون غيره. شما فهؤلاء وجميسع الأمم متفقون على أن قراء 


)١(‏ في ط رولا هي). 
(؟) في ط (يقول) بالمثناة التحتية. 


7/5 


القرآن» وسائر الكتب الإلهية ليس واحد منهم هوالله. ولا هوابن الله 
لا يكون المسيح هوالله. ولا ابن الله ولا ربا للعالم. وأيضاً فلم نعلم 
أحداً من هؤلاء قال: أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولا أن القديم اتحد 
بالمحدث» ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيئا واحداء فالاتحاد 
باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم . 
الحلول. وقالوا: إنما نقول ظهر القديم في المحدث لا حل فيه. لكن 
قالوا ما يستلزم الحلول. 

وسلف المسلمين وجمهورهم يخطئون هؤلاء. ويبينون خطأهم 
عقلا ونقلا» وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين» ولاقول 
طائفة مشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية(2 والشافعية9». 


)١(‏ نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري.» إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة 
الأربعة ولد في المدينة سنة 9ه . وتوفي بها سنة 114١ه‏ . كان قوياً صاباً في 
ديئه» بعيداً عن الأمراء والملوك. صنف الموطأء وله رسالة في الوعظ وفي الرد على 
القدرية » وتفسير غريب القرآن وغيرها. 
انظر: تهذيب التهذيب ١٠/5؛‏ والانتقاء لابن عبد البر ص 8 5 وتذكرة الحفاظ 
؛ وطبقات الحفاظ ص 5و (144)؛ والأعلام للزركلي ©//ا6؟ . 

(؟) نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي الشافعي, أحد 
الأئمة الأربعة. ولد في غزة سنة ١6١ه‏ وحمل إلى مكة وهو صغير» وتوفيى بمصر' 
سنة 4١٠ه‏ برع في العلوم. وصنف وأفتى وهو ابن عشرين سنة. ومن تصانيفه الأم 
في سبع مجلدات وهو في الفقه. والرسالة, والمسند وغيرها. 
انظر: تهذيب التهذيب 750/49؛ وتذكرة الحفاظ "51١/١‏ ؛ والانتقاء ص 5"5؟؛ وتهذيب 
الأسماء واللغات 44/١‏ ؛ وطبقات الحفاظ ص ١67‏ (5*”)؛ والأعلام للزركلي 
5/. 
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والحنفية22). والحنبلية29, والثورية9©, والداودية©», والإسحاقية29, 


)1غ( 


(0 


لقف 


(5 


(5) 


نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» الكوفي» الفقيه المجتهد أحد 
الأئمة الأربعة» ولد سنة ١٠4ه‏ بالكوفة ونشأ بها من تصانيفه المسند في الحديث 
والمخارج في الفقه. والفقه الأكبر» مات رحمه الله ببغداد سنة ١6اه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ١٠//9ا94,‏ /9١٠؛‏ والانتقاء ص ؟؟١؛‏ والأعلام 5/4"؛ 
وطبقات الحفاظ ص 8١‏ (165١)؛‏ وتذكرة الحفاظ .١54/1١‏ 

نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » إمام المذهب الحنبلي وأحد 
الأئمة الأربعة» أصله من مروء ولد ببغداد سنة 54١ه‏ . رحل في سبيل العلم 
رحلات طويلة وكثيرة» امتحن بالقول بخلق القرآن في زمن المعتصم وسجن سنتين 
وأربعة أشهر ‏ رضي الله عنه ‏ . من تصانيفه المسند في ستة مجلدات, والناسخ 
والمنسوخ والرد على الزنادقة والجهمية, وغيرها. مات رحمه الله سنة ١114ه‏ . 
في زمان المتوكل . 

انظر: البداية والنهاية "76/1١‏ ٠.#م؛‏ وطبقات الحنابلة 4/١‏ ١7؛‏ طبقات 
الحفاظ ص ١84‏ (7١41)؛‏ وتذكرة الحفاظ 471١/7‏ . 


زمانه ولد سنة /841ه في الكوفة» مات بالبصرة سنة ١51١ه‏ ومن تصانيفه الجامع 
الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائض . 

انظر: طبقات الحفاظ ص 960 (188١)؛‏ وتذكرة الحفاظ ١/؟1١7.‏ 

نسبة إلى داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهريء تنسب إليه الظاهرية. 
وسميت بذلك لأخذها بظاهن الكتاب والسنة» دون التأويل والرأي والقياس. ولد في 
الكوفة سنة ١١7ه‏ »ء له تصانيف كثيرة ذكرها ابن النديم في زهاء صفحتين توفي 
ببغداد سنة «لالاه . 

انظر: الفهرست لابن النديم ص “.م 6٠؛‏ ولسان الميزان 477/7؛ وتذكرة 
الحفاظ 7/7/!ه؛ وميزان الاعتدال 4/7١؛‏ وطبقات الحفاظ ص لا٠؟‏ (01/1)؛ 
والأعلام 8807/17 . 

نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي التيمي المروزي» ولد سئة 
١ه‏ . عالم خراسان في عصره من سكان مروء أحد كبار الحفاظء طاف البلاد 
لجمع الحديث؛ وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من 
تصانيفه المسند وغيره مات رحمه الله سنة 4ه بئيسابور. 
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وغيرهم, ولاقول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين». 
لا المنتسبين إلى السنة كالأشعرية» والكرامية ولا غيرهم كالمعتزلة 
والشيعة. وأمثالهم وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء 
المسلمين مثل قليل من المالكية. والشافعية» والحنبلية» وهؤلاء غايتهم 
أن يقولوا بحلول صفة من صفات الله وكذلك من قال بحلول الرب 
واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشيع. والتصوف 
أو غيرهم , فهم ضلال كالنصارى مع أنه لا حجة للنصارى على هؤلاء؛ 
إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسيح» بل هو مشترك بينه وبين غيره من 
الأنبياء» والصالحين. 

والنصارى تدعي اختصاص المسيح بالاتحاد مع أن المتحد 
بالناسوت صار هو(" والناسوت شيئاً واحداًء ومع الاتحاد فيمتنع أن 
يكون لأحدهما فعل أو صفة خارج عن الآخر. والنصارى يدعون الاتحاد 
ثم يتناقضون. فمنهم من يقول: جوهر واحد, ومنهم من يقول: 
جوهران. ومنهم من يقول: مشيئة واحدة, ومنهم من يقول: مشيئتان. 
كما سيأتي الكلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على ذلك9© . 


انظر: تهذيب التهذيب ١/5١7؛‏ وطبقات الحنابلة ١/9١٠؛‏ وطبقات الحفاظ 
ص ١9١‏ (148١4)؛‏ وتذكرة الحفاظ 177/37 . 

)١(‏ في جميع النسخ زيادة (هو). 

؟) سيتحدث عن ذلك في مواضع متفرقة من هذا الكتاب, وفوف في الجزء الثاني 


منه . 


ااا 


فصل 


بحن شسران روماه 00 ا رس ار م و 
«. يصسكإن وفك وفك إِكَوَمُظهَرَكَ م لذن كدروا 


سه ور 


وَجَاعِلُ ناموك هَوَقَ ادس كفروا إل يوْم الْقِيدَمَةَ . . . 004. 

فهذا حق كما أخبر الله به» فمن اتبع المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه 
الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود. وأيضاً فالنصارى فوق اليهود 
الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 

وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به بل لما بدل 
النصارى دينه وبعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بدين الله الذي 
بعث به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله محمد وأمنه فوق النصارى 
إلى يوم القيامة, كما في الصحيحين عن أبي هزيرة» عن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال:' وإنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن 
أولى الناس بابن مريم لأناء إنه("2 ليس بيني وبينه نبي)9© . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية هوه. إفة سبق تخريجه في أول الكتاب. 
0( في ط (لأنه). (4) سورة الشورى: الآية ١‏ . 
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وقال تعالى التكتشي 
هس ور 11 00 ل أ هه 

لس اميت واعمَلوا نلصا يما تعملون 5 
تركيم تنه وين وكرت التوو © تتتكتاترشيته :راق 
حِرْب بِمَالديَم فَحُونَ 2004 . 

فكل من كان أتم إيماناً بالله ورسله. كان أحق بنصر الله 

تعالى ‏ ؛ فإن الله("© يقول فى كتابه : 

وركالشث زشت واي امنا ى التيزة الذيا كن ثم 
دمي مهد 24 . ْ ْ 


وقال فى كتابه : 

« وَلَقَدَمَبَهَ ل عملم سنويو 95 ون جد 
َالَو 404 . 

1 2 هًِ 2 

قال الله فيهم : 

« يشما اشكروأ يوه أنفسهم ا أن يَكهروأ يمآ أنْرَلَ أله مْيًا أَن يَْرْلَ 
لمن قصلو عل مَنْسَمَآءمِنْعِبَادو آمو بِعْضَ بعل عْصَبٍ . . . 22#. 

ول العم الأول: بتكذيبهه20) المسيحء. والثاني : بتكذيبهم 
لمحمد »”9‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والنصارى لم يكذبوا المسيح. 
فكانوا(*#) منصورين على اليهود. والمسلمون منصورود على اليهسود 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآيات ١ه‏ ممه (5) في كك ط(تكذيبهم). 
(؟) في ط (فإن الله تعالى). 9 في ك. ط (محمدا) وسقطت 
() سورة غافر: الآية ١ه.‏ (بتكذيبهم) منها. 
(5) سورة الصافات: الآيات ١/ا١  .1١0/#‏ (48) في كء ط (وكانوا). 
[649 سورة البقرة : الآية 84 


1/4 


والنصارى., فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله. ولم يكذبوا بشيء من 


«ِ فووا ءمكَاامومَا ِل لاوما أنْرِلَإكَ إِنسمَ وَإِسْمعِيلََإِسَحَقَ 
اه 


0-2 
خم سس لدبو اساسا هم 


000 وفى موس وَعِيِسَ و مَآ أو قَالبيُو من رَبَهِمْلَاْفَرَقُ 


00 
ءامن الول سآ أل لَه ون يالومو مويك 
- ارايو 


لوك قل لان يك اعرف اتير راذا ميدكا ولا قن بلك 
روات كَالْمَصِدُ 2# . 

ولما(» كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسيح 
وغيره» وكان الله قد وعد أن ينصر”» الرسل وأتباعهم قال النبي 
10 الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة)©) , 

وقال أيضاً: «سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيها)7'» الحديث. 


فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم . 


© © © 

)١(‏ سورة البقرة: الآية .١8‏ (5) سقطت (أن ينصر) من ك. ط 
(؟) سورة البقرة: الآية ه78 . (©) سبق تخريجه. 
(9) في س (فلما). (5) سبق تخريجه. 


يل 


فصل 


وأما قوله تعالى (0). 


. 


آآ ل 0 لل م00 00-11 م 
«. . .وَءَاتَسنَاعِس إن مر أبنتت وَأيَدَنَهُ يروج القذين. . . 04"). 
فهو(" حق كما أخبر الله به» وقد ذكر ‏ تعالى ‏ تأييد عيسى بن 
مريم بروح القدس في عدة مواضع . فقال ‏ تعالى ‏ في سورة البقرة : 


و 0 295 مه 20 و عر م 2 د ا هر 7 
١‏ هب د 00 2-2 لماه 95 
عِسى أن مرج الْبيدَئنت وَأيَدَنه بروح العدين . . . 2404 . 


عد 


وقال تعالى : 
- ور له م ل رح سل ار 


عه م وخ 2ه 2ش مد شه رده م يدر 0 : 
* يلك الرسل فضلنابعضهم عل بَعْض مَنْهُم م نكلمالله ورقم بِعَضَهُم 
20 له عه هس هه سر ا سر سل 2 صو ل عاو مجرر دام سر و ووه 
درجاتٍ وءاتيناعسى ابن مريم اليينلتٍ وَأيدنله رفع المَدَسٍ وَلَوْسَاء أله ما 
12 7 2 536 مسمس اسح آذآ ته 2 مه ده خعخ ث2 جم م 
افتتل لذن مِنْبَعَدِهِم م بَعَد مَاجَآءَ نهم سات ولك سفوا فمنجم من 
00 


ممم أَفْتَكَاَلكنَآمَدينْمَزْمَاريد 4 


م 


ل 0 6ن و د 
ءَامَنَ وَمِنّهُم مَنَكفرولوَسَآء أ 
وقال تعالى ااه 
اس حي بس ةلسل م لاس عم واس عر باعل غود سر ا 21 
«. . . يلعيسى اينم أذكر نعمت عَليك وَل والِدَيكِدْ أيدتَلتٌ برو 
روغ سرح و سلا جح .7 


د 
الْقَدسٍ تَكِلرَالنَاسَفى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِدْعَلَمنَكَ الحكتب والجكمة 


مه 


- 0 سر .0 8 مء» را ماس ص عر ل ل و 5 
والتورسة والإخجي ل وَإِد تَخْلقٌ مِنَالطِينِ كَهِيِنَةِالطير بإذفي فتنفخ فيها فَتَحُونَ 


م م 


.41/ في كء ط (وأما قولهم). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. في س (فهذا) وفي ك. ط (فهذا حق كما قال تعالى)‎ )9( 
. ١88 سورة البقرة: الآية /41. (©) سورة البقرة: الآية‎ )5( 


م8١‎ 


ا 0 


طَيرا باق وَدُرِعْالْحكْمه والأَترصت بإذذ 
وقال ‏ تعالى ‏ في القرآن: 
ٍِوَإِدَادَنَآءَايَه كات ايو وَأمَهُأَمَلَمُ يِمَايترف الوأ 


7 
9 


للق 04. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
١‏ براقع الفا © عاتب يي تثزيرً»». 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ٍِ قل مَ نكاس عدوا لَْجِبْرِيلَ ل نمدا مَعَلّ قَلْبِكَ ادناه و مُصَرّكَا9؟) : 
فروح القدس الذي نزل( 6( بالقرآن من ٠‏ الله هو الروح الأمين. وهو 
جبريل . 
وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني اللهم أيده بروح 
القدس»() 1 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآيتان .3١١ 17 23٠1١‏ 

(9) سورة الشعراء: الآيتان 2197 .١485‏ 

(54) سورة البقرة: الآية /91. 

(©) في س (ينزل). 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلاة. باب الشعر في المسجد 2157/1١‏ وفي كتاب بدء 
الخلق باب ذكر الملائكة ‏ صلوات الله عليهم ‏ 4/4!؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان ‏ رضي الله عنه ‏ 14"*/4 (181). (1957١)؛‏ 
وأحمد في مسند أبي هريرة 54/7؟, 777/8؛ والحميدي في مسنده 417١/17‏ 
.)16١6(‏ 
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وفي صحيح ميتم ولبرعر عبالجة ح رصن الله عنها ‏ قالت: 


سمعت النبي صِلَّى الله عليه وسلّم يقول لحسان بن ثابت(١2:‏ «إن 
ب ادر ا 


8 7 - يقول لحسان بن ثابت: ا أو هاجهم 
وجبريل معك)7© , 


)ع( موعداد بن ثابتا بن المنذر الخزرجي الأنصاري. صحابي جليل» شاعر الرسول 


(0, 


ف 


صِلَّى الله عليه وسَلّم ‏ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش 
في الجاهلية ٠‏ سنة ومثلها في الإسلام وعمي قبل وفاته» مات رضي الله عنه ‏ 
بالمدينة سنة 84هه .2 حفظ بعض شعره في ديوان مطبوع . 

انظر: تهذيب التهذيب 747/7؛ والإصابة لابن حجر "76/١‏ (5١17)؛‏ والأعلام 
اهنم ١‏ . 

رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل حسان 145/4 (ا6١)؛‏ ورواه 
أب داود في كتاب الأدب, باب ماجاء فى الشعر .)601١6( 78٠/08‏ ورواه الترمذي 
في الأدب. باب إنشاد الشعر ه/74١‏ (0845: ورواه أحمد في مسنده من حديث 
عائشة ؟5/١7لا.‏ 

المنافحة : المدافعة» ومنه قولهم نفحت الرجل بالسيف إذا تناولته من بعد ونفحته 
الدابة إذا أصابته بحد حافرها. 

انظر: معالم السئن للخطابي 6 وقد روى الإمام البخاري في صحيحه قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة, عن هشام, عن أبيه قال: ذهبت أسب 
حسان عند عائشة فقالت: لاتسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم م » رواه البخاري في كتاب المغازي 51/8؛ وفي المناقب .١57/85‏ 

رواه البخاري في كتاب المغازي. باب مرجع النبي مان الله عليه وشلت - من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 01/0؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ 16(:14#/4)؛ وأحمد في مسنده 
315"خ2. 4 0044 "0١‏ 6#" من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 


علة ب . 


تذيل 


وهجا المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو 
جبريل عليه اللثلام ج وال الأرض يعلمون أن محمداً ‏ صلّى الله 

عليه وسلّم لم يكن يجعل الللاهوت وتعنذا بناسوت() حسان بن 
ثابت». فعلم أن | ن إخباره بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد 
المسيح. وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره من الأنبياء كان مؤيداً 
بروح القدس. كداود وغيره» بل يقولون إن الحواريين كانت فيهم رخ 
القدس. وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس 
يكون في غير المسيح. بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن 
شاء الله 29 , 

وإنما المقصود في هذا المقام. بيان كذبهم على محمد 


0 لَاجحد اممو الولو الخ ريوآدُوت من اد لله وره 


كوا تاتش أأنصاءه أزرخويشز أبعي بك سكيس 
لويم الإِيكنَوَأَحَدَهُم بروج عِنَةٌ 94 . 

فهذا التأيبد بروح منه عام لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن 
كانوا أقاربه. بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب» ويبغض من 
لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب وهذه ملة إبراهيم . 


)١(‏ في ط (بناسبون) وهو خطأ ظاهر. 
(؟) في كء ط (إن شاء الله تعالى). 
(9) سورة المجادلة: الآية 731 . 


ثيل 


وقال - 0 
ص2 2 4 5 2 * 


1ع م ص سمووو اه سرس ست دسل سس م2 آذآ هر 
كوم ما ع 1 من دوب 0 0 ا ولت 


1 


إِذْ قَالْوا مومهم إنَا 


ره 
رت 


سك لع عه بره مج عم دير 
أبد احق توْمسُوا أله ود مر 0 0# 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


7 00 هم لايد و وَفَوَ وه إنى نا َيَابُدُوة | إلى مَطرَن 


َإِنَسَهْدِينِ ا وَجَعَلْهَاظِمَةباقيَدفعَفَبِهِ د بَجِعُونَ 204 , 


وقال0» تونب اكاك الاك ةو لذ م 06 

وهذا التأييد بروح لسن لين يقر اسل خم و كل بن 
اصرم على بن خالمهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم9) وليس 
في فى القرآن. ولا في الإنجيل. ولاغير ذلك من كتب الأنبياء أن ذو 
القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به وهي حياته ولا أن 
روح القدس رب©22 يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله. ولا صفة 
من صفات الله. بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة 
به تنسمى ابنأ ولاروح القدس . 

فإذا تأو ل النصارى قول المسيح*») عمدوا الناس باسم الآب 
والابن وروح القدس على أن الابن صفته التي هي العلم. وروع 


)1( سورة الممتحنة : الأية 6 . (5١‏ سورة التوبة : الأية .١١85‏ 
(؟) سورة الزخرف: الآيات 7 2.78 (08) في س (كما كان تقدم). 
(*) في ط (وقال تعالى). (؟) سقطت (رب) من ك. ط . 


(#) هذا على التسليم بأنه قال ذلك وإلا فإنه لم يثبت بطريق صحيح كما سيوضح 
الشيخ ‏ رحمه الله في مواضع عديدة. 


جيل 


القدس صفته التي هي الحياة. كان هذا كذباً بيناً على المسيحء 
فلا0'» يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره فيو الأنناء سية اطي ولاشينا 
من صفاته ابنأ ولا حياته روح القدس . 

وأيضاً: فهم يذكرون في الأمانة أن المسيح تجسد من مريم ومن 
روح القدس وهذا يوافق ما أخبر الله به من أنه أرسل روحه الذي هو 
جبريل؛ وهو روح القدس 0 في مريم فحملت بالمسيح, فكان 
0 متجسداً"© مخلوقاً من أمه ومن7(» ذلك الروح ‏ وهذا الروح 

لله , لا حياته ولا غيرهاء بل روح القدس قد جاء ذكرها 

كثيراً شك 3 الأنبياء» ويراد بها إما الملك. وإما ما يجعله الله في قلوب 
أنبيائه وأوليائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك كما قال تعالى ‏ : 

(أزتيك كبن ميم اليس سَوَايَدَهْمِرُوج يَنَةٌ4©. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

١‏ ديك أزحبنآ إِيَكَ رحا نمكت دع مَاالْكَبُ وا الإيمنُ 


عو 

رو 
2< آذ و و | 0310 6 2 ع 
و من فَشَآءمِنَ باوكا 904 . 


)١(‏ في ك. د «ولا). 

(؟) في س (متحداً). 

(9) في ك. ط (من) بدون واو. 

(5) في كء ط (الله). 

(8) سورة المجادلة: الآية 7"» وفي التفسير قال الإمام النتوكابي رحمه الله ا : 
قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنياء وسمى نصره لهم روحاً لأن به يحيا أمرهم ‏ 
وقيل: هو نور القلب. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن والحجة, وقيل: بجبريل» 
وقيل : بالإيمان. وقيل : برحمة . 
انظر: فتح القدير (/197. 

(5) سورة الشورى: الآية 07. قال ابن كثير الوحي هنا: القرآن ١77/84‏ من تفسيره. 


كما 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
تكبكتائ زتره يزيا ه1113 


تقون #() . " 1 


ل اواك 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
52 2 1 لس ص2 سر سم 2 مم 
«ذوالعرش يِلْقَى الروح م رو نّ من يَِمَآءُ هن عِبَادو لسَذِرَ يوم 
تلاق #4" . 


فسمى الملك ا وسمى ما ينزل به الملك روحاًوهما متلازمان» 


رلهذا قال كبر من المقتترين 4 قله جتريل + وقال يعضتهم: 

الوحي. وهذا كلفظ الناموس يراد به ا 7 

بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون الناموس جبريل» ويراد به الكتاب 

الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع» ولم(”" قال ورقة بن نوفل 

ْ للنبي حاسلن الله عليه وَسَلم - : «هذا هو الناموس الذي كان يأتي 
موسى)249). فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان. 


)١(‏ سورة النحل: الآية ؟. 
المراد بالروخح هنا الوحي كما ذكر المفسرون قال الشوكاني ‏ رحمه الله سمى 
الوحي روحاً» لأنه يحيي قلوب المؤمنين؛ فإن من جملة الوحي القرآن. وهو نازل 
من الدين منزلة الروح من الجسد. انظر: فتح القدير .١541/*‏ 

(؟) سورة غافر: الآية .١16‏ 

() في أ (قلما) وفي س (فلما). وصححناه من ك. ط 

(54) سبق تخريجه في أول الكتاب. 


١ /ام/‎ 


الرد على 
النصارى في 
احجاجهم 
بابة سورة 
الحديد على 
مدح الرهبانية 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 
َلَمَدََرْسَنَا رُسْلَنَا ليمت وَأنرْلنا مَعَهُمْ معَهُمُ الكتب وَالييرات 


لَعومَالتاش ,لقنل روا لَمَا يدوه بَأَسُ سَدِيدوَممفِ ناس وَلِيعَلملَه 


هه 2 


وشو اه ا 0 
رهم 0 2 لضمة عا 
وبيس ايعو رَأهَهووَحَهوَْباَة أبتدَُوهَا مَاكتنهَا عله إِلا 
لكا ترس رواتوفنا روما عق نات اه منْهُمْ أَجَرهُمْ 


ا رم فَسِفُونَ 9) 204 . 

و 0 للرهبانية ولا لمن 
بدل دين المسيح . وإتعاافيه باح لين اتبعة نما جحل الله في قثر نهنم من 
الرحمة والرأفة حيث يقول : «وََعَلنَافِ قُلُو ال أيَعوه رََفَهوَيَحمَةَ 4 

ثم قال: #. . .ورهبانيةٌ أبترعوهاما مها عَلَيَهِمَ ... * 

أي وابتدعوا 57 ما كتبناها عليهم «وهذه الرهبانية لم يشرعها 
الله(" ولم يجعلها مشروعة لهم. بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما 
ابتدعه المشركون بقوله : 

د مَاجَعَلَألَدْمِن بحَيرةوَلَاسَإِبَةِوَلَاوصِيلة وَلسَام و2024 . 

. 737-16 سورة الحديد: الآيات‎ )١( 
.١١7“ (؟) في أء س (لهم) بدل (الله). 9) سورة المائدة: الآية‎ 
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وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع 
بقوله ‏ تعالى  ٠:‏ لحل جلما ل ناج 4" . 

دوله: ٍلك تَودَامَشَعامْايصطر004. 

فالرهبانية ابتدعوها 5 يشرعها الله 1 قوله: «ورهبانية) 
قولان : 


أحدهما: أنها منصوبة”9©: يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر9؟) 
يفسره ما بعده. أو يقال هذا الفعل عمل2 في المضمر والمظهر كما هو 


. سورة المائدة: الآية 4ع‎ )١( 

(؟) سورة الحج : الآية /51. 

95) إذا نصبت كان في إعرابها وجهان: 
١‏ - رهبانية: معطوف على ما قبله. وابتدعوها (الجملة) في موضع صفة رهبانية. 
؟ - ذهب أبو علي الفارسي, والزمخشري إلى أنها منصوبة على إضمار فعل يفسره 
ما بعده فهي من باب الاشتغال. قال أبوحيان في البحر المحيط 528/48 : «دوهذا 
إعراب المعتزلة. وكان أبو علي معتزلياً. وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لايكون 
مخلوقاً للعبد. فالرأفة. والرحمة من خلق الله والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي 
مخلوقة له وهذا الإعراب ليس بجيد...»6. وقال ابن هشام في مغني اللبيب 
5 ووالمشهور أنه عطف على 710 وابتدعوها صفة. ولا بد من تقدير 
مضاف أي : وحب رهبانية» وإنما لم يحمل أبوعلي الآية على ذلك لاعتزاله فقال: 
لأنما يبتدعونه لا يخلقه الله عز وجل -». اه . 
وانظر في هذا زيادة على ما تقدم: التبيان في إعراب القرآن للعكبري ص ١١5؟١؛‏ 
ومغني اللبيب لابن هشام 54/1؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لعبد الخالق 
عضيمة / القسم الثالث/ 1١/75‏ -7١؛‏ وتفسير القرطبي 5/1١7‏ (مجلد 9). 

(5) في أء س جملة زائدة بعد كلمة (مضمر). وجاءت هكذا (بفعل مضمر على قوله 
وأصحابه يفسره. . . ) إلخ. ويبدو لي أن جملة (على قوله وأصحابه) زائدة لا مكان 
لها. 

(5) في ط (يعمل). 


1/0 


قول الكوفيين». حكاه عنهم ابن جرير”" وثعلب”22 وغيرهما ونظيره 
قوله : «يُدْلْمََيَمَكمق يَتمَت وطن عَدَطَدَعَنَبَاَلِم 9# . 

وقوله : هيا مَدَطوَيَاحَ لكلا ... 04. 

وعلى هذا القول. فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة. 
والرحمة . 

والقول الثاني: * إنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في 
قلوبهم”) * الرأفة والرحمة والرهبانية" المبتدعة, ويكون هذا جعلاً 


)١(‏ قال ابن يعيش في باب الاشتغال: «وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر. 
وإن كان قد اشتغل بضميره؛ لأن ضميره ليس غيره» وإذا تعدى إلى ضميره كان 
متعدياً إليه». انظر: شرح المفصل 70/7. 

(؟) ابن جرير: سبقت ترجمته. 

() ثعلب: هو أحمد بن يحيى ثعلب الشيباني» مولاهم. اشتهر بالحفظ ومعرفة 
الغريب». ورواية الشعر القديم» وكان محدثاء ولد سنة ١١٠ه‏ ببغداد,» ومات بها 
سنة ١1791ه‏ ء له تصانيف كثيرة منها: معاني القرآن. وإعراب القرآن والفصيح. 
وقواعد الشعر, وغيرها. 
انظر ترجمته في: مراتب النحويين ص ١6١؛‏ وطبقات النحويين أو اللغويين 
ص 4157-1١66‏ وإنباه الرواة 4١8/1١‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
ص ؟7١5؛‏ والأعلام ١/؟7617.‏ 

(4) سورة الإنسان: الآية .١‏ 

(6) سورة الأعراف: الآية .7٠‏ 

(5) ما بين النجمتين ساقط من س. وجاءت الجملة هكذا (القول الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة), وهو ثابت في أء طء وأما في ك فسقط كلام كثير سنحدده فيما 
بعد بعدة أسطر. 

0) نقل القرطبي في تفسيره 75/17 (مجلد 94): عن الماوردي أن في (رهبانية) 
قراءتين: إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب. الثانية بضم الراءء وهي 
منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوان. 
وانظر: لسان العرب 47١/١‏ ؛ والنهاية .١١/17‏ 


ل 


خلقياً كونياً والجعل الكوني يتناول الخير والشر كقوله ‏ تعالى - : 

« وَحَعَلْسَهحْ ْمَدَسنْعُوإلَألكار ...24 . 

وعلى هذا القول: فلا مدج للرهيانية يججعلها9) : فى القلوب. فثبت 
على التقديرين أنه2"0 ليس في القرآن مدح للرهبائية 088 

ثم قال: ١ل‏ ابتغاء رضوان الله) . 


ايلم تركف غلنيم إلا اناه هيع ان انلع اواسعنناء وضوات أل 
بفعل ما أمر به لا بما يبتدع , وهذا يسمى استثناء 07( 


.4١ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(5) في سء ط (لأنها) بدل (بجعلها) . 

(9؟) في سء ط (فثبت أنه على التقديرين). 

(5) سقطت (للرهبانية) من ط . 

(©) إذا استثنى بإلا وكان ام غير تام وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل 
لإلا. وهذا يسمى مُفْرَّغاً. وشرطه أن يكون الكلام غير إيجاب. أي سبقه نفي 
أونهي أو استفها م إتكاري نحو: وما محمد إلا رسو ولا تقولوا على الله إل الحقء 
فهل يهلك إل القوم الفاسقون . وإن كان الكلام تامأ أي ذكر فيه المستننى منه: فإن 
كان موجباً نصب المستثنى نحو فشربوا منه إل قليلاً: وإن كان الكلام غير موجب فله 
حالان: إما أن يكون الاستثناء متصلا متصلاء والأرجح في ذلك اتباع المستثتى للمستثتى 
منه. بدل بعض عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين» نحو ما فعلوه إل قليل 

منهم أي لكن قليل منهم . 

وأما أن يكون الاستثناء ء منقطعاً فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب 
النصب بالاتفاق نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص . وإن أمكن التسليط فالحجازيون 
ينصبون وجوباً نحو ما لهم به من علم إلا اتباع العان؟ وتميم يرجحونه ويجيزون 
الاتباع» نحو وبلدة ليس بها أنيس: إلّ اليعافير وإلّ العيس . 
هذا ملخص ما ورد عن الاستثناء المفرغ والمتصل. ٠»‏ والمنقطع . 


وانظر: أوذ ضح المسالك ص 7١؛‏ وشذور الذهب ص 7٠١‏ . 


4١ 


كما في قوله : 


ع < دامر 9 - ع 
« أحَتَلس اه لَتى سَكِمنْه مَا لم يوون عِأر إل َيَاء لعن وَمَاقكلُوه 004 . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 


مد 2 


ايها الزرت ممه الاق اكلا اتوك يبتكم ركيم 
س2 لم" م ل 5 - . 
سرس جرع راض قد وآ اك 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
«لا روشورب ؤبهكا انمرح إِلَاالمَكةالأوك . . . 04. 
وقوله - تعالى جك 
« فَمَا 00 ومسو )وإ هْرِئٌ هران دوت لَانسْحِدُونَ 08 بل 
لذبن قروا مُكل وت )ا رامذ عَلَمَيِمَا يوعوت 79 سرهم بِعَدَابٍ َم يعَدَابِ لير 9 إلا 
ا 0007 مون م240 
وقوله تعالى , 


# لاتسمعونفِبا لواو ولا تنا( لّاقيَاسلَمَاسَلَمًا 04" . 
وقوله: «وو وَمَاكَار ِلْمُوْمِنَ أن يفتل مُوْوِنَاإِلَا خط 04 . 
وهذا أصح الأقوال في هذه الآأية كما هو مبسوط فى موضع 


آخر 0" , 

. 78 ب‎ ٠١ سورة الانشقاق: الآيات‎ )4( .١61/ سورة النساء: الآية‎ )١١( 
. 35 - 1:6 سورة النساء: الآية 78 . (0) سورة الواقعة: الآيتان‎ )1 
.91 سورة الدخان: الآية 5ه. (5) سورة النساء: الآية‎ )*( 


90) في ط جملة زائدة هكذا (وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية) ولا مكان لها هنا حيث ستأتي 
بعد أسطر قليلة في موضعها المناسب. 


١47 


ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله ؛ 
فإن الله لا يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه, ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين, كما قد بسط في 
موضع آخر. 

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها حق رعايتها(», وليس في 
ذلك مدح لهم بل هوذم. ثم قال تعالى ‏ : 

< كَنَائيمَالَدنَ ءَامَنُوأ مت لمر . 2274 , 

وهم الذين آمنوا بمحمد 58 الله عليه وسلّم - وكثير منهم 
فاسقون. ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضاً فالمراد من اتبعه على دينه 
الذي لم يبدل وإلأ0© فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح» وبكل حال 
فلم يمدح ‏ سبحانه إلا من اتبع المع على دينه الذي لم يبدل 
ومن آمن بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ لم يمدح النصارى الذين 
بدلوادين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا شعية مل العايه 
وسل 20 

فإن قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله ‏ تعالى ‏ : ورهبانية 
ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة, وإن المعنى أن الله جعل في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضاً©» ابتدعوها وجعلوا الجعل فرعا 


)١(‏ من قوله: ولم يجعلها مشروعة لهم بل نفى جعله عنها إلى هذا الموضع ساقط 
كله من نسخة ك. أي من بعد بداية الفصل بأربعة أسطر إلى هذا الموضع. أي 
حوالي (0") سطرا. 

(؟) سورة الحديد: الآية /ا؟. 

(0) في ك, ط (والآن). وهو خطأ. 

(؛) جملة (لم يمدح إلى آخرها) ساقطة من س. 

(©) سقطت (أيضا) من س. ك. ط . 


١# 


اوها : قيل: هذا غلظ لوجوه: 

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه 
كالحواريين لم يكن فيهم راهبء, وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك 
بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. 

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمةء 
فإنهم لم يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فإن كان 
المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل 
الرهبانية في ذلك7(© , وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح 
للرهبانية في ذلك . 

ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص 
بالقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك. وقد 
كان طائفة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هموا بالرهبانية9», 
فأنزل الله تعالى ‏ نهيهم عن ذلك بقوله ‏ تعالى ‏ : 

يتما مسوأ كاربت مَآكحلَ امه لك وَكَاتَدواتَ 
سه لاييْبُ لْمُعَئَدنَ 24 , 

وثبت في الصحيحين: أن نفراً من أصحاب النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلَّمِ ‏ قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال آخر: أما أنا 


)١(‏ سقطت جملة (فلم تدخل الرهبانية في ذلك) من ك. 

(؟) في س. ك, ط (بالترهب). 

(9) سورة المائدة: الآية /41. 
انظر أسباب النزول للواحدي ص ١67‏ 4167 وتفسير ابن جرير الطبسري 1/1 
4 (مجلد 0)؛ وتفسير ابن كثير 417/7؛ وفتح القدير للشوكاني .7١/7‏ 
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فأقوم لا أنام. وقال آخر(" : أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر” : أما 
أنا فلا آكل اللحم . 

فقام النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خطيباً فقال: «ما بال رجال 
يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام. وأتزوج النساءء 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني)”") 

وفي صحيح البخاري أن النبي 3 عليه وسَلّم ‏ رأى 
رجلا قائماً في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو» إسرائيل9» نذر 
أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه)2' . 


)١(‏ في ط (الآخر). 

(؟) في سء ك, ط (الآخر). 

(9) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في أول كتاب النكاح. باب الترغيب في 
النكاح وليس فيه «فقام رسول الله مان اله عليه روسل ح عولناء 25/5 
وأخرجه مسلم م عدت انس أنضا في النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت 
إليه نفسه ووجد مؤونة »٠١7١/7‏ وفيه اختلاف يسير في اللفظ لا يضر 
بالمعنى وقد ورد فيه «فحمد الله وأئنى عليه»... الحديث, ورواه أحمد في مسئد 
أنس 751/7 4ه78. 786, ورواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه 
8/7 . 

(1) سقطت (أبو) من أ. 

(0) هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري. قال ابن حجر: «ذكره البغوي وغيره 
في الصحابة» وقال أبوعمر: قيل اسمه يسير بتحتانية ومهملة مصغراًء وأورده 
ابن السكن والباوردي في حرف القاف وفي قشير بقاف ومعجمة». اه . قلت: هذا 
ماذكره ابن حجر ولم نقف على مولده ووفاته وشيء من حياته غير هذه الإشارة من 
ابن حجر في الإصابة في موضعين *//ا١7؟ .)91١7(‏ 5/5 (55). 

(") رواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الأيْمانَ والنذورء باب النذر فيما 
لا يملك وفي معصيته 774/1, وأبوداود في كتاب الأَيْمان والنذور» باب من رأى - 


نحل 


وثبت في .صحيح مسلم عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه 


كان(١)‏ يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي 
محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة)29 , 


)ع( 
0( 


فق 


وفي السئن عن العرباض بن سارية(2 أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه 


عليه كفارة إذا كان في معصية 844/7, وابن ماجه في الكفارات 510/١‏ 
(717)» ومالك في الموطاء كتاب النذور والأيْمَان (مرسلاً) بسنده عن حميد بن 
قيس» وثور بن زيد الديلي. 41/8/7», ورواه أحمد في المسند ١58/14‏ من حديث 
ابن طاووس. عن أبيه؛ عن أبي إسرائيل. ورواه الإمام الشافعي في مسنده. عن 
طاووس ص #8" . 

قال الخطابي رحمه الله في معالم السنئن 844/7 : «قد تضمن نذره نوعين من 
طاعة ومعصية فأمره النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو 
الصوم. وأن يدرك ماليس بطاعة من القيام في الشمسء وترك الكلام» وترك 
الاستظلال بالظل. وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه. وليس في شيء 
منها قربة إلى الله سبحانه ‏ وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي 
كانت عليهم . 

سقطت (أنه كان) من أ. 

هذا قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطة 
1 من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش» يقول: 
صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة» 
والوسطى ويقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من 
ترك مالاً فلأهله. ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَ وعليّ». 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب اجتناب البدع والجدل ١7/١‏ (40). 

العرباض (بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة) ابن سارية السلمي أبو نجيح. 
صحابي مشهور من أهل الصفة, أسلم قديماً. وهو ممن نزل فيه قوله ‏ تعالى ‏ : 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم4. حديثه في السنن الأربعة نزل حمص» 
ومات بعد السبعين» قيل: سنة هلاه. وقيل: في فتنة ابن الزبير. 


4ك 


وسلم - قال: «عليكم بسنتي وه الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي . تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل بدعة ضلالة)20. 


قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان 


بدعة وضلالة لم يكن هدى, ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما 
لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام 9 . 
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(0 


انظر: الإصابة لابن حجر 455/7 (20:7) ؛ وتقريب التهذيب 11/7؛ ود 
الأسماء واللغات للنووي .)5١73( "70/١‏ 

هذا جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب العلم. اينات مجاه في الأخد بالسئة 
راجتناب البدع 44/8 (2)7175 وفيه تقديم وتأخير» وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سئة ة الخلفاء الراشدين ١8/١‏ (؟57)» 
ورواه بلفظ مقارب من طريق أخرى وفيه زيادة (تركتكم على البيضاء ء ليلها كنهارها). 
حديث ("57). ورواه أبوداود في كتاب السئة باب .في لزوم السنة ه/"١ .)55١7(‏ 
وأحمد في مسنده 2175/54 1717. 

البحيرة : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن عمد إلى الخامس فما لم يكن كن كرا عن 
آذانها ثم لد لها ورا ولا يذوق لها لبناء وسماها لآلهتهم . 

والسائبة: ما يسيب من ماله ولا يفتع من حوصن ولاخمن : 

والوصيلة : الشاة إذا ولدت نا عمد إلى السابع فإن كان ذكراً - لآلهتهم وإن 
كان أنثى تركت. وإن كان في بطنها اثنان ذكر وأنثى فيتركان جميعاً لا يذبحان» 


وقالوا: وصلت أخاها. 
والحام: الفحل يكون عند الرجل فإذا لقح عشر سنين قيل: قد حمى ظهره وسمي 
بحام . 


انظر: تفسير ابن جرير /57/1"ه ل 5١‏ (مجلد ه)؛ وتفسير ابن كثير 7 //1 ١١‏ س-8١١؛‏ 
وفتح القدير 87/7؛ وصحيح البخاري؛. كتاب التفسير. باب ماجعل الله من 
بحيرة. . . »ه/لوةا. 


١ لا‎ 


فإن قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إل ابتغاء رضوان الله 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله( , 


وقالت طائفة: ما فعلوها أو(" ما ابتدعوها إل ابتغاء رضوان الله . 


قيل: كلا القولين خطأ والأول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها 
الله عليهم. بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استحباباًء ولكن ذهبت طائفة 
إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها وليس في الآية ما يدل على 
ذلك فإنه قال: 

سه عَلهِرْ إِلَا أيِمَهَ رِضْوَّنِ لله ضََا رَعَوْهَا حَقَّ 

0 

فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها. 
بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة» وأن تلك الدع الم يرعوها كن رعائها. 

فإن قيل: قوله ‏ تعالى : ؤِتَمَا رَعَوْمَاحَقَّ رِعَايتهَا 4. 

يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين. 

قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك» بل يدل على أنهم ‏ 
عدم الرعاية ‏ يستحقون من الذم مالا يستحقونه بدون ذلك. فيكون ذم 
من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإن 
لم يكن واحد منهما محموداً. بل مذموماً مثشل نصارى بني تغلب9©) 


)1( سقطت جملة (ما كتبناها. . . إلخ) من س . 9) في أ(). 

|فنة سورة الحديد: الأية /ا؟ . 

5( بني تغلب بن وائل بن قاسط يتصل نسبهم إلى أسد بن ربيعة بن نزار ومنهم 
بنوجشمء, وبنومالك ابني بكر بن حبيب بن عمروبن غنم بن تغلب بن وائل. وقد 
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ونحوهم ممن دخل ذ في النصرانية ولم يقوموا بواجباتهاء بل أخذوا منها 
ماوافق أهواءهم , فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أكل شرا مون 

والنار دركات كما أن الجنة درجات . 

وأنقيا : فالله تعالى إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء 

وأيضا :- فتخضيض الرهائية يانه كتبها ابتغاء وشوان الله دون غيرها 
تخصيص بغير موجب. فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه 
فكيف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إل ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى 
لودل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية» فإن من فعل 
ما لم يأمر الله به بل نهاه عنه مع حسن مقصده. غايته أن يثاب على 
قصله لا ثاب على مانهى عله ولا على ماليس يواجبء 
ولاامستحب. فكيف والكلام لايدل عليه فإن الله قال0) : 

20 ١ 0 0 ا 12 آي‎ ..١ 

ولم © 1 ما ا 9 5 رضوان الله ولا قال: ما ابتدعوها 
إل ابتغاء رضوان الله» ولو كان المراد ما فعلوها أوما ابتدعوها!؛) إل 


ذكر السمعاني في الأنساب نفرأ من ن الصحابة والتابعين من بني تغلب. 
انظر: الأنساب ص ٠١8‏ ؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠7‏ 459 . 

. في سء ك. ط (فإنه قال)‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: الآية ل/الا. 

9) في ك. ط (لم) بدون واوء وسقطت الجملة من قوله ولم يقل إلى قوله ولوكان 
المراد من نسخة س. 

(4:) سقطت (أو ما ابتدعوها) من ك. 
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ابتغاء رضوان الله» لكان منصوباً على المفعولية2©» ولم يتقدم لفظ 
الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع29, بل أثبته لهم, وإنما تقدم لفظ 
الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب» وأنه استثناء منقطع 
فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم, لكن كتبنا عليهم ابتغاء 
رضوان الله فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق وذلك يكون بفعل 
المأمور وبترك المحظورء لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينة”» عن 
تركه. والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر©) به وترك ما لم ينة(”» عنه . 


)١(‏ في أء سء ك (المفعول). 

(0) في ط (ابتداع) وسقطت جملة (الابتداع بل أثبته لهم) من ك. 
(9) في سء. ك, ط (ينهه) . 

(5:) في سء ك, ط (يأمر). 

(ه) في سء كء ط (ينهه) . 


«.. .بن أَهلٍ الْكِتي أَمَهُ فَايِمةُ يَتَنُونَ ينيص ءانه أجل وَهُمْ 
سَجدُون 7 بُؤْمِبُو رت ,له يوه لكر وَبأمْرُو ت بالمغروف وِنْهُوْنَ 
يها 020 ا 3 
عَنِالْمَتَو مسَرِعُوتَ في أ 2 ب وَأَوْكِلكَينَ نَالصَلِحِينَ 0# 

فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى» بل هي مذكورة بعد قوله 
جاتعالي ع : 

« محم حرام أْؤْجَتَ إلدّاس تَأَمُود بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوَْعَن . 
0 وكارك أهلٌالحكتب لكان ير يه 7 

2< 000 سم وو 0 

لْمُؤٌمبُورت وأكترهم الْفسفُون (()) أن يروك إِلداذف و إن يفكجَلُوكم 


0 


0 2 77 2 رت عَلتهِمأ مايل 


- 


7" 
5 دمض لبر لء در و الام 20110 31" 
وَحبِل َل وَبَآمُو يعصس وه وصربت عليّهم ل ذدلكت ب يابهم 
عو وه مرت ع ل و2 1 م و« يي 2 5 
كَانوا يَكفْرونَ د حَايَتِ تِ ألله وبقتلون الا ببياء بغير حي ذلك يِمَاعصَوأ وَكَاُوأ 
َعْتَدُونَ 27# , 
ثم قال9© : 


« لسُوأسوَا من أَهْ لالْكتب أَمَد قَأيِمَةٌ. . . 29#. 


ع ظُ 


. في أ (قالوا) وصححناه من سائر النسخ‎ )7( .1١54 1١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 


(؟) سورةآلعمران:الآيات .١١71١١‏ (4) سورة آل عمران: الآية .1١١7‏ 


لمك 


ومعلوم أن الصفة المذكورة في قوله : 

«ديك أنه كان أمَكمُرُو ايت لَه ويَفتلُونَ اليا عيرق 4 . 

صفة اليهود(١».‏ وكذلك قوله: لوَصرِيتٌ ا 2 4 

فقوله: عقب ذلك: « ينم لِالْكِتَت أَمَه قَأَيِمَةٌ 4. 

لا بد أن يكون متناولا لليهود. ثم قد اتفق و الطكيون والنصارى 
على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد - صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ليس فيهم مؤمن وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد -صَلى الله 

عليه وسلّم ‏ » والأية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم 
اليهود. والله ‏ تعالى ‏ إنما أثنى على من آمن من( أهل الكتاب. كما 


قال تعالى ‏ : 

لوَإِنَّمِنَ أهل الكتب لمن يُوّمِنْ يادو 1 رَلَإل 1 1 
تح حَدِعِنَ َه اكاك ممما قل أؤليك م جره 
عِندَرَبّهِمَإ رك الله لَه سَرِيعٌ آلْحِسَانٍِ 24 


وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه # الآية الأخرى في آل عمران *9©) 
نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . ولا العمل 


. في ط (لليهود)‎ )١( 

(؟) سقطت (من) من ط. 

(9) سورة آل عمران: الآية 198. 

(4) سقط ما بين النجمتين من أ. 
وانظر في سبب النزول لباب النقول للسيوطي ص /اه ‏ 08؛ وأسباب النزول 
للواحدي ص ٠١"‏ ؛ والصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي ص 178 84”. 


دين 


بشرائع الإسلام لكون27 أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع 
الإسلام. وقد قيل2©9: أن النبي صلَّى الله عليه وسَلّم ]نا ضلى 
عليه لما مات؛ لأجل هذاء 00 
جماعة كثيرة ة ظاهرة. كما يصلي المسلمون على جنائزهم 

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي - صلّى الله عليه 
وسلم ‏ بمنزلة من يؤمن9(© بالبني ناضلا الله عليه وَسَلم ب في بلاد 
الحرب». ولا يتمكن من الهجرة إل دار الإسلام, ولا يمكنه العمل 
بشرائع الإسلام الظاهرة, بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه. 
كما قال تعالى ‏ 

« دامعو وعَدُوَلُوَهوَمُؤْ متسر رْركبوَموَمكوٌ . . . 0 

فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار» ا كما 
كان مؤمن آل فرعون. 

قال تعالى ‏ : 

«وَفَالَ رَجَلٌ مُؤْنُ مَنْ َال فرعو يمه انعسوب جلا أن 
يَفُولَ رق أله وَهَدْجَآءَ كتين ريون إنيك كبا فَعلتَهِ ل 


)١(‏ في سء ك,ء (لكونه). 

(؟) جاء في معالم السئن للخطابي شرح سئن أبسي داود «/547: «النجاشي رجل 
مسلم قد آمن برسول الله حهان اله غلية وشم وصدقه علق اتنترية إلا أنه كان 
يكتم إيمانه. والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه» إلا أنه كان 
بين ظهراني أهل الكفرء «رولم يكن يخضرله من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به. 
فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب». 

9) في س (من لم يؤمن) وهو خطأ. 

(14) سورة النساء: الآية 9:17. 


.٠س‏ ص عر عر ص ص 5 رس سس 5 كم -- 
وقالالزىء امن نموم كما ا الاحزا 0 أي 2 
7 وال 72 ا 7 أ لي 3 200" 
واد وتمودوأ ا مَِبِيدُظْمَ اد () وَيمَو ناف عكِكرٌ 


عي 


باد يلين مالك ين ينوع برقال 
عاو وَلعَدَجآ كم ْم م ليت فَازِلمْق نَل مَنَاجَةَ كم 
به حَوََإدًا هلك ف 6 قلثم انيعم ك الله أده سر حدّلك ساك ً 


ذ-ه 


من هومس رف مُرَيَابٌ 00 أَسَهِ عير سُلْطنٍ أ 6 و 
ككرممتَاعِندَاللَهِ وَعِندَالدَيتَ مامتها كيد م1 قَلبِ مت 2 
جَبَارٍ 7 وَوَالَوعَوْنُ يَهكمَ ابن لي صل موا الأسبب © أسَيبَ 


00002 راس 24و 
لسَّموْتٍ أَطْيمَ! إِلدَإِلنه مود مى وق كلدمْكرباً وَحكدالِك رلَفِرَعَوْنَ 
سُوَءعَمَلِهوَصْدَّع ابييل وَمَاحكَيّدٌ فْرَعَوْ إلا فى بََابٍ 9 وهَالَ 
لَص ءَامََيمَوْواءَ تو نأَضَدِ كم سل الرَسَادِ9) يَقَوْمٍ إِنَمَامَذِِ 


وم اوس 9 ١‏ 032 2 و 


العرال بم وَإنَ الْحْرَةَ هه دَاراَلْمَرَارٍ 67 سَيْكَهفلا 
امم ا 0 له-2 ر هس 1 
للها تاد ره فَأَوْلتيكَ 

َّ 09 د وبصي رحِسَابٍ (7) 0 


١ 


يغوي ل كيار () تَدعوتق | لِأَكم أله وَأسْرِك يه مَالِسَسنَ ليد 97 
وَأََأْدَمْ ْم إِلَ الْعَري رِالقئر © 0 تَوَِليَهِ لِيَسَلَمُ دعوةة 
لدئياولاالآيضرة وَأدَمَسكَ لَه َك المترزِين هُمْأسْحَبُ ألثّار 
فسَنَذُ ماق وَل لك وفيض مر إِكَ أ سه أمَهَبَصي رباد 09 


556 


وَقَددُاهَةسَيعَاتٍ مَامَحَكَرُأوََاقَ َال وروي لوث الْمَدابِ (©) 
ل يوم تَفُومُ ألَاعَةٌ َدِلُو َالَفِرَعَوسَ أَسَّدّ 
لْعَدَّابٍ 2# , | 

فقد أخبر ‏ سبحانه »'9‏ أنه حاق بآل فرعون سوء العداك: وأخبر 
أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب 
الذي ذكره. فهو من آل فرعون” باعتبار النسب والجنس والظاهرء 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون 
ليست من آل فرعون هؤلاء. قال الله؟» ‏ تعالى ‏ : 

و وتريب نامكلا َي مغ تاوذ ةلَرَيَاتلي 
عِندَك بِينَا ف فى الْجِنَدَ وَيحّقِ من من فرعوت وَعمَلِه- وح ى مت الْقَومِ 
ليت 04. 

وامرأة الرجل من آله بدليل 0 


ولوس (تالتتجوخع نورت © إلا آم مره لين 
لْمَديريت »© . 

وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم. وهو في الباطن 
يؤمن بالله ورسوله محمد جضان الللاجليه وبا جره يعمل رمن ود 
عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علي وعملا : و « لا بكلِث أنه نَفْسسًا إل 
وُسَعَه4. وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام» كعجز .النجاشي» 


.١١ سورة غافر: الآيات 45-154 . (5) سورة التحريم: الآية‎ )1١( 

2( فى ط (سبحانه وتعالى ) . [9© سورة الحجر: الآيتان 8 5" 
9) سقطت (فرعون) من س. 

(54) سقط لفظ الجلالة من س. ك. ط 


وفيهم من هو منافق كافر في الباطن, إما يهودي. وإما نصراني» وإما 

كذلك في أهل الكتاب والمشركين» من هو في لامر ميم 
ور هو في الباطن من60 أهل الإيمان بمحمد مان الله عليه 
وسلوية يفعل ما يقدر على علمه وعمله. ويسقط7؟» ما يعجز عنه في 
ذلك. 

وفي 9©) حديث حماد بن سلمة عن ثابت29, عن أنس قال: لما 
مات 0 قال النبي صن الله عليه رساك «استغفروا 
لأخيكم) فقال 2 بعض القوم : تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج 29 يموت 
بأرض الحبشة . فنزلت: 

« وَإِدَّمِنَ آهل ألحكتب لمن يُؤْمِن أله وما أَزِلَ ليح و 
ليم . . . 0# 


لاست 
9 


)١(‏ في أ(من هو) وسقطت (فيهم من) من سء وما أثبتناه من ك, ط. 

(؟) سقطت (من) من س» ك. ط. 

0) سقطت (من) من ط. 

(4) في سء. ك. ط (ويسقط عنه). 

(5) في ك (إلى). 

(5) سيآتي بعد أسطر ترجمة حماد وثابت. 

(0) العلج : بكسر العين المهلمة» العير, والجماز» والرجل الضخم من كفار العجم 
وبعض العرب د يطلق العلج على الكافر مطلقاًء وجمعه علوج. وأعلاج . انظر: 
القاموس المحيط؛ فصل العين؛ باب الجيم ١/١٠٠7؛‏ والمصباح المنير ؟081/5. 

(8) الآية 1١94‏ من سورة آل عمران» وسبق تخريج الحديث. وجميع الأحاديث المتعلقة 
بموت النجاشي » ونعي الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ‏ له. 


6 


ذكره ابن عق حاتم وغيره بأسانيدهم", وذكره حماد بن 


ل 00 عن ا عن الحسن البمبصريئ) أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم”» ‏ قال: «استغفروا لأخيكم النجاشي» فذكر 
مثله(* , 


وكذلك عكين طائفة من المفسرين. عن جابر بن عبد الله 9) 


وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك 
الحبشة» واسمه أصحمة. وهو بالعربية عطية. وذلك أنه لما مات نعاه 
جبريل للنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في اليوم الذي مات فيه؛ فقال 


)ع0( 


زفق 


6 


(5 


جاء ذلك.في تفسير ابن أبي حاتم الجزء الثاني مخطوط رقم (15؟) بجامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية / المكتبة المركزية قسم المخطوطات. عند تفسير الآيةا 
8 من سورة آل عمران. بسند رجاله ثقات. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري. أبو سلمة» ثقة عابد» أثيت الناس في ثابت وتغير 
حفظه بآخره مات سنة /51اه . 

انظر تهذيب التهذيب ١١/7‏ 5١؛‏ وتقريبه ١//191؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ؟47. 
ثابت بن أسلم البناني : بضم الباء الموحدة, ونونين مخففتين» أبو محمد البصري 
ثقة. عابد مات رحمه الله سنة /11 ١ه‏ وقيل 77 اه . 

انظر: تهذيب التهذيب 7/7 - 4؛ وتقريبه ١/6١١؛‏ والخلاصة للخزرجي 
ص 5 هة. 

الحسن بن يسار (أبي الحسن) البصري الأنصاري مولاهم. من كبار التابعين ثقة 
فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرا ويدلس مات رحمه الله سنة ١١٠هاء‏ 
وقد قارب التسعين . 

انظر: تهذيب التهذيب 7/7 ١الاا؛‏ وتقريبه ١58/١‏ (55)؛ والخلاصة 
للخزرجي ص /الا. 

سقطت (صلَّى الله عليه وسلَّم) من سء ك. 

مرسل. وجاء موصولاً من عدة طرق في الصحيحن وغيرهما وسبق تخريجه. 

سقطت (ذكر) من أ. 

سقطت جملة (بن عبد الله) من س. ك. ط. 


يحرنا 


رسول الله(١» ‏ صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على 
أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا29: من هم؟ قال: «النجاشي» فخرج 
من المدينة إلى أرض الحبشة؛ فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر 
أربع تكبيرات» واستغفر له وقال لأصحابه : «استغفروا لهع. فقال 
المنافقون: انظروا9) إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره 
قط: وليس على دينه . فأنزل الله تعالى ‏ : 
سي جح 2خ صه وح و م2 باسمٌ آ م 
لوَإِنَمِنَ أَهْلٍ لصحتب لَمَنَيُؤْمِنَ أسَهوْمَآأنِلَ يكم وَمآ أَزِلَ 


5-4 - ده 6 م 


الهم حَسوَنَه يايد تاماقلا وليك ل أَجْرُعَْ َ 
عِنْدَّرَيَهِمْ إ رك آله سَرِعٌ أَلْحِسََابِ 6# 

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين 
السيكع عليه السلام ‏ إلى أن بعث محمد» ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم فآمن به كما نقل ذلك عن عطاء. 

وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني 22 أهل الكتاب كلهم9 . 


.194 سقط لفظ الجلالة من ك. (5) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) في ط (فقالوا). () في ط (بعث الله محمد). 

9) في سء. ك, ط (أبصروا). 

(7) في أء سء. ك (مؤمن) وما أثبتناه من ط أولى . 

(7) أصحاب القول الأول جابر وأنس. وابن عباسء وقتادة. وأصحاب القول الثاني 
مجاهد, وابن جريح . وابن زيد. 
وقد رجح ابن جرير ‏ بعد أن ساق الأقوال كلها القول بأنها في عموم مؤمني أهل 
الكتاب مبيئاً أنه لا داعي للتخصيص لأن الله جل ثناؤه ‏ عم بقوله: #وإن من 
أهل الكتاب» أهل الكتاب جميعاً فلم يخصص منهم النصارى دون اليهود ولا اليهود 
دون النصارى. ثم ذكر أن الخبر الذي ساقه ديلا للأول عن جابر فيه نظرء ولو 
لم يكن كذلك لما كان في معنى الآية خلاف. 


لوي 


والقتيول الأول القوة فحن فق آفن سند سان اله عليتة 
وسلّم - وأظهر الإيمان به. وهو من أهل دار الإسلام, يعمل م( يعمله 
المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين وإن كان قبل ذلك مشركاً”) 
بعبد الأوثان. فكيف إذا كان كتابياً؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام9" 2 
وسلمان الفارسي9©» وغيرهماء وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب. 
كما لا يقال في المهاجرين والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الآوثان» 
ولايُمكن أحد من المنافقين ولا من(2 غيرهم من أن يصلي على واحد 
منهم. بخلاف من هو في الظاهر منهم» وفي الباطن من المؤمنين . 

وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثيرء يكتمون إيمانهم. إما 
مطلقاء وإما يكتمونه(» عن العامة ويظهرونه لخاصتهم» وهؤلاء قد 


انظر: تفسيره ١47 --1١45/84‏ (مجلد ") الآية 1944 من سورة آل عمران» وأسباب 
النزول للواحدي ص ”"١٠؛‏ وفتح القدير للشوكاني ١/5١4؛‏ وتفسير ابن كثير 
44/1 . 

)١(‏ في ط (بما). 

(؟) في أ (من المشركين). 

2 عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف عليه السلام ‏ الإسرائيلي ثم 
الأنصاري كان من بني قينقاع, وأسلم أول ما قدم النبي صلَى الله عليه وسلّم - 
المدينة على الصحيح وكان اسمه الحصين فغيره النبي - صِلَّى الله عليه 'وسلمات 
وفضائله معلومة مشهورة مات رضي الله عنه سنة 837 ه بالمدينة . 
انظر: الإصابة لابن حجر 17/7١8؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة 71784/57. 
وانظر في فضائله : صحيح البخاري كتاب المناقب 949/84؟؛ وصحيح مسلم 


. ١/4 
. سبقت ترجمته‎ )5( 


(5) في أ (ولا يمكن أحداً) وصححنا العبارة من سائر 5 

)١(‏ سقطت (من) من س. ك. ط 

(10) سقطت (يكتمونه)؛ (ويظهرونه لخاصتهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
وجاءت الجملة في أ هكذا (اما مطلقاً واما عن العامة) . 


" 


يتناولهم قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَإِنَمِنَ َه لِالكتب لَمَنْيُؤْمِنْ لَه . . . 4 الآية. 

فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه. 
كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدوتهم عن سبيل اللا فيمتحوت”© الأيمان بمحماد ب ضلى الله 
عليه وَسَلم ا 


وأما 0 0 


مها وو سس وج ير و0 1 سم 0 
495 0 ا ا ل 


عن لمر وشرِعُوس ف الْحَوت وَأوْلِلك م نَالصَِحِنَ 74" . 
فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى. ونظيرها؟) 
قوله - تعالى - : « ومن قو مُوموخ أَمَةيََدُو ب بِلَلَقّوَبيعَِلُونَ م00 . 
وهذا("» مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة» ليس في ذلك مدح لمن 
كذب السيح. ولا فيها مدح لمن كذب محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
5-7 


وهذا الكلام يفسره9) سياق الكلام» فإنه قال 0 0 


0 تيت لكايس تأده ِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْركَعَن 


- 


.169 في سء ك. ط (ويمنعونهم من). (ه) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سقطت (تعالى) من سء ك. ط. () في سء ك. ط (هذا).‎ 
. في كء ط (تفسيره)‎ )/( .1١١5  1١* سورة آل عمران: الآيتان‎ )*( 

(5) في سء كء. ط (ونظيره) . 


بلك 


ثم قال تعالى ‏ : 


ولاس آمل ألمب لكان حيرا لهم مَنْهُمُ المؤمئورت 
كارهم اميف ف 1 


وقوله(؟ ‏ تعالى ‏ : تا اللزرر2 


يتناول من كان منهم”) مؤمناً قبل مبعث9©) محمد صلى الله 


علية وسَلّم بدا كما يتتاولهم قوله بت تغالى ناء 


72 و- جات ساح د45 


ل رأفة ور حمة 
إلى قله : يكم ش04 . 


© وَلقَدَ ولد أسلْنافعاءإهِم وبمَلَا وحمل جَعَلْمَافى ديهم تيوه وَالْحكيب 


حو س2 - 0 فل كشن 04 . 


ده يم الخليل: 
« وَكرَكنا عه وَعَكَ إِسْحَقٌ وين ذُرَيِّتَهِمَا خسن وَظالِم لفو 


6 


ثم لما قال* دراك كرهم الْفِف لَمسِفُونَ 0# . 
قال: 
رع عام وسم ةو ذه سر 2 2 2 
« أن يَصْرُوك ع إل ادف وَإنْمُعتَلُوك ولو لأدبار م لابصروى 7 


لاا 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١١١‏ (6) سورة الحديد: 0 يف 
(؟) في ك, ط (لقوله). (5) سورة الحديد: الآية ؟؟ . 
0) سقطت (منهم) من ك. ط. 90) سورة الصافات: الآية .١١17‏ 


(54) في ك زيادة (قبل من كان قبل مبعث). (4) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 
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20001 2 يمه م سرحو ١‏ ل ص به 


ربتعت اداه 2 00 لاحل َه وحبلٍ من الناس وَبأمو بعص ب قله 
وَصرِبتٌ عَلَبَهم السك د لكت نهم يا كمون بكَاِيتِ ل 
لبر لكل ياوا 0 24 , 

* وضرب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغضب الله *#(") 
وما ذكر مععه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم 7" كان 
اليهود متصفين به قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم كما قال 
تعالى ‏ في سورة البقرة: 

« وَإِد فَشمْيمُوسَئ إن تَصِيرَعَلَ كام وَاحِد فدح لناريّك مدْرِجَ لَنَا مما 


كا 2 هه 


يت ارش م رماوا 0 َال أَتَشَكَبْ دنرت 
زَلَكم تساي وَضصْرِيتَ 


عو 


دلِكَ أن ته كانوا 2 رزوت 


و ده سير 


بمَاعَصَوأ وَحكانوأيَعْتَدُوت #4 . 


و رده 0 
مصرافاإ 
2 
اللو ذ 
0 1 جوم 5 00 
حَايَتِ ألله ويفتلور حك التَِّينَبِعَيرالْحَقَ ذ 


00 5-25 م ور و سه 


. إنَلذِنَءَامَنواوَالَذِي هَادُوأ وَألتصرئ وَأَلصَديءِيتَ مَنْءَامَنَ أ 
ا 2 كو« 5 5 7 م سو و آذ #7 95 
َالو الآحز وحَمِلٌ صلِحًا فلهم جره عند رَيَهِمْوَلَاحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ 
سدم ره 
يروت 9# ٍ 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه(*) الملل الأربع متمسكا 


بها29 قبل قبل النسخ بغير تبديل. كذلك آية آل عمران الما وصف أهل 


ته ملز والصنحككةويائو ب ص 0 
دَلِكَيًا 


.1١؟-1١1١١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 

(؟) مابين النجمتين ساقط من أ. وفي النسخ الشلاث الأخحرى زيادة لفظ الآية وسط 
الكلام في غير موضعها. - ' (9) في س (واعداهم). 

(5) سورة البقرة: الآيتان  .57 .51١‏ (0) سقطت (هذه) من س. ط. 

(7) سقطت (متمسكاً بها) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
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الكتاب بما كانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


من الكفر. قال١١):‏ 
-_» سر 2 جر عد سم راصم ص 
0 ئناه لِالْكِنَب أَمَّهَ فقَأيمَةٌ يَتَلُونَ اينات الت ءاد 112 1 
هيدو 2 بمو يله اليو و الآيضر وتأئوت بِالمغروف 


وَينْهُوْنَعِنَالْمُدك و رعو في الْحَراتِ وكيك ين نَأْلصَلِحِينَ 294 . 
وهذا يتناول من كان متصيفا منهم بهذا قبل النسخ. فإنهم كانوا 
على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ, كما قال في الأعراف . 


3 ومن قو مو س 00 
قال 49). 
نكم ف لْأرضٍ مِنْهُمَ أ ا 0 دون لِك 
ويَلوتتهُم بأد تِ ولت يعات و 0 قَمْلَنَ هم 2ه غد وَريُوأ 


200 رح م ل دم خا 


1ض كنب يأ بتك تب ذا لطن ريز ملق ريد يلوت رت يا 1 لد موْمَدْ 
لهم يق لكت أن لا ولوأ عل الله إلا لحي وَدوَسُواما في والدَار ره خزد 


ا م ا 


درت ب يدون أو فَلا تعَقِلُونَ 3 وَالدِنَ يُمضِكوت بالكتب وَأقاموأ ألصَكذة إن كا 
يي ةجر 20 لصَلِحِينَ 477 ” 8 
وقد قال تعالى ‏ : 
َكَْحلَأكد ولحي ويويترت 04. 
فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا”"' الوصف قبل مبعث محمد 
عامل الله عليه فلمب » ومن أدرك من هؤلاء فيد سان الله 
عليه وسلّم فآمن به كان له أجره مرتين . 


2 © © © 
)١(‏ في أء س (قالوا) وصححناه من ك. ط. (0) سورةالأعراف:الآيات 0189 58١1ل‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآيتان .١ ١ .١١5 231١١7‏ 

() سقطت(الذي)منأ وزدناهامن سائرالنسخ . (؟) سورة الأعراف: الآية .1١81١‏ 

(14) سقطت (وقوله) من جميع النسخ. (0) في أ (ربه بهذا) وهي زائدة. 


اينف 


قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدم صوامعنا ويشرف مساجدنا 
ويشهد(© بأن اسم الله يذكر فيها كثيرا وذلك مثل قوله ‏ تعالى 292 : 

« وَلؤْلادَفعٌ لئاس بَْضَهم بِبَعْضٍ لَدّمَتْ صَوَيُِ وبي وَصَلَواتٌ 
يهاس كر اق الوك 54 

والجواب : أن فيها ذكر الصوامع والبيع» وأما قوله: #ويذكر فيها 
اسم الله كثيراًه فإنما ذكره عقب ذكره9؟» المساجد, والمساجد 
للمسلمين» وليمس المراد بها كنائس النصارى» فإنها09) هي البيع . ثم 
قوله ‏ تعالى 20 : « يك رفها اس أله مكييرا 4 : 

إما أن يكون مختصاً بالمساجد. فلا يكون في ذلك اخبار بأن 
اسم الله9© يذكر كثيراً في البيع والصوامع2. وإما أن يكون ذكر 
اسم(" الله في الجميع فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل أن يبعث الله(" 
لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيراً. وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل 


)١(‏ في أ (وشهد). (ه) في ط (فإنما). 
(*) سورة الحج : الآية 4٠‏ . ) سقط لفظ الجلالة من ط . 
(١‏ في س2 ك2 ط (ذكر). )0ن( في س2 كا ط (في الصوامع والبيع) . 


. سقطت (اسم) من س‎ (١ 
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يذكر فيها اسم الله(') كثيراً وإن الله يحب أن يذكر اسمه. 

قال الضحاك2©9: «إن الله يحب أن يذكر اسمه2” وإن كان يشرك 
به)7) يعني : أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لاا يذكر 
اسم الله بحال. 


وأهل الكتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتثل فارس 
والروم وانتصرت الفرس» ساء ذلك أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
روسل وكرهوا انتصار الفرس على النصارى؛ لأن النصارى أقرب إلى 
دين الله من المجوس. والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب 
الإمكان. ودفع شر الشرين بخيرهماء فهدم صوامع النصارى وبيعهم 
فساد إذا هدمها المجوس والمشركون, وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا 


: . سقط لفظ الجلالة من ط‎ )١( 

(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي. البلخي الخراساني» صاحب التفسير قال الذهبي في 
العبر: «وثقه الإمام أحمد وغيره»» وقال ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال». كان آية 
في التفسير له فيه كتاب. توفى ‏ رحمه الله بخراسان سنة ؟١٠١هء‏ وقيل: 
6ه ١‏ 
انظر: العبر في خبر من غبر ١/74١؛‏ وشذرات الذهب ١74/١‏ ؛ وتقريب التهذيب 
١‏ , والأعلام للزركلي 71١8/7‏ . 

9) سقطت (اسمه) من ك. 

(5) أخرجه ابن جرير بنحوه في تفسيره 175/117 (مجلد 7). ولفظه هكذا: «في كل 
هذا يذكر اسم الله كثيراً ذم يتطق المساجد» . 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : «قيل: الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى 
المساجد. لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميغ يذكر فيها اسم الله 
كثيرا» . 
انظر: تفسير ابن كثير 77/7؛ وانظر: تفسير ابن جرير 4١75/11‏ وفتح القدير 
“مه . 
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أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراًء فهذا خير وصلاح. 
وهذه الآية ذكرت فى سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله 
ات تعالى تح : 
312 ا 0 ا ل ]ل صر 0 
« أذن للذينيقدتلوت .د نهم ظإمواو| الله عل نصرهم لقيير *2)7. 
وهذه الآية أول آية نزلت فى الجهاد. ولهذا قال: 


رس مع + ووه 
جوا 


« ادن ومن يدهم بِعَجْرحَقَ لت يَفُولواريَاللّةٌ . . 04. 

ثم قال: « ولولادفع ولاس بَعْصَهم يعض . 24 

فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع 
المجوس بالروم النصارى9©», ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وهذا كما قال تعالى 0 في سورة 
البقرة : 

وَكَتَلَدَافُ دُجَالوْمك وَءَاكنهالَةَالْباك وَكلِكمَة وَعَلّمُمُ 
مكَايِكا َك وْلَادَفْع هداس بهم يِبَعْ ضٍ لْقَسَسَدَتٍ الأرل ‏ 
وتحكن أنه كر مدع لَالصلميرت 06©. 

وأما التقديم في اللفظء فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى, كقوله ‏ تعالى ‏ : 


ل 0 000 لس دس سر ورا سس م 
. 


وو ِ 7 2-6 20011 2 .2 7 ماس سه 
«فرَإِنَمَاحرَم رَ قَالْفَويْحِسَمَاظهِرَهَاوَما بَطن َالو الى بي الْحَقٌ وأن 


سفوا لَه مَالدرلَبو- سلْطننا وآن تفلو عل سوم لَاكعَكمُوْنَ 00# . 

. سورة الحج : الآية 8. (©) سقطت (تعالى) من س».ك. ط‎ )١( 
. "6١ سورة البقرة: الآية‎ )6( .4٠١ (؟) سورة الحج : الآية‎ 

9) سورة الحج : الآية .4٠‏ 9) سورة الأعراف: الآية 77 . 


(14) في ط (والنصارى). 


لالجا 


وقوله : يمن ©) ووه وَمنمَن وه 004 . 
وقوله: ٠‏ 
« لذت دروا © مَلليلت ونا () كرت :© التي 
أمراب2 , 
ونظائره متعددة . 


وكذلك في قوله ‏ تعالى © : 


كوه 2 لح اس سل الس س خلس سر لس لخد سس الو رك ررم مس وا مم 
. . طَذَّمَتٌ صومع وبع وص أت ومسلجد يذكرفم اسه للم 
حر 90#). 


:62 
قبين 


سبحانه ‏ أنه”"2 لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
مواضع العبادات. وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها 
هي الصوامع. فإن الصومعة تكون لواحد أو لطائفة" قليلة فبدأ بأدنى 
المعابد, و ختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. 
ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلهاء وأهلها قبل النسخ والتبديل 
مؤمنون مسلمون2»), وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد. وبعد النسخ 
والتبديل, إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم. كالمجوس 
والمشركين. وهدموا معابدهم, كان ذلك فسادا وإذا هدمها من هو خير 
منهم كأمة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأبدلوها مساجد يذكر فيها 


)١(‏ سورة عبس: الآيات 4 75 وسقطت هذه الآيات من ك. 
(؟) سورة الذاريات: الآيات ١‏ - 4. 


(9) سقطت (تعالى) من أ. (5) في أ (أن) وصححناه من سائر النسخ . 
5( سورة الحج : الآية 5 37( في سح كك ط ,أو طائفة). 
(0) في سء. ك. ط (بين). (4) في أ (مسلمون يؤمنون). 
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اسم الله كثيراً» ولايشرلة به ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله» كان 
ذلك صلاحاً لا فساداً. 


ولهذا أمر النبى ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ أن يتخذ(") المساجد 
مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل الطائف95) معبد يعبدونل فيه 
اللات, التي قال الله فيها: «أة ملت والْعرّ عر 94 . 


فأمر الم حملن الله عليه لواف أن يهدم ذلك المعبدء 
ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده فيه(*؟»؛ فإن المساجد هي 


. في كء ط (يتخذ) بالمثناة التحتية‎ )١( 

(9) ثقيف قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضرء وثقيف هم بنو قسي بن منبه بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة ينتهي نسبه إلى قيس عيلان. 
وكان لهم معبد بالطائف يقال له اللات مبني على صخرة» وكانوا يحرمون واديه 
ويكسونه. وسدنته آل أبي العاص من بني مالك بن ثقيف, هدم الصنم أبو سفيان بن 
حرب, والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. وقيل: خالد والمغيرة والأول أصح على 
ما سنذكره بعد قليل. 
انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 487. ١441؛‏ وإغاثة اللهفان 77١/5‏ ؛ 
والإصابة لابن حجر 4737/7 . 

(”) سورة النجم: الآية 19. 

(4) اخرج ابن جرير الطبري في تاريخه 49/8 ٠٠١‏ بسنده. قال: حدثنا ابن حميد؛ 
قال: حدثنا سلمة (يعني بن الفضل الأبرش), عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن 
عتبة.. . قال: انسح رسول اشاح على اليه رسك أبا سفيان والمغيرة بن 
شعبة في هدم الطاغية. . . وساق بقية القصة ولم يرد فيها أن الرسول اتخذ مكانها 
مسجدً», ولكن ابن كثير في تاريخه ه/”, 8"4؛ وفي تفسيره 584/4 ذكر أنهما 
هدماها وجعلا مكانها مسجداً بالطائف. وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان 25١7/1‏ 
«أن اللات كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم»). والله أعلم . أما 
ابن حجر فقد ساق القصة في الإصابة 47/7 (في ترجمة المغيرة) وعزاها 
لابن جرير ولم يتعقبهاء ووردت في سيرة ابن هشام بدون ذكر الأمر ببناء المسجد _ 
ال" 


"1 


بيوت الله فى الأرض قال تعالى ‏ : 
2 ررس ساس 5 م وو لسك وه وت ماس رو عيو 
ِ فل مرق بِالْقِسطٍ وَأْقِيموأ و-جود عندركل مسجل وأدعوة 
ربب لَه بادآ كوو . ...204 . 


رم رم 


وقال - تعلى - : «وَآوٌ سجر اموه 074 
وقال تعالى + 

سس سس 2 بر 2 هم مسمس آذك روي سا ل عم هه وج سارت .ا 
«مَاكإنْمم كين أيَحَمْرُو أ مَسَددَ آَل سَهرِينَ عل أنفسسهم يالْكْفْر 


تع اساي .. 4 الآية إلى قوله « . . . الْمَهْتَدسَ 24 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« أنَّهُ مُوْرُ السَّمنومت وَالْايْض مكل ثوروء. . . © الآية. إلى قوله : 
«بعَرِحِسَابٍ. ..94). 

ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين» 
فذكر أهل الجهل المركب والبسيط”». فقال ‏ تعالى ‏ : 

« َأ نَكددأمكهكر يبع ةكس هلطَمتَادْمة حابصم 


م +28 2 و سرامو سوسوم اوه مم 3 1 
لوجده شيشا ووجد أللّهعندم فوفله حسابوالله سرد لساب 9©) أَوَكَظَلُمَتِ 


ل 
- 
أ و9 .)ا م 0 


وسند ابن جرير الطبري فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن القصة 
مشهورة عند أهل السير وقد ساقها المحققون الذين تقدم ذكرهم., والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 74 . 
(؟) سورة الجن: الآية 14 . 
(96) سورة التوبة: الآأيتان لاق .1١8‏ 
(54) سورة النور: الآيات ©" ل 78 . 
(©) الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 84. 


حل 


3 ب 02 سح غؤزر م ره )22 سح ل ص م« ص مر 
وك لق د ا ا ا و 
2 207 م ره 2010 + صُويو 2 
إِذَآأْخرج يَكهرٌ يكد برها ومنلرَصع لهم ورا انور 0 . 
فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمد 


صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ » بل ماجاء به حجة عليهم من وجوه متعددة . 


)١(‏ سورة النور: الآيتان 28 .4٠‏ وقد جاء في أ (يحسبه الظمآن ماءء الآية إلى قوله: 
«فما له من نور . 


>30 


فصل 

قالوا: وهذا وغيره أوجب لنا التمسك بديننا وأن لا نهمل ما معنا 
ولا نرفض مذهبناء ولا نتبع غير السيد المسيح. كلمة الله» وروحه 
وحوارييه الذين أرسلهم إلينا. 

والجواب: إنهم احتجوا بحجتين باطلتين: 

إحداهما('»: أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم 29 لم يرسل 

بل إلى العرب». وقد تبيّن أن اجاج بها من أعظم الكذب 
0 - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , فإنه لم يقل قط: إني 
لم أرسل إلى لى أهل الكتاب. ولا قال قط: إني لم أرسل َّ إلى 0 
بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبيّن أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض : 
أميهم , وكتابيهم . 

والحجة الثانية: قولهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 
أثنى على دين النصارى بعد التبديل والنسخ. وهي أيضاً أعظم كذباً عليه 
من التي قبلها. كيف”" يثني عليهم وهو يكفرهم في غير موضع من 
كتابه. ويأمر بجهادهم وقتالهم. ويذم المتخلفين عن جهادهم غاية 
الذم. ويصف من لم ير طاعته في قتالهم بالنفاق والكفرء ويذكر أنه 


)١(‏ في سء. ك, ط (أحدهما). 


(١‏ سقطت الجملة الدعائية من س »2 ك. ط 
9) في ط (فكيف). 


5" 


يدخل جهنم . وهذا كله يخبر به عن الله2"0 ويذكره تبليغاً29 لرسالة ربهء 
وإنما يضاف إليه لأنه بلغه وأداى لا لأنه أنشأه وابتدأه. 
كما قال تعالى ‏ : 
+ إِتَهلعولرسولكرير 7 )امول 00 ريماوه 00 لايقو| ولكاهن فيلا 
درون 6 يلين نت أعنلمين لين )وار تقول علدنا بعص 5 9 لأحذنا مِنَةُ 
أي 2ع مث لون سكي لمع حيره 09 
6ك تسر دكن( َإِنَهُ عل -200 


اي بيهر 


لبقن © سَي ْم رَيْكَالْمَظِيرٍ #4 ©2. 
وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه وعلى من اتبعه. وكان 
على دينه الذي لم يبدلء فهذا حق وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم على من بعش إليله 181 فلو قدر أن شريعة 
المسيح لم تبدل» وأن محمداً ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ أثنى على كل 
من اتبعهاء وقال مسع ذلك إن الله أرسلني إليكم. لم يكن ذلك7) 
متناقضاً. وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن 


)١(‏ في ط (عز وجل). 

(؟) في س( يبلغنا) وهو تصحيف. 

) سورة الحاقة: الأيات 54٠‏ 7ه. 

(5) في هامش نسخة ] تعليق بخط مغاير لخط النسخة نصه مايأتي : «بل يجب عليهم 
اتباعه, ولو نكث عن دعوتهم . لأمر الله تعالى ‏ لهم في كتبه السابقة باتباعه. بل 
ولو لم يؤمروا في الكتب السابقة. لظهور معجزاته الخارقة» وتحديهم بالقرآن وصدق 
ماأخبر فيه مما تقدم. وما تأخر. وعزبه المؤمنين من الفتوح, والنصرء والظفر 
والظهور على الدين كله». اه . ولعله استطراد من ناسخ النسخة. 

(9) سقطت(ذلك) من سء ط . 


يفف 


المسيح 1 : ذمهم. 0 


- 3 0 جب م دع ا 


متاخو أب يايو تدان اوالبتصحة إل يدر الام وسو 
يَيَعْهُدْأنَه يِمَاكا وأ يضَتعُورب 04 


وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما كفرت اليهود(*»: كفروا بتبديلهم 
ما في الكتاب الأول. وكفروا9 بتكذيبهم بالكتاب الثاني . 
وأما من لم يبدل الكتاب أو أدرك محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
ولع © فآمن بهء فهؤلاء مؤمنونء وفما بين ذلك : أن تعظيم 
المسيح للتوراة واتباعه لهاء وعمله9©» بشرائعها أعظم من تعظيم محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم للإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطاً عن 
اييهود وجوب اتباعهم للمسيح» ؛ فكيف يكون تعظيم محمد صلَّى الله 
عليه وسلَّم للإنجيل مسقطاً عن النصارى وجوب اتباعه؟© . 


.١85 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(*) هنا ورد في نسخة أ تعليق بهامش النسخة نصه هكذا: «وكفى بها معجزة دالة على 
صدقه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإن العداوة من حين نزولها إلى قيام الساعة قائمة 
«... كلما أوقدوا نارا للحرب أطقأها الله . . . » 

2 سقطت الجملة الدعائية من س» ط. 

(54) في س (وعلمه). 

(١‏ من قوله : (وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه) إلى هذا الموضع ساقط كله من 


نسخة ك., 


يفف 


رذ دعوى 
النصار 0 أن 


الإسلام عَظم 
الحواربين 


فصل 


وأما قولهم : وحوارييه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغتناء وسلموا 


لنا ديننا("» الذين قد عظموا في هذا الكتاب» بقوله في سورة الحديد: 


1 
سر جم 


و لَنَد أرْسلنا كا آلب بتننت وَأ لتَامعَهَء آل جب والميزات 


ليقو أَلنََاسٌ بالق ا 


وقال في سورة ة البقرة : 


ذو 1 


#. 7 بعت الله ليحن م مشر رت وَمَنْذْرِنَ نّ وَأنلٌ معهم الكنب بلح 


ضح سم شير ه 6 


ليحك بين لاس فِيمَأحتََفَفيهُ . . . 204 . 


فأعني (4) بقوله أنبياءه المبشرين» ورسله ينحو بذلك الحواريين 


الذين©») داروا فى سبعة أقاليم العالم» وبشروا بالكتاب الواحد. الذي 


هو الإنجيل الطاهر؛ لأنه لوعني عن( إبراهيم. وداود » وموسى 
ومحمد. لكان قال: معهم الكتب؛ لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دوت 


لق 
0( 
2 
5( 


سقطت جملة (وسلموا لنا ديننا) من أء ك. 

سورة الحديد: الآية ©7. 

سورة البقرة: الآية 7١17“‏ . 

هكذا في جميع النسخ ‏ وبرجوعي إلى نص الرسالة وهو مخطوط وعندي منه نسخة 
وجدت الكلمة هكذا (فعني ) . 

في س (الذي) . 

هكذا وردت في جميع النسخ., وأحسبها زائدة.» وبرجوعي إلى النص الأصلي 
لم أجدها فيه فالعبارة هكذا (لأنه لوكان أعني إبراهيم . . . إلخ). 


535 


غيره» ولم يقل: إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعة مبشرين بكتاب 
واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. وجاء أيضاً في 
الكتاب : 


«تجةرة قا التريئة يق سق ةيقر اتبمالنيسايت >4 0. 

* يعني الحواريين ‏ لم يقل: رسولء إنما قال: المرسلين 2©9#, 
والجواب من وجوه: 

أحدها : أنه ليس فيما ذكر ولا في غيره. ما يوجب تكذيب الرسول 
الذي أرسل إليكم و" إلى غيركم وتمسككم بدين مبدل منسوخ. كما 
أنه ليس فيما يعظم به موسى والتوراة ومن اتبع موسى ما يوجب لليهود 
تكذيب الرسول الذي أرسل إليهم. وتمسكهم بدين مبدل منسوخ . 

الثاني : أن قولهم: ولا نتبع غير المسيح وحوارييه. قول باطل» 
فإنهم ليسوا متبعين, لا للمسيح ولا لحوارييهء لوجهين : 

أحدهما : أن دينهم مبدل ليس كله عن المسيح والحواريين» بل 
أكثر شرائعهم أو كثير منها ليست عن المسيح والحواريين. 

الثاني: أن المسيح بشر بأحمدء كما قال تعالى ‏ : 

ذال عِسَى انعم يوضر لف وسو لبإ ْمْصَرًَا لابين يدع 


عد 
مر و 


يايند اتن كمد . ...4 0. 


2 


.1١ سورة يس: الآية‎ )١( 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 
في ط (أو). 

(4) سورة الصف: الآية 5. 


نيضا 


فإذا لم يتبعوا أحمد. كانوا مكذبين للمسيح. وعندهم من 
البشارات عن المسيح وغيره من الأنبياء بأحمد. ما هو مبسوط في موضع 
آخر * كما سيأتى إن شاء الله ه237 . 

وإنما المقصود هنا منع احتجاجهم بشيء مما جاء به محمد 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وبيان أنه حجة عليهم لا لهم. إذ زعموا أن 

الثالث: أن قولهم عن الحواريين: أنهم الرسل الذين عظموا في 
هذا الكتاب قول باطلء فسروا به القرآن تفسيراً باطلاً من جنس 
تفسيرهم #الذين أنعمت عليهم »# بالنصارى. وتفسيرهم « بإذني » لق 
ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في 
الناسوت» وتفسيرهم : 

« )نك انحتبُ...04. 

بالإنجيل. وتفسيرهم : 

لين يومنون يليب وبعَمُون الصَّلوة سما ررفهم بل سَفِعُونَ لي وين 
مما انول ل لك وما ْنل من فلك ويا لخردهر يوقونَ» ” “هم النصارى . 


رم ساس سا ا ص 


وتفسيرهم قوله: ## ولا محَرِلُواً أهل ا الصكتب إِلَّا بالج ف 


سين 1 240 هم النصارى 


. ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )١( 
وسيتحدث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الثالث وأول الجزء الرابع من هذا الكتاب.‎ 
.7 2١ (؟) سورة البقرة: الآيتان‎ 
. 4 2“ سورة البقرة: الايتان‎ )9 
. 45 سورة العنكبوت: الآية‎ )4( 


وأمثال ذلك من تفسيرهم القرآن» ل 3 ما يفسرول به التوراة, 
والإنجيل» والزبور» من التفاسير التي هي من تحريف الكلم عن 
مواضعه» والإلحاد في أيات اللهء والكذب على أنبيائه بما يظهر أنه 
كذب على الأنبياء(؟) لكل من تدبر ذلك . وبطلان ذلك يظهر من وجوه : 

أحدها: أن الله قال: 

ملق أرسَلنَاوْسلََاَْكَت وَأاممَهُمُ عه الكترة: والميراتت 
تاس يلفس َناَكَف بَأهَديدُومَتِعْ ناي ولع 


1 كر جراعم عرو دج سو 


ر5ع. # يم 
لله من :نصرمورسام بأَلْمَيِ ِنَأ هَفوى عرير # : 


سج 9 سا« له 


وقولة ات تعالىت .+ + لقذ رسلا رسلتا # 
اسم جمع مضاف. يعم جميع من أرسله الله تعالى - . 


الثاني : : أن أحق؟» الرسل بهذا الحكم الذين سماهم" في 
القرآن كما قال تعالى ‏ : 


0 إِنَأَوَحَيْنَا إِليِكَكا أو حما! ينإل وح و 08 بحن كوه 5 ع ل 1 
ل هد مس ل رصح 8 ع لل سا ع للا 
إِرَرَهِيمَوَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْضُوب وَالْاَسبَاطٍ وَعِسَ وَأَبوب بوشن 


آذ و ولي وَءَأيَينَا داق د ربوا لي رسا 2 < ديد و 


وهدرون وسليمئن وءاتينا داود زدورا 9 ورسلا قد فصصنلهم عَبَتِلكَ منقبل 


)١(‏ في سء ك, ط (بمثل). 

(1) في | (أنبيائه) . 

فيه و الحديد: الآية 36 . 

(4) في أ (جعل) بدل (أحق) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ . 
(5) في ط (سماهم الله تعالى). 


2 سم ع 3 

ملك أ 2 د عه وو مسلة هار #دوو سا يي | جر حص ور يود ل 
ورسلا لم نقصصهم ِ وَكلمَ الله مو 0 تحكييما 29 رسلا مسرن 
مقى. دج سف ب 2 دده مه 2 مع 9 
وَمَنذ رب نلثلاد ن لِلمَام 3 حبعة بعل ا لرس 


2-09 


وقال29 في سورة الشعراء: 


75 
1 
0 
١‏ 1 
ا 
9< و 
5 
8 
6 
ما 


د20 د مله سا ب جح + 1 كوه 4خ عر و ع د ده ور 0 
١‏ كَدَبتَ قوم نوج الْمرَسَلِيَ كا ذال َم أخوهرنوح ألا لفون (()) نل 
00 مه 


ممصم يه 52 78 


مشأ أذ الكل ريد 2 هتفلخ دبز لتر ترد دعر 
الْعْلِمِينَ 7 متايه وَأطِيِعُون 2# , 
(وقوله) 9 : 
0 كنَتَمَدَاثرسِينَ دق طم أحوهم هود ألا لون ]ان لك ول 
بن انو أله وأطيحُون (ز) وما أستذكم لَه مار إن ري لعل رب 
العنلمين 04 
(وقوله)7) : 
مول أعا © تأتقوا ومن( ومالك علوم يرن بق ولح 
نَتَالْعْليينَ 74" . < 
وقوله 9 : 


., 1586 7 157 سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(؟) في سء. ك. ط (وقال تعالى). 

5) سورة الشعراء: الآيات 2.1١١ 41٠١8‏ 

(4) سقطت (وقوله) من أ. س» ك وزدناه من ط. 
(©) سورة الشعراء: الآيات ١١9/1١7‏ . 

(5) سقطت (وقوله) من أ سء ك وزدناه من ط. 
0) سورة الشعراء: الآيات .١480 114١‏ 

(6) سقطت (وقوله) من أ س. كء. وزدناه من ط. 


ايض 


6 و3 


كت رموه تيه 09[ دقل لم 00 9 يلم 
نول ين ©) تائواكئه يمو وآ نلك عليه تن جرع لال 
رب الْعدلم ري 203007 


وقوله9) : 


تناد كال 5-6 سن 3 إذقَالَ هم سْعيب ا ون ل فلم 


ص ا 1 ل 0 1 2 
و 207 هنر إِنْأجرءَ] عرب 
1 ذه 0 


وقال تعالى جك 
بق رول تهدا قوع نملك وو رشو () َم 
فَعَو ثُألسُولَ كأَحَذَْهُ 0 خخند 
قالع اسان ا 
ل رج 2م12 عم هه 7 
#حصحزبت لهم كوم وح تراث و اتتدم وَعسّنَ كلام 
5 دو 4 مَحدَرا أ اله نطِلٍ مك وا بولق دعم 5 23 
7 057 
وقال تعالى 0 


000 ا 1 سا مده مووو و مورد ىح م مو كط 
لوَلْقَد أَرَسَلََاْعًا إل فَوْمِهققَالَ َو عدوا الما لحم نإل عيره 
أملاكتقوت 74 . 
)1( سورة الشعراء: الآيات .١54--15٠9‏ (©) سقطت هذه الجملة من ك. 
ع( سقطت (وقوله) من أ س» ك وزدناه من طه. 0( سورة غافر: الآية ه. 
90) سورة الشعراء: الآيات ١9/5‏ ب  )90( .18٠‏ سورة المؤمنون: الآية “77 . 


خض 


وذكر قصته ثم قال(١»‏ بعد ذلك: 
١‏ كنا رزعيد ةئيه © الستلر شاي زا نهم 


007 ع 20000 1 
مله غيرهد أفلاً فلا ن: ننقون #( 2 
ثم ع قضى قصته قال تعالى ‏ : 
2 ع سا ل 7 و ار سو 2-2 ممع ع 2 هس ساس 
« ثم بعَدِهر ونا لحري 9 مَائَنيقُ من َم أسلهاومًا 
.ّ_ء. ال م جدههر 0 م مٍّ 00100 ص دو 2 


حرفن 58 وستانشاتةةا ماجاء مه 0 تبعنأ بعضهم ب 
0 اديت دل اجون (#) سنا مو ولاه مما 
سُلْطنْمنٍ (©) لوعو «َمَكِيهِ 0111111111 

فذكر إرسال رسله تترى ‏ أي متواترة ‏ ثم ذكر إرسال موسى . 
وهارون» وإرسال موسى وهارون قبل29 المسيح بمدة طويلة. 


ص_ 


لك تارك 
تح لس م هد 0 . امم رماع 2 24 و _ 
حا وي يدج ماس 2-1 2 


م نكن . 0 
كي ست 2 عقَبة ألْحَكرْ بيرح 00# , 

فهذا إخبار منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بأنه بعث في كل أمة رسولاً 
يدعههم إلى عبادة الله وحده. وقال ‏ تعالى في المسيح 
صلوات الله عليه # 


)١(‏ في ط (ثم قال من بعد). 

(؟) سورة المؤمنون: الأيتان "١‏ 7". 
(9) سورة المؤمنون: الآيات 47 45 . 
(5) في ط (قبل إرسال المسيح). 

(©) سورة النحل: الآية 8. 


خرف 


و ساح سسا 4 يو ر ودر 


د لْمَِي حٌ بنك مَرِس م إِلَارَسُولُ فَدَحَلَتْ من قَبَيِهِ اسل مم 


ا ْد5 2030# 


فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل: 

د ةبد وا سل 

وقبله قد بعث في كل أنه سول 

وقد روى في حديث أبي”2" ذر ١1‏ عن النبي ‏ صَلَى الله عليه 


وسلَّم ‏ : «أن الأنبياء ماثة ألف نبي وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة 
ش29 وبعض الناس يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه. فإن 


لق 
0( 


(5 


سورة ة المائدة: الآية هلا. 
في | (رسول) وكلا الأمرين صحيح فيخرج على أن بعث مبني للمجهول في حال 
الرقع + (0) في س (ابن) وهو خطأ. 
أخرجه ابن حبان بسئده قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني؛ والحسين بن 
عبد الله القطان. وابن سلم قالوا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثنا 
أبي ‏ عن جدي». عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر قال: : دخلت المسجد 
فإذا رسول الله حسان لش عليه وسلع جالس وحده. وفيه أن أباذر سأله أسئلة 
كثيرة ومنها قلت يا رسول الله : كم الأنبياء؟ قال: : «ماثة ألف وعشرون ألف». قلت يا 
رسول الله : كم الرسل من ذلك؟ قال: « «ثلاثاثة وثلاثة عشر جما غفي رأ . . ثم ذكر الحديث 
بطوله . 
قال اطيثمي رحمه الله «في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
فيه إبراهيم ابن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
ار موارد الظمآن ص لاه ب 4ه حديث رقم (9:5). وجاء في 
ميزان الاعتدال 17/1١‏ 1/7 وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل» انفرد به عن أبيه 
عن جده. قال الطبراني: لم يرو هذا عن يحيى إلا ولده وهم ثقات. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم ينبغي ألا يحدث عنه وقال ابن الجوزي : 
قال أبوزرعة: كذاب». وقد أخرج الحاكم في المستدرك 717/7 من حديث 
أبي أمامة أن رجلا قال: يارسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعمء معلمء . مكلم» 
قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» قال: كم كان بينه وبين إبراهيم؟ قال: 


عرق 


كان يا : فالرسل ثلثمائة وثلائة"» عشرء وإن لم تعرف صحته 
أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأ وأن يكونوا أكثر كما يمكن أن يكونوا أقل. 
فإن الله - تعالى 9 أخبر أنه بعث في كل أمة وشولا. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


# ره ات 


إن أَرسَلْتكَ با لَىّبشيراو و يرا و وَإِنْمَنْ أَمَةِ مَةِإلَاحَلافَاذين 00# 


وروى أن©) النبي - صِلَّى الله عليه وسلّم قال©»: «أنتم توفون 
سبعين أمة أنتم أكرمها وأفضلها على الله) 290 * وهو حديث جيد ”2 , 

وقد قال تعالى في سورة الزمر: 

«وَسِمقَالدِمَ كمم و1 اهلعجا 20 


وََالَ لمح رمأي رسلٌ سَلْيِدو يتنآ َم إيتِربَكُمْ وذ روفكُم 


«عشرة قرون» قال: : يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمس عشرة 
جما غفيراً» . قال الحاكم : : سنده صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في سء ك (ثلاث). 

(؟) سقطت (تعالى) من س. ك. ط 

) سورة فاطر: الآية 784 . 

(4) في سء ك. ط (عن). 

(5) في سء ك, ط ,أنه قال) . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. تفسير سورة آل عمران 555/8 (01:*) 
بلفظ «إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» . وقال هذا حديث حسن 
ثم قال وقد روى غير واحمد هذا الحديث عن بهزين حكيم نحوهذاء ورواه 
ابن ماجه في الزهد. باب صفة أمة محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم  ١67/7‏ 
(4758)؛ ورواه الإمام أحمد في المسند ه/ه؛ وجاء في مسند عبد الله بن عمر 
ص 77 رقم (14) بلفظ أن أمتي هذه توفي سبعين أمة نحن آخرها وخيرها. 

(1) سقط ما بين النجمتين من أ س وزدناه من ك. ط. 

(8) سقطت (قد) من ك. ط 


ضرف 


7 


كر سه ل متسر 4 أ ار ل 0 7 2 
لمَآيوْمكُم هدالوأ بلول محَقَت طلِمَة العذّاب الك عن 230 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة تبارك : 
ومَشسك َب جهن وى انعط ١‏ اه موا 
حن مد 2 أ سه د ررس - 5 و2 سس سه ار سر 
يار كف © :16مزا م لقا لآق ياف سل رتم الاي 
1 


سو 


6 مح مم 00 2 م1 


زمر 02 | الوا بل قدجاءنا نير ب فُكََبنَا وقلناما ندا أنه مِنتَيْء نأش 
كير 204 

فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار. وقد جاءهم نذير كما 
قال تعالى ‏ : 

«وما ها دين حقَّبَبصَك وَسُولا 04 . 

وقد قال تعالى )»9‏ 


ك1 خا معدم مو 5 بي (ه) 
«وَمَنذِرِنَلتَلايَكونَ لِلتَاسع لاله حجة بعدَالرْسْل 74 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« يَمَعَسَ رن الوذ س الريك وَسْلقَْبَفْصُونَءَكِيكُمْ ءيق 


1 


رسلره 66 وَأ 0 حار يج 20 0 
وروت َه يوَهِكْمَ هذاقالُو أشبدتا 6 لقي وعراتهمالحزة ألدنيا وَسّهِدُوا 


- 


عل سيوع أي ركان أحكدفريت 04 


.ا/١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

١س(‏ سورة الملك الآيات 4-5. وقد سقطت آي ةلا من س» ك0 ط ومكانها (وقال 
تعالى). 

5) سورة الإسراء: الآية .١©‏ 

(84) سقطت (تعالى) من ط. 

(6) سورة النساء: الآية 156. 

(؟) سورة الأنعام : الآية .١٠‏ 


ريف 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلاً كثيرين إلى جميع الأمم. فكيف 
بالبينات# هم الحواريون فقط. الذين أرسلهم المسيح. مع أن 
الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسى . وإبراهيم» ورسل محمد 
صلى الله عليه وسلّم . 

ومن أرسله رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وجبت طاعته 
على الناس2'2 فيما يبلغه عن رسول الله 29 كما في الصحيحين عن 
النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى 
أميري فقد عصاني )299 . 

فبين أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به©» 
ورسوله. لا في كل مايأمر به ففي الصحيحين عن علي 2( : «وأن 


)١(‏ سقطت (تعالى) من س. ك. ط. 

(؟) في س. كء. ط (وجبت على الناس طاعته). 

() في س (صلَّى الله عليه وسلّم) . 

(4) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأحكام. أول حديث في الباب 
بلفظ مقارب. 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيته وتحريمها في المعصية ١475/7‏ 
(؟") (7”)؛ ورواه النسائي في كتاب البيعة, باب الترغيب في طاعة الإمام 
1 ؛ ورواه ابن أبي عاصم في السنة 605/17 507 باب ذكر السمع والطاعة 
بسنده من طرق متعددة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ رقم 2)0١١55( )1١58(‏ 
0٠١590‏ ورواه أبوعوانة في مسنده من حديث أبي هريرة بطرق متعددة 4414/84 - 
7 . 

(©) سقطت («الواو) من ط. 

(5) في ط (عن علي عليه السلام). 


تغرف 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بعث جيشاً وأمر عليهم وح 
وأمرهم أن يَسَمعُوا ويطيعواء :فأغضيوة: 'فقال00: اجمغوا لي خنطا 
فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا نارأء ثم قال: ألم يأمركم 
رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر 
بعضهم إلى بعض وقالوا(©: إنما فررنا إلى رسول الله من النارء فكانوا 
كذلك حتى سكن غضبهء فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلَى الله 
عليه الم امه وقال: «لودخلوها ما خرجوا منها أبدأ» وقال: «لا طاعة 
في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»7». وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرء عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «على 
المرء” المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. 
فإن أمر بمعصية فلا سمع وطاعة»)0©. 


. في أء (فقالوا) وصححناه من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) في ك, ط (فقالوا). 

() سقطت الجملة الدعائية من س. ك. ط. 

(5) رواه البخاري في الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 5/4١٠؛‏ 
ورواه في أخبار الآحاد, أول الباب 14/8. 8١؛‏ وفي المغازي. باب سرية 
عبد الله بن حذافة السهمي, وعلقمة ويقال أنها سرية الأنصار ©/17١1؛‏ ورواه مسلم 
في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
4/7 «40). وأبوداود في الجهاد. باب في الطاعة «/917- "9 (8؟51)؛ 
والنسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع /169, وأحمد في المسند 
0١‏ ؛4. 4١1ء‏ وأخرجه أبوعوانة في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي - رضي الله عنه ‏ بطرق متعددة وفيها أن الرجل من الأنصار 
4/5 . 

(ه) في سء. ك. (المؤمن). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية بلفظ 
السمع والطاعة على المرء المسلم. . . الحديث .»2٠١6/48‏ ورواه في الجهاد باب 


١ كو‎ 


فلاف حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد أسود يقودكم 


بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»(١).‏ 


وفي الصحيحين عنه ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «ليبلغ 


الشاهد( الغائب فرب مبلغ أوعى له من سامع)07©. 


(0) 


0( 
فق 


السمع والطاعة للإمام 4/لا. ورواه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
*/ 53 (184)., وأبوداود في الجهاد. باب في الطاعة #/"9 (5575), 
والترمذي في الجهاد. باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )١1/١7( ٠١9/14‏ 
وقال حديث حسن صحيح ., والنسائي في البيعة باب جزاء من أمر بمعصية 189/1» 
وابن ماجه في الجهاد. باب لا طاعة في معصية 105/17 (75854), وأحمد 
ف 5 وأبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر 46٠/5‏ ومن حديث نافع 
بنحوه . 

جاءت جملة (فاسمعوا وأطيعوا) في أول الكلام في نسخة أ بخلاف سائر النسخ 
ونص الحديث وهو في صحيح مسلم بلفظ: سمعته يقول: «إن أمر عليكم عبد 
مجدع ‏ حسبتها قالت أسود ‏ يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعواه. رواه 
مسلم في كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء 8414/7 
.)"1١(‏ ورواه أبوعوانة فى مسنده من حديث أم الحصين الأحمسية 445/4» 
ورواه من حديث أبي ذرء وعبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة 4 //1411» 448 . 

في س2 ك. ط (فليبلغ) وما أثبتناه من أ. ومن نص الحديث. 

الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب العلم.» باب قول النبي 
حاصلئ الله عليه وسلُّم ‏ رب مبلغ أوعى من سامع ١‏ 59٠"ء‏ وفي موضع آخر 
من كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب .”8/١‏ ورواه في الأضاحي 
لليف وفي الفتن 2.41/4 وفي التوحيد 185/4., ورواه مسلم في الحج. باب 
تحريم مكة. 985/7 (445). وفي القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال */ 0" (59). (0"). وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب من بلغ 
علماً 5١‏ (78#). وأحمد في مسنده ه//ا*#. #8 40٠‏ وكلهم رواه من حديث 
أبي بكرة عن أبيه . 


حرف 


2 1 مض 5 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل ,»١48/84‏ والترمذي 
في كتاب العلم, باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل 40/0 وقال عنه هذا 
حديث حسن صحيح , والدارمي في السئن, باب البلاغ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ وتعليم السئن ,.15/١‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في باب كراهة 
رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب ١١1//1‏ (180) وأحمد في 
مسنده 0169/17 707» وأبوداود في كتاب العلم. باب الحديث عن بني إسرائيل 
557(4”) مقتصرا على قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وأخرجه في كتاب العلم. باب التشديد في الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمِ ‏ 58/4 مقتصراً على قوله «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 
من حديث الزبير رضي الله عنه ‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مقتصرا 
على هذه الجملة في المقدمة, باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 1/1. 
قال الخطابي ‏ رحمه الله «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل» 
ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب, ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على 
معنى البلاغ. وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد. وذلك لأنه أمر قد تعذر في 
أخبارهم لبعد المسافة. وطول المدة. ووقوع الفترة بين زماني النبوة» وفيه دليل على 
أن الحديث لا يجوز عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ إلا بنقل الإسناد والتثبت 
فيه؛ انظر : معالم السئن .7١/4‏ 
قلت: أما عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم في أخبارهم فالأمر على ثلاثة أوجه: 
الأول: ما وافق صريح ما جاءنا به الإسلام فهذا مقبول قولاً واحداً من منطلق إيماننا 
بديننا. 
الثاني : ما خالف صريح ما جاء به الإسلام فهذا مرفوض قولاً واحداً من منطلق 
اعتقادنا في صدق ديئنا. 
الثالث: ما لا يوافق, ولا يخالف صريح ماجاء به ديننا فهذا علمنا الرسول 
حاضاى الل علي وسلت أن لا تضدقهع فيه ولا تكذيهم وتقول لهم 4 امنا يما أل 
ينا وأَنِْلَ إِلَيكُمْ وَإلهُا وَإَِهِكُمْ وَاجِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونع. 


يضف 


1 وفي السنن عنه أنه قال: «نضر الله ما سمع() هنا تحديفا 
فبلغه(" إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه) 0 , 
تبليغهم عنهم. وقال الله تعالى ‏ فى كتابه : 


0000 د 2 مه > ار ساس مرج ارو . 
١‏ جام نامثأ يلاله ويليعُو الولو 0 َعَم في 
و2 


م 20 0 5-5 ص وم ممه عهكره مني باع يي ساو 
5 * 0 5 5 9 

شَىَْءِ فردوه إِإْ إل والرسول إِن كام تَؤمنون يالله وألم و الآخر ذَلِكَ حير و لسن 
2 

تأ بإ يع (5) 

ويلا » 


وأولوا الأمر هم العلماء والأمراء. فإذا أمروا بما أمرالله به 
ورسوله. وجبت طاعتهم» وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله 
والرسول. لا يرد إلى أحد دون الرسل الذين أرسلهم الله. كما قال في 
الآية الأخرى : 


4ه د سس سه م ود 0 سس اوور 


9# كان لياس أمة واجدة بعت الله ألبيَحْنَ مبَجّري ومنذ رن وأنزل معهم 
وو نض صا ما ص« سس ع وس سر سحس هه م ء سس شتير ه أ هه مه 4 
ا مَاأَحَتَلَفَ فيهٍإ لا لذن أوثوه 


26ت مسار دعو ل ح سل 0 ممعم دعم مدع و. 
من بعد ماجاء نهم فهدى الله الذيتءعامنوا لِمَااْحْمَلفُوأ ضِهِ 


2# سلا 


0 00 في 00# 


)1( في س0 كّ ط (استمع فسمع). 
(١‏ في 500 كك ط (ويبلغه). 


(9) سبق تخريجه. 
(١‏ سورة النساء : الآية 84 


(8©) سورة البقرة: الآية 7١7‏ . 


كرفا 


والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله ليس المراد به كتاباً 

معيناً» كما قال0» - تعالى ‏ : 
م 22 د 0 د ساس ص سا م سم ال ا ل ا مه 

ٍالْسسَألِيِرَآن ولوأ وْجَوَهَكْم قِبَلَالْمَشْرِق وَالْمَعْرِبِ ولكِنْ الِْرّمَنْ ءَامَنَ الله 
وَالَْوّ وا لآ وَالمكِقِكة وَالْكنبٍ َالبَيَنَ 9# , 

ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد» بل و 5) هذا يتضمن 
الإيمان بالتوراة. والإنجيل» والقرآن» وكل ما أنزله الله من كتاب » كما 
قال في سورة الشورى : 

ديدي ماد واسحقِم 2 فِمَ كارت ليأ ا هموقل ءا منت يمآ 
أنزل| أنَدْمِنَ كناب وَأْمِرَثُ لأعد لي :40# 

فأمره الله تعالى ‏ أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب. وأن 


8 مدت يسوم ب . 00 
فكل2 من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وفي 
الصحيحين عن النبى ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «بلغوا عني 


ولو آية)" . 


. في ط (كما قال الله تعالى)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا/ا١‏ . 

9) سقطت الواو من س. ك. ط 

(5) سورة الشورى: الآية .١6©‏ 

(0) سورة الأنعام: الاية 19. 

(5) هنا تقديم وتأخير في س . كء ط لا يضر بالسياق. 

(0) الحديث قطعة من حديث طويل سبق تخريجه من الصحيحين ومن كتب السنن قبل 
صفحات قليلة . 


خرف 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
مولي بمآأْنزِل! لَه مِنر: 00 ل *أمَا هوم كيكدء 
يس حون رسو . . 274 , 

وفي 0 الأخرى وكتابه ورسله وكلا القرائتين موافقة 
للأخرى”" وقوله ‏ تعالى - : «« كَانَالنَاسأَمَدَويسدة . . . 274 . 

أي فاختلفوا بعد ذلك. كما قال في السورة الأخرى: 

و م ألكَاس إلا أكَةَ وَنْحِدَةٌ تكفا . . . 94 

فلما اختلف بنو ادم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب . 

وذلك يتناول كل كتاب أنزله الله ليحكم الله» ويحكم كتابه بين 
الناس بالحق فالحاكم بين الناس هوالله ‏ تعالى ‏ . وحكمه في كتبه 
المنزلة. فلهذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 
والتسولك, 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله. 


5-4 


004 2 2 سس سر سس اسم + وسم 0 0 و 
0 0 ِل أَلطُنعيُوتِ 00 أي 5 وَصرِيدٌ 


. 7546 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) في سء ك (الأخرى) وسيأتي في تخريج القراءتين بعد عدة صفحات.‎ 
. 7١7 سورة البقرة: الآية‎ )'9( 
84 سورة يونس : الآية‎ (5 


>32" 


السَيطدر أن لهم مكنا بيد بجي ا © وَإِدَاقِيِلَ م تَمَالوَأ !1 مَآأتَوَلَ أنه 

للشو رَتَالْمكفِقي يَصُدُود َلك صُدُودا (© كَكَيِتَ إذآ 

ا تي قد 0 و لسن ياه إنُأرد نإل 

0 9 © أزتيك 4 أأذيرت يَعَلَمُ أسّهُمَا فَقُلُوبهِمٌ كَأَعَرِضُ 
1 


23 
0 
باعاما 
5 

: 
5 
لالت 

1 

١ ١ 
0 
1 5 
١ 
م‎ 
00 
2 
08 
90 
اها‎ 
9 
14 
اما‎ 
ل‎ 
32 
3 


هس ل سساح سس رم 


#الصايات ل س2 : كلكثرا شوح بحتثوة مَاسْتَمْمَرُوا 


ظُ 


نكن لبذ يدوا لعا يا( ك5 ود كا 


عه 


و 


.- عد ان 2 ا 0 كيم 3 
ومو : يك علي وك يما سجر بلنهرثم لايجدواً في أَنفسهم 
ا و ا ا لمواشليما اللا 

ند 1 الذين ذكرهم الله في قوله: 


سر سم جع هه ىر م 


د َقَدَار ملا سنا بالمتكتي» . 1# 


يتناول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى 29 كلهم. ومن أحقهم 
بذلك الرسل الذين أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلى عباده. فظهر بطلان 
قولهم أنهم الحواريون. 

الوجه الثالث : أنه قال: 


مساح و ل وما و1 


لتَدرَسَتَارْسلاآِيَت رَكَرََامَمَهُمْ الككب وَاليرات 
ماع عا ص _-ه 


الاش يقس وَأوَا َمَالَلَدِيدَفِهِ َك قدي وهم لكان زلا 


ما و زروسوءو م ؤة ده 00 


توطززوئشآز ليلقو عرد 04. 
فذكر أنه أنزل الحديد أيضاً؛ ليتبين من يجاهد في سبيل الله 
بالحديد. 
)١(‏ سورة النساء: الآيات 5٠0‏ 6" (م) سورة الحديد: الآية 6؟. 
(؟) سقطت (تعالى) من ك. ط . 


"5:١ 


بالحديد. 
الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك : 
00 ع سح سا . م سن يم وده سمت ل رط 
ل وَلِعَدَأََسَلناوْحَاوإبرْهِمَ وَيحَعَلْمَاق رهما أَلتُيُوَهُ وَاْلكيتٌ 
ا 0 جود و ره 000 أ ذه 
فم مهس وَكدرْمَنهُم فسِمُونَ (7) ماعل رهم يِسسْلنَاوَقَيَعَنا 
ب 


هو ةد وي 


5 0سا سس ع سل سخ اوه حل . بير وس م 
بعس ى ابن مريم وءاتينده الإتجمل وجعلنافى قلوب الذبت أسَعُوَه رأَفَةٌ 


وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
من باب ذكر الخاص بعد العام. وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام 
التي امتاز بها عن غيره؛ مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسكر 
بالجهاد. ويأمر فلاناً وفلاناً بأن يفعلوا كذا وكذاء ومثل أن يقال”© أرسل 
رسله إلى فسلان. وأرسل إليهم فلاناً. وأمره بكذا وكذاء قال 
تعالى - : 

وعد لُسَتَاوْعاوَمْوجَمَلن همالسب .. 04. 

فنوح هو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفان» فإن الله أغرق ولد 


سر ا 


آدم إلا أهل السفينة وقال في نوح : «وَحَعَلنا دْرسَمَهْرالبَاقِينَ م )0 , 


)١(‏ سورة الحديد: الآيتان 2.75 ل/اا. 

؟) سقطت (يقال) من ط . 

9) سورة الحديد: الآية .7١‏ 

(4) سورة الصافات: الآية لإلا. 

(©) قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «كل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس 
بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثئة وهم سام وحام ويافث». 


شق 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريته. كما قال تعالى ‏ في 
إبراهيم : 

طوَوََبَا هه إِسْحَوَّوَيَعْشُوبَ وَيَمَلَاق دري لَه وَالْكنْبَ ودَانِسَه 

ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح وإبراهيم وأنه جعل في ذريتهما 
النبوة والكتاب : 


-ه 
2 << مرح عرز 0 عع 


ةداعك اكترهم مشت كموق أن نب واتيكة 
لْإضصِلٌ ... 04. 


فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله وقفى بعيسى بن مريم» وآتاه 
الإنجيل» وهؤلاء رسل قبل المسيح. وآخرهم المسيح ولم يذكر أنه 
أرسل أحداً من أتباع المسيح. بل أخبر(" أنه جعل في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة, فكيف يجوز أن يقال: أن مراده بالرسل الذين 
أرسلهم بالبينات. وأنزل معهم الكتابء والميزان» هم الحواريون» حون 
الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح . 


وقد نقل إجماع أهل الأديان» الناقلون عن رسل الرحمن. مع ما تواتر عند الناس في 
سائر الأزمان. على وقوع الطوفان, وأنه عم جميع البلاد. ولم يبت الله أحداً من 
كفرة العباد. استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصومء وتنفيذاً لما سبق في القدر 
المحتوم». وقد ذكر قبل هذا أنه لم ينكره إل طائفة من جهلة الفرس وأهل الهندء 
وبين أن هذا سفسطة منهم وجهل فضيع, ومكابرة للمحسوسات. 
انظر البداية والنهاية .1١1١8/1١‏ 

. سورة العنكبوت: الآية /ا؟‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: الآية /اا. 

() سقطت (أخبر) من ط. 


يحي 


الوجه الخامس: أنه ليس فى القرآن آية تنطق بأن الحواريين 
وضزن!» اش جل 9 ول مطرع في القرانا ناه اوسلية» تكن قال فى 
سورة يس : 

«وَأضْرِبطَمَنَا صب الَْرَيةِإْجَاءهَاالْمَرَسَلُوَ 79 إِذْأرْسَلنَا ليم 
نينو نت ككلزف مربكل قالخ ترسفة 1 تالش راج 
1 ينون سو ان تبون (2)دَالوأرينا يلون ليك 
ع ف مك كنع ليك واتذ افيا دنا 
يتخ رلسكْ متي © الامليلخ تس إن ضكر بل 
قر 


َل أ 
م | 


شرفو شرفو اوج ِنَأقصَا المي و سال ينقوم أتيعوأ 
ا (ي) أتبِعوأ 2 مَن لاد 6 لرَاوَهُم مُهَمَدُوَ (وَمَا للا أعيد 
رّى مرق وإ ينون ©©) َأَدُمِن دونه ءَالهدَإِن يرد نِاَلتَمَنْ من يي 
200 سكاولا لَاسْقَدُونِ © فدات صَكَلٍ م 0 


ل كت مه دو للا 


0 يربح فَأسَمثون (ِيلَاد م لِلِلَيََهَلَيت وى يَعَلمُونَ 9© 
ِمَاعَفْرَ رن وَحَعَل قم لمكي (ي) ماكرلا عل قويه- مده 0 
مرت السّماءوما كمون وكات | الح و َإدَا هُ عدون 00 
يكَحَسَرَةعلَالَْاوِمَا يهم ميسو لكا أب يسَهرْمونَ 20# . 
فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين كانوا من 
الحواريين» ولا أن الذين أرسلوا» إليهم آمنوا بهم. وفيه أن هؤلاء القوم 


الذين أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة, فإذا هم 


١ 


خامدون. 
(؟) سقطت (بل) من س . (4) في ك. ط (أرسل). 


ع322ظ»> 


وقد ذكر طائفة من المفسرين., أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن 
القرية أنطاكية وأن هذا الرجل اسمه حبيب النجار9), ثم إن بعضهم 
يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته. لكن المعروف عند النصارى, أن 
أهل إنطاكية آمنوا بالحواريين واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية . 

والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا الرجل الذي آمن 
بالرسل . 

وأيضاً فالنصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع 
المسيح. وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: 
أحدهما: شمعون الصفا. والآخر بولص”©. ويقولون: إن أهل إنطاكية 
أمنوا بهم, ولا يذكرون حبيب النجار, ولا مجيء رجل من أقصى 
المدينة.» بل يقولون: إن شمعون وبولص. دعوا الله حتى أحيا 
ابن الملك. فالأمر المنقول عند النصارى, أن هؤلاء" المذكوريه9©) 
في القرآن. ليسوا من الحواريين» وهذا أصح القولين عند علماء 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(؟) جاء في تفسير ابن الجوزي ١١ --131١/107‏ [سورة يس : آية/4١]:‏ «وفي اسميهما 
ثلاثة أقوال: أحدها ‏ صادق. وصدوق. قاله ابن عباس. وكعب. 
والثاني : يوحنا وبولس.» قاله وهب بن منبه. 
والثالث: تومان وبولس. قاله مقاتل. 
قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله . قال مقاتل: واسم هذا الثالث شمعون. وكان من 
الحواريين» وهو وصي عيسى - عليه السلام ‏ ء وانظر: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري 7*//5/ كتاب الأنبياء» باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. 

(9) في هامش ك. ط (هؤلاء الرسل) . 

(5) في أء سء ك (المذكورون) وهو خطأ صوابه ما أثبته من ط . 

(5) في ط (أصل) وهو تصحيف. 
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المسلمين, وأئمة المفسرين و”'ذكروا أن2 المذكورين في القرآن في 
سورة يس »© ليسوا من الحواريين» بل كانوا قبل السلا وسموهم 
بأسماء غير 9) الحواريين» كما ذكر محمد بن إسحاق» قال: سلمة بن 
عن ابن عباس» وعن كعب*©: وعن وهب7" بن منبه» أنه كان رجلا" 
من أهل إنطاكية ‏ وكان اسمه ا وكان يعمل الحرير 9 وكان رجلا 
نيه قل أسرع فيه الجذام ‏ وكان منزله عند باب من أبواب المديلة. 


)١(‏ سقطت (الواو) من ك. ط 

(؟) في ك (أن الرسل المذكورين). 

0) في ك. ط (غير أسماء) . 

(5) سقطت (ابن الفضل) من ك» وسبقت ترجمته . 

(ه) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» كان يهودياً يمنيًء ثم أسلم. وقدم المدينة 
أيام عمرء ثم خرج إلى الشام فاختاره معاوية وجعله من مستشاريه. وقد ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشامء وهو من رواة الحديث». مات في 
حمص سنة ؟ثاه . 
انظر: تذكرة الحفاظ 07/١‏ (8”)؛ وحلية الأولياء ه/54" (ه37”)؛ والإصابة 
لابن حجر 91//7؟ (4944/)؛ والأعلام ©/8؟7؟. 

(5) سقطت (وعن وهب) من ط. وجاءت الجملة فيها هكذا (وعن كعب بن منبه) وهو 
حطأ. 
ووهب بن منبه : هو أبو عبد الله وهب اليماني الصنعاني» ولد سنة 4ه في اليمن. 
روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة؛ وروى عنه ابناه 
عبد الله وعبد الرحمن» وأخرج له البخاري ومسلم والترمذني وأبوداود والنسائي » 
مات سنة 8١1أاها.‏ 
انظر: معجم المؤلفين ١754/1١‏ ؛ ووفيات الأعيان 78/17 ؛ والأعلام .١6١/4‏ 

0) في ط (رجل). 

(4) في ط (بالحرث). 


الخ 


يتاجر"2. وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيما يذكرون 
فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه عياله» ويتصدق بنصفه وكان بالمدينة التي 
هو بهاء مدينة إنطاكية» فرعون من الفراعنة» يقال له: إنطخس بن 
أنطنخس. يعبد الأصنام؛ صاحب شرك» فبعث الله إليه المرسلين وهم 
ثلاثة: صادق. وصدوقء وشلوم”©2. فقدم الله إليه وإلى أهل المدينة منهم 
اثنين فكذبوهماء ثم عزز الله بالثالث©2 . 


وروى الربيع بن أنس. عن أبي العالية في قوله ‏ تعالى 9) 

وضرب لَمْمثَلًا أصصنب الْقَرَيةٍإذجاء ها مره سَلُونَ )ذا َسَلْتَالهُم 
يق مهما ربكا لف د : 404 

لكي تكون الحجة عليهم أشد. فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله 
وحدهء وعبادته لا شريك له فكذبوهم, فأتوا على رجل في ناحية القرية 
في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالوا9»: نحن رسل رب العالمين» 


)١(‏ في ط (يتآخر). 

(؟) في سء ك. ط (سلوم) بالسين المهملة. 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده قال: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» قال: ثنا 
ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس. وعن كعب الأحبارء وعن وهب بن منبه. 
وذكره . في التفسير ٠١١/575‏ (مجلد 8). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/5" باب واضرب لهم مثلاً أصحاب 
القرية. . . الآية: القرية المراد بها إنطاكية فيما ذكر ابن إسحاق. ووهب ولعلها 
كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة. لأن الله أخبر أنه أهلك أهلهاء وليس لذلك 
أثر في هذه المدينة الموجودة الآن. ولم يذكر المصنف ‏ يعني البخاري في ذلك 
حديئاً مرفوعاً» . اه . 

(4) سقطت (تعالى) من س» ك. ط . 

(©) سورة يس: الآيتان 2١5-17‏ 

(5) في أ(قال) وصححناه من سائر النسخ . 


خف 


أرسلنا إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال لهم: أتسألون على ذلك أجرا؟ قالوا: لا. قال(©: فألقى مافي 
يده ثم أتى أهل المدينة فقال: 

وكقز م ابأ التزصزس © بنرا لا متكي لباقم 
مهْمَدُونَ 009 , 

وهذا القول هو الصواب, وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلا لله قبل 
المسيح , وأنهم كانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبيب النجار» 
فهم كانوا قبل المسيح. ولم تؤمن أهل المدينة9» بالرسل. بل أهلكهم 
الله تعالى ‏ كما أخبر في القرآن ثم بعد هذا عمرت إنطاكية. وكان 
أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين فآمنوا بالمسيح 
على أيديهم. ودخلوا في دين المسيح . 

ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 
عليه السلام ‏ . وذلك بعد رفعه إلى السماء. ولكن ظن من ظن من 
المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل المسيح”). وهم من 


)١(‏ سقطت (قال) من س. 

(؟) سورة يس: الآيتان ١‏ ١5؟.‏ 

(#) وقد جاء في الدر المنثور للسيوطي 6 مانصه: «أخرج ابن أبي حاتم» عن 
أبي العالية ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث» قال: لكي تكون عليهم الحجة أشد, فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده 
لا شريك له فكذبوهم». 

9) في سء ك»ء ط (وإن ). 

(54) في س. ك. ط (القرية). 

(©) عزاه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير »١5 ١١/1‏ (ط. المكتب الإسلامي) 
«إلى قتادة. وابن جريح». اه . وهذا قول ضعيف كما سيأتي زيادة بيان له. 
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الحواريين وهذا('2 غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرسل. 
وأهل إنطاكية لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 

ومنها: أن الرسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصى () 
المدينة يسعى . والذين جاءوا من أتباع المسيح كانوا اثنين» ولم يأتهم 
رجل يسعى . لا حبيب ولا غيره. 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يكن الله أرسلهم. وهذا 
كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل”(" مدين بالظلة لما جاءهم 
شعيب. وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج ببنت واحد منها فظن 
بعض الناس أنه شعيب النبي. وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل 
ابن عباس» والحسن البصريء وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن 
الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً النبي» وحكى أنه شعيب عمن 
لاايعرف من العلماء9» ولم يثبت2» عن أحد من الصحابة والتابعين» 
كما 9) بسطناه و موضعه(" , 


)١(‏ في سء كء ط (فهذا). 

0) في س, ك, ط (أهل). 

(9) سقطت (أهل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(4) سقطت (من العلماء) من س» ك؛ ط وسقطت (ولم) من س. 

(5) في س., ك, ط (ثبت ذلك). 

(؟) في سء. ك, ط (كما قد). 

0) في ط (في موضع آخر). 

(48) ذكر المفسرون في ذلك عدة أقوال. فقيل: إنه شعيب النبي» وقيل: بل كان 
ابن أخي شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب » وقال آخرون : كان 


شعيب قبل زمان موسى ‏ عليه السلام ‏ بمدة طويلة لأنه قال: «وما قوم لوط منكم 2 
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وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً بل 
رجل من أهل مدين». ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي أهلك الله 
أهلها. والله أعلم . 

وكذلك ذكر المفسرون في المرسلين هل أرسلهم الله. أو أرسلهم 
المسيح؟ قولين: 

أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم”" . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي. وهذا ظاهر القرآن. وهو مروي9) 
عن ابن عباس وكعب, ووهب بن منبه. قال: وقال المفسرون في 
قوله9 : 


ببعيد». وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل ‏ عليه السلام ‏ بنص القرآن» وقد 
علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة 
كما ذكره غير واحد. وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز 
من هذا الإشكال كما ذكر الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله . قال: ومن المقوي 
لكونه ليس بشعيب أنه لوكان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هناء 
وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إستاده . . . 
وقد ذكر ابن جرير ‏ رحمه الله الصواب في هذا أنه لا يدرك إلا بخبر تجب به 
الحجة في ذلك . 
انظر : تفسير ابن جرير الطبري 40/7١‏ ( مجلد 8 ) ؛ وتفسير ابن كثير 
*/ 85*؛ وفتح القدير للشوكاني .١58/4‏ 
ومدين اسم قبيلة» وقيل: اسم بلد. قال الشوكاني : والأول أولى. وسميت المدينة 
باسم أبيهم : وهو مدين بن إبراهيم كما يقال بكر وتميم. انظر فتح القدير 317/57 . 

)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره */ 059 أن هؤلاء رسل الله وليسوا 
رسل المسيح. وأجاب عن القول بأنهم رسل المسيح من عدة وجوه. 
وانظر أيضا البداية والنهاية 579/١‏ . 

0) في سء ك (يروي). 

(9) في ط (قوله تعالى) . 


لي 


أ 
5 00 لاه 


كانت لاصيْحَةوبودة . . . ه00 . 
أخذ جبريل بعضادتى 29 باب المدينة و9)صاح بهم صيحة واحدة 
فإذا هم ميتون لا يُسمع لهم حس كالنار إذا أطفئت وذلك قوله : 


سس كرح 


« ... فَِدَاهْمَكَِيدُونَ 294. 
أي : ساكنون كهيئة الرماد الخامد© . 


ومعلوم عند الناس أن أهل إنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث 
المسيح بل آمنوا قبل أن يبدل دينه, وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه 
إلى أن تبدل دينه بعد ذلك. ومما يبيّن ذلك أن المعروف عند أهل العلم 
أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب من السماء9) 
يعمهم. كما أهلك قوم نوح., وعاد. وثمود. وقوم لوط. وفرعون 
وغيرهم, بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار, كما أمر بني إسرائيل على 
لسان موسى بقتال الجبابرة, وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من 
السماء. فدل ذلك على أن هؤلاء الرسل”" المذكورين في يس كانوا 
قبل موسى ‏ عليه السلام ‏ » وأيضاً فإن الله لم يذكر في القرآن رسولاً 


)١(‏ سورة يس: الآية 9؟. 

(؟) في س (بعضاً دين). 

2( في س. ك. ط (ثم). 

(5) سورة يس: الآية 74 . 

(8) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .1١١/1‏ 215 (ط. المكتب 
الإسلامي). وقد جاء القول الثاني فيه منسوباً إلى قتادة وابن جريح وهو أن عيسى 
أرسلهم وسبق التحقيق في ذلك. وأن هذا القول ضعيف والأصح أنهم رسل الله . 

(5) في سء ك. ط (سماوي). 

0 سقطت (الرسل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


"ه١‎ 


أرسله غيره. وإنما ذكر الرسل الذين أرسلهم هو("2. وأيضاً فإنه قال: 


ا َكنَوهُمَافعرَِكَاض . ...94 . 
أنه أرسلهم, كما أخبر أنه أرسل نوحا وموسى وغيرهما", 


سااعر و سلج و 


وفي لك : «قالوأ انكر لجس بنناوعاكرلَ حنمن فَيَءٍ ٠‏ . . 9# , 


)١(‏ روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى : طولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى» [الآية 4 من سورة القصص] 00/7١‏ (مجلد 8)»: روى من 
حديث عوف الأعرابي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء أومن الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه 
الأرض غير القرية التي مسخوا قردة» ألم تر أن الله تعالى ‏ يقول: «ولقد أتينا 
موسى . . . # الآية. 
وقد عزاه ابن كثير ‏ رحمه الله في البداية والنهاية ١//7171؛‏ والتفسير 9٠/7‏ من 
هذا الطريق إلى ابن أبي حاتم. والبزارء وابن جرير ثم قال: ورفعه البزار في رواية 
له والأشبه. ‏ والله أعلم ‏ وقفه فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل يوم 
عليه السلام فمنهم أصحاب الرس. قال تعالى ‏ في سورة الفرقان: «وعاداً 
وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال» الآية. وقال 
تعالى ‏ في سورة ق: إكذبت قبلهم قوم نوح4 إلى قوله تعالى: «إفحق 
وعيد». وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو الهلاك . 
وقال الشوكاني في فتح القدير 174/4 : «أخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه 
وابن مردوسة عن أبي سعيسد الخدري قال: قال رسول الله سان الله عليه 
وسلوت.: دما أهلك الله قوماً ولاقرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ 
أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قردة» ألم ترّ قوله وذكر الآية 
السابقة “47 من سورة القصص». 
قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك 408/7 تفسير آية القصص 24# وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الإمام الذهبي . والله أعلم. 

(؟) سورة يس: الآية .١8‏ 

(9) في ط (وغيرها). 

(4) سورة يس: الآية .١6‏ 


حي 


عليه الوحي للم جاء لوسرلا مو عقف سول وقد قال بعد هذا: 
١‏ و تحسم علَالعِبَاوِما مايه مْنِتسُولٍ كنوه لسسَهَزْء ون 77# , 
وهذا إنما هو في الرسل الذين جاءوهم من عند الله لامن عند 
وأيضاً: فإن الله ضرب هذا مثللً لمن أرسل إليه محمداً 

هؤلاء. ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بمن أصحابه أفضل 

منهم . فإن أبا بكر وعمرء وعثمان» وعلياً أفضل من الحواريين باثتفاق 
علماء المسلمين» ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاً بل جعل ذلك 

الزمان زمان فترة كقوله: 
« يتأه للكت بهد جاح رَسُول ين لحم عل فَرَوْمِنَالرٌسْلٍ ... 94 , 
وأيضاً فإنه 0000 
إِدَأرْسَلا إِلهم تي فَكدوهمَا 6 لسرم إل 

2 سار 4 لا . 

عرسَلُونَ )قا لوأما سر لد نحا © 

قولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا شبهة. فإن أحداً لا ينكر أن يكون رسل”©) 

رسل الله بشرأء وإنما أنكروا أن يكون رسول الله بشرأء. وأيضاً فلو كان 


)١(‏ في سء ك,. ط (من). 

(؟) سورة يس: الآية ."٠‏ 

(9) سورة المائدة: الآية 16. 
(4:) سورة يس: الآيتان 15. .١6‏ 
(6©) سقطت (رسل) من ط . 


مم" 


التكذيب لهما وهما رسل الرسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسلوا إلى من 
أرسلناء أو إلى أصحابه فإنهم يعلمون صدقنا في البلاغ عنه. بخلاف 
ما إذا كانا رسل الله وأيضاً فقوله : إِدََرْسَلَا ]انين ». 

صريح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك 
لم يرسلهم الله كما لا يقال لمن أرسله محمد بن عبد الله أنهم رسل الله 
فلا يقال لدحية بن خليفة(» الكلبي أن الله أرسله. ولا يقال ذلك 
للمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن حذافة وأمثالهما”» ممن أرسلهم الرسول 
وذلساك أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ أرسل رسلة إلى ملرلة 
الأرض» كما أرسل دحية بن خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة 
إلى كسرى» وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس. كما تقدم ذكر 
ذلك. 

ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم. ولا يسمون عند 
المسلمين رسل الله ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون 


دساح ل سر ح سا 


في قوله: « لَمَدأَرْسَلْنَارَسَلَنَابَِلنَتَتٍ 274 . 

فإذا كانت رسل محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم يتناولهم اسم 
رسل الله في الكتاب الذي جاء به. فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رسل رسول غيره » والمقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله 
تبارك وتعالى ‏ بقوله : 

ِإِدْجَءَهَالْمرْسَفهَ © إذ لاني . . . 94. 
)١(‏ سقطت (ابن خليفة) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


؟) في ط (وأمثالهم). 
زهة سورة الحديد : الآية 6 . (١‏ سورة يس : الآيتان 211 .١5‏ 


جه" 


ا - صلَّى الله عليه وسَلُمٍ من 
أرسلهم الله أو من أرسلهم رسوله. وقد علم يقيناً أن محمد - صلَى الله 
عليه وسلّم لم يدخل في مثل هذا فمن قال: إن محمد ساصلى الله 


عليه وسلّم 0ك أراد ا ل تن د 


صَلَى الله عليه وسلّم حاعيذا أو 


سسسب 
(5) في ط (رسولاً). 


>" 


فصل 


وقد تبيّن بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإنهم قالوا: 

وقال في سورة البقرة : 
«.. .بَعتََلهُ لبن متقِرِيت ومُذِرِنَ وَأنرْلْمَعَهُمُ لكك بالق 

شويج اكاب وكا اواو 200 

قالوا: فأعني بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن 
الحواريين الذين ارا في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الذي هو 
الإنجيل الطاهرء لأنه لوكان أعني عن إبراهيم وموسى وداود ومحمد 
لكان قال : ومعهم الكتب لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دون غيره 
ولم يقل إلا الكتاب الواحد. لأنه ما أتي جماعة مبشرين بكتاب واحد 
غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر”") 

فيقال لهم :قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير. 

وأيضاً فإنه قال تعالى ‏ : # َانَالنَا سم وحِدَة . . . 4. 

أي : فاختلفوا. # وبع ثَألَّهالييكنَ متشّرِيح وَمُنذرنّ 4. 

والحواريون ليسوا من النبيين» وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم 
من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء كمن أرسلهم موسى ومحمد وغيرهما 
ولهذا تسميهم عامة النصارى رسلا ولا يسمونهم أنبياء. 
(01) سورة البقرة: 59# 


(؟) هكذا نص رسالتهم وفيه أخطاء وضعف في الأسلوب واضح 


"5 


وأيضاً فإنه قال: « وَأَنْرل معه ملكتب » . 


والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما أنزل الكتاب مع المسيح. 
ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم جنس فيدخل 
فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله : 

«.. . وَلَكنّ الي مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوْمِ الآز وَالْمَكِيِكَةَ والكتب 

وفي قوله: «. . . عامط وملتَكيدوَكيُو َُسْلوء 04 


]| ليوات 


0 وفي القراءة الأخرى 0 وََسَلِه) 353 وكذلك قوله عن 
ريم : «.. ودف ك روفي .. 04 
وفي القراءة الأخرى : ا 0 قال عد تعالى هه 


ل ا 


2 نَآلنَاسأمَة واجدة فيعث ألله هلين مقر ومنذرن. 204 , 


)١( .‏ سورة البقرة: الآية لالا١‏ . 

(؟) سورة البقرة: الآية 786 . 

(5) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(54) سورة التحريم: الآية ١7‏ . 

(0) قال الشوكاني ‏ رحمه الله : «قرأ نافع, وابن كثيرء وعاصم في رواية أبي بكر 
(في آية البقرة) وكتبه بالجمع. وقرأوا في التحريم وكتابه. وقرأ ابن عباس هنا (يقصد 
آية البقرة) وكتابه. وكذلك قرأ حمزة والكسائى. وروي عنه أنه قال: الكتاب أكثر من 
الكتب» وبين الزمخشري في الكشاف أنه إذا أريد بالواحد الجنس لم يخرج 
منه شي»2» . 
انظر: فتح القدير 4807/1١‏ والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
ص "اثلا ؟ والغاية في القراءات العشر ص 4177 والتيسير في القراءات السبيع 
لأسي عمرو الداني ص 8868. 

(6) سورة البقرة: الآية 7١7“‏ . 


وقال ‏ تعالى ‏ في سورة يونس : 


س2 


«وَمَاكاهَ الككاش إلَاأْكَدَ وده تلخصكفوا . . . 274 . 
وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم 
كان" قبل المسيح بل قبل موسى» بل قبل الخليل» بل قبل نوح» كما 
قال ابن عباس( : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم 
حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون فيؤمن 
بعضهم 2 ويكفر بعضهم, كما قال تعالى ‏ : 
«.. .وَلَوَكََاَلَهُمَأقْمَحَلَلَذِينَ ا سيد 


م ج سرام ٠‏ 
وهس ا م 


ولك ن اختلفوا هم مَنْءَامَنَ متهم مَنكْض. . . 9# . 


0 


وقال - تعالى التتتة +« اه هْدَان حصمان] ختصمواً فييهم . .2# 5 


: أهمل الإيمان والكفر. وقد يكون المختلفون كلهم على 
باطل كقوله : 


.19 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) في سء ك, ط (وكان اختلافهم). 

() رواه الحاكم في المستدرك, كتاب التاريخ؛ باب ذكر نوح ‏ عليه السلام ‏ 
1ه وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي., وجاء في مجمع الزوائد للهيثئمي 2145/١‏ عن أبي أمامة الباهلي 
أن رجلاً قال: يارسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: «نعم» قال: كم بينه وبين نوح؟ 
قال: «عشرة قرون» قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون» قال: يا رسول 
الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر». قال الهيثمي : رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . وانظر: تفسير ابن كثير 77/7؛ وفتح القدير 
للشوكاني 2717/7 وقد عزاه فيه إلى ابن أبي حاتم والحاكم . 

(4) سورة البقرة: الآية 787 . 

() سورة الحج : الآية 19. 


الحا 


«. . . وَإِنَانَأختَكهو الكت لوعِماقإجيار”. 

وقوله: 

«.. .وَلجرَالونَ يفيت 2 لان رحمريُك . . . 2074. 

وأيضاً: فالإنجيل ليس فيه حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بل 
عامته مواعظ ووصايا وأخبار المسيح” . بخلاف التوراة والقرآن فإن 
فيهما من الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل . 


رام وعدم  ,)‏ ىه اعم دو مله و 56 01 م 0 
وَمَاأْحْسَلَفَفِيهِ إلا الّذِين أونوه مِن بعد ماجاء نهم 


فَهَدَى ا و ل 0 

وذلك يقتضى أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا 
الكتاب بغياً بينهم لما اختلفوا فيه من الحق. وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب 
فاختلفوا. 

والنصارى داخلون في هذا الذم. ولو كان المراد الإنجيل”) 
لكانوا9) هم المذمومين دون غيرهم . وليبس كذلك» بل اليهود وغيرهم 
من المختلفين مذمومون أيضاً. وإنما الممدوح هم المؤمنون الذين”") 
هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١9/5‏ . 
(؟) سورة هود: الآيتان .١١9 21١14‏ 
(9) سبق بيان التوراة والإنجيل في أول الكتاب . 
(54) سورة البقرة: الآية 5١1‏ . 
() في ط (بالإنجيل). 


0) في أ والذين. 


لمكا 


وهذا يتناول أمة محمد صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ قطعاً. و 
يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة» كالذين كانوا على دين موسى. 
والمسيح » وإبراهيم الخليل» كما قال تعالى ‏ : 

« إِذَالَدنَءَامَيوُاواَلَيَبَحَهَامُوأ وَألتَصَسرَئ وَاَلصَئِيتَ مَنْ ءامن بألل 
َالَو وا لآ وَعَيِلَ صَيِحًا قَلَهُمْ جرهم عند رَبْهِمْ رف عَلهِمَ وَلَاهُمْ 


1 ا 


يروت 204 . 

وأما الاين من الله عله وبل فإن الله هداهم لما 
اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه. وهذا بيّن فإنهم على الحق 
والعدل الوسط بين طرفي الباطل وهذا ظاهر في اتباعهم الحق الذي 
اختلفت”(2 فيه اليهود والنصارى في التوحيد ولأنبياء والأخبار». 
والتشريع . اده والحلال والحرام» والتصديق, والتكذيب27 2 وغير 
ذلك. 

أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب 
سبحانه ‏ بصفات النقص الذي يختص بها المخلوق». فقالوا: 
إن الله» فقير وبخيل» وإنه يتعب وغير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال 
الذي يختص بها الخالق, فقالوا عن المسيح : إنه خالق السموات 
والأرض القديم الأزلي علام الغيوب القادر على كل شيء», و : 


.51 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) في أ (اختلف). 

(9) في أ (وغير ذلك من التصديق والتكذيب). وما أثبتناه من سائر النسخ أصح . 
(5) في سء كء ط (إنه فقير). 

(5) في سء. كء ط (التي). 


3595 


« عدوا أحبارهم وَرَهبكتَهُمَ أَربِابايّن ذو أله 24 الآية. 


والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا”» فيه من الحق فلم يشبهوا 
الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من 
صفات الكمال. ونزَّهوه عن النقائص وأقروا بأنه أحد ليس كمثله شيء 
وليس له كفواً أحد في شيء من صفات الكمال فنزهوه عن النقائص 

خلافاً لليهود29؛ وعن ممائلة المخلوق له خلافاً للنصارى. 
وأما الأنبياء 0-6 السلام ‏ فإن اليهود قتلوا ب عفنا وكزيرا بعقا 


كما الب تعالن مده 

٠٠ .«‏ لباك رَُوليمَاه87 شد استكب مقريق كدب 
ري عا 00 
وَهرِيقًا نقئلوس 2# . 


والنصارى أشركوا بهم وبمن هو دونهم2» فعبدوا العشح بل 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وجعلوا الحواريين رسلا لله 
وزعموا أن الإنسان يصير بطاعته”© بمنزلة الأنبياء»ء وصوروا تماثيل الأنبياء 
والصالحين» وصاروا يدعونهم ويستشفعون بهم بعد موتهم. وإذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيلهم . 

وفي الصحيحين أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ذكر له كنيسة 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .7١‏ وليس في سء. كء ط لفظ (الآية). 
(9) في س. ك, ط (اختلف). 

فيه في أ (خلاف اليهود)» وما أثبتناه من سائر النسخ هو الأولى . 
(54) سورة البقرة: الآية /1. 

(6) في س (دنهم). 

() في س. كء ط (إن الإنسان بطاعته يصير) . 


55١ 


بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك التصاوير» . 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)(23. 

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا 
بأنبياء الله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى 
ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود. وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك. وإن الشرك 
لظلم عظيم» ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام. والمسلمون 
يطيعون من يأمر بطاعة الله ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله. والنصارى 
فيهم الشرك بالله. واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله كما قال 
تعالى ‏ في النصارى: 

١‏ درا حَباَهُم وَرمَسئَهُمْ دهان دو ألَّهوَالْمَسِيحَ 
أبنت مَرَيمَ وَمَالْمِروَا إلَايِمَسْدُا لها وجِدا ئ 
سْبَحَسَم دادم ركوت »74 

وقال في اليهود: 

٠ .«‏ كلما جَآء رسو ليمالا جوع نمكم استكبر مَمَرِيمًا كدب 
وَعْرِيعَانْقَدْلُوَ 04©. 

والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فيعبده وحده بما أمره به. 
فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء والله لا يغفر أن يشرك به. ومن 


1 

١ 
ونا‎ ١ 

آل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سورة التوبة: الآية .#١‏ 
(*9) سورة البقرة: الآية /41. 


قض 


دي ا ل ا ممن قيل فيه : 
سَيَدخُلُويجَهَممدليخيت 9 4 20. 

فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمين لله يعبدونه وحده يما 
أمرهم به وإن تنوعت شرائعهم . فالمسيح لم يزل مسلماً لما كان متبعاً 
لشرع التوراة ولما نسخ الله له نسخة منها. 

ومحمد ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم يزل مسلماً لما كان يصلي 
إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا 
كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته. فمن لم يطعه لم يكن 
عابداً لله فلم يكن مسلماً. 

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ماأمر الله9) به يمتنع منه أن 


والنلصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه 
فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق. فقالوا: إن الله 
سبحانه ‏ له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهود» وليس للمخلوق2 أن 
يغير شيئا من شرع الخالق خلافا للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم 
الطيبات وشددت9؛) عليهم من ف | أمر النجاسات» حتى منعوا9) من 
)١(‏ سورة غافر: الآية .5٠١‏ 
2( في س2 كا ط (أمره) . 
(9) في س «(المخلوق) وفي ك. ط ( لمخلوق). 
(5١‏ في م2 ك ط (وشدد). 
(١‏ 5( في م كك ط (في). © في 20 كك ط (فمنعوا). 


رك 


مؤاكلة الحائض. والجلوس معها في بيت ومن إزالة النجاسة, وحرم 
عليهم شحم الثرب(١)‏ والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك . 


والمسيح ‏ عليه السلام ‏ أحل لهم بعض الذي حرم عليهم 
فقابلهم النصارى, فقالوا: ليس شيء محرمء لا الخنزير ولا غيره. بل 
ولاشيء نجسء لاالبول» ولاغيره وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة”") 
صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت نفسك ودع ما تكره 
* وأنه أبيح لهم جميع الحيوان ونسحخوا شرع التوراة بمجرد ذلك *9#© . 
فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ماكرهته 
أنفسهم2) . فهدى الله 29 الذين آمنوا 00 اختلف () فيه من الحق فأحل 
لهم 9" الله الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأزال عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على ب: بني إسرائيل خلافاً لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخيث خلافاً للنصارى. والمسيح ‏ عليه السلام ‏ جعلته 
اليهود ولد زنا كذابا ساحراء وجعلته النصارى هو الله خالق السموات 
والأرضء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا"» فيه من الحق بإذنه 


)١(‏ في ط (الترب) بالمثناة الفوقية» وجاءت في س غير منقوطة والثرب وزان فلس: 
شحم رقيق على الكرش والإمعاء كما قال في المصباح المنير .١١17 1١1١/1١‏ 

(؟) قال في المصباح المنير 48/7/: الملاءة: بالضم والمد, والرّيطة ذات لفقين» 
والجمع ملاء بحذف الهاء. قلت : والرّيطة الثوب الليّن الرقيق كما ذكر أيضاً .**/١‏ 

(') ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من س وهامش ك. ط . 

(5) سقطت (أنفسهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(6) سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(5) في ط (اختلفوا). 

(9) في س. ك, ط (فأحل الله لهم) . 

(48) في سء. ك,. ط (اختلف) . 


5353 


فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافاً للنصارى وأنه رسول وجيه في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهود. وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود 
من شأنهم التكذيب بالحق, والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل فإن 
اليو واه ودين الاسام زتها ادق كما حال 


:  ىلاعت‎ 
5006 


0 قَكلمَاجآء كم و ديا وس 2 عو 1 كير فهر 2 ري يماكدَبم 
َؤكاقرب 04 

والنتصارى يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا 
بالخليك والاتشاة:وتيدوهما من المبتعات: 


(19) سورة البقرة: الآية /41. 


526 


فصل 


ثم(22 قالوا 0 أنه يشهدا" لهم أنهم اه حيث كاه 


0 رمع آ ره 2010177 000207 م 000 1 م آذ ل و5 
نأنصارالئَهفَا منت طَايفَه مَنْبِوت إِسَرَةِيلٌ وكفرت طَإِيقةفَأيدنا لين ءامنوأ 


رس سو ل ا سف سل عو 


علعد وه فاضبحوأ أظَهرنَ 2# 

فيقال: هذا حقى والحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله 
الدين مأخوذ عنهم, ولا في هذا أن الواحد من الحواريين معصوم من 
الغلطاء بل ار( الله المؤمين من آمة محهلا ح صلى الله عليه وسل م 
أن يكونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: (مَنْ أَنصَارِي إِلَى 
اللّه) . 

وقد وصف الله المؤمنين أصحاب”" النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ من أهل المديئة النبوية بأنهم أنصار الله0"© بقوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ سقطت (ثم) من س. ك. ط 
(؟) في سء ط (شهد). 

(”) في كء ط زيادة (للحواريين). 
9غ سورة الصف: الآية .١84‏ 

(ه) في ك, ط (يأمر). 

(7) في س (من أصحاب). 

(01) سقط لفظ الجلالة من س. ك. ط 


ا 


7 ع مء هع ل ررموورمر م روح هه م > ير و 
«وَالسّيفورت لونم نَالْمهنرنَ والأنصار وَألْذِينَ أتبعوهم 


سجس ماكر و سجير 


يإِحْسَن رض الله عنهم ورضواعنة. . . 2002# , 

والمهاجرون أفضل من الأنصار» وهم نهدا من أنصار الله نصروه 
كما نصره الأنصارء لكن لما كان لهم اسه 9) يخصهم » وهو(" 
المهاجرونء. وهو أفضل الاسمين؛. خص الأنصار بهذا الاسم. 
والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن آمن بعيسى عند 
المسلمين. 

ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله. ولكن فيهم رسل 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تسليماً. 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. (؟) سقط (اسم) من ط‎ 
في ط (وهم).‎ )9 


يذ 


الردٌ د عليهم في 
رز زَغمهم| أن 
الإسلام عَظّم 
إنجيلهم الذي 


بين أبديهم 


انه ا 00 بأيدينا('» فيقول : 
وقال في سورة آل عمران: 


5 اك عن سعط 27 مرج ل ور 0 ضح سات 0 
١‏ اله )انه له مَلَامرَانَي الَو () زَلَ علي كَالكتب بالق مُصَما 
ِمَابينَيديه وَل الوه والجيل لي) من ِل هر لئان . . . 294 . 


وقال في سورة البقرة : 
و ع2 
« الَه)ئكَ كنب رمه هدى مين لي لذن بوْمنونَ 
2 مع دم 272 ع م دسدعوه 1 م 
اليب ويقِمُون َو ا عو (7) وَلن مون . ما انر إليك 


0 ا 
وما نل مِن قبِلِك ويا درق هربوقون ون لي أ أوْلتِكَعَلّ هدى مَن رهم وا أؤلجك 
هلمم لمخوت 4# , 


فأعني بالكتاب”" الإنجيل, والذين يؤمنون بالغيب نحن 


)١(‏ في س. ك. ط (في أيدينا). 


(؟) سورة المائدة: الآية 44 . 

(9) سورة آل عمران: الآيات ١‏ -4. 
(4) سورة البقرة: الآيات ١ه‏ 
(5) في ط (فعني). 

(5) في س (الكتاب). 


556 


النصارى الذين آمنا بالمسيح(2 وما رأيناه ثم اتبع بالقول والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فأعني09© بهم المسلمين الذين آمنوا 
بما أتى به وما أتى من قبله. وقال في سورة المائذة : 


0 ير ور لظ هده عي رم آذه مه وه 3 

م / 11 ل 30 5 و- 
وَمَوْعِظة لِلْمسّقِينَ و ١‏ الإييل بماانن أللهفنهد من 
رسع 


يححكم يمآ أنزل لَه مرك ثرت بت »© . 


وقال في سورة آل عمران: 
2 هه حت سد ل 5 20 2017 ره ظلا 
« نِإ كدير كَ فْقَدٌ ذِب رسزّيّن قبَِكَ جلو بِالْددتِ والزبر 
والْكت بِالْمَيِيرٍ 9# , 
فأعنى 2 أيضاً بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس. 


وقال أ 
02 7 آذ حر ل ًظ 
« فإن كنت فى سك صم أن زلتاإليك مَسَعلٍالريرت 5 فرءون الحجحتتب من 
عه ار مسا سس سر مد را هه 00 وم 


قَبلِكَ لقدجاء كك ف الحق من ريك قلات تمن لمكن 00# , 
فثبت بهذا ما معنا ونفي عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم 
والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياها . 


)١(‏ في سء ك. ط (بالسيد المسبح). 

(؟) في ط (فعني). 

() سورة المائدة: الآيتان 5ق لاؤ. 

(؟5) سورة آل عمران: الآية .١85‏ 

(5) في ط (فعني). 

(1) سورة يونس: الآية 948. 

0) النص من أول الفصل إلى هذا الموضع يوجد في المخطوطة التي بأيدينا (رسالة 
بولص الأنطاكي) في الورقة الخامسة صفحة أ. مع اختلاف يسير في الألفاظ . 


اض 


ررك سرح ممصم ساح سل رح ل ااا ل ىا لي هه ل صرح -ه 
5 م إِلَْكَ الْكِتبَ أتحق مصَكًا لتات يده يآ ألحكتب 
سمزودا جح 2 


ومهيينا عليه . . 004 

أن يقال: أما تصديق خاتم الربن »محمد رمول 9041 ب صلى: الله 
عليه وسلَّم ‏ لما أنزل الله قبله من الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياء» 
فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً تواتراً ظاهراً كتواتر إرساله إلى 
الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان. 


ا ا ا 00 200 10 تود سر رصماعس مس - 

١‏ ووأ امكاِآطءم1 أُِلَ نا وَمَآلَ لهسم وهيل وَإنحَقٌ 

ده لح 2 سا رسك بر الا انين 0 و7 سام 

وَيَعْهُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَآأُوق موس وعِسَ وما أوق اليّبُوت من ديهم 
ار 0 يميه 1 وا جر 2 


ارق بن حل نهو همسا نل دن اموا وفْلِمَآءَامَنمم يو قد 
ماه وس و7 غر و ل سياف و 02 2 3 1 
أَهمَدَواوَإِنْوَلَأمنَاهُم في ب شِفَاقٍ فُسَيَكفِيكهم الله َُ وهو السَدِيعٌ ملي نكيم »0 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
4< ساد 7 سر سرس 2 رسع هد دواع 
« قل ءَامكَا ياس وَماأَنرِلعَلِمَمَا وَمَآأئِلَ بوم وَإِسَمَنِِلَ 


- 
سس كه 


سس ود سر رج . ا ل 00 ركتس ا مس 
وَإِسحَقَ ويعغفوب والاسباطوما 3 مومى و وَعِسك وَأَلبَو رك من رَيْهِمَ 
د ل 2 ار حت رار رم 200 وس سم مرء» 
لا دفرق بين أحر منهم ونحن لَومَسَلِمون 092 ومن يبت عير ألوِسَل ديا 


كد وج سال اح وود 


فلن يقب لمنه ومو رونا كيين 2# 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سقط (رسول الله) من س. ك. ط 
() سورة البقرة: الآيتان #5 /ا١1.‏ 
(4) سورة آل عمران: الآيتان 244 88. 


ف 


وقال: 

ٍ يسَالرَآ لووك فبِلَالْمَشْرِقٍ وَالْمَِبٍولكنَ رن ام َه 
اليو الْآض َالْمَكبِكووَالْكتَبوَالبَبنَوََاقَ انملع ند وى لفق 
ولتم وسكي وأبنَ سد لِوَالسَآِينَ وف لابب وَأَقََامٌَ أَلصَّلرةوَءَاقَّ 


ةالوو يعَهدِجِمْداعهَدواوَالصِري؛ ف البأساء وَاَلصََّآءِ مَحِينَ ابي 
ول كَالدنَ صَدَفواوأولَيِكَ هْمْالْمتَعُونَ 00# . 
وقال ‏ تعالى ب : 
آ ‏ آ هه 0 - 0 1 7202 

« ءامنا سول يمآ أَنرْلَ ليه مِن ريو والْمَؤْمسُونَ عل ءامن باللووم كيك 
. عون ميد وكسائرا 17 0110 
ربسَوَإِكَالْصِير 69 7 يُكلك تدس ِل وسَعَلَهَامَاكْسَبتْ وَعَكهَا 
اتيت وبا مذ مان ييا كفنا رَيَنَاءَكَاصَْمِنْ علكَءَ دبا 


ته ولو سدس م 2 27211 0 ل ل يي لح سحل مص ار 

كما لتم اليتون قبإنا بَنَاوَلَا يحَهَلْنَامَا لاطاهَة لنابوء وأغفٌ عَنَا 

ودح د 1 سرت جو سر ع سا 8 سل سر سر لس وه 
أن 


عفرلا رمن مرك نشعي َلْصَّوَّ و الكدفرت 224 . 
وتصديفه للسوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن. وقد 


ا 2 سم 604 


. ١الال سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيتان ه78 . 785. 
() في ط (قال تعالى) . 

. سورة المائدة : الآية 4غ‎ (١ 


ا" 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


0 02200407 


< ملتسن افر نكئبَا وتان . .. 4". 

وقال9»: « عَرْكسُ ميك أحسنَ القدص باعتا يكنا 
لْفُرْءَانَ. . . © . 

فبيّن أنه أنزل هذا القرآن مهيمناً على ما بين يديه من الكتب» 
والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم: يشهد”*؟ بما فيها من الحق وينفي©) 
ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامهاء وينسخ ما نسخه الله 
القصص وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكاً بالتوراة قبل النسخ من 
غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى. وكذلك من 
كان متمسكاً بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخء فهو 
من أهل الإيمان والهدى . وليسن في ذلك مدح لمن تمسك بشرع ميدل» 
فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ » ولم يؤمن بما أرسل الله إليه97) من 
الرسل وما أنزل إليه من الكتب بل قد ري كفر اليهود والنصارى بتبديل 
الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في غير 

وأما تأويلهم قوله : «ِذْلِك الكتاب». إنه الإنجيل . والإِن الّْذِينَ 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 7 وفي ط #تقشعر منه جلود الذين آمنوا. . .) إلى آخر الآية. 
(؟) في ط (وقال تعالى). 
[فنة سورة يوسف: الآية “7. 
(©) في ط (ويبين). 
2( في 2 وهامش ك. (إليه سبحانه) . 
)2 في سء ط (بين سبحانه). 


يفف 


يُؤْمُونَ بِالْقَيْبَ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِما رَرْقَْاهُمْ يُنَفقَونْ» ‏ عَنَى بهم 
النصارى فهو من تحريف الكلم عن مواضعه. وتبديل كلام الله كما فعلوه 
في قوله: لوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام دِيناه. وفي قوله: «بإدني» أي 
باللاهوت0". وفي قوله : طَاهُدِنَا الصراط الْمِسْتَقِيم. 

وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى الذي 
أراد الله به وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا 
كان القرآن الذي قد عرف تفسيره » والمراد به : العام والخاص» ونقل 
ذلك عن الرسول نقلاً متواتراً حتى عرف معناه علماً يقيناً اضطرارياً 
فييدلون معنأه ويحرفون الكلم عن مواضعه. فماذا يصنعون بالتوراة 
والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس في أهل تلك 
الكتب من22 يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ 
القرآن ومعناه؟ 

وهؤلاء غرهم قوله: لذَلِكَ الكتَابُ4, فظنوا أن لفظ «ِدَلِكَ» لما 
كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل. 

فيقال لهم هذا كقوله: #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم # . 


وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية» وقوله : 
ا را 7 ع ل ا 9 مع 1 
« وَسَعَلوأم] أنفقا وليستلوأمأأنفقوا كبتك اموت يكح . ا 


)١(‏ في ط (بإذن اللاهوت). 
2( في أ س2 كَُ (ممن) وما أثبتناه من ط أصح . 
) سورة الممتحنة: الأية .٠١‏ 


إرذف 


مر 2 


نزوب مووي اموق 
0 0 ا كم يوعظ و منكانَ يوب بِللّه وَالْبَوَ 
الك 004 
مثله ‏ قوله تعالى ‏ بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق 
: لِك مِ نَمل ألم ومه مِيِإِكِكَ... 24 . 
وقال أيضاً لما ذكر خبر مريم : 
00 سو مره ل آذه 

© ذلك منٌأد تباء الغيب وْحِيهٍ إليك ما كنت بهم إذ يلفقورت 
لمهم 04 , 

مة م 

«يللك يِنَب ألمب وْحِي الك 94 . 

وقال: 

الريَلكَ كَ ايت الكتب آلْمبِين 02 
تَعَقَلُوت 2# . 

و«تلك» في المؤنث مثل «ذلك» في المذكر. ومع هذا فأشار آل 


.: 
03 
9 
٠9 
٠. 
١ 
١ 
١١ 
-- 


ْنَا رلته ينا عرَبيًا لَعَلَم 


. 1 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

؟) سورة يوسف: الآية لا .٠١‏ 
(*) _سورة آل عمران: الآية 44 . 
(54) سورة هود: الآية 54 . 

(6) سورة يوسف: الآيات 1١‏ -ا". 


ى/ى>ق23»> 


القرآن ومنه قوله : «( الْرَيَلْكَءَيتُالحكتي وفَرْءَانٍ مين ب , 


وقوله : لطيْيَدْكَ ءات ثالْشانِ وَصحتَابٍمُرِينٍِ 29# , 
ومنه قوله: « سروه لَك ايت الك أالْسِينِ 0# . 


1 و بي(4) 
عي حوس 4 ل مت 


وقوله : « وَكَتَِكَأوَحَِإِيَكَ فرَءانَاعَرَيًا. . . 0# . 


وقوله : 
ف التر يكبت الكت وَالدىَلِلَ َك رَيكَالْحَن. . . 04 الآية. 
ومشل هذا كثيرء وذلك أنه لما أنزل قوله: «إذلك الكتاب» 
«وتلك آيات الكتاب» ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل 
تلك الساعة» وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه 
كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وصلو جد يشان إلية كما يشار إلى الحاضرء كما قال تعالى ‏ : 


آ ود سه له 000 
وهدَاذرمبَارَك أله ٠ ٠‏ . 94 . 


.١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النمل: الآية .١‏ 

9) سورة القصص: الآيتان 2١‏ ”7 . 
(54) سورة الشورى: الآيات 1١‏ --". 
(6) سورة الشورى: الآية لا. 

(9) سورة الرعد: الآية .١‏ 

() سورة الأنبياء: الآية .6٠9‏ 


نفف 


ولهذا قال غير واحد من السلف(© «ذلك الكتاب» أي هذا 
الكتاب. يقولون: المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة 
غائب» وتارة إشارة حاضر. وقد قال: 


يرح و سمس 


«هدى يِتْنَتِينَ ج يوون بلح . :2 
وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله. ولا باليوم الآخرء 
وأنهم كافرون ظالمون. فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب. 


قال تعالى ‏ : 
« يورت لابو كرف يوم الأ مونم مَاحَرَ 


و هام ا 6 م 206 31 5 
أله ورسوا ولاْسوتب الَو لزه ب أوتوأ ألحكتب حي يغطوأ 
7 سي سا سر مارج سا 


الجزية عن يَدٍ وهم مروت 60# 
وأول التقوى تفوى الشرك. وقد وصف النصارى بالشرك في قوله : 


)١(‏ في تفسير ابن جرير الطبري 74/١‏ «قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب»., وبه 
قال مجاهد, وعكرمة؛ وسعيد بن جبير. والسدي. ومقاتلء. وزيد بن أسلم 
وابن جريج . وقال الإمام الشوكاني : «والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب 
مكان الإشارة إلى القريب الحاضرء كما قال خفاف: 
أقول له والرمح يأطرمتنه 2 تأمل خفافاً أنني أنا ذالكا 
انظر: فتح القدير .77/١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: «ومن قال أن المنراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإنجيل فقد أبعد النجعة, وأغرق في النزع والتكلف مالا علم له به». 
انظر: تفسيره .78/١‏ وقد ذكر القرطبي ‏ رحمه الله في تفسيره ١//ا18»‏ 
(المجلد الأول) عشرة أقوال في المراد بالإشارة والصحيح الذي عليه المعول أن 
المراد به القرآن الكريم كما ذكر علماء السلف والله أعلم . 

(؟) سورة البقرة: الآيتان ا #. 

(9) سورة التوبة: الآية 79. 


كا" 


آذ سر لح سا سااول-2 نأ 


« اذو بام وَرَهَمتَهُم أرب من ذو وض الله 

نت مَرَيمَ وَمَآأْمِرُا إلا يَععْددَا 4 جد 
7 . او ام 0 

وقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر المسيح : 


ا يا > ع سه م دفر ه > 


فاخئلف الاحزا بمن بينوم فيل لِلِينَ َفرأنسَتْب و وعَظِيٍ 69 نع 
يوم وَأبصريوم نوين الْكنالطِمو ناليو ف كلمن ان 


00 


وقال - تعالى ا 
سو م وير ول وله و ِ 
«اقدحكت رازم تالواإركالههوالمسيج ريم ...24 . 
سس ص سا سل اسه آ ه 1 22 03 
وقوله : 2 لَمَرَكتَرَالدنَة قَالوَأإرتَ]) لث ثلدشة . : 0# 6 


ونهى عن موالاتهم فقال: 
ل كي اموأ يدوأ يبوه لسرت أؤياء ة بَعَصْهم ولاه بَعَضِوَمَن 
عوطم مَك وَإنوْصهُمْ . . . 2004 

وقد 0 أن الله ولي المتقين فقال: 


20 ُمَجَمَلكَكَ عَلتَرسَةٍ يلمر مها وََا ل هو ليلا 
مو م > 3 5 ع ووس 0200 2 عه 
يعَلمُونَ (2)إِتع نينو أعن كو ننه سكاو تلن بحص ولاه بض 


القت به , 


وأئله 


(5 
(2) 
(0 


."1١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
38 (؟) سورة مريم : الآيتان لاا‎ 
سورة المائدة: الآية الا.‎ )9 


سورة المائدة: الآية /ا. 
سورة المائدة: الآية ١ه.‏ 
سورة الجائية : الآيتان .م231 16 


يغفا 


فلو كانوا من المتقين فضلا عن أن يكونوا هم المتقين لكان الله 
وليهم . ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين» ار نهى عن 
موالاتهم وجعل من يتولاهم ظالماٌء وجعل المؤمنين ب بعضهم أولياء 
بعض. والكفار بعضهم أولياء بعض. ولهذا لما قطع الله 0 بين 
المؤمنين وبين الكافرين 

قال النبى ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في الحديث الصحيح : 
«لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)7(© . 

واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلما ولو 

كان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة بينهماء وقد قال تعالى ‏ : 

2-2 .م دوءوءه م لاله 3 2 2ح سرس يم 2 8 

١‏ لَاجَدوَماْؤْمبو الولو لخ ريدو مَنْحَآدألَهووَسُواٌ 

2 اسه 0 ل جع 2100 
وَككَاداءبسَآَهُمْ أو أنصاءقم أو نوز أوعَشيم وليك كيب 

فَقُلُويم الْإِيِمِنَوَأَيَدَهُم بروج مَنْهُ76. 

7 1-0 ص سي ل دم مده 
« الَذيننؤمنون اغب وبِقِمونالصّلوَة 204 . 

 مّلسو أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب أين ركز النبي  صلَّى الله علية‎ )١( 
رايته يوم الفتح؟ 6 من حديث أسامة بن زيد وفيه (المؤمن) بدل (المسلم) ورواه‎ 
في كتاب الفرائض ماك وأخرجه من قول عمر في الحج ؟/لاهل ورواه مسلم‎ 

في فى الفرائض الحديث الأول من الكتاب ١177/7‏ وأبوداود في الفرائض. باب 
هل يرث المسلم الكافر 77//7 (75404)» والترمذي في الفرائض باب ما جاء في 
: إبطال الميراث بين المسلم والكافر 47/4 »)2531١7(‏ وابن ماجه في الفرائض»ء 
باب ميراث أهل الإسلام من الشرك 41١/7‏ (257754, والدارمي في الفرائض 
باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ؟7/١٠717.‏ 
(؟) سورة المجادلة: الآية 7١‏ . 
) سورة البقرة: الآية 7. 


5/4 


41 غىى سس ورج ص م م رول رر صوص » 
٠. 5‏ 


5 مام سكم ٠‏ ساس يله و جح 
« أَقَو الصَّلؤة دلوا 4َِلشَّمِي إل عْسَقِالْتَلٍ وَفَرَانَالْفَجْرِإِنَ فَرَانَالْصَجْرِ 


وقد قال_صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور)»”2. والنصارى يصلون بغير طهور. 

وقالصِلَّى الله عليه وسلّم ‏ : ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»”"©. وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملة 


.9/4 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم من حديث ابن عمر يرفعه بلفظ «لا تقبل صلاة بغير طهور. ولا صدقه من 
غلول». في كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاة .7١4/١‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور .»5/١‏ 5 وقال هذا الحديث 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وابن ماجه في الطهارة باب لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ٠٠١/١‏ (777) وجاء الحديث من طريق أبي المليح عن أبيه (أسامة بن 
عمير الهذلي) يرفعه بنحوه في سنن أبي داود. في كتاب الطهارة 494/١‏ (094). 
وفي سنن النسائي في الطهارة 417/١‏ باب فرض الوضوءء وفي سئن ابن ماجه 
0١‏ (7371). وفي سنن الترمذي 5/١‏ كتتاب الطهارة» وروى البخاري من 
حديث أبي هريرة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» في 
كتاب الوضوء 47/5, ومسلم في الطهارة .7١ 14/١‏ وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر 
كلام الترمذي «بأن أصح شيء في الباب حديث ابن عمر» وقال: فيه نظرء ثم ذكر 
بأن أصح شي هو حديث أبي هريرة انظر: سنن الترمذي 5/١‏ تعليق رقم (4). 

(9) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 196/١‏ 
(845") من حديث عبادة بن الصامت بلفظ «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وأبو داود في الصلاة. باب القراءة في الفجر 0١4/١‏ (8757). والترمذي في 
الصلاة. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 70/7 (741)» وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام 777/١‏ (/471). وأحمد في 
المسند ه/28*557 57*, والحميدي في مسنده 1941/١‏ (385). 


لحف 


على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة» وغير ذلك مما 
لا يفعله النلصارى فكيف يمدحهم بإقامة١)‏ الصلاة وهم لا يقيمون 
الصلاة التي أمر بإقامتها . 
ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: (ذلك الكتاب) التوراة» 
و(بالمتقين) اليهود. لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن 
المراد بالكتاب الإنجيل ؛ لأن التوراة أحق بذلك من الإنجيل فإنها 
الأصل والله ‏ تعالى ‏ يقرن بينها وبين القرآن في غير موضع كقوله : 
١‏ انوكم عَلَيَتتوَِن رَيودوََُْهُ هد َددُوص مكدب 
م إِمَامَاوَنحَمَة 1 ححمة 94). 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
لكل رمي إنكانَمنْعِن أله وكضميوء وسَهِدَ سَايِدٌ مْبَفَ إسرَهِيلٌ 


ذو ص 2 


عَلْوِئْلِِفَامُنَ وا 0 رم إك نايد الموْم اللي 4 ادا 


وقد قالت الجن لما سمعت القرآن: 
م حت د ل ل مدص > - ع ك تي و 
« َالْوأيمَوَمئَآإنَاسَِعَمَا كبا أَزِلمن بَعَدِمُوسئ مُصَدقَالِمَابِيْنَيْدَيَه 


يدعت ألحق وَإِكَ طق مُسَنَقَم م 9). 
وقال النجاشي لما سمع القرآن ‏ : «إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدةء»©) , وكذلك ورقة بن نوفل قال: 2 


)١(‏ في ط (باقام). 

(؟) سورة هود: الآية /ا١.‏ 

() سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 
(4) سورة الأحقاف: الآية .7١‏ 
() سبق تخريجه في أول الكتاب. 


اص 


هو الناموس الذي كان 00 على موسى بن عمران9' , 
وقال تعالى -: 
عو ب سه ص سم م 


5 مس عر كم لع ٠‏ سم 
0 و فين مأو موم وَل يحكهروأيما أوق مومئ من 


ص-_ 


١ 


9 9 2 وقالوا: ساحران تظاهراء أي موسى 
ومحمد. وقالوا: إنا بكل كافرون. 
قال الله(؟) : 
ملعاف يكتاي مُنْعِنرٍ أ أله هواهدَئ مهما أ بعد إن خكسر 
صددقيرت #©0 , 
فقد بين أنه لم يأت من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


2 
ل 22و ومهر ماه 2< آذ ل سه لام ةدس 


99 وماقد روا الله حو حَقَّ هَدَرِوَإِدْقَا ُوأمآ أنزل أثله عل بسْرِمّن 00 قل م نأنزل 
و - م مه 4 ل 2 عه سر م ٍ 
الكت بَالَدِىجَاء به موسو نوراوهدى ناس تجعلوتم فايس ببدوتهاو: ير 
ا 02 10 روفو 2 2 سه وى . سه رعسو سس 6 
موأ مول ءابآ مره حوضو لبون 99 وعدا 
050 تارم به ور 


2 7000 ود رعاو يي يي سوس مل اح وس ل و سو 
كتنب أنزلئه مبارك مص مصَد فا لذبن يديه ولئنذر أَء اهرك ومن حوَطَا والَذِْبِؤّمِنُونَ 


ممه 


)١(‏ في س (نزل) وسقطت الكلمة من ك. 

(؟) سبق تخريجه في أول الكتاب. 

(9) سورة القصص: الآية 44 . 

(5) في سء. ط (قال الله تعالى) وسقطت الجملة كلها من ك. 

(9) سورة القصص: الآية 44 . 

(5) في هامش س وهامش ك. ط بعد كلمة (موسى) جملة (أي الله هو الذي) وهي 
تفسيرية . 9) سورة الأنعام : الآيتان .91١‏ 97. 


"4 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 


ساو مع تن 


رمت بعد عه 2ك (' , 07 
« وَآلَذِن بوْصْونَ ما أنزل إليك وما أنزل من قبلِك . . . 204 . 

فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملاء ثم وصفهم بإيمان 
مفصل( بما أنزل إليك. وما أنزل من قبله. والعطف بالواو يكون لتغاير 
الذوات ويكون لتغاير الصفات كقوله تعالى : 

« سبح أسمَرَيكَا لعل (ي) اذى حا قضوئ (رن) والذِى قدَرفهدئ (') وى أخرج 
الى )0 هبعلم عاك أحوون 27# , 

والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج 
المرعى » وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

وم - سوج سل انر 


- 6 يه حا سر د سر 2201 و 2 وس دم عله 
« وَلِين سَأًلنهم مَنْحَلَقَاَلسَمْوتِ وَالْأرض ليقولن حَلفَهِنَالْعَرِير 
ءوس 2904 - 7 - ِو 0 تر تس 
ليم () الدِىجَعَلَاصْمْالارْصَ مَهَدَاوحَعَلَ لَك فباسبلا لعلكم 
2 20 ته 


ورا جر وك 1 00 أو و ركه سح سه ست سه كد ملءء< عر 2 و 
تهتدوت 3 وَالْذِى تل سَالسَماء مَآءِعَدَرٍ وَأَنْشريا يو. بده مَيِمًا كنالِك 


ا - 


م 


موت (إ) الى حَلنَلأزوج لها وجل كز ِنَ الك وَآلأنعوما 
ومثله7) قوله : 
١‏ ملم نؤمنن لَه سكاو ضغو (ه) ولد هصن 
لَمومُعْرصُوت © وَالدينَ همْ لِلركَة مَعِلُونَ (ي) وَالدِينَ هُمْ لفُرْوْجهِمْ 
فظن( لاحك أيهم أَْمَامَكَكت يميم كإنَهُمْ موب © 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؛. (15) سقطت (هو) من س ومكانها (و). 
(؟) في ط (مفعل) وهو تحريف. ١‏ (©0) سورة الزخرف: الآيات .1١7-19‏ 
() سورة الأعلى: الآيات ١‏ -ه. (5) في س (ومثل). 


ديرن 


4 
2 320010141 
20 


ل ل انرو ووس 2 رءة دو مر 5 
َم نِأبَعورَآء دَلِكَ فَأوْكيِكَ هُمْ الْعَادُون © الذي هركهم وَعَهْدِِمْ 
ل جح مه دي له ا و 0 7 - م 0 جو م 
دعو اليه رْعِلصَلوتهِمْ يحافظون (ي) ولك هم الْورفونَ (ي) الذيرت 
ا ف ل سح سر ارح سا سا لخر مي 
يردون الفردوس هه فِبَاخْدِِدونَ ه20 . 

فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواوى وكذلك فى 
قوله : 

10 لح د سا بعسة جخم ب د ع 204 مع ملا جص على هاو +4]ره 

« إِدَالْوِضَنَ حَلِقَ هلوا 69د مسَّهُ الشَرجرْوعا (ويوَإدا مَسَهُ كنيد 
ِ اجنو ى م1 د د وه ءا مه 0207 بن سه 2 د . اهس عد 
موعلا النصَإن ©زسَهْعلَ سك لون رزيرف رعق 

ل 72 

رد ىر وو ججمير * _- ال جه م ساس لي سا الح ميس 21 مر وم ايك عمال 
َم © لسَكَرءالستؤوم © واد سبصَيْفد ريد )نَم يْعدَايرَيهم 
7 000 3-9 ء بمو لكو 7 م 1 2 جر 0 2 
مُسْفِعُونَ 7 إِنَعَدَابَ يهم يرما موب (و) ودين شر لفروجهمٌ حلفظون 9 إلا علج 


924 لخ * ع سر و كي عر 22 و برعي 00 ِو 2 كوم مرو سجر 
لمعمو © فيَوَة مويك ه62 


ره - 
رود ماع +#س ب الي ساسام 
لحنذا 


ايلاتو دعوت رينم بد تبون لد عل سلا 
انط 9 ويك وجنت رمن م0 . 

وقد فسر قبل( قوله يؤمنون بالغيب» صفة المؤمنين من غير 
أهل الكتاب كمشركي العرب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك صفة ل به( من أهل الكتاب . 

وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء. لكن هذا ضعيف فإنه لا بد 
في المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه. وما أنزل من 
قبله. ولا بد في مؤمن أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين 


.١١-1١ سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة المعارج: الآيات 0519 ه". 

() في سء (وقد قيل أن قوله) وسقطت (قبل) من أ. 
(54) سقطت (به) من س. 


ينف 


واجب على كل واحدء ولا يكون أحد على هدى من ربه مفلحاً إلا بهذا 
ا 

وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه. 
فهكذا اليهود آمنوا بموسى ‏ عليه السلام ‏ وما رأوه. والمسلمون آمنوا 
بمحمد ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وما رأوه» بل المسلمون آمنوا 
بموسى» وعيسى وسائر النبيين» وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى 
الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي 
عليه السلام ‏ فإن صورة النبي ليست من الغيب فإن الناس يرونها 
وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانا ولا كفراء ولكن الغيب ما غاب عن 
مشاهدة الخلق وهوما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فيه 
الإيمان بالله» وملائكته وكتبهء ورسله, وهو الإيمان بأنهم رسل الله 
وسواء رؤيت أبدانهم أولم تر فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم. وقد 
يؤمن برسالتهم من لم يرهم . ظ ظ 

والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا 
بنبي ولم نره وقد يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما 
يعلمها من رأه. 


52 


فم ل(١21‏ 


وأما قوله في سورة المائدة : 


ل 00 ل هس لج مشعر ىه حر هص لي ا أ مس > سر 
ووقفيناع انر وبويسى يمرم ممص مصرةالمابين يديه من التورئة وءاتدنله 
2 ء م زه ذه 1 و 3 


ذل ل عو لاع سا م ب ع ل كن 0-10 1 
ليجل فيه هدى ونور و لمابين يديه مِن رنه وهدى وموعظة 


اه رم لذ متك بم أرل 01 


تت )41 الاجر يعارل 
َأوْليكَهْمالْفَسِفُوت 24 . 

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما 
أنزل فيه. كما أثنى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح 
والإنجيل فقال - تعالى ‏ : 


تم م يداعو نك وه آذ اه و سا ء صم 2 هط سر 
اللديت! ف الْكْفْر مِنَ لذت 


- 
لع 


« يتأيها الرَسُولُ ادنك 7 
ءامنا أيهم وك ومن لوبهم ور أدبن كادُوأ لهو 

ءامنا بافوهه مرو نَؤمِن م ومن الذين هادوا سملعورت 
إلحكذ ب سمعو م رح لِقَوَمٍ حرس 0-0 يأك : 204 


أي : قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين 


)١(‏ كلمة «فصل» في غير موطنها لأن الكلام موصول. وكثيراً ما كانت كلمة «فصل» ترد 
في مثل هذا المقام في غير موضعها. ولعل المقصود التنبيه» وليس الانتقال من فكرة 
إلى فكرة كما هو متبع الآن. 

(؟) سورة المائدة: الآيتان 45. /47 . 

9) سورة المائدة: الآية 4١‏ . 


خ1ظ»> 


لم يأنوك فهم مصدقون للكذب مطيعون لمن( يخالفك وأنت 
رسول الله . 

فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم 29 من أعظم الذنوب. 

ولفظ «السميع) : يراد به الاحساس بالصوت وما به فهم المعنى 
ويراد به قبوله فيقال: فلان سمع مايقول فلان. أي: يصدقه أو يطيعه 
ويقبل منه . 

فقوله9» سماعون للكذب أي : مصدقون به وإلاّ مجرد سماع 
صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموما على الإطلاق. 

وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأنوك أي: مستجيبون لهم 
مطيعون9©) . كما قال في حق المنافقين: «وفيكم سماعون لهم)29. 
أي : مستجيبون مطيعون لهم. ومن قال: إن المراد به الجاسوس فهو 
غالط كغلط من قال سماعون لهم : هم الجواسيس, فإن الجاسوس إنما 
علخي لمم إلى من لا يعرفهء ومعلوم أن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة 
مؤمنهم ومنافقهم , ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله. 
خلاف من كان يأتيه29 من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود 


)1١(‏ في ط (لما). 

32( سقطت الجملة الدعائية من س. كا ط. 
م في ك, ط (بقوله). 

(5) في س. ك, ط (مطيعون لهم). 

)6( من سورة التوبة : الآية /ا5. 

(5) في ط ريأتيهم). 


خا 


الآخرين الذين لم يأتوه. والله نهى نبيه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن 
يحزنه المسارعون في الكفر من( هاتين الطائفتين المنافقتين الذين 
أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن أهل الكتاب الذين يطلبون أن 
يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمه بل إن حكم بما 
يهوونه قبلوه. وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم 
آخرين لم يأتوه. 

قال تعالى ‏ : 

« سمّعون إِلْحكَذِب مس معو سإ لِقَوْمٍ ءَاكَرينَ © . 

ىع لم يأتنك أولقك القوم الآخرون «يقولون». أي: يقول 
السماعون : 


6ل “مل أ سر 
.. إن تسر هد فَحُدُومُوَن لوه دروم يرد أَوتكتمُ 


فلن صَمرِلك لم أله سَّهكَا 1 وكيك لذن نَ لَمَصِرِ داه أن يط رقلويَهم 
كنم لحري ولكر قا جره عذَارك عَظِيةٌ 04 

والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقاً 
والحاكم عادلاً وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود”" ويتبعون حكم 
المخالفين للرسل الذين يحكمون بغير ماأنزل الله 0 2 يكن 
قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم» بل إن شع 
فاحكم بينهمء وإن شئت فلا تحكم . 


)١(‏ في أء س تقديم وتأخير في الجملة من قوله: (الآخرين إلى هذا الموضع). وقد أخل 
بتركيبهاء وما أئبتناه من ك. ط 

(؟) سورة المائدة: الآية .4١‏ 

(9) في أء ص (اليهود). 


ونا 


ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك» إذ هو العدل. 
قال تعالى 200 
«سكتخوت إِنْكَذِ أكون سحت إن بحآءوك فأحكم يتم 
ميش تهون ترط عتم ككن يروك ميعن كنت كحك 
ينبم الْقِسَطِ نهب الْمُفَسِطِينَ 2”4. 
ثم قال: 


١.‏ يت جيوكَك ايالمه تلوت يمابقد 
7 َك مورء 


لِك وَمآ وله ليك ب لبيرت © 8 وى وك 


قت لال ذبن حَامُوأوَالبَصَددِيُونَوَلْدَحبَارْيمَا أَسَحُحَفْظُوأ 


منكتب أنه وَكَانوأ عَكّهِ شْبَدَآءٌ قلا تَحَسُِوا التاسٌّ 0-0 
00 00017 0 و 7110011 24 وو سرد 3 
تكبا يق ناوللا ومن َم يتك بمَآ الله وليك هم الك 


ير 0 لتقي القت امون الات الأ 


2 
مم 


روح 2-6 مح 4ع مره 2 1( 5 د سه م -ه 
0 ريسك با 2 وكيك هُماَلطيِمُونَ 09 
فهذا ثناؤه على التوراة» وإخباره أن فيها حكم الله وأنه أنزل 

التوراة» وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. 
وقال عقب ذكرها: 

ل 25 لد 03 21 

ومن لَرَيحَكُم بِمَآأنرَلَألَه وليك هم الْكَيْرونَ 94). 
)١(‏ في ط زيادة قوله: (قال تعالى : «إسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين# ). 
(؟) سورة المائدة: الآية 17 . 
9) سورة المائدة: الآيات 547 - 50 . 
(4) سورة المائدة: الأية 454. 


584 


وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال في الإنجيل: 


آز اه ا له ءٍ عو 
٠ .#‏ . وءَايَسهُ ليجل فيه هدى ونور . .27# , 
وقال فيه : 
4 سس وو 6 لسلس كي مس و سلسة > مس 
«وَلحَي أف ل الا نجيل بِمَآأنرْلَ أسَمُفيهٍ وَمَنْلََ يحَحكم يمآ أنزل أله 
مه لم 
وَل لتيكَهما لْفسِفُوت 3# , 


وقال في التوراة: | 

عكر ابوت ادن سكم اللي مائو 4. 

وقال9) عقب ذكرها: 

ومن لكر سأرل لله كك هم الْكَوْروتَ 9 . 

فهو سبحانه ‏ مع إخباره بإنزال الكتابين يصف ٠‏ التوراة بأعظم 
مما يصف به الإنجيل . 

كنا قانتعال د 

2201 00 24 1 7 

إِنَآ آَل التَورةَ يبا هدى ونور يحَكُم يه يبوت لذن أَسَلْمُوا 
لَذِنَ هَادُوأ. . . 04 . 

وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح 
اليهود الذين كذَّبوا المسيح حملن الافليه وم 0 


. 45 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية /ا6 . 

(0) في س (فقال) والآية من سورة المائدة: الآية 44 . 
(4) سورة المائدة: الآية 44 . 

(ه) سورة المائدة: الآية 44 . 

(6) في س (ومحمد) . 

(0) في س. ك, ط (وسلم تسليماً). 


>20 


لسن فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين 
والنصارى. فكذلك(١)‏ الفا ما ذكره من م المسيح والإنجيل ليس فيه 
مدح النصارى الذين كدير 000 الله عليه وشلم جو وتعاليرا 
أحكام التوراة 07 واتبعوا المبدل المنسوخ. واليهود توافق 
المسلمين على أ نه ليس فيما ذكر مدح للنصارىء, والنصارى توافق 
المسلمين على أ نه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. فعلم 
اتفاق أهل الملل كلها: المسلمون, واليهود والنصارى. على أنه ليس 9) 
فيما ذكر في القرآن من دكر السوراة والتجيل» :ومردئ » :وعيسق مدخ 
لأهل الكتاب الذين كذبوا محمداً0» صِلَّى الله عليه وسسلوت 2 
ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه فليس في ذلك مدح لمن تمسك بدين 
مبدل. ولا بدين منسوخ, فكيف بمن تمسك بدين مبدل منسوخ؟ 


)١(‏ في س (وكذلك). 
(؟) في س (إنس) وهو تصحيف. 
(9) 2 في س (محمد). 


1 


فصل 


وهن(١)‏ أصل لا بد من بيانه9؟) وهو أنه قد دلت النصوص على 


أن الله لا يعذب إل من أرسل إليه رسولاً تقوم به الحجة عليه. قيام الحجة 
ال دعوة اسل 
أ ”سح سيو مل عدر اع ا ا 0 
ل ا الفية ك2 يلْقَنه 


. | 131 الى ررض خر م 0 ىأ 
ةو د م ار رع زر 9 4 5 4ف 0 واس هس مار 


تر كلهي 0 رْروَازِرَة وِذْدَ 3 معديين حون 
سد 00 رس سولا 27# , 


قال تقال > 
و اسداس أ 5 ساصه - 2< 0 و2خ سل 
2 رُسَلا مسرن وَمَنِذِرِنَ لِتَلَايَكوْنَ للناس علَأللَهِ حجَة بعد 


َالَف 100 َ تينب تقالو أل ركاذي مُكل 
5 ظَمَآألتىَفيا 5-7 اد تكدنزير 20 أبن قدجاء نا نذير فَكذة: 


رح هر 


وقلناماد: ل الله مِنتَىء . 0 2# 6ن" 
وقال7): 


0 وَسبِقَالدِبَكَمَروَ أل جَهَ هآو وها فحت أبوابه 
)١(‏ في ك, ط رهذا). 
(؟) في ك. ط (ثباته) . 
2 ور الإسراء: الآيات 1 - ه 
0 سورة النساء: الآأية .١56‏ 
(ه)» سورة الملك: الآيتان 4. 4. وذكر تمام الآية في ك. ط طإإن أنتم إل في ضلال 
كبير # . (5) في ط (قال تعالى). 


للك 


12 8ه ب ألم يكم 1 ا ا ل ل 

وَقَالَ لْهُمحَرَنَها ئها رسل يكم رسل ينه يَتَلُونَ - َليَكُم ايت رَيَكم ويد رُونَكُم 
جم مرج متام او 1 03 ب 1 

ِصَآهيَوْمكُمَ هَذَاءَلوَأبَلوَلكنَ حم تكِلِمَةُالْعدَانٍ عل الْكفْرنَ 24" . 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


سر حت سه سر د ب ررك 11 وه 24 12004 
# يلمعسرًا! 0 أي شل سيك يفصو لحك عَلِيِحَكُم يق 
. ل مسبت مره مدنا َع ال سيج 2 
وَسْذِرُوتَةلمَا هوكم هاذاقا لوأ سد نعل أنفييم) ته ليه اليا وَسَبِدُوأ 
و و 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


0 فوس سا ضح بوملا 0 ا 020 


« وَمَاكانَ ريك مُهَِكَ الُْرَىْ حي بْحَتَ ف يها روا سُولَابَتُوأعَتِح نينا 
وَمَا كن مُهَل لفرت إِلَاوَاَهنُهايوست 74 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
راج ماسم عه ب و مس الل ا ار 002000 6 2 صض ‏ ص صاصم 
ولاك ضسفم ييه بماقدمت أيديهم فولأ 00 200 
اسل ]لختار ول 4. 
إلى قوله: 
كه سر و وم داك م سخ ةس روسل عل لس 1 
« فلماجاءهم الْحقَّمِنْعدر نا الوا لؤلا أوقه مل ما أوقَ مومع أوَلم 


.ا/١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية 11١‏ . 

(9) سورة القصص: الآية 9ه. 

(5) سورة القصص: الآيتان /ا4. 44». وقد جاء في النسخ المخطوطة كلها خطأ في 
الآية الأولى حيث ورد «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله. . . » الآية. ثم قال إلى 
قوله: طفلما جاءهم الحق. . . » الآية. وذكر آية اتير أن الآية الأولى من 
سورة طه رقم 5 . والمراد عرض آيات القصص . 


نض 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
آهل 2 د 2 اك عه و لك س3 


كا س2 حي والحتي 0 
(وقوله) : 
حت سس ور و سو - 0207 ماي ص مادو 0 8 
ف يخ للكت مد جك رَسُو بين لَكُم عل قار موي الرسل أن تَمُولُوأ 
سه سس يل ساس عو سرسسيم 4 ا و م 2و له - 


مَاجَاءد منْجيرِوَلَائِرفَقَدجَآهكْ دسشيرونذ وأما 1ك شي ءِ 0 
وإذا كان كذلك فمعلوم ‏ أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من 


د 


كقوله: لِأندِركم يد ومن بكم 24 لك ل اه دون بعض 
قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه, فإذا9© اشتبه معنى بعخض 
الآيات. وتنازع الناس في تأويل الآية» وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله7؟2., فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول*» فالمصيب له 
أجران والمخطىء له أجر"© فلا يمنع9) أن يقال ذلك في أهل الكتاب 
قبلنا فمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب قبلناء لم تقم عليه الحجة 
إلا0 بما بلغه وما ("» خفي عليهه(١1‏ معناه منه فاجتهد في معرفته فإن 


(1) سورة المائدة: الآية »٠١8‏ وقد سقط ذكر هذه الآية من ك» ط 
؟) سورة المائدة: الآية 19. 

(”) في س (وإذا). 

(5:) في سء ك, ط (والرسول). 

(ه) في كء ط (الرسل). 

)3( في ط (أجر واحد) . 

) في س» ا 

0( سقطت (إل) من ك. ط 

(و) في ك,ء ط (فيما) بدل (وما). 

)٠١0(‏ في س (عليه). 
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أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر وخطأه محطوط عنه. فأما من 
تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا 
م للعقاب. وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه() متبعاً لهواه 
مشتغلاً عن ذلك بذنياه . 


وعلى هذاء فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرفوا بعض الكتاب 
وفيهم آخرون لم يعلموا ذلك فهم” مجتهدون في اتباع ماجاء به 
الرسول لم يجب أن يجعل هؤلاء من المستوجبين للوعيد. وإذا29 جاز 
أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ماجاء به المسيح» بل 
خفي عليه بعض ماجاء به أو بعض معانيه فاجتهد لم يعاقب على ما 
لم يبلغه. وقد تحمل أخبار اليهود الذين كانوا مع تبع9» والذين كانوا 
ينتظرون الإيمان بمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم من أهل المدينة 
كابن التيهان”» وغيره على هذاء وإنهم لم يكونوا مكذبين للمسيح 
تكذيب غيرهم من اليهود. 


. سقطت (واتباعه) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

؟) في سء. ك, ط (وهم). 

5) في ك, ط (فإذا). 

(5) تبع بن حسان بن تبان: من ملوك حمير في اليمن. قيل: اسمه مرثد. وهو تبع 
الأصغر. آخر التبابعة» ملك بعد عبد كلال» وعقد الحلف بين اليمن وربيعة. وسار 
إلى الشام فلقيه قوم من حميرء فشكوا إليه ما نزل بهم من اليهود في يثرب (المدينة) 
فسار إلى يثرب ونزل في سفح «أحد» وبعث إلى اليهود فقتل منهم ثلاثمائة رجل. 
وذللها لهم. وكان ملكه / سنة. 
انظر: البداية والنهاية ؟/١٠؛‏ والأعلام للزركلي ؟/87. 

(5) في أء س «الهيبان) وفي ك. ط (الهتيان) وكلها خطأ والصواب («التيهان) بفتح 
: المثناة الفوقانية مع كسرها كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة .7١4/4‏ وهو 
أبو الهيثم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي , يقال التيهان لقب. واسمه مالك 
وقد اشتهر بكنيته. كان أحد النقباء ليلة العقبة» ثم شهد بدرا والمشاهد كلها. قالوا: 
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وقد تنازع الناس هل يمكن مع الاجتهاد واستفراغ الوسع أن 
لا يبيّن للناظر('» المستدل صدق الرسول أم لا؟92 . 

وإذا لم يبيّن له ذلك هل يستحق العقوبة في الآخرة أم ل91©؟ 

وتنازع(؟» بعض الناس في المقلد منهم أيضاً والكلام في مقامين: 

المقام الأول*2: في بيان77» خطأ المخالف للحق وضلاله. وهذا 
مما يعلم بطرق متعددة عقلية وسمعية» وقد يعرف الخطأ في أقوال 
كثيرة2"9 من أهل القبلة المخالفين للحق. وغير أهل القبلة بأنواع متعددة 
من الدلائل. 

والمقام الثاني: الكلام في كفرهم واستحقاقهم الوعيد في 
الآخرة. 

فهذا فيه ثلاثة أقوال للناس من أصحاب الأئمة المشهورين مالك 


وكان'شاعراً له قصيدة في رثاء النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول فيها: 
لقد جدعت آذاننا وأنوفئنا غداة فجعنابالنبي محمد 
مات رضي الله عنه ‏ سنة إحدى وعشرين على الصحيح كما قال ابن حجر. 
انظر في ترجمته : الإصابة 7١4/4‏ (44١١)؛‏ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة 99/8١؛‏ ومغازي الواقدي 18/7١؛‏ وطبقات ابن سعد 27١8/١‏ وصفة 
الصفوة ,.١18/١‏ والأعلام للزركلي 8٠/908؟.‏ 

)١(‏ في ك, ط (للمناظر). 

5) في ك. ط ر(أولاً). 

(9) في س, ك. ط (أم لا يستحقها) . 

(54) سقطت (الواو) من ك. 

(0) سقط المقام الأول من أء سء ك وزدناه من ط . 

(5) في كء. ط (شأن). 

(0) في س (كثير) . 
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والشافعي وأحمد لهم الأقوال الثلاثة 


قيل() : إنه يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول 
لقيام الحجة عليه بالعقل. وهذا قول كثير ممن يقول بالحكم العقلي من 
أمل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وهو اختيار 
أبي الخطاب”" , 


وقيل: لا حجة عليه بالعقل. بل لا9© يجوز أن يعذب من لم يقم 
الكفار ومجانينهم . وهذا قول كثير من أهل الكلام كالجهه9', 
وأبي الحسن الأشعري © وأصحابه. والقاضي 


)١(‏ في س (فقيل). 

(؟) محفوظ بن أحمد الكلوذاني, نسبة إلى كلوذان من ضواحي بغداد ولد عام 497ها ء 
وتوفي عام ١ه‏ .ء وهو إمام الحنابلة في عصره» وأحد تلاميذ القاضي أببي يعلى » 
واسع العلم. قوي الإدراك. ألف في فنون مختلفة وصنف في المذهب الحنبلي» 
وله اختيارات معتمدة عند أئمة الحنابلة» وله شعر حسن من تصانيفه: الهداية في 
الفقه. والتمهيد في أصول الفقه. وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب 7/14؟؛ والعبر في خبر من غبر 84/١؟؛‏ وطبقات الحنابلة 
١/خم؛‏ وذيله ١17--1١/١‏ (50)؛ ومناقب الإمام أحمد ص ه"5؟؛ والبداية 
والنهاية 7١/٠8١؛‏ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد .88/١‏ 

0) سقطت (لا) من أ. س وزدناها من ك, ط . 

5( 00 السمرقندي وسبقت ترجمته . 

(5) أبو الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري . ولد سنة 6ه في البصرة. كان معتزلياً ثم رجع عن ذلك وجامر 
بخلافهم. وال كتابه الإبانة في أصول الديانة, يوضح فيه أنه يقول بقول الإمام 
أحمد. اشتهر بسعة علمه. ودقة فهمه. وكثرة تصانيفه. ومن أشهر مؤلفاته: مقالات 
الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة. واللمع في الرد على أهل الزيع والبدع 
وغيرها. توفي رحمه الله سنة 784"اه ببغداد. 
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أبى يعلى22, وابن عقيل29 وغير 
والقول الثالث: وعليه السلف والأئمة: إنه لا يعذب إلا من بلغته 
الرسالة, ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه”” الكتناب 


والسنة . 
قال تعالى ‏ لإبليس9©) : 
«لَلاسَجَهِمينكَوسَنيَمَكَ مْهَْلمَعِنَ 04 . 


وإذا كان كذلك فنحن فيما29 نناظر فيه أهل الكتاب: متقدميهم 
ومتأخريهم, تارة نتكلم في المقام الأول. وهو بيان مخالفتهم للحق 
وجهلهم وضلالهم. فهذا تنبيه لجميع الأدلة الشرعية والعقلية وتارة0) 
بين كفرهم الذي يستحقون به العذاب في الدنيا والآخرة» فهذا 


انظر: وفيات الأعيان /784 (475)؛ والعبر للذهبي 7/7١7؛‏ والبداية والنهاية 
0١‏ ؛ وشذرات الذهب ؟0/1؛ تاريخ بغداد ١1١/845؛‏ والأعلام للزركلي 
10/5 

. سبقت ترجمته‎ )١١( 

(؟) ابن عقيل هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي» قاضي القضاة؛ وعالم العسراق 
وشيخ الحنابلة في وقتهء ولد سنة 4ه », واشتهر بسعة علمه» وكثرة تصانيفه ومنها 
الفنون في مختلف العلوم يقال لم يؤلف في الدنيا أوسع منه. والفصول في الفقه 
وغيرهما وهو من تلاميذ القاضى أبى يعلى الفراءء مات رحمه الله سنة 17مه . 
راجع طبقات الحنابلة 5510 وذيل طبقات الحنابلة ١577/7‏ ؛ والبداية والنهاية 
؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد القسم الأول 
ص "6 - 

5) في س (على ذلك). (8) في ك. ط (وتبين). 

(54) سقطت (لإبليس) من ك. 

() سورة ص: الآية 86. 

(5) في كء ط (فهو كما تناظر) . 

١ل(‏ سقطت (تارة) من أى اط ك وزدناها من س. 
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أمره إلى الله ورسوله لا يتكلم فيه إلأبما أخبرت به الرسل20» كما أنا أيضاً 
لا نشهد بالإيمان والجنة إل لمن شهدت له الرسل» ومن لم تقم عليه 
الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات29 فهؤلاء 
فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة 
فيبعث الله(" إليهم من يأمرهم بطاعته. فإن أطاعوه استحقوا الشواب» 
وإن عصوه استحقوا العقاب0)9" . 


. في أ (أخبر به الرسول). (9) سقط لفظ الجلالة من ك. ط‎ )١( 

(؟) في ك (العثران) وهو تحريف ظاهر. (4) في ط (العذاب). 

(5) ذكر العلماء أن أهل الفترة على قسمين: 
-١‏ من بلغته الدعوة وهم على قسمين: 
(1) من كان موحدا كفس بن شاعدة وزيد بن عمرو بن نفيل» وغيرهما فهؤلاء 
ماتوا على التوحيد كما وردت بذلك نصوص 
(ب) ومن كان مشركاً كعمرو بن لحى . أول من سن عبادة الأصنام فبحر البحيرة» 
وسيب السائبة . ٠‏ إلخ . وقد ثبت في صحيح مسلم )١865( 7١91/5‏ أن الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم قال رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه (امعاءه) في النار. 
وعبد الله بن جدعان وقد ثبت في صحيح مسلم )5١5( 195/١‏ أن عائشة لما سألت 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم صمل وحمت ارم وكرمه؟ قال صلَى الله 

عليه وسلّم : ولاء إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»». فهؤلاء ماتوا 

على الشرك ‏ وهذا القسم بنوعيه ليس محلا للنزاع . 
"١‏ - من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنهم ينجون من العذاب. وهذا قول الأشاعرة من أهل الكلام» وبعض 
الشافعية من الفقهاء., ومن أدلتهم قوله ‏ تعالى ‏ : طمن اهتدى َإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفيِهِ 
وَمَنْ ضَلُ فَإنْمَا يَضِلُ عَلََِا وَلَ ور وَازِرَ وِدْرَ أرَى ونأ كا ماين على يقت 
رَسُولا4 [سورة الإسراء : الآية 08]: 
وقوله ‏ تعالى ‏ : لتلا يَكُونَ للئأس عَلَْ الله حَجّةٌ بَعْدَ آلْرْسُّل » [سورة النساء: 
الآية ]١56‏ وغيرها. وحديث: ان انيه أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك 
أرسل الرسل». قالوا: وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم . 
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الثاني: أنهم من أهل النارء وهذا قول المعتزلة» وبعض الماتوريدية. 
قالوا: لأنهم مكلفون, وإن لم يرسل لهم رسل أن يستدلوا بعقولهم فما استحسنه 
العقل فهو حسن.ء وما استقبحه فهو قبيح .» واستدلوا بأدلة عامة لا تفيد التنصيص» 
والتخصيص كقوله ‏ تعالى ‏ : «إِنْ الْذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوًا وَهُمْ كُفَارٌ فَنْ يُقْبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِمْ مل الأْض َب ولو الَْدَى به. . . » [الآية 41١‏ من سورة آل عمران]. 
وقوله ‏ تعالى ‏ : «إِنَّ اللّهَ ل يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به.. .4 [الآية ١48‏ من سورة 
النساء]. وغيرها من أدلة العموم . 

واستدلوا بمحاجة الرسل لأقوامهم حينما دعوهم إلى التفكر واستخدام العقل. 
وهذا واضح في أن هؤلاء مرسل إليهم. ولا خلاف فيمن بلغته الدعوة. 
الثالث: أن أهل الفترة يمتحنون فى عرصات القيامة بنار يأمر الله بدخولها فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى ‏ فيدخله الله فيهاء 
وهذا قول السلف وجمهور الأئمة. واختاره الإمام ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» 
وابن حجرء وابن حزم والشنقيطي في أضواء البيان 487/7 » وأدلة هذا القول كثيرة 
منها : 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق الأسود بن زريع أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: : رجل لا يسمع شيئأء 
ورجل أحمق» ورجل هرم, ورجل مات في الفترة. . . وذكر في آخر الحديث ‏ 
فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لودخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5١5/17‏ وهذا لفظ أحمدء ورجاله من طريق 
الأسود بن زريع, وأبي هريرة رجال الصحيح» ثم ذكر الهيثمي حديثاً آخر بمعناه. 
وهذه الأحاديث تخصص ما ورد من أدلة العموم التي استدل بها أصحاب القول 
الآخر. وغير متنافية معهاء والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن كما بين العلماء. 
وعللوا أن عمل الدليلين أولى من إسقاط أحدهما. وأما أدلة الفريق الآخر فلا تدل 
على أن أهل الفترة ناجون. وأنهم من أهل الجنة. 
يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 747/7 : «قد صحت مسألة الامتحان 
في حق من مات في الفترة والمجنون». اه . 
ويرد هنا سؤال: هل يتنافى التكليف والامتحان في عرصات القيامة مع كون الآخرة 
دار جزاء؟ والجواب كما ذكر العلماء: لا تنافي في ذلك. والأدلة على أنه يكلف - 


» 
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المرء في الآخرة قوله ‏ تعالى ‏ : يَوْمْ يُكْشَفُ عَنْ سَأقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السجُوْدٍ» 
الآية [سورة القلم : الآينتان 7 87]. وهذا تكليف. وحديث في صحيح البخاري 
57 كتاب التفسير وفيه «يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاءٌ وسمعة. فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبعاً واحداً. ١‏ 

وأما من قال بعدم التكليف فأدلتهم عقلية لا تقوى على معارضة الأدلة النقلية والله 
عز وجل فعَال لما يريد ولا راد لمشيئثته . 

راجع في هذه المسألة المؤلفات التالية: 

مختصر الفتاوى المصرية ص 545؛ وطريق الهجرتين لابن القيم ص 8٠/ا2)‏ 596؛ 
وفتح الباري 745/7. 485: 554/8؛ وتفسير ابن كثير 7/ه؛ والفصل 
لابن حزم 4 . ١!؛‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/49"؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي 17 وأضواء البيان للشنقيطي 447/9 » وجمع 
الجوامع للسبكي -517/١‏ 57 حاشية البناني على شرح المحلى على متن جمع 
الجوامع , والبداية والنهاية 70/1 ؛ وتجريد التمهيد لابن عبد البرر ص 2375 
ورسالة ماجستير للشيخ موفق شكري بعنوان (أهل الفترة) . 

وأما أطفال المشركين فقد تعددت أقوال العلماء في شأنهم فقيل في الجنة وقد ذهب 
إلى ذلك البخاري؛ والنووي» وابن الجوزي», وابن حزم» وابن حجر. وجماعة من 
المفسرين. وقيل: في النارء قاله القاضي أبويعلى» وذهب إليه الأزارقة من الخوارج 
وغيرهم . 

وقيل: يمتحنون في عرصات القيامة. اختاره ابن تيمية وابن القيم , 

وقيل: التوقف فلا يحكم لهم بجنة أو نار. 

انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى 47/174 وفتح الباري 740/7؛ والنووي 
بشرح مسلم 5١//1١7؛‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني ص /ل49 ؛ 
والفصل 4 /4/ا؟ وروح المعاني للألوسي 6١/7؛‏ وتجريد التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ص ,”٠١‏ وحكى الأقوال كلها بأدلتها في نحو 
خمسين صفحة ؛ والفتح المبين لأبي يعلى 0١‏ ,و وأحكام أهل الذمة 
5--5055؛ طريق الهجرتين ص 8/ا5. 


.م" 


وإذا كان كذلك فنحن نشهد لمن كان مؤمناً بموسى متبعاً له أنه(3) 
مؤمن مسلم مستحق للثواب. 

وكذلك من كان مؤمناً بالمسيح متبعاً له. ونشهد لمن قامت عليه 
الحجة بموسى فلم يتبعه كآل فرعون أنهم من أهل النار. 

وكذلك من( قامت عليه الحجة بالمسيح الذين قال الله فيهم : 
7 0 لا عَليَيْ َم : يكرد سكم فإ أذ بمعَذَ ماد أعذيهُ: 


مَنَالْعْلمِينَ 5 


«. . . يعسو إِقٍ متَوَويك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطْهَرَكَ م َالَذِبنَ روأ واعِلُ 
لنَأبَمُوكَ ل مجفحث لأخحكُمع 
بيتك فِِمَْكُسْمَفِيهِ تَحلُِونَ (67) كما لذن كَمَرُوأ بُح عَدَابًا مكدِيدافي 


لديا وَا لآ سي © َم المت َاصَبُوا وصحبماواً 
القصرحب مَبوؤمو بلطلو 1914 . ظ 
وأما من بعد عهده بالسيح. 5 بعض أخباره دون بعض» 
أو بموسى وبلغه2» أخباره دون بعض. فهؤلاء قامت عليهم الحجة بما 
بلغهم من أخبارهم دون مالم يبلغهم من أخبارهم, وإذا اختلفوا في 
تأويل بعض التوراة والإنجيل فمن قصد الحق واجتهد في طلبه لم يجب 


)١(‏ في س (وأنه) وفي ط (بأنه) وسقطت من ك. 
؟) في ك, ط (لمن). 

(") سورة المائدة: الآية .1١١6©‏ 

(4) سورة آل عمران: الآيات 8ه ل/اه. 

(5) في ك. ط (وبلغته). 


أ عد ل 
طلب الحق من أمة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 


وعلى هذا فإذا قيل: أن الحواريين» أو بعضهم., أو كثيراً من أهل 
الكتاب, أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب. كانوا 
مخطئين في ذلك ولم يكن هذا الخطأ مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا 
آمنوا بما جاء به. ولا يوجب لهم النار فإن الأناجيل التي بأيدي أهل 
الكتاب فيها ذكر صلب المسيح وعندهم أنها مأخوذة عن الأربعة: 
مرقس27, ولوقا("», ويوحنا9"©, 


)١(‏ مرقس: اسم لاتيني معناه (مطرقة) وهو من السبعين الذين يقال أن المسيح عيسى 
عليه الحلام 2 اجتارهمء وأرسلهم ليعلموا المسيحية., وقد طاف البلاد داعياً : ثم 
اتخذ مصر مقراً له. وكان يهودياً من بيت لاوي» ثم تتلمذ على يد بطرس» ومات 
مقتولاً كما في سفر الأعمال في الاسكندرية سنة 18 قتله الوثنيون في عهد نيرون من 
ملوك الرومان» وقد ألف الإنجيل لطلب أهل رومية لذلك فيما بين عامي 5٠‏ ٠/ام.‏ 
انظر: نظم الجوهر لابن البطريق ص 44 ؛ والمسيحية للدكتور شلبي ص 9١7؛‏ 
وتحقيق تاريخ الأناجيل ص 4"؛ ومحاضرات في النصرانية ص ”07؛ وقاموس 
الكتاب المقدس ص 8687. 

(5) لوقا: اسم لاتيني ربما كان اختصار «لوقانوس» وهو تلميذ بولس الذي كان عدواً 
للنصارى ثم أصبح وسْولا لهم وهو من أهمل أنطاكية ولم ير المسيح وليس من 
الحواريين ولا من تلاميذهم. كان طبيباًء وقيل: مصوراً كتب إنجيله باللغة اليونانية 
فيما بين عامي 5٠‏ ٠/ام»‏ وهو رسالة إلى صديقه (ثاوفيلس) كما أعلن موعن 
ذلك في الإصحاح الأول منه. وقد ذكر المحققون من المسيحيين أنه ليس إلهاما. 

انظر: تحقيق تاريخ الأناجيل ص 5” /ا؛ والمسيحية لشلبي ص ؟7١7؛‏ 
ومحاضرات في النصرانية ص هه ؛ وقاموس الكتاب المقدس ص 877. 

() يوحنا أحد الحواريين الاثني عشرء ولد في صيدا من أعمال الجليل» وهو ابن زيدي 
الصيادء وأخو يعقوب الكبير» كان صياداً * ثم اتبع المسيح. نفاه القيصرٍ (دوميتان) 
إلى جزيرة بطمس من جزر بحر إيجه ثم عاد إلى أفسس ولبث بها مبشراء ثم مات 
شيخاً. كتب إنجيله باليونانية» وعرض فيه ليسوع المسيح من وجهة نظر اللاهوتية» 


دين 


متى 7 . ولم يكن في الأربعة من شهد صلب المسيح, ولا من الحواريين» 
1 08 أتباعه من شهد صلبه2"2 .وإنما الذين شهدوا الصلب طائفة 
البهوه قمن الجامن من :يقول؟ أنه علموا أن التصلوف عه ويدوا 
الكذب في أنهم صلبوه وشبه صلبه على من أخبروهم . وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام: المعتزلة وغيرهم وهو قول ابن حزم 9ل 


ويتصف إنجيل يوحنا بالطابع الفلسفي الذي يعد روح المدرسة الاسكندرية. 

انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص "4١‏ 47 "؛ وتحقيق تاريخ الأناجيل ص 4١‏ ؛ 
والمسيحية لشلبي ص ١7؛‏ ومحاضرات فى النصرانية لاه ل 08 ؛ وقامسوس 
الكتاب لقنن صن 145 ْ 

)١(‏ متى: من الاسم العبري (مثتيا) الذي معناه (عطية يهوه) أحد الحواريين الذين آمنوا 
بالمسيح » وعاونوه. وتتلمذوا عليه وعددهم اثنا عشر وقد ورد ذلك في الماع 
العاشر: ص -١‏ 4 من إنجيل متىء. ويعرف بمتّ بمتى العشار حيث كان عشاراًء أي : 
من جباة الضرائب للحاكم الروماني في ذلك الوقت. وكان يهودياً : ثم آمن بدعوة 
المسيح . وترك وظيفة العشارين. وقد كتب إنجيله بالعبرية ثم فقد هذا الإنجيل 
حسبما ذكر صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق» وترجم بعد ذلك باللغة 
اليونانية» ولم يعلم متى ترجم. ومن هو المترجم. وتثار حوله شكوك كثيرة. مات 
متى سنة 4/ام ببلاد الحبشة . 
انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ١9‏ ١7؛‏ وسلسلة مقارنة الأديان 
(المسيحية) ص 9١7؛‏ ومحاضرات في النصرانية ص 44 ؛ وتحقيق تاريخ الأناجيل 
المعتمدة ص 17١‏ 4. وقاموس الكتاب المندسن :من 1897 

) في كء ط (الصلب). 

(6) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, عالم الأندلس في عصرهء ولد 
بقرطبة سنة #884ه ء. وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة فزهد 
بها وانصرف إلى العلم والتأليف. كان فقيهاً. حافظاً. زاهداء متواضعاًء متفنداً في 
علوم جمة. صاحب تصانيف كثيرة منها المحلى في الفقه في أحد عشر جزءاء 
والفصل في الملل والأهواء والنحل فى خمسة أجزاء وجمهرة الأنساب وغيرها من 
المؤلفات الكثيرة مات رحمه الله سنة 465ه . 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان /6” (4518)؛ ومعجم الأدباء 786/١7‏ وله فيه س 


١ 


وغيره2. ومنهم من يقول: بل اشتبه على الذين صلبوه. وهذا قول أكثر 
الناس2©9» والأولون يقولون أن قوله: 

وقوه وَمَاصَلبُوه ولك شيدَلع . ... 4. 

أي : شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه. 

الجمهور يقولون: بل شبه للذين يقولون”” صلبوه كماقد 
ذكرت القصة في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أن الناس في هذا 
المقام على طرفين ووسط. 


ترجمة طويلة. وتاريخ الحكماء للقفطي ص “737 ؛ والعبر للذهبي 784/7 ؛ 
وشذرات الذهب /494؟؛ والأعلام 758014/4. 

.)١(‏ ما ذكره المؤلف عن ابن حزم ورد في الفصل /١‏ :.» وقالت به المعتزلة وانظر: 
المغني للقاضي عبد الجبار ©/ ١44 ١47‏ (بتحقيق محمود الخضيري) . 

(؟) نص القرآن صريح في أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لم يقتل» ولم يصلب؛ ولكن شبه 
على القوم. والاختلاف هو في صفة التشبيه فقيل: أن عيسى انتدب أحدهم ليلقي 
عليه شبهه ويكون رفيقه في الجنة فقام أحدهم ويقال له جرجس فجلس مكانه 
ورفع الله عيسى ثم وقع الصلب على جرجس . وقيل: أن الله ألقى شبهه على رجل 
اسمه يهوذا الأسخريوطي الذي تذكر الأناجيل أنه هو الذي دس عليه وأرشد 
القابضين إليه. وقد كان من تلاميذه. ورفع الله عيسى ووقع الصلب على يهوذاء 
والأناجيل مختلفة في ذلك اختلافاً عظيماً وقيل: بل حول الله القوم كلهم الذين كانوا 
مع عيسى في صورة عيسى فلم يعرفوا عيسى من غيره لتشابه الصور عليهم . 
انظر: تفسير ابن جرير 21١/5‏ ؟١‏ (مجلد 4)؛ وتفسير القرطبي 19/5- ٠١‏ 
(مجلد ")؛ والبداية والنهاية 41/1 47؟؛ وفتح القدير ١/674؛‏ ومحاضرات في 
النصرانية لأبي زهرة ص 78» 794؛ ومجموع الفتاوي 77/4. وفي ظلال القرآن 
٠5‏ وإنجيل برنابا بتحقيق سيف الله أحمد فاضل ص 784 الفصل السابع عشر 
بعد المثتين. 

(م) في ك (يقول صلبوه) وسقطت (يقولون) من أ. س . 
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أما الطرف الواحد: فهم الغلاة من النصارى الذين يدعون أن 
الحواريين كانوا معصومين فيما يقولونه ويروونه ويرونه» وكذلك يقولون 
بتصويب علماء النصارى فيما يقولونه9" من تأويل الإنجيل. 

والطرف الآخر يقول: بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك 
فإنه مستحق للوعيد”") بل كافر. 

والشالث. الوسط: أنهم لا يعصمون. ولا يؤثمون””» بل قد 
يكونون مخطئين خطأ مغفوراً لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق 
واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى هذا تدل”*©" الأدلة الصحيحة 
وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد(»2 ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد 
إنذاره . 


وفدل ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار"). عن النبي 


)١(‏ في أء س (يقوله) وما أثبتناه من ك. ط. 

(؟) في ك,. ط (يستحق الوعيد). 

() في أ (يقولون) وهو تحريف وصححناه من سائر النسخ . 

(4) في أء س (مغفور) وصححناه من ك. ط. 

)2( في ك. ط (تصح). 

(5) سقطت (الجاحد) من س. 

0) في ك, ط (حماد) وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه وعياض بن حمار بن أجني حمار 
التميمي المجاشعي. سكن البصرة. وكان صديقاً للنبي - صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
قديماً وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله اصن الله عليه وسلّم - 
لأنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي . حديثه ففي صحيح 
مسلم. وسنئن أبي داودء والترمذي. عاش إلى حدود الخمسين ‏ رضي الله عنه 
ورحجمة - . 
انظر: الإصابة 48/7 ؛ والاستيعاب هامش الإصابة 78/7١؛‏ والرياض المستطابة 
في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ص 71١‏ . 


.م 


صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)(2. 

فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغض بل أشد 
البغض ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه كا يا 
إليهم رسولاء فقال: كن ل سف #0 

وقال: 

( ركهم يعنَا بق َعَالْواَر 
ميك من َبْ اَنَل تقرف م" 

فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هو 
بلوغ؟» الرسالة. ولهذا قال: 

(.. . لَِلاِيَوْنَ لِلنَاعِلَأَلَه حَجَة بِعدَالرْسْل. . . 04. 

وفي الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: 
«ما أحد أحب إليه العذر من الله2"»؛ من أجل ذلك, أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب» . 


1111 و 


سل ]إجارسوا 


وفي رواية: «من أجل ذلك. بعث الرسل مبشرين ومنذرين» 


.157/4 الحديث: سبق تخريجه. وهو في صحيح مسلم رقم (51): ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) في أ (يعذبهم). 

(*) سورة طه: الآية ١4‏ وقد حصل خلط وخطأ في الآية في جميع النسخ بين آية سورة 
طهء وآية سورة القصص : 47. وجاء في ط (بالآية كاملة من سورة القصص). 

(4:) في ك. ط (هو بعد بلوغ). 

)6( سورة النساء * الآية 6" 

)١(‏ في ك. ط (من الله عز وجل). 


ا 


وما أحد أحب إليه المدح من الله؛ من أجل ذلك مدح نفسه. وم( أحد 
أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)22 . 
وقد تنازع الناس في حسن الأفعال””" وقبحها كحسن العدل 
والتوحيد. والصدق. وقبح الظلم. والشرك؛, والكذب: هل يعلم بالعقل 
أم لا يعلم إلا بالسمع”». وإذا قيل: أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من 


)١(‏ في ط (وما من). 

(؟) الحديث: سبق تخريجه. 

5 في ط (الأقوال). 

(4) ذهب أكثر أصحاب الشافعي. وطائفة من المتكلمين. وجماعة من أصحاب 
أبي حنيفة والإمام أحمد. وأكثر أصحابه. وطائفة من الفقهاء. إلى أن العقل 
لآ يحسن ولا يقبح ولا يوجب. ولا يحرم. والعقل بذاته ليس بدليل على تحسين 
شيء ولا تقبيحه. ولا يعرف حسن الشيء وقبحه حتى يرد السمع بذلك, والعقل آلة 
تدرك به الأشياء. فيدرك به ما حسن. وما قبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع . 

جاء في العدة في أصول الفقه 477/1 «وقد دل على هذا الأصل قوله 
تعالى - : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» فأخبر أنهم آمنون من العذاب 
قبل بعثة الرسل إليهم. فعلم أن الله تعالى ‏ لم يوجب على العقلاء ء شيئاً من جهة 
العقل. بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل. وقوله ‏ تعالى ‏ : «رسلاً مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» سورة النساء: الآية ١58‏ فلو 
كان العقل حجة عليهم لما قال: «لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» بل 
كان الواجب أن يقول لثلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل, ولما لم يقل هذا 

ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك». 
أما القول الثاني : فهو قول طائفة من الأحناف. والمعتزلة بأسرهم. وهو أن الحسن 
والقبح ضربان ضرب علم بالعقل كحسن العدل. والصدق النافع. وشكر النعمة. 
وقبح الظلم والكذب الضار. وكفران النعمة. وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير 
العبادات وهيئاتهاء وقبح الزناء وشرب الخمرء قالوا: وسبيل السمع إذا ورد بموجب 
العقل أن يكون وروده مؤكداً لما في العقل. والذي رجحه كثير من أهل العلم هو 
القول الأول والله أعلم . 


فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب 
الأئمة وغيرهم» وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم. فقالت 
طائفة لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل» وهذا قول نظار المجبرة 
كالجهم بن صفوان وأمثاله. وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه 
* من أصحاب الأئمة الأربعة 4( كالقاضي أبي بكر بن الطيب”2'9, 
وأبي عبد الله بن حامد297, والقضي أبي يعلى؟», وأبي المعالي7؟, 


انظر في هذه المسألة: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي »187/١‏ 


)0( 
زفق 


ف 


(5 
(5) 


والعدة في أصول الفقه بتحقيق د. أحمد مباركي 477/7 - 247 وشرح الكوكب 
المنير المسمى بمختصر التحرير تحقيق محمد حامد فقي ص 40. ونهاية السول في 
شرح منهاج الأصول للبيضاوي الحاشية .487--457/١‏ 

سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من س2 ك» ط. 

محمد بن الطيب بن محمد أبو بكرء ولد في البصرة سنة 4ه وسكن بغدادء 
قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. وصنف 
التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره. وفي الرد على الفرق. وجهه 
عضد الدولة سفيرا إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء 
النصارى انتصر فيها عليهم. ومن كتبه إعجاز القرآن والملل والنحل» وتمهيد 
الدلائل» وكشف أسرار الباطنية وغيرها. مات رحمه الله سنة 4ه . 

انظر: وفيات الأعيان 559/54 (508)؛ وشذرات الذهب */158١؛‏ وتاريخ بغداد 
76 (7105)؛ والعبر في خبر من غبر 85/8؛ والأعلام ١75/5‏ . 

الحسن بن حامد بن علي» أبو عبد الله البغدادي. وإمام الحنابلة في زمانه. 
ومدرسهم. وفقيههم. اشتهر بزهده وورعه. من أصحابه القاضي أبويعلى 
وأبو إسحاق وغيرهما وقد انتفع به خلق كثير. من تصانيفه الجامع في المذهب 
الحنبلي. وشرح الخرقي . وتهذيب الأجوبة وغيرها مات سنة 1ه . 

انظر: طبقات الحنابلة ١1/١/57‏ (578)؛ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد 87/1 (579). 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين. ولد سنة 8ه في 
جوين من نواحي نيسابور. من أصحاب الشافعي, عالم متفنن في العلوم من 


لان 


وأبي الوفاء بن عقيل )١‏ وغيرهم » وقيل : بل فد يعلم حسن الأفعال9) 
وقبحها بالعقل . 


نان ارو التخطات محفوظ ون الزيين 00 :ه003 :فول أكثير 


الفقهاء والمتكلمين97) : 


وهذا هو المنقول عن أبى حنيفة نفسه, وعليه عامة أصحابه. 


وكثير من أصحاب مالك» والشافعي , وأحمد» وأهل الحديث كاي 


الأصول والفروع . كثير الرحلات» وهو من المتكلمين» ونقل في الشذرات جملة من 


0 


الف 


كلامه في العقيدة النظامية كدليل على رجوعه عن مذاهب المتكلمين. له تصانيف 
كثيرة منها: الشامل في أصول الدين» والإرشاد والعقيدة النظامية» وغياث الأمم؛ 
وغيرها. مات سنة 4/ا8ه . 

انظر: وفيات الأعيان ١51//7‏ (9/8”*)؛ وشذرات الذهب 08/7؛ والعبر في خبر 
من غبر 941/7؟؛ والأعلام .١5١/84‏ 

في ك. ط (الأقوال) . 

فى ك. ط (وقال). 

أبو الخطاب: سبقت ترجمته . 

في س (فهذا). ٍ 

عقد أبو الخطاب ‏ رحمه الله في هذا فصلا في كتابه التمهيد (مخطوط) رقم 
(بجامعة الملك سعود بالرياض ورقة )35١١‏ فقال: «اختلف أصحابنا هل في 
قضايا العقل حظرء واباحة. وإيجاب. وتحسينء وتقبيح أم لا؟ ثم ساق كلاماً طويلا 
في هذا الكتاب الذي اشتغل بتحقيقه باحثان بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. بمكة 
المكرمة لنيل درجة الدكتوراة. وتم طبعه بتحقيقهما. 

أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي . فقيه» أصولي فرضي 
له تصانيف كثيرة في الفقه والفرائنض وأصول الفقه وسمع الحديث» وروى عن غير 
واحد. وهو من أضحاب الإمام أحمد مات رحمه الله سنة الالاه . 

انظر: البداية والنهاية 798/1١١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ©/414؟. 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال. أبوبكر ولد سنة ١19ه‏ . فقيه 


م 


السجزي7), وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني”'2. وهوقول 
الكرامية © وغيرهم ,من ؛تظار المتبئة'للقدر». .وهنو قول: المتزلة وغينرهم 


)ع( 


فق 


فق 


شافعي » إمام عصره» كان فنيها مخدنا أمولياء لخوياء شاعراً. له مصنفات كثيرة 


في أصول الفقه وفي الفقه مات رحمه الله سنة 7568 في شاش وراء نهر سيحون. 
انظر: وفيات الأعيان ٠٠١/54‏ (هلاه)؛ وشذرات الذهب 7/١6؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات 787/7؛ والعبر في خبر من غبر 1 /78"؛ والأعلام 714/5 . 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري», أبو نصر من حفاظ الحديث 
أصله من سجستان, ونسبته إليها على غير قياس . كان متقناً مكثراً بصيراً بالحديث 
والسنة» واسع الرحلة» زاهداً. له كتب منها الإبانة عن أصول الديانة في الحديث 
مات سنة 5455ه . 

انظر: شذرات الذهب 71/١/“‏ 777؛ والعبر 705/7؛ وتذكرة الحفاظ 
7/1 ؛ وحسن المحاضرة ١/ه"؛‏ والأعلام 1945/5. 

وقع في النسخ « (الريحاني) وهو تصحيف صوابه الزنجاني, بالزاي المعجمة والنون 
والجيم المعجمتين وهو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني 2 شيخ 
الحزم؛ كان إماما حافظا متعبداء قدوة عالما زاهدا نزيل الحرم» وصفه المقدسي 
«بأنه أعرف من رأى بالحديث». مات سنة ١/841ه‏ عن 9١‏ سنة». 

انظر: شذرات الذهب 78/7" (٠5”")؛‏ والبداية والنهاية .377١/1١1‏ 

إحدى فرق المرجئة» وهم أصحاب محمد بن كرامء قال في اللباب: بفتح أوله. 
والراء المشددة النسبة إليه كرامي » وقد كان أبوه يحفظ الكرم فقيل له كرام» وقال 
عنه الذهبي عابد متكلم شيخ الكرامية؛ وله أتباع. ومريدون وقد سجن بنيسابور 
لأجل بدعته ثمانية أعوام. ثم خرج وسار إلى بيت المقدس. ومات بالشام سنة 
6ه ومن مذهب الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون اعتقاد القلب. وعمل 
الجوارح فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقاًء وإن اعتقد بقلبه ماشاء من الشرك» 
وجحدوا العبادات. وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة. 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب /884؛ وميزان الاعتدال للذهبي 4/١؟؛‏ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل 7054/54. 8١5؛‏ والملل والنحل ١/568١؛‏ 
والفرق بين الفرق ص 5١7؛‏ ومجموع الفتاوى /*١٠؛‏ والتبصير في الدين 
للاسفراييني ص 50 ١7؛‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ا5؛ 
وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 84. 


١‏ لشن 


من نظار القدرية. ثم هؤلاء على قولين: 

منهم من يقول : يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل 
كقول: المعتزلة. والحنفية. و الخطاب». وقول هؤلاء مخالف 
للكتاب والسنة . 


ومنهم من يقول: بل( لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل 
عليه الكتاب والسنة. لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله 
ويبغضها ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه. وإن كان لا يعذبهم 
يبعث إليهم رسولاًء كما قال النبي صِلَّى الله عليه وسلّم في 
تت الصحيح كما تقدم : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن ربي قال لي: قم في قريش 
فأنذرهم . قلت: إذا يثلغوا9) رأسي حتى يدعوه خبزة . 
قال: «إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء 
ثقرآه ثائما ويقظان فابغك هيدا أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك. وأنفق أنفق عليك)©) , 


وقال: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وحرمت 
عليهم ماأحللت لهم. وأمّرتهم أن يشركوابي مالمأنزل به 


)ع( ل د ومن الترجمة. 

(؟) سقطت (بل) من ك. ط 

() يثلغوا رأسي أي : يشدخوا رأسي . انظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص 6٠‏ ؛ 
والقاموس الميحيط (فصل الثاء. باب الغين) */4 .١٠١‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار 5 7١198 7١191//‏ (57)؛ ورواه أحمد في مسنده 1517/14 
(من حديث عياض بن حمار) . 


"1١١ 


2 
سلطانا»() 35 


وقال النبي صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ في الحديث الصحيح2(»: 


«كل مولود يولد على الفطرة» . 


وفى رواية : على هذه الملة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 


كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون”" فيها من جدعاء». ثم يقول 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه9؟») ‏ : «اقرءوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر 
المشركين2"» وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)29. ومع 


اق 


(0 
5 
(5 
(5) 


(2 


هذا قطعة من الحديث السابق الطويل والذي رواه مسلم في كتاب الجنة 91//8١؟‏ 
(5) ورواه أحمد فى مسنده 157/4 من حديث عياض بن حمار وهذا الجزء في 
أول الحديث فيواشات .لسر الذي قبله. 

سقطت (الصحيح) من ط. 

في ط (تحسنون) وهو خطأ. 

سقطت الجملة الدعائية من أء س وزدناها من ك» ط. 

سقطت جملة (من أطفال المشركين) من أء ك. ط وزدناها من س ولفظ الحديث 
هكذا. 

والحديث: أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يُصلَّى عليه؟ 491/7 وفي التفسيرء تفسير سورة الروم ٠١/5‏ وليس في هذين 
الموضعين ذكر جملة «أفرأيت من يموت وهو صغيره ولكنها وردت في الحديث 


الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب القدر, باب الله أعلم بما 


كانوا عاملين /1/١١7؛‏ ورواه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولد يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 4!//4 5١494 - ٠١‏ رقم 2157 
#لان إلى هلال ثلاء لال ومن حديث ابن عباس برقم 278 وأخرجه أبو داود في 
كتاب السنة. باب في ذراري المشركين 88/8 (417/14)؛ والترمذي في القدر 
(18”) وفيه (الملة) بدل (الفطرة). ومالك في الجنائز 551/١‏ (515)؛ 
وأحمد في المسند ؟/##م؟. #هلاء هلال 2587 وال ورواه الحميدي في 
مسنده بطرق متعددة 37 /#الا5 .)١١١١( 2)١١١7(‏ 


يلض 


مقت الله لهم فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث(2© إليهم 
رسولاً. وهذا يدل على إبطال قول من قال أنهم لم يكونوا مسيئين» 
ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع. وقول من قال: أنهم كانوا معذبين 
بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية وإما 
لمحض المشيئة» كما يقوله المجبرة9©. 

قال تعالى ‏ : 


اس برسي اس صح وس 0 مه 


« ومَاكان ربك مَهَِكَ لقره فاع بعك امهنا رخو سلا يدَأعليهمْء ينين 
وَمَا كن مُهَل ىا شر إلَواهنُهادلثوت 04 


وقال 0 بس 
إِِكَسَارَسُول م 0 0 #4 


ومعنى قوله جمعاء: السليمة سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائهاء 
والجدعاء هي مقوطوعة الأذن. 
يقول الخطابي في معناه «إن البهيمة أول ما تولد تكون سليمة من الجدع, والخرمء 
ونحو ذلك من العيوب حتى يحدث فيها أربابها هذه النقائص. كذلك الطفل يولد 
مفطوراً على خلقته السليمة ولو ترك عليها لسلم من الآفات. إلا أن والديه يزينان له 
الكفر. ويحملانه عليه». 
انظر: معالم السنن للخطابي (هامش سنن أبي داود) 88/8 (كتاب السنة)» وانظر 
تفسير غريب الحديث ص #ه. 

)١(‏ في ط (نبعث). 

(؟) سبق الحديث عن القدرية» والجبرية فى أول الكتاب . 

9) سورة القصص: الآية 8ه . 1 

(5) سورة القصص: الآية /ا4 . 


ينض 


وقال تعالى ‏ : 
« وَلَأَنَا أَهَلَْكَْهُم يِعَدَابِ مّن ِو لعَالُوأ يتالكا أَرَسَلْتَ ْنَا 
0 سم ءَأَيِيِكَ من قب لٍأن أن نَّذْلَََخْرّ 04. 
فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولاً. 
وبين أنهم قبل الرسول كانوا(" قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت 
والذم وهي سبب للعذاب”2 لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم 
بالرسالة . 


)1غ( سورة طه: الآية 5" ١‏ . 


0) في س. ك. ط (للعذاب). 


15 


فصل 

ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية 
كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء : 

أحدها: ألفاظ() متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء. 
وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا 
لفظاً لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليلاً 
على ذلك. والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفوضوهاء وإما أن 
يتأولوها كما يصنع أهل الضلالء يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين. 

والثاني: خوارق ظنوها آيات29 وهي من أحوال الشياطين» وهذا 
مما ضل يه كثيز:من الصلال المشركين وغيرهم.مثل دخول الشباطين في 
الأصنام وتكليمها(” للناس. ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة» 
ولا بد لهم مع ذلك من كذبء ومثل تصرفات تقع من الشياطين. 

والشالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب©». وإلاّ 
فليس مع النصارى ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول 


)0( في ك (ألفاظاً) . 

(؟) في ك (الآيات) وفي ط (من الآيات). 

(9) في ك, ط (وتكليمهم). ٍ 

(5) جملة: والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب) ساقطة من س. 
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النصارى ومَنْ 


على شاكلتهم 


صريح ولا منقول صحيح, ولا آية من آيات الأنبياء. بل( إن تكلموا 
بمعقول تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة. فإذا استفسروا عن معاني تلك 
الكلمات, وفرّق بين حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه. 

وإن تكلموا بمنقول: فإما أن يكون صحيحاً لكن”" لا يدل على 
باطلهم . 

وإما أن يكون غير صحيح”2 ثابت بل مكذوب . 

وكذلك نا يذكروق 9) من عوارق الدادات > ]نا ان يكون يها 
مطير عن عدبي مسجرات الصيع ومن باد كا ياي والسع 
وغيرهما من الأنبياء» وكمعجزات موسى صلَّى الله عليه وسلّم فهذه 
حق . 

وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحين» 
كالحواريين27. و”"“ذلك لا يستلزم أن يكونوا معصومين كالأنبياء» فإن 
الأنبياء معصومون فيما يبلغونه لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق. 
ولا يستقر في كلامهم باطل, لا عمداً ولا خطأ. 

وأما الصالحون: فقد يغلط أحدهم ويخطىء مع ظهور الخوارق 
على يديه» وذلك لا يخرجه عن كونه رجلاً صالحاًء ولا يوجب أن يكون 
معضوفا إذا كان هو لم يدّع العصمة, ولم يأت بالآيات دالة على ذلك, 


)ع( سقطت (بل) من ك. ط 

(؟) سقطت (لكن) من ك. ط 

(5) سقطت (صحيح) من س. ك. ط 
(5) في ك (ما يظهرونه). 

(5) في ك (وكالحوائيين). 

(5) سقطت «الواو) من ك. 


كف 


ولوادعى العصمة وليس بنبي, لكان”" كاذباً لا بد أن يظهر كذبه 
وتقترن(" به الشياطين فتضله ويدخل في قوله ‏ تعالى ‏ : 


جه ل تمل سكم ليزن 0تبَع يدير 54. 
والنصارى عندهم منقول9©) في الأناجيل أ ن الذي صلب ودفن في 


3 


القبر رآه بعض الحواريين وغيرهم بعد أن دفن» قام من قبره رأوه©) 
مرتين أو ثلاثاء وأراهم موضع المسامير» وقال: لا تظنوا ا شيطان9) , 


)0( 
2( 
ف 
5( 
)5( 
لق 


في س (إذ كان). 

في ك. ط (فتقترن). 

سورة الشعراء: الآيتان 717١‏ 777. 

في أء س (منقولاً) . 

سقطت (رأوه) من ك. ط 

جاءت القصة متكررة في الأناجيل الأربعة بألفاظ مختلفة في : 

إنجيل يوحنا: الإصحاح العشرون: الفقرات١‏ - .٠١‏ 

إنجيل لوقا: الإصحاح الرابع والعشرون: الفقرة ٠‏ 

إنجيل مرقس : الإصحاح السادس عشر: الفقرات .7١ 1١‏ 

إنجيل متى : الإإصحاح الثامن والعشرون: الفقرات ٠١ 1١‏ 

ونصها في إنجيل متى إصحاح 18: من أوله: «وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع 
جاءت مريم المجدلية. ومريم الأخرى لتنظرا القبر: وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن 
ملاك الرب نزل من السماء. وجاء ودحرج الحجر عن الباب. وجلس عليه؛. وكان 
منظره كالبرق. ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه ارتعد الحراس» وصاروا كأموات. 
فأجاب الملاك. وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما. فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع 
المصلوب. ليس هو ها هنا؛ لأنه قام. . . إلخ . 

وقد اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام. فمتى ذكر أنه ظهر في الجليل. ولوقا ذكر 
أنه ظهر في أورشليم. ويوحنا ذكر أنه ظهر في اليهودية والجليل معاًء ومرقس ذكر أنه 
ظهر بين تلاميذه. وهذا الاختلاف والتناقضين في حادثة معينة دليل واضح على 
اضطراب النصوص عندهم ‏ اضطراباً يدعو إلى اليقين الجازم بأن هذا كلام بشر 
يخطئون أكشر مما يصيبون, وأنهم نسوا حظّاً مما ذكروا به» ولو كان من عند الله 


يمضنا 


وهذا إذا كان صحيحاً فذاك شيطان ادعى أنه المسيح» والتبس(2») على 
أولشك, ومثل هذا قد جرى لخلق عظيه92 في زمانناء وقبل زمانناء 
كناس كانوا ب «تدمر»9© فرأوا شخصاً عظيماً طائراً في الهواء. وظهر لهم 
مرات بأنواع من اللباس» وقال لهم: أنا المسيح ابن مريم» وأمرهم 
بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح ‏ عليه السلام ‏ » وحضروا إلى عند 
الناس وبِينوا لهه(4) أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم . 

وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به الظن من 
الصالحين وغيرهم» فتارة يرى القبر قد*» انشق وخرج منه إنسان على 
صورة ذلك الرجل» وتارة يرى ذلك الإنسان قد دخل في القبرء وتارة 
يراه إما راكباً وإما ماشياً داخلاً إلى مكان ذلك الميت كالقبة المبنية على 
القبرء وتارة يراه خارجاً من ذلك المكان ويظن أن ذلك هو ذلك الرجل 
الصالح , وقد يظن أن قوماً استغاثوا به فذهب إليهم» ويكون ذلك شيطاناً 


تصور بصورته9 . وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفهم 22 وتارة يستغيث 


تعالى ‏ لما حصل فيه اختلاف. ولكنه من عند غير الله فوجدنا فيه اختلافاً كثيراً 
والحمد لله الذي حفظ لنا كتابنا وجعله المصدق والمهيمن وجعل نبينا خحاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. 

)١(‏ في ك (والبس). 

(9) في ك, ط (دكثير). 

(6) تدمر: بفتح التاء. ثم السكون وضم الميم. مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها 
وبين حلب خمسة أيام » وهي قريبة من حمص . من عجائب الأبنية: وهي 
إحدى مدن سوريا اليوم . 
انظر: معجم البلدان 11//7؛ مراصد الاطلاع 7814/١‏ . 

(4) سقطت (لهم) من ك. ط . 

(6) سقطت (قد) من ط . 

() في سء ك (بصورة) . (0) في س (عرفهم). 
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أقوام بشخص يحسنون به الظن إما ميت وإما('» غائب. فيرونه بعيونهم 
قد جاع وقد يكلمهم وقد يقضي بعض حاجاتهم9) فيظنونه ذلك 
الشخص الميت, وإنما هو شيطان زعم أنه هو. وليس هو إياه. وكثيرا 
مايأتي الشخص بعد الموت في صورة الميت» فيحدثهم ويقضي ديوناً 
ويرد ودائع ويخبرهم عن الموتى» ويظنون أنه هو الميت نفسه قد جاء 

؛ وإنما هو شيطان تصور بصورته . 

وهذا كثير جداً لا سيما في بلاد الشرك, كبلاد الهند ونحوهاء 
* ومن هؤلاء من تراه أنت تحت سريره آخذ بيد ابنه في الجنازة» ومنهم 
من يقول: إذا مت فلا تدعوا أحدا يغسلني فأنا آتى من هذه الناحية 
أغسل نفسي» فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسله 
هو والذي أوصاه. ويظن ذلك أنه ا وإنما هو شيطان تصور 
بصورته (", وتارة يرى أحدهم شخصاً إما طائراً في الهواء وإما عظيم 
الخلقة. وإما أن يخبره بأشياء غائبة ونح و ذلك, ويقول له: أنا 


الخضر». ويكون ذلك شيطاناً كذب على ذلك الشخص, وقد يكون 


. سقطت (إما) من ط‎ )١( 

(؟) في ط (حوائجهم). 

(؟) من قوله: (ومن هؤلاء من تراه إلى قوله تصور بصورته). ساقط من أ وزدناه من 
سائر النسخ . 

(4) اختلف في اسمه. ونسبه. وزمانه. ونبوته. وموته على أقوال ذكرها العلماء: فقيل: 
اسمه الخضر بن قابيل بن آدم. وقيل: إيليا بن ملكان. . . إلى نوح ‏ عليه السلام ‏ 
وقيل غير ذلك . انا رجا قد تن معلل عن ا 1 
عليه السلام ‏ وأما نبوته فقد رجح الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بادلة كثيرة 
أنه كان نبياًء وذلك بما ورد في سورة الكهف. فيما قصه الله من خبسره من أعمال 
تدل على أنها وحي من الله وليست من أمره كما قال تعالى : لِرَحْمَة مِنْ رَبك وّمَا 
فَعَلتهُ عَنْ أمري» . قال ابن كثير: وأما القول بأنه من الملائكة فذلك قول غريب 


علض 


الرائي من أهل الدين والزهد والعبادة» وقد جرى هذا لغير واحد. وتارة 
يرى عند قبر نبي أو غيره» أن الميت قد خرج إما من حجرته. وإما من 
قبره وعانق ذلك الزائر وسلم عليه» ويكون شيطاناً تصور بصورته. وتارة 
يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص فيستأذنه في أشياء: 

وسآل0 من امور اكيخاط ع سخض ب يزاة ا بسع فيوتاة ولا يرى3) 


جداًء ثم قال: وإذا ثبتت نبوته لم يبقَ لمن قال بولاينه. وأن الولي قد يطلع على 
حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليهء ولا معتمد يعتمدون 
عليه . 


أما حياته: فقد رجح الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بادلة عظيمة أنه ليس حياً: منها 
قوله: «والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إلينه أنه 
اجتمع برسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالا في 
مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر... كان مع الرسول سادة المسلمين» وسادة 
الملائكة حتى جبريل» فلو كان حياً لكان وقوفه تحت هذه اللراية شرف مقاماته؛ 
وأعظم غزواته. . . ثم لوكان باقياً لكان تبليغه عن رسول الله صِلَّى الله عليه 
سيت الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية» وإنكاره للأحاديث المكذوية, والآراء 
البدعية» وقتاله مع المسلمين» وشهوده جمعهم وجماعتهم. .. أفضل مايقال عنه 
من كنونه في الأمصارء وجوبه الفيافي والأقطار...». وقال ابن القيم 
رحمه الله : «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب, ولا يصح في 
حياته حديث واحد». وقد علق شيخنا أبوغدة ‏ حفظه الله في المنار المنيف 
لابن القيم على هذاء وذكر كلاماً مفيداً وجملا سديدة. بِيّن فيها التصانيف التي 
صنفت فى موت الخضر وفي حياته» وذكر أنها مسألة شغلت اهتمام العلماء قديماً 
وحديئاًء فألفوا فيها تآليف مستقلة أوتوسعوا في بيانها في كتبهم نظراً لاستفحال 
الخلاف فيها». 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير 78/١‏ -875؛ وتفسيره 45/7؛ وفتح الباري 
"١١-5‏ ؛ والإصابة 5 -458؛ والمنار المنيف ص ا" لا 
لابن القيمء وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة عليه ص 54؛ وفتح القدير للشوكاني 
*//1؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية /1 03٠١ 218/5١‏ ١/59؟.‏ 

)١(‏ في كء ؛ ط (يسأله). ؟) في ك. ط (أويرى). 


حرضن 


عتما وكون ذلك شيطانا أضلف 

وقد يرى أشخاصاً في اليقظة, إما ركباناً. وإما غير ركبان» 
ويقولون: هذا فلان النبي», إما إبراهيم» وإما المسيح. وإما محمد. 
وهذا فلان الصديق إما أبو"2 بكر وإما عمر»». وإما بعض الحواريين. 
هذا فاك تعفن من يمتعد قله الصلات زدا ريسن" ), أو(4» غيره ممن 
تعظمه النصارى. وإما بعض شيوخ المسلمين»: ويكون ذلك شيطاناً 
ادعى أنه ذلك النبي » أو ذلك الشيخ ع أو الصديق» أو القديس . 

ومثل هذا يجري كثيراً لكثير من المشركين والنصارىء وكثير من 
المسلمين» ويرى أحدهم شيخاً يحسن به الظن» ويقول: أنا الشيخ 
فلانء ويكون شيطاناً. وأعرف من هذا شيئاً كثيراً وأعرف غير واحد ممن 
يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين» و" “الموتى» يراه قد أتاه في اليقظة 
وأعانه . 


وقد جرى مثشل هذا لي ولغيري ممن أعرفه, ذكر غير واحد أنه 


)١(‏ في ط (أما أبا). 

؟) سقطت (وإما عمر) من ط . 

(5) جرجس: قال ابن جرير-الطبري في تاريخه 714/7 : «كان فيما ذكر عبداً لله صالحاً 

من أهل فلسطين» ممن أدرك بقايا من حواري عيسى عليه السلام ‏ وكان تتاجراً 

يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس. ويعود بالفضل على أهل المسكنة. ثم 
ذكر قصته مع ملك الموصل في زمانه حين وعظه. ونصحه من عبادة الأوثان. فعاقبه 
على ذلك بالسجن, والتعذيب. 
له في تاريخ الأمم والملوك ترجمة طويلة 174/١‏ -75. ولم أقف له على ترجمة في 
غير هذا الموضع فيما اطلعت عليه من كتب التراجم 

)25 في ك. ط (وأما غيره) . 

(0) جاءت الجملة في أ (وأما بعض المتكلمين) وصححناها من سائر النسخ . 

(؟) سقطت «(الواو) من طه. 


١ 


استغاث بي من بلاد بعيدة. وأنه رآني قد جثته. ومنهم من قال: رأيتك 
راكبا بلباسك(» وصورتك, ومنهم من قال: رأيتك على جبل» ومنهم”) 
من قال: غير ذلك فأخبرتهم أني لم أغثهم. وإنما ذلك شيطان تصور 
بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله. ودعوا غير الله . 
وكذلك غير واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من 
يحسن به الظن» فرآه قد جاءه وقضى حاجته. قال صاحبي : وأنا 
لا أعلم بذلك. ومن هؤلاء الشيوخ2) من يقول2: إنه يسمع صوت 
ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه. وتكون الشياطين أسمعته 5 
يشبه صوت الع * المستغيث به. فأجابه الشيخ بصوته فأسمعت 
المستغيث صوتاً يشبه صوت الشيخ. فيظن أنه صوت الشيخ 9" . 
وهذا جرى لمن أعرفه 06 بذلك عن نفسه. وقال: بقي 


)١(‏ في سء كء. ط (بثيابك). 

(؟) سقطت (منهم) من س. 

(5) انظر: الكتاب القيم (تلبيس إبليس) لابن الجوزي ص /5177 27817 فقد ذكر فيه 
حكايات كثيرة في تلبيس إبليس على الجهال ولعبه بعقولهم. عن طريق الحيل» 
والأوهام . والمخاريق» التي يظنون أنها كرامات» وإنما هي ضلالات وخرافات» 
زينها لهم ليحتنكهم بهاء وسّلطان إبليس قَويٌّ على مَنْ قلَّ علمه وضعف إيمانه 
ويقينه . اتاد اا الى لتونة كذ اولان ددهي كمكا زرا أبن وده السير 
الآيات 4" 57 : «فأنَ رب ما أَموَيتتي لارْيَْنَ لَهُمْ : في الأرْضٍ ونه 
أْجَْمَعِين . إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخاصِين . َأنَ هذا صِرَاط عَلَيّ مُستَقِيم. إِنَّ عِبَادِي ليس 
لَك عَلَبْهم سُلْطَانٌ إل مَنْ اتبَعَكَ مِنَ الغاوين. وَإِنَّ جَهِنْمْ لَمَوْعِدَهُم أَجْمَعِيْنَ4. 

(4) في س (من الشيوخ). 

,2( في أ. س (يقال) وصححناه من ك. ط 

. سقطت (الشيخ) من س. ك, ط‎ )١( 

(17) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(8) في ك. ط (فأخبر). 


فض 


الجني الذي يحدثني يبلغنئي مشل صمت المستغيثين بي » ويبلغهم 
مثل("2 صوتي » ويريني في شيء أبيض نظير ما أسأل') عنه. فأخبر به 
الناس أنى رأيته. وأنه سيأتى» ولا أكون قد رأيته» وإنما رأيت شبيهه(” . 


وهكذا تفعل الجن بمن يعزم عليهم ويقسم عليهم . 
وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآه من نجومء 


والصليب الذي رآه مرة أخرى؛) هو مما9©) مثله الشياطين. وأراهه9) 
ذلك ليضلهم به. كما فعلت الشياطين ما هو أعظم من ذلك بعباد”") 
الأوثان . ش 


فق 
0( 
فرق 
5( 


زفق 
نف 
ف 


في أ (من) وصححناه من سائر النسخ . 


في س (أرسل). 

في سء ط (شبهه) . 

يقول يوسابيوس القيصري في كتابه (حياة قسطنطين) ترجمة القمص مرقس داود ‏ 
نشر مكتبة المحبة بمصر سنة 191/8: 

«... إنه حوالي الظهر رأى بعينيه صليباً من نور في السماء» فوق الشمس يحمل 
هذه الكنارة واعدب بهذا : ْ 

قال: «... وبينما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل الليل فجأة. ثم ظهر له في 
نومه مسيح الله بنفس العلامة التي رآها في السماءء وأمره بأن يصنع مثالا لهذه 
العلامة التي رآها في السماءء وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه». 
انظر: الكتاب المذكور ص 54 . وفيه حديث واسع عن قسطنطين وأمه هيلانة , . . 
قلت: وهذه خرافات واضحة البطلان لا تحتاج في ردها إلى برهان؛ إذ هي ساقطة 
من نفسها وهي من جملة الأساطير التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله . وقسطنطين 
من الرومان الوثنيين الذين وجدوا في النصرانية فرصة ليحرفوا ويبدلوا حسبما تمليه 
عليهم أهواؤهم ليحولوا النصرانية إلى وثنية تامة» وهو ما يسير عليه نصارى اليوم 
حتى في حروبهم يرفعون الصليب وذلك من باب الوقاية كما أملته عليهم شياطينهم 
نعوذ بالله من الزيغ والضلال. 

في ك. ط (وهو ما). 

في س( وأوثهم) وهو تصحيف. 

في س. ك,. ط (العباد) . 


وفض 


وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور كما 
يذكر عن بولس فإنه إذا كان صادقاً كان ذلك الذي رآه في اليقظة7» 
وقال: إنه المسيح. شيطاناً" من الشياطين» كما جرى #* مثل 
ذلك *9" لغير واحد. 

والشيطان”؟ إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه 
فيخاطب النصارى بما يوافق دينهم» ويخاطب من يخاطب من ضلال 
المسلمين بما يوافق اعتقاده. وينقله إلى ما يستجيب لهم0© فيه 
بحسب اعتقادهم . 


ولهذا يتمثل لمن يستغيث من النصارى بجرجس في صورة 
جرجس. أو بصورة من يستغيث به” النصارى من أكابر دينهم. إما 
بعض البطاركة» وإما بعض المطارنة وإما بعض الرهبان. ويتمثل لمن 
يستغيث به2» من ضلال المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك 
الشيخ. كما تمشل7" لجماعة ممن أعرفهم في صورتي» وفي صورة 
جماعة من الشيوخ الذين ذكروافي ١0‏ ذلك, ويتمثل كثيراً في صورة 


)1( سقطت جملة (وخاطبه بأمور إلى قوله: وقال أنه المسيح) من ك. ط . 
(؟) في ط (إنما هو شيطان). 

(*) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 

حمق في أ والشياطين. 

() في ط (يستجب). 

(0) في ك (له). 

(0) في ك. ط (به من). 

(8) مكان (به) بياض في أ. وسقطت من س وزدناها من ك. ط . 

9ه في ك, ط (يتمثل). 

)٠١(‏ في س (لي). 


نض 


بعض الموتى : تارة يقول: أنا الشيخ عبد القادر0» وتارة يقول: أنا 
الشيخ ") أبوا لحجاج الأقصري 29 وتارة يقول: أنا الشيخ عدي 
وتارة يقول: أنا أحمد بن الرفاعى9», وتارة يقول: أنا أبنو مدين 


0( 
ف 


4 


2) 


)١(‏ عبد القادر بن موسى الجيلاني» أو الكيلاني, أو الجيلي نسبة إلى جيلان وراء 


طبرستان. ويقال لها جيل. ولد سنة ١/ا4ه‏ ء انتقل إلى بغداد. واتصل بشيوخ 
العلم» والتصوف,. وتفقه في مذهب أحمد على يد ابن عقيل» وأبي الخطاب» 
وسمع الحديث من جماعة» وتصدر للوعظ والتدريس» وأسس الطريقة القادرية من 
طرق الصوفية. مات سنة ١51هه‏ . 

انظر: شذرات الذهب 1١98/4‏ 5١5؛‏ والعبر 78/4١؛‏ والنجوم الزاهرة 
ه/لا", والأعلام 4 //ا4. 

سقطت كلمة (الشيخ) من أ. س . وألحقناها من ك» ط . 

أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحيم القرشي الأقصري . نسبة إلى الأقصر من صعيد 
مصرء من كبار الصوفية في عصره. له أتباع ومريدون. ذكروا لأتباعه حكايات تدل 
على غلوهم فيه؛ وهي من حيل الشيطان ومخاريقه. مات سنة 5147ه . 

انظر ترجمته في : الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوني ص 1177 
4 ترجمة رقم (01/4)؛ والأعلام 7388/4 . 

عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري نسبة إلى جبة الهكارية من أعمال الموصل» 
ولد سنة /451ه . ولد فى بيت قار من أعمال بعلبك», وجاور بالمدينة» وهو من 
شيوخ الصوفية» وتنسب إليه طائفة العدوية. كان زاهدا عابداً؛ أثنى عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى, لكن أتباعه خرجوا عن الصواب. وغلوا فيه 
ومن أقوالهم فيه أنه إذا ذكر على موج البحر سكن وعلى الأسد وقف. نعوذ بالله 
من الزيغ والضلال. مات سنة لالاهه . 

انظر: وفيات الأعيان 764/7 (416)؛ وشذرات الذهب 4//ا/7١؛‏ والعبر 51*/4١؛‏ 
والأعلام 55١/4‏ . 

أحمد بن علي الرفاعي الحسيني أبو العباس. شيخ الطريقة الرفاعية» ولد سنة 
7ه . بقرية حسن من أعمال واسط. كان شافعي المذهب. وسكن البطائح , 
وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء, والطائفة الرفاعية, والبطائحية منسوبة إليه. قال 
الذهبي : كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة, لكن أصحابه فيهم الجيد 
والرديء؛ وقد كثر الزغل فيهم. وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار 


نضا 


المغربي2'. وإذا كان يقول: أنا المسيح., أو إبراهيم. أو محمد: 
فغيرهم بطريق الأولى» والنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قال: «من 
رآني في المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي». 
وفي رواية «في صورة الأنبياء»9 . 


فرؤيا الأنبياء في المنام حق. وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا 


جني تمثل في صورته . 


وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ. وبعضهم” يقول: هي 


رفيقه9), وكثير من هؤلاء و يقوم من مكانه ويدع في مكانه صورة 


(0 


ضف 
5( 
)2( 


العراق. . . مات سنة 4لامه . 

انظر: وفيات الأعيان (١(١ل)؛‏ والعبر 84/*"”؛ ومرآة الجنان 08/7#؛؛ 

ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان ١/ءلاس؛‏ والأعلام .159/1١‏ 

أبو مدين المغربي : لم أقف له على ترجمة. وذلك بعد البحث الطويل في كتب 

التراجم والفرق. ٍ 

أخرجه البخاري في كتاب العلمء » باب إثم من كذب على النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلميت من حديث أبي هريرة الو ""؟ وفي التعبير 4/١/ا»‏ ورواه مسلم في 

كتاب الرؤياء باب قول النبي صل اله عليه وسلم : «من رآني في المنام فقد 

رآني» 4/هلالا١ .)٠١(‏ (١١)؛‏ وأبوداود في الأدب. باب ماجاء ذ في الرؤيا 

[ك»> (607)؛ وابن ماجه في كتاب تعبير الرؤياء باب رؤية النبي اسان الله 
عليه وسلّم في المنام 7 (401*)؛ وأحمد في المسند 57/5 275١‏ 

7ك" ١٠كء‏ اكلق 458 

ورواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ مقارب في كتاب الرؤياء باب ماجاء في 

قول النبي ‏ صل الله عليه وسلَّم من رآني في المنام فقد رآني 4/ه لاه 

(7/5؟؟). وقال: : حسن صحيحء وفي الباب عن أبي هريرة. وأبي قتادة. 

وابن عباس - 

في ك. ط (وبعض الناس) . 

في أء س (رفيقته). والمقصود قرينه» ورفيقه من الشياطين. 

في ك. ط (من) بدل (يرى). 


احض 


مثل صورتةء وكثبر من هؤلاء» ومن هؤلاء من يقول يرى في مكانين 07+ 
ويرى واقفاً بعرفات. وهو في بلده لم يذهب. فيبقى الناس الليق 
لا يعرفون حائرين. 

فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت 
الواحد في مكانين. 

والصادقون قد رأوا ذلك عياناً لا يشكون فيه» ولهذا يقع النزاع 
كثيراً بين هؤلاء وهؤلاء. كما قد جرى ذلك غير مرة. 

وهذا صادق فيما رأى وشاهد. وهذا صادق فيما دل عليه العقل9» 
الصريح . 

لكن ذلك المرئي, كان جنياً تمثل بصورة”2 الإنسان. 


والحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها وإلّ وقع فيها 
غلط كبير. 


وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيله الإنسان في نفسه 
فإن هذا يعرفه جميع الناس. ويصويه9) جميع العقلاء. يتخيلون©) 
أشياء ذ في أنفسهم . كما يتخيله النائم في منامه. وتكون تلك الصورة 
موجودة في الخيال لا في الخارج . 


)١(‏ في س (من في مكانين) وفي ك. ط (يرى في مكانين). 
(؟) سقط لفظ (العقل) من أ. ك. طء واألحقناه من س. 
() في ك, ط (في صورة). 

(54) في س (وتقربه) وفي ك. ط (ويعرفه). 

(ه) في ط (ويتخيلون). 


فض 


والفلاسفة وسائر(" العقلاء يعترفون بهذاء لكن كثير”" من 
الفلاسفة يظن أن ما رأته الأنبياء9© من الملائكة» وما سمعته من الكلام 
كان من هذا النوع. ويظنون أن مايرى من الجن هو من هذا النوع. 
وهؤلاء جهال غالطون في هذاء كما جهلوا وغلطوا في ظنهم أن خوارق 
العادات سببها قوى نفسانية» أو طبيعية» أو قوى فلكية. وأن الفرق بين 
النبي والساحرء إنما هو حسن قصد هذاء وفساد قصد» الآخرء وإلاّ 
فكلاهما خوارق2» سببها قوى نفسانية أو فلكية» وهذا النفي باطل» كما 
قد بسطنا الكلام عليهء وبيّنا جهل هؤلاء وضلالهم في غير"» هذا 
الموضع "© . 

والذين شاهدوا ذلك في الخارج وثبت عندهم بالأخبار الصادقة 
المتواترة» وجود ذلك في الخارج يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالون». 
ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشرء كما ظهرت لإبراهيم» 


)١(‏ في ك. ط (وجميع). 

() في ط (كثيراً). 

() في سس (أنبياء) . 

(5) في ك. ط (وفساد قصد ظن الآخر). 

(0) في جميع النسخ عدا ط (خوارقة). 

(7) في ط (في غير ذلك هذا). 

00 ألف شيخ الإسلام في هذا الموضوع كتاب النبوات ويقع في قرابة ثلاثمائة صفحة. 
مطبوع بدون تحقيق. ويظهر أنه ليس كاملا. وقد تناول فيه الشيخ ‏ رحمه الله 
هذه المسألة بالتفصيل» وناقش الفلاسفة مناقشة علمية في عدم تفريقهم بين النبي 
والساحر إلا من حيث كون النبي يأمر بالخير. والساحر يأمر بالشرء وقد سبق هذا 
بحديث عن آيات الأنبياء» وما تتميز به خوارقهم عن غيرهم. ثم وضح الفرق بين 
النبي والكاهن ثم ناقش الفلاسفة بعد ذلك في ص 7٠١‏ من الكتاب. 
وانظر كتابه: الرد على المنطقيين ص 45١‏ فما بعدها كلام جيد في الفرق بين السحر 
والمعجزة . 


لضن 


ولوطء ومريم؛ في صورة البشرء وكما كان جبريل يظهر للنبي 
صلَّى الله عليه وصلم باتازة في صورة دحية الكلبي, وتارة في صورة 
أعرابي, ويراه كثير من الناس عياناً. ومافي خيال الإنسان لا يراه 
غيره2, وكذلك كما" ظهر إبليس”» للمشركين في صورة الشيخ 
النجدي9)*, وظهر لهم يوم بدر» في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشه2 ؛ فلما رأى الملائكة هرب . 


)ع( 
0( 
إفف 
5( 
الي3 


)5( 
قف 


سقطت (غيره)؛ من ك. 

في ك. ط (لما). وفي س (وكذلك الشياطين كما). 

في ك. ط (الشيطان). 

في ك. ط زيادة (وغيره) . 

ظهر في صورة الشيخ النجدي عندما اجتمع كفار قريش في دار الندوة ليتشاوروا في 
أن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فلما أدلوا بآرائهم صوّب رأي أبي جهل الذي 
يقضي بقتل الرسول - صلّى الله عليه وسَلُم . على أيدي شباب من كل قبيلة 
شاب» حتى يتفرق دمه في القبائل فلا يعطون إلا الدية . 

انظر القصة بكاملها في سيرة ابن هشام 89/7 4١‏ عن ابن إسحاق ‏ وذكر السند 
وتمام القصة. لكن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم من ٠‏ أصحابنا وساق السند 
عن ابن عباس . وقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله القصة كاملة في لباب النقول 
ص .٠١8‏ وعزاها إلى ابن أبي حاتم. عن ابن عباس. وذلك في آية الأنفال: 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا. . . » الآية .٠‏ 

وقال ابن كثير بعد أن ساق القصة كاملة عن ابن إسحاق: «وهذه القصة التي ذكرها 
ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة» وابن عباس» وعلي ١‏ وسراقة بن 
مالك» وغيرهم . دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم). 

انظر: البداية والنهاية 175/7 . وساق ابن جرير في تفسيره القصة كاملة. 

انظر: ١55/8‏ (مجلد 8). 

سيأتي تخريجها قريباً. 

سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي , أبو سفيان. قال ابن حجر: 
روى البشاري تيده في [دراكة .النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم لما هاجر إلى 
المدينة. ودعا الفي اسان الله عليه وسلّم عليه حتى ساخت رجلا فرسه ثم إنه 


الحض 


لاسن 


قال تعالى ‏ : 
« وَإِذْدَي لَهُمُ المَّيَطنُأَعَملَهُمْ وَكَالَ لَاعَالبَ لَكم الوم مس 
مف جا لحك لتاتراه انكس َلَعَعِبيهِوََالَِقبَرِىَ 


مَنِكَُإِنَأرَىِمَلَاتَرَوْنَ إيَلَدَا ف الوا 6 سويد العم اب 7# , 


وروي عن ابن عباس وغيره. قال تبذّى إبليس في جند من 


الشياطين ومعه راية في صورة رجال من مدلج. والشيطان في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم. فقال: لاغالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم. وأقبل جبريل ‏ عليه السلام ‏ على إبليس» فلما رآه وكانت 
يده في يد رجل من المشركين انزع" إبليس يده وولى مدبراً هو 
وشيعته29, فقال الرجل : يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما 
لا ترون إني أخاف الله. والله شديد العقاب9©»). 


طلب منه الخلاص, وأن لا يدل عليه ففعل. وكتب له أمانء وأسلم يوم الفتح. وفي 


قصته مع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول مخاطباً أبا جهل: 

أبا حكم والله لوكنت شاهداً ‏ لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً| ‏ رسول ببرهان فمنذايقاومه 
له 14 حديثاًء وكان في الجاهلية قائفاً. ومات سنة 14ه . 

انظر: الإصابة 14/7 ١4‏ (9016”)؛ والاستيعاب هامش الإصابة 1١١4/7‏ 
46 والأعلام ٠١/٠‏ . وانظر دلائل النبوة للبيهقي 7١6/17‏ . 

سورة الأنفال: الآية 44 . 

في ك, ط (نزع). 

في س» كك ط (وشعبه). 

أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس وذكره كاملاً. ثم رواه من طرق متعددة بألفاظ 
مختلفة فأخرجه من طريق ابن إسحاق كما سبق ذكره, وذكره بسنده عن قتادة» وعن 
ابن عباس من طريق أخرى. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه, والبيهقي . وكلهم رواه عن ابن عباس 
وساق ابن كثير لهذه القصة عدة أسانيد» وذكرها ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق 


رين 


قال ابن عباس : وذلك لما رأى الملائكة. قال الضحاك: سار 


الشيطان 1 برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن 
يغلبكم وأنتم(» تقاتلون على دينكم ودين آبائكهم”©. 


وكثير من الناس تحمله الجن إلى مكان بعيدء. فتحمل(» كثيراً فن 


الناس إلى عرفات وغير عرفات». وإذا رأى واحد من هؤلاء في غير بلده 
يكون تارة محمولاء قد(؟» حملته الجن. وتارة تصورت©» على صورته. 


)ع( 
فق 


والأثرء عن ابن عباس صحيح , لأنه ورد من صحيفة علي بن أبي طلحة التي وثقها 


العلماء. وقد جاء في ميزان الاعتدال للذهبي علي بن أبني طلحة بن سالم 
المخارقي الهاشمي ولاء. وهو يرسل الأثر إلى ابن عباس. حيث يسقط الواسطة بينه 
وبينه . 

قلت: ذكر بعض العلماء أنه يأخذ عن ثقتين وهما مجاهد. وعكرمة., وهو في نفسه 
صدوق. انظر: الناسخ والمنسوخ للسخاوي ص .2١*‏ وانظر في ترجمته: تهذيب 
التهذيب 9/1م8". 

انظر: تفسير ابن جرير الطبري ١54/٠١‏ (مجلد 5)؛ وسيرة ابن هشام 185/7١؛‏ 
تفسير ابن كثير 411/7 والدر المنثور للسيوطي /140؛ ودلائل النبوة للبيهقي 
515 واآكام المرجان في أحكام الجان للشبلي ص ١55؛‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير 7509/7 . 

في | (وإنكم) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الأولى . 

أخحرجه ابن جرير الطبري باللفظ الذي ذكره المؤلف ‏ بسنده عن الحسن» 
وأخرجه بسنسده عن ابن عباس» وعن السديء وعن عروة بن الزبيرء وعن 
ابن إسحاق. وعن قتادة. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريزء وعن محمد بن كعب. 
انظر: تفسير ابن جرير ©1/1--؟7١‏ (تحقيق محمد شاكرء ط دار المعارف بمصر)؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير ”/ هلاق 787 . 

ولم أقف عليه بتفسير الضحاك بعد بحث طويل في مظانه من كتب التفسير بالمأثور 
لابن جرير وابن أبي حاتم, والسيوطي., وغيرهاء والله أعلم . 

في ط (فتنقل). 

في ك. ط (تارة قد) . 

في ك. ط (قد تصورت). 


ضرفن 


ولا يكون هذا من أولياء الله المتقين الذين لهم كرامات. بل قد 2 يكون 
من الكافرين» أو الفاسقين» وأعرف من ذلك قضايا9) كثيرة ليبس هذا 
موضع تمه يلها . 

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء كاي يظنونه من جنس 
الآيات التى للأنبياء . 

إنما هي من جنس ما للسحرة والكهان» ومن لم يفرق بين أولياء 
الرحمن. وأولياء الشيطان. ويفرق بين معجزات الأنبياء» وكرامات 
الصالحين. وبين خوارق السحرة والكهان. ومن تفترن”©) بهم 
الشياطين. وإلا التبس عليه الحق بالباطل, فأما أن يكذب بالحق الذي 
والغالطون. ٠‏ 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على 
هذا الأصل وعلماء النصارى يسلمون هذا وعندهم من ذلك أخيار كثيرة 
من حكايات أولياء الشيطان الذين عارضهم أولياء الرحمن» وأبطلوا9) 
أحوالهم كما أبطل موسى ‏ صلوات الله عليه 2 ما عارضته9 به 


)١(‏ سقطت (قد) من س. 

(؟) في ك. ط (قصصا). 

(9) في ك,. ط (ليس تفصيلها في هذا الموضع) . 
05( في أ (كثيرً) وصححناه من سائر النسخ . 
(6) في ك. ط (يقترن) بالمثناة التحتية. 

ف في ك. ط (الكافرون). 

زفق في أ س (وبطلوا) وصويناه من ك. ط. 
(8) سقطت الجملة الدعائية من ك. ط . 

(9) في س. ك, ط (ما عارضه). 


فس 


السحرة من الخوارق» كما ذكر ذلك(2 في التوراة'2. وكما يذكرونه عن 
فلان وفلان» مثل حكاية سيمون الساحر(” مع الحواريين وغير ذلك 
وإذااء» كان هذا معلوماً كان ما يذكرونه من هذا الجنسء إذا كان مخالفا 
لما ثبت عن الأنبياء من الشيطان, فلا يجوز أن يحتج به2» على 
ما يخالف شرائع الأنبياء الثابتة عنهم. بل هؤلاء من جنس الدجال الكبير 
الذي أنذرت به الأنبياء كلهم حتى نوح أنذر0) قومه. وقال خاتم الرسل 
هن الله عليه وسلّم : «ما من نبي إلا قد أنذر أمته حتى نوح أنذر 


. سقطت (ذلك) من ك. ط‎ )١( 


(؟) وردت قصة انتصاره على السحرة في التوراة: سفر الخروج. الإأصحاح الرابع فقرة 


فق 


5( 
)5( 
إلى 


4-١‏ حين ألقى العصا فانقلبت بأمر الله حية. وأدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء 
كالثلج. وأخذ من ماء النهر ماء ثم وضعه على اليابسة ليكون دماً. 

أما في القرآن الكريم فقد وردت هذه في مواضع متعددة منها سورة طه من آية 2 
“#لا؛ وسورة الشعراء من 5 22١‏ وغيرهما. 

جاءت حكاية سيمون الساحر في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن فقرة 9 74 . 
انظر: الإنجيل (كتاب الحياة ‏ ترجمة تفسيرية) ص 158 (ط دار العلم العربي ‏ 
القاهرة 194/17١؛‏ وانظره في الكتاب المقدس ‏ العهد الجديد ص .7١"”‏ طدار 
حلمي. وسيمون: اسم عبراني معناه (السامع). وفي الأصل لفظه نفس لفظ 
(سمعان). وجاء في قاموس الكتاب المقدس أنه «كان يدهش شعب السامرة بسحره 
فكانوا يقولون أن سحره شيء عظيم. . . ثم ذكر أنه آمن عندما التقى بالمبشر 
فيلبس. ولم ينشأ إيمانه عن توبة... » وهم يطلقون اسم السيمونية على كل من 
يتاجر في الوظائف الكنسية. وقد كان له أتباع اسمهم السيمونيون اعتبروا سيمون 
مسيحهم وفاديهم. ..6. 

انظر: قاموس الكتاب المقدمن ص /5947» تأليف نخبة من أساتذة اللاهوت ط 7 عن 
مجمع الكنائس في الشرق الأدنى . 

في ك. ط (فإذا). 

سقطت (به) من ك. ط . 

في أ سء ك (أنذره). وهو خطأ واضح وصححناه من ط ومن نص الحديث. 


نف 


قومه وسأقول لكم فيه قولآً لم يقله نبي لأمته: إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور. مكتوب بين عينيه عينيه كافر (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير 
قارىء». وقال: ين أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت»7( . 


وقدأ خبر أن المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل إلى 
الأرض على الجانة البيضاء شرقي دمشق, فيقتل مسيح الضلالة29, 
وهذا هو الذي تنتظره اليهود ويجحدون المسيح عيسى بن مريم»ء 
ويقولون: هذا هوالذي بشرت به الأنبياء» «ويتبعه من يهود أصبهان 
سبعون ألفاً مطيلسين)27. «ويقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم شر 
قتلة حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب التوحيدء 
باب قول الله تعالى ‏ ولتصنع على عيني 2177/4 وفي كتاب الفتن 2٠١/4‏ 
باب ذكر الدجال (وليس فيه عبارة: وسأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته). 
وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر في الفتن. باب ذكر الدجال 2٠١7/8‏ وليس فيه: 
(مكتوب بين عينيه كافر). وكل روايات البخاري ليس فيها جملة: (حتى نوح أنذر 
قومه). ورواه مسلم في الفتن. باب ذكر ابن صياد 7١46/4‏ (46) بلفظ مقارب لما 
ذكره المؤلف؛ ورواه من حديث أنس في الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
٠١١١ 64‏ )؛ وروى حديث ابن عمر أبوداود في كتاب السنة. باب في 
الدجال ١١8/0‏ (47017)؛ والترمذي في الفتن» باب ماجاء في علامة الدجال 
202 (77). وقال: حديث حسن صحيح . وأحمد في مسند ابن عمر 
7 ؛ وفي مسئد أنس 5/٠‏ ؛ وفي مسند أبي عبيدة بن الجراح ١48/1١‏ 
بألفاظ مختلفة . 
وورد في حديث طويل رواه أبو أمامة الباهلي في سنن الترمذي, كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال ١50/7‏ قوله: «وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإنه مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. . . إلخ . أوصافه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(59) سبق تخريجه. 


كرون 


قتله)7©. وكل هذا ثابت في الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
00 . ولهذا أمر أمته أن يستعيذوا بالله من فتنتهء فقال: «إذا قعد 
أحدكم في التشهد في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم. 
ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح 
الدجال)29) . 

والأنبياء كلهم أنذروا بالكذابين الذين يتشبهون بالأنبياء» لكن من 
الناس من يتعمد الكذب». وكثير منهم لا يتعمد. بل يلس عليه فيخلط 
فيخبر بما يظنه حقاًء ولا يكون كذلك. ويرى في اليقظة”"مايظنه فلاناً 
الولي أو النبي » أو الخضرء ولا يكون كذلك. 


والغلط جائز على كل أحد إلا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . فإنهم 
معصومون, لا يقرون على خطأء فمن لم يزن علومه وأعماله وأقواله 
وأفعاله بالمعلوم”؟) عن الأنبياء» وإل كان ضالاً. فنسأل” الله العظيم أن 
يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب 
مايستعاذمنه في الصلاة 24١7/١‏ حديث رقم (8؟١):‏ وحديث رقم ,.)١70(‏ 
(1ل)ء (الااليى (88(). بألفاظ متقاربة؛ ورواه النسائي في كتاب السهو. باب 
التعوذ في الصلاة 08/7؛ وأحمد في المسند 41///7. وفيه قدم الرابعة على 
الثالثة . 

(م) جملة (ويرى في اليقظة. . . إلى ولا يكون كذلك ) ساقطة من ك. 

(4) في ك (العلوم) . 

رهم) في ك, ط (نسأل). 


ام 


والمسلمون(© وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: مسيح 
هدى من ولد داود» ومسيح ضلال. يقول أهل الكتاب: إنه من ولد 
يوسف2©(7. ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح 
الضلالة» لكن المسلمون والنصارى يقولون”): مسيح الهدى هو 
عيسى بن مريم» وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية, لكن المسلمون 
يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب 
ويقتل اللشتو يي ولا م 0 إلا دين الإسلام» ويؤمن به أهل 
الكتاب : اليهود. والنصارى. 


(1) من هذه الكلمة (والمسلمون وأهل الكتاب إلى نهاية الفصل), جاء متأخراً في نسخة 
ك. ط حيث ورد في ورقة 1١84‏ في نسخة ك. السطر الرابع عشرء وفي نسخة ط 
ص "#٠  *79‏ (ط : المدني). 

(؟) المسلمون يؤمنون بمجيء المسيح الدجال. الذي وردت أوصافه كما سبق أن ساق 
المؤلف طرفاً منهاء أما تحديد اسمه ونسبه فلم يرد به السمع. ولسنا ملزمين بشيء 
لم يرد به السمع . ْ 
أما أهل: الكتاب فيزعمون أنه من ولد يوسف, ونحن نطالبهم بالدليل الصحييح وليس 
معهم في ذلك شيء. 

0) يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من 
عند الله بالهدى ودين الحق. هو عبد الله. ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعى إلى عبادة نفسه وأمهى وأنه ثالث ثلاثة, 
وأنه الله وابن الله وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له وجود؛ فإن المسيح 
الكذاب يزعم أنه الله. والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح. كما أن اليهود إنما 
ينتظرون خروجه. وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به فعوضهم 
الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال؛ وهكذا كل من أعرض 
عن الحق يعوض عنه بالباطل» . 
انظر: هداية الحيارى. بتحقيق د. أحمد السقا ص ه211 ١5‏ . 

(4) في ط (ولا يبقى ديناً) . 


ضف 


كما قال تعالى _-: 

« وَإِنْمَنَ أه لا لكت ب لاومو فلوو . . . 20 , 

والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح ‏ وقال 
- تعالى ‏ : 

« وَنَمْكعِلْلتََةِ نوكيا . . . 04 . 

وأما النصارى ف فتظن”9) أنه الله وأنه يأتي يوم القيامة لحساب 
الخلائق وجزائهم . وهذا مما ضلوا فيه. واليهود تعترف بمجيء مسيح 


هدى يأتي. لكن يزعمون أن عيسى عليه السلام ‏ لم يكن مسيح 
هدى. لنه.9؟) أنه جاء بدين النصارى المبدل» ومن جاء به فهو 


كاذب » وهم ينتظرون92؟ المسيحين . 


.1١68 سورة النساء: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الزخرف: الآية 51. 

(0) في ط (فيظنون) وفي ك (فيظن). 
(4) في سء ك. ط (لزعمهم). 
(ه) في ك (ينظرون). 


وضضا 


الخوارق الني 
بُغضِل بها 
الشياطين 
أبناء آدم 


قم ل(١20‏ 


والخوارق التي تضل” بها الشياطين لبني آدم مثل تصور الشيطان 
بصورة شخص غائب أوميت ونح و ذلك. ضل بها خلق””" كثير من 
الناس من المنتسبين إلى المسلمين» أو إلى أهل الكتاب وغيرهم. وهم 
بنوا ذلك على مقدمتين : 

إحداهما»: أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لله. وبلغة 
النصارى هو قديس عظيم . 

الثانية9»: أن من يكون كذلك فهو معصوم فكل2(2 ما يخبر به 
فهو"؟ حق وكل ما يأمر به فهو عدل, وقد لاا يكون ظهرت على يديه 
خوارق؛ لا رحمانية ولا شيطانية» ولكن صنع حيلة من حيل أهل الكذب 
والفجور. وحيل أهل الكذب والفجور كثيرة جداً. فيظن أن ذلك من 
العجائب الخارقة للعادة» ولا يكون كذلك مثل الحيل المذكورة عن 
الرهبان. 


)1( سقطت كلمة (فصل) من ك. 


(؟) في ك. ط (يضل) بالمثناة التحتية . 
(0) سقطت (خلق) من ك. ط. 

(5) في ك, ط (أحدهما). 

(6) في جميع النسخ (الثاني) . 

(5) في ك ط (وكل). 

)2 سقطت (فهو) من ط. 


رضن 


وقد صنئف بعض الناس مصنفاً في حيل الرهبان» مثل الحيلة 
المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتاً بأن يكون الزيت في جوف 
منارة» فإذا نقص صب فيها ماء » فيطفو الزيت على الماء. فيظن 
الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتاً. 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة. وهو أن بعضهم مر 
بدير راهب وأسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيئاً شيئاً١»‏ حتى 
حاذت الدير» فأخذ من رطبها ثم نزلت حتى عادت كما كانت فكشف 
الرجل الحيلة فوجد النخلة في سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه 
الماء امتلأً حتى تصعد السفينة * وإذا صرف الماء إلى موضع آخر 
هبطت السفينة 2996 , 


ومشثل الحيلة المحكية عنهم فى التكحل بدموع السيدة. 
يضعون2”7 كحلا في ماء متحرك حركة لطيفة» فيسيل حتى ينزل من تلك 
الصورة فيخرج من عينها فيظن أنه دموع . 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة9؟) 
)١(‏ سقطت (شيئاً) الثانية من ط. 

. سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ‎ (١ 

() في ط (وهو أنهم يضعون) وفي ك (ويضعون) . 

(5) هكذا في جميع النسخ (القونة) ولعل المراد بها (الأيقونة) وهذا ما أفهمه من 
السياق. والأيقونة كلمة يونانية أو قبطية الأصل ويقصد بها صورة دينية» وهي تشمل 
صور السيد المسيح , أو السيدة العذراء. أو الحواريين» أو الرسل». أو الشهداء. 
أو القديسيين» وغير ذلك من الموضوعات الدينية التي وردت في التوراة والإنجيل 
أو في تاريخ الكنيسة وهي من العناصر الأساسية في العبادة عند النصارى؛ قالوا لأنها 
تنقل بواسطة الرسم. والألوان البشارة عينها التي أعلنها الله للكنيسة., والتي حفظت 
في ضميرهال وعبر عنها التقليد الشريف. ونقلها الكتاب المقدس. قلت: وهم 
يعظمون الأيقونات أئات الصور للسيد المسيح ومريم العذراء. وآباء الكنائس 


طرفل 


بصيدناياء وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم”"2 حيث ولد 
المسيح : وحيث قبر» فإن هذه20 صورة السيدة مريم, وأصلها خشبة”" 
نخلة سقيت بالأدهان حتى تنعمت) وصار الدهن يخرج منها دهن 
مصنوعاً يظن أنه من بركة الصورة. ‏ - 

ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء 
في عيدهم في قمامة( وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين 
والنصارى ورأوها بعيونهم أنها نار مصنوعة يضلون بها عوامهم يظنون 
أنها نزلت من السماء ويتبركون بها وإنما هي صنعة صاحب محال 
وتلبيس . 


ومشل ذلك كثير من حيل النصارى فجميع ماعند النصارى 
المبدلين لدين المسيح من الخوارق» إما حال شيطاني. وإما محال 


ويوجبون وضعها في الكنيسة. والبيوت» والطرقات؛ قالوا لأن تأمل الأيقونة يبعث 
فيهم قوة تحثهم على تكريم من ترمز إليه الأيقونة. وهذا في الحقيقة عبادة للصور 
وإن زعموا أنهم لا يعنون بذلك عبادتها كما ورد في كتبهم على ألسنة آبائهم. 
ورهبانهم الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله. 
انظر: كتاب الأيقونات القبطية للدكتور رؤوف حبيب ص ١؛‏ والكتاب كله مليء 
بنماذج وصورء وفيه حديث عن الأيقونات كلها؛ وكتاب الرؤية الأرثوذكسية لوالدة إلاله 
ص /ال/ا ‏ 45 والكتاب لمجموعة من المؤلفين ؛ والمظاهر الرائعة للفنون القبطية 
للدكتور رؤوف حبيب. 

)١(‏ سبق التعريف بهذه المواضع كلها. 

؟) في س. ك, ط (فإن هذه هي). 

5) في ك. ط (حشة). 

(54) في ك. ط (سمنت). 

() سقطت (دهنا) من ط. وجاءت الجملة في أ س». ك هكذا (يخرج منها دهن 
.مصنوع). 

(5) سقطت (في قمامة) من أ. 
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بهتاني ليس فيه شيء من كرامات الصالحين2" . 

وكذلك أهل الإلحاد المبدلين لدين محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ » الذين يتخذون ديناً لم يشرعه الله ورسوله. ويجعلونه طريقاً 
إلى الله وقد يختارونه على الطريق التى شرعه”" الله ورسوله. مثل أن 
يختاروا سماع الدفوف والشبابات9) ل سماع كتاب الله تعالى ‏ » 
فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما يلبسه معه الشيطان 
حتى يتكلم على لسان أحدهم بكلام لا يعرفه ذلك الشخص إذا أفاق. 
كما يتكلم الجني على لسان المصروع, وقد يخبر بعض الحاضرين بما 
في نفسه ويكون ذلك من الشيطان, * فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص 
لم يدر ما قال. ومنهم من يحمله الشيطان :*#*» ويصعد به قدام الناس 


فى الهواء . 


ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيلبسه الشيطان ويزول عقله 
حتى يبقى دائراً زماناً طويلاً بغير اختياره. 


)١(‏ حكى القرافي ‏ رحمه الله في كتاب الأجوبة الفاخرة جملا كثيرة تتعلق بحيل 
النصارى وتلبيسهم على العوام. قال رحمه الله : «ولما علم حذاقهم أن دينهم 
ليست له قاعدة ينبني عليهاء ولا أصل يرجع إليه. جمعوا عقول العامة بتخيلات 
موهمة, وأباطيل مزخرفة» وضعوها في الكنائس والمزارات. 
...ثم ذكمر أموراً كثيرة من حيلهم فانظره في الكتاب المشار إليه بتحقيق زميلنا 
د. سالم بن محمد القرني ‏ رسالة ماجستير ص ه7١ .١54٠‏ 

؟) في ك (الذي شرعها) وفي ط (الذي شرعه). 

5) قال في القاموس المحيط 86/١‏ (فصل الشين» باب الباء): «التشبيب النسيب 
بالنساءع. 

ري) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 


"4 


ومنهم من يدخل النار ويأكلها ويبقى لهبها في بدنه وشعره. 
ومنهم من تحضر له الشياطين طعاماً أو شيئاً من لادن7١)‏ أو سكر9) 


أو زعفران(”" أوماء ورد(». ومنهم من تأتيه بدراهم تسرقها الشياطين من 
بعض المواضع 


ثم من هؤلاء من2» إذا فرق الدراهم على الحاضرين». أخحذت 


منهم . فلا يمكنون من التصرف فيها. إلى أمور يطول وصفهاء وآخرون 
ليس لهم من يعينهم على ذلك من الشياطين» فيصنعون حيلا ومخاريق . 


فالملحدون المبدلون لدين الرسل. دين المسيح ‏ أو دين محمد 


صلَّى الله عليهما("” وسلَ© ‏ هم كأمثالهم من أهل الإلحاد» 


(0) 


(0 


ف 


ك4 


)5( 
إلى 
إفى 


اللادن: جاء في المعتمد في الأدوية المفردة للمظفر (حرف اللام) بأنه وشيء من 


رطوبة يدبق بيد اللامس. يكون على شجرة القيسوس. فترعاه المعزء فتلزق الرطوبة 
على أفخاذها ولحاهاء ومن الام من يأخذه فيصفيه. ويعمل منه أقراصاً. . ثم ذكر 
فوائده وأطال فيه». 

انظر: المرجع السابق ص 484 . 

السكر: يستخرج من القصب فيجمد, وحلاوته أقل من حلاوة العسل. وهويدخل 
في عداد الأشياء الفاتحة للسدد, المنقية للمجاري . وهو صنفان أبيض وأحمر. 
وأجوده الأبيض . 

انظر: المعتمد ص 7397 . 

الزعفران: نبات صحراوي» وهو أنواع. وأقواه ما كان حديثاً حسن اللون؛ وعلى 
شعرته بياض يسير. 

انظر: المعتمد ص 7١7”‏ . 

ماء الورد: هو أنواع أجوده النصيبيني العطرء الذكي الرائحة. 

انظر: المعتمد ص 48١‏ وقد ذكر فوائده. 

سقطت (من) من ك. ط 

في ط (عليه). (8) سقطت (هم) من ط. 

سقطت (وسلم) من ك. (4) سقطت (الإلحاد) من ك. 


دض 


والضلال: الكفار؟»), المرتدين و المششركين: ونحوهه”) كمسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسى » والحارث الدمشقى ». وبابا الرومي وغيرهم . 
ممن لهم خوارق شيطانية . 

وأما أهل الحيل فيكثرون؛, وهؤلاء ليسوا أولياء الله بل خوارقهم 
إذا كانت شيطانية من جنس خوارق الكهنة والسحرة» لم يكن لهم حال 
شيطاني بل محال بهتانى . فهم متعمدون للكذب9©) والتلبيس» يخلاف 
من تقترن” به الشياطين فإن فيهم من يلتبس 22 عليه فيظن أن هذا من 
جنس كرامات الصالحين» كما أن فيهم من يعرف أن ذلك من 
الشياطين » ويفعله لتحصيل أغراضه, فالمقصود أنه كثير من الخوارق» 
ما يكون من الشياطين» أو يكون حيلاً ومخاريق» ويظن أنها من كرامات 
الصالحين. فإن مايكون شبيه9) الشرك أو الفجور. إنما يكون من 
الشيطان0. مثل أن يشرك الرجل بالله فيدعو الكواكب أو يدعو مخلوقاً 
من البشر ميتاء أوغائياً أويعزم و”'يقسم بأسماء مجهولة لا يعرف 
معناها. أو يعرف أنها أشسمياء الشياطين » أو يستعين بالفواحش والظلم. 
على ذلك فى غير هذا الموضع . 
)١(‏ في ط (والكفار). 
؟) سقطت (الواو) من ك. ط. 
(9) في ك. ط (وغيرهم). 
(؟) في ط (الكذب). 
م( في س2 ك ط (يقترن) بالمثناة التحتية . 
(0) في كء ط (يلبس). 
(7) في س2 ك. ط (سببه) . 
(8) في ط (الشياطين). 
5( في ك. ط رأو). 


يخس 


والصالحون لهم كرامات» مثل كرامات صالحي هذه الأمة» ومشل 
كرامات الحواريين وغيرهم ممن كان على دين المسيح», لكن وجود 
الكرامات على أيدي الصالحين لا توجب أن يكونوا معصومين 
كالأنبياء» لكن27 يكون الرجل صالحاً وليا لله وله كرامات» ومع هذا فقد 
يغلط ويخطيء فيما يظنه؛ أو فيما يسمعه. ويرويه» أو فيما يراه» أوفيما 
يفهمه من الكتب. ولهذا كان كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قولهم 
ويترك. بخلاف الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ». فإنه يجب 
تصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب» وطاعتهم في كل ما أمروا به 
ولهذا( أوجب الله الإيمان بما أوتوه2"9. ولم يوجب الإيمان بجميع 
ما يأتي به غيرهم . 
أ اهما لَك إِترهسَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَِسَحَقَ 
وَيَعَُوْبَ وَاَلْأَسَبًا موسو وحس عيسو وَمآ أو ناليو من رَيَه م لَاتْفَرقُ 
بَبْنَ أَحَرٍ نمضتي شين 06 - 


1 
0 
3 

3 
28 


هاه را وو أ هد 


2-1 ررء ا مواصاع مو ع له لالم 2# 

« لاإ رن نولو وجو هك قِبِلَالْمَشْرِقِ وَالْمَْر ب ولَكن البرَّمَنْءَامَنَ الله 
الوا لآخز َالمكِكوِرَالْككب وَاَليِينَ . 4 

ولهذا اتفق ق المسلمون على أن من كذب نبياً معلوم النبوة فهو كافر 
مرتل. ومن سب نبياً وجب قتله بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون 
)١(‏ في سء. ك, ط (بل) بدل (لكن). 
9؟) في ط (ولها). 
(*) في ك (بكل ما أوتوه) وفي ط (بكل ما أتوه) . 
(5) سورة البقرة: الآية ١5‏ . 
(6) سورة البقرة: الآية /الا١‏ . 
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كلهم وأن لانفرق”(© بين أحد منهم . فنؤمن2) ببعض ونكفر”) 
ببعض . قال تعالى ‏ : 

« إِذَا يَكْمُرُونَ لوسرو ويرِبِدُوت أن يعَره ونه 
ورسو- ويفو لو نَوْمسَعَضِ و تَحكمرْسحَضٍ وَيرِسِدُونَ أن يَتَّحِذو أبن 
كك سبلا (©) وليك هم كرو حم وعدن كفن عَدَبَامُهِيئا 94 

وليس هذا لأحد غير الأنبياء» ولو كان من رسل الأنبياء» وكانوا من 
أعظم الصديقين المقدمين9© . 

فضلال7 الضلال من هؤلاء مبني على مقدمتين. 

إحداهما” : أن هذا له كرامة فيكون ولياً لله . 


والثانية9” : أن ولى الله لا يجوز أن يخطىء. بل يجب تصديقه في 
كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر. وليس لأحد من البشر أن يصدق في 
كل ما أخبر به» ويطاع في كل أمر إلا أن يكون نبياً. 
كلاهما باطلا. فالرجل المعين؛ قد لا يكون من أولياء اللهء تكون0» 
خوارقه من الشياطين». وقد يكون من أولياء الله ولكن ليس بمعصوم . 
بل يجوز عليه الخطأ. وقد لا يكون من أولياء الله. ولا يكون له خوارق» 

© © © 

)1( سبق إيضاح هذه المسألة. 
١‏ م في كا ط جاءت الأفعال كلها بالمثناة التحتية . 
(4) سورة النساء: الآيتان .١6١ 16٠‏ (ه) في س (القديسين). 
3( انفردت ط عن سائر النسخ بكتابة (فصل) قبل هذه الكلمة ولا مكان لها. 
(م) في ك «والثاني). (9) في ك,. ط (وتكون). 


> 


فم ل(١21‏ 


قالوا: وقال في سورة آل عمران: 

و ود كَدَبكَ مَقَدَكُدبَ رُسْلُوِ نك جو الي تاوكس 
لْمُيِيرٍ 94). 

فأعني() أيضاً بالكتاب المنير» الذي هو الإنجيل المقدس. 

فيقال: قد تقدم أن الرسل تتناول9©» قطعاً الرسل الذين ذكرهم الله 
في القرآن. لا سيماأولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم؛ فإن هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ خاتم النبيين 
صلوات الله عليهم وسلامه _. خصهم الله وفضلهم بقوله 


)١(‏ سقطت كلمة (فصل) من ك. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 184. 

(0) في ط (فعنى) وما أثبتناه من جميع النسخ هو الموافق لما ورد في الرسالة,» وقد 
كررت فيها كلمة (فأعني). وجاء فيها كلمات كثيرة محرفة فمثلآً يكتبون (سورة) 
صورة بالصاد. ويحرفون الآيات القرآنية ففي قوله (تعالى): «وقل آمنت بما 
أنزل الله. . . © الآية. استبدلت كلمة قل (بقلت)؛ وهكذا جرياً على ما اعتادوه من 
التحريف والتبديل في كتبهم فتلك عادة لهم كما أخبر الله تعالى ‏ عنهم في كتابه 
العزيز بقوله ‏ تعالى ‏ : #يحرفون الكلم عن مواضعه. . . #©. 

(5) في ك. ط (يتناول) بالمثناة التحتية . 


>25 


ل 


عد 
2 ار رح بر 18 


ينس وأخذنا منهم مها عَِيظًا © لسْعَلَ ألصَّددِوِينَعن صِدَقَهم وعد وَأ 
كالما 4« . 

وفي قوله ‏ تعالى ‏ : 

سَرَعَ لكْم يِنَلِدبن مَاوَصَدْيد وْحَاَالىَأوْحَِمَا إِليَكَوَمَا وَصَيْنَا 
يعاد تمسق نموا ليبن ولا لتفرقوأفيه ٠.‏ . 0284 . 

فالدين. دين رسل الله دين واحد كما بينه الله ففى كتابه. وكما 
ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه ولك انه قال: «إنا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن(" أولى الناس بابن مريم لأنا: إنه9» ليس 
فلن وريه الت 4 

ويتناول أيضاً اسم الرسل من لم يسمهه(" بأعيانهم في القرآن. 
قال تعالى ‏ : 

إِنَآأَتَحِلَكَ كَاوَسيْنآ لوج وَالنَنْيعْدِوٌ وَأَوْسيْئا ِل 
إِزرَهِيِمَوَإِسَمَْعِيلَ وإ تولاط 5 وَعِسن وَأَبُوبَ وَيُوشى 
وَكَرُوَوَسْلِيصنَ ءاداو د وا 0 © مَُسْلَامدمصَصنهءعَكَكَ 00 


22 0 2 . 2 - وو 
ورسلا لمنفصصهم ل عَكَلكَ ا تحكييما 09 9 رسلا مَبشّر: 

,6 1 ع و و2 
وَمَنذِرِيَ! ير 11 بعد ا لرسل كيم 7 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآيتان لا, م 

(9“) سورة الشورى: الآية 17 . 

0) في ك. ط (وأنا). 

(5) في ك. ط (لأنه) وسقطت (لأنا) من ك. ط 
(6) سبق تخريج الحديث في أول الكتاب. 
(5) في س (يسم). 

00) سورة النساء: الآيات 1١517‏ ب 156. 


51/ 


وقال ‏ تعالى كت 
#ولقد َلَعَدَ َفَدَاَرَسَلْمَارْسُلَا م نْكَبِكَ منْهَمئَن قم فصاع عَليَكَ و وَمِنْه ِنْهُم من 
> يعي ل وديس به 1 


وأما الحواريون فإن الله تعالى ‏ ذكرهم في القرآن. ووصفهم 
بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان بالله29», كما" أنزل في قوله 


:  ىلاعت‎ 


مد 
« فَلَمَالْحسَ حَسٌ عِييس. هِنْهُم الْكُمْرَ كَالَ مَنَ آتصتارئة إِلّ اسه قافت 
مج لس د سر > ماده +2 ممح سا < 6ه مم هس 
لْحَوَارِبُوَ نحن أَتصَار اسه ءامنا به وَأضْهِسَدْ انا مَسَلِمُوت 99 ريت 
حت هه سرح يد سس جد سر ل ل فو لس سد و آ هه هك 
َمكَابمَا لت وَاتَبَعنا الرَسولَ قأحكبمنامع الشّهيبت #) 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


كك سح ع 1 00 


<وَإِدْ أَوَحَيتلَ الْسوَارِبَنَ أن !مسوأ فى وَيِرَسُول قَالوأءَامَنَاوَاشْبَدٌ 
انا يمون 0 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« كا الذبنَ امنأ ريأ أنصا أله اال عسى أبن رم لِلْحوارِييِنَ مَنْ 


- 2 00 5 ل 5 5 2 
أنصارعت لاله 200 طَأيِفَهمّنْ بق إِسْرِيلٌ وكفرت 
07 ض 


طَأيعة ايد ا صبَحأظَهرنَ 04" . 


.9/4 سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) في ط (والإيمان بالله) . 

() في أ (وكما) والواو زائدة هنا. 

(4) سورة آل عمران: الآيتان لاه “1ه. 
(8) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 

(5) سورة الصف: الآية .١84‏ 


3210 


ولم يذكر الله تعالى ‏ في القرآن أنه أرسلهم البتة. بل ذكر أنه 
ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا باتباع رسوله وقوله : 


وَإِذْ د أَوْحَيتإِكَ الْحَوَاريَحنَ . .4 


لا يدل على النبوة. فإنه قال تعالى ‏ : 


و صرح سم مه ع 


2 وأوحينا إكَ موسو أن ضيه : 04 

وأم موسى لم تكن نبية» بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة 
النصارى والمسلمين. 

وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد. مثل القاضيين: 
أبي بكربن الطيب. وأبي يعلى ابن أبي292 الفراءء. والأستاذ 
أبي المعالي الجويني”*2. وغيرهم . ويدل على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 


212 آذه 01 5 5 
وما أدَسَلنَا من َك إِلَار لانوحى ليم من أهل المروح 274 . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
د اسه 


« مَا لمي اث مَرْس م إِلَّارَسُولٌ قَدْحَلتْمِن قِهِ الرسلُ وأّْمٌ 
1 بي ور 20# 


. غاية مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة©‎ ١ 


)١(‏ سورة القصص: الآية /ا. 

(؟) سقطت (أبي) من أء س وجاءت (الفرا) وفي أ (الفراد) وهو خطأ. 

(*) سبقت ترجمة هذه الأعلام . 

9) سورة يوسف: الآية .٠١١9‏ 

(15) سورة المائدة: الآية ه/ا. 

(ه) هذه مسألة سبق الحديث عنها وإيضاحها عند ذكر أقوال العلماء في نبوة مريم 
رضي الله عنها ‏ . 


3264 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه 
قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا29: مريم بنت 
عمران, وآسية بنت مزاحم)( يعني من نساء الأمم قبلناء وهذا يدل 
على أن أم موسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية؟ وقوله 
- تعالى - : «جَآم الت وار روا لكي ب الْمْيِير 04 . 

والكتاب اسم جنس كما تقدم يتناول كل كتاب أنزله الله'* 
تعالى ‏ . وقال »9‏ تعالى ‏ : 

« وَ'َالتَايسمَ ندل مهبم رع ِولَاهدَى ولاكنب مر 004 . 

وقوله: ولا كتاب منيرء نكرة في سياق المعنى فيعه9" كل كتاب 
منير». ولو لم يكن إلا الإنجيل؛ لقيل ولا الكتاب المنير. وأيضا 


. في ط (إلا أربعة) وهي زيادة ليست في الحديث, ولا في سائر النسخ‎ )١( 

؟) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في ثلاثة مواضع» في كتاب 
الأنبياء» باب قول الله تعالى ‏ : وضرب اله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» 
14 ؛ وفي فضائل الصحابة» باب فضل عائشة 71١9/4‏ ١97؟؛‏ وفي الأطعمة 
باب الثريد ٠١6/5‏ وللحديث بقية «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
رضي الله عنها ‏ 1885/4 (١7)؛‏ والترمذي في الأطعمة. باب فضل الشريد 
4 (185) ثم قال حسن صحيح ؛ وابن ماجه في الأطعمة. باب فضل الثريد 
على الطعام ٠١41/7‏ (7980)؛ وأحمد في المسند 2845/4 .4١09‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية .1١88‏ 

(4) سقط لفظ الجلالة من س2 .ك. 

(ه) في س. ك, ط (وقال الله تعالى). 

(5) سورة الحج : الآية م. 

00 في سء ط (تعم) . 

(م) قوله (نكره في سياق. . . إلخ). الجملة ساقطة من ك. 


لحكلا 


فالتوراة أعظم من الإنجيل وقل بر بين الله أنه لم ينزل كتاباً أهدى من 
التوراة والقرآن. فقال ‏ تعالى ‏ : 1 


بره ل 5 د لد 000 
«.. . هالو وَل وف مغل مآ وض موموة ا 0 يمأ 


سو عو > ره 2 
الم سردي حر ل 


حمر الرء اديوه 4 ا هه م لد مم 5 
ا و أُهُدَىئ ع أتبعه 2 إن 001 
قيرب 9#" , 


وهذا تعجيز لهم أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
عر هحرم وايئء 


كقوله : «أَيفولُونَافترة فل فَأَنومِسُورَةَ مَنْلِو.. . . 94 . 


وهذا يبين أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن 
فكيف يجعل الكتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟ 

توأيضافإن لله تعالى ‏ إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة 
التوراة دون غيرهاء فهي التي يقرنها بالقرآن كقوله ‏ تعالى - 


21704 ظَ 2004 
ل حصغر وم كاه لمم و مد أ عر مام 4 


« وماد روا أله حَقّ فَدرِوءَآِدَقَالوأ ماأنزل اسهعلل رمن َي ء لمن أن ل 
سر مه ره ل رسيم آذآ دسل م 20 ل حر 
00 الزِكجاء يد موسئ ورا وشدى نين ن يلوت رطيس بد وهاو كرا 


س2 د حر جا سر صر سيم 


عَلمثّممًا لرتعامواً أسْروَكة ابوك فل أمَدمُوٌ تُمَدَرَهْم ف حَوَضهمْ يعبت 7 وهنذا 


)١(‏ قرأ الكوفيون «قالواسحران» على أنه تثنية سحرء وقرأ الباقون ساحران, على أنه 
تثنية «ساحر» . 
انظر: كتاب التبصرة ة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص 4087 ؛ وانظر فتح 
القدير للشوكاني 2220 والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
ص ١175‏ ؛ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص 78١‏ . 

(؟) سورة القتصص: الآيتان 54 , 49 . 

(9) سورة يونس: الآية 74. 


"6١ 


ل ا 2 رع 0 - 


- و ع ممعم 224 ا 0 لله له 
كنب أنزلئه مباراك مَصِدّقٌ وى يدو زر أهَالفرئن ومن حولماوالزين 


9. 


و عي ووه و 


وديا لجو يوَومو نيم وَهْمْعَلَ صَلَاموم يحافِطونَ 204 . 
وقد وصف التوراة بأن فيها نوراً وهدى للناس. فكيف يجعل النور 
في الإنجيل دونها؟ وقال ‏ تعالى ‏ : 
ءانهو هه 2 00 تَمَامَا عَلَأ ألَرَى] و الماك لكل شور 


مل ع وم سر حدس كه كار 02 لغ مر هه ا 00 0 
هد مه ليور يهم يمسو 9 مدا 70 تارك 


2 .ص سر سم سل سر جو 


انقو أل 0 9ك أن تقو لوأ نم11 ِل كنب اس ا 
وَإِنَصُناعَنَدِرَاسَعوجَ لَعفليتَ 0# . 

فقد ذكر التوراة والقرآن. وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين 
قبلنا9” فبين أن الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله 
تعالى ‏ : « يتاه لّالكتب ». 


وقوله ‏ تعالى ‏ 
« وَطْعَام) لَِنَ وتوأ الكتبحِلٌ ل سر لمات عل للح والمتصتت ون 


المْوْمِنتِ وَأمْحْصتَاث نادي ونوا لك 6 من كبلك 94 , 
تر الكتاب بلفظ المنفرد©2؛ ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا 
الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك بالنصارى كما قال: 


سلما سمه 10 


© أن تَقَولُوا إنّمآ نل لْكِتبُعَلَ طَايِفَتَينِ 


سرح سر 


من قبلنا » . 


يساس من 


(0) سورة الأنعام: الآيتان 29١‏ 97. 

49 سورة الأنعام : الآيات 1654 5ه١.‏ 

مم سقطت (من قبلنا) من أ س, ك وزدناها من ط. 
(4) سورة المائدة: الآية ©. 

(ه) في ط (المفرد). 


هم 


وقد2"0 تبين( بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويفسرون كلام الله ورسوله بما يعلم كل من عرف حاله من مؤمن وكافر 
أنه لم يرده. 

وبِيْنَ أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل 
الحواريين» بل أراد بالكتاب””2 المئير ما أنزله الله 29 من الكتب كالتوراة 
والإنجيل. كما أراد بالرسل من أرسله الله مطلقاً كنوح وإبراهيم وموسى 


والمسيح ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين . 
© © © 

)١(‏ في ك (فقد). 

0) في أ(بين). 


0 سقطت (بالكتاب) من ك. 
هع سقط لفظ الجلالة من أ وأثبتناه من سائر النسخ . 


دان 


« يَِنَكسَف سَكِيِمَآأرََكليِكَ سملأ أزَِ يِفْرَمُونَ ألحكتبَ من 
َك لَقَدَجَآهك الْحَقُ من ريلك فلا تَكوْتَنَ نَالْمْمَكنَ 2(4). 

فيقال لهم : : من المعلوم بالاضطرار, أنه ليس المراد بهذا النصارى 
فقط كما تقدم. بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلناء والنصارى يقرؤون 
الكتاب من قبلنا. والكتاب اسم جنس كما تقدم نظائره في قوله: (أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) وقوله: (وطعام الذين 
أوتوا الكتاب). وقوله: (يا أهل الكتاب). في غير موضع» وقوله : 


ليك ياد َكفر واي نأف لِالكتب وَالتتْرِكِينَ 04©. 


لاه المي راَلَحَدَ © إدَالترت عند أَمَهالإِسْكم وَمَااْحْتَلَكَااذينت 
نوكتب ل يت أله 
أله مر ابوك معت وجو يِه وم تعن وَل 


.984 سورة يونس: الآية‎ )١( 
.١ (؟1) سورة البينة: الآية‎ 


6 


لين أوثو لكب واليه كتش راتوا مك راهتتوأة وَإسكُولَوَا مَإِنَمًا 
ص كبك بسي رايا ساد 0# , 


أ 70 م 01 اليد 02 سي 
« يَتأمها ألذِينَ أووأ الكتبءامِنْوامَائرلنا مُصَدقَالْمَا مَعَكُم من قبل أن 


-ه 


ره ا 200 َن رس كته 0 0ه ا 1 
حمس وجوها فتردهاع ل أدْبَارها أوتلْممكما لَعنَّآ أب الست وَكَانَ أَمْرَ 
للد مول مفْعولًا 9# , 


وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود. أظهر9) من تناوله للنصارى؛ 
لذكره لعنة أصحاب السبت وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 


سم له 4 ل - 


ظوقَاات طايفة مِّنْ أَهَلٍ كنب َأ ونأ بألدِى ِل عَلَ لد ءَامَنُوا 
درواي هجون 0 
فهذا خبر عن*) طائفة من اليهود قالوا ذلك وقال ‏ تعالى 1 


« يما ألَدِنَءَامَبُوأإن تُظِيعُوأ ينان أُوثوأ كنب ير 0 
ملك كفي 00 , 


و 


٠١ 1١4 سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية لا5. وقد ذكر السيوطي في لباب النقول ص 514 سبائرول هذه 
الآية: : «قال: أخرج ابن إسحاق. عن ابن عباس. قال: كلم رسول الله ا الله 

عليه وسلّم ‏ رؤساء أحبار اليهود. منهم عبد الله بن صورياء وكعب بن أسيد فقال 

لهم : «يا معشر يهود. اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به 
الحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء فأنزل الله فيهم: «يا أيها الذين أوتوا 
لكتاب . . . » الآية). 

5) في ط (واظهر). 2 (5) سقطت (عن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(5) سورة آل عمران: الآية ؟لا. ‏ (5) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


مه" 


وسبب نزولها أنه(» أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين 
المسلمين"؟. فهم داخلون قطعاًء وإن كان الخطاب مطلقاً يتناول 
الطائفتين . 

وأمره ‏ تعالى ‏ بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله على تقدير 
الشك. لا يقتضي أن يكون الرسول شك ولا سأل. إن قيل الخطاب له 
وإن قبل لغيره فهو أولى وأحرى؛ فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على 
تحقيق الشرط» بل قد يعلق(© بشرط ممتنع لبيان حكمه. 

قال تعالى ‏ : 


ع ع سم عم 4 [[1011001ظ2 رو سم 
٠ 2‏ .وَمِن دريو داويد و ل 


كلك جر ىالْمُخييين09 وعبات يِنَالضبجيت © 
وإ لرق ولرلر: عو ري 0 يَمَلَْاعَل لم لين ب 


فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون”. مع انتفاء 


)١(‏ سقطت (أنه) من س. ك. ط 

() روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن عكرمة؛ قال: كان بين هذين الحيين من 
الأوس والخزرج قتال في الجاهلية. فلما جاء الإسلام اصطلحواء وألف الله بين 
قلوبهم, وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج» فأنشد شعراً قاله 
أحد الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك. . . فنزلت هذه الآية فقرأها عليهم 
النبي ل الله عليه وسلّم فألقوا السلاح. وصرح في رواية أخرى باسم اليهودي 
وهو شاس بن قيس. وكان شيخاً قد غبر في الجاهلية» عظيم الكفر. وعزاه السيوطي 
في لباب النقول ص 48 44 إلى الفريابي» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وإلى ابن إسحاق عن زيد بن أسلم . 
وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ١7/4‏ (مجلد ")؛ وتفسير ابن كثير ١‏ /7/84. 

(9) في ط (يتعلق). 

(5) سورة الأنعام: الآيات 84 --485. 

(5) جملة (فأخبر أنهم لوأشركوا. . . إلخ) ساقطة من ك. 


مان 


الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم قد ماتوا؛ لأن الأنبياء معصومون من 
الشرك بيه() . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

فل أتتزرالئه تاردق | كَيْدَاما المتهلون ا وَلَقَدْ أي إِقِكَوَِلَ 
م هه 0 سمه 00 و 001 م جحرو دل مه 
ْنَم مَبَِلَكَلَينَ سركت لحبطن َلك 925 من لين 09 بَلِاللَهَ 
ادوكس 1ل تَْكْرِيتَ 04 , 

فهذا خطاب للجميع . وذكر هنا لفظ «إن» لأنه خطاب لموجود. 
وهناك خبر عن ميت وكذلك قوله: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
'فاسأل». لايدل على وفوع الشك» ولا السؤال. بل النبي حفن الله 
عليه وسلّم ‏ لم يكن شاكأولا سأل أحداً منهم. بل روي عنه أنه قال: 
«والله لا أشك ولا أسأل)2"9 . 


)1( سقطت (به) من س. كا ط 

١؟)‏ سورة الزمر: الآيات 585 -55. 

(8) أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره ١١5/1١١‏ (مجلد 5) بسنده عن قتادة مرسلا ‏ 
قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ولا أشك ولا أسأل» ورد 
ذلك عند آية يونس: 44. ورواه ابن جرير بسند آخر عن قتادة. وذكره ابن كثير في 
تفسيره 4737/7 بدون ذكر السند عن قتادة ثم ذكره. وقال: وكذا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» والحسنٍ البصري . قال ابن كثير : وهذا فيه تثبيت للأمة. وإعلام 
لي أن تفده بجع ام الى اط «لسةتو يل ب سوجوفة قل التي لد فاون التي 
بأيدي أهل الكتاب . اه . 
وانظر: تفسير الشوكاني 41/8/17 ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم .١/١‏ وقد رجح 
بعض المفسرين أن الخطاب ليس للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما هو لمن 
يشك من أتباعه. وهذا واضح من قول ابن كثير ‏ رحمه الله : «وهذا فيه تثبيت 


للأمة. . .» إلخ. 


باه 


ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم مايصدقك فيما 
كذبك فيه الكافرون. 
كما قال تعالى ‏ في الآية الأخرى: 


دِثُل - 9 أله ب 0ه سح به 2 وَمَنْعِنْدَم عِلوَال؟: 8 ه21 1 
وقال - تعالى التتة + 


7 


لكل شد كان 2 ل م وَسَهِدَ سَاِدٌ منْبَفِإِسَركِ يِل عل 
يل فَامْنَ وأسدكارح كام يجَدَىالْقومَالطلامِيتَ 74 . 
وقأل 0 -: 


و رك 6 سح د ضع بووساس ووم 


ولك لاسن بَإِسرة ِل 204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
1 ذبن ميته ملكتب من ند ويد يدغ )دل بتك مكو َالو 

َأمََأبوَإِنَهالْحَقٌ من رَنا اَم َه مُسَلِينَ 29# . 

وقال: 

دم 1 0-4 الى .> عراس جحي عردعرا ع2 

<ِإِنّ الذين أوة م 0 

وح سو سس عا 


سبحلنرينا نكن وعد 
حَشُوعًا 00# , 


ال موك 0 اح عد رزب برعي 
ره 


وخرون للاذقان سس و ويزيدهرٌ 


. 57 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

9) سورة الشعراء: الآية /191 . 

(54) سورة القصص: الآيتان ؟ه. 7ه. 
(6) سورة الإسراء: الآيات /ا١٠‏ ب .١١9‏ 


يناوا 


عد سآ 7 
رصح هه له يي 0 


من الحق يفولون ربناءامنا فا كنبا مع ) 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
0 و رو بعر م. 57 5 حوس سمبموء ماو 0-7 
د لدكن الراسحونف الْعايرمتهم والمؤْمِسُونَ يَؤَصِسُونَ ما أنزل ليك 2# , 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


رست سسر حت حمر ص سل 00 رو ل حطس سلسم هس ص ابه - بد ووس 
« وَمَآأرسَنَا ]لك إِلَارِجَالَادي لهل رسك رإ كشلا 


2 
2و 


تعلموت 2728# . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« اَذ ءاتبتهالكتب يعرفوتم كمايعرفوس أَبْنَاءَهُمُ . . . #4 , 

فالمقصود : بيان أن أهل الكتاب عندهم مايصدقك فيما كذبك 
فيه الكافرون وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى 
عبادة الله وحده. ونهوا عن الشرك فكان فى هذا حجة على من ظن أن 
الشرك دين. 

ومثل هذا قوله ‏ تعالى ل : 


ل« 52 2 ص 20 011 و 000 7 مدوم سه 0-1-4 
ل وَسَسَلمَنَ أَرَسَلْا من قبَلِكَ مِنْرُسَلنَآ أَجَعَلنامِن دون أَليَمين |( 
َعَبَدُون 0# 1 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 417. (5) سورة الأنعام: الآية .7١‏ 
(؟) سورة النساء: الآية .١51‏ (9) سورة الزخرف: الآية ه46 . 


إفة سورة الأنبياء : الآية 7. 


لحان 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
« وما رسلا ين بلك من رَسُولٍ إلا نويج إل 
عدون 3# , 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
عع م 10 0 ا َو 5 ٍّ< ش م« 6 مسر رصاح سام ' 
«ولفد بَعَثْنا في كل أمَّةَ رسولا أنت أعَبُدُوأ ألله وَلْحسَنبوأ 
دوت منْهُم من َدَى ألَهْوسْهُ من حَفَت َل الله روا في 
الْدرضٍ ذأنظ روا ِف كا عَلقبَة المكزبييت 24 . 
الوجه الثاني: أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى 
الناس بشراً مثلهم. لم يرسل إليهم”2 ملكاً؛ فإن من الكفار من كان 
عه 2 8 
يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك. ويتعجبون من إرسال 
بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى ‏ : 


# وما مَنَمَ أَلنّاسَ ن يُؤْمِموا إذ جَآءهك الهدئ إِلَآ أن الوا أبعت أله شرا 
و 


0 


لصَمَل ملكا رولا )4 . 
وقال تعالى الت بن 

كه سح و 2 2 0< 1 مع اورم 1 عد 

ولقد أرسلنا نوحا إن قوف فقال تقوو اعبدواانلهمالحرمنإلوعرهم 


2و سرض سا ورج ررس نه واي 
أ 2 


قلا تتقون (ن) فالا لْملوا ابن كفرو امن ووو -ماهنا إلا دس صمل بريد أنينفضلٌ 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 76 . 

(؟) سورة النحل: الآية ؟". 

() سقطت (إليهم) من ط . 

66 5 سورة الإسراء : الآيتان‎ (١ 


)فل 


َلك مْولرَسَآ ندال ميك نَاسيِعَابدَا ايا لأولينَ (©) إِنْهُوَ 


وريد دعسن 014 . 
وقال - تعالى ‏ : 
رع مي مكدع ججي للا نسم 0200 
بت تَمَودُ يألنذر 2 مَمَالَا أض] َع وَحِدًا نحم ندا لَهى صَللٍ 
وَسَعْر 2924 . 


وكذلك قال الذين من بعدهم: 


02 


0 هنذا إلا م َندويا انا ون ةشرب درون 0 
0 2 عورا غلك سورت لد 

وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: 

0 م ومن لسرن يكحا ارما تاعدة دون 02# , 


وقال فرعون : 
« أ أَنأْعردمَنَ هذا الى هو مهن وا ياد ين (©) مَلوْاألقَعَليد 


. سكلل داسلا 284 2 


سور من ده و1 020 مَعَهَاَلْمَك كه مفترزيرت 07# . 
وكذلك قالوا لمحمد _صلَّى الله عليه وسلّم و “قال 


, 76 سورة المؤمنون: الآيات 77 ل‎ )١( 
, 74 7 (؟) سورة القمر: الآيتان‎ 
,#"4 8“ سورة المؤمنون: الآيتان‎ )9 
. سقطت (قوم) من ط‎ )5( 

(©) سورة المؤمنون: الآية /ا4 . 

(5) سورة الزخرف: الآيتان 17م #ه, 
0) سقطت (الواو) من ط . 


لكان 


رو 2 022120 0 2 د سه سر 07 سيره >2 5 2 آذآ هم 2 
يَجُلٍ مَنْهُمَ أن أَذِرِ ألنّاسَ وَمَيْرِ الذي ءامنوأ أن لهم قدم صِدْقٍ عندرييم قال 
م 4 


الحكهرون كت هنذا اسلجرمبين 07" . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ات سم د له رس ذ را سس ل رج هر رمج هم وم 2 
« وَكَانوأ 1ك أل ليمك ولوار لاملا عض ىا لأَمرثْمَ لاينظرون 77 


أ سس حدس و هله تر و ل 


وَلوَجَعلَنهُ ملكا لجعلئة رجلا والبستاعليهم مَايْلْبسُوتَ 24 . 


فين سبحانه ‏ أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك. فلو أنزلناه 
ملكا لجعلناه في صورة بشر. وحينئذٍ كنتم تظنونه بشرأ فيحصل”) اللسس 
عليكم . فأمر الله تعالى ‏ بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان 
بشراً أم كان ملكاً ليقيم الحجة بذلك على من أنكر إرسال بشرء كما قال 
تعالىتت:: 


له سلس فبك سس ص 


هخ 2 0 000 2 عد 5 2 عه 
« وما أَرَسَلْنَاقَبَمَكَ إِلَارسا لانوى إل مَتحَواأهْلَ أل رمكرإن كترم 
صر نك ست ل عر سه ىت لس ص سس امس 


2 آذآ سر سس الوح سس 2-5 2 م 0 ل 
مورت و حالسك نَالطَعَامومَك وحن بكم 


يدس ره جا سس رت سس 2# ورج 
7 


00 واج سج سر سه سج سل سسا > جح 
صِدقهُم الوح فأنجينتهم و مَنَنّمَاء وَأَهْلكنَا الْمسْرؤِينَ (2ي) 94 . 


وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله9 الله تعالى ‏ . 


.” ٠١ سورة يونس: الآيتان‎ )١( 
.9 (؟) سورة الأنعام: الآيتان م.‎ 
في س. ك. ط (فيجعل).‎ )5 
. سورة الأنبياء: الآيات لا‎ )4( 
(ه) في أ (أنزل).‎ 


فض 


الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع 
أممهم , وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم. وعاقبة المكذبين لهم . 

الوجه الرابع : يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به 
رسله. وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل. كالأمر بالتوحيد. 
والصدق. والعدل, وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك. 
والظلم والفواحش . 

الوجه الخامس : يسألونهم(" عما وصفت به الرسل ربهم. هل 
هو موافق لما وصفه به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة 
عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست مما يشكون فيه» وليس إذا كان مثل 
هذا معلوماً لهم بالتواتر فيسألون”) عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه 
معلوماً لهم بالتواتر. 

وأيضاً فإنهم يسألون أيضاً عما عندهم من الشهادات والبشارات 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال ‏ تعالى ”2 : 

«وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل عَوَوْ سََأَكْحْبَ رن يلقو ويُؤو 


م ره سرصم 


موه رسا م لوت سس عو اح الحم 2 ع مه ع ماه - 0 
لكر وَألَِنَ هم بايا مون 7 الْذبنَ يعوب ارول ألنَىَ لمت 
الف يدنه صَكق عدف و انظ والاضل أمتكم لبد روي 
سوس ره 2 16 م مو مم ا 5 هه كي 00 
ويتهلهم عن ألم كر وجل لهم الطيْبتٍ و حرم علِيّهم الْحَنتٌ وَيضَعْ 
سح ارس ام سما روج وعد د واه سا ساس راس اخ 

عَنْهُمإِصَرَهُمْ والأغلال أل كانت عَلَيْهِرٌ #4 . 


(1) في ط (يسألونه). () سقطت جملة (فقال تعالى) من أ. 
20س( في أ (يسألون). (54) سورة الأعراف: الآيتان 2.385 /اه١ا.‏ 


ينض 


وقال - 7 د 


ع | 2 روه م آذ م 00 < 
م 2 1 0 ا . 


فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو 
التوراة وبشر بالرسول الذي ي بأني بعده وهو أحمد. قال تعالى ‏ : 


مس سا 


لَك قبَلةَ ل ترض فول وجَهَلكَ سَظرَألْمَسْجِل الْحرَامٍ وَحَيْثُ 
وا وم 7 وَِكَألدِينَ ونوا آلكَِبَلَِعََمُوتَ أنَألْحُصن 
ويه َمِل َب يَعْمَلُونَ 4. 

إلى قوله : 

« ألَذِنَ 1ت ا لم يَعْروة كم كما يعرهون أبناء همون فقا منْهُمْ 
و رو مون ا لْحَقّ وهم يَعُلَمُو: لمن .24 ., 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

كزيل لين © َيه افع انين ليك 
لَْذِينَ © يِسَانِعَرق بين )إلى برا لو 6 2-2-7 َم 
عَلمتوَأ بق يَإِسْرَيهِ بل 74 

0 عليه من النصارى: 


وسودرءه 2 دامر 


ؤدَإِذا سينعوا هآ مر إِلَ الرسول ترك أعيتهم تَقِيضمِنَ ألدَّمْع هما 


0 ا آل 
عَرَفُوْمِنَالْحَقَ يعولُونَ ريناءَامَنَا ٠. ٠‏ .40# : 


4 


.199- 1937 سورة الصف: الآية 5. (9) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
.41* سورة المائدة: الآية‎ )4( .١55 1١44 (؟) سورة البقرة: الآيات‎ 


لضن 


وقال تعالى لتك و 
سك ا م 1 وسح 4852 ى ججسر خلج ل يوه 

ف وقرءانا فرقننه لنقرآم على لاس عل محي وتَرَائئه تنزِيلا قل ءامنوأ بهد 
ا 1 101 1 2" اسخية 1 دي« رج 67ج ع وى جم رسع ا 
أولاوْس َي أوف الم من وبتك علوم روس لادان سبكدا (ه) شوو 
ا ا ا ع 2 لي ف 2 ب 20 لس سر 2د بع 
0 ينا إن كان وَعَدَ ينا لمفعولا 7 وَيخِرُونَ لِلْأَذهَانٍ بكو ويرِيدهرٌ 
م١‏ 
خشوعا #( 1" 

وقال تت تعالى 0 


6س حل م يه ا 2 2 ءوض - 5-8 اف 2 
ٍِأتعَبرَائٌ جَنى حك وه وى رديح الككب مض 
0007 ساسج فرعو م1 2 مودو + وسو ول 2 يلس سس ليه 
وَالَذِينَ ءاتدتهم الكتب يعلمون أَنَّمْ منزل من رَيْكَ الى قلا مَكُون مر 
ورم > ججحتك 
الممترين 9 . 
وقال تعالى كك 
و-ء حل 7 200001 50000 مس جك مه 2 مه # ”اقزر 
«وَلْقَدَ وَصَّلَْا َم الْقولَ لَحَلَّهُمْ كروت 9 لين اكه لكب 
6 رو و , > جم لي ا 00 وم سا د ا 2 
من قبَِه- هم ب يوسن ()وَإِدَابلَعلَا ومنب إن ألْحَمِن نهنم نه 
رح | ل جع اي د حرس اسع 2222 ساس سو ١‏ دده لع ل 50 سس جل مم لم 2 هه 
لين 7 وليك يؤْعن جرهم مَرَح ما برأ وَيَدرَءُونَ بلْحَسَئَةٍ ليتوا 
2 ع ل 
رنفنلهم تفقوت 92# , 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة الأنعام : 
ا سس ع لف خسن سد سح ل عرد سجس سح بد سر رس عر مي ل د سم 4 ل 
« ألْذِينءاتدته ملكتب يعرفونم كمايعرفوت أبناءهم لذن حيروا أَنشسَبْ 


َهْمْلَايُؤُِْونَ 99 . 


.1١9 ب41١5 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
.1١6 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
4ه.‎ 65١ سورة القصص: الآيات‎ )5 
. ٠١ سورة الأنعام : الآية‎ )5( 


لفن 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


د سار 3 : 2 د كسا اسار سي د م 
ماهم كك من عِندٍ أََّه مُصَدَقُ لْمَامَحَهُمْ وَكَانوأ من قَبَلُ 
ءءء ع مت سه ل - د 2 جع ماه ل ده و 
يَسْتَفْيَحو رك عل ادن كَفَروأفلَمَاَآءَهُم مَاعَرَو أْكفَروأبِة- ممه أله 


عَلَا لكنفريت »2# . 

والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم . 

وكان قبل أن يبعث النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ تجري 
حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب فتقول9) أهل الكتاب: قد 
دس النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيمٍ فإذاظهر 
البعناه» وقتلناهم معه شر قتلة» فلما بعث النبي صلَّى الله عليه 


وسلّم ‏ . كان منهم من آمن به» ومنهم من كفر به فقال ‏ تعالى ‏ : 
«وكانوا نمل سْتَفْيَحورت ». 
أي : يستنصرون ميد سان عليه وسل بح على الذين 
كفروا: 
«... لَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَفُواْكَفَرِأيِك فلعنّه َلْعَنَهُ أَلَهِعَلَ ا لكفريت 24 . 


ولهذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في خطابه لأهل 
الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إلّه إلا هو إنكم لتعلمون أني 


.464 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. (؟) في ط (فيقول) بالمثناة التحتية‎ 
سورة البقرة: الآية 46م.‎ )9 


فض 


رسول الله»20. وكذلك من أسلم منهم كمه اين سلام كان”) يقول 
لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إ[ له إلا هوإنكم لتعلمون أنه 
رسول الله». وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة9© في 
الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله وأنه 
لاحجة لهم فيما أنزل على محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كما تقدم 
نظائر ذلك . 


)١(‏ الحديث: : ورد في مجح البخاري (في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 
فلل الله غليه وسلّع©ت) 61 من حديث أنس بن مالك وهو حديث طويل وفيه 
قصة إسلام عبد الله بن سلام» وقوله: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال 
لليهود: ديا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله. فوالله الذي لا إله إل هو إنكم لتعلمون أني 
رسول الله حقاً وإني جثتكم بحقء فأسلموا قالوا: ما نعلمه. قال: فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم 
إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله. ما كان ليسلم (قالها ثلاثاً . 
قال: يا ابن سلام أخرج عليهم, » فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وإنه جاء بحق. فقالواله: كذبت 
فأخرجهم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ». ورواه الإمام أحمد في مسنده 
»4 وليس فيه قول عبد الله بن سلام. وععزاه السيوطي في الدر المنشور 
1 أأية ١9١‏ من سورة النساء] إلى ابن إسحاق. وابن جريرء وابن المنذر 
والبيهقي في الدلائل» وذكر القسم الأول من الحديث وأخرجه البيهقي كاملا 
في دلائل النبوة 48/1؟ ‏ 760» وساق له طرقاً أخرى كثيرة» والله أعلم . 

(؟) في ط روكان). 

(5) في ط (والمخرجة). 


ينض 


فصل 


قالوا: فثبت بهذا ما معنا نعم. ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في 
أيدينا التهم والتبديل لهاء والتغيير لما فيها بتصديقه(2 إياها. 

فيقال: كلامكم الذي تحتجون به في هذا الموضع وغيرهء إما أن 
يكون باطلاً محضاً. وإما أن يكون مما لبستم فيه الحق بالباطل» فإن 
قولكم بتصديقه إياهاء إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور التي 
أنزلها الله على أنبيائه» فهذا لا ريب فيه فإن هذا مذكور في القرآن في 
غير موضع وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي 
من الأنبياء. مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
١‏ ته © اتلتلدر لئالق ه ريك كته سه 
ََاينَ يدي وَل التَرة جيل (ي) من قَلُ هدى لوأل لَالْفمَوَانَ. . . 9# , 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« وَأَرْلنا إِلِيْكَ الكتب بِالْحَقّ مصّد مَصَدّفًا لما بت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب 
يامو 604 


)3ع( في أ س2 ك (تصديقه) وصححناه من ط . 
ع( سورة آل عمران: الآيات ١-ة.‏ 
9) سورة المائدة : الآية 54 . 


لضن 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

2 يلي أو كتنب ءَامِنُوا اونا مُصَذْكَالِمامَعَكُم ينبل 
أن تمس موا هع بارآ أوْكلْمتْ كما لمَنََضحبَألسَتٍ 04 . 

وقال2©9: 

« وَأَرَلنا إِلِْكَ الْكِتب بِآلْحَقْ مُصَدّقا لَمَِيت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب 
وَمهَيمتَاءكه 94 . 

وقال: 

« وَالَدِى ويا إِليَكَ م نَالكتب هو ا يََالْمَابينَ يديه ناه 
بعبادو-لَحِي صر 94. 


وقال: 

د َلآ حْْرَسوٍْيِنس رام مصَرَ ماهم ديت 
ليأ لكب محِم تامور لمُورم كأتنٍلاجتكغوت 76 . 

 ىلاعت‎  لاقو‎ 


2.. امرك َرَكَالِمامَع 27 . 
وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله. وحكم بكفر 


. 4(/ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) فى سء ك, ط (وقال تعالى)؛ وقد ذكر في هذه النسخ آية آل عمران الأولى وبعض 
الثانية . 

ف سورة المائدة: الآية 44 . 

)2 سورة فاطر: الآية .١‏ 

)22 سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

() سقطت (تعالى) من س» ك. ط . 

0 سورة النساء: الآية /40 . 


م 


ا 0 ركع و متها تك ا سن سن ل ل ع له 
ولا “امك بف مأل نا وَمآ برلل إنهمَوَإِنَمَعيلٌوَِسْحَقَ 


م عمق دض انيت د مساق سرى سا سس مسي عي 0000000 
وَيَحْهُوب وا لسبَاطٍ وما أوق مُوسئ وَعِيسَى وم أوق اليبو من ريه لَانفَرِفٌ 
سس صر د 


000 


بين حل مهم وَححْنُمْ ْسَلمُونَ 2 فَإِن امأ بوث لِمَآ ءَامَنمْ يد- معَدِأَهْمَدَوأ 
2 ل 2 وس يوس رح ل اس حدر سا سر - نار وام م 

وَإََِلَوَِنّاهُمَ في سِفَاقٌ فَسَمَكْفِيكَهُمْ ألَهوَهْوَالتَهِيعٌ اللي 204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


م 0 > ممجوم ل ير رار 26 للم لك 
اَم نَالرسولبِمآأترِ لله مِن رَيَه وَالْموّمُونَ ل ءام ناه وملتيكوء 


اه 


5  ىلاعت‎  لاقو‎ 


02 20 010 


٠. 0‏ آ# هه 3 أ 7 0 
« إِنَالْذَِ ونبألله وَرَسَلِهوَيرِيِدُوت أن 


د و ل ع 2 
يغرفوا بين الله 


دل ور سم سدس اله وسوس 


وَرَسْلِو- وَيَفُولُوَْتَ دون بعض وَنَحكفسحَضِ وَيْرِسِدُونَ أَنِيِتَحِدْواْبَيْنَ 
ِكَ سيبلا © لتك ممالكيوود حدَاكعَدمدَكدنَعَدَبَامهِيهَا 
َألْذينَءامنوأ باه وَرَسيوء لم عرفأ سإْنَ أحَلِمَتوَُ أوْليِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ 
جرهم َكانه ريما 04 . 

فذم المفرق!؟» بينهم بأن يؤمن ببعض دون بعض. وبيّن أنه فضل 
بعضهم على بعض » فقال تعالى د 


عل م2 وعر ماه ءس دمو ء راد سه م 
© يَلْك الرسل فَضصِلنابعضهم عل بِعَضٍ . . . 2# . 


.1١7ا/‎ 215 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 

(9') سورة البقرة: الآية 786 . 

9) سورة النساء: الآيات .١67 45١6٠١‏ 

(5) في أء سء ك (التفريق), وما أثبتناه من ط . 
(6) سورة البقرة: الآية 7817 . 


ا 


فبين أنه فضل بعضهم على بعضء وقال ‏ تعالى ‏ : 

« وَلْقَد فَصَلْنا بع ضَ] يعن عله ...07# , 

وقد اتفق المسلمون على ا بالاضطرار من دين الإسلام 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله” الله 
من الكتب. فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كافر عند جميع المسلمين حكمه 
حكم الكفارء وإن كان مرتداً استتيب فإن تاب ول قتل . 

ومن سب نبياً واحداً من الأنبياء قتل أيضاً باتفاق المسلمين 
وما علم المسلمون أن نبياً من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به كما 
يصدقون بما أخبر به محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وهم يعلمون أن 
أخبار الأنبياء لا(" تتناقض ولا تختلف9», وما لم يعلموا أن النبي أخبر 
به فهو كما لم يعلموا أن محمداً أخيربه_صلَى الله عليهم 
أجمعين ”*) ولكن لا”) يكذبون إلا بما علموا أنه كذب كما لا يجوز أن 
يصدقوا إلا بما علموا أنه صدق. وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق 
لم يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم -” وبهذاأمره.» 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ه6©. 

0( في ك. ط (أنزل). 

0 سقطت (لا) من س. 

(4) في ط (تخلف). 

)2( في ط ( صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ء عليهم أجمعين). 
() سقطت (لا) من ط . وهو خطأ. 

0 في كء ط (عليه السلام). 

(8) في س (أمر). 


يض 


المسيح ‏ عليه السلام 0) فقال: «الأمور ثلاثة : أمر تبين رشده» 


فاتبعوه» وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى 
عالمه)9 )2 . 


.) في أء س ( صلَّى الله عليه وسلّم‎ )١( 

(؟) الحديث: أخرجه الطبراني في الكبير )١٠١/1/4( "817/-785/٠١‏ بسنده قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيزء ثنا محمد بن عمار الموصلي. ثنا المعافى بن عمران» ثنا 
مسوسى بن خلف العمي. عن أبي المقدام. عن محمد بن كعب القرظي» عن 
ابن عبباسء» عن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم لم 2 
السلام ‏ قال: الأمور ثلاثة. . . وذكره. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ,181/١‏ كتاب العلم. باب الأمور ثلاثة: رواه 
الطبراني في الكبير. ورجاله موثقون. 


فض 


فمه 2000 


وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ماهم عليه من العقائد 
والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من9) 
شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث 
والأقانيم . والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت» وقولهم أن 
المسيح هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من 
الإيمان بالله واليوم الآخرء ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير 
وغيره وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه وأرسل به 
رسوله بل بدين مبتدع ابتدعه لهم أكابرهم كما قال تعالى ‏ : 
7 م ألْحبارَهُم وَرهْبنتهم نَهُم أَرسَابًا ين دوف أنه و لْمَسِيحَ 


1 ترم مود م ريم. 20# 


)١(‏ كلمة «فصل» هنا في غير موضعها لأنها بين كلام موصول. 

9) في ط (مع) بدل (من). 

) سورة التوبة: الآية .١‏ 
والأحبار: جمع حبر. وهو الذي يحسن القول. وينظمهء ويتقنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوب محبر أي: جمع الزينة» وقيل في واحد الأحبار: حبر. بكسر الحاء 
والمفسرون على ننه وال اللغة على كسرها. وحبر بالفتح تعني عالم» 
وبالكسر: مداد. والرهبان: جمع راهب مأخوذ من الرهبة» والرهبان: علماء 
النصارى وهم المنقطعون للعبادة. المتبتلون» الذين تركوا الزواج والعمل. والأحبار 
كثر إطلاقه على علماء اليهود. انظر تفسير القرطبي («(مجلد 4) وفتح القدير 
بارلا 


إنفضن 


قد بين النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ ذلك لعدي بن حاته”) 
وكان نصرانيا لما جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وكان من خيار 
الصحابة فسمعه يقرأ هذه الآية: 


و مو سر لوي شرج سير مح ا 
«أتخزذوأ أَحَسَارَهُْ وَرَهِستهم أرب بابامن دور آله وَألْمَسِ 
بن مَرَيمَوَمَآ سنك تدرا إن وجِذًا لَإِلَهإِلَاهُوَ 

شيصتد تاف مورك 2374 , 
0 حا ان الله ما عبدوهم . 


إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم”» 
فكانت تلك عبادتهم إياهم9) . 


)١(‏ عدي بن حاتم الطائي. أبو وهب ابن حاتم الجواد المشهور أميرء صحابي من 
الأجواد والعقلاء كان رئيس طيء في الجاهلية. والإسلام . أسلم سنة 4ه وكان 
نصرانيا وشهد فتح العراق. وموقعة صفين وفيها فقئت عينه» روى ستة وستين 
حديئاً . ومات رضي الله عنه سلة 4ه بالكوفة وله أكثر من مئة سنة. 
انظر: الإصابة لابن حجر 550/7 (/047/7)؛ والاستيعاب هامش الإصابة 8#/٠54١؛‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط ص ##؛ والأعلام 77١/5‏ . 

(؟) سورة التوبة: الآية ."1١‏ 

(0) سقطت (فأطاعوهم) من ك. ط 

(5) الحديث: رواه الترمذي ‏ مختصراً ‏ في التفسيرء تفسير سورة التوبة ه///77 
(04165") ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 
قلت: عبد السلام بن حرب النهدي . الملاثي. بضم الميم» وتخفيف اللام» قال 
عنه ابن حجر فى تقريب التهذيب ١/ه٠ه‏ «ثقة حافظء له مناكير. مات سئة 
/امه ). ْ 
وأما غطيف بن أعين الشيباني الجزري . فهو ضعيف كما قال ابن حجر ١٠١5/7‏ - 


ين 


فإن أرادوا بتصديقه.(2 في هذه الأمور أوأن محمداً ‏ صلَّى الله 
عليه وسلُّم ‏ صدق ما عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن الله فقد كذبوا 
على محمد صَلَّى الله عليه وسلَّم 20‏ كذباً ظاهراً معلوماً بالاضطرار 
من دينه وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله . 


وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه كما أنه لم يشرع لهم أن 
يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول ولو لم يكن مبدلاً بل دعاهم 
وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من 
الكتاب والحكمة. وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه 
وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا حتى يكون 
الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموماً ثم كلا من 
الطائفتين خصوصاً في غير موضع مع دعائه الناس كلهم : أهل الكتاب» 
وغيرهم كقوله ‏ تعالى ‏ : 


مداه عن ل اهس 8.22 مس1 جرهم ,4 27+ بدودي 
« وَيَحْمَي وَسِعَتَ كل شْءٍ فُسأكتبها لِإَدِين ينقون ويؤنوت 


تقريب التهذيب وذكره الذهبي في ميزانالاعتدال 75/7" بالضاد المعجمة وقال: ضعفه 
الدارقطني وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من طريقين. لكن في 
إحداهما رجل مجهول 8/4/ا", /7617. ورواه ابن جرير الطبري من عدة طرق 
١‏ (تفسير) وانظر: سيرة ابن هشام 58/4١؛‏ وتفسير ابن كثير 44/7 - 
4 وتفسير القرطبي ل (مجلد 4)؛ وفتح القدير للشوكاني *'/وةه* والدر 
المنثور للسيوطي 7١/7‏ 71 وقال محقق جامع الأصول (الأرناؤط) 7 /هامش 
: و«لكن في الباب عن حذيفة موقوفاً أخرجه الطبري برقم )١11584(‏ ربما يتقوى 
به 

)١(‏ في ط زيادة لفظ (كتبهم). 

(؟) .سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلّم) من س. 


نمضن 


الهم انون © الْدَِيبَِموْت انَل ليالس 


ِى جل و نَمَو باعِندَ نَدَه هُمْ في التَوَرسةٍ وَالْإِيمل يَأْمْرهُم ف 
006 7 4 ل 0 و 


مق ال كر ا نت وَيحرِم عله لْحَهتَ ث ويضع 


0 ا وَالْْكلَ عْدَلَ ألّى كاقتَ عَجهِرٌ اديت 007 و 
ه - 1 كته بر ص . آذآ مه مو 
و تصضرقة وأتبعوأً هو أ الور ألْذى َأنزلَ معَههأوكة لِك هما ملحو 29 قل يَتأمّهًا 


بحن سه سم 


ألنّا سس إقِ ر سول أ نكم جنِيصًاألزِّى ملك فالسَمَنواتٍ والارض ل 
ري وض اميه وَوَسُوِ لبي الذي الى يُوْصِتُ آله 


> وومدده رده ده 
وَحَكَلِمدِيَهَءوَاتَِعو: 1 تمتدوت 024, 


وقال ‏ تعالى ‏ يخاطب النصارى: 
« اهَل الكتب لا سْلواف دينحكم ولا تفولواعل ألو 
2 0 ا 0 - 5 و عد 
إِنّماأ أ سل 0 لها إن هرم وروح منه 
- ا 0 د 2 0 1 3 0 ّ 
ًِ 2 7 1 د اه 2 سد - هو 
2 ل 0 فى السّمواتِ و ا وَكَفْ بألهِ 
كيل © لَه بتكت المَسِيع أ يُكْوَْ عَبَدَا يِه وَلَا المليكة 
سر سا ل سلا 2 سلس عاصس 2 ٠‏ بيسدء 4 لس ج2ه 
رون وحن كفن ادرو تسر يديم التد يما 0 
كدح الا أجورهم وَيَزِيدُهُم ين مضيو 
االو ح أسكتكثُا و عكيا كد ةر عُدَاوكا الب دوه 
ل 


1 
حْْ 
ان 
ع 
0 
2 
م 
939 
0 
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لضن 


« لَعَدَ حَمَرَالريح قَالْوَانَ هه 21 بخ أن مرك : 200, 
وقال ‏ تعالى - 


«وي تال قَ ونا هسرع ككذ] مكمه كتواعكل 
َمَاذُحكروأ به فاته الْعَدَاوََوَالبَقْضَا إل يوم ألْيَامَةٌ وَسَوْتَ 
فو ديكا اا ب سس بت 4” . 


7 


أخبر ‏ سبحانه ‏ أن النصارى تركوا حظأ مما ذكرهم به» وبسبب 
ذلك أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةء فعلم أنه 
سبحانه ‏ بين أنهم تركوا بعض ماجاء به المسيح ومن قبله من 
الأنبياءء واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


جح سر برت 


«هل يتأهْلّ الحكتب لا تَدْلُوا فى دبيسكم حَرَالْحَقٌ وَلَاتَسِعُوأ 
0 َلسَّبِيل 2 

فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً 
غيروا بها شرع المسيح. فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من 


هؤلاء الأتباع وغيرهم. وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين 
الضلال وقيده بعد أن أطلقه وأجمله . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ١17‏ وآية ؟/ا من نفس السورة. 
(؟) سورة المائدة: الآية .١5‏ 
(*) سورة المائدة: الآية /الا. 


فض 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


« تيلو الر اتويوت يللَّهو 00 0 مَحَرَم 
لمُوَرَسولْم ولايد بو ددن ألْحقَ م نَالرّرت 
يعني ِوهَْ يوت 274 . 

وقد خرج النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لقتالهم بنفسه عام تبوك 
واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين» و”لم يأذن لأحد من القادرين على 
الغزو في التخلف. ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجبا كان كافراء وإن 
أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناًء بين الله أنه لا يغفر لهم ونهى نبيه عن 
الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل المتواتر حتى 
بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى 


3 دتو س رح 46ل و مح 21000 42 
أثاقلتم إلىأ لأرضٍ أرض يتما لْحَيَؤة الم : 
ال 200 داكت 4د حم رك > . وع عددء سرعم دح 5 > 
أَلدَاق آلا رَوَإلاقايل 2 إلا نتفروا يعزبكم عذايا ليمأ 
قد 
ا ا 000 مه .2 > ع حم 
كبرل قَومَاءركم وَلَاتضِرَوه سج خا وألله لحكل شىء ورير 1 


/ >2 سر مع معو 62 عدو وق 7 لسري عي سل مع ع ع 
لاتصروة ققد تمسر مك خْرَبَهُ الزن كهروائازْ انين إذه 


ف الكارإذ يفول لصيو لاَعََوَن ارت أله مفتا قأسول أده 
سَححجم هيجور تَرَوْها وجَعَلَ حكلمة اأزرت 


مجحو م وم 


سا 0 ل < له سل 29 00 و : 0 6 جم 
حكمروا لشفل رَكلمَة . حلمة الله هم العليا وألله ير حكيهم 6 
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؟) سقطت الواو من أ. ».2 ك.‎ 


دمض 


م ع - سدور 


0 فيس لاله دَلْكُمْحَير 
كركش رتتكغرت 2 لوكادعرَصافربَوَسَفَراقَاصِدا ليوك ولك 
كك لأسب ا 
مح وَآتَََكمْ نع لبون (#) عَمَا هلك كانت لمر حَقَيبَينَ 
لكات 0 ا 28 الكذييرب 0 © لاسر كلدي يومنت 
اولحر أن يج ذو أبأموليوم نوميقي © نا 
6ت كنك ليل جزنرت ‏ اله الوا لخر وأزتابت فُلْوبُهُم فهُمْ ف رَيَهِرَ 
ددرت 9 © وَلوَأَرَاأ نشخ لهذا 20-0 كر أله 
باه موقل أفشذوامع اميت 19 لَوَ حَرَجْوْفيكر ما 
رَاوَكْحإلَحمَسالَاولَا وصَعوأأحْللكُْ بدو كم الْفِدئَة و بك مونم 
سدع ادبي © افر تع الينتقين بسز يالك الور 
بجا الْحَقوَه أت مْأَوَهْمَ كرهوت 204. 
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4 


20١0 قم‎ 


فتبيّن أن قولهم : فثبت بهذا ما معنا"» نعم ونفي عن إنجيلنا وكتبنا 
التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتغيبر لما فيها بتصديقه إياها . 
إن0) أرادوا(؟) به أنه ثبت ما جاءت الأنبياء قبله عن الله» فهذا 


وإن أرادوا به2" أنه ثبت ماهم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي 
خالف شرعه أوما ابتدعوه'» مما لم يأت به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
قبله فهذا باطل . 

وإن أرادوا بذلك””© أنه صدّق ألفاظ الكتب التي بأيدينا: أي 
التوراة والإنجيل فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين.» وينازعهم فيه 
أكثر المسلمين» وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين . 

فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير» والتأويل. وتبديل أحكامها 


(1) في جميع النسخ أثبتت هذه الكلمة (فصل) وهي في غير موضعها كما سبق الإشارة 
إلى نظيرها. 

(؟) في ط (معناه) . 

(9) سقطت (إن) من س. 

(4) في ط رأراد). 

(8) سقطت (به) من س. ك. ط. 

(5) في أ (ومما). 

)2 سقطت (بذلك) من ط. 


فجميع المسلمين واليهود. والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها. 
كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود. بتحريف كثير من معاني 
التوراة» وتبديل أحكامهاء وإن كانوا هم واليهود يقولون: إن التوراة 
لم تحرف ألفاظها. 

وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف 
معانيها. إلا كما ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع 
تحريف معانيهاء بل جميع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهود. ب 

مع اليهود ينفون عنها التهم والتبديل لألفاظها مع أن اليهود عندهم من 

0 الخلق كفرا» واستحفاقاً لعذاب الله في 9 والآخرة وهم عند 
النصارى الذين يكفرون المسلمين أكثر من هؤلاء وشر منهم؛ فإن 
النصارى متفقون على أن المسلمين خير من اليهود. وكذلك اليهود 
متفقون على أن المسلمين خير من النصارى بل جميع الأمم المخالفين 
للمسلمين يشهدون أن المسلمين خير من سائر الأمم(١2‏ والطوائف إلا 
أنفسهم , وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل فصار هذا اتفاق أهل الأرض على 
تفضيل دين الإسلام . 

فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيهاء 
وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم . 

وحينئذ فليس شهادة محمد صل الله عليه وسلّم ‏ وأمته 
للمسيح ‏ عليه السلام ‏ ولما أنزل عليه من الإنجيل في تثبيت ما عند 
النصارى بأعظم من شهادة المسيح ‏ عليه السلام ‏ . والحواريين» 
وسائر من اتبعه لموسى ولما أنزل عليه من التوراة في تثبيت ماعند 


يصن 


اليهود. فإن المسيح أمر أتباعه باتباع التوراة إلا القدر اليسير الذي نسخه 
منها. 

وأما محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فبعث بكتاب مستقل» 
وشرع مستقل كامل تام لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من 
غيره » . إلى شرع لاحق يكمل شرعه. ولهذا قال النبي مان الله 

علية :وسل نا في الحديث الصحيح : «أنه"» قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي أحد("© فعمر»9". 

فجزم أن9» من كان قبله كان فيهم محدثون وعلق الأمر في أمته. 
وإن كان هذا المعلق قد تحقق لأن أمته. لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء 
فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى. 


(5) في أء س. كك (أنه قال). وقال زائدة. 

2( مقظت زاجم نكن ١‏ 

زشة أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأنبياء ١59/5‏ بلفظ أنه قد كان 
فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون. وأنه إن كان في أمتي هذه منهم فأنه دعمر بن 
الخطاب»؛ ورواه في كتاب أصحاب النبي بسلى الله عليه وسَلم باب مناقب 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 8/١٠٠7؛‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها  ١8515/5‏ 
(7) وزاد فيه (قال ابن وهب: تفسير محدئون ملهمون)., ورواه الترمذي في 
المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 577/8 (71937) من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » وأحمد في مسند أبي هريرة 7/ؤ“ل0 وفي 
مسند عائشة 08/5. وعلق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على كلمة (محدثون) 
فقال: «اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب: ملهمون. وقيل: 
مصيبون» إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه. وقيل: تكلمهم الملائكة. وقال 
البخاري : يجري الصواب على ألسنتهم». 
انظر تعليقه في : صحيح مسلم .١45154/14‏ 

(5) في سء وهامش ك» ط (بأن). 


تنا 


وأما من كان قبله فكانوا”» يحتاجون إلى نبي بعد نبي فأمكن 
حاجتهم إلى المحدثين الملهمين ولهذا إذا نزل"» المسيح بن مريم في 
أمته لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وإذا 
كان مع هذا فشهادة9» المسيحء والحواريين» وكل من آمن بالمسيح 
للتوراة بأنها حق» ولموسى بأنه رسول لا يمنع كفر اليهود لكونهم بدلوا شرع 
التوراةء» وكذبوا بالمسيح وبالإنجيل . 

فكيف تكون شهادة محمد وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند الله 
وللمسيح بأنه رسول الله 0 من كفر النصارى مع تبديلهم شرع 
الإنجيل وتكذيبهم بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وشرع القرآن؟. 

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمداً رسول الله إلى العرب 
أو بكثير مما جاء به القرآن فلا يمنع كفرهم إذا كفروا ببعض ما جاء بهء 
بل من كذب بشيء مما جاءت به الرسل عن الله فهو كافرء وإن آمن 
بأكثر ما جاءت به الرسل كما قال تعالى ‏ : 

« إن الي يَكْمُرُود ومسو موَرْبِدُوت أل يُفرفوأ ينمه 
ورسيو- وَيَفُو لون نَوْمنسَعْضٍ وَنَحَكفسَحَض وَيْرِيِدُونَ أنِيَتَِذُوأبينَ 
دك سبلا ©) ويك هم الكورودحقًا وصسَرَنَا دكن عَدَابا هيما 94). 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


22 ل ع م هه سس فر >< .ع م 10 
« أَفْتَؤْصِنُونَ يبَعَضٍ الكتب وَكَكفْرُوت بِبَعْضَ هما جره من 


)١(‏ في ط (فإنهم كانوا). 

0) في طء (أنزل). 

5) في أء س (شهادة). 

(؟) سورة النساء :الآيتان 2160 .16١‏ 


الذيكن 


ا خرى فى الحيؤوا لدي وَيَوء الْفِِمَة يرَدُونَ إل أَسَدٌ 
لعَنَايوَمَا هفلكم كمون 274 . 
وقد صرح بكفر النصارى في غير موضع وأمر بجهادهم وقتالهم. 
وحكم بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم أولا يرى ذلك عبادة لله وطاعة 
له كما تقدم التنبيه على ذلك, فإذا كان من لا يرى جهادهم عبادة لله 
كافراً عند محمد_صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ فكيف حالهم عنده 
صلَّى الله عليه وسلّم ؟. 
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كنا 


فصل 

وإذاايين اللقناضة والنافة ممح اتن نينت صلل اماف 
وسلّم ‏ ومن27© كفر به أنه كان مصدقاً لما بين يديه من الكتب» 
والأنبياء» مصدقاً للتوراة والإنجيل شاهداً بأن موسى ‏ عليه السلا » 
ومن كان متبعاً له على الحق., وأن المسيح ‏ عليه السلام ‏ ومن اتبعه 
على الحق. وإن كان يكفر جميع اليهود. والنصارى» وغيرهم ممن 
بلغته رسالته. ولم يؤمن بهء وشهد عليهم بأنهم حرفوا كثيراً من معاني 
التوراة والإنجيل قبل نبوته. وأن أهل الكتاب كلهم مع(2 المسلمين 
يشهدون أيضاً بأن كثيرً:”© من معاني التوراة» والإنجيل حرفها كثير من 
أهل الكتاب, لم يجز لأحد من أهل الكتاب أن يحتج بقول محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ على صحة دينهم الذي شهد محمبد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ بأنه باطل مبدل منسوخ وأهله من أهل النار 
كما تقدم بسطه9©». 

وإذا قالوا: نحن نذكر ذلك لنبين تناقضه حيث صدقهاء وهي تناقض 
بعض ما أخبر به.ء أو لنبين أن ما أخبرت به الأنبياء قبله يناقض خبره 
فيكون ذلك قنحا وماحاء يه 


. سقطت (من) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) في ط (من) بدل (مع). وهو خطأ. 

65 في أ (كثير) وصححناه من سائر النسخ . 

(4) بسط ذلك في أول الكتاب» وانظر: 58/١‏ من ط (المدني). 


نين 


رد دعوا اهم 
تنساقض خبر 
الأنسيء 
السابقين مع ما 
صلى الله 
عليه وسلم 


أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق: 

أحدها: أن يقولوا: أما مناقضة بعض خبره لبعض كما يزعمه 
هؤلاء من أن(١)‏ كتابه يمدح أهل الكتاب مرة ويذمهم أخرى وأنه يصدق 
الكتب المنزلة تارة» ويذمها أخرى» فهذا قد ظهر بطلانه» فإنه إنما مدح 
من اتبع موسى »2 والمسيح على الدين الذي لم يبدل ولم ينسخ . 

وأما من اتبع الدين المبدل المنسوخ فقد كفره. 

فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غيره فيقال: هو مصدق للأنبياء 
فيما أخبروا به. 


وأما ما بدل2" من ألفاظهم أوغيرها(” بالترجمة أوفسر بغير 
مرادهم فلم يصدقه. ويقال أيضاً: إن نبوة محمد صِلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ تثبت7© بمثل ما تثبت به نبوات الأنبياء قبله وبأعظم من ذلك» 
كما قد بسط في موضع آخر”». وبين أن التكذيب بنبوة محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مع التصديق بنبوة غيره في0© غاية التناقض 
والفساد وأنه ما من طريق يعلم بها نبوة غيره إلأ0© ونبوته تعلم بمثل0» 
تلك الطريق» وبأعظم منها. فلو لم تكن نبوته وطريق9» ثبوتها("© إلا 


)١(‏ في س (أهل) بدل (أن). 

(؟) في ط (يدل) بالمثناة التحتية وهو خطأ. 

(4) في ط (ثبتت). 

(0) انظر: "5/1١‏ من ط (المدني). 

ْ [(© في س ».2 ك. ط (فمن). 

0) في سء ك «والا). (9) في سء. كء ط (بطريق). 
(8) في س (مثل). 2٠١‏ في سء كء ط (نبوتها) . 


لصن 


مثل نبوة غيره وطريق ثبوته(١»‏ لوجب التصديق بنبوته كما وجب التصديق 
بنبوة غيره؛ ولكان تكذيبه كتكذيب إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل . 
فكيف إذا كان ذلك9) أعظم من وجوه متعددة؟ 


وحينئذ » فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فيما يخبرود 


به9© عن الله لا يجوز أن ي؟ يثبت في خبرهم عن الله خبر باطل. لاعيدا 
ولا خطأء فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به غيره» بل 
ولايفترقون في الدين الجامع كما قال تعالى ‏ : 

سرع [ كم من ادن مَاوَصنْيوِ- ْحَا الى أوِحَنَنَاإِلَيَكَ وَمَاوَصَي 
بعاد رسيم وَمُوسى ويعسوة أدبن ولَاكْتمروفِيهِ بي 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


م لع ره سام مس 101 00 60 


د ينها الرسل كوأ م نالطب تِوَاَلوأصدِيِصلِقيِمَا تعسلون عليم ريه 
َإجّعَذ أتََوريَدوورةوأكاركُ َالو (©) مَتَقطْع وام 2 


حِر بمَالْدهِم فرحو 74" . 

وإنما يقع النسخ في بعض الشرائع كما يقع النسخ في شريعة 
الرسول الواحد وحينئفٍ فيعلم أن كل ما ينقل عن الأنبياء المتقدمين مما 
يناقض 7" ما علم من أخبار محمد صَلَّى الله عليه وسلّم فهو باطل. 
سواء كان اللفظ نفسه باطلاً لم يقله ذلك النبي أوقد قال لفظاً وغلط 


. في سء. ك, ط (نبوتها)‎ )١( 

(؟) سقطت (ذلك) من ط . 

(9) سقطت (به) من س» ك. ط . 
(5) سورة الشورى: الآية ١‏ . 

(ه) سورة المؤمنون: الآيات 261١‏ 81 . 
() في ط (ينقض). 


لا 


المترجمون له من لغة إلى لغة. أو كان اللفظ وترجمته صحيحين لكن 
وقع الغلط في معرفة مراد ذلك النبي 27 بذلك الكلام . 

فإن كل ما يحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء أنبياء 
بني إسرائيل وغيرهم ممن أرسل بغير اللغة العربية لا بد في الاحتجاج 
بألفاظه من هذه المقدمات أن يعلم اللفظ الذي قاله ويعلم ترجمته ويعلم 
مراده بذلك اللفظ9" , 

والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع” الغلط في تفسير 
بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بها وفي ترجمة بعضها؛ فإنك تجد 
بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف؟» بها المعنى المفهوم . 
وكذلك في الإنجيل وغيره فهذا الطريق في الجواب طريق عام لكل مس 
آمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشهد أنه رسول الله باطنا وظاهرا 
بخاطب به كل يهودي ونصراني على وجه الأرض. وإن لم يكن عارفاً 
بما عند أهل الكتاب فإنه لا يقدر أحد من أهل الأرض يقيم” دليلا 
صحيحاً على نبوة موسى وعيسى وبطلان نبوة محمد صلَى الله عليه 
وسلّم ‏ . فإن هذا ممتنع لذاته. بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحاً 
على نبوة أحدهما إل وإقامة مثل ذلك الدليل أو أعظم منه على نبوة 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أولى . وحيئئذٍ فلا يمكن أحداً من أهل 


)١(‏ في س (الشي) وهو تصحيف. 

(؟) أشار ‏ رحمه الله إلى هذه المقدمات في أول الكتاب عندما بدأ مناقشته لهم في 
دعواهم خصوصية رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . بالعرب وحدهم . 

(9) في ط (وقع). 

(4) سيأتي توضيح لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله . 

)0( في ط (أن يقيم). 
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الكتاب أن يحتج بشيء من المنقولات عن الأنبياء المخالفة لما ثبت عن 
محمد صلَى الله عليه وسلُم » سواء أقر بنبوته أو 0 
احتج بشيء مما نقل عن محمد صلَى الله عليه وسلم ‏ : بين له 
بطلان احتجاجه به وأنه حجة عليه. لا له. 

وإن احتج بشيء من المنقول عن غيره من الأنبيساء ‏ عليهم 
السلام طولب بتقدير نبوة ذلك النبي مع تكذيب محمد دهان اده 
غللة :وسليت وإلّ فبتقدير أن ينقل عن اثنين ادعيا النبوة وأتيا بالآيات 
التي تثتب بها النبوات خبران مناقضان لا يجوز تصديق هذا وتكذيب ذاك 
إن لم يتبيّن ما يدل على صدق هذا وكذب هذاء وكذلك إذا عورض 
أحدهما بجنس ما يعارض الآخر. 

وهذا لا يرد على المسلمين إذا ردوا ما يحتج به أهل الكداب مما 
ينقلونه عن الأنبياء مخالفاً لخبر ‏ محمد صلَّى الله عليه وسلم ‏ ؛ 
فإن المسلمين لا يطعنون في نبوة(١)‏ أحد من الأنبياء المعروفين» وإنما 
واحراني الور ربعا 0 صِلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ » فإن ذلك لا يثبت يثبت. أي لم يثبت اللفظ والترجمة» وتفسير 
اللفظ . وهذه المقدمات يمتنع”» أن تقوم على شيء يخالف خبر محمد 
على اش عليه وسلم لا جملة ولا تفصيلا. 

فأهل(2 الكتاب يطالبون فيما يعارضون به بثلاث مقدمات : 

أحدها» : تقدير أن أوائك صادقون؛ ومحمد ‏ صلَّى الله عليه 


وسلّم ‏ كاذب. 


)١(‏ في س (قبره) وهو تصحيف ظاهر. (7) في س (وأهل). 
(؟) في ط (تمتنع) بالمثناة الفوقية. (4) في ط (أحدهما) وهو خطأ. 


0 


والثاني : ثبوت ما أتوا به لفظأ. 

والشالث: معرفة”" المراد باللفظ ترجمة وتفسيراً. وإن قال 
الكتابي97») للمسلم : أنت توافقني على نبوة هؤلاء المتقدمين. إجابة 
المسلم بوجوه: 

مهاد يقول: إني لم أوافقك على نبوة واحد منهم مع التكذيب 
بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ - بل دين المسلمين كلهم. أنه من آمن 
ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهو كافرء فكيف بمن كفر بمن هو عند 
المسلمين أفضل الأنبياء وخاتمهم. بل قد يقول له أكثر المسلمين: نحن 
لم نعلم نبوة أولئك إل بأخبار محمدء أنهم أنبياء» فلو قدحنا في الأاصل 
الذي قد علمنا”" به نبوتهم لزم القدح في نبوتهم. والفرع إذا قدح في 
أصله دل على فساده في نفسه. سواء قدر أصله صحيحاً أو فاسداً؛ فإنه 
إن كان أضله فاسداً فسد هوء وإن كان أصله صحيحاً وهو يناقضه بطل 
هو, فإنه إن كان أصله فاسداً فسد هوء وإن كان أصله صحيحاً وهو 
يناقضه بطل هوء فهو إذاً ناقض أصله9؟» باطل على كل تقدير. 

وكذلك إذا قال له الكتابي: قد اتفقنا على تصديق موسى 
والتوراة» و المسيح والإنجيل . ْ 

قال له المسلم : إنما وافقتك على تصديق موسى وعيسى اللذين 


)١(‏ في ط (بمعرفة). 

0( سقطت (الكتابي) من ك. 

(9) في س (علمت). 

(4) في أ( بان أصله) وقد علق على كلمة (بان) في الهامش فقال: «كأنها زائدة أويكون 
بأن ما مضى : تبين» بمعنى ظهر ويكون (أن) ولكن سقطت والله أعلم». 

() في سء ك,. ط (أو). 


لل 


بشراء نشد سان اله عليه وسلةتة كما أخبرنا به محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عن الله حيث قال الله تعالى ‏ : 


ووَيَحَمَق وَسِعَ تَكُلَ وو سََكْحْبها نووت 
9 :الخ تاها فد © هبيخ لالت 
ليد وتم مَكُنوبَاعِندَهُمْ ف التَوْرسةٍ وَالْإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَمَرُوفٍ 
يملق لكر . . . 230 الآية. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


اه م 0 20 ل 00 
وذ ال عسى أبن مر بلِبةإسرّ يَف رسو لهل مُصَدها ايدو 
ء رمع 2 دعو 00 


الْتوربةَ وما رسو يق منْبعدى ميهد جد 1 

إلى أمثال ذلك . 

فأما الإيمان بموسى». الذي””" ذكر أن شريعته مؤيدة لا ينسخ منها 
شيء» أو بمسيح ادعى أنه الله أو أن الله اتحد به أوحل فيه.» ونحو ذلك 
مما يدعيه أهل الكتاب في الرسولينء والكتابين» ويخالفهم فيه 
المسلمون, فهذا من موارد النزاع» لا من مواقع الإجماع» فليس لأحد 
من أهل الكتاب أن يحتج على أحد من المسلمين بموافقته له على 
ذلك. 

ومن تمام ذلك أن يقول المسلم: نعم أنا أقر بنبوة موسى 
والمسيح» وإن التوراة والإنجيل كلام الله؛ لكن يمتنع عقلا الإقرار بنبوة 
واحد من هؤلاء. دون نبوة محمد صلَى الله عليه وسلم ‏ . فإن 


.١9ال سورة الأعراف: الآيتان ك5كهو3ق‎ )١( 
سورة الصف: الآية ؟.‎ (2) 
سقطت (الذي) من ك.‎ )* 


داكن 


البراهين» والآيات. والأدلة الدالة على صدق موسى والمسيح تدل على 
نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بطريق الأولى» فلو("© انتقضت 
تلك الأدلة لزم فسادهاء وأن لا أصدق بأحد من الأنبياء» وإن كانت حقا 
لزم تصديقهم كلهم. فلزم9» م" أن نصدقهم» كلهم. وإما أن 
نكذبهه2) كلهم. ولهذا كان من آمن ببعض. وكذب ببعض كافرا . 

ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن نصدق الأنبياء المتقدمين 
في كل ما أخبروا به لكن من نقل عنهم أنهم أخبروا بما يناقض خيسر 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فلا بد له من مقدمتين» ثبوت ذلك 
اللفظ عن الأنبياء, والعلم بمعناه الذي يعلم أنه مناقض للمعنى الذي 
علم أن محمداً ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ عناه» ثم العلم باللفظ يحتاج 
مع الخطاب بغير ألسن الأنبياء العربية سواء كانت عربية» أورومية. 
أو سريانية» أو قبطية» إلى أن يعرف أن هذا اللفظ الذي ترجم به لفظه 
مطابق للفظه. ويمتنع ثبوت المقدمتين» لأن في ثبوتهما تناقض الأدلة 
العلمية» والأدلة العلمية لا تتناقض” . 

الطريق”" الثاني: أن يقول المسلمون: ما تذكرونه من المنقول 
عن الأنبياء» مناقضة لما أخبر به محمد صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أمور 
لم تعلم صحتهاء فلا ") يجوز اعتقاد ثبوتهاء والجزم بهاء ولو لم يعلم 


)١(‏ في ك (ولى. 

(؟) سقطت (فلزم) من س. 

(9) سقطت (إما) من ك. 

(؟:) في ك, ط (أصدقهم) وفي س (صدقهم). 

(5) في سء. ك, ط (أكذبهم). << (/) سقط (الطريق) من ك. 
(5) في ك (تناقض). (8) في ك, ط (ولا). 


دض 


أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ . أخبر بخلافها فكيف إذا علم أنه 
أخبر بخلافها؟ وذلك أن العلم بثبوتها مبني على مقدمات : 

أحدها: العلم بنبوتهه(©) وهذا ممتنع مع تكذيب محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ . 

والثانية: أنهم قالوا: هذه الألفاظ. وهذا يحتاج إلى إثبات تواتر 
هذه الألفاظ عن الأنبياء» ولم يثبت أنها تواترت عنهم . 

والثالثة : أن معناهاء هو المعنى المناقض لخبر محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ . ولم يعلم ذلك . 

وكل واحدة من هذه المقدمات تمنع7") العلم بشبوت هذه المعاني 
المناقضة لخبر محمد صلَى الله عليه وسلم ‏ فكيف إذا اجتمعت؟ 

وهي تمنع العلم بصحتهاء ولو لم تناقض خبر محمد صلَى الله 
عليه وسلّم ‏ فكيف إذا ناقضته؟ 

الطريق الثالث: طريق من يبِيّن(2 أن ألفاظ هذه الكتب لم تتواتر» 
ويثبتون ذلك بانقطاع تواتر التوراة؟»» لما خرب بيت المقدسء وانقطاع 
تواتر الإنجيل في أول الأمر. 

الطريق الرابع : طريق من يبيّْن أن بعض ألفاظ الكتب حرفت» 


)١(‏ في ط (بنبوتها). 

() في ك. ط (يمنع) بالمثناة التحتية . 

5) في ك. ط (يتبين). 

(5) في جميع النسخ بعد كلمة (التوراة) جملة زائدة لا مكان لها وهي (وبسط الأمر). 
وأرى أن مكانها في آخر الجملة مع إضافة كلمة (يأتي) وسيتحدث عن ذلك بعد 


ينض 


ويقيم الأدلة الشرعية» والعقلية على تبديل بعض ألفاظها. 

الطريق الخامس: أن يبيّن أن الألفاظ التي بأيديهم لا تناقض 
ما أخبر به محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بل تدل على صدق محمد 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ويتكلم على تفسير تلك الألفاظ بأعيانها. 

وهذه الطريق7) يسلكها من لا ينازع في ثبوت الألفاظ من 
المسلمين. 

وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الألفاظ فيسلكون هذه 
الطريق27. ويسلكون أيضاً بيان عدم تواتر الألفاظ. بل بيان التبديل في 
ألفاظها. 


)١(‏ في سء. ط (الطرق) والصواب ما أثبتناه. 
(9) في كء ط (الطرق). 


0 


قه الورك 


ومن حجة الجمهور الذين يمنعون أن تكون جميع ألفاظ هذه 


الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلة من عند الله لم يقسع 
فيها تبديل» ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظهاء و()يقولون: 
من الألفاظ في معارضة ما علم ثبوته أنهم قالوا: التوراة والإنجيل 
الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى, وعيسى ‏ عليهما 
السلام ‏ أما التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولاء 


ييف 


شخص واحد يقال له عزرا(0)2*), وزعموا أنه نبى . 


مكانه بياض في ك. 

في سء ك,. ط (أو). 

في س (ثم قد ذكروا). 

هو عزرا بن سرايا من نسل هارون. كاتبء. وكاهن ماهر في العقائد الإسرائيلية 
ويذكر السموأل في إفحام اليهود ص 0٠‏ وهو من اليهود الذين أسلموا ‏ أن هذا 
الرجل هو الذي جمع التوراة الموجودة بعد الغزو البابلي من محفوظاته ومن الكهنة 
وليست التوراة الأصلية . 

وينبغي أن نعلم هذه الحقائق فيما يتعلق بهذه المسألة: 

أولاً: التوراة الأصلية مبرأة من التحريف والزيادة والنقصان. 

ثانياً: استفاض عند علماء اليهود أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أعطى التوراة الأصلية 
للهارونيين فقطء وأما بني إسرائيل عامة فإنه لم يعطهم التوراة خشية الاختلاف 
والانقسام. وإنما أبدى لهم نصف سورة لتكون شاهدة عليهم ولا تنسى من أفواه 
أولادهم كما ورد. 


لمن 


وقوع التبديل في 
ألفاظ التوراة 
والإنبجل. 
و انقطاع سندهما 


ومن الناس من يقول: إنه لم يكن نبي وإنها قوبلت بنسخة. 
وجدت(2 عتيقة . 

وقد(" قيل: إنه أحضرت نسخة كانت بالمغرب, وهذا كله 
لا يوجب تواتر جميع ألفاظهاء ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها كما 
يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها”. وحفظها 
القليل. الاثنان والثلاثة . 


ثالثاً: عندما غزا بختنصر ملك بابل بني إسرائيل أحرق هيكلهم وقتل الهارونيين 
واستولى على بيت المقدس. وأحرق كتبهم فانقطع السند بذلك, وذهبت التوراة 
الأصلية . 

رابعاً: لما رجع بنو إسرائيل ورأى عزرا حالتهم. وتفرقهم. قرر أن يجمع لهم كتاباً 
يجتمعون عليه؛ فكتب التوراة من محفوظاته. وجمع ما تبقى عند الكهنة» فخرجت 
التوراة الموجودة في صورتها المحرفة, والتي كانت من جمع هذا الرجل الذي 
وصفه السموأل بأنه رجل فارغ. جاهل بالصفات الإلهية فلذلك نسب إلى الله تعالى 
مالايليق به.» مثل الندم على ما مضى ‏ اللا عن له تعالىٍ الله علوا كبيرا 
وصدق الله العظيم إذ يقول: نويل لِلَِينَ يَتُنَ اكات بأبدِبهمْ نم يَقُوُونَ هذا 
مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْمرُوا د به تَمَناً قذي فَوَيْلٌ لَهُمْ مِما كتَبَتْ ديهم وَوَيْلَ لَهُمْ ما 
يَكسِبُونْ4 [البقرة: 08]. 

انظر: إفحام اليهود ص ٠ه‏ ١5؛‏ وهداية الحيارى 587 84ه (المجموع)؛ 
وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني ص "١‏ فما 
بعدها بتحقيق الدكتور السقا؛ والتراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمة ص 1١‏ 

053 ْ 
أما الأناجيل : فإنها كتبت بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ لتحدث الناس عما أحاط 
بولادة عيسى ‏ عليه السلام ‏ من العجائب والغرائب» وتحكي تاريخاء وسيرة 

للسيد المسيع. 
)١(‏ في ك. ط (وجدوها). 
؟) سقطت (قد) من ك. ط 
(5) في سء ك (ومقابلها). 
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وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم(" معترفون بأنه لم يكتبه المسيح 
عليه السلام ‏ ولا أملاه على من كتبهء وإنما أملوه"» بعد رفع 
المسيح «متى» و «يوحنا» ‏ وكانا قد صحبا المسيح. ولم يحفظه خحلق 
كثير يبلغون عدد التواتر ‏ و«مرقس» و«لوقا». وهما لم يريا المسيح 
عليه السلام ‏ » وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيحء 
وبعض أخباره. وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله. 

ونقل اثنين» وثلاثة. وأربعة يجوز عليه(" الغلط. لا سيماء وقد 
غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب, ولكن النصارى 
يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى بن مريم9». وموسى 
عليهما السلام ‏ ». وأنهم معصومون. وأنهم سلموا إليهم التوراة 
والإنجيل» وأن لهم معجزات., وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل» 
ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياءء فإذا» لم يكونوا أنبياء؛ فمن ليس 
بنبي ليس بمعصوم من الخطأء ولوكان من( أعظم أولياء الله ولوكان 
له خوارق عادات. فأبوبكر. وعمرء وعثمان, وعلي» وغيرهم من 
أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين» ولا معصوم 
عندهم إلا من كان نبيا. 

ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض» وكونهم 
رسل الله هو مبني على كون المسيح هوالله. فإنهم رسل المسيحء وهذا 
)١(‏ في سء ك, (فإنهم). 
0( في ط (أملاه) . 
(5) في ط (عليهم). 
(4) في أء س (إبراهيم) مكان (عيسى بن مريم). 


(ه) في س (وإذا). 


ينض 


الأصل باطل ولكن في طريق(١)‏ المناظرة. والمجادلة بالتي هي أحسن 
نمنعهم2") في هذا المقام ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله وليس 
لهم على ذلك دليل فإنه لا يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح 
هوالله. وإثباتهم أن المسيح هوالله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع. 
والعقل لا يثبت ذلك. بل27 يحيله وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل. 

بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل لا إثيات وجوده مع أن ذلك 
أيضا باطل وإنما يدعون ثبوت وجوده بالسمع. وهو”» ما ينقلونه عن 
الأنبياء من ألفاظ يدعون ثبوتها عن الأنبياء. ودلالتها على أن المسيح 
هو الله كسائر من يحتج بالحجة السمعية . فإن عامة بيان صحة الإسناد 
دون بيان دلالة المتن» وكلا المقدمتين باطلة. 

ولكن يكال لهم في :هذا المقام: انتم لا يمكتعمع إلبات كنود 
المسيح هوالله | اليك الكتب. ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إل 


بإثيبات ان الحتوارين رسل الله معصومون. ولا يمحي ينات أنهم 
رسل الله إلا بإثبات أن المسيح هو الله فصار ذلك دورا ممتنعأ" . 


)١(‏ في ك. ط (طرق). 

؟) في ك. ط (فنمنعهم). 

) سقطت (بل) من ك وفيها (بحيلة) بالباء الموحدة وهو تصحيف. 

(4) في ك (وهم) وسقطت منها (ما). 

() في سء ك, ط (يمكنهم). 

(5) الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) 
على (ب) وبالعكس أو بمراتب» ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (!) على (ب) 
و(ب) على (ج ) و(ج ) على (!أ). هذا ما ورد في التعريفات للجرجاني 
ص .١1١١-1١١١‏ وقال في دائرة معارف القرن العشرين 41/54 «الدور: عود 
الشي ء لأصله. جمعه أدوار». 


يلك 


فإنه لا تعلم إلهية المسيح إل بنبوت هذه الكتب» ولا تثبت هذه 
الكتب إل بثبوت أنهم رسل الله ولا يقبت ذلك إلا بثبوت أنه الله 
فصار ثبوت الإلّهية متوقفاً على ثبوت إلهيته2, وثبوت كونهم رسل الله 
متوقفاً على كونهم رسل الله فصار ذلك دوراً ممتنعاً. 

قد يدعون عصمة الحواريين.» وعصمة أهل 55 بعد 
الحواريين» كأهل المجمع الأول الذي كان بحضرة قسطنطين الذي 

حضره ثلاثمائة وثمانية عشرء ووضعوا لهم الأمانة التي هي عقيدة 
النصارىء التي لا يصح لهم قربان إل بها9© فيزعمون أن الحواريين 


)١(‏ في س (الإلهية). 

(؟) هذا مجمع (نيقية) بالكسر ثم السكون. وكسر القاف. وياء خفيفة؛ من أعمال 
إستانبول (إحدى مدن تركيا اليوم). انظر مراصد الاطلاع 15417/7. 
وقد عقد هذا المجمع 0”ام بأمر من الملك الروماني (قسطنطين) الذي رأى 
الخلاف بين النصارى في شأن المسيح عليه السلام ‏ شديداً. فمن قائل أنه 
رسول. ومن قائل أنه أعلى من رسول. وأنه بمنزلة الابن لله. ومن قائل أنه ابن الله 
له صفة القدم . 
فكان هذا سبباً لعقد هذا المجمع ليتحدوا على رأي واحد. وقد ذكرسبي الخراوطو 
أن أريوس أحد علماء النصارى. كان قد قاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تبث 
ألوهية المسيح بين المسيحيين» وقد ذكر ابن البطريق في تاريخه (نظم الجوهر) 
مذهبه هذا وستأتي ترجمته . 
كما أشار إلى 5 صاحب كتاب تاريخ الأقباط (زكي شنودة). وقد احتدم النزاع بين 
أريوس. والإسكندر صاحب كنيسة الإسكندرية» فتدخل قسطنطين ودعاهما للوفاق» 
ثم جمع بينهماء ولكنهما لم يتفقاء فجمع مجمع نيقية» وحضره ألفان وثمانية 
وأربعون أسقفاً انفصل منهم ثلاثمائة وثمانية عشرء برأي اتفقوا عليه وهو: تأليه 
المسيح عليه السلام ‏ وجنح قسطنطين إلى هذا القول؛ لموافقته هوى في نفسه. 
فهو الأقرب إلى وثنيته» واستبعد الجمع الغفير منهم. وأمر بعقد مجمع خاص بهؤلاء 
النفر.ء وأصدروا فيه ما يسمى عندهم قانون الأمانة الذي سبق نصه. وسنشير إلى بقية 
المجامع الرئيسية فيما بعد إن شاء الله . 


لكل 


أو هؤلاء جرت على أيديهم خوارق», وقد يذكرون أن منهم من جرى 
إحياء الموتى(» على يديه. وهذا إذا كان صحيحاً ‏ مع أن صاحبه 
لم يذكر أنه نبي لا يدل على عصمته(»؛ فإن أولياء الله من الصحابة» 
والتابعين بعدهم بإحسان وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها لهم من 
خوارق العادات ما يطول وصفه. وليس فيهم معصوم. يجب قبول كل 
مايقول. بل يجوز الغلط على كل واحد منهم؛ وكل أحد يؤخذ من 
قوله» ويترك إلا الأنبياء عليهم السلام. 


ضف 
0( 


ولهذا أوجب الله الإيمان بما”" أوتيه”*' الأنبياء ولم يجب الإيمان 


انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر) ص ه217 ط مطبعة الآباء اليسوعية ببيروت 


6م. 

وخلاصة الأصول الإيمانية ص 55؛ وحياة قسطنطين ص 4858» تأليف يوسابيوس 
القيصري . 

في سء. ك. ط (الميت). 

زعم النصارى بأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أيد بعض الحواريين بإحياء الموتى فأحيوا 
الموتى كمثل ما فعل عيسى 2 وقد وردت في الإنجيل فقرات تشير إلى هذاء ففي 
إنجيل متى الإصحاح العاشر ورد قوله: «وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا (بلغوا) قائلين أنه 
قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى » طهروا برصاًء أقيموا موتى. أخرجوا 
شياطين». 

قلت: وهذا ‏ إن صح ‏ أمر وليس إخباراًء ثم إنه لوحصل فإنه لا يدل على عصمة 
من حصل منه. كما ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله ويحتمل أن يكون المراد تطهير 
المرضى من دون الكفر. وشفاءهم وإحياءهم بالإيمان بالله. وقد ورد في كتاب الله 
تعالى ‏ في سورة الأنعام الآية 177: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» الآية. وانظر: كتاب 
أبي عبيدة الخزرجي مقامع هامات الصلبان, بتحقيق د. محمد شامة والكتتاب 
بعنوان بين الإسلام والمسيحية ص /ال. 

في ط (بكل ما). 

في أ ك (أوتيته). 


بكل ما يقوله كل ولي لله. 
قال تعالى ‏ : 


ٍ- ل 


ولوأ امكا بِأمَّهِ وَمَآ أل ِلَيِمَاوَم1 ِل إِكَ إِزَمَوَِسْمَيلَوَإسْحَقَ 
هد هد 1 000 ذف سدار وعد 10 0 )2 
وتعفوب وأ والامباط و مَأ أو مو موسولا وعسوا وق البيُو من بهم # 
وقال تعالى كت 
وكيم الي من ءامن به واو الآيز وَالْمكبسكة والككب 
ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء جميعهم وما أوتوه كلهم . 


ومن كذب نبياً واحداً تعلم نبوته» فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن 
سبه وجب قتله كذلك.». بخلاف من ليس بنبي فإنه لا يكفر أحد 
بمخالفته, ولا يقتل بمجرد سبه إل أن يقترن بالسب ما يكون مبيحاً 
للدم . 


- 


والذي عليه سلف الأمة كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
الدين» وجماهير المسلمين» أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر وليس بعد الأنبياء أفضل منهماء وهذه الأمة أفضل الأمم. وقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «قد كان 
قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر»29» والمحدث 


الملهم : المخا 


. ١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١/ا/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
سبق تخريج الحديث.‎ )9( 


وكان عمر قد جعل الله الحق على قلبه ولسانه. وما كان يقول 
لشيء: إني لأراه كذا وكذاء إل كان كما يقول20. وكانت السكينة تنطق 
على لسانه. ومع هذا فلم يكن لا هو ولا غيره ممن ليس بنبي ‏ 
معصوماً" من الغلط ولا يجب على المسلم قبول ما يقوله”" إن 
لم يدل عليه الكتاب والسنّةع ولاكان يجوز له العمل بما يلقى في قلبه 
إن لم يعرضه على الكتاب والسئة» فإن وافق ذلك قبله. وإن خالف ذلك 
رده . 

وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسبح ‏ عليه السلام ‏ مشل 
أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما ‏ فإذا قالوا عن الحواريين: أنهم 
ليسوا 00 فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من 
الحواريين29», كما أنهم إذا قالوا عن المسيح : : أنه عبد مخلوق ليس 
بإِلهى فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من المسيح كمحمد 
وإبراهيم عليهما”' أفضل الصلاة والسلام. 

وفي الملاحدة المنتسبين إلى الآأمة من فيه بدع من الغلو يشبه غلو 
النصارى كمن يدعي" الإلهية 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 15 (إمناقب عمر رضي الله عنه)؛ وصحيسح مسلم. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر وخصوصاً حديث رقم (5؟), (76) 
وكيف أنه وافق ربه في أمور عدة وهي . مقام الحجاب». وأسارى بدر. وترك الصلاة 
على المنافقين» وتحريم الخمرء وغيرها 4 /1858. 

(؟) في أء سء ك (معصوم) وهو خطأ. 

(5) في س (ويقول). وفي ك سقط في هذا الموضع . 

(54) في س (من الحواريون) وهو خطأ. 

(©) في سء ك (عليهم). 

)3( في ط (لمن يد يدعي). 


من الإسماعيلية”" كبني عبيد”) القداح29, 


)غ0( 


(0 


فر 


الإسماعيلية: نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الطالبي الهاشميء 
سابع الأئمة. وهم إحدى فرق الباطنية» التي سبق الحديث عنها في أول الكتاب» 
وقد ساقوا الإهامة إلى جعفرء وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل» وقد افترقوا إلى 
فرقتين : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفرء» مع اتفاق أهل التواريخ على موت إسماعيل قبل 
أبيه كما قال الإسفراييني رحمه الله . 

والفرقة الثانية: تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه (محمد بن إسماعيل بن جعفر) 
حيث أن جعفراً» نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده. فلما مات إسماعيل في حياة 
أبيه؛ علم أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل» 
قال الإسفراييني وهذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية . 

انظر فى هذه الفرقة: الملل والنحل 9 /؛ وتلبيس إبليس ص ”7١٠؟؛‏ وفضائح 
الباطنية ص 0ه؛ وقواعد عقائد آل محمد (الباطنية) للديلمي ص 7؛ وسمط 
الحقائق لأحد دعاة الإسماعيلية علي بن حنظلة الوادعي ص ١١‏ فما بيعدها؛ 
والتبصير في الدين ص "77؟ والفرق بين الفرق ص 17؛ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص 4ه ؛ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص 444 (رسالة 
ماجستير) . ١‏ 

بني عبيد (هم الفاطميون) أصحاب مصر وهم العبيديون. وجدهم عبيد الله بن 
محمد الحبيب بن جعفر الفاطمي» العلوي من ولد جعفر الصادق» أسس دولة 
العلويين في المغرب. وفي نسبه خلاف طويل» ولد بالكوفة سنة 2768 وظهر سنة 
5ه في المغرب (بسجلماسة) واستفحل أمره حتى بويع في القيروان سنة 
/11هء ثم اختط مدينة (المهدية) بالمغرت سنة ٠ه‏ واتخذها قاعدة لملكه 
ومات بها سنة 17اه يعد حكم دام أربعا وعشرين سنة. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ,»17/4/1١‏ ووفيات الأعيان .777/١‏ والأعلام 
0/1 . 

انظر: ميمون بن داود القداح. قيل: اسم أبيه ديصان». وقيل: غيلان» وهورأس 
الفرقة الميمونية من فرق الإسماعيلية» كان يظهر التشيع» ويبطن الزندقة» وقد قيل: 
إن الفاطميين من نسله قال الزركلي في الأعلام ولم يصح هذا. وكانت وفاته سنة 
١ه‏ . انظر: الأعلام للزركلي 41/1" . 


وف 


كالحاكه”') وغيره» و(') يدعي الإلهية في علي بن أبي طالب أو غيره 
كدعوى النصيرية9 , وهؤلاء كفار عند المسلمين. 
وكذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ » كغلاة العدوية2»9, 
والحلاجية©) واليونسية9»), وغيرهم . وكذلك من يدعى عصمة بنئى عبيد 
أو عصمة الإثني عشر أو عصمة بعض المشايخ . 


فإن النصارى يدعون عصمة الحواريين الإثني عشرء وهؤلاء 
يدعون عصمة الأئمة الإثني عشر" , 


)1( سبقت ترجمة الحاكم في أول الكتاب. 

(؟) في ك, ط (أو من). وفي س (أو يدعى). 

9) النصيرية سبق التعريف بها في أول الكتاب. 

(54) نسبة إلى عدي بن مسافرء وسبق التعريف به وباتباعه. 

)( نسبة إلى شيخهم أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج» وسبقت ترجمته . 

(6) اليونسية: هم أتباع يونس بن عون السمري وقيل: النميري. ولم أقف له على 
ترجمة, وفرقته إحدى فرق المرجثة» ومن مذهيم: أن الإيمان: هو المعرفة بالله 
والخضوع له. وترك الاستكبار عليه, والمحبة له. وهو في القلب واللسان فقط. 
ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. وما سوى ذلك من الطاعة فليس من 
الإيمان» ولا يضر تركه حقيقة الإيمان؛ ولا يعذب على ذلك. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 48١6 ,7١4/١‏ والملل والنحل 4١5٠/١‏ 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص 5١0‏ ؛ والفرق بين الفرق ص 7١7”‏ ؛ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص .7١‏ 

(49 هي الاثنا عشرية: وهي إحدى فرق الشيعة الإمامية» يسوقون الإمامة في اثني عشر 
إماماًء ويقولون: الإمام المننظر هو الثاني عشر وهو (محمد بن الحسن العسكري) 
وهو الذي يظهر ‏ بزعمهم ‏ فيملا الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. وقد 
جعلهم الشهرستاني في اثنتي عشرة ة فرقة. ومن معتقداتهم : : أن القرآن فيه نقص» 
وأن (قل هوالله أحد) كانت ثمانين أية. ويزعم الشيخ المفيد ‏ وهو أحد أثمتهم 
الموثوقين عندهم ‏ أن الأخبار مستفيضة عن أثمتهم باختلاف القرآن. وما أحدثه فيه 
بعض الظالمين ‏ في زعمهم ‏ من الحذف والنقصان. 


تيلف 


وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول الحواريين المعصومين 


ما قالوه فقد قاله المسيح عليه0© الصلاة والسلام . 


وهؤلاء يقولون عن أولئك : إنهم معصومون في النقل والفتياء وإن 


ما قالوه فقد قاله الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام9» -» وهذا مبسوط في 
موضع آخر”") 


هذه الأناجيل ولا نقل لا؟» متواتر ولا آحادء بأكثر ماهم عليه من 
الشرائع . ولا عندهم ولا عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات 


ويعطي مفسرهم (الطباطبائي) في تفسيره (الميزان) ‏ الأئمة صفة ترفعهم عن مقام 


)ع( 
0( 
فرق 


(5 
(2) 


البشر والإمام له يقين يكشف به عالم الملكوت ‏ كما يزعم . 

انظر: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات للشيخ المفيد العكبري ص 98» 
ط الحيدرية رقم عام ”181١ه‏ . 

والميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 777/١‏ ط1744/17ه بيروت» وقد ذكرت 
هذه الفرقة في كتب الفرق التالية: مقالات الإسلاميين ١/40؛‏ والملل والنحل 
1/؛ والفصل لابن الحزم 74/8١؛‏ والفرق بين الفرق ص 54؛ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي ص 5ه؛ والتبصير في الدين ص ١7؟‏ والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان رسالة ماجستير ص 477 ؛ وانظر: سلسلة إحسان إلهي 
ظهير «الشيعة والقرآن. والشيعة وآل البيت» وكتاب (تبديد الظلام وتنبيه النيام 
للجبهان) ». 

في ك. ط (عليه أفضل). 

في ك (عليه السلام) . 

سبق حديث المؤلف عن زعم النصارى بأن الحواريين معصومون» والرد على هذه 
الفرية . 

سقطت (لا) من ك. ط 

سقطت (لا) من ك. 


الأنبياء كما عند المسلمين نقل متواتر بالقرآن. وبالشرائع الظاهرة 
المعروفة للعامة والخاصة. وهذا مثل الأمانة التي هي أصل دينهم. 
وصلاتهم إلى المشرقء. وإحلال الخنزير, وترك الختان. وتعظيم 
الصليب؛ واتخاذ الصور في الكنائس. وغير ذلك من شرائعهم. ليست 
منقولة عن المسيح ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلونها عنه. وهم 
متفقون على أن الأمانة التي جعلوها أصل دينهم وأساس اعتقادهم. 
ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل ولا هي مأثورة عن الحواريين» وهم 
متفقون على أن الذين وضعوها أهل المجمع الأول الذين كانوا عند 
قسطنطين الذي حضره ثلاثمائة وثمانية» عشرء وخالفوا عبد الله بن 
أريوس(") الذي جعل المسيح عبداً لله 7 كما يقوله المسلمون. ووضعوا 
هذه الأمانة . 


وهذا المجمع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة 
وبسط هذا له©» موضع آخرء وإنما المقصود هنا الجواب عن قولهم : 
إن محمداً ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثبت مامعهم. وأنه نفى عن 
إنجيلهم. وكتبهم التي بأيديهم التهم. والتبديل لهاء والتغيير لما فيها 


بتصديقه إياها. 


)١(‏ في سء ط (وثمان). 

(؟) أريوس كان قسيساً بالإسكندرية, ولد سنة 1765م وتوفي سنة 75م» ونشأ في 
عائلة مسيحية» ودرس اللاهوت في مدرسة الإنطاكية على يد المعلم لوقيانيوس. 
انظر: الفصل لابن حزم ١/48؛‏ والملل للشهرستاني ١/777؛‏ ونظم الجوهر 
لابن البطريق ص ١16‏ ؛ وتاريخ الأقباط لزكي شنودة 4١54/١‏ وتاريخ الفكر 
المسيحي للدكتور القس حنا جرجس .5117/١‏ 

9) في ط (عبد الله). 

(54) في س (وبسط له) وفي ط (وبسطه له). وسقط هذا من ك وسيتحدث ‏ رحمه الله 
عن المجامع في الجزء الثالث. 


كمع 


وقد تبين أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » لم يصدق شيئاً 
من دينهم المبدل. والمنسوخ. ولكن صدق الأنبياء قبله وما جاؤوا به. 
وأثنى على من اتبعهم لا على من خالفهم أوكذب نبياً من الأنبياء. وإن 
كفر النصارى من جنس كفر اليهود. فإن اليهود بدلوا معاني الكتاب 
الأول وكذبوا بالكتاب الثاني » وهو الإنجيل, وكذلك النصارى بدلوا 
معاني الكتاب الأول التوراة» والإنجيل». وكذبوا بالكتاب الثاني وهو 
القرآن» وأنهم ادعوا أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ صدق بجميع 
ألفاظ الكتب التي عندهم . 

فجمهور المسلمين يمنعون هذا ويقولون: إن بعض ألفاظها بدل 
كما قد * بدل كثير من معانيها ومن المسلمين من يقول: التبديل إنما 
وقع في معانيها لا في ألفاظها *(2, وهذا القول يقر به عامة اليهود 
والنصارى. ش 

وعلى القولين فلا حجة لهم في تصديق محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ لما هم عليه من الدين الباطل. فإن الكتب الإلّهية التي بأيديهم 
لاتدل على صحة ما كفرهم به محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأمته. 
مشل التثليث. والاتحاد. والحلول) وتغيير شريعة المسيح. وتكذيب 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فليس في الكتب التي بأيديهم مايدل 
لا نصاً ولا ظاهراً.ء على الأمانة التي هي أصل دينهم. ومافي ذلك من 
التثليث, والاتحاد. والحلول, ولا فيها ما9("© يدل على أكثر شرائعهم 


)١غ(‏ ما بين الن لنجمتين ساقط من س. 
2( سقطت (والحلول) من أ س . وسبق التعريف بهذه المصطلحات في أول الكتاب . 
(0) سقطت (ما) من ط . 


كالصلاة إلى الشرق(2 واستحلال المحرمات من الخنزير والميتة ونحو 
ذلك. كما قد بسط في موضع آخر©© . 

ويقال لهم: أين م””» معكم عن محمد صل الله عليه 
وسلّم ‏ . مما يدل على أن ألفاظ الكتب التي بأيديكم لم يغير فيها9) 
شيء؟ ومعلوم أن المسلمين» وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق 
حجة على الفريق الآخر. 

فإذا كان المسلمون”9» قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الكتب”) 
المتقندمة لم يكن قول فريق حجة على الأخرىء ولا يجوز لأحد من 
المسلمين» ولا منكم أن يضيف إلى الرسول قولا إلا بدليل. 

فأين في القرآن والسئة الثابتة عن محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
أن جميع ما بأيدي أهل الكتاب من التوراة» والإنجيل» والزبورء ونبوات 
الأنبياء لم تبدل بشيء من ألفاظها حتى يقولوا: إن محمداً ‏ صلَى الله 
عليه وسلّم ‏ نفى عن كتبهم ذلك؟ 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم 
الذي هم عليه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويعد 
تكذيبهم لمحمد(© ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وأنه لم يبدل شيء من 
ألفاظها. 
)١(‏ في ط (المشرق). ش 
(؟) سبق الحديث عن بعض تشريعاتهم. وسيتحدث عن ذلك أيضا في آخر هذا 

الكتاب . 
2( تقل رما عن اول 
(5) في ط (منها). 
(6) في سء ك (المسلمين) وهو خطا. 
(5) في ط (الكتب الإلهية). (9) في ط (بمحمد). 
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وقد تبيّن فساد ذلك من وجوه متعددة. 

ثم زعموا أن المسلمين يدعون أن ألفاظ وك الكت حرفت كلها 
بجميع لغاتها بعد مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ . وهذا القول 
لم يقله أحد من المسلمين ‏ فيما أعلم ‏ وظنوا أنهم بالجواب عن هذا 
يكونون217 قد أجابوا المسلمين. 


(1) في أر(يكونوا). 


الرد على 


فصل 


فقال الحاكي عنهم : فقلت لهم : إن قال قائل: إن التبديل والتغيير 
يجوز أن يكون بعد هذا القول فقالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم ‏ على 
علمهم. وذكائهم. ومعرفتهم - كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ 
وذلك أنا أيضاً إذا احتججن( عليهم بمثل هذا القولء وقلنا: إن 
الكتاب الذي في أيديهم يومنا هذا قد غيروه وبدلوه وكتبوا فيه ما أرادوا 
واشتهوا هل كانوا يجوّزون كلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم : 
هذا مما لا يجوز ولا يمكن أحداً أن يقوله» ولا يمكن أن يتغير منه إلى 
آخر الفصل7(©. وسيأتي بألفاظ بعد هذا. 

والجواب أن هذا السائل النصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالاً 
لا يقولونه؛ وعن علماء النصارى جوابه, هو وهم بنوا كلامهم على 
أصلين فاسدين : 

أحدهما: أن الرسول ثبت ما معهم. ونفى عن كتبهم التي بين 
أيديهم التهم. والتبديل» والتغيير لها. ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا 
نفى التبديل عن لفظهاء ومعناهاء وهذا مما يعلم كل عاقل أن الرسول 
لم ينفه عنها بل النقل المتواتر عنه بنقيض ذلك. وهم أيضاًء وكل عاقل 


)١(‏ في جميع النسخ عدا (ط) احتجيناء والصواب ما أثبتناه؛ لأنه فعل مضعف أسند إلى 


ك5 


يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختللاف والاضطراب بين 
فرق النصارىء وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بأن كثيراً من ذلك 
مبدل محرف. وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه الكتب» فإن الكتب 
تضمنت أصلين : الإخبار. والأمر. والإيمان بها لا يتم إلا بتسديقها فيما 
أخبرت: وإيجاب طاعتها فيما أوجبته . 

* وأهل الكتاب يكذبون بكثير مما أخبرت ولا يوجبون طاعتها في 
كثير مما أوجبته وأمرت به *(23, وكل فرقة منهم تشهد على الفرقة 
الأخحرى بمثل ذلك . 

والنصارى لهم سبع مجامع مشهورة عندهو9, وهم في كل 


. سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) تنقسم المجامع ‏ عندهم بالنظر إلى عدد أربابهاء ودرجاتهم. وشوكتهم ‏ إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول: مجامع عامة. ويقال لها مسكونية أي : تجمعهم من أنحاء العالم . 
القسم الثاني : مجامع ملية: أي خاصة بطائفة دون غيرها. 
القسم الثالث: مجامع إقليمية: أي خاصة بإقليم مخصوص دون غيره. 
والمهم من هذه المجامع ‏ عندهم ‏ هي العامة وقد ذكر العلماء بأنه بلغ عددها 
من القرون الأولى المسيحية إلى سنة 1834م. عشرين مجمعاً. 
الأول: مجمع نيقية (من أعمال استانبول) وعقد سئة ©/ا#ام. وسبق الحديث عنهء 
وهو أعظمها. 
الثاني: المجمع القسطنطيني الأول سنة ١8م‏ ؛ ويسمى الأول بالنسبة إلى مجامع 
أخرى انعقدت في قسطنطينية, وقد قرر هذا المجمع ألوهية الروح القدس. 
الثالث: مجمع أفسوس الأول سنة ١47م؛‏ (وهي بلد بتغرطرسوس) وقد ققرر فيه أن 
المسيح اجتمع فيه الإنسان والإله. وأن مريم ولدت الاثنين معا. 
الرابع : مجمع خليكدونية سنة ١46م؛‏ قرروا فيه أن المسيح طبيعتان منفصلتان 
لا طبيعة واحدة متحدة؛ (خلكدونية: صقع منه المصيصة وطرسوس) مراصد 
الاطلاع .)478/1١‏ 


مجمع يلعنون طائفة منهم كبيرة(© ويكفرونهم ويقولون عنهم: إنهم 
كذبوا ببعض ما في تلك الكتب» ولم يوجبوا طاعة بعض أمرها. وتلك 
الطائفة تشهد على الأخرى بأنها كذبت ببعض ما فيها. ثم فرقهم الثلاثة 
المشهورة النسطورية». والملكية. واليعقوبية؟) ٠‏ كل طائفة تكفر الأخرى 
وتلعنها وتشهد عليها أنها مكذبة ببعض 797) ماذ فى النبوات غير موجبة 
لطاعة بعض ما فيها. بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة» فزعم كل 
فريق منهم أن المسيح جاء بما هم عليه. والمسيح ل 2 
وجميع الرسل بريئون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وبريشون ممن 
يقول على الله غير الحق أويقول على الله ما لا يعلم . وبريئون من كل 
قول باطل يقال على الله عز وجل وإن كان قائله مخطنا لم يتعمد 
الكذب. 
وفي مقالات النصارى من هذه الأنواع مايطول وصفه. وقد بسط 

في غير هذا الموضع 

الخامس: المجمع القسطنطيني الثاني سنة 87م . 

السادس: المجمع القسطنطيني الثالث سنة ١٠58م.‏ 

السابع : المجمع القسطنطيني الرائع مه 0/6 

5000 أخرى بلغت عشرين مجمعء وكان آخرها سنة 1859م. في رومة 

الست ار له الله عن المجامع في الجزء الثالث. 

وانظر: إغاثة اللهفان 1/7لاا --7854؟؛ لنغا ات في النصرانية لأبي زهرة 

ص 1١41١‏ 978١؛‏ وسلسلة مقارنة الأديان (المسيحية) ص 1١944‏ ١٠5؛‏ وكنز 

النفائس في اتحاد الكنائس ص 8١٠؛‏ والتعصب والتسامح للغزالي ص 54 

وما بعدها. 
)١(‏ في ك, ط (كثيرة). 
)2( سبق الحديث عن هذه الفرق. 
0) في س. كء ط (لبعض). 


وإذا عرفت(" أن جميع الطوائف: من المسلمين واليهود 
والنصارى. يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبديل في 
معانيها وتفاسيره( وشرائعها فهذا القدر كاف. وهم من حين بعث 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ صار كل من لم يؤمن به كافراًء بخلاف 
حال النصارى قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ فإنه كان فيهم 
من هو متبع لدين المسيح . والمسلمون ‏ وإن كان فيهم من حرف الدين 
وبدله ‏ فجمهورهم خالفوا هؤلاء. فلا يزال فيهم طائفة ظاهرة على 
الحق لا يضرهم من خالفهم. وخذلهم حتى تقوم الساعة. بخلاف 
النصارى» فإنهم كفروا جميعهم. كما كفرت اليهود بتكذيب المسيح . 

والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنهم بدلوا معاني التوراة» 
والإنجيل» والزبورء وغيرهم من نبوات الأنبياء» وابتدعوا شرعاً لم يأت 
به المسيح. ولا غيره. ولا يقوله عاقل. مثل زعمهم : أن جميع بني آدم 
من الأنبياء. والرسل. وغيرهم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان» 
لأجل أن أباهم”" آدم أكل من الشجرة. وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما 
صلب المسيح 29 . 


)١(‏ في سء ك, ط (عرف). 

(؟) في ط (وتفسيرها). 

() في أ (أبيهم) وصححناه من سائر النسخ . 

(4) صلب المسيح كما يزعم النصارى ‏ فداء عن الخليقة» من أهم عقائدهم بعد 
التثليث» فقد زعموا أن العالم من عهد الخطيئة» وهبوط آدم» وبقاء بنيه من بعده 
في الدنيا بسبب تلك الخطيئة» لكن الله بزعمهم ‏ أرسل ابنه وحيده عيسى ؛ 
ليقرب آدم من ربه بصلبه فداء عن تلك الخطيئة» وليخلص العالم من ذلك جاء هذا 
في إنجيل مرقص الإصحاح العاشر/ فقرة ©4» وفي إنجيل لوقا الإإصحاح التاسع 
عشر/ فقرة 01؛ وهكذا في سائر الأناجيل» وفي رسالة بولس إلى أهل رومية 
الإصحاح الثالث/ فقرة ؟. فما بعدها. 
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فإن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه 
عليهم. فكيف وهذا الكلام ليس منقولاً عندهم عن 277 اعد ف الآنياء؟ 
وإنما ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة. فإن كثيراً من دينهم مأخوذ عن 
رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 
فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله9) 
عنهم؟ وذلك أن22 الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يخبرون الناس بما تقصر 
عقولهم عن معرفته» لا بما يعرفون أنه باطل ممتنع» فيخبرونهم 


وقد تناول هذه العقيدة الباطلة بالرد كثير من علماء المسلمين» ومنهم من أسلم وقد 
كان نصرانياً بسبب هذه العقيدة الفاسدة التي لا يقرها عقلء ولا يؤيدها نقل 
صحيح . وممن أسلم بسببها داود عبد الأحد فقد ذكر في مقدمة كتابه (الإنجيل 
والصليب) ص ١7‏ ط القاهرة ١ه١ه‏ . إن هذه المسألة من المسائل التي حملته 
على التفكير في تغيير دينه (النصرانية) وتحوله إلى الإسلام» وتساءل مستغرباً كيف 
كانت الخطيئة مكتومة عن الأنبياء السابقين» ثم اكتشفتها حادثة الصلب فقال: «إن 
هذا السر اللاهوتي الذي كان مكتوماً عن كل الأنبياء والصالحين السابقين ققد خيل 
أو كأنما كشف للكنيسة بواقعة صلب المسيح. وأن هوية الأقانيم الثلاثة» وأسرارها 
التي كان يجهلها أكابر الأنبياء كإبراهيمء وموسى, وداودء وعيسى ‏ عليهم 
السلام - قد صار من مبادىء معلومات كل غلام مسيحي فضلاً عن القسيسين 
والرهبان. . . »إلخ ماذكر رادا على هذه الفرية الباطلة» وقد رد القرآن الكريم هذه 
القضية, وقرر أولاً أن الله قد تاب على آدم من خطيثته في سورة البقرة: الآية لالاء 
وطه: ١7١؛‏ ونفى القرآن أن يكون عيسى قد صلب كما في سورة النساء: الآيتان 
/اهلء 108ء وقرر القرآن أن وزر كل ذنب لا يكون إلا على مقترفه فحسب كما في 
سورة الأنعام. وسورة النجم: «ولا تزر وازرة وزر أخرى». ويقرر اكثيسر من 
الباحثين أن فكرة الفداء وثنية قديمة تسربت إلى النصرانية مؤخراًء وحيّرت هذه 
الفكرة كثيراً من النصارى فكيف يجمعون بين عدل الله وبين هذه الفكرة؟! . 

)١(‏ في ط (من) بدل (عن). 

(0) في كء ط (ينقل). 

0) في س (يبين ذلك أن) وجاءت في ك. ط (ذلك فإن الأنبياء) . 


لك 


بمحيرات27 العقول لا محالات العقول. وآدم ‏ عليه السلام ‏ وإن كان 
أكل من الشجرة ‏ فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه. 

قال تعالى ‏ : 

«وعصئءادم موق () مه رياب ع وَسَدَئ 974 . 

وقال تعالى .0 

. مَلََّمادمَْيدك كا بَعَلْه و0‎ ١ 

وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته وإنما قد يقول 
قائلهم إنا لا نعلم أنه 40) تاب » أو ليس عندنا توبته, وعدم العلم بشي ء 
ليس علما يعدم وعدم وجود الشىء فى كتاب من كتب الله لا ينفي أن 
يكون في كتاب آخرء ففي التوراة ماليس في الإنجيل. وفيهما(» 
ما ليبس في الزبورء وفي الإنجيل والزبور ما ليس في التوراة» وفي سائر 
النبوات مالايوجد في هذه الكتب. والقرآن لوكان دون التوراة 
والإنجيل والزبور والنبوات أو كان مثلها لأمكن أن يكون فيه ما ليس 
فيها. فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة 
والإنجيل وقد بين الله تعالى ‏ فضله عليهما في غير موضعء كقوله 
تعالى بت : 

اتَدَيَلَكعْسَنَ لثر تكِتبَائتكهَا نان دَتَمْيتةُ .. 04. 


)١(‏ في أء س» ك (بمحاراث). 
(؟) سورة طه: الآيتان ١ل .١ 9١9‏ 
(59) سورة البقرة: الآية /ا71. 

(5) سقطت (أنه) من سء ك. 

(5) في أ (ومنها). 

(5) سورة الزمر: الآية 37 . 


ن لف 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

< عَيتتسُءَكَأَحْسَنَلقَصَ ص يمَآأنسَآإِليِكَ هَذَاالْفَرَءَانَ 04" . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

(وَآرَدَآإتََ الكتب ,نحن مصَرَكا لبت يدنه تالتب 
تعلو . . 2074 
هم أفضل منه محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه؟ وإبراهيم 
خليل الرحمن كان أبوه كافراً ولم يؤاخذه الله بذنبه فكيف يجعله9© في 
جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الأقصى آدم» مع أنه كان نبيأً؟ 
ونوح ‏ عليه السلام ‏ قد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم إلن عبادة الله وحده» وأغرق الله أهل الأرض بدعوته وجعل 
ذريته هم الباقين فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لأجل ذنب 
آدم؟ . 

وموسى بن عمران الذي 9) كلمه الله تكليماًء وأظهر على يديه من 
البراهين» والآيات مالم يظهر مثله على يدي المسيح» وقتل نفساً 
مالا يقدر قدره. فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان. 

ثم أي مناسبة بين © الصلب الذي هو من أعظم الذنوب» سواء 
)١(‏ سورة يوسف: الآية “. 
(؟) سورة المائدة: الآية 544 . 
2١‏ في ط (يجعله الله) . 
)5( سقطت (الذي) من س » ك ط. 
(5) سقطت (بين) من س. 


الف 


صلبوا المسيح ‏ أو المشبه به وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؟ فإن 
الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظالماً معتدياً والله ‏ عز وجل قادر 
على منعه من ظلمهم. بل وعلى عقوبته إذا لم ينته عن ظلمهم . 

* فلماذا أخر منعه من ظلمهم #(2 إلى زمن المسيح؟ وهو 
- سبحانه ‏ ولي المؤمنين وناصرهم. ومؤيدهم. وهم رسله الذين 
نصرهم على من عاداهم ‏ بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان. 
فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن يظلمهم. ويجعل أرواحهم في 
جهنم؟ هذا إن قدر أن الشيطان كان قادراً على ذلك وكيف يجوز أن 
يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه. وأوليائه.» وسقوط التكليف7() عنهم. 
واستحقاقهم كرامته. وإحسانه. وجنته بحكم وعده. ومقتضى حكمته. 
فجعله(" مسلطأ على حبسهم في جهنم؟! . 

وإن قالوا: الرب ‏ عز وجل ما كان يقدر على تخليصهم من 
الشيطان. مع علمه بأنه9؟» ظالم معتد عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال 
عليه بإخفاء نفسه ليتمكن الشيطان2" منه كما يزعمون ‏ فهذا مع 
ما فيه من الكفر العظيم. وجعل الرب ‏ سبحانه ‏ عاجزاً كما جعلوه 
أولاً ظالماً ‏ فيه من التناقض ما يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به 
الرب جاهلاً. فإنهم يقولون: إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدل. كما 
احتال الشيطان على آدم بالحية؛ فاختفى منه لثلا يعلم أنه ناسوت الإله, 
)١(‏ سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

0) في سء ك (التكلف). 
() في ط (وجعله). 
)2 في أ (أنه). 


,0( في أ (باختفاء) . 
(5) سقطت كلمة (الشيطان) من ط. 


/ااءع 


وناسوت الإله لم يعمل خطيئة قط بخلاف غيره. 

فلما أراد الشيطان أخذ روحه ليحبسه في جهنم كسائر من مضى » 
وهو لم يعمل خطيئة. استحق الشيطان أن يأخذه الرب» ويخلص الذرية 
من حبسه . 

وهذا تجهيل منهم للرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ عما يقولون مع 
تعجيزه وتظليمه. فإنه إن كان هو سلط الشيطان على بني آدم كما 
يقولون. فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره» إذ الجميع بني آدم» وأيضاً 
فإذا قدر أن الناسوت يدفع(2 الشيطان عن نفسه بحق. فإنهم يقولون: 
إنه دخل الجحيم. وأخرج منه ذرية آدم . 

فيقال: إن كان تسلط الشيطان على حبسهم في الجحيم بحق 
لأجل ذنوبهم مع ذنب أبيهم؛ لم يجز إخراجهم لأجل سلامة ناسوت 
المسيح من الذنبء. وإن ككانوا مظلومين مع الشيطان. وجب 
تخليصهم” قبل صلب الناسوت ولم يجز تأخير ذلك فليس في مجرد 
سلامة المسيح من الذنوب ما يوجب سلامة غيره». وإن قالوا أنه كان 
بدون تسلطه(” على صلبه عاجزاً عن دفعه. فهو مع تسلطه على صلبه 
أعجز وأعجز. 

الأصل الثاني الفاسد: الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من 
جهة المسلمين وجوابهم. ظنهم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب 
حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله 
عليه وسَلّم . 


)١(‏ في سء ك, ط (دفع). 
(5) في أء س (تخلصهم). 
(0) في ك, ط (تسلطهم) . 


وهذا مما لا يقوله المسلمون. ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرف 
بعد مبعث محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ » ألفاظ بعض(1) النسخء 
فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حرفت, منهم من يقول: 
كان هذا قبل المبعث2 . 

ومنهم من يقول: كان بعدهى ومنهم من يشبت الأمسرين 
أو يجوزهماء ولكن لا يقول97): إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة 
في مشارق الأرض ومغاربها. كما حكاه هذا الحاكي عنهم . ولكن علماء 
المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع7 التحريف في 

وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني . 

وأما ألفاظ الكتب» فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن 
ألفاظها لم تبدل؛ كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 
ألفاظها. 

وهذا مشهور عند كثير من علماء المسلمين» وقاله أيضاً كثير 

حتى في صلب المسيح . ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما 


)١(‏ في ك ط (بعد) وهو تحريف. 

(؟) في سء. ك, ط (البعث). 

(9) في سء. ك, ط (لا يقولون). 

(4) سقطت (وقوع) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
(5) في سء. ك, ط (عن). 


الف 


صلب الذي شبه”'' بالمسيح. كما أخبر به القرآن2"0. وإن الذين أخبروا 
بصلبه كانوا قد(" أخبروا بظاهر الأمر. فإنه لما ألقى شبهه على 
المصلوب ظنوا أنه هو المسيح. * أو تعمدوا الكذب هو9؟) ثم هؤلاء 
منهم الذين يقولون: إن في ألفاظ الكتب ما هو مبدل. 


و" فيهم من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل كثيرأً منهما 
وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهماء لا سيما الإنجيلء, فإن الطعن فيه 
أكثر وأظهر منه في التوراة" . 

ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول: أنه لا حرمة لشيء منهماء بل 
يجوز الاستنجاء بهما. 

ومنهم من يقول: الذي بدلت ألفاظه قليل منهماء وهذا أظهر. 

والتبديل في الإنجيل أظهر. بل كثير من الناس يقول: . هذه 
الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل. 


والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل © . 


)١(‏ في س (يشبه). 
0) في ك. ط (في القرآن). 
(9) سقطت (قد) من أ. س وزدناها من ك, ط. 
(؟) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 
(©) سقطت الواومنأ. س. ك وألحقتها من ط. 
(5) هنا جملة (أو تعمدوا الكذب) في ط وهي زائدة في هذا الموضع . 
(0) التحريف في كتب اليهود والنصارى على ثلاثة أنواع : 
-١‏ تحريف لفظي : بتبديل ألفاظ التوراة والإنجيل. 
؟"- تحريف بالزيادة في نصوص التوراة والإنجيل . 
 '"‏ تحريف بالنقصان فيها. 
وكيفية التغيير والتحريف: أنهم يلبسون الحق بالباطلء بحيث لا يتميز عنه. وتارة 


حت 


والصحيح أن هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب. فيها(') ما هو دعوة أهل الكتاب 


حكم الله. وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما كقوله 229‏ تعالى ‏ 


000 وس لاع و سه و عو وا م . م6 2 مض 
تأيه الول لابرد كَل يُسَرِعُونَف ألْكفْرِمِنَ ليت 

00 ع طاح . برج زر وروء لا سه سا 1 عع 
8 ءامنا فور ههم وَلمٌ تؤمِن بهم وَمَِألْذِنَ هَادواً سمّعورت 


يخفون الحق ويكتمونه, ولا يبينونه للناس» وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه 
السامع منه وليس منهء وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه في ألفاظه وفي معانيه» 
وتارة يحرفون الكلم من بعد مواضعه» وهو إزالة الكلمة المنزلة. ووضع كلمة أخرى 
مكانها تحتمل معنيين: المعنى الأصلي., والمعنى الذي يريده. ومثال هذا النوع: 
«أقيم لهم د من بني إخوتهم» تثنية إصحاح 4 فأزالوا كلمة (بني) وجعلوا 
مكانها (وسط) والأخيرة تحتمل أن يكون النبي من بني إسماعيل لأنه أخ لإسحاق 
أو من بني --- لأنهم إخوة بعضهم لبعض. وصددق الله العظيم إذ يقول في 
محكم كتابه: «. .. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين 
هادوا يحرفوا الكلم عن مواضعه. . . » الآيتان: ه4» 45 من سورة النساء. 
وقد ساق الشيخ... رحمة اللّه الهندي في كتابه إظهار الحق ص ٠١5‏ فما 
بعدها أمثلة كثيرة لأنواع التحريف. ويأتي في الجواب الصحيح الجزء الثاني منه 
تفصيل لهذه القضيةء وزيادة بيان وانظر: هداية الحيارى لابن القيم بتحقيق الدكتور 
السقاص 5١٠؛‏ ومقامع هامات الصلبان للخزرجي ص ٠١4‏ (بتحقيق الدكتور 
محمد شامة) حيث ساق أقوال المفسرين فى هذه المسألة. ص .7٠١‏ وكتاب 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية للمهندس أحمد عبد الوهاب ص /الا حديث 
عن الاختلاف الكثير في الأناجيل؛ وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل للجويني * هذا كتاب كله في هذه القضية * وهو كتاب مفيد 
فيها جداً بتحقيق الدكتور السقًا (ط ١‏ دار الشباب بمصر). 

)١(‏ كء ط (فيه). 

9) في كء ط (لقوله). 

(9) سورة المائدة: الآية .4١‏ 


بحرت 


إلى الحكم بمافي 
كتبهم من الألفاظ 


إلى قوله: 


فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس. 


والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وإن قيل: أنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثف 
فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك. فإن هذا غير معلوم لناء 
وهو أيضاً متعذرء بل يمكن تغيبر كثير من النسخ» وإشاعة ذلك عند 
الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك» ومع هذا 
فكثير”» من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب, إنما تختلف© في 
اليسير من ألفاظهاء فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول 
ممكن لا يمكن أحد”" أن يجزم بنفيه. ولايقدر أحد من اليهود 
والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ. 
إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب 


. 47 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

9؟) سقطت الواو من ك اط 

(؟) سبقت تتسرجمة بختنصرء والإشارة إلى غزوه بيت المقدس. وقد كان خراب بيت 
المقدس سنة عشرين من ولاية بختنصر؛ وسنة 4807 مضت من عمارة بيت المقدس 
واستمر خرابا سبعين سنة. 

(؟) في أء س «التي) بدل (فكثير). 

(5) في ك. ط (يختلف) بالمثناة التحتية . 

(5) في ط رأحداً). 


فد 


موجود في الكثير من النسخ». كما قد تختلف نسخ بعض كتب7) 
الحديث» أوتبدل بعض ألفاظ بعض النسخ . وهذا حلاف القرآن 
المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدورء بالنقل9" المتواتر لا يحتاج أن 
يحفظ فى كتاب كما قال تعالى ‏ : 
و م بس ل اه ا أ به 

إِنَاححنَرَلنَا اد كْرَوَإِنَ ملفِظُونَ 9# . 

وذلك أن اليهود قبل النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وعلى 
عهده وبعذه منتشرون في مشارق الأرض ومغاربهاء وعندهم نسخ 
كثيرة9؟ من التوراة. 

وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة”2. ولم يتمكن 
أحد من جمع هذه النسخ وتبدليهاء ولو كان ذلك 9) ممكنا لكان هذا *8) 
من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلهاء وكذلك في الإنجيل 


قال تعالى ‏ : 
« وَلْبحَ وهل اليل آَل ...4" . 


# 


فعلم أن في هذا الإنجيل حكما أنزله الله تعالى ‏ » لكن 


)١(‏ في أ (كتب أهل الحديث). 

9) في سء ك, ط (بخلاف). 

5) في سء ك, ط (بالنقل). 

(4) سورة الحجر: الآية 9. 

(5) في أء س (كثير) . 

() في أء س (بالتوراة) وصححناه من سائر النسخ. ' 
0) في ك, ط (هذا). 

(0) في ك, ط (ذلك). 

(9) سورة المائدة: الآية /ا5 . 


الحكم هو من باب الأمر والنهي . وذلك لا يمنع("2 أن يكون التغيير في 
باب الإخبار, وهو الذي وقع فيه التبديل لفظاء وأما الأحكام التي في 
التوراة» فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها. 
وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله ‏ تعالى ‏ في الإنجيل: 
ِوَلْيَحْكُمْ أل الإنجيل بِمَا أَنْرَلَ آللّهُ فيده. هو خطاب لمن كان على 
دين المسيح قبل جل الضح والتبديل., لا الموجودين بعد مبعث محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم . 


وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ : لوَلِيَحَكُمَ أَهْل 
الإنجيل # بكسر اللام كقراءة حمزة"© فإن هذه لام كي. فإنه 
تعالى ‏ قال7© : 


ال ال عه ذه مح سل قر 


كينا ص ءَاتثرهم بعسى أبن سمْمُصَد لماي َيه من التورنة وءاسله 
57 ل ار عر 02 ل سسجت سل سل سل وه . ا 
الإنحيلّفيه هدىونور ومصّدقًا عابي يعن لوحو مو عَظلَة مس07 


+ 


وَلْيَحَكٌْ أَهْلُالإيجيل ب 00 دل لد ويه ومن ل ححسكم بما نل ألم أوْليِكَهُ 
لْتَسِفُوت م9 , 
)١(‏ في أ (يمتنع). 


(؟) حمزة بن حبيب الزيات؛ التيمى, أحد القراء السبعة ولد سنة ٠8ه‏ ء كان عالماً 
بالقراءات. انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول والإنكار على من تكلم فيها كما 
قال الذهبي ونقل عن سفيان الشوري قوله: ماقرأ حمزة حرفا إلا بأثر. مات 
رحمه الله سئنة 65اه . وقيل 64١اه‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 508/١‏ (7797)؛ وتهذيب التهذيب /77؛ 
والتبصرة فى القراءات السبع ص ١4‏ ؛ والأعلام للزركلي 7717/7 . 

0( في س (فإنه قال تعالى) . 

(5) سورة المائدة: الآيتان 55., /[؟ . 


نف 


فإذا قرىء7) «وَلِيَحَكُم)» كان المعنى وأتيناه الإنجيل لكذا وكذاء 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله 
في الإنجيل الحق, لا 07" يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن 
الرسول هو ذلك الإنجيل. ١‏ 


وأما قراءة الجمهور”": «وَلْيَحُكُمْ أَهْلُ الإنجيل » فهو أمر بذلك. 
من العلماء من :فال هو اف لمن كان الالجيل البخق. موجودا عندهم أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه» وعلى هذا يكون قوله ‏ تعالى ‏ : «وَلْيحَكُم) 
أمر لهم قبل مبعث محمد صَلَى الله عليه وَسَلّم . وقال آخرون: 
لاحاجة إلى هذا التكلف9», فإن القول في الإنجيل كالقول في 
التوراة . وقد قال تعالى ‏ : 


0010000 ساب سر صم ا 2 00 
« ييا أَليَمُولُ لا يَدرْنكَ اَل يُسَرِعُونَ ف الْكْفْرمِنَأأَذِيت 
الوا امنا ادوهي و ميركت ]لهاو تككررته 


5-9 - 


1 ع 13 7 عن جب تير م ا يي ا 34 مم سح 
اكور مر اولك لم يَأنوك يحرفونَ الكم مِنْ بعد 


(1) في ك, ط (قرأ). 

؟) في ط (ولا). 

() قرأ حمزة (وليحكم) بكسر اللام. وفتح الميم. وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم» 
وعلى القراءة الأولى ينصب الفعل (يحكم) على أن اللام لام كي وعلى قسراءة 
الجمهور. اللام لام الأمر. والكلام مستأنف, والاختيار الجزم لأن الجماعة عليه 
ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل . 
انظر: التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص 5١"؛‏ وتفسير ابن جرير 
الطبري ١7١/5‏ (مجلد 54)؛ وفتح القدير للشوكاني ؛ والتيسر في القراءات 
السبع لأبي عمروالداني ص 44؛ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري 
ص .١5١‏ 

(4) في أء كء ط (التكليف)., وما أثبتناه من س هو الأصح . 


و 


ل ونه يوا عدو 6 


5 م دس خم 
مواضيعه. يفوا َإِنْ أُوتِسمْهَْدَافَحَدُوهٌ وَإن لم توق فَأحدروا ومن يْرِدِ 


2 بدني آ ته م 86 مهو عجر مي ساس دي + 
لله فِتَّدْمَم فلن تملك لممرج > أنه سكا وْلهِلكَ لزن َم يرد لله أن 


ال 20 < كوج . وى 2 
0 ّ 0 لا وَلْهُمَ في لاجرو عدا 0 
جَ لِلْكَذِبٍ أَكلُونَ للسّحْتٍ ون بجآءوك َأَحَكم بِيْببمَ أوْأعْرضَ 
00 0120 لع م م ست 0 م 
0 إن رض عَنصُم كن د 90 تضروك شيعا و! إن حَكَمَتَ فأ 2 0 
لق َإِنَّأشَّهَ م : بن 9 وكتَ كو 1 ألمَوَرئةٌ 3 
7 


وهو 0 اه 5 26 1 ا 
مركم دلوك نشد للق وما كبك والثؤينيت © إن 


اووس وياضْدَى وو تخي ايوس الْدنَأكمُوا يماما 
ورين وَالَحْبَارْيمَآسْمُحْفِظ واكك لَه وَحكَا وا عليه شْهَدَآهُ 
كلكا لكات اخ راطنق يكت تناقية 5 
سانل وكيك همال رون 6 ا علوم فيَآأنَألسَفسَ 
والعترسك بالْمين وات بال والأدارتت ادن 00 لين 
والْجروح ِصَاصٌ َمَن دكت بو مَهوكَدَاد أ وس لَرَيَ 

ك1 وليك هْمٌ لصاون )وكيك اكترهم بعد ىبري مْصَرَك 
00 : 0 : 

فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا”" إلى النبي ‏ صلَّى الله 

عليه وسلّم من اليهود عندهم التوراة فيها(" حكم الله ثم تولوا عن 
حكم الله وقال بعد ذلك: (... وليحكم أهل ل 


فيه. . . )2 وهذه(؛) لام الأمر. وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد. 


)١(‏ سورة المائدة: الأيات 4١‏ - "4. 5) فى ك (منها). 
(؟) في س( بأن أولئك يحاكمون). (54) في ك (وهذا). 


كع 


به من بعد خطاب الله لعباده بالأمرء فعلم أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذٍ 
أن يحكموا بما أنزل الله في ا والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
بعس نان لكاب اد ', كما أمر به في التوراة» 
حي لدم ع لبي ال يي هئ الله 
عله وسلو + كنا أ مر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه 
المسيح. وما نسخه فقد أمروا فيها9») 0 المسيح. وقد 0 / 
الإنجيل باتباع محمد - صلَى الله عليه وسلّم - ولس لكين 
الكتاب حابن ممع معدم عتما الله عليه ويك 1 
في التوراة والونجول لم177 دكي ينا يخالف كي محمه صلَّى الله 
عليه وسلوت: إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال تعالى ‏ : 
« الَدنَ يَيَوْتَ السو لََليَىَ الأب اذى جَدُوكَمْ مَكويَاعندَهُا 
ف التَوْرَسةَ والإيجيل. .. 284 . 


وقال تعالى -_- 

«وأرَنا إِلْكَ الْكِتَب بأَلْحَنّ مَصَدفَالِمََيْدَيْه مِنَألححتب 
ومَمِيمِنا عليه عَيْه وَأححكم ييِتهر ما أنرَلَأللهُ 2 أهواء هُمْ عماج جَاءَ ك من 
لْحَق . . . 204 


)1غ( مقت اجملة ف صَلَّى اله عليه وسلم تمن ؛ س2 كك 
(؟) في أء س (فيحكموا). 


(9) في ط (فيه). (5) في ط (ولم). 
(4) في كء ط (لمن). 01 سورة الأعراف: الآية .١©1/‏ 
(0) في ط (أنزله) . (8) سورة المائدة: الآية 48 . 


ا 


فجعل القرآن مهيمناً. والمهيمن: الشاهد الحاكم المؤتمن» فهو 
يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل 
ولهذا قال: 

«.. .لحل جَعَلْنَاَكُم سْرْعَةَوَِنْهَاجَا . . . 204 . 

وقد ثبت في 6 والسئن ا هذا. ففى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال9© من الور ادا 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فذكروا له أن امرأة منهم 
ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة» فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبد الله بن سلام 29 : ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فاليا 
صدق يا محمد. فأمر بهما النبي دصل أل عليه وسلمت: 
فرجما© . 


. سورة المائدة: الآية م44‎ )١( 

(؟) في ك, ط (والمسانيد) وهي جمع مسند وتجمع على الوجهين مساند, ومسانيد كما 
جاء في القاموس المحيط "٠*/١‏ (فصل السين باب الدال). 

() سقطت (أنه قال) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(5) سقط (ابن سلام) من ط . 

(5) رواه البخاري في كتاب الحدود, باب أحكام أهل الذمة ١٠/4‏ وفيه: «فرجما فرأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» * ويحني: يكب *. 
ورواه بنحوه في كتاب الحدود. باب الرجم في البلاط 7/8؟؛ ورواه مسلم في 
الحدود. باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا )١1199( ١75/7‏ بنحوه. 
وأبو داود في الحدود. باب في رجم اليهوديين 547*/54 (4555)؛ والترمذي 
مختصرا ‏ في الحدود. باب ماجاء في رجم أهل الكتاب 1/4 (575١)؛‏ 
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وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق حتى جاء 
يهود©». فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود 
وجوههماء ويطاف بهما. قال: «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين4» قال: فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع 
الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ : مره 
فليرفع يده فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم . قالوا: صدق فيها آية الرجم. 
ولكننا نتكاتمه بينناء وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ برجمهما فرجما9؟. 


وأغرج عسلم عن اللراء بن عغازب رفني الله عنه أنه قال: «مر 
على رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلّم بيهودي محمم مجلود 
فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم 
فدعى رجلاً من علمائهم. فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة ب 


وابن ماجه ‏ مختصراً ‏ في الحدودء باب رجم اليهودي واليهودية 884/1١‏ 
(5557؟)؛ ومالك في الحدود, باب ما جاء في الرجم 4419/1؛ وأحمد في المسند 
5١ 1‏ مختصراً ؛ والدارمي. باب في الحكم بين أهل الكتاب.. 
7 ؛ وفي مسند ابن عمر ص لا" (094). 

)١(‏ في ط (يهودي). 

(؟) رواه البخاري بنحوه في كتاب التفسير. باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين 217١/0‏ وليس فيه (وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية). 
وانظر المواضع السابقة في تخريج الحديث الذي قبله. وبين الحديثين تداخل 
وتقارب مع اختلاف في الألفاظ لا يضر بالمعنى . 
والتحميم : تسويد الوجه. والتجبية: نكس الرأس» وسيأتي زيادة بيان. 


احرف 


موسى. أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكه(!»؟ قال: لاءولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد الرجم., ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيسع » فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم . فقال: رسول الله -صلَّى الله عليه 
اح اللّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمربه فرجم. 
فأنزل الله تعالى ‏ : 
١‏ يَأبْهًا الول ليك الت مُسَرعُوت فى الكطثر ون 

أَلَنِسََالْوَاءَامَنَا يَأفواههيش: . . 03# , 

إلى قوله: 

دَوْكَيِكَ مُمْالْكَفِرُونَ إلى - القَِمُونَ إلى - الَْسُِوت ». 

قال: هي في الكفار”© كلها9؟) . 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه 
قال: (رجم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ رجلاً من أسلم؛ ورجلا 


)١(‏ من قوله (قالوا نعم فدعى رجلاً) إلى هذا الموضع ساقط من س. 

(؟) سورة المائدة: الآية 4١‏ . 

(8) في ط (الكفارة) وهو خطأ. 

(4) رواه مسلم في كتاب الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ١377/8‏ 
(١٠٠7٠١)؛‏ ورواه أبوداود في كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين 5/ه6ؤ9ه 
حديث رقم (45570)» (4558)؛ وابن ماجه 865/7 )١5048(‏ في كتاب الحدود. 
باب في رجم اليهودي واليهودية؛ ورواه أحمد في المسند 785/5 . 
وانظر: لباب النقول للسيوطى ص /8» 8 وأسباب النزول للواحدي ص ١568‏ . 

(5) سقطت جملة رضي الله عنه من أء ك» ط 


6 


من اليهود»”"' . 


وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم. عن ابن عمر 


رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله 
-صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى القف فأناهم في بيت المدراس". 
فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم: فوضعوا 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وسادة فجلس عليها ثم قال: أثتوني 
التوراة فأتى بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال: 
آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم فأتي بشاب., ثم 
ذكر 90 قصة الرجم»”' . 


(0) 


65 
(5 


رواه مسلم في الحدود. باب رجم اليهود. أهل الذمة., في الزنا ١١078/‏ 
»)١17١١(‏ وفيه زيادة (وامرأته)» والمقصود بها صاحبته التي زنا بهاء ولم يرد 
زوجته. وفي رواية (وامرأة)؛ ورواه أبوداود في الحدود. باب في رجم اليهوديين 
4 (4408). ولفظه «رجم النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ رجلل من اليهود. 
وامرأة زنيا». ورواه الدارمي بنحوه في باب الاعتراف بالزنا ١75/5‏ . 

في ط (المدارس) وهو خصطأ. ومدراس اليهود: كنيستهم. والجمع مداريس, مثل 
مفتاح ومفاتيح . انظر المصباح المنير .751/1١‏ . 

والقف: بضم القاف. وتشديد الفاء: اسم وادٍ بالمدينة. قال في مراصد الاطلاع 
4/7 وهوما ارتفع من الأرض وغلظ؛ ولم يبلغ أن يكون جبللً. وهو علم لوادٍ 
من أودية المدينة. 

في س (خرج) بدل (ذكر) . 

رواه أبو داود في كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين 91//5ه (2)5559 قال 
الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ©/54: (إسناده حسن, وله شاهد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: أتى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ بيهودي. ويهودية قد زنياء وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهماء فحكم فيهما 
بالرجم . فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم . . .) الحديث. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 55/4, وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


متلن. 


تجرف 


وأخرج أيضاً أبوداود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : زنى 
رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه 
نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند الله فقلنا: نبي من أنبيائلك» قالوا: فأتوا النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ . وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم 
ما ترى في رجل وامرأة ‏ منهم ‏ زنياء فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت 
مدراسهم27. فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ 

قالوا: ا ا أن يحمل الزانيان 
عان مار ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهم. 

فلما رآه النبي - صل الله عليه وسأم #* ساكتاًء أنشده *9 . فقال: 
اللّهم إذاة) نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي عد عا الله 

عليه:وسليت : فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: : زنى ذوقرابة 
ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس 


)١(‏ في أء ك. ط (مدراسهم). 

9) قال الخطابي : التحميم» تسويد الوجه بالحمم . والتجبية: مفسر في الحديث. 
ويشبه أن يكون أصله ا همزء وهويجبأ من التجبئة : وهوالردع والزجر . . والتجبية أيضاً أن 
تنكس رأسه. . . وقد يحتمل أذ يكوخ ذلك من :الحية وهز الامتفال بالمكروو» وأصل الحبه 
إصابة الجبهة . 
انظر: معالم السنن 094/84؛ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص الا2 87. 

(*) مكان ما بين النجمتين بياض في أء وسقطت (أنشده) من سء وفي ك زيادة (أو نحو 
هذا) بعد أنشده. 

(5) في ط (إذا). 

(ه) في ط (من ملك). 


غرف 


فأراد رجمه فحال(١)‏ قومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حنى نجي ء 
بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ : فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما». 

قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 


ال ل ا الل 


7 رم ل 7 ع ل مسر س صوي 20 
© إِنا أَنزْلما التَورَئة فيا هدى ونور مَحَكم يبا ألبببُوت ألَذِينَ 


فكان”" النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ منههم © . 

وأيضاً فقد تحاكموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة 
والنضيرء. وكان النضير أشرف من قريظة. فكان إذا قتل بعض إحدى 
القبيلتين قتيلاً من الأخرى فيقتلونه. ولم يضعٌفوا الدية» وإذا قتل من 
القبيلة الشريفة قتلوا به» وأضعفوا الدية. 


قال أبو داود سليمان بن الأشعث فى سئنه: حدثنا محمد بن 


)١(‏ في أ (فاحال). 

(؟) سورة المائدة: الآية 45 . 

() في سء. ك (كان). وفي ط (وكان). 

(4) أخرجه أبو داود في الحدود. باب في رجم اليهوديين 0944/5 - 014 (0١550)؛‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 2745/8 747 من طريق الزهري قال: سمعت رجلا 
من مزينة يحدث سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» به. 
قال الخطابي في معالم السئن 044/4: «الحديث عن رجل لا يعرف». 
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ©/40: «رجاله ثقات غير الرجل المزني فإنه 
لم يسم». وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. وحديث ابن عمر. وحديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 


بف 


العلاء”؟ , حدثنا عبيد الله بن موسى”9 عن علي بن صالح" , 
سماك بن حرب9), عن عكرمة29. عن ابن عباس قال: «كان قريظة. 
رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 


ماية وسق من تمر. 


فلما بعث النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قتل رجل من النضير 


رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبيتكم محمد 
فأتوه فنزلت. 


(0) 


(2 


ف 


(5 


(6) 


محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» الكوفي», الحافظ أحد الأثبات. قال 
ابن حجر: «ثقة حافظ. مات سنة سيم وأويميق ومائتين للهجرة». 

انظر: تقريب التهذيب 191/7 (501)؛ وتهذيب التهذيب 886/9؟؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 76080. 

عبيد الله بن موسى بن أبي المختار الكوفي » ثقة من التاسعة مات سنة 11اه . 
انظر: تقريب التهذيب ١/8ه‏ (517١)؛‏ وتهذيب التهذيب ٠080/1؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص "707 . 

على بن صالح الهمداني» الكوفي . وثقه أحمدء. وابن معين» والنسائي» 
وابن حبان. مات سنة ١61اه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ”8/7 (05”)؛ وتهذيب التهذيب 777/1؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 73754 . 

سماك بن حرب بن أوس البكري» الكوفي . قال ابن حجر (سماك): بكسر أوله 
وتخفيف الميم» صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره. مات 


سنة 777 . 
انظر: تقريب التهذيب "97/١‏ (014)؛ وتهذيب التهذيب 787/4؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ١68‏ . 


» ث هس 


عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس » ثقة ثبت مات سنة لا٠‏ ١٠ها.‏ وسبقت ترجمته . 
انظر: تقريب التهذيب ١٠/7‏ (/ا/79). 


قي 


1 


0000 و اس عرص 5205 م 3 
«وَإِنْحَكَمَتٌ فَأحكم ينبم الْقِسَ . . . 24 . 
والقسط: النفس بالنفمس. ثم نزلت: 

4 وس ع ل م 8ل م دم وارع 
أفحكم الجهلية سِعْون . 2# , 


قال ودار 0 والنضير من ولد هارون” . 

وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل قول. فقد أخبر الله 
-عزوجل ‏ أن في التوراة الموجودة بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
حكم الله. وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة مع 
كفرهم بالمسيح . وهذا ذم من الله لهم على ما تركوه من حكمه الذي 
جاء به الكتاب الأول ولم ينسخه الرسول الثاني . 


وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه ودل ذلك على أن في 
التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكماً أنزله الله. أمروا أن يحكموا 
به» وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل . 


. 41 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية .6٠١‏ 

) أخرجه أبو داود في أول كتاب الديات, باب النفس بالنفس 574/4 (44414)» بسند 
رجاله كلهم ثقات ماعدا سماك بن حرب فإنه صدوق. 
وأخرجه النسائي في القسامة؛ باب تأويل قول الله تعالى : (وَإِنْ حَكَمْتٌ . . . » 
الآية ؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عند آية: إفإن جاءوك فاحكم 
بينهم . . . 4 [الآية 47 من سورة المائدة] 1617/5 (المجلد 4)؛ ورواه الهيثمي في 
موارد الظمآن. كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة ص 4٠‏ (1748). 
وانظر لباب النقول للسيوطي ص 88. 
وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير44/7: «أخرج ابن إسحاق. 
وابن جرير» وابن المنذر. والطبراني» وأبو الشيخ, وابن مردويه عن ابن عباس: أن 
الآيات من المائدة التي قال الله فيها: «فاحكم بينهم. . .» إلى قوله: «المقسبطين» 
إنما نزلت في الدية من بني النضيرء وقريظة. . . وذكره». 


داوف 


ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراة؛ 
و('»لم ينسخه الإنجيل ولا القرآن. فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من 
أحكام الإنجيل هو مما(" لم ينسخه القرآن». وذلك أن الدين الجامع أن 
يعبد الله وحدهء ويأمر بما أمر الله به ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب 
أنزله ولم ينسخه فإنه يحكم به. 

ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة» أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه("©. ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم 


. سقطت (الواو) من سء ك. ط‎ )١( 

(9) في أء سء ك (ما). 

(”) هذا أحد الأصول الأربعة المختلف فيهاء الثاني : قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف. الثالث: الاستحسان, الرابع : الاستصلاح. 
وللعلماء في هذا الأصل (شرع من قبلنا. . .) قولان: 
الأول: أنه شرع لنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخهء أو خلافهء ومحل ذلك إذا قطع بأنه 
شرع لمن قبلنا: إما بكتاب. أو بخبر الصادق ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » أو بنقل 
متواتر. فأما الرجوع إليهم أو إلى كتبهم فلا. 
وقال بهذا: الشافعي» وأكثر أصحابه. واختاره الحلواني» وأبو الحسن التميمي 
وغيرهماء والأحناف؛ والمالكية» وابن عقيل» والمقدسي. وصحح هذه الرواية في 
المسودة. وذكروا لذلك أدلة كثيرة منها: قوله ‏ تعالى ‏ طإنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. . . » [الآية 44 من سورة المائدة]ء قالوا: 
والشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله ‏ تعالى ‏ : «. . . فبهداهم 
اقتده. . . 2# وذكروا لذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. وهذا هو القول 
الراجح . ٍ 
الثاني : أنه لا يكون شرعاً لنا. وذكروا أدلة منها قوله ‏ تعالى ‏ : «لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً» » وبحديث غضب الرسول - صل الله عليه وسلَّم لما رأى نسخة 
في يد عمر. وقد أجيب عن الآية: بأن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها 
بكمالها إلى المبعوث نظراً إلى الأكثرء والحديث يندفع بكون الشريعة الأولى 
لم تثبت بطريق موئوق به: بل قد أخبر الله بتحريف أهلهاء وتبديلهم. فلذلك أنكر 


4 


2 2 
بما أنزل الله كما أن الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
يحكموا بما أنزل الله في القرآن» وفيه(2 الناسخ. والمنسوخ9©. فهكذا 
القول فى جنس الكتب المنزلة . 
قال تعالى ‏ : 
«وَأَرْلما إِليْكَ الكتب بِالْحَقَ مُصَدَقَالَمَاتيِدَيْهِ مِنَألححتب 

ومييينا 0 9 نيح وهم اجن 
7 جعَْنَاَكُ ْرْحَةوَمِنهَا جولو 1ه أنه َجَمَلَحكُمَ أمَّهوحِدَةٌ 
05-0 قي اه ا مَرَجِعَ كم جَميعا 
0 2 ع عو 4 007 21 ع لوم رك 4 >> م ص سك 
مَسِيَتَكَكُم يِمَا شر ذيهِ 0000 أن حك بنِنجُم يما أنزَلَ أنه وا ميم 
هوآءهُم وَأحدَرَهُمْأنِيفِْثُولك عَنْ 7 ئًُ ن بَعض مآ ألمإ فَإِننُولُوَا َاَعَلمْأنها 

1 م- كو ع 2 2 -ه 
ل أله بيهم يعض ذ نووم وإ و كه مفو تيقد © أمدك اجيي عهايّة 
2 10 اج ساعر لد مه ا ١‏ 6 2625 وه مه لمم +2 
من عو حَسِن م سنن ححُما لقو بوة (4) ## يناما ألَدِينَ >امنوأ لاجد 
لبود وا 1098 20 وله بَحَضٍِ صخ تايب 
لْقَء لالس 69 يرَى ألَدَْ فى 2 ل 
القوم الظيليين 0 اه! فترى الذين لى قلوبهم مرض يسدر ديهم يَفُولُونَ مس أن 

عم مدر عق امس 5 أذ 
1 


تصِيسنًا دأبرة فعسى تمن 


4س" 
م 2011 ب دوه وه سب لم رار و5 


ليا 
4 َي جم مدا م 7 سس وه ع 2 6 2 : 


النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على عمر كتتاب التوراة وصوب معاذاً في إعراضه 
انظر في هذه المسألة: روضة الناظرء وجنة المناظر ص87 84؛ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص 84؟؛ والمسودة ص 1947؛ وعلم أصول الفقه لخلاف 
ص "9 44؛ وفتح القدير 45/1 . 

)١(‏ في س (ومنه). 

(؟) في هامش س (وأن عليهم أن يحكموا بالناسخ دون المنسوخ). 


وفخرة 


8 
لخو وه ل سه سو 6ه م هه 
١‏ 


سف د 21 1 مك دع مي ا جم ك2 ا 
إنجم خبطت أَعْمْلهُح َصَبَح وأ حَسِرينَ (7© تايبا الزينءامنوا من يرتدم: 

7 مع سد سكت عم لعي يدص 000 0 - ل و ل 
عند يِه مسو فَ يَأ الله يبقوب بهم وحوته: أَذْأةَ عل الْمُؤْمِنِينَ أعِرْوَ عل الكفِرس 
عم و سا سا ا مس ديعس ف م ىه بي 00 2 يح مم وول لسسع له 2 قم 
جهدوردق سبي ل الله ولاخافون لؤمة لايم ذلك فضل الله مويه من مشاء وأئله واسع 


ع جع ل و ع و سس بخ ع م خا م 
علي (وك) إِنَما ولي مه ورَسُولْموالَدينَامُو الزن يقيمُونَ الصَلوه وَنُؤْنُونَ الرّكَؤْه وهم 


دكعود (2م) وَمَِْسولَالهوَرَسُوَهوالَينَءامنوأ بحر بأل هُمالمَِبْنَ 00# . 
فقد أمر نبيه محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . أن يحكم بما 
أنزل الله إليه» وحذره اتباع أهوائهم. وبين أن المخالف لحكمه هو 
حكم الجاهلية» حيث قال تعالى ‏ : 
وأخبره ‏ تعالى ‏ أنه جعل لكل من أهل التوراة» والإنجيل» 
والقرآن. شرعة ومنهاجاً. وأمره ‏ تعالى ‏ بالحكم بما أنزل الله أمر عام 
لأهل التوراة والإنجيل والقرآن. ليس لأحد في وقت من الأوقات أن 
يحكم بغير ما أنزل الله. والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه 
الكتب والرسل» وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة., وإن 
تنوعوا في الشرعة والمنهاج» بين ناسخ ومنسوخ». فهو شبيه(" بتنوع 
حال©» الكتاب الواحد©»؛ فإن المسلمين كانوا أولاً مأمورين بالصلاة 
لبيت المقدس. ثم أمروا أن يصلوا إلى المسجد الحرام. وفي كلا9) 
الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل . 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات 44 -65. (5) في ط (وفي كلام) وهو تصحيف. 
(؟) سورة المائدة: الآية .6٠‏ 

(6) سقطت (شبيه) من أ. 

(5) سقطت (حال) من أ. 

(6) سقطت (الواحد) من أ. ك. ط وأثبتتها من س. 
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وكذلك موسى ‏ عليه السلام ‏ » كان مأموراً بالسبت محرماً عليه 
باخرمة الله في التوراة؛ وهو متبع ما أنزله الله عز وجل » والمسيح 
صِلَّى الله عليه وسلّم 20 أحل بعض ما حرمه الله. في التوراة» وهو 
متبع ما أنزل الله عز وجل فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل 
أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ , كما أنه ليس في أمر أهل القرآن 
أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ . بل إذا كان ناسخ ومنسوخ9») 
فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ. فمن حكم بالمنسوخ 
فقد حكم”2” بغير ما أنزل الله عز وجل 29. ومما يوضح هذا قوله 
اهالت 

دقل لاسو مَأ 
مينر يدرك 2 0 ِلَيّكَ من ريك طْحْيدًا وَْفرا و 
0 

فإن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: إنهم ليسوا على شيء» حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فدل ذلك على أنهه0© 
عندهم ما يعلم أنه منزل من الله وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما 


- وأا 


خشثّ662 


)١(‏ في س (عليه السلام). 

(؟) في ط (فقد حكم ومنسوخ) وهي زيادة في غير موضعها. 

زفقة سقطت جملة (فقد حكم) من ط وزيدت قبل سطر في غير محلها. وهي منفردة عن 
سائر النسخ بذلك. 

(4) سقطت (عز وجل) من س. ك. ط 

(0) سورة المائدة: الآية 5"4. 

(5) في س (أن) بدل (أنهم). 


2١ 


قترزة مجك اسان الله عله وسلم بده ولم ينسخه. ومعلوم أن كل 
ما أمر الله به على لسان نبي» ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله 
آمراً به على لسان نبي بعد نبي» ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط 
وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول وقرره النبي الثاني . 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه 
بالكتاب الأول» وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب. 
والشرائع . 

وأيضاً ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبو 13 كمد نت ضلى الله 

عليه وشلوس فإذا حكم أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهساء 
حكموا بما أوجب عليهم اتباع ميخم على الله عليه اولي 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل مايعلمون أن الله أنزله. 
إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ولا يعلمون ما أنزل الله. والحكم 
إنما يكون في الأمر والنهي . والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم 
العلم ببيعضهاء » وهذا متفق عليه في المعاني. فإن المسلمين واليهود 
والنصارى متفقون على أن فى الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده 
لاشريك له. وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشرء وأنه أوجب9© 
العدل وحرم الظلم والفواحش والشرك» و”"أمثال ذلك من الشرائع 


)١(‏ انظر مثلاً: سفر التثنية 14/14- 4194 47/718 وسفر التكوين 450/11 18/11؛ 
وإنجيل يوحنا 6 -/؟؛ 1/15 4١6‏ وانظر: كتاب هداية الحيارى 
لابن القيم ص ٠ ٠‏ بتحقيق الدكتور أحمد السقا. فقد ساق فيه اثني عشر وجهاًء 
تدل على أنه صِلَّى الله عليه وسلَّم مذكور في الكتب المنزلة. ثم بسط الكلام 
فيهاء واستدل بأدلة من التوراة والأناجيل في ص ٠١4‏ فما بعدها. 

(؟) في ط (وجب). 

(0) في ط (أو). 


لكف 


الكلية وأن فيها الوعد بالثواب. والوعيد بالعقاب. بل هم متفقون على 
الإيمان باليوم الآخر. وقد تنازعوا في بعض معانيهاء واختلفوا في تفسير 
ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به النبوات» هل 
هو المسيح بن مريم عليه السلام ‏ أومسيح آخر ينتظر(»؟ 


)١(‏ سمي عيسى - عليه السلام ‏ مسيحاً؛ لسياحته في الأرض» وقيل: مسيح فعيل من 
مسح الأرض لأنه كان يمسحهاء أي: يقطعهاء وقيل: لأنه خرج من بطن أمه 
ونا بالدهن, وقيل: لأنه كان أمسح الرجلين» ليس لرجله أخمص. وقيل: لأنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأم وقيل: المسيح الصديق. ويرجع الدكتور محمد 
مرجان ‏ في كتابه المسيح إنسان أم إله ‏ هذا اللقب إلى الشعائر التي درجت عليها 
اليهودية. منذ أبيهم الأول يعقوب ‏ عليه السلام ‏ حيث اعتبر المسح بالزيت 
المقدس من أعظم شعائر التقديس. والتكريم للناس. والأماكن. . . ولا يمسح 
بالزيت المقدس سوى الكهنة. والملوك. والأنبياء لذلك سموا هؤلاء مسحاء الله 
أي : المختارين» والمباركين من الله . 
والمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق. 
والذي بشر بمحمد سان الله عليه وسلّم كما ورد في سورة الصف: «وإذ قال 
عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. . .» الآية. وعيسى ‏ عليه السلام ‏ 
عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. والنصارى تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه 
وأمه. وأنه ثالث ثلاثة. وأنه ابن الله وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له 
وجود. فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله والنصارى في الحقيقة أتباع هذا 
المسبح. كما أن اليهود إنما يتتظرون خروجه. وهم يزعمون أنهم يتتظرون النبي 
الذي بشروا به فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال 
كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله . وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه 
بالباطل . 
انظر: تفسير غريب القرآن العزيز مخطوط للسجستاني المتوفى سنة ٠ه/‏ باب 
الميم مخطوط بجامعة الإمام؛ وتفسير الطبري 74/5 (مجلد 4)؛ وتفسير ابن كثير 
01 وهداية الحيارى ص ه1. 75١؛‏ وفتح الباري. كتاب الأنبياء 0/5٠4"؛‏ 
وكتاب المسيح إنسان أم إله ص 8 4., للدكتور محمد مجدي مرجان؛ وكتاب 
سيرة المسيح للدكتور جورج فوردء إصدار كنيسة قصر الدويارة ص /7 ١1‏ . 


١ 


والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارىء لكن 
لا يوافقونه.7١)‏ على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك. 

وكذلك يقال إذا بدل قليل من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن 
يكون أكثر ألفاظها لم يبدل. لاسيما إذا كان في نفس الكتاب مايدل 
على المبدل. وقد يقال أن ما بدل من ألفاظ التوراة والإنجيل ففي نفس 
التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله. فبهذا يحصل الجواب عن شبهة 
من يقول: إنه لم يبدل شيء من ألفاظهاء فإنهم يقولون: إذا كان التبديل 
قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ لم يعلم الحق من الباطل» فسقط الاحتجاج بهما ووجوب 
العمل بهما على أهل الكتاب. فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما. 

والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم بما فيهما(», واستشهد بهما 
في مواضع . 

وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل والأكثر لم يبدل» والذي 
لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تبين بها المقصود من( غلط ما خالفها ولها 
شواهد ونظائر متعددة» يصدق بعضها بعضاً. بخلاف المبدل فإنه ألفاظ 
قليلة» وسائر نصوص الكتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث 
المنقولة عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإنه إذا وقع في سئن 
أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة» كان في الأحاديث 
المتمعة الشابتة عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ما يبين ضعف 
)١(‏ في أ(يوافقهم). 


؟9) في ط (فيها). 
(م) في س. ك, ط (صريحة بينة بالمقصود تبين غلط). 


حك 


بل0() وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط. وفي نفس 


الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطهاء مثشل ما روي أن الله خلق 
التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة”©2, فإن9) 
هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين) وعبد الرحمن بن 


(00) 
(2 


ف 
)5( 


شطب على (بل) في س. 


رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب صفات المنافقين» وأحكامهم. باب 
ابتداء الخلق. وخلق آدم عليه السلام 5١44/84‏ (77), ولفظه عن أبي هريرة» 
قال: أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بيدي فقال: «خلق الله عنز وجل 
التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس 
وخلق آدم عليه السلام ‏ بعد العصر من يوم الجمعة. في آخخر الخلق. في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل». 

ورواه أحمد في مسند أبي هريرة 711/1 

وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. 

في أ (فإذا) وصوبناه من سائر النسخ . 00 
يحيى بن معين بن عون., أبو زكريا البغدادي. الحافظ المشهور, كان إماما عالماء 
حافظاًء متقناً. ولد بقرية (نقيا) قرب الأنبار سنة 64١ه‏ . وكان أبوه على خراج 
الري فخلف له ثروة كبيرة فأنفقها في طلب الحديث. روى عنه كبار أئمة الحديث 
منهم: البخاري., ومسلم. وأبوداود. وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة. قال 
الذهبي ‏ جاء عنه أنه قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث. وقال أحمد: كل 
حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث. وقال ابن حجر: إمام الجرح والتعديل. 
من مؤلفاته: التاريخ والعلل ‏ مطبوع في أربعة مجلدات. ومعرفة الرجالء وغيرها 
مات رحمه الله بالمدينة سنة اه . 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ١79/5‏ (741) ؛ والعبر ١/418؛‏ وتاريخ بغداد 
١8/15‏ (7/584)؛ وتذكرة الحفاظ 478/17؛ وشذرات الذهب ؟8/7ل!؛ 
وتهذيب التهذيب 78٠/١١‏ (١051)؛‏ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 4١١8/1‏ 
والأعلام 177/4 . 
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مهدي( والبخاري9») وغيرهم أنه غلط وأنه ليس في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ . بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من 
كلام كعب الأحبار29, كما قد بسط في موضعه9؟). والقرآن يدل على 


(0) 


(0, 


شف 


عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي . أبو سعيد . من كبار حفاظ الحديث» ولد 


بالبصرة سنة ه١ه‏ . قال ابن حجر: حافظء إمام في العلم. روى عنه خلق كثير» 
وثقه ابن المديني» وابن سعدء والعجلي, وابن حبان» وغيرهم . 

وقال الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا. وقال ابن كثير: من سادة العلماء في 
الحديث؛ والفقه. وأسماء الرجال, له تصانيف في الحديث. مات رحمه الله 
سنئة 948اه . 

انظر: تاريخ بغداد ١740/1؛‏ والبداية والنهاية ١٠/744؛‏ وتهذيب التهذيب 
8١-5‏ 7؛ والأعلام «39"9/1. 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (بالولاء) البخاري. نسبة إلى بخارى من 
أعظم مدن ماوراء النهر. ولد سنة 94١اهها.‏ ثم رحل في طلب العلم إلى بلدان 
كثيرة . وسمع من نحو ألف شيخ فغدا حافظاً. إماماًء من أوعية العلم. صنف كتابه 
الصحيح من ستمائة ألف حديث» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل - . 
وله كتاب التاريخ الكبيرء والضعفاء في رجال الحديث» وخلق أفعال العباد» والأدب 
المفردء وغيرها مات رحمه الله سنة 165ه . 

انظر: تذكرة الحفاظ 066/17 (ثلاهة)؛ ووفيات الأعيان 1484/5 - ١191١؛‏ وتهذيب 
التهذيب 41//4 ؛ وتهذيب الأسماء واللغات 51/١‏ (وقد ذكر فيه أن عدد الأحاديث 
المسندة في صحيح البخاري (7770) بالمكررة» وبحذفها (نحو أربعة آلاف)؛ 
وانظر تاريخ بغداد 4/9 -5"؛ والعبر 119/9 ١؛‏ ومرآة الجنان 151/17؛ 
والأعلام 0/5 

هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري . أبو إسحاق» تابعي من الطبقة الأولى » 
كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم 
المدينة في زمن عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة. وأخذ 
هو الكتاب والسنة عن الصحابة. خرج إلى الشام فسكن حمصء وتوفي بها سنة 
اها 

انظر: تذكرة الحفاظ ١7/1ه‏ (#")؛ والإصابة #//1ة؟ (49448/)؛ والنجوم الزاهرة 
١/١‏ ؛ والأعلام ©/778. 


(4) علله الإمام البخاري في التاريخ الكبير: القسم الأول )١117( 5١/1١‏ باب الخاء 
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غلط هذاء ويبين(1) أن الخلق ”259 في ستة أيام , وثبت في الصحيح أن 


وكذلك ما رُوي أنه صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » صلى الكسوف 


وقال: «قال بعضهم عن أبي هريرة» عن كعب الأحبارء وهو أصح». 

قال المناوي في فيض القدير 447/7 (8870): «قال الزركشي: أخرجه مسلمء 
وهو من غرائبه. وقد تكلم فيه ابن المديني , والبخاري, وغيرهما من الحفاظ. 
وجعلوه من كلام كعب الأحبار, وأن أبا هريرة إنما سمعه منه لكن اشتبه على بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً» . 

وانظر كلام البيهقي في: الأسماء والصفات ص “/ا, 784؛ وكلام ابن كثير في 
تفسيره 31١/7‏ الآية 4ه من سورة الأعراف؛ 407/7 الآية 4 من سورة السجدة؛ 
5 الآيات ١١-4‏ من سورة فصلت؛ والجامع الصغير للسيوطي 505/١‏ 
(970")؛ والمقاصد الحسنة ص ٠٠١‏ (١441)؛‏ والأنوار الكناشفة للمعلمي 
ص 19-188؛ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس 404/١‏ (4١7١)؛‏ وأسنى 
المطالب ص 5"١؛‏ وبسط الكلام عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
9-64 وابن القيم في المنار المنيف ص 84 ,)١67(‏ حيث علل بقوله: 
«إن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض» وما بينهما في ستة أيام. وهذا الحديث 
يقتضي أن مدة التخليق سبعة والله ‏ تعالى ‏ أعلم». وقد أحصى الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة المواضع التي ورد فيها التحديد بستة أيام في تعليق له في المنار المنيف 
ص 868 وذكر أنها في سورة الأعراف الآية 88؛ ويونس: ؛ وهود: 7؛ والفرقان: 
48.؛ والسجدة: 5؛ وق: 8"؛ والحديد: 24 ظهو الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. . . » 
الآية. ثم نقل عن الحافظ عبد القادر القرشي قوله: «اتفق الناس على أن يوم السبت 
لم يقع فيه خلق. وأن ابتداء الخلق يوم الأحد». 

قلت: ولولا الإطالة لنقلت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١9-148/1١1+4‏ 
فهو كلام جيد. ومفيد وفيه إيضاح وبيان لعلة السند. وما حصل فيه من وهم وخطأ. 


)ع( في ك ط وبين. 
زفة في س (الخلق كان). 


بركوعين أو ثلاثة 2 . 


فإن الثابت المتواتر عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » في 


الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة, وابن عباس» وعبد الله بن 
عمروء» وغيرهم أنه «صلى كل ركعة بركوعين»”) ولهذا لم يخرج 


)1( روى مسلم في صحيحه. كتاب الكسوف,. باب صلاة الكسوف »)401١( 57١/1‏ 


(0 


قال: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» قال 
سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق (حسبته يريد 
عائشة) أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم - فقام 
مقاماً شديداًء يقوم قائماً ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ركعتين في 
ثلاث ركعات؛ وأربع سجدات. . . الحديث. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ١7/14‏ 18 «انفرد مسلم بذلك عن 
البخاري» وضعفه حذاق أهل العلم» وقالوا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة.» يوم مات ابنه إبراهيم» وفي نفس هذه الأحاديث 
التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات» وأربع ركوعات, أنه إنما صلّى ذلك يوم مات 
إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر عنه أنه 
على الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عنه عائشة, وابن عباس 
وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث» وهو أحذق من 
مسلم» ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة» والأربعة» ولم يستحبوا ذلك» 
وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وروى عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له 
ضعف هذه الأحاديث». 

وقال النووي : «المشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان. في كل ركعة قيامان» 
وقراءتان» وركوعان» وأما السجود فسجدتان كغيرهما. . . وبهذا قال مالك» والليث» 
وأحمد» وأبوثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم . وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر 


النوافل عملا بظاهر حديث جابرء وأبي بكرة أن النبي - صل الله عليه وسلّم ‏ 


صلى ركعتين. . . إلخ كلامه في صحيح مسلم بشرح النووي ١98/5‏ عد : 
قلت وقد أخرج أبوعوانة في مسنده من حديث عائشة 0/9 (مختصرا) بلفظ 
(صلى ست ركعات» وأربع سجدات) . 

رواه البخاري في كتاب الكسوف, باب.خطبة الأيام في الكسوف 59/7 من حديث 
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البخاري إلا ذلك. وضعف الشافعي , والبخاري, وأحمد في أحد”» 
الروايتين عنه. وغيرهم حديث الفلاث 9 والأربع. فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ إنما صلى الكسوف مرة واحدة. وفي حديث ' 
الثلاث والأربع. أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه. وأحاديث الركوعين 
كانت ذلك اليوم فمئل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبين أنه غلط. والبخاري إذا روى الحديث بطرق””2 في 
بعضها غلط في بعض الألفاظ. ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط. 
كما قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه9». 

فكذلك إذا قيل: أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة 
كان في الكتب مايبين لك الغلط. وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن 
كل نسخة في العالم من زمن محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ بكل 
لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظهاء فإن هذا لا أعرف 


عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ ورواه في بدء الخلق 14 ورواه مسلم في أول 
كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف والترمذي في الصلاة. باب ماجاء 
في صلاة الكسوف 10٠0/7”‏ (051). قال ويهذا الحديث يقول الشافعي. وأحمد. 
وإسحاق. يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات ؛ ورواه أبو داود في 
صلاة الكسوف. باب من قال أربسع ركعات 5941/١‏ (1140)؛ والنسائي في 
الكسوف. باب كيف صلاة الكسوف #/.8١؛‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب ما جاء في صلاة الكسوف 401/١‏ (1757). 
والحديث طويل فآثرت الاكتفاء بالإشارة إلى مواضعه . 

)١(‏ في ط (أخذ) بالخاء والذال المعجمتين. وهو تصحيف. 

(؟) في س. ك. ط (الثلاثة). 

إفية سقطت كلمة (بطرق) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(؟:) للمؤلف ‏ زحمه الله مبحث جيد ومفصل في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى 
مجلد ١18‏ من أوله. 


لا 


أحداً من السلف7) قالهء وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك» 
كما في بعض المتآخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ 
التوراة والإنجيل» فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة 
وأئمتها. وعمر ابن الخطاب ‏ رصي الله عنهء لما رأى بيد كعب 
الأحبار نسخة من التوراة قال: «يا كعب إن كنت( تعلم أن هذه هي 
التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها»9”©, فعلق الأمر 


)0( في أ (المسلمين) والصواب ماأثبتناه من سائر النسخ . 

0( سقطت (كنت) من أ وزدناها من سائر النسخ . : : ٍ 

() ساق المترجمون لكعب الأحبار أثناء ترجمتهم له أخباراء وآثارا كثيرة جدا وخاصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء» والذهبي في سير أعلام النبلاء. وابن سعد في الطبقات» 
غير أني لم أقف على الأثر الذي ساقه المؤلف بنصهء وإنما ساق الإمام الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 497/8 444 قصة طويلة ذكر فيها أنه كان بيد كعب نسخة من 
التوراة قال عنها: «إنها التوراة كما أنزلها الله على موسى, ما غيّرت ولا بدلت...» 
إلخ . ثم عقب الذهبي على هذه القصة بقوله: «هكذا رواه ابن أبي خيثمة» عن 
هدبة عن همام» وشهر ‏ يعني أبن حوشب أحد رجال السند ‏ لم يلحق كعبا»» ثم 
قال الذهبي: «ووهذا القول من كعب دال على أن تيك الشيقة ساغييرت» 
ولا بزَّلتء وأن ماعداها بخلاف ذلك» فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة 
شيئاً على وجه الاحتجاج معتقداً أنها التوراة المنزلة, كلا والله». اه كلامه 
رحمة الله س . 
قلت: وقد ساق أبونعيم في الحلية آثاراً كثيرة في ترجمة كعب في الجزءين الخامس 
من ص 54" إلى "94١‏ نهايته. وفي الجزء السادس من أوله إلى ص 248 وتتبعتها 
كلها فلم أجد ما ذكره المؤلف بنصهء وقد جاء في 6 أن كعباً مر بعمر وهو 
يضرب رجا فقال: على رسلك يا عمر فوالذي نفسي بيده إنه لمكتوب في التوراة 
ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. . . فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال 
كعب: والذي نفسي بيده أنها لفي كتاب الله المنزل ما بينهما حرف إلا من حاسب 
نفسة) . 


وجاء في الحلية 48/5 : أن كعباً قال لعمر ‏ رضي الله تعالى عله : هل ترى في 


5:5 


على ما يمتنع العلم به. ولم يجزم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بأن ألفاظ 
تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيها. 

والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل 
الموجودين في زمن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فيهما("2 ما أنزله الله 
-عز وجل . والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم 
متعذر, ولا حاجة بنا إلى ذكره. ولا علم لنا بذلك, ولا يمكن أحداً من 
أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب 
متفقة على لفظ واحدء فإن هذا مما لا يمكن أحداً من البشر أن يعرفه 
باختباره(؟) وامتحانه. وإنما يعلم مثل هذا بالوحي وإلا فلا يمكن أحداً 


منامك شيئاً؟ فانتهره عمرء فقال: إني أجد رجلا يرى في منامه ما يكون في هذه 
الأمة. ' ْ 
هذه أقرب النصوص التي وجدتها إلى النص الذي ذكره المؤلف عن كعب. وقد 
تبعت ترجمته في كتب كثيرة سأشير إليها بأجزائها وصفحاتهاء ثم تتبعت كتب الآثار 
وخصوصاً مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق. ومعجم الطبراني» وتهذيب الآثار 
للطبري. وكتب التفسير التي تعني بالآثار كتفسير ابن جريرء والسيوطي . وابن كثيرء 
وابن أني حاتم, وغيرها فلم أقف على النص الذي أورده المؤلف وذلك بعد جهد 
طويل. واستفسار عنه من طلاب العلم المشتغلين بهذاء والله تعالى أعلم . 
انظر: طبقات ابن سعد له ترجمة في /ا/440؛ وساق له آثارا في */ الالال 
0١‏ 685" وغيرها؛ وحلية الأولياء 54/6 # ١50/١48-1؛‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي #/ 4950 (ترجمة رقم ١١١)؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري ٠/77؛‏ 
والعبر في خبر من غبر ١/0؛‏ وتذكرة الحفاظ 44/١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ١/40؛‏ 
وتهذيب التهذيب 8/8" ؛ والإصابة 7917/7 (1444), وجمهرة أنساب الغرب 
لابن حزم ص 474 ؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 171/1١؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي 6/7" .)91١(‏ 

)١(‏ في أء سء ك (فيها). 

(؟) في ط (باختياره) بالياء التحتية. 
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من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بكل نسخة من جميع 
الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين» وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ 
اختلافاً بيناً» والتوراة هي أصح الكتب» وأشهرها عند اليهود» 
والنصارى» ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى» 
حتى في نفس الكلمات العشرء ذكر"© في نسخة السامرة منها من أمر 
استقبال الطور ما ليس في نسخة اليهود والنصارى, وهذا مما يبين أن 
التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الكتب؛ فإن عند السامرة نسخا 


متعددة9) : 


)١(‏ سقطت (ذكر) من أ. 

(6) نسخ العهد القديم (التوراة) ثلاث نسخ : 
الأولى ‏ العبرانية : وهي المعتبرة عند اليهود» وجمهور علماء البروتستانت. 
الثانية ‏ اليونانية: وهي المعتبرة عند الكنيسة اليونانية» وعند كنائس المشرق. 
(وهاتان النسختان تشتمل على جميع أسفار العهد القديم). 
الثالثة ‏ السامرية: وهي المعتبرة عند السامريين» وتشتمل على سبعة أسفار من 
العهد القديم؛ الخمسة المنسوبة إلى موسى ‏ عليه السلام » وسفر يشوعء 
والقضاة. ولا يسلّم السامريون الأسفار الباقية. 
وقد أخرج الدكتور أحمد السقا كتاباً بعنوان «من الفروق بين التوراة السامرية؛ 
والعبرانية في الألفاظ والمعاني»», ويقع في ست وسبعين صفحة طبعة دار الأنصار. 
فمن الفروق التي ذكرها على سبيل المثال: 
في سفر التكوين: الإصحاح الأول فقرة/7 . 
في السامرية (ورياح الله هابة على وجه الماء) . 
وفي العبرانية (وروح الله. ..). 
ثم ساق الفروق في سفر التكوين كله وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الفروق في سفر 
الخروج» ثم في بقية الأسفار. وهذا الكتاب عظيم الفائدة» وجدير بالقراءة. وقد 
أورد الأستاذ موريس بوكاي» جملا عظيمة من التناقضات الكثيرة بين الأناجيل وكتب 
التوراة في كتابه (دراسة الكتب المقدسة) طبعة دار المعارف من ص ٠ 17١ 1١6‏ 


ع 


وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة تخالف بعضها() بعضاًء 
مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني . يقطع من رآها أن كثيراً منها 
كذب على زبور داود ‏ عليه السلام 0" وأما الأناجيل فالاضطراب 
فيها أعظم منه في التوراة . 

فإن قيل: فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة, فلماذا ذم أهل 
الكتاب على(" ترك الحكم بما أنزل الله منها؟ قيل النسخ لم يقع إلا في 
قليل من الشرائع » وإلا فالإخبار عن الله. وعن اليوم الآخرء وغير ذلك 
لا نسخ فيه©». 

وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيهاء وهو 
سبحانه ‏ ذمهم على ترك اتباع الكتاب الأول. لأن أهل الكتاب كفروا 
من وجهين22: من جهة تبديلهم الكتاب الأول. وترك الإيمان. والعمل 
ببعضه. ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن. كما قال 
تعالى ‏ : 

«وَإِذَا قِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أَنرَلَ أّهُ مَالُوأ مُوْمِنُيمَ أَنْززلَ علدا 
َيَكفرُوت باورا مُوَمَلْحَنُمصَدًَ امم لقم م 
من قل نك كم مُؤْمنيرت 004 

فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبيياء كما 


)١(‏ في ط (بعضهما). 

0( في نسخة أ زيادة جملة (ليست من زبور داود عليه السلام) . 
9) في ط (عن). 

(5) في ط (فلم تنسخ). 

(5) في ط (جهتين). 

(؟) سورة البقرة: الآية .9١‏ 


:ه١‎ 


كفروا عن عينة ذا ما أنزل عل وقال بعال 
« لذت قَالْوَاإِنَ أله عهد! د دآ ألا تُؤمرت لِرَسُولٍ حَقٌ يَأتينَا 


6 ل 0 


شان تَأَكُمْه لاد كل فَد جآءكُ رَسْلدَ ينمل بيست وَبَلَدِى فلَشْمْهَمَ 


وقال ‏ تعالى - 

«يّن حَدَّوْ1َ مَقَدْ كُيّبَ رُسْلٌ م مبَِكَ جو باليبَتِ وَالرْبر 
وَالْكِب بِالْمَيِيرٍ 9#©. 

وقال ‏ تعالى - 


«فلمًا جساءهم لْحَيُ ون ندا فَانُوأ لَوَلَا أوقه مِمْلّمآ أو موموة 
ولط يوطي سخا ةيلكو () 
ل يكب ينعن دلو هوا تراس يمه كه ميقرت 196. 

وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه ‏ يذمهم * على ترك اتباع 
ما أنزله في التوراة والإنجيل *2#» وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن 
ويبين(»2 كفرهم بالكتاب الأول؛ وبالكتاب الثاني»؛ وليس في شيء من 
ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول» كما ليس فيه 
أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني 9) 


.148 في سء ك (مبعثك). *) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(9) سورة ال عمران: الآية #م9. (4) سورة القصص: الآيتان 44» 44. 

(6) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(5) في سء ط (مبين). 

(1) هنا يتتهي القسم الأول من الكتاب, ويه ينتهي القسم المطلوب منا تحقيقه ودراسته . 


*ه 


انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالك | 
وأوله فصل [قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل] 


بيان معنى الروح القدس ودفع اعتقاد النّصارى ألوهيته 
الردّ على النُصارى في احتجاجهم بآية سورة الحديد 
على مدح الرهبانية 
الردّ على النّصارى في احتجاجهم بأنَّ الله مدحهم في قوله: 
«من أهل الكتاب أمة قائمة. . . » الآية 
رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم 
رفض دعواهم وجوب التمسّك بدينهم بعد بعثة محمّد ‏ عليه السّلام ‏ 
رد دعوى التّصارى أنَّ الإسلام عظم الحوارريين 
لردّ عليهم في زعمهم أن الإسلام عَم إنجيلهم الذي بين أيديهم 
قيام الحجّة على من بلغته دعوة الرسل 
أسباب ضلال النّصارى وَمَنْ على شاكلتهم 
الخوارق التي يضل بها الشياطين أبناء آدم 


إثبات أنَّ عند أهل الكتاب ما يثبت صدق محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


رفض دعواهم أنَّ القرآن صدّق كتبهم التي بين أيديهم 
رد دعواهم عنقي يليار المتابقيق مع ام أخير 
به محمنل صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ش وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل وانقطاع سندهما 
الردّ على التُصارى في دعواهم بأن المسلمين يقولون 
إن التحريف وقع بعد مبعث محمد صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
دعوة أهل الكتاب إلى الحكم بما في كتبهم الصحيحة 


كه6ع 


14١ 


5٠ 
"2 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 
فصل 


الردّ على النّصارى في زعمهم أنَّ محمداً ‏ عليه الكّلام ‏ لم يُبَشَّر به 5 
إبطال استدلال النصارى على صحّة دينهم بما جاء عن الأنبياء السابقين 


إبطال دعوى التّصارى إلهية المسيح ‏ عليه السّلام ‏ 
83 


رد دعوى النّصارى خصوصيّة الإسلام لكون كتابه باللسان العربي ل 


دفع ما يوهم الخصوصية لكون القرآن عربياً 

رذ زعم النّصارى عصمة الحواريين المترجمين للإنجيل 

الرة على رعمهم الامتقناء برضل الله لبهم 'عين 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - 

ردّ زعمهم بأنَّ عدل الله يقتضي أن لا يطالبوا باتباع 
إنسان لم أت إليهم 

رد عقيدة النّصارى في الصّلب والفداء 

الرد على النّصارى في دعواهم أن (من) في قوله تعالى: 


#ومن يبت - الإشلام ديناً . : # الآيةء تقتضي العرب وحدهم 


توسّط المسلمين بين تقصير اليهود وغلوٌ النُصارى 


الفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته وما يضاف إليه من سلوكاته 


إيطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسد المسيح ‏ عليه السّلام ‏ 
رد دعواهم الفضل لهم على المسلمين» بقوله تعالى: 
«وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 


هه: 


٠.‏ . * الأية 


كم 


١ 
١8 


11 
يفل‎ 
١66 


"34 


1/4 


و نف 0 


لسع الإتكم الابقا ين جرحي د كَل 


الامتحميّه يدرك 
المتوفل سَنَةَ (/اهم 


كحمبى وتعليى, | 
د على بون ناض 
دعبا لوز راحم العسار د مستبن تادالق 


المجتلدالشَالِثَ 


لكاي 


للسشثيروالتوزيتع 


حقو قالطيّع محُنؤظة 


الظبحة الشائْيّة 
8م - 4414م 


ار -ه 4 

وَلر لق 
التغلحة العربيسكّة اللستعودييّة 
الرميّاض - صرب 55007- اليّناليربيدي ١١60١‏ 
هاتف 593101605-/551 134 وتاكس أإواوا3ع 


: ا 


(0 


فه 01 


فحينئذ فقولهم2): إنا نعجب من هؤلاء القوم(© على علمهم تياس التصارى 


5 0 ا ا ل ا هم على القرآن 
وذكائهم ومعرفتهم. كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول7*)! ا 


وذلك أنا ‏ أيضاً ‏ إذا قلنا واحتججن©» عليهم بمثل هذا القول: 


إن الكتاب الذي(7) بأيديهم ‏ يومنا هذا قد غيّروه وبدلوه وكتبوا فيه 
ما أرادوا واشتهوا. هل كانوا يجوزون كلامنا؟ ٠‏ 


قال الحاكي(© عنهم: فقلت لهم: هذا ما(" لا يجوزء ولا يمكن 


لأحد أن يقوله, ولا يمكن تغييره» ولا تبديل حرف واحد منه . 


)ع( 


هذا أول فصل من الجزء المخصص للباحث في القسم الثاني من كتاب الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيسخ, لابن تيمية ‏ حسب تقسيم الكلية (ج/؟ من 
طبعة المدني). ١‏ 

هذا الكلام للشيخ ابن تيمية يحكي قول النصارى الوارد في رسالة بولس الإنطاكي . 
يقصد بهؤلاء القوم (المسلمين) . | | 

يقصد بهذا القول: التبديل والتغيبر في التوراة والإنجيل التي بين أيديهم اليوم . 
انظر: الفصل الأخير من الجزء السابق من الجواب الصحيح . 

في : س ».2 أ كَُ (واحتجينا) . 

يقصدون: القرآن الكريم . 

يقصد بالحاكي عنهم : بولس الإنطاكي, أسقف صيدا صاحب الرسالة التي أعد 
الشيخ ‏ رحمه الله هذا الكتاب جواباً عليها. .وقد سبقت الإشارة إليه في الدراسة. 
في ط (مما). 


فقالوا سبحان الله العظيم! إذا كان الكتاب الذي لهم, الذي هو 
باللسان الواحد لا يمكن تبديله؛ ولا تغيير حرف واحد منه. فكيف يمكن 
تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لساناً؟ وفي كل لسان منها كذا 
وكذا ألف نسخة27" (وجاز عليها إلى مجىء محمد أكثر من ستمائة سنة 
وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على تشاسع 
بلدانهم)9 . 

فمن الذي تكلم باثنين وسبعين لساناً. ومن هو الذي حكم على 
الدنيا جميعها ملوكها وقساوستها”" وغالبها©» حتى حكم على جميعها 
في أقطار الأرض» وجمعها في أربع زوايا العالم حتى يغيرها”»؟ 

وإن كان غير بعضهاء وترك بعضهاء فهذا لا يمكن أن يكون, لأن 
كلها قول واحد. ولفظ واحد في جميع الألسن, فهذا مالا0©» يجوز 
لقائل أن يقوله أبدا© . 


)١(‏ في سء أء ك (مصحف) بدل (نسخة). 

00( ما بين القوسين ورد بلفظه مع تغيير يسير ‏ زيادة ونقص ‏ في بعض الألفاظ هكذا: 
«لأن كتبنا قد جاز عليها نحو ستمائة سنة وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختّلاف 
ألسنتهم على تشاسع بلدانهم». 
وذلك في صفحة 8 من مخطوطة رسالة بولس الإنطاكي التي صورتها من مكتبة 
المتحف القبطي بماري جرجس بمصر القديمة بالقاهرة تحت رقم 46 - ٠١4‏ 
لاهوت. 

(؟) في س (قساسها). وفي ك. أ (قساقستها). 

(5) في أ (علمائها). 

(5) في سء أء ك (يغيره). 

(5) في ط. أل ك (مما). 

 )90‏ هذا النص الذي نسبه الشيخ إلى بولس لم أجد منه في الرسالة التي بين يدي. 
والتي بعث بها بولس إلى صديق له في أنطاكية. إلا ما أثبته بهامش (؟) أعلاه. 


. 


والجواب() أن يقال : 


أولاً: هذا الكلام منهم(» يدل على غاية جهلهم بما يقوله”" 
المسلمون في كتبهم. وتبين أنهم ‏ لفرط جهلهم ‏ يظنون أن المسلمين 
يقولون مقالة لا يخفى فسادها على من له أذتى عل ومعرفة والمسلمون 
لا0) يشاك أحد من الأمم أنهم أعظم الأمم عقولا رَأفهيَايا وأتمهم معرفة 
سانا وأحسن قصداً وديانة , وتتخويا للصدق والعدل». وأنهم لم يحصل 

في النوع الإنساني أمة أكمل منهم. ولا ناموس”) أكمل من الناموس 
الذي جاء به نبيهم محمد صِلَّى الله عليه وسِلّم ‏ . وحذاق 


الفلاسفة9) معترفون لهم بذلك وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل من 
هذا الناموس . 


وأنواعهاء فإن الناس نوعان: 


. هذا جواب المؤلف عن كلامهم وهو أول جواب في هذا القسم‎ )١( 

(؟) في أء ك (فيهم) بدلاً من (منهم). 

() في طء س (تقوله) بدلا من (يقوله) . 

(:) في جميع النسخ (فلا يشكك). والأظهر هو أن الفاء زائدة ‏ كما أثبته أعلاه ‏ . 

() الناموس: اسم يوناني الأصل» معناه: (شريعة أو قانون). 
ويطلق على ما جاء به موسى ‏ عليه السلام ‏ من شريعة. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 99/8. 

(5) الفلاسفة: هم المشتغلون بالفلسفة» وكلمة فلسفة: كلمة يونانية دخيلة على اللسان 
العربي » وهي مركبة من (فيلو) ومعناها: محبة أو إيثار أو طلب, و (سوفيا) ومعناها: 
الحكمة» فكلمة فلسفة إذاً تعني محبة الحكمة أو طلب الحكمة؛ أو إيثار الحكمة. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 544. 
هكذا يراها أربابهاء وأما نحن المسلمين فإننا نرى أن الفلسفة وغيرها من العلوم 
اليونانية جرت على المسلمين الكثير من الويلات. 


7 


أهل كتاب» وغير غير أهل كتاب» كالفلاسفة والهنود(") . 


والعلم ينال بالحس وا لعقل. وما يحصل بهماء وبوحي الله أل 
أنبيائه الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل . 


ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصرء والنظر. والخبر: الحس 
والعقل . والوحي : الحسء والقياس. والنبوة . 


فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بماجاءهم من النبوة. مع 
مشاركتهم لغيرهم فيمايشترك فيه الناس من”») العلوم الحسية. 
والعقلية . 

والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم 
قبلهم وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم. وما اتصل إليهم من عقليات 
الأمم هذبوه لفظا ومعنى حتى صار أحسن مما كان عندهمء ونفوا عنه 
من الباطل”'» وضموا إليه من الحق مما امتازوا به على من سواهم . 

وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله ما لم يعطه أمة قبلهم. وهذا 
ظاهر لمن تدبر القرآنء مع تدبر التوراة والإنجيل» فإنه يجد من فضل 
علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان. 

ال 0 
الذي ظنه بهم هؤلاء الجهال: 


)١(‏ في سء أء ك (والهند). 

6) في ك زيادة هي (والوحي والحس والقياس والنبوة) . 

(؟) (من) ساقطة من ك., س. 

(5) في طء ك,. | (الناموس). وأثبت كلمة (الباطل) من س » لدلالة السياق بعدها عليها 
في مقابلة (الحق) . 


ويقال: 

ثانياً : الجواب من وجوه: 

أحدها: أن المسلمين لم يدّعوا أن هذه الكتب حرفت بعد 
انتشارهاء وكثرة النسخ بهاء ولكن جميعهم متفقون على وفوع التبديل 
والتغيير في كثير من معانيهاء وكثير من أحكامها. 

وهذا مما تسلمه النصارى جميعهم في التوراة والنبوات المتقدمة» 
فإنهم يسلمون أن اليهود بدّلوا كثيراً من معانيها وأحكامها. 

ومما تسلمه النصارى في فرقهم. أن(© كل فرقة تخالف 
الأخرى”2" فيما تفسر به الكتب المتقدمة. ومما("؟ تسلمه اليهود أنهم©) 
متفقون على أن النصارى تفسر التوراة والنبوات المتقدمة على الإنجيل 
بما يخالف معانيها. وأنها بدلت أحكام التوراة. فصار تبديل كثير من 
معانى الكتب المتقدمة متفقاً عليه بين المسلمين» واليهود. والنصارى. 


ل ل 


ذلك في 07 


الوجه الثانى: أن قياسهم كتبهم على القرآن ‏ وأنه كما 


)1غ( في س . أ ك: فإن. 

؟) في سء أ (للأخرى). 

(*) (ومما) ساقطة من س ٠»‏ أ ك. 
(4) في سء أء ك (فإنهم). 


لا تسمع(" دعوى التبديل فيه. فكذلك في كتبهم ‏ قياس باطل في 
ان لفل 

أما معناه: فكل ما أ جمع المسلمون عليه من دينهم إجماعاً ظاهراً 
معروفاً عندهم لوو نشول عن الرسول نقلا متواتراًء بل معلوما 
بالاضطرار من دينه. فإن الصلوات الخمسء, والزكاة. وصيام شهر 
رمضانء» وحج البيت العتيق» ووجوب العدل. والصدقء, وتحريم 
الشرك والفواحش» والظلم» بل9© وتحريم الخمر, والميسرء والرباء 
وغير ذلك منقول عن النبي خفن الله عليه وسلّم ‏ (نقلاً متواترا كنقل 
ألفاظ القرآن الدالة على ذلك. 


ومن هذا الباب عموم رسالته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم )20 وأنه 
مبعوث إلى جميع الناس: أهل الكتاب, وغير أهل الكتاب». بل إلى 
الثقلين: الإنس والجن, وأنه كان يكفّر اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا 
ما أنزل الله عليه. كما كان يكفر غيرهم ممن لم يؤمن بذلك,. وأنه 
جاهدهم وأمر بجهادهم . 

فالمسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلاً متواتراً ‏ ثلاثة أمور 
لفظ القرآن, ومعانيه التي أجمع المسلمون عليهاء والسنة ل 
زعي اللححمة الي أنزلها الله عليه غير القرآن . 


كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ في س (يسمع). 
(؟) (بل) ساقطة من أ. 
(*) ما بين القوسين ساقط من أ. 


١ 


ول كُعالْكتبَ و 2 س7 , 


وقال - تعالى ‏ : 
«َكَرَلَأدَعيكالكتبوَلدة04. 
وقال - تعالى ‏ : 
َأ ضتَأَعلِيوَمرَحكم ب لكك وال كنة 04. 
وقال ‏ تعالى ‏ : ؤ 


01 


ره > 2 وماس مي رص < ْ < ماع 
«وأذحكرت مَإِسْلَ ف وكين ءإبا تارسكمو 


وبذلك دعا الخليل”2 حيث قال لما بنى ‏ هو وإسماعيل 7‏ الكعية 00 


)ع0( 


(0 


سورة البقرة: من الآية .١61١‏ 

سقطت من ك (ويزكيكم). 

سورة النساء: من الآية ١١7“‏ . 

سقطت من س. ك لفظ الجلالة (الله). 
سقطت من سء ك (الكتاب). 


سورة البقرة : من الآية لضرفة 
سورة الأحزاب: من الآية 84 


سبقت ترجمته . | 
الكعبة: هي بيت الله العتيق بمكة المكرمة بأرض الحجاز يقال بأن أول من بتنه 


الملائكة. وقيل : آدم . وقيل : إبراهيم وولده أسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ . قال 
- تعالى ‏ : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل»# [سورة البقرة : 
الآية .]1١1/‏ ! 


١١ 


(بأرض «فاران»”2 المذكورة في الكتاب الأول7)29© قال تعالى ‏ : 


, وَإِدُ 0 ينبت وَإسسلة” 0 نك أنت 
1- ص ءهٍ ءج. .ى امم 00 2 يل مع 


ايسا سسكا ويب علد 20 امي 09 © عت اونش تت 1 
0 َيتكَ وَيُمَلْمْهْءْ الكتب ولشكمة و2 م إِنَكَ أت ا 
لك 04# 

وقال دان الله عليه وسلمت (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 


معه)2) : 


وسمى العتيق : لعتقه من الجبارين» أي لا يتجبرون عنده بل يتذللون» وهو قبلة 
المسلمين إلى يوم القيامة. قال تعالى ‏ : 
إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» [سورة البقرة: الآية .]١46‏ 
انظر: تفسير ابن كثير 11/7/1١‏ . 6/7١7؛‏ ومعجم البلدان .07١/١‏ 

)١(‏ فاران: اسم عبراني وليس ألفه الأولى همزة ‏ وهي جبال بني هاشم التي كان 
يتحنث في أحدها رسول ال على الله عليه علوت » وفيه فاتحة الوحي . 
انظر: معجم البلدان 770/84 بيروت. 

(؟) المقصود بالكتاب الأول: هو التوراة ‏ وقد ورد ذكر فاران فيه لأول مرة في سفر 
التكوين الاصحاح الحادي والعشرون فقرة "١‏ في الحديث عن هاجر وابنها 
إسماعيل (وسكن في برية فاران)» وقد ذكرت فاران بعد ذلك كثيراً من أشهرها قول 
موسى - في سفر التثنية. الإإصحاح الثالث والثلاثون فقرة ؟ «جاء الرب من سيناء 
وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران». 
انظر: العهد القديم. ط. دار الكتاب المقدس ص 7*4. 

(9) ما بين القوسين ساقط من ك. 

(4) سورة البقرة: الآيات .1١794- 1١11/‏ 

(ه) الحديث بلفظه في مسند الإمام أحمد؛/١"1:‏ عن المقدام بن معد يكرب 
- رضي الله عنه ل . 


١ 


فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن. ومعانيه 
المتفق عليهاء وبالسنة المتواترة عنه مثل: كون”© الظهر والعصر والعشاء 
أريهاا: وكون المغرب ثلاث ركعات, وكون الصبح ركعتين. ومثل 
الجهر'" في العشائين والفجر. والمخافتة في الظهر والعصر. ومثل: 
كون الركعة فيها سجدتين. وكون الطواف بالبيت. وبين الصفا والمروة 
عنقا : ورمى الجمرات كل واحدة سبع حصيات, وأمثال ذلك . 


وأيضاً فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظاً يستغنون به 
عن المصاحف, تماح ات الصحيع: ادي زواد تجلم عن الي 
صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: (إن ربي قال لئ : إني منزل عليك 
كتاباً لا يغسله الماءء تقرأه نائماً ويقظاناً) © . 


يقول: ولو غسل بالمداء من. المصاحف لم يغسل من القلوبء, 
كالكتب التقدمة. فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا 
محفوظة في الصدور. 

والقرآن ما زال محفوظاً في الصدور نقلاً متواتراً» حتى لوأراد 
ريد أن يقير قينا من النعنا حك ,ا وعرصن للك كان مدان المسلمين 


وكذلك في سنن أبي داود 7١١/4‏ حديث رقم 24504 كتاب السئن بلفظه عن 
الراوي المذكور. 

)١(‏ سقطت من ك (كون). 

؟) سقطت من ك (الجهر). 

[فنة هذا جزء من حديث طويل رواه عياض بن حمار ‏ رضي الله عنه ‏ 
صحيح مسلم ‏ كتاب 0١‏ صفة الجنة ونعيمها ‏ باب 17 حديث رقم 78568. 
ومسند الإمام أحمد بن حنبل 1517/84 . آخر مسند عياض بن حمار. 

(5) سقطت من سء أء ك (ولو). 


لعرفوا أنه قد غير المصحف, لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه 
بمصحف,. وأنكروا ذلك . 

وأهل الكتاب يقدر الإنسان منهم0 أن يكتب نسخاً كثيراً من 
التوراة("© والإنجيل» ويغير بعضهاء ويعرضها على كثير من علمائهم. 
ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه على النسخ التي عندهم . 

ولهذا لما غير من نسخ التوراة. راج ذلك على طوائف منهم ولم 
يعلموا التغيير. 


(وأيضاً فالمسلمون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات 
لدقيق الدين» كما نقل العامة جليله» وليس هذا لأهل الكتاب)9 . 


وأيضاً فما ذكروه من أن كتبهم مكتوبة بائنين وسبعين لساناً هو 
أقرب إلى التغيير من الكتاب الواحد باللغة الواحدة؛ فإن هذا مما يحفظه 
الخلق الكثيرء فلا يقدر أحد أن يغيره. 


وأما الكتب المكتوبة باثئين وسبعين لساناًء فإذا قدر أن بعض 
النسخ الموجودة ببعض الألسنة غير بعض ما فيهاء لم يعلم ذلك سائر 
أهل الألسن الباقية2؟». بل ولم يعلم بذلك سائر أهل النسخ الأخرى. 
فالتغيير فيها ممكن, كما يمكن في نظائر ذلك. 

وما ادعوه من تعذر جمع جميع النسخ. هو حجة عليهم. فإن 


)1١(‏ سقطت من سء أء ك (منهم). 

(؟) في سء أء ك (بالتوراة) بدلا من (من التوراة). 
2( ما بين القوسين ساقط من ك. 

(5) سقطت من س «الباقية). 


ذلك إذا كان متعذراً لم يمكن الجزم باتفاق جميع النسخ لواحد. حتى 
يشهد بأنها كلها متفقة لفظاً ومعنى» بل إمكان التغيير فيها أيسر من إمكان 
الشهادة باتفاقها. 


ولهذا لا يمكن أحداً تغيير القرآن» مع كونه محفوظاً في القلوب 
منقولا بالتواتر» مع أنا لا نشهد لجميع المصاحف بالاتفاق» بل قد يقع 
في بعض نسخ المصاحف ما هو غلط يعلمه حفاظ القرآن» ولا يحتاجون 
إلى اعتبار ذلك بمصحف آخر. 


وتلك الكتب لا يحفظ كلا منها قوم من أهل التواتر حتى تعتبر 
النسخ بهاء ولكن لما كان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فيهم سونجودين ) 
كانوا هم المرجع للناس فيما يعتمدون عليه إذا غير بعض الناس شيئاً من 
الكتب. فلما انقطعت النبوة فيهم أسرع فيهم التغيير. 

فلهذا بدل كثير من النصارى كثيراً من دين المسيح ‏ عليه 
00 رفعه بقليل من الزمان. وصاروا يبدّلون شيئا بعد شيء. 

تبقى فيهم طائفة متمسكة بدين الحق | إلى أن بعث الله محمداً 
0 

وقد بقي من أولئك الذين على الدين27» الحق طائفة قليلة» كما 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه, ال 
حمار المجاشعي””".؛ عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 


)١(‏ سقطت من طء. سء أ (الدين). 
7( سبقت ترجمته . 
2( في 5 ك (المشاجعي) . 


١ 


«إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب)7) ماتوا قبيل مبعثه مضان الله عليه ولت ١‏ 

وقد أدرك سلمان الفارسي9) وكان قل تنصر بعد أن كان 
مجوسياً ‏ طائفة ممن كانوا متبعين لدين المسيح عليه السلام ‏ 2 
واحداً © بالموصل©) وآخر بنصيبين”وآخر بعمورية© . 


وكل منهم يخبره9" بأنه لم يبق على دين المسيح ‏ عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) . سبقت ترجمته . 

(9) .في ط (واحد). 

(4) الموصل: المدينة العظيمة المشهورة التي هي إحدى قواعد الإسلام رفيعة البناء 
فسيحة الرقعة محط رحال الركبان» استحدثها (راوند بن بيوراسف) على طرف دجلة 
بالجانب الغربي » بها أبنية حسنة وقصور طيبة في الجانب الشرقي منها (تل التوبة)» 
وهو التل الذي اجتمع عليه قوم يونس عليه السلام ‏ لما عاينوا العذاب وتابوا 
وآمنوا ‏ فكشف الله تعالى ‏ عنهم العذاب, وأهلها أهل خير وطباع لطيفة. 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص .»55١‏ ط. دار صادرء بيروت. 

(5) نصيبين : بفتح النون وكسر الصاد ‏ مدينة عامرة بقرب سنجار من بلاد الجزيرة 
(بالعراق) على الطريق بين الموصل والشام, وقد جعل الروم حولها سوراً منيعاً ذكر 
أن لها ولقراها أربعين. ألف بستان ‏ وفتحها المسلمون صلحاً عام سبعة عشر من 
الهتجرة الدنوية : 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 1 ط . دار صادرء بيروت؛ وآثار 
البلاد وأخبار العباد ص 45١‏ . ط. دار صادرء بيروت. ١‏ 

() عمورية: بفتح أوله وتشديد ثانيه. بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم حين سمع 
استنجاد شراة العلوية سنة *777هاء وفتح أنقرة بسبب أسر العلوية في قصة طويلة 
وكانت من أعظم فتوح الإسلام . 
انظر: معجم البلدان ‏ ص .»١1688‏ ط. دار صادرء بيروت. 

00 في ط (يخبر) . 
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السلام ‏ إلا قليل» إلن أن قال له آخرهم: لم يبق عليه أحدء وأخبره 
أنه2"7 يبعث نبي بدين إبراهيم من جهة الحجازء نكان ذلك بي اشجره 


سلمان إليه وإيمانه به. 


فالدين الذي جنع عليه المسلمون اجتماعاً ظاهراً فعلوساء او 
منقول عن نبيهم نقلاً متواتراًء (نقلوا القرآنء ونقلوا سنته) 29 سه 
مفسرة للقرآن مبينة له كما قال تعالى ‏ له: 


ورَأَرَتَكَ النِكَرَنبَلِئَايمَاثرل لهم . 

فبين ما أنزل الله لفظه ومعناهء فصار معاني القرآن التي اتفق عليها 
المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته الأمة عن نبيهاء كما توارثت عنه ألفاظ 
القرآن فلم يكن ولله الحمد ‏ فيما اتفقت عليه الأمة شيء محرف 
مبدل من المعاني » فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ 


فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ. فكان9) الدين 
الظاهر للمسلمين الذي” اتفقوا عليه مما نقلوه عن نبيهم. لفظه. 
ومعناه فلم يكن فيه تحريف ولا تبديل» لا للفظ. ولا للمعنى . بخلاف 
التوراة والإنجيل فإن من الفاظها فابدل معانيه وأحكامه اليهود 
والنصارى”؟ , أو مجموعهما تبديلا ظاهرا مشهورا في عامتهم. كما 


)١(‏ في سء ك (أن). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ ك. 
(9) سورة النحل: الآية 44 . 

(5) في س (وكان). 

(5) في ط (الذين). 

(5) في ط (أو النصارى). 
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بدلت اليهود مافي الكتب المتقدمة من البشارة بالمسيح ومحمد 
فلن الله عليهما(”) ولو ومافي التوراة من الشرائع. وأمره 
في( بعض الأخبار. 

و”"كما بدلت النصارى كثيراً مما فى التوراة والنبوات من الأخبار 
ومن الدزاتم الى الم برها السك تروهنا به ال عن ليان 
المسبح من التوراة يجب اتباع المسيح فيه. 


وأما ما بدل بعد المسيح. مثل: استحلال لحم الخنزيرء وغيره 
مما حرمه الله ولم يبحه المسيح ‏ ومثل: إسقاط الختان. ومثل: الصلاة 
إلى المشرقء. (وزيادة الصوم ونقله من زمان إلى زمان)9» واتخاذ الصور 
في الكنائس. وتعظيم الصليب. واتباع الرهبانية» فإن هذه كلها شرائع 
لم يشرعها نبي من الأنبياء لا المسيح ولا غيره. خالفوا بها شرع الله 
الذي بعث به الأنبياء من غير أن يشرعها الله على لسان نبي 

الوجه الثالث: أن القرآن قد ثبت بالشلٍ المتواترء المعلوم 
بالضرورة ‏ للموافق والميكالقن تك أن سيدا حاضِلى الله عليه 
وسلّم ‏ . كان يقول: إنه كلام الله لا كلامه. وأنه مبلغ له عن الله 
وكان يفرق بين القرآن. وبين ما يتكلم به من السئةء وإن كان ذلك مما 
يجب اتباعه فيه تصديقاً وعملا. 


فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. وعلم أمته الكتكاب 


)١(‏ في سء أء ك (عليه). 
0) في سء ك. | (وفي). 
9) في أ بدون واو (كما). 
(5) مابين القوسين ساقط من س» أ ك. 
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والحكمة, كما قال تعالى ‏ : 


0-4 
و آ آ ره م َو ه 


« لَقدمَ َع لَالْمؤْمنن إذْ بعت فوسولا اقيم دلوأ حَليجَ 
يليه وَبرْكيمْ وَيُملْمْهُمْالكتب وَالْحِحكْمَةَ 004. 
وقال - تعالى د ,م 
رم سل ا ل ا 000 روه سءلال. لا “سير 
«وأذ ووأ يم تَ علد ومَآرَلَ علي يََالْككَن وَالْحِكُمَةِ يَعِظْكرٌ 


به 24 
وقال ‏ تعالى ‏ 
ْوَل أل َلك الكتب وَللِكَة وَعَتَتلك مالم قي 
ع 24 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


رهج رظاء موود م اح عاسم من لصح ع ماع 
« وأذكررت ماسل ف مِوتِكُرمنَ إينت لَه وَْْحكمَ 404 . 
وقال ‏ تعالى - عن الخليل وابنه إسماعيل : 

آ آ ا سر 2 وى ال الى 2 وس 2 سر ب الك ل سه ل سس 7 


مد 


صر سرصم 2 يمه 
- -ه روير م 


نآ نك أت ألوَابُ ايحم 9 رين ءَبْعَتْ وه رَسُولا يَنْهم يتوأ علوم 
يدك وَيعَلَمُهُ عا لكتاب وللكمة وركيم 00 . 


.١584 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
في جميع النسخ (منهم) بدلاً من (من أنفسهم).‎ 
. 771 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.1١١7* سورة النساء: الآية‎ )5 
في جميع النسخ سقط لفظ الجلالة (الله).‎ 
. سقطت من س (عليك)‎ 
.84 سورة الأحزاب : الآية‎ )4( 
,١ 99 سورة البقرة: الآيتان م211‎ )©9( 
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وقال(2 النبي صل الله عليه وسلّم ‏ : «ألا إني أوتيت 
الكتاب. ومثله معه) 2259 فكان يعلم أمته الكتاب وهو القرآن العزيز الذي 
أخبرهم أنه كلام الله لا كلامه وهو الذي قال عنه : 


0 ال 


لسسع تنش وَالْحوْعك يوأي ل مدَالْشلايأود يرذلو. 
لوكا بَعْضمُ مض ظهيرا 04©. 

وهو الذي شرع لأمته أن تقرأه في صلاتهم فلا تصح صلاة 3 به 
وعلمهم مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليه» وفرق بينها وبين القرآن 
من وجوه. 0 

منها: أن القرآن معجز. 

ومنها: أن القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة دونها . 

ومنها: أن ألفاظ القرآن العربية منزلة على ترتيب الآيات» فليس 
لأحد أن يغيرها باللسان العربي باتفاق ومح ولكن يجوز) 
تفسيرها باللسان العربي», وترجمتها بغير العربي9©) 

وأما تلاوتها بالعربي بغير لفظهاء فلا يجوز باتفاق المسلمين» 
بخلاف ما علمهم من الحكمة. فإنه ليس حكم ألفاظها حكم ألفاظ 
القرآن. 


)١(‏ في أ (فقال). 

9؟) سبق الإشارة إلى هذا الحديث / »١7‏ هامش ارقم (ه). 

() سورة الإسراء: من الآية 484. في ط (قال) بدلاً من (قل). 

(4) في طء ك (جوز). 

(0) المقصود بالترجمة الجائزة هنا هي : ترجمة المعاني التي أشار إليها بقوله: (ولكن 
يجوز تفسيرها باللسان العربي)» لأن الترجمة الحرفية لألفاظ القرآن محل نزاع 
والراجح عندي منعها صيانة للقرآن» والله أعلم . 
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ومنها: أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر”", ولا يقرأه الجنب» كما 
دلت عليه سنته عند جماهير أمتهى بخلاف ما ليس بقرآن. 

والقرآن تلقته الأمة منه حفظاً في حياته. وحفظ القرآن جميعه في 
حياته غير واحد من أصحابه. تقاف الكاءة اله حفظ يفض ةف وكاة 
يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخرء فهو جميعه منقول سماعاً منه بالنقل 
المتواترء وهو يقول إنه مبلغ له عن اللهء وهو كلام الله لا كلامه. 

وفي القرآن ‏ ما يبين أنه كلام الله نصوص كثيرة» وكان الذين 
رأوا محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ونقلوا ماعاينزك.من معجزاته. 
وأفعاله» وشريعته. وما سمعوه من القرآن. وحديثه, ألوفاً مؤلفة أكثر من 
مائة ألف رأوه وآمنوا به. 

وأما الأناجيل الذي بأيدي النصارى. فهي أربعة أناجيل : 
إنجيل متى2©9. ويوحنا©», 


(1) في ط (لا يمسه إل المطهرون). 
وقد اعتبرها الطابع آية. وهذا خلاف سائر النسخ . وهو الأظهر عندي . 

(؟) في سء أء ك (الإنجيل) بدلا من (الأناجيل). 

9) في سائر النسخ (الذي). والأظهر عندي أنها (التي). 

(4) . سبقت ترجمته . 

(0) هو يوحنا بن زبدي الصياد الحواري. أحد تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ وصاحب 
الإنجيل ‏ الذي ينسب إليه ‏ لكن نسبة هذا الإنجيل إليه قد أثير حولها الشكوك وقد 
نفى في عهد الاضطهاد ثم عاد إلى أفسس وأخذ يبشر بالمسيحية. وهو أحد الثلاثة 
الذين اصطفاهم المسيح بطرس ويعقوب ويوحناء وكان يسمى بالتلميذ الحبيب» 
وظل في دعوته للمسيحية حتى مات . 
انظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص ,650٠‏ ط. دار الفكر العربي 
7م؛ وأضواء على المسيحية لمتولي شبلي ص 47. ط. 7؛ وقاموس الكتاب 
المقدس ص .١١١8‏ 
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ولوقا(”2.ومرقس9©, وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسبح, 
وإنما رآه متى ويوحناء وأن هذه المقالات الأربعة التي يسمونها 
الإنجيل» وقد يسمون كل واحد منهم 9) إنجيلاً. إنما كتبها هؤلاء بعد 
أن رفع المسيح. فلم يذكروا فيها أنها كلام الله ولا أن المسيح 
بلغها عن الله بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح.ء وأشياء من 
أفعاله ومعجزاته . 

وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوهء فكانت من جنس 
مايرويه أهل الحديث والسير والمغازي عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلو حا من أقواله. وأفعاله التي ليست قرآناً. 

فالأناجيل التي بأيديهم شبه كتاب السيرة» وكتب الحديثء» أو مثل 
هذه الكتب ب وإن كان غالبها صحيحاً. 

وما©» قاله”» عليه السلام ‏ فهو مبلغ له عن الله» يجب فيه 
تصديق بره «وطاعة امتره: كنا قاله الزسول من البحة ع فهو يشية 
ما قاله الرسول من السنّةء فإن منها ما يذكر الرسول أنه قول الله كقوله : 
«يقول الله تعالى ‏ : من عادى لي ولياً فقد آذنت بالحرب»7©» ونحو 
ذلك. 


)١(‏ :سبقت ترجمته. 

(5؟) سبقت ترجمته . 

9) سقطت من سء أء ك (منهم). 

(5) في ك (وأما). 

(9) سقطت من ك (قاله). 

(0) في كء أ(شبيه). 

9 هذا الحديث القدسي أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب رقم 4 باب 
التواضع ‏ حديث رقم في فتح الباري ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 


ف 


ومنها ما يقوله(» هوء ولكن هو أيضاً مما أوحاه الله إليه» فمن 


أطاع الرسول فقد أطاع الله فهكذا ماينقل في الإنجيل وهو من هذا 
النوع فإنه كان أمراً من المسيح فأمر المسيع أمر الله ومن أطاع المسيح 


فقد أطاع الله . 


وما أخبر به المسيح عن الغيب فالله أخبره به فإنه معصوم أن 


يكذب فيما يخبر به. 


وإذا كان الإنجيل يشبه السنة المنزلة» فإنه قد يقع في بعض 


ألفاظها غلط. كما يقسع فى نل ١‏ لسبحرة: وسرر أبي داود9©) 
والترمذي”2 وابن ماجه2, ثم هذه الكتب قد اشتهرت واستفاضت بين 


)0غ( 
فق 
فق 
5( 
فق 


(0 


وأخرجه ابن ماجه في سننه ‏ كتاب الفتن ‏ باب رقم ١5‏ حديث رقم 29984 
ولكن ليش :بصيغة التحديث القدسي بل عن عمرين الخطاب وضي الله عنهنت عن 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه 
وَسَلَم يقول: «إن يسير الرياء شرك,. وإن من عادى لله وَلينا ققد كاز الل 
بالمحاربة. . .» الحديث . 

في ط (ما يقول). 

سقطت من سء أ (أن يكذب). 

في سائر النسخ : (كتاب) ولعل الأصوب (كتب). 

الترمذي: هو عيسى محمد بن عيسى بن سررة بن موسى السلمي الترمذي من أهل 
ترمذ على نهر جيحون, ولد سنة 9١؟ه,‏ من أئمة العلماء في الحديث وحفاظه 
ومن شيوخه الإمام البخاري, ارتحل إلى خراسان والعراق والحجاز ثم عاد إلى وطنه 
الأصلي «ترمذ» وتوفي سنة 4/ا1ه؛. ومن تصانيفه الجامع الكبير في الحديث 
مجلدان. والشمائل النبوية» والتاريخ. والعلل في الحديث. 

انظر: تذكرة الحافظ للذهبي ؟/**5., ط. "؛ والبداية والنهاية لابن كثير 
»0١‏ ط. ١؛‏ وتهذيب التهذيب 85/4". طبعة مؤسسة فؤاد؛ والأعلام 
للزركلي /ا1/ 3711 ط. *#. 


سبقت ترجمته . 


رف 
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المسلمين» (فلا يمكن أحداً ‏ بعد اشتهارها وكثرة النسخ بها أن 
يبدلها كلها. 


* لكن في بعض ألفاظها غلط وقع فيها قبل أن تشتهرء فإن 


المحدث ‏ وإن كان عدلاً ‏ فقد يغلط)27» لكن ما تلقاه المسلمون 
بالقبول والتصديق والعمل من الأخبار فهو مما يجزم جمهور المسلمين 


هذا مذهب السلف,. وعامة الطوائف. كجمهور الطوائف الأربعة. 


وجمهور أهل الكلام من الكلابية22. والكرامية2(9 والأشعرية7؟» وغيرهم , 
لكن ظن بعض أهل الكلام أنه لا يجزم بصدقها لكون الواحد قد يغلط 
أو يكذب. وهذا الظن إنما يتوجه في الواحد الذي لم يعرف صدقه 
وضبطه . 


)غ0( 
,0( 


للق 


ما بين القوسين ساقطة من أ. 

الكلابية: هم أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب من أهل البصرة وكان نصرانياً 
فأسلم وفارق قومه كان يقول هو وفرقته: إنه ليس لله كلام مسموع وأن جبريل عليه 
السلام لم يسمع من الله شيئاً مما أداه إلى رسله وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية 


كلام الله . 

انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص .١9‏ 

سبق التعريف بها. 

الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى 
سنة #4لاهاء وهو منتسب إلى أبي موسى الأشعريي ‏ رضي الله 


عنهما ‏ ومن مذهبه أن كل موجود يصح أن يرى. فإن المصحح للرؤيا إنما 
هو الوجود والباري تعالى موجود فيصح أن يرىء وقد ورد السمع بأن المؤمنين 
يرونه في الآخرة. وقال أيضاً: الإيمان هو التصديق بالجنان وأما القول باللسان 
والعمل بالأركان ففروعه. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني .14/١‏ 
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أما إذا عرف صدقه وضبطه. إما بالمعجزات كالأنبياء. وإما 
بتصديق النبي له فيما يقول. وإما باتفاق الأمة المعصومة على صدقه. 
واتفاقهم عل العمل بخبره. أو اتفاقهم على قبول خبره وإقراره. وذكره 
من غير نكيرء أو ظهور دلائل وشواهد وقرائن احتفت بخبره» ونحو ذلك 
من الدلائل على صدق المخبر. فهذه يجب معها الحكم بصدقه. 
وأنه(١)‏ لم يكذب ولم يغلط. وإن كان خبره لو تجرد عن تلك الدلائل 
أمكن كذبه. أوغلطه”©., كما أن الخبر المجرد لا يجزم بكذبه إل بدليل 
يدل على ذلك. إما قيام دليل عقلي قاطع. أو سمعي قاطع على أنه 
بخلاف مخبره. فيجزم ببطلان خبره9". وحينئذٍ فالمخبر إما كاذياء 
أو غالطاٌء وقد(؟» يعلم أحدهما بدليل. 

فالمسلمون عندهم من الأخبار عن نبيهم ما هو متواتر وما اتفقت 
الأمة المعصومة على تصديقه. وما قامت دلائل صدقه من غير هذه 
الجهة مثل : أن يخبر واحد أو اثنان أو ثلاثة بحضرة جمع كثير لا يجوز 
أن يتواطئوا على الكذب بخبر يقولون: إن أولكك عاينوه وشاهدوه. 
فيقرونهم على هذا ولا يكذب به منهم أحدى فيعلم بالعادة المطردة أنه 
لوكان كاذبا لامتنع اتفاق أهل التواتر على السكوت عن تكذيبه. كما 
يمتنع اتفاقهم على تعمد الكذب. 

وإذا نقل الواحد والاثنان ما توجب العادة اشتهاره وظهوره ولم 
يظهرء ونقلوه مُسْتَحْفِين بنقله لم ينقلوه على رؤوس الجمهور علم أنهم 


كذبوا فيه. 


)١(‏ في ط (بأنه). 

(١‏ في س » أ ك (غلطه أو كذبه). 
(5) في ط (مخبره). 

(5) في ط (قد). 
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ودلائل صدق المخبر وكذبه كثيرة متنوعة ليس هذا موضع بسطهاء 
ولكن المقصود هنا أن المسلمين تواتر عندهم(2 عن نبيهم ألفاظ القرآن 
ومعانيه المجمع عليهاء والسنة المتواترة» وعندهم عن نبيهم أخبار كثيرة 
معلومة الصدق بطرق متنوعة, كتصديق الأمة المعصومة. ودلالة 
العادات. وغير ذلك. وهم يحفظون القرآن في صدورهمء. لا يحتاجون 
في حفظه إلى كتاب مسطورء فلوعدمت المصاحف من الأرض 
لم يقدح ذلك فيما حفظوه. 

بخلاف أهل الكتاب فإنه لو عدمت نسخ22 الكتب لم يكن عندهم 
به نقل متواتر بألفاظهاء إذ لا يحفظها ‏ إن حفظها ©9‏ إلا قليل لا يوثق 
بحفظهم. فلهذا كان أهل الكتاب بعد انقطاع النبوة عنهم يقع فيهم من 
تبديل الكتب». إما تبديل بعض أحكامها ومعانيهاء وإما تبديل بعض 
ألفاظها ما لم يقوموا بتقويمه. 

ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي للمسلمين» ولا لهم كلام في 
نقلة العلم. وتعديلهم وجرحهم. ومعرفة أحوال نقلة العلم 
ماللمسلمينء ولا قام دليل سمعي ولا عقلي على أنهم لا يجتمعون 
على خطأء بل قد علم أنهم اجتمعوا على الخطأ لما كذبوا المسيح . 

ثم كذَّبوا محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإذا كانت الكتب 
المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن محمدء ولم تكن*) 
متواترة عنهم ولم يكن تصديق غير المعصوم حجة. لم يكن عندهم من 


)١(‏ في ط (عنهم). 

(؟) سقطت من | (نسخ). 

(9) سقطت من ط (إن حفظها). وفي س (وإن). 
(54) في سء أ (وليست). 
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العلم بالتميبز بين الصدق والكذب ما عند المسلمين)*220, 

فهذه الأناجيل التي بأيدي النصارى من هذا الجنس فيها شيء 
كثير من أقوال المسيح وأفعاله ومعجزاته. وفيها ما هو غلط عليه بللا شك 
والذي كتبها في الأول إذا لم يكن ممن يتهم (بتعمد الكذب)292. فإن 
الواحد والإثنين والثلاثة والأربعة لا يمتنع وقوع الغلط والنسيان منهم . 
لا سيما ما سمعه الإنسان ورآه. ثم حدّث به بعد سنين كثيرة» فإن الغلط 
في مثل هذا كثيرء ولم يكن هناك أمة معصومة يكون تلقيها لها بالقبول 
والنضَديق موجنا للعلم بهاء لثلا تجتمع الأمة المعصومة على الخطأء 
والحواريون كلهم اثنا عشر رجال20 . 

وقصة الصلب مما وقع فيها الاشتباه. وقد قام الدليل على؟» أن 
المصلوب لم يكن هو المسيح عليه السلام ‏ » بل شبهه2), وهم 
ظنوا أنه المسيح . والحواريون لم ير أحد منهم المسيح مصلوباء بل 
أخبرهم بصلبه بعض من شهد ذلك من اليهود© . 

(فبعض الناس يقولون9©: إن أولئك تعمدوا الكذب. وأكثر الناس 
يقول: اشتبه عليهم. ولهذا كان جمهور المسلمين يقولون في قوله: 
(ولكن شبه لهم) عن أولئك. ومن قال بالأول جعل الضمير في (شبه 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ك. 

(؟) في سء. أ سقطت (بتعمد)» و(الكذب) كتبت (بالكذب). 

(9) الحواريون: ورد ذكرهم في العهد الجديد. إنجيل مرقص ص .5١٠‏ ط. القاهرة. 
(54) سقطت من سء, ك (على). 

(5) في ط (بل شبه). 

(5) في أ (من الشهود). 

(0) في س (يقول). 
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لهم) عن السامعين لخبر أولفك27, فإذا ان أن يغلطوا في هذاء 
ولم يكونوا معصومين في نقله. جاز أن يغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه, 
رسول الله الذي يجب اتباعه. سواء صلب أو لم يصلب» وما تواتر عنه 
فإنه يجب الإيمان به» سواء صلب أو لم يصلب. 
والحواريون مصدقون فيما ينقلونه عله لا يتهمون يتعمد الكذب 
عليه لكن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لم يمنع ذلك أن(" 
يكون غيره معلوما» لا سيما إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تبين غلطه 
فيه في مواضع أخر. 
وقد اختلف0*) النصارى في عامة ما وفع فيه الغلط. حتى في 

الصلب» فمنهم من يقول المصلوب لم يكن المسيح. » بل الشبه كما 
يقوله0©) المسلمون». ومنهم من يقر بعبوديته لله وينكر الحلول والاتحاد”") 
كالأريوسية”, ومنهم من ينكر الاتحاد وإن أقر بالحلول كالنسطورية . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أك. () في ط (أي). (ه) في ط (يقول). 
(7) . سقطت من ك (جاز). 43 في ط (اختلفت). 
(5) الحلول والاتحاد: 

ا 0 يشيرون به 0 الصلة بين ارب رالدعرص اكد 0 كما 

(الحلولية) ا الشيعة والباطنية والدروز من الفرق» والحلاج من الفسلوفة . 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 4 "الا. 

والاتحاد: هو عقيدة الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها 

ومعظم الروم ملكانية, قالوا: (إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته 

ويعنون بالكلمة أقنوم العلم. ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة, ولا يسمون العلم 

قبل تدرعه ابا بل المسيح مع ما تدرع به ابن» فقال بعضهم : الال ا 

المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن) . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني 7117/١‏ . 
0) سبق التعريف بها. (8) سبق التعريف بها. 
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وأما الشرائع التي هم عليها فعلماؤهم يعلمون أن أكثرها ليس عن 


المسبيح ‏ عليه السلامء فالمسيح لم يشرع لهم الصلاة إلى 
المشرق(2), ولا الصيام الخمسين97), ولا جعله في زمن الربييع. ولا 
عيد الميلاد9 والغطاس9). وعيد الصليب©»2, وغير ذلك من 


)1( لم يكن لليهود والنصارى قبلة محددة من قبل الله تعالى مثل ما للمسلمين يتجهون 


(0 


6 


(5 


(5) 


إليها في الصلاة, فقد جاء في الإصحاح العشرين من سفر (الخروج) (في كل 
الأماكن التي فيها أضع لاسمي ذكر آتي إليك وأباركك). وبعد رجوع اليهود من 
أرض بابل انقسموا على أنفسهم فالسامريون يقولون: جبل جير زيم هو القبلة) 
والعبرانيون يقولون: جبل صهيون هو القبلة» وهيكل سليمان كان مبنيا على جبل 
صهيون. وكان العبرانيون يقدسونه والمسيح عليه السلام ‏ كان من اليهود 
العبرانيين فلذلك قدس هيكل سليمان وكان يتجه إليه بالتعظيم . 

انظر: تهميش د. أحمد حجازي السقا على كتاب هداية الحيارى لابن القيم 
ص 4١؟.‏ 

صيام الخمسين: في التقويم القبطي تعني الخماسين ‏ الخمسين يوماً التالية لعيد 
القيامة وأولها يوم شم النسيم. ويوم شم النسيم ليس ابا لآنه تابع للأشهر القبطية . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 7/58. 

عيد الميلاد: ذكرى مولد السيد ا صيام أربعين يوماً وهو يوم 0 ديسميبر 
بالتقويم الميلادي (الجريجوري) ويوم 74 كهيك بالتقويم القبطي. احتفل به قبل 
سنة ١٠م‏ ثم انتشر وأصبح شائعاً وشعبياً في القرون الوسطى . 


. انظر: الموسوعة العربية المسيرة ص 147 137. 


عيد الغطاس : عند المسيحيين 00 بتعميد السيد المسيح في نهر الأردن ‏ 
9 يناير. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١78517‏ . 

عيد الصليب: لم أجد له ذكراً في قاموس الكتاب للدي الموسوعة العربية 
التي تحدثت عن معظم الأعياد. 1 

وقد ا ابن القيم : أن النصارى اتخذوا الوقت الذي عثرت فيه هيلانة ل الصليب 
عيداً. وسموه عيد الصليب. 

انظر: نظم الجوهر ١717/١‏ طبعة 8٠14م»‏ بيروت؛ وإغائة اللهفان . 
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أعيادهم , بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين» مثل عيد الصليب 
فإنه مما ابتدعته «هيلانة الحرانية»27, أم قسطنطين., وفي زمن 
قسطنطين ©( غيروا كثيرا من دين المسيح والعقائد والشرائع, فابتدعوا 
«الأمانة» التي هي عقيدة إيمانهم» وهي عقيدة لم ينطق بها شيء من 
كتب الأنبياء التي هي عندهم., ولا هي منقولة عن أحد الأنبياء» ولا عن 
أحد من الحواريين الذين صحبوا المسيح. بل ابتدعها لهم طائفة 
أكابرهم قالوا: كانوا ثلاث مائة وثمانية عشر(" . 

واستندوا في ذلك إلى ألفاظ متشابهة في الكتب, وفي الكتب 
ألفاظ محكمة تناقض ما ذكروه» كما قد بسط في موضع آخرء وكذلك 
عامة شرائعهم التي وضعوها في كتاب «القانون)*» بعضها منقول عن 
الأنبياء» وبعضها منقول عن الحواريين» وكثير منها مما ابتدعوه ليست 
منقولة عن أحد من الأنبياء» ولا عن الحواريين» وهم يجوزون لأكابر 
أهل العلم والدين أن يغيروا ما رأوه من الشرائع ‏ وتقهوا قرعا ديد : 
فلهذا كان أكثر شرعهم مبتدعاً. لم ينزل به كتاب, ولاشرعه نبي . 


)١(‏ هيلانة: من أهل الرهاء كانت امرأة جميلة وقد تنصرت على يد أب في الرهاء» 
. وتعلمت وقرأت الكتب فخطبها الملك: قسطس من أبيها فزوجها له فولدت له ابنه 
الملك قسطنطين الكبير وقد عاشت ثمانين سنة. 
انظر: نظم الجوهر لابن البطريق .11١1/١‏ ط. 1408 بيروت. 

(؟) سبقت ترجمته. 

(9) يشير إلى مجمع نيقية سنة ©7178 ميلادية . 

(54) قانون الإيمان: مجموعة العقائد المسيحية الأساسية ولها عدة ملخصات كان لها شأن 
كبير في تطور المسيحية وأهمها قانون نيقية» ويعتبر مراجعة للقانون الذي وضعه 
مجمع نيقية 8؟ لا قرار المسائل التي أثارها أوريوس. . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١7514‏ . 


١ 


فصل 
وأما قولهم : كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين 
لساناء وفي كل لسان منها كذا وكذا(©» ألف مصحف. ومضى عليها إلى 
مجيء محمد أكثر من ستمائة سنة؟2©9. 
فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون» بل 
ولا طائفة معروفة منهم أن ألفاظ جميع كل نسخة في العالم غيرت» لكن 
جمهور المسلمين الذين يقولون إن فى ألفاظها ما غير» إنما يدعون تغيير 
بعض ألفاظها قبل المبعث» أوتغيير بعض النسخ بعد المبعثء لا تغيير 
جميع النسخ. »؛ فبعض الناس يقول: إن ذلك التغيير وقسع (في أول 
لأس 0 ويقول بعضهم : إن منها ما غير بعد مبعث محمد صلَى الله 
عليه وسلّم ‏ . ولا يقولون: إنه غير كل نسخة في العالم» بل يقولون: 
غير بعض النسخ دون البعض» ل ا يا 
دون التي لم تبدل. 
والنسخ ا 
ومعلوم أن هذا لا يمكن نفيه فإنه لا يمكن أحداً أن يعلم أن كل 


)١(‏ في ط (كذا كذا). 

(؟) هذا القول موجود في مخطوطة رسالة بولس الأنطاكي الموجودة في المتحف القبطي 
ص 8. 

(9) سقطت من ك (في أول الأمر) ٠.‏ 


ا 


9 مق حاط علا داكا مسر كان 

وأما من ذكر أن التغيير وقع في أول الأمر. فهم يقولون: إنما 
أخحذت الأناجيل عن أربعة: اثنان منهم لم يريا المسيح. بل إنما رآه 
اثنان من نقلة الإنجيل: متى ويوحنا. 

ومعلوم إمكان التغيبر في مثل ذلك . 

وأما قولهم : أنها مكتوبة باثنين وسبعين لساناً فمعلوم باتفاق 
النصارى أن المسيح لم يكن يتكلم إل بالعبرية كسائر أنبياء بني إسرائيل» وأنه 
كان مختوناً ختن بعد السابع كما يختن بنوإسرائيل» وأنه كان يصلي إلى 
قبلتهم. لم يكن يصلي إلى الشرق. ولا أمر بالصلاة إلى الشرق. 

ومن قال: إن لسانه كان سريانياًء كما يظنه بعض الناس فهو 
غالط. فالكلام المنقول عنه في الأناجيل إنما تكلم به عبرياء له(" 
ترجم من تلك اللغة إلى غيرها. 

والترجمة يقع فيها الغلط كثيراً. كما وجدنا في زماننا (من 
يترجم) 29 التوراة من العبرية إلى العربية» ويظهر في الترجمة من الغلط 
ما يشهد به الحذاق الصادقون ممن يعرف اللغتين. 
والنصارى يقولون: إنما كتبت بأربع لغات: (بالعبرية. 


)١(‏ في طء ك (لسائر). 
0) سقطت من س (ثم). 20. 
في أ زاد بعد (ثم) جملة (نقلة الإننجيل أن نقوله بلغته كان عبرياً فقد) . 


5) في سء أء ك (ما يترجموا). 
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والرومية(2 . واليونانية. والسريانية2))9 , 

وأما قولهم: إنها كتبت بائنين وسبعين لغة. فهذا إن كان صحيحاً 
فإنما كتبت بعد أن كتبت) تلك الأربعة. فإذا كان الغلط وقع في 
مواضع من تلك الأربعة» لم يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغة. 
فإن المسلمين لا يقولون: أنها كتبت باثنين وسبعين لغة غير لفظها9» في 
جميع الألسن (لاثنين وسبعين لغة في كل نسخة من ذلك)9©©. 

وإنما يقال" التغيير وقع قبل ذلك كما يقال في سائر ما ورد”*) 


)١(‏ في سء أء ك (وبالرومية). 
(؟) في أء ك (وبالسريانية). وفي س (وبالسريانية) ساقطة. 
(9) هذه اللغات التي بين القوسين: 
العسرية: هي اللغة التي كتب بها متى إنجيله ولم يعرف إلا باليونانية وجهل 
المترجم» وقد اتفق جمهورهم على أنه كتب إنجيله بالعبرية أو السريانية. 
انظر: محاضرات في النصرانية» لمحمد أبوزهرة ص ”57 »2 44 . 
الرومية : هي إحدى اللغات التي كتب بها بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقص 
عن مرقص بالرومية في مدينة رومية ونسبه إلى «مرقص». 
انظر: نظم الجوهر .15/1١‏ 
اليونانية : هي اللغة التي كتب بها يوحنا إنجيله في جزيرة يقال لها بطمس من أرض 
آسيا. 
انظر: نظم الجوهر ٠٠١/١‏ . 
السريانية: هي إحدى اللغات التي قيل بأن متى كتب بها إنجيله. 
انظر: محاضر فى النصرانية» لمحمد أبوزهرة ص 47 » 45 . 
(4) في سء كء أ (كتب). 
(ه) في سء أء ك (لفظه). 
(5) ما بين القوسين ساقط من سء أ. ك. 
010 سقطت من سء أء ك (يقال) . 
(8) في ك. س (ما يرويه). في أ (ما يروونه) . 


يف 


عن المسيح وموسى (ومحمد ‏ عليهم صلوات الله وسلامه )0 من 
الحديث. مثل سيرة ابن إسحاق27. وأحاديث السنن., والمساند المأثورة 
عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فإن في العالم بكل كتاب منها 
نسخ كثيرة» لا يمكن أن يغير منها فصل طويلء ولكن في نفس السيرة 
وقع غلط في مواضع وأحاديث وقعت في السنن هي غلط في الأصلء 
(فاشتهار النسخ بها بعد ذلك لا يمنع وقوع الغلط في الأصل)22©. وهذه 
كتب التفسير والفقه والدقائق, ما من كتاب إِلاّ وبه نسخ كثيرة في العالم 
لا يمكن تغيير فصل طويل منهاء وفيها أحاديث غلط في الأصل . 

والأناجيل التي بأيدي النصارى تشبه هذاء ولهذا أمروا أن يحكموا 
بماك» فيهاء فإن فيها أحكام الله. وعامة ما فيها من الأحكام لم يبدل 
لفظه. وإنما بدلت بعض ألفاظ الخبريات» وبعض معاني الأمريات» 
كما نؤمر نحن أن لحل بأحاديث الأحكام المعروفة عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم 
بضبط الخبريات. كأحاديث الزهد والقصص والفضائل. ونحو ذلك. 
إذ حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة 
التفاصيل بالخبريات التي يكتفى بالإيمان©» المجمل بها. 

وأما الأمر والنهي. فلا بد من معرفته على وجه التفصيل» 
إذ العمل بالمأمور لا يكون إل مفصللاًء والمحظور الذي يجب اجتنابه 
لا بد أن يميز بينه بين غيره. كما قال تعالى ‏ : 
(1) في أ (ومحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ). 


0) سبقت ترجمته . 


(8) ما بين القوسين ساقط من ط. 
05 سقطت من ط (يما) . 
(ه) في أء ك (بالآيات). 


ين 


«وماحكات لَه لِضِلٌ هَوْما بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقّ بي لَهُرمًا 
0130 

والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذاء فإنه لا يجب عندهم 
أن يتمسكوا بشرع منقول عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ » وعندهم 
لأكابرهم أن يشرعوا ديناً لم يشرعه المسيح» ويقولون: ما شرعه هؤلاء 
تفرشرعه المع فل يكن ليم عجاية ود معرفة لديم المع » كما 
للمسلمين عناية ومعرفة بشرع محمد ذطاى اش عله وماوكت. 


)ع( سورة التوبة: من الآية .1١6‏ 


فصل 
وأما التوراة, فمن المعلوم علد المسلمين واليهود والنصارى أن 


بيت المقدس خحرب الخراب الأول(١2,‏ وجلا9) أهله مئنه وسبواء 
ولم يكن هناك من التوراة0© نسخ كثيرة ظاهرة» بل إنما أخذت عن نفر 


كما يقولون: إن عزيراً©» أملاها وأنهم وجدوا نسخة أخرى 


فقابلوها بها. والمقابلة تحصل باثنين» وقد يغلط أحدهماء وهم يذكرون 


)ع( 


,0( 
فق 
5( 


الخراب الأول هو تخريب بختنصر له سنة .م كما ذكره سعيد بن البطريق 
في تاريخه نظم الجوهر 1/١/١‏ ط. بيروت وهناك خراب آخر على يد طيطس سنة 
لام 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 484 . 

في ط. أ (خلا). 

في سء أ ك (بالتوراة) . 

عزير: قال اليهود فيه بأنه ابن الله والشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما 
غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم ويقال بأن العزير مر على قرية قد خربت 
فقال: (أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعئه). وقد عمرها الله 
أحسن مما كانت وقال عزير لقومه قد جئتكم بالتوراة» ويقال بأنه ربط على إصبع من 
أصابعه قلمأٌ وكتب التوراة بأصبعه فلما تراجع الناس استخرجوا النسخ التي كانت في 
الجبال وقابلوه فوجدوا ما جاء به صحيحا. 

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟48/7"؛ وآثار البلاد وأخبار العباد ص ١5١‏ . 
وهو عند اليهود: عزرا بن سراييا أو سرايا (العتب يت جاص اللوراء يعد ريرم 
اليهود من بابل إلى بيت المقدس. 

انظر: نظم الجوهر ١/5؛‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ١؟5.‏ 


ف 


أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حبرا منهم بنقلهاء واعتر بعض يلك 
النسخ ببعض, وهذا إذا كان صدقاًء لا يمنع أن يكون الغلط وقع في 
بعض ألفاظها قبل ذلك إل أن يثبت أنها مأخوذة عن نبي معصوم» أو أقر 
جميع ألفاظها نبي معصوم . 


فما قاله المعصوم فهو حق. وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حق . 


وهؤلاء القائلون إنه وقع التغيير في بعض ألفاظها في ذلك الزمان 
يقولون : لم تؤخحذ عن نبي معصوم » ولا نقلت بالتواتر. 


ومن نازع من المسلمين وأهل الكتاب يقولون: أخذت عن 
العزير» وهو نبي معصوم, وهذ22 مما يحتاج المثبت فيه والنافي إلى 


.- م م.م 


بمحفيفة , 


وإذا قالت النصارى: فالمسيح عليه السلام أقرهاء قيل: المسبح 
عليه السلام لم يمكن أن يلزمهم بما أوجبه الله عليهم من الإيمسان به 
وطاعته » فكيف كان يمكنه أن يغير نسخ التوراة التي عندهم مع كثرتهاء 
وهم قد طلبوا قتله وصلبه لعجزه وضعفه., وصلبوا شبيهه(©2, كما يقوله 
المسلمونء أو صلبوه9”» نفسه (كما يقوله النصارى)2»7., فكيف كان 
يمكنه أن يصلح ما غير منها؟ 

وأما من بعد المسيح فليس معصمماًء والمسيح غيسر بعض 


)1١(‏ في ط (هذا) بدون (و). 

(5) في س (شبهه). 

(”) في أء كء ط (أو صلبوا) . 

(4) ما بين القوسين كتب في س (على قولهم). وسقط من أ. ك. 


ذنا 


أحكامها("» وأقر أكثرهاء والأحكام إنما يدعي المسلمون فيها النسخ 
وتبديلها بالاعتقاد» بخلاف موجبها والعمل بذلك لا يحتاجون إلى دعوى 
تبديل ألفاظها كما بدلوا شريعة الرجم بغيرهاء وهو مكتوب في التوراة. 


بخلاف الخبريات فإن هذه يقول أكثر المسلمين: إن التغيير وقع 
في بعض ألفاظها. 

وأما النبوات المنقولة عن الاثنين وعشرين نبياً”2, فهذه لا تعلم 
منها نبوة واحدة تواترت جميع ألفاظهاء بل أحسن أحوالها أن تكون 
بمنزلة الإنجيل» وهو بمنزلة ما ينقل من أقوال الأنبياء وسيرهم. كسيرة 
ابن إسحاق, أو بعض كتب المساند والسئن التي ينقل فيها ماينقله 
الناقلون من أقوال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأفعاله. وأكثره 
صدق وبعضه غلط. 


ولكن هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله» كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ لعل الشيخ رحمه الله يعني بتغيير الأحكام : تغيير الأحكام التي زادها أحبار اليهود 
لليهود. فحرموا فيها ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله فتغيير بعض الأحكام يعني به عودة 
اليهود إلى صحيح ما جاءهم به موسى من تشريع ‏ ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن 
الإنجيل ليس ناسخاً للتوراة ولا لشيء من أحكامهاء وأما قوله ‏ تعالى ‏ عن 
المسيح : «.. . ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . . . 4 فإن معناها الذي حرمه 
أحباركم عليكم مما لم ينزل به شرع الله . 
انظر: فتح القديرء للشوكاني ١4/1"؛‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 1١‏ /56؛ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 45/4؛ ومفاتيح الغيب للرازي 89/1. 


(؟) لا أدري ما الذي يعنيه الشيخ ‏ رحمه الله على وجه التحديد بالاثنين وعشرين 
ا فإن أنبياء بني إسرائيل أكثر من هذا العدد الذي ذكره الشيخ بكثيرء مع العلم 
أن الأنبياء أصحاب الأسفار الذين نص عليهم في العهد القديم ستة وعشرون نبيا. 
انظر: فهرس العهد القديم طّ القاهرة . 
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لقره وَإنَامفِظُونَ 04 . 

فما في29 تفسير القرآن. أونقل الحديث أوتفسيره من غلط 
فإن الله يقيم له من الأمة من يبينه » 5 الدليل على غلط الغالط. 
وكذب الكاذب. فإن هذه الأمة لا : تجتمع على ضلالة» ولا يزال فيها 
طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم تقوم السناعة» إذ كانوا آخر الأمم فلا نبي 
بعد نبيهم» ولا كتاب بعد كتابهم . 


وكانت الأمم قبلهم إذا بدلوا وغيروا بعث الله نبياً يبيين لهم 
ويأمرهم وينهاهم. ولم يكن بعد محمد خاضان اللةاغلية تلو ابت نبي » 
وقد ضمن الله أنه يحفظ ما أنزله من الذكرء وأن هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة, بل7" أقام الله لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به دينه من 
أهل العلم والقرآن. وينفي به تحريف الغالين» وانتحال المضلين9», 
وتأويل الجاهيلن . 


.9 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) في س (وفي). 

6) سقطت من سشء أ ك (بل). 
(4) في أ (المبطلين). 


8 


وأما من قال: إله ين بض الثاقلها بعد فعف محمد صل اله 
عليه وسلم ‏ . فهؤلاء يقولون: إنه كان في التوراة والإنجيل وغيرهماء 

منها: اسم محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وأنه عمد بعض 
أهل الكتاب فغيروا بعض الألفاظ في النسخ التي كانت عندهم . 


لا يقولون: إن هؤلاء غيروا كل نسخة كانت على وجه الأرض» 
لكن غيروا بعض ألفاظ النسخ. وكتب الناس من تلك النسخ المغيرة 
نسخا كثيرة؛ انتشرت فصار أكثر ما يوجد عند كثير من أهل الكتاب هو 
من تلك النسخ المغيرة . 

وفي العالم نسخ أخصرى لم تغيرء فذكر كثير من الناس أنه رآها 
وقرأها, وفي تلك النسخ ما ليس في النسخ الأخعرى؛ ومما يدل على 
ذلك أنك27 في هذا الزمان إذا أخذت نسخ التوراة الموجودة عند اليهود 
والنصارى والسامرة'» وجدت بينهما اختلافاً في مواضع متعددة. 

وكذلك نسخ الإنجيل» وكذلك نسخ الزبور مختلفة اختلافاً متباينا 
بحيث لا يعلم العاقل أن جميع نسخ التوراة الموجودة متفقة على لفظ 


)١(‏ سقطت من ك, | (أنك), 
(؟) فرقة من الفرق اليهودية. 


واحد. ولا يعلم أن جميع() سخ الإنجيل متفقسة على لفظ واحدء 
ولا يعلم أن جميع(2 نسخ الزبور متفقة على لفظ واحدء فضلا عن سائر 
النبوات. 

ومعلوم أنه لا يمكن أهل الكتاب إقامة حجة على أن جميع النسخ 
بجميع اللغات في زوايا الأرض متفقة على لفظ واحد في جميع ماهو 
موجود من جميع النبوات. والحجة التي احتجوا بها على تعذر تغيبرها 
كلها تدل على تعذر العلم بتساويها كلها. 

فإذا قالوا: فمن هو( الذي تكلم باثنين وسبعين لساناًء ومن هو 
الذي حكم على الدنيا كلها ملوكها وقساوستها”” وعلمائها حتى حكم 
على جميع من بأقطار الأرض وجمعها من أربع زوايا الأرض (حتى 
يغيرها؟ 

قيل لهم: ومن الذي يعلم اثنين وسبعين لغة؟ ومن هو الذي حكم 
على الدنيا ملوكها وقساوستها وعلمائها حتى حكم على جميع من بأقطار 
الأرض وجمعها من أربع زوايا الأرض)9) وأحضر كل نسخة موجودة في 
جميع الأرض» وقابل كل نسخة (موجودة في جميع الأرض)9) بجميع 
النسخ فوجد جميع ألفاظ جميع النسخ التي بائنين وسبعين لسانا من 
جميع أقطار الأرض لفظاً متفقاً. لم يختلف ألفاظها؟ 


فإن دعوى العلم بهذا ممتنع أعظم من امتناع دعوى تغييرهاء فإنه 


)0( سقطت من ك, أ (جميع). 

(؟) سقطت من أ(هو). 

(9) في س (قساقسها). في أ. ك (قساقستها). 
(5) سقط من ك ما بين القوسين. 

)2 ما بين القوسين ساقط من س. أ. ك 


١ 


إن أمكن أحداً أن يجمع جميع النسخ كانت قدرته على تغيير بعض 
ألفاظها كلها أيسر عليه من مقابلة كل ما في نسخة بجميع ما في سائر 
النسخ . 

فإنا إذا أحضرنا بكتاب من الكتب عشر(» نسخ كان تغيير بعض 
ألفاظ العشرة أيسر علينا من مقابلة كل واحد من العشرة بالتسعة الباقية 
إذ المقابلة يحتاج فيها إلى معرفة جميع ألفاظ كل نسخة ومساواتها 
للأخرى . 

وأما التغيير فيكفي2© فيه أن يغير من كل نسخة ما يغيره من 
الأخرى ى فإن كان تغيير جميع النسخ ممتنعاً في العادة فالعلم باتفاقها أشد 
امتناعاً» وإن كان العلم باتفاقها ممكناء فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسر 
وأيسر. 

وأما قولهم إن قيل: إنه غير بعضها وترك بعضهاء فهذا لا يمكن 
أن يكون لأنها9© كلها قول واحد. ولفظ واحد في جميع الألسن. 

فيقال: أما إمكان هذا فظاهر لا ينازع فيه عاقل» وهو واقع فإنا قد 
رأينا التوراة التي عند السامرة9؟». تخالف توراة اليهود والنصارى. (حتى 
في العشر الكلمات. 

فذكر السامرة فيها من أمر استقبال الطور مالا يوجد في نسخ 
اليهود والنصارى)2», وكذلك بين نسخ اليهود والنصارى اختلاف 


)١(‏ اتفقت جميع النسخ على (عشرة نسخ) والأظهر (عشر نسخ). 
(؟) في سء أء ك (فيكتفي). 

9) في سء أء ك (لآن). 

(54) في سء أء ك (السمرة). 

(©) ما بين القوسين ساقط من أ. 


ب 


معروف. ونسخ الإنجيل مختلفة» ونسخ الزبور مختلفة اختلافاً أكثر من 
ذلك. وبكل حال فلا يقدر عاقل أن يقول: يمتنع تغيير بعض النسخ . 

ولكن إذا قالوا لم يغير شيء منهاء لأن جميعها قول واحد. ولفظ 
واحد في جميع الألسن. كانت هذه الدعوى باطلة من وجهين : 

أحدهما: أن دعوى العلم بتساوي جميع النسخ أبلغ من دعوى 
إمكان تغييرهاء فإن كان التغيير ممتنعا على جميعها كان علم الواحد بما 
في جميعها ‏ وأنها متمائلة(2 الألفاظ مع اختلاف الألسن ‏ أولى 
بالامتناع . 

الشاني: أن هذا دعوى خلاف الواقع. فإن الاختلاف في نسخ 
التوراة والإنجيل والزبور. موجود قد رأيناه نحن بأعينناء ورآه غيرناء 
فرأيت عدة نسخ بالزبور يخالف بعضها بعضاً اختلافاً كثيراً» ورأينا بعض 
ألفاظ التوراة التي ينقلها هذه الطائفة» وهي مكتوبة عندهم يدعون أنها 
هي التوراة الصحيحة المنقولة عندهم بالتواتر تخالف بعض ألفاظ توراة 
الطائفة الأخرى. وكذلك الإنجيل” . 

وبالجملة قولهم : هذا لا يمكن أن يكون, لأنها(» كلها قول واحد 
ولفظ واحد في جميع الألسن. تضمن شيئين : 

تضمن دعوى كاذبة. وحجة باطلة. فإن قولهم: (هذا لا يمكن) 
مكابرة ظاهرة, فإن إمكان تغيبر بعض النسخ مما لا ينازع عاقل في 
إمكانه. لكن قد يقول القائل: إذا غير بعض النسخ وأظهر ذلك. شاع 


)١(‏ في طء ك (مماثلة). 
زف في س2 أن ك (لأن). 


وف 


ذلك فرأى سائر أهل النسخ تلك النسخة مغايرة لنسخههم(» فأنكروه. 
فإن الهمم والدواعي متوفرة على إنكار ذلك: كما يوجد اليوم مشثل ذلك 
لو أراد رجل أن يغير كتاباً مشهوراً عند الناس» به نسخ متعددة» فإذا غيره 
فوصلت تلك النسخة إلى من يعرف ما في تلك النسخ أنكروا ذلك. 

فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك2) النسخة المغييرة وصلت إلى 
طائفة يمتنع عليهم مواطأتهم على الكذب. (فإنه كما يمتنع في الأخبار 
المتواترة)29© التواطؤ على الكذب, فيمتنع التواطؤ على كتمان ما يتعذر 
كتمانه في العادة . 

ومعلوم أنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض 
النسخ. والنسخ إنما هي موجودة عند علماء أهل الكتاب وليس عامتهم 
يحفظ ألفاظها كما يحفظ عوام المسلمين ألفاظ القرآن. فإذا قصد طائفة 
منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك. ثم إذا تواطنأت9©) طائفة 
أخرى على أن لا يذكروا ذلك أمكن ذلكء, ولكن إذا كانت الطوائف 
ممن لا يمكن تواطؤها على الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم . 

وقد رأينا عند أهل الكتاب كتباً يدعون أنها عندهم من النبي 
صِلَى الله عليه وسلَّم ‏ بخط علي بن أبي طالب*©, فيها أمور تتعلق 
بأغراضهم , وقد التبس أمرها على كثير من المسلمين» وعظموا مافيها 
وأعطوا أهل الكتاب ما كتب لهم فيها معتقدين أنهم ممتثلين ما فيهاء 


)١(‏ في ط (بنسخهم). 

(') سقطت من سء أ., ك (تلك). 
(؟) ما بين القوسين مكرر في أ. س. 
(5) في سء أء ك (تواطئوا) . 


(©) سبقت ترجمته. 


ءءء 


فلما وصلت إلى من وصلت إليه من علماء المسلمين بينوا كذبها بطرق 
معلومة بالتواتر مثل ذكرهم فيها: شهد بما فيها كعب بن مالك الحبر 
على النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » يعنون كعب الأحبار. 


وكعب الأحبار إنما حلم على عهد عمر بن الخطاب7١)‏ لم يدرك 


النبي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ . واسمه كعب د بن ماتع. ولكن في 
الأنصار كعب بن مالك الشاعر؟) الذي أنزل الله توبته في سورهة ة براءة» 


فظن هؤلاء الجهال أن هذا هو ذاك. 


ومشل ذكرهم شهادة سعد بن معاذ(”» الذي اهترز لموته عرش 


الرحمن . ذكروا شهادته عام - خيبر (4)ى وقد اتفق أهل العلم أنه مات 


0غ( 
2( 


شف 


(5 


0 بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة بن سعيد بن أسد بن سارة بن زيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري السلمي 
الشاعرء شهد العقبة وشهد أحد. وهو أحد الثلاثة المتخلفين في تبوك ثم تاب الله 
عليهم . قيل أنه مات في زمن معاوية سنة أوسنة لاه وهو ابن سيع وسبعين 
سنة . 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7/؟01؟؛ والاستيعاب بهامشه 585/7 . 

هو: سعد بن معاذ بن نعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي 
الأنصاري. صحابي جليل سيد الأوس وحامل لوائهم يوم بدرء شهد أحد والخندق 
ورمى بسهم ومات ودفن بالبقيع ‏ رحمه الله س . 

انظر: الإصابة ؟//ا؛ والطبقات الكبرى لابن سعد: 57١/17‏ . 

خيبر: بلد بين المدينة ومكة معروفة الآن وبها الواقعة المشهورة والمعروفة بغزوة 
خيسر ‏ سنة سبع من الهجرة. وتفاصيل هذه الغروة معروفة في كتب المغازي 
والسير. 

انظر: البداية والنهاية 1481/5 


1:6 


عقب غزوة الخندق١١)‏ قبل غزوة خيبر بمدة» وأمثال ذلك . 


وأما حجتهم الداحضة فقولهم9»©: أن جميع كتب النبوات29 التي 
في العالم من التوراة والإنجيل والزبور والنبوات موجودة باثنين وسبعين 
لسانا بلفظ واحد وقول واحدء فهل يقول عاقل من العقلاء أنه علم 
ذلك؟ وأنه علم أن كل نسخة من النبوات الأربعة وعشرين بأحد الألسنة 
الاثئين وسبعين موافقة لكل نسخة فى سائر الألسنة. ولوادعى مدع أن 
كل نسخة من التوراة في العالم باللسان العربي. (أوكل نسخة من 
الإنجيل في العالم باللسان العربي)9» أوكل نسخة في العالم من 
الزبور باللسان العربي موافقة لجميع النسخ العربية الموجودة في زوايا 
العالم لكان قد”» ادعى ما لا يعلمه ولا يمكنه علمه. فمن أين له ذلك؟ 


وهل() رأى كل نسخة عربية بهذه الكتب» أو أخبره من يعلم 
صدقه أن جميع النسخ العربية الموجودة في العالم موافقة لهذه النسخة؟ 
وكذلك إذا ادعى ذلك في اللسان اليوناني » والسرياني» والرومي . 


)١(‏ غزوة الخندق: وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الأحزاب ‏ قوله تعالى : «يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . . . # الآية. وكانت غزوة الخندق أو الأحزاب. 
في شوال سئة خمس من الهجرة؛ وسميت (بالخندق) الذي أشار بحفره حول 
المدينة ‏ سلمان الفارسي وهو أخدود عميق مستطيل يحفر في ميدان القتال ليتقى 
به الجنود ‏ وحفر الخندق لم يكن من عادة العرب, ولكن من مكايد الفرس 
وحروبها ‏ وهذه الغزوة معروفة في كتب السير والمغازي . 
انظر: البداية والنهاية 97/4. 

(؟) في ط (بقولهم) . 

(9) في ط (التوراة). 

(١‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 

(5) سقطت من أ (قد). 

(5) سقطت من أ(هل). 


ك5 


والعبراني» والهندي. فإن كان في العالم بكل كتاب من هذه اثنان 
وسبعون لساناً فدعوى(2 اتفاق نسخ كل لسان من جنس دعوى اتفاق 
النسخ العربية» فكيف إذا ادعى اتفاق النسخ بجميع الألسنة؟ 

وهب أنه يمكن أن يقال ذلك في نسخ لسان نقلها”” أهله. 
والناطقون به. فكيف يمكن دعواه فى لسان كثر الناطقون به وانتشر أهله؟ 


وليس هذا كدعوى اتفاق مصاحف المسلمين بالقرآن» فإن القرآن 
لا يتوقف نقله على المصاحف. بل القرآن محفوظ في قلوب ألوف مؤلفة 
من المسلمين» لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل » فلوعدم كل 
مصحف في العالم لم يقدح ذلك في نقل لفظ من ألفاظ القرآن» 
بخلاف الكتب المتقدمة فإنه قل أن نجد من أهل الكتاب أحداً يحفظ 
كتاباً من هذه الكتب» فقل أن يوجد من اليهود من يحفظ التوراة. 


وأما النصارى فلا يوجد فيهم”» من يحفظ التوراة والإنجيل 
والزبور والنبوات كلها فضلاً عن أن يحفظها بائنين وسبعين لساناًء (وإن 
وجد ذلك فهو قليل لا يمتنع عليهم لا الكذب ولا الغلط)9©». 

فتبين أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوى 
الأمور في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ. وأن القرآن إذا كان 
منقولا بلغة واحدة. وذلك اللسان يحفظه خلق كثير من المسلمين فكان 
ذلك مما يبين أن القرآن لا يمكن أحداً أن يغير شيئاً من ألفاظه. وإن 


. في ط (يدعون). وفي ك (يدعو). وفي س (فادعوا)‎ )١( 
في س. أء ك (نقل).‎ )9 

() في سس (منهم) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ك. 


ع 


أمكن تغيير بعض ألفاظ التوراة والإنجيل» عند كثير من أهل الكتاب . 
النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كما ظنه بهم هؤلاء الجهال. بل إنما 
ادعوا مايسوغه العقل2(2 2 بل ويظهر دليل صدقه. ولكن هؤلاء 


الجهال29 ادعوا العلم. بأن جميع النسخ بجميع الألسنة بجميع الكتب 
بلفظ واحدء فادعوا مالا يمكن أحدا علمهء وادعوا ما يعلم بطلاتة . 


)١(‏ سقطت من ك (العقل). 
9) في ط (جهال). 


م2 


فصل 


وقد ظهر الجواب عن قولهم فمن هو الذي تكلم باثنين وسبعين 
لساناً. أومن هو الذي حكم على الدنيا جميعها ملوكها وقساوستها 
وعلمائها حتى حكم على الدنيا'» جميعها من أربع زوايا العالم حتى 
غيرهاء وإن كان مما أمكنه جمعها كلها أو بعضها”». 

فهذا مالا يمكن. إذ جميعها قول واحد ونص واحد”» واعتقاد 
واحد. اه. 


وقد ظهر الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أنا لم ندع تغييرها بعد أن صارت بهذه الألسن. وانتشرت 
بها النسخ. بل لا ندعي التغيير بعد انتشار النسخ فيما ليس من كتب 
الأنبياء9؟»» مثل كتب النحو والطب والحساب والأحاديث والسئن المنقولة 
عن الأنبياء مما نقل في الأصل نقل آحاد. ثم صارت النسخ به كثيرة 
منتشرة» فإن أحداً لا يدعي أنه بعد انتشار النسخ بكتاب في مشارق 
الأرض ومغاربها حكم إنسان على جميع” المعمورة» وجمع النسخ 


)١(‏ سقطت من سء أء ك (الدنيا). 

(؟) في سء أء ك (ولكن بعضها). 

(5) سقطت من ط (واحد). 

(5) يقصد الشيخ ‏ رحمه الله بكتب الأنبياء: الكتب التي نزلت على الأنبياء مشل: 
توراة موسىء وزيور داودء وإنجيل عيسى, والقرآن الذي أنزل على محمد 
صلَّى الله عليهم جميعاً وسلّم ‏ 1 

(5) سقطت من أ (جميع). 


ا 


بوت الاختلاف 


والتغير في نسخ 
أهل الكتساب 


التي بها وغيرها(" . 

ولا ادعى أحد مثل ذلك في التوراة والإنجيلء وإنما ادعى ذلك 
فيهاء لما كانت النسخ قليلة: إما نسخة, وإما اثنتين» وإماأربع9» 
ونحو ذلك . 

أو ادعى تغيير بعض ألفاظ النسخ, فإن بعض النسخ يمكن 
تغييرها . 

ونسخ التوراة والإنجيل والزبور موجودة اليوم وفي بعضها 
اختلاف. لكنه اختلاف قليل والغالب عليها الاتفاق. 

وذلك يظهر بالوجه الثاني: أن قولهم : إن جميعها قول واحد. 
ونص واحد, واعتقاد واحد. ليس كما قالوه. بل نسخ التوراة مختلفة في 
مواضع . 

وبين توراة اليهود9© والنصارى والسامرة اختلاف» وبين نسخ 
الزبور اختلاف أكثر من ذلك., وكذلك بين الأناجيل». فكيف بنسخ 
النبوات؟ 

وقد رأيت أنا من : نسخ الزبور مافيه تصريح بنبوة محمد 
ان الله عليه وسَلّم باسمهء ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر 


)١(‏ (التي) ساقطة من ط. و(بها) كتبت في ط (به). 

(؟) (أربعة) هكذا في سائر النسخ. ولعل الصواب (أربع). 

9) توراة اليهود: يقصد بها الشيخ ‏ رحمه الله النسخة العبرية» ويعني بنسخة 
النصارى : التوراة الكاثوليكية. والتوراة البروتستانتية وَهَده اجنيعها متلق مكلاف 
جا ويكفى أن نعرف أن نسختى النصارى مختلفتان في عدد الأسفار حيث تزيد 
النسخة الكاثوئيكية على النسخة البروكتعاضة وتيطة أمقان. 
انظر: دراسة الكتاب المقدس. لموريس بوكاي ص 750 . 


6م 


ذلك تيهاء رجيات قاد , ص 700 
صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ما ليس في في 

الوجه الثالث: 0 مر لا ريب فيه. ويه يخصل 

المقصود د في هذا المقام. فإنا نعلم قطعاً أن ذكر محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم مكتوب(1) فيما كان موود في زمنه من التوراة والإنجيل» كما 
قال تغالى سد : 
« الى دونه مَكوراعندَهم ف التَوْرةٍ والإيجيل »” . 
ولا ريب أن نسخ التوراة والإنجيل على عهده كانت كثيرة منتشرة 
في مشارق الأرض ومغاربهاء فلا بد من أحد الأمرين: 
# إما أن يكون غير اللفظٌ من بعض النسخ» وانتشر ت النسخ 
المغيرة . 

* وإما أن يكون ذكره في جميع النسخ. كما استخرجه كثير من 
العلماء ممن كان من أحبار اليهود والنتصارى» وممن لم يكن من 
أحبارهم , استخرجوا ذكره والبشارة به في مواضع كثيرة متعددة 
من التوراة والإنجيل ونبوات الأنبياء» كما هو مبسوط في موضع 
أ © 
0 


ومن قال: إن ذكره موجود فيها أكثر من هذا وأصرح في بعض 
النسخ , لا يمكن هؤلاء دفعه بأن يقولوا: قد اطلعنا على كل نسخة في 


)١(‏ (مكتوب) ساقطة من ط. 

(؟) سورة الأعراف: من الآية /ا6١.‏ 

() يشير إلى آخر كتابه هذا الجزء الأخير من الجواب الصحيح ‏ حيث فيه فصول 
للبحث في البشارة بالنبي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في التوراة والإنجيل. 


اه 


العالم(» بالتوراة والإنجيل في مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدناها على 
لفظ واحد, فإن هذا لا يقوله إل كذاب, فإنه لا يمكن بشراً أن يطلع 
على كل نسخة في مشارق الأرض ومغاربهاء كما لا يمكنه أن يغير كل 
نسخة في مشارق الأرض ومغاربهاء فلو لم يعلم اخقتلاف النسخ 
لم يمكنه الجزم باتفاقها في اللفظ. فكيف وقد ذكر الناس المطلعون 
عليها من اختلاف لفظها ما تبين29 به كذب من ادعى اتفاق لفظها؟ 
(وكيف يمكن اتفاق لفظها وهي بلغات مختلفة) 22 . 


)011( سقطت من س». أ ك (العالم). 
؟) في طء أء ك (يبين). 


هن 


قالوا: ثم وجدنا في هذا الكتاب» ما هو أعظم من هذا برهاناً. 
مئل(2: قوله في سورة الشورى: 
وَل ءَامَنتُ يما أَنرَلَ أن كناب وأو ا تَُلِأَعَدِلَ: 5-6 أَسَعْرين 


فك 1 نالك أَعَملحكُم لج ين ويك و ! جحَمَمُ 0 


وأما لغير أهل الكتاب فيقول229©: 
لو و و سل رع 


8 مركا كينوت © لَبْدُمَامَبُدُودَ (1190ئك 4 
مَآأَعَبرٌ . . . 04 (السورة كلها) . 

والجواب: 

أما قوله : 

4 م 4 مث لأَمَّدلَ يه 5 


أ- 


عمل 


ورم 1م أَعَمْنَاوَلَكح أَعَملحكم ا سم م ويسكة 4. 
فهذه الآية ارد بغ وو عاتغالين به : 
# ل رع يَنَالدبنِ مَاوَصْيد- وَْاوَاَلدى فحنا حَيمَا إِليَكَوَمَاوَصَيْمًا 


)١(‏ سقطت من أء ك., ط (مثل). 
(؟) سورة الشورى: من الآية ١6‏ . 
5) في سء أء ك (يقول). 

(4) سورة الكافرون: الآيات 1١‏ --". 


؟ىم 


رد دعسسسوى 
التصارى في أن 
الفسرآن فرعم 
على ماهم عليه 


مادم تثرك تمسق لزالز ول لتتتذا مكزع التفريته 
60و م22 ر_- ]و سس ست أ و 
. ا 7 00 كوا تنيت 99 وما رفوأ 


9 0 00 5-8 


يدك كدعوا ل كار 0 وَقُلءَامنت يما لَه 


من كت ب ىَرَت ِل يبتك الدرتاررف5 214. 


فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحاً وإبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ولا تتفرقوا فيه . كما العال تعالى - 
في الآية الأخرى: 


لاحت له اه آ تل ع ساسا 


< تأوِدْوَجَهََلليِدِ حنِيِنًا فِظرَتَ 0 قطر الئاس علا لابْريلَ 
ِحَلْق أمَّه للك لزي كالْمَيَهْ ولككرَى حك رألتاس لايَعْلمُونَ () © 


مه 


مَنْسِنَإلهِ وقوه فكوا صل ولامكونوأ أمرتج 0 ص 


7 510 اخ عم يو د اجر 2 
لذ فَرَفْوادِينَهُمْ وَكانوا.: عا كلْحِرْب بِمَالدَهَم فرحو 97# , 
وقال - تعالى :0 
2ل ص يل و بع جر م رص ب 2 هه 7 
# يكأمها ألره ل . ملو علِيم 507 كَإنَ 
أ ا رمع ير سس م ع سا ب سول رو 

هاذِودامك مه وده وَنَأريكم انون 5 فطعو أ مره ربيتب زر 6 28 يما 
ديهم حون 204 . 


.١6 ل‎ ١ سورة الشورى: الآيات‎ )١( 

في س. أء ك (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) بدلاً من (وما تفرقوا) . 
(؟) سورة الروم: الآيات 450ب17"#. 
(9) سورة المؤمنون: الآيات 61١‏ 7ه. 


كن 


ثم أخبر عن تفرق الذين أوتوا الكتاب كتفرق اليهود والنصارى. 
وتفرق فرق اليهود(2. وفرق النصارى كالنسطورية7) واليعقوبية9» 
والملكية9©) . 

ثم قال: 

« وَإِنَالَدِتَ أُوربُواالكتب مِنْبَتَدِجِمَ ‏ أولئك المفترقين - لَقى 
َيِه 1 34 2# 6 

وقال تعالى ا 


200 


0 وَلَقَد ءاتسًا مومى] 5 الكتب قبل قَ يِه وَلْلا كلم 7 مس سَبَقَتٌ من ريك 
و ينهم وَإِتَمَ فى فى سَكِمِنْه مر ب 29# . 


وقال انلك تعالى 2 
آذ رار ل 4 أذ 2 خا سر وريه سا صرء سواه و- 5 0 
ومافثلوه وَمَاصلبوه ولد َيه فم وَإِنَارِنَ أَحتلف ضيه لَنى سَككِصنْه 
مالم يمن عِأوٍ لياع لعن 0 7 قينا 2 بل رَععَه اليه وكا اهمحرا 


5 4 ب 


. افترق اليهود إلى خمس فرق هي السامرية» الصدوقية, العنانية» الربانية» العيسوية‎ )١( 
.98/١ انظر: الفصل لابن حزم‎ 

(1) النسطورية: سبق التعريف بهم .(”7) اليعقوبية: سبق التعريف بها 

(5) الملكية: سبق التعريف بها 

(0) سورة الشورى: من الآية .١5‏ 

(5) سورة هود: الآية .١١١‏ 

(/) سورة النساء: الآيتان /1©1. .1١68‏ 
في س (لفي شك منه مريب) بزيادة (مريب) وهو خطأ. 


ثم() قال تعالى ‏ : 
0 فق تو اير ب 
إلى الدين الذي شرعه لنا: 
وآ سَكَوَجَ حكما ورت وَلَاليع يع أو مك04 . 
وهذا0" يتناول أهواء أهل الكتاب. كما يتناول أهواء المشركين» 
وقد صرح بذلك في قوله ‏ تعالى ل : 


كه ليع سي حا سس ل سل ل ص ع 2 ل #رفية بره مم تيل 
ون رس عنك| هود لا التصلرى حو تليع لهم ف هُدَى لله ه 


وه 358 رع ل مه رص اه سس ضع 9 

ار لاثم تَبَعْتَ أهواءهم بعد | ردى َك من العلم ما ًٌ من أنه من و 1 
1 م صر دخ 

(5١ 7 

ضير # 


وقال ‏ تعالى - 
0 ار لكت يونا هوأ وبَلَنَكَ وَمَآأَنتَ يما 
و يذ ماببعواكٍ سوج 
يكت راتتسشهم ركع وبلةبنن وكين تبذك أمْوَآههُم بده بج 
د اذا 
كما صرح بنهيه عن اتباع أهواء المشركين في قوله 
تعالى 00 


)١(‏ سقطت من س (ثم). 

(؟) سقط من سء أء ك (واستقم كما أمرت). 
(9) في سء. أء ك (هذا) بدون واو. 

(5) سورة البقرة: الآية .١١١‏ 

(6©) سورة البقرة: الآية .١846‏ 

(5) سقطت من سء أء (تعالى). 


6 


ا 0 


7 حل نيه رن يَشْجَدُوت أَنَأمَه > 000 تَبِدُوأفَكا 
تَنْهكذ مَعَهُْمٌ كَلَاتَئّيمْ أموآه كدت كَذَّبوا كايا ولي لا يُؤْمنُونَ 
لسر وريه عدوت 378 , 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

« ول ءامن ث يما لمن كسب 74" 

حق. فإن الله أمره وجميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل”" الله 
وكذلك قوله: 


«وَْوِرَثُ لِأَحَدِلَ يَنسَكُة 94 . 


فإن الله أمره أن يعدل بين جميع الخلق . وقوله : 


(الرقرردة لاتتفاوتخ أنكفسطة 04. 
هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين » وأهل الكتاب. 
كقوله ‏ تعالى - 


ص7 َو 2 وسموص 5278 راس 
« وَإِنكدنوك قل عَم وَل عَملَكُمْ شر ريَعومِنَآ عمل وأتايرى * 
ا" 4 204 


.1١6٠ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
16 سورة الشورى: من الآية‎ (7 


(9) في جميع النسخ : ما أنزله الله. 
وفي أ (ما أنزله الله إليه). بزيادة (إليه). 


(5) سورة الشورى: من الآية .١6‏ 
(©) سورة الشورى: من الآية ١9‏ . 
(؟) سورة يونس: الآية .4١‏ 


باه 


ومثله قوله ‏ تعالى ‏ : 


ره 1 2 020000 ره 0 رمح 11 اوعض و او 

« كُلْ أَمُحَآجُوَافِ لَه وَهْوَرَبَُاوَرَبُحكُم وَلنَآ أَحَمدانًا ولك أَعْملكُم 
وَححنُكمٌمخَيِضُونَ 7# . 

وكذلك قوله : 
مره 09 جر دج عتو وير سا ده هم رده 6 عء 
الككلفروت () لا أعبد ما سَبدون 3) ولد أنسْر 
عي مسو عر ا ل 00 0 : سر مرس ع سا 
عنيدونما عبد لا أناعايد عبد © ول لش عبخون القن © لذ 


فإن هذه الكلمة كقوله : 
020 200 وعد 1 520 76 مي ا اول 

0 عَمَل ول عملكْ أ ونيم عَمَل وأتأ تَأبرى +2 تَعَمَلُونَ 07# . 

وهي (4) كلمة وجب براءته من عملهم وبراءتهم من عمله فإن 
حرف «اللام» في لغة العرب يدل على الاختصاص. فقوله: 

سا 14 

« لكدديدك ودين #4©. 

يدل" على أنكم مختصون بدينكم, لا أشرككم فيهء وأنا 
مختص بديني » لا تشركوني فيه كما قال: 


ملعمل وعد سم عونصم مِتَآأَعْمَلُ تايرق ووس مَعَانعملُون4 7" . 


. ١7 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكافرون كلها. 

(9) سورة يونس : من الآية .5١‏ 

(؟) في طء. س. ك (هي) بدون واو. 

(69) سورة الكافرون: الآية 5. 

(5) في سء أء (يوجب) بدلاً من (يدل). 

90) سورة يونس: الآية 4١‏ . في ط سقطت كلمة (عملكم) من الآية. 


مه 


2 بر وى 


ولهذا قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في لقُن يتأئا 
لْكتفْروتَ4 :هي براءة من الشرك227"» وليس في هذه الآية أنه رضي 
بدين المشركين, ولا29 أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين» ولا أنه 
نهى عن جهادهم كما ظنه292 بعض الغالطين». وجعلوها منسوخة. بل 
فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه. وأنه لا تضره أعمالهم» ولا 
يجزون بعمله ولا ينفعهم . 

وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرض الرسول بدين 
المشركين . ولا أهل الكتاب طرفة عين قط ومن زعم أنه رصي بدين 
الكفار. واحتج بقوله ‏ تعالى ‏ : 


9 قل ياي المكيفروت () لآ عبد ما سَبَدُوَ (©) وَلأنشرٌ 
عَنيدُون مآ عبد( وَل أدَأءَادمَاعبَدم0) وَلَااْرَعَلدُودَ معد (© لك 
يتك وَدِنٍ 94, 

(فظن* هذا الملحد أن قوله: « لَكدِيتَم وَلَدِينِ 24©: معناه 


)1( وردت هذه الجملة: (هي براءة من الشرك) من حديث: 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 407/8 عن فروة بن نوفل عن أبيه بلفظ : (فإنها براءة 
وأخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب الأدب ,#1/4٠‏ حديث رقم (5088) عن 
فروة بن نوفل عن أبيه باللفظ السابق . 
وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ج ه ‏ باب ؟77. حديث رقم 
(57”) بنفس لفظ المسند وسئن أبي داود. 

9( في سس ».2 أ سقطت (لا). 

9) في أ (يظنه). 

(5) سورة الكافرون كلها. 

(6) في أ (فقال). 

(5) ما بين القوسين ساقط من ك. 


9ه 


أنه رضي بدين الكفار, 3 ثم قال: هذه الآية منسوخة, فيكون قد رضي 
بدين الفارء وهذا من 5 الكذب والافتراء على محمد - صلّى الله 
| عليه وسلم ‏ » فإنه لم يرض قط إل بدين الله الذي أرسل به رسلهء 
وأنزل به كتبه» مارضي قط بدين الكفار, لا من المشركين» ولا من أهل 
الكتاب . 

وقوله: « لَوَرِيكوََدِينِ » لا يدل على رضاه0© بدينهم» بل 
ولا على إقرارهم عليه ؛ 1 يدل على براءته من دينهم » ولهذا قال النبي 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ (إن هذه السورة براءة من الشرك). 

وتلير هذه ]لآية قولة ب تعالن سا 

أ ل ىو ع َء أ 1 

«وَإِنَكدبوكَ مَقَل ل عمل ولح عَملَكُْ شريو همأ عَمَلْ وأتأيرق* 
ْمَاتحَمَلُونَ 204 

وكذلك قوله ‏ تعالى - 

« يديد > كانت ك1 ةلامث يمآ 


ممه 


| همكحب ووز 2 عَدِلَ بيس اهريس وا 2 رَبك لنا أعماناولكُم 
1 ي 63 

« ع 0 رسا ار 

وقد يظن بعض الناس ‏ أيضا ‏ أن قوله: « لك ريتك وَل 

دين # الآية: أني لا آمر بالقتال» ولا أنهي عنه, ولا أتعرض له بنفي 


)١(‏ في ط (رضاء). 
(؟) سورة يونس: الآية .4١‏ 
في ط (إن كذبوك) الواو محذوفة من أول الآية. 
(6) سقطت من أ. س (تعالى). 
(4) سورة الشورى: الأية .١8‏ 


ولا إسات27: وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا برىء 
منه. وديني لي وأنا مختص بهء وأنتم برآء منه. 

وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحال, كما قال تعالى 9) 
عن الخليل : 
«وَإذَْا لبهم ليه وَعَوَصوه برآ يمَاسَبْدُود 3 ِلَاألرِى مَطرَقٍ 
قَإِنمَسَيجُدِينٍ 04 . 

وقد قال تعالى - :. 

«وَسكُلٌ إن اسه مروف نفو 96 . 

وهو ما طار عنه من خير وشرء وقد9» قال تعالى ‏ : 


وبي سس 4 مه رم سخ عل مس ج 
لوَلا تيب كل نف | لاعلا وَلاوْر وَازرَهورْر ل 274 . 
وقال - تعالى :0 


0 لهاما كس 8 وَعَككَاما كيد د , 


. في أء س (ولا معرض له ولا نفي ولا إثبات)‎ )١( 
(؟) سقطت من أ س (تعالى).‎ 
سورة الزخرف: الأآيتان 2375 /اا.‎ )( 
في جميع النسخ عدا ط (إذ قال إبراهيم) بسقوط الواو من أول الآية.‎ 
.١9 (؟) سورة الإسراء: من الآية‎ 
سقطت من جميع النسخ عدا ط (قد).‎ .)©( 
.156 سورة الأنعام: من الآية‎ )5( 
. 7845 سورة البقرة: من الآية‎ )( 
.) . . في سء أ تبدأ الآية من أولها (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.‎ 


"5١ 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« إن كتج شر شك ون أسأءكهَاً 04. 
بل" فال تعالى ‏ لنب : 


رض © © 11 - ل ل را 


وَْخْفِض جنا حك لِمِنٍأ حك لِمنَأكَدَكَ م نَالْمؤمن )ا فَإنْعصوك ففلِقْ برق : م 
تَتْمَلونَ 74 , 
فإذا كان قد برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين » 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية /ا. 
(*) سورة الشعراء: الآيتان ©2171 .7١5‏ 
في أ.ء س (وإن عصوك) وهو خطأ. 
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وأما قوله - تعالى 2 : احزام الجهسود 
والنصارى بدين 
« تليكأما الحكفروت 7 لآ أعبد ما سَبدُونَ 0 21571 لإسلا 


عَنِيِدُونَ مآ أعبد () وك 35 ا أنأع ايد مَاعبَدم 1 سمعليدون ما أغبد () لك 
و04 . 

فهو 59) أمر بالقول لجميع الكافرين من المشكرين وأهل الكتاب, 
فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون. قد شهد 
عليهم بالكفر. وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين» ويوجب 
جهادهم . قال تعالى الت ”« 

١‏ لكل ال كفروأ آمل الكتب وَالْمترِين مُسَكن حَوََهم 


ليينة24 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
7 لَك كَمَرَالدَتَ قَالوَأ دك الله هو ألم 0 2 42# . 
وقالستعالن د 


)١(‏ سورة الكافرون كلها. 

(؟) في | (فهذا). 

(9) سورة البينة: الآية .١‏ 

(54) سورة المائدة: من الآية الا؛ والآية #/9. 
(©) (وقال تعالى) ساقطة من ط. 


3 


02 


< كَنؤالرَ ‏ مو اتاو الي مروت محم 


ص ص - . 


وودمو لود ك2 بير 8 سس لمك 5 ع م م سر ممت ومير 
أللمورسولم ولا يد ينور دين الْحقمنَ لزن أوتوأ الحكحتب حق يغطوأ 


7 سي ل سر سر سل ار 


ألْجِرَيَة عن ير وهم صخرت # © . 

وحرف (من) في هذه» المواضع لبيان الجنسء فتبين جنس 
المتقدم. وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدهاء 
بخلاف ما إذا كان للتبعيض. كقوله2© : 

ري اَذ نَكعر ومن أه ل الكتي والْمفْرِكِينَ 904 . 

فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ جميع المشركين» وأهل الكتاب. 

وكذلك" دخل في الذين لا يؤنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق)جميع أهل 
الكتاب الذين بلغتهم دعوته. ولم يؤمنوا به. وكذلك قوله: 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية “#/ا. 

3( في أ ك. س سقطت كلمة (تعالى). 

(9) سورة التوبة: من الآية 74 . 

(5) في سء أ (في مثل هذه) بزيادة (مثل) . 

(6) في س (لقوله) . 

() سورة البينة: من الآية .١‏ 

0) في سء أ (ولذلك). 

(4) في س زيادة عبارة (من الذين أوتوا الكتاب) بين كلمتي (الحق). و(جميع). 
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#وعد اد و اموه 


وعد أَللهالذِينءامنوام: ووأ ضحد 2924. , 
وإن كان 0 أمنوا وعملوا الصالحات» وا 0 كان 00 
المذكورون©, كما 0 هنا 00 من بني عد الحلايث: وإن لين 
بقي منهم غيره . 
ووصفهي9؟) نبالشوك: وبأنهم يعبدون غير الله» كما قال 
ح تعالى نه 
اقتذ ا تائف وقستهع يكاين نو انه والتَيِيمَ 
3 201106 مورو 2 0 5 يعي 
أبنت مَرَمَ وَمَآأْمِرْوا إلَايَعَسْدُوَا إِلنهَاوَجِدًا لَاإِله لاهو 
ع دا 2 دشرصهة مورت 274 . 
فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله نايا واتخذوا المسيح وا وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداء وهؤلاء باتخاذهم غيره أربابأ عبدوهم 
فأشركوا بالله ‏ سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ا و 1 1 لكتلب وأأبه عع ء وه سيو د 22 
« مَاكَان لسرن يْوْيِيهُ أله الكتنب والْحكم والشُبوة ثم يَهُولَ ساس 
)1( سورة النور: من الآية 68 
في س سقطت كلمة (منكم). في سء. أ ك زيادة كلمة (منهم) بعد (الصالحات) 
وهو خطأ. ش 
2( في س2 أ ك سقطت (الواو) . 
(5) في ط (وصفهم) بسقوط (و). 


(6) سورة التوبة: الآية .7١‏ 
في ط زاد كلمة (تعالى) بعد (سبحانه). وهذا خطأ. 


56 


08 20 0-1 روم 2 0 25 
كو باد الى ون دون اله ولك ونوا ربكن يمَاهُسمْممَلْمُونَ لكب وَيِمَا 
غعء م “> ور جه هه و وج سس لخ نه ع سد كس سا بح 56 وص مج سلاة 
كس رسن (و اَم أَنتَتّحِدو ا اللتيكة وَاليَديمن أربأبا يمرم بالَكفْر 


> 
2000 2و 02 وام 


بعدإذانتم لممونَ 27# . 


فقد أخبر ‏ أيضاً ‏ أنه"2 من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فإنه 0 


ا 2 3 2 1 0-9 21 و . ل ٠.‏ 

«لَقَدَ لذين فَالوأإتَ اثالث تَلَدحَةوََامِنَ 
أ 2 سر وس سر و ا 0 
واحد وإن لمينتهواعمايفولو نت ليمسِنّ الزرت كفروامته م 


.0 2 د .م حتت 
فلايئونوت ألله وستغهفرونه والله ع فور زحيم ثدةا 
2< وو سم ءوسا لع وراك بء الم _- عي وعم مغجعر 
أبن مريّم إ لارسول فدخلت من قله الرسل وأْمَّمَ صِرَيقَة كا 
. ظَ 
4و وم 0 


عار كيك يي تمد الآبات كد نظأ 
- الى 1 ل ع2 00 ع 
يُؤفَكوست 99 هل أ بُدُودت من دو أله مالا يَمْلِكُ لَكُمَ صَرَا وَلَانَفًْا 
اسه الس الم #4 

(فقد وبّخ أهل التثليث9» على أنهم يعبدون مالا يملك لهم ضراً 
ولا نفعاً. والله هو السميع العليم)0©, فدخلوا في قوله : 


.4٠ سورة آل عمران: الآيتان لل‎ )١( 

؟) في سء أ (أن) بدلاً من (أنه). 

(؟) في سء | (أنه) بدلا من (فإنه). وفي ك (فهى بدلا من (فإنه). 

(5) سورة المائدة: الأيات ##/ا ب 9/5. 

() يعني بأهل التثليث النصارى الذين يقولون إنه (تعالى) جوهر واحد مثلث الأقانيم» 
فالآب أقنوم , والابن أقنوم , والروح القدس أقنوم , ولكن جوهر الثلاثة واحد. 

(1)) ما بين القوسين ساقط من أ ك. 
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< مرا كروت ( لَآلبْدُماتبْدُودَ )ولا أنسْرعَيدُو 

مَآأَعبلٌ 4( , 

كما دخل في ذلك غيرهم من الكفار. لاسيماوقددخل 
في ذلك اليهود. وهم أولى بالدخول من غيرهم, فإن قوله: (ما تعبدون) 
يتناول صفات المعبود والإله الذي يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل 
التوراة والانتجيل والقران “وارسل موسى وعيسن ومخمدا تضلوات لله 
عليهم وسلامه ل . 

والإله المتصف بهذه الصفات لا يعبده”" اليهود والنصارى» وهذا 
كقوله : 
«مَالوأْنَدُ إِلَهَكَوَإِكَهَءَامَآيكَ ترمد إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَوَإلَها وحِدًا 
وَححَوُمُ مُسَِمُونَ 74 . 

فهذا الإله الذي يعبده محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وأمته 
وليس9©» هو إله المشركين الذي يعبدونه. وإن كان هو المستحق لأن 
يعبدوه, فإنهم يشركون بعبادته ويصفونه بما هو برىء منه فلا يخلصون له 
الدين. فيعبدوا معه آلهة أخرى. إن لم يستكبروا عن عبادته. وإله العبد 
الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده. 
وهو لا يعبده. بل يشرك به أو يستكبر عن عبادته.» فهذا هو الذي قال7©) 


والشرك غالب على النصارى» والكبر غالب على اليهود . 


© © © 
)١(‏ سورة الكافرون: الآيات ."--1١‏ (؟) في ط (ليس) بسقوط (و). 
(15) في أ (تعبده). (©) سقطت من ط (قال). 


)2 سورة البقرة: من الآية “77 . 


ا" 


وجوب محاججة 
السظالمين من 
منسركين وأهل 
كيين 


فصل 

وأما قوله90©: « لَاحَجة ناويك . . . 004. 

الآية» فهذا ليس خطاباً للنتصارى خصوصاًء بل هو خطاب 
للجميع ؛ وهؤلاء النصارى ظنوا أن معنى هذا لا تحاجوا أهل الكتاب. 
كما ظنوا في قوله ‏ تعالى  "١‏ 

( دمت ب لاي َم لااسَطلموانهم) 

أن معناه: لا» تجادلوا أهل الكتاب ا النصارى ‏ إل 
بالتي هي أحسن إل الذين ظلمواء ا اليهود. | 

وهذا تحريف كلم”" الله عن مواضعه, وهو شبيه(© بتحريفهم لما 
عندهم من التوراة والإنجيل والزبور. وسائر النبوات» 
فإنهم أعظم تسلطاً على تحريف معانيها منهم على تحريف معاني 


)١(‏ في سء أ قوله (تعالى). 


(*) سورة الشورى: من الآية 16. 
(4) سورة العتكبوت: من الآية 45. 
سقطت من أ (منهم). 
(ه) في سء أ زاد واوء فأصبحت (ولا). 
0) في أ (كلام). 
(4) في طء كك (تشبيه) بدلا من (شبيه). وفي أ (يشيه). 
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القرآن» إذ كان القرآن له أمة تحفظه. وتعرف معانيه» وتذب عنه من 
يحرف لفظه أو معناه. 

وأما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها ومعناهاء فلهذا 
عظم تحريفهم لهاء وكان أعظم من تحريفهم للقرآن.. 

ومما يبين أن هذ("© الخطاب ليس مختصاً بالنصارى أن هذه السورة 
مكية. والسور(" المكية كانت تتناول من لا يقرأ الكتاب. لا تختص 
بأهل الكتاب», بل كانت تعم الأمم أو تختص بالمشركين. 

والسور©©» المدنية خطابها تارة لأهل”*) الكتاب». وتارة تختص 
- وتارة تعم وقد قال تعالى ‏ : 

٠٠‏ كير عَلَالْمُْْرِكينَ مَادَعُوهَُ إِلِتَدَاَئَّهُ تحْتَىَإِليَومَنْيسَُ 

0 إِلَتَهِ مَن ينيك 37). ٠‏ 


وقال تعالى ‏ : 
هوا ئرقو لامي رماع لا يي 1 لاطلِمَةٌ سَبَقَتَ من 
رَيَكَكَلْجَلٍ مُسَعَى لَمْصىَيم ونان أوربوالكتب مْبَحَدِهِمْ لَفى سك 


ءا قي 


منه مريبي 0# , 


)١(‏ في سء أ سقطت كلمة (هذا). 
(؟) في طء أ (والسورة) بزيادة (3). 
(*) في أء س (من لا يقر بالكتاب) . 
(4) في | (السورة). 

(0) في أء س (تخص أهل). 

(5) سورة الشورى: من الآية “17. 
(7) سورة الشورى: الآية .١5‏ 
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فالخطاب إما أن يعم المشركين, وأهل الكتاب. أويخص 
المشركين وأهل الكتاب: اليهود. والنصارىء, وبكل تقدير فلا وجه 
لتخصيص النصارى به. 

وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 

فهو نظير قوله ‏ تعالى ‏ 2( : 


ا ل 0 


ل فل أَتحَاجُونسَاف اله وهوربنا وَريكُم وَلنَ] أَعَملنا وَل أ م عَمَدكم 
سوق 04 . 


وقوله : 
# انيت موا ع2 لم ل ن سس ا رو 0 11 00 
فإِنَحَاجِوك فَفَلأسَلمَتُ وججهى للوومن اتبعنٍ وفل لِلذِينَ أونوا الكتنب 


ص 00 


لمكن انكمم انلمأ فَدَ أَهْيَدَوأَوَ إن وِلرَأ مَكَمَا اتلك /741. 
و يكن ء إن راهتدوا وإنتولوا ُِ 2 لبللع 


فالحجّة9» اسم لمايحتج به من حق وباطل» كقوله: 
وي رس 2 سر ع 4 ع 8 م 
ٍ إِتَلا يون لئاس عَلِدكُمْ حجّةإ لالد لمأ منهج 04 , 
فإن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة. كقول المشركين لما 
حولت القبلة إلى الكعبة قد عاد إلى قبلتكم , فسوف يعود إلى ملتكمء 


)١(‏ سقطت من سء أ (تعالى). 
(؟) سورة البقرة: الآية ١9‏ . 
9) سورة آل عمران: من الآية .7١‏ 
(4) في س (والحجة). 
(9©) سورة البقرة: من الآية .١6٠‏ 
في ط سقطت كلمة (للناس) من الآية. وهو خطأ. 


ىا 


فهذه حجة داحضة من الظالمين. 
ومما يبين ذلك بعد قوله بعد ذلك: 


رص ع سه اسه 5 - و« 1 و أ 
9 وَاَلَدِنَ جوت ف شه من بعر ماس سَتّجِيبَ لَمُجَنْهُمْ دا حِضة عند 
رَيَهمْ وَعَلَوِمَ كت 2 م عل 1 يل 07# , 


فسمّاها حجة وجعلها داحضة» وهؤلاء الذين يحاجون في الله من 

فهم يحاجون المؤمنين ليردوهم عن دينهم» وقال عن النصارى: 

« مَمَنْعَكَيَكَ فِيه مرا بََدِ مَاجآهكَ مِنَ أل فَكُلْ تالو دع أبنكءتا 
وَأَسَه فُروَضْسََكاوَضسَء كم و يل 0 مُرَتَتمَلٌ يسم سلا 57 مم لَحَسَتَألنّو 
علالكازبين 24 . 

فكان”” الكفار يحاجون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم» كما 
يؤذونهم ‏ فهؤلاء9©) حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم 
عذاب شديد. 

ومحاجتهم للمؤمنين من باب الظلم لهم والعدوان عليهم. وقول 
الباطل. فأمره ‏ تعالى ‏ أن يقول: كباتك 4. 


أي ليبس لكم أن تظلموناء وتعتدوا9) علينا بحجتكم الداحضة.» 


.1١5 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .51١‏ 

5) في س (وكان). 

(5) في أ (وهؤلاء). 

(0) في سء ك (تعتدون). وهو خطأ. 


ال 


وليس المراد بذلك أنا نحن لا نحاجكم. وندعوكم إلى الحق بالحجج 
الصحيحة . 


4 


فإنه ‏ تعالى ‏ قال: 


« دعل سم لِرَيكَ كم وَالْموَعِطلةَ الْسَةمَحَددِلْهُر التو 


0 


مسق ه90 , 
فأمره ‏ تعالى ‏ أن يجادل أهل دعوته مطلقاً من المشركين» وأهل 
الكتاب بالتي هي أحسن . 
وقد قال تعالى ‏ : 


سه اج سا مر 


« ولاصحرلوا أَهْلّ الحكتب إلا الى هى لَحسَنُ أ آَل 
مِنَهُمٌ 04. 
فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة(2. فيجوز أن يقابل بما 

يستحقه من العقوبة. لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن . 
بخلاف من لم يظلم, فإنه لا يجادل إلا بالتي هي أحسن . 
| وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى., كما في نظائره في 

القرآن. كقوله ‏ تعالى ‏ : 

رس سر بو سه جوع سه ل 78 .- 7 
« وَطعَامالدِبنَ أونواالكيب . . . 9# )الآية. وقوله©): 


.١؟6© سورة النحل: من الآية‎ )١( 
. 45 (؟) سورة العتكبوت: من الآية‎ 
في أ سقطت كلمة (للعقوبة).‎ )5( 
سورة المائدة: من الآية ه.‎ )5( 
سقطت من أ (وقوله).‎ )9( 


07 


.04 دكي ال كتواي نم رالكتب وَالفرِي نمسي‎ ١ 

وأمثال ذلك . 

والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه 
باطل, والكلام بلا علم فإذا ظهر له الحق فَعَيِدَ عنه"© كان ظالماً. 

وذلك مثل الألد : 0 قال تعالى ‏ : 


( دن اَي مد متك كرون لحيو دونه لله ماف 
الصاو 1.54 
وقال 
جد لوكي الْحِوَبَسَدَمَائَينَ 904 . 
وقال: 


200 يي ل سح عر أ د ل 
متا نتم هلؤلاءِ حَجَجَكُمْ فِِمَالَكُم يوء عِلَو فلم تحا جون فيما ليس سكم بوه 


0 


.١ سورة البينة: من الآية‎ )١( 

(؟) أي: عاند في الأخل به. 

() سورة البقرة: الآية 04. 

(5) سورة الأنفال: من الآية 5. 
)0( سورة آل عمران: من الآية 11 . 


رف 


الإسلام هرو دين 
الأنبياءجميعا 


فصل 


وقولهم: إنه لم يقل: كونوا له مسلمين» ولكن(2 (ونحن)» أى 
عنه وعن العرب التابعين له. ولما أتى به وجاء في كتابه. 

فيقال9© لهم: هذا ونظائره كلام من لم يفهم القرآن. بل 
ولا يفهم9» كلام ثر الناس. فإنه إذا عرفت من صاحب جات قود 
إنه منزل من الله. أو يقول أنه صنفه هو أنه يدعو قوما بالأقوال 
الصريحة الكثيرة, والأعمال البينة الظاهرة» كان سكوته عن دعائهم في 
بعض الألفاظ لا ينافيى دعاءهم له. 

لكن إن كان حكيماً فى كلامه كان للسكوت9» عن دعائهم في 


1 0 0 111 0 يه هه 
١‏ ل ماوق الك وا أَعْمَننَاوَلَكُمْ أَعْملكُمْ 
وح لم مضو مُوِْصُونَ بي( 


)١(‏ في سء أ سقطت الواو في (ولكن) و(نحن) يشيرون لقوله تعالى: «إونحن له 
مسلمون». 

(؟) في ط (فقال) وهو خطأء لآنه جواب لهم . 

(9) في ك سقطت الواو في (ولا يفهم). 

(54) في س (السكوت). 

(ه) سورة البقرة: الآية ١89‏ . 
في طء ك سقطت الواو من (ولنا أعمالنا). 


75”و 


أفتراه لما أمر أُمّته أن يقولوا: إونحن له مخلصون». لم يكن 
أهل الكتاب مأمورين بالإخلاص لله وقد ذكر أمر أهل الكتاب 
بالإخلاص في غير موضع, كقوله ‏ تعالى ‏ : 


آ سه 26 َ ٌو د 0-3 6ه سا و 0007 
#ومائْفَرّقَأذين أو كنبإ لمن بعد مَاجَاء نهم ينه( د مله 
مم ا -ه 00-7 د 20 0 21 
ليعبدواً أله مخِلصِينَ لَهالدينَ حتفاء ويقيمواأ اَلصَلْرةَ 0 كو وَدَلِكَ دين 


وح« سد لم 


الْقَيَمَةٍ 24 . 
وكذلك دعاهم أ الإسلام. وتوعدهم على التولي عنه في مثل : 


424 22 وس سم عار 52 وس سروح سا _- شح ع و مه * سس رم .ى ا دسم مامه 
« سهد اهأ كاله لامْوَوالمكتيكة ولوأ ليما لس إل 


و 


رجت مر و 0 0 ذه ير حت سه سه ره 0/7 
لوال دالْسَكيمْ 7 إدَالدّرت عند أَمَهالإسَكدوَمَاغْتَلَكَألدِرت 
عر وه 20 0 56 سر رضم و 1 2 2 7- 
0 مَاجَاءَهَم]لَعِام فيا دنهم 4 يَكفْر ايت ألله 
2 7 م م هل دء 2-7 00 
َأ له و ناته اله ذبن 


فاتك اله تلتق ون انتكترا وتوا بن آنا مَرقمً 


اكد اهبصن يريا عاد 9# . 
وقال ‏ تعالى ل 5 
لو هه أ رون ؟ 20-07 
«وَمَنْءَرْضَ ب عن مَلَهَ رهم إِلَّا مَنْسَفْهَ نَفْسَمُ وَلَقَدِ َصْطمَيئَهُفي 
ةا ا 52 ىعرم 0 24 مله 11 3 
لديا وتوف آَل نَلصَدِحِنَ © ذا لمْريْهُءأُسْلمَ َال أُسْلَمَتٌ رب 


أرب 
اليك © دون بم ]اه ينه يمو َب دَألّهأضكلق لكاي 6 
ومسل ينوك © دكي شهدا إدْحَصَ ينوب الْمَوث كال 


)١(‏ سورة البينة: الآيتان 4 ©ه. 
(؟) سورة آل عمران: الآيات 14 53١‏ . 


ة؟و 


سني مَاَبُدُونن بتَدى قَالوأْنعبَدُ إِلهَكَوَإِلَدَ ءَابَآبِكَ ترم وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَإِلَهَا وَبِحِدَاوَحَنٌُ 0 َم مُسَلِمُونَ 4( . 
فقد بِيّن ‏ سبحانه ‏ أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إل من سفه 
نفسه. أي سفه نفساً. أي كانت نفسه سفيهة جاهلة» هذا أصح القولين 
في ذلك وهو مذهب الكوفيين من النحاة» يجوزون أن يكون المنصوب 
على التمييز معرفة. كما يكون نكرة» ثم أخبر عنه أنه : 


-4 


طإِدْمَلكمْرَيُْء ألم َال أسْلَمَتٌ رت َالْعلَمِينَ 7409 . 


وذكر أن إبراهيم وصى بها بنيه. ويعقوب”" وصى بها بنيه 
أيضاً9», كلاهما قال لبنيه: 


00 


يجنإ ءاهد > فلكم ألدِينَ قلا سَموتنَ! ونث ع مم و مُسْلِمُونَ 4 © . 


« قَالَلبَنِيدِمًا تَعَجَدُونَ منْبتَيى تَالْوأْمْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآيكَ 
ننم وسيل وَإسحَوَلِهَاوحدَاوَخَْممُسلمُوق 04 
فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق”) ويعقوب كلهم على 


)١(‏ سورة البقرة: الآيات 2.1710 وفي ط (ولقد اصطفينا) بسقوط الهاء. 

(؟) سورة البقرة: من الآية ١١‏ . 

(0) يعقوب: هو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أبو الأسباط الاثني 
عشر. 
انظر: البداية والنهاية ١/147؛‏ وقاموس الكتاب المقدس ص "الا١١.‏ 

(4) سقطت من | (أيضاً) . 

(0) سورة البقرة: من الآية 7 1. 

() سورة البقرة: من الآية “187 . 


(0) سبقت ترجمته . 


كلا 


الإسلام, وهم يأمرون بالإسلام , ثم قال بعد ذلك: 


يديرم واه 


ر حالم م 04 آم > - 22 00 01 مه اه 0 
لوَقَالأْصُووأهُودًا أوتصدرئ تَمْسَدوأ هل بل مِلَْءَرسَمَ حَنِيِفَاوَمَكَانَ مِنّ 
ا ركِينَ 3004 , 


00 لي ى > ع سم مرسة >2 لز سل ص ءاس سس سح ساس 
فولوأءامتا بأل و1 أن ليا ومنل إل إِسمَإتمَيلَوَِسْحَقَ 
0020 200 ماو 0 أ 00 0 ب ا هه 4 
وَيَعْمُوبَ وا لأسبَاط وما أو موسئ وعِيسَئ وَمَا أو اليديوت من ربه م لانفرفق 


3 0 


ثم قال: 
م لسع | سكس خخ كك م ا ع كاي 
« فَإِنَءَامَنُواْ يتل مَآءَامَنتم يو هقد أهتدو ا وَإِننولَأذَإئما همفي شِقَاقٍ 
سس حَهُعُ أدَدَوَهُوَاات كك الهم 7# 
فقد أخبر أنهم إن تولوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمن 
قولكم: ونحن له مسلمون فإنما هم فى (4) شقاق» أ مشاقون لله 
ورسوله. كما قال تعالى ‏ ّ 
6 سس و أ ل ص دح 0 صرح سلا ما له وت مكله 6س 
عد 


0 اس وروممو -. ع 


مش وس ع سج و سه سمه 2 عر 0021 
ظتنش أن بخرجوأ وَظنُوأ أتهم مَانِعتَهُمْ خصومهم من أله فأئلهم للمَمِن حي 


ا 


ته ىه وبعويو كعم 


سه ودس سل بح ابو ع لكر جوج ل عيب 
يحَتسبوأوعَدّفٌ في فلوبوع ارحب بوت وهم يدم وَأيدى الْمُؤْمِدِينَ فأصَيروأ 


كوا ديصر 0# . 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية ه١1‏ . (54) سقطت من ط (في). 
(7؟) سورة البقرة: من الآية ١‏ . (9) سورة الحشر: الآية . 


/ا/ا 


لين قوله : 


.04 مشا سوال وَسرومبْكَةَاهَرْدَدءُ ليقي‎ ١ 

وقوله ‏ تعالى ‏ : #ونحن له سلوة» في العنكبوت» فهو مثل 
قوله: #ونحن له مسلمون» في البقرة. مع دعائهم إل الإسلام29, 
وكذلك في سورة آل عمران في قوله : 


حدس وج عر صر ١‏ سرس ل لسسع 2 4 سس 22 سا وله 
« مُزْيتاهلَالكتب تمَالوا إل حكلمة سواء يننا وبنْسك ألا هبدلا 
6م وس ك2 و بعر 


وَكَامْمَرِكَ يوءهَيعًا ويد موا كنا أنانامنة بو نأل إن تَولَوَا فقو أ 
أشهسد شهدا يما م مورت 2074 , 
فقد دعاهم أولا له الإسادمء وهو عبادة الله وحدهء لا شريك له 
وأن لا يتخذ بعضهم7؟) بعضا أربابا من دون اللهء كما قال تعالى ‏ : 
0 1 حَبَِارَهُمٌ وَرَهْبِكتَهُمْ م رسيا م يّن دوي آله وَألْمَسِيحَ 
ْ نرف ده 2 - 4 2 
َب 0 2 إلا يَمََدُوَا إِلهًا وَجِدًا لاله 
0 عوء د سما شير - رت 004 


- 
١ د‎ 


05 


. 5 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
في س (يشاقق) بدلاً من (يشاق) وهو خطأ.‎ 
(؟) في س أ (دعائه لهم).‎ 
سورة آل عمران: الآية 5"؟.‎ )( 
في سء أ (بمعضنا).‎ )5( 
سورة التوبة: من الآية اا.‎ )80( 
. سقط من س كما قال تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله»‎ 


,8 


اس ته و ساعر عر 


« فَإن توَلَوَاْ فَمَولُوا سهد يحَدو ْنَا مُسَلِمُوت 00# . 
وهذه الآية هي27 التى كتب بها النبي 6 الله عليه وسلم ‏ 
إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى الإسلام . 
وقال في كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع البح أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء أسلم”(2 يؤد تك أجرك مرتين» وإن 
توليت فإنما» عليك إثم الأريسيين»2 و : 
«ياملَالكتب تَمَالَوا إلكَلِمَمَ ا لايد اسه 
وََاضْتْرِكَ يو سيا وَكَايَتَحِدَبعَضُكا بعصا امن دو ن اهن توي 
أَشْهسَد ينا مُسَلِمُورتَ 02# . 


0 


)١١(‏ سورة آل عمران: من الآية ا". 

(؟) (هي) ساقطة من ط. ك. 

5) (أسلم) ساقطة من أ. 

(4) في سء أ (فإن) بدلا من (فإنما) . 

(ه) في ط (الأريسين) بدلا من (الأريسيين). 

() سورة آل عمران: من الآية 514. 
في جميع النسخ ويا أهل الكتاب. . . 4. (وفي صحيح البخاري أيضاً) . 
وهكذا ساقها ابن كثير في تفسيره بدون (قل). والواو إنما هي من كلام الرسول 
ع صل الله عليه وصلمبت.. 
وهذا نص الكتاب الذي بعث به النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إلى هرقلء وقد 
ساقه المفسرون عند كلامهم على الآية المذكورة في سورة آل عمران. 
انظر: تفسير ابن كثير 21/1/1١‏ طبعة الحلبي بمصر. 
وهو مذكور في البخاري أيضاً ‏ كتاب رقم 5ه كتاب الجهاد والسير باب 2٠١7‏ 
عن عبد الله بن عباس». عن أبى سفيان. 
وكذلك كتاب  *0‏ تفسير سورة آل عمران: بترتيب عبد الباقي . 


3/1 


فدعاه النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى الإسلام. في كتابه 

الذي أرسله إليه» وقال ‏ أيضاً ‏ في آل عمران: 
«عَام د لس رٍآديوْمِيه للَهالكتب والشك وَالشُبوَة حم يمول تاس 

ءال ون دون اهو هلكو ربكن يِسَاهُسْ نِمو الْككبَ وَيمَا 
مسوك (© وكات أتريخ كيذ والنتيكة اَن هلمم لكر 
َنم مُسَِمُونَ 04 . 

فذكر التوحيد في هذه الآية» وكَمُر من اتخذ الملائكة والنبيين 
أربابً» فكيف بمن اتخذ الأحبار والرهبان أربابا» ثم ذكر الإيمان بخاتم 
الرسل فقال9© : 

« وَإِْ أحَد هسك قَاليينَ لَمَآءَاكسحكُم ون ْحكتابٍ وَحِكُمَةَ شُرّ 
جَاء صحكع رسول مُصَرقلِمَامَمَحُ لوْوِكْنٌ بو وَلَتَنصْريه َال أَفْرَرَكُمَ وَأَهْدْم 
/ 


2 2 2 عدار مه + سن ل بر سر حت سر 00 5 ده 
عل ذ يكم إصرى قَالو أ قربا قَالَ فَاسْبَدُوا وأنأ ألشَّنهِدِينَ (9©) فمن 
7 24 كرد شهد دن ذه“ كج فمن 


مح سا م م سر رو سوس ير جم سا ءل سح قرو دوع 
ول بَسَدَ كلدك وكيك هم الْمَسِفُوت 9 أكَسَيْر دي ن الله يَبْعُوْ وله 


مْتَكْممن فى السموات وَالارضِ طعا وَكَرَهَاوَإِلِكَه مورت وا قل 
اما بأَهومَاأنَرْلَعَلَِمَاءَمَأنِْلَعَلَإبْوهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَقَفُوبت 
وَالاُسْبَاِوَمَآوق موس وَعسن وَالبَيُوْرك عِررَبّهمْ لَانرِف بين حر 
مَنْهُمَ وَتَحْنُكمٌ مُسَلِمُونَ (7م) وَمَ نيبي ع اسل دين فلن يعْبلْنْهُ وهو 


في الْخْرَوَِنَالْحَيرنَ 94" . 


.8٠ سورة آل عمران: من الآيتان هلل‎ )١( 
.438 -41١ سورة آل عمران: الآيات‎ )( 


هلم 


فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبيين وأممهم : مهما آتيتكم من 
كتاب وحكمة, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . 

وهذا يتناول الأمر لكل أهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثاني أن 
يؤمنوا به وينصرونه» وإن كان عندهم من الكتاب والحكمة ماكان9"©, 
ولا يقولون نحن مستغنون بما عندنا من الكتاب والحكمة, لا نؤمن 
.بالرسول الذي جاعنا. 

ونخص الإيمان بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . فإنه خاتم 
الرسل. وهو آخر رسول جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب.» فوجب 
على من جاءه أن يؤمن به وينصره. وإن كان عنده من الكتاب والحكمة 
ماكان. 

وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء. وأخذوه على أممهم. ثم 
قال : #أَفَعَير دِيِ اهيبو 4 

وهذا9" هو دين الله9» الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه.» فمن 
ابتغى غيره فقد ابتغى غير دين الله. وهو دين الإسلام. (الذي قال:)9©) 
فيه() : 

« وَمَن يَبْيجَ عَيْرٌ الْإِسَل دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهو في الْأبِخْرَوَ مِنّ 
الْحَسِرنَ 2# . 


)١(‏ في ط (مهما كان) بدلاً من (ما كان). 
(؟) سورة آل عمران: من الآية 817 . 
في سء أ زيادة تكملة الآية بقوله تعالى: إوله أسلم من في السماوات والأرض». 
(9) في أء س (فإن هذا). 
(؟) في طء ك (دين الإسلام) بدلاً من (دين الله). (5) (فيه) ساقطة من ط. 
(©) ما بين القوسين ساقط من سء. أ. 90) سورة آل عمران: الآية 88. 


م١‎ 


أمر المؤمئين 
بقول الحق لتقوم 
به الحجّة على 
البحونك 


فصل 


وأما قوله('» ‏ تعالى ‏ 
لس الس الإسره هاج ص صم 1 مه روس وام مم ل م موب 
# ولاضحرلوا اهل 0 َه أَحَسَوْإِلَا الَذنَظلموأ مِنهُم 
كع 5 


وَقُوَْءامَنَا الى أل ْنَا وَأَنْزْلٌ | إل ع م وهنا ا د 2 0 2 
مَسَلِمُونَ 97# . 


فهو( أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم. وعلى 
من الجدال بالتي هي أحسن, وهو أن تقول كلاماً حقاً يلزمك. ويلزم 
المنازع لك أن يقوله. فإن وافقك وال ظهر عناده وظلمه. 

كما قال تعالى ‏ في الآية الأخرى: 

« ذل أَتحَاجُوَافِ الله وَهُوَرَينا وَرَبكُم وَلنَآ أَعْملنا ولك أَعْملكة 
وَمحْنٌلَم مُخْلِصُونَ #(4 , 

فإنًا مشتركون فى أنه ربنا كلنا وأن عمل» كل عامل له لا لغييره. 


)١(‏ في ط (في قوله) بزيادة (في). 


(؟) سورة العنكبوت: الآية 45 . 
إل الذين ظلموا منهم4 ساقطة من س. أ ووضع بدلا منها (وقوله) وأكمل 
الآية: «وقولوا آمنا. . . © . 

9) (فهو) ساقطة من ط. 

(*) سورة البقرة: الآية ه١.‏ 

(5) في س. أ زيادة (في) فجاءت: «#وفي أن عمل. . .4. 


لها 


وامتزنا نحن بأنا مخلصون له وأنتم لستم مخلصين له. فأوجب هذا أن 
الحق معنا دونكم . وأن أعمالنا صالحة مقبولة وأعمالكم مردودة . 
ويشبه ذلك 01 

تاجات ورو ل اع و ا ا 000 
« مَزْيتاهلَالكتب تَمَالوأِل ا 
عه سا آ ا آذ 5 0-7 نا ١‏ 
2 لَارَئَّخدٌ 2 


1 مَوَلَافْشْرِكَ يوء 34 و ينتحد بعضمًا بعضًا رلب مِْنَدونٍ أله فإن تولَوًا فقو أ 
م 0 - 
داكا يفوت 004. 


(فأمره لهم أن يقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)22 يتضمن إقامة الحجة 
عليهم . كما كان المسيح عليه السلام ‏ يقول. 


.55 سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من س‎ 


الذذا 


فض دعواهم أل 
الظلم اتصف به 
اليهود دون 
الصار ى 


فصل 
ثم قالوا: فأم(') الذين ظلموا فما يشك أحد في أنهم اليهود الذين 
سجدوا لرأس العجل. وكفروا بالله مراراً كثيرة ليست واحدة» وقتلوا 
أنبياءه ورسله وعبدوا الأصنام. وذبحوا للشياطين. ليس حيوانات غير 
ناطقة فقطء بل بنيهم وبناتهم حسب ما شهد الله عليهم قائلاً على لسان 
داود النبي ‏ عليه السلام ‏ في كتاب الزبور في مزمور مائة وخمسة 
يقول: (ذبحوا بنيهم وبناتهم للشياطين» وأراقوا دما زكياء دم بنيهم 
وبناتهم الذين ذبحوا للمنحوتات بكنعان» وقد تنجست الأرض بالدماءء 
وتئنجست أعمالهم وزنوا بضعائنهم9, وسخط الرب عليهم ورذل 
ميراثهم)20 . 
وقال أيضاً على لسان أشعيا النبي؟» ‏ عليه السلام ‏ يقول الله 
في بني إسرائيل: (لم يسمعوا وصاياي. لم يحفظوا كل ما أوصيتهم به. 


. في سء أ (وأما) بدلاً من (فأما)‎ )١( 

(؟) في ط (بضغائنهم) بدلاً من (بضعائئهم). 

(9) وجدت هذا النص - ولكن بلفظ مختلف ‏ : (/ا ‏ وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان 
بالدماء وتنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم فحمى غضب الرب على شعبه وكره 
ميراثه) . 
انظر: العهد القديم ص 408 طبعة القاهرة. المزمور مائة وستة. 


5م 


بل غيروا ونقضوا الميثاق الذي كنت جعلته لهم إلى الأبد. فلذلك<١)‏ 
أجلستهم عليهم” الحزن, وأهلكتهم. وانقطع ممن يبقى منهم الفرح 
والسرور)9” . 

هكذا قال الله على سكان بيت» المقدس من©2 بني إسرائيل : 
(سأبددهم بين الأمم. وفي تلك الأيام يرفعون الأمم أصواتهم. 
ويسبحون الله ويمجدونه بأصوات عالية» ويجتمعون من أقطار الأرض» 
ومن جزائر البحر. ومن البلدان البعيدة ويقدسون اسم الله» ويرجعون 
إلى الله إله إسرائيل. ويكونون شعبة. وأما بنو إسرائيل فيكونون مبددين 
في الأرض)2© . 

وقال أشعيا النبي ‏ عليه السلام ‏ يقول الله: (يا بني إسرائيل 
نجستم جبلي المقدس., فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون» وذلك لأني 


)١(‏ في سء | (فكذلك) بدلاً من (فلذلك). 

(5) في سء أء ك (على) بدلا من (عليهم). 

(0) في سفر أرميا ‏ وليس في سفر أشعيا الاصحاح التاسع:  ١(‏ فقال الرب على 
تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها ١4‏ بل 
سلكوا وراء عناد قلوبهم وراء البعليم التي علمهم إياها آباؤهم  ١6‏ لذلك هكذا 
قال رب الجنود إِلّه إسرائيل ها أنذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم العلقم 
وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباؤهم وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم ) . 
انظر: العهد القديم ص ٠١88‏ طبعة القاهرة. 

(؟) في المطبوعة: (البيت) بدلا من (بيت). 

(6) (من) ساقطة من سء أء ك. 

(5) لم أعشر على هذا النص في سفر أشعيا ولا غيره من أسفار العهد القديم ولعل 
النسخة التي ذكر فيها هذا النص غير النسخة التي بأيدينا اليوم وهي طبعة جمعية 
الكتاب المقدس بالقاهرة ‏ وعلى العموم فهذا من ضمن كلام النصارى الذي يحكيه 
بولس الإنطاكي عنهم, والمؤلف ‏ رحمه الله هنا يحكيه ليجيب عنه بعد ذلك . 


6م 


دعوتكم فلم تجيبواء وكلمتكم فلم تسمعواء وعملتم الشيء بين 


وقال20 أشعيا أيضاً: : (إن الله قد بغض بني إسرائيل» وأخرجهم 

من بيوتهم. ومن بيته» ولا يغفر لهم لأنهم لغة ع :وسطر تنه الثاتن» 

فلذلئك أهلكهم الله. وبلدهم ب بين الأمم. ولا يعبود بسرحمهم :ولا ينظر 

إليهم برحمة9) إلى أبد الآبدين. ولا يقربون لله قربانا ولا ذبيحة9؟) في 
ذلك اليوم. وذلك” الزمان, ولا يفرح بنو إسرائيل”" لأنهم قد ضلوا 

عن الله عز وجل )97 . 

وقال أرميا”©» النبي ‏ عليه السلام ‏ : (كما أن الحبشي 
لا يستطيع أن يكون أبيضاً. فكذلك بنو إسرائيل لا يتركون عادتهم 
الخبيثة0"). ولذلك إني لا أرحم. ولا أشفق . ولا أرق على الأمة الخبيثة 

ولا أرثي لها):©. 

)١(‏ هذا النص موجود في العهد القديم في الإصحاح الخامس والستين من سفر أشعياء 
ولكنه بلفظ مخالف:  ١١(‏ أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جيل قدس ورتبوا 
للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمراً مزدوجة  ١‏ فإني أعينكم 
للسيف وتجثون كلكم للذبح دعوت فلم تجيبوا تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم 
الشر في عيني واخترتم ما لم أسر به) انظر: العهد القديم ص .٠١7١‏ 

زفة في ط (قال) بسقوط الواو. 

(*) في سء أ (برحمته) بدلا من (برحمة). 

(١‏ (اليوم » وذلك) ساقطة من أ. 

() (بنوا إسرائيل) ساقطة من أ. 0) لم أعثر على هذا النص في سفر أشعيا. 

(8) أرميا: انظر م/ #68 

(9) (الخبيثة) ساقطة من أ. 

)٠١(‏ لم أعثر على هذا النص ولا ما يقاربه في نسخة العهد القديم التي بين يدي بالرغم 
من البحث في الفهرس المطبوع لذلك طبعة مكتبة المشعل بيروت» فلا أعلم من - 


ىم 


وقال حزقيل() النبي ‏ عليه السلام ‏ : (قال الله: إنما رفعت 
يدي عن بني إسرائيل وبددتهم بين الأمم. لأنهم لم يعملوا بوصاياي, 
ولم يطيعوا أمري. وخالفوني فيهاء فيما قلت لهم. ولم يسمعوا لي)7©. 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شيء كثير 
يقرونها(” اليهود في كنائسهم . ويقرأونهاء ولا يتكرون منها حرفاً واحداً» 
ومثل ما هو عندهم, وكذلك عندنا في جميع الألسن9©». اه. 

والجواب أن يقال: أما كون اليهود ظالمين كافرين معتدين 
مستحقين لعذاب الله وعقابه. فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد 
ان الله عليه وسلّم منقول بالتواتر» كما علم بالاضطرار والنقشل 
المتوان عنة بضلى الله عليه وسلّم أن السارق ب انما طالمون 
معتدون كافرون مستحقون لعذاب الله وعقابه. وفي اليهود من الكفر 
ما ليس في النصارى. وفي النصارى ما ليس في اليهودء فإن اليهود بدلوا 
شريعة التوراة» قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريمء فلما أتاهم كفروا به 


أي النسخ جاء به بولس الإنطاكي والنصارى الذين حكى كلامهم في رسالته أما 
المؤلف فالمسؤولية مرتفعة عنه بحكم أنه يحكي ما ورد في رسالة بولس المشار إليها 
في أول الكتاب. 

. ١١١7/4 حزقيل: انظر‎ )١( 

(؟) النص موجود في العهد القديم في الإصحاح العشرين حزقيل بغير لفظه (*7 ل 
ورفعت أيضاً يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأرض  ١4‏ ل 
لأنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائضي ونجسوا سبوتي وكانت عيونهم وراء 
أصنام آبائهم) . 
انظر: العهد القديم ص .١7١©‏ 

() في ط (يقرأها) بدلاً من (يقرونها) . 

(4) انتهى ما ساقه المؤلف من كلام النصارى وحججهم في رسالة بولس» ويبدأ بعد 
ذلك في الرد. 


/ا/ 


وكذبوه. فلما بعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كذبوه. فباءوا 
كما قال تعالى ‏ عنهم : 
١‏ أتتؤمئة يبن الككب وككليت يبغواكما جزان 


نعل دالت 2 سا سرح سا ودج 1 2 
نكم لام خرف ف الحيؤ ادا وَيوم ةردو إلأشدٍ 
2000 11 2 


0 ا آمل امَو ُونَ 2 أؤلنيك الدب نَشكروا شرو 25 
لحف ناماب وكام يصوت( وموم ىالككب 
ايلو لاك ليكب ليجل 
كلما جآءك رثول يما 51 + أنشدكم استخرخ كمركا ديم ورين 


0 سر ا 2 3 و وو ود 0 ترسو وه 2و صلم 6 >2 سالج هه رده 
تنوب © وى موي لشأبل تيه أ رهم مَمَليلا مَابومموْنَ (عوَلَمَا 


2 لد درا سساو مث ره دي لام سه 0 
كِنَبُمَنْعِن د أله مُصَدَف لَمَامََهُمْ وَكَانوأ نمل يسْتَفْيَحورت عل 


م آ و 222 سس عر ا سس بع مه ج عدء مودي لد مس2 . سا تتم 
| راطا قر ا روا كدر وَأَبِدفَلَعَمَة أله الكيريت © 
00 9 1 0ظ2 1 أ هآ أله يدحا وم 
يسما اشتروايوء أَنفْسَهُمٌ نيحجهروأر رك أن مُرْلَ أَسَّدْمِن 
قرو من به انآو يسك يكريما 
د آ هك 
500 أل كد 5 بوم ا 2 
ل لْهُمَ ءَامِسُوأ د كاردا الهف لّوأ مؤّْمنٌ يمآ أنزل عَلِمَمًا 


يكوك يعاونة! ا مُصَيَهً لِمَاممَهُم فلمو أي 
1 رو و2 59 0 وات م24 
من فلإ و كم زمرت منت (©) ولد سكم ثري اتن 
كد تَدعليجل و تيمواث 00 ليئوت (© وإ أَحَدنا مِيتفكم وَرَفَعَسَا 
ص اف لسك ور 1 َوَوَأسْمَعوَأهَااَْتاومصَا 
وَأشْرِ اف كنوع لهجن يكم كن بثَمَا موه 2 


لكك إِنَ كح مؤْمِنِيتَ 274 ., 
)1( سورة ة البقرة : من الآيات هخم "95 


م/م 


ا ا 


وقال تعالى لظ +« 
ودام 00 1 م كسمم م دسي س موي اماس مضه آذ و 
ضرت علَيّهم لذ لَه أبن تقفوأ إلا حبل من الله وحبلٍ مر التاس وياءو 
27 ا 2 عع احم لم _-- 1 0 ارو سس ساسم 
بعْصّب منالله وَصربتٌ عَلبهم أ ِلك ب نهم كانوأ يَكفْرونَ ايت 


رسج ف ا د 0 0 1 74 , 


لدو نا بْبياء بغير حقٌ الك ب عصوا و نوايعتدون 
زفانت يقالن - 
آ# ل 2 سر 04 ل 0 
يَأ زِنَ حكفروا منبو إِسَرره يلعل لان دَاورد وَعِيسَى 
عو ولح سير ا ا اا م 


ب © 4 كاوا لايتناهو 
غ0 2 ركلوا سسا الوبقم 1 ر 06 
* وقال ‏ تعالى ‏ : : 


هل هل يكم يرصن دلِكَ متُودعدَألهمَلمََهألموسَضسب عله وجَحَلَ 
مِبمالْقرَدةولكَازِرَوحبَألطلمُوت94 . 

فتبين أن اليهود لعنهم الله وأنهم عبدوا الطاغوت» وأنه جعل منهم 
القردة والخنازير *(؟»» ومثل هذا في القرآن كثير. لكن قول القائل أنهم 


)١(‏ سورة آل عمران: من الآية ؟11. 

(؟) سورة المائدة: الآيتين 4/ا- 8ل/9. 
[وقوله تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) ] ساقط من س. ط. 
كما خلط فيهما الآية السابقة بهذه الآية. 

(؟) سورة المائدة: من الآية 5. 

5( ما بين النجمتين ساقط من أ. 


عه 


المرادون بقوله ‏ تعالى )١(‏ 


د ِلّا الذي ظلموأم 030 منهمر »97# . 


في قوله 

شين اتسيكتب إلا أ بن لعن إل الي كا 
عع* ل 

غلط بيّنْء ولهذا كان باطلاً باتفاق المسلمين. 

فإن قوله ‏ تعالى ‏ : 

9 وَلَاجرِلواأهلَالحهكتكب أحكتب إلابألى هأ ا حَسَنٌ 4. 

نهى عن مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي 

سن 
وقوله : 
ويد أ4. 


ولهذا كان الواجب على المسلمين» إذا جادلهم اليهودي 
والنصراني أن يجادلوه بالتي هي أحسن. إل من ظلم من الطائفتين» فإنه 
يعاقب باللسان تارة وباليد أخرى , كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين 
من هؤلاء. فجاهد النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ اليهود الذين كانوا 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من س» أ. 

(؟) في سء أء (إلاّ الذين ظلموا) بسقوط (منهم). 
(9) سورة العنكبوت: من الآية 45 . 

(54) في سء أء (معنا) بدلاً من (جميعاً). 
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بالمدينة النبوية وحولها وقريباً منهاء كما جاهد بني قينقاع), 
والنضير9», وقريظة9 ,2 وأهل خيبر(4), وأهل وادي القرى©), 
وغيرهم . 


(0) 


+ )9 


6 


(5 


بئو قينقاع : فريق من يهود المدينة وكان لهم حلف مع الخزرج» وحصل أن جاءت 
امسرأة من العرب إلى سوقهم بحلي لها فباعته وجلست إلى صائغ هناك فجعلوا 
يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها 
فلما قامت انكشفت عورتها فضحكوا منها فوئب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله. فحمل اليهود على المسلم فقتلوه,» فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في شوال سنة 'ه ونزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة. 
ار البداية والنهاية 5 /#. 

بدو النضير: فريق آخر من وود الفديته كانثوا على عييد مع المتلمين وتفضيرا 
ينف عع رول اله صلَّى الله عليه وسلّم حينما جاءهم يستعينهم في دية 
قتيلين من بني عامرء فحاولوا إلقاء صخرة على الرسول وقتله لكن الله أعلمه فقام 
ورجع إلى المدينة وبعث إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج, فرفضوا لأن 
المنافقين وعدوهم بالنصر والإعانة فحاصرهم الرسول ‏ عليه السلام ‏ وأحرق 
نخيلهم فأصابهم الرعب فنزلوا على حكمه, وكان ذلك في شوال سنة “اه. 
انظر: البداية والنهاية 5 /4/,. 
بئنو قريظة: فريق ثالث من يهود المدينة كانوا حلفاء ء للأوس فنقضوا عهدهم مع 
المسلمين» عندما حاصر الأحزاب المدينة فلما رد الله عراب ابر الرسزل عليه 
السلام ‏ بقتال بني قريظة فحاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فقتل افق 
وسبيت نساؤهم . 
انظر: البداية والنهاية ؟5/5١١1.‏ 
أهل خيبر: طائفة من اليهود يقطنون بلدة خيبر المعروفة شمال المدينة المنورة وقد 
غزاهم النبي - عليه السلام ‏ في سنة لاه وحاصرهم حتى هزمهم وصالحهم على 
شطر نخيلهم وثمارها. 
انظر: البداية والنهاية .1١481/5‏ 
أهل وادي القرى: قسم من اليهود يسكنون وادي القرى بين المدينة والشام في 
شمال الجزيرة العربية» خرج إليهم الرسول ‏ عليه السلام ‏ سنة لاه بعد أن فرغ 
من أهل خيبر فدعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه فقاتلهم وفتحها عنوة وترك الأرض 


4١ 


وكما جاهد النتصارى عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهم». 
وأغزاه.0) قبل ذلك نوابه : زيد سن حارثة29), وجعفر بن أبي طالب2©9, 
وعبد الله بن رواحة). وأمر بغزوهم فغزاهم بعذه خلفاؤه الراشدون. 

| والنبى ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ لما قدم وفد نجران 
النصارى2: جادّلهم صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في مسجده بالتي هي 
أحسن ء ثم أمره الله سبحانه0) أن يدعوهم إل المباهلة 9 , فامتنعوا عن 
مباهلته. وأقروا بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون, كما تقدم ذكر ذلك 
مفصلاً فجادل بعضهم بالتى هي أحسن, والظالم منهم عاقبه وجاهده, 
كما عاقب الظالم من اليهود. 

ومن أعجب الأشياء قولهم : وأما الذين ظلمواء فلا يشك أحد#2) 
أنهم اليهود. فإن هذا من جنس قولهم : ثم وجدنا في الكتاب مأ ه) 
أعظم من هذا برهانا. 


والنخيل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. 
انظر: البداية والنهاية 5 /1/4؟. 

(1) في ط (وأغزهم) بدلاً من (وأغزاهم). 

(؟) سبقت ترجمته . 

(9) سبقت ترجمته . 

(84) سبقت ترجمته . 

(9) (التنصارى) ساقطة من طء ك. 

(5) (سبحانه) ساقطة من سء أ ك. 

(9) المقصود بالمباهلة الابتهال وهو ما ورد في قوله تعالى: «فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين# . ١‏ 

(م) (أحد) ساقطة من ط. 

(9) (ما هو) ساقطة من ط. 
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وهو قوله('2 في سورة الشورى: 
د مَنثيمآأرَلَأسّديِن حكتب وَأْمِرَثُ َِدِلَ بيسَكْه ارين 


1 لَاأَعَملْمَاوْلكْج أَحَمَا 4 , كما تقدم . 
وهي» من جنس قولهم في قوله : 
د لِك أ حك يَف هلك لني () لين ألْعِبِ 


- 
1 


نَمو نالصا 1 وَيَاررَفهم سَقْفُونَ 9# , 

أنه عني بالكتاب: الإنجيل. والذين يؤمئنون بالغيب: النصارى» 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك: هم المسلمون. 
وزعمهم أن قولهم هذا بين ظاهر . 

وتفاسير النصارى للكتب الإلهية فيها من التحريف لكلمات الله 
والإالحاد فى أسماء الله وآياته ما يطول وصفه. ولا ينقضي 
السحق سه ك1 إفدافيع عل تشسيسر القيران بالإلجياد 
والتحريف أعجب وأعجب, كقولهم [إن محمداً_صلَى الله 
دول د ا نه لم يرسل إليهم. وأنه أثتى على الدين الذي هم 
عليه بعد النسخ والتبديل» بعد مبعثه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وأن 


)١(‏ في أ (قولهم قوله) بزيادة (قولهم). 
070 سورة الشورى: من الآية .١6‏ 
(الله) ساقطة من ط وكتب (لأعد) بدلا من (لأعدل) وهو خطأ. 
له (هي) ساقطة من س ٠»‏ أل ك. 
(4) سورة البقرة: الآيتان 2١‏ ا 
(ه) في سء أ (ظاهرتين) بدلا من (ظاهر). 
(5) في ط (ولكن) بزيادة واو. 
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قوله : « صاط لين أَعَسَتَ عَلَهِم274. أراد به النصارى. . 


وقوله : : «لقدارسلمارء رسكنا ستا 09# أراد به الحواريين. . 

وقوله : (وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس)29 . 

أراد به الإنجيل]9 , فإن في" هذا من الكذب الظاهرء. والافتراء 
اين صَلَى الله عليه وسَلّم ‏ » بأنه أراد هذه الأمور. ما هو من 

جنس افترائهم على الأنبياء.» فإنهم أخبروا أن المع هوخالق 
السماوات والأرضء. وأن التوراة والزبور وغيرهما من الكتب أخبرت 
بذلك؛ ثم يأتون إلى ما يعلم كل عاقل أن محمداً صلَّى الله عليه 
وسلم لم يرده. فيقولون: إنه لا يشائر فيه أحد””")ء وأنه قول ظاهر 
بين » رح 0 صل الله عليه وسلّم - » وما جاء به 

من القرآن والدين يعلم علما يقيني يفنا ضرؤريا أن اتعجيدا ها الشاعليه 

وَسَلم لم يكن يجعل النصارى مؤمنين دون اليهودء بل كان يكفر 
الطائفتين» ويأمر بجهادهم , ويكفر من لم ير جهادهم والحباً عليه . 

وهذا مما اتفق عليه المسلمون». وهو منقول عندهم عن نبيهم نقلا 
متواتراً» بل هذا يعلمه من حاله الموافق والمخالف. إل من هو مفرط 
في الجهل بحاله. أو من هو معاند عناداً ظاهراً. 


)١(‏ سورة الفاتحة: من الآية /ا. 

(؟) سورة الحديد: من الآية 76 . 

() في ط زيادة (بالحق ليحكم بين الناس) وهي ليست في الآية ©؟ من سورة الحديد. 
(5) ما بين القوسين ساقه المؤلف عن النصارى, على ما فيه من الخلط. 

(©) (في) ساقطة من ط 

(5) في ط (واحد) بدلاً من (أحد). 
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فصل 
وأما ما نقلوه عن الأنبياء ممايدل على كفر اليهود. فهذا 
لاد ننازعهم فيه ولا حاجة بنا إل الاستدلال بما نقلوه. وإن كان فيما 


ينبت عن 0 دين بر هده 0 


الحتليرة 
افون 
التصارى فيما 
كفْروا به اليهود 


خاتم الرسل ف الل د 0 


لا نشك في صدقها. 

وما أخبرونا به عن الأنبياء إن علمنا صدقهم فيه صدقناهم فيه. 
وإن علمنا كذبهم فيه كذبناهم فيهء وإن لم نعلم صدقه ولا كذبه 
لم نصدقه ولم تكذبه» بل نقول: 

لءَامَتَاباد أل نونك حك وَإِلهِناو إلدهَح جد حنم 
حون 204 , 

فإن الإيمان بجميع ما أوتي النبيون حق واجب. لكن وجوب 
التصديق في النبي المعين الذي لم نعلمه من غيرهم يقف على 
مقدمتين : 

١‏ أن(؟2 يكون اللفظ قد قاله النبى. 


. في ك (فلا ننازعهم) بدلا من (فهذا لا ننازعهم)‎ )١( 
. 4" سورة العنكبوت: الآية‎ )*( 
في أء س زيادة كلمة (على) فجاءت (على أن يكون).‎ )4( 
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١‏ - وأن يكون المعنى الذي فسروه به مراداً للنبي الذي تكلم 
بذلك القول. فلا بد من ثبوت217) الإسناد ودلالة المتن. 
وهاتان المقدمتان (لا بدَّ منهما في جميع المنقول عن الأنبياء. 
وقد يحتاج إلى مقدمة ثالثة في حق من لم يعرف اللغة العبرية» 
فإن موسى وداود والمسيح وغيرهم إنما تكلموا باللغة العبرية. فمن 
لم يعرف بهاء وإنما يعرف بالعربية أو الرومية» لا بد أن يعرف أن 
المترجم من تلك اللغة إلى هذه2© قد ترجم ترجمة مطابقة)2 . 


)١(‏ (ثبوت) ساقطة من ط. 
(؟) في ط (هذا) وهو خطأ. 
(”) ما بين القوسين ساقط من أ. 
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فصل 
وأما قولهم : وأمّاا'» نحن النصارى فلم نعمل شيئاً مما عملته 
اليهودء فيقال لهم: الكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب 
اليهود. فإن لم تعملوا مثل أعمالهم فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضه 
أعظم”" من كفر اليهود. وإن كنتم أنتم ألين من اليهود وأقرب مودة. 
فأنتم ‏ أيضا أ أجهل وأضل من اليهود. 
قال تعالى ‏ : 


2 و- 


07 دالوا دآ 0 لْعَدَ حدم سيد( مَك دلوت 
ينْفَعارْنَ مِنْهُ 7 و5 بسنلاو ضُوَععِرْلفبَالهدَ )أن دوالك من ولدا ري ومَايَضى 
لتحم نأن 8 إِنِكلمَنقٍ َلسَّموات وَالْدرْض إل "لمن عبر( 
لقَدَأَحَصمَ وََدَهْدعَدًَا © وهم ءإبديَوْمالِْيكمَة فَر27415. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


0 اذى أَنْرَلَعلْعبدٍ والكتتب ولررجعل لَمعِوجا وجا لاتيم لسن ريسا 


07 


رودو مو مه سد سس 


ديدم دنه وس رَالْمُوْمِنِنَالَزِينَ يَعَمَلُورت كالصداحي أن لهم أجراحسنا 099 


1 


0( 2 بدلامن (اعفلم. 
(”) سورة مريم: الآيات 84 - 16. 
في سء أ: (الله) بدلاً من (الرحمن) وهو خطأ. 


/ا4 


علو النصارى ذ يي 
عيسى عبد الله 
ورسوله 


004 


02 و 900 0 - 
ل زب 5 قالوا الوا تخد النه و اكالم 4- من 


ولا بيو ةكرت سكَه فحن أفولههن إن فور الك 004 . 


وقال ‏ تعالى ‏ 
« سيا لامْؤموْ ب /ِالَهِوَآ لير ل مَاحَرَّ 


- 


و هه 


هو_- بير هه م د و 5 م و ا 0 وم 
وسو لْمْوَلاي ديو مدت ألحَؤّمنأ تح أوثوأ الحكتب حقّ يعْطوأ 
م0 دن سل سل سرج سل 


الجزية عن يِدٍ وَهمٌ صعْروت ت 74 , 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

لور ل ا 0 
هذل وله افد هوام بتكهثورب واليم كوأ يقل" 
قَنَتَلَهُم أله "أت يتوت © اقصذ لاف ريصتف 
ربمن دوي الله ل والْمَسِيح أت يكم وَمَا وا إلا درا 
إِلسهاو دالا الم دمر وَسْبَحَشَمعَمَاسشْركُوت »024 , 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« مُرِيدُو ب أنيطيْئو أ ورَاَئَه هوه باهولا أَنِضِمَ نوره 
وَلَوَكرِ الكفروت © هُوَاأرَت تر رَسوليا هذى وَدِيِن الْحَيّ 

برعل اب ستل رلرسض لتقي يذت © ف كاااليهامنا 

١‏ وَكَيْرَا تب الْخار وَالُعَبَانِ ليا لون أ مَوَلَ الئاس با ستول وَيَضصْدُوت 
عن ييل لل 4( , 
)١(‏ سورة الكهف: الآيات ١‏ اه 
(؟) سورة التوبة: الآية 99.. 
(*) سورة التوبة: الآيتان ٠“ا,‏ #1. 
(5) سورة التوبة: الآيات #7 4". 
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ناسرع أحَدُنا مِيِنَفَهُمَ هَسُوا حطًا 
اع 0 هرت ره ألْمََّ 50 ص 7 سح مم ل رع سه حت ها 
مِّتَادُكرواأ يِه كاَعيبَا يدهم الْعدَ اوه وَالْبفْضآاء إل يوم الْقِيِمَةَ وَسَوْفَت 
أله يم اما ب مورت 07# , 
وقال ‏ تعالى ‏ لما قصّ قصة المسيح ‏ عليه السلام ‏ : 


1 
1٠ 
000 
عا‎ 
61 
1 
١ع‎ 
31 
1١ 

ئ 

١-2 


ا( 


0 َك عسى أبْمَرِم تللق أ يديد 200609 لله أن 


يدا خة ورا آفَِنَمَا ل من فيكو ل وإِن هدر و 


ا و ا 0 7 وامن 


آل 


بد معطي 9© أح و اتيز يم انا لي انول 
و 


ع ل 2 سام 2 دن ددعم 20 عو ا 002 0 وه سر 
0 يتأ هل الكتي لاتضلوافى دبيكم غير لحي ولا تنيعوا أهواء 
4 ِ 


و 2 آم هر 


2< سىس 2 م 
فووقد صََهأوِن قل وَآصَصَلُوأ حكا وَصَصل وحن سَوَل سيل 94 . 


في أء س . . . ولو كره المشركون4», وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا. . . # 
الآية. 

.١4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم: الآيات 14 --8". 

(0) سورة المائدة: الآية لالا. 
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تسطرف اليهسود 


فصل 


ومن تدبر حال اليهود والنصارى مسع المسلمين» وحد اليهود 


والنصارى والنصارى متقابلين هؤلاء في طرف ضلال, وهؤلاء في طرف يقابله 


وتوسّط المسلمين 


والمسلمون هم الوسط. 

وذلك في التوحيد. والأنبياء. والشرائع. والحلال والحرام 

فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة 
بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب ‏ سبحانه ‏ عنها كقول من قال منهم : 
إنه فقيرء وإنه بخيل . وإنه تعب لما خلق السموات والأرض» والنصارى 
يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي 7 
ليس له فيها مثل» كقولهم إن المسيح هو الله وابن الله . 

وكل من القولين يستلزم الآخر. 

والنصارى دايقات- يصفون اللاهوت بصفات النقص التي يجب 
ل 
كان معاذ بن جبل9© يقول: لا ترحموهم فإنهم قد سبوا الله سبة ما سبه 


)١(‏ في سء أ (الذي) بدلا من (التي) وهو خطأ. 

(؟) (الرب) ساقطة من أء س. 

() معاذ بن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي.» صحابي 
جليل, ولد سنة ٠‏ قبل الهجرة ة وأسلم ضكرا وشهد المشاهد مع رسول الله 
- صَلَى الله عليه وسَلّم ‏ ع وبعثه إلى اليمن لنشر دين الله ولبث فيها إلى بعد وفاة 


١٠م‎ 


إياها أحد من البشر(") . 

واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما "© شرعه., كما يمتنع 
ما لا يدخل في القدرة أو ينافي العلم والحكمة. 

والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به 
رسله. فيحللوا ما حرم . كما حللوا الخنزير» وغيره من الخبائث» بل لم 
يحرموا شيئاء ويحرمون ما حلل. كما يحرمون في رهبانيتهم التي 
ابتدعوها. وحرموا فيها من الطيبات ما أحله الله ويسقطون ماأوجب 
كما أسقطوا الختان وغيره. وأسقطوا(» أنواع الطهبارة من الغسل» 
وإزالة2»80 النجاسة وغير ذلك . 


ويوجبودن ماأسقط. كما أوجبوا ان القوانين ما لم يوجبه الله . 
وأنبياؤه . 


والمسلمون وصفوا الرب بما يستحقه من صفات الكمال» ونزهوه 
عن النقص. وأن يكون له مثل. فوصفوه بما وصف به نفسه, وبماوصفته 
به رسله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» مع 


الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعاد في خلافة أبي بكر فأرسله في جيش الشام 
فمات فيها سنة 4١ه ‏ رضى الله عنه ا . 
انظر: أسد الغابة 5 /5/ا#؛ وعلية الأولياء ؟ /7787. 

(1) هذا الأثرلم أجده فيما رجعت إليه من مراجع. إل أن ابن القيم ذكره منسوباً إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي ألله عله اب . 
انظر: إغاثة اللهفان 787/57 . 

(5) في طء ك (مما) بدلاً من (ما). 

(9) (وأسقطوا) ساقطة من ط. ك. 

(4) في أ (ومن) بدلا من (إزالة). وفي س (ومن إزالة) بزيادة (من) . 

(ه) في أء س (في) بدلاً من (من). 


علمهم أنه ليبس كمثله شيء لا في ذاته. ولا بن صفاته. ولا 0 
أفعاله . 

وقالوا: ألا له الخلق والأمرء فكما لا يخلق غيره لا(" يأمر غيره. 
بل الدين كله له. هو المعبود المطاع الذي لا يستحق العبادة إل هو 
ولا طاعة لأحد إل طاعته وهو ينسخ ماينسخه من شرعه. وليس لغيره 
أن ينسخ شرعه . 

واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات» وتحريم الطييبات» 
والنصارى استحلوا الخبائث, وملابسة النجاسات, والمسلمون أحل الله 
لهم الطيبات خلافاً لليهود. وحرم عليهم الخبائث, خلافاً للنصارى. 

واليهود يبالغون في طهارة أبدانهم مع خبث قلوبهم والنصارى 
يدعون أنهم يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم» والمسلمون يطهرون 
أبدانهم وقلوبهم جميعاً. 

والنصارى لهم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة. ولا ذكاء. 
واليهود لهم ذكاء0*») وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق حسنة . 

والمسلمون جمعوا بين العلم النافع. والعمل الصالح. بين 
الزكا"2 والذكاء فإن الله أرسل رسوله© بالهدى ودين الحق. فالهدى 


)١(‏ (في) ساقطة من سء» أ. 

(؟) (في) ساقطة من سء أ ك. 
5) في أ (فلا) بدلا (لا). 

(54) في ط (وهو) بزيادة واو. 

(6©) (ذكاء) ساقطة من ك. ط. 

(؟) في سس الذكاء والزكاء مقلوبة. 
(9) في ط (رسله) بدلاً من (رسوله). 
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يتضمن العلم النافع» ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على 
ا كله. والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى. ويكون 
باليد والسلاح ليكوق متصيورا وقد ا :واللة أظهره هذا 0 أهل 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله0» عليهم من 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء غير لت 
عليهم الذين يعرفون الحق. ولا يعملون به» كاليهود. ولا الضالين الذين 
يعملون ويعبدون ويزهدون, بلا علم كالنصارى 

واليهود قتلوا النبيين» والذين يأمرون بالقسط من الناس» 
والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن ريم 

والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائكته وكتبه29» ورسله. (ولم 
يفرقوا بين أحد من رسله وآمنوا بجميع النبيين» وبكل كتاب أنزله الله)0" 
فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم وله غلوا فيهم ولا عبدوهم. وكذلك أهل 
العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا فيهم 

واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون» والنصارى لا يغضبون لربهم 
ولا ينتقمون . 

والمسلمون المعتدلون المتبعون لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن 
حظوظهم كما في الصحيحين عن عائشة »9‏ رضي الله عنها ‏ أنها”» 


)١(‏ لفظ الجلالة (الله) ساقطة من ك. 
(5؟) (وكتبه) ساقطة من سء. أ. 

() ما بين القوسين ساقط من ط. 
(5) سبقت ترجمتها. 

(9) (أنها) ساقطة من ط. ك. 


قالت: ما ضرب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بيده خادماً له ولا 
امرأة ولا شيئاً قط. إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولا نيل منه شيء قط 
فانتقم لنفسه. إل أن تنتهك محارم الله فينتقم لله(© . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك©© ‏ رضي الله عنهء 
قال0©: خدمت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ عشر سنين» فما 
قال لي: أفٍ قط. وما قال لي لشيء فعلته: لِمّ فعلتنه. ولا لشيء لم 
أفعله : لِمّ لَمْ تفعله؟»؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول: 
(دعوه فلو قْضِيَّ شيء لكان)27» . 


)1( انظر: صحيح مسلم كتاب الفضائل باب 7٠١‏ حديث رقم 77378 بلفظه» وصحيح 
البخاري في كتاب المناقب ‏ باب 7 وكتاب الحدود باب ٠١‏ وكتاب الأدب باب 
١‏ وليس في البخاري الآاعبارةة :وما اقم وسول:أله ساضلى الله عليه وسلمت 
لنفسه في شيء قط إل أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. وموطأ مالك كتاب حسن 
الخلق ذكر جملة. من الحديث هي : وما انتقم رسول الله مان اش علينة وسلمات 
لنفسه إل أن : 2 ك حرمة الله فينتقم لله بها ص 47 » وفي مسند أحمد بن حنبل 7/5 
11 15ل 0ك امك "لالء. وغيرها بلفظه. وفي سنن أبي بي داود كتاب 
الأدب ؛ حديث رقم 48لاغ - 760/4. 

(؟) (ابن مالك) ساقطة من ط. ك. 
أنس: هو ابن مالك بن النضر بن ضمضم ‏ حدم رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ عشر سئين وروى عنه كثيرأء وشهد كثيراً من المشاهدء ومات بالبصرة سنة 
تسعين هجرية. 
انظر: الإصابة 4١/١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة .١/١‏ 

(5) (قال) ساقطة من أ. ك 

(5) في أء سء ك: (لم لا فعلته) بدلاًمن (ِلِمَ لَمْ تفعله). 

:0( صحيح البخاري -كتاب الأدب ا باب  ”98‏ بلفظ: (خدمت رسول الله 
عصان اله ُ الو عا ع لوحو او 
صنعت). 


* وفي صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب ١‏ بلفظ: (خدمت رسول الله 
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عائشة 


هذافي حق نفسه. وأما في حدود الله ذه ففى الصحيحين عن . 
رضي الله عنها 0)00: (أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي 


سرقتء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ ؟ 
وققالراة 'فث يدري عليه إل أشافة ين وين حت رسول الله صلى الله 
8 عليه وسلّم ‏ )20 فكلمه فيها أسامة, فقال: يا أسامة. أتشفع في حد 
من حدود الله. إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه., وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود. والذي 

نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)29 . 


وقد وصف الله أمة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بأنهم أنفع 


الأمم للخلق. فقال: 


)0( 
,0( 
ضف 


. هل 22 4 . لاا ا سرء» . 2 
« حم رمه أِجَتٌ لِلنَاس تون بالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْر عَن 


صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عشر سنين والله ما قال أفاً قط. ولا قال لي لشيء لِمَ 
فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا). 

* وفي سنن أبي داود دج ؛ -كتاب الأدب ‏ حديث رقم (5/ا/ا5) بلفظ: 
(خدمت النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل 
أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي (فيها) أفٍ قط. وما قال لي لِم 
فعلت هذا أو ألا فعلت هذا). 

(رضي الله عنها) ساقطة من طء أ ك. 


الحديث في صحيح البخاري _ كتاب الحدود ‏ باب ١١‏ بلفظه مع زيادة بعض 
الألفاظ . 

# وفي صحيح مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب ؟ ‏ حديث رقم (1588) بلفظه مع 
زيادة بعض الألفاظ . 


# وفي مسند الإمام أحمد ١57/5‏ مسند عروة عن عائشة بمعناه. 
*# وفى سنن ابن ماجه ‏ كتاب الحدود ‏ باب رة ‏ حديث رقم (56570) بلفظه مع 
حذف بعض الألفاظ وزيادة ألفاظ أخرى. 


ل 


ل ص 


32 20 72 م 0 ع وو 
0 أه ل الحكتي لحن حرا لهم مَنْهُم 
موقو كاره أل سِفُونَ204. 


0 
المي 1 د اكرات ممم الغبناة فى 'المعائن والمتعناد مالم 


.1١١١ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 


1١دك‎ 


فصل 


ثم قالوا: وكذلك جاء فى هذ( الكتاب يقول: رذ دصوي 
3 5 النصارى أن 

لس سه يه سه صاصم ل ا 0 17 أ سد م 000 007 
#لتَحِدَنَ سد اتاد سعداوة لذن ءامنوأ الْيَهود والَذِرت أَشْرَكوأ القرآننفى عهم 


ع حير صني 207 0 سس تر وم ل 5 م التتتحدرك 
ولتجدد ود مثا ليست قَالوا تَّامصَدرَئْ للكت 


وه 
جرم -5 سس جم سر 


دَمِنْهُمْ سيت وَرُعبَان وَأَنكْرَ مَلاسبككيرونَ 27# 
فذكر القسيسين والرهبان. لثلا يقال: إن هذا قيل عن غيرناء ودل 
بهذ2" على أفعالنا وحسن نياتناء ونفى عنا اسم الشرك بقوله اليهود 
والذين أشركوا أشد الناس7؟» عداوة للذين آمنواء والذين قالوا إنا نصارى 
أقربهم مودة. 
والجواب أن يقال: : تمام الكلام : 


2 _ 
10101 00 م جم ل 1 وم 200 مس 
من لحت يغولون ربدا امنا ا له مِنَيألله وماجاءنا 
صصح سه عن لاه سا سرك م رودي صم جر ل مه مي لا سصالئاه 
عِ لحي وتطمع أن يِدِّلمَا ريسَاممَ امَو ألصَلِحِينَ 9 فََتَبَهم أَسَمِمَا قَالُوا 


)١(‏ (هذا) ساقطة من ط. 
(؟) سورة المائدة: الأية 40. 
(9) في طء ك (فدل هذا) بدلا من (ودل هذا). 


في س2 أ ماأثيتناى وهو الصحيح كما في أصل مخطوطة رسالة بولس ص 5. 
(5) «(الناس) ساقطة من ك. أ س. 


أ 5 2+ م مج هوس ره 2 رخ راس م مسرسم ء لجو - 24 
جنات تجرى من تحتها ا لأنهنر حارفا وَدَلِكَ جَرَاءالْمحَسِيْينَ 24" . 
. فهو سبحانه ‏ لم يعد بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا 
: 1 ب 
بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذين قال فيهم : 
ل بح عر م ميخ ل د م 2ه م وسو ساو« 8 رو مي » آذ لسر م 
9 وَإِذَا سمعوأ ماأنزل إِلَ الرسول ررك أعييتهم تَفِيض مِن الدَّمْع مَاعرقوأ 


عد 


ا 0 0000 - 
مِنَالحق يفولون ربناءامنَافا كبْنامع الشَهِدِينَ 294 . 


والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله إِلاّ 
الله» وأن محمداً رسول الله يكل وهم الشهداء الذين قال فيهم : 


ل اخ ير 0 وس سرصم 


سح سف يه دس سا رتوم اش ا عو لواف ات 
« وَكَدَِكَ جَعَلتتَكُ أصَّهُ وسَطا لَنَكووا سُهَدَاءَعَلَ ناس وَيَكُونَالرَسُول 
و(*“لهذا قال ابن عباس وغيره في قوله : 


.436 - سورة المائدة: الآيات 77م‎ )١( 
.ُ (خالدين فيها) سقطت من ك.‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية 17م. 

(”) سورة البقرة: من الآية 1١87‏ . 

(5) في س زاد وقوله ‏ تعالى ‏ : «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج. . . الآية» . 1 
ثم زاد جملة جديدة: فهو سبحانه جعلهم أمة وسطأً وسماهم مسلمين من قبل أي 
من قبل نزول القرآنء وفي القرآن ليكون الرسول عليهم شهيداًء ويكونوا شهداء 
على الناس» ثم كلام ابن عباس . 
أما في أ فقد ذكر أول الآية السابقة إلى قوله «واعبدوا ربكم. . .© ثم ذكر كلام 
ابن عباس . 

(6) في قوله: ساقطة من طء ك. 
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0 2 مدْسَامَعَ لش دمت 27# , 
قال مع محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأمته. 
2 وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدينء» كما قال 
الحواريون : 
#وسسَاءَامَكَاء 
وقال تعالى ك0 
م أ وضى رعاو وردهوى 0 04 

9 مكأيها أذينءامنوا ركع وا سج دواواعدوا ريك وأفصلواأ 
سرس بر ءءء 0 ©. صس ساس ووم صمح ل 
لَك رَْعَلَكُمْ نفيخوت 9 9) وَحَْهِدُو ْنَلَو حَنَ هاو هوَيكَكم 
آذ آذ آذآ تله ل ل لس ع مه اه 3 هه مجووى م 
وَمَلجَعَلَ عَلتَكر ف ادبن منْحرج قَلَد أيَكُم ريم هْوَسَمَدَكُم الْمُمْلِيتَمن 


ا ا 0 
لوف هلذًا ليكوب الرسول سهد اعلتكز وَتَكونواشهداء عل الاين 74 . 
وأما قوله فى أول الآية: 


سرك مه 20026 س رص « ير« 0 - د 


ِمَأَرَات واتبعنًا لرسول فأكبنامع اَلشَّهِدِيت 


« لَتَجِدَنَ َشَدَالئَاس عََاوَة أن اما الْيَهُوَ والدِرت أَمْروأ 
وَلتَجِدَ ره م موده لََِينَ ءَامَنُوا لح قَالْوَأإِنَاسرَئْ 9# . 

فهو كما أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإن عداوة المشركين واليهود 
للمؤمنين أشد من عداوة النصارى. والنصارى أقرب مودة لهم. وهذا 
معروف من أخلاق اليهود. فإن اليهود فيهم من البغض والحسد والعداوة 
ما ليس في النصارى. 


. سورة آل عمران: من الآية 8ه‎ )١( 
, (؟) سورة آل عمران: الآية “1ه‎ 
. 378 سورة الحج : الآيتان لالا.‎ )9( 
هذه الآية بطولها قدمت في س كما أشرنا من قبل» وذكر أولها فقط في أ.‎ 
سورة المائدة: من الآية 19م.‎ )5( 


0 


وفي النصارى من الرحمة والمودة ماليس في اليهود. والعداوة 
أصلها البغض . فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم. فكيف ببغضهم 

وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغعض 
لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا فى الأرض فساداء فكيف 
بعداوتهم وبغضهم للمؤمنين المعتدلين أهمل ملة إبراهيم. المؤمنين 
لجميع الكتب والرسل؟ 

وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان بالله. ولا وعد لهم بالنجاة 
من العذاب, واستحقاق الشواب. وإنما فيه أنهم أقرب مودة. وقوله 
دتغالقت : 

« ذلك بان مِنْهُمَ سيرب وَرهْبَاناوَ أنه رَلَاتَكرُونَ 2074 

أي بسبب هؤلاء» وسبب ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة 
ما يصيرهم بذلك خيرا من المشركين وأقرب مودة من اليهود والمشركين . 

ثم قال تعالى ‏ : 

رام سا بوه مسكٌ 7 40م 4 
« وَإِذا سَمِعوأ مَآأنزِلَ إِلَ الرسول ترك أعيتهم 
ميد 

سير ٠‏ رصح سات 
عوأمِنَالْحق 0#" . 

فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة. والضمير 
وإن عاد إلى المتقدمين . فالمراد جنس المتقدمين لاكل واحد منهم » 
كقوله ‏ تعالى - : 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 57م. 
(؟) سورة المائدة: من الآية “16م. 


١٠ 


« الدسَفَالَلَهُمالناس ناتاس قَدَ جَمَعوا ل خسو حَسَوْهُم فَرَادَهُمٌ إِيمامًا 
0 * يَ ل عمالو كيأ 24 , 


وكأن جنس الناس. قالوا لهم: إن جنس الناس. قد جمعوا 
ويمتنع العموم. فإن القائل من الناس, والمقول له من الناسء, والمقول 
عنه من الناس» ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس : إنه قد 
بح لحم جفيع الناين. 

ومثل هذا قوله ‏ تعالى ‏ : 

75 وَقَاكَ يأل هود عو أ أده يد 94 , 

أي جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي. ومن هذا أن 
في النصارى من رقة القلوب”2 التي توجب لهم الإيمان ما ليس في 
اليهود. وهذا حق, وأما قولهم: ونفى عنا اسم الشرك. فلا ريب أن الله 
فرق بين المشركين» وأهل الكتاب في عدة مواضع» ووصف من أشرك 
منهم في بعض المواضع, (بل قد ميز بين الصابئين والمجوس وبين 
المشركين في بعض المواضع)9» وكلا الأمرين حق, فالأول كقوله 
حاتعالق ت:: 


الريك لكأي َه لِالْككي وَالْمْتَركِينَ 4" . 


. ١9/7 سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
في سء أ نقص من الآية إفاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم‎ 
. الوكيل»‎ 

(؟) سورة التوبة: من الآية .#٠‏ 

() في | (القلب) بدلاً من (القلوب). 

(4) ما بين القوسين ساقط من أ. 

(©) سورة البينة: من الآية .١‏ 


١1١ 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 


ا آآ و 1 


0 لبن ءامنوأ ولد هَادوأوَالصَد نولسري والمتجوين و زين 
كرا 404 


لم سا جع > سج صامه هه م لز سر م مج لبر سا ارصم 
ٍِ لتجدن اشد الثناس علاوة ِلَذنَ اموأ الْيهود ليت 
قد 
و74 . 
وأما وصفهم بالشرك ففي قوله : 
مم 5 ناه 200 2 وه 7 - 
« أتحذوا أحبارهُم وَرهبكتهُم أربابايّن دوين أله وأ 


بذ 


- 31 دسم ا سا 


ابح ل 5 وحِدَا لَه لَه إِلّا هُوَ 


هك 0 


وم اا 1ن ان شركون 924 . 


2ك وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك 
فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيدء والنهي عن الشبرك: كما قال 
تعالى ‏ : 


9 وَسْكَلٌ مَنَأَرَسَلّنَا ين قَبلِكَ كَ من سلما أَجَعَلَْامِن دون ليحن ءَالْهَةٌ 
َعْبَدُونَ ج#(4) 
يعبدون 8# 0. 


.١1/ سورة الحج : من الآية‎ )١( 
في س» أ قدم النصارى على الصابئين» وهو خطأ.‎ 
.45 (؟) سورة المائدة: من الآية‎ 
.1 سورة التوبة: الآية‎ )9( 
. سورة الزخرف: الآية م4‎ )5( 


١١ 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


كيده عسوم . ركاه ول 4خ ك4 معوع امير سدم رومت راطا 
# ولفد بعشنافى كل أمَّةِ رسو أمن عبد وا الله وأحمّنبوأ لغوت 274 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
سرس هي سرع ٍِ َو عي ً يي سم ساس ١‏ اس هرو 
#وَمَآأَرَسَلّنَا من قبللك من رسول إلا نوجي إِليْهِ أتولا إله إلا أد 
فأَعْبَدُون 24 . 


فالمسيح ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ ومن قبله من الرسل إنما 
دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وفي التوراة من ذلك ما يعظم 
وصفه. لم يأمر أحد الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا كوكب9 2 
ولاوثن» ولا أن تسأل؟9», ولا تطلب2» الشفاعة إلى الله من ميت 
ولا غائب. لا( نبي ولا ملك. فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو 
الملائكة. ويقول: اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء و29 الصالحين 
الموتى والغائبين» ويقول: اشفعوا لنا إلى الله ولا تصور تماثيلهم 
لا مجسدة ذات ظلء ولا مصورة في الحيطان» ولا يجعل دعاء تماثيلهم 
وتعظيمها قربة وطاعة سواء قصدوا دعاء أصحاب التماثيل» وتعظيمهم 
والاستشفاع بهم. وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالى., وجعلوا تلك 
التماثيل تذكرة بأصحابهاء أو قصدوا2» دعاء التماثيل ولم يستشعروا أن 


."5 سورة النحل: من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية ©7 . 

() في ط (كواكب) بدلاً من (كوكب). 
(5) في طء ك (تسأل) بدلاً من (يسأل). 
(5) (ولا يطلب) ساقطة من ط. ك. 

() في ط (ولا) بزيادة واو. 

0 في س سقطت (الواو) . 

(4) في ط (وقصدوا). 


1١1 1* 


المقصود دعاء أصحابهاء كما فعله جهال المشركين» وإن كان في هذا 
جميعه إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يقصدون عبادته. فإنه قد 
يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه., ويقول: أنا 
الخضرء أنا المسيح» أنا جرجسء أنا الشيخ فلان. 

كما قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين 
والنصارىء. وقد يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم. وقد 
يقضي بعض حاجاتهم» فبهذا السبب وأمثاله ظهر الشرك قديما وحديثاء 
وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه هن الشرك: 

وأما الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ فنهوا عن هذا 
كله ولم يشرع أحد منهم شيئاً من ذلك» والنصارى227 لا يأمرون بتعظيم 
الأوثان المجسدة, ولكن بتعظيم التماثيل المصورة» فليسوا على التوحيد 
المحض.ء وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرسل. 
فلهذا جعلهم الله نوعاً غير المشركين تارة» وذمهم على ما أحدثوه من 
الشرك تارة . 

وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميع 
الكفار من أهل الكتاب. وغيرهم كقوله ‏ تعالى ‏ : 


2 وج ساد يعر 4ع رر 2 يعوو د 40ج أ 
ِ وَلَاتكحوأ اميركت حَقٌٍّ و ومن 4 مَهُ مَؤّْصِسَة حَيْر هّن مُشْرِكُةٍ ولو 
أعَجَبِتكدوَكا كا المفركينَ عَم ١‏ يُؤْصوأ 274 


. في طء ك (فالنصارى) بدلاً من (والنصارى)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الآية 71١‏ . 
الآية كتبت في جميع النسخ مبتورة ومقلوبة هكذا: طاولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن». 


١15 


فمن الناس 7( من يجعل اللفظ عاماً لجميع الكفار» ولا سيما”) 
النصارى ثم من هؤلاء من ينهي عن نكاح هؤلاء9©: كما كان عبد الله بن 
عمر©»: ينهى عن نكاح (النصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن 
تقول: إن عيسى ربها) ©). 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم ©©. 

وأما جمهور السلف والخلف97©, فيجوزون نكاح الكتابيات, 
ويبيحون ذبائحهم, لكن إذا قالوا: لفظ المشركين عامء قالوا: هذه الآية 


. يقصد من المسلمين» وهؤلاء هم الذين أشار إليهم فيما بعد بكلمة هؤلاء الأولى‎ )١( 

(؟) في طء س (لا سيما) بدون واو. 

) يقصد بهؤلاء الثانية: (النصارى). 

(؛) هوعبد الله بن عمربن الخطاب صحابي جليل ابن الخليفة الثاني من علماء 
الصحابة وحفاظهم ولد بعد البعثة بثلاث سنين وشهد مع رسول الله صِلَى الله عليه 
وَسَلّم ما بعد أحدى وهو من روأة الحديث المكثرين» وكان حريصاً على متابعة 
الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في كل صغيرة وكبيرة» عاش أكثر من أربع 
وثمانين سنة ومات سنة ثلاث وسبعين للهجرة. وقيل غير ذلك رضي الله عنه ‏ . 
انظر: الإصابة لابن حجر 7841//7؛ والاستيعاب بهامش الإصابة 41/1". 

(0) في طء س كتبت هذه العبارة هكذا (هؤلاء ويقول لا أعظم شركاً من أن يقول عيسى 
ربنا). 
وهذا الأثر موجود في كلام المفسرين على هذه الآية. 
انظر: تفسير القرطبى 5/8/7. 

(1) طائفة الشيعة التي تمنع نكاح الكتابيات هم : الإمامية. 
انظر: المغني لابن قدامة 0489/5 طبعة مكتبة الجمهورية العربية. 

(0) قال ابن قدامة في المغني 584/7: ليس بين أهل العلم اختلاف في حل حرائر 
أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم . 
قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وانظر ‏ أيضا ‏ كلام 
ابن كثير رحمه الله في تفسيره 7٠١/17 .170!//١‏ على آية سورة البقرة رقم ١؟71.‏ 
وآية سورة المائدة المذكورة أعلاه. 


مخصوصة أو منسوخة بآية المائدة» وهو قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وطعاذ ادبن ونوا كبحل لك وطعافكم حِلَّ لحم والْمتصتتُونَ 
مُحْصِنِنَ عَيْرَمكفْحِنَ وَلَامتََحِذِىَأَخْدَانِ 004 . 

وطائفة أخرى تجعل2 لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل 
الكتاب . 

وأما كون النصارى فيهم شرك كما ذكره الله فهذا متفق عليه 
بين المسلمين» كما نطق به القرآن» كما أن المسلمين متفقون على أن 
قوله : 

« لَتَحِدَنَّ أَسَدَالبَّاس علاوة لِلَىَ اموا الْيَهُود وَالَدِرت أَشْرَكُوا 

ا 


ا 2 0 سس عر 20 ا 
وَيَجدَ ب أَْرَيَهُ ممَوَدَةَ لين َامَنُوا أل قَالْواإنَاصسرَئْ 2724. 
أن2؟2 النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا 


وكذلك قوله : 


«لريك ال كروي نم لِالكتب وَالْمذردِنَ 04. 
ونحو ذلك. وهذا لأن اللفظ(" الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والإقتران 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية ه. 

(؟) في ط (تجعلوا) بدلا من (تجعل) . 
(9) سورة المائدة: من الآية 5م. 

(4) في ط (لأن) بدلاً من (أن). 

(6) سورة البينة: من الآية .١‏ 

(5) في طء ك (لفظ) بدلاً من (اللفظ). 


١1 


فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره9) 
كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى : 

2 مهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْبَلهُمْ عن لمك 04 

فإنه هنا(© يتناول جميع ما أمر الله به فإنه معروف. وجميع ما نهى 
عنه فإنه منكر. 

وفي قوله : ظ لَّاحَيَرَ في كَدْيرٍ مّن نَّجْوَسهُمْ إلا مَنْ أَمْرَ بصَدَكَةِ أو 
مَعَرُوٍ أو إِصَكنيج بترت أَلنَّاين 4# , 

فهنا قرن الصدقة بالمعروف7© والإصلاح بين الناس . 

وكذلك المنكر في قوله : 

«إرك الصّككزة تَنْضىْعنالفحشا كَل وَالْضَكرٍ 04 . 

قرن الفحشاء بالمنكرء وقوله: 

ل ا ْمَل ا َب ذِى ا وين عن 

قرن الفحشاء بالمنكر 0 

وكذلك لفظ البر والإيمان» إذا9» أفرده أدخحل2© فيه الأعمال 
الصالحة(١2‏ والتقوى. كقوله: 


6 


. 56 في طء ك (بغيره) ساقطة. (1) سورة العنكبوت: من الآية‎ )١( 

(1) سورة الأعراف: من الآية لاه١. ‏ (ا) سورة النحل: من الآية .94٠‏ 

(7) (هنا) ساقطة من: المطبوعة. د. (8) في المطبوعة. د: (وإذا) بزيادة واو. 
(4) سورة النساء. من الآية .1١5‏ (9) فى المطبوعة:. (دخل) بدلاً من (أدخل). 
(0) في س. ط: المعروف بالصدقة. ‏ (4) (القالخة) ساقطة من: المطبوعة. د. 


١١7/ 


وقال: « ذا بالق تيم الث . 


عيحر 

وقوا له9) . 

(إتماالزيفت ازيم ذكرآهاويكت مويم مكل 
َادمممإِيسََوَعَلرَيَهِد يَتَوَكلونَ 94 . 

وقد يقرنه بغيره كقوله : 

َلاَق 04. 

وقوله : 

وردَكقَمامأووألصَيِحَتٍ 94 . 

وكذلك لفظ الفقيرء والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى © 
الآخر. 

وقد يجمع بينهما في قوله : 

«إِنَما اْلصَدَقت إِلْفْقَرَاءِ وَالْمستكين » 00. 


. ١الال سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

؟) سورة الانفطار: الآية “17 . 
في ط ك كلام زائد وهو آيات مبتورة» إحداهما هي الآية التالية لهذامن سورة 
الأنفال رقم 7ء والثانية قوله «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري» وقد 
حذفناها ليستقيم المعنى . 

() في طء ك (وقال) بدلاً من (وقوله) . 

(4) سورة الأنفال: من الآية 7. 

(©) سورة المائدة: من الآية 7 . 90) في طء ك (لفظ) بدلاً من (معنى). 

(5) سورة البروج: من الآية  .1١١‏ (8) سورة التوبة: من الآية .5٠١‏ 


١148 


فيكونان هنا صنفين» وفي تلك المواضع صنف واحدء فكذلك 
لفظ الشرك في مثل قوله : 

ل إنَمَا لْمُتَرِوٌت جحسُ فَلايفْرَوأ الْسَْحِدَ الْكَرَامْ بَعَدّ عَامِهِمَ 
ددا 04 . 

يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب. وغيرهم عند عامة العلماء. 
لأنه أفرده وجردهء وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة() أن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ : (كان إذا أرسل أميراً على سرية. أوجيش أوصاه في خاصة 
نفسه يتقو الله + وأوصاه يمن معة من المسلمين يرا وقال لهم اغزوا 
بسم الله في سبيل الله20» قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلواء 
ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فإن هم أجابوك إليها.ء فاقبل 
منهم. وكف عنهم ‏ ادعهم 7 إلى الإسلام فإن أجابوك إلى ذلك؛» فاقبل 
منهمء وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التتحول من دارهم إلى دان 
المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن9 لهم ما للمهاجرين 


. سورة التوبة: من الآية 84؟‎ )١( 
في سء أ نقص من الآية (بعد عامهم هذا).‎ 

(؟) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي . صحابي جليل» أسلم قبل بدر 
ولم يشهدهاء وشهد الحديبية» بايع بيعة الرضوان؛ مات في خلافة يزيد بن معاوية 
بمروء ولم يذكر تاريخ وفاته. 
انظر: الإصابة ١/55١؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ١/"/ا١»‏ طبعة السعادة 


بمصر. 
(9) في طء ك (في سبيل الله في دعة) بزيادة (في دعة). وهذه ليست في أصل الحديث 
في صتحيع مسلم. 
. (4) (أدعهم) ساقطة من ط. (0) في | (كان) بدلا من (فإن). 


١14 


وعليهم ماعليهم» فإن أبوا أن يتحولوا منها('» فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المسلمين2» وليس لهم في الغنيمة والفيء تصبين ا إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم أبوا فاسألهم الجزية. فإن هم أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم) 29 . 

وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية9», وهي إنما نزلت عام 
تبوك© لما قائل النبي حاضاى الل علينة وسلوت التصارق بالقنام: 
واليهود باليمن. 

وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين؛ كما دل عليه 
الكتاب والسنة. ولكن تنازعوا فى الجزية: هل تؤخذ من غير أهل 
الكتاب؟ وهذا مبسوط في 000 


)١(‏ في ط (عنها) بدلا من (منها). (؟1) في | (الأعراب) بدلاً من (المسلمين). 

() (وكف عنهم) ساقطة من س 
انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب ؟ ‏ رقم الحديث 7١‏ بلفظه 
وله بقية لم يذكرها المؤلف. 
وانظر: موطأ مالك حاكتاب الجهاده باب "جع جليث رقو 11 جزم قصيتر كله 
مروي عن عمر بن عبد العزيز ز أنه بلغنا أن رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم كان 
إذا بعث سرية يقول لهم. . . الحديث. 

(؟:) آية الجزية هي التي أمرت بأخذ الجزية من أهل الكتاب» وكان الأمر قبلها إما 
الإسلام أو القتال. وهي قوله ‏ تعالى ‏ : #قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله. ولا يديدون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# [سورة التوبة: الآية 4]. 

)2( عام بوك هو السنة التاسعة من الهجرة التي غزا فيها النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم النصارى بتبوك . 
انظر: البداية والنهاية ه/؟ وما بعدها. 

(7) يعني كتب الفقه في أبواب الجهاد. وكلام المفسرين على آية سورة التوبة السابقة. 


١ 


القراكق تيل ينيك 


10 ره 


فصل 


قالوا('»: وقال29 في سورة البقرة: 


2 م ه رص 22 م له مه و عو نر حر 
« إِنَالَدِينَءَامنوا والذرنت هادوا والتصدرئ وَأَلصَديعِيتَ مَنْءَامَنَ يللد 


مم دس 0 7 


لهم برهم عند رَبَهِمْوَلاخَوَفُ عَلحَ وهم 


وه 


روت 24 , 

(فساوى بهذا القول بين سائر الناس: اليهود والمسلمين 
وغيرهم)9). 

والجواب أن يقال: 


أولاً: لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم. فإنه يسوي 


بينكم وبين اليهود والصابئين» وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود 


لق 


ف 
فر 


المقصود بهم النصارى وقولهم في رسالة بولس . 

انظر: مخطوطتها ص 5" المتحف القبطي بمصر. 

وهذا مبدأ كلام لهم يسوقه الشيخ ‏ رحمه الله ليجيب عنه بقوله بعد قليل: 
والجواب أن يقال: . . . 

في ط كتبت آية سورة المائدة (54). وهي قوله تعالى: #إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون». 

وهذا خطأ مخالف لسائر النسخ التى ذكرت فيها آية البقرة» ومنخالف لسياق كلام 
النصارى الذي ساقه الشيخ هنا بقوله : «قالوا: وقال في سورة البقرة: ...»6. 

في س» أ (فساوى بهذا القول بين سائر المسلمين وغيرهم) . 


"١ 


رد صوى 
القرآن سوى بين 
جمبع الأدبان 


كفار من حين (1) بعث المسيح إل فكذّبوه. 

0 الصابئون من حين 09 بعث | إليهم رسول فكذبوه9؟) 
فهم كفار” “دافن كان في الآيه ماع لنيكم الذي أنتم عليه بعد مبعث 
محمد -صلَّى الله عليه وسلّم ففيها مدح دين اليهود ا وهذا باطل 
عندكم وعند المسلمين. 

وإن لم يكن فيها مدح اليهود بعد النسخ والتبديل فليس فيها مدح 
لدين النصارى بعد النسخ والتبديل . 

وكذلك يقال لليهودي. إن احتج بها على صحة دينه . 

وأيضاً. فإن النصارى يكفرون اليهودء فإن كان دينهم حقاً لزم كفر 
اليهود. وإن كان باطلاً لزم بطلان دينهم فلا بد من بطلان أحد الدينين 

فيمتنع أن تكون الآية مدحتهماء وقد سوت(2) بينهما. 

فعلم9) أنها لم تمدح واحداً منهما بعد النسخ والتبديل» وإنما 
معنى الآية ال المزيي عدبت د ا 0 والذين 
شرعه قبل النسخ والتبديل. والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه 
السلام ‏ 2( وهم الذين كانوا على شريعته» قبل قبل النسخ والتبديل . 

. (حين) ساقطة من ط‎ )١( 

(؟) في طء ك (كذا) بدلا من (وكذلك). 

(؟) (حين) ساقطة من س. أء في ط (حيث) بدلاً من (حين). 
(5) في سء أ (فكذبه) بدلا من (فكذبوه). 

() في أ (فهو كافر) بدلا من (فهم كفار) . 

)١(‏ في سء أ (سوى) بدلا من (سوت). 

0) في ط (فلم) بدلا من (فعلم). 

(48) في س (شرعة) بدلا من (شريعته). 


يفن 


والصابئين(2 وهم الصابئون الحنفاء. كالذين كانوا من العرب 
وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ . 

فإن العرب من ولد إسماعيل» وغيره الذين كانوا جيران البيت 
العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهيم إلى أن 
غير دينه بعض ولاة خزاعة. وهو عمروبن لحى2(7, وهو أول من غير 
دين إبراهيم بالشرك, وتحريم مالم يحرمه الله. ولهذا قال النبي 
صَلَّى الله عليه وسلَّم : «رأيت عمروبن لحى يجر قصبه ‏ أي 
أمعاءه ‏ في النار»(©» وهو أول من بحر البحيرة» وسيب 0 


)١(‏ في ط (الصابئون) بدلاً من (الصابئين). 

(؟) عمروبن لحى بن حارثة بن عمر بن عامر الأزدي من قحطان. أول من غير دين 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ . ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. وفي اسمه واسم أبيه 
ونسبه خلاف شديدء وهو جد خزاعة عند كثير من النسابين» وقد تولى حجابة البيت 
الحرام بمكة. وكان غنياء قيل أنه ربما ذبح أيام الحج عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة 
آلاف حلة في كل سنة» وقد خرج إلى أرض ماب أو (مواب) بالبلقاء بالأردن فوجد 
أهلها يعبدون الأصنام فأعجب بذلك وأخذ منها صنماً نصب بمكة فعبده الناس. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير 141/7؛ والأعلام للزركلي ه//ا0؟ . 


(9) انظر: 
#صحح البخاري كتاب المناقب باب 4 بلفظ: قال أبوهريرة: قال النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم : «رأيت عمرو بن عامر بن لحى الخزاعي يجر قصبه في 
النار وكان أول من سيب السوائب». 


# وفي صحيح مسلم كتاب الكسوف ‏ باب 1١‏ حديث ”-9401١‏ حديث طويل 
وفيه ذكر جملة «ورأيت فيها ابن لحى وهو الذي سيب السوائب»., وفي كتاب الجنة 
ونعيمها باب 017 حديث رقم عن عائشة ‏ رضي الله عنهات 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ا ل 1 
«رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار». 


رفن 


السوائب27, وغير دين إبراهيم . 
وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث(”") موسى متمسكين 
بدين7" إبراهيم كانوا من السعداء المحمودين» فهؤلاء©» الذين كانوا 
على دين موسى والمسيح وإبراهيم» ونحوهم هه0) الذين مدحهم الله 
تعالى ‏ : 


« إِنَالَذِينَءَامَمُواْ وَل هَادُوا وَالتَصرئ وَاَلصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ ياللَه 


مره لإ سم 0 سس ا 2 . ماس م شه > 8 ع سم . 
َالَو الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهِمْ أَجرْهُمَ عِندَرَيَهِمْ وَلاحَوَفٌ علوم وَلَاهُمْ 
يروت 004 . 

فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم 
الآخر وعمل صالحاً. كما قال تعالى ‏ : 


- 27 تر مب اله 6 - و 
« هار لاومو يله وَلَاالو وا لاجر ولا مون ماحرم 


* وفي مسند الإمام أحمد »445/١‏ عن ابن مسعود بلفظ: «أن أول من سيب 
السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر, وإني رأيته يجر أمعاءه في النار». 
و776/17. عن أبي هريرة بلفظ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعني 
أمعاءه في النار, 50 السوائب». 
)١(‏ البحيرة: هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. 
السائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. 
انظر: تفسير ابن كثير 23١7/1‏ طبعة الحلبي ‏ تفسير آية ٠١7‏ من سورة المائدة. 
(؟) (مبعث) ساقطة من ك. 
() في سء أ (بملة) بدلاً من (بدين). 
(4) فيط (فؤلاء) بدلاً من (فهؤلاء). 
(0) (هم) ساقطة من ط . 
() سورة البقرة: الآية ؟1". 
في ط (الصائبون) بدلاً من (الصابئون) وهو خطأ. 
وفي ط أيضاً: (من آمن منهم بالله) بزيادة (منهم) وهو خطأ. 


قل 


ته 


ا 000 72 سا ان و ع عير 65م ام دي وم 
للّمورسُو| ولايد سنوت دين الْحَقّ م نَألْذِ يي أوتوا ألححتبت حَقَّ يعَطوأ 


ري وف ررض 004 


وقد تقدم أنه كر أهل الكتاب الذين بدَّلوا دين موسى والمسيح. 
وكذبوا بالمسيح أوبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في غير موضيعع 2 
وتلك آيات صريحة. ونصوص كثيرة9, وهذا متوائر معلوم 
و ل 
والإنجيل يعون النصوص 0 الصريحة البينة 0 التي 
لا تحتمل إلا معنى واحداء ويتمسكون بالمتشابه المحتمل2, وإن 
كان97) فيه ما يدل على خلااف مرادهم. (كما قال تعالى ‏ فيهم وفي 


أمثالهم : 


« يي يدق 1 دع ساساغر 0 
هو اَذ ىأل عَليكَ لكب ينه ءَاياتٌ متكمنت هُنَّ أم الكتب وَأعرٌ 
و ع 2 > الي 0 ات رج برسم بر< جح سا روص رسيم 


00 


0 31 مين يوم ريع "َه ونه ةلتاق تَأُوسلِوء 
ويل لاه وال حون فِالْمِ ِيعولُونَ امنا بو- مل ا 041 


و 
سرك فر ومه 0 00 
إلا أولوا الا لبتي » )9 . 
© © © 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 59 . 9) (بالاضطرار) ساقطة من أ. 


(5) في | (كثير) بدلاً من (كثيرة). (4) في ط (يدّعون) بالتشديد بدلاً من (يدعون). 

(ه) في ك (بالمتشابه المحكم المحتمل) بدلاً من (بالمتشابه المحتمل) بزيادة 
(المحكم). : 

(5) (كان) ساقطة من د» وط. 

19) سورة آل عمران: الآية لا. من (كما قال تعالى فيهم وفي أمشالهم) إلى نهاية الآية 


١6 


ردُدعواهم أنه 
لا بليق بهم أن 
يركوا كلمة الله 
عدم الني 
عظمهاالقرآن 


قم 201 


قالوا”»: ثم مدح قرابيننا وتوعدنا9© إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما 


أنزل إلينا أن يعذبنا عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين بقوله ذلك في 
سورة المائدة 
مس ف سس فول ال مرا ديم 12 
ا قال الحوا روه ح يَعس ميم كسيد ف أن ن يرل 
م ا 2 موه هه كل 
عَلِنَا ميِدَهَمنَالسَمَاءِ قَالَ أنهو ْأسَمَان كنم مُؤْمِيينَ []] قاو 5 


و 
وس ديت د 2 12 وس 002000 ا اي ا اه ل سس جور سج 
8 تطمين فلو بد 0 ا الي ا قال 
7 1 كك مس يه 0 


ا 00 ساس قوم وم رمه 7 
2 00 0 وانت 0 مقس 


00 د منَكم فا َأعبمعذَ له ل عبد لَحَدَامْنَ الْعْلَمِينَ 29# , 
فالمائدة هي هي القربان المقدس الذي يتقرب به9» في كل 


.- 5 
قداس2)'0, 


. في أ كتب في الهامش (آخر الكتاب الأول هنا)‎ )١( 
وفي س كتب (هذا أول الجزء الرابع من الجواب الصحيح).‎ 

(؟) ذكر هذا القول فى ص ”5 من مخطوطة رسالة بولس الإنطاكي بالمتحف القبطي / 
668 ْ ْ 

69 (وتواعدنا) في جميع النسخ . والصحيح (وتوعّدنا) . 

(5) سورة المائدة: الآية .١١68--11١5‏ 

(0) في طء ك (منه) بدلاً من (به). 

(5) القداس: من الطقوس الدينية في الكنائس الكاثئوليكية والأرثوذكسية, وهذا القداس 
واحد في جميع أنحاء العالم» ويقدم فيه القربان المقدس وهو خبز تصنعه الكئيسة 


ايل 


والجواب أن يقال: 

هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع., كما كذبتم() عليه 
في غير هذا الموضع, فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة» وإنما فيه 
ذكر المائدة التي أنزلها الله تعالى في عهد المسيح ‏ عليه السلام ‏ » 
وقولهم المائدة: هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس. هو أولاً: 
قول لا دليل عليه وثانياً: هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين 
المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد صلَى الله عليه وسلم ‏ 
لفظه. ومعناه. فإنهم متفقون على أن المائدة» مائدة أنزلها الله من 
السماء"© على عهد المسيح عليه السلام» وقصتها مشهورة في عامة 
الكتب تعرفها العامة والخاصة, ولم يقل أحد إنها قرابين النصارىء 
وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك؛. بل يدل على خلاف ذلك. فإن 
الآية تبين أن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض 
لم تنزل من السماء. 

وفي الآية أن عيسى قال: 


- 
0017 آ ا ل 


02 7 3 3 ٍِ 2 سار ع سم سس 2 
© اللهمربنا أنزل علا مايِدَة من السَمَلءِ تَكون لسَاعِيدًا لَأَوَلِسَاوءَ اخريًا 
#2 2 د لصتم 


كك 20 محو2 ون إل - جحصر 1د م2 ٍِ عي سل سار 00 00 

وَءَاية مَنك وأرزفناوأنت حير الرَرِْينَ 9 قال لمان متَزْلهَاعكَك فَمن يك فريمد 
2ب وو ا دس دوو 00 

منكم فإ أعذ بوعذابا لآ أعذ بهرأحدامنَالْعْلمِينَ 24 . 


من دقيق صافٍ على شكل أقراص. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١لا1‏ . 
(1) في طء ك (كذبت) بدلاً من (كذبتم). 
410 من المنعام ساف مز نيل لك 
2١‏ سورة المائدة : الآيتان 15ل ١1١6‏ 


١77 


وفي أول الكلام : 


2 وج ساس ااا ار يس 50 و جر 0 و7 
#إذقال الحوار وت ت ينعِيسى أبن مَرَسِمَ هل يسَنَطِيعٌ رَبْلكَ أن يَنزل 

ع ره ضيه لعل انح از ب ا راع بيرم ل حمس دي و 22 -ه 

عَلِْنَامَايدَة مَنْأْلْسََمَاءِ قال أتموأ ألسّهَإن كنم مَؤْمِنِينَ 09 

--ه مه 2 


عر مر 

/ مين 019 قالوأزِيد أن ناكل 
م 2 وس اا ل اال 

منها وتطمين قلوينا وتعلم1 


نهد صد فساو تكون عليهامنَ لشَّدهِرِينَ 4 


بينهم الموجودة اليوم29. 


١١ 21١١ سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 


في ط ساق الآية الأولى فقط. 


(؟) (اليوم) ساقطة من س 


١> 


قالوا: ولما تقدم به القول لأنه غير لائق عند ذوي الآلباب أن 
فقال(١2‏ عن كلمة الله : 


### هه 
.. 


عَلَهِمَ هيدا 20# . 

والجواب: 

إن اش متاق سال وعك اهيدا مان اللاعلنه وسلوت 
بإهمال ما يجب من(» حق المسيح ‏ عليه السلام ‏ . بل أمره©) 
بالإيمان بالمسيح وبما جاء به. كما أمره بالإيمان بموسى وبما جاء به. 
وكما أمر المسيح بالإيمان بموسى وبما جاء به 
ولكنه*» أمر بإهمال ما ابتدع من الدين الذي لم يشرعه الله على لسان 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ » وما نسخه الله من شرعه على لسان محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فيهمل9" المبدل والمنسوخ, كما أمر الله 


)١(‏ في سء أء (وقال) بدلاً من (فقال). 
(؟) سورة النساء: الآية .1١84‏ 

(9) في ط (في) بدلاً من (من). 

(5) في سء أ (أمر) بدلاً من (أمره) . 
(ه) في ط (لكنه) بسقوط الواو. 

(5) في سء أ (فنهمل) بدلاً من (فيهمل). 


يدل 


تكريم سام 
للمسيح عبد الله 


ورس وله 


المسيح أن يهمل ما ابتدعته اليهود من الدين الذي لم يشرعه. وما نسخه 
من شرع موسى . 

فكما أمر المسيح أن يهمل المبدل والمنسوخ من التوراة التي جاء 
بها موسى ‏ عليه السلام ‏ » ولم يكن في ذلك إهمال لما يجب من”) 

حق التوراة وموسى ‏ عليه السلام ‏ . فكذلك إذا أهمل المبدل 

والمنسوخ من دين أهل الإنجيل» لم كني ذلك إعمال لها يحب من 
حق الإنجيل والمسيح. بل ماجاء به محمد حصان الله عليه وسل نب 
يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل» وأن لا نفرق بين أحد منهم . 
ونحن له مسلمون227, كما قال تعالى ‏ : 

لؤولَُا ءَامَكَا هوم أنِلَ لما وَمَآأنزِلَ كحم وَإِتَمَعِيلَوَإِنَحَقّ . 
وَيتَعوض والاسكاط وكا أرق فرق ع وما أ وق يبوب من ريه م لَانَفَرِقُ 
كرا ولخ توه 04 

والنصارى كاليهود. آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فأيما هو اللائق 
عند أولي الألباب, أن نؤمن بجميع كتب الله ورسله. أو نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض. وأيما؟» هو اللائق عند أولي الألباب أن نعبد الله وحده 
لا نشرك به شيئاً ونعبده بما شرعه على لسان رولف أو نبتدع من الشرك 
والعبادات المبتدعة ما لم ينزل به الله كتاباً ولا بعث به رسولاً ونضاهي 
المشركين عباد الأوثان©»؟ 


)١(‏ في ](في) بدلا من (من). 

(5) (ونحن له مسلمون) ساقطة من سء» أ. 
(9') سورة البقرة: الآية ١75‏ . 

(5) في س (فإنما) بدلا من (وأيما) . 

() في أ (الأصنام) بدلا من (الأوثان) . 


شين 


قال تعالى ب : 

وما حلمو عورأب نه وكَالكٍاللصدرق لمن يح اكه 
أنه ذلك فَوْلهُم انهم يُصهِيُوس دكين حكَدَر نفل 
ككتكفه لذأ تحطوت 04. 

وقال تعالق مت : 

«قُلْيتاهْلَالكدي تَمَالوْ ال كلمَة سو يْسَنَاويَتَتك ألَاسَبدَ الا اله 
وَكَاضْمْرِكَ يِو-سَيْمًا وَلَايتَحِدَ بعصا بِعَْا أَربَابَامّن دو ن لقنتو 

مهدُو آنا مه ينور 04. 

فالمسلمون لم يهملوا روح القدس. وكلمة الله وقد قال تعالى 

عن كلمة الله : 


سرج بر سرع 


«وَإِنَيِن أه ل لكت يإ لا كنيو قبل موي- 04 . 


و 


بل هم الذين اتبعوا دينه ودين الرسل قبله. فإن دين الأنبياء عليهم 
السلام ‏ جميعهم واحد كما ثبت في الصحيحين عن النبي 


.٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
في طء هامش ك: (الذين كفروا من قبل يعني المشركين  قاتلهم الله). بزيادة‎ 
.)  نيكرشملا يعني‎ -( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 514. 
من (وقال ‏ تعالى ‏ ) إلى نهاية الآية ساقط من أ. 
في س زاد بعد هذه الآية: (وقال ‏ تعالى ‏ : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل. . . » الآية). 

') سورة النساء: من الآية .1١68‏ 

(5) في ط (لما) بدلاً من (كما). 


ضن 


صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدع(©. 
وقد قال تعالى كك 


-ٍ 


ل 0000 دس سمة ا 1-00 
سرح لَكُممَنَالدَنِمَاوَصَوْيء حا وَأَلّذِى أَوْحَيَمَا إِليَكَوَمَاوَصَيْنَا 


بدعانراهِم وَمُومى عسو لون ولَالتفرفوفِيه 994 . 

فدين المرسلين كلهم دين واحد. ويتنوع شرعهم ومناهجهم 
كتنوع شريعة الرسول الواحد, فإن دين المسيح هو دين موسى . وهو دين 
الخليل قبلهماء ودين محمد بعدهماء مع أن المسيح كان على شريعة 
التوراة» ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ وبعذله دينه 
دين موسى(2©2. ولم يهمل دين موسى . 

كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم 7 وسائر 
الرسل وهم الذين اتبعوا المسيح., ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى 
يوم القيامة . 


والنصارى الذين بدَّلوا دين المسيح وكذبوا محمداً ‏ صلَى الله 


)١(‏ انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب 48. عن أبي هريرة بلفظ: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخرة» والأنبياء أخوة لعللات أمهاتهم شتى ودينهم واحد». 
* صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب 4٠‏ حديث 2148 عن أبي هريرة وذكر 
الحديث بمعنى ما ورد في صحيح البخاري . 
* مسند الإمام أحمد ‏ 4717/7 عن أبي هريرة» وذكره من حديث طويل بمعنى 
رواية البخاري. 

(؟) سورة الشورى: من الآية 17 . 

(6) في ط (دين المسبح موسى) بزيادة (المسيح) وهو خطأ. 

(5) (إبراهيم) ساقطة من أ. 


شن 


عليه ول بريئون من دين المسيح والمسيح برىء منهم » كبراءة 
موسى ممن بدل وغير ديئه وكذب المسيح . 

والمسلمون أشد تعظيماً للمسيح عليه السلام -ء واتباعاً له 
بالحق ممن بدل دينه وخالفه من النصارى» فإن المسلمين يصدقونه9) 
في كل ما أخبر به عن نفسه. ولا يحرفون ما قاله عن مواضعه. ولا 
يفسرون كلامه بغير مراده. وكلام غيره من الأنبياء كما فعلت النصارى» 
فإنهم نقلوا عن المسبيح أنه قال: (عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس )”22 , وهذا إذا قاله المسبح فإنه(» يفسر بلغته وعادته في خطابه 
وعادة سائر الأنبياء. (وليس في كلام المسيح, ولا في كلام سائر 
الأنبياء» ولا كلام غيرهم أن كلمة الله) © القائمة بذاته سبحانه وتعالى 
تسمى ابنأ ولا روح قدس. ولا تسمى صفته القديمة. ابنأ ولا روح 
قدس, ولا يوجد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعاً إلا إلا على مخلوق. 

والمراد فى تلك اللغة أنه مصطفى 9») محبوب لله كما ينقلونه أنه 
قال لإسرائيل7©: (أنت ابني بكري)2., ولداود: (أنت ابني 


() (صلَّى الله عليه وسلُّم ) ساقطة من سء أ. 

(؟) (فإن المسلمين يصدقونه) ساقطة من سء أ. 

(0) في الإإصحاح الثامن والعشرين من إنجيل متى  ١94(‏ فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس) بلفظه . 
انظر: العهد الجديد ص ©6©8. 

(54) (فإنه) ساقطة من أ. 

(0) ما بين القوسين كتب في سء | (وليس في كلام الأنبياء ولا كلام غيره أن صفة 
الله . .). 

(5) في | (يصطفى) بدلاً من (مصطفى). 

(0) في | (ليعقوب) بدلا من (لإسرائيل) . 

(4) في طء سء ك كتبت الجملة (أنه ابنه بكره) . 


لشن 


وحبيبي)20. وأن المسيح قال للحواريين: (أبي وأبيكم)29: فجعله أباً 
للجميع. وهم كلهم مخلوقون فيكون اسم الابن واقعاً على المسيح 
الذي هو ناسوت””» مخلوق» فعمد هؤلاء الصلال فجعلوا اسم الابن 
واقعاً على اللاهوت قديم أزلي مولود غير مخلوق. 

وزعموا أن الابن يراد به الابن بالوضعء وهو المخلوقء وهو الابن 
بالطبع. وهو القديم الأزلي المولود غير المخلوق. وهذا التفريق هم 
أحدثوه وابتدغؤة؛ ولا يوجد قط في كم المسيح. ولا غيره أنه سمى 
القديم الأزلي ابنآء ولا جعل له ابناً قديم©) مولوداً©) غير مخلوق9), 
ولااشدى شين من ضفاتك: انه قط0» اننا . 


وكذلك لفظ روح القدس موجود في غير موضع من كلام الأنبياء 


وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع:  4(‏ فتقول لفرعون هكذا يقول الرب 
(إسرائيل ابني بكري) ). 
انظر: العهد القديم ص 47 طبعة القاهرة. 

)١(‏ في المزمور الثاني : (/1- . . . قال لي : (أنت ابني اليوم ولدتك) ). ولم يذكر 
(وحبيبي ) . 
اد العهد القديم ص 874. 

(9) في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح العشرون: (إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم) النص بلفظه. 
انظر: العهد الجديد ص 185, ط. القاهرة. 

9) مقصد النصارى بالناسوت: (الجانب البشري من المسيح عليه السلام ) الذي 
يعتقدون أن فيه جانبين أ لاهوتي (إلهي) ‏ ب - ناسوتي (بشري). 

(؟) (قديما) ساقطة من أ. 

() في س (مولوداً قديماً) بدلا من (قديماً مولوداً) . 

(5) (غير مخلوق) ساقطة من أ. 

(0) (قط) ساقطة من سء أ. 


1,5 


عليهم السلام ‏ , لا يراد بهذا قط حياة الله ولا صفة قائمة به7©. 

وإنما يراد به ما أيد الله به الأنبياء والأولياء» ويجعله في قلوبهم 
من هداه ونوره ووحيه وتأييده» ومن م9 ينزل بذلك من الملائكة. وهذا 
الذي تسميه الأنبياء روح القدس لم يختص به المسيح». باتفاق 
المسلمين وأهل الكتاب. بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين 
كما هو موجود في كتبهم: إن روح القدس كانت في داود وغيره» وكانت 
أيضاً عندهم في الحواريين © 

وهكذا خاتم الرسل. كان يقول لحسان بن ثابت9©): «إن روح 
القدس معك مادمت تدافع عن نبيه»29, ويقول: «اللهم أيده بروح 
القدس»7) 

وقد(" قال الله تعالى ‏ عن عباده 9) المؤمنين : 


سا بير سم 5 37 تل 
0 لايد فومابِوْمِمُو ,لله والوه اضر رات مي 1 لَه وَرَسُولةٌ 
02 ًَ 2-0 


وكا ءاسَآءَهْمْأوأبسَآءهُمْ از حوانه ا َه وليك كتبَ حك ين 
فقويو لمكن راكد هم برح ين ) 00# , ٠‏ 


)١(‏ (به) ساقطة من طء. ك. 

(؟) (ما) ساقطة من ط. ك. 

95) (وكانت أيضاً عندهم في الحواريين) ساقطة من أ. 
(9) سبقت ترجمته . 

(9) سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه . 

00 (قد) ساقطة من س. أ. 

(8) سقط من س. أء ك: لفظ الجلالة (الله). 

(9) (عباده) ساقط من ط. ك. 

. 7١ سورة المجادلة: الآية‎ )٠١( 


نارق 


فروح القدس لا اختصاص للمسيح عليه السلام ‏ بهاء بل 
مايفسر به اسم الابن واسم روح القدسء وغير ذلك مما وصف به 
المسيح . فهو مشترك بينه وبين غيره من الرسل» وإذا فسروا الحلول 
بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء فهذا حق وهو مشترك بين المسبح 
5 

فأما نفس ذات الله فلم تحل في أحد من البشر. 

والمسلمون مع شهادتهم للمسيح بأنه عبد الله ورسوله يقولون إنه 
مؤيد منصور عصمه الله من أعدائه وطهره منهم. ولم يسلطهم عليه. 

والنصارى يدعون أن اسم المسيحٍ اسم اللاهموت والناسوت وأنه 
إلّه تام وإنسان تامء وهذا يمتنع شرعاً وعقلاً ثم يصفونه 00 
المتناقضة. يصفونه بأن طائفة من أشرار اليهود وضعوا الشوك على رأسه 
وبصقوا في وجهه. وأهانوه وصلبوه وفعلوا به مالا يفعل بأخس الناس» 
ويقولون مع هذا إنه رب السماوات والأرض وما بينهما('" . 


)١(‏ انظر إنجيل متى » الإصحاح /ا؟ صفحة ١ه‏ هه طبعة جمعية الكتاب المقدس. 
القاهرة . 
وإنجيل مرقس . الإصحاح صفحة 85. نفس الطبعة. 


شل 


فصل 


قالوال"»: ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدسة مقبولة لدى الله من ١‏ نسخشرعالتوراة 
كتب اليهود التى في أيديهم يومنا هذا المنزلة من الله على أفواه الأنبياء 0 


المرسلين . 

قال أشعيا: (قال الله: إني أعرف بني إسرائيل وقلوبهم القاسية 
الخبيثة» فإذا أنا ظهرت إلى الأمم فنظروا إلى كرامتي, أقيم منهم أنبياء 
وأبعث منهم مخلصين. يخلصون الأمم من البلداذ القاصية الذين 
لم يسمعوا بسماعي » ولم يعرفوا من قبل كرامتي . ويكون اسمي فيهم. 
ويجلبون إخوتهم من الأمم كلهاء ويجيبون قرابين الله على الدواب 
والمراكب إلى جبل قدسي بيت المقدس. فيقربوك لي القرابين 
بالسميد» كما كان بنو إسرائيل من قبل. وكذلك باقى الأممء وتقرب9) 
القرابين بين يدي . نهم وزرعهم إل الأيد, ويحجولن في كل سنة. وفي 
كل شهرء ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدسء بيت الله» ويقربون لله 
ربهم فيه قرابين زكية نقية» ينظرون إلى الأمة الخبيئة الماردة: 
بني إسرائيل» لا يبلى حزنها(”" ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد)». 


)١(‏ المقصود ب (قالوا): علماء النصارى الذين يحكي بولس الإنطاكي حواره معهم في 
رسالته التي يرد عليها المؤلف . 

) في ك. ط (يقرب) بدلا من (تقرب) . 

() في طء ك (خرمها) بدلاً من (حزنها). 

(4) في سفر أشعياء النبي ‏ الإصحاح السادس والستون ١48(‏ - يقول الرب وأنا أجازي 
أعمالهم وأفكارهم حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي. ١9‏ - 


يفنا 


بح حق 


ؤقال داتال«1) النبي 29ب عليسه النسلام د روسياتي على 


شعبك”” وقرية قدسك سبعون سابوعاً وتنقضي الذنوب» وتفنى 
الخطايا وغفران الإثم. ويؤتى بالحق الذي لم ينزل من قبل» وتتم نبوات 
الأنبياء وكتب الرسلء» وتبيد قرية القدس وتخرب مع مجيء المسيح. 
ويفنى الميثاق العتيق من الناس. ومن بعد أسبوع ونصف تبطل ذبائح 
اليهود وقرابينهم . وتصير على كف النجاسة والفساد إلى انقضاء الدهر)' . 


وأجعل فيهم آية وأرسل منهم ناجين إلى الأمم إلى تترشيش وفول ولود النازعين في 
القوس إلى توبال وياوان إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري ولارأت مجدي 
فينجرون بمجدي بين الأمم . ٠‏ - ويحضرون كل إخوانهم من كل الأمم تقدمة 
للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدسي أورشليم» قال 
الرب كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب. ١؟ ‏ واتخذ أيضاً 
منهم كهنة ولاويين. قال الرب. 5 لأنه كما أن السموات الجديدة والأرض 
الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم. 

اسويكر عن جلا إلى هلال وفن بيت إلى ليث أااكل ني هيد ياي سيد 
أمامي . قال الرب. 4”؟ ‏ ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي لأن 
دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ ويكونون رذالة لكل ذي جسد) . 

انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ص ٠١1/7”‏ ط. القاهرة. 

(النبي) ساقطة من ط. ك. 

في طء ك (بيعتك) بدلاً من (شعبك). 

في سفر دانيال النبي ‏ الإصحاح التاسع (4؟ ‏ سبعون أسبوعاً قضيت على 
شعبك. وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية» وتتميم الخطاياء ولكفارة الإثم» 
وليؤتى بالبر الأبدي» ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين ‏ 79 فاعلم 
وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم» وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة 
أسابيع واثنان وستون أسبوعاً يعود ويبني سوق وخخليج في ضيق الأزمنة 5س ويعل 
اثنين: وستين أسبنوعاً يقطع المسيح وليس له. وشعب رئيس آتِ يخرب المدينة 
والقدس وانتهاؤه بغمارة إلى النهاية حرب وضرب قضي بها 1717 انظر العهد 
القديم» ص .178٠‏ 
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وقال ميخ( النبى عليه السلام ‏ : (قال الله: في آخر الزمان 


إذا أتى المسيح يدعو الأمم المبددة» ويضعهم شعباً واحداًء ويبطل قتال 
بني إسرائيل وسلاحهم وقرابينهم إلى الأبد)”" . 


وقال عاموص”9) النبي : ١لا‏ تذبحوا9) العجول بعل فإن الرب 


سيأتي صهيون ويحدث وصية جديدة طاهرة من الخبز النقي والخمر 
الزكي ويصير بنو إسرائيل مطرودين)7' . 


)١(‏ ميخا النبي: سادس الأنبياء الصغار ويسمى المورشتي من مسقط رأسه مورشة قرية 


(0 


2 
(5 
(6) 


بقرب جت تنبأ في ملك يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا 101١(‏ 197ق. م), وكان 
معاصرا لأشعياء الذي يشبهه في أسلوبه ونهج كتابته وله سفر في العهد القديم. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 985 ؛ والإصحاح الأول العهد القديموص ١7١8‏ . 
في سفر ميخا الإصحاح الرابع ١(‏ - لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف الأمم قوة بعيدة فيطبعون سيوفهم 
سككا ورماحهم مناجل لا ترفغ أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد بل 
يجلسون كل واحد تحت كرمته وتينته ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم 
لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلّه ونحن نسلك باسم الرب إآهنا إلى 
الدهر والأبد. في ذلك اليوم يقول الرب: أجمع الظالعة وأضمم المطروءة والتي 
أضررت بها وأجعل الظالعة بقية والمعصاة أمة قوية ويملك الرب عليهم في جبل 
صهيون من الآن إلى الأبد) بمعناه . 

انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ص ١77١1؛‏ وسفر أشعيا ‏ اللإصحاح الثاني 
ص 1954. 

في طء ك (لا يذبحوا) بدلاً من (تذبحوا). وفي ! (لا تدعوا). 

في سفر عاموس ‏ الإصحاح السادس  4(‏ المضطجعون على أسرة من العاج 
والمتمددون على فرشهم والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة الهاذرون 
مع صوت الرباب المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود الشاربون من كؤوس 
الخمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف لذلك الآن 
يسبون في أول المسبيين ويزول صياح المتمددين) النص بمعناه. 

انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ص 2108 ط. القاهرة. 


ضن 


والجواب7١)‏ من وجوه: 
أحدها: أن ما يحتجون به من النقل عن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات: إلى أن تعلم نبوة المنقول عنه. وإلى 
أن يعلم لفظه الذي تكلم به وإلى أن يعلم ما ذكروه ترجمة صحيحة 
عنده. فإن أولئك الأنبياء لم يتكلموا بالعربية» بل ولا بالرومية والسريانية 
واليونانية» وإنما تكلموا بالعبرية. كالمسيح ‏ عليه السلام ‏ . 


والرابع9»: أن يعلم أن( ماذكروه من كلام الأنبياء دليل على 
ما ادعوه من قبول قرابينهم في هذا الزمان. ونحن في هذا المقام نقتصر 
على منازعتهم في هذه المقدمة. فليس فيما ذكروه دليل على مدح 
قرابينهم وذبائحهم بعد التبديل والنسخ. ولكن غايتها أن يدل على 
مدحها قبل النسخ والتبديل». وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون. 

الوجه الثاني: أن هذه النعوت المذكورة عن «أشعيا» وغيره من 
الأنبياء لا توافق ما عليه النصارى, فإن النصارى لا يقربون القرابين 
بالسميد9». كما كان بنو إسرائيل من قبل» ولا يحجون في كل شهر ومن 
سنة إلى سنة إلى بيت المقدس. بيت اللهء ويقربون لله ربهم فيه قرابين 
نقية زكية» وإنما يحجون إلى قمامة9» الخارجة عن بيت الله الذي كانت 
الأنبياء تقصده وتصلي فيه. فإن الأنبياء إنما كانوا يصلون في بيت 


)١(‏ في ط (الجواب) بسقوط الواو. 

(؟) في ط ذكسر أرقام .١‏ ”. " أمام المقدمات الثلائة الأولى وأيضاً ذكر رقم ؛ أمام 
المقدمة الرابعة. 
في سء أ ك لم يذكر شيء من ذلك سوى كلمة (والرابع) التي أثبتناها . 

(؟) (أن) ساقطة من ط . 

(؟) السميد: ضرب من الطعام معروف. 

(©) سبق التعريف بها. 
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المقدس. ويزورون بيت المقدس نفسه. # وأما قمامة فليس لها ذكر في 
كتب الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بل إنما ظهرت قمامة في زمن 
قسطنطين2؟2 الملك. لما أظهرتها أمه هيلانة2 الحرانية لما جاءت بيت 
المقدس. واختارت من اليهود ثلاثة. وسألتهم أن يدلوها على موضع 
الصليب: فامتنعواء فعاقبتهم بالحبس والجوع, فدلوها على موضعه في 
مزبلة فاستخرجوه. وجعلته في غلاف من ذهب وحملته. وبنت كنيسة 
القمامة في موضعه, كما ذكر ذلك ابن البطريق”” في تاريخه. وغيره. 
كما سيأتي» وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاث مائة سنة9؟». 

ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب2»؛ وجعلوا «عيد الصليب»)2"9, 
ولم(© يشرع ذلك لا المسيح ولا الحواريون» وهذا مذكور في كتبهم 
متفق عليه بين علمائهم» كما قد ذكر في موضع آخر (4» #. ولاا هم 
يأتون بقرابين لله على الدواب والمراكب إلى جبل قدس بيت( الله 
المقلامن: 
)١(‏ سبقت ترجمته . 
(؟) سبقت الترجمة لها .8"٠/‏ 
() هو سعيد بن البطريق المتطبب». طبيب مؤرخ نصراني من أهل مصر ولد بالفسطاط 


سنة ثلاث وستين ومائتين من الهجرة ة النبوية» ولما بلغ الستين من عمره أقيم بطريركاً 
على الإسكندرية سنة إحدى وعشرين وثلثمائة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلثمائة 
من الهجرة. 
انظر: ص /١١‏ من كتابنا حيث ترجم له بتوسع أكثر. 

(5) ذكر في نظم الجوهر 170/١‏ لابن البطريق: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد 
الصليب ثلثمائة وثمان وعشرون سنة. اه . 

(ه) في س (الصلب) بدلاً من (الصليب). 

(5) (وجعلوا «عيد الصليب» ) ساقطة من س . 

00 في طء ك (فلم) بدلاً من (ولم). 

(4) (كما قد ذكر في موضع آخر) ساقطة من س . وما بين النجمتين ساقط من أ. 

(9) (بيت) ساقطة من ط. ك. 


١١ 


الوجه الثالث: أن ما ذكروه عن «دانيال» لا يتضمن مدح دينهم 
بعد النسخ والتبديل. وإنما يتضمن أن الله يبعث المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ بالحق الذي لم( يزل من قبل» وهو الدين الذي بعث به 
الرسل قبله. وهو عبادة الله وحده. وأن بيت المقدس يخرب مع مجيء 
المسيح . ويفنى الميثاق العتيق. يعني مانسخ من شرع التوراة» وأنه 
يبطل ذبائح اليهود وقرابينهم 


وهذا كله إنما يدل على نسخ شرع التوراة» وبطلان دولة اليهود 
ويدل على أن المسيح جاء بالحق ومن اتبع المسيح كان على الحق. 
وهذا مما لاينازع فيه المسلمون. فإنهم متفقون على أن من كان متمسكاً 
بما أمر به المسيح فإنه من عباد الله الصالحين». ولكن من جاء بشرع 
لم يأتِ به المسيح. أو أراد اتباع شرعه بعد النسخ فهو بمنزلة اليهود 
الذين9) نسخ الله باسكن شرعهم , وأزال دولتهم , وكذلك فعل 
بالنصارى لما بعث الله محمداً ا الله عليه وَسْلم كت أزال دولتهم 
عن وسط الأرض وخيارهاء وحيث بعثت الأنبياء كأرض الشام(2. ومصر؟», 


)1( (لم) ساقطة من ط . 

؟) في طء ك (الذي) بدلا من (الذين). 1 

() أرض الثسام: هي من الفرات إلى العريش طولاًء ومن جبلي طىء إلى بحر السروم 
عوضا ‏ وهي الأرض المقدسة التي جعلها الله تعالى منزل الأنبياء ومهبط الوحي . 
انظر: آثار البلاد وأخبار العاف صن 6 ؛ ومعجم البلدان ,”1١/7‏ دار صادر _ 
بيروت . 

(4) مصر: بلاد في شمال شرق أفريقياء قال عنها الحميدي: ناحية مشهورة عرضها 
أربعون ليلة في مثلها طولها من العريش إلى أسوان وعرضها من برقة إلى أيلة» 
سميت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وهي أطيب الأرض تراباً 


وأبعدها خراياً ولا يزال فيها بركة ما دام على وجه الأرض إنسانء» بها نهر النيل»ء - 


١ 


والجزير22. والعراق("©., وأرمينية29., وأذربيجان9؟2,» وأجلاهم 
إلى طرفي الأرض من جهة الشمال والجنوب, وصار الذين في وسط 
الأرض منهم أحسن أحوالهم إذا لم يسلموا أن يؤدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 


وكذلك ما ذكروه عن «ميخا» و«عاموس» إنما يدل على مجي ء 


المسيح ‏ عليه السلام اء وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شرع اليهود 


(0) 


فرة 


وهو أطول أنهار الأرض. 


انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص 757 ؛ ومعجم البلدان ©//ا١‏ . 

الجزيرة: يطلق عليها جزيرة أقور وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة للشامء 
تشتمل على ديار مضر وديار بكرء وسميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات ولأهلها 
تواريخ معروفة . 

انظر: معجم البلدان 175/75 » دار صادر بيروت. 

العراق: ناحية مشهورة وهي من الموصل إلى عبادان طولاً ومن القادسية إلى حلوان 
عرضاًء بها نهر دجلة ونهر الفرات. فتحهاالمسلمون في 


خلافة عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بنوا بها البصرة والكوفة التي اتخذها 


الخليفة علي - رضي الله عنه عاصمة لحكمه. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العبادص 4١5‏ . 

أرمينية: هضبة في آسيا الصغرى تقع شرق تركيا وجزء منها في غرب روسياء 
وهي أول دولة صارت مسيحية . 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١77‏ . 

في ط (أزربيجان) بدلا من (أذربيجان). 

أذربيجان : إقليم يقع في الشمال الغربي من إيران وجزؤه الشمالي يعرف الآن بجمهورية 
أذربيجان الإسلامية ويفصل بينهما نهر أراس كان مسكوناً. ويحكمه ملوك قبل القرن 
الثامن قبل الميلاد. ثم أصبح ضمن الأمبراطورية الفارسية» ويقال أن زرادشت ولد 
هناك . 

فتحها المسلمون في أواخر القرن الأول الهجري السابع الميلادي . 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١7‏ . 


١7 


وملكهم للحي بين م اله 076 عليه 


وسلم يعاس اللخ موده نسخ بعض شرع موسى بشرع 0 
عليه السلام 9 


* هذا إذا سمى الشرع المؤقت بغاية(© مجهولة نسخاء فإن الأول 
لم يبشر بالثاني . 


وأما إذا كان الأول بشر بالثاني؟»» وكانت شريعة الأول مؤقتة إلى 

مجيء الثاني لم يسم ذلك نسخاأء فالمسيح ومحمد صِلَّى الله عليهما 
وسلّم - لم ينسخا شيئاً بل كان شرع موسى إلى مجيء المسيح. وشرع 
المسيح إل مجيء محمد صِلَّى الله عليهما وسلّم 000 


وأما ما حكى عن أشعيا عن الله أنه قال: (فإذا ظهرت إلى 
الأمم)00) فهذا قد يحتج به النلصارى وبأمثاله من كلام الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ على الحلول الذي ابتدعوه. وهو باطل. فإن مثل9(» هذا اللفظ 
مذكور في كتب أهل الكتاب في غير موضع ولا يراد بشيء منها حلول 
ذات الله في أحد من البشرء كما ذكر في التوراة أن الله عز وجل 


)١(‏ في سء أ (ما) بدلاً من (من). 
(؟) (عليه السلام) ساقطة من ط. ك. 
(9) في ط (بعناية) بدلا من (بغاية) . 
(4) في ط (الثاني) بسقوط (ب). . 
(6) ما بين النجمتين ساقط من أ س. 
(5) سبق تخريج هذا النص في #//ا17 . 
90) (مثل) ساقطة من طء ك. 


١55 


استعلن لإبراهيم وغيره» (وأن الله يأتي من طور سينا ع ويشرف من 
ساعير» ويستعلن من جبال فاران)9). 
ومعلوم عند جميع أهل الملل أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يحل 
في موسى ولا غيره لما كلمه. ولا يحل”) في شيء من جبال فاران مع 
إخباره أنه استعلن منها. 
وقد9) قال عت تعالق حا 
م 7 وت رو مده 
« هْوَالَرِك اأرَمَلْرَسُومْ بالْهْدى وَدِيِنِالْحَقٌ لظهرَم عل ألدِينٍ 
كل »94 . 
فأظهره بالعلم والحجة والبيان, وأظهره باليد والسنان, كما قال 
- تغالئ ت:: 
00007 “عسوو 2 وشارء. 
أَنَهنورالسَموتِ والارض مكل ثرو كشك وَفِبَا مصباح المصباح في 
م اليجاجه مركب در يدون سَجَروَمسركو ريو لَاسْرفِيْةولاعربِيةَ 
كاد ريْتهَايضِىَ 7 موَلولرَكتسَسَدُ ما 3 لللزرج هه الإئرم نيه 0# 


قال أبي بن كعب”© وغيره: مثل نوره في قلب 


)١(‏ في سفر التثنية ‏ الإصحاح الثالث والثلاثون: (؟ ‏ جاء الرب من سيناء وأشرق لهم 
من ساعير وتلألأً من جبل فاران) بمعناه. 
انظر: ‏ العهد القديم ص 2.775 ط. القاهرة. 

(؟) في ط (يحصل) بدلاً من (يحل). 

(9) (وقد) ساقطة من طء ك. 

(54) سورة التوبة: من الآية “717 . 

(©) سورة النور: من الآية ه#. 

(5) أبي بن كعب بن قيس بن عبيسد من بني النجار من الخزرج, 00 
صحابي » أنصاري» كان قبل إسلامه عبرا حك اجا الؤوه تطاها عر كيين 3 


١.6 


المؤمن() . 


وقال تعالى ‏ : 

« يما ألدنَءَاممُوا وأ فو هومن وأ برسولو موي كفن من يحيو 
كلل امورو 04 

وقال تعالى ‏ : 


لك حا إِلَتَكَ روجام نمكت مدر ما لكب ولا الْإيمنٌ 


2 1 - وكا 9 
كن بعلكة را عبد 1 5 هن عب 0 0# 


وفي الترمذي. ور 7 عن النبي 
داضاى الله عليه وله أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 


أسلم صار من كتاب الوحي . شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول ‏ صَلَّى الله عليه 
وسلمت .+ وأمره عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بجمع القرآن. وله أحاديث في 
ا يحين وغيرهماء. مات بالمدينة قبل سنة ١ه‏ . 

انظر: حلية الأولياء ١/١٠ه؟؛‏ والأعلام للزركلي ١/8لا2كء‏ ط. ". 

)١(‏ ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره. . . # في سورة النور ما يلي : عن أبي بن كعب في قوله تعالى: «الله 
نور السماوات والأرض مثل نوره. ..# قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان 
والقرآن في صدره. فضرب الله مثله فقال: «الله نور السماوات والأرض» 1 بنور 
نفسه ثم ذكر نور المؤمن. . . إلى أن قال ابن كثير: (المصباح في زجاجة). أي هذا 
الضوء مشرق في زجاجة صافية؛ وقال أبي بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب 
المؤمن. . .) 
انظر: تفسير ابن كثير 7/ .78٠‏ ط. الحلبى . 

(؟) سورة الحديد: من الآية م7 . ْ 

9) سورة الشورى: من الآية ١ه.‏ 


١55 


بنور الله) 23 , ثم قرأ: 

« ِف دك لآ رسويِينَ 204 . 

قال الترمذي : حديث حسن. وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب 
المؤمنين تضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الأرضص 22 . 

والمخلوق؟» الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البلاد. 
يقال فلان قد ظهر فى هذه الأرضء فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسمائه 
وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتى امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت 
ممتلئة بظلمة الكفر والشركء, كان ذلك مما أخبر به من ظهوره. وهذا 
أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه. 

5 لما ذكر ‏ تعالى ‏ آية النور وقال: 

١‏ لنةفزالتكوت لامكل ورك ذكزز ني وضي يساوي 


2 مص مع وى 


1 ا ةر وووب كدودو ‏ لد ”7 
رماع ألرجاجة 0 مركو رسو اليه 


تو سي و مهو لس عر خخ سم و . 
يكاد زيتهايضى 7 0 عل نور بر أله رومن يا ودضريت 


)١(‏ انظر: 
* سئن الترمذي 750/84 كتاب تفسير القرآن ‏ باب سورة الحجر _ حديث رقم 
“1ه ب لكن الترمذي قال بعده: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه. 
وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: «إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين4 قال للمتفرسين 
* ورواه ابن جرير في تفسيره 45/15., لهذه الآية في سورة الحجر: 9إن في ذلك 
لآيات للمتسوسمين4. عن ابن عمر رضي الله عله بلفظه ورواه ابن جرير في 
تفسيره عن ثوبان بلفظ: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله». 

(؟) سورة الحجر: الآية هلا. 

(*) لم أعثر على هذا الأثر فيما رجعت إليه من مراجع . 

(5) في طء ك (فالمخلوق) بدلاً من (والمخلوق). 


١ 1/ 


اسل الله ل شْءِ ليم 2007# . 


ع هاا 
1 


« فوت أذ أمَهأن رفع ويد كرَنيا آسمم يسَبَحَ لمفا يأ 


روخ هه سا ولا اع سس ؤي دس لاح 2 مده راسم صرضصضل ح 
َالْآصَالِ ©) ريا لهم نولابي عل ْلَه وإقا الصَلوة ويس لوكو 

مج ص 3 لاح م 1 1 16 
حاون نوما لقا فنه قوف ول “بصدر 9 ليجزيهم أله أَحْسَنَ ماعيلوا 


سس تراس يو ا له سا 


ويزيدهممِنْفَضْلِيدٌ الله ررق مَنْيِسَآءيعْيحِسَابٍ 74 . 

وكذلك ما في الكتب من ظهوره ببيت المقدس فهو كظهوره بطور 
سيناء وبجبل فاران» ومع هذا فلم يره مويق ولآاغيرة امهرد ولاجالا 
في غيرهء وقد أخبر المسيح أنه لم يره أحد. كما أخبر غيره» وذلك نفي 
عام( يوجب أنه لا يرى لا مجرداً. ولا حالاً في دار الدنياء كما قد بسط 
هذا في موضع آخر. 

(ومعلوم أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته. فإذا كان الرب 
تعالى ‏ لايراه ناسوتء, فأن لا يلابسه ناسوت بطريق الأولى 
والأحرى!! والنصارى يزعمون أنه اتحد هو والناسوت,» وهذا9» أعظم 
من الرؤية)9». 


)١(‏ سورة النور: الآية ه"ا. 

(؟) سورة النور: الآيات 5 8". 
(0) في طء ك (علم) بدلا من (عام). 
(4؛) في ط (وهذه) بدلاً من (وهذا). 
(6) ما بين القوسين ساقط من أ. 


١4 


فصل 


قالوا : فماذ!(١١)‏ يكون أعظم من هذا فشان وأقوى شهادة. شهادةكتباليهود 
إذ هذه9 كتب أعدائنا(”© المخالفين لدينناء وهم يقرون اف ال لبس يلير 


7 شهادة لمحمد 
في كنائسهم » ولم ينكروا منه كلمة واحدة» ولا حرفاً واعيدا. 


والجواب : أن الأمر إذا كان على ما قالوه من9» ثبوت هذه 
الكلمات عن بعض الأنبياء فليس فيها مدح لدينهم بعد التبديل» فكيف 
بعد النسخ والتبديل؟ وإنما فيها إخبار بزوال ملك بني إسرائيل» وبنسخ 
ما نسخ من شرعهم بمجىء المسيح عليه2©) السلام ء وهذا دليل 
على نبوة المسيح وصدقه وهذا مما اتفق عليه المسلمون. 


29 َك 00 ص 2 اق جر ابأ . ادم 
« إِنَّمَهيبَضَركِ يِكِلِمَةَ مَنْه سمه الْمسيح عسىابن مرْيم وجيهاف الدنيا 


ودراحج | سم 


روءو2د را ل م#حرويم سس و رس سوم 0 
و 0 وكاس نامي وَكَهدوََأضبيت 0# 


)١(‏ في طءى ك (فما) بدلا من (فماذا). 
(١‏ (هذه) ساقطة من ك2 2.2 0 

(0) يقصدون اليهود . 

(4) في أ (على) بدلا من (من). 

() (عليه) ساقطة من أ. 

(5) (عندهم) أي عند المسلمين. 

1) سورة آل عمران: الآيتان 25# 55 . 


١4 


وأما قولهم : إن هذا وغ ه موجود فى كتب أعدائنا اليهود . 

فيقال لهم: لاا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتبء. فأنتم 
تفسرونها بشيء, وهم يفسرونها بشيء آخر. وقد يكون كلا التفسرين 
باطلء وحينئذ فيقال 1 ا كتب الأنبياء شاهدة الع ولدينه, 
فك الله ا 217 وأمتهى وإن الف أهل الكتاب في 
تفسيرها. كما قد بين الله2"0 فى كتب الأنبياء صفة محمد وأمته 9 في 
غير موضع(*). 

والواجب في الكتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يبين الحق 
الذي يقوم عليه الدليل الشرعي والعقلي. وحينكذ تبين أنكم فسرتم 
كتب الله فأفياء تخالف مراد الله ف أتر"العلييت والاتحاد وغيره. كما 
فعلت اليهود بتفسير الكتب. كما قد بسط في غير هذا الموضع 


)١(‏ (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من سء أ. ك. 

(؟) سقط من سء أ لفظ الجلالة (الله). 

(١‏ (الله في كتب الأنبياء صفة محمد وأمته) محذوف من أ. 

(١‏ أشار المؤلف ‏ رحمه الله في آخر كتابه هذا إلى بعض البشارات بالنبي محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم التي وردت في كتب اليهود والنصارى. 
ومن المتأخرين من ألف في هذه البشارات منهم الدكتور أحمد حجازي السقاء في 
كتابه «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» . 


١6ه‎ 


قالوا: وأيضاً في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث اتبع 
القول أنه لم يرسل إلينا مع تشككه فيما أتى(2 به في هذا الكتاب في 
سورة سبأ حيث يقول: 

هٍِ َإِنَآأوِيَا حك لَمَلَهْدَّى وف َكل مين 04 

وأيضاً في سورة الأحقاف يقول: 


محمد 
رسي | روريم لوي سشلء 
« وَمَآآدَرى مابِفْعلُى لايك 204 . 
والجواب: أن نقلهم عنه» أنه قال: إنه لم يرسل إليهم كذب 
ظاهر عليه فإن كتابه مملوء بدعوتهم وأمره لهم بالإيمان به واتباعه.» بل 
وبعموم رسالته إلى جميع الناس» بل وإلى الجن والإنس. وليس فيه قط 
أنه لم يرسل إلى أهل الكتاب» بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في 
غير موضعء كقوله ‏ تعالى ‏ : 
ل رعس مع لام | سس م وله ار ومن د سر ل 4ج سح عرست ار 
«قُزْيتاهلَالكتي تَمَالوَاِلَ كلمةسواءِبِيْسَسَاوَبَتْسَكرْ الا هبد لاا 


سا ره 4 ل سِ 
م 


4 2 2 0 آ و 5 عو 6 1-1 50 م و .8 0 
وَلَاْشْرِكَ بِوِءسَيَِا و لَايَتَحِذ بعضنًا بعضًا أربابا مِنْدُوَنٍ أسّوفإن نولو فقولوا 


0-2 


(1) في | (أتاهم بدلاً من أتى . 
(؟) سورة سبا: من الآية 784 . 
5) سورة الأحقاف: من الآية 9. 
(4) (عنه) ساقطة من طء ك. 


١٠6١ 


رفض دعوى 
النصارى أن 
محمدا لم ير ص 
إليهم مع تشككه 
فيماجاءبه 


اخوكذوا رات 6 تر و 


وقد كتب النبي  »9‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ بهذه الآية إلى قيصر 
ملك النصارى الذي اسمه «هرقل» بالشام. وقد تقدم ذكر ذلك97©, 
وتقدم ا أن قوله تعالى ‏ : 


« لِنذِرَوْمَامَا أنْذِرءَابَآوْهْمَفَهُحْعِلُنَ 294 . 


يقتضي أنه ينذر الأميين» وليس فيه أنه لا ينذر غيرهم» كما أن 


قوله: 
( ترسوك لويس 04. 
يقتضي إنذار قومه ولا ينافي أن ينذر غيرهم من العرب كما أن قوله 
في قريش: 
2 سر 0 يس صرح سرع مه سي زه 
م فليعبدوأرَتٌ هذا أَلبِيَتِ 0 9 ألذزىت طعمهم مِنْجوع وَءَامَنَهُم 
حر ولا 


, يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا البيت» بل 
أمر الله جميع الثقلين: الجن والإنس. أن يعبدوا رب هذا البيت. 
فإن قيل: فقد سكت عن ما سوى الأميين فى هذا فيشعر بالنفي 


.51 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) (النبي) ساقطة من سء أ. 

9) تقدمت الإشارة إلى ذلك في 4/7/. 
(54) سورة يس: من الآية 5. 

(9) سورة الشعراء: الآية 7١4‏ . 

(؟) سورة قريش: الآيتان: 7 4.. 


١6 


لم يكن في التخصيص فائدة سوى الإختصاص بالحكم. ولم يكن هنا 
تصريح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق, وهنا لما بعث الله محمدا 
صَلَّى الله عليه وسَلّم ‏ . أمره(١)‏ أن ينذر عشيرته الأقربين ع أولآء ثم 
ينذر العرب الأميين. ثم أهل الكتاب والمجوس وغيرهم. وقد 5 
01 


)١(‏ في ط (وأمره) بزيادة واو. 


١ الك‎ 


وأما قولهم: مع تشككه فيما أتى به. فمن الكذب البين. فإنه 
تعالى ‏ قال: 


و مم 5500 سساح خو انن كار هو و - م 5 

قل أدعو الذي رَعِمُمْمَندُونِ لَه تيكوب يقال ذرقف 
ل 08 ٠.‏ م عي سسب وود 2 1 حو 005 جص ءا جع 
السووانةه لاف ابض رمال فيِهِمَامِنْشْرَلدوَمَالَومتم يَنظَهبرٍ ©) ولاتح 
دس سار 0-0 0 مهو > ّدع ل هه وو سح لط 2 1 م 
ألشَّفْعَةَعِنِدَ ِلَالِمَنْ أؤرت لمحو إذافر: عن لُوبهمَقَا لُوْمادَاقَالَ ركم قالوأ 
د م 2 عد وم دعا 


الْحقَ وهوَالع كيد (©) #فل من برزفكم ير ىالسَمنوات والأرض فاده 
امون 0نف يمينا راشع يلحي وموأفقَاح 
لْعَليمَ 0024 . 

فإنه لما دعاهم إلى التوحيد وبين أن ما يدعونه من دون الله 
لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في9) الأرض, ولا هو شريك. 
ولا هو(" ظهير ولا ينفع شفيع إلا بإذنه» نفى بذلك جميع وجوه الشرك, 
فإن مايشرك به إما أن يكون له ملك أو شريك في الملك». أو يكون 
مُعيناًء فإذا انتفت9©» الشلاثة لم يبق إلا الشفاعة التي هي دعاء لك 


. 735-77 سورة سبأ: الآيات‎ )١( 
في أ (لا تسألوا) بدلاً من (لا تسألون) وهذا خطأ.‎ 
(ولا في) ساقطة من سء» أ.‎ )9( 
(هو) ساقطة من سء أ.‎ )*( 
في ط (انتفعت) بدلاً من (انتفت).‎ )4( 


١6: 


ومسألة. وتلك لا تنفع عنده, إل لمن أذن له. 
ثم ذكر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلآ الله دل 
بهذا وهذا على التوحيد. كما في قوله : 


« وَمَايَكُم ينَيْتَمََفَمِنََلوتُدَإدَامَءَ ا 
دضو ضر يي 2 2002 5 ع 
كس فَالصْرَحسكحإذَ رق مك يريو مشركوت (22) ليكفرويماء لير متتو 


وو 0 ا 


0 


فلمًا ذكر ما دل على وجوب توحيده. وبيان أن أهل التوحيد هم 
على الهدى. وأن أهل الشرك على الضلال قال: 

« تويك مَلَمْدَءأَوْفِصَكلٍ تين 04. 

يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله 0 
وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. 

وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولَى 
وعدو قال لمن خوطب به قد أنصفك9؟) صاحبك,» كما يقول©)العادل 
الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إماأناوإماأنت, 
لا للشك فى الأمر الظاهر. ولكن لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر الظلم. وهو 
أنت لا أنا. 


. سورة النحل: الآيات 7ه هه‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: من الآية 74 . 

(6) في طء ك (الحق) بدلاً من (الله). 
(4) في أء س (أنصف) بدلاً من (أنصفك). 
() في طء كء أ (قال) بدلاً من (يقول). 


١ هه‎ 


فإنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى. أو في 
ضلال مبين27, وأهل الشرك الذين يعبدون مالا يضر ولا ينفع على 
هدى أو في ضلال مبين9 . 

تبين أن أهل التوحيد على الهدى. وأهل الشرك على الضلال» 
وهذا مما يعلمه جميع الملل من”(” المسلمين واليهود والنصارى. 
يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى. وأهل الشرك على الضلال. 

وفي القرآن في بيان مثل هذا مالا يحصى إل بكلفة» بل قطب 
القرآن وسائر الكتب ومدارها9» على عبادة الله وحده. فكيف يقال إن 
الرسول كان يشك هل المهتدى هم أهل التوحيد أم أهل الشرك؟ وهل 
يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد. 

(ثم الآية خطاب للمشركين ليست خطاباً للنصارى خصوصاً) © . 


ااا 
(؟) (مبين) ساقطة من سء. ك. ط. 
(9) في ط (ومن) بزيادة واو. 

(4) فى ط (مدارها) بسقوط الواو. 
(4) إماامن الفوسين بنافط من أشن 


١ك‎ 


فصل 
: (قل ماأ 


وأما قوله ‏ تعالى دري ما يفعل بي ولا بكم)» الرسول بَقْر 
فلفظ الآية(9): ل يغلمالفيبولا 
سد 1 أ 1-8 ذه وه 01 5 ع تت لم 2 يقول أنه ملك 
« فَلْمَحت بد عَاضِنَلرَسَلِ وَمَآآدرِى مَابِفْعَلح وَلاكإن يلاوس 
يَوَمَا مَأ دعبن 74 . 


مذ 


كر 4 2 220 ع 04 226- 2غ ري ا سرع 0100 
9 أميعُولُونَ أفتريله هلَإِنِ أفعريسم قلا صملكوت ل مِنَألَه سحا هْوَأْعلَدِيمَا 


8 200 سم سي نر 00020 7 هه 
ُفِيصُون فيه ٠ك‏ به سيد ايتنى وبتك وهو العفو ررحي 204 . 
مذ 
ع2 لسع ع سد لور ره اح رح ار رس ل عرد س لس 
ل لول لكر عِددى رآ نه وك أل الْميبَوكأفولُ لحن مكلك 


و2 واه عا واس أ سر مح سا | ورج هج سر مرصض وس سس دس سك َه 
إن أتجعإ لماوح إل ل هَل يسَسوى ا لاع وَالْبِصِيرٌ أفلا تَتفَكرُونَ 2404 . 
وهذا قاله نوح عليه السلام 6 أول الرسل. وأمر محمد 


)١(‏ (فلفظ الآية) ساقط من أ. 
(؟) سورة الأحقاف: الآية 9. 
في أ سقط أول الآية إلى قوله: «إن أتبع إل ما يوحى إلي. . . ©. 
) سورة الأحقاف: الآية 4. 
(5) سورة الأنعام : الآية 6٠‏ . 
في ط وسائر النسخ خلط في آخر الآية بعد قوله: (ما يوحى إلى). حيث قال: (وما 
أنا إل نذير مبين) وهذا من آخر آية (8) من سورة الأحقاف» والصحيح ما أثبتناه. 
(6) سبقت ترجمته . 


١ /اه‎ 


صلَّى الله عليه وسلّم ‏ آخر الرسل أن يقوله» ومثل قوله : 
< اس ماسم 0 وه اس ل ل عرصي 1 2 سس 
١‏ كنل أملِك لصولا رسَدَا 70 فلْإِنٍ لننحجيرف مسأل أحد ولنَأحِدٌ 
آذ سر ج ساس سر ١‏ ل ير سس عو جع ب موديو د 


مِن دونهسمسَحَدَا()إِلَابلعامنَسَهورِسْلنَهِ-ومنِيعصٍالله ورسولم فإِن للونارجهتم 


جَدلديَفها و24" . 
وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسول من الله لا يتعدى 
حد الرسالة ولا يدعى المشاركة فى الألوهية29», كما ادعته النصارى في 
المسيح ولهذا قال تعالى ‏ : 
آ مح له ِ. 02 --- كاي ام أ مي 0 
- سس سيط ع مت ٍّ 
وز كا يأكلان العام )0 5 
فتبين أنه لا يتعدى حدّ الرسالة» وهو كقوله ‏ تعالى ‏ : 
رم اوسا ج22 ا ادو ف 72 ددجم ٍِ ماع وو وى راع عيمح ل 


د 1 2ع أعقبكن 4 1 


ولهذا قال صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وفي الحديث المتفق على 
صحتةه(*) : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » فإنما أنا 


عبد فقولوا عبد الله ورسوله»0©. 


. 73" 75١ سورة الجن: الآيات‎ )١( 
(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا) ساقطة من س» أ.‎ 
. (؟) في سء أ (الإلّهية) بدلاً من (الألوهية)‎ 
سورة المائدة: من الآية هلا.‎ )*( 
.١585 سورة آل عمران: من الآية‎ )4( 
(وفي الحديث المتفق على صحته) ساقطة من أ.‎ )0( 
سبق تخريجه.‎ )5( 


١/4 


:  ىلاعت‎  لاقف‎ 

« فُلْمَاهْتُدْعَاضنَالرُسْلٍ ومَآلدرى مَإَْعلُ ولي 004 . 

يقول لست أول من أرسل» أوادعى”(" الرسالة. بل قد تقدم قبلي 
رسل : 

0 لامح لَوَمَآنإ لابين 

يقول لا أدعي علم الغيب. إن أتبع | أشنا توق إلى . وما أنا إل 
فير ويك 199 أنذركم بما أمرني الله أن أنذركم به لا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أقول إني ملك. وهذا من كمال صدقه 
وعدله وعبوديته لله وطاعته. وتمييز ما يستحقه الخالق وحده مما يستحقه 


العبد. فإن العلم بعواقب الأمور"» على وجه التفصيل مما استأثر الله 
بعلمه9), فلا يعلمه ملك مقرب. ولا نبي مرسل . 


وليس من شرط الرسول أن يعلم كل ما يكون. وقوله ‏ تعالى ‏ : 
« وَمَآأدَرى مَايشَعلي وأ بو #4 
نفي لعلمه بجميع ما يفعل به وبهم9». وهذا لا يعلمه إِلّ الله 


)00 (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) ساقطة من أ. س. 

(؟) في طء ك (وادعى) بدلا من (أو ادعى). 

(9) سورة الأحقاف: الآية 9. 

(54) (مبين) ساقطة من أ. س 

:)2( (الأمور) ساقطة من ك. 

(5) في سء أ (به) بدلاً من (بعلمه). 

90) في سء أ.ء (ولا أدري) بدلا من (وما أدري) . 

(8) في سء أء (ما يفعله بهم وبه) بدلاً من (ما يفعل به وبهم). 


١4 


تبارك وتعالى7©). وهذا لا ينفى أن يكون عالماً بأنه سعيد من أهل9) 
الجنة. وإن© لم يدر تفاصيل مايجري له في الدنيا من المحن 
والأعمال. وما يتجدد له من الشرائع ‏ وما يكرم به في الآخرة من ٠‏ أصناف 
العم سودي السب 20 صلَّى الله عليه 
وسلم أنه قال: (يقول الله تعالى ‏ أعددت لعبادي الصالحين 
مالاعين رأت, ولا أذن سمت ا عور لبه ركنن 0 وأيضا 
هذا مأثور عن غيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 

ولا من شرط النبي أن يعلم حال المخاطبين: من يؤمن به. ومن 
يكفرء وتفصيل ما يصيرون إليه. هذا إن قيل إنه لم يعلم بعد هذه الآية 
ما نفى فيهاء وإن قيل إنه أعلم بذلك فمعلوم أن الله لم يعلمه بكل شيء 
جملة. بل أعلمه بالأمور شيئاً بعد شيء. 


وقد قال له2©9 بعد ذلك: 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من ط. ك. 

9) رأهل) ساقطة من س ء ك. 

9) في طء ك (فإن) بدلاً من (وإن». 

(5) في ط: (الصحيحين) بدلاً من (الصحيح). 

(9) انظر: 
*# صحيح البخاري كتاب بدء الخلق رقم 4 وكتاب التفسير باب ؟” وكتاب 
التوحيد باب ه” عن أبي هريرة بلفظه . 
# وصحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان باب84 حديث رقم 17 عن المغيرة بن شعبة 
بلفظه جزء من حديث طويل ‏ وكتاب الجنة باب ١‏ حديث رقم * عن أبي هريرة 
* وسئن ابن ماجه كتاب الزهد باب رقم 8 حديث رقم 4378 عن أبي هريرة 
ومسند الإمام أحمد 11/7" عن أبي هريرة بلفظه جزء من حديث طويل . 

(5) في ط (الله تعالى) بدلاً من (له) . 


١5 


تحال كماما (يي) لحف كك أمَدْمَاتَصَدَّمْمِن يلك وَمَا تأَخْر وير 
يعَمَتَمُعلبَكَ وَيبَدِيَكَ رطا مُسَسَقه ما 0 يسما م ممصا عبرا 974 , 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
0 هُوَاكرَى لضو َيالْهُدَئ ودين ألْحَق ليظهرم ع عَلَالدن يركف 
كد «َسُهَسِسِيدًا 27# , 


وفي القرآن والأحاديث عنه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من الإخبار 
بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء 
قبله, حتى أنه ينبىء عن9) الشىء» الذي يكون بعد ما يبين من السنين 
خبراً أكمل من خبر من عاين ذلك؛ كقوله ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في 
الحديث الصحيح (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين؛ 
ذلف الأنوف؟», حمر الخدود. ينتعلون الشعر.ء كأن وجوههم المجان 
المطرقة)29». فمن رأى 


8-1 سورة الفتح : الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الفتح : الآية م7 . 

(9) في طء ك (على) بدلاً من (عن). 

(5) في سء أ (الأنف) بدلا من (الأنوف). 

(5) انظر: 
* صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن باب 18 الأحاديث 517 "257 54., 58. 55 كلها 
عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة فيما بينها إلا أنه يؤخذ منها مجتمعة لفظ الحديث 
مشتملاً على الأوصاف الستة لهؤلاء القوم (الترك صغار الأعين؛ ذلف الأنوف. حمر 
الخدود, ينتعلون الشعر. كأن وجوههم المجان المطرقة). 
# مسند الإمام أحمد */” عن أبي سعيد الخدري بمعناه. ١١/8‏ عن 
ابن حرملة عن خالته بمعناه. 
* وفي سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في قتال الترك ‏ حديث رقم 247٠8‏ 
4 عن أبي هريرة بمعناه. 


١آ5١‎ 


هؤلاء() الترك”) الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكزخان©) 
ملكهم الأكبر؟» وأولاده وأولاد أولاده. مثل هولاكو وغيره من 
ملوك2 الترك الكفار الذي قاتلهم المسلمون» لم يحسن أن يصفهم 
بأحسن من هذه الصفة . 


وقد أخبر بهذا قبل ظهوره بأكثر من ستمائة سنة. وقوله 


صلى الله عليه وسلم ‏ : دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضىء لها أعناق الإبل ببصرى)2., وهذه النار ظهرت سنة 


4 
(0 


ف 


05 
(5) 


2( 
ف 


* وفي سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب 5 حديث 4045, 40917 عن أبي هريرة 
بمعناه. ورقم /404 عن عمر بن تغلب بمعناهء. ورقم 40849 عن أبي سعيد 
الخدري بمعناه. ونفس رواية المسند ”٠/*‏ عن أبي سعيد. 

(هؤلاء) ساقطة من س. : 

يقصد بالترك: المغول القادمين من أواسط آسياء وليس الأتراك المنسوبين إلى تركيا 
المعروفة الآن في شمال الشام . 

(جنكز خان) ساقطة من أ. س. في ك (جنكخان) بدلا من (جنكز خان) . : 
جنكز خان: هو قائد مغولى اسمه الأصلى «تيموجين» خلف أباه «يقوصاي» رئيسا 
للتحالف المغولي. ذكر ابن كثير أن أخداء توكيه برس 8ه. ووفاته كانت سئنة 
14ه. وهو والد ملوك التتار. وينسبون إليه. 

انظر: البداية والنهاية 7//17١١؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص .56٠‏ 

في أ (ملكهم الأكبر هلاوون) بزيادة (هلاوون). 

هولاكو خان: قائد مغولي حفيد «جنكيز خان» وأحد ملوك التتار. والعامة يسمونه 
هولاوون. وكان جباراً فاجراً قتل من المسلمين ما لا يحصى عدده. وهو الذي دخل 
بغداد وخربها وقتل الخليفة سنة 65"ه, مات سنة 5515ه وقيل 517"ه. 

انظر: البداية والنهاية “7١758/1؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص .١41١8‏ 

(ملوك) ساقطة من طن ك. 32 

انظر: 

* صحيح البخاري كتاب الفتن باب 4؟ حديث رقم ” عن أبي هريرة بلفظه دون 
كلمة (لها). 
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خمس وخمسين وستمائة بأرض الحجاز» فكانت تحرق الحجر ولا 
تنضج اللحمء ورأى أهل بصرى 2١‏ أعناق الجمال من ضوء تلك 
النار9), وكانت منذرة بما9) يكون بعدهاء ففي شه نيت وخمسين 
وستمائة دخل هولاكو ملك الكفار بغداد. وقتل فيها مقتلة عظيمة 
مشهورة7): (وسيأتي ‏ إن شاء الله بعض أخبار أنه شاهد الناس 
وقوعها. كما أخبرنا عند ذكرنا معجزاته )20 . 


# صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب ١54‏ حديث رقم 47 » عن أبي هريرة بلفظه 
دون كلمة (لها). 

)١(‏ بصرى: بلدة بالشام من أعمال دمشق. مشهورة عند العرب» فتحها المسلمون بقيادة 
خالد بن الوليد سنة *7١ه,‏ وهناك بصرى بالعراق غير مشهورة. 
انظر: معجم البلدان .441١/1١‏ 

(؟) أشار ابن كثير فى البداية والنهاية 1817/1 إلى أن هذه النار قد خرجت في الحجاز 
سنة أربع وخمسين وستمائة خلافاً لما ذكره الشيخ هنا بسنةٍ فقط. 

(؟) في أ (لما) بدلاً من (بما). 

)5( وار سقوط الدولة العباسية على يد التتار. 

)2( ما بين القوسين ساقط من س. أ. 


وددلا 


2 دغوىق 
النصارىأنهمهم 
الذين أنعم الله 


علهم 


فصل 

ثم قالوا20: مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم. غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» فإنه عنى2 بقوله المنعم عليهم» والمغضوب عليهم , 
والضالين الثلاث أمم الذين كانوا في عصره, وهم: النصارىء واليهود 
وعباد الأصنام , ولم يكن في زمانه غير هؤلاء الثلاث أمم . 

فالمنعم عليهم نحن النصارى والمغضوب عليهم ‏ فلا يشك ‏ 
أنهم اليهود. الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا 
الكتاب. والضالين فهم عباد الأصنام الذين ضلوا عن اللهء فهذا أمر 
واضح بين ظاهر عند كل أحد. ولا سيما عند ذوي العقول والمعرفة. 
والصراط29: هو المذهب. أي الطريق., وهذه اللفظة رومية, لأن 
الطريق بالرومية اسطراطا. 

والجواب: 

أما قولهم : المنعم و نحن النصارى, فمن العجائب التي تدل 
على فرط جهل صاحبهاء وأعجب من ذلك قولهم إن هذا شيء بين 


. أي النصازى الذين يحكي بولس قولهم‎ )١( 

(؟) في سء أء ك (فأعنى) بدلاً من (فإنه عنى). 

2 حكى القرطبي في تفسيره: (وحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم. ثم قال 
ابن عطية: وهذا ضعيف جدا) . 


انظر: تفسير القرطبي ١48/١‏ طبعة وزارة الثقافة المصرية. 


ل 


واضح عند كل أحد. لا سيما عند ذوي العقل والمعرفة, فيا سبحان 
الله ! 

ألم يعرف العام والخاص علماً ضرورياً©) لا تمكن المنازعة فيه 
من دين محمد عاصلى الله عليه وسَلم 7 ودين أمته الذي تلقوه عنه 
من تكفير النصارى وتجهيلهم وتضليلهم واستحلال جهادهم وسبي 
حريمهم وأخذ ذ أموالهم, ؛ مايناقض كل المناقضة أن يكون محمداً 
صلَى الله عليه وسْلّم ‏ وأمته ففي كل صلاة يقولون: اللهم اهدنا 
صراط النصارى. 

وهل ينسب محمداً ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأمته إلى أنهم في 
كل صلاة يطلبون من الله أن يهديهم صراط النصارى إل من هو من 
أكذب الكذابين و“أعظم الخلق افتراء ووقاحة وجهللاٌ وضلالاً؟ 

ولو كانوا يسألون الله هداية طريق النصارى لدخلوا في دين 
النصارى. ولم يكفروهم ويقاتلوهم. ويضعوا عليهم الجزية التي يؤدونها 
عن يد وهم صاغرون. ولم يشهدوا عليهم بأنهم من أهل النارء وأمته 
أخذوا ذلك جميعه عن منقولا عنه بالنقل المتواتر بإجماعهم. 
لم يبتدعوا ذلك. كما ابتدعت النصارى من العقائد والشرائع مالم يأذن 
به الله فلا يلام المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبينات 
والهدى . 

ومحمد ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ إن كان رسولاً صادقاًء فقد كمّر 


)١(‏ (ضرورياً) ساقطة من ط. 
(؟) (من هومن أكذب الكذابين) ساقطة من أ. 
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النصارى., وأمر بجهادهم . وتبتراً منهم ومن دينهم . وإن كان كاذنا 
وقد تقدَّم غير مرة قوله 0 
تكد كردي كال تَالَهَكَِكُكلمَوٌ 04". 


بسو ال له 2 


. 5000 0 7 


2000 و 


ار عقر اسك وهم أيهم 


مريت ونوا لاليسبدد أإلسها جد 
عادر حورت 024 , 
فمن رم النصارى مثل هذه الأقوال هل 9 يأمر أمته في كل 
صلاة أن يقولوا: اهدنا طريقهم؟ 
ثم يقال: أي شيء في الآية مما يدل على أن قوله صراط الذين 
أنعمت عليهم هم النصارى. 
وإنما المنعم عليهم هم الذين ذكرهمٍ الله في قوله تعالى ‏ : 
0١‏ َأُوْليِكَ َي ممه عم كن القن 
وَالصَدَيقِنَ ولد والصلِحِرصَحَحْنَ أوْلِيكَرَفِيِهًا 04. 


تر سن هه 


. سورة المائدة: الآية #الا؛ ومن الآية الا‎ )١( 

؟) في سء أ. ك قدمت الآية الا على الآية “الا . 
”) سورة التوبة: الآيتان ٠اء‏ ١اا.‏ 

(4) (هل) ساقطة من ك. 

(ه) سورة النساء: من الآية 58. 


١55 


فهؤلاء هم الذين أمر الله عباده أن يسألوا هداية صراطهم . 


وأما النصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل 
فهم(2 من المنعم عليهم. كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى 
قبل النسخ والتبديل كانوا من المنعم عليهم . 

وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالين, لا من المنعم 
غليث نك الله بورصوله» كما قال ستعالى د » 

7 فليتأه ل السكتب لاتَْلُوأ فدِبيكُم حالس و فيا 
أهواء َو ِقَد صَنُومِن قبل وَأَصمَلُوأ كبر سوا مولا لسَّيّسِلٍ ب" : 

وقال ‏ تعالى ل : . 

« أي يننال ناليمو ناليو فْصَكلمين 204 . 


وعباد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم. وقد قال النبي 
ا الله عليه وسلّم : «اليهود مغضوب عليهم . والنصارى 
ضالون)9©), رواه الإمام 


. في سء أرهم) بسقوط الفاء‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: من الآية لالا. 

9) سورة مريم: من الآية 78. 

(5) انظر: 
* الترمذي ‏ كتاب أبواب تفسير القرآن ‏ باب  ”‏ عن عدي بن حاتم جزء من 
حديث طويل مع تغير كلمة ضالون بضلال. إلا أن الترمذي ذكر بعده عبارة: هذا 
حدية حشن غريت لا تقترقة الأافن حدلدية اماك بن تدرب وهذا خلاف #الأكره 
المؤلف أعلاه من أن الترمذي قال هذا حديث صحيح . 
#وسيك الإمام أحيد هباب عن عبد الله بن شقيق أخبره من سمسع النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بلقين 
فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم فأشار إلى اليهود. فقال 


1١ /ا6‎ 


أحمد( والترمذي عن عدي بن حاتم" عن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
057 وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى 


يعبدون بلا علم. وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصارى بأعمال. 
فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك 
سبل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان. 


وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والصضلال 


واستحلال محارم اللمء فقال تعالى : 


0( 
فق 


د 
و 1 ود سس عي 0 رد سر سر ل الور ال حر 
0 أله وكلمته:أ إِك بم ورفح منه 


روم د هق 


|5 وي عير 
اميا بأد ورسلد ولاه تقولوا ثللثة ثلهه نتهوأ حيرا كم الهلا واجد سب حلاته: 


من هؤلاء قال: هؤلاء الضالون يعني النصارى. . . الحديث بمعناه». 

* وقال ابن كثير ‏ رحمه الله بعدما ساق الروايتين السابقتين وغيرهما: وقد روى 
حديث عدي هذا من طرق, وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

انظر: تفسير ابن كثير 79/١‏ ط. الحلبي . 

الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله الإمام المجتهد. أصله من 
مروء ولد ببغداد سنة 58١ه.‏ ونشأ مكباً على العلم وسائر ف سيل ذلك كرا 
وأوذي في فتنة خلق القرآن لكنه ثبت وصمد حتى قيل: حفظ الله الإسلام بأبي بكر 
يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة» له كتاب المسند في الحديث وله غيره» مات 
سنة ١54لاهت ‏ رحمه الله ب . 

انظر: تاريخ بغداد 7/4١5؛‏ والبداية والنهاية ١٠/776؛‏ وسير أعلام النبلاء 
اك/لالا١.‏ 


15/8 


سك أَلْمَي و مع ليكوت عبد وَلالمليَكةالْو نوم نكف 


لل ا ا 0 - > 07 رب ولاس 
ل « بترم ِلَتَدجميعا 07 دلبت اموأ وَعَيِلُوا 

5 شَوَضِيهِمَ ع در 0207 4< عد 720 مم م سير 
لْصَدِلِحَاتِ فو جورهم ويزِيذهم من طلهءو أأزر | 5 أ 


قا ل 2 هه - 5 


ل ا ا 0 
عذابً أليمًا وله * عدون من دون الله وليّاولا 


تسيا 004 , 

وقال مانب 

«وَرَعَْاِة أسدَعْوْهَا مَاكَبدها ليه إِلَاأبيمَآه رِضْوَ نوها رَعَوهَ 
يا 00# 


أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. لم نكتب عليهم 
الرهبانية9». بل هم ابتدعوها ومع9) ابتداعهم إياها 2١‏ فما رعوها حق 
رعايتها. وكل بدعة ضلالة. فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى 
أنهم لم يرعوها حق رعايتها. 


)١(‏ سورة النساء: الآيات الاق “/ا, 

(؟) (تعالى) ساقطة من طء. ك. 

() سورة الحديد: من الآية /اا. 

(5) الرهبانية: يقصد بها الانقطاع عن ملذات الحياة والزهد فيها وترك أكثر المباحات 
وبخاصة الزواج انقطاعاً للعبادة في الأديرة. وتطورت الرهبئة بعد ذلك وأصبح لها 
نظم وتعليمات من أبرزها الطاعة التامة لللأب رئيس الديرء ولكن حصل هناك 
جوانب سيئة في الأديرة من الرهبان والراهبات وفساد أخلاقى بمعرفة الكهنة والآباء 
المسيحيين. - ١‏ 
انظر: كتاب المسيحية للدكتور أحمد شلبي ص 785 ؛ والموسوعة العربية الميسرة 
ص 8875 ط. 7 عام 19417م, مكتبة النهضة المصرية. 

(©) في ط (مع) بسقوط الواو. 

(1) في ط (وإياها) بزيادة واو. 
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وأما(١)‏ ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل 
ما شرعه الله لهم من واجب ومستحبء فإن ذلك هو الذي يرضاه» ومن 
فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما كتب عليه»؛ ويحصل رضوان الله أيضاً 
بمجرد فعل الواجبات» وهذا هو الذي كتب على العبادء فإذا لم يكتب 
عليهم إل ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء رضوانه واجباًء فما ليس بواجب 
لا يشترط في حصول ما كتب عليهم . 


ولهذا ضعف أحمد بن حنبل وغيره الحديث المروي: «أول 
الوقت رضوان الله وآخره عفو الله»29, فإن من صلى في آخر الوقت كما 
أمر فقد فعل الواجبء وبذلك يرضى الله عنه. وإن كان فعل 
المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله0©» ويحصل له 
بذلك من رضوان الله ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواجبات . 


(1) في ط (فأما) بدلاً من (وأما). 

(0) انظر: 
* سنن الترمذي ‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ١117‏ ما جاء في فى الوقت الأول من 
الفضل حديث ” عن ابن عمر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ «الوقت الأول 
من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غريبء, وقد روى ابن عباس عن النبي اما أل عليه وسلوتَ تحوه. 
* سئن الدارقطني كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة ة بعد صلاة الفجر 
والعصر حديث رقم ٠١‏ عن أبن عمر ل بلفظ الترمذي ‏ ورقم ١؟‏ عن جرير بن 
عبد الله بلفظه ‏ ورقم 77 عن أبي محذورة عن ابنه عن جده بمعناه. . وكل هذه 
الطرق ضعفها الدارقطني . 
#* السئن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة ‏ باب فضيلة أول الوقت حديث رقم 
١64‏ عن ابن عمر بلفظ الدارقطني ورقم ١844‏ عن أبي محذورة عن أبيه 
عن جده بلفظه وفيه زيادة (أوسط الوقت رحمة الله ) . 

(9) في كء ط (رضاء الله عنه) بزيادة (عنه) . 


ك7 


كما قال موسى ‏ عليه السلام 7) 

«وعَيْت ليك ريرض 2024 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري””» وغيره عن 
أبي هريرة9» عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «يقول الله 
تعالى من عادى” لي" ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ 
عبدي 2( بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
بهء ويده التي يسطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي 
يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي فلئن سألني لأعطيئه», ولئن استعاذ بي 
لأعيذثه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح © عبدي 


)١(‏ هونبي الله موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام ‏ . أول أنبياء بني إسرائيل ولد في مصر وتربى في قصر 
فرعونها وخلص الله به بني إسرائيل من ظلم فرعون. وأنزل الله عليه التوراة وعاش 
مائة وعشرين سنة ‏ عليه الصلاة والسلام - . 
انظر البداية والنهاية ١//1١؛‏ وقاموس الكتاب المقدس ص .4١‏ 

(؟) سورة طه: من الآية 814. 

(6) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولد في بخارى سنة 144ه ونشأ 
بها وحفظ القرآن فخيرا فارتحل لطلب العلم. . وجمع صحيحه المعروف في 
الحديث. ومات سنة 51 في سمرقند ‏ رحمه الله . 
انظر: البداية والنهاية 74/١١‏ ؛ ووفيات الأعيان 4 /188. 

(14) سبقت ترجمته. 

(©9) في ك. سء. أ (عادا) بدلا من (عادى). 

(5) في ط (إلى) بزيادة (أ). 

(0) في طء ك (عبد) بدلاً من (عبدي). 

(8) (فلئن سألني لأعطينه) ساقطة من أ. 

(9) في سء أ (نفس) بدلآً من (روح). 


١ا/ا‎ 


المؤمن». يكره الموت وأكره مساءته, ولا بد له منه)27. فقوله حتى أحبه 
يريد المحبة المطلقة الكاملة . 

وأما أصل المحبة: فهي حاصلة بفعل الواجبات, فإن الله يحب 
المتقين والمقسطين 29 ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين. 

وقال ‏ تعالى ‏ فيهم : 

وكا التصَرَى السسي بز الود وهم هه 
يكتنهغوت وَوَلَ الي كَفَروأص َل كلهم آدْأنيُوْقَطُوت © 


27 سدم 4 ع كرح اع رع مرا 2 5 دن ساود 3006 
عدوأ أخبارهُم وَرَهبسككَهُمْ أربابًا من دوي لله والمسيح ابت 


تم رار راسك سدم يك يسرع الى ا لي ربحة ياب ع ع اله ع 
مَرَيمَ وَمَآأْمِرْوا مدو إِلَهَاوْجِدًا لاله لاهو سْبحدة 
حا رصطرب 74" . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« مُرْيتَام المي لَاسَدْفوان بسكم عََالْحَق ولَاتتبعو أهوا 
وهو سبحانه ‏ خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في 


دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس 


)١١‏ انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب التواضع رقم ٠8‏ عن أبي هريرة بلفظه 
مع نقص عبارة : (فبي يسمع وبي يبصرو بي يبطش وبي يمشي) . 
* سنن ابن ماجة ‏ كتاب الفتن ‏ باب ١5‏ » عن عمر بن الخطاب عن معاذ بن 
جبل. ذكرت جملة من الحديث بلفظ : (من عادى لله وليا فقد بارزه بالمحاربة) . 
(5) (ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين) ساقطة من ك» ط. 
”) سورة التوبة: الآيتان ."1١ 51١‏ 
(4) سورة المائدة: من الآية لالا. 
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ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا'» عندهم عظماء في الدين أن 
يضعوا”) لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك ل يردون 
ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله. بحيث لا يمكنون أحداً من 
الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل وعن اتباع ماجاء به 
المسيح , ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام . 

ولهذا قال تعالى ‏ : 
لَك يكم 04. 

بل ما؛) وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس 
الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء» وبعضها عن الحواريين» وكثير من 
ذلك ليس منقول لا عن الأنبياء. ولاعن الحواريين» بل من وضع 
أكابرهم وابتداعهم . 

كما ابتدعوا لهم الأمانة9) التي هي أصل عقيدتهم. وابتدعوا لهم 
الصلاة"" إلى الشرق. وابشدعوا لهم تحليل لحم الخنزير©» وسائر 


)١(‏ في ط (صار) بدلاً من (صاروا). 

(؟) في طء ك (يصنعوا) بدلاً من (يضعوا). 

5) سورة المائدة: من الآية 54. 

(4) (بل) ساقطة من أ. 
في س » أ(وما) بزيادة واو. 

(©) في أ (لا) ساقطة . 

(5) سبق التعريف بها في #/ .#٠‏ 

(0) سبق التعريف بها في 78/7. 

(4) الخنزير: حيوان من فصيلة الثدييات, له ظلف مشقوق؛ جسمه ثقيلء وأرجله 
قصيرة» وهو محرم أكله في التوراة والقرآن. انظر: الموسوعة العربية ص 7/55. 


يفن 


المحرمات» وابتدعوا لهم الصوه() وقت الربيع » وجعلوه خمسين كا 
وابتدعوا لهم أعيادهم ‏ كعيد الصليب2)9, وغيره من ٠‏ الأعياد. 

وكذلك قال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لعدي بن حاتم لما 
سمعهةه يقرأ هذه الآية: 

« أتحذ تمخذوا وَأ أحَبَارَهُمَ وَرَهبككَهُم دتو أدَبسَابَا من ذؤر أله 00# 


فقال: لم يعبدوهم. فقال له النبي حمل الله عليه وعلم هت 
«إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم . وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. 
فكانت تلك عبادتهم) 9 . 

« وَلَاتَيعوا هوهو رِمَدَصَنأ قبل وَأَصَصلُوا اجتقينا وَصَسَلُوا 


ع حم 


عَن سَوْآءِ الْسّسديلٍ 29# , 

فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم. وأولئك ضلوا 
من قبل هؤلاء وأضلوا أتباعهم. وهم كثيرون» وضلوا عن سواء السبيل» 
وهو وسط السبيل» وهو الصراط المستقيم » فإن كانوا هم وأتباعهم 
ضالين عن الصراط المستقيم. فكيف يجوز أن يأمرالله عباده ‏ أن 


. 797/7 سبق التعريف به‎ )١( 

(؟) سبق التعريف به 79/7 . 

) سورة التوبة: من الآية ."1١‏ 

(5) انظر: ا باب تفسير سورة التوبة حديث رقم 
04# عن عدي بن حاتم بلفظه. وذكر يعدة هذا إحندية غزيب لا نشترفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين» ليس بمعروف الحديث. 

(©) سورة المائدة: من الآية لالا. 
الواو في أول الآية ساقطة من سء أ ك. 


17/5 


شالوة0ب أن يهديهم الصراط المستقيم , ويعني به صراط هؤلاء 
الضالين المضلين9؟) عن سواء السبيل» وهو الصراط المستقيم . 

وقد قال سبحانه ‏ : «ولا تتبعوا أهواء». هؤلاء لأن أصل 
ابتداعهم هذه البدعة من أنفسهم مع ظن كاذب, فكانوا ممن قيل فيهم : 


0 


د ع لان ماس 2 عل مور امه وا أ 
إن يَتَبعونَإ لا الظَنَومَاتَهوَىلْأَنفْس وِلْقَدْجَءَهُميّن 3 تَعومأ 74524 , 


5 : 
٠. ٠.‏ 
ومممر قيل فيه : 
عه 20 آذه 
أذ م 32 


ومن أضل مِمَنِ َع هوبله بِعَيْرٍ هُدَى در سك أللك 494 , 

وسبب *) ذلك أن المسيح 0-8 الله عليه وسلّ! ( ام رفع 
إلى السماء وعاداه اليهود. وعادوا أتباعه عداوة شديدة. وبالغوا في أذاهم 
وإذلالهم. وطلب قتلهم ونفيهم. صر في قلوبهم من بغض اليهود. 
وطلب الانتقام منهم مالا يوصف. فلما صار لهم دولة وملك» مشل 
ما صار لهم في دولة قسطنطين . صاروا يريدون مقابلة اليهود . 

كما جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المتنازعين 
في الملك. والمتنازعين في البدع كالخوار ب( ؟» والروافض 2# 


)١(‏ (أن يسألوه) سقطت من جميع النسخ ‏ ولا يستقيم الكلام بدونها. 
(؟) في ط. ك. س كررت كلمة (الضالين). 
في أ كررت كلمة (المضلين). 
95) سورة النجم : من الآية “77 , 
(5) سورة القصص : من الآية ١٠ه.‏ 
(5) في أ (وبسبب) بدلا من (وسبب). 
(1) في س (عليه السلام) بدلاً من (صلّى الله عليه وسلّم) . 
(0) سبق التعريف بها. 
(8) الروافض: فرقة من الشيعة. وقد سموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا اتباع زيد بن علي بن - 


١/6 


والجبرية(» مع القدرية9© والمعطلة9© مع الممثلة9»» وكالدولتين 
المتنازعتين على الملك والأهواء بمنزلة 5 ويمن9), وأمثال ذلك. 


إذا”» ظهرت طائفة على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت 


منها تريد أن تأخحذ بثأرهاء ولا تقف عند حد العدل» بل تعتدي على 
تلك كما اعتدت تلك عليها. 


فصار النصارى يريدون مناقضة اليهود فأحلوا ما يحرمه اليهود 


كالخنزير وغيره» وصاروا يمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخدرير» 
فإن أكله وإلا لم يجعلوه نصرانيا . 


(0) 


0 


الحسين بن أبي طالب لما خالف رأيهم في سبب أبي بكر وعمرء ومذهبهم حصر 
الإامامة في 9 وذريته. وبعض من عداهم من الصحابة. وخاصة الشيخين » 
انظر: الملل والنحل ١/ه*؟‏ ؛ ومنهاج السنّة 9/1 .٠١‏ 

سبق التعريف بها 
القدرية: طائفة من الفرق الإسلامية وهي ضد الجبرية, ويقولون بإنكار 
القدر وأن الإنسان يخلق فعل نفسه. ويقال أن أول من أعلن ذلك معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي . 
انظر: الملل والنحل 1/١‏ . 
سبق التعريف بها. 
سبق التعريف بها 
قيس : شعب عظيم يتتسب إلى قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معند.بن عدنان 
في أ (وإذا) بزيادة واو. 


١ك‎ 


وتركوا الختان7), وقالوا: إن المعمودية9) عوض عنه. وصلوا 


إلى قبلة غير قبلة اليهود” . 


وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح عليه السلام9©) # 2 


وزعموا أنه ولد زناء وأنه كذاب ساحر. 


فغلوا هؤلاء في تعظيم المسيح ‏ وقالوا: إنه الله وابن الله» وأمثال 


)ع( 


(0 


لف 


(5 


الختان: هو إزالة القلفة من ذكر الرجل» وهي عادة قديمة جداً عند الشعوب 
السامية. وأول من أختتن إبراهيم عليه السلام. واليهود يختتنون لأن التوراة نصت 
على ذلك في سفر التكوين الإصحاح السابع عشر بما يلي : (١٠1-هذاهوعهدي‏ 
الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختتن منكم كل ذكر). 

وكان المسيح مختونا على سنة الرسل قبله. ورد في إنجيل برنابا الفصل الخامس 
(فلما تمت الأيام الثانية حسب شريعة الرب. كما هو مكتوب في كتاب موسى . أخخذا 
الطفل واحتملاه إلى الهيكل ليختناه فختن الطفل وسمياه يسوع) . 

انظر: إنجيل برنابا ‏ تحقيق سيف الله فاضل ص "1 . 

التعمييد: من شعائر المسيحية. وكان موجوداً عند اليهود فكان يحيى المعمدان 
ابن زكريا يعمد الناس في نهر الأردن, والتعميد يكون برش الماء على الجبهة 
أو غمس جزء من الجسم بالماء؛ وأحياناً يغمس الشخص كله في الماء. ولا بد أن 
يقوم بذلك كاهن يعمد الشخص باسم الأب والابن وروح القدس. وهم يشيرون 
بذلك إلى تطهير النفس من أدران الخطيئة بدم المسيح . 

انظر: تاريخ الأقباط لزكي شنودة ص 8؛ والمسيحية؛, للدكتور أحمد شلبي 
ص 158. ط. 97 

وقد حدثني شخص من النصارى بمصر وقد أسلم والحمد لله عندما سألته عن 
التعميد فقال: : إنهم علمونا أن الطفل إذا لم يعمد يصير مسلماً. 
فذكرني هذا بحديث الرسول -صلَى الله عليه وسَلّم : «مامن مولود إلا ويولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أوينصرانه. . . الحديث». 

قبلة اليهود: بيت المقدس. وقبلة النصارى التي صلوا إليها المشرق مطلع الشمس. 
انظر: إغاثة اللهفان 786/7 . 

كلمتا (ذم) و(عليه السلام) 52 ك: 


ينغن 


ذلك. وصار من يطلب أن يقول فيه القول العدل مثل كثير من علمائهم 
وعبادهم. يجمعون له0"» مجمعاً ويلعنونه فيه على وجه التعصب”2', 
واتباع الهوى. والغلو فيمن يعظمونه22» كما يجرى مثل ذلك لأهل 
الأهواء» كالفلاة في بعض المشايخ ء وبعض أهل البيت» وبعض العلماء 
وبعض الملوك. وبعض القبائل» وبعض المذاهبء. وبعض الطرائق» 
فإنما كان مصدر ضلالهم أهواء نفوسهمء قال تعالى للنصارى الذين 
كانوا في وقت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ , ومن بعدهم : 

« متآملا لسكتب لَاسَنْنوا ف بسكم حَيرَالْحَقٌ ولا تَتيِعُوأ 
َمْوَيَو فد صَثوأي نَل وَأصَلوأ اودوع سَوَآِ ألتبيل 94 . 

وأما قولهم إن الصراط هو المذهبء أي الطريق» وهذه لفظة 
رومية لأن الطريق بالرومية اسطراطا. 

فيقال لهم: الصراط في لغة العرب: هو الطريق» يقال: هو 
الطريق الواضح . ويقال: هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج 
عنه» ومنه الصراط المنصوب على جهنم» وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنة, وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه: 
معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه» وفيه ثلاث 
لغات, هي ثلاث قراءات: الصراط» والسراط» والزراط9»؛ وهي لغة 


(1) في طء ك (لهم) بدلاً من (له). 
(5) في ك (التعصيب) بدلا من (التعصب). 
(5) (يعظمونه) ساقطة من ك. 
(84) سورة المائدة: من الآية لالا. 
(قل) ساقطة من المطبوعة. (غير الحق) ساقطة من أ. (قد) ساقطة من أ. 
(١‏ ذكر في لسان العرب : الصراط. والسراط. والزراط : الطريق . 
انظر: لسان العرب المحيط 49٠/15‏ . 


يمن 


عربية عرباء ليست من المعرب. ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعموا. 
ويقال أصله من قولهم : سرطت الشىء أسرطه سرطاًء إذا ابتلعته 
واسترطته ابتلعته. فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود. 
ومن أمثشال العرب: لا تكن حلواً فتسترط. ولا مرأ فتعفى 2 من 
قولهم : أعفيت9“ الشىء. إذا أزلته من فيك لمرارته. ويقال فلان يسترط 
ما يأخذ من الدين. 1 
وحكى يعقوب بن السكيت27, الأخذ: سريط. والقضاء: 
اك حرام سردن لأنه 0 استراطاًء وسيف سراطي » 
30 ا 0 المعرن الذي يصل سالكه إلى 
مطلبه بسرعة. وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع. 
ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل سماها سبال وخص طريقه 
باسم الصراط. كقوله ‏ تعالى ‏ . 


)١(‏ في أ (فتعقب) بدلا من (فتعفى). 

(5) في أ (أعقيت) بدلا من (أعفيت). 
(أعفيت) ساقطة من ط. 

) في أ (السكيب) بدلاً من (السكيت). 
هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب أصله من 
خوزستان تعلم ببغداد. وكان مؤدب أولاد المتوكل الذي جعله في عداد ندمائه ثم 
انظر: الأعلام للزركلي 1 60-. 

(؟) في س (خريط) بدلا من (صريط). 

(5) في س (سبيلاً) بدلا من (سبلا) . 

(*) انظر تفاصيل ذلك في لسان العرب عند كلمة (سرط) 17/7. طبعة بيروت في 
* مجلدات كبيرة . 


0/ 


”هه - -ه 
2 مه و و 


007 أ 6 - 03204 عد - 2 و مول ِ رو 
«وأنَّ هَدَاصِرطِى مَسَمَقِيما فأتبعوة وَلَاتَنَِعُواً سبل فَتَفَرَقَ يكم 


وفى السئن عن عبد الله بن مسعود9» قال: خط لنا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ خطأء وخط خطوطاً عن يمينه وشمالهء ثم 
قاله : «هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» 
من أجابه قذفه في النارء ثم قرأ: 


روي ام دس .6 - 324 عر جر 1( 4ع ملع م سام 
«وأنَّ هُدَاصرطِى مُسْنَقِيما فَأَتَيِعْوةٌ وَلَاتَنَيِعواً السَبَلَ فرق بكم 
2 22 6 د 
عن سييلفى 1 


فسمى ‏ سبحانه ‏ طريقه برلا وسمى تلك سبلا ولم يسمها 
صراطاً؟) كما افاي ولويته شعي سيا كما يسميه 
ضراطا. 


وقال ‏ تعالى ‏ عن موسى وهارون”2" : 


.188* سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته. 

(9) سورة الأنعام : من الآية ١81“‏ . 
انظر: مسند الإمام أحمد 45/1١‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظه. وفى ص 4560 من 
رواية أبى وائل عن عبد الله بمعناه. وسئن ابن ماجه المقدمة حديث رقم ١١‏ عن 
جارين عد الله بمعناه . 

(4) في س (سراطاً) بدلا من (صراطاً) . 

(ه) في سء | (سبلا) بدلاً من (سبيلا). 

(5) هوهارون بن عمران بن قاهث من سبط لاوي» الأخ الأكبر لموسى ‏ عليهما 
السلام ‏ تحمل معه أعباء النبوة بأمر الله لهما بالذهاب إلى فرعون ودعوته» واستمر 
مع أخيه في سياسة بني إسرائيل» مات بعد ما غادر بنو إسرائيل قادش وله من العمر 
مائة وثلاث وعشرين سنة. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 444.: طبعة المشعل ببيروت. 


ليل 


وَدَائسهمَاألكتبَ الْمسيينَ ( وَعَدَيْسَهُمَ لوط الْمُسَتَقِيمْ 4 200. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

+« َناك سسَحَاميًا ليا ليف كك أسَْمَامصَدَمَون ذلك وَمَاتكرَ وير 
مَمَتَع لتك وترديك 1ط ترما م 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه9”© إياها بعد فتح الحديبية©) 
أخص مما تقدم فإن السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد 
شيءء ويزيده الله حدى بعد خدى, وأقوم الطريق وأكملها الطريق التي 
بعك الله بها ثيه محمد - صلَى الله عليه وسلّم كما قال تعالى ‏ : 


مح ارح د را ررد 


ل إِنَّهَدَا لانيو للق هه أقوم 024 


.١١8 .1١1/ سورة الصافات: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الفتح: الآبات ١‏ -". وفي المطبوعة سقط لفظ الجلالة بعد قوله: ليغفر 
لك. 

5) في ط (أعطاها) بدلا من (أعطاه) . 

(4) يقصد بفتح الحديبية: الصلح الذي تم بين الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأهل 
مكة في شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة بالحديبية. 
انظر تفاصيل ذلك في : صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. 
الحديبية : قرية في الطريق بين مكة والمدينة قريبة من مكة وسميت بذلك نسبة إلى 
بشرقيها تنى الحددية. 
انظر: معجم البلدان 778/1. 

(9) سورة الإسراء: من الآية 9. 


ق١‎ 


بيان أن تفسيرهم 


فصل 


قال الحاكي(١)‏ عنهم : : فقلت: إنههم9) ينكرون علينا في قولنا 9 


للتثليث نفسيسر أب وابن » وروح قدس »2 وأيضاً في قولنا إنهم ثلاثة أقانيم” 5 وأيضاً في 


سس 


قولنا إن المسيح رب وإله وخالق» وأيضاً يطلبون منا إيضاح تجسيد 
تجسم2 كلمة الله الخالق بإنسان مخلوق. شْ 

أجابوا قائلين: لو علموا قولنا هذا إنما نريد به القول الذي 
يعني (0) أن الله شيء حي ناطق لما اكروا علينا ذليك» لأننا معشر 
النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثهاء 
إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب9©. 

فقلنا: إنه شىء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شيء؛ 
وذلك لننفي عنه العدم. ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء 
حي » وشيء غير حي فوصفناه بأجلهماء فقلنا: هو شيء حي» لننفي 


)١(‏ الحاكي عنهم: بولس الإنطاكي أسقف صيداء ومؤلف الرسالة التي يرد عليها 
الشيخ . 
والمحكي عنهم : هم علماء النصارى ببلاد الروم وقبرص . 

(؟1) يقصد المسلمين. 

() (قولنا) ساقطة من سء أ. 

05 (وأيضاً في قولنا أنهم ثلاثة أقانيم) ساقطة من س . 

(ه) في أ (تجسيم) بدلاً من (تجسم). 

(5) (الذي يعني) ساقطة من سء أء ك. 

01 في ط (فيه من التضاد والتلقب) بدلا من (فيها من التضاد والتقلب). 
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ناطق. فوصفئناه بأفضلهماء فقلنا: هو شيء حي ناطق لننفي الجهل 
عنه. 1 

والثلاثة أسماء وهى إِله واحد مسمى واحد. ورب واحد. خالق 
واحد شىء حى ناطق , أي الذات والنطق والحياة. فالذات(”© عندنا 
الأب الذي هو ابتداء الاثنين» والنطق الابن الذي هو مولود منه لولادة 
النطق من العقل. والحياة وفع القدس. وهذه اكماء لم نسمه نحن 
بها © , 

والجواب من وجوه: 

أحدها: قولهم: أما قولنا أب وابن» وروح قدس» فلو علموا 
قولنا هذا إنما نريد به تصحيح القول بأن الله حي ناطق لما أنكروا ذلك 
عليناء فيقال: ليس الأمر كما ادعوه فإن النصارى يقولون: إن هذا القول 
تلقوه عن الإنجيل. وإن فى الإنجيل عن المسيح صلوات الله عليه 
وسلامه © أنه قال: «عمدوا الناس باسم الأب. والابن وروح 
القدس)22 فكان أصل قولهم هو ما يذكرونه من أنه متلقى(© من الشرع 
المنزل لا أنهم أثبتوا الحياة والنطق بمعقولهم. ثم عبروا عنها بهذه 
العبارات, كما ادعوه ف مناظرتهم . 


(1) في | (قلنا) بدلا من (رأينا) . 

(5) في س. أ(إلى) بدلاً من (قسمين) . 

(9) في طء ك (والذات) بدلا من (فالذات). 

(5) (وهذه أسماء لم نسمه نحن بها) ساقطة من سء أء ك. 
(9) (وسلامه) ساقطة من ك. وط . 

(5) سبقت الإشارة إلى هذا النص في #/ ١#‏ . 

(1) في طء ك (تلقى) بدلا من (متلقى). 


ديل 


ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة» ولا إلى جعل 
الأقانيم ثلاثة» بل معلوم عندهم, وعند سائر أهل الملل أن الله موجود 
حي عليم» قدير متكلم لا تختص صفاته بثلاثة» ولا يعبر عن ثلاثة منها 
بعبارة لا تدل على ذلك. وهو لفظ: الأب, والابن» وروح القدس, فإن 
هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به في لغة أحد من الأمم. ولا يوجد 
في كلام أحد من الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه من المعاني بل 
إثبات ما ادعوه من التثليث والتعبير عنه بهذه الألفاظ هو مما ابتدعوه 
لم يدل عليه لا20 شرع ولا عقل . 

وهم يدعون أن التثليث والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة 
الشرعء وهو("© نصوص الأنبياء2» والكتب المنزلة» لا من جهة العقلء 
وزعموا أن الكتب الإلهية نطقت بذلك. ثم تكلفوا لما ظنوه مدلول 
الكتاب طريقاً عقلية» فسروه بها تفسيراً ظنوه جائزاً في العقل. ولهذا 
نجد النصارى لا يلجأون في التثليث والاتحاد إل إلى الشرع 
والكتب. وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم عن التثليث والاتحاد 
والحلول. فإن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما جعله الله في قلوب 
الناس من المعارف العقلية التي قد يسمونها ناموساً عقلياًا؟» طبيعياً يدفع 
ذلك وينفيه وينفر©» عنه» ولكن يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت بذلك 
وأن ذلك أمر يفوق2© العقل. وأن هذا الكلام من طور وراء طور العقل 


(1) (لا) ساقطة من طء ك. 

(؟) (هو) ساقطة من س 

() (وهو نصوص الآنبياء) ساقطة من أ. 

(5) (عقليا) ساقطة من سء» أ. ك. 

(ه) في أ: (تدفع ذلك وننفيه وتنفر عنه) بدلاً من (يدفع ذلك وينفيه وينفر عنه). 
(5) في طء ك (فوق) بسقوط (ي). 
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فينقلونه لظنهم أن الكتب الإلهية أخبرت بهء لا لأن العقول دلت عليه مع 
أنه ليس في الكتب الإلهية ما يدل على ذلك». بل فيهامايدل على 
نقيضه, كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . ولا يميزون بين ما يحيله 
العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع . وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه 
ولا يحكه(١)‏ فيه بنفي ولا إثبات. وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني : 
ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول» فلم يفرقوا بين محالات العقول 
ومحارات العقول. وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين 
جعلوا لله ولدا شريكا. 


قال - تعالى ‏ : 
< وَكَاك تبهو شانلم وكا تسر المَسِيعٌ أزك 
75 0 ديو و وت 


له ديك لهم بوهوم بهنو وَل اين كوأ ون قلا 
ككلم الأ يؤتسخوس 74. 

وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والفضلال. المشبهون لهم من 
المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون نحو”” قولهم من الغلو في الأنبياء 
وأهل البيت©» والمشايخ وغيرهم. ومن يدعي الوحدة أو" الحلول 
أو الاتحاد الخاص المعين. كدعوى النصارى. ودعوى الغالية من الشيعة 
في علي. وطائفة من( أهل البيت كالنصيرية(© ونحوهم ممن يدعي 


)١(‏ في ط (يعلم) بدلاً من (يحكم). 

2( سورة التوبة : من الآية لوم 

(5) في طء ك (بنحو) بزيادة (ب ). (نحو) ساقطة من أ. 
2 في طء. ك (الكتب) بدلا من (البيت). 

() في طء ك (في) بدلا من (من). 

(0) سبق التعريف بها. 


1/6 


إلّهية علي» وكدعوى بعض الإسماعيلية7" الإلّهية في الحاكم'"© وغيره 
من بني عبد الله بن ميمون القداح)» المنتسبين إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر . 


ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ, إما 


المعروفين بالصلاح » وإما من يظن به الصلاح وليس من أهله» فإن لهم 
أقوالا من جنس أقوال النصارى» وبعضها شر من أقوال النصارى. 


وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول 


التلمساني © لشيخ 29 أهل الوحدة؛ يقول: ثبت عندنا في الكشف 


)0( 
0( 
لقف 


(2) 


لف 


سبق التعريف بها. 

عبد الله بن ميمون القداح: فقيه إمامي من أهل مكة. واهي الحديث عند علماء أهل 
السنة وهو من الثقات عند الشيعة» كان أبوه فارسي الأصل من موالي بني مخزوم 
عرف بالقداح وهي صناعته مات سنة ٠م/اه‏ . 

انظر: تهذيب التهذيب 44/5 ؛ والأعلام 785/84؟. 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الطالبي الهاشمي. إمام من أئمة 
آل البيت قالت بإمامته القرامطة. ويرى الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» 
وقد ولد بالمدينة المنورة سنة ١*1اه‏ 2 ومات ببغداد سنة 94١ه‏ تقريبا. 

ومن الباطنية من يعتقد أنه نبي نسخ شريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم - . 
انظر: تلبيس إبليس ص ؟١٠؛‏ والأعلام 708/5. 

التلمساني: هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني عفيف الدين 
شاعر كوفي الأصل من تلمسان وهومن أهل وحدة الوجود ومن أتباع طريقة 
ابن عربي صاحب الفصوصء وشيخه القونوني. قيل إنه يميل إلى مذهب 
النصيرية. مات سنة ٠594ه‏ » وله من العمر ثمانين سنة. 

انظر: شذرات الذهب ه/ ؛ والبداية والنهاية 5/117؟7؟ والأعلام للزركلي 
م/ ١97‏ ؛ وفوات الوفيات 7/75 . 

في سء أ (شيخ) بدلاً من (لشيخ). 


5ق/]1 


ما يناقض صريح النقل ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم : دع العقل 
والنقل» أو اخرج من العقل والنقل. 
وينشدون فيهم : 
مجانين إلا أن سِرٌ جنونهم عزيزعلى أقدامه يسجد العقل 
هم معشر حلوا النظام وحرقوا2»2 السياج فلا فرض لديهم ولا نقا!9؟» 
وهؤلاء مقلدون لمشايخهم متبعون لهم فيما يخرجون به عن 
شريعة الرسول. وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات, 
واستحلال المحرمات كتقليد بعض”) النصارى لشيوخهم., وإذا 
اعترض 7©» على أحد منهم يقولون: الشيخ يسلم له حاله0©. ولا يعترض 
عليه. كما يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقول نحن أولاد الله 


شيخ أهل وحدة الوجود: هو محمد بن علي بن عربي أبوبكر الحاتمي 0 
ار المعروف بمحيى الدين بن عربي , المقلب بالشيخ الأكبر. فيلسوف من 
ئمة المتكلمين في كل علم. ولد مرسيه سنة ٠5هه‏ بالأندلس. انتقل إلى 
5 وبلاد الروم والعراق والحجاز ماراً بمصر فأنكر عليه أهلها بعض الشطحات 
التي صدرت عنه فعمل بعضهم على إراقة دمه كالحلاج وحبس ثم تخلص فنجا 
واستقر في دمشق. ومات بها سنة هاء وهو شيخ أهل وحدة الوجود وكان ذكياً 
حافظاً. وله مؤلفات صوفية كثيرة من أضخمها «الفتوحات المكية». قال ابن كثير فيه 
ما يعقل وما لا يعقل وله كتاب «فصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح 
وله تصانيف كثيرة غير ذلك . 
انظر: البداية والنهاية 5/1 ؛ وفوات الوفيات /578 ؛ وشذرات الذهب 
6 ؟؛ وميزان الاعتدال 8/7 .١١‏ 
)١(‏ في ط (وحرفوا) بدلاً من (وحرقوا) . 
(؟) هذه الأبيات لم أعثر على قائلها. 
(9) (بعض) ساقطة من سء أ. 
(5) في طء ك (فإذا اعترضوا) بدلاً من (وإذا اعترض). 
(8) (حاله) ساقطة من ط. ك. س. 


١ /ام‎ 


ويقول: المسيح7) هوولد الله وينطق ‏ أيضاً ©9‏ بلفظ الشهوة» 
فيقول إنهم أولاد شهوة27, ويقول: إنه زوج مريم؛ كما يقول ذلك من 
يقوله من النصارى. 

وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن شيوخهم نوعاً من خحرق 
العادات» قد يكون كذباً. وقد يكون صدقاً. وإذا كانت صدقا فقد يكون 
من أحوال أولياء الشيطان كالسحرة والكهان. وقد يكون29 من أحوال 
أولياء الرحمن» وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن2 لم يكن(2 في 
ذلك ما يوجب”" تقليد الولي في كل ما يقوله, إذ الولي لايجب أن 
يكون معصوماً ولا يجب اتباعه في كل ما يقوله, ولا الإيمان بكل 
ما يقوله . 


وإنما هذا من خصائص الأنبياء الذين”*) يجب الإيمان بكل 
'مايقولونه فيجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغيب» وطاعتهم 
فيما أوجبوه على الأمم. ومن كفر بشيء مما جاؤوا به فهو كافرء ومن 
بين قا راكذا ويكنن: كلم ولب نهدا لكي الأ قاد من السالكمن + 

فهؤلاء المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 


)١(‏ في ط ك (الشيخ) بدلا من (المسيح). 

(؟) (أيضا) ساقطة من طء ك. 

() في سء أ (شهوقه) بدلا من (شهوة) . 

(5) في طء ك (تكون) بدلاً من (يكون). 

(9) (وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن) ساقطة من ط. ك. 
(5) في ط (حينئذٍ لم يكن) بزيادة (حينئذ) . 

(0) في أ (يجب) بدلا من (يوجب). 

() في سء أء ك (الذي) بدلاً من (الذين). 
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مضاهئون(" للنصارى”) بقدر© ما شابهوهم فيه. وخالفوا فيه دين 
المسلمين ومنهم9) من تكون موافقته لدين المسلمين أكثرء وأما الغلاة 
منهم فموافقتهم للنصارى أكثر. ومنهم من هو أكفر من النصارى» ولما 
كان مستند النصارى هو ما ينقلونه إما عن الأنبياء» وإماعن غيرهم ممن 
يوجبون اتباعه. كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك. 
قالوا هكذا في الكتاب. وبهذا نطق الكتاب, وهذه الكتب جاءت بها 
الرسل. يعنون المؤيدين بالمعجزات, ويعنون بالرسل الحواريين» 
فاعتصامهم بهم إنما هو لما ظنوه مذكوراً في الكتب الإلهية» وإن رأوه 
مخالفاً لصريح المعقول. 

ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك, لعلمهم 
بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطل. فدعوى المدعين أنا 
إنما قلنا أن وابن وروح قدس لتصحيح القول بأن الله حي ناطق كذب 
ظاهر. وهم يعلمون أنه كذب. وتصحيح القول بأن الله حي متكلم. 
ليقف على هذه العبارة» بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية 
والسمعية والعقلية, والتعبير عنه بالعبارات البينة9» كما يقوله0) 
المسلمون وغيرهم بدون قولنا أب وابن وروح قدس. 

ومما يبين ذلك الوجه الثاني: وهو أن النصارى ‏ المقرون بأن 


)١(‏ في طء ك (يضاهئون) بدلاً من (مضاهئون). 
(؟) في ط (النصارى) بدلا من (للنصارى) . 

(9) (بقدر) ساقطة من ك. وط . 

(؟) في | (وفيهم) بدلاً من (ومنهم) . 

(5) في طء ك (المبينة) بدلا من (البينة) . 

(5) في سء أ (يفعله) بدلاً من (يقوله). 


1/1 


هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح ‏ مختلفون في تفسير هذا 
الكلام. فكثير منهم يقول الأب هو الوجود, والابن هو الكلمة.» وروح 
القدس * هو الحياة. 

ومنهم من يقول: بل الأب هو الوجود, والابن هو الكلمة. وروح 
القدس 2(4 هو القدرة. 

وبعضهم يقول: إن الأقانيم الشلاثة: جواد حكيم قادرء فيجعل 
الأب هو الجواد, والابن هو الحيكم» وروح القدس هوالقادرء 
ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه الثلاثة. ويقولون: إنا 
استدللنا على وجوده بإخراجه(" الأشياء من العدم إلى الوجودء وذلك 
من جوده . 

وقد رأيت في كتب النصارى هذا وهذا وهذا. ومنهم من يعبر عن 
الكلمة بالعلم, فيقولون موجود حي عالم, أو موجود عالم قادر. كما 
يقول بعضهم: ناطق. ومنهم من يقول موجود حي حكيم. ومنهم من 
يقول قائم بنفسه حي حكيم. وهم" متفقون على أن المتحد بالمسيح 
و(5) الحال فيه هو أقنوم الكلمة. وهو الذي يسمونه الابن دون الأب. 
ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية» يقول: إن المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ عبد مرسل» كسائر الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ . 
فوافقهم على لفظ: الأب. والابن» وروح القدس, ولا يفسر ذلك بما 
يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من أ. 

(؟) (بإخراجه) ساقطة من ك. 

(0) في ط (متفوقون) بدلا من (متفقون) . 
(4) في سء أ (أو) بزيادة ألف. 

() سبق التعريف بهم 378/7 . 


ل 


كما أن النسطورية”(» يوافقونهم ‏ أيضاً ‏ على هذا اللفظء 
وينازعونهم في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية9"© والملكية”»: فإذا كانوا 
متفقين على اللفظ متنازعين في معناه. علم أنهم صدقوا أولاً باللفظ©) 
لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به. ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير 
الكتاب. كما يختلفون هم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام 
الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء عليهم السلام اء وعلم بذلك 
أن أصل قولهم الأب. والابن» وروح القدس, لم يكن لأجل تصحيح 
القول بأن اله موجود حي ناطق الذي علموه أولاً بالعقل. 

يوضح هذا الوجه الثالث: وهو قولهم إنأالما راينا حدوت الأشيناء 
علمنا"» أن شيئاً غيرها أحدثهاء إن كان المتكلم بهذا29 طائفة معينة من 
النصارى. فيقال لهؤلاء: القول بالأب. والابن» وروح القدس». موجود 
عند النصارى قبل وجودكم, وقبل نظركم هذا واستدلالكم. فلا يجوز أن 
يكون نظركم هو الموجب لقول النصارى هذاء وإن كان المراد به أن 
جميع النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى قالوا ذلك 
فهذا كذب بين» فإن هذا الكلام يقول النصارى إنهم تلقوه من الإنجيل» 

وأن وأن المسيح ‏ عليه السلام ‏ قال: «عمدوا الناس باسم الأب, والابن» 

ودوح القدس)”2 . 


.7/8/8«# سبق التعريف بهم‎ )١( 

(6) سبق التعريف بهم #/ 6ه. 

(5) سبق التعريف بهم #/ 8ه. 

(54) في سء أ (باللفظ أولاً) بدلا من (أول باللفظ) . 
(9) في ط (وعلمنا) بزيادة واو. 

(5) في طء ك (بها) بدلاً من (بهذا). 

(10) سبق الإشارة إلى هذا النص "/ 18 . 


94١ 


والمسيح والحواريون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القول. 
ولا جعل 0 هذا لق موقا 0 على هذا البحث» د أن 
بطلانه() , 

الوجه الرابع: إن هذا القول: إن كان المسيح لم يقله فلا يجوز 
أن يقال» ولو عنى به الإنسان 3 222 فإن هذه العبارة إنما يعهم 
يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة ريه ويقولون: 
إن مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصارىء وإ لم يقولوه فإن الذي 
يلد لا بد له من زوجة . 

واب ا َك لمم فيل وعَلي 74 . 
سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة. أو بالولادة العقلية التي يقولها 
علماء النصارى» فإن من أثبت صاحية له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا 

هم الولد. ويقولون: إن الأب ولدت منه الكلمة. ومريم ولد منها 
الناسوت واتحد الباسوت 00 فكما أن الأب *9"© أب المت 
بالناسوت» واللااهوت روج مريم بلاهوته. كما أنه أب للمسيح 9©) 


(1) في طء ك (ببطلاتهم) بزيادة (ب). 
(؟) سورة الأنعام : من الآية 06١١‏ . 
2 ما بين النجمتي' ساقط من ك. 


(4) في سء | (المسيح) بدلاً من (للمسيح). 


؟*4 


بلاهوته» وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح مدة طويلة» فلماذا يمتنع 
أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة» وإذا جعل الناسوت الذي 
ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للاهوت», 
فإن المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوتء, وهو عندهم إلّه 
تام وإنسان تام. فلاهوته من الله» وناسوته من مريم. فهو من أصلين: 
لاهوت وناسوت, فإذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه. فلماذا لا تكون 
أمه زوجة أبيه بهذا الاعتبار. مع أن المصاحبة قبل البنوة270؟ فكيف يثبت 
الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم؟ 
وليس في ذلك من المحال على أصلهم لقا عفن شين إننات 
بنوة2©9 المسيح , وأقل امتناعاً . وإن كان المسيح عليه السلام ‏ قال 
هذا الكلام» فقد علمنا أنالسيح عليه السلام 29 وغيره من الأنبياء 
معصومون لا يقولون إلا الحق» وإذا قالوا قولاً فلا بد له من معنى 
قد ١‏ 
ويمتنع أن يريدوا بقولهم9) ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل9 فإذا 
كانت العقول» ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض 
ما ابتدعته النصارى في المسيح, علم أن المع ليرد معنن باطدلا 
يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. 
بل نقول في الوجه الخامس: إن صحت هذه العبارة عن المسيح 


(1) في ط (النبوة) بدلاً من (البنوة) . 

(5) في ط (نبوة) بدلاً من (بنوة) . 

() (عليه السلام) ساقطة من س» أ. 

(4) في أ( بقوله) بدلاً من (بقولهم). 

(ه) في س. ص (يعقل أو يسمع) بدلا من (يسمع أو يعقل). 


١ 


المعصوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر 
كلامه. وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب أبا وتسمية عباده أبناء. كما 
يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب «إسرائيل)0(»: «أنت ابني 
بكري22. وقال لداود في الزبور: «أنت ابني وحبيبي)2. وفي 
الإنجيل في غير موضع يقول المسيح: «أبي وأبيكم) كقوله: «إني 
أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم»9) فيسميه أب لهم كما يسميهم 
أبناء له. فإن كان هذا صحيحاًء فالمراد بذلك أنه الرب المُربُي 
الرحيم, فإن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والابن هو المُربّى 
المرحوم. فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون المراد 
بالأب الرّبء والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه©». 

وأما روح القدس: فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب 
التي عندهم. وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم. بل روح القدس 
عندهم تحل في إبراهيم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء الصالحين. 


)١(‏ (إسرائيل) ساقطة من س. أ. 

؟) وجدت هذا النص في رسالة إلى العبرانيين الإإصحاح الأول العهد الجديد _ 
ولكنه بلفظ مخالف كما يلي : «ه ‏ لأنه من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم 
ولدتك». وهذا موجه لإسرائيل ولم يقل «أنت أبني بكري». 

(9) وجدت في سفر الخروج الإإصحاح الرابع على لسان موسى لفرعون: «هكذا يقول 
الرب إسرائيل ابني بكري». 

(5) وجدت في العهد الجديد ‏ إنجيل لوقا الإصحاح الثالث  ١7(‏ الرب قال ليسوع 
أنت ابني الحبيب بك سررت). أما ماذكر في المزامير فقد وجدت في المزمور 
الناني؛ (/- إني أجد من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك) 
ولم يذكر كلمة (حبيبي) بل قال: «أنا اليوم ولدتك». 

(95) وجدت هذا النص في العهد الجديد ‏ إنجيل بوحنا ‏ الإصحاح العشرون (إني 
أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم). ش 
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ن تعالى نت : 
آذ آذ هه 00 م ودعو 5 
وَءَاتَمْنَاعِسَ ىن مرج بدت يدنه بروج العدين 224 . 


في موضعين من البقرة. 


وقال جاتعالى ت: 
« يعس ىبن مم أذ كر يِعَمَتَعَلَيكَ وَعَلَ لديا كإذ 3 لكك جروج 
ادس 24 . 


وقد قال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لحسّان بن ثابت: «إن 
روح القدس معك مادمت تنافح عن نبيه». وقال: «اللهم أيذه بروح 
القدس)”) كما تقدم ذك ©) هذا كله فينو [*) 5 


وروح القدس: قد يراد بها الملك المقدس كجبريلء ويراد بها 
الوحى . والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته. 
وقد كرناه متلازمين». فإن الملك ينزل بالوحي. والوحي ينزل به 
الملك, والله ‏ تعالى (© يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى, كما قال 
تعالى ‏ عن نبيه محمد حاضلى الله عليه وسلمات» 

«فَأَنرَّلَ يل تكب تر عله و ادم يكور ل كرو صتا4 72 . 


.41/ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(') سورة المائدة: من الآية .١١١‏ 

(؟) (وقال:«اللّهم أيده بروح القدس» ساقطة من س). 
فق في ط (عن ذكر) بزيادة (عن). 

(9) سبقت الإشارة إليه في #/ 1١4‏ 78 . 

(5) (تعالى) ساقطة من طء ك. 

(0) سورة التوبة: من الآية 4١‏ . 


١66 


في موضعين من سورة براءة() 
وقال الله 9) جاتعالن د 
همَرستَاعَمَ روود لََرَوهاً4. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
«إذوج وهل اتيك امت 1 يوأ يمامأ" 
#وقال ‏ تعالى ‏ : 


لس > ووا سح 5 0 رو 0 آ هه 2_2 آذ ل و 
© لاتحد قوم مأيَؤّممو تيا وال ولخ ِيُوآدُوت من حاد وول 


سه مر ح مد مزه 


لوَكَاواابَآءهْمْ دهم أو إحوتهم أوعَشيركم وليك مكيب 
فليم لْإِيِمنَ وَأََّدَهْمبِر وح مَنة04. 


وقال الله أ تعالى التق ب« 
يتل اميك بألروح نوعلم ْيَكَاممْصَاِوء 04 . 


وقال تعالى الك بم 

ملم لا ع كم 2 ل نو م1 
«يلقى الروح مِنَأمَرِه عم يَمَامُونْعبَادِِسْذِريوْ لتاق 04 . 
وقال: 


2 انك 00 رس سل مه ءوسا عو سكي وى مرو 
« وَكَدلِكَ وحن إِليَكَ روا يَنْْمْرنا مات مدَرى ملكتب ولا الإيمين 
الموضع الثاني (آية 76 من السورة) . 
في س. أء ك سقط لفظ الجلالة (الله). 
سورة الأحزاب: من الآية 3 
سورة الأنفال: من الآية .١١‏ 
سورة غافر: من الآية 6 
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وك ياه يكاين به . 

وإذا كان روح القدس معروفاً في كلام الأنبياء ‏ المتقدمين 
والمتأخرين ‏ أنها أمر ينزله الله على أنبيائه وصالحي عباده سواء كان 
ملائكة تنزل بالوحي والنصر انيما وتأييداً مع الملك» ويدون الملك 
ليس المراد بروح القدس أنها حياة الله القائمة به كان (المعصوم إن 
كان)9) قال: (عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس) مراده 
مروا الناس أن يؤمنوا بالله ونبيه الذي أرسله وبالملك الذي أنزل عليه 


المنقول. 

فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب 
التي عندهمء ويوافق القرآن» ويوافق”" العقل» أولى من تفسيره بما 
يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. 
صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره بل هوتفسير له بما يدل 
ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة في حطاب المسيح» 
وخحطاب سائر الأنبياء . 


أما تفسير النصارى بأن الابن مولود قديم أزلي هو العلم أو كلمة 


.97 سورة الشورى: من الآية‎ )١( 
ما بين النجمة في الصفحة السابقة ونهاية هذه الآية ساقطة من س. وقد كتبت في‎ 
. الهامش‎ 

آفة (المعصوم إن كاث) ساقطة من ط. 

(م) (يوافق) ساقطة من طء ك. 
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الله فتفسير للفظ بما(1) لم يستعمل هذا اللفظ في4 )في كلام أحد 
من الأنبياء ولا لغة 29 أحر من الأنبياء. وكذلك تفسير روح القدس بحياة 
الله , فالذي فسر النصارى به ظاه ©) كلام المسيح هو تفسير لا تدل 
عليه لغة المسيح وعادته في كلامه. ولا لغة غيره من الأنبياء والأمم. بل 
المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره بما فسرناى وبذلك 
فسره أكابر علماء النصارى. 

وأما ضلال النصارى المحرفون لمعاني كتب الله عز وجل . 
فسروه بما يخالف معناه الظاهر وينكره ٠‏ العقل والشرع . 

أي هذا بالوجه السادس : : وهو أن النصارى لما كان عندهم في 

لكتب تسمية ة المسيح عليه السلام ابنأًء ونسمية غيره من الأنبياء ابناء 
0 ليعقوب : (أنت ابني بكري) وتسمية الحواريين «أبناء. لإا بهو 
ابنه بالطبع. وغيره هو*) ابنه بالوضع . ٠‏ فجعلوا لفظ الابن0© مشتركاً بين 
معنيين وأثبتوا لله لبقا جعلوا المسيح ابنه باعتبار ذلك الطبع . 0 
يقرر) قول من يفهم منهم أنه ابنه البنوة المعروفة في المخلوقين. وأن 
مريم زوجة الله . 

وكذلك جعلوا دوح القسدس مشتركة بين حياة لله وبين روح 
القدس التي تنزل على الأنبياء والصالحين, ومعلوم أن الاشتتراك على 


)١(‏ في أ(ما) بسقوط (ب). 

(؟) (لا) ساقطة من س. أ. 

9) في أ(أمة) بدلاً من (لغة) . 

(؟) (ظاص) ساقطة من س. أ (ه 

(1) (هو) ساقطة من ط. 

0) في طى ك (يقرره) بزيادة (ه). 
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خلاف الأصل وأن اللفظ ! إذا استعمل فى عدة مواضع كان جعلة .حقيقة 
متواطثاً في القدر المشترك أولى من جعله مشتركاً اشر تراك لقنظا عي 
يكون حقيقة في خصوص هذاء أويكون ناذا في أحدهما(», فإن 
المجاز والاشتراك على خلاف الأصل. هذا إن قدر أن لفظ الابن وروح 
القدس استعمل في نطق الله وحياته ‏ كما يزعم النصارى ‏ فكيف إذا 
لم يوجد في كلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ الابن» ولفظ روح القدس» 
وأرادوا به شيعا من صفات الله لا كلامه ولا حياته ولا علمه2©9 ولا غير 
ذلك» بل لم يوجد استعمال لفظ الابن في كلام الأنبياء أ في شي ء 
مخلوق» ولم يوجد استعمال روح القدس كما هومن2 صفات الله 
القائمة به. (ونحن إذا فسرنا الأب وروح القدس ببنوة التربية. ودوح 
القدس , بما ينزل على الأنبياء)؟) كنا قد جعلنا اللفظ مفرداً متواطثاً وهم 
يحتاجون أن يجعلوا اللفظ مشتركا أ أومجازاً في أحد المعنيين» » فكان 
تفسيرهم مخالفاً لظاهر اللغة التي خوطبوا بهاء ولظاهر الكتب التي 
بأيديهم (وتفسيرنا موافقاً لظاهر لغتهم. وظاهر الكتب التي بأيديهم)”©, 
وحينئذ فقد تبين أنه ليس معهم بالتثليث لا حجة سمعية ولا عقلية؛ بل 
هو باطل شرعا وعقلا. 


ويؤيد هذا الوجه السابع: وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من 


)١(‏ في ط (إحداهما) بدلاً من (أحدهما). 

9) (ولا علمه) ساقطة من سء . 

(6) في ط (بما هوفي) بدلاً من (كما هومن). 

(5) ما بين القوسين ‏ في جميع النسخ فيه تكرار وخطأ في التركيب» وعندي أن 
صحتها: (ونحن إذا فسرنا الابن ببنوة التربية وروح القدس بما ينزل على الأنبياء) . 

(©) ما بين القوسين ساقط من س»ء أ. 


ل 


المعاني ولفظ الأقانيم وغير ذلك مالا تدل عليه الكتب التي بأيديهم 
: البتة» بل فهموا منها معنى باطالاء وضموا إليه معاني باطلة من عند 
أنفسهم , فكانوا محرفين لكتب الله في ذلك. مفترين على الله الكذب» 
وهذا مبسوط في موضع آخر. 

الوجه الثامن: أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع 
لم ينطق به عندهه(!) كتاب . وله9) يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب 
الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين» بل هي لفظة ابتدعوهاء 
ويقال: إنها رومية» وقد قيل: الأقنوم في لغتهم معناه الأصل. ولهذا 
يضطربون97 في تفسير الأقانيم تارة يقولون أشخاصء وتارة خواص وتارة 
صفات وتارة جواهر وتارة يجعلون الأقنوم اها للذات والضفة معنا 
وهذا تفسير حذاقهم . 

الوجه التاسع: قولهم في المسيح ‏ عليه السلام ‏ إنه خالق» 
قول مع بطلانه في الشرع والعقل. قول» لم ينطق به شيء من النبوات 
التي عندهم. ولكن يستدلون على ذلك بما لا يدل عليه2»», كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى . 

الوجه العاشر: قولهم في تجسد اللاهوت ‏ أيضاً ‏ هو قول مع 
بطلانه في العقل والشرع قول© لا يدل عليه شيء من كلام المعصوم 
من النبيين والمرسلين. 


)١(‏ (عندهم) ساقطة من ك. 

(5) في سء أ (ولا) بدلا من (ولم). 

() في ط (يضطرون) بدلاً من (يضطربون) . 

(54) (قول) ساقطة من ط. 

(5) في سء أء ك (على ذلك) بدلاً من (عليه). 
(؟) (قول) ساقطة من ط. 


الوجه الحادي عشر: إنا نقول: لا ريب أن الله حي عالم قادر 
متكلمء وللمسلمين على ذلك من الدلائل العقلية التي دل الرسول عليها 
وأرشد إليها فصارت معروفة بالعقل مدلولاً عليها بالشرع ما هو مبسوط 
في موضعه. وأنتم مع دعواكم أنكه2 تثبتون ذلك بالعقل» لم تذكروا 
على ذلك دليلا عقليا. 

فقولكم لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثها إذ 
لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد(" والتقلب. كلام قاصر 
من وجوه: 

أحدها: أنكم لم تروا حدوث جميع المخلوقات. وإنما رأيتم 
حدوث ما يشهد حدوثه كالسحاب والمطر والحيوان والنبات ونحو ذلك». 
فأين دليلكم على حدوث سائر الأشياء؟ 

الثاني : أنه كان ينبغي أن تقولوا لما علم9”© حدوث المحدثات» 
أو حدوث المخلوقات أو حدوث ما سوى الله ونحو ذلك مما يبين أن©) 
المحدث ما سوى الله فأما إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطل. فإن الله 
يسمى عندكم وعند جمهور المسلمين شيئا من الأشياء. وهذا بخلاف 
قوله ‏ تعالى - : « فلسَخَق 004 . 

فإن هذا التركيب يبين أن الخالق غير المخلوق خلاف قول القائل 
حدوث الأشياء . 


١س(‏ في ك أ س (التضادد) . 
0) في أ (علمتم) بدلا من (علم). 
(١‏ (أن) ساقطة من ط. 

(8) سورة الرعد: من الآية .١5‏ 


الثالث: أن العلم بأن المحدث”! لا بد له من محدث, علم 
فطري ضروري » ولهذا قال الله 2 تعالى ‏ في القرآن: 


«أَمْمْلِموأْعَرِتَء أمَهُمْالْحَلِفُوت 94 . 

قال جبير بن مطعم7): (لما سمعت النبي ‏ صَلَى الله عليه 
52007 يقرأ بها في صلاة المغرب ييه بفؤادي قد انصدع)9), 
يقول تعالى : أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم9». 


ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن 
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)١(‏ في ط (بالمحدث) بدلاً من (بأن المحدث). 

(؟) لفظ الجلالة (الله) ساقط من سء أ. ك. 

(9) سورة الطور: من الآية ه". 

5( جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي (أبومحمد) 
النوفلي صحابي جليل من سادات قريش كان حليما وقورا عالما بالأنساب» أسلم 
دعام اللطيةا عار ويعله اإنائت محمد وزاق ستركدلك ابن المسيب توفي سنة 
سبع وخمسين وقيل: ثمان, وقيل: تسسع وخمسين من الهجرة. ‏ رضي الله 
عنه ‏ . انظر: أسد الغابة ١/١71؛‏ وتهذيب التهذيب 5/7؛ والإصابة في تمييز 
الصحابة 770/١‏ ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة 380/4 . 

(6) انظر: 

صحيح البخاري كتاب التفسير ‏ باب 49 سورة الطور ‏ عن جبير بن مطعم 
بمعناه . 
* مسند الإمام أحمد بن حنبل 4 / 2817 ه13 عن جبير بن مطعم بمعناه لكنه لم يذكر 
قراءة الآية. بل ذكر قراءته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لسورة الطور في صلاة 
المغرب . 

(5) في ط (يقوله تعالى : أخلقوا من غير خالق أم هم الخالقون). 
في ك (يقول تعالى : من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم). 


5 


وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة 
ضربة فقال: من ضربنى؟ فقيل: ما ضربك أحدء لم يصدق عقله أن 
الضربة حدثت من غير فاعل . 

ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء2'0 أوغراس ونحو ذلك 
من غير محدث لذلك» لكان عند العقلاء إما مجئوتاً» 70 
كالمنكر للعلوم البديهية9) والمعارف الضرورية. وكذلك معلوم أنه 
عاك في فإن كان معدوماً قبل حدوثه لم يكن شيئاً فيمتنع أن 


يحدث غيره فضلاً عن أن يحذت القبنة. 


فقولكم لم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد”” 
والتقلب» تعليل باطل فإن علمنا بأن؟» حدوثها لم يكن من ذواتها ليس 
لأجل ما فيها من التضاد©» والتقلب بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة 
أو متضادة» نحن نعلم بصريح العقل أن المحدث لا يحدث نفسه. وهذا 

من أظهر المعارف وأبينها للعقلء كما يعلم(" أن العدم””) لا يخلق 
موجوداء وأن المحدث للحوادث الموجودة أكون معلاوما: 


الوجه الرابع : أنكم ذكرتم حجة على أنها لم تحدث نفسهاء 


(1) في طء ك (نساجه) بدلاً من (بناء) . 

(؟) (البديهية) ساقطة من ط. 

(م) في كء أء س (التضادد) بدلاً من (التضاد) . 

(4) (بأن) ساقطة من ط. ك. 

(0) في ك. أء س (التضادد) بدلاً من (التضاد) . 

(0) فيط ركم تعلم)؟ في ك (كما نعلم) بدلا من (كما يعلم) : 
(0) في ط (العدل) بدلا من (العدم). 


رين 


حجة ضعيفة ولم تذكروا(» حجة على أنها حدثت بلا محدث. 
لا أنفسها ولا غيرهاء فإن كان امتناع كونها أحدثت نفسها محتاجاً إلى 
دليل» فكذلك امتناع حدوثها بلا محدث, وإن كان معلوماً ببديهة 
العقل. وهو من العلوم الضرورية؛. فكذلك الآخرء فذكر الدليل على 
أحدهما دون الآخر خطأ لوكنتم ذكرتم دليلاً صحيحاً. فكيف إذا كان 
الدليل باطلا؟ ومن يكون مبلغهم م العلم بالأدلة العقلية التي يثبتون بها 
العلم بالصانع وصفاته هذا المبلغ؟ ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني 
عقلية ويزعمون أنها موافقة لفهمهم الباطل من الكتب الإلّهية. فهم ممن 
قال الله فيهم : 

اد كنأ ككل 5 قَيعة حسبة لكان 2 2 حَوَهَإِدَاحَاء م 
جل اوها سريخ ليساب © أ 0 


مه 0 مع م وه ء كر نى ‏ سه 


0 لوي يفشله موح ون فوقه- موج ين ذ ا ب 20 


د11 ل 1 صم لما ونور 24 

الوجه الشاني عشر”": قولكم: فقلنا إنه شيء لا كالأشياء 
المخلوقة. إذ هو الخالق لكل شيء, لننفي عنه العدم . 

0 د الله كما وصف نفسه بقوله ‏ تعالى ‏ : 


و2 - 


سم ل - وقرات مراك 1 ير#4©). 
وقوله : « فاعبده وأصطي رلك 0000 لَوَسَميًا4 © . 


)١(‏ في ط (تذكر) بدلاً من (تذكروا). 

(؟) سورة النور: الآيتان 9" .4٠‏ 

(9) في س (الوجه الخامس عشر)؛ في | (الوجه الرابع عشر) مكرر. 
(5) سورة الشورى: من الآية .3١١‏ 

)2 سورة مريم : من الآية 56. 


أي مثلاً يستحق أن يسمى بأسمائه» وقوله ‏ تعالى ‏ : 

له اهعد (© انَهالصَسمَد ل جيذ وتيود © 
وَلم نكن وي أمسي نسةا 04 

وقد دلَّ على ذلك العقل, فإن المثلين اللّذين يسد أحدهما مسد 
الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. ويجوز 
عليه ما يجوز عليه؛ فلو كان للخالق مثل للزم أن يشتركا فيما يجب. 
ويجوزء ويمتلع . 

والخالق يجب له الوجود والقدم, ويمتنع عليه العدم» فيلزم أن 
يكون المجلوق واجب الوجود قديماً أزلياً لم يعدم 9) قط وكرحه محدثا 
مخلوقاً يستلزم أن يكون كان عدوت فيلزم أن يكون دا بعد 
يها دنا وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بدايه29 العقول. وأيضا 
فالمخلوق يمتنع عليه القدم» ويجب له سابقة العدم» فلو وجب للخالق 
القديم ما يجب له. لوجب كون الواجب للقدم واجب الحدوث بعد©) 
العدم وهذا جمع بين النقيضين» فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس 
كمثله شيء» والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر لكن أنتم 
لم تذكروا على ذلك حجة (بل قلتم أنه شيء لا كالأشياء المخلوقة. 
إذ هو الخالق لكل شيء فلم تذكروا حجة)7© على أنه خالق كل شيء» إذ 
كان عمدتكم على ما شهدتم حدوثه. وليس ذلك كل شيء. ولم تذكروا 


)١(‏ سورة الإخلاص كلها. 

(1) في ط (يعد) بسقوم (م). 

(95) في طء ك (بداية) بدلا من (بدايه) . 
(5) في ط (بعدم) بدلاً من (بعد). 

() في ط ك (هذا) بدلاً من (ذلك). 
(؟) مابين القوسين ساقط من ط. ك. 


حجة مع كونه خالق كل شيء على أنه ليس كمثله شيء, بل قلتم لأننا 
معشر النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئأ غيرها أحدثها لما 
فيها من التضاد<١)‏ والتقلب فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو 
الخالق لكل شيء, وذلك لننفي العدم عنه. ودليلكم لودل على العلم 
بالصانع لم يدل إل على أنه خالق فكيف إذا لم يدل؟ 

ولآنومت أ( الطالق بتكاف يحنت أن بكرن ميعترذا لآ معددماء 
وهذا معلوم بالضرورة, لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنظار 
وإن كان بعضهم أثبت وجوده بالدليل النظري, لكن ليس في دليلكم 
مايدل على أنه ليس كالأشياء المخلوقة» وقولكم: إذ هو الخالق لكل 
شيء يتضمن أنه خالق لكل ما سوا ليس فيه بيان نفي للممائثلة عنه. 
ولكن بينتم بهذا الكلام جهلكم بالدلائل العقلية كجهلكم بالكتب 
المنزلة» وكذلك أخبر تعالى عن أهل النار بأنهم يقولون: 


. في كء. أ س (التضادد) بدلاً من (التضاد)‎ )١( 
0٠ سورة الملك: من الآية‎ (2١ 


ك7" 


فصل 

وأما قولكم: ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء ٠‏ دلائل رجوداله 
حي » وشيء غير حي » فوصفناه بأجل القسمين فقلنا إنه حي لننفي وجاتنه 
لوت 0 ْ 

فيقال: لا ريب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنزلة التي هي 
آياته القولية» ودلت على ذلك آياته كمخلوقاته. التي هي آيانه الفعلية, 
قال تغالى نب 

«سَئْرِيِهم اتنا الََهَاقِ وَفَأَنفْسِيمٌ ٍِ حَوَ يب لهم أنه ل للد 

ي القرآان حق. وقد تقدم ذكر القرآن. في قوله: 

5 ا يثرن حكانَيِنْ عِن رانو نُمَحكَفْرمٌ به لمن 

هْوَنفى سْفَّاق 7 بعِيِد 02# . 


اف بعير 
فالله ‏ تعالى ‏ يري عباده من آياته المشاهدة المعاينة الفعلية» 
قال0؟ ‏ تعالى ‏ : 8« مّدلا 57 لْسَلْمَيوم 2904 . 


. سورة فصلت: من الآية 7ه‎ )١( 
.ه١؟ (؟) سورة فصلت: من الآية‎ 

في ط (إن كنا) بدلاً من (إن كان) . 
(9) في ط (قوله) بدلاً من (قال) . 
(4) سورة البقرة: من الآية ه8؟ . 


ع ساح ١‏ وك © سر سر رجت عل 


وقال ‏ تعالى - : «وَتَوكلْ َسيَل لَايمُوتُ 204 . 


- 


والدلائل على حياته كثيرة : 

منها : أنه قد ثبت أنه عالم, والعلم لا يقوم إل بحي وثبت أنه 
قدار مختار يفعل بمشيئته. والقادر المختار لا يكون إلا حياً. 

ومنها: أنه حالق الأحياء وغيرهم. والخالق أكمل من المخلوق. 
فكل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق. فيمتنع أن يكون المخلوق 
أكمل من خالقه. وكماله أكمل منه. 
كمال المعلول مستفاد من علته. فإذا كان خالقاً للأحياء كان حياً بطريق 
الأولى والأحرى. 

منها: أن الحي أكمل من غير الحي . كما قال تعالى ‏ : 

ل نا 

فلو كان الخالق غير حي لزم”” أن يكون 0 المحدث 
المخلوق 7 من الواجب القديم الخالق., فيكون أنة نقص الموجودين 
أكمل من أ كملها. وهذا الوجه يتناول ماذكروه من الدليل. وإن كانوا 
لم متوهيانا اما : لكن قولهم" قلنا أنه حي لننفي الموت عنه. 


)١(‏ سورة الفرقان: من الآية .م/ه. 

(؟) سورة فاطر: من الآية 77 . 

(9) (لزم) ساقطة من ك. 

(5) (الممكن) ساقطة من ط. 

(6) (وإن كانوا لم يبينوا بياناً تام لكن قولهم) ساقطة من سء أ. 


لا 


كلام مستدرك, فإن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية كالحياة 
والعلم والقدرة, فيلزم من ثبوتها سلب صفات النقص» وهو سبحانه 
لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية. فإن العدم 
المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال» إذ كان المعدوم يوصف 
بالعدم المحض. والعدم نفى محض لا كمال فيه. إنما الكمال في( 
الوجود. 

ولهذا جاء كتاب الله تعالى  )»9‏ على هذا الوجه فيصف سبحانه 
نفسه بالصفات الثبوتية صفات الكمال وبصفات السلب المتضمنة 
للثبوت» كقوله : 

0 دل لاهو لس لقيو “ 711 04 

فنفى أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته» إذ النوم أخو 
الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة» كما لا يموتون. 

والقيوم: القائم المقيم لما سواه. فلو جعلت له سنة أونوم 
لنقصت حياته وقيوميته» فلم يكن قائما ولا قيوماء كما ضرب الله المثل 
لبني إسرائيل» لما سألوا موسى : هل ينام ربك؟ فأرقه ثلاثاً9». ثم 
أعطاه قوارير فأخذه النوم فتكسرت”©” . 


ٍ (في) ساقطة من ط.‎ )١( 
(؟) (تعالى) ساقطة من ط. (4) (فارقه ثلاثا) ساقطة من أ.‎ 
. سورة البقرة: من الآية 8ه؟. في ط (ثلاثة) بدلاً من (ثلاثا)‎ )*( 
لم أعثر على هذا النص في العهد القديم أو الجديد بالرغم من بحثي في الفهرس‎ )5( 
الخاص بذلك نشر مكتبة المشعل بيروت» إنما وجدت في نفي النوم عن الرب‎ 
. (إنه لا ينعس ولا ينام حافظ العا فقرة ؛‎ ١7١ نصاً في المزمور‎  هناحبس‎ 
.977 انظر: العهد القديم ص‎ 
آثاراً بهذا المعنى بعضها من‎ #04 08/1١ وقد نقل ابن كثير في تفسيره‎ 
. الإسرائيليات. وعدي ماافنها موفرف 8ل التابعين‎ 


0 


بين بهذا المثل أن خالق العالم لونام لنفد العالم. ثم قال 
تعالى ‏ : 

«ِلَوْمَافآلسَموَتَوَمًا لمن اذى يَفْمَععدَموإلابإذنوة204. 

فإنكاره ونفيه أن يشفع أحدعندهإلاً بإذنه يتضمن كمال ملكه لما 
فى السماوات وما في الأرض» وأنه ليس له شريك», فإن من شفع عنده 
غيره بغير إذنه وقبل شفاعته كان مشاركاً له. إذ صارت شفاعته سببا 
لتحريك المشفوع إليه» بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلآ بإذنه فإنه 
منفرد بالملك ليس له شريك بوجه من الوجوه . 

ثم قال تعالى ‏ : 

هوس مدي 4+ 0ع سسا س2 عع” سه 

«يَعَلَمْمَا بين ايَذِيهم وَمَاحَلْمَهُمْ وَلَايْحطُونَ ّْءِ من عِلْوه 
]2 74 . 

فنفى أن يعلم أحد شيئاً من علمه إل بمشيئته ليس إل(" أنه منفرد 
بالتعليم» فهو العالم بالمعلومات, ولا يعلم أحد شيئاً إلا بتعليمه. كما 
قالت الملائكة : 

ولاعِلم 


ثم قال 


السام 


2 


محمد 
29 


مَاعَلمتََنَكَأَنتَالْملِمْ اكير 94 . 
لوي 


سم 


0 

5 
تعا 
عد 


سل 7 س2 كيس نس يما 9 ع 
ِكيف التكوت وال ولجو سظيا 04 


. 766 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
. 7868 (؟) سورة البقرة: من الآية‎ 
(الا) ساقطة من سء أء ك.‎ )"( 
سورة البقرة: من الآية ؟#5.‎ )85( 
سورة البقرة: من الآية ه6؟. في س زاد كلمة (وهو العلي) في آخر الآية.‎ )©( 


51 


أي لا يكرثه ولا يثقل عليه فيه 20 بذلك كمال قدرته. وأنه 
لا يلحقه أدنى مشقة, ولا أيسر كلفة فى حفظ المخلوقات؛ كما قال 
تعالى ‏ في الآية الأخرى: 
وَلَقَ قر مَلَدسا 2 توَالْارص ومَابدَنَهُمَاذ 
560 


١ 
3 
١١ 
5 
3 
را‎ 
لك‎ 
عو‎ 


ِيّن بذلك كمال قدرته وأنه لا يلحقه اللغوب في الأعمال العظيمة 
مشل خلقه السماوات والأرضء. كما يلحق المخلوق اللغوب إذا عمل 
عملا عظيماً» واللغوب: الإنقطاع والإعياء» وهذا باب واسع مبسوط في 
موضع آخر. 


والمقصود هنا أنه موصوف بصفات الكمال التي يستحقها بذاته 
ويمتنع اتصافه بنقائضهاء. وإذا وصف بالسلوب29. فالمقصود هو إثبات 
الكمال. وهؤلاء قالوا: قد وصفناه بالحياة لننفي عنه الموت©), كما 
قالوا: هو شيء لننفي العدم عنه. والحياة صفة كمال يستحقها بذاته. 
والموت مناقض لهاء فلم يوصف بالحياة لأجل نفي الموت. بل وصفه 
بالحياة يستلزم نفي الموت. فينفي عنه الموت لأنه حي . لا يثبت له الحياة 
لنفي الموت. وكذلك لتثبت له أنه شيء موجودء وذلك يستلزم نفي 
العدم عنه22, لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم. بل نفي العدم عنه 


)١(‏ في سء أ (تبين) بدلا من (فبين). 
(؟) سورة ق: من الآية م4". 

() في ط (بالغلوب) بدلاً من (بالسلوب). 
(؟) في ط (بالموت) بزيادة (ب). 

(©) (عنه) ساقطة من سء» أ. 


لأجل وجوده. كما أن(© نفى الموت عنه لأجل حياته» وكذلك قولهم: 
قلنا9) : إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة وذلك لننفي العدم عنة. لكن كان 
مرادهم والله أعلم ‏ وإن كانت عبارتهم قاصرة ‏ إثبات الوجود. ونفي 
العدم ‏ وإثبات الحياة ونفى الموت . ش 


)١(‏ في ط (كما أن الموت) بزيادة (الموت). 
(؟) في ط (قولنا) بدلا من (قلنا) . 


"1 


فصل 


ثم قالوا: ورأينا الحي ينقسم قسمين: حياً ناطقاً. وحياً غير ناطق 
فوصفناه('© بأفضل الوصفين» فقلنا: إنه ناطق لننفي الجهل عنه. 


فيقال لهم : لا ريب أن اسح ريا الح ب حي 
متكلم مختارء. لكن قولهم : فقلنا إنه ناطق لننفى لننفي الجهل عنه يقتضي 
أنكم أردتم النطق المناقض للجهل. وهذا هو العل: فإن العلم يناقض 
الجهل. لم تريدوا بذلك النطق الذي هو العبارة والبيان» ولم تريدوا 
حون سي يه النظار كلاماًء وهي معاني قائمة بالنفس ليست من 

جَنسن العلوم) ولا من جنس الإرادات» وحينئذ فيقال لكم: ليس في 
الأحياء إل ما هو شاعرء فكل حي فله شعور بحسبه9©. 


وكلما فويت الحياة قوي شعورهاء. وشعور الحيوان قل يعبر عنه 
بلفظ العلم» كما يقول الناس: علم الفهد والبازي22 والكلبء ويقال: 


كلب معلم وغير معلم وبازي معلم. 


.) في سء أء ك (وصفناه) بسقوط (ف‎ )١( 

(؟) في ط (بحبسه) بدلا من (بحسبه) . 

(9) الفهد: حيوان معروف من الثدييات يدرب على الصيد. طويل الأرجل. أعفر 
الجلد. به بقع سوداء. 
البازي : نوع من الصقور طائرء قد يعلم ويستعمل في الصيد. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص /الا*31. ."1١‏ 
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طرق معرفة 
صفات السر 3 


وقال تعالى سساة 
0 . هاور 0 2 ممه عد 
لوَمَاعَلمشم مَنَكلْوَارح مَك صَلونَمَاعسَ لَه 074 . 


وقبنال الى حاصلى الله اغليسه وسدلات + وإذا ارشلق كتاييك 


المعلم؛ وذكرت اسم الله فقتل فكل2" ولا ريب”" أن العلم*) صفة 
كمال. فالعالم29 أكمل من الجاهل”». والدلائل الدالة © على علم الله 
كثيرة» مثل أنه سبحانه خالق كل شىء بإرادته . 


والإرادة تستلزم تصور المراد فلا بد أن يعلم المخلوقات قبل أن 


خلقها 
. 9 


وكلما وجد في الخارج فهو موجود وجودا معينا يمتاز به عن غيره » 


فإذا خلقها كذلك فلا بد أن يعلمها علماً مفصلاً يمتاز به كل معلوم عما 
سواه. ولوقدر أنه علمها على وجه كلي فقطء. لم يكن علم منها شيئاء 


فق 
0( 


ف 
5( 
فى 
0( 
فق 


سورة المائدة: من الآية 6 . 

انظر: # صحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب 7 عن عدي بن حاتم بمعناه. 
وفي كتاب البيوع ‏ باب عن عدي بمعناه. وفي كتاب الذبائح ‏ باب 7 3-33 
عن عدي بمعناه. 

* صحيح مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ١‏ حديث رقم ١ه‏ عن 
ابن حاتم بلفظه إلا كلمة (فقتل) غيرت بقوله: قلت وإن قتلن قال وإن قتلن. 

* مسند الإمام أحمد ١94/4‏ عن أبي ثعلبة الخشني بمعناه. و05/4؟ عن 
عدي بن حاتم بلفظه إل كلمة (فقتل) . 

في ط (لا ريب) بسقوط (9). 

في ك (المعلم) بدلا من (العلم) . 

في سن وفالعلع) بدلا من وفالعالم). 

في س (الجهل) بدلا من (الجاهل) . 

في ك (الدال) بدلا من (الدالة). 
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لأن الكلي إنما يكون كلياً في الأذهان. وأما ما هو موجود في الخارج 

وكل واحد من الأفلاك معين, فلو لم يعلم إلا الكليات لم يكن 
عالماً بشيء من الموجودات. وقد بسط في غير هذا الموضع”) تمام 
الكلام على هذا وبين فساد شبه نفاة29 ذلك بما ادعوه من لزوم التغيير 
أو التكثرء ل 
التفصيل محذور ينفيه ينفيه دليل صحيح 


فإن التكثر فيما يقوم به من المعاني هومدلول الأدلة العقلية 
والسمعية فإنه عالم قادر حي 29 وليس العلم هو القدرة, ولا القدرة هي 
الحياة ولا الصفة هي الموصوف,. (ومن جعل كل صفة هي الأخرى. 
وجعل الصفات هو الموصوف)؟». فهو قول في غاية السفسطة. 


وأيضاً فإنه خالق العالمين من الملائكة والجن والإنس» وجاعلهم 
علماء؛ فيمتنع أن يجعل غيره عالماً من ليس هو في نفسه بعالم. فإن 
العلم صفة كمال» ا أكمل ممن لا يعلم. وكل كمال للمخلوق 
فهو من الخالق27, أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» وأيضاً 
فإن في الممكنات 0 المخلوقة ما هو عالم. والواجب القديم 
الخالق أكمل من الممكن المحدث. فيمتنع أن يتصف بالكمال الموجود 


)١(‏ في ط (الموضوع) بدلاً من (الموضع). 
؟) في ط (نفاق) بدلا من (نفاة). 

95) في أ (حي القدرة) بزيادة (القدرة) . 
(5) ما بين القوسين ساقط في أ. 

(5) في ط (الخلق) بدلاً من (الخالق). 


ن ا 


الناقص الخسيس. دون الموجود الكامل الشريف. وهذا يتناول معنى 

وأيضاً فإنه حي » والحياة مستلزمة لجنس العلم» وإذا كانت حياته 
ال ا كر لكن, يقال لكم: كما أنه 
حي عالم فهو أيضاً قادر. فما('© ذكرتم بأن الموجودات أو الأحياء تنقسم 
إلى قادر وغير قادر.ء فيجب أن يوصف بأجل القسمين» وهو القدرة. 

لا سيما ودلائل كونه قادراً أظهر من دلائل كونه عالماًء فإن نفس 
كونه خالقاً فاعلاً يستلزم كونه قادراً. فإن الفعل بدون القدرة ممتنع حتى 
إذا قيل: إن الجماد يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوى الطبيعية التي في 
الأجسام الطبيعية» فيمتنع في خالق العالم أن لا يكون له قوةء لافار 
قالح تعالن نت 


مير ولام 0 دور مور 


2 إن أله هوا لرزاق ذو الْقَوَوَ لْمَتِينُ 2# , 
وقال 5 تعالى لظ و« 


ذآ 2 


وديروأ 

وفي صحيح البخاري حديث الاستخارة : (اللهم إني اميه 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر 
ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم , وأنت علام الغيوب) ©) , 


ده 


أأْرَكَايَ الى حلفي هوا فى سل 2 04 . 


)١(‏ في ط (فيما) بدلاً من (فما). 
(؟) سورة الذاريات: من الآية 4ه . 
(6) سورة فصلت: من الآية .١6‏ 
في س. أء ك (خلق السماوات والأرض) بدلا من (خلقهم). 
(4) سبق تخريجه. 


ال 


وكثير من نظار المسلمين المصنفين في أصول الدين الذين يقيمون 
الدليل على كونه قادرا قبل كونه عالما وحيأء ويقولون”22 العلم بذلك 
أسبق في السلوك الاستدلالي7», النظري, لدلالة الأحداث والفعل على 
قدرة المحدث الفاعل , فيجب أن يثبتوا له صفة القدرة مع العلم. 

وكذلك يقولون: إن الحي لما كان ينقسم إلى سميع. وغير 
سمييع ؛ وبصير. وغير بصير» وصفناه بأشرف القسمين» وهو السميع 
والبصير9” . 

وكذلك في النطق إذا أريد به البيان والعبارة» ولم يرد به مجرد 
العلم» أو معنى من جنس العلم فإن الحي ينقسم إلى متكلم. ومبين 
معبر عما في نفسه. وإلى ما ليس كذلك.». فيجب أن تصفوه بأشرف 
القسمين» وهو الكلام المبين المعبر عما في النفس من المعاني . 

ومما يستدل به على ثبوت جميع صفات الكمال أنه لولم يوصف 
نوسي عاليا قادرا شميسا يرا مكايا لتو 0 ردن تل 
كالموت والجهل والعجز والصمم والبكم والخرس. ومعلوم وجوب تقدسه 
عن هذه النقائلص. بل هذا معلوم بالضرورة العقلية. فإنه أكمل 
الموجودات. وأجلها لممحا ورب 0 0 ب 00 
د هو شيئاً عاجزاً جاه أصم - ل 3 بضرورة 
العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن يكون فاعلاً, فضلاً عن أن 
)١(‏ في ط (ويقول) بدلا من (ويقولون) . 
9) في ك (الاستدلال) بدلا من (الاستدلالي). 


(5) في أ (البصير) بسقوط (و). 


ولبعض الملاحدة من المتفلسفة ومن( اتبعهم هنا سؤال مشهور 
وهو: أنه إنما يلزم إذا لم يتتصف بصفات”7 الكمال أن يوصف بأضدادها 
إذا كان قابلا له2©01, (فأما إذا لم يكن قابلا لها لم يلزم . 

قالوا9»: هذه الصفات)2» متقابلة تقابل() العدم والملكة. وهو 
عدم الشيء عما من شأنه أن يكون”" قابلاً له كعدم الحياة والسمع 
والبصر. 

والكلام عن الحيوان الذي هو القابل له. فإذا لم يكن قابلاً له 
كالجماد. فلا» يسمى مع عدم الحياة والسمع والبصر والكلام ميتا 
ولا أصم ولا أعمى ولا أخرس . 

وجوات ذلك من أوجه: 

أحدها: أنه إما(» أن يكون قابلاً للاتصاف بصفات الكمال» وإما 
أن لا يكون. 

فإن لم يكن قابلاً لزم أن يكون أنقص ممن قبلهاء ولم يتصف 


)١(‏ (ومن) ساقطة من ط. 
(؟) (بصفات) ساقطة من ط. 
(”*) (إذا كان قابلاً لها) ساقطة من ط. 
(؟) في ط (وقالوا) بزيادة (و). 
(0) ما بين القوسين ساقط من أ. 
في س (فإذا لم يكن قابلاً لها لم يلزم. قالوا وهذه الصفات. . .) بدل ما بين 
القوسين . 
(؟) (تقابل) ساقطة من ط. 
0) (أن يكون) ساقطة من ك. 
(8) في ك (ولا) بدلاً من (فلا). 
(9) (إما) ساقطة من ط. 
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بهاء فالجماد أنقص من الحيوان الذي لم يتصف بعد بصفات كماله. 
وإن كان قابلاً لها لزم إذا عدمها ‏ أن يتصف بأضدادها. 

وهؤلاء قد يقولون في إثباتها تشبيه له بالحيوان. فيقال لهم: وفي 
نفيها تشبيه له بالجماد الذي هو أنقص من الحيوان. فإذا لم يكن في 
وإن كان في ذلك تشبيه بالحيوان فهو محذور. فالمحذور في تشبيهه 
بالجماد أعظم وإن لم يكن مثل هذا التشبيه محذوراً في ذلك» فأن 
لايكون محذوراً في هذا بطريق الأولى . 

الوجه الفاني: أن جعلهم سلب الموت والصمم والبكم عن (7) 
الجماد لزعمهم”) أنه غير قابل لها إصطلاح محض» فإنه موجود في 
كلام الله اتيفية الححاذ نكا » كما قال تعالى في الأصنام : 

ترد لها 2 د 

الوجه(؛؟) الثالث: أنه يكفي عدم هذه الصفات» فإن مجرد عدم 
الحياة والعلم اد صفة نقص سواء قدر الموصوف قابالّ لها أو غير عير 
قابل» بل إذا قدر أنه غير قابل لها كان ذلك أبلغ في | 

فعلم أن نفى هذه الصفات عنهء ونفى قبولها يوجب أن يكون 
أنقص من الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبلهاء وإن لم يتصف بها. 

الوجه الرابع: أن الكمال في الوجود. والنقص في العدم. فنفس 


)١(‏ في ط (على) بدلاً من (عن). 
(؟) في ط (ولزعمهم) بزيادة (و). 
(5) سورة النحل : من الآية .7١‏ 
(5) (الوجه) ساقطة من س., أ. ك. 


حل 


ثبوت هذه الصفات كمال» ونفس نفيها'» نقصء وإن لم يتصف بها لزم 
نقصه. وأن يكون المفعول أكمل من الفاعل. وأن يكون المحدث 
الممكن”» المخلوق”(”© أكمل من القديم الأزلي الواجب الوجود 
الخالق, وهذا ممتنع في بدايه(4) العقول» 0 الأمور مبسوطة في غير غير 
هذا الموضعء ولكن نبهنا عليها هنا لبيان بعض الطرق التي بها تعرف 0 
صفات الرب. وبيان أن هؤلاء القوم من أجهل أهل الملل بالرب . 

والطرق التي يعرف بها كماله فيها العقلية والسمعية» وأن العبوم 
عندهم من ألفاظ الأنبياء ما لم يفهموا كثيراً مقاوها ع ف و0 كتيرا متها 
وعندهم من من المعقول() في ذلك ما يفضلهم ٍ اليهود فيه» لخن اليهود. 
وإن كانوا أعله9) منهم. فهم فهم أعظم عناداً ور ويد |1 '')للحق. 
والنصارى أجهل وأضل من اليهود . لكن7٠2‏ هم أعبد وأزهد وأحسن أخلاقاً. 
ولهذاكانوا أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود("١)‏ والمشركين . 


)١(‏ في أء س (ما نفيها) بزيادة (ما). 

9) في أء س (الممكن المحدث) بدلا من (المحدث الممكن). 
(96) «(المخلوق) ساقطة من ط ك. 

(4) في طءى ك (بداية) بدلا من (بدايه) . 

(ه) في أء ك (يعرف) بدلا من (تعرف). 

(5) في ط (حرفوه) بدلا من (حرفوا). 

0) في سء أ (المعقولات) بدلاً من (المعقول) . 
(4) في ط (ولكن) بزيادة (و). 

(4) في ط (أعظم) بدلا من (أعلم). 

)0١(‏ في ط (وجهداً) بدلاً من (جحداً). 

)١١(‏ في ط (ولكن) بزيادة (و). 

(1١)(اليهود)‏ ساقطة من ط. 
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فصل 
قالوا: والشلاثة أسماء. فهى(2 إله واحد ورب واحدء وخالق بيانأسماهء 
واحد(2. مسمى”” واحد ل يزال©) شاعنا ناطق أي 00 الُتعالى 
الذاث: والنظقع.والحياة: 
فالذات عندنا: الأب الذي هو ابتداء الاثنين. 
والنطق : الابن الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل . 
والحياة : هي الروح القدس . 


والجواب عن هذا من وجوه: 
الأول: أن سما الله تبارك و6تعالى متعددة كثيرة » فإنه : 


ع2 م وي د داآى وتنا 2-1 لي ل رجح ارس ص سدس فر 
« هوأللة الزى لا إلنه إلا هو عدم ألْعَيبٍ وَالسَهِددَوَ هواليمَنٌ 
وده سه 3 
0# ري 


بصم 9 هْوَامَهُ الى لآإله إلا مالك تدرش التكمالنؤمن 
له-2 ص ورج سا سا بو 22 بوسر م 5 أ ههه 
لْمْهِيّم نْالْمَزِيدُ الْجيَا لتك سْبَح سَآئهعَمَافرِحُوتَ 


3 طش لق اه 1ك ستو 70 عر سأ رارع ) 2 
موَأسَهالْحَِقُ بار الْمَصَورٌ له الاسم الْحسَي مسَيَحُ لم مَافالسَموتٍ 


)١(‏ في أ(وهي) بدلاً من (فهي). 

(؟) (واحد) ساقطة من أ. 

(5). في سنء عل ك (ومسمى) بزيادة (9). 
(5) في سء أء ك (يزول) بدلا من (يرّال). 
(0) في أ (أبدى) بدلاً من (أي). 

(5) (تبارك و) ساقطة من طء ك. 


"١ 


وَالْار ضوعو الم 1 0# 
وقال تعالى تك 
« وَيَرَالأسَاة للْسى تأدغوةيها وروا ان يلْحِدُو تف أَسْمليوء 
مبجزوة ويم 04 . 


« ف ل ادعو أله أوادعو ا ليح نيما دَعوأْقَله الما ادق 9# . 
وقال تعالى 1 


« عله وه مَآلرَدَاعَيكَالْهدَِتَنقَ (#إلاتكرة سسيكس (© 


آذه 7ن دودو د د م دلو 


تيل بيوصت الل (ي) الرمنعل المرش أستوى | 9 لَمْمَافِ 
أل ال رض واي يما وَمَاءك كحت ألرَى9) وَإِنْجحه ربالقول نيعم 
ليَمَوَأَخْقَى () هلله لاهو اسه لَلْسَي 2# . 


وفي الصحيحين عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 
«إن لله تسعة وتسعين انيما من أحصاها دخل الجنة)2() . 


. 784 - 77 سورة الحشر: الآيات‎ )١( 
«هو الله الذي لا إله» في أ. سء. ك سقطت (هو).‎ 
«إهو الرحمن الرحيم» في ك سقطت (هو).‎ 
.١8٠ (؟) سورة الأعراف: من الآية‎ 
زفة (وقال تعالى) ساقطة من طء ك.‎ 
.٠١١١ سورة الإسراء: من الآية‎ )85( 
8-1١ سورة طه: الآيات‎ )6( 
انظر:‎ )5( 
صحيح البخاري  كتاب الدعوات  باب 8" عن أبي هريرة بمعناه.‎ 
- صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء  باب رقم ؟  في أسماء الله حديث‎ * 


يفف 


وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالى 
تسعة وتسعين اسماً() من أحصاها دخل الجنة. وإلاّ فأسماؤه تبارك 
وتعالى أكثر من ذلك. كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في 
مسئندهع وأبسوحاتم في صحيحه. عن ابن مسعود7». عن النبي 
صَلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ما أصاب عبداً قط همٌ ولا حزن 
وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض في 
حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاء 
حزني» وذهاب همي وغمي, إل أذهب الله همه وغمه. وأبدل مكانه 
فرحا قالوا: يا رسولالله. أفلا نتعلمهن, قال: «بلى ينبغي لمن 


رقم ه ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بمعناه. وحديث رقم 5 في نفس المكان 
* سنن الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ باب 45 حديث رقم 80# عن 


أبي هريرة ب بلفظه بلفظه ‏ مع زيادة جملة «مائة غير واحد». 
* سنن ابن ماجة ‏ كتاب الدعاء ‏ باب ٠١‏ حديث رقم 885٠0‏ عن أبي هريرة 
بلفظ الترمذي . 


)١(‏ (اسما) ساقطة من أ ك. 

() ابن مسعود: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 
صحابي جليل من المسلمين السابقين للإسلام شهد مع رسول الله صلَّى الله عليه 
وَسَلم - المشاهد كلها وأخذ الحديث عنه وعن عدد من الصحابة وروى عنه 
جماعة من التابعين منهم علقمة ومسروق وقيس بن أبي حازم شهد فتوح الشام 
وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. وأمره عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ على 
الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة. توفي سنة ”#ه وله من العمر نيف 
وستون سنة ‏ رضي الله عنه . . 
انظر: أسد الغابة لابن الأ ثير 4797/7 والإصابة في 7 تمييز الصحابة ؟/١/7”1.‏ 


يفف 


سمعهن أن يتعلمهن)2) . 

وإذا كانت أسماء الله كثيرة» كالعزيز والقدير وغيرهاء. فالاقتصار 
على ثلاثة أسماء دون غيرها باطلء. وأي شيء زعم الزاعم في 
اختصاص هذه الأسماء به( دون غيرها9© فهو©©» باطل., كما قد بسط 
في موضع آخر. 

الوجه الثاني : قولهم الأب الذي هو ابتداء الاثنين» والابن : 
النطق الذي هو مولود منه. كولادة النطق من العقل. كلام باطل. فإن 
فنقات الكمال لآزمة داك الرا سروه ب أولا واتعرا نولم يزلءولا 
يزال0) عا عالماً قادراً, لم يصر حياً بعل أن لم يكن يا ولا عالما بعل 
أن لم كن الما 

فإذا قالوا: إن الأب الذي هو الذات, هو ابتداء الحياة والنطق 
اقتضى ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق» وأن يكون فاعلاً للحياة 
والنطق20©» فإن ما كان ابتداء لغيره يكون متقدماً عليه أو فاعلاً له. 


وكذلك قولهم: إن النطق مولود منه كولادة النطق من العقل. فإن 
المولود من غيره متولد منهء فيحدث بعد أن لم يكن, كما يحدث النطق 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل ,2*841/١‏ 487 عن عبد الله بمعناه. 
(؟) (به) ساقطة من ط. سء أ. 

(9) (به دون غيره) ساقطة من أ. 

(4) في | (وهى بدلاً من (فهو). 

() (هو) ساقطة من سء أء ك. 

5) في أ (لم يزال) بدلا من (لم يزل ولا يزال) . 

() (أن يكون فاعلا للحياة والنطق) ساقطة من ط. 


ذففق 


شيئاً فشيئاًء سواء أريد بالنطق العلم أو البيان فكلاهما لم يكن لازماً 
للنفس الناطقة» بل حدث فيها واتصفت به بعد أن لم يكن» وإن كانت 
قابلة له ناطقة بالقوة», فإذا مثلوا تولد92» النطق من ارت كتولده عن 
العقل لزم أن يكون الرب كان ناطقاً بالقوة» ثم صار ناطقاً بالفعل فيلزم 
أنه صار عالماً بعد أن لم يكن عالماً. وهذا من أعظم الكفر وأشد 
استحالة» فإنه9» لا شيء غيره يجعله9» متصفاً بصفات الكمال بعد أن 
لم يكن متصفاً بهاء إذ كل ما سواه فهو مخلوق له وكماله منهء فيمتنع أن 
يكون هو جاعل الرب سبحانه وتعالى كاملاً. 


وذلك دور ممتنع في صريح العقل. إذ كان الشيء لا يجعل غيره 
متصفاً بصفات الكمال, حتى يكون هو متصفاً بهاء فإذا لم يتصف بها 
حتى جعله غيره متصفاً بهاء لزم الدور الممتنع» مشثل كون كل من 
الشيثين فاعلا للآخر وعلة له. ال 0 
فتبين بطلان كون نطقه متولداً منه. كتولد النطق من العقل, كما بطل أن 
يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأ لها متقدم عليها أو فاعل لها. 


الوجه الشالث: أن قولهم في الابن أنه مولود من الله إن أرادوا به 
أنه صفة لازمة له.» فكذلك الحياة صفة لازمة لله. فيكون روح القدس 


00 قبط وله بالقرة) بزيادة زله)ر 
(9) في طء ك (قوله) بدلاً من (تولد) . 
() في ط (أنه) بدلا من (فإنه) . 
في ك. ! (بأنه) بدلاً من (فإنه) . 
في | (لا بشيء) بدلاً من (فإنه) . 
(54) في ط (لجعله) بدلاً من (يجعله). 


هت"”>5 


2 ابناً ثانيًء وإن أرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم يكن. صار<"») 
عالماً بعد أن لم يكن عالماً وهذا مع كونه باطلاً وكفراً فيلزم مثله في 
الحياة» وهو أنه صار حياً بعد أن لم يكن حياً. 

الوجه الرابع : أن تسمية(") حياة الله روح القدس أمر لم ينطق به 
شيء من كتب الله المنزلة» فإطلاق روح القدس على حيةة الله من 
تبديلهم وتحريفهم . 

الوجه الخامس: أنهم يدعون أن المتحد بالمسيح هو الكلمة 
الذي هو العلم. وهذا إن أرادوا به نفس الذات العالمة الناطقة» كان 
المسيح هو الأب. وكان المسيح نفسه هو الأب. وهو الابن» وهو روح 
القدس وهذا عندهم وعند جميع الناس باطل وكفر. 

وإن قالوا: المتحد به هو العلم» فالعلم صفة لا تفارق العالم» ولا 
تفارق الصفة الأخرى التي هي حياة» فيمتنع أن يتحد به العلم دون 
الذات. ودون الحياة. 

الوجه السادس : أن العلم ‏ أيضاً ‏ صفة, والصفة”” لا تخلق 
ولا ترزق» والمسيح نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاء» 
وأيضا فهو عندهم خالق السماوات والأرضء فامتنع أن يكون المتحد به 
صفة. فإن الإله المعبود هو الإله الحي العالم القادر. وليس هو نفس 
الحياة» ولا نفس العلم والكلام . 

فلو قال قائل: يا حياة الله. أو يا علم الله أويا كلام الله. اغفر 


)١(‏ (صار) ساقطة من ط. 
(؟) في ط (تسميته) بدلا من (تسمية). 
2 (والصفة) ساقطة من س. ُ. 


شف 


لي. وارحمني واهدني, كان هذا باطلاً في صريح العقلء. ولهذا 
لم يجوز أحد من أهل الملل أن يقال للتوراة أو الإنجيل وغير(» ذلك من 
كلام الله اغفر لي وارحمني, وإنما يقال للإله المتكلم بهذا الكلام: 
اغفر لي وارحمني . 

والمسيح ‏ عليه السلام ‏ عندكم هو الإلّه الخالق الذي يقال له 
اغفر لنا وارحمناء فلو كان هو نفس علم الله وكلامه لم يجز أن يكون 
ِلَهاً معبوداً فكيف إذا لم يكن هو نفس علم الله وكلامه» بل هو مخلوق 
بكلامه حيث قال له: كن فيكون؟ 

فتبين من92© ذلك أن كلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء وفي الكتب 
الإلهية كالتوراة أنه خلق الأشياء بكلامه. وكان في أول التوراة أنه قال: 
(ليكن كذا ليكن كذا)©2 . ١‏ 

ومعلوم أن المسيح ليس هو كلمات كثيرة» بل غايته أن يكون 
كلمة واحدة, إذ هو مخلوق9) بكلمة من كلمات الله عز وجل . 

الوجه السابع: أن أمانتكم التي وضعها أكابركم بحضرة 
«قسطنطين )220 وهي عقيدة إيمانكم التي جعلتموها أصل دينكم تناقض 
ما تدعونه من أن الإلّه واحدء وتبين أنكم تقولون لمن يناظركم خلاف 


ما تعتقدونه . 


وهذان أمران معروفان في دينكم تناقضكم وإظهاركم في المناظرة 


)١(‏ في س (أو غير ذلك) بزيادة (أ). 

)0( (من) ساقطة من س» أ ك. 

(9) انظر: سفر التكوين ‏ الإصحاح الأول ص ”. 

(5) في ط (المخلوق) بزيادة (ال). (0) سبق التعريف به. 


"1 


بخلاف ما تقولونه من أصل دينكم(2. فإن «الأمانة» التي اتفق عليها 
جماهير النصارى يقولون فيها: (أومن9© بإله واحد. أب ضابط الكل» 
خالق السماوات والأرضء كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور. نور من نورء 
إله حق من إلّه حق. من جوهر أبيه. مولود غير مخلوق. مساو للأب في 
الجوهر الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشرء ومن 
أجل خلاصنا ‏ نزل من السماء؛ وتجسد من روح القدسء ومن مريم 
العذراء. وتأنس وصلب وتألم وقبر. وقام في اليوم الشالث على ماف 
الكتب المقدسة. وصعد إلى السماء. وجلس عن يمين الأب. وأيضا 
سيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبروح القدس 
الرب المحيبي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن”(») المسجود 
له. وممجد ناطق في 49 الأنبياء» كنيسة واحدة جامعة رسولية» واعترف 
بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وابن جاء لقيامة9» الموتى» وحياة 
الدهر العتيد"»., كونه أمين)9©. 


)0( 
2( 
رف 
5( 
افق 
2( 
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في طء س (إيمانكم) بدلاً من (دينكم) . 

في ط (نؤمن) بدلا من (أؤمن). 

في ط (وابن) بدلاً من (والابن) . 

في ط (من) بدلاً من (في). 

في سء أل ك (قيامة) . 

في ط (العبيد) بدلا من (العتيد) . 

هذا النص موجود في رواية الأرشوذكس ما نصه: (نؤمن بإلّه واحد الآب ضابط 
الكل) . 

انظر النص بطوله في خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية ص .٠١ ١-1949‏ 

وفي مجمع القسطنطينية سنة ١8"م‏ زيد على النص عند الكاثوليك: (وبالروح القدس ح 


ارق 


ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بشلاثة 
أشياء بإِلّه واحد خالق السماوات والأرض» خالق2(7 مايرى وما لا يرى. 
فهذا هو رب العالمين الذي لا إِلّه غيره. ولا رب سواه. وهو إِلّه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين. وهو الذي دعت جميع 
الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له ونهوا أن يعبد غيره. كما قال الله 5» 
دتعالى تت 


ل سس يي سرح ص اخ عو ب 2 ا كا 
« وما أرْسلنا منقبيدلك من رسول إلا نوي إِليَهِ أنمٌ لآ إله إلا أنا 


َع دُون 22# 


وقال ‏ تعالى ‏ 
ال ل الم 0# رو سرس ا سر لج سل م عن 
د ْم يسن من قَبَلِكَ من رسَلَِا أجعلنا من دون أَليَحمنء!! 
دون 42) 
يعبدون 00# . 


الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له». 
وأما نص الأرشوذكس فقالوا: (ونؤمن بالروح القدس المحيي المنبثق من الآب 
المسجود له مع الآب والابن الناطق في الأنبياء ويكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 
ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي 
آمين) . 
انظر: ص 55 إيماني » تأليف القس إلياس مقار. ط. دار الثقافة بالقاهرة . 
وعلى ذلك نجد مجمع خليقدونية سنة 40١‏ ميلادية قرر فيه الكاثوليك أن: المسيح 
ذو طبيعتين ومشيئتين» أما الأرنوذكس فقد رفضوا هذه العقيدة واعتبروا الله هو 
المسيح, والمسيح نفسه هو الله فقالوا: إن المسيح له طبيعة واحدة ومشيثة واحدة. 

)١(‏ (خالق) مكررة في ك») س. 

(؟) لفظ الجلالة (الله) ساقط من سء أء ك. 

(19) سورة الأنبياء: من الآية 76 . 

(5) سورة الزخرف: من الآية 4# . 


ةىهغز(ظ"”ظ»آظ» 


الأب قبل كل الدهورء نور من نورء إِلَّه حق من إله حق. من جوهر 
أبيه» مولود غير مخلوق. مساو الأب في الجوهر). فصرحتم بالإيمان مع 
خالق السماوات والأرض برب واحد مخلوق» مساو الآأب©232 ابن الله 
الوحيد. وقلتم : (هو إِلّه حق من إلّه حق. من جوهر أبيه). 

وهذا تصريح بالإيمان بإلهين. أحدهما من الآخرء وعلم الله 
القائم به أو كلامه أوحكمته القائمة به الذي سميتوه ابناً » ولم يسم 
أحد من الرسل صفة الله ابا ليس هو إلّه حق من إله حق» بل إِلَه 
واحد. وهذا صفة الإله. وصفة الله ليست بإلّه. كما أن قدرته وسمعه 
وبصره وسائر صفاته ليس بآلهة, ولأن الله واحد. وصفاته متعددة 
والإلّه ذات متصفة بالصفات قائمة بنفسهاء والصفة قائمة بالموصوف. 
ولأنكم سميتم الإله وا وقلتم : هو القائم بنفسه. والصفة ليست 
جوهراً قائماً بنفسه . 


وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والداً وهو الأب» ومولداً وهو 
الابن» وجعلوه مساوياً له في الجوهرء وقد نزه الله نفسه عن الأنواع 
الثلاثة» فقالوا: مولود غير مخلوق مساو الأب في الجوهر. فصرحوا بأنه 
مساو له في الجوهر. والمساوي ليس هو المساوى. 

ولا يساوي الأب في الجوهر إلا جوهر. فوجب أن يكون الابن7) 
جوهراً ثانياً. وروح القدس جوهراً ثالث كما سيأتي . 

7 تصرح بإثبات ثلاثة ذه جواهس» وثلاثة آلهة. ويقولون مع 
ذلك: إنما نشت جوهراً وأنهدا وإلهاً واتقدا وهذا جمع بين النقيضين». 


)1( (مخلوق. مساو الأب) ساقطة من »2.2 8 


خرف 


فهو حقيقة قولهم يجمعون بين جعل الآلهة واحداًء وإثبات ثلاثة آلهة 
وبين إثبات جوهر واحد. وبين إثباته ثلاثة جواهر وقد نزه الله نفسه عن 
ذلك 0 
تخ كالتط © الالصمد كتركذت 

5 م أ 04 , 

فنزه 00000 هو الأب, وأن يولد كما يقولون: 
هو الابن» وأن يكون له كفواً أحد. كما يقولون: إن له من يساويه في 
الجوهر. 

وإذا قلتم نحن نقول أحدي الذات, ثلائي الصفات. قيل لكم: 
قد صرحتم بإثبات إِلّه حق من إلّه حق وبأنه9» مساو للأب في الجوهرء 
وهذا تصريح بإثبات جوهر ثاني لا بصفة. فجمعتم بين القولين» بين 
إثبات ثلاثة جواهر. وبين دعوى إثبات جوهر واحدء ولا ينجيكم من هذا 
اعتذار من اعتذر 9؟) منكم كيحيى بن عدي2» ونحوه. حيث قالوا: هذا 
بمنزلة قولك: زيد الطبيب الحاسب الكاتب», ثم تقول: زيد الطبيب 


وزيد الحاسب وزيد الكاتب97) 


فهو مع كل صفة له حكم خلاف حكمه مع الصفة الأخرى. وقد 
يفسرون الأقنوم بهذا فيقولون الأقنوم هو الذات مع الصفة» فالذات مع 


)١(‏ في سء. كء أ (هذا بقوله) بزيادة (هذا). 
(؟) سورة الإخلاص كلها. 

9) في طء ك (أنه) بسقوط (ب). 

(4) (من اعتذر) ساقطة من أ. 

(©6) سبقت ترجمته . 


() (تقول: زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب) ساقطة من أ. 


ضرف 


كل صفة أقنوم. فصارت2"2 الأقانيم ثلاثة» لأن هذا المثال لا يطابق 
قولكم. فإن زيدا هنا هو جوهر واحد له ثلاث9» صفات: الطب 
والحساب والكتابة» وليس هنا ثلائة جواهر» ولكن لكل صفة حكم ليس 
للأخرى . 

ولا يقول عاقل: إن الصفة مساوية للموصوف في الجوهر, ولا أن 
الذات مع هذه الصفة تساوى الذات مع الصفة الأخرى في الجوهرء 
لأن الذات واحدة, والمساوي ليس هو المساوى, ولأن الذات مع الصفة 
هي الأب فإن كان هذا هو الذي اتحد بالمسيح فالمتحد به هوالأب. 
ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم: (إنه إله حق من إِله حق. من جوهر 
أبيه الذي هو مساو الأب في الجوهر وأنه(© نزل. وتجسد من روح 
القدس. ومن مريم العذراء. وتأنس وصلب وتألم) فاقتضى9» ذلك أن 
يكون الإله الحق المساوي للأب في الجوهر صلب وتألم» فيكون 
اللاهوت مصلوباً متألماً. وهذا تقر به طوائف منكم». وطوائف تنكره. 
لكن مقتضى أمانتكم هو الأول. 

وأيضاً فإذا كان تجسد من روح القدس ومريم. فإن29 كان روح 
القدس هو حية الله. كما زعمتم. فيكون المسيح كلمة الله وحياته. 
فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم الثلاثة» وعندهم إنما هو أقنوم الكلمة 


)١(‏ في ط (فصار) بسقوط (ت). 
(؟) (ثلاث) ساقطة من ط. 

في سء ك (ثلاثة) بدلاً من (ثلاث). 
5) في طء ك (الذي) بدلاً من (أنه). 
(4) في ط (اقتضى) بسقوط (ف). 
(9) في ط (فإذا) بدلاً من (فإن). 


ضرف 


فقط. وإن كان روح القدس ليس هو حياة الله بطل تفسيركم لروح 
القدس بأنه(!» حياة الله . 

وقيل9) لكم : لا يجب أن يكون روح القدس صفة لله ولا 
أقنوما . 

ثم ذكرتم في عفيدة أمانتكم أنكم تؤمنون بروح القدس الرت 

المحيي . والنالت ويا تالكا قلتم : الملثق من الآأت. والانبثاق: 
الانفجار. كالاندفاق والانصباب» ونحو ذلك . يقال: شق السيل موضع 
كذاء يبثقه بثقاً أي خرقه وشقه فانبئق أي انفجرء فاقتضى ذلك أن يكون 
هذا ارب المحبى النخريك :الات والدفق منه. 

ثم قلتم : (هو مع9) الأب مسجود له وممجد ناطق في الأنبياء) 
فجعلتموه مع الأب مسجددا له فأثبتم إلها ثالثا يسجد له. 

ومعلوم أن حياةة الله التي هى 49) صفته 9 ليست مننبثقة منه» حل 
هي قائمة به لا تخرج عنه ألبتة» وهي صفة لازمة له لا تتعلق بغيره» فإن 
العلم يتعلق بالمعلومات» والقدرة بالمقدورات والتكليم بالمخاطبين 
يخلاف التكلم فإنه صفة لازمة». يقال: علم الله كذاء وقدر الله على كل 
شي ++ وكلم الله:موسى» 

وأما الحياة: فاللفظ الدال عليها لازم لا يتعلق بغير الحي» يقال 


. في أ كا ط (فإنه) بدلا من (بأنه)‎ )١( 
في | (فقيل) بدلاً من (وقيل).‎ )5( 

5) (مع) ساقطة من ط. 

(54) في ط (هي التي) بدلاً من (التي هي). 
(©) في س (صفة) بدلاً من (صفته). 


ارضرف 


2 


حيا يحيا حياة. ولا يقال حيّاًاا» كذا ولا بكذاء وإنما يقال: أحيا كذا. 
والإحياء فعل غير كونه حياً. كما أن التعليم غير العلم. والأقدار غير 
القدرة والتكليم غير المتكلم, ثم جعلتم روح القدس هذا ناطقاً”© في 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ا وحياة الله صفة قائمة به لا تحل في غيره» 
وروح القدس الذي تكون في الأنبياء والصالحين ليس هو حية الله 
القائمة به» ولو كان روح القدس الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة 
لكان كل من الأنبياء إلها معبودا قد اتحد ناسوته باللاهوت كالمسيح 
عندكم. فإن المسيح لما اتحد به أحد الأقانيم صار ناسوتا ولاهوتاء فإذا 
كان روح القدس الذي هو,أحد الأقانيم الثلاثة ناطقا في الأنبياء كان كل 
منهم فيه لاهوت وناسوت كالمسيح. وأنتم لا تقرون بالحلول والاتحاد 
إلا للمسيح وحده مع إثباتكم لغيره ما ثبت له. 

وهم تارة يشبهون الأقنومين ‏ العلم والحياة التي يسمونها: الكلمة 
وروح القدس ‏ بالضياء والحرارة التي للشمسء مع الشمسء ويشبهون 
ذلك بالحياة والنطق الذي للنفس مع النفس27, وهذا تشبيه فاسدء 
فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس2292. فذلك صفة 
للشمس قائمة بها لم تحل بغيرها ولم تتحد بغيرهاء كما أن صفة 
النفس*2 كذلك. هذا إن قيل9 إن الشمس تقوم بها حرارة» وإلاّ فهذا 


)١(‏ في سء أء ك (حي) بدلاً من (حياً). 
(؟) في سء ك (ناطق) بدلاً من (ناطقاً) . 
() في ط (المشمس) بدلاً من (النفس). 
(4) في ط (النفس) بدلا من (الشمس). 
(0) في ط (الشمس) بدلاً من (النفس). 
(؟) (إِن قيل) ساقطة من أ. 


تغرف 


والمقصود هنا: بيان فساد كلامهم وقياسهم . 

وإن أرادوا ما هو بائن عن الشمس قائم بغيرهاء كالشعاع القائم 
بالهواء والأرض. والحرارة”© القائمة بذلك كان هذا دليلا على فساد 
قولهم من وجوه : 

منها: أن هذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس قائمة بغيرها 
لا بهاء ونظير هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي 
أنذروا به. وعلى هذا التقدير فليس فى الناسوت شيئاً من اللاهوت» 
وإنما فيه آثار حكمته وقدرته . ْ 

ومنها: أن الحرارة والضوء القائم بالهواء والجدران أعراض قائمة 
بغير الشمس . والكلمة وروح القدس عندهم هما جوهران . 

ومنها: أن هذا ليس هو الشمسء ولا صفة من صفات الشمس» 
وإنما هو أثر حاصل في غير الشمس بسبب الشمس., ومثل هذا لا ينكر 
قيامه بالأنبياء والصالحين» ولكن ليس للمسيح عليه السلام ‏ .ذلك 
اختصاصء فما حل بالمسيح حل بغيره من المرسلين» وما لم يحل 
بغيره لم يحل به فلا اختصاص له بأمر يوجب أن يكون إلها دون غيره من 
الرسل. ولا هنا اتحاد بين اللاهوت والناسوت, كما لم تتحد الشمس 
ولا صفاتها القائمة بها بالهواء. والأرض التي حصل بها الشعاع 
والحرارة . 


)١(‏ (الحرارة) ساقطة من أ. 


وارفا 


25 ع ء. 
رددعوا أن الله 
2 8 ع 
قدسمى نفس هأبا. 


وابناو روح قدس 


فصل 

قالوا: وهذه الأسماء لم نسمه نحن معشر النصارى بها من ذات 
أنفسناء بل الله سمى لاهوته بهاء وذلك أنه قال على لسان موسى النبي 
في التوراة مخاطباً بنني2© إسرائيل قائلاً: (أليس هذا الأب الذي صنعك 
وبراك واقتناك)9)؟ وعلى لسانه أيضاً قائلاً: (وكان روح الله ترف على 
الماء)0© وقوله على لسان داود النبي : (روحك القدس لا تنزع مني)©) 
وأيضاً على لسانه: (بكلمة الله تشددت السماوات والأرض وبروح فاه 
جميع قواتهن20)0 . 

وقوله على لسان أشعيا: (ييبس القتاد ويجف العشبء. وكلمة الله 


)ع( في أ مر .2 ك («لبني) بزيادة ( ل). 


(5) هذا النص في العهد القديم ص 7885 سفر التثنية ‏ الإصحاح 8" كما يلي : 
(5 - أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك). 

() في سفر التكوين العهد القديم الإصحاح الأول الآتي  ١(‏ وروح الله يرى على وجه 
الماء) . 

(؛) هذا النص في المزامير كما يلي (لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا 
تزعةامني): 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الحادي والخمسين ص 458. 

(ه) في طء سء أ (قواهن) بدلاً من (قواتهن) وصححت من رسالة بولس ص 8. 

(5) هذا النص في الإصحاح الثالث والثلاثين في (المزامير) كما يلي:  5(‏ بكلمة 
الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جنوده) وهو بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص 884. 


عرف 


باقية إلى الأبد)0©: وعلى لسان أيوب2© الصديق: (روح الله خلقني 
وهو يعلمني)2©7 . 

وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للتلاميذ الأطهار: 
(اذهبوا إلى جميع العالم وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس 
إله واحدء وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به)9». وقد قال في 
هذا الكتاب: 

« وَلْقَدَ سَبِقَتَكمئْنا لاوا لْْرَسَلينَ # !" , 

وقال© أيضا ها 

ٍ 2 َدْصكُريعَمَقعَليَكَ وَعَلَ َك يدنك يروج 
الود 04 , 


. 


)١(‏ هذا النص في الإصحاح التاسع والشلاثين ‏ أشعيا النبي ‏ كما يلي : (4- يبس 
العشب وذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص .٠١*9‏ 

(5) أيوب: أحد أنبياء بني إسرائيل ورد اسمه وقصته في القرآن امتحنه الله في ماله وأهله, 
وبدنه فصبر إلى أن وهبه الله العافية» وله سفر في العهد القديم. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .١55‏ 

5) الإصحاح 0- سفر أيوب: (أشدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني) 
انظر: العهد القديم ص 4758. 

(4) سبقت الإشارة إلى هذا النص في #/ 177 . 

(6) سورة الصافات: من الآية ١/ا١.‏ (90) سورة المائدة: من الآية .١١١‏ 

(3) في سء ك (فقال) بدلاً من (وقال). (8) سورة النساء: من الآية 1584. 


خرف 


وقال في سورة التحريم : 

«. . .وم أبنت عِمْرنَ ألَأَحْصَنتْ وَبجَهَا متقَخْكا فيه من 
رونا وَصَدَفت كلمت رَيها وكيد وكات مَِالْفنينَ 24" . 

وسائر» المسلمين يقولون: إن الكتاب كلام الله. ولا يكون كلام 
إلا لحي ناطق. وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء. وكل صفة 
منها غير الأخرى والإلّه واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. ا 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن تقول: إن22 كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
لا يكون إلا حقا وصدقاء ولا يكون فيه شيء يعلم بطلانه بصريح 
العقل. وإن كان فيه ما يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياء. 
ولا يكون كلام النبي الذي يخبر به مناقضاً لكلامه في موضع آخرء 
ولا لكلام سائر الأنبياءء بل كل ما أخبرت به الأنبياء فهو حق وصدق. 

وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به. وحكه9© بكفر 
من آمن ببعض ذلك. وكفر ببعضه. فما علم بصريح العقل لا يناقض 
ما علم بالنقل الصحيح (عن الأنبياء وما علم بالنقل الصحيح عن بعضهم 
لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح)*) عن غيره» ولكن ققد يختلف بعض 
الشرع والمناهج في الأمر والنهي . ٠‏ 

فأما ما يخبرون به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


.١5؟ سورة التحريم: من الآية‎ )١( 

(؟) في ك (سائر المرسلين) بزيادة (المرسلين) . 

(9) في س (يقول لولا أن) بدلا من (تقول إن) . 

(4) في ط (وأخبروا) بدلاً من (وحكم)., في ك (وأخبر) بدلاً من (وحكم). 
(0©) ما بين القوسين ساقط من ط. 


رف 


وغير ذلك. فلا يجوز أن يناقض بعضه بعضاً. 

وإذا كان كذلك فم(" ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم9» الحجة به إذ 
علم إسناده ومتنه» فيعلم أنه منقول عنهم نقلاً صحيحاً ونعلم أن ترجمته 
من العبرية إلى اللسان الآخر. كالرومية والعربية والسريانية ترجمة 
صحيحة ويعلم بعد ذلك أنهم أرادوا به ذلك المعنى . 

وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات 
الثلاث ونحن في هذا المقام يكفينا المنع. والمطالبة لهم بتصحيح هذه 
المقدمات فإنهم ادعوا أن التثليث أخذوه عن الأنبياء. فنحن نطالبهم 
بتصحيح هذه المقدمات. | 

والجواب الثاني”(©: أنا نبين تفسير ماذكروه من الكلمات, أما 
قوله على لسان موسى - عليه السلام ‏ مخاطبا بني7؟» إسرائيل قائلا: 
(أليس الأب الذي صنعك وبراك واقتناك)؟ فهذا فيه أنه سماة أباً غير ' 
المسيح عليه السلام ‏ . وهذا نظير قوله لإسرائيل: (أنت ابني 
بكري) وداود: (ابني وحبيبي) وقول المسيح: (أني وأبيكم) وهم 
يسلمون أن المراد بهذا" في حق غير المسيح بمعنى الرب لا معنى 
التولد الذي يخصون به المسيح . : 

الشالث: أن. هذا حجة عليهم, فإذا كان في الكتب المتقدمة 
تسميته أبأ لغير المسيح .وليس المراد بذلك إل معنى الرب, علم أن هذا 
اللفظ في لغة الكتب يراد به الرب» فيجب حمله في حق المسيح على 


)١(‏ في طء ك (مما) بدلاً من (فما). 

(؟) في ك (يتم) بدلا من (تتم). 

(9) في جميع النسخ : (وإن كان الأولى أن يكون الوجه الثاني) وما أثبتناه من ط. 
(؟) في سء أ ك (لبني) بدلا من (بني). 

(5) في أ (بهذا) بدلا من (بهذا). 


خرف 


هذا المعنى, لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام . 

الرابع : أن استعماله في المعنى الذي خصوا به المسيح إنما يثبت 
إذا علم أنه أريد المعنى الذي ادعوه في المسيح , فلو أثبت ذلك المعنى 
بمجرد إطلاق لفظ الأب لزم الدورء فإنه لا2) يعلم أنه أريد به ذلك 
المعنى من حيث يثبت أنه كان يراد به فى حق الله هذا المعنى ولا يثبت 
العلم بكل منهما على الآخر لم يعلم واحد منهمل9», فتبين أنه لا علم 
عندهم بأنه أريد في حق المسيح بلفظ الأب ما خصوه به في محل 
التزاع . 

الوجه الخامس: أنه لا يوجد في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق 
اسم الأب. والمراد به أب اللاهوت, ولا إطلاق اسم الابن والمراد به 

شيء من اللاهوت لا 50 كلمته ولا حياته» بل لايوجد لفظط الابن ل 

والمراد به المخلوق» فلا يكون لفظ الابن إلا لابن مخلوق. 

وحينئذٍ فيلزم من ذلك أن يكون مسمى الابن في حق المسيح هو 
الناسوت, وهذا يبطل قولهم: إن الابن وروح القدس أنهما صفتان لله 
تبطل مذهب النصارى» وتناقض أمانتهم , فهم برد أموية: 

* بين الإيمان بكلام9؟ الأنبياء (وبطلان دينهم . 

* وبين تصحيح دينهم وتكذيب الأنبياء)2) وهذا هو المطلوب . 

© © © 

(؟) (على الآخر لم يعلم واحد منها) ساقطة من س. 
(9) في ط (ولا) بزيادة (و). 
(5) في ك (بكلام) مكررة. 
افق ما بين القوسين ساقط من أ. 


>33 


قالوا: وعلى لسانه أيضاً قائلا: (وكان روح الله ترف على الماء). 

فيقال هذا في السفر الأول «سفر الخليقة)(2 في أوله. لما ذكر أنه 
في البدء9) خلق السماوات والأرضء وأنه كانت الأرض مغمورة بالماء 
وكانت روح الله ترف على الماء. أخبر أنه كان الماء فوق التراب والهواء 
فوق الماء. وروح الله : هي الريح التي كانت فوق الماء. 

هذا تفسير جميع الأمم من المسلمين واليهود وعقلاء النصارى. 
ولفظ الكلمة بالعبرية «رُوح» بضم الراء وتشديد الواوه وهي الروح. 
والريح تسمى «روحأ» وجمعها: أرواح. ولم يرد بذلك أن حياة الله كانت 

فإن هذا لا يقوله عاقل. فإن حياأة الله صفة قائمة به لا تفارقه ولا 
تقوم بغيره فيمتنع أن تقوم بماء أوغيره فضلا عن أن ترف على الماء. 
والذي يرف على الماء جسم قائم بنفسه. وهذا إخبار عن الريح التي 


ومثل هذا قول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «لا تسبوا الريح 


)١(‏ يقصد سفر التكوين. وهذا يؤيد أن النسخة من الكتاب المقدس التي اطلع عليها 
الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله . غير النسخ الموجودة اليوم لاختلاف تسمية 
الأسفار. 

0) في أ«الذي) بدلا من (البدء) . 
في سائر النسخ : (البدى) بدلا من (البدء) لعدم الهمز في المخطوطات. 
وما أثبتناه من «وط». 


"2 


فإنها عن روخ الله تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فلا تسبوها ولكن 
تعوذوا بالله من شرهاء وسلوا الله خيرها»7), وقوله: «إني لأجد نفس 


الرحمن من قبل اليمن)9) . 


(0) 


(0 


انظر: سنن أبي داود ‏ كتاب الأدب ‏ باب ما يقول إذا هاجت الريح ‏ حديث رقم 
٠17‏ عن أبي هريرة بمعناه. 

سنن ابن ماجة ‏ كتاب الأدب ‏ باب 594 النهي عن سب الريح عن أبي هريرة 
بلفظه. مع تقديم وتأخير في الألفاظ . 

مسند أحمد 758/7 504. 2.618 عن أبي هريرة في حديث طويل بلفظه مع 
زيادة وتقديم وتأخير. 

انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل 041/7» عن أبي هريرة بلفظ : (وأجد نفس 
ربكم من قبل اليمن) . 


حي 


فصل 


قالوا: وقوله على لسان داود النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
(روحك القدس لا تنزع مني). 

فيقال: هذا دليل على أن روح القدس (كانت في داود. فعلم 
بذلك أن روح القدس)(2 التي كانت في المسيح من هذا الجنس. فعلم 
بذلك أن روح القدس لا تختص بالمسيح. وهم يسلمون ذلك. فإن 
ما في الكتب التي بأيديهم في غير موضع أن روح القدس حلت في غير 
المسيح في داود» وفي الحواريين: وفي غيرهم . 

وحينئذٍ فإن كان روح القدس هو حياة الله") ومن حلت فيه يكون 
لاهوتاً © لزم أن يكون إلّها ولزم أن يكون كل هؤلاء فيهم لاهوت 
وناسوت كالمسيح , وهذا خلاف إجماع المسلمين والنصارى واليهود. 

ويلزم من ذلك أيضاً أن يكون المسيح فيه لاهوتان الكلمة وروح 
القدس. فيكون المسيح مع الناسوت أقنومين: أقنوم الكلمة» وأقنوم 
ووخ القدمي ارقا فإن هذه لبسيت هيفة يل 'قاتيينة رد ان شين الذ 
القائمة به29؛ بل وصفة كل موصوف لا تفارقه. وتقوم بغيره» وليس في 


)1( ما بين القوسين ساقط من ط. 
(؟) لفظ الجلالة (الله) ساقط من سء أ. 
(*) في أ (إلَهأ) بدلاً من (لاهوتا) . 
(5) (لزم أن يكون إِلَها) ساقطة من س, أ. 
(5) (به) ساقطة من سء أ ك. 


يحي 


هذا أن الله اسمه روح القدس. ولا7» أن حياته اسمها روح القدس. 
ولا أن روح القدس الذي تجسد””" المسيح منه. ومن مريم هو حياة الله 
سبحانه وتعالى ‏ » وأنتم قلتم إنا معاشر النصارى لم نسمه بهذه 
الأسماء من ذات أنفسناء ولكن الله سمى لاهوته بهاء وليس فيما 
ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمى نفسه. ولا شيئاً من صفاته بروح 
القدس7»., ولا سمى نفسه ولا شيئا من صفاته ابنا فبطل تسميتكم 
لصفته التي هي الحياة بروح القدس ولصفته التي هي العلم بالابن. 

وأيضاً فأنتم تزعمون أن المسيح مختص بالكلمة والروح» فإذا 
كانت روح القدس في داود ‏ عليه السلام ‏ والحواريين وغيرهم بطل 
ماخصصتم به المسيحء وقد علم بالاتفاق أن داود عبد لله9) 
عز وجل . وإن كانت روح القدس فيه. 

وكذلك المسيح عبد لله29 وإن كانت روح القدس فيه. فما 
ذكرتموه عن الأنبياء حجة عليكم لأهل الإسلام ل01© حجة لكم . 


. في ط (ولى) بدلاً من (ولا أن حياته)‎ )١( 

(5) في أ (اتحد). وفي س (تحد) بدلاً من (تجسد). 
(5) في ط (منه المسيح) بدلاً من (المسيح منه). 
(5) في سء أ (قدس) بسقوط (ال). 

(ه) في سء. أ (الله) بزيادة .)١(‏ 

(9) في ط (عبد الله) بدلاً من (عبدٌ لله). 

9) في ط (ولا) بزيادة (و). 
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قالوا: وأيضاً على لسان داود النبي ‏ عليه السلام ‏ : (بكلمة 
الله تشددت السماوات والأرض. وبروح فاه جميع قواتهن)0(). 

فيقال: أما قوله: «بكلمة الله تشددت السماوات والأرض» فهو 
أيضاً حجة عليكم لوجوه: 

أحدها: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي (كن), كما قال في 
التوراة: (ليكن كذاء ليكن كذاء ليكن كذا)(" وكذلك في الزبور: (لأنه 
قال فكانوا وهو(" أمر فخلقوا)9؟» فجعل كونهم عن قوله. 

ومثل قوله2 في الزبور: (الكل بحكمة صنعت)22. وفي القرآن: 

ل إِنّمَآآمرهد دواد سيول مض كَِكُوْتُ 04 

وليبس المسيح هو هذه الكلمات . 


.5 راجع 55/7 هامش رقم‎ )١( 

(؟) في سفر التكوين الإصحاح الأول العهد القديم ص ": (وقال الله لتكن أنوار في 
جلد السماء لتفصل بين النهار والليل» وتكون الآيات وأوقات وأيام وسنين ١8‏ ل 
وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض . وكان كذلك. . .). 

() (وهو) ساقطة من ط. 

(5) وجدنا في المزمور الثامن والأربعين قوله: (لأنه أمر فخلقت. . .). 

() (قوله) ساقطة من ط. 

(5) لم نعثر على هذا النص في مزامير داود. 

(0) سورة يس : من الآية 407. 


5216 


الثاني: أن كلمة الله اسم جنس, فإن كلمات الله لا نهاية لهاء قال 
ج تعالى د : 

« فلك نَا حر دَادا لَكستِوَقٍ لي دار مَلَأَن تَفْدَكمَتُ رق وَلوْجثنا 
بمثله مدا 07# , 

والتوراة تدل على تعدد الكلمات». وإذا كان كذلك,. فالمسيح 
ليس هو مجموع الكلمات» بل خلق بكلمة منها. 

الشالث: أن المسيح عندكم هو الخالق. وأنتم مع قولكم: إنه 
الابن والكلمة. تقولون: إنه الإله الخالق. وتقولون (إنه إله حق من إله 
حق). وتقولون: (إله واحد) فتجمعون بين النقيضين» وإذا كان هو 
الخالق فهو الذي يشدد السماوات والأرضء, لا يقال به تشددت 
السماوات والأرض» وإنما يقال به فيما كان صفة للموصوف,. فيقال: 
خلق الله الأشياء بكن. وخلق الأشياء بقدرته. 

وقوله: (بكلمته تشددت السماوات والأرض) يقتضى أن الكلمة 
صفة فعل بهاء لأنها هي الخالقة. والمسيح عندكم هو الخالق ليس هو 
صفة خلق 9). 

والرابع: أن كلمة الله يراد بها جنس كلماته. كما" قال 
تعالى ‏ : 

«يمكل سكيدة ألرّرت مكَكرُرا الشذل بَكَلمَُ 
سه العلا 94 ». 


(5) في ط (خالق) بدلا من (خلق). 
(9) (كما) ساقطة من ط. 
(5) سورة التوبة: من الآية 5٠‏ . 


وكقول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «من قاتل لتكون كلمة 
اله هي العليا فهو في سبيل الله)20, وحينئذٍ فالمراد أن الله أقام 
السماوات والأرض بكلمته. كقوله (كن) وليس في هذا تعرض للمسيح 
عليه السلام ‏ . 

وأما نقلكم أنه قال: (وبروح فاه جميع قواتهن)”2) فهذه الكلمة 
سواء كانت حقاً أو باطاة: لاحجة لكم فيها لأنه إن أريد بهذه الكلمة 
حياة الله فإثبات حياة الله حق. وهو لم يسم حياة الله روح القدس. كما 
زعمتم » وإن أراد شيئاً غير حياة الله لم تنفعكم فأنتم ادعيتم أن حياة الله 
روح القدس. حتى قلتم مراده في الإنجيل بقوله: (عمدوا الناس باسم 
الأب والابن والروح القدس) هو حيةة الله وادعيتم أن الأنبياء سموه 
بذلك. ولم تذكروا نقلاً عن الأنبياء أنهم سموا حياته روح القدس. بل 
ذكرتم عنهم ما يوافق مافي القرآن أن روح القدس ليس المراد بها حياة 
الله. ولو قدر أن هذا اللفظ استعمل في هذا وهذا لم يتعين أن المسيح 
أراد بقوله: (روح القدس) حية الله. فكيف إذا لم يستعمل في كلام 


الأنبياء صلوات الله0؟» وسلامه عليهم أجمعين ‏ فى حياة الله قط . 
© © © 


)١(‏ انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب 40 عن أبي موسى الأشعري. بلفظه 
وكتاب الجهاد ‏ باب ١6‏ عن أبي موسى أيضاً بلفظه . 
* صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب 48 حديث رقم »,. اول عن 
أبي موسى بلفظه . 

(9) راجع 55/9 هامش رقم 5. 

(9) في ط سقط لفظ الجلالة (الله). 

(4) في سء أء ك (الله عليهم) بزيادة (عليهم) . 


217 ؟” 


فصل 
يعلمز )20 
فيقال: هذا لا حجة ة فيه لأنكم ادعيتم أن الأنبياء سمث حياة الله 
رو القدس» وهذا لم يقل روح القدسء بل قال روح الله . 


وروح الله يراد بها الملك الذي هو روح اصطفاه الله فأحبهاء كما 


قال في القرآن : 
« مَاَرَسَلَإيَهَا يكنا َتَمَقَّلَلَهَا بَسَرَاسَوَا(افَالتَاِفٍ ةلمن 


د 1 كما 


نك إِنَكُتَيقِيًا ©) فَالَإِنَمَا نار شوق ريك لِذَسَبَّلكِ لمتكا 94 . 


فقد أخبر أنه أرسل إليها روحه فتمشل لها بشراً سوياًء وتبين أنه 
رسوله . 

فعلم أن المراد بالروح ملك هو روح اصطفاها فأضافها إليه. 
كما يضاف إليه الأعيان التي خصها بخصائص يحبها. 

كقوله : تاقَة سد وسفيتهَا 74 . 

وقوله : #وطهريد بنىَلِطَابفِسوالْقَايييت سح وَألركّع الْشّجُوي 10# . 


)ع( سبقت الإشارة لهذا النص 35/7 . 
في سورة مريم: الآيات /ا١‏ - ١9‏ . 
ضف سورة الشمس: من الآية 1 . 

(4) سورة الحج : من الآية 7١‏ . 


"1 


مومه 


وقوله : مأعِيَنَامْربيهَا عِبَادْأسَّه 37# , 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة 
والكلام والجباة» كان سيف له ورت كان عبتا فاتفة تسيا أوضفة 
لغيره» كالبيت والناقة والعبد والروح» كان مخلوقاً مملوكا مضافاً إلى 
خالقه ومالكه. ولكن الإضافة تقتضى اختصاص المضاف بصفات 
تميْز("» بها عن غيره» حتى استحق الإضافة, كما اختصت الكعبة والناقة 
والعباد الصالحون بأن يقال فيهم (بيت الله) و(ناقة الله) و(عباد الله), 
كذلك اختصت الروح المصطفاه بأن يقال لها (روح الله). 

بخلاف الأرواح الخبيثئة كأرواح الشياطين والكفار. فإنها 
مخلوقة لله20. ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة, كما لا تضاف 
إليه الجمادات. كما تضاف2©) الكعبة. ولا نوق الناس» كما تضاف”©») 
ناقة"» صالح”" التي كانت آية من آياته. 


كما قال باتعا ابت : #هدز هدذوينا دده ا ءايه 404 , 


.5 سورة الإنسان: من الآية‎ )١( 

(5) في أء س (يميز). 

(6) في أ ربه). 

(5) في أ (تضاف إليه). 

() في أ (يضاف). 

(5) ناقة صالح : ورد ذكرها في القرآن: أن ثمود اجتمعوا يوماً وقالوا لنبي الله صالح إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة صفتها كيت وكيت. 
انظر: البداية والنهاية ١85/١‏ . 

0') سبقت ترجمته . 

(4) (تعالى) ساقطة من س. ك. ط. 

(9) سورة الأعراف: من الآية #ا/ا. 


اخ 


وإذا كان كذلك فهذا اللفظ إن كان ثابتاً عن النبي وترجم ترجمة 
صحيحة, فقد يكون معناه أن الملك صورني في بطن أمي. وهو 
يعلمني» فإن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قال: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها'» ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يارب أذكر أو أنثى» فيقضي ربك 
ماشاء ويكتب الملك. ثم يقول: يارب أجله. فيقول ربك ماشاءء 
ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه. فيقول ربك مايشاء. ويكتب 
الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة” في يدهء فلا يزاد على أمر 
ولا ينقص)9©. رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري . © , 

وقد يقال: من هذا قوله في الزبور”» في مزمور الخليقة (ترسل”) 
روحك فيخلقون)22., وفي المزمور أيضاً (هو قال فكانوا وأمر فخلقوا)9» 
فقد يضاف الخلق إلى الملك. 

ومن هذا الباب قوله ‏ تعالى : 


)١(‏ (إليها) ساقطة من ط. 

(؟) (بالصحيفة) ساقطة من س. 

() انظر: صحيح مسلم كتاب القدر. باب .١‏ حديث #. عن حذيفة بن أسيد الغفاري 

(5) حذيفة بن أسيد بن خالد بن الأعور بن واقعة بن حراء بن غفار الغفاري ‏ شهد 
الحديبية وبايع تحت الشجرة وروى أحاديث بالكوفة مات سنة 47ه . الإصابة 
ا 

(9) (الزبور) ساقطة من أ ك. 

(5) في أ (يرسل). 

(1) في العهد القديم ‏ المزمور ٠١4‏ : (ترسل روحك ترا 

(8) سبقت الإشارة إلى هذا النصن /71750. 
(في المزمور أيضاً: وهو قال فكانوا وأمر فخلقوا») ساقطة من أ كََ 


؟ 


بعرو س 1 و وس عا صمي سح سه 5 هر ءا 
« اق كم يب الطنكَهْكَةِ لطيْر َأَنفْمٌ فِيو هَيَرُنٌ ملأ 
ناس 24 
فأخبره أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيراً بإذن الله وكذلك 
الملك يخلق النطفة في الرحم بإذن الله . 
ولا يجوز أن يريد به أن0) حياة الله خلقتنى وتعلمنى . فإن الصفة 
الإنسان من علق, الذي علم بالقلم, علم الإنسان مالم يعلم» ولكن 
هو سبحانه ‏ يخلق بواسطة الملائكة؛ فإن الملائكة رسل الله في 
الخلق. فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط تارة» وإلى الرب أخرى. 
وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير موضع كما في القرآن: 
« امسو قَالْأَنضْرَحِينَ مَوْتِهساوَأَلق لَرَتَمْتَف مَتَامِهسا 24. 
وفي موضع آخر: 


ا 


سس تس سرس كر سس فج لو ل لس لح ين رسال - 
« حو إِذَاجاءَ حدم الموت تَوفْسَه رَسْلنَا وهم لا يمَرَطونَ 9# , 
وفي موضع ثالث: 


0000000 دمو صوممو م سح ع د 2 سل سح لح مر 
« فلْيوفدكم مَلكَالْمو الى وُلّبخ شنَ إل ريك تحخو »0 . 


. 49 سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
في س. أل ك خلط بين هذه الآية وآية سورة المائدة.‎ 
(؟) (أن) ساقطة من س.‎ 
. 147 سورة الزمر: من الآية‎ )19 
. في أ (الله الذي يتوفى) بزيادة (الذي)‎ 
.51١ (9؟) سورة الأنعام : من الآية‎ 
.1١ سورة السجدة: من الآية‎ )©( 


أه؟ 


والجميع حق., فإذا(» وجد لفظ له معنى في كلام بعض الأنبياء» 
ولم يوجد له معنى يخالف ذلك من كلامهم. كان حمله على ذلك9») 
المعنى أولى من حمله على معنى يخالف كلامهم. ولا يوجد في 
كلامهم أن حياة الله تسمى روحاًء ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات . 


. في سء أ (وإذا) بدلا من (فإذا)‎ )١( 


يدن 


العشب». وكلمته باقية إلى الأبد)2)(0 , 


فيقال2»: إما أن يريد بكلمة الله علمه. أو كلمة معينة. 
أو تكون”" كلمة الله اسم جنس. وعلى التقديرات الثلاثة9©» لا حجة 


لكم في ذلك. فإنه إن كان كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله9© به 


كما قال: 
« وحمب كَفَروا الشقل 3 59 
اكه 7 


وقال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله( . 


.75/7 سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(؟) بداية جواب الشيخ على ما ساقه من قولهم . 

(9) في ط (يكون) بدلا من (تكون). 

(5) (الثلاثة) ساقطة من ط. ك. 

(0) في طء ك (فلا) بزيادة (ف). 

)١(‏ (الله) لفظ الجلالة ساقط من ط. ك. 

7( سورة التوبة: من الآية 54. 

(8) انظر: 
#*« صحيح البخاري ‏ في مواطن متعددة مله كتاب العلم باب 6 عن 
أبي موسى رضي الله عنه بلفظه . 


عىم؟ 


بيان المعنى 
الصحيح لكلمة لَه 


ولهذا جمعها في قوله ‏ تعالى ‏ : 
0 000 7 
وَتَمَتْكِلِمَ تويك صِدّقا 224 . 
وفي قوله : 
« فللَوْكانَ الحو دَادا لْكَم توق داوق لان ََدَكِسَ ترق ولوْجِتنا 
بملهسمددا 9# , 
فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل . 
كما قال تعالى 0 


يعني بتمامها نفاذ9©» ما وعدهم به من النصر على فرعون» 
وإهلاكه. وإخراجهم إلى الشام . 
وقان تاطالب 


ومله قوله : 


« وأتل مَأ ليك مِنِكتَابٍ َي كُلَامْبَدَل لِكلِسيدء 04 : 
*# صحيح مسلم ‏ كتاب الإأمارة ‏ باب ؟١؛:‏ - حديث رقم 16١‏ عن 
أبي موسى» بلفظه . 

.١١8 سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 
في جميع النسخ (كلمات) بدلا من (كلمت) وهي قراءات.‎ 

(0) سورة الكهف: من الآية .1١١‏ 

) سورة الأعراف: من الآية /781 . 
في ط (كلمات) بدلا من (كلمت) وهي قراءات. 

(4) في أ (فعاد) بدلاً من (نفاذ) . 

(©) سورة الأنعام: من الآية .1١16‏ 

(5) سورة الكهف: من الآية /اا . 


,ظ"ظ> 


« سيول الْمحَلَفُو إذا أنطلقت إك د مَعَإنمَلِتَأَحْدُوها دروا 
ع 2 د لك سم ص عي ل 2 1 
يبك بريدُوت أَيبْؤ لوأ كنم هفل لَنََْمْنَاصكَدَلكُم َال أله من 


0 )0( 
ل هذا الباب قول المسيح (السماء والأرض يزولان(2؛ وكلامي 
لا يزول)22. فإن أراد علم الله. فعلم الله باق. سواء أراد؟» به علمه 
القائم بذاته أومعلومه الذي أخبر ببقائه. فلا09 حجة لكم فيهء وكذلك 
إن أراد كلمة معينة» فإن المسيح عندكم ليس كلمة معينة من كلامه. بل 
هو عندكم هو الكلمة. وهوالله الخالق. وليس في هذا اللفظ مايدل 
على أنه أراد بالكلمة المسيح . والمسيح عندكم أزلي أبدي 22 لا يوصف 
بالبقاء دون القدم. ولو قدر أنه أراد بالكلمة المسيح فنحن لا ننكر أنه 
يسمى 2" بالكلمة, لأنه قال له: كن فكان, كما سيأتي بيان ذلك. ويريد 


. ١6 سورة الفتح: من الآية‎ )١( 
في | (يزولا) بدلاً من (يزولان).‎ )( 
في العهد الجديد  إنجيل متى  الإصحاح 74 : (6؟  السماء والأرض تزولان»‎ )9( 
ولكن كلامي لا يزول).‎ 
في ط كتب آخر النص: (وكلامي هذا لا يتغير).‎ 
في س (وكلامي  وإن أراد هذا لا يتغير) ثم كتب (علم الله باق. . .) وهذا خلط‎ 
بين النص من كلام المسيح وكلام المؤلف الذي بعده.‎ 
في ك أضاف في الهامش (هذا لا يتغير) مقابل (لا يزول) الموجودة في الصلب.‎ 
ْ (علم الله فعلم الله باق.» سواء أراد) ساقطة من أ.‎ )5( 
في س كتبت مخلوطة مع النص السابق له‎ 
في ك: كتبت.على الهامش.‎ 
في ! (ولا) بدلاً من (فلا).‎ )5( 
في س (وأبدي) بزيادة (و).‎ )5( 
في طء ك (تسمى) بدلا من (يسمى).‎ ) 


هع" 


بذلك إما بقَاؤه إلى أن ينزل إلن الأرض» وإما أن يريد بقاء ذكره والثناء 


عليه؛ ولسان صدق له إلى آخر الزمان. 


ومما يوضح هذا وأنه(» ليس المراد به ما يدعونهء أنه قال: 
(وكلمة الله باقية إلى الأبد)0© فوصفها بالبقاء دون القدم 2 . 

وعندهم أن الكلمة المولودة9» من الأب قديمة أزلية لم تزل 
ولا تزال9» ومثل22 هذا لا يحتاج أن يوصف بالدوام” والبقاء» بخلاف 
ما وعد به من النعيم والرحمة والثواب, فإنه يوصف بالبقاء والدوام كما 
في القرآن: « أَعَكُلهَادَآيعٌ 4 © . وقوله :« إِنَّهَدَالِرْفنَامَالَومنتفَادٍ 90# , 

وففي الزبور: (اعترفوا للرب» فإنه صالح. وإنه إلى الأبد 


رحمته)2"0 , 
هه © 


)١(‏ في ط ر,أنه) بسقوط (و). 

(؟) هذا من أول الفصل ‏ من كلام أشعيا السابق. 

5) في أ (العدم) بدلا من (القدم). 

(4) في سء أ (المذكورة) بدلاً من (المولودة) . 

(9) (ولا تزال) ساقطة من أ. 

(5) في ط (مثل) بسقوط (و). 

9 في أ (بالعدم) بدلا من (بالدوام). 

(8) سورة الرعد: من الآية ©76. 

(9) سورة ص: من الآية 8ه. 

)٠١(‏ وجدت في مزامير داود نصين قريبين من هذا النص: 
أحدها: في مزمور ٠٠١‏ ولفظه: «أحمدوه وباركوا اسمه. لأن الرب صالح إلى الأبد 
رحمته) . 
والثاني : في مزمور ١١8‏ ولفظه: «أحمدوا الرب لأنه صالح. لأن إلى الأبد رحمته؛ . 
في أ (مليء)بدلاً من (صالح). 
في أ (ورحمته) بزيادة (و). 


كه ؟ 


فصل )0( 


قالوا: وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس لتلاميذه الأطهار: إبطال استدلالهم 
(اذهبوا إلى جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس الإله 0 
الواحد. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به)29. 
فيقال لهم : هذا عمدتكم على ما تدعونه من الأقانيم الثلاثة وليس 
فيه شيء يدل على ذلك لا نصاً ولا ظاهراًء فإن لفظ الابن لم يستعمل 
قط في الكتب الإلهية في معنى صفة من صفات الله ولم يسم أحد من 
الأنبياء علم الله ابنه (ولا سموا كلامه ابنه» ولكن عندكم أنهم سموا 
عبده أو عباده ابنه أو بنيه)9© وإذا كان كذلك فدعواكم؟» أن المسيح أراد 
بالعلم ابن الله وكلامه. دعوى في غاية الكذب على المسيح ‏ وهو حمل 
للفظه”*» على ما لم يستعمله فو ول قر :قبلا ل حقيفة ولا محارا .قاف 
كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظم من هذا. 
ولو كان لق الارى مسن قح فته الله انميق سات افا 
وقدرته ابناًء فتخصيص العلم بلفظ الا دون الحياة خطأ ثاني لو كان 


)١(‏ (فصل) ساقطة من أء ك. 
(؟) سبقت الإشارة إلى هذا النص “77/7 . 
(8) ما بين القوسين ساقط من أ. 
(4) في أ (فدعواهم) بدلاً من (فدعواكم). 
(ه) في ط(للفظ) بسقوط (ه). 

وفي أ (اللفظ) بدلاً من (للفظه) . 
(5) في أ (المسميت) بدلاً من (لسميت). 


باه ؟ 


لفظ الابن يستعمل في صفة الله. فكيف إذا لم يكن كذلك. 


وكذلك”<2 روح القدس لم يستعملوها في حية الله ولا أرادوا 
بهذا اللفظ حياة الله التى20 هى صفته. وإنما أرادوا بذلك ما ينزله على 
الصديقين والأنبياء. وفلف به كما في قول داود: (روحك القدس 
لا0" تنزع 247 مني)27220) وعندهم أن روح القدس (حلت في الحواريين» 
وقد قدمنا أن روح القدس) يراد به الملك. ويراد به ما يجعله في القلوب 
من الهذى والقوة» ومنه قوله في بعض النبوات (وفي تلك الأيام أسكب 
من روحي على كل قديس)”2"”» وفي زبور”» داود (روحك الصالح 
يهديني 29 في أرض مستقيمة)(١0)..‏ 

يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم (الذي من أجلنا نحن البشرء 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدسء ومن مريم 
العذراء) وذكروا أن ذلك في الكتب المقدسة. والذي في الكتب 


)١(‏ (وكذلك) ساقطة من أ. 

(؟) «(التي) ساقطة من ط. 

5) (لا) ساقطة من ك. 

(5) في أ (ينتزع) بدلا من (تنزع) . 

(©6) هذا النص سبقت الإشارة إليه 7375/8 , 

(1) ما بين القوسين ساقط من ك. 

0 وجدت في أعمال الرسل الإصحاح الثاني : «ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب 
من روحي على كل بشر. ..2. 

(4) في ط (زابور) بدلا من (زبور). 

(9) (تهدي) بدلا من (يهديني) وذلك في أ. 

)٠١(‏ وجذت في مزامير داود ‏ العهد القديم ‏ المزمور ١47‏ «روحك الصالح يهديني في 
أرض مستوية» . 


م 


المقدسة لا يكون(2 إل حقاً. ولاريب أن فيها مثل مافي القرآنء وفي 
القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم فنفخ فيها فحملت بالمسيح عليه 
السلام قال نت تعالى حت : 


#فَأَرسَلنَا ود َالتَلِف أعودٌ لمن 
نك تتا 09 (© كَلَتَمَآمَأَسُونُ رَيْكِ لهب 5 مما نسكيًا 069 
َالَنَأَت يكن لى ' علمول ا ا بغي ي) قا لَكَدَلِلق قال 


ل 7 


5 وَأمد لكا د« دس 70 660 

َب مْوَعَلَ هين كبك" حمَهَ َنوكت أَمْرا مَقضِيًا9) 
00 تكتكتثاقة 7 0 0 
إلى آخر القصة. وقال ‏ تعالى ‏ : 


أ .2 
- 


ا ا ا ا 6 ا 
نتصاء يليت 04 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

:1ك مزال ننس وَعهَا َكانه ين 5ديا 
أ م و 20 رصح ب 
وصدقت د 0 بكلمدتريها وكتيدء كانت مِنَالَْنِينَ 9# . 


)١(‏ «(لا يكون) ساقطة من س 
2( سورة مريم: الأيات لا١‏ -؟77. 
في سء أء ك (ليهب) بدلاً من (لأهب). 
في س. أء ك (أنى يكون لي ولد) بدلا من (أنى يكون لي غلام). 
في ط (ولم يمسني) بدلا من (ولم يمسسني). 
5( سورة الأنبياء : من الآية داحم 
(5) سورة التحريم: من الآية .١1‏ 
وقد خلط بين الآيتين من سورة الأنبياء وسورة التحريم » وذلك في س 


الحلا 


وهذا الروح: هو الرسول. كما قال: 

# قَالْإِمَمَآأَتَأْرَسُولُ َي يْكِ لأَهبّلَكِ عْلمَا سكي 22# . 

ونفخ فيها من هذا الروح فكان29 المسيح مخلوقاً من هذا الروح» 
ومن أمه مريم كم(" قالوا في الأمانة: (أنه تجسد من مريمء ومن روح 
القدس. لكن اعتقدوا أن روح القدس التي خلق المسيح منها ومن مريم هي 
حياة الله وهذا ليس في الكتب ما يدل عليه» بل الكتب كلها صريحة في 
نقيض هذاء تعراها مناقض لقولهم إن المتحد بالمسيح هو أقنوم 
الكلمة. (وهو العلم. فإن كان قد تجسد من مريم)9». وأقنوم الكلمة 
لم يكن متجس دا" من روح القدس (وإن كان من روح القدس)0© 
لم يكن من الكلمة وإن كان منهما جميعاً كان المسيح أقنومين: أقنوم 
الكلمة. وأقنوم الروح. 

والنصارى بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: إنما المتحد به أقنوم 
الكلمة لا أقنوم الحياة» فتبين تناقضهم في أمانتهم. وتبين خطؤهم فيما 
فسروا به كلام الأنبياء . 

وتبيّن أن ما ثبت عن الأنبياء فهو حق موافق لما أخبر به محمد 
خاتم النبيين لا يناقض شيئاً© من كلام الأنبياء» كما أنه لا يناقض 


)١(‏ في أ (ليهب أولأهب لك) بدلا من (لأهب لك). 
(؟) (فكان) ساقطة من ط. 
() في أ (ثم) بدلاً من (كما). 
(5) ها بين القوسين ساقط من أ. 
(9) في طء ك (تجسد) بدلاً من (متجسداً). 
(6) مابين القوسين ساقط من ط. 
27 في زلا يتنائضن مع شي+). 
في س (شيء) بدلا من (شيئاً) . 


"0 


كاه من كلامهم صريح المعقول. # وتبين أنهم حملوا9» كلام 
الأنبياء في لفظ الابن وروح القدس وغيره على ما لم يوجد استعمال هذا 
اللفظ فيه. (وتركوا حمله على المعنى الموجود في كلامهم)(”"؛ (وهذا 
من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعه وتبديل معاني 
كلام الله)9». فكيف يجوز أن يحمل لفظ روح القدس على معنى 
لم يستعمله فيه الأنبياء, ولا أرادوه به. ويترك حمله على المعنى 
المعروف الذي يستعملونه فيه دائما ©" . 

وهل هذا إل من فعل من يحرف كلام الأنبياء» ويفتري الكذب 
عليهم؟ بل ظاهر هذا الكلام أن يعمدوهم باسم الأب الذي يريدون به 
في لغتهم الرب, والابن الذي يريدون به في لغتهم المربي. وهو هنا 
المسيح (وروح القدس)2© وهو روح" القدس الذي أيد الله به المسبح 
من الملك والوحي وغير ذلك, وبهذا فسر هذا الكلام من فسره من أكابر 


. في طء س (شيء) بدلاً من (شيئاً)‎ )١( 

(؟) في أ (كملوا) بدلاً من (حملوا). 

(9) ما بين القوسين ساقط من س. 

(44:ها بيد الفوسين ساف عط 

(©) في أ ما بين النجمتين كتبت بتقديم وتأخير وخلط . 
(5) (وروح القدس) ساقطة من ط. 

90) في ط (الروح) بزيادة (ال). 


؟1١‎ 


550 

فهذا ما ذكروه في كتابهم يحتجون(< بها على ما يعتقدونه من 
الأقانيم الثلاثة قائلين: إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس أسماء 
لم نسمه نحن النصارى بها من ذات أنفسناء بل الله سمى لاهوته بها . 

وقد تبين أنه ليس فيما ذكروه عن الأنبياء ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً 
على أن أحدا من الأنبياء سمى الله» ولا كينا مخ صفاته ابئنا ولا روح 
قدس . 

وتبين أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابناًء وتسميتهم لحياته روح 
القدس أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان, وأنه ليس معهم على 
ما ادعوه من الأقانيم حجة أصلاً لا سمعية ولا عقلية» وأنه ليس لقولهم 

كما تبين أنه ليس له مستند عقلي . وأن القوم ممن قيل فيهم: 

َال لوَكاسَمع لماي التَمر »© 

وممن قيل فيهم : 


ا لو سح درس سوم ع سد راغ2 ع < فرج إن روه كم دعتاراء وم 
* آم تحسب أن هم سمعوبت> أويعقلو تن هم إلا 6الأنعي بَلْهُمْ 
عل 04 


. في أ (محتجون) بدلا من (يحتجون)‎ )١( 
. 44 سورة الفرقان: من الآية‎ )9( 


قض 


ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد صلَّى الله عليه 
وَعلّو بداحكة لهم على الأقانيم التي ادعوهاء وهم اجدعيما القول 
بالأقانيم والتثليث قبل أن يبعث محمد موضاى اللااعلة واو 

وذلك<١»‏ معروف عندهم من حين ابتدعوا الأمانة2"9 التي لهم التي 
وضعها الثلاث مائة وثمانية عشر منهم بحضرة قسطنطين الملك. فإذا 
ليك ابم من تاي و سي كن الأنياء و محمد كما :اله 

عليه وسلّم ‏ اجاح حر وى امج حي ا وبكه 01 
000 عليه وسلّم ‏ بعد ابتداعهم الأمانة . 

لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
سلوج كفرهع في الكتاب الذي أنزل عليه وضللهم. وجاهدهه9*) 
بنفسه وأمر بجهادهم ا 

« لَمَدَكَمَرَالرس قَالْوَاإنَللَهَهوَاَلْمَسِيح أَبَنُمرسِمَ 04 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

« َال أللسرَى الْسَِيحُ أر ث نهد وَولْهم هه 


)١(‏ في ط (ذلك) بسقوط (و). 

(؟) سبق الإشارة إليها 779/7 . 

(9) (محمد) ساقطة من ط . 

(4) في ط (جاهدهم) بسقوط (و)؛ في ك (فجاهدهم) بدلا من (وجاهدهم). 
(0) سورة المائدة: من الآية /ا١.‏ 
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إبطال احتجاجهم 
بماور دفي القرآن 
على الأقانيم 


تبغر وَل كدان كمه لأا يزتطرت 74. 


مر و سسا تع 


27 َشُوواكَهُ أنتهوا حيرا لحك 04 . 
وقالوا: وقد قال فى هذا الكتاب أيضاً: «ولقد سبقت كلمتئا 
لعبادنا 0 
ل 000 د 
مْلَْليُونَ 47# . 
فالكلمة التى سبقت لعباده المرسلين قوله : 
«إِنَمم طم المصوزوت » 
أخبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرنهم» كما قال 
ا تعالى هت : 


# ولول ييه مَبَقَتَ 1-8 ريك لكان انا اما م و 4 


."٠ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: من الآية ##/ا. 

9) سورة النساء: من الآية الا١.‏ 

(54) سورة الصافات: الآيات ١/ا١‏ ا .1١9/"‏ 
(9) سورة طه: من الآية 9؟1١.‏ 
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وقوله: 
ا هه 00 


وَلْقَدَ مانا موسى الكتب فا يلت يد وآ 1ك ريا 6 
0270 


وقوله: 
١‏ وكيك حمَتكِ ثيك ل ا َكمرو مسحب ألدر) 0 
وقوك: 


ل١وَمَانَرَوأإِامْْبََ‏ ما َهْمْالِْْْابي وَلَوْلًا ظِلِمَةٌ سَبَقتٌ من 
كلجر مسكى لَوينجٌْ04. 

وقوله: 

سرح سمرلا وك صرحو 2 -- 

«وَلوْسْننَالائِسا تفي هدنهَا ولق َالْمَولُ ميا ان مجهت 
من الْحَِّةِوَالنا ميت »9). 

والكلمة فى لغة العرب: هى الجملة المفيدة سواء كانت جملة 
اسمية أو فعلية» وهي القول التام. وكذلك الكلام عندهم هو الجملة 
التامة . 


قال سيبويه©): واعلم أنهم يحكون بالقول ماكان كلاماً 
ولا يحكون به ما كان قولاً”». ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا 


.١١١ سورة هود: من الآية‎ )١( 

(9) سورة غافر: من الآية 5. 

9) سورة الشورى: من الآية .١4‏ 

(5) سورة السجدة: من الآية .١7“‏ 

(9) سبقت ترجمته . 

(5) وجدت في لسان العرب (باب قول/ باب كلم) قال: سيبويه: وأعلم أن قلت في 
كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي بها ماكان كلاماً لا قولاً. /40/1884؟ 
ولم أجد هذا النص في كتاب سيبويه . 


53356 


كاقعيية السرت عرفا تتموقة كلمة مفلل ابن وعجنرو :وم فعيد 
وافتم وكا حرف مسا لفق ليس تحاني :ول نامقل 1 إن وقنين 
وهل ولعل . 

قال تعالى ‏ : 


5-4 


م هللا 


«وسزرَارسَ قَالْواأكدَأسَه د91 مَالُم بهِمِنْعِلِْوَلّا لا باهم 
. ون حَكَلِمَةَ حرج مِنْ أَفوَهِهِمْ 204 . 

فسمى هذه الجملة كلمة. 

وقال تعالى عا 


«مثلا كِمَدَ طيَبَهُ كُنَجَرَوَطِيَبَةٍ 294 


5-5 سَّ 


و 


وهو قول: لا إله إلا الله . 
وقالاك اتعالر 7 
1 


له ا را فعه 40# . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


هه جو سل ورء 000 لا ال ا عو 22 سء ور سس مه 
و را م م بَيْسَك2 ألا هبد إلا الله 


- 
يك 20 
رخذ 


أ مه 7 هئ يو (ه) 


)١(‏ سورة الكهف: الآيتان 4. ©ه. 
(؟) سورة إبراهيم: من الآية 4؟. 
في سء أء ك (مثل) بدلاً من (مثلا) . 
(*) (تعالى) ساقطة من سء أء ك. 
(14) سورة فاطر: من الآية .٠١‏ 
(ه) سورة آل عمران: من الآية 54. في ط سقطت كلمة «قل»). 


حرا 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
«وَارَمَهُمْ ةلقو وكاو اهلها 04. 
وقال النبي 0 الله عليه رشلب : «كلمتان حبيبتان إلى 


الرحمن خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمذده. سبحان الله العظيم) 29 وقال 5300 الله عليه كلت : 
وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد”9): ألا كل شىء ما خل الله 


باطل) 47 . 


(0) 


وقال النبي حفن الله عليه 57 : «اتقوا النار ولو بشق 


سورة الفتح : من الآية 76 . 


(؟) انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان ‏ باب ١94‏ عن أبي هريرة بلفظه؛ وكتاب 


فرق 


(5 


التوحيد ‏ باب 4ه عن أبي هريرة» بلفظه أيضاً؛ صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر 
باب ٠١‏ حديث 1 عن أبي هريرة بلفظه أيضاً؛ مسند الإمام أحمد بن حتبل 
فنفة” عن أبي هريرة بلفظه أيضاً. 

لبد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري أبو عقيل الشاعر المشهور يعد من 
الصحابة» وفد على النبي صلَّى الله عليه وسلّم مع قومه وأسلم وحسن إسلامه 
ول يقل بعد إسلامه الشعر كما كان في الجاهلية. ويقال أنه ما قال في الإسلام إللآ 
بيناً واحداً هو قوله : 

ماعاتب المرء اللبيب كنفسه 2 والمرء يصلحه الجليس الصالح 
مات سنة إحدى وأربعين في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وله من العمر مائة 
وأربعين» وقيل أقل. وقيل أكثر. 

انظر: الإصابة 47/7 والاستيعاب بهامش الإصابة *#874/7؛ وشذرات الذهب 
1١‏ ولأعلام للزركلي 5/5 .٠١‏ 

انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار باب 75؛ وكتاب الأدب ‏ باب 
وكتاب الرقاق ‏ باب 4 عن أبي هريرة بلفظه؛ صحيح مسلم ‏ كتاب 
الشعر ‏ باب ١‏ حديث 7. 5 عن أبي هريرة بلفظه؛ سنن ابن ماجه ‏ كتاب 
الأدب ‏ باب الشعر 4١‏ حديث رقم 0/610 عن أبي هريرة بلفظه 
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ثمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة)() ولما شاع عند المشتغلين بالنحو 
استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل. وحرف المعنى صاروا يظنون 
أن هذا هو كلام العرب ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه 
يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول: وكلمة بها كلام قل يؤم0©. 
فيجعل ذلك من القليل . 


ومنهم من يجعل ذلك مجاز.» وليس الأمر كذلك.» بل هذا 
اصطلاح هؤلاء النحاة. فإن العرب لم يعرف( ع: عنهم أنهم استعملوا لفظ 
الكلمة. والكلام إلا فى (4) الجملة التامة. وهكذا نقل عنهم أكمة النحو 


كسيبويه وغيره . 
فكيف يقال : إن هذا هو المجازء, وإن هذا قليل وكثير" , 
كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب #5؛ وكتاب الأدب ‏ باب 4"#؛ 
وفي كتاب الزكاة ‏ باب ٠١‏ عن عدي أيضاً بمعنا ه؛ صحيح مسلم ‏ كتاب 
ا و ور ا ل 1 
4:» عن عدي بن حاتم أيضا. 

(؟) هذا عجز البيت الثاني من ألفية ابن مالك التي مطلعها: 
لامها انظ ناتسفب ,ول تيان تالمكم 


وام كلمة لير دمع 0 نهحا 5 قد 9 
مهاه . 


(1) في ط (يعرفوا) بدلاً من (يعرف). 
(5) في ط (من) بدلاً من (في). 
(5) في أ (هكذا) بدلاً من (كثير). 

في سء ك (هذا) بدلاً من (كثير). 


7 


أتعالين اه 

«حَقٌ عَادكالعيَجُونالَْرِرٍ 204 . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

«وَإِذْلمَيهسدُويوء َيَفُولُونَ مَدَآفكُ ريد 204. 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

ءيسي سرب تعبدون 09 أسْمٌ وَءَابَآوْحكم المود 0 

د من قر انل عن ون لد اكد ا ا 
أو ما(؛) لم يسبقه غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ. حتى صار 
كثير منهم يظن أن استعمال القديم في المتقدم على غيره مطلقاً مجاز. 

فتبين أن مراده ‏ تعالى ‏ بقوله : 

#وَلْفَد سبِعَتكمئنالبَادكالْرْسَينَ 00# , 

من جنس قوله : 

ايد سنت ريه لكوم 04. 

ترم ااي عورش الي وملء جهنم من 
الجنة والناس أجمعين ونحو ذلك. فحرف هؤلاء الضلال لفظ الآية 
فقالوا: «لعبادنا الصالحين» وجعلوا «الكلمة4 هي المسيح وليس في 


.89 سورة يس: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف: من الآية .1١١‏ 

() سورة الشعراء: من الآيتين هلا 75. 
(5) (ما) ساقطة من ط . 

(©6) سورة الصافات: من الآية 1/ا١.‏ 
(5) سورة طه: من الأية 9؟1١1.‏ 


ً5ظ»> 


اللفظ ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه., ولا في كون المسيح سبق 
لعبادنا المرسلين معنى )١(‏ صحيح » وقد قال تعالى ‏ : 
ف وذ بتكنا ينزي ©© !نبلم التشوزدة 3ب نام 


)١(‏ في ط (في معنى) بزيادة (في). 
(؟) سورة الصافات: الآيات ١/١‏ "/9١ا.‏ 


خض 


فصل 
قالوا: وقال أيضاً : 


وس ساب جات عت رم سه زه حت له ا يه 
و .5 
أذ 


1 -ه > 2 2 2 0 
© يلعيسى أبن ملم حكر نعمق عليك و . ل والدتِك إذ أيد تله بروج 
ده عو 5 
القدس 07# , 
فيقال: هذا ممالا ريب فيه ولا حجة لكم فيه. بل هو حجة 
عليكم. فإن الله أيد المسيح عليه السلام ‏ بروح القدس. كما ذكر 
ذلك في هذه الآية» وقال ‏ تعالى ‏ فى البقرة : 


0 000 و جه 6 هد 
واتيناعسى أبن مر بدت يدنه بروج العدين 294 . 
وقال تعالى 0 


ل س0 


حم مل دور ده دس عءدمدوو و ضاسىي ثم يعوو ا يس سرح سه را 
يلك الرسل ضِلنا بِعصَّهم عَلَ بَعِض مَنْهُم م ن كلمأ 


:7 وفع بِعصَهُمَ 

درجت وَءَاتَدسَاِ ىَرَت وَأَيكَدهْووح الْدُدين 24 . 
وهذا ليس مختصاً بالمسيح. بل قد أيد غيره بذلك». وقد ذكروا 
هم أنه قال لداود: (روحك القدس لا تزع مني )(24. وقل قال نبينا 


صلَى الله عليه وسلّم ‏ لحسّان بن ثابت: «اللّهم أيده بروح 


.1١١١ سورة المائدة: من الأية‎ )١( 
.41/ (؟) سورة البقرة: من الآية‎ 
في س» أء ك (ولقد آتينا عيسى) بدلا من (وآتينا عيسى).‎ 
. 787 سورة البقرة: من الآية‎ )9( 
.775/ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )4( 


/ا؟ 


بان معنى تأييد 


المع بروة 


لبك 


القدس»)() . وفي لفظ «روح القدس معك مادمت تنافح عن نبيه»() : 


وكلا اللفظين في الصحيح . 
وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح القدس. وكذلك 
وقد قال تعالى ‏ : 


لان 5 راج مسي رصا بيه سدس - 7-0 د كوء م 1ه 
فَإِذاقرات لمان فأسَتَعِد الله مِنَألشَّيْطن ابحم (9) إِنّمليسلوساطان 


أ عا آ أ 


عَلَالِ َامَتْأْوَعكَ رَيْهِد بَسَوَحَكَلونَ () إِنَّمَا سَلطدئم عل الذرت 
و أن هُم وه مشرفوت ل 5 إِدَابِدَنَاءَايَة د تَحسكارص ءَايَة وَأ 
لسكثب زاك ةلكا أت مر لمت اجتكرة © فل ترف 
لْمُدُسس ين ريك بأل لدْبََتَ لدت ءَامَنوأ وَهُدَى وَنْشَرف 
للَمْسَلِيِينَ 274 . 

وقد قال تعالى ‏ في موضع آخر: 

نَرَليد ارو و اللَبيب عل قَلِكَ 04. 

وقال: 

«مُنَ مَنكا عَدُوًا لَحِبرِل فَإِتَمْر عل قَلِْكَ بِكَبِإِدْنَاشَهِ »9 . 

فقد تبين أن روح القدس هنا جبريل. 0 


> رص* 


لاجد يما يمنت يله البو اليف بوذكم حأ 


. سبق تخريج هذين الحديثين‎ )١( 
.٠١؟-‎ 944 (؟) سورة النحل: الآيات‎ 
.194 .19* سورة الشعراء: الآيتان‎ )9*( 
.91/ سورة البقرة: الآية‎ )4( 

في ك. س سقطت كلمة (قل). 


يفف 


224 ره 


َدسولووَوَكَانءبَآءحْمْ اهم أو إِخْر واتهخز أَوَعَشِيرَتَو أوْليكَ 
حكتبف لويرم الإِيمنَ وَأيَدَهْم بروج َنَة04. 


وقال تعالى ‏ : 

لوَكدَِكَ أوِحِبدآَكَ روَِاءِ نمكت در مَاالككَبُ ولا لْإِيمنُ 
كانه رامد بوتقينيار04. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


0 )001 كَ 


# يل الْمليكةبالرو ِنَأ أُمْرِو عل من يسام مِنْعِبَادوء ندرا َنم نهو لاله ل 

إل أمَأفاتقور ع 74 . 

وقال: 

ٍينَتىألرُوحَم مر علس ينَآمونْبَادويِْذِرَيَْألكاق 94 . 

فهذه الروح التي أوحاهاء والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء 
من عباده غير الروح الأمين التي تنزل بالكتاب» وكلاهما يسمئ ©) 
روحأء وهما متلازمان. فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين 
التي ينزل بها روح القدس. يراد بها هذا وهذا. 

وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح : «وأيدتهبروح 
لْكُدُيِدُ 4» ولم يقل أحد أن المراد بذلك حياة الله ولا اللفظ يدل على 
ذلك ولا استعمل فيه . 


)١(‏ سورة المجادلة: من الآية ؟7. 
9) سورة الشورى: من الآية 61. 
9) سورة النحل: من الآية ؟ . 

(84) سورة غافر: من الآية ١6‏ . 

(5) في ط (يتسمى) بدلا من (يسمى) . 


يرغف 


وهم إما أن يسلموا أن روح القدس في حق غيره ليس المراد بها 
حياة الله. فإذا ثبت أن لها معنى غير الحياة. فلو استعمل في حية الله 
أيضاً لم يتعين أن يراد بها ذلك في حق المسيح. فكيف ولم يستعمل في 
حياة الله في حق المسيح . 

وإما أن يدعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريين» 
فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالاً في جميع الأنبياء 
والحواريين. وحينئذٍ فلا فرق بين هؤلاء وبين ن المسيح . 

ويلزمهم ألما أن يكون في المسيح لاهوتان('2: لاهوت الكلمة. 
ولاهوت الروح. فيكون قد اتحد به أقنومان. 

ثم في قوله ‏ تعالى :8 وَأَيَدَئَهبروح الْفُدّسِنَ #. يمتنع أن يراد 
0 الله فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره. م 

ببعض الموجودات غيره. وأما عندهم فالمسيح. هو الله الخالق. فكيف 
تيك عور اضيا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة» فلا يصح 
تأييده بها. 


فتبين أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن كما حرفوا غيره من الكتب 
المتقدمة. وأن كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإلهية من جنس 
واحد. 


)١(‏ في أ (لاهوتين) بدلا من (لاهوتان). 


"3/5 


فصل 

قالوا: وقال أيضاً: «وَطمَ موسق تَحكلِيمً 2774. 

فيقال لهم : وأي حجة لكم في هذاء وإنما هو حجة عليكم. » فإنه 
قد ثبت أن الله كلم موسى تكليماًء وكلام الله الذي سمعه منه موسى 
عليه السلام» ليس هو المسيح فعلم أن المسيح ليس هو كلام الله 
وعندهم هو كلمة الله وهو علم الله وهو الله . 

ومعلوم أن كلام الله كثير كالتوراة والإنجيل والقرآن. وغير ذلك 
من كلامه. وليس المسيح شيئاً من ذلك والمسيح عندهم خالق, 
ولوكان المسيح نفس كلام الله29 لم يكن عالقا ول مكوداء فان 
كلام الله(لم يخلق السموات والأرضء ولا كلام الله)9”© هو الله 
المعبود. بل كلامه كسائر صفاته مثل حياته وقدرته» ولا يقول أحد 
يا علم الله اغفر لي. ولا يا كلام الله اغفر لي » وإنما يَعبّد ويدعى 5 
الموصوف بالعلم» والقدرة, والكلام. الذي كلم به"» موسى تكليما. 


.١58 سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) سقط من ط لفظ الجلالة (الله). 

(95) في ط (ليس) بدلاً من (لم يخلق السماوات والأرض ولا كلام الله) . 
(:) (هوى) ساقطة من أ. 

(ه) في ط (الله) بدلاً من (به) . 


"0 


فصل 

قالوا: وقال أيضاً في سورة التحريم : 

« وم بت عَمرنَال حصنت وَجَهَا متَفَخْنافِيه من رُوحِنًا 

فيقال: أما قوله ‏ تعالى ‏ : 

#مَنَسَخْسَإافيه من زرُوحِنا 4. 

وقوله في سورة الأنبياء : 

«وَالقَكحْصسنت ويَحَهاتقَخْنا فيهسا 
وَبْنَهسَآءَايهإلسلييت 24. 

فهذا قد فسره قوله ‏ تعالى ‏ : 

«مَرسلْنَاِليَهَا رَوحَنَا فسَمثَّلَ لَهَاسَراسويًا 9 دَالدَوِفَ أعوذ لمن 
نك كسوبا ©) َلإِسَمآكَارَسُونُ رَيَكِلِأَهَبَلَكِ عُلّمَا ريا 204. 

وفي القراءة الأخرى7؟»2: ليهب لك غلاماً زكياً. 


فأخبر أنه رسوله وروحه. وأنه تمثل لها 0 وأنه ذكر أنه 


, 
ا 
5 


.١؟ سورة التحريم: من الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الأنبياء: من الآية‎ 
.19  ١1/ سورة مريم: الآيات‎ )0( 
. (الأخرى) ساقطة من ط‎ )5( 


كا" 


التي هي صفته سبحانه وتعالى . 
وكذلك قوله : 


6 سر 


وهو مثل 0 ا 


فَإِدًا سوس وَنَفَحتَ ومن روج 374 . 
وقد شه المسيح بآدم في قوله : 
01 هه اد حك و آذه 

« إِتَ م مَلَعِيسَى عن دس وكَمَكّلٍ ا مِن تراب تقال 
فَيَكْوْنَ 09# , 

والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: 
روحي » فروحه في هذا الباب هي الروح التي في البدن» وهي عين 
قائمة بنفسها. وإن كان من الناس من يعنى بها الحياة» والإنسان مؤلف 
من بدن وروح» وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم 
وجماهير الأمم . 

والرب تعالى ‏ منرّه عن هذاء وأنه ليس مركباً”» من بدن 
وروح» ولا يجوز أن يراد بروحه مايريد الإنسان بقوله: روحي . بل 
تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من الوحى والهدى والتأييد, 

© © © 


)ع( سورة الحجر: من الآية 084 
(؟) سورة آل عمران: من الآية 9ه. 
9) في سء ك (مركب) بدلا من (مركبا) . 


يفف 


فصل 


قالوا : وسائر المسلمين يقولون : إن الكتاب كلام الله ولا يكون 
كلام إل لحي ناطق وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماءء وكل 
صفة منها غير الأخرى, فالإله واحدء خالق واحدء ورب27 واحد 
لا يتجزأ. 

فيقال لهم: أما قول المسلمين22 أن الكتاب أي القرآن ‏ 
كلام الله فهذا حق, والكلام لا يكون إلا لمتكلم . 

والمسلمون يقولون: إن الله حي متكلم. وإنه تكلم بالتوراة 
والإنجيل والقرآن» وغير ذلك من كلامه» والقرآن قد أخبر بكلام الله في 
مواضع كثيرة » وهل يسمى ناطقاً وكلامه نطقاً؟ 

فيه نزاع» فبعض المسلمين يجيزه. وبعضهم يمنع منه لكونه 
لم يرد به الشرعء وليس في التوراة والإنجيل والزبور تسمية الله ناطقاء 
بخلاف لفظ القول والكلام, وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع 
فيهم ‏ كما تنازع أهل الكتاب ‏ فى كلام الله» هل 9 هوقائم به 
أو مخلوق منفصل عنه . 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء أن كلام الله قائم به. 
)١(‏ في طء أ (رب) بسقوط الواو. 
(؟) (أما قول المسلمين) ساقطة من ط . 
() (هل) ساقطة من ط . 


يكف 


وكذلك سائر ما يوصف به من الحياة والقدرة وغير ذلك . 

وأحدث قوم منهم() ‏ بعد انقراض الصحابة وأكابر التابعين» بعد 
أكثر من مائة سنة من موت النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه مخلوق 
خلقه في غيره. وشاركهم في هذه البدعة كثير من اليهود والنصارى. 

وظهرت”) هذه المقالة بعد المائة الثانية. وانتصر لها قوم من 
الولاة29, وغيرهم, ثم أطفأها الله بمن أقامه الله من أئمة الإسلام 
والسئّة9» الذين بينوا 27 وبينوا ما اتفق عليه السلف من أن كلام الله 
منزل منه غير مخلوق. بل منه بدأ لم يبتدىء(2 من شيء من 
المخلوقات.» ومع هذا فلم يقل أحد من المسلمين : إن كلام الله يكون 
إلهاّ رونا . 

وكذلك حياته لم يقل أحد منهم إن حياته تكون إلَها ولا رباًء 
ولا أنه مساو للرب ‏ تعالى ‏ في الجوهر. 


)١(‏ يريد بهم: المعتزلة والذين يقولون بخلق القرآن. 

(5) في أ (وظهور) بدلاً من (وظهرت). 

() يقصد بعض خلفاء بنى العباس الذين انتصروا لمقالة المعتزلة بخلق القرآن كالمامون 
ومن جاء بعده. 1 

(5) يقصد إمام أهل السئّة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله . ومن ثبت على قوله في 
فتنة القول بخلق القرآن. 

ف في ط (بد) بسقوط الألف. 

(1) في ط (لم يبتد) بسقوط الهمزة. 


لحف 


00 
دعواهم أن 
الأقانيم صفات 
جوهربة نجري 
مجرى الأسماء 


فصل 

وأما قولهم : هذه صفات جوهرية تجري مجرى أسماء . 

فإن أرادوا بقولهم : جوهرية أن كل صفة جوهرء فهذا كلام ظاهر 
الفساد. فإن الصفة القائمة بغيرها لا تكون جوهراً قائماً بنفسه. ومن ظن 
أن حرارة النار القائمة بها جوهر قائم بنفسه كالنار. فهو إما مصاب في 
عقلةع :ونا ستفمظ معانل: 

والأول: يستحق علاج المجانين. 

والثاني: يستحق العقوبة التي تردعه عن العناد. 

ثم إن22 جاز أن تكون الصفة جوهراً كانت القدرة أيضاً جوهراً. 

وإن أرادوا بقولهم9© جوهرية أنها صفات ذاتية. وغيرها صفات 
فعلية كالخالق والرازق» فمعلوم أن صفاته الذاتية منها القدرة وغيرها 
فلم( تنحصر في هذه. 

وأيضاً فالكلام» وإن كان قائماً بذاته. فقيل: هو متعلق بمشيئته 
وقدرته» وهو قول السلف والأكثرين» وقيل: ليس كذلك. 

والمتكلم قيل: هو من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنه» وقيل هو 
من قام به الكلام» وإن لم يكن بمشيئته وقدرته. وقيل: المتكلم من قام 


)١(‏ (إن) ساقطة من أ. 


(؟) في ط (بقوله) بدلاً من (بقولهم). 
0) في طء سء ك (لم) بسقوط (ف). 


البكا 


به الكلام بمشيئته وقدرته. وهذا قول السلف والأكثرين» فبطل قولهم 
على كل تقدير. 

وإن أرادوا بالجوهرية أنها ذاتية مقومة. وباقى الصفات عرضية 
على رأي أهل المنطق اليونان الذين يفرقون فى القيفات اللازمة 
للموصوف بين هذا وهذاء كان هذا فاسداً من وجوه: 

منها: أن تفريق هؤلاء في الصفات اللازمة للموصوف بين صفة 
وصفة. وجعل بعضها ذاتياً مقنوما داخلاً في الماهية. وبعضها عترضيا 
لاحقاً خارجاً عن الماهية. كلام باطل عند جماهير نظار الأمم من أهل 
الملل؛ وغيرهم. كما قد بسط الكلام عليه في الرد على هؤلاء 
المتفلسفة. وبين أن مايدعونه من تركيب(2 الأنواع من الأجناس 
والفصول إنما هو تركيب”" في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان. وأن 
ما يقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور الأذهان . 

فتارة يتصور الشيء مجملاً. وتارة يتصوره مفصلٌ0©. وما سموه 
تمام الماهية. والداخل في الماهية, والخارج عنها اللازم لها يعود عند 
التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام . 

ومدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم ويقصذه ويتصوره. 
وهذا يختلف باختلاف إرادات الناس لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية ولا 
صفة ذاتية للموجودات . 

ولهذا لما كان كلامهم باطلاً لم يمكنهم ذكر فرق صحيح بين 


)١(‏ في ط (تركب) بدلاً من (تركيب). 
؟) في ط (تركب) بدلا من (تركيب). 
(9) في ط (متصلا) بدلا من (مفصلاً). 
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الذاتي والعرضي اللازم إذا كان كلاهما لازماً للموصوف. بل ذكروا ثلاثة 
فروق» والثلاثة باطلة. واعترف حذاقهم ببطلانهاء كقولهم إن الذاتي 
يثبت للموصوف بلا وسط(), والعرضى اللازم إنما يثبت بوسط . 

ثم حذاقهم يفسرون الوسط بالدليل» كما فسره ابن سينا . 

ومنهم من يفسر الوسط بصفة قائمة للموصوف,. كما يفسره 
الرازي”(» وغيرهء وهؤلاء لم يفهموا مراد أولشك فزاد غلطهم» وأولئك 
أرادوا بالوسط الدليل. كما يريدون بالحد الأوسط مايقرن9؟) باللام في 
قولك (لأنه) فصار العرضي اللازم عندهم ما يعلم ثبوته للموصوف 
بدليل. وهذا لا يرجع إلى حقيقة حقيقة ثابتة في نفس الأمرء بل هذا أمر يتعلق 
بالعالم بالصفات . 


فمنهم من يكون تام التصور فيعلم لزوم الصفة للموصوف بلا دليل. 


)١(‏ في أ (توسط) بدلاً من (وسط). 

0س( الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك الفيلسوف الرئيس صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق والطبقات والإلهيات أصله من بلخ ومولده في إحدى 
قرى بخارى سنة ٠/ا#ه,‏ ونشأ وتعلم بها وطاف البلاد وعاد في آخر حياته إلى 
همزان ومات بها سنة 8154 ه. 
قال ابن القيم : كان ابن سينا هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين. 
انظر: وفيات الأعيان ١51/7‏ ؛ الأعلام للزركلي إغاثة اللهفان 7555/57 . 

(5) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين 
الرازي الإمام المفسر قرشي النسب أصله من طبرستان ولد في الري سنة 044ه. 
وحل إلى ختوارلم :وما توراه اله وخراسان وتوفى في وهران سنة 05٠5ه؛‏ 
وكان يحسن الفارسية وكان واعظاً بارعاً بها وبالعربية أيضاً له كتب كثيرة من أشهرها 
«مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن الكريم وكتب في التوحيد وعلم الكلام والبلاغة وغيرها . 
انظر: وفيات الأعيان 744/84 ؛ وشذرات الذهب 0/١5؛‏ والأعلام 7١7/17‏ . 

(4) في طء سء ك (يعرف) بدلاً من (يقرن) . 


ذقنا 


ومنهم من لا يكون تام التصور فلا يعلم ذلك لذبل ثم كل 
ما كان مستلزماً لشيء. فإنه يمكن الاستدلال به عليه إذا كان الدليل هو 
الذي يلزم من تحققه تحقق المدلول20. فيكون الوسط كل ماكان 
مستلزماً للعرض”"2, فيكون العرضص”©) لازم اللازم . 

وهم معترفون بأن من العرضيات ما يلزم بلا وسط. وقد مثلوا ذلك 
بالزوجية والفردية في العدد. كالعلم8*) بأن الأربعة زوج» والثلاثة فرد. 
وإن كان ظاهراً. لكن لكن العلم بأن خمسمائه وثلاثة وأربعين نصف ألف 
وستة وثمانين» قد يفتقر إلى دليل» وقد" يفتقر إلى 20 تأمل وفكر. 

وهم يقولون ما يقول(" ابن سينا أفضل متأخريهم. وغيره من أن 
العرض المنقسم إلى الكيف والكم وغير ذلك هو ذاتي لموصوفاته. 

واللون المنقسم إلى السوداء والبياض هو ذاتي للمتلون. والسوادية 
والبياضية؟» صفتان ذاتيتان0», بخلاف الزوجية والفردية. 

قالوا: لأن كون هذا أسود وأبيض وعرضاً قائماً بغيره» لا يفتقر إلى 
استدلال ونظر بخلاف كون هذا العدد زوجاً أو فرداًء فإن هذ("2© قد 
يفتقر إلى نظر واستدلال. فإنه ينقسم إلى قسمين متساويين أو لا ينقسم . 


(1) في | (الدليل) بدلاً من (المدلول). 

(؟) في أ (العرضي) بدلاً من (العرض). 

() في أ (العرضي) بدلاً من (العرض). 

(4) في ط (فإن العلم) بدلاً من (كالعلم). 

(©) في سء ك (قد) بسقوط الواو. 

(؟) (دليل» وقد يفتقر إلى) ساقطة من أ. 

() في ط (يقول) بدلاً من (يقوله) . 

(4) في أ (السواد والبياض) بدلا من (السوادية والبياضية) . 
(9) في كء. أء س (ذاتية) بدلا من (ذاتيتان) . 

)٠١(‏ (هذا) ساقطة من ط. 


اننا 


ومعلوم أن هذا فرق يعود إلى علم العالم بهذه الصفات» هل هو 
جلي أو خفي وهل يفتقر إلى نظر واستدلال أو لا يفتقرء :03 هوافكرقا 
يعود إلى الصفة في نفسها ولا إلى موصوفهاء فعلم أنه ليس بين 
ما جعلوه نينا تسوت داخلا فى الماهية. وما جعلوه 
عرضياً لازماً خارجاً عن الماهية فرق يعود إلى نفس الماهية 
التي هي الذات الموصوفة الموجودة فى الخارج». ولا إلى صفاتهاء بل 
جميع صفاتها اللازمة لهاء سواء في ذلك» وليست الماهية مركبة من 
كما يقولون: أن الذاتي يتقدم على الماهية في الوجود والذهن. 

ولا الصفات جواهر موجودة في الخارج لها أجزاء كأجزاء الأجسام 
المركبة» وإنما هي صفات قائمة بالموصوف يمتنع تقدم شيء منها على ' 
الموصوف. 

ولكن إذا قيل في الإنسان: هو جسم حساس تام متحرك بالإرادة 
ناطق فهنا قد يتصور الذهن هذه الأمور. ويعبر عنهاء فكل واحد منهما 
جزء من الجملة التى فى ذهنه ولسانه. 

والجملة التى فى ذهنه ولسانه مركبة من هذه الأجزاء لا أن الإنسان 
الموجود في الخارج مركب من هذه الأجزاء. وأنها متقدمة عليه أو أنها 
المتفلسفة اليونان» ومن اتبعهم كثيرا ما يشتبه عليهم ما يتصورونه في 
الأذهان بما يوجد فى الأعيان» كما أثبت من أثبت من02© قدمائهم مثل 


)١(‏ في ط (أوليس) بزيادة (أو). 
(7): (أثبت من) ساقطة من أ. (من) ساقطة من ط. 
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فيثاغورس )١(‏ وأتباعه أعداداً مجردة موجودة في الخارج') 


وقد رد ذلك عليهم سائر العقلاء كما رده من بعده منهم . 
وقالوا: إن العدد المجرد, والمقدار المجرد إنما يوجد في الذهن 


لا في الخارج. وإنما يوجد في الخارج المعدودات والمقدرات27, مثل 
الأجسام المتفرقة التي تعد كالكواكب. أو المتصلة التي تقدر كالأفلاك» 
وذلك هو المتصف بالكم المتصل والكم المنفصل الموجود9©) في 
الخارج . 


وأثبت أصحاب أفلاطون الكليات العقلية في الخارج التي 


يسمونها9 «المثل الأفلاطونية» وزعموا أنها قديمة أزلية, وأثبتوا بعدا 


(0) 


فق 
ف 
5( 
ف 


في ط: (فيثاغورث) بدلا من (فيثئاغورس) . 

هو فيلسوف يوناني شهيرء ولد في ساموس من بلاد اليونان سنة ”لاه أو ق.م. 
تحرو يكال أنه زار مصر ودرس الحكمة على أيدي الكهنة وتعلم الفلك 
والهندسة. ويقال أنه مات سنة 179هق.م. وكان يرى أن العالم أشبه بعالم الأعداد 
منه بأي عالم آخر. وكان يقول بتناسخ الأرواح . 

انظر: كتاب «فيثاغورس» لمصطفى غالب نشر دار الهلال بيروت؛ والملل والنحل 
,ص 

انظر: الملل والنحل 74/7 وما بعدها تجد معنى كلام فيئاغورس. 

قي طء أ (المقدورات) بدلا من (المقدرات). 

في ك. س (الوجود) بدلا من (الموجود) . 

في سء أء ك (أفلاطن) بدلا من (أفلاطون). 

هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطو فليسن» فيلسوف مشهور ولد في أثيننا عاصمة 
بلاد اليونان سنة 417107ق.م. وتتلمذ على سقراط وهو في العشرين من عمره واطلع 
على كتب الفلسفة ورحل إلى كثير من الأقطار يعلم الفلسفة ويكتب في مختلف 
الفنون. له مؤلفات ترجم البعض منها إلى اللغة العربية ومات سنة 41 "اق .م . 

انظر: الملل والفبخل للشهرستاني 88/7 ؛ ودائرة المعارف الإسلامية 579/17 . 

في أ (سموها) بدلاً من (يسمونها) . 
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وود ميجردا() وهر هو الخلاء» وجتوهراً قائماً بنفسه: هو الدهرء 
وتخوهراً 00 قائماً بنفسه : هو المادة والهيولى الأزلية . 

وهذه كلها إنما تتصور( فى الأذهان لا في الأعيان» بل وما أثبتوه 
من العقول المجردة العشرة هي أيضا تك التحقيق ترجع إلى ما يجرده 
الذهن, ويقدره فيه لا إلى موجود في الخارج . 

وأصل قولهم : المجردات والمفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس 
الناطقة9© للبدن بالموت» وهذا حقء» فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم. 
وجمهور العقلاء أن الروح تفارق البدن» وتبقى بعد فراق البدن. ومن 
قال من متكلمة أهل الملل أنه لا يبقى بعد البدن روح تفارقه. وأن 
الروح جزء من البدن أوعرض من أعراض البدن» فقوله مع أنه خطأ في 
العقل الصريح. هو أيضاً مخالف لكتب الله المنزلة ولرسله. ولمن 
اتبعهم من جميع أهل الملل» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات 
اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة» وجعلهم اللازمة : 
منها ما هو لازم للماهية ومنها ما هو لازم لوجودهاء هو مبني 
على أصلين فاسدين لهم خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من نظار أهل 
الملل وغيرهم . 

أحد الأصلين: هو ما تقدم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف 
هي في الخارج منقسمة إلى ذاتي جزء من الماهية داخل فيهاء وإلى 
عرضي خارج عنها لازم لها. 
(9) في ك (يتصور) بدلا من (تتصور) . 


(*) (الناطقة) ساقطة من س. ك. 
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والثاني : زعمهم أن كل موجود ممكن. وله في الخارج ماهية هي 
ذاته» وحقيقته غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج. وهذا 
أيضاً مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج. 

فإنه إذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن, وهو المقول<2 في 
جواب ماهو. وبالوجود7”؟) ماهو ثابت متحقق في الخارج». فمعلوم أن 
هذا غير هذاء كما يقولون: إنا نتصور المثلث قبل أن نعلم وجوده في 
الخارج فعلم”9» أن©) ماهية المثلث غير المثلث الموجود في الخارج . 

فإنه يقال لهم إن أردتم أن ما يتصور فى الذهن من المثلث غير 
الموجود7”) في الخارج فهذا 9" حق. لكن ليس في هذا ما يدل على أنه 
في الخارج عن الذهن شيئين : 

أحدهما: ماهية المثلث التى هى حقيقته وذاته . 

الثاني: المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط. 

وإن أردتم أن في الخارج شيئين » فهذا غلط. وهذا الموضسع مما 
اشتبه على كثير من النظار حتى صار بعض أكايرهم حائرا متوقفا. 
ما يتصور في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان, ثم هذا الموضوع 0 
)١(‏ في ط (القول) بدلاً من (المقول) . 
(5) في أ (بالموجود) بدلا من (بالوجود) . 
(9) في ط (فمعلم) بدلا من (فعلم). 
(©) (أن) ساقطة من س. 
(1) في ط (الوجود) بدلا من (الموجود) . 
0) في ط (وهذا) بدلاً من (فهذا). 
2ن( في س2 أ ك (الموضع) بدلا من (الموضوع) . 


"31/ 


نقلوه إلى الكلام في صفات الله اللازمة له(١2,‏ كحياته9© وعلمه وقدرته, 
هل هي ذاتية أو عرضية؟ 

فإن قيل: ذاتية لزم أن تكون”9 له أجزاء متقدمة عليه تركب منهاء 
وإن كانت عرضية لازمة لزم أن يكون قابلاً وفاعلاً. فإن كونه فاعلاً غير 
كونه قابلاً فلزم أن يكون فيه جهتان, وهذا من التركيب الذي زعموه 
منتفياًء وذلك يستلزم التركيب», وهو التركيب من الذاتيات» وقد بين 
فساد هذا من وجوه متعددة : 

منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن 
من أبعاضه وأخلاطه, وتركيب المبنيات والملبوسات والأطعمة والأشربة 
من أبعاضها وأخلاطها© . 

وأما"» تركيب”27 الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادة 
والصورة فهذا مما تنازع فيه جمهور العقلاء» وكذلك تركيب”") م 

من الموجود. والماهية سواء كان واعنا اوكا هومما تنازع فيه (8 

جمهور العقلاء وكذلك تركبه من الصفات الذاتية المشتركة, والمميزة 
التي يسمونها: الجنس, والفصل . 


.ُ (له) ساقطة من سس‎ )١( 

(؟) في أ (لحياته) بدلا من (كحياته) . 

*) في أ (يكون) بدلاً من (تكون) . 

(5) في ك. س (واختلاطها) بدلا من (وأخلاطها) . 

(9) في ط (وأما) بسقوط الواو. 

(5) في سء ك (تركب) بدلاً من (تركيب). 

0) في س»ء ك (تركب) بذلا من (تركيب): 

(4) في أ(ما نقله) بدلاً من (مما تنازع). في سء ك (مما نفاهم بدلاً من (مما تنازع 


فيه) . 


نكا 


وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بها. فهذا هو الذي يعرفه عامة 
العقلاء. ولكن لا يسمون هذا تركيباً» فمن سماه تركيباً لم يكن نزاعه 
اللفظي قادحاً فيما علم بالأدلة السمعية والعقلية. 

ثم هم يقولون: المركب يفتقر إلى أجزائه. وأجزاؤه غيره. 
وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. وهذه كلها ألفاظ مجملة, فإن لفظ 
الافتقار هنا لم يعنوا به افتقار المفعول إلى فاعله. ولا المعلول إلى علته 
الفاعلية» فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له. بل 
يريدون به التلازم والاشتراط. فإن وجود المجموع مستلزم لوجود 
أجزائه» وهو مشروط بذلك . 

ومنها: أن لفظ الجزء ليس27 مرادهم جزءاً مبايناً للجملة» فإن 
جزء الجملة ليس مباينا لها. 

ومنها: لفظ الغيرء فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباينة أحدهما 
لصاحبه. أو مفارقته له بزمان أو مكان أو وجود, ويراد بهما ما يجوز العلم 
بأحدهما دون الآخر. وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن 
تفارقه وتباينه بل قد يجوز أن تباينه ويجوز أن لا تباينه . 

فصفات الرب ‏ عر وجل اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه. 
وحينئذٍ فمن الناس من لا يسميها غيراً له. ومن سماها غيراً له فذاته 
مستلزمة لها. ليست الصفات فاعلة للذات» ولا علة موجبة لها. 

ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل لهء 
ولاعلة فاعلة له2"». وذات الرب ‏ عز وجل وصفاته واجبة الوجود 
بهذا الاعتبار» ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم به. والذات 


)١(‏ في سء أء ك (فليس) بزيادة (ف). 
(؟) (له) ساقطة من ط. ك. س. 


01ظ»> 


بهذا المعنى واجبة دون الصفات, ويراد به مالا تعلق له بغيره» وهذا 
حقيقة له. فإن الربدتعالى .له تعلق 'بمخلوقاتة لاسيها عدن هؤلاء 

الفلاسفة الدهرية الذين يقولون: إنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم لهاء 
فيجعلونه ملزوماً لمفعولاته. فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة 
لصفاته؟ 

وهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الذين يسمون «المشائين»22 أتباع 
أرسطو» صاحب التعاليم: المنطق الطبيعي» والرياضي, والإلهي. 
يقولون: إن موضوع العلم الطبيعي متعلق بالمادة في الذهن. والخارج 
ف الجسم وأحكامه . 

والثاني الرياضي: وهو متعلق بالمادة في الخارج لا في الذهن, 
فإنه لا يوجد عددا ولا مقدارا في الخارج إلا في جسم في الخارج 
أو عرض معدود. أو مقدر منفصل بخلاف الذهن, فإنه يجرد أعدادا 
ومقادير مجردة عن المعدودات والمقدرات2 . 

والشالث: الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك 
العلمي ‏ وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود العيني » ويسمونه أيضا «العلم 
الإلهي» وموضوعه عندهم : المجرد عن المادة في الذهن والخارج» وهو 
الموجود من حيث هو موجود؟2. وانقسامه إلى جوهر وعرض, وانقسام 
الجوهر إلى جسم وغير جسم, وانقسام الجسم إلى المادة والصورة 
والعقول والنفوس . 


)١(‏ سبق التعريف بهم. 

(؟) سبقت ترجمته . 

() في طء سء أ (المقدورات) بدلاً من (المقدرات). 
(15) في ك (موجودة) بزيادة (3). 
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والعلة الأولى يسميها أرسطو وأتباعه جوهراً. ولا يسميها واجب 
الوجود. وأما متأخروهم كابن سينا وأتباعه يسمونها واجب الوجود. 
ولا يسمونها جوهراً. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخرء 
إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي. 
وهي )١(‏ المجردة عندهم عن المادة في الذهن والخارج» هي عند 
التحقيق وجودها في الأذهان. لا في الأعيان. 

فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاماً كلياً إل في الأذهان لا في 
الأعيان كما أن الإنسان العام الكلى. والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما 
كلياً إلا في الأذهان20, لا في الأعيان. 

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع .وبين أن 
اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» أقرب إلى الحق في الأمور الإلهية 
حا 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخرء ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا 
بقول هؤلاء النصارى: إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرهاء 
وأنهم إن عنوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية» فقولهم”9© باطل مبني على 
أصل باطل . 

فإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضي 
اللازم للموجود», والعرضي اللازم9؟ للماهية» والعرضي اللازم 


. في ط (هي) يسقوط (الواو)‎ )١( 

(؟) في ط (الذهن) بدلا من (الأذهان). 
(5) في س (هولهم) بدلاً من (فقولهم) . 
(4) في س (الموجود) بدلا من (للموجود) . 
() (للموجود والعرض اللازم) ساقطة من أ. 
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للموصوف2» فرق باطل. وقد ذكروا9© ثلاث”(» فروق كلها باطلة» كما 
تقدم : 

الأول: الوسط. 

والفرق الثاني: تقدم الذاتي ذهناً. ووجوداً. بخلاف اللازم 
العرضي . 

والثالث: توقف الحقيقة علئى. الذات . 

وقد تبين بطلان هذا في غير هذا الموضع . 

والنصارى ليس مرادهم بالجوهرية ما يريده هؤلاء بالذاتية» فلهذا 
لم نبسط الكلام عليه؛ بل يقولون: إن الثلاثة جواهر» وهؤلاء المنطقيون 
يفرقون بين اللازم للماهية, واللازم لوجودها بناء على أن في الخارج 
شيئين : الوجود. وماهية أخرى غير الوجود. 

والكلام على هذا كله مبسوط في موضع آخر. 

ومنها: أنه لو قدر أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم إلى 
ذاتي مقوم» وعرضي لازم. وأن صفات الرب سبحانه كذلك, لم يكن 
تخصيص العلم بأنه ذاتي أولئ من القدرة؛ فليس ذكر القائم9©) بنفسه 
الحي العالم بأولى من ذكر القائم 2 بنفسه الحي القادر. 

والنصارى لما كانت الأقانيم عندهم ثلاثة. وزعموا أن الشرع 
المنزل دل على ذلك. وكانوا في ذلك مخالفين للشرع المنزل إليهم» 


)١(‏ (والعرضي اللازم للموصوف) ساقطة من أ. 
(؟) في أ(ذكر) بدلاً من (ذكروا). 

95) (ثلاث) ساقطة من أ. 

(5) في س (العالم) بدلاً من (القائم). 


فض 


كما قد بسط في موضعه ‏ صار طائفة منهم يقولون: موجود حي عالم, 
وطائفة يقولون موجود عالم قادر. فيجعلون القادر مكان الحيء 
ويجعلون روح القدس هو القدرة. 

وهذا القول وإن كان أحسن في المعنى» لكن تفسير روح القدس 
بالقدرة(© في غاية البعد الذي يظهر فساده لكل أحد. 

ولا بد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي يقولون تارة: هي العلم» 
وتارة: هي الحكمة. ويسمونها تارة: النطق. كما سموها في كتابهم 
هذاء لأن الذي اتحد بالمسيح عندهم هو(" أقنوم الكلمة» فصاروا تارة 
يضمون إليها الحياةء وتارة يضمون إليها القدرة. 

والأب تارة يقولون: هو الوجود. وتارة يقولون: القائم بنفسه. 
وتارة يقولون: الذات. وتسمى القائم بنفسه بالسريانية: الكيان» وتارة 
يقولون: الجود. 

وكل هذا من الحيرة والضلال, لأنهم لا يجدون ثلاث معاني هي 
المستحقة لأن تكون جوهرية دون غيرها من الصفات سواء فسرت 
الجوهرية بأنها جواهر, أو بأنها ذاتية مقومة أو بغير ذلك. 

ومنها: قولهم: تجري مجرى أسماء, فإن أرادوا بذلك أسماء 
أعلام أوجامدة. وسائرها صفات,. فاسم الحي والعالم اسم مشتق يدل 
على معنى العلم والحياة.» كما يدل القدير على القدرة, وإن أرادوا أنه 
من رونا اقلله بد قدالق بح اتيداء كر قم فاته متيعانه له الأستيناء 


الحسنى . 


)0( في أ (والقدرة) بدلا من (بالقدرة) . 
() في ط (هي) بدلا من (هو). 
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ومن أسمائه القديرء والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات 
مالا يدل عليه العلم, وخلقه للمخلوقات يدل(2 على قدرته أبلغ من 
دلالته على علمه. واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم. حتى 
إن طائفة من النظار كأبي الحسن الأشعري(© وغيره يقول: أخحص 
وصفه القدرة على الاختراع. فلا يوصف بذلك غيره. 

والجهم بن صفوان”” قبله يقول: ليس في الوجود قادر غيره. 
ولا لغيره قدرة. والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرة. لكن يثبت قدرة 
لا تؤثر في المقدورء ولم يقل أحد من العقلاء 2000 الحياة 
والعلمء ولا إن غيره ليس بحي , ولا عالم فكان جعل القدير اسينا وغيره 

صفة إن كان الفرق حقاً أولى من العكس. فكيف إذا كان الفرق باطلل 
فإن أسماءه ‏ تعالى ‏ التي يعرفها الناس هي أسماء وهي صفات في 
اصطلاح أهل العربية تدل على معانيى. هي صفاته القائمة به. 

فالحي يدل على الحياة. والعليم يدل على العلم. والقدير يدل 
على القدرة.» هذا مذهب سلف الأمة وجماهير الأمم. ومن الناس فرقة 
شاذة تزعم أن هذه الأسماء لا تدل على معاني كأسماء الأعلام. وقد 
تنازع الناس فيما يسمى به سبحانه» ويسمى به غيره كالحي والعليم 
والقدير. 

فالجمهور على أنه حقيقة فيهما. وقالت طائفة كأبي العباس 
الناشي7»: إنها حقيقة في الرب ‏ عز وجل مجاز في المخلوق» 


)١(‏ في سء أء ك (دل) بدلاً من (يدل). 
(؟) سبقت ترجمته. 


(4) هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك. الناشىء الأنباري المعروف 
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الك مطاففة لكين ولخت التعيينة لماكل والدليفة زنها مار 
في الرب ‏ عز وجل حقيقة في المخلوق, والأولون هي عندهم 
متواطئة. وقد يسمونها مشككة لما فيها من التفاضل. وبعضهم يقول: 
هي مشتركة اشتراكا لفظيا. 


بابن شرشير من الشعراء المجيدين, ويعد في طبقة ابن الرومي والبحتري. وهو 
الناشىء الأكبر وكان نحوياً عروضياً متكلماً ‏ أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة طويلة 
ثم خرج إلى مصر وأقام بها إلى آخر عمره وله قصيدة على روي واحد وقافية واحدة 
في أربعة آلاف بيت. وكانت وفاته بمصر سنة 797ه . ذكر ابن كثير أنه معتزلي . 
انظر: البداية والنهاية .١١١/1١١‏ 

انظر: وفيات الأعيان */١91؛‏ وشذرات الذهب 5/57١8؛‏ والأعلام للزركلي 
5/5. 


ظ2ظ»> 


إيسطال تمثيلهم 


الصفات بشعام 
اللشملمس 


فصل 

وأما قولهم: كل صفة منها غير الأخرى : 

فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد تباينه 
وتنفصل عنه» وهو حقيقة قولهم : ويقولون مع ذلك7 أنها متصلة به( 
فهو جمع بين النقيضين. وتمثيلهم بشعاع الشمس تمثيل باطل. وهو 
حجة عليهم لا لهم. 

فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان» 
ليس هو قائم بذات الشمس. 

والقائم بذات الشمس. ليس هو قائماً بالهواء والأرض. 

فإن قالوا: بل7(© ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب 
الأنبياء علوم. كما يفيض الشعاع من الشمس . 

قيل لهم : لا اختصاص للمسيح بهذاء بل هذا قدر مشترك بينه 
وبين غيره من الأنبياءء وليس فى«*؟» هذا حلول ذات الرب ولا صفته©» 
القائمة يه بشي من مخلوقانة» ولا أن العبد بما حل فيه من العلم 
والإيمان يصير إِلَهاً معبوداً . 


)١(‏ في سء ك (مع ذلك) مكررة. 


(5) في أ (أنها متصلة به مع ذلك) بدلاً من (مع ذلك أنها متصلة به). 
(9) (بل) ساقطة من ط . 

(5) (في) ساقطة من سء. أ ك. 

(6) في ط (وصفته) بزيادة واو. 


لكا 


وإن أرادوا أنها قائمة به» وتسمى كل واحدة غير الأخرى. فهنا 
نزاع لفظي, هل تسمى غيراً أولا تسمى غيراً؟ 

فإن من الناس من يقول: كل صفة للرب ‏ عز وجل فهي غير 
الأخرى. ويقول الغيران: ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخرء 
أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. 

ومنهم من يقول ليست هي الأخرى, ولا هي هي لأن الغيرين 
ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر. أوما جاز مفارقة أحدهما الآخر. 
بزمان أو مكان أو وجود. 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قبل لهم علم الله وكلام الله 
هل هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي ولا الإثبات. فإنه إذا قال غيره 
أوهم أنه مباين له(" . 

وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو. بل يستفصل السائل» فإن أراد 
بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينة له 
منفصلة عنه» وإن كان مخلوقاً. فكيف بصفات الخالق؟ 

وإن أراد بالغير أنها ليست هي هو. فليست الصفة هي 
المرضوف :لفن غيره بهذا الاعبار تواسم الرب اقعالن إذا اط يعاو 
الذات المقدسة بما يستحقه من صفات الكمال. فيمتنع وجود الذات 
عرية عن صفات الكمال. 

فاسم الله يتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال» وهذه الصفات 
ليست زائدة على هذا المسمى» بل هي داخلة في المسمى., ولكنها 


)١(‏ في طوأ وك (قيل لهم ره أوهم أنه مباين له) بدلا من (قال غيره أوهم أنه مباين 
له)؛ وفي ط (مباين لهم) د من (مباين له). 


"/ 


زائدة على الذات المجردة التي تثبتها نفاة الصفات. فأولئك لما زعموا 
أنه ذات مجردة قال هؤلاء بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات. 


وأما فى نفس الأمر. فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة 
عليها. بل الرب ‏ تعالى ‏ هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال» وصفاته داخلة ف مسمى أسمائه سبحانه وتعالى ‏ 5 
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فصل 
وقولهم : فالإله واحد. خالق واحد. رب واحد2"7. بان ببائض فول 
النصارى في 
هوحق في نفسه. لكن قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيمائهم ١‏ عقيدة إيمانهم 
(نؤمن برب واحدء. يسوع المسيح(" ابن الله الوحيدء إله حق من إله 
حق» من جوهر أبيه» مساو الأب في الجوهر) فأثبتوا هنا الهين» ثم أثبتوا 
روح القدس إِلَهاً ثالثء وقالوا إنه مسجود له. فصاروا يثبتون ثلاثئة آلهة, 
ويقولون : إنما نثبث إِلْهاً واحداء وهو تناقض ظاهر. وجمع بين النقيضين 
بين الإثبات والنفي . ش 
ولهذا قال طائفة من العقلاء, إن عامة مقالات الناس يمكن 
تصورها إلا مقالة النصارى. وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا 
ما قالواء بل تكلموا بجهل. وجمعوا في كلامهم بين النقيضين» ولهذا 
قال بعضهم : لو اجتمع عشرة(» نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولاً. وقال 
آخر: لوسألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل 
قولاً. وامرأته قولاً آخرء وابنه قولاً ثالثاً. 


ةا في ط. س». كك (عشر) بسقوط (3). 


1 


فصل 


وقولهم : ١لا‏ يتبعض ولا يتجزأ). مناقض لما ذكروه في أمانتهم , 
ولما يمثلونه به. 

فإنهم يمثلونه بشعاع الشمس» والشعاع يتبعض ويتجزأل فإن 
ما يقوم منه بهذا الموضع بعض وجزء منه. ويمكن زوال بعضه مع بقاء 
وصار الشعاع الذي كان بينهما على ذلك الفوقاني فاصلاً بين الشعاعين 
السافلين. 

يبين ذلك أن الشعاع قائم بالأرض والهواء. وكل منهما متجزىء 
يستلزم(21 التبعض” والتجزىء فيما قام به. 

ويقولون أيضاً: إنه اتحد بالمسيح وأنه صعد إلى السماء. وجلس 
عن يمين الأب وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه . بل 
لما صعد إق السماء. وجلس عن يمين الأب كان الصاعد عندهه9) هو 
المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت إله تام وإنسان تام. فهم لا يقولون: 


. في أ (مستلزم) بدلا من (يستلزم)‎ )١( 
(؟) في طء أ (التبعيض) بدلا من (التبعض).‎ 
(عندهم) ساقطة من ك.‎ )*( 


000 


بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت» فأي تبعيضص وتجزئة أبلغ من هذا. 
هو من كلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمانهم. فإن كانوا 
تكلموا بما لا يعقلونه. فهم جهال لا يجوز أن يتبعواء وإن كانوا 
يعقلون<١)‏ ما قالوه. فلا يعقل أحد من كون اللاهوت المتحد بالناسوت 
جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحاد. إلا أن هذا اللاهوت 
المجرد منفصل مباين للاهوت المتحد. وليس هو متصلاً به بل غايته 
أن يكون مماسا لهء بل يجب أن يكون الذي يماس اللاهوت المجرد هو 
انفصال أحد البعضين عن الآخر. 

وأيضاً فيقال لهم: المتحد بالمسيح أهو ذات رب العالمين» 
أم صفة من صفاته؟ فإن كان هو الذات”2., فهو الأب نفسه. ويكون 
المسيح هو الأب نفسه. وهذا مما اتفق النصارى على بطلانه فإنهم 
يقولون: هو الله وهوابن الله. كما حكى الله عنهم. ولا يقولون هو الأب 
والابن9 . والأب عندهم هو الله » وهذا من تناقضهم . 

وإن قالوا المتحد بالمسيح صفة الرب فصفة الرب لا تفارقه. 
ولا يمكن اتحادها ولا حلولها في شىء دون الذات. 

وأيضاً فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين» بل هي 
صفته 2)9, ولا يقول عاقل: إن كلام الله أو علم الله أو حياة الله هي 


)١(‏ في ط (لا يعقلون) بزيادة (لا). 
(5) في ط (ذات الآب) بدلاً من (الذات). 
(*) (الابن) ساقطة من س. أ ك. 
(5) في ط (صفة) بدلاً من (صفته). 


رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضء فلو قدر أن المسيح هو 
صفة الله نفسها لم يكن هوالله. ولم يكن هو رب العالمين» ولا خالق 
السماوات والأرض. 

والنصارى يقولون: إن المسيح رب العالمين خالق كل شيء. وهو 
خالق آدم ومريم. (وإن كان ابن آدم ومريم, فإنه خالق ذلك بلاهوته. 
وهو ابن آدم ومريم) 27 بناسوته . 

فلو قدر أن المسيح هو صفة الرب لم تكن الصفة هي الخالق. 
فكيف والمسيح ليس هو صفة الله نفسهاء بل هو مخلوق بكلمة الله 
وسمى كلمة الله. لأن الله كونه (بكن)؟ 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 
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0 ذلك عِيسَى أبن مولت ألْحَقّ الزى فيه يماروت 9 م تله أن 

دوو ار ا ذا قَصَوحْم ما نيول َو فيَكوْنُ 4 0 . 

وسماه روحه. لأنه خلقه من نفخ روح القدس في أمهى لم يخلقه 
كما خلق غيره من أب آدمى ' 

قال الله تعالى ‏ : 

ِ إِنَالَه يسما دكلية وده أي الم لو سس مه 251 

سمدالمسيح عسىابن مرَيم وجيها ف لديا 

01 ب م مجعم ل جم سوم يه صا ااء. آذ ره ب 
والآاحرة ا ملك اذكهو 2 9 
اه كك 8 7 مر 0 9 م يومء يقنع ل 
قالت ت رب أن يون لى ود وود يمسسّنى ديل كَدلِكِ أله يَحَلْقٌ مَاَعَُ إدَا فصو 


لآ[ 


مرا فقول لمن يكن 204 . 


)1غ( ما بين القوسين ساقط من أ. 
(؟) سورة مريم: الآيتان #4, ه". الآيتان ساقطتان من س» أ ك. 
9) سورة آل عمران: الآيات ه4 47 . 


ينا 


وإن قالوا: المتحد به بعض ذلك دون بعض. فقد قالوا بالتبعيض 
والتجزئة فهم بين أمرين: إما بطلان مذهبهم, وإما اعترافهم بالتبعيض 
والتجزئة مع بطلانه . 

وأيضاً فقولهم : (إِلّه حق من إله حق. من جوهر أبيه. مولود غير 
مخلوق. مساو للأب في الجوهر. ابن الله الوحيد, المولود قبل كل 
الدهور) . 

يقال لهم : هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهر. الذي 
هو إله حق من إله حق. هل(2©2 هو صفة قائمة بغيرها؟ أوعين قائمة 
بنفسها؟ 

فإن كان الأول. فالصفة ليست إِلْهاً ولا هي خالقة, ولا يقال لها: 
مولودة من الله ولا أنها مساوية لله في الجوهر, 0 
الأنبياء. ولا أتباع الأنبياء صفات الله لا ابناً له ولا ولداً. ولا قال: 
صفة الله تولدت منه. ولا قال عاقل: إن الصفة القديمة 00 من 
الذات القديمة . 

وهم يقولون: إن المسيح إله خلق السماوات والأرض لاتحاد 
ناسوته بهذا الابن المولود قبل كل الدهورء المساوي”" الأب في 
الجوهر. 

وهذا كله نعت”” عين قائمة بنفسهاء كالجواهر القائمة بنفسهاء 
لانعت صفات قائمة بغيرها. وإذا كان كذلك كان8؟ التبعيض والتجرئة 


)1( (هل) ساقطة من ط. 
(؟) في | (ومساو) بدلا من (المساوي). 
(9) (نعت) ساقطة من س. 
(5) (كان) ساقطة من ط. 


لازمة لقولهم ‏ فإن القول بالولادة الطبيعية مستلزم لأن يكون خرج منه 
جرع قال حاتعال كن : 


ا 


ل ا ا كي نت كور مين اعد 
مكالق تابر أن تخ رانين رده يمَاضهَريعَم 
طَلْوتهَهُ مُسَودًا وه وَكظيء ()) أوَمَن ينأف الْحِلْيَةِوَهوَفِ للْخِصا م غَيرُ 
مين 2) وَجَمَلُوا التتيكة ارين ف ذ تمن تمأ مَهِدُواْحَلَْهُم سَدَكُ 
7 20 ولتقلرة زا 

وأما هذا المعنى الذي يثبته من يثبته من علماء النصارى ويسمونه 
ولادة وبنوة * فيسمونه الصفة القديمة الأزلية القائمة بالموصوف ابناًء 
ويسمونها تارة النطق, وتارة29 الكلمة9". وتارة العلم. وتارة الحكمة. 
ويقولون: هذا مولود من الله وابن الله . 


فهذا لم يقله أحد من الأنبياء وأتباعهم. ولا من سائر العقلاء غير 
هؤلاء المبتدعة من النصارى, ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة 
والبنوة هذا المعنى . 

والأنبياء لم يطلقوا لفظ الابن إل على مخلوق9), وهم يقولون: 
هو أب للمسيح بالطبع , ولغيره بالوضع. فلا يعقل جمهور العقلاء(») 


.19--1٠6 سورة الزخرف: الآيات‎ )١( 
في ط (عبد الرحمن) بدلاً من (عباد الرحمن).‎ 
(؟) (وتارة) ساقطة من ط.‎ 
في أ (بالكلمة) بزيادة (ب).‎ )9( 
في أ (المخلوق) بزيادة (ال).‎ )5( 
. في س (النصارى) بدلا من (العقلاء)‎ )5( 
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وغيرهم(2 من هذا المعنى( إلا البنوة المعقولة بانفصال جزء من 
الوالد2. وهذا ينكره من ينكره من علمائهم . 

لكنهم لم يتبعوا الأنبياء» (ولم يقولوا ما تعقله العقلاء. فضلوا فيما 
نقوله عن الأنبياء)2»©9, وأضلوا أتباعهم فيما قالوه. وعوامهم وإن كانوا 
لا يقولون: إن ولادة الله مثل؟ ولادة الحيوان بانفصال شيء يوجد9. 
فيقولون: ولادة لاهوتية بانفصال جزء من اللاهوت حل في الناسوت 
لا يعقل من الولادة غير هذا ؛*#” , 

وأيضاً فقولهم : (ونؤمن بروح القدس الرب المحي المنبثق من 
الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجد ناطق في الأنبياء)» فقولهم 
المنبثق من الأب الذي هو مع الأب9© مسجود له(» وممجد. يمتنع أن 
يقال هذا في حياة الرب القائمة به. فإنها ليست منبثقة منه كسائر 
الصفات. إذ لوكان القائم بنفسه منيثقاً لكان علمه وقدرته. وسائر صفاته 
منبثقة(١١)‏ منه. بل الانبثاق في الكلام أظهر منه في الحياة» فإن الكلام 
يخرج من المتكلم؛ وأما الحياة فلا تخرج من الحي. فلو كان في 


)١(‏ في ط (وغيرهما) بدلاً من (وغيرهم). 

(1) (المعنى) ساقطة من س. ك. ط. 

95) فى ط (الولد) بدلا من (الوالد) . 

5( عفرو ا عن : 

(©) في أ (الولادة عن الله مثل هؤلاء) بدلاً من (أن ولادة الله مثل) . 

(؟) (يوجد) ساقطة من س. . 

(90) في كك ما بين النجمتين كتب في وريقة إضافية مع ص ٠١‏ في المخطوطة. 
0( (مع الأب) ساقطة من ط. س. ك. 

(9) (له) ساقطة من طء س. 

)٠١(‏ في ك» (مشتقة) بدلاً من (منبثقة). 


الصفات ما هو منبثق لكان الصفة التي يسمونها الابن» ويقولون: هي 
العلم والكلام أو النطق والحكمة, أولى بأن تكون منبثقة 2١7‏ من الحياة 
التي هي أبعد عن ذلك من الكلام . 

وقد قالوا أيضاً: إنه مع الأب مسجود له وممجد, والصفة القائمة 
بالرب ليست معه مسجود لهاء وقالوا: هو ناطق في الأنبياء وصفة الرب 
القائمة به لا تنطق في الأنبياءء بل هذا كله صفة روح القدس الذي 
يجعله الله في قلوب الأنبياء» أو صفة ملك من الملائكة كجبريلء» فإذا 
كان هذا منبثقاً من الأب. والانبثاق الخروجء فأي تبعيض وتجزئة أبلغ 
من هذا. 

وإذا شبهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلاً من وجوه: 

منها: أن الشعاع عرض قائم بالهواء والأرض. وليس جوهراً قائماً 
بنفسه. وهذا عندهم حي مسجود له وهو جوهر. 

ومنها: أن ذلك الشعاع القائم بالهواء والأرض ليس صفة 
للشمسء ولا قائماً بها وحياة الرب صفة قائمة به. 


ومنها: أن الانبثاق خصوا به روح القدس. ولم يقولوا في الكلمة 


والانبثاق لو كان حقاً لكان29 بالكلمة(2 أشبه منه بالحياة» وكلما 
تذير العاقل9؛) كلامهم فى الأمانة وغيرها وحجد فيه من التناقض والفساد 


)١(‏ (منبثقة) ساقطة من ط. 

(؟) في ط (لكلام) بدلاً من (لكان). 

(*) في س (الكلام) بسقوط (ب). 

(5) في ط (أجهل العاقل) بزيادة (أجهل) . 


اق 


مالا يخفى22 إل على أجهل” العباد ووجد فيه من مناقضته التوراة 
والإنجيل. وسائر كتب الله ما لا يخفى من تدبر هذا وهذا. 


ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول”" مالا يخفى إلا على 
معاند أو جهول. فقولهم متناقض في نفسه؛. مخالف لصريح المعقول. 


وسلامه أجمعين 9 . 


)١(‏ في أ (يختفي) بدلا من (يخفئ). 

(؟) (أجهل) ساقطة من ط. 

() في سء كك (العقول) بدلاً من (المعقول): 
(5) (أجمعين) ساقطة من س. ك. 


قالوا('»: وأما تجسم كلمة الله الخالقة29 بإنسان مخلوق وولادتهما 


ان وراء حجاب. حسب ما جاء في هذا الكتاب بقوله : 


« وَمَاكانَ َس رِأَنمُكَلِمَهأدَ 
فوح َبإِذْنِيما 6 4 

وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف؟» روح”*) القدس”) 
وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف والكثائف9*؟». تظهر في غير 
كثيف” كلا . 

ولذلك ظهر في7) عيسى بن مريم»ء إذ الإنسان أجل ما خلقه الله 
ولهذا خاطب الخلق». وشاهدوا منه ما شاهدوا(")». 
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أله إلا وَحَيًاأوّصِن وَرآى حاب ا را 


. أي النصارى في رسالة بولس الإنطاكي الذي يحكي قولهم‎ )١( 

(؟) في أ (الخالق) بدلا من (الخالقة). 

*) سورة الشورى: من الآية ١1ه.‏ 

(4) في أ (الكتائف) بدلاً من (الكثائف)؛ وفي سء ك (الكتائف) بدون تنقيط الثاء. 

(0) في أ (الروح) بزيادة (ال). 

(5) (القدس) ساقطة من أ. 

(0) في ط (كشف)؛ وفي سء» ك غير منقطة؛ وفي أ (كتيف). والسياق قبلها يؤيد كونها 
(كثيف) كما أثبتناه . 

(8) (في) ساقطة من ط . 

)0( انتهى كلامهم , والذي بعذه جواب الشيخ عنهم 


4 


والجواب من طرق : 

أحدها: أنه يقال: هذا الذي ذكروه . وادعوا أنه تجسم كلمة 
الله الخالقة بإنسان مخلوقء وولادتهما معاً. أي الكلمة مع الناسوت» 
وهو الذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت بالناسوت» هو أمر ممتنع في صريح 
العقل. وما علم أنه ممتنع في صريح العقل لم يجز أن يخبر به رسول» 
فإن الرسل إنما تخبر بما لا يعلم بالعقل أنه ممتنع» فأما ما يعلم بصريح 
العقل أنه ممتنع» فالرسل منزهون عن الإخبار عنه( . 

الطريق الثاني: أن الأخبار الإلهية صريحة بأن المسيح عبد الله 
ليس بخالق العالم» والنصارى يقولون: هو إله تام وإنسان تام . 

الطريق الثالث: الكلام0© فيما ذكروه. 

فأما الطريق الأول فمن وجوه: 

أحدها: أن يقال: المتحد بالمسيح إما أن يكون هو الذات 
المتصفة بالكلام أوالكلام فقط. وإن شئت قلت: المتحد به. إما 
الكلام مع الذات. (وإما الكلام بدون الذات. فإن كان المتحد به 
الكلام مع الذات)(” كان المسيح هو الأب وهو الابن وهو روح 
القدسء, وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة. 

وهذا باطل باتفاق النصارى». وسائر أهل المللء. وباتفاق الكتب 
الإلهية» وباطل بصريح العقل كما سنذكره إن شاء الله . 

وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط فالكلمة صفة». والصفة لا تقوم 


)١(‏ في أ (به) بدلا من (عنه). 
(١‏ (الكلام) ساقطة من ط . 
() ما بين القوسين ساقط من س. 


بغير موصوفهاء والصفة ليست إِلَها خالقاًء والمسيح عندهم إِلّه خالق» 
فبطل قولهم على التقديرين» وإن قالوا: المتحد به الموصوف بالصفة 
فالموصوف هوالأب. والمسيح عندهم ليس هو الأب. وإن قالوا: 
الصفة فقط. فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير الموصوف»ء 
والصفة لا تخلق ولا(١2‏ ترزق, وليست الإله. والصفة لا تقعد9'؟2 عن 
يمين الموصوف,. والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين 
أبيه . 

وأما كونه هو الأب فقط. وهو الذات المجردة عن الصفات» 
(فهذا أشد استحالة. وليس فيهم من يقول بهذا)9©. 

الوجه؟ الثاني : أن الذات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت 
المسيح إن كانتا بعد الاتحاد ذاتين» وهما جوهران كما كانا قبل 
الاتحاد. فليس ذلك باتحاد. 


وإن قيل: صارا©» جوهراً واحداًء كما يقول من يقول منهم: 
إنهما صارا كالنار مع الحديدة. أو اللبن مع الماء, فهذا يستلزم استحالة 
كل منهماء وانقلاب صفة كل منهماء بل حقيقته كما استحال الماء 
واللبن إذا اختلطاء والنار مع الحديدة» وحينئفٍ فيلزم أن يكون اللاهوت 
استحال وتبدلت صفته وحقيقته. والاستحالة لا تكون إلا بعدم شيء 


ووجود آخر. فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه. 


(؟) (لا تقعد) ساقطة من ط . 

2( ما بين القوسين ساقط من ك. 

(5) (الوجه) جعلت في ط في آخر الكلام السابق. 
(0) في ط (صار) بسقوط ألف التثنية . 


لشن 


وما وجب قدمه استحال عدمه. وما وجب وجوده امتنع عدمه. فإن القديم 
لا يكون قديماً إل لوجوبه بنفسه. أو لكونه لازماً للواجب بنفسهء إذ لو 
لم يكن لازماً له بل كان غير لازم له لم يكن قديماً بقدمه والواجب 
بنفسه يمتنع عدمه, ولازمه لا يعدم ٍّ بعدمه. فإنه يلزم من( انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم . 

الوجه الثالث: أن يقال: الناس لهم في كلام الله عز وجل 
عدة أقوال» وقول النصارى باطل على جميع الأقوال التي قالها الناس 
في كلام الله فثبت بطلانه على كل تقديرء. وذلك أن كلام الله 
سبحانه ‏ إما أن يكون صفة له قائماً به» وإما أن يكون مخلوقاً له بائنا 
عنه: وإما أن يكون لا هذا ولا هذا بل هوما يوجد في النفوسء وهذا 
الثالث هو أبعد الأقوال9© عن أقوال”" الأنبياء»ء وهو قول من يقول من 
الفلاسفة والصابئة: إن الرب لا تقوم به الصفات وليس هو خالقاً 
باختياره . 


ويقولون مع ذلك: إنه ليس عالماً بالجزئيات» ولا قادراً على تغيير 
الأفلاك» بل كلامه عندهم ما يفيض على النفوسء وربما سموه كلامآ 
بلسان الحال. 

وهؤلاء ينفون الكلام عن الله» ويقولون: ليس بمتكلم. وقد 
يقولون: متكلم مجازاًء لكن لما نطقت به الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أطلقه من دخل في الملل منهم. ثم فسره بمثل هذاء وهذا 
أحد قولى الجهمية. 


)١(‏ (من) ساقطة من ظ. 
(1) (الأقوال) ساقطة من أء س. 
(*9) في أ (الأقوال) بزيادة (ال). 


"1١ 


والقول الثاني : أنه متكلم حقيقة لكن كلامه مخلوق خلقه في 
غيره» وهو قول المعتزلة وغيرهم, والقول الآخر للجهمية. 

وعلى هذين القولين. فليس لله كلام قائم به حتى يتحد بالمسيح . 
أويحل به والمخلوق عرض من الأعراض ليس بإِلَه خالق. وكثير من 
أهل الكتاب : اليهود. والنصارى». من يقول بهذا وهذا. 

وأما القول الأول وهو قول سلف الأمة وأئمتها. وجمهورهاء. 
وقول كثير من7١»)‏ سلف أهل الكتاب. وجمهورهم ‏ فإما أن يقال الكلام 
أن يقال ليس بقديم . بل هو حادث» والأول هو القول المعروف عن أئمة 
الس واليحة ني 

وأما القائلون بقدم العين» فهم يقولون الكلام لا يتعلق بمشيئته 
وقدرته لاعتقادهم أنه لا تحله الحوادث» وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون 
إل ادن 

ولهم قولان : منهم من قال القديم معنى واحدى أو عمينية معان » 
وذلك المعنى يكون أمراً ونهياً وخبراًء وهذه صفات له لا أقسام لهء وإن 
عبر عله 'بالعربية كان قرآنا وإن غبرءعنه بالعيرية كان توزاة. 

ومنهم من قال: هو حروف». أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. 

والقول الثالث: إنه متكلم بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته. 
قالوا: وهو حادث, ويمتنع" أن يكون قديماً لامتناع كون المقدور 


)١(‏ (كثير من) ساقطة من أ. 


. في ط (متكلماً بمشيئة) بدلاً من (يتكلم بمشيثته)‎ )٠( 
. في أ (وممتنع) بدلا من (ويمتنع)‎ )9( 
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المراد قديماً. وهذه الطوائف بنوا أقوالهم على أن مالم يخلّ عن 
الحوادث. فهو حادث لامتناع وجود مالا نهاية له عندهم. وإذا امتنع 

تعين أن يكون لنوع الحوادث ابتداء. كما للحادث المعنى ابتداء 
ولم يسبق الحوادث كان معه أو بعده. فيكون حادثاً. فلهذا منع هؤلاء أن 
تكون كلمات الله لا نهاية لها فى الأزل. وإن كان من هؤلاء من يقول 
بدوام وجودها في الأبد. ١‏ 

وأما القول بأن كلمات الله لا نهاية لها مع أنها قائمة بذاته. فهو 
القول المأثور عن أئمة السلف. وهو قول أكشر أهل الحديث. وكثير من 
أهل الكلام» ومن الفلاسفة. وهذه الأقوال قد بسط الكلام عليها في غير 
موضع . 

والمقصود هنا أن قول النصارى باطل على27 كل قول من هذه 
الأقوال الأربعة كما تقدم بيان بطلانه على ذينك القولين» فإنه على قول 
الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة» إما كلمات لا نهاية لها 
ولم تزل. وإما كلمات لها ابتداء. وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح 
ليس هو الكلمات التي” لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرة» بل إنما 
خلق بكلمة من كلمات الله كم(" في الكتب الإلهية: القرآن9؟» 
والتوراة» إنه يخلق الأشياء بكلماته . 


0 بالمسيح : 


هم 2 4 م وومدءد و 6 
3 قَالت رب أن يون لى ولد وَلَوَيَمَسَسْن يرال كَدَلِكِ أله يلق مَاَعَآهُ 
0 
)١(‏ في ط (في) بدلاً من (على). (4) في ! (والقرآن) بزيادة واو. 


(5) في سء أء ك (الذي) بدلاً من (التي). (ه) سورة آل عمران: من الآية 41 . 
(9) (كما) ساقطة من ط . 


1 


وقال أيضاً 


0 21 2 ر- - سلا 

«إِت مَتََعِسَئ عِند سه كَمَثلٍ ادم 1 من ياب نَمقَالَ لم كن 
فَيَكونٌ 22# , 
وقال: 


صدا را س مس 


ذلك عِبسَىأبن ص فَوَلَكالْحَقٌ الزىفيه يماروت 299 ما كانه 
00 0006 00( 
جل رار تكله إذا قصَوحأم مهنول وض فيَكوْنْ * : 

وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضعء 
بقوله : 

تم إن اد شيعا أن مفول للك تون 604 

وفي التوراة : (ليكن يوم الأحد, ليكن كذاء ليكن كذا)9©)., 

وأيضاً فعلى قول هؤلاء وعلى قول من يجعل كلامه إما معنى 
واحداء وإما خمسة معاني , وإماحروف وأصوات هي شيء واحد 
فكلهم يقولون: إن الكلام صفة قائمة بالموصوف لا يتصور أن يكون 
جوهرا قائما بنفسهء ولا يتصور أن يكون عالقا ولا للكلام مشيئة . 
ولا هو20) جوهر آخر غير جوهر المتكلم. ولا يتحد بغير المتكلم» بل 
جمهورهم يقولون: إنه لا يحل أيضا بغير المتكلم . 

ومن قال بالحلول منهم فلا يقول: إن الحال جوهر. ولا إله خالق 
فتبين أن ما قاله النصارى باطل على جميع الأقوال التي قالها الناس 


٠. 


ن 


)١(‏ سورة آل عمران: من الآية 9ه. 
(؟) سورة مريم : الآيتان ل 
رع بن مركم ) سافطة من !1 
(9» سورة يس: الآية 417. 
(5) انظر العهد القديم سفر التكوين. (5) (هو) ساقطة من طء أ. 


"1 


في( كلام الله مع أن أكثر هذه الأقوال خطأ. ولما كان قول النصارى 
فساده أظهر للعقلاء كان الخطأ الذي في أكثر هذه الأقوال قد خفي على 
العقلاء الذين قالوهاء ولم يخف عليهم فساد قول النصارى. 
وأيضاً فالذين قالوا امارد من الغلاة الذين يكفرهم المسلمون» 
كالذين يقولون بحلوله في بعض أهل البيت أوبعض المشايخ» هم وإن 
كانوا كفاراً شاركوا النصارى فى الحلول. ولكن”) لم يقولوا أن الكلمة 
التي حلت هي الله الخالق, و تناقضاً ظاهراًء مثل مافي قول 
النصارى من97») التناقض البين ما ليس في قول هؤلاء. وإن كانوا©) ف 
بعض الوجوه قولهم شر من قول النصارى 
الوجه”/ الرابع: أن يقال لو كان المسيح نفس كلمة الله 
فكلمة الله 9) ليست هي الله الخالق للسماوات والأرضء ولا هي تغفر 
الذنوب. وتجزي الناس بأعمالهم» سواء كانت كلمته”(" صفة له 
أو مخلوقة له كسائر صفاته ومخلوقاته. فإن علم الله وقدرته وحياته 
لم تخلق العالم؛ ولا يقول أحد: ياعلم الله اغفر لي». ويا قدرة الله 
توبي علي. ويا كلام الله ارحمني, ولا يقول: ياتوراة() الله(١١)‏ 


. (في) ساقطة من ط‎ )١( 

(9) في س (لكن) بسقوط الواو. 

(9) في طء سء. ك (ومن) بزيادة واو. 

(5) في ط (كان) بدلاً من (كانوا) . 

(©) في ط (والوجه) بزيادة واو. 

(1) في أ (نفس الكلمة كلمة الله فكلمة الله الله) بدلا من (نفس كلمة الله فكلمة الله). 
0) في ط (كلمة) بدلا من (كلمته). 

() في طء ك. س (أم) بدلاً من (أو). 

(9) في ط (توراته) بدلاً من (توراة) . 

. في ط سقط لفظ الجلالة (الله)‎ )9١( 


"16 


أوينا إنجيله أويا قرآنه اغفر لي وارحمني, وإنما يدعو" الله 
سبيحاته ل ( وهو سبحانه ‏ متصف بصفات الكمال. فكيف 


والمسيح ليس هو نفس الكلام؟ 

فإن المسيح جوهر قائم بنفسه» والكلام29 صفة قائمة 
بالمتكلم””. وليس هو نفس الرب المتكلم». فإن الرب المتكلم هو 
الذي يسمونه الأب والمسيح ليس هو الأب عندهم. بل الابن. فضلوا 
في قولهم من جهات: 

منها: جعل الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا تختص بثلاثة . 

ومنها: جعل الصفة خالقة, والصفة لا تخلق . 

ومنها: جعلهم المسيح نفس الكلمة. والمسيح خلق بالكلمة. 
فقيل له: كن فكان, كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تفسير ذلك» 
وإنما خص المسبح بتسميته كلمة الله دون سائر البشرء لأن سائر البشر 
خلقوا على الوجه المعتادفى المخلوقات يخلق الواحد من ذرية آدم من 
نطفة. ثم علقة. ثم مضغة. ثم ينفخ فيه الروح». وخلقوا من ماء 
الأبوين: الأب والأم . 


والمسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يخلق من ماء رجل» بل لما نفخ 
روح القدس في أمه حبلت به. وقال الله : كن فكانء ولهذا شبهه الله 
)١(‏ في س (يدعا) بدلا من (يدعو . 
2( في أ (فالكلام) بدلاً من (والكلام) . 


ف 


« إِبّ مَكَلعِيسى عِنْد أله كمَثَل ءام لمم هن يان ك2 قال ىٌّ 
سر فر 7 و 
فَيَكْونَ 0004 

فإن آدم عليه السلام ‏ خلق من تراب وماءء فصار طيناً ثم 
أييس الطين» : ثم قال له : كن فكان. وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً 
57 لم يحتج 0 إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح. فإن 
الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه. فيبقى في بطنها 
نحو خمسة أشهر(", ثم يخرج طفلا يرتضعء ثم يكبر شيئأ بعد شيء. 
وآدم ‏ عليه السلام ‏ حين خلق جسده قيل له كن فكان بشراً ناما 
بنفخ9© الروح فيهء ولكن لم يسم كلمة الله لأن جسده خخلق من التراب 
والماء. وبقي مدة طويلة ‏ يقال: ارنسن شنةء فلم يكن خلق جسده 
إبداعياً في وقت واحدى بل خحلق شيعا فشيئاًء وخلق الحيوان من الطين 
معتاد(؛» فى الجملة. 

وآمنا د و 0 
كوا ل ا قا بن لزه ا ومن الامو البيقاد 
في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان خصت” أحد 
النوعين باسم وأبقت الاسم العام مختصاً بالنوع . كلفظ الدابة والحيوان» 
فإنه عام في كل مايدب. وكل حيوان» ثم لما كان للآدمي اسم يخصه 


)١(‏ سورة آل عمران: من الآية 9ه. 

(؟) أي بعد نفخ الروح فيه. ومعلوم أن الروح تنفخ فيه بعد ثلاثئة أشهر, والله أعلم . 
22 فيل رطع )ا 

2 ا ك (معتادا) بزيادة (أ). 

() في أ (خص) بسقوط (ت). 


ينض 


بقي لفظ(؟2 الحيوان يختص به البهيم» ولفظ الدابة يختص به الخيل 
أوهى والبغال والحمير ونح و ذلك, وكذلك لفظ الجائز والممكن, 
5 الأرحام, وأمثال ذلك, فلما كان لغير المسيح مايختص به. 
أبقي اسم الكلمة العامة مختصاً بالمسيح . 
الطريق الثاني: أن ما ذكروه حجة عليهم, فإن الله إذا لم يكلم 
أعندا] من الأنبياء إلا وحياً أو من وراء حجاب . فالمسيح عيسى بن مريم 
يجب أن لا يكلمه ٍّ وا أومن وراء حجاب, أو يرسل إليه رسيولة . 


وقوله تعالى , 
لوَمَاكانَ بس رأ بُكِلِمه لاوحا أوْعِن ورَآ حاب 4(" . 
يعم كل بشر: المسيح وغيره . 


وإذا9) امتنسع (أن يكلمه الله إلا ونطينا أو من وراء جنات 0 
فامتناع أن يتحد به (أو يحل فيه أولى وأحرى . 


فإنمااتحد به)0©) وحل فيه كلمة الله9) من غير حجاب بين 


اللاهوت والناسوت. وهم قد سلموا أن الله لا يكلم بشرا إلا من وراء 


)١(‏ في طء كء. س (كلفظ) بزيادة ((ك). 
(؟) سورة الشورى: من الآية .0١‏ 
فق في أ (فإذا) بدلاً من (وإذا). 
25( ما بين القوسين ساقط من ك. 
(8) ما بين القوسين ساقط من س. 
(5) في ك. ط سقط لفظ الجلالة (الله). 
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الوجه الثالث: أن قوله: 


كن لد بش رِأَن مُكَلِمَه مهل لاوح حي أَوَصِن وري حاب 74" . 

يقتضي اليكو ا 5 
موسى . فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنياء» وإن كلمهم كما أنه كلم 
موسى ولم يره موسى بل سأل الرؤية فقال: 

مَالَرَيَأرن أنظر إيَلَكَ كَ قَالَ ْن مستي و و كن أنظرٌ 1 0 

امتَوسكار تومل ل جه إلْحَبَلِ وكوك 

صَعِقَفلبَاأَقَاقَ الشنكتك تف رك ,كل النزين »0 

قيل9©: (أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا)9©» وعندهم 
في التوراة"»: 0 الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش)9©, 


.ه١ سورة الشورى: من الآية‎ )١( 
في س. أء ك (ما كان لبشر) بسقوط الواو.‎ 

(؟) سورة الأعراف: من الآية 147 . 

09 الجملة هنا لا تتم إلا إذا كانت كما يلي (قيل: قال «أنا أول من آمن. . .» إلخ) . 
لكنها كتبت هكذا في سائر النسخ . 

(4) وجدت في تفسير ابن كثير: «وكذا قال أبو العالية: فد كان قبله مؤمنون ولكن يقول 
أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة» وهذا قول حسن له 
اتجاه , . .). 
انظر: تفسير ابن كثير طبعة الحلبى 740/7. 

(©) (التوراة) ساقطة من س. ْ 

2( ما بين القوسين كتبت في أ هكذا: (لن تراني إن الإنسان لا يمكن رؤيتي في الدنيا 
فيعيش) . 
في ك كتبت هكذا: (أنه ما رآه حي إل مات ولا يابس إِلّ تدهده. قلت لفظ التوراة 
لن تراني». أن الإنسان لا يمكنه يرى الله في الدنيا فيعيش). 

* وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح *”  7١(‏ قال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن 


لض 


وكذلك قال عيسى لمّا سألوه عن رؤية الله فقال: (إن الله لم يره أحد 
قط)20. وهذا معروف عندهم. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون 
الحجاب الحاجب للبشر ليس هو من البشرء وهذا يبطل قول النصارى 
فإنهم يقولون: إن الرب احتجب بحجاب بشريء وهو الجسد الذي 
ولدته مريم فاتخذه حجاباً. وكلم الناس من ورائه» والقرآن يدل على أن 
الحجاب ليس من البشر. 

يبين هذا الوجه الرابع : وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو 
من جنس أجسام بني آدم . فإن جاز أن يتحد به. ويحل فيهء ويطيق 
الجسد البشري ذلك فى الدنيا بما يجعله الله فيه من القوة» جاز أن يتحد 
بغيره من الأجسام بما يجعله فيهامن القوة. وإذا جاز أن يتحد بها جاز أن 
يكلمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأولى والأحرى, وهذا خلاف 
ما ذكروه وخلاف القرآن. 

فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسته 
ببشر بطريق الأولى والأحرى. والناسوت المسيحي2©2 هو بشر فإذا 
لم يمكنه أن يرى الله فكيف يمكنه أن يتحد بهء ويماسه ويصير هو وإياه 
كاللبن والماء. والنار والحديد. أو كالروح والبدن؟ 


الوجه(”© الخامس: أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسر من 


الإنسان لا يراني ويعيش) وهو بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ؟54١.‏ 

)١(‏ في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الأول:  18(‏ الله لم يره أحد قط). 
انظر: العهد الجديد ص .١58‏ 

(؟) (المسيحي) ساقطة من س. 

(9) في ط (والوجه) بزيادة واو. 


رضن 


اتحاده بهء وحلوله فيه. وأولى بالإمكان فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد 
نفاها الله ومنعها على الي 19 رسله موسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
عليهم وسلامه فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به. 


الوجه السادس : أنه لو كان حلوله في البشر مما هو ممكن وواقع, 
لم يكن لاختصاص واحد من البشر بذلك دون من قبله وبعده معنى29. 
فإن القدرة9© شاملة والمقتضى ‏ وهو وجود*) اورجاه اده فاك 
موجؤدة : ولهذأ لما كانت الرسالة ممكنة ارسل م63 اللكبن غير واحد. 
ولما كان سماع كلامه للبشر ممكناً سمع كلامه غير واحد. ورؤيته في 
الدنيا بالأهار لم بجع ااحد باتفاق علماء المسلمين» لكن لهم في 
النبي صلى الله عليه وسلم قولان. والذي عليه أكابر العلماء 
وجمهورهم أنه لم يره بعينه» كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 

والخلة لماكانت ممكنة اتخذ إبراهيم خليلاً» الخد تخكدا افاعية 
كما في الصحيح”© من غير وجه عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلم - 
أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًٌ)20., وقال 
حاضان اله ليه :صلم م «لوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 


(1) في أ (النبيين) بدلاً من (ألسن). 
(؟) (معنى) ساقطة من طء س. ك. 
2١‏ في ط (القدوة) بدلا من (القدرة). 
(5) في سء ك (جود) بسقوط الواو. 
(0) (وحاجة الخلق) ساقطة من س. ك. 
(5) (من) ساقطة من س. ك. 
01 في سء ط (الصحيحين) بدلاً من (الصحيح). 
(8) انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب 8. 
# وسئن ابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب ١١‏ عن عبد الله بن عمرو. بلفظه . 


فض 


لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله(" يعني نفسه. 


الوجه السابع: قولهم: وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في 
الكثائف”2 مثل الروح وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الكثائف9) 
تظهر في غير كثيف*» كلا؟ 

فيقال لهم ظهور اللطائف في الكثائف”9» كلام مجملء فإن 
أردتم أن روح الإنسان تظهر في جسده. أو الجنى يتكلم على لسان 
المصروع ونحو ذلك فليس هذا مما نحن فيه» وإن أردتم أن الله تعالى 
نفسه يحل في البشر. فهذا محل النزاع فأين الدليل عليه؟ وأنتم 
لم تذكروا إلا مايدل على نقيض ذلك . 

الوجه(2 الثامن: أن هذا أمر لم يدل عليه عقل ولا نقلء» ولا نطق 
نبي من الأنبياء بأن الله يحل فى بشرء. ولا ادعى صادق قط حلول الرب 
فيه. وإنما يدعي ذلك07») الكذابو ن» كالمسيح الدجال الذي يظهر في 
آخر الزمان. ويدعى الإلهية فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم 


٠ انظر:‎ )١( 
مناقب أبي بكر عن عبد الله بن مسعود‎ 86٠ وفي الترمذي أبواب المناقب». باب‎ * 
. في أ (الكتايف)» وفي كَُ غير منقوطة الثاء‎ (3 
, زفرة في أ (الكتايف)» وفي كَُ غير منقوطة الثاء‎ 
في أء س (كتيف).‎ )5( 
. في أ (الكتايف)» وفي ك غير منقوطة الثاء‎ (0) 
في طَ س (والوجه) بزيادة واو في أولها.‎ ©9[ 
(ذلك) ساقطة من ط.‎ )0 


فض 


مسيح الهدى. فيقتل مسيح الهدى ‏ الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل - 
المسبح(2 الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل» ويبين أن البشر لا يحل 
فيه رب العالمين . 


ولهذا لما أنذر النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالمسيح الدجال. وقال 


به)9) , 


وذكر النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ له ثلاث دلائل ظاهرة 


تظهر© لكل مسلم تبين كذبه: 


أحدها: قوله (مكتوب بين عينيه كافر «ك ف ر» يقرأه؛» كل 


مؤمن: قارىء وغير قارىء)2" . 


)ع( 
2( 
زفق 


(5 
(6) 


في أ س (للمسيح) بدلا من (المسيح). 


في أ (يظهر) بدلاً من (تظهر). 

في ك. س غير منقوطة التاء. 

في ط (ويقرأه) بزيادة (و). 

انظر: 

* صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب ).”7٠‏ حديث ٠١9-1١551١١‏ عن 
أنس بن مالك بلفظه. وحديث .٠١6‏ عن حذيفة بمعنافى وباب 19, حديث 8/946 
عن عبد الله بن عمرو بلفظه . 

* صحيح البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب 75 عن عبد الله بن عمر جملة : «وأنه أعور 
وربكم ليس بأعور» وكتاب الأنبياء ‏ باب 8» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 
* سنن ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب #8 حديث 401/7. عن أبي أمامة من 
حديث طويل بلفظه . 

* مسند الإمام أحمد 6 عن أبي بكرة بلفظه . 

* سنن الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في الدجال ‏ حديث 7*5, عن 
ابن عمر بلفظه . ٠‏ 


رفظ 


الشاني: قوله: (واعلموا أن أحداً منكم(» لن يرى ربه حتى 
يموت)2) فبين أن الله لا يراه أحد فى الدنيا بعينيه» وكل بشر”” فإنه 


يرى في الدنيا بالعين فعلم أن الله لا يتحد ببشر. 


الشالث: قوله: (أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور) ودلائل نفي 
الربوبية . عنه كثيرة . 


لكن9» لما كان حلول اللاهوت في البشر واتخاذه به مذهياً ضل 
به طوائف كثيرون من بني آدم النصارى وغيرهم, وكان المسيح الدجال 
يأتي بخوارق عظيمة» والنصارى احتجوا على إلهية المسيح بمثل ذلك» 
ذكر» النبي صلَّى الله عليه وسلّم من علامات كذبه أموراً ظاهرة 
لآ يحتاج فيها إلى بيان موارد النزاع التي ضل فيها خلق كثير من 
الآدميين: فإن كثيراً من الناس بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى 
يصدقوا صاحبها 9) قبل النظر في إمكان دعواه. وإذا صدقوه صدقوا 
النصارى في دعوى إلهية المسيح. وصدقوا أيضاً من ادعى الحلول 


)١(‏ (منكم) ساقطة من أ. 
؟) انظر: 
* صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب 19 حديث 48/. عن عمر بن ثابت 
الأنصاري بلفظه . 
* سنن الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء فى الدجال ‏ حديث 77*5. عن 
ابن عمر بلفظه. ْ 
سئن. ابن. ماجه كتاب الفتن. باب #ث"ا. حديث 1/17 4» عن أبي أمامة بمعناه . 
(5) في ك (مرئي) بدلاً (بشر). 
(5) في ط (ولكن) بزيادة واو. 
(5) في ط (وذكر) بزيادة واو. 
() في أ (ما فيها) بدلاً من (صاحبها). 


>” 


والاتحاد في بعض المشايخ ., أو بعض أجل البينتا أو غتترهم من امل 
الإفك والفجور. 
وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام كالرازي(» على 
هذا الحديث حيث قالوا: دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرة» فكيف 
يحتج النبي صلَّى الله عليه وسلّم على ذلك بقوله إنه أعور وإن 
0 السؤال يدل غلئ. جهل قائله بما يقم فيه بثو آذم 
من الضلال وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلة, وإلا فإذا كان 
بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله موسى, فقالوا: هذا 
إلهكم وإله موسئ. وظنوا أن موسى نسيه. ظ 
والنصارى مع كثرتهم يقولون: أن المسيح هو الله. وفي المنتسبين 
إلى القبلة خلق كثير يقولون : ذلك في” كثير من المشايخ » وأهل البيت 
حتى إن كثيراً من اكات شيرع المسرفة والتصيوف يلوك هذا نيان 
التحقيق والتوحيد وهو أن يكون الموحٌد هو الموحٌّد وينشدون: 
ماوخحدالواحدمن واحد ‏ إذكل من وده جاحد 
توحيد من يخبر عن نعته ا عارية أبطلها الواحد 
توحيله إياه توحيذده ونععت من ينعته لاحد() 
فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن 
يعتقد فيه أنه اللهء وهو يقول: أنا الله وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه 
مثل خوارقه من الكذابين» وفيمن لم يقل: أنا الله كالمسيح. وسائر 
الأنبياء والصالحين . 


.787 /# سبقت الترجمة له في‎ )١ 
.01*/ هذه الأبيات منسوبة لابن عربي الطائي . ذكرها في مدارج السالكين‎ )9( 


نيض 


الوجه التاسع : قولهم فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر 
في غير كثيف(2 كلاء فيقال لهم: كلمة الله التي يدعون ظهورها في 
المسيح. أهي كلام الله الذي هو صفته. أوذات الله المتكلمة 
أو مجموعها؟ فإن قلتم : الظاهر فيه نفس الكلام فهذا يراد به شيئان : 

إن أريد به أن الله أنزل كلامه على المسيح. كما أنزله على غيره 
من الرسل. فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان» ونطق به القرآن. 

وإن أريد به أن كلام الله فارق ذاته وحل في المسيح .أو غيره» فهو 
باطل مع أن هذا لا ينفع النصارىء. فإن المسيح عندهم إله خلق 
السماوات والأرض» وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم. وابن مريم وخالق 
مريم» ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته . 

وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهور ذات الله أو ظهور ذاته وكلامه في 
الكثيف الذي هو الإنسان. فهذا أيضاً يراد به ظهور نوره # في قلوب 
المؤمنين» كما قال تعالى ‏ : 

«.. . أََههرالسَسُوتِ وَالْأرّضٍِ. . . 4. إلى قوله: «... كَوكبٌ 
ني . .04 الآية. 


وكما (ظهر الله9» من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من 


)١(‏ في سء | (كتيف) بدلاً من (كثيف). 
(؟) سورة النور: الآية (ه") 
في أ قد أورد الآيات كاملة من قوله: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري». 
(*) لفظ الجلالة ساقط من ك. 


فض 


جبال فاران)2©7, (وكما تجلى لإبراهيم» كما ذكره في التوراة)(2: فهذا 
لا يختص بالمسيح. بل هو لغيره7» كما هو له. 

وإن أرادوا أن ذات الرب حلت في المسيح. أوفي غيره 9# 
فهذا محل النزاع, فأين دليلهم على إمكان ذلك. ثم وقوعه؟ مع أن 
جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم يقولون: هذا غير واقع. بل 
هو(" ممتنع . 

الوجه العاشر: قولهم: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر 
في غير كثيف كلا. كلام باطل . 

فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلهية إذا أمكن ظهوره فظهوره9) 
في اللطيف أولى من ظهوره في الكثيف. فإن الملائكة تنزل بالوحي 
على الأنبياء عليهم السلام» وتتلقى كلام الله من الله» وتنزل به على 
الأنبياء عليهم السلام. فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله 
إلى البشرء وهم الوسائط كما قال تعالى ‏ : 


عو سو ةر اس رتل ما 04 
#أوْبرَسِل رَسُولافيوحىبإذنف ماإشاء 7#" . 


. ١56 /" سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(5) انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح .١7‏ سفر التكوين (وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك 
أعطى هذه الأرض). 

(5) في طء ك (كغيره) بدلا من (لغيره) . 

(85) مابين النجمتين ساقط من س. 

(5) في أ (هذا) بدلاً من (هى). 
في س (على هذا) بدلاً من (بل هو). 

(5) في ك (بظهوره) بدلا من (فظهوره) . 

90) سورة الشورى: من الآية ١ه.‏ 


فض 


والله ‏ تعالى ‏ أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقي عن 
الملائكة» وكانت الملائكة تأتيهم أحياناً في غير الصورة البشرية» وأحياناً 
في الصورة البشرية» فكان ظهور الأمور الإلهية باللطائف ووصولها إليهم 
أولى منه بالكثائف, ولوجاز أن يتحد الرب سبحانه بحي من الأحياء. 
ويحل فيه لكان حلوله فى ملك من الملائكة واتحاده به أولى من حلوله 
واتحاده بواحد من البشر. 1 

الوجه الحادي عشر: أن الناسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به 
هوالبدن والروح معأ فإن المسيح كان له بدن وروح» كما لسائر 
النتس واتحد به عندهم اللاهوت. فهو عندهم اسم يقع على بدن 
وروح آدميين وعلى اللاهوت, وحينئذ فاللاهوت على رأيهم إنما اتحد 
في لطيف وهو الروح., وكثيف وهو البدن. لم يظهر(2 في كثيف فقط. 
ولولا اللطيف الذي كان مع الكثيف. وهو الروح لم يكن للكثيف فضيلة 
ولا شرف. 

الوجه الثاني عشر: أنهم يشبهون اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد 
الروح بالبدن. كما شبهوا هنا ظهوره فيه بظهور الروح في البدن. وحينئذ 
فمن المعلوم أن ما يصيب البدن من الآلام تتألم به الروح, وما تتألم به 
الروح يتألم به البدن. فيلزمهم2 أن يكون الناسوت لما صلب وتألم 
وتوجع الوجع الشديد كان اللاهوت ايض كالما 5 وقد خاطبت 
بهذا بعض النصارى فقال لي : الروح بسيطة, أي لا يلحقها ألم.» فقلت 
له: فما تقول في أرواح الكفار بعد و أمتفمنة أو معدن ؟ فقال : 
هي في العذاب., فقلت: فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعذب. فإذا 


)١(‏ في ك (تظهر) بدلاً من (يظهر). 
(؟) في ك. س (فيلزم) بدلا من (فيلزمهم). 


لضن 


شبهتم اللاهوت في الناسوت بالروح في البدن لزم أن تتألم إذا تألم 
الناسوت كما تتألم الروح إذا تألم البدن. فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك . 

الوجه الثالث عشر: أن قولهم : وإذا كانت اللطائف لا تظهر إِلاّ 
في الكثائف فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا. 

تركيب فاسد لا دلالة فيه. وإنما يدل إذا بينوا أن كل لطيف يظهر 
في كثيف. ولا يظهر في غيره حتى يقال: فلهذا ظهر الله في كثيف 
ولم يظهر في لطيف. وإلا فإذا قيل: (إنه لا يحل ل(20 في لطيف. 
ولا كثيف. أو قيل)(" إنه يحل فيهما بطل قولهم بوجوب حلوله في 
المسيح الكثيف دون اللطيف””2 وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجاء 
ولادلوا على مقدماتها بدليل؛: فلا أتوا بصورة الدليلء ولا مادته. بل 
مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم . 

ولا يلزم من حلول الروح في البدن أن يحل كل شيء في البدن»ء 
بل هذه دعوى مجردة. فأرواح؟) بني آدم تظهر في أبدانهم , ولا تظهر 
في أبدان البهائم. بل ولا في الجن.» والملائكة تنصور في صورة 
الآدميين. وكذلك الجن. والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان. فأي 
دليل من كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف. ولا يحل في 
اللطيف؟ 

والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة فقالوا: وأما 
تجسيم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معأ أي الكلمة مع 


)١(‏ (لا) ساقطة من ط. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من س. 
(9) (دون اللطيف) ساقظة من ك. 


(5) في طء سء ك (وأرواح) بدلاً من (فأرواح). 


خض 


الناسوتء فإن الله لم يكلم أحداً من الأنبياء إل وحياًء أو من وراء 
حجاب. وليس فيما ذكروه قط دلالة لا( قطعية ولا ظنية على تجسيم 
كلمة الله الخالقة 0 000 

الوجه الرابيع عشر : نهم قالوا: و أما تجسيم كلمة الله الخالقة. 
ثم قالوا: فكلمة الله التي بها خلقت 0 شارة يمحلرتها خالفة 
وتارة يجعلونها مخلوقاً بهاء ومعلوم أن الخالق ليس هو المخلوق به 
والمخلوق به ليس هو الخالق. فإن كانت الكلمة خالقة» فهي خلقت 
الأشياء. ولم9© تخلق الأشياء بها. وإن كانت الأشياء خلقت بهاء فلم 
تخلق الأشياء. بل خلقت الأشياء بها. ولوقالوا: إن الأشياء خلقت بها 
بمعنى أن الله إذا أراد أمرا؟» فإنما يقول له: كن فيكون, لكان هذا 
حقاًء لكنهم”» يجعلونها خالقة» مع قولهم بما يناقض ذلك . 

الوجه الخامس عشر: أن يقال لهم: إذا كان الله لم يخاطب بشراً 
إل وحياً أومن وراء حجاب., أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاءء 
فتكليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب, كما كلم موسى, وبإرسال 
ملك كما أرسل الملائكة, إمّا أن يكون كافياً ففى حصول مراد الرب من 
الرسالة إلى عباده. أو ليس كافياً» بل لاانذيعى متلولة نفسه في بشرء فإن 
كان ذلك كافياً أمكن أن يكون المسيح مثل غيره فيوحي الله إليه أو يرسل 
إليه ملكاً فيوحي بإذن الله ما يشاءء أويكلمه من وراء حجاب كما كلم 


)١(‏ (لا) ساقطة من أ. 

)١(‏ في س (ولا أنها) بدلاً من (وولادتها). 
(5) في سء أء ك (لم) بسقوط الواو. 
(5) في ط (شيئاً) بدلا من (أمر) . 

(ه) في كك (لكن) بدلاً من (لكنهم). 


قرفل 


موسى. وحينئذ فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر مخلوقء وإن كان0») 
التكلم ليس كافياً وجب أن يتحد بسائر الأنبياء» كما اتحد بالمسيح 
فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم» يبين هذا: 

الوجه السادس عشر : وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل 
المسيح أفضل من عوام النصارى الذين كانوا بعد المسيح, وأفضل من 
اليهود الذين كذبوا المسيح, فإذا كان الرب قد يفضل باتحاده في 
المسيح حتى كلم عباده بنفسه فيتحد بالمسيح محتجبا ببدنه الكثيف, 
وكلم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح وعوام النصارى» وسائر من كلمه 
المسيح . فكان أن يكلم من هم أفضل من هؤلاء من الأنبياء والصالحين 
بنفسه أولى وأحرى. مشل أن( يتحد بإبراهيم الخليل» فيكلم إسحاق 
ويعقوب ولوطاً محتجباً ببدن (الخليل» أو يتحد بيعقوب فيكلم أولاده 
أو غيرهم محتجباً بيبدن)9” يعقوب, أويتحد بموسى بن عمران فيكلم 
هارون ويوشع بن نون وغيرهما محتجباً ببدن موسى» فإذا كان هو؟) 
سبحانه لم يفعل ذلك. إِمّا لامتناع ذلك, وإما لأن عزته وحكمته أعلى 
من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك. علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح 
بطريق الأولى والأحرى. 

الوجه السابع عشر: أنه إذا أمكنه أن يتحد ببشر فاتحاده بملك من 
الملائكة أولى وأحرى. وحينئذ فقد كان اتحاده بجبريل الذي أرسله إلى 
الأنبياء أولى من اتحاده ببشر يخاطب اليهود. وعوام النصارى. 

© © © 

(؟) في ط (من) بدلا من (أن). 


(5) ما بين القوسين ساقط من سء أ. 
(54) في ط (هو كان) بدلا من (كان هو). 


م 


تفنيدمساد 
النصارى بظهور 
لله في عيسى 


فصل 


قالوا: ولذلك ظهر في عيسى بن مريم» إذ الإنسان أجل ما خلقه 
الله. ولهذا خاطب الخلق. وشاهدو 22 منه ما شاهدوا . 

فيقال: إن ادعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم وموسى 
ومحمد ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ »ء وكما يظهر في بيوته التي 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وذلك بظهور نوره ومعرفته» وذكر 
أسمائه وعبادته ونحو ذلك من غير("2 حلول ذاته في البشر ولا اتحاده به. 
فهذا أمر مشترك بين المسبح وغيره» فلا اختصاص للمسيح بهذاء وهذا 
أشنا كد سو ارلا وعندهم أن الله يحل في الصالحين» وهذا 
مذكور عندهم في بعض الكتب الإلّهية. كما في كتبهم في المزمور 
الرابع من الزبورء يقول داود ‏ عليه السلام ‏ في مناجاته لربه: (وليفرح 
المتوكلون عليك إلى الأبد. ويبتهجون. وتحل فيهم ويفتخرون)”(” فأخبر 
أنه يحل في الصالحين المذكورين, فعلم أن هذا لا اختصاص للمسيح 
به. وليس المراد بهذا باتفاقهم. واتفاق المسلمين أن ذات الله نفسه 
تتحد بالبشرء ويصير اللاهوت والناسوت كالنار والحديد, والماء واللبن» 


)١(‏ في ط (وشهدوا) بدلاً من (وشاهدوا). 


(؟) (غير) ساقطة من ط . 

(9) في المزمور الخامس (ويفرح جميع المتوكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم 
ويبتهج بك محبو اسمك) بلفظه إلا كلمة (يهتفون وتظللهم) . 
انظر: العهد القديم ص 475. 


نض 


ونحو ذلك مما يمثلون به الاتحاد. بل هذا يراد به حلول الإيمان به 


ومعرفته . ومحبته وذكره وعبادته. ونوره وهداه. 


وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمى . كما قال تعالى ‏ : 
روك جِ 
ا ِلَهوَفالْأَرْضٍ إلد4” . 


وقال ‏ تعالى ( 
01110 مج كج مه 
وهواله فى لسَمَنوت وف ا لارْضٍ 7#" . 


لوَلهالْمتَلا لاحل فِالسَموتٍ وَالارْضٍ» 9). 


الأرض . 


ومن هذا الباب ما يرويه النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عن ربه 


قال: «يقول الله: أنا مع عبدي ماذكرني» وتحركت بي شفتاه» 2,9 


فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي باسمه. وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح : «عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول العبد: رب كيف أعودك 


لوجدتني عنده) . 


سورة الزخرف: من الآية 86. 

(وهو الذي في السماء إِله وفي الأرض إله). وقال (تعالى) ساقط من س وط . 

سورة الأنعام : من الآية *. ْ 

سورة الروم : من الآية 7" . 

انظر: 

* صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب 4# عن أبي هريرة بلفظه مع زيادة 
كلمة (حيث) بدلا من (ما تحركت). 


رفن 


فقال: (لوجدتني عنده) ولم يقل: لوجدتني إياه» وهو عنده أي 
في قلبه. والذي في قلبه المثال العلمي . 
ْ وقال ‏ تعالى ‏ : «عبدي جعت فلم تطعمني» فيقول: وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع, 
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي)20, ولم يقل : لوجدتني قد أكلته . 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري, عن أبي 
هريرةء عن النبي صل الله عليه وسلّم ‏ قال: يقول الله 
تعالى ‏ : «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب,. وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»" . 

وفي رواية: «فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبسطش. وبي 
يمشي. ولإن سألني لأعطينه ‏ ولإن استعاذني لأعيذنه. وماترددت عن 
شي ء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته) 297 , 


)١(‏ تخريج هذا الحديث: 
انظر: صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب ١4‏ الحديث رقم "41 ب 
عن أبي هريرة من حديث طويل بمعناه. 


(9') انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب 78 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 


# سئن ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ حديث رقم 794489 عن معاذ بن جبل» وذكر من 
جملة «وإن من عادى الله ولياً فقد بارزه بالمحاربة» فقط. 
(9) هذه بقية الحديث السابق تخريجه. 


اين 


وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد 
العام , أو وحدة الوجود(١),‏ وقل يحدج به من يقول: بالخاص من ذلك. 
كأشباه النصارى. 

والحديث حجة على الفريقين» فإنه قال: «من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب» فأثبت ثلاثة: ولياً له وعدواً يعادي وليه2©9. وميز بين 
نفسه وبين وليه. وعدو وليهء. فقال: «من عادى لي وليا فقد اذنته 
بالحرب». ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاه فصار يحب ما يحب 
ويبعض ما يبغض »2 ويوالي من يوالي ‏ ويعادي من يعادي . فيكون الرب 
. مؤذناً بالحرب لمن عاداه. بأنه معاد لله . 

ثم قال تعالى : «وما تقرب إلى عبدي بمشل أداء ما افقترضت 
عليه). ففرق بين العبد المتقرب. والرب المتقرب إليهء ثم قال: 
«ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). فبين أنه يحبه بعد 
تقربه بالنوافل والفرائض . 

ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» وعند أهل 
الحلول والاتحاد العام أو الوحدة هو صذره وبطنه9) وظهره ورأسه 
وشعره. وهو كل شيع أو في كل شيء قبل التقرب وبعذه. وعلد 
الخاص وأهل الحلول9©) صار هو.) وهو كالئار والحديد©) والماء واللبن» 
لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل. 
)١(‏ في سء أء ك (الوجوه) بدلاً من (الوجود) . 
(؟) في ط (ولياله) بدلا من (وليه). 
إفقف (وبطنه) ساقطة من س. كك أ 
(©) في أ (كالحديد والنار) بدلا من (كالنار والحديد) . 


يفن 


ثم كال تبالى جر زفي سمع : وبى يضر وبي يتطشن» 
وبي يمشي».؛ وعلى قول هؤلاء. الرب هو الذي يسمع ويبصر ويسطش 
ويمشي., والرسول إنما قال: «فبي» ثم قال: «ولئن سألني لأعطيته. ولئن 
استعاذني لأعيذنه». فجعل العبد سائللا2" مستعيذاًء والرب مسؤلا 
مستعاذاً به2, وهذا يناقض الاتحاد. وقوله: «فبي يسمع» مثشل قوله: 
«ما تحركت بي شفتاه» يريد به المثال العلمي . 

وقول الله: «فيكون الله في قلبه» أي معرفته ومحبته وهناه 
وموالاتهء وهو المثل العلمي. فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش 
ويمشي . 
والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو(" أطاعه يعبر عنه بمثل 
هذاء فيقول: أنت في قلبي وفي فؤادي. وما زلت بين عيني, ومنه قول 
القائل9©) : 
مثالك في عيني وذكرك © في فمي22 ومثواك في قلبي فأين تغيب9) 

وقول الآخر: ْ 
ومن عجبي أني أحن إليهم 2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 2 ويشتاقهم "قلبي وهمبينأضلعي ”") 


)ع( في | (ومستعيذاً) بزيادة واو. 

(؟) (به) ساقطة من ك» أ. 

(95) في سء أ (وأطاعه) بسقوط (أ). 

(4) في | (الشاعر) بدلاً من (القائل) . 

(©) في طء. سء ك (وذكراك) ندل من (وذكرك). 

(5) لم أهتد إلى قائل هذا البيت بالرغم من البحث الطويل. 
9) في طء سء ك (ويطلبهم) بدلاً من (ويشتاقهم). 

(4) لم أهتد إلى قائل هذه الأبيات بالرغم من البحث الطويل. 


ضفن 


ومثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في 
نفسه ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه. ولكن قد يشتبه هذا بهذا 
حتى يظن الغالطون أن نفس العفرت المعبود في ذات المحب العابد. 

ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول 
يتحد بالعالم العاقل. فجعلوا المعقول والعقل والعاقل شيئا واحداء 
ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم'»؛ وبين حلول ذاته. وهذا يكون 
لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة» فيغيب الإنسان بمعبوده عن 
عبادته» وبمحبوبه عن محبته» وبمشهوده عن شهادته. وبمعروفه عن 
معرفته. فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه نفسه يعدم ويفنى في 
من لم يزل في شهوده. ومن هذا المقام إذا غلط قد يقول9» مثل 
مايحكى عن أبي يزيد البسطامي9»: سبحاني؟»), أوما في الجبة 


(1) في ط (المعلول) بدلا من (المعلوم) . 

() في ط (يقول مسلماً) بزيادة (مسلماً) . 

(9) (البسطامي) ساقطة من ك. 
وهو طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهورء أبويزيد 
كان جده مجوسياً ثم أسلم. أصله من بلدة بسطام بين خراسان والعراق. وقد ولد 
بها سنة 184اه . 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: أبو يزيد البسطامي شيخ الصوفية له نبأ عجيب 
وحال غريب. ومات سنة ١ه‏ في بلدة بسطام وله من العمر ثلاث وستون سنة. 
ومن أحسن ما نقل عنه قوله: «إذا نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع 
في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة. 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 9+ وحلية الأولياء ١٠/*"؛‏ وفيات الأعيان 
؛ وشذرات الذهب .١14"/7‏ 

(4) في ط (سبحاني) مكررة 
انظر: الفتوحات المكية لابن عربي ."814/١‏ 


فيفل 


إلا الله» وفي هذا تذكر حكاية,» وهو أن شخصاً كان يحب آخرء فألقى 
المحبوب نفسه في ماءء فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت 
فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أني . فهذا العبد 
المحب لما استولى على قلبه سلطان المحبة صار قلبه مستغرقا في 
محبوبه. لا يشهد قلبه غير ما في قلبه وغاب عن شهود نفسه وأفعاله 
فظن أنه هو نفس المحبوب» وهذا أهون من أن يظن أن ذات المحبوب 

فهذا الظن لاتحاد الذات أو لحلولها ظن غالط وقع فيه كثير من 
الناس. فالذين قالوا: إن المسيح أوغيره من البشر هو اللهء أو أن الله 
حال فيه قد يكون غلطهم27 من هذا الجنس لما سمعوا كلاما يقتضي 
أن الله في ذات الشخص, وجعلوا فعل هذا فعل هذاء ظنوا ذاك اتحاد 
الذات وحلولها. 

وإنما المراد أن معرفة الله فيه, واتحاد المأمور به. والمنهي عنه 
والموالي والمعادي» كقوله ‏ تعالى ‏ : 


ا 2-- 


« مَنَيْطِع ليَسُولَ مد طَاءَ أله 74. 
وليس؟» ذلك* لأن الرسول هو الله ولا لأن نفسه حال في 


(1) في ط (غلطتهم) بدلاً من (غلطهم). 
(؟) سورة الفتح : من الآية .٠١‏ 
*) سورة النساء: من الآأية .84٠١‏ 
(4) في أ (ليس) بسقوط الواو. 
(0) في سء ك (ذاك) بدلا من (ذلك). 


كرون 


الرسول. بل لأن الرسول يأمر(١)‏ بما أمر الله به وينهى عا 5 الله 
ويعادي أعداء الله . 


فمن بايعه على السمع والطاعة, فإنما بايع الله على السمع 


وكذلك المسيح. وسائر الرسل إنما يأمرون بما يأمر الله به 
وينهون عما ينهى© الله عنه9» ويوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله 
فمن أطاعهم فقد أطاع الله ومن صدقهم فقبل منهم ما أخبروا به,» فقد 
قبل عن الله ومن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم وحاربهم فقد 
عادى الله وحارب الله . ومن تصور هذه الأمور تبين له أن لفظ الحلول قد 
يعبر به(0) عن معنى صحيح, وقد يعبر به2) عن معنى فاسد. 

وكذلك حلول كلامه في القلوب». ولذلك كره أحمد بن حنبل9") 


)١(‏ في ط (أمر) بسقوط (ي). 

(9) في س (نهى) بسقوط (ي). 

5) في أ (ينهى) بزيادة (ي) . 

(5) (عنه) ساقطة من أ. 

(ه) في ط. سء ك (بها) بدلاً من (به). 

(3١‏ أحمد بن حنبل هو: هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس 
الشيباني. أصله من مرو ولد ببغداد سنة 54١ه‏ . فنشأ منكباً على طلب العلم 
وسافر في سبيل ذلك أسفاراً كثيرة وقد أوذي في فتنة خلق القرآن وضرب ولكنه ثبت 
وصمد حتى قيل بأن الله حفظ الإسلام بأبي بكريوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة» وله 
مصنفات كثيرة منها «كتاب المسند» وله كتب في الرد على من ادعى التناقفض في 
القرآن الكريم. وله «كتاب الزهد». 
انظر: تاريخ بغداد 5١5/8‏ ؛ والبداية والنهاية "76/١٠١‏ ؛ وحلية الأولياء 4١51/9‏ 
وطبقات الحنابلة 4/١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ١1١//ا/9ا١؛‏ وتهذيب التهذيب ١/1لا؛‏ 
ووفيات الأعيان .57"/١‏ 


طرضن 


الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب. كما قد() ذكر في غير هذا 
الموضع . 

ومما يوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو2©. وله وجود في 
المعلوم والأذهان. ووجود في اللفظ واللسان ووجود في الخط 
والبيان(2». ووجود عيني شخصي . وعلمي ولفظي., ورسمي. وذلك 
كالشمس مثلا فلها تحقق في نفسهاء وهي الشمس التي في السماء. ثم 
يتصور بالقلب الشمس ثم ينطق اللسان بلفظ الشمسء, ويكتب بالقلم 
التدمسس:. 

والمقصود بالكتابة مطابقة اللفظ. وباللفظ مطابقة العلم. وبالعلم 
مطابقة المعلوم» فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس أو سمع قائلا 
يذكر قال: هذه الشمس قد جعلها الله سراجا وهاجاء وهذه الشمس 
تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ 
ورآه من الخط. وليس مراده نفس اللفظ والخط. فإن ذلك ليس هو 
الشمس التي تطلع وتغرب, وإنما مراده ما يقصد بالخط واللفظ ويراد 
بهما وهو المدلول؟» المطابق لهماء وكذلك قد يرى اسم الله مكتوبا في 
كتاب, ومعه اسم صنمء فيقول: آمنت بهذاء وكفرت بهذاء ومراده أنه 
مؤمن بالله كافر بالصنم. فيشير إلى اسمه المكتوب ومراده المسمى بهذا 
الاسم. وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنى قال: هذا رب 
العالمين» ومراده المسمى بتلك الأسماء. ومن هذا قول أنس بن 


. (قد) ساقطة من ط‎ )١( 

(؟) (هوى) مكررة في سس ك أ. 

(*) في أ( البنان) بدلا من (البيان) . 
(5) في ك (للدلول) بدلاً من (المدلول). 


>32 


مالك27© : كان نقش خاتم النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثلاثة أسطر: 
محمد رسول الله مجمد سطر. ورسول سطرء والله داكن 

ومراده بهذه الأسماء الخط لهذا وهذا وهذاء لا اللفظ 

ومما يشبه هذا ما يرى في المرآة أو الماء. مثل أن يرى الشمس 
أو غيرها في ماء أومرآة. فيشار إلى المرئي » فيقال: هذا الشمس. وهذا 
وجهي أو وجه فلان» (وليس مراده أن نفس الشمس أو وجهه أو وجه 
فلان)9 حل في الماء أو المرآة» ولكن لما كان المقصود بتلك الرؤية 
هو الشمس وهو الوجه ذكره. ثم قد يقال: رآه رؤية مقيدة في الماء. 
أو المرآق وقد يقال: رآه بواسطة الماء والمراة. وقد يقال: رأى مثاله 
وخياله المحاكي له ولكن المقصود بالرؤية هو نفسه» ومثل هذا كثير . 

ومعلوم أن ما في القلوب من المثال العلمي المطابق للمعلوم 
أقرب إليه من اللفظ. واللفظ أقرب من الخط. فإذا كان قد©» يشار إلى 
اللفظط والخط. والمراد هو نفسه. وإن لم يكن الخط واللفظ هوذاته. بل 
به ظهر وعرف, فلأن يشارإلى ما في القلب9». ويراد به المعروف الذي 
ظهر للقلب وتجلى للقلب؛ وصار نوره في القلب بطريق الأولى . 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(؟) انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب اللباس ‏ باب هه عن أنس بن مالك بلفظه . 
* وسئن الترمذي ‏ أبواب اللباس ‏ باب ما جاء في نقش الخاتم ب عن أنس بن 
مالك بلفظه . 

(9) ما بين القوسين ساقط من س. 

(5) (قد) ساقطة من ط . 

(4) في | (القلوب) بدلا من (القلب). 


١ 


والعقلاء إنما تتوجه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل» 
ويعبرون بعبارات تدل على ذلك لظهور مرادهم بهاء كما يقولون لمن 
يعرف علم غيره» أو لمن يأمر بأمره. ويخبر بخبره. هذا فلان» فإذا كان 
مطلوبهم علم عالم أو طاعة أميرء فجاء نائبه القائم مقامه في ذلكء» قالوا 
هذا فلان. أي المطلوب منه هو مع هذ(" فالاتحاد المقصود بهما 
يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخر. 


كما يقال: (عكرمة9): هوابن عباس0©. وأبويوسف9): هو 


)١(‏ (هذا) ساقطة من أ. 

؟) سبقت ترجمته . 

*) ابن عباس : هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» حبر الآمة 
والصحابي الجليل وابن عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ » ولد بمكة قبل 
الهجرة بثلاث سنين ونشأ في عصر النبوة ولازم الرسول ان الله عليه وسلّم ‏ 
وروى عنه أحاديث كثيرة وشهد مع علي الجمل وصفين وكف عجره في آخر عمرة 
فشكن الطالت وتران بها بيده 4ت وقد دعا له النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
بقوله : داللّهم فقه في الدين وعلمه التأويل»» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقدمه ويكرمه ويستشيره ويأخذ برأيه. قال مجاهد كان ابن عباس يسمى البحر 
من كثرة علمهء وأخذ عنه العلم خلق كثير في مقدمتهم مولاه عكرمة البربري . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7/ ٠7؛‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب بهامش 
الإصابة وحلية الأولياء ١/4١"؛‏ وتهذيب التهذيب 71/5/0 ؛ والطبقات 
الكبرى 57/7؛ وشذرات الذهب ١/هل!.‏ 

(4) أبو يوسف: هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. وهو 
صاحب الإمام أبي حنيفة كان فقيهاً عالماً حافظاً. وقد سكن بغداد وتولى القضاء بها 
لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي ثم هارون الرشيدء وكان مولده سنة 8١اهاء‏ 
ومات سنة 47١ه‏ ببغداد, ومن كلامه المأثور عنه قوله: «من طلب المال بالكيمياء 
أفلس ومن تتبع غريب الحديث كذب ومن طلب العلم بالكلام تزندق». 
انظر: البداية والنهاية ١٠١/٠8١؛‏ ووفيات الأعيان 8/5لا#؛ وشذرات الذهب 
١‏ ؛ وسير ير أعلام النبلاء م /ره8ه . 


>: 


أبو حنيفة(1)) 250 ومن هذا الباب ما يذكر عن المسيح عليه السلام ‏ 
أنه قال : (أنا نا وأبى واحد من رآنى فقل رأى أكئ )10 

وقوله ‏ تعالى ‏ فيما حكاه عن رسوله: «عبدي مرضت 
فلم تعدني, عبدي جعت فلم تطعمني». ويشبهه قوله : 


ع ته 


ل إِنَالِْ م بْبَايعُوئكَ مايصو واه 49# 

فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام» فإنه تنحل به إشكالات 
كثيرة» فإن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين» في عامة 
الطوائف. مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد 


أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. 


بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد» ويراد به معنى 
صحيح . كما يقال فلان وفلان بينهما اتحاد. إذا كانا متفقين فيما يحبان 
ويبغضان. ويواليان ويعاديان. فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال 
هما متحدان, وبينهما اتحاد. ولا يعنى بذلك أن ذات هذا اتحدت 
بذات الآخرء كاتحاد النار والحديد. والماء واللبن» أو النفس والبدن. 
وكذلك لفظ الحلول. والسكنى., والتخلل وغير ذلك كما قيل: 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
(1) ما بين القوسين كتب في | (أبويوسف أبو حنيفة ويقال عن عكرمة هذا ابن عباس) . 
5) في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر قوله: (أنا والأب واحد). 
انظر: العهد الجديد ص ١57‏ . 
في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا أيضاً: (الذي رآني فقد رأى الآب فكيف 
تقول أنت أرنا الآب * ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في). 
انظر: العهد الجديد ص ١78‏ . 
)١(‏ سورة الفتح: من الآية .٠١‏ 


اوخضن 


قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خلياه9) 
والمتخلل مسلك الروح منه هو محبته له وشعوره به ونحو ذلك 

لا نس ذاته » وكذلك قول الآخر: 

ساكن في القلب يعمره ‏ لست أنساهه فأذكرة9) 
والساكن فى القلب هو مثاله العلمى ومحكه ومعرفته 29 فتسكن 

في القلب معرفته ومحبته لا عين ذاته, وكذلك قول9؟) الآخر: 

إذا سكن الغدير على صفاء وجنلب أن يحركه) النسيم 

بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 
وقد يقال: فلان ما فى قلبه إلا الله. وما عنده إلا الله يراد بذلك : 

إلا ذكره ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته. وما يشبه ذلك» أي ليس في 

قلبه مافى قلب غيره من المخلوقين» بل ما فى قلبه إلا الله وحده., ويقال : 

فلان ما عنده إلا فلان إذا كان يلهج بذكرهء ويفضله على غيره. 
وهذا باب واسع. مع علم المتكلم والمستمسع أن ذات فلان 

لم تحل في هذاء فضلاً عن أن تتحد به» وهو(9» كما يقال عن المرأة إذا 

)١(‏ هذا البيت لم أهتد إلى قائله ولا إلى مكانه بالرغم من البحث الشديد في كتب 
التراجم. وبالذات تراجم الصوفية. وكذا في أغلب كتب الشعر وآمل أن أوفق إلى 
ذلك مستقبلا. 

(؟) انظر: الهامش السابق. 

(') (ومحبته ومعرفته) ساقطة من أ. 

(5) (قول) ساقطة من ط. 

() في أء س. ك (تحركه) بدلاً من (يحركه). 

١م‏ لم أهتد إلى قائل هذه الأبيان ومكانها. 

7( في ط (وهذا) بدلا من (وهو). 


ى22335> 


لع تعاب إلا السيس : سا يهن له المي ا ال ترظوك فهنا غيتر 
العدين: 


وأبقنا فلفظ التحلول يراد به حلول ذات الشيء تارة» وحلول 
معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة('2 كما تقدم ذكره. وعندهم في النبوات 
أن الله حل في غير المسيح من الصالحين, وليس المراد به أن ذات 
الرب حلت فيه. بل يقال: فلان ساكن في قلبي. وحال في قلبي. 
وهو في سري». وسويداء قلبي». ونحو ذلك. وإنما حل فيه مثاله9» 
العلمي. وإذا كان كذلك فمعلوم أن المكان إذا خلا ممن يعرف الله 
ويعبده لم يكن هناك ذكر الله ولا حلت فيه عبادته ومعرفته. فإذا صار في 
المكان من يعرف الله ويعبده ويذكره ظهر فيه ذكره. والإيمان به وحل فيه 
الإيمان بالله وعبادته وذكره. وهو بيت الله عز وجل » فيقال: إن الله 
فيهء وهو حال فيه. 

كما يقال: إن الله في قلوب العارفين» وحال فيهم. والمراد به 
حلول معرفته والإيمان به ومحبته. ونحوذلك. وقد تقدم شواهد ذلك» فإذا 
كان الرب في قلوب عباده المؤمنين» أي نوره ومعرفته. وعبر عن هذا 
بأنه حال فيهم. وهم حالون في المسجد قيل : إن الله في المسجد. 
وحال فيه بهذا المعنى . كما يقال: الله فى قلب فلان. وفلان ماعنده 
إل الله كما قال النببي صلَّى الله وار نر العسحوسة 
الصحيح : «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده». 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً ما يراه النائم من بعض الأشخاص في 


)1غ( (تارة) ساقطة من ك. س. 
(؟) في سء ك (مثله) بدلا من (مثاله). 


تفن 


منامه. فيخاطبه ويأمره وينهاه ويخبره بأمور كثيرة » وهو يقول: وَأنتك فلاناً 
في منامي فقال لي : كذاء وقلت له: كذاء وفعل كذاء وفعلت كذا. 
ويذكر أنواعاً من الأقوال والأفعال. 


وقد يكون فيها علوم وحكم وآداب ينتفع بها غاية المنفعة» وقد 
يكون ذلك الشخص الذي رأى في المنام حياء وهو لا يشعر بأن ذاك رآه 
في منامه فضللً عن أن يكون شاعراً بأنه قال أو فعل. وقد يقص الرائي 
عليه رؤياه» ويقول له الرائي : ياسيدي رأيتك في المنام فقلت لي : 
كذاء وأمرتني بكذاء ونهيتني عن كذاء والمرئي لا يعرف ذلك. 
ولا يشعر به. لأن المرئي الذي حل في قلب الرائي هو المثال العلمي 
المطابق للعيني» كما يرى الرائي في المرآة أو الماء الشخص الموجود 
في الخارج فهو المقصود. وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه 
رؤى(2 في المنام ويكاشف بذلك الرائي كما قد يكاشفه بأمور أخرى 
لا لأنه نفسه حل فيه. 

والرؤيا إذا كانت صادقة كان ذلك القول والعمل مناسباً لحال 
المرئي » مما هو" عادته يقوله ويفعله بنفسه. فمثل للرائي مثاله قائلاً له 
وفاعلاً ليعلم أنه نفسه يقوله ويفعله فينتفع بذلك الرائي. كما يحكى 
للإنسان قول غيره وعمله ليعرف بذلك نفس القول والعمل المحكي» 
فإن كثيراً من الأشياء لا يعرفه» الناس أو أكثرهم إلا بالمئل المضروب 
له إما في اليقظة وإما في المنام, مع العلم بأن عين هذا ليس عين هذاء 


)١(‏ في ك (رأى) بدلاً من (رؤى). 
(؟) في أ (ما هو مما) بدلا من (مما هو). 
(9) في ط (تعرفه) بدلا من (يعرفه). 


ىم 


ومن توهم أنه إذا رأى شخصاً في منامه بأن2© ذاته نفسها حلت فيه دل 
على جهله فإن المرئي كثيراً ما يكون حياً وهو لا يشعر بمن9» رآهء 
ذلك لاا روحه تشعر ولا جسمه29©, فلا يتوهم أن ذات روحه تمثلت في 
صورته الجسمية” للنائم» بل الممثل في نفس الرائي مثال مطابق له 


ثم الرؤيا قد تكون من الله. فتكون حقاً وقد تكون من الشيطان, كما 
ثبت تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة. والشيطان كماقد يتمثل 
في الجناء بصورة شخص (فقد يتمثل أيضاً في اليقظة بصورة شخص)©) 
يراه كثير من الناس» يضل بذلك من لم يكن من أهل العلم والإيمان» 
كما يجري لكثير من مشركي”" الهند وغيرهم إذا مات ميتهم يرونه قد 
جاء بعد ذلك وقضى يوا : ورد ودائع وأخبرهم بأمور عن موتاهم , وإنما 
هو شيطان تصور في صورته وقد يأتيهم في صورة من يعظمونه من 
الصالحين. ويقول: أنا فلان2"9, وإنما هو شيطان . 
وقد يقوم شيخ من الشيوخ. ويخلف موضعه شخصاً في صورته 
يسمونه روحانية الشيخ ورفيقه وهو جني تصور في صورته. وهذا 


)١(‏ في | (فإن) بدلاً من (بأن). 

(1) في ط (بما) بدلاً من (بمن). 

() في أ (جسده) بدلاً من (جسمه). 

(54) في ط (الجسيمة) بدلا من (الجسمية). 

)6( ما بين القوسين ساقطة من ط. 

(5) في سء أء ك (المشركين) بدلاً من (مشركي). 
(49 في ط (فلاناً) بدلا من (فلان) . 

(4) في أء ك (رفيقته) بدلاً من (رفيقه). 


خض 


يقع لكثير من الرهبان وغير الرهبان من(2) المنتسبين إلى الإسلام» وقد 
يرى أحدهم في اليقظة من يقول له: : أنا الخليلء» أو أنا موسىء أو أنا 
المسيح , أو محمدء أوأنا فلان لبعض الصحابة» أو الحواريين» ويراه 
طائراً في الهواء”2. وإنما يكون ذلك من الشياطين» ولا تكون تلك 
الصورة مثل صورة”»© ذلك الشخص . 

وقد قال النبي دقل لاعن رمم ومن رآني في المنام 
فقد رآني حقاً. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» 229 فرؤيته في المنام 
حق» وأما في اليقظة فلا يرى بالعين هوء ولا أحد من الموتى» مع أن 
كثيراً من الناس قد يرى في اليقظة من يظنه نبياً من الأنبياء إما عند قبره» 
وإما عند غير قبره. 

وقد يرى القبر انشق» وخرج منه صورة إنسان فيظن أن الميت 
نفسه خرج من قبرهء أو أن روحه تجسدت وخرجت من القبر» وإنما”) 
ذلك جني7© تصور في صورته ليضل ذلك الرائي» فإن الروح ليست مما 


)١(‏ في أ (ومن) بزيادة واو. 

(؟) في سء ك (الهوى) بدلاً من (الهواء) . 

() (صورة) ساقطة من أ. 

(؟) انظر: 
* صحيح البخاري» كتاب تعبير الرؤياء باب ,.٠١‏ عن أنس بن مالك وأبي هريرة 
بلفظه بدون كلمتي (حقاً)» و(صورتي). 
صحيح مسلمء » كتاب الرؤياء باب .١‏ حديث 1١.٠١‏ عن أبي هريرة بمعناه» 
ل عن جابر بن عبد الله بمعناه. 

سنن الترمذي أبواب الرؤياء باب" ماجاء في قول النبي ‏ صلَّى الله عليه 

09 من رآني في المنام. عن عبد الله بن مسعود بلفظه . بدون كلمتي (حقاً) 
و(صورتي). 

(ه) في أ (فإنما) بدلا من (وإنما) . 

(5) (جنى) ساقطة من س . 
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تكون تحت التراب وينشق عنها التراب» فإنها وإن كانت قد تتصل 
بالبدن. فلا يحتاج في ذلك إلى شق التراب, والبدن لم ينشق عنه 
التراب» وإنما ذلك تخييل من الشيطان. وقد جرى مثل هذا لكثير من 
المنتسبين إلى المسلمين» وأهل الكتاب» والمشركين. 

ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين» 
ويكون من إضلال الشياطين» كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير 
هذا الكتاب. مثل (الفرقان بين أولياء الرحمن. وأولياء الشيطان)7© وغير 
ذلك . 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 215 17 المكتب الإسلامي ‏ دمشق / بيروت . 


حكن 


فصل 


وإن أردتم بقولكم ظهر في عيسى حلول ذاته واتحاده بالمسيح 
أو غيره فهذه دعوى مجردة من غير دليل متقدم ولا متأخرء وكون الإنسان 
أجل ما خلقه الله لو كان مناسباً لحلوله فيه أمر لا يختص به المسيح. بل 
قد قام الدليل على أن غير عيسى دعليه البسلامح اففبل منه يدل 
إبراهيم ومحمد حافك الله عليهما(١)‏ وَسلم 0 وداه اتخذهما الله 
خليلين» وليس فوق الخلة مرتبة. فلو"» كان يحل في أجل ما خلقه الله من 
الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحل في أجل هذا النوع» وهو الخليل» 
ومحمد ‏ صلَّى الله عليهما وسلَّم ‏ » وليس معهم قط حجة على أن 
الجسد المأخوذ من مريم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل 
من الخليل وموسى 

وإذا قالوا: إنه لم يعمل خطيئة. فيحيى بن زكريا لم يعمل خطيئة 
(ومن عمل خطيئة وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل مما كان قبل 
الخطيئة) وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة29., والخليل وموسى 
أفضل من يحيى الذي يسمونه «يوحنا المعمداني)9©». 

وأما قولهم : ولهذا خاطب الخلق. فالذي خاطب الخلق هو 


(1) في طء ك (عليه) بدلاً من (عليهما). 
(؟) في | (ولى) بدلا من (فلى) . 
(*) (وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة) كتبت في س متقدمة عما بين القوسين. 


(15) سبقت ترجمته . 


عيسى بن مريمء وإنما سمع الناس صوته لم يسمعوا غير صوته. 
والجنى إذا حل في الإنسان وتكلم على لسانه يظهر للسامعين أن هذا 
الصوت ليس هو صوت الآدمي. ويتكلم بكلام. يعلم الحاضرون أنه 
ليس كلام الآدمي . 


والمسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يكن يسمع منه إلا ما يسمع”2 من 
مثله من الرسل» ولو كان المتكلم على لسان الناسوت هو جنياً أو ملكا 
لظهر ذلك. وعرف أنه ليس هو البشرء فكيف إذا كان المتكلم هو رب 
العالمين؟ فإن هذا لوكان حقاً لظهر ظهوراً أعظم من ظهور كلام الملك 
والجني على لسان البشر بكثير كثير. 

وأما ما شاهدوه(”5) من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام» 
فقد شاهدوا من غيره ماهو مثلها وأعظم منهاء وقد أحيا غيره الميت 
وأخبر بالغيوب أكثر منهء ومعجزات موسى أعظم من معجزاته أو أكثرء 
وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته. كما دلت 
المعجزات على نبوة غيره. ورسالتهم. لا تدل على الإلهية. 

والدجال لما ادعى الإلهية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق 
دليلاً عليهاء لأن دعوى الإلهية ممتنعة, فلا يكون في ظهور العجائب 
ما يدل على الأمر الممتنع . ١‏ 


)١(‏ في أ(سمع) بدلاً من (يسمع). 
(؟) في أ (يشاهدونه) بدلا من (شاهدوه). 


انك 


فصل 


قالوا: وقد( قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين» الذين تنبوا 
على ولادته من العذراء الطاهرة مريم. وعلى جميع أفعاله التي فعلها 
في الأرضء, وصعوده إلى السماءء وهذه النبوات جميعها عند اليهود 
مقرين("© ومعترفين بها ويقرؤنها في كنائسهم. ولم ينكروا منها كلمة 
واحدة. 

فيقال: هذا كله(" مما لا ينازع المسلمون فيه؟»2. فإنه لا ريب أنه 
ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط. وأن الله أظهر على 
يديه الآيات, وأنه صعد إلى السماءء كما أخبر الله بذلك في كتابه. كما 
ا تقدم ذكره. فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في النرات التي عند 
اليهود لم ينكروا ذلك. وإن كان اليهود يتأولون ذلك على غير المسيح. 
كما في النبوات من البشارة بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . فهو 
حق» وإن كان الكافرون به من أهل الكتاب يتأولون ذلك على غيره. 


)١(‏ في ط (قد) بسقوط الواو. 

(؟) في أ (مقرين بها) بزيادة (بها). 

() في ط (كل) بدلاً من (كله). 

05 في ط (فيه المسلمون) بدلاً من (المسلمون فيه). ' 


نان 


فصل 


قالوا: وسبيلنا('» أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبوا على 


السيد المسيح. ونزوله إلى الأرضء قال (عزرا)2؟ الكاهن حيث سباهم 
«بختنصر الفريدي"7” إلى أرض بابل إلى أربعمائة واثنين وثمانين 
سئة: (يأني المسيح ويخلص الشعوب والأمم)"©. وفي كما هذه المدة 
أتى السيد المسيح , (وقال أرميا9) النبي عن ولادته في ذلك الزمان: 


لق 
0( 


ليق 


(5 


فى 


نف 


في ط. ك (وسئلنا) بدلا من (وسبيلنا) . 


عزرا: هو: الكاهن ابن سراياء لقب بالكاتب إذ أنه كان موظفاً في بلاط إمبراطور 
الفرس (إرتحتشتا) ومستشاراً له في شؤون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم فيما بين 
النهرين منذ أيام السبي وهو يعتبر مؤسس نظم اليهودية المتأخرة ولقب بالكاهن. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .57١‏ 

بابل : مدينة قديمة بأرض الرافدين كانت قاعدة إمبراطورية بابل وتقع على الفرات 
إلى الشمال من المدن التي ازدهرت في جنوب أرض الرافدين منذ الألف الثالثة قبل 
الميلاد لم تبلغ أهميتها إل هد ان جملها جمورابي عاص ة لهء بها حدائق بابل 
المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع؛ وجرى صيتها مجرى الأساطير منذ أيام 
نبوخذ نصر (ت 057 ق. م)» وعرفت بين الإغريق بأنها مكان المسرات» ويقال بها 
بئر هاروت وماروت . 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ؛ ٠؟؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص 7985 . 

في سفر عزرا ‏ الإصحاح 7: (وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين 
الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل ورجعوا إلى أورشليم. . 

انظر: العهد القديم ص 78/. 

أرميا بن حلقيا الكاهن من عناثوث, وقد دعاه الرب للقيام بالعمل النبوي في رؤيا 
رآها وهو بعد حدث فأحس بأنه قليل الخبرة فقال له الرب:. جعلت كلامي في فمك 


عجوم 


نقلوه عن الأنبياء 
حول مجيء 
المسيح عليه 
السلام وبيان 
وجه الدلالة فيها 


«يقوم لداود ابن هو ضوء النور يملك الملك ويعلم ويفهم ويقيم الحق 
والعدل في الأرض ويخلص من آمن به من اليهود من بني إسرائيل 
وغيرهم» ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل ويسمى الإله». وأم(') قوله: 
«ابن لداود» لأن مريم كانت من نسل داود ولأجل ذلك قال النبي : «يقوم 
لداود ابن» 202 : 

فيقال: أما قول عزرا الكاهن فليس فيه إلا إخباره بأنه 
يا المسيح ويخلص الشعوب والأمم. وهذا مما لا ينازع9©») فيه 
المسلمون» فإنهم يقرون بما أخبر الله به في كتابه من إتيان المسيح عليه 
السلام ‏ . وتخليص الله به كل من آمن به من الشعوب والأمم إلى أن 
بعث محمد سما اله عليه وسلم ج + 

فكل من كان مؤمناً بالمسيح, متبعاً لما أنزل عليه من غير تحريف 
ولا تبديل» فإن الله خلصه بالمسيح من شر الدنيا والآخرة» كما 
خلص الله تعالى ©) بموسى من اتبعه من بني إسرائيل . 


وأقمتك اليوم على الشعوب والممالك لتقطع وتهدم وتبني وتغرس» وقد دامت خدمته 
تمان عشرة منة:وثلاثة أشهر: 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ؟7ه. 

)١(‏ (وأما) ساقطة من ك. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من س. وط . وقد وجدت في التوراة ما يلي : 
(ها أيام تأتي يقول الرب, وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقاً 
وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمناً وهذا هو اسمه الذي 
يدعونه به الرب 7 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الثالث والعشرون ص .١١١9‏ 

(0) في ط (يتنازع) بدلاً من (ينازع) . 

(5) (الله) لفظ الجلالة ساقط من أ. 

(0) في سء ك (محمد) بسقوط (أ)؛ في أ (بمحمد) بدلاً من (محمداً). 


ىءآ“> 


ومن حرف وبدل فلم يتبع المسيح. ومن كذب تخبرارة 
صَلَّى الله عليه وسلّم حاقهن كس كلا الطنيع كه أن كان مقر 
بموسى ‏ عليه السلام ‏ . 

ولكن هذا النص وأمثاله حجة على اليهود الذين يتأولون ذلك على 
أن هذا ليس هو المسيح ابن مريم» وإنما هو مسيح ينتظرء وإنما 
ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة؛, فإن اليهود يتبعونه ويقتلهم 
المسلمون معه (حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي 
تعال فاقتله)('2 وهكذايقال في النبوة الثانية التي ذكروها عن «أرميا» 


النبي ‏ عليه السلام ‏ . 
© © © 
)١(‏ انظر: 
# صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب  ”6©‏ عن عبد الله بن عمر بلفظه دون 
كلمة (شجر)؛ 
# وصحيسح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب 148 حديث رقم 47 عن أبي هريرة 
بمعناه ؟ 


# ومسلد الإمام أحمد 5805١‏ عن عبد الله بن مسعود بمعناه؛ و //ا5م ‏ عن 
جابر بن عبد الله بمعناه . 


وه 


فصل<) 


قالوا: وقال «أرميا» النبي عن ولادته في ذلك الزمان: (يقوم لداود 
ابن» وهو ضوء النور يملك الملك. ويعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل 
في الأرضء ويخلص من آمن به من اليهود. من(" بني إسرائيل وغيرهم 
ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل» ويسمى الإله). وأما قوله: (ابن لداود) 
لأن مريم كانت من نسل داود. ولأجل”© ذلك قال: (ويقوم لداود 
ابن)0؟ . 

والجواب أن يقال: قد قال فيه: (ويخلص من آمن به من* 
اليهود. ومن بني إسرائيل)27., وهو كما فسرنا به التخليص الذي نقله 
عن عزرا9 الكاهن . 

وأما قوله (واسمه الله فهذا يدل على أن به هوالله رب 
العالمين» وإنما لفظ الإله اسم سمي0© به كما سمي0© موسى إلهاً 


)١(‏ (فصل) ساقطة من أ. 

(؟) في س. كء ط (ومن) بزيادة واو. 

(”) في أ (من أجل) بدلاً من (لأجل). 

(4) في سء كه | (ابنا) بزيادة (!) (وسبق تخريج النص في الصفحة قبل السابقة) . 
(©) (من) ساقطة من ط . 

(5) في أ (إسرائيل وغيرهم) بزيادة (وغيرهم) . 

(0) في ط (عذراً) بدلاً من (عزرا). 

(8) في أ(تسمى) بدلاً من (سمى). 

(9) في طء سء ك (يسمى) بدلاً من (سمى)؛ في ك (سمى به) بزيادة (به). 


كه" 


لفرعون عندهم في التوراة2», إذ لو كان هو الله رب العالمين لكان أجل 
من أن يقال ويسمى الإله. فإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يعرف بمثشل 
هذاء ولا يقال فيه: إن الله يسمى الإله. ولقال: يأتي الله بنفسه فيظهرء 
وقال() يملك”2 الملك. ورب العالمين ما زال ولا يزال مالكاً للملك 
ك يخا نه م 


وأيضاً فإنه قال: (يقوم لداود ابن هو ضوء النور)؛ ومعلوم أن الابن 
ليس هو» من نسل البشرء وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو 
ابن داودء يسمى ©" الإله. فعلم أن هذا اسم للناسوت المخلوق لا للإله 
الخالق . 


وأيضاً فإنه قال: وهو ضوء النور لم يجعله النور نفسهء بل جعله 
ضوء النورء والله ‏ تعالى ‏ منور كل نورء فكيف يكون هو ضوء النورء 
والله ‏ تعالى ‏ قد سمى محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ سراجاً 
منيراً» ولم يكن بذلك خالقاً. فكيف إذا سمي ضوء النور؟ 


وَانقنا فإنه لم يجعل القائم إلا ابن داود.ء وابن داود مخلوق» 


)١(‏ ورد في العهد القديم ص 45 سفر الخروج: (قال الرب لموسى انظر أنا جعلتك 
إلّها لفرعون) . 

(0) في طء ك. س (يقال) بزيادة (ب). 

(5) في سء ك (ملك) بسقوط (ي). 

(4) (هو) ساقطة من ط . 

(ه) في ط »ء س» أ (ويسمى) بزيادة واو. 


وأضاف الفعل إلى هذا المخلوق. ولو كان هذا هوالله رب العالمين قد 
اتحد بالناسوت البشري لبين «أرميا»20©, وغيره'9» من الأنبياء ذلك بياناً 
قاطعا للعذر. ولم يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي هي إما صريحة 
أو ظاهرة في نقيض ذلك, أو مجملة لا تدل على ذلك,» فإنه من المعلوم 
أن إخبارهم بإتان نبي من الأنبياء أمر معتاد ممكن. ومع هذا يذكرون 
فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة. 

وأما الإخبار بمجىء الرب نفسه وحلوله. أو اتحاده بناسوت بشري 
فهو: إما ممتنع غير ممكن كما يقوله أكثر العقلاء من بني آدم ويقولون: 
يعلم بصريح العقل أن هذا ممتنع . 

وإما ممكن كما يقوله بعض الناس. وحينئذٍ فإمكانه خفي على 
أكثر العقلاء وهو أمر غير معتاد. وإتيان الرب بنفسه أعظم من إتيان كل 
رسول ونبي . لا سيما إذا كان إتيانه باتحاده ببشتر لم يظهر على يديه من 
الآيات ما يختص بالإلهية» بل لم يظهر على يد جه الأنمااظيس عن ين 
غيره من الأنبياء ما هو مثله أو أعظم منه. والله ‏ تعالى ‏ لما كان يكلم 
موسى ولم يكن موسى يراه ولا يتحد لا بموسى ولا بغيره» ومع هذا فقد 
أظهر من الآيات على ذلك,. وعلى نبوة موسى مالم يظهر مثله 
ولا قريب”29 منه على يد المسيح . 

فلو كان هو بذاته متحداً بناسوت بشري لكان الأنبياء يخبرون 
بذلك إخباراً صريحاً بيناً لا يحتمل التأويلات, ولكان الرب يظهر على 
ذلك من الآيات مالم يظهر على يد رسول ولا نبي» فكيف والأنبياء 


)1( في أ (داود وأرميا) بزيادة (داود) . 
(؟) في أ (وغيرهما) بدلا من (وغيره) . 
() في أ (قريبا) بدلا من (قريب). 


4ه" 


لم ينطقوا(» في ذلك بلفظ صريح . بل النصوص الصريحة تدل على أن 
المسيح مخلوق ولم تأتٍ آية على خلاف ذلكء. بل إنما تدل الآيات 
على نبوة المسيح . 


(1) في ط (ينطلقوا) بدلاً من (ينطقوا). 


انان 


فصل 


قالوا: وقال «أشعيا» النبي : (قل لصهيون(2 هنا تفرح وتتهلل. 
فإن الله يأتي ويخلص الشعوب., ويخلص من آمن به وبشعبه"» ويخلص 
مدينة بيت المقدس. ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المبددين 
ويجعلهم أمة واحدة. ويبصرون جميع أهل الأرض من خلاص الله لأنه 
يمشي معهم وبين يديهم(" ويجمعهم إِلَه إسرائيل)9). 

فيقال: هذا محتاج” أولآً أن يعلم من7© هذه النبوة أن© هذا 
الكلام نقل0© بلا تحريف للفظه. ولا غلط في الترجمة ولم يثبت ذلك» 


(1) في ك» أ (صبهون) بدلا من (لصهيون). 

(؟) في سء أء ك (ولشعبه) بدلاً من (وبشعبه)؛ وفي ط (ويشبعه) بدلاً من (وبشعبه). 

5) في أ: (أيديهم) بزيادة (]أ). 

(4) وجدت في سفر أشعيا الإإصحاح 7 » ولكنه بلفظ مخالف  4(‏ أشيدي ترنمي معايا 
خرب أورشليم. لأن الرب قد عزى شعبه فدى أورشليم. ٠١‏ قد شمر الرب عن 
ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. 
١‏ اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك لا تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا 
يا حاملي آنية الرب. ١7‏ لأنكم لا تخرجون بالعجلة .ولا تذهبون هاربين لأن الرب 
سائر أمامكم وإله إسرائيل يجمع ساقتكم) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص .٠١85‏ 

(5) في ط. س (يحتاج) بدلا من (محتاج) . 

(5) في طء كء س (أن في) بدلا من (من). 

(9) (أن) ساقطة من س. 

(8) (نقل) ساقطة من س. ك. 


الف 


وإذا ثبت ذلك فحينئذٍ هو نظير مافى التوراة من قوله: (جاء الله2©9 من 
فلوو سيا وأشرف من ساعير» اع ل مان فاران)9 . 

ومعلوم أ نه ليس في هذا ما يدل على أن الله حال في موسى بن 
عمران. ومتحل9" به. ولا أنه حال في جبل فاران» ولا أنه متحد بشيء 
من طور سيناء ولا ساعير. 

وكذلك هذا اللفظ لا يدل على أنه حال ذ في المسيح ومتحد به. 
إذ كلاهما سواءء وإذا قيل: المراد بذلك قربه ودنوه كتكليم موسى» 
وظهور نوره وهداه وكتابه ودينه» ونحو ذلك من الأمور التي وقعت. قيل : 
وهكذا في المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

وقوله : (ويظهر الله ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين)» قد قال 
في التوراة مثل هذا في غير موضع, ولم يدل ذلك على اتحاده بموسى 
عليه السلام 9©) 

وأما قوله عن الأمم المبددين فيجعلهم أمة واحدة. فهم الذين 
اتبعوا المسبح. فإنهم كانوا متفرقين مبددين فجعلهم أمة واحدة. 

وأما ما قوله: ويبصرون جميع أهل الأرض خلاص الله. لأنه يمشي 
معهم وبين يديهم .ويجمعهم إله إسرائيل» فمثل هذا في التوراة في غير 
موضع. ولم يدل ذلك على اتحاده بموسى ولا حلوله فيه. كقوله في 
السفر الخامس من التوراة يقول موسى لبني إسرائيل: (لا تهابوهم 


)١(‏ في ط (الرب) بدلاً من (الله). 

(؟) سبق الإشارة إلى هذا النص /148. 

(9) في ط (لا متحد به) بزيادة (لا). 

(4) في جميع النسخ وط (عليه السلام كقوله) بزيادة (كقولهم: وقد حذفنا (كقوله) 
ليستقيم المعنى . 


كم 


ولا تخافوهم. لأن الله ربكم الات 9) بين أيديكم هويحارب©9) 


عنكم) 27 . 


دي 0 قال موسى : و الشعب وم 9 فقال: أنا أمضي 


ههناء وكيف أعلم أنا وهذا الشعب ا وجدت أمامك نعمة كذا©) إلا إل 
بسيرك معنا)©) , 


وفي السفر الرابع من الفصل الثالث عشر: (إن أصعدت”2©2 هؤلاء 


من بينهم بقدرتك. فيقولون لأهل هذه الأرض الذين9) سمعوا أنك الله 
فيما بين هؤلاء القوم. يرونه عينا بعين» وغمامك يقيم عليهم» وبعمود 
غمام يسير بين أيديهم نهاراًء ويعمود نار ليلآ) 0 . 


(١) 
(0, 
فد‎ 


(5 
(6) 


80 
"0 


في ط (سائر) بسقوط (ال). 


في س» ك ط (محارب) بدلا من (يحارب). 

وجدت في سفر التثنية الإصحاح الأول  74(‏ فقلت لكم لا ترهبوا ولا تخافوا منهم . 
الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم) بنصه. 

انظر: العهد القديم ص 7378 . 

في ط (كذا بعلمك) بزيادة (بعلمك)؛ في ك (بعلمك) بدلا من (نعمة كذا) . 

وجدت في سفر الخروج ‏ الإصحاح الثالث والثلاثون  ١(‏ وانظر إن هذه الأمة 
شعبك. ١4‏ فقال وجهي يسير فأريحك. ١6‏ فقال له: إن لم يسر وجهك 
فلا تصعدنا من هنا. ١5‏ فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك 
أليس بمسيرك معنا) النص بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص ١49‏ . 

في ط (ربي أصعدن) بدلاً من (إن أصعدت)؛ في أ (إني أسعدت) بدلا من (إن 
أصعدت) . 

في ك. س (الذي) بدلاً من (الذين) . 

وجدت في سفر العدد ‏ الإصحاح الرابع عشر  ١7(‏ فقال موسى للرب فيسمع 
المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم. ١4‏ ويقولون لسكان 
هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد 


نض 


وفي التوراة أيضاً: يقول الله لموسى (إني تِ إليك في غلظ 


الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي )١(‏ لك)2)9, 


ثم قوله: (اجمع سبعين رجا من شيوخ بني إسرائيل» وخذهم 


إلى خباء العزب يقفون معك حتى أخاطبهم)29 . 


إفره 


شرت لي عيناً لعين وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائ ثر أمامهم بعمود سحاب نهتاراً 


وبعمود نار ليلاً) النص بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص 574 . 

في ك. س (مخالطتي) بدلاً من (مخاطبتي). 

وجدت في سفر الخروج ‏ الإصحاح التاسع عشر  9(‏ فقال الرب لموسى ها أنا 
آتٍ إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك) النص بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص .١١94‏ 

وجدت في سفر العبديد الإضعاع الحادي عشر  ١١(‏ فقال الرب لموسى اجمع 
لي سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل 
بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من 
الروح الذي عليك وأضع عليهم. . .) النص بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص 778 . 


ارئض 


فصل 


قالوا: وقال: «زكريا<" النبي : (افرحي يا بيت صهيون, لأني 
آتيك وأحل فيك وأتراياء قال الله: ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم 
الكثيرة» ويكونون له شعباً واحداً. ويحل هو وهم فييك» وتعرفين أني 
أنا الله القوي الساكن فييك.. ويأخذ الله ففي ذلك اليوم الملك من 
يهوذا29, ويملك9») عليهم إلى الأبد)9©) . 

فيقال مثل هذا قد ذكر عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أن الله 
تجلى له واستعلن له وترايا له. ونحو هذه العبارات, ولم يدل ذلك 
على حلوله فيه واتحاده به . 


(1) زكريا: هو زكريا بن برخيا بنعَدُوء النبي كاهن من فرقة أبياء وهو أبويوحنا 
المعمدان كان ورعاً بارا . 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الأول - زكريا ‏ ص ٠7*15١؛‏ وقاموس الكتاب 
المقدس ص 4737 . 

() في طء أء ك (يهودا) بدلاً من (يهوذا). 

(6) في أ (ويملكه) بدلاً من (ويملك). 

(4) وجدت في سفر زكريا الإصحاح الثاني ٠١(‏ ترنمي وافرحي يا بنت صهيون 
لأني هاأنذا آني وأسكن في وسطك يقول الرب ١١‏ فيتصل أمم كثيرة بالرب في 
ذلك اليوم ويكونون لي شعباً فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني 
إليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد) النص 
انظر: العهد القديم ص ١47‏ . 

(6) (واتحاده به) ساقطة من ط: 


الف 


وكذلك إتيانه» وهو لم يقل إني أجل في المسيح وأتحد به وإنما 
قال عن بيت صهيون: (آتيك وأحل فيك) كما قال مثل ذلك عندهم في 
غير هذا ولم يدل على حلوله في بشرء وكذلك قوله: (وتعرفين أني 
أنا الله القوي الساكن فيك), لم()يرد بهذا اللفظ حلوله في المسيح» 
فإن المسيح لم يسكن بيت المقدس. وهو قوي بل كان يدخلها وهو 
مغلوب مقهور حتى أخذ وصلب أو شبهه., والله سبحانه إذا حصلت 
معرفته والإيمان به في القلوب اطمأنت وسكنت. 

وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ بعد 
رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك . 

وجماع هذا أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل 
والزبور وسائر نبوات الأنبياء لم تخص المسيح بشيء يقتضي اختصاصه 
باتحاد اللاهوت به وحلوله فيه. كما يقولٍ النصارى» ب لم تخصه إل 
بما خصه الله به على لسان محمد  (‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في قول 


الله تعالى ‏ : )2©9. 
وإئنا ايخ وت تؤمزم توف لو وَحََيه لهك مم 
هم 


فكتب الأنبياء المتقدمة. وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمد 
صلى الله عليه وسلّم ‏ يصدق بعضها» بعضاً. وسائر ما تستدل به 


)١(‏ في ط (ولم) بزيادة (و). 

(؟) هذه العبارة وردت في المطبوعة وسائر النسخ (محمد ضَلن الله عليه وسلّم في قوله) 
وهذا نقص يحيل المعنى ويجعل الآية التالية منسوبة للنبي صِلَّى الله عليه وسلّم . 
في أ (محمداً) بدلاً من (محمد). 

() في سورة النساء: من الآية ١9/١‏ . 

(5) في س (بعضه) بدلاً من (بعضها). 


م 


النصارى على إلهيته من كلام الأنبياء قد يوجد مثل تلك الكلمات في 
حق غير المسيح. فتخصيص المسيح بالإلهية ودون غيره باطل. وذلك 
إلها. ومثل ظهور الرب أو حلوله فيه أو سكونه فيه أو في مكانه . 

فهذه الكلمات وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح 
عندهم277. ولم يكونوا بذلك آلهة. 

ولكن القائلون بالحلول والاتحاد فى حق جميع الأنبياء والصالحين 
قد يحتجون بهذه الكلمات. 


وهذا المذهب باطل باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. وهو 
باطل في نفسه عقلاً ونقلاً. وإن كان طوائف من أهل الإلحاد والبدع 
المنتسبين إلى المسلمين واليهود والنصارى تقول به. فهؤلاء اشتبه عليهم 
مايحل في قلوب العارفين به من أهل الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه 
والروح منه. وما يعبر عنه بالمثل الأعلى . والمثال العلمي . 

وظنوا أن ذلك ذات الرب., كمن يظن أن نفس اللفظ بالاسم هو 
المعنى الذي في القلب, أو نفس الخط هو نفس اللفظ. ومن يظن أن 
ذات المحبوب حلت فى ذات المحب واتحدت به أو نفس المعروف 
المعلوم حل في ذات العالم العارف به واتحد به» مع العلم اليقيني أن 
نفس المحبوب المعلوم باين عن ذات المحب روحه وبدنه, لم يحل 
واحد منها في ذات المحب. 


وقد قال الله تعالى ‏ : 


. في ط (وعندهم) بزيادة (و)‎ )١( 


ض 


لامكل ناسوت و06 . 
وقال تعالى لظ +« 

ل ٠‏ ص سمس دعوو سا . مح 2 ع 
«وَهوأدى ف السَمَا لهو فا لأرض إل 74 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


00 . مء كي عحده 
© وهوالئه ف السَموتَوفٍا لارض 7#" , 
فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في 


قلوبهم. والمراد معرفته ومحبته وعبادته . وهو المثل العلمي ليبس المسراد 
نفس ذاته» كما يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي» وما زلت في قلبي 
وبين (؟» عيني » ويقال: 

ساكن في القلب يعمره لست أنسهه فاذكره©») 


ويقال©) : 


إذ“تيها انث منتاكفة ٠‏ عور مسا إن السترع 6 


ومن قول القائل : 


ومن عجبي أن أحن إليهم 2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 


)ع( 
0( 


سورة الروم : من الآية /71 . 

سورة الزخرف: من الآية 815. 

سورة الأنعام : من الآية . 

في ك (في السماوات والأرض) بدلاً (في السماوات وفي الأرض). 
(بين) ساقطة من س. 

هذا البيت سبقت الإشارة إليه . 

في ط. ك. أ(وقال) بدلا من (ويقال). 

هذا البيت ينسب لعبد الصمد بن المعذل. 

انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق 771/4. 


نض 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها 2 ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي ") 


وقال: 


: : 1 1 عه 1 
مثالك في عيني وذكرك في فمي ومشواك في قلبي فأين تغيب؟”") 


والمساجد: هي بيوت الله التي فيها يظهر ذلكء ولهذا قال 


:  ىلاعث‎ 


8 


00 ا ١‏ مَمَنوات وَالْاضمَكَلْ ُورو كيشْكوة كت 2074 
اه : مثل نوره في قلوب المؤمنين9©) 

نم قل: « يكور 04 

ثم قال: 

وتيو تق تتستره نتفي" 

فذكر سبحانه نوره في قلوب المؤمنين» ثم ذكر(" ذلك في بيوته. 


كذلك ماذكر في الكتب الأولى . 


وأما الإتيان والمجيء والتجلي فعندهم في التوراة يقول الله 


لموسى : «إني آتي إليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي 


لك»40. ثم قوله: «اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل» وخذهم 


)غ0( 
00( 


- 


سبقت الإشارة إلى هذا البيت. 
سورة النور: من الآية 76. 
سبقت الإشارة إلى هذا النص . 
سورة النور: من الاية 5". 
سورة النور: من الآية ". 
وذك ابنافظة عرد اش +5 
سبقت الإشارة إلى هذا النص . 


78 


إلى خباء العرب يقفون معك حتى أخاطبهم)2©7.. 

وفي | لسفر الرابع لما تكلم مريم وهارون في موسى : (حينكذ 
تجلى الله بعمود الغمام قائما على باب الخباء ونادى يا هارون ويا مريم» 
فخرجا كلاهما فقال: اسمعا كلامي إني أنا الله فيما بينكم)9 . 


وفي الفصل الثالث عشر: (إن أصعدت هؤلاء من بينهم بقدرتك 
فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين هؤلاء القوم 
يرونه عيناً بعين وغمامك يقيم عليهم, وبعمود غمام يسير بين أيديهم 
هارا وبعمود نار ليلة)27 , 


وفي السفر الخامس قول موسى لبني إسرائيل: (لا تهابوهم 

ولا تخافوهم, لأن الله ربكم السائر بين أيديكم. وهو يحارب عنكم)9». 

وفي موضع آخر قال موسى : (إن الشعب هو شعبكء. فقال: 

يا موسى 2 أنا أمضي أمامك فأرتحل. فقال: إن لم تمض أنت معنا وإلاّ 

فلا تصعدنا من ههناء وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك 
نعمة كذا9» بعلمك إل بسيرك معنا) 2 . 


. سبقت الإإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(؟) وجدت فى السفر الرابع ‏ سفر العدد ‏ الإصحاح الثاني عشر: (ه ‏ فنزل الرب 
في عمود 55 ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما_-" آ 
فقال: اسمعا كلامي إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له في الحلم 
وأكلمه) . 
انظر: العهد القديم ص ."54٠‏ 

() هذا النص سبقت الإشارة إليه . 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا النص . 

(©) (يا موسى) ساقطة من س. ك. 

() (نعمة كذا) ساقطة من أ. 

() هذا النص سبقت الإشارة إليه. 


"4 


وفي المزمور الرابع من الزبور عندهم يقول: (وليفرح المتكلون”) 
عليك إلى الأبد ويبتهجون ويحل فيهم ويفتخرون)02)فأخبر أنه يحل في 
جميع الصديقين» أي معرفته ومحبته فإنهم متفقون على أن ذات الله 
لم تحل في الصديقين» وكذلك في رسائل يوحنا"” الإنجيلي: (إذا 
أخفا» بعضنا بعضاً نعلم أن الله يلبث فينا)©) أي محبته. ونظائره 
كثيرة . 


)١(‏ في أء س (المتكلمون) بدلاً من (المتكلون). 

(؟) وجدت في سفر المزامير ‏ المزمور الرابع والخمسون:  ٠١(‏ يفرح الصديق بالرب 
ويحتمي به ويبتهج كل المستقيمي القلوب). 
انظر: العهد القديم ص 875. 

(9) يوحنا الإنجيلي : سبقت ترجمته. 

(54) في أ (أحفا) بدون نقط. وفي ك (أحفا). 

() وجدت في رسائل يوحنا ‏ رسالة يوحنا الأولى ‏ الإصحاح الرابع 0 إن أحب 
بعضنا بعضاً فالله يثبت فينا) . 
انظر: العهد الجديد ص 7894. 


حضن 


فصل 


قالوا: وقال «عاموص22© النبي : (ستشرق الشمس على الأرض» 
ويهتدي بها الضالون ويضل عنها بنوإسرائيل)227., قالوا: فالشمس هو 
السيد المسيح. والضالون الذين”(» اهتدوا به هم النصارى المختلفة 
ألسنتهم . الذين كانوا من قبله عابدين الأصنام وضالين عن معرفة الله 
فلما أتوهم التلاميذ وأنذروهم بما أوصاهم السيد المسيح فتركوا عبادة 
الأصنام واهتدوا باتباعهم السيد المسيح . 

فيقال: هذا مما لا ينازع فيه المسلمون. وإنما ينازع في مشل هذا 
وأمثاله اليهود المكذبون الح عليه السلام 6 كما ينازع كفار أهل 
الكتاب في محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 

وأما المسلمون فيؤمنون بجميع كتب الله ورسله . وأن المسيح 


)١(‏ عاموص سبقت ترجمته . وأما سفره فكتبه في عهد بريعام الثاني ينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء: حكم الله على الوثنيين وعلى إسرائيل» وثلاث عظات خاصة بحساب 
إسرائيل. وخمس رؤى في الهلال. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١١75‏ ؛ وقاموس الكتاب المقدس ص .689٠‏ 

(؟) وجدت في سفر (عاموص) الإصحاح الثامن  4(‏ يقول السيد الرب: إني أغيب 
الشمس في الظهر. وأقتم الأرض في يوم نورء وأحول أعيادكم نوحاً وجميع أغانيكم 
مراثي . . . ). 
انظر: العهد الجديد ص .١75١١‏ 

(*9) (الذين) ساقظة من س. 


فض 


عليه الصلاة والسلام ‏ أشرق نوره على الأرض! كما اشرق قله نور 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ » وأشرق بعده نور محمد صلى الله 
عليه وسلّم ‏ . 

وقد قال الله تعالى لمحمد ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 


ده ره 0 ال 5 


7 ِنَآأرَسَلنتكَ سهد ومسا ويَذِيرًا 69 
مُنِيرا مُتِير]آ 04 , 
فسماه الله9© سراجاً منيراً©»: وسمى الشمس سراجاً وهاجاًء 
والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج. فإن الوهاج له حرارة تؤذي» 
والمنير يهتدي بنوره من غير أذى بوهجه. 
وقال تعالى لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 


« َي مواد وَحَرَرهوََرُوءوَاتبمُوا الثورلرِ ىأر 
وكيك مُمَالْمفيخُوت 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« ودين دَ ]يك رن أ نمكت عد رىما لكب 0 
ون كج كط مُسَمَقِيعٍ مُسَتَقبِوٍ 9 


أ ل 4 001 


0 السَّمنوات وَمَا فى لام ا لله صِواً لخر سر 0# 


. 45 .1© سورة الأحزاب : الآيتان‎ )١( 

(9') لفظ الجلالة (الله) ساقط من أ ك 

(9) (فسماه الله سراجاً منيراً) ساقطة من س. 
(5) سورة الأعراف: من الآية .١61/‏ 

(©) سورة الشورى: الآيتان 57© .7ه. 


ب 


والكسليونة تقورة نان كل عن كاه نكما لد المسيح - عليه 
السلام ‏ الذي لم يغير ولم يبدل. فإنه اهتدى بالمسيح من الضلالة. 
ومن كفر به من بني إسرائيل فإنه ضال؛ بل كافرء كما قال تعالى ‏ : 

ٍ إِدْمَالَ مه يتيسح إن مُتَوَويلك وَرَافْمُكَ إل دَمُطهَركَ م الْدِبنَ 
قاد يليم دل كذةاإيد ةفيفط 

ف لنسكم بَندك وماك ويه تَحَتلِعُونَ (ين) دَماالَدنَ كَفروأ 520 م ع 
ل وكسيد 6 00 امنوا 
يلوأ لاحت مَيُوَفمو جورم اهلاني بلقاي 94 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


0200 ع عه سر سر بس سرس 0 2 1 كذ 
« يها نامثأ َ أنصارالله ا 
0 عفن زر 200 بِفَةٌء ُُ ع 020 0 
د هَالَ لاون كح نأنصا رقنا متت صل سيل وكفرت طايقَةفايْدنا 


0 


ين منوأع كعد وه م حسَح أ طهر 24 . 

وقوله: «ستشرق الشمس على الأرض ويهتدي بها الضالون ويضل 
عنها بنو إسرائيل»» يناسب قوله فى التوراة : (جاء الله 0 من طور سينا 
وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران)9©», فإن إشراقه من ساعير 
هو ظهور نوره بالمسيح . كما أن مجيئه من طور سينا: هو ظهور نوره 


1 
| 


. سورة آل عمران: الآيات هه لاه‎ )١( 
في سء أء ك (وإذ قال الله يا عيسى) بزيادة (و).‎ 
.١5 (؟) سورة الضصضف: من الآية‎ 
في كء أ (كونوا أنصاراً لله) وهي قراءة.‎ 
في ط (الرب) بدلاً من (الله).‎ )5( 
. سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )5( 


إرفضا 


وفت اي رمعلاه فى جوانا قا ران نعو يفون تور نكم كان اله 
عليه وسلم ‏ . 

وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: 

«وَاَلنِوا ريون (ي) وَطْورِسِينينَ لوي وه مذَااللرِالكمِين 0# 1 

فبلد التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح ‏ 
وكات بها أنبياء بني إسرائيل» وأسرى9) بمحمد دسك الله عليه 
وسلَّم ‏ إليها وظهرت9) بها نبوته» وطور سينين المكان الذي كلم الله 
محمداً )»9‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأنزل عليه القرآن. 


."- 1١ سورة التين: الآيات‎ )١( 

(؟) في أ (فأسرى) بدلاً من (وأسرى). 
6) في أء ك» س (وظهر) بسقوط (ت). 
(5) في أء س (محمد) بدلاً من (محمداً). 


مسن 


فصل 

قالوا : وقال ذ فى السفر الثالث من أسفار الملوك: (والآن يارب إله 
إسرائيل لتحقق كلامك لداود. لأنه(١1)‏ حق أن يكون. إنه سيسكن الله مع 
الناس على الأرض» اسمعوا أيتها الشعوب كلكم. ولتنصت الأرض» 
وكل من فيها فيكون الرب عليها شاهداً من بيته القدوس» ويخرج من 
موضعه وينزل ويطأ على مشاريق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب هذا 
كله) 97 , 

فيقال هذا السفر يحتاج إلى أن يثبت أن الذي تكلم به نبي» وأن 
ألفاظه ضبطت وترجمت إلى العربية ترجمة مطابقة» ثم بعد ذلك يقال 
فيه ما يقال في أمثاله من الألفاظ الموجودة عندهمء وليس فيها مايدل 
على اتحاده بالمسيح. فإن قوله: (إن اله سيسكن مع الناس في الأرض) 
لايدل على المسيح» إذ كان" المسيح لم يسكن مع الناس في 
الأرضء بل لما أظهر الدعوة لم يبق0©» في الأرض إلا مدة قليلة؛ 


)١(‏ في ك,. أ (ولأنه) بزيادة (و). 

(؟) وجدت في سفر ‏ أخبار الأيام الشاني   ١7(‏ والآن أيها الرب إله إسرائيل. 
فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود ١8‏ لأنه هل يسكن حقا مع الإنسان 
على الأرض) وهذا من نص طويل بمعناه. 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح السادس ص 587. 

9) (كان) ساقطة من أ. 

(5) في سء ك (يبقى) بزيادة (ي). 
في أ (يقم) بدلا من (يبق). 


قيض 


ولم يكن ساكناً في موضع معين» وقبل ذلك لم يظهر عنه شيء من 
دعوى النبوة فضلاً عن الإلهية» ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماء فلم يسكن 
مع الناس في الأرض» وأيضاً فإذا قالوا سكونه هو ظهوره في المسيح 
عليه السلام ‏ قيل لهم : أما الظهور الممكن المعقول. كظهور معرفته 
ومحبته ونوره, وذكره وعبادته, فهذا لا فرق فيه بين المسيح وغيره. 

وحينئذ فليس في هذا اللفظ ما يدل على أن هذا السكون كان 
بالمسيح دون غيره؛ وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه ‏ عليه 
السلام ‏ » وليس في ظهوره فيه أوحلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي 
ما يوجب اتحاد ذاته به( , 

وأما قوله : (فيكون الرب عليها شاهداً). فيقال أولاً شهود الله على 
عباده لا يستلزم حلوله». أو اتحاده ببعض مخلوقاته. بل هو شهيد على 
العباد بأعمالهم كما قال: 


« مله َك عَِدعَلَمَاَِعأُو 2724 . 

ولفظ النص: (ولتنصت الأرض» وكل من9) فيها فيكون الرب 
عليها شاهداً), وهذا كما فى التوراة: أن موسي لما خاطب بي إضرائيل 
أشهد عليهم””) وكزنك شبد حملن الله عليه وسلَّم كان يقول 
لأمته لما بلغ الناس بقول: «ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم » فيقول: 


. في ك. س (اتحاده به) بدلا من (اتحاد ذاته به)‎ )١( 

(؟) سورة يونس: من الآية 45 . 

(5) في ك (كلمن) بدلاً من (كل من). 

(4) وفي التوراة (وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. . .) إلى أن قال: (.. . هو 
ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال). 
انظر: العهد القديم ‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع والعشرون ‏ ص ١78‏ . 


0 


اللهم أشهد»”(©. 
أيضا؛ لبن :فيه أن المسراة بلقظة الرت تهنا عر القع ولفظ ابوت راد نه 
السيد المطاع, وقد غاير بين اللفظين. فقال: هناك أنه سيسكن الله مع 
الناسء فقال: فيكون الرب عليها شاهداً. والأنبياء يشهدون على 
أممهم , كما قال المسيح ‏ عليه السلام ‏ : 

« وَُتَ عَلَتمَ شَهِيدًا َادْتَِفوم نوكت أت أت 


لم ج70 , 
0 : 


<إنرستلخ لامكا عكِف ]مدآل ووو رشر041. 
5-0 
« فَكَيِفَ إِدًا جقنا ينكل أَمَدَ عَم يتهِيدٍ وَجِنَمَا يك عَلّ هتؤلاء 
5 ا ذَا4 © , 
)١(‏ انظر: 


* صحيح البخاري كتاب الحج ياب ١#‏ ساعن أبي بكرة بلفظه ظه وفي أكثر من 
موضع في صحيح البخاري . 
* صحيح مسلم ‏ كتاب القسامة ‏ باب 9 حديث رقم 51 عن أبي بكرة 
سئن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب 1/5 باب الخطبة يوم النحر عن عمرو 
بن الأحوص بلفظه وزيادة ويا أمتاه»؛ وكتثاب الفتن ‏ باب ”؟ ‏ عن أبي سعيد 
(؟) سورة المائدة: من الآية .١١1/‏ 
9) سورة المزمل: من الآية .١8‏ 
(4) سورة النساء: من الآية .14١‏ 


يذضنا 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

غيم أكَةمَّهيرَاعليَهِم يَنَْنشِيْم مَحِتَنَايلكَ سَهِيدًا 

وحينئذ فيكون الرب الشهيد هو المسيح, الذي هو الناسوت». وهو 
الذي جاء من بيت المقدس. وخرج من موضعه. ونزل ووطىء على 
3 من أجل خطيئة بني يعقوب فإنهم لما أخطأوا وبدلوا أرسل الله 

المسيح ‏ عليه لدم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وطإعفة 
لص كه 0 ون كفن انه كان فقا متها 
للعذاتة 


.84 سورة النحل: من الآية‎ )١( 


لذلا 


فصل 


قالوا: وقال «ميخا)(2 النبي : (وأنت يا بيت لحم قرية يهودا بيت 


٠‏ أفراتا”», يخرج لي رئيس الذي يرعى297) ُ شعبى إسرائيل. وهو من قبل 
أن تكون الدنياء لكنه لا يظهر إل في الأيام التي تلده9؟» فيها الوالدة. 
وسلطانه من أقاصي الأرض الى أقاصيها) 0‏ . 


والجواب: أن عامة ما يذكرونه عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 


(0) 


ميخا: سادس الأنبياء الصغار ويسمى المورشتي من مسقط رأسه # مورشة قرية 
بقرب جتء تنبأ في ملك يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا سنة ١هلا‏ ب 97ق. م. 
كان معاصراً لأشعيا الذي يشبهه في أسلوبه ونهج كتابته» ويتضمن سفر ميخا نبوات 
بخصوص السامرة وأورشليم وتنا خيرات السامرة عباتا وبخراب أورشليم وسبي 
سكانهاء ونبواته ببخصوص المسيح دقيقة. حيث قال: «إن المسيح سيولد في بيت 
لحم اليهودية» . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 875. 

في طء ك (أقرانا) بدلا من (أفراتا)؛ في سء أ (أفرانا) غير منقوطة . 

ونحن أثبتناها كما في التوراة. انظر: عزو النص. 

في ك. أء س (يرعا) بدلاً من (يرعى). 

في س (تلد) بسقوط .)٠(‏ 

وجدت في سفر ميخا ‏ الإصحاح الخامس  7(‏ أما أنت يا بيت لحم أفراته وأنت 
صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل 
ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. “- لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت 
والدة ثم ترجع بقية إخواته إلى بني إسرائيل. 4 - ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة 
اسم الرب إلهه ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض). 

انظر: العهد القديم ص ١777‏ . 1 
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والسلام ‏ حجة عليهم. لا لهم كما ذكروه عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
في أمر التثليث» فإنه حجة عليهم لا لهم. وهكذا تأملنا عامة ما يحتج به 
أهل البدع والضلالة من كلام الأنبياء فإنه إذا تدبر حق التدبر وجد حجة 
عليهم لالهم. فإن كلام الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هدى 
وبيان» وهم معصومون لا يتكلمون بباطل . 

فمن احتج بكلامهم على باطل فلا بد أن يكون في كلامهم 
ما يبين به أنهم أرادوا الحق لا الباطل. وهذا مثل قوله في هذه النبوة : 
الرسل والأنبياء المطاعون مثل : داودء» وموسى. وغيرهما. 
راعي شعب نفسهء وأما قوله: (وهو من قبل أن تكون الدنيا) فهذا مثل 
قول النببي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في حديث ميسرة الفج 27 وقد 
قيل له: يارسول الله متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» 
وفي لفظ : متى كتبت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسدع9», وفي 


)١(‏ هيسرة الفجر: صحابي جليل؛ ذكره البخاري والبغوي وابن السكن كما يقول 
ابن حجر في الإصابة» وقال اوعد ار له خب نيرك البصرة وليس له إل هذا 
الحديث. عن رسول الله يدان ال عليه وسلم : «قلت يا رسول الله متى كنت 
نبياً؟ قال: وآدم ب بين الروح والجسد. . .» الحديث. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة / لاع ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة 618/17. 
وقال في الطبقات: ميسرة الفجر وهو أبو بيل بن ميسسرة العقيلي الذي روى عنه 
عبد الله بن شقيق» ثم ساق الحديث السابق. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /5/1. 

90) انظر: ش 

* مسند الإمام أحمد 75/4 عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من أصحاب النبي 


اللرن 


مسند الإمام أحمد. عن العرباض بن سارية”©. عن النبي ‏ صَلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ أنه قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وأن آدم 
لمنجدل” في طينته وسأنبئكم بأول أمري»ء أنا0© دعوة أبي إبراهيم. 
وبشرى عيسى»2 ورؤيا أمي رأت حين ولدتني 5 خرج ينها تور أضاء له 
قصور الشام»7؟) فقد أخبر ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه كان نبيا» وكتب 
نبيا”» وآدم بين الروح والجسدء وأنه مكتوب عند الله خحاتم النبيين وآدم 

ومراده ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ أن الله كتب نبوته» وأظهرها وذكر 
اسمه. ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ 


بلفظ : متى جعلت نبياً؟ قال: وآدم بين الروح والجسد فقط؛ و 04/8 عن ميسرة 
الفجر باللفظ الثاني ؛ و 794/0 برواية عبد الله بن شقيق السابقة. 

* وسئن الترمذي ‏ أبواب المناقب ‏ باب ٠١‏ حديث رقم 7584 عن 
أبي هريرة بلفظ «متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد» . 


)١(‏ هو العرباض بن سارية الأسلمي أبو نجيح ‏ صحابي مشهور من أهل الصفة ‏ وهو 
ممن نزل فيهم قوله تعالى : «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. . . 4 سورة 
التوبة: الآية 47 وحديثه في السئن الأربعة. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 47/1 . 

(؟) في س (منجدل) بسقوط (ل). 

(؟) (أنا) ساقطة من ط. س. 

(5) انظر: 
* مسند الإمام أحمد ١78/4‏ عن العرباض بن سارية بمعناه؛ وه/7*>” عن 
وبشرى. عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام» فقط. 
* وسنن الدارمي المقدمة. 

(0) (وكنت نبياً) ساقطة من س. أ. 


مكنا 


الروح فيه» كما يكتب رزق المولود وأجله وعمله. وشقى هو أو سعيد 
بعد خلق جسده. وقبل نفخ الروح فيه. 

وكذلك قول القائل في المسيح ‏ عليه السلام ‏ وهو من قبل أن 
تكون الدنياء فإنه مكتوب مذكور من قبل أن تكون الدنيا. 

فإنه قد ثب- يبعي المع عبد اه بن خمرد '' عن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛» وكان عرشه على 
الماء»29) . 


وفي صحيح البخاري» عن عمران بن حصين' *», عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: وكان الله ولم يكن شيء قبله. وكان 
عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء». ثم خلق السماوات 


)1( عبد الله بن عمرو: هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ؛ بن هاشم بن شعشد 
القرشي. أسلم قبل أبيه فكان ‏ رضي الله عنه صحابياً جليلاً عالماً فاضلً. قال 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ماكان انعد أحفظ لحديف وسؤل اللا اصلى الله 
عليه وسلّم ‏ مني إل عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. توفي 
بمصر وقيل بالطائف سنة خمس وستين رضي الله عنه ل . 
انظر: أسد الغابة 774/7 . 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد ١59/7‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «قدر الله المقادير 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». 

() عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي؛ أسلم عام 
خيبرء روى عن النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ وعن معقل بن يسارء وروى عنه 
ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم» تولى القضاء في الكوفة وسكن البصرة وبها. 
توفي سنة اثنين وخمسين من الهجرة. 
انظر: طبقات ابن سعد 747/84؛ تهذيب التهذيب 75/8١؛‏ تذكرة الحفاظ 
". 


دين 


والأرض)»7) 

وهو قد قال قبل أن تكون الدنياء ولم يقل إنه كان قديماً أزلياً 
مع الله لم يزل. كما يقول النصارى: إنه صفة الله الأزلية. بل وقت ذلك 
بقوله : «قبل أن تكون الدنيا» ولا يحسن أن يقال في رب العالمين كان 
قبل أن تكون الدنيا فإنه سبحانه قديم أزلي. ولا ابتداء لوجوده فلا يوقت 
بهذا المبدأ. لا سيما إن أريد بكون الدنيا عمارتها بآدم وذريته. فإن 
الدنيا قد لا تدحل فيها السماوات والأرض» بل يجعل من الآخرة. 
وأرواح المؤمنين في الجنة في السماوات. ويراد بالدنيا الحياة الدنيا 
أو الدار الدنيا. 

ولهذا قال: لكنه لا يظهر إل في الأيام التي تلده فيها الوالدة كما 
يظهر غيره من الأنبياء بعد أن تلده أمه. 

والوالدة إنما ولدت الناسوت. وأما”" اللاهوت فهو عندهم مولود 
من الله القديم الأزلي . وإذا قالوا فهي ولدت اللاهوت مع الناسوت كان 
هذا معلوم الفساد من وجده كثيرة» وإذا قيل: لم خص عيسى المسيح 
عليه السلام 00 كما خص محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم بالذكر. لأن أ مر المسيح كان أظهر وأعظم ممن قبله من الأنبياء 
بعد موسى . 


وكذلك أمر محمد صلَى الله عليه وسلَّم ‏ كان أظهر وأعظم من 


)01 انظر: صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ‏ باب ١‏ عن عمران بن حصين 
بلفظه ؛ ؛ ومسند الإمام أحمد 411/4 4717 عن عمران بن حصين بمعناه. 

(؟) في | (فأما) بدلاً من (وأما). 

) (سعليه السلام ) ساقطة من أ. 
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أمر(') جميع الأنبياء قبله» وإذا9» عظم الشيء كان ظهوره في الكتاب 
أعظم . 

وظن بعض9) النصارى أن المراد بذلك وجود ذات المسيح. 
يضاهي ظَن طائفة من غلاة المنتسبين إلى العام وغيرهم الذين 
يقولون: إن ذات النبي د سبك الله عليه 1-5 كانت موجودة قبل 
خلق آدم. 

ويقولون: إنه خلق من نور رب العالمين» ووجد قبل خلق آدم. 
وأن الأشياء خلقت منه حتى قد يقولون في محمد صلى الله عليه 
وسلّم 9) من جنس قول النصارى في المسيح» حتى قد يجعلون”) 
مدد العالم منه ويروون9») فى ذلك أحاديث وكلها كذب» مع أن هؤلاء 
لا يقولون إن المتقدم هو اللاهوت. بل يدعون تقدم حقيقته وذاته. 
ويشيرون إلى ذ شيء لا حقيقة له. كما تشير النصارى إلى تقدم لاهوت 7) 
اتحد به لا حقيقة له. 

وفن زلا ا 50000 
أنه قال: «من قال إني كلي 9 بشر فقد كفرء ومن قال لست ببشر فقد 


. (أمر) ساقطة من ط‎ )١( 

(؟) في ! (فإذا) بدلا من (وإذا). 

9) (بعض) ساقطة من أ. 

(5) (صلَى الله عليه وسلّم ) ساقطة من سء أ ك. 

(©) في أء س (يجعلوا) بدلا من (يجعلون)؛ وفي أ. أخرت جملة (حتى قد يجعلون مدد 
العالم منه) بعد جملة (ويروون في ذلك أحاديث وكلها كذب). 

(5) في طء س (يرون) بواو واحدة. 

0) في أ (اللاهوت) بزيادة (ال). 

(8) (كلي) ساقطة من أ. 


مك2 


كفر)(), ويحتجون بقوله ‏ تعالى ‏ : 

« ينيد لحرن رجَالكُمْ 204. 

فيجعلون فيه شيئاً من اللاهوت مضاهاة(2 للنصارى . 

وهذا الحديث كذب باتفاق أهل هل العلم بالحديث» وقد ثبت عنه 
سوا كرس الم ل أنه قال: 
عبد )) الله ورسوله©». 
وقد قال تعالى ‏ عنه0): 
0 ا حَانَرَقَ هَل كنت لاسرا يسو د # © , 


وهذا من جنس الغلاة الذين يقولون: إن الرب يحل في 
الصالحين, ويتكلم على ألسنتهم , وأن الناطق في أحدهم هوالله 
لا نفسه. وقول هؤلاء من جنس قول النصارى في المسيح. ويقول 
أحدهم : إن الموحد هو الموحد. وينشدون: 


)١(‏ هذا الحديث لم أعشر عليه بالرغم من البحث الدقيق في كتب السئْة وكشافاتهاء 
وبخاصة كتب الموضوعات, ويظهر من متن الحديث أنه موضوع لتناقضه. 
والله أعلم . 

(؟) سورة الأحزاب: من الآية .5٠‏ 

9) في سء, ك (مضاها) بسقوط (3). 

(5) (فقولوا: عبد) ساقطة من ط . 

(6) سبقت الإشارة لهذا الحديث . 

(؟) (عنه) ساقطة من ط. ك. أ., 

(17) سورة الإسراء : من الآية أو" 


كنا 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحذه جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطالهاالواحد 
توحيلذه إياه توحيذه ولعت من ينلعته لاحد١ا)‏ 


وهو من جنس قول الذين يجعلون روح الإنسان قديمة أزلية» 
ويقولون: هي صفة الله فيجعلون نصف الإنسان لاهوتاء ونصفه ناسوتاء 
لكن اللاهوت عندهم هو روحه., لا لاهوت واحد كما يقوله النصارى» 
وعلى قول هؤلاء مع قول النصارى يكون في المسيح., وأمثاله ممن 
ادعى فيه اتحاد اللاهوت به لاهوتان: روحه لاهوت. والكلمة للاهوت 
ثانِ. ومن جنس هؤلاء من ينشد ما يحكى عن الحلاج(" أنه أنشد: 
سبحان من أظهر ناسوته شح شينت لاهموت» التناقب 
ثم بدافي خلقه ظاهراً ‏ في صورة الآكل والشارب 
حتى لقدعابته خلقه كلحظة الحاجب للحاجب”9) 

ولو قدر أن نفسه هي التي كانت قبل أن تكون الدنياء فهذا لا يدل 
على أنه الله أو صفة الله. بل إذا قال من يدعي أن روحه كانت موجودة©) 
حينئذٍ المراد روحه. كان هذا أقرب من قول النصارى, وفي الجملة 
مايخبر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ماعند أهل 
الكتاب. عن سليمان أنه قال: (كنت قبل أن تكون الدنيا)29 ثم قد ثبت 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذه الأبيات. 

(6) هذه الأبيات ذكرها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس منسوبة إلى الحسين بن 
منصور. الحلاج. 
انظر: تلبيس إبليس ص 17١‏ » إدارة الطباعة المنيرية . 

(5) في أ (مخلوقة موجودة) بزيادة (مخلوقة). 

(9) وجدت في سفر الأمثال ‏ الإإصحاح الثامن (17؟ ‏ لما ثبت السماوات كنت هناك أنا 


آم 


باتفاق الخلائق أن سليمان لم يكن اللاهوت متحداً به فعلم أن مثل 
هذا الكلام لا يوجب اتحاد اللاهوت به, بل المسلمون يعدلون في 
القول. ويفسرون كلام الله في كتبه بعضه ببعض. ويجعلون كلامه 
يصدق بعضه عضا لا يتاقضن بعضة بعضا : 


وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم فيفضلون المفضول على 
من هو أفضل منه. ويبخسون”" الفاضل حقه. ويغلون في المفضول 
ويبخسون الأنبياء حقوقهم. مثل تنقصهم لسليمان, فإن كثيراً من اليهود 
والنصارى يطعنون فيه . 

منهم من يقول: كان ساحراًء وأنه سحر الجن بسحره. 

ومنهم من يقول: سقط عن درجة الجدرة تبجعاوة كيدا تيا 
ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك. وذلك أن سليمان 
سأل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري 
بأمره رخاء حيث أصابء. والشياطين كل بناء وغواص». وآخرين مقرنين 
في الأصفاد. فسخر له الريح غدوها شهر. ورواحها شهر. ولما طلب 
من الملا أن يأتوه بعرش «بلقيس222 ملكة اليمن» وكان هو بالشام : 


لما رسم دائرة على وجه الغمر. لما أثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع 
الغمر. 79 - لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه نَحْمَهُ لما رسم أسس الأرض 
كنت عنده ضائعا. . . ). 
انظر: العهد القديم ص ©440. 

)١(‏ في ط (ينقصون) بدلاً من (يبخسون). 

(؟) بلقيس ملكة اليمن: هي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر بن سكسك من 
حميرء ملكة سبأ يمانية من أهل مأربء أشير إليها في القرآن الكريم. وليت بعهد 
من أبيها في مأرب . 
انظر: الأعلام للزركلي .501١/7‏ 


ينكان 


«قلَيكأ تم لمكو ليان بريه قلَأدمأوف شتيلييت 9 َال عفر 
: 0 يرد ممه مقاوَافِ ليوط ين )لال 10 
سنالك ب أَنَأءَائِيكَ به ملأو ا مُسْمَقرَعِندَمْقَالٌ هنذا عن 
يري 2001112 
كيم 204 
فلماءمات سليمان”© عمدت الشياطين إلى أنؤاع من الشرك 
فكتبوها ووضعوها تحت كرسيهء وقالوا: كان سليمان يسخر””» الجن 
بهذاء فصار هذا فتئنة لمن صدق بذلك وصاروا طائفتين» طائفة علمت أن 
هذا من الشرك والسحرء وأنه لا يجوز فطعنت في سليمان» كما فعل 
ذلك كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
وطائفة قالت: سليمان نبي » وإذا كان قد سخر الجن بهذا9» دل 
على أن هذا جائزء فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك 
والتعزيم والإقسام بالشرك والشياطين ما(» تحبه الشياطين وتختاره 
ويساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب الإنس إما إخباراً بأمور غائبة 
يخلطون فيها كذباً كثيراً» وإما تصرف في بعض الناس. كما يقتل الرجل 
أو يمرض بالسحر, أو تسرق الشياطين له بعض الأموال» ونحو ذلك مما 
فيه إعانة الشياطين للإنس على أمور تريدها الإنس, لأجل مطاوعة 
الإنس وموافقتهم للشياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق 
والعصيان. 


4 


.4٠١ سورة النمل: الآيات م"‎ )١( 

(؟) (سليمان) ساقطة من ط. سء. ك. 
() في أء ك (يسحر) بدلا من (يسخر) . 
(4) في أ (فهذا) بدلا من (بهذا). 

(ه) في أ (مما) بدلاً من (ما). 


"834 


وكثير منهم يضيف ذلك إلى سليمان وإلى «آصف بن برخيا»7») 
ويصورن227 خاتم سليمان. وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخوانهم 
إلى مواضع فيرونه20 شخصاًء ويقولون: هذا سليمان بن داود» كما قد 
جرى مشل ذلك لمن نعرفه من المشايخ الذين كانت تقترن بهم 
الشياطين, وكان لهم خوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة 
والكهان. 

فنزه الله تعالى ‏ سليمان9؟» من كذب هؤلاء, وهؤلاء الذين 
جعلوه يسخر الشياطين بنوع من الشرك والسحرء هؤلاء جرحوه. وهؤلاء 
زعموا أنهم يتبعونه فقال ‏ تعالى ‏ : 


أرط تعر 2-1 وت لس عد 0 7 0 2و 
# وَامَبَعوْمَاتَئْنُوا افينع مُلكِ سُلَتِمَنَ وَمَاكَهَرَ سُلَتَمَانٌ وَلَدكنَ 
م 01 تر" 0 ا ةو سمدم وس 2 سد صرح سا مد 
السّيتطيرس كفروأ ون ألثّاسَ 2 2 لْمَلَكيْنٍ بِبَابل 
و رع 2 #- ده مو ئَ 5 و سس مف 5 
هاروت ومارود و وَمَانعَلَمَانِ مِنْ أحرٍ حدِحق يفولا| 0 
منهما ماد يفْرِفورت يبن الم و ء رفحو 0 يدء من نأي 
لله ويَتَعَلُونَ 0 يَصرُهُمْ ولا و نفعهُ وَلَفَدْع ار به ما له فى 


ارين عل وولف عاطرةا أيود آنَسَهُملوَكَاءٍ وأيملمُورت 9) 
وَل اكد عاضوا وَاكَمَرا تقوم عن نذا قد 4 لوكاو ايكتو رك هن 


)١(‏ هوآصف بن برخياء وكان صدَّيقاً يعلم الاسم الأعظم مؤمناً من الإنس من 
بني إسرائيل» ذكر أنه أمر سليمان ‏ عليه السلام ‏ أن ينظر إلى اليمن التي فيها 
العرش ثم قام فتوضاً ودعا باسم الله الأعظم فمثل العرش بين يدي سليمان عليه 
السلام ‏ انظر تفسير ابن كثير 584/7" طبعة بولاق. 

5) في أ(يصورون) بسقوط (و). 

(5) في أ (فيروونه) بدلا من (فيرونه) . 

(4) (سليمان) ساقطة من س 

(هع) سورة البقرة: الآيتان .١١* 1٠١5‏ 


0 


ومثل هذا كثير يحكى عن بعض الأنبياء, أو بعض أهل العلم 
والدين. من أمور ليست من شرع الله فيصدق بها بعض الناس. وتصير 
فتنة لطائفتين مصدقتين بها: 
5 ع 


وطائفة تقول إنها تتبعه فيم يقول. وهذا موجود في كثير مما يحكيه 
أهل الكتاب عن الأنبياء» فإن اليهود تذكر”(" عنهم مايقدح في”() 
نبوتهم . ْ 

والنصارى تجعل ذلك قدوة لهم فيما يبتدعونه. وهذا مبسوط في 
موضع آخرء فالمقصود2» هنا أن الكلام الذي وصف به المسيح إما 
وصفه به الأنبياء قبله. أو أخبر به عن نفسه. موجود مثله في حق غيره» 
ولم يكن أحدهم بذلك لاهوتاً وناسوتاً. ولا اتحد اللاهوت بالناسوت» 
ولا استحق أحدهم بذلك أن يعبد ويصلى له ويسجد ويدعاكما 
يدعا الله. ويضاف إليه ما يضاف إلى الله من الخلق والبعث والشواب 
والعقاب. وليس للمسيح ‏ صلوات الله عليه آية©) خخارقة إل ولغيره 
مثلها وأعظم منهاء ولا قيل فيه كلمة» إلا قبل في غيره م؛ مثلها وأعظم 
منها. العا خصة كه القرآن9) . 


. في طء ك (والرجل) بدلا من (أو الرجل)‎ )١( 
(؟) في طء ك (يذكر) بدلا من (تذكر).‎ 

5) في طء ك (من) بدلاً من (في) . 

ع في أ (والمقصود) بدلاً من (فالمقصود) . 

(5) في أ (أنه) بدلاً من (آية) . 

,3( (إلّ ما خصه فيه القرآن) ساقطة من كء س. 


ل 


فصل 
قالوا: وقال: «حبقوق)١)‏ النبي : (إن الله في الأرض يتراءى» 
ويختلط مع الناس ويمشي معهم)292©. 
وقاك ورا الى نزالةا يكن هذا فن: الارق ينطوو ويقان نم 
البشرء فيقول: أنا الله رب الأرباب)9». 


والجواب : أن هذا يحتاج إلى تثبيت نبوة هذين» وإلى ثبوت 
النقل عنهماء وثبوت الترجمة الصحيحة المطابقة». وبعد هذا يكون حكم 
هذا الكلام حكم نظائره. ففي التوراة ما هو من هذا الجنس. ولم يدل 
ذلك باتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أن الله حل في موسى , 
ولا في غيره من أنبياء بني إسرائيل» بل قوله يتراءى هو بمنزلة يتجلى 
ويظهر. وقد ذكر في التوراة أنه تجلى وتراءى لإبراهيم وغيره من الأنبياء 


)١(‏ في طء ك: (حيقوق). بدلاً من (حبقوق). 

(؟) وجدت في سفر حبقوق ‏ الإصحاح الثالث: (ه ‏ قدامه ذهب الوباء» وعند رجليه 
خرجت الحمى.  *‏ وقف وقاسى الأرض نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية 
وخف آكام القدم مسالك الأزل له. . . ). 
انظر: العهد القديم ص ١*١‏ . 5 
وفي سفر التثنية ‏ الإصحاح التاسع (” - فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر 
أمامك ناراً آكلة . . . ). 
انظر العهد القديم ص 5907# . 

(9) هذا النص لم أعثر عليه بالرغم من البحث الدقيق في العهد القديم ولعل ذلك 
مرجعه اختلاف النسخ . 


"4١ 


عليهم السلام ‏ من غير أن تكون ذاته حلت بأحد منهم» وما في 
القلوب من المثال العلمي وبمعرفته ومحبته وذكره يطلق عليه ما يطلق 
على المعروف بنفسه, لعلم الناس أن المراد به المثال العلمي . 

وما في القلوب من معرفة(١2‏ المعروف ومحبته ليس المراد به نفس 
المعروف المحبوب. فإذا قال القائل: أنت والله في قلبي أو في سويداء 
قلبي. أو قال( له: والله ما زلت في قلبي» وما زلت في عيني» ونحو 
ذلك علم جميع الناس أنه لم يرد قانع نإدلاراز اف يلك غالما جقهورا 
أوقيها تيور تدك عليه وغملة وبين الكببيق النامن»اقاليوا: 
قد صار فلان. ‏ يعني المعروف المذكور ‏ عندنا وبين أظهرنا لعلم 
المخاطبين بالمراد. 

ويقول أحدهم لمن مات والده: أنا والدك أي قائم مقامه. 
ويقولون للولد القائم مقام أبيه: من خلف مثلك مامات. وإذا رأوا 
عكرمة مولى ابن عباس الذي معه علمه يقولون: جاء ابن عباس»ء 
وابن عباس بين الناس. لأن مولاه نائب عنه. وقائم(”© مقامه. وإذا بعث 
الملك نائبا قائما(؟» مقامه يقولون: جاء الملك الفلانى» لأن هذا النائب 
فاق تاه طهر :ره ولفية واحتوالة : ١‏ 

وفي الحديث الصحيح. عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
يقول الله : «عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول العبد: يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً» مرض 


)١(‏ في ط (معرفته) بدلاً من (معرفة). 

(9) في كء س (وقال) بدلاً من (أو قال). 
(") في طء كء س (وقام) بدلاً من (وقائم). 
(5) في سء ك (قائم) بدلاً من (قائماً). 
(ه) في سء أ (فلان) بدلاً من (فلانا) . 


لض 


فلم تعده. أما لوعدته لوجدتني عنده. عبدي». جعت فلم تطعمني » 
فيقول: يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي.» عطشت 
فلم تسقني» فيقول: رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي استسقاك فلم تسقه, أما لوسقيته لوجدت ذلك 


فجعل جوع عبده جوعه. ومرضه مرضه. لأن العبد موافق لله فيما 
يحبه ويرضاه ويأمر به وينهى عنه. وقد عرف أن الرب نفسه لا يجوع 
ولا يمرض . 
الناس والاختلاط9) بهم ولهذا نظائر كثيرة موجودة في كلام الأنبياء 
وغير الأنبياء من الخاصة والعامة29, ولا يفهم عاقل من ذلك أن ذات 
المذكور اتحدت بالآخر. أو حلت فيه إل من هو جاهل كالنصارى. 

والناس يرون الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء 
الصافي . وفي المرآة المجلوة. ونحو ذلك . 

ويقول أحدهم: رأيت وجه فلان9» في هذه المرآة. ورأيت 
الشمس والقمر في المرآة أوفي9» الماء. مع علم كل عاقل أن نفس 


. سبقت الإشارة إلى هذا الحديث‎ )١( 

(9) فى أ (فالاحلاط) بدلا من (والاختلاط). 
إفنة في أ (العامة والخاصة) تقديم وتأخير. 
(؟) في ط (فلانا) بدلا من (فلان). 

(ه) في أ (وفي)؛ بدلاً من (أو في). 


يلل 


الشمس والقمر وغيرهما لم تحلا لا في المرآة ولافي الماء» ولكن هذه 
رؤية مقيدة رآها بواسطة المثال الذي تمثل2»(7 في المرآة أو الماءء سواء 
كان ذلك شعاعاً منعكساً أوغير ذلك» ومن هذا الباب قول القائل: 
إذا ظهر الغدير على صفاء 2 وجتب أن يحركهالنسيم 
ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 
كناك قلوب أرباب التجلي يرى في صفرها الله العظيم9) 

فقد أخبر أن الله يرى في قلوب العارفين» كما ترى الشمس 
والنجوم في الماء الصافي. بل يتصور أحدهم صورة من يعرفه بحمرة 
أو خضرة7”” أو سواد. فيقول: والله هذا هو فلان بعينه مع علمه. وعلم 
كل من سمعه أنه مثاله المطابق لصورته لاعينه. وذلك لممائلة تلك 
الصورة لصورته©» يريد أن هذ! تمثيل مطابق له لا مخالف9 . 

شن عدا كول الى حصان اشاعليه ولت :دفن رآئن اق 
المنام فقد رآني حقاً. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) 20 لم يرد أنه 
رأى جسدي الذي في القبرء وروحي التي في الجنة حالة في ذاته. فإن 
هذا ممتنع لوجوه كثيرة, فلهذا(") قال: «فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي). 


)١(‏ في أ (مثل)؛ بدلاً من (تمثل). 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذه الأبيات . 

(5) في أ (أو صفرة) بدلاً من (أو خضرة) . 
(14) (لصورته) ساقطة من س. 

() في ط (لا يخالف) بدلاً من (لا مخالف). 
() سبقت الإشارة إليه . 

0) في أ (ولهذا) بدلاً من (فلهذا). 


ان 


ولما دخل جماعة من الصحابة على المقوقس١)‏ ملك النصارى 
بمصر». واستخبرهم عن دينهم فأخبروه بذلك, فإذا عنده شبه الربعة9) 
العظيمة مذهبة, وإذا فيها أبواب صغار ففتح منها باب فاستخرج منه خرقة 
حرير سوداء فيها صورة بيضاء(”, فإذا رجل طوال أكثر الناس شعراء 
فقال»: أتعرفون هذا؟ قالوا: قلنا: لاء فقال: هذا آدم. 

ثم أعاد وفتح بايا آخر. فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء » 
فإذ رجل ضخم الرأس عظيم* له0© شعر كشعر النبط7© أحمر العين, 
فقال: أتعرفون هذا؟ فقلنا: لاء فقال: هذا نوح. 

ثم أعاد وفتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاءء 
فإذارجل أبيض الرأس واللحية؛ كأنه يبتسم. فقال: أتعرفون هذا؟ 
فقلنا: لا فقال هذا إبراهيم. 

ثم أعاد وفتح بابا آخر فاستخرج زور سوداء فيها(» صورة 
بيضاء. قال: أتعرفون هذا0""0؟ قلنا: النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ ء 


(1) المقوقس: جريج بن مينا القبطي. صاحب الإسكندرية وهو الذي أهدى إلى 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ كسوة وبغلة وجاريتين. 
انظر: البداية والنهاية 71/7/85 . 

(؟) في أ (الرقعة) بدلا من (الربعة)؛ وفي س (الرونة) بدلاً من (الربعة) . 

(5) في أ (شعياء) بدلا من (بيضاء). 

(5) في أ (قال) بسقوط (ف). 

(5) في س (عظم) بدلاً من (عظيم). 

(؟) (له) ساقطة من ط . 

(0) في ط (القبط) بدلاً من (النبط). 

(4) في أ (من هذا؟) بزيادة (من). 

(9) في أ (فإذا فيها) بدلاً من (فإذا). 

)٠١(‏ (أتعرفون هذا) ساقطة من أ. 


ناوا 


قال: هذا والله محمد رسول الله . 

قال: والله يعلم أنه قام ثم قعد ثم قال: الله بدينكم إنه نبيكه9", 
قلنا: الله بديننا إنه نبينا كأنما ننظر إليه . 

ثم قال: أما إنه كان آخر الأبواب» ولكني 29 عجلته لكم لأنظر 
ما عندكم . 

ثم أعاد وفتح باباً باباً وهو يقول: هذا موسى, هذا هارونء هذا 
داودء هذا سليمان. هذا عيسى . 

وهذا كله لظهور المراد به9© ومعرفة الناس بمقصود المتكلم» كما 
يقال لمن كتب اسمه في كتاب : هذا فلان. 

ومعلوم أن الموجود في الكتاب اسمه المكتوب» لا ذاته الموجودة 
في الخارج» ومن هذا الباب قوله تعالى : 


0 وَل وفَصَلُوهُ فِالرْبْر 94 . 

وإنما في الزبر ذكر أعمالهم وكتابة ذلك», ويقال في كتابة الوثائق: 
هذا ما أصدق فلان. وهذا مايقاضي عليه فلان وفلان» (ويقال: هذا 
ذكر ما أصدق فلان أويقاضي عليه فلان وفلان)9©, فيشار”" إلى 
الموجود تارة» وإلى ذكره ثارة. . 


)١(‏ في ط (بينكم) بدلا من (نبيكم). 
(5) في أ (ولكن) بدلاً من (ولكني). 
(") . (به) ساقطة من طء أ. 

(5) سورة القمر: من الآية 7'ه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ. 
(5) في | (ويشار) بدلاً من (فيشار). 
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ومعلوم أن الموجود في الكتاب ذكره لا عينه» بل ذلك وجود الخط 
في الأذهان7© المطابق لذكره باللفظ . 

والشيء له وجود في الأعيان. ووجود في الأذهان. ووجود في 
اللسان. ووجود في البنان. ووجود عيني وعلمي ورسمي ولفظي» وفي 
كل من الأربعة يذكرء ويشار إليه مع القرائن والضمائر التي تبين تارة أن 
المشار إليه هو الخط المطابق للفظ. وتارة تكون الإشارة إلى اللفظ 
المطابق للمعنى . 

ومعلوم أن المعنى الذي في القلب أقرب إلى الموجود في الخارج 
من اللفظ والخط. فإذا أشير إلى ما في قلب العارف بعين29 المحب له 
الذاكر له. بأنه9© المعروف المحبوب, كان أقربء, لا سيما وقد يغلب 
الذكر والمعرفة والمحبة على القلب حتى يغيب بموجوده عن وجوده. 
وبمعروفه عن معرفته»» وبمذكوره عن ذكرهء حتى يقول أحدهم في 
هذه الحال: سبحاني , أو ما في هذه الجبة إلآ الله . 

ومعلوم أن ذات الله تبارك وتعالى ‏ ليست الذي في قلبهء بل 
في قلبه مثاله العلمي ومعرفته ومحبته. فغاب بذلك عن نفسه. هذا وإن 
كان يقوكه الغالظء اقول ون اليلى يخال الله نون قلت فاق وفلان 
ماعنده إلا الله. ومن أراد الله فليذهب إلى فلان. وليس مرادهم أن 


)١(‏ (في الأذهان) ساقط من سء أ. ك. 

(؟) في أء س (بغيره) بدلاً من (بعين). 

95) في طء سء ك (معروفه) بدلا من (معر فته) . 

(5) في طء ك. س (فإنه) بدلاً من (بأنه) . 

(5) هذا الكلام منسوب لأبي يزيد البسطامي . 
وسبقت الإشارة إليه. 


لضن 


ذات الله في قلبه. بل مثاله العلمى ومعرفته وذكره ومحبته. وأنه لا يعبد 
إل أل رولا يريجو إل" زناه ولا ينناف إل إناءه ولا يعمل :إلا له 6047 
ول ياملا بطاعته فيفنى بعبادته عن عبادة ما سواه. وبطاعته عن طاعة 
ماسواهء وبمحيته عن محبة ما سواه. 


فما قيل في المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأمثاله من هذا فهو حق 
لكن لا اختصاص للمسيح بهذا. 

وإذا كان مثل هذا الكلام كثيراً موجوداً في كلام الأنبياء وغيرهم, 
بل هو المعروف في كلامهم. ولا يوجد قط عن أحد من الأنبياء أنه جعل 
ذات الله في قلب أحد من البشرءعلم أن النصارى تركوا المحكم من 
كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » وتمسكوا بالمتشابه كأمثالهم من 
الضلال؛ فاشتبه9" عليهم المعلوم بالقلوب المذكور بالألسن بالموجود9) 
في نفسه. فظنوا أن نفس المثال العلمي هو الموجود”" العيني. كما 
يظن ذلك كثير من الغالطين, وهؤلاء يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد 
أخرى. ولا يفرقون بين حلول الإيمان والمعرفة والمحبة227 والمثال 
العلمي في القلبء وبين حلول الذات المعلومة المحبوبة. 

ولهذا يعتقد كثير من هؤلاء أنهم يكلمون الله ويكلمهم. ويقول 
أحدهم : أوقفني . وقال لي. وقلت له. وتكون7(»© مخاطبته ومناجاته مع 


)١(‏ في ط (بالله) بزيادة (ب). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ. 

() في س (واشتبه) بدلا من (فاشتبه). 

(5) في أ (الموجود) بسقوط (ب). 

(5) في طء سء ك (الوجود) بدلا من (الموجود) . 
(5) (المحبة) ساقطة من ط . 

9) في ك (ويكون) بدلا من (وتكون). 
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هذا المثال العلمى بحسب ماعندهم من الاعتقاد فى الله ساتعالى ت »6 
وكثير منهم يتمثل له الشيطان ويقول: أنا ربك فيخاطبه227© ويظنه ربه. 
وإفائهو القنيطان ؛ 

ومنهم : من ير غوها عليه تور أويرى مايظنه الملائكة وهم 
شياطين» وذلك292 شيطان . 

وكثيس من هؤلاء يظن أنه أفضل من الأنبياء. وأنه يدخل إلى الله 
بلا إذن. خلاف الأنبياء ويكون ذلك الإله الذي يعتقده هو الشيطان» 
والذين لا يتمثل لهم الشيطان يخاطب أحدهم من في قلبه فتخاطبه تلك 
الصورة العلمية ويقدر أنها تخاطبه» ويظن ذلك مخاطبة الحق له. 

هذا اكالريجل يناكو يعفى :ا متينابه نوكل اف قله ويتقانه تتقامانة 
من يعاتبه9) أو يعتذر إليه. ويقدر خطاب تلك الصورة. ويقول قلت 
لك: كذاء وقلت لى : كذا. 

ونفس الشخص لا يكلمه ولا يسمع كلامه(؟2). وإنما هو المثال» 
كما قل يصور صورة الإنسان ويخاطبها©» الإنسان ويقدر ذلك مخاطية 
لصاحب الصورة . 

والنتصارى أدخل في هذا من غيرهم . فإنهم يخاطبون الصور 
الممثلة في الكنائس كصورة مريم والمسيح والقديسين» ويقولون: إنما 


)١(‏ في أ (ويخاطبه) بدلاً من (فيخاطبه). 

5) في أ(وذاك) بدلا من (وذلك). 

(؟) في أ (يعاينه) بدلا من (يعاتبه). 

(؟) في أ (لا تكلمه ولا تسمع كلامه) بدلا من (لا يكلمه ولا يسمع كلامه). 
(5) في أ (فيخاطبها) بدلاً من (ويخاطبها)؛ في ط (يخاطبها) بسقوط (و). 


كن 


نقصد خطاب أصحاب تلك الصور(١)‏ نستشفع 9) بهم . 

وهذا مما حرمه الله على ألسن - جميع النبيين ولم يشرع لأحد أن 
يدعو الملائكة ولا الأنبياء و01 الصالحين الأموات» فكيف بالصور 
الممثلة لهم كما قد بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه( كثيراً ما يوجد في كلام الناس الأنبياء وغيرهم 
من ذكر ظهور الله عز وجل » والمراد به ظهوره في قلوب عباده 
بالمعرفة والمحبة والذكر. 
يقول: إن الاسم هو المسمى . أن المراد©) المقصود من الاسم هو 
المسمى. لا أن نفس اللفظ هو المسمى . فإن هذا لا يقوله عاقل» 
وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه للمسمى() وتسبيح له. 


كما قال تعالى ‏ : 
شيعي لْخَمْلَ 2©0#. وقال 
أن ريك للم 04 . 


.)3( في طء سء ك (الصورة) بزيادة‎ )١( 

(؟) في أ (ونستشفع) بزيادة (و). 

(”) (لا) ساقطة من ط. س. كك. 

(5) في ط (أن) بدلاً من (أنه). 

(5) في طء ك (أي أن المراد) بزيادة (أي). 

(5) في أء س (المسمى) بدلاً من (للمسمى): وقد ذكر في ط الآية التي بعدها فقط. 
0) سورة الأعلى: الآية .١‏ 

(48) سورة الواقعة: من الآية 945. 


د 


وقال: 

, 04 ركسم رَيْكذِى لَبَكْلِوالِدوام‎ ١ 

وجاء في الحديث: «لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله9» اسمع 29 
أي لا يعبد الله باسم من أسمائه. فإنه إذا قيل: دعوت الله وعبدته. فإنما 
في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى . 

وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت في المسيح وغيره بأن 
المراد ظهور ما في القلوب من توحيد الله ومعرفته ومحبته وذكره ونوره 
وهدأه وروحه. رن يفسر به ذلك كثير من علماء النصارى. فإنهم 
يفسرون اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت فيه كظهور نقش 
الخاتم في الشمع والطين. 

ومعلوم أن الحال في الشمع والطين هو مثال نقش الخاتم لا أن9©) 

في الشمع والطين شيئاً من الخاتم» بل ظهر فيه نقش الخاتم . 

وكذلك”» يظهر نور الله وروحه فى الأنبياء والصالحين». وهذا 
المعنى لا يختص به المسيح ‏ عليه السلام < » بل يشترك هو(" فيه 
وسائر الرسل» بل وكل مؤمن له من هذا نصيب بحسب إيمانه. 

ههه 


.9/4 سورة الرحمن: من الآية‎ )١( 

(؟) في سء ك (لله) بدلاً من (الله). 

(9) انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 55 حديث رقم 784 عن أنس بن 
مالك. مسند الإمام أحمد /47. عن أبي سعيد بلفظ: : (لتضر بن مضر عباد الله 
حتى لا يعبد الله اسم) . 

(54) في أ (أنه) بدلاً من (أن). 

(9) في أ (فكذلك) بدلاً من (وكذلك). 

(1) (هو) ساقطة من ط . 


قالوا: وقال «أشعيا» النبى: (ها هي العذراء تحبل وتلد(2© ابنا 
ويدعى أسمه عمانويل)29) . 

و(" عمانويل: كلمة عبرانية تفسيرها بالعربي «الهنا معنا» فقد 
شهد النبي أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما9». 

(فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاهوت المتحد 
بالناسوت)2»» وأنها ولدت خالق السماوات والأرض. بل هذا الكلام 
يدل على أن المولود ليس هو خالق السماوات والأرضء فإنه قال: تلد 
ابن . 

وهذا نكرة فى الإإثبات كما يقال فى سائر النساء: إن فلانة ولدت 
ابنأ وهذا دليل على أنه ابن من البنين. ليس هو خالق السماوات 


)١(‏ (وتلد) ساقطة من س. 

(؟) # في سفر أشعيا ‏ الإصحاح السابع ‏ العهد القديم )١5(‏ ها العذراء تحبل وتلد 
ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل . 
انظر: العهد القديم ص .٠٠٠١‏ 
* وفي إنجيل متى ‏ الإصحاح الأول كما يلي : (7؟) هو ذا العذراء تحبل وتلد 
ابنا ويدعون اسمه ‏ عمانوئيل . بلفظه مع زيادة في بعض الحروف. 
انظر: العهد الجديد ص ". 

(0) في س (عمانويل) بسقوط الواو. 

(0) ما بين القوسين ساقط من أ. 


دف 


والأرضين7 . ثم قال: ويدعى اسمه «عمانويل» فدل بذلك على9») أن 
هذا أسم يوضع له ويسمى به كما يسمي الناس أبناءهم بأسماء 
الأعلام» أو الصفات التي يسمونهم بها. 

ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجللً ارتجلوه. 


ومنها ما يكون جملة يحكونهاء ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى 
ابئه عمانويل( . ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مريم» ويذكرون 

ومنهم من يقول: بل المراد بها مريم. وعلى هذا التقدير فيكون 
المراد أحد معنيين : 

إما أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة» فإن بنى إسرائيل كانوا 
قد خذلوا بسبب تبديلهم, فلما بعث المسيح ‏ عليه السلام ‏ بالحق 
كان الله مع من اتبع المسيح ‏ والمسيح نفسه لم يبق معهم. بل رفع إلى 
السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانة . 

كما قال تالز 

بدن ناماع عَدُوْ اسبح وأطَرنَ 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


27 مامه عه ع مم رك اسه الج رص ور 00 
« وجَاعِلَ نابوك قوق لذ كفروأ إل يوم الْقِيلَسَةَ 4" . 


)١(‏ في أ (والأرض) بدلا من (الأرضين). 

(؟) (على) ساقطة من سء» أ. ك. 

() من المعروف في بلاد الغرب تصوير لعبة رجل يرقص. يلعب بها الأطفال» يسمونها 
(بابا نويل) ويقصدون منها تحبيب الأطفال لهذا الاسم وتعودهم عليه. 

(5) سورة الصف: من الآية .١84‏ 

(0) سورة آل عمران: من الآية 6ه. 


وهذا أظهر. و27 إما أن (يكون)22 يسمى22 المسيح إلهاً. كما 
يقولون: إنه يسمى موسى إله فرعون9؟»: أي هو الآمر الناهي له المسلط 
عليه . 

وقد حرف بعضهم معنى هذه الكلمة. فقال: معناها الله معناء 
فقال من رد عليهم من 0) علمائهم يقال لهم29: أهذا هو القائل أنا الرب 
لا إله غيري أنا" أميت وأنا أحيي» أم هو القائل لله: إنك أنت الإله 
الحق وحدك و" الذي أرسلت يسوع المسيح؟ وإذا كان الأول باطلاء 
والثاني هو الذي شهد به الإنجيل وجب تصديق الإنجيل وتكذيب من 
كتب في الإنجيل أن «عمانويل» (وتأويله «الله معنا» بل تأويل 
عمانويل)”2 «معنا إله» وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم. بل 
عمانويل اسم يسمى به النصارى واليهود من قبل النصارى. 

وهذا موجود في عصرنا هذاء في أمل الكتاب من سماه أبوه 
عمانويل يعني 23١0‏ «شريف القدر» وكذلك السريان أكثرهم يسمون 
أولادهم عمانويل١).‏ 


)١(‏ في أ (فأما) وهو تصحيف. 

(؟) (يكون) موجودة في سائر النسخ . ولكن وجودها جعل العبارة ركيكة؛ فلو حذفت 
استقام المعنى أكثر. 

5) في أ (مسمى) بدلاً من (يسمى). 

(84) سبقت الإشارة إلى ذلك . 

(©) (من) ساقطة من ط. 

(5) (لهم) ساقطة من أ. 

0) في ط (وأنا) بزيادة الواو. 

() في ط (الذي) بسقوط الواو. 

(9) ما بين القوسين ساقط من س . 

)٠١(‏ في ط (معنى) بدلا من (يعني). 

)١١(‏ يبدو أنه هنا انتهى رد علماء النصارى. 


1 


قلت: ومعلوم أن الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية 
والنصر والإعانة. ويقال للرجل في الدعاء: الله معك. فإذا (سمى 
الرجل بقول: «الله معك» كان هذا تبركاً)”" بمعنى هذا الاسم. وإذا 
قيل إن المسيح سمى (الله معنا) أو (إلهنا معنا)'© ونح و ذلك. كان 
ذلك”2 دليلاً على أن الله مع من اتبع المسيح وآمن به. فيكون الله هاديه 
وناصره ومعينه . 


)١(‏ ما بين القوسين كتب: 
في أ هكذا (سمى الرجل يقول: «الله معك» كان هذا شريكاً). 
وفي س هكذا (سمى للرجل فقوله: «الله معك» كان هذا تبركاً) . 
وفي ك مثل المثبت. إل كلمة (الرجل) جاءت بلام (للرجل) . 

(؟) (إلهنا معنا) ساقطة من أ. 

5) (ذلك) ساقطة من أ. 


فصل 


قالوا'»: وقال أشعيا أيضاً: (إن غلاماً ولد لناء وابنا أعطيناه الذي 


بشارة لني رياسته (على عاتقيه وبين منكبيه)9© ويدعى اسمه ملكأء عظيم المشية 


محملت صلى لله 


55 مسيراً (عجيباء إلها)29 قوياً مسلطاً رئيس السلامة (في)©» كل الدهور, 


وسلطانه كامل ليس له فناء)*». 


فيقال: ليس في هذه البشارة دلالة بينة أن المراد به المسيح 


عليه السلام ‏ » ولو كان العراة به السيع لم يدل على متطاونهم» 
بل قد يقال المراد بها محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فإنه الذي 
رياسته على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين : 


من جهة خاتم النبوة على بعض كتفيه. وهو علامة292 من أعلام 


النبوة الذي أخبرت به الأنبياء وعلامة ختمهم . 


)0( 
0( 
ف 
5( 
)2( 


(0 


في ط (وقالوا) بزيادة واو. 
ما بين القوسين كتب في أ (على عاتقه منكبيه). وفي س (على منكبيه). 
ما بين القوسين كتب في | (ملاك عجيبا لأمر). 
في أ (أبو) بدلاً من (في). 

في العهد القديم ‏ سفر أشعيا ‏ الإصحاح التاسع : 0 لأنه يولد ثنا ولد وتعطن' ابنا 
وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلها قديراً أبأً أبدياً رئيس 
السلام» (7) لنمو رياسته وللسلام لا نهاينة على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها 
ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. 
انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد القديم ص .٠٠١7‏ 
(علامة) ساقطة من س . أ ك. 


15 


ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعه., إذا 
ضرب به على عاتقه.» ويدل على ذلك قوله: (مسلط(2 رئيس قوى 
السلامة9)) , 

(وهذه صفة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ المؤيد المنصور 
الدنيا وعذاب الآخرة. ومن استيلاء عدوه عليه . 
محمد سال اشاعلية ويل دل كن 0 
صلبه. وعند النصارى قد صلبوهء وعند المسلمين ألقى الله شبهه على 

» فصلب ذاك المشبه. فبهذه الطريق دفع الله الفعلبي عه لاابتهين 
أعدائه. وإهلاكهم وذلهم لهء كما نصر الله محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
وعم على أعدائه . 

وقال: (فى 49) كل الدهور سلطانه كامل لبن له فناء) وهذا صفة 
خاتم”» الرسل الذي لايأتي بعده نبي ينسخ شرعه. وسلطانه بالحجة 
إلى آخر الدهر. 


)١(‏ (مسلط) ساقطة من أ. 

(؟) (السلامة) ساقطة من أ. 

(9؟) مابين القوسين ساقط من أ. 

(4) في أء س (أبى بدلا من (في). 
وفي ك (أن) بدلا من (في). 

(5) في ط (ختم) بدلاً من (خاتم). 


ا 


فصل 


قالوا: وقال «أشعيا»: (أيضاً يخرج عصاه من بيت يسّيِ 227 ينبت 


نور( منهاء ويحل فيه روح القدس روح الله روح الحكمة والفهم. 
روح الحيل9» والقوة. روح العلم وخوف الله . 


٠‏ وفي تلك الأيام يكون أصل 0 آية للأمم. وبه يؤمنون وعليه 


يتوكلون. ويكون لهم التاج2© والكرامة إلى دهر الداهرين)9©. 


)ع( 


(0) 


في أء س. ك. (سي). 

وفي ط (يسبى). لكن صحتها من نص التوراة وأدناه». 

في ط (أور) بدلاً من (نور). 

في أ (الجبل) بدلاً من (الحيل) . 

في أ (يسي) بدلا من (يسّي). 

وفي س (يسي) بدلا من (يسّي) بدون تشديد.وفي ك (يسى) بدون نقط. 

وقد سبق تصحيحها من التوراة حسب الهامش الأخير من هذه الصفحة. 

في ط (النتاج) بدلا من (التاج) . 

وفي س «(الناج) . 

وفي أ ك (النتاح) بدون نقط. 

لكن ترجح عندي أنها (التاج) رمزاً للملك والقوة كما يقابلها في نص التوراة «راية 
الشعوب». 

بالرجوع إلى العهد القديم وجدت في سفر أشعيا الإصحاح الحادي عشر_ 
الآتي )١(‏ ويخرج قضيب من جزع يسَى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح 
الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب. . . إلى 
أن قال في نفس الإصحاح )٠١(‏ ويكون في ذلك اليوم أن أصل (يسّى) القائم رايه 
للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجداً. 

انظر: العهد القديم ص .١٠١١5 21١١8‏ 


0 


والجواب: إن هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن النبي, 
وصحة الترجمة له باللسان العربي هو حجة على النصارى لا لهم. فإنه 
لايدل على أن المسيح هو خالق السماوات والأرض. بل يدل عل مثشل 
مادل عليه القرآن من أن المسيح عليه السلام ‏ أيد بروح القدس. فإنه 
قال: (ويحل فيه روح القدس, وروح الله» وروح الحكمة والفهم, 
وروح الحيل والقوة. روح العلم وخوف الله). ولم يقل تحل فيه حياة الله 
فضلاً عن أن يقول حلّ فيه الله أو اتحد بى ولكن جعل روح القدس هي 
روح الله وهي() روح الحكمة والفهم والعلم. وهي روح الحيل 
والقوة. 

كما أن9) عندهم في التوراة (أن الذين كانوا يعملون في قبة 
الزمان حلت فيهم روح الحكمة روح الفهم. روح”” العلم)9©). 


وبالرجوع إلى العهد القنديم ‏ أيضاً ‏ وجدت في سفر أشعيا ‏ الإصحاح 
أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإإحراق )6( يخلق الرب على كل مكان 
من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا لأن على 
كل مجد غطاء (5) وتكون مظلة للفيء نهاراً من الحر لملجأ من السيل والمطر. 
انظر: العهد القديم 4 

)١(‏ (وهي) ساقطة من ك. 

(9) في ط (وروح) بزيادة واو. 

5( وجدت في سفر أشعيا ‏ الإصحاح الحادي عشر الآتي : 
(؟ - ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة 
ومخافة الرب). 
انظر: العهد القديم ص .٠١١8‏ 


1 


فهي ما يحصل به الهدى والنصر كما قال تعالى ‏ : 
«وَادكُرْصدَئَبرسِ وَإنْحَ قيطت أو الى َالأبَصسر 74" . 


فقال: هي روح اللم» وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ : 

72 لا ل ل ار ص عر سل سس لس ءٌّ 
#أؤليك كَتَسَف قلويوم لْإِيمنَوَأَكَدَهْمبِرُوح مَنْة4" 1 
وقوله تعالى -: 


3 


7 2 آم و 2 م 0 52 د لور بز لا ل 
0 وَكَدلِك أَوحيناً | 1 رفحَامُنٌ أ : مَاَكنتَ تدرىما الكتب ولا يمان 
رس سم رخ ا ص 200 ع 


جلاعيو سدئمَةينْجايئاً 74 
- 8 5 00 2 و2 200 03 
(وقال 3 تعالى اء ينزْلّالمكتيكة بالرو مِنَأْمْرِوء 4 ُ 
فماأنزله يسمى هدي اللهء وروح اللهء ووحى اللهء ونور الله 
ونحو ذلك)©). 
وقال تعالى لما ذكر أنبياءه من ذرية إبراهيم فقال: 
## 7 0 20 او ع م او مه 2 
ومن ذرييوء داوودَ وَسَليمن وَأنوب وَبوسف وموم وهدرون 
د موه ل جحم اسح م د ول - 2 شرعة مه مم جيم 
َكَدكَ جر ىالْمُحَسِييَ 3©) وَرَكرِيا وح وَعيسَنو إلياسكل ينا اصَيجِيت © 


0 مم 


دح 2 سرون سس سو لس اس ع تار عا , صع را د سه جص لد ع لس >< 


م 


5١ ع‎ 


وما صمي سه 


0ك وس حل 20 ساو تر < ماس 59 7 / 
وذربلنيم و إخوونيم واجلبينم وَهديسهمٌ إن صراط مَستَقِي لها نالك هدى الله يهدى 


.46© سورص: الآية‎ )١( 
. 77 (؟) سورة المجادلة: من الآية‎ 
سورة الشورى: من الآية ؟81.‎ )*( 
. سورة النحل: من الآية ؟‎ )4( 
في أ (تنزل) بدلا من (ينزل) وهو خطأ.‎ 
(ه) ما بين القوسين ساقط من س.‎ 


٠ 


# ره سر سمدم .2 3 
بد من يشاك مِنْعِبَادِى 4 07 , 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


24 - 
2 مه و 020 هه 


«َإِمَائِسكُم مق هُدَى ص نِأبََهْدَاىَ لاي ؤُوَلسِنْقَ 04. 
وسماه نور الله كقوله ‏ تعالى ‏ : 


تو دوه ع 6سسو و 0000 مل 8ه م* وس 
أله نور السَمنوات والارض مكل نوروء كيِشْكَرْوَ 0 
ل ا ا ا 10 
رى دوة درون شجرقمباره وَرسونقٍ شرؤيوولاعربية 
جح مه و عم وخجلم ل 
يَكَاد يَايضِىَة ممم ورعل فورب الله موقا وضرِيبٌ 
ذا لمعل لَ لِلنَاس واه بحل سَئْ مْء علي 27# , 
و ل كيك مُوحَائ مرا مات َدّرِى ملكت ولا الاين 
ذه ل ب4#) 5 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
«أوليك كبن لوي أ لد 7 د و اكد دَهُم بِرُوح وَنَةٌ 04 5 


.88-- 414 سورة الأنعام : الآيات‎ )١( 
في س (وكل من الصالحين) بزيادة واو. وهو خطأ.‎ 
.177 (؟) سورة طه: من الآية‎ 
سورة النور: الآية 6ا.‎ )9 
.65 سورة الشورى: من الآية‎ )5( 
. 77 سورة المجادلة: من الآية‎ )©( 


قالوا: وقال أشعيا اليد : «من أعجب(١)‏ الأعاجيب أن رب 
الملائكة سيولد من البشر»9©. 

فيقال: مثل هذا الكلام لا بد أن يكون قبله كلام وبعذه كلام 
وهومنقول هن لغة إلى لغة» ونحن نعلم قطعاً أنه لم يرد أن رب 
العالمين يولد من البشرء ولو أراد ذلك لم يقل رب الملائكة فقطء 
فإن الله رب كل شيء لكن قد يريد(" أنه يولد من البشر من سيكون سيد 
الملائكة تخدمه وتكرمه» كما سجدت الملائكة لأبى البشر آدم . 

والنصارى يسلمون أن اللاهوت ماهو متولد من البشرء وإنما 
المتولد من البشر هو الناسوت» وليس هورب العالمين بالاتفاق» فعلم 
أنه لا حجة لهم في ظاهر اللفظ إن قدر سلامته من التغيير. 

ونظير هذا ما عندهم في إنجيل متى : (أن ابن الإنسان يرسل 
ملائكته, ويجمعون كل الملوك رُباً على الأمم فيلقونهم في أتون 
النار)«؟» قال لق العا أهل الكتاب: لم يرد بذلك أن المسيح هو رب 


)0( ل بحر على هذا لعن اليد فاق الحالي وربما يكون في نسخ أخرى 
قديمة. 

(") في أ (يراد به) بدلاً من (يريد) . 

(١‏ في إنجيل متى ‏ الإإصحاح الثالث عشر (يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من 
كل ملكرتة ميغ المعائر وفاعلي الإثم * ويطرحونهم في أتون النار). 
انظر: العهد الجديد ص 550 . 


يلك 


الأرباب» ولا أنه خالق الملائكة, بل رب الملائكة, أوصى الملائكة 
بيحفظ المسيح بشهادة الننين القائل: (إن الله يوصي ملائكته بك 
ليحفظوك)2") , 

ثم شهادة «لوقا»29 أن الله أرسل له ملكاً من السماء ليقويهء قال: 
«وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته 


والملائكة في خدمة رب العالمين». 


وقال المسيح لتلاميذه : «من قبلكم فقد قبلني, ومن قبلني فقد 
قبل من أرسلني)2( , 


وقال المسيح: «من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام 
ملائكة الله)©) , 


)١(‏ في سر المزامير. المزمور الحادي والتسعون (لأنه يوصي ملائكته بك لكي 
يحفظوك في كل طرقك) . 
انظر: العهد القديم ص 848. 

(9) شهادة لوقا: في إنجيل لوقا الإصحاح السابع: (/1؟ ‏ هذا هو الذي كتب عنه 
ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيء طريقك قدامك). 
انظر: العهد الجديد ص .٠١4‏ 

() في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الشالث عشر: (الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من 
أرسله يقبلني والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني ) وهو بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص 174. 

(54) # في إنجيل متى ‏ الإصحاح العاشر (ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي 
الذي في السماوات). وهو بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص .١١١‏ 
* وفي إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عشر (ومن أنكرني قدام الناس ينكرني قدام 
الملائكة الله). بلفظه . 
انظر: العهد الجديد ص .١١9/‏ 


1 


وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: «أغمد سيفك, ولا تظن أن 
لا أستطيع أن أدعوالله الأب فيقدم لي أكثر من اثني عشر جوقا من 
الملائكة)7") , 


)١(‏ في إنجيل متى ‏ الإإصحاح السادس والعشرون: (فقال له يسوع رد سيفك إلى 
مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون # أتظن أني لا أستطيع الآن أن 
أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة . وهو بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص .6٠‏ 


515 


فصل 


قالوا: ومشل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء 
والرسل شي2222 كثير عند النصارى جميعهم, المختلفة ألسنتهم 
المفرقين في سبعة أقاليم العالم المتمسكين بدين النصرانية» قول واحد 
ونص واحد. على ما تسلموه من الحواريين حين أنذروهم وردوهم عن 
عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعالى» سلموها إليهم كل أمة بلسانهاء وهي 
على هيئتها إلى يومنا هذا. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أن القول فى سائر ما يذكرونه من النصوص كما تقدم وقد 
تكلم على هنذا من تكلم عليه من علماء التصارى الذين ناف الله 
وبينوا ما وقع في ذلك من تحريفهم لمعاني الكتب التي عندهم. وذكروا 
مما عندهم من النصوص الصريحة بأن المسيح عبد الله ليس هو الله 
مايتبين به بطلان قولهم, وأنهم ممن تركوا المحكم من الآيات واتبعوا 
المتشابه. ولهذا أنزل الله فيهم : 


سه أ د ع لال و وده و< وس روءو رسم 


م ف ع 2202121114 تناه 
فأما ينف قلويهم ريغ مِتيِعونَ ماسَعَبَه ونه أبتِعَاء التو بتعا تيلو 


0 11 22 س2 ال ص ص مح سر ل ع سس سه . ساس مرحو 
وَمَايعملم تأويله: إلا الله وَالرسِحونَ ف العلو يمولونءامنَابو- كلْمِنْعِند ريتاومايذة* 


خر ممه م 


ِلَّد ولوأ لذبب 07# , 


. في سء أء ك (شيئاً) بدلا من رفي‎ )١( 
سورة آل عمران: من الآية ل/ا.‎ (١ 


وهذا كقول المسيح ‏ عليه السلام ‏ لما سئل عن علم الساعة 
فقال: (لا يعلمها إنسان ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إل 


الآب فقط)(١)‏ فنفى عن نفسه علم الساعة. وهذا يدل على شيئين: على 
أن اسم الابن إنما يقع على الناسوت دون اللاهوت». فإن اللاهوت 
لا يجوز أن ينفى عنه علم الساعة. ويدل”2 على أن الابن لم يكن يعلم 
ما يعلمه الله» وهذا يبطل قولهم بالاتحاد. فإنه لوكان الاتحاد حقا كما 
يزعمون”2 لكان الابن يعلم ما يعلمه الله؟» ويقدر على ما يقدر عليه. 
فإنه هو الله عندهم والناسوت لا يتميز عندهم عن اللاهوت فيما يوصف 
به المسيح من كونه عالما قادرا يحيي ويميت. 

وقال المسيح لتلاميذه: (آمنوا بالله وآمنوا بي)0©. وقال أيضاً: 
(من يؤمن بي فليس يؤمن بي فقط. بل وبالذي أرسلني)'"©, 
يذكرون أن المسبح عليه السلام ‏ استصرخ الله(" قائلا: (إلهي إلمي 


)١(‏ في العهد الجديد ‏ إنجيل متى ‏ الإصحاح الرابع والعشرون:  *5(‏ وأما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات ولا أبي وحده) بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص 45 ؛ وإنجيل مرقس العهد الجديد ‏ الإصحاح الثالث 
عشر ص 875. 

(؟) (ويدل) ساقطة من سء ك. 

(6) في أ (يزعمونه) بدلا من (يزعمون) . 

(54) لفظ الجلالة (الله) ساقط من أ. 

(5) في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثاني عشر: (الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل 
بالذي أرسلني). 
انظر: العهد الجديد ص ١77‏ . 

(5) في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثاني عشر: (الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل 
بالذي أرسلني). 
انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد الجديد ص 177 . 

090) لفظ الجلالة (الله) ساقط من أ. 


كا 


انظر لماذا تركتنى 2١7‏ وتباعدت عن خلاصى)2 . 


الوجه الثاني : أن9© قولهم إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة 


والإنجيل. وسائر النبوات تسلموها9» من الحواريين كل أمة بلسانهاء 
وهي على هيثتهاء قول لم يقيموا على صحته دليللاء بل ادعوا ذلك 
دعوى مجردة . 


ومثل هذا النقل إن لم يثبت بالتواتر لم يحتج به في المسائل 


العلمية» لا سيما إذ قيل في الوجه الثالث: إن هذا كذب ظاهرء فإن 
كثيراً من الألسنة ليس عند أهله إنجيل قديم» ومن ذلك لسان العرب» 
فإن العرب النصارى كثيرون قبل الإسلام. ولا تعرف2©» توراة 
ولا0) إنجيل ولا( نبوات عربية» إل ما عرب من النسخ العبرية والرومية 
والسريانية؛ ونحن نطالبهم بهذه الكتب التي هي بالعربية” التي في 
زمن الحواريين أين» هي», ومن رآها؟ ولو قدر أنها كانت بالعربية, 


)غ0( 
0( 


لقف 
5( 
)5( 
00( 
0 
0( 
)5( 


في س (تركي) بدلاً من (تركتني). 

في إنجيل متى - الإصحاح السابع والعشرون: (إيلي إيلي لما شبقتتي). 
ومعناه إلهي إلهي لماذا تركتني . 

انظر: العهد الجديد ص 07. 

وكذلك في إنجيل مرقس بنفس النص ‏ الإصحاح الخامس عشر ص 417. 
(أن) متافظة من لع سن لد 

في أ (فيستلمونها) بدلاً من (تسلموها) . 

في أ (يعرف) بدلاً من (تعرف). 

(لا) ساقطة من س. أل ك. 

(لا) ساقطة من سء أ ك. 

في أ (بالعبرية) بدلاً من (بالعربية) . 

في سء. ك (كيف) بدلا من (أين). 


عع 


فهذه النسخ اليوم العربية الموجودة بأيدي الناس هي مما(» عرب مما 
بأيديهم. وحينئذٍ فلا تعرف9» صحتها إن لم تعرف”» صحة الترجمة» 
ويثبت نقل تلك عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ » وهكذا القول في سائر 
الألسن . 

الوجه الرابع : أن التوراة والنبوات التي 2*9 نقلت من نسخ اليهود 
والأناجيل هي أربعة كتبت بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ » اثنان”» ممن 


كتبها لم يريا المسيح. وهما لوقا" ©. ومرقس”("., واثنان رأياه وهما 
يوحنا 9" ومتى 7" . 

والنسخ إنما كثرت عن الأربعة. وما ينقله الأربعة لا يجب أن 
يكون متواتراً معلوماء وإذا كثرت الألسن بها فمن بعد الأربعة, لا أن 
الذين سمعوها من المسيح ‏ عليه السلام ‏ تكلموا باثنين وسبعين 
لساناء فإن هذا لم يقله أحدء ولا يقوله عاقلء إذ الحواريون0١22‏ كانوا 


ثني 21 عشر لم يكونوا اثنين وسبعين» فإذا قيل: إنه نقلها اثنان9١)‏ 


(1) في أ (ما) بدلاً من (مما). 

(؟) في أ (يعرف) بدلا من (تعرف). 

(6) في أ( يعرف) بدلاً من (تعرف). 

(5) (التي) ساقطة من س. أ ك. 

(6) في طء. سء. كك (واثنان) بزيادة واو. 
(5) سبقت ترجمته. 

(0) سبقت ترجمته . 

(4) سبقت ترجمته #/71. 

(9) سبقت ترجمته . 

)٠١(‏ في سء أء ك (الحواريين) بدلاً من (الحواريون). 
)1١(‏ في أ (اثنا) بدلاً من (اثني). 

. في أء سء د (اثنين) بدلاً من (اثنان)‎ )١7( 


6 


وسبعون( فهم نقلوها عمن نقلها إليهم من الحواريين» وهم إنما 
يسندون نقلها إلى أربعة 

الوجه الخامس : أن الحواريين ليسوا معصومين» بل يجوز على 
أحدهم الغلط في بعض ما ينقله. وما ينقل من خوارقهم للعادات. فمن 
الناس من يكذبه» ومنهم من يصدقه ولا دلالة فيه على عصمتهم ال أن 
شتأ أ نهم ادعوا النبوة. وأقاموا المعجزات الدالة على نبوتهم » ولم يكن 
الأمر كذلك. وإِلّ فالصالحون إذا كانت لهم كرامات لم تدل كراماتهم 
على أنهم معصومون كالأنبياء. بل يجوز عليهم الغلط مسع ثبوت 
كراماتهم . 

والحواريون عندهم ليسوا بأنبياء وإن سموهم رسلاً. فهم رسل 
المسيح لا رسل الله تبارك وتعالى ‏ . 

الوجه السادس: أن في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قولهم 
من الأقوال الصريحة الكثيرة ما "© هو أكثر وأصرح مما احتجوا به على 
قولهم . 

والواجب حيئئذٍ التمسك بالصريح المحكم. ورد المتشابه إليه 229 
ولا يجوز التمسك بالمتشابه, ورد المحكم إليه . 

الوجه السابع : أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين 
وسبعين لمانا سواء كانت كلها9) منقولة عن الحواريين نقلا صحيحاء 


. في سء | (سبعين) بدلاً من (سبعون)‎ )١( 
(؟) في أ (مما) بدلا من (ما).‎ 
(كلها) ساقطة من طء س 20 ك.‎ (05 


لعلف 


أو كان نقل أكثرها أو أكثر منها ‏ مترجمة2١2‏ من لغة إلى لغة. 

فمعلوم9؟ أنه بكل لسان عدة نسخ. ولو لم يكن بها إلا لسان واحد 
مع كشرة النسخ بها في مشارق الأرض ومغاربهاء لم يمكن أحداً أن يقطع 
بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحدء, كما ادعاه هؤلاء في 
الاثنين وسبعين لساناء حيث قالوا: 

(ومثئل2(7 هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل 
كثير» عند النصارى جميعهم. المختلفة ألسنتهم. المتفرقين في 
سبعة” أقاليم العالم. المتمسكين بدين النصرانية» قول واحد ونص 
واحد() على ما تسلموه من الحواريين» وردوهم عن عبادة الأصنام 
فسلموها إليهم كل أمة بلسانهاء وهي على هيئتها إلى يومنا هذا) . 

فإن هذا الكلام يتضمن عدة دعاوى ليس فيها ما يمكن قائله أن 
يكون عالماً به. فعلم أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام بلا علم» بل بالجهل 
والضلال20. كما هو عادتهم. فإنه يقال لهم: من الذي جمع كل نسخة 
في العالم من جميع © التوراة والإنجيل والزبور وسائر النبوات الأربعة 
والعشرين بلسان واحد كالعربي مثلاء وهل ميز(» جميع النسخ 


(1) في أ (مترجماً) بدلاً من (ترجمة). 
(؟) في أ (ومعلوم) بدلاً من (فمعلوم) . 
(6) في طء س (مثل) بسقوط (و). 

(4) (كثير) ساقطة من أ. 

(0) في أ (سبع) بدلاً من (سبعة). 

(5) (واحد) ساقطة من ط . 

00 في أ (الضلال) بسقوط (و). 

(48) في أ (لجميع). وفي س. ك (بجميع). 
(9) في ] (وبين) بدلاً من (وهل ميز). 


حر 


فلم يجد نسخة تزيد على نسخة ولا تنقص عنها؟ 

ومعلوم إن كان هذا( ممكناً أمكن أن يقال: جمعها”؟» جامع 
وغير بعض ألفاظهاء فلا يمكنهم دعوى بقائها بلا تغيير”»» وإن لم يمكن 
ذلك لم يمكن أحد أن يقول: أنا أعلم موافقة كل نسخة من نسخ هذه 
الكتب لكل؟» نسخة توجد في سبعة أقاليم العالم بذلك اللسان.» فضلا 
عن اثنين وسبعين لساناء فضلً©) عن أن يقال: أنا أعلم أن هذه الألسن 
كلها تكلمت بها الحواريون» وهي باقية على لفظهم إلى اليوم . 

ومعلوم أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحد من جمينع 
الفنون من7» كتب الطب والحساب والهندسة والنحو والفقه والحديث» 
كان إمكان تغيير بعض ألفاظ تلك" النسخ © أيسر عليهم من مقابلة 
ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلها. 

فإن هذا لا يقدر عليه في العادة. بل هو» متعذر أو متعسرء 
ولا سيم( والمقابلة ١‏ إن كانت بين اثنين فكل منهما ينقل للآخر لفظ 


)١(‏ في أ (إن هذان كان) بدلاً من (إن كان هذا). 
(5) في أ (جميعها) بدلاً من (جمعها). 
(5) في طء سء ك (تغير) بدلاً من (تغيير) . 
(5) في أ (فكل) بدلا من (لكل). 

() في أ (وفضلاً) بزيادة واو. 

7) في أ(مثل) بدلاً من (من). 

(9) (تلك) ساقطة من سء أ. ك. 

(4) في أ (النسخ جميعها) بزيادة (جميعها). 
(9) في أزوهى بدلاً من (بل هو). 
)فى مو أ كرولا سيناة بهرطة الواز 
)١١(‏ في ط (المقابلة) بسقوط الواو. 


حي 


نسحخته فيكون مدار المقابلة على خبر واحد» لم يقترن بخبره(!2 ما يعلم 
به صدقه. فقد يغلطان أويكتيان هيع 


وإن كانت بين عدد يحصل بهم العلم احتاجت كل نسخة بكل 
لسان إلى" أن يشهد بلفظهة جمع يحصل بهم العلم» وأولئك باعياتهم 
يشهدون بلفظ كل نسخة بكل لسانء ويشهدون”” بلفظ كل نسخة. 
ويشهد لهم من هو مثلهم بلفظ النسخة الأخرى (وموافقتها لهاء 
وهؤلاء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية)*». 


ومعلوم أن هذا لم يفعله أحد ولا يقدر عليه أحد. بل لو اجتمع 
جميع ملوك النصارى على ذلك (وعلماء بلادهم على ذلك)7© لم يقدروا 
عليه. فإن) ون الببع امااهوغلة الجسلمين : ومنها ماهو في بلاد 
لا حكم لهم عليها. وأيضاً فقد يكون في بلادهم من النسخ ما لم يظهرها 
أصحابها . 


فكل من شهد من النصارى وغيرهم بأن كل نسخة في العالم بهذه 
الكتب توافق جميع النسخ فهو شاهد زور شهد بما لا يعلم. بل شهد بما 


يعلم أنه كاذب فيه . 


)١(‏ في س (فخبره) بدلا من (يخبره). 

(؟) (إلى) ساقطة من س. ك. 

(9) في طء سء ك (وشهدوا) بدلا من (ويشهدون). 

(54) في أ(ويشهدون هم أى بدلا من (ويشهد لهم من هو). وفي سء ك (ويشهدون لهم 
من هو) بدلاً من (ويشهد لهم من هو). 

(©) ما بين القوسين ساقط من س. ك. 

() ما بين القوسين با ونه ك. 

0) في سء أء ك (فإنه) بدلا من (فإن). 


فد 


وكذلك لو شهد بمثل هذا( لنسخ أي كتاب كان, فإن العادة 
المعروفة أن نسخ الكتب تختلف ويزيد بعضها وينقص بعضها. والقرآن 
المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف. بل 
الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم . 


ولهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه. وقد يكون 
في بعض نسخ المصاحف غلط». فلا يلتفت إليه مع أن المصاحف التي 
كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه. وصار ذلك أيضا 
منقولاً بالتواتر فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظاًء ونقلوا رسم المصاحف 
أيضاً بالتواتر9) , 


ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ ا ااي أن كل 
من يحفظ القرآن لا يغلط. بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظاً ورسماً فمن0© 
خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته 29 النقل المتواتره بخلاف 
هذه الكتب. فإن النصارى لم يحفظوها كلها0» في قلوبهم تلقيا لها عن 
الحوارين حفظاً منقولاً بالتواترء بل لم يكن أحد منهم يحفظها(© كلهاء 
فضلاً عن أن يحفظها كلها أهل التواتر» فضلاً عن أن يحفظ كل لسان 
منها من تواتر بهم ذلك اللسان. 


)١(‏ في أ(هذم). 

(؟) في أ (بالتواتر أيضاً) نتقدهم (التواتر) على (أيضاً) . 
وفي س.ء. ك (أيضاً بالتواتر أيضاً) بزيادة (أيضاً) بعد (بالتواتر) . 

(0) في أ (حفظها ورسمها 'فمن) بدلا من (حفظاً ورسماً فمن). 
وفي سء ك (من) بدلا من (فمن). 

(4) في أ (لمخالفة) بدلا من (لمخالفته) . 

(©) (كلها) ساقطة من أ. 

(5) في أ (حفظها) بدلاً من (يحفظها). 


وفة 


وهذا أمر معلوم لجميع النصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلها بكل 
لسان من زمن الحواريين عدد التواترء بل ولا في زمن من الأزمان» بل 
بعد انتشار النصارى وكثرتهم وتفرقهم في الأقاليم السبعة لا يكاد يوجد 
فيهم من يحفظها كلها عن قلبه» كما يحفظ صبيان مكاتب() المسلمين 
القرآن؛ء فكيف يحفظها في كل زمان أهل التواتر؟ فكيف يحفظ كل 
لسان من الاثنين وسبعين أهل التواتر؟ 

وإذا؟» كان اعتمادهم إنما هو على الكتب». وهم لا يمكنهم معرفة 
اتفاق جميع النسخ بلسان واحد فضلاً عن جميع الألسنة,علم أن دعواهم 
أنها لم تزل متفقة على نص واحد ولفظ واحدء وأن جميع نسخها متفقة 
في هذا الزمان. وفيما قبله. كلام مجازف يتكلم بلا علم. بل يتكلم بما 
يعلم أنه باطل . 

الوجه الشامن9 : أن هذا لو قدر إمكانه. فإنما يكون منقولا 
لولم يعلم أنه كذب فكيف مع العلم بأنه كذب؟ فإنه يوجد في هذا 
الزمان نسخ التوراة والإنجيل والزبور والنبوات مختلفة متناقضة . 

والنسخ التي عند النصارى مختلفة, وهي أيضاً تخالف نسخ 
اليهود والسامرة في مواضع. وحينئذ فإذا قالت النصارى: نسخنا هي 
الصحيحة لم يكن هذا أولى من قول اليهود: نسخنا هي الصحيحة. 

بل معلوم أن اعتناء اليهود بالتوراة أعظم من اعتناء النصارى. (ثم 
بعد هذا ماذكروهلا يكفي إن لم يعلم أن نسخهم توافق النسخ التي عند 
اليهود حتى السامرة» وهذا غير معلوم . 

وإن قالوا: إذا خالف نقل اليهود لنقل الحواريين لم يلتفت إليه 
(1) (مكاتب) ساقطة من أ. وفي ك؛. س «المكاتب) بزيادة (ال). 
() في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 
(5) في أ (السابع) بدلا من (الثامن) . 


قف 


لأنهم معصومون كل هذا دنا على دعوى عصمتهم. وقد عرف 
فساده)<23, وإذا"» قالت النصارى: نحن ننقلها عن الحواريين 
المعصومين. قالت اليهود: نحن ننقلها عن موسى المعصوم باتفاق أهل 
الملل. أو عن العارف”© المعصوم باتفاق اليهود والنصارى, وكثير من 
المسلمين. فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذة عن موسى بن عمران وهو 
معصوم. وإنما يطعن من يطعن في نقل بعضهاء لانقطاع التواتر في 
أثناء المدة لما خرب بيت المقدس”؟»» ولم يبق فيه ساكن2» أكثر من7) 
سبعين سنة. فيقول بعض الناس : إن بعض ألفاظها غير حينئذ. ويقول 
بعضهم : لم تغير9© ألفاظ جميع النسخ . وإنما غير ألفاظ بعض النسخ . 
وانتشورت النسخ المغيرة عند كثير من الناس حتى لا يعرفوا(*» غيرها. 

ثم بنوا إسرائيل لم يزل فيهم ثبي بجد نبي ختى جاء المسيح. 
وبعد المسيح فلم يزالوا(؟» خلقا كثيرا لا يمكن(''2 تواطؤهم ‏ في 
مشارق الأرض ومغاربها ‏ على تغيير نسخ التوراة» بخلاف الإنجيل فإنه 
إنما نقلة أربعة, ومن كتب التوراة والزبور والنبوات من أتباع المسيح. 
فإنما كتبوها من النسخ .التي كانت بأيدي اليهود. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من سء ك. 

(9) في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 

(9) (العارف) ساقطة من س. أ. 

(4) في طء سء. ك (البيت القدس) بدلا من (بيت المقدس). 
(9) (ولم يبق فيه ساكن) ساقط من أ. 

(5) (أكثر من) ساقط من أ. 

0) في أء ك (يغيّر) بدلاً من (تغير). 

(8) في ط (يعرفون) بدلا من (يعرفوا). 

(9) في ط (لم يزاولوا) بدلاً من (فلم يزالوا) . 

٠6‏ في سء أ (لكن) بدلاً من (لا يمكن). 


نو 


وإذالا» قالوا: كانوا معصومين». فهذا ممنوع عند المسلمين 
واليهود. وعلى تقدير9 تسليمه فاليهود ينقلونها7" أيضا عن المعصوم 
قبل هؤلاء. فلا يمكن مع هذا أن يدعى مدع2 أن النبوات التي عند 
النصارى تواترت”22 عن المعصوم أعظم من تواتر ماعند اليهودء بل 
لا يشك العقلاء العادلون أن نقل حروف التوراة أصح من نقل حروف 

وهذا أمر يعرف من وجوه متعددة20., فإن2” التوراة أخذت عن 
المعصوم باتفاق أهل الملل. وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء 
وبين7؟ بني إسرائيل أعظم من نقل الإنجيل» وبعد المسيح نقلها اليهود 
والنصارى. 

وإذا كان كذلك. فإذا وجد ما عند اليهود والسامرة من نسخ 
النبوات يخالف ما عند النصارى في بعض الألفاظ كان هذا دليلا على أن 
هذه الكتب ليست ألفاظها منقولة عن نص واحدء» وأنه لي سكل لفظ(١٠١)‏ 
من ألفاظها متواتراً2"2: والله أعلم . 


)١(‏ في أ (فإن) بدلاً من (وإذا). 

(5) في أ (وبتقدير) بدلاً من (على تقديرة). 
(5) في أ (نقلوها) بدلاً من (ينقلونها) . 
(4) (هذا) ساقطة من أ. 

(0) في سء ك (مدعي) بدلاً من (مدع). 
() (تواترت) ساقطة من أ. 

(9) في أ (متعدد) بدلا من (متعددة) . 

(8) في أ (بأن) بدلا من (فإن). 

(9) (وبين) ساقطة من أ. 

)٠١(‏ في س (لفظة) بدلاً من (لفظ). 

. في سء أء ك (متواتر) بدلاً من (متواترا)‎ )1١( 


الف 


الوجه التناسع() : أن جميع ما عندهم من النصوص الصحيحة 
لايدل على مذهبهم ألبتة نصاء بل غاية29 ما يدعون فيها الظهور. 
* وهم منازعون””" في ذلك حتى يقال: بل الظاهر فيما يحتجون به 
خلاف قولهم . 

ومعلوم أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيمان بهاء ويكفرون 
من خالفها لا بد أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياء. والعلم لا يحصل 
بلفظ9؟) محتمل. فعلم أنه لا علم عندهم عن الأنبياء عليهم (السلام» 
وهو)22 محل النزاع . 

الوجه العاشر9©: أن أصرح ما عندهم من التثليث» هو قوله: 
(عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس). وعلى هذا القول بنوا 
قولهم بالتثليث» وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم . 

ولفظ الأقانيم لم ينطق به© أحد من الأنبياء, ولا أحد من 
الحواريين باتفاقهم» بل هو مما ابتدعوه. قيل9: إنه لفظ رومي معناه: 
الأصل . ثم أقنوم الابن تارة» يقولون: «هو علم الله» وتارة يقولون: «هو 
حكمة الله» وتارة يقولون: «هو كلمة الله» وتارة يقولون: «هو نطق الله), 


)١(‏ في أ (الوجه السابع). وفي س (الوجه الشامن) وذكر حوالي سطر ونصف إلى قوله 
(يدعون فيها)؛ ثم ذكر صحة الكلام (الوجه التاسع) وما بعدها. 

(7) في ك (نهاية) بدلا من (غاية). 

7) في أ (ينازعون) بدلا من (منازعون) . 

(4) في ط (بلفظ علم) بزيادة (علم). 

(©) ما بين القوسين ساقط من س. 

(5) في أ (الثامن) بدلا من (العاشر). 

) في أ (بها) بدلاً من (به). 

(4) في أ (وقيل) بزيادة واو.. 


يفف 


وروح القدس(١)‏ تار 2 يقولون: وهو حياة الله » وتارة يقولون: «هو 
قدرة الله) . 

والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسمية شيء من 
الأنبياء سمى 9©» علم الله وحكمته وكلامه ابناء ولا سمى حياة الله أو قدرته 
روح القدس» بل روح القدس في كلام الأنبياء يراد بها معنى ليس هو 
حياة الله كما يراد بها ملك الله أوما ينزله فى قلوب الأنبياء والصالحين 
من هداه ونوره وتأييده» ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك. علم أن ما فسروا به قول المسيح عليه السلام : 
عليه2)22 وكذلك ما فسروا به كلام الأنبياء من إثبات الأقانيم الثلاثة كذزب 
صريح عليهم, كقولهم: إله إبراهيم وإله إسحاق وإِله يعقوب» أرادوا”) 
به إثبات ثلاثة آلهة. فإن هذا مما يعلم بالضرورة ضلالهم فيه 
وافتراءهم على الأنبياء. ويعلم #) أن إله الثلاثة هو إله واحد ليس إله 
إبراهيم يم إلها(» آخر غير إله إسحاق حتى لوقيل بالأقانيم» فلا يقول 
عاقل: إن أحد الأقانيم إله هذاء والأقنوم الآخر إله الآخرء فإن هذا 


(1) في ظ (هو نطق الله وروح القدس) جميعها داخل قوس واحد. 
9) في ط (وتارة) بزيادة واو. 
() في | (ولا) بدلا من (فلا). 
(54) في طء س (يسمى) بدلاً من (سمى). 
(0) في ط (عليهم)ٍ بدلاً من (عليه). 
(5) في أ (أراد) بدلاً من (أرادوا). 
7 في س (أنه) بدلاً من (به). 
(4) في أ (واعلم) بدلا من (ويعلم) . 
(9) في طء أ (إله) بدلاً من (إلها) . 


6 


لم يقله أحد من العقلاء. لا النصارى ولا غيرهم 20#, لا9) يقولون: 
إن الأب إله إبراهيم مثلاء والابن إله إسحاق, وروح القدس إله 
يعقوب» بل هم متفقون مع قولهم بالتثليث أن الجميع إله واحد لجميع 
المرسلين27: ليس إِله هذا أقنوما”» وإله الآخر أقنوماً©» آخرء فعلم أن 
مايفسرون به كلام الأنبياء كذب. لااريصح لاعلى تثليثهم الذي 
ابتدعوه. ولا قول أهل التوحيد المتبعين”( لرسل الله تعالى ‏ . 


)١(‏ ما بين هذه النجمة والنجمة التي في الصفحة قبل السابقة ساقط من س. 
(؟) (لا) ساقطة من طء س. 

(5) في أ (الرسل) بدلاً من (المرسلين). 

(5) في سء أء ك (أقنوم) بدلاً من (أقنوماً) . 

(5) في سء | (أقنوم) بدلاً من (أقنوماً) . 

(1) (المتبعين) ساقطة من س. ك. ط. 


2 


رأي التصارى في قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: إذا كانت هذه النبوات عند 
0 اليهود. وهم مقرودن معترفون بها أنها حق وأنها عتيدة(١)‏ أن تكمل عند 
بالسيع بالرغم 5 1 ا 
0 أجابوا قائلين: إن الله اختار بني إسرائيل واصطفاهم على الناس 
ره؛ وسال آل 5 5 اا 2 5 2 : 1 5-7 ٠.‏ 
7 5 له شعبا في ذلك الزمان» وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعول 
00 أرسل إليهم موسى النبي دلهم على معرفةالله. ووعدهم أن الله 
موففهم من يخلصهم من عبودية فرعون. ويخرجهم من مصر ويريهم أرض الميعاد 
محص سيك ُ : 5 7 9 0 
على انا هله التي هي أرض بيت المقدس. فطلب موسى من الله وعمل العجائب 
وسلم- قدام عيونهم ٠‏ 
وضرب أهل مصر العشر ضربات» وهم يروث ذلك جميعه. 
ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم. وأخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم 
البحر وأدخلهم فيه وصار لهم الماء حائطاً عن يمينهم » ويعاكهطا عن 
شمالهم ودخل فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل ينظرون 
ذلك, فلما برز موسى وبنوإسرائيل من البحر. وخلفهم فرعون بجنوده 
فيهء أمر الله لموسى أن يرد عصاه إلى”(© الماء فعاد الماء كما كان 


وغرق فرعون وجميع جنوده في البحرء وبنوإسرائيل يشهدون ذلك . 


. في طء أ (عنيدة) بدلاً من (عتيدة)‎ )١1( 
في أ (على) بدلا من (إلى).‎ )5( 


رف 


التوراة من يد الله تركوا9؟) عبادة الله ونسوا جميع أفعاله. وكفروا به 
وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك. ثم عبدوا الأصنام كوارا كثيرة لين 
مرة واحدة. وذبحوا لها الذبائح لني حيوانات بل بنيهم مع البنات. 
بي إسرائيل» فلما رأى الله قساوة قلوبهم وغلظ رقابهم وكفرهم به. 
ورأى أفعالهم النجسة الخبيثة. غضب عليهم”» وجعلهم مرذولين» وطبع 
على قلوبهم فلا يؤمنون. وجعلهم مهانين في جميع الأمم. وليس” لهم 
ملك ولا بلاد ولا نبي ولا كاهن إلى الأبد حسبما تنبئت عليهم الأنبياء 
على ماذكرناه قبل292) . وتشهل به كتبهم التي في أيديهم الاق يومنا 
هذا. 
وكذا قال الله لأشعيا: (اذهب إلى هذا الشعب, فقل لهم تسمعون 
بنداعا ولا تهون :ونلظوون: ترا ولا سرون 311 قلي هنذا لكين 
قد غلظ وقد سمعوا بأفهامهم سمعا ثقيلاء وقد غمضوا أعينهم لثلا 
ييصروا بها وسمعوا بآذانهم ولا يفهمون بقلوبهم . ويرجعون إلي 
فأرحمهم)2 . 
)١(‏ في طء ك (أتى) بدلاً من (إلى). 
(١‏ في ط (وتركوا) بزيادة واو. 
59) في ط (عليها) بدلا من (عليهم). 
(5) في أ (ليس) بسقوط (و). 
(6) (قبل) ساقطة من أ. 
90) في سفر أشعيا ‏ الإإصحاح السادس:  9(‏ فقال اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا 
سمعاً ولا تفهموا وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا. ٠١‏ غلظ قلب هذا الشعب وثقل 
أذنيه واطمس عينيه لالا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بفكيه ويرجع فيشفى). 
انظر: العهد القديم ص 444. 


ضرف 


وقال أشعيا: (قال الله: هكذا مقتت(© نفسي سبوتكم ورؤوس 
شهوركم صارت عندي مرذولة9"9"© وقال: (وفي ذلك اليوم 
يقول الله : سأبطل السبوت والأعياد كلها كلها وأعطيكم سئة جديدة مختارة 
لا كالسنة التي أعطيتها لموسى عبدي «يوم حوريب»» يوم الجمع 
الكثير» بل سنة جديدة مختارة أمر بها وأخرجها من صهيون)92» فصهيون 
هي أورشليم . والسئة الجديدة المختارة: هي السئة التي تسلمناها نحن 
معشر النصارى من يدي الرسل الحواريين الأطهار الذين خرجوا من 
أورشليم . وداروا في سبعة أقاليم العالم وأنذروا بهذه السئة الجديدة فأي 
بيان يكون أوضح وأصح من هذا البيان» إذ قد أوردناه من قول الله 
ولاسيما وأعداؤنا اليهود المخالفون لديننا شهدوا29 لنا بصحة ذلك 

وأما حجة اليهود فى هذه النبوات يقولون ويعتقدون أنها حق وأنها 
قول الله "© لكن يقولون : إنها عتيدة (فهذه النبوات مثلما هي عند اليهود 
كذلك هي عندنا معشر النصارى في اثنين وسبعين لساناًء فيراهم جميع 


)١(‏ في طء ك (مقت) بدلاً من (مقتت). 

؟) في ط (مرذلة) بدلاً من (مرذولة). 

() في سفر أشعيا ‏ الإصحاح الأول:  ١*(‏ لست أطيق الإثم والاعتكاف. 
4 -سرؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي). 
انظر: العهد القديم ص 447. 

(5) في طء ك (خوريب) بدلاً من (حوريب). 

(5) في سفر أشعيا الإصحاح الأول:. (لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل: آه 
إني أستريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي). 
انظر: العهد القديم ص 447. 

(5) في سء (يشهدوا) بدلاً من (شهدوا). 

07 في أ (الله تعالى) بزيادة (تعالى). 


ضف 


الأمم قولاً واحداً وأنها قول الله. وقالت اليهود نحن مصدقون بها)("© أن 
تكمل وتتم) عند مجيء المسيح. لكن المسيح لم يجيء بعد(" » وأن 
الذي جاء ليس هوالمسيح. هذا قولهم وكفاهم أنهم يكفرون 
ويفجرون؛) مع الكفر. ويقولون إن المسيح كان ضالاً مضلا وأما 
المسيح الحق2 فعتيد أنه يأتي ويكمل نبوات الأنبياء إذا جاء. وإذا9) 
جاء اتبعناه وكنا أنصاره. وهذا رأيهم واعتقادهم في السيد المسيح, 
فماذا يكون أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه؟ 

ولأجل”" (ذلك في هذا الكتاب سماهم المغضوب عليهم 
لأجل) © خلافهم لقول الله2» الذي أرسل(22 نطقه على أفواه الأنبياء. 
ولما كنا نحن النصارى متمسكين بما أمرتنا به(١١)‏ الرسل الأطهار سمانا 
في هذا الكتاب المنعم عليهم. وأما قولنا في الله: ثلاثة أقانيم إِلّه 
واحد. فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبياء.؛ ومن 
ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول: (حيث شاء الله أن يخلق 


)ع( ما بين القوسين ساقط من ط0ّ س6 كك 

(؟) (تنم) ساقطة من أ. 

5( «لم يجيء بعد» ساقطة من ص س2 5 وكتب بدلا منها: «ينكرون مجيئه ويقولون 
بعدما جاء) . 

(؟) في ط (ويفتخرون). وفي سء ك (ويتفخرون) بدلاً من (ويفجرون). 

(5) في أ (فإذا) بدلاً من (وإذا). 

(90) في أ (لأجل) بسقوط (و). 

)2 ما بين القوسين ساقط من 8 

(9) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط . 

)٠١(‏ (أرسل) ساقطة من س. أل ك. 

. في ط (أمرنا). وفي س. ك (أمرونا) بدلا من (أمرتنا)‎ )١١( 


زفق 


آدم قال(١):‏ 2 لنخلق خلقاً على 9) شبهنا ومثالنا)9 © فمن هو شبهه 
ومثاله سوى كلمته وروح قدسه(؟». وحين خالف آدم وعصى ربه (ها آدم 
قد صار كواحد منا)2) . 

(وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنه. أي كلمته وروح 
قلسه. وقال هذا القول يستهزىء بآدم. أي طلب أن يصير كواحد 
منا)"© صار عرياناً مفتضحاً. 

وقال الله عندما لخدف بسدوم9) وعامورة(*) » قال(؟) ذ فى التوراة: 


(وأمطر الرب عند الرب من السماء على سدوم وعامورة ناراً وكبريتاً)! 0 


)١(‏ في أ (قال الله) بزيادة لفظ الجلالة (الله). 

(5) في ط (عن) بدلاً من (على). 

(9) في سفر التكوين ‏ الإصحاح الأول:  7١(‏ وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا ‏ فيتسلطون على سمك وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض 
وعلى جميع الدبابات التي تدبٌ على الأرض. 77 فخلق الله الإنسان على 
صورته ‏ على صورة الله خلقه ذكراً وأنثئى خلقهم وباركهم الله) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص 54. 

(5) في أ (وروح القدس). وفي س (وروح قدسيه) بدلاً من (وروح قدسه) . 

(©) وفي سفر التكوين ‏ الإصحاح الثالث:  77(‏ وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد 
صار كواحد منا. . . ) وهو بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص 7. 

(5) مابين القوسين ساقط من س. 

(1) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط. 
انظر: معجم البلدان «/ .7٠١‏ 

(6) عامورة: (عاموراء) كلمة عبرانية» وهي من قرى قوم لوط. 
انظر: معجم البلدان .7١/4‏ 

(9) في ط (وقال) بزيادة (و). 

)١١(‏ في سفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع : (فأمطر الرب على سدوم وعمورة كيرينا ونتارا 
من عند الرب من السماء) بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص 78 . 


تقرف 


أوضح بهذا ربوبية الآب(2 والابن بذكر ثالث 9#». 

والجواب : أن يقال أما كفر اليهود كلهم لما أرسل المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ إليهم فلم يؤمنوا به وكفر من كفر منهم قبل ذلك. إما بقتل 
النبيين» وإما بتكذيبهم. إما بالشرك, وإما بغير ذلك مما كفروا فيه(" بما 
أنزل الله فهذا حق 

وهذا» هو نظير كفر النصارى كلهم الذين بلغتهم دعوة”» محمد 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وأقام الله عليهم الحجة به فلم يؤمنوا به. 
وكفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل الله إما بتكذيب بعض ما أنزله. 
وإما بتبديله بغيره29» وإما بجعل ما لم ينزله الله منزلا" منه. وإما بغير 
ذلك مما فيه كفر بما أنزل الله عز وجل . 

وكذلك ماذكر من" أن الله أقام» ب جديدة وعينيذا خدمدا: 
وهو ما بعث به المسيح ‏ عليه السلام ‏ من الشريعة التي بعث بها 
وفيها تحليل بعض ماحرم الله في التوراة» كما قال" في القرآن عن 
التليم: 

«وَلِدُجِرَكَكُم ب 1 بَعَضَ ألَدِى دخُرْمعَِكَحكُع 004 

فهذا أيضاً حق . 

© © © 


. في س (الابن) بدلاً من (الاب). 2 (9) في س (منزل) بدلاً من (منزلاً)‎ )١( 


(؟) ما بين النجمتين ساقط من أ. (8) (من) ساقطة من س. 
(5) في ط (فيه) مكررة. (9) في س (أنزل) بدلاً من (أقام). 
(4) (هذا) ساقطة من أ. س. )٠١(‏ (بها) ساقطة من ك. 
(5) في أ (الدعوة دعوة) بزيادة (الدعوة). )١١(‏ (قال) ساقطة من ط. س. ك. 
(5) (بغيره) ساقطة من ط. ك. )١9(‏ سورة آل عمران: من الآية .68٠0‏ 


ه12 


قم د 


وأما قولكم: السئة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من 


يدي الرسل الأطهارء على ما تسلموها هه( من المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ . 


فيقال: لو كنتم على7» تلك السنة لم تغيروها؟». لم ينفعكم 
المقام عليها إذا كذبتم الرسول النبي الأمي الذي بعث إليكم وإلى سائر 
الخلق بسنة أخرى أكمل من السئن2 التي كانت قبله» كما لم ينفع 
اليهود» ولو0© تمسكوا بسئة التوراة» ولم يتبعوا سئة المسيح الذي أرسل 
إليهم؛ بل من كذب برسول واحد فهو كافر. 

كما قال تعالى ‏ : 


م رحست لحر له 2 سارب 0 سير ابر 01000 
© إِنَألَذِ ب يُكفرون يله وَرَسَلِه ودورت أن يفرفوا بَيْنَ الله 


9 
ل 


و سمس يي الور © سوسا 


عر 2 ر 2 ع م دع 6 مير ع م > دل .-. 

ورسلوء ويقولورت دومن بعص وَنصكفربعض وَبِرِبِدُونْ أنيتخذوا بين 
له ص 5-3 عه ور 

دَلِكَ سبلا 7# , 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 
(؟) (هم) ساقطة من ط . 
(6) في س (عن) بدلاً من (على). 
(4) (لم تغيروها) ساقطة من ك. 
(ه) في أ (السنتين) بدلاً من (السنن) . 
(5) في أ (إذ) بدلاً من (ولو). وفي س (لو) بسقوط الواو. 
0) سورة النساء: الآية .16٠١‏ 
في س (ألم تر إلى) بدلاً من (إن) وهذا خطأ. 


فق 


فإنهء وإن كانت السئة التى جاء بها المسيح عليه السلام ‏ 
1 وكل من كان متبعاً له00) فهو مؤمن مسلمء من أولياء اللهء من أهل 
الجنة الذين لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون». كما قال تعالى ‏ : 

0 إن اماد هَاهُوأ لتر لصت مَنّ ءامن َي 
َالو الآ وَحَمِلَصَلِحَافَلَهُمْ أَجرَهُمْ عِنْدرَبَهُِمْ ترق عَلِيهِمَ ولام 


غٍ 


- و 
رو 24 . 
وقال حل تعالى لظ« 
011 00000 ا 0 ري 
9 كال عسوم لنْحَوَاِينَمَنَْنصًا رعيَال اله قال الحواريوت نحن أنصارالئَه 


7ه 


0 


14 ته 0 3 اح لع سا عر 0 
فَامَئَت طَايِمَة 2 ننفت إِسْويل وكفرت طَاد نه ديد أن >|ممُوعل عدوم فاصبحوا 
طهر 294 . 

فمن اتبع المسيح كان مؤمناً. ومن كفر به كان كافرا. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


عرب ار سا وسوس 2004 مو 
« يْعِسَىإِنٍ مَتَوَفيك وَرَافْعَكَ إَِّ ومو رج الدن نكا 


آآ ته 8 ل 0 وي ص2 2 و رم 
0 الدين أتبعوا كَ مَوقَ ألَذ مت كفروأ ِلَ يوه الْقيَدَمَةَ ثم إل مرجعحكم 
2 مه ل سدساو و4 


حَحكُمْ بتكم فيِمَاكُسْمْ فِيد تَخلِصُونَ © مدن كعَروأ أعَّبهُمَ عَدَامًا 
0 00 اديت وَالَضِْرَوَوَمًا لمن تَصِرِنَ (© وَأنَاالَدمتءَاصَنُوا 


| ران و 
2 2 


2 وما 04 211 22 
وعمِلواً أَلْصَنلِحَنتٍ فيو 8 فيه مأجورهم وألله لايحِبٌ اي 0 ب# , 


)١(‏ في سء ! (لها) بدلاً من (له). 
(؟) سورة البقرة: الآية 51. 
من (كما قال تعالى) إلى نهاية الآية ساقطة من س . 
(9) سورة الصف: من الآية .١8‏ 
(54) سورة آل عمران: الآيات هه لاه. في أء ك (فنوفيهم) بدلاً من (فيوفيهم). 


يضف 


أحن + سوسا لواو مك ميد صِلَّى الله عليه 
وسلّمٍ ‏ ء (فصرتم كفاراً بتبديل شريعة المسيح » وتكذيب شريعة محمد 
صِلَّى الله عليه وسلّم -2300. كما كفرت اليهود بتبديل شريعة التتوراة» 
وتكذيب شريعة الإنجيل» ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد صلَّى الله 
عليه وَسَلّمات + وعلى 09 "بتائر زسل الله اجمعين . 

فإن المسيح لم يسن لكم التثليث والقول بالأقانيم» ولا القول بأنه 
رب العالمين» ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من المحرمات» 
ولا ترك الختان. ولا الصلاة إلى المشرق. ولا اتخاذ أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله ولا الشرك؛ واتخاذ التماثيل والصليب» ودعاء 1 
والغسائبين من الأنبياء والصالحين وغيرهم. وسؤالهم الحوائح 
ولا الرهبانية» وغير ذلك من المنكرات التي أحدثتموها ولم يسنها ىّ 
المسيح , ولا ما أنتم عليه هي السنّة التي تسلمتموها© من رسل 
المسيح . 

بل عامة ما أنتم عليه من السنن أمور محدثة مبتدعة بعد الحواريين 
كصومكم خمسين يوماً زمن الربيع» واتخاذكم عيداً يوم الخميس 
والجمعة والسبت» فإن هذا لم يسنه المسيح ولا أحد من الحواريين. 
وكذلك عيد؟»: الميلاد والغطاس. وغير ذلك من أعيادكم . 

بل عيد الصليب إنما ابتدعته «هيلانة)2) الحرانية القندقانية9» 
(1)1 مابين القوسين سافط من 1 
(5) (على) ساقطة من أ. , 
9) في ط (سلمتموها) بدلا من (تسلمتموها). 
2( في ط. ك (عيد الحواريين) بزيادة (الحواريين). 


(©) سبقت ترجمتها . 
(5) في أ (الفندقانية) بدلاً من (القندقانية). 
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أم قسطنطين . فأنته() تقولون: إنها هي التي أظهرت الصليب وصنعت 
لوقت ظهوره عيداًء وذلك بعد المسيح والحواريين بمدة طويلة زمن 
الملك قسطنطين”22 بعد المسيح بأكثر من ثلثمائة سنة 

وفي ذلك الزمان22 أحدثتم الأمانة؟» لنصوص الأنبياء في غير 
موضع”» وأظهرتهم7) استحلال الخنزير وعقوبة من لم9 يأكله. 
(وابتدعتم في ذلك الزمان تعظيم)) الصليب وغير ذلك من بدعكم» 
وكذلك كتب القوانين التي عندكم جعلتموها سنة وشريعة فيها شيء عن 
الأنبياء والحواريين» وكثير مما فيها ابتدعه من بعدهم لا ينقلونه ل901© عن 
المسيح ولاعن الحواريين» فكيف تدّعون أنكم على السنة والشريعة 
التي كان عليها المسيح ‏ عليه السلام ‏ وهذا مما يعلم بالاضطرار 


)١(‏ في أ (فإنهم) بدلاً من (فأنتم). 

(1؟) (زمن الملك قسطنطين) أخرت في سء ووضعت بعد قوله (ثلثمائة سنة) . 

() المقصود به سنة هم مجمع نيقية الذي اجتمع فيه 8١14‏ بطركاً منهم لوضع 
: الأمانة . 

(54) سبق التعريف بها . 

(9) (في غير موضع) ساقطة من أ. 

(5) في أ.(فاطهرتم) بدلاً من (وأظهرتهم). 

0) (لم) ساقطة من أ. 1 

(4) في | (وأحدثتم ذلك الزمان وابتدعتم تعظيم) بدلا من (وابتدعتم في ذلك الزمان 
تعظيم) . 

(9) فى أ (لا يتلقونه عن) بدلاً من (لا ينقلونه لا). 


رق 


(02) ١ 1 


ردّاستدلالهم بما قالوا: وأما قولنا في الله ثلاثة أقانيم إله واحدء فهو أن الله نطق به 

«ددني اتسودة وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبياءء ومن ذلك ماجاء في السفر 

2 الأول من التوراة و شاء الله أن يخلق آدم» قال الله: «لنخلق0) 
١‏ خلقا9” على شبهنا ومثالناه» فمن هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه؟ 

وحين خالف آدم وعصى ربهء قال الله ح تغالى (9) ست : وها آدم قد 

صار كواحد منا»» وهو قول واضح أن الله قال هذا القول لابنه وروح 


قلدسة . 


والجواب : أن استدلالهم بهذا على قولهم في المسيح هو في 
غاية الفساد والضلال, فإن لفظ التوراة: (نصنع آدم كصورتنا وشبهنا). 
وبعضهم يترجمه (نخلق0 بشراً على صورتنا وشبهنا"©) . 

والمعننى واحد. وه ذا( كما قال النبي اها الله عليه 
وسلّم : «أن الله خلق آدم على صورته». وفي رواية «على صورة 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(9) في أ (ليخلق) بدلاً من (لنخلق). 
() في أ (خلقنا) بدلاً من (خلقاً) . 
(5) (تعالى) ساقطة من سء» أ. 

(0) في أ (يخلق) بدلاً من (نخلق). 
(5) في أ (يشبهنا) بدلاً من (شبهنا) . 
(0) في طء ك (وهو) بدلاً من (وهذا) . 


لك 


الرحمن)212 فقولهم : من هو شبهه ومثاله"» سوى كلمته وروحه من أبطل 
الباطل0© من وجوه: 


أحدها: أن الله ليس كمثله شىء» وليمس لفظ النص وعلى 
مثالنا». 


الثاني : أنه لا اختصاص للمسيح بما ذكر على تقدير حق وباطل» 
فإنه؟» بأي تفسير فسر قوله: (سنخلق بشرأً على صورتنا شبهنا, 
لم يخص ذلك المسيح2" . 

الثالث: أنهه”") إن أرادوا بالكلمة التي هي شبهه ومشاله صفته. 
التي هي العلم القائم به والحياة القائمة به مثلا9», فالصفة لا تكون 
9( للموضوك». إذ الموضوف هو النذات القائية بننسها»,والضفة 
قائمة بهاء والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه . 

وإن("“أرادوابه شيئاً غير صفاتهء مثل بدن المسيح وروحهء 


)1غ( صحيح البخاري ‏ كتاب الإستئذان ‏ عن أبي هريرة بمعناه. 
* وصحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب #17 النهي عن ضرب الوجه 
حديث رقم )١18(‏ عن أبي هريرة ‏ بمعناه. 
* وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ 761/17 عن أبي هريرة بمعناه. 
(؟) (مثاله) ساقطة من أ. 
() في ط (الأباطيل) بدلاً من (الباطل). 
(5) (فإنه) ساقطة من ط. ك. 
() في أ (يشبهنا) بدلاً من (شبهنا) . 
(5) في أ (بالمسيح) بزيادة (ب). 
(1) (أنهم) ساقطة من س. 
(8) (مثلا) ساقطة من س. أ ك. 
() في ط (مثالاً) بدلاً من (مثلاً) . 
)٠١(‏ في أ (وإذا) بدلاً من (وإن). 


فذلك مخلوق له والمخلوق لا يكون مثل الخالق. وكذلك روح القدس 
سواء أريد به ملك أو هدي وتأييد» ليس مثلا لله عز وجل ل 8 

الرابع: أنه قال (لنخلق7© خلقاً) أوقال: (نخلق آدم أو نخلق 
بشراً على صورتنا وشبهنا”»), وعلى ما قالوه: (نخلق خلقاً * على 
شبهنا ومثالنا), وبكل حال» فهذا وكلمة الله وروحه عندهم 0ن غير 
مخلوق فامتنع أن يكون المراد بذلك كلمته وروحه. 

وإن9؟2 قالوا: أراد بذلك الناسوت المسيحي» فلا فرق بين ذلك 
الناسوت وسائر النواسيت, مع أن المراد بذلك النص آدم أبو البشر 
باتفاق الأممى والناسوت نفسه ليبس هو كلمة الله وروحة. 

الخامس : أنه لو قدر أنه أريد بذلك أن كلام الله يشبه9» ذاته من 
بعض الوجوه. مثل كونه قديماً بقدمه. لم يكن في ذلك ما يدل على 
الأقانيم الثلاثة . 
شبهنا”"») فهذا لا يدل على التثليث بوجه من الوجوه. وشبه الشيء 
بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه. وذلك لا يقتتضي التمائل 
الذي يوجب أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع . وإذا قيل هذا حي 


(1) في أ (ليخلق) بدلاً من (لنخلق). 
(؟) انظر: سفر التكوين الإصحاح الأول ص ”. 
() ما بين النجمتين ساقط من س. ك. 
(4) في ! (فإن) بدلاً من (وإن). 
(0) في أ (وشبيه) بدلا من (يشبه). 
وفي ك (ويشبه) بزيادة واو. 
(5) في سء أ (يشبهنا) بدلاً من (شبهنا). 


حتف 


عليم قديرء وهذا حي عليم قديرء فتشابها في مسمى الحي والعليم 
فيما يجب ويجوز ويمتنع . 


بل هنا ثلاثة أشياء : 


أحدها: القدر المشترك. الذي تشابها فيه. وهو معنى كلي 
لا يختص به أحدهماء ولا يوجد كلياً عاماً مشتركاً إل في علم العالم . 


والثاني: ما يختص به هذاء كما يختص الرب بما يقوم7) به من 
الحياة والعلم والقدرة . 


والثالث: ما يختص به (ذاك, كما يختص به)(2 العبد من الحياة 
والعلم والقدرة. فما اختص”9”» به الرب ‏ عز وجل لا يشركه فيه 
العبد. ولا يجوز عليه شيء” من النقائص التي تجوز على صفات 
العبد. وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب, ولا يستحق شيئاً من 
صفات الكمال التي يختص بها» الرب ‏ عز وجل . 

وأما القدر المشترك كالمعنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان فهذا 
لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق, فالاشتراك فيه 
لا محذور فيه. 


)١(‏ (بما يقوم) ساقط من طء ك. 

(؟) (ذاك كما يختص به) ساقطة من ط. س . 
) في أء سء ك (خص) بدلاً من (اختص). 
(5) في س (شيئا) بدلا من (شيء). 

() في ط (به) بدلاً من (بها. 


ارقف 


ولفظ التوراة فيه: (سنخلق بشراً على صورتنا يشبهنا)”"2. 
لم يقل: على مشالنا وهو كقول النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم - في 
الحديث الصحيح «لا يقولن أحدكم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك. فإن الله تعالى ‏ خلق آدم على صورته»9) فلم يذكر الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم كتدويق وعد صل الل عليه 
وسلّم ‏ إلا لفظة «شبه» دون لفظ «مثل». 

وقد تنازع الناس: هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين» 
على قولين: 

أحدهما: أنهما بمعنى واحدء وأن مادل عليه لفظ المثل مطلقا 
ومقيداً يدل عليه لفظ الشبهء وهذا قول طائفة من النظار. 

والثاني : أن معناها مختلف عند الاطلاق لغة وشرعاً وعقلاًء وإن 
كان مع التقيد والقرينة يراد بأحدهما مايراد بالآخر. وهذا قول أكثر 
الناس, وهذا الاختلاف مبني على مسألة عقلية» وهو أنه هل يجوز أن 
يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه. وللناس في ذلك قولان: فمن 
منع أن يشبهه29 من وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحدء ومن قال 
إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه فرق بينهما عند الإطلاق» 


)١(‏ في سفر (التكوين) الإإصحاح الأول (8؟ ‏ وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا) . 
انظر: العهد القديم ص 4 . 

(9) انظر: 
* صحييح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ‏ كتاب 7" “ا # حديث رقم 
»)١16(‏ عن أبي هريرة بمعناه. 
* وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة بلفظه . 

(5) في ط (يشبه) بدلاً من (يشبهه) . 


5 


وهذا قول جمهور الناس» فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان 
تشتبه في كونها ألواناً مع أن السواد ليس مثل البياضء وكذلك الأجسام 
والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهر. وإن 
كانت حقائقها ليست متمائثلة» فليست حقيقة الماء مماثئلة لحقيقة 
التراب» ولا حقيقة النبات ممائلة لحقيقة الحيوان, ولا حقيقة 
النار ممائلة لحقيقة الماء وإن اشتركا في أن كلا منهما جوهر وجسم 
وقائم بنفسه. 

وأبفنا فمعلوم في اللغة أنه(© يقال: هذا يشبه هذاء وفيه شبه من 
هذاء إذا أشبهه من بعض الوجوه. وإن كان مخالفاً له في الحقيقة. 

قال الله تعالى ‏ : «وَأْنوبومُتَسَبِهَ 94 , 


وقال97): 
هيلت كنت هنما 7 ءٍِ لا . بي 
ف تابه : 21-0 77 72 64 


و 


الل 


َك 22-2 1 0-00 ل 011 وم ع 2 
ون اليد نَّ لَايحْلَمُونَ لَوَلَامُكَلْمِمَا أله أَوْتَأَتِيسَآءَايَهُ كَدللَعت 
أل من بلع لكبو .2 0 224 ١‏ 


)١(‏ في ط (أن) بدلا من (أنه). 
(؟) سورة البقرة: من الآية ©؟ . 
() في طء أ ك (وقوله) بدلا من (وقال). 
(54) سورة آل عمران: من الآية /ا. 
في ط (فيبيعون) بدلاً من (فيتبعون) وهذا خطأً. 
(6) سورة البقرة: من الآية 114. 


نفك 


فوصف القولين بالتمائل . والقلوب بالتشابه لا بالتماثل , 
فإن القلوب . وإن اشتركت. في هذا القول فهي مختلفة 
لامتمائلة» وقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «الحلال بين 
والحرام بين» وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس)22 . 

فدل على أنه يعلمها بعض الناس» وهي في نفس الأمر ليست 
متماثلة» بل بعضها حرام وبعضها حلال2 . 

والوجه السادس0©: أن قوله: (سنخلق خلقاً على شبهنا) لا يتناول 
صفته» مثل كلامه وحياته القائمة به. فإن ذلك ليس بمخلوق. وحينئذ 
فهذا لا يتناول اللاهوت الذي يزعمون أنه تدرع بالناسوت297؟»)2 فإن 
اللاهوت ليس بمخلوق. 

وأما الناسوت فهو كسائر نواسيت الناس لا اختصاص له. بأن 
يكون شبيهاً لله دون سائر النواسيت» فقوله»: فمن هو الشبه المخلوق 
سوى كلمته وروحه؟ باطل على كل تقدير. 

وأما قوله: (ها آدم قد صار كواحد منا). وقولهم: إن هذا قول 


)١(‏ انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 8 عن النعمان بن بشيرء بمعناه. 
* وفي صحيح مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب ٠١‏ حديث رقم 0 ١كي‏ (ل١كي‏ 
عن النعمان بن بشير» بمعناه. 
* وفي مسند الإمام أحمد ‏ 7517/4 عن النعمان بن بشير بمعناه. 
(؟) في أء س (بعضها حلال وبعضها حرام) بتقديم (حلال) على (حرام). 
9) في سء. أ (الخامس) بدلا من (السادس) وهو خطأ. 
(5) في ط (الناسوت). 
(0) في أ (بقوله) بدلاً من (فقوله). 


الاك 


واضح(2 أن الله قال: هذا القول لابنه روح قدسه. فإن أرادوا أنه يجعل 
الذي صار كواحد منا لابنه.» كان هذا من أبطل الكلامء فإن هذا الابن 
إن كان المراد به الكلمة التي هي صفة لله. فتلك لم يخلق2 لها أمر 
يصير كواحد منهم. وتلك لا تسمى آدم ولا سماها الله ابناً. 
وإن أريد به ناسوت الشيخ فذاك مخلوق مبتدع("يمتنع 

يكون0*) كالقديم الأزلي » وأيضا فإن الله قال هذا عن آدم, وآدم 1 هو 
المسيح , ولا يجوز أن يقال: آدم ويراد به المسيح ‏ كما لا يجوز أن 
يقال: عصى آدم ويراد به المسيح. وأيضاً فإنه قال: (ها آدم قد صار©» 
كواحد منا) هذه إشارة إلى أمر قد كان في الزمن الماضي», ليس هو 
إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك بألوف من2 السنين» وإن أرادوا أن الله 
قال لابنه الذي هو كلمته وروحه. وهذا هو مرادهم. كقولهم: إنه قال 
هذا9" القول يستهزىء بآدم, أي أنه طلب أن يصير كواحد منا(”» صار 
هكذا عرياناً مفتضحاً. ويكون شبهتم قوله: «مناء لأنه عبّر بصيغة 
الجمع”». (وكذلك إن أرادوا هذا بقوله «نخلق بشرا على صورتنا 
وشبهنا» فاحتجوا على التثليث بصيغة الجمع)2©"07. 


. في أ (فاضح) بدلا من (واضح)‎ )١( 
في أء س (يحدث) بدلا من (يخلق).‎ )1( 
(مبتدع) ساقطة من سء أ.‎ )5( 

(5) في سء أ (يصير) بدلا من (يكون). 
(©) (قد صار) ساقطة من ط. 

(؟) (من) ساقطة من ط. ك. 

(17) (هذا) ساقطة من ط. 

(8) (منا) ساقطة من ط. 

(9) (الجمع) ساقطة من ك. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 


اا 


وهذا مما احتج به نصارى نجران على النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ فاحتجوا بقوله تعالى (إنَ) (نحن)» قالوا: وهذا يدل على أنهم 
ثلاثة» وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
وتركوا المحكم المبين» الذي لا يحتمل إل واحداً فإن الله في جميع 
كتبه الإلهية قد بين أنه إلّه واحد. وأنه لا شريك له. ولا مثل له. 

وقوله: (إنا)» (نحن) لفظ يقع في جميع اللغات على من كان”) 
له شركاء وأمثال. وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه. 
وإن لم يكونوا شركاء ولا نظراء. والله تعالى خلق كل ما سواهء فيمتنع9» 
أن يكون له شريك أومثل. والملائكة وسائر العالمين جنوده 


تال قار 
قال تعالى - : 
لوَمَاكجودري لامر 94 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


لوَنَهجْنُودُ لتَكوَت لضو نَمَهعَيرَاحكيمًا 2004 . 
فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إناء ونحن, ولا يريدون أنهم 
ثلاثة ملوك. فمالك الملك رب العالمين» ورب(2 كل شيء ومليكه هو 


أحق بأن يقول: إنا ونحن » مع أنه ليس له شريك». ولا مثيل». بل له 
جنود السماوات والأرض . 


)١(‏ (كان) ساقطة من س. 

(؟) في ط (فيمنع) بدلاً من (يمتنع). 
(9) (تعالى) ساقطة من ط. ك. 

(5) سورة المدثر: من الآية ."١‏ 
(0) سورة الفتح : من الآية /ا. 

(5) في أ (رب) بسقوط الواو. 


وأيضاً فمن المعلوم أن( آدم لم يطلب أن يصير مثل الله ولا مشل 
صفاته كعلمه وحياته29, وا فليس فى ظاهر اللفظ أن الله خاطب 

وأيضاً فالصفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب» وإنما 
يخاطب”9" الموصوف9». ولم يكن قد خلق آدم ناسوت المسيحء 
ولا غييره من اشر جى يخاطبه9©) » فعلم أن دعواهم أن الله خاطب 
صفته التي سموها ابنا وروح قدس كلام باطلء. بل قد يخاطب”) 


ملائكته . 
وآدم عليه السلام ‏ أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك» 
كما قال تعالى ‏ : 
هه ءِ 7 1 و ب ص لسسع ساح < هو لق سر ساس صر خوج 
« فوسوس إِليِِْ الشَّيْطنُ قال يعَادَم هل أدلك عل شجرة الخلد 
و مُلَكِ لابق 04 . 


)١(‏ (أن) ساقطة من ط. 
(؟) في طء ك (وصفاته) بدلاً من (وحياته). 
(9) في س (يخاطب) مكررة. 
(4) في سء ك (المؤمنون) بدلاً من (الموصوف) . 
(©) في طء ك, أ (يخاطب) بدلا من (يخاطبه). 
(5) في أ (خاطب) بدلاً من (يخاطب). 
(؟) سورة طه: من الآية .١7١‏ 
في أء سء ك (لهما) بدلاً من (إليه) وهو خطأ. 


اححف 


20١ فه‎ 


000 قالوا: وقال الله عندما أخسف بسدوم وعامورة, قال ذ في التوراة: 
ورد في الأمسر 
0 لوط (وأمطر الرب من عند الرب من السماء على سدوم وعامورة نارا وكبريتاً) 


على ربوبية الابن أوضح بهذا ربوبية9) الأب والابن. 

والجواب: أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل29. لوجوه: 

أحدها: أن:«شهية اله ©» علمه وخياتة اننا ورباً تسميئة باطلةء 
لم يسم موسى في التوراة شيئاً من صفات الله باسم الابن ولا باسم 
الأب22. فدعوى المدعي أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أراد بالرب شيئا 
من صفات الله أو أن له صفة تسمى ابنه كلام باطل . 

الثاني : أنه لو قدر أن صفة الله تسمى بذلك. فمعلوم2" أن الذي 
أمطر. هو( الذي كان المطر عنده. لم يكن المطر عند أحدهما 
(والآخر هو الممطرء كما لايجوز أن يقال خلق أحدهما)”) من شيء 
عند الآخر» ولا أنزل أحدهما المطر من سحاب الآخر. 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(؟) في أ (ومومه) غير منقوطة . 

9) في ط (الأباطيل) بدلا من (الباطل). 
(4) (الله) لفظ الجلالة ساقط من أ. 

(ه) في طء ك. س (الرب) بدلا من الآب. 
() في طء أء ك (كان هو بزيادة (كان). 
(8) ما بين القوسين ساقط من س. 


5-0 


الثالث: أن الصفة لا تفعل شيئاً. ولاعندها شيء, بل هي قائمة 


بالموصوف, والذات المتصفة بالصفة”'» هي التي تفعل» وعندها يكون 
ما يكون. 


الرابع: أن هذا بمنزلة قوله : (أمطر الرب من عنده) لكن جعل 


الاسم الظاهر موضع المضمر إظهاراًء لأن الأمر له وحده في هذا وهذا. 


ومثل هذا في القرآن كقوله: 

« لَلَافَدلِيكمَا 00 
«القَارعة مالعا رِعَدٌ 294 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
« تَزِيلٌالْكتي م نَآلَهالْعَر الاير 94). 
0 يمسر 04 

والله هو المنزل ولم يقل مني . 


في س (فالصفة) بدلاً من (بالصفة). 

سورة الحاقة: الآيتان 2١‏ ؟. 

سورة القارعة: الآية »١‏ 7. 

سورة غافر: الآية ؟ . 

في سء أء ك أورد آية سورة الزمر وهو قوله ‏ تعالى ‏ : «تنزيل الكتاب من الله 


العزيز الحكيم». 


سورة فصلت: الآية 7 . 


:١ 


رد استدلالهم بما 
وردعن داودعلى 


ربوبية المسب 


قه 20 


قالوا: نذكر ثالثاً”». وقال داود في الزبور في المزمور المئة 
والتسعة قائلاً: (قال لرب: لربي أجلس عن يميني حتى أضع أعداءك 
تحت موطأ قدميك)22 , 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يراد «بربي» شيئاً من صفات الله فإنه 
لم يسم داود ولا أحد من الأنبياء شيئاً من صفات الله رباً ولا ابناً. ولا قال 
أحد لشيء من صفات الله؟»: يارب ارحمني, ولا قال لعلم الله 
أو كلامه أو قدرته: يارب. وإذا لم يكونوا يسمون صفات الله ربا ولو(*» 
كان المسيح صفة من صفاته لم يجز أن يكون هو المراد بلفظ 
الرب. فكيف وناسوته أبعد عن اللاهوت أن يراد بذلك؟ 

فعلم أنهم لم يريدوا بذلك لا اللاهوت ولا الناسوت . 

الثاني : أنه قال: قال الرب لربي» فأضاف إليه الثاني دون الأول 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(5) في سء أء ك (ثالث) بدلاً من «ثالثاً». 

(9) في المزمور المائة والعاشر:  ١(‏ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع 
أعداءك موطئا لقدميك) انظر: العهد القديم ص ؟7١51.‏ 

(5) (ابن» ولا قال أحد بشيء ‏ صفات الله) زيادة في س بعد قوله (صفات الله) . 

(9) وردت في جميع النسخ (فلو) والأصح (ولو). 


"هم 


وأنه هو ربه الذي خلقه؛ وعامة ما عند النصارى من الغلو أن يقولوا: إله 
حق من إلّه حق» ويجعلونه خالقاً. أما أن() يجعلوه أحق من الأب 
بكونه رب داودء فهذا لم يقولوه. وهو ظاهر البطلان. 

الثالث: أنه ليس في هذا ذكر الأقانيم9 الثلاثة» غايته لوكان كما 
تأولوه أن يكون فيه ذكر الابن. وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيء 
من كتب الله التي بأيديهم. فضلاً عن القرآن لا بلفظها ولا معناهاء بل 
ابتدعوا لفظ الأقنوم , وعبروا به عن ما جعلوه مدلول كتب الله. وهي 
لا تدل على ذلك. فكانوا في ذلك مترجمين لكلام الله. وهم لم يفهموا 
معناه. ولا عبروا عنه بعبارة تدل على المراد. 

الرابع : أنه قال لربي. وهذا يراد به السيد. كما قال يوسف: 


د إِنَمْرَقَ أَحَسَّنّ | 2 مَتُوَاىَ 74 . 

وقال لغلام الملك: 

« أذكرّن عِندَرَيَلَك 96 . 

وقال ‏ تعالى ©) 

( تأنكدة الشَبِطلَنُ و كرَرَيهِب04. 

ولهذا ذكر الأول مطلقاً والثاني مقيد ا فيكون المعنى : وقال الله 
لسيدي : قال رب العالمين لسيدي». وسماه سيدا توافيما من داود 
وتعظيها له لاعتقاده” أنه أفضل منه . 

© © © 


. 378 في ط (بأن) بدلاً من (أما أن). 9) سورة يوسف: من الآية‎ )١( 

(؟) في س (للأقانيم) بدلاً من (الأقانيم). (4) سورة يوسف: من الآية 417. 

(©) في أ (قال تعالى) بسقوط الواو. وفي س (قال الله تعالى) بزيادة لفظ الجلالة (الله). 
(1) سورة يوسف: من الآية 47 . 01 في ] (لا اعتقاده) بدلاً من (لاعتقاده) . 


“امع 


قالوا: نذكر رابعاً"», وقال في المزمور(” الثاني : (الذي قال لي : 
أنت اينى وأنا اليوم ولدتك)297 , 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا ليس فيه تسمية صفات الله : علمه وحياته ابناًء 
ولا فيه(4) ذكر الأقانيم الثلاثة فليس فيه حجة لشيء مما تدعونه . 

والثاني : أن هذا حجة عليهم. فإنه هو0) سمى (1) داود ابنه. 
فعلم أن اسه () الابن ليبس مختصا بالمسيح عليه السلام ‏ 62 بل 
سمى 2 غيره من عباده ابناًء فعلم أن اسم(" الابن ليس اسما(١)‏ 
لصفاته, بل هو اسم لمن رباه من عبيده. 


)١(‏ في سء أء ك (رابع) بدلا من (رابعاً). 

(؟) في طء أء ك (الزبور) بدلا من (المزمور). 

(9) في المزمور الثاني  ١(‏ قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك) وهو مذكور بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص 474. 

(5) في ط (في) بدلا من (فيه). 

(8) “وى سالطة من ل من ل 

(5) في أء سء ك (سمًا) بدلا من (سمى). 

(0) (اسم) ساقطة من ك. | 

(8) في سء أء ك (سما) بدلا من (سمى). 

(9) (أن اسم) أزيل من س. 

. (أسما) ساقطة من ط‎ )٠١( 
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وحينكلٍ فلا تكون تسمية المسيح” ابناً لكون الرب أو صفته 
اتحدت به. بل كما سمى داود ابناً. وكما سمى إسرائيل29 إبنا فقال: 
(أنت0) ابني بكري)9) , 

وهذا في كتبهم, كماذكر», (فإن كان مافي كتبهم 
قولالله فلا حجة فيه, لأنه أراد المربى» وإن لم يكن قول الله 
ورسله)27 فلا حجة فيه» لأن قول غير المعصوم ليس بحجة. 

الثالث: أن قوله: (وأنا اليوم ولدتك) يدل على حدوث هذا 
الفعل» وعندهم تولد الكلمة التي يسمونها0”) الابن من الأب قديم أزلي» 
كما قالوا في أمانتهم (وبرب واحد9© يسوع المسيح ابن الله الوحيدء 
المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إِلّه حق من إِلّه حق من 
جوهر أبيه» مولود غير مخلوق, مساو الأب في الجوهر الذي به كان كل 
شيء) . 

فهذا الابن عندهم مولود من الأب قبل كل الدهورء وذاك ولد 


(1) (المسيح) ساقطة من طء ك وكتبت (يكون تسميته ابنا) . 

(؟) في س (يعقوب) بدلاً من (إسرائيل) . 

*) (أنت) ساقطة من أ. 

(5) في سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع : (؟؟ ‏ هكذا يقول الرب إسرائيل ابني بكري) 
وهو بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص 57. 

© في ط (ذلك) بدلا من (ذكر). 

(5) ما بين القوسين ساقط من طء ك. 

01 في كء طء أ (سموها) بدلاً من (يسمونها) . 

(8) في سء أ ك (واحداً) بدلا من (واحد). 

(9) في أ (ونور) بزيادة واو. 

)٠١(‏ في طيء أء ك (ولده). 


هه: 


في يوم خاطبه بعد خلق داود فلم يكن في هذا المحدث دليل على وجود 
ذلك القديم . 

الوجه الرابع: أنه إذا كان الأب في لغتهم هو الرب الذي 
يربي7) عبده أعظم مما يربي الأب ابنه» كان معنى لفظ الولادة مما 
يناسب معنى هذه الأبوة. فيكون المعنى : اليوم جعلتك مرحوما مصطفى 
ارا . 

والنصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضمير لغير المسيح . يراد 
به المسيح ‏ فقد يقولون: المراد بهذا المسيح ‏ وهذا باطل92) لايدل 
المخلوق. وهو المسمى بالابن. لقوله9) (وأنا اليوم ولدتك). 

واللاهوت عندهم مولود من قبل الدهور. وحينئذٍ فإن كان المراد 
به يوم ولادتهى فالمعنى خلقتك,. وإن كان يوم اصطفاه. فالمراد اليوم 
اصطفيتك وأحببتك9) كأنه قال : اليوم جعلتك ولدا©» اننا على 


لغتهم. 


)١(‏ في سء أء ك (يرب). 

(؟) في س (باطلاً) بدلاً من (باطل). 
2 في ط. سء ك (كقوله) . 

(؟) في أ (أصطفيك وأجتبيك). 
(5) في طء ك (والدا) . 


كمع 


فصل 


قالوا: نذكر خامساً"2. وفي السفر الثاني من التوراة وكلّم الله 
موسى من العليقة9 قائلاً: (أنا إلّه(© إبراهيم وإلّه إسحاق وإلّه 
يعقوب)9) ولم يقل أنا إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب2», بل كرر اسم 
الله ثلاث دفوع قائلاً: أنا إله" وإلّه لتحقق مسألة الشلاث أقانيم في 
لاهوته9" . 

والجواب: أن الاحتجاج بهذا على م الثلاثة من أفسد 
الأشياء» وذلك يظهر من وجوه . 

أحدها: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجود. وبلفظ الإلّه مرة ثانية 
أقنوم الكلمة» وبالثالث أقنوم الحياة. لكان" الأقنوم الواحد إِلّه 
إبراهيم» والأقنوم الثاني إلّه إسحاق. والأقنوم الثالث إلّه يعقوب». فيكون 


. في سء. أ ك (خامس)‎ )١( 

(؟) العليقة: الشجرة. 

(*) (إله) ساقطة من ط . 

(5) سفر الخروج ‏ الإصحاح الثالث: ١6(‏ - . . . يهوه إله آبائكم إله إبرهيم وإلّه 
إسحاق وإلّه يعقوب) بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص .4١‏ 

() (إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب) بدلاً منهاء في ط (إله إسحاق)., وفي ] (أنا الله). 

(5) في ك (أنا إلّه إبراهيم وإلّه) بزيادة كلمة (إبراهيم). 

(0) في أ (اللاهوتية) . وفي س. ك (لاهوتيه) . 

(4) في ط (لكن) بدلاً من (لكان). 


/عهع 


رد استدلالهم بما 
وردفي التوراةمن 
كلام للهولموسى , 
وما يفيده ذلك من 
تسد ألوهيته 
سبح سأنه 


كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد الأنبياء الثلاثة, والأقنومين ليسا بإِلْهين 
له. 


وهذا كفر عنلدهم. وعند جميع أهل الملل. وانظدا فيلزم7) من 
ذلك أن يكون الآلهة ثلاثة29. وهم يقولون: إله واحدى ثم هم إذا 
قالوا: كل من الأقانيم إِلها© واحدء فيجعلون الجميع إِله كل نبي . فإذا 
احتجوا بهذا النص على قولهم لزم أن يكون إله كل نبي» ليس هو إلّه 
النبي الآخر. مع كون الآلهة ثلاثة. 

الوجه الثاني: أنه2 يقال: إن الله رب العالمين. ورب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء» أفيلزم9» أن يكون (رب 
السماوات ليس هورب الأرض)20, رب كل شيء7" , 

وكذلك28) يقال: إله موسى وإله محمد و قولنا: إله إبراهيم 
وإسحاق». ويعقوب7», (أفتكون الآلهة خمسة. وقد قال يعقوب لبنيه: 
«ما تعبدون من بعدي»., قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك(''2 إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق)2)300. 


)١(‏ في س (يلزم) بسقوط (ف). 

(؟) في طء ك (الثلاثة ثلاثة) بزيادة (الثلاثة) . 
(5) في سء | (وهم إله) . 

(4) في أ (أن) بدلا من (أنه). 

(5) في ط (فيلزم) بسقوط الألف. 

(5) (رب السماوات ليس هو رب الأرض) ساقطة من ط. ك. 
0) (رب كل شيء) ساقط من سء, أ. 

(8) (كذلك) ساقطة من ط. ك. 

(9) (يعقوب) ساقطة من ط. ك. 

)٠8(‏ (آبائك) ساقطة من أ. 

)١1(‏ ما بين القوسين ساقط من ط. ك. 


للد 


أفتراه أثبت إلَهين: أحدهما إِلّهه. والآخر إِلّه الثلاثة؟! 

الوجه الثالث: أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة لتغاير 
الصفات. كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« سبح أسْمَريكَ الكل )رد لوفو )وال مَدَرههدع وه رارح 
مر (2) مَجَمَْغناة لحوئ به( , 

والذي خلق هو الذي قدر وأخرج» وكذلك قوله: 

« إِلهَكَوَإِلَهَ ءَابَآَبِكَ #4" . 

وهو هو سبحانه. وقال إبراهيم يم الخليل ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ لقومه9 : 


0 وو مء دو لس هه 


«دَالََفَء يسما ضْستَعبدُودَ 7 أنشر وَءَابَآوْحكم لون (7) وم 
210111111111111 508 
وَإِدَامَرضْتٌ فَهُوَيشفِين 00 الى تن م بين (7) () الى أَطْمَعٌ أن 
فر حَطِكِقٍ بو مدن »9 . 

والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه. وهو الذي يميته ثم يحييه . 


)١(‏ سورة الأعلى : الآيات من 0١‏ ه 

(؟) سورة البقرة: من الآية 18 . 

() في ط (لقوله) بدلاً من (لقومه). 

(4) سورة الشعراء: الآيات هلا بل 437. 
في س (يهديني) بدلا من (يهدين), (والذي هو يطعمني) سقطت (هو) من ك2 في 
س (يسقني)ٍ بدلا من (يسقين)؛ في ك (يسقيني) بدلا من (يسقين)؛ في س. ك 
(يشفيني) بدلاً من (يشفين)» (والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين) 
ساقطة من أ. في س (يحييني) بدلاً من (يحيين)» (والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين) ساقطة من س 
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فقوله في التوراة: إِلَه إبراهيم وإله إسحاق. وإلّه يعقوب. هو من 
هذا الباب, ولا يختص هذا بشلاثة» بل يقال في الاثنين والأربعة 
والخمسة بحسب ما يقصد المتكلم ذكره من الصفات, وفي هذا من 
الفائدة ما ليس في قوله: إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب, فإنه لوقيل ذلك 
لم يفد إلا أنه معبود الثلاثة» لا يدل على أنهم عبدوه مستقلين؛. كل منهم 
عبده عبادة اختص بهاء لم تكن هي نفس عبادة الأول. 

وأيضاً فإنه إذا قيل : إل إبراهيم وإسحاق ويعقوب دل على عبادة 
كل منهم باللزوم». وإذا قال: وإِلّه دل على أنه”) معبود كل من 
الثلاثة. فأعاده باسم الله الذي يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن 
لهاء وفي ذلك من ظهور المعنى للسامع وتفرعه بصورة له من غير فكر 
ما ليس في دلالة الملزوم . 


)١(‏ في سء أء ك (بالملزوم). 
(؟) (أنه) ساقطة من ط . 


5٠ 


فصل 


قالوا: وكذلك شهد (أشعيا) بتحقق(© الشالوث بوحدانية9؟2 رد استدلالهم 
جوهره. وذلك بقوله: (رب القوات)9©, وبقوله: (رب السماوات جهن انا 


والأرض) 2 ومثل هذا القول في التوراة والمزامير شيء كثير حتى اليهود ‏ 
يقرون2» هذه النبوات» ولا يعرفون لها تأويلاء وهم معترفون(» بذلك». 
ولا ينكرون منه كلمة واحدة. وإنما قلوبهم مغلوقة عن فهمه لقساوتها 
على ماذكرنا قبل ذلك» وأنهم إذا اجتمعوا في كنيستهم كل سبت يقف 


)١(‏ في طء ك (يتحقق). 

(؟) في س (ووحدانية). 

0) وجدت في سفر أشعيا الإإصحاح الحادي والخمسون: (أنا الرب إلهك مزعج 
البحر فتعج لججه. ورب الجنود اسمه) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص .٠١88‏ 

(4) وجدت في سفر أشعيا الإصحاح الحادي والخمسون: (وتنسى الرب إلهك 
صانعك (باسط السماوات ومؤسس الأرض). 
* انظر: المرجع السابق. 
* وفي سفر المزامير- المزمور التاسع والخمسون: (وأنت يا رب إِلَّه الجنود) . 
انظر: العهد القديم ص 8177. 
* وفي سر أشعيا ‏ الإصحاح الثاني والأربعون (هكذا يقول الله الرب خالق 
السماوات وناشرها باسط الأرض). 
انظر: العهد القديم ص .٠١57‏ 

(0) في طء ك (يقرأون). 

(؟) في طء ك (مقرون). 


5١ 


بتحقيق الثالوث ثْ 


الحران أمامهم , ويقول كلاماً عبرانياً هذا تفسيره. ولا يجحدونه: 
(نقدسك27), ود نعظمك97), ونثلث لك تقديساً مثلثاً كا لمكتوب على 
لسان نبيك)2 . 

فيصرخ الجميع مجاوبين: (قدوس قدوس قدوس. رب القوات». 
ورب السماوات والأرض)2©) . 


فما أوضح إقرارهم بالثالوث, وأشد كفرهم بمعناه. فنحن لأجل 
هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة, وفي كتب الأنبياء 
فجعلوه”» ثلاثة أقانيم جوهراً”© واحداً. طبيعة”» واحدة إِلّهاً واحداً 
رب والحداء خالقاً وعدأ وهو الذي نقوله : أن وابن وروح قلس . 

والجواب: أما ما في كتب الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من ين 
اسم الرب عند إضافته إلى مخلوق آخر فهو من نمط تثنية(© اسم الله 


)١(‏ في سء أ (بقدسك) بدلاً من (نقدسك). 

(1) في أ (وبعظمتك) بدلاً من (ونعظمك). 

(9) في سفر أشعيا الإصحاح ه: (ويتعالى رب الجنود بالعدل (ويتقدس الإلّه القدوس 
بالبر) . 
انظر: العهد القديم ص 9947. 

(4) وجدت في سفر أشعيا الإإصحاح السادس: (قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء 
كل الأرض). 
انظر: العهد القديم ص 448. 

(5) في سء أ (تجعله) بدلا من (فجعلوه). 

(1) في س (وجوهرا) بزيادة (و). 

(0) في طء ك (طبعة) بدلاً من (طبيعة) . 

() في طء كء أ (ابأ) بدلاً من (رباً). 

(9) في ط (تسميته) في ك (تسمية). 


1ك 


وهذا لا يقتضي تعدد الأرباب والآلهة, ولهذا لا( يقتضي جعلهم اثنين 
وأربعة إذا ذكر اللفظ مرتين وأربعة. 

فكذلك إذا ذكر(” ثلاث مرات لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة» وهم 
أيضاً لا يقولون بثلاثة(2 أرباب وثلاثة آلهة #* فلو كان هذا يدل على 
ثلاثة أرباب وثلاثة آلهة9) *# لدل2 على نقيض قولهم. بل هم يزعمود 
أنهم إنما يثبتون إِلَهاً واحداً. ولكنهم يتناقضون فيصرّحون بثلاثة آلهة, 
ويقولون هم إله واحد. 

والكتب لا تدل على قولهم المتناقض بوجه من الوجوه, وأما 
ماذكروه()من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النبوات» ودعواه أنهم لا يعرفون 
لها تأويلاً؛ فإن أرادوا(" بالتأويل تفسيرها وما يدل عليه لفظهاء فهذا ظاهر 
لا يخفى على الصبيان من اليهود وغيرهم . 

ولكن النصارى ادعوا مالا 9» يدل عليه اللفظ9» * وإن(" أرادوا 
بالتأويل معنى يخالف ظاهر اللفظ* 0١')فهذا‏ إنما يحتاج إليه ‏ إن كان 


. (لا) ساقطة من ط‎ )١( 

(؟) في طء ك (كان) بدلاً من (ذكر). 

(9) في س(ثلاثة) بسقوط (ب). 

(١‏ ما بين النجمتين ساقط من ط. ك. 

() في ط (تدل) بدلاً من (لدل), في ك (يدل) بدلاً من (لدل) . 
)١(‏ في س (ذكر). 

(90) في طء أء ك وأراد). 

(8) (لا) ساقطة من طء ك. 

(9) في ط ء كررت جملة (فهذا إنما يحتاج إليه) التي ذكرت بعد ذلك. 
)٠١(‏ في ط (إن) بسقوط (و). 

)١١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ك. 


“ع 


يحتاج إليه ‏ إذا كان ظاهره معنى باطلاً. لا يجوز إرادته. وليس 
ماذكروا(' »هنا من هذا الباب, بل الكتب الإلّهية يكثر فيها مشل هذا 
الكلام عند أهل الكتاب وعند المسلمين, ولا يفهم منها ثلاثة أرباب 
أو ثلاثة آلهة إلا من اتبع هواه بغير هدى من الله وقال قولاً مختلفاً يؤفك 
عنه من أوفك, ومثل هذا موجود في سائر الكلام. يقال29: هذا أمير 
البلد الفلاني. وأمير البلد الفلاني, وأمير البلد الفلاني» وهو أمير 
واحد. 

ويقال: هذا رسول إلى الأميين» ورسول إلى أهل الكتاب. 
ورسول إلى الجن والإنس». وهو رسول واحد. 


)١«‏ في ط أ كرذكر). 
(؟) في طء ك (فقال) بدلاً من (يقال). 
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وأما قولهم : (نقدسك؛ ونعظمك. ونثلث لك تقديساً مثلثاًء 
كالمكتوب على لسان نبيك أشعيا) . 
وقولهم0©: (قدوس» قدوس.2 قدوس.2. رب القوات. ورب 
السماوات والأرض)2297 فيقال: هذا الكلام صريح في أن المثلث هو 
نفس التقديس لا نفس الله المقدس . 
وكذلك قولهم : (قدوس.2 قدوس. قدوس). قدسوه ثلاث مرات» 
فإنه قال: (نقدسكء, ونثلث لك تقديساً مثلشا)» فنصب التثليث29 على 
المصدر الذي ينصب بفعل التقديس» فقال: نقدسك تقديساً مثلثاً. 
(فنصب التقديس على المصدر)©), كما تقول ): سبحتك 
تسبيحا مثلثا» أي سبحتك ثلاث مرات» وقال: نثلث لك أي نثلث 
تقديساً”© لك. لم يقل أنت ثلاثة©. بل جعلوا أنفسهم هم الذين 
يسبحونه ثلاث مرات» ولا يسبحون ثلاثة آلهة. ولا ثلاثة أقانيم . 
)١(‏ في ط (قولهم) بسقوط (و). 
9) انظر 557/8 . 
() في سء أ (التقديس) بدلا من (التثليث) . 
5( ما بين القوسين ساقط من أ ك0 
(ه) في | (يقول) بدلا من (تقول». ر 
(5) في أ (تقديسنا) بدلا من (تقديسا) . 
0 في أ إثلاثة بادنة) بزيادة (بادنة) . 


ركذا كيد فى السئن عن ابن مسعود '. عن النبي صِلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ أنه قال : «إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي العظيم 


ثلاناً فقدتم ركرعهم وذلك أدنا وإذا قال في سجوده97) : سبحان ربسي 


الأعلى ثلاثاً فقد تم سجوده وذلك أدناه)09© والتسبيح 0 0 
وأذناه أن يقدلسه ثلاث مرات» فمعناه( 4 قلسوه ثلاث مرات: لا تقتصر 


على مره ة واحدة. 


ولهذا يقولون©) مجاوبين : قدوس.2. قدوس . قدوس. فيقدسونه 


ثلاث مرات. فعلم أن(2 المراد تثليث” التقديس22) حيث98» ما دل 
عليه( ١‏ لفظه., وما يفعلونه ممتثلين لهذا الأمر. وما يفعل فى نظير ذلك 
م 0(١1١)تدلييك‏ تقديبنه» وأن يقدس ثلاث مرات, لا أن يكون المقدس 
ثلاث أقانيم . فإن هذا أمر لم ينطق نبي من الأنبياء به لا لفظا 


)ع( 
0( 
ضف 


(2) 


(في سجوده) ساقطة من س . 

انظر: 

* سئن ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة ‏ باب ٠١‏ عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ إذا ركع . . . الحديث بلفظه . 

* وسئن أبي داود ص 7*٠‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ‏ كتاب 
الصلاة ‏ عن عقبة بن عامر. . . الحديث بمعناه. 

* وفي مسند الإمام أحمد س عن ابن عباس الحديث بمعناه. 

في ك (فمعلوم) وفي ط (فمعنى) بدلاً من فمعناه. 

في طء ك (قالوا) بدلا من (يقولون). 

(أن) ساقطة من ك. 

في سء أ (بتثليث). 

(تثليث التقديس) ساقطة من ط . 

في ط (ومكنون) بدلاً من (حيث). 


)9١(‏ في طء ك (على) بدلاً من (عليه). 
)1١(‏ (من) ساقطة من ط . 


كك 
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ولا معنى» بل جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أثبتوا إلَهاً واحداً له 
الأسماء الحسنى . 

وأسماؤه متعددة تدل على صفاته المتعددة» ولا يختص ذلك بثلاثة 
أسماء» ولابثلاث7» صفات» (وليست الصفات أقنوماً هو ذات وصفةء 
بل ليس إل ذات واحدة لها صفات)22 متعددة» فالتعدد في الصفات 
لا في الذات التي 9 يسمونها؟» الجوهرء ولا في الذات والصفة التي 
يسمونها الأقنوم . 


)١(‏ في أرثلاثة), وفي ط (وبثلاثة) بدلا من (بثلاث). 
(؟) ما بين القوسين مكرر في ك. 

2 (التي) ساقطة من ك. 

(4) في طء ك (سموها) بدلاً من (يسمونها). 


رد تأكيدهم إقرار 
البهود بالثالوث. 
وكفرهم بمعناه. 
وشرح كفر اليهود 
والنصار ى 


فصل 

قالوا: فما أعظم(2 إقرارهم في الثالوث. وأشد كفرهم بمعناه. 

فيقال: هذا من الافتراء الظاهر على اليهود. وإن كان اليهود9) 
كفاراً فلم يكن كفرهم لأجل إنكار الثالوث» بل لو أقروا به لكان© زيادة 
5 كفرهم يزيد به عذابهم . 

كما أن النصارى لما كفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسيح 
المبشر به الذي قد ظهر ليبس هو المسيح الدجال الذي تنتظره اليهود. وإذا*» 
والحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله9") . 

بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادة في 
كفرهم . 

وعند اليهود. وعندهم”" في التوراة من التوحيد المحض الذي*) 


)١(‏ في أء س (أوضح) بدلاً من (أعظم). 

(؟) في ط (وجعلهم) بدلا من (وإن كان اليهود). (وإن كان اليهود) ساقطة من ك. 
5) في طء أ. ك ركان) بدلا من (لكان). 

(54) (في) ساقطة من ط . 

(5) في س (إذا) بسقوط الواو. 

(") هذا إشارة إلى حديث سبق ذكره. 

(90) في صء أ(وعندكم). 

(8) في ط (مما). (الذي) ساقط من ك. 
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يبطل تثليثكم ما لا يخفى ٍّ عمن(١)‏ أعرض عن ذكر الله الذي أنزله. 
وهداه الذي هذى به عباده9) . 


)١(‏ في س (من) بدلا من (عمن). 
(؟) في ط (يهدي). وفي ك (وهدا به عباده). 


هآأظ 


رجسوعهم مسرة 
أخرى إلى 
التمسك بالثليث 
لما سبق أن نقلوه 
وأشاروا إليه من 
كلام الأنببسياء 


قالوا: فمن أجل( هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة» 
وفي كتب الأنبياء نجعل ثلاثة9© أقانيم: جوهراً واحداً. إِلَهاً واحداًء 
خالقاً ولخدا 

وهو الذي نقوله(©: أب, وابن» وروح قدس. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن في التوراة والكتب الإلّهية من إثبات وحدانية الله 
ونفى تعدد الآلهة. ونفى إلهية ما سواه. ماهو صريح في إبطال قول 
النصارى ونحوهم» وليس فيها ذكر الأقانيم لا لفظا ولا معنى. حيث 
يجعلون الأقنوم اسما©» للذات مع الصفة, والذات واحدة. والتعدد في 
الصفات لا فى الذات. 

ولا يمكن أن تتحد صفة دون الأخحرى. ولادون الذات فيمتنع 
اتحاد أقنوم أو حلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم الآخرء ولا إثبات 
ثلاثة أقانيم ولا إثبات ثلاث صفات دون ما سواها في شيء من الكتب 
الإلهية. ولا كلام الحواريين. ولا إثبات إله حق من إِلّه حق ولا تسمية 
صفات الله مثل كلامه وحياته. لا ابناء ولا إلهاء ولا ربأ ولا إثبات 


. في طء ك (ولأجل)‎ )١( 
؟) في سء أرثلاث).‎ 
. في ط (نقول)‎ )5 
. في أ (قسيماً)‎ )5( 


اتحاد؟ الرب خالق السماوات والأرض بشىء من الآدميين. ولا حلول 
ذات وصفة دون ذات مع الصفات”2) الأخرى». بل©) ولا حلول نفس 
الصفة القائمة به9) فى غيره لا09» علمه ولا كلامه ولا حياته» ولا غير 
ذلك . 


بل جميع ما أثبتوه(") من التثليث والحلول والاتحاد ليس في كتب 
الأنبياء التي بأيديهم مايدل عليه بل فيها أقوال كثيرة صريحة بنقيض 
ذلك مع القرآن والعقل» فهم مخالفون للمعقول وكتب الله المنزلة . 

الثاني : أنهم”© يقولون: إنما نشبت إِلَها واحدأًء ثم يقولون9© في 
فينقضون كلامهو('') بعضهم ببعض» ويقولون من الأقوال المتناقضة 
ما يعلم بطلانه كل عاقل نصوره. 


وهذا لا ينضبط لهم قول مطرد. كما يقول من يقول من عقلاء 
الناس: إن النصارى ليس لهم قول يعقله عاقل, وليس أقوالهم منصوصة 


)١(‏ في س (حلول). 

0( في 2.2 أ (الصفة) . 

5) (بل) ساقطة من طء ك. 

(4) في | (به) بدلاً من (القائمة به)» في طء ك (ببدنه) بدلا من (القائمة به). 
(5) في طء ك (ولا) بزيادة واو. 

(5) في سء أ (ابتدعوه). ٍ 

690 في ك (المنزلة واحدا) بزيادة (واحدا). 

(4) في سء أ (أنكم) بدلآً من (أنهم). 

(9) في أ (ويقولون) بزيادة واو. 

)٠١(‏ في ط (كلام) بدلا من (كلامهم). 


0ع 


عن الأنبياء. فليس معهم لا سمع ولاعقل9»), كما قال الله تعالى ند 


مع 


« لَوَفَاسمَأوبمقزْمَا مض التعير 204. 

وهم أيضاً يبطنون خلاف ما يظهرون. ويفهم جمهور الناس من0» 
مقالاتهم خلاف29») ما يزعم بعضهم أنه مرادهم » فإنهدقد 
تقدم آنفاً من استدلالهم بالتوراة» وقوله: (وكلم الله موسى من العليقة 
قائلاً: أنا إلّه إبراهيم, وإلّه إسحاق. وإله يعقوب)9؟. قالوا: ولم يقل : 
أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب, بل كرر اسم إلّه ثلاث دفوع قائلاً: أنا 
إِله وإلّه وإِلّه لتتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته. فيقال لهم: وإن 
كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إلَه واحد فلا حجة لكم فيه. كما0© 
لوقال أن(" إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب, وإن كان يقتضي إثبات ثلاثة 
آلهة: فقد أثبتم ثلاثة آلهة. وأنتم تقولون: لا نثبت إل إلَهاً واحداًء وإن 
كان المعنى : إنه إله واحد موصوف بأنه معبود إبراهيم» ومعبود إسحاق» 
ومعبود يعقوب, فلا حجة لكم فيه على التثليث والأقانيم» (بحيث9» 
تجعلون الأقنوم اسماً للذات مع صفة والذات7١2‏ واحدة» فالتعدد في 


. في سء أ (لا عقل ولا سمع) بتقديم عقل على سمع‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الملك: من الآية‎ 

2 (من) ساقطة من أ طن ك. 

(5) في أء (حلاف) غير منقوطة. 

(6) هذا النص سبقت الإشارة إليه في #//401 . 

(5) (كما) ساقطة من ط . 

0) في سء ك (يا) بدلاً من (أنا. 

(48) (على) ساقطة من ط . 

(9) في ط (وحيث) . 

6 في ط (الذات) بسقوط الواو. 


ع 


الصفات لا في الذات. ولا يمكن أن تتحد صفة دون أخرىء. ولا دون 
الذات فيمتنع اتحاد أقنوم وحلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم 
الآخر)7" , 

الوجه الثالث: قولهم: وهو الذي نقوله9): أب وابن ودوح 
القدس, قد تقدم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداءء 
ولا علموا بالعقل التثليث الذي قالوه في أمانتهم. ثم عبروا عنه بهذه 
العبارة» بل هذه العبارة منقولة عندهم في بعض الأناجيل : أن المسبح 
عليه الصلاة والسلام ‏ أمر أن يعمدوا الناس بهاء وحينئذٍ. فالواجب 
إذا كان المسيح قالها أن ينظر ماأراد بهاء وينظر سائر ألفاظه”» 
ومعانيهاء فيفسر”) كلامه بلغته التي تكلم بها تفسيراً يناسب سائر 
كلامه . 

ا وهؤلاء حملوا كلام المسيح والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ على شيء 
لايدل عليه كلامهم, بل يدل على نقيضه فسموا كلام الله أو علمه 
أو حكمته, أو نطقه ابنأء وهذه تسمية ابتدعوها لم يسم أحد من الأنبياء 
شيئا من صفات الله باسم الابن, ولا باسم الربء ولا باسم الإله. ثم 
لما أحدثوا هذه التسمية قالوا: مراد المسيح بالابن هو الكلمة. وهذا 
افتراء على المسيح ‏ عليه السلام ‏ ». وحمل لكلامه على معنى لا يدل 
عليه لفظه. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من س. 

(1) في س (يقوله) بدلاً من (نقوله). 
() في | (ألفاظها) بدلا من (ألفاظه) . 
(4) في أ (ليفسر) بدلاً من (فيفسر). 

(©) (هو) ساقطة من ط . 


“ا 


ولفظ الابن عندهم في كتبهم يراد به من زناه الشات تيار 
وتعالى ‏ , فلا29 يطلق عندهم في كلام الأنبياء لفظ الابن قط9", إلا 
على مخلوق محدث7, ولا يطلق إل على الناسوت دون اللاهوت» 
فيسمى”*» عندهم7 إسرائيل ابناً وداود ابناًلله. والحواريون كذلكء. بل 
عندهم في إنجيل” يوحنا *# في ذكر المسيح إلى خاصته. أي 
وخاصته لم يقبلوه. والذين قبلوه أعطاهم ليكونوا أبناء الله الذي ليس من 
دم ولا من(" مشبه لحمء ولا من مشبه رجل. بل( من الله ولد. 

فهذا إخبار بأنهم يكونون جميعاً أبناء الله» وهم معترفون بأنه("') 
ليس فيهم لاهوت يتحد بناسوت» بل كل منهم ناسوت محضء فعلم أن 
الكتب ناطقة بأن لفظ ابن الله يتناول الناسوت فقط. وليس١١)معهم‏ لفظ 
ابن الله. والمراد به صفة من صفات الله . 

فقولهم: إن المسيح أراد بلفظ الابن اللاموت كذب بين 
عليه 2١94‏ والمسيح لايسيى. ابن بهذا 9 الاعتبار, وروح القدس لم يعبر 


)١(‏ (تبارك) ساقطة من أ. 

0) في أ«ولا). 

(9) (قط) ساقطة من ط . 

(5) في ط (يحدث). 

(5) في ط (فلا يسمى). 

(5) في أ(عند) . 

(0) في سء ك (الإنجيل). 

(4) (من) ساقطة من ط . 

(9) (بل) ساقطة من س. 

. في س (بأنهم)‎ )٠١( 

)١١(‏ في س (ليس) بسقوط الواو. 

)١1(‏ ما بين النجمتين مكتوب في ك في وريقة صغيرة ملحقة بصفحة 6“ من 
المخطوطة . (1) في سء أء ك (بهذه). 


لع 


بها أحد 00 الأنبياء عن حياة الله التى هى صفته, بل روح القدس في 
كتب الله يراد بها المَلّك ويراد بها الهدى والوحي والتأييد, فيقال: 
وف الله كمايقال: نورالله, وهدى الله ووحي الم وَمُلْك الله 
ورسول الله لم يرد به أحد من الأنبياء. بقوله: روح الله وروح”) 
القدس ما يريده الإنسان بقوله: «روحي). 

فالإنسان مركب من روح وبدن”"», وفي بدنه بخار يخرج من 
القلب» ويسري في بدنه» وله جوف يخرج منه هواء ويدخل فيهء فإذا 
البدن, وقد يراد بها الريح الذي يخرج من جوف البدن. ويدخحل فيه . 

والله ©) - تبارك وتعالى ب بإجماع المسلمين واليهود 
والتطبارئ نا لين فوروض] وبدناً كالإنسان» وهو سبحانه ‏ أحد 
صمك.» لا جوف له ولا يدحل فيه شيء. ولا يخرج منه شيء 29 
لا بخار. ولا هواء متردد9) . 


وقد يعبر بعض الناس بلفظ الروح عن الحياة» والله ‏ تعالى ‏ 


حي له حياة, لكن 09 لم ترد الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بقولهم : روح 
القدس حيةالله. بل أرادوا به مايجعله الله في قلوب الأنبياء 


. (من) ساقطة من ط‎ )١( 

؟) في سء أ(أو روح). 

(5) في أ (من بدن وروح) . 

(54) في ط (الله) بسقوط الواو. 

(©) (ولا يخرج منه شيء) ساقطة من ط . 
(5) في أ (يتردد) بدلاً من (متردد) . 

(0) في ط (ولكن) بزيادة واو. 


تاس ميرو 


١‏ لاتوت والارْضَمكل ورك فكووفيا مضب سف 
م اي كدر يعدو سْجَروَمركَو زوق كاعري 
بول تستَهنار وأظل وُريَوى لوو موقئ ودر 2ك 
مالسل لاسا أله بحل سَْ نْءِ عليمٌ 2# 
فضرب الله مثلاً للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة» وقلبه 
كالزجاجة في المشكاة, ونور الإيمان الذي في قلبه. وهو نور الله 
كالمصباح الذي في الزجاحة. وذلك النور الذي في قلبه ليس هو نفس 
صفة الله القائمة به. 
فتبين أن العارف كلما تدبر ما قالته الأنبياء» وما قاله أهل البدع من 
النصارى وغيرهم, لم يجد لهم في كلام الأنبياء إلأ©© مايدل على 
نقيض ضلالهم لا مايدل على ضلالهم. 2 


. في طء ك (وأيدهم)‎ )١( 

(؟) سورة النور: الآية ه". 
في أ كتبت آخر الآية هكذا: «نور على نور كذلك يضرب اله الأمئال4 وهو خطأ. 
(نور.علئ نوز) ساقطة منط:. 

5) (إلا) ساقطة من ط . 


هف 


قالوا: وقد علمنا أنه لا يلزمنا إذا قلنا #6 هذاء عبادة ثلاثة الهة, بل رد زعمهم أنه 
إله واحد. كمالا يلزمنا إذا قلنا *#<2: الإنسان ونطقه وروحه ثلائة9) 0 
١ 1 1‏ 55 5 3 وأنه 
أناسي 279 بل إنسان واحدء ولا إذا قلنالهيب © النار وضوء النار وحرارة ل١الوم‏ عليهم في 
النارء ثلاثة نيران» ولا إذا قلنا قرص الشمس» وضوء الشمس وشعاع التثليث لماسبق 
الشمس ثلاثة شموسء. وإذا كان هذا2 رأينا في الله تقدست أسماؤه 00 
وجلت آلاؤه فلا لوم عليناء ولا ذنب لنا إذ لم نهمل ما تسلمناه ولا نرفض 1 
ما تقلدناه ونتبع ما سواه. (ولا سيما أن لنا هذه الشهادات البينات والدلائل 
الواضحات من الكتاب الذي أتى به هذا الرجل)2" . 


والجواب من وجوه: 
أحدها: أنكم صرحتم بتعدد الآلهة والأرباب”) 00 عقيدة 


إيمانكم وفي استدلالكم وغير ذلك من كلامكم» فليس ذلك0» شيعاً 


(1) ما بين النجمتين ساقط من سن . 
) في أ (ثلاث) بدلا من (ثلاثة). 
() في ط (أناس) بدلا من (أناسي). 
(4) في أ (النار وليهيب) بدلاً من (لهيب). 
(©) (هذا) ساقطة من ط. 
(5) ما بين القوسين زيادة في س. وساقط من ط. 
ويؤكد لنا إضافته هنا ذكر الشيخ له في الفصل التالي . 
0 في. طء ك (الأرباب) بسقوط الواو. 
(4) في ط (عن) بدلا من (في). 
(9) في ط (ذلكم) بدلا من (ذلك). 


لابلاع 


ألزمكم الناس بهء بل أنتم تصرحون بذلك» كما تقدم من قولكم نؤمن 
بإله واحدء أب22, ضابط الكل خالق مايرى وما لا يرى» وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد # المولود من الأب قبل كل الدهور.ء نور 
من نورء إله حق من إلّه حق. من جوهر أبيه يولد غير مخلوق مساو 
الأب في الجوهر وبروح” القدس الرب المحيي المنبثق من الأب 
الذي مع 9) الآب2»9, مسجود له وممجد. 


فهذا تصريح بالثلاثة أرباب» وأن الابن إله حق من إِله حق ومع9) 
تصريحكم بثلاثة أرباب وتصريحكم بأن هذا إله حق من إله حق. 
تقولون إن ذلك إله واحد. وهذا تصريح بتعدد الآلهة مع القول بإله 
واحد #() , 


ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهر آخرء لأمكن أن يحمل كلامكم 
على عطف الصفة, لكن يكون كلامكم أعظم كفراًء فتكونون قد 
جعلتم المسيح هونفس الإله” الواحد الأب. خالق مايرى 
وما لا يرى» وهذا أعظم من كفركم مع أن هذا حقيقة قولكم. فإنكم 
تقولون: المسيح هوالله. وتقولون: هوابن الله (كما ذكر الله القولين 
عنكم في كلامه. وكفركم بذلك. وليس هذا قول طائفة. وهذا قول 


(؟) في ط (بروح) بدون (و). 

9) في ط. ك (معه). 

(5) في ك (الآن) . 

(©) في ط (مع) بسقوط (9). 

(7) ما بين النجمتين ساقط من س. 
00 في طء ك (إله) بدلا من (الإله). 


ك3 


طائفة)20 كما يقوله بعض الناسء. بل القولان جميعاً يقولهما29 فرق 
النصارى كالنسطورية7" واليعقوبية9» والملكية”؟ ونحوهم. وهذا أيضاً 
من تناقضكم . فإنه إن كان هوالله لم يكن هو ابن الله سواء عبر بالابن 
عن الصفة أوغيرها2". فإن الأب هو الذات, والذات”” ليست هي 
الصفة. وإن عنى بالابن الذات مع صفة الكلام» كما تفسرون الأقنوم 
بذلك. فهذه الذات متصفة مع ذلك بالحياة» والكلام سواء عنوا به العلم 
أو البيان مع العلم هو مع الحياة قائم بالأب» والصفة ليست عين0) 
الموصوف, بل ولا يعبر عنها بأنها ابن الموصوف, ولا عبر بذلك أحد 
من الأنبياء عليهم السلام ‏ 1 

والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم. وبرب واحد يسوع المسيح 
عطف الصفة, وأن9» هذا هو الأب كما قال: إله إبراهيم. وإله 
إسحاق. وإله يعقوب., فهذا إله واحد. والعطف لتغاير الصفة» فلو كان 
المراد بالابن نفس الأب لكان هذا خلاف مذهبهم. ويكونون قد جعلوه 
إلهاّ من نفسه فقالوا: إلهان» بل ثلائة وهو واحد. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط. وجملة (وهذا قول طائفة) الثانية ساقطة من ك. 
(؟) في أء س (تقولها). وفي ك (يقولها) بدلاً من (يقولهما). 

9) راجم م«/ر0”. 

(5) راجع #روه. 

(©) راجم «#رهه. 

(5) (أوغيرها) ساقط من أ س. 

90) (والذات) ساقطة من ط. 

(8) في طء ك (غير) بدلا من (عين). 

(9) في س (فأن) بدلا من (وأن). 


لحف 


فهذا لو أرادوه لكان أعظم في( الكفرء بل قالوا: وبرب29 واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل 29 كل الدهور.ء نور 
من نورء إله حق. من إله حق» من جوهر أبيهء مولود غير مخلوق 
فصرحوا بأنه رب» وأنه إله حق. من إله حق. وصرحوا9*) بإله2©9 ثان مع 
الإله الأول. 
وقالوا9) : مع ذلك إنه مولود من الأب قبل كل الدهور. وأنه مولود 
غير مخلوق فامتنع أن يريدوا بذلك الناسوت, فإن الناسوت مخلوق. 
وهم يقولون: إن( الكلمة هي المتولدة من الأب. والكلمة صفة 
المتكلم وقائمة ب والكلام ليبس برب ولا بإله, بل هو كلام الرب الإلهى 
كما أن سائر كلام الله كالتوراة والإنجيل والقرآن ليس هو الرب والإله. 
ثم قلتم مساو الأب في الجوهر فاقتضى هذا أن يكون المولود الذي هو 
الكلمة هرا وأنه مساو الأب في الجوهمر والمساوى ليبس ه2) 
المساوي”7 . 
وهذا يقتضى إثبات جوهر ثان(١١)مساو(١١)‏ الجوهر الأول, ١)وهو‏ 
)١(‏ في ط (من) بدلاً من (في). 
(؟) في ط (برب) بسقوط (و). 
(9) (قبل) ساقطة من ط. 
(5) في سء أء (فصرحوا) بدلا من (وصرحوا). 
(6) في سء أ (بأنه) بدلا من (بإله). 
(5) في ط (قالوا) بسقوط الواو. 
(0) في سء أ (إن) ساقطة . 
(8) (هو) ساقطة من ط. 
(9) في سء أ (المساوا) بدلا من (المساوى). 
)٠١(‏ في سء أ (ثاني) بدلا من (ثان). 
)1١١(‏ في ك (مساوى) بدلا من (مساو). 
)١١(‏ (الذي هو الذات) زيادة قبل (وهو صريح) في ك. 


ليك 


صريح بإثبات إلْهين» ويقولون مع ذلك: إنه إله واحد جوهر واحد» . 
ولا يقال الجوهر مع العلم الذي يعبرون”( عنه بالأقنوم مساو الجوهر 
الذي هو الذات؛ فإن الجوهر هو الذات وليس هنا جوهران؛ أحدهما 
مجرد عن العلم, والآخر متصف به. حتى يقال: إن أجدهما مساو 
للآخرء بل الرب ‏ تعالى ‏ هو الذات المتصفة بالعلم. فإن كان الأب 
هو الذات المجردة, فالابن أكمل من الأب. وهو الذات مع العلمء 
والأب بعض الابن. 

وكذلك يلزمهم أن يكون الابن هو بعض روح القدس. فإنهم في 
أمانتهم جعلوا روح القدس هو الرب المحييء, والرب المحيي” هو 
الذات المتصفة بالحياة» والذات المجردة بعض ذلكء فإن كان الأب هو 
الذات المجردة فالابن("© بعض روح القدس. 

ثم قلتم في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرب المحيي أنه 
منبثق من الأب مسجود له49» ممجد, ناطق في الأنبياء» فإن كان المنبثق 
ربا حياً. فهذا إثبات إله ثالث» وقد جعلتم الذات الحية منبثقة من 
الذات المجردة, وفي كل منهما من الكفر والتناقض ما لا يخفى . 

ثم جعلتم هذا الثالث مسجوداً له, والمسجود له هو الإله 
المعبودء وهذا تصريح بالسجود لآله الث مع مافيه من التناقض» ثم 
جعلتموه ناطقا بالأنبياء9». وهذا تصريح بحلول هذا الأقنوم الشالث» 


)ع( في ط (تعتبرون) . 

(؟) (الرب المحيي) ساقطة من ط. 
() في طء ك (فالآاب) . 

(4) (له) ساقطة من ط. 

(©) في طء. كك (سجود) . 

(5) في سء أ (في الأشياء) . 


كك 


بجميع الأنبياء؛ فيلزمكم أن تجعلوا كل نبي(" مركباً من لاهوت 
وناسوت» وان ]له تام وإنسان تام. كما قلتم في المسيح إذ لا فرق بين 
حلول الكلمة وحلول روح القدس . كلاهما أقنوم . ١‏ 

وأيضاً فيمتنع حلول إحدى الصفتين دون الأخرى. وحلول الصفة 
دون الذات. فيلزم أن يكون” الإله الحي الناطق بأقانيمه الثلاثة حالاً 
في كل نبي ء ويكون كل نبي هو رب العالمين» ويقال مع ذلك هو ابنه 
وفي هذا من الكفر الكبير والتناقض العظيم مالا يخفى. وهذا لازم 
للتضبارى لزوما لمعيه عنة فإن مائبت للشي22" ثبت لنظيره. 
ولا يجوز التفريق بين المتمائلين*»: وليس لهم أن يقولوا: الحلول 
أو الاتحاد في المسيح ثبت بالنص. ولا نص في غيره» لوجوه: 

أحدها: أن النصوص لم تدل على شيء من ذلك, كما قد تبين. 

الثاني: أن في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة 
فيه كلفظ الابن» ولفظ حلول روح القدس فيه. ونحو ذلك. 

الشالث: أن الدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدم الدليل المعين 
عدم المدلول. وليس كل ماعلمه الله وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق 
بنص صريح» بل من جملة الدلالات دلالة الالتزام . 

وإذا ثبت الحلول والاتحاد في أحد النبيين بمعنى مشترك بينه وبين 
النبي الآخر. وجب التسوية بين المتمائلين» كما إذا(» ثبت أن النبي 


)١(‏ في سء أ(شيء). 

(؟) (أن يكون) ساقطة من ط. 
(9) (ثبت للشيء) ساقطة من ط. 
(4؟) في ط (الماثلين) . 

() في ط (إذ). 


بك 


يجب تصديقه لأنه9") نبى . 


ويكفر”" من كذبه لأنه نبي فيلزم من ذلك أنه9© يجب تصديق 
كل نبي وتكفير من كذبه. 

الرابع: هب أنه لا دليل على ثبوت ذلك في الغيرء فيلزم تجويز 
ذلك في الغير إذ لا دليل على انتفائه» كما يقولون: إن ذلك كان ثابتا في 
المسيح قبل إظهاره الآيات على قولهم 7 وحينئذ فيلزمهم أن يجوزوا 
في كل نبي أن يكون الله قد جعله إللهاً تام وإنساناً تاماً كالمسيح وإن 
لم يعلم ذلك . 

الخامس : أنه”كلو لم يقع ذلك, لكنه جائز عندهم. إذ لا فرق في 
قدرة الله بين اتحاده بالمسبح واتحاده بسائر الآدميين» فيلزمهم تجويز أن 
يجعل الله كل إنسان إلها تامأ وإنساناً تام ويكون كل إنسان مركبا من 
لاهوت وناسوت. وقد تقرب إلى هذا اللازم الباطل من قال بأن أرواح 
بني آدم من ذات الله. وأنها لاهوت قديم أزلي فيجعلون نصف كل أدمي 
لاهوتاً. ونصفه ناسوتاً"». وهؤلاء يلزمهم من المحالات أكثر مما يلزم 
النصارى من بعض الوجوه. والمحالات التي تلزم النصارى أكثر من 
بعض الوجوه . 

الوجه الثاني0»: قولهم : ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آلهة بل 


)١(‏ في ط (لأن). 

(؟) في طرربه ويكفر) بزيادة (ربه) . 

نه (أنه) ساقطة من ط. 

5( (على قولهم) ساقطة من ك. 

)2( (أنه) ساقطة من طّ 

(5) (ونصفه ناسوتاً) ساقطة من ط. 1 سبق الوجه الأول في أول هذا الفصل . 


و 


إله واحد. كما لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان وروحه ونطقه ثلاث أناسي» 
ولا إذا قلنا: النار وحرها وضؤها ثلاث نيرانء» ولا إذا قلنا: الشمس 
وضوؤها وشعاعها ثلاث شموس. 

فيقال: هذا تمثيل باطل لوجوه : 

أحدها: أن حر النار وضؤها القائم بها ليس ناراً من نار 
ولا جوهرا من جوهر. ولاهو() مساوي النار والشمس في الجوهر. 
وكذلك نصطق الإنسان ليس هو إنسانا من إنسان. ولا هو 
مساو الإنسان في الجوهر. وكذلك الشمس وضوؤها القائم بها وشعاعها 
حق. فقلتم في الأمانة: (نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور. نور من 
نور إله حق من إله حقو من جوهر أبيه مساوى الأب في الجوهر). 
وقلتم في روح القدس: (إنه رب ممجد مسجود له)”0) فأثبتم ثلاثة 
أرباب . 

والناني7؟: أن الضوء فى الشمس والنار يراد» به نفس الضوء 
لين قائما بهاء ولفظ النور يعير نيه .عن :هذا وعدا وكلاهما ضفة قائمة 
بغيرها وعرض » وقد يراد بلفظ النور نفس النار ونفس الشمس والقمرء 


0) في سء أ (إنسان). 

(9) في سء أ (أنه مسجود له ممجد). 
)5( في ط (الثاني) بسقوط الواو. 

(©) في ك (فيراد). 


ىذ 


فيكون النور جوهراً قائماً بنفسه, وإذا(' كان كذلك فهم جعلوا الأب ربا 
جوهراً قائماً بنفسه #ه والابن أيضاً رباً جوهراً قائماً بنفسه29, وروح 
القدس 5 جوهراً قائماً بنفسه 98#©. 

ومعلوم أن ضوء النار والشمس وحرارتها ليس كل منهما» شمسا 
وناراً قائماً بنفسهاء ولا جوهراً قائماً بنفسه» فلو أثبتوا حياة الله وعلمه 
أو 0 كلامه صفتين قائمتين به ولم يجعلوا هذا ريا عدوهرا قائماً بنفسهء 
وهذا ريا جوهرا قائماً بنفسه لكان قولهم حقاً وتمئيلهم مطابقاً ولكنهم 
لم يقتصروا على مجرد جعلهما صفتين لله حتى جعلوا كلا منهما ربا 
وجوهراً وخالقأء بل صرحوا بأن المسيح الذي يزعمون اتحاد أحدهما به 
إلها واحداً وخالقاً. فلو كان نفس كلمة الله وعلمه لم يكن2” | إلها خالقاً. 
فإن كلام الله وعلمه ليس إلهاً خالقاً فكيف والمسيح مخلوق 
بكلمة الله. ليس هو نفس كلمة الله؟ 

الوجه الشالث: أن قولهم الشمس وشعاعها وضوؤهاء إن أرادوا 
بالضوء ما يقوم بها وبالشعاع ما ينفصل عنها فليس هذا مثال النار وحرها 
ولهبها إذ كلاهما يقوم بهاء وعلى هذا فالشمس لم تقم بها © صفة 
واحدة لا صفتين؛ فلا يكون التمثيل بها مطابقاً. وإن أرادوا بالضوء 
والشعاع كلاهما ما يقوم بهاء أو كلاهماء ما ينفصل عنها فكلاهما صفة 


)١(‏ في سء أ (فإذا) بدلاً من (وإذا). 

(؟) من النجمة السابقة إلى هنا ساقط من س. 
2 ما بين النجمتين ساقط من أ. 

(4) في أ (منها) . 

(5) في سء أ (0) . 

(5) في سء. أ. ك. وط (تكن) . 

0) في ط (إلي) . 
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واحدة ليس هما صفتان كالحياة والعلم. فعلم أن تمثيلهم بالشمس 
خطأ. وبعضهم يقول: الشمس وحرها وضوؤهاء كما يقولون مثل ذلك 
في النار. 

وهذا التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة تقوم بها(1) 
فإن هذا لم يقم عليه دليل, وكثير من العقلاء ينكره؛ ويزعم أن جرم 
الشمس والقمر والكواكب لاتوصف بحرارة ولا برودة29), وهوقول 
أرسطو(" وأتباعه . 

وأما تمثيلهم بروح الإنسان ونطقه. فإن أرادوا بالروح حياته, 
فليس هذا هو مفهوم الروح» وإن أرادوا بالروح التي تفارق بدنه بالموت 
وتسمى النفئس الناطقة فهذه جوهر قائم بنفسه ليبس عرضا من أعراضه. 
وحينئذ فيلزم أن تكون”» روح الله جوهرا قائما بنفسه مع جوهر آخر نظير 
بدن الإنسان ويكون الرب سبحانه وتعالى”» مركباً من بدن وروح 
كالإنسان. وليس هذا قول أهل الملل. لا المسلمين ولا اليهود ولا01» 
النصارى بل هو كفر عندهم ". فتبين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل . 

والوجه الرابع”»: أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار 
والإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر أو بما هو مباين لذلك» كالضوء 


)١(‏ (بها) ساقطة من ط. 

(؟) في سء أ (ببرودة) بزيادة (ب). 

2 أرسطو. سبقت ترجمته. 

(4) في سء أ (يكون) . 

)2( (سبحانه وتعالى) ساقطة من س . 

(5) (لا) ساقطة من سء أ ك. 

0 (بل هو كفر عندهم) ساقطة من أ وط. 
(4) في سء أء ك (الوجه) بسقوط (و). 


الك 


الذي يقع على الأرض والحيطان والهواء. وغير ذلك من الأجسام إذا 
قابلت الشمسر أو النار أو الإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر (')فإن 
أريد هذا”) فهذا شعاع(" منعكس» وضوء” منقلب» وليس”) صفة 

وإذا أريد بما حل في المسيح هذا(©, وهذا يسمى2© نوراً وروحاً 
ويسمى نور الله كما قال تعالى 00 : 

© أله نُورالسم: نك والارض متلوره. كر و يها مضب ليصف 


هه ير ا 


زْحِاجِةٌ ال جه كما 0 وقد من سْجِروَْ مرك ريون لَاسرَقِيَةٍ َلاعْريَةٍ 


2 سدس حم ور وو دم 24 سه 
يَكاد ىم ولول ْتَمِسْسةُ مان نورَعَل توريب الله وميم 004 
وقال تعالى اا 


« وَكَدَلِكَأَوَسْنَا إِتَكَروعًا ان كت درى مأ كنب ولا الإيمنٌ | 
رلك جاتر بعر مين باينا 014. ْ 


فأخبرنا أ نه جعل الروح الذي أفعاة نورا ملق يمن يشاء: 


)١(‏ (أو الإنسان أو النفس القائمة بهذا الجوهر) ساقطة من س, أء ك. 
(١‏ في ط (بهذا) بدلا من (هذا). 

(9) في أ س (الشعاع) . 

(5) في سء أ (وهو ضوء) بزيادة (وهو) . 

(5) في سء أء ك (ليس) بسقوط (و). 

[(9© في ط (فهذا) . 

90) في ك (ويسمى) بزيادة (و) . 

(48) (تعالى) ساقطة من ك. 

(94) سورة النور: من الآية ه". 

.8:1 سورة الشورى: من الآية‎ )٠١( 


وك 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
يي 020 لص سر ل ار سر سر ساس سه 7 
9 أؤليك كسبَف لويم الْإِيمَنَوَأيَدَهُم بروج ينه 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ا سر ٠‏ هم ذه آ مه 0 > 
«فالذستءامنوايف وعرّروه وتصروه وأتَبعوأ الثو رألَدِىَأتزِلَ مَحَه 229 
ا 0 530 م 2 04 +٠‏ 
« ويجعل لحكم نورا تمشونيه 7# , 
وك اه ا 
« ومن رصعل الله لم نورا فمالممننور 2194 
فإذا أريد ماحل في المسيح من الروح والكلمة بهذا المعنى 


فلا اختصاص للمسيح بذلكء فإن هذا يحل في جمييع الأنبياء 
والمؤمنين» وإن كانوا متفاضلين فيه بحسب درجاتهم. وليس هذا الحال 
فيهم نفس صفة الله القائمة به» وإن كان ذلك حاصلا عنها ومسبباً عنهاء 
لكن ليس هو نفس صفة الله وإن كان من الناس من يقول: بل صفة الله 
التي اتصف بها حلت في العبد. فهذا القول خطأء فإن صفة الموصوف 
القائمة به يمتنع” قيامها بعينها بغيره. ولكن الإنسان إذا تعلم علم 


(0) 


,0( 
إفي4 
0( 
9( 
فق 


سورة المجادلة : من الآية 17 في س2 كك ط كتبت الآية هكذا: «أولئك الذين 


كتب الله في قلوبهم الإيمان. . . #* وهو خطأ, 
سورة الأعراف: من الآية /إ8١.‏ 

سورة الحديد: من الآية 4؟, 

سورة النور: من الآية 4, 

في أ (هذا) بسقوط (ب). 

في ط (يمنع) بدلاً من (يمتنع) . 
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غيره» وبلغ كلام غيره يقال: هذا علم فلان» وكلامه لأن هذا الثاني بلغه 
عنه. والمقصود هو علم الأول وكلامه مع العلم بأن نفس ما قام بذات 
الأول ليس هو عين ما قام بذات الثاني» وإن كان قد يكون مثلهء وقد 
يكون الأول هو المقصود بالثاني مثل من بلغ كلام غير فكلام المبلغ 
هو المقصود بالتبليغ . 

وصفات المبلغ كحركته وصوته التي( بها يحصل التبليغ» ليس 
هو نفس المقصود. وإذا قيل هذا كلام المبلغ عنه. فالإشارة إلى حقيقة 
الكلام المقصود بالتبليغ لا إلى ما يختص به المبلغ من أفعاله وصفاته. 
ولهذا شبه الناس من قال بحلول صفة الرّب في عبده بالنصارى القائلين 
بالحلول وهو شبيه بهم من بعض الوجوه. 

لكن النصارى لا يقولون بحلول صفة مجردة» بل بحلول الأقنوم 
الذي هو ذات متصفة بالصفة. ويقولون: إن المسيح خالق ورازق» وهو 
خالق آدم ومريم. وهو ولد آدم ومريم. وهو خالق لهما بلاهوته ابن لهما 
تناسوته: 

ويقولون: هو ابن الله. وهو الله بلاهوته. ويقولون أيضاً: 
باللاهوت والناسوت لأجل الاتحاد. والله كفرهم بقولهم: (إن الله هو 
المسيح ابن مريم). ونحو ذلك . 

وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشمس والنار والنفس التمثيل بنفس 
مايقوم بالشمس والنار والنفس من الضوء والحياة والنطق» وجعلوا 
مايثبتونه") من الأب والابن وروح القدس صفات الله. كما أن هذه 


. (التي) ساقطة من ظط‎ )1١( 
. (؟) في سء ك (ما يثبتون)‎ 


1 


صفات لهذه7© المخلوقات . 

قيل لهم أولاً: لم يعبر أحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام - عن 
صفات الله باسم الأب29 والابن وروح القدسء, فليس لكم إذا وجدتم 
في كلام المسيح ‏ عليه السلام ‏ » أو غيره من الأنبياء ذكر الإيمان 
بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا9 مرادهم بذلك صفة الله التي هي 
الكلمة والعلم» ولا حياة الله إذ كانوا لم يريدوا هذا المعنى بهذا 
اللفظ. وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ماهو بائن عن الله 
عز وجل . 

والبائن عن الله ليس صفة لله فضلاً عن أن يكون هو الخالق» 
فضلاً عن أن يكون البشر المتحد به خالقاً. فقد ضللتم ضلالاً بعد 
ضلال. ضلالاً حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس 
صفة الرب. ثم ضلالاً ثانياً حيث جعلتم الصفة خالقاً وربأء ثم ضلالاً 
ثالثاً حيث جعلتم الصفة تتحد ببشر هو عيسى» ويسمى المسيح ويكون 
هو الخالق رب العالمين فضللتم في الحلول ضلالاً مثلثاً بعد ضلالكم 
في التثليث أيضاً ضلالات أخر.ء حيث أثبتم ثلاث صفات دون غيرهاء 
وجعلتموها جواهراً أرباباً ثم قلتم إِلّه واحد فضللتم ضلالا مثلثا في 
التثليث. وضلالاً مثلثاً في الاتحاد. 

وقبل لكم ثانياً: إذا جعلتم ذلك صفات لله9». كما أن الضوء 
والنطق والحرارة صفات لما تقوم بها امتنع أن تحل بغيرهاء وامتنع مع 


. في أ (بهذم)‎ )١( 

(؟) (الأب و) ساقط من س. ك. 

(5) في سء أء ك (يقولوا) بدلا من (تقولوا) . 
(4) في ط (الله) بدلا من (لله). 


4 


الحلول أن تكون فاعلة فعل الثار والشمس والنفس , وأنتم جعلتم الكلمة 
والحياة حالة بغير الله» وجعلتم مايحل به إِلَهاً خالقاً. بل هو الإله 
الخالق» ومعلوم أن أحداً من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار 
ناراء ولا ما يحصل فيه شعاع الشمس شمساء ولا ما يحصل فيه نطق 
زيد وعلمه عر نسي ريده كان جعلكم المسيح هو الخالق للعالم 
مخالفاً لتمثيلكم . 

وتبين بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شىء من الأمثلة» إذ كان 
كاملا باطلا متناقضاً يمتنع تحققهء فلا تمثيل() ب؟ يء من الموجودات 
الثابتة المعلومة, إلا كان تمثيلا غير مطابق . 

ولهيذا يعتهرة التخلول والاتتعاد كار يخلوك المناء فن التظرف» 
وتارة بحلول النار في الحديد. وتارة بالنفمس والبدن. وتارة ا بأنهما 
جوهر واحد اختلطا كاختلاط الماء واللبن» وكل هذه الأمثال التي 
ضربوها لله أمثال باطلة» فإن الماء فى الظرف وغيره من الأوعية محتاج 
إلى وعائه لو انخرق وعاؤه لتبدد, شوسعي ‏ به29 ولا يتصف |1!لظرف 
بشيء من صفات الماء. والرب ‏ تعالى ‏ يمتنع أن يحتاج إلى شيء 
من مخلوقاته لا إلى العرش. ولا إلى( غيره. 7 ويحيط به شيء من 
الموجودات إذ هو الظاهر. فليس فوقه شيء . 

كما ثبت في الصحيح7؛ عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيءء 


. في أ (يمثل)‎ )١( 

(؟) (به) ساقطة من طء س. 

9) (إلى) ساقطة من طء أ ك. 
(5) في طء س. ك. (الصحيحين). 


0 الظاهر فليس فوقك شيء. وأنث الباطن فليس دونك شيء)2370, 
فهب9؟) غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فم فقير إلييه. ولهذا9) لم يكن 

ماوصف الله9؟) به نفسه ممائكٌ لصفات المخلوقين» كما لم تكن ذاته 

كذوات المخلوقين فهو”"» مستو على عرشه. كما أخبرنا عن 29 نفسه مع 

غناه عن العرش . 

ما تحته لسقط لحاجته إليه. والله غنى عن كل ما سواه وهو الحامل 

بقدرته8) للعرش ولحملة العرش. 

الماء في الظرف. ولو قدر أنهم قالوا بالحلول المجرد مع أن الرب 

لا يحتاج إلى الناسوت لا(0) يحويه ولا يمسه. بل كما خاطب موسى من 

الشجرة. فهذا يوجب أن الناسوت لا يتصف بشي ء من الإلهية كالشجرة» 


)١(‏ انظر: 
* صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر 44 باب  ١9/‏ حديث رقم 51 عن سهيل قال: 
كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام. . . الحديث بلفظه . 
* مسشد الإمام أحمد 2 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . الحديث 
(؟) في أ (وهو). 
5) في أ (هذا) . 
(5) في طء س. ك سقط لفظ الجلالة (الله). 
(5) في ط (فهل) . 
(5) في ك (عنه) . 
0) في أ (فالمخلوق) . 
(8) (بقدرته) ساقطة من ط.ء س.» ك. 
(9) في أ (ولا) بزيادة واو. 


فك 


ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت» 
فالتمثيل بالشجرة أيضاً باطل» كما بسط في موضعه. 

وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا ألقى في النار فإنه يستحيل ثاراً 
لاتصاله بالنارء لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة فحلت به 
فهذا(© استحالة بلا حلول. والنار الذي صارت في الحديد حادثة عن 
تلك النار"© ليست إياهاء ثم تلك الحديدة إذا طرقت وقع التطريق على 
النارء وكذلك إذا ألقيت في الماء» فلو كان هذا تمثيلاً مطابقاً لكان9» 
الضرب والصلب؟» والإهانة وقع على اللاهوت. وكان”2» اللاهوت هو 
الذي يغتسل بالماء.ء وهو الذي يأكل ويشرب» وهذا من أعظم الكفر. 


ويحكى عن بعض2© طائفة منهم ‏ كاليعقوبية ‏ أنه( يقول: 
بهذا الكفرء وإن كان كثير منهم كالملكية والنسطورية ينكرهء فهو لازم 
لهم. وكذلك إذا شبهوه بالنفس والبدنء فإن النفس تتألم تألم البدن 
وتستحيل صفاتها بكونها(” في البدن» وتكتسب عن البدن أخلاقاًء 
وصفاتء فلو كان هذا تمثيلاً مطابقاً لزم تألم اللاهوت بآلام البدن. وأن 
يكون متألما بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبهء وأن يكون مستحيلاً لما 


. في ط (هنا). وفي سء ك (فهنا)‎ )١( 
(؟) في أ (الحرارة).‎ 

) في أ (كان) . 

(5) (الصلب) ساقطة من سء. ك. 
(0) في أ (فكان) . 

(5) (بعض) ساقطة من أ. 

(0) في أ (أنهم) . 

(4) في أ (لكونها). 
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اكتسبه من صفات الناسوت الذي (1) عندهم بمنزلة البدن للنفس. 
وأما قولهم إذ لم نهمل ما تسلمناه. ولم نرفض ما تقلدناه فقولهم في ذلك 
بمنزلة قول اليهود للمسيح : إنا لا نهمل ما تسلمناه. ولا نرفض ما تقلدناه 
من موسى ‏ عليه السلام ‏ : 


وجواب الطائفتين من وجهين : 

أحدهما: أنكم بدلتم وحرفتم الكتاب الذي أنزل إليكم. والشرع 
الذي شرع لكم. وتبديل2 المعاني والأحكام لا ريب فيه عند جميع 
عقلاء الأنام , وما كان عليه اليهود بعد التبديل لم يكن هو الشرع الذي 
شرعه موسى ‏ عليه السلام ‏ . وما كان عليه النصارى بعد التبديل 
لم يكن هو الشرع الذي شرعه المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

والثاني: أنكم كذبتم بالكتاب الآخر. والرسول الآخر الذي أرسل 
إليكم”" ومن كذب ما أنزل إليه من ربه» والرسول الذي أرسل إليه كان 
كافراً مستحقاً لعذاب الدنيا والآخرة. وإن كان قبل ذلك متبعاً لشرع 
رسول”. وكتاب غير مبدل» فكيف إذا كان قد بدل مابدل” من 
أحكامه ومعانيه؟ 


)0( (هو) ساقطة من ط . 

(6) في ط (وتدليل). 

(9) (إليكم) ساقطة من ط . 

(4) (رسول) ساقطة من أ. في ط (رسول الله) بزيادة لفظ الجلالة (الله). 
)5( (ما بدل) ساقطة من ط . 
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وأما قولهم : ولنا هذه الشهادات والدلائل من الكتاب(2 الذي في 


فيقال: لا يصح استشهادهم بهذا الكتاب». واستدلالهم به بوجه(؟) 
من الوجوه. فإن9») الذي قد(؟» جاء به قد22 تواتر عنه أنه أخبر أنه 9») 
مرسل إليهم. وأنهم كفار(" إذا لم يؤمنوا به. مستحقون للجهاد. ومن 
لم يستحل جهادهم فهو كافرء والقرآن مملوء بكفرهم. فإن كان هذا 
رسولاً من الله وقد أخبر بكفرهم ثبت أنهم كفار. 


فإن الرسول لا يقول على الله إل حقاً لا يكذب على الله في 
شيء. ومن كذب على الله ولو فى كلمة واحدة. فهو من الكذابين 
المفترين على الله الكذب». مستحق لعقوبة الكذابين. كم(*» قال 


(1) يقصدون القرآن الكريم . 
(؟) (بوجه) ساقطة من ط. 
إفة ‏ في طّ س2 ك (فإنه) . 
(١‏ (قد) ساقطة من أ. 

(6) في ط (وقد) بزيادة واو. 
() (أنه) ساقطة من ط. 

١ل(‏ في س » ك (كفارا) . 
(8) (كما) ساقطة من س». ك. 
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إسسقاط 
احتجاجهم بشيء 
من القر أن مر ةُ 
أخسر ى على 
باطلهم وأن - 


ال رآن يؤخذ كله 


تعالى ‏ : 
ٍ# ولو نول عَلِنبحصضَ بتصر] ذاو دل( لَنْحد امه لين (60) ثم له مَلَقَطَعنَا طعا هودن (0) 
فَمَامتك ين ميعن 2 حجري 07# , | 
د 0 َه ديكا َلك وَسمْحْ ليلل 
فذق يككون04. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
تَإِنَادََآءَاِيَة د تَحكَامت ٍايَو وَأقَأَمَلَمُ يما يرف قَالواً 
إتَمآ أت مفْت ريل ايلود 02 لاقت الذوى ين َيلَكَبالَقٌ 
6 ا ل و فل ليث 0 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


# وَإِدَاتَمَلْعَلَتَهمَءَايَاننَابيَتَتٍ قَالَأ ا لِمَآهَئا أَنَتِ 
2 و- 


سرح سر سرس عهء ل ح خرء آ له ع يو 9 ا 0 3 21 2 ِ 
بشَرْءَانِعَيرهذا أوَيدَله قل ماد يثاك أن تلقاى نشرى ! أتيع إلا 
مَ جلف 00 و 6 2 آَم 
| 72 2 6 صد سه 2 - رء ج له 
تدم كسك رسكم كد لنت فِحَكُم راي فَبَيدأ 


فمتى كانت كلمة من كلمات هذا الكتاب كذباً على الله لم يكن 
كتاب الله ولم يكن جاء به رسول الله فإن الكاذب قد يصدق في أكثر 


)١(‏ سورة الحاقة: الآيات 44 -ل!4. 

(؟) سورة الشورى: من الآية 784 . 

9) سورة النحل: الآيتان .٠١ 5 295١١‏ 

(4) سورة يونس : الآيتان ©2319 .1١5‏ 
في أ (بقربان) بدلاً من (بقرآن) . 


كة 


ما يقوله. لكن إذا كذب فى بعض ما يقوله كان كاذباً. والله ‏ تعالى ‏ 
لا يرسل من يكذب عليه» فإن المخلوق لا يرضى أن يرسل27 من يعلم 
أنه9؟) يكذب عليه. ولو فعل ذلك دل على جهله أو عجزه 29 فكيف 
يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه . 

وحينئذ فمتى كذبوا بكلمة واحدة مما في الكتاب لم يصح 
استشهادهم واستدلالهم بشىء مما فى الكتاب, وإن9؟» صدقوا بالكتاب 
كله لزمهم الإيمان بما جاء به واتباع شريعته. والاعتراف بكفر الذين 
كذبوه» وكمر الذين يقولون : إن الله هو المسيح ابن مريم» وإن الله ثالث 
ثلاثة. 

وهذا بخلاف من آمن بالرسول. ولم يثبت عنده بعض ما نقل 
عنه أو لم يعرف معناه فإن هذا لا يقدح في أصل إيمانه بالرسول9©. 

وأما النصارى فيعلمون أن محمداً جاء بالقرآن فطعنهم في بعضه 
طعن في الرسول نفسه وكفر به وليس هذا بمنزلة ما مثلوا به من الوثيقة 
التى كتب وفاؤها فى ظهرهاء فإن الذي له الدين أقر بالاستيفاء 
المسقط له. فلم يبق هناك حق له يدعيه. بخلافه ما يخبر به الذي 


' . في س (يعلم)‎ )١( 
(يعلم أنه) ساقطة من ك.» س» أ.‎ )0( 
. في أ (وعجزه)‎ )9( 

(5) في ] (فإن) . 

(0) في سء (لو لم) . 

(5) (الرسول) ساقطة من أ. 

0 في أ (التين) . 


لا 


يقول: إنه رسول الله فإنه يقول: إن الله أنزل على هذا الكتاب كله. 
وأرسلني بكذا وكذا إلى كذا وكذاء فإن كذب في شيء مما أخبر به عن الله 
لم يكن الله أرسله. فإن الذي أرسله هو الذي جعله يبلغ عنه ما يقوله بلا 
زيادة ولا نقص. وإرسال الله للرسول يتضمن شيئين : 

إنشاء الله للرسالة”", والله حكيم. وهو أعلم حيث يجعل 
رسالاته”2 لا يجعلها إلا فيمن هو من”2 أكمل الخلق وأصدقهم . 

ويتضمن إخبار الله عنه بأنه صادق عليه فيما يبلغه عنه مما يقول 
إن الله أرسله به فكما صدقه بالآيات المعجزات في قوله: إنه أرسلني . 
فقد صدقه بما يقول إنه أرسلني به, إذ التصديق بكونه أرسله من غير 
معرفة بصدقه فيما يخبر به لا فائدة فيه. ولا يحصل به مقصود الإرسال. 

والله ‏ تعالى »©9‏ عليم بما يشهد به لمن أرسله بخلاف المخلوق 
الذي يبعث من يظنه يصدق فيما يبلغه عنه. فيظهر أنه كذب عليه. والله 
يعلم عواقب الأمور. والرسالة صادرة من علمه وحكمته. وهو عليم 
حكيم”؛ ومن يكذب على الله ولو في كلمة لم يبلغ عنه ما يقوله على 
هذا الوجه("2 فلا يكون رسوله . 

ولهذا اتفق أهل الملل على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه 
عن الله» لا يكذبون عليه عمدأً ولا خطأ. فإن هذا مقصود الرسالة فكان 
تمثيل هذا بالوثيقة تمثيلاً باطالا» فإن المدعى للإسقاط لم يدع كلاماً 


. في | (إنشاء الرسالة)‎ )١( 

(؟) في ط (رسالته) . 

() (من) ساقطة من سء (* 

(5) (تعالى) ساقطة من ط. سي ك. 
)2( (حكيم) ساقطة من ط. 

(5) (الوجه) ساقطة من : 


لحف 


متناقضاًء بل قال: أقررت بهذ(" الدينء ثم وفيتك إياه وأنت تقر 
بوفائه» وإقرارك مكتوب في ظهرهاء فليس لك أن تحتج بإقراري 
بالدين29 دون إقرارك بالوفاءء بل إما أن تعتبر ما في الوثيقة من إقراري 
وإقرارك وإما أن تبطل الأمرين المتعارضين9) 

وهذا كلام عدل كالشريكين المتفاوضين مثل شريكي العنان» إذا 
قال لصاحبه : إن حصل9؟) ربح فهو لي ولك» وإن لم يحصل ربح فلا 
لي ولا لك. 

وكذلك البائع والمؤاجر الذي يقول: إن كان بيننا معاوضة فعليك 
تسليم ما بذلته. وعلي تسليم ما بذلته. لايستحق هذا 9 بهذاء فهذا 
كله كلام عادل وإنصافء». بخلاف الشخص الذي يقال فيه: إنه 
رسول الله والكتاب الذي يقال: إنه كلام الله وأن الله أنزله, فإن هذا 
إن كان د صادقاً فجميع ما بلغه من الله حقو وإن كان كاذباً 
لم يكن الله أرسله. فجميع ما بلغه عن الله كذب على الله فلا يجوز 
بمجرد خبره أن ينسب إلى الله شيء ولا يحتج بما يخبر©» به عن الله 
على شيء . 

ألا ترى أن من ادعى الرسالة وعلم أنه كاذب كالأسود العنسيى9» 
)١(‏ (بهذا) ساقطة من ط. 
؟) في ط (بإقرار الدين) . 
5) في ط (المتفاوضين) . 

وفي أ (والمتعارضين) بزيادة واو. 
(4) في أ(تحصل) . 
(5) في ط (يخبره) . 
)53( 0 هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ذو الخمار. متنبىء 


من أهل اليمن, أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي -صَلَى الله 
0 فكان أول مرتد في الإسلام» وادعى النبوة. وتغلب على نجران 
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ومسيلمة الكذاب2 وطليحة الأسدي9', والحارث الدمشقي7". وبابا 
الرومي©), وغير هؤلاء لا يجوز لأحد أن يحتج بشيء مما ذكروا أن الله 
أرسلهم به. وإن كان ذلك القول قد علم # أنه حق من جهة أخرى. 
فإنه قد علم بكذبهم أن الله لم يرسلهم. فأي شيء قالوا إن الله أنزله©» 
عليهم كانوا(© كاذبين فيه. ومتى<” علم أنه كاذب في نفس الخبر 
المعين لم يجز أن يحتج بجنس الذي علم أنه كذب فيه. 
وكذلك8*) لو قال رجل عندي أن موسى أو داود أو المسيح (كذبوا 
يب ا م 
ء. لكن كذبوا في قولهم إن الله أرسلهم. فإذا أراد مع هذا أن يحتج 
0 ينقل من التسوراة والزبور والإنجيل عن الله كان متناقضاً. وكان 
احتجاجه باطلاً غير مقبول» بل لو قال: أنا أشك في بعض ما أخبروا به 
عن اللهء هل كذبوا فيه أم لا؟ كان كذلك شكاً في أن الله أرسلهم. فإن 
من أرسله الله()لا يكذب في شيء لا خطأ ولا عمداً. ومع شكه في 


وصنعاء واتسع سلطانه إلى ما بين حضرموت واللائف والبحرين والاحساء وعدن 
وكان مقتله قبل وفاة النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ بشهر واحد. 
انظر: والبداية والنهاية 017//5؛ والأعلام للزركلي 749/68 . 

)١(‏ سبقت ترجمته. 

(؟) سبقت ترجمته. 

 )9:(‏ سبقت ترجمته. 

١غ(‏ بابا الرومي : لو تقو اله ان ترج 

(5) في ط (أنزل) . 

(؟) (كانوا) ساقطة من ط. 

0) في س (من) . 

(4) في ط (كذلك) بسقوط الواو. 

(9) عا بين القوسين ساقط من ظ. س. 

. سقط من ط لفظ الجلالة. (الله)‎ )٠١( 


هم 


ذلك لا يجوز أن يحتج بشيء مما ينقلونه عن الله لتجويز أن يكونوا 
كاذبين في نفس ذلك الذي نقلوه عن الله وليس هذا مثل رسول الواحد 
من الآدميين: فإنه قد يكون أرسله, ثم أن الرسول صدق في بعض 
ما بلغه عن١)‏ مرسله. وكذب في البعض . 

ويجوز على الآدمي أن يرسل من يكذب عليه لعدم علمه بكذبه. 
أوعدم9© حكمته في إرساله. 

وأما الرب ‏ تعالى ‏ : فلا يجوز أن يرسل نبي يكذب عليه 
لاعمداً, ولا خطاء وكذلك الشاهد والمخبر الذي قد علم أنه تارة 
يصدق وتارة يكذب”) يمكن أن يستدل ببعض أخباره الذي يظهر فيها 
صدقه لدلالات تقترن بذلك, بخلاف الرسول فإنه إذا كذب كذبة واحدة 
امتنع أن يكون الله أرسله. فصار جميع ما يبلغه عن الله””) هو كاذب 
في أن7" الله أرسله بهء فكذبه في كلمة واحدة يوجب أنه كاذب في 
جميع ما بلغه عن الله وأن جميع ما حكاه ورواه عن الله قد كذب فيه 
وإن قدر أن ذلك الكلام في نفسه حق» لكن تبليغه عن الله ونقله وروايته 
وحكايته عن الله كذب على الله 7# , 


(9) في أ (لعدم). 

في في ط (من). 
وفي سء أ (نبي) بدلا من (نبيا) . 

(4) في س تقديم وتأخير (تارة يكذب وتارة يصدق). 

(ه) في ط (قدر) بدلا من (الله). 

(5) (أن) ساقطة من س. 

7) ما بين النجمة والنجمة الأخرى التي في الصفحة السابقة سقطت ورقتها من 
المخطوطة (ك) بالرغم من سلامة الترقيم إلا أن هناك إشارة إلى وريقة لعل فيها هذا 
الكلام الناقص ولم نجدها. 


هم١‎ 


التبليغ بقوله ‏ تعالى ‏ : 

3 وما أَرسَلْنَمِن مبِيِكَ من رُسُول ولاح اميه ألقى السَّبِطَنفَ 
0 6 م مشت م صمل > 2 «هو لام كذ زوه 

نيه نسح للهمَالتى ليطن شرججم أ يواكم 2ية 0 


وح اير سس دس هو رص مه 
2 5 
ل 


رس مه 000 . مياد يج سل ابرع ورور 
مُطلنفتنة لذي تف فلويوم مرض والقَاسِية لوبهم وإرت 


ليجعل مايلقى | 
19 1 00 سج دس يه ل عدم وم ماه 3-79 
الظدلمين لفى سِعَاقٍ بعر 9ه وليعلم الذي أوتوا الام أنه الْحَقٌ من ريلهت 


3 
هم 


فعامث أن سق 2312 ع وه منءر يي 37 لغ ساي اس | لد اجر 
“يووا رد فتخيت لم قلوبهم وإِنَ الله لها د الذينءامنواإل صمزط مُستقي 69 
0 ع 3006 0 


اؤيائيهم عذات 


- 
كس لس ال ل لخ سح عر سه 
0 


اللي كاف ينه عق عه قد 
عقيو 304 , 
وإن قالوا: خبره يناقض بعضه بعضاء كان الجواب من وجهين : 
أحدهما: أن هذا أيضاً إن كان حقاء فإنه("2 يقدح في رسالته. 
فإن الرسول لا يناقض بعض خبره بعضاًء ومن كان كذلك لم يصح لكم 
أن تحتجوا بشيء مما جاء به» وإن كان باطلاً لم يرد عليه. 
فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم الذي 
خالفوا به هذا الكتاب في غاية الفساد. وهو جمع بين النقيضين©. 
واستدلال بما في الكتاب على ما يوجب بطلان الاستدلال بشيء مما في 
الكتاب . 


وإذا كانت النتيجة تستلزم فساد بعض مقدمات الدليل. بطل 


سس 1 1ت 
)0( سورة الحج : الآيات 7ه ب 8ه 

1 في أ في آخر الآية (عظيم) بدلاً من (عقيم) وهو خطأ. 
(؟) (فإنه) ساقطة من س. ك. 


() في ط (النقضين) بدلاً من (النقيضين). 


مه 


الاستدلال بذلك الدليل» الذي لا يصح إل بصحة مقدماته؛ فإذا كانت 
مقدمته لا تصح إلا مع فساد نتيجته» ونتيجته مستلزمة لفساد مقدمته كان 
الجمع بين صحة المقدمة والنتيجة جمعاً بين النقيضين”» . 

وكذلك من استدل بشيء من الكتاب على ما يناقض ما في 
الكتاب» كاستدلال النصارى بآيات فيه على صحة دينهم. كان 
تناقضاً”", فإنه إن صح ذلك الدليل» بأن مدح”2 دينهم مع ذمه كان 
متناقضاً. والكتاب©) المتناقض لا يكون كتاب الله . 


وإن فسد أحدهماء إما فساد دينهم. وإما فساد مدحه. فالكتاب 
الذي فيه فساد لا يكون كتاب الله فيلزم أن لا يكون كتاب الله على 
التقديرين. فلا يصح الاستدلال به من جهة كونه خبرالله. وأما 
الاستدلال به من جهة كون المتكلم به رجلا عالماً حكيماً. وهذا لا يفيد 


العلم. إذ ليس يوا لا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 


والنصارى يجوزون أن يكون معصوماً غير الأنبياء» فبتقدير أن 
يكون كذلك فهو حجة عليهم» وإن قالوا: هو رجل عالم ليس برسول 
من الله قيل لهم: فهذا قوله ليس بحجة لجواز أن يخطىء, ولكن 
يعتضد بقوله. وأما إذا ادعى أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب 
كله. فهذا كذاب لا يحتج بشيء من كلامه: ولا يكون مثل هذا عدلا 


(1) في أ (المتناقضين) بدلا من (النقيضين). 
0( في أ (متناقضاً) . 

) في أ (يمدح) بزيادة (ي). 

(5) في س (فالكتاب) . 


؟و.هة 


فضلاً عن أن يكون حكيماً. بل هو من الذين افتروا على الله كذباً: 

« وَمَنَأظْلَمممَ فوفصل كبا وعالَ أوسى لح وَل بح إِليوسَقَ 004 . 

والجواب الثاني : أنا قد بينا أن ما ذكروه لا يناقض شيئاً مما أخبر 

به وأنه ليس في هذا الكتاب تناقض يحتجون به بوجه من الوجوه. ' 

وأما قولهم : وأعظم حجتنا ما وجدناه فيه من الشهادة لنا بأن الله 
جعلنا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 

فيقال: بل ما ذكروه حجة عليهم لا لهم. فإن الله أخبر المسيح أنه 
جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وخبر الله حق. 
ووعد الله صدق, والله29 لا يخلف الميعاد. فلما اتبع المسيح من آمن 
به جعلهم الله فوق الذين كفروا به من اليهود وغيرهم . 

ثم لما بعث الله محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالدين الذي 
بعث به المسيح. وسائر الأنبياء قبله. وكان محمد صلّى الله عليه 
07 85 » مصدقاً لما جاء به المسيح» وكان العبيج ' مبشراً برسول 
يأتي من بعده اسمه «أحمد» صارت أنه محطدت صلن الله عليه سلس 
أتبع للمسيح ‏ عليه السلام ‏ من النصارى الذين”” غيروا شريعته. 
وكذبوه فيما بشر به فجعل الله أمة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم© ‏ 
فوق النصارى إلى يوم القيامة. 
(١‏ سقط من س. ك لفظ الجلالة (الله) . 
(9) (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من أ. 
(5) (وكان المسيح) ساقطة من ط. 


(ه) في أ(الذي) بدلا من (الذين). 
)3( (صلَّى الله عليه سلّم) ساقطة من أ. 
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كما جعلهم ‏ أيضاً ‏ فوق اليهود إلى يوم القيامة» والنصارى بعد 
النسخ والتبديل ليسوا متبعين المسيح, لكنهم أتبع له من اليهود الذين 
بالغوا في تكذيبه وسبه فإتهم كذبوه ولا وكذبوا تعدا ل الله 

عليه وسلّه”) عانائتياء فصاروا أبعد عن متابعة9) المسيسح من 
النصارى 7 فكانوا مجعولين فوق اليهود . 


والمؤمنون9 أمة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . هم المتبعون 
للمسيح عليه السلام ‏ ء, ومن سواهم كافر بول فأمة محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. 


ولهذا لما جاء المسلمون يقاتلون”(2 النصارى غلبوهم, وأخذوا 
منهم خيار الأرض: الأرض ”" المقدسة. وما حولها من مصر والجزيرة» 
وأرض المغرب” ولم يزل المسلمون منتصرين على النصارى» 
ولا يزالون إلى يوم القيامة لم تنتصر النصارى قط على جميع المسلمين» 


)0( (صلى الله عليه سلّم) ساقطة من س,ء أ. ك. 

(؟) (متابعة) ساقطة من ط. 

(8) في ط (اليهود) بدلاً من (النصارى). 

(5) في ط (والمؤملون) بدلا من (المؤمنون). 

(©) (به) ساقطة من أ. 

(5) في س (يقاتلوا) بدلا من (يقاتلون) . 

0) (الأرض) ساقطة من أ. 

(8) في طء سء ك (العرب) بدلاً من (المغرب). 
أرض المغرب : هي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعةء حدها من مديئة مليانة وهي 
آخر حدود أفريقية إلى آخبر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط وتدخخل فيه 
جزيرة الأندلس . 
انظر: معجم البلدان ه/5397١,‏ 


وإنما تنتصر على طائفة من المسلمين بسبب ذنوبهم. ثم يؤيد الله 
المؤمنين عليهم . 

ولو كان النصارى هم المتبعين للمسيح ‏ عليه السلام -ء 
والمسلمون كفارا به لوجب أن ينتصروا على جميع المسلمين» لأن 
جميع المسلمين ينكرون إلهية المسيح ويكفرون النصارىء, فعلم أن 
المتبعين للمسيح هم المسلمون دون النصارى. 


ويليه المجلد الرابع وأوله : 
فصل [تفسيرهم لت لتجسيم كلمة الله] 


فهسرس موضوعات 


/امهة 


الموضوع الصفحة 
قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل 5 
ثبوت الاختلاف والتغيير في نسخ أهل الكتاب :5 
رد دعوى النصارى في أن القران أقرهم على ما هم عليه عه 
إلزام اليهود والنصارى بدين الإسلام ذه 
وجوب محاجّة الظالمين من مشركين وأهل كتاب 56 
الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً 4 
أمر المؤمنين بقول الحق لتقوم به الحجة على المخالف 3 
نقض دعواهم أن الظلم انّصف به اليهود دون النصارى 5م 
المسلمون يوافقون النصارى فيما كفروا به اليهود 56 
غلو النصارى في عيسى عبد الله ورسوله 41 
تطرف اليهود والنصارى وتوسط المسلمين 1 
رد دعوى النصارى أن القرآن نفئ عنهم الشرك 6١,7‏ 
رد دعوى النصارى أن القران سوّى بين جميع الأديان حل 
رد دعواهم أنه لا يليق بهم أن يتركوا كلمة الله عندهم 
التي عظمها القران هن 
تكريم الإسلام للمسيح عبد الله ورسوله )| 
/ نسخ شرع التوراة وأن ما جاء به المسيح حق يل 
)شهادة كتب اليهود لعيسى بالنبوة شهادة.لمحمد الخال 


الموضوع 0 | الصفحة 


7 رفض دعوى النصارى أن محمد لم يرسل إليهم مع تشككه فيما جاء به : 6 
الرسول بشر لا يعلم الغيب ولا يقول أنه ملك اه ١‏ 
رد دعوى النصارى أنهم هم الذين أنعم الله عليهم حل 
بيان أن تفسيرهم التثليث تفسير باطل 4 
دلائل وجود الله وحياته 0" 
طرق معرفة صفات الرب "١‏ 
بيان أسماء الله تعالى 0" 
رد دعواهم أن الله قد سمى نفسه أب وابناً وروح قدس م" 
بيان المعنى الصحيح لروح الله 314 
بيان المعنى الصحيح لكلمة الله مدن 
إبطال استدلالهم بالتعميد على الأقانيم باه ”7 
إبطال احتجاجهم بما ورد ذ في القران على الأقانيم ينض 
بيان معنى تأييد المسيح بروح القدنس 348 
مناقشتهم في دعواهم أن الأقانيم صقات جوهرية تجري 

مجرى الأسماء 3 
إبطال تمثيلهم الصفات بشعاع الشمس ”> 
بيان تناقض قول النصارى في عقيدة إيمانهم 23ظ»> 
نقض قولهم أن اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف» ولهذا تجسمت 

كلمة الله الخالقة بعيسي 04 
تفنيد مراد النصارى بظهور الله في عيسى يضف 
مناقشتهم فيما نقلوه عن الأنبياء حول مجيء ' الميح عليه السّلام ‏ وبيان 

وجه الدلالة فيها ينان 
في كلام أشعيا بشارة بالنبي محمد وَل 46 


سس رأي النصارى في عدم إيمان اليهود بالمسيح بالرغم مما ذكر عندهم | 
من النبوات عن ظهورهء وبيان أن النصاري شابهوهم في 
موقفهم من محمد وَل 1 


ل ا سس 
الموضوع الصفحة 
|ااااس سس سي 
رد استدلالهم بما ورد في التوراة عن خلق آدم على رأيهم في المسيح 46 


رد استدلالهم بما ورد في الأمر بإهلاك قوم لوط على ربوبية الابن 46 
رد استدلالهم بما ورد عن داود على ربوبية المسيح :1 
رد استدلالهم بما ورد في التوراة من كلام الله لموسى» وما يفيده 

ذلك من تعدد ألوهيته سبحانه لاه 5 
رد استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقيق الثالوث 1ك 
رد تأكيدهم إقرار اليهود بالثالوث. وكفرهم بمعناه» وشرح كفر 

اليهود والنصارى 8" 
رجوعهم مرة أخرى إلى التمسك بالتثليث لما سبق أن نقلوه وأشاروا 

إليه من كلام الأنبياء ع5 
رد زعمهم أنه لا يلزمهم عبادة ثلاثة آلهة» وأنه لا لوم عليهم في : 

التثليث لما سبق لهم من شهادات الأنبياء //4 
إسقاط احتجاجهم بشيء من القرآن مرة أخرى على باطلهم وأن 

القران يؤخذ كله اد 

©» © © 


و - د 


لسع الإنتكام َوالعَمَا ميقا ين جرحي دكَلٍ 


الامشجميّة ايذّرزِك 
المتوفل سَنَهَ (1/اهم 


كحقيق وتعليى, 1 
د .كني بن نار 


الجَلْدالإجِع 


رالا 
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الليكحة الشاءتيّة 
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هاتف 510105 9551/6 تاكس 6410101 


فصل 


قالوا: وأما تجسم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء. 
وتجسدها بإنسان مخلوق, وهو الذي أخذ من مريم العذراء المصطفاة. 
التى فضلت على نساء العالمين واتحدت الكلمة به اتحادا بريا من 
اختلاط أو تغير أو استحالة('» وخاطب الناس. كما خاطب الله مموسى 
النبي من العوسجة. ففعل المعجز بلاهوته. وأظهر العجز(" بناسوته. 
والفعلان هما من المسيح الواحد. 

والجواب: إن في هذا الكلام من أنواع الكذب والكفر والتناقض 
أموراً كثيرة وذلك يظهر توجرة: 

الأول: أن قولهم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء كلام 
متناقض, فإن الخالق هو الإله الخالق. وهو خلق الأشياء بكلامه. وهو 
قوله: (كن)., فالخالق لم يخلق به الأشياء. بل هو خلقها والكلام الذي 
به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لهاء بل خلق الخالق الأشياء. والفرق 
بين الخالق والمخلوق. وبين ما به خلق الخالق معقول. 

وهؤلاء جعلوا الخالق هو الذي به خلقت المخلوقات» فجعلوا 
الكلمة هي الخالق» وجعلوا المخلوقات خلقت بها. 


)3غ( (اختلاط أو تغير أو استحالة) هذه العبارة كتبت هكذا في جميع النسخ. ولكن في 
نظري لا يستقيم الكلام إلا إذا زيد فيه كلمة (غير) ليصبح كالآتي : (من غير اختلاط 
أو تغير أو استحالة) . 


(؟) في أ (المعجز) بدلاً من (العجز). 


انيل 
كلم ةالّه 
بالمسيح؛ وأنه 
اتحاد بريء من 
الاخخلاط 
وتحسسسسوهء 
والجواب عن 
ذلك 


وإيضاح هذا أن الكلمة إن كانت مجرد الصفة. فإن الصفة(١»)‏ 
ليست خالقة» وإن كانت الصفة مع الموصوف فهذا هو الخالق. ليس 
هذا هو المخلوق به. 

والشاني: قولهم: تجسدها بإنسان مخلوق. وقولهم: تجسم 
كلمة الله. فإن قولهم تجسمت وتجسدت يقتضي أن الكلمة 38 
يدا هيما بالإنسان المخلوق. وذلك يقتضي انقلابها غبيدا 15-6 
وهذا يقتضي استحالتها وتغيرهاء. وهم قالوا: تنادأ ببونا من تغير 
واستحالة . 

الشالث: قولهم: اتحدت الكلمة به اتحاداً بريّاً من اختلاط 
أو تغير"2 أو استحالة, كلام متناقض أيضاًء فإن الاتحاد يصير الاثنين 
ا فيقال قبل الاتحاد كان اللاهوت جوهراً والناسوت جوهراً آخر. 

وإن شئت قلت: كان هذا شيئاً وهذا شيئاً أوهذا عيناً قائمة 
بنفسهاء وهذا عيناً قائمة بنفسها(". فبعد الاتحاد إما أن يكونا اثنين كما 
كاناء أو صار الاثنان واحداًء فإن كانا اثنين كما كانا فلا اتحاد. بل هما 
متعددان كما كانا متعددين, وإن كانا قد صارا شيئاً واحداًء فإن كان هذا 
الواحد هو أحدهماء فالآخر قد عدم وهذا عدم لأحدهما لا اتحاده» وإن 
كان هذا الذي صار واحداً ليس هو أحدهماء فلا بد من تغيبرهما 
واستحالتهماء وإلآ فلو كانا بعد الاتحاد اثنين باقيين بصفاتهما لم يكن 
هناك اتحاد. 

فإذا قيل: اتحد اتحاداً بريًا من اختلاط أو تغير أو استحالة» كان 


0 في أء س (فالصفة) بدلاً من (فإن الصفة). 
0( في أ (تغيبر) بدلاً من (تغير) . 
(5) (وهذا عيناً قائمة بنفسها) ساقطة من س؛ 


5 


هذا كلاماً متناقضاً. ينقض بعضه بعضاً فإن هذا إنما يكون مع التمدد 
والمباينة» لا مع الاتحاد. يوضح(") ذلك أنه إذا اتحد الماء واللبن» 
أواالناة0) والحمر وتسور ذلك كان الخاصر عن اتحادهيا قينا ثالنا 
ليس ماء محضاً ولا لبناً محضاً. بل هو نوع ثالث. وكل من من الماء 
واللبن قد استحال وتغير واختلط. وأما اتحاد بدون ذلك فغير معقول. 

ولهذا عظم اضطراب النصارى في هذا الموضعءٍ وكثر اختلافهم , 
وصار كل منهم يرد على الآخر ما يقوله» ويقول هو قولاً يكون مردوداً. 
فكانت أقوالهم كلها باطلة مردودة» إذكانواقد اشتركوافي أصل فاسد 
يستلزم أحد أمور كلها باطلة.» فأي شيء أخذ من تلك اللوازم كان 
باطلاً» ولا بد له منها فيأخذ هذا بعض اللوازم فيرده الآخرء ويأخذ الآخر 
لازما آخر فيرده الآخر. 

وهذا شأن جميع المقالات الباطلة» إذا اشترك فيها طائفة لزمها 
لوازم باطلة. وفساد اللازم يدل على فساد”” الملزوم» فإنه إذا تحقق 
الملزوم تحقق اللازم». وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 

وهذا يتبين بالوجه الرابع : وهو أن يقال: كثير من النصارى يقول: 
إنهما(*» بعد الاتحاد جوهر واحد. وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وهذا 
القول يضاف إلى اليعقوبية . 

ويقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلظا وامتزجاء كما يختلط 
الماء واللبن» والماء. والخمرء وهذا القول هو حقيقة الاتحاد» لا يعقل 


)١(‏ في أ (ويوضح) بزيادة الواو. 

2( في أ ط (والماء) بدلا من (أو الماء) . 
(9) (فساد) ساقطة من ط . 

(5) في ط (إنها) بدلاً من (إنهما). 


الاتحاد إل هكذاء لكن فساده ظاهر لعقول الناس, فإذلا» كان هذا 
لازماً”» لقول النصارى. وفساده ظاهراً. كان فساد اللازم يدل على فساد 
الملزوم. فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب ويبول 
ويتغوط. والذي ضرب وبصق في وجهه. ووضع الشوك على رأسه هو 
رب العالمين. 

ونفس تصور هذا القول مما يوجب العلم ببطلانه وتنزيه الله عن 
ذلك. وأن قائله من أعظم المفترين على الله» قال تعالى ‏ : 

« وَقَالُوا أححَدَ لحن ولدَا 0 لَعَدَ عد يق هنا ادا © نكاد 
اموت 2 دنه وََوَ لا سْوعِركفْبَالُسَدَ(9 2ن دَعَوَِْاتمَنْوَلدًا 
526 ىلي أنيَحِدَوَدًا 7 إِنِكَزْمْقٍ السَّمَوَات وَالْدرض إِلَاءَاقٍ 
ليحن نَعبنا )1 دعصف وَعدَهْم عَدَا له وَكلهُمْ ءاه يَوْمَالِْيمَةَ د94 . 

الوجه الخامس: قولهم : وخاطب الناس» كما خاطب الله موسى 

من العوسحة: يوجن أن يكون الذين كلمهم المسيح ممن آمن به وكفر 

به بمنزلة9؟» موسى بن عمران الذي كلمه الله كليم 

ومعلوم أن تكليم الله لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . مما 
فضله به على غيره من النبيين» فإن كان آحاد الناس بمنزلة موسى بن 
عمران لزم أن يكون كل من أحاد الناس في ذلك بمنزلة موسى بن 
عمران». وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل . 


)١(‏ في سء. كء ط (فإذا) بدلا من (وإذا). 
(؟) في أء سء. ك (لازم) بدلاً من (لازماً) . 
(9) سورة مريم: الآيات 44 55. 
(5) في ط (هو بمنزلة) بزيادة (هو). 


الوجه السادس: أنه من المعلوم أن خطاب الله لأنبيائه ورسله 
أفضل من خطابه لمن ليس بنبي ولا رسول. والمسيح ‏ عليه السلام ‏ 
لم يكلم عامة النبيين والمرسلين» بل لم يكلم إلا ناسأً منهم من آمن بهء 
ومنهم من كفر به. 

والتحقيق أنه لم يكلم أحداً من رسل الله» ولكن النصارى 
يزعمون أن الحواريين رسل الله. وهذا باطل» ولوسلم فلم يكلم إلا 
الى عتقتر رمسولاة وقد بعث الله قبله رسلا كثيرين. وقد روى في(1) 
حديث أبي ذر» أن عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر. 


ل وَإِنَمَنْ أَمَةَإلَاحَلافبَائنِرٌ 24©. 

وفي الحديث الذي في المسند. عن بهر بن حكيمء » عن أبيه) 
عن جده. عن النبي ل الله عليه وسلّم أنه قال: «أنتم توفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل )229. وهذه©) 


(1) في أ (من) بدلاً من (في). 00 

(#) سبقت ترجمته. والحديث أخرجه الإمام أمهر عن أبي ذرء وعن أبي أمامة 
لىى/3 والحاكم في المستدرك 891/7. 

(؟) سورة النحل: من الآية 5”. 

*9) سورة فاطر: من الآية 784 . 

(5) سبق تخريجه. 

(ه) في أ (وهي) بدلاً من (وهذه). 


السبعون سواء كانت هي التي هداهاء أو هي الجميع فإنه يدل على 
كثرة(١2‏ الرسل» ولم يكلم الله أحدا» من هؤلاء من بشر حل فيه, فلو 
عيسى من الكفار والمؤمنين9) أكمل من تكليمه9©) رسل الله الذين 


الهم : 


الوجه السابع: أن الناسوت ناسوت المسيح هو من جنس سائر 
النواسيت» والإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنياء كما أخبر بذلك 
موسى وعيسى ومحمدء - صلَّى الله عليهم وسلّم 0©©. فإذا لم يستطع 
أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به ومماسته. فضلاً عن الاتحاد به 
أولى وأحرى . 


الوجه الثامن: أن الله لما كلم موسى ‏ عليه السلام ‏ من الشجرة 
كان الكلام المسموع مخالفاً لما يسمع من كلام الناس. ولهذا لم تطق 
بنو إسرائيل سماع ذلك الصوت, بل قالوا لموسى صف لنا ذلك2©7, 
وهذا عندهم في التوراة. 


(1) في ط (أكثرية) بدلاً من (كثرة) . 

(؟) في س (أحد) بدلاً من (أحداً). 

() في طء سء ك (المؤمنون) بسقوط (و). 

(4:) في ط. سء ك (يكلمه) بدلا من (تكليمه). 

)2( (- صلَّى الله عليه وسلّمت) ساقطة من طء س. ك. 

(5) وجدت في سفر الخروج ‏ الإصحاح العشرون:  ١48(‏ وقالوا لموسى تكلم أنت 
معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت). 
انظر العهد القديم ص ١‏ 


كما روى الخلال(2 في كتاب السئة2. عن أحمد بن حنبل29, 
فيما(؟» رواه من حديث الزهري”” قال: «لما سمع موسى كلام الله قال: 
يارب هذا الكلام0© الذي 5 هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو 
كلامي. وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان. ولي قوة الألسن كلهاء 
وأنا أقوى من ذلك. وإنما كلمتك على قدرمايطيق بدنك. ولو كلمتك 
بأكثر من هذا لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا 
كلام ربك. فقال: سبحان الله. وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: 
فشبهه لناء قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى 
حلاوة سمعتموها( فكأنه مثله)00) , 


)١(‏ في ط (الجلال) بدلاً من (الخلال). 

(9): كنات السئة: كناب أله ورشة أحمد بن هاروة» أبوبكر الخلال وهو عفسر مناحب 
علم بالحديث واللغة من كبار الحنابلة» وهو من بغداد. وجامع علم أحمدء. ومن 
كتبه طبقات أصحاب أحمد بن حنبل» وتفسير الغريب والعلل. 
انظر: البداية والنهاية ١١548/1١؛‏ وطبقات الحنابلة ١/؟١؛‏ والأعلام .7١5/1١‏ 

(”*) أحمد بن حنبل. انظر /1587. 

(4) في أ (ما). 

(ه) هو: عبد الرحمن بن عوف القرشي ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ هاجر 
الهجرتين وشهد المشاهد كلها وبذل ماله في سبيل الله مات سنة لاه . 
انظر: الإصابة 4٠8/17‏ ؛ والاستيعاب ص 860"؛ والتهذيب 154/5؟. 

(5) (الكلام) ساقطة من أ. 

(0) (الكلام الذي أسمع) ساقطة من ك. في س (الذي أسمعه) بدلاً من (الكلام الذي 
أسمع) . 

(0) في أ (ذلك) بدلاً من (هذا). 

(9) في ط (وسمعتموها) بزيادة (و). 

1١7/١ انظر: كتاب الموضوعات  باب تشبيه كلام الله عز وجل بالصواعق‎ )09١( 
عن جابر بن عبد الله بمعناه.‎ 


1١١ 


كصوت سائر الناس لم يتميز عنهم بما يوجب أن يكونوا سمعوا 
كلام الله كما سمعه موسى بن عمران. 

الوجه التاسع: أن الجني إذا حل في الإنسي. كما يحل في 
المصروع, ويتكلم على لسانه, فإنه يتغير الكلام ويعرف الحاضرون أنه 
ليس هو كلام الإنسي مع أنه يتكلم بلسان الإنسي وحركة أعضائه. 
فيعلم أن الصوت حصل بحركة بدن الإنسي, مع العلم بأنه قد تغير 
تغيرا خالف به المعهود من كلام الإنسي, والإنسان الذي حل فيه الجني 
يغيب عنه("2 عقله ولا يشعر بما تكلم الجني على لسانه. فرب العالمين 
- سبحانه وتعالى ‏ لوحل في بشر واتحد به وتكلم بكلامه. وكان 
الكلام المسموع كلام الله المسموع منه. لكان يظهر من الفرق بين ذلك 
وبين المعهود من كلام الإنسي ما هو في غاية الظهور. وكان”(" يتغير 
حال الإنسي غاية التغير» فإن الرب ‏ عز وجل لما تجلى للجبل جعله 
دكاً وخر موسى صعقاًء فإذا كان البدن الإنسي لا يثبت لتجليه للجبل» 
فكيف يثبت لحلوله فيه وتكلمه9» على لسانه من غير تغير في البدن. 

وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر 
التغير في أبدانهم , فكان النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم إذا نزل عليه 
الوحي ثقل حتى يبرك2 به البعير» وإن كان فخذه على فخذ أحد ثقل 
حتى كاد يرضه. 


)١(‏ في أ (فعلم) بدلاً من (فيعلم). 

(؟) .(عنه) ساقطة من ك. أ. 

() في أء س (فكان) بدلاً من (وكان). 
(5) في طء ك (ويكلمه) بدلاً من (وتكلمه). 
(5) في طء ك (ينزل) بدلاً من (يبرك) . 


١ ؟‎ 


وفي الصحيحين . » عن عاسشة )0 وأن الحارث بن هشاء”) قال: 


يارسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أعيانا يأتيني في مثل صلصلة 


الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال, وأحياناً يتمشل 
لي 20 الملك رجلاً9) فيكلمني” فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد”» 
رابعه ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
عرقاً»7 . 


وموسى ‏ عليه السلام-: لما سمع كلام الله مقت الآدميين. لما 


وقر في سمعه من كلام الله وكان النور يظهر على وجهه حتى كان 


)ع0( 
2( 


عائشة : سبقت ترجمتها. 

الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمروبن مخزوم أبوعبد الرحمن 

القرشي المخزومي أخو أبي جهل وابن عم خالد بن الوليد, وأمه فاطمة بنت 

الوليد بن المغيرة كان شريفاً مذكوراً شهد بدراً مع المشركين» قيل بأنه مات في طاعون 

عمواس. وقيل استشهد يوم اليرموك . 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١/47؟؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ص /01". 

(لي) ساقطة من أ. 

(رجلا) ساقطة من ط. ك. 

في ط. ك (يكلمني) بسقوط (ف). 

في س (فلقد) بدلا من (ولقد) . 

انظر: 

#مجحع الليكاري كتاب بدء الوحي ‏ باب  ”‏ عن الحارث بن هشام بنصه 

بزيادة (رجلا) وحرف الفاء في (فيكلمني). 

عدي بل كتاب الفضائل باب رقم 7 عرق صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
في البرد حين يأتيه الوحي عن الحارث بن هشام ‏ بمعناه. 

* سنن الترمذي باب 84 ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي ‏ صَلَّى الله 
3 عليه وسلّم ‏ حديث رقم “الال عن الحارث بن هشام ‏ بمعناه. 

* الموطأ ‏ كتاب القرآن ‏ باب 4 حديث رقم /1. عن الحارث بن هشام ‏ 

بلفظه ‏ مع زيادة كلمة (رجلا),» وحرف الفاء في (فيكلمني). 


1 


يتبرقع» والمسيح عند النصارى قد اتحد به اللاهوت من حين علقت به 
مريم » ولم يزل متحداً به وهو حمل في بطنهاء » يعظم اتحاده به كلما 
كبر ثم كذلك كان متحداً به وهو صبي إلى أدارقم إلى السنيات» وقعد 
عن يمين أبيه» وهو متحد به عندهم , واللاهوت والناسوت نيعا ومع 
هذا لم يتغير بدن المسيح * تغيراً يناسب ذلكء, ولا ظهر من الأنوار 
ما يناسب دللقيل عتدقع أن المسيح )١(*‏ قبل أن يعمده «يوحنا» ويرى 
شبه الحمامة نازلا عليه ؛ لم يظهر الآيات. بل كان كآحاد الناس. 

* وأول ما ظهر من الآيات قلب الماء خمراً 2# . 


وموسى عليه السلام ‏ بمجرد ما9") سمع الكلام ظهر عليه 
النورة؛»» وأين سمع الكلام من2 الاتحاد به. 

وموسى لما سمع الكلام وكلمه الله من الشجرة نزلت الملائكة 
وظهر ليق من آيات الله» وعظمته. ما يناسب تكليم الله عز وجل ل : 

والرب دائماً عند النصارى متحد ببدن المسيح ولم يظهر من آيات 
الربوبية والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء . 

الوجه العاشر: أن المخاطب للناس إن كان هو مجموع اللاهوت 
والمجموع ليس بمخلوق يسأل الله ويعبده. وإن كان هو اللاهوت وحده 


. ما بين النجمتين ساقط من ط‎ )١( 

(؟) مابين النجمتين ساقط من ك. 

(9) (ما) ساقطة من ك. 

هع م الله ظهر عليه النور) بزيادة (وكلمه الله) . 
(5) في أء ك (إلى). في س (إلآ). 

40 0 ك. 


١: 


كما يقتضيه كلامهم() هذاء فهو أبعد وأبعد. وإن كان هو(" الناسوت 
وحده فلم يكن اللاهوت مخاطباً للناس ولم يكلم الله الناس”9© من 
الناسوت كما كلم الله؟» موسى من الشجرة. 

وأيضاً فلم يكن فرق بين حقيقة كلام الناسوت وكلام 
اللاهوت9") . 

وكلام المسيح الصريح في أنه مخلوق كثير *# وهم يقرون به 
لكن”") يقولون ذلك كلام الناسوت #ه(8) (4) فيقال لهم حينئذ فالمخاطب 
للناس هو الناسوت دون اللاهوت. وأنتم('١)قلتم‏ أن الله خاطب الخلق 
من بدن المسيح كما خاطب موسى من الشجرة . 

والخطاب الذي سمعه موسى من الشجرة» هوكله كلام 

الوجه الحادي عشر: أن الله لما كلم موسى من الشجرة. كان 


)١(‏ في ك (بكلامهم) بزيادة (ب). 

(؟) (هو) ساقطة من ط . 

(9) (ولم يكلم الله الناس) ساقطة من ط . 

(5) لفظ الجلالة (الله) ساقط من س» أ. 

(5) في ط (فوق) بدلاً من (فرق). 

(5) (وكلام اللاهوت) ساقطة من ط . 

0) في ط (ولكن) بزيادة (و). 

(8) في ط (عن الناسوت) بزيادة (عن). 

(9) ما بين النجمتين غير ظاهر في ك. ولكن كتب في أقصى الهامش الأيسر للمخطوط 
فلم نتبينه في التصوير. 

)9١(‏ في ط (أنتم) بسقوط (و). 


الكلام كلام الله وحده, لم يكن للشجرة كلاماً أصِكٌ بوجه من الوجوه. 
فإن كان هذا المثل مطابقاً. كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح 
هو اللاهوت وحذده. 

ومعلوم أن في الإنجيل وغيره من النصوص الصريحة مايدل على 
أن الناسوت كان هو المتكلم, ممأ 0 الفرق الواضح بين هذا 
وهذا. 

الوجه الثانى عشر : أن الذي نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إلا 


ِنََأَنا اسه لَحإِلَمَالَّ نا تأماتق وأق ا ضَكرة لد إنكرى 9 إِنَالتَاعَةَ 
ءَانْيَةَ َ كادف لِشُِرَىك لتقي سِيِمَاقَنَئ َّ ©) فَلايصدٌ صدَّنَك عنها بام لَايؤمنٌ يبا 
وَأَتَبِعَ هوبدة فَعَرْدَئ 29# , 


وسائر ما تكلم به كله يقتضي أنه كلام رب العالمين» وأما المتكلم 
0 بل كان في كلامه من 
الإقرار بأنه رسول. وأنه مخلوق؟» محتاج» وأنه ابن البشر.ء وغير ذلك 
مما يناقض من كل وجه كلام المنادي لموسى من الشجرة» فمن سوى 
نين هنذا وهذاء كان قد سسوى بين رت العالمين وبين إنبان من 


(1) في أء س (ما يتبين) بدلاً من (مما يبين). 
(؟) سورة القصص: من الآية .7٠١‏ 
9) سورة طه: الايات 115 .١5-‏ 

في ط (إني أنا الله) بدلاً من (إنني أنا الله) . 
(5) (مخلوق) ساقطة من س.ك. 

(مخلوق) مشطوبة في أ. 


الآدميين. وهو(١)‏ أضل من الذين قال الله فيهم: 


« تَأَِنَهنَالنى صَكلٍمُبِينٍ هذ ضوَيكٍْْر َالْمَلمنَ 04 . 

فإن أولئك جعلوهم أنداداً لله في بعض الأمور مع اعترافهم 
بأنهم 7" مخلوقون, وهؤلاء الضلال جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلم هو 
رب العالمين الذي كلم موسى من الشجرة» وقالوا: إن هذا الذي كلم 
العباد هو ذاك الذي نادى موسى من الشجرة . 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: معلوم أن الله أجل وأعظم» وأكبر 
من رسله بما لا يقدر المخلوق قدره. فلو كان هو الذي كلم الخلق على 
لسان المسيح ‏ وكان الحواريون رسله الذين سمعوا كلامه منه بلا 
واسطة. لكان الحواريون إما مثل موسى وإما أعظم . 

ومعلوم أن المسيح نفسه لم تكن له آيات مثل آيات موسى. فضلا 
عن الحواريين» فإن أعظم آيات المسيح ‏ عليه السلام ‏ إحياء الموتى 222 
وهذه الآية29 قد شاركه فيها غيره من الأنبياء كإلياس وغيره. 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه 
تعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعصى الى للسحرة. وكان غير مرة 
يلقيها فتصير تثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا. 


)١(‏ في | (وهذا) بدلاً من (وهى). 

(') سورة الشعراء: الآيتان /ا. 98. 

(؟) (بأنهم) ساقطة من ط. 

(5) في ط رأعظم). بدون واو. 

() في سء أ (الأموات) بدلاً من (الموتى). 
() في سء أ (الأمور) بدلاً من (الآية). 
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ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى» 
فإن الإنسان كانت( فيه الحياة, فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله 
الأول» والله ‏ تعالى ‏ يحيي الموتى», بإقامتهم من قبورهم, وقد أحيا 
غير واحد من الموتى في ال 

وأما انقلاب9© خشبة تصير حيواناً ثم تعود خشبة مرة بعد مرة 
وتبتلع الحبال والعصي فهذا أعجب من حياة الميت. 

رأيضا فاشاقل اعون أنه أعيا اي السوتن على يل موس وغيرة هق 
أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم على يدالمسيح. قال 
تعالين ت: 

ول ول اا ال َأَحَدَتَكمُ آلصَلِعِفَهُ 

َأشْ تون (©) بعكم ين بعد مَوْيك لََلَحكُمْ قَشَكرُود 0 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« فَقا ضر بَعَضْهَا كَدَِكَ يح لَه لْمَوقَ م9 , 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


آ ‏ آت اه 


0 0 ِلَاَلْدنَحَرَجُوا من دير ير وهم ألو حَدَرَاَلْمَوتِ فَقَالَ 


. في طء ك (إذا كانت) بزيادة (إذا)‎ )١( 
(؟) في سء أ (أن) بدلاً من (انقلاب).‎ 
سورة البقرة: الآيتان هه كه.‎ )( 
سورة البقرة: من الآية #/ا.‎ )5( 

(©) سورة البقرة: من الآية 7837 . 


18 


وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام ‏ كان يخرج يده”2 بيضاء 
من غير سوء. وهذا أعظم من إبراء أثر(© البرص الذي فعله المسيح 
عليه السلام ‏ » فإن البرص مرض معتاد, وإنما العجب الإبراء منهء 
وأما بياض اليد من غير0© برص © ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران 
عجان لا كرف ليما كير 

وأيضاً فموسى فلق* الله له البحر حتى عبر فيه بنوإسرائيل 
وغرق فيه فرعون وجنوده. وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن 
إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح . 

وأيضاً فموسى كان الله يطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة 
بني إسرائيل» ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم اثني عشر عيئاً يكفيهم . 

وهذا أعظم من إنزال المسيح ‏ عليه السلام ‏ للمائدة» ومن 
قلب الماء خمراء ونحو ذلك مما يحكى عنه. ‏ صلوات الله وسلامه 
علقم احدعين تت 

وكان لموسى في عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر الآيات 
مالم يكن مثله للمسيح . فلو كان الحواريون رسلا قد كلمهم الله مثل 
ما كلم موسى من الشجرة كانوا مثل موسى, فكيف والمسيح نفسه 
لم يكن له آيات مثل آيات موسى, ولو كان المسيح هو" اللاهموت 


.)٠( في ط (يد) بسقوط‎ )١( 

(؟) (أثر) ساقطة من ط. ك. 

(9) (غير) ساقطة من ط. 

(5) في سء أ (مرض) بدلا من (برص). 
() في ك (فرق) بدلا من (فلق). 

(5) (هو) ساقط من سء. أل ك. 


حل 


الذي كلم موسى لكان يظهر من(" قدرته أعظم مما أظهره29 على يد 
موسى. فإنه لم يحل في بدن موسى., ولا كان اللاهوت يكلم الخلق من 
موسىء كما يزعمه هؤلاء في المسيح. ومع هذه فالآيات التي أيد بها 
عبده موسى . تلك الآيات العظيمة. فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسه 
الذي قد حل في بدن المسيح . وهو الذي يخاطب الناس على لسان 
المسيح؟! . 

الوجه الرابع عشر: أن يقال إن قولهم إن الله خاطب الناس في 
المسيح . كما خاطب موسى النبي من العوسجة من أبطل الباطل, 
فإن الله باتفاق الأمم كلها لم يحل في الشجرة ولم يتحد بهاء. كما 
يزعمون هم أنه حل بالمسيح واتحد بهء فإنه عندهم حل بباطن 
المسيح. بل وبظاهره واتحد به باطنا وظاهراء والرب تعالى لم يكن في 
باطن الشجرة ولا حل فيها ولا اتحد بهاء وقول الله إنه كلمة منها وناداه 
منها كقوله أنه : ظ 

« دص من شنط الوا لايم نِ 04 . 

وذلك مثل قوله : 1 

« هَل َلك حَدِيثُ موس( إذنادنه ريولواالْمدّيظوى 904 . 


5 -_8 


)١(‏ (من) ساقطة من ط. 
(؟) في سء أ (أظهر) بسقوط (0). 
459 سورة القصص : من الآية ."٠‏ 
(54) سورة النازعات: الآيتان 2126 .١5‏ 
في ك (هل أتاك موسى) بسقوط (حديث). 


٠ 


الرب تعالى27 حل في باطن الوادي المقدسء أو البقعة المباركة 
أو الجانب الأيمن» ولا أنه اتحد بشىء من ذلك ولا صار هو وشىء 
النصارى: إن اللاهوت والناسوت صار(' جوهراً واحداً» وبعضهم 
ول اعنار ا تخصا وانددا و" بل ولا قال أحد: أنه حل في شيء 
من ذلك كحلول الماء في اللبن» أو النار في الحديدء كما يقول 
بعضهم: إن اللاهوت حل في الناسوت. كذلك ولو”؟ قدر أن بعض 
الناس قال شيئاً من المقالات التي لا تدل عليها الكتب الإلهية» ولا 
تعلم بالعقل لم يكن قوله حجة., إذ لا يحتج إلآ بنقل ثابت عن 
الأنبياء» أو بما يعلم بالعقل. 

الوجه الخامس عشر: أن الذي كلم موسى وناداه هو الله رب 
العالفين وتكليسة لهم الشحرة من جين مما أبن تزولشه إلى 

سس من سر 

السماء الدنياء ونزوله"» يوم القيامة لحساب الخلق, والكلام على ذلك7) 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

وأما حلوله في البشر أو(" اتحاده به فيمتنع 29 من وجوه كثيرة عقلا 
وتتوفاء مع أنه لم يخبر به نبي . 

وما تقوله النصارى في غاية التناقض. فإنهم يزعمون أن المسيح 
)١(‏ (تعالى) ساقطة من طء ك. 
(؟) في ط (صار) بسقوط .)١(‏ 
زفة ما بين النجمتين ساقط من س. . 
(5) في طء ك (لو) بسقوط (و). 
(5) في سء أ (وبنزوله) بزيادة (ب). 
)3( في سء أ (هذا) بدلا من (ذلك). 
(0) في سء | (و) بسقوط (أ). 
(8) في سء أ (ممتنع) بدلا من (فيمتنع). 


د" 


هو الكلمة. وهو الخالق, لأن الكلمة والذات شيء واحدء فلا يفرقون 
بين الصفة والموصوف. ثم يقولون: المتحد بالمسيح هو الكلمة دون 
الذات التي يسمونها الأب ويقولون مع ذلك: إنه لم يتبعض 
ولم يتجزأ. 

ومعلوم بصريح العقل أن الكلمة التي(» هي الصفة لا يمكن 
مفارقتها للموصوف, فلا تتحد وتحل دون الموصوف, لا سيما والمتحد 
الحال عندهم هو الخالق. فيجب أن يكون هو الأب,. وهم لا يقولون: 
المتحد الحال هو الأب. بل هوالابن» وإذا"2 قالوا: إن الابن هو 
المتحد الحال دون الأب. فالمتحد ليس هو الذي م20" اتحدء. والابن 
اتحد والأب ما اتحد. 

ويقولون: إن المتحد اتخذ» عيسى حجاباً احتجب به» ومسكناً 
يسكن فيه خاطب الناس فيه ويقولون في ذلك: إنه اتحد به الأب 
لم يحتجب به ولم يسكن فيه ولم يتحد به فلزم قطعاً أن يكون منه شيء 
اتحد ومنه شيء لم يتحدء فالأب لم يتحد. والابن اتحد. وهذا يناقض 
قولهم لم يتبعض» ويبطل تمثيلهم بالمخاطب من الشجرة» فإن ذاك"» 
هو الله رب العالمين ليس هو الابن دون الأب مع ما ذكر من9١2‏ الفروق 
الكثيرة المبينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا. 

الوجه السادس عشر: أن الرب ‏ عز وجل إذا تكلم تكلم 


)1( (التي) ساقطة من س. 

؟) في ط (إذ) بسقوط .)١(‏ 

(*) (ما) ساقطة من ط. 

(5) في ط (أخذ) بدلاً من (اتخذ). 
6 في ط (ذلك) بدلاً من (ذاك). 
(1) في سء أ (في) بدلاً من (من). 
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بكلام الربوبية فلو كان في المسيح اللاهوت الذي أرسل موسى وغيره» 
لم يخضع لموسى ولتوراته. ويذكر أنه إثنما جاء 00 
لا لينقضها(». ولا كان يوم بشرائعهاء فإن رب العالمين أعظم وأجل 
من ذلك». بل لوكان ملكاً من الملائكة لم يفعل مثل ذلك» فكيف برب 
العالمين. 

وإذا قالت النصارى: فعل ذلك خوفاً من بنى إسرائيل» أو خوفاً أن 
يكذبوه. كان عذرهم أقبح من ذنبهم29, فرب العالمين ممن يخاف 
سبحانه وتعالى - 

وموسى لما كان فرعون يكذبه كان يظهر من الآيات يذل97» بها 
فرعون وقومه مع عتوه وعتو قومه. ولم تكن بنو إسرائيل أعتى من فرعون 
ممأ يؤيد به عبده موسى . 

وأما المسلمون فيقولون: هورسول مؤيد» لم يصلب». وهذه 
سنة الله سبحانه©) في رسله. فإنه يؤيدهم وينصرهم على عدوهم. كما 
تضمو ونا وإبراهيم مدا صلوات الله عليهم وسلامه )9‏ 2 فإذا 


(1) في ط (لينقصها) بدلاً من (لينقضها). 
؟) في ط (ذنوبهم) بدلاً من (ذنبهم) . 
(0) في ط (يدل) بدلا من (يذل). 
(؟) (سبحانه) ساقطة من أ س. 
في ط. ك (سنته سبحانه) بدلا من (سنة الله سبحانه) . 
() في سء أ (صلَى الله عليه وسلّم) بدلا من (صلوات الله عليهم وسلامه) . 


رف 


عاذ يدود اذايكون ربو ل متلويا . تكيلن بكرن وبا اقل )0 امصلزياة! 

الوجه السابع عشر: قولهم فعل المعجزات” بلاهوته2"9., وأظهر 
العجز بناسوته. فيقال لهم : إن الله فعل من المعجزات ما هو أعظم من 
المعجزات التى ظهرت على يد المسيح ‏ عليه السلام -» ولم يكن 
متحداً بشىء من البشرء فأي ضرورة له(» إلى أن يتحد بالبشر إذا فعل 
معجزات دون0*) ذلك؟ 

الوجه الثامن عشر: أن المسيح ظهرت على يديه معجزات كما 
ظهر لسائر المرسلين. ومعجزات بعضهم أعظم من معجزاته. ومع هذا 
فلم تكن المعجزات دليلا على اتحاد اللاهوت بالنبي الذي”22 ظهرت 
على يديه. فعلم أن الاستدلال بظهور المعجزات على يديه في غاية 
الفساد. 

الوجه التاسع عشر : أن اللاهوت إن كان متحداً بالناسوت لم يتميز 
فعله عن فعل الناسوت,ء فإنهما إذا صارا شيئاً واحداً كان كل ما فعله 
من 9) عجز ومعجزر هوذلك الواحدءى كالأمثال التي يضربونها لله 
سببحانه وتعالى 9 2 فإنهم يمثلون ذلك بالنار مع الحديد» والماء 
مع اللبن والخمر. 


)0( (مغلوباً) ساقطة من ط. ك. 

؟) في طء ك. س (المعجز) بدلا من (المعجزات). 
() في | (لاهوته) بسقوط (ب). 

(؟) في طء ك (به) بدلاً من (له). 

(5) (دون) ساقطة من س. 

(5) في سء | (التي) بدلاً من (الذي) . 

0) في ط (عن) بدلاً من (من). 

(8) (تعالى) ساقطة من أ. ك. ط. 
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ومعلوم أن الحديدة إذا أدخلت(2 النار حتى292 صارت بيضاء كالنار 
البيضاء ففعلها فعل واحد. ليس لها فعلان متميزان: أحدهما بالحديد. 
والآخر بالنار» بل فيها قوة الحديد وقوة النار2, بل فيها قوة ثالشة ليست 
قوة الحديد ولا قوة النار. ذالوف ليلا يفا لا ثارا ميف . 

وكذلك الماء إذا اختلط باللبن والخمرء فالمتحد منها شىء واحد, فعله 
قعل جرع نييما لبن اء دكا ولا لا مخضاء ل يول غافل + أن له 
فعلين يتميز أحدهما عن الآخرء فعل”» بكونه لبناً محضاً. وفعل*) 
بكونه ماء محضاء محضاء فقولهم بالاتحاد يوجب استحالة اللاهوت بالناسوت» 
وأن يصير فعل المتحد شيئاً واحداً . 

وإن كان اللاهوت لم يتحد به فهماً اثنان شخصان وجوهران0) 
وطبيعتان ومشيئتان. وليس هذا دين النصارى مع أن حلول الرب 
عز وجل في البشر ممتنعء كما قد بسط في موضوع آخر ". 

وكذلك إذا مثلوه بالنفس غِ البدن» فإن النفس تتغير صفاتها 
بمفارقة 9 البدن» وكذلك البدن تتغير صفاته بمفارقة9© الروح له. 

والإنسان الذي نفخت فيه الروح فصارت بدن فيه الروح(» هو 


)١(‏ في سء أ (دخلت) بسقوط (أ). 

(؟) (حتى) ساقطة من س 

(9) (بل فيها قوة الحديد وقوة النار) ساقطة من سء أ. 
(54) في سء أ (فيه) بدلا من (منه) . 

() في طء ك (فعلاً) بدلاً من (فعل). 

(5) في طء ك (جوهران) بسقوط (و). 

(1) (كما قد بسط في موضوع آخر) ساقطة من ط. ك. 
(4) في سء أ (بمقارنة) بدلا من (بمفارقة) . 

(9) (فصارت بدنا فيه الروح) ساقطة من ط. ك. 


نوع ثالث ليس فيه بدن محض, وروح محض. حتى يقال: إنه يفعل 
كذا ببدنه وكذا بنفسهء بل أفعاله تشترك7) فيها الروحء فهو ذا أكل 
وشرب فالروح تتلذذ بالأكل والشرب, وبها صار آكلاً شارباًء وإلاّ فالبدن 
الميت لا يأكل ولا يشرب, وإذا نظر واستدل وسمع ورأى وتعلم2©9, 
قالنقين فعلت. ذلك بالبدن» والندة يظهسر فيه ذلكء والروح وده 
لا تفعل ذلك. وعندهم أن فعل اللاهوت”» بعد الاتحاد *# كفعله قبله. 
وكذلك فعل الناسوت, وهذا يناقض الاتحاد 9# . 

والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التناقض والفساد ولا يعقل نظير 
هذا في شيء من الموجودات, ونفس المتكلم بهذا من النصارى 
لايتضور ما يتوه ولاومكها أن بيعل بتي اقول 7 

ه«هه 


(1) في سء أء ك (يشترك) بدلا من (تشترك) . 

(؟) في سء أ(وتعلم» سمع ورأى) بدلا من (وسمع ورأى وتعلم). 

(؟) في طء ك (إن فعل هو فعل اللاهوت) بزيادة (فعل هو) . 

(5) ما بين النجمتين ساقط من ط. ك. 

() هنا نهاية مخطوطتي سء أ. 
(س): وهي نسخة السليمانية بتركياء وكتب في نهايتها: «والله أعلم. تم بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه. وكان الفراغ من تكملة هذا الكتاب المبارك يوم السبت خامس 
عنس رجب العردمن شيووسة 7 6 سان انلعل سيلدت يحمت وعلق آله 
وصحبه وسلّم والحمد لله رب العالمين. 
وعلى وسط يسار الصفحة كتبت هذه العبارة: (أقول بعد قوله (معقول) كما في 
النسخ قوله فصل قالوا وقد جاء إلخ» (فعلى هذه النسخ أن هذه النسخة نصف 
الكتاب» بل ناقص أيضاً عن النصف فلا تغفل) كما هو ظاهر في الصور في أول 
كتابنا هذا . 
أما (أ): وهي نسخة مكتبة طبقبوسراي بتركيا فكتب في آخرها: «تم والحمد لله رب 
العالمين» وختم لم يظهر. 
أما (ك): وهي مخطوطة دار الكتب المصرية فإنها تستمر معنا كالمطبوعة تماماً. 
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قصص ل200 


قالوا: وقد جاء في هذا الكتاب, الذي جاء به هذا الإنسان يقول: 


ل عو 7 لع سل سا عر لدي سر سا 6 سه سمل 
لإِنَّما اَلْمَسِيح عِيسَى أبن مرج رَسُو ل أله وَكَلِمَتَهُ: ألْعدهآ إل مَرْمَ 

مو ايد 

ورذفحعنه 1 


وهذا يوافق(» قولنا: إذقد شهد© أنه إنسان مثلناء أي © 
بالناسوت الذي أخذ من مريم »2 وكلمة الله وروحه المتحدة فيه » وحاشا 
أن تكون كلمة الله وروحه الخالقة مثلنا نحن المخلوقين» وأيضاً قال فى 
سورة النساء : 


مهدلو وَمَا بوه وَلَككن ه04 . 
فأشار بهذا القول إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله التي لم يدخل 


)١(‏ هذا أول فصل في مخطوطة (ه) مكتبة ليدن. وهي النصف الثاني من الكتاب» 
وهي تكملة النسخة (طبقبوسراي) (أ). وهي قديمة كتبت بتاريخ ٠٠الاهجرية.‏ 
وخطها مشابه لخط سابقتهاء ولأجل هذا اعتبرناها تكملة لهاء واستمر التحقيق على 
مخطوطتين (ه ‏ ك ) مع المطبوعة وهي ( ط). ولم يسقط حرف واحد عند 
الانتقال والتغيير. ولله الحمد والمئة. 

(؟) سورة النساء: من الآية ١/١‏ . 

(6) في ه (ما يوافق) بدلاً من (يوافق) . 

(5) في ه (يشهد) بدلاً من (شهد). 

() (أي) ساقطة من طء. ه . 

(5) سورة النساء: من الآية لاه١.‏ 


"1 


نض دعواهم أ 
القرآن ألبت فى 
المسيح اللاهوت 


والناسوت 


عليها ألم ولا عرضء وقال أيضاً: 


وَجَاعِلٌ أن 


سر ان عماج تل عر م م د مو 
0 يعسن متَوَؤِيلك وَرَافْعَكَ إلى وَمُطهِرك ء مس ألذِينَ كورواأ 


0 


2 00 


يَاتبْعُوكَ كَ مَوْقَ أل كَمروأ ِل ل 3# , 


* وقال في سورة المائدة عن عيسى أنه قال: 


5 ع ست ترح غر 


9 و 8 عتم دِيم موف كنت ثت ارقي 0 


2 


وأنتعل كر يي و 204 . 
فأعنى بموته عن موت الناسوت الذي أخذ من مريم العذراء. 
وقال9) أيضاً في سورة النساء : 


فيه9), هومن الكذب الواضح 


« وَمَاقكلُوه يقينا بل رَعَعَهُ هاه 9 . 
فأشار بهذا إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة :29#. وعلى 
هذا القياس نقول: إن المسيح صلب وتألم بناسوته» ولم يصلب ولا تألم 
بلاهوته . 


والجواب من وجوه: 


أحدها: أن يقال: دعواهم على محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
أنه أثبت في المسيح اللاهوت والناسوت. كما يزعمه2 هؤلاء النصارى 


0( 
0( 
ف 
فق 
)2 
0( 
0 


سورة آل عمران: من الآية زنك 8 
سورة المائدة : من الآية .١١1/‏ 
في ط (قال) بسقوط الواو. 


سورة النساء: الآيتان /181. 1١68‏ . 


ما بين النجمتين ساقط من ه . 
في ه (يزعم) بدلا من (يزعمه) . 
(فيه) ساقطة من ك. 


534 


المعلوم على محمد صلَّى الله عليه 


ولمع الذي يعلم من دينه بالاضطرار. كما يعلم من دينه تصديق 
المسيح عليه السلام ‏ . وإثبات رسالته. فلوادعى اليهود”» على 
مين اسان لعل وس دن أنه كان يكذب المسيح ويجحد 
رسالته؛ كان كدعوى النصارى عليه أنه كان يقول : إنه رب العالمين» 
وأن اللاهوت اتحد بالناسوت؛. ومحمد حاضلى الله عليه وسلوت قد 
أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر"© من قال ذلك, ويما© 
يناقض ذلك”؟) في غير موضع. كقوله ‏ تعالى ‏ : 


> ا 10 ل ا 2م . آ آهل 
ا كت لَه ميلف السَمنوات وَالْدَرْض وما 
2 عو 


نايا ماك اميد 04 


أ ا مسر نس سمه رجانه هو م و 001 20 
صر ساس عا سه وه َو ع 
أن - 2 -ه آذه دس يع مسر 


ريط إنهومن بر 17 حرم الله عليه 
2 2< 017 وي سد سس الإسرق 
ألتَارُوَما لإِظ دلي من أنصحار 7( (© أَكَدَكَفْرَ الذي فَالُوَا 
لمق وَمَامنٌ ولك لوو وإِن ا ا 


6سا ع 2 سر جار 4 ا رن 2 706 2 
مسن ال كقَروأ ِنَهُمْ عَدَادك ليم 69 أفَلَا يتبوت إل أله 


غ حم 
1١‏ 

6 

آذ 

١ 

1 


. في هاء ك (اليهردي) بدلا من (اليهود)‎ )١( 
(؟) في ه (بتكفير) بدلاً من (بكفر).‎ 

() في ه (بما) بسقوط الواو. 

(؟) (ذلك) ساقطة من ه . 

(©) سورة المائدة: الآية /ا١.‏ 


با ءار ءيق را ع لطتو ل ع عو و- وو جحتمرم را م ومء و لءدامل تاد ير 
ومستعفرونة وألله مور رحر وا ماالمسيحارت 3 إلارسوا 


000 8 مي 0 فد سه سارل مسا ميرم 
0 ا 7 
يي وه و 0 - ك و< ك0 2 

مم بوه ديك 1 به برع ل ل 
00 ينك تس وتنك 1 لله اط 0 


سر صر ته سس عر ساح لاص« لاه 2 عرسم 


يي امناو دبيسطع عت لْحَقَ لاتيم هوهو وقد 
عمقل وَأصكَلُوأ حكن ريا وا لكين لسَسبيلٍ 2374. 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
40 راتت دى 11 4 
# وَقَالَ تك |اليهود ع يباين لله وَقالتٍ التُصترّى | سِيح أزكت 


دح عو ل 0014 1< أ > جو 5ه 


كاك ولك بأقامية تنهشوس قَوْلَ لين حكدرُوأ قبل 


0000 و« س كارف و مو جح 


مسر سم 
له ام ١‏ د تكرت 3 امكذزاً الك 


َ- ان سا سا 0 ام آ آذه + و-م|] 94 200 
أَربسَابامّن دوي نألله وأ سيح ابت مَرْسِم اأثوا يسنا 


م 


00 1 : 
00 5 ته انر 07 ور 5 ار ل و ج22 
لها وجِذًا لاإِله إلا هوسْبحسهة عمًا مشركونت 43 

1 ع 7 و- وما هيه و22 م سس #1 هي 
مُرِيدُورت أنيظة فوا ورَأَسَه بهم ويام لعإل أن جرورم ولإخكر 


2 ماس ا ل* 


الكفروت 9 مُوَاألَرىت أَرَسَلَ رَسُولِويانُْدَى وَدِيِنٍ الْحق إيظهرمعلَ 
لذن كا 0 050 (© © يلَمَاالدِيَ مان كدر 
1ت اتا : رو اعون مول الكاين بالتطلن وسيد وك عن 
ان 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات الات لالا. 

(؟) سورة التوبة: الآيات "٠‏ 4". 
في ه أنهى الآية ١‏ من سورة التوبة» وذكر جملة (وقال ‏ تعالى ) ثم كتب الآية 
التي بعدها من سورة الصف: «ليطفئوا نور لله بأفواههم. والله متم نوره ولو كره 
الكافرون». ثم ذكر بقية الآيات كما أثبتنا مطابقا لما في سورة المائدة. في ك 
(ليطفتوا بدلاً من (يطفئوا) وهو خطأ . 


.)م 


وقال تعالى 0 
7 وَلََاضْربَأمَرَ مَتَلَاِدَا 21 برقالا 
7 زم هم 


1 ألِهَمُمَ 12 ا فر َكل بلْهرَقَوَمحَصِمُونَ | إِنهْوَ ل 0 
ماعو 0 افانته يل( رلونة ا 


ا ل 0-6 إن 5 ل و 


2 صل مص 2 


- عر صم 2000 له مر صس 
2 بالجكة ولا بين م بَعضَ الى عيَلِن نيه اتا أأْسَمَوَاطيتون 5 


97 سس عع ساس وس قا 5 3 1 0 ©6 سر ع سس سل 
ردك 0 هََدَ صرب 0 نوه الْخَحَرَابُ هن 


د 5 51 
وقال 6 
ل ص صا ص ل لل دس سا 2< 2 عي 5 ل 2 سروه 
# وَإِذْقَالَ هيعس أَبنَ سرج +أ: نت قلت للناس امخذويي وَأنىإللهين 
أ 4 سه سس سل سير بي 2 اه ا 1ح و و سساو 
من دون ألله لس ينماد دل أن 00 00 0 إن 2 


فأخبر عن المسيح ا إل ها أمتره اله باه بقوله أن7(© 
اعبدوا الله ربي وربكم. وكان عليهم شهيداً ما دام فيهم. وبعد وفاته 
كان الله هد ©) الرقيب عليهم. فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه 


.56 سورة الزخرف: الآيات لاه ل‎ )١( 
.١١ا/‎ 2315 (؟) سورة المائدة: الآيتان‎ 
(بقوله أن) ساقطة من ها. ك.‎ )9( 

(5) (هو) ساقطة من ك. ط 


١ 


أوفي تفسير كلامه. أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ من ذلك درك0), وإنما9) هو رسول عليه البلاغ المبين. 


وقد أخبر إلنه 2 سبحانه وتعالى9*) أن أول ما تكلم به المسيح 
أن قال: 
ل دَلَإِفَصدُأسَاتَلقَالكتبَوَجَعَلقِ ينا( وَجَعَلنى مبارك ينما 


مع د 2 0 5 هه هم ا م مر 2 
حتكب ب وَأوَصَكن بِالصّلرة وَالرَحكوةَ مَادْمْتُ حا لزيا وجرا يدايق وَلَم مجِمَلنٍ 
حبسي 04 . 

ثم طلب لنفسه السلام فقال: 
رم ك8 مي ل له م 1ك و سه 
0 و عل يوم ول تَوبِوم أمويك ودوم أبعث حيًا 74 . 
والنصارى يقولون: (علينا منه السلام)9) كما تقوله") الغالية فيمن 
يدعون فيه الإلهية كالنصيرية9» في علي» والحاكمية0١‏ في الحاكم . 


الوجه الثاني : أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل 


)01( في ه (شيئاً) بدلاً من (درك). 

(؟) في ه (إنما) بسقوط (و). 

(5) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ه . 

(4) (تعالى) ساقطة من ط. ك. 

(6) سورة مريم: الآيات "٠‏ 79" 

() سورة مريم: من الآية 77. 

() لم أجد هذا النص ولا قريباً منه في الطبعة المتداولة للأناجيل» إنما وجدت في 
إنجيل لوقا ص 74: (١7؟ ‏ وقف يسوع نفسه وقال لهم سلام لكم). 

(8) في ط (يقوم). ك (يقوله) بدلاً من (تقوله) . 

(9) سبقت الإشارة إليها ص 747 . 

)٠١(‏ هم أتباع الحاكم العبيدي الذي سبقت ترجمته ص 2747 ويدعون فيه الإلّهية. 


يض 


إنما قال: 
[ بحسإ مُتَوَوبك وَرَافْعَكَ إِلكَ وَمُطِهَرَكَ مَِالَدِنَ كَهْرُوا 204 . 


3 لما وفيت 10 7 090 كر لد 


فالرقيك علهم وانت عل َي شىّءِ شَهِيدٌ صَبِيدٌ 274 , 


وقال ‏ تعالى - : 
« ممَانفَضِيم مَستَمَهُمَ فَهْرْوَكفْرِهِم بكايتِ أله وكَْلهِم الأبية بِعَيْرِ حَقّ 


رلوم وا لبط لعي يثري كلابؤ مثو كيلا يكزي 
ددمي يقلح مسك ناترم و1 
0 و نَالنَأحتَلموافِهِلنىسَكِ 2 
مدعل دايا العلنومَا كا بق َنيب هللو مرا كينا ع 
0 0 
ِظلوِقِنَألَدِت هَادوأ حَرَمنَاعَليمَ علق َم يدهم سبي له 
كرا 9 وَأخْذِهمُ اوقد مُوأعنْهوَأَطلهِْأَمولَائَاس بالبتطل 04 . 

فذم الله اليهود9» بأشياء منها: قولهم على مريم بهتاناً عظيماًء 
حيث زعموا أنها بغي, ومنها: قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
رضول الله 


قال - تعالى - : لوَمَاهَكُوهوَمَاصَلبوهوليكن شيه 04 . 


)١(‏ سورة آل عمران: من الآية ه6ه. 

(؟) سورة المائدة: من الآية هه. (وأنت على كل شيء شهيد) ساقطة من ك, ه 
(9) سورة النساء: الآيات .١5١ 1٠60©‏ 

(؟) (اليهود) ساقطة من ه . 

(©) سورة النساء: من الآية /ا6١.‏ 


رضنا 


وأضاف هذا القول إليهم وذمهم عليه. 

ولم يذكر النصارى, لأن الذين(© تولوا صلب المصلوب المشبه 
به هم اليهود. ولم يكن أحد من النصارى شاهداً هذا معهم. بل كان 
الحواريون خائفين غائبين فلم يشهد أحد منهم الصلب», وإنما شهده 
اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح. والذين نقلوا أن 
المسيح صلب من النصارى وغيرهم, إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 
شُرَّطُ من أعوان الظلمة» لم يكونوا خلقاً كثيراً يمتنع تواطؤهم على 


الكذب. 
قال تعالى -35 
© ومافتلوه وماصلوه وليك سيد 4. 
فنفى (1) عنه القتل. ثم 


9 نر تي ونبو قبل مويو 4 . 
وهذا عند أكثر(؟» العلماء معناه قبل موت المسيح. وقد قيل قبل 
موت اليهودي وهو ضعيفء كما قيل أنه قبل موت محمد صلَّى الله 
ِ عليه صلم رح وهو أضعف. فإنه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به 
فإن الله" يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 
وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة» لم يكن في 


)١(‏ في ك (الذي) بدلاً من (الذين). 

(؟) (هذا) ساقطة من طء في ه (شاهداً شاهد) بدلا من (شاهداً هذا). 
9) في هاء ك (منفا) بدلا من (فنفى) . 

(4) في ط (أكثرهم) بدلا من (أكثر). 

(*) لفظ الجلالة: ساقطة من ط . 


ين 


هذا فائدة. فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده2', 
فلا اختصاص للمسيح به. ولأنه قال قبل موته. ولم يقل بعد موته. ولأنه 
لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد ‏ صلوات الله عليهما وسلامه ‏ » 
واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت9) كافراً بمحمد والمسيح 
عليهما الصلاة والسلام ‏ . ولأنه قال: 


الس ا 


#وَإِنْمَنَ أهل الكت إلا لَؤْمكنبد دقل مور 6 

وقوله: #ليؤمئن به» فعل مقسم عليه. وهذا إنما يكون في 
المستقبل. فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو أرد 
به29 قبل موت الكتابى لقال: وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به 


لم يقل «إليؤمنن به . 


وأيضاً ‏ فإنه قال: وإن©» من أهل الكتاب. وهذا يعم اليهود 
والنصارى؛ فدل ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى 
يؤشون بالمسيح قبل موت المسيح» وذلك إذا نزل آمنت اليهود 
والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذباً. كما تقول اليهود9», ولا هو الله كما 
تقوله النصارى. 


والمحافظة على هذا العموم أولى» من أن يُدَّعى أن كل كتابي 
ليؤمنن به قبل أن يموت الكتابي, فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي 


)١(‏ في ه (جحده) بدلاً من (يجحده). 

9) في طء ك (فيموت) بزيادة (ف). 

2١‏ (به) ساقطة من طء ك. 

(5) في ط:(أن) سقوط (و). 

[فن64 في ص ك وكما يقول اليهودي) بدلا من (كما تقول اليهود) . 


2 5 


ونصراني ء وهذا خلاف الواقع وهو لما قال: 
«وَإِنْمَنَ أَه لا لكت يي إلا لمَؤْمَيو َموي 4. 
دل(١»‏ على أن المراد بإ يمانهم قبل أن يموث هو علم أنه أريد 
بالعموم عموم من كان تويخودا حين نزوله أي لد يتخلف”52) منهم أحد 
عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم ميتاً . 
وهذا كما يقال: إنه لا يبقى بلد إل دخله النججالء إل مكة 
والمدينة أي من المدائن الموجودة حينئذء وسبب إيمان أهل الكتاب به 
حينئذ ظاهر. فإنه يظهر لكل أحد أنه رسول مؤيد ليس بكذاب» ولا هو 
رب العالمين. 
فالله ‏ تعالى ‏ ذكر إيمانهم به إذا نزل إلى الأرض» فإنه 
تعالى ‏ لما ذكر رفعه إلى الله بقوله : 
ِف مَتَوَفِيكَ ورَافْعَكَ إل . 
وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينئذ أخبر بإيمانهم 
به قبل موته» كما قال تعالى ‏ في آية أخرى: 
« إِنْهْوَإلَاءبْد مما عَكهِوَحَعَلتَهُ لال قَِسَْوَءِ يل 3 وَلوْدَئَهُ 
علدا مسو لَك ف الرضٍ يحَلمُونَ 67 9 َنم لعل بسع عوَهَلا تَمرك يها 
24 + 2. عر دعو مهم ل ود عير 
ا مُسَتَقِعُ 7 وَلايصدٌ كك شيطق ! إنَّه ا ل عد وَمْبِينُ 
() لماه بسن الت وَال مَديسقَتكْ الْحَكَمَة وَلِاينَ كم عم 00 


> جر سل عط سه اي لس مهم لل هس در ْ مدا 


محْتلفون فيد فاتوأ أ ألسَهَ وق 09 ناه هورنى ورد دَفَعَبدُوه مداص 


)١(‏ في طء ك (ودل) بزيادة واو. 
(؟) في ط. ك (يختلف) بدلا من (يتخلف). 


لذن 


تقس [ن) يَأمْتَلَ ا لكتارث مات وه 0 
مُسْتَقِيمٌ 669] ختلف ا لاحزاب من يدنم فود نُ للدت ظلموأ مِنْ عَذَابِ 
يلير 04. 
وفي 0 الصحيحين عن النبي حاضلى الله عليه وسلّم أنه 
قال: «يوشك97؟) أن ينزل فيكم ابن مريم حكها عدلاء وَإافا مقسطاء 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية) © , 
وقوله - تعالى . 


ونا فاو وماضلو: ولك شيه كك ونان تايرق كلوق 
2 لح ا صسس 5 د مم م2 مه تمعن نا 
َم يمن عِأوِ إلا أ ع ألظِنَ وما قئلوه يقينا (() بل رَفَعَهُ ذو سمه وكا أ َم 


)١(‏ سورة الزخرف: الآيات 9ه بآ 
في ه أضاف بعد نهاية الآيات جزءاً من الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: لإهل 
ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة.. .4 ولم يكمل الآية بقوله تعالى: طإوهم 
لا يشعرون#. 

(؟) في ط (في) بسقوط.الواو. 

(9) (أنه) ساقطة من طء ك. 

(5) في ه (أوشك) بدلاً من (يوشك). 

(5) انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب ؟١٠ ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظه غير كلمتي (عدلا وإماما) . 
# في صحيح مسلم ل كتاب الإيمان- باب الاب حديث رقم 747 عن 
ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: ... الحديث بحذف كلمتي (عدلا 
وإماماً) وهو بلفظه . 
#سئن الترمذي ‏ كتاب القدر ‏ باب 48 حديث رقم 7784 عن 
أبي هريرة. . . الحديث بلفظه دون (عدلاً وإماماً) . 

(5) سورة النساء: الآيتان /161, 2164 2 
(ما لهم به من علم) في ط سقطت (به). 


يض 


بيان أن الله رفعه حياً وسلمه من القتلء وبين أنهم يؤمنون به قبل 

وكذلك قوله: « وَمُطوَرْك م ادن كوا 014. 

ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره. 

ولفظ التوفى فى لغة العرب معناه : الاستيفاء والقبض. وذلك ثلاثة 
أنواع: أحدها: توفى النوم. والثاني: توفى الموت. والثالث: توفى 
الروح والبدن جميعا. فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين 
يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم2"9. ويخرج منهم”(” الغائط 
والبول» والمسيح عليه السلام ‏ توفاه الله وهو فى السماء الثانية إلى 
أن ينزل إلى الأرضء, ليست حاله كحالة9©» أهل الأرض في الأكل 


الوجه الثالث: قولهم إنه عني بموته عن موت الناسوت». كان 
ينبغي لهم أن يقولوا على أصلهم : عني بتوفيته2» عن توفي الناسوت» 
سوا ينونه إى موزعة! فا :مدو عيد 10 لقن لكوت فايدن بعال 
شيء غيره لم يتوف. والله "© تعالى 0 قال : 


)١(‏ سورة آل عمران: من الآية ه6ه. 

(؟) (والنوم) ساقطة من ط. ك. 

() (ويخرج منهم) ساقطة من ه . 

(4) في ه (كحال) بدلا من (كحالة). 

(6) (عنى بتوفيته) ساقطة من ه . 

(5) في ه (فليس هناك شيء) بدلاً من (فليس هو شيئاً) . 
7( في ط (الله) بسقوط الواو. 
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ل إن توويك وَرَافْعَكَ 41 . 

فالمتوفى7؟ هو المرفوع إلى الله. وقولهم: إن29 المرفوع هو 
اللاهوت. مخالف لنص القرآن. لوكان هناك موت فكيف إذا لم يكن, 
فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى., والقرآن أخبر أن المرفوع هو 
المتوفى . وكذلك قوله في الآية 0 


رو سس جر د ير 


وَماكَكلُوه قينا ((©) بل رَهعه أل ليه 
هو تكذيب لليهود في قولهم : 
إِنَافئْلنا المسِيحَ حيس ىبن مر رَسُو لشم . 
واليهود لم يدعوا قتل لاهوت,. ولا أثبتوا لله لاهوتاً في المسيح. 
والله دقان عد لم يذكر دعوى قتله لزيد النصارى حتى يقال: إن 
مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوتء بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا 


وقد زعموا أنهم قتلوه. فقال تعالى: وما قتلوه يقيناً. بل رفعه الله 
إليه. فأثبت رفع الذي قالوا إنهم قتلوه. وإنما هو الناسوت, فعلم أنه 
هو الذي نفي عنه القتل. وهو الذي رفع., والنصارى معترفون برفع 
الناسوت لكن يزعمون أنه صلب, وأقام في القبر إما يوماً وإما ثلاثة أيام, 
ثم صعد إلى السماء. وقعد عن يمين الرب الناسوت مع اللاهوت . 


)١(‏ في ه (والمتوفى) بدلاً من (فالمتوفى). 
(؟) (إن) ساقطة من ه . 
(9) في ه (من) بدلا من (عن). 
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وقوله ‏ تعالى ‏ : طإوما قتلوه يقينً4. معناه أن نفي قتله هو يقين 
لاريب فيه.» بخلاف 07 اختلفواء فإنهم(© في شك منه من قتله وغير 
قتله» فليسوا مستيقنين أنه قتل إذ لا حجة معهم بذلك. 

ولذلك”(© كانت طائفة من النصارى يقولون: لم يصلب. فإن 
الذين صلبوا المصلوب هم اليهود. وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره. 
كما دل عليه القرآن. وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره. 
فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك. حتى قال لهم بعض الناس: أنا 
أعرفه فعرفوه. وقول من قال9©: معنى الكلام ما قتلوه علما بل ظنا قول 
ضعيف . 

الوجه الرابع : أنه قال تعالى ‏ : 
« إِدْمَالَ همسن مويك وَرَايِفُكَ ِلك وَمُطهَرك و الَدِينَ 
مكنا ٠‏ 

فلو كان المرفوع هو اللاهوت, لكان رب العالمين قال لنفسه 
أو لكلمته: «إني أرفعك إلي)29. وكذلك قوله: #بل رفعه الله إليه». 
فالمسيح عندهم هو الله . 

ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه. وإذا قالوا: هو الكلمة 
فهر تق رلو :انمع نفلاك إن الله الخالق, لا يجعلونه بمنزلة التوراة 


)١(‏ في طء كك (بأنهم) بدلاً من (فإنهم). 
(؟) في ه (وكذلك) بدلاً من (ولذلك). 
(*) في ط (قالوا) بدلاً من (قال). 

(4) في ط (رافعك) بدلا من (أرفعك) . 

(©) (يقولون) ساقطة من ط . 


والقرآن» ونحوهما مما هو() من 00 كلام الله الذي قال597) فيه : إليه 
يصعد الكلم الطيب. بل عندهم هوالله الخالق الرازق رب العالمين» 
ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع 

الوجه الخامس : قوله: 

«وَكُنتُعَلمَ سهد امَادْمْت فيو فلَمَاتوَهيتَق َن كنت أَنتّ أَلرَّقِي ب لبهم 4 . 

دليل على ساسم ا 
المسيح. فإن قوله كنت أنت يدل على الحصرء كقوله إن كان هذا هو 
الحق ونحو ذلك. فعلم أن المسيح بعد توفيته ليس رقيباً على أتباعه. 
بل الله هو الرقيب9 .المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليهاء 


والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم, ولا يحصيها ولا يجازيهم ‏ 


. (مماهو) ساقطة من ه‎ )١( 

(؟) (من) ساقطة من ط . 

5) في ه (قد يقال) بدلا من (قال). 
(4) في ه (والمطلع) بزيادة واو. 


1: 


نَقض دعو اهم 
بورود تسمية 
المسبح خالقاً في 
القسرآن 


قالوا: وقد سماه الله أيضاً فى هذا الكتاب 0 


١‏ وَإَعَْلنُ من لين كَمَبمة أل بإذن متَنشْمْ ؤي تمن ليا 


بِإِدْقِ 204. 


فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة بالناسوت22 المأخوذ9” من 


مريم لأنه كذا قال على لسان داود النبي : 


وكلمة الله خلقات السماوات والأرضء لبن عالق إلا الله وكلمئية 


وروحه)9" . 


وهذا مما يوافق رأيناء واعتقادنا في السيد المسيح لذكره. لأنه 


حيث قال: (وتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله). أي بإذن لاهوت2 الكلمة المتحدة فى الناسوت . 


للق 


(5) 


سورة المائدة: من الآية .١١١‏ 

الناسوت: الطبيعة البشرية. ويقابله اللاهوت بمعنى الألوهية. (المعجم الوسيط 
"هل ). 

في ط (المأخوذة) بدلا من (المأخوذ) . 

في المزمور الشالث والثلاثين: «بكلمةالرب صنعت السماوات» وبنسمة فيه كل 
جنودها» بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص 8684. 

في ط (اللاهوت) بدلا من (لاهوت). 
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والجواب : أن جميع ما يحتجون به من هذه الآيات وغيرهاء فهو 
حجة عليهم لا لهم وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء 
من كتب الله وكلام أنبيائه» كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد 
قولهم. وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق(2) به أنبياءه29» فإنه 
جعل ذلك هدى وبياناً للخلق وشفاء لما فى الصدورء فلا بد أن يكون 
في كلام الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم نادمه 0(" أجمعين, من الهدى 
والبيان مايفرق الله به بين الحق والباطلء, والصدق والكذب,. لكن 
الناس يؤتون من قبل أنفسهم. لاامن قبل أنبياء الله تعالى ‏ . 

إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى 
يفقهوه ويفهموه. 

وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض. مثل أن يؤمنوا 
ببعض ما أنزله الله دون بعض2©7» فيضلون من جهة مالم يؤمنوا به. كما 
قال تعالى ‏ عن النصارى: 

# روك الات اونا مكار لكر فكي كتززا عونا 


ره مه سر سس سر ١‏ سه ل ب وله 2 ص جه 


كناد فكروا بو عيبا بِسَهِمَالْعَدَاوَةَ والفعياء إل د ف السسمة 2# 5 


وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت 
عليهم ومن جهة ترجمة ة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة. وتفسيرها 
بغير ما تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء ‏ صلوات الله 


)١(‏ في ط (نطق) بدلاً من (أنطق). 

(؟) في ط (أنبياؤه) بدلا من (أنبياءم) . 

() في ه تقديم وتأخير (وسلامه عليهم). 

(4) (مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون بعض) ساقطة من ه . 
(©) سورة المائدة: من الآية .١85‏ 


وف 


وسلامه عليهم أجمعين ‏ » فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه 
ببعض ويؤخذ كلامه ها هنا وها هناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك 
اللفظ إذا تكلم بهء وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع 
آخر. فإذا عرف عرفه وعادته فى معانيه وألفاظه. كان هذا مما يستعان به 
على معرفة مراده. ْ 

وأما(» إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» 
وترك استعماله فى المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه. وحمل 
كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك© اللفظ بجعل 
كلامه متناقضاًء وترك حمله(” على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك 
تحريفاً لكلامه عن موضعه. وتبديلاً لمقاصده وكذباً عليه. 

فهذا أصل من ضل في تأويل9» كلام الأنبياء على غير مرادهم, 
فإذا عرف هذاء فنقول: 

الجواب عما ذكر وه هنا من وجوه: 

أحدها: أن الله لم يذكر عن المسيح خلقاً مطلقاً. ولا خلقاً عاماً 
كما ذكر عن نفسه ‏ تبارك وتعالى ‏ » فأول ما أنزل الله على نبيه محمد 
ل الله عليه وَسَل 2 : 

« مابس ريا سَلقَ (ي)َلقَا لس نَمنْعَاقٍ () أفرأوريكَ الح )الى 
عالق ()عءَالإنسنَمَا لير 04 . 


(1) في ه (فاما) بدلاً من (وأما). 

(0) في ه (لذلك) بدلاً من (بذلك). 

() في طء ك (ويترك كلامه) بدلاً من (وترك حمله) . 
(5) (تأويل) ساقطة من ه . 

(8) سورة العلق: الآيات 1 -©6. 
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ره هه مس 6 7 صخ سام رص م م رط ل ميس 
# هوآسّه ألزى / !1 ِلَاهْوَ عَدِلِمُ ألْمَيبِ وَاَلهددةَ هو لحن 


هو رم وو ا صصس 00 سر صبرت سر مجوء وى سس لاه 
ليم 07 اا 55 ِلهإلاهو لمك القدوش سكم 
2 300070 


المه يو العا الت سك مسَبحن أله 
ف عالق بَارء الصو لها لمهأ م 4ه . 

فذكر نفسه بأنه الخالق البارىء المصورء ولم يصف قط شيئاً من 
المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبياًء وكذلك قال تعالى ‏ : 


« أنه دكن مَوَءْوَمْرَعكل تىء وكِيلٌ © ماد توت 
وَاَلْأَرَضٍ 24 . 
وقال ‏ تعالى ‏ 


0 43 تر هدس دوع رس د ا ل 0204 وح سلا ار 
« وَجَعَلو َه شرَكاء كن وَحَلفَهُمَ وحركوا بين وبئنت ميلو سْبْحَهَُ 


5-0 )ا بد السَمَوات وَالْدرضٍ أي و وآ رَمَ لد 
1 ِ يويلع ل 74 . 


ووصف نفسه بأنه رب العالمين» وبأنه مالك يوم الدين» وأنه له 
الملك وله الحمد. وأنه الحي القيوم لاتأخذه سنة ولا نوم وأنه على 
كل شيء قدير» وبكل شيء عليم ‏ ودحر دااكادهن حمبائمن الربوبية» 
ولم يصف شيئاً من مخلوقاته لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً بشيء من 


و 3-4 


.74-- سورة الحشر: الآيات ؟7‎ )١( 
.57 . 519 (؟) سورة الزمر: الآيتان‎ 
.1١١ 231٠٠١ سورة الأنعام : الآيتان‎ )9( 


: 


وتعالى ‏ . 
وأما المسيح ‏ عليه السلام ‏ فقال فيه: 


وَإِدْعَْلقُ منَالطنْكَهَيَةَالطَي ذف نشم فيه فشكن طَيْرا دق 


آل 


مر كمه والأرّصت با د74 . 
١‏ كملق تحكم يت لطن طن كه كَةَِلظَيْرٍ ممح و فِيه فَيَكْرْنٌ يأ 


ييا 


يإِدْنِا وى كالكمَهَوَا برص وَأ الْمَوْقَ بِإدْن سه 04 

فلم يذكر إل خلق شيء معين خاص بإذن الله فكيف يكون هذا 
الخالق هو ذاك؟ 

الوجه الثاني: أنه خلق من الطين كهيئة الطيرء والمراد به تصويره 
بصورة الطيرء وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس» فإنه يمكن أحدهم أن 
يصور من الطين كهيئة الطير. وغير الطير من الحيوانات». ولكن هذا©") 
التصوير محرم. بخلاف تصوير المسيح, فإن الله أذن له فيه. 

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيراً بإذن الله عز وجل » 
ليبس المعجزة مجرد(؟) حلقه من الطين» فإن هذا مشترك» وقد2) لعن 


.١١١ سورة المائدة: من الأية‎ )١( 
. 49 (؟) سورة آل عمران: من الآية‎ 
في طء ه ء ك (وأخلق لكم من الطين. . .) وهذا خطأ.‎ 
. (هذا) ساقطة من ط‎ )( 
في ه (بمجرد) بزيادة (ب).‎ )54( 
في ط (ولقد) بدلاً من (وقد).‎ )5( 
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لحن بد مان الله عليه وسَلّم ‏ المصورين؛ وقال: إن أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون)2" . 
الوجه الثالث: أن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير("©., والنفخ 
ت تعالى ت + وأخبر المسيح عليه السلام ‏ أنه فعله بإذن الله 
وأخبر الله أن هذا من نعمه”» التي أنعم بها على المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ ء كما قال تعالى ‏ : 


.94 إِنْهْ لعب اكه وحعَلتَهُمتََانوِسَرْةِيِلَ‎ «١ 


0 
حرم ا 2 ار 9 2 د ع 
ليك أكامر لد 1م ٠‏ الكدب 1 0 


راح درو 


وَالوَرسةَوَالْإجيلٌ را إذخلق 20000 فيا فون 


تر 


م رن لاطء سر و 
طيرا بِإِذق ورف لكين اللي بِإِدق وإ دعي الموقٌ ماد 


2< يم 000 


وَإدْحكَفَفْت بَوْتإِسَرَء يِلَعَنك إذ جنتهم با بيت 024 , 


)١(‏ في هاء ك (المصورين) وهو خطأ. 
انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب اللباس ‏ باب 88 عن مسلم بن صبيح بلفظه ‏ 
وزيادة (عند الله) . 
* في صحيح مسلم ‏ كتاب اللباس والزينة ‏ باب 7١‏ حديث رقم 45 عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بمعناه. 
* مسند الإمام أحمد 80/6/1١‏ عن مسلم بن صبيح . بلفظه . 

(5) في ط (التصوير محرم) بزيادة (محرم) . 

2( في طء. ك (نعمته) بدلا من (نعمه) . 

(5) سورة الزخرف: من الآية 8ه. 

(©) سورة المائدة: من الآية .١١١‏ 


0ع 


وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله وإنما هو عبد الله فعل ذلك 
بإذن الله» كما فعل مثل ذلك( غيره من”2 الأنبياء. وصريح بأن 
الآذن27 غير المأذون له والمعلم ليس هو المعلّم» وَالمُنِعِمُ عليه وعلى 
والدته ليس هو إياه» كما ١‏ 00 

الوجه» الرابع: أنهم قالوا: أ شار©» بالخالق إلى كلمة الله 
المتحدة في الناسوت, ثم قالوا في قوله (بإذن الله) أي بإذن الكلمة 
المتحدة في الناسوت, وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم على القرآنء 
لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله 
ففرق بين المسيح وبين اللهء وبين أن الله هو الآذن للمسيح. وهؤلاء 
زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتحد بناسوت المسيح هو الخالق. 
وهو الآذن فجعلوا الخالق هو الآذن. وهو تفسير للقرآن بما يخالف 
صريح القرآن. 

الوجه الخامس: أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج إلى أن 
يأذن لنفسه. فإنهم يقولون: هو إِلّه واحد وهو الخالق. فكيف يحتاج أن 
يأذن لنفسه وي ينعم( على نفسه؟ 

الوجه السادس : أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة 
بالكلام أو الكلام الذي هو صفة للذات”2» فإن كان هو الكلام» فالكلام 


. (ذلك) ساقطة من ط‎ )١( 

5) في ط (من ذلك) بزيادة (ذلك). 
(0) في ط (الإذن) بدلا من (الآذن). 
(5) في ط (والوجه) بزيادة واو. 

(©) في ط (أشاروا) بدلاً من (أشار). 
(5) في ه (أو ينعم) بزيادة (]). 

0) في ه (الذات) بدلا من (للذات). 


0 


صفة لا تكون ذاتاً قائمة بنفسها خالقة» ولو لم تتحد بالناسوت واتحادها 
بالناسوت دون الموصوف ممتنع لوكان الاتحاد ممكناً. فكيف وهو 
ممتنع ؟ 

فقد تبين امتناع كون الكلمة تكون خالقة من وجوه. 

وإن كان الخالق هو الذات المتصفة بالكلام. فذاك هو الله الخالق 
لكل شيء رب العالمين» وعندهم هو الأب والمسيح عندهم ليس هو 
الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيء. والقرآن يبين7" أن الله هو الذي 
أذن للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطيرء فتبين أن الذي خلق من 
الطين كهيئة الطير. ليس هو الله ولا صفة من صفاته. فليس المسيح هو 
الله ولا ابن قديم أزلي لله ولكن عبده فعل بإذنه . 

الوجه السابع : قولهم فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في 
الناسوت المأخوذ من مريم. لأنه كذا قال على لسان داود النبي : 
«بكلمة الله خلقت السماوات والأرض» : 


يقال297 لهم: هذا النص عن داود حجة عليكم, كما أن التوراة 
والقرآن. وسائر ماثبت عن الأنبياء حجة عليكم. فإن داود ‏ عليه 
السلام ‏ قال: (بكلمة الله خلقت السماوات والأرض). ولم يقل: إن 
كلمة الله هي الخالقة. كما قلتم أنتم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله . 


والمرق بين الخالق للسماوات والأرض وبين الكلمة التي بها 
خلقت السماوات والأرض» أمر ظاهر معروف. كالفرق بين القادر 
)١(‏ في ه (بين) بدلاً من (يبين). 
(؟) في ط (فيقال) بزيادة (ف). 


: 


والقدرة. فإن القادر هو الخالق وقد حلق الأشياء بقدرته, وليست القدرة 
هى الخالقة. وكذلك الفرق بين المريد( والإرادة» فإن الله خلق9) 
الأشياء د دمشيئته» ولي ليست مشيئته هى الخالقة . 


وكذلك الدعاء والعبادة هو للإله الخالق لا لشيء من صفاته» 
فالناس كلهم يقولون: يا الله يا ربنا يا خالقنا ارحمنا واغفر لناء ولا يقول 
أحد: يا كلام الله اغفر لنا وارحمناء ولا يا قدرة الله. ويا مشيئة الله 
ويا علم الله اغفر لنا وارحمناء. والله ‏ تعالى ‏ يخلق بقدرته ومشيئته 
وكلامه. وليست صفاته هي الخالقة . 


الوجه الثامن : أن قول داود ‏ عليه السلام ‏ : (بكلمة الله خلقت 
السماوات والأرض) بوافق ما جاء في القرآن والتوراة» وغير ذلك من 
كتب الأنبياء: أن الله يقول للشيء: كن فيكونء وهذا في القرآن في غير 
موضع”2". وفي التوراة قال لله : (اليكن كذ ليحن ذا 

الوجه التاسع : قولهم لأنه ليس خالق إل الله وكلمته وروحه. إن 
أرادوا بكلمته كلامه. وبروحه حياته فهذه من صفات الله كعلمه وقدرته. 
فلم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله فمن حمل كلام 
أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب عليهء ثم 
يقال: هذا كلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته. وحينئذٍ فالخالق 
هوالله وحده وصفاته داخلة في مسمى اسمه. لا يحتاج أن تجعل 


. في ط (المزيد) بدلاً من (المريد)‎ )١( 

(؟) في ه (خالق) بدلاً من (خلق). 

() قال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» سورة يس: الآية 417. 
(4) موجودة في أول سفر التكوين ‏ العهد القديم ‏ وقد سبقت الإشارة إليه 7737/7/8 . 
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معطوفة على اسمه بواو التشريك التى تؤذن أن”الله شريكاً فى خلقه. 
فإن الله لا شريك له. ْ ْ 

ولهذا لما قال الله 9) تعالى ‏ : «الله خالق كل شيء»؛ دخل 
كل ماسواه في مخلوقاته, ولم تدخل صفاته كعلمه وقدرته ومشيئته 
وكلامه. لأن هذه داخلة فى مسمى اسمه ليست أشياء مباينة له. بل 
أسماؤه الحسنى متناولة لذاته المقدسة المتصفة بهذه الصفات لا يجوز 
أن يراد بأسمائه ذاتاً مجردة عن صفات الكمال؛ فإن تلك لا( حقيقة 
لهل ويمتنع وجود ذات مجردة عن صفة فضلاً عن وجود ذاته 
تعالى ‏ . مجردة عن صفات كماله, التي هي لازمة لذاته. فيمتنع©) 
تحقق ذاته دونها. ولهذا لا يقال: الله وعلمه خلق, والله وقدرته خلق . 

وإن أرادوا بكلمته وروحه المسيح. أو شيعاً©» اتحد بناسوت 
المسيح . فالمسيح ‏ عليه السلام ‏ كله مخلوق كسائر الرسلء والله 
وحده هو الخالق وإن شئت قلت: إن أريد بالروح والكلمة ماهو 
صفة الله فتلك داخلة في مسمى اسمه. وإن أريد ما ليس بصفة فذلك 
مخلوق له كالناسوت. 

الوجه العاشر: أن داود ‏ عليه السلام ‏ لا يجوز أن يريد 
بكلمة الله7) المسيح, لأن المسيح عند جميع الناس هو اسم للناسوت» 


)١(‏ في ط (فإن) بدلاً من (أن). 

(؟) سقط من طء. ه لفظ الجلالة (الله) . 
5) (لا) ساقطة من ط . 

(؟) في طء ك (يمتنع) بسقوط (ف). 

. في هاء ك (شيء) بدلاً من (شيئا)‎ (0 (١ 
(؟) (لكلمة الله) ساقطة من ك.‎ 


ه١‎ 


وهو عندهم اسم للاهوت22© والناسوت لما اتحد9؟, والاتحاد فعل 
حادث عندهمء فقبل الاتحاد لم يكن هناك ناسوت ولا ما يسمى 
مسيحاً”". فعلم أن داود لم يرد بكلمة الله المسيح» ولكن غايتهم أن 
يقولوا: أراد الكلمة التي اتحدت فيما9» بعد بالمسيح”؟. لكن الذي 
خلق بإذن الله هو المسيح. كما نطق به القرآن بقوله : 

« بير يِكِمَوَمْهُأَسْمْهالْسِيحُ عِس ىميم وَحِها ادا وَالآرَة 


سر 


- رمج ويه 


وَمِنَالْمفَرَبِينَ 9# , 

فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي بها خلقت السماوات والأرض» 
ليست”2© هي المسيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله 
فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج باطلء بل تلك الكلمة التي بها 
خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلقت,» باتفاق 
الأمم والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوتء فعلم أنه لم يرد بالكلمة 
المسيح . 


(1) في ط (اللاهوت) بدلاً من (للاهوت) . 
(0) في طء ك (اتحد) بدلا من (اتحدا). 
© في طء ك (مسيحيا) بدلا من (مسيحاً) . 
(4) في ط (فيها) بدلا من (فيما). 

(ه) في ط (المسيح) بسقوط (ب). 

(5) سورة آل عمران: من الآية 48 . 

(09) في ه (ليس) بدلا من (ليست) . 


وك 


7 22 ال 2 س1 ا 2 
« إِتَ مَتَلْعِسعن دَأسَّهكَمشَلٍ دم حَلعَهمِن ورابٍ 0004 . 


فأعنى بقوله: (مثل عيسى)2© إشارة إلى البشرية” المأخوذة©» 
من مريم الطاهرة, لأنه لم يذكر هاهنا”» اسم المسيحء إنما» ذكر 
عيسى فقط. 

كما أن آدم خلق من غير جماع ولا( مباضعة, فكذلك جسد 
السيد” المسيح خلق من غير جماع ولا("» مباضعة. وكما أن جسد آدم 
ذاق الموت فكذلك جسد المسيح ذاق الموت» وقد يبرهن بقوله أيضاً 
قائلا: إن الله ألقى كلمته إلى مريم. وذلك حسب قولنا معشر النصارى: 
إن كلمة الله الأزلية الخالقة حلت في مريم وتجسدت بإنسان كامل, 
وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية: 


)١(‏ سورة آل عمران: من الآية 68ه. 

(؟) في هاء ك (مثل آدم) بدلا من (مثل عيسى). 
(9) في هاء ك (الناسوت) بدلا من (البشرية) . 
(5) في ط (المأخوذ) بسقوط (3). 

(5) في ط (لم يذكر هنا). 

(5) في سء أء ك (إلا) بدلا من (إنما). 

90) (لا) ساقطة من ط. 

(8) (السيد) ساقطة من ط. 

(9) (لا) ساقطة من ه . ك. 


+ 


بيانالمعنى 
الصحيح لتشبيه 
القرآن الكريم 
عيسى بآدم, ورة 
تفسير هم لذلك 


التي هي طبيعة كلمة الله وروحه, وطبيعة نأسوتية : التي أخذت من مريم 
العذراء واتحدت به ولما تقدم به القول من الله تعالى ‏ على لسان 
موسى النبي» إذيقول: (أليس هذا الأب الذي خلقك وبراك 
واقتناك)0), قيل: وعلى لسان داود النبي (روحك القدس لا تنزع 
منى)22, وأيضاً على لسان داود النبى : (بكلمة الله تشددت السماوات 
وبروح فاه جميع قواهن)29 , وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين» 
بل خالق واحد: الأب ونطقه أي كلمته؟22 وروحه أي حياته © , 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن قوله ج تعالى هت : 

1 ا 2 000004 

« إِسَّ مَتَلَعِسئ عِندَأَهه كَمَكَلِ 1م حَلككمُ ف كاف ف قال د ك1 
204 وود 4 

كلام حق. فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام 
الممكنة ليبين عموم قدرته. فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق 
زوجته حواء من ذكر بلا أنثى , كما قال تعالى 29 : 9# وَحَلقَمنها رَوْجَهَا 074" 


وخلق المسيح من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر الخلق من ذكر 


.7*5/# سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا النص 7757/7 . 

(9؟) سبقت الإشارة إلى هذا النص /757. 

(؟5) في ك (وكلمته أي نطقه) بدلاً من (ونطقه أي كلمته). 

(©) انتهى هنا كلامهم. وقد ورد بعض أجزائه في رسالة بولس الأنطاكي ص ١١‏ في 
أعلى يسار الصفحة. بمخطوطة المتحف القبطى . 

30 وتنالن )نامل برو ْ 

1) سورة النساء: من الآية .١‏ 


6 


وأنثى ‏ وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح. فإن حواء() 
خلقت من ضلع آدم. وهذا أعجب من خلق غلق المسيح في بطن مريم» . 
وخلق آدم أعجب من هذا وهذاء وهو أصل خلق حواء. 

فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح فإذا 
كان سبحانه قادراً أن يخلقه من تراب, والتراب ليس من جنس بدن 
الإنسان. أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو 
سبحانه خلق آدم من تراب. ثم قال له كن فيكون. لما نفخ فيه من 
روحه. فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له: كن فيكون. 
ولم يكن آدم بما نفخ من روحه لاهوتاً وناسوتاً. بل كله ناسوت. فكذلك 
المسيح كله ناسوت, والله ‏ تبارك وتعالى ‏ ذكر هذه الآية في اضمن 
الآيات التي أنزلها في شأن النصارى, لما قدم على النبي حاضلن الله 

عليه وسلّم - نصارى نجران”) وناظروه في المسيح. وأنزل الله فيه 

ماأنزل. فبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى» 

فكذب الله الطائفتين: هؤلاء في غلوهم فيه. وهؤلاء في ذمهم له. 


وقال عقب هذه الآية: 


(1) في ه (حوى) بدلاً من (حواء). 

(؟) قصة وفد نصارى نجران. خلاصتها: 
أن وفد نصارى نجران لما قدموا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وكان 
تعداده ستين راكباً فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم , وهم فيه مختلفون فمنهم من 
يقول في عيسى بأنه الله» ويقول البعض هو ابن الله.ء وآخرون يقولون بأنه ثالث 
ثلاثة» لكن الخبر نزل من السماء بالملاعنة» فقالوا: يا أبا القاسم. قد رأينا أن 
لا نلاعنك. ونتركك على دينك. ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلل من 
أصحابك يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا. 
فاجابهم على طلبهم» وأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح . 
انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ,758/١‏ 2759 ط. بيروت 1788ه . 
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# َم ايك فيه مرأْبمد مَاَآء ل م َالو عَكُلَال تدع أبناء]وَأسَآء 15 
وسكا وضسَةكُ وأشكا وَاَشَخ كُمَّ مَل مَتتمْصَل لَمَنتَ أله ع1 
ألحكازييت>» ددا لَهوَالْصصَصُ الح وَمَانَ َه ِل أَوَت هله عير 
اكير ونتَلَائة نييالمب () »ملكتب تَمالأإِلَكَيمَة 
اين دون امهو يَولواسَُو أ أمْهَسَدُوأبآنًا مُسَلِمُوت 2#). 


وقد امتثل النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قول الله فدعاهم إلى 
المباهلة فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل الله عليهم لعنته فأقزوا بالجزية وهم 
صاغرونء ثم كتب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى هرقل ملك 
الروم بقوله ‏ تعالى - : رياه لَالْكدب تَمَالوَا. . . 4(" إلى آخرها(” . 

وكان أحياناً يقرأ بها فى الركعة الثانية من ركعتي الفجرء ويقرأ في 
الأولى : بقوله : ْ 


و م ا و ا ا 
« فُولُواءامَسَاباَهُوَم] أنزِلإِلِيَنا وَمَأَنْزِل ِلك إِرهِعمَ وَاسمعيل وَإِسَحَقَ 


سح ع 2 - 1ك مجو سد د 6 ررس م و ياس اه > وى ع 
وَيَعْفُوب وَالْأَسْبَاط وَمَآأوق مُوسئ وَعِسَو وَمَآأوق اليَيَوت من رَبْهِمْ لانضرفق 


ين أَحلِمَنْهُ م وَححنُلَوضْسلِمُونَ 49# . 


.55-51١ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
في ط (من بعد من جاءك) بدلاً من (من بعدما جاءك) وهو خطأ.‎ 

(؟) سورة آل عمران: من الآية 515. 
في ه . ك (يا أهل الكتاب) من غير (تعالوا) . 

(0) كتابة النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى هرقل: وردت في حديث أبي سفيان 
الطويل الذي رواه ابن عباس عنه في صحيح البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن باب 
سورة آل عمران. 

(5) -سورة البقرة: من الآية ١"5‏ . 


إن 


وهذا كله يبين به( أن المسيح عبد ليس بإله. وأنه مخلوق كما 
خلق آدم. وقد أمر أن يباهل من قال إنه إله. فيدعو كل من المتباهلين 
أبناءه ونساءه وقريبه المختص به. ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء. ويدعون الله أن 
يجعل لعنته على الكاذبين, فإن كان النصارى كاذبين في قولهم هو الله 
حقت اللعنة عليهم. وإن كان من قال ليس هو الله بل عبد الله كاذباً 
حقت اللعنة عليه. وهذا إنصاف من صاحب يقين يعلم أنه على 
الحق9) , 

والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق29 نكلوا عن المباهلة, 
وقد قال عقب ذلك : 


مس لوس 3-7 


0 ممص « م مه 1 1 
« إن هنذا لهو القصص ) الحق و من إِله إلا اسه إِدك أله لهو الْعَريرٌ 
أ 2 #4 , 


تكذيباً للنصارى الذين يقولون: هو إله حق من إله حق. فكيف 
يقال إنه أراد أن المسيح فيه لاهوت. وناسوت,. وأن هذا هو الناسوت 
فقط دون اللاهوت؟ وبهذا ظهر الجواب عن قولهم. قال في موضع 
آخر: إن مثل عيسى عندالله كمثل آدم. فأعنى بقوله: عيسى . إشارة إلى 
البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة, لأنه لم يذكر ها هنا"» اسم المسيح 


)ع( (به) ساقطة من ه . ك. 

(9) في ه (الحق به) بزيادة (به). 

© في ط (حق) بسقوط (ال). 

(4) سورة آل عمران: من الآية 517. 

(©) في ط (الناسوت ها هنا) بزيادة (الناسوت) . 


لاه 


إنماذكر عيسى فقطء فإنه يقال: عيسى هوالمسيح. بدليل أنه قال: 


د ا لْمَسِي حبنت مَرْيَ م إِلَارَسُولُ قَدْحَلَت من تبه قبي ه761 . 


فأخبر أنه ليس ليس المسيح ٍّ رشول) ليس 'كوابالة وأنه ابن مريم 
والذي”(2 هو ابن من مريم هو الناسوت وقال: 
سس فرح سس اح سس لو ار اس سا 
ظ لْمَسبِيح عِسى أبن صم رس سول الله وحكلمته: 
عر 257 20 ودهن م عو 3 دق" آ# هك رج تر 
دون اموا أله و تَعُولُوا تله أنهو حيرا ألحكم إِنَما سإ 
ون ان أن يك ريك دواد لدماق لسوت وماق رض وك يأللد 
كيلا © يسكت لبخ لكوت عبد لوكا الْمَلَهَكه 
و < اس مر ع ير 2و 
لمعَربون وَمَن يَسَتَسَكفٌ عَنّ عِبَاد يه و ستجكر مُسَسَحَسرهمٌ نيعا 2204 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ركيد مي 2 02 .2 هج م دو 2 عه 
« وَقَال التصَرَى لْمِيحُ أ أله للك قولهم بأفوههم 
سه ب 2 7 م ضعو 20004 22 
لكو كاقل سنلو هد أَنَ بو فَكوست »7# . 
ا" ت تعالئ ص:: 


« لَمَدَكَعَرَاَل قَالْواإِنَ للَهَهوَاَلمَسِيحٌ برسم ل من 


يَمْلِلك م نَأَلَهِ مَيْكَا إن أراد نهلك الْمَسِيحَ 4 مَرْصمَ وَأَصه 
وَمَنف آلآ يك 0 

.١1/7 31/١ سورة المائدة: من الآية ه/ا. (©) سورة النساء: من الآيتين‎ )١( 
.٠ في ها ءك (رسول) بدلاً من (رسولا). (7) سورة التوبة: من الآية‎ )5( 

(9) (والذي) ساقطة من ك. (90) سورة المائدة: من الآية ل1١.‏ 


(5) (من) ساقطة من ه . 


مه 


الوجه الثاني: أن ماذكروه من موته قل( بينا أن الله لم يذكر 
ذلك. وأن المسيح لم يمت بعد وما ذكروه من أنه صلب ناسوته دون 
لاهوته باطل من وجهين : 

فإن ناسوته لم يصلب. وليس فيه لاهوت2. وهم قر الاين 
دعوى مجردة فيكتفى 7" في مقابلتها بالمنع9» . 

لكن”» نقول في الوجه الثالث: إنهم في اتحاد اللاهموت 
بالناسوت يشبهونه تارة باتحاد الماء باللبن» وهذا تشبيه اليعقوبية» وتارة 
باتحاد النار بالحديد أو النفس بالجسم. وهذا تشبيه الملكانية وغيرهم . 

ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء شيء”” إل وصل إلى اللبن» فإنه 
لا يتميز أحدهما عن الآخر. وكذلك النار التي في الحديد” متى طرق 
الحديد أو بصق عليه لحق ذلك بالنار التي فيه. والبدن إذا ضرب وعذب 
لحق ألم الغمرب والعذاب بالنفس» فكتانا تيف تمشلهه يقتضي أن 
اللاهوت أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة اليهود وتعذيبهم له وإيلامهم 
له والصلب الذي ادعوه. 

وهذا لازم على القول بالاتحاد. فإن الاتحاد لو كان ما يصيب 
أحدهما لا يشركه الآخر فيه لم يكن هنا اتحاد بل تعدد. 


)١(‏ في ه (فقد) بزيادة (ف). 

(؟) (ذلك) ساقطة من ه . 

0 في ط (فيكفي) بدلاً من (فيكتفى). 

(؟) في ط (المنع) بسقوط (ب). 

(©) في ط (ولكن) بزيادة (و). 

نك (شيء) ساقطة من طّ 

(0) في ه (الحديدة) بزيادة (3). 

(4) في طء ك (وإتلافهم له) بدلاً من (وإيلامهم له). 


هه 


الرابع : أن هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السماوات 
والأرض متحداً ببشر في جوف امرأة» وجعلوه له مسكناًء ثم جعلوا أخابث 
خلق الله أمسكوه وبصقوا في وجهه. ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه 
بين لصين وهو في ذلك يستغيث بالله ويقول: «إلهي إلهي لِمّ تركتني)7) 
وهم يقولون الذي كان يسمع الناس كلامه هو اللاهوت؛, كما سمع 
موسى كلام الله من الشجرة. ويقولون هما شخص واحد. ويقول 
بعضهم : لهما مشيئة واحدة وطبيعة واحدة. 

والكلام إنما يكون بمشيئة المتكلم. فيلزم أن يكون المتكلم 
الداعي المستغيث المصلوب هو اللاهوت وهو المستغيث المتضرع وهو 
المستغاث به. وأيضا فهم يقولون: إن اللاهوت والناسوت شخص واحدء 
فمع 9) القول بأنهما شخص واحدء إما أن يكون مستغيثاء وإما أن يكون 
مستغاثاً به وإما أن يكون داعياً. وإما أن يكون مدعواء فإذا قالوا: إن 
الداعي هو غير المدعو لزم أن يكونا اثنين لا واحداً؟». وإذا قالوا: 
هما واحد فالداعي هو المدعو. 

الوجه”» الخامس : أن يقال لا يخلو إما29 أن يقولوا: إن الللاهوت 
كان قادراً على دفعهم عن تاسوتنة: وإما آن يقولواة لع يكن فادرا فإن 
قالوا لم يكن قادراً لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين» 


. 5177/7 سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 
في ه (ومع) بدلاً من (فمع).‎ )5( 

(9) (هو) ساقطة من ه . 

(5) في ط (واحد) بدلاً من (واحداً). 

(5) في ط (والوجه) بزيادة (و) . 

(5) في ط (إلى) بدلاً من (إما). 


وأن(') يكون رب العالمين مقهوراً مأسوراً مع قوم من شرار اليهود. وهذا 
من أعظم 2007 برب العالمين» وهذا أعظم من قولهم: | إن للّه 
ولداك و نه بخيل» وأنه فقيرء ونحو ذلك مما يسب”(” به الكفار رب 
الجالون» 
وإن قالوا: كان قادراً. فإن كان ذلك من عدوان الكفار على 
ناسوته وهو كاره لذلك. فسنّة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين©) 
به. فكيف لم يغث ناسوته المستصرخ به. وهذا بخلاف من قتل من 
النبيين وهو صابرء فإن أوئشك صبروا حتى قتلوا شهداء» والناسوت 
عندهم استغاث وقال: (إلهي إلهي لماذا تركتني). وإن كان هو قد فعل 
ذلك 00 كما يزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى يأخذه 
بوجه حق, فنا سوته أعلم بذلك من جميع الخلق. فكان الواجب 
أن لا يجزع ولا يهرب لما في ذلك من الحكمة» وهم يذكرون من جزع 
الناسوت وهربه ودعائه. ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير 
اختياره» ويقول بعضهم : مشيئتهما واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما 
يكرهه الناسوت؟ بل لويشاء اللاهوت ما يكرهه” كانا متباينين» وقد 
اتفقا على المكر بالعدؤ ولم يجزع الناسوتء, كما جرى ليوسف7) مع 


)١(‏ في ط (أن) بسقوط (و). 

(؟) في هء ك (ولد) بسقوط .)١(‏ 

9) في ط (سب) بسقوط (ي). 

5( في ه (المستعينين) بدلا من (المستغيثين). 

(5) في س. أء ك سقطت جملة (يشاء اللاهوت ما يكرهه) . 

(5) يوسف: هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
قصته معروفة وردت في السورة المسماة باسمه في القرآن الكريم . 
انظر: تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير 458/57 . 
وانظر: 5717/7/7 . 


5١ 


أخيه22 لما وافقه على أنه يحمل الصواع”" في رحله.ء ويظهر أنه 
سارق. لم يجزع أخوه لما ظهر الصواع”© في رحلهء كما جزع إخوته 
حيث لم يعلمواء وكثير من الشطار”” العيارين”/ ب ن ويصلبون 
وهم ثابتون صابرون» فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به 
المسيح. وهو يقنتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية. 

الوجه السادس: قولهم إنه كلمته وروحه تناقض منهم» لأنه 
عندهم أقنوم الكلمة فقط لا أقنوم الحياة9 . 


الوجه السابع9»: قولهم : وقد برهن بقوله رأينا أيضاً في موضع 
آخر قائلاً: إن الله ألقى كلمته إلى مريم؛ وذلك حسب قولنا معشر 
النصارى : إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم واتحدت بإنسان 
كامل . 

فيقال لهم 9 : أما قول الله في القرآن فهو حق. ولكن ضللتم في 
تأوليه كما ضللتم في تأويل غيره من كلام الأنبياء» وما بلغوه عن الله 


)١(‏ أخو يوسف: هو بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وكان شقيق يوسف. 
انظر: تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير 4594/57 . 
(5) في ط (الصوامع) بدلا من (الصواع). ‏ _ 
(9) الشطار: جمع شاطر وهو من أعيا أهله خبثا. 
انظر: مختار الصحاح ص 771 ط. بيروت. 
(5) العيارون: جمع عيّار. وهو كثير التطواف والحركة ذكي . 
انظر: مختار الصحاح ص 450 . 
(8) الوجه السادس كله ساقط من ه . 
(5) في ه (الخامس) بدلاً من (السابع). 
في ك (الخامس) وقد أضيفت «السابع) في الهامش وشطب كلمة (الخامس) . 
9) (لهم) ساقط من هاء ك. ب 


57 


وذلك أن الله تعالى ‏ قال: 


د ا ا 0 10101112 سس + خرف 7618ل ا اب سر 
إذقالت الملتيكة يامريم إن الله يبسرك يِكِلِمَةٍعِنهُ أسمه الْمسِيحٌ عيسى 


او 
ايت وه 
حل سرح سس سد ١‏ سر ا لدج سل سج الس سد سات في 22 سد حجر ل و رد لوم مد ع ال موسج سر ساح كر 
أبن مريم وجهاف الدياوَالْأحِرَةَ وَمِنالمقريين (2 ويكلم الناسفي المهدروكهلا 
عد 

ا ل 0 و 
ومن الصَدلِحِيتَ 29 قالت رَبَ أن يكون لى لد وَلمَيمسَسَن مشرقال كتالِكِ أله 
مح وو ره رساخ 0 


ِحَلقٌ مداص أمرا وَتَمَايُو لمكن يكن 2174 . 


ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه ممخلوق وليس هوما يقوله النصارى: ش 

منها أنه قال: (بكلمة منه). وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات 
تقتضي 2(" أنه كلمة من كلمات الله. ليس هو كلامه كله كما يقول 
النصارى. 

ومنها أنه 2 مراده بقوله بكلمة منه. وأنه مخلوق حيث قال: 


ود 2 لو عا لسسع 2 اس 9 1010 آ م 
« كذَلِكِ اله يَخَلقٌ مايَكَآه داص مرا 5 يقول لم كن فيكون # 


كما قال في الآية الأخرى: 
0 2 أ[ مه ل مه 0 
« إِت مَكَلَ عسواعند أو كمشّل عدم خَلَصَمٌ من راب ثم و ل : 
فَيَكْونٌ 9# , 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة كهيعص : 


عيذ ص 
دو سو دم 2 > جحدهر 7 0 


12 0 1 هك 106 ل عويع 076 
ُ ذلك عسى أن مهرم قول الحق الزىفيهيمترون 9 م ننلوان 
د 


> 1 حل اي 6 ل سل ا سس عو 
نخد من و | ل سب نه إإذاقضوح أمرا فَإِنَمايقول أمكن فَيَكونٌ 4ج . 


. سورة آل عمران: الآيات 46 -ل!؛‎ )١( 
في ه (وإذ قالت) بدلاً من (إذ قالت) بزيادة (و) وهذا خطأ.‎ 
(؟) في طء ك (يقتضي) بدلاً من (تقتضي).‎ 
في ط (بين) بدلاً من (يبين).‎ )( 
. .4 سورة آل عمران: من الآية 9ه. (5) سورة مريم: من الآيتين‎ )54( 


لذ 


فهذه ثلاث آيات فى القرآن تبين أنه قال له: (كن فيكون) وهذا 
تفسير كونه كلمة منه. 
أنه وجيه(١)‏ فى الدنيا والآخرة ومن المقربين» وهذه كلها صفة مخلوق» 
والله ‏ تعالى ‏ وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيء من ذلك. 
وقالت مريم : «أَنَيَكون لى و * . 

فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم. لا ولد الله 
سبحانه وتعالى ‏ . 


وقال في سورة النساء : 


سااررء رت د د ١‏ رس ص يت 0 5 
2 يأهْلَاْحس لَاَلو وينصكمد تفولوا على أله إلا الحقى 
م م رسوات 9 ل اا ا ا ا ا 0 


7 ِ ” م قلها!؟ منه 
93 مَاألْمَسِيحعِيسَى أ بن صرزم رصمو أله وكا لقنها إلى ميم ودح * : 
سم ابره مس - 


0 لا 7 أنتّهوأ خيرا 
ختكتث أن يكررت لَمُ ولد لَّدُمًا ف لسوت وماق الارض وَكف يله 
3 ل 3 بح أن يكو ب مدال ولا اميك اعون 


ل * عر لخت بي ب عبن سه مره 300 2060 وم 2# 
وَمَن 5 نادو تكو فسييح ىا فسيحشرهم إِليَهِ جميعا 2 َلْذِبَ 
م2 عد 2 


ذه 


2-0000 
أ تفقوا كك نك عدارة الكار ل يدوت لهم مِنْدُو ن أله 
وَلِنَاوَلامصِيرا 74 , 
فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم. وأن يقولوا على الله غير 
الحق. وبين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 


)١(‏ في طء ك (وجيهاً) بدلا من (وجيه). 
(؟) سورة النساء: الآيات ١الا١‏ - .١9/#‏ 


؟5 


مريم١2‏ وروح منه.» وأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسله. فبين أنه رسوله. 
ونهاهم أن يقولوا ثلاثة. وقال: انتهوا خيرا لكم. إنما الله إِلّه واحد, 
وهذا تكذيب لقولهم في المسيح أنه( إِلّه حق من إِلّه حق. من جوهر 
أبيه, ثم قال: سيحانه ‏ أن يكون له ولدى فنزه نفسه وعظمها أن 
يكون له ولد كما تقوله النصارى», ثم قال: له ما في السماوات وما في 
الأرض, فأخبر أن ذلك ملك له. ليس فيه شيء من ذاته. ثم قال: لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله. ولا الملائكة المقربون., أي 
لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لله تبارك وتعالى ‏ » فمع هذا البيان 
الواضح الجلي. هل يظن ظان أن مراده بقوله و كلمته أنه إله خالق. 
أو أنه صفة لله قائمة به وأن قوله: (وروح منه) المراد به أنه حياته. 
أو روحه منفصلة عن ذاته . 

ثم نقول”" أيضاً: أما قوله وكلمته. فقد بين مراده أنه خلقه 
ب (كن) وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم 
المعدن, فيسمى فيسمى المخلوق. لقا لقوله : (هذا خلق الله). ويقال: در 
ضرْبَ ب الأمير. أ مضروب الأمير. ولهذا يسمى المأمور به 4 أقبراء 
والمقدور قدرة©» وقدراء والمعلوم علماء والمرحوم به رحمة. كقوله 
تعالى ‏ : 


# وك ناماه قد رامَفَدُورًا 004 . 


)١(‏ (ألقاها إلى مريم) ساقطة من ه . ك. 
(؟) (أنه) ساقطة من ه . 

() في ه (يقول) بدلاً من (نقول). 

(5) في ه (أنه) بدلاً من (به). 

(©) (قدرة) ساقطة من ه . 

(5) سورة الأحزاب: من الآية م7"8. 
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وقوله: 

« دراه ملا نحو 22 . 

وقال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «يقول الله للجنة: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ويقول للنار: أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي)292., وقال: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مئة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة فيها يتراحم الخلق 
ويتعاطفون. وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة 
جمع هذه إلى تلك.» فرحم بها الخلق)9». ويقال: للمطر هذه 
قدرة عظيمة., ويقال: غفر الله لك علمه فيك. أي معلومه. فتسمية 
المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب. 

وقد ذكر الإمام أحمد في (كتاب © الرد على الجهمية) »9‏ وذكره 
غيره ‏ أن النصارى الحلولية”2 والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل 
السنّة» فقالت النصارى: القرآن كلام الله غير مخلوق» والمسيح 
كلمة الله فهو غير مخلوق» وقالت الجهمية: المسيح كلمة الله وهو 
مخلوق, والقرآن كلام الله فيكون مخلوقا. 


.١ سورة النحل: من الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

:)2 سبق تخريجه. 

(5) (كتاب) ساقطة من ها . 

(0) كتاب ألفه الإمام الجليل أحمد بن حنبل للرد على الجهمية والزنادقة» ويتكون من 
قسمين: الأول رد على الجهمية في شبههم. والثاني رد على القائلين بخلق القرآن. 
طبع مرتين ناقصاً. ثم طبع طبعة كاملة محققة في الرياض., تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة ‏ دار اللواء سنة /91 ١ه‏ . 

(5) في | (والحلولية). 
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وأجاب أحمد وغيره: بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماً. فإن 
المسيح إنسان. وبشر مولود من امرأة وكلام الله ليس بإنسان ولا بشر 
ولا مولود من امرأة.» ولكن المسيح خلق بالكلام» وأما القرآن فهو نفسه 
كلام الله فأين هذا من هذا؟0©). 

وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» 00 
عاقل إذا سمع قوله ‏ تعالى ‏ في المسيح عليه السلام ‏ : أنه كلمته 
ألقاها إلى مريم, إل" يعلم أنه ليس” المراد أن المسيح نفسه 
كلام الله. ولا أنه صفة الله ولا خالق . 

ثم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكنلام. فالكلام 
ليس بخالق» فإن القرآن كلام الله وليس بخالق والتوراة كلام الله 
وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرة» وليس منها شيء خالق. فلوكان 
المسبح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقاً» فكيف وليس هو الكلام» 
وإنما خلق بالكلمة؛ وخص باسم الكلمة فإنه لم يخلق على الوجه 
المعتاد الذي خلق عليه غيره» بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير 
السئة المعروفة في البشر©» . 

وقوله: (بروح منه) لا يوجب أن يكون منفصاد من ذات الله 
كقوله ‏ تعالى ‏ : ش 

وَسَحَرَلَكْْمَاقِ سات وَمَافي الاي ودر 00 . 


)1( انظر: ره د على الجهمية بمعناه ‏ ص 2١75‏ 16 
(؟) في ط (الاً) بدلا من (إل). 

زفة (ليس) ساقطة من ط . 

() في ط (بالبشر) بدلاً من (في البشر). 

(©) سورة الجائية: من الآية .١7‏ 


ا 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 


َ و الت بر عيرة انر ركة 
« وَمَابَكُم من يَعْمَوَفَمِنَأَهِ 94 . 


وقال9) - تعالى اه 


#مَآأْصَابكمِنَ حَسَنَوَفِنَلنَهوَمَآأصَابِكمِن فتك لدي 

0 9 الك وَالْمْتْرِكِينَ مُنسَكنَ حَقَّ 
ليه )ولي نَأمْوأمضَامُطهَرة (7) فاخب قيمَة 94 . 

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة. وأبلغ من ذلك روح الله 
التي أرسلها إلى مريمء وهي مخلوقة . 

فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون مخلوقاً. 
قال تعالى ‏ : 


عع ل آذآ هو 


١‏ مَرَسَتََ وحتَاستْلَلهصتمسوئافَلدإنَ مود يمن 
ينإ كيبا © تلا ول رَيّكِلِأَهَبَلّكِ عُلما ريا 4 
وقد قال بت تعالو ا 


رت سل 2 فعتنا 


« وياب عِمرنَل خض تَفرجهافنفخنا افيك فوافون ونا 00# . 


. 017 سورة النحل: من الآية‎ )١( 
. في ط (وقوله) بدلا من (وقال)‎ (0 
.176 سورة النساء: من الآية‎ )5( 
"1١ سورة البينة: الآيات‎ )4( 

في هاء ك أنهى الآية عند قوله تعالى : «#صحفاً مطهرة» . 
8 بوره يري الأيات اجا 1 

في هه ك وليهب لك غلاماً) بدلاً من (لأهب لك غلاماً) . 
(5) سورة التحريم: من الآية 11. 

في ه . ك (ومريم «ابنة» عمران). 


"4 


وقال: 

: وَلَوََلْحْصسيتَ ويحَها فتفخنا فيهساين زوجتا وَبَعَلْئهًا 
تءاب ه ليت 74 . 

ل مع ا الم في ادوس 
روحهء وقد بين أنه أرسل إليها روحه, فتمثل لها بشراً سوياء قالت: إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً» قال: إنما أنا رسول ربك لأهب”2 لك 
غلاماً زكياً» قالت: أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم لك يفا 
قال: كذلك». قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان 
أقرا مقطا عليه 

فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلاماً زكياًء مخلوق» 
وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريمء فإذا كان الأصل 
مخلوقاً فكيف الفرع الذي حصل منه©2”2 وهو روح القدس؟297, وقوله 

عن المسيح : (وروح منه) خص. المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه من 
الروح فحبلت به22 من ذلك النفخ . وذلك غير روحه التي يشاركه فيها 
سائر البشر فامتاز بأن حبلت به من نفخ الروح» فلهذا سمى روحاً منه. 

ولهذا قال طائفة من المفسرين: روح منه» أي رسول منه سماأه9) 

باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها". فكما يسمى «كلمة» يسمى 


.8١ سورة الأنبياء: من الآية‎ )١( 

(؟) في هاء ك (ليهب) بدلا من (لأهب). 
() في طء ك (به) بدلاً من (منه). 

(؟) (وهو روح القدس؟) ساقطة من ه . 
)2( (به) ساقطة من ه . 

(1). في ط (فسماه) بزيادة (ف). 

(9) (فيها) ساقطة من ه , ك. 


1 


«روحأ». لأنه كون بالكلمة,» لا كما يخلق الآدميون غيره» ويسمى 
روحاًء لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيهاء لم تحبل به من 
ذكرء كغيره من الآدميين» وعلى هذا فيقال: لما خلق من نفخ(© الروح 
ومن مريم سمى روحاً بخلاف سائر الآدميين» فإنه يخلق من ذكر وأنثى» 
ثم ينفخ فيه الروح(© بعد مضي أربعة9" أشهر. 

والنصارى يقولون في أمانتهم: (تجسد من مريم» ومن روح 
القدس) ولو اقتصروا على هذاء وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ 
فيهاء وهو روح الله لكان هذا موافقاً لما أخبر الله به. لكنهم جعلوا روح 
القدس حياة الله» وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك. فإنه على هذا كان 
بنبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة. وأقنوم الروح. وهم يقولون: ليس فيه 
إلا أقنوم الكلمة؛ وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة, 
يسمى (4) «روحا» لأنه حل به من9) الروح . 

فإن قيل: فقد قال في القرآن: 


رص 9 بس > 2 ا 2 ل" 507 
© وَألَذِينَ اتدته ما لكنب يعلمون أنه مغزل من رَّيْكَ 7#" , 


و 


)1( (نفخ) ساقطة من ه . ك. 

(؟) في ط (من الروح) بزيادة (من) . 
9) في ك (أربع) بدلا من (أربعة). 
(54) في ه (سمى) بدلاً من (يسمى). 
(©) (من) ساقطة من ط . 

(5) سورة الأنعام: من الآية ١١84‏ . 
(10) سورة الزمر: من الآية ١‏ . 


وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم : «القرآن كلام الله غير مخلوق 
منه بدأو وقال في المسخ : «وروح منه) قيل: هذا بمنزلة سائر 
المضاف إلى الله إن كان عيئاً قائمة بنفسها أو صفة فيها.ء كان بيخلزقا: 
وإن كان صفة مضافاً إلى الله كعلمه وكلامه. ونحو ذلك كان إضافة 
صفة. وكذلك ما كان(2 منه إن كان عيئاً قائمة أو صفة قائمة بغيرها9) 
كما في السسماوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله”” إلى مريم» 
وقال: (إنما أنا» رسول ربك) كان مخلوقاً. وإن كان صفة لا تقوم 
بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقاً. فإن ذلك قائم 
بالله» وما يقوم بالله لا يكون مخلوقاً والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج 
النصارى, وأنه ليس لهم”»2 في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في سائر 
كتب الله وإنما تمسكوا بآيات متشابهات» وتركوا المحكم. كما 
أخبر الله عنهم بقوله : 

ل هْوَالَد ىَآزَلَ عَلَكَ الكتب مِنَدءَايكٌ كس هد هُنَّ أ الككب و 
موت دن مَا أَلَدِنَ في مُلُوبِهم دَيْمٌّ تبون مَاهَمَبَه ونه أبِعكه الْفِمْنَةَ وأبيمة 
ألو 04 . 

والآية نزلت في النصارى, فهم مرادون من الآية قطعاء ثم قال: 


8و 


م 6 مح ب مغر 0 ع -. 
« مَمَايْسَكمُ تَأويله: لالد ولآِحودَ ال يَُوْنَءَامَتَاي- عند 


04 

)١(‏ (كان) ساقطة من ط . (©) (لهم) ساقطة من ك. 

(؟) في ط (يقين بغيرها) بزيادة (يقين). (؟) سورة آل عمران: من الآية لا 
(9) في ط (أرسلها) (90) سورة آل عمران: من الآية ٠‏ 


(5) (أنا) ساقطة من ط . 


الا 


وفيها قولان وقراءتان. منهم من يقف عند قوله | إل الله لله ويقول: 
الرناسخون في العلم لا يلوق تايل المقشاية» الا" يعلمه إلا الله 

ومنهم من لا يقف. بل يصل بذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

0 امير قا لماو سولون ا كا متايه علمِنعِندِ ينا 0# 

ويقول الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابهء وكلا القولين 
المعطوف دون المعطوف عليه كما فى قوله ‏ تعالى ل : 


0022 


«وَالس جو مِنْبِحَدمِميَفُولْو ريا أَغْفْرَنَا وَلإحِحودنَا 9# . 

أي قائلين» وكلا القولين حق باعتبارء فإن لفظ التأويل يراد به 
التفسير ومعرفة معانيه . 

والراسخون”" ذ في العلم يعلمون تفسير القرآنء. قال الحسن 
البصري؟؟ لم ينزل الله آية إل وهو يحب أن يعلهم في ماذا نزلت» 
وماذا عنى: بها9)؟ 

وقد يعنى بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن 
نفسةع وعن اليوم الآخرء ووقت الساعة».ونزول عيسى ء 'وتح و ذلك 


)١(‏ (كل من عند ربنا) ساقطة من هاء ك. 

(؟) سورة الحشر: اك كر 

() في ط (الراسون) بدلاً من (الراسخون) . 

(15) سبقت ترجمته . 

(©) في ط (نعلم) 5 

(5) هذا الكلام عن الحسن البصري لم نعثر عليه فيما رجعنا إليه من كتب علوم القرآن 
كالبرهان ونحوه. 


؟/ا 


فهذا التأويل لا يعلمه إل الله: وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى مايخالف ذلك لدليل يقترن به. فلم يكن السلف يريدون 
بلفظ التأويل هذاء ولا هو معنى التأويل فى كتاب الله عز وجل . 

التأويل في كتاب الله يراد به ما يؤول إليه الكلام. وإن وافق ظاهرهء 


كقوله ‏ تعالى ‏ : 
ع م رق نع بور ير عه لع عر مص و ره 
« هلينظرون] لَاتَأويام بوم يق تَوبِلمٍيَقُولٌ اَذ موه مِنكَبْلٌ 74 . 


ومنه تأويل الرؤيا كقول يوسف الصديق7) 
لهَدَاأوِيلُْتيوَينقبَلُ 94 . 

وكقوله: 

ٍإِلَاد كما بأو لد 


وقوله: 

لك و حَسَن تويلا 4 . 

وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه ليس للنصارى حجة لا في ظاهر النصوص» 
ولا في 2 باطنهاء كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ سورة الأعراف: من الآية 17ه. 
(؟). سبقت الإشارة إليه .51١/4‏ 

(9) سورة يوسف: من الآية .٠١١‏ 
(4:) سورة يوسف: من الآية 17 . 

(©) سورة النساء: من الآية 9ه. 

30( (في) ساقطة من ط . 


رف 


اس 16 سرصم 02201 


حلميهالقلها إل مَرْمَ 


- معر ا سء سس عر و 1 


د َلْمْسِيحَ عِيسى أبن ميم رسوا لله وَكَلِمته 
ع0 

والكلمة عندهم هي جوهرء وهي رب لا يخلق بها الخالق. بل 
هي الخالقة لكل شيء. كما قالوا في كتابهم : (إن كلمة الله الخالقة9) 
الأزلية حلت في مريم)2. والله ‏ تعالى ‏ قد أخبر أنه سبحانه ‏ 
ألقاها إلى مريم والرب ‏ سبحانه ‏ هو الخالق, والكلمة التي ألقاها 
ليست خالقة: إذ الخالق لا يلقيه شيء» بل هو يلقي غيره» وكلمات الله 
نوعان: كونية» ودينية . 

فالكونية : كقوله للشيء كن فيكون. 

والدينية : أمره وشرعه الذي جاءت به الرسل. وكذلك أمره وإرادته 
وإذنه9» وإرساله وبعثه ينقسم إلى هذين القسمين» وقد ذكر الله 
تعالى 2 إلقاء القول في غير هذاء وقد قال تعالى ‏ : 


« ولا تفولوأ لِمَنّ 3 أَلْوَجَاِل خخ لتك 1 حَ مَِّنًا 09# , 
وقال تعالى كرد 


0 سرلا و الور حي سس ا سر بس ا ص _الخر د سم أ 0 
«وإذارءااً لد رأث هات سكا هد : أ ب هنول شركاز: 


.١إ/١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) في ه (هي الخالقة) بزيادة (هي). 

() وجدت في الإصحاح الأولء إنجيل لوقا: (ه؟ ‏ فأجاب الملاك وقال لها: الروح 
القدس يحل عليك. وقوة العلى تظللك . . . ) العهد الجديد ص .4٠‏ 

(5) (وإذنه) ساقطة من ه . ١‏ 

(9) (تعالى) ساقطة من ه . ك. 

(؟) سورة النساء: من الآية 945. 


ى, 


إِلَأسَديَوْمَيِ ذٍآَلمَامَ 2"24. 
وقال تعالى سم اء 


2 عي 


« يها الْبنَ اموا لاتَتّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَحُْ وليك تلوس إِلَتيم 
ِالْمَودّةِ94 . 

وأما لقنته القول ولقيته9 فتلقاه. فذلك؟ إذا أردت أن تحفظه. 
بخلاف ما إذا ألقيته إليه. فإن هذا يقوله فيما يخاطبه به وإن 
لم يحفظه. كمن ألقيت إليه القول. بخلاف القول إنكم لكاذبون» 
وألقوا إليهم السلام. وليس هنا إلا خطاب سمعوه لم يحصل نفس صفة 
المتكلم في المخاطب. فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليهاء وهي 
قول: «كن» لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به حلت في مريم كما 
لم يلزم أن تكون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقى إليه(» كلامه 
كما لا تحصل صفة كل متكلم فيمن يلقى إليه( كلامه. 


)١(‏ سورة النحل: الآيتان 45- لا8م. 
في ه ء ك (السلام) بدلاً من (السلم). 
(؟) سورة الممتحنة: من الآية .١‏ 
() في ط (وأما لقيته القول) بدلاً من (وأما لقنته القول ولقيته) . 
(4) في ك (فذاك) بدلاً من (فذلك). 
(5) في ه ء ك (خاطبه) بدلاً من (يخاطبه). 
(؟) (إليه) ساقطة من ط . 
0) في ط (إلى) بدلاً من (إليه). 


76و 


بيان اضطراب 
كلام التصارى 
وتفرقهم في باب 


طبيعة المسبح 


وأما قولهم: وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان : 

طبيعة لاهوتية : التى هى طبيعة كلمة الله وروحه. 

وطبيعة ناسوتية : ال60 أخحذت من مريم العذراء, واتحدت”7") به 

فيقال لهم : كلام النصارى في هذا الباب مضطرب مختلف”»© 
متناقض9؟) . وليبس لهم فى ذلك قول اتفقوا عليه., ولا قول معقول» 
ولا قول دل عليه كتاب. بل هم فيه فرق وطوائف97». كل فرقة تكفر 
الأخرى. كاليعقوبية9) والملكانية9 )2 والنسطورية#2), ونقل الأقوال 
عنهم في ذلك مضطربة. كثيرة الاختلاف. 

ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على أحد عشر قولاء 
وذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من التثليث والاتحاد. كما هو مذكور 
في أمانتهم » لم ينطق به شىء من كتب(3) الأنبياء ولا يوجد لا في كلام 


)1( في هم ك (الذي) . ٍ 

(؟) في هاء ك (اتحد) بدلا من (اتحدت). 
(9) (مختلف) ساقطة من ه . 

(5) في طء ك (مناقض) بدلاً من (متناقض) . 
(0) في ك (طرائق) بدلاً من (طوائف). 

(5) سبقت الإشارة إلى هذه الفرقة / ©86. 
(19) سبقت الإشارة إلى هذه الفرقة 8#/ 8ه. 
(8) سبقت الإشارة إلى هذه الفرقة 78/7 . 
(9) في ط (كتتب) بدلاً من (كتب). 


كلا 


المسيح ولا الحواريين ولا أحد من الأنبياء. ولكن علدلهم فى الكتب 
ألفاظاً متشابهة وألفاظاً محكمة يتنازعون في فهمهاء ثم القائلون منهم 
بالأمانة, وهم عامة النصارى اليوم من الملكانية2'9, والنسطورية» 
واليعقوبية. مختلفون في :ة تفسيرهاء. ونفس قولهم متناقض يمتنع تصوره 


على الوجه الصحيح . 


فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره» فمنهم من 
يراعي لفظ أمانتهم , وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد 
كاليعقوبية. ومنهم من يستر بعض ذلك كالنسطورية» وكثير منهم وهم 
الملكانية9) بين هؤلاء وهؤلاء. ولما ابتدعوا ما ابتدعوا9” من التثليث 
والحلول كان فيهم من يخالفهم في ذلك . 

وقد يوجد نقل الناس لمقالاتهم مختلفاً9), وذلك بحسب قول 
الطائفة التي ينقل ذلك الناقل قولها. والقول الذي يحكيه كثير من نظار 
المسلمين يوجد كثير منهم على خلافه., كما نقلوا عنهم ماذكره 
أبو المعالي2©) وصاحيه أبو القاسم 


. في ه ء ك (الملكية) بدلا من (الملكانية)‎ )١( 

(؟) في كء ه (الملكية) بدلاً من (الملكانية) . 

(؟) في طدما ابتدعوه) بدلا من (ابتدعوا) . 

(؟) في هء ك (مختلفة) بدلا من (مختلفاً) . 

() أبو المعالي: هوعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, إمام 
الحرمين ‏ أعلم المتأخرين من الشافعية ‏ ولد في جوين من قرى نيسابور عام 
6ه سمع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبو محمد الجويني ‏ درس بعد 
والده في حلقته ودخل بغداد وتفقه بها ثم خرج إلى مكة وجاور بها أربع سنوات» ثم 
انتقل إلى المديئة يدرس ويفتي ولهذا لقب بإمام الحرمين ثم عاد إلى نيسابور وتولى 
الخطابة. وكان يجلس للوعظ وللمناظرة والتدريس» وصنف في كل فن ومن تصانيفه 


اا 


الأنصاري”2©2., وغيرهما: أن القديم واحد بالجوهر, ثلاثة بالأقنوم, 
وأنهم يعلولن 7 الوجود. والحياة» والعلم . 


ونقلوا عنهم أن الحياة والعلم ليسا بوصفين زائدين على الذات 


موجودين » 0 هما صفتان نفسيتان للجوهرء قالوا: ولو مثل مذهبهم 
بمثال لقيل: إن الأقانيم عندهم تنزل منزلة الأحوال والصفات النفسية 
علد مككيها قم #المسافية »قات ستزادية الوق :. ولروعه قتا تفسيعان 
للعرضء قال: وربما يعبرون عن””2 الأقانيم بالأب وروح القدسء 
فيعنون بالأب الوجودة”© وبالاين المسيح والكلمة؟2؛ وربما سمو”*» العلم 


اق 


ف 
5( 


الشامل في أصول الدين, والبرهان في أصول الفقه. والعقيدة النظامية. وغياث 


الأمم » وكتاب شفاء الغليل في الرد على أهل الإنجيل. توفي بقرية من أعمال 
نيسابور يقال لها بشتناق في عام 41/8ه ودفن في داره بنيسابور ثم نقلٍ بعد فترة إلى 
مقبرة الحسين هناك ودفن بجانب والده» وكان تلاميذه عند وفاته قريياً من أربعماثة 
انظر: وفيات الأعيان //171؛ وشذرات الذهب */8ه"؛ والبداية والنهاية 
5؛؛ والأعلام للزركلي ."١5/54‏ 

أبو القاسم الأنصاري: هو سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري 
النيسابوري الأرغاني أبو القاسم من الأئمة في علم الكلام ‏ مولده ووفاته في 
يسابورت رتست إلى أرغيان من نواحيها كان تلميذاً لإمام الحرمين ‏ وكان زاهداً 
متضوفا د وه ومن فقهاء الشافعية # صنف كتاب الغنية في فقه الشافعية ‏ وشرح 
الإإرشاد في أصول الدين للجويني » وضعف بصره وسمعه في آخر عمره ‏ توفي سنة 
0١‏ وقيل 117هها. 

انظر: طبقات الشافعية 947/1؛ وشذرات الذهب 4/4"؛ والأعلام للزركلي 
#«/رنا . 

في ط (على) بدلا من (عن). 

في ه (الموجود) بدلاً من (الوجود) . 

(الكلمة) ساقطة من ه . 


في ه (يسمون) بدلاً من (سموا) . 


,/ 


كلمة, والكلمة علماء ويعبرون”© عن الحياة بالروح» قال: ولا يريدون 
بالكلمة الكلام؛ فإن الكلام عندهم من صفات الفعل. ولا يسمون العلم 
قبل تدرعه بالمسيح واتحاده به ابنأء بل المسيح عندهم مع ما(" تدرع به 
ابن» قالوا: ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرعت 
بالناسوت,. ثم اختلفوا9) في معنى الاتحاد. فمنهم من فسره بالاختلاط 
والامتزاج» وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية والنسطورية والملكانية9)», 
قالوا: إن الكلمة خالطت جسد المسيح , ومازجته كما مازج الخمر الماء 
أو اللبن9» قالوا: وهذا مذهب الروم ومعظمهم الملكانية29, قالوا: 
فمازجت الكلمة جسد المسيح فصارت شيئا واحداء وصارت الكثرة 
قلة. 
وذهبت طائفة من اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت لحماً ودماًء 
وقالوا: وصارت شرذمة من كل صنف إلى أن المراد بالاتحاد ظهور 
اللاهوت على الناسوت, كظهور الصورة في المرآة» والنقش في 
الخاتم . 
: ومنهم من قال: ظهور اللاهوت على الناسوت كاستواء الإله على 
العرش عند المسلمين» وذهب كثير من هذه الطوائف إلى أن المراد 
بالاتحاد الحلول» قالوا: وقد اختلفوا أيضاً في الجوهر” والأقانيم 


)1١(‏ في ه (يعبرون) بسقوط الواو. 

(5) في هء ك (معما) بدلاً من (مع ما). 

(5) في ه (واختلفوا) بدلا من (ثم اخختلفوا) . 

(١‏ في ه . ك (الملكية) بدلا من (الملكانية). 

(ه) في هء ك (اللبن أو الماء) بدلاً من (الماء أو اللبن). 
(5) في هء ك (الملكية) بدلاً م (الملكانية) . 

(9) في ط (الجواهر) بدلاً من (الجوهر). 


/4 


فذهبت اليعقوبية والنسطورية إلى أن الجوهر ليس بغير الأقانيم . 

ولا يقال: إنه هي, وصرحت١()‏ الملكانية”) بأنه غير الأقانيم» 
وآخرون قالوا: هو الأقانيم. 

قالوا© : وافترقت النصارى من وجه آخر. فذهبت الروم» إلى 
التصريح بإثبات ثلاثة آلهة؛ وامتنعت اليعقوبية والنسطورية من ذلك في 
وجه والتزموه من وجهء وذلك أنهم قالوا: الكلمة إلهء والروح إله, . 
والأب إِلْه والثلاثة الأقانيم التي كل أقنوم له إله واحد© . 

قالوا: وذهبت شرذمة من النصارى إلى أن عيسى كان ابناً لله على 
جهة الكرامة. فكما اتخذ الله0"© إبراهيم خليلاًء كذلك اتخذ عيسى ابناً. 

قالوا: وهؤلاء يقال لهم: الأريوسية. فهذا نقل طائفة من نظار 
المسلمين» وهذا قول لمن قاله من النصارىء, وفيه ما هو مخالف لصريح 
أمانتهم» وما عليه جمهورهم, مثل قوله: إنهم لا يسمون العلم قبل 
تدرعه بالمسيح ابناء بل المسيح مع ماتدرع به ابن» فإن هذا خلاف 
ماعليه فرق النصارى من الملكانية واليعقوبية واللسطوريةء وخلاف 
ما تضمنته أمانتهمء # إذ صرحوا فيها بأن الكلمة ابن قديم أزلي مولود 
قبل الدهور. وهذا صفة اللاهوت 0 وفيها أشياء يقولها بعض 
النصارى لا كلهم. وكذلك نقلهم عنهم : أنهم لا يريدون بالكلمة 
الكلام» فإن الكلام عندهم صفة فعل. وهذا قول طائفة منهم ومن 


)١(‏ في ط (صرحت) بسقوط الواو. 

9) في ههاء ك (الملكية) بدلً من (الملكانية). 
(9) المقصود: أبو المعالي وصاحبه. 

(4) يقصد: الملكانية. 

(8) (واحد) ساقطة من ها.ك. 

(3) سقط من ط لفظ الجلالة (الله). 


/ 


اليهود. وكثير منهم أو أكثرهم يقولون: إن كلام الله غير مخلوق» 
وينكرون على من يقول: إنه مخلوق *() , 

ونقلت طائفة أخرى منهم أ بو الحسن بن الزاغوني9» عنهم 
مايوافق هذا من وجه دون”) وجه. فقالوا: اتفقت طوائف النصارى 
على أن الله ليس بجسم ء واتفقوا على أنه جوهر واحد ثلائة أقانيم , وأن 
كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام . ثم اختلفواء 
فقال بعضهم : إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية. متفقة في الجوهرية . 

وقال آخرون: ليست مختلفة في الأقنومية بل متغايرة» وقال فريق 
منهم : إن كل واحد منها لا هو الآخر. ولا هو غيره. ولبست متغايرة 
ولا مختلفة» وزعموا أن الجوهر ليس هو غيرها إل ما ذكر عن طائفة 
الملكانية9), فإنهم قالوا: إن الأقانيم هي الجوهر غير الأقانيم وزعموا 
أن الجوهر هو الأب والأقانيم الحياة. وهي فخ القدس والقدرة 
والعلم, وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعيسى أبن مريم. 
وكان يها عند الاتحاد. لاهوتاً وناسوتاً حملء. وولد. ونشأ.ء وقتل 
وصلب». ودفن. 


)١(‏ مابين النجمتين ساقط من ها . ك. 

1) أبو الحسن الزاغوني: هو علي بن عبد الله بن نصر بن السري أبو الحسن بن 
الزاغوني مؤرخ فقيه أحد أئمة الحنابلة ‏ من أهل بغداد ولد سنة 0ه4ه ‏ كان 
متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله 
كان مشهوراً بالصلاح والديانة والورع ‏ له مؤلفات كثيرة» أشهرها كتاب الإقناع 
في الفقه والإيضاح في أصول الدين» وغرر البيان في أصول الفقه, له تاريخ على 
السنين ‏ توفي ببغداد سنة /11هه ودفن في مقبرة الإمام أحمد وشيعه خلق كثير 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١8٠/١‏ ؛ والبداية والنهاية 7؟١6/1١7؛‏ وشذرات الذهب 
15 والأعلام للزركلي .١174/©‏ 

() في ك (وهذا) بدلاً من (دون). (4) في هء ك (الملكية) بدلا من (الملكانية) . 


م١‎ 


واختلفوا ‏ أيضاً"» ‏ فقالت النسطورية: إن المسيح جوهران 
أقنومان قديم ومحدثء وأن اتحاده إنما هو بالمشيئة» وأن مشيئتهما 
واحدة, وإن كانا جوهرين . 

وقالت اليعقوبية : لما اتحدا صار الجوهران: الجوهر القديم» 

واختلفوا ها هنا فقال بعضهم : المصودن المحدث صار قديماء 
وزعم آخرون 8 لما اتحدا صارا جوهراً واخذاً 5 من وجه 56 
من وجه آخر") 

وقالت الملكانية : إن المسيح جوهران أقنوم واحد. وحكى عن 
بعضهم أنه أقنومان جوهر واحد29, وقالت) الأريوسية: إن الله ليس 
بيجسم ولا أقانيم له وأن المسيح لم يصلب ولم يقتل» وآنه نبي وحكى 
عن بعضهم أنه قال: المسيح ليس بابن9) الله وحكى عن بعضهم أنه 
ابن الله على التسمية والتقريث. 

واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم » فقالت طائفة منهم : إن 
الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة, كما يحل الماء في اللبن 
فيمازجه ويخالطه, وقالت”( طائفة منهم: إنها حلت في مريم من غير 
ممازجة, كما أن شخص الإنسان يحل في المرآة» وفي الأجسام 
الصف لصقيلة من غير ممازجة . 
)١(‏ (أيضاً) ساقطة من هاء ك. 
(؟) (آخر) ساقطة من ط. ك. 
)دفي هه رومن امد وحكى عن بعضهم) بزيادة (وحكى عن بعضهم). 
(5) في ط (وقال) بدلا من (وقالت). 
(©) في ه (ابن) بسقوط (ب). 
(5) في طء ك (فقالت) بزيادة (ف). 


لها 


وزعمت طائفة من النصارى أن الناسوت مع اللاهوت كمثل 
00 يؤثر فيه بالنقش. ا ل 
0 فقال قوم منهم : هي جواهر. وقال فوم: هي خواص» وقال 
قوم: هي صفات. وقال قوم: هي أشخاص: والأب عندهم الجوهر 
الجامع للأقانيم, والابن هوالكلمة الى اتحدت عند مبدأ المسيح ‏ 
والروح هي الحياة. واجتمعوا على أن الاتحاد صفة فعل. وليس بصفة 
ذات. 

قالوا: واختلف قولهم في الاتحاد0 اختلافاً متبايناً. فزعم قوم 
منهم أن الاتحاد: هو أن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح. 
وقيل: هذا قول الأكثرين منهم . 

وزعم قوم 0 أن الاتحاد: 20 والشراج» وقال قوم 

من اليعقوبية : هو أن كلمة الله”) قد انقلبت ليا وك بالاختلاط. وقال 

كثير من اليعقوبية والنسطورية: الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اختلطا 

وقال وم منهم : : الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا9؟) 
هيكلاً واحداً . 


)١(‏ في طء ك (قالت هذه الطائفة وأبو الحسن بن الزاغوني ومن معه) بدلا من (قال أبو 
الحنن بن الراعويي ومن مه )اه . 

(9) في ه (واختلفوا في الاتحاد) بدلا من (واختلف قولهم في الاتحاد) . 
وفي ك (واختلفوا كلهم في الاتحاد) . 

(9) في ه (الكلمة) بدلا من (كلمة الله). 

(5) في ط (فصار) بدلاً من (فصارا) . 


الذذا 


وقال قوم منهم: الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة 
وكظهور الطابع في المطبوع. مثل الخاتم في الشمع., وقال قوم منهم: 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة 
ولا ممازجة»؛ كما نقول: الله في السماء على العرش من غير مماسة 
ولا ممازجة» وكما نقول: إن العقل جوهر حال في النفس من غير 
مخالطة للنفس ولا مماسة لهاء وقالت الملكانية(: الاتحاد أن الاثنين 
صارا واحداًء وصارت الكثرة قلة. 


وهذا الذي نقله عنهم أبو الحسن الزاغوني هو نحو ما نقله عنهم 
القاضي أبو بكر(" ابن الطيبء. والقاضي أبويعلى27. وغيرهما. وقال 
أبو محمد بن حزم9) النصارى فرق منهم أصحاب روي كي وكان 
قسيساً بالاسكندرية» ومن قوله: التوحيد المجرد. وأن عيسى عبد 


. في ه ء ك (الملكية) بدلا من (الملكانية)‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته. 

9:9') سبقت ترجمته . 

(5) أبو محمد بن حزم: هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالمٍ 
الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام- ولد بقرطبة سنة 8ه كان حافظاً عالماً 
مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة ‏ وكان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب 
أهل الظاهر ‏ وهو الذي نشره ودعا إليه ‏ له مصنفات كثيرة مشهورة في شتى 
الفنون والعلوم من أشهرها: كتاب المحلى في الفقه. وكتاب الفصل في الملل 
وكتاب الأحكام لأصول الأحكام. وكتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى التوراة 
والإنجيل. وبيان ناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل» وقد كان من بيت 
رياسة وملك. وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم من لسانه أحد 
أخرج من بلاده وشرد ‏ توفي في بادية لبلة سنة 4ه . 
انظر: وفيات الأعيان #/76"؛ والبداية والنهاية 7١/١4؛‏ وشذرات الذهب 
+/ 9 ؛ والأعلام للزركلي ه/9ه. 


(9©) سبقت ترجمته . 
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مخلوق, وأنه كلمة الله التي بها خلق السماوات والأرضء. وكان في زمن 
قسطنطين الأول( باني القسطنطينية("2 وأول من تنصر من ملوك الروم» 
وكان على مذهب أريوس هذا. 

قال: ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي297, كان مطوياركا 
بأنطاكية©؟) قبل ظهور النصرانية» وكان قوله بالتوحيد المجرد الصحيح, 
وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ , خلقه الله 
في بطن أمه0» مريم من غير ذكر وأنه إنسان لا إلهية فيه البتة» وكان 
يقول: لا أدري ماالكلمة, ولا الروح القدس. قال: وكان منهم 
أصحاب مقدنيوس227., كان بطرياركاً بالقسنطنطينية بعد ظهور النصرانية 
أيام قسطنطين بن قسطنطين”© باني القسطنطينية»؛ وكان هذا الملك 
أريوسيا كأبيه» وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد المجردء وأن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ عبد مخلوق إنسان نبي رسول كسائر الأنبياء 
عليهم السلام ‏ » وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله وأن روح 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) سبق التعريف بها. 

)2 سبقت ترجمته . 

(5) سبق التعريف بها. 

(6) (أمه) ساقطة من طءى ك. 

(؟) مقدونيوس : هو مقدونيوس ‏ كان بطرياركاً على القسطنطينية لمدة عشر سنوات» 
وكان يقول إن روح القدس مخلوقة. 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص 15 . 

(0) قسطنطين بن قسطنطين: يطلق عليه قسطنطين الثاني 40٠0  15(‏ ق.م) الذي 
استولى على بريطانيا وبلاد البرتغال وأسبانياء» وقد شعر أنه خدع في القسمة ولذلك 
حارب قسطانز, ولكنه قتل في أثناء غزوه إيطاليا. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١8٠١‏ . 
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القدس و لكلمة مخلوقان خلق الله كل ذ لك. قال: وكان منهم 

البربرانية22, وهم يقولون: إن عيسى وأمه إلهان من دون الله 

اتطالن قال وهذه الفرق قد بادت» وعمدتهم اليوم ثلاث فرق» 

وأعظمها فرق الملكانية. وهى7) مذهب جميسع ملوك النصارى(؟) حيتت 

كانوا ‏ حاشا الحبشة 92 والنوبة؟» ‏ ومذهب عامة أهل كل مملكة 
النصارى ‏ حاشا النوبة والحبشة». وهو *) مذهب جميسع نصارى 

أفريقية9». وصقلية 2١١0‏ 

)١(‏ سبق التعريف بها 

0( (تعالى) 00 

(9) في ه (وهو) بدلاً من (وهي) . 

(5) في ه (الروم) بدلاً من (النصارى) . (6) سبق التعريف بها. 

[6©9 النوية : هي أرض واسعة جنوب مصر وعلى جانبي انيل وعامة أهلها نصارى» 
شيد فيها الفراعنة كثيراً من المدن والحصون والمعابد لتأمين طرق التجارة إلى 
السودان قامت بها عدة ممالك مسيحية أهمها مملكة دنقلة التي استمرت حتى القرن 
الرابع عشر الميلادي» ثم دخلها الإسلام منذ ظهوره. وانتهت دولة المسيحية . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١186؛‏ وآثار البلاد وأخبار العباد ص 354 . 

(8) (هو) ساقطة من ط. ك. 

4 أفريقية: هذا الاسم يطلق قديماً على البلاد الواقعة بين مدينة برقة في شرقي ليبيا 
إلى طنجة بالمغرب وهي البلاد التي فتحها المسلمون في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وتمتد شمالاً تحتربا مق 
البحر المتوسط إلى الجبال والرمال العظيمة في شمال السودان وما حاذاها. 
انظر: معجم البلدان ١558/1؟؛‏ وآثار البلاد وأخبار العباد ص ١58‏ . 

)٠١(‏ صقلية: جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط مقابلة لأفريقيا وهي مثلثة الشكلء 
كانت قليلة العمارة خاملة قبل الإسلام» هرب إليها بعض أهل أفريقيا عند الفح 
الإسلامي. وفتحها القاضي أسد بن الفرات. في أيام بني الأغلب سنة ؟١اه‏ 
وبقيت في أيدي المسلمين مدة. ثم ظهر عليها الكفار فملكوها إلى اليوم . 
انظر: معحجم البلدان 4 وآثار البلاد وأخبار العباد ص ©6١؟؛‏ والموسوعة 
العربية الميسرة ص ١775‏ . 


لذ 


000 وجمهور الشام29, وقولهم أن الله تعالى الله عن قولهم ‏ 
ثة أشياء: أب وابن» وروح القدس كلها لم تزل. وأن عيسى إله 
0 وإنسان تام ليس أحدهما غير الآخر. وأن الإنسان منه هو الذي 
صلب وقتل. وأن الإله منه لم يئله شيء من ذلك. وأن مريم ولدت 
الإله والإنسان. وأنهما معاً شيء واحد ابن الله تعالى الله عن 


.  مهرفك‎ 


وقالت النسطورية: مثل ذلك سواء محرا إلا أ: نهم قالوا: ! 
مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان, وأن الله لم يلد الإنسان ا 
ولد الإله 0 الله عن كفرهم ‏ وهذه الفرقة غالبة على الموصل”” 


والعراق؟) وفارس “» وخراسان9»), وهم منسوبون 09 إلى نسطور9», 
وكان بطرياركاً بالقسطنطينية . 


وقالت اليعقوبية : إن المسيح هو الله نفسه؛ وأن الله تعالى الله" 
عن عظيم كفرهم ‏ مات وصلب وقتل » وأن العالم بقى ثلاثة أيام بلا 


)١(‏ الأندلس: إقليم في جنوبي أسبانيا وهو شبه جزيرة كبيرة يحدها من الجنوب البحر 
الأبيض المتوسط ومن الغرب المحيط الأطلسي. وهي بلاد جميلة كثيرة الأنهار 
والأشجار والثمارء دخلها الإسلام في عهد عبد الملك بن مروان بقيادة طارق بن 
زياد وظل فيها المسلمون قرابة سبعة قرون, وكان هذا العصر الذهبي لهذه البلاد. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١4؟؛‏ ومعجم البلدان .7517/1١‏ 

(5) جمهور الشام: راجع #/ 147 . 

(5) الموصل: راجع #/ ١07‏ . 

(5) العراق: راجع .١4/#‏ 

() سبق التعريف بها 

(5) سبق التعريق يهاه 

(10) في ط (منسوبين) بدلا من (منسوبون). 

(4) نسطور: هو نسطوريورس بطريك القسطنطينية. راجع /78. 

(9) سقط من طء ك لفظ الجلالة (الله). 


/ا/ 


مدير والفلك بلا مدبرء ثم قام ورجع كما كانء والله ‏ تعالى »9‏ عاد 
وحدةا : والمكدلك عاد قديماء 0 تعالى ‏ كان9© في بطن مريم 
محمولاً به. وهم في أعمال مصر(" وجميع النوبة» وجميع الحبشةء 
وملوك الأمتين المذكورتين9©) 
قلت29: ومن أخبر”" الناس بمقالاتهم من كان من علمائهم. 
وأسلم على بصيرة بعد الخبرة بكتبهم. ومقالاتهم. كالحسن بن 
أيوب20., الذي كتب رسالة إلى أخيه علي , بن أيوب2229 يذكر فيها سبب 
إسلامه. ويذكر الأدلة على بطلان دين النصارى. وصحة دين الإسلام, 
قال فى رسالته(» إلى أخيه لما كتب إليه يسأله عن سبب إسلامه بعد أن 
1 سو «ثم أعلمك _أرشدك الله2"0 أن ابتداء أمري في 
الشك الذي دخلني فيما كنت عليه» والاستبشاع بالقول(' به من أكثر 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من ط. ك. 

(؟) في طء ك (وأنه تعالى هو كان) بدلا من (والله تعالى كان) . 

(9) أعمال مصر: راجع #/ ١5‏ . 

6 في ه (الأرمنين) بدلا من (الأمتين المذكورتين). (انظر الفصل لابن حزم). 

(9) (قلت) ساقطة من طء ك. 

(5) في طء ك (أعلم) بدلا من (أخبر). 

0) (8) الحسن بن أيوب وعلي بن أيوب: لم نقف لهما على ترجمة ‏ بالرغم من 
البحث المضني. لكن وردت إشارة إليه في كتاب الفهرست للنديم ص 715 يقول 
فيها: «وله من الكتب كتاب إلى أخيه علي , بن أيوب في الرد على ا 
فساد مقالتهم. وتثبيت النبوة». وهذه الإشارة تجعلنا نجزم بأن الحسن بن أيوب عاش 
قبل تأليف كتاب الفهرست للنديم الذي توفي حوالي عام لالالاه والله أعلم . 

(9) رسالة الحسن بن أيوب. لم أقف لها على ذكر. 

. ,أن ذكر) ساقطة من ه‎ )٠١( 

)١١1(‏ (أرشدك الله) ساقطة من طء ك. 

. في طء ك (للقول) بدلا من (بالقول)‎ )١9 
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من عشرين سنة. لما كنت أقف عليه في المقالة من فساد التوحيد لله 
عز وجل بما أدخل فيه من القول بالثلاثة الأقانيم وغيرها. مما 
تضمنته شريعة النصارى. ووضع الاحتجاجات التي لا تزكو ولا تثبت في 
1ن ذلك. وكنت إذا تبحرته وأجلت الفكر”" فيه بان لي عواره. 
ونفرت نفسي من قبوله. وإذا فكرت في دين الإسلام الذي منَّ الله علي 
به وجدت أصوله ثابتة» وفروعه مستقيمة» وشرائعه جميلة . 

وأصل ذلك ما لا يختلف فيه أحد ممن عرف الله عز وجل 
منكم ومن غيركم. وهو الإيمان بالله الحي القيوم. السميع البصيرء 
الواحد الفرد. الملك القدوس. الجواد العدل, إلَّه إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط. وإله موسى وعيسى”©2. وسائر النبيين» 
والخلق أجمعين. الذي لا ابتداء له. ولا انتهاء ولا ضد ولاندء 
ولم يتخذ صاحبة ولا ولداًء الذي خلق الأشياء كلها لا من شيء ولا على 
مثال. بل كيف شاء. وبأن قال لها: كوني فكانت على ما قدر وأراد 
وهو العليم القدير. الرؤف الرحيم. الذي لايشبهه9» شيء. وهو 
الغالب فلا يغلب., والجواد فلا يبخل. لا يفوته مطلوب, ولا تخفى عليه 
خافية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومايلج في الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وكل9) مما كول 
أو موهوم هو منهء وكل ذلك به وكل له قانتون, ثم نؤمن بأن محمداً 
عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


)١(‏ في طء ك (تنويرة) بدلاً من (تقرير). 
(؟) في ه (الفكرة) بزيادة (ة). 

() في ط (عيسى وموسى) بتقديم وتأخير. 
(5) في ه (يشبه) بدلاً من (يشبهه) . 
(5) في طء ك (فكل) بدلا من (وكل). 
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المشركون, ونؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة) 
والسلام ا ء لا نفرق بين أحد منهم. ونؤمن من بالتوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن29». وسائر الكتب التى أنزلها الله تعالى ‏ على أنبيائه. وأن 
الساعة آتية لاريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور وأن الأبرار لفي 
نعيم» وأن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين» ذلك بما كسبت 
أيديهم9"., وأن الله ليس بظلام للعبيد 

قال9»: وكان يحملني إلف ديني”*»2, وطول المدة والعهد عليه 
والاجتماع مع الآباء والأمهات والإخخوة والأخوات والأقارب والإخوان 
والجيران وأهل المودات». على التسويف بالعزم والتلبث عن إبرام الأمرء 
ويعرض مع ذلك الفكر في إمعان النظر والازدياد في البصيرة. فلم أدج 
كتاباً من كتب أنبياء التوراة والإنجيل والزبور. وكتب الأنبياء والقرآن إلا 
نظرت فيه وتصفحته. ولا شيثاً من مقالات النصرانية | إل تأملته. فلما 
لم0 أله للبدن مدقا :ولا للغاة فنة بده ولا للأناة والتلبث 
وجهاً. خرجت مهاجراً إلى الله عز وجل 227 بنفسي, هارباً بديني عن 
نعمة وأهل مستقر ومحل وعز ومتصرف في عمل» فأظهرت ما أظهرته 
عن نية صحيحة وسريرة صادقة. ويقين ثابتء. فالحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, 


)١(‏ (الصلاة) ساقطة من ط. ك. 

)٠(‏ في ه (الفرقان) بدلاً من (القرآن). 

(5) في ط (بما قدمت أيديكم) بدلاً من (بما كسبت أيديهم). 
(4) يقصد الحسن بن أيوب. 

(ه) في هء ك (الدين) بدلاً من (ديني). 

() في طء ك (فلم) بدلاً من (فلما لم). 

0) (عز وجل) ساقطة من ه . 

(4) (لقد جاءت رسل ربنا بالحق) ساقطة من طء. ك. 


0 


وإياه ‏ تعالى 20 نسأل أن لايزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا 
منه رحمة إنه هو الوهاب . 

قال29: ولما(" نظرت في مقالات النصارى وجدت صنفاً منهم 
يعرفون بالأريوسية يجردون توحيد الله ويعترفون بعبودية المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ » ولا يقولون فيه شيئاً مما يقوله النصارى من ربوبية ولا بنوة 
خاصة ولا غيرهما. وهم متمسكون بإنجيل المسبح مقرون بما جاء به 
تلاميذه. والحاملون عنه. فكانت هذه الطبقة قريبة من الحق. مخالفة 
لبعضه في جحود نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . ودفع ماجاء به 
من الكتاب والسئة. 

قال: ثم وجدت منهم صنفاً©) يعرفون باليعقوبية» يقولون: إن 
المسيح طبيعة واحدة من طبيعيتين: إحداهما طبيعة الناسوت» والأخرى 
طبع اللرانوت: وأن هاتين الطبيعتين تركبتا كما تركبيت النفس مع البدن 
فصارتا سانا 517 وجوه والعدا وتكتضا واعيدا. وأن هذه الطبيعة 
الواحدة» والشخص والواحد هو المسيح, وهو إله كله. وإنسان كله 
وهو شخص واحد. وطبيعة واحدة من طبيعتين . 

وقالوا: إن مريم ولدت الله تعالى الله عما يقولون”» ‏ وإن الله 
مات وتألم9) وضلب سيدا ودفن وقام من بين الأموات» وصعد إلى 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من ط. ك. 

(؟) يقصد الحسن بن أيوب. 

() في ه (فلما) بدلاً من (ولما). 
(؟) في ه (صنففاً منهم) بتقديم وتأخير. 
(©) في ه (يصفون) بدلاً من (يقولون) . 
(5) في هء ك (ألم) بدلا من (تألم). 
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السماء فجاءوا من القول بما لوعرض على السماء لانفطرت» أو على 
الأرض لانشقت؛ أوعلى الجبال لانهدتء فلم يكن لمحاجة هؤلاء 
وجه. إذ كان كفرهم بما صرحوا به أوضح من أن يقع فيه الشك, (وكان 
غيرهم من النصارى كالمالكانية والنسطورية يشهدون بذلك عليهم)” . 

قال: ثم نظرت في قول الملكانية ‏ وهم الروم» وهم أكثر 
النصارى9» فوجدتهه”" قالوا: إن الابن الأزلي الذي هوالله الكلمة 
تجسد من مريم تجسداً كاملا كسائر أجساد الناس» وركب في ذلك 
الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار 
لجان بالقدن برالجيية اللذ وى هما لوطتو الكاسودوالها رهد 
اللاهوت. كمثل أبيه لم يزل وهو إنسان بجوهر الناسوت,. مثل إبراهيم 
وداود وهو شخص واحد لم يزد عدده. وثبت له جوهر اللاهوت. كما 
لم يزل يصح9©) له جوهر الناسوت الذي لبسه” من مريمء وهو 
شخص واحد لم يزد عدده. وطبيعتان» ولكل واحدة92 من الطبيعتين 
مشيئة كاملة. فله بلاهوته(”» مشيئة مثل الأب والروح وله بناسوته مشيئة 
مثل مشيئة9» إبراهيم وداود. 


وقالوا: إن مريم ولدت إلهاًء وأن المسيح. وهواسم يجمع 


)١(‏ ما بين القوسين كتب في ه : هكذا (وكنتم جميعاً تشهدون بذلك عليهم). 
(؟) (وهم أكثر النصارى) ساقطة من ه . 

(6) في ه (وجدتهم) بسقوط (ف). 

(4) في طء ك (وصح) بدلاً من (يصح). 

() (جوهر) ساقطة من ه . 

(5) في ه (اكتسبه) بدلا من (لبسه). 

)2 في طءى ك (واحد) بسقوط (3). 

(4) في ه (باللاهوتية) بدلا من (بلاهوته) . 

(9) في ه (كمشيئة) بدلا من (مثل مشيئة) . 
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اللاهوت والناسوت مات وقالوا: إن الله لم يمت والذي ولدت مريم قل 
مات بجوهر ناسوته. (فهو إِلّه تام بجوهر لاهوته. وإنسان تام بجوهر 
ناسوته)(1) , وله مشيئة اللاموت ومشيئة الناسوت» وهو شخص واحد. 
لا نقول شخصان لثلا يلزمنا القول بأربعة أقانيم . 


قال9©: فهؤلاء أتوا» من ذلك بمثل ما أتت به(؟) اليعقوبية ٍ 
ولادة مريم الله »2‏ تعالى الله عما يقول الظالمون »©9‏ وقالوا: إن 
المسيح ‏ وهو اسم لاتشك جماعة النصارى أنه براح على الالاكرت 
والنافدرت ماتء وأن الله لم تحت فكيف يكون ميف لم يمت 
وقائماً قاعداً» في حال واحدة(»؟ وهل بين المقالتين فرق(١0‏ إل 
ما اختلفوا فيه من الطبائع؟ 

قال : ثم نظرت في قول النسطورية فوجدتهم قالوا: إن المسيح 
شخصان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة» وأن طبيعة اللاهوت التي للمسيح 
غير طبيعة ناسوته. وأن طبيعة اللاهوت لما توحدت بالناسوت بشخصها 


. ما بين القوسين ساقط من ه‎ )١( 
(5؟) يقصد الحسن بن أيوب.‎ 
. في ه (فأتوا) بدلاً من (فهؤلاء أتوا)‎ )5( 
. (به) ساقطة من ط‎ )4( 
. لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط‎ )5( 
في ه (سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون) بدلاً من (تعالى الله عما يقول‎ )5( 
الظالمون).‎ 
0 في طء ك (ميت) بدلا من هينغ‎ 0 
في طء ك (وقائم وقاعد) بدلا من (وقائما قاعدا).‎ )8( 
. )3( في ط (واحد) بسقوط‎ )9( 
في ه (حالة واحدة) بدلا من (حال واحدة).‎ 
. (فرق) ساقط من ه‎ )٠١( 
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الكلمة التي صارت الطبيعتان بجهة واحدة. وإرادة واحدة واللاهوت 
لايقبل زيادة ولا نقصان., ولا يمتزج بشيء والناسوت يقبل الزيادة 
والنقصان. فكان المسيح بتلك إلَهاً وإنساتاً. فهو إله بجوهر اللاهوت 
الذي لا يزيد ولا ينقص, وهو إنسان بجوهر الناسوت القابل للزيادة 
والنقصان . 

وقالوا: إن مريم ولدت المسيح بناسوته» وإن اللاهوت لم يفارقه 
قط منذ توحدت بناسوته . 


وقال: فوجدنا اليعقوبية قد صرحوا بأن مريم ولدت الله تعالى 
عما يصفه المبطلون ‏ » ويقوله العادلون ‏ وأنه تألم('» وصلب ومات». 
وقام بعد ثلاثة أيام من بين الموتى» وهذا الكفر الذي تشهد به عليهم 
سائر ملل النصارى وغيرهم. ووجدنا الملكانية قد حادوا عن هذا 
التصريح إلى ما هو دونه في الظاهر, فقالوا: إن المسيح شخص واحد 
وطبيعتان. فلكل واحدة من الطبيعتين مشيئة» فله بلاهوته مشيئة مثل 
الأب والروح» وله بناسوته مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود. وأوهموا الواقف 
على قولهم أنهم بما اخترعوه من هذا الاختيار قد فرقوا بين اللاهوت 
والناسوت . ثم عادوا إلى قول اليعقوبية فقالوا: إن مريم ولدت إلهأء وأن 
المسيح وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت عند جماعتهم لا يشكون في 
ذلك؛» مات بالجسدء وأن الله لم يمتء والذي قد ولدته مريم قد مات 
مدو اسرد الكو كر مرك ال يدك ا وهل يول العا قويك لا 
ما اختلفوا فيه من الطبائع ‏ فرق؟ *#('2. 


(1) في ك (ألم) بدلا من (تألم) . 
(؟) هذه الصفحة كلها ساقطة من ه . 
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وإذا('» كانوا قد اعترفوا بأن مريم ولدت الله. وأن الذي ولدته 
مريم. وهو المسيح الاسم الجامع للجوهرين”"2. للاهوت والناسوت قد 
مات فهل وقعت الولادة والموت وسائر الأفعال. التي تحكي النصارى 
أنها فعلت بالمسيح إل عليهما؟ 

فكيف يصح لذي 9 عقل عبادة موا دمن امرأة بشرية قد مات. 
ونالته العلل والآفات . 


قلت9*) : ومما يوصح تناقضهم أ نهم يقولون: إن المسيح وهو 
اللاهوت والناسوت شخص واحد وأقنوم واحد. مع قولهم أنهما جوهران 
بطبيعتين ومشيئتين فيثبتون للجوهرين أفكوهنا واخسل ا ويقولون: هو 
شخص واحد. ثم يقولون : إن رب العالمين ِله واحدى وأقنوم واحد2©0). 
وجوهر واحد. وهو ثلاثة أقانيم ‏ فيثبتون للجوهر الواحد ثلاثة ثة أقانيم. 
وللجوهرين المتحدين أقنوما ايا مع أن مشيئة الأقانيم الثلاثة عندهم 
واحدة» والناسوت واللاهوت د يثبتون لهما مشيئتين وطبيعتين » ومع هذا 
هما عندهم شخص واحد. أقنوء! 0 واحد. وهذا يقتضى غاية التناقض . 
سواءً فسروا الأقنوم بالصفة. أو الشخصء. أو الذات مع الصفة. أو أي 
شىء قالوه . 
)01( ب بدلا من ]ةم 
(9) في ط (الذي) بزيادة (أ). 
(5) هذا كلام الشيخ تعقيبا على قول الحسن بن أيوب. 
(5) (أقنوم واحد) ساقطة من ط. ه . 
(5) في ط (وأقنوم) بزيادة (و). 
(0) الضمير يعود للحسن بن أيوب. 


(8) في ه (يتبين) بدلا من (يبين). 


بل كانوا ضلالاً جهالاً. بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حق» فلهذا لا يوجد 
عن المسيح » ولا غيره من الأنبياء ما يوافق قولهم في التثليث, والأقانيم 

والاتحاد. ونحو ذلك مما ابتدعوه بغير سمع وعقل. بل ألقوا أقوالاً 
مخالفة للشرع والعقل . 

ثم قال الحسن بن أيوب: ثم وجدنا النصارى المعروفين 
بالنسطورية قد خالفوا اليعقوبية والملكانية في قولهم بشخصين27 لهما 
مشيئة واحدة» وأن الطبيعتين اتحدتا فصارتا بجهة واحدة» ثم عادوا إلى 
شبيه قولهم في أن مريم ولدت المسيح . فإذا كانت ولدت المسيح فقد 
لزمهم ووجب عليه الإقرار بأنها ولدت هذا اللاهوت والناسوت 
المتحدين . 

وقد رجع المعنى إلى قول اليعقوبية إل أنهم اختاروا لذلك ألفاظاً 
زوقوها وقدروا بها التمويه على السامع» ولم يصرحوا بالقول كتصريح 
اليعقوبية لأن المتحد بالشيء هو الممازج له والمجتمع معه. حتى صار 
ميته وهو قينا واحدا. ثم أكدوا("© القول بإقرارهم أن الناسوت منذ 
اتحد باللاهوت لم يفارقه. فما لم يفارق الشيء هل هو إلاً يجري 
مجراه في سائر متفرقاته من ضر ونفع. وخير وشر» وحاجة وعنى . 

قال9»: وأما قولهم: إن مريم ولدت المسيح بناسوته فهذه 
أغلوطة, وإلا فكيف يولد ولد متحد بشيء آخر مجامع له دون ذلك 
الشيء؟ وكيف يكون ذاك. وهم يقولون: إنه لم يفارقه قط! وهل يصح 


)١(‏ في ه (شخصين) بسقوط (ب). 

(6) في ك (وكدواي. في ه (ذكروا) بدلاً من (أكدوا) . 
5) في طء ك (إلا أن يجري) بزيادة (أن). 

(4) أي الحسن بن أيوب. 
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هذا عند أهل النظرء اولي 'الحكم عفد كل تاظ روسن كل ذي عكل 
يوجب أن تكون الولادة واقعة على اللاهوت والناسوت معأ؟ بمعنى 
الاتحاد؛ وبمعنى الاسم الجامع للاهوت والناسوت وهو المسيح, 
وكذلك الحمل بهما جميعاً وأن يكون البطن قد حواهما؟ . 

قال: فإن لجوا في الباطل» ودافعوا عن قبيح هذه المقالة. ومالوا 
إلى 20 تحسينها بالتمويهات المشككة لمن قصرت معرفته» فنحن نقيم 
عليهم”"2 شاهدا من أنفسهم لا يمكنهم دفعه. وذلك أن شريعة إيمانهم 
التي ألفها لهم( رؤساؤهم من البطاركة والمطارنة والأساقفة والأحبار في 
دينهم وذوي العلم منهم بحضرة الملك. عند اجتماعهم من آفاق الأرض 
بمدينة99) قسطنطينية» وكانوا ثلثمائة وثمانية عشر رجلاء يصفون أنهم 
نطقواا”» بها بروح القدسء وهي التي لم تختلف جماعتهم عند 
اختلافهم في المقالات فيهاء ولا يتم لهم قربان إلا بها على هذا النسق 
الذي نبينه2 (نؤمن بالله الأب. مالك كل شيء. صانع مايرى وما 
لا يرى» وبالرب الواحد يسوع”© المسيح ابن الله الواحد. بكر الخلائق 
كلهاء وليس بمصنوع. إِله حق من إله حق. من جوهر أبيه الذي بيده 
أتقنت العوالم» وخلق كل شيء, الذي من أجلنا معشر البشر"». ومن 


(1) في ه (وقالوا أن) بدلا من (ومالوا إلى) . 
() في ط (عليها) بدلا من (عليهم). 
(*”) (لهم) ساقطة من هاء ك. 
(54) في ه (مدينة) بسقوط (ب). ويقصدون مجمع نيقية سنة 08 "م . 
(5) في هء ك رأنطقوا) بزيادة (أ). 
(5) في ه (بيقم. | 
في ط (تبينه) بدلا من (نبينه) . 
0) في هاء ك (أيسوع) بزيادة (أ). 
(4) (معشر الناس) ساقطة من ه . 
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أجل خلاصنا نزل من السماء. وتجسد من روح القديري رصان قنانا 
وحبل به. وولد من مريم البتول. وتألم(') وصلب أيام قيطوس”2" بن 
بيلاطوس”” ودفن وقام في اليوم الشالث كما هو مكتوب. وصعد إلى 
السماء. وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارةً أخرى للقضاء 
بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي 
يخرج من أبيه روح» ومجيئه”؟». وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء 
وافجماعة وانحلة قوري راان رريفية سائلركية | .ورعيانة أب انا وبالحياة 
الدائمة إلى أبد الآبدين) . 


قال0©: فهذه الشريعة يجتمع على الإيمان بهاء ويذل المهج 
فيهاء. وإخراج الأنفس دونها جماهيرهم من الملكانية واليعقوبية 
والنسطورية . 

وقد اعترفوا فيها جميعاً بأن الرب المسيح الذي هذه صفته على 
ما اقتصصناه منها الله الحق من الإلّه الحق. نزل من السماء وتجسد من 
روح القدمن»:وضار إنساناً وحبل به وولد من مريم البتول7( وتألم*) 
وصلب. 


. في هء ك (وألم) بدلا من (وتألم)‎ )١( 

(؟) قيطوس: لم أجد له ذكر لدى ابن البطريق. بل وجدت أن اسمه بيلاطوس فقط كما 
في الهامش التالي . 

() سبقت ترجمته . وانظر تاريخ ابن البطريق ص 97. 

(5) في هاء ك (مجيئه) بسقوط (ب). 

(5) في ه (قدسيه) بدلا من (قديسيه). 

(5) (قال) ساقطة من ك. 

(0) (البتول) ساقطة من ه . 

(8) في ه (ولكم) بدلاً من (وتألم). 


ف 


قال: فهل في هذا الإقرار شبهة أو علقة يتعلق بها العنت”") 
المدافع عن الحجة؟ فتدبروا هذا القول يا معشر النصارى, فإنه لا يمكن 
أحد(" منكم أن يخرج عنه, ولا أن يدفع ما صرح به فإنكم إن قلتم إن 
المقتتول المصلوب هوالله. فمريم على قولكم ولدت الله سبحانه 
وتعالى عما يقولون ‏ وإن قلتم أنه إنسان فمريم ولدت إنساناء وفي ذلك 
أجمع بطلان شريعة إيمانكم فاختاروا أي القولين شئتم. فإن فيه نقض 
الدين. 

قال: وقد يجب على ذوي العقول أن تزجرهم عقولهم عن عبادة 
إله ولدته مريمء وهي امرأة آدمية» ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة» 
تجري عليه أحكام الآدميين من غذاء وتربية» وصحة وسقم. وخوف 
وأمن. وتعلم وتعليم» لا يتهيأ لكم أن تدّعوا أنه كان منه في تلك97) 
المدة من أسباب اللاهوتية شيء. ولا له من أحوال الآدميين كلها من 
حاجتهم وضروراتهم وهمومهم”) ومحنهم وتصرفاتهم مخرج. ثم 
أحدث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر الله تعالى ‏ » 
والنبوات» والآيات الباهرة المعجزة بقوة الله تعالى ‏ . وقد كان من7©) 
غيره من الأنبياء مثلها وما هو أعلى منهاء فكانت مدته في ذلك أقل من”) 
ثلاث سنين» ثم انقضى أمره بما يصفون أنه انقضى بهء وينسبونه إليه 
من حبس وضرب وقذف وصلب وقتل» فهل تقبل العقول ما يقولون من 


)١(‏ في ط (المعنت) بدلا من (العنت). 

0( في ط (أحداً) بسقوط (أ). 

(9) في ه(تلك الأحوال المدة) بزيادة (الأحوال) . 
(5) في ه (هموماتهم) بدلا من (وهمومهم). 

(9) في ط (في) بدلا من (من). 

(5) (من) ساقطة من ط . 
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أن إِلَها نال عباده منه مثل ما تذكرون أنه نيل منه؟ 
شرحناه من معنى اتحاد اللاهوت به أفليين: 619 قد وقع بجسم توحدت 
اللاهوتية به وحلت الروح فيه» وقد أنجبه الله على ماتزعمون وتصفون 
لخلاص الخلق., وفوض إليه القضاء بين العباد في اليوم الذي يجتمع ”") 
فيه الأولون والآخرون للحساب», وقد وجدناكم تؤثرون أخبارا في قوم 
عرضوا التوابيت فيها. شهداء29 لكم بأن الأيدي التي بسطت إليها 
جفت. أوهل نال أحداً©» من الجزع والهلع والغم والقلق والتضرع 
إلى الله في إزالة ما حل به. مثل ما يحكى في الإنجيل أنه ناله» ووجدنا 
الكتب تنبىء بأنه نيل من جورجيس”") أحد من كان على دين 
اسبح دامر الله عليه وسلّم ا الشديد بلقل 00 
وقيل : لما كان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إياه من الرجوع 
عن أديانهم إلى الكفر الذي كان أولئك الملوك عليه فصبروا على ذلك 
واحتسبوا أنفسهم, فلم يهربوا من الموت. وقد كان يمكنهم الهرب من 


(1) في ط (فليس) بدلاً من (أليس). 

(') في ط (تجتمع) بدلا من (يجتمع). 

(5) في ط (شهد) بدلا من (شهداء). 

(54) في ه رأحد) بسقوط (أ). 

(5) جورجيس: ولد بالرملة أو اللد بفلسطين في النصف الأخير من القرن الثالث 
الميلادي ومات سنة «لام وقد كان المسيحيون يعظمونه ويقدسونه حتى أنهم بنوا 
الكنائس والأديار وسموها باسمه. 
انظر: دائرة المعارف للبستاني .4717/١‏ طبعة بيروت. 


١هه‎ 


بلد إلى بلدى والأتجان وإحماء ا وما 0 في 00 تلك 
ل ا 

قال: ثم نقول قولاً آخر: ل 
سقمها بأربعة أوجه. لا يقع في شيء منها شك ولا طعن. ولا زيادة 
ولا نقصان. وهي أصل أمر المسيح عندكم : 

فأولها : البشرى التي أتى بها جبريل ‏ عليه السلام (*) 

والشانية: قول يحيى بن زكري( الذي شهد له المسيح بأنه 
لم تقم النساء عن مثله(* , 

والثالثة : النداء المسموع من السماء* , 

و"“الذي قال جبريل على ماثبت في إنجيلكم لمريم حين 
بشرها: (السلام عليك أيتها الممتلئة نعماًء ربنا معنك أيتها المباركة في 
النساء. فلما رأته مريم ذعرت منه. فقال: لا ترهبي يا مريم فقد فزت 
بنعمةٍ من0© ربك. فها أنت تحبلين وتلدين©» ابنأء وتسميه يسوع©, 
ويكون كبيراء ويسمى ابن الله العلى. ويعطيه الله20 الرب كرسي أبيه 


(#) سيأتي تفصيل هذه الأمور فيما بعد. 

)١(‏ سبقت ترجمته. 

() هذه بداية تفصيل الأمور الأربعة السابقة. 

(5) (من) ساقطة من ط . 

(4) في ه (تحبلي وتلدي) بدلاً من (تحبلين وتلدين). 
(ه) في هاء ك (أيسوع) بزيادة (1). 

(5) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط:. 


داود» ويكون ملكاً على آل يعقوب إلى الأبد. فقالت مريم: أنى يكون 
لي ذلك ولم يمسسني رجل. قال لها الملك27: إن روح القدس 
يأتيك. أوقال: يحل فيك وقوة العلى تحبلك2©2 من أجل ذلك يكون 
الذي :يولدمتك قديسا ويننمى ابن الله العلي)29: 

قال: فلم نر الملك*؟ قال لها: إن الذي تلدين. هو(© خالقك”") 
وهو الرب كما سميتموه. بل أزال الشك في ذلك بأن قال: (إن الله 
الرب يعطيه كرسي أبيه داود. ويصطفيه ويكرمه, وأنداود النبي أبوهء وأنه 
يشمن ابن 641 وما قال أنقنا + زان يكتون ملكا على' الأرقن) وإنينا 
جعل له الملك على بني إسرائيل فقط. وقد علمتم أن من يسمى 
بابن الله كثير لا يحصون, فمن ذلك إقراركم بأنكم جميعاً أبناء الله 


)1( في ه ء ك (الملاك) بدلاً من (الملك). 

0( في ها ك (تجللك) بدلاً من (تحبلك). 

(5) في ه (قدسيا) بدلا من (قديساً) . 

(1) هذا النص في إنجيل لوقا 0 حوكانا يوا سيم أ 
(؟ - فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت 
في النساء. 59 فلما الس ع ا 0 
التحية. "٠‏ فقال الملاك: لاتكائن بالمريي لاك فد وجدت ندع عند انهه 
ل امسو ا و لض هكذا يكون عظيما. 

بن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أ بيه.  "“*‏ ويملك على بيت 

00 الأبد ولا يكون لملكه نهاية. 4 فقالت مريم للملاك: كيف يكون 
هذا وأنا لست أعرف رجلا . ه“ ‏ فأجاب وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله) . 
انظر: العهد الجديد ص .9١‏ 

(©) في ه . ك (الملاك) بدلاً من (الملك). 

(5) في ط (وهو) بزيادة (و). 

(1) في ه (خالق) بسقوط (ك). 

(8) في ط (هو) بسقوط (و). 


بالمحبة. وقول المسيح: (أبي وأبيكم. وإلَهِي وإلهكم)7" في غير 
موضع من الإنجيل» ثم تسمية الله يعقوب وغيره بنيه خصوصاء فالسبيل 
في المسيح إذا "لم تلحقوه في هذا الاسم بالجمهور أن يجري في هذه 
التسمية مجرى الجماعة الذين اختصوا بها من الأنبياء والأبرار» ونسبة 
الملك27 إياه إلى أبيه داود تحقق أن أباه داود. وأن التسمية الأولى على 
جهة الاصطفاء والمحبة؛ وأن حلول الروح عليه على الجهة التي قالها 
«متى»9؟ التلميذ للشعب عن المسيح في الإنجيل: (لستم أنتم 
متكلمين 0ن بل رقع الله تأتيكم تتكلم فيكم)7) 

فأخبر أن الروح تحل 00 في القوم أجمعين » وتتكلم فيهم, وقال 
الملك9 في بشارته لمريم بالمسيح ‏ عليه السلام ‏ : إنه يكون ملكا 
على آل يعقوب فخص آل يعقوب بتملكه عليهم دون غيرهم من الناس, 
ولم يقل إنه يكون إِلَها للخلائق2»7, ومعنى قول جبريل ‏ عليه السلام - 


)١(‏ في إنجيل يوحنا.- الإصحاح العشرون: (إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم) بلفظه . 
انظر: العهد الجديد ص .١85‏ 

(؟) في ط (إذ) بسقوط (أ). 

(95) في ه.ء ك (الملاك) بدلا من (الملك). 

(5) سبقت الإشارة إليه */ 7١‏ . 
في ه (متا) بدلا من (متى) . 

(6) في ه . ك (متكلمون) بدلا من (متكلمين). 

(؟) في إنجيل متى ‏ الإصحاح العاشر:  5١(‏ لأن لستم أنتم المتكلمين بل 
روح أبيكم الذي يتكلم فيكم). 
انظر: العهد الجديد ص .١18‏ 

(0) في ك (يحل) بدلا من (تحل). . 

(6) في ه ء ك (الملاك) بدلا من (الملك) . 

(9) في ه (للخلق) بدلاً من (للخلائق) . 


لمريم : (ربنا معك) مثل معنى قول الله عز وجل لموسى وغيره من 
الأنبياء: (إني معكم) فقد قال ليوشع بن نون27: (إني أكون معك. كما 
كنت مع موسى عبدي)2© فقول النصارى كلهم في مجاري لغتهم 
ومعاني ألفاظهم أن الله عز وجل . وروح القدس مع كل خطيب 
وراهب وفاضل في دينه على هذه(" السبيل . 


قال: وأما النداء الذي سمعه يحيى بن زكريا من السماء في 


المسيح وشهادة يحيى له. فإن «متى )(*) قال في إنجيله : (إد المسيح 
عليه السلام ‏ لما خرج من الأردن9» تفتحت له السماء. فنظر 


00 إل روح القدس قد نزلت على المسيح كهيئة حمامة. وسمع 
نداء من السماء: إن هذا ابنى الحبيب الذي اصطفيته) 09 : 


)١‏ سبقت ترجمته. 

(؟) وجدنا في يشوع ‏ الإصحاح الثالث بمعناه: (17- لكي يعلموا أني كما كنت مع 
موسى أكون معك). 
انظر: العهد القديم ص ."5٠‏ 

5) في ه (هذا) بدلا من (هذه). 

(5) في ه (متا) بدلاً من (متى). 

(5) المقصود نهر الأردن الذي يفصل حالياً بين شرقي الأردن (الدولة) وغربيه 
(فلسطين)» حيث كان يحيى بن زكريا يعمد فيه النصارى. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص "غ. 

(5) (يحيى) ساقطة من ه . 

90) النص الموجود في إنجيل متى ‏ الإصحاح الخامس يقول:  ١5(‏ فلما اعتمد 
يسوع صعد للوقت من الماء» وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل 
حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابنى الحبيب الذي به سررت). 
انظر: العهد الجديد ص 5. ١‏ 
وكذلك في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث:  7١(‏ ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد 
يسوع أيضا وإذا كان يصلي انفتحت السماء. 7١‏ ونزل عليه الروح القدس بهيئة 
حمامة وكان صوت من السماء قائلاً أنت ابنى الحبيب بك سررت) بمعناه. 
انظر العهد الجديد ص 69. 1 1 


١ 


فقد(ا) علمنا وعلمتم أن المصطفى مفعول. والمفعول مخلوق». 
وليس”(© يستنكف المسيح ‏ عليه السلام ‏ من الاعتراف بذلك عن 
الاعتراف بذلك في كل كلامه. وما زال يقول: (إِلَهِي وإلهكم وأبي 
وأبيكم): وكلما يصحح”2" به أنه عبد مرسل مربوب مبعوث مأمور يؤدي 
ماسمع ويفعل ماحد له. ونحن نشرح هذا في موضعه من هذا 
الكتاب »9‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 

ثم قال9©: وقد وجدنا المسيح ‏ عليه السلام ‏ . أحتاج إلى 
تكميل7 أمره بمعمودية يحيى له فصار إليه لذلك وسأله" إياى 
فليس مرتبة المقصود بدون مرتبة القاصد الراغب. وقال «لوقا»» التلميذ 
في إنجيله : (إن يحيى المعمداني أرسل إلى المسيح بعد أن عمده 
وسأله: أنت ذلك الذي تجيء أو نتوقع غيرك؟)(١‏ فكان جواب المسيح 


)١(‏ في ط. ك (وقد) ول فخ (فقد). 

(5) في ه (ولن) بدلاً من (وليس). 

(9) هكذا في جميع السخ؛ وإن كنت أعتقد أنها (يصرح). 

(4) كتاب الحسن بن أ يوب (إلى أخيه) . 

(5) في ه (وقال) بدلا من (ثم قال). 

(5) في ه(أ ن يكمل) بدلاً من (إلى تكميل) . 

0) في هاء ك (بذلك) بدلا من (لذلك). 

(8) في ك (ويسأله) بدلا من (وسأله). 

(9) سبقت الإشارة إلى لوقا 77/7 . 

)٠١(‏ النص الموجود في إنجيل لوقا الإصحاح السابع يقول:  ١94(‏ فدعا يوحنا اثنين 
من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلاً: أنت هو الآني أم ننتظر آخر. 7٠١‏ - فلما جاء 
إليه الرجلان قالا: يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر 
آخر. 7١‏ وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء. وأرواح شريرة» 
ووهب البصر لعميان كثيرين. 77 فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما 
رأيتما وسمعتما: أن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم 
يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون.  ”‏ وطوبى لمن لا يفتر في). 


٠.6 


لرسله أن: (ارجعوا فأخبروه بما ترون من عميان يبصرونء وزمن 
ينهضون» وصم يسمعول. فطوبى لمن لم يغتر بي»ء أويذل في 
أمري) . 
قال: فوجدنايحيى ممع محله وجلالة قذره عند الله 
عزوجل ‏ .ء ثم ماشهد به للمسيح له من أنه ما قامت النساء(2» عن 
مثله9© قد شك فيه فاحتاج إلى أن يسأله9© عن شأنه. ثم لم يكن من 
وخالق كل شيء,. كما في شريعة إيمانكم, بل حذر الغلط فى أمره 
والاغترارء ولا كان من قوله أكثر مما ذكر أنه أظهر بنبوته من هذه الآيات 
الى :مييق 249 إلى امثلها أكثر الأنبياء: 
قال: ولا رأينا يحيى زاد فى وضعه إياه لما قرظه وأعلا9» ذكره 
مع تشككه فى أمره وحاجته إلى مسألته عن حاله على 9) أن قال : (هو 
أقوى مني .2 وأنئ 9) لا أستحق أن أحل معقد خفه)*) ولم يقل: إنه 
انظر: العهد الجديد ص 4 .٠١‏ 
كما في إنجيل متى ‏ الإصحاح الحادي عشر ص ١9‏ العهد الجديد بنص ما في 
لوقا. 
(؟) ستأتي ‏ إن شاء الله الإشارة إلى شهادة المسيح ‏ عليه السلام ‏ ليحيى في 
الصفحة القادمة. 
5) في هء ك (سأله) بدلا من (يسأله). 
(4) في ط (يسبق) بدلا من (سبق). 
(9) في ط . ه روأعلاه) بزيادة (0). 
(1) في ط (إلى) بدلا من (علئ) . 
(0) (وأني) ساقطة من ه . 
(8) وجدنا نصا مقارياً لهذا النص في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الأول يقول: (17؟ ‏ هو 
الي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه) . 
انظر: العهد الجديد ص ١45‏ . 


٠ك‎ 


عالمي» وقد يقولٍ الرجل : الخير فيمن هو دونه مثل الذي قال يحيى فيه 
توَاضيعا لله كفوعا كما قال المسيح في يحيى : (إنه ما قامت النساء 
عن مثله)9" , 


قال9): فتركتم ماأتت به الرسل والنبوات في المسيح وهو 
أصلكم الذي وقع عليه(" بناؤكم©», وجعلتم لأنفسكم شريعة غيرهاء 
ومثل الذين عقدوا هذه الشريعة لكم مثل من آمن بنبوة رجل ينتفي من 
النبوة. لآن المسيح عليه السلام ‏ يقول: إنه مربوب مبعوث» 
ويقول9 جبريل : إنه مكرم مصطفى ء وأن أباه ذاوفة أوان الله عله ملكا 
على آل يعقوب,. وينادي7) مناد من السماء ء بمشل ذلك. ويشهد 
يحيى بن زكريا على مثله. وتقولون: بل هو خالق أزلي إلا أنه يستر”) 
نفسهء ويقول المسيح وغيره ممن سمينا أنه معطى وأن الله معطيه 
وتقولون: بل رازق النعم وواهبهاء ويقول: إن الله أرسله. وتقولون: بل 
هو الذي نزل لخلاصناء وتعتقدون سبب نزوله من السماء أنه( أراد أن 
يخلصكم. ويحتمل الخطيئة. ويربط الشيطان فقد وجدنا الخلاص 


)١(‏ وجدنا نصاً مقارباً لهذا النص في إنجيل متى ‏ الإصحاح الحادي عشر يقول: 
-1١(‏ الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا 
المعمدان). 
انظر: العهد الجديد ص .١9‏ 

(5؟) يقصد الحسن بن أيوء 

() (عليه) ساقطة من ه . 

(5) في ط (أبناؤكم). _ 
في ه (ثناؤكم) بدلا من (بناؤكم) . 

(©) في ط (يقول) بسقوط (و). 

(5) في ط (ينادي) بسقوط (و). 

(0) في ه (ستر) بسقوط (ي). 

(4) في ه ,أنه نزل) بزيادة (نزل) . 


٠٠١.و/‎ 


لم يقع. والخطيئة(» قائمة9© لم تزل» والشيطان أعتى ما كان لم يربط. 
بل سلطه الله عليه على ما تقولونء فحصره في الجبل أربعين يوما 
يمتحنه, وقال له فى بعض أحواله معه: (إن كنت ابن الله فقل لهذه 
الصخور تصير خبزاًء فقال له المسيح مجيباً له: إنه مكتوب أن حياة 
الإنسان لا تكون بالخبز9”©». بل بكل كلمة تخرج من اللهء ثم ساقه 
الشيطان إلى مدينة بيت المقدس ١‏ وأقامه على قرنة الهيكل 2*9 وقال له: إن 
بك لعلا تعثر رجلك بالحجر. قال يسوع”») ومكتوب اهيا لا تجرب 
الريت إلهك. ثم ساقه ل جبل عال» وأراه جميع د الدنيا 
وزخارفها.ء وقال(0) له : إن خررت على وجهك ساجدا لى جعلت هذا 
الذي ترى كله لك. قال له المسيح : أغرب أيها الشيطان فإنه مكتوب 
ملكا اقتلع العدو من مكانه ورمى به في البحرء وأطلق السبيل 
لله ببح )00 , 
)١(‏ (والخطيئة) ساقطة من ط. 
(؟) في ه (باقية) بدلا من (قائمة). 
(0) في ه (إلا بالخبز) بزيادة (إلا). 
(4) الهيكل: يتكون الهيكل عادة من عضوين طوليين على الجانبين قطاع كل منهما على 
هيئة مجرى يثبت به أعضاء مستعرضة قطاعها اسطواني . 
انظ الموصوغة العربية العضيرة سن 8 
(©) في هء ك (أيسوع) بزيادة (أ). 
(5) في ه (فقال) بدلا من (وقال). 
90) (عز وجل) ساقطة من هاء ك. 
)2( هذا النص الطويل موجود في إنجيل (متى) الإإصحاح الرابع بمعناه ص 5 من العهد 
الجديد. 
وموجود كذلك في إنجيل (لوقا) الإصحاح الرابع بمعناه ص 45 من العهد الجديد 
مع تقديم وتأخير في بعض الجمل . 


٠١م‎ 


وقال(2: أفلا يعلم من كان في عقله أدنى مسكة, أن هذا الفعل 
لا يكون من شيطان إلى إله. ولو كان إِلْهاً لأزاله عن نفسه29 قبل أن يأتيه 
الملك من عند ربه. ولما قال: (أمرنا أن لا نجرب الله. وأن نسجد 
للرب ولا نعبد شيئاً سواه). وكيف لم يربط الشيطان عن نفسه قبل أن 
يربطه عن أمته» قال: فهذه أمور إذا تأملها المتأمل قبحت جداء وكثر 
اختلافها واشتد تناقضها””© واضطرابها . 

قال: ومما(*» يعجب منه أنكم تعتقدون أن الابن الأزلي اتحد 
بالمسيح , فصارا بجهة9» واحدة, ولم يفارقه قط منذ اتحد بهء ومكث 
على ذلك في بطن أمه تسعة أشهرء ثم أقام مولوداء وتغذى2" باللبن» 
ومربوباً صبياً مخذى بالأغذية إلى أن بلغ ثلاثين سنة لا يظهر منه شيء من 
آلة الربوبية» ولا أمر يوجب هذا المحلء ولا كان بينه وبين نظرائه من 
الآدميين فرق, ولا سطع منه نورء ولا ظهرت له سكينة, ولاحفته 
الملائكة بالتهليل9"», ولا ألم به الشعث بعد ذلك فوق ما كان من الأنبياء 
قبله. فقد كلم الله موسى من العوسجة كيف شاء فأشرق ما حولها نورا 
وكلمه من طور سيناء فاضطربت في الجبل النيران» والتبس وجهه النور 
الساطع حتى كان يتبرقع إذاخلين بعد بني إسرائيل بعد ذلك. لأنهم 
كانوا لا يستطيعون النظر إليه» ثم سأل موسى ربه ‏ عز وجل لما قرب 


)١(‏ يقصد الحسن بن أيوب. 
(وقال) ساقطة من ها . 
١غ(‏ في طْ (عن نفسه قبل نفسه) بزيادة إ(قبل نفسه). 
(9) في ط (تنقصها) . 
(5) في ط (مما) بسقوط (و). 
(ه) في ه (لجهة) بدلاً من (بجهة). 
(5) في ه (ويتغذى) بدلا (وتغذى). 
0) في ه (بالتهلل) بدلاً من (بالتهليل) . 


منه فقال: رب أرني أنظرإليك» قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل» فإن 
استقر مكانه فسوف تراني فلم تجان ريه للخل هل ذكا وخر موس 
صعقاً فلما أفاق)7) من صعقته استغفر©(» ربه فتاب عليه» وتجلى 
مجد الله لجماعة من الأنبياء فرأوا حول مجده ربوات الملائكة . 

وقال داود: (يا رب إنك حيث عبرت ببلاد سنين تزلزلت الأرض 
منك وانفطرت من هيبتك)”” وقال أيضاً كالمخاطب للبحر والجبال 
والمتعحت متها مالك ايها التجو هارا :وانصيا نهين: الأرون 'لواوليت 
راجعاً وما لك أيتها الجبال تنفرين كالأبابيل؛» وما لكن أيتها الشوامخ 
والهضبات تنزو نزو الشياء©»). ثم قال كالمجيب عنهم: (من قدام 
الرب تزلزلت البقاع)9" . ش 

قال: فإن كان المسيح هو الأزلي الكالة ركان متحدا به فكيك 
لم ترجف بين يديه الجبال. ولم تتصرف عن مشيئته الأنهار والبحار 
أو كيف لم تظهر منه آيات باهرات أجل من آيات الأنبياء قبله مثل المشي 
على متون الهواء20. والاضطجاع على أكتاف الرياح. والاستغناء عن 


. من سورة الأعراف‎ ١41 يشير بذلك إلى الآية‎ )١( 

؟) في هء ك (استقال) بدلا مق واسعففر): 

() وجدنا في سفر المزامير المزمور السادس والسبعون الآتي: (1- أنت مهوب أنت 
فمن يقف قدامك حال غضبك 8م من السماء سودت أحكما: الأرض فزعت 
وسكنت عند قيام الله للقضاء) . 
انظر: العهد القديم ص 880. 

(5) في ط (تنزوان نزول) بدلاً من (تنز نزو) . 

(6©) في ه (الشماء). 

(5) هذا النص موجود بمعناه في مزامير داود ‏ المزمور المائة وأربعة عشر من العهد 
القديم ص 51. 

0) في طء ك (الهوى) ملم لالقوات : 


١٠ 


الماكل والمشارب وإحراق من قرب منه من الشياطين والجن. كما 
أحرق إيليا(١)‏ من قرب مئه من جند أحاب الملك2)9, ويمنع الآأدمبيق 
من نفسه. ومافعلوا على زعمكه) بيجسمه ليعلم الخناس أننة 
خالقهم9». أو أنه هيكل الخالق . 

قال: ووجدناكم تقولون: أن الابن إنما يسمى”9 ابن الله وكلامه, 
إيمانكم تقول" : إن الروح أبفياً تخرج من الأب. فإن كان الأمر كما 
تقولون: فالروح أيضا ابن» لأنها تخرج عن الله تعالى ‏ . وإلا فما9”) 
الفرق بينهما؟ 

قال: ولم نفهم أيضا قولكم أن الابن تجسد من روح القدس. 
وأن روح القدس ساقه إلى البر0 ليمتحنه”» الشيطان,. فما كانت 
حاجة الابن إلى أن تكون الروح ‏ وهي في قولكم مثله ‏ تدبره وتغيره 
من حال إلى حال؛ أو ما علمتم أن الغير السابق المدبر فاعل» والمسبوق 


)١(‏ إيليا: نبي عاش في المملكة الشمالية ولد في تشبه وعاش في جلعاد ‏ دعا الرب 
فأحرق المحرقة زمن آحاب الملك وترك بنو إسرائيل عبادة البعل وعبدوا الرب. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .١44‏ 

(؟) أحاب الملك: هو ملك بني إسرائيل وهو ابن عمرى الذي خلفه على العرش, وقد 
بدأ حكمه حوالي (ه/امق. م). 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .3"3١‏ 

(5) في ط (زعمهم) بدلاً من (زعمكم). 

(4:) في ط (خلقهم) بدلا من (خالقهم). 

() في ه (سمى) بدلا من (يسمى). 

(5) (تقول) ساقطة من ه . ك. 

() في ه (ما) بسقوط (ف). 

() في ه (البشر) بدلا من «البر) . 

(9) في ط (يمتحنه) بسقوط (ل). 


11١ 


المدبر مفعول بهء فالابن إذن دون الروح» وليس مثله لأن الأزلي 
لا ينفك من الأزلي وهو مثله . 

قال: وإن كان27 المسيح من روح القدس2927, كما قال جبريل 
الملك لأمه مريم» فلم سميتموه كلمة الله وابنه. ولم تسموه روحه فإنما 
قال لها الملك: إن الذي تلدين من روح القدسء. والروح غير الابن 
ولوكان المعنى واحدا لما قالت الشريعة: إنه تجسد من روح القدس» 
وإن روح القدس ساقه”"” إلى البرء وإن روح القدس نزل عليهء 
ولم تثلنون به في إيمانكم. فتقولون: نؤمن بالآب والابن والروح 
القدس؟ 

قال 99 : ووجدناكم تقولون : أيتها النسطورية إن لله" علماً وحكمة هما 
الابن» وحياة هي الروح قديمين29, ولعلمه وحياته ذات كذات الله 
وذلك أن علم الله له علم وحياة» ولحياته التي هي روحه علم وحياة؛ 
وأن الله الأب لما رأى استيلاء(» العدو على خلقه. ونكول الأنبياء عن 
مناوأته» أرسل إليه ابنه الفرد وحبيبه» وجعله فداء ووفاء للناس أجمعين» 
وأن ابنه0 نزل من السماءء وتجسد من روح السني: وعبان إننتانا ثم 
ولد ونشأء وعاش ثلاثين سنة يتقلب بين بني إسرائيل كواحد منهم يصلي 


)١(‏ (كان) ساقطة من ط. 

(؟) (القدس) ساقطة من ك. 

() في ه ء ك (ساقته) بدلا من (ساقه). 

(؟5) يقصد الحسن بن أيوب . 

(©) في ط (الله) بزيادة (ا). 

(5) في ه (قديمتين) بدلاً من (قديمين) . 
9 في هاء ك (استعلاء) بدلاً من (استيلاء) . 
(6) في ط (الله) بدلا من (ابنه) . 


١1 ؟‎ 


في كنائسهم. ويستن بسنئنهم , لا يدعى ديناً غير دينهم» ولا يتتحل() 
رسالة ولا9 نبوة ولا بنوة2©9. حتى إذا انقضت تلك السنون أظهر 
الدعوة. وجاء بالآيات الباهرة والبراهين المشهورة, فأنكرته اليهود وقتلته 
وصليته. ثم صعد إلى السماء. 

وصدقتم بشريعة الإيمان. وكفرتم من خالفهاء ثم لم تلبشوا أن 
خلعتموها وانسلختم منهاء وقلتم: إن المسيح جوهران وأقنومان.ء جوهر 
قديم» وجوهر حديث, ولكل جوهر أقنوم على حياله. وإن الله جوهر 
قديم يقوم بمعنيين» فهو واحد يقوم بثلاثة معان. وثلاثة لها معنى واحدء 
كالشمس التي هي شيء واحد, ولها ثلاثة معان: القرصء. والحر 
والنور. فالمسيح هو الله. وهو مبعوث غير أنه ليس يعبد. 


فكان معنى قولكم هذا أن المسيح مولود لكنه ليس مفعولاً به وهو مبعوث 
مرسل» لكنكم تستحيون أن تسموه0*) رسولاً إذ كنتم لا تفرقون بين الله وبينه في 
شيء من الأشياء» وأقبلتم على الملكانية واليعقوبية بالتكفير9» واللعن 
لقولهم : إن الله والمسيح شيء واحدء ثم لم تلبثوا أن قدمتم المسيح 
على الله تبارك وتعالى ‏ وبدأتم به في التمجيد. ورفعتم إليه تهاليلكم 
ورغائبكه92 ذ فى أوقات القرابين خاصة. وهى هي أجل صلواتكم. وأفضل 
محافلكم عندكم, فإنه يقوم9 الإمام منكم على المذبح من مذابحكم 


. في ه رولا انتحل) بدلا من (ولا ينتحل)‎ )١( 
(؟) (ولا) ساقطة من ط.‎ 

(5) في ه (تقديم) (بنوة) على (نبوة) . 

5( في ع 3 رتشيرة) بدلاً من (تسموه) . 
(95) في ط (بالتفكير) بدلا من (بالتكفير) . 

(5) في ه (ودعواتكم) بدلاً من اومخاكم. 
(9) (يقوم) ساقطة من طء. ك. 


١1 


وأهله مرعوبون فتتوقعون نزول روح القدسء. بزعمكم من السماء 
بدعائه . 

فيفتح دعاءه ويقول”©): (ليتم علينا وعليكم نعمة يسوع المسيح 
ومحبة الله الأب ومشاركة روح القدس إلى دهر الداهرين)7. ثم يختم 
صلاته بمثل ذلك. فهذا تصريح بالشرك وتصغير لعظمة الله وعزته أن 
جعلتم النعم والمواهب لمن هو دونهء وهو(» معطى ومخول من عند الله 
على قولكم. وجعلتم لله بعد المسيح محبة ولروحه مشاركة . 

قال: ووجدناكم قد عبتم على اليعقوبية قولهم : إن مريم ولدت الله 
-عز الله*» وجل عن ذلك »ء وفي شريعة الإيمان التي بيناها 
المجتمع عليها ‏ أن المسيح إله حق وأنه ولد من مريم» فما معنى 
المنافرة» وما الفرق» وما تنكرون من قولهم: إن المقتول المصلوب 
هوالله ‏ عز الله وجل عن. ذلك؟ 

وشريعة إيمانكم تقول: نؤمن بالرب المسيح الذي من خبره وحاله 
الذي ولد من مريمء وتألم 29 وصلب على عهد الملك «بيلاطس)”) 


. في ه (يتوقعون) بدلا من (فتتوقعون)‎ )١( 

(5؟) في ه (ويقولون) بدلا من (ويقول). 

(*) وجدنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس - الإصحاح الخامس (7 - سلام 
على الأخوة والمحبة بإيمان من الله والرب يسوع المسيح ‏ 54 النعمة على جميع 
الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد آمين). 
انظر: العهد الجديد ص ."١6‏ 

(؟) في ط (ومن هو) بزيادة (من). 

(©) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط. 

(5) في هء ك (وألم) بدلاً من (وتألم) . 

(0) سبقت الإشارة إلى «بيلاطيس» في 98/5. 


١1 


النبطي. ودفن وقام في اليوم الثالث. أليس هذا إقراراً بمثل قولهم()؟ 
فتدبروا هذا القول يا أولي الألباب. 

فإنكم إن قلتم: إن المقتول المصلوب هو الله فإن مريم عندكم 
ولدت الله . 

وإن قلتم: إنه إنسان فإن مريم ولدت إنساناًء وبطلت الشريعة» 
فأي القولين اخترتموه ففيه نقض دينكم , ثم عبتم على الملكانية ة قولهم : 
إنه ليدن للمسيح إل افونا واحداً لأنه صار مع الأزلي الخالق شيئا 
واحداً”) لاافرق بينهماء وقلتم بأن له أقنومين لكل جوهر أقنوم على 
حياله» ثم لم تلبشوا أن رجعتم ثم إلى مكل اقتولهم فقاحه: إن المسيح» وإن 
كان مخلوقاً من مريم مبعوثاً فإنه هيكل لابن الله الأزلي ونحن لا نفرق 
بينهماء فإذا كان الأمر عندكم على هذا فما تنقمون على الملكية. 
وما معنى الافتراق» وقد رجعتم في الاتحاد إلى. مثل قولهم: إن هذا 
الأمر تحار فيه الأفهام . 

فإن كانت الشريعة بمعنى الأمانة عندكم حقاً. فالقول ما قال 
يعقوب9) وذلك أنا إذا ابتدأنا من الشريعة في ذكر المسيح. ثم نسقنا 
المعاني نسقاً واحداً 9 وانحدرنا فيها إلى آخرهاء وجدنا القوم الذين 
ألقوها لكم قد صححوا أن يسوع المسيح هو ابن الله. وهو بكر الخلائق 
كلها وهو الذي ولد من مريم ليس بمصنوع. وهو إله حق من إله حق 


. في طء ك (قولكم) بدلا من (قولهم)‎ )١( 
في ط (واحد) لا من (واحدا).‎ )( 

9") يعقوب: سبقت ترجمته 1/9 5/. 
)0 (واحداً) ساقطة من ها. كك. 

(0) في ه (فهو) بدلا من (وهى) . 


١16 


من جوهر أبيه. وهو الذي أتقن العوالم وخلق كل شيء على يده. وهو 
الذي نزل لخلاصكم فتجسد وحملته مريم وولدته وقتل وصلب. فمن 
أنكر قول اليعقوبية لزمه أن ينكر هذه الشريعة التي تشهد بصحة قولهمء 
ويلعن من ألفها 

قال: وإنما أخذت تلك الطائفة ‏ يعنى الذين7() وضعوا الأمانة ل 
بكلمات .,)29‏ وذكروا أنهم وجدوها في الإنجيل ‏ مشكلاتٍ تأولت فيها 
ما وقع بهواهاء وتركت مافي الإنجيل من الكلام البين النواضح الذي 
يشهد بعبودية المسيح وشهادته بذلك”" على نفسه. وشهادة تلاميذه 
به(» عليه. فأخذت بالمشكل اليسير وجعلت له ما أحبت من التأويل». 
وألغت الواضح الكثير الذي لا يحتاج إلى تأويل . 

قال: فأما احتجاجكم بالشمسء وأنها» شيء واحد له ثلاثة 
معانٍ. وتشبيهكم ما يقولونه في الثلاثة الأقانيم بهاء فإن ذلك تمويه 
لايصح لأن نور الشمس لا يحد بحد الشمسء. وكذلك حرها لا يحد 
بحد الشمسء. إذ كان حد الشمس جسما مستديرا مضيئا مسخنا دائرا في 
وسط الأفلاك دوراناً دائماًء ولا يتهيأ أن يحد نورها وحرها بمثل9© هذه 
الصفة. ولا يقال: إن نورها أ وجرهاح مدير مضي مسخن دائم 
الدوران. ولوكان نورها وحرها سا يا من شمس حق من جوهر 
الشمسء كما قالت الشريعة في المسيح: إنه لَه حق من إله حق من 


. في ه (الذي) بدلاً من (الذين)‎ )١( 

(؟) في ه (لكلمات) بدلاً من (بكلمات). 
9) في ه (على ذلك) بدلا من (بذلك). 
(5) (به) ساقطة من ه . 

(5) في ه (فإنها) بدلاً من (وإنها). 

(5) في هء ك (مثل) بسقوط (ب). 
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جوهر أبيه» لكان ما قلتم له مثلاً تاما. والأمر مخالف لذلك فلا22 يشبهه 
ولا يقع القياس عليه» والحجة منكم فيه باطلة. 

قال29: ووجدناكم تذكرون أن المسيح نزل من السماء فأبطل 
بنزوله الموت”" والآثام» فإن العجب ليطول من هذا القول. وأعجب 
منه مَنْ قبلّه ولم يتفكر فيه» وممن لم يستقبح أن يعتقد ديانة لله تبارك 
وتعالى ‏ على مثل هذا القول المحال البائن عما تشهد به العقول 
وتنبىء به المشاهدة» ويدعو الناس إليهاء فما هو ببعيد من عقد ماهو 
أمحل وأبطل منهاء لأنه إن كانت الخطيئة بطلت بمجيئه» فالذين قتلوه 
:إذا لبسو خاطيين ولا ماثرفين لكن لا حاط بعاد ركه ولا علط جف 
: :وكذلك أيضنا القين' فتلا خواز يد :واغرهوا شار شو اين 
وكذلك من نراه من جماعتكم, منذ ذلك الدهر إلى هذا الوقت يقتل 
ويسرق ويزني ويلوط ويسكر ويكذب ويركب كل ما نهى عنه من الكبائر 
وغيرها غير خاطئين» ولا مأثومين. 

فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي تقرأ بعقب كل قربان» 
وهو أن (يا ربنا الذي غلب بوجعه الموت الطاغي )2 . 


)١(‏ في ه (ولا) بدلاً من (فلا). 

(5؟) يقصد الحسن بن أيوب. 

(9) يقصد: الخطيئة . 

(5) هكذا في سائر النسخ (حواريه). ويظهر لي أنها (حوارييه) . 

(©) في ه (الطاعن) بدلاً من (الطاغي) . 

(5) هذا النص وما بعده لم نعثر عليه في العهدين القديم والجديد, باللرغم 
من البحث الدقيق. ولعل اختلاف النسخ وتغير التراجم حال دون ذلك, وعلى كل 
حال فهذه من كلام الحسن بن أيوب. الذي كان نصرانيا وأسلم وهو عليم بما في 


كتبهم . والله أعلم . 
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وفي الأخرى التي تقال في يوم الجمعة الثانية من الفصح: (إِن 
فخرنا بالملليت الذي بطل به سلطان الموت وصرنا إلى الأمن والنجاة 
بسببه)27. وفي بعض التسابيح (بصلوات ربنا يسوع المسيح بطل 
الموت؛» وانطفأت فتن الشيطان. ودرست آثارها)("© فأي خطيئة بطلت؟ 
وأي فتنة للشيطان انطفأت», أو أي أمر كان الناس عليه قبل مجيئه من 
المحارم والآثام تغير عن حالته. 

قال: فإذا كان التمويه يقع فيما يلحقه كل أحد بالمعرفة والبيان» 
فهو فيما أشكل من الأمور وفعل بالتأويلات 29‏ التي تأولها أوئئنك 
المتأولون ‏ أوقع . 

وإذا كنتم قد9 قبلتم هذا المحال الظاهر الذي لا خفاء به عن 
الصبيان» فأنتم لما هو أعظم منه من المحال أقبل» وهذا إنجيلكم 
يكذب هذا القول حيث يقول المسيح فيه2©9: (ما أكثر من يقول لي يوم 
القيامة : يا سيدنا أليس باسمك أخرجنا الشيطان. فأقول: اغربوا عني 
أيها الفجرة الغاوون. فماعرفتكم قط)9». فهذا خلاف قول 


)١(‏ الهامش السابق. 

(؟) الهامش السابق. 

(9) في ه (وفعله فالتأويلات) بدلا من (وفعل بالتأويلات). 

. (قد) ساقطتم من ط‎ (١ 

(6) في ه (بما) بدلاً من (لما). 

(5) (فيه) ساقطة من ه . 

(0) هذا النص موجود في إنجيل متى ‏ الإصحاح السابع ‏ باختلاف يسير: 
7١‏ - كثيرون يقولون لي في ذلك اليوم يارب يا رب أليس باسمك تنبانا وباسمك 
أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. 7 فحينئذٍ أصرح لهم أني لم 
أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم). 
انظر: العهد الجديد ص ؟١.‏ 
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علمائكم ما قالواء ووضعهم لكم ما وضعواء ومثله قوله: (إني جامع 
الناس يوم القيامة عن ميمنتي وميسرني وقائل لأهل الميسرة إني جعت 
الم الطيموري» وعطشت لم تمقو اوقلت ريا فلم تأووني» 
يونا فلم تزوروني» وفيا فلم تعودوني» فاذهبوا إلى النار المعدة 
لكم من قبل تأسيس الدنيا. 

وأقول لأهل الميمنة: فعلتم بي هذه الأشياء؛ فاذهبوا إلى النعيم 
المعد لكم من قبل تأسيس الدنيا)2. فهل أدخل أولئك النار إلا 
خطاياهم التي ركبوهاء وهل صار هؤلاء إلى النعيم إلا بأعمالهم الجميلة 
التي قدموها بتوفيق الله إياهم. فمن قال: إن الخطيئة قد بطلت. فقد 
بهت وقد2©9 خالف قول المسيح, وكان هو من الكاذبين. 

وقال: وياأيها القوم الذين هم أولوا الألباب والمعرفة حيث 
ينسبونه إلى الربوبية وينحلونه اللاهوتية» ويجعلونه خالق الخلق أجمعين 
وإلّههم. بماذا ساغ ذلك لكم. وما الحجة فيه عندكم؟ 

هل قالت كتب النبوات فيه ذلك» أو هل قاله عن نفسه., أوقاله 
أحد عن تلامذته, والناقلين عنه. الذين هم عماد دينكم وأساسه ومن 
أخذتم الشرائع والسئن عنه(*؟»؟ ومن كتب الإنجيل وبينه. قد أفصح 
في كل الإنجيل من كلامه ومخاطبته ووصاياه بما لا يحصى كثرة بأنه عبد 


)١(‏ هذا النص بطوله موجود في إنجيل متى الإإصحاح الخامس والعشرون ‏ بإسهاب 
مع تقديم الحديث عن أهل الميمنة أولا + كت الميسرة خلافاً لما ساقه الحسن 
ابن أيوب هنا. 
انظر: العهد الجديد ص 49 . 

(5) (قد) ساقطة من طء ك. 

() (هوى ساقطة من ه . 

5( في ه (منه) بدلا من (عنه) . 
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مثلكم ومربوب معكم. ومرسل من عند ربه وربكم» ومبدي ما أمر به 
فيكم. وحكى مثل ذلك من أمره حواريوه وتلامذته ووصفوه لمن سأل 
عية. 

وفي كلامهم بأنه رجل جاء من عند الله عز وجل ونبي له 
قوة وفضل. فتأولتم في ذلك أنه أخرج كلامه على معنى الناسوت» ولو 
كان كما تقولون لأفصح عن نفسه بأنه إله كما أفصح بأنه عبد ولكنه 
ماذكره ولا ادعاه(١2,‏ ولا دعا إليه ولا ادعته له كتب الأنبياء قبله ولا كتب 
تلامذته, ولا9) حكى عنهم ولا أوجبه كلام جبريل الذي أداه إلى مريمء 
ولا قول يحيى بن زكريا(” . 

قال: فإن قلتم إنكم استدللتم على ربوبيته بأنه أحيا الموتى» وأبرأ 
الأكمه والأبرضء, ومشى على الماء. وصعد إلى السماءء وصير الماء 
خمراً وكثر القليل» فيجب الآن أن ينظر إلى كل من فعل من هذه 
الأمور فعلاً فنجعله ربا وإلهاًء وإلاً فما الفرق؟ 

فمن ذلك أن كتاب «سفر الملوك» يخبر أن إلياس”” أحيا ابن 
الأرملة29. وأن اليسع 9) 


. في ه (أعاده) بدلا من (ادعاه)‎ )١( 

(9) في هاء ك (وما) بدلا من (ولا). 

(9) في ط (زكريا ما-قال) بزيادة (ما قال), وفي ه (زكريا ما) بزيادة (ما). 

(4) (إلى كل) ساقطة من ه . 

() إلياس : هو إيليا التشبي من الأنبياء الكبار» سبقت ترجمته .١١١/54‏ 

(5) انظر: سفر الملوك الأول الإصحاح السابع عشر ص 058 العهد القديم . 

(0) اليسع: اليشع ‏ هكذا في قاموس الكتاب المقدس. وهو اسم عبراني معناه: الله 
خلاص ‏ وهو خليفة إيليا في العمل النبوي في المملكة الشمالية» وكان اليشع بن 
شفاط ومن سبط يساكر ويسجل العهد القديم معجزات قام بها اليشع أكثر من 
أي نبي آخر. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .١١١‏ 


١ 


أحيا ابن الإسرائيلية29, وأن «حزقيال)2) أحيا ير ا ولم يكن 
أحد ممن ذكرنا بإحيائه9» الموتى إلهاً. 


وأما إبراء الأكمه فهذه التوراة تخبر أن يوسف” أبرأ عين أبيه 


يعقوب بعد أن ذهبت29), وهذا موسى طرح العصا فصارت حية لها 
عينان تبصر بهماء وضرب بها الرمل فصار قملا لكل واحدة منها عينان 
تبصر بهما©. ولم يكن واحد منهم © بذلك إلها. 


(0) 


انظر: سفر الملوك الثاني الإصحاح الرابع ص 0894 العهد القديم . 


(؟) حزقيال: اسم عبري معناه «الله القوي» وهو أحد الأنبياء الكبارء ابن بوزي ومن 


فق 
5( 
فم 


(0 


ف 
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عشيرة كهنوتية» ولد ونشأ في فلسطين, وربما في أورشليم في بيئة الهيكل . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ."٠١‏ 

لم نعثر على شيء يشير بأن حزقيال أ غيا/يشرا كنيرا. 

في ه (بإحياؤه) بدلا من (بإحيائه) . 

يوسف: اسم عبري معناه «يزيد» وهو اسم بكر يعقوب من زوجته راحيل والحادي 
عشر من أولاد يعقوب الاثني عشرء ولد في فدان آرام ودعت راحيل يوسف قائلة 
له: «يزيدني الرب» لاعتقادها بأن الله سيرزقها اين آخر وقد كان. وقد رويت أحداث 
حياة يوسف في سفر التكوين ص 77 ل .68٠0‏ 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .1١١١8‏ 

وردت الإشارة إلى هذا في سفر التكوين ‏ الإصحاح الخامس والأربعون 
(78 - فقال إسرائيل كفى . يوسف ابني حي بعد أذهب وأراه قبل أن أموت)» وفي 
الإإصحاح الذي بعده (ويضع يوسف يده على عينيك) . 

انظر: العهد القديم ص 8/,. 

وجدنا في سفر الخروج ‏ الإصحاح الثامن ‏ ما يلي :  17(‏ مد عصاك واضرب 
الأرض ليصير بعوضاً في جميع أرض مصر. ففعلا كذلك). 

انظر: العهد القديم ص 58. 

ووجدنا في التوراة السامرية ‏ سفر الخروج ‏ الإصحاح الثامن أيضاً ‏ ما يلي 
(17- أبسط يدك بعصاك واضرب تراب الأرض ليصير قملاً في كل مصر. 
١7‏ - فصنعا كذلك). ْ 

في ه ء ك (منهما) بدلاً من (منهم). 
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وأما إبراء الأبرص27. فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن رجلا من 
عظماء اروم برص فرحل من بلده قاصداً اليسع9؟ عليه السلام ‏ 
ليبرئه من برصه. فأخبر الكتاب بأن الرجل وقف بباب اليسع أياما لا يؤذن 
له فقيل: لليسع : إن ببابك رجلا يقال له «نعمان)9© وهو أجل عظماء 
الروم به برصء وقد قصدك لتبرئه من مرضه7؟», فإن أذنت له دخل 
إليك., فلم يأذن له. وقال لرجل من أصحابه: اخرج إلى هذا الرجل» 
فقل له: ينغمس في الأردن سبع مرات» فأبلغ الرسول لنعمان ما أمره به 
اليسع. ففعل ذلك. فذهب عنه البرص» ورجع قافلا إلى بلده فأتبعه 
خادم اليسع. فأوهمه أن اليسع وجه به إليه يطلب منه مالا فسر السرجل 
بذلك. ودفع إلى الخادم مالا وتكوهر ا ورجع فأخفى ذلك وستره. 

ثم دخل إلى اليسع فلما مثل بين يديه. قال له: تبعت نعمان 
وأوهمته عني كذا وكذاء وأخذت منه كذا وأخفيته في موضع كذاء 
إذ فعلت الذي فعلت به29 فليصر برصه عليك وعلى نسلك». فيبرص 
ذلك الخادم على المكان”"' . 


)١(‏ في ه (للأبرص) بزيادة (ل). 

(1) في هاء ك (لليسع) بدلا من (اليسع) . 

9) نعمان: الملقب بالسريانى» قائد جيش بنهود ملك الآراميين أخبر بأن النبي اليشع 
يقدر على شفائه من مرض البرص الذي أصيب به. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص "/ا9. 

(4) في هاء ك (برصه) بدلاً من (مرضه). 

(0) (به) ساقطة من ه . 

(5) هذه القصة مذكورة في سفر الملوك الثاني الإصحاح الخامس ص 04٠0‏ العهد 
القديم بطول وتفصيل. لكن المؤلف ذكرها هنا مختصرة. 

(0) (قال) ساقطة من ها. ك. 
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مما فعل المسيح ‏ عليه السلام ‏ » فلم يكن في فعله(© ذلك إِلَها . 

قال20: وأما قولكم أنه مشى على الماء. فإن كتاب سفر الملوك 

يخبر بأن إلياس ‏ عليه السلام ‏ صار إلى الأردن. ومعه اليسع تلميذه. 

فأخذ عمامته فضرب بها الأردن فاستيبس له الماء حتى مشى عليه هو 

واليسع ‏ ثم صعد إن السماء على فرس من تنورء. واليسع يراه ودفع 
فاستيبس له حتى مشى عليه راجعاً””©. ولم يكن واحد منهما بمشيه على 

الماء إلهاء ولا كان إلياس بصعوده إلى السماء إلها. 

قال: وأما قولكم أنه صير الماء9» خمراً. فهذا كتاب سفر الملوك 
يخبر بأن اليسع نزل بامرأة إسرائيلية فأضافته وأحسنت إليه. فلما أراد 
الانصراف. قال لها: هل لك من حاجة؟ فقالت المرأة: يا نبي الله إن 

على زوجي دينا قد فدحه. فإن رأيت أن تدعو الله لنا بقضاء ديننا فافعل. 

فقال لها اليسع: اجمعي كل ما عندك من الآنية وا ستعيري من 
جيرانك جميع ماقدرت عليه من آنيتهم. ففعلت» ثم أمرها فمالأت 
الآنية كلها ماع فقال: اتركيه ليلتك هذه ومضى من عندها فأصبحت 

المرأة وقد صار ذلك الماء كله زيتا فباعوه فقضوا دينهم227. 

.)5( في ه (فعل) بسقوط‎ )١( 

(؟) (قال) ساقطة من ها. ك. 

(9) هذه القصة مذكورة في سفر الملوك الثاني العهد القديم ص 84ه ‏ الإمجاع 
الشاني بإسهاب واختلاف في طريقة التعبير في بعض الألفاظ. مثل إيليا بدلا من 
إلياس واليشع بدلاً من اليسع ‏ والرداء بدلاً من العمامة وهكذا. 

(5) في طء ك (ماء) بسقوط (ال). 

(5) هذه القصة مذكورة في سفر الملوك الثاني العهد القديم ص 6480 
الإصحاح الرابع ولكنها مختلفة اختلافاً يسيراً في بعض الألفاظ مثل الماء المذكور 
هنا الذي لم يصرح به في النص . 
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وتحويل الماء زيتاً أبدع من تحويله خمراًء ولم يكن اليسع بذلك إلها. 
وأما قولكم : المسيح ‏ عليه السلام ‏ كثر القليل حتى أكل خلق 
كثير من أرغفة يسيرة» فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس نزل بامرأة 
أرملة وكان القحط قد عم الناس وأجدبت البلاد ومات الخلق ضرا وهزلاً. 
وكان الناس في ضيق» فقال للأرملة: هل عندك طعام؟ فقالت: والله 
ما عندي إل كف من دقيق فى قلة» أردت أن أخبزه لطفل لي» وقد أيقنا 
بالهلاك لما الناس فيه من القحط . 
فقال لها: احضريه فلا عليك فأتته به فبارك عليه فمكث عندها 
ثلاث سنين وستة أشهر تأكل هي وأهلها وجيرانها منه حتى فرج الله عن 
الناس207. فقد فعل إلياس في ذلك أكثر مما فعل المسيح , لأن إلياس 
كثر القليل وأدامه والمسيح كثر القليل في وقت واحد. ولم يكن إلياس 
بفعله هذا إلها. 
قال29: فإن قلتم إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الأفعال 
وإن الصنع فيها والقدرة لله عز وجل , إذ كان هو الذي أجراها على 
أيديهم: فقد صدقتم. ونقول لكم ‏ أيضاً ‏ كذلك المسيح ليس له 
صنع فيما ظهر على يديه من هذه الأعاجيب, إذ كان الله هو الذي أظهرها 
على يديه. فما الفرق بين المسيح وساشر الأنبياءء وما الحجة(" في ذلك؟ 
قال: وإن قلتم: أن الأنبياء كانت إذا أرادت أن يظهر الله على 
أيديهم آية تضرعت إلى الله ودعته وأقرت له بالربوبية وشهسدت على 
أنفسها بالعبودية . 
)١(‏ هذه القصة مسذكورة في سفر الملوك الأول الإصحاح السادس عشر العهسد القديم 
ص 58ه باخثلاف عن ماذكر هناء ولكن فحوى القصة واحدة. 
(؟) يعني الحسن بن أيوب . 
في ط (وقال) بزيادة (و). 2 ) في ط (والحجة) بسقوط (ما). 
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قيل لكم: وكذلك سبيل المسيح. سبيل سائر الأنبياء» قد كان 
يدعو ويتضرع ويعترف بربوبية الله ويقرله بالعبودية. فمن ذلك أن 
الإنجيل يخبر بأن المسيح أراد أن يحيى رجلا يقال له العازر("2. فقال: 
(يا أبي أدعوك كما كنت أدعوك من قبل فتجيبني وتستجيب”2" لي., وأنا 
أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا)©. وقال: (بزعمكم وهو على 
الخشبة (إلهي إِلْهِي لم تركتني)9. وقسال: (يا أبي اغفسر لليهود 
ما يعملون فإنهم لا يدرون ما يصنعون)2©». 

وقال في إنجيل متى29: (يا أبى أحمدك)20©. وقال: يا أبي إن 
كان بد(" أن يتعداني هذا الا ا ليس كما أريد أنا فلتكن 
مشيئتك)2*0. وقال أيضاً: (أنا أذهب إلى إِلْهي الذي هو أعظم 


)١(‏ رجل مريض من بيت عنيا من قرية مريم التي دهنت المسيح بطيب. 
انظر: ص 158., العهد الجديد. 

(؟) في المطبوعة (تستجيب) بسقوط (و). 

إفة النص موجود في إنجيل يوحنا الإإصحاح الحادي عشر وهو مختلف عن ماذكر هنا 
قليلاً 41 أيها الأب أشكرك لأنك سمعت بي (أنا علمت ! أنك في كل حين 
تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني). 
انظر العهد الجديد ص 159. 

(5) سبق أن مر معنا عزو هذا النص في 417/8 . 

(5) هذا النص موجود في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث والعشرون وفيه اختلاف يسير 
في بعض الألفاظ .  45(‏ فقال يسوع يا أيتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا 
يفعلون). انظر العهد الجديد ص .١5١‏ 

3( في ه . ك (متا) بدلاً من (متى). 

(0) هذه الجملة لم نجدها في إنجيل متى ولكن وجدنا في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر 
في العهد الجديد ص ١١7‏ قوله: أحمدك أيها الآب). 

(8) في ه (قد) بدلاً من (يد). 

(9) هذا النص موجود في إنجيل متى الإصحاح السادس والعشرون بعبارة مختلفة قليلاٌ 


١6 


مني)220» وقال: (لا أستطيع أن أصنع كيف وله اكير فيه إلآ بناسسم 
إلهي) 29 وقال ‏ يعني نفسه : (لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده. 
ولا للرسول أن يكون أعظم ممن أرسله)9 ©. 


وقال: (إن الله لم يلد ولم يولد ولم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم 


يره أحد من حلقه ولا يراه حل إلا مات)40) . 


والمسيح قل أكل وشرب وولد ورآه الناس فما ماتوا من رؤيته » 


ولاامات أحد منهمء وقد لبث فيهم ثلاثا وثلاثين سنة . 


قلت*2: وعامة ما ذكره هذا2؟ عن الكتب تعترف به النصارى» 


ولكن بعضهم ينازعه في يسير من الألفاظ. فنازعه هنا في قوله: 


(0 


فة 


(5 


للك 


(9/ ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبناه إن أمكن فلتعبر عني 
هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت). 

انظر: العهد الجديد ص .6٠‏ 

هذا النص موجود في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الرابع عشر باختلاف يسير: 


(؟-لأني قلت أقضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني). 


انظر: العهد الجديد ص ١75‏ . 

ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح 8 فقرة 4 (ولست أفعل شيئاً من نفسي . . .) العهد 
الجديد ص ١57‏ . 

هذا النص موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث عشر باختلاف يسير كما يلي : 
(15 - الحق أقول لكمء إنه ليس عبد أعظم من سيده. ولارسول أعظم من 
مرسله). 

انظر: العهد الجديد ص ١74‏ . 

لم نجد النص كاملا وقد وجدنا في سفر الخروج ‏ الإصحاح الثالث والعشرون: 
7٠١‏ - وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش) . 

انظر: العهد الجديد ص ١57‏ . 

هذا كلام الشيخ ابن تيمية. 

يعني الحسن بن أيوب الذي نقل الشيخ كلامه فيما سلف. 


١5 


(لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده), وقال هذا إنما قاله المسيح 
للحواريين. وذكر أنه لا يعرف عنه لفظ لم يولد ولم يأكل ولم يشرب . 


قال2©'0: وقال(" في إنجيل «يوحنا»: (إنكم متى رفعتم :ابن البشر 
فحينئذ تعلمون أل ألا هر وى دو قل تبي لا انحا: ولكن كل 
شي ء كالذي علمني أببي)! "©. وقال في موضع آخر: (من عند الله 
أرسلت معلماً) وقال لأصحابه : : (اخرجوا بنا من هذه المدينة. فإن النبي 


0 في مدينته)(24ي وأخبر الإنجيل أن امرأة رأت المسيح. » فقالت: 
إنك لذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيئه, فقال لها المسيح : (صدقت 
طوبي لك)2©0 وقال لتلامذته : (كما بعثني أبن ي كذلك أَنَعَكٌ بكم) 6 


قال: فاعترف بأنه نبى وأنه مألوه ومربوب ومبعوث. وقال 


. (قال) ساقطة من ه‎ )١( 
. تعالى) 3 (تعالى)‎ 0 (0 
متى رفعتم لإا فد رن أني ا و‎ 
بهذا كما علمني أبي‎ 0 
انظر: العهد الس ا‎ 
وجدناهذا النص في إنجيل يوحنا  الإصحاح الرابع ولكنه بأسلوب مختلف‎ )59( 
. لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه)‎ - 49( 
.١67 انظر: العهد الجديد ص‎ 
. قوموا ننطلق من هنا)‎  ١( وتكملة للنص ولكن باختلاف يسير‎ 
. ١756 انظر: العهد الجديد  إنجيل يوحنا ص‎ 
وجدنا في إنجيل يوحنا  الإصحاح الرابع (الآن ليس هو زوجك هذا قلت‎ )5( 
بالصدق).‎ 
.١6١ انظر: العهد الجديد ص‎ 
كما أرسلني الآب أرسلكم أنا).‎  ”١( في إنجيل (يوحنا) الإصحاح العشرون‎ )5( 
.185 انظر: العهد الجديد ص‎ 
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لتلامذته: (إن من قبلكم وآواكم فقد قبلني» ومن قبلني فإنما يقبل من 
أرسلني ء ومن قبل نبياً باسم نبي فإنما يفوز بأجر من قبل البعق )0 

فبين ها هنا في غير موضع أنه نبي مرسل» وأن سبيله مع الله سبيلهم 
معه29» وقال «متى» التلميذ في إنجيله يستشهد على المسيح بنبوة أشعيا 
عن الله عز وجل : (هذا عبدي الذي اصطفيته. وحبيبي الذي 
ارتاحت إليه نفسي» أنا واضع روحي عليه ويدعو الأمم إلى الحق)2" . 
فلن يحتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الذي جعلتموه حجة لكم. 
فقد أوضح الله أمره وسماه عبداً» وأعلم أنه يضع عليه روحه ويؤيده بهاء 
كما أيد سائر الأنبياء بالروح». فأظهروا الآيات المذكورة عنهم, وهذا 
القول يوافق ما بشر به جبريل الملك مريم حين ظهر لهاء وقال القول 
الذي سقناه في صدر كتابنا9) . 

وقال يوحنا التلميذ في الإنجيل عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ : 
(إن كلامي الذي تسمعون هو كلام من أرسلني)9), وقال فى موضع 


: وجدنا في إنجيل «متى» الإصحاح الحادي عكر نضا لكنه مخالف» وهو كما يلي‎ )١( 
من يقبل نبيا‎ 4١ من يقبلكم يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني.‎ 40( 
باسم نبي فأجر نبي يأخذء ومن يقبل بارا فأجر بار يأخذ).‎ 
.19 انظر: العهد الجديد ص‎ 

(5) في ط (معهم) م 
اعت حينن 00 سرت به نفسي امع ارو 00 بالحق) بلفظه إل 
اختلافاً يسيراً. 
انظر: العهد الجديد ص 3١‏ . 

(©) وجدنا في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الرابع عشر (4؟ ‏ والكلام الذي تسمعونه ليس 
انظر: العهد الجديد ص ١75‏ . 
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آخر: (إن أبي أجل وأعظم مني)20., وقال أيضاً: (كما أمرني أبي 
كذلك أفعل أناك أنا الكرم وأبى هو الفلاح) 9 , وقال يوحنا: (كما 
للآب حياة في جوهره فكذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في 
قينومه)(9) . قال: فالمعطى خلااف المعطى لا محالة. والفاعل حلاف 
المفعول. 


قال: وقال المسيح في إنجيل يوحنا: (إني لو كنت أنا الشاهد 


لنفسي على صحة دعواي لكانت شهادتي باطلة. لكن غيري يشهد لي . 
فأنا أشهد لنفسي ويشهد لي أبي الذي أرسلني)22. وقال المسيح لبني 


(0) 
(2 


ليق 


(5 


(5) 


سبقت الإشارة إلى هذا .١7١7/14‏ 

وجدنا في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا  ١(‏ وكما أوصاني الآب هكذا 
أفعل . قوموا ننطلق من هنا) . 

انظر: العهد الجديد ص ١975‏ . 

وجدنا في إنجيل يوحنا في أول الإصحاح الخامس عشر ما نصه:  ١(‏ أنا الكرامة 
الحقيقية وأبي الكرام). 

انظر: العهد الجديد ص 175. 

وجدنا في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الخامس  76(‏ لأنه كما أن الآب له حياة في 
ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته) وهو بمعناه. 

انظر: العهد الجديد ص ١64‏ . 

هذا النص موجود في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الخامسء وفيه اختلاف يسير 
(71- إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً. 77 الذي يشهد لي هو آخر 
وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. 7 أنتم أرسلتم إلى. يوحنا فشهد 
للحق. ”7 وأنا لا أقبل شهادة من إنسان ولكنني أقول هذا لتخلصوا أنتم. 


5 كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. أما أنا فلي 


شهادة أعظم من يوحنا لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها 
التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني) بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص ١64‏ 


حل 


إسرائيل (تريدون قتلي. وأنا رجل قلت لكم الحق الذي سمعت الله 
يقوله)() , 

قال: وقال في الرجل الذي أقامه من الموتى: (يا أبي أشكرك 
على استجابتك دعائي وأعترف لك بذلك, وأعلم أنك كل وقت تجيب 
دعوتى لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت 
أرسلتني)”2. قال: فأي تضرع وإقرار بالرسالة والمسألة والطلب للإجابة 
من الله عز وجل أشد من هذا أو أكثر. 

قال: وقال في بعض مخاطبته لليهود. وقد نسبوه إلى الجنون : 
(أنا لست بمجنون. ولكن أكرم أبي ولا أحب مدح نفسي»ء بل أمدح 
أبي لأني أعرفه. ولو قلت: إنى لا أعرفه لكنت”2 كذابا مثلكم. بل 
أعرفه وأتمسك بأمره)©) . 


)١(‏ في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن  40(‏ ولكنكم تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان 
قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله). 
انظر: العهد الجديد ص 157 . 
(؟) هذا النص موجود في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الحادي عشر: 4١(‏ - وقال أيها 
الآب أشكرك لأنك سمعت لي. 57-وأناعلمت أنك كل جين تسمع لي» ولكن 
لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني) . بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص .١59‏ 
 )5(‏ في ه (كنت) بسقوط (ل). 
(5) هذا النص موجود في إنجيل يوحنا ‏ الإضحاح الثامن  44(‏ أنا ليس بي شيطان 
لكني أكرم أبي وأنتم تهينوني. 0٠‏ أنا لست أطلب مجدي يوجد من يطلب 
ويدين. ١ه‏ الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت 
إلى الأبد) ويطول النص إلى (وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا لكني 
أعرفه وأحفظ قوله) بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص ١157‏ . 


ريل 


قال: وقال داود في مزموره المائة وعشرة: (قال الرب اجلس عن 
يدان عو ا أعداءك موطياً لرجليك, عصا العظمة تبعث الرب من 
اتسين 0 النوم الى 0 نايك يا 00 عهدالرب 
ولا يكذب©) أنك أنت الكاهن المؤيد يشبه ملكليز داق 20(" , 


قال: فهذه مخاطبة ينسبونها إلى اللاهوت», وقد أبان داود في 
مخاطبته أن لربه الذي ذكره ربا هو أعظم منه وأعلى. أعطاه ما حكيناه 
ومنحه ذلك وشهد عليه؛. إن عصا العظمة تبعث ربه هذا من صهيون» 
وسماه صبياً محققاً لقوله الأول: اليوم ولدتك ل وغيا 
ربه» ووصف أنه الكاهن المؤيد الذي يشبهملكليز داق 2" . 


)١(‏ في ط (وتبسط) بدلا من (ويبسط). 
في ك (تبسط) بدلا من (ويبسط). 

(9) في طء ك (من البدىء) بزيادة (البديء) . 

[فرة (الذي) ساقطة من ط. ك. 

(5) في ك (صبي) بسقوط (يا). 

() في ط (تكذب) بدلا من (يكذب). 

)3( (ويشبه ملكليزداق) ساقطة من (ه). 

590)) وجلنا ا هذا الكلام في المزمور العاشر بعد المائة من محر الحرامير من 
العهد القديم  ١(‏ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موضعاً 
لقدميك.  ”‏ يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. 
- ا ل ل الفجر لك طل حداثتك. 
4 - فأقسم الرب ولن يندم أن نت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق) . 

(6) في ه (ملا براراق) وفي ك (ولا يزاداق). 
و(ملكليزداق) كماكتب في هامش (ك. وط): قال أبو نصر (ملكليزداق) جد عظيم 
من أحبار بني إسرائيل . 


١١ 


قلت(2: قالوا: وهذا الكاهن هو الذي اذكر" ف في التوراة أن 
الخليل أعطاه القربان29. وإذا كان المسيح مشبهاً به مع تسميته كاهناًء 
كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه مخلوق * قال9»: فأما قوله: (من 
البدىء ولدتك)”» فهو يشبه قول داود (تبنني على نفسه من البدء. 
ذكرتك وهديت كل أعمالك)2) 7#(" وبعضهم يقول: لفظ النص: (إن 
الرب يبعث عصاه من صهيون)7© . 

قال: وقال شمعون الصفا9» رئيس الحواريين في الفصل الثاني 
من قصصهم: (يارجال بني إسرائيل اسمعوا مقالتي. إن يسوع 
الناصري:''» رجل ظهر لكم من عند الله بالقوة والأيدي والعجائب التي 
أجراها على يديه. وأنكم أسلمتموه وقتلتموه. فأقام الله يسوع هذا من 


. هذا كلام شيخ الإإسلام ابن تيمية‎ )١١ 

(؟) في طء ك (ذكره) بزيادة (ه). 

(9) لم أعثر على هذه القصة في العهد القديم. 

(5) يعني : الحسن بن أيوب . 

(5) وجدنا في أعمال الرسل الإإصحاح ١‏ (أنت ابني أنا اليوم ولدتك) . 
انظر: العهد الجديد ص 7١4‏ . 

(1) في المزمور السابع والسبعين ١١(‏ أذكر أعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم. 
وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي ) . 
انظر: العهد القديم ص 88"6. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من س. ه . 

(4) وجدنا في سفر أشعيا ‏ الإصحاح الأربعون  4(‏ على جبل عال اصعدي يا مبشرة 
صهيون ارفعي مرك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي لا تخافي قولي لمن يهوذا إلهك 
هوذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له. 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح العاشر ص ٠٠١8©‏ ؛ والعهد القديم ص .٠١78‏ 

(9) سبقت ترجمته. 


. في ط (النصري) بدلاً من (الناصري)‎ )٠١( 


١ 


بين الأموات)22) . 
قال: فأي2»9 شهادة أبين وأوضح من هذا القول. وهو أوثق 
التلاميذ عندكم يخبر كما ترون أن المسيح رجل وأنه من عند الله وأن 
الآيات التي ظهرت منه بأمر الله أجراها على يديه. وأن الذي بعثه من 
بين الموتى هوالله ‏ عز وجل . 
قال7 : وقال في هذا الموضع : (اعلموا أن الله جعل يسوع الذي 
0 زنا وشبيبا ا قال: فهذا القول يزيل29. تأويل من لعله يتأول 
في الفصل الآول أنه أراد بقوله الناسوت» لأنه:يقول» أن الله جعله ونا 
ا 00 وإنما سمى 
ناصري, لأن أمه كانت من قرية يقال لها: «ناصرة)»”») 
(1).-وسبدتاافي اعمال الوب ل الإصحاح الثاني : (77 - أيها الرجال الإسرائيليون 
اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 


وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضاً تعلمون 7س هذا لدو ادا 
بمشورة الله الممنوحة وعلمه السابق وبأيدي آثئمة ماحير وقتلتموه الذي أقامه الله 


ناقضاً أوجاع الموت). 

انظر: العهد الجديد ص .1١9١‏ 
5) في ه (وأي) م 
*) يعني : الحسن بن أيوب . 


4 وسجاق أعمال الرسل 9 جابايعام يقيئاً جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع 
هذا الذي صلبتموه أقع ريا وفسيشا) بمعاة: 
انظر: العهد الجديد ص .19١‏ 

(9) في ه (يرد) بدلاً من (يزيل) . 

(7) أبونصر هذاء ورد في كلام الحسن بن أيوب. ولا ندري من يقصد بهء ولم نعثر 
على رسالة الحسن بن أيوب ‏ . 

(0) ناصرة: قرية بقرب طبرية قيل: اسم النصارى مشتق منها لأنهم كانوا من ناصرة 
وأهلها عيروا مريم ‏ عليها السلام ‏ فهم قوم إلى هذه الغاية يعتقدون أنه لا تلد بكر 
من غير زوج. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ض /77/7 ب داز بيروت. 


انضينل 


فى الأردن(2 وبها سميت النصرانية 9#( . 

قال07 : وقد سمى الله جل ثناؤه يوسف ربا قال داود في مرمور 
مئكة وخمسة : (وللعبودية بيع يوسف» وشدوا بالكبول رجليه» وبالحديد 
دخلت(؟) نفسه ححتى صدقت كلمته قول الرب جربه©) بعث الملك 
فخلاه2)0 و ناض قا العف ووب عار و0 وتساطا على 

فتيانه)29") . 

وقال لوقا: فى آخر إنجيله: إن المسيح عرض له وللوقا(١')‏ 

تلميذه» جبريل في الطريق وهما محزونان فقال لهماء وهما لايعرفانه: 

ما بالكما محزونين؟ فقالا: كأنك أنت وحدك غريب ببيت المقدس» 

إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها فى هذه الأيام من أمر يسوع الناصري» 

فإنه رجا 58 56 في قوله وفعله عند الله وعند الأمة أخذوه وقتلوه)(١١)‏ 

على قولهم فيه. 

)١(‏ الأردن: سبقت الإشارة إليه 4/ 4 ٠١‏ . زف (قال) ساقطة من ها. ك. 

(9) .ما بين النجمتين ساقط من ه . ك. (؛) في ه (حلت) بدلا من (دخلت). 

(ه) في ه (حزبه). وفي ك (حربه). 

() في ك (مجلاه) بدلا من (فخلاه). 

00 في هاء ك (ربا) بسقوط (و). 

(8) في هء ك (بينه) بدلاً من (بنيه). 

3( وجدنا في المرافيز المزمور الخامس بعد المئة 1١‏ -أرسل أمامهم رجلا يبيع 
برمفدعيدا . 14- آذ وبالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه. 8 إلى وقت 
مجيء ء كلمته قول الرب امتحنه. أرسل الملك فحله أرسل سلطان الشعب 
فأطلقه . ١‏ أقامه سيداً أعلى بنيه وملكاً على كل ملك) . 
انظر: العهد القديم ص ١"‏ لح 

. في ط (لعملوقا ولوقا) بدلا من (له وللوقا)‎ )٠١( 

(11) وجدنا هذه القصة مذكورة في إنجيل لوقا الإصحاح الرابع والعشرون وهي 
بطولها. 
انظر: العهد الجديد ص 147. 


١) 


قال('2: فهذا قوله وأقوال تلاميذه قد تركتموها وعقدتم على بدع 
ابتدعها لكم أولوكم تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله ‏ جل ثناؤه ء 
وقال داود في المزمور الثاني في زبوره مخاطباً لله ومثنيا على المسيح : 
(من الرجل الذي ذكرته والإنسان الذي أمرته وجعلته دون الملائكة 
قليلاء وألبسته المجد والكرامات؟)0©. وقال في المزمور الثاني : (قال 
لي الرب: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك22. فقوله: 
ولدتك دليل على أنه حديث غير قديم: وكل حادث فهو مخلوق» ثم 
أكد ذلك بقوله: (اليوم) فحد باليوم حدا لولادته9» أزال به الشك في أنه 
ماكان قبل (اليوم) ودل بقوله: سلني فأعطيك على أنه محتاج إلى 
المسألة غير مستغن عن العطية» قال: فهذا ما حضرنا من الآيات في 
تصحيح خلق9») الصير وعبوديته2©9 وبطلان ما يدعونه من ربوبيته. 
ومثله كثير في الإنجيل لا يحصى , فإذا كانت الشهادات منه على نفسهء 
ومن الأنبياء عليه. ومن تلاميذه بمثل ماقد بيناه في هذا الكتاب7/, 
وإنما اقتصرنا على الاحتجاج عليكم من كتبكم» فما الحجة فيما تدعونه 
له ومن أي جهة أخذتم ذلك واخترتم الكلام الشنيع الذي يخرج عن 


)١(‏ يعني الحسن بن أيوب. 

(؟) وجدنا في سفر المزامير المزمور الثامن:  4(‏ فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن 
آدم حتى تفقده. وتنقصه قليل عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله). 
انظر: العهد القديم ص 478. 

9) سبقت الإشارة إلى هذا النص #/ 488 . 

(4) في ط (لوالدته)؛ بدلا من (لولادته) . 

(5) في ط (من) بدلاً من (عن). 

(5) (خلق) ساقطة من ه . 

(0) في ه (عبوديته) بسقوط (و). 

(8) يقصد رسالة الحسن بن أيوب. 


المعقول., وتنكره النفوسء وتنفر منه القلوب, الذي لا يصح بحجة 
ولا قياس ولا تأويل». على القول الجميل الذي تشهد به العقول وتسكن 
إليه النفوس ويشاكل(22 عظمة الله وجلاله. 

قال: وإذا تأملتم كل ما بيناه تأمل إنصاف من أنفسكم وإشفاق 
عليهاء علمتم أنه قول لا يحتمل أن يتأول92 فيه للناسوت شيئا دون 
اللاهوت . 

قال: فإن قلتم: إنه يثبت9» للمسيح البنوة بقوله: (أبي 
وأبيكم 229 ويا أبي 20‏ وبعثني أبي”2) قلنا: فإن كان الإنجيل 
أنزل على هذه الألفاظ لم تبدل ولم تغيرء فإن اللغة قد أجازت أن يسمى 
الولي ابنأ وقد سماكم الله" جميعاً بنيه» وأنتم لستم في مثل حاله. 

ومن ذلك أن الله عز وجل قال لإسرائيل في التوراة: (أنت 
ابنئي بكري)”7». وقال لداود في الزبور: (أنت ابني وحبيبي)20. وقال 
المسيح في الإنجيل للحواريين: (أريد أن أذهب إلى أبي وأبيكم 
وإلهي وإلهكم)7')فسمى الحواريين أبناء الله وأقر بأن له إلها هو الله 


(1) في طء ك (ونشاكل) بدلاً من (ويشاكل). 

(؟) في ه (نتأول) بدلا من (يتأول) . 

() في ه (ثبتت), وفي ك (ثبت) بدلا من (يثبت). 
(4) في هاء ك (أبيكم) ساقطة. 

(6) (أبي وأبيكم) سبقت الإشارة إليها في ١77/4‏ . 
(5) (يا أبي) سبقت الإشارة إليها ١178/4‏ . 

(0) (وبعثني أبي) سبقت الإشارة إليها ١77/4‏ . 
(8) لفظ الجلالة (الله) ساقطة من ها2 ك. 

(9) سبقت الإشارة إلى هذا النص #/ 7 . 

. ١*4 /# سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )٠١( 

. 75 /” سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١١( 


من 


ومن كان له إله فليس بإله كما تقوا ن. فإن زعمتم أن المسيح إنما 
استحق الإلّهية بأن الله سماه ابا فنلتزم2 ذلك. ونشهد”2 بالإلهية لكل 
موشعاه. اننا وإلا فنا الفرق © 

قال: فإن قلتم: إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما سموا أبناء الله 
على جهة الرحمة من الله لهم والمسبيح ابن الله علي الحقيقةغ» 
تعالى الله عن ذلك . 

قلنا: يجوز لمعارض أن يعارضكم, فيقول لكم ماتنكرون أن 
يكون إسرائيل وداود ابني الله على الحقيقة. والمسيح ابن رحمةء. 
وما الفرق؟ 
ولم يدع الله في ذلك الوقت)9©). 
في ذلك الوقت©) , وكذلك اليبسع أمر تنعمان الرومي أن ينغمس في 


. في ه (فليلتزم). وفي ك (فلنلتزم) بدلا من (فنلتزم)‎ )١( 

(؟) في ه (ويشهد) بدلاً من (ونشهد) . 

9) (قم) ‏ الثانية ‏ ساقطة من ط. ك. 

5( وجدنا في إنجيل لوقا الإصحاح الخامس: (مغفور لك خطاياك). 
وبعد نص طويل يقول: (ومضى إلى بيته وهو يمجد الله) . 
انظر: العهد الجديد ص 66. 

(5). وجدنا في الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول: (44. فقال اصعد قل 
لأخاب اشدد وانزل لثلا يمنعك المطر. ه 4‏ وكان من هنا إلى هنا أن السماء 
اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم فركب أخاب ومضى إلى يزرعيل. 
5 وكانت يد الرب على إيليا فشد حقويه وركض أمام أخاب. . ؟ 
انظر: العهد القديم ص ١/اه.‏ 


يفن 


الأردن من غير دعاءء ولا تضرع 2 على أنا قد9© وجدناه في الإنجيل 
قد تضرعء وسأل مسائل قد تقدم ذكرها. 

وقال في بعض الإنجيل: (يا أبي أشكرك على استجابتك 
دعائي. وأعلم أنك في كل وقت تجيب دعوتي لكن أسألك من أجل 
هله الجماعة ليؤمنوا 9 بأنك آنت ارس 13 

فإن قلتم: إن الغفران من الله عز وجل » وأن المسيح قال 
لبعض بني إسرائيل : (قم9) فقد غفرت لك) والله هوالذي يغفر 
الذنوب . 

قلنا: فقد قال الله في السفر الخامس من التوراة لموسى : (أخرج 
ذنوبكم)7' . 

فإن زعمتم أن المسيح الهملأتة عت ؤتوت اليقنة فالملك: إذا 
إله") لأنه يغفر ذنوب بني إسرائيل وإلا فما الفرق؟ 


.01٠ إليشع: انظر: العهد القديم من سفر الملوك الثاني الإصحاح الخامس ص‎ )١( 
.١7١ /5 وانظر: ترجمته‎ 

(؟) (قد) ساقطة من ط . 

(6) في ه (ليفتوا) بدلا من (ليؤمنوا) . 

(8) سبقت الإشارة إلى هذا النص .١٠/4‏ 

(0) (قم) ساقطة من ه. ك. 

(5) وجدنا في السفر الثاني ب سفر الخروج ‏ الإصحاح الثالث والثلاثون: ١١(‏ - وقال 
الرب لموسى : اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى 
الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها وأنا أرسل أمامك 
ملاكاً) . 
انظر: العهد القديم ص .١47‏ 

(0) في ه (والملك إذا الإله) بدلا من (فالملك إذا إله). 


لينل 


فإن قلتم: إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء من قبل أن الله 
وهاه؟) ريا افقال »زابخ اللشرري السيتك 5 : 

قلنا: فهذه التوراة تخبر بأن لوطا" عليه السلام ‏ لما رأى 
الملكين قد أقبلا من البرية لهلاك قومه. قال لهما: (يا ربي ميل إلى 
منزل عبدكما)2». وقد تقدم لنا احتجاج(© في هذا الكتاب بذكر”" من 
سمى في الكتب29 ربا من يوسف وغيره. فإن كان المسيح إِلَهاً لأنه 
سمى ربأ فهؤلاء إذا آلهة لأنهم سموا بمثل ذلك . 

فإن قلتم: إن الأنبياء قد تنبأت بإلهية المسيح. فقال أشعيا: 
(العذراء تحبل وتلد ايك ويدعى اسمه «عمانويل) ). وتفسيره «معنا 
إلهنا» 7 . 

قلنا: إن هذا(١')‏ اسم يعاره(١‏ السيد الشريف من الناس». وإن كان 


1 في ط (سبحانه) بدلاً من (سماه).‎ )١( 
. (؟) وجدت في إنجيل لوقا (إذا ابن الإنسان هو رب السبت أيضا)‎ 
انظر: العهد الجديد  الإصحاح السادس ص ١١٠؛ والاصحاح الثاني إنجيل‎ 
. رسن سد‎ 
. سبقت ترجمته‎ )9( 
في ط زمهلا) بدلاً من (ميلاً). ظ‎ )4( 
وجدت في سفر التكوين: (وقال يا سيدي ميلاً إلى بيت عبدكما).‎ )( 
. 737 انظر: العهد القديم  الإصحاح التاسع عشر  سفر التكوين  ص‎ 
. في ط (الاحتجاج) بدلا من (احتجاج)‎ )5( 
. في ك (نذكر)‎ )0 
. (م) (بذكر من سمى في الكتب) ساقطة من ط‎ 
. 5١5 7/# سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )9( 
في ط (قيل إن هذا) بزيادة (قيل).‎ )٠١( 
في ه (كعادة) ندل من تزيعار:‎ )١١( 


ضن 


الله عز وجل المنفرد بمعنى الإلهية ‏ ججل ثناؤه ‏ فقد قال الله في 
التوراة لموسى  *‏ عليه السلام ‏ : (قد جعلتك لهارون إِلَهاً وجعلته 
لك نبيا)2 . 

وقال في موضع أقمر: 0# وقد جعلتك ينا موسى إلهنا 
لفرعون)””»., وقال داود فى الزبور لمن كانت عنده حكمة: (كلكم آلهة 
ومن العلية تتعونع 10" 

فإن قلتم: إن الله عز وجل جعل موسى إِلَهاً لهارون على 
معنى الرياسة عليه. 

قلنا: وكذلك قال أشعيا في المسيح أنه إِلَه لأمته على هذا 
المعنى . وإلا فما الفرق؟ 

فإن قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل : (من رآني فقد رأى 
أبي وأنا وأبي واحد) © . 

قلنا: إن قوله (أنا وأبي واحد) إنما يريد به أن قبولكم لأمري هو 
قبولكم لأمر الله. كما يقول رسول الرجل: أنا ومن أرسلني واحدء 


)١(‏ وجدنا في سفر الخروج (وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له 
إلها) . 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الرابع . 
والمقصود بقوله (وهو يكلم الشعب) المقصود (هاروث). 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من ك. 

() وجدنا في سفر الخروج  ١(‏ قال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلَهاً لفرعون) . 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح السابع . 

(5) وجدت في سفر المزامير  5(‏ أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلى كلكم) . 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الثاني والثامن. 

(6) سبقت الإشارة إلى هذا النص في .١79/4‏ 


١5 


ويقول الوكيل : أنا ومن وكلنى واحد. لأنه يفوم فيما يؤديه مقامه, ويؤدي 
عنه ما أرسله به ويتكلم بححته) ويطالب له(١)‏ بحقوقه. وكذلك قوله: 
(من رانى فقد رأى أبى )2 يريد بذلك أن59) من رأق هذه الأفغال التي 
أظهرها فقد رأى أفعال أبى . 

فإن قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل: (أنا قبل إبراهيم)9 , 
فكيف يكون قبل إبراهيم» وإنما هو من ولده؟ ولكن لما قال قبل إبراهيم 
علمنا ما أراد أنه قبل إبراهيم من جهة الإلهية . 

قلنا: هذا سليمان بن داود يقول في حكمته: (أنا قبل الدنيا وكنت 
مع الله حيث بدأ9©) الأرض) 2229 فماالفرق بينه وبين من قال: إن 
سليمان ابن الله. وأنه إنما قال: أنا قبل الدنيا بالإلهية» وقد قال داود 
أيقنا في الزبور: (ذكرتك يارب" من البدء("., وهديت بكل 
أعمالك) © , 


. (له) ساقطة من ط‎ )١( 

(؟) (أن) ساقطة من ها. ك. 

(9) وجدنا في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثامن: (4ه ‏ الحق الحق أقول لكم قبل أن 
يكون إبراهيم أنا كائن) . 
انظر: العهد الجديد ص .١1514‏ 

(5) في هاء ك (مد) بدلاً من (بدأ). 

(0) وجدنا في سفر (أمثال) الإصحاح الثامن: (لما ثبت السماوات كنت هناك أنا. لما 
رسم دائرة على وجه القمر. 78 لما أثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع 
القمر. 9؟ ‏ لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه لما رسم أسس الأرض 
كنت عنده صانعا. . .). 
انظر: العهد القديم ص 9485. 

(1) (يا رب) ساقطة من ط. ك. 

(0) في ط: زيادة (يا رب في البدء) قبل (وهديت بكل أعمالك) . 

(4) وجدنا في سفر المزامير ‏ المزمور المائة والتاسع عشر:  07(‏ تذكبرت أحكامك 


١؟١‎ 


فإن قلتم: إن كلام سليمان بن داود متأول لأنهما من ولد إسرائيل 
وليس يجوز أن يكونا قبل الدنيا. 

قلنا: وكذلك قول المسيح أنا قبل الدنيا متأول. لأنه من ولد 
إبراهيم» ولا يجوز أن يكون قبل إبراهيم. فإن تأولتم تأولناء وإن ام 
بظاهر الخبر في المسيح تعلقنا بظاهر الخبر في سليمان وداود. وإلا فما 
الفرق؟ 

وقد قدمنا هذا الاحتجاج على تأويلكم لتعلموا بطلان ما ذهبتم إليه 
على أنه تأويل غير واقع بحقه(2, وإنما حقه أن يكون هذا الاسم يعني 
«عمانويل» لما وقع على المسيح كان معناه أنه أخبر عن نفسه بأن «إلهنا 
معنا) يعني أن الله معهى ومع شعبه معيناً وناصراً. 


ومما يصحح ذلك أنكم تتسمون به ولو كان المعنى ما ذهبتم إليه 
لما جاز لأحد أن يتسمى به»ء كما لم يجز أن يتسمى بالمسيح لأنه 
مخصوص بمعناه . 
فإن قلتم: إن تلاميذ المسيح كانوا يعملون الآيات باسم المسيح . 
قلنا لكم: فقد قال الله جل”2 ثناؤه ليحيى بن زكريا: (قد 
أيدتك بروح القدس وبقوة إلياس. وهى فوة تفعل الآيات)9) فأضاف 
القوة إلى إلياس . 
منذ الدهر يا رب فتعزيت. 07 الحمية أخذتني بسبب الأشرار تاركي شريعتك. 
4 - ترنيمات صارت لي فرائضك في بيت غربتي . هده ذكرت في الليل اسمك 
يارب وحفظت شريعتك. 5ه هذا صار لي لأني حفظت وصاياك) . 
انظر: العهد القديم ص 518. 
)١(‏ في ط (لحقه). 
(9) في ط (سعز وجل -) بزيادة (عز). 
() لم نعثر على هذا النص في الطبعة المتداولة حالياً من العهد القديم . 
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فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه فعلت الآيات باسمه؛, فما الفرق 
بينكم وبين من قال: إن7© إلياس إلَه فإنه فعلت بقوته(" الآيات؟ فإن 
قلتم29: إن9) الخشبة التي صلب عليها المسيح على زعمكم ألصقت 
بميت فعاش. فإن9 هذا دليل على أنه إله. قلنا لكم : فما الفرق بيتكم 
وبين من قال: إن اليسع إله؟ واحتج في ذلك (بأن كتاب سفر الملوك 
يخبر بأن7") رجلا مات فحيلله أله إلى «المقبرة) فلما كاتوا بين المبود 
رأوا عدوا لهم(" يريد أنفسهم فطرحوا الميت عن رقابهم وبادروا إلى 
المدينة» وكان الموضع الذي ألقوا عليه الميت قبر اليسع. فلما أصاب 
ذلك الميت تراب قبر اليسع عاش. وأقبل يمشي إلى المدينة)9», فإن 
زعمتم أن المسيح إله لأن الخشبة التي ذكروا أنه صلب عليها ألصقت 
بميت فعاش, فاليسع إله لأن تراب قبره لصق بميت فعاش . 

فإن قلتم أن المسيح كان من غير فحل. قلنا لكم»: قد كان 
كذلك وليس أعجوبة الولادة توجب الإلّهية ولا الربوبية» لأن القدرة في 


)0( (أن) ساقطة من ط . 

9؟) في ه (بنوته) بدلا من (بقوته) . 

5) في ط (قلت) بدلا من (قلتم). 

0ع (أن) ساقطة من ه . 

(5) في ط (وإن) بدلا من (فإن). 

(7) في ه (أن) بسقوط (ب). 

(9) (لهم) ساقطة من ط . 

(48) وجدنا في السفر الثالث من أخبار الملوك الثاني : 7٠0١‏ سومات اليشسع فدفلوه وكان 
غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة . ١‏ - وفيما كانوا بدفشرة رحد إذا 
بهم قد رؤا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر اليشع فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع 
عاش وقام على رجليه). 
انظر: العهد القديم ‏ الإصحاح الثالث عشر_ ص 507. 

(9) (لكم) ساقطة من ه . 


١ 


ذلك للخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا للمخلوق. وعلى أنه يوجدكه7"'لأن9) 
حواء خلقت من فحل بلا أنثى. وخلق أنثى من ذكر بلا أنثى أعجب من 
ذكر من أنثى بغير ذكرء وأعجب من ذلك أن آدم خلقه الله من تراب. 
وخلق بشر من تراب وأعجب وأبدع من خلق ذكر من أنثى بلا فحل. فما 
الفرق؟ 

قال9©: وهذه الأسباب التى ذكرناها كلها هي الأسباب التي 
تتعلقون9» بها في نحلتكم اليد الربوبية وإضافتكم إليه الإلهية. 
وقد9» وصفناها على حقائقها عندكم وقبلنا فيها؟» قولكم. وإن كنا 
لا نشك في أن أهل الكتاب قد حرفوا بعض مافيها من الكلام عن 
مواضعه. وأوجدناكم بطول ما تنتحلونه. وفساد ما تتأولونه من الكتب 
التي ف أيديكم التوراة والزبور والأنبياء والإنجيلء. فما الذي يثبت 
الحجة بعد ذلك لكم؟ 


قال: وقد قال السيد المسيح فى الإنجيل لتلاميذه لما سألوه عن 
الساعة والقيامة: (إن ذلك اليوم» وتلك الساعة لا يعرفه أحدى 
ولا الملائكة الدين فى السماء. ولا الابن أي لقا ولكن الأب وحذده 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ (وعلى أنه يوجدكم). 
؟) في هرأن). 

(؟) يعني الحسن بن أيوب . 

(4) في هاء ك (يتعلقون) بدلاً من (تتعلقون) . 
(5) في ه (قدة) بسقوط (و). 

(5) (فيها) ساقطة من ط . 

0) في ه (ولا الابن أيضاً يعرفه) بزيادة (يعرفه) . 
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يعرفه)(2. قال: فهذا إقرار منه بأنه منقوص العلم وأن الله تبارك 
وتعالى ‏ أعز وأعلم منه. وأنه خلافه وأعلا منه. وقد بين بقوله أحد9») 
عمومه بذلك الخلق جميعا. ثم قال: (ولا الملائكة) وعندهم من 
علم الله0 ما ليس عند أهل الأرضء ثم قال: (ولا الابن)» وله من 
القوة ما ليس لغيره» وشهد قوله هذا شهادة واضحة عليه بأنه لا يعلم كل 
ما يعلمه الله. بل ما علَّمه الله إياه؟» وأطلعه على معرفته وجعله له. وأنه 
لقصور معرفته بكل الأشياء ليس بحيث يصفونه من الربوبية» وأنه هو الله 
ومن جوهر أبيه »*0‏ تعالى الله0© الخالق لكل شيء علواً كبيراً ‏ ولو كان 
ِلهأ كما يقولون: لعلم ما يعلمه الله من سائر الأشياء”© وسرائر الأمور 
وعلانيتهاء إذا» كان هذا المعنى ليس من الكلام الذي إذا سئلتم عنه 
تعلقتم بأنه قيل للناسوت<» دون اللاهوت . 

قلت(0١):‏ مقصوده(١2‏ بذلك أنه صرح بأنه لا يعلمه أحدء ثم خص 


)١(‏ وجدنا في إنجيل متى الإإصحاح الوابج والعشرون: (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده) . 
انظر: العهد الجديد ص 40 . 

0) في هاء ك (أحداً) بزيادة (1). 

(9) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط. 

(4) (إياه) ساقطة من هاء ك. 

(ه) في ه (الله) بدلا من (أبيه) . 

(4. الفظ التلاك وال سا عن طلا 

(7) في ه (الأنبياء) بدلاً من (الأشياء) . 

(0) في ها ك (إذ) بسقوط (أ). 

(9) في ه (الناسوت) بدلا من (للناسوت). 

)٠١(‏ هذا كلام للمؤلف. 

.)0( في ه (مقصود) بسقوط‎ )١١( 
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الملائكة بالذكر لثلا يظن أن أحداً منهم يعلمهء فقال: (ولا الملائكة 
الذين في السماء). ثم قال: (ولا الابن يعرفه. وأن الأب وحده يعرفه) 
فنفى معرفة الابن وأثبت أن الأب وحده يعرفه. ومراده بالابن المسيح 
فعرف أن المسيح لا يعرفه وأثبت أن الرب يعرفه دون الابن. ودل ذلك 
على أن لفظ الابن عند المسيح». إنما يراد بها الناسوت وحده إذ كان 
لا يجوز نفي العلم عن اللاهوت. فإن اللاهوت يعلم كل شيء» وقد””") 
دل ذلك على أن قوله : (عمدوا الناس باسم الأب والابن)» المراد"2 به 
الناسوت وحذه كما أريد بلفظ الابن في سائر كلامه وكلام غيره لم يرد 
قط أحد منهم بلفظ الابن اللاهوت» بل إطلاق الابن على اللاهوت مما 
ابتدعته النصارى, وحملوا عليها كلام المسيح فابتدعوا لصفات الله 
أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وحملوا عليها كلام المسيح. وإنما 
يحمل كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وغيرهم على معنى لغتهم التي 
جرت عادتهم بالتكليم”9 بها لا على لغة يحدثها من بعدهم. ويحمل 

قلت: فإن هذا» الذي فعلته"» النصارى وأشباههم يفتح باب 
الإلحاد في كتب الله المنزلة» وقد قال تعالى ‏ : 


معد ع ره > وجد 0 
07 


00 إِنَاَلَدَىَ يُلْحِدُونَ فَدَايَنا ا لاحْمَون ليسا أشن يلوذ لتر حيرم مياق 
َامَابوم امَو 00 . 


)١(‏ (قد) ساقطة من ها. ك. 

(؟) في ه.ء ط (والمراد) بزيادة (و). 

(9) في ه (بالتكلم) بدلاً من (بالتكليم) . 

(؟) في ه (هذا) بسقوط (فإن). وفي ك (وهذا) بدلا من (فإن هذا). 
(0) في هاء ك (نقلته) بدلاً من (فعلته) . 

(؟) سورة فصلت: من الآية .4٠‏ 
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وذلك أن كل من اعتقد معانى برأيه يمكنه أن يعبر عنها بألفاظ 
تناسيها بنوع مناسبة. وتلك الألفاظ موجودة في كلام الأنبياء عليهم 
السلام ‏ لها معانٍ أخر. ويجعل(2 تلك الألفاظ دالة على معانيه التي 
رآهاء ثم يجعل الألفاظ التي تكلمت بها الأنبياء. وجاءت بها الكتب 
الإلهية, أرادوا بها معانيه هو. وهكذا فعل سائر أهل الإلحاد”؟ في 
سائر” الكتب الإلهية» كما فعلته النصارى. مثل ما عمدت الملاحدة 
المتبعون لفلاسفة”*؟ اليونان القائلون بأن هذه الأفلاك قديمة أزلية لم تزل 
ولا تزال. وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من الكتب الإلهية. ولا هو 
عالم بالجزئيات لا بموسى بن عمران ولا بغيره2, ولا هو قادر أن يفعل 
بمشيئة ولا يقيم الناس من قبورهمء فقالوا: خلق وأحدث وفعل وصنع 
ونحو ذلك يقال على الاحداث الذاتى . والاحداث الزمانى . 

فالأول: هو إيجاب العلة لمعلولها29 المقارن لها في الزمان. 

والثاني : إيجاد الشيء بعد أن لم يكن, ثم قالوا: ونحن نقول: 
إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما وأحدث ذلك وأبدعه وصنيعه 
الإحداث الذاتي وهو أن ذلك معلول له لم يزل معه. 


فيقال لهم : لم يستعمل أحد من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 


)١(‏ في ك (وتجعل) بدلا من (جغل): 
(؟) في ه (الاتحاد) بدلا من (الإلحاد) . 
(*) (سائر) ساقطة من ه . 

(4) في ه (فلاسفة) بسقوط (ل). 

(©) في هاء ك (غيره) بسقوط (ب). 

(5) في ط (لمعلومها) بدلا من (لمعلولها). 
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والسلام ‏ » بل ولا أحد من سائر الأمم لفظ الخلق والإحداث إلا فيما 
كان بعد عدمه وهو ما كان مسبوقا بعدمه ووجود غيره. ومعنى هذا اللفظ 
معلوم بالاضطرار في جميع لغات الأمم. وأيضاً فاللفظ المستعمل في 
لغة العامة والخاصة لا(2 يجوز أن يكون معناه مالا يعرفه إلا بعض 
الناس». وهذ المعتق_التلى يدعوته لز كان حقا لم يتصوره إلا يعضن 
الناس. # فلا يجوز أن يكون اللفظ العام الذي تداوله العامة والخاصة 
موضوعاً له إذا("» كان هذا يبطل مقصود اللغات, ويبطل تعريف الأنبياء 
للناس :0" فكيف وهو باطل في صريح المعقول9», كما هو باطل في 
صحيح المنقول. فإنه لم يعرف أن أحدا قط عبر عن القديم الأزلي الذي 
لم يزل موجوداً. ولا يزال. بأنه محدث أو مخلوق أو مصنوع أو مفعول. 
فهذا الذي ذكرتموه كذب صريح على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ء 
لتوهموا”» الناس أنكم موافقون لهم. والكتب الإلهية كالتوراة والقرآن 
مصرحة بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, 
والقديم الأزلي لا يكون مخلوقاً في ستة أيام. وكذلك الكتب الإلهية 
كالتوراة والقرآن قد أخبرت بتكليم الله لموسى, وبندائه إياه من الطور 
من الشجرة. وفي التوراة أنها شجرة العليق9 . 

وأخبرت بأن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان يلقي عصاه فتصير حية 


)١(‏ في ه (ولا) بزيادة (و). 

؟) في ه (إذ). 

(*) ما بين النجمتين ساقط من ه . 

(:) في ه (العقل) بدلا من (المعقول) . 

() في ه (ليتوهموا) بدلا من (لتوهموا) . 

(5) ورد في سفر الخروج إصحاح ” فقرة © (ناداه الله من وسط العليقة) ص 4١‏ العهد 
القديم . 
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تسعى, ويخبر بأن الله فلق البحرء فقالت(2 الملاحدة: إن الشيء 
الثابت يسمى طوراً» فإنه ثابت كالجبلء والقلوب تسمى أودية» وإظهار 
العلوم بتفجير ينابيع العلم والحجة المبتلعٌة كلام أهل الباطل هي عصا 
معنوية. فمراد الكتب بالطور العقل الفعال الذي فاض منه العلم على 
قلب موسى ‏ عليه السلام ‏ . والوادي قلب موسى, والكلام الذي 
سمعه موسى سمعه(" من سماء عقله. وتلك الأصوات كانت في نفسه 
لاا في الخارج. والملائكة التي رآها كانت أشخاصاً نورانية تمثلت في 
نفسه لا في الخارج, والبحر الذي فلقه هو بحر العلم. والعصا كانت 
حجته غلب على السحرة بحجته العلمية فابتلعت حجته شبههم التي 
جعلوها حبالاً يتوسلون بها إلى نيل أغراضهم. وعصياً يقهرون”" بها من 
يجادلونه . 

أفليس من قال مثل هذا الكلام يعلم بالاضطرار أنه يكذب على 
الكتب الإلّهية التي أخبرت بقصة موسى كالتوراة والقرآن» وأنه ليس مراد 
الرسل بما؟» أخبروا به من قصة موسى هذاء بل صرحوا بأن موسى 
سمع نداء الله له. وأنه كلمه من الطور طور سينا الذي هو الجبل» وقلب 
عصاه التي كان يهش بها على غنمه ثعباناً عظيماًء وفلق له البحر. وأغرق 
فيه آل فرعون فغرقوا وماتوا فيه وهلكواء وأمثال هذا من تحريفات 
الملاحدة كثير. 

فهكذا النصارى حرفوا كتب الله وسموا صفة الله القديمة الأزلية 


)١(‏ طء ك (فقال) بسقوط (ت). 
9) في ه ريهلكون) بدلا من (يقهرون). 
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التي هي علمه أوحكمته ابناًء وسموها أيضاً كلمة(2)» وسموا صفته 
القديمة الأزلية» التي هي حياته روح القدس. وتسمية هذه الصفات 
بهذه الأسماء لا توجد في شيء من كلام الأنبياء ولا غيرهم. ولا يعرف 
أن أحدا قط لا من الأنبياء ولا غيرهم سمى علم الله القائم به ابنه9». بل 
ولا سمى علم أحد من العالمين”2 القائم به ابنه. ولكن لفظ الابن يعبر 
به عمن ولد الولادة المعروفة» ويعبر به عمن كان هو سببا في وجوده. 
كما يقال ابن السبيل لمن ولدته9*» الطريق» فإنهِ لما جاء من جهة الطريق 
جعل كأنه ولده. ظ 

ويقال لبعض الطير ابن الماء» لأنه يجيء من جهة الماء. ويقال: 
كونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإِن الابن ينتسب”) 
إلى أبيه ويحبه؛ ويضاف إليه أي كونوا ممن ينتسب2 إلى الآخرة 
ويحبهاء ويضاف إليهاء وهذا اللفظ موجود في الكتب التي بأيدي أهمل 
الكتاب في حق الصالحين الذين” يحبهم الله ويربيهم. كما ذكروا”" 
أن المسيح قال: (أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم). وفي التوراة: أن الله 
قال ليعقوب: (أنت ابني بكري). 

ونحو ذلك مما يراد به إذا كان صحيحاً له معنى صحيح, وهو 
المفية لذ« الاسنطفاء زوانةان والرضية له ركان المعق نوما عدد 
(1) في ه (كلمته) بدلاً من (كلمة). 
؟) في ه (الله) بدلا من (ابنه) . 
() في ه (العالم) بدلاً من (العالمين) . 
(4) في ه رولده) بد بن (ولدته) . 
ات ع رشح بدلاامن رصب 
(5) في ه (الذي) بدلا من (الذين). 


20 في هاء ك (ذكروه) بدلاً من (ذكروا). 
(8) (له) ساقطة من طء ك. 


0" 


الأنيباء ‏ عليهم السلام ‏ » ومن يخاطبونه22., وهو من الألفاظ 
المتشابهة. فصار كثير من أتباعهم يريدون”("2 به المعنى الباطل . 

وزعم كثير من الكفار أن لله سبحانه وتعالى ‏ بنين وبنات» وأن 
الملائكة بناته» وبعض من يقول بقدم العالم من المتفلسفة يقولون 
العقول العشرة هي بنوه» والنفوس الفلكية هي 7 بناته» وهي متولدة عنه 
لازمة لذاته. فجاء القرآن الذي هو أفضل الكتب وأكملها بإبطال هذه 
المعاني» ومنع استعمال هذا اللفظ في حق الله تعالى *» . فنزه الله 
عن أن يتخذ ولداء كما نزهه عن أن يكون له ولدء والأول9» من باب 
تنزيهه عن الأفعال المذمومة. وهذا على9؟2 قول جماهير المسلمين 
وغيرهم الذين ينزهون الله ويقدسونه عن الأفعال القبيحة التي لا تليق به 
بل تنافي ما وجب له من الكمال(" في أفعاله» كما وجب له الكمال في 
ذاته وصفاته. وأما من كان من المسلمين وغيرهم لا ينزه الله عن فعل من 
الأفعال إل ما كان ممتنعاً لذاته. فأما الممكن المقدور فيقول: لا يعلم 
انتفاؤه إلا بالخبر أو بالعادة المطردة التي يمكن انتقاضها فهذا لا يبقى 
معه ما ينفي به عن الله الأفعال المذمومة القبيحة» والكتب الإلهية. قد 
نزهت الرب ‏ عز وجل عن الأفعال المذمومة» كما نزهته عن صفات 
النقص. كقوله ‏ تعالى ‏ : 


. في ه (يخاطبوه) بدلاً من (يخاطبونه)‎ )١( 

(5). في ه ء ك (يريد) بدلاً من (يريدون). 

[فنة (هي) ساقطة من ه . 

(4) في ه (عز وجل ) بدلا من (- تعالى -). 
(0) في ه (فالأول) بدلاً من (والأول) . 

(5) على ) سافظة من 

0) فيط (الكمالات) بدلا من (الكمال). 


١٠١ 


سس 


« وَقَالوأتدَ نولا سبسدة بلعب فكرمورك © لاديفوية 
لَرلسوَكم بأترم ينمت 04 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
ضر 1 0 و ل 216 )كوه دس ع ١‏ ساون 
إِذ مله واجد مسب حدته :أن د رت لموا لم فى السَّمواتِ مأ 
مره جم ف سسا له 


لأرَضٍ وَكْف بِأَللّهِ وكيد 72# . 
كما قال حت تعالين ل 


لير و2 1 هس مسي وي أ سس بر 4 هه 5 
ملوأ رك ء لبن وحَلقَهم وحركوأ وبين وكات بقث وار ستحة 


2 
وَتَعَدِعَمًا يصفُورس 024 , 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


28 .تيال شرت نوين 


آل له ل 6 


# ينه كرون ذ فحََوَ 0 لَدَرْضٍ رَبسَامَاحَلَقَتَ هذا باد 0# 
وقال - تعالى 0 


« يباك الى َل الْفروَانَ عل عبد لكو نعلي ديرا )ال ىا ملك 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآيتان 275 717. وفي ط (يعلمون)» في هء ك الآية الثانية (7؟) 
ساقطة . 

(؟) سورة النساء: من الآية 6117١‏ في ه (أنى يكون له ولد) بدلاً من (أن يكون له 
ولد). 

(”) سورة الأنعام : من الآية .٠١١‏ 

(5) سورة الإسراء: من الآية .1١١١‏ 

(8) سورة آل عمران: من الآية .1١9١‏ 


١> 


المكوك والارن ول وَلَدَاوَلة م مْسرِيك ىأ لمك وَحَلوَحكُل مو 


2 و 21 


فقدرم تقرط 318 1 


وقال ‏ تعالى - 
لمَاَدَكار 0 0 
فنعلل عمَا ضور ااا 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
« ألاإئكم يفك لوست )ولد ألَدوَئ لكَدوْنَ 0 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


لدَلّهْوَائَه أَحدٌ 09 7 أنه امه ف لاكساه كف نك نه 
ليك سفوا لسة 04 . 

فكما نزه نفسه عن الولادة نزه نفسه عن اتخاذ الولد. 

وقال ‏ تعالى - 

« وَفَانُوا َعَمَدَ المَنولدا © لَقَحْ جنم سَنَا دا © نكاد 


م دحو داس سا برام 5 يح م سدم كر 
السمنوات : : 1ه ل ا 


." 21١ سورة الفرقان: الآيتان‎ )١( 

(ولم يكن له شريك فى الملك) ساقطة من ه . 
(؟) سورة المؤمنون: الآيتان اق 95. 

في ه (فتعالى الله عنما يشركون) بزيادة (الله).. 
() سورة الصافات: الآيتان 1ه3ق .1١67‏ 
(5) سورة الإخلاص كلها. 
(©) (ستعالى ) ساقطة من ك. 


١ 6 


رليمل أنَيَتَحِدَوَدَا (©) إن كنمف السَمَوت وَالْدر ضِإِلَّاءَاقٍ 
لسَحنْعبدا (الَعَداَحصمٌ 2 دهم تائيه يومَالْقِيمَةِهَردا04) 

وقال9) ح تعالين ا 

وسكت التزي 1 وت 1ن اول المليك 
لْمَبَبُونَ 24 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


5203 


سم ركوصر هه و 0 ص يه سر ع وى مءسروء راع 
ني 0 د م عي م ورس - بيد سلس سد وك سر ده و 2 م 
« وَلَايَأَمرَحُْ أن تَنَحِدُوأ المكيكة لين أربَابا أيأمركم بالكتريعدإذ 


تيمو 04 

«يقول الله تعالى ‏ : كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك©), وشتمني 
ابن آدم وما ينبغى له ذلك27. فأما تكذيبه إياي فقوله أنى 9 يعيدني كما 
بدأني » وليس أول الخلق بأهون على من إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله : 
كفوا أحد)© , 


.18 - 84 سورة مريم: الآيات‎ )١( 

(؟) في ط (قال) بسقوط (و). 

() سورة النساء: من الآية 7/ا١.‏ 

(84) سورة آل عمران: من الآية .4٠‏ 

(8) (ذلك) ساقطة من ها. ك. 

(5) (ذلك) ساقطة من ه . 

0) في هاء ك (لن) بدلاً من (أنى). 

(8) انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ١‏ عن أبي هريرة ‏ بمعناه. 
# ومسئد الإمام أحمد 017/7 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بمعناه. 


١6 


وفي الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 


«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له ولداً وشريكاً. 
وهو يرزقهم ويعافيهم)7(" . 


ولهذا كان معاذ بن جبل2. يقول: لا ترحموا النصارى فإنههم7» 


سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر». فجاءت هذه الشريعة 
الحنيفية القرآنية وحرمت2» أن يتكلم في حق الله باسم ابن أو ولد سدا 
للذريعة. كما منعت أن يسجدأحدٌ لغير الله. وإن كان على وجه 
التحية, كما منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبها لثلا يشبه 
عباد؟؟ الشمس والقمر فكانت بسدها”" للأبواب التي يجعل2” لله فيها 


)ع0( 


زف 


فر 
5( 
ف 
إلى 
ف 
لف 


انظر: 

* صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب - عن أبي موسى الأشعري . 

# وصحيح مسلم ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب 1٠١‏ حديث 
رقم 49 عن أبي موسى ‏ بمعناه. 

معاذ بن جبل : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي . ولد سنة 
ا م 0 ا 
والسلام - إلى المع مل قي 0 0 الإسلام وينشره. 
وعاد إلى المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فبعثه إلى الشام في جيش 
أبي عنيدة برخ الجراح ‏ وتوفي بها سنة سبع عشرة أو التي بعدها. وهو قول الأكثرين. 
وعاش أزيعا وثلدكين ست وقيل غير ذلك . 

انظر: أسد الغابة 6 /5/ام؛ والإصابة في تمييز الصحابة 735/7 5 . 

في هاء ك (فلقد) بدلاً من (فإنهم). 

سبقت الإشارة إلى هذا الأثر ل 

هكذا في - جميع التسخ. . ويحسن إضافة (و) لتصير: «(وحرمت). 

في ه (تشبه عبادة) بدلا من (يشبه عباد) . 

في ه (في سدها) بدلاً من (بسدها). 


في طء ك (بجعل) بدلاً من (يجعل) . 


١ هه‎ 


الشريك والولد(2 أكمل من غيرها من الشرائع. كما سدت غير ذلك من 
الذرائع مثل تحريمها قليل المسكر("., لأنه يجر إلى كثيرهء فإن أصول 
المحرمات التى قال الله9"© فيها: 


00 0 ١س‏ سرج لحت را سرع دح سر بل 


« فُلَإِتَمَاحرَم رقَالْفونْحسمَاطهِرَسْاوَمَ طن والٍم والْتىيعي رالْحقٍ وأن 


-8 


اخ ل م ساس مدي س اولحر د 


ُمُه مَالريرلَبوء سآن تَهو نّم معاون 10# . 

مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء بخلاف تحريم الطيبات عقوبة» فإن 
هذا جاء29 في شرع التوراة دون شرع القرآن» فإن الله أحل لأمة محمد 
الطيبات». وحرم عليهم الخبائث؛ وكذلك تكميل التوحيد من كل 
الوجوه. وسد أبواب الشرك من كل الوجوهء جاءت به هذه الشريعة مع 
اتفاق الأنبياء على إيجاب التوحيد وتحريم أن يجعل لله شريك أو ولد. 


فإذا كان مراد"2 المسيح ‏ عليه السلام ‏ بالابن هو الناسوت» 
وهو لم يسم اللاهوت ابناً. وقد ذكر أن الابن لا يعلم الساعة فتبين بذلك 
أن المسبح هو الناسوت وحده وأنه لا يعلم الساعة. وهذا هو الحق. وإن 
قالوا مراده بالابن اللاهوت؛, أو اللاهوت” والناسوت لزم من ذلك أن 
اللاهوت أو اللاهوت والناسوت لا يعلم الساعة؛ وهذا باطل.». 


. في ه (الوالد) بدلاً من (الولد)‎ )١( 
(؟) في ه (السكر بدلاً من (المسكر).‎ 
لفظ الجلالة (الله) ساقط من طء ك.‎ )5( 
737 سورة الأعراف: من الآية‎ )5( 

في ط (وما بطن فيها) بزيادة (منها) . 
(©) (جاء) ساقطة من ها. ك. 
(5) في ط (مراده) بزيادة (ه). 
9) (أو اللاهوت) ساقطة من ط . 


١ك‎ 


وكذب27), وهو أيضاً9) مناقض لقولهم . 

فدل هذا النص من المسيح مع سائر نصوصه ونصوص الأنبياء 
على أن مسمى الابن هو الناسوت وحده. وأنه لا يعلم ما يعلمه الله 
وذلك صريح في أنه مخلوق ليس بخالق, ولا يجوز أن يكون هذا 
عيظا/9) للناسرث: المتيهيد بالتلاعوت :دون الالذهوت: كما نازلته علي 
بعض النصارى, لأن كل ما علمه اللاهوت المتحد بالمسيح علمه 
الناسوت. ولأن الناسوت ليس هو الابن عندهم دون اللاهوت المتحد 
به. بل اسم الابن عندهم هو اللاهوت, ولأجل الاتحاد دخل فيه 
الناسوت. ولأنه لم يثبت إل علم الأب وحده لم يستئن علم الابن الأزلي 
عندهم. بل نفى علم ما سوى الأب به. وهذا مناقض لقولهم9» من كل 


وجوه(" , 


)١(‏ في ه (كذب) بسقوط (و). 

0( (أيضاً) ساقطة من ها . 

9) في ط (خطأنا) بدلا من (خطاباً) . 

(5) في طء ك (بقولهم) بدلا من (لقولهم) . 
(6) انتهى كلام الشيخ . 


١ /اه‎ 


مواصلة الرذعلى 
النصار ى بما قاله 
الحسن بن 
أبوب, ثم بكلام 
ابن البطريق 


فصل 
قال( الحسن بن أيوب: ومشل هذا أنه لما خاطبه الرجل على 


ماكتب في الإنجيل فقال له: (أيها الخيرء فقال: ليس الخير إل الله 
وحده. قلت: وبعضهم يترجمه أيها الصالح, ؛ فقال: ليس الصالح إل الله 
ب وحده" قال: ومثله قوله في الإنجيل: (إني لم آت لأعمل بمشيئتي 
لكن بمشيئة من أرسلني)90” قال ل: ولو كانت له مشيئة لاهوتية كمأ 
يقولون: لما قال هذا القول فقد أبطل به ما تدعونه في ذلك . 


قال9): ثم أنتم مع ذلك تدعون أن المسيح كلمة الله. ومن7) 


قوة الله غير بائنة منه("» ولا منفصلة© عنهء وتشهدون عليه في الإنجيل 
بقوله : إنه يصعد إلى (*) السماى ويجلس عن يمين أبيه» ويدين الناس 


)غ0( 
20( 


فق 


05 
)2 
02( 
فو 
0 


عاد هنا إلى الاستشهاد بكلام الحسن بن أيوب. 


في إنجيل 0 0 0 (أيها المعلم 7 ماذا أعمل لآرثٍ اويا 
رأ . 
انظر: العهد الجديد ص 5/. 
في إنجيل يوحنا ‏ اللإصحاح السابع : (0*- لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل 
مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني). 
انظر: العهد الجديد ‏ إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الرابع ‏ ص ١07‏ . 
(قال) ساقطة من ك2 ها 
(من) ساقطة من ه . 
(منه) ساقطة من ط. 
في ط (متصلة) بدلا من (منفصلة) . 


١ 


يوم القيامة'! ويجازيهم بأعمالهم. ويتولى الحكم بينهم. وأن الله 
- عز وجل منحه ذلك إذ كان لا يراه أحد من خلقه في الدنيا ولا في 
الآخرة. فإن كان هذا الجالس للحكومة بين العالمين29 يوم الدين, 
والقاعد عن يمين أبيه وهو( شخص قائم بذاته لايشك فيه9). هو 
الجسد الذي كان في الأرض”” المتوحد به الربوبية» فقد فصلتم 
بين الله تبارك وتعالى ‏ وبينه» وبعضتموه باجتماعهما في السماء 
شخصين متباينين. أحدهما عن يمين صاحبه. وهذا كفر وشرك بالله 
عز وجل . وإن كان جسدا خاليا من الإلهية. وهي الكلمة. وقد 
عادت إلى الله كما بدت منهى فقد زال عنه حكم الربوبية التي 
تنتحلونه29 إياها. 

قال2"0: ونسألكم عن واحدة نحب أن تخبرونا بهاء هي" أصل 
ما وضعتموه من عبادة الثلاثة الأقانيم التي ترجع بزعمكم إلى جوهر 
واحد. وهو(" اللاهوت. ماهو؟ ومن أين أخذتموه؟ ومن أمركم به؟ 
وفي أئ ككات 'نزل؟ وأي نبي تنبأبه؟ أو أي قول للمسيح١٠)‏ تدعونه 
فيه؟ وهل بنيتم أمركم في ذلك إل على قول «متى» التلميذ عن المسيح 


)١(‏ في ها ء ك (الدين) بدلاً من (القيامة). 

(؟) في ه ء ك (العالم) بدلاً من (العالمين). 
(9) في ط (هو) بسقوط (و). د 

(5) (فيه) ساقطة من ه . 

(5) في ه (الأرض المتحد به) بزيادة (المتحد به). 
(5) في ه (تتخلونهما) بدلاً من (تنتحلونه) . 

(0) (قال) ساقطة من ه . 

() (هي) ساقطة من ط. ك. 

(9) في هاء ك (وهي) بدلا من (وهى). 


)٠١(‏ في هاء ك (المسيح) بدلاً من (للمسيح). 


١64 


عليه السلام ‏ أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم : (اذهبوا فعمدوا 
الناس باسم الأب والابن وروح القدس)(©. 

قال29: وهذا كلام يحتمل معناه ‏ إن كان صحيحاً ‏ أن يكون 
ذهب فيه بأن9© يجمع”) هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم بركات الله 
وبركة نبيه المسيح وروح القدس التي يؤيد بها الأنبياء والرسل. وقد 
نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم لبعض 2 قلتم صلاة فلان القديس تكون 
معك. ومعنى الصلاة الدعاء, واسم فلان النبي يعينك2"2 على أمورك . 

وكما قال الله تبارك وتعالى ‏ : 

ٍ ْنَا موا لطيو لَه وأطِيعو الول وأولي اروف 04 . 

يقرن طاعته نبيه وأولي الأمر من المسلمين» أفنقول لذلك© إنهم 
تحميها اليك 


التأويل إن لم يكن معناه ما قلناه. أو يكون المسيح عليه السلام ‏ 
ذهب فيه إلن ماهو أعلم يك فلم حكمتم2"0, بأنه ذهب إلى أن هذه 


(؟) سبقت الإشارة إلى هذا النص #//31 . 
(؟) يعني الحسن بن أيوب . 

*) (بأن) ساقطة من ها. ك. 

(؟5) في ك (يجمع). 

(5) في ه (بعضاً) بدلاً من (لبعض). 

(5) في ط (يعنيك) بدلا (يعينك). 

(/) سورة النساء من الآية 4©. 

(4) في ط (فلذلك) بزيادة (ف). 

(4) يعني الحسن بن أيوب. 


يله في ط (حكم) بدلاً من (حكمتم). 
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الأسماء لما أضافها إلى الله عز وجل() ‏ صارت آلهة. وجعلتم لها 
أقانيم لكل اسم أقنوم يخص2) بعينه. وهو(» شخص واحد9», وكيف 
استجزتم ما أشركتموه مع الله عز وجل9؟ ‏ بالتأويل الذي لا يصح . 

وإذا قلتم بثلاثة أقانيم كل أقنوم بذاته. فلا بد من أن تعترفوا0) 
ضرورة بأن كل أقنوم منها حي سميع ”2 بصير عالم حكيم منفرد بذاتهء 
كما يقولون في المسيح أنه جالس عن يمين أبيه فنراكم أخذتم الأقنومين 
اللذين أحدئتموها”) مع الله من جهة أن الله حكيم حي فحكمته الكلمة 
وهي المسيح وروحه روح2© القدس. وهذه صفة من صفات الله مثلها 
كثيرء لأنه يقال حكيم عليم سميع بصير حي قدير. 

وكذلك2'0 ربنا ‏ تبارك و0١‏ تعالى ‏ » وإن كانت صفاتنا إياه 
لا تلحق صفاته. ولا تبلغ كنه مجده"" إلا بالتمثيل لعظمته وعزته وجلاله 
وعلوه. فنحلتم صفاته التى هي معناه"2 وليست سواهء غيره وجعلتمزه 


)١(‏ (عزوجل) ساقطة من ط. ك. 

(؟) (يخصه) ساقطة من ط . 

65 (وهو) ساقطة من ه . 

(5) (واحد) ساقطة من ط. ك. 

(©) (عز وجل) ساقطة من ط ك. 

(5) في ه (يعترفوا) بدلا من (تعترفوا). 

0) في طء ك (سميع حي) تقديم وتأخير. 
(8) في ه رأخذتموها) بدلا من (أحدئتموها). 
(9) في ل (وروح) بزيادة (و). 

)٠١(‏ في ط (وكذا) بدلاً من (كذلك). 

)١١(‏ (تبارك و) ساقطة من ط. ك. 

. في ه (تبارك وتعالى مجده) بزيادة (تبارك وتعالى)‎ )١5( 
. (معناه) ساقطة من ه‎ )١17( 


١65١ 


أقانيع لكل ونون ةبدن الحاة والحكمة وات المفات معل الذي ل 
وما منها") أقنوم له صفة إلا ويحتمل(”" على قياس قولكم أن تكون؟) 
صفته مثله, فإذا» كانت هذه الأقانيم آلهة» وكل صفة إله220 وهي 
من( جوهره فيجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثلاثة الأقانيم 
إلها مثله إذ كان من جوهره فيتسع الأمر في ذلك حتى لا يكون له غاية 
ولا نهاية . ظ 

قال9: وإذا قلتم بثلاثة أقانيم هي في السماء من جوهر قديم 
أفليس يلزمكه”) الإقرار بثلاثة آلهة, 0 الأقانيم أشخاص يممأ إليهاء 
ويقع الحد عليها. ولأ فم السك ا نتم تذكرون في بعض احتجاجكم 
أنها ثلاثة ترجع''2 إلى واحد غير متبعضة ولا منفصلة وتشبهونها في 
اجتماعها(' 2١‏ وظهور ما ويه بالشمس., وقد نراكم عقدتم شريعة 
يمانكم على أن المسيح إله وإنسان متحدين وأنه يصعد إلى السماء 
ويجلس عن يمين أبيه» والجالس عن يمين صاحبه أليس هو منفصلاٌ9) 


15> فى هع (واحده) ببريادة زهت 
؟) في طء ك (فيها) بدلا من (منها) . 
5) في ه (ويجمل) بدلا من (ويحتمل). 
(5) في ط (تكونوا) وفي ه (يكون) . 
(ه) في ه (فإن) بدلاً من (فإذا) . 
(5) في ه (لإله) بزيادة (ل). 
90) في ط (من) مكررة. 
(8) يعني الحسن بن أيوب. 

(قال) ساقطة من ه . 
(9) في ه (يلزمهم) بدلاً من (يلزمكم) . 
)٠١(‏ في ط (ترجح) بدلا من (ترجع). 
)11١‏ (في اجتماعها) ساقطة من ك. 
)١9‏ في ه (منفصل) بدلاً من (منفصلا) . 


١" 


عنه(١)‏ مفروزاً عنه؟ فكيف يصح”(© على هذا القول قياس. أويصح به 
عقد دين؟ تقولون مرة مجتمع. ومرة منفصل”22©. وما شبهتموه به من 
الشمس. فقد تقدم شرحنا لبطلان الحجة فيه, وأنه لا يكون قياسه 
القياس الذي تعلقتم به. 

على أناوجدناكم تقولون في معنى التثليث : إن الذي دعاكم إليه ماذكرتم 
أن (متى) التلميذ حكاه في الإنجيل عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ ء 
إذ قال لتلاميذه: (سيروا في البلاد. وعمدوا الناس باسم الأب والابن 
والروح القدس)29. وأنكم فكرتم في هذا القول بعقولكم فعلمتم©” أن 
المراد بذلك أنه لما أن ثبت حدوث العالم علمتم أن له محدثا 
فتوهمتموه شيئاً موجوداً. ثم توهمتموه حياً ثم0© ناطقاً لأن الشيء ينقسم 
لحي » ولا حي , والحي ينقسم لناطق» ولا ناطق . 

وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطق فأئبتم له حياة ونطقاً غيره 
في الشخص وهما هو في الجوهرية. 

فنقول لكم في ذلك: إذا كان الحي له حياة ونطق» فأخبرونا عنه 
أتقولون أنه قادر عزيز أم عاجز ذليل؟ 

فإن قلتم : لابل هو" قادر عزيز, قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزة» كما 
أثبتم له حياة وحكمة . 


)١(‏ في طء ك (عنه) بدلاً من (منه). 

(؟) في ه (يقع) بدلاً من (يصح). 

(9) (تقولون مرة مجتمع ومرة منفصل) ساقطة من ه . 
(5) سبقت الإشارة إلى هذا النص 7810//6. 

(0) في ه (فقلتم). 

(5) (ثم) ساقطة من ط. ك. 

() (هو) ساقطة من ط. 
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فإن قلتم0© : لا يلزمنا ذلك لأنه قادر بنفسه عزيز بنفسه. قلنا لكم 
وكذلك. فقولوا9©»: إنه حي بنفسه. وناطق بنفسه29©, ولا بد لكم مع 
ذلك من إبطال التثليث أو إثبات التخميس 9 وإلا فما الفرق» وهيهات 
من فرق. 

وقال الحسن ب بن أيوب أيضاً: إنا كلما تأملنا معكم في نسبة©) 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلى الإلهية وعبادتكم له مع الله على الجهة 
التي تذهبون إليهاء وطلبنا لكم الحجة في ذلك من كتبكم. ازددنا بصيرة 
في استحالة ذلك» ووضعكم له من القول مالايثبت لكم به حجة 
ولا يشهد به لكم شيء من كتبكمء ووجدنا أبين ماجاء في المسيح 
وصحة أمره فيما أتى به ما قال «متى» التلميذ: (إنه لما جاء يسوع 690 إلى 
أرض قيسارية(2 سأل تلاميذه فقال: ماذا يقول الناس في أني ابن البشر؟ 
فقالوا: منهم من يقول: إنك يوحنا المعمداني» وآخرون يقولون: إنك 
أرميا أو أحد الأنبياء» فقال لهم يسوع: فأنتم ماذا تقولون؟ فأجابه سمعان 
الصفاء وهو رئيسهم. فقال: أنت المسيح ابن الله الحق. فأجابه 
المسيح » وقال: طوبي لك يا سمعان ابن يونان» إنه لم يطلعك على 


(1) في ط (قليم) بدلا من (قلتم). 

(7) في ه (تقولوا) بدلا من (فقولوا). 

(5) (وناطق بنفسه) ساقطة من ه . 

5( في ه (التجسيم) بدلا من (التخميس). 

١ 0 ا‎ 

(5) في هاء ك (أيسوع) بدلاً من (يسوع). 

09 قيسارية: تسمى قيصرية فليبي في شرق فلسطين عند سفح الحرمون (جبل الشيخ) 
بناها فيليب حاكم تلك المنطقة وزارها المسيح . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص .١54١7‏ 

(8) (ابن) مكررة في ط. 
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هذا لحم ولا دم ولكن 5 الذي السماء)(١)‏ 5 


وحكى لوقا فى إنجيله هذا الخبر فقال: إن سمعان أجابه فقال: 


(أنت : الله)29, ولم يقل ابن الله فهذا كلام تلميذه الرئيس فيه 
وا الت 


وقوله: إنه لم ينطق بذلك إل ما أوحاه الله في قلبه ولم ندفعكم قط 


عن أنه مسيح الله ولا عن أنه كما تقولون”9» في لغتكم أنه ابن الله ©) 
بالرحمة والصفوة*» مع هذا2© الاختلاف الواقع في ذلك في الإنجيلين» 
وقد قال: مثل ذلك فيكم جميعاً (إن الله إلهي وإلهكم وأبي 
وأبيكم 0()©7) فنعمل 9) على احتجاجكم بأنه ليس مثلكه7١١2‏ في معنى 


إلى 


060 


2( 
5( 
فى 
22 
0 
الف 
إلى 


في إنجيل متى ‏ الإصحاح السادس عشر مايلي:  ١7(‏ ولما جاء يسوع إلى 
نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلاً من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان. 
85 فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون أرفياء أو واحد من الأنبياء. 
فقال لهم وأنتم من تقولون أني أنا. +1 فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت 
هو المسيح ابن الله الحي . 3١‏ - فأجاب يسوع وقال له: طوبي لك يا سمعان 
ابن يونان إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبى الذي في السماوات). 

انظر: العهد الجديد ص ."١‏ 

في إنجيل لوقا الإصحاح التاسع : ٠١‏ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله) . 

انظر: العهد الجديد ص ٠١8‏ . 

في ه (أن يقول) بدلاً من (أنه كما تقولون). 

لفظ الجلالة (الله) ساقط من ه . 

في ط (الصفوة) بسقوط (و). 

(وهذا) ساقطة من ط. ك. 

في هاء ك (وأبوكم) بدلاً من (وأبيكم). 

سبقت الإشارة إلى هذا النص #/175. 


في ط (فتعمل) بدلا من (فنعمل). 


15 


البنوة<١»‏ ونجعله مثل من سمى فى الكتب ابنأ على جهة الاصطفاء 
ولمعي كان امبراعسا بوعبرو دقن كن انيب قز الاياة فال 
-عز وجل : (أنت ابنى بكري)2”2 وهذا؟» كلام له مذهب في اللغة 
القديمة التي جاءت ب الكتب» وليست بموجبة الإلهية إذ كان قد 
شاركه9 في هذا الاسم غيره فلم لا جعلتموه كما جعل نفسه؟ 

ومما يؤكد المعنى في ذلك, ويزيل تأويل من يتأوله له ما لم يدعه 
ولم يرض به قوله في علم الساعة. (أن ذلك شيء7) لا يعلمه أحد من 
الخلق ولا الملائكة المقربونء ولا الابن ‏ يعني ات حا الا الأو 
وحده) 2270 ثم قال للرجل الذي أتاه فقال له: (أيها العالم الصالح. أي 
الأعمال خير لي. الذي تكون لي حياة إلى يوم الدين؟ فقال له: لم تقول 
لي صالحاً. ليس الصالح إلا الله وحده)”» فاعترف لله بأنه واحد 
لا شريك له ونفى عن نفسه. فلم يجعلها ‏ ولا أحد من الخلق ‏ أهلا 
لذلك. 


وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: (أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر 


. في طء ك (النبوة) بدلا من (البنوة)‎ )١( 

(؟) في ه (يعقوب) بدلاً من (إسرائيل) . 

() سبقت الإشارة إلى هذا النص 8/ 7*8 . 

(5) في ه (فهذا) بدلاً من (وهذا). 

(©) في ه (يشركه), وفي ك (شركه) » ندل من (شاركه) . 
(1) في هاء ك (شيئاً) بدلا من (شيء). 

0) في هاء ك (الله) بدلا من (الآب). 

(4) سبقت الإشارة إلى هذا النص 4١7/7‏ . 

(9) سبقت الإشارة إلى هذا النص 159/4 . 


١55 


فقال لها المسيح: صدقت طوبي لك)20., ثم قال للشيطان9) 
حين اختبره فسامه أن يلقى نفسه من رأس الهيكل. فقال: (أمرنا أن 
لا نجرب الرب) ثم سامه أن يسجد له فقال: (أمرنا أن لا نسجد إل لله 
وحده ولا نعبد سواه) 9 ثم صلاته في غير وقت لله. وآخرها الليلة التي 
أخذته اليهود فيهاء فإذا كان إِلَهأ كما زعمتم فلمن كان يصلي ويسجد؟ 

ثم قول الجموع الذين كانوا معه حين دخل أورشليم» وهي مدينة 
بيت المقدس. على الأتان لمن كان يسأله عن أمره لما راجت المدينة 
به: (هذا(*» هو يسوع الناصري النبي الذي من الناصرة)22» ثم قوله 
في بعض الإنجيل: (أخرجوا بنا من هذه المدينة فإن النبي لا يبجل في 
مدينته)”© وفي موضع آخر أنه قال: (لا يهان نبي إل في مدينته وفي 
بيته وأقاربه)2» . 


وقوله في بعض خطبه: (إن هذا الجيل السوء يريد آية وأنه 


. ١77/4 سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(؟) في ط (الشيطان) بدلاً من (للشيطان). 
في إنجيل لوقا الإصحاح الرابع:  ١(‏ . . . إذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب 
إلهك تسجد وإياه وحده تعبد) . 
انظر: العهد الجديد ص 95. 

(9) سبقت الإشارة إلى هذا النص. 

(4) في هاء ك (رجت) بدلاً من (راجت). 

(©) (هذا) ساقطة من ها . ك. 

(5) ورد في إنجيل متى (ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع 
النبي الذي من ناصرة) متى .1١/171١‏ 
ار العهد الجديد ص 78 . 

(0) ورد في إنجيل متى 551. 

(6) ورد في إنجيل متى ."551١‏ 


١6 / 


لا يعطى )١(‏ 9 آية يونس2»9, كما كان يونس لأهل «نينوى)2”97 : (كذلك 
يكون ابن البشر لهذا الجيل؛ رجال نينوى)» يقومون2 في الدين مع 
هذا الجيل فيخصمونهم لأنهم تابوا9» على قول يونس النبي» وإن 
ها هنا أفضل من يونس)9(" . 


ثم قول داود في نبوته عليه : (من هذا الرجل الذي ذكرته وجعلته 


(0 


6 


في ه (يعطا) بدلاً من (يعطى). 

يونس: ابن متى ذو النون. صاحب الحوت, ورد ذكره في القرآن أكثر من مرة. 
وسميت سورة باسمه ‏ من أنبياء بني إسرائيل ‏ آمن به قومه ثم انصرفوا عنه. وفر 
إلى مركب مشحون فسقط منه فالتقمه الحوت ولما صبر على بلائه نجاه الله ونبذه 
الحوت بالعراء وهو سقيم ‏ أنبت الله فوقه شجرة من يقطين ‏ وما أن برىء حتى 
أرسل إلى أقوام عديدين آمنوا بربهم وظفروا بنعمه. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص .١1891/‏ 

نينوى: بلاد وقرى كانت بشرقي دجلة, كانت عند الموصل في قديم الزمان بعث الله 
تعالى إليهم يونس النبي ‏ عليه السلام ‏ فدعاهم إلى الله تعالى فكذبوه فخوفهم ' 
بعذاب الله في وقت معين وفارقهم فلما دنا ذلك الوقت وشاهدوا آثار العذاب خرجوا 
بالنساء والذراري إلى تل هناك في شرقي دجلة وكشفوا رؤوسهم وتابوا وآمنواء 
فكشف الله عنهم العذاب. والتل باق إلى الآن ويسمى تل التوبة. وقصتهم معروفة 
في القرآن الكريم. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص /ا497 . 

ما بين القوسين ساقط من ك. ه . 

في طء ك (يقدمون) بدلاً من (يقومون) . 

في ه ء ك (تابى) بسقوط .)١(‏ 

في إنجيل «متى» الإصحاح الثاني عشر (9؟ ‏ فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق 
يطلب آية ولا تعطى له آية إل آية يونان النبي. 4٠‏ وإنه كما كان يونان في بطن 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال. 4١‏ - رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم 
تابوا بمناداته يونان» وهو ذا أعظم من يونان ههنا). 

انظر: العهد الجديد ص >9" . 


لل 


دون الملائكة قليلاً)20, ثم قول تلاميذه فيه ما شرحناه في صدر كتابنا 
هذا ما تقدم ووصفهم أنه رجل أتى من عند الله بالأيدي والقوة9 . 

ومما يشبه ذلك أنه لما قدم تلامذته(» فركبوا السفينة» وقال لهم: 
(امضوا فإني ألحق بكم فأتاهم يمشي على البحر فلما رأوه في تلك 
الحال قالوا: ما هذا الحال ويح. ومن الغرق صاحواء فقال لهم يسوع: 
اطمئنوا ولا تخافوا أنا هو. فأجابه شمعون الصفاء وقال له: يارب إن 
كنت أنت هو فاذن لي آتيك على الماء. فقال له: تعال فنزل سمعان إلى 
الماء ليمشي عليه فلم يستطع وجعل يغرق. فصاح. وقال: يارب 
أغثني فبسط يده يسوع فأخذه. وقال له: لم*» تشككت يا قليل 
الأمانة؟)0"» قال: فبان بذلك عجز المسيح عن إتمام ما سأله شمعون 
الصفاء ومثله أمر الرجل الذي قال ليسوع خبر ابنته وماينالها من 
الشيطان, وأنه قد(" قدمها إلى تلاميذه. فلم يستطيعوا أن يخرجوه» وقد 
كان جعل لهم ذلك وغيره فأخرجه هو منها9). 

وقال في الإنجيل, وهو يذكر الأمثال التي ضربها لرؤساء الكهنة 
أنهم لما سمعوها منه علموا أنها في شأنهم. فهموا أن يأخذوه. ثم فرقوا 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا النص. 

(5) يشير هنا إلى مقالة شمعون الصفا رئيس الحواريين. 
وقد سبقت: الإشازة إلى ذلك 1715/4 . 

225 في ط (تلاميذته) دلا من (تلامذته) . 

(5) (لم) ساقطة من ط . 

(9) انظر: العهد الجديد ‏ إنجيل متى ‏ الإصحاح الرابع عشر- ص 77. 

(5) (قد) ساقطة من هال ك. 

01 هذه القصة مذكورة في إنجيل لوقا الإصحاح التاسع ‏ ص 17١‏ لكنه بلفظ الابن 
وليست ابنه. ْ 


1 


من الجموع لأنهم(2 كانوا ينزلونه29 مثل النبي)29 . 
وقال في الإنجيل؟ (لما جاءته أم ابني زندا9»» وكانت9 من 
تلامذته مع ابنيهاء فقال لها: ما تريدين؟ قالت: أريد أن تجلس إبناي 
أحدهما عن يمينك ع شمالك في ملكوتكء. فقال: ليس إلى 
ذلك سبيل» لأنه ليس لي أن أعطيه؛ ولكن من وعد له من0© أبي) 0 . 
قال الحسن بن أيوب: فما يكون يا هؤلاء أفصح وأبين وأوضح من 


اجتماع هذه الشواهد لكم فى كتبكم ) مارضيتم بقوله فى نفسه. 
ولا بقول تلامذته فيه, ولا بقول من تنبأ(» عليه من الأنبياء. ولاقول 


جموعه الذين تولوه(*) لمن سألهم من مخالفيهم عنه وتركتم ذلك كله 


. في ط (لأنها) بدلاً من (لأنهم)‎ )١( 

. في هاء ك (يتولونه) بدلا من (ينزلونه)‎ )١( 

(*) في إنجيل متى - الإصاح الحادي والعشرون:  40(‏ ولما سمع رؤساء الكهنة 
والقرْسيرق أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. 45 فإذا كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا 

من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي). 
انظر: العهد الجديد ص .1٠‏ 

(4) في هاء ك (زيدا) بدلا من (زندا) . 

(©) في هاء ك (وكانا) بدلاً من (وكانت). 

(؟) (من) ساقطة من ط. ك. 

0) في إنجيل متى ‏ الإصحاح العشرون:  7١(‏ حينئذٍ تقدمت إليه أم ابن زبدي مع 
ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئاً. ١؟ ‏ فقال لها: ماذا تريدين قالت له قل أن 
يجلس ابناي هذان واحداً عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. 77 فأجاب 
يسوع : وقال لستما تعلمان ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا التي سوف أشربها أنا و 
تصطبغان بالصبغة التي أصبغ بها أنا تصطبغان, وأما الجلوس عن يميني وعن 
يساري فليس لي أن أعطيه إل للذين أعدّ لهم من أبي). 
انظر: العهد الجديد ص 5”. 

(4) في ه (نبأ) بسقوط (ت). 

(9) في ه (قولوه) بدلاً من (تولوه) . 


١. 


وأخذتم بآراء قوم تأولوا لكم على علمكم بأنهه”) قد اختلفوا بض في 
الرأي. فقال كل قوم في المسيح ما اختارواء واتبع كد 00 طائفة 
قالوا بقولهم. ثم سلك من بعدهم”» سبيل الآباء في الاقتداء بهه9©) 

فبينوا لنا حجتكم في ذلك. وهيهات من حجة,. ونحن 
نستوهب الله العصمة والتوفيق منه . 

قال279: ومما يشبه ما تقدم قوله لتلاميذه في إنجيل لوقا: (فأما 
اجر الدين ميرم عي 11 جاذي ولجارصي 1 اناي اميلس عميا 
وعدني أبي الملكوت لتأكلوا9» وتشربوا معي على مائاتي في 
ملكوتي)2»2. فبين أن الله عز وجل ثناؤه 25١0‏ وعده أن يجعله في 
ملكوت السماء يأكل ويشرب مع تلاميذه على مائدته» وهذا مالاشك0) 
لى077فيم وهر اسخالف لتزلكم قتما تضير إلبةه: وف الأكل والسرت 


. في ط (فإنهم) بدلاً من (بأنهم)‎ )١( 

(5) في طء ك (كلامهم) بدلاً من (كلا منهم). 

9). ان هيعد سكرط رهم)/ 

(4) في ه. ك (افتراقهم) بدلا من (الاقتداء بهم). 

(5) يعني الحسن بن أيوب 

(5) في هاء ك (مع) بدلا من (معي في). 

)/0) في ط (مخازي). في هه . ك (محاربي). وقد صححتها من النص في الإنجيل . 

(8) (لتأكلوا) ساقطة من ه . 

(9) وجدنا في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني والعشرون:  758(‏ أنتم الذين ثبتوا معي 
في تجاربي. 74 وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على 
مائدتي في ملخرني) 
انظر: العهد الجديد ص /ا١.‏ 

)٠١(‏ في ط (عرٌ وجل ثناؤه ) بزيادة (عز و). 

)١١(‏ في ه (يشك) بزيادة (ب). 

. (لكم) ساقطة من ه‎ )١9 


١ا/ا‎ 


والنعيم هناك, ثم قوله لشمعون حين أتته الجموع فأخذوه: (أم تظن”) 
"أي لسع افائرا أن اظلت إلى ابى فرقم لي الى عسو جندا يو 
ملائكته(" أو أكثر. ولكن: كيف تنه (4) الكتب أنه9© هكذا ينبغي أن 
يكون)”" ولم يقل: إني قادر أن أدفعهم عن نفسي, ولا أني آمر 
الملائكة أن يمنعوا عني, كما يقول من له القدرة والأمر. 

قال: ونجدكم تقولون في المسيح ‏ عليه السلام ‏ : إنه مولود 
من أبيه أزلي ويجب على المدعي القول أن يثبت الحجة فيه. ويعلم(" 
أنه مطالب بإيضاحها لا سيما في مثل هذا الخطب الجليل الذي لا يقع 
التلاعب به ولا تجترىء النفوس على ركوب الشبهات فيه. والويل 
الطويل لمن تأول في ذلك تأويلاً لا حقيقة له. فإنه يهلك نفسه. ومن 
كان من الناس معه ممن يتبع قوله. إن كان هذا الابن أزلياً على ما في 
شريعة إيمانكم» فليس هذا بمولود. وإن كان مولوداً فليس بأزلي» لآن 
اسم الأزلية إنما يقع على من لا أول له ولا آخر. 

ومعنى المولود أنه حادث مفعول. وكل مفعول فله أول. فكيف 


)١(‏ في ط (يظن) بدلاً من (نظن). 

(9) (من) ساقطة من ك. ه . 

5) في ه (ملائكة) بدلا من (ملائكته) . 

(4). في طء ل (يتم) بدلا من (تم. 

(5) في ه رأن) بدلا من (أنه). 

() في إنجيل متى ‏ الإصحاح السادس والعشرون: (ه ‏ أتظن أني لا أستطيع الآن 
أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة. 04 - فكيف 
تكمل الكتب أنه هكذا ينبغى أن يكون). 
انظر: العهد الغدية من +6 

إفة (ويعلم) ساقطة من ك. 


1١/1 


ما( أردتم القول فيه كان© بطلان الشريعة. 

قال: ونسألكم أيضاً عن واحدة لم سميتم الأ ابا لالت الا 
فإنه إن كان9© وجب للأب اسم الأبوة لقدمه فالابن قينا يستحق هذا 
الاسم بعينه إِذ كان قديماً مثله. وإن كان الآب عالماً عزيزاً 0 2 
عالم عزيز تشهد» شريعة الإيمان له بذلك في قولها: إنه خلق الخلائق 
كلهاء وأتقنت نت على :ينده:وأنه تيزل لخلاصكمء ومن قدر على ذلك 
لم يكن إلا عالماً عزيزاً. فهذه المعاني التي ذكرناها تبطل اسم الأبوة 
والبنوة» وفي إبطالها بطلان الشريعة التي تقو ل: ولد من أبيهء وإلاّ فإن 
كان الأب 0 متكافثين في القدم والقدرةء» فبأي فضل وسلطان 
للآأب. عليه أمره ونهاه» فصار الأب باعثاً والابن عونا والأت 20 
مطاعا والابن تأبعا طعا 

ومما يشهد بصحة قولنا وبطلان ما تأوله أولوكم في عبودية المسيح 
أن «متى)2 التلميذ حين بنى كتابه الإنجيل(2 أول ما ابتدأ به أن قال: 
كتاب مولد يسوع المسيح ابن داود بن إبراهيم9© فنسبه إلى من كان منه 
على الصحة. ولم يقل: إنه ابن الله. ولا إنه إله من إلهء كما يقولون: 
فإن قلتم إن تسمية يسوع للناسوت الذي قد جعلتموه حجة بينكم وبين 


)١(‏ في هء ك (بما) بزيادة (ب). 


2( في هء ك (كان فيه) بزيادة (فيه). 

(5) في ك (فإن كان) بدلا من (فإنه إن كان) . 

(54) في ط (تشهد له) بزيادة (له) . 

() في هء ك(متا) بدلاً من (متى). 

(5) (الإنجيل) ساقطة من ها . ك. 

7) في إنجيل متى ‏ الاصحاح الأول: (ابتدأ التلميذ متى بتعريف المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ بقوله : كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود بن إبراهيم ولد إسحاق). 
انظر: العهد الجديد ص". 


١/1“ 


كل من التمس الحجة منكم, عند الانقطاع فيما يعترف به للمسيح من 
العبودية» فقد نسق متى7) على اسم يسوع الذي هو عندكم اسم9) 
للناسوت المسيح , الذي هو جامع الناسوت واللاهوت, فأي حجة في 
إبطال هذا التأويل أوضح من هذا. 

ومما يصحح قولنا ويؤكده قول جبريل الملك لمريم عند مخاطبته 
إياها: إنه ابن داود على ما ثبت من ذلك في الإنجيل. 

قال: ووجدناكم قد ذكرتم في شريعة الإيمان أن يسوع المسيح 
بكر الخلائق» فإن كنتم ذهبتم في ذلك إلى أنه على نحو ما يسمى أول 
ولد الرجل وكبيرهم فجائز. وهو محقق لقولنا في عبوديته. وإن كنتم 
أردتم بذكر البكر أنه أول قديم. فلسنا نعرف للبكر معنى في لغة من 
اللغات إلا للأكبر من الإخوةء والأول من الولدء. وبكر الخلائق لا يكون 
إل من الخلائق. 

كهيا أن وك الويها .والخر انالا وكون الا سويت وناكو 
التعاق لآ كرون إلا شيرق :ولاق امن الميعان ان يقتول كله بكو زلنة 
آدم ملك من الملائكة. وكذلك من المحال أن يكون2© بكر 
المصنوعات ليس بمصنوع وبكر المخلوقات ليس بمخلوق. 

وقد قال الله تعالى 2 في التوراة: 


. .في هاء ك (متا) بدلا من (متى)‎ :)١( 
في ه (أنتتم) بذلا من (اسم).‎ )( 
في طء ك (يكون) بدلا من (تكون).‎ )5( 
1 في هاء ك (فلان) ذل من وولان‎ )5( 
فيك (يكون) ساقطة من ه . ك.‎ 
(؟) ( تعالى ) ساقطة من ه . ك.‎ 
الحسن بن أيوب يفحكني ما في التوراة على أنه كلام الله.‎ 


١/5 


(يا ابني بكري(" أي إسرائيل وقال في موضع آخر: (إنه نظر بنو الله 
إلى بئات الناس فشغفوا بهن)9؟2 فهل يوجب لآل إسرائيل إلهية بهذا القول؟ 


قال: وقلتم: إن المسيح ولد من أبيه قبل العوالم» وليس بمصنوع 
فليس يخلو الأب من أن يكون أولد شيئاً موجوداً أو غير موجود(©. فإن 
كان لم يزل موجوداً فإن الأب لم يلد شيئاً. وإن كان غير موجودء وإنما 
هو حادث لم يكن فهو مخلوق كما قلنا. 

قال: ومما يبين قولنا في خلق المسيح : أن هذا الاسم إنما وقع له 
لأنه مسح للنبوة والخيرء وماسحه” الله تبارك وتعالى ‏ . وقد قال 
داود في زبوره قولاً يشهد على ذلك بعينه: (من أجل هذا البر 
تك الله إلهك أكثر مما مسح به نظراءك)2 فأبان (داود بهذه الآية 
معنى المسح بإنجيله وأن ماسحه اللَّهُ إلَههُ)00 وأنه مصطفى مكرم بزيادة 
على نظرائه» وقال داود أيضاً في مزمور إحدى وثلاثين يخاطب الله : (من 


)١(‏ في هاء ك (يسابق بكري) بدلاً من (يا ابني بكري). 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا النص "/ 484 . 

(؟) في سفر التكوين ‏ الإصحاح السادس: (أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهم 
حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا). 
انظر: العهد القديم ص .٠١‏ 

(5) في كك (موجوداً) بزيادة (أ). 

(5) في هاء ك (ومما يبيحه) بدلاً من (وماسحه). 

(5) في سفر المزامير ‏ المزمور الخامس والأربعون:  !/(‏ من أجل ذلك مسحك الله إلهك 
بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك) . 
انظر: العهد القديم ص 854. 

(5) مابين القوسين كتب في ه : (داود بهذه الآية معنى المسيح. فإن ما مسحه الله 


الإله) . 
(الإله وأنه مصطفى . 0 


١ا/ه‎ 


أجل داود عبدك لا يغلب وجه مسيحك27 عهد الرب لداود بالحق. 
ولا يرجع عنه00) يعني بمسيحه نفسه لأن الله مسحه للنبوة والملك. وقد 
قال مثل هذا في غير موضع من زبوره فسمى(© نفسه مسيح الله © . 
قال9»: وإذا نظر في الإنجيل» وكتب «بولس)22 وغيره. ممن 
يحتج به النصارى. وجد نحواً من عشرين ألف آية مما فيه اسم 
المسيح. وكلها تنطق بعبودية المسيح. وأنه مبعوث مربوب, وأن الله 
اختصه بالكرامات. ما خلا آيات يسيرة مشكلات قد تأولها كل فريق من 
أولقك الذين وضعوا الشريعة باختيارهم على هواهم. فأخذوا بذلك 
التأويل الفاسد(©. وتركوا المعظم الذي ينطق بعبوديته» فلو كانوا قصدوا 
الحق لردوا تلك المشكلات الشاذة اليسيرة التي يوجد لها من التأويل 
خلاف ما يتأولونه على الواضحات الكثيرة التي قد بانت بغير تأويل» لأنه 
إنما يجب أن يقاس الجزء على الكل؛ ويستدل على ما غاب بما حضرء 
وعلى ما أشكل بما ظهر. فمن تلك الآيات المشكلات ما ذكرناه في 


() في ه (تسبيحك) بدلاً من (مسيحك). 

(؟) في سفر المزامير- المزمورالمئة واثنان وثلاثون: ٠١(‏ من أجل داود عبدك لا ترد 
وجه مسيحك أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه) . 
انظر: العهد القديم ص 9755. 

() في ه (سما) بدلاً من (فسمى). في ك (سمى) بسقوط (ف). 

(4) في سفر المزامير ‏ المزمور الأول: (؟؟ - قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معه 
(على الرب وعلى مسيحه). 
انظر: العهد القديم ص 487*4؛ والمزمور ٠١‏ من العهد القديم ص 848؛ والمزمور 
8 من العهد القديم ص .86١‏ 

(©) (قال) ساقطة من ط . 

(5) انظر: نظم الجوهر .١١57/١‏ 

9) في هاء ك (المفاسد) بدلا من (الفاسد) . 


اا 


كتاينا هذ/ 2١١‏ وبيئا معناه والحجة فيه. وأنه ليس كما تأولوه. 

ومنها ما يحكون227 عن المسيح أنه قال: (أنا بأبي)20, وقد فسر 
المسيح عليه السلام ‏ ذلك» وكشفه. قال «يوحنا» في إنجيله: إن 
المسيح تضرع إلى الله في تلاميذه. وقال: ياأيها الرب القدوس 
احفظهم باسمك الذي أعطيتني ليكونوا هم أيضاً شيئاً"» واحداً. كما أنا 
شيء واحد. وكما أنك أرسلتني إلى العالم» وكذلك أرسلهم أنا أيضاًء 
ثم قال بعد هذا أيضاً: إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني 
ومنحتني » ليكونوا أيضاً شيئاً واحداً كما أنا شيء واحد. فأنابهم. وأنت 
بي)©. 

قال(29: هو معنى ذلك أنه قال أنت معي وأنت”» لي كما أنا مع 
تلاميذي ولهم . 

قلت©: أو أراد أنك بي هديت الخلق وعلمتهم وأنا أهديهم 


)١(‏ يقصد رسالة الحسن بن أيوب. 

0( في ط (يحكمون) بدلاً من (يحكون). 

(9) في إنجيل «يوحنا» الإإصحاح السابع عشر: ١١(‏ أيها الآب القدوس في اسمك 
الذين أعطيتنا حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إل ابن الهلاك ليتم الكتاب أما الآن 
فإني أتي إليك) . 
ثم قال في نفس الإصحاح:  ١7(‏ وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا 
واخددا كما انتنا تعن رحد . 5# - أنا فيهم وأنت في» ليكونوا مكملين إلى 
واحد. . .). 
انظر: العهد الجديد ص <18. 

(5) (شيئاً) ساقطة من ط . 

(9) انظر: هامش (") السابق. 

(5) يعني الحسن بن أيوب. 

(90) (معي وأنت) ساقطة من ط . 

(8) هذا الكلام لابن تيمية. 


١ /ا/ا‎ 


وأعلمهه”) * والباء للسببية.» فإن الله برسله هدى عباده وعلمهم 9 
والرسل علموا الغائبين عنهم. بالحاضرين"” الذين بلغوا عنهم» وقوله 
ليكونوا شيئاً واحداً: أراد به اتفاق صدقهم وأمرهم ومرادهم. وهذا 
مفسرء وقد قال: ليكونوا هم 9©) شيئاً واحداً. كما أنا شيء واحد. فقد 
طلب لهم مثل ما حصل له ولربه. 

وهذا يبين أن قوله كما أنا شىء واحد # أي أنا موافقك297 في 
أمرك ونهيك ومحبتك ورضاكء لم يرد بذلك اتحاد ذاته به 20# كما 
لم" يرد أن تتحد ذوات بعضهم ببعض» فإنه( طلب لهم مثل 
ما حصل له من الموافقة لأمر الله ونهيه ومحبته ورضاه. 

قاليك أكون ذفن افيه إل مع فرقيق لا ورف إلا أنهافند .يطل 
على كل حال بهذا القول تأويلكم ممازجته ‏ عز وجل في اللاهوت 
بقوله في تلاميذه أنه(١١2‏ بهم, كما أن أباه به. لأنه إن تأول متأول في هذا 
المعنى أنه ذهب في 2١١0‏ وصفه أنه( "١‏ أبيه» وأن أباه به إلى مشاركته في 


)١(‏ في ه رأعلمتهم) بدلاً من (أعلمهم). 
(؟) مابين النجمتين ساقط من ك. 

() في ط (فالحاضرين) بدلاً من (بالحاضرين) . 
(5) في ط (موافق) بسقوط (ك). 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من ه . 

(9) (لم) ساقط من ط . 

(8) في ه (يدل) بدلا من (يرد) . 

(9) في هء ك (وإنه) بدلا من (فإنه) . 
)٠١(‏ في ك (إنهم) بدلا من (إنه) . 

)١١(‏ في ط (في بعض) بزيادة (بعض). 
)١١(‏ (أنه) ساقطة من ط . 
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اللاهوت فقد قال في تلامذته مثل هذا القول. فيجب أن يكونوا على 
هذا القياس شركاء في المحل, وهذا مالا يكون» ولا يجترىء على 
القول به أحد. 1 

قال: ومن أعجب العجب أن تكون أمة كتابها ودعوتها('؟» ومعبودها 
واحداً يتمسكون بأمر المسيح عليه السلام ‏ , وتلامذته. وإنجيله 
وسنته وشرائعه. وهم مع ذلك مختلفون فيه أشد الاختلاف» فمنهم من 
يقول: إنه عبد. ومنهم من يقول: إنه إلهء ومنهم من يقول: إنه ولدء 
ومنهم من يقول: إنه أقنوم وطبيعة, ومنهم من يقول: إنه أقنومان 
وطبيعتان . 

وكل منهم( يكفر صاحبه: ويقول: إن الحق في يده. وكلهم 
لا يأتي من الكتاب بحجة واضحة يثبت بها دعواه» ولا من قياسه لنفسه 
وتأوله بما يصح له عند المناظرة» وإنما يرجع في دينه واعتقاده إلى 
ما تأوله له”" المتأولون» بما يخالف إنجيلهم, وكتبهم بالهوى؟» والعناد 
من بعضهم لبعض”©. فهم يشركون بالله على التأويل ولاشريك له 
ويدعون له ولدأ من جهة ما أحدثوا لأنفسهم. ‏ سبحانه ‏ أنى يكون له 
ولد!!!09 , 


)قال الحسن بن أيوب: وقد بين الحجج في بطلان كل قول لكم 


(1) في ط (وعبودتها) بدلا من (ودعوتها) . 

(؟) (منهم) ساقطة من ط . 

(9) (له) ساقطة من ط . 

(5) في ك (بالهوا) بدلا من (بالهوى) . 

(©) (لبعض) ساقطة من ط . 

(5) هذه نهاية الجزء الثاني من الكتاب وفق تقسيم طبعة المدني» ويليه الجزء الثالث. 

(0) هذه بداية الجزء الثالث من الكتاب المطبوع ‏ طبعة المدني ‏ وكما يلاحظ ليس هنا 
مبرر لجعل التقسيم هناء لأن الحديث متصل ببعضه ولذلك لم نقسمه وفق تقسيم المدني . 


١/4 


مما عقدتم به شريعة إيمانكم. ووجدنا قوماً منكم إذا نوظروا في ذلك 
قالوا: قد وجدنا أكثر الأديان يختلف أهلها فيها. ويتفرقون على مقالاات 
شتى» هم عليها وكل منهم يدعي أن الصواب في يله. 

وهذا يفنا من سوء الاختيار(0), وذهاب القلوب عن رشدها 
وانصرافها('» عن سبيل حقها. 

فلم يختلف أهل دين من الأديان في عقد معبودهم, ولا شكوا فيه 
ولا تفرقوا القول فيما اختاروه. إِلّ أهل ملل النصرانية فقط. 

وسائر من سواهم إنما اختلفوا في فروع من قفروع الدين وشرائعه 
مثل اختلاف اليهود في أعيادهم وسئن لهم. ومثل اختلاف المسلمين في 
القدر. 

فمنهم من قال به ومنهم من دفعه. 

وفي تفضيل قوم من أصحاب محمد صَلَى الله عليه وسلم ‏ 
وأن©) الله إله الخلق كلهمء واحد لا شريك له ولا ولد. 

ٍ ثم اتفاقهم بعد ذلك على نبيهم محمد صلى الله عليه 

وسلم ء لايشكون فيه وعلى القرآن. وأنه كتاب الله المنزل على 
محمد المرسل. لا يختلفون فيه. 

فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصولء كان ما سواها خللا9» لا يقع 
معه كفرء ولا يبطل به دين . 
)١(‏ في طء ك (الاختبار) بدلا من (الاختيار) . 
؟) في طء ك (وانصرامها) بدلاً من (وانصرافها). 


2 في ه (أنه) بزيادة (ه). 
(54) في ط (جللا) بدلا من (خللا). 


الوكلا 


والبلاء العظيم الاختلاف في المعبود. 

فلو أن قوماً لم يعرفوا لهم إِلهاً ولا ديناً. ثم عرض عليهم دين 
النصرانية» لوجب(2 أن يتوقفوا عنه. إذ كان أهله لم يتفقوا على شيء 
فيه . 

ودل اختلافهم في مقالاتهم ومباينتها"؛ ما(" في كتبهم؛ على 
باطله . 

فأما قولنا(؛» في باب التوحيد. واعترافنا بوحدانية الله تعالى »ء 
ونفينا عنه الشركاء والأنداد والأمثال والأولاد» فهو قول لا يشكون في 
صحته. ولا يشك فيه أحد من أهل الكتب وسائر الملل ولا غيرهم من 
أهل القول بالدهر وسائر عبدة الأصنام والأوثان وكل منهم يقر به ويرجع 
إليه . 


إل أن منهم من يتابعنا على تحديد التوحيد. ومنهم من يدخل 
العلل فيه بأن يقول: ثلاثة ترجع إلى واحد. وصنماً نعبده إجلالاً لله 
ليقربنا إلى ربنا وربه» ومدبر للأمور قديم لا بد أن نعترف به خالقها 
وباريها. 

وكل منهم مقر بقولناء وذاهب إلى مذهبنا على الاعتراف بالله على 
الجهة التي يذهب إليها وأنه واحد لا شريك له . 

فقد صح عقدنا بلا شك منكم. ولا من أحد من الأمم فيه. 


ومعنى (جللاً): أي يسيراً. فكلمة «الجلل» من الأضداد, فيطلق على الأمر العظيم 
واليسير انظر: لسان العرب لابن منظور. 

. في ط (وجب) بسقوط (ل), في ك (فوجب) بدلاً من (لوجب)‎ )١( 

(؟) في طء ك (وما بينها) بدلاً من (ما بينتها) . 

(5) في ط (مما) بدلاً من (ما). 

(4) هذا من كلام الحسن بن أيوب يقصد به المسلمين. 


١١ 


ولا في شيء منهء. بل تقودكم الضرورة إلى الإقرار به والاجتماع معنا 
عليه . 


والحبدن ان وني العالميق ان توفيقةه بو إياء اهنال الاي علا 
فضله ويديم لنا(١)‏ تسديده بقدرتهة, وأن يحيينا ويميتنا على الإسلام غير 
مشركين ولا جاحدين ولا مبدلين» إنه على كل شيء قديرء. وكل 
مستصعب عليه يسير» وهو بمن خافه واتقاه وطلب ما عنده ولم يلحد في 

دينه رؤوف رحيم . اه . 

قلت©2"2: هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أيوب وهو ممن 
كان من أجلاء علماء النصارى وأخبر الناس بأقوالهم» فنقله لقولهم أصح 

من نقل غيره. 

وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به من الحجج العقلية 
والسمعية. وما ييطل قولهم من الحجج السمعية والعقلية9 22 مايبين 

ذلك. 

لدي النصرانية, ونذكر ماذكروه من حججهم » مثل ابن البطريق©), 

)1( (فضله ويديم لنا) ساقطة من ط . 

(8) في ه (العقلية والسمعية) بتقديم وتأخير. 

(5) ابن البطريق: هو سعيد بن البطريق. طبيب ومؤرخ من أهل مصر- ولد بالفسطاط 
سنة 758هاء 4197م وأقيم بطريقاً في الإسكندرية وسمى أنتيشيوس سنة ١الاه.‏ 
وهو أول من أطلق اسم اليعاقبة على السريان الذين اتبعوا تعاليم يعقوب البرادعي 
المتوفى سنة 4لالهعه 2 ولابن البطريق مؤلفات منها نظم الجوهر الذي رجع إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب وله أيضاً الجدل بين المخالف والنصراني ‏ مات 
بالإسكندرية سنة 18اه ٠814م.‏ 
انظر: طبقات الأطباء 7 /4857؛ وآداب اللغة ١/١٠8؛‏ والأعلام للزركلي .١514/7‏ 


8 


بترك الإسكندرية, فإنه صنف كتابه الذي سماه «نظم الجوهر)() وذكر 
فيه أخبار النصارى ومجامعهم واختلافهم وسبب إحداثهم ما أحدثوه مع 
انتصاره لقول الملكية والرد على من خالفهم . 

ولعي ىعاري :5 بجت نومسري بلي اي 
المعروف عند النصارى الذي سماه «نظم الجوهر». وذكر فيه مبدأ الخلق 
وتواريخ الأنبياء والملوك والأمم وأخبار ملوك الروم وأصحاب الكراسي 
برومية9» وقسطنطينية(*» وغيرهماء ووصف دين النصرانية» وفرق أهلهاء 
وهو ملكي , رد على سائر طوائف النصارى, لما ذكر مولد المسيم © 
صلوات الله عليه . وأنه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمى ”© 
أغسطس() لثنتين وأربعين سنة من ملكه. قال(*»: وملك ستأ وخمسين 


سلة , 


)١(‏ نظم الجوهر: كتاب تاريخ كتبه سعيد بن البطريق» واسمه «كتاب التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق» إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من آدم إلى 
الهجرة . طبع في بيروت بمطبعة الآباء البسوعيين سنة 56٠19م.‏ 

(؟) في هاء ك (ابن بطريق) بدلاً من (بن البطريق) . 

(*) في ك (بطريوك) بدلا من (بطريرك). 
بطريرك: اسم يطلق على بعض الرؤساء الدينيين الذين تمتد سلطتهم إلى عدد من 
الأساقفة . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 78". 

(4:) رومية: سيأتي التعريف بها 191//4. 

(6) قسطنطيئية: سبق التعريف بها. 

(5) انظر: تاريخ ابن البطريق ص 485. 

90) في ه .ء ك (المسما) بدلا من (المسمى). 

(8) أغسطس: ابن مونرخس قيصر روماني. هزم الجمهوريين عند فليبي وقهر الملوك. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 70١؛‏ ونظم الجوهر ص 817. 

(9) انظر: تاريخ ابن البطريق ص 47. 


الذذا 


قال(١):‏ وملك بعده ابنه «طيباريوس)2)(7 قيصر برومية» وللمسيح 


حمس عسرة سلة . 


وكان لقيصر هذا صديق22 يقال له «بلاطس)9©) من قرية على شط 


البحر الذي تحت «قسطنطينية» ويسمى ذلك البحر «السطس)29 ولذلك 
يسمى (7) «وبلاطس النبطي» فولاه على أرض «ديهوذا» 29 , 


قال: وفي خمس عشرة سنة من ملك طيباريوس قيصر هذا!» ظهر 


«يحيى» ابن زكريا المعمدانى, فعمد اليهود في الأردن لغفران الخطايا. 


لق 


زف 


ف 


فق 
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إلى 
زفق 


لفك 


فجاء المسيح إلى يحيى بن زكريا فعمذه يحيى في الأردن» 


يعني ابن السطريق. وقد نقل منه الشيخ كلاماً كثيراً منه شيء بالنص ومنه شيء 


بالمعنى. وقد قمنا بالمقارنة فوجدت النقل موافقاً في المعلومات والشيخ يغفل 
الأسماء في كثير الأحيان وقد أثبتناها بالهامش نقلاً من تاريخ ابن البطريق. طبعة 
بيروت 08٠19م.‏ 

طيباريوس : قيصر ملك اثنتين وعشرين سنة وشهر. 

انظر: نظم الجوهر ص ”97. 

(صديق) ساقطة من ه . 

بلاطس : هو بيلاطس النبطي صديق القيصر طيباريوس» وبيلاطي من جزيرة في 
البحر بقرب رومية وتسمى بنطة. 

انظر: نظم الجوهر ص .9١‏ 

في ه ء ك (البنطس) بدلاً من (السطس). 

وهو بحر: بقرب رومية . 

انظر: نظم الجوهر ص .١‏ 

في ه . ك (سمى) بسقوط (ي). 

أرض يهوذا: يهوذا الأردن. 

انظر: السفر التاسع عشر ‏ العهد القديم ‏ سفر يشوع آية 74 وهي مدينة في 
نفتالي لا يعلم سبب تسميتها بهذا الاسم وربما هي سيد يهوذا بقرب بنانياس . 

انظر: قامومن الكتاب المقدس ص .١٠١84‏ 

(هذا) ساقطة من ه . 
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ولسيدنا المسيح ثلاثون سئة) وذكر قصة قتل يحيى» وقصة الصلب 
إلى أن قال27: وكتب «بلاطس» إلى «طيباريوس» الملك بخبر 
سيدناأ المسيح وما تفعل تلاميذه من العجائب الكثيرة من إبراء المرضى 
واعاة العرى ‏ 
فأراد أن يؤمن بسيدنا المسيح ويظهر دين النصرانية فلم يتابعه 
أصحابه على ذلك . وملك اثنتين وعشرين سنة وستة أشهر. 


وذكر أن فى عصره بنيت مدينة «طبرية)9) مشتقة من اسمه. 

قال: وملك بعده قيصم9) آخر أربع سنين وثلاثة اهدر 2 قتل 
بلاطس وولى شخصا”؟ كان شديدا على تلاميذ المسبح. وقتل رئيس7©» 
الشهداء والشمامسة. فرجم بالحجارة حتى مات . 


وذكر أنه لقي التلاميذ من اليهود ومن الروم شلة شديدة. وقتل 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن البطريق 91/١‏ وما بعدها. 

(5؟) طبرية: مدينة بقرب دمشق بينهما ثلاثة أيام مطلة على بحيرة معروفة ببحيرة طبرية 
وجبل الطور مطل عليهاء بناها ملك من ملوك الروم اسمه طبارى؛ وبها قبر لقمان 
الحكيم . 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص 7١7‏ . 

(1) اسمه: عايبوس. 
انظر: سعيد بن البطريق في تاريخه .947/١‏ 

(5) اسمه: يوودس بن أرسطو بولس. ويسمى أغريان. 
انظر: تاريخ ابن البطريق .44/١‏ 

(©) اسمه: استفانوس . 
انظر: تاريخ ابن البطريق .44/١‏ 


منهم خلق كثيرة» وأنه مات هذا وولى بعذه قيصر )0( آخر. 00 زمنه 
وقع جوع ووباء. وفي زمنه كتب «متى» وبين إنجيله بالعبرانية في بيت 
المقدس, وفسره من العبرانية”" إلى الرومية؟» «يوحنا»» صاحب 
لامعل 


قال(١١)‏ : وفي تسع سين مق ملكه كان «ومرقس») صاحب الإنجيل 


بمدينة الإسكندرية" يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح. وأنه أول 
شخص جعل بطريركاً على الإسكندرية2, وأنه صير معه اثني 9) عشر 


قسيساً وأمرهم إذا مات البطريرك أن يختاروا واحداً من الاثني7١1)‏ 


)ع0( 


0( 
ف 
5( 
لف 
2( 
0( 


(0) 


اسمه : قلوديوس . 

انظر: تاريخ بن البطريق .14/١‏ 

في ك (المخزومي في) بدلاً من (وفي). 

في ه (بالعبرانية) . 

في تاريخ ابن البطريق : (اليونانية) . 

في ه . ك (يحنا) بدلا من (يوحنا) . 

انظر: تاريخ ابن البطريق ص 40. 

الإسكندرية: هي المدينة المشهورة بمصر- اختلفوا في بانيها ‏ قيل الإسكندر 
الآول-.وهو ذو القرنين ‏ وقيل: دار ابن بنت الفيلسوف الرومى ‏ وكانث قديما 
قذينة من بناء ماد عن .عاد بت كان_بهنا آثان العسارة والانيظوابات التمجويتة عو 
قالوا: إنها تتحرك بحركة الشمس. وكانت مجمع الحكماء. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ١57‏ . 

المذكور في تاريخ ابن البطريق الذي بين أيدينا الآن أن (حنانيا) الإسكافي الذي 
عمده مرقس بالإسكندرية هو الذي جعل أول بطريرك لها وليس كما ذكر المؤلف هنا 
بأن مرقس هو أول بطريرك لها. 

وعلى هذا يكون هنا كلام ساقط هو (حنانيا الإسكافي) بعد كلمة (جعل) ويظهر 
صحة كلامنا بعد صفحة من هنا عند قوله في الصفحة بعد التالية: ومن حنانيا الذي 
أصلحه مرقس البشير. . . ْ 


(9) في ه , ك (الاثنا) بدلا من (اثني) . 
)٠١(‏ في ها ك (الاثني) بكلا مق (الاثنا) . 


كما 


عشر قسيساً ويضع الاثنا عشر قسيساً(") أيديهم على ران وواركيرنة 
ويصلحونه بطريركاً”© ثم يختارون رجلا فاضلاً قسيساً ويصير ونه معهم 
بدل القسيس الذي أصلحوه بتركاً ليكون اثني عشر أبداً. 
0 

فأمرهم بطريرك الإسكندرية الذي كان من جملة الثلاثمائة وثمانية 
عشر أن لا50) يفعل هذا فيما بعد 0 أن يصلح الأقفساء التحركة 
بل02) يختاروا من أ بلد كان» رجا قافا وإذا مات البترك, اجتمع 
الأساقفة فأصلحوا اليتنرك من أي بلد كان من أولقك الأقفسة. أو من 
غيرهم . 


فانقطع الرسم الأول من إصلاح الأقساء الشرك» وجعل التيسير 
الجد. 


)١(‏ (قسيساً) ساقطة من ك. ط. 

(5) في ه (بطريكا) بدلا من (بطريركاً) . 

(") المقصود بزمن الثلاثمائة وثمانية عشر سنة: مجمع نيقيه. وهي ثلاثمائة وخمس 
وعشرين ميلادية . 
انظر: كتاب أقانيم النصارى ‏ أحمد حجازي السقا ‏ ص 9ه طبعة دار الأنصار 
القاهرة ‏ سنة /ا9اه . 

)5( فق توك (متع) بسقوط (0): 

(5) فاههء ك روأن) بدلا من (بل). 

(/) في هاء ك (بابايا) بدلا من (بابا) . 


١ /ام‎ 


ومن حنانيا('» الذي أصلحه مرقس البشير"» إلى حادي عشر بطركاً 
بالإسكندرية لم يكن في عمل مصر أسقف. ولم يكن البطاركة قبله 
اضلتكوا أسقفا » وأن القانة "تنا سدعف الأنتاففتة ينون اللتطريرك آيا 
فالزاة" اذا كنا برو تشهى الاقف آنا والاسفف ينندى المظرياك ابا 
فيجبغلينا آن نسمي الظريرك باينا راي الجدم :[3© كان ابا لأبيناء 
فسمي بطريرك©) الإسكندرية من وقت «هرقل» بابا (أي الجد). 

قال©)2: وخرج مرقس إلى «برقة)292 يدعو الناس إلى الإيمان 
بالسيد المسبح. ومات قلوديوس”9؟ قيصر. وملك بعده ابنه «نارون) 
ثلاث عشرة سنة. 

قال: وهو أول من أهاج) على. النصارى الشر والبلاء والعذاب. 

قال: وفي عصره كتب «بطرس''2رئيس الحواريين الإنجيل 


.95/١ انظر: تاريخ ابن البطريق‎ )١( 
.)8( وانظر: الصفحة قبل السابقة. هامش‎ 

(؟) في هاء ك (البشير مرقس) تقديم وتأخير. 

25 في ط (إذا) بزيادة (). 

(5) في هاء ك (بطريك) بدلاً من (بطريرك). 

(9) انظر: تاريخ ابن البطريق .45/1١‏ 

(5) برقة: اسم يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية واسم مدينتها أنطابلس» 
وتفسيره الخمس مدن.ء وقال بطليموس طول مديئة برقة ثلاث وستون درجة وعرضها 
ثلاث وثلاثون درجة. 
انظر: معجم البلدان .*848/١‏ 

(0) في ط (فلوريوس) بدلا من (قلوديوس). 

() في طء ك (بارون) بدلاً من (نارون). 

م3 في ه . ك, ط (هاج) بسقوط (أ). 
في تاريخ ابن البطريق (أهاج) ص 55. 

. 7777/54 سبقت الإشارة إليه ص‎ )١١( 


هما 


(إنجيل مرقس) عن مرقس بمدينة رومية. ونسبه إلى مرقس . 


قال: وفي عصر هذا الملك كتب «لوقا» إنجيله بالرومية9») ل 


رجل شريف من عظماء الروم يقال له «فوفيلا»0© فكتب له أيضاً 
الأبركسس””» الذي فيه أخبار التلاميذ. 


وقد كان لوقا البشير صاحب «بولس الرسول»9» يقول في بعض 


رسائله أن «لوقا» الطبيب يقول: «عليكم السلام) 9 . 


وقال9©: وأخذ ثارون قيصر لبطرس فصلبه منكساً ثم قتلهء لأن 


بطرس قال له: إن أردت أن تصلينى فاصلبنى منكساً لثلاً أكون مثل 
سيدي المسيح فإنه صلب قائماً. وضرب عنق بولس الرسول بالسيف . 


25 


2 


ره 


وأقام بطرس يعد صعود المسيح اثنين وعشرين سنة . 


في تاريخ ابن البطريق (باليونانية). 


في نظم الجوهر (ثاوثيلا) ص 45. 

وهو: رجل شريف من علماء الروم كتب لوقا له إنجيله. واسمه (تاوفيلا). 

انظر: محاضرات في النصرانية ‏ محمد أبو زهرة ص 44 . 

الأبركسس: الأبركسيس الذي هو أخبار التلاميذ وهي الرسالة المسماة أعمال الرسل 
وقد كتبها لوقا إلى ثاوفيلا. 

انظر: محاضرات في النصرانية ‏ محمد أبو زهرة ص 44 . 

بولس الرسول: كان اسمه العبري (شاول) أي (المطلوب) ولد في طرسوس في 
ولاية كيليكية من أعمال الأمبراطورية الرومانية وكان أبوه فريسيا من سبط بنيامين 
ذا كفاءة علمية ‏ له رحلات تبشيرية كان من نتائجها نشر الإنجيل وله رسائل 
كثيرة ‏ قاد عبادة المسيحيين في كل أقطار العالم ‏ مات سنة /51 أو 4م . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 191 . 

في تاريخ ابن البطريق نسب هذا القول لبولس ولم ينسب إلى لوقا كما هو أعلاه. 

في ه ء ك (قال) بسقوط (و). 

انظر: تاريخ ابن البطريق .917//١‏ 
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قال: وكان مرقس صاحب الإنجيل بالاسكندرية. وبرقة يدعو 
الناس إلى الإيمان. فأقام(') سبع سنين . 
وفي أول سنة من ملك نارون فيصر قتل مرقس بالاسكندرية, 
وأحرق حسذده بالنار وذكر بعله عذدة قياصرة29, وذكر أن طيطس”) 
كانوا يشقون بطون الحبالى. ويضربون بأطفالهم الصخور. 
وخرب المديئة والهيكل. وأضرم بها النار»» وأحصى القتلى 
على يديه فكانوا ثلاثة آلاف ألف7©». 
وذكر عدة قياصرة بعد ذلك وأنه ولى واحد منهم خمس عشرة 
سنة. يقال له: «ذوما طيانوس)292 وكان كذيدا عد على اليهودء وأنه 
بلغه أن النصارى يقولون أن المسيح ملكهم وأن ملكه إلى الدهر. 
نصراني . 
2( هم : غلياس» أنون. نبطاليوس ء وأسباسيانوس . 
(0)9 ف هد رقيططين) يللين (طيطس), 00 
طيطس : هو ابن للقيصر أسباسيانوس. ضم إليه أبوه عسكرا كثيرا ووجهه إلى بيت 
المقدس فحاصرها سنتين إلى أن فتحها وخربها. 
انظر: تاريخ ابن البطريق .98/١‏ 
(54) في هاء ك (وضربهما بالنار) بدلا من (وأضرم بهما النار) . 
(8) انظر: تاريخ ابن البطريق .98/١‏ 
(7) ذوما طيانوس : هو الابن الثاني للقيصر أسباسيانوس. وهو أخ لطيطس الذي خرب 
انظر: تاريخ ابن البطريق .194/١‏ 


4 


وكان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فسمع بهذا فخاف وهرب 
لق أفسسن(0), 

© ثم إنه0؟ أمر بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم . 

ثم تولى بعده قيصر؟» آخر"» سنة وبعض أخرى, ثم ملك آخر 
بعده7"© تسع عشرة سنة يسمى طرايانوس”” . 

قال0»: وهذا الملك أثار على النصارى بلاء عظيماً وحزناً طويلاٌ» 
وقتل شهداء كثيرة» وقتل بطريرك(» إنطاكية برومية» وقتل أسقف(١2)‏ بيت 
المقندمن وضلبه وله ماقة وعشرون سنةء وأمر أن ستعيد التضارى» 


إذ ليس لهم دين ولا شريعة. 


)١‏ أفسس: هي أفسوس ‏ بلد بثغور طرسوس يقال أنه بلد أصحاب الكهف. 
انظر: معجم البلدان 781/١‏ . ٍ 
(؟) هنا كلام ساقط يقدر بأربعة أسطر تقريبا ذكره ابن البطريق كسبب لإكرام الملك 
ذوما طيانوس للنصارى. 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص .٠١١‏ 
(”5) (أنه) ساقطة من ه . 
(4) اسمه: (نارواس) وقيل: (برسطيوس). 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص .٠١١‏ 
(©) (قيصر آخر) ساقطة من ها. ك. 
(5) في ط (بعض) بدلا من (بعده). 
(0) طرايانوس: اسمه (طرابيانوس) قيصر ‏ المسمى ‏ (أندريانوس) . 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص .٠٠١‏ 
(8) انظر: المصدر السابق . 
(9) اسمه: (أغناطيوس). 
انظر: المصدر السابق. 
(١٠)اسمه:‏ (سمعان بن أكلاديا). 
انظر المصدر السابق . 


94١ 


فلشدة ما استعبد النصارى» وغلظ مانالهم من القتل. رحمتهم 
الروم وشهد وزراء الملك عنده أن النصارى لهم شريعة ودين» وأنه 
لا يحل أن يستعبدواء فكف عنهم الأذية. 

قال: وفي عصره كتب «يوحنا» إنجيله بالرومية في جزيرة يقال 
لها: «تيمرا»('» من أرض الروم من أرض «أثينة»2"9 في عصر رجل من 
عظماء الروم فيلسوف يقال له «مومودس)2 . 


قال29: وفي ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس . 
فلما كثروا وامتللأات منهم المدينة عزموا على 2) أن يملكوا منهم 


علكاء فبلغ الخبر «طيباريوس قيصر9) فوجه بقائد من قواده بجيش 
عظيم إلى بيت المقدس فقتل من اليهود ما لا يحصى كثرة. 


)١(‏ في ه (سمرا). وفي ك (سموا) بدلا من (تيمرا). 
وفي تاريخ ابن البطريق: (بطمس)» (تيمرا) جزيرة في أرض الروم . 
(؟) في ه (ايثينية) بدلا من (أثينة) . 
في ك (اتته) بدون تنقيط . 
في تاريخ ابن البطريق: (آسيا). 
سبق التعريف بها. 
59) في تاريخ ابن البطريق (كومودس). 
(5) انظر: تاريخ ابن البطريق ص .٠١١‏ 
(©) (على) ساقطة من ط. ك. 
(5) في ك (طيبارنوس) بدلا من (طيباريوس) . 
وفي تاريخ ابن البطريق (طرابيانوس). 
وهو: طيباريوس بن أوغسطس قيصر ‏ الذي ملك بعد أبيه وكان برومية وفي أثناء 
ملكه ظهر يوحنا الذي كان يعمد في الأردن. 
انظر: نظم الجوهر .51/١‏ 


ف 


قال: وخرج على قيصر هذا خارجي7( مقاتل29 ببابل0©. فخرج 
إليه بنفسه فوقعت بينهم حرب شديدة, وقتل من الفريقين خلق 
عظيم27. وقتل قيصر في الحرب . 

وملك بعذه (اندريانوس*) قيصر) عشرين سنلة فخرج لق ذلك 
الخارجي بابل فهزمه, وصار إلى مصر فلقى مله أهل مصر شدة شديدة 
وأخذ الناس بعبادة الأصنامء وقتل من النصارى خلقا كثيراء 9» وأصاب 
«إيليا»9» ابنه علة فى بدنه فكان ينفذ إلى البلدان يطلب شفاءً لعلته. 

فلا وافاهاء اها حرانا لبن فيا اح إلا عيسة التفبارى تان 0 
فلما سمع اليهود أقبلوا من كل بلد وكل مدينة. فماكان 
إل زمان قليل27» حتى امتلأت منهم المدينة فلما كشرواا 


)1( لم يذكر ابن البطريق في تاريخه اسماً لهذا الخارجي . 

(؟) (مقاتل) ساقطة من ه . ك. 

(9) بابل: سبقت الإشارة إليها #/ 80 . 

(4) في ه (كثير) بدلا من (عظيم). 

(5) أندريانوس: اسمه: إيليا أندريانوس قيصر. 
انظر: نظم الجوهر ص .٠١١‏ 

6 هنا سقط كلام يقارب سطراً ونصف.. 
انظر: تاريخ ابن البطريق .1١1/١‏ 

0) في تاريخ ابن البطريق ذكر (إيليا) كلقب للقيصر أندريانوس, وهنا أشار المؤلف 
رحمه الله في نقله إلى أنه اسم لابن القيصر. 
انظر: المصدر السابق . 

(4) في هاء ك (أمر) بسقوط (ف). 

(9) في ه (قليل إل) بزيادة (إلاّ). 


1١ 


ملكوا عليهم ملكا" . 

فاتصل الخبر بإيليا بن قيصر أندريانوسء» فوجه إليهم بقائد من 
قواده مع خلق كثير فحاصر المدينة» فمات كل من فيها من الجوع 
والعطش. ثم فتحها فقتل من اليهود مالا يحصى. وهدم الحصنء. 
وخرّب المدينة حتى صيرها صحراء . 

قال29: وهذا آخر خراب بيت المقدس. وهرب من اليهود من 
هرب إلى مصرء وإلى الشام. وإلى الجبال» وإلى الغور. 


وأمر الملك أن لا يسكن المدينة يهودىي 2,2 وأن يقتل اليهود 
وسنت صلوا :وآ سكن العدينة البوناتيوة +.ؤيتوا على باب الهيكا برجاء 
ويجعل فوقه ألواحاً. ويكتبوا عليها اسم «إيليا الملك» وذلك من ثمان 

قال: والبرج اليوم على باب مدينة القدس. وسمي9© محراب 
داود. 

قال: فسمى بيت المقدس إلى هذا الوقت (إيليا) . 

فمن الخراب الأول الذي أخربه «طيطس» إلى هذا الخراب» 


)١(‏ اسمه: (برجوزيا). 

انظر: تاريخ ابن البطريق .٠١7/١‏ 
() انظر: تاريخ ابن البطريق ١1/؟١٠.‏ 
() في ه (ويسمى) بدلاً من (وسمى). 


١4: 


إلى تلك المزبلة التي فيها القبر(2 والأقرانيون29. فيصلون». فمنعوهم 
من ذلك . 


وبنى اليونانيون على تلك المزبلة هيكلاً على اسم الزهرة» فلم 
يقدر أحد من النصارى بعد ذلك أن يقرب ذلك الموضع . 

قال 9 : ثم مات «إيليا الملك»). وملك بعده «أنطونيوس(*) قيصر» 
برومية اثنين 22 وعشرين سنة . 


قال: وفي إحدى عشرة سنة من ملكه صيّر يهودا”) أسقفاً على 
بيت المقدس. فأقام سنتين ومات . 

قال: فمن يعقوب”" أسقف المقدس الأول. إلى يهودا أسقف 
بيك العقلاس حذاءا كانت الأسافقتة 'الدذيق صييروا قل بببع"الحقداين 

وذكر أنه ولي بعلا هذا قيصر آخر اسمه المرقس)! 4. تسع عشرة 
سنة. وأنه أثار على النصار بلاء يا عونا شديداء واستشهد في 
زمانه شهداء كثيرون. 


. 179/١ القبر: يعنون به قبر المسيح  عليه السلام  نظم الجوهر‎ )١( 

(؟) الأقرانيون: مكان الصلب وقد بنت فيه هيلانة الحرانية بناء سمى بذلك. 
المصدر السابق. 

9) انظر: تاريخ ابن البطريق ٠١/١‏ . 

(5) في هء ك (أنطرينوس) بدلا من (أنطونيوس) . 

(ه) في ط (اثني) بدلاً من (اثنين) . 

(5) في نظم الجوهر: (يهوذا) بدلا من (يهودا) . 
انظر: نظم الجوهر ص ٠١”‏ . 

(0) يعقوب: انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: المصدر السابق ص 4 .٠١‏ 

(9) (اسمه مرقس) ساقطة من ها. ك. 


قال: وكان فى أيامه جوع شديد. ووباء عظيمء لم تمطر السماء 


سنين(21). وكاد الملك وجميع أهل مملكته أن يهلكوا من الجوع . 


فسألوا النصارى أن يبتهلوا إلى إلههم فدعوا©, فأمطر الله عليهم 


مطراً عظيماً وارتفع الوباء والقحط . 


قال : وكان بأيامه بأرض اليونانيين7"© «مغنوس)*) الحكيم 


قال: وفي خمس 1 من ملكه صير «لوليائوس)'90) 


بطريركا 7 وهو أول بطريرك أصلح الأساقفة في عمل مصر. أقام ثلاثا 
وأربعين سنة ومات . 


)2غ( 
فق 
ف 
ث4 


فيك 
00 
0( 


في نظم الجوهر: (سنتين) . 


في ط (فدفعوا) بدلا من (فدعوا) . 

في ه (اليونان) بدلا من (اليونانيين). 

في نظم الجوهر: (مغنيوس). 

وهو: مغتيوس الحكيم كما ذكره ابن البطريق . 

انظر: نظم الجوهر ص .٠١4‏ 

في نظم الجوهر: (خمس عشرة سنة) . 

في نظم الجوهر: (ديمترونوس). 

في نظم الجوهر: (بطريركاً على الاسكندرية) بزيادة (على الاسكندرية). 


كوا 


فصل 


قال(2: وفي ذلك العصر كتب بطريرك الإسكندرية إلى أسقف 


بيت المقدس. وبطرك إنطاكية(2. وبطرك رومية9© في كتتاب9©) فصح 
النصارى7*) وصومهم20, وكيف يستخررج من فصبح اليهود9"), فوضعوا 
في ذلك كتبا كثيرة على ما هو عليه اليوم . 


00( 
ف 
ف 


0 


0 


قال40»: وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود سيدنا المسيح إلى 


انظر: ص ٠١4‏ من تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر) . 

إنطاكية : سبقت الإشارة إليها :/ 88. 

رومية مدينة في شمال غربى القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية. منها 
انتشرت العلوم والآداب والفلسفة ؟ أسسسها روميولس سنة لاهلا ق.م الذي صار أول 
ملك لهاء واشتهى أن يذهب إليها بولس لينادي بها بالإنجيل» لكن لم تحقق أمنيته» 
كثيرة الكنائس بها الفاتيكان مقر البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية . 

قاموس الكتاب المقدس ص 4١7‏ . وأنباء البلاد وأخبار العباد ص 09١‏ . 

في ط (حساب) بدلاً من (كتاب). 

فصح النصارى: عيد قيامة المسيح من بين الأموات وهو بين و" مارس إلى 
8 أبريل» الموسوعة العربية ص ١7847‏ . 

صوم النصارى: الصوم الكبير عند المسيحيين الأرئوذكس 5ه يوماً قبل عيد القيامة, 
وصوم الميلاد أو الصوم الصغير عند المسيحيين 4٠‏ يوماً قبل عيد الميلاد» يبدأ عند 
المسيحيين الغربيين في ١5‏ نوفمبر. وعند الشرقيين في 55 منه. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 1١١؛‏ ونظم الجوهر .178/1١‏ 

فصح اليهود: ذكرى هروبهم من فرعون مصر وهو يوم ١6‏ نيسان.. الموسوعة العربية 
ص 57؟١.‏ 

انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر) ص ٠١6‏ . 
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متابعة حكاية 
كلام ابن البطريق 
عن التصارى 
ومنافشته فى ذلك 


النماء' [ذااعيتوا تغينة القطان 019نم الكنن: يسيؤسون اريشة عونا 
ويفطرون كما فعل سيدنا يسوع المسيح. لأن سيدنا المسيح لما اعتمد 
الأردة خرج إلى البرية» فأقام بها صائماً أربعين يومأء وكان النصارى 
إذا أفصح اليهودء عيدوا هم الفصح . 

فوضع هؤلاء البطاركة انا للفصحء ؛ ليصوم النصارى أربعين 
وم ويكون فطرهم يوم الفصح» ليتم فرحهم بذلك9©. 

قلت2© : فقد أخبر عن المسيح أنه لما صام أربعين يوماً عقب 
المعمودية. وكان يعيد مع اليهود في عيدهم لا يعيد عقب صومه. شاركه 
النصارى في ذلك مدة. فصاروا يصومون أربعين عقب الغطاس الذي هو 
نظير المعمودية. ويعيدون مع اليهود العيد. 

ثم إنهم بعد هذاء ا تغيير الصوم., فلم يصوموا عقب 

الغطاس. بل نقلوا الصوم إلى وقت ل عيدهم مع عيد اليهود. فيكون 
عيدهم مع عيد اليهود. وهو فصح المسيح # ويكون ذلك ؤقت قيامته 
مق ار الفا 

قال2©9: ومات (مرقص) الملك. وملك بعده (قمودوس) قيصر 
برومية» اثني عشرة سنة . وفي أيامه كان في أرضص اليونانيين في مدينة 
أفرغامس 2١‏ (جالينوس)2”© الحكيم صاحب صناعة الطب . 


وذكر (جالينوس) في فهرست كتبه أنه ربى (قمودوس)” الملك. 


(1) في نظم الجوهر: (الحميم) بدلاً من (الغطاس). وسبق التعريف به .7٠0/7‏ 

. انتهى كلام ابن البطريق‎ (١ 

(5) هذا كلام للمؤلف. 

(4) مابين النجمتين ساقط من ه . 

(5) انظر ص ٠١9‏ من تاريخ ابن البطريق . 

(1) في نظم الجوهر: (فرغاموس) بدلاً من (أفرغامس). 

(10) سبقت ترجمته . (8) في طء ك (قموذوس) بدلاً من (قمودوس). 


١ 


وذكر (جالينوس) في المقالة الأولى من الكتاب المعروف ب (كتاب 
أخلاق النفس)20©: أنه كان فى عصر (قمودوس) الملك. رجل يقال له 
ررس طلم وموفوس "الماك لعلف لورين بان رك لف اويا ا 
ضهنا الملك» تفصريهمتا الملف» وطلن مهما ان ودلا على 
مولاهماء فلم يفعلاء لكرم أنفسهما ونخوتهما(؟ وشدة محاماتهما على 
مولاهماء فقتلهماء وأن من الإسكندر إلى بولس خمسمائة سنة وست 
عر بن :وذلك فن اليل التناسحة امن ملك فمودوس فيصر افييذا 
ما ذكر جالينوس . ْ 

قال9؟2: وكان أيضاً في أيام (ديمقراطيس)2©0 الحكيم . 

قلت27: هذه المدة أكثر مما ذكره(سعيد) هذاء فإنه لم يذكر من 
المسيح إلى هنا مائنا سئة؛ بل ذكر إلى الخراب مائة وثلاقة وعشرين © 
سنة» وقد تقدم ذكره لديمقراطيس قبل هذا. 


)١(‏ في ه (اختلاف النفس) بدلاً من (أخملاق النفس). وهو كتاب في الطب والهندسة 
من ضمن مؤلفات جالينوس . 
انظر: الموسوغة العربية الميسرة ص 891 . 

(؟) في ه (يونس) بدلاً من (بولس)». في نظم الجوهر (برنس) . 

(*) في ه (وتحرقهما) بدلا من (ونخوتهما). 

(5) انظر: ص ٠١5‏ من تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر). 

(5) ديمقراطيس: حر تستريطين) عاش من 45١‏ إلى ٠/الاق.‏ م. يارت يَوناي؛ 
يرى العالم مؤلفا من ذرات متجانسة في طبيعتها لكنها مختلفة حجما وشكلا وثقلا 
ولا تدرك بالحواس ولا تنقسم ولا تفنى وتتحرك دائماً, فيلتصق بعضها ببعض وتتكون 
الأجسام . . . 
الظر + المومتوعلة العريرة المسرة م اا 

(5) هذا كلام للمؤلف. 

(0) في هاء ك (مائة وعشرين سنة) بدلاً من (مائة وثلائة وعشرين سنة) . 
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قال»: وفى عشر سئنين من ملكه. ظهرت الفرسء. فغلبت على 
(بابل)29» وأمدوا فارس”©2. وتملك أزدشير بن ساسان9» بابل من أهل 

قال" : ومات قمودوس ") قيصر ملك الروم » وملك بعذه ين 
آخر ثلاثة أشهر. ثم آخر"»», وملك بعده برومية (سويرس)('') قيصر سبع 
عشرة سنة. وذلك في أربع سنين من ملك أزدشير. 

وكان هذا الملك درا قد أثار على النصارى بلاء عظمناء 
وعذابا كيرا وقتل كل عالم منهم . وقتل غيلقا كتير واستشهد في أيامه 
والإسكندرية من النصارى. وهدم الكنائس . وبنى بالإسكندرية هيكلا. 


. من تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر)‎ ٠١١ انظر: ص‎ )١( 

(؟) مدينة قديمة من إمبراطورية بابل على الفرات. جعلها حمورابي عاصمة له. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 585 . 

() إقليم كان نواة للإمبراطورية الفارسية القديمة. وأهم مدنه شيراز وثغر بوشير. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١557‏ . 

(5) هو: أزدشير بن تابك بن شاشان. ذكر هكذا في نظم الجوهر. 
انظر: نظم الجوهر ص .٠١5‏ 1 

(9) مدينة بأرض فارس قديمة بها بيت نار عظيم للمجوس. ويقولون إنه كان مسجد 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ ينسب إليها الإصطخري صاحب كتاب الأقاليم . 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ١57/‏ . 

(5) انظر: تاريخ ابن البطريق ص /ا١٠.‏ 

(0) قمودوس: قيصر بن أنطونيوس ملك الروم . 
انظر: نظم الجوهر ص ٠١8‏ . 

(8) اسمه: برطنيقوس . 

(9) (ثم) ساقطة من ط . 


)٠١(‏ في ه (سربيوذ). وفي ك (سروبيون) بدلاً من (سويرس). 
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بط مكل الال 

وملك بعده قيصرء. وهو (أنطونيوس) ”22 الأصلع ست سنين» وملك 
بعده قيصر آخر9© ثلاث عشرة سنة» كانت النصارى في أيامه في هدوء 
وسلامة» وكانت أمه تحب النصارى, وفي أيامه سمى بطرك الإسكندرية 
(بابا). أي «الجد» وملك بعده قيصر آخحراة» ثلاث سنين ؛ وهذا 3 
على النضناوس :بلا طويلة وصوي عيظييا وقتل منهم خلقاً كثيراًء وأخيذ 
الناس بعبادة الأصنامء وقتل من الأساقفة خلقاً كثيرأء وقتل بترك©) 
أنطاكية» فلما سمع أسقف(" بيت المقدس بقتله» هرب وترك الكرسي . 

قال©: ومات قيصر هذا في السنة الثانية0» من ملك بهرام بن 
هرمز وملك بعده قيصر آخر" ثلاثة أشهرء ثم بعده آخر أربع سنين» 


)١(‏ هيكل الآلهة: بيت للنصارىء وهو بيت الأصنام. المعجم الوسيط 49٠0/5‏ طبعة 


القاهرة 15م . 
0( رارك ل قيصر فارقلوس, وهو الأصلع برومية. 


(6) أاسمه: الإكسندرس . 
انظر: تاريخ ابن البطريق: .1١١/١‏ 
(5) اسمه: مكسيميانوس. 
انظر: المصدر السابق . 
(9) اسمه: بابيلا. 
انر :”امقس لسار 
(1) اسمه: ناركيسوس. 
الطرة "المتصعدر اللايق” 
(9) (قال) ساقطة من ها. ك. 
انظر: المصدر السابق ص .1١١‏ 
(8) في نظم الجوهر (السنة الثالثة) .١١١/1١‏ 
(9) (قيصر) ساقطة من ها. ك. 
اسمه: بوبينوس. انظر٠‏ نظم الجوهر .1١1/1١‏ 


لين 


واسمه (غرديانوس)20, وفي ثلاث سنين من ملكه مات بهرام بن هرمز. 
وملك بعده بهرام بن بهرام على الفرس تسع عشرة سنة. 

وفي أيامه ظهر رجل فارسي يقال له (ماني) 22 فأظهر دين المانية, 
وزعم أنه نبي » فأخذه بهرام بن بهرام ملك الغفرس فشقه نصفين » وأخذ 
من أصحابه وممن يقول بقوله مائتي رجل». فغرس رؤوسهم في الطين 
وحن خى عانوا كبس . 

وملك بعد قيصر هذا (فيلبس)”2 قيصرا برومية سبع سنين» وآمن 
بالسيد المسيح , ووثب عليه قائد؟» من قواده فقتله . 


ثم ملك بعده قيصر آخر اسمه (داقنوس)”*» وهو لوالو 
وذلك من عشر سنين من ملك بهرام بن_يهرام. فلقي النصارى منه حزنا 
طويلاء وعذابا شديداء وقتل منهم من لا يحصى واستشهد في أيامه من 
الشهداء خلق كثير وقتل بطرق رومية©. ثم خرج إلى مدينة أفسس فبنى 


. في ط (غردمانوس) وصحته (غرديانوس)‎ )١( 
. (؟) سبقت ترجمته‎ 
. فيلبس: اسمه (فيلبس). قيصر على الروم برومية» ملك سبع سنين وآمن بالمسيح‎ )*( 
.١١١ انظر: نظم الجوهر ص‎ 
اسمه: (داقيوس).‎ )54( 
. (نظم الجوهر)‎ ١١5 انظر: تاريخ ابن البطريق ص‎ 
في ط (ذاقنيوس).‎ )5( 
في نظم الجوهر: (ذاكيوس).‎ 
. جملة: وهو (دقيانوس): غير موجودة في تاريخ ابن البطريق‎ )5( 
وهو: ذاكيوس قيصر ملك على الروم برومية سنتين» وهو الذي أمر ببناء باب الكهف‎ 
على الفتية الذين ذكروا في قصة أهل الكهف.‎ 
.١١7ص انظر: نظم الجوهر‎ 
اسمه: (فلابيانوس).‎ )1( 
. ١١5 انظر: تاريخ ابن البطريق ص‎ 
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في وسطها هيكلاً عظيماً وصير فيه الأصنام وأمر أن يسجد للأصنام 
ا لهاء ومن لم يفعل ذلك قتل». فقتسل من النصارى بأفسس خخلقا 
عظيما وصلبهم على الحصن واتخذ من أولاد عظماء «أفسس» سبعة 
غلمان من خواصه وعلى كسوته. وقدمهم على جميسع من عنذه وذكر 
أسماءهم , أسماء أصحاب أهل )١(‏ الكهف9 , 
قال: وهؤلاء السبعة الغلمان لم يسجدوا 0 فأعلموا الملك 
ايا فأمر بحبسهمء ثم خرج إلى" بعض المواضع وأطلق سبيلهم 
50000 الغعلمان كل ما لهم فتصدقوا به. ثم 
خرجوا إلى جبل عظيم يقال له (جاوس)؟) شرقي «أفسس» فيه كهف 
ا والكي ال 1 6 ين 
فقدم” (دقيانوس) الملك. فسأل عنهم. فقيل له: إنهم في جبل 
جاوس في الكهف مختفين . 
فأمر الملك أن م باب الكهف عليهم ليموتواء وصب الله 
عليهم النعاس فناموا كالأموات . 
)١(‏ (أهل) ساقطة من ط . ك. 
3( أسماؤهم هي : (مقسيميانوس » أمليخس » ديانوس » مرطيموس » ديونيسيوس » 
أنطونيوس» يوحنا) . 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص ؟7١١.‏ 
(9) في ك (إلى جبل عظيم) بزيادة (جبل عظيم). 
)في نظم الجرهن (خاوسن) + 
(9) في ط (بقدوم) بدلا من (فقدم) . 
(5) في ه (يبنا) بدلاً من (يبنى) . 


و 


وأخذ قائد من قواده صفيحة(»2 من نحاس» وكتب فيها خبرهم 
وقصتهم مع دقيانوس الملك. وصير الصفيحة في صندوق نحاس ودفنه 
داخل الكهف. وبنى الكهف. ٠‏ 

ومات الملك ذقيانوس # قيصر. وملك بعده قيصران20 برومية 
سنتين» ثم قيصر آخر اسمه «غنيونوس» خمس عشرة سنة 7#" وملك 
بعده9؟) قيص ©) 
ملك هرمز. 

وفي أول سنة من ملك هذاء صير «بولس» بطركاً على إنطاكية 
ويسمى «بولوس الشمشاطي) قال: وهو الذي ابتدع دين البوليانية» 
تحني التاطوة لدي والقائلوة ماله برلباتية: 

قال(" : وكانت مقالته: أن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنساناً 
كواحد منا في جوهره؛ فإن ابتداء الابن من مريم» وأنه اصطفي ليكون 
مخلصا للجوهر الإنسي.» صحبته النعمة الإلهية» فحلت فيه بالمحبة 
والمشيئة» ولذلك سمي : (ابن الله) . 


آخحر0) سنة واحدة ومات 29 وذلك من ثلاث سئين من 


)١(‏ في ه (صفحة) بدلاً من (صفيحة). 
(5) هما: (غليوس. يوليانوس). 
انظر: تاريخ ابن البطريق ص .1١7‏ 
(9) ما بين النجمتين ساقط من ه . 
(4) ما بين النجمتين السابقتين ساقط من ك. وكذلك (وملك بعده) ساقط أيضاً. 
(5) (قيصر) ساقطة من ه . 
(5) اسمه: (قلوديوس). 
انظر: المصدر السابق ص .١١4‏ 
(/17) (ومات) ساقطة من ط. ك. 
(8) في نظم الجوهر (السميساطي). وسبقت الإشارة إليه 4/ 88. 
(9) انظر: تاريخ ابن البطريق ص ١١4‏ . 
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وقال(2: إن الله جوهر واحدء وأقنوم واحدء ولا نؤمن بالكلمة, 
انرو القن : 

قال("2: وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفاً في مدينة إنطاكية, 
ونظروا في مقالة «بولس» فأوجبوا على هذا الشمشاطي اللعن فلعنوه. 
ولعنوا من يقول مقالته وانصرفوا. 

قال0©: وبعده ملك قيصر آخر ست9؟) سنين» اسمه «أوراغوس 
قيصر)20) . 

قال2: وكان النصارى بالإسكندرية في أيامه يصلون في المطامير 
والبيوت فزعاً من الروم» ولم يكن يظهر بترك بالإسكندرية” لثلا 
يقتلوهم . 

فلما صار «نارون»9© بطركاً. ظهرء ولم يزل يداري الروم حتى 
بنى بالإسكندرية كنيسة (حنا)» و(مار مريم0("'')وملك بعده 


.١١4 انظر: تاريخ ابن البطريق ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

9) انظر: المصدر السابق. 

(4) في نظم الجوهر (خمس) بدلا من (ست). 

(ه) في نظم الجوهر: (أورلليوس) بدلا من (أوراغوس). 

(5) انظر: تاريخ ابن البطريق ص ١١4‏ . 

(0) في ه (الإسكندرية) بسقوط (ب). 

(4) في ه (مارون) بدلاً من (نارون) . 
وهو: نارون قيصر رومية الذي ملك ثلاث عشرة سنة. 
انظر: نظم الجوهر ص 55. 

(9) كنيسة «حنا»: هي كنيسة مار يوحنا بناها بالإسكندرية ثاوفيلوس البطريك. 
انظر: نظم الجوهر ص ١59‏ . 

. في ه (مريم) بدلا من (مار مريم)‎ )١( 


قيصران(١2,‏ ثم قيصر اسمه «فاروس)92) وذلك فى تسع سنين من ملك 


سابور(” بن هرمز * وكان شديداً على النصارى, قتل الأخوين قزمان 


ودميان الشهيدين 29# وملك بعده دقيطيانوس©© . 


قال2: فمن خراب طيطس لبيت المقدس إلى ملك دقيطيانوس 


مائتان وست سنين» ومن مولد سيدنا المسيح إلى دقيطيانوس مائتان 
وست وسبعون سنة» ومن الإسكندر إلى دقيطيانوس خمسمائة وخمس 
وتسعون("© سنة ومن سبي بابل إلى دقيطيانوس ألف وثلاثمائة وخمس 
وثلاثون سنة92. ومن داود إلى دقيطيانوس ألف وتسعمائة وإحدى 


وأربعون سنة9» . 


له 


قال(١١2:‏ وملك دقيطيانوس فى إحدى عشرة سنة من ملك 


كنيسة «مار مريم»: هي كنيسة مرتمريوم بالإسكندرية بناها ثاوفيلوس البطريك . 
انظر: نظم الجوهر ص .١59‏ 

وهما: (طاقسطوس. قورينوس) . 

انظر: نظم الجوهر .١١8/1١‏ 

قبل (فاروس) هذا ملك قيصر أسمه (برونس) . 

انظر: المصدر السابق . 

انظر: نظم الجوهر ص .١١9‏ 

ما بين النجمتين كتب في ه . د (الأخوين على النصارى قبل قزمان ودمنان 
الشهيدين) . 

في نظم الجوهر (ديوكليتيانوس) . 

انظر: نظم الجوهر .١١8/1١‏ 

في ه (وسبعون) بدلاً من (وتسعون) . 

في نظم الجوهر (ثمان مائة وثمان وخمسون سنة). 


(١٠)انظر:‏ نظم الجوهر .١١5/١‏ 
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سابو 


0 هرمز ملك الفرس ١‏ وملك معه اثنان22. تملكا على الوم 


0 وعشرين سنة. وهؤلاء أثاروا على النصارى بلاء ل يدا 
طويلاً وعذاباً اليماهء وشدة شديدة» تجسل عن الوصف. من القتل. 
والعذاب» واستباحة الأموال واستشهدوا ألوفاً من الشهداء وعذبوا «ماري 
جرجس)2”2 أصناف العذاب وقتلوه بفلسطين وقتلوا «ماري مينا/)9©) 
و«ماري بقطرع)9» *« و«أيتماخوس)7) و«مركورس)9") 7" وغيرهما. 


قال: وفي عشر سنين من ملكهما صير «بطرس)(» بطركا على 


الإسكندرية فأقام(١)‏ عشر سنين » وقتل . 


لق 


ف 


للف 


(5) 


فم 


الف 


0 


لنب 
)0 


انظر: نظم الجوهر .١١9/١‏ ِ 
لم يذكر ابن البطريق أنه تملك مع هذا القيصر اثنان بل ذكر واحداً هو 
(مقسيميانوس) . 

انظر: المصدر السابق. 

ماري جرجس : قتل بفلسطين وهو من قباذوكية واسمه (مار جرجس) . 

انظر: نظم الجوهر .1١5/1١‏ 

ماري مينا: اسمه (مارمينا) . 

انظر: المصدر السابق . 

ماري بقطر: واسمه (مار بقطر) . 

انظر: المصدر السابق . 

أيتماخوس : واسمه (أبيماحس). 

انظر: المصدر السابق . 

مركورس : واسمه (مرقوريوس). 

انظر: المصدر السابق. 

مانن التحمين شافط مق هد لك 

بطر + بطرو رك" الإسكد رز عدر كين ل لتري عله لتقن 

انظر: نظم الجوهر .11١5/1١‏ 


/ا؟ 


وفي عشرين سنة من ملكهماء ضرب عنق بطرس هذا البطرك 
بالإسكندرية. 

قال: وكان لبطرس تلميذان». اسم أحدهما «أشلا)(20 والآخر 
«الأكصندروس)2»929, وكان بالإسكندرية رجل يقال له «أوريوس)9) 
يقول: إن الأب وحده ‏ الله الفرد. و «الابن» مخلوق مصنوع . وقد9؟) 
كان «الأب» إذ لم يكن الابن. 

فقال «بطرس» البطرك لتلميذيه: إن المسيح لعن «أريوس» فاحذرا 
أن تقبلا قوله» فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب. فقلت له: 
يا سيدي» من شق ثوبك؟ فقال لي : أريوس» فاحذروا أن تقبلوه ويدخل 
معكم الكنيسة كنيسة الله" . 

00 
الإسكندرية» فأقام ستة أشهر ومات . 

وكان «أريوس» قد استعان على «أشلا)» بأصدقائه فأورى(2 أنه قد 
رجع عن تلك المقالة. فقبله «أشلا» وأدخله الكنيسة وجعله ا 


)١(‏ في نظم الجوهر: (أشبلا). 
هو: بطرك الإسكندرية بعد بطرس» أقام ستة أشهر ومات. 
انظر: نظم الجوهر .111//1١‏ 

(؟) في نظم الجوهر: (الأكسندرس). 
هو: بطرك الإسكندرية بعد أشيلاء أقام ستة عشرة سنة ومات. 
انظر: نظم الجوهر ١5/1؟١.‏ 

.519 سبقت ترجمته ص‎ )'9١9 

(4) (قد) ساقطة من ها . 

(6) انظر: نظم الجوهر 2١١5/1١‏ /ا١١.‏ 

(5) في نظم الجوهر: (وأوراه). 


لوليا 


قال2: وأما «دقيطيانوس» الملك. فكان يطلب النصارى 


فبيينما هويسير في طلبهم إذ بلغ إلى موضع يقال له 


«ملطية)2) فصب الله عليه نقمتهع.فوقع في علل عظيمة. 
وأمراض عظيمة حتى ذاب جسمهء وكان الدود يتساقط من بدنه9) اق 
الأرض» وسقط لسانه من حنكه ومات. 


وملك بعده قيصران» أحدهما المشرق والشام وأرض الروم. 


والآخر رومية ونحوهاء وكان7؟» أحدهما اسمه «علانيوس)2©" والآخر 
«مقصطيوس»)() فكانا كالسباع الضارية على النصارىء وأثارا9" عليهم 
البلاء والجلاء ومالاايصفه واصف. وفعلا بهم مالم يفعله أحد من 


الملوك قبلهم . 


)ع( 
ف 


زف 
5( 
)2( 
إلى 


0 
إلنبه 


إلى 


وملك معهما على بزنطية9» وما والاها «قسطس)2(» أبو قسطنطين» 


و ل درن باشل لع ير ان عذب ضارب إلى 
البياض يشربه الإنسان لا يضره شيئاً فإذا جرى إلى مسافة ا صلداً. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص 0515. 

في ه (بين يديه) بدلا من (من بدنه) . 

(كان) ساقطة من ه . ك. 

في نظم الجوهر (غلاريوس) . 

في ه ء ك (دقطيطيوس) بدلاً من (مقصطيوس). 

وفي نظم الجوهر (مكسنبتوس). 

ق ط (وأثاروا) بد من (وأثارا) . 

بزنطية : بيزنطة مدينة قديمة تقوم استانبول اليوم. على موقعهاء. أسسها الإغريق 
(60كق. م) وغدت سريعاً مركزاً تجارياً هاماً بسبب موقعها على مضيق البسفور. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ""8. 

قسطس: هو قسطس بن والنتيوس بن أرسيس بن ذاكيوس ابن كلوديوس الملك الذي 


0# 


وكان رجا ديناً يقفا للأصنام ء 55 للنصارى. 


فخرج «قسطس» إلى ناحية الجزيرة و«الرها)29. فنزل في قرية 
من قرى الرها يقال لها «كفرجاث)92) فنظر فيها امرأة حسنة جميلة يقال 
لها هيلانة» وكانت قد تنصرت على يدي أسقف الرهاء وتعلمت قراءة 
الكتب. 


وولدت هيلانة قسطنطين فتربى ب «الرها» وتعلم حكم اليونانيين» 
وكان غلاماً حسن الوجهء قليل الشرء وديعاً محياً للحكمة. 

وأما «علانيوس» فكان رجا وكيا شديد السامن؛ 207 
للنصارى جداًء كثير القتل لهم. نكس القوافة ولم يترك للنصارى بنتاً 
كر ٍّ أخذها وأفسدها وقتلهاء وكذلك أصحابه. يفحدا كانوا يفعلون 
بالنصارى», وكان النصارى في شدة شديدة دنا معهم . 


وبلغه خبر قسطنطين وأنه غلام هاد. قليل الشرء كثير العلم 
والخير. 


وأخبره الحكماء الذين له والمنجمون أن «قسطنطين» سيملك ملكا 


كان برومية على عهد الحواريين» وهو زوج هيلانة أم قسطنطين ‏ 
انظر: نظم الجوهر .1١77/١‏ 

)١(‏ الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ». بها بنيت الكنيسة 
المعروفة بالرها التي بنتها هيلانة أم قسطنطين. 
انظر: نظم الجوهر ١/٠7١؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص .88١‏ 

(؟) في ه (كفرجات) بدلا من (كفرجاث) . وفي نظم الجوهر (كفرفخار) . وقد قال الحموي : 
كفرجديا: قرية من قرى الرها كانت ملكاً لولد هشام بن عبد الملك. وقيل من قرى 
حران. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 4594/4. 
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وعلم قسطنطين بذلك. فهرب من الرهاء وذهب إلى مدينة 
«بزنطية» ووصل إلى أبيه «قسطس» فسلم إليه الملك. 

وبعد قليل مات «قسطس» وصب الله على «علانيوس» الملك عللا 
عظيمة. حتى تقطع لحمه وتهرأ("2. وبقي تروص لا تقار اعحتل أن 
يقترب منه . 

فعجب الناس مما ناله. ورحمه أعداؤه مما حل به. 

فرجع إلى نفسه وقال: لعل هذا الذي بي مما أقتل النصارى. 

فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا النصارى من الحبوسء وأن 
يكرموهم ولا يؤذوهم. ويسألونهم أن يدعوا له في صلاتهم . 

فصلى النصارى على الملك ودعوا له. فوهب الله له العافية ورجع 
إلى أفضل مما كان عليه من الصحة والقوة. 


فلما صح وقوي. رجع إلى أشر مما كان عليه من الردى . 
وكتب إلى جميع عماله أن يقتلوا النصارى ولا يعيش في مملكته 
نصراني ء ولا يسكنوا مدينة ولا قرية له. 


فمن كثرة القتلى كانوا يحملون على العجل. ويرمون بهم في 
البحار والصحارىء. وقتل «مار جرجس)(2 وأخاه9” بمدينة «قباذوقية)©) 


. في ه (وانهرا) بدلاً من (وتهرأ)‎ )١( 

(9) انظر: نظم الجوهر .١١5/1١‏ 

زهرة أخو «مارجرجس» اسمه : مارمينا. 
انظر: المصدر السابق. 

(4) لعلها قباذق. ولاية واسعة في بلاد الروم من مدنها: قونية» وملقونية.» معجم البلدان 
0 
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وهما من أهلهاء وقتل «بربارة»27. وذكر حرباً جرت بينه وبين سابور» 
لما تنكر سابورء وجاء إليه متنكراً وعرفه9 . 

قال: وأما مقسطيوس, فكان شريراً على أهل «رومية» واستعبد كل 
من كان برومية وخاصة النصارى» فكان ينهب أموالهم. ويقتل رجالهم 
ونساءهم وصبيانهم . 

فلما سمع أهل رومية بملك «قسطنطين» وأنه مبغض للشرء» محب 
للخيرء وأن أهل مملكته(”» معه في هدوء وسلامة», كتب رؤساء رومية 
إلى قسطنطين يسألونه ويطلبون إليه أن يخلصهم من عبودية «مقسطيوس» 
عدو الله . 

فلما قرأ كتبهم اغتم غم شديداً» وبقي متحيراً» ولا يدري كيف 

فبينما هو متفكرء إذ ظهر له من نصف النهار في السماء صليب 
من كواكب تضيء مكتوباً حوله (بهذا تغلب). 

فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيت؟ قالوا: نعم . 

فآمن من ذلك الوقت بالنصرانية» وذلك لست سنين من بعد موت 


أنه 40) , 


.1١8/١ انظر: نظم الجوهر‎ )١( 

(؟) المقصود هنا هو ما ذكره ابن البطريق مما حصل بين سابور بن هرمزء والقيصر 
مكسيميانوس . 
انظر: نظم الجوهر ص .17١-1١١9‏ 

(9) في ه (مملكته صالحة) بزيادة (صالحة). 

(4) هو: قسطس» وسبقت ترجمته 709/84. 
انظر: نظم الجوهر 17١/١‏ . 


يدلا 


فتجهز قسطنطين» واستعد لمحاربة اي وعمل 
صليباً كبيراً من ذهب, وصيره على رأس البند. *# وخحرج يريد 
مقسطيوس . 

فلما سمع مقسطيوس. أن قسطنطين قد وافاه لمحاربته. استعد 
لعرنة :وعقد ميا على النهر”© الذي قدام رومية 098 وخرج مع9» 
جميع أصحابه يحارب قسطنطين 9) , 

حمطن قبتطتطين الفسرة عليت. فشكا من اموناب تستطيون 
مقتلة عظيمة» وهرب مقسطيوس. وغرق هو وأصحابه حتى امتلأ البحر 
وهو النهر الذي عند رومية ‏ غرقى وقتلى . 

وخرج أهل رومية إلى قسطنطين بالإكليل الذهب وكل أنواع اللهو 
واللعب. فلقوا قسطنطين وفرحوا فرحاً عظيماً . 

فلما دخل المدينة أمر أن تدفن أجسدد النصارى الشهداء 
المصاليب وكل من كان من النصارى هرب أو نفاه مقسطيوس يرجع إلى 
بلده * وموضعه ومن أخذ له شىء رد إليه 6ه" , 

وأقام أهل رومية سبعة أياه يعيدون للملك وللصليب”2 ويفرحون. 


فلما سمع الخبر «علانيوس» جمع ماقدر عليه وتجهز لقتال 


)1( انظر: نظم الجوهر ص ١7١‏ . 

3( ما بين النجمتين ساقط من ها. ك. 

9) في هء ك (معه) بدلا من (مع). 

(4) في ه (مقسطيوس) بدلا من (قسطنطين) . 
(8) مابين النجمتين ساقط من ها. ك. 

(5) في هاء ك (والصليب) بدلاً من (وللصليب). 


إنحينا 


مقتلة عظي عظيمة ومنهم من أسرء ومنهم من استأمن . 


وأفلت علانيوس عريانا فلم يزل يتقوى موضعا موضعا حتى 
وافى )١(‏ 0-007 فجمع الكهنة 29 والسحرة والعرافين الذين كان يحبهم 
ويقبل منهم. فضرب أعناقهم لثلا يقعوا في يد قسطنطين. 

وصتٌ”) الله على علانيوس ارا في جوفه حتى كانت أحشاؤه 


تتقطع من الحر الذي كان يجده في جوفه. وسقط على الأرض وتهرأ 
لحمه على عظمه ومات49) , 


وملك قسطنطين الدنيا فى هذوء وسلامة. وذلك فى إحدى 
وأربعين سنة من ملك «سابور» بن هرمز. ملك الفرس. 


قال29: وتنصر قسطنطين فى مدينة يقال لها (نيقوميديا)29 وذلك 
في أثني عد ة سنة من ملكه. وأمر ببناء الكنائس فى كل بلد. وأن 
يخرج من بيت المال الخراج مما يعمل به أبنية الكنائس . 


)١(‏ في ه (وافق) بدلاً من (وافى). 

(؟) في ه (كهنة إليه) بدلاً من (الكهنة) . 

(9) في ط (وصير). 

(5) في ك (ومات وأهلكه الله تعالى). 

(9) انظر: تاريخ ابن البطريق ص ١77‏ . 

(5) في ط (فيقوميديا) بدلاً من (نيقوميديا). 
وهي مدينة قديمة شمال غرب آسيا الصغرى على موقعها اليوم مدينة (أزميت) التركية 
أعاد تأسيسها نيقوميدس الأول سنة 54١7ق.‏ م. ودمرها القوط سنة 88٠/اق.‏ م 
واختارها دقليديانوس عاصمة شرقية» واحتلت القسطنطينية مكانها. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص /ا85١1.‏ 
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قال»: وفي خمس سنين من ملكه. صير «الأكصندروس» 
بطريركً”" على الإسكندرية؛ وهو تلميذ بطركها بطرس الذي قتل» وهو 
رفيق «أشلا» فأقام”) ست عشرة سنة. وفي خمس عشرة سنة من 
ياست كان المجمع) بمدينة «نيقية)0؟ الذي رتبت فيها الأمانة 
الأرثذكسية9") , 

فمنع الأكصندروس بترك الإسكندرية أريوس من دخول الكنيسة 
ولعنه وقال: إن أريوس ملعون, لأن بطرس البترك قبل أن يستشهد قال 
لنا: إن الله لعن أريوس فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكنيسة . 

وكان على مدينة «أسيوط)(») من عمل مصر. أسقف يرى رأي 
أرنوصن قلع ابض 

وكان بالإإسكندرية هيكل عظيم كانت «كلاوبطرة)2 الملكة بنته 


.١74/1١رهوجلا انظر: نظم‎ )١( 

(1) في ك. ه (بطركاً) بدلاً من (بطريركاً) . 

(9) في ك. ه ر(أقام) بدلا من (فأقام) . 

6 مجمع نيقية: كان سنة ©#ام عقد النصارى المجمع المسكوني العالمي الأول 
وأصدر قانون الإيمان العام . 
انظر: أقانيم النصارى ص 9ه د. أحمد حجازي السقا ‏ دار الأنصار. 

(9) سبق التعريف بها. 

(5) في ط (الأرتدكسية) يدل من (الأرئذكسية) . 

(0) أسيوط: مدينة في غربي النيل من نواحي الصعيدء كثيرة الخيرات عجيبة 
المنتزهات وهي اكنر بدن لقعي وفاسونة محافظة أسيوط. لما صورت الدنيا 
للرشيد لم يستحسن غير كورة أسيوط. بها خمس وسبعون كنيسة للنصارى. 
انظر: معجم البلدان ١/197١؟‏ آثار البلاد وأخبار العباد ص /401١؛‏ والموسوعة 
العربية الميسرة ص .١514‏ 

(6) كلاوبطرة: هي كليوبطرة السابعة ابنة بطليموس الثاني عشرء تزوجت أخاها 
بطليموس الثالث عشرء وارتقيا العرش سوياً بمقتضى وصية أبيهما سنة ١هق.‏ م 
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على اسم زحل207». وكان فيه صنم من نحاس عظيم يسمى «ميكائيل» 
وكان أهل الإسكندرية ومصر في اثني عشر يومأ في شهر «هتور»!"» وهو 
«تشرين الثاني» يعيدون لذلك الصنم عيدا عظيماء ويذبحون الذبائح 
الكثيرة . 

فلما صار هذا بطركاً على الإسكندرية وظهرت النصرانية» أراد أن 
يكسر الصنم ويبطل الذبائح . 

فامتنع عليه أهل الاسكندرية» فاحتال لهم بأن قال: إن هذا صنم 
لا منفعة فيه ولا مضرة. فلو صيرتم العيد لميكائيل الملاك. وجعلتم هذه 
الذبائح لهء كان أنفع لكم عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم 
فأجابوه إلى ذلك . 


فكسر الصنم. وأصلح منه صليبا وسمى الهيكل «كنيسة ميكائيل» 
[وهي الكنيسة التي تسمى قيسارية» احترقت بالنار وقت موافاة الجيوش 
5 50000 م : 
كانت سيدة شجاعة واسعة الثقافة والأطماع قوية الإرادة» سيرتها استرعت انتباه 
أجيال من الكتاب والشعراء لأنها آثرت الموت على حياة الذل وانتتحرت في 
النهاية» وهي التي بنت هيكلاً عظيماً وأسمته هيكل زحل . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص //41١؛‏ ونظم الجوهر 7/5/١‏ --48. 
)١(‏ زحل: أحد الكواكب الكبرى ‏ ترتيبه السادس من الشمس ‏ يبلغ حجمه 4؟/ا مرة 
حجم الأرض ‏ وكتلته 48 مرة قدر كتلتها ‏ وكثافته 0 كثافتها . 
انظر: المسوعة العربية الميسرة ص .17١‏ 
(؟) هتور: هو الشهر الثالث من التقويم القبطي يتبع النظام المصري القديم » والسنة 
القبطية تبدأ من توت» بابه. هاتور. . . إلخ, والشهر ثلاثون يوما يليها خمسة 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص 84"ه . 
0) القرامطة: هم أصحاب أن سعيد بن بهرام الجنابي القائم بالبحرين صاحب 
مذهب القرامطة. كانوا يقولون بنبوة عبد الله بن الحارث الكندي » ويعبدونه, 


الل 


أب عبيد الله29, وكان معه أمير من أصحابه يسمى حباسة29. وذلك فى 
خلافة المعتضد بالله9 , 


وكان عامله على مصريومئذء مولاه المعروف «بتكين 


الحاجب)©), رجل تركي فنفر إلى المغاربة.» وجاءه مدد من الشرق مع 
الخادم الملقب «مونس»)2 الأستاذ. 


)ع( 


(0 


ف 


(5 


(5) 


وعبادتهم له تدل على أنهم اعتقدوه بعد النبوة إلهاً. وفرض عليهم سبع عشرة صلاة 
لنفسه في اليوم والليلة في كل صلاة ١6‏ ركعة وكان يقول بالتناسخ وقد اختلفوا فيما 
انظر: البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص 45 . 

أبو عبيد الله : و بو القتاتيع عبيد الله بن سليمان بن وهب أول وزير للمعتضد بالله 
مات سنة 178اه . 

انظر: تاريخ الأمم الإسلامية 918/1. 

حباسة: وجدنا في شذرات الذهب (في سنة 7 ٠"اه‏ عاد المهدي ونائبه حباسة إلى 
الإسكندرية فتمت وقعة كبيرة قتل فيها حباسة, فرد المهدي إلى القيروان)؟57/8/1 
ولم نجد ذكراً لحباسه في سوى ذلك . 

المعتضد بالله: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل بن 
المعتصم تولى الخلافة بعد المعتضد على الله سنة 11/4ه وعمره /ا”ا سنة» قوي 
القلت جرينا شجاعاً مهيباً وافر العقل ظاهر الجبروت» من أهم إصلاحاته ما يعرف 
بالتاريخ المعتضدي وإسقاط المكوس. توفي ببغداد 8ه . 

انظر: تاريخ بغداد 40*/84؛ والبداية والنهاية 485/1١١‏ وفوات الوفيات ١/7!؛‏ 
وشذرات الذهب 1949/17. 2 

لعله سبكتكين الحاجب التركي مولى المعز الديلمي وحاجبه. قلده الطائع الإمارة 
واعطاه اللواء ولقبه بنور الدولة» مات سنة 58اه . 

انظر: البداية والنهاية ص 7817/١١‏ . 

مونس الأستاذ: الملقب بالمظفر المعتضدي أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك 
وكان من خدم المعتضد العباسي وكان أبيضاً فارساً شجاعاً من الساسة الدهاة ولد 
سنة 11ه وبقي سنن ينة انوا ونث الكدرت المشارية العييدين وؤلق فملق 
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فهرب منه أبو عبيد الله وحباسة وجنودهما](2, وصير العيد 
لميكائيل الملك والذبائح . 

وإلى اليوم القبط بمصر والإسكندرية يعيدون في هذا اليوم عيد 
ميكائيل الملاك, ويذبحون فيه الذبائح الكثيرة » وكذلك الملكية يعيدون 
في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك» وصار رسماً إلى اليوم . 

قال: فلما منع ناك الإإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة ولعنه 
خرج أريوس مستعدياً عليه ومعه أسقفان2» فاستغاثوا إلى قسطنطين 
الملك . 

وقال: أريوس: إنه تعدى علي وأخرجني من الكيية ظللما . 

وسأل الملك أن يشخص «الأكصندروس» بطرك الإسكندرية 
ليناظره قدام الملك: 

فوجه قسطنطين برسول إلى الإسكندرية فأشخص البطرك. وجمع 
بينله وبين «أريوس» ليناظره فقال قسطنطين لأريوس: اشرح مقالتك . 


للمقتدر وقد تمرد عليه فلما تولى الخليفة القاهر بالله وقتل مؤنساً وذلك سنة 
١‏ لاه 
انظر: البداية والنهاية 157/1١١‏ #/17؛ والنجوم الزاهرة *«/89؟ ؛ والأعلام 
للزركلي 797/4. 

)١(‏ ما بين القوسين المربعين في الصفحة السابقة وهذه الصفحة. هو من كلام ابن تيمية 
ولكن لم يفرق بينه وبين كلام ابن البطريق في جميع النسخ» حتى ط. 

(؟) أحدهما يسمى (أورمانيوس) أسقف مدينة نيقوميدية . 


والآخر يسمى (أوسابيوس) أسقف مديئة فيلا. 
انظر: تاريخ ابن البطريق .١78/1١‏ 


514 


قال أريوس: أقول: إن الأب كان إذ لم يكن الابن. ثم الله(3» 
أحدث الابن» فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق. ثم فوض الأمر إلى 
ذلك الابن المسمى «كلمة» فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما 
والأرض)92) فكان( هو الخالق لهما بما أعطى من ذلك . 

ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس. فصار 

فالمسيح الآن معنيان ‏ كلمة و جسدء إلا أنهما جميعا 
مخلوقان . 

قال9»: فأجابه عند ذلك بطرك الإسكندرية وقال: تخبرنا الآن 
أيئالة» أوجب علينا عندك, عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ 

قال أريوس : بل عبادة من خلقنا . 

قال له البطرك : فإن كان خحالقنا الابن كما وصفت. وكان «الابن» 


2 


مخلوقاء فعبادة الابن المخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس 
بخالق. بل تصير عبادة الأب الخالق للابن كفراً. وعبادة الابن المخلوق 
إيماناً: وذلك من أقبح الأقاويل. 


فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البطرك. وشنع عندهم 


)١(‏ في ه (أنه) بدلا من (الله). 

(5) في تاريخ ابن البطريق (قد أعطيت كل سلطان على السماوات والأرض). 
انظر .١76/5‏ 

() في ه (وكان) بدلا من (فكان) . 

(5) انظر: تاريخ ابن البطريق .١76/١‏ 

() في نظم الجوهر (أيهما). 
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جقالة اروس وذان يتنهما انض مسائل كقيرة: 
فأمر قسطنطين البطرك الأكصندروس أن يلعن «أريوس» وكل من 
قال بمقالته. 
لننا مجمع , ونضع فيه قضية,. ونلعن أريوس. ونشرح الدين ونوضحه 
للنا 
س. 


فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان. فجمع البطاركة 
والأساقفة فاجتمع فى مدينة «نيقية) بعد سنة وشهرين» ألفان وثمانية 
وازاعوة انهه( وكائو تلن الآراء شتفي الأديانة. 


فمنهم من يقول: السيح ومريم إلهسان من دون الله وهم 
المريمانية("2. ويسمون المريميين 


)1غ( هو مجمع نيقية المنعقد سنة ©376. 
وسببه اشتداد الخلاف بين الطوائف المسيحية الأولى وتباعد مسافات الخلاف تباعداً 
شديدا لا يمكن أن يكون معه وفاق. 
والخلاف دار حول شخص المسيح . . . أهو رسول من عند الله فقط. . .؟ أم له 
صلة بالله أكبر من رسول؟ 
وجاءت على إثر ذلك مقالة أريوس: إن الأب وحده الله. والابن مخلوق مصنوع. 
وقد كان الأب إذا لم يكن الابن. ْ 
وانعقد المجمع على إثر ذلك وتدخل قسطنطين ‏ إمبراطور الرومان ‏ واجتمعوا في 
نيقية وكان عددهم ٠١48‏ من الأساقفة وأجمعوا على لعن أريوس . 
انظر: محاضرات في النصرانية للإمام محمد أبوزهرة ص 74-1١‏ . 

(؟) هذه الفرقة يطلق عليها البربرانية ويسمون المريميين 
انظر: ج نظم الجوهر ١5/1؟7١.‏ 


رض 


تعلقت من شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الشانية منهاء وهي مقالة 
«سبارينون)(22 وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم لتسعة أشهر. وإنما مر نور 
في بطن مريم كما يمر الماء في الميزاب, لأن «كلمة الله دخلت من 
أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهي مقالة «ألبان)592) 
وأشياعه . 

ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت». 
كواحد منا في جوهره. وأن ابتداء الابن من 5525 وأنه اصطفى ليكون 
مخلصاً للجوهر الإنسي» صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه المحبة 
والمشيئة.» فلذلك سمى «ابن الله» ويقولون: إن الله جوهر واحد. وأقنوم 
واحد يسمونه بثلاثة أسماء. ولا يؤسون بالكلمة, ولا بروح القدس, 
وهي مقالة «وبولص الشمشاطي) بطرك إنطاكية وأشياعه. وهم 
البوليانيون9” . 


ومنهم من كان يقول بشثلاثة آلهة. لم يزل صالح وطالح وعدل 
بينهماء وهي مقالة «مرقيون»)7) وأشياعه. 


)١(‏ في نظم الجوهر (سابليوس). 
انظر: نظم الجوهر ص ١55‏ . 

(؟) ألبان: (أليان وأشياعه). 
انظر: نظم الجوهر ص ١75‏ . 

(*) البوليانيون: سبقت الإشارة 4/ 88 . 


(؟) انظر: نظم الجوهر .175/١‏ 


55١ 


وزعموا أن «مرقيون) رئيس الحواريين» وأنكروا «بطرس)() 
السليح . 

ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسيح. وهي مقالة بولس 
الرسول ومقالة الثلاثماتة وقمانية عشر أضقفا . 

قال2'0: فلما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم. عجب من ذلك 
وأخلى لهم داراء وتقدم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا فيما 
بينهم لينظر من معه الحق فيتبعه. 

فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً على دين واحد, ورأى 
واحد. فناظروا بقية بقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا 
الدين المستقيم . 0 كك باقى الأساقفة مختلفى الأديان والآراء . 

و2 صنع | لملك للثلاثمائة والثمانية عشرم ل 5 افيا 
عمطيماء وجلس في وسطه. وأخحل خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعها إل 
ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين . 

فباركوا على الملك وقلدوه سيفه» وقالوا له: أظهر دين النصرانية 


وذ عنه . 


)١(‏ بطرس السليح : اسم يوناني معناه «وصخرة أو حجر». وكان هذا البتول تس ارلا 
سمعان بن يونان من بيت صيداء وقد سماه المسيح بهذا الاسم وهو أحد الحواريين 
الاثنا عشر وكان صياداً ورأس الكنيسة في مهدها. وأقام في أنطاكيا ثم نزح إلى روما 
داعياً. واستشهد هناك له كنيسة باسمه بنيت سنة #75م ثم جددت في القرن .١6‏ 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 4174 والموسوعة العربية الميسرة ص 1378 ؛ 
وإنجيل يوحنا ‏ الإصحاح الأول فقرة .54١ »5٠‏ 

(؟) انظر: نظم الجوهر .153/1١‏ 


خض 


ووضعوا له أربعين كتاباً. فيها السنن والشرائع» وفيها ما يصلح أن 
يعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. 

وكان رئيس المجمع والمقدم فيه الأكصندروس بطريرك 
الإسكندرية. وبطرك('2 الإنطاكية. وأسقف بيت المقدس29). 

ووجه بطرك رومية”" من عنده رجلين»» فاتفقوا على نفي 
«أريوس» وأصحابه ولعنوهم. وكل من قال مقالته» ووضعوا الأمانة*» 
وثبتوا أن الابن مولود من الأب قبل كل الخلائق. وأن الابن من طبيعة 
الأب غير مخلوق. 

واتفقوا على أن يكون فصح النصارى في يوم الأحد الذي يكون 
بعد فصح اليهود. وأن لآ يكون فصح اليهود مع فصح النصارى في يوم 
واحد. وثبتوا ما وضعه من7) تقدم ذكره من حساب الصوم والفصح»ء 


)١(‏ اسمه (أسطات). 
انظر: نظم الجوهر 171/1١‏ . 
(؟) أسمه (مقاريوس). 
(9). اسمه (سلبسطرس). 
(5) قسيسان, أحدهما يسمى (بقطر). والآخر (فيكنتيوس). 
(ه) سبقت الإشارة إليها .77١/4‏ 
© «من») هنا أسم موصول يقصد بها الذين وضعوا هذه الأمور المذكورة. وهم كما ذكر 
ابن البطريق : 
أ بطريرك الإسكندرية (الاكصندروس). (ديمتريوس). 
ب أسقف بيت المقدس (غايانوس). 
ج - بطريرك إنطاكيا (مقسيموس) وبطرك رومية (بقتر). 


يفف 


وأن يكون فطر النصارى يوم فصحهم يوم الأحد الذي يكون بعد فصح 
اليهود . 

لأن النصارى ‏ كما قلنا من قبل كانوا إذا عيدوا عيد الحميم 
ح وهر عبت التطادوا ب اصافواقة الخد أريعيق يما وتلطرون . 

فإذا كان عيد اليهود عيدوا معهم الفصح. فصيروا يوم الفصح 
للفطرء ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة, وذلك أن الأساقفة منذ وقت 
الحواريين إلى مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر كان لهم نساء, لأنه كان إذا 
اختير واحد أسقفاً. وكانت له زوجة.» تبيت معه ولم تتنح عنه. ماخلا 
البطاركة» فإنه لم تكن لهم نساء ولا كانوا ‏ أيضاً ‏ يصيرون أحداً بطركاً 


له زوجة . 
قال(23 : وانصرفوا مكرمين597) محظوظين » وذلك في سبع عشرة9©) 
سنة من ملك «قسطتطين» . 


قال(؟»: وسن قسطنطين الملك ثلاث سنن : 
أحدها: كسر الأصنام وقتل كل من يعبدها. 
والثانية : أن لا يثبت فى الديوان إل أولاد النصارى» ويكونون 


أمراء وقواد. 


.178/١ انظر: نظم الجوهر‎ )١( 
(9؟) الذين انصرفوا مكرمين هم: أعضاء مجمع نيقية وعددهم ثلاثمائة وثمانية‎ 


5 
انظر: المصدر السابق . 

(9) في نظم الجوهر: (تسع عشرة سنة) . 
انظر: المصدر السابق. 


(4) انظر المصدر السابق . 


والثالثة : أن يقيم الناس جمعة الفصح والجمعة التي بعدهاء 
لا يعملون فيها عملاء ولا يكون فيها حرب. 

قال2©0: وتقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب 
موضع المقبرة والصليب, ويبني الكنائسء» ويبدأً ببناء القيامة9) 
المقدسة . 

فقالت «هيلانة» أم قسطنطين للملك9©: إن نذرت أن أصير إلى 
بيت المقدس., فأطلب المواضع المقدسة فأبنيهاء فدفع الملك إليها 
أموالا كثيرة جزيلة . 

وسارت إلى بيت المقدس مع أسقف بيت المقدس. فلما 
وصلت, لم يكن لها حرص ولا همة؛ إلا طلب الصليب. 

فجمعت اليهود والسكان في بيت المقدس. واختارت منهم 
عشرة» ومن العشرة ثلاثة. كان واحد منهم يقال له «يهوذا» فسألتهم أن 
يدلوها على موضع الصليبء فامتنعوا وقالوا: ليس عندنا علم منه 
ولا خبرة بالموضع . ٠‏ 

فأمرت بهم فطرحتهم في جب ليس فيه ماء. فأقاموا سبعة أيام 
لم يطعموا ولم يسقواء فقال أحدهم ‏ الذي اسمه يهوذا ‏ لصاحبيه: إن 
أباه عرفه بالموضع الذي تطلب هذه المرأة» وإن جده عرف أباه. 

فصاح الاثنان من الجب: أخرجونا حتى نعلم الملكة بحال هذا 
الرجل . ش 


.178/1١رهوجلا انظر: نظم‎ )١( 
. (؟) في ط (القمامة) بدلا من (القيامة)‎ 
في ط (الملك) بدلاً من (للملك).‎ )5 


هه" 


فأخرجوهم. فأخبروا الملكة بما قال لهما «يهوذا» فأمرت بضربه 
فيه المقبرة والأقرانيون. وكانت مزيلة عظيمة هناك فصلى وقال: اللهم 
إن كان في هذا الموضع المقبرة» فأسألك أن تزلزل المكان. وتخرج منه 

دخانا حتى نؤمن20. فزلزل الموضع وخرج منه دخان كما سأل فآمن. 

فأمرت «هيلانة» بكنس الموضع من التراب.» فظهرت المقبرة 
والأقرانيون. ووجد ثلاثة صلبان. قالت «هيلانة»: كيف لنا أن نعلم 
يس منهى فوضع الصليب الأول عليه والثاني والثالث» فقام المريض 
وليس به شيء يكره . 

فعلمت «هيلانة» أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح. فجعلته في 
غلااف من ذهب وحملته معهال. وجملته بما تقدر عليه وأظهرت كل 
ما كان مدفوناً من آثار سيدنا المسيح, وحملته إلى ابنها «قسطنطين» 
وبنت كنيسة القيامة© في موضع الصليب والأقرانيون وكنيسة قسطنطين 
وانصرفت وأمرت أسقف بيت المقدس أن يبنى باقى الكنائس. وذلك 
في اثنين وعشرين سنة؟؟ من ملك قسطنطين . 

قال2: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب, ثلاثمائة 
وثمانية وعشرون سنة. وذى 200 أنه بعد هذا اجتمعوا بمجمع عظيم بيت 
(1) في طء ك (يؤمن) بدلاً من (نؤمن). 
(؟) في ط (بصلب) بدلا من (بصليب). 
(6) في ط (القمامة) بدلا من (القيامة) . 
(4) (سنة) ساقطة من ه . ك. 


(6) انظر: نظم الجوهر .١0/١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق ص ١72١‏ . 


"5 


المقدس7(" . 

وكان معهم رجل قد دسه بطرك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا 
بطرك الإسكندرية؛ وكان هذا الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه 
مخالف لأريوس., وكان يرى رأيه ويقول بمقالته. فقام هذا الرجل واسمه 
«مانيوس)22 فقال: إن أريوس لم يقل إن المسيح خلق الأشياءء ولكن 
قال به خلقت الأشياء. لأن «كلمة الله) التي بها خلق السماوات والأرض 
وإنما خلق الله الأشياء بكلمته. ولم تخلق الأشياء كلمته» كما قال سيدنا 
المسيح في الإنجيل المقدس : «كل بيده كان. ومن دونه لم يكن شيء» 
فقال: به كانت الحياة» والحياة نور البشر. وقال: في هذا العالم والعالم 
به تكون. فأخبر أن الأشياء به تكونت ولم يخبر أنها كونت له. قال: 
فهذه كانت مقالة «أريوس». ولكن الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً تعدوا 
عليه وظلموه وحرموه ظلماً وعدواناً. 

فرد عليه بطرك الإسكندرية وقال: أما أريوس فلم يكذب عليه 
الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا ولا ظلموه. لأنه إنما قال: إن «الابن» خالق 
الأشياء دون الأب . 

وإذااكانت الأقياه زتها علقت الاين دون آن ركرن الأ :لها خالنا 
فقد يجب أن يكون ما خلق منها شيئاًء وفي ذلك تكذيب للمسيح, 
قوله: «الأب يخلق وأنا أخلق»)2»9 وقال: «إن أنا لم أعمل عمل أي 


. هذا هو المجمع الثالث ببيت المقدس سنة 738"ام‎ )١( 
.١1١/1١ انظر: نظم الجوهر‎ 

(95) في إنجيل متى ‏ الإصحاح الخامس: -7١(‏ لأنه كما أن الآب يقيم الأموات 
ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء) . 
انظر: العهد الجديد ص ١8052‏ . 


/1 1 ؟ 


فلا تصدقونى)22. وقال: «كما أن الأب يحيى من يشاء ويميته كذلك 


الابق بحيى امن إيشاء ويميتهع , 


فدل على أنه يحيي ويخلق, وفي هذا تكذيب لمن زعم أنه ليس 
تخالق» وإتما خلقتنية دون أن يكون خالفا له : وأما قولك :إن الأشياء 
كونت بهء فإنما كنا لا نشك أن المسيح حي فعال. وكان قد دل بقوله: 
(إثما؟ أفعل الخلق والحياة)؟2. كان قولك: «به كونت الأشياء». إنما 
هو راجع في المعنى إلى أنه كونها فكانت به0© مكونة, ولو لم يكن ذلك 
كذلك لتناقض القولان. 

قال2)9: ووطلية ايا فقال: «أما قول من قال من أصحاب 
أريوس إن الأب يريد الشيء فيكونه الابن» والإرادة للأب» والتكوين 
للابن»» فإن ذلك يفسد أيضاً. إذ كان الابن عنده مخلوقاً فقد صار حظ 
المخلوق في الخلق أوفى من حظ الخالق فيه. وذلك أن هذا أراد 
وفعل, وذاك أراد ولم يفعل. فهذا أوفر حظاً في فعله من ذاك» ولا بد 
لهذا أن يكون في فعله لما يريد ذلك. بمنزلة كل فاعل من الخلق لما 
يريد الخالق منه» ويكون حكمه كحكمه في الجبر والاختيارء فإن كان 


)١(‏ في إنجيل يوحنا ‏ الإصحاح العاشر: #70 - إن كنت لست أعمل عمل أبي 
فلا تؤمنوا بي). 
انظر: العهد الجديد ص ١١7‏ . 

؟) في إنجيل متى ‏ الإصحاح الخامس:  ”١(‏ لأنه كما أن الآب يقيم الأموات 
ويحيسي كذلك الابن أيضا يحيى من يشاء) . 
انظر: العهد اللجديد هن ها 

(9) في ه (إني) بدلاً من (إثما) . 

(4) لم نعثر على هذا النص في العهد الجديد, لا منسوباً للمسيح ولا لغيره. 

(©) (به) ساقطة من ه . 

(5) انظر: نظم الظوهر ١/؟75١.‏ 
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مجهولاً فلا شيء له في الفعل» وإن كان مختاراً فجائز أن يطاع. وجائز 
أن يعصى وجائز أن يثاب. وجائز أن يعاقب, وهذا أشنع في القول. 

قال20+ ورد غلية أرضا وقال: .إن تان البخالق إنما خلق غلضه 
بمخلوق فالمخلوق غير الخالق بلا شكء. فقد زعمتم أن الخالق يفعل 
بغيره» والفاعل بغيره محتاج إلى متمم ليفعل به. إذ كان لا يتم له الفعل 
إّ به» والمحتاج إلى غيره منقوص. والخالق يتعالى عن هذا كله.. 

قال: فلما دحض بطرك الإسكندرية(© حجج أولئك المخالفين» 
وظهر لمن حضر بطلان قولهم» تحيروا وخجلواء فوثبوا على بطرك 
الإسكندرية فضربوه حتى كاد أن يقتل. فخلصه من أيديهم ابن أخت 
قسطنطين. وهرب بطرك الإسكندرية9) المحتج على أصحاب «أريوس» 
وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة. ثم أصلح 
دهن «الميرون»؟» وقدس الكنائس ومسحها بدهن الميرون. وسار إلى 
الملك فأعلمه بالخبر فصرفه الملك إلى الإسكندرية . 


)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) (بطرك الإسكندرية) ساقطة من ك. 

(9) في هاء ك (إسكندرية) بسقوط (ال). 

(5) دهن الميرون: هى مركبات من الدهون لها رائحة عطرية بسبب مايضاف إليها. 
وتكون جامدة الال 


القن الموسوعة العومة امسر 


قال(١)2:‏ وأمر الملك أن لا يسكن يهودي بيت المقدس ولا يجوز 
بهاء ومن لم يتنصر يقتل» فتنصر من اليهود خلق كثير. وظهر دين 
النصرانية . 

فقيل لقسطنطين الملك: إن اليهود يتنصرون من فزع القعل. وهم 
على دينهم. قال الملك: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ 

قال بولس ال إن الخنزير فى التوراة حرامء واليهود 
منهاء فمن لم يأكل منه علمنا أنه مقيم على دين اليهودية . 

فقال الملك: إذا كان الخنزير فى التوراة حراماًء فكيف يجوز لنا 

فقال له بولس البترك: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل مافي 
التوراة وجاء ناموس آخر وبتوراة جديدة» وهو الإنجيل» وفي إنجيله 
المقدس (أن كل ما يدخل البطن ليس بحرام ولا بنجس» وإنما ينجس 
الإنسان الذي يخرج من فيه)9” . 


. 1“ انظر: نظم الجوهر ص‎ )١( 

(؟) بولس : هو بطريرك القسطنطينية مكان (أوصابيوس). 
انظر:: نظم الجوهر ص ”1*7 . 

() في إنجيل متى - الإصحاح الخامس عشر (أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف 
ويندفع إلى الخارج وما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذلك ينجس الإنسان * 
لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل وزنى وفسق وسرقة وشهادة زور وتجديف) . 


حرف 


وقال بولس الرسول في رسالته إلى أهل مدينة فورينيوس7(») 


الأول 0غ (الطعام للبطن آلته لهاء والبطن للطعام. وله يلعن) 2,29 
ومكتوب في الإبركسس - يعني أخبار الحواريين ‏ أن بسطرس رئيس 
الحواريين كان في مدينة «يافا»'» في منزل رجل دباغ يقال له 
«سيمون)7 وأنه صعد إلى المنزل ليصلي وقت ست ساعات من النهار, 
فوقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت, وإذا إزار قد نزل من 
السماء حتى بلغ الأرض . 


وفيه: كل ذي أربع قوائم على الأرض من السباع والذئاب وغير 


ذلك من طير السماء. وسمع صوتا يقول له: يا بطرس. قم فاذبح وكل» 


00( 
ف 
فة 


(5 


2) 


انظر: العهد الجديد ص 458١‏ وإنجيل مرقس ‏ الإصحاح السابع ص 548. 

(إلى أهل مدينة فورينيوس) ساقطة من: ه. ك. 

في هاء ك (لما ولى) بدلاً من (الأولى) . 

(آلته لها. والبطن للطعام. وله يلعن) ساقطة من ه . ك. 

وقد وجدنا في رسالة بولس إلى أهل كورنتوس ‏ الإصحاح السادس 
(*1- الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك) . 

انظر العهد الجديد ص 7374 . 

يافا: تقع غرب فلسطين على البحر المتوسط وهي ثغر بيت المقدس تبادلها الكابيون 
والسوريون ‏ وقد سميت عند قدماء المصريين (يابو) ‏ وغالبية سكانها من العرب 
إلى عام 1944م حينما وقعت في أيدي اليهود. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص //ا9١‏ . 

سيمون: اسم عبراني معناه( السامع ) . وفي الأصل لفظه نفس لفظ 
(سمعان). وكان يدهش شعب السامرة بسحره ورأى سيمون المعجزات التي تجري 
على يد فيلبس فأيقن أنها تجري بقوة أعظم من سحره واعتمد ولازم فيلبسء. وكان 
له أتباع يقال لهم السيمونيون. 

انظر: العهد الجديد ‏ الإصحاح الثامن ‏ أعمال الرسل 70/9؛ وقاموس الكتاب 
المقدس ص 499 . 


5١ 


صوت ثانٍ: كل ما طهره الله فليس بنجس 20#, وفى نسخة أخرى: 
ما طهره الله فلا تنجسه أنت . 


ثم جاء الصوت بهذا ثلاث مراتء. ثم إن الإزار ارتفع إلى 
:السماء» فعجب بطرس وتحير فيما بينه وبين نفسه9 . 


بطرس وبولس أن تأكل كل ذي أربع قوائم من الخنزير وغيره من جميع 
الحيوان حلالاً لنا. 

فأمر الملك أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومهاء وتقطع كارا 
فغارا وتصير على أبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحد الفصح. 
وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزيرء فمن لم يأكل 
منه يقتل. فقتل لأجل ذلك خلق كثير. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ك. 

,0( في سفر أعمال الرسل ‏ الإصحاح العاشر (ثم فيما هم يسافرون ويقتربون إلى 
المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة * فجاع كثيرا واشتهى 
أن يأكل بينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة # فرأى السماء ء مفتوحة وإناء نازلاً عليه مثل 
ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض * وكان فيها كل دواب 
والوحوش والزحافات وطيور السماء وصار إليه صورة قم يا بطرس اذبح وكل). 
انظر: العهد الجديد ص 7١7‏ . 
وتكملة للمطلوب: 
(فقال بطرس: : كلا يا رب لأني لم كل قط شيئاً دنساً أونجساً * فصار إليه إيضاً 
صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه أنت # وكان هذا على ثلاث مرات 3 ثم ارتفع الإناء 
أيضاً إلى السماء) . 
انظر: المصدر السابق ص .7١‏ 708؛ أعمال الرسل ‏ الإصحاح »١١١‏ 
ص ١١5؟.‏ 


يفرفى 


قال سعيد"»: وكان لقسطنطين ثلاثة أولاد. أكبرهم 
قسطنطين2©2 بن قسطنطين» وذلك حين ملك وين بن سابور بن 
هرمز على الفرس. وملك بعده سابور؟» بن سابور لخمس سنين من 

قال27: وفي ذلك العصر اجتمع أصحاب «أريوس» وكل من قال 
بمقالته ل الملك قسطنطينء» فحملوا له دينهم ومقالتهم . وقالوا: إن 
الشلاثمائة وثمانية عشر أسقفا الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا 
وحادوا عن الحق في قولهم: إن الابن متفق مع الأب في الجوهر. فتأمر 
أن لا يقال هذاء فإنه خطأ. فأراد الملك أن يفعل ذلك . 


قال :وف ذلك الغضير :ظهر عن الأق الزن د وشت الجلحلة + 
نصف النهار صليب من نور من الأرض إلى السماء يفوق ضوؤه ضوء 
الشمس. فكان يبلغ إلى طور زيتا”"©. فرأى ذلك كل من كان في بيت 
المقدس من كبير وضغير. 


)١(‏ يعني : سعيد بن البطريق. 
انظر: نظم الجوهر ص 14 . 

(؟) والثاني اسمه (قسطس) والثالث اسمه (قطنتيوس). 
انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: نظم الجوهر ص ه1١‏ . 

(5) انظر: نظم الجوهر ص 178 . 

(6) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: نظم الجوهر .178/١‏ 

0) طور زيتا: الجزء الثاني بلفظ الزيت من الأدهان. وفي آخره ألف.. علم مرتجل 
لجبل يقرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطرء 
ولذلك سمي طور زيتاء وقد مات فيه سبعون ألف نبي قتلهم الجوع والعري 
والقمل. 
انظر: معجم البلدان 4 /48. 


ضرف 


فكتب أسقف بيت المقدس(2 إلى قسطنطين بن قسطنطين بالخبر 
وقال: في أيام أبيك السعيد ظهر صليب كواكب من السماء في نصف 
النهار. وفي أيامك ظهر أيها الملك على الأقرانيون صليب من نور يفوق 
نوره نور الشمس في نصف النهار. 
وكتب إليه أن لا يقبل قول أصحاب أريوس فإنهم حائدون عن 
الحق. كفارء قد لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء ولعنوا كل من 
. يقول بمقالتهم . فقيل قوله . 
قال29: وفى ذلك الوقت غلبت مقالة «أريوس» على قسطنطينية 
وأنطاكية, وبابل» والإإسكندرية. 
فسمى التابعون(” لأريوس والقائلون بمقالته «أريوسيين» مشتقا من 
قال: وفي ثاني سنة من ملك قسطنطين» صير على أنطاكية بطرك 


أريوسي 9) ثم بعذه آخر أريوسي 229 ثم بعذه آخر مناني 297 وصير على 
ده ل .]اه 37و 1 
قسطنطينية بترك مناني 9" . 


)١(‏ اسمه: كيرللس. 
انظر: تاريخ ابن البطريق 18/1١‏ . 
5 انر ة الحصكر السايق.. 
(9) في ك (التابعون لذلك) بزيادة (لذلك). 
(54) اسمه: (فبريانوس). 
انظر: نظم الجوهر ١78/١‏ . 
(5) اسمه بلاسيوس. المصدر السابق ص 185 . 
(5) اسمه: (أوزكسيو). المصدر السابق. 
(1) اسمه: (أصابيوس). المصدر السابق. 


غرف 


قال: ففى عشر سنين من ملكه صير على قسطنطينية بطرك2©0, 
وكان يقول: روح القدس مخلوقة. وأقام9) عشر سنين ومات. 
ان 


قال29: وأما أهل مصر والإسكندرية فكان أكثرهم أريوسيين 
ومنانيين» فغلبوا على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك 
الإإسكندرية ليقتلوه. فهرب منهم. واستخفى» وصيروا على إسكندرية 
بتركا منانيا© , 

وفي ذلك الزمان» قدم من القسطنطينية إلى الإسكندرية قائد9) 
وكان أريوسياًء فنفى الملكي ”© وأقام بطركاً أريوسياً . 


لاما ل . 


)١(‏ اسمه: (مكذونيوس). المصدر السابق. 
() في هء ك (أقام) بسقوط (و). 
(5) اسمه: (أوذكسيوس). 
انظر: نظم الجوهر 15/١‏ . 
(5) (قال) ساقطة.ءمن ه . ك. 
(9) اسمه: (إغريفوريوس). 
انظر: نظم الجوهر ١5/1١‏ . 
(5) اسمه: (سوبريانوس). المصدر السابق. 
(0) (ملكي) يعني : مناني . 
هو: (إثناسيوس). 
انظر: نظم الجوهر 15/١‏ . 
(4) أسمه: (جريج). 
انظر المصدر السابق . 


كرف 


ومات الملك قسطنطين بن قسطنطين وله في الملك أربع وعشرون 
سنة . 

وملك بعده يوليانوس(2 الملك الكافر على الروم سنين”2 وأراد 
أن يرد الناس إلى عبادة الأصنام. وقتل من الشهداء خلقا كثيرا . 

وفي أول سنة من ملكه وثب الأريوسيون ببيت المقدس على 
أسقفها الملكي؟ الذي كتب بظهور الصليب ليقتلوه» فهرب منهم. 
فصيروا أسقفاً© أريوسياً. 


قال: وفي ثاني سنة من ملكه صير على أنطاكية بطركاً”© على 
الأمانة» أقام خمسأ وعشرين سنة. 


وفي إحدى وعشرين سنة من رياسته. كان المجمع الثاني”) 
ف لس[ ثمة . 


قال: وكان في عصره أهل مدينة «نيريار)) كلهم صابئون. فوضع 

. بوليانوس : الملك وكان كافراً وأراد رد الناس إلى عبادة الأصنام‎ )١( 
انظر: ابن البطريق ص /ا7.‎ 

(؟) في نظم الجوهر 155/١‏ (سنتين) بدلا من (سنين) . 

(6) (كثيراً) ساقطة من ط . 

(4) اسمه: (كورللس). 
انظر: نظم الجوهر ١/لا١.‏ 

(6) اسمه: (أراقليوس) المصدر السابق . 

(؟) اسمه: (مليطيانوس). المصدر السابق . 

(0) المجمع الثاني: بالقسطنطينية عام هم وقد أيد قرارات مجمع نيقية ومجمع 
القسطنطينية الأول. ومجمع خلقدونية» ولعن وطرد أصحاب الفكرة التي شاعت 
حينئذٍ عن تناسخ الأرواح. وأن شخص المسيح لم يكن حقيقة بل خيال. 
انظر: مقارنة الأديان المسيحية ١95/5‏ أحمد شلبي ‏ النهضة المصرية. 

(4) في قاموس الكتاب المقدس ثياتيرا: مدينة في آسيا الصغرى ١8؟ق.‏ م :بها إحدى 
الكنائس السبع ص 78. ولم أجد غير ذلك في كتب البلدان. 


طرف 


أسقف «نيريار(؟؟ ميمرا9») في ميلاد المسيح ويقول297 فى ابتدائه7؟) 
الميمر”): السيد"© ولد مختوناً # فخذوا المسيح من السماء واستقبلوه 
على الأرض» فلما قرأه عليهم . استهزأوا به وأقبلوا يضحكون مله 
فلما كان عيد الحميم وضع «ميمرا» في عيد الحميم 9#" هتك فيه دين 

قال: وكان في عصر يوليانوس الملك الكافر أول راهب7”» سكن 
برية مصر وبنى الديارات2"9, وجمع الرهبان . 


وكان آخ(١٠)‏ بالشام وهو أول من سكن برية «الأردن» وجمع 
الرهبان. وبنى الديارات . 


قال: وخرج هذا الملك الكافر لقتال «سابور» ملك الفرس . فلسوء 
مذهبه. ورداءة دينه, وما أراد أن يأخذ بعبادة الأصنام , ظفر به ملك 


)١(‏ (نيريار) ساقطة من ه . ك. 

(؟) في ط (وأميمرا) بدلاً من (ميمرا). 

(5) (ويقول) ساقطة من ك. 

(4) في ه (ابتداءه) . 

(69) (الميمر) ساقطة من ط . 

(؟) في هاء ك (المسيح) بدلا من (السيد). 

(/ا) مابين النجمتين ساقط من ها. ك. 

(8) اسمه: (أنبا أنطون). 
انظر: نظم الجوهر ١//ا١.‏ 

(9) الديارات: جمع دير أماكن للعبادة يتعبد فيه الرهبان ولا يكاد يكون في المصر 
الأعظم إنما يكون في الصحارى ورؤوس الجبال. 
انظر: معجم البلدان ؟1/ 448 . 

)٠١(‏ اسمه: (أنبا إيلاريون). 


انظر: نظم الجوهر ١//ا١ا.‏ 


يضف 


الفرس فقتله. وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة(" . 

وذكر أسقف”(" «قيسارية» أنه كان جالساً في محرابه. وحذاؤه 
لوح. فيه صورة «ماري مركورس)”22 الشاهد. فنظر إلى اللوح فلم ير فيه 
صورة الشاهد. فعجب من ذلك إذ غابت» فلم يكن إلا ساعة. حتى 
عادت صورة الشاهد إلى اللوح. وفي طرف الحربة المصورة التي في يد 
الساهد كتنينه للدم فتعجب من ذلك وبقي متحيراًء حتى بلغه أن 
الملك الكافر قتل في الحرب . 

فعلم أن «ماري مركوس» الشاهد قتله. لشدة بغضه الذي9» كان 
للنصارى, وما كان عزم عليه من عبادة الأصنام . 

وذكر0) بعد هذا اله من البتاركة والأساقفة. كان بعضهم 
أريوسياً وبعضهم منانياً» وبعضهم ملكياً. وذكر فتناً بينهم وتعصب كل 
طائفة لبتركهاء حتى يقتل بعضهم بعضاًء وينفي بعضهم بعضاً. 

وذكر() أنه اختلفت آزاء النصارى» وكثرت مقالاتهم. وغلبت 
عليهم مقالة «أريوس» وأنهم ملكوا عليهم ملكاً اسمه «تذوس)27©. وأن 


١8 انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
7 (؟) اسمه: (باسيليوس).‎ 
.١8/1١ انظر: نظم الجوهر‎ 
. (مرقوريوس الشهيد)‎ ١8/١ في نظم الجوهر‎ )5( 
(الذي) ساقطة من ها ك.‎ )5( 
. (ه) هذا كلام ابن تيمية عن ابن البطريق‎ 
وما بعدها.‎ ١78/١ انظر: تاريخ ابن البطريق: آخر‎ 
ما حكاه ابن تيمية عن ابن البطريق موجود في تاريخه وما بعدها.‎ )1( 
في ه (تدرس) بدلا من (تذوس).‎ )0( 
وفي نظم الجوهر: (ثاوذوسيوس).‎ 
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الوزراء والقواد اجتمعوا إليه. ذاكرين أن مقالات الناس اختلفت 
وفسدت وغلبت عليهم مقالة «أريوس» و«مقدينوس)2(2, فينظر الملك 
في هذا ويذب عن النصرانية» ويوضح الأمانة المستقيمة . 

وكتب إلى بطرك إسكندرية29., وأنطاكية2©9, ورومية9»» وأسقف 
بيت المقدس*©. فحضروا مع أساقفتهم بقسطنطينية, إلا بطرك رومية 
فإنه كتب وأنفذ بالأمانة المستقيمة . 

فاجتمع بقسطنطينية ماية وخمسون أسقفاً9©. وكان المقدم 
البطاركة الثغلانة77), فدفع الملك إليهم كتاب بطرك رومية» فكان 
صحيحاً موافقاً. وكان يزعم أن روح القدس إلَّهء ولكن مخلوق 
مصنوع . 

فقال بطرك الإسكندرية: ليس روح القدس عندي معنى غير 


)١(‏ في ه (مقدونوس) بدلاً من (مقدينوس). 
وهو: (مكدونيوس) كما سماه ابن البطريق . 
(١‏ اسمه : (ثيموثاوسيوس). 
انظر: نظم الجوهر .١414/1١‏ 
(5) اسمه: (ملاثيوس). 
انظر: المصدر السابق. 
(5) أسمه: (دامسيوس). المصدر السابق. 
(©) اسمه: (كيرللس). المصدر السابق . 
(5) هذا هو المجمع القسطنطيني الأول سنة ١#4م.‏ وقرار المجمع هو: لعن 
(مقدونيوس) . 
انظر: نظم الجوهر ١40/1١؛‏ ومحاضرات في النصرانية ‏ أبوزهرة ‏ ص ١137‏ . 
60 وهم: بطريرك الإسكندرية. وبطريرك إنطاكية», وأسقف بيت المقدس,. الذين 
استجابوا لدعوة الملك. وقد سبق ذكر أسماءهم . 
(6) هنا كلام ساقط اختل بموجبه المعنى وهو: (ونظروا في مقالة «مكدونيوس» ). 
انظر: تاريخ ابن البطريق .١548/1١‏ 


خرف 


حياته. فإذا قلنا إن و2 القدس مخلوق» فقد قلناأ: إن حياته مخلوقة. 
وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة» فقد زعمنا أنه غير حى» وإذا زعمنا أنه غير 


فاتفقوا على لعن مقدونيوس. فلعنوه وأشياعه. ولعنوا البطاركة 
الذين كانوا بعذه يقولون بقوله. ولعنوا أسقف(١١)‏ لونيه(؟) وأشياعه. ولعنوا 
بوليناريوس ا" لأنه كان يقول: إن الأب والابن وحه واحد. 


ولعنوا بوليناريوس وأشياعه لأنه كان يقول: إن. جسد سيدنا المسيح 
بغير فعل 49 . 

وثبتوا أن روح القدس خالقة غير مخلوقة, إِلّه حق. وأن طبيعة 
الأب والابن جوهر واحد. وطبيعة واحدة. 

وزاد”» في الأمانة التي وضعها الثلائمائة والثمانية عشر أسقفاً 
الذين اجتمعوا في مدينة نيقية29: (وبروح القدس المحييء. المميت» 
المنبثق. من الأب) 9" . 


)١(‏ اسمه (أسابليوس). المصدر السابق. 

(؟) في نظم الجوهر: (لوبية). المصدر السابق. 

() هكذا في جميع النسخ. لكن هذا الكلام زائد على ما في نظم الجوهر 1146/١‏ 
منه ولعل الصحيح حذفه. لأن ذكر بوليناريوس جاء في الفترة التي بعدهاء والكلام 
الذي بعد الجملة الزائدة منسوب لأسقف لونية وأشياعه . والله أعلم . 

(5) في نظم الجوهر (بلا عقل) . 
انظر: نظم الجوهر .١560/١‏ 

(©) في نظم الجوهر (وزادوا) وهو أصح . 

3( المجمع الأول. راجع ص 7/47 . 

(0) في نظم الجوهر: (وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع 
الآب والابن مسجود له وممجد). 


لحيل 


وثبتوا أن الأب وحده والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة3) 
وجوه. وثلاثة خواص فى وحدانية واحدة.» وكيان واحدة» وثلاثة أقانيم 
إله واحد جوهر واحد. طبيعة واحدة. 

قال: فمن المجمع الأول إلى هذا المجمع الثاني, ثمان 

قال: وأطلق بطرك الإسكندرية للبطاركة والأساقفة والرهبان. أكل 
اللجم من أجل المنانية. ليعرف المنانى منهم »2 لأن المنانية لايروند أكل 
اللحم, ولا شيئاً من الحيوان البتة. 

وكان أكثر أساقفة مصر منانية.» فأكل بطاركة مصر وأسقفهم 
اللحه©” . 

وأما بطاركة رومية وقسطنطينية وأساقفتها ورهبانهاء فلم يأكلوا 
اللحم. وأكلوا بدل اللحم السمك,. وأقاموه مقام اللحم إذ كان 
يران © : 

قال سعيد بن البطريق©): لم يطلق أكل اللحم على أنهم 
يعتاضون منه بالسمك, إذ ليس بذبيحة. ويمنعون أكل اللحم. إذ كان 
قد أخحطأ الذين أقاموا السمك مقام اللحم. وسيدنا المسيح فقد أكل 


. في ط (ذو ثلاثة) بدلا من (وثلاثة)‎ )١( 
. (؟) في نظم الجوهر (عاقلة ناطقة)‎ 
.١55/١ انظر: نظم الجوهر‎ 
.١55/1١ انظر: نظم الجوهر‎ )5 
(؟:) انظر: المصدر السابق.‎ 
في ط (ابن البطريك) بدلاً من (ابن البطريق).‎ )5( 


51١ 


اللحمء فوجب ‏ ضرورة ‏ أكل اللحمء اقتداء بالسيد المسيح. ولو 
وما والحدا قن الننة» البزتلوا الك امن مدهت المانية: 

فال: وف“ الأبركسسن مكشوباء نا نظره سطرسن السليهم () 
ب «يافا»0"© من تنزل السبنية20. وفيها كل ذي أربع قوائم29, ولهذا”) 
الحكم كل من لم يأكل اللحم مخالف لشريعة النصرانية». ومضاهاه 
لمذهب الصابئة الروم؛ وهم لا يغتسلون إلى اليوم. لأن المنانية لا يرون 
الغسل بالماء» فلما طال بهم الزمان أقاموه على هذه السنة. 

وقال قوم : إنما تركوا الغسل بالماء لشدة برد بلادهم وبرد الماء 
عندهم». وأنه لايتهيأ لهم بالجملة أن يقربوا الماء فى الشتاء» لثلجه 
وبرده. فصاو نظ عجاري الله وضيفا. 

والمنانية صنفان: السماعون2»97. والصديقون. 

فالسماعون: يصومون في كل شهر أياماً معلومة. 

وال وو يقس فرق مق انيعو كرف أنه سين 
الأرض . 


)1ع( في ه (المليح) بدلا من (السليح). 
وهو: رئيس الحواريين. 
(؟) في ه (ينا) بدلاً من (يافا) . 
(5) في ه (السسمة) بدلاً من (السبنية) . 
ولعلها: (السمينية) نسبة إلى سيمون صاحب الدار. 
(؟) في تاريخ ابن البطريق )١41//١(‏ ذكر قصة بطرس رئيس الحواريين التي رأى فيها 
رؤيا عند ما كان في يافا في سطح منزل رجل دباغ . . . إلخ . 
راجع 771/4. 
() في ه (وبهذا) بدلاً من (ولهذا). 
(؟) في نظم الجوهر :)١58/١(‏ (السماكون). 
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فلما تنصروا خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيعلم بهم. فجعلوا 
لأنفسهم صياماء فصاموا الميلاد والحواريين”2© . 

فلما طال بهم الزمان وتربوا في هذا الصوم. أكلوا اللحم. 
فتبعتهم في ذلك النساطرة» واليعاقبة» والمارونية29». وصارت سنة. 
استحسنتها الملكية فتبعوهم. وخاصة المقيمون ببلاد الإسلام29 . 

وأما الروم فما تركوا أكل اللحم في أيام صوم الميلاد وصوم 
الحواريين» وتلك الأيام التي يظن7» أنها من جملة الصوم الكبير. 

فمن أحب أن يصوم الميلاد والحواريين والسيدة ولا يأكل لحماًء 
فليس بواجب وليس لأحد قطع اللحم طول السنة إلا في صوم الأربعين 
المقدسة فقط. ومن فعل بضد ذلك مخالف راجع إلى أصحاب الآراء 
المختلفة . 

قال: وفي ثمان سنين من ملك «ثنذوس» ظهرت الفتية9» الذين 
كانوا هربوا من «ذاقيوس)”22 الملك. واختفوا(" في الكهف9 . 


)١(‏ في نظم الجوهر: (الميلاد والسيدة والحواريين) وبعدها جملة أغفلها ابن تيمية هي 
(مع الأرثوذكسيين وتركوا في هذه الأصوام أكل السمك). 

(؟) في نظم الجوهر: (النسطوريون. واليعقوبيون, والمارونيون. 

5) في ه (سلام) بسقوط (الأ) , 
في ط (الشام) بدلا من (الإسلام). 
في نظم الجوهر (بأرض الإسلام) . 

(5) في ط (نظن) بدلاً من (يظن). 

(©) في ط (فتية) بسقوط (ال). 

(؟) سبق ذكره في أول كلام ابن البطريق ١78/4‏ من كتابنا هذاء واسمه هناك 
(داقنوس)». وقال وهو (دقيانوس) . 

(9) في ه (واختلفوا) بدلاً من (واختفوا) . 

(4) ارجع لصفحة ١١١/84‏ من كتابنا هذا حيث ذكر أول القصة. 


؟ 


د اليم - على طول 0 إذا جازرا بذلك 

0 الفتية تو 0 0 اراي 000 
اك و اله 
حتى 0 باب المدينة وي ي «أفسس» 2 باب المدينة عليه 0 
عن شين و د ار 
وقال: لعلي أخطات الطريق» ولعل هذه مدينة أخرى . 

ثم دخل”) المدينة فدفع دراهم مما كان معهء عليها صورة 

«ذاقيوس» الملك. فأنكر عليه؛ وقالوا: لعله أصاب كنزاً ثم قالوا: من 
أين لك هذه الدارهم, وإلاً قتلناك فلم يكلمهم . 

وصاح؟©2 الناس» فاجتمع إليه خلق كثير وكلموه فلم يكلمهم. 
فصاروا به إلى بطريق المدينة(2., وكلمه فلم يتكلم» فهدده فلم يتكلم. 
فجاء إليه أسقف المدينة2»9» فكلمه أوخوفه وقال: إنك إن لم تكلمني 
وتقل لي من أ ين لك هذه الدراهم وإلا قتلتك . 


)١(‏ في ك (دخل) بسقوط (ثم). 
(؟) في ه (فصاح) بدلاً من (وصاح) . 
19) أاسمه : (أنثيبطرس). 
انظر: نظم الجوهر .١61١/1١‏ 
(5) اسمه: (مرقس). المصدر السابق. 
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وإنما كان يمتنع من الكلام خوفاً من «ذاقيوس» الملك. 
فقالوا له: إنه قد مات وملك بعده جماعة ملوك. فضربوه حتى 
آلمه الضرب». فخبرهم بحاله على جليتها. 
فقالوا له: إن «دقيانوس)(١)‏ قل مات وملك بعذه ملوك كثيرة» 
والملك اليوم «تذوس» الحيين وقد ظهر دين النصرانية . 
ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس 
الذي فيه الصحيفة الرصاص مكتوب فيها قصتهم وخبرهم . 
فكثر تعجبهم وكتبوا إلى الملك يعلمونه بخبرهم. فركب وسار إلى 
مدينة أفسس فنظر إليهم وكلمهم . 
وبعد ثلاثة أيام دخل إليهم فوجدهم أمواتا 9 فأمر أن يتركوا في 
الكهيف ولا يخرجواء ولكن يدفلوا فيه وتبنى عليهم كنيسة. وتسمى 
بأسمائهم ويعيد لها عيد(" في كل سنة في ذلك اليوم» وانصرف إلى 
قال: فمن وقت هرب الفتية من ذاقيوس إلى الكهف, إلى الوقت 
الذي ظهروا فيه وماتواء مائة وسبع» أو تسعة وأربعون سنة» . 
قلت2©9: هذا مما أخطأ فيه فإن الله تعالى أخبر أنهم لبثوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً. 
)١(‏ في ط (ذاقيوس) بدلا من (دقيانوس). 
(؟) في نظم الجوهر: (قد تنيحوا). 
(؟) في نظم الجوهر: (ويعيدوا لهم عيدا). 
وهذا التاريخ وكذلك التاريخ المثبوت في النص أعلاه مخالفان لما في القرآن ‏ كما 
(9) كلام ابن تيمية. 


6ظ23ظ»> 


لكن بعض المفسرينء زعموا أن هذا قول بعض أهل الكتاب 
لقوله : (الله أعلم بما لبثوا) وليس كذلك, فإن الله لم يذكر هذا عن أهل 
الكتاب» بل ذكره كلاما منه تعالى . 

('» قال سعيد9) : وفى د كانت قصة بترك قسطنطينية «يوحنا» 
الملقب ب «فم لدعي وتران بعده ابنه «ثذوس)920 الصغير اثنين 
وأربعين سنة لإحدى عشرة سنة من ملك «يزدجرد بن بهرام». 

وفي زمنه جعل «نسطورس)22 الذي تنسب إليه مقالة النسطورية 
بطركاً على قسطنطينية . 

قال: وكان نسطورس يقول: إن مريم العدناه بسع ؤالية إليا 
على الحقيقة, ولذلك كان اثنان: 

أحدهما: الذي هو إله مولود من الأب, والآخر: الذي هو إنسان 
مولود من مريم, وأن هذا الإنسان الذي يقول: إنه مسيح بالمحبة متوحد 
مع ابن إله. ويقال له إله وابن له ليس بالحقيقة» ولكن موهبة» واتفاق 
الإسمين والكرامة شبيهاً بأحد الأنبياء. 

فبلغ قوله بطرك الإسكندرية”" فأنكر ذلك وكتب إليه يقبح عليه 


)١(‏ سقط من النقل: (مات «طاوذوسيوس» وملك بعده ابنه «أركاديوس»). 
انظر: نظم الجوهر .١657/1١‏ 

(9) المقصود زمن (أركاديوس). 

(5) سبقت ترجمته. 

(5) ثذوس: هذا حفيد (تذوس) أو (تاوذوسيوس) الكبير الذي اكتشف في زمنه أهل 
الكيقر 

(5) سبقت الإشارة إليه ص 38/7 . 

(0) اسمه: (كرللس). 
انظر: نظم الجوهر .١65/١‏ 


الح 


فعله ومقالته. ويعرفه فساد ما هو عليه ويسأله الرجوع إلى الحق. فجرت 
بينهما رسائل كثيرة. ولم يرجع نسطورس عن مقالته . 

فكتب( إلى بطرك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى نسطورس ويعرفه 
قبح فعله ورأيه وفساد مقالته.» ويسأله الرجوع. إلى الحق . 

فكتب”" إلى نسطورس : إن هو لم يرجع اجتمعوا ولعنوه.» وجرت 
بينهما رسائل كثيرة» فلم يرجع9©. 

فكتبوا إلى بطرك رومية وأنطاكية, وبطرك بيت المقدس أن 
يجتمعوا في مدينة «أفسس» لينظروا في مقالة نسطورس . 

فاجتمع (*) بالمدينة مايتا أسقف, مقدمهم بطرك الإسكندرية, 
وتأخر بطرك أنطاكية فلم ينتظروه. وبعثوا إلى نسطورس فلم يحضر 
معهم. فنظروا في مقالته وأوجبوا عليه اللعن, فلعنوه ونفوه. وثبتوا أن 
مريم العذراء والدة الإله وأن المسيح إِلّه حق وإنسان معروف بطبيعتين 
متوحدة في الأقنوم . 

وهذا هو خلاف المحبة لأن نسطورس كان يقول: إن التحيد (أي 
الاتحاد) اتفاق الوجهين» وأما التحيد (أي الاتحاد المستقيم) فإنما هو أن 
يكون أقنوماً واحداً من طبيعتين. 

فلما لعنوا نسطورس. قدم يوحنا بطرك أنطاكية, فلما وجدهم قد 
لعنوه قبل حضوره. غضب وقال: ظلمتم نسطورس ولعنتموه باطلاء 
)١(‏ الذي كتب هو بطرك أنطاكية الإسكندرية إلى بطرك أنطاكيا المسمى (يوحنا). 

المصدر السابق . 

0( الذي كتب هو بطرك أنطاكية. (9) (فلم يرجع) ساقطة من ك. 
(5) في ك (فأجمع) بدلاً من (فاجتمع). وهذا هو مجمع أفسس الأول سنة 681م. 


انظر: محاضرات في النصرانية» لأبي زهرة ص ه1١‏ . 
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وتعصب مع نسطورس» فجمع الأساقفة الذين قدموا معه. فقطع بطرك 
إسكندرية وقطع أسقت: افسسن: 

فلما رأى أصحاب بطرك إسكندرية قبح فعاله وقع بينهم شر 
عظيم ‏ وخرجوا من أفسس» وصار أصحاب بطرك إسكندرية والمشرقيود 
حزبين» فلم يزل دوس الملك حتى أصلح بينهم . 

وكتب المشرقيون صحيفة وثبتوا فيها الأمانة الصحيحة. وقالوا 
فيها: إن مريم العذراء القديسة ولدت إِلهاً ربنا يسوع المسيح(©2, الذي 
هو مع أبيه في الطبيعة, ومع الناس”" في الناسوتء وأقروا بطبيعتين 
ووجه واحدء وأقنوم واحد. ولعنوا نسطورس» ووجهوا بالصحيفة إلى 
بطرك إسكندرية فقبل الصحيفة. وأجابهم عنها بموافقتهم على ذلك . 

وقال قوم: لما قبل صحيفة المشرقبين بدا له ولم يقبل طبيعتين» 
ووجهاً واحداً. 

قال( سعيد بن البطريق: وهم في ذلك كاذبون, لأن كتبه تنطق 
بذلك9©) , 
ظ ثم أرسل نسخة صحيفة المشرقيين إلى جماعة من الأساقفة 
يعلمهم أن المشرقيين رجعوا إلى الإيمان, وأنهم غير موافقين 
لنسطورس . 

قال: فمن اميم الثاني إلى المانة واللخسيد اسقفاً 00 
بمدينة 5 » ولعنوا مقدونيوس إلى هذا المجمع المائتين 
المجتمعين بأفسس على نسطورس. إحدى وخمسون سنة. 
3 والضح )ساقطة من د 
(؟) في ط (الناسوت) بدلا من (الناس) . 


(9) في ط (وقال) بزيادة (و). 
(5) انظر: نظم الجوهر ١68/١‏ . 


"0 


قال : ولما نفي نسطورس صار إلى مصرء فأقام بضيعة في صعيد مصر 
يقال لها «أخميم)(2 ومات ودفن بها. 

وكانت مقالته قد اندرست فأحياها من بعده بزمن طويل مطران 
«نصيبين)9) في عصر بوسيطيانوس(© ملك الروم» و«قباد بن فيروز)»9©) 
ملك الفرس. فبثها بالمشرق. فلذلك كثر النسطورية بالمشرق» وخاصة 
أرض فارس”2 بالعراق والموصل, ونصيبين» والفرات والجزيرة . 

قال سعيد بن البطريق9»: رأيت أن أرد على اللسطورية في هذا 
الموضع وأبين بطلان قولهم وفساده. لأن النسطورية في عصرنا هذا 
خالفوا قول نسطور القديم. وزعموا أن نسطور كان يقول: إن المسيح 
جوهران وأقنومان, إِلّه تام بأقنومه وجوهره» وإنسان تام بأقنومه وجوهره. 


وإن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. لأن 
الأب عندهم ولد إِلَها ولم يلد إنساناً ومريم ولدت إنساناً ولم تلد إِلها. 


)1( أخميم : مدينة بصعيد مصر على الشاطىء الشرقي للنييل تجاه سوهاج. وهي مركز 
بمحافظة جرجاء اشتهرت في العصر المسيحي بأديرتهاً الكثيرة وينسب إليها ذو النون 
المصري . 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص 18؛ والموسوعة العربية الميسرة 
ص 525". 1 

(؟) اسمه: (برصوما). 
انظر: نظم الجوهر .158/١‏ 

(9؟) بوسبطيانوس : هو بوستينيانوس ملك الروم . 
انظر: نظم الجوهر ص ١1908‏ . 

(5) قباد بن فيروز: هو قباد بن فيروز ملك الفرس. 
انظر: نظم الجوهر ص ١68‏ . 

(©) في ط (أهل فارس) بزيادة (أهل) . 

(5) في ط (ابن البطريق) بسقوط (سعيد). 
انظر: نظم الجوهر .١89/١‏ 


وابنان فمسيح إلى وابن إلّه ومسيح إنسان» وابن إنسان». لأنه(1) لابد 
لمريم من أن تكون ولدت المسيح ‏ أو لم تلده. 

فإن كانت ولدته. فلا بد أن يكون9) ولاداً ان و6 هات 

فإن كان يدانه فهو غير الذي ولده الأب. وذلك يوجب أن 

وإن كان ا فالمسيح ابن واحدءى أقنوم واحدءى مسيح 
واحد. 
سيف واحد تحرق» وتمنع » وتقطع ‏ وتضيء(4) . 

ولا يجوز أن يكون من الجهة الحديدية هي المحرقة المضيئة 
من غير جهة النار إذ كان ما لم يكن فيه نار من الحديد غير محرق. 

ولا الجهة النارية هي القاطعة المانعة» إذ كان شأن النار الإضاءة 
والإحراق, لا القطع . 

فقد ثبت بهذا وصح ما تعتقده الملكية من أن المسيح أقنوم 
واحد. وبان زيف قول النسطورية: إن المسيح أقنومان2'9 . 


)١(‏ (لأنه) ساقطة من ك. 

(؟) في ط (تكون) بدلاً من (يكون). 

(*) (أو) ساقطة من ك. 

(54) في نظم الجوهر ١04/١‏ (تحرق. وتقطع. وتضيء. وتلمع). 
(5) في طء ك (لا) بسقوط (و). 

(5) انتهى كلام ابن البطريق . 


قلت40: يقال لهذا29: إن :قول السطورية والملكيةة :وإن كخانا 
باطلين» فقول الملكية أشد بطلاناً وأعظم كفراً وتناقضاً. وما ذكره هذا”) 
باطل . 

أما قوله: لو كان الأمر على ما تقولون» فالمسيح مسيحان. 

فيقال له: هذا إنما يلزم أن لو كان اللاهوت بمجرده يسمى مسيحاً 
فإن النسطورية وافقوهم على باطل. وهو أن الرب ولد إلَهاً. وهذا 
باطل . 

ولم يقل أحد قط من الأنبياء. لا فى الإنجيل ولا غيره: إن 
صفة الله القائمة به مولودة. ولا أن الرب له مولود قديم أزلي . 

ولكن إذا قدر أن الأمر كذلك, فصفة الله لم يسمها أحد مسيحاً. 

فإذا قدر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لا اتحاد بينهماء 
هو ابن إِله. 

وقد تقدم عن نسطور أنه كان يقول: إن هذا الإنسان الذي نقول: 
إنه مسيح متوحد بالمحبة مع ابن إِلّه ويقال له إله وابن إلى لين 10 
بالحقيقة229. ولكن موهبه" . 

* فقد صرح بأن المسيح هو الإنسان فقط دون اللاهوت» وأن 


)١(‏ هذا جواب ابن تيمية. 

(0) يعني : (سعيد بن بطريق). 

(9) (ليس) ساقطة من ك. 

(5) في كء هء (في الحقيقة) بدلاً من (بالحقيقة). 
(9) (ولكن موهبه) ساقطة من ك. وط. 
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المسيح ليس بإِلّه ولا ابن إِلّه في الحقيقة #4(" . 

فبطل ما ألزمه إياه من أنه يلزم أن يكون هنا مسيحان . 

وأما قوله : لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح ‏ أولم تلده. 

فيقال: بل ولدت المسيح وهو الإنسان. وهو غير اللاهوت الذي 
تزعمون أن الأب ولدهء وليس في ذلك مسيحان» بل مسيح واحد إنسان 
ار 
ايان فإن كان ووخانيا: فالمسيح ابن واحد. أقنوم واحدء مسيح 
واحد. تقسيم باطل» وحجة فاسدة داحضة . 

فإن مريم لم تلد ولادة روحانية» بل خرج الولد من فرجها كما 
تخرج أولاد النساء من فروجهن » سواء كانت عذرتها9) باقية أولم تكن. 

وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد, فلو قدر أنه مثل مطابق 
لم يدل على صحة قولهم. بل غايته أنه يدل على إمكانه . 

فأين الدليل على أن هذا هو الواقع؟ فليس فيه ما يدل على صحة 
قول الملكية وفساد قول خصومهم., فكيف وهو تمثيل غير مطابق؟ 

فإن الحديد إذا اتحدت به(" النار. كان الحديد قد استحال9©) 
عن صفته. فلم يبقّ حديداً محضاً. وليست ننأرا يا والخشب07) 
)ع( ما بين الننهتين ساقط من ه . ك. 
(؟) (عذرتها) ساقطة من ك. 

والمقصود (عذريتها) أي بكارتها. 

9) في ه ربها) بدلا من (به). 


(5) في طء ك (استحالت) بدلاً من (استحال). 
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وغيره إذا أحرق27 وصار ناراً» فليس هو خشباً محضاًء وليس هو ناراً 

فمن شأن الشيئين ‏ إذا اتحدا ‏ أن يستحيل كل منها إلى جوهر 
ثالث وطبيعة ثالثة» ليست لا هذا ولا هذاء كالماء واللبن إذا اتحداء فإن 
ذلك نَضين جتوهواً ثالثاً وطبيعة ثالثة 0 ولأفاء سما 
وكذلك النار مع الحديد أو الخشب أوغير ذلك» فإن ذلك يصير جوهراً 
تالدان لنى عد كد موف رلا حش بجعي وإقتارا مع لد 
الحديد إذا برد هو حديد, لكنه تغيرت حقيقته» فالنار تلينه وتذهب 
خبثه. ولا يبقى بعد اتحاده بالنار ‏ كما كان قبل» 000 
فحنا وسو سنيف كاله إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في كل جسد 
بحسبهء فتؤثر9) في الحديد بحسبه» وفي الخشب بحسبه. 

وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهراً ثالثاً وأقنوم(" ثالثاً وطبيعة 
ثالثة . 

فإن كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا ‏ كما زعموا فقد 
استحالت صفة اللاهوت». واستحالت صفة الناسوت, فلم يبقّ اللاهوت 
لاهوتاء ولا الناسوت ناسوتاء بل صارا جوهرا ثالثاء لا لاهوت 
ولا ناسوت. وهم ينكرون هذا القول. وهو باطل. 

فإن رب العالمين لا يتبدل. ولا تستحيل؟» صفاته بصفات97) 


)١(‏ في ه (احترق) بدلاً من (أحرق). 

(؟) في ك (فيؤثر) بدلاً من (فتؤثر) . 

(6) في ك (وقنوماً) بدلاً من (وأقنوما) . 

(5) (وتستحيل) هكذا في جميع النسخ. والسياق يقتضي أن يقال (ولا تستحيل). 
(5) في ه (إلى صفات) بدلاً من (بصفات). 


7ه ؟ 


المحدثات. ولا ينقلب القديم ولا شىء من صفاته ا ولا يستحيل 
القديم الرب الخالق., والمخلوق المحدث عن شىء ثالث. 

بل صفات الرب التى لم يزل ولا يزال مروف بها() لا تتبدل. 
ولا ثنة تنقلب» ولا : : تستحيأ ( نا عن أن 7 1 تستحيأ إلى أفرثالث: 

ثم هذا الثالث, إن كان قديماً خالقاً. صار هنا خالقين قديمين. 

وكا كرفا مد نان الخالج وخاز مغلرفا مشعرناء 
ومعلوم أن استحالة الخالق إلى خالق آخح02) أو إلى مخلوق» ممتنع 
ظاهر الامتناع . 

ومما يوضح هذل أن ما مثلوا به من الحديدة المحماة بالنار هى 
جوهر ثالث» يجري على نارها ما يجري على حديدهالء فإذا طرقت» 
وكذلك إذا بصق عليهاء وكذلك إذا ألقيت فى الماء. 


فإن كان هذا التمثيل مطابقاً. لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد 
حل باللاهوت . 
وهو الذي صفع عندهم. وبصق في وجهه. وجعل الشوك على رأسه. 
وضرب بالسياط. وصلب ومات» وتألمء كما يحكى مشل هذا عن 
اللعترية. 


2( في طّ (آخره) . 


متحدان١١)‏ بالمشيئة. بمعنى أن مشيئة هذا ع0 مشيئة هذا . 
بخلاف ما إذا قالوا: إن مشيثته موافقة لمشيئته ليست إياهاء ولهذا 
قانتعال : 


سه ع سه سد صرصع به 007 ءءء 5 5 2 
« لَمَدَكَمَرا د ةالو تَالَهُ التسيخ اتيم 
0004 93 ا 0 3 2 2 و مي 


1000 2 ان 007 اس ممه 
ال 00 3 كَرَكَرٌ ريمالا 


1000 شع و ص سا و سر 


م _- 2< 2 ب 
إَِ ل تَلدْوَ وَمَامِنْ إِلَدو| - إن ا عمايقوا 21 


تكنوك زرا و كي 9 ايانث تولاط 
َدَحَلْمن مالسل وَأْتُهصِدِيكَة سكا يكلا نِ الملكام أظرٌ 
كيت بي لم مْالْآيتِ شر انظ أن يؤتكوت 24©. 

0 0 وتعالى ‏ : أنهما كانا يأكلان الطعام *9#©» لأن 
ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبانء إذ الخالق أحد 
ضمدة» لاياكل ولا يشرب. 

وذكر مريم مع المسيح لأن من النصارى من اتخذها إِلَهاً آخرء 
فعبدها كما عبد المسيح 


والذين لا يقولون بهذا: كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب 


)١(‏ في ط (متحدون) بدلاً من (متحدان). 

(؟) (عين) ساقطة من ه . 

(9) سورة المائدة: الأية الا # هلا 

(5) ما بين النجمتين ساقط من ه. ك. 

(5) في هاء كا وإذ كان هو التالق أعيناً عيذ !) بدلاً من (إذ الخالق أحد ضمد). 


هه" 


من الله حتى يقول لها: اغعفري لي وارحميني , وغير ذلك. بناء على 
أنها تشفع في ذلك إلى ابنها. 

فتارةً يقولون: يا والدة الإله. اشفعي لنا إلى الإله. وتارة يسألونها 
الحوائج التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة. وآخرون يعبدونها كما 

وقد ذكر سعيد بن البطريق هذا عنهم, لما ذكر اجتماعهم عند 
قسطنطين ب «نيقية)(2 . 

قال: وكانوا مختلفى الآراء. مختلفى الأديان. 

فمنهم من يقول: المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم: . 
(المريمانيون» ويسمون المريمانية)("2» كذلك قال ابن حزم9©, وقد قال 


> يدمو ول ع لل رج سم دح اس مد يي 5 

© وإذقال الله يلعيسى اينهم َأنتَ قلْتَلِلنَاأَحِذُوفِ وَأَعىَإِلهَينٍ 

ان سا سس سا سد 2 ا اراتك عو 000 

مِن دو نٍأسَّهِقَالَ بنك مَايَكُو نل أن أَقولَ مانيس لي بحقٌ إن كنت فَلتَمقهَ 
ل الى الاج عر ص صم ج - رخ اس د سلا 

مه تعلو ماق تون ل لت 


7 ا ا سه ع مس سل 1 00 


- 
0 ا 


اده - ينات 9 وبي 94 


.,/4 سبقت الإشارة إلى هذا المجمع ص‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين كتب في ه. (وهم المريمانية وبسموم المريمانيين) وسبق التعريف‎ 


مم 
(9) سبقت الإشارة إليه ص .5١9‏ 


(4) سورة المائدة: الآيتان 2115 .1١١17/‏ في ه .ء ك (إذ قال الله) بسقوط (و). 


كه" 


المسيح سؤالاً يقرع به من اتخذه وأمه إِلّهين من دون الله . 

قال ابن البطريق13)+بويقتال للتسطووية أيضاء رونا عن 
سييه] منذ كان في بطن مريم لقي حين وضعته”) وأرضعته ولب 
وصلب وقتل. أم كان ثلاثين سنة وهو واحد من الناس. ثم اتحد بعد 
ذلك اللاهوت بالناسوت فكان مسيحا؟ 

فإن قالوا: لم يكن مسيحا وهو في بطن مريم» وإنما ولدت مريم 
إنسانا كان ثلاثين مين وهو واحد من الناس. ثم اتحد بعد ذلك اللاهوت 
بالناسوت فكان مسيحاء تركوا قولهم وكذبوا 0 وبولص» وجميع 

وإن قالوا: إن اللاهوت اتحد(©» في 500 (١‏ عند الحمل» وأنه 
كان مسيحاً وهو محمول ومولود ومرضع القن أن صلب وقتل», قد أقروا أن 
مريم ولدت إِلَها كينها واخداء أقنوما اعد 

فيقال2*) له: هذا التقسيم يدل على بطلان قول النصارى الذي 
ابتدعه طوائفهم الثلاثة وغيرهم, فإن الاتحاد يزعمون أنه كان من حين 
حملت به مريم. وأنه كان ينمو قليلاً قليلا. كنمو جسد المسيح, 


.١89 انظر: نظم الجوهر ص‎ )١( 

(؟) في ه (الذي اتحد به المسيح اللاهوت وسميا) . 
() في ه (حيث ولدته) بدلا من (حين وضعته) . 
(5) في ه (وسب) بدلاً من (وشب). 

(6) في ك (اتحدت) بزيادة (ت). 

(5) في هاء ك (بالناسوت) بدلاً من (في الناسوت). 
0) انتهى كلام ابن البطريق. 


(8) هذا جواب ابن تيمية ‏ رحمه الله ل . 


باه ؟ 


والاتحاد باطل. كما فد قرر غير مرة» ولوقدر أنه ممكن» لظهر أثر 
ذلك. 

فإن الله لما كلم موسى من الشجرة. ظهر من الآيات والعظمة 
ما دل على ذلك. ولذلك كان إذا كلم موسى يظهر آيات ذلك . 

وكذلك ما أخبر به في التوراة وغيرها من مصاحبته لبني إسراثيل» 
وهو مما ظهر أثره. وإن لم يكن متحدا ولا حالا في شيء من ذلك . 

ولما تجلى من طور سينا وأشرق من «ساعير» واستعلن من جبال 
«فاران» بما أنزله من كتبه. ظهر آثار ذلك. وإن لم تكن ذاته متحدة 
ولا حالة بفاران ولا طور سيناء باتفاق الأمم . 

فكيف تكون ذاته متحدة بما في بطن مريمء أوحالة فيه. ولا يظهر 
أثر ذلك؟ 

وأنها فقال لد قد يول الاسنطروية اله الناشوت كان ديسا من 
حين الحمل» بمعنى أنه كان طاهراً دنا لا عو اتحاد اللاهوت به. 

وإن قالوا: المسيح اسم اللاهوت والناسوت جميعاً. فيقال: ليس 
فى كتب الأنبياء ما يقتضى هذاء والنسطورية يسلمون ذلك. لكن قد 
يقولون: إن المسيح اسم لهما كما أن الإنسان اسم للروح والجسد. 

ثم قد يقال لجسد الإنسان الميت: هذا الإنسان». فيقال وهو في 
بطن مريم أمه قبل نفخ الروح فيه: هذا الجنين وهذا الحمل. فكذلك 
إذا قيل له: مسيح بدو اللاهوت . 

ويفا فقد تقول الساطيرةاقعران اللاسرك من حي الحفل» 
ولا يلزم أن يكون قد ولدت إِلَهاً. إذ لم يقولوا بالاتحاد» بل قالوا: هما 


للحا 


جوهران أقنومان» ولدت أحدهما ولم تلد الآخرء كما تقول الملكية معهم : إنه 
صلب أحدهما ولم يصلب الآخرء ومات أحدهما ولم يمت الآخر. وتألم 
أحدهما ولم يتألم الآخر. 

فكيف جوز الملكية حين الموت أن يحل الموت والصلب». 
والأكل والشرب”», وسائر الأمور البشرية بأحد الجوهرين دون الآخر 
ولم يجوزوا ‏ حين الولادة ‏ أن تلد مريم أحد الجوهرين دون الآخر؟ 
وهل هذا إلا من تناقضهم؟ كقولهم جميعا: إنه صعد إلى السماء» وقعد 
عن يمين أبيه مع قولهم: إن اللاهوت مع الناسوت”(© قعد عن يمين 
الآنت: 

ويقولون مع ذلك: إن اللاهوت القاعد عن يمين”9”» الآخر هو ذلك 
الآخرء وهما جوهر واحدء وإِلّه واحد. مع قوله: إنه إله حق من إله 

ولأوين أن فول المسطلورجة أيضيا] متحافضن » لكو لا يمكن أن 
نصحح قول الملكية دون قولهم» بل قول الملكية أعظم فساداً وتناقضاً. 

فالنسطورية يقولون: الإله لم يولد ولم يصلب. 

واليعقوبية يقولون: ولد وصلب. 

والملكية يقولون: ولد ولم يصلب. 

ومتى جاز أن يولد. جاز أن يموت ويصلب, وإن لم يجز أن 
يصلب ويموت» لم يجز أن يولد. 


(؟) في ه (الناسوت من إله حق) بزيادة (من إله حق). 
(9) في ه (يمين الله) بزيادة (الله) . 


"4 


فتجويز أحدهما ومنع الآخر. تناقض . 

ويقال للملكية : أنتم تقولون: إن اللاهوت اتحد بالناسوت عند 
الحمل» وكان مسيحاً وهو مصفوع ومصلوب وميت ومتألم. وتقولون2"7: 
هذا كان بالناسوت دون اللاهوت, فهذا التناقض من جنس تناقض 
النساطرة9"" . 

قال ابن البطريق297: ويقال للنساطرة أيضاً: متى اتحدت الكلمة 
بالإنسان؟ أقبل الولادة أم في حال الولادة؟ 


فإن قالوا: قبل الولادة, قلنا لهم: قبل الولادة» قبل الحمل» 
أو قبل الولادة وهو حمل؟ 

فإن قالوا: قبل الولادة وقبل الحمل, فقد زعموا أنه اتحد قبل أن 
يكون إنساناً وقبل أن يصوره؟». فإن كان ذلك كذلك فسد قول النسطورية: 
إن القديم الجن باقن هط وت لان اسان الحيرق 'إنها كان إننيانا 
جريا لما صار عصيورا ا 

فيقال27 له: هذا السؤال لازم للطوائف الثلاثة. فإنهم يقولون 
بالاتحاد أعظم من النساطرة. 

فإن قيل: هم يقولون: إنه اتحد بإنسان كلى. كان هذا من أفسد 
الأقاويل. فإن المسيح بشر معين جزثي » يمنع تصوره من وقوع الشركة 
فيه» لم يكن إنساناً كلياً. 
)١(‏ في ه (ويقولون) بدلاً من (وتقولون) . 
5) انتهى جواب المؤلف. 
(9) انظر: نظم الجوهر .١5١/1١‏ 
(54) هنا زيادة (وقولك) في جميع النسخ . 
(5) انتهى كلام ابن البطريق . 


(5) هذا جواب ابن تيمية. 


خض 


ثم قال2: ويلزمهم, أن يزعموا أن اللاهوت قد كان حل مع 
الناسوت تسعة أشهر ونحوها من بدء الحمل مقيما معه في الموضع الذي 
يحمل فيه الجنين» ثم ولدا عا وهذا خلاذ قولهم: إن مريم ولدت 
المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته9 . 

فيقال29: قد يقولون: إنه ولد الناسوت دون اللاهوت. كما يقول 
الملكية: إنه صلب الناسوت دون اللاهوت . 

وإن كان هذا متناقضاً. فالنساطرة أقل تناقضاً, لأن الملكية 
يقولون: إنهما شخص واحدء أقنوم واحدء فقد اتحد أحدهما بالآخر. 

فإذا جاز مع هذا أن يفارق أحدهما الآخر في الأكل والشرب 
والصلب والموت. فمن قال: إنهما جوهران أقنومان. هو أولى أن يقول 
ولدت أحدهما دون الآ 8»» , 

ثم قال: وإن قالوا: اتحد به وهو حمل صورة تامة. 

قلنا لهم : فقد كان الإله حملاً قبل الولادة. وإذا جاز أن يحمل» 
جاز أن يولد9" , 

فيقال29: هم لا يقولون: بأنهما صارا لبسا دا قووف 
واحداء بل يقولون: جوهران أقنومان وحينئذ قلا يقولون: حملت بإله 


.١5١/١ كلام ابن البطريق. نظم الجوهر‎ )١( 

(؟) انتهى كلام ابن البطريق , 

() هذا جواب ابن تيمية. 

(5) انتهى جواب المؤلف. وبدأ بعده كلام ابن البطريق . 
انظر: نظم الجوهر .١5١/١‏ 

(©) انتهى كلام ابن البطريق. 

(5) هذا جواب ابن تيمية. 


5١ 


وللأوئدت :اإلباء قنا لترسرل الدلكحة ملي ركه زنات 
اللاهوت, مع قولهم بأن اللاهوت والناسوت اتحدا( . 

قال: فإن قالوا: كان الاتحاد في حال الولادة . 

قلنا: فقد ولدت مريم الكلمة إذا مع الإنسان. والكلمة عندنا 
وعندهم إل فقد ولدت مريم إلها 

فإن قالوا: نعم. قلنا: فإذا جاز أن يولدء فلم لا يجوز أن يكون 
حملاً؟ فإذا أجازوا ذلك, تركوا قولهم. وإن لم يجيزوه قلنا: فما الفرق 
بين أن يكون انود وبين أن يكون وت له فإن قالوا: ليس الإله 
مولوداء ولم يكن الاتحاد قبل الولادة. وهو أن يكون له ولا في 
حال كوه ولدا فى قال الولاقة: 

قلنا: فهذا نقض قولكم: إن مريم ولدت المسيح ع لأن المسيح 
عندكم ‏ ليس هو الإنسان وحذده. ومريم عندكم ‏ إنما ولدت 
الإنسان وحذده. 

وإذا كان المسيح ليس هو الإنسان يخلف وعندكم إنما ولدت 
الإنسان وحده ع الاتحادى فإنما ولدت إذاّء ما ليس بمسيح . إذد كان 
إنما كان ا بالاتحاد. وكان الاتحاد بعل الولادة فإنما كان سي بعل 
الولادة . 
فمريم لم تلد الإنسان وحجدهة. وهذا يوجب أنها قعل ولدت الإله مع 
الإنسان. ويوجب أن الاتحاد كان قبل الولادة. 


)١(‏ انتهى جواب المؤلف. وبدأ بعده كلام لابن البطريق. 
انظر: نظم الجوهر .١5١/١‏ 


51 


قال: فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية. من (0 عريم لدت 
المع هن بحي بافنويه انوا جيه لحترا وصح أن فريع ولدت إلها 
يها واد : 

قال: ويقال لهم: إذا زعمتم أن المسيح جوهران؛ جوهر قديم 
وجوهر محدث, ثم زعمتم أن مريم ولدت المسيح. فقد أقررتم أن 
مريم ولدت هذين الجوهرين اللدين حا المع وإذا ولدتهماء 
وأحدهما لفن فقد ولدت إلهاّ قليف ولا يجوز أن تلد 9 ماكان 
ل فهذا يوجب أنها قد كانت حاملة لذلك الإله. 

فقد تبين زائف(22 ما تعتقده النسطورية. أن مريم لم تحمل إلهاًء 
ولم تلدهىى ترفح ما تعتقده الملكية أن مريم ولداك: الها مجيما واعتداء 


وكا وعدا أقنوماً وأكير ا 


فيقال له0©: ليس هذا التناقض من النسطورية بأعظم من 
الملكية فإنهم ‏ مع قولهم باتحاد اللاهوت والناسوت. وأنهما شخص 
واحد ‏ يقولون: إن أحدهما كان يأكل ويشربء, ويصوم ويصلي 
ويتصرف, وأنه أخذ وصفع. ووضع الشوك على رأسه وصلب وتألم 
ومات دون الآخر. 

فإذا كان قول النسطورية متناقضاًء فقول الملكية أعظم تناقضاً. 
فإذا منعوا أن تحمل7؟» المرأة وتلد الناسوت دون اللاهوت لأجل الاتحاد 
الذي بينهماء وجب أن يمنعوا أن يأكل ويشرب. ويصلب ويقتل أحدهما 


)١(‏ في نظم الجوهر 171/١‏ : (فساد) بدلاً من (زايف). 
(؟) انتهى كلام ابن البطريق. 

9) هذا جواب ابن تيمية. 

(4) في ه (تحبل) بدلا من (تحمل). 


يدض 


دون الآخر لأجل الاتحاد بطريق الأولى . 

وكون الصلب والقتل أعظم منافاة للربوبية من حمل مريم به 
وولادته إياه» لا يمنع كون كل ذلك ممتنعاً على الله . 

ومن جوز عقله أن يكون رب العالمين خرج من فرج مريم وهي 
بكر فقد جعل رب العالمين يخرج من ثقب صغير» وهذا أعظم 
ما يكون من الإمتناع . 

ومن جوز عليه هذاء جوز عليه أن يخرج من كل ثقب مثل ذلك 
الثقب وأكبر منه. وجوز أن يخرج رب العالمين من فم كل حيوان 
وفرجه. ومن شقوق الأبواب وغير ذلك من الثقوب . 

وإن قالوا: ذاك مكان طاهرء قيل: أفواه الأنبياء والصالحين أطهر 
من كل فرج في العالم» فيجوز أن يخرج من فم كل نبي وولى لله ومن 
أذنه ومن أنفه, فإن هذه الخروق والثقوب أفضل من فروج النساء. 
تعالى الله عما يقول الظالمون غلوا كبيرا . 
كونه مولودا في الأزل من الأب بل هما ولادتان. روحانية,» وجسمانية . 

وهم إذا طولبوا بتفهيم ما يقولونه وقيل لهم: هذا لا يتصور أن 
يكون رب العالمين يخرج من ثقب ضيق, لا فرجء ولا فمء ولا أذن» 
ولاغير ذلك من الأثقاب. قالوا: هذا فوق العقل. واعترفوا بأن هذا 
لا يتصوره العقل . 

فيقال لهم: هذا الكلام لم يقله نبي من الأنبياء» ولم ينطق به(') 
نبي من الأنبياء بأن مريم حملت برب العالمين وولدته. بل ولا نطق 


)١(‏ (به) ساقطة من ط. ك. 


>33 


نبى من الأنبياء بأن الله مولود ولا شىء من صفاته مولود. لاعلمه. 
ولا حياته. ولا غير ذلك . 


٠. -. من لد ك3‎ ٠ 
مر | لمخلوقات‎ 


وليس في الإنجيل وغيره مما ينقل عن الأنبياء شيء من ذلك». بل 
غاية ما فيها كلمات مجملة متشابهة. كقوله: (أنا وأبي واحد)("2, 
قال الله لمحمد: 
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5 22 


وقوله : : 8 مَنْيطِع الول قَمَدْ أطاءَ الله 04 


فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين ين الشيعة 2299 أو المتصوفة©2, 


.787/9 سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(؟) سورة الفتح : من الآية ٠١‏ 

(*) سورة النساء: من الآية .8٠‏ 

(54) ملاحدة المسلمين من الشيعة فمن الزيدية: أبوخالد الواسطي ومنصور بن الأسود 
وهارون بن سعد المعجمل وغيرهم. ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة سالم بن 
أبي الجعد وسالم بن أبي حفصة وغيرهم, ومن مؤلفي كتبهم هشام بن الحكم 
وعلي بن منصور وغيرهم» ومن المتأخرين أبو جعفر الطوسي . 
انظر: الملل والنحل ص .١9٠‏ 

(5) المتصوفة: هم فرقة ابتدعوا في دين الله» وساروا خلف مشايخهم في الأعمال 
والأقوال التي لم يرد بها كتاب ولا سنة ولا إجماع. ومن آخر مراحلهم مرحلة «وحدة 
الوجود» التي هي عندهم عبادة باطنها الكفر والإلحاد وإباحة المحظورات. 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١157‏ ؛ ومقدمة ابن خلدون ص "47 ؛ والصلة 
بين التصوف والتشيع ‏ د. مصطفى كامل ص 5/ا7. 


ه5335 


أو غيرهم : إن الله 7) اتحد بمحمد لقوله : 
< إِنَالَذِمِ 'بَابعُوتَكَإِنَمَايبايشُو رص الله 4 . 


كان هذا من جنس قول النصارى. 

فليس في كلام الأنبياء أن الله ولا شيعاً0) من صفاته.» مولود الولاذة 
التي يسمونها ولادة عقلية وروحانية. ولا في كتبهم أن شيعا من 
صفات الله تسمى ابناً لله ولا أن اللاهوت ابن الله فضلا عن أن ينطقوا 
بأن الله مولود من امرأة ولادة. وخرج من فرجهاء » فيكون متولودا ولادة 
جسمانية . 


ولهذا لما تنازعت النصارى في ذلك لم يكن لمن ادعاه على من 
نفاه حجة من نصوص الأنبياء. غاية ما عندهم التمسك بألفاظ متشابهة 
وتغيير(" ألفاظ صريحة محكمة, تبين أن المولود إنما هو بشر. 

فإذا قالوا فى الألفاظ المتشابهة: لا نعلم مراد الرسول بهاء كان 
هذاامنا قد يعدروة يف فإن النعقابهة#) نين التشعوطى :لا يعانم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم . 

فإذا قالوا لسنا من الراسخين ف في العلم الذين يعلمون تأويله. 


)1غ( (الله) مكررة في ط. 

0( في ها ك (ولا شيء) بدلاً من (ولا شيئا) . 
فيه في هاء ك (معها) بدلا من (وتغيير) . 

5( في ط . ه (المتشابهة) بدلاً من (المتشابه) . 


الحا 


كانوا شاهدين على أنفسهم بعدم العلم. وشهادة الإنسان على نفسه 
مقبولة . 

بخلاف القول الذي تكلموا به هم. وزعموا أن معناه يدل عليه 
كلام الأنبياء» أويدل عليه العقل» فإن عليهم أن يبينوا معناه الذي عنوه 
به وعليهم أن يبينوا أنه قد دل على ذلك شرع أو عقل . 

فإذا قالوا: نفس الكلام الذي قلناه لا نتصور معناه» كانوا معترفين 
أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. وهذا حرام عليهم. 

وإن قالوا: إن كلام الأنبياء دل على ذلك, كان غاية ما عندهم 
التمسك بالمتشابه. وحينئذ فيطالبون بتفسير المتشابه. والجمع بينه وبين 
المحكم على وجه صحيح معلوم, وإلا فإذا قالوا: هذا فوق العقل 
لا نفهمه . 

قيل لهم : فدعوا المتشابه لا تحتجوا به, ولا تذكروا('" له معنى, 
تزعمون أنكم لا تعقلونه. 

* فمتى ثبت عن الأنبياء قول وقال قوم: إنا لا نفهمه. فإنهم 
يصدقون على أنفسهم . 

وأما إذا فسروا كلام الأنبياء بقول عبروا به على مراد الأنبياء 
وقالوا: هذا مرادهم مع تعبيرهم عنه بعبارات أخرى, طولبوا بأن يبينوا 
ذلك المعنى. وقيل لهم: إن فهمتم ما قلتموه فبينوه» وإن لم تفهموه فلا 
تتكلموا بلا علم 9#" . 


00( في ط (ولا تذكرون) بدلا من (ولا تذكروا). وقبلها (ولا تحتجون) لاع 
(لا تحتجوا) . ش 
(؟) ما بين النجمتين ساقط من ك. 


خض 


0 ن أئمة ار نسطوريوس 
وأر س9 وديمسقورس؛ ) وسورس* ؟ ويعقوب البرادعي 
ا الذين أرادوا أن يقيموا الزيف والمحال ولم يرجعوا" إلى 
خشية الله وزاغوا عن سبيل الحق لسوء رأيهم. فقد تورطوا في بحر 
الضلالة . 

وهم جميعا ‏ فيما ارتطموا فيه من ضلالتهم يضمرون جهلا 
منهم باتحاد لاهوت سيدنا المسيح بناسوته . ويتورط كل واحد منهم في 
وجه من وجوه الخلطة. ويتمسك به 


(0 


فقد رأيت أن أوضح وجه الخلطة. وأبين ذلك لتقف على فساد 
قولهم: إن من عظيم كدبير الله وكمال عدله وجليل رحمته, أن بعث 
كلمته الخالقة التي بها خلق كل شيء. وهي التي © من جوهره ليست 
مخلوقة. ولكن مولودة منه قبل كل الدهور, ولم يكن الله بلا كلمته 
ولأ روح قطء ولاكافت الكلملة يرئية نه قطد ولا هق روصي الكتالقة 
ولا من جوهره. فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم الشابت» 
الذي لم يزل ولا يزال. فالتحمت من مريم العذراء وهي جارية طاهرة 


(1) انظر: تاريخ ابن البطريق .151/١‏ 

(5) في ه (نسطورس) ‏ بدلاً من (نسطوريوس). 
|إنظر: نظم الجوهر .151/1١‏ 

() أرطيوس. انظر: المرجع السابق. 

(5) ديقورس . انظر: المرجع السابق . 

)0( اسمه (سويرس) المصدر السابق . 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(0) في ط (يراجعوا) بدلاً من (يرجعوا) . 

(4) (وهي التي) ساقطة من جميع النسخ . 
انظر: تاريخ ابن البطريق .١51١/١‏ 
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مختارة من نسل داودء اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء العالمين» 
وطهرها بروح القدس. روحه”2 الجوهرية, حتى جعلها أهلاً لحلول 
كلمة الله الجوهرية بها !فلحت الكلمة اللخالقة بإنسات مكلوق خلقته 
لنفسهاء بمسرة الأب وموازرة روح القدسء خلقاً جديداً من غير نطفة 
آدمية جرت عليها الخطيئة؛ ومن غير مجامعة بشرية ولا انفكاك عذرة 
تلك الجارية المقدسة. فهو إنسان تام بجسده ونفسه الدموية وروحه 
الكلمانية التي من صورة الله في الإنسان وشبهه. فكانت مسكنا لله في 
حلوله واحتجا به للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم . 

واعلم أنه لا يرى شيء من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق 
ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه فيما يظهر لأهل 
الأثقال من غليظ الخلق . 

وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية ألطف من لطيف 
الخلق. فلذلك كانت أولى خلق الله بحجاب الله فكانت لها حجابا 
ولمن هو ألطف منهاء وكانت النفس الدموية لها حجاباً. والجسد الغليظ 
حجاباً. 
-- فعلى هذاء خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان الكاملة 
جسدها وها وووجها /العائلة "ا لكلماننة» روضارقت علد اله امه قواما 
لتثليث الناسوت التي كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياهاء لأنها 
لم تخلق ولم تنك شيثاً إل بقوام(" من كلمة الله الذي خلقها وكونها 


. في ط (وروحه) بزيادة (و)‎ )١( 
(؟) في ط (ألا يقول) بدلا من (إلا بقوام).‎ 
(إلآ بقوام).‎ 157/1١ انظر: نظم الجوهر‎ 


5ظ 


لامن شيء لا(2 سبق قبل ذلك في بطن مريم ولامن شيء”© كان لها 
من نطفة ولا من غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث 
الإلهي. فذلك القوام معدود معروف مع الناس لما ضم إليه وخلقه له. 
التحم به من جوهر الإنسان. فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد. قوام 
لكلمة الله الخالقة, واحد في التثليث بجوهر لاهوته. واحد في الناس 
بجوهر ناسوته وليس باثنين» ولكن واحد مع الأب والروح. وهو إياه, 
واحد مع الناس جميعا بجوهرين مختلفين» من جوهر اللاهوت الخالق, 
وجوهر الناسوت المخلوق. بتوحيد القوام الواحد قوام الكلمة التي هي 
الابن المولود من الله قبل الأدهار كلهاء وهو إياه المولود من مريم 
العذراء في آخر الزمان من غير مفارقة من الأب ولا من روح القدس”2 . 

قلت9»: فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرر به دين 
النصارى, وفيه من الباطل ما يطول وصفه. لكن نذكر من ذلك وجوها: 

الوجه الأول: قوله: إن من عظيم تدبير الله أن بعث كلمته 
الخالقة, التي بها خلق كل شيء من جوهره ليست مخلوقة ولكن مولودة 
منه 20 فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم. فالتحمت من 
مريم العذراء. 

فيقال: قد جعلت الكلمة الخالقة. وقلت ‏ بعد هذا _: 
ولا كانت الكلمة برية منه. ولامن روحه الخالقة. وقلت ‏ بعدها ‏ : 


. في نظم الجوهر: (سبق)‎ )١( 
(؟) في هاء ك (سبب) بدلا من (شيء).‎ 


(9) انتهى كلام ابن البطريق ١5/١‏ . 
5( هذا جواب ابن تيمية . 
(8) في ط (منها) بدلا من (منه) . 


/ا؟ 


فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة”) الأب 
ومؤازرة روح الذي ميد خلقاً جديدا. 

فيقال لهم : أخالق العالم ‏ عندكم ‏ خالق واحد وهو إلّه واحد, 
أم للعالم ثلاثة آلهة خالقون؟ 

فإن قالوا: إن الخالق واحد. وهم ثلاثة آلهة9©) خالقون. كما 
أنهم في كثير من كلامهم يصرحون بثلاثة آلهة, وثلاثة خالقين» ثم 
يقولون: إله واحد. وخالق واحد. 

فيقال: وهذا تناقض ظاهرء فإما هذاء وإما هذا. 

وإذا قلتم: الخالق واحد. له ثلاث صفاتء. لم ننازعكم في أن 
الخالق له صفات, لكن لا يختص بثلاثة . 

فإن قالوا بثلاثة آلهة خالقين» كما قد كثر منهم في كثير من 
كلامهم بان كفرهم وعظمْ شركهم. وبان أن شركهم أعظم من كل شرك 
في العالم فغاية المجوس الثنوية29. إثبات اثنين» نورء وظلمة. وهؤلاء 

ثم الأدلة السمعية في التوراة والإنجيل والزبور وسائر كلام الأنبياء 
مع الأدلة العقلة المبينة لكون الخالق واحداء كثيرة جداء لا يمكن 
حصرها هنا. 

وإن قالوا: إن الخالق واحد. له صفات, قيل لهم : فهذا مناقض 
لقولكم : إنه بعث كلمته الخالقة» وقولكم: «ولا كانت الكلمة برية منه 


. في ه (ثمرة) بدلاً من (بمسرة)‎ )١( 
سبق التعريف بها.‎ )9( 


ا" 


ولاامن روحه الخالقة» وقولكم: «فهبطت الكلمة الخالقة» وقولكم: 
«فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق» خلقته لنفسها بمسرة الأب 
ومؤازرة الروح». فهذا يقتضي أن الكلمة خالقة وأن الروح خالقة, وأنها 
خلقت بمسرة الأب الخالق ومؤازرة الروح الخالقة, وهذا الخالق هبط 
والأب لم يهبط. 

فإذا كان الخالق واحداً له صفات, لم يكن هنا إلا خالق واحد. 

الوجه الثاني: قولكم : «بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل 
شيء». وقد نطقت الكتب بأن الله يخلق الأشياء بكلامه فيقول لها: (كن 
كوف كذ فى القر 000و .والتورو0 موف رقي 

لكن الخالق هو الله تعالى يخلق بكلامه. ليس كلامه خالقاً. 

ولا يقول أحد قط: إن كلام الله خلق السماوات والأرض. 

والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله. ولا يقل أحد: إن شيئاً من 
ذلك خلق السماوات والأرضء ولا يقول أحدّا: يا كلام الله اغفر لي 
وارحمني . 

فقول هؤلاء: إن كلمته هي الخالقة وإنه خلق بها. كلام متناقض . 

فإنها إن كانت هي الخالقة”". لم تكن هي المخلوق به. 
فالمخلوق به ليس هو الخالق . 

الوجه9» الشالث: أن يقال: قولكم : «كلمة الله الخالقة» أهي 


.86 إشارة إلى قوله تعالى : «#كن فيكون4, سورة يس: من الآية‎ )١( 

؟) إشارة إلى ما ورد في أول سفر التكوين بالعهد القديم (ليكن كذا وليكن كذا). 
5) في ه . ك (الخالق) بدلا من (الخالقة) . 

(4) (الوجه) ساقطة من ه . ك. 


يفف 


كلام الله كله. أم هي بعض كلام الله. أم هي المعنى القائم بالذات 
القديم الأزلى 279 الذي يثبته ابن كلاب29, أم حروف وأصوات قديمة 
فإن كانت هى الذات المتكلمة. فهى الأب والرب» وتكون هي 
الموصوفة بالحياة. فلا يكون هناك كلام مولود. ولا كلمة أدسلت ولا غير 
ذلك مما ذكره. وهذا خلاف قولهم كلهم . فإن الكلمة المتحدة بالمسيح 
وإن قالوا: بل هي كلام الله كله. 
قيل لهم : فيكون المسيح هوالتوراة. والإنجيل والقرآن وسائر 
كلام الله . وهذا لا يقولونه. ولم يقله أحد ولا يقوله عاقل. 
وإن قالوا: إنها هي المعنى الواحد القديم الأزلي» أو الحروف”9) 
والأصوات القديمة الأزلية. 
لزمكم أن يكون المسيح هو كلام الله كله فإن هذين ‏ عند من يقول 
بهما ‏ هما جميع كلام الله . 
والتوراة» والأنجيل وسائر كلام الله. عبارة عن ذلك المعنى القائم 
بذات الله وهو الحروف والأصوات القديمة القائمة بالذات عند من 
يقول بهذين. ٠‏ 
)١(‏ في هء ك (الأزل) بدلاً من (الأزلي). 
(5) ابن كلاب: هو عبد الله بن سعيد بن كلاب من أهل البصرة؛ كان نصرانيا فأسلم 
وفارق قومه. له مذهب في الكلام مشهور. 


انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ١9‏ . 


إرذف 


وإن قلتم: إن المسيح بعض كلمات الله فحينئذٍ لله كلمات أخر 
غير المسيح» فاجعلوا كل كلمة خالقاً. كما جعلتم الكلمة المتحدة 
بالمسيح خالقاً إذ كنتم تقولون: «الكلمة هي الخالقة وهي المخلوق بها 
فقولوا عن سائر كلمات الله: إنها خالقة مخلوق بهاء وحيئئذٍ فيتعدد 
الخالق بتعدد كلمات الله . 

وإذا كانت كلمات الله لا نهاية لهاء كان الخلق خالقون لا نهاية 
لهم. وهذا غاية الباطل والكفر. 

وبالجملة أي شيء فسروا به الكلمة تبين به فساد قولهم. ولكنهم 
يتكلمون بما لا يفهمونه. ويقولون الكذب والكفر المتناقض. وإنما 
دهم طلينزمن أضليو “كبا قانيت تقالن 7 


بح عو ا اخ سرح سا ورج ما 00 
د 


وا امراك اهن في ديتِكم عَيرالْحق وَلَاتَنِعو وا أهواء 
و فصوا ين سل وآمه وا كعنا 1 أل تبيل 23074 . 

الوجه57) الرابع : أن يقال 8" ما0) لم يعلم9©) بالمعقول. قاين 
في المنقول2©7 مايدل عليه. وأنتم لا تدعون أنكم عرفتموه بالعقل» + لحن 
بما نقل عن الأنبياء, وأنتم قد فسرتم كلمته بعلمه وكشن وروح 
القدس بحياته, فمن أي نبى تنقلون أن علم الله وحكمته مولودة منه. 
وأنه يبسمى ابنأ وأن علمه أو حكمته خلق كل شيء. وأن حياته خلقت 
كل شيع وأن علمه خالق وإِلَه ورب» وحياته حالقة وإله ورب» وليسن 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية لالا. 
(؟) (الوجه) ساقطة من هاء ك. 
9) في ه (هذا الكلام) ندل من قال 
(5) في ك (علم) بدلاً من (ما لم يعلم). 
(ه) في ه (العقول) بدلاً من (المنقول). 
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في الأنبياء'» من سمى شيئاً من صفات الرب ولداً له ولا ابنأء ولا ذكر 
أن الله ولك افيا ينا صفاته. فدعواكم أن صفته القديمة الأزلية ولدت 
مرتين» مرة ولادة قديمة أزلية» وولادة حادثة من فرج مريم. كذب معلوم 
على الأنبياء لم يقل أحد منهم: إن الله ولدء ولا إن شيئا من صفاته 
وللافي لاو لاةة ا ردوسانئة يحولاو لاد دفني 

وهذا وإن أبطل قول الملكية., فهو لقول" اليعقوبية» أشد 
إبطالاً. وهو مبطل أيضاً لقول النسطورية» فإنهم يقولون: بالأمانة التي 
فيها أنه مولود قديم أزلي. فإن طوائفهم الثلاثة متفقون على الأمانة التي 
ابتدعوها في زمن قسطنطين بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من المسيح . 

الوجه(©) الخامس : قولكم بعث كلمته الخالقة» فهبطت كلمة الله 
الخالقة التي بها خلق كل شيء», ليست مخلوقة. ولكن مولودة منهء 
ولم يكن الله بلا كلمته» ولا روحه قط. 

من قال من الأنبياء : أنه لم يكن بلا روحه قط. أو أن روحه صفة 
له قديمة» أو أنها حياته؟ 

وكلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس ونحو ذلك هو 
ما ينزله على الأنبياء» كالوحي والتأييد. أو الملائكة. فليست روح الله 
صفة قائمة به ولا غيرهاء ولكنها أمر بائن عنه. 

الوجه(” السادس: أنه إذا كان قد بعث كلمته الخالقة وهبطت 
والتحمت من مريم» فهو نفسه رب العالمين» هبط والتحم من مريم أم 


. في ه (الأشياء) بدلا من (الأنبياء)‎ )١( 


(؟) في ه (كقول) بدلاً من (لقول). 
فيه (الوجه) ساقطة من هم ك. 


نفف 


رب العالمين نفسه. لم يهبط ولم يلتحم ”© من مريمء وإنما هبط والتحم 
الكلمة التي أرسلها. 

فإن قلتم: هو نفسه هبط والتحم, كان الأب الوالد للكلمة. هو 
الذي هبط والتحم. وكان الأب هو الكلمة». وهذا مناقض لأقوالكم . 

وإن قلتم: إن المبعوث الهابط الملتحم ليس هو الأب. بل هو 
كلمة الرب فقد جعلتموه الخالق. فيكون هناك خالقان» خالق أرسل 
فهبط والتحم. وخالق أرسل ذلك ولم يهبط ولم يلتحم, وقد أثبتم خالقا 
الثاء وهو الروح. وهذا تصريح بثلاثة آلهة خالقين. 

الوجه السابع : أنه قال: إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها خلق 
كل شيء فمع كونه جعلها خالقة. جعل أنه بها خلق كل شيء, والذي 
خلق بها كل شيء هو خالق. فجعلها خالقة؛ وجعل خالقاً آخرء وجعل 
أحد الخالقين قد خلق الآخر به كل شيء. وجعل هذا الخالق قد بعث 
ذاك الخالق الذي به خلق كل شيء, وجعل الكلمة الخالقة احتجبت 
بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس خلقاً 
جديدا. ْ 

وإذا كانتت هن الخالفة تمثزة الك الخالق على الخلق قالاب 
لم يخلقه. بل فر لله وروح القدس وازرت ذلكء والخالق خلق 
الخلق . 

ومعلوم أنه إذا كان للخالق من يرازره على الخلق. لم يكن 

مستقلا بالخلق. بل يكون له فيه شريك . 

فهذه الكلمة» تارة يقولون: هي الخالقة. وتارة يقولون: خلق بها 


)١(‏ في ه (يلحم) بدلاً من (يلتحم). 


ع # ف 


الخالق فخلقت, وتارة يقولون: إن روح القدس وازرها في الخلق. 
فهذه أربعة أقوال ينقض بعضها بعضا. 
خالق آخر ولا شريك له فى ١‏ لخلق . 
والخالق إذا خلق الأشياء بقوله: «كن» لم يكن كلامه خالقاًء ولو 
كانت كل كلمة إِلَّهاً خالقاً. لكان الآلهة الخالقون كثيرين لا نهاية لهم . 
ثم قال: ليست بمخلوقة ولكن مولودة منه من قبل كل الدهور. 
فقال م هق الأنياء سم كينا من طيقات الله"مولودا فديما 
أزلياً")؟ فكيف يكون مولود قديم أزلي9©؟ وهل يعقل مولود إلا 
محدث7؟ 
وأيضاً فإذا جاز أن تكون الكلمة التى يفسرونها بالعلم أو الحكمة 
مولودة منهء» فكذلك حياته 9©) مولودة منه» وإن كانت حياته منبثقة منه 
فجعل إحد ى الصفتين الأزليكين مولودة نا الأزل خط بيه 
والأخرى ليست مولودة من الأزل. بل منبثقة. مع كونه باطلاء فهو 
متناقض وتفريق بين المتماثلين. | 
فإنه إن جاز أن يقال للصفة القديمة الأزلية: إنها مولودة منه فالحياة 
مولودة . 
1) في ه (مولوداً له وأيضاً) بدلا من (مولوداً قديماً أزليا) . 
)3س( في ك. ه (أزل) بدلا من (أزلي). 
2 في ك (إلا محدثاً) غير ظاهرة. 


(؟5) في طء ك (تكون) بدلا من (حياته) . 
() في ه (هي) بدلاً من (من). 


اا ؟ 


وإن جاز أن يقال: إنها منبثقة. فالكلمة منبثقة . 

وأيضاً فكون الصفة إِلَهاً خالقاً. وإثبات ثلائة آلهة خالقين مع 
قولهم: إن الخالق واحد. تناقض آخر. 

وأيضاً فقوله: «ولم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قط» إن أراد 
بروحه حياته. فهذا صحيح . لكن من من الأنبياء سمى حياة الله روحه؟ 
ومن الذي جعل الله روحاً قديمة أزلية؟ وهل هذا إلا افتراء على الأنبياء؟ 

وليس لقائل أن يقول: إن هذا نزاع لفظي فلا اعتبار به. لأن هذا 
تفسير لكلام الأنبياء. فهم الذين تكلموا بروح الله وروح القدس ونحو 
ذلك. ولم يرد أحد بذلك حياة الله قط . 

فتسمية حياة الله روحاً. وتفسير مراد الأنبياء بذلك, افتراء على الله 
فرشل < 

الوجه الشامن: قوله: «فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم 
الدائم الثابت الذي لم يزل ولا يزول» فالتحمت من مريم العذراء» وهي 
جارية طاهرة. مختارة من نسل داودء اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء 
العالمين وطهرها بروح القدس. روحه الجوهرية, التي جعلها أهلا 
لحلول كلمة الله الجوهرية بها. فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق 
خلقته لنفسها. بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس» لما ا 

فيقال: إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس» 
ومن مريم العذراء البتول» وهكذا هو في الأمانة التي لهم. وبهذا أخبر 
القرآن حيث أخبر في غير موضع. أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره 
أنه أرسل إليها روحه. 

قال تعالى ‏ : 


يكف 


وذ هر مه رودص م مراي « ء 6< سار رص د كل مد رك جحو ره سكده م 

0 00 2.1* 3 8 .أت منت و 

# وآذ فقا كنب مرإ أَنتبَدَتَ من أهلها مكَاناسَرقِيًا (©) فَأَعَْدَتٌ 
07 مرج مرصسم و سسا 210000 2000 


من دونه جمابا َأرسلناا ليها رويحنًا فتَمسَّلَلَهَا بِسَراسويًا 0 دَالتَإِقَ أعوذ 


0 اه د رك جع 1 وس ةم و ل لاس سه سا سس سس 2 
اسمن نك ين سيقي( َالِْنَمَاأتَأرسول ريك لأهبَلَكِعْلَمَ رسكي 


سيم 
- 


م ١11‏ لس و 21 وو 2 ساو سا ام ددهو دب غ312 سلاىص حجحور 04 
09 الت أَفْ يَحونْلى غلم وَلَميَمْسَسَن بسر وَلَمْأك بَغيا © فَالَكَديق 
0 عد هك نير 
ع ع د مه 2ه سمو لس د م سس حم كه عل يد مده 7 
قال ريك هوعل هين ولِنْجَعَله:ءَايَةَلْلنَاس ورحمة مَتَاوَكا ب أمرا مَقَضِيًا () 
هي 2 رس جه هو 2 جه معد سر ل مور ل 00 2 

# فَحَمَلَنَهُ نيدت يدمكانا فَصِيًا 3 فادها الْمَخَاضٌُ إِلَ يلع 
لتَعةِ 24 . ظ 


3  ىلاعت‎  لاقو‎ 


« وَالقَلْخْصت ويحها فتفخنا فيهكاين رُوحكا وَحَدَلْسهًا 
تتصاءية سكت 4" 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
اق ةل القن وها فك فسوي هذا 


ضه رر 


ل سل عه سح سس سا ل اس سس قر سح ا 8 
وَصَدَفت بِكلِمنت ريا وكتيهوَكاتمِنالقنيزين 74" . 
فالكتب الإلّهية يصدق بعضها بعضاً. 
لكن دعواكم أن روح القدس. روح الله الجوهرية (أي حياته 


فلم يفسر أحد منهم روح القدس بصفة الله لا جوهرية, ولا غير 


. 77-15 سورة مريم: الآيات‎ )١( 

في هاء ك (ليهب) بدلاً من (لأهب). 
(؟) سورة الأنبياء: من الآية .9١‏ 
(9) سورة التحريم: من الآية .1١7‏ 
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جوهرية ولا قديمة. ولا غير قديمة. ولا أرادوا بذلك حياة الله . 

فقولكم هذل تبديل لكلام الله وكلام أنبيائه ورسله. كما أنكم في 
قولكم إن كلمة الله أوعلمه. أوحياته. مولودة منه. وإن صفته القديمة 
الأزلية هي ابنه مما( حرفتم فيه كلام الأنبياء؛ فلم يرد أحد منهم هذا 
المعنى بهذا اللفظ قط. ولم يطلق في جميع الكتب التي عندكم لفظ 
الابن المولود. إلا على محدث مخلوق لا على شيء قديم أزلي . 
لا موصوف ولا صفة. لا علم ولا كلام ولا حكمة» ولا غير ذلك . 

وكل ولادة فى الكتب الإلهية التي عندكم وغيرهاء فهي ولادة 
حادثة زمانية» وكل مولود. فهومحدث مخلوق”) زماني» لبن في 
الكتب ولادة قديمة أزلية ولا مولود قديم أزلي» كما أنكم ذكرتم ذلك في 
أمانتكم وغيرها. 

فلو كان ما ذكرتموه 2-6 في العقول». لم يجز أن تجعلوه9) 
موجوداً واقعاً. وتقولوا: الأنبياء أرادوا ذلكء. إلا أن يكونوا بينوا أن ذلك 
مرادهم . ٠‏ 

فإذا كان كلامهم 520 فى أنهم لم يريدوا ذلك والمعقول 
الصريح يناقض ذلك,ء كان ما قلتموه كذباً على الله وعلى أنبيائه ورسله 
ومسيحه. وكان باطاا في المعقول. وكنتم ممن قيل فيه : 


)١(‏ في طء ك (ما) ندل من وعم 

(؟) في ه (مخلوق محدث) بزيادة (محدث). 
5) في هاء ك (تجعله) بدلا من (تجعلوه). 
5( سورة الملك: من الآية .٠١‏ 


>34: 


ثم يقال: أنتم قلتم: «إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من 
مريم». واحتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها». وقلتم: «إن مريم 
حملت بالإله الخالق وولدته. الذي هو الابن». 

فإذا جوزتم أن تكون مريم هي أمّا للخالق الذي هو الابن حملته 
وولدته فلم لا يجوز أن تكون زوجة للخالق الذي هو الأب. مع أن 
الخالق التحم من مريم؟ وقد قلتم: لم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قطء 
وذ كامة: الكلنة رجه من قظ اجولاهن نيجه البكالقة ولاه حرهل» 

فجعلتم الروح خالقة» والله الذي هو الأب خالقاً. والمسيح قد 
تجسد من الروح الخالقة ومن مريمء فكما( أن مريم أمه. فالروح 
الخالقة بمنزلة أبيه . 

وأنفينا فمريم» لها اتصال بالآب وبروح القدس. وكلاهما أب 
للمسيح على ما ذكرتموه. 

فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد ممن جعلتموه أباً للمسيح, 
وقلتم إن الخالق التحم من مريم. فهذا أبلغ ما يكون من جعل الخالق 
زوج مريم . 

ومهما فسرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح المخلوق منها. 
كانت تفسير التحام اللاهوت بناسوت مريم حتى يصير زوجاً لمريم أولى 
وأحرى. وليس في ذلك نقص ولاعيب إلا وفي كون اللاهوت 
ابن مريم. ما هو أبلغ منه في النقص والعيب. 

ومعلوم أن أم9© الإنسان أعلى قدراً عنده من زوجته؛ وأن تسلطه 


)ع( في ه (وكما) بدلا من (فكما). 


54١ 


على زوجته أعظم منه على أمه. فإن الرجل مالك للزوجة» قوام عليها 
والمرأة أسيرة عند زوجهاء بخلاف أمه 

فإذا جعلتم اللاهوت الخالق القديم. الأزلي ابناً لناسوت مريم 
حم الاتحاد مع كونه خالقاً لها بلاهوته وابنا لها بناسوته ‏ ولم يكن هذا 
ممتنعاً عندكم ولأ فنيجا: فأن تكون مريم صاحية له وزوجة وامرأة بحكم 
الالتحام بالناسوت أولى وأحرى 

وإن كان هذا ممتنعاً وقبيحاً. فذاك أشد امتناعاً وقبحاً. 


* ولهذا ذهب طوائف من النصارى إلى أن مريم امرأة الله 
وزوجته() وقالوا: أبلغ 9 من ذلك حتى ذكروا شهوته للنكاح2©7 . 

ولقد قال بعض © (؛) أكابر عقلاء الملوك ممن كان ا إنهم 
كانوا إذا «نبهوا على قولهم: إن عيسىابن الله لم يفهم9©) من ذلك إلا أن 
الله أحبل أمه وولدت له292 المسيح ابنه 29# كما يحبل الرجل المرأة 
وتلد له الولد. فيكون قد انفصل من الله جزء في مريم بعد أن نكحهاء 
وذلك الجزء الذي من الله ومن مريم » ولدته مريم » كما تلد المرأة الولد 
الذي منها ومن زوجهاء وقد قالت الجن المؤمنون : 

8 وَنمتسل جد رَنَامَأحرْصْْصَة ولأو إن دا 
)١(‏ في ه (زوجة الله وصاحبته) بدلا من (امرأة الله وزوجته). 
2( في ط (إنما هو أبلغ) بزيادة (إنما هو). 
() في ط (شهرة النكاح) بدلاً من (شهوته للنكاح) . 
5( ما بين النجمتين غير ظاهر في ك. 


(9) في ط (يفهموا) بدلاً من (يفهم). 
)06 ( الله أحبل أمه وولدت له( ساقطة من ه . 


إف4 ما بين النجمتين غير ظاهر في ك. 
(8) سورة الجن: من الآية ". 
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فتزهوه عن هذا وهذاء وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلا وديناً من 


هؤلاء النصارى. 
وقال حاتعالى كل 
02 حر صر رص< عم 00م روم ا له 27 00000 وم مه 
« بيع السَمنواتٍ والار ضٍ أن يكن لوواد ولَردكن لوم شِ 


وهو علي 04 . 

فقوله: «أنى يكون له ولد) تقديره من أين يكون له ولد؟ ف (أنى) 
في اللغة بمعنى «من أين ذلك» وهذا استفهام إنكار. 

فين سبيحانه م ال ولم تكن له صاحبة. 
مع أنه خالق كل شيء» وأن هذا الولد يمتنع أن يكون, وأن هذا الامتناع 
مستقر"© في صريح المعقول. 

ثم إذا كانت الكلمة التي هي الخالق المخلوق به» قد حلت في 
جوف مريم. والتحمت من مريم وخلقت منها إنساناً هو المسيح خلقته 
لنفسها واحتجبت به واتحدت به. فهل كان خلقها لهذا الإنسان قبل 
الاتحاد والاحتجاب أم حين ذلك؟ 

فإنه بعد ذلك ظاهر الامتناع. محال" أنها بعد الاحتجاب به 
والاتحاد خلقته بل لا بد أن تكون7؟» خلقته قبله أو معه. 


)2 سورة الأنعام : من الآية .٠١١‏ 

في ط ذكر أن هذه الآية في سورة المائدة. 
(9) في ه (بحال) بدلا من (محال). 
(؟) في ه (يكون) بدلا من (تكون). 


تذينا 


3 


عليه لحظة إلا وهو(١)‏ متحد به. 

فإذا أمكن أن يقارن المخلوق خالقه ‏ وعندهم أنه أقام تسعة 
أشهر خملا تعامة الناس»: وقد ذكر ذلك 9) سعيد بن البطريق هذا قإذا 
كان كذلك. كان الرب متحداً بالمضغة والجمادء الذي لا روح فيه. 

وإذا جاز عليه هذا. جاز أن يتحد بسائر الجمادات» وهذا على 
قول الأكثرين29 الذين يقولون: إن الروح. إنما نفخت فيه بعد أربعة 
أشهر # ومن قال أنها نفخت فيه من حين أخذ الجسد من مريم 9#©) 
وهذا يشبه"» قول جمهور النصارى الذين يقولون: إن المسيح مات 
وصلب وفارقته الروح”0) الناطقة”" المنفوحة فيه. والإله المتحد به 
لم يفارقه أبدا29. فإنهم7» يقولون: إنه من حين اتحد بناسوت المسيح 
وذلك القاعد هو الخالق القديم, والأب هو الإله الخالق القديم الأزلي 
وهما مع ذلك إِلّه واحد. 


والمقصود هنا أنهم يقولون باتحاد اللاهوت بجسد لا روح فيه قبل 
النفخ وبعد الموت إلى أن قام من قبره. فعادت(١"‏ الروح إليه. وحينقدٍ 


)١(‏ في ه (هو) بسقوط (و).. 

(؟) (ذلك) ساقطة من ط . 

(6) في ه (للأكثرين) بدلا من (الأكثرين) . 

4( ما بين النجمتين ساقط من ه . كَِ 

() في هاء ك (أشبه) بدلا من (يشبه). 

)١(‏ في هاء ك (مستقر الروح) بزيادة (مستقر). 

(0) في ط (الباطلة). وفي ك (غير ظاهرة) بدلا من (الناطقة) . 
(8) رأبدأ» ساقطة من ه. ك. 

(9) (فإنهم) ساقطة من ك. 

)٠١(‏ في ه (فعاد) سقوط (ت). 
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لم يظهر من تلك المضغة7١»‏ شىء(© من العجائب. 

وهم يستدلون على إلهية المسيح بالعجائب, مع أنه كان الإله 
متحدا به قبل أن يظهر العجائب, وحينئذٍ فلا يلزم من عدم ظهور 
العجائب من شيء» الجزم بأن الرب لم يتحد به مع إمكان الاتحاد. 
دلبلا علق أن الرت انعد نهد 

وحينئذ فعباد العجم أعذر من النصارى» وإن كان من عباد 
الأصنام من يقول: إن الصنم خلق السماوات والأرضء» فهو أعذر من 
النصارى. لأن ظهور العجائب من الحيوان الأعجم والجماد؛ أعظم من 
ظهورها من الإنسان الناطق., لا سيما الأنبياء والرسلء فإن الأنبياء 
والرسل , مع روفو بظهور العجائب على أيديهم . فإذا ظهرت على يد 
من يقول: إني نبي مرسل» كانت دليلاً على نبوته» لا على إلهيته . 

والمسيح كان يقول: إني نبي مرسلء, كما ذكر ذلك في الإنجيل 
في غير موضع, فأما الحيوان الأعجم والجماد. فلا يجوز أن يكون نبياً. 

فإن جاز الاتحاد بالمضغة والجسم المقبور الذي لاروح فيه 
فاتحاده بالعجل وبالصنم أولى » وحينئذ فخوار العجل عجيب منه. 

فاستدلال عباد العجل بذلك على أنه إله. خير من استدلال 
النصارى على إلهية المضغة إن قدر ظهور شيء من العجائب التي قد 
يستدلون بها. 


)١(‏ في ه (الصفة) بدلا من (المضغة). 
(؟) (شيء) ساقطة من طا. ك. 


>33 


وذ كانت كلك لااقيدل الى سو ججلى الل عليه وسلم 

الوجه التاسع : قوله: «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق 
خلقته لنفسها»). وقوله: وفكانتك١)‏ مسكناً في حلوله واحتجابه للطفها 
عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم»). 

يقال لهم أولاً ‏ : من أين لك أن روح الإنسان ألطف من 

ا 1 سَنَلبتكلموت | ِلمنََذِنَله لحن 74 . 


ذخ 


5 0 
وهشحت فيه منروج 4(" . 
وبتفدير أن تكون9©) ألطف.». فأنت لا تة تقول: إن الاحتجاب 
والاتحاد كان بروح الإنسان مجردة» بل بالجسد الناسوتي الدموي 
الغليظ. وتقول20): «إث الخالق التحم من مريم العذراء» وتيا 90 
الخالق قد التحم من لحه 0" مريمء ومن8) رحمها الذي هو لحم ودم. 


)١(‏ في ه (وكانت) بدلا من (فكانت). 
(5) سورة ة النبأ: من الآية م/7. 
(إلّ من أذن له الرحمن) ناقصة من ه . 

9) سورة ص : من الآية الا» وسورة الحجر: من الآية 379 . 
(4) في ه (يكون) بدلاً من (تكون) . 

(5) في ه (ويقول) بدلا من (وتقول) . 

(5) في ه (فجعل) بدلا من (فتجعل) . 

/7) (من لحم) ساقطة من ه . 

(4) في ه (من) بسقوط (و). 
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وهذه أجساد كثيفة, بل جمهورهم يقول: إنه(١»‏ اتحد بجسد لا روح فيه 
قبل النفخ وبعد الموت وقبل أن يقوم من قبره. 

وحينئذ فقولك : «فكانت مسكناً لله في حلوله واحتجابه للطفها عن 
حب «احطد ور الصادي كليم ررمت يو والتعليل به باطل. 
فإنه لوكان مسكناً للطفه. ٠‏ لم يجز أن يسكن إل في الروح اللطيفة, فلما 
أنبيت اتحاداً بالجسد الكثيف. بطل قولك: (إنه اتحد بالإنسان للطفه). 


الوجه العاشر: قولكم”": «واعلم أنه لا يرى شيئً”” من لطيف 
الخلق إلا فى غليظ الخلق» ولايرى ماهو لطيف من اللطيف إلا مع 
ما هو أغلط منه) . 

يقال لهم: إما أن يكون الله لما اتحد بالمسيح عندكم قد رآه 
الناس وعاينوه . أو لم يره أحد 

فإن قلتم : قل رآه الناس وعايئوه . فهذا مخالف(؛) للحس والشرع 
والعقل . 

أما الحسء» فإن أحداً ممن رأى ا 0 5 
المسيح عن”" غيره. من البشرء غير العجائب التي ظهرت على غيره» 
منها ما هو أعظم مما ظهر عليه ولم ير إلا بدن المسيح الظاهرء لم ير 
باطنه. لا قلبه ولا كبده ولا طحاله. فضلا عن أن يرى روحه. فضلا عن 


)١(‏ (إنه) ساقطة من ط. ك. 

(؟) في هاء ك (قولك) بدلاً من (قولكم). 
(5) في أشيء. 

5( (مخالف) ساقطة من ه . 

(5) في ه (يميز) بدلاً من (يتميز) . 

(5) في ه (من) بدلاً من (عن). 


بذ 


أن يرى الملائكة الذين يوحون إليه» فضلاً عن أن يرى الله» إن قدر أنه 
فدعوى المدعي أن من رأى المسيح ‏ فقد رأى الله عياناً ببصره 
فى غاية المباهتة والمكابرة والكذب, لوقدر أن الله حال فيه» أو متحد 


به. 


فإنه من المعلوم أن الملائكة ل على المسيح وغيره» وتتصل 
بأرواحهم. والناس لايرون الملائكة. بل الجن تدخحل في بني آدم 
والناس لا يرونهم» وإنما يرون جسد المصروع . 

وكل إنسان معه قرينه من الملائكة. وقرينه من الجن. وهمو 
نفسه ‏ لا يرى ذلك. ولا يراه من حوله . 

وتحضره الملائكة وقت الموت». ولا يراهم من حوله. مع أنه هو 
يراهم, قال تعالى ‏ : ئ 


ا ال 20 مج عردو 


© فلولا دام لض 1006 وي تطروت (وفَنُ أرب لدم 
ولك لاث رو رون وما وَل إن 6 م عيرَمَبنين 2 لم تمتها إِنَفمٌصَدقِينَ 224 . 

فإذا كانت هذه المخلوقات. التي اتفق أهل الملل على اقترانها 
بالإنسان واتصالها بهم. وأن رؤيتها ممكنة. لايراها الناس». فكيف 
يقال: إن المسيح الذي لم ير الناس منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل 
كإبراهيم . وموسى » ولم يكن له كقطاشيه يتمدر يز به عن جنس الرسل» 
فكيف يقال: إن الذين رأوه» رأوا الله عيانا بأبصارهم؟ 


)١(‏ في ه (نزلت) بدلاً من (تنزل). 
(؟) سورة الواقعة: الآيات 47# --/41. 
في طْ (بلغت الروح الحلقوم) بزيادة (الروح) وهو خطأ. 


نيلا 


وأما الشرعء فموسى » والمسيح وغيرهما من الأنبياء. أخبروا أن 
أحداً لا يرى الله فى الدنيا. 

وأما العقل. فإن رؤية بعض ملائكة الله أو بعض الجن يظهر 
لرائيها من الدلائل والأحوال ما يطول وصفه. فكيف بمن رأى الله؟ 

والذين رأوا المسيح. لم يكن حالهم إلا كحال سائر من رأى 
الرسل. منهم الكافر به المكذب له. ومنهم المؤمن به المصدق له 
ش بل هم يذكرون من إهانة ناسوته ما لا يعرف عن نظرائه من الرسل» مثل 
ضربه» والبصاق في وجهه. ووضع الشوك على رأسه وصلبه وغير ذلك. 

وأنقكاء فمعلوم أن من رأى الله إمأ أن يعرف أنه الله 
ل ترقت 
ولو علموا ذلك. لحصل(») لهم من الاضطراب ما يقصر عنه الخطاب . 

وإن كانوا لم يعرفوه. فهذا فى غاية الأمتناع. حيث صار رب 
العالمين لا يميز بينه وبين غيره من مخلوقاته.» بل يكون كواحد منهم. 
ولا يميز بينه وبينهم . ولا يعرف الرائى أن هذا هو الله . 

ولوازم هذا القول الفاسدة29 كثيرة جداً . 
المسيح الذي احتجب به الله ه9© فقولهم بعد ذلك: «واعلم أنه لايرى 
شيء من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق. ولايرى ما هو لطيف من 


)١(‏ في ه (لم يحصل) بدلاً من (لحصل). 
9( في ه (الفاسد) يبسقوط (5). 
() ما بين النجمتين ساقطة من ك. 


>» 


اللطيف إل مع ما هو أغلظ منه» كلام لا فائدة فيه. إذ كان هذا مثالا 
ضربوه لله . ليبينوا أنه يرى(© . 

فإذا سلموا أنه لم يرَّء لم يكن في هذا المثل فائدة. بل كان 
هذا( استدلالا على شيء يعلمون أنه باطل. 

وأيضاً فما ذكروه. من أن اللطيف لا يرى إل في الغليظ. باطل. 
فإ اللطيف كروح الإنسانء لا ترى في الدنيا وإن علم وجودهاء وأحس 
الإنسان بروحه وصفاتهاء فرؤيتها بالبصر غير هذا. يبين ذلك : 


الوجه الحادي عشر : قولهم: «وإنا وجدنا عو الإنسان العاقلة 
الكلمانية ‏ يعنون النفس الناطقة ‏ ألطف من لطيف الخلق. فلذلك 
كانت أولى 29 خلق الله بحجاب الله فكانت له عيكانا : وكانت النفس 

فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة نفس الإنسان الكاملة 
لجسدها0©) ودمهاء. وروحها العاقلة الكلمانية, وصارت كلمة الله 
بقوامهاء قواماً لتثليث الناسوت التي كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله 
إياهاء لأنها لم تخلق. ولم تك شيئاً إلا بقول من كلمة الله الذي خلقها 
وقومها. لا من شيء سبق قبل ذلك في بطن مريم. ولامن سبب كان لها 
من غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلهي . 


)0( في ه (رى) بسقوط (ي). 

(؟) (هذا) ساقطة من ه . 

(5) في ه (أول) بدلاً من (أولى). 

(5) في ه (كلمات) بدلاً من (كلمة). 
(5) في ه (بجسدها) بدلاً من (لجسدها). 
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فيقال لهم : هذا الكلام يقتضي أن الخالق احتجب بالنفس الناطقة 
والنفس الناطقة اجتجبت بالبدن. 

وأنتم تصرحون(2" بأن نفس الكلمة التي هي الخالق. وهي الله 
عندكم, التي خلقت لنفسها إنساناً احتجبت به. وقلتم: هو إنسان تام 
بجسده ونفسه الدموية. وروحه الكلمانية» أي نفسه الناطقة التي هي 
صورة الله في الإنسان وشبهه. فكانت مسكناً لله في حلوله واحتجابه. 

فصرحتم بأن البدن مع الروحء مسكن لله في حلوله واحتجابه. 
وأنه هو الذي خلق ذلك البدن والروح, وقلتم : إن هذه الكلمة الخالقة 
المحتجبة التي قلتم : إنها الله» التحمت من مريم العذراء. 

فإذا كان الله الخالق قد التحم من مريم العذراء. فمعلوم أن ذلك 
قبل نفخ النفس الناطقة التي سميتموهاء الروح الكلمانية في المسيح . 

وإذا كان الخالق ‏ تعالى ‏ . قد التحم بجسد لا روح فيه 
والتحامه به أبلغ من حلوله فيه, ثم اتخذ( الجسد حجابا قبل نفخ 
الروح الكلمانية فيه » فكيف يقال: إنما حل فى الروح لا في البدن. وهو 
قد التحم بالبدن واتخذ منه جزءاً مسكناً له وحجاباً قبل أن ينفخ فيه 
الروح الكلمانية؟ 

وقلتم أيضاً: فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان 
الكاملة . بجسدها ودمهاء وروحها العاقلة الكلمانية . 


وهذا9) تصريح بأن الخالق خالط الإنسان بجسله ودمه وروحه. 


(1) في هاء ك (مصرحون) بدلاً من (تصرحون) . 
إقة في ه . ك (اتحد) بدلا من (اتخذ). 
(9) في طء ك (هذا) بسقوط (و). 


فكيف تقولون(2: إنما احتجبت بالروح اللطيفة» مع تصريحكم 
بأن الخالق اختلط بالجسد والدم . 

وهذا يفنا تنافطن فول من شال إنه! نجه اتتحادا بربا م 
الاختلاط . 

فقد صرحتم هنا أنه اختلط به. وسيأتي نظائر هذا في كلامهم, 
يصرحون فيه باختلاط اللاهوت بالناسوت . 

الوجه الثاني عشم قولكم : «غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو 
أحد التثليث الإلهي , فذلك القوام معدود معروف مع الناسء» لما ضم إليه 
وخلقه له التحم به من جوهر الإنسان. فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد 
قوام الكلمة9) الله( الخالقة. واحد في التثليث بجوهر لاهوته. واحد 
من الناس بجوهر ناسوته» وليس باثنين» ولكن واحد مع الأب والروح. 
وهو إياه واحد مع الناس جميعاً بجوهرين مختلفين» من جوهر اللاهوت 
الخالق. وجوهر”» الناسوت المخلوق» بتوحيد القوام الواحند قوام 
الكلمة. التي هي الابن المولود من الله من قبل كل الدهور وهو إياه 
المولود من مريم العذراء في آخر الزمان من غير مفارقة من الأب 
ولا من روح القدس» . 

فيقال: في هذا الكلام» بل فيما تقدم ذكره. ما يطول تعداده 
ووصفه من التناقض والفساد, والكلام الباطل, والكلام الذي تكلم به 
قائله. وهولا يتصور ما يقول مع سوء التعبير عنهء. كقوله: «وهو إياه» 


)١(‏ في طء (وتقولون) بزيادة (و). 
(؟) في ه (الكلمة) بزيادة .)١(‏ 

29 لفظ الجلالة (الله) ساقطة من ه . 
(:) في ط (وهو) بدلاً من (وجوهر) . 
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فيضع الضمير المنفصل موضع المتصل. ويعطف أحدهما على الآخر 
بلا واو عطف إلى أمثال ذلك مم(') يطول ذكر معانيه. وذلك أن قولهم 
في نفسه باطل لا حة حقيقة له. وهم لم يتصوروا معنى معقولاً. ثم عبروا 
عنهء ختى يقال: قصروا فى التعبير. ا 
لا يتصورون قر لون مايقولون. بل ولا لهم اعتقاد يثبتو 
عليه في المسيح, بل مهما قالوه من بدعهم كان باطلاء ا 
معترفون بأنهم لا يفقهون ما يقولون. 

لهذا يقولون: «هذا فوق0" العقل) ويقولون: «قد اتحد به بشر 
لايدرك» فما لا يدرك وما هو فو2تالعقل, ليس لأحد أن يعتقده ولا يقوله 
برأيه 1 

لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما يعجز عقل الإنسان عنه, 
أنه يكذب عليهم, إما في اللفظ والمعنى» وإما في أحدهما . 

وأما إذا كان هويقول القول الذي يذكرأ نه علم صحته. أوأنه 
فسر به كلام الأنبياء. وهو لا يتصور ما يقوله ولا يفقهه. فهذا قائل 
على الله وعلى رسله مالا يعلم, وهذا قد ارتكب أعظم المحرمات» قال 


سا 2 


© فلإتماحرم 9 موس سَمَاظهِرَْهَاومَا بن الحم وَالْبعَ يعي رالْسَقَ وأن 
م2 لام عده يلما 002000 
دش كباله 2 لقم ملعلا وان تَعو لو عل انوي و3 6# 
)١(‏ في ه (ما) بدلاً من (مما). 
(5) في ه (قول) بدلا من (فوق). 
(6) سورة الأعراف: من الآية #8 
في ك (بغيرحق) بدلا من (بغير الحق). في ه (به سلطاناً قال وأن. . .) بزيادة (قال) . 


يدن 


3 وقال 0 -َ عن الشيطان : 
إِتَمَئِأمكُم يآلسوءِ وَالْمَحكَلوَآن تف عل ومَالَانلَمُوني 00و20 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
لس ع * ”اصح صن الاح ار 06 ري سخ 8 م لس ص2 2 مس 62 
اي الكتب لاغلوافى دينحكم و نهوا ا على الله ل الح 
عد 
1 و اح سه ور 0 -ه ساطرتر 0 ل ال عر ىن دعو 
١‏ مامح يعس اميسو ألله وحلمتهدرا ١‏ 2 روح هَنْه 
جِ جِ 5 
2 4 دب 2 2ع يدع هه دح م 72 مسو 4و ل افر 
فعاه موارائق 0 ل لَه إِلهُ واجد 
-- ل ىر بح جحي 


-_-_ 
أ-وو-2-_- ع ع سح سس سس 2< 2 آ ته 
0 ل 0 عد 56 2 ل ومن 


4 و مر سس سل ع ار 24 سسى بج 
سكف عَنّ عِبَاديَهِوَمَرْيَحكرَفسحَسه إلنهِ - ٍ 


8 بخ مم سا ميمه 9 


32530 0 دة ىو 


6 لس غير عراس 3 18 4 لماه 
اكوا ياوا كاتف ضِوفِيهم 1 جورهم وبزيدهم من فض إه- أ الس 

21 ه بوساه 2 2 20008 و | عر 2 مم 
أستتكفوا وأسيكيروا فيَعَلٌ 0 2 عذاباًأليمًا ل تحدون من دو نآلل 


ل كت د 


وَلَِاوَلاضصِيرا 9#). 

وقد29 اتفق أهل الملل على أن القول على الله بغير غلم حرام 
والله ‏ سبحانه ‏ نهاهم أن يقولوا على الله إل الحق» فكان هذا نهياً أن 
يقولوا الباطل. سواء علموا أنه باطل أو لم يعلموا. 

فإنهم إن لم يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا أنه حق أيضاً. إذ الباطل 


يمتنع أن يعلم أنه حق. وإن اعتقد معتقدٌ اعتقاداً فاسداً أنه حق» فذلك 


. (تعالى) ساقطة من ه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الآية 1589. 

(5) ما بين هذه النجمتين ساقط من ك. 

(5) سورة النساء: الأيات ١إل/ا١ ‏ "/ا١ا.‏ 
في ك (فيزيدهم) بدلا من (ويزيدهم). 

(9©) (قد) ساقطة من ها . ك. 
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ليس بعلم» فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون. 

وإن علموا أنه باطل» فهو أجدر أن لا يقولوه. 

وعامة النصارى ضلال لا يعلمون أن مايقولونه حق. بل يقولون 
على الله ما لا يعلمون. 

والمقصود أن الباطل في كلامهم كثيرء كقولهم : «فهو بتوحيد ذلك 
القوام الواحد. قوام لكلمة الله الخالقة) . 
والمخلوق. وأحدهما متحد بالآخر. فهو بتوحيد ذلك القوام. قوام 
لكلمة الله الخالقة . 
الناسورت<١١)‏ قوام لللاهوت.». وهم يمثلون ذلك بالروح والجسد والنار 
والحديد. فيكون كما لوقيل: إن الجسد والروح»ء أو الجسد قوام9) 
للروح. أو النار والحديد9”., أو الحديد قوام للنار. 

فيقال: الخالق الأزلي الذي لم يزل ولا يزال» هل يكون المحدث 
المخلوق قواماً له؟ فيكون المخلوق المصنوع المحدث المفتقر إلى الله 
من كل وجه قواماً للخالق الغنى عنه من كل وجه؟ وهل هذا إلا من أظهر 
الدور الممتنع؟ 


فإنه من المعلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء. أن المخلوق 


)١(‏ في ه (والناسوت) بدلاً من (أو أن الناسوت). 
في ك (أو الناسوت) بسقوط (أن). 

(؟) في هاء ك (قواماً) بدلاً من (قوام) . 

(”) في هاء ك (أو الحديد) بدلا من (والحديد) . 
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لا قوام له إلا بالخالق. فإن كان الخالق قوامه بالمخلوق. لزم أن يكون 
كل من الخالق والمخلوق قوامه بالآخرء فيكون كل منهما مختاجا إلى 
الآخرى إذما كان قوام الشىء بدن فإنه(") محتاج إليه 

وهذا ‏ مع كونه يقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه ‏ وهو من 
الكفر الواضح , فإنه يظهر امتناعه بصريح العقل. وهذا لازم للنصارى» 
سواء قالو9"» بالاتحاد أو بالحلول بلا اتحاد» وإن كانت فرقهم الثشلاث 
الآخر» فهو محتاج إليه كما يمثلون به في الروح مع البدن والنار مع 
الحديد. 

فإن الروح التي في البدن محتاجة إلى البدن. كما أن النار في9) 
الحديد محتاجة إلى الحديدة. 


وكذلك الحلول. فإن كل حال محتاج إلى محلول7©» فيه. (وهو 
من الكفر الواضح فإنه يظهر امتناعه بصريح العقل) 29 . 

فإن ذلك المخلوق إن قدر أنه موجود بنفسه قديم أزلي. فليس هو 
مكلوقا ومع هذا فيمتنع أن يكون كل. من القديمين2 الأزليين7”) 
محتاجا إلى الآخر. سواء قدر أنه فاعل له, أو تمام الفاعل له. أو كان 


. في هال ك (فإن الشيء) ذلا ين (فإنه)‎ )١( 

(؟) في ه (قالوه) بدلاً من (قالوا) . 

() في ه (والنار التي في) بدلاً من (كما أن النار في). 
(5) في ه (محله) بدلاً من (محلول). 

(6) مابين القوسين ساقط من ها .ءك. 

(5) في ك (القديم) بدلاً من (القديمين). 

0) في ك (الأزلي) بدلاً من (الأزليين). 


لمحن 


مفتقراً إليه بوجه من الوجوه, لأنه إذا كان مفتقراً إليه بوجه من الوجوه. 
لم يكن موجوداً ل 

فإن الموجود لا يكون موجوداً إلا بوجود لوازمه, ولا يتم وجوده إلا 
به. فكل ما قدر أنه محتاج إليه لم يكن موجوداً إلاّ به . 

فإذا كان كل من القديمين محتاجاً إلى الآخرء لزم أن لا يكون هذا 
موجوداً إلا بخلق ذلك ما به تتم حاجة الآخر, وأن لا يكون هذا موجوداً 
إلا بخلق ذلك ما به تتم حاجة الآخر. 

والخالق لا يكون خبالقاً. حتى يكون موجودا ولأ يكون سوعودا 
9 بلوارم وجوده. فيلزم أن لا يكون هذا مدا حتى يجعله الآخر 
موجوداء ولا يكون ذاك موجوداً حتى بسعلة الخو موعوذا ‏ إذ كا عله 
لما لم يتم به وجوده. يتوقف وجوده عليه فلا يكون موجوداً إل به فلا 
فرق بين أن يحتاج أحدهما إلى الآخر في وجوده أو فيما لا يتم وجوده إلا 
به وهذا هو الدور القبلي الممتنع باتفاق العقلاء. 

وأما الدور المعي. وهو أنه لا يوجد هذا إل مع هذاء ولا هذا إِلاّ 
مع هذا كالأبوة مع البنوة» وكصفات الرب بعضها مع بعض. وصفاته مع 
ذاته. فإنه ل عالماً ٍّ يٍِ كونه فايرا ولا يكون عالماً قادراً 9 مع 
كرنه نا : ولا يكون حياً إل مع كونه عالها قتاذرا بولا كرون ضيقاته 
موجودة إل بذاتهع ولة ذاتها موججودة إل بصفاته» فهذا جائز في المخلوقين 
اللذين يفتقران إلى الخالق الذي يحدثهما جميعاً كالأبوة والبنوة؛ وجافة: 
في الرب الملازم لصفاته ‏ تعالى ‏ . 

وأما إذا قدر قديمان أزليان ربان فاعلان» امتنع أن يكون أحدهما 
محتاجا إلى الآخر. إذ كان وجوده لا يتم إلا بما يحتاج وجوده إليه. 
ولا يكون فاعلا لشيء إن لم يتم وجوده. فيمتنع مع نقص كل منهما عن 
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تمام وجوده. أن يكون فاعلاً لغيره تمام وجود ذلك الغيرء ولهذا لم يقل 
بهذا أحد من الأمم. 

ولكن الذي قاله النصارى أنهم جعلوا قوام الخالق ‏ تعالى ‏ 
بالمخلوق . 

فيقال لهم: هذا أيضاً ممتنع في صريح العقل؛ أعظم من امتناع 
قيام كل من الخالقين بالآخرء وإن كان هذا ايها متعفا فإن المخلوق 
مفتقر في جميع أموره إلى الخالق. فيمتنع ‏ مع فقره في وجوده وتمام 
وجوده إلى الخالق ‏ أن يكون قوام الخالق به. لأن ذلك يقتضي أن 
يكون ميم له وان يكون تمام وجوده به. فيكون المخلوق لا وجود 
لشيء منه إلا بالخالق . 

فالقدر الذي يقال: إنه يقيم به الخالق هو من الخالق والخالق 
خالقه. وخالق كل مخلوق». فلا وجود له ولا قيام إلا بالغالن» فكيق 
يكون به قيام الخالق؟ 

وليس هذا كالجوهر وأعراضه اللازمة. أو كالمادة والصورة عند من 
يزعم أن الصورة جوهر إذا كانا متلازمين» فإن هذا من باب الدور 
المعي , كالنبوة مع الأبوة» وهذا جائز كما تقدم. إذ كان الخالق لهما 
جميعا هو الله . 


وأما يكوه كل يم هق الجالقخ » فهو ممتنع. ومع كون أحدهما 
خالقاء والآخر كلوقا فهو أشد امتناعاً . 


والرب ‏ تعالى ‏ غني عن كل ما سواه من كل وجه. وكل ما سواه 
فقير إليه من كل وجه. وهذا معنى اسمه «الصمد» فإن الصمد الذي 
::يضمد إليه كل شيءء لافتقاره إليه. وهو غني عن كل شيء لا يصمد 


516 


إل فى #ؤرولا سالة شيعا -سبحاته وتعان :بع فكيك يكتون قواضه 
بشىء من المخلوقات؟ 
"مر لاجد السام قم السوارف لكيه لشن الور 

قول أهل الوحدة والاتحاد العام. الذين يقولون كما يقوله ابن عربي7) 
صاحب «الفصوص)0(”© و «الفتوحات المكية)9»: إن أعيان المخلوقات 
ثابتة في العدم. ووجود الحق فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه من حيث 
الوجود المشترك العام. وهو وجوده. وهو مفتقر إليها من حيث الأعيان 
الثابنة في العدم .وهو ما يختص :نه كل عين عين»: فيجعل كل وإحد من 
الخالق والمخلوق مفتقرة إلى الآخر. 

ويقولون: الوجود واحد. ثم يثبتون تعدد الأعيان. ويقولون: هي 
مظاهر ومجالي . 

فإن كان المظهر والمجلى غير الظاهر. فقد ثبت التعدد. وإن كان 


)١(‏ ابن عربي: هو محمد بن علي بن عربي» أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي 
المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر فيلسوف من أئمة 
المتكلمين في كل علمء ولد في مرسيه بالأندلس سنة ١5هه‏ وانتقل إلى الشام 
وبلاد الروم والعراق والحجاز ماراً بمصر فأنكر عليه أهلها بعض الشطحات التي 
صدرت عنه فعمل بعضهم على إراقة دمه كالحلاج. وحبس ثم تخلص فنجاء 

واستقر في دمشق حتى مات بها سنة 8ه . وهو شيخ أهل وحدة الوجود وكان 

< ل زكياً حافظاً وله مؤلفات صوفية كثيرة من أضخمها «الفتوحات المكية». قال ابن كثير 
فيها ما يعقل وما لا يعقل. وله كتابه المسمى «فصوص الحكم». فيه أشياء كثيرة 
ظاهرها كفر صريح . وله تصانيف كثيرة غير ذلك . 
انظر: البداية والنهاية ١/657١؛‏ وفوات الوفيات 7#/ه8١٠؛‏ وشذرات الذهب 
٠‏ ؟؛ وميزان الاعتدال “/8١٠؟؛‏ والأعلام للزركلي ١7١/107‏ . 

(؟) الفصوص: كتاب من مؤلفات ابن عربي. مطبوع باسم (فصوص الحكم) . 

() الفتوحات المكية: كتاب من مؤلفات ابن عربي . مطبوع . 
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هو إياه. فلا تعدد. فلهذا يضطرون إلى التناقض كما يضطر إليه 
النصارى. 0 يثبتون الوحدة مع الكثرة. وينشدون (فيعبدني وأعبده 
ويحمدني وأحمده)22, وهؤلاء بنوا قولهم على أصلين فاسدين : 

أحدهما: أن أعيان الممكنات ثابتة في العدم. كقول من يقول من 

وإنما حقيقة الأمر أن المعدوم يراد إيجاده ويتصور ويخبر به 
ويكتب قبل وجوده. فله وجود - العلم والقول والخط. وأما في 
الخارج, فلا وجود له. 

والوجود هو الثبوت. فلا ثبوت له ف الوجود العيني الخارجي . 
وإنما ثبوته في العلم. أي يعلمه العالم قبل وجوده. 

والأصل الثاني: أنهم جعلوا نفس وجود رب العالمين الخالق 
القديم الأزلي الواجب بنفسه. هو نفس وجود المنربوب المصنوع 
الممكن, كما قال ابن عربي: # ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن 
نفيها عين( إثباتهاء علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه. فالأمر 


(1):«رعيقع نافطة مون 0 
(؟) هذا بيت من قصيدة لابن عربي في كتابه فصول الحكم ‏ فص حكمة مهيمية في 
كلمة إبراهيمية. ومنها: 


فيحمدني وأحمله ويعبدني وأعهطب له 
ففى حال أقربه ‏ وفي الأآعليان أجحلده 
جرفي واتتكحيرزة وأعطرفه فأشهكه 
راجع شرح هذه الأبيات: شرح الدكتور عفيفي للفصوص ص 0"؛ شرح القاشاني 
للفصوص ص 74 . 


(6) في ه (عن) بدلا من (عين). 


م.م« 


للخالق هو المخلوق, والأمر المخلوق هوالخالق كل ذلك من عين 
واحدة, لا بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة * وهو «يا أبتِ افعل 
ما تؤمر )١(‏ إل أن قال وما ذبح سوى نفسه : وما نكح سوى نفسه59) , 
وقال: ٠‏ ومن أسمائه الحسنى العلي علو دمن يكرد عدا وناسررد 
فو؟ أوغن عاذا يكوت علا وما* ثم إل هو؟ فعلوه 1: لنفسه. وهو من حيث 


الوجود عين الموجودات, فالمسمى محدثات هي العلية لذاتهاء وليست 
إله0 هو 


وقد نقل عن أبى سعيد الخراز*» أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ 
قال: بجمعه بين الأضداد وقرأ قوله: 


0 


14 17" 2 1 كن 
© هوا لول وا لآآخر 'خروا لظدهرواليًا ضُْ شَىْء علي 74 , 
أراد بذلك عه ما يتضاد في حق 
غيره » فإن ا لمخلوق لا يكون ولي ارا باطناً ظاهراً” , 


وقد ثبت في | لصحيح عن النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك شىء, وأنت الآخر فليس بعدك 
شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء, وأنت الباطن فليس دونك 
)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ها. ك. 


,0( ذكر هذا الكلام في كتاب فصوص الحكم لابن عربي من ص 7 لال 

5) (إلا) ساقطة من طء ك. 

(5) هو: أحمد بن عيسى أبوسعيد الخرازء شيخ الصوفية وأحسنهم كلاماً. أول من 
تكلم في علم الفناء والبقاء. توفي سنة 785ه . 
انظر: شذرات الذهب ١97/7‏ ؛ والبداية والنهاية .81/1١١‏ 

() سورة الحديد: من الآية . 
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شيء)227, فجاء هذا الملحد( وفسر قول أبي سعيد بأن المخلوق هو 
الخالق. فقال: قال أبوسعيد, وهو وجه من وجمه الحق ولسان من 
ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله لا يعرف إل بجمعه بين الأضداد في 
الحكم عليه بهاء فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن. فهو عين ما ظهر 
وهو عين ما بطن في حال ظهوره. وما ثم من يراه غيره» وما ثم من بطن 
عنه سواه» فهو ظاهر لنفسه. باطن عن نفسه, وهو المسمى أبوسعيد 
الخرازء وغير ذلك من أسماء المحدثات ولهذا قال بعض النصارى لمن 
يقول مثل هذا ويحكيه عن شيوخه ويقول إنه مسلم : «أنتم كفرتمونا 
لأجل أن قلنا: إن الله هو المسيحء وشيوخكم يقولون: إن الله هو 
أبو سعيد الخرازء والمسيح خير من أبجئ سعيد) 29 . 

وهؤلاء يجيبون النصارى بجواب يتبين به أنهم أعظم إلحاداً هن 
النصارى . 

فيقولون للنصارى: «أنتم خصصتموه بالمسيح. ونحن نقول: هو 
وجود كل شيء. لا نخص المسيح) . 

ولهذا قال بعضهم لأحذق هؤلاء «التلمساني)9©) الملقب 
بالعفيف: أنت نصيري . 


)١(‏ انظر: 
صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء ‏ باب ١117‏ حديث رقم 51١‏ عن سهيل» 
قال: كان أبو صالح يأمرنا ‏ الحديث بلفظه . 
* مسند الإمام أحمد 404/7 عن أبي هريرة ‏ الحديث بلفظه . 
* سئن الترمذي ‏ دعوات باب 18/19 حديث رقم 47٠‏ عن أبي هريرة 
الحديث بلفظه. 

(5) يقصلد: ابن عربي الطائي.  ٠‏ 

(؟) أبي سعيد ‏ الخراز. راجع الصفحة السنابقة هامش (4). 

(؟) العفيف التلمسانىي: سبقت الإشارة إليه 1857/7 . 


.م 


فقال نصير جزء مني» فإن النصيرية7(») أتباع أبي شعيب 


«محمد بن نصير» يقولون في علي بن أبي طالب نظير ما يقوله النصارى 
في المسيح. كذلك سائر الغلاة في علي, أوفي أحد من أهل بيتهء 
أو في الإسماعيلية(" بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن 
جعفر 29 كالحاكه©) وغيره. 


(0) 


(2 


6 


(5 


النصيرية : لم ينسبوا إلى شيخ . وهم القائلون بإلهية علي ب رضي الله عنه ويسبون 
فاطمة ‏ رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
لعنهم الله ويسبون الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ ويقولون أن خير 
الناس عبد الرحمن بن ملجم ‏ قاتل علي رضي الله عنه ‏ قالوا: لأنه خلص روح 
اللاهوت من الجسد والتراب. وقد غلبوا على الأردن ومدينة طبرية في زمن متقدم . 
انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص /ا”. 

الإسماعيلية: هم المنتسبون إلى محمد بن إسماعيل ‏ وليسوا على دينه ‏ بل قالوا: 
إنه الذي إليه كتم .السر الباطن عندهم الذي أنزل الله تعالى - على رسوله 


.- صِلَى الله عليه وسلّم - وأمره بكتمه غن التاس إل عن وصيه وخخليفته علي نن 


أبي طالب رضي الله عنه ‏ قالوا: إنه ‏ سبحانه ‏ أمره أن يختار من أمته مته أفضلهم 
ويعلمه شطر ما اطلع عليه من أنوار ذلك العلم» فاختار علياً واستكتمه أل يخرج منه 
ذلك إلا لمن يخلفه من الأئمة المعصومين من ذريته حتى انتهى ذلك إلى محمد بن 
إسماعيل . 

انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 49 . 

محمد بن إسماعيل بن جعفر: هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني 
الطالبي الهاشمي إمام عند القرامطة. وترى الطائفة الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد 
وفاة أبيه. ويقال بأنه مات في فرغانة أو في نيسابورء والقرامطة تعتبرة من أهل 
العزائم . أما الدروز فيطلقون عليه الناطق السابع ويقولون إنه رفع التكاليف الظاهرية 
ومن الباطية من يعتقد أله ابي لبج ليزية جمد -صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 

انظر: منهاج السنة؛ وتلبيس إبليس؛ والأعلام للزركلي 708/5. 

الحاكم : هو منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن العبيدي الفاطمي» أبوعلي 
الحاكم بأمر الله ويقال له العبيدي, والحاكم بأمره. متقلب غريب الأطوار من خلفاء 
الدولة الفاطمية بمصر. ولد سنة ه/ا"اه بالقاهرة وتولى الحكم وعمره إحدى عشرة 


0.١ 


أوفي الحلاج227. أو في بعض من الشيوخ الذين يقولون في واحد من 
هؤلاء باتحاد اللاهوت به أو حلوله فيه» نظير ما تقوله النصارى في المسيح . 


وهؤلاء(”" يقولون بأن الحلول والاتحاد محدث,. وأن القديم حل 
أو اتحد بالمحدث بعد أن لم يكونا متحدين. 

وأما أولئك7© فيقولون بالوحدة المطلقة, فمحققوهم يقولون: إنه 
وجود كل شيء. لا يقولون باتحاد وجودين, ولا بحلول أحدهما بالآخر. 

بل قد يقولون: إن الوجود هو ثبوت؟» وجود الحق. وثبوت 
الأشياء اتحداء وكل منهما مفتقر إلى الآخر. 

فالحق :إذ] كله كان عدا :والعد إذا يطن كان ريا 


عبادة الأوثان ولا غيرهاء بل يصرحون بأنه عين الأوثان والأنداد» وأن 


سنة بعد وفاةٍ أبيه. وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة /1١٠84ه‏ » وقام بدعوته محمد بن 
إسماعيل الِدرِززي» وحسن بن حيدرة الفرغاني » وكادا يفشلان». ولكن ظهر حمزة بن 
علي بن أحمد. فقويتٍ الدعوة به» وكات الحاكم متناقضاً سفاكاً للدماء يمشي وحده 
أحياناً كثيرة+ وكان غالباً ما يركب حماراًء وذاق الناس منه في عد شكية بلا يدا 
وفتناًء واستهتر ف فى أعوامه الأخيرة إلى أن فقد في إحدى الليالي سنة ١5هء‏ 
ويقال أن رجا اللعالة غيرة لله وللإسلام. ويقال أن أخته ست الملك دست له من 
اغتاله» أما أتباعه فيشيعون أنه احتجب وسيعود. 
انظر: وفيات الأعيان ه/847؟؛ والبداية والنهاية ؟9/1؛ وشذرات الذهب 1917/7؛ 

."85 87 الحلاج: سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(؟) يعني : النصارى. 

(6) يعني : أهل وحدة الوجود. 

(4) في ه (والشبوت). وفي ك (هو الثبوت). 


>33” 


لهذ لم يعبد غيره» كما يقول ابن عربي 0 لقوم نوح27 الكفار 
(ومكروا مكراً كباراً). قال9© لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعوء فإنه 
ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية «ادعوا إلى الله» فهذا عين المكرء 
فأجابوه مكرأ كما عام «مكرأ» فقالوا في لكريم : «ولاتذرن 0 
ولآانذرة:ودامولا سوعاً ولا يفوك وتوف وتبد ا إذا تركوهم ا جهلوا عن 
الحق على قدر8» ما تركوا من هؤلاء . 

فإن للحق في كل معبود وجهاً. يعرفه من عرفه. ويجهله من 
جهله. كما قال في المحمديين: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيا4©, 
أي حكم2 فما" حكم الله بشيء إلا وقع. فالعارف يعرف من عبد 
وفي أي صورة ظهر حتى عبدء وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في 
الصورة المحسوسة, وكالقوى المعنوية في الصور الروحانية؛ فما عبد 
غير الله في كل معبود. 

وصوب هذا الملحد فرعون9” في قوله: «أنا ربكم الأعلى074» 


. ١6ا/‎ /# نوح: سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(؟) (قال) ساقطة من ط. ك. 

(95) في ه (إذا تركوا عردم بدلا من (إذا تركوهم) . 

(5) في ه (بقدر) بدلاً من (على قدر). 

(6) سورة ة الإسراء : من الآية 58 

(5) (أي حكم) ساقطة من طء ك. 

(9) في ه (وما) بدلاً من (فما). 

(4) فرعون: كلمة مصرية معناها (البيت الكبير)» وهو لقب لملوك مصرء ومن الفراعنة 
المذكورين في العهد القديم عدد من بينهم فراعنة إبراهيم ويوسف والتسخير 
والخروج, والمقصود به هنا فرعون مصر الذي أرسل إليه موسى ‏ عليه السلام ‏ . 
انظر: قاموس الكتاب المقدمن ص 2575 وانظر: قصة موسى في كتب التفسير. 

(9) سورة النازعات: من الآية 78 . 


قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت. وأنه الخليفة 
بالسيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: #أنا ربكم الأعلى» 
أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ماء فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في 
الظاهر من الحكم فيكم . 

قال: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه. 
وأقروا له بذلك وقالوا له: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) (فاقض ما أنت 
قاض) فالدولة لك . 

قال: فصح قول فرعون (أنا ربكم الأعلى) وإن كان فرعون عين 
ال 

وصوب أيضاً أهل العجل في عبادتهم العجل. وزعم أن موسى 
رضي بذلك. فقال: ولما كان موسى أعلم بالأمر من هارون, لعلمه 
بأن الله قضى أن لا نعبد إلا إياه. وما حكم الله200 بشيء إل وقع.كان9) 
عتبه20 على هارون لإنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف من يرى الحق 
في كل شيءء بل من يراه عين كل شيء. 

ومن هؤلاء طائفة لا يقولون بثبوت الأعيان في العدم. بل يقولون 
ماثم وجود إلا وجود الحق. 

لكن يفرقون بين المطلق والمعين فيقولون: هو الوجود المطلق 
الساري في الموجودات المعينة» كالحيوانية الثابتة في كل حيوان» 
والإنسانية الثابتة في كل إنسان, وهذا الذي يسمى الكلي الطبيعي . 


. لفظ الجلالة (الله) ساقط من ه‎ )١١ 
. (؟) في ه روكان) بزيادة (و)‎ 

(8) في طء ك (عيبه) بدلا من (عتبه) . 
(54) (من) ساقطة من ط . 


ويسمون هذا الوجود, الإحاطة فيقولون: هو( الوجود المطلق إما 
بشرط الإطلاق عن كل قيد. وهذا ب يسمى الكلي العقلي . 

وهذا عند عامة العقلاء, لا يوجد إل في الذهن لا في الخارج. 
ولكن يحكى عن شيعة «أفلاطون22”2 أنهم أثبتوا هذه الكليات7» المجردة 
عن الأعيان في الخارج. وقالوا: إنها قديمة أزلية إنسانية مطلقة. 
وحيوانية مطلقة؛ ويسمونها المثل الأفلاطونية» والمثل المعلقة. 

وقد رد ذلك عليهم إخوانهم «أرسطو)»؟) وشيعته. وجماهير العقلاء 
وبينوا أن هذه إنما هي متصورة في الأذهان لا موجودة في الأعيان» كما 
يتصور الذهن عدداً مطلقاً ومقادير مطلقة, كالنقطة. والخطء والسطح, 
والجسم التعليمي ونحو ذلك مما يتصوره الذهن, وليس من”؟ ذلك 
شيء في كك الموجودات الثابتة في الخارج . 

7 المطلق بشرط الإطلاق» يظن هؤلاء ثبوته في الخارج 29 
وقد يسمونه الإحاطة؛ وهو الوجود المجرد عن جميع القيود. ثم بعده 
الوجود المطلق لا بشرط. وهو العام المنقسم”” إلى واجب وممكن» 


)١(‏ (هو) ساقطة من طء ك. 

(؟) أفلاطون: سبقت الإشارة إليه "/ 780 . 

(9) في طء. ك (الكلمات) بدلّ من (الكليات). 

(؛) أرسطو: هو أرسطوطاليس بن نيقوب خوس, ولد سنة 84"اق. م» فيلسوف وحكيم 
مشهورء تتلمذ على أفلاطونء وله كتب كثيرة في مختلف الفنون من المنطق 
والطبيعيات والإلّهيات والأخلاق. مات سنة ؟7"اق. م. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 7517/1. 

(ه) في طء ك (في) بدلاً من (من). 

(5) في طء ك (من) بدلاً من (في). 

0) (في الخارج) ساقطة من ط . 

(4) في ه (والوجود العام المطلق ينقسم) بدلا من (وهو العام المنقسم). 


بان 


ال قديم وحادث ونحو ذلك» كانقسام الحيوان إلى ناطق وأعجم 
يصدق عليه 0 هذا 00 هذا إنسانء وإن د الابية 8 5 

ومن قال: إنه يوجد فى د 6 فقد غلط. فإن الكلى 
لا يكون كلياً قط إل في الأذهان لا في الأعيان. وليس في الخارج إلا 
شي ء معين » إذا تصور منع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ولكن 
العقل يأخذ القدر المشترك الكلي بين المعينات» فيكون كليا مشتركاً في 
الأذهان . 

وهؤلاء لون التوسوة الواجب هذاء وقد يجعلونه بعل هذا 
فيقولون : هذا فرق الواجب . 

وهذا الوجود الكلي إذا قيل : إنه لا يوجد في الخايج 9 شما 
فلا موجود في الخارج سوى الموجودات المعينة المتحفة: بما فيها من 
الصفات القائمة بها. 


وإن قدر وجوده في الخارج. فهو إما جرء من المعينات» وإما 

فعلى الأول. لا يكون في الخارج موجود هو رب الموجودات 
المعينة . 

وعلى الثاني يكون رب الموجودات جزءها أو صفة لها. 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من طء ك. 


084 


الموصوف وأن جزء الشيء لا يخلق الشيء» بل جزء الشيء , جزء(١)من‏ الشيء . 
فإذا كان هو الخالق للجملة» كان خالقاً لنفسه. وكان بعض 
الشيء(" خالقاً لكله . 


ومن هؤلاء من يقول: إن الرب في العاله كالزيد في اللبن» 
والدهن في السمسم ونحوذلك. فيجعلونه جزءاً من العالم 
المخلوق”2 . ونفس تصور هذا يكفى فى العلم بفساده . 

لكن هؤلاء يقولون: لمن تبعهم9» إن لم تترك العقل والنقل 
لم يحصل لك التحقيق والتجلي*» الذي حصل لناء ويقولون: ثبت 
عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل . 

فقلت لبعضهم : إن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه2© أكمل 
الناس كشفاًء وهم يخبرون بما يعجز عقول الناس عن معرفته» لا بما 
يعرف في عقولهم أنه باطل. فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول: 

فمن دونهم إذا أخبر عن شهود وكشف. يعلم بصريح العقل 
بطلانه علم أن كشفه باطل . 

وأما إن كان لم يعلم بطلانه. فهذا قد يمكن فيه" إصابته. وقد 


)١(‏ في ه (بعض) بدلاً من (جزء). 
(؟) في ط (شيء) بسقوط (ال). 
() (المخلوق) ساقطة من ه . 
(5) (لمن تبعهم) ساقطة من ط. ك. 
(©) (التجلي) ساقطة من ط. ك. 
(5) (وسلامه) ساقطة من ط. ك. 
(19) (فيه) ساقطة من ط. ك. 


يمكن خطؤه. لأن غير الأنبياء ليبس بمعصوم2» . 

وهؤلاء سمعوا باسم الله وقصدوا عبادته ومعر فته » فوقفوا على أثره 
المنبسط في الهواء والأرضء. ظن أن ذلك هو الشمس. ولم يصعد بصره 
تشيرتة إن الميق الى اق التنهاة. 

وكذلك هؤلاء لم تصمد بصائر قلوبهم إلى رب العالمين» الذي 
وق كل هنوت السارق لسسكارفاتة: 

وسر ذلك» أنهم يشهدون بقلوبهم وجوداً مطلقاً بسيطاً. ليس له 
اسم خاص» كالحي. والعليم » والقدير. ولاله صفة. ولا يتميز9) فيه 
شيء عن شيء. وهذا هو الوجود المشترك . 

لكن هذا الشهود هو في نفوسهم » لا حقيقة له في الخارج. وكثير 
ممن يخاطبهم لا يتصور ما يشهدونه. فيظنون أنه لم يفهم ما شهدوه. 


وقد خاطبت غير واحد منهم, وبينت له أن هذا الذي يشهدونه هو 
في الذهن, وبتقدير أن يكون موجوداً في الخارج. فهو صفة 
للموجودات» أوجزء منهاء ويظنون مع ظنهم أنه موجود في الخارجء أنه 
لم يبق في الخارج غير ما شهدوه. فإنهم يغيبون عن الحس الذي يدرك 
المعينات ويغيبون عقولهم عن تصورهاء حتى لا يميزوا بين موجود 
وموجود. ويقولون: الحس فيه تفرقة, ثم(" يشهدون هذا الوجود 


. في ه (لم يكن معصوماً) بدلاً من (ليس بمعصوم)‎ )١( 
. (؟) في ه (تمييز) بدلا من (يتميز)‎ 
في ه (لم) بدلا من (ثم).‎ )5 


"٠ 


المطلق مع عزلهم الحس. فيظنون أن هذا المطلق هو نفس المعينات» 
وأنه ما بقى 000 أصلا , 

فيقال لهم: لو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج كلياًء 
وأنكم شهدتم ذلك فمعلوم عند كل عاقل أن وجود(١)‏ الكلى المشترك» 
لا يناقض وجود المعين المختص . 

فالحيوانية» والإنسانية المشتركة المطلقة. لا تناقض أعيان الحيوان 
وأعيان الإنسان». وحينئذ فثبوت أعيان الموجودات حاصل في الخارج . 

وهب أنكم غبتم عن هذا وله تشهدوه. فالغيبة عن شهود 

فإذا لم يشهد العبد الشىء. أو لم يرد أولم يعلمه. أولم يخطر 
بقلبه9) أو فنى عن شهوده» أواصطلمء أو غاب. لم يلزم من ذلك أن 
يكون الشىء: ضار فى نفسه22 معدوماً فانياً لا حفيقة لهء.بل الفرق ثابت 
بين أن يعدم الشيء في نفسه ويفنى ويتلاشى. وبين أن يعدم شهود 

وهؤلاء »9‏ من ضلالهم ‏ يظنون أنه إذا فنئى شهودهم 
للموجودات». كانت فانية فى أنفسها9 , فلم يكن 7) موجودا إلا 


)ع( في ه (الوجود) بزيادة (ال). 
(9) في ه (لم) بسقوط (و). 
(*) في ه (عليه) بدلا من (بقلبه). 
(4:) في ه (في نفسه صار) بزيادة (صار) . 
(6) يقصد أهل وحدة الوجود. 
(5) في ه (نفسها) بدلا من (أنفسها) . 
(7) (يكن) ساقطة من ك. 
في ه (يبق) بدلاً من (يكن) . 
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ما تخيلوه(١)‏ من الوجود المطلق . 


ويقولون: الكثرة والتفرقة(©2 في الحس, فإذا فنى شهود القلب 


عن الحس. لم يبق تفرقة ولا كثرة» ويظنون أن شهود الحس حينئذ 
خطأء والعقل هو الذي يشهد الكليات. والمطلقات دون الحسء فإذا 
أبطلوا ما شهده الحس لم يبق معهم إلا الوجود الكلي . 


ثم يظنون ‏ مع ذلك أنه هوالله» فيبقى الرب ‏ عندهم ‏ وهماً 


وخيالاً في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج كما قال بعض حذاقهم وهو 
التستري(» صاحب ابن سبعين7؟» (وهمك هو بتشخيص ما تحته 


)0غ( 
فر 


(0 


في ط (ما يخيلونه) بدلاً من (تخيلوه). (1) في ه (التفرقة والكثرة) . 


في ط لك (الششعرئ) بدلا هن (الستري): 

التستري: هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن غبد الله التستري العابد الزاهد 
المشهور لقي ذا النون المصري بمكة المكرمة, ولد بتستر من بلاد الأهواز سنة 
٠هء‏ وتوفي سنة *717ه بالبصرة وقد تخرج على خاله محمد بن سوار وكان 
متصوفاً له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة» قال صاحب شذرات الذهب طريقة سهل 
تشبه طريق الملامتية . 

انظر: وفيات الأعيان 579/7 ؛ وحلية الأولياء ١١٠١/89١؛‏ وشذرات الذهب 
7/7 ؟؛ والبداية والنهاية .9/5/1١١‏ 

ابن سبعين: هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي 
المرسي أبو محمد من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود. ولد في مرسيلية 
بالأندلس سنة 4١5ه‏ ودرس العربية والأداب بها وانتقل إلى سبتة وحج مرارا واشتهر 
أمره وكفره كثير من الناس» وقال الذهبي عنه اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد 
تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا نبي بعدي, وأعظم من هذا قوله في الله تبارك 
وتعالى ‏ (إنه حقيقة الموجودات) وله مؤلفات كثيرة منها الحروف الوضعية في 
الصور الفلكية وشرح كتاب إدريس ‏ عليه السلام ‏ » وقد فصد بمكة, فترك الدم 
ينزف منه حتى مات سنة 559ه . . 

انظر: فوات الوفيات 787/7 ؛ والبداية والنهاية ١1/١751؛‏ وشذرات الذهب 
1 
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شىء)(2. وقال: 
ترى( الوجود واحدأً”) وأنت ذاك 2 وليس عليك زائد ماثم سواك9©) 
الخارج وأنه عين الموجودات المشهودة. فمن أين لك أن هذا هورب 
العالمين الذي خلق السماوات والأرض وكل شيء؟ 

فاعترف بذلك وقال: هذا ما فيه حيلة . 

والحس الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يميز بين 
المحسوس وغيره وإلا دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم 
والممرور”». والمبرسم”2. وغيرهم, ممن يحكم بمجرد الحس الذي 
لا عقل معه. 


ا عو ميو اس 


© وَلَفَدَ درن لجيتر جكيرا م أن وَاَلاذين شَمْقُلُوبٌ ب لايفقهونيا 
1 ف 0 000-06 رصح هود 
لد 


عين ا بحرن ببَاوَهُمَ دان لاتسمعون اوليك لحمو لهم أَصَلَأَوْلَيكَ 


هم الْعفَلُو 4 رت 24" , 


)١(‏ هذا الكلام به الشيع إلى النستري » وقد بحثنا عنه فلم نهتد إليه. 

9) في طء ك (يرى) بدلا من (ترى): 

(9) في طء. كك (واحد) بدلا من (واحدا). 

(4) هذا البيت جزء لم نعثر عليه . 

(5) الممرور: الذي غلبت المرة؛ وهني إحدى الطبائع والأمزجة البدنية» لسان العرب 
7 . 

(5١‏ المبرسم: قال في مختار الصحاح للرازي «البرسام علة معروفة وقد برسم الرجل فهو 
مبرسم». ص 48 . والذي نعرفه أن البرسام نوع من الجنون أو نحوه. والله أعلم . 

10) سورة الأعراف: الأية :8/ا١.‏ 


ولك 


وهؤلاء يصرحون برفض السمع والعقل. فدحلوا في قوله : 
دود كن سعط رد 


اه و 4 4 ل >« مو و مد راع حُّ --500 - 8 


ويلزمون أنفسهم الغيبة عن العقل والحس الظاهر والشرعء 
فلهذا29 يقول أحذقهم التلمساني : 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة 2 فإن وجدت لساناً قائلا فقل”») 


وهؤلاء. لبسط الكلام عليهم موضع آخر. 

والمقصود ‏ هنا أن النصارى زعموا أن اللاهوت محتاج إلى 
ما اتحد به من الناسوت. وهؤلاء زعموا أن رب العالمين محتاج إلى كل 
ما سواه من الأعيان الثابتة في العدم . 

فإن كل من قال: إن رب العالمين اتحد بغيره. فكل من 
المتحدين مفتقر إلى 9 الآخر, مع استحالة كل منهماء وتغير حقيقته, 
ولا*» كذلك الحلول المعقول. فإن الحلول لا يعقل إلا إذا كان 
الحان قائما بالمحل”" محتاج إليه. سواء أريد بذلك حلول الصفات 
والأعراض في الموصوفات والجواهرء أو أريد به حلول الأعيان. 


. 44 سورة الفرقان: من الآية‎ )١( 
في ه (ولهذا) بدلاً من (فلهذا).‎ )5( 
. (؟) هذه الأبيات: نسبها المؤلف للتلمساني‎ 
ولع تعن على مكانها بالرغم من شدة البحث.‎ 
في ط (عليه) بدلا من (إلى).‎ )4( 
. (لا) ساقطة من ه‎ )©6( 
(والقائم بالمحل) ساقطة من ط. ك.‎ )1( 


"1 


فإن كون أحد الجسمين محلا للآخرء كحلول الماء في الظرف. 
هو يوجب افتقاره إليه . 

وما يحل في قلوب المؤمنين من معرفة الرب والإيمان به. هو قائم 
بقلوبهم محتاج إليه. 

وكذلك مايثبته() الفلاسفة من الهيولى 29 والصورة2"9., ويقولون: 
إن الهيولي محل للصورة. ويعترفون »9‏ مع ذلك بأن الصورة 
محتاجة إلى الهيولي . 

والقائلون بوحدة الوجود, قد يجعلون الخالق مع المخلوقات 
كالصورة مع الهيولي. «كما يشير إليه ابن سبعين)9» ويقول29 هو في 
الماء ماء. وفى النار نار وفى كل شىء بصورة ذلك الشىء. كما قد) 
بسط الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا الكتاب© . 

وإذا قالوا: إن الرب حل 2 المسيح, كما حل في غيره» وهو 
الحلول الموجود في كلام داود عندهم. حيث قالوا: أنت تحل في 
قلوب القديسين7", فقد عرف أن هذا حلول الإيمان به ومعرفته وهداه 


. في ه (تثبته) بدلا من (يثبته)‎ )١( 
(؟) الهيولي: كلمة يونانية يراد بها المادة الأولى وهي كل ما يقابل الصورة.‎ 
. 197“ انظر: المعجم الفلسفي ص 8١7؛ والموسوعة العربية الميسرة ص‎ 
الصورة: مصطلح فلسفي يراد به ما يقابل المادة.‎ )5 
. ١١75 ؟؛ والموسوعة العربية الميسرة ص‎ ٠١7 انظر: المعجم الفلسفي ص‎ 
في ه (يعترفون) بسقوط (و).‎ )54( 
. (كما يشير إليه ابن سبعين) ساقطة من ه‎ )9( 
. في ه (ويقولون) بدلا من (ويقول)‎ )5( 
في ه (وقد) بدلا من (كما قد).‎ )10( 
. (الكتاب) ساقطة من ه‎ )8( 
. لم نعثر على هذا النص في مزامير داو ولا في العهد القديم‎ (0) 
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ركره والمثال العلمي. كما قد بسط في موضع آخرء ولهذا يسمى 
ظهورا والشعاع الحاك.على الأرض والهواء. عرض قائم بذلك. وهو 
مفتقر إلى الأرض والهواء . 

والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ . أخبروا بأن الله فوق العالم 
بعبارات متنوعة. تارة يقولون: هو العلي وهو الأعلى . وتارة يقولون: هو 
في السماء كقوله: 

ملسم ملسم يرس رََليَكْمعَاصِبَاً 204. 

وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماواتء أو أن الله 
يحصره شيء من المخلوقات, بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضاء 
كما قال تعالى ‏ : 


سا ع سر ب سح سد ل ل ل سملي سم اح عر - 1 د” مره 4 
# سَبْحَنَرَيَكَ رت الْعِرَوَعمَا يصفُوت (8) وَسَكْم عل الْمْرْسَلت ©) 


دس سر 


وللمدييوربالعللميت 29# , 


وقد قالت تعالى جه : 


عد 
7 7 


ررصة 1422 سمحي اع سم مه ده له 
# هوا لول وا لأاخروا لظهرو اباط وهوب 


ع 


وثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 
«أنت الأول فليس قبلك شىء. وأن الآخر فليس بعدك شىء و)9©» أنت 


.١ا/ سورة الملك: الآية‎ )١( 

(فإذا هي تمور) ساقطة من ط. ك. 
(؟) سورة الصافات: الآيات .١187 2318٠‏ 
() سورة الحديد: من الآية 7. 
(54) ما بين القوسين ساقط من ط. ك. 


"1 


الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء207, فأخبر أنه 
لا يكون شيء فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أئمة() السلف: إنه ينزل إلى السماء9) 
الدنياء ولا يخلو العرش منه. فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها 
قط. بل العلو عليها صفة لازمة له حيث وجد مخلوق, فلا يكون الرب 
إلا عالياً عليه. 

وقول الرسل «في السماء» أي في العلو. ليس مرادهم أنه في 
جوف الأفلاك بل السماء العلو. وهو إذا كان فوق العرش. فهو العلي 
الأعلى وليس هناك مخلوق. حتى©» يكون الرب محصورا في شيء من 
المخلوقات ولا هو في جهة موجودة؛ بل ليس موجوداً إل الخالق 
والمخلوق. والخالق بائن عن مخلوقاته. عال عليهاء فليس هو في 

ومن قال : إنه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو يحتاج 
إليها بوجه من الوجوه. فهو مخطىء . 

كما أن من قال: ليس فوق السماوات ربء ولا على العرش إِلَه 
ومحمد لم يعرج به إلى ربه. ولا تصعد الملائكة إليه؛ ولا تنزل الكتب 
مله ولا يقرب منه شىء. ولا يدنو إلى شىء. هن أيضاً مخطىء . 

ومن سمى ما فوق العالم جهة. وجعل العدم المحض جهة. وقال 


)ع( سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في 441/8 . 
(؟) (أئمة) ساقطة من ط. ك. 

(9) في طء ك رسماء) بسقوط (ال). 

(؟) (حتى) ساقطة من ه . 


ينض 


هو في جهة ‏ بهذا المعنى ‏ أي هو نفسه فوق كل شيء, فهذا معنى 
10606 

ومن نفى هذا المعنى بقوله : ليس في جهة فقد أخطأ. 

بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت له. وما نفته 
الرسل(١)‏ عن الله. نفى عنه . 

والألفاظ التي لم تنطق9») الرسل فيها بنفي » ولا إثبات كلفظ 
«الجهة» «والحيز» ونحو ذلك لا يطلق ا ولا إثماتاً ل بعد بيان المراد. 

فمن أراد بما أثبت معنى صحيحاً. فقد أصاب في المعنى, وإن 
كان في اللفظ خطأ. 

ومن أراد بما نفاه معنى صحيحاً. فقد أصاب في المعنى» وإن 
كان في لفظه خطأ . 

وفنا يتن :تدك ولففله سحقنا وباظلت: أونقى :لفل هفنا ويناطا: 
فكلاهما مصيب فيما عناه من الحق» مخطىء فيما عناه من الباطل» قد 
لبس الحق بالباطل» وجمع في كلامه حقاً وباطلا. 

والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلو. 

وفى القرآن والسنة مايقارب ألف دليل على ذلك. وفي كلام 
الأجاء المقفين كا امن : 


. (الرسل) ساقطة من ه‎ )١( 
. ؟) في ه (ينطق) بدلا من (تنطق)‎ 
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فصل 


قال سعيد بن البطريق27: وذلك مثل ما أن الشعاع ‏ المولود من عين 
الشمس. الذي يملأ ضوؤه ما بين السماء والأرض نوراًء وفي بيت من 
البيوت يكون فيه ضياء بنوره» من د ا لعين الشمس التي تولد منها 
حتاً”) ؛ لآنه لم ينطع من العين. ولا من الضوء. فكذلك سكن الله0© 
في الناسوت من غير أن يفارقه الأب. فهو مع الناسوت». وهو مع الأب 
وروح القدين يقد 


فيقال0 : هذا التمثيل لو قدر أنه صحيح. فإنما يشبه من بعض 
الوجوه قول من يقول: إنه بذاته في كل مكان. كشعاع الشمس. الذي 
يظهر في الهواء والأرض 
وأما النصارى» فإنهم يخصونه بناسوت المسيح دون سائر 
النواسيت ولو مثل”0©) بهذا من يقول: إنه بذاته في كل مكانء. لكان 
باطلاً. فكيف النصارى؟ فإن الضوء إنما يكون في الهواء وسطوح 
الأرض» لآ يكون تحت السقوف. والغيران وباطن الأرض. 


.١5*/١ انظر: نظم الجوهر‎ )١( 

7( (حقاً) ساقطة من ه . / 

(6) في نظم الجوهر 15/١‏ (ابن الله) بدلاً من (الله). 
(5) انتهى كلام ابن البطريق . 

)0( هذا جواب ابن تيمية . 

(5) في ه . ك (قال) بدلا من (مثل). 


1 


ثم هذا التمثيل(١)‏ باطل من وجوه: 

أحدها: أن الشعاع ليس متولداً من جرم الشمسء ولا شعاع النار 
متولد من جرم النار. بل هو حادث بائن عن جرم الشمس» ولكنها سبب 
من غير أن يكون من ذات علم العالم . 

ولهذا يشبه علم العالم بالسراج الذي يقتبس كل أحد من نوره» 
وهو لم ينقص . 

يخللاف تولد المولود عن والده. فإنه متولد من عينه . 
والنار. بل هو عرض قائم بمحل آخر. والعرض الواحد لا يكون في 

والنصارى يقولون: إن الكلمة التي هي علم الله أو حكمته. متولدة 
منه. وهي قديمة أزلية والصفة قائمة بالموصوف». فالصفة مشل ما يقوم 
بذات الشمس من استدارة وضوعء فذاك صفة لها وهو غير الشعاع 
القائم بالهواء. فإن ذاك بائن عنهاء فكيف يجعل هذا هو هذا؟ 

فإن قالوا: نحن مقصودنا أن حكمة الله وعلمه ونوره أنزله 1 
المسيح وأفاضه على المسيح ‏ كما يفيض الشعاع عن الشمس . 

قيل لهم: فهذا قدر مشترك بين المسيح وسائر الأنبياء» 
فلا اعتصاص للمسيح بذلك. 


)١(‏ في هء ك (تمثيل) بسقوط (ال). 


لضن 


الوجه الثاني : قولهم : الذي يملأ ضوؤه ما بين السماء والأرض 
نوراق اسيك من اليرت رضون قفا من غبز.متكارنة لغين السسسن 
التي تولد منها حقاً. 

فيقال لهم: الشعاع الذي بين السماء والأرض. هو الضوء. وهو 
النور. 

فقولكم: إن الشعاع ود اقنور مني لقعا بالا رفن كور 
يقتضي أنه شعاع. وضوء شعاع, ونور حدث27 عن ذلكء وهذا غلط. 
بل ليس هنا إل جرم الشمس. التي في السماء وشعاعهاء وهو الضوء 
والنور الذي ما بين السماء والأرض. 

الشالث: قولكم : «من غير مفارقة عين الشمس» يقتضي أن هذا 
الشعاع هو نفس ماقام بالشمس. وهذا مكابرة للحس والعقل» بل 
الشعاع الذي قام بالهواء والأرضء. عرض لم يقم بالشمس فقط. 

وكل شعاع بقعة» فليس هو عين الشعاع الذي في البقعة الأخرى, 
وإن كان هو نظيره ومثله» وجنس الشعاع يحمعينا: كما أن شعاع هذا 
السراج» ليس هو شعاع هذا السراج وإن قدر اختلاطهما حتى يقوى”) 
الضوءء ولا حركة هذا الهواء هي حركة هذا الهواء. ونظائر ذلك 
متعددة . 

الرابع: قولكم: «كذلك الله سكن في التاستوت0) من غص أن 
يفارقه الأب» تمثيل باطل . 


)١(‏ في هاء ك (صدر) بدلا من (حدث). 
0) في هء ك (يرى) بدلا من (يقوى) . 
() في ه (بالناسوت) بدلا من (في الناسوت). 


١ 


فإن الشمس نفسها لم تكن في الهواء والأرضء» وإنما سكن 
شعاعها. 

فوزانه أن يقال»2: فكذلك سكن نور الله وبرهانه. وهذدا 
وروحه. 

وهذا إذا قلته. فهو منقول عن الأنبياء. تنطق كتبهم بأن نور الله 
وروحه وهداه في قلوب المؤمنين» لكن لا اختصاص للمسيح بذلك. 

قال الله تعالى - : 


جد 
8 مء د م رفوي 


7 مدر ا موتك والارض مكل وزو لبشكرز فا مصباح المصباح في 
اجو الرجَاجَةُ كأمَا كوك وري 274 . 

قال أبي بن كعت 079 : مثل نوره في قلب المؤم9©) 

وفي الترمذي عن أبي سعيد2. عن النبي عفن لحن 
رسكم أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله». ثم قرأ 
قوله : 


رصط 


. في هء ك (يقول) بدلاً من (يقال)‎ )١( 

(؟) سورة النور: من الآية ه". 

(9) في ه (أبي بن أبي كعب). 
أبي بن كعب : هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي. صحابي جليل شهد بدراً وما بعدها وكان 
رضي الله عنه ‏ ممن جمع القرآن الكريم» وقد اختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة 
عشرين» وقيل اثنتين وعشرين. وقيل ثلاثين من الهجرة. 

انظر: تهذيب التهذيب ١//187؛‏ وأسد الغابة 494/1١‏ . 
(4:) هذا الأثر سبقت الإشارة إليه / ١58‏ . 
)0( أبي سعيد الخدري: سيق التعريف به. 


نض 


إِنَّف ذلك ليت لا للمَوَسَمِينَ 37#" , 
الخامس: إنكم إذا جعلتم الله نفسه ساكناً في المسيح. فوزانه أن 
تكون الشمس نفسها ساكنة في موضع صغير من الأرض . 

. وهذا التمثيل يبطل قولكم : (إن الله أعلا وأعظم وأجل وأكبر)9, 
والله أجل وأكبر وأعظم من كل شيء. والشمس آية من آياته. ومخلوق 
من مخلوقاته. ومع هذا فلو قال قائل: إن الشمس سكنت في جوف 
امرأة وخرجت من فرج تلك المرأة» لكان كل عاقل يعلم فساد قوله. 
وينسبه إلى الجهل العظيم» أو الجنون» وسواء قال: إن الشمس نفسها 
نزلت أو لم تنزل. 

وأنتم تقولون: إن رب العالمين سكن في بطن مريم. ويقول 
أكثركم ‏ كالملكية واليعقوبية ‏ : إنه خرج من فرج مريم. 


ولو قال قائل عما هومن أصغر مخلوقات الله كوكب من 
الكواكب؛ أو جبل من الجبال». أو صخرة عظيمة : إن ذلك كان في بطن 
امرأة وخرج من فرجهاء لضحك الناس من قوله. فكيف بمن يدعي مثل 
ذلك في رب العالمين؟ 

وإذا قالوا: إن الله نزل إلى السماء الدنياء أو نزل إلى الطور وكلم 
موسى من العليقة» أو في عمود الغمام ونحو ذلك, فليس في شيء من 


0/6 سورة الحجر: من الآية‎ )١( 
انظر: الحديث في سنن الترمذي  كتاب التفسير  سورة الحجر  حديث رقم‎ 
. عن أبي سعيد الخدري‎  ه(#‎ 
14/6 وقد يقت الاارة إلى هذا الحديك‎ 

)0غ( ما بين القوسين ساقط من ه 2 ك. 


فض 


ذلك أنه اتحد بمخلوق, لا سماء, ولا طور. ولا شجرة, ولا كان كلامه 
قائما بشيء مخلوق» لا شجرة ولا غيرها. 


وعندهم أنه اتحد بالمسيح . وكان صوت المسيح القائم به هو 
صوت رب العالمين بلا واسطة . 


نض 


فصل 

قال سعيد بن البطريق27: ومثلما أن كلمة الإنسان المولودة من 
عقله تكتب في قرطاس» فهي في القرطاس كلها حقاً من غير أن تفارق 
العقل الذي مد ولدت. ولا فاقيا العقل الذي ولدهاء لأن العقل 
بالكلمة يعرف. لأنها فيه. والكلمة كلها في9») العقل الذي ولدهاء 
وكلها في نفسهاء وكلها في القرطاس الذي التحمت به فكذلك 
كلمة الله. كلها في الأب الذي ولدت منهء وكلها في نفسها وفي الروح. 
وكلها في الناسوت التي حلت فيها والتحمت بها( . 

فيقال9» : هذا التمثيل حجة عليكم» وعلى فساد قولكم. لا حجة 
لكم. وذلك يظهر بوجوه: 

أحدها: أن يقال: إن كان حلول كلمة الله التي هي المسيح ‏ 
5 الناسوت. مثل كتابة الكلام في القرطاسء. فحينئذٍ يكون المسيح من 
جنس سائر كلام الله كالتوراة» وزبور داودء والإنجيل» والقرآن. وغير 
ذلكء فإن هذا كله كلام الله وهو مكتوب في القراطيس باتفاق أهل 


)١(‏ في هاء ك (بطريق) بسقوط (ال). 
انظر: تاريخ سعيد بن البطريق (نظم الجوهر) .107/1١‏ 
9) في ه (من) بدلاً من (في).. 
(*) (بها) ساقطة من ه . 
وانتهى كلام ابن البطريق. 
(5) هذا جواب ابن تيمية . 


الرد على نشبيه 
النصارى حلول 
كلم ةالهنى 
الناسوت بالكتابة 
في القرطاس 


المللء بل الخلق كلهم متفقون على أن كلام كل متكلم يكتب في 
القراطيس» وقد ل 

ُ بل هوقرء انيد () فى لوح حو ظلي 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


لإِنَْئانيءٌ (©) وكتب تكن 7 لَيِسَسْه إلا الْمُطْهَرُونَ 4 20. 
وقال: 
الواحم مُطهَرةٌ لي) فيها كنب فَيْمَةٌ 94 . 


0 
34 مهو ا جا 


كلا ينها تذكر: : لفن هاه كر )صحف فكمَوَ 20 مَرَفوعَقَ مُطْهَرةقٍ 62 
0 ارام ررة 4” 1 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
#والطور (ِي) وككب مَسطورلي) فرَقِمشُو, 074 . 
وإذا كانت الكلمة التي هي 00( المسيح دك هكذاء فمعلوم أن 
كلام الله المكتوب في القراطيين: ليس هو إِلَهاً خالقاً. وهو كلام كثير» 
لا ينحصر في كلمة, ولا كلمتين. 
ولوقال قائل: يا كلام الله اغفر لي وارحمني. أويا توراة, 


.77 25١ سورة البروج. الآيتان‎ )١( 
.19/4 (؟) سورة الواقعة: الآيات /ال ل‎ 
." 2١ سورة البينة: الآيتان‎ )959 
.١5 س1١ سورة عبس: الآيات‎ .)5( 
. في هاء ك (إنه تذكرة) بدلاً من (إنها تذكرة)‎ 
."-01١ الطور: الآيات‎ 57 () 
في هاء ك (الذي هو) بدلاً من (التي هي).‎ )5( 


خض 


أويا إنجيلء. أويا قرآن اغفر لي وارحمني» كان قد تكلم بباطل عند 
جميع أهل الملل والعقلاء. 
تشُبهونه بكلام الله المكتوب فى القراطيس؟ 
الثاني: أن الكلام المكتوب صفة للمتكلم. يقوم9© به9) 
ويكتب””" في القراطيس7؛)عند سلف أهل الملل وجماهيرهم . 
وعند بعضهم. هو عرض مخلوق, يخلقه في غيره9؟ . 
فالجميع متفقون, على أن الكلام صفة تقوم بغيرهاء ليس( 
والمسيح ‏ عندكم ‏ لاهوته جوهر قائم بنفسه. وهو إله حق من 
إله حق وهو عندكم” ‏ إِله تام وإنسان تام . 
فكيف تجعلون الإله الذي هو عين قائمة بنفسهاء كالصفة التي 
لا تقوم إلا بغيرها. 
الشالث: قولكم: «إن كلمة الإنسان مولودة من عقله» لو كان 
وأنتم تقولون: إن كلمة الله القديمة الأزلية. متولندة منه قبل 
)١(‏ في ه (تقوم) بدلا من (يقوم). 
() في ه (تكتب) بدلا من (ويكتب). 
(4؟) في ك. ه (القرطاس) بدلا من (القراطيس). 
(9) يشير إلى مذهب المعتزلة بهذا الكلام . 


(5) في هاء. ك (ليس صفة) بزيادة (صفة) . 
(9) (عندكم) ساقطة من ه . 


كحضن 


الدهور. وتقولون - مع هذا هى إله”") . 

وهذا كما أن بطلانه معلوم بصريح العقل. فهي بدعة وضلالة9) 
في الشرعء فإنه لم يسم أحد من الأنبياء شيئا من صفات الله ابنا له 
ولا قال: إن صفته متولدة منه. ولفظ «الابن» لا يوجد عندكم عن الأنبياء 
إلا اسماً لناسوت مخلوق, لا2© لصفة الله القديمة؛ فقد بدلتم كلام 
الأنتياء بهذا الافتراء . 

الرابع : قولكم «مولودة من عقله) إن أردتم «بعقله) العين القائمة 
بنفسها التي يسميه(؟» قلباً وروحاً ونفساًء اونما بال فتلك إنما تقو تقوم 
بها المعاني » وأما الألفاظ فإنما تفوم بقمه ولسانه . 

وإن أردتم «بعقله» مصدر عقل يعقل عقلاء فالمصدر عرض قائم 
بالعقل. وهو عرض *) من جنس العلم والكلمة والعمل الصالح . 

وإن أردتم بالعقل. الغريزة التي في الإنسان» فهو أيضاً عرض . 

الخامس: أن تسميتكم تكلم الإنسان بالمعنى أو اللفظ تولداًء أمر 
اخترعتموه. لا يعرف عن نبى من الأنبياء ولا أمة من الأمم ولا في 
لغة من اللغات. 7 

وإنما ابتدعتم هذا لتقولوا: إذا كان كلام الإنسان متولداً منهى 
فكلام الله متولد منه. 

ولم ينطق أحد من الأنبياء بأن كلام الله تولد منهء ولا أنه ابنه 
ولا أن علمه تولد منئة. ولا أنه ابئه . 
)ع0( في ه (هذا) بدلاً من (إله) . 
(5) في ه (وضلال) بدلا من (وضلالة). 
9) في ط (ولا) بزيادة (و). 


(5) في ه (تسميها) بدلا من (يسميها). 


لض 


السادس : قولكم: «إن كلمة الإنسان المولودة من عقله تكتب في 
القرطاس., فهي في القرطاس كلها حقاً. من غير أن تفارق العقل الذي 
منه ولدت»» إلى قولكم : «الكلمة كلها فى العقل الذي ولدهاء وكلها 
في القرطاس الذي التحمت به «مكابرة ظاهرة معلومة الفساد بصريح 
العقل. فإن وجود الكلام فى القلب واللسان» ليس هوعين وجوده 
مكتوباً في القرطاس بل القائم بقلب المتكلم معان: طلب» وخبرء 
وعلم. وإرادة» والقائم بنفسه. حروف مؤلفة هى أصوات مقطعة. أو هي 
حدود أصوات مقطعة. وليس فى قلب الإنسان ولا فمه. مداد كالمداد 
والكلام مكتوب في القرطاس باتفاق العقلاء. مع علمهم بأنه ليس 
في القرطاس علم وطلب وخبر قائم به كما تقوم(١)‏ بقلوب المتكلم, 
ولا قام به أصوات مقطعة مؤلفة. ولا0”) حروف7) كالأصوات القائمة بعم 
المصور. وإما صورة المداد وشكله. ويقال على الحرف المنطوق: إما 
وكل عاقل يميز بحسه وعقله بين الصوت المسموع من المتكلم 
وبين المداد المرئى بالبصر. ولا يقول عاقل: إن هذا هو هذاء ولا يقال: 
إن هذا وهذا هو نفس المعنى القائم بقلب المتكلم. فكيف تقولون7»: 
إن الكلمة في القرطاس كلها وكلها فى العقل الذي ولدهاء وكلها في 
نفسها؟ 
)١(‏ في ه (يقوم) بدلاً من (تقوم) . 
5١‏ (ولا) ساقطة من ه . وممحوة من ك. 
(9) في سائر النسخ (حروفا) ومن المفروض أن تكون (حروف). 
(4) في ط (يقولون) بدلا من (تقولون). 


احيدن 


السابع : أن حرف «في» التي يسميها النحاة ظرفاً» يستعمل في 
كل موضع بالمعنى المناسب لذلك الموضع 

فإذا قيل: إن الطعم واللون والريح. حال في الفاكهة, أو العلم. 
والقدرة. والكلام حال(2 ذ في المتكلم. فهذا معنى معقول. 

وإذا قيل: إن هذا حال في داره» أو إن الماء حال في الظرف 
فهذا معنى آخر. 1 

فإن ذاك حلول صفة في موصوفهاء وهذا حلول عين قائمة» تسمى 
جسماً وجوهراً. في محلهاء ومنه يقال لمكان القوم: المحلة» ويقال: 
فلان حل بالمكان الفلانى 

وإذا قيل: الشمس والقمر في ا أوفى المرآة. أووجه فلان 
في المرآة. أو كلام فلان في هذا الترطائن. فهذا له معنى يفهمه 
الناس. يعلمون أنه قد ظهرت الشمس والقمر والوجه في المرأة. 
ورؤيت فيهاء وأنه لم يحل بها ذات ذلك, وإنما حل فيها مثال شعاعي 
عند من يقول ذلك . 

وكذلك الكلام إذا كتب في القرطاس, فالناس يعلمون أنه مكتوب 
فيه ومقروء فيه. ومنظور فيه. ويقولون: نظرت في كلام فلان وقرأته 
وتدبرته وفهمته ورأيته ونحو ذلك, كما يقولون: رأيت وجهه في المرآة 
وتأملته ونحو ذلك . ْ 

وهم في ذلك كله صادقون ‏ يعلمون ما يقولون. ويعلمون أن 
نفس جرم الشمس والقمر والوجه لم يحل في المرآة» وأن نفس ماقام 
به من المعاني والأصوات لم تقم(2 بالقرطاس. بل كانت المرآة واسطة 


. (حال) ساقطة من ه‎ )١( 
(؟) في ه (يقم) بدلا من (تقم).‎ 


ري 


في رؤية الوجه فهو المقصود بالرؤية» وكان القرطاس واسطة في معرفة 
الكلام؛ فهو المقصود بالرؤية29. ويعلمون أن حاسة البصر باشرت 
مافي المرآة من الشعاع المنعكس. ولكن المقصود بالرؤية. هو9) 
الشمس. وحاسة البصر باشرت ما فى القرطاس من المداد المكتوب» 
ولكن المقصود بالرؤية هو" الكلام المكتوب . 

ويعلمون أن نفس المثال الذي في المرآة ليس هو الوجه. وأن 
نفس المداد المكتوب به ليس هو الكلام المكتوب» بل يفرقون بينهما 
كما قال تعالى ‏ : 


« ريون البتفية ا لكت تق 1111 تله رق 


كل ا رك وَلوْجمنا 


مله مدا 274 , 
ففرق ‏ سبحانه ‏ بين الكلمات وبين المداد. الذي يكتب به 
الكلمات. 


فكيف يقال: إن هذا هو هذاء وأن الكلمة في القرطاس كلها وهي 
في المتكلم كلها؟ 
يكتب في القرطاسء. فالمكتوب في القرطاس هو اللفظ المطابق 
للمعنى. لا يكتب المعنى بدون كتابة اللفظ الذي كتب بالخطءى 
ليعرف ما كتب . 

فدعوى هؤلاء أن نفس المعنى الذي في القلب كله. هو في 
القرطاس كله جعل لنفس المعنى هو الخط. وهذا باطل . 
)١(‏ في ط (بالرؤية وكان) بزيادة (وكان). 


(؟) (هوع) ساقطة من ه . 
5:) سورة الكهف: من الآية .١١9‏ 


كرضن 


التاسع : أنه لا ريب أن كلام المتكلم يقال: إنه قائم به. 

ويقال ‏ مع ذلك إنه مكتوب في القرطاس. ويقال: هذا هو 
كلام فلان بعينه. وهذا هو ذاك, ونحو ذلك من العبارات التي تبين29 أن 
هذا المكتوب في القرطاس. هو هذا( الكلام الذي تكلم به المتكلم 
بعينه» لم يزد فيه ولم ينقصء» لم يكتب كلام غيره. 

ولا يريدون بذلك أن نفس الخط نفس الصوت, أو نفس 
المعنى . فإن هذا لا يقوله عاقل. 

فإن قيل: ففي المسلمين من يقول: إن كلام الله القديم الأزليء 
أو كلام الله» الذي ليس بمخلوق, هو حال في الصدور والمصاحف من 
غير مفارقة . 

ومن هؤلاء من يقول: إنه يسمع من الإنسان الصوت القديمء 
أو الصوت الذي ليس بمخلوق. 

ومنهم من يقول: إن الحرف القديم». أو الذي ليس بمخلوق. هو 
في القرطاس. وحكى عن بعضهم أنه يقول ذلك في المداد. 

ومن هؤلاء من يقول: إن القديم حل في المصحف ونحو ذلك . 

فتقول النصارى : نحن مثل (4) هؤلاء. 


قيل : الجواب من وجوه: 
أحدهما: أن المقصود بيان الحق الذي بعث الله به رسله. وأنزل 


. في ط (تتبين) بزيادة (ت)‎ )١( 
(؟) (هذا) ساقطة من هاء. ك.‎ 
في هء ك (لا) بسقوط (و).‎ )6 
. (مثل) ساقطة من ط‎ )5( 


فضا 


به كتبة» والرد على من خالف ذلك من النصارى وغيرهم . 

ونحن لا ننكر أن ذ فى المنتسبين إل الإسلام طوائفاً(», منهم 
منافقون ملحدون وزنادقة» ومنهم جهال ومبتدعة( كن ومنهم من يقول 
مثل قول النصارى». ومنهم عن بقره كرامند فالرد على هؤلاء كلهم . 
والعصمة ثابتة لكتاب الله وشنة ة رسوله . 

وما اجتمع عليه عباده المؤمنون. فهذا لا يكون إلا حقاً. وما تنازع 
فيه المسلمون. ففيه حق وباطل . 

الوجه الثاني: أن يقال هؤلاء الذين قالوا في القرآن ما قالوه» ليس 
قولهم مثل قول النصارى 

فإن التصارى جعلوا لله ولد قديماً أزلياً سنموه «كلمة» وقالوا؛ إنه 
إله يخلق ويرزق» وإنه اتحد بالمسيح. فجعلوا المسبيح ‏ الذي هو 
الكلمة عندهم ‏ إلها يخلق ويرزق. 

وان اف طوائف المسلمين المعروفة من يقول: إن كلام الله إِله 
يخلق ويرزق. 

ولكن محمد وغيره / من الرسل. عليهم السلام 9 اء بلغوا إلى 
الخلق كلام الله الذي تكلم به. 

فكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان على أن القرآن والتوراة 
والإنجيل وغير ذلك من كلام اللهء هبو كلدم الله الذي تكلم به وأن الله 
أنزله وأرسل به ملائكته. ليس هو مخلوقاً بائناً عنه خلقه فت غيره. 


. (طوائفاً) ساقطة من ط‎ )١( 
(؟) في طء ك (مبتدعة) بسقوط (و).‎ 
(عليهم السلام) ساقطة من نك‎ 2 


ارضض 


ويقولون: إن هذا القرآن هو كلام الله. الذي بلغه رسوله. 
والمسلمون يقرؤونه. ويسمع من القارىء كلام الله لكن يقرؤونه 
بأفعالهم وأصواتهم. ويسمعونه من القارىء الذي يقرؤه بصوت نفسه. 
فالكلام كلام البارىء؛ والصوت صوت القارىء. 


نداء الله بأذنه فكلمه الله بالصوت الذي سمعه موسى» كما بين ذلك فى 


كتب الله القرآن. والإنجيل27., والتوراة وغير ذلك . 

فحدث بعد الصحابة. وأكابر التابعين طائفة معطلة يقولون: إن الله 
لم يكلم موسى تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً. فقتل المسلمون 
مقدمهم «الجعد)9') وصار لهم مقدم يقال له «الجهم)2" فنسبت إليهم 
الجهمية؟»» نفاة الأسماء والصفات . 

تارة يقولون: إن الله لم يتكلم ولم يكلم موسى. وإنما أطلق ذلك 


)١(‏ (الإنجيل) ساقطة من ه . ك. 

(؟) الجعد: الجعد بن درهم من الموالي كان مؤدباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية ولكنه أظهر القول بخلق القرآن بعد أن أخذه عن أبان بن سمعان اليهودي. قال 
عنه الذهبي: مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلً ولم يكلم موسى 
تكليماء وكان الجعد زنديقا شهد عليه الناس بذلك وطلبه الخليفة هشام بن 
عبد الملك وسيره إلى خالد بن عبد الله القسري والي العراق فقتله في عيد الأضحى 
سنة 1١ه‏ أمام الناس بعد أن قال: «أيها النامن فنصو هل الل ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما» ثم 
نزل فذبحه. 
انظر: ميزان الاعتدال ١/8494؛‏ والبداية والنهاية 00/94ه#؛ الأعلام للزركلي 
1 ؛ والكامل لابن الأثير ه/١5١.‏ 

فيه الجهم : سبقت الإشارة إليه */ 75954 . 

(؟) سبق التعريف بها. 


نانفل 


وتارة يقولون: تكلم ويتكلم حقيقة ولكن معنى ذلك أنه خلق 
كلام في غيره» سمعه موسى » لا أنه نفسه قام به كلام» وهذا قول من 
يقولهةمع المعترلة! !)ا وتحوهم» 

ورين هذا القول بعض ذوي الإمارة29, فدعو9”) إليه مذدة 
وأظهروه وعاقيوا من خالفهم, ثم أطفى ء ذلك وأظهر ما كان عليه 
سلف الأمة. أن القرآن. والتوراة» والإنجيل. كلام الله تكلم هوبه. 
منه بداء ليس ببائن منه. وليس بمخلوق خلقه فى غيره. 

ولما أظهر الله هذاء والناس يتلون قول الله تعالى ‏ : 


5 مهو مرصحجيروء ص ع سا سا دق 


ل ل ل ا 

صار بعض أهل ا يقول9) : إنما يسمع صوت القارىء. 
وصوته مخلوق. وهو كلام الله فكلام الله مخلوق. 

ولم يميز هذاء بين أن يسمع الكلام من المتكلم به. كما سمعه 
موسى من الله بلا واسطة. وبين أن يسمع من المبلغ عنه. 
صوت المبلغ هو صوت المبلغ عنه. وإن كان الكلام كلام المبلغ عنه 
لا كلام المبلغ . 

فكلام الله إذا سمع من المبلغين عنه. أولى أن يكون هو كلام الله 


)١(‏ سبق التعريف بها 
(؟) المقصود به: (المأمون الخليفة العباسى) والخلفاء الذين جاؤًا بعده. ونصروا رأيه 
في خلق القرآن. 


() في ه (ودعوا) بدلاً من (فدعوا) . 
(5) سورة التوبة: من الآية 5. 


م 


لا كلام المبلغين» وإن بلغوه بأصواتهم 

فجاءت طائفة ثانية فقالوا: هذا المسموع ألفاظنا وأصواتنا 
وكلامناء ليس هو كلام الله لأن هذا مخلوق, وكلام الله ليس بمخلوق. 

وكان مقصود هؤلاء تحفقَير تحقيق أن كلام الله غير مخلوق. فوقعوا في 
إنكار أن يكون هذا القرآن كلام الله ولم يهتدوا إلى أنه وإن كان 
كلام الله فهو كلام الله مبلغاً غعنة ب ليس هو كلامه مسموعاً منه 
ولا يلزم إذا كانت أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة ليست هي كلام الله 
أن يكون الكلام الذي يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم كلامهم. ويكون 
مخلوقا ليس هو كلام الله . 

وهؤلاء(١)‏ الذين قالوا: لجن هذا كلام الله , منهم من قال: هو 
حكاية لكلام الله. وطردوا ذلك في كل من بلغ كلام غيره أن يكون 

وأهل الحكاية منهم من يقول: إن كلام الرب يتضمن حروفا 
مؤلفة» إما قائماً بذاته على قول بعضهم. أو مخلوقة في غيره على قول 
بعضهم .2 والقائم بذاته معنى واحد. 

ومن هؤلاء من قال: الحكاية تماثل المحكي عنه. فلا نقول هو 
حكاية بل هو عبارة عنة والتقدير عندهم «فأجره حتى يسمع كلام9) 
عبارته أو حكايته) . 

فجاءت طائفة الثشة. فقالت: بل قد( ثبت أن هذا اليد 


)١(‏ في ط (وثم هؤلاء) بزيادة (ثم). 
؟) (كلام) ساقط من هاء. ك. 
(*) (قد) ساقطة من هاء. كك. 
(5) (المسموع) ساقطة من ط. 


ضف 


كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق227. وهذا المسموع هو الصوت. 
ثم من هؤلاء من قال: إنه قديم. ومنهم من قال: ليس بقديم. 
ومنهم من قال: يسمع صوت الرب والعبد, ومنهم من قال: إنما يسمع 
صوت الرب . 
العبد. 
وهؤلاء منهم من قال: إن صوت الرب حل في العبد. فضاهوا 


ومنهم من قال: بل نقول97©: ظهر فيه من غير حلول. ومنهم من 
يقول9” : لا يطلق لا9*» هذا ولا هذا. 

وكل هذه الأقوال محدثة مبيتدعة. لم يقل شيعا منها©) أحد من 
الصحابة ولا29 التابعين لهم بإحسان. ولا إمام من أئمة المسلمين 
كمالك77) والثوري#, 


)١(‏ في ه (مخلوق) بسقوط (ب). 

(؟) في ه (هو) بدلا من (نقول) . 

() في ه (من قال) بدلا من (من يقول). 

(5) (لا) ساقطة من ط. ك. 

(ه) في ط (منها شيئاً) تقديم وتأخير. 

(5) (لا) ساقطة من طغ ك. 

)2 سبقت ترجمته . 

(8) الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بن عبد مناة أبو عبد الله أجمع 
الناس على دينه وورعه وزهده ‏ ولد بالكوفة سنة /اوه ونشأ بها وطلبه المنصور 
للقضاء فأبى وسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي فتوارى إلى أن مات بالبصرة سنة 


فضضس 


والأوزاعي22(7. والليث بن سعد( وأبي حنيفة(2)2 وأبى يوسف4©) 


100 


)ع0( 


فم 


ف 
5( 
فيه 


١ه‏ له من الكتب الجامع الكبير» والجامع الصغير في الحديث: وكان آية في 
الحفظ. 

انظر: وفيات الأعيان 785/7؛ وتهذيب التهذيب 85/١١١؛‏ والبداية والنهاية 
؛ وشذرات الذهب ١/١51١؛‏ وسير أعلام النبلاء /1/ 779 . 

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبوعمرو إمام الديار 
الشامية في الفقه والزهد ‏ ولد في بعلبك سنة 4ه ونشأ في البقاع وسكن بيسروت 
وعرض عليه القضاء ء فامتنعء 0 لايخاف في الله لومة لائم. وكان بارعاً في 
الكتابة مسترسل وقد نقل عنه أ نه أجاب في سبعين مسألة من مسائل العلم ‏ وهو 
عالم أهل الشام في زمانه ‏ مات سنة /ا61١ه‏ في بيروت. 

انظر: وفيات الأعيان /71١؛‏ وسير أعلام النبلاء 7/17١1؛‏ وحلية الأولياء 
ك/ه"؛ وشذرات الذهب ١/١74؛‏ وتهذيب التهذيب 758/5 ؛ والبداية والنهاية 
١٠6/٠١‏ . 

الليث بن سعد: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي بالولاء إمام 
أهل مصر في عصره وعالم حافظ. ولد في قلقشندة قرية من قرى الوجه البحري في 
مصر سنة 84 4ه وقد حج وسمع من نافع مولى ابن عمر وكان له في كل يوم أربعة 
مجالس وله مؤلفات كثيرة ‏ توفي في القاهرة سنة ه/ا1١ه‏ . 

انظر: تاريخ بغداد 17/؛ وحلية الأولياء /14/1"؛ وتهذيب التهذيب 409//8؛ 
ووفيات الأعيان 14؛ وسير أعلام النبلاء 175/4 . 

ابو حنيفة : سبقت ترجمته . 

أبو يوسف: سبقت ترجمته 437/7 7. 

محمد بن الحسن : هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء أبو عبد الله الفقيه 
الحنفي ‏ أصله من قرية علي باب دمشق في وسط الغوطة اسمها حرست وفد أبوه 
من الشام إلى العراق فولد محمد بواسط سنة ١١ه‏ ونشأ بالكوفة وطلب العلم 
والحديث وسمع من أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
تولى القضاء للرشيد فترة ‏ مات بالري سنة 188١ه‏ . 

انظر: وفيات الأعيان 15 ؛ وسير أعلام النبلاء 1*5/9؛ وتاريخ بغناد 
؛ وشذرات الذهب ١/١7"؛‏ والبداية والنهاية .7١17/91٠‏ 


لذن 


والشافعي27., وأحمد بن حنبل2"7, وإسحاق بن راهويه(2., وابن عيينة9©) 
وغيرهم . 

بل هؤلاء كلهم متفقون على أن القرآن منزل غير مخلوق. وأن الله 
أرسل به جبريل», فنزل به جبريل على نبيه محمد صلَّى الله عليه 
ات ٠‏ فبلغه محمد إلى الناس فقرأه لحاس بحركاتهم وأصواتهم . 
وليس شيء من أفعال العباد وأصواتهم قديماً ولا غير مخلوق. ولكن 
كلام الله غير مخلوق, ولم يكن السلف يقولون: القرآن قديم. 


)١(‏ الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي 
المطلبي أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة المجتهدين والمتبوعين وإليه تنسب 
الشافعية» ولد في غزة بفلسطين سنة ١6١ه‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين 
وزار بغداد مرتين» ثم قصد مصر وتوفي بها سنة ؛ ١٠1ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 55/5 ؛ والبداية والنهاية ١٠/١6؟؟؛‏ ووفيات الأعيان 5*/4١؛‏ 
وطبقات الحنابلة ١/١٠8؟؛‏ وشذرات الذهب ”/4؛ وتهذيب التهذيب 8/9؟؛ وسير 
أعلام النبلاء .0/3١‏ 

(؟) سبقت ترجمته. 

(9) سبقت ترجمته . 

(4) ابن عبيئة : م و ا الهلالي ولام الكوفي ولد 
بالكوفة سنة لا١‏ ٠هء‏ ونقله أبوه إلى مكة كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً 
تحينا على صحة حديئه ورواكة وحج سبعين حجة. وقد أدرك نيفاً وثمانين نفساً من 
التابعين فحمل عنهمٍ علماً 0 وأتقن وجود وجمع وصنع وف هنا وازدحم الخلق 
عليه وانتهى إليه علواً الإسناد وتوفي بمكة ١ه‏ ودفن ‏ رحمه الله بالحجون. 
انظر: وفيات الأعيان "9١/75‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 584/4 ؛ وتاريخ بغناد 
8 ؛ وميزان الاعتدال ١77١/5‏ ؛ وتهذيب التهذيب 7/84١١؛‏ وشذرات الذهب 
١/؛ه".‏ 


كرس 


ولم يقل أحد من السلف: إن الله تكلم بغير قدرته ومشيئتهء 
ولا أنه معنى واحد قائم بالذات, ولا أنه تكلم بالقرآن(2 أو التوراة 
أو الإنجيل7» في الأزل بحرف وصوت قديم. فحدث بعد ذلك طائفة 

ثم منهم من قال: القديم هو معنى واحد انه 5 بالذات. هو 
معنى جميع كلام الله . 

وذلك المعنى إن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاً. وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء والأمر والنهي 
والخبر صفات له لا أنواع له. 

ومن هؤلاء من قال: بل هو قديم. وهو حروف. أوحروف 
وأصوات أزلية قديمة. وأنها هي التوراة والإنجيل والقرآن. 
وابتدعتم بدعة لم يسبقكم إليها أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين» وفررتم من محذور إلى محذور» كالمستجير من الرمضاء؟؟) 
بالنار. 

ثم قولكم: إنه معنى واحدى وهو مدلول جميع”) العبارات» 
مكابرة للعقل والشرع فإنا نعلم ‏ بالاضطرار ‏ أنه ليس معنى آية 


(1) في ط (به القرآن) بدلاً من (بالقرآن) . 
وفي ك (به القرآن) بزيادة (به) . 

(؟) في ه (الإنجيل به) بزيادة (به) . 

(5) (قائم) ساقطة من ها . ك. 

(5) في ه (بالرمضاء) بدلا من (من الرمضاء) . 

)2( في ط (لجميع) بزيادة (ل). 
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الكرسي. هو معنى آية الدين ولا معنى تبت يدا أبي لهب» هو 
معنى »١(‏ سورة الإخلاص. 

والتوراة إذا عربناها لم تصر هي القرآن العربي الذي جاء به 
محمد, وكذلك إذا ترجمنا القرآن بالعبرية» لم يكن هو توراة موسى . 

وقول من قال منكم : إنه حروف, أو حروف وأصوات أزلية. ظاهر 
الفساد. فإن الحروف متعاقبة» فيسبق بعضها بعضاء والمسبوق بغيره 
لايكون قديماً لم يزل» والصوت المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون 
قديما أزليا؟ 

والسلف والأئمة لم يقل أحد منهم بقولكم. لكن قالوا: إن الله 
تكلم بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة» وإن الله نادى موسى بصوت 
سمعه موسى بأذنه. كما دلت على ذلك النصوص . 

ولم يقل أحد منهم: إن ذلك النداء الذي سمعه موسى قديم 
أزلي» ولكن قالوا: إن الله لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاءء لأن 
الكلام صفة كمال لا صفة نقص. وإنما تكون صفة كمال إذا قام به 
لا إذا كان مخلوقا بائنا عنه» فإن الموصوف إلا بما قام به لا يتصف بما 
هو بائن عنه. فلا يكون الموصوف حيا عالما قادرا متكلما رحيما مريداء 
بحياة قامت بغيره. ولا بعلم وقدرة قامت بغيره. ولا بكلام ورحمة وإرادة 
قامت بغيره. 

والكلام بمشيئة المتكلم وقدرته أكمل ممن لا يكون بمشيئته 
وقدرتة:. 


وأما كلام يقوم29 بذات المتكلم بلا مشيثئته وقدرته, فإما أنه ممتنع 


)١(‏ (معنى) ساقطة من ط. 
(؟) في ط (قائم يقوم) بزيادة (قائم). 
وفي ك (قائم) بدلا من (يقوم) . 


أو هو صفة نقص كما يدعى مثل ذلك في المصروع . 

وإذا كان كمالاً. فدوام الكمال له وأنه لم يزل موصوفاً بصفات 
الكمال. أكمل من كونه صار متكلماً بعد أن لم يكن. لوقدر أن هذا 
مكو كنب إن كان متي 

وكان أئمة السئة والجماعة, كلما ابتدع في الدين بدعة» أنكروها 
ولم يقروهاء ولهذا حفظ الله دين الإسلام» فلا يزال في أمة محمد طائفة 
هادية مهدية ظاهرة منصورة . 

بخلاف أهل الكتابء فإن النصارى ابتدعوا بدعاً خالفوا بها 
المسيح مرا خا م واتسي هن المسيح. حتى 
لم يبقّ حين7 بعث الله محمداً من هو متمسك بدين المسيح» إلا بقايا 

من أهل الكتاب كما قال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في الحديث 

الصحيح : «إن الله نظر إلى أهل الأرضء» فمقتهم» عربهم وعجمهم. 
إلا بقايا من أهل الكتاب»9 . 

فلما أظهر قوم من الولاة أن القرآن مخلوق ودعوا الناس إلى 
ذلك, ثبت الله أئمة السئة وجمهور الأمة. فلم يوافقوهم. وكان المشار 
إليه من الأئمة إذ ذاك أحمد بن حنبل . 

ثم بقي ذلك القول المحدث. ظاهراًء نحو أربع عشر سنة وأئمة 
الأمة وجمهورها ينكرونه29. حتى جاء من الولاة من منع 240 من إظهاره 


)١(‏ في ه (حتى) بدلاً من (حين). 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث 7/7 .١5‏ 

(9) في ه (منكره). وفي ك (تنكره) بدون نقط. 

(54) يشير إلى الخليفة العباسي «المتوكل على الله» . 
انظر: البداية والنهاية ١1١//ا#".‏ 


حين 


والقول به فيان مدنا كغيره من البدع, وشاع عند العامة والخاصة أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق. 

فأراد بعض الناس أن يجيب عن شبهة من قال: إن هذا الذي يقوم بنا 
مخلوق» فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن ألفاظنا به مخلوقة . 
وتلاوتنا له مخلوقة . 


وربما قالوا: هذا الذي نقرأه مخلوق. أوهذا ليس 000 الله 
عد معنى ا وهوكون صفات العباد وأصواتهم ('» وأفعالهم 


لكن غلطوا حيث أطلقوا القول» أو أفهموا الناس بأن هذا القرآن 
الذي يقرؤه المسلمون مخلوق. ولم يهتدوا إلى2) أنا إذا أشرنا إلى كلام 
متكلم ة قد بلغ عنه, فقلنا مثلاً لما روي عن النبي عاضكل للد غلت: 
وسلم كقوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 0 امرىء ما نوى)9": 
هذا كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ١‏ »» أو لقول الشاعر: «ألا 


)١(‏ (وأصواتهم) ساقطة من ه . ك. 

؟) (إلى) ساقطة من ه . 

(9) انظر: 
# الإمام البخاري ‏ في عدة مواضع من صحيحه ‏ عن عمر بن الخطاب ل 
رضي الله عنه منها كتاب بدء الوحي ‏ باب ١‏ بلفظه . 
* الإمام مسلم ل عن عمر بن الخطاب ‏ منها كتاب 
الإمارة ‏ باب *# ل بلفظه. 
# سئن ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب النية 1١‏ حديث رقم 4711 عن 
غموين الطاب بلفظه. 

:)2 ( صِلَّى الله عليه وسلَّم ) ساقطة من طء ك: 


د 


كل شيء ما خلا الله باطل)2(7, هذا كلام9) لبيد بن ربيعة9"©. ونحو 
ذلك. 


فإنا نشير إلى نفس الكلام معانيه ونظمه وحروفه, لا إلى ما يختص 
بالمبلغ من حركته وصوته» بل ولا صوت المبلغ عنه وفعله. 

فإن كون الحي متحركاً أومصوتاً. قدر مشترك بين الناطق 
والأعجم. ولعي ةا ضيف 1 

والكلام الذي9 يتميز به( الناطق عن الأعجم. إنما يتميز 
بالمعانى القائمة به. وباللفظ المطابق لها. من الحروف المنظومة 
بالأميرات المقطعة . 


للمبلغ9 إل تأدية ذلك . 
ولهذا لو قال قائل لشعر لبيد: «ألا كل شىء ماخلا الله باطل» 
فقال: هذا شعري أو كلامي لكونه أنشده بصوته , لكذبه الناس . 


ولو قال: هذا الذي أقوله. مثل شعر لبيد لكذبه الناس227. وقالوا 
بل هو شعره(؟) نفسهء ولكن أديته بصوتك . 


)١(‏ هذا صدر بيت للبيد وعجزه قوله: «وكل نعيم لا محالة زائل». 
(0) في هاء ك (شعر) بدلاً من (كلام). 

9*) لبيد بن ربيعة: سبقت الإشارة إليه 7517/7 . 

(4) في ه (الكمال) بدلاً من (له). 

(ه) في طء ك (التي) بدلاً من (الذي). 

(5) في طء ك (بها) بدلاً من (به). 

90) في ط (الجميع) بدلا من (للمبلغ). 

(8) (الناس) ساقطة من ك. 

(9) في ه (شعر) بسقوط (0). 
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بخلاف ما إذا قال قائل0©. قولاً نظماً أو نثراًء وقال آخر مثله. فإن 
الناس يقولون: هذا مثل قول فلان». كما قال تعالى ‏ : 


«كَدِك قَالَألدِ ين قَنْلِهِممَتْلَمَوَلِهِرٌ 294. 

وقال عن القرآن: 

#قل 50 الاذس وَأَلْحِنُ عل أن يتوأ بِمثْلهُدَا الْمَرَانٍ لا انون 

ل 0 

ولهذا لو قال قارىء: أنا آتى بقرآن مثل9©» قرآن محمد وتلاه نفسه 
وقال: هذا مثله. لأنكر الناس ذلك وضحكوا منهء وقالوا: هذا القرآن 
الذى جاء به هوك ليس هو كلام آخر مماثل له. 

فإذا كان القرآن الذي يقرؤه المسلمون. هو كلام الله الذي بلغه 
الرسول. لم يجز أن يقال: ليس هو بكلام الله بل هومثل0) له 
أو حكاية عنهة أو عبارة . 

وإذا كان معلوماً إنما هو كلام الله فقد تكلم الله" به 
مخلوق. 

فإذا قيل عن ما يقرؤه المسلمون: إنه مخلوق. والمخلوق بائن 


. (قائل) ساقطة من ه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: من الآية .1١١14‏ 
(؟) سورة الإسراء: من الآية 88. 
(4) في ه (بمثل) بزيادة (ب). 

)2( (هو) ساقطة من ه . 

(5) في ط (مثله) بدلاً من (مثل) . 
(90) لفظ الجلالة (الله) ساقطة من ه . 


عن الله ليس هو كلامه. فقد جعل مخلوقاً ليس هو بكلام الله» فصار(» 
الأمة يقولون: هذا كلام الله» وهذا غير مخلوق, لا يشيرون بذلك إلى 
شيء من صفات المخلوق. بل إلى كلام الله الذي تكلم به وبلغه عنه 
رسوله . 

والمبلغ إنما بلغه بصفات نفسه. والإشارة في مثل هذاء يراد بها 
الكلام المبلغ , لا يراد بها ما به وقع التبليغ . 

وقد يراد بهذاء الثاني. مع التقيبد كما في مثل الاسم إذا قيل: 
عبدت لله ودعوت الله فليس المراد أن المعبود المدعوء هو الاسم 
الذي27 هو اللفظ. بل المعبود المدعو هو المسمى باللفظ. فصار 
بعضهم يقول الاسم هو غير المسمى. حتى قيل لبعضهم: أقول 
دعوت الله. فقال: لا تقل هكذاء. ولكن قل دعوت المسمى بالله» وظن 
هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك, فالمراد دعوت هذا اللفظ. ومثل هذا يرد 
عليه في اللفظ الثاني . 

فما من شيء عبر عنه باسم إلا والمراد بالاسم هو المسمى. فإن 
الانبناء لم تدك إلا ليان السمبات» لا أن الأب لقسة جسواداث 
المسمى . 

فمن”) قال: إن اللفظ والمعنى القائم بالقلب هوعين المسمى. 
فغلطه واضح . 


ومن قال: إن المراد بالاسم في مثل قولك : دعوت الله وعبدته. 


)١(‏ في ط (فضار) بدلاً من (فصار). 
(؟) (هو الاسم الذي) ساقطة من ك. 
(5) في ه .ء ك (وإن) بدلا من (فمن) . 


اك 


بالاسم ونفس اللفظ . 

كذلك أولئك اشتبه عليهم نفس كلام المتكلم المبلغ عنه الذي 
هو المقصود بلفظ(١)‏ المبلغ وكتابته بنفس صوت المبلغ ومداده . 

والفرق بين هذا وهذالء واضح عند عامة العقلاء . 
أن هذا كلام الله . 

أو قال لما يسمع من جميع المبلغين لكلام غيرهم ولما يوجد في 
الكتب: هذا كلام زيد9”. فليس مرادهم ذلك الصوت والمداد. إنما هو 
الحكن واللفظ الذى بلعة وين يدرت روكت فى القرطاين بالمفاة. 

فإذا قيل عن ذلك : إنه مخلوق. فقد قيل: إنه ليس كلام الله 
ولم يتكلم به. 

ومن قصد نفس الصوت أو المداد. وقال: إنه مخلوق. فقد 
أصاب. كما أن من قصد نفس الصوت أو الخط وقال: ليس هذا هو 
كلام اللهمء بل هو مخلوق. فقد أصاب». لكن ينبغي أن يبين مراده بلفظ 
لا لبس فيه. 
)١(‏ في ط (بفلظ) بدلاً من (بلفظ). 
؟) في ه ر(أو) بزيادة (أ). 


(5) في ط (الله) بدلا من (زيد) . 
(زيد) ساقطة من ك. 


ل 


فلهذا كان الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره» ينكرون على من أطلق 
القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» ويقولون: من قال: إنه 
مخلوق فهو جهمي, ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع *27 ومن 
قال: إنه مخلوق هناء فقد يقولون: ليس هو كلام الله. وهذا خلاف 
المتواتر عن الرسول. وخلاف ما يعلم بمثل ذلك بصريح المعقول. 

فإن الناس يعلمون ‏ بعقولهم ‏ أن من بلغ كلام غيره» فالكلام 
كلام المبلغ عنه الذي قاله مبتدياً أمراً بأمره مخبراً بخبره. لا كلام من 
قاله مبلغا عنه مؤديا . 

ولهذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول في المواسم9»): 
«ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن 
أبلغ كلام ربي»0) رواه أبوداود وغيره. عن جابر. 

ولما أنزل الله تعالى ©) : 

« ا جات زع © فَكَنَ الس ممم ين بَنْدِ عَبهِمْ 
يخوت 224 . 


)١(‏ ابتداء من هنا وحتى نهاية هذا الفصل مفقود من ك. 

(5) في ه (الموسم) بدلا من (المواسم). 

5) انظر: 
#* سئن ابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب ١7‏ حديث رقم 7١١‏ عن جابر بن عبد الله 
بلفظه من دون جملة «لأبلغ كلام ربي» الأولى . 
* وسئن الترمذي ‏ أبواب فضائل القرآن ‏ باب 7 حديث رقم 8087 عن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ ابن ماجه. 
* ومسند الإمام أحمد بن حنبل 4٠/7‏ عن جابر بن عبد الله من حديث طويل 
بمعناه. , 

(54) ( تعالى ) ساقطة من ه . 

(©) سورة الروم: الآيات 1--". 
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قال بعض الكفار لأبي بكر الصديق27: هذا كلامك أم9) كلام 
صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي, ولكنه كلام الله . 

فلهذا اشتد به9) إنكار أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الإسلام, 
وبالغ قوم في الإنكار عليهم وقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق, وأطلقوا 
عبارات تتضمن و(؛)تشعر أن يكون شيء من صفات العباد غير مخلوقة. 
فأنكر ذلك أحمد وغيره. كما أنكر ذلك ابن المبارك29. وإسحاق بن 
راهويه29. والبخاري" وغير هؤلاء من #اأقية الشف وبينوا: أن الورق 
والمداد وأصوات العباد وأفعالهم مخلوقة. وأن كلام الله الذي يحفظه 
العباد ويقرؤونه ويكتبونه غير مخلوق . 

فكلام" أئمة السئة والجماعة كثيرة") في هذا الباب» متفق غير 
مختلف وكله صواب . 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(5) في ه رأ بدلاً من (أم). 

(9) (به) ساقطة من ه . 

(54) (تتضمن و) ساقطة من ط . 

(©) ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي. أبو عبد الرحمن مولى 
بني حنظلة» ولد سنة 114. وجمع بين العلم 0 وتفقه على سفيان الثشوري»ء 
ومالك بن أنس. وروى عنه الموطأ. وكان كثير الانقطاع في الخلوات» وكان 
شاعر ا قصر شعره على الزهد والحث على الجهاد. قدم العراق والحجاز والشام 
ومصر واليمن وسمع كثيراًء وكان ثقة اونا إمنانا خيفية كنيز الحديث,» توفي سنة 
١ه‏ بقرية هيث على شاطىء الفرات . 
انظر: تاريخ بغداد ١٠87/1١؛‏ وحلية الأولياء ١57/4‏ ؛ والبداية والنهاية ١٠//ا/11؛‏ 
وسير أعلام النبلاء 7/8/7 

() ابن راهويه: سبقت ترجمته . 

69 البخاري: سبقت ترجمته . 

(4) (كثير) ساقطة من ه . 
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ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته 
فى ذلك . 

فمن ابتلى بمن يقول: ليس هذا كلام الله كالآامام أحمد. كان 
كلامه في ذم من يقول: هذا مخلوق. أكثر من ذمه لمن يقول: لفظي 
مخلوق. 

ومن ابتلي بمن يجعل بعض صفات العباد غير مخلوق, كالبخاري 
صاحب الصحيح . كان كلامه في ذم من يجعل ذلك غير مخلوق أكثر 
مع نص أحمد والبخاري وغيرهماء على خطأ الطائفتين. 


فصل 

قال سعيد بن البطريق7»: وليس حلول كلمة الله الخالقة 
والتحامها بجوهر الناسوت», عن انتقال ولا تغير ولا احتيال من واحد من 
الجوهرين عن كثافة» فلا الإلَهي احتال أن يكون إِلَهاً خالقاً. ولا الناسي 
احتال عن أن يكون ناسيا مخلوقا. 

والاحتيال والتغيرء إنما يلزم الخلطة إذا كانت من خلقين ثقيلين 
غليظين. مثل الماء والخمرء أو الماء2©9 والعسلء أو السمن”» 
والعسل. والذهب والورق والنحاس والرصاص وما أشبه ذلكء. لأن 
كله9©» ثقيل غليظ. وكل ثقل تخالطه ثقلة لا محالة» يلزمه التغير حتى 
يصير إلى ما كانت عليه الأثقال*2, فلا الخمر خمراً. ولا الماء ماء بعد 
اختلاطهما ‏ ولكنهما احتالا جميعاً عن جوهرهماء فصارا إلى أمر 
متغير» ليس هو أحدهما بعينه. ولا أحدهما خالص من الفساد والاحتيال 
عن حاله. 

فأما إذا كانت الخلطة من خلق لطيف وخلق غليظ. لم يخالط 
تلك الخلطة تغير ولا احتيال» مثل خلطة النفس والجسد إنسانا واحداء 


. 157/١ انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر)‎ )١( 
؟) في ه (والماء) بسقوط (أ).‎ 

() في هاء ك (والسمن) بسقوط (). 

(:) في ه (كل) بدلا من (كله). 

(0) في هاء ك (الأفعال) بدلا من (الأثقال). 


ه١‎ 


أحدهما يلتحه(2 بالآخر من غير أن تكون النفس تغيرت واحتالت» أي 
استحالت عن جوهرها أن22 تكون نفسا تعرفها بفعالها. ولا الجسد تغير 
ولا احتال عن حاله وأفعاله. ومثل ما كان تخالط” النار والحديد. 
فبلتجوياة تجميعا : فيكونان جمرة واحدة» من غير أن تكون النار قد 
تغيرت إلى أن تكون حديدة ثقيلة تشج 7 وتقطع. ولا الحديدة تغيرت 
واحتالت إلى 2 أن تكون ناراً تحرق» فكذلك تفعل كل خلطة مؤلفة من 
شيئين مختلفين» أحدهما روحانى لطيف, والآخر ثقلى2)(7 غليظ. مثل 
النفس والجسد والنار والحديد. ل الكتوس المخالطة للماء والطين 
وكل رطوبة وحمأة. فهي لا تتغير ولا تحتال عن نورها ونقائها وضوئها. 
مع مخالطتها كل سواد وسخ . ونتن ونجس . 

قال20: والخلطة تكون على ثلاثة أوجه: 

أحدها: خلطة باختلاط من الطبيعتين الثقيلتين واحتيالهما 
وفسادهماء مثل خلطة الخمر والماء. والخل والعسل», والذهب والورق 
والرصاص 7 والنحاس, فإن في ذلك كله وما أشبهه. احتيالاً وفساداً. 
لأن مزاج الخمر والماء. ليس بخمر ولا ماء. لاحتيال كل واحد منهما 
عن طبعه. واختلاطهما بفسادهما وتغيرهما عن حالهما. 


(1) في ط (ملتحماً). 

؟) في ه . ك رأي) بدلا من (أن). 

5) في ه (يخالطه) بدلا من (تخالط) . 

4“ فوع ارشرج) بذلا من (تشج): 

(ه) في ه (إلاً) بدلا من (إلى). 

(5) في ه (ثقيل) بدلاً من (ثقلي). 

(7) انظر: تاريخ ابن البطريق ١54/١‏ وما بعدها. 
(8) (والرصاص) ساقطة من ه . 


وكننالاقة خلطة الستل والسدن قن مازتلا ختلا ولاعنبلة 
على غير صحة لا من الذهب ولا من الورق. وخلطة الورق والنحاس 
على غير صحة. لا من الورق ولا من النحاس . فهذا وجه من الوجوه 
الثلاثة . 

والوجه الثانى: خلطة(2 افتراق من الطبيعتين الثقيلتين» وقد 
تعرف من تلك الخلطة كل واحدة من الطبيعتين ثابتة فى الأخرى. 
بقوامها ووجههاء مثل الزيت والماء في قنديل واحدى ومثل الكتان والقز 
ذهب وما أشبه ذلك,. ممالا ينبغي92» أن يسمى خلطة مع افتراق 
الطبيعتين والقوامين» مثل مالا ينبغى أن يكون بين الماء والقلة التي هو 
فيها خلطة, لأن طبيعة القلة فخار. قوامها قلة. وليس بينهما وبين الماء 
خلطة, بل أشد الفرقة. 

وكذلك الماء والزيت» لولا أن وعاء القنديل الذي هما فيه ضمهما 
ما اجتمعا. 
ولا بين الذهب والنحاس ولم يسيكاء خلطة. وإن جمعهما صلم واحد. 

فهاتان الخلطتان لا تكونا أبداً إلا فى أثقال جسمانيات غليظة . 

فإن التحم بعضهما ببعض مثلما يذاب الذهب والنحاس ويفرغان 
جييعاء. وفعت فى ونه خلطة الاشتيال والفشادء: لان ثلك«الثقرة لينيت 
بذهب صحيح , ولا بنحاس صحيح . 
)١(‏ في ط (خطه) بدلا من (خلطة). 
(؟) في ه (ينفي) بدلا من (ينبغي). 


ود 


فإن لم تلحم وألزم بعضها بعضاً. مثل طوق يكون من نحاس 
وذهب. وقعت من وجه خلطة الافتراق التي لابغق: نهنا أن تسق 

وفي هذين الوجهين: وقع نسطورس وأشياعه. فلزموا خلطة 
الاحتيال والفساد. فزعموا أن الطبيعة الإلهية. والطبيعة الناسية اختلطا 
في المسيح الواحد. فهو ذو("» قوام واحد بطبيعة واحدة. مختلطة من 
طبيعتين مختلفتين. إلهية وناسية. فأقروا0) أنهما قد احتالاء والاحتيال 
فساد. 

وألزموا على هذا القول الكافرء طبيعة الله المصائب والموت» 
وصيروا المسيح لا إِلَهاّ صحيحاً ولا إنساناً. مثل الذهب والنحاس. 

فنسطورس وأشياعه لزموا خلطة الفرقة والانقطاع. فزعموا: أن 
المسيح الواحد ذو طبيعتين مختلفتين» الإلهية وناسية. وذو قوامين 
معروفين, إِلهي. وناسي. فصيروا الفرقة خلطة. كالطوق الملون 
نصفين» أحدهما ذهب. والآخر نحاس, والثوب المبطن. ظاهره خزء 
وباطنه قطن» ليس بينهما خلطة في طبيعة ولا قوام . 

وليس لهم على هذا أن يؤمنوا بمسيح واحد. لأن الطوق 
الملون طوقان, والثوب المبطن ثوبان. 

فالمسيح مثل ذلك. مسيحان, واحد إِلَهي بطبيعته وقوامه. مثل 
قضيب الذهب في الطوق الملون» ومثل ظهارة الخز في الثوب المبطن. 

والآخر ناسي. مثل قضيب” النحاس في الطوق. وبطانة القطن 
في الثوب . ْ 
)١(‏ في ه (ذر) بدلاً من (ذو). 


(5) في ه (فأقرا) بدلاً من (فأقروا). 
(9) في ه (فضة) بدلا من (قضيب). في ك (فصة) بدلا من (قضيب). 


:هه" 


والعجب كل العجب كيف لم يفصل(2 أهل الخلاف والشقاق 
بين29 الصنفين كليهما9”, ولم يفهموا أن هاتين الخلقتين أنهما خلقتان 
ذواتا أثقال جسمانية غليظة., ليس فيهما شيء من الخلق الروحاني 
اللطيف الخفيف ولذلك لا تقدر الأثقال الغليظة على الخروج من هذين 
الوجهين من وجوه الخلطة, لأنهما إن اختلطا خلطة ملتحمة ممتزجة. 
صارت إلى احتيال وفسادء وإن قامت على حالهاء لا تلتحم» ولا يمتزج 
بعضها ببعض. فهي على وجه خلطة) الافتراق» ومنقطعة بعضها من 
بعض » وإن جمعها صنم واحد أو ثوب واحدء. فليس عرد لشيء من 
الأثقال الجسمانية وجه خلطة. سوى هذين الوجهين أبداء إما فسادء 
وإما انقطاع, إلا أن تكون الخلطة في اثنين» أحدهما ثقيل جسماني» 
.والآخر لطيف روحاني. فإن ذلك هو: 

الوجه الثالث من الخلطة: وهي خلطة الحلول بلا اختسلاط 
ولا احتيال ولا فساد ولا فرقة ولا انقطاع, لكنها نفاذ الطبيعة الروحانية في 
الطبيعة الثقيلة السفلية حتى تنتشر في جميعها وتحل بكلهاء فلا يبقى 
موضع من الطبيعة الثقيلة السفلية خلواً من الطبيعة الروحانية» ولا احتيال 
مع اللقيلة الحو ننه عد ينيدا الليظة النقئلة ولاتتوح ولاكسناد 
لإحداهما مثل خلطة النفس والجسد., ومثل خلطة النار والحديد 5 قوام 
جمرة واحدة؛ فهي جمرة واحدة بالقوام من طبيعة نار ملتحمة. 
مخالطة لطبيعة الحديدة بلا فرقة من انقطاع , ولا تخليط احتيال وفساد. 


)١(‏ في هاء ك (يعقل) بدلاً من (يفصل). 
(9) في ه (من) بدلا من (بين). 

(5) في ه . ك (ركلاهما) دل من ركلبيةا. 
(4) (خلطة) ساقطة من ها. ك. 

(9) في ه.ء ك (في) بدلا من (من). 


وقد انتشرت النار(١)‏ في جميع الحديدة؛ ولبستهاء وأنالت النار الحديدة 
من قوامها وقوتها حتى أنارت الحديدة وأحرقت. ولم تنل النار من ضعف 
الحديدة شيئا من السواد ولا البرودة9©. 

فعلى هذا الوجه من الخلطة دبرت كلمة الله الخالقة خلطتها 
للطبيعة البشرية: 


فهو مسيح واحد ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الأدهار. 
كلها نور من نورء إِله حق من إلّه حق. مولود ليس بمخلوق من سوس 
أبيه وجوهره وطبيعته. وهو إياه من مريم العذراء المولود منها في آخر 
الزمان بقوام واحد. قوام ابن الله الوحيد الجامع للطبيعتين كلتيهماء 
الإلهية التي لم تزل في البدء قبل كل بدءء والناسية التي كونت في آخر 
الزمان المقوم بالقوام الأزلي . 


وناسية خلقها له والتحم بها من مريم العذراء. فقوامه ذلك قوام الطبيعة 
الإلهية والطبيعة الناسية,. جامعاً لهما بلا اختلاط. ولا فساد. ولا فرقة 
انقطاع. لم يزل قوام الطبيعة الإلهية» ثم هو قوام السطبيعة الناسية. قد 
خلقها وكونها وقومها بقوامه. الذي لم يزل يقيم إلا به. ولم يعرف 
إلا له©, 


والجواب9©) عن هذا الكلام بعك 4 أن يقال: إنه تناقض » 


. (النار) ساقطة من ه‎ )١( 

(؟) في ه (البروقة) بدلا من والبروفة 

2 انتهى كلام ابن البطريق في نظم الجوهر 1517/١‏ . 
(54) هذا جواب ابن تيمية. 


فجعل )١(‏ هدإاكارة اعختاكطاء وقارة يوك ليس هو اختلاطاً 29 أن 
يقال: إنه ار 89» قد يجعل2»9 هذا الحلول والالتحام اختلاطاً. 
ويقول: إنه لا يكون فيه استحالة ولا تغيرء ويقول9»: # الاستحالة 
والتغيير إنما يلزم الخلطة؛ إذا كانت من خلقين غليظين كالماء 
والخمر :29#. فأما إذا كانت من لطيف وكثيف لم يخالط تلك الخلطة 
تغير ولا احتيال ‏ أي استحالة ‏ . ويقول: والخلطة تكون على ثلاثة 
أوجه. ثم يقول9»: أحدهما كالخمر والماءء والثاني كالزيت والماءء 
والكتان والقز. ثم يقول: وما أشبه ذلك مما لا ينبغي أن يسمى خلطة مع 
افقراق الطبيعتين فيجعله من أقسام الخلطة, ثم يقول: ولا ينبغي أن 

وليس المقصود المنازعات اللفظية؛ بل يقول: دعواه أن أحد 
نوعي الاختلاط يكون عن تغير واستحالة.» بخلاف النوع الآخر الذي هو 
اختلاط لطيف وغليظ. دعوى ممنوعة» ولم يقِم عليها دليلاء بل يقول: 
هي باطلة؛ بل لا يكون الاختلاط بين شيئين إلا مع تغير واستحالة. 

وما ذكره من الأمثال والشواهد فهي حجة عليه لقوله: «فأما إذا 
كانت الخلطة من خلق لطيف وخلق غليظ. لم يخالط تلك الخلطة تغير 


لق في ه (لجعل) بدلاً من (فجعل). 

زفة في ه (هذا) بدلا من (هو). 

(9) ما بين النجمة والنجمة التي في الصفحة السابقة. 
(4) (أن يقال: إنه ‏ أولاً ) ساقطة من ه . 

() في ه , ك (جعل) بسقوط (ي). 

(5) في هء ك (وقال) بدلا من (ويقول). 

(237١‏ ما بين هذه النجمتين ساقطة من ه. ك4 

(8) (ثم يقول) ساقطة من ها ك. 


/اة 7 


ولا احتيال. مثل حلطة النفس والجسد إنسانا راخدا : أحدهما ملتحم 
بالآخر من غير أن تكون النفس تغيرت واحتالت عن جوهرهاء أن تكون 
ننسا تعرفيا يفكالها ولا السعد بغر واستق ال عو حالة وفعالة7 

فيقال: هذا قول باطل ظاهر البطلان لكل من تصوره. فإن الجسد 
تراب وماع. ا صلصالا كالفخار. ٠‏ ثم نفخت فيه 0 تاد هد 
هو لحم وعظم وعصب ودم . 

فهل يقول عاقل: إن جسد آدم(2 قبل النفس وبعدها على صفة 
واحدة لم يتغير ولم تستحا 2 وذريته من بعده يخلق أحدهم من نطفة 
ثم'" علقة ثم مضغة, فيكون جسداً ميت ثم ينفخ فيه الروح. فيصير 
الحسة دا بيد أن كان ميتاً؟ 

وأئ تغيير أعظم من انتقال الجسد من الموت إلى الحياة؟ 

ومعلوم بالحس والعفقل. الفرق بين الحي والميت» كما قال 
تعالى ‏ : 
إرادية, ولا يسمع ولا يبصر7». ولا ينطق ولا يعقل. ولا ييطش ولا يأكل. 


)1( في هاء ك (هذا دم) بدلاً من (جسد آدم). 

5) (ثم) ساقطة من ه . 

(5) سورة فاطر: من الآية 77 . 

05( في ه (ولا سمع ولا بصر) بدلا من (ولا يسمع ولا يبصر) . 


لحرا 


ولا شحرتة» ولا يممنى. ولا ينكح. ولا يتفكر. ولايحب ولا يبغض » 
ولا يشتهي ١‏ ولا يغضب. 

فإذا اتصلت به الفمن تغيرت(1) أحواله واستحالت صفاته.» وصار 
تناب متحرعا بالأرادة » فكيقك يقال مغل خلطلة النفس واتجية: إتسباناً 
واستحالت عن جوهرهاء أن تكون نفساً يعرفها بفعالهاء ولا الجسد تغير 
ولا استحال عن حاله وأفعاله؟ 
مفارقة النفس له. كحاله وفعاله مع مخالطتها له؟ 

وهل يقول عاقل : إن الجسد بعل موته ومفارقة النفس له حاله 
وفعاله, كحاله وفعاله إذا كانت النفس مختلطة به وهو إذا مات». 
كالجماد لآ يسمع ولا ييصرء. ولا ينطق ولا يبطكش ولا يمشي . قد جمد 
دمه وأسود. ولم يبق سائلاء وتغير سسحنعه (9) ولونه؟ وتعغير الجسد بالحياة 
بعد الموت. وبالموت بعد الحياة» من أعظم التغيرات والاستحالات. 

وكذلك النفس . فإن النفس ‏ عند اتصالها بالبدن ‏ تلتذ بلذته» 
وقائم بالية. 

فإذا أكل البدن. وشرب ونكح واشتم., التذت النفسء» وإذا ضرب 
البدن. وصفع وأهين» وحط الشوك على وا أسية وبصق فى وجهه. تالت 
الشين ذلك 

فإذا شبهوا اتحاد الرب بالمسيح باتحاد النفس بالبدن. وهم 


)١(‏ في ط (وتغيرت) بزيادة (و). 
ف في ط (صحته). وفي ه (سنحته) بدلامق (سحتته) . 


ادكو 


يقولون: إن المسيح وكل أحد إذا ضرب وصفع وصلب فتألم بدنه. 
العف تقية أيقيا: 

فإن كل الألم” مع نفس المسيح وجسده, كالتفس مع الجسدء 
وجب أن يكون الرب يتألم بتألم الناسوت. ويجوع بجوعه. ويشبع 
بشبعه. فإن ألم الجوع ولذة الشبع. يحصل للنفس إذا جاع البدن 
وشبع . 

وأيضاً فالمسيح عندهم إله تام وإنسان تام, والإله إله"© قبل 
الاتحاد والإنسان إنسان قبل الاتحاد. 

فهم يقولون: إنهما بعد الاتحاد إله تام كما كان. وإنسان تام كما 
كان . 

فنظين :هذا أنه كوو الاتساق الترك من عدن ونفس» :تقس حامة 
يننا ثاما بوات تكون الحديدة©) المحناة» ديد قافا 'وكارا تاف 5 
وهو2) باطل. بل الإنسان مركب من نفس وبدن. والإنسان اسم 
لمجموع . » ليس الإنسان وا والإنسان ما 

فلو كان الاتحاد حقاً. لوجب أن يقال: إن المسيح نصفه لاهوت 
ونصفه ناسوت. وهو مركب من هذا وهذا. 

ولايقال: إن المسيح نفسه إنسان تام والمسيح نفسه إله تام فإن 
تصور هذا القول على الوجه التام يوجب العلم الضروري. حيث جعلوا 


)١(‏ في ه (الإله) بدلا من (الألم). 

(5) في ه (الذي) بدلا من (إله) . 

9) في ه (الجمرة) بدلا من (الحديدة) . 

(4) في هذا المكان. في ه زيادة (وخشبة تامة وناراً تامة) . 
() في ه (وهذا) بدلاً من (وهى). 


ا 


المسيح الذي هو المبتدأ. الموضوع المخبر عنه المحكوم عليه» هو 
إنسان تام وإله تام» يوجب أن يكون نفس الإنسان هو نفس الإله. 

ولو قيل هذا في مخلوقين» فقيل: نفس الملك نفس البشرء لكان 
ظاهر البطلان» فكيف إذا قيل فى رب العالمين؟ لا سيما وكثير من 
النصارى لا يقولون: إن جسد المسيح مخلوق» بل يصمون الجميع 
بالإلهية2'» وهذا مقتضى قول أئمتهم القائلين: إن المسيح إله تام لكنهم 
تناقضوا فقالوا ‏ مع ذلك : وهو إنسان تام. فكأنهم قالوا: هو الخالق 
ليس هو الخالق. هومخلوق ليس هومخلوق. فجمعوا بين النقيضين2»'2. وهذا 
حقيقة قول النصارى» لا سيما واتحاد اللاهوت بناسوت المسيح ‏ عندهم ل 
اتحاد لازم لم يفارقه البتة.» فيكون ذلك أبلغ من الاتحاد العارض» 
ومن( أن الرب كان متحداً بجسد لاروح فيه» ثم بالجسد مع نفخ 
الروح فيه. ثم بالجسد بعد مفارقة الروح له وحيث دفن في القبر 
ووضع التراب عليه. 

ومعلوم أن الإنسان إذا كانت فيه النفس وجعلت في التراب معه©». 
تألمت النفس ألما شديداًء ثم" تفارق البدن. 
النفس الناطقة. وصار الجسد لا روح فيه واللاهوت ‏ مع هذا متحد 
لم يفارقه وهو في القبر» واللاهوت متحد به فيجعلون اتحاده به أبلغ 
من اتحاد النفس بالبدن . 
)١(‏ في ه (باللاهوتية) بدلاً من (بالإلهية) . 
,0( في ه (وهذا جمع بين النقيضين) بدلاً من (فجمعوا بين النقيضين) . 


5) في ها ك (في) بدلا من (من). 
9ع (معه) ساقطة من ط. 


(©) في ه. ك (لم) بدلا من (ثم). 
لضن 


والنفس ‏ عند اتصالها بالبدن ‏ تتغير وتتبدل صفاتها وأحوالهاء 
ويصير لها من الصفات والأفعال مالم يكن بدون البدن. وعند مفارقة 
البدن تتغير صفاتها وأفعالها . 

فإن كان تمثيلهم مطابقاً. . لزم أن يكون الرب قد تغيرت أوصافه 
وأفعاله لما اختلط بالمسيح . كما تتغير صفات النفس وأفعالها.ء ويكون 
الرب قبل هذا الاختلاط كالنفس المجردة التي لم تقترن7© ببدن. 

وأشيا فالنفس والبدن شريكان في الأعمال الصالحة والفاسدة. 
لهما الثواب وعليهما العقاب. والثواب والعقاب على النفس. أكمل منه 
على البدن فإن كان الرب كذلك, كان جميع ما يفعله المسيح باختياره 
فعل الرب. كما أن جميع ما يفعله البدن باختيار فعل النفس عن التي 
تخاطب بالأمر والنهي9؟2. فيقال لها: كلي واشربي. وانكحي» 
ولاتاكلق ")نولا سوبي .ولا تكاس .. 

فإن كان الرب مع الناسوت كذلك, كان الرب هو المأمور والمنهي 
بما يأمر به المسيح., وكان الرب هو المصلي الصائم العابد الداعي, 
وبطل قولهم: يخلق ويرزق بلاهوته» ويأكل ويعبد بناسوته . 

فإن النفس والبدن لما اتحدا كانت جميع الأفعال الاختيارية 
للنفس والبدن. فإذا صلى الإنسان وصام ودعاء فالنفس والبدن يوصفان 
بذلك جميعاء بل النفس أخص بذلكء. وكذلك إذا أمر أو نهى. 
فكلاهما موصوف بذلك2. وكذلك إذا ضربء فألم الضرب يصل 
)١(‏ في ه (تقرف) بدلاً من (لم تقترن) . 
(؟) (النهي) ساقطة من ه . 
9) (واشربي وانكحي ولا تأكلي) ساقطة من ك. 


خض 


إليهما كما تصل إليهما لذة الأكل والجماع . 

بل أبلغ من ذلك أن الجنى إذا دخل في الإنسي وصرعه وتكلم 
على لسانه. فإن الإنسي يتغير. حتى يبقى الصوت والكلام الذي يسمع 
منه. ليس هو صوته وكلامه المعروف. 

وإذا ضرب بدن الإنسي فإن الجني يتألم بالضرب ويصيح ويصرخ 
ويخرج منه ألم الضرب,. كما قد جرب الناس من ذلك ما لا يحصى. 
(ونحن قد فعلنا من ذلك ما يطول وصفه)2" . 

فإذا كان الجنى تتغير صفاته وأحواله لحلولة؛ في الإنسي. فكيف 
بنسى الانشان؟ ْ 1 1 

وعندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت أتم وأكمل من اتحاد النفس 
بالجسد. 

فهل يقول عاقل ‏ مع هذا الاتحاد ‏ : إنهما جوهران. لكل 
منهما أفعال اختيارية لا يشركه الآخر فيها؟ 

ويقولون ‏ مع قولهم بالاتحاد : إن الذي كان يصلي ويصوم 
ويدعو ويتضرع ويتكلم(" ويتألم ويضرب ويصلب, هو نظير البدن. 
والذي كان يأمر وينهي ويخلق ويرزق» هو نظير النفس. 

هذا مع قولهم: إن مريم ولدت اللاهوت مع الناسوت» وإنه اتحد 
به مع كونه حيا وقبل حياته وعند مماته. والجسد في ذلك كله كسائر 
أجساد الآدميين» لم يظهر فيه شيء من خصائص الرب أصلاء بل 
ولا بعد إتيانه بالآيات» فإن تلك كان يجري مثلها وأعظم منها على يد 


)ع( ما بين القوسين ساقط من ه . وغير واضح في ك. 


(1) في ط (يتعلم) بدلا (يتكلم). 


اوحض 


الأنبياء» فهذا أقرب أمثالهم وقد ظهر فساده. 

وأبعد منه وأشد فساداً تمثيلهم ذلك بالنار والحديد. 

ومعلوم عند كل من له خبرة». أن النار إذا اتصلت بشي ء من 
الأجسام الحيوانية والنباتية والمعدنية'2 مثل جسد الإنسان وغيره» ومثل 
الخشب والقصب والقطن وغيره» ومثل الحديد والذهب والفضة,. فإنها 
تغير ذلك الجسد وتبدل ضفاته عما كانت» فتحرقه أو تذيبه أو تلينه. 

فقول هؤلاء: «ومثل ما تختلط النار والحديد» فيلتحمان جميعاًء 
فيكونان جمرة واحدة من غير أن تكون النار تغيرت إلى أن تكون حديدة 
ثقيلة تشج وتقطع, وله الحكديدة تدييرث والبكعالك إلى أن حون نار 
تحرق» كلام باطل ملبس . فإن الجمرة ليبييتت حديدة محضة ولا ناراً 
متقظة بل نوعا ثالث 

وقوله : «لم تتغير النار إلى أن تصير حديدة, ولا الحديدة إلى أن 
0000 

فإن الاختلاط لا يتضمن الاستحالة. والتغير. كاختلاط الكثيفين 
الذي ستلهئة مشل الماء والخمر. والماء والعسل». والسمن والعسل». 
والذهب والورق» والنحاس والرصاص قد قال فيه: إنه لا الخمر خمرء 
فصارا إلى أمر متغير ليس هو أحدهما بعينه» ولا أحدهما خالصا من 
الفساد والاستحالة عن حاله. 

فيقال له: فهذا الذي سلمت فيه الفساد والاستحالة. لم يصر 


. في ط (والجمادية) بدلاً من (والمعدنية)‎ )1١( 


لض 


الخمر فيه ماء. ولا الماء فيه خمراً'». فكذلك مورد النزاع إذا لم تصر 
الا جديدة ولأ الحدنددة بارا لم ينفعكك هذا النفي, ولم يكن هذا 
مانعاً من الاستحالة إلى نوع ثالث» ومن الاستحالة والفساد كما ذكرته 
5 اختلاط الكثيفين. فإنه معلوم أن ما خالطته النار واتحدت به. غيرته 
وأحالته وأفسدت صورته الأولى . والنار الملتحمة به ليست نارا محضة. 
ومعلوم أيضاً أن الجمرة التي ضربتها مثللاً للمسيح فقلت: إن الله 
وعيسى اتحدا كاتحاد النار والحديد حتى صارا جمرة» فمعلوم أن 
الجمرة إذا ضربت بالمطرقة أو وضعت في الماء. أومدتء. فإن هذه 
الأفعال تقع بالمجموع لا تقع على حديدة بلا نار» ولا نار بلا حديدة. 
فيلزم من ذلك أن يكون ماحل بالمسيح من ضرب وبصاق في 
الوجه ووضع الشوك على الرأسء» ومن أكل وشرب وعبادة» ومن مشى 
وركوب. ومن حمل وولادة» وغير ذلك مما حل بالمسيح. ومن موت. 
إما متقدم وإمامتأخخرإذا نزل إلى الأرض» ومن صلب على 
قولهم ‏ : أن يكون جميع ذلك حل بالمسيح الذي هو عندهم إله تام 
إنسان تام. من غير فرق بين لاهوته ولا9© ناسوته» كما يكون ما يحل 
بجمرة النار. من حمل ووضع وطرق بالمطرقة؛. ومد وتصوير بشكل9© 
مخصوص. وإلقاء في الماء. وغير ذلك حال بمجموع9» الجمرة. 
لا يقول عاقل: إن ذلك يحل بالحديد دون النارء بل هو حال بالجمرة 
المستحيلة من حديدة ونارء» ومن خشبة ونارء» وليست حديدة محضة. 


)١(‏ (ولا المناء فيه يرم ساقطة من ك. 
(له) ساقطة من ه . 
(؟) (لا) ساقطة من طء ك. 
95) في ه (وقد تصور مشكل) بدلاً من (ومد وتصوير بشكل). 
(4) في هاء ك (مجموع) بسقوط (ب). 


لفن 


لكان م ولا مجموع حديد محض. ونار محضة. بل جوهر ثالث 
مستحيل من 20 حديد ونار كسائر ما يستحيل بالاتحاد والاختلاط إلى 

فلا فرق بين9© الشيكين إذا اتحددا والختلطا وصارا شيئاً واحداً من 
أن يكونا كثيفين» أو يكون أحدهما كثيفاً والآخر لطيفاً. لا بد في ذلك 
كله أن يحصل لكل منهما من التغير والاستحالة ما يوجب الاتحادء وأن 
يكون الخد المخلط المتركت مديما شيعا تالداء لسن .هو الحدهما فقطه 
ولا هو مجموع كل منهما على حاله. 

فقولهم: «إنه مع الاتحاد إنسان تام وإله تام, كلام فاسد29 معلوم 
الفساد بصريح العقل. 

وكلما ضربوا له مثلاء كان المثل حجة على فساد قولهم. بل مع 
الاتحاد ليس بإنسان تام ولا إله تام9», لكنه شيء ثالث مركب من 
إنييان 20 اقحال وتغيري. بو له اسعيعال وتشين. 

وإذا كان كل من هذين باطلاً ‏ بل إنسانية المسيح باقية تامة كما 
كانت لم تستحل ولم تتغيرء ورب العالمين باق بصفات كماله. 
لم يستحل ولم يتصف بشيء من خصائص المخلوقات, ولا استحال عما 
كان عليه قبل ذلك كان قولهم ظاهر الفساد. 


(1) في هء ك (عن) بدلاً من (من). 
0) في ه.ء ك (في) بدلا من (بين). 
() (فاسد) ساقطة من هاء ك. 

(5) (تام) ساقطة من ك. 

(5) في ط (إنسان ثالث) بزيادة (ثالث). 


ان 


فهذا مثلهم الثاني الذي ضربدمه لله حيث شبهوا المسيح أو" الله . 
مع الإلسان بالنفس مع الجسد. وشبهوه بالنار مع الحديد. وهذا المثل 
أشد فسادا وأظهر9 . 
فهو أشد فسادا. فإنهم قالوا كما تقدم: «ومثل الشمس المخالطة للماء 
والطين وكل رطوبة وحمأة. فهي”" لا تتغير ولا تستحيل عن نورها 
وبقائها وضوئهاء مع مخالطتها كل سواد ووسخ ونتن ونجس». 

فيقال: أما جرم الشمس الذي في السماء فلم يخالط شيثاً من 
الماء والطين» ولا اتحد به ولا حل فيه بوجه من الوجوه. بل بينهما من 
البعد مالا يقدر قدره إل الله والله ‏ تعالى ‏ أجل وأعظم وأبعد من 

فإذا كانت الشمس نفسها لم تتحد (4) ولم تختلطى ولا حلت0) في 
الماء والطين» بل ولا بغيرها من المخلوقات. فرب العالمين أولى أن 
ينزه عن الاتحاد والاختلاط والحلول بشىء من المخلوقات . 
به الشعاع , كما يحل شعاع النار في الأرض والحيطان, وإن كان نفس 
جرم النار القائم بنفسه الذي فى ذبالة المصباح هو جوهر قائم بنفسه. 
لم تحل ذاته في شيء من تلك المواضع . 


. (المسيح أو) ساقطة من ه‎ )١( 

(؟) (وأظهر) ساقطة من ه . 

(0) في ه (فمتى) بدلاً من (فهي). 

(54) في ك (تحد) بسقوط (ت). 

(5) في ه (ولا حل). وفي ك (بما حل) بدلاً من (ولا حلت). 


وكين 


ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك, يراد به الشيء بنفسه المستنير”") 
كالشمس والقمر وكالنان: قال تعالى ت : 

وقال: # وَجَعَلْمَاسرَاجَاوَهَاجًا 74" . 

وسمّى ‏ سبحانه ‏ الشمس سراجاً وضياءء لأن فيها ‏ مع الإنارة 
والإشراق ‏ تسخيناً وإحراقاً. فهي بالنار أشبه. بخلاف القمر فإنه ليس 
فيه مع الإنارة ‏ تسخيناً. فلهذا قال: #جعل الشمس ضياء والقمر 
نوراً» . 

والمقصود هناء أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك». يراد به الشيء 
المستنير©» المضيء القائم بنفسهء كالشمس والقمر والنارء ويراد به 
الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك في الهواء والأرض. وهذا الثاني عرض 
قائم بغيره ليس هو الأول. ولا صفة قائمة بالأول. ولكنه حادث بسببه. 

فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء 
وغير ذلك, هو عرض قائم بغيره» وليس هو متحدا به البتة. 

فهذا المثل لو ضربته النسطورية» الذين يقولون: «إن الناسوت 
واللاهوت جوهران بطبيعتين29, حل أحدهما بالآخر» لكان تمثيلا 
باطلاًء فإن الشمس لم تحل بغيرهاء ولا صارت مشيئتها ومشيئة غيرها 


)١(‏ في ه (المستدير) وهي غير ظاهرة في ك. 
(؟) سورة يونس: من الآية ه. 

9) سورة النبأ: من الآية 17 . 

(4) في ه (المستدير) بدلاً من (المستنير). 
(4) في ه ء ك (بطبيعتان) بدلاً من (بطبيعتين). 
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واحدة كما تقوله النسطورية» بل شعاعها حل بغيره» والشعاع حادث 
وكائن عنها . 
فإذا قيل: إن ما يكون عن الرب من نوره وروح قدسه وهداه 
وكلامه<١2‏ ومعرفته. يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده» ومثل ذلك 
بحلول الشعاع بالأرضء». كان أقرب إلى العقولء, ولهذا قال 
بد تعالئ شا 
ء د مة مداع 


00 م< جم تسسا ص _ 
ا مور السمتوافكف وَالارض مكلنورو- كيِشْكَْوَ فا مِصبَاحٌ المصباح في 
ل 
قال أبي بن(» كعب: مثل نوره في قلوب المؤمنين بهذا9 . 
وكذلك إذا قيل : نوره أو هداه أو كلامه, وسمي ذلك وخا يحل 
ف قلوب المؤمنين» فهو بهذا الاعتبارء والله قد سمى ذلك روحا فقال 
ساتعالى به : 


مي سح ست له و سم ع 2 اسرد ل مره وح سح ور ت من مىرى 

ل 08 0 ار 

َعلئه ورا تسل #سسي ا لح مل 0 7 ا 8 ل 5 60 
ولك جات ا إنك لتهد لصم مُسَتَقِي و # 


)١(‏ (وكلامه) ساقطة من ها. ك. 

(؟) سورة النور: من الآية ه"ا. 

() في ط (من) بدلاً من (بن). 

(4) سبقت الإشارة إلى هذا الأثر "/ ١548‏ . 
(©) سورة الشورى: من الآية 617. 

(5) سورة غافر: من الآية .١‏ 


م 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 
5 

لأوْليك كَتَبَفِ فلويم الْإِيِمِنَوَآيَدَهْم بروج قن74". 

وما جاء في الكتب المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل 
في الأنبياء والمؤمنين» فهو حق بهذا الاعتبار. 

وإذا قيل: كلام الله يحل في قلوب القارئين. فهو حق بهذا 
الاعتبار. 

وأما نفس ما يقوم بالرب» فلا يتصور أن يقوم هو نفسه بغير الرب» 
بل ما يقوم بالمخلوق من الصفات والأعراض, يمتنع أن يقوم هو نفسه 
لمر 

فيمتنع في صفات الشمس القائمة بهاء. من شكلها واستدارتها 
وما قام بها من نور أو غيره؛ أن يقوم بغيرهاء وكذلك ماقام بجرم النار 
من حرارة وضوءء فلا يقوم بغيرهاء بل إذا جاورت النارء هواء”2 أو غير 
هواء("2. حصل في ذلك المحل سخونة أخرىء. غير السخونة القائمة 
بنفس النار. تسخن الهواء الذي يجاورهل””. كما تسخن القدر الذي 
يوقد تحتها النار فيسخن ثم يسخن الماء الذي فيها. مع أن سخونة النار 
باقية فيها». وسخونة القدر باقية فيهاء وسخونة الماء سخونة*» أخرى 
حصلت في الماء. ليست واحدة من تينك» وإن كانت حادثة عنهاء 
وجنس السخونة يجمع ذلك كله. 


)١(‏ سورة المجادلة: من الآية ؟7. 

(؟) في ه (هذا) بدلاً من (الهواء) . 

(") في ط (يجاوره) بدلاً من (يجاورها) . 

(5) (فيها) ساقطة من ه . 

(5) في ه (بسخونة). وفي ط (به سخونة) بدلاً من (سخونة) . 
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ولهذا ذكر الإمام أحمد عن السلف أنهم كرهوا أن يتكلم أحد”) 
في حلول كلام الله في العباد بنفي أو إثبات, فإن لفظ «الحلول» لفظ 
مجمل يراد به معنى باطل». ويراد به معنى حق . 

وقد جاء في كلام الأنبياء لفظ «الحلول» بالمعنى الصحيحء فتأوله 
من في قلبه زيغ. كالنصارى وأشباههم على27" المعنى الباطل» وقابلهم 
آخرون.ء أنكروا هذا الاسم بجميع معانيه» وكلا الأمرين باطل . 

وقد قدمنا أن الناس يقولون: أنت في قلبي», أو ساكن في قلبيء 
وأنت حال في قلبي ونحو ذلك, وهم لا يريدون أن ذاته حلت فيه. 
ولكن يريدون أن تصوره وتمثله وحبه وذكره حل في قلبه كما تقدم نظائر 
ذلك. 

والمقصود هنا أن النسطورية لو شبهوا ما يدعونه من اتحاد وحلول 
بالشعاع مع الطين» كان تمثيلهم باطلاً. فكيف بالملكية الذين هم أعظم 
باطلاً وضلالاً. فقولهم9»: «ومثل”©» الشمس المخالطة للطين والماء 
وكل رطوبة وحمأة» تمثيل باطل من وجوه: 

منها: أن الشمس نفسها لم تتحد ولم تحل بغيرهاء بل ذلك 
كوناعيا: 

ومنها: أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين». ولكن حل به 
وقام به . 


. (أحد) ساقطة من ط‎ )١( 

(؟) في ط (عن) بدلا من (على). 
9) في ط (بقولهم) بسقوط (ف). 
(5) في هاء ك (مثل) بسقوط (و). 


ون 


ومنها: أن ذلك عام في المخلوقات من وجه وبعباده(١)‏ المؤمنين 
من وجه لا يختص المسيح به27» فالمخلوقات كلها مشتركة فى أن الله 
خلقها بمشيئته وقدرته. وأنه لا قوام لها إلا به قلا حول ولاقوة إلا به 
وهي كلها مفتقرة إليه. محتاجة إليه. مع غناه عنهاء ولهذا كانت من 
آيات ربوبيته وشواهد”" إلهيته . 

ومن سماهاء مظاهر. ومجالى» بمعنى أن ذاته نفسها تظه (*) 
فيها. فهو مفتر على الله . ومن أراد بذلك أنه أظه ©) بها مشيئته وقدرته 
وعلمه وحكمته. فأراد بالمظاهر والمجالى ما يراد بالدلائل والشواهد. 
فقد أصاب . 

وكذلك إذا قال: هى آثاره. ومقتضى أسمائه وصفاته. 

وأما المؤمنون. فإن الإيمان بالله29 ومعرفته ومحبته ونوره وهداه 
يحل في قلوبهم وهو المثل الأعلى والمثال العلمي. فلا اختصاص 
للمسيح بهذ91), وكذلك كلامه في قلوب عباده المؤمنين» لا اختصاص 
للمسيح بذلك. 

ومنها: أن الشعاع لم يخالط الماء والطين» ولا يخالط شيئاً من 

الأعيان. ولا ينفذ فيه ولا يتحد به. بل يكون على سطحه الظاهر فقط. 


)ع( في ه (ويعتاده) بدلاً من (وبعباده) . 
(؟) في ه (بشيء) بدلا من (به). 
09 في ك (شواهد) بسقوط (و) : 

(5) في ط (يظهر) بدلا من (تظهر). 
(5) في هاء ك (ظهر) بسقوط (أ). 
)3( (بالش) ساقطة من ه . 

0) في ط (بهذه) بدلاً من (بهذا). 


فض 


بالمجاورة» كما يسخن الماء بسخونة القدر من غير أن تكون النار 
خالطت القدر ولا الماء. 

فأين هذا من قولهم: «إن رب العالمين اتحد بابن امرأة» فصار 
إلهاّ 2 سا تاما؟ . 

وهل يقول عاقل: إن الماء والطين صار شعاعاً تاماً. وطيئاً تاما؟ 
بل الطين طين» لكن أثر الشعاع فيه بتجفيفه. لم يتحد به الشعاعء 
ولا نفذ فيه ولا حل فى باطنه. 

فهذا المثل أبعد عن مذهبهم من تمثيلهم بالنار مع الحديدء. ومن 
تمثيلهم بالنفس مع الجسد.ء فإن هناك اتصالا بباطن الحديد والبدنع 

وهنا لم يتصل الشعاع إلا بظاهر الطين وغيره . 

ظ وأيضاً فالنفس جوهر قائم بنفسه. والشعاع عرضء وكذلك النار 
جوهر. فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين» بل شعاعهاء بل(0) 
ولا يوصف الطين باتحاده بالشعاع. ولا باختلاط الشعاع بياطئه. 

وحينئذِ2"9 فقول القائل: «إن الشمس”" لم تتغير ولم تستحل عن 
نورها ونقائها وضوئها مع مخالطتها كل وسخ ونتن ونجس». إن أريد به 
نفس الشمس أو صفاتها القائمة بها فتلك لم تتحد بغيرها ولا حلت فيه 
ولا قامت بغيرها. 

فإذا كانت الشمس كذلك _للله المثل الأعلى ‏ فهو أولى أن 
لا يتحد بغيره ولا يحل فيه ولا يقوم به. 


(5) في أ (فحينئظ) بدلا من (وحيئئل) . 
(9) في ط (الشمن) بدلا من (الشمس). 


نفضا 


وإن أريد شعاعها(» فشعاعها ليس هو الشمس» فلا ينفعهم 
التمثيل بهء فإنهم يقولون: إن الله نفسه اتحد بالمسيح. والمسيح 
عندهم ‏ هو رب العالمين مع أنه إنسان تام فهو عندهم ‏ إله 
تام إنسان تام» والطين ليس بشعاع تام ولا طين تام( والشعاع نفسه لا 
يخالط شيئاء. ولكن يقوم به وقيام العرض بالمحل غير مخالطته له. فإن 
المخالطة تكون باختلاط كل من الأمرين بالآخرء كاختلاط الماء بالطين 
ونحو ذلك . 

وأما ما يقوم بالسطح الظاهر فلا يقال: إنه مخالط بجميع الأجزاء. 
فلا يقال للشعاع الذي على الجبال والبحر: إنه مخالط لجميع الجبال 
والبحر. ولا لشعاع النار: إنه مخالط للحيطان وداخل للأرض» وقد تقدم 
أنهم قسموا هذا الباب ثلاثة أقسام : 

أحدها: اختلاط أحد الشيئين2 بالآخر كالماء والخمر. 

والثاني: اتصال من غير اختلاط. كالماء والزيتء والإناء الذي 
بعضه فضة وبعضه ذهب: وقالوا: إن هذا لا ينبغي أن يسمى اختلاطاً 
مع افتراق الطبيعتين والقوامين. مثل؟) مالا9 ينبغي أن يكون بين الماء 
والقلة التي هو(" فيها خلطة, لأن طبيعة الفخار ليس بينها وبين الماء 


وهذا الفرق9”) موجود في الشعاع والطين. بل بينهما من الفرق 


)١(‏ في ه (بشعاعها) بزيادة (ب). 

(؟) (ولا طين تام) ساقطة من ط. 

() في ه (السببين) بدلا من (الشيئين). 
(5) في ه (بل) بدلاً من (مثل). 

(6 :درلا سائطة مويف لد 

(5) في ك (هي) بدلاً من (هو). 

0) في هاء ك (فرق) بسقوط (ال). 


6ن 


أشد مما بين الماء والقلة. فإن الماء جرم قائم بنفسه. وهذا عرض قائم 
بغيره والجسم بالجسم أشبه من الجسم بالعرض . 

والإله ‏ عندهم ‏ مخالط لجميع ناسوت المسيح.ء لم يخل جزء 
منه من اتحاد الإله به فأين هذا من هذا؟ 

وإذا قيل: إن الشعاع لم يستحل عن نوره ونقائه وضوئه مع 

مخالطته كل سواد ووسخ ونتن ونجس. لم يكن مثلا يطابقه20, مع أنه 
لم يخالط الشعاع غيره. 

ثم يقال: إن أراد بما لم يتغير نفس الشعاع القائم بالمحل. فهذا 
ممنوع. فإن الشعاع يتغير بتغير محله. فيرى في الأحمر أحمرء وفي 
الأسود أسود. وفي الأزرق أزرق. حتى أن الزجاج المختلف الألوان إذا 
صار مطرحاً للشعاع. ظهر الشعاع متلوناً بتلون الزجاجء فيرى أحمر 
وأزرق وأصفر. 

وقد ضرب أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. وأن وجود الخالق 
هو وجود المخلوق, لله أمثالاً باطلة شر من أمثال النصارى. ولهم مثل 
السوء. ولله المثل الأعلى. وكان مما ضربوه لله من الأمثال أن شبهوه 
الع في الدج 

فالأعيان النابتة في العدم ‏ عندهم ‏ هي الممكنات» ووجود 
الحق قاض عليهاء فشبهوا وجوده بالشعاع, وأعيانهم بالزجاج. وهذا 
باطل من وجوه : 

منها: أن القول بأن أعيان الممكنات ثابتة في العدم قول باطل . 


)١(‏ في ه (مطابقاة) بدلا من (يطابقه). 


نكيفا 


ومنها: أن قولهم : إن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. 
هو(" أيضا باطل . 

ومنها: أن حلول الشعاع بالزجاج يقتضي حلول أحدهما بالآخر. 
وهم ينكرون الحلول. ويقولون: الوجود واحد. 

ومنها: أن الشعاع الذي على نفس الزجاجء ليبس وجوده وجود 
الزجاج. وعندهم وجود الرب وجود الممكنات . 

ومنها: أن الشعاع الحال بهذا الزجاج لين هو بعينه ذلك59) 
الشعاع الحال بالزجاج الآخر. وإن كان نظيره. وهؤلاء عندهم أن الور 
واحد بالعين لا يتعدد. 


ومنها: أن الشعاع عرض مفتقر إلى الزجاج, فهو مفتقر إليه افتقار 
العرض إلى محله. فيلزم إذا مثلوا به الرب أن يكون الرب مفتقرا إلى 
كل ما سواه. مع غنى كل ما سواه عنه. وهذا قلب كل حقيقة, وأعظم 
كفر بالخالق ‏ تعالى ‏ . فإنه ‏ سبحانه ‏ الغني عن كل ما سواه. وكل 
ما سواه مفتقر إليه . 1 


وكل من قال بحلول الله في اشيوء 1 من المخلوقات من النصارى 
وغيرهم يلزمهم أن يكون مفتقرا إلى ماحل فيه فإنه لا حقيقة للحلول 
إلا هذا. 

0 د اموس ارد والهدى والنور 


)١(‏ (هو) ساقطة من هء ك. 
(8) (ذلك) ساقظة من هس ك. 


لضن 


وجميع الصور الذهنية القائمة بالأذهان مفتقرة إلى(١)‏ الأذهمان 
لا تقوم إلا بها والشعاع مفة مفتقر إلى محله. لا يقوم لآ نف وهكذا سائر 
النظائر. 


وهؤلاء الذين شابهوا النصارى وزادوا عليهم من الكفر بقولهم : إن 
وجود الخالق وجود كل مخلوق. وإنه قائم بأعيان الممكنات. يقولون: 
إنه مفتقر إلى الأعيان في وجوده. وهي مفتقرة إليه في ثباتها9). 
فيجعلون الخالق محتاجا إلى كل مخلوق. والمخلوق محتاجا إلى 
الخالق . ويصرحون بذلك كما يصرح بعض النصارى» بأن اللاهموت 

ومعلوم أن الله غنى عن كل ما سواه وكل ما سواه( فقير إليه من 
كل وجه. فهو الصمد المستغني عن كل شيء. وكل شيء متفقر إليه. 

فمن قال: إنه مفتقر إلى مخلوق بوجه ماء فهو كاذب مفتر كافر. 
فكيف بمن قال: إنه مفتقر إلى كل شىء؟ 

والمقتل الى هنتريوه له يفضي 9) أن يكوق مفتقسرا إلى غيرهة 
وغيره مستغن عنه. كالمثل الذي ضربيه النصارى له لما مثلوه بشعاع 

فمقتضى هذا التمثيل أن الإله محتاج إلى الإنسان, والإنسان 


)١(‏ (إلى) ساقطة من ه. 

(؟) في ه. ك (ثبوتها) بدلاً من (ثباتها). 
(*) (وكل ما سواه) مكررة في ط. 

(:) في ه. ك (ينبغي) بدلا من (يقتضي). 


وغانا 


2 


مستغنٍ عن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ‏ 


-ه 
مء ورم ع عو ل 
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# ك2 نسي لهأ لسوت ث البو را لاس وفيت دقن من شىئء ٍ يسيم بر و_ولكن 
بع ب 


لَّاتففَهُونَ َبْيِحَهْعْإنوْ مسيم عقوا 4( . 


في ط (تسبح له السماوات والأرض) بسقوط (السبع) . 


لضن 


قم ل200 


وهذا الذي9) قد ذكره هذا البترك «سعيد بن البطريق» المعظم 
عند النصارى» المحب لهم. المتعصب لهم في أخبارهم. التي بين بها 
أحوالهم في دينهم , معظما لدينهم ‏ مع ما في بعض الأخبار من زيادة 
فيها تحسين لما فعلوه. وكثير من الناس ينكر ذلك ويكذبهء مثل ما ذكره 
من ظهور الصليبء. ومن مناظرة أريوس وغير ذلك. فإن كثيراً من الناس 
يخالفه فيما ذكر.ء ويذكر”” أن أمر ظهور الصليب كان بتدليس وتلبيس 
وحيلة ومكرء ويذكر أن أريوس لم يقل قط : إن المسيح خالق © . 

ولكن المقصود أنه إذا صدق هذا فيما ذكره. فإنه بين أن عامة 
الدين الذي عليه النصارى ليس مأخوذاً.عن المسيح» بل هو مما ابتدعه 
طائفة منهم وخالفهم في ذلك آخرون. وأنه كان بينهم من العداوة 
والاختللاف في إيمانهم وشرائعهم ما يصدق قوله ‏ تعالى ‏ : 

واكواك و د اب متت كينا 

وأبه- ََعْرَايتهُمْأْمَدَاوءَ وَالْسَحَضَء إِكَ يو الْقَِِمَةُ وَسَوْفَت 
نيما 21 لَه بِمَاكانوا ضعو يق اسيل رتح 00# . 


. هذا الفصل بكامله ساقط من ه‎ )١( 

(؟) يشير ابن تيمية إلى ما سبق أن نقله عن ابن البطريق في الصفحات الماضية من كتاب 
نظم.الجوهر. 

(*) (ويذكر) ساقطة من ك. 

(4:) (خالق) ساقطة من ك. (6) سورة المائدة: من الآية .١84‏ 


لض 


بيان أن عامّة دين 
الصارى ليس 
مأخوذاً عن 
من ابتداع طوائف 
ستهحم 


والنصارى يقرون بما ذكره هذا البترك أن أول ملك أظهر دين 
النصارى. هو قسطنطين» وذلك بعد المسيح بأكثر من من ثلاثمائة سنة 
وهو نصف الفترة ة التي بين المسبيح ومحمد عصان الاعليونا 
مل فإنها كانت ستمائة سنة» أو ستمائة وعشرين02©. 

وإذا كان النصارى مقرين بأن ما هم عليه من الإيمان صنعه طائفة 
منهم مع مخالفة آخرين لهم فيه ليس منقولاً عن المسيح. وكذلك ماهم 
عليه من تحليل ما حرمه الله ورسوله. وكذلك قتال من خالف دينه وقتل 
من حرم الخنزيرء مع أن شريعة الإنجيل تخالف هذاء وكذلك الختان 
وكذلك تعظيم الصليب. 

وقد ذكروا مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب 
كراكب. 

ومعلوم أن هذا لا يصلح أن ينبني عليه شريعة. فإن مثل هذا 
يحصل للمشركين عباد الأصنام والكواكب ما هو أعظم منه. وبمثل هذا 
بدل دين الرسل وأشرك الناس بربهم. وعبدوا الأوثان. فإن الشيطان 
يخيل هذا وأعظم منه. 

وكذلك الإزار الذي رآه من رآه. والصوت الذي سمعه. هل 
يجوز لعاقل أن يغير شرع الله الذي بعثت به رسله. بمثل هذا الصوت 
والخيال الذي يحصل للمشركين عباد الكواكب والأصنام ما هو أعظم 
منه؟ مع أن هذا الذي ذكروه عن «بطرس» رئيس الحواريين» ليس فيه 


)١(‏ يشير عامة المؤرخين إلى أن مولد الرسول صلَّى الله عليه وسلّم كان عام 
الادمء وقد أوحى إليه بعد الأربعين فيكون تاريخ بعثته ‏ صلَّى الله عليه وسلم ‏ 
سنة ١١5ميلادية‏ وهو وسط بين ما ذكره المؤلف هنا. 
انظر: سيرة ابن هشام ١17/١‏ طبعة بيروت. 


الوكلا 


تحليل كل ما حرم بل قال: «ما طهره الله فلا تنجسه) وما نجسه الله في 

التوراة فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه المسيح . والحواري لم يبح 

لهم الخنزير وسائر المحرمات إن كان قوله معصوما كما يظنون. 
والمسيح ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ لم يحل كل ما حرمه الله في 

التوراة وإنما أحل بعض ما حرم عليهم. ولهذا كان هذا من الأوصاف 

المؤثرة في قتال النصارى., كما قال تعالى ‏ : 

لب الأجخز ارون مَاحَرَ 


الم 
تر م مج ساس ماي ووش ه 
أوتوأ ألحكتب حي يعطرأ 


١‏ كيؤاائي ابوب ,مرا 
لدبو لول ك2 مع عرد رفو 
أله ورسو لم ولايد وت دن ألْحَنّ م نزت 
ألْجِرَيَةَ عن يد وهم مروت 274 . 

وقد ذكر من لعن بعض طوائف النصارى لبعض في مجامعهم 
السبعة وغير مجامعهم ما يطول وصفه. ويصدق قوله ‏ تعالى ‏ : 

0 وح سر سر سر سر سر ص بج سل و سم ص مر م 6 

#قأعريبا بدتهم العداوة وَالْبِعضَآء إِك يوم الْفِيمّوٌ 04). 

وحينئذ فقول هؤلاء : «من خالفنا لعنأه» كلام لد فائدة فيه فإن كل 

فليس في لعنتهم لمن خالفهم إحقاق حق ولا إبطال باطل» وإنما 
يحق الحق بالبراهين والآيات التى جاءت بها الرسلء كما قال9) 
> تعالى ب 

دم م سقس سس فرع 


2- ع كه او 0 سعء. 5 
* كنَالنَاسآمة وده فبعت الله لبن مشر ومنذ رن وأنزل معهم 


:1( سورة التوبة: من الآية 08 
(؟1) سورة المائدة: من الآية .١8‏ 
(”) (قال) ساقطة من ك. 


م 
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الكتبالحقَ ب اسان ِيمَاأحْمَلوأفِيهِ وَمَاَحتَلَفَفِيهِ دن رف 
من بعد ما 211 ع يهم فهدق نذا نيه ءَمَنوَأ لما أختلنوا فه 
ص ل ديه 50 0# 

وقد تقدم ماذكره سعيد بن البطريق من أخبارهم أنه كان يأنتي 
البترك العظيم منهم إلى كنيسة مبنية لصنم من الأصنام». يعيده 
المشركون» فيحتال حتى يجعلهم يعبدون مكان الصنم مخلوقاً أعظم 
منه. كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء. كما كان بالاسكندرية 
للمشركين كنيسة فيها ضنم اسمه «ميكائيل» فجعلها النصارى كنيسة 
باسم ميكائيل الملك. وصاروا يعبدون الملك بعد أن كانوا يعبدون 
الصنم. ويذبحون له. 

وهذا نقل لهم من الشرك بمخلوق, إلى الشرك بمخلوق أعلى 
منه. أولئك كانوا يبنون الهياكل ويجعلون فيها الأصنام بأسماء الكواكب 
كالشمس والزهرة وغير ذلك . 

فنقلهم المبتدعون من النصارى إلى عبادة بعض الملائكة أو بعض 
الأنبياء ولهذا قال تعالى ‏ : 

: مَاكانَ لس رِأَنَيْؤْتِيَهُ لهأ لْكتبَ و وَاَلْحَكم وَالشُبِوَة ذُ تم يفو وَلَللِسّاس 
افك ان يرودو الوق 1 الود نظ قزرا كلت زرا 
مخ مْمَدَوسُوَ و ايام أنكَتِّدُواأذليكة واليبنَ با مح بالْكْفْر 
بَحَدَإِد َنم مَسَلِمُونَ 294 . 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية 5١7‏ . 
؟) في ك (الأشراك) بدلاً من (الشرك). 


(9) سورة آل عمران: الآيتان هلاء. .8٠١‏ 
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:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


صوم ددن دروو 5 ىو دي سم عو 2 ص ل لس 20 
+ كم امن 1 557 > عمدو 2ه ع 4 مس لومعم 22 قوم تلو سسلو عار 
ححويلا (:) ولي كلد دعوت ينغو إل ريه ما لوسيلة َم أرب وَبرْجون 
20101 2# ةر رس ل سرع ع 


رحمته وخا فوس عذابه: إن عذاب رَيككان حذورا 0 : 


)١(‏ سورة الإسراء: الآيتان 5ه, لاه. 


في ط (إن عذاب ربك كان محذراً) بدلاً من (إن عذاب ربك كان محذوراً) . 


ننتن 


بيان أركل ما نقله 
المؤلف عن 
الحسن بن أيوب 
وابزالبطريق إنما 
هورد على أنَّ في 


وقد حصل بما ذكرناه0(١)‏ الجواب عن قولهم0©: «وعلى هذا 
كلمة الله وروحه وطبيعة ناسوتية التى أخذت”” من مريم العذراء 
واتحدت به) . 

وعوّق أن هذا قولةوك افنوال التضبارض :دوا لفم أقرالا اجر 
تناقض هذا . 

وكل فريق منهم يكفر الآخر إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن 
المسيح والحواريين» بل هي مقالات ابتدعها من ابتدعها منهم. فضلوا 
ا ا ا 2 


110 5 جل سرج سمج ما ماس وراوجة» 
#يتأهل الصكتب لا ف د ا ابم 
00 رو اه اليل 034 


فذكر ‏ سبحانه ‏ أنهم ل ا عت مد قا اله 


)1١(‏ يشير المؤلف بما ذكره من جواب الحسن بن أيوب, ثم كلام سعيد بن البطريق أنه 
رد على قول النصارى في رسالة بولس الإنطاكي التي هي مدار جواب الشيخ في 
هذا الكتاب . 

(9) الضمير في (قولهم) يعود إلى علماء النصارى الذين حاورهم بولس الإنطاكي في 
رحلته إلى قبرص وبلاد الملافطة . 

5) في هء ك (أخذ) بسقوط (ت). 

(14) سورة المائدة: من الآية لالا. 
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والنصارى أمة7) يلزمهم الضلال الذي أصله9© الجهل . 


ولا يوجد قط من هو نصراني باطناً وظاهراًء إلا وهو ضال جاهل 
بمعبوده وبأصل دينه. لآ يعرف من يعبد. ولا بماذا يعبد, مع اجتهاد من 
يحتهد منهم في العبادة والزهد ومكارم الأخلاق. 

ثم يقال: على هؤلاء: قولهم : «طبيعتان» ويقولون أشنا : اله 
مشيئتان» ويقولون أنقناه «إنه شخص لم يزد عذدذهة)» فإنهم يقولون: 
«إنهما اتحدا» كما ذكروه في كتابهم هذا لا يقولون بشخصين لشلا 
يلزمهم القول بأربعة أقانيم . 

ومنهم من يقؤل: «هما جوهرات» ومنهم من يقول9؛) لاجوهر 
واحدل). 

فإن قالوا: «هوا» جوهر واحد» صار قولهم من جنس قول 
اليعقوبية » لاا سيما وهم يقولون : «إن مريم ولدت اللاهوت والناسوت» 
وإن المسيح أسم ب يجمع اللاهوت والناسوت » وهو إله تام وإنسان :تام . 

فإذا كان وه نا لزم.من9) ذلك أن يكون اللاهوت قد 
امعتحال وتغين» .وكذلك التاسوت» فتن الأنين ذا تصاراعيقاً واحدا 
فذلك الشيء الثالث ليس هو إنسانا مخضاء ولا إلها محضاء بل 
اجتمعت فيه الإنسانية والألهية. ' مع © أ أنه قد02) كان الإننان والإله النين 
)١(‏ في ط (وأيضاً فإنه» بدلا من (والنصارى أمة). 
(؟) في طء ك (أضله) بدلا من (أصله). 
(9) يشير إلى رسالة بولس الإنطاكي . 
(4) في ظ (يقولول) بدلا من (يقول). 
(©) (هو) ساقطة من ه . 
(5) (من) ساقطة من طء ك. 
90) في طن كك (ومع) بزيادة (و). 


(48) في ه روقد) بزيادة (و). 


86 


مجايان بح رهما في اصطلاحهو” 4 جوهران, فإذا صار الجوهران 
جوهراً واعيدام لاتجوهرين فقد ارم ضرورة, أن يكون هذا الثالث لسن 
فو لاعفا لا إكنانا مضا ولا ران إنشانا إلا فإن هذين 
جوهران لا جوهر واحد» بل هو شيء ثالث». اختلط وامتزج( *» واستحال 
من هذا وهذاء فتبدلت حقيقة اللاهوت وحقيقة الناسوت. حتى صار هذا 
الجوهن الثالك الذى لين لاهونا مخضا ولا تاسوتاً مخضا كسائز ها يعرف 
من الاتحاد. 

فإن كل اثنين اتحدا فصارا را واجنذاء فلا بد في ذلك من 
الاستحالة كما9” فى اتحاد الماء واللبن والخمرء وسائر ما يختلط 
بالقات :نتعاوف الناددر الريك نإ نيبا جرطراة كنا كانه كه الديث 
لاصق بالماء وطفا عليه لم يتحد به. ومثل اختلاط النار والحديد فإن 
الحديد استحال عما كان, ولهذا إذا برد عاد إلى ما كان. وهكذا اتحاد 
الهواء مع الماء والتراب حتى يصير بخاراً أو غباراً. وأمثال ذلك . 

وفي الجملة فجميع ما يعرفه©» الناس من الاتحاد إذا صار 
الاثنان9» واحدا وارتفعت الثنوية» فلا بد من استحالة الاثنين. 

وإذا قبل: فيه طبيعة الاثنين. ومشيئة الاثنين كما في الماء واللبن 
قوة الماء وقوة اللبن. 

قيل: لا بد مع ذلك أن تتغير كل قوة عما كانت عليه 


. في ه (اصطلاحكم) بدل من (اصطلاحهم)‎ )١( 
(؟) في ه (وامتزج لا جوهر واحد) بزيادة (لا جوهر واحد).‎ 


(4) في ه (ما تعرفه) بدلاً من (ما يعرفه) . 
(5) في ك. ه (الاثنين) بدلا من (الاثنان). 


كا 


فتنكس 222 الأخرى» كما يعرف فى سائر صور الاتحاد, (إذا اتحد هذا 
مع هذا كسر كل منهما)(2 قوة الآخر عما كانت عليه. 

كما إذا اتحد الماء البارد بالماء الحار انكسرت قوة الحر وقوة البرد 
المحض . 

وكذلك الماء واللبن وسائر صور الاتحاد. 

وعلى هذاء فيجب إذا اتحد أن تتغير قوة اللاهوت وطبيعته 
ومشيئته عما كانت» وتلكسر قوة الناسوت وطبيعته ومشيئته عما كانت 
عليه ويبقى هذا المتحد بها من لاهوت وناسوت» وذلك يستلزم 

فكل ما يصفون به الناسوت من اتحاد اللاهوت به فهو مستلزم من 
نقص اللاهوت وسلب كماله الذي يختص به. وبطلان صفاته التامة 
انيما حصل لمن ذلك التاسوث شك الاتحادى بوإلا:فإن كان 
اللاهوت كما كان. فلا اتحاد بوجه من الوجوه» بل الناسوت كما كان. 

ثم هما اثنان لم يتحد أحدهما اك :زلا طبار فعا ولحدا: 


وأيضاً فمع كون الجوهر واعذا بعك أن تكون مشيئته واحدة. 
وطبيعته واحدة., فإنه لو كان مشيئتين» لكان محل إحدى المشيئتين» (إن 
كان هو محل الأخرى مع تضاد موجب الوق كع لزم اجتماع 


)١(‏ في ه (فيكسر) بدلاً من (فتتكسر). 
(١‏ في ه (إذا لم يجد هذا مع هذا كسر كل واحد منهما) . 
(5) (المتحد) ساقطة من ه . وغير ظاهرة في ك. 


نكن 


الضدين فى محل واحد. 

فإن الإرادة الناسوتية. تطلب الأكل والشرب» وأن تعبد وتصوم 
وتصلي . 

واللاهوتية» توجب امتناعه من إرادة هذه الأشياء. 

وإرادته أن يخلق ويرزق ويدير العالم. والناسوتية تمتنسع من هذه 
الإرادة . 

فإذا قامت الإرادتان02») والكوااتان بمحل واحد. لزم أن يكون 
ذلك الجوهر الموصوف بهذا وهذا عويدا للشيء تاها من إرادته غير 
مريد له كارهاً للشيء ء غير كاره له وذلك جمع بين الئقيضين من وجوه 
متعددة . 

ويمتنع أن يقوم. بالموصوف الواحد إرادتان جازمتان بالشي 
ونقيضه. أو كراهتان7) جازمتان للشيء أو نقيضه. والفعل لا يقع إلا 
بإرادة جازمة 8 القدرة. فاللاهوت ماشاء كان» ومالم شا لم يكن 
ومتى. شباء شيئا مشيئة9©» جازمة فإنه على ماشاء قادر. 

والناسوت لا يفعل شيئاً من خصائص البشرية حتى يريد ذلك إرادة 

والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت ويكره ذلك فيصير 
الشيء الواحد مريداً للشيء إرادة جازمة, قادراً عليه ليس مريداً له إرادة 
جازمة. بل هو عاجز عنه. 


. في هء كك (الإراديات) بدلاً من (الإرادتان)‎ )١( 
. ؟) في ه.ء. ك (الكراهيات) بدلا من (الكراهتان)‎ 
. في طء ك (كراهيتان) بدلا من (كراهتان)‎ )9 
في هاء ك (مشيثته) بدلا من (مشيئة).‎ )5( 
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ويلزم أيضاً إذا كانا جوهراً واحداً» وقد(١»‏ ولد وصفع. وضرب 
وصلب. ومات. وتألم أن يكون29 نفس اللاهوت ضرب وصلب ومات 
وتألم. كما تقوله اليعقوبية» وهذا لازم لجميع النصارى وهو موجب 
عقيدة إيمانهم . ظ 

فإن قالوا: بل هما جوهران مع كونهما عندهم يدق واجيد! 
لا تعدد فيه كمايقوله من يقوله من الملكية29. كان هذا كلاما 
متناقضاً فإن الشخص الواحد الذي لا تعدد فيه. جوهر واحدء ولهذا 

وإن شبهوا ذلك بالنفس مع الجسدء لزمهم المحدود. 

فإن الإنسان كما يقال فيه: إنه شخص واحدء يقال: إنه جوهر 
راعحد ع تنما معييها من الامتاح ولواك ملعو وان لقصو نا ب اذ الاي» 
متحرك بالإرادة» ناطق», هذا يتناول جسده وروحه. وللنفس9» والبدن 
مشيئة واحدة . ا ا 

ومتى شاء الإنسان الفعل مشيئة جازمة مع قدرته عليه فعله 
ولم يكن معه جوهر آخر له مشيئة غير مشيثته . 

فإذا شبهوا اتحاد اللاهوت بالناسوت بهذاء لزمهم أن يكونا جوهراً 
وعدا + ومقة زافو ان .وروا تقول التعتوبية: 


ولهذا تألم النفس بما يحدث في ادي من الآلام, ويتألم 


)١(‏ في ه (قد) بسقوط (و). 

؟) في طء ك (تكون) بدلاً من (يكون). . 
(5) في ه (الملكانية) بدلاً من (الملكية). 
(5) في ط (نام) بدلاً من (تام). 

(0) في ه (النفس) بدلاً من (للنفس). 


>21 


فإذا تالميت النفس . تألم قلب الجسد وغير قلب الجسد. وكذلك 
إذا تألم الجسد. وإذا صفع الجسد وصلب(١)‏ وبصق في وجهه. ووضع 
الشوك عليه وتألم ومات297. كان ذلك كله حالا بالنفسء ونالها من إهانة 
الصفع” وألم النزع ما ينالهاء (كما يسلمون لله9©» أنه حل بنفس 
المسيح وبدنه. فإنهم لا يتنازعون أن الإله حل ببدن المسيح ونفسه. 
وإنما يتنازعون في اللاهوت مع)2 أن النفس 7( مفارقة للبدن بالموت . 

واللاهوت ‏ عندهم ‏ لم يفارق الناسوت بالموت. بل صعد إلى 
السماء. 

والمسيح الذي هو إِلَه تام وإنسان تام. يقعد عن يمين أبيه. 

رأيقبا فالتندن إذاكتاتك قله السن . دير صفاته واعكابية: 
وتختلف أحواله. باجتماعها وافتراقهاء والنفس إذا كانت فى البدن 
تختلف صفاتها وأحكامها. 

فيلزم أن يكون ناسوت المسيح مخالفاً في الصفات والأحكام 
وأحكامه وهذا هو الاستحالة والتغير والتبدل للصفات. مع أن ناسوت 


)١(‏ في طء ك (وصلب وصفع) بزيادة (وصفع). 
وفي ه (وصلب وتألم ومات) بزيادة (وتألم ومات) . 
(؟) (وتألم ومات) محذوفة من ه . 
(؟) (الصفع) ساقطة من ك. 
(4) في ه (هو) بدلا من (لله). 
(0) ما بين القوسين غير ظاهر في ك. 
(5) في ك (مع أنها) بدلاً من (أن النفس). 


وم 


المسيح كان من جنس نواسيت البشرء لم يظهر عليه إِلاّ ما ظهر مثله 
على غيره» بل ظهر على غيره من خوارق العادات أكثر مما ظهر عليه . 

وبالجملة فأي مثل ضربوه للاتحاد. كان حجة عليهم. وظهر به 
فساد قولهم . 

وإن قالوا: هذا أمر لا يعقل. بل هو فوق العقول. كان الجواب 
من وجهين : 

أحدهما: أنه يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه. 
وبين ما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته. 

فالأول: من محالات العقول. والثاني من محارات العقول. 
والرسل يخبرون بالثاني . 


وأما الأول: فلا يقوله إل كاذب» ولو جاز أن يقول هذاء لجاز أن 
يقال: إن الجسم الواحد يكون أبيض أسود فى حال واحدة. وإنه 
في حال(١2‏ واحدة», وأمثال ذلك مما يعلم العقل امتناعه. 
يعجز عن تصوره. 

بوضصح هذاء أنه لوقال قائل في مريم أم المسيح «امرأة الله 
وزوجته» وأنه 9) نكحها نكاحاً عَقَلَا كما يقولون : إن المسيح ولده ولادة 
عقلية . لم يكن هذا القول أفسد في العقل من قولهم في المسيح» كما 


)١(‏ في ه (حاله) بدلا من (حال). 
(؟) في ط (فإنه) بدلا من (وإنه) . 


وم 


قد(١)‏ سطناه في موضعه2)9, وهم يكفرون من يقول ذلك.. ويحتجون 
بالعقل على فساده. 

وإذا قال: «هذا فوق العقل» لم يقبلوه29. وكذلك كل طائفة 
من (4) طوائفهم احتجت على الأخرى بالعقل. وإذا قالوا: «قولنا فوق 
العقل» لم يقبلوا هذا الجواب. 

فإن كان هون وان نشيدا : فيجب أن لا يبحث في شيء من 
الإلهيات بالعقل.. بل يقول كل مبطل ما شاء مْن الباطل» ويقول: كلامي 
فوق العقل. كما يقول أصحاب الحلول والاتحاد والوحدة» الذين 
يقولون: إن وجود الخالق وجود المخلوق. ويقولون: إن هذا فوق العقل 


وإنه(”» يعلم” بالذوق لا بالسمع ولا بالعقل . 


الوجه”(" الثاني : أن يقال ما يعجز الغقل عن تصوره إذا أخبرت به 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قبل منهم, لأنهم يعلمون ما يعجز غيرهم من 
معر فته . ! 

وهذه الأقوال لم يقل الأنبياء شيئاً منهاء بل نفس فرق النصارى 
قالوها بآرائهم. وزعموا أنهم استنبطوها من بعض ألفاظ الكتب. 0 
فيقال لمن قالها منهم : أنت تتصور ما تقول أم لا تتصوره وتفهمه 


. (قد) ساقطة من ها‎ )١( 

(؟) (كما قد بسطناه في موضعه) ساقطة من ك. 

() (لم يقبلوه) ساقطة من:ك. 

(4) (منع ساقطة من ك. (5) في طء ك (نعلم) بدلاً من (يعلم). 
(©) (إنه) ساقطة من ط. ك. 9) (الوجه) ساقطة من ه . ك. 


كل 


فإن قال: لا أتصور ما أقول ولا أفقهه(١2‏ ولا أعقله. قيل له: فقد 
قلت على الله مالا تعلم. وقفوت ما ليس لك به علم . 

ومن أعظم القبائح المحرمة في جميع الشرائع أن يقول الإنسان 
برأيه على الله قوللا بوره ولا يفهمه9 . 

وجميع العقدلاة يذلنون أن عن كال فقولا وسو لا تصجورة 
ولا9© يفقهه فإن قوله مردود عليه غير مقبول منه. وإن قوله من الباطل 
المذموم . 

وإن قال قائلهم: إني أفقه ما أقول وأتصوره وأعقله. قيل له: بينه 
لغيرك حتى يفقهه ويعقله ويتصوره. ولا تقل: «هو فوق العقل. بل هو 
قول قد عقلته وفقهته» . وهذا تقسيم لا محيد لهم عنه. 

. فإنهم إن كانوا يفقهون ما يقولون ويعقلونه. لزم أن يكون معقولاً. 

وإن كانوا لا يفقهونه ولا يعقلونه., لزم أنهم قالوا على الله 
ما لا يفقهونه. ولا يعقلونه. قولاً برأيهم وعقلهم لا نقلاً لألقاظ الأنبياء. 
فإن من نقل ألفاظ الأنبياء الثابتة عنهم. لم يكن عليه أن يفقه ويعقل 
مايقول. ٠‏ 

ولهذا قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «نضر الله امرءاً 
سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب. حامل فقه إلى من هو أفقه منه)9). فقد يحفظ الرجل كلاماًء 
فيبلغه غيره وهو لا يفقه معناه ولا يعقله. 


)١(‏ في ه (أفهمه) بدلاً من (أفقهه). 
)2( (ولا يفهمه) ساقطة من ه . 
ا رلته ساففلةا مرب كك 

(5) سبق تخريجه. 


ركنا 


فمن نقل لفظ التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو ألفاظ سائر الأنبياء» 
لم نطالبه ببيان معناه . 

بخلاف من ادعى أنه فهم ما قاله الأنبياء وعبر عن ذلك بعبارة 
أخرى . فإنه يقال له : إن كنت فهمت ما قالوه. فهو معنى واحد. عبروا 
عنه بعبارة. وغبدرت95) عنه بعبارة أخرى. كالترجمان2»9, فهذا يعقئل 
ما يقول ويفقهه. 
بجهله وضلاله وأنه من الذين لم يفهموا كلام 9 الأنبياء عليهم 
السلام ‏ . ولم يفقهوا9» ما قالوه هم . 

فلو قالوا: لم تفهم كلام الأنبياء وسكتواء لكانوا أسوة أمثالهم من 

وأما إذا وفتهرا غبارة وكلاما اتدضوة» وأمروا اناس باعتفادهة 
وقالوا: هذا هو الإيمان والتوحيد., وقالوا: إِنَا مع هذا لا نتصور 
ماقلنهه ولا نفقهه ولا نعقله. فهؤلاء من الجدين يقولون على الله 
مالا يعلمون. ويفترون على الله وعلى كتب الله وأنبياء الله بغير علم, 
بل يقولون الكذب المفترى والكفر الواضح ء ويقولون مع 00) ذلك: إنا لا 
نعقله. وهذا حال النصارى بلا ريب. 

وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس: غالية غلت في 


)١(‏ في طء ك (عبرت) بسقوط (و). 

(؟) (كالترجمان) غير واضحة في ك. 

95) في ك (كلام الله عز وجل) بزيادة (الله عز وجل). 
(5) في ه (يفهموا) بدلاً من (يفقهوا) . 

(9©) (مع) ساقطة من ط. 


ان 


المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولاً من المعقول. وقدمته على 
الحس ونصوص الرسول. 

وطائفة جفت عنه. فردت المعقولات الصريحة وقدمت عليها 
ما ظنته من السمعيات والحسيات. 

وهكذا الناس في السمعيات نوعان» وكذلك هه”(2 في الحسيات 
الباطنة والظاهرة نوعان. 

فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضاًء بل يصدق بعضه 

بخلاف الباطل» فإنه مختلف متناقض, كما قال تعالى ‏ في 
المخالفين للرسل : 

ل وََسَمَاِدَّاتِ لبك )نم فى كول ملف نابوك عَنْهُمنْ فك 74 . 

وإن ما علم بمعقول صريح, لا يخالفه قطء لا خبر صحيحء 
الأاعسل شع 

وكذلك ما علم بالسمع الصحيحء لا يعارضه عقل ولا حس. 

وكذلك ما علم بالحس الصحيحء لا يناقضه خبر ولا معقول. 

والمقصود هناء الكلام مع من يعارض المعقولات بسمع أو حس . 

لكو لق والعفول و براق له«السفرل001 القرست ال عله ظ 
يت نه غير أن يتلقاه بعضهم عن بعظن» - 


)١(‏ (في السمعيات نوعان. وكذلك هم) ساقطة من ه ءك. 
(؟) سورة الذاريات: الآيات /ط - 9. 
(5) في ه (العقول) بدلا من (المعقول) . 


وم 


كما يعلمون تماثل المتماثلين. واختلاف المختلفين أعني اختلاف 
التبوع لا اختلاف التضاد(2 والتباين ‏ فإن لفظ «الاختلاف» يراد به هذا 
وهذا. ا 

وهذه 58 في العلميات والعمليات هي التي ذم الله من 
خالفها بقوله: 

ودالوالوَا متمق مهَا مص لسر 294 . 

وقوله : 

« لز يسِيروا فِالْرضٍ فتَكْوتَ طح قوب يَحَقَلُونَ يبودا يمون 
4م 000 

وأما ما يسميه بعض الناس «معقولات» ويخالفه فيه كثير من 
العقلاء. مثل القول بتماثل» الأجسام». وبقاء الأعراض, وأن0» 
الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة. التي لا تقبل القسمة. أو من المادة 
| والصورة. وأن مالا يتناهى من الأمور المتعاقبة شيئاً بعد شيء (يمتنع 
وجودهء إمافى الماضى)”*» والمستقبل. أوفى الماضى فقطء. أو أن 
الكليات و رين الحا جواهر قائمة بأنفسها)*) أو أن لح أأو مادة هي 
جوهر عقلي قائم بنفسه, (أو أنه يمكن وجود جوهر قائم بنفسه)*» 
لا يشار إليه» ونحو ذلك مما يعده من يعده من النظارء أنه عقليات97) 


)١(‏ في هاء ك (التضادد) بدلاً من (التضاد). 
(؟) سورة الملك: من الآية ٠١‏ 
(9) .سورة الحج : من الآية 745 . 
في ها رن يداس الاو ل كلت لسن 
(5) في هاء ك (في تمائل) بدلا من (بتمائل) . 
(5) في ط (فإن) بدلا من (وأن). 
(5) في ه (عقلياً) بسقوط (ت). 
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(وينازعهم فيه آخرون)© . 


فليس هذا هو العقليات التي لا يجب لأجلها رد الحس والسمع», 
(وتبنى 27 عليها علوم بني آدم)2*؟ بل المعقولات الصحيحة الدقيقة 
الخفية ترد إلى معقولات (بديهية أولية» بخلاف) العقليات الصريحة. 
مشثل كون الجسم الواحد لا يكون في مفكانين (في وقت:واحد 
معاً"»)2*0. فإن هذا معلوم بفطرة الله التي فطر الناس عليها. 

فإذا جاء في الحس (أو الخبر الصحيح مايظن)* أنه يخالف 
ذلك. مثل أن يرى الشخص الواحد في «عرفات» وهو في بلده لم يبرح 
(أويري2©9 قاعداً) 0 في مكانه. وهو في مكان.آخرء أويرى9؟ أنه 
أغاث من .استغاث به. أوجاء ظائرا في الهواء0»؛ مع الغلم بأنه في 
مكانه لم يتغير منهء قهذا إنما هو جني تصور بصورة ذلك “الشخص ليس 
هو نفسه. .فهذا يشبهه ليس هو إياه9© . 


والحسيات إن لم يميز بينها بالعقل, وإلاً فالحس يغلط كثيرا» - 
فكذلك من ادعى فيما حصل له من المكاشفة والمخاطبة أمرأً يخالف 
صريح العقل يعلم أنه غالط فيهء كمن قال من القائلين بوحدة الوجود: 
«إني أشهند .بباطني وجوداً مطلقاً مجرداً عن الأسماء والصفات» 


(#) هذه أؤاخر أسطر ممحوة تماماً من ك 
(1) في ط (وينبني) بدلا من (تبني). 

(؟) (معا) ساقطة من ط. 

(9) (أويرى) ساقطة من :هيد 

(4) .في طء لك (أويرى) بدلا من (ترى). 
(ه) في ك (الهوى) بدلا من (الهواء) . 
(5) في ط (إباء) بدلا من (إيأه) . 

2# هذه أواخر أسطر ممحوة تماماً من أك. 


لض 


لا اختصاص فيه ولا قيد البتة2"00210, فلا يتنازع في هذاء كما قد ينازعه 
بعض الناس . 

لكن يقال له: من أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق 
السماوات والأرض؟ فإن كون ما شهدته بقلبك هوالله. أمر لا يدرك 
بحس القلبء وإذا ادعيت أنه حصل لك في الكشف ما يناقض صريح 
العقل علم أنك غالط. كما قال شيخ هؤلاء الملاحدة التلمساني : 
يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرنى 2 والوجد أصدق نهاء وأمّار 
إن أطعك زا عم الونبود عدت عنما عن العيان إلى أوهام أخبار 
وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققت فيه تراه النهي يا جار”") 

فيقال له: وجدك وذوقك لم يفدك إل شهود وجود مطلق بسيطء 
لكن من أين لك أن هذا هو رب العالمين؟ بل من أين لك أن هذا ثابت 
في الخارج عن نفسك كلياً مطلقاً مجرداً؟ بل © إثما تشهده كلياً مطلقاً 
مجردا في نفسك . 

ولست تعلم بحس ولا عقل ولا خبر أن هذا هو في الخارج. 

كما أن النائم إذا شهد حسه الباطن أشياء لم يكن معه يقين أن 
هذا في الخارج. 

فإذا عاد إليه عقله علم أن هذا كان في خياله في المنام . 


)١(‏ في هاء ك (ولا مبدأ له) بدلا من (ولا قيد البتة). 

(؟) هذا النقل يظهر لي أنه من كتب الصوفية أو كلامهم لكن لم أعثر على مكانه. 

(6) هذه الأبيات نسبها المؤلف للتلمساني. وقد اجتهدنا في البحث عنها فلم أهتد إلى 
نكانها: ْ 

(4) في هء ك (أنك) بدلاً من (بل) . 


كن 


' وكذلك السكران وغيره ممن يضعف عقله فهذا يشهد(١»‏ بحسه 

الباطن» أو الظاهر أشياء وقد ضعف عقله عن كنه ذلك لما ورد"2 عليه 
وإذا ثاب إليه عقله. علم أن ما شهده كان في نفسه وخياله لا في الخارج 
عن ذلك . 

فكل من أخبر بما يخالف9» صحيح المنقول أو صريح المعقول9) 
يعلم أنه(*» وقع له غلط. وإن كان صادقاً فيما يشهده في الحس الباطن 
أو الظاهرء لكن”" الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل 
لا في مجرد الحس. فإن الحس ليس فيه(" علم بنفي أو إثبات . 

فمن رأى شخصاً فليس في الحس ِل رؤيته . 

وأما كونه زيداً أوعمراً». فهذا لا بد فيه من9» عقل يميز بين 
هذا وهذاء ولهذا كان الصغير والمجنون والبهيم 07 والسكران والنائم 
ونحوهم. لهم حسء. ولكن لعدم العقل لا يميزون أن هذا المشهود هو 
كذا أم كذاء بل قد يظنون ظنونا غير مطابقة 

قال تعالى ‏ : 

ونكت عكر بمِيعَةٍكَسَبْ الطَستَادْمَةَ حبصم 


و0 


)١(‏ في هاء ك (شهد) بسقوط (ي). 

ع( في ه ء ك (ررد). 

9) (عن ذلك. فكل من أخبر بما يخالف) ساقطة من ككُ. 

(5) في هاء ك (صريح المعقول أو صحوحع المنقول) تقديم وتأخير. 
(0) (يعلم أنه) ساقطة من ك. 

(5) (لكن) ممحوة من ك. 

(10) (ليس فيه) ممحوة من ك. 

(8) (زيدا وعمرا) ممحوة من ك. 

(9) (من) ساقطة من ك. 

. في ه (البهيمة) بدلاً من (البهيم)‎ )٠١( 


لكل 
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فالظمآن. يرى أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء لاشتباهه بالماء والحس 
لم يغلط. لكن غلط عقله. 

والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم. وسلامه ‏ . معصومون. لا بقولون 
على الله إل الحق» ولا ينقلون0© عنه إلا الصدق. 

فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول. كان كاذباً 
بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح, أوذلك المنقول ليس 


فما علم يقيناً أنهم أخبروا به. يمتنع أن يكون في العقل 
ما يناقضه . 

وما علم يقيئاً أن العقل حكم به. يمتنع أن يكون في أخبارهم 
ما يناقضه . 


وقول أهل الاتحاد(”امن النصارى وغيرهم ‏ سواءً ادعوا الاتحاد العام. 
أو الخاص قد علم بضريح العقل بطلانه» فيمتنع أن يخبر به نبي من 
الأنبياء. بل الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قد يخبرون. بما يعجز العقل عن. 
معرفته لا بمايعلم العقل ببطلانه. فيخبرون بمحارات العقول 
لا بمحالات العقول. 

ومن سوى: الأنبياء ليس معصوماً. فقد يغلط ويحصل له:في كشفه 
وحسه وذوقه وشهوده أمور يظن فيها ظنوناً كاذبة . 


.89 سورة النور: من الآية‎ )١( 
في ه (ولا يتلقون) يدل من. (ينقلون).‎ (37 
. [فية في طّ (الإلحاد) .يدلا من (الاتحاد)‎ 


5٠ 


فإذا أخبر مثل هذا بشيء. علم بطلانه بصريح العقلء» علم أنه 
غالط. 

وإذ أخبر غير الأنبياء بما يعجز عقل كثير من الناس. عن معرفته. 
لم يلزم أن يكون صادقاً ولا كاذياًء بل لا نحكم بصدقه ولا كذبه إلا 
. بدليل لاحتمال أن يكون عالقلا 'والجمتان أن يكون قد علم ما يعجز") 
غيره عن معرفته . 

وإذا قال القول المعلوم فساده بصريح العقل من ليس بنبي ء 
وقال: إن هذا فوق العقل, أوهذا وراء طور العقل والنقلء أوهذا 
لا نعرفه إن لم نترك العقل والنقل» أو قال: 
هم معشر حلو النظام وأحرقوا) ال سسياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين إِلّ أن سر©© جنونهم20 عزيز على أبوابه يسجد العقل”") 

قيل : وهذا يمتنع أن يقوله نبي» أو ينقله صادق عن نبي», فإن 
أقوال الأنبياء لا تناقض العقل الصريح» فكيف يقبل هذا ممن ليس 
ْ وإن قال كما يقوله النصارى*) أو غيرهم : إن هذا دل عليه كلام 
الأنبياء. أو فهمناه من كلام الأنبياء . 

قيل لهم: الكلام. في معاني الألفاظ التي نطقت بها الأنبياء شيء 
والكلام الذي 27 فهمتموه عنهم شيء آخر. 


(1) في ه (لعجزه) بدلاً من (يعجز) . 

(؟). في ك (وأخرقوا) بدلاً من (وأحرقوا) . 

(9) في ه (ستر) بدلاً من (سرّ) . 

(5) هذه الأبيات لم نعثر على قائلها بالرغم من دقة البحث وسؤال أهل الشأن. 
(©) (النصارى) ممحوة من ك. 

(5) (الذي) ممحوة من ك. في ه (فيما) بدلا من (الذي) . 


ليف 


ولو قدر أن ما ذكرتموه أنتم أو غيركم, » فهمتموه("2 من كلام الأنبياء 
ليس مخالفا لصريح العقل. ٠»‏ لم نجزم بأن قائل ذلك يتصور ماقال29, 
بل قد يكون فهم من كلامهم ما لم يريدوه. 

فكيف إذا كان هو نفسه ألم يتصور ما قال؟ بل هم معترفون 
بأنه غير معقول له. وهو لا يفهمه. فكيف إذا كان الذي قاله معلوم 

فهذه ثلاث مقدمات لو فهمه ثم قال: إني فهمت كلامه. لم يكن 

فكيف إذا قال: إني لم أفهمه. وإن هذا فوق طور العقل؟ 

ولو قال هذا: لم يكن قوله حجة, ولم يجب تصديقه من أن 
الأنبياء عنوا بكلامهم المعنى الذي اعترف”" أنه فوق طور”؟» العقل. فكيف 
إذا عرف أن ذلك المعنى باطل. يمتنع نع أن يقوله عاقل», لآ نبي ولا غير 
نبي؟ 


)1ع( في هاء ك (فهموه) بدلاً من (فهمتموه) . 

(؟) في ه (مصيب في فهمه) بدلا من (يتصور ما قال). 
(يتصور ما قال) ساقطة من ك. 

(6) في ط (اعترفوا) بدلا من (اعترف). 

(؟) (طور) ساقطة من هاء ك. 


فصل 


قال الحاكي(2 عنهم: فقلت لهم: إنهم يقولون لنا: إذا كان 
اعتقادكم في الباري ‏ تعالى ‏ أنه واحد. فما حملكم على أن تقولوا 
أب وابن وروح قدس فتوهمون السامعين أنكم تعتقدون في الله ثلاثة 
أشخاص مركبة» أو ثلاثة آلهة. أو ثلاثة أجزاء. وأن له ابنا؟ ويظن من 
لا يعرف اعتقادكم أنكم تريدون بذلك. ابن المباضعة والتناسل9©, 
فتطرقون على أنفسكم تهمة أنتم منها بريئون؟ 

قالوا: وهم أيضاً”". لما كان اعتقادهم في الباري جلت عظمته 
أنه غير ذي جسمء وغير ذي جوارح وأعضاء. وغير محصور في مكان». 
فما حملهم *» على أن يقولوا9»: إن له عينين يبصر بهماء ويدين 
يبسطهماء وساق ووجهه يوليه إلى كل مكان. وجنب, وأنه يأتيى في ظلل 
من الغمام فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم, وذو أعضاء وجوارح» 
وأنه ينتقل من مكان إلى مكان في ظلل من الغمام» فيظن من لا يعرف 
اعتقادهم أنهم يجسمون الباري» حتى إن قوما منهم اعتقدوا ذلك 
واتخذوه مذهباً. ومن لم يتحقق اعتقادهم يتهمهم بما هم بريئون منه. 


)١(‏ المقصود به: بولس الإنطاكي أسقف صيداء وكاتب الرسالة التي يرد عليها المؤلف 
في هذا الكتاب. ْ 

؟) في ه (المناسلة) بدلا من (التناسل). 

() (وهم أيضاً) يقصد المسلمون. 

(54) في ك (حملكم) بدلا من (حملهم). 


() في ك (تقولوا) بدلا من (يقولوا) . 


الجواب عن شبهة 
النصارى في 
إقرار المسلمين 
فى الصفات. وأنه 


والتبجحسيم 


قال: فقلت لهم: إنهم يقولون: إن العلة في قولهم هذاء أن الله 
له عينان ويدان ووجه وساق وجنتء وأنه يأتيى في ظلل من الغمام» فهو 
أن القرآن نطق به. .وأن ذلك غير ظاهر اللفظ. وكل من يحمل ذلك 
على ظاهر اللفظ. ويعتقد أن الله له عينان ويدان ووجه .وجنب وجوارح 
وأعضاء وأن ذاته تنتقلء فهم يلعنونه ويكفرونه. فإذا كفروا من يعتقد 
هذاء فليس لمخالفيهم( أن يلزموهم هذا بعد أن لا يعتقدوه. 

قالوا: وكذلك نحن أيضاً النصارى, العلة2©9 فى قولنا: إن الله 
ثلاثة أقانيم» أب, وابن» وروح قدس. أن الإنجيل نطق بهء والمراد 
بالأقانيم”© غير الأشخاص المركبة» والأجزاء والأبعاض وغير ذلك مما 
يقتضي الشرك والتكثير؟»» وبالأب والابن غير أبوة وبنوة نكاح أو تناسل» 
أوجماع, أو مباضعة. 

وكل من يعتقد أن الثلاثة أقانيم ثلائة آلهة مختلفة» أوثلاثة آلهة 
متفقة» أو ثلاثة أجسام مؤلفة» أو ثلاثة أجزاء متفرقة» أوثلاثة أشخاص 
مركبة» أو أعراض» أو قوى. أوغير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتكثير 
والتبعيض والتشبيه» أو بنوة نكاحء أو تناسل» افيف أو جماع 
أو ولادة زوجة. أو من بعض الأجسام. أومن بعض الملائكة. أومن 
بعض المخلوقين» فنحن نلعنه ونكفره ونجرمه . 

وإذا لعّا أو كفرنا من يعتقد ذلك. فليس لمخالفينا أن يلزمونا بعد 
أن لا نعتقده. وإن ألزمونا الشرك والتشبيه لأجل قولنا: أب وابن وروح 


)١(‏ (لمخالفيهم) ساقطة من ك. 
(؟) (العلة) ساقطة من كك 

(5) (الأقانيم) ساقطة من ك. 
(5) (التكثير ) ساقطة من كك 


يف 


نحن التجسيم والتشبيه لقولهم : إن الله له عينان ويدان ووجه وساق 
وجنب» وأن ذاته تنتقل من مكان إلئ مكان» وأنه استوى على العرش 
من بعد أن لم يكن عليه» وغير ذلك مما يقتضي ظاهره التجسيم 
والتد 35 م 1 

والجواب من وجوه: 

أحدها: : أن يقال : من آمن بما جاءت به الرسل وقال52) ما قالوه 
ع عير تعطريت الله رايا فهذا لا إنكار عليه. بخلافسن ابام 
أقوالاً لم تقلها الرسل. بل هي تخالف ماقالوه.وحرف ما قالوه. إما لفظاً 
ومعنى » وإما معنى فقط فهذا يستحق الإنكار عليه باتفاق الطوائف. 

وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بمبا وصف به نفسه في 
كتبه.ء وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
ما نفاه عن نفسه. ويتبعون في ذلك أقوال رسله. ويجتنبود ما خالف 
أقرال الرسبل »كما :قالع تعالى 0+ 

«سبحنَرَيك رَبَالْعِرَوَعمَايضِفُوت 20# . 

أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل : 


«وَسكمع ل النزسيس 74 . 


(1) انتهى كلام الحاكي عنهم. وهذا موجود في مخطوطة رسالة بولس الإنطاكي» 
ص .1١*‏ المتحف القبطي . وهو آخرها. 

(7) (قال) ساقطة من ه ..ك. 

(*) سورة الصافات: من الآية .1١8٠‏ 

(4) سورة الصافات: من الآية .١81‏ 


لسلامة ما قالوه من النقص والعيب: 

#ولشمد يورب العتلميت 274 . 

فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونزهوه عن النقائلص المناقضة 
للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل, ونفوا عنه التمثيلء. فأتوا 
بإثبات مفصل» ونفي مجمل . 

فمن نفى29 عنه ما أثبته لنفسه من الصفات, كان معطلا ومن 
جعلها مثل صفات المخلوقين» كان ممثلاً والمعطل يعبد عدماً. 
والممثل 90 نما 

وقد قال تعالى ‏ : 


صدذ 
3-4 


9 لسن نشي 2# 

وهو رد على الممثلة 9 
وهو الس ه : اهبر #. 

وهو رد على المعطلة*) . 


)1( سورة الصافات: من الآية .١85‏ 

(9) في ك (نفا) بدلاً من (نفى). 

(9) (يعبد) ساقطة من ط . 

(5) الممثلة: فرقة شبهت صفات الله بصفات المخلوق. وهم صنفان: الأولى : تشبه 
ذاته بغيره من الذوات. والثاني تشبه صفاته بصفات غيره. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 4٠٠‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص 7790 . 

(9) المعطلة: فرقة تتكون من الجهمية والمعتزلة نفت صفات الله على أصلين فاسدين. 
)١(‏ أنها من المتشابه. (؟) أن المتشابه تأويلاً لا يعلمه إل الله. وهم متناقضون في 
بدعهم . 
انظر: جامع الرسائل لابن تيمية ص ١8‏ ؛ ولوامع الأنوار البهية .١78/1١‏ 


ك5 


فوصفته الرسل بأنه حي منزه عن الموت» عليم منزه عن الجهل, 
قدير قوي عزيزء منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب227 سميع 
بصير منزه عن الصم والعمى. غني منزه عن الفقرء جواد منزه عن 
البخل» حكيو”") حليه9 , منزه عن السفه. ضادق منزه عن الكذب». 
إلى سائر صفات الكمال مثل وصفه بأنه ودود رحيم لطيف. وقد9*» قال 
تغالن ع 

مهاعد ) الةالتسمذ زثالم جيذ وتجوتد © 
وَلَمْيَك أَوَكُفُوًا مد 4 . 

فالمقيد اسم يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص» 
وهو(" العليم الكامل في علمه. القدير الكامل في قدرته. الحكيم 
الكامل في حكمته . 

ولنا مصنف”©) مبسوط فى تفسير هذه السورةء وآخر# في بيان 
أب هادل كلة العرانة» ودكرنا كلام علمك السننيئ بن المخانة 
والتابعين في معنى «الصمد» وأن عامة ما قالوه حق. كقول من قال 


)١(‏ (اللغوب) ساقطة من ك. 
في ه (اللغوب والذل) تقديم وتأخير) . 

5< جكب )إسافطة فق هك 
في ط (حكم) بدلاً من (حكيم). 

(9) (حليم) ساقطة من ك. 

(5) (قد) غير ظاهرة في ك. 

(0) سورة الإخلاص كلها . 

() في ه (فإنه) بدلا من (وهو) . 

60 (لنا مصنف) غير ظاهرة في ك. 

(8) يقصد به كتاب (جواب أهل العلم والإيمان. فيما أخبر به رسول الرحمن من أن قل 
هو الله أحد. تعدل ثلث القرآن). وقد طبع مراراً في القاهرة . 


5١و‎ 


منهم: «إن الصمد الذي لا جوف له» ومن قال منهم: «إنه السيد الذي 
انتهى. سؤدده» كما قيل : «إنه المستغنى عن كل ماسواه. وكل ما سواه 
محتاج إليه». وكما قيل: «إنه العليم الكامل في علمه. والقدير الكامل 
في قدرته) إلى سائر صفات الكمال. 


وذكر ‏ تعالى .في هذه السورة أنه أحد ليس» له كفواً أحد. 


وقال في آية أخرى: 
و طَر لديو هِلْتَعَالوْسميًا 08 
وقال: 
7 7 عد 
النن كنزو كو 5 0# : 


وقال: 


فَلَا ملو يََأتَدَادًا4©. 
وما ورد في القرآن والسئة من إثبات صفات الله فقد ورد في 


التوراة وغيرها من كتب الله مثل ذلك . 


فهو أمر اتفقت عليه الرسل. وأهل الكتاب في ذلك كالمسلمين. 


فى 
0( 
ف 


فى 
فق 


سورة مريم: من الآية 6" 

سورة الشورى:: من الآية .١١‏ 
سورة النحل : من الآية 4/. 

في ه .. ك (ولا) بدلا من (فلا) . 
(وقال) ساقطة من ط. 

سورة البقرة: من الآية 57 . . 


100 


وإذا كان كذلك, فهم في أمانتهم لم يقولوا ما قاله المسيح 
والأنبياء بل ابتدعوا اعتقاداً لا يوجد في كلام :الأنبياء(؟) . 

فليس في كلام الأنبياء ‏ لاا المسيح ولا غيره ‏ ذكر أقانيم لله 
لاثلاثة ولا أكثرء ولا إثبات ثلاث صفاتء ولا تسمية شيء من 
صقات الله ابنالله.. ولا ربء ولا تسمية.حياته روحاً .ولا أن اللّه ابناً هو 
إله حق من إله حق. من جوهر أبيه. وأنه خالق كما أن الله خالق» إلى 
غير ذلك من الأقوال المتضمنة لأنواع من الكفر. لم تنقل عن نبي من 
الأنبياء . 

فقالوا: في. شريعة إيمانهم : نؤمن بالله الأب. مالك كل شيء. 
صانع مايرى وما لا يرى» وهذا حق . 

ثم قالوا: وبالرب الواحد يسوع” المسيح ابن الله الواحدء بكر 
الخلايق كلهاء مولود ليس بمصنوعء إله حق من إله حق. من جوهر 
أبيه» نور من نورء مساو للأب في الجوهر الذي””2 بيده :أتقنت العوالم 
وخلق9» كل شيء», الذي من أجلنا ‏ معشر الناس ‏ ومن أجل 
خلاصنا نزل من0© السماء. وتجسد من روح القدس. ومن مريم 
. الغذراء البتول» وصار إنساناً وخبل به وولد من مريم البتول”(" وتألم. 

وضلب ودفن., وقنام في اليوم الشالث» كما هو مكتوب؛, وصعد إلى 


)١(‏ (بل ابتدعوا اعتقاداً لا يوجد في كلام الأنبياء) ساقطة من ك. 
(5): في ك, ه (أيسوع) بزيادة (1). 

(5) في بط (الذئ الجوهر) تقديم وتأخير. 

(4) في طى.. ك (خلق) بسقوط (و). 

(0) (من) ساقطة من ط . 

(5) (البتول). ساقطة من ط . 


السماء. وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجىء كا أخرى للقضاء 2 
بين الأموات والأحياء . 

ونؤمن بروح القدس المحيي27, وروح الحق المنبثق من أبيلةغ 

فايق فى كلام الآشباء أن قينا(" من صنفنات الله وم مخلوقاتنه 
يقال فيه: إنه أقنوم. وإنه حق من إِله حق. من جوهر أبيه» وإنه مساو لله 
في الجوهر. وإنه خالق خلق2”0 كل شيء», وإنه قعد”» عن يمين الله 
فوق العرش . وإنه الذي يقضى بين الناس يوم القيامة؟ 

وأين في كلام الأنبياء أن لله ولداً قديماً أزلياً؟ 

ومن الذي سو 05م الله أو علمه أو حكمته, مولودا له أو ابنا له 
أو شيئا من صفاته مولودا له أو ابنا له؟ 

ومن الذي قال من الأنبياء: إنه مولود. وهو مع ذلك قديم 
ذلك ؟ 

وأين في كلامهم أن لله أقنوما ثالشا هوحياته. ويسمى بروح 
القدس وأنه أيضا رب حى20) محيى 19)؟ 


فلو2"2 كان النصارى آمنوا بنصوص الأنبياء. كما آمن المؤمنون. 


)١(‏ في ه رالواحد) بدلا من (المحيي). 
(؟) (شيئا) غير ظاهرة في ك. 

(9) (خلق) ساقطة من ها. ك. 

(4) في ه (جالس) بدلا من (قعد). 
(5) في هاء ك (حق) بدلاً من (حي). 
(56) (محيي) ساقطة من ك. 

90) (فلى) ساقطة من ك. 


لدف 


ل يكن تعليهم لوم07. 

ومن اعترض على نصوص الأنبياء. كان لفساد فهمه ونقص 
معرفتة . 

ولكن هم ابتدعوا أقوالاً وعقائد ليست منصوصة عن أحد من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » وفيها كفر ظاهر وتناقض بين. 

فلو قدر أنهم أرادوا بها معنى 100 لم يكن لأحد أن يبتدع 
كلاماً لم يأتٍ به نبي يدل على الكفر المتناقض الذي يخالف الشرع 
والعقل. ويقول: إني أردت به معنى صحيحا من غير أن يكون لفظه دالا 
على ذلك. فكيف والمراد الذي يفسرون به كلامهم فاسد متناقض كما 
تقدم؟ 

فهم ابتدعوا أقوالاً منكرة وفسروها بتفسير منكرء فكان الردعليهم 
من كل واحد من الوجهين». وهم في ذلك نظير بعض ملاحدة 
المسلمين الذين يعتقدون إلهية بعض أهل البيت» أو بعض المشايخ » 
ويصفون الله بصفات لم ينطق بها كتاب. وهؤلاء ملحدون عند 
المسلمين. 

بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله. الذين أمنوا بما قالت 
الأنبياء: ولم يبتدعوا أقوالا لم يأتِ بها الأنبياء» وجعلوها أصل دينهم . 

الوجه الثاني : أن يقال: ما ذكرتموه29 عن المسلمين كذب ظاهر 
عليهم . 


فهذا النظم الذي ذكروه ليبس هو في القرآن» ولا في الحديث» 


)١(‏ في ك ركلام) بدلا من (ملام). 
(؟) في ه (ذكروه) بدلا من (ذكر). 


وللايعرف عالم مشهور من علماء المسلمين» ولا طائفة مشهورة من 
طوائفهم , يطلقون العبارة التي حكوها عن المسلمين» حيث قالوا 
: «إنهم يقولون : : إن لله عينين يبصر بهماء ويدين يسطهماء وَننَاقا 


2و 


ووجهاً يوا ليه إلى كل مكان». وجنبا. 


ولكن هؤلاء ركبوا من ألفاظ القرآن بسوء تصرفهم وفهمهم "2 
تركيا زعموا أن المسلمين يطلقونه. 
وليس فى القرآن ما يدل ظاهره على ما ذكرهه فإن الله تعالى ‏ 
قال فى كتابه : 
#وَقَالتٍألَود يذ أله محلُوله علَت أَيدسهم ولْنوا يفالو بْلَيدَاه مبسوطتَا نيفق 
ا 0 274 , 
5 أرادوا بقولهم : (يد الله مغلولة) : أنه بخيل » فكذبهم الله 
في ذلك. وبيّن أنه جواد لا يبخل» فأخبر أن يديه مبسوطتان» كما قال: 
« ولا عل يدك معْلولة إل عنقك ولانسطههسا كليس َتَفَعدَ مَلَوما 
حسُورًا 27# , 
فبسط اليدين » المراد به الجواد والعظاء. ليس المراد (ما توهموه 
من بسط مجرد) 7 . ظ 
ولما كان العطاء باليد يكون يسطهاء صار من المعروف في 
اللغة التعبير ببسط اليد عن العطاء. 
)١(‏ (فهمهم) ساقطة من ها . ك. 
(؟) سورة المائدة: من الآية 514. 
(*) سورة الإسراء: من الآية 78 . 


(84) في ط (ما أوهموه من بسطه المجرد) . 
وفي ك (ما أوهموه من بسط مجرد) . 


١> 


فلما قالت اليهود: (يد الله مغلولة) وأرادوا بذلك أنه بخيل» 
كذبهم الله فى ذلك وبين أنه جواد ماجحد. 


وإثبات اليدين له موجود في التوراة» وسائر النبوات, كما صو 
موجود في القرآن. ٠‏ 

فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل» ولا ما يناقض 
الحقل وقد كان عالت لابلتين: 


ا ا ال 


ما متعق أن م 2 ميري 0174. 
فأخبر أنه خلق آدم بيديه. وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق 
ذلك9) , 


وأما لفظ «العينين)29) فليس صو في القرآن» ولكن جاء فيه 


وذكر الأشعري©» عن أهل السئة والحديث” أنهم يقولون: إن لله 


اموس عدم ل دي ره 
لوَلنصع عَلْعَيق 4 5 1 
رمو مر صجرج م مر 

9 وَأَصنّع لفاك يأعيذنًا ووحينا 9# , 
)١(‏ سورة ص: من الآية هلا. 
(؟) (وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك) ساقطة من هد. ك. 
(9) في طء ك (عينين) بسقوط (ال). 
(4) الأشعري: سبقت الإشارة إليه / 795 . 
(©) في ط (حيث) بدلا من (والحديث). 
(5) سورة طه: من الآية 79. 
(0) سورة هود: من الآية فر 
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0 ا 
0 وَحَمَلنَهُعَلَ دا تالو ودس لإا تحر يعد عييِنا 2307# , 
وأما قولهم.: «له وجه يوليه إلى كل مكان» فليس هذا في القرآن 


ولكن في القرآن: 
« َلْمََْكَبَادانِ وبق وَعَدُرَيْكَ ذو لِلَكَلِ لكاو 74 . 
وقوله 
لا كل سَْءِ هَالِكُإلَاوَحَهَمْله لَك وَهْسَعُوَ 904 . 
وقوله 


وَالَهِالمْسرقٌوَامحرب كَأَيْسَمَا نو ماوع هله 4 
و فك فاك قي انق ل الله فثم قبلة الله أي فثم 


جهة الم والجهة, كالوعد والعدة. والوزن والزنة . 


والمراد بوجحه الله وجهة الله الوجه. والجهة والوجهة الذي لله 


يستقبل في الصلاة كما قال في أول الآية: 


ووه الترثوالزنا ». 


ثم قال: 
كه اا 00 

ٍِ َيسمَا هكم وه أله 4 . 

كما قال جح تعالن عد : 

ا سا م لَنهُمعَن قَبَليالَكاء وُأعَليْهَافل يََهَالْمَمْرِقُ 
وَلْمَخر يجدى مَيكَآة إل مرطر مُسْتَقِيٍ 4©, 
)١(‏ سورة القمر: الآيتان .١5 .١7‏ 
(؟) سورة الرحمن: الآيتان 75, /1ا7؟. (5) سورة البقرة: من الآية .١١6‏ 
) سورة القصص: من الآية 84. (©) سورة البقرة: من الآية ؟45١.‏ 


١5 


فإذا كان لله المشؤق والمغرب. ولكل وجهة هو موليهاء وقوله: 
موليهاء أي متوليها أو مستقبلهاء فهذا كقوله: #فأيئما تولوا فثم 
وجه الله4. أي فأينما تستقبلوا فثم وجهة(" الله. وقد قيل: إنه يدل على 
صفة الله لكن يدل على أن ثم وجه لله وأن العباد أينما يولون, فثم 
وجه الله. فهم الذين يولون ويستقبلون. لا أنه هو يولي وجهه إلى كل 
مكانء» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على 
المسلمين. 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي” أن الله 
محيط بالعالم كله كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع 

إذ المقصود هنا بيان ضلال هؤلاء في دينهم فيما ابتدعوا9” من 
الكفر والتثليث والاتحاد, دون الذين آمنوا بالله ورسله. وما أخبرت به 

وأما قولهم (وجنب) فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» 
ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين: أثقوالله جناً9). تظير جنب 
الإنسان. وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: 

م بع مل الل ع و ) 
#أن عول تنص يَحترَق عل ماتيل شف جلي أي ج(». 
ل في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله 


. في ه (وجه) بدلا من (وجهة)‎ )١( 

(؟) في ه (يقضي) بدلا من (يقتضي) . 

زشة في ه. ك (ابتدعوه) :يدل من (ابتدعوا) . 
(4) (لله جنباً) مُمحوة من ك. 

(©) سورة ة الزمر: من الآية5ه , 

(1) في ه (وليس) بدلاً من (فليس). 


6 


صفة لهء بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها 
ماليس بصفة(© له باتفاق الخلق. كقوله ‏ تعالى ‏ : بيت اللهه, 
و«إناقةالله». و#عبادالله»#, بل وكذلك ##روح الله»# عند سلف 
المسلمين وأئمتهم وجمهورهم . 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة”© لغيره» مثل 
كلام الله وعلم الله ويد الله0"© ونحوذلك. كان صفة له. ٌْ 

وفي القرآن ما يبين29 أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب 
الإنسان فإنه قال : 

ٍ»#أَنتفو1 1ن ترق ع ماقصلكق عا بآت 4 

والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل . 

والإنسان إذا قال: فلان قد فرظ فى جنب فلان أو جانبه» لا يريد 
به أن يرتعي خيز ريشي تابر ة ' بل يريد به أنه 
فرط في جهته وفي حقه . 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق» لا يكون ظاهره أن 
التفريط فى نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه. بل ذلك التفريط 
لم يلاصقهء فكيف يظن أن ظاهره في حت الله أن التفريط كان في 
ذاته . 

وجنب الشىء وجانبه» قد يراد به منتهاه وحده. ويسمى جنب 
الإنسان جنباً نو العتاد ال الو ظ 


63١‏ في ه (صفة) بسقوط (ب). 
؟) في ه (وقدرة الله) بدلا من (ويد الله). 
م2 (القرآن ما يبين) غير ظاهرة في ك. 


1 


.04 ليتق ةلتكو رتخا :ركه‎ «٠. 
لا‎ 


:1 
من تأيه 8 طيلة لأ ريأسه بوسحم ل ةا 
ل كعأءهة أك 5 05 21 4 1 0 5 ريلد 50 
الل 27 الم أ يا م ع 5 03 رجه ع م امعد ١‏ 5 ب سوه - 
٠‏ 1 لسر د ل 4 0 و ورم 0 
لذ أله قبدما و ع ) # 
2 > 32 2 +" اللاو “يهنا 035 
8 ع مقع 15 4- اا ا 5 4 عم .1 5 


ا ا 0 


0 في سائر ما بعك إليه ‏ تعالى ‏ من الصفات, ٠.‏ وفي 00 5 
مغ ١‏ : 7 
2 ير | في ,القرآ 0 ا عدر الح 3 لح يست و م 0 


له ليو ظ 0 ملا لوم جه 44 ب جمس لذ لقا 4 


7 يتبين بالوجه العالت: ما في القبران. ت والجديت 
الله عليه و سلم ء من وصف الله بهذ | لصنث” التي 


31 )0 1 ُُ وبلا 355 0 ا ا بلقلا 112 سسا ايل وات 
0 30 تسيا و رما ف 0" وسار عر 3 

| بملعة ملا يأ لهية نالة 
وهذ|(ة الذي" لي + الثوراة وكثب ل 5-5 8 احره 4 أهل ‏ الكتا 


3 ا جلها ل 5 323 ش! 0 | ربش باجة 
0-5 ودح - لصي 


95 2 


َ 1 لثم ١‏ 1 1 | 1 7 
: 3 2 2 ني 3 "به لبه 1 2058 3 0-0 “يك بهذا 
- بيك الاب لي" 
)1( سورة البجدة يمن الآية 0 ا ا ل لم1 ك4 ري خخخ كي 
ل هنا لنهاا قل مكاا نهنا " أأعلة عه وفضطا باع 
١‏ ا 3 


(يدعون الل م م ١‏ ل ل 
400 سوؤتقءآك يعانرانيالمن الآية ,44 ليما قم 15 رد ان 
من (وقال تعللى), إلى دنهاية هله الآية اساقطا ف اهب رب له اها وله نم قا بشلا 
9) عمران بن حصين. سبقت الإشارة إليه / 0417م 6! به :ثايمه ناآ قيب (1) 
(5) انظر: 1# قا نه ا قغالماا قؤرسه (*) 

* صحيح البخاري ‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب ١9‏ .عت غجتؤان:.بن حضفين. بلفظد) 
* سئن ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة وإلملثة.فيها سباك .184 ين بهااتجابة في «صلاة) 
المريض < حديث 1777 5 عمران بن حصين اللفظب مأب 57 2 به 5”) 
# سنن الترمذي ‏ أبواب الصلاة ‏ ما جاء تحت باب ٠١٠/الاءآن‏ ن صتلاة القجاعيم علو 
النصف من صلاة القائم حديث 759 عن عمران من حصي ابلفظه.) ثاية (م) 
(قى في هفاءتك(وهوى) بدلكمن اوه لاا تيغ نب ملسه ب ظا لبه به :غبيتة يبا (8) 


/الا 8م 


ولو كانوا هم ابتدعوا ذلك ووصفوا الخالق بما يمتنع عليه من 
التجسيم. لكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذمهم على ذلك. كما 
ذمهم على ما وصفوه به من النقائص فى مثل قوله("» ‏ تعالى - : 


« عسي َ مكلالح وَا أن أله مقو وك نٌلينية74". 


04 2 

وقال هنا الى دن 

وَقَدَخَلقسا سمو وَآلارْسَ وَمَاِيتَهُمَا ِب وما 
يلعو 94 , 

فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في التوراة» 
فإن فيها أن الله خلق العالم في ستة أيام. ثم استراح في يوم السبت9), 
فظن بعض الناس أنه تعب فاستراح . 


ثم من علماء المسلمين من قال29: إن90© هذا اللفظ حرفوا معناه 
دون لفظه. وهذ0©” لفظ التوراة المنزلة. قاله ابن قتيبة © ل 


و 


ا 
0 
1١‏ 


)١(‏ هكذا في سائر النسخ. وأرى أن سلامة التعبير (قول الله تعالى) لأن المذكور بعد 
ذلك آية من كلام الله ولنين ديكا للرسول صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 

(؟) سورة آل عمران: من الآية .1١8١‏ 

(*) سورة المائدة: من الآية 584. 

(54) سورة ق: من الآية 74. 

. ورد في ذلك في سفر التكوين من العهد القديم‎  )5( 

(7) في ه (ويقول) بدلا من (قال). 

(0) (إن) ساقطة من ه . 

(4) في ك (وهو) بدلاً من (وهذا). 

(9) ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد, من أئمة الأدب. ومن 


8 


وغيره("2» وقالوا" : معناه ثم ترك الخلق. فعبر عن ذلك بلفظ استراح9 . 
ومنهم من قال: بل حرفوا لفظه. كما قال أبو بكر الأنباري9) 
وغيره . 
وقالوا: ليس هذا”» لفظ ”© التوراة" المنزلة» وأما ما في التوراة 


من إثبات الصفات» فلم ينكر النبي صلَّى الله عليه وسلّم اهن 
ذلك. بل كان علماء اليفوة إذا ذكرواءشيفا من ذلك يقرهم عليه 


0 عليه20) ٠‏ كمافي لمر عبد الله 0 أن 
0 إن الله عز وجل يوم ا يحمل ارات 1 ا 


المصنفين المكثرين» ولد ببغداد سنة 7١7ه‏ . وتوفي بها سنة 775 وتولى قضاء 
الدينور فترة من الزمن فنسب إليهاء وكان فاضلاً ثقة. سكن بغداد وحدث بها عن 
إسحاق بن راهويه وغيره» وله مصنفات كثيرة من أشهرها كتاب مشكل القرآن وكتاب 
مشكل الحديث وكتاب عيون الأخبار والشعر والشعراء وغيرها كثير كأدب الكاتب. 
انظر: وفيات الأعيان 57/7 ؛ وتاريخ بغداد 41١7/0/1١‏ والبداية والنهاية ١١548/1؛‏ 
وميزان الاعتدال 00/5؛ وتاريخ العلماء النحويين ص 4١7؛‏ وشذرات الذهب 
5/1 ؛ 

)١(‏ (لفظ التوراة المنزلة. قاله ابن قتيبة وغيره) غير ظاهر في ك. 

؟) في هاء ك (قالوا) بسقوط (و). 

(*) في ك (الاستراح) بزيادة (ال) . 

(4) سبقت ترجمته . 

(0) في هء ك (ليست هذم) بدلاً من (ليس هذا). 

() في ك (ألفاظ) بدلاً من (لفظ). 

(90) (التوراة) غير ظاهرة في ك. 

(8) (ويصدقهم عليه) ساقطة من ط. ك. 

(9) في هء ك (ابن) بزيادة (). 
عبد الله بن مسعود: سبقت الإشارة إليه / 185 . 


ةو 


إضتبتعن* والعقبال توالشلجان عللى»لإعدبع )'والقناء' 0 
خلى. إصبنع ._وجائيز المجلق2» علق ناصينع .. يمجزمق ره فبققبول: أ 
ادكه فيال: تصخلة البو اد حتى بيدت 
تواجذ 

ا وتصديقاً لقول الجيرء + 0كابل 1 :امالغ 


0 2 
٠:‏ شط وما طدووأ َهحَقَ موه درطا نيعلا - الاو 


و وات قطو 2" نيا 0 ع ّّ أ م دلعملده له :5 3 كنا 


ره مه سر مه رصت 


:0 كه 7 نْ كل 28 سما 8 
وف ٠ن‏ 5 إن الله 3 ب التؤراة ب رق 5 3 ع 1 58 

0 جاتن عقفيلة 5 ف ١‏ 
قوري ولت ممق ام ياد “النشوض 8 قي العوراة وا ال الم 


0 


0 / ة . هدليقا 3 4 عبة 0 ال تم 
شتا! أبيات الكنات” اعم ففغر تودمات؟ أخباز 5ن وفع 
9 وترك إنكاره لما في التوراة. وتصديقه على ما كانوا يذكرونه 0 
ذللئية 0 ل ماستبواتجيسر هما نيلم أهل 
الكتاف اما 7 0 


)00 بو 0 نضية لمن لاض 
ة متيل أقة (فيهؤ من 54 م يمنا دتلملعاا وك ل 
(4) سورة الزمر: من الآية /ا5 
انظر الحديث: 5 5 هلك بي له بسكم اميت 3 : 
* صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب 019( هع بق لا 22 


نمعتاةة انا ا اه بت مااع لكايه (#«) 


#* وصحيح مسلم ‏ كتاب المنافقين ‏ باب 0 
حديث رقم 14 - عن عبد الله بن لتقو جمهناء: 0/6 (عله شه 0 لد قري 1 
* وسئن الترمذي ‏ أبواب التفسير تفسير نم الخاخل غبيالل اب) 


مسعود عه . - 
(5) في سفر الخروج ‏ الإصحاح الثاني والشلاثؤن :*(م أ 


تفلن فؤماق عند توافه هن) 
الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر امككويين(بإطل) ٠.‏ سه ري (*8) 
انظر: العهد القديم ص ١4‏ 8 ث3 8 فيا! لير سم يسم ع ممه 3 0 امه 


4 


الغالي في النفي راسطل مكدر في اتبيه والتل. 


عع 


بلومس؟ 


0 
,5 ملعا 


ها ققخ 7 3 


ا أنه ذا عات 0 صا يمان 2 و ف الكتب 


الإلهية؛ التوراة وغيرهاء كما جاءبتةن القيزاة جام يكن 
بذلك, ع 3 


ل مد 1 


5 : ها يقة 0 ابميلة ا 3 بطع وصمدرة 


عر أ 0 ميلع مال "0 
لك ادن ذلك كي 0 


هلأ مه لميله ةا اممساة 


وهذه الصفات قد اش شترك فيها أهل الملل الثلاث» ناتيت والاتحاد 
ليبس تضوف عن أحد من الأنبياء دعليهم ١‏ 3 بلع 0 32 الصفات 
منصوصة في القرآن والتوراة وظيدهمامك- -كتلك» الأشياة» فكيفس :يجوز 
تشبيه هذا بهذا؟ 0 


افع جمد جره مع سوه تيع 0 سس ممعم رجه جد جع جمد :جب مدا بدي مح ان بد 


وسمى بعض عباده( ع( لت عباده 1 0 0( 
5 3 7 0 دا 4 | *به م 06 1 يه 0 
تلك2 الأسماء في أحقة < نتبْحانه ند وتعالى ب 1 رب رمه قيب ١‏ 


ل" م 3 0( نه هيه 
فسمى نفسة حياء كقوله : لإ ا! ديه ستول 58 هده بع 


7 1 5 
مه م 5 94 0 5786 سس ة) 6 بيؤذ 


« َه لذ لما لاهو الس الْفَيومُ ٠‏ . 04 الآيةء لد وملدلة) ل رية (8) 
د ااعى ا بوم« يما ييه :قيقباا قيينه (7) 


ال ل لي 5 أ مه ا (غلا! 04 ع وا كه 3 
)١(‏ في ه (عباده بأسماء) بزيادة (بأسماء) . : 1 ش 


(؟) (تلك) ساقطة من ك. 
(9) سورة البقرة: من الآية 568 . 


8 5 ع ع ار 
مقليه | مضخ ) عه لألل (عسطة) كا يه 0370 
5 0 ان ب : ١‏ اي 


4 و 121 7 - ١‏ 
( ع7 يها ديه ا بشالاليهاا فاه لك 


)0( 
ف 
إفة 
5( 


)5( 
إلى 


ف 
الك 


4 ا 2 
دوس رس 5 م مىو و 


وتوكل عَلَألْس الى لايموت . . . 22# . 


آ-ه 


وسمى بععض عباده ا كقوله : 


«عج الس نَأَلْمَيْتِ 94 . 
مع العلم بأنه ليس الحي كالحي» وسمى نفسه عليماًء كقوله : 
#إِنَّ ريك حكيم علي 024 . 
وسمى بعض عباده عليماً كقوله : «وَكشَرُوه بسْلوطلِيوٍ 244 


مع العلم9) بأنه ليس العليم كالعليم. 


وسمى نفسه حليما بقوله : 
2 وَاشَّدْغَيةٌ حا غير 04 , 


2 


وسمى بعض عباده9© حليماء بقوله: 


هه 


لتتتَرتهْكعي و 84. 


سورة الفرقان: من الآية 4ه . 

سورة يونس : من الآية ١ا.‏ وكذلك سورة الروم: من الآية 1. 

سورة الأنعام : من الآية ١174‏ . : 

سورة الذاريات: من الآية م؟ . 

في ط (ويشرناه) بدلاً من (بشروه) . 

في ط (فاعلم) بدلا'من (مع العلم) . م 
سورة البقرة: من الآية 7517 لوه ا2. 

في ه . ك (إن الله) بدلا من (والله) . 

في ك (نفسه) بدلاً من (بعض عباده) . 

سورة الصافات: من الآية .٠١١‏ 


"2 


وسمى نفسه رؤوفا رحيماء بقوله : 

«إرت أَشّهرآلكاس لوف تحير 274 . 

وسمى بعضص عباده رؤوفاً 1 بقوله : + المؤوير بس ردرفت 
0 7 . 


وليس الرؤوف كالرؤف, ولا الرحيم كالرحيم . 

وكذلك سمى ليا ادا متكبرا عير وقشل :يعضن بيده 

ملكاء وبعضهم عزيزا. وبعضهم جباراً متكبراًء وليس هو في ذلك 
مماثلاً لخلقه. 

وكذلك سمى بعض صفاته علما ة وأيداء وقدرة ورحمة. 
وفيا ورضى ويذا: وغير ذلك. وسمى 0 عباده بذلك. 
وليس علمه كعلمهم. ولا قدرته كقدرتهه(2. ولارحمته وغضبه. 
كرحمتهم وغضبهم., ولا يده كأيديهم. 

وكذلك ما أخبر به عن نفسه من استوائه على العرش. ومجيئه في 
ظلل من الغمام» وغير ذلك من هذا الباب, ليس. استواؤه كاستوائهم» 
ولا مجيئه كمجيئهم . ْ 

وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى. 
تذكر على ثلاثة أوجه : 

تارة تقيد بالاضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها. كقوله 


. ١57 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
.١748 (؟) سورة التوبة: من الآية‎ 
. (م) في هاء ك (ولا قوته كقوتهم) بدلا من (ولا قدرتهم)‎ 


77 


0 تعالى(١)‏ ”1 0 وَل تُخَيطون تين علميه . 3 ل كه | اشللاية يم 
خارف روب 


© رصيع 


قلا .وثار لوفء كقرلة 7 


93 ا ا 0 
- 0 / : 0 بت 
1 30 ا عه شم 3 0 ا فا 7 تسبح ا 5 35 فاه كسك 5 بم ار رجه 22 


2 سس سم ع عر 22# سر شرو سر - 2 1 
«عهد امَك نَهُلا لم إِلَاهو والمَليَكهُ وأولوا له 04 , 


يتم 


فإذا قيدت بالتخائق. :للمتدل علي نشي دسق نام ختالفن اوعد التحارين 


ب 


ليه ل لتر باد 0 متقيدة وي ريني عر 0 ذلك 


كانت هذه الإضاقة تونطج م يخلصق + خلج" اللمتالق:ة ومسفعان ؛ مدخ 
2 


1 قلات مشامىئ ا 
فيها ما د 5 به | | ق. 0 ل مه 


5 000 ا 5008 1 5000000 
8 معو وماس 3 وب | 8مةعم مله ماشه لتعها صل 0-0 
ع 5 5 5 


1 5 87 : 0 / 
:. يشتيانكن وليه 57 ضح 2037 مصيدام إن درطلا يله ه و آبخي ؟ سعا)ء؟ لسفة : هك 
ا 0 - 53 
قا 1 7 سس سه سر لد سس مؤت سس سل سؤل يي كر سر اخ لور )1 0 د 5 
00 د إذا استومتانت ومن معك عل لفك 0 / 1 1 
2 سمط 0 3 1 سمجوحع | الات يي ين 8 1 1 3 مدمليئة ام مره 0 يعيب 2# 


ليا ايد عن 


كانت هذه الإضافة توجب ما يختصنة بالعبا, وتمنيع أله بيدرججيل. فت 
ذالك يم ل يختصهبالريب سرعز وجل - رد سف بك ها 4 ع له مكلانةء 


5-5 


د ميا بج| وو اللفظرعن القيود..فذكزءبرصفيد العموع والإطئلاق. تناوك 
الأمرين كسائر الألفاظ التي تظلق على الخالق والمخلوقئيسية عتيع.ه ©: 


2 درة زهت واللناس فنها أقوال انما 1 ةلكا 7 م العم ملق 


1636 ,له ار 
400 7 او ا 4 3 1 ع 1 0 3 1 م1 
سظة ل سج ل سح بي وأ عالغياا 18 الث أب ليق 5 0 
2 سوره ا ا 3 4 لب 3 
95) سورة ة الذاريات : من 5 مه. 
2( سورة آل عمران: من الآية 1848 


3 03 . 7 
(6) سورة المؤمنون: من الآية. 1 جلسلة )نيه ال ١‏ لموايتة دبة ماو كأ ار سهارل يغ وهم 


جيجه او تسوه سسسب بجو اج ادعام معان به دلج عمد عه ون مسجدببامعبيو سمهب اوه 


عي 


000 00 ١ 35 1 ود‎ 00 ١ 
مي علد لزه 24 0 ل لمعا لمن ل لذن غونميا! 5 جا لباق مأ طو له زلة‎ 
- لأ كن‎ 


ذا لمي الؤققده مه نت حوؤيظة اي اقول 0 م عله 3 ّ ا 
٠‏ يزمر إو«لام 
0-5 8 و 420 0 0 ا 
ع 0 هي بشدر لخ خاعة قدا 1 فول 
00 5 1 امأ 5 5 لمعاو ص أستس, باب ار / 0 0 حعقما 5 
1 35 : 
: اح تامار “التسفكة ونا زعا من المسواظة لم يتش إقيةله! جيزلةا إجا 


5 الذلككة أن تكرن” 0 مل 3 2 الل جعلبا تدحئة 


6 ف 35 5 2 م 


لا مواظ وا يه زالنة ريمت عا رامعو 1 2 0 ا إن ها م 
:< “مدا نواخ لفطلي :فين النغزالد ار ١‏ محال كينا 
بو ايم .فته قفنه بير نشلاة رية رقية كله دهامسي ها ثالما ني 3 
سر ارا ”را 1ج اتفال تع أليهت]” 1 "ملواردهتاك كلظ 
فيو اتن بفانة 50 ا العدقة قاض 0 0 
قياض 0 والشديد ا - العامة 


الخفيف». فكان 0 ألا 0 0 + ال السام 
0 ل ا انيدم كاييتى المشككة 
نوع او 


)/( أبو العباس الناشىء. .سبقت الإشارة قإلبه #/ كوم للانه تعقلا (فالة])‎ )١( 


2( سيق التعريف بها 0 ربصت 2 ا 
22 الفلاسفة : سيقت الإشارة إليهم ع ١1"‏ 


(15) في ه (يستوي) بدلاً من (تستوي). 


1 


لكن تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث؛» وهو خطأ أيضاً. 

فإن عامة المعاني العامة تتفاضل» والتماثل فيها في جميع مواردها 
بحيث لا تتفاضل فى شىء من مواردها ‏ إما قليل وإما معدوم . 

فلو لم 06 هذه الأسماء متواطئة بل مشككة. كان عامة الأسماء 

والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا أضاف إلى نفسه 

ماأضافه إضافة() ب يختص”") بهاء وتمنع أن يدحل فيها شيء من 

خصائص المخلوقين» وقد قال مع ذلك: إنه (ليس كمثله شيء) وإنه 
(لم يكن له كفو أحد) وأنكر أت يكون له سمىء. كان من فهم من هذه 
مايختص به المخلوق». قد أتي من سوء فهمهء ونقص عقله. ار 

فمن فهم من علم الله مايختص به المخلوق من أنه عرض 
محدث باضطرارء أو اكتساب» فمن نفسه أتي». وليس في قولنا علم الله 
مايدل على ذلك. 

وكذلك من فهم من قوله : 

بليدَاه مبسوطتان . 24" الآية. 


#مَامبَعَكَأن 0 - مال آ [# ل م 49# , 


ما يختص به المخلوق من جوارحه وأعضائه. فمن نفسه أوتي» 


)١(‏ (إضافة) ساقطة من ك. 

(5) في ط (تختص) بدلا من (يختص). 
(9) سورة المائدة: من الآية 514. 

(4) سورة صص: من الآية هلا. 


ارد 


فليس في ظاهر هذا اللفظ مايدل على ما يختص به المخلوق كما في 
سائر الصفات . 
وكذلك إذا قال: 
ك١‏ 207 عرس مو رو 6 
م ل فى 14 
00 ذا سَوَي توم نمك عل لفك 04 
فمن نفسه أتى. فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله 
عز وجل . كما يدل فى تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد. 
وإذا كان 'السدوئ: لبن عمائلا للمسعوق 6 لايك الانتغاة نبنائلا 
فإذا كان العبد فقيراً إلى ما استوى عليه؛ يحتاج إلى حمله. 
وكان الرب ‏ عز وجل غنيا عن كل ما سواه. والعرش وما سواه 
الفقير محتاجاً إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل شيء. وكل 
ا :وليمن في ظاهر كلام الله*» ‏ عز وجل ما يدل على ما يختصضن 
الفهم لا من دلالة اللفظ . ١‏ 
)١(‏ (ظاهر) ساقطة من ها. ك. 
(؟) سورة الفرقان: من الآأية 9ه. 


[فة سورة المؤمنون : من الآية 78 . 
2# أوائل أسطر غير ظاهرة في كَُ لوجود بقع سوداء. 


7 / 


ريه زمطكي إذاتخيل المتجيل في نفسمد. ألفالة مثله ا 'تخملك أن يكواة 
استواؤه كاستوائه, وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء, رلاذفي إذاتنه» 
ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ علم أن استواءه ليس كاستوائ,, ولا مجيئه 
كمجيئه, كما أن علمه وقدرته ورضام ا لسن كعلمية كَعلِمِهِ وقدرته 


ربعا ريه ا #اسينا؟ قم 3 


ورضاه وغضبه 


1 : بين الأشماء لمة اشيج واه الما ا لي 
وحي م م وفنذا الصيىي إلقانه لكل د 


0 
لا 1 8 58 أسيقفب وليه ريات نامك نل ١‏ لمسةا 'بمة 
22 ب 3 بين 
با ف 1 
1 للبعيا! بها 3 ألف 3 أمقدا زيند 5 02 ة 5 0 زم ات لع ب ل 
فصفات ارت عز وجل ست مختصة به وصفات المخلوق 
34 نمه 3 لل ميف 14 3 53 ل اه اناا 4 2 0 5 


000 


مختصة به اسرد هما أ فاك ولي مكلوق ترق . ا 
١‏ جه الحافين ” قولهم : (لما كان إعتقادهم في الباري لت 


3 


المع . || »-لتمي فيله متوداا له 6 ل 
قدرته أنه غير ذي تجسم) | ستعمَآلٌ منهم للفظ الجسم في القدر والخاظ 
اع في 3 ع بالقنا والغلفا” لوه مودي و هوهو الاعة بس شه رفي لغة 
الكامةة فيفؤلوة : هذا الثوتت”“لة جسم م 00 أ تعاز اك 


0 ُ 0100 11 آي 
غلظ وكثا زه 26 اهلة. بع 1 نأ الست ا 7 اند شي 03 هن 5 6 زب تمه يقفا 


ولكن النظاء ر أكثرما عر لقا ا لفق 5 العذر 
فيقؤلون “ للقاثم' افك اذى القذزة آ َِ 0 0 ةلاه ب رسيل» 


5 1: 
م 3 ب 
ث ممما ! حم 


3 0 
3 هذاأأا 


تينم ريه أعلع 0 ْ ان د ا 
وهذا اللقط المد درا استعحآله في كلام النطارء 7 
. لتفطناا شا وت راي 


لغة وعقلا وشرعاًء تفرقاً ضل به كثير من اللاي اد .هذا اللفظ 


في اللغة هو ال ١‏ الله اسه به شعة لها ل 02 
د الى لة ذا 2 5 00 

0 

220 


يعي 


عقا رقال غسسم ولجبد من أهل:ا الجا #الصفعيه . امي زيبد9 
وغيرهما: 0 هو الجسد. كلاة يذه دتانال» لمفسل معيم يا 


م إنما: لاسبتعملد_أهل. إللغة رفيما. كاذ غ لظ كيف غلا يسمون 


0 : ا 00 ويسمون بدن الإنسان 10 


الأ صمي 


سه يراد له نفس! الجسني» :ونراد به :قدر, الجسد 
35 نادت لياس هما 4 6 يه بدا به به الكت ودمثلاك بيذ 
5 ا 3 357 


5 
0 
ف - 
. 3 
5 ار 0 طم - 1 0 5 1 8 قعلهاأا بم 5 
افا اليا 0 1 أ يه لمايبة لوتنفو». ' ا 3 
و عرد : قي 11 05 
3 ب 3 ! 3 3 رج لجينه ة يمينا علة: نا 5 ا 
رم ُ كم 


مساج احو ووز تسق 


مك وجل »9 . 


08 


ِ ع 00 0 0ع ١‏ 
اتصسممية ربولا مسن اسه أ زه لد ايصياةم لعل كله نا :| 3 3 مهاه 
| يع *اهك” 9 اليا 0 2 95 
وقد يراد به هذا وهذا. 50 5 ا 


1 ُ 0 7 عل 
0 يشما ا هه علض 8 ١‏ ! أسامظة 


0100 0 و1 رن بيار لظ و0 والجسدم أ بأعم ' ع اولي 


5 75 ع 0 آم 
)1( الأصمعي : 0 رعقه صدر 
.سفراوية العرفك وأجد أينة الملمعاللغة والشعن والبلد انما مولد في البضرة سنية؟؟ اها 
.._موكيانزكثيز المطراف في البرادي. قبا أبن البطيب اللشرىي كان ليقن القيوم للم 


وأعلمهم بالشعرء وأجذرهم عبطلا اله مؤلفات كثيرة أمنها: ' 5 الإبلي., وكتاب 
ل" الطيل, وتات الثبَات والتتجث أتوفق سلة1* بالتضرةد * 0 
ب+انظر:_وفياتم الأعيات ؟/ لل وتهمليب التميذيسةة /(م١‏ 4.,_ومينزاةالاعتدال 
0 /. ْ 0 ش ٠‏ اامفيةا به معمااء 
)١(‏ أبو زيد: سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد الأنصاري ا الاي ولد لالع 
كان ثقة في الرواية له مصنفات كثيرة . ا ب تي ل 
انظر: تاريخ بغداد 9/لالا؟ والبداية والنهاية /,٠١‏ 5194م به “اله زلقةا) سه رية (1) 
0) سورة البقرة: من الآية /41؟ . لني قال جعل أ هذ (7) 
(5) سورة المنافقون: من الآية ؛ . (1) ميقس مامه 5 0 


, 


اللغة. كما فعلوا مثل ذلك في لفظ «الجوهر» ولفظ «العرض» ولفظ 
«الوجود» ولفظ «الذات» وغير ذلك . 

فاستعملوا لفظ «الجسم» فيما يقوم بنفسه. وتمكن الإشارة إليه 
الحيية المكتلفة: 

ثم تنازعوا نزاعاً عقلياً فيما يشار إليهء كالهواء والنار والتراب والماء 
وغير ذلك. هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة. 
أو من المادة والصورة, أو ليس مركبا لا من هذا ولا من هذاء على ثلاثة 
أقوال قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع . 

فمن اعترف( أنها مركبة من هذا أوهذا؟ يلزمه ‏ إذا قال: 
إن الله جسم أن يكون الله مركباً من هذا أوهذا. 

ولهذا قالوا: إن هذا باطل وأوجبوا على أصلهم ‏ نفي مسمى 
هذا الاسم وهذا هو المشهور عند هؤلاء. 

ومن اعتقد أنه ليس مركباًء لا من هذاء ولا من هذاء قال: يلزمني 
إذااقلك + .وحمي .أن يكو مركا : 

فمن هؤلاء من أطلق عليه لفظ «الجسم»وأراد به القائم بنفسه 
أو الموجود. كما أطلق هؤلاء لفظ الجوهر وقالوا: أردنا”» بالجوهرء 
القائم بنفسه. وكما قال هؤلاء: ليس في الوجود إل جوهر أو( عرض . 

فإن الوجود إما قائم بنفسه. وهو الجوهر. أو بغيره» وهو العرض» 
والجوهر أشرف القسمين . 


(1) في ه (اتقد) بدلاً من (اعترف) . 
9) في ه (أراد) بدلا من (أردنا) . 
9) في ه (و) بسقوط (أ). 


1 


“وقال الآخرون29: .ليس في الوجود 9 قائم بنفسه. وهو الجسمء 
أوقائم بغيره » وخبوالعرض؟ والعص 0 أشرف القسمين » وقال: فما 
سماه أولئكك جوهراً سماأه أولئكك جسماة وكلاهما ليست تسميته لغوية 


ولا شرعية . 
وإذا قال هؤلاء: هو جوهر لا كالجواهر. كما يقال هو شيء 


لا كالأشياء . 
قال أولتك: هو(" جسم لا كالأجسامء كما يقال هو شيء 
لا كالأشياء . 


وإذا قال هؤلاء: الجوهر ينقسم إلى كثيف ولطيف. قال أولئك : 
وا لجسم ينقسم إل لطيف وكثيف . 

والمقصود هناء أن هؤلاء(؟) 7 الذين نزهوه عما يمتنع عليه من 
مماثلة المخلوقين وسموه جسما © نزاعهم مع النفاة قد يكون لفظياء 
كنزاع النصارى في لفظ الجوهر. وقد يكون عقلياًء كنزاعهم في0) 
١‏ المشار إليه : هل هو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة. 

ومن قال من القائلين بأنه جسم ء » فيقول: إنه. مركب من الجواهر 
المنفردة. أو من ٠‏ المادة والصورة. فهؤلاء مذمومون لفشقلا ومعنى عند 


2 لاريم بسقوط (ال). 

9 في م (إنه هو بزيادة (إنه) . 

(5) في هاء ك (هؤلاء المثبتة) بزيادة (المثبتة) . 
(9) ما بين النجمتين ساقط من ه . ك. 

)١(‏ في ط (في أن) بزيادة (أن). 


كو 


جماهيوا السعامين- وغ رهتهط وإنه كان اليعضاري وغيرم؛ يعتجلزوطة عن الرد 
7 هؤلا». :إنكانتلنا يتمدؤن اغمليه نمي ؟تنزيمطيييدا اع تيصائصن: الأنعشام 
ظرقاضنغيفة» لاتغي ك على المعيار. العق لا كما: الس ام 

بخلاف من كان نزاعه لفظياً. فهذا يذم, إما لغةء وَإْثنا لخّة 
وشسزعاء” لطلوقه أطلق الفا لها يالآن“به*التت ري :أو اشعه الها فيَ] لاف 
معناه اللكويه كما قد يذم 2 0 ذلك لغة وشرعاء إذا كلنة معتاه 
صجيجاء بالق لمة لمج اله © سنك “يه #كلقا! زالة 

وأما من كان و الفاة أو المثبتة» نفى حنا أ انك اطيكم” أفهذا 
مذزموم, ذماً معنوباً شيرع لعشلا ريا! مسقه يعيصا! :لاه رالة اذل 

وأما الشرع فالرسل وأتباعهم. لقي يق (لكنين أمة صوسقئ وعيس 
محمد صيلي الله عليه اسمن لم يقولواازءإن الله جسم . .ولا. إنبه 
0 ولإجزنه_جوهرن» اولل. انف لمسن وهام وبسسه بي ةملقمما قلا 


قب 


“ري لكوع الشتؤاع بلعو والعقلية 55 فول طني الأشيلسهنا لوانتا 
أسخيسفها؟؟» قو الملل القللابش مك1 اتقنازاضن الستصد يبر الأول جلن. عؤلاد 


000 مرا 1م 


0 
وهؤلاء وهؤلاء . أعفة ابه 6 أعنكةه رده 5 5 


سه ابعوالني اتفقيته عليه :الرسب؛ وأتباعهكم ملجاء ابه القيرآن ا #التوراة» من 
أ نائله, رم وخ فاه غضصفات: الكهال ) “وله لبر كسفاله تشوعء .. :فلا تمثةء صنفاتة 
بصفات المخلوقي ( لي 0 3 


في صفاته ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هورداخلويفيهلة.. ف 


ل د 
سي عا ٠‏ أمظ أل ١‏ نه يصما! 4 8 5 7 


(ها]) 3ل 4) يك ها لله 3 8ه 


: 0 5 مكنا قعل اتعنياا ناقة تاو ايه 4ه 11 
)٠(‏ في ه (كالمتقدمين) بدلاً من (الذين) 20 دس زه طالب بيتمصنا يه لذ () 

ذ 00000 لزنا!) قعل ونا ريغ له رذ (7) 
زضة في هم (حدث) بسقوط ) ). 5-8 0 ل 3 


فيك 


كات : 0 ميك العو لبشانكان: امس د أن الله # جع ه00 
ان كفقلا ».نوكين 00 للة 


0 
سؤاست 2 3 جسؤايسة 1 0# كم 8 2 ها ام سه ره مهما لمث سود" 
ا #« اليا 


ليا 


بخللاف من أثنت ورا لم تأت بها الرسل. وضم 1 
المعني .1 إلباطل. لإرما ينفيارء وكبان مم نفو عنبه أنه 5 جسم 


ين اشام 2 بتفانهاا نيه 
5 


م الجواهر الممردةة ولا من الحافة والصوية.. .1 اام 


- ممقلا لعمب 7 ك2 رةه 


ابا على أحد ولي النظار بلي( أظهرهما9؟و,فان. 0 


لشعةا ا 


لمرجردات القائة بائفها يمن مركا لامن هرا فلا 


رةه 0 ل مهعم 


ما سبجانع - أحق بتتذيوي * 55-5 نآل تي .نني”” 


مسصايسا عن كعنة ويماضييعة 


3 عن المخلوقي» . فالخالتي أحق يتتزريهم منة يي ا ١‏ 


معي نا مقل م لما 8ه 8 


ل وأمبا .على القولك. ال خجدر ». افقاراة م لأن' بالمزكبؤعق الججزاهس 
المتفردة يمكن افتراق أجزائه. وذلتك:م ممتنع ,في خق. اللها لم تعافل 5 
ؤتسارةٍ 7 2 2-7 با عليه يلك ليا ا بحق الله 


ااه ونه ١‏ وبصي 
0 


0 
38 بللا 6 


: 55 : 
يُ ف > ةد 2 “ان طلا لام شملة بم ) هما 0 بيفحيية 
3 53 0 5-0 كك 2 


0( ىِ طُْ (التي) بدي من 0 : 
5 خزتط يهاه يدله سن وبفلسا! زالة ماما رلته ني شتالا تثلائلة 
50 فيط (أنبتهي بدالآردمة , (أنيتته) ها لمأ لمة يعم 8 لعا لاا 58 ااا يماس مهلهأ 


(0) في ها. ك (فيما) بدلا من (مما). 20 
(5) فى ه (نفوه) بدلا من (نفوا) . (لمعة) ريه كاذل (لمع) سه رية (1) 
2380 (بل) ساقطة من ك. سه رية قيلعت زكامي) (5) 
(4) في ط (وأظهرهما) بزيادة (و). اليجاا) يبه كاد إريتنا) كا .هاي (5) 
(9) في ط (في) بدلاً من (نفي). (ريمسة) ويه كنف (ريمسية) كا ذلك ريه (3) 


اففيق 


تعالى ‏ » إذ جزؤه غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه 
همزلي كما قد بسط الكلام على هذه الأمور في موضع آخر. 

ثم منهم من لا يطلق من النفي والإثبات إلا الألفاظ الشرعية, 
فكما('» لا يقول: هو جسم وجوهر. لا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. 

ومنهم من يطلق هذه الألفاظ. وهؤلاء9» منهم من ينفيها. ومنهم 
من يثبتها. 

وكل من الطائفتين قد يدخل في ذلك ما يوافق الشرع. وقد يدخل 
في ذلك ما يخالف“الشرع . 

وكل من الطائفتين» يدعي النظر العقلي أو اللغوي» وربما اعتصم 
بعضهم بما يظنه دليلاً لوقا 

والغالب عليهم أنهم لا يعتصمون في ذلك بشرع» إذ لم يكن في 
ذلك شرعء وإنما يتكلفون تغيير اللغة التي9© بعث بها الرسول, ثم 
يحملون ألفاظه على ما ابتدعوه من اللغة» كما فعلته النصارى في حمل 
كلام الأنبياء على ما ابتدعوه من اللغة. 

فإن الأنبياء لم يسموا علم الله وحياته ابن وروح قدسء اضيا 
فسمى7*» النصارى علمه وحياته. ابنأ وروح قدسء ورباء ثم حملوا 
كلام الأنبياء على ذلك . 

كذلك طائفة من أهل الكلام كان السلف يسمونهم الجهمية, 
أحدثوا تسمية الواحد والأحد ونحوهما لما لا يشار إليه ويميز الحس منه 
0 
(؟) (وهؤلاء) مشطوبة في ه . 


9) في ه . ك (الذي) بدلاً من (التي). 
(5) في طء ك (فيسمى) بدلا من (فسمى) . 
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شكا عن شى ل وهذا لاف اللغة ».إن أهل اللغة يسحون بالواحد 
والوحيد والأحد في النفي لما يشار إليه ويميز الحس منه شيئاً من شيء. 
هالت : 


)ع0( 
2( 
لف 
5( 


زفق 
الف 
0( 
اله 


سوه 


0 ذَرَفِوَمَنَ حَلقَتوَحيِدًا 04 


فسمى الإنسان 00 وقال تعالى ع 


#وَإِنَكَانَتَ حِدََفَلَهَا أَلِيَصْفُ لا 


م 
مآ َمَرَنا الاو 4# , 
524 


اا 0 


«مَإنآمَْينَلمْرٍكِي آنسْتَجَارَْمحَقصسمعَ كلمَكئ 04. 
فسمى المستجير ‏ وهو الإنسان ‏ أحدً©». 

وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

«ولؤيكي لَوَكُفْرًا ل 74" . 

فنفى9) أن يكون أحد كفواً له. 


في ه (كقوله) بدلاً من (قال) . 


سورة المدثر: من الآية .1١‏ 
سورة النساء: من الآية .١١‏ 
سورة القمر: من الآية .6٠‏ 
هذه الآية ساقطة من ه . 
سورة التوبة: من الآية 5. 
في ك (أحد). 

في ه (لم يكن) بسقوط (و). 
في ط (نفى) بدلاً من (فنفى) . 


ناو 


انما بالفلوركان_ما تشيارا إليده لا ينسم : أجدا نم يكنزقد نزههيعن, «مبائلة 
المخلوقبات له ررفهإن. المشهود من الميخلوقيات كلها اد تإليهماء فِنإب 
لم يدخل في « أحد» لم يكن قد نزه نفسه عن مماثاتها: ع ب اليو اانا 
فهؤلاء لما أحدثوا أن مسمى الأسماج بالواحدهل. يكبونٍ مشاراً إليه. . 
قالوا: والرب اس يي أجداً وواحداء فيجب أن لا يكن مشاراً 


8 


ولغة الرسول التي اك بوجاا لغ تكو مؤففة لخأ 
اللغة. معام 8 همأ / رباصيية 


وكذلك الذين قالوا: «هو جسبل» غيتروا اللجبقن* وجعلو 
55 لما يشار إليه» أو لكل موجود.» ولكل قائم بنفسه. ‏ 6رألةء 


ثم اقالؤا وهو موجرة. !أل قنائم «بتقسه: “لومش او إلينة» #فيكون 
00 ل 


املها 5-0056 5 حوبي 


ولا يوجد في اللغة اسم الجسم لا .لهذ افولا لبلا , بولا يلهذا0». 
وقالوا: لا يلزم من كونم ,مثباراً إليه أن يكون مركا ,من الجوامر 


هأ 2 
ما 


المفردة. ولا من المادة والفين ره 8 5 3 00 
2 أمنة نلعا نا م .يشي 
وقال أولئك : بل يلزم أن كل مركي عرسا 
فيلزم أن يسم ب إذا قلنا: : هو مشار آله أويرى بالابصار 


أو شويفا بصفات تقوم به. تا 


وليس ما ذكروه عن اللغة بمستقيم ١‏ 50 اللغة 3 و : 
بالجسم المركب» بل الجسم عندهم مرحي 3 0 ميا 


م1 1 


ج54 2 ا الل ْ خصسسة 
م2 


إلا ع 222 
يده يقد رين مأ مايه زم 
)١(‏ (ولا هذا) ساقطة من ه . ك. (ريقنة) زه لالد (ريقاع ل رية ‏ (م) 


بكرف 


ذ] فتحثيل: هؤلاء ,النصبازئ باطلى» على قزل_كيل طائفبة؛ 
المساعمين- . 2 الأ سه 7 5 لعو 3 1 و 1 3 فق 2 “فيه يام 


أب 


01 لكي 1 لآ أ 
يله #سميد 1# سيا عيينا / 0 ن)! 5 2 ممأساأة انث الؤليسية لها لضا 1 2 03 3 2 2-0 4 اضمة 
3 3 ا 


'فمنهم من بقول: الجسم في اللغَة ل هو المر كب والله ليس 


فصا أ 


ارك عو اه قري من أن اله له جه يولي 


0 2 فاه 0 0-3 ©" 
00 50 217 ع 
لجاسة اه رتلاتهيكهكا )ا 'به 6 نهنا 

2 ألم 3 3< 


وكذلك من قال : إن. الله ليس بمركب» وهاه تسيا بمعنى أنه 


الست وما ا 7 اسم ل أسسسم ها أ م6 يمو مدان نظما بصنا سقلا ! 6 0-0 بمسمةة ب 8 


قائم بنفسه, أولم يسمه جسماء ٠‏ لأيقول بذلك أيضاء ومن حكى عنه 


جمستسدكة م 0 ١‏ الات بيكس 0 جسم طاسميي دا 3 كك 5-6 عاو نا ملاس الا هه د تابه 


كيت له اخصائض الأجسام المركينة: فهؤلاء إن أطلقوا ما نفاه فلا حجة 


# ممما 


اع ا د ا 1 12 / ّ 
١‏ أمية أسما لك هه لسيات” 5 / 1 


اين أل لهم حجة على د ايلالد 3 
لصا ع 5 2 شيع لهي لأ سكب ةمزا يله لأه هله ذال 


14 أ - 


ل 


' 5 د 3 
/ 1 ا 0 
د "توج ) لد لمات فال لهؤلاء ل لنهتنا:: ع 3 نآ ْ/ أن تعدبا بلفظط 
١‏ ج َه 1[ اننا 5 


- 005 أل بيه دا 0 ته ب 2 ا 0 اه 38 مهي 
الأضطللانني 2 عد أهل الك أذ كانشار لخبلا 616 ديد ذا معيسه 


1 0 
انامة 53 : بسماة 3 34 1 © هيل !] اميف ها 8 6ج وعيا] لب لأ سفت 


م 


5 ل عنيتمة الملل الم ارم ون قفن 2 نش فلك انفي. مبنا دك رتمموؤز من 


الصفات لا سيما وأنتم تقولون: ايوهيية رمثم الجوهام إلو: لطيف 
5 


وس 1 4 0 1 8 1 5 ب 5 2 
مسا" ل امستحساة "5 > ها © درزمعله الصا ضح :ا مادلة متا 1 عع أرال م 2 
* يبي 1 


فإذا كان الكثيف هوؤ الوه ليا ل د اد" فقت مني 


لم يمتنع على مثل هذا أن كو لدم اسع بن نستي لمتكم 


30 فق 


)١(‏ في هء ك (ما) بسقوط (ب). 


ف 


فإن الملائكة لا يمتنع وصفها بذلك. وإن لم تكن أجساماً على هذا 
الاصطلاح, بل هي جواهر روحانية» وكذلك تفخ الإنسان التي تخرج 
هذا التقدين: 
فتبين أن نفي مسمى الجسم اللغوي عن الشيء لا يمتنع إتصافه 
بما ذكر من الصفات وأمثالها. 
عندكم ‏ أن يكون سسا فإنكم سميتموه جوهير ا : وعنيتم القائم 
فإن قام الندليل على أن كل قائم بنفسه يشار(") إليه كان”') 
اا معان الك 
وإن قام دليل على أنه قائم بنفسه لا يشار إليه كآن جوهرا وحييها 
مج فس الحم بالقائم بنفسه. ومن قبس بالمان إليه لم يشم عيدة 
جسماء فتبين أنه على -أصلكم د لا يمتنع أن يسمى جسماأً مع 
0 له ' جوهرا إلا إذا ثبت59) أن من الووجودات ما رك در 
ثم يقال لكم: أنتم قلتم: إنه حي ناطق. وله حياة ونطق. بل 
زدتم على ذلك حتى جعلتموه أقانيم : ث3 


)١(‏ في ط (مشار) بدلاً من (يشار). 
(؟) في ط (وكان) بسقوط (و). 
0) في ط (أثبت) بزيادة (أ). 
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ومعلوم أن الحياة والنطق لاتعقل إلا صفة قائمة مورك 
ولا يعلم موصوف بالحياة والنطق إلا ما هو مشار إليه بل ما هو جسم 
كالإنسان. 

فإن جاز لكم أن تثبتوا هذه الأعراض في غير جسم. جاز لغيركم 
أن يثبت المجيء واليد ونحو ذلك لغير الجسم . 

وإن قلتم: هذا لا يعقل إلا لجسمء قيل لكم: لكالا بعشل :إلا 
لجسم فإن رجعتم إلى الشاهد, كان حجة عليكمء وإن جاز لكم أن 
تثبتوا في الغائب حكماً على خلاف الشاهد, جاز لغيركم» وحيتئذ فلا 
تناقض بين ما نفاه المسلمون وأثبتموه» لو كان ما ذكرتموه عنهم من النفي 
والإثبات حقا على وجهه. فكيف وقد وقع التحريف في الطرفين؟ 


الوجه السابع : أن يقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين 
لما أطلقوا ألفاظاً ظاهرها كفر عندهم, لمجيء النص بهاء وهم 
لا يعتقدون ظاهر مدلولهاء كذلك نحن أطلقنا هذه الألفاظ التي ظاهرها 
كفرء لمجيء النص بهاء ونحن لا نعتقد مدلولها . 

فيقال لكم: أولاً: إن ما أطلقه الوسابون من اموه الصفات 
أطلقتموه أنتم» كما وردت به التوراة» فهذا مشترك بينكم وبينهم, 
وما اختصصتم به من التثليث» والاتحاد لم يشركوكم فيه . 

ثم يقال ثانياً:'2: إن المسلمين أطلقوا ألفاظ النصوصء وأنتم 
أطلقتم ألفاظاً لم يرد بها نص . 


(1) في ه (وثانياً) بزيادة (و). 
في ك (فثانيا) بزيادة (ف) . 


الخو 


ل والسملموة عونو تلك “الالفافلنا بكا ادك كينها القصؤضرخ*طن نفي 
9 ا 1 21 ٍ 11 ا 0 0 
التمنيل:* لصي 2 3 هيا ب لمانا مساك 3 ص 1 ١‏ مهنا 32 ته لاسأ ممم لسك الس هاه 7 ملعي 54 


3 ّ تقرنوا ال 2 ما ينفي ما أثبتموه من التثليث ووعلحراك 


0 ليع اول 3 © أفتن نأ مضا اله ولة 
ْ ون لم تعتقلاو | لد باطلة- 4 ال اي نب 
ان سصرما! سا املاه كو 8 00 !ذه كك : كسما أ سا مشا م 
أنتم اعتقل: الح 
ث 6 8 سِ لتثليث في الآقائيعء والأتحاد ها حي معنى 


نأظ و لقي : فا مغلا ماما 35 بوسمسسم ] 0 #أآعاية -عثلة نا 


026 2 7 1 5 1 ا 1 
روما وب ا لين له ران لها ل دشعصصا ا 0 ذا محم سه لكا لية رم 


وأنتم: تأعندش 0 بوساء . . سنهيت انتم 558 لي ةنميه 
0 م كلام الرسل عليها. 


و لومس 'الفطشوضنالكفي زوالمالكهديا البينة 


الوا 0 إلى ح“الفاظ -- تابه سه لمت بساك ذلك لكفغنذاا امعدلك لهذا 
م 00 0 1# 8 ل واي 5 5 00 
ا 1 0-6 م ليا 0 أيه 0 56 ما 3 3 500 بشا لله بأ وملقتي ب 
وأنتم | عدت عن هذا ل اه يا 0 مسف 
. لها م ريه 2-0 9 مما 8 و 2 اماد 500 1 ممما 213 8 
والمسلون لم يضعوا لهم شريعة ا به ٠‏ الرسل. 
تانفهاًا رويد مساك ا ا عه 52000 ما ل 3 000 ب 8 5 ا 5 اسثية 


0 بصينيا وأنتهروة 3 4 تم شر يعة اتاو بو جاءت به الرسيل. 5-6 مر 5 
والمسلمون ديقم ريقولوا عو لاقل تيت 
متال وأنتعمقلع عقولا لا ايعقلولك .ملسم :1 +"اليالة بالق مه 


والمسلمون لم يتناقضوا"2, فيجعلوا-الإلدواتجديا للؤييا 


لبن هلا بسمسطظا م حا يكام 


)١(‏ في هاء ك (جاء) بسقوط (ت). 
(؟) في ك (تناقضوا) بدلا من (يتناقضوا) . 
(©) في طء ك (وتجعلونه) بدلا من (ويجعلونه). 


ا ال عا 
6 أن يد لأفمايا 58 
0 


9 
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>مسقوكلنه اررق يخقي ناما مه منملخاءيلين مر لفق لاا ابي 2 


م 1 5 1 
52000 ل 35 134 3 رللففا ميرك لا هده ا طمية القشنه ليم لمأ طلا ليخ 


موليعع 


١ 5576 0‏ ثاخقة أقالهة- 5 ور وللمشرهرما أن ١‏ الانمبدل نطق 


1 2 
ب4وما ال أ ع الع عثاأه 3 له س1 م شأ 'بة ابه شا مله 
_ 1 - مب 


فيقال” الك أب بهذا نظ اك فمدلم علق :3 الال سيق بولا فنا مت 

اليد 1 عبان إلله. شلاثة أقانيم ء اؤلاء حص أحية م :الأنبينام الرين ؛ ثلاث 
صنانت. هون غيرزها ما ولا'قال التممنيح مولا غيروة إن الله هو الأض ا والابينا! 
وروح القدس . ولا إن الثم مأقنتؤمياً هنيى الاينرى وأتعوناً:هيو 
ري الفلينء ولاقام : إن الاين كل كلمته أو.علمه .أي حكمتم أرنطقع. وإن 
روح لقلا حائفة جين شيعا من ضفاته ابنأ ولا ولذاء ولا قال عن 
15 من صفات الرب: إنه مولود. 0 عي القديم الأزلي مولوداء 
ول كاله لي 2 لظ الت ن إله حو 08 قال عن 
صفات الله : : إنها آلهة. وإد الكلمة إلى والسروح إلى ا قال ل آل 
ائحد لحقد انق ؤلا بطفائه بكئْء عم اشر ابل نهذ ا»كلة” مما ابتلاعثموه» 
وخرجتم به عن الشرع و لعقا 1 فخنتالكل_الكية العلزلل» تون 
الصؤيجةي.وكتتا ٠:‏ 4 5 2-03 0 شيعو اا ضماة مه 4 :ا 0 3 


ررس ارق 


« ركذا زقاتخ التلي ةراشب يوهت 1 


0 في ط (تشبهكم)‎ )١( 
. ؟) في ط (ولا أنه) بزيادة (أنه)‎ 
سورة الملك: :. مرزم الاية, با مامه تلئه) بن‎ )59 


فإنكم أنتم الذين سميتم نطق الله ابنا. وقلتم: سميناه ابت لأنه 
تولد منه كما يتولد الكلام من العقل. فكان ينبغي ‏ أيضاً ‏ أن تسموا 
حياته ابن لأنها منبثقة منه. ومتولدة عنه أيضاً. إذ لا فرق بين علم الرب 
وحياته . 

فعلمه لازم له. وحياته لازمة له فلماذا جعلتم هذا ابناً دون هذا. 

وقلتم: إنه مولود من الله وإنه قديم أزلي وأنتم تعترفون بأن أحداً 
من الأنبياء لم يسم علم الله ولا كلامه. ولا حكمته مولودا منه؟ 

والذي يعقله الخلق في المولود الذي يولد من غيره» كما يتولد 
العلم والكلام من نفس الإنسان أنه حادث فيه( أو منفصل عنه9», 
لا يعقل أنه قائم به. وأنه متولد منه”" قديم أزلي . 

ثم قلتم في أمانتكم: إنه تجسم من روح القدسء أومنه ومن 
مريم . 

وهو إنما تجسم ‏ عندكم ‏ من الكلمة التي سميتموها. الابن 
دون روح القدس. 

وإن كان تجسم من روح القدسء. فيكون هو روح القدس. 
لا يكون هو الكلمة التي هي الابن. 

ثم تقولون: «هو كلمة الله وروحه» فيكون حينئذ9» أقنومين» أقنوم 
الكلمة. وأقنوم الروح» وإنما هو عندكم ‏ أقنوم واحد*». 


200 في ه (منه) بدلاً من (فيه) . 

(؟) في ه (منه) بدلا من (عنه) . 

(9) (متولد منه) ساقطة من ها. ك. 

(5) في هاء ك (جسد) بدلا من (حيئئذ). 

(5) في هاء ك (أقنوم واحد عندكم) بدلاً من (عندكم ‏ أقنوم واحد) . 


"ع6 


فهذا تناقض وحيرة » تجعلونه الابن الذي هو الكلمة. وهو أقنوم 
الكلمة فقط. 
وتقولون: تجسم من روح القدس ولا تقولون: إنه تجسم من 
الكلمة. 5 

وتقولون : هو كلمة الله وروحه. والكلمة والروح أقنومان . 

ولا تقولون: إنه أقنومان. بل أقنوم واحد. 

وتقولون: إنه خالق العالم. والخالق هو الأب. وتقولون: ليس هو 
الأب. ش 

وتقولون: :له حتقمن 'إله حق :+ وتقولوق : إلهواحن0؟؟ ساؤى الأب 
في الجوهر. 

وتقولون : ليس له مثل. وليس شيء2"© من هذا في كلام أحد من 

وغاية ما عندكم ما وجد ف إنجيل «متى» دون سائر الأناجيل , من 
أن المسبح عليه السلام ‏ قال: «عمدوا الناس باسم الأب, والابن» 
والروح9» القدس7؟2) . 

وأنتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياءء. أنهم 
لا يريدون بالابن صفة الله. لا كلامه. ولا علمه. ولا حكمته . 


ولا يريدون بالابن*2. إله حت من إلّه حق. ولا مولود قديم أزلي» 


)0( (إله واحد) ساقطة من ه . 

(؟) (شيء) ساقطة من ك. 

95) في هاء ك (وروح) بسقوط (ال). 

(5) سبقت الإشارة إلى هذا النص #/ 7# . 
(ه) في ه ء ك (أن الابن) بدلاً من (بالابن) . 


و 


بس يون بمتوفيلة ا ومو نانول 


5 نان 26 0 


ولا يريدون بروح القدس نفس حياة الله. ولا يريدون به أنه رت 


حجن + وإنما-ر يلريندوَنْسبهنا “المناغامة أو ها ينيز تمان على قلوت” “أنبيائه 
وأصفيائه. من الهدى والتأييد ونحو ذلك . . لماك 


ف رو رن ل اوتا م عات ب تي الأنبياء 
00 كما كانت في داوك وأطيكهن؟ أوكانت "قن الحو 3 
دقلو :قكلةؤعاق' لفظ الابيه وجلةفل: كلايعا : 
كلمة الله وتارة في وليه الناسوت. وروح القدس مستعملا تارةفي 
جيايةة ‏ رقتادة فِلِما. «ينزله!!) على .قوب أنبيائوا؛ كلد رجز مكلم :بأنها الذاد بذلك 
هنا صفات اللهء جزماً باطلا . 


معنا ل 
ريه دفماء وصفه به المسيمخ' من د اب بن الله .ا اننا رواج:القدس 
فيه0 بقلب وصلم ب غفزه من الأسلهوالص الجدن..ذ مويه دين 
نء درفلل ان الابن» موريج القيليين صنفتين بق وجبيه أن يكو + غير 
المسيم, لإهوتًا وناسلوتاًء ٠‏ كبالمسيجه, إذ الييذي يمل فيال ) 


53 


1 ا‎ ١ ١ 
مسليةاا لأس بأو‎ 0 21 ٠. غيره‎ 
: 5 : 


مر 


0 


+ رشعل كم 7 ؛ بأندهله. بالصقابتو_أقانهم وتوأنيه أبسق لله: أصفات 
ذاتية أو جوهرية, قنخ ذللئم 5 الثلاثة ها ثم اتفرقتم في الثادثةرر,ه 
لمانا بقانم الوجود والعلم, الا أو الجكيمة 8 الكلاي رأ النطق 


١ ِ‏ عي 


اسك لبه تامقله لمعل مالع 5/) 
في هم زيرلة) وستوط (9) ات عام لسو ل 1 
(؟) في ه (بأنه) بدلا من (من أنه) . اؤنا!) لمعيقب (لحيى كا ب ب م 
9 في هف رثم كان) بريادة :زكات): | 1*9 ريمنا! أله 0 قإلذها! مسقب (3) 
4 قي يعي 2 ازأر ببزيادة أ اجن الع زه لل زنبوا! نأ) شا ده ارية (5) 


3 


عذك” لفظ الطلجة: أو" العخراد“اف يضنروةا». الماع والقشدارهة كليكا الحيتةم: 
أو المراد الوجود9 والحياة والقدرة, أو المراد عد 
0 أإلى لأقوال أخخركل بطولة أمرهالها! الب متملتة ها 


ن*فيططيس شعو مس«القئي_أزاد النت تمتعد بلفظ الأرعهؤالاض: ود رع 
العامة فييلة لوكا قر اديتولة ايض © شرام 

الأقانيم؟ و 6 م6 له 7 سي 1 اه سظيمة 
3-0 #الأقانيم, خالفطاً وفع ورد اوور اهم بألاهل. من الألبهاء. بل 
فين افيها 4 إلهذا الفظة رؤسيق.. .يقسلز ونهايئارة 0 بالأضل 3 وتئهازة 0 #الشخصر.. 
تاوق بالتياشمم الصفقعا .ويفسرونها لتازة ال خاصنةما وتازة بالفيفقه رانب ما 
فهلا تركتم كلام المسيح على ”لخالة .* أؤلتم اتحزفو: هزاف الخد رفنات؟ا 

لْقِدٍ أحمين .بعض الفضلاء إذ قبال: إن سات انصوانياً. .وابنه وابن 

0 - با يعتقدونه». الأخبرلك كلد واجد بعقيدةٍ تخإلف, عقيدة الأخيري 3 


إزكان أمبل إعتقيادمم جل يما ليس و مهمو علي 0 نقلي 


بعس وان )!ا مط نجه 


ولا.عقل. ع كمارقال.! اله - 000 5-0 
26 دك 5-5 ١ 34 ١‏ 3 3 500 0 1 امك للع ب ا ع 5 8 2 علا 2 
الس 0 3 


0 لوك أ 23*01 و 


متغال بيد نتفهن با اعتقدي: من التثليبك والاتجاد على به من 
ابتوجوه .فضلا فضا عما بهي أنجصر من ذلكب يعدريم بيهتدوك, بخ؟ 0 


صل سم مت ل اا 0 ا ليية يله 5 1 - 
)١(‏ في, عاك .(الموجود) بدلا من (الوجود) . .. 

اميه ل لس شه 75 شكلم دن هيا 
(9) نفس آله 


[فة' نفس الملح وظة. ليك 2 3 ربت تمي 0 3 03 بقة دأانمأ] أ ال فشا قبع 
4ك خي_ه لوامرأتا من عه ركع بيدلا من (بإسيداية)زوناا سه ه 


#عه 


بمهتدين فضلاً عما هو أخص من الهدى وهو «كتاب منير) فليس معهم 
به كتاب منير. 

ولو تكلمتم بهذا الكلام. وقلتم: لا نفهم معناه. أو ظاهره باطل» 
وله تأويل مقبول. كما حكيتموه عمن تشبهتم به من المسلمين من أنه 
يقوله في الصفات. لكان هذا أقرب إلى القياس. 

فكيف والأمر بعكس ما ذكرتم؟ 

وذلك يتبين بالوجه التاسع: وهو أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن 
صريح كلام الأنبياء وظاهره. إلى ما تأولتموه عليه من التأويلات 9 
لايدل عليها لفظه. لا نصاً ولا ظاهراً. فعدلتم عن المحكم واتبعتم 
المتشابه. ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. 


فلو تمسكتم بظاهر هذا الكلام. لم تضلواء فإن الابن ظاهره في 
كلام الأنبياء. لا يراد به شيء من صفات الله. بل يراد به وليه. وحبيبه 
ونحو ذلك. وروح القدس لا يراد به صفته. بل يراد به وحيه وملكه ونحو 
ذلك. فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفهومه إلى معنى لا يدل عليه اللفظ 
البتة» فكيف تدعون أنكم اتبعتم نصوص الأنبياء؟ 


الوجه العاشر: إنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله. كما بالغتم 
في سب الله وشتمه. وإن كنتم لا تعلمون أن ذلك ذم. فلم ترضوا أن 
تجعلوا ظاهر كلام المسيح ما أنتم عليه من الكفرء ؛ حتى جعلتم ظاهره 
كرا لا ترفهونة) مثل ثلاثة آلهة. متفقة أو متفرقة, أو ثلاثة أجسام 
مؤلفة. أو ثلاثة أجزاء مفرقة. أو ثلاثة أشخاص مركبة. 
| فهذا ونحوه هو الذي ادعيتم أنه ظاهر كلام المسيح ‏ عليه 
السلام - . 


وأنتم لا تقولون بهذا الظاهرء بل تكفرون قائله. كما يكفر 
المسلمون من يقول بالظاهر الذي هو التجسيم والتمثيل. 

وهذا ما يتضمن أن كلام المسيح ظاهر في إثبات ثلاثة آلهة. 
وثلاثة أشخاص مؤلفة, وثلاثة أجزاء متفرقة. وثلاثة أشخاص مركبة . 

كما زعمتم أن ظاهر القرآن التجسيم. وأنكم عدلتم عن هذا 
الظاهر إلى إثبات الأقانيم الثلاثة التي جعلتم فيها كلمة الله. هي ابنه. 
وهو جوهر خالق يساويه في الجوهر, وأن المسيح هوهذا الابن 
المساوي للأب في الجوهر خالق العالمين» وديان يوم الدين, والجالس 
فوق العرش عن يمين الرب, وأنه إله حق من إلّه حق» والروح أيضاً إِله 
ثالث. والآلهة الثلاثة إله واحد. 

وهذا الذي ذكرتموه فيه من عيب المسيح وذمه. ما ينتصر الله به 
للمسيح . وممن افترى عليه منكم ومن غيركم . 

فإن المسيح ‏ عليه السلام ‏ على قولكم: لم يفصح لكم بأمانة 
تعتقدونها ولا بتوحيد تعرفون به ربكم. ‏ عز وجل . بل تكلم بما 
ظاهره إثبات ثلاثة آلهة. وثلاثة أجسام مركبة» وثلاثة أجزاء متفرقة29, 
وأنكم أ أن نتم أصلحتم ذلك. حتى جعلتموه ثلاثة أقأنيم . ووضعته7؟) تلك 
الأمانة المخالفة لعقول ذوي العقول. ولكل كتاب جاء به رسول. مع أن 
المسيح لم ينطق بتثليث قطء ول رتاف ولاايما يذل هن ذللقة, 

وعمدتم على ما نقله «متى» عنه دون الثلاثة أنه قال: عمدوا 
الناس باسم الأب. والابن» وروح القدس. 


. في ك. ه (مفترقة) بدلاً من (متفرقة)‎ )١( 
في ك. ط (ووضع) بدلاً من (ووضعتم).‎ )٠( 


لا 


نل وهكنا الكلام ظاهر نتابل ,نصه مداحيجلة على خخلاف قولكم. وأنه 
أراد بالابن تقسقة و يه لصفهه ضصفة ايلشل ,واد م خ , القدمن 
ما أيدم الثمريه» أو يبح إلقد سي لذي تفخ فيه أمم حتي حبلت به لم يرد 


بداضقة إل تعالي سح 


ين يهن 


2 0 1 : 


هلاه 0 0 شه دابع ص 8 , مقا فيه بده ليس 52 أ 


لله فتأولتع كلا 4 لد في ةي صريج ‏ المعقول. 
وصجح 1 ل ل بظاهر كلامم . 


0 
تومه لسن © المسيية م محال قرسا لما : 0 به00© مشلا 4 


0 


:با ولما كانه قول النضارني في التثليك متااقضياً في نفاليه:لا حقيقة .لت, 
صاز مود رتصورره التإم ركافيا ا لدم | بفتللاده .لبر اتيج إلى. ليا 
وإ كلنت_الأدلم م تظهيو بفطادف. ريه ما! حال نايا زيم نيه ريشيعا! رقمة 
ولهذا سلك طائفة من( العلماء 0 35 
وهونآن مجرد تصوو مذهبهم_كافير في العلم_بفسادمة «قإنه غير مغقول . 
وقالوا: إن النصار ا وتحتالت في الجعوه: 
1 ا ليدعودا 000 لتماقضه حيله . يسما ا 


لا لغ تمان د دفي اليا ام 
اعتطآدة” فوتانة ؤالحدم: لان لك متطتادم © ريقه- ديشلاة , بجالهه فوا 07 00 


ريجهت ماه د يفنعظهعنا ا 5 ال 6 
ثوإذا ثانا ذلك كذللقة : لببم يقي 5 يقد أنه كلاق زانه 


ذلا ع 


7 
اد د ريادة رانب سي أ 2 2 م وخاصي! 004 لع 2 ملت رقتهب م لج ممأ 
8 : - 


0- 


/ 


ةملسفية 35 ل ما في 1 ي) 0 شه اا 200 نه 55 ما 00000 : 
وليس يحثا اج أن ا تدليل بنطلان فول مرب ادع أن 0 


3 ا 
3 كرات ام ناما ا ربدلنا! 
سا2 ا 


سان 


ثلاثة وأن الثلاثة 0 لأن ذلك لآ ينيل 


)١(‏ في ط رمن طائفة) تقديم وتأخير. 
() في ه (استحالة) بدلا من (انتحاله) . 


تا 


وهو كمن ادعى في الشيء أنه موجود معدوم». أو قديم محدث» 

وإذا كان كذلك فتناقضه أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلالة . 

وإذا قال النصارى: إنه أحدي الذات ثلاثي الصفات. 

قيل: لو اقتصرتم على قولكم : إنه واحد له صفات متعلدة» 
لم ينكر ذلك عليكم جمهور المسلمين» بل يتكرون تخصيص الصفات 
يثلاث,» فإن هذا باطل من وجوه متعلدة : 

منها: أن الأب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة. فلا يكون له 
صفة إلا الحياة والعلم» فيكون جوهراً واحداً له أقنومان, وأنتم جعلتم 
ثلاثة أقانيم . 

ومنها: أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة» بل هو 
موصوف بالقدرة وغيرها. 

ومنها: أنكم ثآرة تفسرون روح القدس بالحياة» وتارة بالقدرة» 
وتارةً بالوجود . 

وتفسرون الكلمة» تارة بالعلم» ؤثارة بالحكمة ):وتازة بالكلام: 

فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثير» وأنتم ‏ مع هذا 
تجعلون كل واحدة منها إلها. 

فتجعلون الحياة إلَهاّء والعلم إِلّهاء وهذا باطل. 

وأما من لم يثبت الصفات من المسلمين وغيرهم » فيردون عليكم 
من وجوه أخرى كقول بعضهم : إذا قيل(١2:‏ ألستم تقوا ن: إن الأبعاض 


() في هء ك (قالوا فإن قيل) بدلاً من (كقول بعضهم إذا قيل) . 


اق 


الكثيرة تكون إلتياناً دان والآحاد الكثيرة ة عشرة واحدة, والأجسام 
الكثيرة دارا واحدة ومدينة واحدة وما جرى هذا المجرىء مما هو أكثر 
من أن يحصى » وأظهر من أن يخفى . 

:فكيف عبتم ذلك من النصارى؟ ولم أنكرتم أن يكون ثلاثة أة قانيم 
جوهراً واحداً؟ 

قيل : إن قولنا إنسان واحد. ودار واحدة. وعشرة واحدة وما يجري 

وإذا قلنا: إنسان واحد. فكأنا قلنا جملة واحدة. وكذلك إذا قلنا: 
عشرة واحدة, لا أنا نثبته واحداً فى الحقيقة . 

كيف ونحن نقول: إن أبعاض الإنسان متغايرة» فكل بعض منها 
غير سائرها. وكذلك كل واحد من العشرة غير سائرها؟ 

فنحن وإن قلنا: إنسان واحد. فلسنا نثبته شيئاً واحداً في نفسه 
ولو أثيتن(١١)‏ ذلك لتناقضنا مناقضة النصارى. وإنما قلنا: هي جملة 
واحدقع ولو قالت النصارى مثل ذلك لم تتناقض 292 ٠‏ حنى يزعموا9) أنها 
ثلاثة أشياء جتملة واخدة, 

فيكون مرادهم في ذلك بوصفهم الأقانيم الثلاثة, بأنها جوهر 
واحد مما نريد بقولنا: الأبعاض الكثيرة أنه إنسان واحد. 

فيكون وصفهم لها بأنها جوهر, إنما ينبىء أنها جملة» وليس هذا 
:مما يذهبون إليه. ولا يعتقدونه ولا يجعلون له معنى. لأنهم لا يعطون 


)١(‏ في هاء ك (ثبتنا) بسقوط (أ). 
(؟) في هاء ك (تناقض) بسقوط (ت). 
5 في طء ك (تزعموا) بدلا من (يزعموا) ٠.‏ 


لحف 


فبقة حقيقة التثليث» » فيثبتود الأقانيم الثلاثة متغايرة» ولا حقيقة فيقة حقيقة التوحيد. 

فيثبتون القديم وا لدو ا د أكثر .من ذللته: 

وإذا كان ذلك(١)‏ كذلك. فما قالوه. هو شيء لا يعقل ولا يصلح 
00 0 
5-07 أن تكون ثلاثة الهة جوهراً واحداً وشلا فاعلين جوهرا 
واحدا وثلاثة أغيار جوهراً والحند ا : وثلاثة أشياء جوهراً والعتد ا وثلاثة 
قادرين وهر ادا وكل ثلاثة أشياء جنوفراً اداه وكل مايجري 
هن المعر دن لقعا فده ونال يكدرن تماد 

الوجه الحادي عشر : أن غلاة المجسمة الذين يكفرهم المسلمون 
أحسن حال منكم ء شرعاً 05 وهم أقل مخالفة للشرع والعقل 

فإذا"» كان هؤلاء خيراً منكم, فكيف تشبهون أنفسكم بمن هو 
خير من هؤلاء من أهل السنة من المسلمين الذين لا يقولون. لا بتمثيل 
ولا بتعطيل؟ 

وبيان ذلك أن التوراة والإنجيل وسائر كتب الله. وغير ذلك مما 
هوماأثور عن الأنبياء» فيه نصوص كثيرة صريحة ظاهرة واضحة في 
وحذدانية الله , وأنه لا إله غيره» وهو مسمى فيها بالأسماء الحسنى » 
موصوف بالصفات العلى7" , وأن كل ما» سواه مخلوق له. ليس فيه 


)١(‏ إذلك) ساقطة من ه . ك. 

(0) في ه (وإذا) بدلآً من (فإذا) . 

(5) في ط (العليا) بدلا من (العلي) . 
(4) في ها. ك ركلم) 2000 


اه 


تثليث ولا اتحاد الخالق بشيء من المخلوقات, لا المسيح ولا غيره. 

وفيها ألفاظ قليلة مشكلة متشابهة» وهي ‏ مع ذلك لا تدل على 
ما ذكرتموه من التثليث والاتحاد, لا نصاً ولا ظاهراً. ولكن بعضها 
يحتمل بعض ما قلتم, وليس فيها شيء يحتمل جميع ما قلتم. فض 
عن أن يكون ظاهراً فيه أونصاً بل بعضها يحتمل بعض قولكم . 


فأخذته7) ذلك المحتمل. وضممتم إليه من الكفر الصريحء 
والتناقض القبيح ما صيرتموه أمانة لكم (أي عقيدة إيمان لكم) . 


ولو كانت كلها تحتمل جميع ما قلتم» لم يجز العدول عن النص 
والظاهر9) إلى المحتمل. ولو كان بعضها ظاهرا فيما قلتم. لم يجز 
العدول عن النصوص الصريحة إلى الظاهر المحتمل . 
صريحة . لكان الواجب أن ينظروا بنور الله الذي أيد به عباده المؤمنين» 
فيتبعون أحسن ما أنزل الله وهو المعنى الذي يوافق ويج المعقول9) 
وسائر كتب الله » وذلك النص الآخر إن فهموا ته نفسيرة ) وإلا فوضوا معنأاه 
إلى الله تعالى 24497, إن كان و ا ش 


وهؤلاء عدلوا عما9» يعلم بصريح المعقول وعما(© يعلم بنصوص 


)١(‏ في ه (وأخذتم) بدلاً من (فأخذتم). 
(؟) في ه «(الظاهر) بسقوط (و). 

9) في ه (العقول) بدلاً من (المعقول). 
(5) (ستعالى ) ساقطة من ل ك. 

(5) في ه (عن ما) بدلا من (عما). 

(5) (وعما) ساقطة من ك. 


دده 


الأنبياء الكثيرة» إلى ما يحتمله<؟ بعض الألفاظ. لموافقته”© لهواهم 
فلم يتبعوا : 

ل إِلَاالطَنَومَاتَهوَى نفس وَلِقَدْجَهَهممَنَْيمْأَفْدَىَ 24 . 

وأما كفار المجسمة» فهؤلاء أعذر وأقل كفراً من النصارى. فإ 
هؤلاء يقولون كما يقوله معهم النفاة: إن ظواهر جميع الكتب هو 
التجسيم . 

ففي التوراة» والقرآن من الآيات التي ظاهرها التجسيم» 
ما لا يحصى . 

وليس فيها نص بما يقوله النفاة» من أن الله ليس بداخل العالم» 
ولا خارجه. ولا متصل به ولا منفصل عنه, ولا هو فوق العرشء ولا يشار 
إليه» ولا يصعد إليه شيء. ولا ينزل منه شيء, ولا يقرب منه”؟ شيء. 
ولا يدنو من شيء» ولا يدنو إليه شيء. إلى نحو ذلك من النفي الذي 
يقوله نفاة الصفات . 

فمعلوم أنه ليس في الكتب الإلهية لا التوراة» ولا الإنجيل» 
ولا الزبورء ولا القرآن ‏ ولا غير ذلك من النبوات». من هذا حرف 
واحد. وكلها مملوءة مما يقول هؤلاء: إنه تجسيم . 

فيقول هؤلاء: نحن اتبعنا نصوص الأنبياء.» ولم نعدل عنها إلى 
غيرهاء ولم نجد في نصوصهم نصاً محكماً صريحاً بالنفي» الذي يقوله 
نفاة الصفاة . 


)١(‏ في ه (ما يحتمل) بدلاً من (ما يحتمله). 
(5) في ه (بموافقته) بدلاً من (لموافقته) . 
2 سورة النجم: من الآية 77 . 

(4) في هاء ك (إليه) بدلا من (منه) . 


ون 


ووجدنا نصوصهم كلها بالإثبات الذي يقولون: إنه تجسيم . 

فكان على قولنا وقولهم نصوص الأنبياء ظاهرة ذ في التجسيم وليس 
لهم نص يناقض ذلك. فاتبعنا نصوصهم . وكل من عارض إثبات 
الصفات., لم يعارضها بنصوص صريحة عن الأنبياء. لكن بحجج 

فيقول هؤلاء: إن النصارى خالفوا صريح المعقول. وصريح كلام 
الأنبياء 0 قلياكٌ من ما وامبو . ونحن اتبعنا افحرمل الأنبياء 
العقل . 

ونحن ننازعه فى ذلك وندعى أن العقل معنا لا عليناء وأن 
ما يدعيه من المعقوللات التي تعارض كلام الأنبياء» فهي باطلة. 

أو يقولون: نحن والنصارى متفقون, على أنا لا نعارض كلام 

وهم خالفوا كلامهم الكثير المحكم. واتبعوا قليلاًٌ من المتشابه. 

ويقول الغلاة من هؤلاء الذين يكفرهم أئمة المسلمين وجمهورهم 
الذي يحكي عنهم : أن الله ينزل إلى الأرض عشية عرفة» فيعانق المشاة 
ويصافح الركبان. وأنه يتمشى و 090 في الأرض» يكون موطىء أقدامه 
روجا ونحو ذلك . 

ليس هذا القول بأعجب من قول النصارى: الذين يقولون: إنه هو 
المسيح , وأن اللاهوت والناسوت اتحذا. 


)١(‏ في ه (يمشي) بدلا من (يتمشى). 


5 


فنحن نقول أيضاً: إنه حل في بعض الأجساد المخلوقة كما يقوله 
النصارى. 

أو نقول: إنه تجسد كما تتجسد الملائكة والجن., وهذا أقرب(») 
من قول النصارى: إنه اتحد بجسم المسيح . 

فإنا قد عهدنا اللطائف من الملائكة تتصوره"© في صورة9) 
بشرية. ولم نعهد ملكا صار هو والبشر شيئا واحداً. 

فإذا لم يجز أن يتحد الملك بالبشرء فكيف يجوز أن يتحد رب 
الخلائق كلهم بالبشر؟ 

قالوا: وقد يحل الجني في بدن الإنسي» ويتكلم عن اناكم إلا 
أنهما جوهران ومشيئتان وطبيعتان» ليس بينهما اتحاد, لكنه دخل فيه 
وتكلم على لسانه. 

والنصارى يقولون: إن رب العالمين اتحد بالبشرء فمنهم من 
يقول جوهر واحد. ومنهم من يقول: شخص واحدء وأقنوم» واحدء 
ومنهم 0 فلا بد لكل منهم من نوع اتحاد(*», وهذا 


أبعد ل ا الانسى.» فإذا كان ما َه م0 فير ف 22 
من في ال نسب يقوا 
الجن والملائكة فكيف برس الغالمين ٠‏ 


(1) في ه (أقوى) بدلا من (أقرب). 

(؟) في ه (تظهر) بدلا من (تتصور) . 
0) في ه (صور) بسقوط (3). 

(4) في ك (قنوم) بسقوط (أ). 

)0( في ط (واتحاد). 

(5) في هاء ك (يمتنع) بدلاً من (ممتنعاً) . 
0) في ه (عن) بدلا من (في). 


هه: 


ومن غتلذة المحسمة اليهود. من يحكي عنه أنه قال: «إن الله 
بكى على الطوفان حتى رمد. وعادته الملائكة. وأنه ندم حتى عض يده 
وجرى منه الدم», وهذا كفر واضح صريح. ولكن يقولون: قولنا خير من 
قول النصارى. فإن النصارى يقولون: (إنه أخذ وضرب بالسياط وبصق 
في وجهه. ووضع الشوك على رأشنة كالتاج, وصلب بين لصين))20, 
وفعل به من أقبح ما يفعل باللصوصء قطاع الطريق . 

وقد صرح كثير منهم بأن هذا فعل باللاهوت والاسوت ريع : 

وشريعة إيمانهم تدل على ذلك. وهو لازم لمن أنكر ذلك منهم , 
فإنه مع القول بالاتحاد الذي لا بد لطوائفهم الثلاثة منه. يمتنع أن تحل 
هذه العقوبات في هذا دون ذاك. فلا يمكن أن يحل في الناسوت دون 
اللاهوت, فإن هذا إنما يتصور إذا كان اثنين» ومن قال بالاتحاد, امتنع 
عنده أن يكون هناك اثنان. 

وفي الجملة. فالنصارى المثلثة. إما أن يصرحوا بالاتحاد من كل 
وجهء كاليعقوبية 20# وهؤلاء يصرحون بأن الآلام حلت باللاهوت . 


وإما أن يقولوا(" بالاتحاد من وجه. كقول الملكية: إنهما شخص 


)١(‏ في إنجيل (متى) الإصحاح السابع والعشرون (78 - فعرفوه وألبسوه رداء قرمزياً. 
4 - وضفروا إكليادٌ من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه وكانوا يجثون 
قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على 
رأسه. . .) ولما صلبوه (اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبأ اقتسموا . 
ثياسبي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة ثم جلسوا يحرسونه هناك. ٠‏ وجعلوا فوق 
رأسه علية مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. م ”7‏ وحينئذ صلب معه لصان واحد 
عن يمين وواحد عن اليسار) . 
انظر: العهد الجديد ص 07 . 

(5) ما قبل النجمة بحوالي أحد عشر سطراً مكرر في ك. 

(5) في ه (يقولون) بدلا من (يقولوا) . 


كه 


واحد. وقول النسطورية: هما مشيئة واحدة. 

وحينئذ فما قالوهمن التعدد(١»2‏ الذي يوجب المباينة» وأنه لا يتصف 
الكزهما(؟) يما ضف به الآخرع ولا يحل ببة.ما ل يهم:فيكون متناقضا 
لهذا. 

فأحسن أحوالهم أن يتناقضوا في الاتحاد. كما تناقضوا في التثليث ‏ 
وهذا حقيقة قول خيار هؤلاء يتكلمون بالكفر وبما( يناقضه. وبالتوحيد 
وبما(" يناقضه. 

ومعلوم أن ما يفعله بنفسه من ندم وبكاء وحزن». هو دون ما يفعله 
أعداؤه به من ضربء» وصفع, وجعل الشوك على رأسهء وصلبه بين 
لصين» وأن استغاثته بمن يخلصه من ذلك أشد نقصاً من ندمه وحزنه . 

وإن قالوا: فعل هذا حتى يعلم عباده التشبه به. أمكن أولئنك 
المجسمة الكفرة؟؟ أن يقولوا: بكى وندم.» وعض يذه تيده حتى جرى 
الدم. حتى يعلم عباده التوبة من الذنوب. 

ففي الجملة. ما قال قوم من أهل الملل قولاً في الله إلا وقول 
النصارى أقبح مله . 

ولهذا'كان معاذ بن جبل*) رضى الله عنه يقول: لا ترحموهم فلقد 
سبوا الله مسبة» ما سبه إياها أحد من البشر» ولهذا يعظم الله فريتهم 


)ع( في ط (التعدد والموت) بزيادة (الموت). 
(9) (أحدهما) ساقطة من ه . ك. 

(0) في ه. ك (وما) بدلا من (بما) . 

5( (الكفرة) ساقطة من طّ 

() معاذ بن جبل: سبقت الإشارة إليه / ٠٠١‏ 
() سبقت الإشارة إلى هذا الأثر: #/ .٠١١‏ 


على الله في القرآن. 0 افتراء غيرهم كقوله : 
عد بحن دا © لَعَدْ جِتَم سَعِمَِدَا © نكاد 


200 دو رس سا برصح هو دوم سور 


و و سو الارضو َجَِرَكْبآلَْدَا أن دعا لمن وما 
0 مَإيبعى ليجنا نيسَحِدَ ود () إن كلمف السّموات وَالْا ض إِلَدءَاقَ 


عبد( لكدَلْحصَدؤوَعَدَ همعد )وله تيه يَوْم اليم فَرُوٌا2704 

وفي الصحيحين, عن أبي هريرة» ‏ رضي الله عنه . عن 
النبي 0 الله عليه وسلّم قال: # «يقول الله عزوجل ‏ : 
كذبني ابن آدم, ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك7”"., فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد الصمدء 
لم ألد ولم أولد 9# ولم يكن لي كفواً أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: 

يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته)9 ) , 

ورواه البخاري عن ابن عباس * عن النبي خفن فاده 
وبلم - قال: قال الله عز وجل : «كذبني ابن آدم. ولم يكن له 
ذلك . وشتمني » ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي» فرعم أني لا أقدر 
أن أعيده كما كان, وأما شتمته إياي. فقوله: لي ولد. فسبحاني أن 
اتخذ صاحبة ولا ولدأ»© . 


)١(‏ سورة مريم: الآيات 44 ه4. 

(5) أبو هريرة: سبقت الإشارة إليه #/ ١17/1١‏ . 

2( في 5 زيدا نشي 4 الاين وولم يكن 8 لني 

(5) ما بين النجمتين كتب في ه (يقول الله : شتمني ابن آدم وما ينبغي له. وكذبني 
ابن آدم. وما ينبغي له. فأما شتمه إياي فقوله : اتخذت :ولداً وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد ولم أولد) . 

.١6/:4 سبقت الإشارة إلى هذا الحديث‎ (١ 

(5) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث .1١67/54‏ 


م4 


وفي الصحيحين عن أبي موسى227 قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
عز وجل . إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع 
عنهم)0) 06" . 

الوجه الثاني عشر: أن كل من يعتقد في التجسيم ما يعتقد. 
يمكنه أن يقول كما يقوله النصارى. فإن النصارى عمدوا إلى ما هو 
جسد من جنس سائر أجساد بني آدم . قالوا: إنه إله تامء وإنسان تامء 
وليس فيه من الإلهية شيء, فما بقي ‏ مع هذا يمتنع أن يعتقد في 
نظائره ما يعتقد فيه . ' 

فلو قال القائل: إن موسى بن عمران كان هوالله. لم يكن هذا 
أبعد من قول النصارى» فإن معجزات موسى, كانت أعظم., وانتصاره 
على عدوه أظهر. وقد سماه الله في التوراة إِلْهاً لهارون ولفرعون . 

فإذا قيل فيه ما قالوه في المسيح : إنه أظهر المعجز بلاهوته, 
وأظهر العبودية بناسوته, لم يكن بطلان هذا أظهر من بطلان قول 
النصارى». بل متى جوزوا اتحاد اللاهوت بالناسوات: لم يمكنهم دفع 
ذلك عن أحد ممن يدعى فيه إل بدليل خاصء بل إذا قيل لهم: حل 
في كثير من الأنبياء والقداديس. لم يمكنهم نفي ذلك . 

وإذا قالوا: لم يخبر بذلك أحد, ولم يبشر به نبي» أو هذا غير 
معلوم . 
(1) هوعبد الله بن قيس الأشعري صحابي جليل أسلم قديماً بمكة. مات سنة 247 

وقيل 45. وقيل ٠هه ‏ رضي الله عنه . الإصابة 5 ؛ والاستيعاب 
0/5 . 


(؟) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث ض .1١88/54‏ 
(9) ما بين هذه النجمة والنجمة الأخرى في الصفحة السابقة ساقط من ه. ك. 


ظ: 


قيل لهم: غاية هذا كله, أنكم لا تعلمون ذلك, ولم يقم عندكم 
دليل عليه وعدم العلم ليس علماً بالعدم, فعدم علمكم. وعدم علم 
غيركم بالشيء؛ ليس علماً بعدم ذلك الشيء. 

وكذلك عدم الدليل المعين» لا يستلزم عدم المدلول عليهء فإن 
كل ما خلقه الله دليل عليه. ثم إذا عدم ذلك لم يلزم عدم الخالق فلا 
يجوز نفي الشيء لعدم الدليل الدال عليه إلا أن يكون عدم الدليل 
مستلزماً لعدمه. كالأمور التي تتوفر الهمم على نقلها إذا لم ينقل علم 
.انتفاؤها. 

والمقصود أنكم ‏ مع العدم ‏ لا يمكنكم النفي العام عن غير 
المسيح(2 لعدم الدليل الدال عليه؛ فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول في نفس الأمرء لا سيما وهو كان متحدا بالمسيح عندهم أكثر 
من ثلاثين سنة. ومع هذاء فكان يخفي نفسه ولا يظهر إلا العبودية. 

فإذا قيل لهم: هكذا كان متحداً بغيره من الأنبياء والصالحين» 
ولكن أخفى نفسه لحكمة له فى ذلكء أو أظهر على نفسه بعض خواص 
عباده. أو أظهر لطائفة لم ينقل إلينا خبرهم ونحو ذلك,. لم يمكن9» 
مع تصديق النصارى فيما يدعونه ‏ الجزم بكذب هؤلاء. بل من جوز 
قول النصارى» جوز أن يكون متحداً©2 بغير ذلك من الأجسام. فيجعل 
كثيرا من الأجسام المخلوقة هي رب العالمين» إذ كانت9» ليس هو 
متحدا بها في نفس الأمر. 


(؟) في هء (يكن) بدلا من (يمكن). 
(6) في ه ء ك (أن يتحد) بدلا من (أن يكون متحدا). 
(5) في ط (كان) بدلا من (كانت). 


ع 


فإذا اعتقدوا الاتحاد فيها(!). كما اعتقدته النصارى في المسيح. 
لم يكن نَم إله في الحقيقة إلا ذلك الجسم الناسوتي المخلوق. 

لكن ظن الضال أنه رب العالمين » كما ظن عباد العجل أن العجل إِلَه 
موسى . فإذا جاز أن يتحد الرب ‏ عز وجل ببعض الأجسام» لم ينكر 
على أصحاب العجل إذا جوزوا أن يكون رب العالمين اتحد بالعجل» 
وقد رأو9) منه نوع خرق عادة. فليس للنصارى أن ينكروا على عباد 
العجل ولا عباد شيء من الأصنامء إذا أمكن أن يكون الرب 
عز وجل حل فيها عندهم, إن لم يقموا دليلاً على أن الرب لم يحل 
في ذلك . 

فإذا قيل: إن موسى ‏ عليه السلام ‏ أنكر على عباد العجل . 

قيل: نعم. وموسى ينكر على كل من عبد شيئاً من المخلوقات؛ 
حتى لوعبد أحد الشجرة التي كلمه الله منهاء لأنكر عليه فإنكاره على 
النصارى أعظم . ْ 

وموسى ‏ عليه السلام ‏ . لم يقل قط: إن الله يتحد بشيء من 
المخلوقات ويحل فيهء بل أخبر من عظمة الله عز وجل بما يناقض 
ذلك . 

ففي التوراة» من9”» نهيه عن عبادة ما سوى الله. ومن تعظيم أمره 
وعقوبة المشركين به» وبما أخبر به من صفات الله عز وجل ء 
ما يناقض قول النصارى . 


زفة في هم ك (رأي) بدلا من (رأوا). 
(9) في ه (عن) بدلا من (من). 


ة”"١‎ 


ولهذا كان من تدبر التوراة وغيرها من كلام الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ من النصارى» تبين له أن دينهم يناقض دين الأنبياء كلهم. وأن 
ما هم عليه من التثليث والاتحاد والشرك, لم يبعث به أحد من الأنبياء 
عليهم السلام ‏ . 

وما يفعلونه من دعاء المخلوقين كالملائكة. أو كالأنبياء والصالحين 
الذين ماتواء مثل(١2‏ دعائهم مريم وغيرهاء وطلبهم من الأموات الشفاعة 
لهم عند الله لم يبعث به أحد من الأنبياء» فيكف وقد صوروا تماثيلهم. 
ليكون تذكيراً لهم بأصحابها ويدعون تلك الصور”"©. 

وإن قصدوا دعاء أصحابهاء فهم إذا صرحوا بدعاء أصحابها 
وطلبوا منهم الشفاعة وهم موتى وغائبون» كانوا مشركين . 

فكيف إذا كان الدعاء في الظاهر لتماثيلهم المصورة؟ وهذا مما 
يعترف”) حذاق علمائهم بأنه مخالف لدين الأنبياء كلهم . 

ولهذا وقع بينهم تنازع في اتخاذ الصور في الكنائس. لما ابتدعه 
بعضهم كما هو مذكور في أخبارهم. ولم يأت من ابتدع ذلك بحجة 
شرعية . 

والمجسمة يعتقدون أن الله9» قديم أزلي. وأنه عظيم جداً. 
لا يقولون إنه متحد بشيء من الأجسام المخلوقة, ولا يحل فيها"». فمن 


. في ه (قبل) بدلاً من (مثل)‎ )١( 
.)5( (؟) في ط (الصورة) بزيادة‎ 

(9) في ط (يعترفه) بدلا من (يعترف). 
(5) في ه رأنه) بدلاً من (أن الله). 
(5) في ه (منها) بدلا من (فيها). 


فد 


قال باتحاده وحلوله فيهاء كان قوله شرا من قول هؤلاء المجسمة. 

كما أن المتفلسفة الذين يقولون بأن الأفلاك أجسام قديمة 007 
واجبة بنفسها أولها علة تتشبه بها كما يقوله «أرسطو» وذووه. أو يثبتون لها 
علة فاعلة لم تزل مقارنة لها كما يقوله «ابن سينا»© وأمثاله . 

وهؤلاء قولهم شر من قول اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين 
يَكبتون للسمواك والأرض عالقا خلقها بمشيفةه وقلوته, 

ولو قال من قال منهم : إن ذلك جسم فغايته أن يثبت جسماً قديماً 
أزلبا موضوفا بضصفات الكمال. 

قمق أن حسما قذيفا اذا لب موفوف] يضفات الكبنال:: كان 
قولة شر اهو فول هذا: آٍ 0 

نين أن 'الشحيمة الذي كدوة حا قدينا أزلياء 0 
الوجود بنفسه, عالماً بكل شيء. قادرا على كل شيء مع قولهم: ! 
تحله الحوادث وتقوم به الحركة والسكون. خيراًمن قول الفلاسفة 5 
يقولون: إن الأفلاك أجسام قديمة أزلية واجبة الوجود بنفسهاء كما يقوله 
«أرسطو» وذووه» وخير من النصارى أيضا. 

الوجه الثالث عشر: قولهم : من قال ثلاثة آلهة مختلفة أو متفقة, 
أوثلاثة أشخاص مركبة أوغير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتكثير 
والتبعيض والتشبيه» فنحن نلعنه ونكفره . 

فيقال لهم وأنتم(: أيضاً تلعنون من قال: إن المسيح ليس هو إِله 
حق من إله حق, ولا هو مساوي”” الأب في الجوهرء ومن قال: إنه 
)١(‏ ابن سيئا: سبقت الإشارة إليه ص 774. 


5) في هء ك (أنتم) بسقوط (و). 
(9) في هاء ك (مساو) بسقوط (ي). 


ع 


ليس بخالق» ومن قال: إنه ليس بجالس عن يمين أبيه. ومن قال أيضاً: 
إن روح القدس ليس برب حق27 محيي, ومن قال: إنه ليس ثلاثة 
أقانيم . 

وتلعنون أيضاً مع قولكم إنه الخالق من قال: إنه الأب. والأب هو 

فتلعنون من جرد التوحيد بلا شرك ولا تثليث. ومن أثبت التثليث 
مع انفصال كل واحد عن الآخرء وتجمعون بين النقيضين . 

فيل أثت الحدفها تفاع الأعر لععسو» كمون قال .عدي 

ومن قال: عندي شيء موجود معدوم. فمن قال: هوموجود2”") 
ليس بمعدوم كذبه. ومن قال معدوم ليس بموجود كذبه. 

ومن قال: عندي شيء هو حي ميت» هو عالم جاهل. هو قادر 
عاجز. فمن قال هوحي ليس بميت كذبه. ومن قال: هو ميت ليس 
بحي . كذبه. 

فهكذا أنتم» تجمعون بين قولين متناقضين » أحدهما حق ع2 والآخر 
ل ش 

فمن قال الحق ونفى الباطل. لعنتموه» ومن قال الباطل ونفى 


)١(‏ في ه (حي) بدلاً من (حق), (حق) مطموسة في ك. 
(؟) (هو موجود) ساقط من ه . 
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الحق لعنتموه() . 

وأنتم تشبهون الملاحدة» من الجهمية والفلاسفة والباطنية الذين 
يسلبون عنه النقيضين أو يمتنعون عن إثبات أحد النقيضين فيقولون: لا 
نقول هو حي ولا ليس بحي, ولا هو عالم. ولا ليس بعالم» ولا قادر ولا 
ليس بقادر. ْ 

بل منهم من يقول: لا نقول هو موجود ولا معدوم. ولا نقول: هو 
شيءء ولا نقول: ليس بشيء. 

ومنهم من يقول: ليبس بحي ولا ميت »2 ولا عالم ولااجاهلء» 
ولا قادر ولا عاجز. 

ومنهم من يقول: لا نطلق لا هذا ولا هذا. 

فيقال لهم: رفع النقيضين كجمع النقيضين, والامتناع عن إثبات 
أحد النقيضين » كالامتناع عن نفى أحد النقيضين . 

وكذلك من وصفه بأنه موجود واجب الوجود لذاته ثم وصفه 

0 0 تور لكت رت59) الشيء ونقيه» أو رفع 

والنصارى ‏ في هذا الباب ‏ من أبلغ الناس تناقضاًء يقولون 
الشيء» ويقولون بما يناقضه(؟, ويلعنون من قال هذا ومن قال هذا. 

وأيضاً فكل طائفة منكم تلعن الأخرىء فإن أهل الأمانة تلعن 
الأريوسية وغيرهم من طوائف النصارى» وهم يلعنونكم. وكل من فرقكم 


. (ومن قال الباطل ونفي الحق لعنتموه) ساقطة من ه‎ )١( 
في ه (إثبات) بسقوط (و).‎ (2 
. في ه (ما ينقضه) بدلا من (بما يناقضه). وفي ك (ينقضه) بول من (يناقضه)‎ )9( 


ه15 


الثلاثة, 00 واليعقوبية, والملكية. تلعن 0 الأخريين . 
إن مريم ع إتساناً 82 إلهاّ ثأماً. 

وأنتم واللنسطورية تلعنون من قال: إنهما جوهر واحد بمشيئة 
واحدة وطبيعة واحدة . 

ومن قال: إن اللاهوت تألم مع قولكم : إن اللاهوت مولود من 
مريم ومع قولكو() المسيح الذي ولدته مريم: مات وصلب» : 
أقوالكم من العجائب المتناقضة التى توجب أنكم ملعونون» م22 يطول 
وصفه. سح عا اموه فلعنكم من قال بهذه 
الملعونين نكم 00 لحار رافك تيو 
مختلفون اختلافاً كثيراً. 

والطوائف الثلاثة المشهورة في الأزمان المتأخرة منهم("2. بعض 
طوائفهم, وإلا فهم طوائف كثيرون. مختلفون في التثليث والاتحاد. 

وتجد كل صنف منهم ل أو 40) غيرهم في مقالاتهم يحكى أقوالاً 
غير الأقوال التى حكاها الآخرون. 

ومن أجل من جمع أخبارهم عندهم سعيد بن البطريق بترك 
الإسكندرية في أثناء المائة الرابعة من دولة الإسلام. وقد بحث لهم 
بحثاً استقصى فيه بزعمه ‏ نصر مذهبهم» وهو ملكي وقد ذكرت 


. (اللاهوت مولود من مريم. ومع قولكم) ساقطة من ه‎ )١( 
في هء ك (بما) بزيادة (ب).‎ 0 
في ط (فهم) بدلا من (منهم).‎ )5( 
في هاء ك (و) بسقوط (أ)‎ )5( 


كك 


كلامه في غير هذا الموضع(©. 

وفيهم من يقول: إن مريم زوجة الله وفيهم من يجعلها إلها 

وفيهم من يثبت أن المسيح ابن الله الولادة المعقولة29 المعروفة 
من الحيوان. 

والأمانة التي جعلوها عقيدتهم وأصل إيمانهم في زمن قسطنطين 
بعد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة.» هي وغيرها من أقوالهم الظاهرة. 
تدل على هذه الأمور المنكرة القبيحة دلالة بينة. 

الكن تارم يتأولونها بت ارات ا مدلولهاء مع فساد تلك 
سائر الطوائف من 000 وغيرهم » الذيد 0 متشابهاً من 
كلام الأنبياء ويقولون: إن الأنبياء تكلموا بما يعرف أنفن معنا 
أوأنهم خاطبوا الجمهور بما أرادوا به تفهيمهم أمورا ينتفعون بها. وإن 
كان ذلك كذباً باطلاً فى نفس الأمر. 

فإن هؤلاء الطوائف. وإن كان فيهم من الضلال والجهل. ماقد 
بسط في غير هذا الموضع”". فقد فعلوا ذلك في ألفاظ الأنبياء التي لها 
حرمة النبوة . 


)١(‏ يشير الشيخ ‏ رحمه الله إلى ما نقله من «نظم الجوهر»؛ في هذا الكتاب والذزي 
يبدأ من 18/4. 

(؟) (المعقولة) ساقطة من ط. ك. 

(9) (الموضع) ممحوة من ه . 


لاك 


بخلاف النصارى فإنهم وضعوا(© عقيدة وشريعة, ليست ألفاظها 
منقولة عن أحد من الأنبياء . 

الوجه الرابع عشر: قولهم : ويراد0© بالأب والابن. غير أبوة وبنوة 
نكاح, ومن أراد ولادة زوجة لعناه. 

فيقال: لفظ الولادة المعروفة» إنما يكون من أصلين, وإنما يكون 
بانفصال جزء من الأصلين» وإنما يكون بحدوث المولود.» سواء أريد 
ولادة الحيوان أو غيرهاء كما تتولد النار من بين2” الزنادين» فإذا قدح 
أحدهما بالآخرء خرج منهما» جزء لطيف. فاستحال ناراء ثم سقط 
على الحراق. 

وقد توسع بعض الناس في الولادة حتى عبر به عما يعحدث عن 
الشيء وإن لم يكن بانفصال جزء منه. كتولد الشعاع عن النار» والشمس 
وغيرها لأن هذا يحدث بشيئين أحدهماء مايصدر عنه. من الشمس 
والنار» والثاني المحل القابل له الذي ينعكس عليه. وهو الجرم 
المقابل له الذي يقوم به الشعاع . 

فأما ما يحدث عن شىء واحدء فلا يعرف أنه يسمى ولادة إن قدر 
وجود ذلك. وكذلك لأ يعرف ما يلزم الشيء الؤاتعد اند وين :ليا 


فأمامايقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له. فهذا9) أبعد 


)١(‏ في ه (وضفوا) بدلاً من (وضعوا). 
2س( في ط (ومرادنا) بذلا هن (ويزاه): 
() (بين) ساقطة من ه . ك. 

(5) في ه (منها) بدلاً من (منهما). 
(0©) (له) ساقطة من ها. ك. 

(5) في هء (فهى بدلاً من (فهذا). 
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؛ عن أن يسمى هذا الملزوم ولادة. بل لاتكون الولادة ! إل عن 
0 
وكل من قال: إن لله ولداًء لزمه أن يكون(2 له صاحبة بأي وجه 
فسر الولادة» وأن يكون له ولد خسادثا» ولهذا قال تعالى ‏ : 


له رب لا ص مس ار له ا عر 


مَسَذاءَ 3 لَنَمَعلَهُم وَرألْنَ وبَت بع لو سُبْحَدةُ 


وودره» سخ عط «س سه عه 
ا ل 04 


وَتَعدْعَسًَايصِفُوَت 073 تسود رض نين موا وكر مَك لد 
قد 2 م ل ع سه 
صحجة وخلقٌ 0 2 شَىْءعَلِم 204 , 
فاستفهم تعالى استفهام إنكار» ليبين0*) امتناع أن يكون له 
0 إذ لم تكن له صاحبة فإن الولد لا يكون لاهن اضلين: وهذا مما 
ينبغى أن يتفطن له فإن جعل29) ما يلزم الشيء الواحد متولداً عله 
لاحر لاسيما صفاته القائمة به اللازمة له. كعلمه. وحياته9) 
لاسيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة2"9 لذات رب العالمين» الذي لم 7 
ولا يزال موصوفاً بهاء فإن صفات العبد اللازمة له. كحياته. وقدرته 
ونحو ذلك ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء . 
ولا إن قذر الشمس وضوءها القائم بهاء اللازم لهاء متولد عنهاء 
ولا يقول أحد: إن حرارة النار وضوءها القائم بها متولد عنها. 
)ع( (شيء). ساقطة من ه . كك 
(؟) في ط (تكون) بدلاً من (يكون). 
زف سورة الأنعام : الآيتان عل 1١1١‏ 
(4) في ط (يبين) بسقوط (ل). 
() في هاء ك (تسمية) بدلا من (جعل). 
(5,١‏ (لاآ سيما صفاته القائمة به اللازمة له تعلمه. وحياته) ساقطة من ه » كك 
9) (اللازمة) ساقطة من ط . 
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وإنما يقال: إن قيل ‏ فيما ليس بقائم بها». بل قائم بغيرهاء 
أو فيما هو حادث بعد أن لم يكن, كالشعاع القائم بالأرض والحيطان» 
وهذا ليس بقائم بهاء بل قائم بغيرها. هو حادث متولد عن أصلين» 


فأما صفات المخلوق القائمة به اللازمة له. فلا يقول أحد من 
العقلاء : إنها متولدة عنه . 


والنصارى يزعمون أن كلمة الله التي يفسرونها بعلمه أو حكمته. 
وروح القدس التي يفسرونها بحياته وقدرته. هي صفة له قديمة أزلية» 
لم يزل ولا يزال موصوفاً بها. 

ويقولون ‏ مع ذلك : إن الكلمة هي مولودة منه”2. فيجعلون 
علمه القديم الأزلي متولدا عنه. ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة 
عله . 

وقد أصابوا في أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عنه.» لكن ظهر بذلك 
بعض مناقضاتهم وضلالهم فإنه9) أنواع كثيرة» فإنه إن كانت صفة 
الموصوف القديمة اللازمة لذاته. يقال: إنها ابنه وولده ومتولد عنه. 
ونحو ذلك» فتكون حياته أيضاً ابنه وولده. ومتولداً عنه. وإن لم يكن 
كذلك. فلا يكون علمه ابنه ولا ولده. ولا متولدا عنه. 

وأبلغ9» من ذلك أن روح القدس المنفصلة عنهء القائمة بالأنبياء 
والصديقين. لا يقولون: إنها ولده. ولا إنها متولدة عنه. بل يخصون 


. (بها) ساقطة من ه‎ )١( 

(؟) (منه) ساقطة من هاء ك. 

() في ط (بأنه) بدلاً من (فإنه) . 

(5) في هء ك (وأقطع) بدلا من (وأبلغ). 
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ذلك بالكل هال يقارة عن العدن مر الأنيناء اعد متم ققا كن 
صفات الله ابناً ولا ولداًء ولا قال: إن علم الله أوكلامه أوحكمته ولده 
أو ابنه أو هو متولد عنه . 

فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ وأنهم 
مخالفون للكتب الإلّهية كلهاء ولما فطر الله عليه عباده من المعقولات 
التي يسمونها نواميس عقلية» ومخالفون لجميع لغات الآدميين» وهذا 
مما يظهر به فساد تمثيلهم فإنهم قالوا: تولدت الكلمة عنه. كما تولد 
الكلمة والحكمة فينا عن العقل. 

فيقال لهم: لو قدر أن الأنبياء سموا ذلك تولداًء فما يتولد فينا 
حادث بعد أن لم يكن, وحدوثه يتسبب من فعلنا وقدرتنا ومشيئتنا. 

فأما صفاتنا('© اللازمة لناء التي لا اختيار لنا في اتصافنا بها 
ولم نزل متصفين بهاء فلا يقول عاقل: إنها متولدة فينا 

وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة لهء التي لم يزل9 
ولا يزال متصفا بها. متولدة عنه. 

فلو در أن ما ذكرتموه من التولد العقلي أ أمراً معروفاً في اللغة 
والعجل والشرع + ٠‏ لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسرتم 
بها كلمته ابناً له ومولودً0”© منهى لم يزل مولوداً منه. لأن هذا باطل عقادٌ 
وكترها ولعةر 


أما العقل. فإن صفة الموصوف اللازمة له حوإن كان ميحلرقا - 


. في ه (قائماً بصفاتنا) بدلا من (صفاتنا)‎ )١( 
في ه (تزل) بدلا من (يزل).‎ )0( 
في ه (مولوداً) بسقوط (و).‎ )5( 


ع 


ليست متولدة عنه فكيف الصفة القديمة للموصوف القديم؟ 

ولو جار هذا تاذ أن يجعل :ما كان لأزما لقينزة :ولد له :ومولودا 
منهء فيجعل كيفيات الأشياء وكمياتها متولدة عنها وأمثالها . 

ويقال: إن طول الجسم وعرضه وعمقه متولد عنهة. وإن حياة 
الحي متولدة عنهء وإن القوى والطبايع التي جعلها الله في المخلوقات(١)‏ 
متولدة عنها9 . 

وأما الشرع , فإن هذا لوكان كولدا وهو فيٍ بعض اللغات 
ره - لم يجز أن يحمل على ذلك كلام الأنبياء إلا أن يككون في 

وكل من نظر في كتب الأنبياء ء من علماء النصارى وغيرهمءٍ 
لم يجد ادا من الأنبياء يسمي علم الله وكلمته وحياته. ولَذا له ولا ابنأ 
له ولا قال: إن ذلك يتولد29) عنه . 
القدس أنه أراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية» وأنها متولدة99» منه وأنه 
أراد بروح القدس., حياة الله القديمة الأزلية» كذب محض على المسيح 

عليه السلام ‏ ء لا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء أنهم 

0 علم الله اعد ولاشيعاً من صفاته القائمة به ابقاء ولا سموا 
)١(‏ في ط (الحيوان) بدلاً من (المخلوقات). 
(؟) (جعلها الله في المخلوقات متولدة عنها) غير ظاهرة في ك. 
) في هاء ك (متولدا) بدلا من (يتولد) . 


(4) في ه (مولده) بدلا من (متولدة) . 
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الموصوف اللازمة له ولداً وابناً ومتولداً ‏ لا يعرف في لغات بني آدم 
المعروفة . 

وفك يقب 'الرجل :ولد غيره فعكده ولدا وبعفله 'ندلتة: الولتن وإن 
لم يكن متولداً عنه, كما كانت تفعله أهل الجاهلية من العرب وغيرهم 
ولهذا نزه الله تعالى ‏ نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال 
ع تعالن جه 

لانم مَنْإفْكهمْ لَفُولُوت ولد أمَدُ وك لْكَدْبْوْنَ 04 
« الا نهم م نإفكهم ليقولورت ]ولد اله وَإِنهُم لكد د 
وقال يي تغالى ح.: 


لاير وي عر سم اج 0 0 


14 ب 28 وى سس سير 
وجعلو ايلو شرا ا ن وخلقهم وحرفوا له بنين وبنلت يغير علو سبحدنم 


م ل ملس ل 


َتَصيعَمًا عسوت ف برخ الصَمووت وَالْيض نيو لوو ولوق اد 
مجه وحَقَكلَ سوَووَهْوَيحُل َو يك 204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
«لم كيذ تكد © وكيك ليرا لحة 4". 
وأما اتخاذ الولد. ففي مواضع متعددة. كقوله ‏ تعالى ‏ : 
(وَظككتيَارَء رميق تررك الك 04. 
وقوله ‏ تعالى 2 : 


.١6؟‎ 16١ سورة الصافات: الآيتان‎ )١( 
3١١ 2.3٠١ (؟) سورة الأنعام: الآيتان‎ 
. 4 , سورة الإخلاص: الآيتان‎ )9( 
.11١ سورة الإسراء: من الآية‎ )5( 

(5) (ستعالى ) ساقطة من ها. ك, ' 


رفة 


وقوله 
م قَانُواً] 2 ا 2 ل 0 فونه 
العَولو: هم بِأَمَرويَسْمَلُور () يعَلَم مَابينَ َيل مم وما 52000 3 


م مللئرخ جوج 


صرح ساس 0 ساتر عن سا 
لاض تررك رز عو مُسْفِعُونَ )8 وَمَنْيَشل مْهمَإِفإِلّهمّن دونو 
َدِكَ تجْرِيِهِ 00 يلك تحَرَىامًا مين 294 , 


وقوله: 
> 00 ا رم و حي ب و سد آ# د هك 
# مَأ عدَالَدَمِنْولد ومَاكَانَ مَعَممِنإِلهِ إذا َالدعََ ِل عقون 
ع 5-7 ض 017 , 
وقوله: 


« لوا أَعن كد ونا لَدمَوَنًا عَفْقٌ مك 94 . 

وأهل الكتاب يذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين 
ابناً» وتسمية الله ا وتسمية ة المصطفينٍ أبناء» وهذا إذا كان ثابتاً عن 
الأنبياء فإنهم لا يعنون به إل معنى صحيحاً. 


واللفظ قد يكون له في لغة معنى, وله في لغة أخترى معن عير 
ذلك, والمراد بهذا الولد والابن» لا ينافي عزن تخارنا مربونا عند لك 
عزوجل ‏ . 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان 2.1١5‏ ا١١.‏ 
(؟) سورة الأنبياء: الآيات 75 74. #كذلك نجزي الظالمين4 سقطت من ه . ك. 


(*) سورة المؤمنون: من الآية .9١‏ 
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وأما تسمية شيء من صفات الله ابناً أوولداً. فهذا لا يعرف عن 
> حل سن الأنبياء. ولا الأمم أهل اللغات سوى مبتدعة النصارى. ولم يبقَ 
للتولد إل معنيان. أحدهما: أن ينفصل عنه جزء. والثاني : أن يحدث 
عنه شيء إما باختياره. وإما بغير اختياره وقدرته كحدوث الشعاع عن 
النانوالشميين؛ 

وكل من الأمرين لا يكون إل عن أصلين» ولا بد أن يكون حادثاً 
لا يكون من صفاته اللازمة له فيمتنع أن يتولد عنه شيء إن لم يكن معه 
أصل آخر يتولد عنهما. 

والتولد عنه بغير قدرته ومشيئته. ممتنع عند أهل الملل» المسلمين 
واليهود والنصارى وسائر الأمم. سوى طائفة من المتفلسفة يقولون: إنه 
موجب بذاته. مستلزما لما يصدر عنه. فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد. 

والنصارى تكفر هؤلاء. لكن قد ضاهوهم في القول. كما قال 
حت تعالن بن : 

لوقا ياليهود ع يران لَه وَقَالْت اَلتَصَدرَى الْمَسيمٌ 2ك 
أن دكت هكم بوهم يهِبو وَولَ أي كَدَرُوأينَقَلُ 
مَنََلَهْرْ نذأف بؤْمَحكُوَ 204. 

وهذا قاله طائفة من اليهود. وهو معروف عن شخص يقال له 
فنحاص بن عازور9© وأتباعه . 


.7٠١ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

(؟) هوعالم من بني إسرائيل ممن قالوا بأن عزير بن الله. ذكر ذلك المفسرون عند 
كلامهم على الآية ١‏ من سورة التوبة في قصة العزير. 
انظر: تفسير ابن كثير 748/57؛ والصاوي على الجلالين ‏ تفسير سورة التوبة. 
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قال أبو محمد بن حزه” : والصدوقية29, طائفة من اليهود”" 
نسبوا إلى رجل يقال له صدوق9©»؛ وهم يقولون ‏ من بين سائر اليهود - 
إن العزير©» بن الله وكانوا بجهة اليمن9©. 

ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك عنهء وإن 

سمى ذلك ولد فهم يجعلون ولد متفضللا غلة لكن يثبتون ولداً 
0 أزليا صدر عنه بغير اختياره» ويجعلون الشيء الواحد متولداً عنه . 

وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولدأًء جعلوه حادثاً منفصلا عنه. 


فأما جعل صفته القائمة به ولداً له» ومولوداء فهذا لا يعرف عن 
غير النصارى. فإذا أثبتوا له ولداً وابناً غير مخلوق» والصفة(©» القائمة به 
اللازمة له لم تتولد عنة ولا تسمى ابناً ولا ولدا عند أحد من الأنبياء 
وغيرهم» تعين ٠‏ أن يكون الولد, إما جزءاً منفصلاً عنه وإفا مغارلا أله 
ناكرا عنه بغير قدرته ومشيئته. وأي القولين قالوهء فهم فيه كمار 

مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل . 

.454 /5 أبو محمد بن حزم: سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(5) الصدوقية: فرقة صغيرة نسبياً ولكنها مؤلفة من مثقفين جلهم أغنياء وذوي مكانة 
مرموقة. متخاصمة مع الفريسين., وقد دعم الرأي أن اسمها مشتق من صادق» 
وذلك لأن هذه الطائفة مشتقة من رؤساء الكهنة والأرستقراطية الكهنوتية» وقد كان 
صادوق رئيس كهنة في أيام داود وسليمان. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 4ه . 

5) (من اليهود) ساقطة من ه . ك. 

(14) سبقت ترجمته. 

)2( العزير : : سبقت الإشارة إليه انط عط 

5ن انظر كلام بن عجرم هذا في كتايه الفصل 5/١‏ 

(0) في ه (مولداً) بدلاً من (تولداً) . 

(8) (له) ساقطة من هاء ك. 

(9) في ه (والصفات) بدلا من (والصفة). 


كلاءع 


وبعض علمائهم وإن أنكر ذلك, لكنهم يقولون م(" يستلزم 
ذلك ويشبهونه بالشعاع من الشمس. ويقولون عن( الروح. هو منبثق 
من الله خارج منه . 

وهذا كله يناسب الولادة» التي هي خروج شيء منه. أوحدوث 
شيء عنه بغير اختياره ومشيئته. الل 0 
فإن الشعاع لا يقوم إلا بالأرض 

والأمر المنبثق ا إمَا أن يكون تجوهرا قاقما بتفسة 
أو صفة قائمة بغيرها. 

فإن كان جوهراً. فقد انفصل من الرب جزء . 

وإن كان عرضاًء فلا بد له من محل. فيكون متولداً عن أصلين. 

وتشبيههم بتولد الكلام عن العقل. تشبيه باطل» فإن ذلك يحصل 
بقدرة الإنسان ومشيثته. وهو حادث بعد أن لم يكن. 

هذا إذا عرف أن ما يقوم بقلب الإنسان من علم وحكمة, يقال: 
إنه يتولد”" عنه ويقال: إنه ابنه.» مع أن هذا أمر غير معروف في 
اللغات. ولو كان معروفاً في لغة بعض الأمم لم يجز أن يفسر به كلام 
الأنبياء إن لم يكن معروفاً في لغتهم . 

وأما ما يدعونه. فإنهم يقولون: إن الكلمة لازمة لذات الله أزلً 
وأبداً وهي مولودة”) منه. مع أنها غير مصنوعة, فهذا كلام متناقض 
. باطل من وجوه. 


)١(‏ في ط (يما) بزيادة (ب). 

(؟) في ط (عنه) بدلا من (عن). 

(9) في ه (متولد) بدلا من (يتولد). 

(5) في هاء ك (متولدة) بدلا من (مولودة) . 


باباء 


فإن المتولد عن الشىء, لا يتولد إل عنه وعن غيرهء وأما الشيء 
الواحد. فلا يتولد عنه وحده شيء. وأيضاً فإن ما تولد عن غيره لم يكن 
حادثاً وأما الضفة القديمة اللازمة لذات الرب» فليست مولودة له20, 
ولا متولدة عنهة بل هى قائمة به لازمة لذاته . 

وأيضاء فإن المولود أسم مفعول. يقال: ولده يلده فهو مولود. 
وهذا لا يقال إل فى الحادث المتجدد, فإنه مفعول فعل الوالد. 

والقديم الأزلي» كران عرلا فلودا 

وأبقا فشيية القة الفديفلة الأ زليه متولودا ينا + لا بود ف 
كلام أحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 

| فهتٍ أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أن نقوله» لكن”(» لا يجوز أن 

نحدث لغة غير لغة الأنبياء» ونحمل كلام9) الأنبياء(؟» عليها *# فإن هذا 

وهكذا تفعل النصارى وأمثالهم من أهل التحريف بكلام الأنبياء.. 
يحدثون لهم لغة مخالفة للغة الأنبياء, ويحملون كلام الأنبياء 
عليه © , 

مثال ذلك : أن الأنبياء أخبروا بأن الله إِلّه واحدء وكفروا من أثبت 
إلهين اثنين» وأمروا بالتوحيد ودعوا إليه. وحرموا الشرك وكفروا أهله, 
وأخبروا أن الله واحد أحدء وكان مرادهم بذلك توحيده وأنه لا يجوز أن 


. (له) ساقطة من ه‎ )١١( 

(؟) (لكن) ساقطة من ه . 

(5) في هاء ك (كلامهم) بدلاً من (كلام) . 
(4) (الأنبياء) ساقطة من ها . ك. 

(©) ما بين هذه النجمتين ساقط من ه. 


0 


يعد |" الله وأنه لا يستحق العبادة ٍّ هو ليبس مقصودهم بذلك نفى 
صفاته . 

فلم يقصدوا بلفظ «الأحد والواحد» أنه ليس له علم ولا قدرة. 
ولا شىء من الصفات. 

فجاء طائفة من أهل البدع. ففسروا لفظ() اسم «الواحد» 
ووالأحد» بما جعلوه اليا لهم فقالوا: الواحد الذي ليس فيه 
تركيب ولا ينقسمء ولو كان له صفات لكان مركا ولوقامت به 
الصفات», لكان : والجسم مركب من الجواهر المنفرذة. أو من 
المادة والصورة29, فلا يكون لجنا ولا واحدا. 

فيقال: هذا الذي قالوه لو قدر أنه صحيح فى العقل واللغة. فليس 
هو لغة الأنبياء التى خاطبوا بها الخلق. فكيف إذا لم يكن هذا الواحد 
ار 3 
06 وقد يسمونه في غير الإثبات أ ل اكتول 

ا سس ع اخ 1 5 1 ا ا 

0 وَإِنْأَحَدمن المشر كر 12 ا جره حَقَ يسَمَعْ كلم أله 0# 

وقوله: 

ِ ذَرِفِوَمَنْ خَلقَتٌ وحِيِدًا ا 


وأمثال ذلك . 


. (لفظ) ساقطة من ه‎ )١( 

(5) في ط (والصور) بسقوط (3). 
(9) سورة التوبة: من الآية 5. 
)2 سورة المدثر: من الآية .1١‏ 


0/1 


وأما البحث العقلى فى هذاء فقد بسطناه في غير هذا الموضعء 
وبيًا أن ما يسميه هؤلاء المتفلسفة تركيبا كقولهم: إن الشيء مركب من 
وجود وماهية, وقولهم: إن الأنواع مركبة من الأجناس والفصول. هو 
باطل عند جميع جمهور العقلاء . 

وليس في الخارج إلا ذات متصفة بصفاتء ليس في الخارج 
وجود القائم بنفسه. وماهية أخرى غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه 

ولكن قد يعنى بلفظة «ماهية» ما يتصور في الأذهان. وبالوجود(') 
ما يوجد في الأعيان. وحينئذٍ. فهذه الماهية غير هذا الموجود. وحينشكٍ 
فيقال هذه الماهية غير هذا الوجود. 

وكذلك2 قولهم: إن الإنسان الموجود في الخارج مركب من 
وغيره المي ات 
يتصور ما هو مركب من الحيوان والضاحك, وهذا تركيب ذهني 2,29 
لا تركيب في الخارج. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 

وتبين أن ما جعلوه من الصفات داخلاً في الماهية. وما جعلوه 
0 عنها لدم لهاء وما هو مجموع أجزاء الماهية. يرجصع علد 
التحقيق إلى ما هو مدلول عليه بالتضمن والالتزام والمطابقة . 


)1١(‏ في ه (بالوجود) بسقوط (و). 
(9) غي ه (ولكن كذلك) بزيادة (لكن) . 
6) في ه (وقفي) بدلا من (ذهني). 


ليت 


ومن ذلك تركيب الجسم من الجواهر المفردة. أو من المادة 
والصورة . 

وأكثر العقلاء ينكرون تركيب الجسم من هذا وهذاء. كما قد بسط 
يي ناد 

والمقصود هناء أن كلام الأنبياء لا يجوز أن يحمل إلا على لغتهم 
التي من عادتهم أن يخاطبوا بها الناس. لا يجوز أن يحدث لغة29) غير 

بل إذا كان لبعض الناس ‏ عادة ولغة ‏ يخاطب بها أصحابه. 
وقدر أن ذلك يجوز له فليس له أن يحمل ذلك. لغة النسيى 29 
ويحمل كلام النبي على ذلك. 

ومن هذا إخبار الأنبياء بأن الله يقول ويتكلم وينادي ويناجي» وإنه 
قال كذا وتكلم بكذاء ونادى موسى ونحو ذلك . 

والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأمم. أن المتكلم من قام به 
الكلام وإن كان متكلما بقدرته ومشيئته. لا يعرف في لغتهم أن المتكلم 
من أحدث كلاماً منفصا عنه. ولا أن المتكلم من قام به الكلام بدون 
قذرته ومشيئكته . 

فليس لأحد ‏ إذا جعل اسم المتكلم لمن يحدث كلاماً بائناً عنه. 
أو من قام به بدون قدرته ومشيئته ‏ أن يحمل كلام الأنبياء على هذا . 

بل المتكلم - عند الإطلاق ‏ من تكلم بقدرته ومشيئثته . مع قيام 
الكلام به. 
)١(‏ (كما قد بسط في موضع آخر) ساقطة من ه . ك. 
(9) في ه (أحد) بدلاً من (لغة). 
زفنة في ه (النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ) بزيادة (- صلَّى الله عليه وسلّم ). 


اليك 


وهذا هو المعروف فى لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق» 
ونظائر هذا متعددة . 
كلامهم وحرفه.» والنصارى من هؤلاء. 

وكذلك اسم العادل والظالم ونحوهم(2, فإن المعروف من9) 
كلام الأنبياء وغيرهم أن العادل من قام به العدل وفعل العدل بمشيئته 
وفدرته. 

والظالم من قام به الظلم. وفعله بقدرته ومشيئته. لايسمون من 
لم يقم به الظلم. ولكن قام بغيره » لكون قد جعل ذلك فاعلا له 
ولا يسمون من لم يفعل الظلم ‏ ولكن فعله غيره فيه ظالما . 

فمن جعل الظالم والكافر والفاسق من لم يفعل شيئاً من ذلك 
ولكن فعله غيره فيه. أوجعل الظالم من لم يقم به ظلم فعله, ولكن 
جعل غيره متصفاً به ظالماً. فقد خرج عن المعروف من كلام الأنبياء 
وغيرهم . 

وأبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في لغة جميع الأممى 
لا يسمى به إلا ماكان بعد أن لم يكن والمخلوق أبلغ من المحدث 
والحادث . 

فليس لأحد ‏ إذا أحدث اصطلاحاً سمى به القديم الأزلي الذي 
لم يزل موتجودا ولكنه زعم أنه معلول لغيره فسماه ددن بهذا الاعتبار | 
أن يقول: أنا أحمل كلام الأنبياء الذي أخبروا به.» أن السماوات والأرض 


. في ه (ونحوهم) بدلاً من (ونحوهما)‎ )١( 
في ه (في) بدلا من (من).‎ )( 
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وما بينهما مخلوق أو مصنوع أو معقول أو محدث أو( نحو ذلك من 
العبارات. على أن مرادهم بذلك أنه معلول مع كونه قديماً أزليا لم يزل. 

. وأما لفظ «القديم» فهو في اللغة المشهورة التى خاطبنا بها الأنبياء 
مراد وما كان معدا عل غير نقدها رمنايا سواء سبقه عدم 
أولم يسبقه. كما قال تعالى ‏ : 


2 مج مر 


لحَقَ حارجو نامير 274 . 
وقال - تعالى :0 


# تَأَهِإِنّكَ لَنى صَكنِإك الْقََد يو 24 . 


وقال الخليل: 

«أَوَبَاشْمْْتطدُ ون( أنشز وابآوكُ الأشمون 9 نَئعدُوٌ 
لَتإِلرَبَالْمَلَيِنَ 94 . 

فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداًء ولم يسبقه عدم, 
أحق باسم القديم من غيره. 

وليس لأحد أن يجعل القديم والمتقدم اسماً لما قارن غيره في 
الزمان لزعمه أنه متقدم عليه بالعلة» ويقول: إنه متقدم على غيره وسابق 
له بهذا الاعتبار» وإن ذلك”) المعلول متأخر(© عنه بهذا الاعتبار» ثم 
يحمل ماجاء من كلام الأنبياء وأتباع الأنبياء وعموم الخلق على هذا 
الاصطلاح لو كان حقاء. فكيف إذا كان باطلا. 


)١(‏ في ط (و) يسقوط (أ). 

7 8 سورة يس : من الآية‎ (١ 

[فة سورة يوسف: من الآية 66 )6( في ه (كان) بدلا من (ذلك) . 
(4:) سورة الشعراء: الآيات ه/اب /ا/, (5) في ه (متأخرا) بزيادة .)١(‏ 


اذيك 


وما ذكره من التقدم والسبق والتأخر بغير الزمان. أمر('» غير موجود 
ولامعقرك: ولا يعرف في الوجود من فعل شيئاً وكان علة فاعلة له إلا 
وهو متقدم عليه قاف 40 لس فقازنا له في الزمان ألبتة. بل متقدم9) 
عليه تقدما زمانيا. 

وكل من يعرف أنه سبب أوعلة فاعلة فإنه متقدم على مسببه 
ومعلوله لكن قد يكون متصلاً به» ليس بينهما زمان آخر. 

فيقال: ليس هذا متأخراً عن هذاء أي هو متصل به ليس بينهما 
فصل . 

ويقال: ليس ذلك متقدماً على هذاء أي ليس بينهما زمان» بل هو 
متصل به إذ قد يراد بلفظ التقدم هذاء كقول النبي ‏ صلَى الله عليه 
ولع : «الجنازة متبوعة. وليست بتابعة» ليس منها من تقدمها»””© أي 
من كان قد تقدمهاء حتى لم يكن قريباً منهاء ؛ لم يكن تابعاً لهاء كما جاء 
َّ الحديث الآخر: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها ووراءهاء 
وعن يمينها ويسارها قريباً منها»©» رواه أبوداود وغيره» وهو أبين حديث 


(1) في ه (أم) بدلا من (أمر). 

(5) في هاء ك (يتقدم) بدلاً من (متقدم) . 

(9) انظر: 
* سنن الترمذي ‏ كتاب الجنائز ‏ ما جاء في المشي خلف الجنازة ‏ باب 5١‏ عن 
عبد الله بن مسعود بمعناه # حديث رقم ٠15‏ 0 
* مسند الإمام أحمد 44/١‏ قال عبد الله بن مسعود بلفظه . 

(4) انظر: 
* مسند الإمام أحمد 48/84؟ ‏ ما جاء في في الراكب خلف الجنازة والماشي أ مامها 
والراكب خلفها ‏ عن المغيرة بن شعبة بلفظه إلا ا ا 0 
*# وسئن حا سي اجا درمان وات 
الجنائز ‏ حديث ٠١١17‏ عن ثوبان ‏ وقال أبو عيسى هو موقوف. 


اك 


روى في هذا الباب في هذا الحكم. ومنه(2 قوله ‏ تعالى ‏ : 

« ولا التَرْسَابِقٌلئبَارٍ 274 . 

أي لا يتقدم عليه. بحيث يكون بينهما انفصال. بل كال منهما 
متصل بالآخر. 

والمقصود هنا أن معرفة اللغة التي خاطبنا بها الأنبياء وحمل 
كلامهم عليهاء أمر واجب متعين» ومن سلك غير هذا المسلك». فقد 
حرف كلامهم عن مواضعه وكذب عليهم وافترى. 

ومثل هذا التحريف والتبديلء. قد اتفق المسلمون واليهود 
والنصارى على أنه وقع فيه( خلق كثير من أهل الكتب الثلاثة» وأن 
التوراة والإنجيل حرفا بهذا الاعتبار» وكذلك القرآن حرفه أهل الإلحاد 
والبدع. بهذا الاعتبار. 

فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الأب والابن 
ومرادهم ‏ عندهم ‏ بالأب: الرب, وبالابن: المصطفى المختار 
المخيوب: ٠‏ 

ولم ينقل أحد منهم عن الأنبياء أنهم سموا شيئاً من صفات الله ابنا 
ولا قالوا عن شيء من صفاته: أنه تولد عنه. ولا أنه مولود له. 

فإذا وجد في كلام المسيح عليه السلام ‏ أنه قال: «عمدوا 
الناس باسم الأب والابن وروح القدس» ثم فسروا الابن بصفة الله 


* وسئن أبي داود ‏ كتاب الجنائز ‏ حديث 18٠١‏ عن المغيرة بن شعبة» بلفظه 
غير تقديم وتأخير في الجمل . 
# وسنن ابن ماجه ‏ كتاب الجنائز ‏ باب 1١6‏ حديث ١481١‏ عن المغيرة بمعناه. 
)١(‏ في ط (منه) بسقوط (و). 
(؟) سورة يس: من الآية .4١‏ 
(*) في ك (في) بدلا من (فيه). 


القديمة الأزلية» كان هذا كذباً بيناً على المسيح. حيث لم يكن في لغته 
أن لفظ. الابن يراد به صفة الله القديمة الأزلية. 

وكذلك إذا لم يكن في كلام الأنبياء أن حية الله تسمى روح 
القدس وإنما يريدون بروح القدس. ما ينزله الله تبارك وتعالى ‏ على 
الأنبياء والصالحين». ويؤيدهم. كان تفسير قول المسيح. روح القدس 
أنه أراد حياة الله» كذباً على المسيح . 

وهذا من بعض الوجوه أفسد من قول بعض المتفلسفة: إن العقول 
والنفوس والأفلاك, معلولة له متولدة عنهء لازمة له أزلا وأبداء وإن كان 
هذا أيضاً باطلاً”'» في صريح العقل. كما هو كفر بما أخبرت به الأنبياء 
كما قد بسط في موضع آخرء. فإنه لا يصدر شيء عن فاعل الأشياء بعد 
شىء لا يتصور أن يكون المفعول فقازنا للفاعل لِا50؟) يتأخر عنه. 
ولا يكون التولد إل عن أصلين. 

والواحد من كل وجه الذي دكن له صفة ثبوتية. لا وجود له 
ولوكان له وجود لم يصدر عنه وحده شيء, كما قد بسط الكلام على 
ذلك في مواضع أخر. 
أن يقال أن المسيح ابن الله يلزمهم أن تكون مريم صاحبة الله وامرأته. 
جعل المسيح إلها. 

فإن قالوا بذلك. جعلوا لله صاحبة وولداً» وجعلوا المسيح بن 


. في هء ك (باطل) بدلاً من (باطلاً)‎ )١( 
؟) في ط رولا) بزيادة (و).‎ 


كا 


مريم وأمه الهين من دون الله كما فعل ذلك من فعله منهم . 

فإنهم يعبدون مريم» ويدعونها بما يدعون به الله سبحانه ‏ 
والمسيح, ويجعلونها إلهأ كما يجعلون(2 المسيح إلهاً. فيقولون: 

ياوالدة الإله اغفري لنا وارحمينا ونحو ذلك» سد منها ما يطلبونه 

من الله عز وجل 8 

ومنهم من يقول عن مريم : إنها صاحبة الله سبحانه وتعالى ل . 

وبيان لزوم ذلك أن المسيح ‏ عندهم ‏ إنسان تام وإله تام 
ناسوت ولاهوت» فناسوته من مريم » ولاهوته الكلمة القديمة الأزلية وهي 
الخالق عندهم . 

فالمسيح بين29 أصلين» ناسوت ولاهوت؛ فإذا كان الأب هو الله 
عندهم ‏ . والكلمة المولودة عن الأب ابن الله فمعلوم أن اللاهوت 
لما التحم بالناسوت لصي منهما المسيح9» ازدوج به وقارنه, وهذا 
معنى الزوجية . 

فكما أنهم قالوا: إن الولادة عقلية لا حسية» فكذلك الازدواج 
مريم ونكحها نكاحا عقلياء وخلق المسيح من هذا وهذا. 

وهم يقولون في الأمانة: إن المسيح تجسد من مريم ومن روح 
القدس. 


. :في ه (يجعلوا في) بدلا من (يجعلون)‎ )1١( 


(؟) في ك (من) بدلا من (بين). 
(5) في ط (أن المسيح ) بزيادة (أن). 


ين 


الحق. وبطل قولهم. لكنهم يقولون: روح القدس هو الأقنوم الثالث» 
كما يقولون في الكلمة وهو اللاهوت عندهم . 

فهم قد ذكروا أنه تجسد من الناسوت واللاهوت, فيلزمهم على 
هذا أن يكون المسيح هو الابن. وهو روح القدس., فيكون أقنومين. 
لا أقنوماً واحذا وقد تقدم تناقضهم في هذا. 

والمقصود هنا أنهم إذا قالوا: إن الرب أو بعض صفاته اتحد بما 
خلق من مريم. فلا بد أن يحصل2(7 له اتصال بمريم قبل اتصاله بما 
خلى منهاء وذلك هو معنى النكاح والازدواج. 

وعند جمهور النصارى أن مريم ولدت اللاهوت كما ولدت 
الناسوت» وهي أم اللاهوت, ويقولون في دعائهم : يا والدة الإله. 

واللاهوت الذي ولدته مريم هو_عندهم ‏ رب العالمين» 
واللاهوت اتحد بالناسوت عندهم,. من حين خلق الناسوت في بطن 
مريم. لم يحدث بعد الولادة. 

فإذا جاز أن يكون لرب العالمين عندهم أم ولدته بوجه من 
الوجوه. فإمكان أن يكون له صاحبة وزوجة, أولى وأحرى. وليس في 
ذلك ما يحيله العقل والشرع إل زهو لكزنها اما للذقيرت اقل لجال 7 

فإن جاز أن يكون للاهوت أم والأم أصل., فلأن يكون له صاحبة 
هي زوجة ونظير أقرب وأولى» فإن من المعلوم أن ولد ذلك الشيء. وهو 
المتفرع المتولد عنه. أنقص بالنسبة إليه من نظيره. 

ذا قالوا :"إن لريئ«العالحية :ورا اتشين«الداسترق هو نظيره 
المساوي له في الجوهرء وقالو: إن الناسوت أم هذا المسيح الذي 
)١(‏ في ه (يجعل) بدلاً من (يحصل). 


6خ 


هو الله وهو ابن اللهمء وقالوا: إن الناسوت مريم » ولد اللاهوت. كما ولد 
الناسوت, ولم يكن هذا عيباً ينزه الرب عنه. فلأن يجعلوا له أم هذا 
الولد الذي حبلت به واتحد به اللاهوت وهو منها("2, وولدت اللاهوت. 
صاحبة وزوجة لدادكن أولى وأحرى. و فكيف تلد ابنه الذي هو 
اللاهوت. ولا تكون صاحيته وامرأته؟ 

وهم يقولون : نحن 7" سميناعلمه مولودأعنه» لكونه تولد عنه تولد الكلمة 
عن العقل» وهذا الولد اتحد بالناسوت» فسمينا المجموع ولداً. 

وبهذا يفرقون بين كون المسيح ابناً وغيره من الأنبياء يسمى اذا 

فإنهم يقولون: هؤلاء أبناء بالوضع. والمسيح ابن بالطبع. أي 
أولئك سموا أبناءً بمشيئة الرب وقدرته. لأنه اصطفاهم. والكلمة التي 
جعلوها متحدة بالمسيح هي عندهم ‏ متولدة عن الله تولداً قديماً أزليا 
لا يتعلق بمشيئته وقدرته. ولهذا قالوا: مولود غير مصنوع. فإن القديم 
الأزلي مع كوه قاكما بذاته ‏ لا يكون مصنوعاً عند أحد من العقلاى. 
ولا القائلين بقدم العالم . 
به فإذا قبل مع ذلك أن القديم مس المحدث أو لاصقه أو باشره. 
كان أيسر من هذا كله. 

* والمسيح ولد ولادة حادثة علدهم. غير الولادة القديمة التي 
للكلمة فيلزم أن تكون مريم قد صارت زوجة وامرأة. بل : نكحت نكاحا 


. في ط (فيها) بدلاً من (منها)‎ )١( 
. (؟) (نحن) ساقطة من ه‎ 


2) 


عاذ يقاننيئ #للق :]ل لادة المعدةة قالح عالق بت 
فى م م قري م مط را ور 2-5 
5 رن لم ولد وَلَرَ كك 0 وَحَلقَكلْ شو وهو بَكُل شَىْءِ 


عل » 237 . 

ولهذا كان الحلول أسهل من الاتحاد. 

فمن قال: إنه حل في حسد المسيح وماسه©9 وباشره كما يحل 
الماء ذ في اللبن. كان أهون ممن يقول: إنه اتحد به والتحم به. 

فإذا قيل: إن مريم امرأة القديم وصاحيته وزوجته. كان ما في هذا 
من إثبات مباشرته لها ومماسته لها. واتصاله بها. 

ومهما قدر من اتصال الزوج بزوجته أهون مما قالوه م اتحاد 
القديم بالمحدث» ومصيره ه إياف إما توا وعدا وإما ينيدا لهذا 
وإما مشيئة واحدة. 

ولهذا كان كل عاقل يعلم أن النكاح الحسي أسهل من الولادة 
الشية 15 

فالذكر من الحيوان إذا نكح الأنثى فإنما مس الذكر للأنثى لم تصر 
الأنثى متولدة عنه . فإذا جوزوا أن يكون للرب القديم الأزلن؟ ما يتولد 
عنه ويتحد به وهومحدث مخلوق» فلأن يكون لو(4) مايمسه أولى 
وأحرى . 


. ٠٠6١١ سورة الأنعام : من الآية‎ )١( 
ما بين النجمة والنجمة التى فى الصفحة السابقة ساقط من ه. ك.‎ 
(؟) (وماسه) ساقطة من ه . ك:‎ 
في ه (الحسية والعقلية) بزيادة (العقلية).‎ )5 
. (له) ساقطة من ه‎ )#4( 
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وإذا قالوا: إن المسيح إنما كان ابناء لأن الكلمة القديمة التي هي 
ابن» اتحدت به قبل» فقد يسمى الناسوت الذي اتحد به القديم ابنا 
عندكم, باسم القديم وجعلتموه إلها خالقاًء فما المانع من2» جعل 
أم ذلك الناسوت الذي جعلتموه ابن الله صاحبة لله وزوجة» باعتبار أن 
القديم الأزلي حصل منه ومنها ما هو ابن القديم الأزلي؟ 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: لفظ الابن وروح القدس. قد 
جاء في حق غير المسيح ‏ عندكم ‏ حتى الحواريين عندكم يقولون: 
إن المسيح قال لهم : إن الله أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. ويقولون: إن 
روح القدس تحل فيهم . 

وفيما عندكم من التوراة أن الرب قال لموسى : (اذهب إلى 
فرعون. فقل له: يقول لك الرب: إسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني». 
فأن أبيت أن ترسل ابني بكري, قتلت ابنك بكرك. فلما لم يرسل 
فرعون بني إسرائيل كما قال الله قتل الله أبكار فرعون وقومه من بكر 
فرعون الجالس©22 على السرير إلى الأول من أولاد الآدميين» إلى ولد 
الحيوان إليهم©2 . 


فهذه التوراة تسمي بني إسرائيل كلهم أبناء الله وأبكاره» وتسمي 


. (من) ساقطة من ه‎ )١( 

(؟) في ه ء ك (الجالسين) بدلا من (الجالس). 

(9) في سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع:  77(‏ فقول لفرعون هكذا يقول الرب 
إسرائيل ابني بكري . 7٠‏ فقلت لك: اطلق ابني بكري ليعبدني فأبيت أن تطلقه فأنا 
أقتل ابنك بكرك) إلى أن قال: (9؟ ‏ فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل 
بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكثر الأسير الذي في 
السجن وكل بكر بهيمة) . 
انظر: العهد القديم ص 97. 


أبناء أهل مصر أبناء فرعون. فتوسع بتسمية2 سخال الحيوان أولاد 
المالك للحيوان. 

وفي مزامير داود يقول: (أنت ابني. سلني أعطك)2»92 وفي 
الإنجيل يقول عن المسيح: (أناذاهب إلى أبي وأبيكم. وإلهي 
وإلهكم)”". وقال: إذا صليتم فقولوا: (يا أبانا الذي في السماءء قدوس 
اسمك. افعل بنا كذا وكذا)© . 


ويقولون عن القديسين: (إن روح القدس يحل فيهم. وكذلك 
حلت في داود وغيره من الأنبياء بل عندهم إن الله يحل في الصديقين 


١ كلهم)©)‎ 


. في طء ك (ويتوسع فتسمية) بدلاً من (فتوسع بتسمية)‎ )١( 

(؟) في سفر المزامير ‏ المزمور الثاني : (قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسألني 
أعطيك) . 
انظر العهد القديم ص 8955/. 

(9) سبقت الإشارة إلى هذا النص .١757/84‏ 
وفي إنجيل يوحنا. ‏ الإصحاح العشرون: (إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
والهكم). 
انظر: العهد الجديد ص ١85‏ . 

(4) في إنجيل متى ‏ الإصحاح السادس:  9(‏ فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في 
السماوات ليتقدس اسمك. ٠١‏ - ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كمافي السماء كذلك 
على الأرض). 
انظر: العهد الجديد ص .٠١‏ 

(5) في سفر المزامير ‏ المزمور الحادي والخمسون: ٠١(‏ - قلباً نقياً أخلق في يا الله 
وإرو جا مويقيها عرد في داخلي . لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القندوس 
ولا تنزعني منه) . 
انظر: العهد القديم ص 858. 
وأيضاً ‏ في سفر اللاويين ‏ الإصحاح التاسع : ١(‏ ب وكلم الرب موسى قائللا. 


فت 


فإن كان ليق وروح القدس. يفتضى اتحاد الللاهوت بالناسوت» 
وجب أن يكون كل من الحواريين لاهوتاً وناسوتاً. وكذلك الأنبياء. 
فيكون النبي لاهوتاً وناسوتاً. لأنه قد سمي عندكم ابن الله ونطقت فيه 
ع القدس. لا سيما وأنتم قلتم ف الأمانة: إنه روح ممجد مسجود 
لهء ناطق فى الأنبياء . 

فإن كان هذا يوجب حلول اللاهوت في الناسوت أو اتحاده. لزم 
أن يكون غير المسيح من الأنبياءء بل والحواريين» بل وأبناء إسرائيل 
لاهوتا وحافيوتك إذ كان الذي جعلتموه اللاهوت, حل بغير المسيح 
واتحد به أو سكن )١(‏ فيه» أو احتجب بهء أوما قلتم من الألفاظ التي 
استدللتم بها على أن اللاهوت حل في المسيح., كلفظ الابن» وروح 
القدس موجود عندكم في غير حق المسيح . 

والمعجزات التي احتججتم بها للمسيحء فد وجدت لغير 
المسيح . 

ولو قدر أن المسيح أفضل من بعض أولئك. فلاريب أن المسيح 
عليه السلام ‏ أفضل من جمهور الأنبياء. أفضل من داود وسليمان 
وأصحاب النبوات الموجودة عندكمء وأفضل من الحواريين. 


لكن مزيد الفضل يقتضي الفضيلة في النبوة والرسالة. كفضيلة 
إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه ‏ ( وذلك 


5١‏ كلم كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم تكونون قديسين لأني قدوس الرب 
إلهكم) 
انظر: العهد القديم ص 188. 

)١(‏ في.هاء ك (يسكن) بزيادة (ي). 
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لا يقتضي خروجه عن جنس الرسل. كما قال تعالى ‏ : 


وو لءوسام بع سدم م يم و اردور 


ا 0 0 من قبلِهِ الرسل وَأْممْ 


: 2-5 


ساس سه ذء روس 


سه ول حت لل ع 0-1 و . 
0 ع يلب إسر يل عدوأ ألَهَرقَ وَرَبَحَكم إِنَوْمَنيَشْرٍك 
روه 3 


ع6 
ع ع سس لس ليس ساسا راح إل سس ع سم ص ص د عو مه زر 
يتوبوت إلل#ة الله ودستغهرونه والله در 5 ما ألْمَيسِيحٌ 


> و سح ساسا 


6 وسو فلحت عل قبل ا شل وأمر سِدِيكَة06. 

وجماع هذا الجواب: أن ما يوصف به المسيح عندهم. من كونه 
ابن الله. وكون الله حل فيه9») أو ظهر. أو سكن, وكون روح القدس 
أوروح الله حلت فيه. ركرنه ميا كل ذلك موجود عندهم في حق 
غير المسيح . 

فليس للمسيح اختصاص بشيء من هذه الألفاظ. وإنما يوجد 
اختصاصه بلفظ «الكلمة») وكونه تجسد من د القدس©) وهذا هو 
الذئ خخضددية القرآن؛ فإن الله قال: 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية ه/ا. 

(؟) سورة المائدة: من الآيات 1/7 

(") في هاء ك (أو حل فيه) بدلاً من (وكون الله حل فيه). 
(١‏ (وكونه تجسد من روح القدس) ساقط من ه ء ك. 


5 


ٍٍ- 2 عو 78 ص ع سان لم سا ع عر دج سس 2 غم 6ع 000 

© إِنَمَا الْمسِيح عيسى أبن مم رسول أله وحكلمته: ألقلها إلى ميم 
لع على ستر )ع( 
ورؤع نه ١‏ 


وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت9©: عن النبي ‏ صِلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ أنه قال: «من شهد أن لا إِلّه إل الله وأن مما عبذده 
ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)”(© فهذا الذي خصه به القرآنء 
هو الذي خصته الكتب المتقدمة» إذ كان القرآن مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه . 


وأما سائر ما يوصف بهء ويدعون اختصاصه به. من كونه ابن لله 
وكونه مسيحاًء فغيره أيضاً في كتب الله يسمى ابناًلله ومسيحاً. ولذلك 
ما يذكر من الألفاظ التي يحتجون بها على الحلول مثل كون الرب ظهر 
فيه أوحل أو سكن. فإن هذه الألفاظ موجودة عندهم في حق7) ع 
المسيح. بخلاف لفظ «الاتحاد» فإنه لا يوجد ‏ عندهم ‏ عن الأنبياء 
لا في حق المسيح ولا غيره. كما لا يوجد عندهم عن الأنبياء لفظ 


. ١1/١ سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر. صحابي جليل» شهد 
العقبة الأولى والثانية والمشاهد كلهاء واستعمله الرسول ‏ عليه السلام ‏ على 
الصدقات. توفى وعمره الا سلة . 
انظر: أسد الغابة “06/1 . 

(9) انظر: 
* صحيح البخاري ‏ كتاب الأنبياء باب  4!/‏ عن عبادة بن الصامت. الحديث 
بلفظه مع زيادة فيه. 
#* وفي صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان - باب ٠ل‏ حديث 55 عن عبادة بن 
الصامت بلفظه مع زيادة فيه. 

(14) (حق) ساقطة من ك. 
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«الأقانيم» ولا لفظ «التثليث» ولا «اللاهوت» و«الناسوت» ولا تسمية الله 
جوهرأ. بل هذا كله مما ابتدعوه. كما ابتدعوا - أيضاً تسمية صفات 
الله ابن وروح القدسء. فهم ابتدعوا ألفاظاً لم ينطق بها الأنبياءء أثبتوا لها 
معاني وابتدعوا استعمال ألفاظ الأنبياء في غير مرادهم وحملوا مرادهم 
عليها. 

والألفاظ المتشابهة التي يحتجون بها على اتحاد اللاهوت 
بالناسوت» موجودة ‏ عندهم ‏ في حق غير المسيح . 

فليس للمسيح خاصة في كلام الأنبياءء توجب أن يكون هو الله 
أو ابن الله وتلك الألفاظ قد عرف باتفاقهم واتفاق المسلمين - 
المراد بها(" حلول الإيمان بالله ومعرفته وهداه ونوره ومثاله العلمي في 
قلوب عباده الصالحين”2, كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع9© وقد تقدم . 

ومن قال من ضلال المسلمين: «إن الرب يتحد أويحل في 
الأنبياء والأولياء. وإن هذا من السر الذي لا يباح به «فقوله من جنس 
قول النصارى في المسيح. وهذا كثير في كلام كثير من المشايخ 
والمدعين للمعرفة والتحقيق والتوحيد. فيجعلون9» توحيد العارفين أن 
يصير الموحد هو الموحد. ومنهم من يقول: إن الله يحل في قلب 
العارف ويتكلم بلسانه. كما يتكلم الجني على لسان المصروع. ويقول 
الأول: 
ما وحد الواحد من واحد إذكل من وحده جاحد 
)١(‏ (بها) ساقطة من ها . ك. 
(؟) (في قلوب عباده الصالحين) ساقطة من ه . ك. 


(*) (في غير هذا الموضع) ساقطة من ه. ك. 
(5) في ه (يجعلون) بسقوط (ف). 
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توحيكه إياه توحيذه ونعت من ينعته لاحد(١)‏ 
ومن هؤلاء من يقول: إن9) هذاء. هوالسر الذي باح به الحلاج 
وغيره » وهذا عندهم من الأسرار التي يكتمها العارفون. فلا يبوحون بها 
إلا لخواصهم . 
ومنهم من يقول: إنما قتل الحلاج لأنه باح بهذا السرء وينشدون: 
من باح بالسر كان القدل شيمته 0 بين20 الرجال ولم يؤخذ له ثار©) 
وأمثال ذلك . 


وهؤلاء في دعواهم الاتحاد والحلول20) بغير المسيح, شر من 
النصارى . 

فإن المسيح صلوات الله عليه )9‏ أفضل من كل من لبق 
بنبي بل هو أفضل من جماهير الأنبياء والمرسلين. 

فإذا كان من ادعى أن اللاهوت اتحد به كافراً. فكيف بمن ادعى 

وهذا الاتحاد الخاص غير الاتحاد والحلول العام لقول الذين9) 
يقولون إنه حال بذاته في كل مكان, أو متحد بكل شيء. 


)١(‏ هذه الأبيات سبقت الإشارة إليها ص ه/1*. 
(؟) (إن) ساقطة من ك. 

(6) في ه ء ك (من) بدلا من (بين). 

(5) هذا البيت لم نعثر على قائله . 

(6) (الحلول) ساقطة من ه . ك. 

(5) (عليه) ساقطة من ك. 

(90) في ك (الذي) بدلا من (الذين). ' 


/ا 


وغلاة هؤلاء ومحققوهم يقولون: إنه عين الوجود. والوجود7) 


واحد. 


فيجعلون الوجود” الخالق القديم الواجب هوعين وجود 


المخلوق:الجيددت الممكق, 


وهؤلاء مثل ابن عربي الطائي9؟؛ وصاحبه الصدر القونوي9؟», 


وصاحيبه العفيف التلمساني9), وابن سبعين» وصاحبه التتشعرى 229 
وعبد الله البلياني(" وعامر البصري” وطوائف غير هؤلاء. 


وهؤلاء يقولون: إن النصارى إنما كفروا لأنهم خصوا ذلك 


بالمسيح . 


)ع0 
2( 
فرق 
5( 


في ك (والموجود) بدلا من (والوجود) . 

في ه (الموجود) بدلاً من (الوجود) . 

ابن عر سي : سبقت الإشارة إليه 9/5؟؟. 

الصدر القونوي: هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي 
صدر الدين» ولد بقونية». ومات بها سنة #ا/51ه ء من كبار تلاميذ ابن عربي في 
الصوفية» له مؤلفات منها إعجاز البيان وتفسير لسورة الفاتحة ومفتاح الغيب ولطائف 
الأعلام في إشارات أصل الإلهام . 

انظر: مفتاح السعادة ١/1١40؛‏ وكشف الظنون 1985/15؛ والأعلام للزركلي 
5,. 1 

في ه , ك (التلمساني العفيف) تقديم وتأخير. وقد سبقت الإشارة إليه. 

في جميع النسخ (الششتري) ولعله (التستري). 

في ط (البلباني) بدلا من (البلياني) . 

ولم نعثر له على ترجمة بعد البحث الطويل وخاصة في تراجم الصوفية. 
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دوعا رب العالمين» وقال: ماعلمك لعا وه إِله غيري». 


فإن فرعون ما كان ينكر هذا الوجود المشهودء لكن ينكر أن له 
صانعاً مبايناً له خلقه. وهؤلاء موافقون لفرعون في ذلك. 


كن ورفين: لوو التسطرد لامكا اقلم ركلة الاوجرة انلوق 
هو الخالق . 


الخالق. وقد سط الكلام على مؤلاء : في آخر هذا الكتاب . 


وهؤلاء لهم شعر نظموا قصائد على مذهبهم. كابن الفارض92) في 
قصيدته المسماة بنظم السلوك حيث يقول: 


لها صلواتي بالمقام أقيمها ‏ وأشهد فيهاأنهالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 


. في ه (لك) بدلا من (لكم)‎ )١( 

9ع( ابن الفارضن: هو عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصلء أبو حفص أو أبو القاسم 
شرف الدين بن الفارض. ولد بمصر سنة 5/اهه . وتوفي بها سنة 5717هاء نشأ في 
بيت علم وورعء ولما شب اشتغل بفقه الشافعية ثم حبب إليه طريق الصوفية فتزهد 
وتجرد في وادٍ بعيد عن مكة وقد عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاماء كان حسن 
الهيئة والملبس, رقيق الطبع فصيح العبارة» واختلف في شأنه كشأن ابن عربي 
والعفيف التلمساني وغيرهم . 
انظر: البداية والنهاية ١/47١؛‏ ووفيات الأعيان 404/7؛ وشذرات الذهب 
16 . 


4ك 


وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة() 


إلى أن قال: 


وما زلت إياها وإياي لم تزل2 ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 


وقوله: 


إلى 00 كنت م سيراه ودذاتى بآياتى97؟) على استدلت”) 
فإن دعيت كنت المجيب وإن قن منادى أجابت من دعانى ولبت 
وقد رفعت ياء المخاطب بيننا وفى رفعها عن فرقة الفرق رفعت9؟) 


إلى أمثال هذه الأبيات . 


وكذلك ابن إسرائيل فى شعره قطعة من هذا كقوله : 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هوذائق 


والتلمسانى الملقب بالعفيف29. كان من أفجر الناس. وكان 


أحذق هؤلاء الملاحدة . 


ولما قرىء عليه كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي قيل له: هذا 


الكلام يخالف” القرآن قال9©: «القرآن كله شرك وإنما التوحيد فى 


كلامنا) . 

)١(‏ في ك (سجدة) بدلا من (ركعة). 

(؟) في ط (باياي) بدلا من (بأياتي). 

9) في ط (كل استدلت) بزيادة (كل). 

(5) هذه الأبيات موجودة في قصيدة (سقتني حميا الحب) المعروفة ب (التائية الكبرى) 


المسماة (نظم السلوك). 

انظر: ديوان ابن الفارض ‏ دار صادر ‏ دار بيروت ص 55 . 
(الملقب بالعفيف) ساقطة من ك. 

في ط (مخالف) بدلا من (يخالف). 

في ط (فقال) بزيادة (ف). 


فقيل له: إذا كان الوجود واحداً. فلماذا تحرم على أمي وتباح لي 
امرأتي 

فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: 
حرام فقلنا حرام عليكم . 

وكلام هؤلاء كله متناقض7) ينقض بعضه بعضاً. 

فإن قوله: «هؤلاء9» المحجوبون» وقوله: «قلنا حرام عليكم») 
يقتضي الفرق بينه وبين المحجوبين» وبين المخاطب والمخاطب, وهذا 
يناقض وحدة الوجود. 

وإذا قالوا: «هذه مظاهر للحق ومجال» فإن كان الظاهر غير 
المظهر. والمجلى غير المتجلي , فقد ثبت التعدد, وأن في الوجود اثنين 
ظاهراً ومظهراً وإن جعلوهما واحدا0© فقد بطل جوابهم9». 


انتهى المجلد الرابع ويليه المحلد الخامس 
وأوله: فصل [مناقشة النّصارى 
فى إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى] 


)١(‏ (تناقض) ساقطة من ك. 

() في هاء ك (على هؤلاء) بزيادة (على) . 

(9) في ه (واحد) بسقوط (1). 

(4) هذا آخير القسم الثاني من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح حسب 
تقسيم قسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. . . والله أعلم . 


هم١‎ 


فهسرس موضوعات 


الموضوع 1 د الصفحة 
تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح» وأنه اتحاد بريء من الاختلاط ونحوهء 

والجواب عن ذلك 0 
نقض دعواهم أن القرآن أثبت في المسيح اللاهوت والناسوت 0" 
نقض دعواهم بوروه تسمية المسيح خالقا في القران 5.3 
بيان المعنى الصحيح لتشبيه القران الكريم عيسى بادم 

ورد تفسيرهم لذلك | إوفن 
بيان اضطراب كلام النصارى وتفرقهم في باب طبيعة المسيح "7 
مواصلة الرد على النصارى بما قاله الحسن بن أيوب» 

ثم بكلام ابن البطريق 6 
متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك /1 ١‏ 


الرد على تشبيه النصارى حلول كلمة الله في الناسوت بالكتابة في القرطاس 6”" 
بيان أن عامة دين النصارى ليس مأخوذاً عن المسيح» بل هو من 


ابتداع طوائف منهم خض 
بيان أن كل ما نقله المؤلف عن الحسن بن أيوب وابن البطريق ش 
إنما هو ردّ على أن في المسيح طبيعتين لدان 
الجواب عن شبهة النصارى في إقرار المسلمين في الصفات» 
وأنه لا يقتضي التشبيه والتجسيم “5 
هه 


دك 


لسع الإيتكجرآدا 3 لَحَبَادَبعا تين لَجَربزحبّد | 
امشجهميّة يداك 
اللتوؤل سند اه 


كحقبى, وتَعلسو 


د م2 ]انون دا حدانٌ 


د .اراح م العسّار 


الحا ا تن 


وباض1 


للنشثيرةالتوزيتع 


حقو الطيع عحَوْظة 


الظبحة الشانيّة 
8م - 5111م 


م وه 2 ف 

ور لولم 
الحملاحكة العربكّة اللستعودييّة 
الريّاض - صب 55007 المن البرييدي ١مه1١ا‏ 
هاتف 13755/65170166 وتاكس 01٠01١4غ‏ 


يرجو محقق هذا القسم من الكتاب من كل 
من يقرؤه ‏ كلل أو بعضاً ‏ من المسلمين 
أومن غير المسلمين أن يوافوه 
مشكورين ‏ بأي ملاحظة على الكتاب 
أو عل التحقيق» للاستفادة منها في الطبعات 
اللاحقة, ويّجد المحقق بأن يشعر بوصول 
الملاحظة أو الرد عليهاء وذلك على العنوان 
التالي : 
حمدان بن محمد الحمدان 
ص . ب 767١17‏ 
الرياض 8/اه١١‏ 
السعودية 
هاتف 45948 55 )١(‏ 


فصل 


قال الحاكى(١)‏ عنهم92 : فقلت: فإنهم ينكرون علينا9” قولنا: إن 


الله داتعال حو ه00 قالوا: إننا نسمع عن هؤلاء الفوم09» أنهم ذو 
فضل وأدب ومعرفة. ومن هذا صورته. وقد قرأ شيما من كتب 
الفلاسفة© والمنطق(©, فما حقهم ينكرون هذا عليناء وذلك أنه ليس 


ل 
ف 
ف 
5( 


ف 


الحاكي هو: بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي » الذي سبقت ترجمته . 

الضمير يعود إلى النصارى. 

في ط زيادة: (في). 

الجوهر ‏ في اصطلاح المتكلمين ‏ : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضع. وهو عندهم منحصر في خمسة أشياء: هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل. 
وهو عند العرب يطلق على الأشياء المعدنية والحجارة التى هي عندهم بالوضع 
والاعتياد نفيسة : 

انظر: التعريفات م و ١6"‏ ؛ ولباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول 
لأبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي ‏ 57هات: د. فوقية حسين 
محمودء ط ١ء‏ دار الأنصار بالقاهرة لا/181م؛ والملل والنحل 1594/7, لعيد 
الكريم بن أحمد الشهرستاني ‏ 48هه ت: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. 
بيروت 507١ه‏ - 19807م. 

يقصدون المسلمين. 

هم اليونانيون الذين تناولوا مسائل الألوهية والنفس والعالم. وناقشوها بأسلوب 
خاص. واتخذوا بصددها مواقف معينة: أي : مذاهب, دافعوا عنها بالحجج 
والبراهين العقلية» ومنهم : أفلاطون؛ وأرسطوء وسقراط. وإبرقلس» وياميليخوس . 

انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام *. د. محمد علي أبوريان» نشر دار 
النهضة العربية» بيروت 1915م. 

المسطق: علم من العلوم الآلية؛ المؤسسة على القوانين العقلية. وقد عرف 


ك 


مناقشة النصار ى 
في إطلاق لفظ 
الجوهر على الله 
ال 


في الوجود شيء إلا وهو إما جوهر وإما عَرَضِ20©» لأن أي أمر نظرناه 
وجدناه. إما قائماً بنفسه غير مفتقر في وجوده(" إلى غيره» وهو الجوهر, 
وإما مفتقر في وجوده إلى غيره؛ لا قوام له بنفسه. وهو العرضء. ولا 
يمكن أن يكون لهذين القسمين قسم ثالث. فأشرف هذين القسمين 
القائم بذاته الغير مفتقر في وجوده إلى غيره. وهو الجوهر. 


ولما كان الباري تقدست أسماؤه اشرق الموجودات» إد هو 


سبب سائرهاء أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوهر. ولهذا 
قلنا: إنه جوهر لا كالجواهر المخلوقة. كما نقول: إنه شيء 
لا" كالأشياء المخلوقة, وإلاّ لزم أن يكون قوامه بغيره» ومفتقر في 
وجوده إلى غيره. وهذا من القبيح أن يقال على الله تعالى ‏ فقلت 


(00 


ف 


الجرجاني ‏ 5١81ه‏ في كتابه (التعريفات) 50١‏ نشر مكتبة لبنان» بيروت 191/8م. 
عرف المنطق عند المناطقة : بأنه آلة قانونية. تعصم (في زعمهم) مراعاتها الذهن 
عن الخطأ في الفكر. فهو علم عملي آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير آلي» 
والغرض منه: إرشاد قوى العقل في مناهج البحث عن الحقيقة» وإظهارها للغير. 
وموضوعه: كيفية زيادة مادة المعارف بتصور الأمور الخارجية؛» واكتساب أعلى 
الحقائق وأقصى النظريات من طريق البرهان والقياس . 

انظر: دائرة معارف القرن العشرين 78/١١‏ 2759 وسأشير إليها فيما بعد: 
بدائرة معارف وجدي حيث أن مؤلفها هو: محمد فريد وجدي ‏ #/ا8اهء ط ”2 
دار المعرفة. بيروت ١/191م.‏ 

العرض: في اصطلاح المتكلمين: هو الذي يحتاج إلى موضع ‏ أي محل يقوم 
به. كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله. ويطلق عند جمهور العرب على كل 
نافع في هذه الحياة الدنيا. 

انظر: التعريفات ١87‏ ؛ ولباب العقول ه"#. 

في ط (وجود) بدون هاء. 

سقطت (لا) من ط. 

جاءت في جميع النسخ (فمن) والصواب حذف الفاء كما فعلنا. 


. 


لهم : إنهم يقولون: إنا إنما نمتنع من تَسمّيه» جوهراء لأن الجوهر 
بال جركا وا قال اير دم 
حر ا لود اله 0 
مشل جوهر النفسء وجوهر العقل. وجوهر الضوء. وما يجري هذا 
المجرى من الجواهر اللطيفة المخلوقة . 

فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضاًء ولا تشغل 
حيزأ فيكون خالق الجواهر اللطائف والكثائف ومركب اللطائف 
بالكثائف . يقبل عرضاً ويشغل حيزاً كلا. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أما تسمية الباري دوا فهو من أهون 0 
على النصارى. ولهذا كان من الناس من ينكره ه من حجهة ة الشرع ‏ 
أو اللغة. ومنهم من ينكره من جهة العقل 0 
نزاعاً لفطلا : وطائفة من المسلمين تو نه جو ا 252 بانقا 2 
وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالى ‏ على طريقتين» فكثير 9) 
منهم يقول: إن أسماءه سمعية شرعية» فلا يسمى إلا بالأسماء الى 
جاءت بها الشريعة. فإن هذه عبادة, والعبادات مبناها على التوقيف 

ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة. وكان معناه ثابتاً له 


)١(‏ في ك وط (من أن نسميه). 
2( في ط (من). 

(5) في ك (جوهراً) بالنصب. 
(5) في ط (وكثير) بالواو. 


لم يحرم تسميته به. فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك. فيكون عفواً. 
بها عنه . ذا دعي لم يدع إلا الأسداء الحسنى » كما قال تعالى : 
وين واس 0 روأ الذي يلْحِدُوتف- اموه , 


وأما الإخبار عنه. فهو بحسب الحاجة, فإذا احتيج في تفهيم الغير 
المراد إلى أن يرجم أسماؤه ‏ , بغير العربية. أويعبر عنه باسم له معنى 
صحيح »2 لم يكن ذلك نا : 

وأما الذين منعوه من جهة العقل. فكثير: منهم من يقولون: إن 
الجوهر ما شغل الحيز, وحَمَل الأعراض. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس 
كذلك, وهذا قول من نفى ذلك من أهل الكلام(©. ومنهم من يقول: 
الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لافى موصوع. وهذا إنما يكون فيما 
وجوده راكد على ذاته. وواجب الوجود وجوده عين ذاته, فلا يكون 


)١(‏ في أ وك رسمت (يدعا). 

(؟) سورة الأعراف: الآية .١8٠‏ 

(*) أهل الكلام: هم الذين يرون تقرير أصول الدين بالفلسفة العقلية التي قاعدتها علم 
المنطق وعلوم الأوائل. وقد نشأ في القرن الثاني من الهجرة. في عهد العباسيين . 
وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد بإيراد الحجج ودفعه الشبه . وسمي علم 
الكلام : إما لأنه أول مسألة اختلف فيها هي مسألة القرآن: هل هو منزل أو مخلوق. 
وإما لأن أقوى أسلحة هذا العلم هو الكلام. وصوغ الحجة القاطعة. وإتقان التعبير 
عن المقاصد. . الخ وهو يشبه علم «اللاهوت» عند النصارى. 
انظر: المواقف في علم الكلام لالاء لعضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد 
الأيجي ‏ 5هلاه عالم الكتب. بيروت. ودائرة معارف وجدي ١74  ١77”/48‏ ؛ 
وعلم الكلام ومدارسه: 44 858 د. فيصل عون, نشر مكتبة الحرية الحديثة. 
القاهرة 1941م . 


كوف | + وهذا قزل انه رياف انعا لد اع ىلا0 , 
جوهراء وهذا فول ابن سينا''١‏ وامثاله من متاخري 


وأما قذماء الفلاسفة» كأرسطو وأمثاله, فكانوا يسمونه 1 


وعنهم أخذت النصارى هذه التسمية» فإن أرسطو كان قبل المسيح9© 


)ع( 


(2 


ف 


هو: أبو علي . الرئيس. الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب 


التصانيف الكثيرة فى الفلسفة والطب, وله من الذكاء الخارق والذهن الثاقب مافاق 
به غيره» ومولده سخائفقة وكان أبوه من دعاة الإسماعيلية» تاب في آخر عمره. 
واغتسل وتصدق مما معه. ورد المظالم وأعتق مماليك وجعل يختم في كل ثلاثة أيام 
ختمه. ثم مات بهمذان سنة 4784ه وله مايقرب من مائة مصنف منها: الشفاء 
والإشارات والقانون وغيرها. 

انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١61//7/15‏ 0 157» لأبي العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن خلكان ‏ ١45هات:‏ د. إحسان عباس. دار صادرء 
بيروت 18417ه - 18197م. وشذرات الذهب. في أخبار من ذهب 7784/8 
/ا"”ا. لعبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ 89١٠١ه.‏ ط .١‏ دار الفكر بيروت 
8ه - 9084ام؛ ولسان الميزان 5191/7--598, لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ‏ 887ه, ط 7. منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت ٠898١ه‏ - الاوام. 00 

من أمثشال يعقوب بن إسحاق الكندي, وحنين بن إسحاق. وأحمد بن زيد البلخي 
وغيرهم وهؤلاء قد سلكوا كلهم طريقة أرسطو في جميع ماذهب إليه واتفرد به 
سوى كلمات يسيرة» ربما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين. 

انظر: الملل والنحل 168/17 .١69-‏ 

المسيح : هو نبي الله عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وقد فسر العلماء ذلك بأحد 
قولين: 

القول الأول: قال أبو عبيدة والليث: أصله بالعبرانية (مشيحا) فعربته العرب. وغيروا 
لفظه. و(عيسى) أصله (يشوع) كما قالوا ‏ في موسى ‏ : أصله (موشى) أو (ميشا) 
بالعبرانية» وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق. 

والقول الثاني : أنه مشتق. وعليه الأكثرون, وذكروا في ذلك ثمانية أوجه: إما أنه 
بسح بيده:ذوى الناهات: فيراوداء او انه يمدت الأرضى“ آي يقطعهاء أو آله بسح 
رؤوس اليتامى لله تعالى ء أوأنه مسح من الأوزار والآثام. أو أنه ممسوح 
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بأكثر من ثلاثمائة سنة» ولهذا قال هؤلاء فى كتابهم : نعجب ممن ينكر 
ذلك» وهو قد قرأ شيئاً من كتب الفلاسفة والمنطق7©. 


وأما اللغة: فإن لفظط الجوهر ليس من العربية العرباء. ولهذا 


الجوهري92) وغيره» قال الجوهري : الجوهر معرب الواحدة 


القدمين» فلم يكن في قدمه خنْص» أو لأنه كان 0000 بدهن طاهر مبارك, مسح 
به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم, أو لأنه مسحه جبريل عليه السلام ‏ بجناحه 
وت ولادته أو لأنه خرج من بطن أمة 35 بالدهن. قلت: وهذا الوجه مكار 
يدا للوجه السادس . 

انظر: التفسير الكبير 04/4 المجلد الرابع, للإمام محمد بن عمر الفخر الرازي ‏ 
هه ط ١ء‏ دار الفكر. بيروت 501١ه‏ - ١1941م.‏ 

في ط فقط زيادة: «وقد ذكرت طائفة: أن أفلاطون وغيره كانوا ينكرون تسميته 
جوهراً. وأن أرسطو سماه جوهراً. ومما (هكذا) حكى النزاع بينهم أب و نصر 
الفارابي». 

وهذا النص من رسالة بولص الأنطاكي , وقد تقدم شيء منه. قال زميلي د. علي بن 
حسن بن ناصر: قلت: حاولنا البحث جاهدين عن نص الرسالة» فظفرنا ببعضهاء 
ولم نظفر بها كاملة» وقد وجدناها ضمن مخطوطات مكتبة المتحف القبطي. في 
كنيسة ماري جرجس. بمصر القديمة برقم (18) والرقم العام (84؟١)...‏ والنص 
الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء صفحة: ٠١7‏ من الجزء 
الثالث من الكتاب المطبوع, ط (المدني). 

راجع : الجواب الصحيح » الجزء الأول. المجلد الأول: 45 - 47 دراسة وتحقيق 
د. علي بن حسن بن ناصرء رسالة دكتوراه. مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياضء للعام الجامعي 08٠14١05-1٠14١اه.‏ 

هو: إسماعيل بن حماد الجوهري. صاحب الصحاح في اللغة, يكنى أبا نصر. كان 
من «فاراب» وهي من بلاد الترك وكان من أذكياء العالم, وأحد أئمة اللسان والأدب 
جيد الحفظ والخط. قيل: إنه مات متردياً عندما حاول الطيران بجناحين سنة 81ه 
بنيسابور. 

انظر: لسان الميزان 400/١‏ -١40؛‏ وشذرات الذهب .١47-147/*‏ 
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جوهرة(), فهومن العربية المعربة. لا من العربية العرباء. كلفظ 
سجيل22. وإستبرق”2 وأمثال ذلك من الألفاظ المعربة» وهذا اللفظ 


ليس موجوداً في القرآن9». ومع هذا فلما عرب كان معناه في اللغة: هو 
الجوهر المعروف. وتسمية القائم بنفسه أو الشاغل للحيز جوهراء فهو 


أمر اصطلاحى . لبن هو من الأسماء اللغوية ولا العرفية©») العامة ولا 
الأسماء الشرعية . 


ف 


ليف 


وقد قيل: إنه مأخوذ من كلام الأوائل» كاليونان9© وغيرهم. فإنه 


الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري ت: أحمد عبد 
الغفور عطار. 5١4/7‏ مادة جهرء باب الراءء فصل الجيم» طثء دار العلم 
للملايين» بيروت 49ل ه ‏ 4/ا9ام. 
سجيل : قال الأزهري : والذي عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا كان التفسير صحيحا فهو 
فارسي أغرب, لأن الله تعالى ‏ قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: 
«لترسل عليهم حجارة من طين» [سورة الذاريات: الآية *"], فقد بين للعرب 
ماعى جيل : 

انظر: لسان العرب #917/١١‏ مادة: سجل لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري  ١‏ الاه دار صادر. بيروت. 

إستبرق: قال الزجاج: هو الديباج الصفيق الغليظ الحسن, قال: وهو اسم أعجمي 
أصله بالفارسية: استقره؛ ونقل من العجمية إلى العربية. . . 

انظر: اللسان .8/١٠١١‏ مادة: إستبرق. 

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» باب الجيم: 18 محمد فؤاد عبد 
الباقى» نشر دار الكتب المصرية» القاهرة 755١ه.‏ 

في أ وك (العربية) والصواب ما أثبتناه من ط . 

اليونان: قال المسعودي: وقد ذكر ذوو العناية بأخبار المتقدمين أن (يونان) أخو 
(قحطان). وأنه من ولد عابر بن شالخ . . . وأنه خرج في جماعة من ولده وأهله ومن 
انضاف إلى جملته حتى وافى أقاصي بلاد المغرب. فأقام هناك, وأنسل في تلك 
الديار» واستعجم لسانه. ووازى من كان هنالك في اللغة الأعجمية والروم» فزالت 
نسبته» وانقطع سببه» وصار منسيا في ديار اليمن» غير معروف عند النسابين منهم . 
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يوجد في كلامهم تسمية القائم بنفسه جوهراً. وقد قيل: سموه بذلك لأن 
جوهر الشيء أصله, والقائم بنفسه هو الأصل. وقد يسمون العرض 
القائم بغيره جوهراً. وقيل: لأن لفظ الجوهر. فَوْعَلء من الجهر: وهو 
الظهور والوضوح.»: والقائم بنفسه يظهر ويغرف قبل أن يعْرّف ماقام به 
من الأعراض2© , 

0 النئاش متفقون على إثبات الأعيان القائمة بنفسها التي تسمى 
جواهر أو أجساماً. وتنازعوا في ثبوت الأعراض القائمة بهاء والنزاع عند 
محققيهم لفظي فإن عاقلاً لا ينازع أن الجسم يتحرك بعد سكونه. لكن 
منهم من يقول: حركته ليست زائدة على ذاته. ومنهم من يقول: هي 
زائدة غلى ذاته. وهو نظير نزاعهم في الصفات: هل هي زائدة على 
الذات أو ليست زائدة؟ 

* والتحفيق أن مسمى الإنسان ! إذا أ طلق دخل فيه صفاته. وإذا مير 
ين هنذا وعاةا عل + البلاات والمفات بودن الناس ومن يكن رافظ 
العَرَض ما لم يكن من الصفات لازماً للموصوف, والصفات اللازمة 
يسميها صفات ذاتية9) جوهرية. ومنهم”” من يخص بالعرض 


واليونان طائفتان: الأغريقيون واللطينيون. 
انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر ١/88؟؛‏ وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : 
4 - 50 لحمزة بن الحسن :الأصفهاني ‏ ٠75ه‏ دار مكتبة الحياة» بيروت. وتتمة 
المختصر في أخبار البشر 118/1١‏ لزين الدين عمر بن مظفر بن الوردي ‏ 44لاه, 
دار المعرفة بيروت 789١ه.‏ 

)0( راجع لباب العقول للمكلاتي » فقد عقد فيه فصلا تحدث فيه عن الجوهر وما يدور 
حوله. من: 717 - 86. 

9غ( في ك وط زيادة (أو). 

إفة في ك سقط بمقدار ثلاثة أسطر وقد كتب كلمة (ومنهم) في الهامش ولكنه لم يكمل 
وقد انتهى السقط عند قوله: (. . . كل موصوف أعراضاً) . 
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ااام #7اعددة زمائين + وقول "صنفاك: المحلوق0) تننين: العراضاء 
لأنها لا تقبل زمانين بخلاف صفات الله؛ فإنها عنده باقية9» فلا تسمى 
أعراضاً . 

ومن نظار المسلمين9) من يُسمي صفات كل موصوف أعراضاً ‏ 
وإذا”» كان كذلك فلا يدخل في أسماء الله التي تذكر في أصول الإيمان 
التي يجب اعتقادها من الأسماء ما هو اصطلاح طائفة من الناس» مع أنه 
يوهم معنى باطلاً. وهذا الوضع مما اضطرب فيه مع النصارى ‏ كثير 
من الناسن . 

منهم : من يجعل الصفات أعياناً قائمة بنفسها وجواهر قائمة 

ومنهم : من يجعل الأعيان القائمة بنفسها صفات, والصفات 
لا تقوم بأنفسهاء بل لا بد لها من موصوف تقوم به. 

والأولون نوعان: 

منهم : من نفى 20 الصفات, وقال: لو أثبتنا له حياة وعلماً وقدرة 


. في ط (ينفي)؛, وقال في الهامش (هكذا بالأصل) ثم ذكر الصحيح في الهامش‎ )١( 

؟) في ط «(المخلوقات). 

9) في ط (فإنها ثابتة) . 

(4) في ط زيادة (وغيرهم). 
هم: أهل النظرء والنظر: علم يُبْحَتْ فيه عن الموجودات كلها من حيث تعينها 
وثبوتها وتحقق حقائقها وما يعرض لهاء. ونسب ما بينها: مايعمها وما يخصهاء من 
حيث هي موجودات مجردة عن المادة وعلائقها. وموضوعه: الموجودات وأحوالها 
من هله الحيفية: 
انظر: دائرة معارف وجدي. 9/5١51-١5؟51.‏ 

(5) في ط (إذا) بدون واو. 

30 في أ (يقر) والصحيح ما في ك وط ولذلك اعتمدناه. 


إن 


لزم أن تكون هذه آلهة, فإن القِدَمِ أخص وَضَفِهُ فلو أثبتنا قديماً ليست 
هي الذات. لزم أن يشارك الذات في أخص وصفهاء فتكون ذاتاً أخرى 
قائمة بنفسها. وهذه طريقة كثير من نفاة الصفات من مبتدعة 
المسلمين(2. واليهود والنصارى احتجوا على نفى الصفات بأنا9») 
لو أثبتناها لزم أن تكون آلهة. ١‏ 


وقال من قال من المنتسبين إلى الإسلام9©: أنا لو أثبتنا الصفات 


لقلنا بقول النصارى» حيث أثبتوا لله الأقانيم9», وحجة هؤلاء قائمة على 
النتصارى» و 0 الثالث» فإنهم أثبتوا لله صفات ت جعلوها وهر 


0غ( 


فر 


المبتدعة : : جمع مبتدع, والبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال؛ أوما استٌّحَْدِتٌ 
بعد النبي - صلى الله عليه وَتعلم من الأهواء والأعمال. وكبار الفرق الإسلامية 
الخارجة عن السئة والجماعة سبع : : الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والنجارية 
والجبرية والمشبهة . 
انظر: ترتيب القاموس 570/١‏ ؛ والمواقف 4١4‏ . 
في أ (فأنا) والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
انظر: المواقف 4١4‏ . 

من أمثال أبي علي الجبائي وأبي الهذيل العلاف المعتزليان. 
انظر: الفرق بين الفرق ١817‏ س 4 لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ 9؟4ه. 
ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. نشر دار المعرفة. بيروت». وانظر: الممل 
والنحل .60/١‏ 
الأقانيم جمع أقنوم . وهي كلمة سريانية معناها: شخص مستقل بذاته عن غيره. 
وهي نوعان: أقانيم التجسدء وأقانيم التعدد. ويعنون بالأقانيم الصفات كالوجود 
والحياة والعلم؛ وسموها الأب والابن وروح القدس. والعلم تدرع وتجسد دون سائر 
الأقانيم» وتختلف طوائف النصارى في تفسيرها. 
انظر: أقانيم النصارى 5. د. أحمد حجازي السقاء ط .١‏ نشر دار الأنصارء 
1ه - /الاوام. مصر؛ والملل والنحل 1555/١‏ --778؛ وماضرات في 
النصرانية لمحمد أبي زهرة: ١5١ 1١‏ دار الفكر العربي» القاهرة 9/857١م.‏ 
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قائماً بنفسه. وقالوا("»: إن الله موجود حي ناطق, ثم قالوا: حياته جوهر 
قائم بنفسه. ونطقه ‏ وهو الكلمة ‏ جوهر قائم بنفسه. وقالوا في هذا: 
إنه إله من إِلَّه. وهذا إله من إله. فأثبتوا صفات لله وجعلوها جواهر قائمة 
بنفسهاء ثم قالوا: الجميع جوهر(, فكان في كلامهم أمور كثيرة(© من 
الباطل المتناقض . منهم من جعل الصفات ودرا ومنهم: من جعل 
الجواهر المتعددة جوهرا واحدا. 

والذين قالوا من نفاة الصفات؟» المعتزلة والجهمية: إن مَنْ أثبت 
الصفات فقد قال بقول النصارى. هو*» متوجه على من جعل الصفات 
جواهر. وهؤلاء هم النصارى يزعمون أن الصفات جواهر آلهة. ثم قال 
هؤلاء: ولا إِلَه إلا اللهء فلا صفة له. وقالت النصارى: بل الأب جوهر 
إله والابن جوهر إِله. وروح القدس جوهر إِلهء ثم قالوا: والجميع إله 
واحد. ونفس تصور هذه الأقوال ‏ التصور التام ‏ يوجب العلم 
بفسادها. وأما الرسل وأتباعهم. فنطقوا أن لله علما وقدرة وغير ذلك من 
الصفات. وثبتوا” أن الإله إله9» واحد. فإذا قال القائل: عبدت الله 
ودعنوت الله. فإنما دعا وعبد إِلهاً واحداء وهوذات متصفة بصفات 
الكمال. لم يعبد ذاتاً لاحياة لها ولا علم ولا قدرة ولا عبد ثلاثة آلهة 
ولا ثلاثة جواهرء بل نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة 


)١(‏ في ك وط (فقالوا). 

(؟) في ط زيادة (واحد). 

(0) في | (كثير) بدون تاء. 
0ع في ك وط زيادة (من). 
(0) في ط (فهو) بالفاء في أوله. 
(5) في ك وط (بينوا). 

0) لم ترد لفظة (إِلَه) في ط. 


على مسمى اسمة. بل إذا 0 ذات مجردة عن الصفات. فالصفات 
زائدة على هذه الذات المَقَدَّرة فى الذهن المجردة عن الصفات» ليست 


الصفات زائدة على الذات المتصفة بالصفات. فَإِنْ تلك لا تَسقَثُ 0١‏ إلا 
بصفاتهاء فتقديرها ‏ مجردة عن صفاتها ‏ تقدير ممتنع . 


وقد تنازع المثبتة: هل يقال الصفات عين”2 الذات, أم يقال9) 
ليست عين( الذات؟ أم يقال: لا يقال هن9» غير الذات, ولا يقال 
ليست غير الذات)؟ وتنازعوا فى مُسَمَى الغيرين9»: هل هماما جاز 
قارف ادا ا طن زاوم اذ مار لق وود أو نان إل كنا 
أو هها ماجاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر؟ وغاية9© ذلك 
منازعات لفظية . 


وكثير(” منهم فرق في الصفات اللازمة بين بعضها وبعض. 
فجعل بعضها زائدا على الذات». وبعضها ليس بزائد على الذات». وكان 
الفرق بحسب ما يتصوره. لا بحسب ماالأمر عليه فى نفسه. فإذا 


)١(‏ في ك (لا وجود تحقق) وفي ط «لا وجود لها». 
(0) في ك وط (غير) في الموضعين. 

(6) سقطت (يقال) من ك. 

(5) في ك وط (هي). 

(8) سقطت جملة (ولا يقال ليس غير الذات) من ك. 
(5) في ! (العزيز) والأصوب ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
0) في ك وط (وغير). 

(8) في أ (كتبهم) والصحيح ما أثبتناه من ك وط. 
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أمكنهم تصور الذات بدون صفة, قالوا: هذه زائدة» وال قالوا: ليست 
زائدة. وهذا يقتضي أنها زائدة على ما تصوروه هم من الذات». 0 
في الخارج ذات مجردة عن تلك الصفة وصفة زائدة عليهاء بل ليس إلا 
الداكح الحسفة للف القيدات 


ولكن يجب الفرق بين أن يقال: إن الصفات غير الذات» وبين أن 
يقال: إنها غير الله. فإن اسم (الله) متناول لذاته المتصفة بصفاته. فإذا 
قال القائل: دعوت الله. وعبدت الله فلم يدع ذاتا مجردة. ولا صفات 
مجردة بل دعا الذات المتصفة بصفاتهاء فاسمه ‏ تعالى ‏ يتشاول 
ذلك . فليست صفاته خارجة عن مسَمى اسمه. ولا زائدة على ذلك . 
ون قبل إنها زانندة على الذات المحردة .ومن طح اهنا زائئدة على 
الذات المتصفة بصفاتها التي تدخل صفاتها في مسماهاء فقد غلِطء 
ولك في الأذهان والألسنة زلق() في هذا الموضع كثيراً . 


فإذا قيل : الصفات مغايرة للذات. لم يكن فى هذا من المحذور 
مافى قولنا: إن صفات الله غير الله. فإن اسم الله يتناول صفاته . 


فإذا قيل: إنها غيره» فُهمّ من ذلك أنها مباينة له. وهذا باطل. 
ولهذا كان النفاة©9» إذا ناظروا أئمة المسلمين. كما ناظروا الإمام 


)١(‏ في ط (ولكن الأذهان والألسنة تزلق). 

)١(‏ النفاة, هم: المعطلة؛ من النفي والتعطيل: وهو نفي الصفات الإلهية عن الله 
تعالى ‏ وإنكار قيامها بذاته. كما تفعل الجهمية والمعتزلة وغيرهم . 
انظر: الكواشف الجلية عن معانى الواسطية اه و1ه لعبد العزيزبن محمد 
السلمان. ط ”. مطبعة السعادة ا واه - الاؤام. 


1١7/ 


أحمد بن حنبل () في محنته المشهورة9) فقالوا له: «ما تقول في القرآن 
وكلام الله. أهو الله أم غير الله؟» عارضهم بالعلم. وقال لهم : 
«ما تقولون في علم الله» أهو الله أم غير الله؟)9 , وأجاب 953 


(1) الإمام أحمد بن حنبل: هو الإمام حقاً. وشيخ الإسلام صدقاًء أبوعبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 
4ه له كتاب المسند وفيه “٠ ٠٠٠‏ حديثا بالمكرر وكتاب الزهد ورسالة الصلاة. 
وتوفى سنة ١1741ه‏ وله /1/ا سلة . 
انظر: سير أعلام النبلاء 111/1١‏ 888 للإمام محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ‏ 48لاه أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط .١‏ مؤسسة 
الرسالة, بيروت 407١ه‏ - 1987م؛ ووفيات الأعيان 57/١‏ 50؛ والرسالة 
المستطرفة ١5-14‏ لمحمد بن جعفر الكتانى ‏ ه#84ه,. ط ؟. دار الكتب 
العلمية. بيروت ٠٠4اه.‏ ْ 

(9) وذلك عندما حاول الخليفة العباسي المأمون حمل الناس على القول بعقيدة خلق 
القرآن. ‏ فتصدى الإمام أحمد لإنكار ذلك. فاعتقل وأرسل هو وزميله: محمد بن 
نوح إلى المأمون في الرقة. فمات المأمون. وتولى المعتصم فأبقاه في الحبس» 
وأمر بضربه. وكان يشرف بنفسه على ذلك. ثم أطلقه ورجمع إلى بيته بععد ثمانية 
5520 من الاعتقال والتعذيب؛. ثم مات المعتصم. وتولى الواثق. فأمره 
بنفي نفسه». فاختفى حتى مات الوائق ٠‏ ثم تولى المتوكل فانكشفت الغمة وظهرت 
السنة . 
انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 7:08 4" للحافظ عبد الرحمن بن 
الجوزي ‏ /91هه نشر مكتبة الخانجى . مطبعة السعادة بمصر 749١ه.‏ 

5) راجعت مظان وجود هذا الأشر في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
السجستانى ‏ ه/الاه نشر دار المعرفة. بيروت., ورسالة الرد على الجهمية 
والزنادقة للإمام أحمد, نششر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء السعودية 
بالرياض. 
وترجمة الإمام أحمد في: سير أعلام النبلاء ١8111//1ه"م؛‏ فلم أجد ذلك 
النص! وإنما هو بلفظ آخر مختلف المعنى في رسالة الرد على الجهمية والزنادقة 
8# وانظر: الحيدة 71 4٠‏ للإمام عبد العزيزبن يحيى بن مسلم الكناني ت 
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بأن الرسل 7( لم تنطق بواحد من الأمرين» فلا حجة لهم( في كلام الله 
ورسوله. فإن الله لم يقل لكلامه : هو أناء ولا قال: إنه غيري! حتى 
يقول القائل. إذا كان قد جعل كلامه غيره وسواه. فقد أخبر أنه خالق 
لكل ما سواه! . 

فإن كان الاحتجاج بالسمع. فلا حجة فيه. وإن كان الاحتجاج 
بالعقل. فالمرجع فى ذلك إلى المعانى لا إلى العبارات . فإن أرادٌ المريد 
تقوله؟ عل كلامم وعلمه غيزه؟ الدميائق له قلسن هو غيرا ل05) بهذا 
الاعتبار. وإن أراد بذلك أن نفس الكلام والعلم ليس هو العالم 
المتكلم. فهو غير له بهذا الاعتبار. وإذا كان اللفظ مجملا لم يَجَرْ 
إطلاقه على الوجه الذي يفهم المعنى الفاسد. وأما الذين جعلوا الأعيان 
القائمة بأنفسها صفات,. فهم هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفاة ومن 


ولفظ (العقل) عندهم وإن كانوا يقولون: هو جوهر قائم بنفسه. 
فقد صرحوا أيضا بأنه ان تفسلة عت علمية 005 حتى صرحوا بأن رب 
العالمين علم. كما صرح بذلك ابن رشد”'» وغيره. ونقلوه عن أرسطوء 


المكيى ‏ ٠714ه,.‏ نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء السعودية. ومختصر 
الفشاوي المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 5457 08 للشيخ محمد بن علي 
الحنبلي البعليى ‏ /الالاه. ط ١ء‏ دار نشر الكتب الإسلامية. باكستان. لاهور 
/ا9اه - /الاؤام. 

)١(‏ في ك وط (المرسلين). 

0) في ك وط (لكم). 

() في المطبوعة (إِلَه) وهو خطأ شنيع . 

(؟5) في ك وط (علم). 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشُد القرطبي المالكي قاضي الجماعة بقرطبة - 


4 


وأن العقول العشرة(© كل منها علم. فهو علم وعالم ومعلوم. بل قالوا: 
عقل وعاقل ومعقول. وعاشق ومعشوق وعشق. ولذيذ وملتذ ولذة. 
فجعلوه ‏ نفسه ‏ لذةً وعقلاً وعشقاً. وجعلوا ذلك هو العالم العاشق 
الملتذء وجعلوا نفس العلم نفس العشقء ونفس اللذة. فجعلوه 
سات قات وجعازه ذاتا قائمنة ينقيها + وجكلوا كل :ضية هن 
الأخرى. وهذا مما يَعْلْم ‏ بصريح العقل ‏ بطلانه . 

ومنهم من لا يصرح بأنه ‏ نفسه ‏ علم., فإنه يقول: هو عاقل 
ومعقول وعقل. يقول: إنه يعلم نفسه بلا علم عَلِمَهُ29. بل هو العالم» 
وهو المعلوم. وهو العلم. وحقيقة كلامهم تعود”” إلى قول أولئك. 
فإنهم إذا قالوا: إن العلم الذي يعلم به ذاته هو العالم. وهو المعلوم. 
فقد جعلوا نفس العلم نفس العالمء ونفس العلم نفس المعلوم» 
وهي (؟» حقيقة قول أولفكء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع9 . 


ومفتيهاء كان من أوعية العلم وله تصانيف مشهورة منها كتاب: المقدمات, وكتاب: 
البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل. وكتاب: اختصار مشكل 
الآثار للطحاوي. وكان مولده سنة ٠ه4ه‏ ومات سنة ١٠امه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 6501/1 605؛ وشذرات الذهب 7/4"؛ ومعجم 
المؤلفين 778/4 لعمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

)١(‏ العقول العشرة: مصطلحات منطقية هي الجوهر والكم والإضافة والكيف والأين 
ومتى والوضع والملك والفعل والانفعال. 
انظر: الملل والنحل .١9١--1597/15‏ 

(؟) لم ترد (علمه) في ك ولا ط. 

(9) في ط (يعود) . 

5 في ط (وهذا هو). 

(0) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام 715/9 /ا/ا؟ جمع وترتيب عبد الرحمن بن - 


٠ 


(»الوجه الثاني : أن يقال لهم: أنتم تقولون: إنكم متبعون للكتب 


الإلهية. وإذا كان كذلك لم ينبغ (© لكم” في شريعة إيمانكم من 
الأسماء إلا ما جاءت به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 


والأنبياء لم يسم الله 92) أحد منهم عتوفراء وإنما سماه بذلك 


أرسطو وأمثاله. وهؤلاء كانوا مشركين”» يعبدون الأصنام. ولم يكونوا 
يعرفون الله المعرفة الصحيحة, ولا يقولون: إنه خالق السموات 
والأرض» ولا إنه بكل شيء عليم. ولا على كل شيء قديرء وإنما كانوا 
يعبدون الكواكب العلوية, والأصنام السٌفلية, ويعبدون الشياطين» 
ويؤمنون بالجبت والطاغوت22. وإنما صاروا مؤمنين» لما دخل إليهم 
دين المسيح. صلوات الله عليه وسلامه بعد الإسكندر المقدوني 


محمد بن قاسم 4ه وساعده ابنه محمد: عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياضء. تصوير الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت 98١ه.‏ 

وانظر: نقض المنطق 57" للشيخ المؤلف. ت: محمد حمزة وسليمان الصنيع» 
مكتبة السنة المحمدية, القاهرة ٠/ا١ه؛‏ والملل والنحل 49/١‏ ٠5؛‏ ومقاللات 
الإسلاميين؛ واختلاف المصلين: 484 486 لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري #374ه. نشر هلموت ريترء النشرات الإسلامية. ط ”. 

في ك زيادة (يتلوه) . 

في أ وك (ينبغي) والصواب حذف الياء كما في ط. 

فلك و رباد وان فيلو . ْ 

هكذا في ط وفي أ وك (يسميه أحد) . 

انظر: تعريف الشرك ص 494. ه 5. 

الجبت: اسم الصنم ثم صار مستعملاً لكل باطل. والطاغوت: كل ما عبد من دون 
الله : من حجر أو بشر أو شيطان. وقيل: هو اسم للشيطان. 

انظر: صفوة التفاسير 1714/65 لمحمد على الصابوني. ط 4. دار القرآن الكريم» 
بيروت 107١ه‏ - (1984م. 
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صاحب أرسطو- بنحو ثلاثمائة سنة(١2.‏ ويقال: إنه آخر ملوكهم كان 
(بطليموس)2'». وكانوا يسمون الملك من ملوكهم (بطليموس). كما 
يسمون7(” القبط ملكها (فرعون) والحبشة ملكها (النجاشي)؛, والفرس 
(كسرى)) ونحو ذلك. وحينئذٍ فعدولكم عن طريقة الأنبياء والمرسلين» 
إلى طريقة الكفار"» والمشركين المعطلين من الضلال المبين. 

وفي كتبهم: أن بولص لما صار إلى (أيثينية) 27 دار الفلاسفة, 
وفيها دار الأصنامء وجد مكتوباً على باب دار العلماء”" الإله الخفي 


)01 في أ سقطت السين من (سنة) فصارت (نه) . 

ع( سقطت جملة (ويقال إنه. . . بطليموس) من ط وشطبت في ك. 

(9) في ط (تسمي) . 

(5) الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري 
عز الدين ٠*57ه., ,.155/١‏ ط 4» نشر دار الكتاب العربي. بيروت 7٠4١ه-‏ 
148م. ومروج الذهب ومعادن الجوهر ١/55"؛‏ والبداية والنهاية 8/7/. 

() الكفار: هم الجاحدون والمنكرون, وأصل الكفر في اللغة: الستر والتغطية. ومنه 
سمى الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته. قال الشاعر: 
006 00606000....0.0.0000000 في ليلة كفر النجوم غمامها 
والكفر على أربعة أضرب: 
١‏ كفر إنكار: وهو أن لا يعرف الله أصللً. ككفر فرعون. 
 !‏ كفر جحود: وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس. 
كفر عناد: وهو أن يعرف الله بقلبه. يقر بلسانه. ولا يدين به. ككفر أمية بن 
أبي الصلت وأبي طالب. 
كفر نفاق: وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه. 
انظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل بذيل صحائف تفسير 
البيضاوي 49/١‏ 50. دار الطباعة العامرة بمصر عام 4ه نصوير دار أحياء 
التراث العربي » بيروت. 

(5) في ط (أثينة). 

0) في ك وط زيادة: (والأصنام مكتوبا) . 


3 


الذي لا يعرف هو انلدي خلق العالم)27 . 

فكانوا لا يعرفون رب العالمين» فكيف يعْدل عن طريقة رسل الله 
وأنبيائه كموسى » وداودء والمسيح, إلى طريقة هؤلاء الكفار المشركين 
المعطلين؟! . 

ولكن النصارى ركبوا ديناً من دينين : من دين الأنبياء الموحدين» 
ودين المشركين» فصار في دينهم قسط مما جاءت به الأنبياء» وقسط مما 
ابتدعوه من دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم. كما أحدثوا ألفاظ 
الأقانيم , وهي ألفاظ لا توجد في( كلام الأنبياء» وكما أحدثوا الأصنام 
المرقومة27 بدل الأصنام المجسدة. والصلاة إلى الشمس والقمر 
والكواكب. بدل الصلاة لها9؟». والصيام في وقت الربيع. ليجمعوا بين 
الدين الشرعي والأمر الطبيعي وغير ذلك . 

الوجه الثالث: قولهم: إن الذي يشغل حيزاً ويقبل عرضاً هو 
الجوهر الكثيف. فأما"» الجوهر اللطيف فما يقبل عرضا ولا يشغل 
حيزاً مثل جوهر النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء. فيقال: الكلام في 


)١(‏ انظر: الإصحاح السابع عشر: 17 #4؛ وسفر أعمال الرسل, العهد الجديد 
14١‏ 

(؟) في ك وط زيادة: (شيء من). 

() الأصنام المرقومة: من رقمت الشوب رقماً. من باب قتل: وَشَيْنّه فهو مرقوم. أي 
الرسوم المصورة (وهو ما يعرف الآن بالفنون التشكيلية) . 
انظر: المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير للرافعي: 775. سأشير إليه فيما 
بعد كلمة: المصباح. تأليف العلامة: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
«لاهى المكتبة العلمية» بيروت. 

(4) في أ وط (إليها). 

(©) في ك (فما). 


وف 


الجواهر. هل هي منقسمة ل متحيز وغير متحيزال أو كلها متحيزة(١)؟|‏ 
متصل بالكلام على نفس الإنسان الناطقة2©9. 


فنقول: إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة97", 
والجن9؟». كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة9». وكذلك 
سلف الأمة وأئمتها يعرفون وجود النفس التي هي روح الإنسان التي 
تفارق بدنه حين الموت. كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والأئمة». وإن كان كثير من أهل الكلام يزعم أنها عرض من 


)01 في ط (متحيز). ' 

(؟) هذه هي تسمية الفلاسفة لنفس الإنسان». والمراد عندهم بالنطق: العقل, لأن النطق 
أخص ثمرات العقل فينسب إليه. وله قوتان: قوة عالمة وقوة عاملة . 
انظر: لباب العقول ١٠‏ . 


(9) في ط زيادة: (وجود). 
الملائكة هم الملا الأعلى. وهم عالم لطيف غيبي غير محسوس. ليس لهم وجود 
جسماني يدرك بالحواس. وهم من عوالم ما وراء الطبيعة أوغير المنظورة التي 
لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل . 
انظر: العقائد الإسلامية ٠١4‏ لسيد سابقى., ط #, دار الكتب الحديثة., القاهرة 
1895ه - 5لاوام. 


عم وهم نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» ولكنهم 
مجردون عن المادة البشرية ومخلوقون في الأصل من نارء قبل آدم صلَّى الله عليه 
وَسَلم ويقال : كان قبلهم. في الأرض (الحن بالحاء ‏ والين بالياء) فسلط الله 
الجن عليهم فقتلوهم وسكنوها بعدهم. وهم مستترون عن الحواس لايرون على 
فته تزليع قدزة على التشكل: ٠‏ 
انظر: البداية والنهاية ١/؛‏ والعقائد الإسلامية ١79‏ . 


(©) الأمة: أتباع النبي على الع اوسا . المصباح 37 . 


لمر 


>" 


أعراض البدن». أو جزء من أجزائه. فهذا قول محدث في الإسلام 
لم يذهب إليه أحد من السلف(2 والأئمةء وإن كان محكياً عن أكثر 
المتكلمين» فليس الذين قالوا هذا من سلف الأمة ولا أثمتها. بل هم 
من أهل الكلام المحدث المذموم عند السلف. وأئمة الأمة وكثير من 
المتفلسفة الداخلين في أهل الملل يقولون: إن الذوات التي تسميها 
الأنبياء الملائكة. هى التى تسميها المتفلسفة المشاؤون عقولاً. أوعقولاً 
7 ونا علط ع كما قد بسط في موضعه9©. 


فإن العقول التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة لا حقيقة لها عند الرسل 
وأتباعهم. بل ولا حقيقة لها في المعقول الصريح., بل حقيقة 
كلامه.0©) أنها أعراض قائمة بنفسها9». وقد(») صرحوا بأن واجب 
الوجود ‏ نفسه ‏ هو عِلْم, وجعلوا نفس العلم هو نفس العالم. ونفس 
تصور هذا القول يكفي في العلم بفساده. كما أن هؤلاء المتفلسفة 


)١(‏ السلف. هم: المهاجرون والأنصار, والذين شهدوا بدراً وأحداً. غير (قَزْمَانَ) وكل 
من شهد بيعة الرضوان بالحديبية؛ والعشرة المشهود لهم بالجنة. وجميع أزواج 
سجر تناه باصا الاعف سلج وكتل اهل اليعات دون عن خالل متهم إلى 
الاعتزال أو الرفض. ومن اعتدى ‏ وكذلك أعلام التابعين للصحابة بإحسان. 
انظر: الفرق بين الفرق 9ه" ل 590". 

؟) سقطت: وهذا من أ. وقد زدناها من ك وط. 

(5) راجع إن شئت ‏ كتاب: نقض المنطق 7-848١٠؛‏ ومجموع فتاوي شيخ 
الإسلام 4/9 ٠١١1١‏ والاا-98ا7. 

25 في ط (عند العقل) . 

(9) سقطت جملة (بل حقيقة كلامهم) من ك وط. 

(5) في ط (بأنفسها) . 

1) سقطت الواو من أ وك وقد زدناها من ط. 


أتباع أرسطو- لا يعرفون الملائكة, بل ولا الجن, وإنما علمهم 
معرفة(21 الأجسام الطبيعية. وتكلموا في الإلهيات بكلام قليل نزر . 
باطله أكثر من حقه, كما قد بسط في موضع آخر . 

وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفلاك 
إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر. فهو مبدع ماتحت فلك القمر. 
وهذا” كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل. فإن 
كمون هذا أن ملكا من الملاكة خلى كل ما تحف السماف وملكا 
فوقه خلق كل ما سوى الله سبحانه ‏ وهذا من أعظم الكفر في دين 
المسرسلين وأهل الملل المسلمين واليهود والنصضارى9؟» ‏ قال 
تعالى*: 

ووقالا ل رتك بات رموبت ف لاتسيفوته 
لوو يتيك ينالخ وقوه 
ليوك يديوه فوشن © 04. 

فاخي ان المؤاكة لاسي بالتونه درل تفبل إلا افر تند 
عن أن يكون ملك(© خلق كل شيء. 


)١(‏ في ك (تعرفه) وفي ط «بمعرفة». 

0) في أ(قدر). 
نزر: من نزر الشيء نزارة ونزورا: بمعنى قليل. 
انظر: المصباح .5٠١‏ 

2 في أ (كذا) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 

(4) في ط (النصاى) بإسقاط الراء . 

(8) سورة الأنبياء: الأية 75 --78. 

)03 في ط زيادة: (هو). 


5؟ 


وهؤلاء يقولون: إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسلء. إنما 
هو فيض من هذا العقل الفعال على قلوب الأنبياء"». والله ‏ تعالى - 
عند هؤلاء ‏ لم يكن يعرف موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا محمداً ولا 
غيرهم من الرسل. ولا يعرف الجزئيات. بل عند أرسطوا وأتباعه: أنه 
لا يعلم شيثا من الأشياء. بل إولا علق عتدهم شيناً: ٠‏ بل ولا يقدر عندهم 
على خلق شيء. فضللا عن أن يكون على كل شيء قديرء وأن يكون”) 
أحاط بكل شيء علماً. 


وأرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بمقدونية(2) وأثينية ©) 
وفيرهما تن متداتة قلاسفتة اليرتاة :ركان بوزترا الاسكصدرين فلب 
المقدوني. وكان هذا قبل المسيح ‏ عليه السلام ‏ بنحو”؟ ثلاثمائة 
سنةء ولم يكن ا لذئ القريي (9)"الذئ ب سك يأجوج ومأجوج", 


.09/7 انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) في ك وط زيادة: (قد). 

(*) مقدونية : بر القسطنطينية. مراصد الاطلاع */917؟١.‏ 

(4) في ط (أثينة) . 

() في ك (نحو)؛ في ط زيادة: ركان). 

() ذو القرنين: هو عبد الله بن الضحاك بن معد. وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان. 
وينتهي نسبه إلى قحطان. وأمه رومية؛ وكان قبل المسيح بنحو 770٠0‏ سنةء وهو 
المذكور في شورة الكوضعه هللف من الجلوك؟ الغناد ليو وش 144 ساد رن : 
كان رسو وكان الخضر ‏ عليه السلام ‏ وزيره» وقد أسلم على يد إبراهيم 
العلل وا بارا رسي يلدي الفترتير ونه ريل كرتي الشمس غرباً وشرقاء 
وملك ما بينهما من الأرضء. وهو ذو القرنين الأول تمييزا له عن ذي القرنين الثاني 
«اسكندر بن فيليبس» البداية والنهاية ٠١/7”‏ 5١١٠؛‏ وإغاثة اللهفان 7/7 ل 
00 

(90) قيل: هما ابنا يافث بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وأنهم أقارب للترك وهما قبيلتان من 


3”37/ 


وعامة() علم القوم علم الطبيعيات والحسابيات؛ وأما العلم الالفن 
وهو الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة» وهو منتهى فلسفتهم ‏ فإنما 
زيد الطويل الأسود بن مالك فى داره بالامس كان متكي 
فى يده سيف نضاأء(؛» فانتضى فهذه عشر مقولات سوا 

وهي . الجوهر. والكم. والكيف» والأين. ومتى » والآاضافة. 
والملك. والوضعء وأن يفعل» وأن ينفعل. 


وقد نازعه أتباعه وغيرهم في هذا الحصر2» وقالوا: إنه لا دليل 


ذرية آدم ‏ بلا شك وعلى أشكال الآدميين وصفاتهم. وقيل. إنهم يسمون (تركا) 
أيضا ‏ لأنهم تركوا من وراء السد في هذه الجهة لأنهم كان فيهم بغي وفساد 
وجراءة. وأما السد فإنه منقطع أرض الترك من المشرق» وقد بعث الخليفة العباسي 
الوائق 177ه بعض أمرائه ومعهم سلام الترجمان ‏ الذي قيل: إنه يعرف أربعين 
لسانا ب ووجة فعا يها ب ضريةات لكلروا البيد ويتتموة له ]ذا رفوا فغابوا أكثر 
من سنتين ثم رجعوا وقد شاهدوا أهوالاً وعجائب ووصفوا له السد وَضَفا دفيقا: 


انظر: معجم البلدان /141 لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي ‏ 575ه دار صادرء بيروت 4٠١4١ه‏ - 1984م, والبداية والنهاية 
١‏ قف ومراصد الاطلاع 5/1" 


)١(‏ في ك زيادة: (كان). 

5 في أ وك (فإما يتكلموا) والصواب ما أثبتناه من ط. 
) سقطت (على) من ك. 

(4) نضاه: سله. مختار الصحاح: 5568. 

(9) في أ (الخصر) والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه 


58 


عليه. ومنهم من جعلها ثلاثة. ومنهم من قال غير ذلك. وأثبت العلة 


الأولى بناء على حركة الفلك. وأنه يتحرك حركة شوقية2© , فلا بد له 
مما يتشبه به. فالعلة الأولى هى غاية”' لحاجة الفلك إليها من جهة أنه 
منحرك0" ليتشبه9) بها د المؤتم بإمامه, والمقتدي بقدوته. وقد 
يقولون: كتحريك المعشوق لعاشقه . 


وكلام أرسطو في ذلك موجود. وقد نَقَلَنَهِ بألفاظه وتكلمت عليه 


في غير هذا الموضع*2. وقد ذكر ذلك في مقالة(5) اللام 0 وهي أ 
فلسفته. ومنتهى حكمته . 


20) 


إلى 


وفي كتاب أثولوجيا «ولم يثبت أن الرب مبدع» لفلك, 


في أ وك (سوقية) والأصوب ما أثبتناه من ط. 

انظر: الملل والنحل .١76/57‏ 

في ط (علة). 

في ك و ط (يتحرك) . 

في ' (النسبة) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل ”56١057945/9‏ للشيخ المؤلف. ت: د. محمد 
رشاد سالم. ط ١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 01٠5١ه‏ - (194م. 
فى ك (مقامة). 

هذه المقالة جزء من كتاب لأرسطو معروف باسم (ما بعد الطبيعة). 

انظر: درء تعارض العل والنقل: 5٠5/9‏ . 

وهو أحد كتب أرسطو فى الطبيعيات. وقد فسره الكندي . والفارابي يذكر هذا 
الكتاب لأرسطو. سه كتاب الربوبية. 

انظر: الفهرست: 6”؛ وتاريخ الفلسفة في الإسلام: ٠٠١‏ هامش 7. ترجمة 
د. محمد عبد الهادي أبوريدة» ط ه. دار النهضة العربية» ١98١م.‏ 

في أ وك (مبدعا) بالنصب. والصحيح ما أثبتناه من ط . 


>23 


ولا قسه©) الموجودات الل واخب كدب يسك قذيم. بل ذلك 


00 كاين سي سينا وآمثالة: وقد بسطنا الكلام عليهم في غير 
هذا الموضعء7*) 


والمتأخرون الذين سمعوا كلام أهل الملل أرادوا إصلاح كلامه 


وتقريبه إلى العقول. لعل بوافو لماعم بصريح المعقول وضبحيح 
المنقول. فتكلم عليه ثابت بن ره وبين أن الفلك”) لا قوام له إلا 
بطبيعته (8) ولا قوام لطبيعته 9 بحركته("2, ولا قوام لحركته الإرادية 9 


بمحرك لها. 


وزعموا أن المحرك يجب أن لا يكون ا وقرروا ذلك بأدلة 


في ط زيادة (ولا). 

في ط (سماه) . 

هكذا في جميع النسخ (ولا قسم) والأولى أن تكون العبارة : (ولم يقسم) . 

انظر: مجموع فتاوي شيخ الأسلام 9/ل/الا؟ - 304 . 

في ط (لعله توافق). 

هو أبو الحسن, الحاسب الحكيم الحراني» ولد سنة ١؟177ه‏ وكان صابيء 
النحلة. اشتغل بعلوم الأوائل والطب, وكان الغالب عليه الفلسفة. وصله محمد بن 
موسى » بالخليفة في بغداد, فأدخله في جملة منجمين» ومات سنة 1/44ه. 

انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 717/1 14 لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن.خلكان ‏ 581ه ا ت: د. إحسان عباس, دار 
مادو يروك والبداية والنباية48/117«وكتذراث الذهب قلات 91 . 

في ط زيادة (إذا كان). 

في ط (بطبيعة) . 

في أ (تحركه) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 


و 


فاسدة. قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع("2. فقالوا: إنه إنما 
تحرك الفلك من جهة نسبة الفلك به. وإن لم يكن هو القادر على 
تحريك الفلك. بل ولا شعور منه بالفلك. وعبر عن ذلك ابن29 رشد 
الفيلسوف وأمثاله. فقالوا: إنه يأمر الفلك بالحركة وقوام الفلك بطاعته 
لأمر الله. مع أنه عندهم لا إرادة له ولا علم له بما يأمر به. بل كونه 
قرا وهو معنى كون الفلك يتشبه به. كما يأمر المعشوق عاشقه أن 
يحبه. وإن كان المعشوق لا شعور له ولا إرادة في أن يحبه ذلك . 

ثم(" لو قدر أنه هو الآمرء فإنما يصدر بسبب أمره. مجرد حركة 
الفلك. ولهذا شبهوا ذلك بأمر السلطان لعسكره بأمر يطيعونه فيه. 
فجعلوا الحركات معلولة9 بهذا الاعتبار لم يثبتوا أنه أبدع شيئاً من 
الأفلاك والعناصر والمولدات ولا العقول ولا النفوس. لا أبدع أعيانها. 
ولا صفاتهاء ولا أفعالهاء بل غايته أن يكون آمراً لها بالحركة كأمر الملك 
لعسكره مع أنه عندهم ليس آمراً بالحقيقة بل ولاعلم له بشيء من 
الموجودات. بل غاية ما يزعم أرسطو وأتباعه. أن للفلك حاجة إليه 
من جهة تشبهه بهء وأما كونه هو علية موجبة للفلك. فإنما*» يقول 
هذا من يقوله من متأخريهم. كابن سينا. 

وأما الفارابي27. فهو الذي وسع القول في هذا البابء. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 77:9 وما بعدها. 

(؟) سقطت ألف (ابن) في أ والصحيح إثباتها. 

[فة في أ (ما) والصحيح ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 

(14) سقطت (معلولة) من ك. 

(5) في ك وط (وإنما). 

(5) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان, التركي الحكيم المشهور صاحب 
التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم مثل: كتاب مراتب العلوم - 


"١ 


وقسم(١)‏ الوجود”) ل واجب وممكن» وجعل الأفلاك ممكنة واجبة9) 
به وفي ذلك من الفساد والاضطراب ما قد بسط في غير هذا الموضع . 
وبنى ابن سينا الكلام في نفي صفاته. على كونه واجب الوجود. 


وأما الفارابى فى كتاب «آراء9©» المدينة الفاضلة)”» وغير ذلك». 


فاعتمد على كونه أول. وكذا”2 أرسطو في كتاب «أثولوجيا» اعتمد على 
كونه هوالأول. وشبهه 09 بالأول في العدذد وعلى ذلك بنوا نفي 


لق 
ف 


وكتاب تفسير قطعة من كتاب الأخلاق لأرسطو وتفسير كتب أخرى لأرسطوء وهو أكبر 
فلاسفة المسلمين وقد أتقن اللغة العربية» كان مولده سنة 069؟'ه, ووفاته سنة 
8ه 

انظر: وفيات الأعيان ه/ 2.16 /ا6١1.‏ والكامل في التاريخ 71/:5”*. والفهرست: 
4"”*, والبداية والنهاية 774:1١‏ . 


هكذا في ط. وفي أ وك (قسموا) والأصوب ما في ظ ولهذا اعتمدناه. 

في ك وط (الموجود). 

في ك و ط (واجبة ممكنة) . 

في ط زيادة (أهل). 

وجدت لهذا الكتاب طبعتين متقاربتين» الأولى سنة 77١ه‏ بمطبعة النيل بمصر. 
والثانية سنة 54١ه»,‏ مكتبة الحسين. ومطبعة حجازي بالقاهرة» وتقع كل منهما 
في ١710‏ صفحة من القطع الصغيرء وقد قام د. عبد الواحد وافي بدراسة للفارابي 
ولرسالته هذه في كتاب أسماه: المدينة الفاضلة للفارابي» نشر دار عالم الكتب 
بالقاهرة 8917اه - /91ام2 وذكر ص : ٠١‏ أن الفارابي قصد من كتابه هذا إلى 
تكوين مجتمع فاضل : «يوتوبيا 1[1018» من نوع المجتمعات التي فكر فيهامِنْ قبله طائفة من 
فلاسفة اليونان. كجمهورية أفلاطون وبنشاي وافهيمير ومدينة الشمس لجمبولء» وقد 
أراد ‏ مثلهم ‏ أن ينشىء مديلة وفقناً للمبادىء الرتيعبة الى تقوم عليها فلسفته 
وآراؤه في السعادة والإخلاص والكون وخالقه ‏ سبحانه ‏ وما وراء الطبيعة. 

في ك سقطت ألف (كذا). وفي ط (كذلك). 

في ك (لشبهه) وفي ط (شبيهه) . 


يض 


الصفات, وإنما(© لو أثبتناها لخرج7" عن كونه أول. مع أنهم لم يقيموا 
حجة على كونه أول بهذا المعنى الذي زعموه. كما لم يقيموا حجة على 
كونه واجب الوجود بالمعنى الذي ادعوه. بل تكلموا بألفاظ مجملة 
متشابهة.» تحتمل د وباطلا فإنه معلوم أن الله واجب الوجود بذاته. 
موجود بنفسه. وأنه الأول29 الذي ليس قبله شيء, وهو القديم الأزلي 
الذي لم يزل ولا يزال9؟». وهؤلاء جعلوا وجوب الوجود بمعنى أنه 
لا يتعلق بغيره. فلا يكون له صفة. وكونه أول. بمعنى أول الأعداد الذي 
لا تعدد فيه. فمعلوم9 أن الواحد والأول المجرد عن كل شيء إنما 
يُقَذَّر في الأذهان لا في الأعيان. 

فالذهن يقدر واحداً© واثنين وثلاثة وأربعة؛ إلى سائر الأعداد 
المجردة, والعدد المجرد عن المعدود إنما يوجد في الأذهمان لا في 
الأعيان. فأما الموجود في الخارج فإنما هي أعيان قائمة بأنفسها وصفاتها 
القائمة بها. والأول منها هو ذات متصفة بصفاتهاء لا توجد””" في 
الأعيان, ليس( بذات قائمة بنفسهاء ولا صفة قائمة بغيرهاء. بل 


)١(‏ في ك وط (أنا). 

؟) هكذا في ك وطء وأما في أ (فخرج) والأصوب ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

(5) في أ (الأزل) وفي ك (الأزلي) وما أثبتناه من ط هو الأول . 

4 ول الشيخ المؤلف: (وهو القديم. . .) هو تفسير لاسمه عز وجل (الأول) فلفظ 
(القديم) من الألفاط التي ليس لها أصل في الشرع. وتلك لا يجوز تعليق المدح 
والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرعء وهذا مثل لفظ 
(الجسم) و (الحيز) و (الجهة) و (الجوهر) و (العرض). 
انظر: درء تعارض العقل والنقل: 741١/1١‏ -747. 

(©) في ط (ومعلوم). 

(5) في أوك (واحد) بغير بالنصب والصحيح ما أثبتناه من ط. 

010 في ط (يوجد) بالياء . 

() في ك (ليست) وفي ط (شيء ليس). 


وفنا 


لا توجد(١)‏ ذات مجردة عن صفاتها وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع” . ولكن نهنا هنا عليها. لأن هؤلاء القوم9) قالوا: إنا نعجب 
من هؤلاء القوم , أنهم ذو فضل وأدب ومعرفة. ومن هذا صورته. وقد 
قرأ شيئأ من كتب الفلاسفة والمنطق» فما حقهم ينكرون علينا هذا. 


فكل؛) كلام هؤلاء النصارى يتضمن تعظيم الفلاسفة, وأهل 


المسطق. وأن من قرأ كتبهم عرف بهامن الحق في الإلهيات©©» 
ما لا يعرفه سائر أهل الملل . وهذا يدل على جهل هؤلاء النصارى بما 


أما الأول: فلأآن المسيح وأتباعه كالحواريين29 ومن اتبعهم ليس 


في ك و ط (يوجد) بالياء . 

انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام 8:ه/ا؟ 71/5 . 

هم النصارى: أهل قبرص الذين أرسلوا الرسالة بواسطة بولص الأنطاكي. المشار 
إليها سابقا. 

في ك (فكلام) وفي ط (فكان كلام). 

فى ك (الأذهان). 

أضدرة هذه الكلمة من الخلوص والنقاء وشدة البياضء, وقد صار بعرّف الاستعمال 
دليلاً على خواص الرجل وبطانته» قال القفال: « ويجوز أن يكون بعض هؤلاء 
الحواريين الأثني عشر من الملوك وبعضهم من صيادي السمك وبعضهم من 
القصارين (غسالي الثياب) ». والكل سموا بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى 
عليه السلام ‏ وأعوانه والمخلصين في محبته وطاعته وخدمته. ويعرفون عند 
النصارى ب «التلاميذ» وقد نفى ابن حزم أن يكون مثل (باطرة) و (لوقا) و (بولس) من 
الحواريين. 

انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب م 684 594:8 70٠‏ فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي ‏ 84٠5ه‏ ط »١‏ دار الفكرء بيروت ١50١ه‏ - ١198م),‏ وقاموس 
الكتاب المقدس (عندهم): 777 . والفصل في الملل والأهواء والنحل 44:15 - 
١١‏ لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري ‏ 455ه ا ت: د. محمد إبراهيم نصر 
ود. عبد الرحمن عميرة؛ ط ١‏ شركة مكتبات عكاظ, جدة 4017١اه‏ - 1947م. 
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فيهم من عَظُم هؤلاء الفلاسفة, ولا استعان بهم. ولا التفت إليهم20©, 
بل وهم عندهم من أئمة الكفر. ورؤوس الضلال. وكذلك موسى 
وأتباعه. وكذلك محمد وأتباعه. فليس227 في رسل الله وأنبيائه ولا في 
أتباعهم من يعظمهم. ولا يستعين بكلامهم, بل الرسل وأتباعهم متفقون 
على تضليلهم وتجهيلهم . 

وأما العقليات: فإنما يعظم كلام هؤلاء الفلاسفة في العلوم 
الكلية والإلهية0© من هومن أجهل الناس بالمعارف الإلهية والعلوم الكلية» 
إذ كان كلامهم في ذلك فيه من الجهل والضلال؛ مالا يحيط به إلا ذو 
الجلال. وإنما كان القوم يعرفون ما يعرفونه من الطبيعيات والرياضيات» 
كالهندسة وبعض الهيئة وشيئاً من علوم الأخلاق والسياسات؛©) 
* المدنية والمنزلية» التي هي جزء مما جاءت به الرسل. واليهود 
والنصارى ‏ بعد النسخ والتبديل ‏ أعْلَّمْ من هؤلاء بالعلوم الإلهية 
والأخلاق والسياسيات :22 فضلا عمًا وراء ذلك . 

فآعتضاد هؤلاء النصارى هؤلاء”© المتفلسفة. يدل" على عظيم 
جهلهم بالشرعيات والعقليات. وهذا قد بسط الكلام عليه في مواضع 
متعددة, إذ كان الرد على الفلاسفة لا يختص به النصارىء. بل الكلام 
في ذلك معهم ومع من يعظمهم من أهل الملل عموماً . 


)1( سقطت (ولا التفت إليهم) من ك. 

(؟) في ك و ط (وليس) بالواو. 

(9) سقطت لام (الإلهية) من أ. وقد صححناها من ك وط. 
(4) في ط (السياسة) . 

(9) ما بين النجمتين سقط من ك. وهو في أ بالهامش . 
(5) في ط (بهؤلاء). 

0 سقطت (يدل) من ك. 


وابن 


ومعلوم أن المنتسبين إلى الإسلام من أتباع الفلاسفة, كالفارابي. 
سينا والسهروردئ المقتول(), وابن رشد الحفيد9) إمامهم 2 , 


أحذق بهم وأعلم من النصارى. 


وكتب الفلاسفة التي صارت إلى الإسلام 29 من الطب». 


كلامهم فيها خيراً من كلام أولئك اليونان" . 


والنصارى واليهود إنما يعتمدون في هذه العلوم على ماوصفه 


هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام» مع أن هؤلاء عند علماء المسلمين جهال 


4 


فق 


هو أبو الفتح. شهاب الدين. يحيى بن حَبَشي بن أَمِيرَك الحكيم. كان من علماء 
عصره. قرأ الحكمة وأصول الفقه. وجمع الفنون الفلسفية» وبرع. في أصول الفقه. 
وكان شافعي المذهب. اتهم بانحلال العقيدة والتعطيل فقتل تجويعا باختياره في 
قلعة حلب سنة /امهه. 

انظر: لسان الميزان ,١165:8‏ ووفيات الأعيان 754:5 --7174. 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء القرطبي المالكي» 
أدرك من حياة جده شهراً سنة ١٠هه,‏ وتفقه وبرع» وسمع الحديث واتقن الطب. 
وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار مضرب المثل فيهاء توفي بمراكش سئة 
6 ه. 

انظر: شذرات الذهب 850:4 والوافي بالوفيات 114:17 .١١5‏ الخليل بن 
أييك الصفدي ‏ 54لاه. النشرات الإسلامية. هيلموت ريتر ١1741١اه‏ - 1555م. 
في ك وط (أمثالهم). 

في ك وط (المسلمين). 

أي : فلاسفة اليونان كأرسطو وغيره» واليونان بلد أوروبي يقع في الجزء الجنوبي 
من شبه جزيرة البلقان. غرب تركيا وشمال البحر الأبيض المتوسط. واليونانيون من 
الجنس السلافي . 


انظر: دائرة معارف وجدي .1١41-1١45:1٠١‏ 
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ضلال في الإلهيات والكليات27. فكيف يكون سلفهم ومن يعظمهم من 
اليهود والنصارى؟ 

ولما صار أولئك اليونان عارفين بالله. موحدين له. عابدين له 
مؤمنين بملائكته وكتبه ورسله. لما دخل إليهم أتباع المسيح يدعونهم 
إلى دين الله الذي بعث به المسيح . وكل من كان من أتباع المسيح ‏ 
غير مبدل لشيء من دينه قبل النسخ 22 فإنه من المؤمنين”” المهتدين. 
وهم من أولياء الله وهم( من أهل الجنة . 

ومن ظن أن كلام الرسل يوافق هؤلاء اليونان. فإن ذلك يدل على 
جهله بما جاءت به الرسل وبما22 يقول هؤلاء. وإنما يوجد مثل هذا في 
كلام الملاحدة من أهل الملل: ملاحدة اليهود والنصارى20 وغيرهم. 
كأصحاب رسائل إخوان الصفا(". وأمثالهم من الملاحدة المنتسبين إلى 


)١(‏ الكليات أو القضايا الكلية: هي حقائق المعقولات المجردة عن المادة والمكان 
والجهة, وهي الأحكام المعينة التي من عمل العقل كإدراك الصداقة والعذاوة. 
والمتكلمون يسمونها أحوالاً أ و وجوفاء ويسميها الفلاسفة الكليات المجردة. 
انظر: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: 10» ودرء تعارض 
العقل والنقل 7١7:15‏ . 

0غ( أي نسخ دين ميك ند سنن الله عليه وآله ولتم قدو المسيح تقلح 
السلام ‏ بمثل قوله تعالى : 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين*. 
سورة [آل عمران: الآية 868]. 

6) في ط زيادة (المسلمين). 

(؟) في ط زيادة (المتقين) وسقطت بعدها «وهم». 

,2 في ط (مما). 

(5) في ط زيادة (والمسلمين). 

80( إخوان الصفا: هم جماعة من الإسماعيلية الباطنية» كتبوا رسائل عرفت بهذا الاسمء 
وعددها أكثر من خمسين مقالة؛ وذكر أبوحيان التوحيدي بعض أسماء كتبهم في - 


بوذن 


(0) 


(00 


فر 


ع 


75١ 5 0‏ 
تشيع(2, أو إلى تصوف292, كابن عربي7) 


كتابه (المقابسات) . 
انظر: دراسات في الفلسفة الإسلامية: 7*7 54١‏ د. عبد اللطيف العبد. مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة 889+١ه‏ - 1917/8م, وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


5:ةلا. 

التشيع : هو ادعاء مشايعة الأمير على رضي الله عنه ‏ ومتابعته وحبه. والشيعة 
أربع فرق كبيرة: 

١‏ - الشيعة المخلصين وقفت خلافته من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان . 


١‏ الشيعة التفضيلية: وهم الذين يفضلونه على سائر الصحابة من غير إكفار واحد 
منهم ولا سب ولا بغض كأبي الأسود الدؤلي, وكعبد الرزاق» صاحب المصنف. 

*« ب السبثيةء ويقال لهم (التبرئية): وهم الذين يسبون الصحابة: إلا قليلاً منهم . 
الغلاة وهم القائلون بألوهية علي . 

انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية: ” - 4 لشاه عبد العزيز الدهلوي ‏ 779 اه 
ترجمة الأسلمي والتصسار الالوس وتحقيق الخطيبء, المطبعة السلفية بالقاهرة 
للا اه 

التصوف: هو علم الباطن. وهو علم يعرف منه أحوال النفس في الخير والشرء 
وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتهاء وتطهيرها من الصفات المذمومة والرذائل 
والنجاسات المعنوية التي ورد الشرع باجتنابهاء والاتصاف بالصفات التي طلب 
الشرع تحصيلهاء وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى ‏ والفرار إليه. 

انظر: حياة القلوب وكيفية الوصول إلى المحبوب, لعماد الدين الأموي 750:1١‏ 
بهامش كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي., المطبعة الميمنية بمصرء ١٠1١ه.‏ 
هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد. محيي الدين, أبوبكر. الطائي الحاتمي 
الأندلسي صاحب التصانيف في التصوف وغيره. ولد سنة ٠”ههه,‏ وتوفي سنة 
هم 

انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال».  ”56894:7‏ 550 لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى ‏ 58لاهات: محمد على البجاوي. دار المعرفة بيروت» 
وفوات الوفيات 30 56 لشي رن لكر الكتبي ‏ 4"/هات: إحسان 
عباس» دار صادر بيروت. 


لان 


وابن سبعين27 وأمثالهما. وفي الكتب المضنون بها على غير أهلها() 
ونح و ذلك من الكلام المنسوب إلى أبي حامد(" قطعة من ذلك. 


000 0 بالحديث 00 0 ما 0 الله 0 


100 6 500 500 وعليك 
العقاب)2 . 
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هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي المرسي الرقوطي. العتكي , 


قطب الدين؛ أبومحمد. صوفى حكيم, درس العربية والآداب بالأندلس, وانتحل 
العمدوق :ولا مفسفاتك ككيرة “مات ركه مه كدف 

انظر: لسان الميزان 97:7”. فوات الوفيات 7 : 7687 . 

هي مؤلفات تنسب إلى الغزالي؛ وليست له بل وضعت عليه مثل «السر المكتوم» 
أيضاً. 

انظر: شذرات الذهب .١١:5‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى. الطوسى. الشافعى. زين الدين» 
حجة الإسلام تتلمذ لإمام الحرمين. وتولى التدريس ببغداد. وصنف التصانيف» مع 
الذكاء المفرط والاستبحار ذ في العلم, ولد سنة 6ه وتوفي بطوس سنة 6٠همه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان .7١9 7١5:4‏ شذرات الذهب .١1# 1١:4‏ 

في ك وط زيادة: (قد). 

حديث: «أول ما خلق الله العقل. . رواه أبونعيم في الحلية ٠‏ 087 عن عائشة 
بلفظ «حدثني رسول الله حضلى الله عليه وسَلّم أن أول ما خلق الله سبحانه 
وتعالى ‏ العقل فقال: أقبل فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبرء ثم قال: «ما خلقت شيئا 
أحسن منك. بك آخذ. وبك أعطي». قال أبو نعيم : غريب من حديث سفيان» 
ومنصور الزهري أحد رواة الحديث _ لا أعلم له راوياً عن الحميدي يك 
وأراه واهماً فيه) . 

انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهانى ‏ 
ها ط 8# .دار الكتاب العربي بيروت ٠0٠1١ه‏ - 1980م. وذكر ايكون أنه 
أخرجه ابن عدي والدراقطني والعقيلي والبيهقي في الشعب والحكيم الترمذي في - 


م 


وهذا الحديث كذب موضوع على النبي ‏ صِلَى الله عليه 
وسلّم ‏ كما ذكر ذلك أهل العلم بالحديث» كأبي جعفر العقيلي"©, 
نوادر الأصول وأبو نعيم في الحلية وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد. فأما 
حديث ابن عدي فموضوع » وأما الدارقطني ففي إسناده سيف بن محمد وهو كذاب 
بالإجماع. وقال العقيلي بعد روايته «هذا حديث منكر. عمر وسعيد الراوي عنه 
مجهولان جميعا». وقال في الميزان «والخبر باطل» وقال البيهقي بعد سياقه هذا 
إسناد غير قوي وهو مشهور من قول الحسن, ثم ساق إسناده عن الحسن» وهو عند 
عبد الله بن أحمد بن حنبل مرسل من رواية الحسن . 
انظر: اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ١١٠ -11794:1١‏ للإمام 
عبد الرحمن السيوطي ‏ 5ه طلم دار المعرفة» بيروت ١50١ه‏ - ١1984م.‏ 
وقال العراقي : أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة وأبو نعيم من 
حديث عائشة بإسنادين ضعيفين . 
انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار. 
بهامش إحياء علوم الدين ,87:١‏ للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ‏ 05١8ه‏ دار المعرفة. بيروت. 
وقال ابن القيم : وأحاديث العقل كلها كذب». 
انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف: 5-757 لمحمد بن أبي بكر 
الدمشقي ابن قيم الجوزية ١هلات:‏ عبد الفقاح أبوغدة. ط١.‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية.. حلب ٠8"١اه‏ - ٠:/0ا9ام.‏ 
قال الألباني : «ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث 
لا يصح منهاشيء, وهي تدور بين الضعف والوضع. وقد تتبعت ما أورده منها 
أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «العقل وفضله) فوجدتها كما ذكرت. لا يصح منها 
شيء؛ فالعجب من مصححه الشيخ . . الكوثري كيف سكت عنهاء بل أشار في 
ترجمته للمؤلف. . إلى خلاف ما يقتضيه التحقيق العلمي ‏ عفا الله عنا وعنه ل »). 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١:١‏ لمحمد ناصر الدين الألباني, طكعء 
المكتب الإسلامي. بيروت - دمشق. 18948م. 
)١(‏ هو محمد بن عمروبن موسى بن حماد العقيلي . الحافظ, عداده في أهل 
الحجاز. توفى بمكة سنة 717 "اه, 
انظر: تذكرة الحفاظ :0ه للإمام محمد ابن أحمد الذهبي ‏ /اذلاه.دار إحياء - 


0 


وأبي حاتم بن حبان البستي227, وأبي الحسن الدارقطني9» ,2 


وأبي الفرج بن الجوزي 7(" وغيرهم . 


ثم لفظه لو كان صحيحاً حجة, على نقيض مطلوبهم. فإنه قال: 


«أول ما خلق الله العقل») بنصب وأولي» وفي لفظ «لما خلق الله العقل 
قال لهع. 


فلفظه يقتضى أنه خاطبه فى أول ما خلقه.» فحرفوا لفظه وقالوا: 


أُولُ ما خلق الله العقل بالضمء وليس هذا لفظه ولكن لفظه يقتضي أنه 
خاطبه في أول أوقات خلقه؛ ولهذا قال: «ما خلقت خلقاً أكرم على 
منك)» وهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره . 


وعندهم هو أول المبدّعات. يمتنع أن يتقدمه شيع مع أنه وسائر 


العقول والأفلاك ‏ عندهم ‏ قديمة أزلية, لم تزل ولا تزال. 


(00 


(0 


ف 


التراث العربي بيروت. طبقات الحفاظ 84م" للإمام عبد الرحمن السيوطي ‏ 


١ه,‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت 407١ه‏ - 198م. 

هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معين التميمي البستي» 
الشافعي. كان من فقهاء المدن وحفاظ الآثار. عالماً بالطب والنجوم وفنون العلم» 
ومات ببست سنة مه. 

انظر: لسان الميزان .1١١56 1١7:٠‏ طبقات الحفاظ : هل/ا. 

هو على بن عمر بن أحمد بن مهدي, البغدادي الحافظ المشهور. كان عالماً حافظاً 
فقيها. على مذهب الإمام الشافعي , ولد سنة 5« ل“اه. ومات سنة #86ه ببغداد. 
انظر: وفيات الأعيان: 791:7 7494, وطبقات الحفاظ خ#وم ب هؤو". 

هو الإمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال إلدين عبد الرحمن بن 
علي بن عبد الرحمن بن علي بنْ علي الفسرشي البكري الصديقي البغدادي. 
الحنبلي. صاحب التصانيف في فنون العلم. ولد سئة ١٠هوهه.‏ وتوفي سنة 
/اووه. 

انظر: طبقات الحفاظ ١٠44ه»,‏ والكامل 68:9؟. 
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ثم قال: «فبك آخذ. وبك أعطي. وبك الثواب. وعليك العقاب». 
فجعل به هذه الأنواع الأربعة. 

وعندهم أن العقل صدر عنه جميع العالم العلوي والسفلي» وذلك 
أن لفظ (العقل) في الحديث سواء كان مكيا أوشعها: هو العقل فى 


لغة الأنبياء والمرسلين. هو عقل الإنسان. وهو عرض قائم به 000 
صفة قائمة بالإنسان ليس هو جوهرا قائمأ بنفسه. 


النفس الفلكية, فلهم فيها قولان: قيل: إنها عرض قائم بالفلّك وهو 
قول أكثرهم. وقيل: بل جوهر قائم بنفسه. ولهذا يميل ابن سيناء. وهذه 


الأمور مبسوطة في موضصع آخر , 


والمقصود هنا ذكر هؤلاء النصارى”9) أن ثم ©) وها لف غير 
الجوهر الكثيف, ومثلوا"» ذلك بالنفس والعقل والضوء29, ث9 
لم يقيموا على ثبوت شىء من ذلك دليلاء ولا دليل2» مما دلت عليه 
الكتب الإلّهية» فإن النفس الفلكية والعقول العشرة لم ينطق بها كتاب 


)١(‏ في ط رهذا). 
؟) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ١7:9‏ وما بعدها. ونقض المنطق: 99. 
(9) سقطت (النصارى) من ك وط. 
(5) ثم: بفتح أوله ‏ اسم إشارة إلى مكان غير مكانك . 
انظر: المصباح: 814. 
(6) في أ: (يمثلوا) والأولى ما أثبتناه من ك و ط. 
(5) في | (الصور) والأصح ما في ك و ط ولهذا أثبتناه. 
(0) في ك وط زيادة (إن النصارى) . 
(8) في ط زيادة (ذلك). 


يت 


ولا رسول. بل ولا دل عليها دليل عقلي , وأدلة المتفلسفة عليها ضعيفة . 
وإنما دل العقل على ما أخبرت به الرسل من الملائكة . 


ولكن هؤلاء الذين حملوا كلام الرسل على ما يوافق قول() 
العقل والقلم هو العقل الأول والعرش هو الفلك التاسع , وغير ذلك مما 
قد بسط الكلام عليه في موضع آخر”"؟. 

وإذا لم يقيموا حجة شرعية ولا عقلية على ما مثلوا به من الجواهر 
اللطيفة لم يكن لهم حجة على من قال: إن الجوهر ما يشغل حيزأ ويقبل 
عرضا. ولما قرنوا النفس بالعقل. كان ذلك ظاهرا في أنهم أرادوا النفس 
الفلكية . 

فأما إن أرادوا النفس الإنسانية فهذه ثابتة. (أخبرت بها الرسل 
وأتباعهم , كما قد بسط في موضعه. لكن هذه لا تقرن بالعقل الذي هو 
جوهر. والعقل صفة هذه. وهو مصدر عقل يعقل عقلاً. وقد يراد بالعقل 
غريزة قائمة بهاء ويراد بالعقل العمل بالعلم كما قد بسط في موضع 
آخر. 

الوجه الرابع : قولهم: «وجوهر الضوء». فيقال لهم : إن أردتم 
بالضوء نفس الشمس والنار فهذا جسم متحيز. نشخ «تعيداء (؟)ويقبل 
عرضاء. لين هومن الجواهر اللطيفة الذي”2 مثلتم بها وإن أردتم 


)١(‏ في ط زيادة (هؤلاء). 

(؟) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام 048/5 وما بعدها. 
(96) في ك وط زيادة (قد). 

(4) في ط (أو). 

(6) في ط «(التي). 


و 


بجوهر» لا لطيف ولا كثيف». بل هو عرض قائم بغيره. 

الوجه الخامس: قولكم : «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضاً» 
كلام ممنوع» وهو باطل - أيضاً ‏ فإن نفس الإنسان تقبل الأعراض 
القائمة بهاء وكذلك النفس الفلكية ‏ عند من أثبتها تقوء”© بها 
إرادات وتصورات متحددة . ولفظ «العرضص» في اصطلاح النظار يراد به 
ماقام بغيره» سواء كان صفة لازمة أو عارضة. وهذا موجب تقسيم 
النصارى» كما هو قول الفلاسفة . 

فإنهم قالوا: ليس في الوجود شيء إلا وهو إما جوهر وإما عرض » 
لأنه أي أمر نظرناه وجدناه إما قائما بنفسه » غير مفتقر في وجوده إلى 
غيره » وهو الجوهر. وإما مفتقر في وجوده إلى غيره» لا قوام له بنفسه 
وهو العَرض». قالوا: ولا يمكن أن يكون لهذين20 قسم ثالث». 

وهذا لي تالو 0 كد وهو يسمي المبدأ 
لاني فى بلسو جردي ل وبعض النزاع في 
ذلك لفظي . 

وإذا"» كان الأمر على ما قالوه. فالضوء القائم بالأرض والهواء. 
عَرْض ليس جوهرا قائماً بنفسه . وهم قد جعلوه حيرا وهذا تناقض 
بَيّن. - وأيضاً ‏ فالجواهر اللطيفة» تقوم بها الأعراض كالحياة والعلم» 
ل قولهم ‏ تقوم به الحياة والعلم . 
)١(‏ في ط (يقوم). 
(؟) في ط زيادة (القسمين). 
9) في ك (إذا) بدون واو. 


5 


فإذا سموه جوهراً. لزمهم أن يسموا صفاته أعراضاًء إذا قالوا: 
لا موجود إل جوهر أو عرض 227 . 

فهذا يناقض قولهم©: «الموجود إما جوهر وإما عرض» فليس في 
الموجودات إل هذا أوهذا». بل موجب”" كلامهم أنها قائمة بذات 
اللهء فكيف بذات غيره؟ 

وإذا(» قالوا: «ويُعنى 2 بالأعراضء الصفات العارضة أو القائمة 
بالأجسام», كان هذا مناقضاً لقولهم : «الموجود”" إما جوهرء وإما 
عرض». مع قولهم: «إن الرب جوهر ثلاثة أقانيم. والأقنوم ذات وصفة» 
ومع قولهم": «إن الرب جوهر»”” فقولهم يقتضي أن الرب جوهر تقوم 
به الأعراض» فكيف غيره؟ . 


ثم يقال: إذا قدر أنهم يدعون ثبوت جوهر لا يقوم) به 
الأعراض. فهذا اصطلاح لهمء وافقوا فيه(١2‏ نفاة الصفات من الفلاسفة 
كأرسطو وذويه(٠".‏ فإنهم يقولون: إن الرب جوهر لا يتصف بشيء من 


)١(‏ من هنا حصل تقديم وتأخير في ط بمقدار صفحة تقريباً ويظهر واضحاً أنه اختلاف في 
ترنيك ستحات المخطوظة الس طعي عليها: 

(5) في الأصل: (فهؤلاء يوجد تناقض قولهم) وقد أثبتنا ما في ك وط لاضطراب هذه 
العبارة . 

(9) في ط (وموجب). 

(5) في ك وط (وإن). 

(5) في ط (نعني) بنونين. 

(5) في أ (الوجود) والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

(0) في ك (أقولهم) وفي ط (أقوالهم). 

(4) هكذا في ك وط وفي أ (جوهراً) بالنصب والصحيح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

(). فيط (تقوع).. 

)٠١(‏ في أ (فيهم) والصحيح ما في ك وط ولذلك اعتمدناه. 

. في ط (وأتباعه)‎ )١١( 


ه: 


الصفات الثبوتية» لكن ليس هذا قول النصارى» فتبين أنهم في قولهم: 
«إن الرب جوهر» وفي قولهم : «إن من الجواهر ما لا يقوم(2 به الصفات» 
موافقون للمشركين الفلاسفة, أرسطو وأتباعه, لا موافقين للمسيح 
والحواريين» وأنهم أثبتوا الصفات لله موافقة للمسيح والحواريين» ثم 
جعلوه جوش ثم قالوا: وإن الجوهر اللطيف لا تقوم9) به الصفات» 
وهذا قول الفلاسفة المشركين المعطلين. وهذا تحقيق ماذكرناه عنهم 
من أنهم رَكْبوا ديناً من دين المسيح والحواريين ومن دين عن 
المشركيق: 

فهؤلاء إن عنوا بالعرض هذا فكل”2" جوهر يقبل الصفاتء وإن 
أرادوا بالعرض ما تعنيه المتفلسفة بالصفات العرضية» التي يفرقون بينها 
وبين الذاتية ‏ مع أن هذا ليس مقتضى كلامهم ‏ فقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع”؟» أن تقسيم هؤلاء الصفات اللازمة للموصوف إلى ذاتية 
وعرضية : تقسيم نالل -وتقديو أن 'يكوق عقا : فالنفس ح ايضا به تقل 
الصمات: العرضية: ب ذلك كز سوه ميزاء كان لظفا اركما 
فقولكم : «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضاً. مثل جوهر النفس وجوهر 
العقل وجوهر الضوء. وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة» 
كلام باطل على كل تقدير(» . ظ 


)١(‏ في ط (تقوم). 

0 (0 

5) فى أوك (وكل) وما في ط هو الصواب. 

ك2 0 الجواب الصحيح 88/7 وما بعدهاء طبع المدني. 

() انظر: الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه) 1657/7 من طبعتنا هذه وما 
بعدهاء تحقيق الزميل: علي بن حسن بن ناصر. والجواب الصحيح» طبع المدني 
66/7 وما بعدهاء وفي مواضع أخرى. حيث اهتم الشيخ المؤلف ببيان وجه الحق في 
قضية الصفات من أوجه كثيرة» يقع فيها للمسلمين وللنصارى وغيرهم خلط وضلال. تََ 


كع 


وإتاع توا رفظ العرض نما هيد لم ينفعهم ذلك. فإن 
المتكلمين الذين قالوا: «الجوهر هو( ما يشغل حيزاً ويقبل عرضاً» إنما 
أرادوا بالعرض ما يقوم بغيره من المعاني, ستواء كان لأكهناً له أو عينارقيا 
له. ومعلوم أن كل جوهر فإنه يقوم) به المعاني”». والخالق 
عاتعالل تت عندهم يفوم( بيه الحيناء00)بوالعقو». مذ اكتان التخالق 
تعالى )9‏ 3 به المعاني وهم يسمونه جوهراً. فكيف لا تقوم 
المعاق تشرينة 
وهؤلاء يثبتون جوهراً لطيفاً:؟) لا تقوم به الأعراض». مع قولهم : 
«إنه تقوم به المعاني». وهذا اصطلاح لهم لا يوافقهم عليه أحد. ثم 
يتناقضون فيقولون : «الموجود إما جوهر وإما عرض» وهذا تناقض”7”'). 
ونظار المسلمين لهم في تسمية صفات الله القائمة به أعراضاً 
نزاع١22:‏ بعضهم يسميها أعراضاء وبعضهم ينكر هذه التسمية. مع 
اتفاق هاتين الطائفتين على قيام الصفات به. وجمهور نظار المسلمين 


وعوافى كل ذلك يقرز عقيلة أهل: السنة: 'ناضغة مشرقة مفضلة ملاعومة بالادلة النقليّة 
الميخييفة والبرافيون لقا الفدر ييح , 

)١(‏ سقطت (هو) من ط. 

9) في ط (تقوم). 

(5) في أ سقطت الميم من (المعاني) والصواب إثباتها كما في ك وط. 

(؟) في ك وط (تقوم) بالتاء. 

(©) فى ك و ط (الحياة). 

3( لم ترد كلمة التقديس في ط. 

(0) في ط (تقوم). 

)0( في ط تقدمت (بغيره) على (المعاني). 

(9) سقطت «لطيفا» من ط. 

)١١(‏ في ط زيادة (بينهم). 

)١١(‏ في ك وط زيادة (بينهم). 


/ع 


لا يسمونه 0000 وبعضهم يسميه جوهراً . وأما من أنكر قيام الصفات 
به فذاك لا يسمي الله )1١(‏ ور هين 


وهؤلاء النصارى متناقضون تناقضاً بين ولهذا كان لهم طريقة 
لا يوافقهم عليها أحد من طوائف العقلاء» ذلك يظهر: 

بالوجه السادس: وهو أن الناس لهم في إثبات الصفات القائمة 
بذات الله تعالى ‏ قولان : ا تهمء وجمهور الخلق من 
أهل الملل وغير أهل المللء يثبتون قيام الصفات بالله ‏ تبارك 
وتعالى ‏ . وهل تسمى27) أعراضاً؟ على قولين: 

والقول الثاني: قول من ينفي الصفات, مثل الملاحدة الجهمية9" 
ونحوهم, من مبتدعة المسلمين» ومن وافقهم من الفلاسفة. وبعض 
اليهود والنصارى. فهؤلاء لا تقوم به المعاني والصفات عندهم. فلا 
يقولون تقوم به الأعراض. ثم من هؤلاء من يسميه جوهراً كأرسطو) 
وأتباعه, ومنهم من لا يسميه جوهرا كمتأخري الفلاسفة: ابن سينا 


)١(‏ في أ وك (لا يسميه جوهراً). 

(؟) في ك (يسمى) بالياء. 

(م) (الجهمية): رهم أتباع جهم بن صفوان» الذي قال بالإجبار ال إلى الأعمال 
وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. . . .. وامتنع من وصف 
الله تعالى ‏ بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد. . ( 
انظر: الفرق بين الفرق: 7١١‏ لصدر الدين عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
4798ه دار المعرفة. بيروت. وقد وصف الشيخ (الجهمية) بأنهم (ملاحدة) 
لأنهم ألحدوا في أسمائه ‏ تعالى ‏ فأبو تسميته بأسمائه الحسنى, وهذا ميل عن 
الحق والصواب . 
انظر: الكشاف 1"7/5 لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
"هه دار المعرفة. بيروت. 

(5) في أ وك (أرسطوا) بألف بعد الواو. والصواب حذفها كما في ط. 
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وأمثاله, مفع جمهول نظار المسلمين وغيرهم. سواء سموه جوهرا 
ُ كآنه 
ولم يسموه '. 


وأما الجمهور9) العبائلود بقيام المعاني به. امعصيم يسميها 
أعراضاً وإن لم يسمه جوهراً. وقد سماه بعضهم جوهراً. وبعضهم ينفي 
أن يكون أغراضا وبعضهم يسكت عن النفي والإثبات». فلا يسميها 
أعراضاً. ولا ينفي تسميتها بذلكء, أويستفصل القائل عن كونها 
أعراضاً . 

وأما هؤلاء النصارى فقالوا: «9 © جوهر ثلاثة أقانيم») ووصفوه 
بالصفات الثبوتية» وهي الحياة والنطق» وقالوا: «الموجود إما جوهر. 
وإما عرض» فلزمهم أن تكون صفات الله أعراضاً عندهم. ثم قالوا: 
«الجوهر اللطيف, لا يقوم» به الأعراض» ونزهوا الرب أن تقوم به 
الأعراض, مع قولهم : «إنه جوهر» تناقضوا» تناقضا بَيناء حيث جمعوا 
بين كلام الرسل وأتباعهم وبين كلام المشركين"»؟ ل 


)١(‏ سقطت جملة (سواء سموه جوهراً أولم يسموه) من ط. 

(66 الجميور من الداس “حلم ومعظم كل :لني *: 
انظر: ترتيب القاموس للطاهر أحمد الزاوي 885/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
8ه - 04ام. 

(5) في ك وط زيادة (هوى). 

(5:) في ط (تقوم). 

(6) في ط: (فتناقضوا) بفاء في أوله. 

(5) جمع (مشرك) من الشرك: وهو: تسوية غير الله بالله فيما هومن خصائص الله 
تعالى ‏ وهو ثلاثة أنواع : 
١‏ شرك أكبر وهو الذي يخرج من ملة الإسلام. وهو صرف أي نوع من العبادة لغير 
الله . 
؟ ‏ وشرك أصغر: وهو الذي لا يخرج من ملة الإسلام. 
وشرك خفي : وهو الذي يكفره التعوذ منه. وهو نوع من الشرك الأصغر لمن 


: 


المعطلين” الفلاسفة. فما تلقوه عن المسيح فهو حق, وما ابتدعوه 
من قول من خالف الرسل» فهو باطل. فجمعوا في قولهم بين الحق 
والباطل, وسلكوا مسلكا لا يُعْرف عنغيرهم. وإيضاح هذا أن يقال في 

الوجه السابع: أن هذا الذي ذكروه تناقض بَيّنَء فإنهم قالوا: 
الموجود إما جوهر وإما عرض : «القائم بذاته هو الجوهر, والقائم بغيره 
هو العرض». 


ثم قالوا: «إنه موجود حي ناطق, له حياة ونطق). فيقال لهم : 
حياته ونطقه: إما جوهر وإما عرض وليس جوهراً. لأن الجوهر ما قام 
شنو والحاة والتطى لايتوساق اشتيجاء بل يقي فعا نهنا مه 
الأعراض» فتعيّن أنه دم جوهر يقوم9) به الأعراض» مع قولهم 
«إنه جوهر لا يقبل عرضاً . 


جعل الشرك نوعين. 

انظر: حاشية كتاب التوحيد ١6‏ للشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم العاصمي 
النجدي ‏ ؟97١ه,‏ ط .١‏ المطابع الأهلية للأوفست, الرياض 95١ه‏ وعقيدة 
المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين 758/1١‏ 7768 للشيخ صالح بن إبراهيم 
البليهي. ط ,.١‏ المطابع الأهلية للأوفست بالرياض ١٠1١ه.‏ 


. من «التعطيل» وهو مأخوذ من (العطل) وهو الخلو والفراع والترك‎ )١( 
والمراد بالمعطلين نفاة الصفات الإلهية عن الله. ومنكري قيامها بذاته  عز وجل‎ 
ب تعطيل الله سبحانه  من كماله المقدس.‎ ١ 
تعطيل معاملته.‎ "١ 
تعطيل المصنوع من صانعه.‎ - 
انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية "هه "0 لعبد العزيز بن محمد السلمان».‎ 
.ماوال0٠‎ - ط ”20 مطبعة السعادة بمصر اه‎ 
(5؟) في ط (تقوم).‎ 


فإن20 قيل : أرادوا بقولهم : دلا يقبل عرضاً» ما كان حادثاً. قيل: 


فهذا ينقض تقسيمهم2 الموجود إلى جوهر وعرض» فإن المعنى القديم 
العرض وقبلّه» وإن لم يكن عرضاء بطل التقسيم . 


يبين هذا أنه يقال27: أنتم قلتم: «إنه شيء حي ناطق». وقلتم : 


«هو ثلاثة أقانيم) , وقلتم: «المتحد بالمسيح أقنوم الكلمة»» وقلتم في 
الأمانة© : نؤمن بإِله واحد أب ضابط الكل. وبرب واحدل9” يسوع"" 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهورء إله حق من 
إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر» 9 . 


في 
ف 


00 


20 


ثم قلتم : «إن الرب جوهر)ء وقلتم : «إن النذى كفنل حيرا 


في ك وط (وان). 

في أ وك (تقسمهم) وقد صوبناها من ط. 

في ط (فتبين من هذا أنهم يقال لهم) . 

(الأمانة) هي كتاب (قانون الأمانة) الذي قام رجال الكنيسة بوضعه من تلقاء أنفسهم. 
دونما مستند من وحي أو كتاب منزلء, وقد أورد د. أحمدالسقاء فيكتابه: أقانيم 
النصارى 9ه 57 ما يثبت أن هذا القانون من تأليف كبار القساوسة . 

فق زواحدا) بالنصب, وفي ك (ايسوع) ألحقت الألف بكلمة «يسوع» حيث جاءت 
في أول السطر. والصحيح ما في ط ولذلك اعتمدناه. 

(إيسوع) هو الاسم الشخصي لعيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ عند النصارىء أما 
المسيح فهو لقبه. وهو الصيغة العبرية (يشوع) ومعنى الاسم (يهوه مخلص) وقد 
جاءت هذه التسمية لعيسى ‏ عليه السلام ‏ في العهد الجديد. ولشخص آخر يدعى 
«بسطس» وكان عاملاً مع بولس ورفيقاً له في رومية . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .٠١55--1١568‏ 

انظر هذا النص في كتاب: إيماني . للقس الياس مقارء وللكتاب اسم آخر هو قضايا 
المسيحية الكبرى: 58. نشر دار الثقافة بالقاهرة؛ والخلاصة الشهية في أخص العقائد 
والتعاليم الأرثوذوكسية: 7١‏ لأفلاطون مطران موسكو. تعريب: الخوري يوحنا 
حزبون. مطبعة كرم. بيروت 1981م. 


اه 


أو يقبل عرضاً هو الجوهر الكثيف. فأما الجوهر اللطيف فلا يقبل عرضاً 
ولا يشغل حيزاًء مثل جوهر النفس وجوهر العقلء وما يجري هذا 
المجرى من الجواهر اللطيفة. فإذا كانت2(7 الجواهر اللطيفة المخلوقة 
لاتقو عرفا وله فل د اء فيكون”© خالق الجواهر اللطائف 
والكثائف. ومركب اللطائف بالكثائف يقبل عرضاً ويشغل حيزاً كلا . 
تصرح بأنه جوهر لا يقبل عرضاً. وقلثم : ليبن في المنوجود9؟) شيء 
إلا وهو إما جوهر وإماعرض. فإن كان قائماً بنفسه غير محتاج في وجوده 
إلى غيره» فهو الجوهر. وإن كان مفتقراً في وجوده إلى 29 غيره» لا قوام 
له بنفسه. فهو العَرّض». 

فيقال لكم: الابن القديم الأزلى المولود9» من جوهر أبيه. الذي 
هو مولود غير مخلوق. الذي تجسد ونزل. ()جوهر قائم بنفسه؟ أم هو 
عرض فأئم بخيرة؟ والموتعود عتدكم* إما جو :إن عرمن : 


فإن قلتم: هو جوهر. فقد صرحتم بإثبات جوهرين: الأب جوهرء 
والابن جوهرء ويكون حينئذ أقنوم الحياة جوهراً ثالثاً. فهذا تصريح 
بإثبات ثلاثة جواهر, قائمة بنفسها" . وحينئذ فيبطل قولهم : «إنه إله واحدء 
وإنه أحدِي الذات. ثلاثي الصفات. وإنه واحد بالجوهر. ثلاثة بالأقنوم» 
إذ كنتم قد صرحتم ‏ على هذا التقدير ‏ بإثبات ثلاثئة جواهر. 


)١(‏ في ط زيادة (هذه). 
(؟) في ك (فكيف). 

(9) في ط (الوجود) . 

2١‏ في ط وال). 

فق في ك وط (الموجود). 
(5) في ك وط زيادة (هو). 
0) في ك وط (بأنفسها). 


ّ,_ه 


وإن قلتم: بل الابن(2 القديم الأزلي. الذي هو الكلمة ؛ التي هي 
العلم والحكمة. عرض قائم بجوهر الأب. ليس و وها اليا فد 
صرحتم بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض» وقد أنكرتم هذا في 
كلامكم. وقلتم: «هو جوهرلا تقوم به الأعراض» وقلتم: «إن من 
المخلوقات جواهر”(" لا تقوم بها الأعراض, فالخالق أولى» وهذا تناقض 
كي لالبقيلة فيداليو قدي كلاميف: أله واخنه: 

فإن كلامهم هذا يوجب أنه جوهر واحد, لا يقوم به شيء من 
الأعراض . 

وهم يقولون: «جوهر واحد, ثلاثة أقانيم) وسواء© سموها صفات 
أو خواص أو أعراضاً», أو قالوا: الأقنوم هو الذات والصفة. فيقال 
لهم: الرب مع الأقانيم. ثلاثة جواهر. أو جوهر واحد له ثلاث صفات» 
أو جوهر» لا صفة له؟ فإن قالوا: ثلاثة جواهرء أثبتوا ثلاثة» وبطل 
قولهم: «إن الرب جوهر واحد. وإله واحد» وصرحو(© بإثبات: ثلاثة 
آلهة. 

وإن قالوا: بل جوهر واحد له ثلاث صفاتء, فقد صرحوا أن هذا 
الجوهر تقوم به الصفات, وإذا قامت به الصفات ‏ وقد سموه وهات 
وقالوا: «كل موجود إما جوهرء وإما عرض» لزمهم قطعاً أن تكون صفاته 


)١(‏ في أ وك (الآب) والأصح ما في ط ولهذا اعتمدناه. 

(؟) في أ(في المخلوقات وقلتم هو جوهر) وفي ك (في المخلوقات جوهر لا يقوم) والأصح 
ماف طولذلك نكا 

ف مبخل :هذه الكلمة ياف :قن ١‏ | يعدا ن كلها وقد الشاها من ك ووظ. 

(5) في أ وك (أعراض) والأصح ما في ط ولهذا اعتمدناه . 

(9) في ط زيادة (واحد). 

(5) في أ (وخرجوا) وقد أثبتنا ما في ك وط. 


؟هةم 


أعراضاً فبطل قولهم : «إنه جوهر لا يقوم2'0 به الأعراض». وإن قالوا: 
جوهر واحد. لا تقوم به الصفات9؟2 بطل قولهم: «له حياة ونطق» وإذا 
نفوا الصفات». أبطلوا التثليث والاتحاد» وبطلت الأمانة مع مخالفتهم 
لكتب الأنبياء» فإنها مصرحة بإثبات الصفات» ومع مخالفتهم لصريح 
العقل9 . 

والمقصود أنهم يتناقضون تناقضاً بين لأنهم أثبتوا جوهراً لا تقوم 
به الأعراض, مع قولهم : «الموجود إما جوهر وإما عرض» ومع قولهم: 
«إنه جوهر ثلاثة أقانيم) فإذا لم تقم به الأعراض» لم يكن له صفات» 
فإن الصفة قائمة بغيرهاء ليست تجوهراء بل هي إذا كان الموجود إما 
جوهر وإما عرض من قسم الأعراض, لا من قسم الجواهرء فكان هذا 
الكلام نافياً لقيام الصفات به مطلقاً. 


ثم قالوا بالأقانيم التي توجب إما إثبات صفات, وإما إثبات جواهر 
ثلاثة قائمة بنفسهاء مع أنها إذا قامت بنفسها لزم اتصافها بالصفات. ولا 
ريب أن القوم يجمعون في قولهم بين النقيضين» بين إثبات الصفات 
ونفيهاء وبين إثبات ثلاثة جواهرء ثلاثة آلهة. وبين قولهم. الإ 
الواحد©) . 

وسبب ذلك: أنهم رَكَبُوا لهم اعتقاداً. بِعْضَه من نصوص الأنبياء 
المحكمة. كقولهم : «إله”» واحد» وبعضه من متشابه كلامهم. كلفظ 


)1١(‏ في ك وط (تقوم). 

0) في ط زيادة (بحال). 

(5) هكذا في ك وط وفي أ (بصريح) بالباء في أوله واللام أولى . 
(5) في ك وط (واحد). 

(©) في ط (الإله). 


6 


(الابن) و(روح القدسع. وبعضه من كلام الفلاسفة المشركين 
المعطلين» كقولهم : «جوهر لا تقوم به الصفات)2" . 

ومما يوضح ذلك أنك تجد عامة علماء النصارى ‏ فضلاً عن 
عامتهم ‏ لا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره. مع 
اتفاقهم على أن المسيح لم ينسخها كلهاء ولم يقرها كلهاء بل أخبرهم 
أنه إنما جاء ليتمها لا ليبطلها”2. وقد أحل بعض ما حرم فيهاء كالعمل 
فى السدك: 

ومعلوم أن المقصود بالرسل تصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما 
أمرواء فإذا كان عامة النصارى لا يميزون ما أمرهم به مما لم يأمرهم به 
ولأمائهات عن فما الم ينه عد امم اعمرافهم يانه قر ترا من 
شريعة التوراة» بل أكثرهاء وأحل بعضها فنسخه ورفعه. وهم لا يعرفون 
هذا من هذاء لم يكونوا عارفين بما جاء به المسيح. ولا يعرفون 
ما أمرهم الله على لسان موسى وسائر الأنبياء ‏ فإنهم لا يجوز لهم العمل 
بكل ما في التوراة» بل قد نسخ المسيح بعض ذلك باتفاقهم. واتفاق 
الستلمين غك ذلك 

ولا يجوز لهم تعطيل جميع شريعة التوراة.» بل يجب عليهم 
العمل بما لم ينسخه المسيح. وعامتهم لا يعرفون مانسخه مما 


ما يتطليه الأمر في حينه. وبقدر ما يخدم الموضوع الذي يكون بصلده . 
انظر: الجواب الصحيح (طبع المدني) 781/١‏ وما بعدها؛ وانظر الفصل الذي عقده 
بعنوان: «فصل في بطلان التثليث» 40/7 وما بعدهاء فقد توسع فيه وفصل كثيرء ثم 
أتبعه بفصول أخرى من أجل الغرض نفسه. وانظر: الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه) 
١0‏ من طبعتنا هذه. 

(8) فى طرليطيها/. 


66 


لم ينسخه. فلا يمكنهم العمل بالتوراة والانتفاع بها في الشرع ء حتى 
يعرفوا المنسوخ منها من غير المتسوخ. 

وعامتهم لا يعرفون ذلك, فلم يكونوا حينئذ على شريعة منزلة من 
المع لا من جهة المسيح, ولا من جهة موسى » فلم يعلموها('2, بل كان 
ذلك 000 عند عامتهم وجمهورهم أو جميعهم » فكانوا محتاجين إلى 
أن يعرفوا ما شرعه الله مما لم يشرعه. فأرسل الله محمداً ‏ صلَى الله 


. في أ وك (يعلمونها) وهو خطأ نحوي‎ )١( 
. ؟) في أ (عرض) وما في ك وط أولى‎ 


كه 


فصل 


ثم قالوا( '»: (إنا نعجب من هؤلاء القوم "2 الذين مع 0 ب 
يأخذون به أنفسهم من الفضلء كيف لم يعلموا أن الشرائع 
شريعة عدل». وشريعة فضل, لأنه لما كان الباري عدلا 0 وجب 
أن يظهر عدله على خلقه. فأرسل موسى إلى بني إسرائيل» فوضع 
شريعة العدل. وأمرهم بفعلها إلى أن استقرت في لمتوصهم ؛ . ولما كان 
الكمال الذي هو الفضل. لمكن انا تفيعه إلا أكمل الكماله وبحتب 
أذ كول هرج نميه أسماؤه وجلت آلاؤه ‏ الذي يضعه. لأنه ليس 
شيء أكمل منه, ولأنه جواد””©, وجب أن يجود بأجلٌ الموجودات. 
وليس في الموجودات أكمل من كلمتهء لذلك وجب أن يجود بكلمته. 
فلهذا وجب أن يجود بكلمته, فلهذا وجب أن يتحد بذات محسوسة. 
يظهر منها قدرته وجوده. ولما لم يكن في المخلوقات أجل من الإنسان» 
اتحد بالطبيعة البشرية من السيدة الطاهرة. من مريم البتول المصطفاة 
على نساء العالمين. وبعد هذا الكمال ما تبقى(» شيء يوضع. لأن 


)١(‏ القائلون هم النصارى. 

(١‏ بع شاو 

(0) في أ (جعلاً) وقد صوبناه من ك وط. مع أن الناسخ قد كتب فوقها لعله (جواد) 
في أ. 

(؟) في ط (بقي). 


/اه 


نفض دعوا أهم : 
الاستفناء 
باليهودية 
والنصرائية من 
١‏ وجهاً 


جميع مايتقدمه(١2‏ وما يأتى مقتضيه 29 وما يأتى بعد الكمال غير محتاج 
إليه. لأن22 ليس شيء يأتي بعد الكمال فيكون فاضلا*»: بل دون©, 
أو أخذ منه , فهو فاضل 000 إليه, وفى هذا 00 نفع 29 . 00 
اي اي عليه ا عر 

فإن يكن ما ذكروه صم فلله الحمد. وإن كان*) خلاف ذلك» 
فمولانا يكتب ذلك.». 211 و اليا والحمد لله رب 


العاملين)2)0. 


والجواب على )١١(‏ هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: بل الشرائع ثلاثة» شريعة عدل فقط. وشريعة 
فضل فقطى وشريعة تجمع العدل والفضل . فتوجب العدل. وتنلدب إلى 
الفضل. وهذه أكمل الشرائع العو وهي شريعة القرآن. الذي 


)١(‏ في ط (تقدمه). 

2( في ك و ط (منقصة). 

95) في ك وط (لأنه). 

(5) في أ وك (فاضل) والصواب ما في ط ولهذا اعتمدناه. 

(5) في ط (دونا) بالنصب. 

(5) في ط (مقنع). 

() في ط (الصلاة والسلام) . 

(8) في ط (يكن). 

(9) في ك و ط (بعد أن). 

. المتحدث هو: بولس الأنطاكي‎ )٠١( 

)١١(‏ من قوله: وهذا مما عرفته. . إلى هذا الموضع. هومن كلام رجل يظهر لي أنه 
مسلم. وأنه كان يقوم بنقل ما يكتبه النصارى للشيخ المؤلف ليرد عليه 

10) في ك وط (عن). 


مه 


جمع() فيه بين العدل والفضل » مع أنا9؟) لا نتكر أن يكون موسى 
اميه السلام ‏ أوجب العدل وندب إلى الفضل»ء وكذلك المسيح 
أيضا ‏ أوجب العدل وندب إلى الفضل . 
أن يقتص من ظالمه؛ أوأن موسى لم يندب إلى الإحسان, فهذا فيه 
غضاضة بشريعة المرسلين. لكن قد يقال: إن ذكر العدل فى التوراة 
أكثر. وذكر الفضل في الإنجيل أكثر, والقرآن جمع بينهما على غاية 
الكمال. 
والقرآن بين أن السعداء أهل الجنة. وهم" أولياء الله نوعان: 
أبرار مقتصدون, ومقربون سابقون. فالدرجة الأولى : تحصل بالعدل. 
وهي أداء الواجبات وترك المحرمات . والثانية: لا تحصل إلا بالفضل» 
وهو أداء الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات . 
دم رض واس ابي براكاد لج ابر ابر 6 
« يدت دوعر وَمتَظرَكل مسرو . . 04. 
فهذا عدل واجباء» من خحرج عنه استحق العقوبة فى الدنيا 
والآخرة . 
ثم قال: 
سم د لوو اخ 0 سك رح سح بع سس ع 
0 وَأن تَصِدٌ قَوا حير حك م إن كنتم تعلموت 9#) , 


)١(‏ في ك وط (يجمع). 
(؟) في ط (أننا) . 

(5) في ط (فهم). 

(4) سورة البقرة: الاية .78٠‏ 


هه 


فهذا فضل مستحب مندوب إليه» من فعله أثابه الله ورفع درحته, 
ومن تركه لم يعاقبه . 
وقالح تعالئ ب:؛ 
لس 1 ج > بسي مده سس ل ره 0 هه 
«.. . وَمَنْشَئلَ مُؤْمِسَاحَطَكا مسر رقبة مُؤْمِنَةَ وَدِيَهَ فس 
أَهَلِدء 24 , 
فهذاعدل. 
ثم قال تعالى ‏ : ا. . . إلَّأن يَصَكدَّفوأ . . . 074 . 
فهذا فضل. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
رمج عرو سا وبر 


«والجروح قِصاص ». 
فهذاعدل. 


سل سرس س و ل م وو يع 
#.. فدن مل وك لديو جكهارة له .22# , 


وقال.ح تعالن ب 
00 هد وى رودم عه دم 5-6 2< إوي 2 سك 2 « 
وَإِن طَلْفَتَمُوشَنَ مِن قبل أن تَمِسُوهن وود رضحم طن فرِيضَة قَنصَفُ 
ل م وي 


ما فْضمم. #0 


.937 سورة النساء: الآية‎ )١١ 
.46© (؟) سورة المائدة: الأية‎ 


2 


- 2 


دسج ماه عرو 0 وك ءس م 0 
8 . إلا أن يعمو رم اؤْبعموا الزى يّدوء عُقَدَة اليكاح وأن 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

لوَإِنَ عانم فعاف وأَبِعِئْلٍ مَاعوقِتِسُريو” . . . *. 
فهذاعدل. 

ثم قال: 

٠ 2#‏ .وَلَينْصرء لْهُوَ حر لسرت 2# , 
020 


 ىلاعت‎  لاقو‎ 

ل 0 رس وقد لح فرع 

وجراو سنك سيئئة مخ 0 
فهذاعدل 
ثم قال: 


. سورة البقرة: الأية /ا78‎ )١( 


(؟) سورة النحل : الأية .1١75‏ 


(5) سورة الشورى: الآية .1٠١٠‏ 


5١ 


وهو سبحانه ‏ دائماً يحرم الظلم» ويوجب العدل ويندب إلى 
الفضل. كما في آخر سورة البقرة» لما ذكر حكم الأموال. والناس فيهاء 
إما محسن, وإما عادل, وإما ظالم. فالمحسن؛ المتصدق. والعادل؛ 
المعاوض كالبايع » والظالم كالمرابي 

فبدأ بالإحسان والصدقة. فذكر ذلك ورغب فيه فقال: 


راف 0 


ا 0 نبكتت سيع 
تشقون النسة فم يد كروب عي © الي 


عع 10 2 رلا له روم 
32000 عء ا 8 12 2< و و سساح ده مي 
عِندَرَبْهِمٌ 0 ركاه لم قول معروف ومغفرة حير 


ا 0 


من صدة قوّيتبعها أذ وَاسَوَعو علب : .. 2924 الآيات . 


آذ ذه لم2 0 يا برد أله لعا رمه 2 -200400 
المي َل 0 17 5 1 ا و رايأ 


د يوقا ا قر نام وض كاد تأرققك 
عنة 


ثم لما أحل البيع ذكر المداينات2»9, وحكم البيع الحال 
والمؤجل. عمل ذلك بالكتاب والشهود أو الرهن. وخحتم تم السورة بأصول 


)1( في ك (المربي). 

(؟) سورة البقرة: الآيات 1551١‏ -55”5؟. 
(9) سورة البقرة: الآية هلا . 

(5) في ك وط زيادة (ذكر). 
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الإيمان» من الإيمان بالكتب والرسل», وهو سبحانه )"9‏ بعد أن 
افتتحهاء بذكر” أصناف الناس وهم ثلاثة: إما مؤمن وإما كافر وإما 
منافق. فذكر نعت المؤمنين» ثم ذكر نعت الكافرين» ثم ذكر نعت 
المنافقين. ثم مهد أصول الإيمان, فأمر بعبادة الله تعالى ‏ وذكر آياته 
وآلائه29. ثم قرر نبوة رسله22, ثم ذكر اليوم الآخر والوعد والوعيد. ثم 
ذكر بدء العالم وخلق السموات والأرضء» ثم خلق آدم وإسجاد الملائكة 
له. وخروجه من الجنة؛ وهبوطه إلى الأرض. 


ثم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق. خص أهل الكتاب 
فخاطبهم: خاطب اليهود أولا بني إسرائيل» ثم النصارى» ثم خاطب 
المؤمنين» فقرر لهم قواعد دينه. فذكر أصل ملة إبراهيم, وبناءه للبيت» 
ودعاءه لأهل مكة , ووكد الأمربملة إبراهيم , ثم ذكرمايتعلق بالبيت» من اتخاذه 
قبلة» ومن تعظيم شعائر الله التي عنده. كالصفا والمروة, ثم ذكر 
التوحيد والحلال والحرام والمطاعم”» للناس عموماء ثم للذين آمنوا0") 
خصوصا. 


ثم ذكر ما يتعلق بالقتل من القصاص. وبالموت من الوصية. ثم 


)١(‏ لم ترد جملة (هو سبحانه) في ط. وهي في ك مشطوبة. 

() في ط زيادة (بذلك) وفيها وفي ك (وذكر) . 

(9) «اآلاء الله هى نعمه على الإنسان مطلقا بدون تقييد . 
انظر: البحر المحيط 76/4 لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي - 
هلاه مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض . ْ 

(؟) في ك وط (رسوله). 

)( في ط (في المطاعم) . 

(5) في ك زيادة (ثم). 
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ذكر شرائع الدين» فذكر صيام شهر رمضان, وما يكون فيه من 
الاعتكاف. دورج حمل شهر الضيامه وهوأة شهر الحج. فذكر 
الحج, وذكر حكم القتال ويا وتقضوما في البلد الحرام .. ولما ذكر 
الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. ذكر بعد ذلك الحلال والحرام 

في الفروج. فذكر أحكام وطء(2 النساءء والْحيُْضِء والإيلاء منهن9©, 
والطلاق لهن. واختلاعهن. وذكر حكم الأولاد وإرضاعهم, واعتداد 
النساء. وخطبتهن في العدة. وطلاقهن قبل الدخول وبعده. ثم ذكر 
الصلوات والمحافظة عليهن, ثم قرر المعاد. وما يدل عليه من إحياء 
الموتى في الدنيا مرة بعد مرة. 

فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في 

الدين» وأصوله9 وفروعه. وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل. ووسطها 
بالإيمان بالكتب والرسل »وختمها بالإيمان بالكتب والرسل .فإن الإيمان بالكتب 
والرسل هو عمود الإيمان وقاعدته وجماعه9) . 


وأمر فيها الخلق عموماً وخصوصاً”». وذكر فيها الإيمان بالخالق 
وآيات ربوبيته. والإيمان بالمعاد والدار الآخرة, والأعمال الصالحة التى 
أمر بهاء وأن2 من كان من أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى 


)١(‏ في أ(الوطىء) وعدم التعريف أولى وهوما أثبتناه من ك وط. 

(؟) الإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته للإضرار بها. 
انظر: صفوة التفاسير .١5468/17‏ 

(6) بدون عطف في ك وط. 

(4) جماعه : أي جَمعْه. المصباح .١١9‏ 

(5) في ك وط زيادة (بعد عموم). 

(5) في ط (وإن). 
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والصابئين7 قائماً بهذه الأصول: وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح فهو السعيد فى الآخرة الذي له أجره عند ربه. ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون9 , 


بخلاف من بدل منهم الكتاب, أو كذب بكتاب فإن هؤلاء من 
الكفار. فمن كان متبعا لشرع التوراة قبل مبعث المسيح , وغيو مدل له 
فهو من السعداء. وكذلك من كان متبعاً لشرع الإنجيل قبل 
مبعث محمد حاهلى اله عليشة وَسلم - غير مبدل له فهومن 
السعداء. ومن بدل شرع التوراة أوكذب بالمسيح فهو كافرء كاليهود بعد 
مبعث المسيح عليه السلام ‏ . وكذلك من بدل شرع الإنجيل 
اركدن جيذ صلَى الله عليه وسلم فهو كافر. كالنصارى بعد 
مبعث محمد حمان شغلل سرح 


فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل» 
سعدوا””". وأما اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ 
وتركوا اتباع الكتب9» والرسول الذي أرسل إليهم وإلى غيرهم وعدلوا 
عن الشرع المنزل المحكم, فهم كفار. 


)١(‏ من صباً الرجل: إذا مال وذاغ» ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» وهم 
يعتقدون أن للعالم هاا قاط ااحكيما مقدنا غد سات" الحدتان » والواجب معرقة 
العجز عن الوصول إلى جلاله وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين إليه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسون جوهراً وفعلا وحالة. ووسطاؤهم «عاديمون» 
و«(هرمس». 
انظر: الملل والنئحل 65/7 -5". 

(؟) هذا اقتباس من الآية ؟5" من سورة البقرة. 

95) في ك وط (سعداء). 

(4) في ك وط (الكتاب). 


وَرَدّ دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة» مثل قول هؤلاء : 

«... لدَيَدْخْلَالْبَنَدَالَامَنَكانَهُودًا . . . 204. 

وقول غؤلاء دالخ يذحل:الخنة إل مد كان تصارع«فقال:: 

0 بََمنْأسكممَهَ مو نخسن فَلهُِ جوم عِنْدَ ريو وَلَاحَوَ و حَوَفَ لهم 
وَلَاهُمْ يرون 747 . 

وبين من كفر اليهود والنصارى, مما(" عرف بهم حالهم . 

لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة: اليهود. كما أن أكثر ما ذكر في 
بور الاسمزان. التسارى» لإ ده قلت اول تقسقه الماديةة كان 
اليهود جيرانه. وآل عمران تأخر نزولها إلى آخر الأمرء لما قدم عليه 
نصارى؟» نجران”©2. وفيها فرض الح » لما طهّر الله مكة من 
المشركين؛ فكان أكثر دعائه”" في أول الأمر للمشركين. لأنهم 


جيرانه ") 


.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية ؟5١١.‏ 

95) في ك وط (ما).. 

(:) في ط زيادة (وفد) . 

(8) نجران: من مخاليف (مناطق) اليمن من ناحية مكة. وبها كان خبر الأخدود. وإليها 
تنسب كعبة نجران» وكان بها أساقفة مقيمون منهم «السيد» و «العاقب» حتى أجلاهم 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عنها. 
انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 1809/7 لصفي الدين عبد 
المؤمن بن عبد الحق البغدادي ‏ 9"الاها ت: علي محمد البجاوي» ط ١اء‏ دار 
المعرفة» بيروت "لاه - 1984م. 

[6©9 أي : دعوته لهم للإسلام . 

0) من هنا سقطت من أ جملة: (بمكة ثم لليهود لأنهم جيرانه). وهو سقط ظاهرء 
والصحيح ما أثبتناه من ك وط. 
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بمكة(" ثم لليهرد لأنهم جيرانه بالمدينة”2: ثم للتصارى لأنهم كان 
أبعد عنه من ناحية الشام9, واليمر 29 والمتجوس أيضاً لأنهم كانوا 
أبعد عنه بأرض العراق وخراسان © . 


وهذا هو الترتيب المناسب» بذعو الأقربٍ إليه فالأقرب. ثم 


برس ره إن الأبعد. وهو حاضاى: اله علي وَسَلم ان الات 
م بجهاد المشركين واليهود. فلما صالح المشركين صلح 


(0) 


(0 


فق 


(0) 


مكة: هي بيت الله الحرام» فيها الكعبة القبلة التي يتوجه المسلمون إليها في 


صلاتهم من سائر الآفاق. سميت مكة لأنها تَمُكُ أعناق الجبابرة: أي تذهب نخوتهم 
وتذلهم. وهي مدينة في وادٍ بين جبلين مشرفين عليها من نواحيهاء وهي محيطة 
بالكعبة» والكعبة في وسط المسجدء والأبنية والدور محيطة بالمسجد. وهي حارة 
في الصيف. إلا أن ليلها طيب. 

انظر: مراصد الاطلاع و 


هي مدينة يثرب». وهي مدينة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وهي في حرة (أرض 
ذات حجارة سود) سبخة (ملحة)» وبها مسجد النبي صلَى الله عليه شل سد 
وقبره. المصدر السابق 17419//7. 


بسكون همزته. أو فتحها أو بدون همزة؛ وكان اسمها الأول «سورى» وحدها من 
الفرات إلى العريش طولاً. وعرضاً من جبلي طيء إلى بحر الروم . 

المصدر السابق ١/8ه/الا.‏ 

سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة, والبحر محيط بأرض اليمن 
من المشرق إلى الجنوب. ثم راجعا إلى الغرب, يفصل بينها وبين بافي جزيرة 
العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضاً في البرية من المشرق إلى 
جهة الغرب. 1 

المصدر السابق .١54817/7‏ 

بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق وآخر حدودها مما يلى الهندء. ومن أمهات 
بلادها نيسابور وهرات ومرو. 1 1 

انظر: مراصد الاطلاع 100/١‏ . 


04 


الحديبية(!), وحارب يهود خيبر("2 عقيب.ذلك. ففتحها الله عليه» وقسمها 
بين الذين بايعوه تحت الشجرة : الذين شهدوا صلح الحديبية» تفرغ0) 
لمن بَعَدَ عنه. فأرسل رسله إلى جميع من حواليه من الأمم . 

أرشل لوخ ملوك النصارى بمص ©) والشام والحبشة© , فإنه كان 


)١(‏ الحديبية ‏ بتخفيف الياء الثانية وتثقيلها ‏ هي قرية سميت ببئر هناك عند مسجد 
الشجزةات والشجرة سد بارس لخدن ات ان جاية وتطول شح على الها عليه 
وسلم ‏ أصحابه عندهاء وبينها وبين مكة مرحلة (والمرحلة المسافة التي يقطعها 
المسافر على مطيته في نحو يوم) وهي أبعد الحل عن البييته. 
والصلح هو أن رسول الله 000 - خرج معتمراً لا يريد جرباً في 
ذي القعدة سنة 5ه., وكان المسلمون ألفا وأربعمائة رجل. حتى نزل بوادي 
الحديبية. وصالح قريشاً على الرجوع عن مكة, والعودة إليها في السنة القادمة أجل 
احير - 4 - 2 
انظر: تفسير القرآن العظيم 71/1" لإسماعيل بن كثير ‏ 4/الاه دار الشعب» 
القاهرة. والسيرة النبوية لابن هشام 57/7" #7" عبد الملك بن هشام 148١اهء‏ 
ت: مصطفى السقا وغيره. ط مصطفى الحلبي بمصر هه*١اه‏ - 1985م؛ 
والمصباح المنير: «77؛ ومراصد الاطلاع 2885/١‏ ا 

)٠(‏ خيبر: هو الموضع المشهور الذي غزاه النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على 
الطريق من المدينة إلى الشام. والخيبر: ‏ بلغة اليهود ‏ (الحصن) وهي الآن إمارة 
تابعة من حيث الترتيب الإداري لإمارة حائل وتتكون من مجموعبة من القرى منها 
(الشُريف) ويبلغ عدد سكانها +٠١‏ نسمة وأكثر أهلها من (عَنْرَّة) من البدو الرحل . 
انظر: مراصد الاطلاع 444/١‏ ؛ وفي شمال غرب الجزيرة: 71/4 لحمد الجاسرء 
ط ١ء‏ دار اليمامة الرياض ٠8١ه‏ - ١1910م.‏ 

(5) في ط (فتفرغ) . 

(5) مصر من أشهر أقطار الدنياء وأقدمها ذكراً في التاريخ, وأبعدها عيندا بالجودةة 
والعلم» موضعها من الكرة الأرضية في الشمال الشرقي من أفريقياء وهي عبارة عن 
واد ضيق محصور بين سلسلتي جبال. وسميت باسم من أحدثها: وهو مصر بن 
مطريم بن حام بن نوح . 
انظر: دائرة معارف وجدى 6/94١؛‏ ومراصد الاطلاع +/8/ا؟ ١‏ . 

(9) تقع في شمال أفريقيا الشرقي. وهي هضبة مرتفعة تعلوها جبال شامخة كثيرة الوعورة - 
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قد مات ملك الحبشة النجاشي الذي أسلم. وأخبر الناس بموته يوم 
مات. وخرج بأصحابه إلى ظاهر المدينة. فصلى عليه بهم صلاة 
الجنازة» كما كان يصلي على سائر موتى المسلمين27. وتولى بعد 
النجاشي آخرء. فأرسل إليه9© كما ذكره مسلم”© في صحيحه . 
وأرستل إلى :قلوك تمق من الم كين واللهترداك ول :املولةةالععريي 81 
وكان في العرب خُلّق كثير يهود, وخُلق كثير نصارى, وخلق كثير 
مجوس فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين». 
عربهم وعجمهم. 


0ع( 


(0 


إفرة 


صعبة المسالك. وبها نهيرات كثيرة وأشهرها النيل الأزرق والعطبرة. 

انظر: دائرة معارف وجدي 794/8/7. 

رواه البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشى ,.141١/1‏ (لالام8 - 
1١‏ من فتح الباري . ورواه مسلم. كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة 
1401١ 58-1‏ 15#). 

مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ إلى ملوك 
الكفار. . . ١917/7‏ (107/4)ات: محمد فؤاد عبد الباقى. ط .١‏ دار إحياء التراث 
العربي». بيروت هلاه - 1988ام. 1 

هوابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» ثقة حافظ إمام مصنف, عالم 
الفقه. مات سنة ١201ه‏ وله سبع وخمسون سلة . 

انظر: تقريب التهذيب ؟/40؟؛ وسير أعلام النبلاء ؟1١//اهه ‏ 0٠8ه؛‏ وطبقات 
الحفاظ .7١56 0 7١4‏ 

في ك و ط زيادة (وغيره). 

العرب قسمان: العرب القحطانية باليمن. والعرب العدنانية بالحجاز وما يليها. 
فالبائدة من العرب: هم عاد وثمود والعمالقة . . . إلخ , ويقال لهم: العرب العاربة. 
والعرب الباقية هم القحطانيون باليمن. وهم خارج اليمن تسعة عشر قبيلة» والقسم 
الثاني : من العرب الباقية هم العدنانيون. وهم ذرية إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما 
السلام ‏ وهم قسمان: بنو معد وبنو عك. 


انظر: البداية والنهاية 1814/5 868١؛‏ ودائرة معارف وجدي 7/5 718. 
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الوجه الثاني: أن يقال لهم: الناس لهم في أمر الله ونهيه قولان 
مشهوران : 

أحدهما: أنه يرجع إلى محض المشيئة» لا يعتبر فيه أن يكون 
المأمور به مصلحة للخلق, وإن اتفق(©2 أن يكون مصلحة, وإن كان 
الاق عزن املاط )وقد قزل كن تون الالرق لايك سيا 
ولا .لحكمة ولا لغرض 

والقول الثاني: ‏ وهو قول جمهور الناس ‏ إن الله إنما أرسل 
لودل بحرو مكاضر حا بددلغت وتعي إذا انار عبينا قال 


تعالى 5 

«وَمَأر. دسلا دلك إل ا ليو 04 

وقال تعالى حت : 

0 يسك ممق هُدّى اهناك مك03 
أ وسطرى بدك سه رسف وويه مط أقس 9 
ومن اعرضعن زكرى إن 0 يو مآلة لقيلمَ اعمئ 9 
و ) دَالَ كَدَلِكَ انك 0 ردك 
وى 9 04 . 


فإن 0 بالأول: لم يشال يد إرسال اي وإن قيل 


. اتفق: بمعنى صادف‎ )١( 
.58/4 انظر: ترتيب القاموس المحيط‎ 
(؟) في ك وط (لسبب).‎ 
.١١ا/ سورة الأنبياء: الآية‎ )5( 
.١75 0 17# سورة طه: الآيات‎ ):4( 
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والمصالح أعظم مما كان في إرسال موسى والمسيح. والذي حصل به 
من صلاح العباد في المعاش والمعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسى 
والمسيح من جهة الأمر والخلق. فإن في شريعته من الهدى ودين الحق 
أكمل مما في الشريعتين المتقدمتين. وتيسير( الله من اتباع الخلق227 له 
واهتدائهم به ما لم يتيسر مثله لمن قبله. فحصل فضيلة شريعته من جهة 
فضلها في نفسهاء ومن جهة كثرة من قَبلّهاء وكمال برام لها بخلاف 
شريعة من قبله:افإن موسق حا ضلى الله علينه وسلّع- بعك إلى بن 

إسرائيل9 , وكان فيهم من الرد والعناد في حياة موسى وبعد موته. و 
معروف7©) . وقد ذكر النصارى في كتابهم هذا من ذلك ما تقدم© . 


ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآنء فإن القرآن 


)١(‏ في ط (ويسر). 

(؟) في أ (الحق) والأصوب ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 

(9) هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكان موطن إسحاق 
(حبرون) أو (قرية أربع) وهي مدينة الخليل اليوم , وتزوج إسحاق (رفقا) ابئة عمه 
(ناهر بن أزر) فولدت له (عيص) و (يعقوب) ثم رحل يعقوب إلى خاله (لابان) في 
العراق» وتزوج ابنتيه «ليا» و(راحيل) جميعاً وكان ذلك مباحاً ثم رجع إلى (أرض 
كنعان) وأبناؤه اثنا عشر وهم : رؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون 
ويوسف وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير 
انظر: تاريخ الأمم والملوك 77١ 511/1١‏ وما بعدها. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ‏ ١٠#هءات:‏ محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان بيروت». ومروج 
الذهب 55/١‏ -409 ؛ والكامل 1/١‏ -77. 

(5) كما جاء في سورة الأعراف: الآيات ١5٠0 ١74‏ و15-15759148 و1508 
5 5949١؛‏ وسورة الصف: الآية ؛ وفي مواضع أخرى. 

(5) راجع الجواب الصحيح د وه؟7 طبعة المدني حيث ذكر الحاكي عن 
النصارى: أن الذين ظلموا هم اليهود بلا شك فهم الذين سجدوا لرأس 
العجل. وكفروا بالله ‏ سبحانه حاار كثيرة ليست واحدة. وقتلوا أنبياءه ورسله. 
وعبدوا الأصنام , وذبحوا للشياطين . . . إلخ . 


الا 


فيه(1) ذكر المعاد. وإقامة الحجج عليه وتفصيله. ووصف الجنة والنارء 
مالم يذكر مثله في التوراة. وفيه من ذكر قصة هود وصالح وشعيب 
وغيرهم من الأنبياء» ما لم يذكر في التوراة. وفيه من ذكر أسماء الله 
الحسنى وصفاته. ووصف ملائكته وأصنافهم». وخلق الإنس والجن». 
مالم يفصل مثله في التوراة: وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة, 
مالم يذكرمثله في التوراة وفيه من ذكر أديان أهل الأرضص» 
مالم يذكر مثله في التوراة. وفيه.من مناظرة المخالفين29. وإقامة 
البراهين على أصول الدين» ما لم يذكر مثله في التوراة مع أنه لم ينزل 
كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. وفي شريعة القرآن تحليل 
الطيبات» وتحريم الخبائث. وشريعة التوراة» فيهنا تحريم كثير من 
الطيبات عليهم. حرمت عليهم عقوبة لهم. وفي شريعة القرآنء من 
قبول الدية في الدماء29. مالم يشرع في التوراة» وفيها من وضع 
الآصار”؟» والأغلال التى فى التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على أهل 
القرآن أكمل . 0 

وأما الإنجيل» فليس فيه شريعة مستقلة» ولا فيه الكلام على 
التوحيد وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم. بل أحالهم على التوراة 
في أكثر الأمر. ولكن أحل” المسيح بعض ما خرم عليهم, وأمرهم 


)١(‏ في ك وط زيادة (من). ؟) في ط زيادة (للرسل). 
فيه دم قلاناً : عذيه عذابا تامأ وشدخ رأسه. وشجه وضربه. 
انظر: ترتيب القاموس المحيط .7١14/7‏ 
)05 جمع أصر: وهو العبء الذي يأصر حامله: أي يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله. 
استعير للتكليف الشاق: 
انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 5٠08/١‏ 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. دار المعرفة. بيروت . 
(ه) في ط زيادة (لهم). 


ل 


بالإحسان والعفو عن الظالم(2 واحتمال الأذى. والزهد في الدنياء 
وضرب الأمثال لذلك . 

فعامة ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة, 
والزهد(؟ المستحبء؛ وتحليل بعض المحرمات, وهذا كله في القرآن. 
وهو في القرآن أكمل. فليس في التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من 
العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو في القرآنء. أوما هو أفضل 
منه. وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدى ودين 
الحق ما ليس في الكتابين. لكن النصارى لم يتبعوا لا التوراة ولا 
الإنجيل» بل أحدثوا شريعة لم يبعث بها نبي من الأنبياء. كما وضعوا 
لقسطنطين (الأمانة). ووضعوا له أربعين كتاباء فيها”” القوانين» فيها 
بعض ماجاءت به الأنبياء. وفيها شيء كثير مخالف لشرع الأنبياء. 
وصاروا إلى كثير من دين المشركين, الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى, 
وكذبوا رسله. فصار في دينهم من الشرك وتغيير» دين الرسل ما غيروا 
به شريعة الإنجيل. ولهذا التبست عند عامتهم شريعة الإنجيل بغيرهاء 
فلا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره. ولا ما شرعه 
مما أحدث بعذده. 


فالمسيح لم يأمرهم بتصوير» الصور وتعظيمهاء ولا دعاء من 
صورت تلك التماثيل على صورته. ولا أمر بهذا أحد من الأنبياء. 


)١(‏ في ك وط (المظالم). 

(؟) في | (المزهد) وقد صوبناه من ك وط. 
9) في ك وط (ويسمونها). 

(5) في ك وط (وتغير) . 

(5) في ط (ينصب). 


رف 


لا يوجد قط عن بى أنه أمر بدعاء الملائكة والاسس ف بهم . ولا 
بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم 2 نضلا عن دعاء 
تماثيلهم9) والاستشفاع بهاء. فإن هذا من أصول الشرك, الذي نبهت 
عليه(" الرسل. وهذا كان أصل الشرك في بني آدم من عهد نوح ‏ عليه 


السلام »9‏ 
عدون إل 3 1 ود ولسوا داعا ولاتعويف وَتَعوقٌ و 85 
د سه 

ا 


قال كر ين الفلمافة مدن انو قاس 0 وطيرة» وخولاء كانرا قوها 
منهم أبن عباس9© وغيره: وهؤلاء كانوا قو 


)١(‏ هو طلب الشفاعة. والشفاعة: المطالبة بوسيلة أو ذِمَامِ أي عهد وأمان وضمان. 
انظر: المصباح المنير 7١١‏ و011”#. لأحمد بن علي المقري الفيومي ‏ ٠لالاه ‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) هي الصور التي صورت وعملت على أمثال خلقهم. حتى كأن الناظر إليها يشاهد 
ذواتهم . 
انظر: ترتيب القاموس المحيطء باب الميم 7١/4‏ . 

() في ط (نهت عنه) . 

05 لم يرد التسليم على نوح في ' ولا ك. 

() هؤلاء نفر من بني آدم. كان لهم أتباع. فلما ماتوا صوروهم, ليكون أشوق لهم إلى 
العبادة إذا ذكروهم, فلما ذهبوا جاء آخرون فقال لهم إبليس: إنما كانوا يعبدونهم. 
وبهم يسقون المطرء. فعبدوهمء. وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام . 
انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 948/179 44 لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ‏ ١٠*#ه.‏ ط #. مصطفى الحلبي بمصر 1784١ه‏ - 1958م. 

(1) سورة نوح: الآيتان "الا. 74. 

(69 هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف, ابن عم رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ولد قبل الهجرة ة بشثلاث سنين2» وهو أحد المكثرين من 


3,5 


صالحين في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على فبورهمء ثم صوروا 
تماثيلهم . ثم عبدوههم27, وقد ذكر ذلك المسيح وعلماء النصارى. 


والمسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يأمرهم بعبادته ولا قال: إنه الله 


ولا20 بما ابتدعوه من التثليث والاتحاد. والمسيح لم يأمرهم باستحلال 
كل ما حرمه الله في التوراة من الخبائث, كالخنزير”” وغيره» فاستحلوا 
الخبائث المحرمة وغيروا شريعة التوراة والإنجيل. والمسيح لم يأمرهم 
بأن”؟» يصلوا إلى المشرق. ولم يأمرهم أن يعظموا الصليب92». ولم 


الصحابة, وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. ومات سنة 58ه بالطائف. 


انظر: تقريب التهذيب 476/١‏ ؛ وأسد الغابة ١85/8‏ ٠4١؛‏ وسير أعلام النبلاء 
ل ايان 

انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب: «. . . وداً ولا سواعاً ولا يعغوث ويعوق» 
فتح الباري 5717/8 (4470) بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ‏ 165ه للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ‏ 887/ه 
بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض. وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 9؟49/1. 

في ط زيادة (أمرهم) . ش 

الخنزير: حيوان ثديي قذرء يرتع في القذى (الوسخ) رتوعاً مفرطاً. وهو طويل 
الوقوف على أرجله ما لم يمش كثيراً أويسمن. وهو يصاب في كثير من الأحيان 
بديدان تمر منه إلى من يأكل لحمه. منها دودة «تريشين». 

انظر: دائرة معارف وجدي 5917//7. 

في ك وط (أن). 

للصليب ثلاثة نماذج رئيسة: أحدها صليب أندرادس وهو على شكل «*ا علامة 
ضرب. والثاني + على شكل علامة جمع . والشالث بشكل السيف وهو المعروف 
بالصليب اللاتيني» ولعل الصليب المنسوب إلى المسيح كان من الشكل الأخير كما 
يظن الرسامون. وإلى ما بعد المسيح كان الصليب علامة الذل والعار. وحمل 
الصليب كان يعني حمل الإهانة» ولكن بعد أن افتخر بولس بدعوى صلب المسيح 
أصبح النصارى ينظرون إلى الصليب نظرة مختلقة بالكلية. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) 845. 


076 


يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية(2 ولا بسائر ما ابتدعوه”؟2 بعده. 


ولهذا لما ظهر فساد دين النصارى» صار بعض الناس» 
كأبي عبد الله الرازي يقول: اله يظير الأتجاع بدين المسيح» إل في 
طائفة ثفة قليلة كانوا قبل محمد صَلَى الله عليه وسلّم ‏ » فإن الدين الذي 


كان عليه جمهور النصارى» ليس هو دين المسيح9"». 
و تاهنا؟: 
١‏ :الوه لفاك سواه ةلاه إفاكيرينة الكناين كانت 
كافية» فإنما ذاك إذا كانت محفوظة معمولاً بهاء ولم يكن الأمر كذلك, 
بل كانت قد درس22 كثير من معالمها . 
وقد اختلف أهل الكتاب في اع وغيره اختلافاً عظيماً كما قال 
- تعالى ‏ : 


)١(‏ روى الطبري بإسناده حديثاً مرفوعاً: أن أهل الرهبانية «فرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة 
الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى الله ودين عيسى ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فلحقوا بالبراري والجبال فترهبوا فيها. .» وقال قتادة:. «ذكر لنا أنهم 
رفضوا النساء واتخذوا الصوامع». 
انظر: جامع البيان 784/117 384 . 

9؟) غلب استعمال «بدعة») فيما هو نقص في الدين أو زيادة. المصباح المنير: 74. 

(*) لعل الشيخ قد نقله بالمعنى الذي وجدته في كتاب: أصول الدين 2٠١4‏ للفخر 
الرازي ‏ 0ه مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. وقد بحثت عنه في أغلب كتب 

. الرازي المطبوعة. ومن بينها تفسيره الكبير. 

(5) في ط (يبين). 

(5) هبني فعلت: أي احسبني واعددني . كلمة للأمر فقط 
انظر: ترتيب ل لا 

(5) أي : عفا وخفيت آثاره. 
انظر: المصباح المنير 185. 


كا 


0 م 00 رح صمو م سا 
«ومِنَ الذِتَ هالواإِنَاتصَدرَئ أَحَدَنا ميتلقهم فَسَُوأ حَظا 
20414 و ضح سال يي سر يه < سر جه 


م 484 ا ع 
مَمَادُ كروأ به مأ با بهم الْعَدَاوَة وَالْبِعَضَآء! ل دوم العيئمة وسؤفك 
ير 
مُهمأللّهُ ب اس او ل 0409 . 


2ه 31 


وقد قال تعالئ بت : « كنَالنَاس مهاده #. 


أي فاحتلفوا. 


سس م م و2 


بعت الله ليحن مُسَيِّر رح وَمَنذرنَ ل معهم الك َلْحَقَ 
لِحَكُمْ بين الكاع اوج تتا ا وما ا لف ل 404 
والوقت الذي بعث الله0© فيه محمداً ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ 
لم يكن قد بقى أحد©» مظهراً لما بعث الله به الرسل قبله. 
فبعثه على حين فترة9©© مر من الرسل» 0 من 0 احوج 
قال: قال رصول اله - صلَى الله عليه وسلّم الت ” «إن الله 0 
الأرض فمقتهم. عربهم وعجمهم. 30 بقايا من أهل الكتاب)" . 


.١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 717 . 

2 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك ولا طء وإنما بنى الفعل للمفعول. 

(:) في ك (أحداً) بالنصب. 

(5) الفترة: هي الانقطاع وهو السكون بعد الحركة في الأجرام . ويستعار للمعاني . 
انظر: البحر المحيط 457/7 . 

() أي: إمحاء واندراس. 
انظر ترتيب القاموس المحيط 91//7. 

00 سبق تخريجه 9١/37‏ . رسالة دكتوراه د . علي بن حسن بن ناصر . من طبعتنا 
هده . 


/ا/ا 


وكان الناس حين مبعث محمد صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ إما 
أميين» لا كتاب لهم » يشركون بالرحمن., ويعبدون الأوثان2©921., وإما 
أهل كتاب قد بدلوا معانيه وأحكامه. وحرفوا حلاله وحرامه, ولبّسوا حقه 
بباطله. كما هو الموجود. فلو أراد الرجل أن يميز له أهل الكتاب 
ماجاءت به الأنبياء مما هم عليه مما أحدثوه بعدهم. لم يعرف 
جمهورهم ذلك بل قد صار الجميع ‏ عندهم ‏ دينا واحدا. 

نعف اشاجاننارة تتا دتعهدا صل الااعايه وسلوب 
بالكتاب الذي أنزله عليه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً9؟ , 
فميز به الحق من الباطل. والهدى من الضلال, والغي من الرشاد.» قال 
تعالى ‏ : ْ 

« يتآه لتب هَد جح وس ويرك لك مكنا 


2د عع وم مدع سلا را صءه هه لسع عرو م سا جر .47 س.ل ست د 
مما نتم تخفورت مِنّ الكتب ويعفوا عون كدير قد جا كم 
0 م لمعو م عر جا 0 عير جحميم ساد م ميدس 2 س افر 
مَرنَ اللو نور وكتاب مت 9) يَهَدِى به ألَهُمَري أاتبع رصوائم 


مهي 
ا سا قد وى الفامستيوي ل الور ونع د لكدتوة 
(1» الناس على ثلاثة أصناف: الذين لهم كتاب منزل محقق مثل : اليهود والنصارى» 
والذين لهم شبهة كتاب مثل: المجوس والمانوية» والذين لهم حدود وأحكام دون 
كتاب مثل : الفلاسفة الأولى والدهرية وعبدة الكواكب والأوثان والبراهمة. 
انظر: الملل والنحل ."1//١‏ 
(؟) جمع وثن وهو الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره. 
انظر: المصباح المنير /5851. 
() في ط زيادة (عليه). 
المهيمن على الشىء: هو المعنيٌ بأمرهى الشاهد على حقائقه. الحافظ لحامله؛ فلا 
يدخل وجدما لين تحب والقزآن حجماه الا عييينا على التي شهدا ينا فنها عن 
الحقائق» وعلى ما نسبه المحرفون إليهاء فيصحح الحقائق ويبطل التحريف. 
انظر: البحر المحيط 6551/7 -6017. 


ل 


0 الى سس مز 53306 عو مه _- جب« ع 5 ءَّ 0 عو ص 
ره م2 2214 أ عد 0 و صسووخ 


3 8 7 5 73 1 رم 3 34 
لت حركمد أدوضف الْأرَضٍ جميعَا وَيِنَه مُللك السَّمَوتِ 


ما مسومو لوعو م مو لاد مرك به 0م 
و رفع وما هما ىه مقا رامذ دعل كل سَىَءِ هدر )74 . 
إلى قوله : 
1 01 72 سار 0 ا ا 0 
يتأهلا لكنب هد جَآء كم رَسُولَا بين لَك عل مونلل أن ولو 


4 ل سس سه صف سا سر ب مسيم ووس > د و لس اراب 
نا مِنْميرِوَلَانَذِر ققد جا و وألله عل كل سَىَ شع 74 ., 


ااه 
الوجه الرابع : إن شريعة التوراة تغلب”9) عليها الشدة» وشريعة 
وهذاء كما قال تعالى ‏ : < كدي جعلتي أُحَدوَسكلا 0004 


وقال في وصف أمته : 
0 م تاس وي 3 و 
محمد 9 ول أنه وان معة: أهدا :ع لالكتار رما نيه ينهم 3# 


5 


وقالات أيفات* 


2 


و2 دزو دو يه 


«تزكيآق التبقز ري رجي للع ليت ركيت 


)١(‏ هذه الآيات لم ترد في ك ولم تشر إليها. 
(؟) سورة المائدة: الآيات 516 .١9‏ 
5) في ك وط (يغلب). 
(54) سورة البقرة: الآية 1١847‏ . 
(5) في ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
. . . لتكونوا شهداء على الناس. . . #. 
(5) سورة الفتح : الآية 4. وبعدها في ط زيادة (إلخ). 
(90) سورة المائدة: الآية 8©. 


,/9 


فوصفهم بالرحمة للمؤمنين» والذلة لهم. والشدة على الكفار 
والعزة عليهم . 

كلك كان صنفة محمد سكن اله عليه وسلو ح نيهي أكمل 
النبيين وأفضل الرسل. بحيث قال: «أنا محمد, وأنا أحمدء وأنا نبي 
الرحمة. وأنا نبي الملحمة. وأنا نبي التوبة» وأنا الضحوك القتال»17) 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ: «لي خمسة أسماء: أنا محمد, وأنا أحمد. وأنا الماحى : الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر: الذي يجشر الناس على فلعي::.وأنا الساقب»: 
0 الباري 1ه 00017 ورواه مسلم في كتاب الفضائل., باب في أسمائه 
صلَّى الله عليه وسلَّم - بلفظ قريب من هذا وبلفظ : «أنا محمند وأحمد والمقفي 
والحاشر. ونبي التوبة. ونبي الرحمة». ١8759-1878/4‏ 7965 ل مدلل 
ورواه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء فى أسماء النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّمِ ‏ بلفظ مقارب للفظ لبخاري ه/ه"١‏ ( 522 وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح). الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة /91؟هاءات: محمد فؤاد عبد الباقي. ط 7'. شركة مكتبة مصطفى الحلبي 
بمصر 1788ه - 1458م, ورواه مالك في الموطا في كتاب أسماء النبي 
صلَّى الله عليه وسَلَّم ‏ مرسللً ٠٠١4/7‏ تصحيح وترقيم: محمد فؤاد غبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي . بيروت» ورواه الدارمي في سننه. كتاب الرقاق. 
باب في أسماء النبي - صلّى الله عليه وسلّم ‏ 711/9 نشر دار إحياء السنة النبوية 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت. ورواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري 
بلفظ : «سمى لنا رسول الله خهاى ان عله وسلة ب لقن نفسه أسماء : منها ما حفظناها 
فقال: «أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر. ونبي الرحمة». قال يزيد: «ونبي 
التوبة ونبي الملحمة». كما رواه عن حذيفة قال: «بينما أنا أمشي في طريق 
المدينة. إذا رسول الله. صَلَّى الله عليه وسلّم يمشيء فسمعته يقول: وأنا محمد 
وأنا أحمد, ونبي الرحمة ونبي التوبة» والحاشر والمقفي ونبي الملاحم؛. قال 
الهيثمي : «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة. 
وهو ثقة, وفيه سوء حفظ». الفتح الرباني» لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني .١848/7٠١‏ مع مختصر شرحه - الأماني. . . . لأحمد بن عبد الرحمن 
البناء دار إحياء التراث العربي» بيروت. ومجمع الزؤائد. ومنبع الفوائد. كتاب - 


عم 


فوصف نفسه بأنه نبي الرحمة والتوبة» وأنه نبي الملحمة» وأنه 
الفيدر كه التقان .وهلا الكل عدن ف بالعلاة والناسن غالبا » أ باللين 
غالباً. وقد قيل: بسبب(2© ذلك: أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت 
لقهر" فرعون لهم. واستعباد فرعون لهم. فشرعت لهم الشدة لتقوى 
أنفسهم , ويزول عنهم ذلك الذل. 

ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا؟ عنه. وقال لهم موسى : 
موادا الْارسَ الْمْعَدّسَةَ الوب كم ولا ونوك 


هه جم سباع وسا و را 


ست ل يبه ص د جنر + 5 م عر 
بار فتنقبوأحَسِرِنَ ()) قالوأيلمومعإِنَضِبَاقَومَاجَبَّارِينَ وَإنَا لن نَدَّخْلَهَا 


لاس مجير بير وام سه مر ل عوبر م م ل د سين 7 كن ل رود سا 
حَقّ يحرج وأ مِنْها ون يحْرَجوأسهَا وَإِنَا جلو 9 فَالَ رَجَلَانِ مِنَألْذِينَ 

ع 
7 و ف هر مخ د سح ار 
يخافورت أنعم الله عَلدِيِمَا أدخلوا َ اباب ؤإذا د حلتموه َإِنَكْمعِبوْنَ 
زر سر ف بر سلسم مع مح . أ 000 ول 7 د 2 وس سس هر ست داس 2 
وغل الله فتوكواإن كتممَو فين 99 الوا سومج ]نان تدبلها أبدامادَاموا 


علامات النبوة؛ باب في أسمائه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 584/8 للحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيئمي ‏ 1٠4ه,‏ ط "#, دار الكتاب العربي». بيروت 
7ه - 1987م. أما اسم (الضحوك القتال) فقد أورد الإمام السيوطي ‏ 
١ه‏ فى الخصائص /8/١‏ طبعة سنة 76١ه‏ بدائرة المعارف النظامية, 
تعيدرا باد الك بالهند. تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. ما أخرجه ابن فارس 
عن ابن عباس أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قال: «اسمي في التوراة: أحمد 
الضحوك القتال. . .» الحديث؛ قال السيوطي : «وقد ألفت كتابا في شرح أسمائه 
الكريمة: أوزدت فيه ثلاثماثة وأربعين اسماء .ماخوذة من القرآن والأحاديث والكتب 
القديمة» . 

)١(‏ في ط (إن سبب). 

(0) في ط (يقهر). 

”*) النكول هنا معناه: الجبن والتأخر. 
انظر: المصباح المنير 5178. 

(4) سورة المائدة: الآيات 15١‏ -1؟. 


م١‎ 


وأما افيعان!١)‏ يعس حصان الله غلبية وفلمت» فقال له 


قائلهم يوم بدر(©: والله لا نقول لك كما قال قوم موسى9): 


له حت سه مي 


2 ل م ا ع ل ل ل 
« فآذهبٌ أنت وريك فَفَسَيَل إِنَّاهْهَنَافَعِدُوتَ 49 . 
«لكن نقاتل أمامك ووراءك. وعن يمينك وعن يسارك. والذي 


بعثك بالحق©) لو استع رضت () بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. 
ولو سرت بنا إلى برك الغماد"2 لسرنا معك)». 


0ع( 


(20 


إفة 
5( 
)5( 
00 


0 


(0 


جمع صحابي : وهو من لقي النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مؤمناً به ومات على 
الإسلام . 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7/١‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ب 
"هه وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النئري القرطبي ‏ 45#ه ط .١‏ مصر1*18ه, 000 

هوماء مشهور بين مكة والمدينة.» أسفل وادي الصفراء. بينه وبين الجار ‏ وهو 
ساحل البحر ‏ ليلة» وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة المباركة في رمضان 
سنة "ه معجم البلدان ١/8ه"#؛‏ والسيرة لابن هشام 5357/57 . 

في ط (كما قالت بنوا إسرائيل» قالوا لموسى) . 

سورة المائدة: الآية 78 . 

فى ط زيادة (لبيا): 

أي لو جثته من جانبه عرضاً لم نبال. باقتحامه . 

انظر: لسان العرب 17/1//17, مادة: عرضء. لمحمد بن مكرم بن منظور المصري ‏ 
١الاه»‏ دار صادرء. بيروت. 

موضع وراء مكة بخمس ليال؛ مما يلي البحر. وقيل: بلد باليمن وهو أقصى حجر 
بلد باليمن - » ومن عنده عبد الله بن جدعان التيمي القرشي . 

انظر: معجم البلدان .8949/1١‏ 

السيرة لابن هشام 57/7 -/7517, وأصله من رواية البخاري. كتاب المغازي, 
باب قول الله تعالى: #إذ تستغيثون ربكم. . . #. فتح الباري 81//17؟ (79461)؛ 
ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر ١505 1١40#/#‏ (هلال/ا١)؛‏ 
والمسند للإمام أحمد .77١ 7١9/7‏ 


م 


وكان الكلام قريباً من (بدر) والبحر من جهة الغرب. و(بِرّك 
الغماد) مكان من يمانى مكة» بينه وبين مكة عدة ليال. والكفار كانوا 
ندازة فالكا ف تمكنة ]و امداق بيع تاحية لبدو عافن 11ب كه 
جنوبهم. والبحر غربهم. تقول(©: لوطلبت أن ندخل بلد العدوى 
ونذهب”” إلى تلك الناحية لفعلناه. قالوا: فلما نصر الله بني إسرائيل 
وأظهرهم. ظهرت فيهم الأحداث بعد ذلك وتجبرواء وقست قلوبهم. 
وصاروا شبها؟» بآل فرعون فبعث الله المسيح ‏ عليه السلام ‏ باللين 
والصفح. والعفو عن المسيء, واحتمال أذاه. ليلين أخلاقهم. ويزيل 
ما كانوا فيه من الجبرية والقسوة. 

فأفرط هؤلاء في اللين» حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله وتركوا الحكم بين الناس بالعدل وإقامة 
الحدود. وترهب عبَادُهم منفردين. مع أن في ملوك النصارى من الجبرية 
والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله. وسفك الدماء بغير حق., مما يأمرهم 
به علماؤهم وعبادهم. ومما لم يأمروهم به ما شاركوا فيه اليهود . 

فبعث الله محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالشريعة الكاملة 
العادلة. وجعل أمته عدلا خيارا لا ينحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا 
الطرف» بل يشتدون على أعداء الله. ويلينون لأولياء الله» ويستعملون 
العفو والصفح. فيما كان لنفوسهم. ويستعملون الانتصار والعقوبة» فيما 
كان حقا لله©" . 


)١(‏ في أ (شرقي) والصواب ما في ك وط وهوما أثبتناه. 

(؟) في ط (يقول) والفعل منسوب إلى جماعة الصحابة. 

22 في ك (تذهب). 

(:) في ط (شبيها). 

() وقد جاء وصفهم بذلك في كتاب الله سبحانه ‏ كما في آخر سورة الفتح . 


/ 


رحد كام عاق مهمه كنا فى المسحان عن عاد ئشة(20 قالت: 


هَ 


«ما اضرب رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم 1 ولا 
© ولا دابة ولا شيعا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولا نيل منه 
شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم 
له لم يقم لخضبه شيء: حتى ينتقم لله»9©. 


م حم ونون اا كان لا لزان 
لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا فعلته("»؟ وكان بعض أهله 


في ط زيادة (له قط) في الموضعين. 

في ط زيادة (وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إل أخذ بأيسرهماء إلا 
أن يكون مأثماً. فإن كان مأثماً كان أبعد الناس منه) . 

الحديث رواه مسلم. كتاب الفضائل» باب مباعدته ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
للاثام... 15 (5878). بلفظ ظ: «ما ضرب رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلم شيكاً قط بيدهء ولا امرأة ولا خادماً إل أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه 
شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عرز 
وجبل ‏ ». ورواه أبو داود مختصرا. كتاب الأدب. باب في التجاوز في الأمسر 
84 (4)81/85: مراجعة وضبط محمد محيى الدين عبد الحميد. نشر دار إحياء 
السنة النبوية . والذي أخرجه البخاري بلفظ : ل صِلَّى الله عليه 
وسَلّم - بين أمرين إل اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً إن كان إماً كان أبعسد الناس 
منه. وما انتقم رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم لنفسه إل أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله يهاي أخرجه في كتتاب المناقب. باب صفة النبي نفلل اشعلت 
وسلم 555/5 ( من فتح الباري . 


)5( في طّ (الصحيحين). 
0 في ط زيادة (ولا لما صنعت لم لا صنعت). 


4 


إذا عتبوني على شيء يقول: «دعوه. فلو قدر شيء لكان)<(١2,‏ هذا9) مع 


لدج 


في الحديث الصحيح ‏ لما سرقت امرأة9© كانت من أشرف قريش 


زيل امحاروم 15 بابر يعي يدهاء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم ؟ فقالوا موحت علي بات يق ريددة؟ 
فكلموه. فكلمه فيهاء فقال: «يا أسامة! أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما 
أهلك من كان قبلكم”»: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! والذي نفس محمد بيده. لو أن فاطمة 


000 
ف 
فيه 


(5 


(5) 


(0 


سبق تخريجه. ٠١5/7”‏ رسالة دكتوراه د. عبد العزيز بن إبراهيم بن عسكر. 

في ط ألحقت كلمة (هذا) بالحديث ووضع القوس بعدها. 

هي فاطمة بنت أبي الأسد ‏ أو أبي الأسود ‏ بن عبد الأسد. وهي ابنة أخي 
أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي . 

انظر: أسد الغابة 7١8/5‏ . 

هم بنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب 1/1١5‏ و١1541.ء‏ لأبي محمد علي بن حزم 
الأندلسي ‏ 5ه4هاءط »١‏ دار الكتب العلمية, بيروت 7٠4١ه‏ - 19817ام. 

هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي, الأمير أبو محمد وأبوزيد. صحابي مشهورء 
مات سنة 84 هه وله هلاسنة بالمدينة . 

انظر: تقريب التهذيب ١/57؛‏ والاستيعاب في أسماء الأصحاب ١/لاه ‏ وه 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ‏ 4ه بهامش الإصابة في 
تمييز الصحابة . 

ورد في رواية: «إنما هلك بنو إسرائيل» ف أخرى: «إنه عطلوا الحدود عن 
الأغنياء. وأقاموها على الضعفاء. وفيهما ما يبين أن المقصود بالاسم الموصول «من» 
هم بنو إسرائيل» . 


انظر: فتح الباري .54/١7‏ 


6م 


بنت محمد(!» سرقت لطع ت بدها(9؟)!)27 , 


ففي شريعته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم من اللين والعفو والصفح 
ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل. وفيها من الشدة والجهاد. 
وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما©» فى التوراة» و 
هوغاية الكمال. ولهذا قال بعضهم: بعث موسى بالخلالة وبُعت 
عيسى بالجمال» وبعث محمد بالكمال. 
الوجه الخامس : إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان 
إليهم. وذلك نوعان : 
أحدهما : أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم». مثل 
رزقهم الذي لولا هو لماتواجوعاً. ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم 
عدوهم .ومثل هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم . 
وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه. وإن فقدوه حصل لهم ضررء إما في 
الدنيا وإما في الآخرة. وإما فيهما. ولهذا كان في سورة النحل*». وهي 


)١(‏ هي فاطمة الزهراء» بنت رسول الله دجاه درام وام ارو عله 
نساء هذه الأمة, ماتت بعد النبي حضلى اله علية وسلميتاسنئة ا 
العشرين بقليل. 
انظر: تقريب التهذيب 5094/7؛ وسير أعلام النبلاء ؟/4١1--1"4.‏ 

(؟) قال محمد بن رمح : «سمعت الليث يقول: قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق» 
قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق. كل مسلم ينبغي له أن يقول هذا». 
انظر: سئن ابن ماجه 84/17, وهو الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ‏ 
“ا/ا1هء ط 7ء شركة الطباعة العربية السعودية؛ الرياض 4٠١4١ه‏ - 1984م. 

(7) رواه البخاري, كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
1 //مم (5/84) من فتح الباري؛. ورواه مسلم. كتاب الحدود. باب قطع السارق 
الشريف وغيره. . . » ١1١8/7‏ (15448). 

(؟:) في ك (ما). 

(ه) وهي السورة رقم ١١‏ في المصحف الشريف. 


كم 


سورة النعمء في أولهاء أصول النعم(©, وفي أثنائها كمال النعم . 


والنوع الثاني: النعم التي تحصل”” بها من كمال النعم ولو 
الدرجة ما لا يحصل بدونهاء كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب 
يمين» ومقربون سابقون. ومن خرج عن هذين كان من أصحاب 
الجحيم . 

وإذا كانت النعمة رانين فالخلق كانوا محتاجين إن إرسال 
محمد ساضلى الله عليه وسلم من هذين الوجهين , دا 
هذان النوعان من النعمة. فإن الناس بدونه كانوا هال ضالين : أميين 
وأهل الكتاب منهم . 


ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب ‏ أتباع المسيح من هو قائم 
بالدين» الذي يوجب السعادة عند الله في الآخرة. بل كانوا قد بدلوا 
وغيروا. وأيضاً فلو قدر أنهم لم بدلواسياء ففي إرساله من كمال النعم 
وتواصلها9؟» , وعلو الدرجات في السعادة, مالم يكن حاصلا بالكتاب 
الأول. فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي 


النعيم . 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

(؟) في ك وط (يحصل). 

05) في ك وط (أميهم). 
الأمي في كلام العرب: الذي لا يحسن الكتابة» فقيل: نسبة إلى الأم. لأن الكتابة 
مكتسبة. فهو على ما ولدته أمه من الجهل بالكتابة» وقيل: نسبة إلى أمة العرب لأنه 
كان أكثرهم أميين 
انظر: المصباح المنير 77 . 

(4) في ط (فواضلها). 


/ا/ 


ومن استقرأ(» أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل 
الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله ‏ صلّى الله عليه وسلّم »9‏ وإن 
الذين ردوا رسالته؛ هم من قال الله فيهم : 

«أَلدَتر إل الدِينَيدَلوأ ومست أنه كترا واسلواقة: مَهُمَدَارَالْبَوَارٍ 040 

و تعالى ‏ : 

«وحكدلك سَابِعصَهم تحن لواو هرا ماله عليه م منْ ًا 
ليس ممم سكين (4*. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

«وَمَاَمَد إلَارَسُوكٌ مَدَخَلَتَ َيِه المْسْلٌ هين مَاتَأوَْضِلَ 
نقتم عَلَأَعَقَيَكُم وَمَنِيسقِبْ عَلَ عَقبَيْهِ مكنِيَصْرَّ الله سََاوَسَيَجْرَى مه 
التكري 0١‏ 4 

الوجه السادس: أن يقال قولهم9): «إنا نعجب من هؤلاء 
القوم ... .» إلى آخر الفصل». قول جاهل ظالم يستحق أن يقال له: بل 


ا 


ونا 2 


. فى أو ك(ا منتبرا) والأظهنمااقي لها أثبتناه‎ )١( 
: لواترة الجملة الدعائية في أ‎ (9 
البوار هو الهلاك. قال الشاعر:‎ )9( 
عندات الحري إذخيف البناز‎ ٠ - فلم أرمقلهم أيطال. حرب"‎ 
. 4١5/08 البحر المحيط‎ 
. 74 سورة إبراهيم : الآية‎ )5( 
.817 سورة الأنعام: الآية‎ )9( 
. جمع عقب وهي مؤخر القدم‎ )5( 
. 419 انظر: المصباح المنير‎ 
ش‎ .١84 سورة آل عمران: الآية‎ )0 
القائلون هم النصارى فيما حكاه عنهم (بولس الأنطاكي) كما تقدم أكثر من مرة.‎ 0 
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العجب من هذا العجب هو الواجب. بل هو الذي لا ينقضي منه 
العجب.». وإن كل عاقل ليعجب» من عرف دين محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ وَقصده الحق». ثم اتبع غيره. ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا 
مُفرط290 في الجهل والضلالء أو مُفرِط في الظلم واتباع الهوى. 

وذلك أن أهل الأرض نوعان: أهل الكتاب. وهم اليهود 
والنصارى» وغير أهل الكتاب كالمشركين من العرب والهند9© والترك9©» 
وغيرهم7؟2. كالمجوس من الفرس *) وغيرهم» وكالصابئة من المتفلسفة 
وغيرهم . 

وأهل الكتاب يُسَلُمون لناء أن مَنْ سوى أهل الكتاب انتفع بنبوة 
ضبون فاه عليه وسلَّم ‏ منفعة ظاهرة» وأنه دعا جميع طوائف 


)١(‏ من أفرط أي أسرف وجاوز الحد. 
انظر: المصباح المنير 559 . 

(؟) أي أهل الهند. والهند: أرض واسعة في البر والبحر والجبال» وهي متصلة مما يلي 
الجبال بأرض خراسان والسند إلى أرض التبت. 
انظر: مروج الذهب .47/١‏ 

2 وهم من الصقالبة. والصقالبة : من ولد مار بن يافث بن نوح. والترك أحسنهم 
ورا وأكثرهم عدداً وأشدهم أن + والترك طوائف منهم الكيماكية والبرسخانية 
وأشدهم نأنا الغزية» وأحسنهم صورة ة وأطولهم قامة. وأصبحهم وري الخزلجية. 
وهم أهل فرغانة والشاس وما يليهما. والاسم الجامع لبلاد الدترك هو «تركستان» 
وحذها: الصين والتبت وفاراب», ومدائنهم المشهورة ست عشرة مدينة. 
انظر: مروج الذهب 78/7 و١7/1*١1؛‏ ومعجم البلدان 59/5 . 

(54) في ط زيادة واو العطف. 

(0) المستفيض عند الفرس أنهم من ولد «إيرج) وهو ابن أفريدون بن أثقابان بن جمشيد 
ابن ملك الأقاليم السبعة. وقد ذهبت طائفة منهم إلى أن أول ملوكه هو «كيومرت» 
وهو أميم بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح . 
انظر: مروج الذهب 7١4/١‏ و778. 
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المشركين والمجوس والصابئين إلى خير مما كانوا عليه. بل كانو١١)‏ 
أحوج الناس إلى رسالته. وأما أهل الكتاب: فاليهود مسلمون9 لنا 
حاجة النصارى إليه. وأنه دعاهم إلى خير مما كانوا عليه. والنصارى 
تسلم لنا حاجة اليهود إليه. وأنه دعاهم إلى خير مما كانوا عليه. 

فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إل وهم مقرون إنأن كيدا 
حمل اذ عليه وسلّم ‏ دعا سائر الطوائف”” غيرهم, إلى خير مما 
كانوا عليه . هذه شهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا أهل الأرض إلى 
خير مما كانوا عليه. فإن شهادة جميع الطوائف مقبولة على غيرهم. إذ 
كانوا غير متهمين عليهم. فإنهم معادون لمحمد وأمته2؟», معادون لسائر 
الطوائف. وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة» فإنهم خصومه. وشهادة 
الخصم على خصمه غير مقبولة . 

وقد اعترف الفلاسفة بأنه. لم يقرع العالم ناموس”*2 بأفضل(2 من 
ناموسه, واعترفوا بأنه أفضل من ناموس موسى والمسيح ‏ عليهما”") 
الصلاة السلام ‏ بل كان لهم من الطعن7» في نواميس غيره» ما ليس 


)١(‏ في ط زيادة (من). 
(؟) في ط (يسلمون). 
(9) في ط زيادة (واو العطف) . 
(5) في ك وط زيادة (الواو). 
(5) ناموس: اسم يوناني الأصل معناه «شريعة أو قانون» قاموس الكتاب المقدس 
(عندهم): 8/ا9. 
(5) في ك وط (أفضل). 
0) في أ وك (عليهم). 
(6) سقطت (كان) من ط. 
(9) هو القدح والعيب. 
انظر: المصباح المنير #/0. 


هذا موضع ذكره. بخلاف ناموس محمد صلّى الله عليه وسلّم فإنه 
لم يطعن فيه أحد منهم. إل من كان خخارجاً عن قانون الفلسفة التي 
توجب عندهم العدل والكلام بعلم وأما(١)‏ من التزم منهم الكلام بعلم 
وعدل. فهم متفقون على أن ال اليد صقان الشعانة ودام بك 
أفضل ناموس طرق" العالم. فكيف يُعجب©22 من مثل هذا الناموس؟! 

الوجه السابع : أن يقال لأهل الكتاب خصوصاًء فيقال لليهود: 
أنتمأذل الأمم. فلو قدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل. فهو 
مغلوب مقهور في جميع الأرض» فهل تعجبون من أن يبعث الله رسولاً 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فيبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله. حتى يصير دين الله الذي بعث به رسله. وأنزل به 
كن نتصورا ارا «الححة والبياة والسيف: والنهان 5)؟] 


دين المشركين 00 بن أخللتة أ المشركي(» 


والمعطلي: من الفلاسفة وغيرهم. ما أدخلتموه في دينكم, وليس لكم 
على أكثر”" الكفار2». حجة علمية» ولا يد قهرية. بل للكفار في 


)١(‏ في ك وط (فأما). 

0( بمعنى طلع. وكل ما أذ تى ليلا فقط طرق . 
انظر: المصباح,المنير 77/7 . 

(6) في ك (تعجب). وفي ط (يتعجب). 

(4) في أ (البنان) والأصح ما في ك و ط. وهوما أثبتناه. 
السنان: هو سنان الرمح . وجمعه: أسنة . 
انظر: مختار الصحاح 11" . 

(5) في ط بدون عطف. 

(5) في ط زيادة (على) هنا. 

0) في ك وط زيادة (لا ). 


4١ 


قلوبكم من الرعب والخوف والتعظيم» ما أنتم به من أضعف الأمم 
حجة, وأضيقها محجة(2, وأبعدها عن العلم والبيان» وأعجزها عن 
إقامة الحجة والبرهان» تارة تخافون من الكفار والفلاسفة وغيرهم من 
المشركين والمعطلين» فإما أن توافقوهم على أقوالهم وإما أن تخضعوا 
لهم متواضعين. وتارة تخافون من سيوف المشركين, فإما أن تتركوا 
بعض دينكم لأجلهم. وأما أن تذلوا لهم خاضعين. 

ففيكم من ضعف سلطان الحجة. وضعف سلطان النصرةء 
مايظهر به حاجتكم إلى قيام الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله. 
وأنزل به كتبه . فالعجب منكم» كيف تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا والآخرة؟ هذا هو العجب! ليس 
العجب ممن آمن بما فيه سعادة الدنيا والآخرة. وفي خلافه. شقاوة 
الدنيا والآخرة . 

ومثل هذا لا يرد على المسلمين. فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة 
قائمة بالهدي ودين الحق. ظاهرة بالحجة والبيان, واليد. والسنان9». 
إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهوخير الوارثين» 20 
الصحاح عن النبي صلَّى الله عليه وسَلّم أنه قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. 0 
تقوم الساعة) وفي لفظ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حي بات الله 
بأمره)9) 
)١(‏ المححة: جادة الطريق. 

انظر: مختار الصحاح ١7*‏ . 

(؟) فى ط (اللسان). 
إفة ا تخريجه . 95/01١‏ رسالة دكتوراه د . علي بن حسن بن : ناصر من طبعتنا 

٠ هذه.‎ 
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الوجه الشامن: أن يقال لأهل الكتاب: لليهود: أنتم لما كنتم 
متبعين لموسى 27 عليه السلام ‏ كنتم على الهدى ودين الحق. 
وكنتم2"7 منصورين» ثم كثرت فيكم الأحداث التي تعرفونها. كما قال 
حت تغال ات 

ملكتب مََْقِمُودَه! "أنْءَامنًا, 
أغسف )لل ل يتا يتين لد ميا 


مَهِ يق وعد مهم القردة والخنا نازر وعبد بد الطلهوت أولدك سس نا وأضلعن سواء 


ألسَّبِيلٍ 94 . 


وقولهت اتعاق © + لوغيد الطاغوت #4 معطوف غلن 00 ولمته 
اله أي من لعنه الله وغضب عليه(" وعبد هو الطاغوت» لبمو هو0ة) 
الى خبر جعل2277 حتى م إشكال كما ظنه بعض الناس. 


الأنبياء. 


)١(‏ في ط (موسى). 

(؟) في ط (فكنتم). 

(*) في ط زيادة (لكم). 

(4) سورة المائدة: الأيتان 9ه ب .5١‏ 

6 لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

(5) في ط زيادة (قوله). 

90) في ط (عليه). 

(8) سقطت (هو) من ط. 

(9) انظر: البحر المحيط 518/7 554؛ وإملاء ما منَّ به الرحمن. من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن 7١١5١0/١‏ لأبي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري ‏ 515ه , ط ١ح‏ دار الكتب العلمية» بيروت 89١ه‏ - 1908م. 


04 


وقال تعالى 0 
«وَفَضَيسَا !ِل سيلف كنب نفد دَق الْأْضٍ »> ان لسن 


لى 


وه 56 ذه | 


كبيا (ي) فَإِدَاجا ا 0 ين ديجا 
حِلَلَالرَيَرٌ © وكات وَعَذَا مَفْعولًا () تُرَرَدِدْنالم السك 1 
وَأعَدَدكم كروي بف ُ 00 قرا ” 6 إن اسم لمش 
باكر إن أَسَأمكلهَأواجآء و الأجرة إمطط اخ 0 
تيد ع له رن مرو اشر قأماعلوا دي 03 2 مورك واد فق 
وَِنْعْدممداوَمَلنَاجَهملْكفرنَ حَصِرًا () © 24" , 


وهم معترفون بأن بيت المقدس(© خرب مرتين. 


)١(‏ أي: طافوا وسط البيوت» يغدون ويروحون للتفتيش عنكم. واستئصالكم بالقتل 
والسلب والنهب, لا يخافون من أحد. 
انظر: صفوة التفسير 8١1/؟87١1.‏ 

؟) الكرة الدواة والخليةم 

(0) نفيراً: عدداً ورجالا . 

4 تقبير ا امير وإهلاكا. 

(5) حصيراً: محبساً وسجناً. 
انظر: المصدر السابق .١67-1١657/1١8‏ 

.8-- 4 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 

00 بيت المقدس: أي البيت المطهرء الذي يتطهر به من الذنوب». وهو مسجد كبير 
متسع الأقطارء وسط مدينة كبيرة تسمى القدس (فك الله أسرها) وهي على جبل بين 
جبال شامخة. بها قرى. والمسجد في طرفها القبلي من شرقيهاء قد بني على سطح 
جبل. وفى وسط المسجد جبل صغيرء أعلاه الصخرة المشهورة التي كان بنو 
إسرائيل يقربون عليها القربان. وهي القدس ومدينة القدس تسمى (إيلياء» وهي 
قصبة (عاصمة) فلسطين. وفلسطين آخر كور (مناطق) الشام من ناحية مصر. 
انظر: مراصد الاطلاع 957/7؟١‏ و55١1‏ و١/138١.‏ 
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فالخراب الأول لما جاء «بخت نصر» وسباهم إلى بابل» وبقي 

خراباً سبعين سنة(١©.‏ والخراب الثاني : بعد المسيح بنحو سبعين سنة. 
وقد قيل: هذا تأويل قوله : 

ولي الي كهفرراأ فو دوت إن لديل ا لان ذانة وعسي 


3 277 


أَبْنِ مريمٌ 2)0#. 


فبعد الخراب الثاني. تفرقوا في الأرض. ولم يبق لهم ملك. 
وبين الخرابين كانوا تحت قهر الملوك الكفار. وبعث المسيح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهم كذلك. 

ويقال للنصارى: أنتم ما زلتم مقهورين مغلوبين مبددين في 
الأرض» حتى ظهر قسطنطين وأقام دين النصرانية بالسيف. وقتل من 
خالفه من المشركين واليهود. لكن أظهر ديناً مبدلاً مغيراً. ليس هو دين 
المسيح عليه السلام ‏ ومع هذا فكانت أرض العراق وفارس 
كفارا(": المجوس وغيرهم , مجوساً ومشركين. وكانوا في بعض الأزمنة 
يقهرون النصارى على بلادهم . وأما أرض المشرق والمغرب ففيهما من 
أنواع المشركين أمم. وكان الشرك والكفر ظاهراً ىّ دي اليكن 
والحجاز ©) والشام والعراق. فلما بعث الك ندا 000 الله عليه 


)١(‏ وقد كان سنةه.> ولاؤه ولامه و85 دق. م في زمن النبي دانيال ‏ عليه 
السلام ‏ . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم): 408 . 

(؟) سورة المائدة: الآية 4ل/ا. 

(5) في ك وط زيادة (من). 

(5) الحجاز: جبل ممتد حال بين الغور (المطمئن من أرض) تهامة ونجد. فكأنه منع 
كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما. 
انظر: معجم البلدان ؟8/5١7.‏ 


ان 


وسلَّم ‏ أظهر به توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ظهوراً لم يُعرف 
في أمة من الأمم. ولم يحصل مثله لنبي من الأنبياء» وأظهر به من 
تصديق الكتب والرسل والتوراة والإنجيل والزبورء وموسى وعيسى وداود 
وسليمان وغيرهم من الرسل ما لم يكن ظاهراً. لاعند أهل الكتاب ولا 
غيرهم. فأهل الكتاب وإن كانوا خيراً من غيرهم فلم يكونوا قائمين بما 
يجب من الإيمان بالله ورسله ولا باليوم الآخر ولا شرائع دينه» ولا كانوا 
قاهرين لأكثر.الكفارء (»ولا كانوا منصورين عليهم. ولهذا قال 
ح تعالن هه : 

« مَِن الت لايْؤْمِ الله الوم َك وَلَانحرَمونَمَاحَدَم 

و 


ده د 0 راس رط ا هه 
لَمُورَسُولْمٌ ولايد نوت دين الحقّمن| لي أوشوأ الحكتب. . . 074 . 


7 سس 


أما اليهود ففيهم من التنقص من الأنبياء9) فى سبهو !2214 وذكر 
عيوب نزههم الله عنها”», ما هو معروف. حتى إن منهم من يقول: أن 
سَليْمان كان ساخراء :وداوة كان ستجماة؟ تريكن نياء إلى 'أثال ذلك 


)1١(‏ في ك وط زيادة (بل). 
انظر: تاريخ بني إسرائيل, من أسفارهم: 4٠‏ 55 وهو كتاب قيم موثق 
مختصر. لمحمد عزة دروزة» المكتبة العصرية. صيدا 788١ه‏ - 1959م . ومعركة 
الوجود بين القرآن والتلمود 164 ,.15١‏ د. عبد الستار فتح الله سعيد, مكتبة 
المنان ط ”2 15٠5اه.‏ 

(؟) سورة التوبة: الآية 9؟. 

(9) في ك وط (بالأنبياء). 

(5) في ك و ط (وسبهم). 

(5) في ك وط (منها). 

3( في أ (مسبحا) والصحيح ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 


15 


مما يطول وصفه. ففيهم7'من الكفر بالأنبياء» من جنس ما كان في سلفهم 
وأما النصارى ‏ فمع غلوهم في المسيح. والتتاضةات يحون 
بغيره» فتارة يجعلون الحواريين مثل إبراهيم وموسى أو أفضل منهم , وتارة 
يقولون ‏ كما قال اليهود ‏ : «إن سليمان لم يكن نبياء بل سقط من 
النبوة»). وتارة يجعلون ما خاطب الله به داود وغيره من الأنبياء إنما أريد 
به المسيح . مع أن اللفظ لايدل على ذلك. بل يتأولون”2» كتب الله 
بمجرد هوى أنفسهم . وتارة يقولون: إن الواحد منهم إذا أطاع الله بما 
يزعمون أنه طاعة. صار مثل واحد من الأنبياء20. ويسوغون لمثل 
هؤلاء أن ونا شرائع الابقناءع وينعوا قينا انعد في 
ومحمد 958 الله عليه وسله حموافله أقاموا توحيد الله الذي كان عليه 
إبراهيم وموسى وسائر الرسل» وآمنوا بكل كتاب أنزله الله. وكل رسول 
بعثه الله. وأقاموا دين الرحمن إقامة لع يقنهيا أحد من الأمم. فعامة أمل 
الأرض مع محمد حاضسل الله عليه وسل فاتك :إننا زد سه ساظفاً 
وظاهراً, وهم أولياء الله المتقون. وحزبه المفلحون, وجنده الغالبون. 
وإما مسلمون له في الظاهرء تقية9» وخوفاً من أمنه. وهم المنافقون» 


)١(‏ في أ (فيهم). 
0) أو الكلام تأولاء وتاولة:دبيره وقدره وقضرة, 

انظر: ترتيب القاموس ١//7ا9١.‏ 
(5) في ك وط زيادة (وأفضل منه. ووجب طاعته. كما تجب طاعة الأنبياء) . 
(4) البدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال. انظر: ترتيب القاموس .770/١‏ 
(9) لم ترد في ك جملة (مع محمد). ولم ترد فيها ولا في ط الجملة الدعائية. 
(5) في ك و ط (قاهراً). 

هي الموالاة والمعاشرة والمحالفة الظاهرة؛ لأنهم يحذرون من جهتهم أمراً يريدون 

اتقاءه . 

انظر: الكشاف .477/١‏ 

/ا94 


وإما مسالمون له بالعهد والذمة والهدنة: وهم 0 الذمة والهدنة في 
جميع الأرض» وإما خائفون من أمته . 


وعيك كان لزاه و الطائقة تمق اده سيك ا بده كان تورة 
ظاهراء وبرهانه يأهرا0) ع تعظما قتضوراء يعرف فضله على كل من 
7 


وهذا أمر يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب , لما خص الله به محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم9؟) ‏ وأمته من 
الهدى ودين الحق. وقد أظهروا دين الرب في مشارق الأرض ومغاربهاء 
بالقول والعمل. فهل يقول من(" عنده علم وعدل: إنه لا فائدة في 
اوسن تحنه شقان اللاغلية ول فاه انها انس داعني ادل 
لقا فور لق 


الوجه التاسع : أن يقال: هم معترفون بانتفاع المشركين به غاية 
الانتفاع , فإنه أقام توحيد الله ودينه2©) فيهم. وأنه عظم المسيح . ورد 
على اليهود قولهم فيه . وأهانهم. وحينئذٍ فهذا من أعظم الفوائد. وأجل 
المقاصد. وأعظم نعم الله على عباده. ثم هو مع ذلك قال: إن الله 


)١(‏ في ك راتافا 

فم في أ (محمد) بخ بغير النصب وقد اعتمدنا ما في ك وط وهو النصب» ولم ترد الجملة 
الدعائية في ك ولا ط. 

(9) في ط (عاقل ممن). 

(4:) لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط. 

(8) لم ترد (ودينه) في ك. 
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فإن كان كاذباً. فالكذاب المفتري على الله من شر الكفارء ومن 
يكون كذلك لا يحصل منه هذا الخير العظيم؛ الذي ما حصل مثله من 
أحد من الأنبياء. فإنه أزال دين المشركين, ودين المجوس» وقممع7) 
اليهود. وكل واحدة من هذه الشلاث لم يقدر عليه أحد قبله من الأنبياء 


م 


والمرسلين . 


وإن كان صادقاً. فهو قد أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم 
من الأمم. وأخبر عن الله بكفر كل من لم يؤمن بهء وهذا الوجه ممن 
يخاطب به كل صنفء فيقال لكل صنف من الأمم : أنتم معترفون بأن من 
سواكم إذا اتبعوا دين محمد صلَّى الله عليه وسلّمِ 9) كان خيراً لهم 
مما هم عليه. فاليهود معترفة بأن النصارى إذا اتبعوه كان خيراً لهم من 
دين النصارى. والنصارى معترفون بأن اليهود إذا اتبعوه كان خيراً لهم من 
دين اليهود. وأهل الكتاب : اليهود والنصارى معترفون بأن من سواهم 
إذا اتبعوا محمداً ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم© ‏ كان خيراً لهم مما هم 
عليه . 


فالمجوس والمشركون من العربء. والسودان9©» والترك وأصناف 


. أي أذلهم وأهانهم‎ )١( 
.ه1١5 انظر: المصباح المنير‎ 

(0) لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط. 

5) لم يرد الاسم الشريف في طء ولم يرد فيها ولا في ك الجملة الدعائية. 

(4؟) السودان: اسم يطلق على الأرض الشاسعة من أفريقياء المحصورة بين الصحراء 
وخليج غينيا وحوض نهر الكونغو. وهو ثلاثة أقسام: السودان الشرقي والأوسط 
والغربي , وأغلب سكان الشرقي والأوسط مسلمون وأما الغربي فزنوج . 
انظر: دائرة معارف وجدي 17/8" 0 ."1١9‏ 
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الخزر”" والصقالبة2, إذا اتبعوه كان خيراً لهم مما هم عليه. وسائر 
أصناف الكفار معترفون بأن أتباعه خير من غيرهم2"7. ومن ليس من أهل 
الكتاب: عامتهم معترفون بأن دين المسلمين خير من دين29 اليهود 
والنصارى. وحينئذ فيقال: من جاء بهذا الدين الذي يفضله جميع أهل 
الأرض على غيره» يمتنع أن يكون من أكفر الناس وأحقهم بغضب الله 
وعقابه. وكل من قال: إنه رسول الله. فإن كان صادقاء. كان من خير 
أهل الأرض وأحقهم برضوان الله وثوابه. وإن كان كاذباً. كان من شر 
أهل الأرض وأحقهم بغضب الله وعقابه. ومن حصل منه هذا الخير 
والعلم والهدى, وما فيه صلاح الدنيا والآخرة. أعظم مما حصل من 
جميع الخلق: يمتنع أن يكون من أكفر الناس» المستحقين لغضب الله 
وعقابه» فوجب أن يكون من خير أهل الأرضء. # بل هو خير أهل 
الأرض 9# وأحقهم برضوان الله وثوابه. 

الوجه العاشر : .إن الله سبحانه وتعالى ‏ كانت سنته قبل إنزال 


)١(‏ الخزر: أمة من ولد يافث بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وهو الأصغر من ولد نوح, 
وبلادهم حول جبل القبخ في خحراسان, تهود ملكهم في خلافة هارون الرشيد ثم 
أسلموا سنة 4 هثاه. 
انظر: مروج الذهب ”5/7 و١/7/5١‏ و78١؛‏ والبداية والنهاية ١1١65/1؟.‏ 

(؟) الصقالبة: من ولد مار بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام ‏ » وإليه يرجع سائر 
أصناف الصقالبة» وبه يلحقون في أنسابهم. ومساكنهم بالجدي إلى أن يتصلوا 
بالمغرب, وهم أجناس مختلفة, وبينهم حروب ولهم ملوك منهم كتابيون ومنهم 
جاهليون. 
انظر: مروج الذهب ؟9"7/7. 

(9) في ط (غيره) . ظ 

(؟) سقطت (دين) من ط. ٍ 

(©) ما بين النجمتين زيادة من ط. وهي زيادة حسنة جدا. 


1١٠ 


التوراة» إذا كُذَّب نبي من الأنبياء”2 ينتقم الله20 من أعدائه بعذاب من 
عنده» كما أهلك قوم توح بالغرق, وقوم هود بالريح الصرصر©, وقوم 
صا بالصيحة. وقوم شعي بالظلة9؟), و5 طُْ بالخاصب©)2, وقو. 

قوم شعيس قوم ! م 
رقو بالغرق تال ان ا 


سساح ما رس جل مرجت مر رج 4 مء دام 
«ولتدءائسا مو الحكتب مَنْبَعَدٍ ما أهلكنا الفرور الأول 


نا ان ا 2 0 74 . 


فلما أنزل التوراة؛ أمر أهل الكتاب بالجهاد. فمنهم من تكل» 
ومنهم من أطاع . 

وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إل بالعلم والقدرة كما قال 
0 


)١(‏ في ط زيادة (أن). 

(') في ك وط (ينتقم له). 

() الريح الصرصر: هي الريح الباردة المحرقة» كما تحرق النارء قاله الفراء والزجاج» 
وقال السدي وغيره: الصرصر: من صرصر: إذا صَوت . 
انظر: البحر المحيط 581١7/1/‏ و490. 

4 الظلة ل جر يفيه جواء مدتسعة ارامه لا لكوم لي قرام أقلت الهم 
سحابة أظلتهم ‏ » فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا تحتها 
أرسل الله تعالى ‏ عليهم فور مق نان ونيا ورهها ميا ورجفت بهم 
الأرض» وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 17١/5‏ للحافظ إسماعيل بن كثير ‏ 4ل/الاه 
ت: د. محمد البنا وزميله. دار الشعب», القاهرة . 

(5) الحاصب: هي الريح العاتية التي تحمل حصباء الأرض فتقلبها عليهم. والمؤلف 
هنا أخذ بالرواية الواردة عن ابن عباس وقتادة» والتي استبعدها ابن كثير. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 788/5. 

(5) سورة القصص: الآية 47 . 


و ص 5000-7 حخ رول مص ا ل 
ومواليت انسلمشرا ُالْهُدَى وَدِينِ ألْحَق ليظهرم عل ارس كله وك 
أله يدا 2 2 


فقول هؤلاء: «إن التوراة جاءت بالعدلء» والإنجيل 
بالفضل. فلا حاجة إلى غيرهما» لوقدر أنه حق. إنما يستقيم إذا كان 
الكتابان لم يبدلا بل كانا مُتَبَعَيّن علماً وعملاً. وكان أهلهما"» مع ذلك 
منصورين مؤيدين على من خالفهم. فكيف وكل منهما قد بدل كثير مما 
فيه وأهلهما غير منصورين على سائر© الكفار؟! بل الكفار ظاهرون 


عليهم في أكثر الأرضء كأرض اليمن والحجاز. وسائر جزيرة العرب» ‏ 


وأرض العراق وخراسان والمغرب7؟2. وأرض الهند والسند©) والتمرك. 
وكان بأيدي أهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك. ومع هذا فكانت 
ظهورهم توطئة وتمهيدا لإظهار دين الإسلام . 


. 74 سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(؟) في ك (أهلها). 

) سقطت (سائر) من ط. 

(4) في أ (الغرب) بدون ميم. وقد رجحنا مافي ك وط حيث أنه الموجود في معجم 
البلدان والمراصد. 
المغرب ضد المشرق», وهى بلاد واسعة كبيرة» قيل: حدها من مدينة «مليانة). 
وهي آخر حدود إفريقية إلى آخر جبال السوس, التي وراءها البحر المحيط. فتدخل 
فيه جزيرة الأندلس. 
انظر: معجم البلدان 002 ومراصد الاطلاع 1191/8 . 

(5) السند: بلاد بين الهند وكرمان وسجستان ومدينتها (المنصورة) . 
انظر: مراصد الاطلاع 1/55/1. 

(؟) جيل معروف, في بلاد واسعة. تضاف إليهم فيقال: بلاد الروم. ومشارق بلادهم 


١,5 


دصل الل عليه وسلمات والمؤين نه“ وفرح :ذلك مشركوا الغرن» 
وكانوا كبر فين المؤمنين» لأن أهل الكتاب أقرب إل المؤمنين من 
المجوس. والمجوس أقرب إلى المشركين منهم إلى أهل الكتاب. 


ووعد الله المؤمنين أن تَعْلِبَ الروم بعد ذلك», وأنه يومئلٍ : 
0 4 يف حالمؤمئوسه 9 د _ّ 00 


فأضاف النصرة إن أسم الله9ك, ولم يقل: بنصر الله إياهم. 
وذلك أنه حين ظهرت الروم على فارس. كان النبي صِلَّى الله عليه 
وسلم حد وأ ضحابه قل ظهروا على الوسر كوخ واليهود . 


وأرسل النبي عفل :اش غاميه وساب ندا يدعو ملوك 
النصارى بالشام ومصر إلى الإيمان به» فعرفوه وعرفوا أنه النبي الك شير 
به. وكان ذلك أول ظهور دينه. ثم أرسل طائفة من أصحابه إلى 


غيرهم 297 ثم 0 بالمسلمين بنفسه (4) معهم عام تنوك لين الشام. ثم 
فتح هذه البلاد أصحابه, فكان تأبيد دين الله وظهوره. وإذلال المشركيق 


وشمالهم : الترك والروس والخزرء وجنوبهم: الشام والإسكندرية» ومغاربهم: البحر 
والأندلس. وكانت أنطاكية دار ملكهم. إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم . 
وقد قبل في نسبهم أن جدهم: رومي بن ليطن بن يونان بن يافث بن برية بن 
سرحون بن رومية بن مربط بن نوفل بن روين بن الأصفر بن النضر بن العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ب . 

انظر: مراصد الاطلاع 5417/7؛ ومروج الذهب .708/١‏ 


.4 ١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
. في ط زيادة (الذي هو الفاعل)‎ (7 
. في ط (إلى مؤتة)‎ )9( 

(4:) لم ترد (بنفسه) في ط. 


والمجوس وغيرهم من الكفار("», على يديه ويدي أمتهء لا على يد 
اليهود9) والنصارى . 

فلو قَدّر أن شرع أولئك كامل لا.تبديل فيه. لكان مغلوباً مقهوراً. 
وكان الله قد أرسل من يؤيد دينهء ويظهرهء فكيف وهو مبِدّل؟! ولو 
لم يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منهء فذاك مفضول مبدل. وهذا 
فاضل لم يبدل. وذلك مغلوب مقهور. وهذا مؤيد منصورء وببعض هذا 
تحصل الفائدة في إرساله! . 

كان من اجن القرائة ريال يعمد سان اله رشلب 
فكيف يقال: إنه لا فائدة في إرساله . 

الوجه الحادي عشر: قولهم: «لما كان الباري عدلا جاو 8 
أوجب أن يظهر عدله وجوده». فيقال لهم: جود الجواد: غير إلزام الناس 
بترك حقوقهم. فإن الجواد هو الذي يحسن إلى الناس» ليس هو الذي 
يلزم الناس بترك حقوقهم . وهؤلاء يزعمون أن شريعة الإنجيل ألزمت 
الناس بترك حقوقهم, وأنه لا ينصف مظلوم من ظالمه؛, ولهذا ليس 
عندهم حكم عدل يحكمون به بين الناس, بل الحكم عندهم حكمان: 
حكم الكنسية». وليس فيه؟» إنصاف المظلوم من الظالم. والثاني: حكم 
الملوك. وليس هو شرعا منزلاء بل هو بحسب آراء الملوك . ش 

ولهذا تجدهم يردون الناس إلى حكم شرع الإسلام في الدماء 


)١(‏ سقطت (من الكفار) من أ و ك, وقد أثبتناها من ط. 
) في ا زيادة (من الكفار), ولا تلتئم في السياق. ولهذا لم نثبتها. 
(”5) الحود: السخاء والتكرم . 
انظر: ترتيب القاموس ١/587؛‏ والمصباح المنير 1١‏ . 
0 في أ وك (فيهم) والأصح ما في ط ولهذا اعتمدناه. 


6 


والأموال ونحو ذلك. حتى في بعض بلادهم يكون الملك والعسكر(» 
كلهم نصارى. وفيهم طائفة قليلة مسلمون لهم حاكم. فيردون الناس في 
الدماء والأموال إلى حكم شرع المسلمين. وذلك أن الدماء والأموال وإن 
كان يستحب للمظلوم أن يعفو فيها عن ظالمه. فالحاكم الذي يحكم بين 
الناس: متى حكم على المظلوم بترك حقه. كان حاكما بالظلم 
لا بالعدل. 


ولو أمرنا كل وَلِيّ مقدول أن لا يقتص من القاتل. وكلّ صاحب 
دَيْنٍ أن لا يطالب غريمه, بل يَدَعَهُ على اختياره. وكل مشتوم ومضروب 
أن لا ينتصف من ظالمه. لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم. وطظَلَّم 
الأقوياء الضعفاء. وفسدت الأرض. قال تعالى ‏ : 


« ولو لاد ف هداس بَعْصَّهُمِ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ أ ض 724 , 


فلا بد من شرع يتضمن الحكم بالعدل. ولا بد مع ذلك من 
ندب الناس إلى العفو والأخذ بالفضل . 


وهذه شريعة الإسلام كما تقدم ما ذكرنا9) من الآيات. مثل قوله : 


كس 2 ل سم 2 - شه وو جع 
«.. . والْجروح قِصَاص فَمَن تَصَدَّفَ به فَهِوَكهَاره لم . .4 . 


)١(‏ في ط زيادة (وأكثر أهل البلد) وليس فيها (كلهم). 
العسكر: الجيش . قال ابن الجواليقي : فارسي معرب . 
انظر: المصباح المئير: .14١4‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية 761 . 

(5) في ك وط (ذكرناه). 

(4) سورة المائدة: الآية ه؛. 


وقوله(): 

ل و دءد 12-24 000 هس 2 4 موف رو يذ 
«#وإن كات دوعسروْفنظرة إلى مسرو وأن تصذفواحيرلكم 04 1 
وقوله: 

عر عير حو عاك عتم بار سوق ع لاس يساس حت سس ص كم دس بكم 0 

وَيحَرَوأسنكَة ته مَتلْها فُمنَعَفا وَأصَلح جرم علَألُ. . . 204 . 
وقوله: 


سب راج ورد دسا راسو جرد وما سيفؤك 
4 م 2 


اس ساسح فو روه 2 لاير يه هي 00-8 : 
© وَإِنعاقبتم فعائبوا يمثل مَاعوقيمميه- وَلْينْ صبرتم لهو خير 


هه 


المتساروت 040 5 


١‏ يفون الشَرآِ وَالصَرَآِ وَالْحكَطِمِيَ اعبط وَلْمَافَِ 
ع ليان وَأَطَّه بجت الْمحيديرك 49" . 

وقوله 

8 ةل أَمْروء كن يصَحَدَفوا. الوا 


)١(‏ لم ترد(وقوله)في أولا ك. وقد أثبتناها كما في ط. 

(؟) سورة البقرة: الآية .78٠‏ 

(9) سورة الشورى: الآية .1١‏ 
وفي ط زيادة : 
«. . . إنه لا يحب الظالمين»©. 

(54) سورة النحل: الآية .١75‏ 

(©) سورة آل عمران: الآية .1١4‏ 
وفي ط زيادة وهي : (وقوله) : 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيلء إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم»4 [سورة 
الشورى: الآيتان 4١‏ -47]. 

(5) سورة النساء: الآية 457. 


5 


ا ا ال 


ا ول ارا مد ع 
#وَلمن صر وَعْفرَِنَذلِكَ لِمِنَعَرْ ما لأمور 214 : 


وقال ألسن: وما رُفِمَ للنبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ أمر”» فيه 


القتصاص . إلا أمر فيه بالعفو)9) فكان يأمر بالعفو. ولا يلزم الناس به. 
ولهذا لما عتقت (بُريرّة)29. وكان لها أن تفسخ النكاح. وطلب 
زوجها» أن لا تفارقه. شفع”" إليها أن لا تفارقه. فقالت: أتأمرني ؟ 
قال: «لاء إنما أنا شافع)2"0, فلم يوجب عليها قبول شفاعته ‏ صلى الله 


عليه 


0غ( 


فة 


(5 


وسلمت:. 


الوجه الثاني عشر: قولهم : «ولما كان الكمال الذي هو الفضل» 


سورة الشورى: الآية "47 . 

في ك وط زيادة (شيء). 

رواه أبو داود. كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفوفي الدم ١594/14‏ (4497). 
والنسائي , كتاب القسامة, الأمر بالعفو عن القصاص 7817/8 من طريقين» 
وابن ماجه. أبواب الديات, العفوفي القصاص ١١/7‏ (7774), وأحمد في 
المسند 7١/7‏ و787ء قال الشيخ عبد القادر الأرناؤط: و «إسناده حسن». هامش 
جامع الأصول: .714/١٠١‏ 

هي مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت مولاة لبعض بني هلال.» وقيل : غيرهم . 
عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 

انظر: أسد الغابة 8/5؛ وتهذيب التهذيب .50”/١7‏ 

في ك وط زيادة (جارية عائشة زوج النبي - صلَّى الله عليه وسلّم ). 

واسمه: مغيث. الحديث رقم (*078) من فتح الباري 5١8/9‏ . 

في ك وط (فشفع). ٍ 1 

رواه البخاري. كتاب الطلاق. باب شفاعة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في زوج 
بريرة» 1١٠8/9‏ (0787ه) من فتح الباري . ورواه مسلمء كتاب العتق. باب: إنما 
الولاء لمن أعتق .)١5١54( ١١5/37‏ 


لا يمكن أن يضعه إلا أكمل الكمال»«ى > يهال ليم العدل والفضل 
لا يشرعه ّ الله » فشريعة التوراة لم يشرعها إلا الله. وشريعة الإنجيل 
لم يشرعها إلا الله عز وجل - . 

يبين ذلك أن الله كلم موسى من الشجرة تكليماً. وهو غاية 
0 0 أن 000 الاكم إصامو : كرد 
ذا حت أذ تكليسه لموسى من الشجرة ثم كيم لم ال لماه 

ثم يقال لهم: بل شريعة العدل أحق بأن تضاف إلى الله من 
شريعة الفضل. فإن الأمر بالإحسان والعفو يحسنه كل أحد(”. وأما 
معرفة29 العدل والحكم بين الناس بهء فلا يقدر عليه إلا آحاة النامن, 
ولهذا يوجد الذي يصلح 29 , بين الباس بالاحسان خلق كثير . وأما الذي 
يحسن أن يفصل بينهم بالعدل. فناس قليل. فكيف يقال: إن الذي يأمر 

وال حت تماق جاربا" اللرتشان” واننول الكنية العم لحان 
بالقسط2». كما قال تعالى ‏ : 


0 لَقَدَار سلما رسلا اليك وارلا معه م الكتب والميرّات 


)١(‏ في أ سقطت (الكمّال) وقد أثبتناها من ك وط. 

(١‏ في ط (واحد). 

(5) في ط (شريعة). 

(4) في ك (الذين يصلح). في ط (من الذين يصلحون). 

(5) القسط: العدل. وهو من أسماء الأضداد. قاله ابن القطاع . 
انظر: المصباح * ل 


سه مه مل أ و هه له م للا سح ل ب و 
لعومَألنا ساقس وََوَلنَالفَدِيدَضٍِبَأنُ سَدِيدُوَمَتَفِعْانَ سٍ وليعلم الله 
د م شعووعوووع مجلم جع مم ور 2 4 لس 

من ينصرهورسام ِالْعَيّبإِنَا أسَّه ص عَزِيرٌ ()] 4 () 5 


وأمر المسيح ‏ عليه السلام ‏ للمظلوم بالعفو عن الظالم: ليس 
فيه ما يدل على أنه من الواجب الذي مَنْ تركه استحق الذم والعقاب. 
بل هو من المرغب فيهء الذي من فعله استحق ا والثوات). وموسن 
عليه السلام ‏ أوجب العدل الذي من تركه | ستحق الذم والعقاب . 
وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل. وبين استحباب الفضل . 

لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه, 
واستحباب الفضل يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله. فذاك فيه رهبة 
مع مافيه من الرغبة. وهذا فيه رغبة بلا رهبة. ولهذا قال المسيح ‏ عليه 


السلام ‏ : 
جرس كوم 0 سه سدا مي لا 
و ناته وف كت اج ال يه عم 
ل ع سس سس سر 1 ا ا 2 08 
وَأَنسَعَلَ كل سَىَ سويد ([©) إن عدبم َنم بادك وَإِنتَعْفرَ لَهُم فنك أَنتَالْمَريرٌ 
و 


ولهذا قيل: إن المسيح عليه السلام ‏ بُعِْتْ لتكميل التوراةء 
فإن النوافل تكون بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ عن النبي صلَى الله عليه وسلم قال: يقول الله 
تعالى ‏ : «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل 


. 76 سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.١١8 .١١ال (؟) سورة المائدة: الآيتان‎ 


ل 


حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يَسمَعْ به وبصره الذي يبصر 
بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي 
يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي, ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله. ترددي عن من 
عبدي المؤمن, يكره الموت راك لا ولا بد له منه)(")2, 

ظ وإلاّ فلو قيل : إن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أوجب على المظلوم 
العفو عن الظالم, بمعنى : أنه يستحق الوعيد والذم والعقاب9 إن 


(1) لفظ البخاري: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ : «إن 
الله قال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحربء وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضنه عليه وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحيبته 
كنت سمعه الذي يَسْمَعٌ به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه؛ وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يككره الموت وأنا أكره مساءته»: كتاب 
الرقاق. باب التواضع 540/١١‏ 4" (1807) من فتح الباري» وذكر ابن حجر 
في شرحه في هذا الموضع أن للحديث طرق أخرى ‏ أي غير إسناد البخاري ‏ 
منها عن عائشة أخرجه أحمد في الزهد. وابن أبي الدنياء وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الزهد. والطبراني. والاسماعيلي» وعن أنس ‏ وهو اللفظ الذي ساقه 
الشيخ المؤلف «... فقد بارزني. .). أخرجه أبو يعلى والبزان:وابن ماجه. وقال 
ابن حجر: «وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق 
في أَسّر الخالق» والجواب: أنه من المخاطبة بما يُفْهَم. فإن الحرب تنشأ عن 
العداوة. والعداوة تنشأ عن المخالفة, وغاية الحرب الهلاك, والله لا يغلبه غالب» 
فكان المعنى : فقد تعرض لإهلاكي إياه. فأطلق الحرب, وأراد لازمه: أي أعمل به 
ما يعمله العدو المحارب». ونقل م الفاكهانى قوله: (فى هذا تهديد شديد., لأن 
من حارب الله أهلكه. وهو من المجاز البليع لأن عن كروقن الدب الله : خالف 
الله. ومن خالف الله عانده» ومن عانده أهلكه. وإذا ثبت هذا فى جانب المعاداة: 
ثبت في جانب الموالاة» فمن والى أولياء الله أكرمه الله) . ْ 

(؟) في ك وط (مستحق للوعيد وللذم والعقاب) . 


١٠ 


لم يعف عنهء لزم من هذا أن يكون كل من انتصف من الظالم ظالماً 

كفا للذم والعقاب. وهذا ظلم ثان الام الذي انتصف. فإن 

0 ظلمه 3 فلما انتصف منه ظلم ظلماً انا فهو ظلم العادل<3) 
وما أحسن كلام الله حيث يقول: 


0 7 مع مجلم صتخم هه 1 ان معي وم ميد 


0 ويم من سَىء شل ل 0 
َيه تو وؤوَلَصسو كب لغ وَالوحِص وَِدَامَاعد ارت 3 


0 د سس ا لكر و مرا مقا سج ل قر جم رم هه لا 

والذينا َابوأ ريم وَأقاموا الصَارة ارسي مِمَا رهم فقون (72) []والزين 
2 1 7 ورور هو رق ص 
ور ام البق كروك (©) روه سه مُثَلها فَمَنعَفََا صلم مر ع 


ل لامب الطَدلِمِينَ | اسه لت بسي 
70 ظلمونا لناس وسعووق ريض سق ا 31 لجلمت لجل لهي عزاق 
3 (©وَكَمَنْصرَوَصَفَرَإِن لِك لمنَعَرْ امور 0000 


وقال: 
5 
جور مس 0020 واي ور كليو 
عقي 0 ّ ها 
ل سم 
إرت لَمَفْرعَمُورٌ © 04 . 


فهذا من أحسن الكلام وأعدله وأفضله. حيث شرع9©) العدل» 
فقال: 


. في أ (للعادل) وحذف إحدى اللامين أصح‎ )١( 
. 5" "5 (؟) سورة الشورى: الآيات‎ 

(9) سورة الحج : الآية .5٠‏ 

(4؟) في ك و ط (يشرع). 


ار و رارع 


« وَحَرَوأسِحَة سح مَتَلُهَا 4( . 


« تمنعصا وك تلمرْْعَامَهِنَ ْكِب اين ) 204 . 

ولما ندب إلى العفو. ذكر أنه لا لوم على المنتصف, لثلا يْظن أن 
العفو فرض. فقال: 

«وَلم صر بعد ظزِْووْكَتِكَ ماعل ميَنْسيبِلٍ 7468 . 

ثم بين أن السبيل إنما يكون على الظالمين» فقال: 

7 إتَماألصيزُع1اَد بن يَظلِمون الناس وَسَعُونٌ فالْأَرَضٍ بعالو أولقككت 


مْر عَدَاكَآيكٌ 0400 . 
فقال: 
ل و و الزن 4 0 


فهذا أحسن شرع وأحكم”2". يرغب في الصبر والغفر”"© والعفو 


.5٠ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: الآية .4٠١‏ 

() سورة الشورى: الآية .4١‏ 

(4) سورة الشورى: الآيتان 45 4# . 
(0) سورة الشورى: الآيتان 47 ل 47 . 
(5) في ك وط (وأجمله). 

(0) سقطت (والغفر) من ط. 


١1 


العاقبة» ويرفع عن المنتصف ممن ظلمه الملام والعذل”2. ويبين أنه 
لا حرج عليه ولا سبيل إذا انتصر بعد ما ظلم . 

فهل يمكن أن تأتي شريعة بأن29 تجعل على المنتصف سبيلا مع 
عدله. وهي لا تجعل على الظالم سبيلاً مع ظلمه؟! . 

فعلم أن ما أمر به المسيح من العقبو اق يكن :لأن #ارذكة ممع 
للذم والعقاب. بل لأنه محروم مما يحصل للعافي المحسن من الأجر 
والثواب. وهذا حق لا يناقض شرع التوراة. فعلم أن شرع الإنجيل» 
لم يناقض شرع التوراة» إذ كان فرعا عليها. ومكملاً لها. وحينئكذ: 
فزعمهم أن شرع الإنجيل شرعه الله دون شرع التوراة» كلام من هو 
من أجهل الناس97©) وأضلهم , ولهذا كان هذا فرعا على قولهم بالاتحاد» 
وأن المسيح هو الله . 


فذاك الضلال مما9؟» أوجب هذا القول المحال©». 


)١(‏ جاءت في جميع النسخ بالدال المهملة (العدل) والذي يظهر أنها (العذل) بالذال 
المعجمة وهو ما أثبتناه. 

إف6 ا 

(5) في أ.لم تثبت كلمة (الناس) في الصلب. وأضاف الناسخ في الهامش قوله: لعله 
(الناس) . 

(؟) سقطت (مماعً من ك وط. 

(5) المحال: هو الباطل غير الممكن الوقوع . 
انظر: المصبا اح المنير: /لاه١.‏ 


١1 


فصل 


بطلاناستدلالهم وجميع ما احتجوا به من التوراة والإنجيل وغيرهما من كلام 
بم يدعون أنه من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إنما يكون2©7 الحجة فيه علمية برهانية» إذا 
كلام الأنبياء 
1 7 6س 5 ٠ 5 ٠‏ لك 0 
2 أقاموا الدليل على بوه من احتجوا بكلامه, بأن بينوا إمكان النبوة» دم 
بينوا90) وقوعها في الشخص المعين بالطرق التي يستدل بها على نبوة 
النبى. 
وهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك. بل احتجوا بذلك, بناء9© على أنها 
مقدمة مسلمة يسلمها المسلمون لهم وهذا لآ ينفعهم لوجوه : 


أحدها: أن فيمن ذكروه من لم يثبت عند المسلمين أنه نببى » 
كميخا(؟) . وعاموص . 


. في ك وط (تبينوا)‎ )١( 

(؟) في ك (يكون) وفي ط (تكون) . 

9) سقطت (بناء) من ك وط. 

(5) هوفيما يظن أحد أنبياء بني إسرائيل ولقبه «المورشي» نسبة إلى مسقط رأسه 
«مورشة) قرية بقرب «جت». ظهر في ملك «يوثام» و «آحاز» و «حزقيا» ملك يهوذا 
سنة ١ه/‏ ل 97اق. م. وكان ا قير لأشعياء الذي يشبهه في أسلوبه ونهج كتابته 
وإليه ينسب السفر الثالث والثلاثون من أسفار العهد القديم وفيه سبعة إصحاحات . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم): 485؛ والكتاب المقدس (عندهم): 
ه٠١٠‏ - ٠١4٠‏ . والتراث الإسرائيلي : «77, د. صابر عبد الرحمن طعيمة؛ دار 
الجيل» بيروت 99١اه.‏ 


١1 


الثاني: أن من ثبت عند المسلمين نبوته. كموسى. وعيسىء 
وداود وسليمان لم يثبت عندهم أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام» 
وأن ترجمته بالعربية هو ما ذكروه. وأن مرادهم به ما فسروه('2. 

الثالث: أن جمهور المسلمين لا يعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل 
بتعينل إل لمان فحنا - صلَّى الله عليه وسلّم د كرتم كلا مكنم 
التصديق بنبوة ال اد اسل العصديق: جره محيين صلى الله 

عله أوسا ا 

فإذا طلب هؤلاء من المسلمين أن يسلموا نبوة هؤلاء. دون نبوة 
محمد لم يمكن المسلمون أن يسلموا ذلك لهم. ولا يشرع 5 ذلك 
للعطلدين لأ علا ولا فل : وحينئذ إذا9©» لم يقيموا الأدلة على نبوة 
أولئك» لم يكونوا قد ذكرواء لا حجة برهانية». ولا حجة جدلية. 


الرابع : أن المستصو لم يدترا بنبوة موسى وعيسى » إل مع 
إخبارهما شوة محمد . كن سلهوا أنهما أخبرا شوة محمد ثبتت نبوته 
ونبوتهما. وإن جحدوا ذلك. جحد المسلمون نبوة من يدعون أنه موسى 


)١(‏ راجع الفصل الذي عقده الشيخ المؤلف, من أجل مناقشة قضية الترجمة لنصوص 

التوراة والإنجيل» وبين فيه استحالة دعواهم بترجمة التوراة والإنجيل لجميع الأمم, 
وأن الترجمة لا تحتاج إلى معصوم ‏ كما يزعمون ‏ . وأن دعوى العصمة لمترجمي 
التوراة والإنجيل دعوى باطلة . 
5 هذا الفصل في الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه) ؟/ 8١‏ 86 من طبعتنا 
له. ذراسة وتحقيق. الزميل : : علي بن حسن بن ناصر. وكذلك الجواب الصحيح 
دونو سر اد ا 8 وذلك على طريقته في هذا 
الكتاب, من البسط تارة. والاختصار مع الإحالة تارة أخرى. 

(؟) لم ترد الجملة الدعائية فى أ ولا ك. 

95) في ك وط (يسوغ). 

(5) في ك وط (فإذا). 


وغجنى لايق لم بغر ااسك داعال إلقا عليه بوسلوره: 

الخامس : أن المسلمين وكل عاقل» يمنع »'7‏ بعد النظر التام ‏ 
أن يقر بنبوة موسى وعيسى دون محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » إذ 
كانت نبوته أكمل» وطرق معرفتها أتم9© وأكثر. وما من دليل يستدل به 
على نو غيزة: | وهو علي نوته ادل قن لحكل يرنه ميكازم خخ اليه 
غيره بطريق الأولى . ولكن من قال ذلك. هو متناقض كما يتناقض”") 
سائر أهل الباطل. ولهذا قال تعالى ‏ في الكفار: 

«إكث لق كول مي ؤفك نهم وك 6 04 . 


)١(‏ في ك و ط (يمتنع). 

؟) في |أ(أثم) ويظهر أنه خطأ نسخي . 
(0) في ك وط (تتناقض). 

(14) سورة الذاريات: الآيتان م2» 9. 


١1 


فصل 


قد ذكرنا في جواب أول كتابهم(2, بيان امتناع احتجاجهم بشيء 
من كلام محمد دمن عليه يريك أو غيره من الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ على ما يخالف دين المسلمين من دينهم . ونحن نبسط هذا هنا 
فنقول: لاريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيحء لا عقلي ولا 
شرعي سواء كان من الخبريات أو الطلبيات» فإن الدليل الصحيح يستلزم 
صحة المدلول عليه. فلو قام على الباطل دليل صحيحء لزم أن يكون 
حقا مع كونه باطلاء وذلك جمع بين النقيضين» مثل كون الشيء موجودا 
معذدوما. 

وأهل الكتاب معهم حق في الخبريات والطلبيات. ومعهم باطل» 
وهو ما بدلوه فى الخبريات. سواء كان المبدل هو اللفظ أو معناه. وما 
اتذعوف 2 من العمليات. والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع 
قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والرسل. فإن الذي اتفقت عليه : 
هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكان» وهو الإيمان بالله واليوم 
الآخرء والعمل الصالح» كما قال تعالى ‏ : 

إن لمأي هَاهُأأصَيُونَ الصا مَنَّامَرَح بِألَه 
َالَو الح وَحسِلَصَِلَادكإِحَوفُ عَلَنْهِمَوَلَاهَم يحَرنُونَ 0 © 
30 هي رسالةا سؤلين الأهاكق عن أهل قبرص. وانظر: الجواب الصحيح. رسالة 


دكتوراه ١58١0 ١0/١‏ من طيعتنا هذه. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 59. 


إلبسات الففسل 
والكمال لرسول 
لله ولشريعته 


ولأنته 


وعامة السور المكية. كالأنعام والأعراف وآل حم. وآل طسء 
وآل آلر('». هي من الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين» 
كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والصدق والعدل والإخلاص» 
وتحريم الظلم والمواحش والشرك والقول على الله بلا علم. وعامة 
ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء: من التوراة والإنجيل والزبور 
ونبوات الأنبياء توافق المنقول عن محمد صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
شهد20© هذا لهذا وهذا لهذا. وذلك من دلائل نبوة أولئك الأنبياء» ومن 
دلائل نبوة محمد - صَلَّى الله عليه وسلّم 29 . 

ولهذا يذكر الله ذلك بياناً لإنعامه بمحمد9 ودلالة لنبوتهء كقوله - 
تعال 80112 

ٍِ وده لِك يريد هاصطفَد وَظهرَ فك عل فسآ 

5 : 


2-2 - لير 
سم 21 و سر مه مره 


سر و ع بش عم ممع ه. «. م و رس 1و آذ هه 
أنبك المَيْبٍ نوَحِيهٍ إِليَكَ وَمَاكنت لديه م إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكْفْلٌ مريم 
بس ل لاسر ع تعر 24 وي 
وَماحكنت لد يهم إذ يخلصمون 469 5 


وقال ‏ تعالى ‏ لما قص قصة نوح: 


سس مح اي 


5 5 رس ع ص رسخ ل سوم سدع سه موك 2ه هه 84 
« للك من أنباء الْعيبٍ نوحيبَإِليِكَ مَاكنتَ تعلمَهَ أن وَلافَوْمكَ مِنقَبلٍ 


)ع( في أ (وألم حم وألم طس » وألز) والأصوب مافي ك وط ولهذا اعتمدناه . 
؟) في ط (يشهد). 

زه في ط تقدمت هذه الجملة على جملة (من دلائل نبوة الأنبياء) . 

(4:) في ط (على محمد). 

() في ط زيادة (لما ذكر قصة مريم). 

(1) سورة آل عمران: الآية !4 ب 44. 


١18 


ل خاعن و وار لي لوف سر حر 
هَْذَافآَضيرإِنَالعَيقِبَة لمُنقِيست 69 74 . 


فذكر الإله نعمته9) وآيته. بكونه لم يكن يعلمها هى ولا قومه 


أنه كانوا محري لثلا يظن أنه تعلّم ذلك من قومه. فإن قومه 


3 بالنقل المتواتر أن نهدا تان أل عليه وسَلّم ‏ ولد 


بمكة. وبها نشأ بعد أن كان مُسْتَرضعاً في بادية9© سعد , بن بكر قريباً 
من الطائف2), شرقي مكة. وهو صغير» ثم حملته مرضعته حليمة 
السعدية9) 


0غ( 
00( 
ف 


(5 


(5) 


الى 


سورة هود: الآية 49 . 

فى ك وط (ألاءه ونعمته) . 

اندر واناكية الناداة واكذار ‏ خنلات«الستن :لقي تر النكن بالمسدن 
والقرى. 

انظر: ترتيب القاموس المحيط 77/١‏ . 

هم بنو بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلاد . 

انظر: جمهرة أنساب العرب 558 . 

الطائف: كانت تسمى قديماً 0 وسميت الطائف لما 5 عليها الحائط.؛ وهي 
ناحية ذات نخيل وأعناب ومزارع وأودية» وهي على ظهر جبل غزوان, وبها عقبة 
مسيرة يوم للطالع من مكة؛ ونصف يوم للهابط إلى مكة. وهي الآن المصيف الأول 
للمملكة العربية السعودية وملتقى طرق نجد واليمن والحجاز. 

انظر: مراصد الاطلاع ؟ /لالام؛ والمجاز بين اليمامة والحجاز: 554 لعبد الله بن 
محمد بن خميس.» ط 2# تهامة جذة 05٠5١ه‏ - (198م. 

هي بنت أبي ذؤيب: عبد اللار بن الحاوت بن ضجة بن حاتبن: رزام بن ناصترة بن 
سعد بن بكر بن هوازن. وزوجها الذي أرضعت رسول الله حصا الله عليه وسلمت 
نلبته ؛هوالحيارت بن عبد العرئ بن رفاعة بن'ملان.ين, ناصرة بن نصية بن نص بن 
سعد بن بكرء وقد حضرت بالجعرانة ورسول الله دسل الفاعلية وسله ث يقسم 
لحماًء فلمادنت من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم موقط لها زداة:فحليت علي 


>14 


إلى أمه بمكة. ”لا يعلم شيئاً من ذلك, ولا هناك من يتعلم منه شيء 
من ذلك. وأهل مكة يعلمون حاله. وأنه لم يتعلم ذلك من أحدء ثم 
أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحد إل بتعليم الله له. 

فكان هذا من أعلام رسالته, ودلائل نبوته. عليهم أولاً» وعلى 
غيرهم آخراً فإنهم كانوا مشاهدين له يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من 
أحد. وغيرهم يعلم ذلك بالأخبار المتواترة2, ويعلم أن قومه المكذبين 
له مع حرصهم على الطعن فيه. ومع" علمهم بحاله ‏ لوكان قد 
تعلم من أهل الكتاب. لقالوا: هذا قد تعلمه منهم. قال تعالى ‏ : 


و سس سار مو 4 ا 200 ىو ع سح ب -_- مام 
دَللوْسَاءَ اند ماملومة 0 وَل أدر سك يه مَمََدَ لنت 
د 
عم ىر ع وعد سرح اج اي سر سر سس 2 


فيحكم عمرامن قبلوء افلا تَعَقِلْوََ 2409 . 


والمقصود أنه نفى علم قومه بما أخبره فيهء بياناً لآلاء الله0*» التي 


فقال أبو الطفيل: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. 
انظر: أسد الغابة 51//5 ب 59. 

)١(‏ في ط (ولا). 

(1) الأخبار المتواترة: هي ما نقله من يحصل العلم بصدقهم سزررة؛ أن كرنرا حمها 
لايمكن تواطؤهم على الكذب. عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. وهذا 
ما يجب العمل به من غير بحث عن رجاله. ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح . 
وقد قيل ‏ في العدد ‏ : أكثر من خمسة. وقيل: عشرة. وهو المختارء لأنه أول 
جموع الكثرة» وقيل: أربعون:. وقيل: سبعون. وقيل : ثلاثمائة وبضعة عشر. 
انظر: تدريب الراويء في شرح تقريب النواوي ١75/7‏ /ا/9١‏ لجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى ‏ ١١94ه.,‏ ت: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط 5., المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة 887١ه‏ - 1817/7م. 

(9) سقطت الواو من أ. 

(؟) سورة يونس: الآية 15. 

() هكذا في ك وط وفي أ (لا إله إل الله) وما أثبتناه أصح . 


١6 


هي آياته ونعمه. فإن ذلك يدل على أ نه لم يتعلم ذلك من قومه. وفيه 
إنعام الله على الخلق بذلك. 

وانا دالق كالما كر سه رودت 

وي ناقتع وهيف يك رياقت َدَمهِمإِد أجمعوأ َه وهم 


, 004 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


اخ السك ين ونا اخلك] الدزورك الول 


17007 3 وَمَاكُسَجَاِ الْعَرِيَإذ 
يي ميا ل موتك دك وماكيت م نَالجّهديت 0 
ال اسيك يد تَاوِيّاف أهل مدت تلوأ عليه دا انيار لكا مكف 


مرسليرت 7 0 اكت كاف الطوو: ان ا 


ما 


فنفى ‏ سبحانه ‏ شهادته9 لهذه الأمور الغائبة وحضوره لها 
تنبيهاً للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده؛ ولم يعرفه من جهة 
أخبار الناس. فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك. ولا عاشر غير قومه. 
وكل من عرف حاله: يعلم أنه لم يتعلم شيئاً من ذلك. لامن أهل 
الكتاب ولا ممن نقل عن أهل الكتاب . 

فإذا كان محمد صلَّى الله عليه وسلَّم 9) أخبر بمثل ما أخبرت 


.٠١ سورة يوسف: الآية لا‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآيات ”4 45 . 
(9) في ك وط (شهوده). 

(59) ل ترد الجيلة الدعائية في أ. 


١7١١ 


به الأنبياء قبله. في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده. وملائكته وأوليائه 
وأعدائه. مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة: ما يمتنع 
اتفاق اثنين عليه؛ إلا عن مواطأة بينهما. ومحمد وموسى ‏ صلوات الله 
عليهما وسلامه ‏ لم يتواطأاء بل لم يواطىء لضان الله عليه 
وسلوت اخدا من الرسل قيلهة: ولا :واط قوذ 

والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب22., وإما أن يغلط. 
فالكاذبان المتعمدان للكذب لا يتفقان ذ في القصص الطويلة والتفاصيل 
الفطيمة: 

وكذلك الغالطان لا يتفق غلطهما فى مثل ذلك. بل الاثنان من 
آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة 7 وأخبر الآخر بمثل خبره من غير 
مواطأة» عرف صدقهماء فكيف بالأمور الغائبة, التي لا يمكن العلم بها 
إلا من جهة الله تعالى ‏ ؟ فهذا من دلائل9؟2 نبوة الأنبياء ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ . ٠‏ 

وأمنا القدين التنى يكالفما عا تمتحية يوضن اشاعلية 
وسلّم ‏ مما ينقلونه عن الأنبياء» فهو نوعان: 

أحدهما : : ما وقع فيه النسخ من الشرائع وهذا لا يمنعه. لكن 


)١(‏ في ط (واطتوه). 

(6) في ك وط زيادة (فيه). 

0) في ك وط زيادة (رآها). 

(5) جمع دليل» يقال: دله عليه دّلالة ودلالة وُلالة ودّلولة فاندل: سدده إليه؛ والدليلي : 
الدلالة. أو: علم الدليل بها ورسوخه. 
انظر: ترتيب القاموس المحيط 7١5/175‏ . 

(5) في أ (الشريعة) وما في ك وط أولى . 


١١ ؟‎ 


المنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما لم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من 
القرآن والأحاديث النبوية؛ فإنه قليل جداً بالنسبة إلى مالم ينسخ, 
وكذلك عامة ما أمر به موسى وداود بالمميحع وغيرهم من الأنبياء, إذا 
اعتبر بما أمر به محمد حاصلى الله عليه وسلم تخ وجدغافة ذلك متفقاً 
لم يتخ منه: إلا القليل . 

والثاني: الخبريات, وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن محمداً 
خالف بعض ما أخبرت به الأنبياء قبله. وهذا باطل. فإن أخبار الأنبياء 
لا يجوز أن تتناقض.» إذ هم كلهم صادقون مصدقون. ومن(" علم 
كماد رسول الله. وأن موسى رسول الله وأن المسيح رسول الله 
علم أن أخبارهم لا تتناقض . لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر هذاء فيكون 
في أخبار أحدهم زيادات على أخبار غيره, لا ما يناقض خبر غيره. 

ؤها'يذكزه أهل الكعناب هما يتاففن عير عد ساضلى الل غلية 
يو مما حرفوا معناه وتأويله. وقليل منه حرف 

لفظه. وأهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ مع المسلمين”" متفقون على 
أن الكبب المتعتدمة وقع التحريف بها2., إما ينذا وإما خطأ في 
ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها وتأويلها. وإنما تنازع الناس: هل وقع 
التحريف في بعض ألفاظها؟ وكل” ما يدعي فيه”) مدع(" أن محمدا 


)١(‏ في ط (فإن). 

(؟) في ك (غايته). 

9) في ط (المسلمون). 

(4؟) هكذا في طء وأما في أ وك فقد سقطت (بها) وإثباتها أصح . 
(5) في ك وط (فكل). 

(5) سقطت (فيه) من ك وط. 

007 في أ (مدعي). والصحيح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 


1١77 


- صلَى الله عليه وسلّم ‏ ناقضه فلا بد له من أن يثبت مقدمتين : 
إحداهما: ثبوت ذلك اللفظ عن ذلك النبى . 
والثانى : ثبوت معناه. 


وكل من احتج بنقل عن نبي» فلا بد له من هاتين المقدمتين : 
الإسناد والمتن. فلا بد له من ثبوت اللفظ. ولا بد له من ثبوت معنى 
اللفظ. وإذا كان النقل ليس بلغة النبى» بل بلغة أخرى. فلا بد من 
الترجمة الصحيحة, وعامة النصارى ليس عندهم كتب الأنبياء بلغة 
الأنبياء( . 


فإن موسى والمسيح ومن بينهما من أنبياء بني إسرائيل إنما كانوا 
تكلمزن بالل العبزانية 20 


والمسيح كان عبرانياًء لم يتكلم بغير العبرانية» وإنما تكلم 


بغيرها. كالسريانية واليونانية والرومية. بعض من اتبعه. وجمهور 


)١(‏ وبهذا الصدد أذكر أن أحد المؤرخين المعاصرين من النصارى ‏ ولا أذكر اسمه ولا 
المصدر الذي عرفت عن طريقه ذلك أعلن ‏ إنصافاً للحقيقة ‏ أنه يتأسف على 
عدم وجود الكتاب المقدس (عندهم) بلغته الأصلية» ويعترف للقرآن بالفضل 
الباهر. حيث بقي إلى يومنا ‏ وإلى ماشاء الله تعالى ‏ بلغته الأصلية التي نزل 
بهاء والتي قرأه بها من أنزل عليه وهو محمد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - 
وهذا ما يرى فيه ذلك المؤرخ أو المفكر ذلك الجانب الشامخ من القيمة العلمية. 
ويقول د. صابر طعيمة: إنه/ جميل حناطر أنجمان» في كتابه:. الكتاب المقدس 
في اللغة العربية. 

5) وهاهم أولاء المعتدون اليهود الذين قدموا ضيوف نحس وثقل على وطننا 
الإسلامي من بلاد شتى: روسية وأوروبية وأمريكية بل وعربية وأفريقية؛ يجعلون 
العراقة ل رسمية. ويطلقون اسم (الجامعة العبرية '(1511ع219[] /لاء11601) على 


جامعتهم . شعورا منهم ‏ أبعدهم الله بأهمية اللغة ودورها في شخصية أهلها . 


١ 


التتارع لذ ندر فون لابه قاذ تس م203 أن ووو بالتزائنة 
لا توراة ولا إنجيلاً. ولا غير ذلك وإنما يتكلمون بذلك: © الرومية» 
أو السريانية29 أوغيرهماء وإن كان فيهم قليل ممن يتكلم بالعبرانية. 
بخلاف اليهود. فإن9 العبرانية فاشية فيهم. وحينئذ فمن احتج من أهل 
الكتاب بشيء من كلام الأنبياء المنقول”» بالرومية والسريانية 
أو بالعربية29. فإنه يحتاج مع إثبات النقل إلى إثبات الترجمة وصحتها 
فإنهم كثيراً ما يضطربون في الترجمة وصحتها(» ويختلفون في معناها. 


فهذه مقدمات ثلاث» لا بد لهم منها في كل ما يحتجون”” من 
كلام الأنبياء ولو لم يدّعوا أنه معارض لما أخبر به محمد عصان الله 
عليه وسلّم , فكيف إذا أدعوا به تناقضه(» لما جاء به محمد 


- صلَّى الله عليه وسلّم ؟! فإن قندز أنه: نيت أن7 “'نبياً أخبر بشيء» 
امتنع قطعاً أن يخبر محمد بنقيضه. فإن فيما نقل عن محمد خاضلى أله 


)١(‏ هكذا في ك وط وفي أ (يحسنوا) بحذف النون والأصح إثباتها كما في ك وط. 

(5) في ك وط زيادة (باللغة). 

(9) السريانية : لغة من اللغات المتفرعة من الآرامية» وهى من اللغات السامية كالعربية 
والعبرانية . 1 
انظر: المنجد في الآداب والعلوم ١١‏ و87؟. لويس معلوف, الطبعة الثامنة عشرة» 
بيروت . 

(5:) هكذا في ك وط وفي أ (بأن) والأول أصح . 

(5) في ك وط (المنقولة). 

(5) في ك وط (بالعبرانية) . 

1) سقطت (وصحتها) من ك واط. 

(4) في ط (يحتاجون). 

(9) في ط (مناقضته). 

. في أ(عن نبي) وما أثبتناه من ك وط أصوب‎ )٠١( 


١ ه؟‎ 


عليه وسلّم ‏ أيضاً ما ليس بثابت لفظه, مثل بعض الأحخاديث الضعيفة 
والموضوعة, وفيما ثبت لفظه ماليس معناه صريحاً في المناقضة, بل 
لايدل على ذلك. 


فكم ممن يفسر القرآن بما لا يدل عليه لفظ القرآن. بل ولا قاله 
أحد من الصحابة بل 20 ولا التابعين9) . 


كمن يقول: إِنَّ شعيباً النبي هو( كان حمو(؛» موسى . وليس في 
القرآن والسنة وكلام الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك”*». وكمن 
يقول: إن الرسل الذين أرسلوا إلى القرية كانوا من أتباع المسيح . وليس 
في القرآن والمنقول عن الصحابة إلا مايدل على نقيض ذلك . 


وأما ما علم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم 9 أخبر بهء فقد 
قامت الأدلة القاطعة اليقينية على صدقه وصدق ما أخبر به. أعظم مما 
قامت على صدق غيره وصدق ماجاء به. فمهما عارض ذلك غلم أنه 
كقيع :على الألبياف:. ولا يمن احدا :من الخلق أن بذكن دلبلا قطعيا على 


)١(‏ سقطت (بل) من ك وط. 

(؟) مفرده: تابعي : وهو من صحب صحابياً أولقيه وإن لم يصحبه. وقد عدهم الحاكم 
خمسة عشر طبقة . 
انظر: تدريب الراوي 7714/7 2 388 . 

(9) سقطت (هو) من ك. وفي ط (كان هو). 

(5) في ط (حما). 
حمو الرجل : أبو امرأته أو أخوها أو عمها أو الأحماء من قبلها خاصة . 
انظر: ترتيب القاموس المحيط 1١8/١‏ -14ل. 

(5) راجع البداية والنهاية 771/1١‏ ؛ وجامع البيان للطبري ١7/؟51.‏ 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6814/5. 

(0) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 


١5 


صحة ذلك النقل» بل غايتهم أن يذكروا طريقاً ظنياً لا يفيدهم إلا الظن. 
والأسعدلال أن بعلي علما رشناء. لاير تان فيه 
بقلبه27 منه إلا الظن والتقليد. وكلاهما لا يناقض”2 العلم» فهذا أصل 
جامع , ثم العارف يعبر عنه مع كل إنسان بحسب ما يوصل معناه9) ل 
ذلك المخاطب. والمقصود هنا أن يقال: كل ما يحتجون به على مخالفة 
نات عو نعي ضلى الله عليه ونلرى لمكن انتيقوم لهم علبي ٠‏ 
دليل : لا شرعى ولا عقلى . وهذا نعلمه9؟») مجملا . 

وو نوم فلك متصاة فقرال«رها يسهواية إنا أن كرو سضحة 
عقلية» وإما أن يكون سمعية. أما العقليات: فمعلوم أن الحجج العقلية 
الدالة على فساد ما يقوله29 النصارى, أظهر مما يحتجون به على صحة 
دينه فلها أجوبة : 

أحدها : أن بين أن ذلك يلزم غيره من الأنبياء فإنهم جاءوا بذلك 


)١(‏ هكذا في ك وطء وفي أ (عليه) والأرجح ما في ك وط وهوما أثبتناه لأن الحديث 
عن أضاحب النظر والامعزلال المدكوز انها 

(؟) في ط (يناقضان). 

(') سقطت (معناه) من ك. 

(؟) في ط (نعلمه). في أ وك (يعلمه) وقد أثبتنا ما في ط . 
المفضوة: بلجي لتقل والانيع لال القع الك 

() في ط (تقوله) . 


١7 / 


ا فلا يقدح أحد بحجة عقلية في محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
إلا كان ذلك قد جاء بطريق الأولى في غيره من الأنبياء؛ كما بينا في الرد 
على الرافضة(2. أنه لا يقدح أحد في الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر 
وعثمان إلا أمكن”" أن يقدح بمثل ذلك وبأعظم منه في علي . 0 
أن يكون علي جلها من القوادح في إمامته إل والثلاثة أسلم منهء 
يقدح في إمامتهم . 


ويمتنع أن يكون موسى وعيسى وداود برآء مما يفدح في نبوتهم 
إلا ومحمد أبرأ مما يقدح في نبوته. وهذا كما لو(؟» احتج محتج بما في 
القرآن من إثبات*؟ الصفات. فيقال له: في التوراة وغيرها من كتب 
الأنبياء مثل ذلك وأعظم2©9. وإذا احتج بإنزال المتشابهات. فيقال له: 
في الكتب المتقدمة من التشابه(© أعظم مما في القرآن. وهل ضلت 


)١(‏ الرافضة: هم صنف من أصناف الشيعة الثلائة؛ وسميوا رافضة لرفضهم | إمامة 
ا أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب » باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه. وأن ن أكثر الصحابة ضلوا 
كركه الأمتداء ينه بعد وفاة البق -صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . وأنه معصوم في 
جميع أحواله. 


انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ١7-1‏ للإمام أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري ‏ لاه تصحيح المستشرق هلموت ريترء ط "2 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 في أ (مكن) بدون همزء والأولى ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 

(9) في أ (عليا). 

(4) في ك وط (إذا). 

(9) في ك وط رآيات). 

(5) سقطت (وأعظم) من ك. 

90) في ك وط (المتشابهات) . 


فيل 


النصارى إل باتباع المتشابه2 من كلام الأنبياء وترك المحكم؟ . 


والشاني : أن يبين أن07© تلك الحجة لا تصلح أن يعارض بها 
ماجاءت به الأنبياء. كما إذا أخذ بعض الناس يطعن في شيء من 
الشرائع بالرأي» بين له أن ما ثبت عن الأنبياء» لا يعارض برأي ولا 
قياس . 

الشالث: أن يُبَيّنَ فساد تلك الحجة العقلية. إن كانت من باب 
الخبريات : بين فسادها كما قد بسطنا القول في ذلك في كتاب «درء9© 
تعارض العقل والشرع») وذكرنا أن جميع مايحتج به على خلاف 
نصوص الأنبياء من العقليات,. فإنه باطل وذكرنا”2 ما يعتمد(2 عليه النفاة 
من" هذا الباب. 


وإن كانت9» من باب الطلبيات فهي من باب الأمر والنهي. فمن 


. في ط (المتشابهات)‎ )١( 

0) في ك وط زيادة (مثل). 

5) في ط ررد). 

(4:) وهو الكتاب الذي طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان (درء تعارضص 
العقل والنقل) بتحقيق د. محمد رشاد سالم في عشرة مجلدات ومجلد للفهارس 
العامة وكان قد طبع من الكتاب ما يقارب ثلث حجم الكتاب الحقيقي وما لم ينشر 
أهم بكثير مما نشر وذلك بعئوان «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»). 
انظر: الكتاب المذكور -*/١‏ ل. 

(5) في ط (فذكرنا). 

(7) كررت (ما يعتمد) مرتين في أ وهو خطأ نسخي بحت كما حصل في مواضع أخرى 
آثرت عدم الوقوف عندها. 

0) في ك وط (في). 

(8) في ط ركان). 


١ 


كان لين مذهبه أنه لا يعلل أحكام الله. ولا يقول 0 حسن الأفعال 
وقبحها يُعْلم بالعقل. ولا ينزه الله عن فعل ولا عن حكمء بل يُجَوّز عليه 
كل شىء, وإنما ينفى ذلك بالخبر السمعى أو العادة. فهذا يجيب بهذا 
الجوانت» لك نعاية التلوكك لعزن لذ تفل :هنا 

وأما على قول الجمهور: فنبين2» ما في مأموراته من الجكم 
والمصالح, وما في منهياته من المفاسد والضررء ونبين9» رجحان 
ما جاء به على ما يعارض بهء بل ونبين27 رجحان شرائع الأنبياء على 
سياسات سائر الأمم. بل ونبين» رجحان 0 الله 

عليه وسلّم ‏ على سائر الشرائع» وهذا مبسوط في مواضء7*) 

وأما إذا احتج أهل الكتاب على( مناقضة محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ بحجة سمعية سواء كانت من كلامه. أو كلام غيره من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » كان الجواب من وجوه: 


أحدها: : أن يقال لهم لايمككم اتكدكرا بغرا نبي من 
الأنبياء مسع التكذيب بمحمد بضان الله عليه وسله 210 والطريق 


)١(‏ في ك وط (من). 

0) في ك و ط(بأن). 

(6) في ك وط (فيبين). 

05( في ط (ويبين) . 

(5) في ك وط (فيه). 

(5) في ك وط (فيبين). 1 

(0) سقطت (بل) من ط وفيها ‏ أيضا ‏ (ويبين) . (4) في ك وط (وسائر). 

(9) انظر: الفصل الماضي من هذه الرسالة. 

وكا لساري 

)1١(‏ في ك وط زيادة (فإنكم لا يمكنكم أن تحتجوا بكلام أحد من الأنبياء حتى تثبت 
نبونه) . 


١ 


الذي 27 بها تثبت ا ا الله 000 بمثلها وبأعظم 
منها. بل نحن نبين أن التصديق بنبوته. أولى من التصديق بنبوة غيره. 
وأن(" كل ما يستدل به على نبوة نبي» فمحمد مل الل علس 
وسلّم أحق بجنس ذلك الدليل من غيره» وما يعارض به نبوة نبي : 
فالجواب عن محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أولى من الجواب عن 
غيره . 

فهو مقدم فيما يدل على النبوة» وفيما يجاب؟» به عن المعارضة, 
وهذه» أكمل في ذلك . فيمتنع مع العلم أو العدل أن يصدق بنبوة غيره 
مع التكذيب”" بنبوته. كما يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين: 
أحدهما أكمل من الآخر فى فن 27 », أن يقر بمعرفة ذلك الفن 
لمعبو" دون الفاغيال, وتولكا مالفال )والعند له الآن النظانيةة؟ 
يفضل المفضول مع علمه بأنه مفضول. والجاهل قد يعرف المفضول 
ول عرف القاضل. 

إن كتدرا مي السام يعلحوة” فضيلة معرعيه : إفا فق العم 
أو العبادة(''2 ولا يعرفون أخبار غيره حتى يوجد أقوام يعظمون بعض 


)١(‏ في ك وط (التي). 

؟) ليس في ك وط الجملة الدعائية. 

5) في ك وط (لأن). 

(4) في ك (جاءت). 

(5) في ك و ط (وهو). 

(7) في أ (الكذب) والأصح ما في ك و ط ولذلك أثبتناه. 
)2 سقطت كلمة (فن) من أ والأولى إثباتها. 

(4) في أ (المفضول) والراجح ما أثبتناه من ك وط. 

(9) في ك وط (العالم). 

)٠١(‏ في أ وك (والعبادة) والأصح ما في ط وهو المثبت. 


١١ 


الأتباع دون١»‏ متبوعه الذي هو أفضل منه عند الكل ؟» وغيره 
لا يعرفونه» فهؤلاء ليس عندهم علم. ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء يرجح 
المفضول. لعدم علمه”” بأخبار الفاضل. وهذا موجود في جميع 
الأصناف. حتى في المدائن. يفضل الإنسان مدينة يعرفها على مدينة 
هي أكمل منهاء لكونه لا يعرفها. 


والحكم بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل. يستدعي معرفة كل 
منهماء ومعرفة مااتصف به من الصفات التي يقسع بها9» التماثئل 
والتفاضل. كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم. وكتابه 
افك اران سيريا اعل تن اللعيم 1 وتشودلف» 

وقد فضل الله بعض النبيين على بعض كما قال تعالى ‏ : 


ب جر مربي صل سد قاس حي سل ارد سي ص ل عمد 


# وقد فضلنا بعض ابيع عب بعض ضٍ 00# , 


. هكذا في ك وطء وفي أ (بعض الأتباع ومتبوعه) وإثبات (دون) أولى‎ )١( 

(؟) هكذا في طء وفي أ و ك (المسامع) وقد اخترنا ما في ط . 

20 في ك وط (العلم). 

(4) في أ (والتفاضل) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 

ف في ط (تستدعي) . 

(5) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء مولى بني الحارث بن كعب, كان أعلم 
المتقدمين والمتأخرين بالنحو. ولم يوضع فيه مثل كتابه. توفي سنة ١ه‏ وقيل غير 
ذلك. وله نيف وأربعون سنة . 
انظر: وفيات الأعيان */4517 - 4568 ؛ وسير أعلام النبلاء 801/4 307. 

2,02 امم الكبير. أبو عبد الله. هارون بن موسى بن شريك التغلبي الدمشقي. كان 
إماماً صاحب فئون وله تصانيف في القراءات 0 مولده سنة ٠٠٠ه‏ ووفاته 
سنة 977اه, 
انظر: سير أعلام النبلاء 55/1ه؛ وشذرات الذهب ”94/7١5؟.‏ 

4ك سورة الإسراء: الآية هه. 


بض 


وقالاك تقالى تت : 


هم ماموو داهس لد د بي ءج راس سء 


يلكا رَسْلُ مَصْلنَابعَصَهُمْعَلَ بَعضٍ 274 . 

والكلام في عضن : 

أحدهما: فى كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون الفاضل» 
وهذا غاية الجهل زالطك: كول التراقفنة انين يقوقوة:: إن"عليا كنات 
إماما عالما عادلاء والثلاثة لم يكونوا كذلك . 

وكذلف التهود والتضاوف الذين فرلوة: إن حوسن: كان ارشرلة 
ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن كذلك. فإن هذا في غاية 
الجهل والظلم. بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة» ولكن 
فضل المفضولء, فهذا أقل جهاٌ وظلماً. 

ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون. تارة في الكتب المنزلة عليهم. 
وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم. وتارة في الشرائع 
وما جاءوا به من العلم والعمل. وتارة في أممهم . 

فمن عنده علم وعدل: فينظر في القسرآن وفي غيره من الكتب 
كالتوراة والإنجيل. أوفي معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومعجزات غيره» أو في شريعته وشريعة غيرهء أو في أمته وأمة غيره. 
وجد له من التفضيل على غيره مالا يخفى إلا على مُقُرط في 
الجهل أو الظلم . 

فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفترء وغيره هو النبي 
الصادق؟ ! 


. 3817 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
؟) سقط (له) من ط.‎ 


اوضييل 


نعم: كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم 
ذلك, كما أن كثيراً و ا 2 
لصيلتهع على:على درضي لله عنيةاك؟ فهؤلاء ذ ففي الجهلء. و 
العلم عليهم فرض», خصوصاً أمر النبوة. فإن النظر في أمر من قال 

وإِذمَسْول كمه 

مقدم”" على كل شيء, إذ كان التصديق بهذا مستلزماً لغاية 
التعافة, والكلايى ما مقف لكايه السقارةه فالرسول يحل الفرق نين 
السعداء:والأهقيات ومين الحق بوالباطل» والهعدئ والضاذل” والقرق بق 
أولياء الله وأعدائه . 

وكما يَسْلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار» بأن يَعْتبر 
حال محمد صلَّى الله عليه وسلم بت :وكتانة وشرعه وأمته بحال غيره 
وكتابه وشرعه9»» وينظر: هل هما متماثلان أومتفاضلان؟ وأيهما 
أفضل؟ وإذا تبين أن حاله أفضل» كان تصديقه أولى»ء وامتنع أن يكون 
غيره غناك قا وعر كان : 

بل لوكانا متمائلين» وجن©) كونه صادقاًء بل وكذلك لوكانا 
متقاربين وغيره أفضل . فإن المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق. بل 
بينهما من التباين» مالا يخفى إل على أعمى الناس . 

وكذلك نسلك”» هذه”" الطريق في جنس الأنبياء ‏ عليهم 


. ١6/8 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) في أ وك (مقدماً) وقد أثبتنا ما في ط لأنه أضوب 
(*) في ط زيادة (وأمته) 

(4) في ط (لوجب). 

(5) في ك وط (فكذلك يسلك). 

,3( في ط (هذا). 


ين 


السلام - مطلقاً وأممهم. بأن تعرف أخبار من مضى من الأنبياء 
وأممهم . وترق آثار هؤلاء وهؤلاء. كما قال تعالى ‏ : 


د لغ وو سا ل ع ساي سس ل سج ل و ا رط 


«أفَلريسِبروا رض فسَكْونَطُم فلو ب يَحَفَلونيهَا ادا نيسْمَعُونَيا 
يا لاك صَالْايصرُولكن تع القلو باو الشثور 0 204 . 

”»وقال ‏ تعالى: 29 : 

«أمَكر واف الارْض مبَنظرُوا كِ كات باب لهم 
ويك انرا لملا كوو 0ت 11 امكو الندل 


5 
0 


محمد 
وح حر لل .| سك لح بع ع ل عه كي او مل له ع ا 1 
وَظنُوا نهم قد حك ذ بواجاء هم نصرنا فنجى من نَساءً ولابرد بَأستَاعن الْمَوْمٍ 


م جحو رس ا 95 ب مح جر قد سد ل 2 7ه 
لْمجَرمِينَ (') لعَذكان ف صصح عِبرَه ذولي ألا لبن مَاكَانَ حر يَايفَررَك 


- 
صر بل وس سا 8 


ا . 17 0 00 مساو 3 3 مر سد حت سر 2 
وللحكن تصدي الزى بين يديه وَتَفْصِبِلَ كل شْىْءٍ وهدى ورحمة لَمَوِْ 
لج عا نمم ي (:) 

ومسو 7 4 . 


«وأتبعنتهُمُ في هَبَدَةَ الدنا لغنكة ونوم الْمَيكْمَةَ هم مرت 


بخ 


وكذلك قال تعالى 2032 عن عاد : 


. 45 سورة الحج : الآية‎ )١( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك و ط زيادة‎ (0 
.]٠١6 «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى» [يوسف:‎ 
لم ترد كلمة التقديس في أ ولا ك.‎ )9( 
.١١١-1١8 سورة يوسف: الآيات‎ )15( 
.47 سورة القصص: الآية‎ )5( 
ليس في أ ولا ك كلمة التقديس.‎ )5( 


حاون 


0غ( 


ف 


0 


(5 


فيه 


00 
ف 
)0 


وه ل مرف ري اس 
« وَأسِعوا فىهلذه الذَنيا لغنة وتوم الْقِيَمَةِ ألاإنّعادا كفروارة 


وقال ‏ تعالى (" عن قوم شعيب ‏ : 
« أَلَابعَدالْمَنِنَ (*) كَابَهدَتٌ مود (62) 4 2 . 


٠. 
آ#ه م‎ 9. 


وإذا ذكر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قال تعالى ‏ : 
« وميه فا لآخرت #سَلمُ عوج ف الْعَابِينَ (©) 04" . 


«سَلمعكَإرهِيم (3)] 74 . 


له 


سكعل موس وَمَدرُوت 9 04. 


عاد: كانوا عرباً يسكنون الأحقاف: وهي جبال الرملء, وكانت باليمن من عمان 
وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها (الشحر). واسم واديهم (مغيث) وهم ذرية 
عاد بن وص إن :سام بن لوج 

انظر: البداية والنهاية .1١7١/1‏ 

سورة هود: الآية ."٠١‏ 

لم ترد كلمة التقديس في أ ولا ك. 

مدين : مدينة قوم شعيب ‏ عليه السلام ‏ وهي تجاه تبوك. على بحر القلزم (البحر 
الأحمر). وقيل: هي (كفر مندة) من عمل (ولاية طبرية) وأهل مدين هم من ولد 
مدين بن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ . 

انظر: مراصد الاطلاع 45/8؟١؛‏ والكامل .44/1١‏ 

ثمود: قبيلة من العرب العاربة» باسم جدهم (ثمود) أخي (جديس) وهما ابنا 
عابر بن ارم بن سام بن نوح» يسكئون الحَجر الذي بين الحجاز وتبوك . 

انظر: البداية والنهاية ١0/1١‏ . 

سورة هود: الآية ه9. 

سورة الصافات: الآيتان 4/ا - 9/8. 

سورة الصافات: الآية .٠١9‏ 

سورة الصافات: الآية .١1١‏ 


شيل 


«سَلَمعلْيَاسِينَ 2 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


ور لتب كي اد بد 


وَجَعَلنَا هم إِسَانَصِدَقِعَلِنًا () 24 . 

ومثل هذا في القرآن كثيرء فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم . 
وما حصل لهم من الكرامة, وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب» 
ما ك0 حسن حال هؤلاء؛ وقبح حال هؤلاء. 


ومما يوضح ذلك من أن من اعتبر حال9» أهل الملل» من 
المسلمين واليهود'”'. والنصارى. وحال غيرهم, في العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة, تبين له أن حال أهل الملل أكمل بما لا يُحصى . 
وإذا نظر ماعند غير أفحل الملل + من الحكمنة الغلية والعملية 
كحكمة”" الهند واليونان, والععرب من”” الجاهلية22. والفرس 


١٠ سورة الصافات : الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم: الآية .8٠‏ 

(9) سقطت (ما بين) من ك وطء وثبت مكانها واو. 

(؟) سقطت (حال) من أ وأثبتناها من ك وط. 

(©) سقطت (واليهود) من ط. 

3( في أ(فحكمة) وقد صوبناها من ك وط. 

0) في ك وط (في). 

(4) الجاهلية: زمن الفترة ولا إسلام. وقالوا: الجاهلية الجهلاء: فبالغوا. هذا هو تعريف 
ابن منظور كما في اللسان 1١/١١‏ مادة (جهل). والجاهلية في نظر الأستاذ سيد 
قطب: هي ركام هائل من العقائد والتصورات, والفلسفات والأساطيرء والأفكار 
والأوهام, والشعائر والتقالبد. والأوضاع والأحوال. يختلط فيها الحق بالباطل. 
والصحيح بالزائف. والدين بالخرافة. والفلسفة بالأسطورة. ومن ثم يتخبط 
الضمير البشري تحت هذا الركام الهائل في ظلمات وظنون. لا يستقر منها 
على يقين. والحياة الإنسانية ‏ بتأثير هذا الركام الهائل ‏ تتخبط في فساد وانحلال. - 


١ 


وغيرهم , وجد ما عندهم بعض ما عند أهل الملل من الحكمة العلمية 
والعملية. فيمتنع أن يكون علماء اليونان والهند ونحوهم على حق ْ 
وهدىء, وعلماء المسلمين واليهود والنصارى على باطل وضلال. وكذلك 
يمتنع أن تكون الأمة لها علم نافع وعمل صالح, وأهل الملل ليسوا 
كذلك. 

ففي الجملة : لا يوجد في ع غير أهل الملل من علم نافع وعمل 
صالح . . من حكمة علمية وعملية. إلا وذلك في أهل الملل أكمل . ولا 
يوجد في أهل الملل شرء إل وهو في غيرهم أكثر. 


وهؤلاء فلاسفة اليونان» الذين قد شهروا عند كثير من الناس باسم 
الحكمة. وحكمتهم كحكمة سائر الأمم. نوعان: فطرية(© وعملية. 
والساة 5 الأخلاق: وسياسة المترل»«وسياسة المذائيقع كل من امل 
ما عند اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» من سياسة الأخلاق 
والقعال والمذائخ وده خيرا ينا عند اولتق يأقيعاك مضاغفة: 

فإن أولئك عمدة أمرهم: الكلام على قوى النفس الشهوية 


وفي ظلم وذل» وفي شقاء وتعاسة. لا تليق بالإنسان» بل لا تليق بقطيع من 
الحيوان! . 
وهذه التصورات والفلسفات والمذاهب الموجودة الآن ‏ وخاصة التي يقوم عليها الفكر 
الغربي والحياة الغربية ‏ والتي يتأثر بها جمهور عريض في بلاد المسلمين 
وغيرهم ‏ لم تجيء بخير من هذا الركام . ا 
انظر: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ؟ ‏ 46 للشهيد سيد قطب. 1958م 
دار الشروق بيروت ‏ القاهرة . 
وانظر: كتاب أخيه الأستاذ: محمد قطب: جاهلية الفرن العشرين. فقد أفرد هذه 
المسألة بالحديث كما هو ظاهر من عنوانه . 

)١(‏ في ط (نظرية). 
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والغضبية», وقوة(2 العلم والعدل. كأمور("» من جنس آداب العقلاء» 
ليس عندهم من معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله. ومن عبادته وحده 
لا شريك له. شيء له قدر والذي عندهم من العلوم الطبيعية والحسابية» 
ليس مما ينفع بعد الموت, إلا أن يستعان به على ما ينفع بعد الموت. 
والذي عندهم من العلم الإلهي قليل جداً. مع مافيه من الخطأ 


الكثيرا 1 
به الأنبياء عليهم السلام ‏ فيمتنع لمعم أن يكون 5 0 بالحكماء 


وأتباعهم على حق في الاعتقاد» وصدق ىٍ الأقوال. وخير في الأعمال» 

واعتبر ذلك بمن يعرف؟) من خاصة هؤلاء وعامتهم . وخاصة 
هؤلاء وعامتهم وإن كان بينهما من التفاوت م01 بير بين أهل الجنة 
وأهل النار فالاعتبار فى مثل ذلك مما9") جاء به 00 

ال تعالى 2 

الله لحار ما شرم حت 5460 . 

والمقصود أنه بالاعتبار والقياس العقلى والموازنة يوزن2” الشىء 


)١(‏ في ط (قوى). 

(0؟) في أ (مأمور) والأصح ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 
(9) في ط (الكبير). 

25 في ك وط (تعرف). 

(5) في ك و ط (كما). 

(1) في ط (بما). 

(0) سورة النمل: الأية 89. 

(6) في ط (توزن). 


كين 


بما(١)‏ يناظره. ويعتبر به قياس الطرد. وقياس العكس) . 


فيظهر لكل من تدبر ذلك أن أهل الملل أولى بالحق والصدق 
والخير من غيرهم. وإن كان لأولئك من الحكمة ما يناسب أحوالهم. 
وحكماؤهم أفضل من عوامهم. وهم خير من الكفار بالرسل الذين ليس 
فيهم خير أصلا20. وهذا مما استفادوه أتباع الأنبياء منهم. فيكون هذا من 
دلائل نبوتهم . وأعلام رسالتهم. استدلالا بالأثر على المؤثر. وبالمعلول 
على بعلثة. 

وكذلك من تدبر حال المسلمين» وحال اليهود والنصارى» تبين له 
رجحان حال المسلمين» لككون جد كن ولاك ابوه شحبد سل الله 

علي وسلمتة وأعلام رسالته. 


وقد ذكرنا في غير هذا الوضع أن النبوة تعلم بطرق كثيرة» وذكرنا 
طرقاً متعددة فى معرفة النبى الصادق والمتنبى9©» الكذاب» غير طريق 


)١(‏ في أ (مما) والأصح ما أثبتناه من ك وط.: 

(؟) في ط (تعتبر) . 
القياس : تقدير شيء بشي ء آخر. فالطردي: ماتناسب مقدار المقيسن مع المقيين 
عليه قلة وكثرة» والعكسي : ما خالف أحدهما الآخر زيادة ولقصاء 
انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية ‏ تحقيق كتاب روضة الناصرء وجنة المناظر 
55 للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي ‏ 8ههه, ت: د. عبد العزيز السعيد 
طعم. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض 4 اه 1588م 
ومجموع فتاوي شيخ الإسلام 84 مما بعدها و 764؛ وأصول مذهب الإمام أحمد 
4 وما بعدها تأليف د. عبد الله التركي. ط ”#. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض 
8٠‏ إهاء ٠158م.‏ 

(9) في ط (ليس لهم من الحكمة ما لهم). 
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المعجزات37». فإن الناس كما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء. يسر الله 
أمتانة) كما يتيسر("© ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. فلما كانت 
حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء. كان مبذولاً لكل أحد 
في كل وقت. ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت. 
كان وجود الماء أكثر. 

وكذلك لما كانت حاجتهم”” إلى معرفة الخالق أعظمء كانت آياته 
ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئثه وحكمته أعظم من غيرها. ولما 
كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل ‏ بعد ذلك أعظم من حاجتهم 
إلى عسريدلكة أقام الله سبحانه ‏ من دلائل صدقهم. وشواهد 
نبوتهم» وحسن حال من اتبعهم. وسعادته ونجاته. وبيان ما يحصل له 
من العلم النافع والعمل الصالح. وقبح حال من خالفهم. وشقاوته. 
وجهله وظلمه. ما يظهر لمن تدبر ذلك: 

ص ٠.‏ ولح لِأعَهلمورا قَمَالمَمنوْر 9402 . 

وهذا الذي ذكرناه. من اعتبار الشىء بنظرائه وموافقيه وأشباهه. 
واعتباره22 بأضداده ومخالفيه» حتى 585 في المتشابهين أيهم"© أكمل 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (رسالة دكتوراة) ١54١/١‏ ومابعدها. 
و؟/ عه" ل ادم فقد ذكر الشيخ ‏ رحمه الله خمسة أوجه فيما يثبت لأهل 
الكتاب نبوة محمد صلَى الله عليه وسلّم ‏ بأسلوب قوي وفكر عميقء وانظر 
الجواب الصحيح (طيم المدني) 1 مما بعدها إلى آخر الكتاب. فقد تحدث 
المؤلف عن ذلك حديئاً دقيقاً وافياً. (0) في ك وط (ييسر). 

90) في ك وط (وجود الماء أكثر لذلك . فلما كانت حاجتهم). 

(4:) سورة النور: الآية .4٠١‏ 

(ه) في أ زيادة واو عطف لا نرى لهامحلاً. ولهذا تركناها كما في ك و ط. 

00 هكذا في ك وط وفي أ (أنهم) في هذا الموضع وفي الذي يليه بعد بضع كلمات. 
وما في ك وط أظهر ولهذا أثبتناه. 
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وأفضل. وفي المختلفين أيهم أولى بالحق والهدى., والعدل موجود في 
سائر الأمور علمها وعملهاء كعلم الطب والحساب”2 والفقه وغير ذلك» 
فيمتنع مع العلم والعنالح أن يفال جالهرس كان لبها .وا بقبزاط5) 
لم يكن ظياء * أو أن يقال تامطعودن 0 كان فيلشيوقا: وأرسطولم يكن 
فيلسوفاً©» #. أوأن يقال: الأخفش كان وي وسيبويه لم يكن 
نحوياً. أوأن يقال" رُفْر والحسن بن زياد2» ومحمد بن الحسن9© 
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كانوا فقهاءء. وأبوحنيفة لم يكن فعيوياء: أن أن أشهتيت 0 


)١(‏ في ك وط زيادة (والنحو). 

(؟) هوابن إيراقليس., من تلاميذ اسقلبيوس الثاني كان في أيام بهمن بن أردشيرء قال 
يحيى النحوي : : بقراط وحيد دهره, الذي يضرب به المثل؛ الطبيب الفيلسوف» 
وبلغ به الأمر إلى أن عبده الناس. توفي سنة /اه“اق. م2 وعمره 46 سنة. 
انظر: طبقات الأطباء 54> ؛ والفهرست ٠٠4؛‏ وتاريخ الحكماء .9٠‏ 

[فنة 0 أرسطوء. وكان أفلاطونيا تسدنا ولد سنة "7 ا#م. وعاش في 
القسطنطينية. وأيد الإمبراطور (جوليان) في العمل على إحياء الوثنية» وتوفي سنة 
84م . 
انظر: الملل والنحل  1١*7/15‏ 5"١٠؛‏ وتاريخ الحكماء7١٠؛‏ والفهرست 
نوت 

0( ما بين النجنمتين ليس في ك ولا ط. 

(9) سقطت (يقال) من ك وط. 

(5) الحسن بن زياد: هو اللؤلؤي, فقيه العراق. أبو علي الأنصاري مولاهم. الكوفي , 
كان أحد الأذكياء البارعين فى الرأي. توفى سنة 4١٠ه‏ ضعفه أكثر من واحد من 
انظر: سير أعلام البلاء و/ ةوه ه4ه؛ وميزان الاعتدال .491١/1١‏ 

07( بذلامن ومخسد بن لسن جاء (يوسف بن خالد السمتي) في ك, وفي ط (يونس بن 
خالد السمتي). 

(8) هوابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي,. أبوعمروء الفقيه المصريء» قيل: 
اسمه (مسكين) و (أشهب) لقب له. مات سنة 4 ٠*اه.‏ : 
انظر: تهذيب التهذيب ١9/1ه"؛‏ ووفيات الأعيان 7*8/1١‏ 7384 . 


١5" 


واد 


بن القاسم"2. وابن وهب(" كانوا فقهاء. ومالك لم يكن فقيها9؟©, 


أو أن المزني 5( والبويطي 29 وحرملة00)092, 7 فقهاء , والشافعي لم يكن 
فقيها0), وأن أبا داود(؟) وإبراهيم يم الحربي7'١‏ 1 


)ع0( 


(0 


ف 


(5 


2) 


(00 


(00 
(0) 
(2) 


هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» أبو عبد المصري. الفقيه. أثنى عليه 
كثير من الأئمة ووثقوه. وأنفق أموالا كثيرة ة في طلب العلم. وكان زاهداً مور 
مجان للولطان» كاك اسنة اناس وله م ير 

انظر: طبقات الحفاظ 67١١؛‏ وشذرات الذهب ١/9؟”.‏ 

ابن وهب: هو الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلمء الفهري كلامم 
المصري, أحد الأعلام, كان فقيها محدثاً عابداً. وله تصانيف كثيرة» وصحب مالكاً 
عشرين سنة. ومات سنة لاواه. 

انظر: ميزان الاعتدال 637١/57‏ 7ه؛ وشذرات الذهب 47/١‏ -18". 

في أ تقدم ذكر الشافعي وأصحابه على ذكر مالك وأصحابه, والأولى العكس. 

ما في ك وط ولذلك أثبتناه. 

هو إسماعيل بن يحيى بن إساعيل بن عمروء. أبو إبراهيم. المصري. فقيه زاهد. 
ولد سنة ه/١١ه‏ وتوفى سنة 7515ه وله 89 سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 15--49؛ ووفيات الأعيان .7١9-- 7١/١‏ 

هو يوسف بن يحيى المصري البويطي أبويعقوب, الفقي. صاحب الشافعي. كان 
زاهداً مجتهداً ذاكراً. مات في سجن الخليفة الواثق سنة ١7ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 58/17 +5١‏ وتهذيب التهذيب 477/١١‏ --178. 
هوابن يحيى بن حرملة بن عمران, أبو حفص التجيبي المصري. صاحب 
الشافعي , مات سنة 747 أو 7144اه. 

انظر: تقريب التهذيب ١/188١؛‏ سير أعلام النبلاء 84/1١‏ 91”. 


في ك و ط (الربيع). 
في ك و ط (أو). 
هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني» ثقة 


حافظ مصنئف السنن وغيرها. من كبار العلماء مات سنة ه/ا1اه. 
تقريب التهذيب ١/١7"؛‏ ووفيات الأعيان .1١٠8 - 4١14/5١‏ 


- ه١198 هوابن إسحاق بن إبراهيم. أبو إسحاق, أحد الأئمة الأعلام. ولد سنة‎ )٠١( 
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وأبا بكر الأثرم('2 كانوا فقهاء, وأحمد بن حنبل لم يكن فقيهاء أوأن 
عليا كان إمام("2 عدل. وأبا" بكر وعمر لم يكونوا”؛» إمامي عدل. 
أو أن نور الدين الشهيد؟ كان عادلا وعم راغي العزيز لم يكن عادلاً: 
أو أن كوشيار. كان يعلم الهيئة29. وبطليموس" لم يكن يعرف 


وتفقه على الإمام أعنك وكان عق اتعناء امعان ز اعد حافظا للتعديت غيم ببالادت 
مات سنة 846اه. 

انظر: فوات الوفيات 1١14/1١‏ --7١؛‏ وصفوة الصفوة 404/1 4٠١‏ لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي /!١9ههءت‏ : محمود فاخوري ود. محمد قلعة جي. ط 7 . 
دار المعرفة» بيروت 99١ه‏ - 4لاوام. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هانىء, الطائي الحافظ الثبت الثقة. أحد الأئمة المشاهير. 
كان من أذكياء الأمة. مات سنة ١151ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب 76/١‏ ؛وشذرات الذهب ؟7/١141١117-1.‏ 

(1) في أ تردد بين نصب (إمام) وعدمه. 

(9) في ط (أبو). 

(4) في ك وط ريكونا). 

(ه) هو محمود بن زنكي عماد الدين ابن أقسنقر التركي أبو القاسم. الملقب بالملك 
العادل. ملك الشام وديار الجزيرة ومصرء وهو أعدل الملوك في زمانه وأجلهم وأفضلهم . 
كان من المماليك. مولده سنة ١1١1هه‏ ومات سنة 59هه فى دمشق., ودفن بمدرسة 
النورية. ٌ 
انظر: الكامل 1174/9 -6؟١؛‏ وسير أعلام النبلاء ٠817/77ه؛‏ والبداية والنهاية 
4 ل ْ 

(5) علم الهيئة: هو المعروف بعلم الفلك. وهو علم موضوعه: الأجرام العلوية. أي 
الشموس والسيارات والشوابت وتوابعهاء وذوات الأذنئاب,. وهو قسمان: نظري 
وعملي . ش| 
انظر: دائرة معارف وجدي .141١/1٠‏ 

(0) بطليموس : هو القلوذي. مؤلف كتاب المجسطي, عالم بالرياضة والنجوم, وهو أول 
من عمل الأسطرلاب الكرى (المنظار الفلكي) والآلات النجومية والمقاييس 
والأرصاد. وقبل: بل هو -تلميذ (ابرخس) أو أستاذه. .وقد كان في زمان (أدريانوس) ل 
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الهيئة(١),‏ أو أن النابغة الجعدي9) كان شاعراًء والنابغة الذبياني ©) لم 
يكن شاعراء أو أن يقال : إن القمر مستنير» والشمس سيت مستئييرة » 
أوأن عطارد©) نجم 1و0 ليت يشي "لاقي أو اذا عسلما 
كتاب البخاري . ونحو ذلك مما يطول تعداده . 


(0 


في 


(5 


2) 
000 


و(انطونينوس). 

انظر: الفهرست 1/4؛ وتاريخ الحكماء 48؛ وتتمة المختصر .١7١/1١‏ 

في ك وط زيادة (أو أن أبا علي , بن الهيثم كان يعرف علم الهندسة, وإقليدس لم يكن 

يعرف ذلك). 

هو قيس بن عبد الله وقيل غير ذلك ابن عمرو بن عدس بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة العامري الجعدي. طال عمره في الجاهلية والإسلام) وهو أسن من النابغة 

الذبياني » عاش ١٠18اسنة ‏ فيما يقال وكان يذكر في الجاهلية دين إبراهيم عليه 

السلام ‏ ويصوم ويستغفرء ووقد على ترسول"اللة صل آله عليه وسلم فأسلمء 

وعاش إلى زمن ابن الزبير ومات بأصبهان, وكان من أصحاب علي رضي الله 

.  امهنع‎ 

انظر: أسد الغابة 15/64١1ه‏ ل 7١ه؛‏ والإصابة «/لا"ه ‏ 8140. 

النابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» 

أبو أمامة. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. من أهل احجان وعناشن: مرا طويلاء 

وله ديوان شعر صغير مطبوع . ومات نحو سنة 4اق.ه. 

انظر: الأعلام 054/7 

عطارد: هو أقرب السيارات إلى الشمس ومتوسط بعده عن الشمس 5" مليون ميل» 

وهو يدور بسرعة كبيرة )7١(‏ ميلا فى الثانية. ويشاهد الفلكيون على مطهه جالا 

شامخة. وأودية عميقة . ١‏ 

انظر: دائرة معارف وجدي 5945/1 -/9ا19. 

في ك وط زيادة (ثقب ضوؤه). 

في ك و ط (والمشتري). 

زحل: هو أبعد السيارات عن الشمسء, نوره أصفر ثابت. لكنه ضعيف بسبب 

المسافة وفلكه واسع جداً. وهو يدور حول الشمس على بعد 17 مليون ميل. 

انظر: المصدر السابق /608/1. 


١ ه؛‎ 


اشتراطهم لصحة 
اللبوة تبشيسر 
الأنبياء بهاء والرد 


عليهم 


فصل 


والنصارى لهم سؤال مشهور بينهم. وهو أن فيهم(2 من يقول: 
«محمد لم تبشر به النبوات, بخلاف المسيح فإنه بشرت به النبوات». 
وزعموا أن من لم تبشر به. فليس بنبي . وهذا السؤال يورد على 
٠ 5906‏ 

أحدهما: أنه لا يكون نبياً حتى تبشر("© به. 


والثاني: أن من بشرت به أفضل أو أكمل» ممن لم تبشر به9"©, 
أو أن هذا طريق يعرف”) به نبوة المسيح, اختص به. 

وأنتم قد قلتم: «مامن: طنريق قبت ابه تسوةثبى لآ ومتحمد قث 
نبوته بمثل تلك الطريق وأفضل» فأما هذا الثانى» فيستحق الجواب. وأما 
الأزناة! تشيهيم حصب اها - لكو هل ات 91 الجا عله د 
قولان, بناء على أصل: وهو أنه: هل من شرط النسخ الإشعار 
بالمنسوخ؟ ولنظار المسلمين فيه قولان: 


)١(‏ في ك وط (منهم). 

9) في ك و ط (يبشر). 

(9) سقطت (به) من أ والأصوب إثباتها كما في ك وط. 
(4) في ك و ط (تعرف). 

)0( في ك وط زيادة (فنحن). 

(5) في ك وط (يجب). 

01 في أ (ففيه) . 


أحدهما : أنه لا بد إذا شرع حكماً يريد أن ينسخهء فلا بد أن 
يشعر المخاطبين بأنه سينسخه22, لكلا يظنوا دوامه.» فيكون ذللف تديية 


والثاني : لآ يت يشترط ذلك . 


وأنقناء فمن بعث بعد موسى29. هل يجب أن يكون فيشرا به؟ 
فيه قولان. 

وكبل خانا فعاض ريك عدصياء ا امير أن المسيح عليه 
السلام ‏ بشر بمحمد صل الله عليه وسلّم كما قال جح قال 1 

جالعك مير بل إن رسول آل كك مُصِدكا لمَابين يدهن 


”0 | 2 72 ور ع“ د 
الورئة مسرا رسول يَأْقَ من يعذىاسمهر أحمد 00# 


وقد©» قال تعالى ‏ : 


فار اللا الدع جد ونم مَكُنوباعِندَ هم 


2 # هر ره ١‏ ير ان و 
5 


ف توس وَالِْني إيَأَْمَرْهُم اَلْمَعَرُوفٍ وَيَنْمْنْهُمْ عن المبكر وغل 
لَهْمْ الطيبَتِ وَحرِمْعَلَنْهمٌ الْحَبيِتَ وَيضَعْ عَنْهُمْإِصرَهم وأ َحَعَْلَألَ 


)١(‏ في ك وط (بأني سأنسخه). 

(6) في ك وط زيادة (بشريعة). 

9) سورة الصف: الآية 5. وفي ك وط زيادة قوله : (الآية). 
قوله ‏ تعالى ‏ (أحمد) يحتمل معنيين: أحدهما: المبالغة في الفاعل, يعني أنه 
أكثر حمداً لله من غيره. وثانيهما: المبالغة من المفعول؛ يعني أنه يحمد بما فيه 
من الإخلاص والأخلاق الحسنة أكثر مما يحمد غيره. 
انظر: التفسير الكبير "١5/59‏ م .١9‏ 

(4) سقطت (قد) من ك وط. 


١ /ا‎ 


كنت عَتهِذ04. 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

ل دوا سه يعارو يهم ابه 
4 مرك 7 2 5 أ[ لسو 
0 لاق اند ور تا سنيماف ف وجحويههم جود دَلِكَ مَتَلْهُمَ ف 


206 بج ع سر سر 1 نمل م فعا و مقا --1 ته 


سم حم كارن فاستاط فاسو 08 عل متوقلود 
يلرام لتيل الكار 24 


مء ا م لْككنتَ بع لعا 


ش : 2 7< 4 بسر ويه : 
« أَلَذِينَ اتيدلهم الك لكتاب يَعرِهُونَه كما يعرهون أبناء هم 207 , 


في موضعين من القرآن» أحدهما فى التوحيد9؟) والقرآن. والآخر 
في القبلة والقرآان ومحمد. 


فقال في الأول: 


0 


1 و ده سح - 
77 قو وها 0 نذ 
211 دوع ور 


بدءوم 0 مَعَاللَّه د َالهَد يقل ل شبد فل إِتَمَاهمر | له جد 
- 2 مم ماس عاج 20 رق تك رم 
وَإِتَبَرَىههَا ا 0 ذبنءاتينهما 0 الكتب يمره و فونَمٍكَما يعَرفُوبَ أَبْنَا 0 لذن 


> عسم سا عع بجر - جد 
له 51 فم مْلَايؤْمِسُونَ (ج) 024 . 


. ١هال سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(5) سورة الفتح : الآية 79 . 

(') سورة البقرة: الآية 231545 وسورة'الأنعام : الآية .7١‏ 
(؟) في ك وط (أو). 

(9©) سورة الأنعام : الآيتان ولق .7١‏ 


١ 


وهذا فى سورة الأنعام , وهى مكية(23 , 
وقال في سورة البقرة ‏ وهي مدنية ل : 
7 2 2 الا 2 5-6 


اه 


مي 0 00 


ينك كل التدير الجن بف ماقر ول امير 70 
أووا الككتب تتلثون أنه َُالْحَقٌ من رَيَهِم وَمَألَهُ هبعل عَمَايعَمَلُونَ (ا وَلَينَ 
تيت ألَدِبنَ أوفا الكت بَبِمُلٍ َيَوِبَاتَعُوأ يَلَنَكَّ وَمَآلَتَبمَاِع قِلََُموَمَا 
بعَسَهُم بتَاِع وله بض وَلَنٍ أتَبَنَك أَهْوَآء هُم ينيد سا 1 د 
ليت لذن ا 0 
أنهو وريعَامَئْهُمْ لَيَكُْمُونَ الحَنَّ وَهُمْ يَْلَمُونَ (إنا ألْحَنُّ من 

2 نَدَمنَالْمْمَكرنَ © 27407 


0 


)١(‏ في ط (مدنية). 
(؟) شطر المسجد: وجهة المسجد الحرام وتلقاءه وجانبه. 
انظر: التفسير الكبير ١74/4‏ م7. 
(9) سورة البقرة: الآيات 1١1484‏ -/ا4١.‏ 
في أ جاء بقوله ‏ تعالى ‏ : 
«#ومن حيث خرجت#. إلى قوله: #فولوا وجوهكم شطره» 
وهي الآية رقم ١6١‏ : ثم أتبعها بقوله تعالى ‏ : 
«وإن الذين أوتوا حت 
وهي آخر الآية رقم ١44‏ والآيتان التاليتان لها. 
الممترين: الشاكين. وجملة: «فلا تكوين من الممترين» عائدة إلى أن الذين تقدم 
ذكرهم علموا صحة نبوته صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأن بعضهم عاند وكتم» أو إلى 
أمر القبلة.» أو إلى صحة افيه فيان الله عليه وشلم ب وشرعة» وهذا هو الأقرب» 
لأن أقرب المذكورات إليه قوله ‏ تعالى ‏ : 
#الحق من ربك» . 
فإذا كان ظاهره يقتضي النبوة وما تشتمل عليه من قرآن ووحي وشريعة. 


١.4 


ود 


ف 


وقال 05 تعالى ال +« 
دو 


2١0 «‏ وكأ سمل مََْفْتَحوْ عَلَالذِ نَكَسَواْفلَمَلصَآءَهُم 


عرفا مكَدواينٍ سد اقول كمه 6 204 . 


وقال2١)‏ 59 تعالى ب 
١‏ أتكترائ أت حكنا وَنؤَارّع 17 وسط الكت قلا 


ّ ا الْكنبٌ 000 ل يكباو م 0 و 
لْمَمَرتَ 249 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

مَل َيلَمٌ ملسَوايق نر بل ()) 049 . 
.وقال تعالى نك 

00-000 ببق وَيَسسَكُمْ وَمَنْعِندمِ عِلْمْالْكنبٍ 204 . 

وكالاكت تعالى 2 

« وذ سفوا ما ارك إل اشرق يه انوع سمه المع رما 


فقوله ‏ تعالى ‏ : 
«إفلا تكونن من الممترين4. ظهر كونه راجعاً إليه. 
انظر: التفسير الكبير ١414/5‏ م؟. 
سورة البقرة: الآية 88. ش 
سقطت الواو في ط. 
سورة 05 الآية .١١4‏ 
سورة الشعراء: الآية .1١91/‏ 
سورة الرعد: الآية 47 . 


امبر م 10 ا 
رامن لصق جر 4 


وقال - تعالى ك-.: 
رمي ايه روه جر سح اكه 2 دي ع 2 يعي ج07 و مد 42 رمع و ب 
إن دين أونوا العلم من قبله-إذا ينان لدم رون لادان سجدا لي ويَفولُونَ 


ساس لور 5 3 ع2 


سْبَحَنّ ردان وعد رَينا لَمفعولا ) وَعَخِجُونَ دان "© يبكوت وَيَرِبهْرْ 
خُشُوءَ © 9) 04 

وقال الت تعالى اكير 

0 لين َابسه كنب مِنقَبَِو- هم به يؤْمسُونَ (07) وَإِذَامعلهمقَالوء امنا 
دءَإِنَهألْحَقُ من رَينا نَم قله مُسْلِيِينَ (7) (ا ولت يوبن جْرَهم مَرَيَنيِمَاصَرُوأ 


صرح 
ب "بين م 0 عر 


وَيِدْرَءَونَ يَالْحَسَئة لَه ('وَمِسَاررَفسهُم فقوت ]4 0) : 


وقال ت تعالى 35 
واكك و كوية تق فتكل اورت ان والحصته رن 
لك . . . 4" 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 8م وفي ك وط زيادة (الآية). 

(؟) هو جمع قلة من (ذقن) وهو من الإنسان مجمع لحييه. 

زفية سورة الإسراء: الآيتان لاء'قت([ ٠١‏ . 

(4:) أي: يدفعون الكبلام البح كالسب والشتم بالحسنة أي الكلمة الطيبة الجميلة. 
أو لا يقابلون السو بمثله ولكن يعفون ويصفحون. 
انظر: صفوة التفاسير 409/7١‏ م8 . 

(0) سورة القصص: الآيات 2620517 4ه. 

(0) سورة يونس : الآية 44 وفي ط زيادة (الآية). 


١ه١أ‎ 


وإذا كان كذلك. فيقال: معلوم باتفاق أهل المللء أنه ليس من 
شرط نبوة كل نبي أن يبشر به من قبله. إذ النبوة ثابتة بدون ذلك. 
لا سيما ونوح وإبراهيم وغيرهما لم يُعلم أنه بُشَّر بهما من قبلهماء 
وكذا عامة الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل, لم تتقدم بهم() 
بشارات. إذ كانوا لم يبعثوا بشريعة ناسخة, كداود وأشعيا("2 وغيرهما. 

وإلدا قد يدعي "لهذا فين تعاء يشخ 117 مرح من يل كما جاء 
المصريع بنسخ بعض أحكام التوراة» وكذلك محمد ان الله عليه 
وسلّم - ال م د يتشازع المتنازعون من علماء المسلمين 
وغيرهم : : هل ب يشترط أن يكون قد أخبر بذلك قبل النسخ؟ على قولين. 

وحينئذ" فالمسلمون يقولون: شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع 
فعا بان يل متيذا: ل أن يأتي محمد حاصلى الله عليه وسلمنت » 
وهذا مثل الحكم ع ير كقولة عالت :: 

4# فاعقوا وامقوا حَقٍّ يهاضي . 237, 

:  ىلاعت‎  )9هلوقو‎ 

(.. .تكوش كف الشيوت َه اموت مهن 


حي © 4 


)١(‏ في ك و ط (يتقدم لهم). 

(0) سبق التعريف به 5/7" رسالة دكتوراه (من طبعتنا هذه)» د. علي بن حسن بن 
ناصر. 

9) زسمت في أ هكذا (يدعا). 

(؛:) في ك وط زيادة (بعض) وهي في أ مضروب عليها. 

(9) في ك وط زيادة (فنقول). 

(1") سورة البقرة: الآية .٠١9‏ 

90) في ط (قال). (8) سورة النساء: الآية .١١©‏ 


١6 


ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل. 

وهل سس ا نيعا تترلاقة 5ه اسيل لحا كالقاية 
المعلومة . كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« ووأ وأسْربو سق نلك الحيط الْأَنيِضٌ مسالط الأسودم َالْفَجِر 
َُأتَصْألِضِيَام إِكَآلَِلٍ . . . 224 . 

فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء اللتبلء. لاايسفى انسخا باتفاق 
الخامي» 

فقيل : إن الغاية المجهولة» كالمعلومة. وقيل + يل :هذا يسمى 
نسخاً. ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل : اليهود وغيرهم. وعلى 
هذاء فثبوت نبوة المسيح ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهما- 
لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه. فإن ذلك إنما يكون في الحكم 
المطلق. والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقا. 


وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب. أو قيل: إنه غير واجب». 
فعلى القولين قد أشعر أهل الشرع الأول, بأنه سينسخ . فإن موسى بشر 
بالمسيح. وكذلك غيره من الأنبياء. وموسى والمسيح وغيرهما من 
الألساف نشتر وا سكيد - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وإذا كان هذا هو 
الواقع» فنبوة المسيح ومحمد ‏ صلَى الله عليهما”" وسلّم ‏ لا تتوقف 
على ثبوت النسخ المتنازع فيه . 


وحينئذ فلقول: العلم شوة محمد وببوة المسيح ‏ لا تتوقف على 


.1١81/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
في أ (عليه).‎ )5( 


العلم بأن من قَبْلّهِما بَشّْر بهماء بل طرق العلم بالنبوة متعددة. فإذا عُرفت 
نبوته بطريق من الطرق» ثبتت نبوته عند من علم ذلك» وإن لم يَعْلّم أن 
من قيلة اشوا لكن يقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من 
إخبار من قَيْله بمجيئه, وأن الإشعار بنسخ شريعة من قبل واجب 
أو واقعء صار ذلك شرطاً في النبوة» ومن علم نبوته. علم أن هذا قد 
وقع. وإن لم ينقل إليه. 

فإذا قال المعارض: عدم إخبار من قبله به20. يقدح في نبوته 
وأنه2"" إذا قدّر أنه لم يخبر به من قبله ‏ والإخبار شرط”© في النبوة ‏ 
كان ذلك قدحاً. قيل: الجواب هنا من طريقين : 

أحدهما: : أن يقال: إذا علِمت نبوته بما قام عليها من أعلام 


النبوة : فإما أن يكون قير هي لله ارما لوهم ونا أدكاقكاء وإما 
أن ايكون لازم 


فإن لم يكن لازماً لم يجب وقوعه. وإن كان لازماً عُلِمَ أنه قد وقع . 
وإن كان ذلك لم ينقل إلينا: إذ ليس كُلّ ما(؟» قالته الأنبياء المتقدمون 

علمناه ووصل إلينا. وليس كل م2 أخبر به المسيح ومن قبله من 
الأنبياء وصل إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار. 

ولو قُدّر أن هذا ليس في الكتب الموجودة» لم يلزم أن المسيح 
ومن كلهال يد كروي بسكن انهه ذكروه وما كل 0 
كتب غير هذه20). ويمكن أنه كان في نسخ غير هذه الس ٠‏ فأزيل من 


)١(‏ في ك وط زيادة (قد). 
؟) في ك وط (فإنه) . 
(*) في ك وط (شرطاً) بالنصب. 
(4) في أ وك (كلما). 
(9) في أوك (كلما). 
)5 في ط زيادة (الكتب). 
١6+‏ 


بعضهاء ونسخت هذه مما أزيل منه. وتكون تلك النسخ التي هو موجود 
فيها غير هذه. فكل هذا ممكن في العادة, لا يمكن الجزم دنفيه . 


فلو قُدَّر أنه ليس في هذه الكتب الموجوددة اليوم بأيدي أهل 
الكتاب, لم يقطع بأن الأنبياء لم يبشروا به. فإذا لم يمكن لليهود أن 
يقطعوا بأن المسبح لو يشريه الأنبياء. ولا يمكن أهل الكتاب أن 
يشطعوا مان مخييدا دصلى الله عليه وسلم لم يبشر() به الأنبياء. 
لم يكن معهم علم بعدم ذلك. بل غاية مايكون عند أحدهم ظن, 
لكونه طلب ذلك». فلم يجده. 


ودلائل نبوة المسيح ومحمد قطعية يقينية, لا يمكن القدح فيها 
بظن, فإن الظن لا يدفع اليقين» لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن 
محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء» كما في 
صحيح البخاري : أنه قيل لعبد الله بن عمرو” : وأخبرّنا ببعض صفة 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم في التوراة» فقال: إنه لموصوف في 
التزراة يعدن صننه في القران: الما لبي 11 بدت تند بي 
وفذيرأء وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لست 

بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق, ولا تجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
تجزي بالسيئة الحسنة. وتعفو وتغفر(2. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 


)١(‏ في ك وط (تبشر). 

(؟) هوابن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي», أبو محمد. 
أحد السابقين المكثرين من الصحابة. وأحد العبادلة الفقهاء. مات سنة الحرة ؟5“ه 
بالطائف . 
انظر: تقريب التهذيب 45/١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 481/7 ب 44. 

() في | (أو تغفر) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 


١ هه‎ 


الموجاء(), فأفتح به أعيناً عا وآذاناً عا فلو غلفاًء بان يقولوا: 
لا إله 9 الله) 292 , . 


ولفظ التوراة والإنجيلٍ والقرآن والربور: قد يراد به الكتب 


المعينة» ويراد به الجنسء فيُعَبّر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره. كما في 
الحديث الصحيح عن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - : وخفف: على 
داود القرآن. فكان مابين أن تسرج0» دابته إلى أن فركهنا يقرا 
القرآن»)9» والمراد به قرآنه: وهو الزبور. ليس المراد به القرآن الذي 
لم ينزل َّ على محمد. 


وكذلك ماجاء في صفة أمة محمد”: «أناجيلهم في 


صدورهم)0) فسمى الكتب الذي”" يقرؤونها ‏ وهي القرآن ‏ أناجيل . 


(0) 
(0, 


(5 


في ك (العرجاء) . 

أورده الشيخ هنا بشيء من اختلاف اللفظ وهو في صحيح البخاري. كتاب البيوع. 
باب كراهية السخب في الأسواق 45/4 54# (76١5؟)‏ وفي كتاب التفسيرء 
سورة الفتح .. باب #إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» 00 (185) من فتح 
الباري . 

في ك وط (يسرج). 

رواه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله ‏ تعالى ‏ : 

.. . وآتينا داود زبوراً» 45/5 (417) من فتح الباري بلفظ: «خفف على 
داود ‏ عليه البنلام بك الكرات. فكان يأمر بداوبه فتسرج ء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه. ولا يأكل إلا من عمل يده». 

ورواه الإمام أحمد ."1١5/17‏ 

امك لين : هم أتباع ملة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وشريعته ومنهاجه وسنته . 
انظر: الملل والنحل ."”08/١‏ 

يبدو لى أن هذا النص هو من العهد الجديد. حسب الترجمة السائدة في أيام شيخ 
الإسلام» وقد بحثت عن هذه الجملة القصيرة المجتزأة فلم أعثر عليها. 

في ط (التي). 


١هك‎ 


وكذلك في التوراة: «إني سأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم أنزل عليه 
توراة مثل توراة موسى)27) فسمى الكتاب الثاني توراة. 


فقوله: «أخبرني بصفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في 
التوراة) 20 قد يراد بها نفس الكتب المتقدمة كلهاء وكلها تسمى توراة, 
ويكون هذا في بعضها. 

وقد يراد به التوراة المعينة» وعلى هذا فيكون هذا في نسخة 
لم ينسخ7) منها هذه النسخ , فإن النسخ الموجودة بالتوراة التي وقفنا 
عليهاء ليس فيها هذا9). 

لكن هذا عندهم في نبوة أشعياء قال فيها: «عبدي الذي ند 
نفسي » أنزل عليه وحيي, فيظهر في الأمم عدلي. ويوصيهم بالوصاياء 
لا يضحك. ولا يسَمَعْ صوته في الأسواق. يفتح العيون العور, والآذان 
الصم ؛ ايحي القلوب الغلف. وما أعطيه لا أعطي ادا يحمد الله 
ندا جديد ا يأتي من أقصى الأرضء وتفرح البرية وسكانهاء يهللون 
الله على كل شرف,. ويكبرونه على كل رابية» لا يَضعُف ولا يُعْلَبء ولا 
يميل إلى الهوى» مشقح*, ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة 


)١(‏ سفر التثنية» الإإصحاح .١18‏ العهد القديم 757 الكتاب المقدس (عندهم) أي كتب 
العهدين القديم والجديد. مترجم من اللغات الأصلية: وهي العبرية والكلدانية 
واليونانية؛ دار الكتاب المقدس (عندهم) في الشرق الأوسط بمصرء. ونصه في 
الترجمة الحالية: «يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسط إخوتك مثلي. له تسمعون»). 

(؟) هوفي الأثرعن ابن عمرو المذكور آنفاً. 

(5) في ك وط (تنسخ). 

(5) هذا تصريح من الشيخ المؤلف بأنه قد اطلع بصفة شاملة على كل ما هو موجود في 
وقته من الكتب السابقة ‏ حسب ما أمكنه. 

(5) في أ بياض بمقدار كلمة وقد كتب أولها ( م ) وهي في ك وط «مشقح» وأظن, أنها - 


١ /اه‎ 


الضعيفة. بل يقوى الصديقين» وهو ركن المتواضعين » وهونور الله 
الذي لا يطفى . أثر سلطانه على كتفيه) 7( . 

وهذه صفات منطبقة على محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأمتهء 
وهى من أجل بشارات الأنبياء المتقدمين به. 


ولفظ التوراة» قد عرف أنه يراد به جنس الكتب التي يُقِرَ بها أهل 
الكتاب. فيدخل ف ذلك الزبور. ونبوة أشعياء» وسائر النبوات غير 
5 


فإن كان المراد بلفظ التوراة والإنجيل في القرآن هذا المعنى . فلا 
ريب أن ذكر النبي يدها اله عليه وسلم في التوراة9» كثير 


متعدد(؟) 7 


الطريق الثانى من الجواب: أن نبين أن الأنبياء قبله بشروا به. 
وهذا هو دليل مستقل على نبوته ‏ وعَلَم عظيم من أعلام رسالته. وهذا 
أيضاً ‏ يدل على نبوة ذلك النبي إذ أخبر بأنباء من الغيب» مع دعوى 


مقحمة وريما يكون من شقحت البسرة: إذا تغيرت إلى الحمرة. ومن أشقح 
التحل: إذا أزهى . 
انظر: اللسان 444/7 مادة: شقح . 

)1( انظر: سفر أشعياء الإإصحاح إناوة فقرة ٠١-١‏ العهد القديم م والإاصحاح 
التاسع فقرة ” العهد القديم .79٠‏ والإإصحاح الثاني والأربعين فقرة ١‏ 4. 

؟) في ك وط زيادة (بهذا الاعتبار) . 

زفة في ك وط زيادة رطاف كما مين يعض وخر لكر التوراة في قوله : 
...2 يجدونه مكتوباً عندهم في في التوراة والإنجحيل. . . # [سورة الأعراف: الآية 
/ا61١].‏ 
متناولة لجنس الكتب التي يُقِرٌ بها أهل الكتاب» ولفظ الإنجيل يختص بما عند 
النصارى, ولهذا لم يذكر كونه في الزبور. مع أنه مذكور فيه إذ كان مندرجاً في لفظ 
التوراة). 


١م‎ 


النبوة» ويدل على نبوة محمد صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ لإخبار من تنبت 
نبوته بنبوته. هذا إذا وجد الخبر ممن لا نعلم نحن نبوته20. ولم يذكر 
في كتابنا. 

وأما من ثبتت نبوته بطرق أخرىء كموسى والمسيح. فهذا مما 
تظاهر فيه الأدلة على المدلول الواحد. وهو أيضا ‏ يتضمن أن كل 
ما ثبتت به نبوة غيره» فإنه تثبت به نبوته. وهو جواب ثانٍ لمن يجعل 
ذلك شرطأ لازم لنيوتة. 


)١(‏ في ك وط (ثبوته) بالتاء المثلثة فى أوله. 


١4 


فصل 


طرق الملم ثم العلم بأن الأنبياء قبله. بشروا به يعلم من وجوه: 


بيشارة انبا ا ٠.‏ 5 ع د 

تمده ع .. أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من 
الصلاة ذكره. 

والسلام - 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل 
الكتاب ممن أسلم وممن لم يسلم ‏ بما وجدوه من ذكره فيها'©. 


وهذا مثل م(" تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب 
كانوا يخبرو بمبعثه وأنه رسول اللهم» وأنه موجود عندهه2"7, وكان هذا 
من أعظم مادعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلامء حتى 
آمن الأنصار به وبايعو. من غير رهبة ولا رغبة. 
غيرها9) . 


)١(‏ في ك وط (بها). 

؟) رسمت في أ وك هكذا: (مثلما). 

(9) في ك وط زيادة: (وكانوا ينتظرونه) . 

(5) في ك وط زيادة (وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب في القرآن. قال تعالى ‏ : 
«ولقد آنينا موسى الكتاب. وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى بن مريم البينات؛ 
وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم» ففريقاً 
كدنع وفريقاً تقتلون * وقالوا: قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم. فقليلاً . 


0 


ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى بوجوده في كتبهم. مشل أخبار 


| 009 ملك الرومء والمقوقس929) ملك مصيرء» صاحب 
الاسكندرية9), والنجاشى ملك الحبشة. والذين جاؤوه بمكة9) وقد 


ذكر الله ذلك*» في القرآن في قوله عن اليهود: 


و 2 > ثى لد مك حمس مو م 272 م 
«...وكاوأ مضل سْتَمْيَحوت عَلَالْدِنَ كفروأ فَلَمَلصَآءَهُم 


مَاعَرَف أأكَفروأيةف . . . 24 . 


)ع0 


00( 
فق 


4 


فيه 
00 


وقال ‏ عن النصارى ‏ : 


مايؤمنون # ولما جاءهم كتاب من عند الله. مصدق لما معهم. وكانوا من قبل 
يستفتحون.على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفواء كفروا به. فلعنة الله على 
الكافرين * بئسما اشتروا به أنفسهم. أن يكفروا بما أنزل الله. بغيا أن ينزل الله من 
فضله. على من يشاء من عباده. فباؤوا بغضب على غضب, وللكافرين عذاب 
مهين*#. [سورة البقرة: الآيات /الم ب .]4١‏ 

هرقل: هو ابن أبوسطنيوس. وكان مدة ملكه 76 سنة؛ وقيل ”١‏ سنة. وفي أيامه 
كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنه ملك المسلمون الشام مات سنة ١ه‏ 
وقد ملك بعده ابنه أو ابن أخيه قسطنطين . 

انظر: مروج الذهب ١/#78؛‏ والكامل ١/97١؛‏ والبداية والنهاية /917//1. 

هو جريج بن مينا القبطي . البداية والنهاية 77/7/14 . 

المشهورة بهذا الاسم هي الاسكندرية العظمى في بلاد مصرء ولقد بنى الاسكندر 
١‏ مدينة سماها كلها باسده ثم تغيرت أساميها بعده. 


انظر: مراصد الاطلاع .5/١‏ 


أنظر: الخبر عن النفر العشرين» من نصارى نجران» الذين قدموا مكة قبل الهجرة 
فأسلموا. في دلائل النبوة 07/57 للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ‏ 40/8ه. 
توثيق د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت». ط 2.1 08٠1١ه‏ - 
4#ام. ْ 

في ك وط زيادة (عنهم). 

سورة البقرة: الأية 88 . 


15١ 


دوو و 3 و 


مَأ 04 
2 وَإِذَا ميمعواما أَترا إل سياد نر حمر 
00 07 44 
1701 َم 00 اله 2307# . 


وقرلة 
« لين 2 نهالكتبَم قباد هُميه- يُؤمسُونَ ا وَِذَا يلتم كَالوَأ 
مانن . .004 . 


وقال ابن إسحاق”" : وحدثي محمد بن اح محمذد. عن 
عكرمة. أوعن سعيد بن جبير. عن ابن عباس7»: أن يهود كانوا 
يستفتحون0*) على الأوس والخزرج”» برسول الله 206 الله عليه 
وسلّم ‏ قبل مبعثه, فلما بعثه الله من العرب. كفروا به. وجحدوا 


.417 سورة المائدة: الآية‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة القصصص: الآيتان ١ه‏ “"اه. 

(9) هو: محمد بن إسحاق بن يسارء أبو ب بكر المطلبي. إمام المغازي. صدوق يدلس» 
مات سنة ٠6اه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب 514/15١؛‏ وسير أعلام النبلاء /1/” # 

25 عدو عواهين عناس بين عبد السطله: نام زرك 0ه صلى الله عليه 
وسلَّم ‏ دعا له رسول الله صل آله غليه:وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى 
. (البحر) و (الحبر) لسعة علمه. وهو أحد المكثرين من الصحابة مات سئنة 48"ه 
بالطائف . 
انظر: تقريب التهذيب ١/578؛‏ وأسد الغابة 4145/8 190. 

(5) الاستفتاح: الاستنصار. 
انظر: ترتيب القاموس المحيط 457/7 . 

(5) الأوس والخزرج هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مَُزّيْقِيا بن عامر ‏ ماء السماء ‏ 
أ خازنة بن العط قبي مرق القيسن بق عله بن هارن بن الأزفي: الحوك ين 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب #7 و79" 980 


١5 


ما كانوا يقولون فيه. فقال معاذ بن جبل(2 وبشر بن البراء بن معرور»), 
وداود بن سلمة20, يا معشر يهود اتقوا الله. وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد - صلّى الله عليه وسلّم ‏ ونحن أهل شرك؛ 
وتخبرونا بأنه مبعوث, وتصفونه بصفته». فقال سَلام بن مِشْكم9), أخو 
فى انض «ما جاءنا شيء نعرفه. وما هو بالذي كنا نذكر لكم». 


)١(‏ معاذ بن جبل: هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي, أبوعبد الرحمن»؛ من 
أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدها كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآنء 
مات بالشام سنة ١ه‏ وهو مشهور. 
انظر: تقريب التهذيب 68/7 ؟ ؛ وأسد الغابة .47١0- 5١8/84‏ 

)١(‏ بشر بن البراء بن معرور: هو ابن صخر بن خنساء بن سنان الأنصاري الخزرجي», 
من بني سلمة» شهد العقية وبذرا وأحداء ومات بخيبر سنة لاه وذلك بسبب أكله 

من الشاة المسمومة التي أكل منها مع رسول الله عصان هليه وملورت: 
انظر: أسد الغابة ١/4١7؛‏ وطبقات ابن سعد 7٠١7/79‏ و518/7. والمسماة 
الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري ‏ :7ه دار 
بيروت ودار صادر» بيروت ١٠78١اه‏ - 8١5وام.‏ 

(9) داود بن سلمة : هو الأنصاري, قال ابن حجر: له ذكر» ثم أورد هذا الأثر من رواية 
ابن أبي حاتم ف في التفسير ثم عقب بقوله : كذا رأيته في نسخة. ووقع في نسخة 
أخرى : «فقال لهم معاذ وبشر بن البراء أخو بني سلمة». كذا ذكره الطبري من هذا 
الوجه. فلعل الأول تصحيف. 
انظر: الإصابة 49/"/١‏ . 

(4) هو: سيد بني النضير في زمانه» وصاحب كنزهم؛ وهو الذي نهى بني قومه عن نية 
إلقاء الحجر على رسول الله الى الله "عليه بوصام فقال: برهو يعلم». 0 
زينب بنت الحارث, التي أطعمت رسول الله مدان اله ضارحه وسلوات 
المسمومة في خيبرء وقد تزوج أم المؤمنين صفية بنت حيبي 0 
ذلك أن سلام قد مات قبل عام خيبر. 
انظر: السيرة لابن هشام #/ل؛ ؛ والكامل 99/5 و9١١1‏ و680١‏ و١٠5.‏ 

(©) هم قبيلة كبيرة من اليهود. كان رتمهع حيبن أعطبم وكانت منازلهم ونخلهم 
بناحية المدينة. غزاهم رسول الله صِلَى الله عليه وسَلّم ‏ وحاصرهم ب يعد 


1١ 
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الوق لشب اغالق كيح لكا افق و سعدا 


بد فَلَعَمَه أَسَّهعَلَالكدة نري 27 . 


وقال أبو العالية» وغيره: «كانوا ‏ يعنى اليهود ‏ إذا استنصروا 


بمحمد على مشركي العرب”" يقولون : الهم اسك هذا الى الذي 


عاد مكدونا عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلهم)9». فلما بعث الله 


0 أنه من غيرهم , لابه جتسنةا 


نقضهم العهد ‏ وأجلاهم إلى الشام على أن لهم ما حملت الإبل» وفيهم نزلت 
سورة الحشر. 
انظر: فتح الباري 80/1" د 70# . 


.484 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


إفة 


السيرة لابن هشام » ورجال إسناد هذا الأثر ثقات سوى محمد بن 
أبي محمدء وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 

أبو العالية: هو رفيّع بن مهران النرياتي البصريء وهو ثقة, فأما قول الشافعي: 
«وحديث أب العالية الريباحي رياح» فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة 
فقط. ومذهب الشافعي : أن المراسيل ليست بحجة, فأما إذا أسند أبو العالية فحجة. 
وهو إمام مقرىء حافظ مفسرء أدرك زمان النبي 0 الله عليه وسلَّم ‏ وهو شاب 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه. وحفظ القرآن على أبيّ بن كعب 
وذاع صيته. مات سنة 8917ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء 84 /1١7؛‏ وتقريب التهذيب ١/9017؟.‏ 


(*) مشركوا العرب: أولهم عمرو بن لحي من قمّعة بن خندق الخزاعي» فهو أول من 


غير دين إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فنصب الأوثان» بحر البحيرة وسيب السائبة 
0 اللوصيلة وحمى الحامي . وكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: 

. لاشريك لك إلا شريكاً هو لك. 4 وكاق لكل قيلة :صنماء واتخذ أهل كل 
0 دارهم صنها يعبدونه. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت: وهي 
بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب, ويهدي لها ويطاف وينحر. 


الظر: السيرة لابن هشام 18/١‏ 
ضع في ك وط (يعذب 2 بالياء ف في الموضعين . 


١5 


للعرب وهم يعلمون: آنه رسول الله صَلَّى الله علية وسلم 03 فأنزل 


الله هذه الآيات: 
«. . . فَلَمَّاَآءَهْم يَاعَرَفُأكَفَروأَيفء. . . 24. 


وروى ابن إسحاق». عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» ثم 
الظفري 29 عن رجال من قومه قالوا: «ومما دعانا إلى الإسلام ‏ مع 
رحمة الله وهداه ‏ أنا كنا نسمع من رجال يهود. كنا أهل شرك أصحاب 
أوثان» وكانوا أهل الكتاب. عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: «قد تقارب زمان 
نبي يبعث الآن» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم©) ٠‏ فكنا كثيراً ما(*» 
نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله حاماى ااانه رشك بوسر 
من عند الله أجبنا حين دعانا إلى الله. وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به. 
فبادرناهم إليه. فآمنا به. وكفروا به. ففينا وفيهم نزلت”(2 هؤلاء الآيات 


)١(‏ الجملة الدعائية ليست في أ. 

(؟) سورة البقرة: الآية 84. 
الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره: جامع البيان 784/15 (98155١)ات:‏ محمود 
محمد شاكر, دار المعارف بمصرء ونقله ابن كثير في تفسيره: تفسير القرآن العظيم 
ىا . 

(9) في ك وط (الطفري). 

(5) ارم: هم عاد الأولى . وهم أولاد عاد بن إرم بن عموص بن سام بن نوح., ورسولهم : 
هو هود عليه السلام ‏ وقال مجاهد: إرم: أمة قديمة ‏ يعني عادا الأول كما 
قال قتادة والسري: إن ارم بيت مملكة عاد. قال ابن كثير: وهذا قول حسن جيد 
قفوي . 
انظر: تفسير القرآن العظيم 415/4 .4١9-‏ 

(5) هكذا في ك وطء وفي | (مما) والأول أصحء وهو ما أثبتناه. 

(5) هكذا في طء وفي أ وك (نزل) والأصوب ما في ط ولهذا اعتمدناه. 


١6 


ردجي مجعم 2 07 موه ل ير سر سس و0 -< 
و جَاءَ هم كتنب مَرْعِندٍ ألله مَصدَىَ ل مَعَهمُ وكانوأ من قبل 
ضفر هم ع سام 0 


يَسْتَفْيِحو رت عل الَذِنَ كرو أفَلمَاجَآءَهُم مَاعَرَفُوَاكَفروأيِة فَلَعنَة الله 


عل كفت 0 لقم) 00# . 


قال ابن إسحاق: «وحدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف22, حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة 
الأنصاري 27 قال: حدثني من شئت من رجال قومي, عن حسان بن 
ثابت الأنصاري قال: «والله أني لغلام يفعة9», أبن سبع سنين أو ثمان 
سرون عفنا كز ماستيف اد يدف ردنا كول على أطي (©) 


٠ .84 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
الأثر بمعناه في السيرة لابن هشام 140/7. وأخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ 
“مم (6194١1)ات: محمود شاكر. وقال: هذا له حكم الحديث‎ +8 
. المرفوع. . ورجحنا اتصاله»)‎ 

() هو الزهري, أبو عبد الرحمن, المدني» ثقة. من الطبقة الخامسة. مات قبل سنة 
اه في ولاية إبراهيم بن هشام . 
انظر: تقريب التهذيب ١/8ه"؛‏ والكاشف .١8/7‏ 

(6) هو الأنصاري البخاري المدني. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البجلي : تابعي 
انظر: تهذيب التهذيب ١١/١711؟.‏ 

(54) في ط (يفقه). 
من اليَمَاعَ : وهو ما ارتفع من الأرض مثل (سلام) وأيفع الغلام: شب 
انظر: المصباح المئير ص .581١‏ 

)2 الاظم : القصر. وكل حصن مبني بحجارة» وكل بيت مربع مسطح. وجمعه: آطام 
وأطوم . 
انظر: ترتيب القاموس المحيط ١/لا8١.‏ 


١55 


فرت يصرخ : يا معشر اليهود» فلما اجتمعوا عليه قالوا: «مالك 
ويلك؟» قال: «طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة)0) . 


وروى أبو زرعة 229 » بإسناد صحيح » » عن أسامة بن زيد؛ عن أبيه 
زيد بن حارثة249, قال: و«خرج” '» رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
وهو مُرْدِفْيّ . ثم أقبل رسول الله حامان اله غليه وسلد في يوم حار 
من ابام مدي زا كنا ياعلي الرادى + لقيه زيد بن عمرو بن نفيل9) 
فقال له رسول الله صلَى الله عليه وسلم : «يا ابن عمرو. مالي أرى 
قومك قد شنفوك؟)9" . 


)١١‏ مدينة الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ سميت بأول من سكنها وهو: يثرب بن 
قانية» من ولد سام بن نوح. وقيل: إن النبي صلَى الله عليه وسلم كره هذا 
فسماها طيبة وطابة. ويروى عن ابن عباس: من قال للمدينة يشرب فليستغفر الله 
انظر: معجم البلدان 470/8 . 

(؟) السيرة لابن هشام »١158/١‏ وإسناد هذا الأثر فيه مجهولون . 

(6) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرّوخ» القرشي المخزومي . الرازي» إمام 
حافظ ثقة مشهورء أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قال إسحاق بن راهويه: كل 
حديث لا يعرفه أبوزرعة الرازي ليس له أصل مات بالري آخر سنة 15١7ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ١/575؛‏ وطبقات الحفاظ ص ”787 385 . 
أخبرني شيخي أ. د. محمد مصطفى الأعظمي : أن مسند أبي زرعة لا يزال في 
عالم المتخطرطاتك: ١‏ : 

(4) مترجم له في ١‏ رهسالة دكتوراه (من طبعتنا هذه) د. علي بن حسن بن ناصر. 

(5) في ك وط زيادة (علينا). 

© هوابن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط القرشي العدوي . لذن موه إن 
زيد. أحد العشرة المبشرين بالجنة. وابن عم عمر بن الخطاب» كان موحداً في 
الجاهلية» توفي قبل مبعث النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: أسد الغابة .١55-- ١5/5‏ 

0 «الشيف ا لسر الى بالغ كحضن عليه أو والسعدي مف أ كلكا وله شت 


1١6 1/ 


قال: «أما والله. إن ذلك لغير ثائرة0» كانت مني فيهم. لكن 
أراهم على ضلال». 

فخرجت أبتغي هذا الدين. فأتيت إلى أحبار” يثرب» فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به. فقلت: ماهذا بالدين الذي أبتغي. فخرجت 
حتى أتي أحبار خيبر. فوجدتهم يعبدون الله ويشركون بهء فقلت: 
ما هذا بالدين الذى أبتغي . فقال لي حبر من أحبار الشام : رانك لباك 
عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة». فخرجت. فقدمت 
عليه فأخبرته بالذىي خرجت له. فقال: «إن كل من رأبيت في ضلالة, 
فمن 299 أنت9)؟ فلك :امن أممل نيت انهه ومن أهيل الشعوك 
وَالقَرّظ)27 . 

فقال: «إنه قد خحرج في بلدك نبي ء أو خارج قل خرج نجمه. 
فارجع فصدقه واتبعه وآمن به». فرجعت فلم أحس شيئا بعد. قال: 


له كفرح : أبغضه وتنكره فهو شنف. وفطن. والشائف: المعرض. 
انظر : ترتيب القاموس المحيط 514/7. 

)1١(‏ في ط (مأثرة) وهو تحريف. 
الثائرة: طلب-الثأر والدم . 
انظر: ترتيب القاموس المحيط ."”9154/١‏ 

0( جمع حَبْر وهو العالم أو الصالح. ويجمع على حبور ‏ أيضاً ‏ . 
انظر: ترتيب القاموس 677/١‏ . 


(9) في ك وط (ممن). 

(4) في ك وط زيادة (قال). 

() هو الذي بمكة ‏ حرسها الله وهو البيت الحرام . وهو الكعبة زادها الله شرفا. 
انظر: مراصد الاطلاع ١//ا"5؛‏ و .1١158/17‏ 

(5) القرظ: هو استخراج الماء من الآبار. 


١5378 


«فأناخ رسو الله - صَلَّى الله عليه وسلّم عاغيرة: فقللمتيا(2 إليه 
السفرة)9) . قال زيد: «ما آكل شيئاً ذبخ لغير الله» فتفرقاء فجاء 
رسول الله ابل اله عليه :روسل ت«قطاق يالتيت:. قال زيد25: وأنا 

معه: وكان صنمان من نحاس يقال لهما (إساف) و (نائلة)7» مستقبل 
الكعبةء يتمسح بهما الناس إذا طافواء فقال رسول الله صَلَّى الله عليه 
ويلك : «لا تمسهما ولا تمسّح بهما». 


قال زيد: فقلت في نفسي ء وقد طفناء لأمسنهما”) حتى أنظر 
مايقول. فسسسنهها قال ويبول السضان اشهلة وسليت :الم 
تنهه؟) فلا والذي أكرمه, ما مسستهما حتى أنزل الله عليه الكتاب . 


50 الله ات م ا وحذده) ., 


وروى البخاري حديث خروج زيد بن عمرو قريبامن هذا 


)١(‏ في ط (قدمنا). 

(؟) السّفرة: طعام يصنع للمسافر. وسميت الجنّدة التي يوعى فيها الطعام سفرة مجازا. 
انظر: المصباح المنير ص 718 . 

(9) هوالراوي: زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ل . 

(4؛) هما رجل وامرأة من جُرْهُمء لم يمهلهما الله تعالى ‏ حتى يُفُجرا في الكعبة, 
ولكنه قَبّلهاء فمُسخا حجرين, فأخرجا إلى الصفا والمروة» فنصبا عليهماء ليكونا 
عبرة وعظة؛ فلما كان عمروبن لحي : نقلهما إلى الكعبة. ونصبهما على زمزم. 
فطاف الناس بالكعبة وبهما حتى عُبدا من دون الله تعالى ‏ . وإساف هو 
ابن بغي » ونائلة هى بنت ديك . 
انظر: الروض الأنف 0 لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ‏ 
١ه‏ بتعليق : طه عبد الرؤوف سعدء دار المعرفة» بيروت 798١ه‏ - 1998م. 

(ه) في ك وط (لأمسهما). 


اللفظ(2 , 


عوفء. ا و 0 ل 


(0) 


وهو عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : «أن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم لقي 
زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل (بَلْدح) قبل أن ينزل على النبي صلَّى الله عليه 
وَشَلم الوحي فَقَدِمُت إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم سُفرة فأبى أن يأكل 
منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكر 
اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم. . .» الحديث. 
وأخرج البخاري تعليقاً ‏ عن سالم عن أبيه ‏ مع الشك ‏ عن موسى بن عقبة في 
رواية سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ‏ أن زيد بن عمروبن نفيل خحرج إلى الشام 
7 فلقي عالما من اليهود. فسأله عن دينهم فقال: «إني لعلي 

أن أدين دينكم فأخبرني»» فقال: «لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب 
الله). قال زيد: دما أفرٌ إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداًء 
و " أستطيعه ٠‏ فهل تدلني على غيره»؟ قال: وما أعلمه آّ أن يكون حنيفاً»» قال 
زيد: «وما الحنيف»؟ قال: «دين إبراهيم» ٠‏ لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله»ى 
فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى .فذكر مثله فقال: «لن تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبك من لعنة الله». قال : وما آفن لاقن لفن الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
غضبه شيئاً أنداء وأز نى أستطيع؟ فهل تتدلني على غيره»؟ قال: «ماأعلمه إل أن 
يكون حنيفاً» . قال: «وما الحنيفم؟ قال: «دين إبراهيم, لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
ولا يعبد إل الله» فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام ‏ خرج. فلما برز 


3 رفع يديه فقال: «اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم» . 
' أخرجهما البخاري. في كتاب مناقب الأنصارء باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل 


(0 


زف 


11/17 -44١850-5855(1؟)‏ من فتح الباري . 


محمود بن لبيد: كواب عتبعاين راسم الأوسي الأشهلي., أبونعيم المدني» 
صحابي صغيرء وَجُل روايته عن الصحابة» مات سنة 95ه, وله 44 سنة. 
انظر: تقريب التهذيب 7/7 ؛ وأسد الغابة 5741/84 -47". 


سلمة بن سلامة بن وقشس: هوابن زغبة بن زَعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري - 


حن 


«كان بين أبياتنا يهودي. فخرج على نادي( قومه بنى عبد الأشهل9) 
ذات غداة»-فذكر البعت والقيامة» والجلة والنارة والحسات والميزان: 


فقا 


ل ذلك لأصحاب وثن 2( لايرون أن بعئاً كائن بعد موت, وذلك قبل 


مبعث رسول الله حاضلى الله عليلهوسل فقالوا: «ويحك يافلان 
أوويلك )9‏ وهذا كائن؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إل دار فيها جنة 
ونار يجزون من أعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به. لوددت أن حظي 


من 


تلك النارء أن توقدوا» أعظم تنور في داركم. فتحمونه9». ثم 


تقذفوني فيه ثم تطيّنون علي وإني أنجو من تلك النار غدا. فقيل: 
يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال: (نبسى 9 يبعث من ناحية هذه البيلاد, وأشار 
إلى مكة واليمن بيده». قالوا: فمتى تراه)؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا 


)ع0( 


(0,2 


الأشهلي ‏ أبو عوف. شهد العقبتين والمشاهد كلهاء ولاه عمر على اليمامة. مات : 
سئنة 5 “اه وله ١٠لا‏ سنة , 

انظر: أسد الغابة 50/5/15 . 

في ك و ط (وقس) بالسين المهملة. 

في ك و ط (بادي) بالباء في أوله. 

بنو عبد الأشهل: نسبة إلى عبد الأشهل بن جُشُمْ بن الحارث بن الخزرج بن 
ممروزين امالك بن الأوس يبر ججاركة بن ثعلبة بن وو مُرَيْقِياء ‏ ابن عامر ‏ ماء 
السماء ‏ ابن الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ‏ وهو أدد ‏ بن 
الفووناس ساي ولاش يدون كقاكن برها بن لجيه بز يرب بر قناز . 
تظروام الاضار 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ١/58؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص 784 
خرف 

وبح لزيد وويحاً له: كلمة رَحْمّة. والويل: حلول الشر. 

انظر: ترتيب القاموس 556/15 -5550. 


في ك وط (يوقدوا). 
في ك و ط بالياء المثناة التحتية في المواضع الثلاثة . 
في طّ (نراه) . 


١ا/ا‎ 


مضطجع بفناء2 باب( أهلي وأنا أَحدّث القوم فقال: «إن يستنفذ9» 
هذا الغلام عمره يدركه». فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله, 
وإنه لحي بين أظهرهم, فآمنا به وصدقناه, وكتوريه يك ا لوتسكند : فقلنا 
له: يافلان. ألست الذي قلت ما قلت, وأخبرتنا؟ قال: «ليس به)9) . 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ : أن غلاماً يهودياً» كان 
يخدم النبي - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قفمرضء فأتاه رسول الله 
عفان ال عانة ونم مسردة: فوجد أباه عند رامنة يقرا القنوزاة.. 
فقال له رسول الله داضلى اللا عليه وسلم ت :ابا يسود الشدكه 
بالله20 الذي أنزل التوراة على موسى. هل تجد في التوراة”» صفتي 
ومخرجي ؟» قال: لا. قال الفتى: بلى والله يا رسول الله. إنا نجد في 
التوراة نعنك ومخرجك22. وإني أشهد أن لا إله لالت وانيك 
زسول الله فقال الح نف اسه وسلدكر: «أقيموا هذا من عند 


. مثل كتاب  هو: سعة أمام البيت. وقيل: ما امتد من جوانبه‎  :ءانفلا‎ )١( 
. 487 انظر المصباح المنير ص‎ 

9) في ك وط (بفنايات). 

(9) في ك (يستنقد) بالقاف وفي ط (يستقد) . 

(5) السيرة لابن هشام 556/١‏ وهذا الأثر رجال إسناده ثقات . 

(ه) قال ابن حجر: لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على تسميته. إل أن 
ابن بشكوال ذكر أن صاحب (العتبية) حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام 
(عبد القدوس) قال: وهو غريب ما وجلته عند غيره. 
انظر: فتح الباري 371/7 . 

(5) أي : ذكرتك به. أو سألتك به مقسما عليك. 
انظر: المصباح المنير 508/1. 

00 في دلائل النبوة زيادة (نعتي) . 

6 اللفظ في دلائل النبوة: «قال الفتى: يا رسول الله إنا نجد لك في التوراة نعتك 
يك ا 


١/1 


رأسه. وَلُوا(') أخحاكم». رواه البيهقي9© بإسناد صحيح©. وقال 
ابن إسحاق: حدتني عاصم بن عمر بن قتادة, عن شيخ من بني 
قريظة9». قال: هل تدري عما كان إسلام أسيد”) وثعلبة( ابني 


)ع0( 


(0 


إفة 


(5 


)ع( 


(00 


من وَلِيّه: إذا قام به» فهو ولي, والجمع: أولياء» قال ابن فارس: وكل من ولي أمر 
أحد فهو وليه . 

انظر: المصباح المئير ص 5177. 

هو: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسْرٌؤْجردي. ولد سنة 
5ه , درس على أبي عبد الله الحاكم. وتخرجء كان ديناً زاهداً ورا مات 
بنيسابور سنة 404ه, ونقل جثمانه إلى بيهق ودفن بها على يومين من نيسابور- 
وكان له 4/ا سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 1/14 ١17؛‏ ؛ ووفيات الأعيان 16/١‏ 95. 
إسناده : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا 
محمد بن إسحاق الصنعاني. حدثنا أحمد بن عمر. حدثنا مؤمل بن إسماعيل. 
حدثنا حماد ؛ بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس. . 

انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب اعد 5 لأبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي ‏ 140/8ه. ت: د. عبد المعطي قلعجي. 0 دار الكتب 
العلمية. بيروت 08٠1١ه‏ ع 19868م. 

قريظة: اسم رجل نزل أولاوة ضما قرت المديئنة. وقريظة والنضير: أخوان من 
أولاد هارون النبي ‏ عليه السلام ‏ . 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 758/7 لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
الأثير الجزري ‏ 5ه دار صادر. بيروت ٠٠1١ه‏ - 6٠198م.‏ 

هو القَرَظيء أسلم وأحرز ماله وحسن إشلامه توفي في حيناة النبي صَلَى الله عليه 
ليت 

انظر: أسد الغابة .١١١/١‏ 

وقيل: إن يامين لما أسلم قالت اليهود: والله ما آمن بمحمد ولا أتبعه إل أشرارنا. 
ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم. وذهبوا إلى غيره «فأنزل الله تعالى ‏ في 
ذلك من قولهم : 

#ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. . » إلى قوله ‏ تعالى ‏ : #... من 2 


١/1 


سعية(2)1 وأسد بن عبيد2)9 تفتر فن 9) هَذل09) لم يكونوا من بني 
قريظة وبني النضيرء كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لاء قال: فإنه قدم علينا 
0 من الشام من يهود يقال له: ابن الهيّبّان©», 7 عندناء والله 


00 - سلى ا علب يسم د سسلئين » وكنا إذا أة تجشا فز علا 
المطر نقول : ياابن الْهساقة أخرج فاستسق لناء فيقول: لا والله حتى 
تقدموا أمام مخرجكم صدقة! فنقول: كم؟ فيقول: صاعا”© من تمر 


مت 


أو مَدّين من شعير فنخرجهء ثم يخرج إلى ظاهر حَرّتنا(") ونحن معه 


(0) 
(0 


اف 


ذف 


الصالحين# [سورة آل عمران: الآيات .]١١4- 1١١‏ 
وهو وأسيد وأسد من (بني هَدل) ليسوا من بني قريظة, فنسبهم فوق ذلك. هم بنو 
عم القوم. أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم سعد بن معاذ. وقد 
توفي في حياة النبي صِلَّى الله عليه وسَلّم أيضاً. 
انظر: الإصابة 8/١‏ و88 ؟؟؛ والاستيعاب بهامش الإصابة .59/1١‏ 
في ك وط (سعيد). 
هو القَرَطي اليهودي2. وهو ابن عم أسيد وثعلبة أبني سَعيّة ذكره ابن حبان في 
الصحابة . 
انظر: طبقات ابن سعد ١/١5١؛‏ وأسد الغابة ١/88؛‏ والإصابة .87/١‏ 
في ك وط زيادة (بني). 
في جميع النسخ بما فيها أ (هُذَيل) وهو تحريف. 
هذه النسبة إلى (الهَذْل) وهم إخوة قريظة ودعوتهم في بني قريظة. 
انظر اللباب في تهذيب الأنساب */887. 
هو أبوعمير وهو رجل يهودي قدم من بيت المقدس إلى المدينة» ينتنظر ظهور 
محمد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لكي يتبعه كما ورد في هذا الأثر 
وقد مات قبل البعئة ودفن بالمدينة. 
انظر: البداية والنهاية 5 .8٠/‏ 
هكذا في طّ وفي أوك «صاع» والصحيح ما أثبتناه من ط . 
الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. 


١7/5 


فنستقي, فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب27 قد فعل ذلك غير 
مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فحضرته الوفاة. واجتمعوا إليه . فقال: يا معشر 
والجوع 50)؟ قالوا : ا قال: فإنه إنما ل ني أتوقع 8 خروج 
نبي قل أظل 2 زمانه. هذه البلاد92) مهاجره » فاتبعوه ولا تَستيْقن ١‏ 3 إليه 
إذا خرج. يا معشر يهود. فإنه يبعث سفك الدماء وبسبي (8) الذراري 

والنساء ممن يخالفه. ولا كه ذلك منه» ثم مات. فلما كان الليلة 
التي فتحت فيها قريظة. قال أولئك الغلاثة ة الفتية. وكانوا شباناً أحراثا : 
قالوا : «بلى والله إنه لصفته») ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم 


ف 


فيه 


(5 


(5 


4 


ف 
)0( 


انظر: مختار الصحاح : 4 لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» طكى دار 
ومكتبة الهلال» بيروت '1987م. 


جمع شِعْبٍ وهو الطريق. وقيل: الطريق في الجبل. 

انظر: المصباح المئير ص 7311. 

هو «الخميرة») ‏ بتاء وبدونها ‏ وهو ما يجعل في العجين. أراد بذلك الرخاء وسعة 
العيش. 

انظر: مختار الصحاح ص ١189‏ . 

المقصود بأرض الخمر والخمير أرض بيت المقدس. والمراد بأرض البؤس والجوع 
أرض المدينة أو الجزيرة العربية. 

انظر: البداية والنهاية 4 .8٠١/‏ 

في ط (توقع) . 

من (أظلك فلان) إذا دنا منك كأنه ألقى عليه ظله. 

انظر: مختار الصحاح ص 4٠8‏ . 

في ط بزيادة واو. 

في ط (تسبقن) . 

في ك وط (سبي). 


وأهاليهم . قال ابن إسحاق: فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم0©. 


حرب, لما حدثه عن هرقل ‏ وقد تقدم حديثه في أول الكتاب »9‏ 
وذكر فيه: أن هرقل لما سأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه 
ملم كال «إن يكن ما تقول فا د ا قد كنت أعلم أنه 
خارج. ولم أكن أظنه منكم. ولو أعلم أني أَخلُْص إليه لأحبيت 
لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» . 


)ع0( 


وزاد البخاري فى حديثه. وقال ابن الناطور»: وكان هرقل 


السيرة لابن هشام ,.771/١‏ وإسناد هذا الأثر فيه مجهول. وقد أخرجه البيهقي من 
طريق ابن إسحاق ‏ أيضاً ‏ من روايتين. 

انظر: دلائل النبوة 51/65 #37. 

انظر: الجواب الصحيح 5741/١‏ 7860 من طبعتنا هذه للزميل د. علي بن 
ناصرء والجواب الصحيح (طبع المدني) .45-97/1١‏ قال الشيخ المؤلف 
رحمه الله : «وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت. وقد أخبر 
غير واحد: أن هذا الكتاب إلى الآن باق. عند ذرية هرقل. في أرفع صوان» وأعز 
مكان. يتوارثونه كابرا عن كابرء وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الآن عند 
(الفنش) صاحب (قشتالة وبلاد الأندلس) يفتخرون به. وهذا أمر مشهور معروف». 
في ك وط (لنبي» وقد). 

أخلص: أصل . 

انظر: مختار الصحاح ص .١84‏ 

في ط (الناظور) بالظاء المعجمة. 

هو بالطاء المهملة. وفي رواية الحموي بالظاء المعجمة, وهو بالعربية حارس 
البستان. ووقع في رواية الليث عن يونس «ابن ناظورا» فعلى هذا هو اسم أعجمي» 
وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن 
مروان. وقد كان أمير إيلياء «بيت المقدس». 

انظر: فتح الباري .4١ - 40/١‏ 


١ا/ك‎ 


خَزاء('2 ينظر في النجوم, فنظر فقال: «إن ملك الختان قد ظهرء فمن 
يختتن من هذه الأمة»؟ قال: تختتن اليهود. فلا يهمنك شأنهم, وابعث 
إلى من فى مملكتك من اليهود فيقتلوهم( . ثم وجد إنسانا من العرب 
فقال: 0 7 هو)؟ فنظرواء فإذا هو مختتن. وسأله عن 
العرب فقال: يختتنول . وقال فيه : وكان بر وميه ة صاحب له كان هرقل 
اطيوه قن دنه فأرسل إليه وصار إلى حمص” '. فلم يَرِمْ من حمص 
ل ال النبي صلى الله 


عليه وسلّم ‏ وأنه نبي 
وكتذللك لجعي تلان المشعة ءالبن عجر السعانة اليه لجنا 


آذاهم المشركون. وخافوا أن يفتنوهم عن دينهم , وقرؤوا عليه 0-7 
قال: فأحذ عنوذا ب بين أصبعيه. فقال: ماعدا"؟ عيسى بن 5 )مريم 
ماقلت هذا العود. فتناخرت بطارقته 2)"9, فقال: وإن نخرتمء اذهيوا 


(1) الحراء: هو الذي يشتغل بالزجر والكهانة. 
انظر: ترتيب القاموس المحيط ١//ا*#".‏ 

(؟) في ط (فيقتلونهم) . 

(5) حمص: بلد مشهور كبيرء بين دمشق وحلب. في منتصف الطريق» يسمى باسم من 
أحدثه وهو حمص من مكنف العميلقى . 
انظر: مراصد الاطلاع 476/١‏ 

(5:) رواه البخاري. كتاب بدء الوحي. باب حدثنا أبواليمان... .  *1/١‏ نم (/) 
من فوع الجاري . ورواه مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي عاماواه 

عليه وسلّم ع إل هرقل يدعوه إلى الإسلام ١١99/9‏ (#/ا/1١).‏ 

(©) ماعدا: ما جاوز من عداه عدواً. 
انظر: مختار الصحاح ص 4١9‏ . 

(1) في ط (ابن). 

(0) جمع بطريق: كلمة يونانية مأخوذة من كلمة «أب» في اللغة المذكورة» وهو لقب - 


اا 


هدايا إليه وطلبوا منه أن يرد هؤلاء المسلمين وقالوا: «هؤلاء فارقوا دينناء 
وخالفوا دينك)0") . 


وفي الصحيح 29 حديث ورقة بن نوفل الذي ترويه عائشة 
رضي الله عنها ‏ في بدء الوحي , قالت: «أول ما بدىء به رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من الوحي الرؤيا الصادقة من” النوم. وكان 
لايرى رؤيا إل جاءت مثل قَلّق الصبح. ثم حُبّب إليه الخلاء. فكان 
يخلو بغار حراء. فيتحنث فيه وهو التعبد7؟» ‏ الليالي ذوات العدد 
إلى أن قالت ‏ : فأتت به خديجة ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب من الإنجيل ‏ ما شاء الله أن يكتب اء فقالت: 
اسمع من ابن أخيك» فأخبره رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خبر 
ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس”2 الذي أنزل الله على موسى. ليتني 


لكل الذين يشتهرون بخدمتهم للامبراطورية أو الامبراطور ولهم المقام الأول في 
المملكة. 
انظر: دائرة المعارف 411/0 418 لبطرس البستاني, دار المعرفة» بيروت. 

. في ك وط زيادة (الحديث رواه أحمد وغيره)‎ )١( 
قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ 7٠١" ب‎ 7١١/1١ رواه الإمام أحمد‎ 
غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع».‎ 
انظر: مجمع الزوائد 74/5 -77. وقد ورد الحديث في السيرة لابن هشام‎ 
اه“‎ 

(؟) في ك وط بالتثنية. 

5) في ك و ط (في). 

(4) فى أ (البعيد) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

(ه) الناموس: صاحب سر الرجل» الذي يطلعه على باطن أمره. ويخصه بما يستره عن 
غيره. وزعم ابن ظفر: أن الناموس صاحب سر الخيرء والجاسوس صاحب سر 
الشر. والمراد به هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: «على موسى» ولم يقلل: على - 


8 


كنت27) جَذّعاً أنصرك”© إذ يخرجك قومك. قال: أَوَ مُخْرِجِي هم؟ 
قال: لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودِيّ. وإن يدركني يومك 
أنصرك نصرا مؤزرا» ثم لم ينشب(2 ورقة أن توفي 9). 


)ع0( 
ف 
إفة 


(5 


عي دعم كوئةتصرائيا لأن كناب ملوسى عليه البتلام ا مشتمل على ار 
الأحكام بخلاف عيسى . وأما ماذكره السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى 
في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح 
واتحد به. الروض الأنف: .77/"/١‏ 

فهذا الذي ذكره السهيلي : محال لا يعرّجٍ عليه في حق ورقة وأشباهه. ممن 
لم يدخلوا في التبديل. ولم يأخذ عمن بدل. وقد ورد بإسنادين أحدهما حسن 
والآخر ضعيف «ناموس عيسى» فعلى هذا كان ورقة يقول تارة ناموس عيسىء وتارة 
ناموس موسى . فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها: «ناموس عيسى) بحسب 
ماهو فيه من النصرانية, وعند إخباره النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قال له: 
ناموس موسى . للمناسبة المذكورة آنفاً. وكل صحيح . 1 
انظر: فتح الباري ١/6؟؛‏ وغريب الحديث 194/7 لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي ‏ 7174ه مصورة عن ط .١‏ حيدراباد الدكن الهند. دار الكتاب العربي » 
بيروت 995١اه‏ - 5لاوام. 

سقطت (كنت) من ك وط. 

في ط زيادة (نصراً مؤزراً) . 

أي : لم يلبث. وأصل النشوب التعلق. أي : لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. 
وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب. 

انظر: السيرة لابن هشام ."4٠/١‏ 

وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة, وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام . 
فإن ما في الصحيح أرجح وأصح . 

انظر: فتح الباري 77/١‏ . 

رواه البخاري. كتاب بدء الوحي. باب حدثنا يحيى بن بكيّر. . . . 7/١‏ (*) من 
فتح الباري ‏ واللفظ للبخاري وآخره: «ثم فتسر الوحي». ورواه مسلم كتاب 
الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء 19/١‏ 
ه501 .)15١‏ 


جين 


وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صَلَّى الله عليه لم 
عشدرون زجلا أو قريب من ذلك وهو بمكة ‏ من النصارى. حين 
ظهر خبره بالحبشة» فوجدوه في المجلس. فكلموه وسألوه. ورجال من 
تريش في "أنليتهم. فلما فرغوا من مسألتهم رسول اله صلَّى الله عليه 
وسلم عما أرادواء دعاهم رسول الله دصل اله عليه ويام إلى الله 
-عز وجل . وتلا عليهم القرآن. فلما سمعواء فاضت أعينهم من 
الدمع» ثم استجابوا له. وآمنوا به وصدقوه. وعرفوا منه ما كان يوصف 
لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده. اعترضهم أبو جهل(2 في 
نفر من قريشء» فقالوا»: خيبكم الله من ركب, بعثكم مَنْ وراءكم من 
أهل دينكم لترتادوا”" لهم. فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم 
عنده حتى فارقتم دينكم, وصدقتموه بما قال لكم. ما نعلم ركباً أحمق 
منكم ‏ أو كما قالوا لهم . فقالوا: «سلام عليكم لا نجاهلكم, لنا 
أعمالنا ولكم 0 ويقال: فيهم نزل قوله ‏ تعالى ‏ : 


« ال 2 نهم كنب من قبل هم به مُؤْمُونَ (وَإِدَابْلَعتوِمَ قَالوا 


)١(‏ هوعمروبن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ضربه معاذ بن 
عمرو بن الجموح يوم بدر سنة 1ه فقطع رجله وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها. 
ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته ‏ أي جرحه جراحة لا يقوم معها ثم تركه وبه 
0 دحام كن عبد الله بن مسعود. واحتز رأسه حين أمر رسول 

صَلَى الله عليه وسلم أن يُلْتَمس في القتلى . 
انظر: السيرة لابن هشام 58/7". 

)2س( في ط (فقال). 

(9) لترتادوا: لتطلبوا. 
انظر: ترتيب القاموس .1٠١/7‏ 

(5) في السيرة بقية كلامهم : «لم نأل أنفسنا خيرأ». 


مول 


ا يللم _- 6 5 > جعت م 

َأمََابوَِئَهألْحَنُ من رَين مقن مُسَلِيينَ © . . . 204 الآية9) 
5 0 5 : : 5). 3 

وعن محمد بن عمر بن إبراهيم9© بن محمد بن جبير؟2: حدثتني 

جدتى أم عثمان بنت سعيد©» بن محمد بن جبير(2 عن أبيها سعيد(" بن 


محمد بن جبير بن مطعه(", عن أبيه(") قسال: سمعت أبي بيجا 
يقول: لما بعث الله نبيه, وظهر أمره بمكة. خرجت إن الشام, فلما 


)01 سورة القصص: الآية 8ه . 

(؟) في السيرة: إلى قوله: «إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» 
[سورة القصص: الأية هه]. يدل من قوله هنا: «الآية». 
انظر: السيرة لابن هشام 1/7" والإسناد منقطع لم يصله محمد بن إسحاق. 

(9) في ك وط (سعيد). 

(4:) محمد بن عمر بن إبراهيم : هو من آل جبير بن مطعم القرشي. مكي. روى عن 
أم عثمان بنت سعيد. عن أبيهاء عن أبيه. عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه» 
روى عنه محمد بن يحيى . 
انظر: الجرح والتعديل ١4/4‏ لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ /317اه دائرة 
المعارف العثمانية بحيدرآباد. الهند ١/ا#اه.‏ 

(5) في أ(سعد)ى وقد صححناه من التاريخ الكبير للبخاري وك وط والدلائل 
لأبي نعيم . 

(5) أم عثمان: لم أعثر لها على ذكر أو ترجمة, ولعلها المقصودة بقول الهيثمي في 
تخريج هذا الحديث: «... وفيه من لم أعرفهم». 

(0) في أ (سعد) وقد صوبناه كما تقدم . 

(8) هوسعيدبن محمد بن جبير بن مطعم النوفلي المدني, ذكره ابن حبان في الثقات 
وهو مقبول من الطبقة الرابعة. 
انظر: تقريب التهذيب ١/5"04؟؛‏ وتهذيب التهذيب 5/14/,. 

(9) هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي.» النوفلي. أبو سعيد المدني»ء ثقة» عارف 
بالنسب؛ مات على رأس المائة . 
انظر: تقريب التهذيب 7/١6١؛‏ وتهذيب التهذيب 57/7. 


8١ 


كنت ببصرى(2., أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي : أمن الحرم9» 
أنت؟ قلت: نعم. قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت: نعمء 
قال20: فأخذوا بيدي فأدخلوني دير©) لهم. فيه تماثيل وصورء فقالوا 
لي : انظر هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أر 
صورته. قلت: لا أرى صورته. 

فأدخلوني ديراً أكبر من ذلك الديرء فيه صور أكثر مما في ذلك 
الدير. فقالوا لي : أنظر هل ترى صورته؟ فنظرت,. فإذا أنا بصفة 
رسول الله - صلَى الله عليه وسلَّم ‏ وصورته. وإذا أنا بصفة أبي بكر 
وصورته. وهو آخذ بعقب2»2 رسول الله صلى الله عل بوسلم مه فقالوا 
لي : أنظر هل ترى صفته20؟ قلت: نعم . قالوا: هو هذا؟ وأشاروا إلى 


)١(‏ هي قصبة (عاصمة) كورة (منطقة) حوران بالشام وهي التي وصل إليها النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهي المشهورة عند العرب . 
انظر: مراصد الاطلاع .7١1١/١‏ 

(؟) يقصدون مكة المشرفة» والحرم: بمعنى الحرام مثل زمن وزمان. فكأنه حرام انتهاكه 
وحرام صيده ورفثه وكذا وكذا. 
انظر: معجم البلدان 74/57 . 

فيه كذ فى .لك وطترفي 1 الوا والايع متي الوط ونيا اللا 

(5) الدير: بيت يتعبد فيه الرهبان. ولا يكاد يكون في المصر الأعظم. إنما يكون في 
الصحارى ورؤوس الجبال, فإن كان في المصر كان كنيسة أو بيعة وربما فرقوا بينهما 
فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى. قال الجوهري : ودير النصارى أصله الدار 
والجمع أديار, والديراني صاحب الدير. ودير بصرى: هو الذي كان به بحيرا 
الراهب الذي بشر بالنبي عصان |لاعليه وسلم من 
انظر: معجم البلدان ؟00/5٠6.‏ 

(0) العقب: موخر القدم. وجمعه: أعقاب: وهي مؤنثة. 
انظر: مختار الصحاح ص 447 . 

(5) في ك (صورته). 
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صفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . قلت: اللهم نعم. أشهد أنه 


هو. 


قالوا: أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت: نعم . 
قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم, وأن هذا الخليفة من بعده., رواه 


البخاري في تاريخه(2, وقال فيه: قال الذي أراه الصور لم يكن نبي 
إلا كان بعذه نبي ١‏ إلا هذا النبي ورواه أبو نعيم9) في دلاتكل 
النبوة 2" . 


لق 


إفة 


(5 


(5) 


وروى موسى بن عقبة9» أن هشام بن العاص”2 . ونعيم بن 


التاريخ الكبير الجزء الأول. القسم الأول ١/8‏ 0 محمد بن إسماعييل 
البخاري ‏ 765ه, حيدراباد الدكن 9*517ه, وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
١ك‏ همى إل أنه قال: [تحمة زد لمر رم سنعلا را سيد بد اجور يدل من 
«محمد بن عمر بن إبراهيم . . .» واللفظ للبيهقي . 

هو: الحافظ الكبيرء أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران». 
الصوفي الأحول, ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة» كان يميل إلى مذهبالأشعري في 
الاعتقاد. توفي سنة ٠47ه,‏ وله 45 سنة. 

انظر: ميزان الاعتدال ١/١١١؛‏ ولسان الميزان ١/١70؛‏ وشذرات الذهب 
7/1 . 

دلائل النبوة لأبي نعيم ١/ه5ه5ه(7١)ت:د.‏ محمد رواس قلعة جي » وعبد 
البر عباس. ط ١ء‏ المكتبة العربية بحلب ٠١91١ه‏ - 4.0١ه.‏ قال الهيثمي في 
المجمع 7147/48 ؛ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم . 

موسى بن عقبة» هو ابن أبي عياش الأسدي, مولى آل الزبيرء ثقة فقيه. إمام في 
المغازي, لم يصح أن ابن معين لينه» مات سنة ١4١ه‏ وقيل بعدها. 

انظر: تقريب التهذيب 85/7؟؛ وسير أعلام النبلاء .1١8--1١54/5‏ 

هشام بن العاصء هوابن وائل بن هاشم بن سُعْيد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤْي القرشي السهمي, وهو أخو عمروبن العاص. كان قديم 
الإسلام. وهاجر إلى الحبشة. ثم قدم مكة فحبس حتى قدم المدينة بعد الخندق» 


لديل 


عبد الله7كع ون ا 0 بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكرء 
قال: فدخلنا على جَبّلة بن الأيهم©) وهو بالغوطة©» ‏ فذكر الحديث ‏ 


)غ0( 


(0 


فة 


(5 


(6) 


كان قد فتن فافتتن استشهد بأجنادين سنة 17ه. 

انظر: أسد الغابة 8 /55؛ والإصابة «/504. 

َي بن عبد لله هو ابن أسيد بن عوف بن عبد بن تيج بن عدي بن كعب 
القرشي العدوي , سمي (النحام) لما ورد عنه ‏ صلَى الله عليه وسلم : ودخلت 
الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيهاء» ‏ والنحمة: السعلة أو النحنحة الممدودة 
آخرها ‏ أسلم قديماء وشهد الحديبية. ولما قدم من هجرته اعتنقه رسول الله 
حاعلى اله عليه وسلوت رفئلة؛ ٠‏ قتل يوم اليرموك شهيداً سنة 6١١ه.‏ 

انظر: أسد الغابة 4 / ٠لاه؛‏ والإصابة «//ا5ه 7 548ه. 

قال ابن حجر: «(عدي بن كعب) لا أعرفه. وقع ذكره في حديث غريب» روى 
المعافى في (الجليس) عن عبادة بن الصامت قال: بعثني أبو بكر إلى ملك الروم 
ومعي عمرو بن العاصء وأخوه هشام. وعدي بن كعبء ونْعَيم بن عبد الله فخرجنا 
حتى قدمنا على جبلة بن الأيهم. . . ثم قال: ويحتمل أن يكون عدي بن كعب هذا 
هو أبو خيثمة والد سليمان: فقد سماه الأزدي كذلك». 

انظر: الإصابة 491/5 . 

ظاهر من هذا أن الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يكتب من حفظه ‏ ولو 
أحيانا إذ لوكان لديه كتاب المغازي لموسى بن عقبة لم بي يحتج إلى كلمة «قدسماه» 
ولاستطاع أن يذكر اسم الرنجل صَرييحاً. وقد يكون لقوله: (قد سماه). سيب آخر. 
بل ربما تكون الجملة من قول غيره. 

جبلة بن الأيهم. هوابن جَبَلة بن الحارث بن أبي شمر واسمه المنذر بن 
الحارث ب وأمه مارية ذات القرطين. وهو الغساني الجفني. ملك النصارى من 
العرب. وغسان أولاد عم الأنصارء أوسها وخزرجهاء أسلم وسكن المدينة, ثم 
ارتد وذهب إلى هرقل في القسطنطينية وبقي فيها في نعيم دنيوي لا يخلو من حسرة 
على الإسلام. ثم مات سنة مه في خلافة معاوية. 

انظر: البداية والنهاية 57/4 0 55. 

هي الكورة (المنطقة) التي منها دمشق. استدارتها ثمانية عشر ميللاً. يحيط بها جبال 
عالية جذاً: وتمتد ايها الها رس يساتيتها؛ وتصت فضلاتها فى “بخيرة عتالة: 

انظر: مراصد الاطلاع .1٠١١5-1١١8/5‏ 
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وأنه انطلق بهم إلى الملك وأنهم وجدوا عنده شبه الرّبْعَة('2 العظيمة 
مذهية وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها9) ما فاستخرج منه 0 
حرير سوداء. فيها صورة بيضاء. وذكر صفة آدم ثم فتح ناننا آخر 
لمتكي لحري وليها صورة ترج راثم ثم إبراهيم» ثم أراهم حريرة فيها 
صورة محمد كه الله عليه وسلّم ‏ وقال9 : هذا آخر الأبواب لكني 
عجلته لأنظر ما عندكم. ثم فتح بو أَخر وأراهم صورة بقية الأنبياء. 
موسى» وهرون, وداودء وسليمان». وعيسى بن مريم عليهم السلام ‏ 
وصفة لوط. وصفة إسحاق. وذكر أن هذا عندهم تديما من يد آدم 
وأن دانيال صورها بأعيانها9 . 

وروى مثل هذا عن المغيرة بن شعبة» أنه لما دخل على المقوقس 
ملك مصر والاسكندرية ملك النصارى. أخرج له صور الأنبياء. وأخرج 
له صورة نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فعرفها”». 

والوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرةء 
واستشهاده بأهل الكتاب وإخباره بأنه مذكور في كتبهم. مما يدل العاقل 


)١(‏ الرَّبْعة: هي جؤنة العطار. وهي سُلَيْلَةَ مستديرة مغشاة أَدَما (جلدا) تكون مع 
العطارين . 
انظر: مختار الصحاح ص 77١‏ و8١1.‏ 

(5) في ك و ط (منها). 

9) في ك وط (فقال). 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل في رواية مطولة 486/١‏ ٠88؛‏ وأبو نعيم في الدلائل 
4/١‏ . 

(ه) أصل قصة دحول المغيرة على المقوقس بصحبة المالكيين الشلاثة عشر رواها 
الواقدي محمد بن عمر بن واقد ١٠ه‏ في المغازي ”595/7 و454/8 
ت: المستشرق د. ماردسون جونس مؤسسة الأعلمي : بيروت. ونقلها عنه في 
سير أعلام النبلاء 4/7” وليس فيها ذلك الصورة. 


١/0 


على أنه كان موجوداً في كتبهم. فإنه لاريب عند كل من عرف حال 
محمد من مؤمن وكافر» أنه كان من أعقل أهل الأرض. فإن المكذبين له 
لا يشكون فى أنه كان عنده من الخبرة والمعرفة والحذق. ما أوجب أن 
شي عل هد الأثير العطبي التلى ل يحض الح امئلة الا فيل نولا 
بعده. فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به. وهو من أحرص الناس 
على تصديقه. وأَخْبّرهم بالطرق التي يُصَدق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل 
ما يعلم أنه يكذب به. 

فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهمء. بل علم انتفاء ذلك. لامتنع أن 
يخبر بذلك مرة بعد مرة» ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه, 
وأوليائه وأعدائه, فإن هذا لا يفعله إل من هو أقل الناس عقلاً. لأن فيه 
إظهار كذبه عند من آمن به منهم. عند من يخبرونه, وهو ضد مقصوده. 
وهو بمنزلة من يريد إقامة شهود على حقه فيأتي إلى من( يعلم أنه 
لا يكذب, ويعلم أنه ليس بشاهد ولا خضر قضيته. ويقول: هذا يشهد 
لي » وهذا يشهد لي . 

فإنهم كانوا حاضرين هذه القضية» فيقول أولئك: لسنا نشهد له 
ولا حضرنا هذه القضية. فهذا لا يفعله عاقلء» يعلم أنهم لم يكونوا 
حاضرين» وأنهم يكذبونه259, ولا يشهدون له. 

الرابع : أن يقال: لما قامت الأعلام على صدقه. فقد أخبر أنه 
مكتوب في الكتب المتقدمة, وأن الأنبياء بشروابه. علم أن الأمر 
كذلك, لكن(» هذا لا يذكر إلا بعد أن يقام دليل منفصل على نبوته . 


)1١(‏ في ك وط زيادة (لا). 
زفة هكذا في ط. وفي أ و ك (يكذبوه) والصحيح ما في ط ولهذا أثبتناه. 


كم 


والطريق الأول. هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب. وأظهر 
الأعلام على نبوته. 

وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن في 
أيدي أهل الكتاب من البشارات بنبوته مواضع متعددة. وصنفوا في ذلك 
مصنفات27. وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات 
بالمسيح دموئياة عليه :وشاع بس . 

واليهود يقرون باللفظ. لكن يدّعون أن المُبَشّر به ليس هو المسيح 
عيسى ابن مريمء وإنما هو آخر ينتظر. وهم في الحقيقة ‏ 
لا ينتظرون إلا المسيح الدجال”"2» وينتدظرون ‏ أيضاً ‏ مجيء المسيح 
عيسى بن مريم إذا نزل من السماء. كما بسط في موضع آخر". 
ويحرفون دلالة اللفظ. ويقولون؟؟: إنها لا تدل على نبي منتظر. كما 


)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن د. أحمد حجازي السقا قد حاز على درجة الدكتوراه برسالته 
التي سماها البشارة بنبي الإسلام؛ في التوراة والإنجيل. وقد سألت د. صابر بن 
عبد الرحمن طعيمة: هل طبعت؟ فقال: إنها لم تطبع حتى الآن. (سألته سنة 
5ه - 45ؤام). 

(؟) الدجال: رجل يخرج في زمن متأخر من عمر الدنياء وتكون له أحوال عجيبة 
وخطيرة. وهو شاب». قطط ‏ أي متجعد الشعر ‏ عينه طافئة ‏ أي خارجة عن صفة 
العين الطبيعية ‏ .» يشبه رجلا في عهد النبوة أسمه «(عبد العزى بن قطن». ويبقى في 
الأرض 5٠‏ يوماًء يوم كسنة, ويوم كشهرء ويوم كأسبوع.ء وبقية أيامه عادية. وله 
أوصاف كثيرة وردت في أحاديث صحاح وحسنة . 
انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلّم  8887/٠١‏ 
75 لمجد الدين أبي السعادات, المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 05٠5ه‏ 
ك عن الفادر الأرن افرط ؛ مكتبة الحلواني والملاح ودار البيان. ١ه‏ - 
86م. 

(9) انظر: الجواب الصحيح (طبع المدني) 1817-185/5. 

(5) هكذا في ك وط وفي أ (يقولوهن) وقد أثبتنا ما في ك وط لأنه أولى . 


١ /ام/‎ 


قالوا في قوله : «سأقيم لبني إسرائيل27 من إخوتهم مثلك يا موسى. أنزل 
عليه مثل توراة موسى. أجعل كلامي على7 فيه)( . 

قال بعضهم: ليس هذا إخباراً9», بل هذا استفهام إنكار 
وقدروا ألف استفهام؛ وليس في النص شيء من ذلك . 


فاليهود يحرفون الدلالات المبشرة بالمسيح . وذلك عند المسلمين 
و لنصارى لا يقدح في البشارة9) بالمسيح, بل تبين دلالة النصوص 
عليه. وبطلان تحريف اليهود. 


. ذلك الشارات وتشيدات مان الشعلية وسلح فن الكن 
المتقدمة. لا يقدح فيها تحريف أهل الكتاب» اليهود والنصارى» بل 


تبين دلالة تلك النصوص على نبوة محمد دهان اش عليه وسلوحاء 
وبطلان تحريف أهل الكتاب. 


الوجه الخامس : أن يقال معلوم أن ظهور دين محمد صَلَى الله 


)١(‏ في ك واطتزيادة بإننيا. 

(؟) سقطت (على) من ك. 

زة نصه في الترجمة الحديثة كما يلي ال لفارت سد مون 
إخوتك مثلي . له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إِلَهك في (حوريب) يوم 
الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إِلَهِي, ولا أرى هذه النار العظيمة 
أنضنا لثلا أموت» قال لي الرب: قد أحسئنوا فيما تكلمواء أقيم لهم نبياً من 
وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمهء فيكلمهم بكل ما أوصيه. ويكون أن 
انظر: سفر التثنيةء الإإصحاح الثامن عشر: 16 .١19‏ العهد القديم: 747. 

(؟:) هكذافى ك وطء وفي أ (أخبار) بغير النصب وقد صححناه من ك وط. 

(5) في أ (بلى). 

(5) فى ط (البشارات). 


يل 


علبةبوم لك سفن مشازق الأزضن ومع اوسا اعظه شاد يدت في 
الأرض . فلم يعرف قط دين انتشر ودام كانتشاره ودوامه. فإن شرع 
موسى وإن دام. فلم ينتشر انتشاره ودوامه. بل كان غاية ظهوره ببعض 
الشام. وأما شرع المسيح. فقبل قسطنطين لم يكن له ملك. بل كانوا 
يكونون ببعض بلاد الروم وغيرها. وكانوا مستضعفين تقل 7" أعيانهم 
أو عامتهم في كثير من الأوقات. ولما انتشر تفرق أهله فرقا متباينة» يكفر 
فيها بعضهم بعضاً. 

ثم إن شرع محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . ظهر في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وفي وسط الأرض المعمورة: الإقليم(” الثالث والرابع 
والخامس297. وظهرت أمته على النصارى في أفضل الأرض وأجلها 
عندهم. كأرض الشام ومصر والجزيرة وغيرهاء ودام شرعه. فله اليوم 
أكثر من سبعمائة سنة9©) . 


ومعلوم أن هذا المدعى للنبوة. سواء كان عادقا أوكادناء لا بد 


(أتياط ريسن 

) في ك وط زيادة الثاني و). 

(0) سقطت (الخامس) من ك وط. 
الإقليم الثالث: يبتدىء من المشرق. فيمر على شمال بلاد الصين إلى بلاد طنجة 
وينتهي إلى البحر المحيط, والإقليم الرابع: يبتدىء من أرض الصين ‏ كذلك ل 
إلى جزيرة قبرص ورودس وصقلية ثم البحر المحيط على الزقاق بين الأندلس وبلاد 
المغرب. والإقليم الخامس: يبتدىء من أرض الترك المشرفين ويأجوج المسرودين 
إلى بلاد الأندلس» وينتهي إلى البحر المحيط. أو أن الإقليم الثالث الحجاز ومدنه. 
والرابع مصر وإفريقية والبربر والأندلس وما بينها» والخامس الشام والروم والجزيرة. 
انظر: معجم البلدان 519/1١‏ ١9؛‏ ومروج الذهب .4810/١‏ 

(4:) حيث كان مولد المؤلف سنة 551ه ووفاته سنة 8الاهء والعبارة الآن يمكن أن 
تقال هكذا: فله اليوم أكثر من ألف وأربعمائة سنة. 


١ 


أن يخبر به الأنبياء. فإنهم أخبروا بظهور الدجال الكذابء تحذيراً 
للناس 27 مع أن الدجال مدته قليلة» فلو كان ما يقوله المكذب لمحمد 
حقاء وأنه كاذب ليس برسولء لكانت فتنته أعظم من فتنة الدجال من 
وجوه كثيرة» لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع الدجال» فلو كان كاذباً» 
لكان الذين افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتتن بالدجال. فكان التحذير 
منه أولى من التحذير من الدجال. إذ ليس في العالم من زمان آدم إلى 
اليوم. كذاب ظهر ودام هذا الظهور والدوام”"2؛ فكيف تغفل 7" الأنبياء 
التحذير عن مثل هذا لو كان كاذبا؟ . 

وإذا كان صادقاً: فالبشارة9» للإيمان به “© أولى ما يُبَشّر به 
الأنبياء من المستقبلات» ويُخبر به فعلم أنه لا بد أن يكون في الكتب 
ذكره. ثم قد وجد مواضع كثيرة في الكتب. تزيد على مائة موضع. 
استدلوا بها على أنه مذكور, وتواتر عن خلق كثير من أهل الكتاب أنه موجود 
في كتبهم . وتواتر عن كثير ممن أسلم أنه كان سبب إسلامهم ‏ أو من 
أعظم سبب إسلامهم علمهم بذكرهفي الكتب المتقدمة. إما بأنه وجد 
ذكره في الكتب. كحال كثير ممن أسلم قديما وحديثا. وإما بما ثبت 
عندهم من أخبار أهل الكتاب, كالأنصار» فإنه كان من أعظم يات 


)١(‏ في ك وط زيادة: «... من فتنته. وأنه كذاب يظهر على يديه أمور. يفتتن بها 
الناس» . 

(؟) في أ كتب فوق كلمة (والدوام) كلمة (بدا) وبجانبها رمز (صح) والظاهر أنها كلمة 
(أبدا) . 

(5) في ك وط (يغفل). 

(5) في ك وط زيادة (نه), 

(©) في ك وط زيادة (من). 

(5) هم أهل المدينة. من الأوس والخزرج. الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه - 


ل 


إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جيرانهم أهل الكتاب من ذكره ونعته. 
وانتظارهم إياه» وأن من خيارهم من لم يوجب له أن« 7 يسك أرض يثرب 
مع 0 ساح أرض الشام مع رخائها 9 لانتظاره لهذا النبي 
ذكره بالذم والتكذيب والتحذير كما يوجد ذكر الدجال. وعند أهل 
الكتاب من ذكر أصحابه : كعمر بن الخطاب وغيره. وعدلهم وسيرتهم» 
عن المسيح وغيره؛ ما هو معروف عندهم. فإذا كان الذين استخرجوا 
ذكرهامن كني اهل الكتاب. والذين سمعوا خبره من علماء أهل الكتاب 
إنما يذكرون نعته فيها بالمدح والثناء» عُلم بذلك أن الأنبياء المتقدمين» 
ذكروه بالمدح والثناء. ولم يذكروه بذم ولا عيب. 

وكل من اذْعَى النبوة ومدحه الأنبياء وأثنوا عليه لم يكن 9 اننا 
في دعوى النبوة» إذ0" يمتنع أن الأنبياء يثنون على من يكذب في دعوى 
النبوة : 

#وَمنأَظلمُ مم فى ع1 سم كا أو لَ أَوى إل وَل بوحَ إل مق ا 

وهذا مما يبين أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به وأنهم 
لم يذكروه إلا بالثناء والمدح. لا بالذم والعيب» وذلك ‏ مع دعوى 


بسلبص اتن الوب غلن :الاشتلام والنصرة. وكان العرب يسمون هذا الحي من 
الأنصار «الخزرج» خزرجها وأوسها. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 814/5. 


)١(‏ سقطت جملة (يوجب له أن) من أ وك وطء وقد أثبتناها من نسخة أكسفورد. 
(؟) سقطت (إذ) من ك وط. 
(9) سورة الأنعام : الآية 47, 


النبوة ‏ لا يكون إلا إذا كان صادقاً في دعوى النبوة» فتبين أنهم بشروا 
شوته ‏ وهو المطلوب. 

يبين ذلك227 أن الأنبياء أخبروا أهل الكتاب بما سيكون منهم من 
الأحداث, وما يسلط عليهم من الملوك الذين يقتلونهم , ويخربوك 
لادوم وسير يم اك رق صر و رسج اريت الاوك رمزلا العارة 
لم يَدعُوا أنهم أنبياء, ولم يَدْعُوٍ إلى دين فلم تحتج الأنبياء إلى 
التحذير من اتباعهي وقذ حذروا من اتباع من يَذَّعِي النبوة وهو كاذب. 


وكين حاضلئ الله عليه ولد كد قهر أهل الكتاب. 0"»وقتل 
من قتل وسبى من سبى © وأخرجهم من ديارهم, فلا بد أن كرون 
ويذكروا الأحداث التي تجري عليهم في أيامه. وإذا كان كاذياً0؟) مدعي 
للنبوة. فلا يد أن يحذروهم من اتباعه . ومعلوم أن عامة أهل الكتاب 


)١(‏ في ط (تبين من ذلك). 

) (سئجاريب): اسم أكادي. وهو ملك أشور «بابل). (4 54871١‏ ق.م) وقد 
اعتلى العرش بعد وفاة والده سرجون. وقد سار بجيش كثيف إلى بني إسرائيل» 
ومعه ازرعمة وحتمراحى زلديت المقدس؟ وكان ملك بني إسرائيل «صدقيا» 
مريضاً فاقبل على الدعاء والتضرع فشفي. وأرسل إلية على عساكر سنجاريب ملكا 
صاح بهم . فماتوا غير ستة نفر, فيهم سنجاريب وخمسة من كتابه فيهم «بختنصر» ‏ في 
قول بعضهم ‏ فأسرهم «صدقيا» ثم أوحى الله تعالى ‏ إلى أشعيا ‏ فيما يقال 
يأمره بإطلاق سنجاريب ومن معه فأطلقهم, فعادوا إلى بابل. وبقي بعد ذلك سبع 
سئين ثم مات . 
انظر: الكامئل ١54/١‏ ؛ والبداية والنهاية 7/؛ وقامنوس الكتاب المقدس 
(عندهم): ص 547 . 

(6) في ك وط تقدمت جملة (وسبى من سبى) على جملة (وقتل من قتل) . 

(:) في ط (كاذيا) بياء مثناة وهو خطأ مطبعي . 


45 


ومن نقل عنهم إما أن يقول: ليس موجوداً في كتبناء أو يقول: إنه موجود 
فيها بالذم والتحذير. ولو كان كور عندهم بالذم والتحبذير.» لكان من 
ا أن كثيراً من أهل الكتاب كان عندهم من البغض له 
والعداوة وتكذيبه, والحرص على إبطال أمره. ما أوجب أن يفتروا أشياء 
لم توجد. لماو إليه أشياء يعرف كذبها كل من عرف أمره. حتى 
آل الأمر ب ببعضهم إلى أن فسروا قول المسلمين «الله أكبر» ١‏ 
صنمء وأن النبي أمرهم بتعظيم هذا الصنم . وقال بعضهم فيه: | 
أزحث الزنا عي :الجراة النظلفكة ينانا . 0 
حتى يزني بها غيره. وقال بعضهم : إنه تعلم من «بحيرى7) اليم 
علم كل من عرف سيرته أنه؟» لم يجتمع ب (بحيرى) وحذده. ولم يره إلا 
بعض نهار" مع أصحابه. لما مروا به لما قدموا الشام في تجارة. وأن 
(بحيرى) سألهم عنه, ولم يكلمه إلا كلمات يستخبره فيها عن حاله0©, 


)١(‏ في ط (ونسبوا). 

© في ط (بأنه) . 

(5) في جميع النسخ وفي جميع المواضع رسمت هكذا (بحيرا) بخلاف الرسم الإملائي 
الحديث . 
انظر: المفرد العلم في رسم القلم: ص ١4١‏ لأحمد الهاشمي دار الكتب العلمية, 
بيروت . 

(5) في ط (بأنه) . 

(5) في ك و ط زيادة (الواو) . 

(5) في ط زيادة (الواو). 


اد 


ومع طعن بعض أهل الكتاب فيه بأنه بعث بالسيف. حتى قد 
يقولوا: إنما قام دينه بالسيف. وحتى يوهموا الناس أن الذين اتبعوه 
الها الوه كر من السيف. وحتى يقولوا: إن الخطيب إنما يتوكأ على 
سيف يوم الجمعة إشارة إلى أنه إنما يقوم 27 الدين بالسيف. إلى أمثال 
هذه الأمور. التي هي من أظهر الأمور كذباً عليه: يعرف أدنى الناس 
معرفة بحاله أنها كذب» وهم مع هذا يتشبثون2”9 بها. 

فلو كان عندهم أخبار عن الأنبياء توجب ذمه*؛؟» والتحذير من 
متابعته» لكان إظهارهم لذلك . واحتجاجهم به أقوى واحوة وكان ذلك 
مما يجب في العادة اشتهاره بين خاصتهم وعامتهم. قديماً وحديثاً. 
وكان ظهور ذلك فيهم أولى من ظهور خبر الدجال فيهم وفي المسلمين» 
فإن هذا الأمر من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله واشتهاره. 

فإذا لم يكن كذلك. علم أنه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب 
تكريو كك وقد قام الدليل على أنه لا بد من أن تذكره الأنبياء وتخبر 
بحاله. فإذا لم يخبروا أنه كاذب, عُلم أنهم أخبروا أنه نبي صادق, كما 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ١194 191/١‏ . وأخرجه !/ لترمذي, كتاب المناقب. باب 
ماجاء في بدء نبوة النبي صلَى الله عليه وسلّم ه/ءوه (5780") قال أبو' 
عيسى : «هذا حديث حسن غريب لا نعرقفه إلا من هذا الوجه» . قال بعضهم: 
«والظاهر أن الخبر لا يثبت. حيث ورد فيه: وبعث معه أبو بكر بلالاً. .» وقد كان 
أبويكر عند اك طفلا ضغيراًة: 

0( هكذا في ط وفي أ وك (يقم) والأصح ما في ط ولهذا أثبتناه. 

1ت التعلق. ورجل شبث - ككتف ‏ طبعه ذلك . 
انظر: ترتيب القاموس 5514/7. 

(4) فى ك وط زيادة (وتكذيبه). 

2( فى القبوط رياه (وذمه) . 


شاع ذلك وظهر واستفا ض(١١)‏ من وجوه كثيرة . 

فالكتاب الذي فك دية: ملو شهناةة 29 الكنت لمي .والكتب 
الموجودة فيها مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعددة(), والأخبار 
متواترة عمن أسلم لأجل ذلك وهذا مما يوجب القطع أنه مذكور فيها 
بما يدل على صدقه في دعوى النبوة» وليس فيها ما يخبر بكذبه والتحذير 
منه. وهذا هو المطلوب. 


وفي الجملة أمره أظهر وأشهر. وأعجب وأبهر. وأخرق للعادة من 
كل أمر ظهر في العالم من البشر. ومثل هذا إذا كان كاذباً. فلكذبه لوازم 
كثيرة جداً تفوق الحصرء متقدمة ومقارنة ومتأخرة. فإن من هو أدنى دعوة 
منه إذا كان كاذباً. لزم كذبه من اللوازم ما يبين كذبه. فكيف مثل هذا؟ 
فإذا انتفت لوازم المكذوب؟) انتفى الملزوم . 


وصدقه لازم لأمور كثيرة كلها تدل على صدقه., وثبوت الملزوم 
يقتضي ثبوت اللازم. ماضيه ومقارنه ومتأخره. ومدعي النبوة لا يخلو من 
الصدق أو الكذب .وكل من الصدق والكذب له لوازم وملزومات, فأدلة الصدق 
مستلزمة له. وأدلة الكذب مستلزمة له. والصدق له لوازم والكذب له لوازم . 
فصدقه يعرف بنوعين » بشبوت دلائل الصدق المستلرمة لصدقه. وبانتفاء لوازم 
الكذب الموجب انتفاؤها انتفاء كذبه . كما أن كذب الكذاب يعرف بأدلة كذبه 


)١(‏ استفاض الخبر فهو مستفيض ومستفاض فيه : إذا انتشر. 
المصدر السابق 0177/7. 
؟) في ك وط زيادة (أهل). 
(*) في ك وط زيادة (والأخبار متواترة عمن اطلع على ما فيها بذلك). 
(4) في ك وط (المكذب). 


المستلزمة لكذبه» وبانتفاء لوازم الصدق المستلزم”' انتفاؤها لانتفاء صدقهء 
والله أعلم . 

والشيء ء يعرف تارة بما يدل م ثبوته ‏ وتارة بما يدل على انتفاء 
نقيضه. وهو الذي يسمى قياس الخلف»: فإن الشىء إذا انحصر فى 
شيئين » لزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. ومن انتفاء أحدهما ثبوت 
الآخر. ومدعي النبوة إما صادق. وإما كاذب» وكل منهما له لوازم. يدل 
انتفاؤها على انتفائه, وله ملزومات, يدل ثبوتها على ثبوته . 

فدليل الشيء مستلزم له كأعلام النبوة ودلائلهاء وآيات9) 
الربوبية» وأدلة الأحكام”" وغير ذلك. وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم 
نفيه كانتفاء لوازمه مثل صدق الكاذب؟», يقال: لوكان صادقاء لكان 
فكضقفا كما تنه الصادقون . 

وكذلك كذب الصادق, يقال: لو كان كذاباً لكان متصفاً بما 
يتصف به الكذاب. فإنه قد غرف حال الأنبياء الصادقين» والمتنبئين 
الكذابين؛ فانتفاء 0 الكذب ار صدقه, كما أن الاي 


كذبه, 008 لوازم صدقه. وهكذا سائر الأمور. 
© © © 


)١(‏ هكذا في ط وفي أ وك (المستلزمة) والأصوب ما في ط ولذلك أثبتناه 

(0) في ! (أو آيات) والاصح ما في ك وط ولذلك أثبتناه 

9) في ك وط زيادة (الشرعية). 

(؟) في ك وط (الكذاب). 
في أزيادة (أصل) وليست في ك ولا ط ولا نسخة أكسفورد, وقد وضع الناسخ فوقها 
رمز التهميش ولم أجد في الهامش 0 رمز كذلك ‏ ويظهر لي أن الكلمة مقحمة 
من الناسخ . 


كوا 


فصل 


ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة' 0 أن تياد 
الكتب المتقدمة لمحمد 1 الله عليه وفك إما شهادتها بنبوته. 
وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من 
قبله. وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف 
المشركين”" الملحدين20: كما قد ذكر الله هذا النوع من الآيات في 
غير موضع من كتابه . 

كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 

كلد ليده ملتؤايويترة بل 049 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (طبع المدني) »5١4-- 15١/7‏ إلى جانب ما تضمنه 
الفصل السابق . 

(؟) في ك وط زيادة واو العطف. 

(0) الملحدون: من الإلحاد. وهو في اللغة: العدول عن الاستقامة؛ والانحراف عنهاء 
أو هو الجدال والمراء. 22108 هم أصحاب المذاهب المادية والطبيعية» التي 
لا تعترف بما وراء المادة. ولا تؤمن بغير المحسوس . قال الفيومى: قال بعض 
الأئمة: والملحدون في زماننا هم الباطنية؛ الذين يدعون أن للقرآن كاه وقاطا 
وأنهم يعلمون الباطن ‏ فأحالوا بذلك الشريعة؛ لأنهم تأولوا بما يخالف العربية التي 
نزل بها القرآن. 
انظر: مفاتيح الغيب 8١/78؛‏ ومعالم الثقافة الإسلامية ص 565 لعبد الكريم عثمان 
ط 6. مؤسسة الأنوار بالرياض 88١ه‏ - 19178م؛ والمصباح المثير ص .86٠‏ 

(4) سورة الشعراء: الآية .١84‏ 


شهادات الكتب 
المتقدمة لمحمد 
عليه الصلاة - 
وأمثلة منها 


5 02 ضٍِ م 200 و لج ماهم سمه 
إن كنتف شك صما أنزا ليك فسَعَلٍ الذرت يفرءونَ الكتب من 


أَلَدِنَ ءَاتَدسَهُم الكتاب يَعرمُونَمٍ كما يحْرهونَ أسَاءَهم . . . 2024 . 


م 


لاج سا عمس م | مر لسر سرء 2 لي مح مدععة) 
وَإِذًا سَمِعوأ مَاأْنزِل إل الرسول ترك أعيتهم تفيض من الدمع مِمَاعَرفُوأ 
ا له سس | عر بيس سه م لحرو 00 د جعص دل دب ب يء عو دي سد 
ل السَّهِدينَ (م) وَمَا لَنَا لا تومن بَشَمَوَما 
ا 2-1 سه هر سه ب ص 2 م مج ير 
جَآءَنَام نَألْحَنّ وَنَطمَعْ أن د لما ربنَامَعَلَْوَ وِألصَلِحِينَ (ه) 49 . 
وقوله : 
رروعك رظٌ وورء م ا ار 0 
إِنَالْذينأوة مَل ديك عَبَوم ُو لاد :قا سد )يو 


و ل 1 01 3-0 ل لب ريو 
6و ك0 وَعَدرينًا لمفعولا ) وَيَخِدُونَ لِنُدَدْقَانِ ! ورت وده 


1 0 ش 


.94 سورة يونس : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: الآية 47. وفي ك و اط زيادة(وقوله: إوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق»#)[ سورة الأنعام : الآية .]١١4‏ 

(*) سورة البقرة: الآية 45١؛‏ وسورة الأنعام: الآية ١‏ . 

(4). سورة المائدة: الآيتان م,. 84. 

(©) سورة الإسراء: الآيتان /ا ٠١‏ س-8١٠١.‏ 


لواحل 


وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية: «جاء الله من طور 
تعانقيي وبعضهم. يقول9): «تجلى الله من طور سيناء وأشرق من 
ساعير20» واستعلن من جبال فاران)©) . 

قال كثير من العلماء ‏ واللفظ لأبي محمد بن قتيبة »9‏ ليس 
بهذا خفاء ‏ على من تديره(2 ولا غموة ؛ لأن مجيء الله من طورسينا 3 
إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب 
وعندناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على 


(1) طور سَيْنا: بكسر السين ويروى بفتحها ‏ وهو اسم جبل بقرب (أيلة». ‏ مدينة 
علىساخل: بحر القََُم ‏ الأحمر مما يلي الشام . وعنده بُلَيْد ‏ تصغير بلد فتح 
في زمن النبي دهان اله عليه ولوك منة 000 
انظر: معجم البلدان 797/1١‏ و48/14. 

0) في ك وط زيادة (في الترجمة). 

9) أسم لجبال فلسطين وهو من حدود الروم . وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا. 
انظر: معجم البلدان «/19/1. 

(5) تمام النص من الترجمة الحديثة: «وهذه هي البركة. التي بارك بها موسى رجل الله 
بني إسرائيل قبل موته. فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعيرء وتلالا من 
جبال فاران. وأتى من ربوات القدس. وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب» 
جميع قديسيه في يدك. وهم جالسون عند قدمك, يتقبلون من أقوالك» . 
انظر: سفر التثنية» الإإصحاح الثالث والثلاثون؛ ١‏ - ” العهد القديم 77 . 

6 في ك وط (واللفظ لمحمد بن قتيبة) . 
أبو محمد بن قتيبة: هوعبد الله بن مسلم بن قَُيبّة الذَيوَري وقيل: المروزي» 
النحوي اللغوي . صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتب» كان فاضكٌ ثقة) سكن 
بغداد وحدّث بهاء. كانت ولادته سنة ١7ه‏ ووفاته فجأة سنة 59/٠‏ او الال" 
أو ؟لالاه. 
انظر: وفيات الأعيان 47/7 4# ؛ ولسان الميزان */لاهم ‏ 4ه"م؛ واللباب في 
تهذيب الأنساب .١6/#‏ 

(5) في ط (تدبر). 


ل 


المسيح . وكان. المسيح من ساعير ‏ أرض الخليل() بقرية تدعى 
(ناصرة) ‏ وباسمها يسمى من اتبعه. نصارى”" . 
وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح. فكذلك يجب 
أن يكون استعلانه من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد عسل :الله 
عله وبلوه عاك فاران هي جبال مكة. قال: وليس بين المسلمين 
وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة. فإن ادعوا أنها غير مكة, 


فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم”7". 
قلنا قلنا : أليمن في التوراة أن إبراهيم مم سك (هاجر)9؟) و(إسماعيل) 


فاران؟ 


وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» 
والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح . أوليس (استعلن) و (ِعَلِنَ) 


)١(‏ الخليل. هو نبي الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهوابن تسارخ بن ناحور بن 
ساروغ بن آرغوبن فالغ بن عابربن شالخ بن قنيان بن أرفخشّد بن سام بن نوح 
عليه السلام ‏ وسمى الخليل لقوله عزوجل ‏ : 
#واتخذ الله إبراهيم خليلا4 [سورة النساء : الآية ©6؟١].‏ 
انظر: تاريخ الأمم والملوك.١/*”‏ ؛ والبداية والنهاية .١79/١‏ 

(؟) في ك وط (سمي من اتبعه من نصارى) . 

[فية راجعت ما وقع بين يدي من مؤلفات ابن قتيبة فلم أعثر على هذا النص . 

(4) هاجر: كانت جارية عند ملك مصرء فأعطاها سارة امرأة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
خادمة لهاء ثم قالت سارة لإبراهيم : إن ربي قد أحرمني الولدى فاذخل على أمتي 
هذه لعل الله يرزقني منها ولداء فلحا وهكيا صخل بها إبزاهتم فولدت له إسماعيل. 
ولإبراهيم من العمر ست وثمانين سنةء قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة. وماتت 
هاجر بمكة بعد زواج ابنها إسماعيل لما بلغ الرشد ودفنت بالججر. وكانت الروم 
تسمي العرب (سارقيوس) يعني : عبيد سارة بسبب هاجر فنهاهم نقفور عن ذلك . 
انظر: الكامل /١‏ ١لا‏ و "9١؛‏ والبداية والنهاية .١60868 16٠0/١‏ 


"0 


وهما('» بمعنى واحد؟ وهو ما ظهر وانكشف( . 

فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام27 وفشا في مشارق الأرض 
ومغاربها فشوه؟ 

وقال» ابن ظفر"»: (ساعير) جبل بالشام». منه ظهرت نبوة 
المسيح 29 . قلت: وبجانب بيت لحم27©., القرية التي ولد فيها المسيح. 
قرية9» تسمى إلى اليوم ساعيرء ولها جبل تسمى ساعير(" . 

وفي التوراة: أن نسل العيص١(١')كانوا‏ سكانا بساعيرء وأمر الله 


)١(‏ في ط بدون عطف. 

(؟) عَلِنَ الأمر: من باب دَخل وطرب. 
انظر: مختار الصحاح ص 457 ؛ وانظر: اللسان 588/1١‏ - 7884 مادة: علن. 

(9) في ط (فهل تعلمون ظهر دين ظهور الإسلام) . 

(؟) في ك وط زيادة (أبو هاشم). 

(5) هو: حجة الدين أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظَمْر الصَّقَلَي نشا 
بمكة. وسكن حماة؛ وكان قصيراً لطيف الشكلء وله نظم وفضائل مات سنة 
وكهه بحماة. 
انظر: وفيات الأعيان 9/4 9107"؛ وسير أعلام النبلاء 6577/1١‏ 0377. 

(5) لعل هذا القول في كتاب «خير البشر بخير البَشْره. لابن ظفر. وأظنه غير مطبوع إن 
لم يكن مفقوداً. والذي ذكره ابن خلكان. 

(0) هو: بليد قرب البيت المقدس, المشهور أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولد به وقيل: 
هو بالخاء المعجمة. وقيل: لغتان. 
انظر: مراصد الاطلاع 788/١‏ . 

(8) هكذا في ك وط زيادة (قرية) وليست في أ» وإثباتها أولى . 

(9) انظر: معجم البلدان .١91/‏ 

)٠١(‏ العيص: هو ابن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ . وأمه: رفقا بنت بتويل. 
وأخوه التوأم يعقوب, والعيص أكبرهماء وقد ولدا وعمر إسحاق ٠١‏ سنة, وزوجته 
هي : نسمة بنت عمه إسماعيل؛ وقد ولدت له الروم بن عيص. وكل بني الأصفر من 
ولده. وهو أحب من يعقوب إلى أبيه؛ وكان صاحب صيد. 
انظر: الكامل 45/١‏ و ١ل؛‏ وقاموس الكتاب المقدس (عندهم) 519. 


5١ 


موسى أن لا يؤذيهم” . 

وعلى هذاء فيكون ذكر الجبال الثلاثة حقاً. جبل حراء(» الذي 
ليس حول مكة جبل أعلى منه. ومنه كان نزول أول الوحي على النبي 
دصل اله عليه وسَلّمت .-وحوله من الجبال» بال كبيرة حت قد 
قيل: إن بمكة اثنى عشر ألف جبل29. وذلك المكان يسمى فاران» إلى 
هذا اليوم, وقيذ كان اعد ادقرون القرا وف 

والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران» ولا يمكن 
اعد ودس حي ويه اليه نزل كتاب في شيء من تلك 
الأرض ولا بعث نبي . فعلم أنه ليس بالمراد باستعلانه من جبال فاران 
9 إرسال محمد 1-6 الله عليه وسلم ث وهو سبحانه ‏ ذكر هذا 
في التوراة على الترتيب الزماني. فذكر إنزال التوراة» ثم الإنجيل» 
م القرآن. وهذه الكتب نور الله وهداه. 

وقال في الأول: جاء أو9) ظهرء وفي الثاني : أشرق.» وفي 
الثالث: استعلن. وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء أوما هو أظهر 
من ذلك. ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس.ء زاد(» به النور والهدى. 


ه١ انظر: سفر التكوين الإإصحاح السادس والثلاثين 9//8؛ والعهد القديم‎ )١( 

(؟) حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» ويقابله جبل ثبير وحراء أرفع منه. 
انظر: معجم البلدان 788/17 . 

2 بحثت عن مصدر لهذه المعلومة. فلم أصل إلى شيء. 

هع فقد كان صلَّى الله عليه وسلّم يجاور ‏ يعتكف في كل سنة شهراً في حراء» 
فجاور في تلك السنة التي ابتدأ نزول القرآن عليه في شهر رمضان. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/67؟.‏ 

)0( في ط (بالتوراة) . 

(5) هكذا في ك وط وفي أ بالعطف. وما أثبتناه أرجح . 

49 في ط (ازداد) . 


وأما نزول القرآن. فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء. ولهذا قال: 
واستعلن من جبال فاران. فإن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ » ظهر 
به نور الله وهداه في مشرق الأزض ومغربهاء أعظم مما ظهر بالكتابين 
المتقدمين. كما يظهر نور لجس إذا استعلت(١)‏ في مشارق الأرض 
وككاويياء لهذا شاف اللهسس اجا مسر ارسي النسن تشراعنا 
وهاجا” . 


والخلق يحتاجون”” إلى السراج المنير» أعظم من حاجتهم إلى 
السراج الوهاجء فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت. وكما 
قل 141 :فيد يعجر و91 ينه يعفين الأرونات: وأما الرع المفشسو: 
فيحتاجون إليه كل وقت. وفي كل مكان. ليلا ونهاراً. سراً وعلانية . 


وقد قال الس حاضداى :ال اكه وس وي «زويت29 لي 
الأرض » 0 مشارقها ومغاريها. وسيبلغ ملك أمتي مازُوِيٌ لي منها)9" , 


)١(‏ في ك وط (استعلنت). 

(5) الوهاج: الحار المضطرم الاتقاد. 
انظر: البحر المحيط .4١١//4‏ 

(9) في ك وط (محتاجون) . 

(4) في ك وط (بل قد) بدلا من (وكما قيل) . 

() في ك وط (يتضررون). 

(5) زويت: جمعت وقبضت . 
انظر: ترتيب القاموس 494"57/7. 

90) في ك وط زيادة (فرأيت) . 

(4) الحديث رواه مسلم عن ثوبان بلفظ: (إن الله تعالى زوى لي الأرضء حتى رأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. . .) الحديث. كتاب 
الفتن... » باب هلال هذه الأمة بعضهم ببعض» ١١١8/4‏ (58894) ورواه 
أبوداود بنحوهء كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن ودلائلهاء 9/4 (47875). - 


0 


وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن في قوله 
- تعالى 0 
7 لين ليون ليا وَطُورِسينِينَ لا وَعَدَابَرالَدمِينٍ (2) فد حلفا لضن 


يي رد سس له ل سي م سس راو 


0 لا نمَرددَْهُأسْفَلَسَفِلِينَ (0إِلَاالذِنَ -امثوا وحِلوألصَدِحَت مَلَهُمْ 
ريمن ينم بكرْبْك بََدالدينِ (©) أتْسَأم حك لفكييتَ 7409 . 
52 بالتين والزيتون. وهو الأرض المقدسة الذي227 ينبت فيها 
ذلكء ومنها بعث المسيحء وأنزل عليه فيها الإنجيل, وأقسم بطور 
سنئين27, وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى » وناداه من واديه الأيمن 
من7؟2 البقعة المباركة من الشجرة, وأقسم بالبلد الأمين: وهي مكة. 
وهو" البلذ الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه. وهو الذي جعله 
الله حرماً امنا طفق الناس من حولهه2” © لا وات قدا 
506 فإن إبراهيم حرمه ودعا لأهله. فقال: 


دوسه 


5 َيَنآإنَ سكنت من درق بوَادٍ عَيرِذِى رع عِندَبِنِيِكَ الْمْحَرّم رَينا 


و 


والترمذي» كتاب الفتن. باب ماجاء في سؤال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثلا 

في أمتهء 417/4 )7١75(‏ وابن ماجه بلفظ: (زويت لي الأرض» 0 
مشارقها ومغاربها. . . قيل لي : إن ملكك إلى حيث زوي لك. . .» أبواب الفتن» 
باب ما يكون من الفتن. 58/5" (4000) والحاكم في المستدرك, كتاب الفتن 
والملاحم. 1 . ورواه أحمد عن شداد بن أوس. .١77*/4‏ 


)١(‏ سورة التين كاملة. 

() في ط (التي). 

(9) في ك وط (سينا). 

(؟) .في ك وط (في). 

6( سقطت (هو) من كك وط. 
30( في ك و ط زيادة (وجعله آمنا) . 


>32 


6ك ألصَلو أجَعَل فدهي التاس قي وَأرَدْقهُم كالتما 
1 تك د © 04 . 
و”"“قال ‏ تعالى ‏ : 


-- جلو هاا 1 5268 8 و 
« وَإِدْجَعَلنَا ليت مَتَابَة 0" لِلنَّاس وَأَمْنا وَاَعجْدُوأ مِنمَقَا إِبرَهِتَمَ مُصَلْ 
وها عَهد نا لبهم وَإِسَمَهِي1َ أن طْهرَا ب باينا لْمكفِينَ واليكَّم الشجو 9 


م 
ا 200 


8 تتم رب أَجَعلٌ هلد بداءإمناو اررق أَهْلَوْم تمت مَنْ ءامن هم لَه والْيْوْو 
َال وموك َأمتعه كيلا حم أَضْطَلرُةُ عدب ]قا فاضي 048 
فأخبر الله تعالى ‏ أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا 
آمناً. واستجاب الله دعاء”*» إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع7 . وبها 
بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى ‏ : 
وَإدْرَعََإبسِ قاد َليتِوَإِسْمَصِلرَبَالقبلَ من 2 تََ 
تيغ ليم 3 رَبَااسعلتا مني ومن ةنيم أ 
ماي كاري ميك أت ااه لتَوَآبُ أَليَحسِمْ 29 سا وَابْحت موسولا عنقم 
تللم َإيِكَ وَيُمَمُهُمُ الكتّب وَلطْكمة وَيرَكِم إِنَكَ نت الْعرره 
لتكير 74 . 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية /ا"7. 

(؟) سقطت واو (وقال) من ط. 

(6) مثابة: أي مرجعاً للناس يقبلون عليه من كل جانب. 
انظر: صفوة التفاسير .97/١‏ 

(4) سورة اليقرة: الآيتان ه١21 .١75‏ (5) في ط (الدعاء). 

(5) سقطت عبارة (وذكر ذلك في غير موضع) من ك وط. 

(0) سورة البقرة: الآيات 2.١78 1١17‏ وفي ك وط زيادة: (وقد استجاب الله دعاء 
إبراهيم. فبعث فيهم بر منهم. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
وذكر ذلك في غير موضع) . 


ذه _- يد اح 1 
500 م سس لود ل ب و لم ا 00 هر رصا صن و صرح سه 5 سر 
ءايلت بينات مقام إتراهي و ند خلم نَ عامتاوللو الناس 2 جح مد لبيك ص 


ممهَر + آل ممساه 


د و ل ب“ تر ا ند خب جين بير 7 0 
أسمَطاع إليه سّبيلا وَمَنَكْفرَفَإِنَ أله عبَعنٍ العدلمِين , 
وقال 5-7 تعالى سه 
- وعوماء 7 ا م ل ل جتتعير د« لاج 7 
« لإيكَف هُرَشٍ () إليِه رِلهَآلِْمَآهِ لصيف 9 طْيمَيُدوا 


- 
0 
- 


ع ساسم ستيير دسج 27 


سر سل سس اسع 7 مح اسار 75 
رَبَّ هذا لنت 92 الزى أطعمهم من جوع وءامتهم من خوفي © . 
وقال تعالى لا 
راس اسه َه مجوس ع ارس سه م م2 ع 2 
#وَقَالُوأإن يع فد مَعَكَ نسَحَطف مِنَرَضِنَا وَلَم تُمَكنْلْهُمٌ حرم 


ذل بج رح سا و 


5 0 كلس سا < كس د و 2< ورج د سود جر 
امنا يحو !ليه ثمراثٌ 3 شىْءِ زِرْقامن َاوَلكنَّ أكارهم لايَعَلمُوتَ 24 


وقال حت تعالى 0 
مساح ه 26 سا سر وس ع ل رس وس سس لهم 00 سء ع2 
«أولم برو أنَاجَعَلْنَاحَرَما ءامنا وسسَخَطفٌ الناس مِنْحَوَلِهم أف 
مون وبنعم ةله يَكُفْرونَ 49# , 


ره 


)١(‏ سورة آل عمران: الآيتان 95 /ا9. 

(؟) سورة قريش كاملة. 

(*) سورة القصص: الآية لاه . 

(4) سورة العنكبوت: الآية /ا5. 
في ك وط زيادة. 
وقال ‏ تعائى ل : 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الت أن لا شرك بن شنا وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود * وأذن في الناس بالحج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. 
يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.» - 


ك5" 


فقوله ‏ تعالئ 7 : 
«وَالنِوَاليوْنِ )ا وَطْورِسِيننَ ليا وَمَ دالب رامين (2) 74 
إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الشلاثة, التي ظهر فيها نوره 


وهذاه. وأنزل فيها9') الثلاثة : التوراة. والإنجيل. والقرآن. كما ذكر 
الثلاثة في التوراة بقوله: «جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعيرء 
واستعلن من جبال فاران)(" . 


ولما كان ما في التوراة خبرا عنهاء أخبر بها على ترتيبها الزماني. 


فقدم الأسبق فالأسبق. وأما القرآن. فإنه أقسم بها تعظمياً لشأنهاء وذلك 
تعظيم29 لقدرته ‏ سبحانه ‏ وآياته. وكتبه» ورسله. فأقسم بها على 
وجه التدريج, درجة بعد درجة. فختمها بأعلى2 الدرجات. فأقسم 
أولاٌ بالتين والزيتون. ثم بطور سيناء ثم بمكة, لأن أشرف الكتب 


على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منهاء وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا 


تفنهم. وليوفوا نذورهم. وليطوفوا بالبيت العتيق» [سورة الحج : الآيات 55 
]. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

«إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. والشهر الحرام والهدى والقلائد. ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم مافي السموات والأرض. وأن الله بكل شيء عليم» [سورة 
المائدة: الآية ل91]. 

سورة التين: الآيات 01١‏ ". 

في ك وط زيادة (كتبه) . 

سفر التثنية» الإصحاح الثالث والثلاثون. ١‏ " العهد القديم 55". 

هكذا في ك وطء ولم ترد (تعظيم) في أ وقد أثبتناها من ك وط من أجل استقامة 
المعنى . ش 

رسمت في أ وك (باعلا) وقد أثبتنا ما في ط. حسب الرسم الإملائي الحديث. 
المفرد العلم في رسم القلم ص .١4١‏ 


الثلاثة : القرآن» ثم التوراة» ثم الإنجيل» وكذلك الأنبياء فأقسم بها 
على وجه التدريج , كما في قوله : 

#وَالدرِيتٍ دَروَا 0 3 فَألحَيِلّتِ و كرا يا فَأخَرِياتٍ ما لي دَالْمقيَمَتِ امتساة 
أمرا »4 ” , 

فأقسم بطبقات المخلوقات» طبقة بعد طبقة» فأقسم بالرياح 
الذاريات» ثم بالسحاب الحاملات للمطرء فإنها فوق الرياح, ثم 
بالجاريات ا وقد قيل : إنها السفن 227 ؛ ولكن الأنسب أن تكون هى 
الكواكب9» المذكورة في قوله : 

تاقيم لش © © لالس 0 ”. 

تسافا جواري » كما سمى الفلك جواري » في قوله: 

وَمنّ ءا أَفْوَا رف لخر لعلو () »0 . 
والكواكب فوق السحاب . 


)1( الذاريات : هي الرياح الذي تذروا التراب فتفرقه , وتحمل الرمال من مكان إلى مكان. 
انظر: صفوة التفاسير .78١/575‏ (؟) سورة الذاريات: الآيات 4-١‏ . 

() وهو قول الأكثر. ٠‏ 
انظر: جامع البيان للطبري 141//575 --188. 

(4) انظر: البحر المحيط ١1*/48‏ ؛ وتفسير القرآن العظيم ."91١/1/‏ 

(ه) التي تخنس نهاراً وتختفي عن البصرء جمع خانس. التي تغيبم انظر: صفوة 
التفاسير .075/7١‏ 

() كنس: يقال كنس: إذا دخل الكناس» وهو المكان الذي تأوي إليه الظباة. انظر: 
المصدر والموضع السابق . 

10) سورة ة التكوير : الآيتان هوك .١5‏ 

(8) سورة الشورى: الآية 57". 


508 


ثم قال: 
«َلْمتيَمت مرا ». 
وهى الملائكة, التى هى أعلا درجة من هذا كله () , 


وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين. من تربية إسماعيل 


في برّية «فاران» فهكذا هو في التوراة» قال فيها: (وغدا إبراهيم» فأخذ 
الغلام. وأخذ خبزاً وسقاء من ماء. ودفعه إلى هاجرء وحمله عليهاء 
وقال لها: اذهبي! فانطلقت هاجر.ء فضلت”© في برية سَبِع229 ونفد©) 
الماء الذي كان معها. فطرحت الغلام تحت شجرة. وجلست في مقابلته 
على مقدار رمية بسهم2"'. لثئلا تبصر الغلام حين يموت. ورفعت صوتها 
بالبكاء» وسمع الله صوت الغلام» فدعا ملّك الله هاجرء وقال لها: 
مالك يا هاجر؟ لانَحْشَيْ فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هوى 
فقومي فاحملي الغلام وشُدّي يدك”) به. فإني جاعله لأمة عظيمة. 
وفتح الله عينيها("» فبصرت بثر ماء. فسقت الغلام وملأت سقاءهاء وكان 
الله مع الغلام, فَرَبَى وسكن في برية «فاران)29 . 


ع2 
,0( 


البحر المحيط ١7/8‏ . 

أي : ضاعت. مختار الصحاح ص 3787 . 

هي برية من أرض فلسطين بالشام كما قال ياقوت في معجمه ١86/7‏ واستعمال 
هذه الكلمة هو من تحريف أهل الكتاب ‏ حيث أن من الواضح أنها برية مكة 
(فاران) كما هو ثابت لدينا نحن المسلمين. 

في ط (نفذ). ونفد: أي فني وذهب. 

انظر: ترتيب القاموس .4١١/4‏ 

في ط (سهم) بدون باء. 

في ك و ط (يديك) بالتثنية. 

في ك و ط (عينها) بالإفراد. 

في الترجمة الحالية هكذا: «فبكر إبراهيم صباحاً. وأخذ خبزاً وقربة ماء. وأعطاهما - 


0 


فهذا خبر الله فى التوراة: أن إسماعيل ربى وسكن فى برية فاران» 


بعد أن كاد يموت من العطشء وأن الله سقاه من بكر ماء. وقد علم 
بالتواترء واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربى بمكة وهو وأبوه إبراهيم 
بنيا البيت. فعلم أن أرض مكة(2, فاران9) . 


0ع( 
ف 


لهاجرء واضعاً إياهما على كتفها والولد. وصرفهاء فمضت وتاهت في برية بثر 
سبع. ولما فرغ الماء من القربة: طرحت الولد تحت إحدى الأشجارء ومضت 
ونجلسة مقايلة يعيذا تسو زنية قوس + الأنيا نالعالا انظ فوت الولقف فحابيت 
مقابلها»ء ورفعت صوتها وبكت» فسمع الله صوت الغلام » ونادى ملاك الله هاجر من 
السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي» لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث 
هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله لأمة عظيمة. وفتح الله عينيها 
فأبصرت بئر ماء. فذهبت وملأت القربة ماء. وسقت الغلام؛ وكان الله مع الغلام 
فكبر. وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. . .» 

انظر: سفر التكوين. الإإصحاح الحادي والعشرون. "١ ١4‏ العهد القديم اخ 


في ك وط زيادة (من). 
بعد هذا في ك وط زيادة بمقدار صفحة وهي قوله: 

والله ‏ تعالى ‏ قد أخبر في القرآن ‏ في غير موضع ‏ بكون إسماعيل كان 
بمكة. فقال عن الخليل : 
«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام *# رب 
إنهن أضللن كثيراً من الناس. فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور 
ريم #اريدااي أمكت من :درن بواد فس ذي ريع + عند بيتك المحرم. ربنا 
ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وارزقهم من الثمرات, لعلهم 
يشكرون# [سورة إبراهيم : الآيات ه ‏ /ا7]. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماماً. قال ومن 
ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين * وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» وساي عاج خسملا عايض الاين 
والعاكفين والركع السجود» . 
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وهذه البشارة(١2‏ ذ ف الخرراة لهاجر بإسماعيل» وقول الله «إني 
جاعله لأمة عظيمة 00 د داه وإن هاجر فتحت عينهاء فرأت 


بثر ماء فدنت منها)(© إلى آخر الكلام9” , 


وفى موضصع آخر قال عن إسماعيل : (إنه يجعل يذه فوق9؟) يدي 
الجميع)20 . 


ومعلوم باتفاق الأمم. والنقل0». أن إسماعيل تربّى بأرض مكة, 


إلى أن قال عز وجل (*» 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرئا مناسكناء وتب 
عليناء إنك أنت التواب الرحيم * ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم». 

٠ في ك وط زيادة (التي).‎ )١( 

؟) في ك وط زيادة (وملأت المزادة.» وشربت وسقت الصبي, وكان الله معها ومع 
الصبي. حتى تربى. وكان مسكنه في برية فاران). 

(9) ونصه فى الترجمة الحالية: (وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيهء ها أنا أباركه وأثمره 
وأكثره كثيراً جداً . . ( 
انظر: سفر التكوين. الإإصحاح السابع عشرء ٠٠‏ العهد القديم 4؟؛ وبقية النص 
هو من النص المذكور منذ قليل. 

(4:) في ك و ط (أيدي). 

[(فن6 ونصه كما يلي : (... وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى دين ابناً» وتدعين 
اسمه (إسماعيل)» لآن ا 0 تدديكوة إنسااً رسيا أي 
ريا ديل علق كل واعد وين كل واحد كلية وأمام جميع إخوته يسكن. . .). 
انظر: سفر التكوين, الإصحاح السادس عشرء ١١‏ 1# العهد القديم 7 . 

(5) في ك وط زيادة (المتواتر) . 


(#) لم ترد هذه الإشارة لا في ك ولا طء إنما أتبعت الآية رقم ١18‏ بالآية رقم ١717‏ مباشرة. 
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فعلم أنها «فاران». وأنه هو وإبراهيم بنيا البيت27 الذي ما زال 0 
من عهد إبراهيم» تحجه العرب وغير لغرب من الأنبياء وغيرهم. كما 

حج إليه موسى بن عمران. ويونس بن مُتى » كاي الصحيحع بنبورايه 
ابن عياس: أن رسول الله صل الله عليه وسلّم تموحرودى 
الأزرق29, فقال: «أي واد هذا؟». فقالوا: هذا وادي الأزرق» فقال: 


«كأني أنظر إلى موسى - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ هابطاً من الثنية©, 
افا أصبعيه فى أذنيه» له جؤار©) ل الله ا عز وجل . بالتلبية © , 


ماراً بهذا الوادي». قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية» فقال: «أي ثنية 
هذه؟) قالوا: هرشئ22. فقال: «كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراءء 
عليه جبة صوف, خطام ناقته ليف خلبة©, ماراً بهذا الوادي ملبيا». 


)١(‏ في ك وط زيادة (الحرام). 
(؟) في ك وط زيادة (بين مكة والمدينة). 
هو بلفظ اللون. وهو خلف قرية «أَمْجَ» بينه وبين مكة ميل واحد. 
انظر: فتح الباري 4/8 .4١‏ 
ولقد عجبت من «ياقوت» ‏ رحمه الله ل حيث مر على ذكر هذا الوادي بقوله: وادي 
الأزرق بالحجازء هكذا دون أي تفصيل! . 
انظر: معجم البلدان .١1548/١‏ 
(9) الثنية. هي :. الطريق في الجبل. 
انظر: ترتيب القاموس 474/١‏ . 
(؛:) جأر ‏ كمنع عجارا ووارا: : رفع صوته بالدعاء وتضرع. واستغاث. المصدر السابق 
1 . 
() في ط (في التلبية). 
(5) في ك وط (هو شيء). 
هي ثنية في طريق مكة. قريبة من الجحفة. يرى منها البحر. ولها طريقان فكل من 
سلك واحدا منها أفضى به إلى موضع واحد. 
انظر: معجم البلدان ه/8810. 
0) الخلية: هو الليف. وروي بتنوين ليف. وروي بإضافته إلى خلبة؛ فمن نون جعل - 
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وفي رواية: «أما موسى فرجل آدم10ك, جعد7") علي نا أحمز 


مخطوم بخلبة)29 . 


ولما بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم 9©) أوجب حجه 


على كل أحد. فحجت إليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربها. والبئر 


)ع0( 
فم 


ليق 


(5 


علة نيرلا اوعطق ينان 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 70/7 ليحيى بن شرف الحزامي الحواربي 

الشافعي النووي ‏ 5/ا5ه دار الفكر» بيروت 501١ه‏ - ١194م.‏ 

أو هو الحبل الصلب الرقيق. 

انظر: ترتيب القاموس 88/7. 

آدم : اسمر. مختار الصحاح ص ٠‏ 

في ط (جعل). 1 

الجعد: المراد به جعودة البدن وهو اجتماعه واكتنازه» وليس المراد جعودة الشعر. 

انظر: مختار الصحاح ١٠؛‏ وصحيح مسلم ت: عبد الباقي. .١6١/١‏ هامش 5. 

في ك وط زيادة (ليف). 

الحديث رواه مسلم بلفظ: سرنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بين مكة 

والمدينة فمر بنا بواد فقال: «أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر 

إلى موسى - صلَّى الله عليه وسلّم - فذكر من لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود 
أحد رجال الإسناد ‏ واضعاً صبعيه في أذنيه, له جؤار إلى الله بالتلبية. مارا بهذا 

الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية» فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشئ 

ولفت. فقال: : كأني أنظر إلى ومن على تافة لطي اع عليه جيه صرف جظام ناقته 

ليف خلبة ارا بهذا الوادي ملبيا . والرواية جزء من حديث آخر يلي هذا الحديث 

المذكور. مسلم. كتاب الإيمان. باب الإسراء. . . . )١155( 18#--1817/١‏ وفي 

رواية البخاري عن ابن عباس: . . . وأما موسى فرجل جعد,. على جمل أحمر 

مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» كتاب اللياس؛ باب 

الجعد. ١٠/لاه؟‏ (*041) من فتح الباري . 

ورواه ابن ماجه. أبواب المناسك, الحج على الرحل» ١58/7‏ (15773). 

لم ترد الجملة الدعائية لا في أ ولا ك. 


”1* 


الذي شرب منها إسماعيل وأمهى هي بثر زمزم(21), وحديثها مذكور في 
صحيح البخاري9 , عن ابن عباسء. قال: أول مااتخذ النساء 
المنطق 22 من قبل أم إسماعيلء اتخذت منصطقا ليُعَفي أثرها على 


سارة9؟) , 


ثم جاء بها إبراهيم» وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها 


عند البيت. عند دوحة فوق زمزم. في أعلى المسجد. وليس بمكة 


0ع( 


الف المتاركة المفهزة بالمجكين الاء تكد واذها الله كرما وقد مانت 
هي 8 سر 


في زمن إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ . وطوتها السيول؛ وتطاولت عليها الأآيام. فلم 
يبق لها أثرء فأتى عبد المطلب فأمر بحفرهاء ودّل على موضعهاء فاستخرجها ووجد 
فيها غزالين من ذهب وأسيافاً فضرب الغزالين صفائح على باب الكعبة» وبقيت 
لسقاية الحاج. واختص بها العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ل . 

انظر: مراصد الاطلاع .317١-5597/57‏ 

في ك و ط زيادة (عن سعيد بن جبير) . 

المنْطق : هو النطاق. وهو مثل إزار فيه يَكّة ‏ رباط ‏ تلبسه المرأة» وقيل: هو حبل 
تشد به المرأة وسطها للمهنة» أو هوما شَدَدْت به وَسُطك. 

انظر: المصباح المثير ص .5١١‏ 

وكان السبب في ذلك: أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل» 
فلما ولدتهغارت منها فحلفت لتقطعن منهاثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطقا فشدت به 
وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة. ويقال: إن إبراهيم شفع فيها. 
وقال لسارة : حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها ‏ أي تختنيها ‏ فكانت أول 
من فعل ذلك. وقدلايثبت ذلك السبب. 

انظر: فتح الباري .5١0١- 4٠00/5‏ 

هي : بنت هاران عم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو ملك حران توفيت بالشام ولها 
7 سنةء وقيل: بأرض الجبابرة من بلاد كنعان. وهي أصغر من إبراهيم بعشر 
سنوات و «سارة» اسم عبراني معناه: أميرة وأصله «ساراي). 

انظر: الكامل ١/١7,؛‏ والبداية والنهاية ١/١٠6١؛‏ وقاموس الكتاب المقدس (عندهم 
*4. 


يومئذ أحد» وليس بها ماء20. ووضع عندها جراباً فيه تمرء وسقاء فيه 
ماء. ثم قَها0") إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي. ليس فيه أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» 
قالت: إذا لا يضيعنا9» ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
الثنية”؟2. حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت». ثم دعا بهذه الدعوات. 
فقال: 


سرجه 


«نَيَااِقَ سكت من دسق بوَادٍ عير ذى وزع قبل يديك لْمَحَر # 25 
حتى بلغ - ا يَشَكروْنَ 04 . 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماءء 
حتى :إذا. نقد(" .سا ف السقاء» وعطغت» وغطكن ابنها )» وجخلت: تظر 'إلية 
يتلوى20. انطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه. ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحداً؟ 
فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء. حتى إذا بلغت الوادي. رفعت طرف 
درعها 0 


٠ في ك وط زيادة (فوضعها هناك)‎ )١( 

(5) قفا: من القفاء أي ولاها قفاه ذاهباً عنها. | 

(9) في ك وط زيادة (وفي لفظ: وتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء. نادته من وراء: يا 
إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله! قالت: رضيت بالله . 

ع في ك وط (البيت). 

(9) سورة إبراهيم: الآية /اا. 

(5) في ط (نفذ). 

690 في لك وط زيادة (أو قال يتلبط). 

0_١‏ درع المرأة: قميصها 
انظر: مختار الصحاح ص 7١"‏ . 


ثم سعثك سعى الإنسان المجهود 00 ٠‏ حتى جاوزت الوادي, 
هالت المروة» فقامت عليها ونظرت» هل ترى من أحد؟ فلم تر أحداًء 


قال ابن عباس : قال النبي ا الله عليه ل : «فلذلك 

سعى الناس بينهما». فلما أشرفت292 المروة سمعت فوكا: فقالت: 
صه90" . تريد تايا سيعت نهاك ثقالتك :فتن قت إن كان 
عندك عْوَاثكْ2, فإذا هي بالملك7) عند موضع زمزم. فبحث بِعَقِبه 229 
أوقال: بجناحه ‏ . حتى ظهر الماء» فجعلت تحوطه وتقول بيدها 
هكذالء تغرف من الماء في سقائهاء وهو يموزايغدما تغرف قال 
ابن عباس: قال النبي خاصان الله عليه وسام حب «يرحم الله أم 


)١(‏ من ظهرت عليه آثار المشقة. 
انظر: المصدر السابق .١١4‏ 
0) في ك وط زيادة (على). 
انظر: ترتيب القاموس .,/١7/7‏ 
(0) بفتح الصاد وسكون الهاء وبكسرها منونة.» كأنها خاطبت نفسهاء فقالت لها: 
اسكتى . 
الغلر: مكتاز الصحاح ص ”777. 
(5) في ك وا زياقة لاثم ستممع] اقل إسماتعت أيضا: 
)20 بفتح أوله وضمه وهو العون والنصرة . 
انظر: فتح الباري 4٠7/5‏ ؛ والمصباح المنير ص50 . 
(5) في رواية «فإذا جبريل» وللطبري عن علي بإسناد حسن : «فناداها جبريل فقال: من 
ال 
انظر: فتح الباري 4017/5 . 
(0) العقب: موخر القدم . 
انظر: المصباح المنير ص 419 . 
(8) في ك وط زيادة (وجعلت). 


إسماعيل» لوتركت زمزم( لم تغرف من الماء؛ لكان( عيئا معينا»9 . 


قال: فشربت وأرضعت ولدهاء. فقال لها الملك: «لا تخافوا(؟) 
الضيعة» فإن ههنا بيت الله 97 يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع 
أهله). وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذه 
عن يمينه وشماله209) وذكر تمام الحديث”" , 


)١‏ في ك وط زيادة (أو قال: لو). 

(؟) في ك وط زيادة (زمزم). 

5) أي ظاهرا جاريا علق ونه الأرض 
انظر: فتح الباري 5 . 

(1) في ط (لا تخافي). 

(5) في ط (يبنيه). 

(5) رواه البخاري. كتاب الأنبياء؛ باب يزفون: النسلان في المشي 5957/5- 898 
(55”) من فتح الباري . 

7( 8 ره بن احور رفن : «فكانت كذلكء, حتى مرت بهم رفقة من جُرَهُم ‏ 

أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء, فلزلواذ فى أسفل مكة. فرأوا طائراً 

عايفاء فقالوا: : إن هذا الطائ ثر ليدور على ماء. لعهدنا يذ الوادي. وما فيه ماءى 
فأرسلوا جَرِيًاً أوجريين؛ فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا. قال: 
و م إسماعيل عند الماء ا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم؟ ولكن 
لاحق لكم في الماء. قالوا: : نعم . قال ابن عباس: قال النبي ‏ صلَى الله عليه 
وسلم : «فألفى ذلك أم ا فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم 
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها بها أهمل أبيات منهم 2 الغلام, وتعلم العربية 
منهم) وأنفسهم , وأعجبهم حين شب» فلما أدرك رو امرأة منهم » وماتت 
أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» يطالع تركته فلم يجد» ٠‏ فسأل 
امرأته فقالت: : خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: شد لتقن 
في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: وإداخجاء زولك 0ه قرئي عليه السلام» وقولي 
له غير عتبة بابه) . فلما جاء إسماعيل كأنه نين شيئاً فقال: «هل جاءكم من 
أحدع؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته. وسألني كيف عيشنا - 


"11/ 


وكانت بثر زمزم قل عميت(2, ثم أحياها عبد المطلب. حد 


النبي صَلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ . وصارت السقاية92 في ولده “فق 


)ع0( 


فأخبرته أنّا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ 
عليك السلام. وقال: «تغير عتبة بابك»., قال: ذاك ابي قد أمرني أن أفارقك, 
إلحقي بأهلك فطلقها. ثم تزوج منهم أخرىء. فلبث عنهم ماشاء الله ثم أتاهم 
بعد فلم يجده. فدخل على امرأته فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: 
كيف أنت؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم, » فقالت: نحن بخير وسعة., وأثنت على الله . 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: «اللهم 
بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي سافان اله علئه روسك «ولم يكن لهم 
يومئذ حبء. ولو كان لهم, دعا لهم فيه» قال: قوباالا يعلد عنييا اد يفي كه إل 
لم يوافقاه. قال: «فإذا جاء زوجك. فاقرئي عليه السلام. ومريه أن يثبت عتبة بابه» . 
فلما جاء إسماعيل قال: «هل أتاكم من أحد»؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت ( في ك «فغسلت» ) عليه. فسألني عنك. فأخيرته. فسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا بخير. قال: «فأوصاك بشيء)؟ قالت: نعم. هو يقرأ عليك السلام ويقول 
لك : «أن تثبت عتبة بابك». قال: «وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك» . ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 0 قريبا من زمزم . فلما رآه. قام إليه. فصنع 
كما يصنع الولد بالوالد. والوالد بالولد. :ثم قال: يا إسماعيل, إن الله أمرني»» قال: 
«فاصنع ماأمرك (في ط زيادة م د «١وتعينني‏ )؟ قال: «وأعينك». قال: 
«فإن الله أمرني أن أبنى هاهنا بيتاًء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند 
ذلك "ؤفك طفبيت جفلة: قال فعند ذلك) رفعا القواعد من البيت. فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة؛ وإبراهيم يبني. حتى إذا ارتفع البناء. جاء بهذا الحجر 
فوضعه لهء فقام عليه وهو يبني, وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: 
© . . . رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» [سورة البقرة: الآية .]١171/‏ قال: 
فجعلا يبنيان حتي يدورا حول البيت وهما يقولان: « . . . ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم » . 
استعار الشيخ المألف وصف العمى للبئر. كناية عن الخفاء والانطماس. والعلاقة: 
عدم الاهتداء. 


انظر: المصباح المنير: 4١‏ . 


(؟) هي: مصدر من (سقى) قال الحسن : كانت السقاية بنبيذ الزبيب. 


"1 


العباس وأولاده. يسقون منهاء ويسقون ‏ أيضاً ‏ الشراب الحلى 
والشرفت من ذلك سنة0©. 

والله ‏ تعالى ‏ قال في إسماعيل: (إني جاعله لأمة عظيمة 
ومعظمة 0 وا وهذا التعظيم المؤكد دا ا يقتضي أن 
يكون تعظيماً مبالغاً فيه ”. فلو قد ر أن البيت الذي بناه لا يحج إليه أحد. 
وأ تويعنة لسن متو تين ان كينا توه كربو اهن الككنات: 
لم يكن هناك تعظيم مبالغاً فيه جداً(» جداً. إذ أكثر ما في ذلك أن يكون 
له ذرية. ومجرد كون الرجل له نسل وعقبء لايَعْظُم به إل إذا كان في 
الذرية مومتون مطيعون لله.. 


وكذلك قوله: «أجعله لأمة عظيمة» إن كانت تلك الأمة كافرة» 
لم تكن عظيمة؛ بل كان يكون أباً لأمة كافرة» فعلم أن هذه الأمة 


انظر: العسير اكير 407/1 42 

01 والدليل قوله صلَى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر: «إنها مباركة. إنها طعام 
طعُم). رواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي ذر ‏ رضي الله 
عنه اء ١477/84‏ (/740). وروى ابن عباس أندءى صل الل عليه وسلّم قنال* 
«إن آية ما بيننا وبين المنافقين : لا يتضلعون من زمزم». قال في الزوائد: «هذا إسناد 
صحيح ورجاله مرتقر ناك وعد كات قال سحعت: رجدو ل الاج على ألقاعاية 
وسلّم ‏ يقول: «زمزم لما شرب له» قال السيوطي : والمعتمد تصحيحه. والحديثان 
رواهما ابن ماجهء أبواب المناسكء. الشرب من زمزم, ؟1894/15. (09419 - 
304 ). 

(5) انظر: سفر التكوين» الإصحاح السابع عشرء ١‏ العهد القديم: 4 

(9) سقطت من ك وط (فيه). 

ودع في ك وط (شيء). 

لفن في ك وط (كفرة). 

(5) في ك وط (بجدا). 


العظيمة» كانوا مؤمنين» وهؤلاء يحجون البيت. فعلم أن حج البيت مما 
يحبه الله ويأمر به. وليس في أهل الكتاب إل المسلمون: فعلم أنهم 
الذين فعلوا ما يحبه الله ويرضاه. وأنهم وسلفهم الذين كانوا يحجون 
البيت. أمة أثنى الله عليهاء وشرفهاء وأن إسماعيل عظمه الله جدا جداء 
بما جعل في ذريته من الإيمان والنبوة. وهذا هو كما امتن الله على 
نوح وإبراهيم بقوله : 

ٍِوَلهَدلَستَاوَْا وهم وََمَلَاق ريم تيوه وَالْكِنَّب 204. 

وقال في الخليل : 

«.. . وَجَمَلنَافِ دريب ألشْموَة وَالْكْبَ . . . 294 . 

فعلم بذلك أن في0") إسماعيل وذريته معظمون عند الله 
ممدوحون,. وأن إسماعيل معظم جدا جداء كما عظم الله نوحا 
وإبراهيم, وإن كان إبراهيم أفضل من إسماعيل. لكن المقصود أن هذا 
التعظيم له ولذريته: إنما يكون إذا كانت ذريته معظمة على دين حق. 
وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت» ولا يحج إليه بعد مجيء محمد 


ع هم ©), 


غيرهم 


.؟١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
وفي ك وط زيادة «ولما قال في نوح: «وجعلنا ذريته‎ .5١1/ (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 
. هم الباقين»* [سورةالصافات: الآية لالا]‎ 
.» كان في ذريته أهل الإيمان كلهم‎ 
في | (ولما قال في).‎ )9( 
: - في ك وط زيادة: «قال  تعالى‎ 25 
.* . . ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه.‎ . ..« 
.]8٠١ [سورة آل عمران: الآية‎ 
قالت اليهود أو بعض أهل الكتاب : «فنحن مسلمون»).‎ 


خض 


ولهذا لما قال الله(') ‏ تعالى ‏ : 

«.. وَلِتَعَعَلَالنَاسحِحالْبَيتِ . . . 2#4. 

فقالوا: لا نحج. فقال: 

«. . . وَمَكفر قله ومع ع نَالْمَلّمِينَ . . . 24 . 

ودآيقات فهذا التعظيم البالغ فيد الذي “صازبه ولد إسَماعيل 


فوق الناس, لم يظهر إلا بنبوة محمد فدلٌ ذلك على أنها حق ومبشر) 


به . 


فهوالذي بعث بشريعة قوية. ودق ملوك الأرض وأممهاء 
امتللأت الأرض منه ومن أمنه. من مشارق الأرض ومغاربهاء وسلطاته 
دائم. لم يقدر أحد أن يزيله. كما زال ملك اليهود وزال ملك النصارى 
عن خيار الأرض وأوسطها 2" . 


ومشل هذا بشارة أخرى بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم » من 


كلام «شمعون)» بما رضوه من ترجمتهم , وهو «جاء الله بالبينات من جبال 
فاران. وامتلاأت السماء() والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته) 9" , 


الى 


ليس في أ لفظ الجلالة المعظم . 

في ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 

سورة آل عمران: الآية لاة. 

في ك وط (مبشر) بدون عطف. 

في أ (مبشراً) بالنصب والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
ما بين النجمتين سقط من ك و ط. وهو بمقدار ثلاثة أسطر. 
في ك و ط (السموات) بالجمع . 


ونصه فى الترجمة الحالية : «الله جاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران» سلاه. - 
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* فهذا تصريح كر يوج فى اللعايه رسلون الذي جاء 


بالنبوة من جبال «فاران» وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح 


ع 


أمته . 


ولم يحرج أحد قط وامتللأت 50 والأرض من تسبيحه 


وتسبيح أمته 2»١(#‏ مما يسمى «فاران») سوى محمد 0 الله عليه 
وبل :ا العسي له يكبن أرط قاراة عق بوطرسن إنينا كلم 
من الطورء. والطور ليس من أرض فاران وإن كانت البرية التي بين الطور 
وأرض الحجاز من فاران. فلم ينزل الله فيها التوراة» وبشارات التوراة قد 
تقدمت بجبل الطورء. وبشارة الإنجيل(" بجبل (ساعير) . 


ومثل هذا كما9» نقل في نبوة (حبقوق)22 أنه قال: جاء الله من 


العنن 0 وظيوو الل 0 على جبال (فاران) وامتلأت الأرض من 


جلاله غطى السماوات والأرض, امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور له من يده 


20 


إلنفك 


شعاع. وهناك استثار قدرته. 

انظر: سفر حبقوق, الإصحاح الثالث  *‏ 4» العهد القديم: .٠١845‏ 

ما بين النجمتين بمقدار سطرين أو أكثر سقط من ك. 

في ك وط (فإن). 

متك مله ل الطورء وبشارة الإنجيل) من أ وإثباته أجود. 

في ك و ط (ماء). 

في ك وط (عن). 

اسم عبري معناه: «يعانق»» أو ربما اسم نبات حديقة» وهو نبي في يهوذاء ويستفاد 
من المزمور المنسوب له أنه كان من سبط لاوي. وأنه أحد المغنين في الهيكل. 
قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ص 7817 . 

اسم عبري معناه: اليمنين أو الجنوبي أو الصحراء الجنوبية. 

المصدر السابق ص 778 . 

القدس: يراد به موضع ظهور مجده ‏ تعالى ‏ للشعب .. قاموس الكتاب المقدس 
(عندهم) ص 18/. 


تحميد (أحمد) وملك بيميئنه رقاب الأمم, داقارت الأرض لنوره. 
وحملت خيله فى البحر() , 


ومن ذلك ما فى التوراة9) التى بأيديهم فى السفر الأول منها. 


وهي خمسة أسفار في الفصل التاسع في قصة هاجر. لمافارقت سارة 
وخاطبها المَلّك© فقال: «يا هاجر من أبن أقبلت؟ وإلن أين تريدين؟). 
فلما شرحت له الحال قال: ارجعي فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى 
لا يُحْصَوْنَ. وها أنت تحبلين وتلدين ابناً نسميه؟» إسماعيلء لأن الله قد 
سمع تذللك وخضوعك. وولدك يكون وحشي © الناس. ويكون يده 
فوق الجميع, ويد الكل به. ويكون(" على تخوم7" جميع إخوته" . 


0ع( 
ف 


ف 


انظر: سفر حبقوق . الإإصحاح الغالكث # الى العهد القديم : ٠١55‏ . 

التوراة: لفظ عبراني معناه: التعليم والشريعة. وهو الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى - عليه السلام ‏ ويطلق ‏ تجوزا ‏ على مجموع كتب العهد القديم والكتب 
الملحقة بها وهي 9" سفرا. 

انظر: مقارنة الأديان اليهودية 774 754١٠‏ د. أحمد شلبى», ط ه. مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة 191/4م, والبحر المحيط ."1/١/7‏ 

وهو الملاك وجمعه ملائكة. والكلمة الأصلية فى كل من العبرانية واليونانية المترجمة 
بملاك يراد بها رسول. حيث تشير إلى أناس لا إلى أرواح سماوية»؛ غير أنه في أكشر 
الأماكن يشار بها إلى أرواح خادمة مرسلة للخدمة من أجل العتيدين . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ص 1 

في الترجمة الحالية : وأنه يكون إنساناً وحشياً . في الموضع المذكور هنا. 

في ط (وحي). 

في ك وط زيادة (مسكنه). 

التخوم: هو صف من الأشجار أو كومة من الحجارة توضع على زوايا الحقل . 

انظر: سفر التكوين, الإصحاح السادس عشر ١١‏ 15. العهد القديم 7 . 
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قال المستخرجون لهذه البشارة : معلوم أن يد بني إسماعيل قبل 
مبعث محمد -صلَّى الله عليه وسَلَّم لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» 
بل كان في بني إسحاق النبوة والكتاب. وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع 
يعقوب» فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يدء ثم خرجوا منها لما بُعث 
موسى . وكانوا مع موسى(© أعز أهل الأرضء لم يكن لأحد عليهم يد. 
ثم(" مع (يوشع) بعده إلى زمن داودء ومّلك سليمان الذي لم يؤت أحد 
مثله وطعايم ب نات سك بعسء فلم يكن لبني 00 
عليهم يد( ثم بعث المسيح وخرّب بيت المقدس الخراب الثاني9) 
حيث أفسدوا في الأرض مرتين» ومن حينئذ زال ملكهم وقطعهم الله في 
الأرض أمماء وكانوا تحت حكم الروم والفرس”* لم يكن للعرب عليهم 
حكم أكثر من غيرهم» فلم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من 
الأممى لا أهل الكتاب ولا الأميين. م يكن يد ولد إسماعيل فوق 
الجميع , تشقن رمتعا الله كيدا ب ضائ الل علي وصلم الذي دعا به 
إبراهيم وإسماعيل حيث قالا29: 

9 وبصت موسولا و مهم يَتلُوأ عَلَهِمَْإيتِكَ ويُعَلَمُهُ ملكتب 
كمه وَركبهِمإِنَكَ أن الْمرِ و فكير © 74" . 


)١(‏ لم يرد اسم (موسى) في أ. وقد أثبتناه من ك وط. 

0) سقطت (ثم) من أ. 

05) في ك وط لأمر). 

(؟) وكان ذلك في سنة 7٠١‏ ميلادية» حيث أخذ القائد «تيطس» الروماني المدينةء» وأحرق 
الهيكل , وباع كثيرين من شعبها في السبي . عندما ثار اليهود على روما. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ص ١178‏ . 

(0) في ك وط زياد ( والقبط و). 

30 في أ (قال) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 

(90) سورة البقرة: الآية ١179‏ . 


فلما بعثء: صار<9) يد ولد إسماعيل فوق الجميعء فلم يكن في 
الأرض سلطان أعز من سلطانهم. وقهروا فارس والروم وغيرهم من 
الأمم, وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين. فظهر 
بذلك تحقيق قوله في التوراة «وتكون يده فوق الجميع, ويد الكل به) 
وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر. 

فإن قيل: هذه بشارة بملكه وظهوره؟. قيل: الملك ملكان. ملك 
ليس فيه دعوى نبوة» وهذا لم يكن لبني إسماعيل على الجميع, 
صدر عن دعوى نبوة . فإن كان مدعي النبوة كاذيا: 

وم نْأَطْلَممَ فرصل هكب أوَقالَ وى لح وََمْبوْحَ ليو سه 0 , 

وهذا من شر الناس وأكذبهم وأظلمهم وأفجرهم. وملكه شر من 
ملك الظالم الذي لم يَذَّعْ نبوة ك (بختنصر) و (سنجاريب). 

ومعلوم أن الإخبار بهذا لا يكون بشارة» ولا تفرح سارة وإبراهيم 
بهذاء. كما لوقيل: يكون جبارا طاغياء يقهر الناس على طاعته. 
ويقتلهم» ويسبى حريمهم., ويأخذ أموالهم بالباطل «فإن الإخبار بهذا 
لايكون بشارة» ولا يَسرْ©) المخبّر بذلك. وإنما يكون بشارة تسره إذا 
كان ذلك2©9 يعدل. وكان علوه محموداً لا إثم فيه. وذلك في 2١7‏ مدعي 
النبوة لا يكون 9 وهو" صادق لكا 

© © © 

)١(‏ في ك وط (صارت). 
(؟) كان الأولى ربط الآية الشريفة بالسياق هنا بمشل جملة: (فيصدق عليه قوله 


اسيحانته ل :). 
9) سورة الأنعام : الآية 937, 
(:) في ط (بشر). (5) في ك و ط(من). 
() أي صاحب السلطان من ولد إسماعيل. )2 سقطت (وهو) من أ. 


بشارة من الزبور 
وتفسيرها 


فصل 


وقال داود فى الزبور فى قوله : «سبحوا الله تسبيحاً جديداء وليفرح 
بالخالق من اصطفى الله له(2 أمته وأعطاه النصر. وسدد الصالحين منهم 
بالكرامة» يسبحونه على(2 مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة. 
بأيديهم سيوف ذات شفرتين292., لينتقم بهم من الأمم الذين 
لا يعبدونه)©) , 

وهذه الصفات إنما تنطبق على صفات محمد صلى الله عليه 
وسلم©» ‏ وأمتهى فهم الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة. في أذانهم 


(1) في ك (من) بدلاً من (له) . 

(؟) هكذا في ك وط وفي أ (عن)», و(على) أولى وأظهر. 

() مفرده شفرة: وهي حد السيف. 
انظر: ترتيب القاموس ؟78/7/. 

(4) وهو في الترجمة الحالية من سفر المزامير. المزمور التاسع والأربعين بعد المائة وهو 
تسع فقرات, ونصه: «هللويا. غنوا للرب ترنيمة جديدة» تسبيحته في جماعة 
الأتقياء» ليفرح إسرائيل بخالقه . ليبتهج بنو صهيون بملكهم, ليسبحوا اسمه برقص» 
بدف وعود ليرنموا لهء لأن الرب راض عن شعبهء يُجَمْل الودعاء بالخلاصء ليبتهج 
الأتقياء بمجد. ليرنموا على مضاجعهم. تنويهات الله في أفواههم. وسيف ذو حدين 
في يدهم., ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب, لأسر ملوكهم بقيود. 
وشرفائهم بكبول من حديد., ليجروا بهم الحكم المكتوب, كرامة هذا الجميع 
أتقيائه , هللويا». العهد القديم 5"/. 

(5) ليس فى أ الجملة الدعائية . 


55 


للصلوات الخمس, وعلى الأماكن العالية؛ كما قال جابر بن عبد الله : 
(كنا مع رسول الله 00 الله عليه 1-7 إذاعلونا كرا وإذا هبطنا 
سَبْحْناء فوضعت الصلاة على ذلك). رواه أبوداود وغيره20: وفي 
الصحيحين عن ابن عمر2'2. قال: كان ع ع 
57 إذا قل من الجيوش, أو السراياء أو الحج, أو العمرة. 
أوفى على ثنية أو فِدُفد2, كبر ثلاثأء ثم قال: ولا إله 9 الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون» 
تائبون. عابدون. ساجدون,. لرينا حامدون. صدق الله وعده؛ ونصر 


عبدة. وهرم الأحزاب وحده)7؟) 5 


)١(‏ في ك وط (البخاري). 
رواه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد. باب مايقول الرجل إذا سافر. 7/7 
)١594(‏ وإسناده معضل . كما نقل عبد القادر الأرناؤوط عن ابن علان عن الحافظ 
في (أمالي الأذكار) . 
انظر: حاف الأصول 7//الاه ”ب لاه .)1١60(‏ 

2س( في أ سْقْط في حدود صفحة: يبدأ من هناء حيث جاء فيها بعدها جملة: (. 
النبي اعد سل ل اتانيه ار ري ل 

الهامش بهذا اللومزت رلته المارعت شيا وقد رجّحنا أنه الموجود في ك وطء 
حيث جاء فيها: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرء بدل قوله في أ: وفي 
الصحيحين عن ابن عمر. . .)» وسأشير إلى نهاية السقط في موضعه القادم ‏ 
شاء الله ب . 

(9) الفدفد: هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع , وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها. 
وقيل: غليظ الأرض ذات الحصى.ء وقيل: الجلد من الأرض ‏ أي الصلبة المستوية 
المتن ‏ في ارتفاع. وجمعه: فدافد. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١١/9‏ م ه. 

(4:) رواه مسلم. واللفظ له. كتاب الحج. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره» 
7 (15844). ورواه البخاري, كتاب العمرة, باب مايقول إذا رجع من الحج 
أو العمرة أو الغزوء 514/7 5١149‏ (17417) من فتح الباري . 


ا 


وف صسييح البخاري عن أنس قال: 0 رسول الله 
558 الله عليه وسلم ب ونحن معه بالمدينة ‏ الظهر أربعاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح , ثم ركب حتى استوت به 
راحلته على البيداء0), حمد الله وسبح وكبر» ثم أَهَلْ بعمرة وحج)9©, 
وذكر الحديث. ٠‏ 


وعن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر 
فأوصني . قال: «عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرّف)9©. فلما أن 
وَلّى الرجل قال: «اللهم اطو له البعد©»: وهَوّن عليه السفر». رواه الإمام 
أحمد2 والترمذي2 والنسائي” . 


(1) البيداء: اسم لأرض ملساءء بين مكة والمدينة, وهي إلى مكة أقرب. نُعَدُ من 
الشرق أمام ذي الحليفة. 
انظر: معجم البلدان 7/1١‏ ه. 

(؟) رواه البخاري بنحوه. كتاب الحج. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
لدي #/ ١ ١‏ ؛ (١هه١).‏ 

() الشرف: هو المكان العالي . 
انظر: ترتيب القاموس ./٠٠١/7‏ 

(1). طوىالله البعد لنا: قربه . 
انظر: ترتيب القاموس .١١14/7‏ 

(5) المسند للإمام أحمد) ؟#1/7” و 11# . 

(5) كتاب الدعوات باب 45. 50٠/8‏ (446") وقال: «هذا حديث حسن». 
هو: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب 
الجامع» أحد الأئمة. ثقة حافظ. من الطبقة الثانية عشرة. مات سنة 1/4اه. 
انظر: تقريب التهذيب ؟/198١؛‏ ووفيات الأعيان 778/14؛ وسير أعلام النبلاء 
ليوف" 

(9) طلبت الحديث عند النسائي في السئن الكبرى فلم أعثر عليه. 
ورواه الحاكم في المستدرك. كاب الجهاد, التكبير على كل شرف في السفرء - 


لس 


وروى ابن ماجه('2 منه22: «أوصيك بتقوى الله. والتكبير على 


كل شرّفع., وروفى أبو داود وغيره بإسناد صعريع عن ابن فم عن 
النبي ان الله عليه وسلّم قال: و(كان النبي ين الله عليه 
إساعا وكتررائية إذا علوا شر كبرواء وإذا هبطوا. سبحوا) 9 . 


وهم 0 الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم, عيد الفطر. 


وعيد النحر: في الصلاة والخطبة. وفي ذهابهم لعن الصلاة220, وفي 


0غ( 


(0 


فيه 
5( 


(5) 


1/1 وقال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). ورمزله 


الذهبي (م). أي بالموافقة. 

هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينارء أبوعبد الرحمن النُسائي 
- بفتح النون ‏ قرية بخراسان ‏ ويقنال أد يضا: النسوي. الحافظ صاحب السئن» 
مات سنة 037ل هء وله 8مسنة . 

انظر: تقريب التهذيب ١/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء 4١765/1١؛‏ وطبقات الحفاظ 
ص .3”١"5‏ 

هو: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني. صاحب السئن» 
أحد الأئمةع حافظ صنف السنن والتفسير والتاريخ » مات سنة #ا/ااهء وله 4 "سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 1/7/1 ١781؛‏ ووفيات الأعيان 779/84 ؛ وتقريب 
التهذيب ؟17/١١7.‏ 

في ط (عنه) . 

سنن ابن ماجهء. أبواب الجهاد. باب فضل الحرس والتكبير ١0/1‏ (71/917) وقد 
قال الترمذي: هذا حديث حسن عندما خرجه برقم 914140. 

في ك رسم بدلاً من (شرفاً) هذا الرسم (الثنا) . 

رواه أبو داود. كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا سافن #/#” (70949)., روأه 
البخاري بمعناه. عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وعن ابن عمر, كتاب الجهاد والسيرء 
باب التسبيح إذا هبطواء وباب التكبير إذا علا شرفاً. 18/5 (998؟ ‏ 194945) 
من الفتح , وأخرجه الإمام أحمد بمعناه ‏ أيضا ‏ كما في المسند .4٠7/84‏ ورواه 
الدارمي في سننه كتاب الاستئذان» باب ما يقول عند الصعود والهبوط. 788/7. 
في ك وط زيادة (موضع) . 


الحصض 


أيام (منى)20© الحجاج, وسائر أهل الأمصار© يكبرون عقيب الصلوات 
فإمام الصلاة يسن له الجهر بالتكبير”” . 
وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: أنه كان يكبر» بمنى» 
فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره. ٠‏ فيسمعهم أمل الأسواق 
ا حتى تج 0 فق تكبير 30 
“وكان ابن عمر وابن عباس يخرجان إلى السوق أيام العشرء 


فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما" , ويكبرون على قرابينهم وهديهم 
وضحاياهم9), كما كان نبيهم يقول عند الذبح: «(بسم الله والله 


)١(‏ «منى» في ذرج (طريق) الوادي الذي ينزله الحاج. ويرمي فيه الجمار من الحرم. 
سمي بذلك لما يُمنى (يراق) فيه من الدماء. وحَدُّه من مهبط العقبة إلى وادي 
محَسو وعليه أعلام منصوبة. هو في داخل الحرمء وبينه وبين مكة ثلاثة أميال. 
انظر: مراصد الاطلاع 117/5 1"1. 

(؟) مفرده: مصرء وهو المدينة. 
انظر: مختار الصحاح ص 780" . 

(9) في ط (الحمد والتكبير) . 

(5) في ك وط زيادة (في قبة). 

(5) ترتج: أي تضطرب وتتحرك, وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. 
انظر: فتح الباري 1/7 . 

(5) رواه البخاري معلقاء كتاب العيدين. باب التكبير أيام منى... ...6 145١/7‏ - 
5. من فتح الباري» قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن 
عميرء ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق. ومن طريقه البيهقي . 

0) في ك وط زيادة (وقال). 

احرسم الجتازى يطليها ؛ كتاب العيدين. باب فضل العمل في أيام التشريق 
اه ره . من فتح الباريء قال ابن حجر: لم أره ‏ أي هذا الآثر 0001 
عنهماء وقد ذكره البيهقي ايضا ‏ معلقا عتهماء وكذا البغوي. 

(9) القرابين: جمع قربان: وهوما يتقرب به إلى الله تعالى ‏ . والهدي ما أهدي إلى - 


فرق 


أكبر)(١)‏ ويكبرون إذا رموا الجمار29, ويكبرون على9) الصفا والمروة. 
ويكبرون في الطواف عند محاذاة البدقد ان وكل هذا يجهرول فيه 
بالتكبير غير ما يسرونه . 


قال 


قال: 


لف 
ف 


قال تعالى ‏ لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر: 


تعالى 260 


(١.‏ سيط يذ كلعل كا كدح و1للسط: 
ست 9 204 0 


ولما ذكر الهدي الذي يقرت في عيد النحرء وهو يوم الحج الأكبد 


مكة. والضحايا: : جمع أضحية : وهو ذبح بهيمة الأنعام, في وقت مخصوص . :قري 
إلى الله عسا داح انل تباي امسن وهو أول النهار. 

انظر: ترتيب القاموس "/ لاه و4١ ١6١‏ و454/4. وانظر الكافي في فقه الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل 47١/١‏ ه"!4 لأبي محمدء موفق الدين» عبد الله بن 
قدامة المقدسي ‏ ١٠5ه.‏ ط"#. المكتب الإسلامي. بيروت 407١ها-‏ 
18م. 

رواه البخاري؛. كتاب الأضاحي. باب التكبير عند الذبح 7/٠١‏ (0856) بمعناه, 
ورواه مسلم. كتاب الأضاحي ., باب استحباب التضحية . ١685/8.‏ (1955). 
الجحمار: مفردها جمرة؛ ومعناها الحصاة. وهي موضع رمي الجمار بمنى بمكة 
شرفها الله تعالى ‏ . 

انظر: معجم البلدان ؟157/5. 

في ط (عند) . 

الركن: هو الركن الشرقي . . موضع الحجر الأسود عند باب الكعبة المعظمة. 

انظر: المصدر السابق 4514/54 . 

ليس في ط (قال تعالى). 

سورة البقرة: الآية 186 . 

في ك وط زيادة (قال). 


خرف 


0 د 0 00 نهَاطِْمُا الك ل 5 
ام 0 1 ته ا ص 
لَمَلكم كرو 6 مخُوْمهَولَدِمَاؤهَا 1 2 مد وك 


كنك كس هالا 50 روأ أله عل ماهر ل ع ا 


و الئاس جلها لكين تعتي رأنكووها انلع 
ل 


والنصارى يسمون عيد المسلمين «عيد الله أكبر»9”© لظهور التكبير 
فيان ليق ذا كد من الأمم9©»: أهل الكتاب, ولا غيرهم ‏ غير 
المسلمين ‏ وإنما كان موسى يجمع بني إسرائيل بالبوق22, والنصارى 
لهم" الناقوس0) 


)١(‏ سورة الحج : الآيتان 3*5 /ا"ا. 

(9) البدن: الإبل السمينة» سميت بدناً لبدائتها وضخامة أجسامهاء وشعائر الله: أي من 
أعلام الشريعة» وصواف: أي قائمات,قد صففن أيديهن وأرجلهن, ووجبت جنوبها: 
أي سقطت على الأرض بعل نحرهاء وهو كناية عن الموت. والقانع: المتعفف. 
انظر: صفوة التفاسير .79٠/1١1/‏ 

(0) في ط (الأكبر). 

(5) في ك وط زيادة (لا). 

(8) البوق: آلة موسيقية على هيئة القرن. كانوا درن فيها في الأعياد, وفي. الإعلام 
بالحرب» وما أشبه ذلك. وكانت أبواق الكهنة من الفضة. وعندهم عيد الأبواق: 
وهو أول يوم من أكتوبر (تشرين الأول)» وسمته الحاخامية : يوم ميلاد العالم, وفيه 
كانوا يبوقون بالأبواق. 5 إذا وقع العيد يوم السبت. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .1١98‏ 

(1) في ك وط (شعارهم). 

(0) هو الذي يضربه النصارى لأوقات صلاتهم: خشبة كبيرة طويلة؛ وأخرى قصيرة» 
واسمها الوبيل. 
انظر: ترتيب القاموس 475/84 . 


ضرف 


وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة. فإنما هو شعائ(١)‏ المسلمين. فإن 
الأذان شعار المسلمين». وبهذا يظهر تقصير9) مخ كس ر ذلك بتلية 
الحجاج . 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
«أنه كان إذا أراد الإغارة إن سمع أذاناً أو رأى مسجداً وإلآ أغار»9” . 

لي لف 1 : «كان يغير إذا طلع الفجر. وكان يستمع الأذان. 

0 لله أكبر الله أكبرء فقال: رسول الله 
حاضلى: الله عليه ومنل : «على الفطرة). ثم قال: أشهد أن لا |[ 9 
الله . فقال: «خرجت من النان» #9 , 

»وكذلك قوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» وهى السيوف 
العربية التى بها فتح الصحابة وأتباعهم البلاد, وقوله: (يسبحونه على 
مضاجعهم» بيان لنعت المؤمنين» الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 


)١(‏ في ك وط (شعار). 

0) هكذافي طء وقد سقطت من أ وك (تقصير) ولا يستقيم الكلام بدونها فلذلك 
أثبتناها . 

9*) رواه البخاري بمعناه. كتاب الأذان. باب مايحقن بالأذان من الدماء. 84/7 
)51١(‏ من فتح الباري, ورواه مسلم؛ كتاب الصلاة.» باب الإمساك عن الإغارة 
ع الخ 38 ). 
سقطت الألف من (أغار) في أ وقد صوبناها من الصحيح.ء وفي ك و ط: إذا غزا 
أقواماً لم يغز حتى يصبح . ٠‏ فإذا سمع أذاناً أمسك ك. وإن لم يسمع أذاناً أغار بعدما 
يصبح ١‏ 

)0 هذا اللفظ ليس في أ وقد أئبتناه من ك و طء وهو عند مسلم قي كتاب الصلاة» 
باب الإمساك عن الإغارة. . . » 588/1١‏ (87"). 

 مّلسو في ك وط زيادة: «وعن عصام المزني قال: كان النبي - صلَّى الله عليه‎ (2:١ 
إذا بعث السرية يقول: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحدا». رواه‎ 
. أحمدء وأبو داود, والترمذي. واين ماجه)‎ 


ارفرف 


جنوبهم. ويصلي7" أحدهم قائماً. فإن لم يستطع فقاعداً. فإن 
في هذه الحال. ويصلون في البيوت على المضاجع”»2. بخلاف أهمل 
الكتاب. 


والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 
يوس سا سا #2 ل ترج في عير ل ارس واس ع ادو مج ساو و . 
/ 56 .ا تبتر .هس 7 
# فسبحلن الله حين دمسوربت وحجال تصبحون 599 وله الحمدفى 
2221 ل سس ساس اام خخ ب بتكم ي ذم 
لسَسَوّمتِ وَالْارَضٍ وَعَسْيّاوَحنَنَظهرونَ 07 74 . 
وقوله : 
اعمس عو كك 


ل سر سن حا سح سال ست سي ىلر ل ل 4 
# وسح حمر ريك قبلطاوع الْشَمَيسوف لعرويها 9# . 

رفن الصحهين عن ريراين عبد الزدة#» قال : كنا جلوساً عتد 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إذ نظر”" القمر ليلة البدرء فقال: 


«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تضامون" في رؤيته. فإن 


)١(‏ في ك وط زيادة (الفرض). 

(؟) كلمة (المضاجم) منطمسة في ك. 

9) سورة الروم: الآيتان /ا1١‏ س-8١.‏ 

(4) سورة طه: الآية .١٠‏ 

(5) هو: ابن جابر ‏ وهو الشّليل ‏ ابن مالك بن نصر بن ثعلبة» ينتهي نسبه إلى 
أنمار بن إراس. أبو عمروء. وقيل: أبو عبد الله. البجلي. أسلم قبل وفاة النبي 
حملن الله عليه لم بأربعين يوماً وكان حسن الصورة وروي عن عمر «جرير 
يوسف هذه الأمة». مات في قَرْقِيسياء سنة ١مه.‏ 
انظر: أسد الغابة 4/١‏ *؛ وسير أعلام النبلاء 57/ :7ه ب 887 . 

(5) في ك وط زيادة (إلى). 

(10) تضامون: أي لا يحصل لكم ضيم حيئئذ» وروى ‏ بفتح أوله والتغنديد ‏ من الضم. 
والمراد نفي الازدحام . 
انظر: فتح الباري 77/7. 


خرف 


استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة("© قبل 
غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ قوله ‏ تعالى ‏ : 

عاش ساس ساس وي سدودل ور ل ع عراس وي اسصا مم 
9 سيرك ظفلتي نوفلا "ومن ءانا اليل فيح 


00 


وأطراف التَهَا لساك ترص 2 49 . 
وهذا معنى قول داود: سبحوا الله تسبيحاً جديداً9»» والتسابيح 
3 شرعها الله ددا : كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين 


ندا :نولا أقامها جبريل للنبي صَلَّى الله عليه وسلّم قال: «رهذا 
وقتك. ووقت الأنبياء قبلك)© , 


فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقات. كما يدل" التسبييح 
المقدم. والتسبيح الجديد( كما يدل عليه سائر الكلام. ولا يمكن أن 
يكون ذلك للنصارى, لأنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتفعة, ولا بأيديهم 
سيوف ذات شفرتين, لينتقم الله بهم من الأمم. بل أخبارهم تدل على 
أنهم كانوا مغلوبين مع الأمم, لم يكونوا يجاهدونهم بالسيف. بل 


)١١‏ سقطت كلمة (صلاة) الثانية من كك وط. 

0( ما بين النجمتين لم يرد في ك وط. 

5) سورة طه: الآية .١*٠‏ 

4 في ك وط زيادة (يعني). 

(ه) رواه أبو داود بلفظ : «يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. . .». كتاب الصلاةء 
باب في المواقيت, ٠١1/١‏ (97”), والترمذي بلفظ أبي داود. أبواب الصلاة» 
باب ماجاء في مواقيت الصلاة . . . » )١44( 78٠١ 7/8/١‏ قال أبوعيسى: 
«حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». وأصل الحديث في الصحيحين عند 
البخاري برقم )007١(‏ بلفظ : «بهذا أمرت: . .» وعند مسلم برقم .)51١(‏ 

(5) في ك و ط (وذلك هو). 

07 في ك وط زيادة (للمسلمين). 

(8) في ك وط (ولم...) 


حاوف 


وسلّم لين وأمتى ويغفلون ما0؟) عندهم من أن9" الله أمر مسوسىن بقتال 
الكفار. فقاتلهم بنو إسرائيل بأمره. وقاتلهم يوشع. وداود وغيرهما من 
الأنبياء» وإبراهيم الخليل قاتل» لدفع الظلم عن أصحابه. 


)١(‏ ليس في أ الجملة الدعائية. 
؟) في ك وط (عما). 
(9) في أ كرر الناسخ (أن) مرتين. 


كرف 


فصل 


('»وقال داود فى مزاميره ‏ وهى الزبور ‏ : من أجل هذا بارك الله 
عليه إلى الأبدء فتقلد »"9‏ أيها الجبار بالسيف» لآن البهاء لوجهك» 
والحمد الغالب عليك» آركب كلمة الحق وسمة التأله2©9, فإن ناموسك 
وشرائعك مقرونة بهيبة 2 يمينك». وسهامك مسنونة., والأمم يخرون 
تحتك0© , 


قالوا9) : فليس متقلد السيف من الأنبياء بعل داود» سوق محمد 


- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , وهو الذي م الأمم تحته) وقرنت شرائعه 
بالهيبة» كما قال حصلى الل عليه وشلم ب وتضيرت بالنوعب مسيرة 


)١(‏ في ك وط زيادة (قالوا). 

(؟) تقلد السيف: وضع سيفه في علبته ووضعها على أحد منكبيه . 
انظر: ترتيب القاموس 4/7/ا1". 

(0) سمة التأله: أي طريق التنسك والتعبد. 
انظر: مختار الصحاح 77و117". 

(؛) في ك وط (لهيبة). 

(0) نص الترجمة الحالية: «فاض قلبي بكلام صالح, متكلم أنا بإنشائي للملك؛ لساني 
قلم كاتب ماهرء أنت أبرع جمالاً من بني البشرء انسكبت النعمة على شفتيك» 
لذلك باركك الله إلى الأبدء تقلد سيفك على فخذك ‏ أيها الجبار . جلالك 
وبهاءك. وبجلالك اقتحم». اركب من أجل الحق والدعة والبر. فتريك يمينك 
مخاوف. نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون». 
انظر : سفر المزاميرء المزمور الخامس والأربعين: ١‏ ه. العهد القديم: 51/7. 

(5) في أ(قإل) وقد أثبتنا ما في ك وط لأن المقصود هم: العلماء. 


يضرف 


منالربور 


شهر»2©(7. وقد أخبر داود أنه له ريا وشرائع. وخاطبه بلفظ الجبارء 
إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله بخلاف المستضعف المقهور. 

وهات صل الله عليه سلوك نحن الرحمة. ونبي الملحمة©9© . 
وأمته أشداء على الكفار رحماء بينهم. أذلة على المؤمنين» أعزة على 
الكافرين. بخلاف من كان ذليلا للطائفتين» من النصارى المقهورين مع 
الكفار. أوكان عزيزاً على المؤمنين من اليهودء بل كان مستكبراً كلما 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً . 


485 478/١ . . رواه البخاري, كتاب التيممء باب حدثنا عبد الله بن يوسف.‎ )١( 
من فتح الباري» ورواه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. المقدمة‎ )"*( 
ولفظه: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر».‎ )00١( ١ 

(9) المَلْحَمّة: القتال. 
انظر: المصباح ص .68١‏ 


كوف 


وفي ترجمته( 2 «إلهنا قدوس”” ؛, ومحمد قد عم م الأرض كلها وجا 
قالوا: فقد نص(؟) داود على اسم محمد وبلده. وسماها قرية الله» 


3 


فصل 


قالوا : وقال داود في مزمور له : : «إن ربنا عظيم محمود 0 بشارة ثالثة من 
داود ‏ عليه 


السلام ت 


وأخبر أن كلمته تعم الأرض كلها. 


وروي أنه عبد الله بن سلام() وأخبرنا ببعض صفة رسول الله 


)ع0( 


0( 
لف 


(0 


في الترجمة الحالية: «رنموا للرب. باركوا اسمه. بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة. 
حدثوا بين الأمم بمجده. . بين جميع الشعوب بعجائبه. لأن الرب عظيم وحميد 
جداً» . 

انظر: سفر المزاميرء المزمور السادس والتسعون ؟ ‏ 4 . العهد القديم: .7١5‏ 

في ك و ط (ترجمة). 

القدوس : هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به. وقيل: هو الذي كثرت 
بركته . 

انر تفسير الخازن بذيل صحائف البيضاوي 71"/5 . 

النصٌّ على الشيء: التعيين عليه. 

انظر: ترتيب القاموس 857/54". 

سقطت (أنه) من أ. 

قر تقر تر العاك 

سبقت ترجمته. 

تقدم ص : 7"0, والرواية عن عبد الله بن سلام. أخرجها الدرامي. باب صفة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الكتب... ١٠/5؛‏ والبيهقي: الدلائل 


لل" 


خرف 


صلى الله عليه وسلّم ‏ في التوراة فقال: «إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن7». وذكر صفته موجودة فى نبوة أشعياء. 
وليست موجودة في نفس كتاب موسى ”2 . 


وتقدم أن لفظ التوراة» يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل 
الكتاب9) لا يخصون بذلك كتاب موسى . 


وإذا كان هذا معروفاً عندهم. في التوراة والإنجيل»: يراد 
بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل الكتاب. يتناول9» ذلك كتاب 
موسى» وزبور داود. وصحف سائر الأنبياء؛ سوى الإنجيلء, فإنه ليس 
عند أهل الكتاب. وإنما هو عند النصارى خاصة . 


2 2 8 03 
وأما سائر كتب الأنبياء. فالامتان تقر بها29 ويؤيد ذلك أن الله 


)١(‏ سفر أشعياءء الإصحاح الثاني والأربعون. ١/١7؛‏ والعهد القديم: 877 وفيه: «هو 
ذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت به نفسي » وضعت روحي عليه. 
فيخرج الحق للأمم, لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته). . . إلخ . 

(؟) كتاب موسى: هي سفر التكوين. والخروج. واللاويين» والعدد. والتثنية ‏ 
هذه الأسفار الخمسة وتسمى (الناموس) ‏ فيما يظن ‏ وهي في أول العهد 
القديم لات 85# . ش 
وانظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم): 177. 

(5) في ك وط زيادة: (وكذلك ما يوجد كثيراً من قول كعب الأحبار وغيره. ممن ينقل 
عن أهل الكتاب : «قرأت فى التوراة» إنما يريدون به جنس الكتاب الذي عند أهل 
الكتاب) . 1 

(4) في ك وط زيادة «وقد خوطبوا بهذه اللغة». فإن قوله ‏ تعالى ‏ في القرآن: 
«يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل». 

(5) في ك وط (فيتناول). 

(5) في ط (يقران بها). 


6 


كثيراً ما يَقَرن(1) ذ في القرآن بين التوراة والإنجيل وبين القرآن(. وإنما 

يذكر 00 0-0 

< ات أسَكَِه واي لقو "2 رَلَعَنيكَالككب بلحي مُصَيْنَ 
َدَرَآلإغيل (2 ين يمل لدي لالدو . . 04. 


- 2 
0 


بان يديه وأنرل التوريلة وا 


وقولنة 

اه الفؤبييب أَشهُهَ كك لَهُوْالصئ 
علا عر م مسج برع م ريرج ا ص 
يفيلو رت ف سي نه ففدْلُونَ وَتقكَلون وَعدٌاعلتنو حك ف الررينة 
رم* 6. 9 
اويل و لفون .4ه 

وقوله ‏ تعالى : 


«. . .الى دونه مَكوياعِندَهُمٌ ف التَووة والإنجيل. . .24 


وأهل الكتاب () يجدونه مكتوباً في الكتب التي بأيديهم. وهو 
في كثير منها أصرح مما هو في كتاب موسى خاصة. 


فإذا أريد بالتوراة جنس الكتب» فلا يستريب عاقل فى كثرة ذكره 
ونعته ونعت أمته في تلك الكتب. ومعلوم أن الله أراد بذلك الاستشهاد 


(1) يُقرن: يجمع بين شيكين. 
انظر: المصباح المنير ص .6٠6٠١‏ 
(؟) كلمة (بين القرآن) لم ترد في ك ولا ط. 
[فة هذه الآية الكريمة يمة لم ترد في أ وإثباتها أولى . 
ع سورة ة آل عمران: الآيات 001 
(9) سورة التوبة: الآية .1١١١‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية /ا8١.‏ 
9) في ك (القرآن). 


5:4١ 


بوجوده في تلك الكتبء. وإقامة الحجة بذكره فيها. فإذا كان ذكره في 
غير كتاب موسى أكبر وأظهر عندهم. كان الاستدلال بذلك لد 
تخصيص الاستدلال بكتاب موسى . فإذا حمل لفظ التوراة في هذا على 
جنس الكتب, كما هو موجود في لغة من تكلم بذلك من الصحابة 
والتابعين» كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة 
وتصديق بعضها بعضاً. 

وفك آمركا إن ؤم يما اده وتي البرك بن اير هالىت: 
َنَمآ أل ًا وَمآأنْلَ نميل وَِسْحَقَ 
ونوا ل وما أوق موسئ وَعِيسَى وَمَآ د 


يمه 


سر - د*روء هنر مز روم و - ححنتى ١‏ 
َينَ أحرٍ حد منهم وحن لم مسلمور مُسَلمُونَ 20409 . 


0 


وقال: «... وَلَكنَّ لير مَنْ َامنَ به وَالْيَوِْ الآيزٍ وَالْمَكِيِكَدَ 
وَالْكنب وَالبَننَ. . . 29# 

والزبور ذكره مفردا في موضعين من القرآن في قوله : 

د إِنآوْحيآ إِلَكَكا أَوَعيمآ لوعو معدو وَأَوْسما إل 


000 له سل ع ل 
إِرَهِيمة! وَإِسَمَجِيلََ! إسحق و يعقوت وَالْأسَباطِ وَعِسَى وأيوب وبوسن 


يس ع سس رح لال اه ردغو 


سس فر ص جحتكر سار 2 إك 

را 
- وام 7 2 اس ١‏ ته 

ورسلا لَهتقْصْضهمْ علي وكلمَأمَهمُوسى تَحَكَِيمًا (740. 


. ١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


. ١ا/ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١517 سورة النساء: الآية‎ )*( 


وقال بعال ب 
ل سس عو سه ريه« ب سه عر ع لس وا 0 


وَلْفَدَ فصلا بع صَ لين عل بض وَاتَنسَا داوود رَهُورا 00 27 . 


فلكترو مفئودا: 
وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة, لا بلفظ التوراة في غير موضع 
فقال: 
5 أفمََكانَ عل , بِِسَةٍ من َي ويتلُوه تامكينة وَمِن به كناب 
هو ا 2 ساس سس 0 
موس إِمَاموَيْعَة َوْليِكَ 4 يؤْصمونَ بوء ومن د مِنَالْدحرَابٍ فلار 
ل 07# , 


ركان 


د 2 0 200 


عَلْمِنْلِهفنَامَنَوا امسا وم ا 


إلى قوله : 


. سورة الإسراء: الآية هه‎ )١( 

(؟) أي: وجاء شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة 
المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - 
ولهذا قال ابن عباس وغيره: إنه جبريل دغل الساقم دوعن على وغيزة: هو 
محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وكلاهما قريب ة فى المعنى . لآن كلا من جبريل 
ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ بلغ رسالة اله تمان فجبريل إلى محمد. ومحمد 
إلى الأمة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 48/84؟. 

(*9) سورة هود: الآية لا١.‏ 

(4:) هكذا في ك وطء ولم ترد في أ وإثباتها أولى حيث لم ترد الآية رقم ١١‏ . 


وح 


00 


«... وَمِنَقلِه كنب 2 وهنذًا كينب مُصَدّقَ لِسَانًا 
عَرَيًا لَكَنَذِرَ الَذَِظْلموأْوَمئْرَئ لِلْمْحَسِنِينَ 76 . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
مو سدم 2 ديالا ا ا © اد 


0 ومافدووا لله حق فدر و 
لكت ب ألَذِىجَاء به موسى ورا وهدى إن 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
تَمََامنتَاموض الكت اما فل اذوه لهم 
وإذا كان لفظ التوراة يتناول الكتب الذي©» عند أهل الكتابين©) 
جميعاً. والزبور» وغيره داخل في هذا الاسم”©, وكان ظهور اسمه 
ونعته في التوراة. ووجودهم ذلك فيما عندهم, وتكرره في غاية القوة. 
وكان 0 لذلك كما يعرفون 0 انيخا بدا )إن ا هذه 


كانت. 


.١7”و‎ ٠١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
أي: آتينا الكتاب الذي أنزلناه إليه. تماماً كاملاً جامعاً لجميع ما يحتاج إليه في‎ )( 
شريعته, جزاءً على إحسانه في العمل . وقيامه بأوامر الله وطاعته.‎ 
.854-758/* انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
.١884 سورة الأنعام : الآية‎ 
في ك وط «(التي).‎ )4( 
في ك وط (الكتاب).‎ )5( 
لم ترد كلمة (الزبور) في ط. (4) هنا عطف بالواو في ك وط.‎ )5( 
في ك وط بدون عطف. (9) في ك وط زيادة (أن).‎ )0 


>34 


فصل 


وقالوا: قال داود في مزموره «لترتاح البوادي وقراها. ولت 40 00 
أرض (قيذار)2"2 مروجا2: وليسبح سكان الكهوف ويهتفوا من قلل(؟» «اله - 


الجبال بيحمد الرب» ويذيعوا تسابيحه في الجزائر)9 ) . 


"فلمن البوادي من الأمم سوى أمة محمد؟ ومن (قيذار) سوى 
ابن إسماعيل جد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ؟ ومَنْ سكان 


)١(‏ في ك (لتنصر). 

(؟) هو ابن إسماعيل بن إبراهيم» خليل الرحمن ‏ عليهما السلام ‏ وأمه: السيدة بنت 
مُصَاحن بن عمرو الجَرّهمي» وله من الأخوة أحد عشر هم: نابت وأدبيل ومبشا 
ومسمع ودما وماس وأدد وطور ونفيس وطما وقيدمان. ومن نابت وقيدر نشر الله 
العرب . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ."١4/١‏ 

(5) المروج: مفرده: مرج. وهو الموضع ترعى فيه الدواب. 
انظر: ترتيب القاموس 777/14 . 

(4:) مفردها: : قله وهي : أعلى الجبل. انظر: مختار الصحاح ص 549. 

(5) وججيدناه في سفر أشعياء الإصحاح الخامس: 5١‏ --8؟؛ والإصحاح الرابع 
والخمسون: .171١‏ العهد القديم: /410/ا و4858 855. بالمعنى في الترجمة 
الحالية . 

(5) في ك وط زيادة (قالوا). 


ه22" 


2 0 


بشارة خامسة من 
داود ‏ عليه 
السلام- 


فصل 


('»قال داود في مزمور له اويحوز ' من البحر إلى البحر ومن لدن 
الأنهار إلى منقطع الأرضء ويخر”» أهل الجزائر بين يديه, ويَلْحَس 
أعداؤه التراب» ويسجد له رك الفرسء. وتدين له الأمم بالطاعة 
والأنقيادة وتخلض الناكين التقطيق تمن هو اقرى:ننهه ورنقل" لشفت 
الذي لا ناصر له ويرأف بالمساكين والضعفاء, ويُصَّلّى عليه ويبارك في 
كل حين)7 . 


وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته لا على المسيح , فإنه©) 


)01( في ك وط زيادة (قالوا وقال) . 

) في ك وط (يجوز) بالجيم. 

0( في ك و ط (بحر . 

(4) في الترجمة الحالية ما نصه: «ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض» 
أمامه تجنو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب» ملوك ترشيش والجزائر يرسلون 
َقَدّمّة. ملوك شيا وسباء يقدمون هدية ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له 
لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين, إذ لا معين لله. يشفق على المسكين 
والبائس ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف». يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في 
عينيه؛ ويعيش ويعطيه من ذهب شبا. يُصَّلي لأجله دائما. اليوم كله يباركه». 
انظر: سفر المزاميرء المزمور الثاني والسبعون. 48 16. العهد القديم 584. 


() في ك و ط (فإن) محمدا. 


حاز من البحر الرومئٌ7" إلى البحر الفارسي292» ومن لدن الأنهارء 
حيحرنة يدون 9 إلى مقط الأرضل الشكري 4 كسامان: 
«زُوِيَت لي الأرضء, مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي مازُوِيَ لي 
منها © ) . 


وهو يُصَلَى عليه ويبارك في كل حين: في كل صلاة : في الصلوات 


الخمس وغيرها. يقول كل من أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيُصلي عليه ويبارك. 


(00 


ف 


ويسمى (بحر المغرب) تطل عليه بلاد المغرب ومصر والشام من جهة الجنوب 
وبلدان الأندلس وغيرها من جهة الشمال حتى يتصل ببلاد رومية «قسطنطينية)»» 
ويسمى الآن (البحر الأبيض المتوسط) . 

انظر: مراصد الاطلاع .155/1١‏ 

هو شعبة من بحر الهند الأعظم, وحَدَّه من البر من نواحي مكران إلى عَبّادانَ وهو 
فوههة دجلة التي تصب فيه. أول سواحله من جهة البصرة إلى بليدة تسمى «المحورة» 
في طرف جزيرة عبادان . 

انظر: مراصد الاطلاع 55/١‏ . 

في ك و ط (كسيحون وجيحون). 

جيحون : هو وادي خراسان, وعليه مدينة اسمها (جيحان) ينسب إليه مخرجه من 
جبل يقال له أيوساران. يتصل بناحية السند والهند وكابل. وهو عدة أنهار تجتمع فيه 
ويمر بعدة بلاد حتى يتصل إلى خوارزم» ثم يصب في بحيرة باسم هذا البلد. 
و «سيحون» نهر مشهور بما وراء النهر؛ قرب «خجَند» بعد (سمرقند) وهو يجمد في 
الشتاء ثلاثة أشهر. حتى تمشي على جليده القوافل في حدود بلاد الترك. 

انظر: المصدر السابق "58/١‏ و؟9/54/17. 

هو آخر حدود أفريقية من الغرب إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر 
المحيط ‏ ومنقطع الشيء حيث ينتهي إليه طرفه . 

انظر: المصدر السابق 787١؛‏ والمصباح المنير ص 608. 


ومنه(١)‏ حرت أهل الجزائر بين يديه أهل جزيرة العرب». وأهل 


الجزيرة التي بين الغفرات ودجلة. وأهل جزيرة ة قبسرص "> وأهل 
جزيرة9) الأندلين9). 


وخضعت له ملوك الفرس. فلم يبق منهم إل من أسلم أو أدّى(©») 


الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. بخلاف ملوك الروم. فإن فيهم من 
لم يسلم ويؤدي الجزية فلهذا خص ملوك فارسء ودانت9) له الأممى 
التي(" تعرفه وتعرف أمته. كانت إما مؤمنة به» أو مسلمة له منافقة 


من اتبعه بعد موته تمكنوا هذا التمكن. ولا حازوا(» ماذكرء ولا صَلَيَ 
عليه وبورك عليه في اليوم والليلة: فإن القوم يدَّعون إلهيته9». 


في ك وط (وقد.). 

بالصاد أو السين» وهي ججزيرة كبيرة» شرق البحر الأبيض المتوسط (بحر الروم)» 
وهي تعد الثالثة في الكبّر. والثانية في القيمة التاريخية والاقتصادية بجانب صقلية. 
انظر: مراصد الاطلاع 1"/7١٠؛‏ ودائرة معارف وجدي 507/1. 

الأندلس: اسم أطلقه المسلمون العرب على كل شبه جزيرة أسبانيا بطريق التغليب» 
هي بلاد كبيرة فيها عامر وغامر (صحراء). يغلب عليها المياه الجارية والشجر 
والثمر. . 

انظر: مراصد الاطلاع "١‏ ؛ ودائرة معارف وجدي .561//١‏ 

في أ (الراوي) وهو خطأ نسخي ظاهر. 

دانت: ذلت وطاعت. 

انظر: ترتيب القاموس 7147/7. 

في ك و ط زيادة (فعامة الأمم). وليس في ك (التي). 

في ك وط (جازوا) بالجيم . 

في ك و ط (فإن النصارى يدعون إلهية المسيح) وفيها بعد ذلك زيادة: (فلا يصلون 
عليه وإنما يصلون له). 


لل 


فصل 


وقالوا'» ‏ فى نبوة أشعياء ‏ : قال أشعياء: «قيل7 لي قم 
تظارا 4 فانظر ماذ اده حقلت أزى راكب مقا 05 ادوهيا عا 
وأصحابها للمنحر) © . 


قالوا تبراح جما حو مسي وراكب الجمل هو محمد 
خرماى الااعليه سام وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح 


وشحية على اشعنه ريت نعلت امار ابل © 


)١(‏ في أ (وقال: وفي) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

) في ك وط (فقيل). 

(0) في | (مقبلة). 

(4) في الترجمة الحالية ما نصه: «لأنه هكذا قال لي السيد: أذهب أقم الحارس. ليخبر 
بما يرى» فرأى ركاباً أزواج فرسان, ركاب حمير. ركاب جمال. فأصغى إصغاء 
كديدا» ثم صرح كاسد يها الشيلاء آنا فاتم على المرضد دائماً فن .النهناز» وآنا 
واقف على المحرس كل الليالي؛ وهو ذا ركاب من الرجال». أزواج من الفرسان. 
فأجاب وقال: سقطت بابل. وجميع تمائيل آلهتها المنحوتة. كسرها إلى الأرض». 
انظر: سفر أشعيا الإإصحاح الحادي والعشرون 5" 4؛ والعهد القديم .8٠0١‏ 

(9) سقطت (أصنام) من ك وط. وجاءت (بابل) في ط هكذا (يابل) . 


اح 


ناس 
أشعباء : «راكب 
الحمار وراكب 
الجملا 


فصل 


ومما ينبغي أن بغرت أن الكتب المتقدمة بشَرّتْ بالمسيح» » كمأ 


بشرت بمحمد 000 الله عليه وسلواكء وكذلك أنذرت بالمسيح 
الدجال. 


والأمم الشلاثة: المسلمون واليهود والنصارى. متفقون على أن 
الأنياء أنذرت بالضيع الدجال. وحذرت22 منه كما قال النبي 
حصان الةدقليي» وشله في الحديث الصحيح : «مامن نبي إل وقد 
أنذر أمته المسيح الدجال. حتى نوح أنذره209 أمتهء» وسأقول لكم فيه 
قولا لم يقله نبي لأمته : إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور. مكتوب بين 
عينيه: ( ك ف ر). يقرأه كل مؤمن قارىء وغير قارىء)”” . 


والأمم2©9 الشلاثة متفقون على أن الأنبياء بشروا بمسيح من ولد 
داود.: فالأمم الثلاثئة متفقون على الإخبار بمسيح هدى. من نسل داود. 


)001 في أ (وحذرته) والهاء #اكلة ميك جوزل لنت 

0) في ك وط (أنذر). 

(*) هذا الحديث أخرجه مسلم من عدة روايات», كتاب الفتن. . . باب ذكر ابن صيادء 
وباب ذكر الدجال وصفته وما مع 7748/84 44؟73:, ١59(‏ و599#) بلفظ: 
(كاتب وغير كاتب). وأصله عند البخاري, كتاب الفتن. باب ذكر الدجال. 
*5/1-١7(91١1ا-١#١ا)‏ من فتح الباري . 

(4) في أ (فالأمم). 


ومسيح ضلالة. وهم متفقون على أن مسيح الضلالة لم يأتِ بعد', 
ومتفقون على أن مسيح الهدى سيأتي أيضا 9 , 

ثم المسلمون” والنصارى متفقون على أن مسيح الهدى. هو 
عيسى بن مريمء, واليهود ينكرون أن يكون هو عيسى بن مريم مع 
إقرارهم بأنه من ولد داود. 


قالوا: «لأن المسيح المبشر به تؤمن به الأمم كلها)9؟» وزعموا أن 
المسيح بن مريم إنما بعث بدين النصارى, وهو دين ظاهر البطلان9 . 

والنصارى تقر( بأن المسيح مسيح الهدى بعث. ومقرون”" بأنه 
سيأتي مرة ثانية» لكن يزعمون أن هذا الإتيان الشاني هو يوم القيامة. 
ليجزي الناس بأعمالهم. وهو في زعمهم ‏ هو الله. والله الذي هو 
اللاهوت” يأتي في ناسوته. كما زعموا أنه جاء قبل ذلك . 


وأما المسلمون. فآمئنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه. وهو 


)1١(‏ في ك وط زيادة (وسيأتي). 

؟) سقطت (أيضا) من ك وط. 

(0) في ك وط زيادة (واليهود) . 

(4:) وهو كماءفي سفر المزامير: «وتسجد قدامك كل قبائل الأمم». 
انظر: المزمور الثاني والعشرون. "59 ؛ والعهد القديم 594 . 

(9) في ك وط زيادة «ولهذا إذا خرج المسيح الدجال اتبعوه. فيخرج معه سبعون ألف 
مطيلس من يهود أصبهان. ويسلط المسلمون على اليهود. فيقتلونهم حتى يقول 
الحجر والشجر: ويا مسلم هذا يهودي ورائى ٠.‏ تعال فائتله». كماثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح ١‏ . 

(5) في ط (يقرود). 

0) في ك وط (يقرون) بالياء. 

(8) يقصدون بكلمة (لاهوت) ذات الرب ‏ سيحاله ب . 


انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .487١‏ 


ه” 


الصليب» ويقتل الختزين ويضع 0 


وأخبر في الحديث الصحيح : أ نه إذا حرج مسمحع الضلالة الأعور 
الكذاب. نزل عيسى بن( مريم على المنارة البيخ اء 0 شرقي 49) 


دمشقء, بين مهرودتين( “», واضعاً يديه على منكبي ملكين. فإذا رآه 
الدجال انماع » كما ينماع الملح في الماء. فيدركه فيقتله بالحرية20, عند باب 


ع الشرقي2"7. على بضع عشرة خطوات منه)9". وهذا تفسير قوله 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب الأنبياء. باب نزول عيسى . . . وفي أوله: «والذي نفسي 
بيده...0 440/5 (448”) من فتح الباري. ورواه مسلم. كتاب الإيمان. باب 
نزول عيسى . . . ١/ه١‏ (166). 

؟) في ك وط (ابن) وهي في أثناء السطر. 

(9) وهي إحدى منائر القبة المعروفة بقبة النسر فى مسجد دمشق. وهي الكبرى ولها 
منارتان غيرها. وقد كانت «ديدبانا» للروم » وأقرت على ما كانت عليه. وصيرت 
منارة . 
انظر: معجم البلدان 451/19 . 

(4:) في ط (شرفي) بفاء موحدة قبل الياء وهو خطأ مطبعي . ْ 

(5) في ك وط : بالذال المعجمة و«المهرودتين»: بالذال المعجمة أو الدال المهملة 
و-تهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين, والأكثر بالمهملة ‏ :. هي ثوبان 
مصبوغان بورس ثم بزعفران» وقيل هي شقتان, والشقة: نصف الملاعة. ١‏ 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 5/14 م 94 

(5) هي آلة حرب. ْ 
انظر: ترتيب القاموس .5١/١‏ 

(0) الدّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. 
انظر: معجم البلدان ه/8١.‏ 

(8) أخرجه مسلم بنحوه. كتاب الفتن. . . باب ذكر الدجال. . .7708-7760/4 
(7331"90). 


عا 
ونين كفلكي إلَا يوه ِلَموتد 204 
أي : يؤمن بالمسيح قبل أن يموت. حين نزوله إلى الأرض» 


وحينئذ لا يبقى يهودي ولا نصراني» ولا يبقى دين 9 دين الإسلام. 
وهذا موجود فى نعته علد أهل الكتاب . 


ولكن النصارى ظنوا('؟ مجيئه بعد قيام القيامة, وأنه هو الله 
فغلطوا في ذلك. كما غلطوا في مجيئه الأول. حيث ظنوا أنه هو الله. 
والتؤوة أنكرو ا فعينة الأول» وطترا أن الناى درن لبن 15 إياهه بولشن 
هو الذي يأتي آخراً. وصاروا ينتظرون غيره. وإنما هو بعث إليهم أولاً 
فكذبوه. وسيأتيهم ثانياً. فيؤمن به كل من على وجه الأرضء من يهودي 
ونصراني7؟», إلا من قتل أومات, ويظهر كذب هؤلاء الذين كذبوه. 
ورموا أمه بالفرية». وقالوا: إنه ولد زنا. وهؤلاء الذين غَلوا فيه وقالوا: 
إنه الله , 


وجا كا سيج عليه السلام ‏ نازلاً في أمة محمد 
صلَّى الله عليه سل ب , صار بينه وبين محمد من الاتضال ما ليس 
ونين كو عا اوماد تالا لكي - صلَى الله عليه وسلّم 16 
الحديث الصحيح : «إن أولى الناس بابن مريم ْنَا إنه ليس بيني وبينه 


.١ه8 سورة النساء: الآية‎ )١١( 

؟) في ك وط زيادة (أن ذلك). 
إفة في أ وط زيادة (هو). 

(4) فى أ(ونصارى) وهو خطأ نسحخي ١‏ 
() (إلاّ) سقطت من ط. 


نبي )237 . وروي «كيف تهلك أمة أنا فى أولهاء وعيسى فى آخرها)» . 
وهذا مما يظهر به مناسبة اقترانهماء فيما رواه أشعياء» حيث قال: 
«راكب الحمار وراكب الجمل». 


)ع0( 


(0 


أخرجه البخاري», كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله: #واذكرفي الكتاب 
مريم... 4. 5//ا/ا4 (447”) من فتح الباري بلفظ: «أنا أولى الناس بابن مريم. 
والأنبياء أولاد علاتء ليس بيني وبينه نبي». رواه مسلم بلفظ البخاري» وبلفظ 
آخر. كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى ‏ عليه السلام ‏ 4/لا8١‏ (56"؟)؛ 
ورواه أبوداود؛ كتاب السنة. باب فى التخيير بين الأنبياء. . . 5١4/5‏ (451/8)؛ 
والمستدرك. كتاب التاريخ , 2-6 الله وروحه عيسى بن مريم. 9/*اثه؛ 
ورواه أحمد في المسند 19/1" و/ا"47 . 

هذه الرواية ذكرها ابن الأثير» جامع الأصول 307/94. من زيادة رززين عن أنس بن 
مالك بلفظ: «لن تهلك أمة أنا أولهاء ومهديها أوسطها والمسيح آخرها». وقد حكم 
عليها الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 5/8*. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني؛ ط ؟. المكتب الإسلامي, دمشق ‏ بيروت» 189١ه‏ - 
مام حيث نقلها السيوطي عن أبي نعيم في كتابه «أخبار المهدي» عن ' 
ابن عباس . 


56 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبي ‏ عليه السلام ‏ متنبياً('» على مكة بشارةأشبباء 
شرفها الله : «ارفعي إلى ما حولك بصرك, فستبتهجين وتفرحين من بشأذمكة 
أجل أن يصير إليك ذخائر البحر("؟2, وتحج إليك عساكر الأمم. حتى 
يعم بك قطر الإبل الموبّلة9©. وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع 
إليك». وتساق إليك كباش مدين, ويأتيك أهل سبأ2؟»» ويسير إليك أغنام 
فاران» ويخدمك رجال مأرب)22 يريد سدنة الكعبة وهم أولاد مأرب بن 


إسماعيل: 


(1) في ك وءط (مثنياً) . 

؟) في ك وط «البحرين). 

(*) الموبلة: المثقلة. 
انظر: ترتيب القاموس 84//ا65. 

(5) أرض باليمن, مدينتها مأرب» بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام. تفرق أهلها في البلاد» 
وصار كل قوم منهم إلى جهة. لما جاءهم سيل العرم. كما في القرآن الكريم . 
انظر: مراصد الاطلاع 5410//7. 

() نص الترجمة الحالية: «ارفعي عينيك حواليك؛, وانظري» قد اجتمعوا كلهم. جاءوا 
إليك. يأتي بنورك من بعيد» وتحيل بناتك على الأيدي, حيئئذٍ تنظرين وتنبهرين» 
ويخفق قلبك ويتسع. لأنه تحول إليك ثروة البحر. ويأتي إليك غني الأمم, تغطيك 
كثرة الجمال بُكران مديان, وعيفة كلها تأتى من شبأء تحمل ذهب ولباناء وتبشر 
بتسابيح الربء كل غنم قيدار تجتمع إليك: كباش نبايوت تخدمك». 
انظر: سفر أشعياء, الإإصحاح الستون 4 ؛ والعهد القديم .414٠١‏ 
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قنالر > فيندة: الفماف” علرب سورت ينك سنال لبون تافر 
البحرين» وحج إليها عساكر الأمم. وسيقت إليها أغنام فاران ‏ الهدايا 
والأضاحي ‏ و (فاران) هي البرية الواسعة التي فيها مكة. وضاقت 
الأرض عن قطرات الإبل الموبّلة الخاملة للناس وأزوادهم إليهاء وأتاها 
أهل سبأء وهم أهل اليمن. 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبي »7‏ صلَّى الله عليه وسلَّم9؟) ‏ معلا بشارةثاشةبن 
يناسم وسول اشات سان اله عله وسلى ت 3[ جعت امير 11 انه 
يا محمدء. يا قدوس الرب«7؟»2. اسمك موجود من الأبد)*». قالوا: فهل 
بقي بعد ذلك لزائغ فقالء أو لطاعن مجال؟ وقول أشعياء: إن اسم 
محمد موجود من الأبد. موافق لقول داود الذي حكيناه: أن اسمه موجود 
قبل الشمس"©. 


وقوله : ايا قدوس الرب») يعني يا من طهره الرب. وخلصه 9 
بشريته واصطفاه لنفسه . 


)١(‏ في ط (نبي). 

(9) في أ رعليه السلام). , 

(9) في ك وط زيادة (محمدا). 

(:) قدس الرب: أي ما يكرّس لله من شخص أو شيء. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) 18لا. ١‏ 

(9) تتبعت سفر (أشعياء) كله. وبحثت في غيره فلم أهتدٍ لشيء ولعلي أجده أو أدل عليه 
من جهة طالب علم ناصح . 

. وأقول في مسألة عزوه كما قلت في النص الذي قبله‎ )١( 

0 في ك وط زيادة (شوائب). 


فصل 


شهادة رابعة من قالوا: وقال أشعياء وشهد لهذه الأمة بالصلاح والديانة ‏ 
أنعبكه” وسارفع علماً لأهل الأرض بعيداً فيصفر لهم من أقاصي الأرض» 
فيأتون سراعاً 20 . 


والنداء. هو ما جاء به النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ من التلبية 
في الحج22. وهم الذين جعلوا لله الكرامة.» فوحدوه وعبدوه. وأفردوه 
بالربوبية» وكسروا الأصنام. وعطلوا الأوثان. والعلم المرفوع: هو 
النبوة. وصفيره: دعاؤهم إلى بيته ومشاعره. فيأتونه سامعين مطيعين . 


(1) ونصه في الترجمة الحالية بالعربية: «فيرفع راية للأمم من بعيد, ويُصَفر لهم من 
أقصى الأرض» فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاء ليس فيهم رازح ولا عاثر لا ينعسون 
ولا ينامون. ولا تنحل حزم أحقائهم, ولا تنقطع سيور أحذيتهم. الذين سهامهم 
مسنونة., وجميع قسيهم ممدودة» حوافر خيلهم تحسب كالصوان, وبكراتهم 
كالزوبعة؛ لهم زمجرة كاللبوة» ويزمجرون كالشبل» يُهرون ويمسكون السريحة: 
ويستخلصونها ولا منقذء يهرون عليهم.في ذلك اليوم كهدير البحرء فإن نظر إلى 
الأرض فهو ذا ظلام الضيق» والنور قد أظلم بسحبها) . 
انظر: سفر أشعياء. الإصحاح الخامس 7١5‏ ٠"؛‏ والعهد القديم /81/. 

(؟) انظر ما رواه البخاري. كتاب الحج.ء باب التلبية -1١649( 1١8/7‏ 1880١)؛‏ وما 
رواه مسلم. كتاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها 841١/5‏ 847 ء .)١١84(‏ 


لمه؟" 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبى » والمراد مكة شرفها الله تعالى 0:27 بشارة خامسة من 
سيري واهتزي أيتها العاقرء التي لم تلد"©؛ وانطفي بالتسبيح» وافرحي أقمياه 
إذ لم تحبلي, فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي9© . يعني بأهله: بيت 
المقدس . ويعني بالعاقر: مكة شرفها الله لأنها لم تلد قبل نبينا ‏ عليه 
الصلاة والسلام 9». ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس, لأنه بيت 
للأنبياء. ومعدن الوحي. فلم تزل تلك البقعة ولادة. 


)١(‏ ليس في | كلمة التقديس. 

؟) في ط(تلدي). 

(9) تقول الترجمة الحالية: «ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد. أشيدي بالترنم أيتها التي 
لم تمخض لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات الأمل قال الرب؛, أوسعي مكان 
ضجتك. ولتبسط شقق مساكنك. لا تمسكي». أطيلي أطنابك وشددي أوتادك. لأنك 
دين ]إلى "ادق والى السا ويرك تملك اماه يعور ينا خرن 
انظر: سفر أشعياء. الإصحاح الرابع والخمسون. ١‏ "؛ والعهد القديم 818. 

(4) في ك وط (عليه السلام). 


و" 


بشارة سادسة من 
أننتعسيناء 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبي, ونص على خاتم النبوة ‏ : «وَلِدَ لنا 


غلام؛ يكون عجباً وبشراً. والشامة(© على كتفيه"2: أركون السلام» إِلَه 
جبار. وسلطانه سلطان السلام , وهو ابن ٠‏ عالمه » يجلس على كرسي7) 
داود#0) . 


قالوا: الأركون» هو العظيم بلغة الإنجيلء والأراكنة المعظمون. 


ولما أبرأ المسيح مجنوناً من جلونه. قال اليهود: «إك هذا له يحرج 
الشياطين من الا دمييق 9 بأركون الشياطين» يعنون عظيمهم. وقال 
المسيح في الإنجيل: «إن أركون* العالم يدان270 يريد إما إبليس 


0) 


2( 
نه 


المقصود بالشامة: خاتم النبوة ‏ كما ذكر المؤلف ‏ وهي لغة: أثر أسود في البدن 
وفي الأرض 
5 ترتيب القاموس 88/7/. 
في ط (كنفيه) بالنون. 
لعل ركني اح ارو لاما بن او 

نص الترجمة الحالية : «لأنه يولد لنا ولدء ونعطى انشاء وتكون الرياسية على كنفه» 
ويدعى القع ععييا: كتير إلهنا فايرا أيا أستديا : رئيس السلام؛ لنمو بأسه 
وللسلام لا نهاية» على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبره من 
الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا». 
انظر: سفر أشعياء. الاصحاح التاسع 5 !؛ والعهد القديم .78٠١‏ 
فى ك وط زيادة (هذا). 
الطن جيل تعن الإصحاح الرابع عشر ١؛‏ والعهد الجديد ١4‏ . 


” 


و الشرين السلن ‏ النترمن الأدمنين» وسيهاء إلها على تحير قزل العوراة” 
«إن الله جعل موسى إلهّ لفرعون»() أي حاكما عليه ومتصرفا فيه. وعلى 
نحو قول داود للعظماء من قومه: «(إنكم آلهة)92) , 


فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم . 


ووصفه بأخص علاماته وأوضحهاء وهي شامته. فلعمري”» لم تكن 
الشامة لسليمان : ولا للمسيح ‏ وقد وصفه بالجلوس على كرسي داود. 


هه مزامير داودء المزمور الثاني والثمانون 5 والعهد القديم ك59. 
(9) اللام في (لعمري) لام الابتداع. والعمر: ‏ بفتح العين وضمها ‏ : البقاء. وألزموا 


الفتح القسم. ويجوز حذف اللام. وقال أبوالهيثم: لعمرك: لدينك الذي يعمر. 
وأنشد: 

أيها المنكح الثرياسهيلاً عمر هك الله كيف يتقيان 

أي عبادتك الله . وقال ابن الأعرابى : عمرت ربى: أي عبدته. فعلى هذا لعمري: 
لعبادتي . وقال بعض أصحاب لمعا : ل يضاف إلى الله. لأنه لا يقال: 
تت جد و وإنما يقال ل أزلي؛ وكأنه يوهم أن الغمر لا يقال إل فيما 
له انقطاع. وليس كذلك, العمر والعمر: البقاء . 

وقد روى ابن جرير بإسنادين أن ابن عباس يعتبر هذا قسماء ثم روى بإسناده عن 
النخعي قال: «كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمري يرونه كقوله: وحياتي». قلت: 
وهذا لا يخفى ‏ قطعا على الشيخ المؤلف. ويظهر أنه لم يجد ذلك ثابتا عن 
ابن عباس والنخعي . 

انظر: اليد ال وجامع البيان للطبري: .414/١1‏ 

اق الست هي 


انظر: محتار الصحاح ص 6 
بن جه 


"5١ 


بشارة سابعة من 
أشعياء 


فصل 


ةقان عزنا ازج رعو فته مدياتت طنلى إل مضه 


إساو «ستمتليء البادية والمدن من أولاد قيدار.» يسبحون. ومن 
رؤوس الجبال ينادون, هم الذين يجعلون لله الكرامة» ويسبحونه في 
البر والبحر(ا». ”"“وقيدار هو ابن إسماعيل باتفاق الناس7", وربيعة 
ومضر من ولده(؟»» ومحمد حدضاى: الله علية وسسلم من مضرة") 


وهذا الامتلاء والتسبيح29, علم يحصل لهم 9 بمبعث محمد 


هل ان اصليه را 1 


(00 


نص الترجمة الحالية: «غنوا للرب أغنية جديدة» تسبيحة من أقصى الأرضء أيها 
المنحدرون من البحر وملؤه. والجزائر وسكانهاء لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار 
التي سكنها قيدار» لتترنم سكان سالغ, من رؤوس الجبال ليهتفواء ليعطوا الرب 
مجداً. ويخبروا بتسبيحه في الجزائر؛ الرب كالجبار يخرج؛. كرجل حروب ينهض 
غيرته» يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه) . 

انظر: سفر أشعياءء الإصحاح الثاني والأربعون 235٠١‏ "١؛‏ والعهد القديم 859. 
في ك وط زيادة (قلت). 

انظر: تاريخ الأمم والملوك ١/4١81؟؛‏ والكامل ١/١/,1؛‏ والبداية والنهاية ١97/1١؛‏ 
و184/19. 

انظر: اللباب فى تهذيب الأنساب 7717/7 . 

انظر: 00 5 العرب ص ١7‏ . 

في ك وط زيادة (في البر والبحر) . 

في ك وط زيادة (والتسبيح : الصلوات الخمس. وقد جعلت لهم الأذغن مدا 
وطهوراً. فهم يصلون الخمس في البر والبحر). 


ا 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء ‏ والمراد مكة ‏ : «أنا رسمتك على كفى ٠‏ شارةئاشةمن 


وسيأتيك أولادك سراعاً. ويخرج عنك من أراد أن يخيفك ويخونك27, أشسباهء 


فارفعى بصرك إلى ما حولك» فإنهم ساتوناة ويجتمعون إليك. فتسمي 
باسمي إني أنا الحي. لتلبسي”2 الحلل» وتزيني بالإكليل”9". مثل 
العروس . ولتضيقن خراباتك0؟) من كثرة سكانك والداعين فيك. وليهاين 
كل من يناوؤك, وليكثرن أولادك حتى تقولي من رزقني2» هؤلاء كلهم؟ 
وأنا وحيدة فريدة. يرون رقوب29, فمن ربى لي هؤلاء. ومن تكفل لي 
بهم)0)؟ 


)ع0( 
فيه 
ف 
ف 


(6) 
(0 


افه 


قالوا: وذلك إيضاح من أشعياء بشأن الكعبة. فهى التى ألبسها الله 


في ك وط (يخربك). 

في أ (لتلبس) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 

هو شبه عصابة للرأس تزين بالجواهر. ويسمى التاج إكليلا. 

الخرابات: المواضع . 

انظر: مختار الصحاح ص ١1١‏ . 

في ط (يقول من رزق). 

الرّقُوب: الذي لا ولد له. 

انظر: المصباح المنير ص 794 . 

انظر: سفر أشعياء. الإصحاح الرابع والخمسين ١‏ 7١؛‏ والعهد القديم: 418 
85 


الحلل الديباج الفاخرة» ووكل بخدمتها الخلفاء والملوك. ومكة: هي() 
التي ربا الله لها الأولاد من حجاجهاء والقاطنين بها. 7»وذلك أن مكة 
هي التي أخرج عنها كل من أراد أن يخيفها ويخربهاء فلم تزل ععزيزة 
مكرمة محرمة, لم يهنها أحد من البشر قط. بل أصحاب الفيل؟» لما 
قصدوهاء عذبهم الله العذاب المشهور. ولم تزل عامرة محجوجة. من 
لدن إبراهيم الخليل. 

بخلاف بيت المقدس. فإنه قد أخرب مرة بعد مرة» وخلا من 
السكان. واستولى العدو عليه وعلى أهله. وكذلك إخباره بإهانة كل من 


يناويها: هو للكعبة دون بيت المقدس7*) قال دالت : 
لعن كان للا ار الو ات ل 84 
#...ومننردفيه 0 ونذقه منعذاب اليم إيب] »* : 


لضا 


والحجاج بن يوسف”" كان معظماً للكعبة 


)١(‏ في ك (وهي). 

(؟) في ط (بارك). 

فيه في ك وط زيادة (قلت). 

(1) أصحاب الفيل: هم أبرهة الأشرم. ملك اليمن. وجيشه الذي غزا البيت الحرام 
لتخريب الكعبة» والفيل آسمه (محمود) بعثه النجاشي ملك الحبشة لأبرهة, 
ناهلكهم: ال بالحجازة التى 'تحملها الطيور» بفه أن زفضن القيل المذكور مهناجمة 
الكعبة. ولم يفلح تعذيبهم له بالقيام بتلك المهمة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم. سورة الفيل: الآية م ص0٠‏ 605. 

(5) في ك وط زيادة (كما). 

(5) سورة الحج : الآية 78 . 

(0) هوابن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مُعْتب بن قسي ‏ وهو ثقيف ‏ 
الثقفي. عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان, وأمه: الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي. مات مريضاً مسلطاً عليه الزمهرير سنة هؤهء 
وشهد مرضه الحسن البصري, وله 4ه سنة. 
انظر: وفيات الأعيان ١9/1”؟ ‏ 4ه (54١)؛‏ و سير أعلام النبلاء 4 /5” .)1١7(‏ 


554 


شك تاها ستصضييق 00 ووزتيا قضوناه الري5 شافية 17..بوافا كدرة 
أولادها. وهم الذين يحجون إليها9) ويستقبلونها في صلاتهم , فهم 


(0) 


بفتح الميم وكسرها: آلة ترمى بها الحجارة وهي معربة؛ أصلها فارسي. مأخوذة من 
(جه. نيك) أي أنا ما أجودني. يجمع على منجنيقات» ومجانق» ومجانيق. 

انظر: ترتيب القاموس 785/1. 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام. القرشي الأسدي., أبوبكر. وأبوخبيب؛ كان أول 
مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين. تولى الخلافة تسع سنين» قتل في ذي 
الحجة سنة “الا ه في مكة. 

انظر: تقريب التهذيب ."08/١‏ 

أي لم يقصدها لذاتها لما رماها بالمنجنيق. 

في ك وط (أو). 


56 


أفششياء 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء» ‏ حاكياً عن الله تعالى ‏ «أشكر حبى() 
وابني الوه اوج ايفان انه كيدا وما انا بوذا بدذانا مقي أن الل 
خصه عليهم بمزية فقال: وحبي 9©) ابنى أشكره) فتعبد أشعياء بشك 97؟) 
محمدء ووظف2 عليه وعلى قومه 3 وإجلاله. ليتبين قدره ومنزلته 
عنده. وتلك منقبة2 لم يؤتها غيره من الرسل . 
وقال أشعياء : «إنما سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد)9" . 
0 لاد اليا باسم رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
؛ أهل الكتاب نبياً نضّت الأنبيياء على امس دن ف كرف 
0 على اله علية بوسلم يتن 


)١(‏ في ك و ط (حبيبي). 

(8) احعك سيو أقهاء فنا وحدت هده العتارة ولاق يأ دتها: 

(5) في ك وط (حبيبي). 

(؟) في ط (الشكر). 

(5) في ط (ووجب) وقد جاء في أ وك (ووضف) بالضاد.» وصححناها من المعجم . 
وظف: من الوظيفة: وهي ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق. 
انظر: مختار الصحاح ص 78/,. 

(5) في ك و ط (منزلة). 
المنقبة : الفعل الكريم . 
انظر: المصباح المئير ص ١؟51".‏ 

(90) انظر: سفر أشعياء. الإإصحاح السادس والستون ١7‏ ؛ والعهد القديم 8145.. 


"55 


فصل 


قالوا: وقال حبقوق ‏ وسمي محمد رسول الله صلى الله عليه 


0 مرثين في نبوته ‏ 8 «إن الله جاء من التيمن» 
والقدوس من جبل9) فاران. لقد أضاءت السماء من بهاء محمد 
وامتلاات الأرض من حمدهء. شعاع منظره مثل النور. يحوط بلاده بعزه. 
تسير المنايا أمامه وتصحبف سباع الطير أجناده ‏ قام فمسح0) الأرض» 


فتضعضعت(4) له الجبال القديمة. وانخفضت الروابي». وتزعزعت(20) 


ستور أهل مدين)2)0. 


0غ( 
ف 
فر 
5( 


افيه 


000 


سقطت من ك (صريحاً) ومن ط (وسلم ‏ صريحاً) . 

في ك وط (جبال). 

في ك وط (فأم فسيح ‏ هكذا). 

من تضعضع : أي خضع وذل وافتقر. 

انظر: ترتيب القاموس 735/7 . 

الزعزعة: تحريك الريح للشجرة ونحوهاء أو كل تحريك شديد. 

انظر: ترتيب القاموس 407/7 . 

في ك وط زيادة (ولقد حاز المساعي القديمة) . 

نص الترجمة الحالية: «الله جاء من تيمان. والقدوس من جبال فاران. سلاهء جلاله 
غطى السماوات, والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنورء له من يده 
شعاع ‏ وهناك استثار قدرته. قدامه ذهب الوباء. وعند رجليه خرجت الحمى. وقف 
وقاس الأرض» نظر فرجف الأمم. ودكت الجبال الدهرية. وخسفت أكام القدم, 
مسالك الأزل له رأيت خيام كوشان تحت بَلِيّة رجفت شقق مديان». 

انظر: سفر حبقوق الإصحاح الثالث 5 ؛ والعهد القديم .1١45‏ 


يذ 


بشارة محمد يك 
من حبقوق 


ثم قال: «زجرك في الأنهار(), وإقدام9) صوامك في البحار. 
ركبت الخيول. وعلوت”2) مراكب الإيفاد2؟». وستنزع (9) فى قسيك(9٠)‏ 
أعراقا”") تدعا وترتوي السهام بأمرك يامحمد ارتواء. ولقد رأتك 
الجبال فارتاعت. وانتحرف عنك شؤبوب2 السيل» » وتغيرت المهاوي 
ا . ورعباً رفعت أيديها وجاك خرف وسارت العساكر في بريق 
سهامك ولمعان نيازكك( 2 وتذوخ الأرض غضباً؛ ١0)ى‏ وتدوس الأمم 
0" لأنك ظهرت بخلاص أمتكى 


»#”194/4 زجرك في الأنهار: من زجرت البعير حتى ثار ومضى . انظر: اللسان‎ )١( 
مادة: زجر.‎ 

(؟) في ك (واختدام) وفي ط (واختتام). 

(6) في ط (وعلوق). 

(5) في ك وط (الإيفاد). والإيفاد: الإشراف والارتفاع . 
انظر: ترتيب القاموس 55/4. 

(5) في ك و ط (وسينزع). 

(5) في ك (قيسيك)» وهو جمع قوس وهو آلة الرمي . 
انظر: ترتيب القاموس *7/ 1/١4‏ . 

(1) من أعرق في الدلو: إذا جعل الماء فيها دون الملء. 
ترتيب القاموس .7١8/*‏ 

(8) الشؤبوب: الدّفْعة من المطر. 
انظر: ترتيب القاموس 551/175. 

(9) في ط (تعبرت المهاوي تعبراً) . 
المهاوي: الجبناء . 
انظر: ترتيب القاموس 048/84. 

. النيازك : هي : الرماح القصيرة‎ ) ١١١ 
.761// 4 انظر:. ترتيب القاموس‎ 

. في ط (غصباً)‎ )1١( 

. الزجر: النهي والمنع‎ )١( 
. 759 انظر: مختار الصحاح ص‎ 
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وإنقاذ تراث آبائك)22 . 


قالوا: وهذا تصريح بمحمد» ومن رام(» صرف نبوة حبقوق هذه 
عن محمد صلَّى الله عليه وسلّم فقد رام ستر”" النهار» وحبس 
الأنهار. 10 نى يقدر على ذلك؟! وقد سماه باسمه مرتين» وأخبر بقوة 
أمته» وسير المنايا أمامهم. واتباع خرع الطير9©) آثارهم . وهذه النبوة 
لاكلق ]ل حدة ولا تصلح إلا له. ولأ لال إلا عليه قم خاو 
صرفها عنهء فقد حاول ممتنعاً”». وقد ذكر فيها مجيء نور الله من 
التيمن. وهي ناحية مكة والحجازء فإن أنبياء بني إسرائيل كانوا يكونون 
من ناحية الشامء. ومحمد د صِلَى الله عليه وَسَلّم جاء من ناحية 


)١(‏ بقية الأصحاح المتقدم كما في الترجمة الحالية: «... هل على الأنهار حمي 
ياربء. هل على الأنهار غضبك. أو على البحر سخطك, حتى أنت ركبت خيلك 
مركباتك. مركبات الخلاص» عريت قوسك تعرية» سباعيات سهام كلمتك. سلاه. 
شققت الأرض أنهاراً. أبصرتك ففزعت الجبال» سيل المياه طماء أعطت اللجة 
صوتهاء رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقفا في بروجهماء لنور سهامك 
الطائرة. للمعان برق بحدك, بغضب خطرت في الأرض» سخط دست الأممء, 
ل 0 00 سحقت رأس بيت الشرير» معدويا 
الأساس حتى العنق. سلاه؛ ثقب بسهامه رأس قبائله. عصفوا لتشتيتي » ابتهاجهم 
كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة. 
انظر: سفر حبقوق, الإصحاح الثالث 8 5١؛‏ والعهد القديم .٠١45‏ 


(؟) رام الشيء: طلبه. 
انظر: مختار الصحاح ص 7514. 
9) في ك (سير) . 
(؟5) جوارح الطير والسباع : ذوات الصيد. 
انظر: المصدر السابق ص 98. 
(5) في ك وط زيادة (قلت). 


اليمن. وجبال فاران هي جبال مكة كما قد تقدم بيان ذلك ا .ء 
وهذا مما لا يمكن النزاع فيه . 

وأما امتلاء السماء من بهاء أحمد. بأنوار<'2 الإيمان والقرآن التي 
ظهرت منه ومن أمته؛ وامتلاء الأرض من حمده وحمل أمته فى 
صلواتهم , فأمر ظاهر, فإن أمته هم الحمادون» لا بدٌ لهم من حمد الله 
في كل صلاة و(")خطبية. ولا بد لكل مُصَلٌ في كل ركعة من أن يقول: 
« الْصَنَدُيتَه رست المدلميت 9 ملك بو الزيبي رن 

فإذا قال: 

«الكنديت نت الصدلييت 49. 

قال الله : حمدني عبدي . 

فإذا قال: 

ص دودحم مين جم 
«« حملن لتحي لوا » . 


)١(‏ في ك وط (فأنوار). 

7 في ك وط زيادة (كل). 

(*) سورة الفاتحة: الآيات ١‏ - ". 
لا اتصور أن" احذا. يمكة أن يفهم من كلام الشبخ المؤلف هنا: أنه يمكن الاقتصار 
على ما أورده الشيخ من سورة الفاتحة. ولا أعلم أحداً قال به من كافة المذاهب» 
ولكن الشبيخ ذكر الجزء وأراد الكل . 
هذا (ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب (أي ي الحنبلي). 
وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي. وعن أحمد: : أنها لاتجب إل في ركعتين 
من الصلاة : ونحوه: عن النخعي والثوري وأبي حنيفة . .. وعن الحسن: : أنه إن قرأ 
في ركعة واحدة أجزاه. . . وعن مالك: أنه إن قرأ في ثلاث أجزاه, لأنها معظم 
الصلاة) . 
انظر: المغني لابن قدامة 488/١‏ . 


بض 


قال : انين علي عبدي . 

فإذاقال: 

ميك ليمت 9 ». 

انا مكدر د رو 

فهم يفتحون القيام في الصلاة بالتحميد. ويختمونها بالتحميد وإذا 
رفعوا رؤوسهم من الركوع يقول إمامهم: سمع الله لمن حمده. 
ويقولون(" جميعا: ربنا ولك الحمد. ويختمون صلاتهم بتحميد, 
يجعل9» التحيات له والصلوات والطيبات» وأنواع تحميدهم للّه9) مما 
يطول وصفه. 


)١(‏ التمجيد: التعظيم والثناء. 
انظر: ترتيب القاموس 1/14 .7١‏ 

(؟) هذا جزء من حديث قدسي. رواه مسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة... ١/95؟9860(1”).‏ ورواه مالك في الموطأ. كتاب الصلاة» باب 
القراءة خلف الإمام... .84/١‏ ورواه أبوداود برقم )87١(‏ والترمذي برقم 
(598)؛ والنسائي 7/ه"1١‏ . 

(©) في ك (يقولوا) . 

(4) في ك وط (بتحميده. بجعل). 

(©) في ك وط (تحميدهم فيه والثناء عليه). 


ا" 


فصل 


بشارة من حزقيال قالوا: وقال حزقيال('» وهو يهدد اليهود. ويصف لهم أمة محمد 
ان الله عليه وسلرابة «وإن الله مظهرهه2" عليكم., وباعث فيهم 
نبياًء ومنزل عليهم كتاباً. ومملكهم. رقابكم. فيقهرونكم(2 ويذلونكم 
بالحق, ويخرج رجال 0 قيدار في جماعات الشعوب» معهم ملائكة 
على خيل بيض متسلحين» محيطون*) 5 وتكون عاقبتكم إلى النار 


نعود ذ بالله من النار) 0 


0)وذلك أل رجال بني قيذارء. هم (ربيعة) و(مضر) أبناء 
عدنان22)2 وهما 08ظ من ولد قيدار بن إسماعيل» والعرب كلهم س 


)١(‏ في ك وط (دانيال). 
سبقت له الترجمة. 

؟) في ك وط (يظهرهم). 

(9) في ك وط (يقهرونكم). 

(4) سبقت (بني) من ك واط. 

(0) في ك وط (فيحيطون). 

(5) انظر: سفر حزقيال, الإصحاح العشرين ه4؛ ‏ 44؛ والعهد القديم 149. 

0) في ك وط زيادة (قلت). 

(8) عدنان: من سلالة إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . وقد كره الإمام مالك 
رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان, ولم يكرهه غيره كابن إسحاق 
والبخاري وغيرهماء قال ابن عبد البر: والذي عليه الأئمة في هذا الشأن في نسب 
عدنان؛ قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن يترح بن يعرب بن يشجب بن - 


7” 


بني عدنان» وبني قحطاف: قعلانان تح أنز رسعنة جح ومضر واتسان من ول 


5 


وقيل: هم من ولد هودة"“2. ومضر ولد إلياس بن0"© مضراة'. وفريش» 
هم من ولد إلياس بن مضر. وهوازكت مثل عقيل2', وكلاب20, 
وسعد بن بكره وبنو نمير"2» وثقيف وغيرهم, هم من ولد إلياس بن 


مضر 3 


وهؤلاء انتشروا في الأرضء» فاستولوا على أرض الشام والجزيرة 


ومصر والعراق وغيرهاء حتى إنهم نينا كوا الس و ين الفسرا1ة 


)ع0( 
0( 
فة 
5( 


فيه 


010 


(0 


00) 


نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ عليهما السلام ‏ . 

انظر: البداية والنهاية 198/5 .١968‏ 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب #/777 و15 . والبداية والنهاية .١85/5‏ 

انظر المصدرين السابقين والمواضع ‏ نفسها ‏ . 

في ط (ابن) وليست في أول السطر. 

اتفقت جميع النسخ على زيادة: (وإلياس بن مضر) بحيث تكون العبارة هكذا: 
(ومضر ولده الياس بن مضرء إلياس بن مضر وقريش هم من ولد وإلياس بن مضر). 
والذي يظهر لي أن تلك الزيادة ليست في محلهاء وربما تكون من النساخ . 

هم: بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . 

انظر: جمهرة أنساب العرب 7١8‏ و“الاا و79009. 

هم: بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازد بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر: المصدر السابق: 768 و07#؟ و7817. 

هم : بنو نمير بن عامر بن صعصعة, وأولاده: ضنة وكعب وعامر والحارث . 

انظر: المصدر السابى ص 778 . 

رسمت في أ: (الفراة) وهو النهر المعروف واسمه بالفارسية «فالاذيوذ» وهو يخرج - 


يفذى 


ودجلة(2),) سكنت(2) مضر في حران”9) وما قرب منهاء. فسميت ديار 
مضرء وسكنت ربيعة في الموصل وما قرب منهاء فسميت ديار ربيعة9) . 


من بلاد قاليقلان ثغور أرمينية حتى ين ينتهي إلى نهر دجلة ‏ ثم إلى البحر الحبشي . 
انظر: مراصد الاطلاع 71/7 ١٠؛‏ ومروج الذهب .٠١*”/١‏ 


)١(‏ دجلة: هوالنهر العظيم المشهور الذي يشق بغداد ثم المدائن ثم إلى واسط ثم 
يصب في البطائح : ثم البحر وطوله ٠‏ كلم. 
انظر: مراصد الاطلاع 5/7 ؛؛ ودائرة معارف وجدي .١8/14‏ 

؟) في أ(فسكنت). 

(3١‏ مدينة قليمة , بين الرها والرقة. وهي مهاجر الخليل عليه السلام ‏ وكانت منازل 
العا هن ال اده . 
انظر: مراصد الاطلاع /لخم". 

)0 0 واط زيادة لول (تنزل رح ع و م 1 ل ا 
على اطي رليم راض ا الاعرات» شاط ين تزينة: 


7/5 


قه 200 


وقال دانيال ‏ عليه السلام نوكي عفدا وح لذ 


00-8 الله عليه وشم باسمهء فقال: «ستنزع في سا9 إغراقاً 
وترثوي السهام تمرك يامحمد ارتواء) 9 . 


)ع0( 


0( 
إفة 
5( 


(5) 


فهذا تصريح بغير تعريض 29 , 


كتب البسملة الشريفة قبل كلمة (فصل) في طء حيث أن هذا الموضع هو أول 


الجزء الرابع من طبعة (الكردي). والذي تبعه فيه (المدني) في طبعته أيضاً ‏ ولم 
أجد لذلك التقسيم (الفني) أي أثر في أ ولا أاكسفورد. بخلاف ك. حيث جاء فيها 
بعد هذا الموضع بصفحة تقريباً إشارة إلى بداية الجزء. وسأذكرها في موضعها ‏ 
ادناه الت : 

لم ترد جملة (رسول الله) في ك ولا ط. 

في ك (قيسيك) بزيادة ياء بعد القاف. 

النص الذي وجدته في الترجمة الحالية: وكنت أرى في رؤى الليل. وإذا مع سحب 
السماء ء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام. فقربوه قدامه. فأعطي سلطاناً 
ومجداً وملكوتاً. لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنةء سلطانه سلطان أبدي . 
ما لن يزول. وملكوته ما لا ينقرض». 

انظر: سفر دانيال, الإصحاح السابعء ١‏ 4١؛‏ والعهد القديم م 
التعريض: ضد التصريح, يقال: عَرَّض لفلان وبفلان: إذا قال قولا وهو يعنيه ومنه 
المعاريض في الكلام» وهي التورية بالشيء عن الشيء. وفي المثل النبوي: «إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب». أي سعة. 

انظر: مختار الصحاح ص 47550 ؛ وفتح الباري ١٠/94ه.‏ 

وقال: «هذا لفظ حديث أخرجه المصنف ‏ أي البخاري ‏ في الأدب المفرد. 
والطبري فى التهذيب, والطبرانى فى «الكبير» ورجاله ثقات . . . وللمصنف في 
الأدب ال و عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟». 


نيف 


- ا بدالسلام 5 


56) 


وتصحيح ليس فيه تمريض 

فإن نازع في ذلك منازع فليوجدن2'") آخرى اسمه محمد له سهام 
تتزعء و مر مطاع لا يدفع . 

وقال دانيال التسي يها ينا حاحين سأله بحت نصرع عن تأويل 
رؤيا9" رآهل ثم تسيهنا: ورأنت: أنها المللف مهنا عقليجا ‏ ا دن 
يديك. رأسه من ذهب». وساعداهه من الفضة. وبطنه وفخذاه من 
النحاس. وساقاه من الحديد. ورجلاه من الخزف7* , ورأيت حجرا 
لم تقطعه يد إنسان. قد جاء وصك” ذلك الصنم فتفتت وتلاشى» وعاد 
اتام ته فته الرزاي لاهنت وتيول: ذللهه الححو قار تجلا عظيياء 
حتى ملأ الأرض كلهاء فهذا مارأيت أيها الملك؟». 

تقال تحت صر :صندق فنا تأورلياة 

قال داتثيال:.بوأنت التراسق الذي رأيته من الذهب. ويقوم بعدك 
ولداك اللذان رأيت من الفضة. وهما دونك. ويقوم بعدهما مملكة 
أخرى هي دونهما() 


)١(‏ التمريض: التوهين.» خلاف التصحيح الذي .هو البراءة من كل عيب. 
انظر: ترتيب القاموس 89/7لا و774/54. 
(؟) في ط (فليوجد لنا) . 
(*) الرؤيا: ما يرى في المنام . 
انظر: مختار الصحاح ص 778. 
(4) الخرف: كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً. 
انظر: ترتيب القاموس 80/1. 
(5) صَكْه: أي ضربه شديداً بعريض» أو عام . 
انظر: المصدر السابق 878/5. 
(5) في ك وط (دونها) بدون ميم. 
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وهمى شبه() النحاس»ء والمملكة الرابعة: تكون قوية مشثل 
الحديد الذي يدق كل شيء. فأما الرجلان التي رأيت من خزف. 
فمملكة: ضعيفة» وكلمتها متشعة9). :وأما الحجر الذي رأيت قد 
صك ذلك الصنم العظيم ففتته. فوسو تحن يقضة الله اله السوخاء 
والأرض» من قبيلة بشريعة قوية. فيدق جميع ملوك الأرضء وأممها 
انقضاء الدنياء فهذا تعبير رؤياك أيها الملك)9). 


#»فهذانعت 9 محمد 50 الله عليه علوت لفغي 
المسيح. فهو الذي بعث بشريعة قوية, ودق9» جميع ملوك الأرض 
وأممهاء حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته. في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وسلطانه2 دائم لم(؟) يقدر أحد أن يزيله. كما زال ملك 
اليهود. وزال ملك النصارى عن خيار الأرض وأوسطها(١"2.‏ 


)١(‏ هكذا في أ (شبه) وفي ك وط (التي تشبه). 

. في ك بدل هذه الكلمة رمز غير معروف. وفي ط (سحيقة)‎ )٠( 

(م) هكذا أورده الشيخ المؤلف مختصراً؛ وانظر نص الترجمة الحالية» سفر دانيال» 
الإصحاح الثاني بكامله؛ والعهد القديم 94759. 

(5) في ك وط زيادة (قلت). 

(ه) في ك وط (بعث). 

(5) في ك وط (بعث). 

0) في ك وط (دون). 

(8) في ك وط (وسلطانهم) بالجمع . 

(9) في ك وط (لا). 

)٠١(‏ في ط (وأوساطها). 


اا ؟ 


بشارة ثاللة من 
دانيال 
55 عليه السلام _ 


فصل 


'وقال دانيال النبي ب أيضاً ‏ سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي 
مايكون من بني إسرائيل. وهل يتوب عليهم. ويرد إليهم ملكهم, 
ويبعث فيهم الأنبياء #00 أو يجعل ذلك في غيرهم؟ قال دانيال29: فظهر 
لي الملك في صورة شاب حسن الوجه. فقال: السلام عليك يا دانيال؛ 
إن الله تعالى (؟»2 يقول: «إن بني إسرائيل أغضبوني انس 
وعبدوا من دوني آلهة أخرى. 57 من بعد العلم إلى الجهل, 
بعد الصدق إلى الكذب, فسلطت عليهم بخت نصرء فقتل رجالهم. 
وسبى ذراريهم. وهدم بيت مقدسهم27», وحرق كتبهم. وكذلك فعل 
من بعله بهم. وأنا غير راضٍ عنهم, ولا مقيلهم عثراتهم29. فلا 
يزالون من سخطي حتى أبعث مسيحي ابن”" العذراء البتول. فأختهم7) 


)١(‏ في ك وط زيادة (وقالوا). 

(؟) من النجمة إلى آخر هذا الموضع ‏ النجمة الأخرى. أي إلى قوله: في ك بسم الله 
الرحمن الرحيم. ويه ثقتي, ليس في ك, وهو بمقدار صفحة. 

(5) قال: (دانيال) ليست في ط. 

(4) ليس في ط كلمة التقديس. 

(5) في ط (مسجدهم). 

(7) في ط (عثرات) بدون الضمير المتصل . 

00 في أ (بن) بدون ألف. 

(48) في ط (واختم) بالواو. 
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عليهم عند ذلك( باللعن والسخطء فلا يزالون ملعونين» عليهم الذلة 
والمسكنة9) حتى أبعث نبي بني إسماعيل» الذي لت شا 
وأرسلك الها ملاكن فشرهة9) نارون 3 إلى ذلك النسي» 3 
الأسماء), وأزينه 3 وأجعل البر شعاره» والتقوى ضميرة9 
والصدق قوله. والوفاء طبيعته ميعته » والقصد سيرته. والرشد سنتة ) أخصه 
بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب» وناسخ لبعض ما فيها. أسري به 
إلى وأرقيه من سماء إلى سماء, حتى يعلو فأدنيه. وأسلم عليه وأوحي 
إليه. ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة"2. حافظاأ لما استودع, 


صادعاً» بما أمر. يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة 
الحسنة, لا فظ(» ولا غليظ ولا صخاب فيالأسواق.”''“رؤوف بمن 


والاه. رحيم بمن بمن آمن به خشن على من عاداه. فيدعو قومه إلى 


. في ط (ذلك عليهم باللعن)‎ )١( 
(؟) المسكنة: الخضوع والذل.‎ 
.084/7 انظر: ترتيب القاموس‎ 
في ط (وبشرها) بالواو.‎ )9( 
في ط (وأوحى) بالواو.‎ ):( 
هكذا في ك وطء وفي في أ (السيما) والأصوب ما في طء ولهذا أثبتنا‎ )0( 
ضمير الإنسان: كله وياظنه.‎ )5( 
."514 انظر: المصباح‎ 
الغبطة: حسن الحال.‎ 2017 
. 447 انظر: المصباح‎ 
في ط (صادقا فيما).‎ )8( 
الرجل الفظ: الشديد الغليظ القلب, إذا غلظ حتى يهاب في غير موضعه.‎ )9( 
. 474 انظر: المصباح‎ 
من ط (بالأسواق).‎ 000 
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توحيدي وعبادتي . ويخبرهم بما رأى من آياتي . فيكذبونه ويؤذونه9 . 


*# قال الناقل لهذه البكحارة : قالوا : ولوقي ثم سرد دائيال قصة 


رسول الله من الله عليه صلم حعود حرفم مما ) أملاه عليه 
الملك» عن رع ير أيام أمته بالنفخة الف وانقضاء الدنيا. ونبوته 


كثيرة 29 وهي (*) الآن في أيدي (9) التصارى» واليهوة يقر أو ني 2 


)'١(‏ * ومهما وصفنا مما ذكره الله من وصف هذه الأمة ونبيها. واتصال 


مملكتهم بالقيامة -9')قلت : فهذه 0 ة دانيال فيها البشارة بالمسيح, 
والبشارة بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , وفيها من وصف محمد 


.٠١١4 1٠١ انظر: سفر دانيال, الإصحاح التاسع بكامله؛ والعهد القديم‎ )١( 

9( ما بين النجمتين سقط من ط. 

() سقطت (حرفاحرفاً) من ط. 

(4) في ط (بما). 

(5) في ط (أوصل). 

(5) النفخة: قيل هي النفخ في كل صورة إنسان فتحياء والصواب أن النلفخ هوفي 
الصور. والمراد به القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ . وقد ورد في 
حديث إسناده فيه ضعيف: أن النفخ في الصور يكون ثلاث مراتء. الأولى : نفخة 
الفزع والناس أحياء. وتطول هذه النفخة وترتج لها الأرض, ثم نفخة الصعق. ثم 
نفخة البعث. انظر: تفسير القرآن العظيم */لالا؟ ل 798 . 


0) سقطت (نبوته كثيرة) من طء. والمقصود بها: السفر المنسوب إليه. من العهد 
القديم . 

(48) في ط (وهذه البشارة) . 

(9) في ط (عند اليهود والنصارى) . 

)١١(‏ في ط زيادة (ويقولون: لم يظهر صاحبها بعد). 

.- من هذه النجمة بداية سقط من ط. وسأشير إلى نهايته لاحقا  بإذنه تعالى‎ )١١( 

)١9(‏ من هنا بداية جملة اعتراضية طويلة. 


الوك 


وأمته بالتفصيل 00 ما يطول وصفه . وقد قرأها المسلمون لما فتحوا 
العراق. كما ذكر ذلك العلماء. منهم أبو العالية: ذكر أنهم لما فتحوا 
(تسْشر) 00 وجدوا دانيال ميتاً ووجدوا م لفيا 0 , 


قال أبو العالية: أنا؟» قرأت ذلك المصحف. وفيه صفتكم9) 
ولحون كلامكم7 22 وكان أهل الناحية 29 إذا أجدبوا(”» كشفوا عن 
قبره. فيسقون9"), فكتب أبو موسى7؟) في ذلك إلون عمر بن الخطاب». 


)001 نهاية الجملة الاعتراضية . 

(0) تُسْتّر: تعريب (شوشتر) كانت أعظم مدينة بخوزستان» وبها قبر السراء بن مالك 
الآنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ . وكان يُعمل بها ثياب وعمائم فائقة. 
انظر: معجم البلدان 159/57- "١‏ 

(9) إلى النجمة نهاية السقط من ط. 
المصحف: بضم الميم وكسرها ‏ . هو ما جمعت فيه الصحف. 
انظر: مختار الصحاح ص لاه”7 . 

(4) في ط (فآنا). 

(8) في ط زيادة (وأخباركم وسيرتكم) . 

(19) لحن الكلام : فحواه ومعناه. 
انظر: مختار الصحاح ص 0ه . 

(10) أي أهل (تستر) وما جاورهاء والناحية: الجهة. 
انظر: ترتيب القاموس 84 /7"8/8. 
في ط زيادة (يعني أرض السوس» حيث دانيال مدفون بها) . 

(0) في أ(أجذبوا) بالذال المعجمة, والنقطة تحريف. وفي ط (أجديوا). 

(9) ورد شي ء مشابه لهذا بشأن أبي أيوب الأنصاري في ص ه5١.‏ (طبع المدني) وقد 
قام الشيخ : علي صبح المدني بالتعليق عليه تعليقاًجيداً. وسأعرض له في موضعه 
بإذن الله تعالى - . 

(9) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَار الأشعري. صحابي مشهور, مره عمر ثم 
عثمان, وهو أحد الحكمين بصفين»؛ مات سنة ٠هه‏ وقيل بعدها. 
انظر: أسد الغابة 77/7 758 ؛ وتقريب التهذيب .44١/١‏ 
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فكتب إليه عمر: «أن أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً. وادفنه بالليل في 
واحد منهاء لثلا يفتتئن(2 الناس به)9” . 


. الإفتتان: الضلال والإضلال والإثم‎ )١( 
. 447//# انظر: ترتيب القاموس‎ 

(؟) أخرجه البيهقي بمعناه في الدلائل. باب صفة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم ب 

في التوراة والإنجيل. . . ."85--781/١‏ ورجال إسناده مُوثُقون وهم أبو عبد الله 

الحاكة: ؛ عن أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم. عن أحمد بن 
عبد الجبار العغطاردي, عن يونس بن بكيرء عن أبي خلدة: خالد بن دينار. عن 
أن العالية ‏ رفيّع بن مهران. 

(؟) ما بعد هذا زيادة في ط فقط بمقدار صفحة من قوله: (فصل قالوا: قال كعب). ثم 
اتفقت الزيادة مع ك في قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه ثقتي) فقط . 
وهذه هي الزيادة بتمامها (فصل. قالوا: قال كعب ‏ وذكر صفة رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم في التوراة» ويريد بها التوراة التي هي أعم من التوراة 
المعينة ‏ : «أحمد عبدي المختار. لا فظ ولا غليظ. ولا سخاب في الأسواق. ولا 
يجزي بالسيئة السيئة. يعفو ويغفر. مولده 4 وهجرته طاباء وملكه بالشام. وأمته 
الحامدون. يحمدون الله على كل نجد. ويسبحونه في كل نزلة. ويغضون 
أطرافهم , ويأتزرون على أنصافهم , وهم رعاة الشمس. ومؤذنهم في جو السماء. - 


حا 


يك عا حول له ل" يف يت نا هدق به الب نهو أ به ريه وه أ هخ كد أ عاق فا قم هار ها مقر أي يفا #وا لمجو اام اا للد رق ارج ار 4 ا اا ا 


وصفهم في الجهاد والصلاة #سواءء رهبان بالليل؛ أسدفي النهار, لهم دوي كدويّ النحل, 
يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم ولو على كنّاسة» . فصل . قالوا: قال ابن الزناد: 
حدثني عبد الرحمن بن الحارث» عن عمر بن حفص .» وكان من خيار الناس » قال: 
«كان عند أبي وجدي ورقة يتوارثونها قبل الإسلام . فيها اسم ألله وقوله الحق . وقول 
الظالمين تبار» هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان» يتزرون على أوساطهم» 
ويرصدون الشمس » ويغضود أطرافهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم, فيهم 
صلاة لوكانت في قوم نوح ما هلكوا بالطوفان» وفي ثمود ما هلكوا بالصيحة». 
فصل : قالوا أشعياء ‏ وذكر قصة العرب ‏ فقال: «ويدرسون الأمم دياس البيادر, 
وينزل البلاء بمشركي العرب», وينهزمون بين يدي سيوف مسلولة. وقسيّ موترة من 
قة التلحمة )وهنا إخبار عتما ظرا بعسةة الأوكان. قن رسحول الفاسضلى اشاعلنه 
لم ايوم بدرء ويوم حنين» وفي غيرها من الوقائع . 
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي2*)) . 


(*) وإلى هنا تنتهي الزيادة في ط أولاً ثم في ك. 


رذ 


مانقل من بشارات 
المسبح بمحمد؛ 
والتعليق 
المفصل عليها 


قفص ل(١20‏ 


قالوا: وقال يوحنا الإنجيلي2 : قال يبمسوع9) المسيح _- 


الفصل الخامس عشر من إنجيله ‏ : «أن الفارقليط؟» روح الحق الذي 
يرسله 5 هو يعلمكم كل شىع)20) . 


ل 
0( 


ف 


(5 


(0) 


ليمس في كََ كلمة (فصل) وفي كك وط زيادة: (في كلمة الإنجيل وتفسيرها). 

ويسمى : التلميذ الحبيب أو (يوحنا الشيخ). أو (الرسول) وهو ابن زبدي. من بيت 
صيدا في الجليل, وأمه سالومة. وقد اتخذ مهنة الصيد حرفة؛ وكان أحد الرسل 
الثلائة الذين اصطفاهم المسيح ليكونوا رفقاءه الخصوصيين وهم بطرس . ويعقوب» 
ويوحنا وله في العهد الجديد خمسة أسفار منسوبة إليه. مات في (أفسس) سنة 
6لم. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .١١١١ 1١١8‏ 

يسوع: هذه هي الصيغة العربية للاسم العبري (يشوع) وهو اسم لشخصين في 
العهد الجديد. ومعنى الاسم: (يهوه مخلص): الأول هو: المسيح عيسى بن مريم 
عليهما السادم ب والمسيج لقبه ويسوع اسمه الشخصي . والثاني: يهودي 
يدعى : (بسطس). وكان عاملا مع بولس ورفيقاً له في رومية. 

انظر: قاموس الكتاب 5 (عندهم) 1055 . 

كلمة عبرانية معناها: أ - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وقد كتبها النصارى ‏ بفتح 
الفاء ‏ وهي بكسرها 0 معناها: المحامي والمؤيد والشفيع والنائب عن 
غيره. . . وهكذاء وقد جاء بدل هذه الكلمة في الترجمات الحالية كلمة (المُعْزّي) . 
انظر: إثبات نبوة النبي خضل اله عليه وسلمب:* 5 لأحمد بن الحسين 
الزيدي ‏ ١47ه‏ ت: خليل الحاج, المكتبة العلمية, بيروت. وإظهار الحق: 
هامش رقم (1") د. أحمد السقا. 

انظر: إنجيل يوحناء الإإصحاح .١5‏ 55؛ والعهد الجديد ١847‏ . 
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وقال يوحنا ‏ التلميذ("» ‏ أيضاً-عن المسيح » أنه قال لتلاميذه: 
«إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم 
فارقليطا آخرء يثبت معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لم يطق العالم 
أن يقتلوه. لأنهم لم يعرفوه. ولست أدعكم أيتاما لأني سآتيكم عن 
قريب)2"© . 

وقال يوحنا9": قال المسيح: «من يحبني يحفظ كلمتي» وأبي 
يحبه. وإليه يأتي. وعنده يتخذ المنزل. كلمتكم بهذا لأني عندكم 
مقيم. والفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء. 
وهو يذكركم كل ما قلت لكم. أستودعتكم سلامي47», لا تقلق قلوبكم 
ولا تجزع., فإني منطلق وعائد إليكم. لوكنتم تحبوني كنتم تفرحون 
حو ان الامعرنا لمر فى كلارى تراك كلاضي حر 05 
لكم كل ما تريدون. وبهذا يمجد أبي)2©. 

وقال ‏ أيضاً ‏ : «إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله. روح 
الحق الذي من أبي. هو يشهد ليء قلت لكم هذاء حتى إذا كان 
تؤمنوا به. ولا تشكوا فيه)2)0. 


وقال- أيضاً ‏ : «إن خيراً لكم أن أنطلق, لأني إن لم أذهب 


)١(‏ هو يوحنا الإنجيلي السابق ‏ نفسه ‏ . وهذا لقب آخر له. 

(؟) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشرء ١8‏ 9١؛‏ والعهد الجديد .١5‏ 

(6) هو الإنجيلي والتلميذ نفسه. 

(4) في ك وط (وأمي). 

(6) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الخامس عشرء  *‏ 4١؛‏ والسادس عشر ه - 5١؛‏ 
والعهد الجديد .١568-- 1١14154‏ 

(5) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الخامس عشرء 055 50؛ والعهد الجديد .١44‏ 
وهو بمعناه . 


لم يأتكم الفارقليط. فإذا انطلقت أرسلته إليكم. فهو يوبخ 22 العالم 
على الخطيئة”9». وإن لى كلاماً كثيراًء أريد أن أقوله. ولكنكم 
لا تستطيعون حمله. لكن إذا حاء روح الحق ذاك9) يرشدكم إلى جميع 
الحق. لأنه ليس ينطق من عنده. بل يتكلم بما يسمع. ويخبركم بكل 
ما يأني . ويعرفكم جميع ما للأب)©) . 

وقال يوحنا الحواري 9 : قال المسيح : «إن أركون العالم سيأتي 
وليس لي شيء)92" . 

وقال مَى التلميذ: قال المسيح : «ألم يقرأوا أن الحجر الذي 
أرذله البناءون. صار رأسا للزاوية9» من عند اللهء كان هذا وهو 
عجيب في أعيننا ‏ ومن أجل ذلك أقول لكم : إن ملكوت( الله سيؤخذ 
منكم ويدفع إلى أمة أخرى. تأكل ثمرهاء ومن سقط على هذا الحجر 


0 وعتبت عليه وقال الفارابي : عيرته. 
انظر: المصباح المنير ص 545. 

0) في أ (الخطبة) وهو تحريف. 

05) في ك وط زيادة (الذي). 

(4) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح السادس عشرء ا 4١؛‏ والعهد الجديد ه4١.‏ 
وهو بمعناه . 

(44 هن يسنا المذكور 7 يابقاات تقس 

(5) بحثت عن هذا النص في مضانه فلم أعثر عليه. 

00 الأرذل: الدون الخسيس. أو الرديء من كل شيء. 
انظر: ترتيب القاموس ؟7947/15”". ش 

(4) سميت زاوية البيت لأنها جمعت قطرا منه. 
انظر: المصباح المئير ص 75١‏ . 

(9) الملكوت: العز والسلطان. 


انظر: ترتيب القاموس 11/5 . 


ك1" 


ينشرحء وكل من سقط هو عليه يمحقه)() . 

وقال يوحنا التلميذ ‏ في كتاب رسائل التلاميذ. المسمى 
بفراكسيس ‏ : «يا أحبابي 2. إياكم أن تؤمنوا بكل روح, لكن مَيَرُوا 
الأرواح التي من عند الله من غيرهاء واعلموا أن كل روح يؤمن بأن 
يسوع المسيح قد جاء فكان9) جسدانياء فهي من عند الله» وكل روح 
لا تؤمن؟» بأن يسوع المسيح جاء. وكان جسدانياء فليست من عند 
الله. بل من المسيح الكذاب. الذي سمعتم به. وهوالآن في 
العالم) 0 . 

وقال شمعون الصف0». رئيس الحواريين ‏ في كتاب 
فراكسيس ‏ : «أنه قد حان أن يبتدىء الحكم من بيت الله ابتداء»(" . 

قلت: وهذا اللفظ. لفظ الفارقليط. في لغتهم ذكروا فيه أقوالاً : 
قيل: إنه الحماد. وقيل: إنه الحامدء وقيل: إنه المعزء وقيل: إنه 
الحمد. ورجح هذا طائفة, وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم 
إنه الحمد, والدليل عليه قول يوشع : «من عمل حسنة تكون له فارقليط 


)١(‏ يمحقهء يبطله ويمحوه. 
انظر: المصدر السابق 7١9/84‏ . 
انظر: إنجيل متى. الإصحاح الحادي والعشرين. 47 454 ؛ والعهد الجديد 8 
4؛ وإنجيل لوقاء الإصحاح العشرين. /ا١ ‏ 8١؛‏ والعهد الجديد .٠١9‏ 

(؟) في ك وط (يا أخاي). 

0) في ك وط (وكان) بالواو. 

(؟) في ك وط (يؤمن). 

(6) انظر: رسالة يوحنا الأولى. الإصحاح الرابعء ١‏ 9؛ والعهد الجديد 8378. 

(5) هو شمعون المذكور ؟”/ 546. (رسالة دكتوراة). د. علي بن حسن بن ناصر. 

(0) بحثت في سفر شمعون في العهد الجديد. فلم أهتد إليه. 


/ا1/ ”3 


أي حمد جيد ‏ وقولهم المشهور في7) تخاطبهم : فارقليط, 
وفارقليطان» وما زاد على الجميع أي حمد ‏ ومنه كما نقول نحن: 
ل ا ل 0 
ومعناها: المخلص. وقالوا: هو مشتق من قولنا: «راوف»)9” ويقال 
كاعري «فاروق» فجعل فارق. قالوا: ومعنى «ليط» كلمة *»تزاد 
والتقدير كما يقال في العربية: رجل هوء وحجر هو وبدر هوء وذكر 
هو. قالوا: وكذلك(9 يزاد فى السريانية «ليط»). والذين قالوا: هو 
المعزء قالوا: هو في لسان اليونان0©» المعز. 

ويعترض على هذين القولين بأن"© المسيح لم تكن لغته سريائية 
ولا يونانية» بل عبرانية . ويجاب عنه بأنه تكلم بالعبرانية» وترجم عنه 
بلغة أخرى» كما أملوا أحد الأناجيل باليونانية9», والآخر بالرومية(١2),‏ 


)١(‏ في ك وط (مخاطبتهم). 

9) في ك راط ريقول تحويد ومنه) وبعدها زيادة (هنا رويده يأتيى بعد قوله: وواحد منها 
بقي عبرانياً) وقد وقفت طويلاً أمام هذه العبارة حتى تمكنت ‏ بحمد الله من 
حَلّها. 

) هكذا «راوق» راء فألف فواو فقاف وفي ك (زار) وفي ط (حار) وفي أكسفورد 
(فاروق). 

(4) في ك وط (يراد منها التثبت). 

(5) في ك وط (يراد) بالراء المهملة. 

(5) هكذا في ك و ط وفي | (اليوناني) وما في ك وط أولى . 

0) في ط (يان). 

(4) العبرانية: لغة اليهود. ويقال: عبرية. وهي من اللغات الثرية. أنزل بها الله التوراة 
والإنجيل . 
انظر: ترتيب القاموس ١184/7‏ ؛ ودائرة معارف وجدي 894/5. 

(9) في ك وط زيادة (وآخر بالسريانية) . 

(١١)الرومية:‏ هي اللغة المنسوبة إلى جيل من ولد الروم من عيصو. 
انظر: ترتيب القاموس .1١57/75‏ 


فيا 


وواحد”© بقى عبرانياً. * 7 وأكثر النصارى على أنه المخلص» 
الشيدية ف مره المشلضي رن تعن الذى با تنهم اننداقاك” 
«إني لم آت لأزين العالم, بل لأخلص العالم)0© والنصارى يقولون في 
صلاتهم لقد ولدت لنا مخلصا) *#. 


وقد اختلف فيه. فمن7» النصارى من قال: هو روح نزلت على 


ففعلت الآيات والعجائب, ولهذا يقول من خبر"» أحوال النصارى: إنه 


منهم من يزعم أنه المسيح نفسه؛, لكونه جاء بعد الصلب7) 


بأربعين يوماء وكونه قام من قبره2. وتفسيره بالروح باطل» وأبطل منه 


)ع0( 
000( 


في ك وط زيادة (منها) . 

ما بين النجمتين ‏ والذي يقارب الأسطر الثلاثة ‏ ليس في ك ولا ط. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) 458 ؛ وراجع الجواب الصحيح (رسالة 
دكتوراه) 7/ 48٠‏ 87 من طبعتنا هذه. 

وانظر: هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 55 . 

انظر: إنجيل متى. الإصحاح التاسع عشرء 8؟ - 455 والعهد الجديد #0, بما 


يقارب معناه . 


هكذا في ك وطء وفي أ (عن) والأظهر ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

خبّر: أي علم. والاسم من التخبر. 

انظر: مختار الصحاح ص158١.‏ 

في ك (أربعين) . ٍ 

الصَّلب: هو تعليق الإنسان على صليب تنفيذا لحكم القتل فيهء وكان يتم ذلك 
بربط اليدين والرجلين بهذا الصليب؛ أو بصورة أفظع وذلك بتسمير أجزاء الجسم 
بالمسامير عن طريق الأجزاء اللحمية» وكانت هذه الطريقة معروفة لدى أمم كثيرة . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) 018. 

في أ كتب الناسخ جملة: (وهذا ضعيف) ثم شطبها. 


اح 


تفسيره بالمسيح لوجوه : 

منها: أن روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين قبل 
المسيح وبعده. وهذا ممااتفق عليه أهل الكتاب: أن روح القدس 
نزلت على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده. وليست موصوفة بهذه 
الصفات وقد قال تعالى ‏ : 


-- و 7« سيره عو عرب “ير 


لايحد وما يؤْمنوتَ باس الو ورا لخر نواد ورك من 005 أله 


0706 


ورسو َؤُوَو كَانوا َابَآءَهُمْأَوَاَبسَآءَهُمْ 3 واد نهر مر أَوَعَشِيرَكَوٌ وليك 
حكبَبَف فُلُوِم لاد مواد هْمبرُوحوَنَةٌ. 27 

وقال السو تان الله عليه وسلّم ‏ لحسان بن ثابت لما كان 
يهجو المشركين ‏ قال : «اللهم أجلي بروح القدس)29؟2, وقال: «إن 
روح القدس معك ما زلت تنافح 9 عن نبيه)0) , 


وإذا كان كذلك ولم يسم أحد هذه الروح فارقليطا دل على أن 
الفارقليط قر غير هذا" , وأيضاً فمثل هذه مازالت يؤيد بها الأنبياء 


(1) حاد الله ورسوله: أي يعادون الله ورسوله ويخالفون أمرهما. 
انظر: صفوة التفاسير 47/574" م "7. 
(؟) سورة المجادلة: الآية 71 . 
بروح منه: أي نصره وتأييده لأن به يحيا أمرهم . 
انظر: المصدر السابق 55/54" م . 
(9) سقطت (قال) من ك وط. 
هع روح القدس: المراد به هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ . 
انظر: فتح الباري .558/1١‏ 
(5) تنافح : أي : تكافح وتخاصم . 
انظر: ترتيب القاموس .41٠١/84‏ 
(9) سبق تخريجه 18/7. رسالة دكتوراة. د. عبد العزيز العسكر. 
(0) في ك وط (هذه) بالتأنيث. 


1 


والعالعون! وما بشر به المسيح أمر عظيم. يأتي بعده أعظم من هذا. 
مواقا ح :انل وضات: النازقاظل شتات لا ناست ا هنذ اونما اتتاشتت 
رجا يأتي بعذه ع له. فإنه قال: (إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. 
وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطا آخرء يثبت معكم إلى 
الأبد)2"7. فقوله : (فارقليطاً آخر) دل على أنه ثان لأول كان قبله» ولم 
يكن معهم في حياة المسيح إل هو لم تنزل عليهم روح. فعلم أن 


الذي يأتي بعذه ل له90) 6 لبس دا 0 الي للناس.: 


لما يدوم ويبقى معهه فا ال اي 8 7 قاذ ذاتهى 
فعلم أنه بقاء شرعه وأمره. فعلم أن الفارقليط الأول لم يثبت معهم شرعه 
وديله لين الأيد . وهذا يبين أن(*) الثاني صاحب لخر كه 
بخلاف الأول . وهذا إنما ينطبق على محمد حاضلى اله عليه وملو نس 

وت افيا تتفانه أخبر أن هذا الفارقليط الذي أخبر به. يشهد له. 
ويعلمهم كل شيء. ونه يذكرهم كل ما قال المسيح , وأنه يوبخ خ العالم 
على خطيئته فقال: (والفارقليط الذي يرسله أبي. هو يعلمكم كل 


)١(‏ هكذا في ك وط وفي أ (والصالحين) وهو سائغ إذا كان البناء للفاعل والأظهر 
مافي ك وط ولهذا أثبتناه. 

(9) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر.ء 198 5١؛‏ والعهد الجديد ؟4١.‏ 

5) أي : مثيله . 
انظر: مختار الصحاح ص 555. 

(؟) في أ(معكم). 

(5) في ك وط زيادة (هذا). 

(5) هكذا في ك وطء وفي الأصل بياض بمقدار كلمة؛ ولعلها ما ثبت في ك وط. 

90) في ك وط (الخطيئة) اعون 


شيءء وهو يذكركم كل ما قلت لكم)7" . 

وقال: (إذا جاء الفارقليط الذي أن اوسيل هويشهد ليء 
قلت لكم هذاء حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فيه)27 . 

وقال: (إن خيراً لكم أن أنطلق. لأني إن لم أذهب لم يأتكم 
الفارقليط. فإذا انطلقت أرسلته إليكمء فهو يوبخ العالم على الخطيئة, 
وإن لي كلاماً كثيراًء أريد أن أقوله ولكنكم لا تستطيعون حمله. لكن 
إذا جاء روح الحق, ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق, لأنه ليس 
ينطق من عند نفسه2»9, بل يتكلم بما يسمعء ويخبر” بكل ما يأتي» 
ويعرفكم جميع ما للآأب)2 . 

فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح ‏ لا تنطبق على 
شيء في قلب بعض الناسء. لا يراه أحد ولا يسمع كلامهء 
وإنما تنطبق على من يراه الناس ويسمعون كلامه. فيشهد 
للسيح» ويعلمهم كل شيء. ويذكرهم كل ما قال لهم المسيح ويويخ 
العالم على الخطيئة» ويرشد الناس إلى جميع الحق. وهو لا ينطق من 
عنده بل يتكلم بما يسمع» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرفهم جميع 
ما لرب العالمين. 

وهذا لا يكون ملّكاً لا يراه أحدء ولا يكون هدى ولا علماً في 
قلب بعض الناسء بل لا يكون إلا إنساناً عظيم القدرء يخاطب الناس 


.75814 تقدم عزوه في ص‎ )١( 

9) في ط ‏ فقط ‏ بالعطف (وهو) وفيها ‏ أيضاً ‏ سقطت ألف (أرسله). 

(19) تقدم عزوه في ص 7860 . 

(4) في ك وط (من عنده). 

(5) في ك وط (يخبركم). 

(5) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح السادس عشرء. 1ل 54١؟؛‏ والعهد الجديد .١46‏ 
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بما أخبر به المسيح» وهذا لا يكون إل بشراً رسولاً. بل يكون أعظم من 
المسيحء نين ألنه يقدر على مالا يقدر عليه المسيح(2©. ويعلم 
مالا يعلمه المسيح. ويخبر بكل مايأتي وبما يستحقه الرب. حيث 
قال: 9©(إن لي كلاماً كثيرا» أريَد أن أقوله. ولكنكم لا تستطيعون 
حمله. ولكن إذا جاء روح الحق, ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق» 
لآنه ليس ينطق من عنده. بل يتكلم بما يسمع. ويخبركم بما0"© يأتي» 
ويعرفكم جميع ما للآب)2)©9. " 

وهذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
وذلك أن الإخبار عن الله بما هو متصف به من الصفات. وعن ملائكته. 
وعن ملكوته. وعن ما أعده الله في الجنة لأوليائه. وفي النار لأعدائه؛ أمر 
لايحتمل عقول ككير من الناين محرفته على التفصيل» .بولهذا تقال علي © 
رضي الله عنه ‏ : «حدثوا الناس بما يعرفون, ودعوا ما يتكرونء. 
أتريدون أن 50 الله ورسوله؟ )20 , 


وقال ابن مسعود: «(ما من رجل يحدث قوماً) بحديث لا يبلغه”*) 


. في ك وط زيادة (من خطاب الناس في أمور عظيمة لا تحملها عقول أولئك)‎ )١( 

)١‏ في ك وط زيادة (واو العطف). 

5) في ك وط (بكل). 

(4) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح السادس عشرء ١7‏ 55؛ والعهد الجديد ه4١.‏ 

() هكذا في ك وط وفي أ (عليه السلام) وما في ك وط أولى, ولهذا أثبتناه. 

(5) رواه البخاري معلقاًء كتاب العلم. باب من خصش بالعلم قوماً دون قوم... 
50١‏ من فتح الباري, وليس فيه (ودعوا ما ينكرون) ولكن قال ابن حجر: وزاد 
آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له. . . (ودعوا ما ينكرون) أي يشتبه عليهم فهمه. 
وكذا رواه أبونعيم في المستخرج. 

)072( في ك وط (حديثاً). 

(8) في ك وط (تبلغه). 


يلض 


عقولهم, إل كان فتنة لبعضهم»7©. وسأل رجل ابن عباس عن قوله 
ت تعالى سه 

« عق م عووو لاد نليرَلالفرييبق. . . 204 

قال: «ما يؤمنك أن لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟29., وكفرك بها 
تكذيبك بها»9؟) . فقال لهم المسيح عليه السلام ‏ : (إن لي كلاماً كثيرا 
أريد أن أقوله.» ولكنكم لا تستطيعون حمله)», وهو الصادق المصدوق في 
هذاء لهذا ليس في الإنجيل من صفات الله. وصفات ملكوته ومن 
صفات اليوم الآخر إل أمور مجملة. وكذلك التوراة: ليس فيها من ذكر 
اليوم الآخر إلا أمور مجملة, مع أن موسى كان قد مَهّد الأمر للمسيح» 
ومع هذا فقد قال لهم المسيح: (إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله. 
ولكنكم لا تستطيعون حمله). ثم قال: (ولكن إذا جاء روح الحق. ذلك 
الذي يرشدكم إلى جميع الحق), وقال: (إنه يخبركم بكل ما يأتي. 
ويعرفكم بجميع ما للرب). 

فدل هذا على أن هذا الفارقليط. هوالذي يفعل هذا دون 
المسيح ؛"وكذلك كان محمد ضلى الله عليه وسلم سد ارقي الباسن إلى 

جميع الحق. حتى أكمل الله له الدين» وأتم به النعمة» ولهذا كان خاتم 
ا فإنه لم يبق شيء يأتي به غيره» وأخبر محمد دهان ال عليه 


)١(‏ رواه مسلم بمثله. المقدمة. باب النهي عن الحديث بكل ماسمع. 1/١‏ (ه6). 
كما أخرجه في كتاب جامع بيان العلم وفضله ص 174. يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي ‏ 457ه, ط 2.١‏ إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 

(؟) سورة الطلاق: الآية ؟11. 

(7) في أ زيادة (أي لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت) ويظهر أنها تصرف من الناسخ . 

(54) هذه مجموع روايتين أخرجهما ابن جرير في جامع البيان 187/174 . 
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وسلَّم ‏ بكل ما يأتى من أشراط(2 الساعة» والقيامة» والحساب©, 
والصراط””. ووزن الأعمال. والجنة وأنواع نعيمهاء والنار وأنواع 
عذابهاء (*؛»ولهذا كان فى القرآن من تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة 
والنارء وما يأتي من ذلك أمور كثيرة» لا*» توجد لا في التوراة ولا في 
الإنجيل» وذلك تصديق قول المسيح : (إنه يخبر بكل ما يأتي). 


ومحمد بعثه الله بين يدي الساعة» كما قال: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين وأشار بأصابعه27.. السبابة والوسطى)(©2. وكان إذا ذكر الساعة. 
علا صوته. واحمر وجهه. واشتد غضبيه. كأنه منذر جيش ©2. وقال: 


)١١‏ أشراط: علامات, مفرده: شَرّطء من باب ضرب. 
انظر: ترتيب القاموس ؟591//7. 

(؟) الحساب: كناية عن المجازاة على الأعمال؛ إذ كانت ناشئة عنه. وقيل: كناية عن 
العلم. وقيل: عن القبول» وقيل: عن القدرة والوفاء. 
انظر: البحر المحيط ؟//ا١٠.‏ 

0) الصراط ‏ في اللغة ‏ : الطريق الواضح» وفي الشرع: جسر ممدود على متن 
جهنم » يرده الأولون والآخرونء فهو قنطرة بين الجنة والنارء وخلق من حين خلقت 
جهنم . وهل هناك صراطان أو صراط واحد؟ رجح السيوطي أنه صراط واحد. 
والقنطرة : هي طرف الصراط مما يلي الجنة ‏ نسأله ‏ تعالى ‏ دخولها. 
انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. لشرح الدرة المضية. في عقد 
الفرقة المرضية 149/57 140 لمحمد بن أحمد السفاريني ‏ 88١اهه‏ طاء2 
مؤسسة الخافقين» دمشق. 7٠14١اه.‏ 

(5) في ك وط (فلهذا) بالفاء. 

(0) هكذا في ك وط بالتاء» وأما في أ فبالياء والأول أولى . 

(5) في ط ‏ فقط ‏ (بأصبعيه) . 

(1) سبق تخريجه 47١/١‏ . رسالة دكتوراة. د. على بن حسن بن ناصر. 

(4) رواه النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة 188/8 2184 بنحوه» 
وأصله عند مسلم» كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. 897/7 (7ا85) - 


كنا 


> وود ا ل ا 00 


« إِفِنيرا بَيْنَيْدَىَ عَدَابٍ شَدِيدٍ ((© ب () 


.وقال: (أنا النذير العريان)2©22. 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم يأت29 به نبي من 


الأنبياء» كما نعته به المسيح حيث قال: (إنه يخبركم بكل مايآتي) ولا 
يوجد مثل هذا قط عن أحد من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه 


)غ0( 


ف 


إفرة 


بلفظ : (كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إذا خطب احمرت عيناه. وعلا 


صوته. واشتد غضبه . 507 


بعد هذا في أ جملة (وقال إنما مثلي ومثلكم) وفوقها إشارة إلى سقط. ولكن 
لا يوجد تتمة في الهامش . 

سورة سبأ: الآية 45 . 

الحديث أخرجه البخاري, كتاب التفسير» سورة الشعراء؛ باب (وأنذر عشيرتك 
الأقربين)» ١/78‏ ٠ه‏ (٠//ا4)‏ من فتح الباري» رواه مسلم» كتاب الإيمان, باب في 
قوله ‏ تعالى ‏ : (وأنذر عشيرتك الأقربين)» .)75١8( 19/١‏ 

رواه البخاري بمثله. كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي مض افشينة 
من فتح الباري. ومسلم» » كتاب الفضائل.» باب شفقته شفقته ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
على أمته. . . ١788/84‏ (75787). 

النذير العريان: رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد 
امرأته؛ فانصرف إلى قومه فحذرهم, فضرب به المثل في تحقيق الخبرء وقيل: بل 
الأصل فيه: أن 2 جيشاً فسلبوه وأسروه» فانفلت إلى قومه فقال: إني رأيت 
الجيش فسلبوني , فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه. لأنهم كانوا يعرفونه» ولا يتهمونه في 
النصيحة. ولا جرت عادته بالتعري. فقطعوا بصدقه لهذه القرائن» فضرب النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم ع النسه ولماجاءيه ع يقلا تذلك» لعا أبداه مق الشوارق 
والمعجزات, الدالة على القطع تلعفف تقتريياً لأفهام المخاطبين مما يألفونه 
ويعرفونه . ش 

انظر: فتح الباري ."101--*15/1١١‏ 

في ك و ط (يخبر). 


وسلّم 20 فضلاً عن أن يوجد9 ٠)‏ خررةا عي البديعين 
الحواريين9©) 

أيضاً ‏ فقال: (ويعرفكم جميع ماللرب) فبين أنه يعرف 
الناس جميع ما لله. وذلك يتناول مالله من الأسماء والصفاتء وما له من 
الحقوق» وما يجب من الإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله. بحيث 
يكون ما يأتي به جامعاً لكل ما يستحقه الرب. 

وهذا لم يأت به أحد غير محمدء حيث يتضمن ما جاء به من 
الكتاب والحكمة؛, هذا كله. ومعلوم أن ما نزل على الحواريين» لم يكن 
فيه هذا كله ولا نصفه ولا ثلثه» بل ما جاء به المسيح أعظم مما جاء به 
الحواريون» وهذا الفارقليط الثاني جاء بأعظم مما جاء به المسيح . 

ونت القيا ب » »فالمسيح قال: (إذا جاء الفارقليط الذي أرسله 
أبي» هو يشهد لي» قلت لكم هذاء حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا 


)١(‏ ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(0) في أ وك زيادة (عن) ويبدو أنها ليست في محلها. 

(0) في ك وط (ينزل). 

05 يقول د. العين لب نري : «إن الذي أضفى صفة القانونية على أسفار العهد 
القديم هم كتّاب الأسفار أنفسهم . وقد شعروا وهم يكتبون بدافع من الروح القدس 
أنهم يكتبون قوانين الحياة للشعب» كم أظهرت محتويات ما كتبوه صحة رأيهم 
وصوابه. فقد كان ما كتبوه قانونا إِلَهياً حقاً. وهناك رأي آخر يقول: إن الذي أعطى 
صفة القانونية لهذه ه الأسفار هم الكتاب المقودون بالروح القدس. ومعهم قادة الدين 
من اليهود والمسيحيين» الذين قبلوا هذه الأسفار بإرشاد الروح القدس ‏ أيضا ‏ 
وقد ذكر الكاتب المذكور ما يشابه ذلك بالنسبة للعهد الجديد. قاموس الكتاب 
المقدس (عندهم) 517 58؛ . هذا قصارى ما لدى أهل الكتاب من قيمة علمية 
لكتابهم : ظنون ومشاعر وآراء بشرية . 

(ه) في ك وط زيادة (أن). 


فيه)2. فبين أنه أخبرهم2 به ليؤمنوا9» به إذا جاء ولا يشكوا9) فيه. 
وأنه يشهد لهى وهذه صفة من بشر به المسيح . ويشهد للمسيح كما قال 
ح تعال حت 

© وإذ ذ الى أبن مم يس ذَإِفِ رَسولأهَهإكَمْصَدَة لْمَابِينَ يدَككصِنَ 


ا سر 


الور ومسا رسول بقن ل 0 


وأ خب الدايؤيخ العالم على اللخطعة. ولم يوجدٍ أحد وبخ جميع 
الام على الخطيئة إلا محمد» ‏ صَلَّى الله عليه وسَلّم ‏ . فإنه أنذر 


جميع العالم9), 00 الناس» ووبخهم على الخطيئة: من الكفر 
د والعصيان. وبخ 2 جميع المشركين من العرب والهند والترك 
وغيرهم2 ووبخ المجوس . كانت ضاكه أعظم الممالك. ووبخ أهل 
الكتابين : اليهود والنصارىء, وقال في الحديث الصحيح عنه: «إن الله 
نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم. عربهم وعجمهم. إلا بقايا(» من أهل 


)١١(‏ سبق عزو هذا النص 7/8 88؟. 
) في ك وط (أخبركم). 
(م) في ك وط (لتؤمنوا) . 
5( في ك و ط (تشكوا). 
(ه) سورة الصف: الآية 5. 
الإتباع» إما على البدل أو عطف النسق . 
انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 04 5:09. 
(0) في ك وط (العالمين). 
(8) في ك وط (ووبخ). 
5( مقتهم : من المفكء وهو أشد البخشن» ال 0 0 
بدينهم اجيس فير ينيل" 
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الكتاب)27. لم يقتصر على مجرد الأمر والنهي. بل وبخهم وقرّعهم”) 
وتهددهم . 

و- أيضاً ‏ فإنه أخبر أنه ليس ينطق من عندهء بل يتكلم بكل 
ما يسمع. وهذا إخبار بأن كل مايتكلم به فهو وحي يسمعه, ليس هو 
شيئاً تعلمه من الناس. أوعرفه باستنباطه. وهذه خاصة محمد 
صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » فإن المسيح ومن قبله من الأنبياء كانوا 
يتعلمون من غيرهم. مع ما كان يوحى إليهم فعندهم علم غير 
ما يسمعونه من الوحي . 

ومحمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم ينطق إلا بما يسمعه من 
الوعي» فهو مبلغ لما أرصل .نه وقد قيل له: 
م8 .. يََْمآُلَإلَيلك ينيك وَإنآ تَفْعَلٌ فَابِلَسَتَ رِسَالتَمِوَانَهُ 


آم 3 


دع ملك من الناس . 5 26# : 
جميع الحق. وألقى إلى الناس مالم يمكن غيره من الأنبياء إلقاءه. 
خوفاً أن يقتلوه. كما يذكرون عن المسيح وغيره . 
وقد أخبر المسييح بأنه لم يذكر لهم جميع ماعندهء وأنهم 

لا يطيقون حمله. وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم, إذا أخبرهم 
)2 رواه مسلمء كتاب الجنة, . . باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 

وأهل النارء» 891//8١؟‏ (68ك185). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 1517/85. 
زقة من التقريع : وهو التعنيف. 

انظر: مختار الصحاح ص 08[١‏ . 
(9) سورة المائدة: الآية /ا51. 

أي : يمنعك من أن ينالوك بسسوء . وهذا وعد من الله بالحفظ والكلاءة . 


انظر: صفوة التفاسير 88/5". 


4 


بحقائق الأمور. ومحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أيده الله تأييداً 
لم يؤيده لغيره» فعصمه من الناس. حتى لم يخف من شيء يقوله. 
وأعطاه من البيان والعلم. ما لم يؤته غيره. فالكتاب الذي بعث به فيه 
من بيان حقائق الغيب. ما ليس في كتاب غيره. 


وأيد أمته تأييداً أطاقت27 به حمل ما ألقاه إليهم. فلم يكونوا كأهل 
التوراة الذين خملوا التوراة» ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل الذين 
قال لهم المسيح: (إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم. ولكن 
لا تستطيعون حمله)(2. ولا ريب أن أمة محمد أكمل عقولاً. وأعظم 
إيماناء وأتم تصديقاً وجهاداً. ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية 
وإيمانهم أعظم . 

وكانت العبادات البدنية ره أعظم, قال تعالى   :‏ 

5 لتقو با لول لدف رحو والم ونون ( امنيأ كبك 
0 - لا ترق بين احد 6 من رستلة و رس وَأَطَعْنَاعُقرَالك 
رََاوَإلَكَالصِرٌ © © لمث 1 َندْسإِلَاوْسَمَهَا لَهَامَاكَسَبَتٌ وعَلَتهَا 
ا 0 خَمَا يتا َاصَحْيِلْ عاضا 
كاكمامع ليست ينا وَل يُصَهّلنَا مَالاطافَةً لَمَابهء وَأَعَفُعَنًا 
وََعْفرَكَا بصا َنَكَمَوَكََ انض رْعلَ الْمَوَ و الكتفررت 7469 . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن الله 


)١(‏ أي: قدرت عليه. 
انظر: المصباح ص 881. 
(0؟) في ك و ط زيادة (وروي أن المسيح قال: جثتكم بالأمثال وهو يجيئكم بالتأويل) . 


(9) سورة البقرة: الآيتان ه784 -7850. 


وم 


قال: رقد فعلت)9) . 


و أيضاً ‏ فإنه أخبر عن الفارقليط أنه يشهد له وأنه يعلمهم 
كل شيء, وأنه يذكرهم كل ما قال المسيح ومعلوم أن هذا لا يكون إلآ 
عبد لموتياد يصنها نات ور يا اي ل 
1 ل م ا 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإنه أظهر أ مر المسيح وشهد له بالحق. 
حتى سمع شهادته له عامة أهل الأرض, وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه 
عما افترته2 عليه اليهود. وعما غلت”2 فيه النصارى». فهو الذي شهد 
له بالحق. ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد 
للمسيح قال لهم : (ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود) . 


وجعل الله أمة محمد شهداء على الناس. يشهدون8©) عليهم بما 
علمو من الحق» إذ كاقواة وسط ف 


0 روا اسيل كت الإزمانة بات سان انااله دخات اقم يكلف إلا با ينطاق 
.)355(1١1 6/١‏ 

0( أي : اختلقت عليه من الكذب . 
انظر: ترتيب القاموس 1485/7 . 

(0) من غلا في الأمر غلواً: إذا جاوز حده. 
انظر: المصدر السابق 4١5/7‏ . 

(54) في أ وك (يشهدوا) والصواب ما أثبتناه من ط . 

(6) فسرت (وسطاً) بعدة تفاسيرء فقيل: عدولاًء وقد تظاهرت به عبارة المفسرينء قال 
أبو حيان : «وقد روى ذلك عن رسول الله ذمكن اه عليه وعلم ص وإذا يخ 
ذلك عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وجب المصير في تفسير الوسط إليه» 
وأقول: نعم قد ثبت ذلك عند البخاري مرفوعاً كما رواه في كتاب الاعتصامء باب: 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ». . . #15/1. من فتح الباري» قال الحافظ - 


ام 


عدلاً”". لا يشهدون بباطل» فإن الشاهد لا يكون إِلاّ عدلاً9» بخلاف 
من جار في شهادته. فزاد على الحق أو نقص منه . كشهادة اليهود 
والنصارى في المسيح . 


و- أيضاً ‏ فإن معنى الفارقليط, إن كان هو الحامد أو الحمّاد 
أو الحمد أو المعز. فهذا الوصف ظاهر في محمد صَلَّى الله عليه 
ولح نه واه الحمادون » الاين مجمدرة اشتان كل سالا وهو 
صاحب لواء الحمد. والحمد مفتاح(© خطبته. ومفتاح صلاته ولما كان 
خمادا جوري بوط فإنة :الجراء من احتس العمل 4 فكنان اتنبيتة 
تتحودداً زاود واننا محمد فهو على وزن مكرم ومُعَطّم 
ومقدس0. وهو الذي يحمد حمداً كثيراً مبالغاً فيه0©؛ ويستحق 
ذلك. فلما كان حماداً لله©. كان محمداً. وفي شعر حسان بن ثابت: 


0 ابن حجر: «هو مرفوع من نفس الخبر. وليس بمدرج من بعض الرواة كما وَهَم فيه 


بعضهم». فتح الباري 177/48 . 
انظر: البحر المحيط 47١/١‏ . 


)1( العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم . 
انظر: ترتيب القاموس 17١1/7‏ . 

2( هكذا في ك وط وقد سقطت جملة (إل عدلاً) من أ حيث أثبتناها من ك وط. 

. مفتاح الشيء وفاتحته : أوله‎ (١ 
. 457/7 انظر: ترتيب القاموس‎ 

(4) ليس في | كلمة (أحمد) وقد أثبتناها من ك وطء حيث أن سياق الكلام ناقص 
بدونها . 

(5) سقطت كلمة (مقدس) من ك وط. 

)١(‏ في أجاء اسم الجلالة المعظم بدل كلمة (فيه). 

(0) في ك وط (فلما كان أحمد). 


ا 


وسق له من اسمه , ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد١(١)‏ 


من غيره» يقال هذا أحمد من هذاء أي هذا أحق بأن يحمد من هذاء 
فيكون فيه تفضيل له على غيره فى كونه محمودأ9 . فلفظ (محمد) 
يقتضي فضله في الكمية. ولفظ (أحمد) يقتضي (4) فضله في الكيفية. 
ومن الناس من يقول: أحمدء أي أكثر حمدا من غيره. فعلى هذا يكون 


تقدم ‏ : فإذال”» كان كذلك فهو ما جاء في القرآن: 


#. . . ومنشرارسول يقن ل .04 . 


)١(‏ شق له: من الشق وهو نصف الشيءء, أو الناحية من الشيء. ليجله: أي ليعظمه. 
من الجلال. 
انظر: مختار الصحاح 847 ولا .٠١‏ 
البيت من ثاني الطويل. مطلق مجرد موصولء. والقافية متدارك» والقصيدة لحسان 
بمدح النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أولها: 
أغر عليه للنبوة خاتم ‏ من الله مشهود يلوح ويشهد 
والبيت المذكور ليس لحسان, وإنما هو لأبي طالب؛ وقد ضمنه حسان شعره. 
انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 8/ا. وضعه وضبطه عبد الرحمن 
البرقوقي, المكتبة التجارية بمصرء 417 1ه 1478م. والسيرة النبوية لابن كثير 
"1/١‏ . 

(؟) سقطت (أي) من أ وط 

[فة في ك وط (محمداً). 

(4) في أ بياض بمقدار كلمة وظاهر أن ما أثبتناه من ك وط هو المقصود. 

(ه) في ك وط (وإذا) وقد كانت العبارة مستغلقة تماماً. 

(5) سورة الصف: الآية 5. 


وح 


قالوا: ولا شك عندهم أنه اسم مشتق من الحمد, مثل ما نقول 
في لغتنا: ضارب ومضروب. وأما من فسره بالمعز. فلم يعرف قط 
نبي أعز أهل التوحيد لله والإيمان كما أعزهم محمد. فهو أحق باسم 
المعز من كل إنسان. 

وأما معنى المخلّص. قيهن اضيا تاه" قينفة فإن المسيح هو 
المخلص الأول. كما ذُكر في الإنجيل». ؛ وهو معروف عند النصارى أن 
المسيح ‏ صلوات الله عليه لشم تداضيا: فيكون المسيح هو 
الفارقليط الأول. وس بريه آخرء فإنه قال: (وأنا أطلب من 
الأب أن يعطيكم فارقليطاً آخراًء ينبت معكم إلى الأبد")). فهذه0© 
بشارة بمخلص ثان يثبت معهم إلى الأبد, والمسيح هو المخلص 
الأول. وأما ما ينزل في القلوب. فلم يسمه أحد مخلصاً. ولا فارقليطاً. 
فلا يجوز أن يفسر كلام المسيح إلا بلغته ومعانيه المعروفة©, التي 
خاطب بهاء وكذلك سائر الأنبياء» بل27 وسائر الناطقين. 

وقد وصف هذا المخلّص الثاني بأنه يثبت معهم إلى الأبد. 
ومحمد هو المخلص الذي جاء بشرع باق إلى الأبد. لا ينسخ . 

و أيضاً ‏ فإن في الإنجيل: إنجيل يوحناء أن المسيح قال: 
("أركون العالم سيأتي. 


)١(‏ في ك وط زيادة (قد). 

5) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر ١8‏ 15., العهد الجديد .١47‏ 
() في ك (فهذا) هكذاء وفي ط (فهذا). 

)2 في ك وط (ولا). 

(5) في ك وط زيادة (في لغته). 

. (*) (بل) زيادة.من ك وطء وإثباتها جيد. 

0) في ك وط زيادة (إن). 


وليس لي شيء)07©. 

وقد ذكروا أن الأركون بلغتهم العظيم22 القدرء والأراكنة؛ 
العظماء. وقد كانوا يقولون عن المسيح : (إن أركون الشياطين يعينه) أي 
عظيم الشياطين. وهو من افتراء اليهود على المسيح. فقول المسيح 
عليه السلام ‏ : «أركون العالم» إنما ينطبق على عظيم العالم» وسيد 
العالم» وكبير العالم . وقد أخبر أنه سيأتي. فامتنع أن يكون هذا الأركون . 
المسيح أ وأحداً مثله . ولم يأت بعد المسيح من ساد العالم وأطاعه 
العالم» غير محمد صلَى الله عليه وسلّم ‏ وهذا من بشارة المسيح به. 


وقد سئل خاصاى الله اعلية:وسلمع : ما كان أول أمرك؟ قال: 
«(دعوة أبدئ إبراهيم ‏ وبشرى عيسى © ورؤيا أمي , رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها ور. أضاءت له قصور الشام)29 . 


وبالجملة» فمعلوم باتفاق أهل الأرض7؟2, أنه لم يأتِ بعد المسيح من 
ساد العالم, باطناً وظاهراً وانقادت له القلوب والأجساد. وأطيع فى 


)١(‏ ونصه في الترجمة الحالية: «لا أتكلم معكم كثيراً. لأن رئيس هذا العالم يأتي» 
وليس له في شيء) . 
انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر ٠؛‏ والعهد الجديد ١47‏ . 

(؟) في ط (عظيم). 

9) في ك وط زيادة (ببصرى). 
لد الإمام أحمد 6, وأورده الهيثمي وقال: «رواه أحمد بأسانيدء والبزار 
والطبراني بنحوه. . . وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . غير سعيد بن سويد 
وقد وثقه ابن حبان». 0 
انظر: مجمع الزوائد 77/8. وأخرجه ابن إسحاق, كما في السيرة لابن هشام 
الهلا ١ا.‏ 

(؟) في ك وط زيادة (والاضطرار) . 


السر والعلانية» في محياه وبعد مماته. في جميع الأعصارء وأفضل 
الأقاليم شرقاً وغرباً"2, غير محمدء فإن الملوك يطاعون ظاهراً لا باطناء 
ولا يطاعون بعد موتهم, ولا يطيعهم أهل الدين طاعة يرجون بها ثواب 
الله في الدار الآخرة» ويخافون عقاب الله في الدار الآخرةء بخلاف 
الأنبياء . 

ومحمد”) أظهر دين الرسل قبله. وصدقهم, ونوه بذكرهم 
وتعظيمهم, فبه آمن بالأنبياء والرسل ‏ قبل(" موسى والمسيح وغيرهما ‏ 
أمم عظيمة؛ لولا محمد لم يؤمنوا بهم. ومن كان يعرف هؤلاء من أهل 
الكتاب, كانوا مختلفين فيهم9؟» كاختلاف أهل الكتاب في المسيح, 
وكانوا يقدحون في داود وسليمان وغيرهماء بما هو معروف عندهم . 


و أيضاً ‏ فإنه ذكر لهم من الرسل ما لم يكونوا يعرفونه» مثل 
هود وصالح وشعيب وغيرهم . 


زتعي لين الله عليه وسلّم ‏ صدق المسيح في أخباره » بأنه 
أركون العالم» فقال: وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم فمن دونه تحت 
لوائى, أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا)7/ . 


وهو صاحب لواء الحمد. وهو صاحب المقام المحمود. الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون يوم القيامة. فهو سيد العالمين حقاء وهذا 


. في ك وط زيادة (أحد)‎ )١( 

(؟) سقطت واو العطف في ط. 

5) في ك وط (مثل). 

(5) في ك وط (فيه). 

(8) سبق تخريجه 4٠١/١‏ من طبعتنا هذه. رسالة دكتوراه. 


حل 


مطابق لقول المسيح : (إنه أركون العالم) فهو أركون الآخرين في الدنيا 
والآخرة. وهو أركون الأولين والآخرين في الآخرة. 

وقول المسيح : (إن أركون العالم سيأتي» وليس لي شيء) تضمن 
الأصلين: إثبات الرسولء وإثبات التوحيد, وأن الأمر كله لله وهو 
تحقيق شهادة: أن لا إل إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقول المسيح : 
(ليس لي شيء) تنزيه له مما نسب إليه من الربوبية292. وهذا النفي 
بشعرلة وياتسيع الكلق» قال اللبتاتعالن بالعحمد خضل اله عليه 


وقالتت تعالن ب 
مه رو 5 -_ ص هه زر سر سس أو به وله ل ردس 1 و2 عرد اس 
© قل لد أَفوزٌ لكْرٌ عِندِى سين الوك أعله الْحَيب ولا اقول لَكَمإي 

مكلك إِنْأتَملَامَاوإِكَ ...74 


ا- 


وقال: 
2 ع 0 + عرد ا ل م ور عو رس 
0 لق ل أملِك لصم ولَارَسَدَا 9 قلَِؤْ ان حيرف من ألله أعد ولنّ 


00 ع وس سد ك, دعر َ 2 01001 شاوه اس سر ىت © سسا 
أحِدَمِن دونه-ملتحد ) (أي ملجأ وملاذا)29) , إلابلغا منالله ورسللبته ومن 


عر وم مسو كر ره ل 4 رس هك جر 
بحص أله وَرسْولَم وَإِنَمْسَارجَهَئَمَ حَددِينَفيها بدا )24 . 


)١(‏ الربوبية: نسبة إلى الرب ‏ على غير قياس في اللغة ‏ والمقصود: هو إشراك 
المسيح في بعض صفات الرب ‏ سبحانه ‏ من قبل النصارى. 
انظر: ترتيب القاموس 787/7. 

(؟) سورة آل عمران: الأية .١78‏ 

(9) سورة الأنعام : الآية .6٠‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 617/8". 

(8) سورة الجن: الأيات 35١‏ ل "77 . 


وقال عاتعالى ب : 

« قَللدا يك لَِفْ قم وَكاصرَِلامَاصآه أ 2 

و- أيضاً ‏ ففي نبوة الغياء أكة زفت سكس أ بأنه أركون 
السلا والسل 9 والسلام: الإسلام9». فهويبين أنه سيد دين 
الإسلام . ولا ريب أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام, لكن لم يظهر 
هذا الدين واسمة. وانتشر ذكر0) دين الإسلام فى الأرض» كما ظهر 
لمحمد. فمحمد أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبرء كما أن 
إبليس أركون الشن كال مه تعالى'ب: عن نوح: 

0 يفوم إِنكان 2 مَقَابى وَتَذَُكيرى يبعا بحَاينت بات أله فَمَلَأللَّه وَحكَْتٌ 
معأ أترخ وَشْركاءكم شرَلايَكن 00 0 عْتَدُثرَآفْضُوا ملا 
7 ون ( فَإِنَتوَكَثْمْعَمَاسَلْفدم نج رِإِنْ أَجرَى| لاع لاله وأمرت أن ون 

و الفتية 040 . 


.١84 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) وهو في الترجمة الحالية كما يلي : «أيها العطاش جميعاً. هلموا إلى المياه. والذي 
ليس .له:فضةء 'تغالوا افخروا وكلواهلموا اشدزوا'بلا فضنة وبلا تمن مرا ولبناء لماذا 
تزنون فضة لغير خبزء وتعبكم لغير شبع, استمعوا إليَّ استماعاً. وكلوا الطيب» 
ولتتلذذ بالدسم أنفسكم , أميلوا آذانكم, وهلموا إلي», اسمعوا فتحيا أنفسكم ؛ أقطع 
لكم عهداً أبدينا: مراحم داود الصادقة, هوذا قد جعلته شارعاً للشعوب» ها 
وموصياً للشعوب . 
انظر: سفر أشعياء. الإصحاح الخامس والخمسون ١‏ ه؛ والعهد القديم 875. 

(9) في ك بدون واو. 

25 في أ سقطت كلمة (الإسلام)؛ وهي ضرورية لاستقامة 9 وفي ك بعطف 
(الإسلام) وهو خلل أيضاء ولذلك أثبتنا ما في ط . 

(5) في ك وط (ذكره من بينهم) . 

(؟5) سورة يونس : الآيتان الا 7لا. 


2004 


فهذا نوح : اذل رسك تعاش ون اهل الأرضيء لكر انه أمر ان 


يكون من المسلمين. 


0غ( 


فيه 
فر 
5( 


وقالت السحرة ‏ لما أسلموا ‏ وأراد فرعون قتلهم ‏ : 


ان ]رونا تبني 00 


لذ هه 


نَ هَاذوأ 24 
وقال 
ا« ع سعد 46 هه 7 ا 2 سرب 
0 0 


أجمعوا أمركم وشركاءكم : : أي فاعزموا أمركم وادعوا شركاءكم, ودبروا ماتريدون 
لمكيدتي. غمة كور اقضوا إلي: أنفذوا ما تريدونه في أمري . تنظرون: 
تؤخرون. 

انظر: صفوة ة التفاسير 097/1١١‏ م١.‏ 

أي : أفض علينا صبراً يغمرنا. 

انظر: صفوة التفاسير 458/8 م١.‏ 

سورة الأعراف: الآية ١؟1١.‏ 

سورة المائدة: الآية 48 . 

سورة المائدة: الآية .١١١‏ 

في ك و ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 

«فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون. ربئا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول. 
فأكتبنا مع الشاهدين* [سورة آل عمران: الآيتان ؟ه. 97]. 


اق 


فإن قيل : فقد سمى المسيح الفارقليط روخ الحق . وسماه روخ 


القدس . وقال ‏ تعالى ‏ عن إبراهيم : 


ل لَمِنّ اَلصَلِحِينَ 2) إِدْمَالَ لم م ريه يلس مَا ل أَسَلَمّتٌ رت 
9 وَوَضَى برهم + وت كن د نَ ّهأضطق لَكُم1 دَينَ 


ضَنَإل وَاتشر سمل 0 


وَمَْيَرَصكْحَن مَلَة رد ا ل 0 


وقالت بلقيس : 


« نإف ظَلمَتُ تفْسى وأ أُسْلَمَتٌمَعَ سا ا 


(افراكسيس)7؟؟: (يا أحبابي» إياكم أن تؤمنوا بكل روح» لكن ميزوا 
الأرواح التي من عند الله من غيرهاء واعلموا أن كل روح 00 بأن 


حبق 


(5) 


سورة البقرة: الآيات .١77-17٠‏ 

سفه نفسه: أي استخف نفسه وامتهنها. اصطفيناه فى الدنيا: أي اخترناه من بين 
سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة . 1 

انظر: صفرة التفاسير 95/١‏ م .١‏ 

سورة يونس : الآية 88. 

سورة النمل: الآية 41. 

في ك وط: (يومين). ٍ 

سألت د. صابر طعيمة عن هذا الاسم فأفادني : أنه ربما كان مأخوذا من كلمة 
(فريز) الآرامية؛ والتي تعني : الصفاء والنقاء» ومن ذلك سميت طائفة (الفريسيون) 
من النصارى بعد ما حورت الكلمة قليلا. مكالمة هاتفية يوم 405/5/18١ه.‏ 

في ك و ط (يؤمن). 


ل لكا 


يسوع المسيح قد جاء. فكان جسدانياً"2 فهي من عند الله وكل روح 
لا تؤمن بأن المسيح 9) جاءء وكان9» جسدانياء فليست من عند الله» بل 
من المسيح الكذاب. الذي هو الآن في العالم)9؟». 

وإذا كان كذلك علم أن الروح ‏ عندهم ‏ يتناول النبي المرسل 
من البشر . وجبريل الذي نزل بالوحي على محمد. هو روح 
القدس. وهو روح الحق كما قال تعالى ‏ : 


2 د سيور ومع دور 


.04 .. رمح ديدي ويليللق.‎ ١ 


وقال: 
« ترد دارو لمن عل قَليِكَ . . . 04 . 
وقال: 


وهذا الروح ! 20 بمجيء محمد. 00 الذ 


. 
6 
ىه 


.755١-- 55٠ انظر: مادة (جسد) في قاموس الكتاب المقدس (عندهم)‎ )١( 

(ف6 في ك وط زيادة (قد). 

(5) في ط (فكان). 

(4) نص الترجمة الحالية: «أيها الأحباء: لا تصدقوا كل روح. بل امتحنوا الأرواح» هل 
هي من عند الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح 
الله. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. وكل روح 
لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد 
المسيح. الذي سمعتم أنه يأتي » والآن هو في العالم». 
انظر: رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح الرابع» ١‏ "؛ والعهد الجديد 57/8". 

(0) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

(5) سورة الشعراء: الآيتان .١54 ١957‏ 

(/) سورة البقرة: الآية /ا9. 


"1١ 


الذى يله ميطمدة :ولهد قال "اشاس تعالن بن: 

« الميصسَطفى وى الَْلِكَةٍ رسلاويرى التَاين. . . 20# , 

فاصطفى الله جبريل من الملائكة, واصطفى د نه البشرء 
ولهذا يضاف” القول الذي هو القرآن إلى قول2 هذا تارة9». وإلى 
قول هذا تارق كما قالات تعالر بت 8 

ع1 مع رح جم م ان 2 1 
إتولقوا لَُمسُول 9 ىأووَعِندَ ذِى الْعَرشمَكينٍ (* مُطَاع تمن 7#" , 
فهذا الرسول هنا جبريل: وقال ‏ تعالى ‏ في 27" الآية الأخرى : 


7 


: و ره ححص لد ول ده ب 6ج ديدع بجعم لال دحك 2 
«١‏ إِتَملعولُ رسو ل كيم (ب) ومَاهْوَبعَولٍ سَاعرِقلَِامَاؤْمود70) ولابقولكاهن 
ىه مصوّء + ححص . ل 0000 > سور 
يلامَئدكونَ يلين رََالْعلنَ 049 . ظ 


فهذا الرسول هنا محمد وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول: 
0 أنه بلغه عن مُرّسِله لم يقل: «إنه لقول ملك. ولا نبي» بل 
كذ بن قن إمتزل مواقا دعام 


)١(‏ سورة الحج : الآية ه/ا. 
) في ك وط (يشير). 
() في ك وط (نزول)» وفي أ كتب كلمة (نزول) ثم شطبها وأبدلها ب (قول). 
(1) التارة: الحين والمرة. 
انظر: ترتيب القاموس .786/١‏ 
(ه) أي: غظيم المكانة شريف المنزلة. 
انظر: البحر المحيط 4/4" . 
(5) سورة التكوير: الآيتان 27١‏ ١5؟.‏ 
0) ليس في ك ولا ط (الآية). 
(48) سورة الحاقة: الآيات 4٠‏ "1. 


(9) الضمير المستتر هنا يعود إلى الباري ‏ عز وجل - . 


حضل 


ذلك عن الوحيد<2. وقد قال تعالى ‏ في القرآن: 
«.. مَدَأرلَاسإك 0255 رسولا يلوأ عشكر “ايلي أنه ميسن ليحي 
الذي ءامنووعمِلُولصَلِحن م نا لظي لَألُورٌ. . . 04 , 


ومعلوم أن الرسول نفسه لم يُنَزّل0©. بل أبدل الرسول من الذكر 
لأن الرسول جاء اذك 

ولما كان الرسولالملكى والرسول البشرئ: والذكر المنزل أموراةة) 
متاوك و اند رمق السو ادم بسوت الآخرين» ومن الإيمان بواحد 
الإيمان بالآخرين, فيلزم من كون القرآن حقاً “كول جربل ومحمد 
ا وكذلك يلزم من كون محمد حقاً : كون جبريل والقران حن ا 
ويلزم من كون جبريل حقاً : كون القرآن ومحمد حقاً. 

ولهذا جمع الله بين الإيمان بالملائكة» والكتب والرسل في 
مثل قوله : 

« ءَامَنَ ايسول يمآ أنَرْلَ اله مدي وَالْمَؤْمِونَ لمن بأ 
ملكو وكبوء وَدُسُلوء . . . 204 . 


:  هناحبس‎  هلوق الوحيد: هو المشار إليه في‎ )١( 
.]١١ إذرني ومن خلقت وحيداً» [سورة المدثر: الآية‎ 
وهو الوليد بن المغيرة.» وذلك في دار الندوة لمشركي أهل مكة.‎ 
.١68--1١655/579 انظر: جامع البيان للطبري‎ 

(؟) سورة الطلاق: الآيتان .١١ 63٠١‏ 

(9) في ط (ينزله) بالهاء. 

(؟) في أ (أمور) بغير النصب. والصحيح ما أثبتناه من ك وط. 

© من هنا سقط من ك و ط بمقدار صفحتين أو أكثر. 

(59) سورة البقرة: الآية ه78 . 


يكن 


فتعليم محمد وتذكيره وشهادته هو تعليم روح القدس وروحه. 


والأخبار بأن المَلّك ينطق على لسان البشرء أو الجني ينطق على لسان 
البشر: كثيرء كما في حديث ابن عمر: «كنا نتحدث أن السكينة تنطق 
على لسان عمر»20. ويقال: ما ألقى هذا على لسانك إل الشيطان» 
ويكون مع هذا البشر ينطق بقدرته واختياره. ليس هو كالمصروع”») 
الذي يتكلم الجني على لسانه وهو لا يدري ما يقول. فلهذا يقال: هذا 
قول الرسول البشري, وهو قول الرسول الملكي . 


)ع0( 


ويقال: الفارقليط روح الحق وروح القدس يشهد لي وهو 


رواه الإمام أحمد في المسند .٠١5/١‏ عن وهب السؤالي قال: خطبنا علي 


رضي الله عنه فقال: مَنْ خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أميسر 
المؤمنين! قال: لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر ‏ رضي الله عله ء 
وما يبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر رضي الله عنه ‏ 
وقال الهيثمي في الزوائد 55/9 - لا5. وعن طارق بن شهاب قال: «كنا نتحدث 
أن السكينة ولعي لسان عمر). رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله 9 هشظ1 : «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه», رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح » غير عبد الله بن صالحء 
كاتب الليث» وقد وثقى. وفيه ضعفاء وأخرجه ةا ت أبفها عن علي 
رضي الله عنه ‏ : «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر». وذلك من 
طريقين» أحدهما حسن » والآخر صحيح . 

انظر: فضائل الصحابة 68" 0779 314) لأحمد بن حنبل 41/اهاءت: محمد 
عباس. ط .١‏ مؤسسة الرسالة بيروت 5١19‏ اه - 194105ام. 

الضصّرع : صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية. وصرع من الأخلاط الرديئةة. 

والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سبيه وعلاجه. وأما صرع الأرواح : فأئمتهم 
وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه, ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة 
الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيئة, فتدافع آثارها وتعارض أفعالها 
وتبطلها. وقد نص على ذلك «بقراط) في بعض كتبه زاد المعاد في هدي خير العباد 
4/7 لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ‏ ١هلاه,‏ ط .١‏ المطبعة المصرية 
بمصر /751١اه‏ ح مكقام. 


"1 


يعلمكم, وهو يذكركم , ونحو ذلك». فإن المفارقليط يتضمن ذكر جبريل 
ومحمد جويع ا وقول أحدهما هوقول الآخر. ومعروف في اللغة بدل 
اللاشتمال كقوله: 


01 2 537 2# برعي 25 مسد ص - ور ٠.‏ 
« يسَحَلُوتكَعَنِألشَهَرٍ (" الْحَرَا ِقِتَالِفيِه علَّقِسَالفِِهِ . . . 94" . 


1 رو الي 


والشهر: ليس هو نفس القتال. لكن لما اشتمل على القتال أبدل 


أحدهما من الآخرء وقوله: 

« . . . مَدَأنرْلستإك 5 ؤم رالا رسلا . . . 024 . 

ومن هذا النمط» أبدل الرسول من الذكر لاشتماله عليه. وهذا: 
الثاني اشتمل على الأول» والرسول البشري كان الرسول الملكي يتصل 
به في الباطن. فيثقل عليه الوحي حين ينزله . 

وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الحارث بن 
هشام قال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحياناً يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وَعَيت9© ما قال 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» فأعي ما يقولء قالت عائشة : 


)١(‏ الألف واللام في كلمة (الشهر) للعهد. وهو شهر رجب ‏ اتفاقاً ‏ ويحتمل أن تكون 
للجنس فيراد به الأشهر الحرام: وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 
وسميت حرماً لتحريم القتال فيها. 
انظر: البحر المحيط ؟48/17١.‏ 

(1) سورة البقرة: الآية .7١1/‏ 

(9) سورة الطلاق: الآية .١١‏ 

(4) النمط: يطلق اصطلاحاً على الصنف والنوع . 
انظر: المصباح المنير ص 575. 

(0) أي : حفظته وعرفته. 
انظر: جامع الأصول 787/١١‏ . 


ن كنا 


ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه”") 
ليتفصد”) عرقاً»7” . 


والفصم : الفك والفصل من الأمور اللينة9», كما قال :«فّمن 


مَكصر بارت يوم باه ققد أستمسك بالعروة الوتَقَ ل عضا كارك 
عِيعٌ عَلِيمٌ 004 , 

فبين أن الملك حين ينزل الوحي عليه يتصل بهء ويلتبس به2©9, 
ثم بعد ذلك ينفصل عنه وينفك عنهء وهذا الاشتمال والانفصال أبلغ من 
غيره» فيحسن معه أن يكون إبدال أحدهما من الآخر أحسن من غيره. 
فيقال: هذا القرآن بلغه الرسول النبي » وبلغه جبريل عن الله ونظائر 
هذا متعددة ففى جميع بشارات المسيح . يذكر أن الأب وهو في لغتهم : 
الله الذي يرسل الفارقليط. وفي بعضها قال: «أنا أطلب من الأب 


)١(‏ الجبين : ناحية الجبهة. من محنذاة النزعة (موضع انحسار الشعر عن جانبي الجبهة) 
إلى الصدغ (ما بين العين إلى د الأذذن). وهما جبينان, عن يمين الجبهة 
وشمالهاء فتكون الجبهة بين جبينين 
انظر: المصباح المنير ص .5١‏ 

(؟) مأخوذ من الفصد. وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة 
في كثرة العرق. 
انظر: فتح الباري ١1/١؟.‏ 

(*) الحديث رواه البخاري , كتاب بدء الوحي . باب : جورحاعية اله بن ابوساعة. ل 
١01:»؛‏ ممسلم. كتاب الفضائلء باب عرق النبي صلَّئ الله عليه وسلّم في 
البرد وحين يأتيه الوحي » 1815/5 (75177) بمعناه. 

(؟) انظر: فتح الباري .75١- 57١/1١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 585 . 

(5) هكذا (يلتبس به). واللفظ الأنسب هنا (يتلبس). 


لضن 


يعطيكم فار لعفلا آخر يثبت معكم إلى الأبد)ء وفي بعضها: 
«والفارقليط روح الحق الذي يرسله سق هو يعلمكم كل شيء) فقد بين 
أن الله يرسله. وأنه يطلب من الله أن يرسله. 
وأما قوله : في بعض الألفاظ : «فإذا انطلقت أرسلته إليكم) قر 
معناه : إني أرسله بدعاء أ بي » وطلبي منه أن يرسله. كما يطلب 
الطالب من ولي الأمر أن يرسل رسولاً أ أو يولي نائباً أو يعطي أجَداء 
ويقول: أنا أرسلت هذا ووليت هذا وأعطيت هذاء. أي كفاسيا قن 
ذلك. ومما ينبغي أ ن يعلم أن الله إذا قضى ما يُكوّن الشيء فإنه يقدر له 
أسبابا يكون بهاء ومن تلك الأسباب دعاء طائفة من عباده به.» فيكون فى 
ذلك من النعمة في إجابته دعاء هذا وهذا وهذا. 1 
ا ا 
والشكمة 3 ات 


يارسول الله. متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»”© وقال: 
«إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل”2) في طينته)7*؟ . 


.1179 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ”/ ."8٠9‏ رسالة دكتوراة. د. عبد العزيز العسكر. 

(9) منجدل: أي ملقى بالجدالة وهي الأرض . 
انظر: اللسان ٠١54/١١‏ سمادة: جدل. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 178-1119/4. من طرق بألفاظ. كلها عن 
عرباض بن سارية بلفظ : (إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم. . .) الحديث». وبلفظ 
(وخاتم) وبلفظ (إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين. . .) الحديث, وأورده - 


ونضن 


وهذا كما أن الله قضى بنصره يوم بدرء ومن أسباب ذلك استغائته 
بالله» وكذلك بما يقضيه من إنزال الغيث يكون من أسبابه دعاء عباده له 
ونظائره كثيرة. فلا يمتنع أن يكون المسيح سأل ربه بعد صعوده أن يرسل 
محمداء ويكون هذا من أسباب إرساله؛ لكن إبراهيم سأل في. الدنياء 
فذكر الله ذلك. بخلاف سؤال المسيح. فإنه كان بعد صعوده إلى 
السماء . 


الهيثمى بلفظ (عند الله) بالنون, وقال: رواه أحمد بأسانيد, والبزار والطبراني 
2000 وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. غير سعيد بن سويد وقد وثقه 
ابن حبان. مجمع الزوائد 77*/4. كما أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب 
التاريخ , ذكر أخبار سيد المرسلين. . . . 500/7. بلفظ (في أول الكتاب. ..)؛ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي . 


518 


فصل 


والقراق ع القتسدت قن وه ”!ناك ويه و راهن رسالقة الواعنا 
متعددة. مع اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين» مثال 
ذلك: إخباره لقومه بالغيب الماضي, الذي لا يمكن بشرا أن يعلمه. 9 
أن يكون نبي أويكون ممن تلقاه عن نبي . وقومه يعلمون أنه لم يتعلم 
ذلك من بشرء ولا من أهل الكتاب ولا غيرهم . وهذا نوعان: 

منه : ما كان يسأله عنه المشركون وأهل الكتابء ليُنظر هل هو 
ا 

وكان قومه يرسلون إلى أهل الكتاب, البعيدين عنهم. مثل من 
كان بالمدينة وغيرها من أهل الكتاب. يطلبون منهم ما يسألونه عنه. 
فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك» ويمتحنون بذلك هل هو نبي أم لا. 

ومشه : جما كان اله يخيره يه انتداء» ويجعله علما وآلة لسوت 
وبرهاناً لرسالته. مع ما في ذكر هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى» 
فكان كل من هذين7" النوعين دليلاً وعبرة على نبوته. من 
طريقين» فكان دليلاً وعبرة على نبوته من جهة إخبار 
نالعبك» النذي لاتيعلمية إلا نت وكانت ضيرة با قبهناامن اران 
المؤمنين والكافرين» التي توجب اتباع سبيل المؤمنين» الذين اتبعوا 
لور اسل الكافرين» الذين خالفوا مثله» وحكم الشيء حكم 


)١(‏ رَسْمُها هكذا (هذى) وقد صوبتها. 


8 


براهين قرآنية 
مسئقلة. على 
نبوته د 


0 . فإذا كان من كان مثله ومثل من اتبعه سعيداً. وحال من خالف 


مثله ومثل من اتبعه ف ٠‏ كان في هذا دلالة وعبرة توجب اتباعه . وتلهى 
عن مخالفته. وهذا 1 - يضاً ‏ دلياة0) على نبوة من قبله من 299 الأنبياء 


من وججهين . : من جهة أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة9») 


بينهم وبينه» ولا تشاعر7؟», لم يأخذوا عنه. ولم يأخذ عنهم . 

وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة, يمتنع الاتفاق عليها عادة 
إلا بتواطىء» فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعرء وامتنع اتفاق ذلك من غير 
مواطأة» علم أن كلا من المخبرَيْن صادق» قال تعالى ‏ : 

# لَفَذَكَانَ فى يُوسَف ولحو بخويدء هد ابت لِسَيلِينَ 02 4” 0 


وقص قصته في السورة. إلى أن قال: 
4 -. ع سم م سم 2 معو م 300 
د دكن 3 ء ألَغيبٍ هلك وَمَاكُتَ َدَموِمإد أ جمعوا أَمه وهم 


مكو © 9 وما حك لكان وَوَحَرَضْت بِمْؤْمِنينَ 7 3 وَمَاسسَلهُمَ 


)١(‏ هكذاء وربما يكون هذا خطأ نحوياً. أوعلى توجيه بعيد. وأن تكون (دليل) بالرفع. 
ال 
إلى هنا انتهى السقط من ك و ط الذي بمقدار صفحتين أو أكثر. 

(؟) في ك وط زيادة (من جهة أنهم أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيرة» فكان الأمر 
كما أخبرواء وهذا آية لنبوتهم. وإخبارهم بنبوته دليل على نبوته» فصار ما في الكتب 
المتقدمة من خبره دليلاً على نبوة من قبله وعلى نبوته. وكما أن إخباره هو أيضا ‏ 
عنهم مع بعد العهد خبراً لم يتعلمه من بشرء ولبلا عن فوته وقد أخبر 
بنبوتهم» فثبتت نبوته ونبوتهم صلَّى الله عليهم أجمعين ‏ . الجهة الثانية:) 
ويتفقان مع أ من هنا في قوله : (أنهم أخبروا عنه) . 

(5) المواطأة: ‏ على الأمر ‏ أي الموافقة . 

(4) والتشاعر: من: أشعره فشعر. أي أدراه فدرى. 
انظر: مختار الصحاح ص 1/717 و 884. (ه) سورة يوسف: الآية لا. 

() يمكرون: أي عندما تآمروا على أخيهم واحتالوا عليه وعلى أبيه . 
انظر: صفوة التفاسير .59/1١‏ 


رين 


اخ 


َلومِنْ جر إن هْوَإِلَاؤِكوْلْعهِينَ 3[ وكين يَنْءَْةٍ © في الْسَّمُوتِ 
والالمو ف رن اكتروو لاون ور اجكارم وا الا 
عو م 0 
وهم مشر ون 43 . 
إلى قوله : 
َمَآنَانَالفتركيت 9 ممَآرْسَلنَاي َك إِلَّا رجالا وى مين 
َه لِالْتَىَ أمظ ريسِي رأف َلْأْرْضٍ ويَنظروأ كيقكان 2 قَمَهَ علقبَة الزين من 
قد 6 أ م و هه 


فلم ر ودار الأتخرو سر كارت أنهو أفلا فون 40 ليا حو 2 


سل لح دح كس 7خ ع ل مه ا 4 وا لسعو 


همد كك زب وأ جا هم رن وى من شام ولابرد بأستاعن 
لْمَوّ م الْمُجَرِمِينَ ف فنصم عبر 0 
فى وَلتحكن تَصْريقٌ الْرِىبَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيل كلس ءِرَهُدّى 
وَيَحمَهلَوو يوون 074 . 

وقال ىت تغالى ح : 


« وتويك عن ؤى الْفَرَمَيْن قل سسأ سَأَتَلُوا عليِكْ يِنَهُ ذ كرا م 9 


و ا 


2 


)١(‏ أي: كم من العلامات الدالة على وجود الله جل وعلا ‏ ووحدانيته الكائنة في 
السموات والأرضء كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار. وسائر 
ما فيهما من العجائب. المصدر السابق والموضع نفسه. 

(9) أي: عظة وتذكرة لأولي العقول النيرة. و(ما كان حديثا يفتري). أي: ماكان هذا 
القزانة أخخارا ترواى او اعاديه يعدا 
انظر: المصدر السابق .,/١/1١‏ 

) سورة يوسف: الآية .1١١١‏ 

(4) سورة الكهف: الآية 7م . 


١ 


و د ماش عد بم م و م م 0 0000 
« وَسَكَلُوتلك عنٍالروح قل الروح مِنْ أَمْرٍ رف ومآ أوتيتممن العام ! 
3 عر ي ١١‏ 
يلا 9©) 04 
وقال : 


هل سر 


«أَرَحَسِبْتَ أَنَأصحَحْبَالكهِف والرقيو0 كَانوأمِن ججحب 24 . 
وقال ‏ تعالى لما قص قصة نوح من سورة هودء وهي أطول 


.46 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) بقرب البلقاء من أطراف الشام موضع يقال له: الرقيم. ويزعم بعضهم: أنهم ببلاد 
الروم . قالوا: هو لوح رصاص كتبت فيه أنسابهم وأسماؤهم ودينهم ومم هربوا. 
والكهف المذكور الذي فيه أصحاب الكهف: بين عمورية ونيقية؛ وبينه وبين 
طرسوس مسيرة عشرة أيام أو أكثر ‏ (حسب سير القدماء) ‏ وروى عن ابن عباس : 
أصحاب الرقيم سبعة. وأسماؤهم: يمليخاء مكسمليناء مشليناء مرطونس» 
دبريوس» سرابيون» إفستطيوس. واسم كلبهم: قطميرء واسم ملكهم دقياندس» 
واسم مدينتهم التي خرجوا منهاء أفسس. ورستاقها (ناحيتها): الرس. واسم 
الكهف: الرقيم» وقيل غير ذلك في أسمائهم . 
انظر: معجم البلدان 50/7 - .51١‏ 
هذا وقد ذكرت جريدة (المسلمون) اللندنية في عددها ذي الرقم 4 الصادر في 
يوم 7ه أن باحثاً نعلي هو(محمد تيسير ظبيان) أردني الجنسية. 
اكتشف مكان الكهف. واسمه (الرجيب) ويبعد عن مدينة عمان سبعة عشر ١7‏ 
كلم وهذه التسمية (الرجيب) إنما هي (الرقيم) وهي قرية صغيرة يقيم بها أناس من 
قبيلة (الشوابكة) وقد تم إجراء حفريات بهذا الكهف ووجدت به ثمانية قبور 
ومجموعة من الأثريات, ويؤكد هذا الباحث أن الزعم بأن الكهف يوجد في (أفسس) 
زعم باطل لا أساس لهء وأن السبب فيه هو أن المؤرخين ورجال الكنيسة يصرون 
على أن (أفسوس) هي التي يوجد بها الكهف لأنها كانت عندهم من أهم المراكز 
الرئيسة للدعوة النصرانية» وقبل ذلك كانت للبوذية . 

(9) سورة الكهف: الآية 9. 


فض 


ما قصه في قصة نوح ‏ (©2: 


سا سرع 


7 ا 1 فسماإيكَ 52 ل 
اي ل 3 نا ة حت 9 704 . 


فذكر ‏ سبحانه ‏ أن هذا الذي أوحاه إليه2؟» من أنباء الغيب» 
ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. بإذا الم كن اقرف يخلعره وللكاء 
لامن أهل الكتاب. ولا من غيرهم, وهو لم يعاشر ©) إلا قومه.» وقومه 
يعلمون ذلك منه. ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك. ويعلمون 
أيضاً ‏ أنه هو لم يكن تعلم ذلك؛, وأنه لم يكن يعاشر غيرهم. وهم 
لا يعلمون ذلك. صار هذا حجة على قومه. وعلى من بلغه خبر قومه. 
ومثل7" ما أخبرهم عن قصة آدم. وسجود الملائكة له. وتزيين إبليس له 
حتى أكل من الشجرة. وهبط هو وزوجه” . 


وأخبرهم عن قصة8) نوس( ومكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين 


)001 في ك (ما قصه في القرآن من قصة نوح) وفي ط (ما قصه الله في القران من قصة 
نوح). 
(5) العاقبة: آخر كل شيء. 
انظر: ترتيب القاموس 758/7. 
*) سورة هود: الآية 49. 
(؛) هكذا في طء وفي أ وك (إليك) وضمير الغيبة أنسب نظراً لما بعده. 
(ه) يعاشر: أي يخالط. 
انظر: مختار الصحاح ص 474 . 
(5) في ك وط زيادة (هذا). 
0) في ط (زوجته). 
(4) سقطت كلمة (قصة) من ك وط. 
(9) في ك وط زيادة (ودعاؤه على قومه) . 


فض 


عاماً. وهذا في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب: مقدار لبثه في قومه 
قبل الغرق وبعده. 

وأخبرهم عن قصة الخليل. وما جرى له مع قومهء وإلقائه في 
النار. وذبح ولده. ومجيء الملائكة إليه في صورة ضيفان(2. وتبشيره 
بإسحاق ويعقوب, وذهاب الملائكة إلى لوط. وما جرى للوط مع قومه. 
وإهلاك الله مدائن قوم لوط. وقصة إسرائيل7) مع بنيه. كقصة يوسف 
وما جرى له بمصرء وقصة موسى مع فرعون. وتكليم الله إياه مرة بعد 
مرة. وآياته كالعصا واليد البيضاءء والقمل والضفادع والدم. وفلق9© 
البحر وتظليل الغمام”*» على بني إسرائيلء وإطعامهم المنْ 
والسلوى7». وانفجار الماء من الحجر اثني عشر عينا لسقيهم. وعبادتهم 
العجل. وقتل بعضهم بعضا لما تاب الله عليهم ‏ وقصة البقرةء ونتق 
الجبل فوقهم2'0. وقصة داود. وقتله لجالوت2©9. وقصة الذين خرجوا 


. جمع: ضيف. مثل: ضيوف. وهم الذين ينزلون بدار غيرهم‎ )١( 
."85 انظر: مختار الصحاح ص‎ 
(؟) في ك و ط (يعقوب).‎ 
الفلق: من باب ضرب, هو الشق.‎ )*( 
.6١١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 
. الغمام: السحاب الأبيض. الواحدة: غمامة. ظللوا به ليقيهم حر الشمس‎ ):5( 
.1١4/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
المن: الظاهر  والله أعلم  أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير‎ )5( 
. ذلك. مما ليس فيه عمل ولا كد. والسلوى: طائر مثل الحمام‎ 
.١"4/1١ انظر: المصدر السابق‎ 
أي: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم.‎ )5( 
. 449/7 انظر: المصدر السابق‎ 
هو ملك العمالقة. قتله داود  عليه السلام  . حيث قذفه في القتال بأحجار معهء‎ )0( 
 ذفني فوقع الحجر بين عينيه. فثقب رأسه فقتله. ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه‎ 


نض 


من ديارهه(؟ وهم ألوف حذر الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم , 
وقصة الذي أماته الله مائة عام. ثم بعثه. وغير ذلك من أحوال بني 
إسرائيل . 

إلى أن ذكر قصة زكريا وابنه يحيى. وعيسى بن مريم. وأحوال 
المسيح وآياته. ودعائه لقومه. والآيات التي بعث بهاء وتفاصيل ذلك» 
وذكر قصة أصحاب الكهف. وقصة ذي القرنين» وغير ذلك من قصص 
الأنبياء والصالحين والكفار. مفصلة مبينة بأحسن بيان» وأتم معرفة» مع 
علم قومه, الذين يعرفون أحواله. من صغره إلى أن اذعى النبوة: أنه 
لم يتعلم هذا من بشرء بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك, 
ولا كان عندهم بمكة من يعرف ذلكء. لا يهودي ولا نصراني ولا 

فكان(© هذا من أعظم”” الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما 
أعلمه به وأنبأه به الله. ومثئل هذا الغيب لا يعلمه إل نبي, أومن أخذ 
عن نبي» فإذا لم يكن هو(» أخذه عن نبي» تعيّن أن يكون نبياً. 


أحدها: أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس على 


منه إلى غيره فانهزم عسكر جالوت - بإذن الله . 
انظر: الكامل 117١/١‏ --55؟١.‏ 

)١(‏ سقطت (من ديارهم) من أ. 

؟) في ك وط (ركان). 

(5) في ك وط (عظيم). 

(4) في ك وط زيادة (قد). 


نقضا 


القدح في نبوته» مع كمال علمهم ‏ لوعلموا أنه تعلم ذلك من بشر ‏ 
لطعنوا عليه('» بذلك وأظهروه. فإنهم ‏ مع علمهم ‏ بحاله يمتنع أن 
لا يعلموا ذلك لوكان. ومع حرصهم على القدح"©(" فيه يمتنع أن 
لا يقدحوا فيه ويمتنع أن لا يظهر ذلك . 

الثاني: أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: أنه لم يكن 
يجتمع به من يعلمه ذلك . 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل 
الكتاب مع عداوته لهم20 ., لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه. ولوأظهروا 
ذلك. لنقل ذلك وعرف,. فإن هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله©». 

الرابع : أنه حيث بعثء كان الناس إما مشركاً. وإما كتابياًء فلم 
يكن هناك أحد على الدين الذي دعا إليه. وقد علم الناس بالتواتر أن 
المشركين ‏ من قريش وغيرهم ‏ لم يكونوا يعرفون هذه القصصء ولو 
قدر أنهم كانوا يعرفونهاء فهم أول من دعاهم إلى دينه فعادوه وكذبوه. 
فلو كان فيهم من علّمه أو يعلم أنه تعلّم من غيره» لأظهر ذلك. 

الخامس : أن مثل هذا لو كان, فلا بد أن يعرفه ‏ ولو خواص 
الناس ‏ » وكان في أصحابه الذين آمنوا به من يعرف ذلك. وكان ذلك 


)١(‏ أي: ضربوه ووخزوه بالقول. 
انظر: ترتيب القاموس 1/4/7. 
)ع( القدح : الطعن. 
انظر: المصدر السابق 051//7. 
5 أي: بعد قيام دولته وعلو شأنه وامتناعهم عن الاستجابة لدعوته . 
(4:) في ط فقط (نقلها) . 


لضن 


يشيع » ولو تواصوا بكتمانه. كما شاع ما كتم من أمر الدول الباطنية2"9, 
ولكان خواصه في الباطن يعلمون كذبه, وكان علمهم بذلك يناقض 
تصديقه في الباطن. كما عرف في مثل ذلك. 

فكيف. وكان أخص أصحابه., وأعلمهم بحاله. أعظمهم محبة 
وموالاة؟ بخلاف حال من يبطن خلاف ما يظهر. فإن خواص أصحابه 
لا يعظمونه في الباطن . 

فإنه علم الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة, 
وكانوا يطلبون القدح في نبوته بكل طريق» يعلمون”( أنه لم يكن عندهم 
بشر يعلمه مثل هذاء وأنه لم يكن في قومه ولا بلده من يعرف هذا . 


علم الناس ما علمه قومه(” أن هذا9©» أنبأه به الله. وكان هذا من 
أعلامه2"2 وآياته وبراهينه. وهذا مما يبين2" الله في القرآن أنه من آياته. 
وأنه حين أخبر قومه بهذا مع تكذيبهم. وفرط7" عداوتهم له لم يمكن 
أحدا منهم أن يقول له: بل فينا من كان يعلم ذلك؛. وأنت كنت تعلم 
ذلك, وقد تعلمته منا أومن غيرنا. فكان إقرارهم بعدم علمه وعلمهم. 


)١(‏ في ك وط (نظائر ذلك). 

9) في ك و ط (يخبرون). 

5( في ك وط زيادة (من). 

(5) في ك وط زيادة (إنما). 

)0( جمع علامة وهي السمة. 
انظر: ترتيب القاموس 5/7 7"0. 
في ط (إعلامه) بكسر الهمزة. 

(5) في ك وط (بين). 

(0) من أفرط في الأمر: إذا جاوز فيه الحد. يقال: إياك والفرط في الأمر. 
انظر: مختار الصحاح ص 449 . 


خض 


بطاعون الك 


ولهذا لما كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة. كانوا كلهم 
يعلمون كذبه؛ وإذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره يعرفون(© أن هذا كذب 
ظاهر عليه كما كان بعضهم يقول: إنه مجنون. وبعضهم يقول: إنه 
كاهن. وبعضهم يقول: إنه ساحر. وبعضهم يقول: إنه29., تعلمه من 
بشر. وبعضهم يقول: أضغاث أحلام . 


فحكى الله أقوالهم”” , ينا لظهور(؛) كذب من قال ذلك» وأنه 
قول ضال حائر. قل بهره حال الرسول, فحار فلم يدر مايقول». كما قال 
حدهالى د : 

1ك رك الات( ميو يفليس يرا الى 


ما أ لسوت وَآلأَضٍ وَل يدلاول 0 فِالْمَرِكِ وَمَلَوَكُل 
شَىْ عفد رم قيبا [1 54 دوا ف دوه اليه د لفرت سَيَِاوَهم لفون 5 
ل اشم سماءلامنَْاولايكون موا لتحيو ولاششونا 79 ] وَقَالَ 
ودعو 


لَنَكْفَروا أإِنْهَدَِلَأَافكُ هينه وأَعانم عقوم ل وكا 


ا 


)١(‏ في ك و ط (يعترفون). 

(؟) في ك وط زيادة (معلّم). 

م أي: نقله. 
انظر: ترتيب القاموس .585/1١‏ 

(4) في ك و ط (ظهور). 

(5) الفرقان: القرآن. لأنه الفارق بين الحق والباطل» والنشور: بعث الأموات. الإفك: 
الكذب . والزور: البهتان. أساطير: أحاديث خرافة. اكتتبها: أمر أن تكتب له. ٠‏ 
انظر: صفوة التفاسير 84/1١4‏ ه”. 

78 


(ي ْأَرَأرَىيَسْكَمْ لير ف لسوت وَالْرضِإِنَوْكَانَ عَفورابا 074 
فأخبر عمن قال ذلك, وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب, 
فإن هذه القصص المذكورة في القرآن» لم يكن بمكة من يعرفهاء فضلاً 
عن أن يمليهاء كماقال: 
اك كرا ند إورد كان الال يو لتر 


0 
سس 


وقال: 


« 0 أله الى يَعْلَم الي ف السَّمَنواتٍ وَالْأرْضٍ . . . #4" . 

فأخبر أن هذا من عِلّم من يعلم السر إذ كان البشر لا يعلمون 
ذلك إلا من جهة أخبار الأنبياء. وليس بمكة من يعلم ما أخبرت به 
الأنبياء . 


ثم ذكر ما اقترحوه9© فقال: 


.5- 1 سورة الفرقان: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: الآية 44 . 

(9) سورة هود: الآية 49. 

(4) في ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : (قل) . 

(6) سورة الفرقان: الأية 5. 

3 الاقتراح : ارتجال الكلام» واستنباط الشيء من غير سماع . 
انظر: ترتيب القاموس 0814/7. 


ارون 


2 02 م خا مه ب ورورصمي م ممه : و عرسالا سه 7 

وقالوا مَالِهدذًا الرسولٍيأ كل الطعام وَسَمْتَىفٍ الأسواق لولا أنرٍ 

0 22 رسو سم . سي جحتج عر و<س اه .42 1 3 

إِلَومكك فكوت مَحَمٌ مَذِيرا (و) أَوَيْلقح إِلَهِ حر أوتكون لم 
رو-ه و 072 ور 5 ّ م ب صامه ه_- 2 

جَنَة 2" يأكل ينهكا وَقَالَ الظدلمورت إن تَتَِعُوت إلا رجلا 


م6 اس سا سا سم 5 


2 7 ا ار سروه > مه هي ل سا سال هر 
مَسْحُورًا 0 أنظز حكيف صَرَبوا الك الأمثال فضلوا فَلاسَتطِيعُونَ 
سَبِيلاً 2 204 . 

أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه من الأمثال, حيث شبهوه بمن يظهر 
الفرق بينه وبينه ظهورا لا يخفى على الناظر. ولهذا قال: 

و ا ما ير فا 


إذ كان ظاهراً أن هذا ضلال عن طريق الحق, فلا يستطيع الضال 
عن طريق الحق 247 إليه سبيلا. 


وقال تك تعالى كك 
00 


« فَِدَاقراتَ الما فَأسَتَعِدَ يله مِنَالشَيْطنٍ الحم 
ع م م رز اس عر 26 له اه سلسم وغعو م حم سب وء 0 
لطن 29 عل الزبت ءامنوا وعل رَيهِم سوكلون 1 إنْما سلطدنم 


)١١‏ الكنز: الذهب والفضة, أو المال المدفون. 
انظر: المصدر السابق 81//7. 

(؟) الجنة: الحديقة ذات النخل والشجر. 
انظر: المصدر السابق .847”/١‏ . 

(*) سورة الفرقان: الآيتان لا. 5. 

(54) سقطت كلمة (الحق) من ك. 

(5) الرجيم: من الرجم : وهو القتل. وأصله الرمي بالحجارة. 
انظر: مختار الصحاح ص 7*5 . 

© سلطان : أي تسلط وقدره. 


لوي 


02 


ألرّرت لوم دن همه متْرِوت و وَإدَابَدَنَآَايَه م 1 
اواك ابل نيما ِحَابك دَالوأنّمَا أت مَفْكريل كر ايت نَ 3 فل 


لل و صر 


تَرَمُ روح الْفُدُس من رَيْلكَت ان يه اروك ءا مَنْوأ وهدق 
0 لط دح كو عدو و ل سعع دسو و 
وَمُمَرَىلِلْمْمَلِيينَ )ا وَلَعَدَ مَل أتَهُيفُولُوت! إتمايعلمه ١‏ مسر إسافتة 


أأنق تلوت عه 9 لمعي مدان وق ترق 16419 


فأخبر عما افتراه بعضهم. من قوله: إنما يعلمه هذا9» القرآن 


وكان بمكة مولى أعجمي لبعض قريش قيل: إنه مولى لبني 
الحضرمي 29 والنبي لا يحسن أن يتكلم 9) بلسان) العجمي . وذاك 
لا يحسن أن يتكلم بهذا الكلام9» العربي. فلما قالوا: إنه افترى 


)١(‏ يتولونه: أي يطيعونه ويتخذونه لهم وليا. 
انظر: صفوة التفاسير .1١47/14‏ 
(0) أي: لسان الذي يزعمون أنه علّمهء وينسبون إليه التعليم . 
انظر: المصدر السابق» والموضع نفسه. 
9) سورة النحل: الآيات 94 .١٠١"‏ 
(4:) في جميع النسخ (هدى) وهي بالتأكيد اسم إشارة (هذا) مشار به إلى القرآن ولكن 
على طريقة الإملاء القديمة من كتابة الألف الممدودة بألف لينة, كول عبان 2 
(0) هوجبر الرومي النصراني, غلام لبعض بني الحضرمي. وقيل اسمه: يعيش» وقيل: 
بلعام . وقيل : كانا غلامين روميين» يقرآن كتاباً لهما بلسانهما. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 7/4 -075. 
(5) سقطت (يتكلم) من أ وك فأئثبتناها من ط. وط تحتاج إلى (أن) قبل (يتكلم) 
0) في ط (باللسان) . 
(8) في ك وط (اللسان). 


رض 


هذ(١2‏ القرآن. وأنه علمه إياه بشر.ء قال تعالى ‏ : 
#:.. انث اللف يلمدوكت. ...4 

أي يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه. وعبّر عنه9© بلفظ 
الإلحاد. لما فيه من الميل. فقال9 : لسان هذا الشخص الذي قالوا: 
إنه يعلمه القرآن». لسان أعجمي, وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا 
التعليم إلى رجل عربيء بل إلى هذا الأعجمي . لكونه كان؟») يجلس 
اياف بت إلى النبي ا وذلك الأعجمي 
لايمكنه التكلم”» بهذا الكلام العربي. بل هو أعجمي. ومحمد 
لا يعرف بالعجمية» لكن غاية ذاك الأعجمي ‏ ععبد بني الحضرمي ‏ : 
أن يعرف قليلاً من كلام العرب. الذي يحتاج إليه في العادة» مثل 
الألفاظ التي يحتاج إليها في غنالب الأوقات. كلفظ الخبز. والماءء 
والسماء. والأرض. ولا يعرف أن يقرأ سورة واحدة من() القرآن. 

فبيّن ‏ سبحانه ‏ ظهور كذبهم فيما افتروه. ولم يقل أحد منهم 
مايمكن أن يكون شبهة من" تعلمه أنباء الغيب» من علماء أهل 
الكتاب ونحو ذلك. وإنما قالوا ما ظهر بطلانه لكل أحد. ولم ينقل عن 


. في ك (هدي) وفي ط (هدى)‎ )١( 

0) أي: أعرب عنه وأبان وأفصح . 
انظر: ترتيب القاموس ١4/7‏ و١181.‏ 

(5) هنا محذوف مقدر من عبارة الشيخ هي : (ما معناه). على طريقة عر الطبري 
ف تفشيرة: 

(1) في ك وط زيادة (ربما). 

() في ك وط (أن يتكلم). 

© في ك و ط زيادة (سور). 

0) في ك وط (في). 


فيضن 


أحد منهم أنه قال قولاً يخفى بطلانه» بل ما يظهر كذبه لكل أحد. 

فتبيّن أنه لم يمكنهم أن يقولوا: إنه تعلم أخبار الغيوب من أحد. 
وهذه القصة : قصة نوح ‏ لا سيما قصته(١)‏ في سورة هود كما تقدم ‏ 
ا ا نون 


2 ع ولمع ده 


7 ل 
مذَاكَآَضيرَِنَالْمَقبَةَا تتشت هه . 


والقول في سائر القتصصء كالقول فيها. 
وكما قال في سورة يوسف - 

20-0 2 000 0 0 
2 َلِكَ مِنَأََك الْعَبِ وه لِك وَمَاقتَ دمو إذ أجمعوأ ته وهم 
ون 7 4 6 
وقال ‏ في سورة آل عمران» لما ذكر قصة زكريا ومريم ‏ : 
« دَلِكَمِن أب أَلْمَيْبِ وح لِك وَمَاكُت دهع يلور أقلمهم 

أْرَيَكْثلُ مهم وَمَاحكُنتَ َه ْإديَتصِمُو () 074. 


وقال ‏ في قصة موسى ‏ : 


. في ك وط زيادة (المستوفاة)‎ )١( 
. في ط (ينقلها)‎ )9 

(9) ليس في أ ولا ك كلمة التقديس. 
(15) سورة هود: الآية 144 . 

(©) سورة يوسف: الآية 1 .٠١‏ 

. 44 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


00 


رد دحت 4 صمو اس ١و‏ > ل ري ل عي وله جل س لظ سا 9 
« وَمَاكْنتَ جاب الْفَرنَ () إذقضينا إن موي الْذَمر وَمَاكَتَ من 

- م م ل 2 وى 0 لا 000 0 3 5 5 2 
اهديس لا وَلَدَكنا أَنسَأناهْرَويَا فطاوَلَعمُ الْحْمدْوَمَاكنتثاويًا 9) 


َ ج< سود و لو ل ل ب 1 جر 6 ع د سبل بي رع 00 
فت أهل مدي تَنْلواعليِهم عابنا وَلَكِنَا كنا مرسليس 9 وَمَاكتَ 
هه 00 ع سس سرح سا ا سه 2 آه ع ا 5 
جاب الطور إِد تاديس ولدكن يمه من زيلفت 1 6# الآية. 


والإنسان إنما يعلم مثل هذا بمشاهدة أوخبرء فنبه بقوله: (وما 
كنت لديهم) على أنه9» إنما علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك وإعلامنا 
لك بذلكء إذ كان معلوماً عند كل من عرفه: أنه لم يسمع ذلك من 
بشرء وأنه لم يكن هو ولا قومه يعلمون ذلك. 


وقد قال تعالى ‏ : 
م سم صر 04 م راس ع عير صد ساس ساج 
« فَللَوَْسََ أَسَهْمَاتَلوَكُمٌ عَيِحَكْمْ وَل أدرسكمية- فَفَد لنت 


رء عر وعم ل عر 


فِحكم ع رامن قفا تَحَقِلوْت 0499 ؟. 


بين بذلك أن تلاوته عليهم هذا الكتاب, وإدراءهم: أي إعلامهم 
كك هو بمشيئة الله وقدرته. لا من تلقاء نفسه كما قال تعالى -2©0: 


(1) هوجانب الجبل الغربي, الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقيهء على 
شاطىء الوادي . 
انظر: تفسير القرآن العظيم 76٠١/5‏ . 

90) أي مقييها. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) سورة القصص: الآيات 44 --55. 

(4) في ك وط (أنك). 

(6) سورة يونس: الآية .١5‏ 

(7) في ك و ط (قبل هذا). 


يفن 


وَإِدَامْتلَعَلهمَءَايَاننَابَتٍ قَالَ1أَ رس دجون لمَآمنا أَنْتِ 


و وريم سج 


5 م ار 21 4 
يوه فَلمَا تحور 2 أن 1 مِنْتِلقَاى نفبى 0" إِنَأَِعٌ 


بقفرءانعيرِهلذا أو 
34 سل ابن 


2 دو سم 2م 3 6 0ق ديم 
ِل مايمئ إِلَكَإف لَمَافْانٌ د بَرَوعَظِبرٍ () فلوسا 
روم 24 ل ل سيت عو ل 7< 7 
مَدمَتَوَثُمْعَيَِصك ولَاأدَرَسكُم يه . . . 74 الآية. 


فين أنه لبث فيهم عمراً من قبله. وهو لا يتلو شيئاً من ذلك. ولا 
يعلمه29: ولا يعلمهم به. فليس الأمر من جهته, ولكن من جهة الله 
الذي لوشاء ما تلاه عليهم. ولا أدراهم به وتلاوته0) عليهم وإدراؤهم 
به هو من الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إل نبي» وبيّن أن ذلك من 
الإرسال*) الذي يحبه الله29 ويرضاه. لا من الكوني الذي قدره©, وهو 
لا يحبه ولا يرضاه. كإرسال الشياطين» ولهذا كان9» يعرضون عليه أن 
يصير ملكا عليهم؛ وأن يعطوه حتى يكون من أغناهم, وأن يزوجوه 
ماشاء من نسائهم. فيقول: «لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في 
شمالي على أن أدع هذا الأمر. لم أستطع أن أدعه)”") وهذه الثلاث هي 


. أي من قبل نفسي‎ )١( 
.هالال/١١ انظر: صفوة التفاسير‎ 
.١5-- 16 ؟) سورة يونس: الآيتان‎ 
سقطت (ولا يعلمه) من ك وط.‎ )9( 
في | (تولاته) وهو خطأ نسخي بحت.‎ )4( 
في ك وط زيادة (الديني).‎ )( 
. ليس في | لفظ الجلالة المعظم‎ )5( 
. في ك وط زيادة (وقضاه)‎ 90 
في ك و ط (كانوا).‎ )4( 
1 رواه وه ا‎ )9( 
- وأخرجه الطبراني ت أيقيا في الأوسط والكبيرء وأبويعلى  بمعناه‎ 


بم 


مطلوب النفوس من الدنيا (السلطان» والمال» والنساء) فيعرضض(١)‏ 4 
قبول الدنيا التي هي غاية أماني ظالبهاء. ويبيّن2) أنه ليشار علي اد 
يدع ما أمر به من تبليغ الرسالة. . 


وَإِذ 


5  ىلاعت‎  لاقو‎ 
0 0 


00 وَإِنَكادوا لستواك 00 عي يتك رماع 


ا 000 


الْأَعحَدوك خيلا (7) وَلوْلاَأَنَييَك لقَدَكدت ربكن 1 إِلَيْهِرَسَيًا 


ع مي مرخ عر 


ليلا © لمك ماه الحذة ا مَلَاجَدْلك عل 


نصيرا 1 ا وإنكادوا 1 الس كينا وَلِذَالَا 
يتور يِلفَكَإ لاقلا 9 سند من قد أرسلنا ميلك 2 و 
يَدَلِسيََا يرا 747 . 


00 


0 ام م ات 4 يه 


السيرة لابن هشام ١84/١‏ - 786. 

في ك (فعرض)» وفي ط (فأعرض). 

في ك و ط (وبين). 

أي يصرفونك . 

تركن إليهم : تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا. 

انظر: تفسير ابن كثير 0/7 . 

أي : لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . يستفزونك : يخرجونك من أرض 
مكة بمكرهم وإزعاجهم . 

انظر: المصدر والموضع السابق. 

أي : طريقة وغادة . تحويلة: تبديل أواتخيرا: 


انظر: المصدر والموضع السابق. 
سورة الإسراء: الآيات */ا ب /ال/. 


رضنا 


بين - سبحانه ‏ أنهم كادوا(" أن يمنعوه بكل طريق». فإن 
الإنسان إنما يتم عمله بإرادته وقدرته. فمع الإدارة الجازمة» والقدرة 
التامة يجب وجود المقدورء وإذا تعذر أحدهما امتنع . فطلبوا تغيير إرادته 
ليركن إليهم فيغير ما أوحى إليهء فعصمه الله وثبته . 

ثم طلبوا تعجيزه بأن يستفزوه ويخرجوه. حتى يعجز عن تبليغ 
رسالة2 ربهء ولو كان ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة» أسوة من(" تقدمه 
من الرسلء فإن الله كان إذا أراد إهلاك أمة. أخرج نبيها منها9». ثم 
افكياء لا تيلكيا وهرمي اظهوهاء كما قال ان تعالن حت : 


ولاه سغرح ره ده . 


« وَمَاحكان ألَهُلِحَدْبَهُمْ وسيم وَمَامان الله مَعَدْبَهُمْ وهم 
سْتَفْوُوك © 4. 

« وَإِدْمَا كا كد الس مَرمنوك الطيرعاتا 
سردي نَالسَمَة أوَأَمْيَنَابِعْدَات أبن )4 © . 


ير 


م ولاه ميرح رم 7 زع لد ص ا 4 
« وَمَاحكا تال لِعَدبِهُمْ وَأَنتَفيهم ومَاكان الله معَدْبِهُمْ وهم 


سح 2< .ل > م كن (5) 
يسْتَغْرُوَ 40 ١‏ 


)١(‏ في ك وط (طلبوا). 

(0) هكذا في ك وطء وفي أ (رسالته). وما في ك وط أصح فلهذا أثبتاه 
0) في ط ‏ فقط ‏ (بمن) . 

(5) في ك وط (من بينها) . 

(8) سورة الأنفال: الآيتان 5857 7”. 

(5) سورة الأنفال: الآية ؟75. 


اا 


فلما خرج من بينهم بالهجرة أتاهم الله بعذاب أليم يوم (بدر) 


وغيره . فقوله : 


«وإنحادوا لِفْتِنوتكَ. . . 2204 

إشارة إلى سعيهم في إفساد إرادته. 

وقوله: 

«وإن حكاد وا إِسْيَفْروتلكي نالاض. . . 2204 

إشارة إلى سعيهم في تعجيزه. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« وَمَاتَلَتلوا نوكتب ولا مط بيلك إذَا راب 


مرك (2) 4©. 


لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من 
جميع الناس: أنه كان أمياً لا يقرأ كتاباً. ولا يحفظ9» كتاباً من الكتب» 
لا المنولة ولا غرها :ولا( يشير ديق مكتويا” لكان مدل ولا اعيرية 
ولا يكتب بيمينه كتاباً ولا ينسخ شيئاً من كتب الناس» المنزلة ولا 
غيرها(") . 


لق 
ف 
ضف 
5( 
2 
ف 


ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقيناً وحفظاً. وإما أن 


السورة السابقة: الآية 5لا. 
سورة العنكبوت: الآية 54 . 
في ط بدون عطفف . 


في ط (غيره) . 
الكرفن 


عقي كنات وهو لم يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه, و 
مكتوباً. والذي يأخذ من كتاب غيره» إما أن يقرأه. وإما أن ينسخه. وهو 


لم يكن يقرأ ولا ينسخ 
ولاأقالاب الى هذا 


2 يزيل رب الْعَِينَ 7 رديه روح الم ل كعك ون 
الْمنذرس :© بانع ؛ مَبِينِ ن )إلى وبا لأوَلينَ 0 53 0 وك 25 ل 
ل مُلسَوأيإ نرج بل 0 74 . 


إلى قوله: 
5-0 سس سم الو سس دس 2 صو ب سا جتتكم ابره 
2 وَمَالْرلتَبهِ السَّيطِينُ )ا وَمَاينبفي هموما ستطيعوت 9 إِنْهم 
تر هه 2 جر 


نامع لمعنه 0 () لانم مَعَأسَإِلهًا َاحَرَفَكوْنَ من الْمعدّبِيت 7 وأنذد 

رم ص< ه< صر سام مصخو« حمر د < ساس و د 
عَشِيرَيَكَ الأفرييت 9 وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَلِمِنِ بعك من المُؤيوت تتا نإنعصوك 
+ اساسا لو اه هر ةله 00 زتريه “مر د و جحي 
ري رَعَعمَمَاكَمَلُونَ ()) ويلع الي سحي © الزى ِنَم 8 


الج عرس عه لطن 22 


وَيَقَلبَكَ فالسَجِبِينَ 9 إنَمَهوَالسَيُ ايه 0 عل منتَرلَالَملطِينُ 
3 يلقن اسن رأخل نكيف © راشهرة 


َيََعْهعْالْصَاوْنَ 92 الرَ رهم فِكُزُوادٍ يَهِيِمُون ”© رامح يفوت 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

(؟) أي كتب الأنبياء السابقين. 
انظر: صفوة التفاسير "88/1١9‏ م ؟. 

() سورة الشعراء: الآيات .١97--1917‏ 

(58) أي الضالون. 

(5) يهيمون: أي يسلكون في المديح والهجاء كل طريق». يحمدون الشيء بعد أن 
ذمو. ويعظمون الشخص بعد أن احتقروه. أيّ منقلب ينقلبون: أي مرجع؟ وأي - 


كرض 


ل ووأ لصحت وله كد ثيرا وفص رومن 
قاط وار كك ات ا أأى مقاب يفون | © 024 . 

فقال ‏ تعالى - : 

وَإِنَهلتَى رب الأول لبن 9 04 . 

تكفا 

ا ا عُلسَوْأيق نر يل © 04 . 

وعلماء بنى إسرائيل9»: يعلمون ذكر إرسال محمدء ونزول 
الوحي عليه كما قالب تعال ب , 


هه 


4# : ألَذِىحَدونَمم كُنويَاعِندَهُمٌ ذ لتر رَسة والإيجيل. 0 


ييا 


وقال: 

وَالدِينَ تكد الككب ينَكمون أنَمرليْرَيكللَق ملاككوْنَ 
مس الْمُمررتَ 0409 . 

وقال: 


-)0- مصير؟ يرجعون إليه ويصيرون إليه؟ فإن مرجعهم إلى العقاب. وهو شر مرجع. 

ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير. 
انظر: المرجع السابق 3948-1791/19 م 7. 

.؟71--5١١ سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الآية 195. 

90) سورة الشعراء: الآية .١91/‏ 

05 سقطت من أ جملة (وعلماء بني إسرائيل) فائبتناها من ك وط. 

(8) سورة الأعراف: الآية لا8١.‏ 

(5) سورة ة الأنعام : الآية .1١5‏ 
ليبس في أ إل كلمة (فلا) وهي ليست في ك ولااطء وقد أتممنا الآية مراعاةً لما 1 


تن 


هلين ننه ْالكتَبَمِ َو هم ب يوون ]204 . 

وقال: 

لوَإِدَابلعلتهم َالْوءامَنَابوءإِنَهألْحَقُمِن ينا تمن من قله مسِلِمِيتَ 27 , 

ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر 
والأمر. 

فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته. وعرشه وملائكته. وخلقه 
السموات والأرض وغير ذلك,» بمثل ما أخبرت به الرسل قبله. وأ 
بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وبالعدل والصدق. والصلاة 
والزكاة» .ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش. كما أمرت 
ونهت الرسل قبله . 

والسّور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة» التى اتفقت عليها 
الرسل» التي لا بد منهاء وهي الإسلام الغاوع الذى لاا يفيل الله من أحد 
من الأولين والآخرين ديناً غيره. 


وأما السوق المدنية» ففيها9) هذاء وفيها ما يختص به محمد 
2 0 فإن دين الأنبياء 0 


)1 سورة القصص : الآية 06137 

(؟) السورة السابقة: الآية 8ه. وقد فصل الشيخ المؤلف بين الآيتين» مع تجاورهما في 
المصحف من أجل التنبيه على المعنى الموجود في كل آية منهماء أو لأي سبب 
آخر. 

(9) في | (فيها). 


و #شعلكم نزيو ناوضنيد ربعن يدرب 
جر الل بيو مي ابيز 


وَصَّيْابهءَابرَضِمَ وَمُومى عبسو أن موا رين ولا نتفرفوأفيه 274 . 

وقال تعالى حه 2 

أ تس ص بتر حر را اي لضي ل له 1 24 ا 000 0 
© يتأمها الرسل سلب تاعاقيا تعملون 00 
َإدَهَذِ تناويح دلوو (#) فنعطهوا ارش رييب راطا 
جح سد ووس 2 43 

5 يحون 7 4 ' 

وقال بت تعاليع + 


ساح سه كا وم مس ست سه ير يت سس سس عر ريا سل سرع سل 


: ويك للدت نينا فعلرث أسوالي فطرالتاس عله لابييل 
عَلقِ مدر لزي ثالمَيَمُ 1 له خ لكان لابعلئو 9 (6 »+ 
مسن له وأتقوه موا ألصَكَوة ولا نونو ست لُْتَركيدَ (7) ص 
لست يهم #وَكَافأينية ”الأب يال فيو 040 : 

وأما الشرعة والمنهاج» فقد قال عن أهل التوراة والإنجيل 
والقرآن: 


)١(‏ رواه البخاري بلفظط (والأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى » ودينهم واحد) كتاب 
الأنبياء. باب قول الله : واذكر في الكتاب. #0 5 من الفتح. ورواه 
0 » كتاب الفضائل». باب فضائل سق عليه السلام ‏ 4:/ا86١‏ [79568] 


0( بى في االنظ الجلالة المعتقم: 
(*9) سورة الشورى: الآية ١7‏ . (5) سورة المؤمنون: الآيات ١ه‏ ه. 
(9) فرقوا دينهم : أي بدلوه وغيروه؛ وآمنوا ببعض. وكفروا يبعض 
(5) شيعاً: فرقاً. كل فرقة منها تزعم أنها على شيء. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 77/5". (0) سورة الروم: الآيات 1١‏ 87. 


يحض 


لحل جَعَلَنَاِ: كم سْرَعَةَوَمِنَهَاجا 7# , 

وقال: 

و أ ل كر ل 
كر ل لك حر َهَا لي لَعَلّكُم 
كَقكرون لزيا نيال اسه ُوْمهَاولَادِمآوْهَاو كن يناه ا 04 

إلى قوله: 

«لْكُلْأُمَوِحَمَلنَامَتتَكا هم تئايحكوة. . . 4 . 


وأما القبلة : فلم يجعل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة. فلذلك 


قال : 
ل لعاة وس 2 عل ور سك 
« وَلكل وجَهَه هوم وله . ا 
لم يقل: إنا جعلنا لكل وجهة, كما قال في المنسك والشرعة 
والمنهاج , وقال ‏ تعالى ‏ : 


.44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(5) أي مكاناً للذبح تقرباً إلى الله . 
انظر: صفوة التفاسير .789/1١1/‏ 

(6) القانع : المتعفف. والمعتر: السائل. المصدر السابق 780/1١1‏ . 

(4:) أي لن يصل إليه ‏ تعالى ‏ شيء من لحومها ولا دمائهاء ولكن يصل إليه التقوى 
منكم بامتثال أوامره. وطلبكم رضوانه . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(ه) سورة الحج: الآيات :”ب ل/ا#. 

(5) سورة البقرة: الآية .1١5448‏ 


وخين 


«وَالوا لوا يِأَيِسَا يَايِقَ مَنْرَيَي أوَلَْتاْصِمِييسَةُمَافى الصُحْفٍ 
الأول © 74 . 

فإنه إذا أتاهم ببيان مافي الصحف الأولى . مع علمهم بأنه 
لم يعاشر أحدا من أهل الصحف الأولى, ولا استفاد منهم علماء كان 
هذا من أعظم الآيات من الله. . 

وكما أن إخباره عن أمور الغيب: يدل على نبوته. فإنه يدل على أن 
النبوة إنباء من الله» ليس ذلك كما يقوله بعض المتفلسفة, كابن سينا 
وأمثاله: (إنه فيض فاض عليه من النفس الفلكية أو العقل الفعال) 
ويقولون: (إن النفس أو العقل» هو اللوح المحفوظ وأن من اتصلت 
نفسه به علم ما علمته الأنبياء). ويقولون: (النبوة مكتسبة, لأن هذه 
صفتها) ويقولون: (إن سبب علمه بالغيب هو اتصال نفسه بالنفس 
الفلكية). وزعموا(" أنها اللوح المحفوظ. وأن تحريكها للفلك هو 
سبب حدوث الحوادث في الأرض» فتكون عالمة بما يحدث في 
الأزض. لأن العلم بالسبب» يوجب العلم بالمسبب”9©. فإن هذا مبني 
على مقدمات باطلة؛ قد بسط الكلام على بطلانها في موضع آخر» : 


. 177“ سورة طه: الآية‎ )١١ 

(9) في ك وط (ويزعمون). 

(9) راجع ما كتبه (دي بور) في كتابه: تاريخ الفلسفة في الإسلام. وخاصة الباب الرابع 
من كتابه المذكور: 175 وما بعدهاء ثم ما كتبه عن فلسفة ابن سينا بالأخص ‏ : 
867 2758 ترجمة د. تي ريده. وكذلك ما _ورده الشهرستاني في الملل 
والنحل 17/7 7١١‏ من مسائل الإلهيات عن ابن سينا . 

هع راجم ما كتبه الشيخ المؤلف في فساد مذهب الفلاسفة من كتابه القيم درء تعارض 
العقل والنقل ١15١/4‏ وما بعدها. وفي مواضع أخرى منه؛ وكتاب النبوات ‏ له 
أيضاً ‏ : 158 وما بعدها. دار الفكرء بيروت. 
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منها: إثبات العقل الفعال. 

ومنها: دعواهم أنه لا سبب للحوادث إل حركة الفلك . 

ومنها: أن المحرك له هو النفس . 

ومنها: اتصال نفوسنا بتلك النفس . 

والمقضي مضت لهذا لو وهنا تإننابنك علا بالسسيل 
الذي تكون الحركة الحاضرة سبباً له. أما ما قد مضى22 بمئين أو ألوف 
بن السنين فايس شيء من حركات الفلك 1 كان 
لاللماضيء لاسب سراد 
الأمور. ولا يكون ذلك هو اللوح المحفوظ. بل القرآن المجيد في لوح 
محفوظ. وهو في أم الكتاب. وهو(" : 

«فيكتب تَكنون © لَايَمَسُهُ م إلا ا الْمَطْهَرُوت (0) 274 . 

وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه 


نَرَلَي ارح لين ] 94 . 


1) في ك وط زيادة (قبل ذلك). 

(؟) سقطت (وهو) من ك وط. 

0) مكنون: مصون ومحفوظ . المطهرون: الملائكة» الموصوفون بالطهارة من الشرك 
والذنوب والأحداث . 
انظر: صفوة التفاسير .”1١6/51/‏ 
سورة الواقعة: الآيات 8/ا ‏ 9/8. 

(84) سورة الشعراء: الآية 197. 


ين 


وقال ‏ في آية أخرى ‏ : 


ود بد سيوو و 


«قلْنرَامروع الْمُدّس من ريل يِألْقَ »4 0). 


وقال في 3 آخر: 
« كل مَنَكا سس عَدُوَا لْجِبرِدل فَإِنَّمُ رمعل لِك باد نَالَهِ . 04 
وقال: 


«إِتَلعَولر. سول اذ فووَندَوى لمكن 09 مطَع مين 0209 
ااي وقد اما لابين لاو لب بيه 98 


لح سو 


5000 ) فأبنتذهبون ( 3( © إِنْ مُوَإِل عفن 99 لمن سَ 


مخ أاتتهر 04 


.٠١ 1 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية لاة. 

إفة أي : صاحب مكانة رفيعة. ومنزلة سامية عند الله جل وعلا ‏ . 
انظر: صفوة التفاسير ٠76/7ه.‏ 

(5) أي: مطاع هناك في الملا الأعلى. تطيعه الملائكة الأبرار. مؤتمن على الوحي 
الذي ينزل به على الأنبياء. المصدر اوالموضع السابق . 

© أي : أن النبي دامان اللا هله وسلم تك راى تبريل عليه السلام ‏ على صورته 
التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح » ورسول الله على الأرض. وهذه هي هى الرؤية 
الأولىء وذلك في أوائل البعئة» في الأبطح بمكة . 
انظر: تفسير القرآن العظيم /ا1/ 47١‏ . 

(5) أي: متهم أو بخيل» قرئت متواترة بالضاد والظاء . 
انظر: المصدر السابق 8”57/48. 

0) فأين تذهبون: أي : فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم للقرآن مع ظهوره ووضوحه. 
وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(8) سورة التكوير: الآيات 19--58؟. 


"5 


فال تال عد 

ألله ميطف يس الَْلوِكَةَ ردت الناضن 4ر1 

فذكر أنه قول رسول اصطفاه من الملائكة, نزله به على رسول 
اصطفاه من البشرء فقال: 

إِتَملفولرسولكيم ليب وَمَاهْوَيقَولٍ ا ولابولكاهن 
ماقا زو يانه و ع ينا بحص لكا وبل )لَه 

لِيَمِينِ! مين( لَقطَغنا مَدأَلُوتِينَ 20 07 كت عجره انفلك 

0 لحان كرشبي )ونه لَحسروعلَ الْكعريت[رحاو ِنَم لحَق 
تيد فاضي توي ة انر 0741 

فنزه كلا من الرسولين عما قد يشتبه به. 

لوه 'الفلك افركون تمطاناء: تزه الشتر ان نيكون ناعرا ار كاهناء 
وبين برهان ذلك وآيته. فقال: 


وقد زاد ذ ك وط الآية الباقية قوله ‏ تعالي ا: 
في كدو باقية وهي قوأ 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين »© . 


)١(‏ سورة الحج : الآية هل/ا. 
أي : يختار رسلا من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه» ويختار رسلا 
من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده. والآية رد على من أنكر أن يكون الرسول من 
المشتن: 
انظر: صفوة التفاسير /799/11. 

(؟) هونياط القلب: وهو العرق الذي القلب معلق فيه. أو هو القلب ومراقه (ما سفل من 
البطن فما تحته) وما يليه. 
انظر: تفسير القرآن العظيم //145. 


(9) سورة الحاقة: الآيات 4٠‏ -07. 


لاع ” 


«وَمَاعتَيهِ شين © وماج طح وَمَاَسْتَطِيعْوتَ 7 إِنَهُمْ عن 
لسّمع لمعرُولونَ © 74 . 
فبيّن أنه ما يصلح لهم النزول بهء بل هم منهيون عن ذلك. وهم 
ممتنعول عن ذلك لايريدونه9), لمنافاته لمقصودهم, وأنهم 
لوأرادوا9») لعجزوا عن ذلك». فلم يستطيعوه, إذ كانوا معزولين عن أن 
يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما يقدرون9 على أن ينزلوا بما 
سمعوه لا بما لم يسمعوه, وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مريداً له قادراً عليه . 
فبين قوله : 
سرس صخ 0 ووم 
أنهم لا يريدون تنزيله . 
وبقوله : 
«... ومَاِسْتَطِيعُوتَ #: 


أنهم عاجزون عن تنزيله . 


.7١؟‎ 175١١ سورة الشعراء: الآيات‎ )١١ 
أي : بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً»‎ 
في مدة إنزال القرآن على رسوله. فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف‎ 
واحد منه. لكلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده. وحفظه لشرعه. وتأييده‎ 
. لكتابه ولرسوله‎ 
.١9/6/5 انظر: المضدر السابق‎ 

(؟) هكذا في ط. وفي أ (يريدونهم) وفي ك (لا يريدوه) وما أثبتناه أصوب . 

0) في ك وط زيادة (ذلك). 

(:) هكذافي ك و ط (يقدرون). وفي أ(يقدروا) والأصح ما في ك وط. 
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لتنا كوم لابعريفون»انثلانة لا دق المة ررس ): 
مضارع”" بغى يبغي: أي طلب وأرادء فالذي لا ينبغي للفاعل. هو 
الذي لا يطلبه ولا يريده. إما لكتونة معفا من 'ذللقي أو لكونه ممنوعا 
منه. والشيطان إنما يريد الكذب والفجور, لا يريد الصدق والصلاح. 


وما جاء به الرسول, مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة. فلم 
يحدث في الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد. 
فنزول”") القران عليه. . فيمتلئع أن تفعل الشحاطيق مالا يدون 9 
نقيضه» وهم اهنا ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح لهم ذلك ولا 
شاقن منهم » كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون مار بوالسسروت 
بالكذب والفجور اعن تريخ ليان أن يكون نبياًف, ولا أن 
يكون اكه ولا شاهك| ول مسا إذ الكذب والفجور يناقض مقصود””») 
الحكم والشهادة والفتياء فكذلك مافي طبع الشيطان0) من إرادة 
الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلامء الذي هوفى غاية 
الصدق والعدل. لم يشتمل على كذية 9) واحدة» ولا ظلم لأحد. 

ثم قال: 

>> م 2 ١و‏ عي سم جحت 

«... وَمَايسْتَطِيِعُوتَ 07 4 . 
)١(‏ في ط زيادة واو. 
(؟) في أ (مطاوع), والظاهر أنه تحريف من الناسخ . 
5) في ك وط («ونزول). 
(؟) في ك ولربكوة: 
() في ك وط (مقتضى الرسالة والحكم). 


(5) في ك وط (الشياطين). 
(019) كذبة: بنصب الكاف. حيث أنه اسم مرة. ولو كان اسم هيئة لكسرت. 


انظر: أوضح المسالك. إلى ألفية ابن مالك ص 45٠‏ . 


1 


فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون» بما حرست به السماء من 
الشهب. كما قال عن الجن : 

4151 وأةالتسة ةيم تاميقت عرسا كيبن رَفي)‎ ١ 
. 04000550 شيم قيتع قن يتتي اليد‎ 

وقد ذكرنا تواتر هذا الخبر وأن السماء9» حرست حرساً لم يعهده 
الناس قبل ذلك. ورأى الناس ذلك بأبصارهمء. فكانوا قد عاينوا 
ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي يرمئ بها لطرد الشياطين» فعزلوا 
بذلك عن سمع الملا الأعلى. وكان ماعاينه الكفار ‏ (")من الرمي 
الشديد العام الذي انتقضت به العادة المعروفة من7©» رمي 
الشهب دليلاً على سبب خارق للعادة» ولم يحدث ‏ إذ ذاك ‏ في 
الأرض أمر لم تجر به العادة إل ادعاءه للرسالة» فلم يعرف قبله9 من 
نزل عليه الكلام كنزوله عليه. إذ كان موسى ‏ عليه السلام ‏ إنما 
أنزلت عليه التوراة مكتوبة 9" لم تنزل عليه منجمة 2" مفرقة. ملقاة إليه 


.9 سورة الجن: الآيتان م»‎ )١( 

؟) في ك وط زيادة (حين مبعثه) . 

(9) بداية جملة اعتراضية . 

(4) في ك وط (في) بدلاً من (من). 

(0) نهاية الجملة الاعتراضية . 

)3( في ك و ط زيادة (ولا بعده). 

(0) والدليل قوله ل تعالى - : : 
«وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. . . » [سورة 
الأعراف: الآية .]١146‏ ش 

(8) أي: نجماً بعد نجم» وكانت تنزل منه الآية والآيتان. 
انظر: اللسان .6597/1١1‏ 


حفظاء حتى تحتاج السماء إلى حراستها عن استراق سمعها. والزبور 
تابع لشرع التوراة. وكذلك الإنجيل فرع على التوراة. لم ينزل كتاب 
مسح سر 20 
يقرت 060. 
ولهذا يقرن ‏ سبحانه ‏ بين التوراة والقرآن كثيراً كما في قوله : 
أما را َسْعَلَ رمن شَىْوٌ لمن أنزل 
لكب بَألْذِىجَاء يه مومى وراوهدء لِلنَان » . 


عام ا ور مامه 27 
# وماقدرواً الله حق قداو و2 إِذقا 


و69 


وقال: 
« أَمَمنكانَ علَّيِيَنَةٍ كن ربد ويلُوة مهل ينه 49 ومن تلو كتارت 
موس | َموي ١‏ و و كر د- مِنَالْخُحَرَابٍ فَالثَّادُ 


)١(‏ في ط (مستقبل). 

؟) سورة القصص: الآية 49 . 

89) سورة الأنعام : الأيتان 1ق ؟97. 

(4) أي : ويتبعه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة. ولهذا قال 
انكاس بوره برعل دعليه الكادوب وجالز علي وغيرة: : هو محمد 
- صلَى الله عليه وسلّمِ ‏ وكلاهما قريب في المعنى . لأن كلا من جبرجل محمد 
صلوات الله عليهما ‏ بِلَّغْ رسالة الله تعالى ‏ . فجبريل إلى محمدء ومحمد 
إلى الأمة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 745/4 . 

() أي: أنزله الله إلى تلك الأمة إماماً لهم. وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم. - 


اه 


0300 
قال5(2) سعيد بن جبير وغيره : «والأحزاب9) هي الملل كلها)99 22 
قال: وهذا تصديق قول النبي حل اللاصايلة وبل كك «والذي 
5 يهودي ولا نصراني » ثم لا يؤمن 
000 دخل النار», 4 هذه الآية: 


ع 2 روك ب .06# . 
وقالت الجن : 

2 سر لواحي 0 . 
ا لي ال 000 


فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن ولهذا قال تعالى ‏ : 
© . . . أولئك يؤمنون به . . . *. 
انظر: المصدر السابق 147/54؟. 

.١ال سورة هود: الآية‎ )١( 

9) في ط (وقال). 

(5) في ك وط بدون عطف. 

(5) جامع -البيان.» ت: شاكرء ه1/8/1ا؟ 78١‏ . قال شاكر: (هذه الآثار عن سعيد بن 
جبير» والتي روى فيها الخبر مرسلاً. رواه الحاكم في المستدرك 847/7 موصولا 
مرفوعاً من حديث ابن عباس. وذلك من طريق عبد الرزاق؛ عن معمرء عن 
أبي عمرو البصري. عن سعيد, عن ابن عباس, وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 

(ه) سورة هود: الآية /ا١.‏ 
سبق تخريج الحديث 40٠/١‏ رسالة دكتوراه د. علي بن ناصرء: والحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه. 

(59) سورة الأحقاف: الآية ."٠‏ 
في ك وط زيادة (الآية) . 


كوم 


موسى ليخرج من مشكاة(» واحدة2)9). 

وأيضاً ‏ فكان مغروقاً عندهم إخبار الكهان عن الشياطين 
الى "ترق السمع؛ لان را ان ليما قد ريدت محري نيزا عاك 
العادة, علموا أن الشياطين منعوا استراق السمع. وعلمت الجن ذلك 
كما تقدم وقد قالت الجن : 

2000 سمه مَوَجَرْكَهَامْلِمَت حَرسَا سَّدِيدَاوسْهبَا يا وَاَنَاها 
1 8 ضح هه ددم جع 01 

مَعََدَإلسَمِعَ فَمَن اي اتن ا 3 

وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب». وهذ|©) 
أمر خارق للعادة» حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب 
العالم» حتى نظروا: هل الرمى بالكواكب التي في الفُلك أم الرمي 
والشوي؟ ننم وا نكن عسوي «فليهر ا أنه كم فرعتت 


)١‏ المشكاة: الكرّة (الفتحة) غير النافذة. قال الكلبي : «وهو حبشي معرب». النهر 
الماد من البحر المحيط بهامش البحر المحيط, كلاهما لأبي حيان» 457”/5. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠١7 501/١‏ وه/19.0--١5"؟.‏ 
قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع» . 
انظر: المجمع ”/707. 

29 في ك وط زيادة (وقال ورقة بن نوفل للنبي شعبل الشاعليه رسلم ياابن أخي 
هذا هو الناموس» الذي كان يأتي موسى) . 

4 سور الجن + الآينان 424 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى - : 
#وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض؟ أم أراد بهم ربهم رشداً؟». 

20١‏ سقطت (هذا) من أ وك,ء وقد أثبتناها من ط لأنها ضرورية لاستقامة الأسلوب. 

(5) انظر: ما رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام .55١ 11١9/١‏ وما رواه 
البيهقي في الدلائل 5740/51 -١51؟.‏ 


وم 


ذلك29. 


)١(‏ في ك وط (فعلمت). 

0) في ك وط زيادة بمقدار صفحة أو أكثر كما يلي : (كما جاء في الصحيحين عن 
ابن عباس قال : «انطلق رسول الله اصلى الله عليه وسَلّم ع انه من امحاة 
عامدين إلى سوق عكاظ., وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء؛ وأرسلت عليهم 
الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ ققالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماء. وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا لأفر 
حدثء. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. 
فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون. ما هذا الأمر الذي حال بينهم 
وبين خبر السماء؟ قال: فانطلقوا نحو تّهامة إلى رسول الله حاعتلى الله عليه وسلم ب 
بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن تسمعوا له. فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء؛ فهنالك رجعوا 
إلى قومهم فقالوا: | 
... إنا سمعنا قرآنا عجبا * يهدي إلى الرشد. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً» . 
فأنزل الله على نبيه : 
«قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن. . . . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: 
(كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة, تويدون فيهنا عضرا فيكون 
ما سمعوا حقاً وما زادوه باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك . فلما بعث 
النبي صِلَّى الله عليه وسلّم كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رُمى بشهاب يحرق 

ما أصاب . فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: مابعة لاهن آم اه دده "فيه حشر 
فإذا هم بالنبي صَلَى الله غليه وَسَلّم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. 
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن السدي: زعم أن السماء فلم تكن تحترم ‏ إل أن 
يكون في الأرض نبي أودين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صَلَّى الله 

عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء 
عل ار سن نا من الل متحميدا عفان القاعاية رسا اا عو ةمد 
الليالي. ففزع لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماء. لما رأوا من شدة - 


غ6 


وهذا من أعلام النبوة ودلائلها. 
وق زمان البعث(١)‏ وبعذهة, كان ا ده 
في 
السماع. كما ملغت حين نزول القرآن» وقال52) ب تعالئحت: 


« هلاي م مَك مين لعل لَك يم( يلقو 
لصَنْم وك 9 ك0 و [)) 4< 2 

ا ا والأثيم : الفاجر2؟»2, كما قال: 

« نس رنَامِيَةِ *2 ©انصَِوَك سايقو )004 . 


النار في السماء واختلاف الشهب, فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال 
لهم. عبدياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر الطائف. أمسكوا عزن وم 
وانظروا إلى معالم النجوم, فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتهاء » فلم يهلك أهمل 
السماء؛ إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة (يعني محيداً 0 
وإن أنتم لم تروهاء فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم. 
وفزعت الشياطين في تلك الليلة. فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهمء فقال: 
اثتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشم. فقال: فاعك بي 
فبعث سبعة نفر من جن نْصِيبيْنَ قدموا مكة. فوجدوا نبي الله صلَى الله عليه 
علخ قائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القران» قذثرا مدية خرصا علق القرآن 
ل ين تصيبه, ثم أسلموا فأنزل الله عز وجل شأن أمرهم على 
د بدات فى عله وسلويةم: 

(1) هكذا في سائر النسخ (البعث) و (المبعث) أنسب. 

؟) في ك وط (وقوله). 

9) سورة الشعراء: الآيات 517١‏ -77#*25. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم .١87/5‏ 

(0) لسفعن بالناصية: أي لنأخذن بالناصية» والمراد بها جميع الشخص: اىميها إن 

لنارء وقيل: هو من سفعته النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال شديدء وقال 

التبريزي: قيل: المراد لنسوّدن وجهه, من السفعة: وهي السواد. وكفت (أي 

لناصية) من الوجه لأنها في مقدمته. انظر: البحر المحيط // 4418 . 

(5) سورة العلق: الآيتان ه16. .١5‏ 


مه* 


قال() )فى الحديث المتفق على صحته : «عليكم بالصدق. فإن 
الصدق يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن9" الفجور يدعو إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) 20 . 

فالشياطين تنزل على من يَحَصّل مقصودها بنزولها عليه. وهو 
المناسب لها في الكذب والفجور”"». فأما الصادق البار. فلا يحصل به 
مقصود الشياطين. فإنالشيطان لايطلب الصدق والبرء وإنما يطلب 
الكذئ والفجور:. 
بالصادق الأمين» لم جرت عليه كذبة واحدة. ولما جاءه الروح بالوحي 

ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب. فإن الشياطين 
يلقون إليهم السمع, ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه. بل يكذبون 
فيه كثيراً. إذ كان أكثر الشياطين الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ينزلون 
به عليهم. »والشياطين وإن كان كلهم كاذباًء فليس كل من ألقى 


(1) في ك وط (وقال) بالواو العاطفة. 

() في ك وط زيادة (النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم -). 

(“9) سقطت (إن) من ط. 

(4) في ك و ط (يهدي). 

() سبق تخريجه رسالة دكتوراه د. علي بن ناصرء والحديث رواه البخاري في 
صحيحه وغيره. 

5 في ك وط (والإثم). 

0) في ك وط (فإن). 


1م 


السمع يكذب فيما يلقيه. بل قد يصدق أحدهم فيما يلقيه من السمع 
ويسترقه. (١)ولكن‏ أكثرهم يكذبون, والذي يصدق منهم مرة يكذب 
مرات» والذي ينزل غليه الشياطين أفاك أثيهم2©9, 

فالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه المَلّك9©., والكاذب الأثيم 
الذي يأتيه الشيطان الرجيم, فرق بِيْن2©»: يعرف بأدنى معرفة بحال 
الاثنين. ولما كان الكاهن الذي يأتيه شيطان قد يخبر ببعض الأمور 
الغائبة., بين سبحانه ‏ أن هذا يكون _وإن صدق في بعض 
الأخبار ‏ كاذباً فاجراً. والذي يأتيه*» بالكذب, فلا يشتبه بمن لا يكذب 
ولا يفجرء وهذا مما يبين أن النبي لايكون إلا بارا معصوماً أن يُصِر 


على ذنب. 


. في ك وط زيادة (ولو مرة)‎ )١( 

إفة في ك وط زيادة (وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول: (إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب ‏ ء 
فتذكر الأمر قضي في السماءء فيسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم). 

(0) في ك وط زيادة (الكريم). 

(4) في ك وط (مبين). 

(ه) في ك وط زيادة (أيضاً يأتيه) . 


لاه ”7 


الدلائل القاطعة 
عند أهل مكة؛ رصبلل 
على صدىق 
الرسول ‏ صِلَى 
لله عليه وسلّم ‏ 


ولبونه 


قه 20 


وقل ذكرنا أن قومه المعاذين له غاية العداوة» مازالوا معترفين 

سسا اشاعية وملد تت وأنهم لم يجربوا عليه كذباً. حل 

ومعترفين 0 كهانة , وأنه ليس بساحر. وكانوا في 

أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب. يسألونهم 
عنه؛ لأن مكة لم يكن بها ذلك. 


ففى الصحيحين عن ابن عباس : أن أبا سفيان بن حرب. حدثه 
50255 له الشام في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلم إلى هرقلء. قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى 
إلى هرقل. فقال هرقل: هل ههنا أحد من قوم هذا الرجلء 
الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال فدعيت في نفر من قريش» 
فدخلنا على هرقل, فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا. فأجلسوني بين 
يديه وأجلسوا أصحابي خلفي, فدعا بترجمانه. فقال: قل لهم: إني 
سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي, فإن كَذَّبي فَكَذُبوه 


)١(‏ سقطت (فصل) من ك. 


العكوا 


قال: فقال(©: «وأيم الله ! لولا مخافة أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه . ثم قال 
اشع ناته 5 كيت 1 فيكم؟ قال: قلت: هوفينا 
ذوحسب9». قال: فهل كان فى آبائه مَنْ مَُلك؟ قلت: لاء قال: فهل 
كنتم تتهمونه بالكذب نجل أن بقرة هافالة قلت: ل291). وذكر بافي 
الحديث: : 


وفي الصحيحين” عن عبد الله بن مسعود. حديث سعد بن 
ا قال لأمية©: إنهم قاتِلوكَ (يعني النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ وأصحابه) وفزع منه لذلك. وقال لامرأته ذلك. فقالت والله 
ما يكذب محمد. وقال هو في رواية أخرى ‏ : والله ما يكذب محمد. 
وعزم أن لا يخرج خوفاً من هذاء وقال: والله لا أخرج من مكة. وأراد 
التخلف عن بدرء حتى قال له أبو جهل: إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد هذا الوادي تخلفوا معك. فقال: أما إذا غلبتني 
طمن دوف تحير كدت ود كرك إكرانة يفول تفده فنال ها أرية أن 


)١(‏ في ك وط (قال أبو سفيان). 

9) رسمت في أ هكذا (سأله). 

(#) في ك وط (نسبه). 

(4) في ط (نسب). 

(ه) رواه البخاري بمعناه. كتاب بدء الوحي. باب حدثنا أبو اليمان. . . 1/١‏ بم 
(0). من نح البازى > وسلين: كنات الجهاد والشين دياب كناب التنعي جح صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى هرقل. . . ١1*93/8‏ (8/ا/ا١).‏ 

(0) هذا ظن من الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله وصوابه: «الصحيح». 

0 هو ابن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي» من جبابرة قريش» أدرك الإسلام ولم 
يسلم. بل مات كافرا في وقعة بدرء قتله رجل من الأنصار من بني مازن سنة ؟اه. 
انظر: السيرة لابن هشام 1/1/57". 
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أكون معهم ٍّ قريباً»0 © . 


(00 


ف 


وكذلك ما ذكره أهل المغازي وغيرهم أن أَبَِي 20 بن خلف”" لما 


القصة رواها البخاري. كتاب المغازي, باب ذكر النبي حصا لشعليه وملوت 


مَنْ يُقتل ببدرء 17 (7960) من فتح الباري. ورواها الإمام أحمد في المسند 
/"٠مت‏ أحمد شاكرء ورواها البزار وفيها أنه نزل على عتبة بن ربيعة. قال 
الهيثمي : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». المجمع ا 
جاءت هذه الرواية في ك وط هكذا: قال: «انطلق سعد فلزل على أمية بن خلف. 
وكان أمية مية إذا انطلق إلى الشام. فمر بالمدينة ينزل على سعد. فقال لسعد: انتظرء 
حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس. انطلقت فطفت. فبينما سعد يطوف. إذا 
أبوجهل. فقال: من هذا الذي يطوف بالبيت؟ فقال: أنا سعد, فقال أبوجهل: 
تطوفت نالتينت آنا وقد 0 تدا :وأك ننه قال” العم علذهنا كيماء قثال آأضة 
لسعد: 0 بي الحكم. فإنه سيد أ هل الوادي» ثم قال سعد: والله 
لإن منعتني أ ا ار قال: را لي 
م صوتك. وجعل يمسكه؛ فغضب سعد فقال: دعنا عنك. فإني سمعت 
تمان اشاعله وسلياث يزعم أنه قاتلك,» قال إياي؟ قال: نعم قال: والله 
2 محمد إذا حدث, فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ماقال أخي 
اليشربي؟ قالت: وما قال؟: قال زعم أن محمداً يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله 
ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى (بدر) وجاء الصّرِيخ . قالت له امرأته: أما 
ذكرت ماقال لك أخوك اليثربي؟ قال: وأراد أن لا يخرج» فقال له أبوجهل: إنك 
من أشراف الوادي. فسر يوماً أو يومين, فسار معهم فقتله رسول الله». 
وفي رواية أنه قال: والله ما يكذب محمد, وعزم أن لا يخرج خوفاً من هذاء حتى 
قال له أبوجهل: إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا 
معك. فقال أما إذا غلبتنى فلأشترين أجود بعير بمكة. وذكرته امرأته بقول سعد. 
فقال: .عن ازيد أن أكون معهم إلا قريباً. 
في ط (أمية). 
هو ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمروء قتله رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ بيده يوم أحد سنة اه وقد مات بموضع يقال له: سَرْف ‏ على ستة أميال 
مو فكةات بوالمشركون قفاون ور اتجمو ننه لمك 
انظر: السيرة لابن هشام 89/5 وه"١.‏ 


م 


بلغه أن النبيٍ - صلَّى الله عليه وسلّم عد فصان ؟ يم 
رسول الله عرضلن الشاعليه ملم فخدشه. وجعل أصحابه يجزعونه 
ويقولون: إنما هو خدش وليس بشيء, فقال: والله لوكا صر 
لقتلهم , ؛ أليس قال: «لأقتلنك)2)0. وعن مجاهد22 قال: مولاي 
السائب بن أبي السائب27©: كنت فيمن بتى البيت» وأن قريشاً اختلفوا 
في الحَجّر؟». حين أرادوا أن يضعوه. حتى كادوا يقع بينهم قتال 
الجر فقالوا : اجعلوا بنك أول رجل يدخل" من الباب.» فدخل 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وكانوا يسمونه في الجاهلية : الأمين 


٠7/14 السيرة لابن هشام 894/7؛ والمغازي للواقدي ١/707؛ والبداية والنهاية‎ )١( 
1 و3”"2.‎ 

(؟) هو ابن جبر المكي, أبو الحجاج المخزومي المقري. مولى السائب بن 
أبى السائب» قال ابن حبان : مات سنة ” ١١‏ أو ١١‏ وهو ساجد» بمكة وكان مولده 
سلة الاه. 
انظر: تهذيب التهذيب 147/١١‏ -44. 

(9) في جميع النسخ (السائب بن يزيد) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه. أما السائب بن يزيد 
فهو مولى عطاء من فوق. 
انظر: أسد الغابة .117/١/5‏ 
واسم أبي اي ا ل ا اي 
المشرومي» وقيل ابن أ بي السائب «نميلة» وكان شريك النبي 3 عليه 
صلم قبل المبعث بمكة. وقيل غيره. وقد اختلف في إسلامه. والراجح أنه من 


المؤلفة قلوبهم؛ وممن حسن إسلامه منهم. وهو مولى مجاهد بن جبر من فوق. 
انظر: المصدر السابق. .1١54-- 1١/75‏ 


ع وهو الحَجر الأسود. ويقال له: الركن . لأنه مبني ة في الركن. 
انظر: السيرة لابن هشام .7١9/١‏ 


(©) سقطت كلمة (يدخل) من أء وأئبتناها من ك وط. 


لكين 


فقالوا: يا محمد قد رضينا بك(2) , 


وعن عقيل بن اج طاليه”) قال: وجاءت قريش إلن 


أبى طالب», فقالوا له: إن ابن أخيك يأتينا فى كعبتنا ونادينا»» ويسمعنا 


)غ0( 


(0 


فق 


انظر المصدر السابق .559١ 7١9/1١‏ ورواه الإأمام أحمد في المسند بمعناه 


*/ه» قال الهيثمي : «روآه أحمد. وفيه هلال بن خباب وهو ثقةء وفيه كلام 


وبقية رجاله رجال الصحيح». المجمع /7471791. وقال في موضع آخر: 
«وهو ثقة». 

انظر: المجمع 7194/8. 

في ك وط زيادة بمقدار نصف صفحة كالتالي : «وقال ابن إسحاق في قصة بناء 
البيت. واختلاف قريش فيمن يضع الحجرء وإنهم مكثوا على ذلك أربع ليال 
أوخمساًء ثم اجتمعوا في المسجد.. فتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية : 
أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمنرو بن مخزوم؛ وكان عامئذٍ أسن قريش 
كلهم. قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب 
المسجد يقضي: بينكم افيه: ففعلواء فكان أول داخل رسول الله _صَلَّى الله عليه 
سل فلما رأوه قالوا: هذا الامين فد جا رضينا. هذا محمدء فلما انتهى إليهم 
وأخبروه الخبرء قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ «هَلّم ثوبأ» فأتي به.٠فأحذ‏ 
الركن (يعني الحجر الأسود) فوضعه فيه بيده» ثم قال: «ليأخذ كل قبيلة بناحية من 
الشوب ثم ارفعوه جميعا». ففعلوا. حتى إذا بلغوا به موضعه., وضعه هو بيده 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ » ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسو الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن ينزل عليه الوحي (الأمين). 

هوابن عبد مناف بن عبد المطلبء. القرشي الهاشمي . ابن عم رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يكنى أبا يزيد أسلم قبل الحديبية؛ وهاجر سئة /ه 
وشهد غزوة مؤتة. ومات في خلافة معاوية سنة ٠ه‏ وقيل بعدها. انظر: أسد الغابة 
“«/5.0.ه ‏ 0ه؛ وتقريب التهذيب 798/17. 

النادي: هو المجلس يندو (يجلس) فيه من حواليه ولا يسمى ناديا حتى يكون فيه 
أهله. وإذا تفرقوا عنه لم يكن ناديا. والجمع : الأندية هذا رأي صاحب التهذيب. 
والراجح أن النادي : مُجْتمع القوم وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله. 

انظر: لسان العرب 8١0/1٠ا”2‏ مادة: .ندي . 


نض 


ما يؤذيناء فإن رأيت أن تكفه() عنا فافعل. قال: فقال لي : يا عقيل» 
التمس ابن عمك. قال: فأخرجته من كبس من أكبّاس شعب 
أبى طالب» فأقبل يمشي» حتى انتهى إلى أبي طالبء فقال له: يا ابن 
عي والله ما علمت إن كنت لي ملعا رق حا فقي قومك يزعمون أنك 
تأتيهم في كعبتهم وناديهم. فتسمعهم مايؤذيهم. فإن رأيت أن تكف 
عنهم؟ قال فحلق ببصره إلى 9» السماء فقال: «والله ما أنا بأقدر على أن 
أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار 
«فقال أبو طالب: إنه ‏ والله ‏ ما كذب قطء فارجعوا راشدين, رواه 
البخاري في تاريخه”2», وأبو زرعة في الدلائل7»» ورواه ابن إسحاق 
ترام هذا اللعظ وال :ونا ست من لشن رفوه سدري 6 
وقال فيه: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد بدا لعمه. وأنه خاذله ومُسْلِمهء وضعف عن القيام معه. فقال: 
«ياعم لو وْضِعَت الشمس في يميني» والقمر في يساري, ما تركت هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه»”" . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن الصامت”؟ قال: قال أبوذر: 


)١(‏ في ك وط (يكف). 

0) في ك وط (نحو). 

(”) التاريخ الكبير للبخاري. مجلد /ا. القسم الأول من الجزء الرابع من: 5٠‏ ١ه‏ 

(4) لم يذكر فؤاد سزكين لأبي زرعة الرازي غير كتاب الزهد فقط. 
انظر: تاريخ التراث العربي» م 2١‏ ج 0و9 الإعلام 194/4. 

0( انظر: ترتيب القاموس ١/7/ا5.‏ 

(5) السيرة لابن هشام ١/84؟ ‏ 586 بمعناه. 

0)» هو الغفاري البصريء. قال العجلي: بصري تابعي ثقة, وذكره البخاري في 
(التاريخ) الأوسط. في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين» وهو من الطبقة 
الثالثة . تهذيب التهذيب 5514/8؟. 


ينض 


خرجنا من قومنا غفار”"2., وكانوا يحلون الشهر الحرام. فخرجت أنا 

وأختى أنيدن 9" وأمنا(". فنزلنا على خال لناء فأكرمنا وأحسن إليناء 
فحسدنا قومه. فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أ نيس ع 
فجاء خالنا فثناك» علينا الذي قيل له. فقلت له: أما ما مضى من 
معروفك فقد كدرته, ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صِرمتنا”». فاحتملنا 
عليها. وتغطى خالنا بوبه( يبكي . وانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكةء 
فنافر”" أنيس رجلا9© عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتينا"» الكاهن7١)‏ فخير 


)١(‏ هم بطن ضخم. وهم ينتسبون إلى غفار بن مُلَيّل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب 1١85‏ و80١1‏ و753١.‏ 

(؟) هو ابن جنادة الغفاري, وقد اختلف في نسبه اختلافاً كثيراً. 
انظر: الإصابة ١//ا6١.‏ 

[فة لم أقف لآم أبي ذر على ترجمة . 

(4+) خالف: أي ذهب كل واحد إل علق تن هد إليه الآخر وهو ضد الاتفاق. 
ومرادهم : أن أنيس يريد بهم الفساد. ثنا: من الثني . وهو الأمر يعاد مرتين. 
انظر: المصباح المنير ١1/8‏ و81. 

(5) كدرته: أي أزلتَ صفاءه. لا جماع لك: أي لن نجتمع بك بعد هذا. الصّرمة: هي 
الناقة التي لا لبن لها. 
انظر: المصدر السابق ٠١9/1١‏ و7//ا١ه؛‏ واللسان 7١//ا8"‏ مادة: صرم . 

(5) في ك وط (ثوبه). 

079 نافر: أي غالب. 
انظر: ترتيب القاموس .5١7/14‏ 

(4) سقطت (رجلاً) من أ. 

(9) في ك وط (فأتيا). 

)08١(‏ الواحد منهم: كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» 
ويدعي معرفة الأسرار. . ١‏ 
انظر: المصدر السابق 257/1 مادة كهن. 
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أنيساًء فأتى بصرمتنا ومثلها معها . قال: وقد صليتٌ يا ابن أخي قبل أن 
ألقى رسول الله عفان اه صليهوويلم دكغلات ستين. قلت: لمن؟ 
قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي» أصلي 
عشاءً, حتى إذا كان من آخر الليل أَلقِيتُ كأني خِمّاء»: حتى تعلوني 
0 فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني . فانطلق أنيس حتى 

تى مكة فراث2(7 علي 297 , ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا 
0 ذينك2» يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: 
يقولون : شاعر؛ كاهن» ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء؛ قال أنيس: 
لقد سمعت قول الكهنة), فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على 
أقراء الشعراء». فما يلتئم©) على لسان أحد يقرى(© بعدي أنه شعرء 
والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب 
فأنظر"» قال: فأتيت مكة فضعُفت2 رجلا منهم فقلت: أين هذا الذي 


. الخفاء: هو الكساء الذي يغطي به السقاء (القربة)‎ )١( 
.18* انظر: مختار الصحاح ص‎ 
. في ط (خفا). فز أي أبطأ علي‎ 
.ثير:ةدام.١6ا!//7 في أ وط (فرات) والصواب ما أثبتناه من ك. انظر:اللسان‎ )9 
الواحد منهم: كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان»‎ )4( 
ويدعي معرفة الأسرار.‎ 
مادة كهن.‎ ,”57/1١ انظر المصدر السايق‎ 
يلتعم. من الملاءمة. وهي الموافقة» أي لا يتوافق مع الشعر على لسان أي شاعر.‎ )( 
انظر: اللسان ؟7١5608/1.» مادة لوم . (9) سقطت (يقري) من أ.‎ 
في ك وط زيادة: «قال: نعمء وكن على حذر من أهل مكة. فإنهم قد سبقوا له‎ 49 
وتجهموا»).‎ 
في ط (فضفت) وهو تحريف, ومعنى : استضعفته: أي وجدته ضعيفاً فألقيت عليه‎ )4( 
السؤال.‎ 
. مادة ضعف‎ ,.75١/9 انظر: المصدر السابى‎ 


م 


تدعونه الصابىء؟ فأشار إليّ فقال: الصابىء, فمال علي أهل الوادي 
بكل مَدّرة(١)‏ وعظم حتى خررت نقد علو .م وذكر الحديث وصفة 
إسلامه ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ مسلم9©. 

وفي حديث البخاري عن ابن عباس: أن أبا ذر أرسل أخاه. وقال:. 
قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاقء وكلاماً 
ما هو بالشعر. 

فقال: ما شفيتنٍ 6 فيما أردت» فتزود وَحَضَز شنه(4) له فيها 
ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد© . . .) وذكر تمام الحديث . 


وعن جابر بن عبد الله قال الملأ2©9 وأبو جهل: لبد غَلَبّناأمر 


(1) كان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ (صبا) عنوا أنه: 
خرج من دين إلى دين. المدرة: واحدة المدر. وهو قطع الطين اليابس . 
انظر: المصدر السابق .٠١7//1١‏ مادة صبأ. و157/8. مادة مدر. 

(؟) رواه البخاري, كتاب مناقب الأنصار. باب إسلام أي ذر... /ا/”/ا١‏ (51خ8”) 
من فتح الباري. بمعناه. ورواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
أبي تر 1/5 710 ). 

5) أصل استعمال الشفاء في البرء من المرض. ثم نقل من شفاء الأجسام إلى شفاء 
القلوب والنفوس . 
انظر: اللسان 577/1١4‏ . مادة شفى . 

(5) أي قربة خَلَقٌ (بالية) صغيرة. 
انظر: ترتيب القاموس 7/55/17. 

(6) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله . 

() هم أشراف القوم. سمو بذلك لملاءتهم. بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة - 


مضنا 


محمد فلو التمستم رجا عالماً بالشعر والكهانة والسحر. فأتاه فكلمه, 


وأتانا('» ببيان من أمره. 


قال9) عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر. 


وعلمت من ذلك علماً فما يخفى علىّ إن كان كذلك. فأتاه فلما خرج 

إليه قال أنت ا يامحمد- خيرأم هاشو"؟ وأنك 3 خيرأم 

عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله ) ؟ فيم تشتم الهتنا وتضلل اباءنا؟ 

فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك الرياسة. فكنت رأسنا ما بقيت. 
ءِ 9 3 ر : 


وإن كان بك الباه0»», زوجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش 
بعد" , ورسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ساكت لا يتكلم» فلما 


0 


الرأي » أو لأنهم يملأون العيون أبهة والصدر هيبة. والجمع وأملاع . 


انظر: المصباح المنير ص .68٠١‏ 

في ك وط (فأتانا). 

في ط (وقال). 

هو ابن عبد مناف بن قصي من كلاب أبو نضلة. وأمه: عاتكة بنت مرة بن هلال» 
تولى السقاية والرفادة» ومات بغزة وله 7١‏ سنة وقيل: 78 سنة. وهو أول من مات 
من بني عبد مناف. وكان موسراً جوادا . 

انظر: الكامل ”751//١‏ و17/١٠؛‏ والبداية والنهاية 5/١١5؟‏ و617؟. 

في ك وط (أنت). 

أي : والد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وأمه: فاطمة بنت عمروبن 
عائذ بن عمران بن مخزوم . مات وأم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ حامل به. 
انظر: السيرة لابن هشام ١١4/١‏ و/ا5١.‏ 

الباه : النكاح والجماع . 

انظر: ترتيب القاموس ."46/١‏ 

في ك و ط (بعدك) . 


يض 


فرغ قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
« ئها الحم , حم () تَؤِلْينَا تمن أليَصِمِ () كنب 
صنت -َلتَُْفانعرَيتَو يموت 40 . 
إلى قوله: 
لف لْ اندو ؤوْصهِفَةمَنْلَصهِفَة عَاووَتمُود 6 224 . 
فأمسك عتبة على فيه؛ وناشد" بالرحم7» أن يكف ورجع إلى 
أهله, فلم يخرج إلى قريش» فاحتبس عنهم عتبة» فقال أبوجهل: 
يامعشر قريش. والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ» إلى محمد وأعجبه 
طعامه. وما ذاك إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه. فأتاه أبوجهل 
فقال: ايا عتبة ما احبسك عنا إلا انك صبوت إلى :محمد واعجبك أمرة 
فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمدء 
فغضب, وأقسم أن لا يكلم محمد أبداء وقال: لقد علمتم أني من أكثر 
قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيءٌ والله ما هو 
بشعر ولا كهانة ولا سحر: 
(١‏ حت © لايع لوسر (#اكتث فيلت -فزفة اعرِي 
لْقَوَم يَعَلَمُونَ 2 . . . » . 


.١" ب‎ ١ سورة فصلت: الآيات‎ )١( 

(؟) من (نشدتك) الله. وبالله (أنشدك) ذكرتك به واستعطفتك, أو سألتتك به مقسماً 
انظر: المصباح المنير ص 8558 ١‏ 

(6) الرحم: موضع تكوين الولد. ثم سميت القرابة والوَضْلّة من جهة الولاء (رَجماً). 
فالرحم : خلاف الأجنبي . وهو أنثى في المعنيين. | 
انظر: المصدر السابق ص 777 . (؟) في ط (صبى). 


لكان 


إلى قوله : 
5-0 ك1 عَادِوَتُمُودٌ 04 ' 


فأمسكت بفيه» وناشدته الرحم أن يكفء وقد علمتم أن عبن 


إذا قال شيئاً لم يكذبء فخفت أن ينزل بكم العذاب» رواه أبو بكر 
أحمد بن مردويه9 )2 ف كتاب التفسير9) عن محمد بن فضيل0؛) عن 


الأجلم 29 عن الذيال بن حرملة9) عنه. 


لك 
0( 


ف 


(5 


فة6 


(0 


سورة فصلت: الآيات ١1ل .١"‏ 

هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فُوْرّك بن موسى بن جعفر الأصبهاني» أ بكر 
الحافظ المجود العلامة. محدث أصبهان ولد سنة لاه ومات سنة 414ه. له 
كتاب التفسير الكبير والتاريخ والأمالي والمستخرج على صحيح البخاري . 

انظر: سير أعلام النبلاء 04/117 11". 

لم يذكر د. سزكين شيئا عن تفسير ابن مردويه سوى قوله: «ومنه نقول في الإصابة 
لابن حجر. . .»2 ثم ذكر مواضعها هناك . 

انظر: تاريخ التراث العربي م ١‏ ج .)73١*( 457/١‏ 

محمد بن فضيل» هو ابن غزوان بن جرير الضبي مولاهم. أبوعبد الرحمن 
الكوفي. صدوق عارف, رمي بالتشيع, من الطبقة التاسعة, مات سنة 196ه . 
انظر: تقريب التهذيب ٠0١/17‏ ١١7؛‏ وتهذيب التهذيب 408/9 -405. 
الأجلح هو عبد الله بن حجيّة. ويقال: معاوية. الكندي, أبوحجية. ويقال؛ اسمه 
يحيى .» والأجلح : لقب. وثقه ابن معين وغيره وضعفه آخرون. مات سنة 48١ه‏ . 
انظر: تهذيب التهذيب .١189/١‏ 

الذيال بن حرملة, هو الأسدي, كوفى., وثقه ابن حبان» قال ابن حجر: نسبه 
البخاري . 1 

انظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: 21177 لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ؟887ه, دار الكتاب العربى» بيروت. 

في ك وط (الدبال). ١‏ 


احلواى 


ورواه يحيى ابن('2 معين عن محمد بن فضيل » ورواه أبو يعلى الموصلي”") 
في مسنده20, ورواه عبد بن حميد(؟» عن شيخ أبي يعلى ابن أبى شيبة220 , 

وفي بعض الطرق: «إن كنت تزعم أن هؤلاء خيرا”» منك فقد 
عبدوا الآلهة. وإن كنت تزعم أنك خير(" منهم فتكلم حتى نسمع» 
ورواه ابن إسحاق قال: حدثي يزيد بن زياد مولى لبني هاش 0*) عن 


)١(‏ هو ابن عون الغطفاني. مولاهم. أبو زكريا البغدادي, ثقة حافظ مشهور. إمام 
الجرح والتعديل. مات بالمدينة النبوية سنة 7ه وله بضع وسبعون سنة . 
انظر: تقريب التهذيب 688/7". 
الإمام الحافظ. الثقة» محدث الجزيرة . شيخ الإسلام . ولد سنة ١٠"؟هء‏ وتوفي 
سنة 1ه أثنى عليه وعلى مسنده كثير من الأئمة. 0 
انظر: سير أعلام النبلاء 177/165 0 1817؛ وطبقات الحفاظ ص .٠094‏ 

(9) مسند أبي يعلى بدأ في الآونة الأخيرة يخرج من عالم الكتب الخطية حيث قام كل من 
د فالح الصغير والشيخ مسفر بن سعيد بن دماس والشيخ عبد الله بن حمود 
التويجري بالعمل على تحقيق أكشر المسند المذكور. على هيئة رسائل دكتوراه. 
ولعلهم أو بعضهم يكملونه؛ وقد قامت إحدى دور النشر بنشر عدة أجزاء منه بشيء 
من التحقيق . 1 

(4) عبد بن حُمَيد هو ابن نصر الكسَّي, أبو محمد. قيل اسمه: عبد الحميد. ثقةء 
حافظ. مات سنة 89غ8؟ه ٠»:‏ 
انظر: تقريب التهذيب ١/0174؛‏ وتهذيب التهذيب 406/5 . 

(ه) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي : أبو الحسن بن أبي شيبة 
الكوفي. ثقة. حافظ شهيرء وله أوهام. وقيل كان لا يحفظ القرآن من الطبقة 
العاشرة. مات سنة 78 ه وله 7م سنة . 
انظر: تقريب التهذيب 4/'7١؛‏ وسير أعلام النبلاء .164--161/1١١‏ 

(5) في ط (خير). 

(0) في ط (خير). 

(8) ويقال: ابن أبي زياد. ويقال: يزيد بن زياد بن أبي زياد. المدني. مولى 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي . ويقال أسم أبي زياد: ميسرة » ويقال - 


خض 


مخ ا ولك ترقت ادج رن ريع وعا ييا حليماء:: 
«وذكر الحديث إلى أن قال »: لما جلس إليهم قالوا: ماوراءك 
ياأبا'» الوليد؟ قال: ورائي أني والله ‏ قد سمعت قولا ما سمعت 
بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة, يا معشر قريش 
أطيعوني» واجعلوها» بي. خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه, 
واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصيبه العرب”» فقد 
كُفيتموه بغيركم., وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم. 
وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك9؟» ‏ والله ‏ يا أبا الوليدَ بلسانه. 
قال: هذا رأيي لكمء فاصنعوا ما بدا لكم*2. ثم ذكر شعر أبي طالب 
يمدح عتبة فيما قال" . 


ف 
إفة 


إنهما اثنان. قال النسائى : ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: لا 
يتابع على حديثه . ْ ْ 

انظر: تقريب التهذيب 514/7"؛ وتهذيب التهذيب ١١/8؟".‏ 

سقطت ألف (أبا) من أ. 

في ك و ط (واجعلوني). 

من رماه فأصابه . 

انظر: المصباح المنير ."69/5١‏ 

في ط (أسحرك) . 

السيرة لابن هشام ."١4- 117/1١‏ 

في السيرة لابن هشام لم يذكر الشعر بعد الرواية» ولعل فيما يقصده الشيخ المؤلف 
قصيدة ا طالب التي في السيرة ١/8431؟ ‏ 25484 وفيها قوله : 

ونال آننا انولية ماذا تنا سيك فين معرضا كالتغاتل 
وكنت امرأممن يعاش برأيه | ورحمته فيناولست بجاهمل 
فعتبة لا تسمع بناقول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول 


خض 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قدم ضماد(© مكة وهو 
رجل من أزد شنوءة. وكان يرقي من هذه الريح27. فسمع سفهاء من9©») 
أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنون. فقال: لوأني 
رأيت هذا الرجلء. لعل الله أن يشفيه على يديء. قال فلقيت 
وين فقلت: إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفي 
على يدي من شاءء. فهلم9». فقال محمله0: «إن الحمد لله 
نحمذده. ونستعينه(22 من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له. أشهد أن لا إله 9 الله وحده لاشريك هوا مهيا اعيد: 
ورسوله, أما بعد «قال:(”» فقال: أَعِدْ عَلَيّ كلماتك هؤلاء . فأعادهن 
عليه رسول الله عمللا عليه وسلّم ‏ . ثلاث مرات. فقال: والله 
لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء. فما سمعت بمثل 
كلمانك قولاء :ولق يلق تاعوسن الل 490 


)١(‏ صماد: هو ابن ثعلبة الأزدي, كان صديقاً للنبي صِلَّى الله عليه وسَلَّم - في 
الجاهلية. وكان رجلاً يتطبب ويرقي ويطلب العلم. أسلم أول الإسلام . 
انظر: أسد الغابة 5 /4#8 . 

(؟) المراد بالريح هنا: الجنون ومس الجن. وفي غير رواية مسلم : «يرقى من الأرواح». 
أي الجن. سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس. فهم كالروح والريح . 
انظر: شرح النووي لمسلم 9//ا8١.‏ م ”". (96) ليس في ك وط (من). 

(5) هلم : تعال. انظر: مختار الصحاح ص 548. ش 

(0) هكذا في سائر النسخ . والذي في متن مسلم (رسول الله). 

() في ط زيادة (ونسترشده). 

0) في ك وط زيادة (أشهد). (0) سقطت (قال) قبل (فقال) من ك و ط. 

(9) في أ (تاموس السحر) هكذاء وفي ك وط «قاموس البحره وقد أثبتنا مافي متن 
صحيح مسلمء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة 097/15 (858) وما 
في شرح النووي له ١61//5‏ م ". قال النووي هما: ضبطناه بوجهين: أشهرهما: 
ناعوس - بالنون والعين. هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني: قاموس _ 


فض 


قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه 


رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال: «وعلى قومك», فقال: وعلى 
قومي, الحديث(2. 


وعن ابن عبحامن: أن الوليد, بن المغيرة 0( جاء لين النبي 


صلَى الله عليه وسلّم فقرأ9" عليه من القرآن: 


سر سير حت سس سيره 


إِذَاسَهَيمُرَلْمَدلٍ والوفتي وَإِيسَآي ذِى فرق ونهئ عن 


التَعَكَة وَالشحكر اليك لكَلَسكْْ تدرو 9409 


قال: أعد. فأعاد النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال: «والله إن 


لهالحلاوة, وإن عليه نطلا و60 وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 


(00 


ف 


فيه 


مسلم. وقال القاضي عياض : أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها: قاعوس ‏ بالقاف 
والعين ‏ وفي غيرها: ا المثناة فوق ‏ وفي أخرى: ناعوس - بالنون 
والعين ‏ وقاموس البحر وسظة أو لبكة أو قعرة الأقصى . 

رواه مسلم بمثله. كتاب الجمعة.» باب تخفيف الصلاة والخطبة, 97/7ه ‏ 5ه 
(854). 

هو ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس» من قضاة العرب في 
الجاهلية. ومن زعماء قريش ومن زنادقتهاء كان قد حرم الخمر في الجاهلية, 
وضرب ابنه هشاماً على شربهاء وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته, 
وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. مات بعد الهجرة بثلاثة أشهرء وله 46 سنة. 
انظر: الأعلام ١77/4‏ لخير الدين الزّركلي 95١١ه,‏ ط هء دار العلم للملايين» 
بيروت ٠198م.‏ 

في ك وط زيادة (فقال اقرأ على) . 

سورة ة النحل: الآية .9٠‏ ْ 

الطلاوة بفتح الطاء وضمها ‏ : الرونق والحسن والبهجة والقبول في النامي وغير 
النامي, والضم اللغة الجيدة؛ “زعو الاتقيع. 

انظر: لسان العرب »١14/١8‏ مادة طلي . 


فض 


لمغدق27. وما يقول هذا البشر». 


وفي لفظ©: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ‏ صلَّى الله 

عليه وسلّم ‏ فقرأ عليه القرآن, فكأنّه رق لى ٠‏ فبلغ ذلك أبا جهل. فأتاه 
فقال: ياعم إن قومك يريدون أن تبعترا كنال قال: ولم؟ قال: 
ليعطوكه. فإنك أتيت محمداً لتعرض مما قَبَلَهِ. قال: قد علمت قريش 
أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ © قومك أنك منكر لها؟) 
وأنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله9 ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني , ولا أعلم برجزه”" ولا بقصيده”" مني, والله ما يشبه الذي يقول 
شيا من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. 


إنه لمثمر أعلاه. مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى , وإنه لِيَحطم 00 


)١(‏ المغدق: المطر الكبار القطر. 
انظر: المصدر السابق »78/١٠١‏ مادة غدق. 

(؟) في ك وط زيادة (قال ابن عباس) . 

(0) في ك وط (ولا تبلغ) بدل قوله: (قولاً يبلغ). 

(:) في ك وط (منكر له). 

(0) في ط (والله). 

(1) الرّجرّ: ضرب من الشعر. وزنه: مستفعلن. ست مرات» سمي بذلك لتقارب 
أجزائه وقلة اخروفة: ٠‏ وزعم الخليل: : أنه ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات» 
وأثلاث, والارجُوزة : القصيدة منه.. جمعه: أراجيز. 
انظر: ترتيب القاموس ؟05/75٠”".‏ 

(0) هكذا في طء. وفي أ وك (قصيدة) وما أثبتناه أولى . 
القصيد: ما تم شطر أبياته. وليس إلا ثلائة أبيات فصاعداً. أو ستة عشر فصاعداً. 
انظر: ترتيب القاموس 7/ 578. 

(4) من الخطم, وهو الكسر. 


انظر: ترتيب القاموس .555/١‏ 


ا" 


ما تحته. قال: لا ترضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدَعنِي حتى 
أفكر فيه . فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر» يأثره عن غيره . فنزلت: 


سس ساماء 


«دَرْفْوَمَنَ خَلَقْتوَحِدًا 27409 . 


.ام نويع 2ه رس ا ُ . 5 الام 
رواه عبد الرزاق(©2 عن مَعْمَّر0) عن أيوب(؟) عن عكرمة عنه2" . 


وفي رواية أخرى: «أن الوليد , بن المغيرة ة اجتمع ونفر من فريش» 


وكان ذا سن فيهم » وقد حضر الموسم فقال: إن وفود العرب عم 
عليكم فيه» وقل سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا0'») فيه 2 واحداً 
ولا تختلفوا.ء فيكذب بعضكم قا ويرد بعضكم قول بعض. فقالوا: 


(5 


لك 


سورة المدثر: الآية .١١‏ 

رواه ابن جرير في جامع البيان 9؟165/1. بنحوه. 

عبد الرزاق: هو ابن همام بن نافع الجِمَيّريء مولاهم. أبو بكر الصنعاني» الثقة, 
الشيعى. حافظ مصنف شهيرء عمىّ فى آخر عمره, فتغيرء مات سنة ١١1ه‏ وله 
00007 0 

انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 5ه ب ١٠مىه؛‏ ا 

معمر: هو ابن راشد الأزدي, مولاهم. البصري, أبو عروة» نزيل اليمن. ثقة ثبت 
فاضل». ٍّ اذا تي رواية عن نالك والاعشن رمشام بن عردة تيناء وكذا فيما حدث 
به بالبصرة. مات سنة 64١ه‏ وله 4ه سنة 

انظر: تقريب التهذيب 755/75؛ وتهذيب التهذيب .717/١١‏ 

أنوم هو ابن أبتن تتسةات قسانت السكتياق» امو عر اضرف نه يت 
حجة. من كبار فقهاء العْنّاد. مات سنة اه وله 6ه يله 

انظر: تقريب التهذيب ١/84؛‏ وتهذيب التهذيب ١//ا91".‏ 

أي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 

تبعت المصنف لعبد الرزاق فلم أوفق في العثور على هذا الحديث فيه. 

أجمعواء أي اتفقواء من الإجماع . 

انظر: ترتيب القاموس .870/١‏ 


تكفا 


فأنت يا أبا عبد شمس<2© فقلء وأقم لنا رأياً نقوم به. فقال: بل أنتم 
فقولوا وأنا أسمع» فقالوا نقول كاهن. فقال: ماهو بكاهن, لقد رأيت 
الكهان. فما هو بزمزمة97) الكهان. فقالوا نقول مجنون. فقال: ماهو 
بمجنون, لقد رأينا المجنون وعرفناه. فما هو بخنقه” ولا تخالجه؟) 
ولا وسوسته© . قالوا: فنقول شاعرء فقال: ماهو بشاعر. قد عرفنا 
الشعر برجزه وهزجه” وقريض”" ومقبوضه ومبسوط9». فماهو 


)١(‏ هي كنية الوليد بن المغيرة. 

0) الزمزمة: الصوت البعيد له دوي. وتراطن العلوج على أكلهم وهم صَمموت. 
لا يستعملون سانا ولا شفة. لكنه صوت تديره أي العلوج ‏ في خياشيمها 
وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض . 
انظر: : ترتيب القاموس 5/5/7 . 

0) من الحئاق» وهو داء أو ريح يأخذ الناس والدواب في الحلوق. 
انظر: اللسان .47/5٠١‏ مادة: خنق. 

(5) من تخلج المجنون في مشيته. أي تجاذب يمينا وشمالاً. 

انظر: المصدر السابق 71508/57. مادة خلج . 

(ه) من الوَسَوّسة وهي الصوت الخفي . 
انظر: المصدر السابق 764/5. مادة وسس . 

(5) الهزج: كل كلام متدارك متقارب. وبه سمي جنس من العروض . 
انظر: ترتيب القاموس 84//ا60. 

(0) القريض: اسم عام للشعر. | 
انظر: مختار الصحاح ص 30-008 

(8) المقبوض: من القبض في زحاف الشعرء وهو حذف الحرف النخامس الساكن من 
الجزء. نحو النون في فعولن, أينما تصرفت» ونحو الياء من مفاعيلن. وكل 
ما حذف خامسه فهو مقبوض. وإنما سمي مقبوضا ليفصل بين ما حذف أوله وآخره 
ووسطه. والمبسوط: هو البسيط: من العروض. سمي به لانبساط أسبابه. 
قال أبوإسحاق: انبسطت فيه الأسباب. فصار أوله عن ففيه سببان متصلان 

فى أوله. 
انظر: لسان العرب 7١6/10/‏ و١275‏ مادة قبضن. و: بسط. 


كلا 


بالشعر. قالوا: فنقول ساحرء قال: فما هو بساحرء قد رأينا السشحار 
وسحرهم, فما هو يِنَفْتئه ولا عَقَده20. فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ 
قال والله إن لقوله خلاوة: وإن أصله لخدق» وإن قفرعه لج 9) 

أنتم بقائلين من هذا شيئاً إل عرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن 
تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه. وبين المرء وبين أخيه» وبين 
المرء وزوجته. وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه. فجعلوا يجلسون 
للناس 'حين قدموا الموسمء لا يمر بهم أخد إل حنذروه إياهء .وذكروا له 
أمره”©. فأنزل الله تعالى ‏ في الوليد بن المغيرة» وذلك من قوله : 


2-2 هه 


دَرْفْوَمنَخَلَفْتُوَحِدًا 09 » 
إلى قوله : 


انجس فعضي 40 
أئْ أصنافاً© , 


(1) النفث والعقد: فعل السحرة, عندما يعقدون عقداً في خيوط أوغيرها وينفئون عليها 
ويرقون الرقى السحرية. انظر: البحر المحيط 807١/8‏ . 

89 الس + على زوق التحصى ».رهما يعن مرو الشعر ما دام عضا . 
انظر: المصباح المنير ص .١١7‏ 

05) انظر: السيرة لابن هشام ىا . 

(4) سورة المدثر: الآيتان 1١‏ -75. 
سبب النزول». أخرجه الحاكم في المستدرك 501//7, وقال: «صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه». وأقره الذهبي . 

(8) أخرجه البيهقي في الدلائل ؟199/5-١١75.‏ 
انظر: لسان العرب .58/1١6‏ مادة عضا. 


ذضن 


وروى ابن إسحاق؛ عن شيخ من أهل مصر. عن عكرمة. عن 

ابن عباس» قال: قام النضر بن الحارث(2 فقال: «يا معشر قريش» والله 
لقد نزلبكم أمرء ما ابتليتم"» بمثله» 0 
أرضاكم فيكم , وأصدقكم ار وأعظمكم أمانة. حتى إذا إذا رأيتم في 
صدغه الشيب؛ وجاءكم بما جاءكم به قلتم: 28 لا-والله ‏ 
ماهو بسحرء قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم : كاهن , لا والله 
ماهو بكاهن. قد رأينا الكهنة وسمعنا سجعهم””"., وقلتم: شاعرء 
لا والله ما هو بشاعر. لقد روينا الشعر. وسمعنا أصنافه كلهاء هزجه) 
ورجزه وقريضه. وقلتم : مجنون, ولا والله ‏ ما هو بمجنون» لقد رأينا 
المجنون» فما هو بخنقه ولا تخليطه”, يا معشر قريش» انظروا في 


)١(‏ النضر بن الحارث: 001000 بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار, 
يكنى : أبا قائد. وكان أشد قريش في تكذيب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
والأذى له ولأصحابه. وكان ينظر في كتب الفرس» ويخالط اليهود والنصارى» 
أسره المقداد يوم بدر, وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بضرب عنقه فقتله 
علي بن أبي طالب صبرا بالأثُيل (واد بتواحي المدينة) أو بالصفراء سنة ؟ ها . 
انظر: السيرة لابن هشام 517//7"؛ والكامل 49/7 . 

(؟) من الابتلاء. وهو الامتحان. 
انظر: المصباح المنير ص ؟517. 

إفة من سجع الرجل كلامه كما يقال نظمه ‏ : إذا جعل لكلامه فواصل كقوافي 
الشعرء ولم يكن موزوناً. 
انظر: المصباح المنير: ص 7057 . 

(4) في ك وط (مخرجه). 

(0) من التخليط في الأمر أي الإفساد فيه . 
انظر: اللسان /35877/1. مادة خلط. 


فض 


شأنكم. فإنه ‏ والله لقد نزل بكم أمر عظيم)7 . وكناد النضر بن 
الحارث من شياطين 0 وممن يؤذي رسول الله 1-8 الله عليه 
وساح تا ووضت له العداوة92؟) 


قال9" : وحدثني الرهوض 2 قال حدقت أن أبا جهل وأبا سفيان » 
والأخنس ابن شريق 227 خرجواليلة ليسمعوامن رسول الله كَل -صلَى الله عليه 
وسلَّم ‏ وهو يصلي بالليل في بيته. وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع 
فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه., فباتوا يستمعون له. حتى إذا أصبحوا 
وطلع الفجر. تفرقواء فجمعتهم الطريق. فتلاومواء وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودواء فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ثم 
انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. 
فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق» 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفواء فلما كانت الليلة 


. بمثله‎ 237١0 /١ أورده ابن هشام في السيرة‎ )١١ 

؟) المصدر السابق ١/1؟".‏ 

2 أي : ابن إسحاق. 

(4) الزهري. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهري. أبو بكرء الفقيه الحافظ. متفق على 
جلالته وإتقانه. وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة 176١هء‏ أو قبل ذلك بسنة 
أو انتصق 
انظر: تقريب التهذيب 7//7١7؛‏ وسير أعلام النبلاء 5375/68 860. 

(5) اسمه : أي بن عمرو بن وهب النقفي أبو المغيرة أو أبو ثعلبة: حليف بني زهرة بن 
كلاب. قال ابن هشام : وإنما سمي الأخنس لأنه: خنس بالقوم يوم بدر. وهو من 
بني علاج وهو علاج بن أبي سلمة بن عوف بن عقبة. وتنسب له أبيات في رثاء 
عثمان بن عفان نسبها إليه: سيف بن عمر. 
انظر: السيرة لابن هشام ؟ لاس و سم//امس؛ والبداية والنهاية .1١957/1/‏ 


0 


الثالثة» فعلو كذلك. ثم جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن لا يعودواء فلما 
أصبح الأخنس بن شريق» أخذ عصاه. ثم أتى أبا سفيان في بيته. 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: 
نا انا قرامة نالفل سيت تجار عزردية اا عر هنا دراف ماه انقاك 
الأخنس : وأناء والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» 
فدخل عليه بيته. فقال: يا أبا الحكمء مارأيك فيما سمعت من محمد؟ 
فقال: ماذا سمعت. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف(2) الشرف. أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء ثم إذا تجائثينا على الركب» 
وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك 
هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبداً © , ْ ا 


وكذلك روي عن المغيرة بن شعبة» أن أبا جهل قال له مثل ذلك» 
ا ل ل لح ا .2 


1 عو ينو عل منافدين معي بن كللات بن مره بن لوي مغانت بن خهرين ماللكابن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص 1١5‏ 14. 

(؟) السيرة لابن هشام .**09//١‏ وقد أخحرجها البيهقي في الدلائل ٠١5/5‏ عن 
ابن إسحاق بهذا الإسناد ‏ أيضاً ‏ . 

(م) هم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب», وهم عمرو وهاشم؛ والمطلب وعبد شمس 
ونوفل» وأولادهم . 
انظر: جمهرة أنساب العرب .1١4/١7‏ 

(5) من النادي, وهو المجلس الذي يندو - أي يجتمع ‏ إليه من حواليه» ولذلك سميت 
دار الندوة بمكة؛ كان إذا حدث بهم أمر نَدَوْ إليهاء فاجتمعوا للمشاورة» فكان 
بنو قصي بمئابة رؤساء لمجلس الشورى أو (البرلمان) في مكة آنذاك. 
انظر: معجم البلدان 5078/8 . 


يكنا 


فقلنا: نعم . فينا الحجابة(2. فقلنا: نعم. فينا السقاية9©. فقلنا: نعم . 
وك حرو 

وقد كانوا يرسلون©) إن أهل الكتاب ليسألوهم عن أمر 
حصان الله عليه وسلمت.. 


قال: محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصرء قدم منذ 
بضع وأربعين سنةء عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: 
«بَعَنْتَ قريش النضر بن الحارث» وعُقبة بن أبي معيط2” إلى أحبار يهود 
بالمدينة», فقالوا لهم: اسألوهم”» عن محمد, وصفوا لهم صفته. 
وأخبروهم بقوله. فإنهم أهل الكتاب الأول29, وعندهم عِلْمُ ما ليس 
عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قلما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن 
رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ووصفوا لهم أ مره وبعض قوله. 


)١(‏ أي: حجابة الكعبة المعظمة. وهي سدانتها وتولي حفظهاء وهم الذين بأيديهم 
مفاتيحها . ش 
انظر: لسان العرب ,.788/١‏ مادة حجب. 

؟) هي الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرهاء ويسقى الحاج منه. 
انظر: اللسان 287/1١4‏ مادة سقي . 

(#) أخرجها البيهقي في الدلائل 17/7١7؛‏ وقد أوردها ابن كثير في السيرة 601/١‏ ولم 
يعلق على إسنادها. 

(4:) في ط (يرسلونه) . 

,2 ا ا ا ا قتله عاصم بن ثابت 

تن أحى الأقلح أ خو بني عمروبن عوف ‏ صبرا (وهو مأسور) وذلك يوم بدر» سنة 
اه كان ويقال: قتله علي ب بن أبي طالب. 
انظر: السيرة لابن هشام لمر 
(5) سقطت الألف من (اسألوهم) في أ. 
)2 يقصدون التوراة. 


نيك 


وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء. قال: 
فقالت لهم أحبار يهود: «سلوه عن ثلاث. نأمركم بهن. فإن أخبركم 
بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل. فالرجل متقول27. فروا فيه 
رأيكم. سلوه عن فتية(2 ذهبوا في الدهر الأول. ما كان من أمرهم؟ فإنه 
قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف””2., بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها ما كان نبؤه. وسلوه عن الروح., ماهو؟ فإن أخبركم 
بذلك فإنه نبي فاتبعوه. وإن هو لم يخبركم. فهو رجل متقول فاصنعوا 
في أمره ما بدا لكم». 

فأقبل النضر وعقبة. حتى قدما مكة على قريش,. فقالا: يا معشر 
تروط قد جظاكم بقفل ها يكم وبان ميحد يد قد أمرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أمورء تأخبَرُوهم بها. فجاؤوا رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ء فقالوا: : يا محمد: : خبرناء فسألوه عما أمروهم به. فقال لهم 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ده أخيركم: وجاءه(؟») جبريل من الله 
بسورة الكهفء فيها خبر ما سألوه عنه, من أمر الفتية. الرجل 


الطواف. وقول الله : 
و ار ل ماني سمي مير - لاس راسي ها رمج م 3 
« وَيَسَكَلُوتلَك عن الروح َل الوح مِ نم ررق وما أوتيشم مَنَالعِامٍ إلا 
ا 749 . 


(1) أي متكذب وقائل قولاً باطلا. 
انظر: جامع البيان للطبري 55/79. 

(90) جمع فتى . وهو الشاب الحدث. وهذا جمع قلة. وأما - جمع الكثرة فهو (فتيان). 
انظر: المصباح المنير ص 457 . 

(*) صيغة مبالغة من (طاف) بالشيء, أي استدار به. 
انظر: المصدر السابق: ص .7”8٠١0‏ 

() سورة الإسراء: الآية 86 . 


دين 


قال ابن إسحاق: بلغني أن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
افتتح السورة فقال: 

لَلْبْديهَادَىََرَلَعلَعَبَ د والْكنبَ 04 . 

يعني محمدأ. أنك رسولي في تحقيق ما سألوه عنه من نبوته : 


5 


« ولرجع ل لمعو (2)) قَيَمّا 4 . 
أي ألزله فيماً: أي معتدلاء لا اختلاف فيه27» وذكر تفسير السورة 
إلى قوله : 


ا يات ا ع صَحَلبالْكَهِ ف وَالرَقيِكانأمِنَ يحبا 4 2. 
أي وما قدروا من قدري. وفيما صنعت من أمر الخلائق., وما 
وضعت على العباد من حجتي , ما هو أعظم من ذلك9». 


قال١()‏ مجاهد: «ليس بأعجب 237 من 5 من هو أعجب من 
ذلك)”© , 


.١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان ١47 191/1١8‏ بالإسناد نفسه. 

(*) سورة الكهف: الآية 9. 

(4) أخرجه ابن جرير في جامع البيان :1917/1١8‏ حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق. وذكره بنحوه. 

)2( في ك وط زيادة (قال) ثانية . 

(5) في ك وط زيادة (آياتنا) قبل قوله: (من آياتنا) . 

(90) السيرة لابن هشام 571١/١‏ #74. وبعضه بمعناه. وقد أورد بعضه ابن كثير في 
تفسيره ١37/8‏ 1*4. وأخرجه البيهقي في الدلائل 771-5779/5. 


ننتنا 


وفي تفسيسر العوفي 20 عن ابن عباس: «الذي آتيتك من العلم 
والسنة والكتاب. أفضل من شأن أصحاب الكهف)9). 

قلت( : والأمر على ما ذكره السلف. فإن قصة أصحاب الكهف 
هي من آيات الله فإن مكثهم نياماً لا يموتون» ثلاثمائة سنة. آية دالة 
قدرة الله ومشيئته. وأنه يخلق مايشاء. ليس كما يقوله أهل الإلحاد. 
وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى ‏ : 


3 سا بالرسرهة 2 سه ره ذل اد 
2 


«وَححرَلِكَ أعمَرَنَاعلييمَ ليعلموا أ َو ان أَلَاعَدَ لا 
6 


وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم : هل تعاد الأرواح دون 
الأبدان . 


وإخبار النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بقصتهم من غير أن يُعَلّمه 
بشرء آية على نبوته. فكانت قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة, 
الإيمان بالله» واليوم الآخر, والإيمان برسوله2», ومع هذا فليسوا من 
آيات الله بعجب,. بل من آيات الله ما هو أعجب من ذلك . 


)١(‏ العوفي: هو عطية بن سعد بن جنادة الجدلي» الكوفي » أبو الحسن تابعي شهيرء 
ضعيف. صدوق. يخطىء كثيراء كان شيعيا مدلساء من الطبقة الثالئة. مات سنة 
اها 
انظر: تقريب التهذيب 7/7؛ ؛ وميزان الاعتدال 1/4/7. 
أخرجه الطبري في جامع البيان 198/١0‏ وأورده ابن كثير في تفسيره ه/8"١‏ . 

؟) أخرجه ابن جرير»في جامع البيان .148/١٠6‏ حدئني محمد بن سعدء قال ثني 
أبي» قال: ثني عمي, قال: ثني أبي . عن أبيه عن ابن عباس». وذكره. 

0 سقطت (قلت) من أ. 

(15) سورة الكهف: الآية 7١‏ . 

(9) في ط (رسله). 


نا 


وقد ذكر الله تعالى ‏ سؤالهم له عن الآيات التي كانوا 
يسألونه('» عنهاء ليعلموا9»: هل هونبى صادق أم كاذب؟ فقال 
د عالن .م 


« وَيََلوئكَ عن ذى الْفَرسَين. . . 204. 


6 س ره 2 لاع سام 
َ 


2 2 ا ع م سم 
دَلِكَ نب الَْببٍ د إٍليِكَ وَمَاكتَلَدَمِإد أجمعوا موه 


3 اد لضع سو انر رمح عم روع ساس ربري ‏ سود 
وَكايَنيَنَ َايْوَفٍ السَّمُوتٍ وَالأرَضٍ يمرو سَعلهَا وهم عنها 
مُعرِضُونَ () وَمَابْؤْمنُأَحَءَهم ان إلا وهم مركن 417 . 

إلى قوله9): 

ا 7 2 7 ار سر ل اساطصم سلس 

«أفارٌ يَسِيرُوافٍ الارض مسَنظرُوأ كن كار عَلقَبَةَ الذين من 


50 20 


2 
وج وق لوس ع مهي ل ل سحلت سر 1 6 2+ 2خ ب جم 21س 0 0. رده 
قل وأدارالأخروت: للذاتقوًا أقفلا تمقلون ]حي إذا أستيعس 


م 


أشن 


عر بت سرهم 1ب جنهز 


عذ 
7 رين دوف و مه ال لغ اع شد سح ووس لغ سس عه لل سيره 
الرْسَل وَطنُوا آمهم هر حك زبواجاء هم صرنا فنجى من نشاء ولابرد 


)1١(‏ في ك (يسألوه). 

(0) في أ (ليعملوا) وهو تحريف نَشْخي . 

90) سورة الكهف: الآية 41 . 

(5) في ك وط نقص في الآيات.» وسقطت كلمة (إلى قوله). 


خ"23ظ»> 


عِنِ الصو مِالْمُجَِمينَ 7 لقذكات ف صصَصِيمٌ عه لول الْأَب ماد 
ع ليق امكو عد دَلَعيْ تنه كنيل شن 
مَك وَيَمَدو بق 02 04 . 

وقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر قصة كل الكهف التي سألوه عنها 

«وَيعَلَْكَ عنزى الْمَرَصَان فل سَأْتَلوأعيِكممَنَهُ ذكرًا 04003 . 

أي يسألونك 6©) عن ذاك. ويسألونك عن هذا. 

والقرآن مملوء من إخباره عن الغيب الماضي, الذي لإ يعلمه أحد 

راشي َّ من جهة الأنبياء. الذين أخبرهم الله بذلك. ليس هو 

الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة. فإن هذه الأمور الغيبية المعينة 
المفضلة “لا يوحل عيرها 'قظ الأاعن لنى #موسى: .ومتحمد» وليشن جد 
ممن يدعى المكاشفات97»., لا من ره الله 2. ولا من غير أولياء الله 
يخبر بشيء من ذلك. ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي 
لا يشركهم فيها غيرهم . 


وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقل الصريح. من أن هذا 


وم عور يرشك اليه 311 

9) سورة الكهف: الآية 817/. 

(0) سقطت (عن) من ط. 

600 قال عماد الدين الأموي «... ومنها الكشف: وهو عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم 
فيكشف للعبد عنه حتى كأنه يراه رأي العين) . 
انظر: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب. لعماد الدين الأموي بهامش 
قوت القلوب 7/ 7307# . 

(0) أولياء الله. أي المطيعون لله . 
انظر: المصباح المنير 5378. 


كم 


لا بعلم إلا بكو نبي . فإذا كان محمد7) قد أخبر من ذلك بما أخبر به 
موسى وغيره من الأنبياء, وأخبر بما يعلمونه. مما لا يعلمه أحند 3 


بالتعلم منهم. وقد عرف أن محمداً لم يتعلم هذا من بشرء كان هذا 
آية؟) وبرهاناً قاطعاً على نبوته . ثم العلم بأن محمداً لم يتعلم هذا من 
بشر يحصل في حياته 229 أما قومه المباشرون لهء الخبيرون بحاله 
فكانوا9» يعلمون أنه لم يتعلم هذا من بشر. فقامت عليهم الحجة 
بذلك. وأما من لم يعرف حاله إل بالسماع فيعلم ذلك بطرق: 

منها: تواتر» أخباره. وكيف كان؟ من حين ولدء إلى أن مات». 
كما هي مستفيضة مشهورة9) متواترة» يعلمها من كان(" له خبرة بذلك. 
أعظم مما يعلم به حال موسى وعيسى» فإن محمداً ظهر أمره. وانتشرت 
أخباره» وتواترت أحواله. أعظم من جميع بني آدم. فما بقي ما دون هذا 
من أحواله يخفى على الناس» فكيف مثل هذا؟! 

ومنها: أنه ") أخبر في القرآن بما لا يوجد عند أهل الكتاب» مثل 


(1) في أ وك (محمداً) وقد صوبناه من ط. 

9) في ك وط زيادة (بينة). 

(0) في ك وط (بوجوه) . 

(:) في ك وط (وكانوا). 

(ه) الخبر المتواترء هوما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة؛ بأن رك انها 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. 
انظر: تدريب الراوي .١75/75‏ 

() قبل هما بمعنى واحد, أي المستفيض والمشهور وهو الخبر الذي تزيد لَقلنَه على 
ثلاثة. سمي بذلك لوضوحه أو لانتشاره. 
انظر: المصدر السابق ١9/8/١٠‏ . 

0) سقطت (كان) من ك وط. 

»6 في ك وط زيادة (قد). 


ينانا 


قصة هود وصالح. وشعيب, وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى 
وعيسى., مثل تكليم المسيح في المهد(©. ومثل نزول المائدة. فإن 
هذا لا يعرفه أهل الكتاب. ومثل إيمان امرأة فرعون وغير ذلك. فيمتنع 
أن يقال: إن هذا تعلمه من أهل الكتاب, وقومه لم يكونوا يعلمون 
ذلك. بل قد أراهم”( وغيرّهم آثار المنذّرين. الذين عاقبهم الله لما 


كذبوا الرسل. كقوم عاد وثمود وغيرهم . 


فيستدل للناش بالآناز المرحودة عل اعطق لوت وفقرينة :الل 
لمن يكذبهم. ويستدل قومه وغيرهم”(" على صدقه فيما أخبر به من هذه 
الأمورء التي لم يتعلمها من أهل الكتاب. بتصديق أهل الكتاب له فيما 
وافقهم فيه. مع علمهم أنه لم يتعلم ذلك منهم. ويكون هذا مما يدل 
على أنه لم يتعلم9» من أهل الكتاب شيئاً©». كما قد يظنه بعضهم, 
وذلك من الوجهين كما تقدم . 


ومنها: أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عداوة له وحرصاً 
على تكذيبه والطعن فيه وبحثاً عما به يقدحون فيه. فلو كان قد تعلم 
هذه الأخبار من بشرء لكانوا يعلمون ذلك. ويقدحون به فيه. 
ويظهرونه, ولكان هذا مما يظهر أعظم مما ظهر غيره. فلما لم يقع ذلك 


)١(‏ المهد: فراش الصبي. 

انظر: مختار الصحاح صن 378". 

؟) في ك و ط (رأواهم). 

(*) في أ (وغيره) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
5 في ك وط زيادة (ذلك). 

(ه) سقطت (شيئاً) من ك وط. 
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علمهم بحاله. ورغبتهم فى القدح به210, ومع كمال الداعي والقدرة 
يجب وجود المقدور. فلما كان داعيهم تامأء ولم يقدحواء علم أن ذلك 
أنه لم يتعلمه من بشر. 


ومنها: أن يقال: مثل هذا لووقع. لكان من أعظم ما تتوفر 
الهمم”2 والدواعي على نقله©. بل كان المتبعون له المؤمنون به إذا 
اطلعوا على ذلك فلا بد أن يشيعوه ويعلنوه. فكيف المخالفون له 
المكذبون له؟! فإن القوم المتفرقين الذين لم يتواطأواء كما لا يجتمعون 
علق تعمد الكت :ثلا يعون على كان مكل .ذلك دبل يتمد 
الملوك والرؤساء في إخفاء ما يبطنونه من أمر ملكهم الذي بنوه عليه 
ويُحَلُّونَ أولياءهم على كتمان ذلك. ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في 
ذلكء ثم يظهر ذلك, كما فعل القرامطة الباطنية9). من أهل ‏ 


)1١(‏ في ك و ط (فيه). 
3( من هم بالشيء» يهم هما: نواه وأراده وعزم عليه . 
انظر: اللسان »57/١75‏ مادة: همم . 


(م) في ك وط زيادة كلمة (ويشيع) . 

5( هم من الإسماعيلية» وهم أصحاب قرمط. وكان ظهوره سنة ١«لالاهء‏ وقيل إن قرمط 
اسم لقرية من قرى واسطء منها (حمدان) الذي اخترع ما عليه القرامطة. وهو 
قرمطي » وأتباعه كذلك,. وكان ظهوره فيها. ومذهبهم : أن إسماعيل بن جعفر» خاتم 
الأئمة وهو في زعمهم ‏ حي لا يموت. ويقولون بإياحة المحرمات ‏ قاتلهم 
الله ا . 


انظر: التحفة الاثني عشرية: لا١ا.‏ 


>22 


البحريه(١)‏ بني 27 عبيد الله بن ميمون القداح0©., وكما عرف الناس أن 
النصيرية9» لهم خطاب يسرونه إلى أوليائهم وإن لم يعلم أكثر الناس 
ماذلك الخطاب الذي يسرونه. 


لا سيما والذين آمنوا بحمذه واتبعوه حاولاى من المهاجرين. 


كانوا مؤمنين به باطناً وظاهراً. هجروا لأجله الأوطان والأهل والمال. 
وصبروا على أنواع المكاره والأذى : طائفة ©) كبيرة ذهبت إلى الحبشة. 


0غ( 


0( 
فة 


البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وعُمان من جزيرة العرب» 
ومحمان: آخرها ومدينتها هجَرء وبينها وبين البصرة ١6‏ يوماًء وبينها وبين عُمان مسيرة 
شهر. أي 000 كلم في الأول و١٠٠٠‏ كلم تقريباً وهي منطقة الأحساء حالياً. 

انظر: مراصد الاطلاع //و" . 

(بني) معطوف على المجرور (أهل) . 

هم الفاطميون ‏ الأدعياءالكذبة ‏ » والقداح. هو أبو محمد المدعي أنه علوي, 
وتلقب بالمهدي, وقد اختلف في نسبه اختلافاً كثيراً جداً. حتى قيل: إن أباه 
يهودي, صباغ بسلمية, وإنما لقب بعبيد الله : زوج أمه الحسين بن أحمد بن 
ميمون القداح. وقد بنى المهدية, ومات بها سنة 717ه, وله 7سنة, وكانت 
ولايته على أفريقية 4 سنة» ولما مات قام بأمر الخلافة من بعده ولده: أبو القاسمء 
الملقب بالخليفة القائم بأمر الله. وكتم موت أبيه لمدة سنة. 

انظر: البداية والنهاية ١9/1/ا١‏ ل .18٠‏ 

هم أتباع (نصير) غلام علي بن أبي طالب, الذين ألهوا علياً ‏ رضي الله عنه ‏ 
وعلى هذا فهم طائفة من غلاة الشيعة. حيث زعموا أن الروح الإلهية ظهرت في 
علي رضي الله عنه ‏ كما ظهر جبريل ‏ عليه السلام ‏ بصورة بشرء وكما ظهر 
الشيطان بصورة إنسان» ويزعمون أن علياً يسكن السحاب, ويرون التخميس 
والحجاب والباب, وحب ابن ملجم. وتناسخ الأرواح وتعظيم الخمر وشجرة 
العنب» وبينهم الخطاب السري. ويبيحون الزواج من البنات والأخوات والأمهات. 
ويعتقدون بالاسم والمعنى والأيتام الخمسة. 

انظر: دراسات في الفرق: 4« 45. د. صابر طعيمة؛ مكتبة المعارف بالرياض 
اه - 498وام. 


(ه) في ك وط (فطائفة). 


الل 


مهاجرة بدينها لما عذبها المخالفون له حتى يرجعوا عن دينه() . وطائفة 
كانوا بمكة يُعذبون: هذا يقتل29, وهذا يخرج به إلى بطحاء مكة في 
العترة وتوصع الصخرة على بطنه حتى يكفر, وهذا يمنع رزقه ويترك 
جائعاً عريانا9) . 


ثم إنهم هجروا أحب البلاد إليهم, وأفضلها عندهم: مكة 
-أم القرق ك-إلن مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلهاء وتركوا أموالهم 


فكو الس 

00 1 لذي َرأ من ديكرهم رامو لهس يعون فضلة 
منَاللهِوَرضُو ا لَه ورسول إَدوليكَ كَ هْمالصَيفوتَ (ي) 4” 0 

وقال تعالى كك 


0 أَذْنَ لِلْذىَ اه نَم بوره لقَيِيرٌ 3 


ول سا م 


ادن حرا تنو رفوي تر إلاانت فووا ر ااه : م 


2- عد 


)١(‏ منهم: معان ب حقاف رو ابتراقم :نس كك رونو اش جرم اللوطلمه وك 
والزبير بن العوام. ومصعب بن عمير ‏ رضي الله عنهم ‏ . 
انظر: السيرة لابن هشام .7414/١‏ 
(9؟) كما قتلت سمية أم عمار بن ياسر. 
انظر: المصدر السابق .#57/1١‏ 
(م) في ك وط زيادة (فلا يكفر) . 
انظر: المصدر السابق .”147/١‏ 
(5) في ط (عرباناً) وهو خطأ مطبعي . 
(9) سورة الحشر: الآية 4. 1 
(5) سورة الحج : الآيتان 4 4٠‏ . 


دكن 


0 لص سر م عي 


0 لا لس روا م رةه برعم 3 رم© عمق . 
« فَأَلْذِنَ هَا جروا وَأحرجوأ من دِيَدرِهِم وَأودوأفي سبي وَفَلتَلُوا وكيِلُوأ 


و و 0ه 2 24 42 
كو د ل ا ل لت كنت يه آ كت الع وه 
كفْرن عَنْهُمُ سييَئَاتهمٌ وَلأْدِانَهُمَ جَنتٍ تحرى من نحتبا الأنهدر نَوَايا 
57 م رميو لبو ررس ماس 2 
مَنْعِنْرِألَهِوََمُعِندَمْ حْسنَألَوَاِ 0419 . ظ 
وقول): 


م هه ذا رضفة 

«(... عرجو نا سول وَإِيَآه . . . 29# 
أحد بقتال. ٠‏ 

فإنه مكث بمكة بضع عشرة سنة. لا يقاتل د ولم يؤمر بقتال» 
بل كان لا يُكْرَّه أحد على الدين كما قال تعالى - : 

« ل إناء ف ادبن مَديَينَ شد مالم . . . 00# 

وكانوا خلقاً كثيراًء ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصاً. 
قل جاء بدين لا يوافقه عليه 0299 أحد وطلب منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. 
ويفارقوا دين آبائهم. ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم. ويهجروا9" 
لأجله ماترغب النفوس فيه من الأهل. والمال» والوطن. وهو مع 


)1١(‏ في أ اتصلت الآية اللاحقة بالسابقة بدون فصل عند قوله: 
؟) سورة آل عمران: الآية ه9١1.‏ 

05) في ك وط (وقال). 

(4) سورة الممتحنة: الآية .١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 765 . 

(5) في ك وط زيادة (في زمانه). 

(0) في ك وط (هجروا). 


كن 


ذلك لم يعط أحداً منهم مالاً. ولا كان له مال يعطيهم إياه. ولا ولى 
جنا ولاية2"2. ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياهاء ولا أكره د ا 
بقرصة في جلده. فضلاً عن سوط أو عصاء أو سيف. وهو مع ذلك ل 
يقول عما يخبرهم به من الغيب : «الله أخبرني به لم يخبرني بذلك 
بشر)9) . 

فلو كانوا ‏ مع ذلك يعلمون أن تعلمه من بشرء لكان هذا مما 
يقوله بعضهم لبعض . ويمتنع 20 في جبلّة90) ب: بني آدم وفطرهم, أن يعلموا 
أنه كاذب» وأنه قد تعلم هذا من بشرء وليس فيهم من يخبر بذلك. مع 
أنهم كانوا كثيرين, لا يمكن تواطؤهم على الكذب والكتمان» بل ولا 
داعي لهم. يدعمهم إلى ذلك. ويمتنع أن لا يعلموا ذلك. وهم 
بطانته» المطلعون على أحواله. وهم يسمعون كلام أعدائه المطلعين 
عن اله 

والقرآن كان ينزل شيئاً فشيئاًء لم ينزل جملة» بل كانوا يسألونه 
عن الشيء بعد الشيء من الغيب». سن الذين أمنوابه. وباطئوه. 
واطلعوا على أسراره» وهولا يعلم شيئاً من ذلك ثم يخبرهم به”, 
وهم مطلعون على أمره. خبرا بعد خبرء وسؤالا بع سؤال وهداا كان 


.890/ أي: لم يقلد أحداً عملا وحكماً ولا إمارة. انظر: مختار الصحاح:‎ )١( 

6 هذا معنى ما ورد في الكتاب والسنة. من إثبات نبوته عامل الله عليه وسلمت 
وإيحاء الله تعالى ‏ لهء ونفي تلقيه عن غيره ‏ عز وجل . 

رقع قوط روتجرو). 

05 أي : خلقة. 
انظر: مختار الصحاح ص 47. 

(©) هم: وليجته وخواصه. 
انظر: مختار الصحاح ص 07 . 

(1) سقطت (به) من ط. 


رضن 


بمكة. وليس بها أحد من علماء أهل الكتاب, لا اليهود ولا النصارى. 
ثم هاجر إلى المدينة وبها خلق كثير من اليهود: قينقاع ( والنضير”) 
وقريظة. ولعلهم كانوا بقدر نصف أهلهاء أو أقل أو أكثر. وهم أيضاً ‏ 
يسألونه عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي. فيخبرهم بهاء ويتلو عليهم 
ما سأله عنه المشركون من الغيب» وما أخبرهم به. ويتلو عليهم هذا 
الغيب الذي أوحاه الله 9) إليه» ويبين أن الله أعلمه ذلك, لم يعلمه إياه 
بشرء. فأمن به طائفة من أهل الكتاب وكفرت به طائفة أخرى, والطائفتان 
ليس فيهم من يقول: إن هذا تعلمه مناء أومن إخوانناء أو نظرائناء ولا 
إنك قرأته في كتبناء مع أنه لو كان قد تعلم ذلك منهم. لكان شيوخه 
منهم. وشيوخهم إذا علموا أنه كاذب تعلمه منهم يمتنع أن يصدقوه باطنا 
وظاهرا. بل تصديقهم الكتاب الأول. وعلمهم بكذب من ادعى نزول 
كتاب انِء وقد تعلم منهم. يدعوهم إلى أن يبينوا أمره ويظهروا كذبه. 
ويقولوا للناس: تعلم منا نحن أخبرناه بذلك. لاسيما مع مافعله 
باليهود: من القتل والحصار والجلاء©» والسبي. وغير ذلك. 

وهذا لووقع. لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقلهى ينقله الموافق والمخالف. فلما لم يقل ذلك أحد. ولم ينقله 
أحد. مع ما أظهره من الأخبار2 المتواترة» التي علمها الخاص والعام, 


. في ط (يهود بني قينقاع)‎ )١( 

6 الذي في ط تقديم (قريظة) على (النضير) . 

29 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ ولا ك. 

(5) الجلاء: هو الخروج من البلد والإخراج ‏ أيضاً ‏ . 
انظر: مختار الصحاح ص .٠١8‏ 

(0) في ك وط (ينقل). 

© في ك وط زيادة (المستفيضة) . 


ان 


بأن هذا مما أنبأني الله. لم يخبرني به بشرء كآن هدادليلة قاطعا ينا 
في أن هذه الأخبار الغيبية» التي لا يعلمها إلا نبي» أعلمه الله بهاء 
أو عن اتعلمهااضن الا »: هي مما أنبأه الله به» ولم يُعَلّمه ذلك بشرء 
وهذا من الغيب» الذي قال الله فيه في السورة التي 29 فيها استماع 
الجن للقرآن» وإنذار قومهم به حيث قال : 

فُلْأوىَ ََِنكنسمترم يَف َعَالُوأِنَاسمعَافَانَا يجبا يبرِىَ 


سس سر ب صل اسل أذ 2 سس مه و ا أو 00 


1 0 مولن رن سا9 أ وأنم تعدلاج دوين ما اذ صلحبة وا 


ظُُ 


إلين قوله : 
وأتَملاقَامعبد أ 2 202 050 رسا اجحس ره سسي اخر وسا لل عه 
وأنملاقا داعو كدو ون عليه ”* لبذالن) فل ِنَم أدعوارق,ا ل 


سه ع مغو 


تمر تج نكيف لمساراركه © قبذ جيرف مِنَ سه أحد 


5 عر و ير< دده ع 3 لج ساسل سرع 20 200 كع 
و 0 هلمم بلغا نَأ رسو يه م فإِنّ لم 


و 


هه 0 


ال ل مانا ات 


حي 


. في ك وط زيادة (أعلمه الله بها) علاوة على العبارة الأولى المشابهة‎ )١( 

5) في ك وط زيادة: (ذكر). 

(*) تعالى جد ربنا: أي تعالت عظمة ربنا وجلاله. صاحبة: أي زوجة. 
انظر: صفوة التفاسير 408/5759 . 

(5) لبدا: آى كاذ هركب تعضهم بعضها ين نيذه الازدحام . ملتحداً يلها عير 
بلاغاً: أي إلا إذا أبلغت رسالة ربي» ونصحتكم وأرشدتكمء فحينئذ يجيرني ربي 
من العذاب , 
انظر: المصدر السابق .15١/59‏ 

(0) أمداً: أي بعيد له مدة طويلة . رهذا: أي ملائكة 00-6 
انظر: المصدر السابق 451١/59‏ -؟1517. 


م 


ع تاعلطتل 


ولح ددس ل جح ما 


0 99 ©لْانمَدَ أ تَلَهُوا رمدلت مكلت و طَيِمَا لديم 
وحص كل تدكأ 21740 . 


د 
ملا برعل عتيوه: ٠‏ . 94 . 

ا ل 20 
بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم. فإن هذا قد يتعلّمه 
بعضهم من بعض 7 . 

فمما سأله عنه أهل الكتاب في المدينة مسائل. وهي غير المسائل 
التي كان يسأل عنها وهو بمكة, كما كان مشركوا قريش يرسلون إلى 
النهدة بالمدينة. يسألونهه©) عن محمدء فيرس ل( اليهود بمسائل». 
يمتحئون بها نبوتهى .وذلك مثل ما في صحيح البخاري عن أنس قال : 
«جاء عبد الله بن سلام إلى رسنولالله حضلى: الله عليه وسلّم ‏ مَقْدَمُه 


.78-19 ومن‎ ,#" 7١ سورة الجن: الآيات من‎ )١( 

(؟) ليس في ط كلمة التقديس. 

(6) فى ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : (أحدا). 

(4) في ك وط زيادة إتمام السنورة الكريمة. ثم جاء بعدها: فهذه أنباء الغيب» التي 
أوحاها إليه. هى من الغيب الذي لا يظهر الله عليه أحداء إلا من ارتضى من 
رسولء فإنه يبلك من بين يديه ومن خلفه رصداً يرصدون من يأتيه من إنسي 
وجني » فيدفعونه : ظ 
«.. . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. . . *. 

(ه) في أ وك (يسألوهم) والصواب ما أثبتناه من ط . 

(5) في أ (يرسلون) وفي ك (يرسلوا) والأولى ما اخترناه من ط . 
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المدينة(© فقال: إنى سائلك عن ثلات لا يعلمهن إل نبى : ما أل أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام بأكلة اهن نجه وال انيفو "1 إلى اليه سار 
وإلى أبيه)9». قال: «أخبرني جبريل آنفا». قال عبد الله: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة, «أما أول أشراط الساعة : فنار تحشرهم من المشرق 
إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة : فزيادة7؟» كبد حوت20©). 
وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة» نزع الولد إلى أبيه. وإذا 
سيق :ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه» فقال: «أشهد أن لا إله ل 
الل واشهبة انلك رتعرل اللىه قنال: <با:رسولةالله: إن'اليهجود قنوم 
0 فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عتندك, 
فجاءت اليهود. فقال لهم النبي © صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أي 
رجل عبد الله فيكم؟) قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء 
وعالمنا وابن عالمنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله»؟ قالوا أعاذه9»” الله 
من ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله 3 الله وأشهد 


)١(‏ مقدمه: وقت مجيئه من الهجرة إلى المدينة. 
انظر: مختار الصحاح ص 074ه. 
(؟) أشراط: جمع شرط. وهو: العلامة. ينزع: أي يذهب في الشبه. 
انظر: مختار الصحاح ص 4؛”” س 3564 . 
2 في ط زيادة إتارة) مرة ثانية . 
(5:) الزيادة: هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد. وهي في المطعم غاية في اللذة. 
انظر: فتح الباري 778/1 . 
(5) في ك وط (ركبد الحوت). 
)١(‏ بُهت: جمع بهيتء وهو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذب. 
(0) في ك وط (رسول الله) . 
)2( أي : عصمه . 
انظر: اللسان 494/7 . مادة: عوذ. 


لض 


أن محمدا رسول الله. فقالوا: «شرنا وابن شرنا» وتنقصوه. قال37) : 
فهذا ما كنت أخاف وأحذر© , 


وروى مسلم ‏ في صحيحه ‏ عن ثوبان» قال: «كنت قائماً عند 
شرل الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فجاء حَبْر من أحبار اليهود وقال© : 
السلام عليك يامحمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: 
لم تدفعني؟ قال: قلت ألا تقول: يا رسول الله؟ قال: إننا ستمتة تاسمه 
الذي سماه به أهله. فقال رسول الله نان الهاي وس 
اسمي الذي سماني به أهلى محمد. فقال اليهودي: جئت اسانت: 
ققال رننيول اللهاتد صل الله عليه وسلم بت + ونطعك شلى 4 إن لاك 
قال: أسممع بأذني. فلنكت9؟) بعود معه. فقال له: «وسل». فقال 
البنودي : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : «في الظلمة دون الجسر) », 
قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». فقال اليهودي : 
فما تحفتهم حين يدخلون؟ قال: «زيادة كبدنون29». قال: وما غذاؤهم 


)١(‏ في ك وط (فقال). 

(5؛ في ط (واحذره). 

(؟) رواه البخاري. كتاب مناقب الأنصار. باب, حدثني حامد بن عمر. .. 777/17 
(918") من فتح الباري . وأخرجه الإمام أحمد في المسند .٠١8/«‏ 

. في أ (نكث)ء وقد أثبتنا ما في الصحيح‎ 5١ 

(8) أي : الصراط. إجازة: أي عبورا وجوازا. تحفة: مايخص به الرجل ويهدي إليه 
ويلاطف. 
انظر: شرح النووي لمسلم 777/7 . 

© أي : الحوت». وجمعه: نينان. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


يكن 


على إِثْرِه؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها». 

قال: فما شرابهم عليه؟ قال: مز عو فيا تنس بالسيياة: . قال: 

صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض 
ٍّ نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك». قال: أسمع 
بأذنى. قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض» وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر('2 بإذذ 
الله. وإذا علا مني المرأة2"2 منى الرجل آنثا بإذن الله». فقال اليهودي : 

صدقت وإنك لنبي» ثم اسوك فقال النبي صلَّى الله عليه 
ع : (إله سألني هذا الذي سألني عنه. وما أعليد كينا كه بحت 
أتاني به الله تعالى )29 . 


وروى أبو داود الطيالسي9؟»2, حدَّئنا عبد الحميد بن بهرام». عن 


)1ع( في ط (ذكرا). 

(؟) هكذا في ك وط وقد سقطت كلمتا (مني المرأة) من أ فأكملناه منهما. 

[فة في ك وط زيادة: «رواه عبد بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس» عن عبد 
الحميد. عنه) . 
مسلمء كتاب الحيضء. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة. .. 587 .)"١6(‏ 

(4) هو سليمان بن داود بن الجارود. الفارسي ثم الأسدي ثم الزبيري». مولى 
آل الزبير بن العوام . الحافظ الكبير» البصري . صاحب المسند. أثنى عليه كثير من 
الأئمة. وأخذ عليه عدم التحديث من أصله ‏ أي من كتاب ‏ وأنه غَلْطَ فى عدة 
أحاديث» وقد استشهد به البخاري في موضع واحد من كتابه. مات سنة 4 ١ه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 7/8/9 84؛ وتقريب التهذيب 7351/1١‏ 


(4) هو: الفزاري المدائني. صاحب شهر بن حوشب, وثقه أبوداود ويحيى بن معين, 
مات قبل سنة ١٠11اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 84/17" ه“8؛ وتقريب التهذيب 4517/1١‏ . 


لكل 


شهُر بن حوشب27), عن ابن عباس» قال: حضرت عصابة من اليهود 
يوماً إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ فقالوا: يا رسول الله حدَّثنا 
عن خلال نسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبي. فقال: «سلوني عم شئتم» 
ولكن إجعلوا لي ذِمَة( الله. وما أخذ يعقوب على بنيه), إن أنا 
حدّنتكم بشيء تعرفونه صدقاً. لتتابعوني على الإسلام». قالوا: لك 
ذلك. قل: «فسلوني عم شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال؛ أخبرنا 
عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن حر اليوراة . 

وأخبرنا عن ماء الرجل: كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراًء وكيف 
يكون الأننى حتى يكون أنثى . وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم , ومن 
وليك7؟) من الملائكة؟ قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه. لكن أنا حدثتكم 
لتتابعوني » . فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال. «أنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى. هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب ‏ مرض مرضاً 
00 طال سقمه فيه. فنذر لله نذراً لق شقاة الله من سقمه. ليحرمن 
أحب الشراب إليه؛» وأحب الطعام إليه. وكان أحب الشراب إليه: ألبان 


الإبل. وأحب الطعام إليه : : لحوم الإبل». قالوا: اللهم نعم . فقال رسول 
الله - صلَى الله عليه لوه 1 «اللهم اشهد عليهم». قال: «فأنشدكم 


)١(‏ هو أبو سعيد الأشعري الشامي. مولى الصحابية أسماء بنت يزيد بن السكن 
'"الأتفارية» كاف من كان علماء التائعين» قرأ القرآن على ابن عباس وثقه الإسام 
أحمد والعجلي ويحيى بن معين, مات.سنة ١١٠٠ه‏ وله 8٠١‏ سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 4 /7/ا* ‏ 8لالا؛ وتهذيب التهذيب 59/14". 

20 ذمة: عهد. انظر: ترتيب القاموس 1/1 

ف لعله حضائ الله عليه وسلم كان يقصد ما ذكره ساتغالى ب : 
«إقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنني بهء إل أن يحاط بكم. فلما 
آتوه موثقهم , قال : الله على ما نقول وكيل4 [سورة يوسف: الآية 55]. 

(4) في ك وط (الأمي في التوراة ومن وليه). 


5٠ 


باللهء الذي لا إِلّهِ إلا هو. الذي أنزل التوراة على موسى : هل تعلمون 
أن ماء الرجل غليظ أبيض. وأن ماء المرأة رقيق أصفر, فأيهما علا كان 
الولد والشبه له بإذن الله ». قالوا: الهم تعي: فقال: «اللهم 
اشهد) قال: «أنشدكم بالله» الذي لا إِله إلا هوء وأنزل التوراة على 
موسى » هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: اللهم 
نعم. قال20: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن: حدثنا من وليك297 من 
الملائكة, فعندها نجامعك”2 أو نفارقك. قال: «وليي جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك, 
لو كان غيره لاتبعناكوصدقناك . قال: «فما يمنعكم أن تصدقوا9؛»؟) قالوا: 
0 فأنزل الله عز وجل : 

«.. .”© من كارب عَدوًا لْحِبرِيلَ َإِنمُ نََلَمُ عل قَلْبِكَ بِاِدْنِ أله 


مُصَرِقًا0). . . »4. 


«. . . مَإِكانَدَعَدُوَلدَكَفرِينَ (©) 04. 


. في | (قالوا) وهو تخريف نسخي‎ )١( 
. أ نصيرك‎ (2 
.5608/84 انظر: ترتيب القاموس‎ 
. نجامعك : أي نجتمع بك ونتفق معك‎ )*( 
.870/1١ انظر: المصدر السابق‎ 
في ط (تصدقوا به).‎ )5( 
في ك و ط (قل).‎ )0( 
. في ك وط زيادة (لما بين يديه)‎ )5( 
.98 سورة البقرة: الآيتان /ا9»‎ )( 
- رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 65” (1717/1). مصور عن الطبعة الأولى بحيدر‎ 


ليف 


ففي هذه الأحاديث أن علماء اليهود كعبد الله بن سلام وغيرهء 
كانوا يسألونه عن مسائل يقولون فيها: لا يعلمها إل نبي: أي ومن 
تعلمها من الأنبياء» فإن السائلين كانوا يعلمونها كما جاء ‏ أيضاً() ‏ 
رلا يعلمها إلا نبي أورجل أورجلان». فكانوا9) متحدريه بهذه 
م لي الوم م ل م 0 
يا. نبيا. ومعلوم أن مفصودهم بذلك أنما يتم إذا أعلموا أ نهلم يعلم 9) هذه 
المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم 1 . ولا فمعلوم أن هذه المسائل 
كان تعلمها بعض ا لكن تعلمها 3 فك الأتنياء. 


تا كران ممسارري 
لوجوزوا”» ذلك عليه؛ لم يحصل مقصودهم من امتحانه. هل هو نبي 
أم لا" ؟ فإنهم إذا جوزوا أن يكون تعلم مالا يعلمه إلا نبي . من أهل 
الكتاب. كان من جنسهم. فلم يكن في علمه بها© وإجابتهم” عنها 
دليلاً» على نبوته. 


فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من أهل 


آباد الدكن بالهند. ١7١هء‏ دار الكتاب اللبنانى ودار التوفيق بيروت. وإسناد هذا 
الحديث رجاله موثقون. كما مر بنا في لحي 

. أي في الحديث السابق عند الطيالسي‎ )1١ 

0) في ك وط (وكانوا). 

(0) في ك وط (يتعلم). 

(4:) في أ (جوزو) وهو نقص إملائي . 

(60) في ط _أولا). 

() في ك وط (علمهم بها) بدون (في). 

090 في ك وط (أحاديثهم) . 

200 في أ وك (دليل) والأصوب ما أثبتناه من ط . 


ف 


الكتاب. وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع عت :072 سشة: 
وانتشر أمره» وكذبه قومه وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرودن 
عليه . فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب يتعلم منه, أو لقي 
اح و ادل اانه يسارع سام ب لكان ذلك يقدح في مقصود 


فك الشحان يعلوما غنه اهل الكناب الاك ينمت شيا لين العينيه 
من بشر ‏ لا سيما ‏ ولو كان قد تعلمه من أهل الكتاب ‏ وقد كذبهم 
وحاربهم ‏ لأظهروا ذلك, ولشاع في أهل الكتاب. فكان إذا 
أجابهم. قالوا: هذا تعلّمته من فلان» وفلان مناء أوهذاعلمكه بعض 
كل ديننا وعد نكما كائرا ببرعلود إلى قومه: من قريش, ليسألوه عن 
مسائل. ويقولون: إن أخبركم بِهِنَّ فهو نبي مرسلء وإلا فهو متقوّل. 
راون تلن هروودتل :لا ملنها إلا من 

فهذا من أهل المدينة» ومن قريش قومه. يبين أن قومه المشركين 
وأهل الكتاب كانوا متفقين على أنه لم يتعلم شيئا من ذلك البشرء إذ 
لوجوزوا ذلك لم يحصل مقصودهمٍ بذلك. ولم يجز أن يقولوا: 
الأسليها انحن . فإنهم كانوا جميعاً يعلمون أن من أهل الكتاب من 
يعلم9 هذه المسائل» وبذلك يُعغرف هل يجيب فيها بما قالته الأنبياء» 
أو بخلاف ذلك؟ ويعلمون أن من كان تعلمها» من أهل الكتاب. ومن 
تعلم منهم. لا يدل جوابه عنها على نبوته. كما لو أجاب عن تلك 


)١(‏ في ك و ط(عشر). 
0) في ك و ط «(وكان). 
5) في ك و ط (تعلم). 
(؟) في ك و ط (يعلمها). 


المسائل بعض أهل الكتاب. وكما لو سأل في زماننا بعض الناس 
لبعضص(١)‏ المسلمين عن تلك المسائل أوغيرها من أنباء الغيب» التي 


لا يعلمها إلا نبي. فإن ذلك لا يدل على نبوته. لأنه قد تعلّم ذلك من 
الأقياة: 


فدلٌ على أن مرادهم بقولهم: لا يعلمها إلا نبي : أي لا يعلمها 
الحداء دوه يمايم م3 1 كبن الاابى هيدل على أو المسركين اهل 
الكتاب كانوا جميعاً متفقين على أنه لم يتعلم من بشرء مع انتشار 
أخباره. ومع اطلاع قومه على أسراره. ومع ظهور ذلك لووجد ‏ ومع 
أنهم لوجوزوا تجويزاً أن يكون قد تعلمها من بشر في الباطن» ٠‏ لم يجز 
أن يستدل بها على نبوّته. فدلٌ على أنهم كانوا قاطعين بأنه لم يتعلم ذلك 
من بشرء لا في الباطن. ولا في الظاهر. وهذا طريق بيّنَء يدل على أنه 
لم يتعلم ذلك من بشرء سوى الطرق المذكورة هنا 


)١(‏ زيادة اللام في (بعض) تدل على أن الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله يرى جواز تعدية 
الفعل بالجار ولو كان متعدياً. حيث أن الفعل (سأل) متوفرة فيه علامتا المتعدي 
وهما: صحة اتصاله بهاء ضمير غير المصدر وإمكان أن يبني منه اسم مفعول تام . 
انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص 576 . 
هذا مع احتمال أن تكون اللام زيادة نسخية, بالرغم من اتفاق جميع النسخ عليهاء 
حتى نسخة أكسفورد. 

9) ليس في ك وط (من). 


فت 


فصل 


ولما كان. محمد ا الله عليه 0505 9 جميع جلاء آيات النبوة . 


الثقلين: جنهم وإنسهم. عربهم وعجمهم. وهو حاتم الأنبياء ‏ لا نبي 
بعده ‏ كان من نعمة الله على عباده. ومن تمام حجته على خلقه. أن 
تكون آيات نبوته » وبراهين رسالته. معلومة لكل الخلق الذين بعث 
هؤلاء . 

وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية» ما يبين به أن 
القرآن حق. كما قال تعالى ‏ : 


١‏ ا إن حكانمِنْعِن داك نمحكَفْرمٌ موسَلْمِئنٍ 


5-9 زف 1 لََىَ وكسيد 274 . 


امات شيحاتنةت أنه سيرى ,عباذة9) الآيات :في أنفسهمء 
الآفاق» حتى يتبين لهم أن القرآن حق, فإن الضمير عائد إليه. إذ هو 


)١(‏ شقاق: عداوة. الآفاق: أقطار السموات والأرض. شهيد: مطلع على كل شيء 
لا تخفى عنه خافية . 
انظر: أصفوة التفاسير .١798-1174/175‏ 

50( رة فصَّلت: الآيتان ؟ه, 8ه. 

2( ا 


وتنوعها وكثرنها 


الذي تقدم ذكره» كما قال : 


رع خم عر جع ثم مم 


20 

© قلا يشمن حكالاونعِن لَه لوثم حكفرع به مَنْأْضَلَمِكَنْ 
هوف شِفَاقٍ بيد () 224 . 

والضمير في (كان) عائد إلى معلوم . 

يقول أرأيتم إن كان القرآن من عند الله. ثم كفرتم به. من أضل 
ممن هو في شقاق بعيد. فإنه على هذا التقدير. يكون الكافر”2© فى شقاق 
بعيد , قد شاق الله ورسوله. ولا أحد أضل ممن هوفي مثل هذا الشقاق. 
حيث كان في شق”9”"., والله ا 0 عاتعالى كد 


ره مي لح م ده ةي 1 و 7 عق 
« فولْواءَامَسَابالله وما أ اننا إليناومَا أئرٍ نزل إلى إزهعم وَإسمعيلٌو! 
سح م هب 0 -ه 000 ررب خة 8 ا 
و ال 0 مأ وى مو 3 عسوا ومأ أ أوى التيُوتَ م 
ل ل 5 59 - - 7 
ا 00 ا 


0000 2 أ ع ل 


.ه5١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(؟) سقطت (الكافر) من أ. 

5) أي: جانب. انظر: ترتيب القاموس 78/7. 

(54) جمع سبط. وهم القبيلة من اليهود. وهم أولاد يعقوب النبي ‏ عليه السلام ‏ 
وسموا بذلك من السّبْط: وهو التشابع, أومن السَّبّط: وهو الشجر. مفرده: سبطة, 
شبهوا بالشجر لكثرتهم. وعددهم اثنا عشر قبيلة من اثني عشر ولداً. هم أولاد 
يعقوب., وهم ستة أشقاء: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون. وأما 
يوسف وبنيامين؛ وكذلك: دان ونفتالي. وكذا: جاد وأشير فكل اثنان منهم شقيقان. 
انظر: ترتيب القاموس 7/١51؛‏ وسفر التكوين» الإصحاح التاسع والعشرون: 
"0-١‏ والإإصحاح الثلاثون: 6-1١‏ العهد القديم: 47 ”4. والبداية 
والنهاية .١946/ ١‏ 

(ه) سورة البقرة: الآيتان 1185 .١7/--‏ 


1. 


ين أن'من قوق عن ذلك لم يكن متبعاً للحق قاضدا لهغ:فإن 
هذا الذي قلتموه. لا يتولى عنه من أهل الكتاب من قصّدَّه الحق. وإنما 
يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة» لهوى نفسه. وهذا يكفيك الله 
أمره . 

والقرآن إن كان من عند الله ثم كفر به من كفرء فلا أحد أضل 
ممن هو في مثل حاله, إذ هو في شقاق بعيد. وإن قُذّر أنه لم يعلم أنه 
حق» فهو ضال. والشقاق قد يكون مع العناد. وقد يكون مع الجهل, 
فإن الآيات إذا ظهرت». فأغرّض عن النظر الموجب للعلم» وأكان فشان 
ولهذا قال عقب(22 ذلك : 


2 4 


سَؤبوط تيتا الآنق و أشي حَوَييَقَهَلَنُ 04 

فأخبر أنه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية» فيا يبيرق أنه 

حىقى ثم قال: 
«أوَلَم يك فِبِرَيِك أَنَمْعل 0 عَلكل شَىَ و سَصِيد 77107 . 

فإِن شهادته وحده كافية بدون ماينتظر من .٠‏ الآيات» كما قال 
ناتعالئ حك : 

«كُلْ كس لَه هبني وَيَسْسَكْمْ وَمَنْعِنِدْمْعِلََالْكبٍ 1#). 

وشهادته للقرآن ولمحمد., تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على 
أنبيائه كما قال - تعالى د عن أهل الكتاب: 


)١(‏ في ك و ط (عقيب). 

؟) سورة فصلت: الآية 84. 
(9) سورة فصلت: الآية 814. 
(4) سورة الرعد: الآية 47 . 


. 204 وَمَنَ ألم مِعَنَكْسَمٌ سَهنْدَةَعِنْدَم ماله‎ 2 ١ 

وتكون بأفعاله')وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين؛ الدالة صدق 

والقرآان ‏ نفسه ‏ هو قول الله. وفيه شهادة الله بما أخبر به 
الرسول. وإنزاله على محمد من الله عليه وسلّم 9 وإتيان محمد 
به هو آية وبرهان. وذلك من فعل الله إذ402) كان البشر لا يقدرون على 
مثله : لا 2 يقدر عليه ايد من الأنبياء. ولا الأولياء ولا السحرة ولا 
عترم كبافال ساون 

75+ س2 7موااع لم1 سر > عقده د اس ب مجيل بن مقعم 
قل لين اجتمعتٍ لاوس والجنعك أن يأتوأ بمثل هنذا الْمََان لا يأَنَونَ 
ْله ولوك بَعْصهُم لِبَعَضٍ ظهيرًا 00460 . 


د الله عليه وشلوت امد بهذا في أول أمره. إذ 
كانت هذه الآية في سورة (سبحان)9) وهي مكية, 


.١4٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

0) في ك وط زيادة (وتكون بأقواله, التي أنزلها على يحوت من الله عليه 
رمي فإن القرآن نفسه آية بينة» ومعجزة قاهرة) . 

2 لم ترد الجملة الدعائية في أ. 

(5) في أ (إذا) والأصوب مافي ك وطء وهو ما أثبتناه. 

(ه) في ط زيادة الواو (ولا). 

() سورة الإسراء: الآية 88. 
ظهراً: أي مقي 
انظر: ترتيب القاموس .١7/7‏ 

) هذه أول كلمة شريفة من سورة الإسراء. وانظر البرهان في علوم 0 ١‏ 
5 لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 4/همات: محمد أ بوالفضل 
إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية, مصر 5/ا”1اه - /ا61وام. 


08 


صَدَّرها(') بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس. وقد أخبر خبراً 
وأكده بالقسم. عن جميع الثقلين» إنسهم وجنهم. أنهم إذا اجتمعوا على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن, لا يأتون بمثله.ء بل يعجزون عن ذلك» 
وهذا فيه آيات لنبوته : 


منها إقدامه على هذا الخبر العظيم. عن جميع الإنس والجن» 
إلى يوم القيامة بأنهم لا يفعلون هذاء بل يعجزون عنه: »هذا لا يقدم 
عليه من يطلب الناس أن يصدقوه. إلا وهو وائق بأن الأمر كذلك,. إذ 
لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر» فيفسد عليه 
ما قصده. وهذا لا يقدم عليه عاقل. مع اتفاق الأمم: المؤمن بمحمد, 
والكافر به. على كمال عقله ومعرفته وخبرته. إذ ساس العالم سياسة9") 


ثم جَعْلُهِ هذا في القرآنء المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة» الذي 
عر نه في الصلوات». ويسمعه(؟) جم والخاص» والولي والعدو دليل 
على كمال ثقته بصدق هذا الخبر» وإل لوكان شاكاً في ذلك, لخاف أن 


يظهر كذبه عند خلق كثير» بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداه, وهذا 


. مثل: صدر النهار. أي أوله ومتقدمة‎ )١( 
. "88 انظر: المصباح المنير:‎ 
في ط زيادة الواو (وهذا).‎ )0 
(م) وهي الأمر والنهي والإدارة بصفة عامة.‎ 
.1 انظر: ترتيب مونو‎ 
وتجدر الإشارة هنا إلى كتاب الشيخ المنشور بعنوان: السياسة الشرعية» في إصلاح‎ 
.م١1959 الراعي والرعية. ط 4. دار المعرفة» بيروت‎ 


(4) في ك وط (وسمعه). 


لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس. فمن يقصد أن(١2)‏ يصدقه الناس. 
لا يقول مثل هذاء ويظهره هذا الإظهار. ويشيعه هذه الإشاعة. ويخلده 
هذا التخليد, إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه . 


ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز 
عنه الخلق, إذ عِلْم العام بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة. 
هو من أعظم دلائل كونه معجزاء وكونه آية على نبوته. فهذا من دلائل 
ونه في أول الأمر. عند من سمع هذا الكلام. وعلم أنه من القرآن 
الذي 3 ببلاغه إلى جميع الخلق. وهو وحده ‏ كاف في لد 
القرآن معجز. 

دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة» على أنه معجز, مثل عجز 
جميع الأمم عن معارضته. مع كمال الرغبة والحرص على معارضته . 
وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم عدم القدرة. فلما كان دواعي 
العرب وغيرهم على المعارضة تامة علم عجز جميع الأمم عند 
معارضته, وهذا برهان ثان(" يعلم به صدق هذا الخبر» وصدق هذا الخبر 
آية لنبوته» غير العلم بأن القرآن معجز. فإن(”) ذلك آية مستقلة لنبوته. 
وهي آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهر. معلومة لكل أحد. وهي من أعظم 
الآيات . 


فإن كونه سعدا يعلم بأدلة متعددة, والاعجاز فيه(؛) وجوه 


)١(‏ في ك (قصد). وفي ط سقطت (يقصد أن) وجاءت في السطر الثاني » قبل كلمة 
(ويخلده). 

؟) في ك (بان) وفي ط (بين). 

(0) في ك و ط (فلذلك) بدون (فإن). 

(4) في ك وط زيادة (من). 


٠ 


متعددة. فتلوعت دلائل إعجازه. وتنوعت وجوه إعجازه. وكل وجه من 
الوجوه. هو دال على(" إعجازه. وهذه جمل لبسطها تفصيل طويل» 
ولهذا قال تعالى ‏ : 

«١‏ وَكَافوال َك َِدَعليِهِ يس ْرَسِوفَْ تم لآيتْمِندَأئَه 
نير توك () وَلَرَيَكْنه م تَآلْرَنَاءَكَالَكنَب ين عَلتْهِرَ ارت 
في ولك لَحَصَدٌوَ كر لِقَوْرٍ بوتت 400169 . 


فهو كاف فى الدعوة والبيان» وهو كاف في الححة”) والبرهان. 


. في ك وط (فهو دليل إعجازه)‎ )١( 
.ه١-‎ ه٠ (؟) سورة العنكبوت: الآيتان‎ 
في ك وط (الحجج).‎ )0( 


التحقيق في اسم 
المعجزة والآبة 
والكرامة 
وإملاتهن 


فم د 


زالآفاث والتراهية اندالة عل ثديرة محم ان الله غليضة 
لمت كتييرة متتوضة :هئ أكتز/واعظم :من آيات غبيره من الأنياء: 
ويسميها من يسميها من النظار (معجزات) وتسمى (دلائل النبوة), 
و(أعلام النبوة9)) , 

وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء, كانت أدل على 
المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجوداً 
في الكتاب والسنة». وإنما فيه لفظ (الآية) و (البينة) و(البرهان) كما قال 
بد تغالى بج في قصة موسى : 

في العصا واليدء وقال الله؟» ‏ 7 لى ‏ في حق محمد 


5-0 الله عليه سل 


2 ين و سح سلسم سظ رح ل تو 2 سس م ع رع م 58 
يتا الناس قد جاء كم برهن من رد و زلنا ]ليك ورا مَبينَا 00 , 


)١(‏ في ك وط زيادة (في إظهار معجزاته). 
؟) في ك وط زيادة (ونحو ذلك). 

(9) سورة القصص : رغرب 

(؟) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 
(١‏ لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط. 
(5) سورة النساء: الآية 4/ا7. 


حلت 


وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان: 


263 


ذل اجو هذ ررس 3 داصح ساس ع 


«وَقَانُوا نيد ْلَلْبَنَهَ الام كان هود أَونصرَكا يَلْلَك أْمَانِيُهُمْ 
اهأ وُمَسَك]ْإِنَكُنثْرٌ صديقت 0409 . 


9 
ها 


5 


ال 
لو ع بوه م << د لي لس سس رول 1 وو يس ساو نالور 
« أمَّن دوا لقثم عيذم ومن يروفك مول لسماء وَالمرة ِلهمَعْ اقل 


2 2 م 5 
همانوابره: نكس صقي 27469 . 


وقال: 
سه سح وس سس ص بره و سد ل ب 


«ومنيدع مَعَأَنَهإِلنَها اخرلا ترهان لوبو وإنماحسابهعند ري إِنَم 
لَابفيح الكهرون (9] 94 . 
امات انا 


ا رس ل ار ٍٍ_- 2-كح] زر سم 07 5 ا 
ويوم د عي و ىلبت كسم مد 0 
وح سا 


وشاون ضكر أثر أَمّةٍ سيدا ففلنا هاوأ بتكم قََلِموأ أن الحو نه رَضْل 
عَنهمِمَاكَاوا يفترورت يك 0ه . 


.١١1١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(9) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

(*) سورة النمل: الآية 514. 

(4) سورة المؤمنون: الآية .١١1/‏ 
(ه) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

(5) سورة القصص: الآيتان 4لا هلا 


اع 


وأما لفظ (الآيات) فكثير في ا كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَكَدِكَ جنا في كلوَيَةٍ أَكَيرمْجْر 
57 جتصررن لاش رةه 232 جاءتهم ءَايَه قَالُوأ أن توم 
قوق فْلَمآ وق د جمد الوا 

وقوله ‏ تعالى 9 

لوإراقة التاتري يتم الت 5 ال 

كالاب تعالق ب 

ولي وجنية قر يتة يزتزيوز 04 

آية أخرى : وقول فرعون له: 

«... كود كتين ألصَدِوِنَ ©) 74" . 


)١(‏ أي : ليفسدوا فيها ويفسقوا. 
انظر: صفوة التفاسير 4١5/4‏ م .١‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآيتان 117 .١74‏ 

(6) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

(4:) سورة الإسراء: الآية .٠١١‏ 
في ك وط زيادة (. . . فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم . . .). 
ذكر الله عز وجل للآيات التسع لموسى ‏ عليه السلام لا يقدح في ثبوت غير 
التسع من الآيات, وقد عد أبوعبد الله الفخر الرازي منها ست عشرة آية. مذكورة 
في القرآن الكريم. ثم قال: (وقد اتفقوا على سبع منهاء. وهي العصا واليد والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم. وبقي الاثنان. ولكل واحد من المفسرين قول آخر 
فيهما...). 
انظر: التفسير الكبير للرازي 50/17١‏ . 

(5) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

(5) سورة النمل: الآية 11. 

() سورة الشعراء: الآية ."١‏ 


١5 


2 م ع سا 5 0 2 5 د ره - 
:3 أَتِِكَايَةِإنَكنت مِنَألضد وي ويا قَالَ هلذوء تاقة لهَاسْرَبٌ 


2ج اء ل ا زح ع2 ساي بذ عل ووس 5 مام 2 لس ميض » 
َديِنْمك َايَةٍوِّنْرََحكُمٌ لمق لَكُم يَ سالط نِكهِبَكَةٍ الطير 
عه ل 2 . 0 م و 2 ساس لمع 0 1 م كم 
َنمَح فيه مَكْونَ طَيرا بدن أللّهِ اك ا ' وَأَح الْموقَ 
6 


ا[ ههه 


نامو 2 كم بِمَانَأ كلون و مَاكتعسروو 
ا 24 سر ( 
و 240 . 


ا 


6 
سس 8 
9 
04 
١‏ 
جك 
1 
٠‏ 
.6 
د 
اءما 
535 
0 
0 
اا 
1 
3 ًُ 
1 
0 


5< 4 ص 0 ا ع 
مع ماه 2 يد را لاح 2 22 0 بكو مَاكَانو 0 


)١(‏ سقطت (له) من ك وط. 
(؟) سورة الشعراء: الآيتان .١68 2.١885‏ 
أي : تشرب ماءكم يوماًء ويوماً تشربون أنتم الماء. صفوة التفاسير 8941/19. 
(*) سورة الأعراف: الآية /ا. 
(8) أي: أشفي الذي ولد أعمى. كما أشفي المصاب بالبرصضص - بإذن الله . 
والبرص: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج . 
انظر :المصدرالسابق 7١/8‏ ؛وترتيب القاموس 7900/١‏ ؛وتسهيل المنافع :ص .١18١‏ 
(0) سورة آل عمران: الآية 49. 
(5) سورة الأنعام: الآية ه. 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
#إأو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» [سورة الشعراء: الآية /191]. 


ن ل 


د د مع سس قر ع ا 1 
0 فرت أَلسَاعَهوَأَنمَىَ اَمَو © ] وَإِنيروَاءَايَه يعرضوأ ونقولوأسحرٌ 


20 سح 5 وء وه 


ا 2 39 7 1 
وقرا ل 0 ال حو ذاجاءوك جارلونك يفوا لذن كفرواًإن 


1 اا 262 00 - 2-1 
ناير مَبِيتٌ 27 أ رلك سكت تل كم رس 
5 007 01 2 + فو 
فى ذلك لرحمة و ذْحكري ! 7 لِعَوَِ يُؤمتورت 69 4 . 


سورهم اناف الْآَاقَ و شرح حَقَيَبقَ لهم كَل 4. 


)١(‏ سورة القمر: الآيتان 1١‏ -؟. 

00( أكنة : أغطية. وقرا: ثقلاً وصمماً يمنع من السمع. 
انظر: صفوة التفاسير /86/1". 

0 سورة الأنعام : الآية 6؟. 

(8) سورة العنكبوت: الآيتان ٠ه‏ ١ه.‏ 

(ه) سورة فصلت: الآية 87 . 

() لم ترد كلمة التقديس في أ. 


املف 


2114 5-4 4< ر رود 7 6 
# مَرَكَانَ لَكمءَايَةَ ففِكََيْنِ الْتَمَعا فِعَهُ تَمَجَلُذ بس لسر 
هع سحت سس قر رو سم 2 


سح سس ع سه رط 71011 
وَلم كاف يرونهم ينهد زات اشوا وَيَ د بِسَصّرِو نك 
سا ١‏ 
إدكف ذلك لقره 2 أل بسر 4)2< 3 


وقال بعت تعالق ح 
حم لو م ا عه الل ىت نح سل ويم عر سس 0 
©« وإذاتت عليه م ءاياننا بيت قال الزيت لايرجون لِقَاءَنا أن 
00 رع سمس آ ير 2 الا رسلا 00 7 وريم لح صذكط 

شرءَانعَيرِهدَا أَويد له قل مَايَكوت ف أَنْأبدَاومِنتِلْفَاّى تفَيى. . . 94 
وقال يتاتعالي د 

واه ساس 5 مي ل عو رص شد دع سا متاق 

« قلأنظروأ ماذافيا لسوت وَالارضٍ وم وَمَاتَْقٍ بنت والندر ولا 


ُؤْمِمُونَ (4]0 27 . 


وقال: لما ذكر قصص الأنبياء فى سورة الشعراء ‏ قال في آخر 


م 21 


ف دَلِكَلَأيَدَوَماكا نا كَتَرهُم ْم )اريك لاريم 904 . 


ام6١‎ 

كه 
تج 
2-8 


وقال: 
للَقَدَكَانَف يُوسَفَوَلِخْوَيِو- ابن لِْسَايلِينَ 2 » . 


0 7 قال في 0 
ا 6 241 م ا 


رسو + 


و 7 


.١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآية 18. 

(6) سورة يونس: الآية .٠١١‏ 

(1:) سورة الشعراء: الآيات 4 9 ولا584-5و”١41١٠91١11١77-1١1‏ 899١ل‏ 
١‏ ومه١-‏ وها و؛4لا١‏ - هلال و90١1-١19.‏ 


/ااء 


إلى قوله : 
« وَكأين مِنْءَايةَ ف السَّموَتِ 0 وهم عنها 


0 ١4 9 مُعَرصونَ‎ 


وقال 0 شرفي 
د كان كان كي الدرنا 2[ 1ك مذو كك رن 
وي اا 
وقال: 
«اوَحَعَنا يمومه ايََوََاوَسَهمَكَ نودت قَرَارِوَميي 9# , 


وأما لفظ المعجز. فإنما يدل على أنه أعجز غييره» كما قال 


جاتعالو'ه:: 


0ع( 


ف 
ف 
05( 


فم 
00 


وقال: 
رج عير - ذه 2 د م ما م 
# وما أنتميمعجِرِين ف الأرض ولاف السَمَء . . . 004 


معرضون أي لا يفكرون فيها ولا يعتبرون. انظر: صفوة التفاسير 59/07. 

سورة يوسف: الآيتان لا ل .١٠١8©‏ 

لم ترد كلمة التقديس في أ. 

سورة الفتح : الآية 07٠‏ 

سورة المؤمنون: الآية .8٠١‏ 

ربوة: أي مكان مرتفع من أرض بيت المقدس. ذات. قرار ومعين: مستوية يستقر 
عليها. وماء جارٍ ظاهر للعيون. 

انظر: صفوة التفاسير ."1١١/١4‏ 

سورة الزمر: الآية ١1ه.‏ 

سورة الشورى: الآية ."١‏ 


ودف 


يل ديد شت فعا إلا له يقول: المعجز هو الله. وإنما سمي 
رن ادا . وهذا اللفظ لايدل على كون ذلك آية نولت" لد 
إذا فس الشسراف يه ود كر كينل ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمي 
معنت إلا ما كان للا نبياء فقطى وما كان للأولياء إن نت لهم خرق عادة 
سماها كرامة . 

والسلف ‏ كأحمد وغيره ‏ كانوا يسمون هذ وهذا لتكراء 
ويقولون لخوارق الأولياء: إنها معجزات». إذا 9) لم يكن في اللفظ 
ما يقتتضي اختصاص الأنبياء بذلك. بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة 


وقد يسمون الكرامات آيات» لكونها تدل على نبوة من اتبعه 
الولي. فإن الدليل مستلزم للمدلول27 , يمتنع ثبوته بدون بوت 
العذالوك تكذلك ما كان ابد وترهانا وهو الدليل: والعلم على :نبوة الب 
يمتنع أن يكون لغير النبي9©». وبسط هذا له موضع آخرة” . 


والمقصود هنا أن دلائل نا لمعيه هرا اللااعليه ساد 
كثيرة متنوعة» كما قد تكلمنا على ذلك فى غير هذا الكتاب27., وبيّنا أن 


(1) سقطت (إلاآ) من ك وط. 

0) هكذا في - جميع النسخ . والذي يظهر لي أنها (إذ). 

(0) في ك (المدلول) وفي ط (للدلول) . 

(4) في ك وط زيادة (وقد يقال: إنهم سموها معجزات لأن كرامات الأولياء دليل على 
نبوة النبي الذق: اتضوت :وله اسموها آياقات أيشا ندة أو لأنها تعس عيرهن »وه 
آية على صحة طريقهم). ١‏ 

(5) انظر الجواب الصحيح 549/١‏ من طبعتنا هذه وما بعدها. 
وانظر: كتاب النبوات: 1١5/375‏ و58 وما بعدها. 

(5) انظر كتاب النبوات ص ."٠0‏ 


1 


من يخصص دلائل النبوة بنوع فقد غلط. بل هي أنواع كثيرة. لكن 
الآيات. نوعان : 


ومنها: ها امظق . وصاز مغلرما بالشير: كمعجزات موسى وعيسى . 


ومنلها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة 
محمد 0 الله عليه 57 وكالعلم والإيمان ا في أتباعه. 
فإنه من أعلام نبوته ) وكشريعته التي أتى بها فإنها أيضاً ‏ من أعلام نبوتهى 
وكالآيات التي يظهرها الله وقتاً بعد وقت من كرامات الصالحين من أمتهى 
ووقوع ما أخبر” بوقوعه. كقوله «لا تقوم الساعة9) حتى تقاتلوا 
الل وقوله: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من9؟2 أرض الحجاز 
تضيء لها أعناق الإبل ببصرى)2(2 وقد خرجت هذه النار سنة خمس 
وخمسين وستماية» وشاهد الناس أعناق ال فيو 07 


)١(‏ في ك وط (اللذين). 

(؟) هكذا في ك وطء وفي أ زيادة: وول ار لها محاة نكا 

(9) هكذافي ك وطء وقد سقطت كلمة (الساعة) من أ. 

(5) سبق تخريجه ١151/7‏ . رسالة دكتوراه د. عبد العزيز العسكر. 

(ه) في ك و ط (بأرض). ١‏ 

(5) سبق تخريجه 7/ .١117‏ رسالة دكتوراه د. عبد العزيز العسكر. 

49 في ك وط زيادة (في ضوء النار) . 

(8) وقد ظهرت في يوم الجمعة الخامس من جمادى الآخرة سنة 84ه"ه واستمرت 
00 أو أكثرى وكان هذا في شرقي المدينة. من ناحية وادي شظاء مقابل جبل 
أحدى وقد زلزلت المدينة بسيبهاء وسمع أهلها أضواتاً مزعجة. قبل ظهورها بخمسة 
أيام , وقد شاهد غير واحد من الأعراب ببصرى صفحات أعناق إبلهم ‏ كما نقل 
ذلك القاضي صدر الدين علي بن أبي قاسم التيمي الحنفي عن والده الشيخ 
صفي الدين. أحد مدرسي بصرى.. وقد لجأ أهل المدينة في تلك الأيام إلى 
المسجد النبوي, وتابوا إلى الله من ذنوب كانوا عليها. 
انظر: المصدر السابق 78/5 ب 764 . 


4 


وظيكن(اندينة وزلكه الحجة والبرهان» والبد:والسنان 20 ومثل 
المنلات””2 والعقوبات التى تحيق9» بأعدائه. وغير ذلك.» وكنعته 


)١(‏ في ك وط (وظهور). 
(؟) هكذا في ك وطء وفي أ (واللسان) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 
(0) المثلات: هي العقوبات لأمثال المكذبين. 
انظر: صفوة التفاسير 7١/ه/.‏ 
(4) تحيق: من الحوق» وهو الإحاطة . 
انظر: ترتيب القاموس .,/4١/١‏ 


قم 920 


بحث في الإعجاز والقرآن(© كلام الله وفيه الدعوة والحجة, فله به اختصاص على 
الغراني غيره. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا 
وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء. وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إليَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)0©. 
والقر 01 فظهر كونه 41 وهنا لافه وكين عطيلة نميه 1 آنا 
الجملة» فإنه قد عَلِمَتَ الخاصة والعامة من عامة الأمم. علماً متواتراً أنه 
هو الذي أتى بهذا القرآن. وتواترت بذلك الأخبارء أعظم من تواترها 
بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم . 
والقرآن ‏ نفسه ‏ فيه تحدي الأمم بالمعارضة, والتحدي9؟» هو 
أن يحدوهم: أي يدعوهم فيبعثهم2 إلى أن يعارضوه., فيقال فيه: 
حداني على هذا الأمر: أي بعثني عليه؛ ومنه سمّى حادي العيسء لأنه 
بحداه يبعثها على السير9" . 


)١(‏ سقطت (فصل) من أء وفي ك و ط زيادة (في معجزات القرآن). 

5) في ط (القرآن). 

(9) رواه البخاري بمثله. كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي.... 8/9 
(9481) من فتح الباري . 

(5) في ك وط (والمتحدي). 

(9) في ك و ط (ويبعثهم) بالواو بدلا من الفاء . 

(5) انظر: اللسان .158/1١84‏ مادة: حدا. 


4 


وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى() النبوة. ولكنه أصله 


و سك و بل لا زمئوة 69 © كَلأنوأ يحَرِيثِ مَتَلِدء إن كانوأ 
20008 


فهنا قال: 
« فلأ وَأحَدِيث مَْلهِدإِنَكافْأْصيقِيت2© ». 
ف" أنه تقولة] .فاته إذا كان محمد 000 على أن يتقوله. كما 


ممكناً للناس, الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله. 


عط عدخ ووم وم ااه عو سوج ع ا 


« ميوت 01111000 -مفترينتٍ وأدعوا من 
أَسَسَطْعس مين دو نِ اله نتم صَدِِينَ 9#" , 


ثم تحداهم سورة واحدة منه 0 


© وما معان هذا لقره أن أن بمتركا عن دود أده ولتكن صَدِيقَ أأزى بان يديك 


م 


7 5 0 2 عم رووه 24 
وَتَفْصِي للكت لريب فيه من رَتَالْعَاِِينَ لي أء يفولون أفترة كَل مَأْنوا بسورق 


)001 في أ (دعوة) وما أثبتناه من ك و ط أصح . 
9) سورة الطور: الآية 4". 
0) سورة الطور: الآية 75. 
(4) في ك وط (قادراً) بالنصب. وفي أ (قادر) والصواب ما أثبتناه. 
,2 271 اتكلقه وان نيد عن عن يي 
انظر: صفوة التفاسير ؟5١/94.‏ 
() سورة هود: الآية ١"‏ . 


وف 


عي وه 


رحاس تر 2س صصح سوس تر 0 نض 
و فرق دون أسَ نكل دقن 2174 : 


استطاعوا من دون الل ثم تحداهم بسورة واحدة. هم ومن استطاعوا 


قال : 
1 يالك تفلتو مما ابيا اك لَه لاه 94 . 
وهذا 5 دعوته. وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله9© , والشهادة 
تأن مد | وصول الله 
ولال ما 
كما قال 


واكواك تي 1 ا شيكية اليك 


2 رهم وه سر سل 


دن 04 


أى: هو يعلم أنه منزل» لا يعلم أنه مفترى» كما قال: 


0 كان هنا لك انأ ركفن دوت لس 242 . 


. 74 - #39/ سورة يونس: الآيتان‎ )١١( 
.١4 (؟) سورة هود: الآية‎ 
.  طقف‎  ط لم ترد جملة (الشهادة بأن لا إله إلا الله) في‎ )*( 
.١4 سورة هود: الآية‎ )4( 
. في ك وط زيادة «... وكفى بالله شهيداً»‎ )( 
.155 سورة النساء: الآية‎ 


(5) سورة يونس : الآية /اا. 


أي : ما كان لأن يفتري» يقول: ماكان ليفعل هذا. فلم ينف 
مجرد فعله, بل نفي احتمال فعله. وأخبر بأن مثل هذا لا يقع. بل يمتنع 
وقوعه. فيكون المعنى : مايمكن, ولا يحتملء ولا يجوز أن يفتري هذا 
القرآن من دون الله. فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق. والمخلوق 
لا يقدر على ذلك. وهذا التحدي كان بمكة. فإن هذه السور مكية(©2, 
سور يونس. وهودء والطور. 

ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة. فقال في (البقرة) وهي 
سورة مدنية : 

م إن نمم ف رب صما رلَاع لحرا كَأَنوأ سُورَةَمّن مَشْلِهِءوَادْعُوأ 
شْهَدَآءَكُ يدو نٍ أله إنَكُخْرْص دون 7 4 . 


و وسمه نعل 


دان لَّمتَفمَلُوا ون تَفْعلوأق توالا رَالَىَوَشُودُمَاأَلنَا شولليار 06 


فذكر أمرين 
أحدهما: قوله : 
« وَإْلَم تَعْعَلُوا ون تَفْعَنُوا َأمّمُوأ َلتَارَ . . . *. 


)١(‏ قيل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات, أشهرها: أن المكي: مانزل قبل 
الهجرة, والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة. وقد رجح الزركشي أن 
المكي : خطاتٌ المقصود به أو جل المقصود به أهل مكة. . . كذلك بالنسبة 
إلى أهل المدينة . والتعريف الأول أظهر. 
انظر: البرهان في علوم القرآن .1941١-141//1١‏ 

9) سورة البقرة: الآية 78# ب 54 . 
في ك وط زيادة «. . . أُعِدَّت للكافرين». 


هو 


يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق. فخافوا الله أن تكذبوه. 
فيحيق بكم العذاب. الذي وعد به المكذبين» وهذا(١)‏ دعاء إل سبيل رسه 
بالموعظة الحسنة. بعد أن دعاهم بالحكمة. وهو جدالهم بالتى هى 
ا 

والثانى : قوله : 

ع كته سماخ م 

و(لن) لنفي المستقبلء فثبت الخبر”(" أنهم فيما يستقبل من 
الزمان» لا يأتون بسورة من مثله. كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في 
سورة (سبحان)ء وهى سورة مكية افتتحها بذكر الإسراءء وهوكان 
بمكة. بنص القرآن والخبر المتواتر» وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة. 

قل لََاسست الث واكك يأنأبيفلحَدَاش لجأو 
ورك له 1 


فعم)بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم. قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا 
كلهم. لا يأتون بمثل هذا القرآن. ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك. وهذا 
التحدي والدعاء, هو لجميع الخلق. وهذا قد سمعه كل من سمع 
القرآن. وعرفه الخاص والعام, وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه. ولا أتوا 
بسورة مثله» ومن حين بعث, وإلى اليوم. الأمر على ذلك. مع ما علم 


)1( في ط (هذا). 

؟) في ك وط (للخبر). 

96) سورة الإسراء: الآية 84. 

(5) في ك وط زيادة (بأمره له أن يخبر). 


احرف 


من أن الخلق كلهم كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل. 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله. مجتهدين بكل 
طريق يمكن, تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسئلونهم عن أمور من 
الغيب» حتى يسألوه عنهاء كما سألوه عن قصة يوسف. وأهل الكهف. 
وذي القرنين» كما تقدم2'7. وتارة يجتمعون في مجَمع بعد مجمع على 
ما يقولونه فيه» وصاروا يضربون له الأمثال» فيشبهونه بمن ليس مثله9") 
لمجرد شبه ماء مع ظهور الفرق. فتارة يقولون: مجنون. وتارة يقولون: 
ساحر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: شاعر. إلى أمثال ذلك من 
الأقوال, التي يعلمون(» هم وكل عاقل سمعها ‏ أنها افتراء عليه . 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة7», مرة بعد مرة» وهي تبطل 
دعوته. فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه ‏ مع وجود هذا 
الداعي التام المؤكد ‏ إذا كانت القدرة حاصلة. وجب وجود المقدور, 
ثم*2 هكذا القول في سائر أهل الأرض . 

فهذا القدر. يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز”© جميع أهل 
الأرضء عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن, بحيلة وبغير حيلة. وهذا أبلغ 
من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموتى. فإن هذا لم يأت أحد 


)١(‏ ص:ه/4077 وما بعدها من هذه الرسالة. 

(؟) في ك وط (بمثله). 

(0) في ط (يعلمونها) . 

05 من عارضه في المسير: أي سار حياله. وعارضه بمثل ما صنع. أي أتى إليه بمثل ما 
أتى . 
انظر: مختار الصحاح ص 4558 . 

,20 هنا بياض في أ بمقدار كلمة وأكاد أجزم بأنه ليس هناك أي سقط. 

(5) في ك (بعجر عن) وفي ط (يعجز عن) . 


بنظيره ؛ وكون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط. 
أو تظعه وأسلوية فقط» ولا من حهة إعسارة تالغيت قفظ: ولا من جية 
صرف الدواعي عن معارضته فقط. ولا من جهة سلب قدرتهم عن 
معارضته فقط. بل هو أية بينة معجزة» من وجوه متعددة. من جهة 
اللفظ. ومن جهة النظم. ومن جهة البلاغة, في دلالة اللفظ على 
المعنى. ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى ‏ وأسمائه, 
وصفاته. وملائكته. وغير ذلك . 

ومن جهة معانيه. التي أخبر بها عن الغيب الماضي. وعن الغيب 
المستقبل. ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين فيه من 
الدلائل سد العقلية» التي هي الأمثال المضروبة» كما قال 


اا ا 
0 5 فيهلذًا الْقَرَانِ مِنَكلٌ مل كَأنَ أَكْثرْ نا 
إِلَاحكُيُورًا 204 . 
وقال ‏ تعالى -0© 


#وَلَعَدَ صَرَفْنَاقِ هذا الْفَرءَنِ ناس َكل مثل وكات الإشدنُ جر 
5 4 
وقال: 


كسس و2 


# ولقد صر ةا إلنا سس فى هذ الْقَرَانٍ نعل مس لَعَلَهُمْيكَدَ 592 


)1( في ك وط تقدمت آية سورة الكهف على آية سورة الإسراء. 
(9) سورة الإسراء: الآية ٠.89‏ 
(6) لم ترد كلمة التقديس في أ. 
(4) سورة الكهف: الآية 84ه. 


0 


ناعرس عَبرَذِىعِوْج لَعَلَهُمبَ يتَعُونَ 0074 . 
وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن. هو حجة على 
إعجازه. ولا تناقض فى ذلك29 ي, بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ش 
ومن أضعف الأقوال. قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز 
بصرف الدواعي , مع تمام 9) الموجب لهاء او شلت القدرة التامة 2 
أو بسلبهه القدرة المعتادة في مثله سلبا عاماء مثل قوله ‏ تعالى 9) 
لركريا: 
«. . . َيَتلكَأَلَا تكله الئاس ئَلَدَتَ لال سوا #4 0. 
التام (©) * فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» وهو أنه إذا قدَّر أن 
هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله.» فامتناعهم ‏ جميعهم ‏ عن 
هذه المعارضة, مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة. من أبلغ 


)١(‏ سورة الزمر: الآيتان لالا ل-78. 

() في ك وط (ولا يناقض ذلك). 

2 في ك وط (مع قيام) في أ (عن تمام) وقد اخترنا ما في أكسفورد. 

(4) في ك وط (الجازمة). 
في ك وط تقدم قوله: (وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام 
المقتضي التام) وسيأتي بعد ذكر الآية. 

)20 في ك و ط (أو سلبهم) بدون باء في أولها. 

50( لم ترد كلمة التقديس في أ. 

40 سورة مريم: الآية .٠١‏ 

(4) هذه الجملة بين النجمتين تقدمت عن هذا الموضع في ك و ط كما أشرنا 


الى 


هذ(" البلد العظيم» وأضربهم جميعهم., وأجوعهم. وهم قادرون على 
أن يشكوا إلى الله. أو إلى ولي الأمرء وليس فيهم ‏ مع ذلك من 
يشتكي . فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

ولو قدّر أن واحداً صنف كتاباًء يقدر أمثاله على تصنيف مثله 
أواقال: شعراً يقدر أمثاله( أن يقولوا مثله. وتحداهم كلهم. فقال: 
عارضوني. وإن لم تعارضوني فأنتم كفارء مأواكم النار. ودماؤكم لي 
حلال. امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد. فإذا لم يعارضوه. كان هذا 
من أبلغ9) العجائب الخارقة للعادة. 

والذي جاء بالقرآن. قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم 
جميعاً. ومن أمن بي دخل الجنة, ومن لم يؤمن بي دخسل النارء 
وقد أبيح لي قتل رجالهم. وسبي ذراريهم. وغنيمة أموالهم. ووجب 
عليهم ‏ كلهم طاعتي . ومن لم يطعني. كان من أشقى الخلق. ومن 
آياتي هذا القرآن, فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله. وأنا أخبركم أن 
أحدا لا يأني بمثله . 

فيقال: لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة 
أو عاجزين . 

فإن كانوا قادرين» ولم يعارضوه. بل صرف الله دواعي قلوبهم. 
ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظيم. أو سلبهم القدرة التي 
كانت فيهم قبل تحديه 49 فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل: 


(1) في أ (هذه) وتذكير اسم الإشارة هنا أولى . 
؟) سقطت لأمثاله) من ط. 

2 سقطت كلمة (أبلغ) من ك وط. 

(14) هنا بداية جملة اعتراضية طويلة: 


2 


معجزتي أنكم كلكم. لا يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل 
والشرب, فإن المنع من المعتاد. كإحداث غير المعتاد ‏ فهذا من أبلغ 
الخوارق:. 

ون كانوا عاسو قنع أله نغتازق العذافة» ديك فوته ع0 
على تقدير النقيضين : النفي والإثبات, فثبت أنه من العجائب الناقضة 
للعادة في نفس الأمر. 

فهذاغاية التنزل؛ وإلّّ فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم 
عاجزون عن معارضته. لا يقدرون على ذلك,. ولا يقدر محمد 
حملن اشاعله وله 0 نفسة من تلقاء نفسه» على أن يبدل سؤرة 
من القرآن. بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه. لكل من له 
أدني تدبر», كما قد أخبر الله به20 في قوله : 
ل 0# 

وأيضاً فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة؛ لكنهم 
يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة» ولو كانوا قادرين لعارضوه. 


. نهاية الجملة الاعتراضية‎ )١( 
. فى ك وط زيادة (للعادة)‎ )90 
(م) لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط.‎ 
التدبر في الأمر: التفكر فيه.‎ )4( 

انظر: اللسان 7/4 مادة: دبر. 
(ه) في ك وط (أخبر في قوله) . 
(5) سورة الإسراء: الآية 84. 


١ 


وقد انْتَدَب07) غير واحد لمعارضته. لكن جاء بكلام فضح به نفسه. 
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عدر لكان عن الالباد يطلب مثل 
قرآن مسيلمة الكذاب. كقوله: (يا ضفدع بنت ضفدعين» نِقّي كم 
بين ء لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين .2 رأسك في الماع وذنيك 
فى الطين)29') . 

وكذلك ت أيضاًت يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه 
وبعد سماعه. فلا يجدون أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه كما 
وجد زكريا9) عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه. 

انا فلا نزاع 0 العقلاء المؤمنين بمحمد والمكذبين له. إنه 
كان قصده أن يصدقه الناس ولا يكذبوه. وكان دامع داج هن أعقل 
الناس وأخبرهم وأعرفهم بما جاء به ينال مقصوده. سواء قيل: إنه 
صادق أو كاذب» فإن من دعى الناس إلى مثل هذا الأمر العظيم. 
ولم يزل حتى ؟) استجابوا له طوعا وكرهاء وظهرت دعوته وانتشرت ملته 
هذا الانتشار. هو من عظماء الرجال على أي حال كان. فإقدامه ‏ مع 
هذا القصد ‏ فى أول الأمر وهو بمكة, وأتباعه قليل. على أن يقول 
خبرأًء يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله؛ لافي ذلك العصرء. ولافي سائر الأعصار 


)١(‏ أي: استجاب لدواعي المعارضة. 
انظر: مختار الصحاح 6" . 

(؟) تاريخ الأمم والملوك «/785؛ والكامل 744/7 ؛ والبداية والنهاية /87. 

() المقصود: هو زكريا النبي ‏ عليه السلام ‏ وراجع سورة آل عمران: .4١‏ وسورة 
مريم : الآية .٠١‏ / 

5 سقطت (حتى) من أ وقد أشار الناسخ إلى سقط ولكنه لم يثبت شيئا. 


ضة 


المتأخرة» لا يكون إلا مع جزمه بذلك. وتيقنه له وإلاً فمع الشك 
والظن لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح., فيرجع الناس 
عن تصليقه . 

وإذلاكان حارم ذلك متيقناً لى ؛ لم د يكن ذلك إِلّ عن إعلام الله 
له ذلك ولبشن في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق 
ل يقدرون أن ياتوا تمئل كلامة :إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة 
البشر. والعلم بهذا يستلزم ع فإنا نعلم ذلك وإن لم يكن 
علمنا بذلك خارقاً للعادة» ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم, وإلا كان 
العلم جيل فثبت أنه على كل تقدير يستلزم كريه خنارقاً العاذة23 

وأما التفصيل» فيقال: نفس نظه2( القرآن وأسلوبه عجيب بديع, 
ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة, ولم يأت أحد بنظير هذا 
الأسلوب» فإنه ليس من جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الخطابة» ولا 
الرسائل7": ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس: عربهم وعجمهم. 
ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق7) للعادة» ليس له نظير 
في كلام جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طويل0». يعرفه من له نظر 


وتدبر. 


)١(‏ في ك وط بعند هذا زيادة وهي : (ولو قال مفتر: بل أنا أقول: الذي أخبر بهذه 
الغيوب وأتى بهذه العجائب. كان جاهلاً أخرق, ولا يدري ما يقول. قيل له: فهذا 
أبلغ في الإعجاز وخرق العادة أن يكون مجنوناً قد أتى بهذه الغيوب والعجائب التي 
لا يقدر عليها أحد من العقلاء ولا المجانين). 

(9) النظم: هو التأليف. وضم شيء إلى آخر. انظر: ترتيب القاموس 795/84. 

زفة في ك وط تقدمت (الرسائل) على (الخطابة) . 

(4:) في أ (خارقا) بالنصب والأصح ما في ك و ط ولهذا اعتمدناه. 

(0) مع كثرة التفاصيل والتنبيهات والدقائق. فالشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يرى 
نفسه أنه ينزع إلى الإيجاز والاختصار. 


رفي 


ونفس ما أخبر به القرآن فى باب توحيد الله وأسمائه وصفاته. أمر 
عجيب خارق للعادة. لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبى ولا غير 


وكذلك ما أخبر به عن الملائكة. والعرش. والكرسي. والجن. 
وخلق آدم. وغير ذلك». ونفس ما أمر به القرآن. من الدين» والشرائع 
كذلك. ونفس ما أخبر به من الأمثال. وبَيّنه من الدلائل هو أيضاً ‏ 
كذلك . 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية. والخلقية, 
والسياسة(2. وجد بينه وبين ماجاء في الكتب الإلهية: التوراة 
والإنجيل. والزبور. وصحف الأنبياء2"». وجد بين ذلك وبين القرآن من 
التفاوت2””7. أعظم مما بين لفظه ونظمه. وبين سائر ألفاظ العرب 
ونظمهم . ْ 

فالإعجاز في معناه. أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه. وجميع 
عقلاء الأمم9؟» عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب 
عن الإتيان بمثل لفظه. وما في التوراة والإنجيل: ولو قدر أنه مشل 
القرآن, لايقدح في المقصود. فإن تلك كتب الله أيضاً ‏ . ولا يمتنع 
أن يأتي نبي بنظير آية نبي كما أتى المسيح بإحياء الموتى. وقد وقع 
إحياء الموتى على يد غيره» فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل مماثلا 


)١(‏ في | (والسياسة) والأولى ما اعتمدناه من ك وط. 

(؟) في ك زيادة (تفاوت عظيم ووجد) وهي في ط (تفاوتاًعظيماً ) بالنصب. وليست هذه 
الزيادة في أ. 

2 في ط (التفات). 

(؟) في ك وط (بني آدم). 


قي 


لمعانى القرآن» لا فى الحقيقة, ولا 5 الكيفية» ولا(20 الكمية؟! بل 


وهذه الأمور من ظَهّرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه 
من هذا الوجه. ومن لم يظهر له ذلك, اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر 
له ولأمثاله. كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي 
وإخباره بعجزهم, فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. 


ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية. فيها الظاهمر البين لكل 
أحد. كالحوادث المشهودة. مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال 
المطر وغير ذلك. وفيها ما يختص به مَنْ عَرَفه مثل دقائق التشريح”) 
ا ا لحك وغير ذلك. فإن الخلق يم 0 الى 
ا فإن الله جود" به 0 عباده جردا غَاما 0 


فلما كانت حاجتهم إلى النْفّس أكثر من حاجتهم إلى الماء؛ 
وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكلء كان سبحانه ‏ قد 
جاد بالهواء جوداً عاماً فى كل مكان وزمان9»» لضرورة الحيوان إليه» ثم 


)١(‏ في ط زيادة (في). 

(9) التشريح : علم تعرف به جميع أجزاء جسم الإنسان. وارتباطها بعضها ببعض» 
والمراد المتكونة منها 
انظر دائر معارف وجدي 1/4/8". 

(*) الحود: العطاء السخى . 
انظر: ترتيب القاليويس ., 

(4) في ط (زمان ومكان). 


حو 


الماء دونه. ولكنه يوجد أكثر مما يوجد القوت(2 وأيسر. لأن الحاجة إليه 
أشد . 

فكذلك دلائل الربوبية, حاجة الخلق إليها في دينهم أشد 
الحاجات. ثم دلائل النبوة. فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر مما 
لا(" يحتاج إليه العامة مثل تماثل الأجسام واختلافهاء وبقاء الأعراض 
أو فنائهاء وثبوت الجوهر الفرد”2 أو انتفاؤه. ومثل مسائل المستحاضة» 
وفوات الحج وفساده. ونحو ذلك, مما يتكلم فيه بعض العلماء. 


)١(‏ القوت: ما يؤكل ليمسك الرمق (الحياة). 
انظر: المصباح المنير ص /1ه. 

(؟) سقطت (لا) من ك وط. 

(”) الجوهر الفرد: هو الذي ليس له في الحال جزء الل وفي قوته أن يتجزأ أجزاء 
غير متناهية كل منها أصغر من الآخر. 
انظر: الملل والنحل 7/١١5؟.‏ 


كع 


تفكل 


وسيرة الرسول ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم 0 وأخلاقه وأقواله 
وأفعاله وشريعته من آياته» وأمته من آياته. وعلم أمته ودينهم من أياته, 
وكرامات صالح أمته من آياتهء وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد 
وإلى0" أن بعث» ومن حين بعث إلى أن مات,» وتدبر نسبه وبلده وأصله 
وفيلة ا فإنة كان هن أعتوف أغن الأرقى نا “من صميم سئلالة 
إبراهيم » الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب». فلم يأت نبي 247 بعد 
إبراهيم إلا من ذريته» ونجعل له ابنين: إسماعيل وإسحاق. وذكر في 
التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل» ولم 
يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيما بشرت به النبوات غيره؛ ودعا 
إبراهيم لذرية9» إسماعيل: بأن يبعث فيهم سيولا منهم. ثم من قريش 
صفوة بني إبراهيم» ثم من بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم 
القرى» وبلد البيت الذي بناه إبراهيم» ودعا الناس إلى حجه., ولم يزل 
محجوجاً من عهد إبراهيم مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصف. 


)١(‏ في ك وط زيادة (من آياته). 

0) في ك وط (إلى). 

(*) من الفصيلة : وهم عشيرة المرء ورهطه الأدنون» أو أقرب آبائه إليه. 
انظر: ترتيب القاموس //491 . 

(5) في ك وط زيادة (من). 

(5) في أ (لذريته) وهو خطأ. 


ضف 


شخصية الرسول 
وشر بعنه وأمته. 
وكرانسات 
الصالحين منها. 
كل ذلك من آيانه 


وكان من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل معروفاً بالصدق والبر 
والعدل. ومكارم الأخلاق. وترك الفواحش والظلم. وكل وصف مذموم, 
مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة» وممن ع فرق ابة وفه 60 
كفر بعد النبوة. لا يعرف له شيء يعاب به. لا في أقواله. ولا في 
أفعاله. ولا في أخلاقه. ولا جرب عليه كَذّبة قط. ولا ظلم. ولا 
فاحشة. وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمهاء وأجمعها 
للمحاسن الدالة على كماله. وكان أمياً من قوم أميين» لا يعرف. لا هوء 
ولاهم. ما يعرفه أهل الكتاب: التوراة والإنجيل اي 
علوم الناس, ولا جالس أهلهاء ولم يدع نبوة إلى أن أكمل الله له 
أرضين فق "اتن :تأمر: هوه اغبي الأمور وأعظمها: وبكلام ليله 
الأولون والآخرون بنظيرهء وأخبرنا بأمرء لم يكن في بلده وقومهء من 
يعرف مثله9©) . 

ثم اتبعه أتباع الأنبياءء وهم ضعفاء الناسء وكَذَّبه أهل الرياسة 
وعادوه. وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق». كما كان الكفار 
يفعلون بالأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة9', 


)١(‏ سقطت (ممن) من ك وط. 

9؟) في ك وط (جرت) بالتاء وفي أ(جرب) بالباء. 

9) في ط (وهو). 

(؟) في ك وط زيادة: «ولم يعرف قبله ولا بعده لا في مصر من الأمصارء ولا في عصر 
من الأعصار من أتى بمثل ما أتى به. ولا ظهر كظهوره. ولا من أتى من العجائب 
والآيات بمثل ما أتى به. ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شريعته. ولا من ظهر دينه 
على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره». 

(5) في ك وط زيادة (إنه). 

(5) رسمت (لرهبة) في أ هكذا (أرهبه). 


لكوت 


فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم, ولا جهات يوليهم إياهاء ولا كان له 
سيف, بل كان السيف والمال والجاه مع أعدائه. وقد آذوا أتباعه بأنواع 
الأذى, وهم صابرون محتسبون, لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم 
من حلاوة الإيمان والمعرفة. وكانت مكة يحجها العرب من عهد 
إبراهيم» فتجتمع في الموسم قبائل العرب» فيخرج إليهم يبلغهم 
الرسالة» ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب المكذب. 
وجفاء(" الجافي. وإعراض المعرض, إلى أن اجتمع بأهل يشرب» 
وكانوا جيران اليهود» قد سمعوا أخباره منهم. وعرفوه. فلما دعاهم 
علموا أنه النبي المنتظرء الذي تخبرهم به اليهود. وكانوا قد سمعوا من 
أخباره ما عرفوا به مكانته؛ فإن أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة 
سنة. فآمنو به وبايعوه("2 على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم. وعلى 
الجهاد معه. فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة, وبها المهاجرون 
والأنصارء ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة. إل قليللاً من 
الأنصار أسلموا في الظاهر. ذم خسن إسادم يهم » 4م أذ لنهافى 
الجهاد. : 5-5 به» ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من 
الصدق والعدل والوفاء» لا يحفظ له كذبة واحدة, ولا ظَُلْمُ لأحد, ولا 
غدرٌ بأحد. بل كان أصدق الناسء وأعدلهم. وأوفاهم بالعهد. ٠‏ مع 
اختلاف الأحوال عليه. من حرب وسلم, وأمْنِ وخوف. وعِنى وفقر, 
وقِلَة وكثرة. وظهوره على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة» وهو 


انظر: المصباح المنير ص .٠١4‏ 
فم في ك و ط (تابعوه) . 


1 


على ذلك »7‏ لازم( لأكمل الطرق وأتمهاء حتى ظهرت الدعوة في 
جميع أرض العرب, التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان. ومن أخبار 
الكهان. وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق. وسفك الدماء المحرمة. 
وقطيعة الأرحام. لا يعرفون آخرة ولا معاداً. فصاروا أعلم أهل الأرض» 
وأَدْينهم, وأعدلهم. وأفضلهم. حتى أن النصارى لما رأوهم ‏ حين 
قدموا الشام ‏ قالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 
وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم. يعرف العقلاء فرق 
ما بين الأمرين . 

وهو 0 الله عليه وسلّم - مع ظهور أمره وطاعة الخلق له 
وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات صلَى الله عليه ول اا 
ولم يكلف درهها ولاكروار وذ قاء زتها له اله كله وسنافحة 
ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا9؟) من شعيرء ابتاعها 
لأهله2" , وكان بيده عقار ينفق منه على أهله. والباقي يصرفه في مصالح 
المسلمين. فحكم بأنه لا يورث. ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك . 


)١(‏ في ك وط زيادة (كله). 

(1) في ك (لازما). وفي ط (ملازم) . 

(*) الجملة الدعائية ليست في أ ولا ك. 

(؟) في جميع النسخ «(وسقاً». وقد رجحنا أنها خسطأ وصوبناها من صحيح البخاري 
وغيره . 

(©) رواه البخاري. كتاب الشركة باب ما قيل في درع النبي سان الله عليه 517 
20 144/5 (5915) من فتح الباري بلفظ: : «توفى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ ودرعه مرهونة عند يهودي كلاتين صاعا من شعي وقال يعلى: حدثنا 
الأعمش : «درع من حديد» ورواه مسلم, بمعناه. كتاب المساقاة» باب الرهن.  .‏ 
/ ا .)١15١5(‏ ورواه الترمذي برقم (14١5١)؛‏ وابن ماجه برقم (454؟)؛ 
وأحمد في المسند .":0/1١‏ 


فك 


وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون 
الكرامات ما يطول وصفه. ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون, ويأمرهم 
بالمعروف. وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم 
الخبائث. ويُشْرّع الشريعة شيئاً بعد شيء. حتى أكمل الله دينه الذي 
عث بهء وجاءت شريعته أكمل شريعة, لم يبق معروف تعرف العقول 
أنه معروف إل أمر به. ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنهء 
لم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر بهء ولا نهى عن شيء فقيل" : ليته 
لم ينه عنه» وأحل الطيبات» لم يحرم شيئاً منها كما حُرّم في شرع غيره» 
وحرم الخبائث» لم يحل منها شيئاً كما استحله غيره. وجمع محاسن 
ما عليه الأمم. فلا يُذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن 
الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر: إلا وقد جاء به على أكمل وجهء 
وأخبر بأشياء ليست في 2( الكتب2©7 . 

فليس في الكتب إيجاب لعدل, وقضاء بفضلء. وندب إلى 
الفضائل. وترغيب في الحسنات. إل وقد جاء به وبما هو أحسن منه. 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعهاء وعبادات غيره من 
الأمم ظهر فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود والأحكام وسائر 
الشبرائع: 

وأمته أكمل الأمم في كل فضيلة» فإذا قيس علمهم بعلم سائر 
الأمم ظهر فضل علمهمء وإن قيس دينهم وعباداتهم9©» وطاعتهم لله 


010 في ريل 

(؟) في ك وط زيادة (هذه). 
(9) في ك وط زيادة (تلك). 
(؟) في ك وط (عبادتهم). 


بغيرهم» ظهر أنهم أَذَيْنُ من غيرهم. وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في 
سبيل الله وصبرهم على المكاره فى ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا 
وأشجع قلوباً. وإذا قيس سخحًاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم, 
تبين أنهم أسخى وأكرم من غيرهم . وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه 
تعلموها وهو الذي أمرهم بها لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو() 
بتكميله. كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة. 


فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم: بعضها من التوراة, 
وبعضها من الزبورء وبعضها من النبوات» وبعضها من المسيح. 
وبعضها ممن بعده كالحواريين229 وقد استعانوا بكلام الفلاسفة 
وغيرهم ‏ حتى أدشفلوا جلما غيروا دين المسيح ‏ في دين المسيح ورا 
من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح . 


وأما أمة محمد صلَى الله عليه وسلّم ‏ فلم يكونوا قبله يقرؤون 
كتاباء بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود. والتوراة والإنجيل 
والزبور إلا من جهته» فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء. ويقروا 
بجميع الكتب المنزلة من عند الله» ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من 
الرسل» فقال ‏ تعالى ‏ فى الكتاب الذي جاء به: 
ل ا ل ا 0 > عور نزي اشر عدص عا ايز لطر از 
فو فولواء|متايالئووما أنزِلإلينا وَمَآأَنْزِلَ ِل إِبرَحِممَوَإِسْمعِيلَوَإسْحَقَ 
02 مس م ع ‏ اعزا ...أب ررض 34 ل 2 سه مله 4 
وتغقوب وَالِأُسَبَاظ وما أوق مومئ وَعِسَن وَمَآ أون اليبو من رَبْهم لَاتْفَرفٌ 
فى أل لهم لا دفر 


جروء ده رعو 


ره 4 8 ححص اج ادعرم + زرا م ع 2 مسد وه 


)١(‏ سقطت (هو) من ط. 
(؟) في ك وط زيادة (ومن بعد الحواريين). 


حت 


وَإِنْللراكَكَاهمْ في سِفَاف سَمَكْفِيكَهُمْ أله َهُوَهْوا تيع ألما لعلليمٌ 2300# 
وقال - تعالى ل 
يأ ا 0 0 مناه وَمككَيَكه 


ُُ 


عرو 3 ع وض سر ابر و عر مجه و ا 
وكيوء وَرَسَلهِ و- لا تغرف ب أ حدمن رسإوء اس وَأَطَعنَا غْفرَائَلك 
0200 66 2 2 -ه هه هو 
رسَاوَإِلت كا لمصِرر 9 لايكلتف َس لَاوْسَمَه] :"" لي ما كيت 
وَعَلييه ما تبرت" رجن مواد نآ إإن ييئَ لفط ري نمك 
1 0 0001 سد مس صحذ رصاع لر 


إِصرًا كَمَاحَمَلْتَهٌ عَلَ ادص من قَبِمَارينَا وَلَاتحَيمَلمَا ما لَاطافَةَ تايوه وَأَعْفُ 
عَنَ َاعْفرََا وَأيِصضا مسف ناوا نس نا نصِرَيًا عل الْمَوَ لك فرت 294 , 


وأففه الآ يسعطلوق أن توعدو قينا مو التدوع عن غير هنا جاع ايه 
ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان, فلا29 يشرعون من الدين 
ما لم يأذن به الله . 

لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم . اعتبروا به» وما 
حدثهم أهل الكتاب, موافقاً لما عندهم: صدقوه. وما لم يعلموا 
صدقه ولا كذبه. أمسكوا عنه. وما عرفوا أنه باطل: كذبوه. ومن أدخل 
في الدين ما ليس منه. من أقوال متفلسفة الهند أو”2 الفرس أو اليونان 


.١ا/ سورة البقرة: الآيتان 5ك‎ )١( 

(9) أي: لا يكلف المولى ‏ سبحانه ‏ أحداً فوق طاقته . 
انظر: صفة التفاسير 181/7. 

(*#) سورة البقرة: الآيتان ه78 » 785. 

(4) في ك وط (ولا). 

(0) في ك وط زيادة (به). 

(5) في ك وط بالعطف بالواو. 


و 


أو غيرهم, كان عندهم ‏ من أهل الإلحاد والابتداع». وهذا هو الدين 
الذي كان عليه أصحاب رسول الله 000 الله عليه وسلم بتك والتابعون؛ 
وهو الذي عليه أئمة الديه”») الذين لهم في الأمة لسان صدق. وعليه 
جماعة المسلمين وعامتهم. ومن خرج عن ذلك, كانوا مذموماً مدحوراً 
عند الجماعة. وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ 7 الظاهرون إلى قيام 
الساعة. الذين قال فيهم النبي 08 الله عليه فم ع ولا كران 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم. حتى تقوم الساعة)9© 

وقد تنازع بض المسلمين. » مع اغانهم على هذا الأصل الذي 
هو دين الرسل عموماً. ودين محمد خصوصاً. 

ومن خالف في هذا الأصل كان عندهم ‏ ملحداً مذموماً. 
ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا ديناًء قام به أكابر علمائهم وعبادهم. 
وقاتل عليه ملوكهم. ودان”' به جمهورهم. وهو دين مبتدع., ليس هو 
دين المسيح , ولا دين غيره من الأنبياء. 

والله ‏ سبحانه وتعالى 29 أرسل رسله بالعلم النافع والعمل 


)01 في ك وط (المسلمين). 
9) في ك وط زيادة (وهم). 
() سبق تخريجه 47/١‏ من طبعتنا هذه. 
(5) سقطت (في) من ك وط. 
(0) في ك وط (وكان). 
() أي: تعبدوا به. 
انظر: المصباح المنير ص 7١8‏ . 
01 ليس في أ كلمة التقديس. 


15 


الصالح » فمن اتبع اسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة. وإنما دخل 
في البدع من قصر في باع الأشاءه علما وعم 

ولما بعث الله محمداً ‏ 97 الله عليه وَشَلم 20 بالهدى ودين 
الحق. تلقى ذلك عنه المسلمون أمته. 

فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ أخذوه عن نبيهم» مع ما يظهر لكل عاقل: أن أمته أكمل الأممء 
في جميع الفضائل العلمية والعملية. ومعلوم أن كل كمال في الفرع 
المتعلم هو( من الأصل المعلّم . وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس 
علماً وديناء وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقاً في 
قوله : 


«... إِنَرَسُولئَهإتِكْمْجِيسًا. .204 


0 فإن هذا القول لا يقوله إل من هو من خيار 
الناس وأكملهم» إن كان صادقاً. أوهو من شر الناس وأخبثهم. إن كان 
كاذياً. 

وما ذكر من كمال علمه ودينه» يناقض الشر والخبث والجهل» 
فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين, وهذا يستلزم أنه كان 
صادقا في قوله : 


. ليس في أ الجملة الدعائية‎ )١( 
(؟) في ك وط (فهو).‎ 
.1١8م سورة الأعراف: الآية‎ )( 


6 


لأن الذي لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب أو مخطتاً 
والأول نوعني اند كان ظالها عاونا والثاني : يقتضي اتدكان حاف 
ضللاً. وكمال علمه ينافي جهله. وكمال دينه ينافي تعمد الكذب, 
فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمداً للكذب. ولم يكن 
جاهادٌ يكذب بلا علم. وإذا انتفى هذا وذاك» تعين أنه كان صادقاً عالماً 
بأنه صادق, ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله ‏ تعالى ‏ : 


ا 


«١‏ وَاَلتَج داهو لي مَاصَلَّصَا َك وَمَاعَوَىْ )١(‏ وَمَإينطِقَ عن أَطْويكَ (") إن 


. 00 


وقال ‏ تعالى ‏ عن المَلّكِ الذي جاء به: 


# إِنَهِعَول رسُوا وو( ذى فوَوَعِندَذِىالعَرشمَكينٍ (و) ماع اع مين 49# . 
ثم قال عنه : 


ووم عمو 


0 تاساك مج جين وقد ادبا لاقي الميِينِ © ماهو ور ل 


أي : بمتهم .2 أو بخيل» كالذي لا يعَلْم ٍّ بجعل © , أو لمن 


)١(‏ أي: وما اعتقد باطلاً قط. بل هو فى غاية الهدى والرشاد. 
انظر: صفوة التفاسير /71/7/51. ْ 
0( أي : لا يتكلم عن رغبة نفسية ولا عن رأي شخصي . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(9) سورة النجم: الآية ١.4‏ 
(5:) سورة التكوير: الآيات .7١-1١9‏ 
(ه) من الجعالة: وهي تعيين مبلغ مالي لمن يعمل له عملاً. من رد آبق أو ضالة أو بشاء 


5 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« وَلَمُكريوْر تين © ترَددالق الي © عل تَِكَ ينين 
لْسَزِيت © لِسَانِعِر مُبِينٍ 4 . 


دان لم 


0 رن ل لس سه 50 هه عو 0 جم ودعو م 
« هِلأَيْنشُكُم عل منَتَنرْلَ السَّمنطِين ليا تتزلعل كل مالي أثيم 9 يلْقُونَ 


افك راخانك كرت مذ 


بين - سبحانه ‏ أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به 
غرضه, فإن الشيطان يقصد الشر: وهو الكذب والفجور, لايقصد الصدق 
ولحلا قاذ رق درا عن اه قري "أن" نا فيد ورا سا كان 
النفطا قن الدرى هو تو الفنيطان حا نضا كينا" قالءانن روا لهذا 
ساعد مالة : «أقول فيها برأيي7؟ . فإن يكن عو كا فم الله. وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه)29 . 


أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. 
انظر: الكافي في فقه الإمام. . .ابن حنبل #737/5. 

.777" 0 7517١ ومن‎ ١98 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 

(6) في ط زيادة (فجور) . 

(9) سقطت (هو) من ك وط. 

(5) في جميع النسخ (برأي) وقد صوبناه من الأصول. 

(6) رواه أبو داود بمعناه. كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يُسَمٌّ صداقا حتى ماتء 
ليضف .)5١15(‏ والنسائي. بمثله؛ كتاب النكاح. باب إباحة التزوج بغير صداق 
5:, والدارمي عن أبي بكر. كتاب الفرائضء. باب الكلالة 756/5--7”55 - 


يحت 


فالرسول بريء من تنزّل الشيطان عليه في العمد والخطأء بخلاف 
غير الرسول. فإنه قد يخطىء ويكون خطؤه('2 من الشيطان. وإن كان 
رشا لمارناة ل رداك حير أحووك كرانت ينقطنا نبزلا 
مره" أَمَرَ به كان فيه فاجراً. لم أن الشيطان لم ينزل عليه» وإنما ينزل 
عليه مَلّكْ كريم. ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي : 

د تقول رسو لكريم 63 و وَمَاهْوَبعوَلِ سَاعرِقَللَامافْؤْمُو 3 وا بَِولِكاهن 


له 


كر ربعيو 


301 م22 5 7 
تَكدَكرُونَ ليها بلي رَبَالعلينَ 0 . 


والإمام أحمد في المسند 1/5 . والحاكم في المستدرك, كتاب النكاح. من 
تزوج ولم يفرض صداقا ؟7/١18.‏ بمثله» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في أرسمت (خطاه) وفي ك (وخطاوه). 

؟) سقطت (أمر) من ك وط. 

9) سورة الحاقة: الآيات ٠؛‏ "5 . 
في ك وط ذكر الآية الأولى : «إنه لقول رسول كريم» فقط. ثم عقب عليها بجملة: 
«إلى آخر الآية». 


0 


قم الم 


وقد نقل الساس صفاته الظاهرة292 , الدالة على كماله. ونقلوا 
أخلاقه ‏ من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك . ونحن نذكر بعض 
ذلك : 


ففى الصحيحين عن البراء بن عازب97) قال: وكان رسول الله 
فلن الله عليه وعل اسن السناس وخيداء وأحسنهم حلتك لمن 
بالطويل الذاهب, ولا بالقصير)29». 


وعنه قال: «كان”*» بعيد ما بين المنكبين؛ عظيم الجمة" إلى 


)1 في ك و ط زيادة (في صفاته) . 

(؟) في ك وط (الطاهرة) بالطاء المهملة. 

() هوابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي. صحابيء ابن صحابي؛. نزل 
الكوفة» استصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لِدَة ‏ قرين ‏ مات سنة الاه. 
انظر: تقريب التهذيب ١/44؛‏ وأسد الغابة .7١8/١‏ 

4 عزواء الحاو عات الملاقن 2 نانم غئقة الي حصا ال علو ويك بت اده 
(049”) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله. كتاب الفضائل. باب في صفة 
النبي... . 7377(14819/5). 

)5( في ك وط زيادة (رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ). 

(5) الجمة: الشعر الذي نزل إلى المنكبين. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 911/1. م8. 


4 


نفل الناس لصفاته 
عليه السلام 55 
الدالة على كماله 


شحمة أذنيه » عليه حلة(١1)‏ حمراء. ما وأنت شيئا قط أحسن منه) 9 , 


عليه 


وفي البخاري : وسئل البراء: أكان وجه رسول الله صِلَّى الله 
وسلّم ‏ مثل السيف؟ قال: «لاء بل مثل القمر»© . 


صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سر». استنار وجهه. حتى كأنه فلقة©) 
قمر)(). 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: «كان رسو الله 


- صلى الله عليه وسلّم ‏ ضخم الرأس والققدمين, لم أَر قبله ولا بعده 
مثله. وكان بَسِط الكفين©2, ضحم اليدين». 


00) 


(0 


ليق 


(5 


0) 


(00 


فق 


والحلة : ثوبين من جنس واحد. 

انظر: المصباح المنير ص .١148‏ 

رواه مسلم. واللفظ له. كتاب الفضائلء. باب فى صفة النبى. .. ١818/15‏ 
00060 وزواه البخارق لله كنات المحافك و يات فيه الى ني ةا فاه 
(061») من فتح الباري . ش 

رواه البخاري, كتاب المشاقب» باب صفة النبي . . . » 556/5 (087") من فتح 
الباري . 

من السرور: وهو الفرح والبهجة. ضد الحزن. 

انظر: المصباح المنير ص 77/54 . 

انظر: المصباح المنير ص 48١‏ . 

رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب. باب صفة النبي . . .. 58/5ه (5هه*) من 
فتح الباري ومسلم. بمثله. كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب. . . » 5١1517/4‏ 
(1759؟). 

في ك وط «بسيط») وبسط الكفين: ليونتهماء وهو وصف لخلقهما. 

انظر: فتح الباري ١٠/9ه".‏ 
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وسكل عن شعره» فقال: ركان 0 رجلا لسن بالجعد ولا 


بالسبط237, بين أذنيه وعاتقه)592) . 


وفي الصحيحين عن سِمَاك بن حرب عن جابر بن سمرة7"© 


قال: (كان رسول الله دهان اللذعلية وسلم ضليع الفم, 0 
العنين: منهوس العقبين)97© وفسرها سماك9» بن حرب» فقال: واسع 
القع طويل شق العين ءاقلل لب لفقي 


)ع0( 


فم 


فق 


ك4 


(6) 
000 


في ط (البسط). 

رجالا : أي : إذا مشط فكان بين السبوطة والجعودة. والسبط: هو الذي يسترسل فلا 
ينكسر منه شيء كشعور الهنود. والجعد: هو الذي يتجعد. أي يلتوي ويتقبض 
كشعور السودان. 

انظر: المصدر السابق ١٠/لاه‏ -م8ه"8. 

العاتق. هو ما بين المنكب (الكتف) والعنق . 

انظر: ترتيب القاموس .١6٠/7‏ 

رواه البخاري بمثله وليس فيه «ضخم الرأس» كتاب اللباسء باب الجعدء 
"٠‏ لاه" (هدؤه -0415). وروى مسلم آخره بمثله. كتاب الفضائل» 
باب صفة شعر النبي . . 2 1/1 (38*4؟). ورواه البيهقي في الدلائل بلفظ: 
«كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم ضخم الرأس واللحية» . 

جابر بن سمرة: هو ابن جُنَادة. السّوائي, صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة ومات 
بها بعد سنة سبعين هجرية . 1 1 1 

انظر: تقريب التهذيب .١77/١‏ 

رواه مسلم بمثله, كتاب الفضائل, باب في صفة فم النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
وعينيه وعقبيه» 1870/14 (71884). ولم يروه البخاري في صحيحه. ورواه الترمذي 
في كتاب المناقب. باب في صفة النبى 206 7 547" ). 

في ط (فسرهما بن سماك). 1 

المصدران والموضعان السابقان . 


ه١‎ 


وفي الصحيحين عن أنس ' 2 قال: «كان رسول الله صلَّى الله 
عه سات ليطي بالطويل البائ لكان ولا بالقصير. ولس بالأبيض 


الأمهق0©, ولا بالآدم. ولا بالجعد القطط7)., ولا بالسّبط)© . 


وفي الصحيحين عنه. قال: ركان رسول الله صَلَّى الله عليه 


وسلوك ازعير اللون9», كأن عرقه اللؤلة9 , إذا مشى تكفأ9 , وما 
شع زواع واللاسري اله اليو عن كف رتيل الى على الله عليه 
ولذلم خبرولا لقعت ساكن] ولاحمة الام مت رفي وحرك اله 


)ع0( 
,0( 


ضف 


(5 


(2) 


(00 


فه 


(0 


له 


0 و ط زيادة (ابن مالك) . 
ي : المفرط في الطول مع اضطراب القامة. 
0 فتح الباري 659/5 . 
في ك وط (الأبهق) بالباء وفي أ بالميم . 
الأمهق: الأبيض الشديد البياض. الذي لا تخالطه حمرة. والآدّم: الأسمر. 
والقطط: شديد الجعودة كشعر الزنجي . 
انظر: المصدر والموضع السابق؛ والمصباح المئير ص 608. 
في ط (ولا بالبسط). 
و البخاري. بمثله. كتاب المناقب. باب صفة النبي. 074/5 (048) من فتح 
الباري. ورواه مسلم بمعناه. كتاب الفضائل. باب في صفة النبي. . . وباب في 
صفة شعر النبي.... 1819-4 50 778). ورواه في الموطأء 
كتاب صفة النبي -صَلَّى الله عليه وسلَّم وعاف ها لسلا اعفن الج 
؟/ 11 . 
أزهر اللون: هو الأبيض المستئير» وهو أحسن الألوان. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .85/١9‏ م8. 
أي : في الصفاء والبياض . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
أي : يتمايل إلى قدام. كما تتكفأ السفينة في جريها. 
انظر: لسان العرب ١/57١.ء‏ مادة: كفا. 
في ك وط (حريرة) بالتاء المربوطة . 


يف 


50-8 الله غلية وةئ 


وروى الدارمى29 عن ابن عباس. قال: «وكان رسول الله 


صلَى الله عليه وسلّم ‏ أفلج" الثنيتين29. إذا تكلم رئي النور يخرج 


من ثناياه) 20 , 


)2غ( 


فم 


فة 


(5 


ف 


(00 


وروى عن ابن عمر. قال: «مارأيت ادا أنجد7") ولا أجود ولا 


رواه مسلم بنحوه. كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي . . . » ١816/4‏ 
(73770). وروى البخاري بعضه., كتاب المناقب» باب في صفة النبي 5 
(جطلكه")., 

الدارمي: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبومحمد. 
الحافظ» صاحب المسندء ثقة فاضل متقن» مات سنة 1768ه وله 4/ا سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 17174/117 777؛ وتقريب التهذيب .4798/١‏ 

في ك و ط (أبلج) . 

هن أربعة أضراس في مقدم الفم. ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . 

انظر: ترتيب القاموس .4714/١‏ 

رواه الدارمي في سننه؛ المقدمة؛ باب في حسن النبي . ... .70/١‏ 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد العزيزبن أبي ثابت وهو 
ضعيف) . 

انظر: المجمع 709/4 . 

وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية 50 )١4( #١‏ ط10ات: محمد عفيف 
الزعبي. جدة 41.0١ه‏ - 1488م والبيهقي في الدلائل 7١5/١‏ وكلاهما عن 
ابن أبي ثابت. وروى الطبراني عن أبي قرصافة حديثاً بمعناه. قال الهيثمي : «وفيه 
من لم أعرفهم». 

انظر: المجمع :78 

من النجد: وهو الشجاع الماضي فيما يُعْجِز غيره. 

انظر: ترتيب القاموس 375/14". 


ودف 


أشجع ولا أضوأ(١')‏ من رسول الله تمان الله عليه وسلم جد 


وعن أنس قال: «دخل علينا رسول الله جضان الله عليه وفليت 


فقال9) عندناء فَعَرِق» وجاءت أمي عرو فجعلت تسلت89؟) العرق 
فيها. فاستيقظ رسول الله - صل الله عليه وسلّم فقال: (أم 0 
ماهذا الذي تصنعين؟) قالت: هذا عرقك نجعله في طيبناء وهه0) 


أطيب من الطيب»)» أخرجاه فى الصحيحين 9) : 


ع0( 


ف 


(000 


وروى الدارمي عن جابر» قال: «كان رسول الله عصان الله عليه 


من الضوء: وهو النور. 

انظر: المصدر السابق 47/8 . 

رواه الدارمي. المقدمة. باب.في حسن النبي "0/١‏ وفيه زيادة «وأوضأ» من 
الوضاءة: وهي الحسن والبهجة. 

أي : نام للقيولة ‏ وهي الظهيرة ‏ 

انظر: مكار الميطاع م03 - 

السَّلت: هو التنحية والإزالة. 

انظر: المصباح المنير ص 75854 . 

هي : بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جُندَب بن عامر بن عَنَم بن عدي بن 
النجار. الأنصارية الخزرجية النجارية. أم أنس بن مالك. قيل: اسمها «سهلة». 
وقيل غير ذلك. كانت زوجة لمالك بن النضر والد أنس بن مالك. ثم تزوجها 
أبو طلحة الأنصاري فولدت له أبا عمير ثم عبد الله فولد له إسحاق وإخوته التسعة 
كلهم حمل عنه العلم. ومناقبها كثيرة شهيرة. 

انظر: أسد الغابة / ه84 "؟؛ وتهذيب التهذيب 41/7/١7‏ . 

في ك و ط (وأنه) . 

سقطت (في الصحيحين) من ك و ط. 

رواه مسلم بنحوه. كتاب الفضائل. باب طيب عرق النبي .... 1818/4 
(7881). ورواه البخاري بمعناه. كتاب الاستعذان, باب من زار قوماً فقال عندهم, 
١‏ (578) من فتح الباري . 
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وسلَّم - لا يسلك طريقاً فيتبعه أحد, إل عرف أنه قد سلكه من طيب 


عرقه)(27). 


ول حكنت مدر" الجخهدري لما مر بها النبي عفان أذ 
عليه وسلّم في الهجرة» هووأبو بكر ومولاه. ودليلهم,ٍ وجاء 
زوجها(" فقال: «صفيه لي يا أم معبدىء فقالت: «رأيت9©) رجلا ظاهمر 


الوضاءة» حلو المنطق22, فصل0) لانزر ولا هذرد 1 كأن منطقه 
خرزات نظم يتحدرن)2, 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه. المقدمة. باب في حسن النبي ."7/١‏ ورواه البيهقي في 
الدلائل بنحوه 59/5 وبالإسناد نفسه. وبه أابضا أخرجه أبونعيم في الدلائل 
1 بمثله» ت: عبد البر عباس ومحمد رواس قلعة جي ط 2١‏ المكتبة العربية» 
حلب #97اه - 7اوام. 

(؟) هي عاتكة بنت خالد بن خفيف بن منقذ بن ربيعة الخزاعية» وهي أخت حبيش بن 
خالد. له صحبة ورواية. ويقال له: الأشعر وكان منزل أم معبد بقديد وذكر الواقدي 
أنها عاشت إلى عام الرمادة في عهد عمر. 
انظر: الطبقات الكبرى ١/770؛‏ والروض الأنف 7/ه"7؛ والإصابة 594/5 . 

22 متو الججراعى + مكلف في اضحيه قبل اسمه حبيش. وتوفي أبو معبد في حياة 
رسول الله د على الاخليه وصلم حب 
انظر: أسد الغابة 7817/8 . 

(8) سقطت (رأيت) من ك وط. 

(0) أي: لذيذ الكلام. 
انظر: مختار الصحاح ص 555. 

() من قول فصل: أي حق ليس بباطل . 
انظر: لسان العرب ١١/١5ه‏ مادة: فصل . 

0) النزر: القليل الذي يدل على العِيُ . والهذر: الكثير. 
انظر: أسد الغابة 567/١‏ . ْ 

(8) رواه الحاكم في المستدرك. كتاب الهجرة. حديث أم معبد في الهجرة. .١١١9/7‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وساق طرقه. قال الذهبي : - 


هه 


وروى أبو زرعة(١)‏ عن محمد بن عمار بن ياسر2'2. قال: قلت 


للربييع بنت معوذ بن عفراء©: صفي لي رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم فقالت: «يا بني لورأيته رأيت الشمس طالعة)2)©9. 


وفي الصحيحين عن أنس””©. قال: «كان رسول الله صَلَى الله 
عليه ويلك أحسن الناس. وكان أجود الناس. وكان أشجع الناس 


ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت2©, ٠‏ فتلشّاهم 


0غ( 


(0 


إفنة 


(0 


(6) 
(000 


«مافي هذه الطرق شيء على شرط الصحيح». وأخرجه أبونعيم في الدلائل 
48-5 . والبيهقي في الدلائل 4941/7 447 ؛ مختصراً ورواه ابن الأثير 
في أسد الغابة 48١/١‏ 4070 . 

في ك وط زيادة (بإسناده). 

أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي مولى عياش بن 
مطرق, الرازي, أحد الأئمة الحفاظ. أثنى عليه كثير من الأئمة. كان مولده سنة 
٠ه‏ ووفاته 584لاه. 

انظر: تهذيب التهذيب 07/17" ##. 

محمد بن عمار بن ياسر: هو العنسي. مولى بني مخزوم. مقبول. روى له 
أبو داود, قتل بعد سلة ١١اها.‏ 

انظر: تقريب التقريب .1١9/17‏ 

الربيع : هي بنت معوذ بن الحارث ‏ وعفراء أم معوذ ويعرف بها بن رفاعة بن 
الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجارء وعفراء: هي بنت عبيد بن 
تعلبة النجارية. والربيع لها صحبة؛ وروى عنها أهل المدينة. كانت من المبايعات 
تحت الشجرة . 

انظر: أسد الغابة 47١/4‏ و7/5١1١؟‏ وتقريب التقريب 098/7. 

رواه الدارمي في سننه. المقدمة. باب في حسن النبي . . .. ."1/١‏ 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله وثقوا». 

انظر: المجمع // ورواه البيهقي في الدلائل .5٠١/١‏ 

زاد في ك وط: (ابن مالك) . ٍ 

قِبّل الصوت: أي تجاهه . 

انظر: مختار الصحاح ص 6819. 


كمع 


رسول الله خامان الله عليه وسلّم ‏ راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت. 
وقد استبرأ الخبر”'2 وهو على فرس ”2 لأبي طلحة عرَي © في عنقه 
السيف وهو يقول: «لن تراعوا». وقال: «وجدناه نك ام اق وكان الفرس 
قبل ذلك بطيئاًء فعاد لا يجارى2© . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس » قال: و(كان رسول الله 
0 الله عليه وام أجود الناس بالخير. وكان أجود مايكون 
في" رمضان حين يلقاه جبريل؛ فيدارسه القرآن. فلرسول”" الله 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ أجود بالخير من الريح المرسلة»0©. 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب» قال: كنا إذا احمم 


)1( أي : طلب آخره لقطع الشبهة . 
انظر: المصباح المنير ص 47 . 

(؟) اسمه «المندوب». 
انظر: فتح الباري .74٠/8‏ 

9) عري: أي ليس عليه سرج ولا أداق ولا يقال في الآدميين بل يقال: عريان. 
انظر: المصدر السابق» ./١/5‏ 

(5) أي: واسع الجري. 
انظر: فتح الباري 78/5. 

(8) أخرجه البخاري ؟١‏ مرة فى صحيحه., بنحوه وبألفاظ مختلفة. كتاب الجهاد. باب 
الشجاعة في الكت والجيق؛ 5 وءلا وغيرهما (18579014870) من فتح 
الباري. وأخرجه مسلم بمثله. كتاب الفضائل؛, باب في شجاعة النبي ‏ عليه 
السلام ‏ وتقدمه للحرب» 1805/4 س 180 7330107). 

(5) في ك وط زيادة (شهر). 

(0) في ط (فرسول) بدون لام. 

4 زواة ملم تحرو كاب التعتائل جني كان لقني على :اله عليته وسل بع 
الناس. . .» 18٠*/4‏ (708). ورواه البخاري بمثله كتاب فضائل القرآن» 0 
كان جبريل يعرض القرآن على النبي . . .. 4/9 (49917). من فتح الباري . 


/اهء 


الساي 0 نتقي به20. وإن سوية مناالذي يحاذي به (يعني 
رسول الله 7 الله عليه وسلم 0 


وعن علي ا بى طالب» قال: «لما كان يوم بدر اتقينا المشركين 
برسول الله 0 وكان أشد الناس قاصاء وما كان 


أحد أقرب الو العدو منه)©) ذكره9ا) البيهقي بإسناد صحيح . 


وفي الصحيحين عن أنس». قال ٠:‏ «خدمت رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم عشر سنين » والله ما قال لي رأ © قط ولا قال ان 


)١(‏ احمرار البأس: كناية عن شدة الحرب, واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها 
في العادة. أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 17١/١11م5.‏ 

(5) في ك (يتقي) بالياء في أوله. 

9) في ك وط (النبي). 

(؟) رواه مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» ١101/7‏ (1701/5). 
والظاهر أنه ليس عند البخاري خلافاً لما ذكر الشيخ المؤلف . 

(5) رواه البيهقي في الدلائل». “54/7 7١‏ بمثله. ورواه الإمام أحمد في المسند 
> . قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
انظر: المجمع 11/9 "1. 

3١‏ عبر الشيخ المؤلف بكلمة «ذكره». بدلا من «رواه» أو «أخرجه» إما لمجرد المرادفة. 
أو إشارة إلى أن البيهقى وإن كان من المُحَدئين والرواة إلا أنه من المتأخرين فهو من 
الطبقة الرابعة عَشرة من طبقات السيوطي ص 4377 493 . 

(1) كلمة «أف» تقال عند ل الشيء. وعند التضجر من الشيء . 
في ك وط (لم فعلت وهلا فعلت كذا). 
في ك وط (أف). و(أفا) هي في رواية مسلم بالنصب والتنوين» وذكر بعضهم أن 
فيها لغات كثيرة أوصلها إلى 4" لغة. 
انظر: فتح الباري 450/١‏ . 

(8) سقطت (لي) من ك وط. 


لشيء: «لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا)9' . 


وفي رواية في الصحيحين هنا قال: «خدمته في السفر 


والحضر. والله ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا 
لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟ وكان أحسن الناس خلقاً»” ). 


»وى الصحيحين عن جابر» قال: «ما سئل رسول الله ضلى الله علية 
وبل قا تنا ]015 + 


(0) 


فم 


إفة 


05 
فم 


وفي الصحيحين عن أنس”* قال 8 وما سئل رسول الله صلَّى الله 
علية وس على الإسلام9) شيعا ٍّ أعطاه» قال: فجاءه رجل فأعطاه 


آخر الحديث في أ: (. . . لم فعلته. لما فعلت كذا). وفي ك وط: (ولا قال لشيء 
لم فعلت. وهلا فعلت كذا). و و 6 0 » كتاب الفضائل باب 
كان رسول الله عاقنان :الله علبي وسلم ا حسن الناس خخلقا 1804/4 (58094). 
ورواه البخاري بلفظ آخحرء. كتاب 0 باب حسن الخلق.... 405/٠١‏ 
(50*4) من فتح الباري . 

في أ: (صنعته) . وما أثبتنا هو ما في ك وطء وهو ما جاء في صحيح مسلم غير أن 
قوله: (وكان من أحسن الناس خخلقاً) . هوفي رواية منفصلة. كتاب الفضائل باب 
كان رسول الله خماى اشاعليه ويام أحسن الناس خلقاًء 1804/4- ١8068‏ 
)573٠١  509(‏ ويظهر أن هذه الرواية ليست عند البخاري خلافاً لما ذكره الشيخ 
المؤلف. 

ما بين النجمتين ليس في ك ولا ط. 

رواه البخاري بمثله. كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء.... 408/٠١‏ 
(601*55) من تح الباري وروا مسلم جره كتاب الفضائلء. باب ماسئل 
رسول الله على ال علته وسلم شيئاً قط. فقال: لاء وكثرة عطائه ١8٠8/4‏ 
5"11). 

في ك و ط (جابر). 

الظاهر أن معنى قوله: «على الإسلام» بتقدير محذوف هو: على الدخول في 
الإسلام؛ أو على نصرة الإسلام أو نحو ذلك. 


انف 


يعطى عطاء من لا يخاف الفاقة2'9). 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله 


- صلَّى الله عليه وَسَلمِ :فنك حياء من العذراء9) فى خدرهاء وكان إذا 
كره شيئاً عرفناه في وجهه)9). 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمروء وذكر رسو الله 


5078 الله عليه وسلّم قال: «لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً 0" , 


)١(‏ أي: كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين. 


(0 


إفة 


انظر: شرح النووي 8١/"لا.‏ م88. 
الفاقة : الفقر والحاجة. 
انظر: مختار الصحاح ص ١ : : .6١6‏ 
رواه مسلم. كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا 
قط فقال: «لا» وكثرة عطائه. .)781١75(1١8٠05/14‏ 
ويبدو أن الحديث ليس عند البخاري» خلافاً لما ذكره الشيخ المؤلف. 
هي : الجارية البكر. 
انظر: المصباح المئير: ص 89". 
رواه البخاري بمثله. كتاب الأدب, باب من لم يواجه الناس بالعتاب, ١١٠١/١اه‏ 
ف ٠‏ من فتح الباري . ورواه مسلم. كتاب الفضائلء. باب كثرة حيائه 
صلى الله عليه وسلّم ‏ 04/4 ملس ١م14‏ (١؟؟59).‏ 

من الفحش : وهو كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح .» ويدخل في القول والفعل 
والصفة. لكن استعماله في القول أكثر. والمتفحش هو الذي يتعمد ذلك ويكثر منه 
ويتكلفه . 
انظر: فتح الباري 40/١٠١‏ . 
رواه البخاري» كتاب المناقب, باب صفة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 055/5 
(885 )من سج الساري . ورواه مسلم. كتاب الفضائلء. باب كثرة حيائه 
صلى الله عليه وسلّم - ٠/4‏ ٠8١؟1"9).‏ 
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وروى البخاري عن انمق قال: «لم يكن رسول الله عاضلى الله 
عليه وس 2 ولا فحاش](١)‏ ولا لقاكا » كان يقول لأحدنا عند 
المععة90): بطاله تريت جب 47 


وى اصحيع اسلم عن كادية ئشة أنها قالت: وما خير رسول الله 

صلَّى الله عليه وسلّم نتن افرنن إلا اتخار اسرهناة د 

إثما“قان كان إنما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله سان الله 
1 عليه وسلَّم ‏ لنفسه قط ٍّ أن تنتهك حرمة©) الله ) , 


وعنها قالت* رما ضرب رسول الله ان الله عليه ع ابيذده 
شيئاً قط دالا امراف ولا اما إل أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 


فى 63 قط فينتقم من صاحيه.» إل أن ينتهك شيء من محارم الله فينتة 
لله )27 , 


)01 في أ (فاحشاً) وقد أثبتنا ما في الصحيح. وهوما في ك وط. 

(5) المغتبة: هي مصدر عتب عليه يعتب عتبا وعتابا ومعتبة ومع.اتبة. قال الخليل: 
العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤجدة. المصدر والموضع السابق . 

9) أي خخرٌ لوجهه فأصاب التراب جبينه. وهذا من الكلام الذي يجري على اللسان 
ولا يراد حقيقته . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري, كتاب الأدب. باب: لم يكن النبي فاحشاً ولا متفاحشاً. 457/٠١‏ 
(601). من فتح الباري . 

(5) في ك وط (محارم). 

(6) حرمة الله: أي حرمات الله . 
انظر: فتح الباري 5/هل/اه. 
رواه البخاري. كتاب المناقب. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 55/5ه 
(95؟) من فتح الباري, بمثله. ورواه مسلم. بمثله. كتاب الفضائل» باب مباعدته 
صلَّى الله عليه وسلّم لوقام .. 5 77 738) فالحديث متفق عليه . 

(5) هكذا في طء وفي أ وك (شيئا) بالنصب والأصوب ما في ط ولهذا أثبتناه 

(010) سبق تخريجه #/ ٠١4‏ رسالة دكتوراه د. عبد العزيز العسكر. 


اكع 


وزو اتسلم في صتعيضه عنها وقزد سبلت عن كان 11 رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّم فقالت: «كان خلقه القرآن)29 . 


وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة2)229 حدثنا أبو إسحاق9؟»), حدثنا 


أبو عبد الله الجَدّلي 9 قال: سمعت عائشة. وسألها عن خلق رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلَّم ‏ فقالت: «لم يكن فاحشاً ولا متفحشاًء ولا 
سخاباً في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح, 
أو يغفر» كلك دارو 


)١(‏ سقطت (خلق) من ط. 


(0 


إفرة 


(5 


4 


رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل. . ... 6١/١‏ 
(47). ورواه أبو داود. كتاب الصلاة. باب في صلاة الليل: 
1847). والنسائي. كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب قيام الليل 
*/49.. وابن ماجهء. أبواب الأحكام. الحكم فيمن كسر شيئا 1/1 (7760). 
والدارمي , كتاب الصلاة. باب صفة صلاة رسول الله سن الله عليه وسلوب: 
“1/١‏ له وأحمد في المسند 81/5 . والحاكم في المستدرك 51/17. 
شعبة: هوابن الحجاج بن الورد العدكي: مولاهم. أبو بسطام الواإسطي. ٠‏ ثم 
البصري, ثقة حافظ متقن, وهو أول من فنّش بالعراق عن اللرعال وذ عن الننة 
وكان عابداً, مات سنة ١٠5اه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ."6١/١‏ 

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهُمْداني السّبيعي, مكثرء ثقة عابد, اختلط 
بآخره. مات سنة 79١ه‏ أو قبلها. 

انظر: تقريب التهذيب 7/”؛ وتهذيب التهذيب 57/8. 

في أ (الهذلي) وصوابه ما أثبتناه من الأصول وك وط. 

هو عبد, أو عبد الرحمن بن عبد» الكوفي؛. وثقه أحمد وابن معين وذكره 7 حبان 
في الثقات. وقال العجلي . بصري تابعي ثقة 

انظر: تهذيب التهذيب .١5-1١548/١7‏ 

مسند الطيالسي : 514 (1910) ورواه الترمذي, بمثله. كتاب ل باب 
ماجاء في 0 لني 0 الله عليه فلو 5/5" .)30١1١5(‏ وقال: 


"كع 


ورواه الحاكه() في مستدركه على وا 
وفي الصحيحين عن علقيية10 قال>.سالت غباتقية :كيف كيان 


عمل رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم - اوه كنانة وحمي لبان 
00 قالت: «لاء كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ماكان رسول الله 


2 


َّ ضبن الله عليه وسلّم يستطيع (4)) . 


وروق سيل فى نجه عن ببعد ين بعخام 007 وقد سأل عائشة 


رضي الله عنها جالع اق سول امعان الأرعلية لم 


)ع( 


ف 


فر 


(5 


فم 


4 


هو: محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري, أبو عبد الله. الحافظ. صاحب 
التصانيف. إمام صدوق, ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة» ثم هو شيعي ' 
مشهور بذلك من غير تعرضه للشيخين مات سنة 6٠4ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال #/508؛ ولسان الميزان ه/7*57؛ وشذرات الذهب 
*/ركلا١ا.‏ 

المستدرك على الصحيحين» كتاب التاريخ » ذكر أخبار سيد المرسلين» كان أجود 
الناس يالخير من الريح المرسلة. ,.5١4/7‏ والحديث بلفظ: «إن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مكتوب في الإنجيلء لا فظ ولا غليظ ولا سخاب 
بالأسواق ولا يجري بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح)ء. قال الحاكم: «وهذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي . 

هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي, ثقة ثبتء فقيه عابدء, ولد في حياة 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ومات بعد الستين وقيل بعد السبعين. 

انظر: تقريب التهذيب ”75/١"؛‏ وتهذيب التهذيب 7757/1 . 

رواه البخاري»؛ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل. ١94/١١‏ 
(5455). من فتح الباري. ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة 
العمل الدائم. . .» 54١/١‏ ("87لا). 

سعد بن هشام: هو ابن عامرء الأنصاري المدني, ابن عم أنس بن مالك ثقة. قتل 
بأرض مكران بالهند غازياً. 

انظر: تهذيب التهذيب 587/7 . 

لم ترد الجملة الدعائية في أ. 


اوح 


فقالت: «ألست تقرأ تقرأ القرآن؟ قال: بلى.: قالت: «فإن خلق نبي الله 
القرآن)(" . 


وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم قال: «بعثت لأتمم صالح”") الأخلاق)27 . 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: «قام رسول الله 


-صَلَّى الله عليه وسلّم حتى تورمت قالماه» فقيل: يا رسول الله : 
أليس قد غفر الله لك7*» ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون 


عبداً شكوراً" , 
وفي الصحيحين من حديث أبسي هريرة قال: وما عاب رسول الله 


017/١ رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل.‎ )١( 
.)/:5( 

(؟) في ط (مكارم). ١‏ 

إفة رواه في المستدرك: كتاب التاريخ. آيات رسول الله صلى الله عليه 
ول سم */ا”ى وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . ورواه الإمام أحمد في المسند 81/7 والبزار 
بمثله. قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء ورواه البزار. . . ورجاله 
كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوداني وهو ثقة». 
انظر: المجمع ١5/9‏ . ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «إن الله بعثني بتمام 
مكارم الأخلاق وكمال جار الأفعال». «وفيه عمر بن إبراهيم القرشي. وهو 
ضعيف) . 
انظر: المجمع .١188//8‏ 

(5) سقطت (لك) من ط. 

(8) . رواه البخاري بمثله. كتاب التفسيرء سورة الفتح. باب «ليغفر لك الله.. .» 
4 (1885) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم , باب إكثار الأعمال. . .. 1/14/ا١؟‏ -79لا١؟‏ (51819). 
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سن الله عليه وسلّم ‏ طعاماً قط إن اشتهاه(١)‏ أكله, وإلآ تركه)92) . 


وروكىك 0 حمل وأبوداود.ى والترمذي. وأبو الشيخ 


0 ؛ من حديث تهزين جك 0 ٠‏ عن أبيه(6) عن جده(1) أن 


تى النبي صلَى الله عليه وسلّم فقال: «جيراني على 


ل 2 فأعرض عنه النبي حصان الله علية وسلم فقال: «إن 
الناس يزعمون أنك نهيت عن الغيى "2 ثم تستخلى7) به». فقال: «لأن 


)غ0( 
0( 


فيه 


(5 


(5) 


(0 


0 


(00) 
0) 


في ط (اشتهاء) . 

رواه البخاري بنحوه» كتاب الأطعمة»؛ باب ما عاب النبي حملن الله عله وسلمت 
طعاماً. 49 (2040:4). من فتبح الباري. ورواه مسلم. بنحوه. كتاب الأشربة» 
باب لا يعيب الطعام. .)3١54( ١537/7‏ 

أبو الشيخ الأصبهاني: هو أبو محمد. ع اا ابن حَيّانَء الإمام 
الحافظ الصادق. محدث أصبَّهان. ولد سنة 4/ا١ه‏ أثنى عليه كثير من الأئمة؛ إلا 

أنه كان ينقل كثيراً من الأخبار الواهية في كتبه. مات سنة 59اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5/15/الا - هلالا ؛ وطبقات الحفاظ : 0م" (855). 

بَهُر بن حكيم: هو ابن معاوية القشيريء, أبوعبد الملك. صدوقء, مات سنة 
ها 

انظر: تهذيب التهذيب .1498/١‏ 

أبوه: هو حكيم بن معاوية بن حَيْدَةَ القشيري» وثقه العجلي, وقال النسائي : 
ولا بأس به». وذكره ابن حبان في الثقات . 

انظر: تهذيب التهذيب .181١/7‏ 

جده : : هو معاوية بن حَيِدَة بن كعب القشيري ٠‏ صحابي ء نزل البصرةء ومات 
بخراسان. وذكر البخاري أنه سمع من النبي دمدان الل غانه وسلمك 

انظر: الإصابة 4737/7 ؛ و تهذيب التهذيب .5١8/٠١١‏ 

الأخذ: الأسر والحبس. 

انظر: المصباح المنير ص ل. 

في ك وط (البغي). 

تستخلي به : أي تفعل الغي نتفسك:. 

انظر: المصدر السابق .١41١/١‏ 


هك 


كنت أفعل ذلك أنه لعلي وما هو عليهم, خلوا له جيرانه9») . 


وروى 0 أحمد وأبو داود بردي (١‏ عن أنس بن مالك ا 


وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهته”» د رواه عن 
عبد الرحمن بن مهدي : ثنا حماد بن سلمة» عن حميد7؟), عنه©». 


وروى عنه( 3 لقي وأ بو الشيخ وغيزهما عن ابن عباس وأن الله 


أرسل إلى نبيه صلَى الله عليه وسلّم ملكا من الملائكة معه جبريل 
فقال الملك: «إن الله خيره بين أنةايكوق هذا نا ونه أذيكوة ملكا 


إلى 


فم 
ضف 
5( 


(0 


رواه الإمام أحمد في المسند 0ه/54, وأبوداود. كتاب الأقضية. باب في الحبس في 
اللدين وغيره 14/7 (06771). بلفظ مختصر. والترمذي كتاب الديات. باب 
ماجاء في الحبس في التهمة. 78/14 .)١5109(‏ متعدر ا دا وقال: «حديث بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن». 

لم يرد في كك وط: (وأبوداود والترمذي) . 

في ك و ط (كراهيته). 

في ط (حدثنا). 

حميد: هو ابن أبي حميد الطور ؛ أبوعبيدة البصري, اختلف في اسم أبيه على 
نحو عشرة أقوال. ثقة مدلس.» وعابه «زائدة» لدخوله في شيء من من أمر الأمراء. مات 
سنة ١47‏ أو ١ه‏ وهو قائم يصلي وله /1ه سنة 

انظر: تقريب التهذيب ١/7١7؛‏ وتهذيب التهذيب 8/7". 

في ك وط (ورواه أبو داود والترمذي) وفي ط سقطت اللادالعاتات قبل الجملة 
المذكورة: 

أي عن أنس ‏ رضى الله عله 

رواه الإمام أحمد في المسند 14/8#. ولم يخرجه أبو داود خلافاً لما ذكره الشيخ 
المؤلف. ورواه الترمذي بنحوه 4١0/8‏ (7784) وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه». 

سقطت (عنه) من ك وط. والمقصود: عبد الرحمن بن مهدي . 


55؟ 


نيناًء:قال: فالتفت :رول الله ت صلى الله عليه وسلم د إل خترل 
المح قار جرال بيده : : أن تا فقال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ورلا" بل أكون عيذ نبياً» رواه( 3 النسائي والبخاري في 


تاريخه)9 © , 


وفي صحيح يسام ع أشن قال: «كان غلام يهودي يخدم النبي 
صلَى الله عليه وسلّم فمرض» فأتاه9»© النبي -صلَّى الله عليه 
0 فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ فنظر 0 إل أبيه فقال له 


بوه: أطع أبا القاسم , فأسلم. ٠‏ فقال النبي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 


5 لله الذي أنقذه بى من النار»©) , 


وعن ابن أبي حازم" : أن لبت تتم ونان باللا عليه روسل بد كلح 


)١(‏ في ك وط (ورواه). 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ آخر 71/7», قال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح». ثم أورد مثل هذا الحديث عن ابن عباس 

وقال: «رواه الطبراني وفيه بقية بن م وهو مدلس». ورواه عبد الرزاق في 
المصنف بنحوه. ات الجامع؛ باب الكبرء الأكل متكا 1١9/٠١‏ (19881). 
ورواه ابن حبان. 
انظر: موارد الظمآن للهيئمي: كتاب علامات نبوة نبينا ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
باب في زهده . لعهك”اه 1 . 
وأخرجه البغوي في شرح السنة /47, وابن حبان برقم (/71#10)» وأورده الألباني 
في السلسة الصحيحة برقم )٠١١5(‏ وفي السلسة الضعيفة برقم (55١5؟).‏ 

9) في ك وط (فعاده). 

(5) رواه البخاري بنحوه. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي . . .. 7١9/8‏ (5ه8١)‏ 
من فتح الباري. ولم أجده عند مسلم. ورواه أبو داود بمثله. كتاب الجنائز. باب 
في عيادة الذمي. ١86/*‏ (0948:*). ورواه الإمام أحمد في المسند «/#157. 
والحاكم في المستدرك 79831/4. 

(ه) سقطت (ابن) من جميع النسخ وسقوطها يوهم بأنه: (أبو حازم الأشجعي) وليس - 


/ا”ة 


رجلا فارعد0©: فقال له رسول الله حاص الله عليه وسلم ب + وهون 
عليك” فإني لست بِمَلِكء إنما أنا ابن امرأة من قريش» كانت تأكل 
اوندة :روا الى لكر و قافن طنج مها ا 
مسعود. قال ابن الجوزي” «وروي<2 متصل»؛ والصواب إرساله كما 


)ع0( 


(0 


ف 


(5 


ف 
لف 


كذلك وإنما هو قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف عل وفك البجلي 
الأحمسي . أبو عبد الله الكوفي, ولأبيه صحبة, ولم تثبت رؤيته؛ أجمعوا على 
الاحتجاج به. مات سنة 884/ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١94/5‏ -7١7؟؛‏ وتهذيب التهذيب 7857/4 -789. 
أرعد: من الرّغدة, وهي النافض يكون من الفزع وغيره. و الارتعاد: الاضطراب 
والارتجاف . 

انظر: اللسان 1794/7 مادة رعد. 

من الهّون: وهو الرفق والدعة والسكون. 

انظر: لسان العرب 44٠/١7‏ مادة هون. 

رواه ابن ماجه بنحوه. أبواب الأطعمةء باب القديد. 747/7 (هه"8”). قال في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات». كما نقله 
الأعظمي بهامش ابن ماجه . 

القديد: : هو اللحم المقدد. أي : ما قُطع من اللحم وشررء وقيل : ماقطع منه 
طوالاًء وهو اللحم المملوح المجفف في الشمسء فعيل بمعنى : مفعول. 

انظر: المصدر السابق 14/7 84”. مادة: (قدد). 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حَمادِي 
مر م أبي بكر رضي الله عنه ‏ الشيخ العلامة الحافظ المفسر 
جمال الدين» أبو بوالفرج. البغدادي الحنبلي الواعظ. ولد سنة ١٠هه‏ ذكرله 
الذهبي أسماء ثلاثة وثمانين كتاباً وأحصيت كتبه قبل موته 56٠9‏ كتاباً وامتحن في 
أواخر عمره لمدة خمس سنوات حيث حبس في سفيئة» وتوفي سنة 91هه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 56/51١‏ 84"؛ وشذرات الذهب 59/4؟7. 

في ك وط زيادة (وجرير) . 

في ط (أوروى). 


7 


وفي الصحيح عن أنس27. «أن امرأة كان في عقلها شيء, قالت9©: 
يارسول الله. إن لي إليك حاجة . قال: ديا أم فلان. خذي ذ فى أي الطرق 
شئت2. قومي فيه حتى أقوم معك). فخلا معها ليخن قضت 
حاجتها) . رواه 0 


رسول الله 0 دقار لق عا رن 
يرجع) . رواه البخاري في الأدب © , 


(5) 


المتصل : هو ما اتصل إسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه. أو إجازته إلى 

منتهاه. مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان . والمرسل: هو قول التابعي الكبيسر 

ا ل لل حصِلى الله غلينه وسلمت. : 
اء أو فَعَلّْه. 

0 تدريب الراوي ١8/١‏ و198١.‏ 

في ك وط زيادة (ابن مالك). 

فى ك وط (فقالت). 

ين مويه نعو ولح عا در 

انظر: مختار الصحاح ص 18". : 1 

رواه مسلم بنحوه. كتاب الفضائل؛. باب قرب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 

الناس وتبركهم به. 181١* -١181١/4‏ (5855). ورواه أبوداود برقم (4818). 

وأحمد في المسند /88؟. 

أي في كتاب الأدب من صحيحه. باب الكبر بمعناه. 1894/٠١‏ (5075) من فتح 

الباري, قال الحافظ ابن حجر: «قال حماد: 00 أر في شيء من نسخ البخاري, 

تصريحه عنه بالتحديث» ‏ يقصد محمد بن عيسى ‏ الراوي عنه البخاري ‏ قال 

الحافظ : «وأخرجه ع 0 عيسى فيه. وإنما عدل البخاري 

عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصربح حميد ‏ أي الطويل ‏ في رواية محمد بن 

عيسى بالتحديث» فإنه عنده عن هشيم: «أنبأنا حميد عن أنس» وحميد مدلس» 

والبخاري يخرج له ما صرح فيه بالتحديث». ورواه ابن ماجه. أبواب الزهد. باب 

البراءة من الكبرء والتواضع. 4717/١‏ (4170). قال الأعظمي : قال البوصيري في 

الزوائد: «هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان). 


6 


وروي عن ابن أبي أوفى7© قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وملوج سني مع الأرملة والمسكين. فيقضي له حاجته)2) . 
وغنة0 اقثال».وكتان رستول اله جضان الله بعلية وسلم تيكف 
الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاة» ويُقَصّر الحخطبة» ولا يستتكف” أن 
يمشي مع العبدء. ولا مع الأرملة”» حتى يفرغ من حاجتهم». ورواه 
الدارمي والحاكم في صحيحه©2"؟. 


وروى أبو داود الطيالسي عن أنس: قال: وكان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يركب الحمارء ويلبس الصوف. ويجيس دعوة 


» ابن أبي أونى : هو عبد الله بن علقمة , بن خالد بن الحارث الأسلمي ؛ صحابي‎ )١( 
شهد الحديبية» وغمر بعد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم  » ومات بالكوفة سئة‎ 
. /امه وهو آخر من مات بها من الصحابة‎ 
.1٠7/١ انظر: تقريب التهذيب‎ 

(؟) رواه النسائي بمثله. كتاب الجمعة. باب ما يستحب من تقصير الخطبة, 1١8/7‏ - 
189 

(9) أي: عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ . 

5( أي : لا يأنف ولا يتنزه ولا يتكبر. 
انظر: ترتيب القاموس .5414٠/85‏ 

20١‏ هي المرأة التي لا زوج لها. 
انظر: مختار الصحاح ص 3901 . 

(5) رواه الدارمي: المقدمة؛ باب تواضع النبي - صلَّى الله عليه وسلّم  88/١‏ 
بمثله . ورواه الحاكم بنحوى اق ات د رسن طمن دين 
وسلم 5١4/7.‏ في روايتين» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه)». ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي بنحوه وعزاه للطبراني » وقال: 
«إسناده حسن) . 


انظر: المجمع 1/9"». 


ع 


المملوك. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف)7 . 

وزوى عسلم في ستيه عن دمل قال: رما 0 أرحم بالعيال 
من رسول الله صلى الله عليه وسلّم 2)0, 

وروى البخاري عنه. قال: «مر رسول الله جضن الله عليه 
وسلّم ‏ على صبيان فسلم عليهم)9». 

وروى ابن عباس. قال: «وكان رسول الله د الله عليه 
وسلم ‏ يجلس على الأرض.ء ويأكل على الأرض. ويعتقل الشاة9©», 
ويجيب دعوة المملوك)9 2 , 


وعن قدامة بن عبد الله 29: «رأيت رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي وفيه: (من ليف) 586 .)75١58(‏ وإسناد هذا الحديث فيه 
أبو عبد الله مسلم الأعور» وهو ضعيف. 
انظر: الضعفاء الكبير )١977( ١67/4‏ لمحمد بن عمرو العقيلي 717لاهء 
ت:د . عبد المعطي قلعجي ط 2١‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفضائل. باب سمحي ل الله عليه وله جد 
والعيال. . .» 1808/15 .)3"1١5(‏ 

0) هذا أقرب إلى لفظ مسلم. كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» 
.)5١78( 14‏ ورواه البخاري بمعناه. كتاب الاستئذان باب التسليم على 
الصبيان.؛ 57/١١‏ (571437) من فتح الباري . 

(5) يقال: اعتقل شاته: إذا وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها. 
انظر: اللسان 457/١١‏ مادة: عقل. 

(0) أورده الهيشمي بمثله دعن إلى الطبراني , وقال: «إسناده حسن». 
انظر: المجمع 7١/9‏ . 

(5) قدامة بن عبد الله: قواان عسار ين ععارية العامرى انين ب غلبن عمرو بن 
كلاب العامري. ثم الكلابي» يكنى أبا عبد اللهء أسلم قديماً وسكن مكة ولم 
يهاجر. وشهد حجة الوداع. وأقام بركبة في البدو من بلاد نجد وسكنها. 
انظر: أسد الغابة 4 / 94؟ وتقريب التهذيب 174/7. 


الع 


وسلّم ‏ على بغلة شهباء» لاضرب ولا طرد. ولا إليك)() رواهما 
أبو الشيخ . 

وعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ‏ 
قط سكيم فوا حتى أرق مله لهواته 9 إنما كان يتبسم 2249 
وكان إذا رأى غيما”» أوريحا عُرف7) في وجهه, فقلت: يا رسول الله 
الناس إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
غرف فى وجهك الكراهية؟. قال: «يا عائشة وما يؤمننى أن يكون فيه 
عذاب؟ قد عُذب قوم بالرّيح. وقد أتى العذاب قوماً» وتلا قوله 
كتهالن > 

1 21 سس كد هس سس عو وس 0 
ِ َلَمارأَوهعارضًا مسنقبا ( ودِيْئِيِمْ قالوأهلذاعارصمطرنا . 2 * 5 
أخرجاه في الصحيحين 2 . 


)١(‏ رواه الترمذي بنحوه. كتاب الحج. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي 
الجمار. 778/15 (407)» وقال أبو عيسى : «حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن 
صحيح». ورواه النسائي بمثله» كتاب المناسكء, باب الركوب إلى الجمار. ٠.‏ 
6 وابن ماجهء أبواب المناسك. باب رمي الجمار راكبا 184/5 .)90171١(‏ 

(؟). أي: مبالغاً في الضحك لم يترك منه شيئاً . 
انظر: فتح الباري .605/١٠١‏ 

(6) لهواته: جمع لهاة. وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(14) في ط (يبتسم). 

(6) الغيم: السحاب. 
انظر: مختار الصحاح ص 447 . 

() (ذلك) زيادة في كش وط. 

9) سورة الأحقاف: الآية 74 . 

(8) رواه البخاري, بنحوه. كتاب التفسير. سورة الأحقاف. باب: «فلما رأوه - 


"ع 


وفي الصحيحين ‏ أنضيعاً عن أنس » قال: ركنت أمشي مع 
النبي حصان اله عليه وملم د وعليه بود تجراي غليظ الحاشية20), 
فأدركه أعرابي فجبذ20 بردائه دا نا حتى نظرت إلى صفحة 


عاتق رسول الله حاضلى الشاعلية وَسَلم قد أثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته, ثم قال: يا محمد. مر لي من مال الله الذي عندك. قال: 
فالتفت إليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فضحككء ثم أمر له 
بعطاء)9" . 


وفي صحيع ميم عن جابر بن سمرة» قال: ركان رسول الله 
نوما الله عليه وسله لايقوم من مصلاه الذي يصلي2*7 فيه حتى 
تطلع الشمس. فإذا طلعت» قام. وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم)2»22. 


عارضاً. . .01/8/80 (4818 - 4414) وفي كتاب الأدبء. باب التبسم 
والضحك. ١٠/04ه‏ (؟5094). من فتح الباري. ومسلم بنحوه. كتاب صلاة 
الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم. والفرح بالمطر. 515/7--517 
(459). 

(1) هل طرف الثوب مما يلي كَفته . 
انظر: فتح الباري .6805/٠١‏ 

(5؟) جبذ. بمعنى: جذب. 
انظر: المصدر والموضع السابق 

(9) رواه البخاري بمثله. كتاب الأدب. باب التبسم والضحك. 804/١٠١١‏ (5088) من 
فتح الباري. ومسلم. كتاب الزكاة. باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 70/7 
"الا (/ا6١٠)‏ بمثله . 

(5) في ك وط (يقوم). 

(5) صحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح. وفضل المساجد. )50١( 45/١‏ بمثله. ورواه الترمذي بمعناه. كتاب 
الأدب, باب ماجاء في إنشاد الشعرء ١10/8‏ (5880). ورواه النسائي. كتاب - 


وت 


وفي رواية أخرى صحيحة: «كان طويل الصمتء قليل الضحك» 


وكان أصحابه ريبما تناشدوا علله الشعرء والشيء هن أمورهمء 
فيضحكون ويتبسم)2©07. 


وي مع تارق ون عالسة ب رصي الله عنها ‏ وسألها 


الأسود("2: ما كان رسول الله ان الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ 
فقالت: «كان يكون في مهنة أهله (تعني خدمة أهله)(”". فإذا حضرت 


الصلاة خرج)2)40. 


ف 


إفة 


ومن2» رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن عروة9, 


السهو. باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم */١٠6م‏ ١ىء‏ بمثله. ورواه الإمام 

أحمد بمعناه ه/8١٠.‏ 

هذه الرواية هي للإمام أحمد في مسندهء 85/8 وإسنادها: حدثنا سليمان بن داود. 
ثنا شريك. عن سماكء قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 

صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «نعم. فكان طويل الصمت. . .» الحديث بنحوه. 

ورجال إسناد هذه الرواية ثقات. كما ذكر الشيخ ري الله تعالى ‏ 

هو ابن يزيد بن قيس 2000000 أو الوا انه مخضرم. ثقة مكثر 

فقيه» مات سنة 4لاه أو هلاه. 

انظر: تقريب التهذيب ١/لالا.‏ 

هذا من قول آدم بن أبي إياس شيخ الإمام البخاري . 

انظر: فتح الباري ١51/5‏ . 

رواه البخاري. كتاب الأدب. باب كيف يكون الرجل في أهله؟ 45١/١١‏ 

(50*9). من فتح الباري . بمثله والترمذي بمثله. كتاب صفة القيامة. باب (49)) 

.)١188( 15 

في ك وط (وفي). 

عروة: هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي, أبو عبد الله المدني, ثقةء فقيه 

مشهورء. من. الطبقة الثانية. مولده فى أوائل خلافة الفاروق مات سنة 5 8ه. 

انظر: تقريب التهذيب .1١9/7‏ ْ 


لوا 


قال: «سأل رجل عائشة. هل كان يعمل في بيته؟ فقالت9©: «كان 
بخصف” نعله» ويخيط ثوبه. ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في 
بيته) 9" , 

وروى الطيالسي : ثنا شعبة, ثنا الأعور9). قال سيت اننا 
يقول: «كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ يركب الحمار» ويلبس 
الصوف. ويجيب دعوة المملوك. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار مخطامه 
فزخ )557 

* وروى مسلم في صحيحه عن أنس» قال :وها رايت لخدا أرحم 
بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم )9 . 

وروى عنه البخاري, قال: «مر رسول الله صلَّى الله عليه 


متهي عان صبيان فسلم عليهم) 7# 


)١(‏ في ك و ط (قالت). 

(0) أي: يخرز. 
انظر: مختار الصحاح ص ١77‏ . 

() رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف, كتاب الجامع. باب عمل النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلّم  750/١١‏ (50447). قال الحافظ في الفتح :451/٠١‏ «أخرجه 
أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان) . 

(5) في جميع النسخ (الأغر) والصواب (الأعور). كما أثبتناه من مسند الطيالسي وغيره. 
الأعور: هو ابن كيسان الضبى الكوفى المّلائى البراد. أبوعبد الله ضعفه الأثمة 
وقال عنه الدارقطني مرة: مضبوط الحديث» روى له الترمذي وابن ماجه. 
انظر: ميزان الاعتدال 5/14١٠؛‏ وتقريب التهذيب ”745/7؛ وتهذيب التهذيب 
له" . 

(9) مسند أبي داود الطيالسي 180 )5١18(‏ وتقدم أن أحد رجال الإسناد الأعور وهو 
ضعيف . 

(1) سبق تخريجه. ص 497١‏ . 

(0) سبق تخريجه. ص 47١‏ . ما بين النجمتين ليس في ك ولا ط. 


ع 


وى مجبع الوا كن لاخ ب رصي الله عنها فسالضة 


بع قم رسوااه -صَلَّى الله عليه وسلّم ثلاثة أينام من خبز بر 
تباعا”) حتى مضى لسبيله)27 . 


وعنها قالت: وكات الععيه عامل الله عليه وسلّم ‏ يمر بنا 
الهلال والهلال؛ ما نوقد بنار لطعام» إل أنه التمر والماءء إلا أنه خولنا 
أهل دور من الأنصار فيبعث أهل كل دار بفريزة9» شاتهم إلى رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم - :. وكننان الس ذفان الشعلية وسلو تن 
يشرب”2 من ذلك اللبن» أخرجاه في الصحيحين7 . 


وفي صحيح البخاري فأل انس ونااراى رميتول اللددت ضلى: الله 
1 عليه وسلّم 5 رغيفا مرققاً0) حتى لحق بالله ولا أرى . شأة 


. الجملة الدعائية ليست في أ. 0( أي ما عدا المتفرقة‎ )١١ 
.؟5931/1١١ أي: لحق بالرفيق الأعلى وقبضه الله تعالى  انظر: فتح الباري‎ )( 
رواه مسلم» بمثله. كتاب الزهد والرقائق.‎ 
.)5910( ؟؟81١/5 انظر: المقدمة‎ 
من الفَرْز وهو عزل الشيء عن الشيء وتمييزه» والفرزة: القطعة مما عزل.‎ ):4( 
. 451/7 انظر: ترتيب القاموس‎ 
(ه) (يشرب) سقطت من أ.‎ 
587/1١١ 2. . . رواه البخاري بنحوهء كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي‎ )( 
. من فتح الباري. ومسلم بنحوهء كتاب الزهد والزقائق‎ .)1489( 
انظر: المقدمة 5787/85 (7/ا19).‎ 
. هو الملين المحسن‎ 4[ 
. انظر: فتح الباري ا‎ 
هو الغلين الحسن.‎ 3 
.8170/9 انظر: فتح الباري‎ 


3# 


0 دعينه قط)9) ٠.‏ 


وفي صحيح البخاري عنه: «ما أكل رسول الله صَلَى الله عليه 


سام على خواإن”" ولا في سَكرجَة9) ولا خبز له مرقق)©. فقيل 
له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السّفر»2© . 


وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب: أنه خطب وذكر ما فتح 


على الناس» فقال: «لقد رأيت رسول الله صلى الله علي وسلم ب 
يتلوى يومه من الجوع. ما يجد من الدقل( مايملاً به بطنه)2" . 


0ع( 


ف 


6 


(5 


فم 
لك 


فم 


من المسموط. وهو الذي أزيل شعره بالماء المسخن. وشوى بجلده. أو يطبخ, 
وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري. وهو من فعل المترفين. المصدر السابق 
. قلت: وهو الذي يسمى في الحجاز «المندي». حاليا. أوما شابه ذلك . 
رواه البخاري؛ كتاب الأطعمة. باب شاة مسموطة.... 9/اهه- 9_مه )0171١(‏ 
من فتح الباريء, وابن ماجه بنحوه. أبواب الأطعمة. باب الرقاق. ١41/١‏ 
(7”885)., 

هو المائدة (الطاولة) ما لم يكن عليها طعام . 

انظر: فتح الباري 071/9 . 

هي صحاف (أواني) صغارء يؤكل فيهاء منها الكبير والصغير. 

انظر: المصدر السابق 77/9ه. 

في ط (مرفق) بفاء ثم قاف . 

السفرة: أصلها الطعام الذي يعد للمسافرء ثم استهملت لما يوضع بين الأرض 
وأواني الطعام . 

انظر: المصدر السابق 1/9اه. 

رواه البخاري. كتاب الأطعمة, باب الخبز المرقق. ... 9/ ٠ه‏ (0885). من 
فتح الباري . 

هو نمر رديء. 

انظر: شرح النووي .1١9/١18‏ م9. 

رواه مسلم بنحوه. كتاب الزهد والرقائق. 

انظر: المقدمة 4 /48؟؟ (191/8). 


لاا 


000 - بخبز شعير وإهالة سنِخة 2219 00 رهن درعه عند يهودي 
فأخذ لأهله 10 ولقد سمعته يقول: «ما أمسى عند آل محمد صاع 2 
ولا صاع حب)ء» وإنهم يومئذ تسعة أبيات 0 


وسلم د من أَدَم2) 0 ليف) 9 , 


ىصحي وبل كلمن ديت عدر بن الخعطاب: دري الله 
عنه ‏ لما ذكر اعتزال رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم نساءه ‏ قال : 
فدخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في خزانته. فإذا هو 
مضطجع على حصيرء فأدنى إليه إزاره وجلسء وإذا الحصير قد أثر 


بجنبه» وقلبت عيني في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر غير قبضة من شعير 


)1( الإهالة : ما أذيب من الشحم والإلية, أو كل دسم جامد أوما يؤتدم به من الأدهان . 
والسبخة : متغيرة الريح . 
انظر: فتح الباري .١4١/8‏ 

(؟) رواه البخاري. كتاب الرهن. باب في الزهد في الحضرء هه )70١08(‏ من 
فتح الباري . 

() هو باطن الجلد الذي يلي اللحم . 
انظر: مختار الصحاح ص .٠١‏ 

و4 ازوآة البخاري: انك الرقاقج نات كلت عيش الدب 2 مان الله عليه وسلمت 
وأصحابه ...2 587/١١‏ (51605). 

)0( في ك و ط (الصحيحين) . 


ل 


وقبضة من قرظ١)‏ نحو الصاعين» وإذا أفيق يِق2©0 معلقة. فادرت 
عيناي7». فقال رسو ل الله 500 الله عليه وَسَلمِ : «مايبكيك 
يا ابن الخطاب»؟ فقلت: «يا رسول اللهء وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله 
ورسوله. وخيرته من خلقه. وهذه خزانتك7؟» وهذه الأعاجم9» كسرى 
وقيصر في الثمار والأنهار»» فقال: «أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ 
أولشك قوم عَجُلَتَ لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا». وفي رواية: 
«أوما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». قال: بلى. قال: 
«فالحمد”) لله عرز وجل »). قال: فقلت: «أستغفر الله) 9" . 


ولق اصبحبتج سملم عن أي اهبر يحرف قال: «قال رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم اللهم اجعل رزق آل محمد قوت . 


)١(‏ في جميع النسخ (قرض) والصواب ترط كما في الصحيح واللسان. وهو شجر 
يدبغ به وقيل: ورق السلم يدبغ به الم . 
انظر: لسان العرب /1/ 405 مادة: قرظ . 

(؟) في ط (أفق) وهو بفتح الهمزة وكسر الفاء: جلد لم يتم دباغه. 
انظر: شرح النووي 87/٠١‏ م8. 

5) أي: سالتا بالدموع . 
انظر: المصدر السابق 58/85 مادة (بدر) . 

(5:) اسم للموضع الذي يجمع فيه المال. 
انظر: المصدر السابق ١19/1١7‏ مادة (خزن). 

(5) في ك و ط زيادة (وفي رواية). 

,3 في ك و ط (فاحمد). 

0) رواه مسلم بعدة روايات؛ كتاب الطلاق. باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخيبرهن... 0 .)١1474( ١١١8-11١١6/17‏ ورواه البخاري مختصراً جداً. 
كات اللياش؟ بات هنا كان السن .مدساى انه علت وملوند ورهن اللبتانين 
والبسط. 01١/١٠١‏ د" ٠‏ (284) من فتح الباري . 

(8) قوتا: أي كفافا. وهو الذي لا يرهق إلى ذل المسألة., ولا تكون فيه فضول تبعث - 


2 


وردى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: «اضطجع 


النبي صلَّى الله عليه وسلّم على حصير() فأثر الحصير بجلده. 
فجعلت أمسحه عنه وأقول: «بأبي أنت وأ مي 7( يا رسول الله ألا آذنتنا 
فنبسط لك شيئاً يقيك منه تنام عليه؟). فقال: «ما لي وللدنياء ما ماأنا 


والدنيا إلا00 كراكب استظل تحت شجرة لم راع 0 


النبي عافن الله عليه 6 ا نحوه(" 


)ع0( 


ف 
إفة 


(5 


فه6 


00 
زف 


على الترفه والتبسط في الدنيا. 

انظر: فتح الباري 718/1١١‏ . 

رواه مسلمء » كتاب الزهد والرقائق, المقدمة 14/١8؟77‏ (مه )٠١‏ والبخاري بلفظ : 
«اللهم ارزق آل حك ا كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي - صلّى الله 
عليه وسلّم - وأصحابه. الم( من فتح الباري . ورواه الترمذي 
برقم ايتضفة 

هو كل ما نُسِج من جميع الأشياء. 

انظر: ترتيب القاموس .587”/١‏ 

في أ (بأبي وأمي ي أنت) وقد أثبتنا ما في ك و ط لاتفاقه مع المسند. 

هكذا في ك وطاق | سقكلك :ررم رندميححاة من ك وط. 

في ك وط زيادة (رواه أحمد). 

المسند لأبي داود الطيالسي #5 (ل/ا/79). وقد حكم الشيخ المؤلف ‏ يرحمه 
الله على الإسناد بالصحة؛. حيث أن رواته المسعودي عن عمروبن مرة» عن 
إبراهيم » عن علقمة وكلهم ثقات. 

في ك و ط (وروى). 

في ك و ط (فذكر). 

المستدرك لأبي عبد الله الحاكمء 814 بنحوه. وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . ورواه الإمام أحمد في المسند 
١‏ وانظر: الفتح الرباني 817/77. 
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وفي الترمذي عن ألم 0 مالك» قال: : حج النبي - صلّى الله 
عدوي على رحل رث وقطيفة) 29 وروآه البخاري اها عن 


لمن © في (كتاب الحج) قال: لويد أنه على ريخل رثى ولم يكن 
شحيحاً!9), وحّث أن النبي حاصلى الله عليه وسلم حج على رحل 


وكانت زاملته)( 5 


00( 
فق 


فرق 


(5) 


00 


وفي صحيح” الحاكم عن أنس : أن النبي ‏ صلَّى الله عليه 


في ط (ابن). 

الرحل: رحل البعيرء وهو أصغر من القتب. ويستعمل للركوب عليه. والقطيفة: 

تارمملا 

انظر: مختار الصحاح ص 777 و614. 1 

رواه الترمذي في الشمائل”*». باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه 

وسلّمِ ‏ 04؟ 310 ): بأتم من هذاء ويشهد له الحديث بعده. 

7 كن أنس ايفاك 

0 المصباح المئير ص ."٠5‏ 

0 البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. من الزَّمْلَه وهو الحمل. والمراد 
أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه. بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته» 

وكانت هي الراحلة والزاملة. 

انظر: فتح الباري ص 781/7. 

رواه البخاري وليس فيه (رث) كتاب الحج. باب الحج على الرحل 780/7 

(1910). من فتح الباري؛ ورواه ابن ماجه بلفظ آخر قال ابن حجر في الموضع 

السابق : «إسناده ضعيف». أبواب المناسك. الحج على الرحل ١54/7‏ (5977). 

وهو بمثل رواية الترمذي في الشمائل المذكورة هناء وهما من رواية الربيع بن صبيح 

السعدي عن يزيد بن أبان. عن أنس . 

كان الأولى أن يقول الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله (مستدرك الحاكم). فوصف 

(الصحيح) لا ينطبق تماما عليه . 


(#) المقصود هو كتاب الشمائل المحمدية (مجلد واحد). 


ليك 


داس شمف وأكل يناه ولبس الصوف. واحتذى 
المخصوف(2. قيل للحسن : ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير. ما كان 


يسيغه("2 إلا بجرعة ماء)9 . 


ويليه المجلد السادس وأوّله : 
فصل [في فضل أمة محمد على غيرها] 


)١(‏ أي: لبس الحذاء الذي هو فيه كترقيع الثوب. 
انظر: المصباح المئير ص ١75‏ و71١.‏ 

9) أي: لا يسهل مدخله في الحلق . 
انظر: المصباح المنير ص 798 . 

(9) رواه الحاكم في المستدرك, كتاب الرقاق. 55/14". وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه», قال الذهبي: «لم يصح. نوح أي ابن ذكواكن ‏ واه 
ويوسف ‏ أي : ابن أبي كثير ‏ مجهل» (هكذا). ش 


دك 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


الموضوع الصفحة 


مناقشة النصارى فى إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى ب 0 

نقص دعواهم : الأنعاء بالتهر فر والتصرائية رن 11 ويا اه 
بطلان استدلالهم بما يدعون أنه من كلام الأنبياء السابقين ١15‏ 
إثبات الفضل والكمال لرسول الله ولشريعته ولأمته ١١‏ 
اشتراطهم لصحة النبوة تبشير الأنبياء بهاء والرد عليهم حال 
طرق العلم ببشارة الأنبياء بمحمد ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ ل 
شهادات الكتب المتقدمة لمحمد ‏ عليه الصلاة ‏ وأمثلة منها ١1/‏ 
بشارة من الزبور وتفسيرها 5 
بشارة أخرى من الزبور يخرفا 
بشارة ثالثة من داود ‏ عليه السّلام ‏ خرف 
بشارة رابعة من داود ‏ عليه السّلام ‏ 31> 
بشارة خامسة من داود ‏ عليه السّلام ‏ 32> 
شهادة سفر أشعيا: «راكب الحمار وراكب الجمل» 14" 
بشارة الكتب المتقدمة بالمسيح وبمحمد وإنذارها بالدجال 6" 
بشارة أشعياء بشأن مكة هه" 
بشارة ثالئة من أشعياء باه ”7 
بشارة رابعة من أشعياء ولبلا 
بشارة خامسة من أشعياء »> 


م 


الموضوع 


بشارة سادسة من أشعياء 

بشارة سابعة من أشعياء 

بشارة ثامنة من أشعياء 

بشارة تاسعة من أشعياء 

بشارة محمد وَكِْةٌ من حبقورق 

بشارة من حزقيال 

بشارتان من دانيال ‏ عليه السّلام ‏ 

بشارة ثالثة من دانيال ‏ عليه السّلام ‏ 

ما نقل من بشارات المسيح بمحمدء والتعليق المفصل عليها 

براهين قرانية مستقلة» على نبوته كلل 

الدلائل القاطعة عند أهل مكة؛. على صدق الرسول يكَلِةِ ونبوته 

جلاء آيات النبوة وتنوعها وكثرتها 

التحقيق في اسم المعجزة والاية والكرامة وإطلاقهن 

بحث في الإعجاز القرآني 

م الرسول وشريعته وأمته. وكرامات الصالحين فيهاء 
كل ذلك من اياته 

نقل الناس لصفاته ‏ عليه السّلام ‏ الدالة على كماله 


اك 


لك 


اماد التسادرس 


للتُشيرهالتوزياع 


حموقالطيع َحَمْوْظِةَ 


الطبحة الشانيّة 
8م - 1414م 


ع و 4 4 
وَلر(للقم: 
الحقلاحة العرستّة الستعوديّة 
الريّاض - صر ب 552007 الم البربيدي هاا 
هاتف 35551/45١01٠65‏ تاكس 601امادةع 


قم 201 


رسولا صادقا كما تقدم. وهو آية وبرهان على نبوته. فإن كل ملزوم, 


فإنه دليل على لازمه . 


»إن الأمم نوعان: نوع لهم كتاب منزل من عند الله» كاليهود 
والنصارى. ونوع لا كتاب لهم. ؛ كالهندء واليونان. والترك, وكالعرب 
ف حيدم محمد جد سان لله علد وام جره ونا من أقلمالأتولا يد لهنا 
من علم وعمل. بحسبهم. ويقوم به ما يقوم من مصالح دنياهم ‏ وهذا 
من الهداية العامة التي جعلها الله لكل إنسان. بل لكل حي””" 
يهدي الحيوان”؟» لجلب ما ينفعه بالأكل والشرب. ودفع ما يضره باللباس 
والكن22. وقد خلق الله فيه حبا لهذا. وبغضا لهذا. قال تعالى ‏ : 
تبج اريك اليل © لع يتك () رلك تترتهئك0:4. 


. في ك وط زيادة (في المعاد)‎ )١( 

9) في ك وط زيادة (أعلم). 

96) في ك وط (حيوان). 

(5) في ك وط (إلى). 

(5) الكنُ هو وقاء كل شيء وستره» وهو البيت - أيضاً . 
انظر: لسان العرب "50/1١‏ مادة (كنن). 

(5) سورة الأعلى : الآيات 1١‏ 


على فسرهافي 
الإيمان والعمل 
آبة لنبوته 


7 ور ذ آ هه 


«. . . رَبارعَعَطك دسفم هَدَئ 04 


وقال في أول ما أنزل على محمد صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
« ماس ِرَيكَالدى سَلقَ ل حَلقَالِضنَينْءكقٍ )ويك الاح وج االرى 


سس ع سس عر سوه 


عَلريالقكِ )عََالسَنَمَاريد741. 


وقال ح تعالين التتة !« 
ألتَجعَلمَعِيَسن ياوَلِسَانوَسَفئرنِ يا وَعَدَيَسَهُ الَََرَين » 9). 


دم الأمم متفاضلون في معرفة الخالق ص عبان وفي الإقرار 


بالمعاد”» بعد الموت: إما للأرواح فقط. وإما للأبدان فقط. وإما 
لمجموعهماء كما هو قول سلف الأمة29: المسلمين وأئمتهم وعامتهم 
أهل السنة والجماعة» ومتفاضلون فيما يحمدونه2) ويستحسئونه من 
الأفعال والصفات, وما يذمونه ويستقبحونه من ذلك . 


0ع( 
فم 


فك 
020( 
0 


في ك و ط زيادة (لفرعون) . 

سورة طه: الآية ٠ه.‏ 

بعد هذا زيادة في ك وط: وقال الخليل : 
##الذي خلقني فهو يهدين4 [سورة الشعراء: الآية 4/ا] 
سورة العلق: الآيات ١‏ اه 

سورة البلد: الآيات م - .٠١‏ 
النجدان. هي : الخير والشر. 

انظر: صفوة التفاسير 7/7٠‏ 537ه. 

في ك و ط (بمعاد). 

سقطت (الأمة) من ك وط. 

في ك و ط (يجدونه). 


لكن عامة بني آدم على أن العدل خير من الظلم. والصدق خير 
من الكذب, والعلم خير من الجهلء فإن المحسن إلى الناس خير من 
الذي لا يحسن إليهم . 

وأما المعاد فهو إما للأرواح أو للأبدان» وإن الناس بعد الموت 
يكونون سعداء أو أشقياء. فيقر به كثير من الأمم غ غير أهل الكتاب. وإن 
كان على وجه قاصرء كحكماء الهند واليونان والمجوس وغيرهم , وذلك 
أن أهل الأرض في المعاد على أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم» من أهل السنة والحديث» 
من الفقهاء والصوفية والنظار: وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان7) 
خميفناء وأن الإنسان إذا مات كانت روحه منعمة أو معذبة» ثم تعاد 
روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى» ولهذا يذكر الله في كثير من السور 
أمر القيامتين» القيامة الصغرى بالموت. والقيامة الكبرى حين يقوم 
الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى أبدانهم. كما ذكر الله القيامتين في 
سورة الواقعة. حيث قال في أولها: 

1 مقت ألاة )لت وفيه اك ا © حَِضَهرَةُ ©) إدَايْمَتِ 
الارض ربا (يي) و: 0 1 00 © كات مَة يي 5 © ركه 


)١‏ في ك وال (الروخبواليدة): 
0) أي :“فتت تفدردا حي .:ضارت كالدفيق المبسوس ‏ وهو المبلول. 
انظر: صفوة التفاسير 0508/5717" م 8. 
2 0 00 متطايراً ذ في الهواء. كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة» 
المتفرق. 
0 ل السابق.. 


وها تدك( نضحب التبستو عاأتفكث البتستة وا وأتس لض نا 
مح وم 


صب الْسْعمَة لوالء: سينا تبثن () أت لكيه 04 
لم ذكرات سبحانه حال الأصناف الثلاثة فى القيامة الكبرى, 
وال الله « وأر يي ويك إِليْه 
ا إذا بلغت الحلقوم لمحيل 1 ظرون لع وحن فوب واي 
7 4 اي آله الى 070 ب له 
سخ رلك اشيزرة اقول نش عرَمَدِِنَ "١‏ ريحعوتها نف صقن 


91 صجع يبر و وودم د 0 ص 2 22 مريت جه ل طن 
© كَأنَإَكاتمِنَالْممرن 6 يك قرو و ران وحدّتث يم 4) وَأما إنكان من أصدب 
53 
هوه جر 


البمين 6 ني فك لَك م نأض 0 وَأَمإنَكات من الْمَكَرْبِينَ ألصَالَينَ 09 


هه 


8 


1 


وي 


.9- 1١ سورة الواقعة: الآيات‎ )١( 
. في ك وط زيادة أآية: (في جنات النعيم)‎ 
. (؟) هو الحلق, بعد الفم. وهو موضع النفس ومجرى الطعام والشراب‎ 
. ١45 انظر: المصباح المنير ص‎ 
أي: محاسبين ومجزيين.‎ )9( 
.* م‎ "١8 /51/ انظر: صفوة التفاسير‎ 
.8 روح: استراحة. انظر: المصدر السابق 815/571 م‎ )4( 
النزل: أول شيء يقدم للضيف.‎ )6( 
انظر: المصدر والموضع السابق.‎ 
. الحميم: السائل الحار الذي يصهر البطون لشدة حرارته‎ )5( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 
سورة الواقعة كاملة. ما عدا الآيتين: 98 45 الأخيرتين.‎ )10( 
في ك و ط زيادة الآيتين الأخيرتين: «إن هذا لهو حق اليقين * فسبح باسم ربك‎ 


العظيم» . 


(4) في ك وط زيادة (قال). 


رسم مم و رع صح سام مسوم وصايى م شسدد 6 مد | سل ووه سل 
« لا فم بو ِالْقِيمَةِ )ولا أفيم بالتفْ سأ للوَامَة0') أَحَسَبُ الإضننألن َم 
ىو 00 


200 يه ا ا 0000 0 دل سار اشح بوم رع لسر لل سه صيلعر 
عِظَامَه )ا يل فدرِسَ عله أن صو يانم "2 بل يريد الإضن ليفجرٌ أمامم (" يس ليابوم 
و2 عرثر 2 عون بسر مز + أي ,“برك شيعي سر صا 52 ا 1 مه ٠.‏ 27 
لقمَوَل) تَإِذَارِقَالر 4) وَحَسَفَالقَم لي وججعالشمس والهمرار4]يقول لس نوميد ابن 


عد ده 
وح سس الل ل ا ا لل 
)كلا لور «* ريك سيسمر )ينين يَوميلٍيمَاقدَم وأخَر . 


فذكر القيامة الكبرى» ثم قال في آخر السورة ‏ : 
+« ةبلع تالكا لواوقلَمن راق ”"'وَظنَأََلَْا )ولتت ألَاق ماق 69 
ِلَرَيْكَيَوْمي ذِالمَسَاقٌ 94" . 
ولبسط هذا موضع آخرء فإن ذكرٌ ما ينال0؟» الروح عند فراق 
البدن من النعيم والعذاب كثير في النصوص النبوية . 


)١(‏ النفس اللوامة: هي النفس المؤمنة التقية, التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات 
وفعل الموبقات. 
انظر: المصدر السابق 584/59. 
2( هو: أطراف الأصابع . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(”) أي: يستمر على الفجور. ويقدم على الشهوات والآثام . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(5) أي زاغ البصر وتحير» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر. 
انظر: المصدر السابق 488/579 م". 
(9) أي : لا ملجأ له ولا مغيث من عذاب الله . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(5) التراقي: أعالي الصدر. من راق: من يُطِب ويشفي هذا المريض. 
انظر: المصدر السابق 4817//179 . 
() سورة القيامة: الآيات 1١‏ 0:". 
)0( في ك وط (وبسط هذا له). 
() في ك وط (تناله). ' 


وأما وصف القيامة الكبرى في الكنات: والستةء رد لأن 
-000 ساصلى: اله عليهبوسلم خاتم الأنبياء» وقد بعث بين يدي 
الساعة. فلذلك وصف القيامة بما لم يصفها به غيره. كما ذكر المسيح 
في صفته ‏ فقال: (إنه يخبركم بكل مايأتي. ويعرفكم جميع 
ماللرب)9) 

والقول الثاني: قول من يثبت معاد الأبدان فقط. كما يقول ذلك 
كنيترمن المتكلمين الحومينة:: والعولة المشدعين مو هذه لانن 
وبعض المصنفين يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين» 
أوجمهور المسلمين» وذلك غلط؛ فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة 
المسلمين, ولا هو”" قول جمهور نظارهم. بل هو قول طائفة من 
متكلميهم المبتدعة, الذين ذمهم السلف والأئمة. 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط. وأن الأبدان 
لاتعاد. وهذا لم يقله أحد من أهل الملل. لا المسلمين., ولا اليهود. 
ولا النصارى. بل هؤلاء كلهم متفقون على إعادة الأبدان. وعلى القيامة 
الكبوئ. 

ولكن من تفلسف من هؤلاء. فوافق سلفه من الصايئة والفلاسفة 
المشركين :. على أن المعاد للروح وحده. فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الأبدان. وإن لم يكن له حقيقة. وخاطبوهم بإثبات 
الصفات لله وليس له(؟) حقيقة» وأن الأنبياء لم يظهروا الحقائق للخلق. 


)1( في أ سقطت الألف من (محمداً) وقد صححناه من ك وط. 

(؟) انظر: الإصحاح السادس عشر 1 2١٠6‏ من إنجيل يوحناء العهد الجديد .١46©‏ 
5) في ك وط زيادة (من). 

(5) في ك وط (لها). 


وأنه لا يستفاد من أخبارهم معرفة شىء من صفات الله ولا معرفة شيء 
من أمر المعاد. 


وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة, وهؤلاء7» ملاحدة كفار 
علد المتبعين للأنبياء. من المسلمين» واليهود, والنصارى. وإن كان 
هؤلاء كثيرين موجودين فيمن يتظاهر بأنه من أهل الملل» لظهور 
أديانهم » وهو في الباطن على هذا الرأي. وهؤلاء القائلون بمعاد الأرواح 
فقطى منهم من يقول: بأن الأرواح تتناسخ. أما فى أجدان الآدميين. 
أو أبدان الحيوان لا أو فى موضع9) الأجسام النامية. ومنهم من 
يقول بالتناسخ”" للأنفس الشقية فقط. وكثير من محققيهم ينكر 
التناسخ . 


والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر 
من العربء واليونان» والهندء والترك وغيرهمء والمتفلسفة أتباع 
(أرسطو) كالفارابي وأتباعه. لهم في معاد الأرواح ثلاثة أقوال: قيل: 
بالمعاد للنفس©» العالمة والجاهلة. # وقيل: بالمعاد للعالمة دون 
الجاهلة :9# وقيل: بإنكار الاثنين» والفارابى ‏ نفسه ‏ قد قال الأقوال 
الثلاثة. وبسط الكلام على هذه الأمور له 58 آخحر(», إذ المقصود 


)١(‏ في ط (هؤلاء). 

) في ك وط (جميع). 

إفة في ك و ط (في) بدلا من اللام . 

(5) في ك وط (الأنفس) بالجمع . 

,2( ما بين النجمتين سقط من ك و ط وقد وضعت ط للجملة السابقة رقم ١‏ و؟ جميعا. 
(5) انظر: مجموع الفتاوي 7١7/14‏ وما بعدها. 


هنا أن كل ماعند أهل الكتاب. بل وسائر أهل الأرض من علم نافع 
وعمل صالح , فهو عند المسلمين. 

وعند المسلمين ما ليس عند غيرهم في جميع المطالب التي تُنال 
بها السعادة والنجاة. وعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» 
وتنهى عن الظلم والفواحش, ولهم علوم إلهية» وعبادات بحسبهم, 
ويعظمون أهل العلم والدين منهم . والهند واليونان والفرس(© في ذلك 
أكمل من كفار الترك» والبربر ونحوهم. مع أن هؤلاء ‏ أيضاً ‏ فيهم”) 
قسط من ذلك , 

ومعلوم عند الاعتبار أن الأمم الذين لهم كتاب. كاليهود 
والنصارىء, أكمل من الأمم الذين لا كتاب لهم. في الفضائل العلمية 
والعملية» فإن مالم يأخذه الناس عن الأنبياء يعلم بالعقل والاعتبار9», 
أو" بالمنام والإلهام27, وأخبار الجن ونحو ذلك من طرق الأمم” . 

وكل طريق صحيح من الطرق العقلية والإلهامية وغيرهاء شارك9» 


. في ك وط تقدمت (الفرس) على (اليونان)‎ )١( 

(؟) في ك وط تقدمت (فيهم) على (قسط). 

(9) في لك وط زيادة (بحسبهم). 

(5) الاعتبار» هو التدبر والنظر والمقايسة. 
انظر: لسان العرب 8٠/4‏ . مادة: عبر. 

(5) في ك وط بالعطف بدلا من (أو). 

(5) الإلهام: ما يلقى في الروع ‏ النفس ‏ فيبعث على الفعل أو الترك. وهو نوع من 
الوحى يخص الله به من يشاء من عباده . 
انظر: المصدر السابق 055/١17‏ مادة (لهم). 

20 في ك وءط (العلم) . 

() في ك وط (يشارك). 


١ 


أخذوها عن الأنبياء ليس في قوة من ليس بنبي أن يعلمهاء وهذا ظاهر 
وأما("© في العبادات والإيمان بالله واليوم الآخر.ء فرجحانهم فيه 
ظاهر. 
وأما علوم وأعمال يكون ضررها راجحاء كالسحر والطلسمات7*) 
كان غير أهل الكتاب أَقْوُمُ به220 فإنما ذاك لاستغناء أهل الكتاب بما هو 
أنفع لهم فى الدنيا والآخرة. 


. في ك (المكية) وفي ط (الملكية)‎ )١( 

؟) في ك وط زيادة (هم). 

05) في ك وط (أما). : 

(؛) من (طلسم الساحر) أي كتب الطلاسم. و(الطِلَسْم) و(الطلّسم) هو فيما يزعمون- 
تسلط القوى السماوية الفعالة على القوى الأرضية المنفعلة,» بواسطة خطوط وأوفاق 
معينة, وقد اشتغل المصريون القدماء والبابليون والكلدانيون والسريانيون بعلم 
الطلاسم. وكان له عندهم المؤلفات الكثيرة» ولكن لم يكن نيا إلا القليل: وقد 
اشتغل به في المشرق جابر بن حيان ‏ كبير السحرة ‏ وبعده مسلمة بن أحمد 
المدرن ني الأندلس. 
انظر: دائرة معارف وجدي ه/٠١/الا.‏ 

(ه) من قام بالأمر: إذا تكفل به واعتنى بشأنه . 
انظر: المصدر السابق 57١/*0ه‏ مادة (قوم). 

(5) في ك وط وردت كلمة التقديس (تعالى). 


نذا 


ذلكء. وكانت الشيناطين: قبد(") كتيت كنب كفر وسحرء ودقتها تحت 
كرسي سليّمان» فلما مات أظهروا ذلك, وقالوا: إنما كان يسخر الجن 
بهذه الأسماء والعزائم؛ فصدقهم فريقان. فريق قدحوا في سليمان بل 
كفروه. من أهل الكتاب. وقال(©: من فعل ذلك فهو كافر. وفريق 
قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل. وهم أهل العزائم 
والطلاسم التي يستخدمون بها الجن. ويقولون: إن سليمان كان 
يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه. 
وهذا صورة خاتمه. وهذا كلام (آصف بن برخيا)(” إلى أمثال ذلك مما 
يضيفونه إليه» وهو كذب على سليمان©) . 

وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَلَمَبَآءَهُمْ رَسُولُ يَرْعِن الله مص صو مامه دوين 
وا الكتب كدي الدوراء أ ظهُورهم كنحم لم لايعْكمُوت 7 


امم موجه 


ا وما جه مه 00 به 01 0-2 

أتبعوأ مَاتَكلُوا م وا مر لط 15 

22 و 0 نَألنَا 55057 صلم ص ساس صم نر 
استطير ءات دمروان يعلمون الناس السَحَرَوَمَا أنزل عل الْملَكَيْنِبَايلَ هَرُوتَ 


0 


م م 
لزن 


4 


)١(‏ سقطت (قد) من ك وط. 

9) في ك وط (وقالوا). 

(59) هو: ابن خالة النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ ء وهو الذي أحضر عرش بلقيس من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس. في طرفة عين» وهو من الصّديقين» وكان لا يُرد عن 
أبواب سليمان. أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته دخل تحاف كان سليمان 
أوغائباً ‏ وقيئل: هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم 
الأعظم. وقيل: هو رجل من بني إسرائيل من علمائهم . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك :917//1١‏ ؛ والبداية والنهاية 7/19 742 . 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم .١95--197/١‏ 


١ 


020 رخ ذه ل سس ال صلل 158 ا 02200000 سس ف ند سرس سل سر لله أ 
0 وَمَانْحَلَمَانِ من أَحٍَ ل إِنَّمَا نحن فثََة فلا تَكفر فِيَتَعَلْمُونَ 
مِنَهُمَامَايُهَرْفو بوب نَالمو ورفجه: وَمَاهُم بِصَآرَينَ به- و عَدِإِلَا 
ان وكا ا ف يَضُرُهُمْ وا كيس 0 أ لم نسم ره ماله 
حي وعدو5 م شاه 
فالآخِرَة ين علق " ونس عاكسرؤا يد أنَشَهْؤْلو كاوًا 
8 58 ود اا : َس ووم 
يتكثورج و رإزاتفد اموا واقزا ثويد يعد آقح ركاذا 
0 00 
فذم سبحانه ‏ من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله. واتبع 
مدال لحنافل وت على يداد بعال نوترك وجا قواريه أن ليان 
على الملكين ببابل» وأن الملكين : هاروت وماروت7*), مايعلمان من 


2 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم لا يضرون به أحد عسات إلا فذق الت 


)١(‏ همامن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن. في قول جماعة كثيرة من 
السلف. وقد ورد في قصة هاروت وماروت» وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها 
إسرائيليات» ومن الناس من قرأ (الملكين) بكسر اللام ‏ ويجعلهما ‏ علجين من 
أهل فارس» قاله الضحاك. ومنهم من يقول: بأنهما ملكان من السماءء ولكن سبق 
في قدر الله لهما ماذكره من أمرهما إن صح به الخبرء ؛ ويكون حكمهما كحكم 
إبليس إن قيل أنه من الملائكةٍ خلافا للراجح, وقد روى ابن منده أن مجاهداً - 
المفسر - لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب إليهاء وأنه ذهب إلى حضرموت فرأى بكر 
هوت, وذهب إلى بابل فرآها ‏ أيضا ‏ . 
انظر: البداية والنهاية 548/١‏ 49 و755/9. 

9) خلاق: أي نصيبء أو جهة عند الله» أودين. 
انظر: تفسير القرآن العظيم .7١1//١‏ 

(م) سورة البقرة: الآيتان 1١203ب .1١#‏ 

(4) في ك وط تقدم ذكر (هاروت وماروت) على كلمة (وإن الملكين). 


١ 


وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال : 

«. . .وَلَفَدْعََلِمُوالَمِنِأسَرينه مَالوف الْآخْرَوَوِنَ خَلقْ . 0ق 

أي من0© نصيب, أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له في 
الآخرة. وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في 
ذلك من الهوى. ("وذلك ضار لهم لا نافع. كما قال في المشرك9©: 

« يدعوالمن صَرَه أرب مِنتَفْوِة. . . 294 . 

قالررت تعال ‏ : 

ول أتمء ةينح ِأموسحَد وكاو كوت م« . 

فبين ‏ سبحانه ‏ أنه0© بالإيمان والتقوى. يحصل من ثواب الله 
ماهو خير لهم من هذاء فإنهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير 
لهم وهذا خير لهم. وهذا كقوله : 

«.. إِذَافْوِفَ إلِلصّلوة نيوو لَجْمْعَة كَأسْعوَا0" لوو لَه وَدَرُوأ 


ع 
0 ف سس بم 
ابيع لك حيلم . . . 04 . 


)١(‏ سقطت (من) من ك وط. 
(؟) الهوى: محبة الإنسان الشيء, وغلبته على قلبه. 
انظر: لسان العرب .777/١6©‏ مادة: (هوا). 
فيه في ألم تتضح الميم فصارت كأنها (الشرك) . 
(5) سورة الحج : الآية 17. 
(69) سورة البقرة: الآية .٠١7‏ 
(5) فى أ تقدمت (أنه) قبل (سبحانه) والأصوب تأخيرها كما فى ك وط وهو ما أثبتناه. 
80 ”قد اتقدرا ان سباع عيطي الججعية وإذاء الصتافة» لسع ينا بلق لمكن 
لا بمعنى الجري., وفسره الحسن: بالسعي بالقلوب والنية والخشوع . 
انظر: صفوة التفاسير 81/18". 
()» سورة الجمعة: الآية 9. 


فإن ما تطلبه النفوس فيه لها لذة. يجعل7© خيراً بذلك الاعتبار, 
لكن إذا كان الألم زائداً على اللذة. كان شره أعظم من خيره. 

والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فهي تأمر بما تترجح(©2 مصلحته. وإن كان فيه مفسدة مرجوحة 
كالجهاد, وتنهى عما ترجحت مفسادته. وإن كان فيه مصلحة مرجوحة. 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره. ولهذا أموت تغالق .أن نأخذ 
بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالأحسن : إما واجب» وإما مستحب» قال 
معان تح 

«. . . مَحُذْهَابمُوَووَأَمْرَقَوْمَكَ يذو أحسيهاً. . . #4 © . 

وقال: 

و سم 24ح سه سه أن 1 ان اليس 
تبقنا لقم كرا لك ون اوخكت ,4 
فأمر باتباع الأحسه والأخذ به 5 
2 َستَعبَادٍ 2 أَلَذنَيسْته و مَتَمِعُوةالقول فيتعوة 2 له و 


بعر 


عَدَحهْافَةٌ ...04 


فاقتضى أن غيرهم لم يهذه. وهذا يقتضيى وجوب الأحذ 
بالأحسن. وهو مشكل» وقد تكلم الناس فيه » ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ في ك و ط (فجعل). 

0) في ك و ط(ترجح). 

9) سورة الأعراف: الآية ه84١.‏ 
(54) سورة الزمر: الآية ه6ه. 

(8) سورة الزمر: الآيتان لالء .١8‏ 


1/ 


(0) 


فم 
فيه 
05 
)5( 
002( 
ف 


و ومس د >« عم وجا وص وى د عل سس روداح 
© وقللعبادى يفوا أالتيهى حمسن إنَا ليطن يم بن 0 230 


مع قوله ‏ تعالى ‏ في موضع آخر: 
موت ةا لشكة رن »7 , 


راس برس سمه واج شاص 


© وَلَاتمَريوأمَالَ اتيم !أ بألنىهى أحسَن . . . 7#" , 


سورة الإسراء : الآية 7ه . 

أي : يفسد ويهيج بين الناس الشرء ويشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة يفلت بها 
اللسان. 

انظر: صفوة التفاسير ©1514/16. 

سورة المؤمنون: الآية 945. 

سورة الرعد: الآية 7١‏ ؛ وسورة القصص: الآية 4ه. 

سورة النحل: الآية ١178©‏ . 

سورة العنكبوت: الآية 45 . 

لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

سورة الأنعام : الآية ؟85١؛‏ وسورة الإسراء: الآية ع" . 
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وقد يقال هذا نظير قوله ‏ تعالى ‏ : 
<.. ماسعوإك و لوكو اليم تلك حي لك . . 004. 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

*#. . . الله حار ماش روورت 7#( . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

« تَأئَإنَكَْالئى صَكلٍ من () د ويم ربالْمَلَينَ 04 . 
وقوله : 


«.. .راق 54 
وقوله : 
« والأيخره حير وأبقح 004 . 

: وقوله : 


عو و عدي رميو م واب مس سمكرلء ‏ معي الا باس معغر 
#... فردوه | لوالرسول إنكم تَؤْمِنون ياللوواليوو الآخر ذلك حير 


وَأَحْسَنُ توا 24. 


)ع0( 
000( 
إفة 
5( 
)5( 
00 


سورة الجمعة: الآية 9. 

سورة النمل : الآية 9ه. 

سورة الشعراء: الآية لاه ب 98. 
سورة طه: الآية ##/ا. 

سورة الأعلى : الآية /ا١‏ . 

سورة النساء: الآية 9ه. 

تاريل : عاق وبال 

انظر: صفوة التفاسير 7814/6 . 


وقوله : 

«.. . أَْلْمَربمَنِحَْرمَعَامَالْحسَوٌييًا 004 . 

٠ :  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

ل وَمَنَ كَحْسَوْدسَاصِمَنَ أسْلموَجَهَمَهَوَهْوَحَينوَأتَسَع اجيم 


5 
حرا يد سه م م و 


2 4 سو اوسا م١2‏ 1 
حنيفاوا حذ أشهائر'هيمخليلا )2 : 


< وَلوائةمََموْعَطونَ بد كان حيرا وَأسَدمَفِيكًا 04 . 


5 


ونظائر هذا كثيرة» مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من 


المنهي عنه. وإن كان الأول يا والثاني 00 


وذلك لأن المأمور به قد يش على27) *# مفسدة مرجوحة. 


والمنهي عنه يشتمل على *# مصلحة مرجوحة. فيكون باعتبار ذلك في 


)1( سورة مريم: الآية و 


ف 


إفة 
5( 


نديا: مسكناً وعيشاً ومنتدى ومجلساً . 

انظر: صفوة التفاسير 5١8/1؟؟.‏ 

سورة النساء: الآية ١18‏ . 

الحنيف: هو المائل عن الأديان كلهاء المستقيم على الإسلام . 
انظر: البحر المحيط .4٠5/١‏ 

سورة المائدة: الآية 4. 

سورة النساء: الآية 55. 


)2 ما بين النجمتين سقط من ط. 


"٠ 


هذا خير وحسن. وفي هذا 00 لح هذا خير وأحسن وإن كان 
واجباً"© . فقوله ‏ تعالى ‏ : 

وأتيقوا لحسمااترل ِليَكُم ين زَيحكُم . . . 374 . 

هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أواترك المحظور. وهو يتناول 
الأمر بالواجب والمستحب». فإن كلاهما9) أحسن من المحرم والمكروه. 
لكن يكون الأمر أمر إيجاب», وأمر استحباب» كما أَمّر بالإحسان في قوله 
عالت 

«.. . وَلْحِيوَإنَاحيالْمُحسِينَ 29#. 


والاحسان منه واجب. ومنه مستحب. 


(1) جاءت هذه العبارة في ط هكذا: (لكن لما كان هذا خيراً وأحسن كان واجباً) . 
9؟) سورة الزمر: الآية هه. 

(9) في ط (كليهما). 

(4) سورة البقرة: الآية ,١96‏ 


"١ 


توسط المسلمين 
واعتدالهم في 
التوحيد والنبوات 
والحلال 
و الحرام 
رفح ادك 


مه د 


وإذا كان جنس أهل الكتاب أكمل ‏ في العلوم النافعة والأعمال 


الصالحة_ممن لا كتاب له فمعلوم آن أمة!ميخمند تضلى الله عليه 
صلم ) أكمل من طائفتي أهل الكتاب: اليهود والنصارى» وأعدل» 
وقد جمع لهم محاسن ما في التوراة وما في الإنجيل . فليس عند أهل 
الكتان فضيلة علمية وعملية إلا وأمة محمد د ول أله علنه هوش د 
أكمل منهم فيها. 


فأما العلوم : فهم أحذق في - جميع العلوم من جميع الأمم. حتى 


العلوم التي ليست بنبوية ولا أخروية. كعلم الطب متششاكت والحسيات» 
ونحو ذلك, هم أحذق فيها من لين ومصنفاتهم فيها أكمل من 
نات الأمعين. بل احسن علما وبيانا لوقن الأولية 5 التدين كانت 
هي غاية علمهم؟». وقد يكون الحاذق فيها من هو عند المسلمين منبوز”) 
بنفاق وإلحاد, ولا قدرله عندهم, لكن حصل”2©2 له بما يعلمه من 


00( 
00( 
فيه 
5( 


ف 


في ك وط زيادة (في وجوب العدل, ومقصود العبادات وصفاتها) . 

في ك وط (أمته). فلم يذكر الاسم الشريف ولا الجملة الدعائية . 

في ك و ط (الأوائل) . 

الشيخ المؤلف يتحدث عن عصر النهضة الذي سبق الفترة التي عاش فيهاء أما 
الحال هذه الأيام (القرن ١4‏ الهجري 6 الميلادي) فالانحطاط والتخلف لدى 
المسلمين مؤسف جداء وتقدم الأمم الأخرى عليهم لا يحتاج إلى دليل. 

في ط (منبوذ) والمعنى : مُلَفَّب بنفاق وإلحادء فيقال: فلان المنافق والملحد. 

انظر: اللسان »4١/©‏ مادة نبز. 30 في ك وط (يحصل). 


3 


المسلمين من العقل والبيان7١)‏ ماأعانه على الحذق ف تلك العلوم , 
فصار حثالة29 المسلمين أحسن معرفة وبياناً لهذه العلوم من أولئكك 
المتقدمين . 

وأما العلوم الإلهية والمعارف الربانية وما أخبرت به الأنبياء من 
الغيب» كالعرش. والملائكة. والجن. والجنة. والنار وتفاصيل المعاد, 
فكل”" من نظر في كلام المسلمين فيهاء وكلام علماء اليهود 
الكتاب والملل بذلك أتم من علم غيرهم» وأما العبادة, والزهد. 
والأخلاق. والسياسة المنزلية”» والمدنية فالكلام فيها مبني على أصل : 
وهو معرفة المقصود بها. وما 5 يحصل المقصود. 

فنقول: للناس فى مقصود العبادات مذاهب: 


منهم من يقول: المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلهاء 
لتستعد” ' بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسهاء ويجعلونها من 
قسم الأخلاق. وهذا قول متفلسفة اليونان, وقول من اتبعهم من 
الملاحدة والإسماعيلية09) وغيرهمء من المتفلسفة الأإسلاميين» 


)١(‏ في أ(أما) ويظهر أن الألف قبل الميم زيادة من الناسخ ولهذا صححناه من ك وط. 

(؟) الحثالة: الرديء من كل شيء. وحثالة الناس : رذَالتهم . 
انظر: اللسان »١157/1١١‏ مادة حثل . 

(0) في | (وكل) وما أثبتناه من ك و ط أجود. 

(5) في ك (المكية) وفي ط (الملكية) . 

(8) سقطت (به) من ط. 

(5) في ك وط (ليستعد) . 

(1) هم الذين يعتقدون الإمامة إلى جعفر بن إسماعيل بن جعفر الصادق». سابع الأئمة. 
وزعموا أن الإمامة بعده إلى ابنه إسماعيل. وهم فرقتان. الأولى : فرقة منتظرة 
لإسماعيل المذكور, مع اتفاق المؤرخين على موت إسماعيل في حياة أبيه. الثانية: ب 


اف 


كالفارابي وابن سينا وغيرهماء ومن سلك طريقهم(2 من متكلم. 
ومتصوف» ومتفقه. كما يوجد مثل ذلك فى كني أن حامكء 
والسهروردي المقتول. وابن رشد الحفيد» وابن عربي» وابن سبعين . 
لكن أبو حامد يختلف كلامه. تارة يوافقهم . وتارة يخالفهم . 

وهذا القدر. فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام9) الجمع بين 
ماجاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشائين ‏ أرسطو وأمثاله ‏ ولهذا 
الفلكية» والقوى النفسانية» والطبيعية» إذ9© كانت هذه هى المؤثرات فى 
هذا العالم عندهم. وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من المعجزات 
والكرامات, وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس . لكن الفرق 
بينهما أن ذلك قصذله الخير. هذا قصذه الشر. وهذا المذهب من أفسد 
مذاهب العقلاء. كما قد بُسط الكلام عليه في موضع آخر؟». فإنه مبني 
على إنكار الملائكة وإنكار الجن. وعلى أن الله لا يعلم الجزئيات, ولا 
يخلق بمشيئته وقدرته. ولا يقدر على تغيير العالم . 

ثم أن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلا بما جرى على هذا 


قوق عفان الامانة إن حشر ف جنارما بعتهه فى أنه توفي عير أنديني 
لم يمت وأنه هو المهدي المنتظر وتسمى «الموسوية» و«الممطورة». 
انظر: الفرق بين الفرق: ص ”57 54؛ والملل والنحل .197-191/1١‏ 
)١(‏ في ك وط (طريقتهم) بزيادة تاء بعد القاف. ش 
(9) من رام الشيء: إذا طلبه وبابه قال. 
انظر: مختار الصحاح ص 75514 . 
(م) في أ (إذا) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 
(4) في ك وط (في غير هذا الموضع). 
انظر في هذه الرسالة. ص 488 - 484 . 
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الأصل» وأمكن أن يقال فيه هذاء مثل نزول المطر. وتسخير السباع. 
وإمراض الغير وقتله. ونح و ذلك. وأما(١)‏ قلب العصا حية. وإحياء 
الموتى » وإخراج الناقة من الهضبة, وانشقاق القمر وأمثال ذلكء. فلا 
يقرون به. وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق29. بسبب أفعال 
الجن. وبسبب أفعال الملائكة. وأحوال الجن معلومة عند عامة الأمم : 
من فسرها بقوى النفس. وهذا غير إخبار الله عنهم فيما أنزله من 
الكتبف. 


وأما الملائكة فأمرهم أ وهم رسل الله في تدبير العالم كما 


فالات تعالىح: 


(00 
(0 


إفة 


25 
(2) 


إل 
20 


مالترر نأ . 
وقنال(60- 
رح وه تل 


7 1ن 0# . 


وقد ذكر الله تعالى ”2 في كتبه من أخبارهم وأصنافهم 


في ك و ط (فأما). 

في خوارق العادات. من خرق الثوب, إذا شقه. وخرق الأرض جابها. 

انظر: مختار الصحاح ص ١7#‏ . 

أي : أعظم . 

انظر: المصباح .٠١١‏ 

سورة النازعات: ص ٠ه‏ 

هكذا في ك وط (قال) وليست في أء وقد أثبتناها فاصللاً بين الآيتين حيث أنهما من 
سورثين. 

سورة الذاريات: الآية 6 . 

لم ترد كلمة التقديس في أ. 


هه" 


ما يطول وصفه. وآثارهم موجودة في العالم. يعرف ذلك بالاعتبار. كما 
قد بسط في موضعه"(2. إذ المقصود هنا ذكر مذاهب الناس. في 
العبادات. وهؤلاء غاية ما عندهم في العبادات, والأخلاق. والحكمة 
العملية. أنهم رأوا النفس. فيها شهوة وغضبء. من حيث القوة العملية 
ولها نظر من جهة القوة العلمية. فقالوا: كمال الشهوة في العفة. وكمال 
الغضب في الحلم والشجاعة. وكمال القوة النظرية في العلم. والتوسط 
في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلق بالندب, لم يثبتوا خاصية النفس التي 
هي 27 محبة الله وتوحيده. بل ولا عرفوا» ذلك. كما لم يكن عندهم 
من العلم بالله إلا قليل» مع كثير من الباطل. كما( بسط الكلام 
عنهم في موضعه” . 

ومحبة الله وتوحيده. هو الغاية التي فيها صلاح للنفس» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفس, ولا كمال لها إلا في ذلك» 
وبدون ذلك تكون فاسدة, لا صلاح لهاء كما قد بسط الكلام على ذلك 


)١(‏ انظر هذه الرسالة ص .١١١ ١١9‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
--40” وذلك ضمن حديث الشيخ ‏ رحمه الله في تفسيسر سورة 
الإخلاص. فقد توسع في تفسيرهاء وتفسير المعؤذتين واستغرق ذلك مجلدا كاملا 
من مجموع الفتاوى. وهو الجزء الرابع من كتاب التفسير. 

)١‏ في ك وط (الذي هو). 

9) في ك وط زيادة (كمال). 

(؟) في ك وط (مشتمل على). 

,)0( في ك وط زيادة (قد). 

,3 في ك و ط (عليهم في موضع آخر). 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل 707//7 وما بعدها. 


"5 


في موضع آخر. ولهذا كان هذا0©» هودين الإسلام الذي اتفقت عليه 
الرسل. ©2. قال الله 8 _: 


نوكل مويلا مذو اهبلطت 74" 

وقال: 

وما رس را ا ا اسن 
عدون ا 

وقال: 

« وَمَنِيِبي للم دِينَا َل يقْبَلَنَهُ. . . 4 . 

وقال تاتعالى بس 

# وَتَكَرمَن َسَلْتاوِن فلك من رشلا أجعذا عن دون التمن «الهة 
535302 

وقالاتعالق ت: 


ل هه سرصم لل له رم ع مر ور 


عع مده را 
يتأيها ألرء الرس لكلو لطبت وََعمَلأْصَِيِسًا في نيما طلم 7 


)١١‏ سقطت (هذا) من ك وط. 

(١‏ في ك وط زيادة (وهو جماع دعوة المرسلين). 

(9) سورة النحل: الآية 5". 
الطاغوت: كل معبود من دون الرب كالشيطان والكاهن والصنم. وكل من دعا إلى 
الضلال. 
انظر: صفوة التفاسير 85 ١5/1؟7١.‏ 

(4) سورة الأنبياء: الآية 7٠6‏ . 

(ه) سورة آل عمران: الآية ه86. 

(5) سورة الزخرف: الآية ه4 . 


سس آي 000 ست سور ل رخ لصم ور سس م ور مُُ وو 
إن هلذودام: تَكرامة وإجدة وأناريجحكم نون 6 سمَطَعْوا ص فّّ إظم يد 3 1 00( 
تا عر سمس 


كل حِرْب بمَالدَم فون 04" . 


م مه 
وقال ‏ لما ذكر قصص الأنبياء ‏ 
2 ع 2 عر أ 0 
إنهندو- | أَمَحكْمأمَةٌ مذ ود ونا حك فَأَعْبَدُوتٍ 9 
وتقطييوا ا 204 


وك ان شي حدييه ليك 


0 
بو انرسي ومُومئ وعبمو أَنَأقَمو لدت ولالْتفرَفوافيه . . . 9# . 

وقال تعالى ‏ : 

وز ويه بيطرت َال فطرَالنَّاس علي لايرل 


)١(‏ زبرا: أي فرقاً عديدة. وأدياناً مختلفة. هذا مجوسي وهذا يهودي وهذا نصراني 
بعدما أمروا بالاجتماع . 
انظر: صفوة التفاسير ."1١7/١17‏ 
زبرا: جمع زبور: أي كتباً مختلفة: يعنى جعلوا دينهم أدياناً. وزبرا: قطعأ. 
استعيرت من رُبَر الفضة والحديد... أي كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين 
المتقطعين دينهم, فَرِحٌ ببطاله. مطمئن النفس معتقد أنه على الحق . 
انظر: الكشاف 147/7#". 

(؟) سورة المؤمئون: الآيتان ١ه‏ 7ه. 

(9) سورة الأنبياء: الآيتان 905-”"9. 

(؟) سورة الشورى: الآية 17 . 
أقيموا الدين: أي اجعلوه قائماً محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب . 
انظر: صفوة التفاسير ١78/7565‏ . 

(ه) أي خلقة الله التي خلق الناس عليهاء وهو فطرة التوحيد. 
انظر المصدر السابق 478/17١‏ . 


ان 


م م 


لِسَلْقٍ هلالد كالْقَيَمْ ولكرىَ كر الئاس لايعلمون 9 
هل تين تداك رامثو الكبارة نوو أمرت الْشركينَ 79 من 


ري فَرَهْوأ وق رحقارا فال عر ناكرا رن 4 0 
وقد قال 000 د 
# وَمَا حاف عَلَنتُ ْلْنَوَاَل نس إِلَالحدُونِ 74 . 


فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم 
ونجاتهم. عبادة الله وحذه. وهى حقيقهة قول العقائل الا إله إلا الله) 
ولهذا(" بعث الله جميع الرسلء وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
لفقو كا رد كر وعيل اميل مالاب الت 
2 و2 ود عل سلس م 
0 .. ويل َِمُشَرِكِينَ 00 () ال سَلابوْبونَالركَرة. . . 74 . 
أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان"2. 


وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة 
والسعادة كما قال تعالى ‏ : 


أو صن 
2س 


انمه لايغفران مرك بد ويعفرمَا دوت ذلك لِمَنيكآة. . . 04 , 


,”5050 سورة الروم: الآية‎ )١( 
؟) سورة الذاريات: الآية 5ه.‎ 
في ك وط (وبهذا) بالباء في أوله.‎ )*( 
في ك وط (فلا تصلح جميع النفوس).‎ )4( 
.5 سورة فصلت: الآية‎ )9( 
.117/7 انظر: تفسير الكشاف‎ )5( 
.١١5و سورة النساء: الآية م4‎ )19( 
في ط زيادة: (وهذا).‎ 


>39 


في موضعين من كتابه» وهذا أول الكلمات العشر التي ديا الله 
على موسى حيث قال: «أنا الله(» *# لا إله إلا أنا الهك الذي أخرجتك 
من أرض مصرء من التعبد. لأيكون لك الدغيرئ+: لاشجد ورا 
اتفال مافى السموات من فوق» زَمق اقفن الأرضن من استحن ع 
وما في الماء من تحت الأرض» لا تسجد لهن ولا تعبدهن. إني أنا ريك 
العزين) 97" . 
وقد شهد المسيح ‏ عليه السلام ‏ أن هذا هو أعظم وصية في 
الناموس”” * فعبادة الله وحده لا شريك له. وأن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل ما سواه. هو أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون. 
كموسى .» والمسيح . ومحمد ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وضد هذا 
هو الشرك الذي لا يغفره» الله تعالى ‏ . قال تعالى ‏ : 
«وَيتَ أ ناس مَنيَتَخِدٌ مِن ذون أله أندادا 7 بوهم 2 كمتائ 


آم 6 2 2 لس تاق 21 


0 


)١(‏ من هذه النجمة بياض بنسخة أ بقدر ما وجدنا فى ك وط. والذي أكملناه منهما. 

زه تعن توه جاه سا بان بزووء ارت المكم دزو زناه تتقرة0 ورعتانا: 
تحفظون. وصوته تسمعون, وإياه تعبدون. وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحاكم 
ذلك الحلم يُقتل. لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم. الذي أخرجكم من أرض 
مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن 
تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم». 

نظر: سفر التثنية» الإصحاح الثالث عشر 4 ه؛ والعهد القديم ص 775. 

(*) إلى هنا انتهى البياض بالأصل . 

(؟) في أ سقطت هاء (يغفره) . 

(9) أي رؤساء وأضكاماً. 

* انظر: صفوة التفاسير ؟5/١1١١1.‏ 
(5) سورة البقرة: الآية .1١568‏ 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع”" . وبين أن 
لفان لمن لين فعناة "وله مفافة لذ مان الأجاة كون الش جع وهنا 
بعبادة الله وحذده. ولفظ (العبادة) يتضمن كمال الذل بكمال الحب. فلا 
بد أن يكون العابد محباً للإلّه المعبود كمال الحبء ولا بد أن يكون 
ذليلاً له كمال الذل. فمن أحب شيئاً ولم يَذِْلَ له لم يعبدهء ومن خضع 
له ولم يحبه لم يعبده ‏ وكمال الحب والذل” لا يصلح إلا لله وحده. 
فهوالإله المستحق للعبادة. التي لايستحقها إلا هو. وذلك يتضمن 
كمال الحب والذل. والإجلال والإكرام , والتوكل والعبادة . 


وبغيتهاء ومن7؟») حيث هو ربها وخالقها. فمن آمن بالله9» رب كل شيء 
وخالقه. ولم يعبد إلا الله وحدهء بحيث يكون الله أحب إليه من كل 
ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه. 
وأرجى عنذه من كل ماسواه. بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات فى الحب: بحيث يحبه مشل مايحب الله ويخشاه مشل 
ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل مايدعوه. فهو 


)١(‏ انظر: درء التعارض العقل والنقل 759/7 وما بعدها. 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (المؤلف) 401/1١١‏ وما بعدها. 
؟) تقدمت كلمة (الذل) على كلمة (الحب) في ك وط. 
() في ك وط زيادة (الذي هو محبوبها). 
(4) سقطت العاطفة من أ. 
() في ك وط (فمن أقر بأن الله). 
50 مفظت: والأم تعن أ والدتو لوقن أنكاها نه | كسمورة: 


5١ 


مشرك27 الشرك الذي لا يغفره الله. ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه 
ونكاحه. وكان حكيما9'؟» شجاعا. 

فِما ذكره المتفلسفة من الحكنة العملية »ليس فيها من الأعمنال 
ما تسعد به النفوس. وتنجو من العذاب, كما أن ماذكروه من الحكمة 
النظرية؛ ليس فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
فليس عندهم من العلم ما تهتدي به النفوس. ولا من الأخلاق ما هو دين 
حق. ولهذا لم يكونوا داخلين في أهل السعادة في الآخرة المذكورين 
في قوله ‏ تعالى 09. 

ل إِذَالدَءَامَا وَالَهَادُوا وََلتَصَرَئ وَآلصَسِيتَ مَنْءَامَنَ أله 


205 مه فق 0 


الو وال وَعَلَصلِحَافَلهُمْ أ جرهم عِندَ رَبَهِمْ وَلاحَوفُ عَليِمَ وَلَاهُمْ 
كرو 9# . 


وهذه الفضائل الأربع©) التي ذكرها" المتفلسفة, لا بد" منها 
في كمال النفس وصلاحها وتزكيتها. 
والمتفلسفة لم يَحُدّوا» ما يحتاج إليه بحد يبين مقدار ما تحصل به 


59 في ١‏ رشرع, 
(5) في ك وط ر(حليماً). 
(9) ليس في أ كلمة التقديس. 
(5) سورة البقرة: الآية 501. 
(5) أي العفة في الطعام والنكاح والحكمة والشجاعة. 
(5) في ك و ط (ذكرتها). 
(0) سقطت (بُدَّ) من أ. 
(6) حَدٌ كل شيء: نهايته . 
انظر: مختار الصحاح ص .١75‏ 
في جميع النسخ (يجدوا) والظاهر أن المعنى لا يستقيم | إل بالحاء كما أثبتنا . 


بض 


النجاة والسعادة . ولكن الأنبياء بينوا ذلك وقد قال سبحانه ل : 
0000 0ك 

قل إتّماحرم را لفواحِس ماظهريتهاومَا بطن وا لوم والبغى يعي رالحقٌ وأن 
صرِهوا َه مال برل بو سَلْطلمًا (') وأن تَفولُوأعَلَ ألم لَامْعلموَنَ 4( . 

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها”” تحريماً مطلقاًء لم يُبح 
منها شيئاً لأحد من الخلق, ولا في حال من الأحوال. بخلاف الدم 
والميتة ولحم الخنزير» وغير ذلك. فإنه يحرم في حال» ويباح في حال. 
وافنا :لارنج فى ابصرعة عطلةا ‏ 

فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغى بغير الحق يتعلق بالغضب» 
بلا علم فساد في العلم. فقد حرم سبحانه ‏ هذه الأربعة» وهي 
فساد الشهوة, والغعضب.». وفساد العدل والعلم . 


2 


وقوله: 
«. . . وأن تعر سماد ليو سُلْطنًا . . . 4 © . 


تا تحريم أصل الظله”(2 في حق الله وذلك يستلزم إيجاب 
العدل فى 00 الله تاتعالن 012 وهو عبادته وحدهة. لا رشريك له فإن 


)١(‏ أي: حجة وبرهاناً. 
انظر: صفوة التفاسير 444/8 . 
(؟) سورة الأعراف: الآية ##, 
(5) في ك زيادة اسم الجلالة المعظم . 
(؟) سقطت (في) من ك وط. 
(8) سورة الأعراف: الآية ##. 
(7) في | (العلم) وهو خطأ نسخي ظاهر. 
(0) لم ترد في أ كلمة التقديس. 


رذن 


النفس لها القوتان: العلمية والعملية. وعمل الإنسان عمل اختياري» 
والعمل الاختياري إنما يكون بإرادة العبد. 
وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته. فإن الإنسان حساس» 
يتحرك”" بالإرادة» ولهذا قال النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
«أصدق .الأسماء الحارث وهمام)9©. والإرادة لا بد لها من مراد. وكل 
0 فأما أن يراد لنفسه. وأما أن يراد لغيره ‏ والمراد لغيره لا بد أن 
ينتهي إلى مراد لنفسه . 


فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مراد. كن المراد 
لنفسه هو(" علة فاعلة للعلة الفاعلة29. ولهذا قيل: العامة تقول: 


)١(‏ في ك وط (متحرك). 

(؟) رواه أبو داود. كتاب الأدب.» باب في تغيير الأسماء ٠41//4‏ م والإمام 
أحمد في المسند 84 /ه4"؛ والبخاري في الأدب المفرد. ْ 
انظر: فضل الله الصمد 7110/5 --778؟ (814) لفضل الله الجيلاني. ط 7 
المطبعة السلفيةء: القاهرة 88١ه.‏ قال الحافظ ابن حجر: «وكأنٌ المؤلف 
رحمه الله لما لم يكونا أي هذا الحديث وحديث عند مسلم ‏ على شرطهء 
اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب» ‏ أي باب من سمى بأسماء الأنبياء. 
انظر: فتح الباري ١٠/8لاه.‏ قال الجيلاني في الموضع المذكور الفا ناف فناء* 
ورجال هذا الحديث ثقات غير أحمد بن الروتئيسي وعقيل بن شبيب وقد ذكرهما 
ابن حبان في الثقات. وهو من رواية عبيد الله بن عبيد الكلاعي» وله صحبة في قول 
الأكثرين . خلافاً لمن قال بأنه مرسل. 1 
الحارث: الكاسب؛ وهمام: فعال من هم يهم فهو هَّام. وإنما كان همام أصد 
الأسماء. لأن الإنسان كاسب وهمام بالطبع» ولا يكاد يخلو من كسب وهم . 
انظر: جامع الأصول ."89/1١‏ 

9) في ك وط زيادة (المحبوب لنفسه. وهو الإله الذي يستحق ل كوك محوا داكن 
وهذا هو العلة الغائية الذي هو). 

(4) في ك وط (فاعلية للعلة الفاعلية) . 


>32 


(قيمة كل امرىء ما يحسنه)(), والعارفون يقولون: (قيمة كن امرىء 
ما يطلب» وفي بعض الكتب المتقدمة: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» 
وإنما أنظر إلى همته) . 

وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا فى كمال النفس.» وإنما جعلوا 
كمالها9) العملى فى تعديل الشهوة والغضب» بالعفة والحلم, وهذا 
غايته ترك الإسراف في الشهوة والغضبء. والشهوة: هي جلب ما ينفع 
الروح الذي يحبه لذاته9؟©. مع أنهم إنما تكلموا”» فيما يعود إلى 
البذن» وجغلوا ذلك إضلاحاً للبدن» الذي هو آلة للنفس 227 وجعلوا 
كمال النفس في مجرد العلم . ش 

وقد بسطنا غلطهم في هذا الأصلء من وجوه في غير هذا 
الموضع27, وبينا أن النفس لها كمال فى العمل”" والإرادة» كما أن لها 


)١(‏ في ك وط (يحسن) بدون هاء. 
هذا من الحكم المنسوبة للإمام علي . 
انظر: نهج البلاغة ١8/14‏ لمحمد بن الحسين بن موسى» الشريف الرضي - 
5 هدر الهدى الوطنية. بيروت. 

؟) في ك وط (كلامها). 

(9) في ك وط (كدأبه). 

(5) في ك (نظروا). 

(5) في ك وط (النفس). 1 

© انظر: كتاب النبوات 1 247 فقد عقد الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله هناك فصلا 
كاملا حيث ناقش هؤلاء وغيرهم. وجاء فيه ذكر كثير من أعلامهم؛ كالطرسوسي 
والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغيناني 
وابن عربي وابن سبعين وغيرهم . 

0) في ك وط (العلم). 


كمالاً في العلم. وأن العلم المجرد ليس كمالاً لها ولا صلاحاًء ولو كان 
كمالاً. لم يكن ما عندهم من العلم ما هو('© كمال النفس9©. وبينا غلط 
الجهمية الذين قالوا: «الإيمان هو مجرد العلم)2"0. وأن الصواب قول 
السلف والأئمة: «إن الإيمان قول وعمل)70؟2. أصله: قول القلب وعمل 
القلب. المتضمن علم2 القلب وإرادته. 

وإذا كان لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إل به. ولا 
تكمل إلا به وذلك هو إلههاء فليس لها إله يكون به صلاحاً© إلا 
الله» ولهذا قال الله(© ‏ تعالى ‏ : 

«. .. لوَكانضِمَآءإَةَلَاهلَسَئَاً. ...04 

وليس ذلك للإنسان فقط. بل وللملائكة والجن, فإنهم كلهم 
أحياء عقلاء ناطقون؛ لهم علم وعمل اختياري7, ولا صلاح لهم إلا 
انك المحبوب لذاته., وهو معبودهم. ولا يجوز أن يكون بوذا 
محبوباً لنفسه إل الله. فلو كان في السموات والأرض إِلْه إلّ الله لفسدتا. 
فلهذا كان دين جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ سقطت (ما) من أوط وأثبتناها من ك. 

(؟) في ك وط (للنفس). 

9) انظر: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين 187 لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ‏ 74اه. تصحيح هلموت ريتر ط ١‏ دار إحياء التراث 


العربي : بيروت. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية #الالا لمحمد بن علي بن أبي العز الحنفي 7و/اه 
ط 5. المكتب الإسلامي بيروت ٠٠4١ه.‏ (ه) في ك وط (عمل). 

(90) في ط أثبت اسم الجلالة المعظم. (5) في ك وط (صلاحها). 


(8) سورة الأنبياء: الأية 77 . 
(9) الملائكة ليس لهم اختيار في أعمالهم. ولا أدري لماذا أطلق الشيخ المؤلف 
ولم يستثن! 


كن 


وهؤلاء المتفلسفة لا يعرفون ذلك,. فليس عندهم من صلاح . 
النفس وكمالها في العلم والعمل ما تنجو به من الشقاء.ء فضلا عما تسعد 
به. ومما يبين ذلك أن (أرسطو) معلمهم الأول هو وأتباعه. إنما أثبتوا 
العلة الأولى بالحركة الفلكية. فقالوا: «الحركة الدورية حركة اختيارية 
نفسانية» فقوامه بحركته الاختيارية» وفساده بعدمهاء وقوام حركته بما 
يتحرك لأجله. فإن الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الغائية» التي يتحرك 
لأجلها. وغايته التي يتحرك لأجلهاء هو العلة الأولى فإنه يتحرك للتشبه 
بها)37") , 


فجعلوا قوام العالم2 كله بالعلة الأولى من حيث هو متشبه به. 
لأن المتحرك باختياره لا بد له من مراد. ومعلوم أن الحركة الإرادية ‏ 
تطلب مراداً محبوباً لنفسها””. وتستلزم ذلك أعظم من استلزامها 
مشبهاً©» به فإن كل متحرك بالإرادة لا بد له من مراد محبوب لنفسهء 
فإن الإرادة لا بد لها من مراد» والمراد يكون إما مرادا”© لنفسه.ء وإما0©» 
لغيره» والمراد لغيره إنما يراد لذلك الغيرء فلا بد أن يكون ذلك الغير 
مراداً لنفسه. أو منتهى إلى مراد لنفسه. وإلاً لزم التسلسل في العلل 
الغائية» وذلك باطلء كبطلان التسلسل في العلل الفاعلية» بصريح 


.١7١/75 انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) في أ (العلم) وقد اخترنا ما في ك وط. 
9) في ك وط (لنفسه). 

(4) في ك (متشبهاً) وفي ط (تشبهاً) . 

,2 في أ (مراد) بغير النصب. 

(9) في ك وط زيادة (مراداً) قيل كلمة (لغيره). 
0) في ك وط (ينتهي) . 


يض 


العقل واتفاق العقلاء. وبسط هذا له موضع آخر(" . 

و" إذا كان الفاعل باختيار يستلزم مراداً لنفسه محبوباً. فلا بد 
أن يكون لما يتحرك في السموات بإرادته سواء كان هؤلاء. الملائكة, 
أوافنا سموقة عه ننه من محبوب مراد لذاته. يكون هو الإله 
المعبود المراد بتلك الحركات». وكذلك نفس الإنسان. حركتها 
بالإرادة 29 من لوازم ذاتهاء فلا بد لها من محبوب مراد لذاته وهو الإلهء 
وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى ‏ ويمتنع أن يكون غيره. 
كما قد بسط هذا في موضع آخرء وبين أنه يمتنع9» أن يكون موجودا 
بغيره» بل هو واجب الوجود بنفسه. فيمتنع أن يكون مرادا لغيره بل مراد 

0 يمتنع أ 5 للعالم 0 قادران. يمتنع أن يكون 

لم إلهان ردان :فإن كون أحدهما قادراء:يناقضن كون29 الجن 
005 لامتناع 9 اجتماع القادرين على مقدور واحد, وامتناع كون 
أحدهما قادرا على الفعل حين يكون الآخر قادرا عليه. وامتناع ارتفاع 
قدرة أحدهما بقدرة الآخر مع التكافؤ. 


)١(‏ سقطت كلمة (آخر) من أو أثبتناها من ك و ط. 
وانظر: ذرء 007 7758-8 
(؟) سقطت الواو من أ وأثبتناها من ك وط. 
(9) هكذا في ك وط وفي أ (بالإرادية) بزيادة ياء والأظهر ما في ك وط ولهذا أثبتناه 
:)0 في ك و ط (أنه كما يمتنع). 
(5) سقطت (كما) من أ وقد أثبتناها من ك وط لدواعي السياق. 
(5) في أ (كونه) ولا نرى مبرراً لزيادة الهاء. 
0) في | (امتناع) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
(8) رسمت في النسخ كلها (التكافي) والأصح ما أثبتناه 


كن 


كذلك يمتنع أن يكون إلهان معبودان محبوبان لذاتهماء لأن كون 
وها هو اعرد لذاتة»...وناقض أن" ركو خيرم تعيوه الاق فإق ذلك 
يستلزم أن يكون بعض المحبة والعمل لهذاء وبعض ذلك لهذاء وذلك 
115 تكوق حركة المشكرف بإراؤته لمع فلذيكون اخدهنا مخيودا معصولة له 
إلا إذا لم يكن الآخر كذلك. فإن العمل لهذا يناقض أن يكون له 
شريك» “فقبلا عن أن يكون لغيرة. 

وكل من أحب شيئين فإنما يحبهما لثالث غيرهماء وإلا فيمتنع أن 
كرون كل منهما مكيواً لذاته؟ ]3 المضيوت لذاتم :هو الذى تيده النفس 
وتطلبه وتطمئن إليه.» بحيث لا يبقى لها مراد غيره. و()هذا يناقض أن 
يكون له شريك . 

والقول الثاني2: »قول من يقول: إن الله عوض" الناس 
لايستحقه إلا مكلف». كما يقول ذلك القدرية©0 » من المسلمين 
وغيرهم . 
)١(‏ في ك وط ورولا). 
(9) في ك وط (ولهذا). 
() تقدم القول الأول 7/5 . 
(4) في ك وط زيادة (فيى مقصود العبادات) . 
(5) في ك وط (عرض). 
6١‏ في كك وط زيادة (كالمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وأهل الكتاب) . 

هم الذين يلكرون إضافة الخير والشر إلى القدر. وقد حدثت هذه البدعة في آخر 

أيام الصحابة على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري وتبعهم 

واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وقد زاد الأخير على الذي قبله في مسائل القدر. 


0 


وهؤلاء قد يجعلون الواجبات الشرعية لطفاً في الواجبات العقلية. 


وقد يقولون إن الغاية المقصودة التي بها يحصل الشواب هو العمل. 
يقولون7 : إنما وجبت لأنها لطف©2 فى أداء الواجبات العقلية العملية. 


مطلوبة. ولا سبب بل لمحض المشيكة» وهذا قول الجبرية9) 
المقابلينت9) للقدرية. كالجهم9', والأشعري9 ,2 وخلق كثير من 


5( 
فيه 


(0 


انظر: الملل والنحل ١/١؛‏ ومقالات الإسلاميين ص 0٠56؛‏ والفرق بين الفرق 
ص .١١8-1١١4‏ 

في أ (يقولوا) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

سقطت كلمة (لطف) من ط. 

هم الجهمية, أتباع جهم. الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الأعمال. وأنتكر 
الاتشطاعات كلها وأننه لا قنز الأحد ف الحقعةات الأ به وحدي اند هو 
الفاعل. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت 
الشجرة. ودار الفلك وإنما فعل ذلك بهما الله تعالى ‏ إلا أنه خَلَقَ للإنسان قوة 
كان بها الفعل. وخلق له إرادة واختياراً كما تخلق له طول ولوناً. 

انظر: الفرق بين الفرق ص ١١8 ١١54‏ و١١45‏ ومقالات الإسلاميين ص 704 . 

لم تظهر الميم في كلمة (المقابلين) في أ كما في ك وط. 

هو ابن صفوان, السمرقندي الضال المبتدع. رأس الجهمية, هلك في زمان صغار 
التابعين» وكان من موالي بني راسب. وكتب للحارث؛, قتل سنة 8؟١ه‏ بأمر 
نصر بن سيار . 

انظر:. لسان الميزان .١57/17‏ ْ 

هو: أبو الحسن. علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
سوب ين بلال بن ععامر بن أبي موسى الأشعري. صاحب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إليه تنسب الطائفة الأشعرية. مولده سنة. «/الاه كان معتزليا ثم تاب. 
وصنف الكتب في الرد على أهل البدع. وكان فيه دعابة ومزاخ كثيرء مات سنة 
0ت 


00 


المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم 


القول الرابع : قول سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن نفس معرفة الله 


تعالى حد ومحصسته مقصودة لذاتهاء وأن ألله سبحانته ا 


مستحق للعبادة لذاته. لا إله ٍّ هو ولا يجور أن يكون غيره يوا 
معبوداً(١)‏ لذاته. وأنه سبحانه ل يحب عباده الذين يحبونه ويرضى 


عنهم. ويفرح بتوبة التائب. ويبغض الكافرين ويمقتهم ويغضب 
عليهم( ويذمهم, وأن في ذلك من الحكم البالغة. وكذلك”" من 
الأسباب ما يطول وصفه فى هذا 9#؟» الخطاب» كما قد بسط في. 
درفعة ]3 المتمترو د ها لخي على أن السسكليي عاقن :8ل1©» أكفل 
من غيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة. 


وإذا عُرف2© مذاهب الناس في مقاصد العبادات» فهم ‏ أيضاً _ 


مختلفون في صفاتها. فمن الناس من يظن أن كل م(" كان أشق على 
النفس وأشد إماتة9”» لشهوتها فهو أفضل. وهذا مذهب كثير من 


ف 
0( 


انظر: وفيات الأعيان 7884/7 7586 وتبيين كذب المفتري» فيما نسب إلى . . 
الأشعري 4” و545١‏ لعلي بن الحسن بن عساكر ‏ الاهه دار الكتاب العربي.. 
بيروت 149ه - 1910/9م. 

تقدمت (معبوداً) على كلمة (محبوباً) في ك وط. 

في ك و ط زيادة (ويلعنهم) . 

سقطت الواو من أ. 

ما بين النجمتين سقط من أ. وقد أثبتناه من ك وط حيث أنه بمقدار سطر ولأنه ظاهر. 
أن في السياق بتراً وانقطاعاً. 

سقطت (في هذا) من ك وط. 

فس ط (عرفت). 

فى أ: رسمت هذه الكلمة هكذا (كلمنا) ويظهر أن النون زيادة من الناسخ . 

في أ (أمانة) وهو نقص نسخي . 


١ 


المشركين: الهند() وغيرهم. وكتترامن أجل الككاب اليهود. 
والنصارى. وكثير من مبتدعة المسلمين. 


و(١‏ »الثاني : قول من يقول: إن أفضلها ما كان مي الى تحصيل 
الواجبات العقلية . 


والثالث: قول من يقول: فَضْلٌ بعضها على بعض لا علة له. بل 
والرابع  :‏ وهو الصواب ‏ أن أفضلها ما كان لله أطوع وللعبد 
أنفع . فما كان صاحبه أكثر انتفاعا به وكان صاحبه أطوع لله به9© من 
غيره» فهو أفضل. كما جاء فى الحديث: «خير العمل أنفعه)9©) . 
وعلى كل قول: فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم . أما 
عن الأول: فأولئك يقولون: «كلما كانت الأعمال أشق على النفس فهي 
أفضل». ثم هؤلاء قد يفضلون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو 
ذلك. كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين”"»: الهند وغيرهم. ومن 
النصارى. ومبتدعة هذه الأمق ولكن يقال لهم : الجهاد أعظم مشقة من 


)١(‏ في ك وط (والهند). 

9) في ك وط زيادة (القول). 

(9) سقطت (به) من ك واط. 

0 أورده في المقامد الحسنة بلفظ: (خير العمل ما نفعء وخير 507 وخير 
الناس أنفعهم للناس) عن زيد بن خالد, مرفوعاء وعزاه للطبراني» ١‏ أجده في 
المجمع . 
انظر: المقاصد الحسنة» فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ٠١١‏ 
لتحمد بن عد الرجمن لسارت 8 وف تيح عيداش الصيديقء ط 9 ها 
الكتب العلمية. بيروت 99١ه‏ - 08ا19م. 

() في ط زيادة (في). 


3 


هذا كله. فإنه يذل النفس وتعريضها للموت, ففيه غاية الزهد المتضمن 
لترك الدنيا كلهاء وفيه جهاد النفسن في الباطن. وجهاد العدو في 
الظاهر)() . ش 

ومعلوم أن المسلمين أعظم جهادا من اليهود والنصارى. فإن 
اليهود خالفوا موسى فى الجهاد وعصوه» والنصارى لا يجاهدون على 
دين. 

وأما على قول من يجعل العبادات الشرعية لطفاً في الواجبات 
العقلية©29. فلا ريب أن عبادات المسلمين ‏ كصلاتهم وصيامهم 
وحجهم ‏ أدعى إلى العدل الذي هوجماع الواجيات العقلية. من 
عبادات غيرهم التى ابتدعوهاء. فإنها متضمنة للظلم المنافي للعدل. 

وأما على قول نفاة التعليل» ورد ذلك إلى مشيئة الله : فيكون الأمر 
فى ذلك عا لين محضص مشيئة الله وتعبده9) للخلق . وحينكذ فمن 
تكون عباداته تابعة لأمر الله الذي جاء به الرسل» يكون متعبدا بما أمر 
الله به. بخلاف من تكون عباداته قد ابتدعها أكابرهم, من غير أن يأتيهم 
بها رسول الله(؟) من عند الله . 

وأما على القول الرابع : فإن عِلّم : أن الله أمر به يتضمن طاعة 
الله. وهذا إنما يكون فى عبادات أمر الله بها. وهى عبادات المسلمين 


)1( في ك و ط زيادة (وتلك العبادات توجد من الضعفاء) . 
؟) سقطت (العقلية) من أ. 

9 في ط (وتعبد) . 

5( لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك ولا ط. 

(5) في ك وط (فإنما). 


وذ 


دون من ابتدع كثيراً من عباداتهم أكابرهم22 . 


وأما انتفاع العباد بهاء فهذا يعرف بثمراتها ونتائجها وفوائدهاء 
ومن ذلك آثارها في صلاح القلوب. فليتدبر الإنسان عقول المسلمين 
وأخلاقهم وعدلهم2 , يظهر له9» الفرق بينهم وبين غيرهم . 


ثم صفات عباداتهم فيها من الكمال والاعتدال. كالطهارة, 
والاصطفاف, والركوع. والسجود. واستقبال بيت إبراهيم» الذي هو 
إمام الخلائق. والإمساك فيها عن الكلام» وما فيها من الخشوع» وتلاوة 
القرآن» واستماعه. الذي يُظهر الفرق بينه وبين غيره من الكتب, لكل 
متدبر منصفء إلى أمثال ذلك من الأمور التي يظهر بها فضل عبادات 
المسلمين على عبادات غيرهم . 


وأما حكم المسلمين في الحدود والحقوق. فلا يخفى على عاقل 
. فضله. حتى إن النصارى ‏ في طائفة من بلادهم ‏ ينصبون لهم من يقضي 
بينهم بشرع المسلمين, إذ لم يكن لهم شرع) يحكم به الناس. وليس 
في الإنجيل حكم عام, بل عامته وإنما فيه الأمر بالزهد ومكارم 
الأخلاق» لفن هنا أقرايه الموناهرة عا كا كم 


. (أكابرهم) بدل من (من ابتدع) بدل كل من كل‎ )١( 

(؟) كررت (عدلهم) في أ مرتين وهو خطأ نسخي ظاهر. 

فيه هكذا في ك وط وفي أ (لهم) والأصح ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 
(4:) في ك وط زيادة (تمام). 

(ه) سقطت (وإنما فيه) من ك و ط. 


؛ 


والنصارى» في التوحيد . والنبوات» والحلال والحرام9», ولراك مما 
يبين أنهم أفضل9) من الأمتين. مع أن دلائل هذا كثيرة جداء وإئما 
متبوعها . 


)١(‏ في ط تقدمت (الحرام) على (الحلال). 
(؟) في ك وط (أكمل). 


هه 


البوة, ودلالة 
ذلك على صدقه 
- عليه السلام - 


فصل 


ومما يبين أمر محمد صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن من دعا إلى 
مثل ما دعا إليه لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

إننا أن يكو تيا مادقا )دن رشعل مو اله :كما الخسوعن شي 
بمنزلة نوح وإبراهيم» وموسى وعيسى» وداود وسليمان, وغيرهم من 
الأنبياء» الذين 0 الله» في قوله ‏ تعالى () 

| إِنَاَأَوَحْمَاَالِكَ لكك أَوْحنَآإِلَ وح وبين من كدو داز ما لد 
ا إَِهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِشَحَقٌ وَيَعْفُوبَ وَالْسَبَاط ا 5 
مس ل 81 ولق نلق لنت ك1 
وَرُسْلَا لَّتَقَصْضهُمْ عَكيلَكَ اك 9 رُسْلَا مُتَشَرِينَ 
ندر كبو يرل عه تدز وه عير كيه © 
ِن سبد ]رآ سا و- وَالْملتيكة مَمْبَدُونَ وك 
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وإما أن يكون ملكاً مسلماً”© عادلاً. وضع ناموساً سياسياً9», 


)١(‏ ليس في ك ولا ط كلمة القديس. 
(؟) سورة النساء: الآيات .1١55-1١517‏ 
إفة شقطت كلمة (مسلما) من ك2 وظ. 
(١‏ أي+ غلم ونظاماً سياسياً: 
انظر: لسان العرب 744/5», مادة نمس . 


كع 


وقانونً"» عدليأء ينفع”) به الخلق ويحملهم به على السيرة العادلة 
بمبلغ 29 علمه. كما كان للأمم من يضع لهم النواميس». مثل واضعي 
النواميس من اليونان» والهند» والفرس وغيرهم. وإن كان واضع 
الناموس مختصاً بقوة قدسية, ينال بها العلم بسهولة و(©قوة نفسية 
يتصرف”2” فيها تصرفات خارجة عن العادة, ويكون له قوة تخييلية, 
تمثل له في نفسه أشكالاً نورانية» وأصواتاً يسمعها في داخل نفسه. فإن 
هذه الخواص الثلاثة هي التي يقول (ابن سينا) وأمثاله من المتفلسفة: 
إنها خواص النبي ء ومن قامت به كان نبيا» والنبوة مكتسبة عندهم . 

ولكن لما كانت هذه موجودة لكثير من الخلق. ولم يصل بها إلى 
قريب من درجة الصديقين, أتباع الأنبياء. كالخلفاء الراشدين» 
وحواريي عيسى » وأصحاب موسى» جعلناها من هذا القسمء إذ 
صاحب هذا قد يكون فيه عدل وسياسة. بحسب مامعه من العلم 
والعدل. فهذا القسم الثاني . وما 31 كون دي كاذيا ذقاجرا إقاكا اثيماء 
يتعمد الكذب والظلم. أو يتكلم بلا علم. فيخطىء خطأ من يتكلم بلا 
علم. 


ومن يظن الكذب 0000 والباطل ١‏ والضلال هدى.» والغي 


)١(‏ قانون: قيل: هي فارسية» وقيل: رومية؛ وهو مقياس كل شيء وطريقه.» جمعه: 
قوانين. قال ابن سيده: (وأراها دخيلة). 
انظر: المصدر السابق 49/17”؛, مادة قنن . 

0 في لشواط ريم 

(م) في ك وط (ليبلغ). 

(4) في ك (له وقوة) وفي ط (وله قوة) . 

(0) في ط (ينصرف). 


/وع 


رشداًء والظلم عدلاً. والفساد صلاحاً. وكل من دعا الخلق إلى متابعته 
وطاعته على سبيل الحتم والإيجاب. بأن يصدقوه بم(') أخبر» ويطيعوه 
فيما أمر به اسيل باطناً وظباهراً. من غير أن يخير(” أحداً ا 
اتباعه وتصديقه وطاعته. ولا يسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه. لا في 
الباطن ولا في الظاهر. لم يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. 

وذلك لأنه. إما أن يكون قصده الإثم والعدوان» أو قصده البر 
والعدل. فإن كان قصده الأول. فهو ظالم فاجر. ومثل هذا لا يكون إلا 
كاذباً عمداً أ وخطأ. وإن كان قصده البر والعدل, فلا يخلو مع ذلك 
إما أن يكون عالماً بكل ما يخبر به من الغيوب, جازماً يعندق نقسة يزه 
لاد النقيعن و عالها انرما نامر داف مدل 11 بحر لمن أمره أن 
يعصيه بوهام التكؤه -وإنا أن لكوت عازن بذلقفإة كان جازم 
بذلك: كان هذا هو النبي المعصوم, الذي لا يخبر إل بحق0©, ولا 


يأمر إلا بعدل: 
ييل مدق 4727 1 ا 2/1 
الا ال ل ل 
ميغ 7# 


بخللاف القسم الذي يتحرى العدل والصدق باجتهاده ورأيه. فإن 


)١(‏ في ك وط (فيما). 

(؟) في ك وط (أوجبه وأمر به) وسقطت (به) من أ. 
5) في ك (يخبر). 

25 في ك و ط (على). 

)2 في ك وط زيادة (هو). 

(5) في ك وط زيادة (وصدق). 

1 سورة الأنعام : الآية .١١6‏ 


1/4 


هذا قد يأمر بأشياء يجوز أن تكون المصلحة والعدل والصدق(2 في 
خلافها"». ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن يكون الأمر فيها بخلاف 
ذلك. ولا بد أن يَعْلِط في بعض ما يخبر به من العلميات, وما يأمرهم”» 
به من العمليات. فإنه لا معصوم إّ الأنبياء» ولهذا لم يجب الإيمان 
بكل ما يقوله بشرء إل أن يكون نبي فإن الإيمان واجب بكل ما يأتي به 
الي 

قال تعالى ‏ : 


1 اسل سم حر له ل ل 0 


< اءامَكَاٍَلَومَآ أنْلَ لما وَمآأبرِلَ نسم وَإسْمَعِلَوَإسْحَقَ 


5 صم ار 000 ه--- 2 آآ الى ل 
أذ له هد الخ سه 20006 -- ا م ير 2 | ترم ا اللا 52 يم ا ام 
وَيَعَفُوب وَالْأَسْبَاظ وَمَآأُوق مُوسَئ وَعِسَى وَمَآ أوق اليَديُو تمن رَبْهِم مرف 


مويو 04 


وقال ‏ تعالى :1 
ور مء 22 طب ووو دا سلء 0 


ليس | ليرآن ولوأ وجوه قِبِلَاَلْمَشَرِقِوَالْمَعْربٍ *) وَلكنَ آلِْرّمَنَ ءَامَنَ 
َالَو ِلآ ِوَالْمكِقِكةَوَالكنبٍ وَالبَيِنَ. . . 04. الآية. 


وإذا كان الأمر(© كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمداً ذكر أنه رسول 


)١(‏ سقطت (والصدق) من ك وط. 

) في ك وط زيادة (ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن تكون المصلحة والعدل في 
خلافها) . 

(5) في ك وط (يأمر) . 

(4) سورة البقرة: الآية ١5‏ . 

(5) أي: جهة المشرق أو المغرب. 
انظر: صفوة التفاسير 75//ا١١.‏ 

(5) سورة البقرة: الآية /ا/ا١‏ . 

1 سقطت (الأمر) من ك وط. 


5:8 


كإبراهيم وموسى وعيسى . بل أخبر أنه سيد ولد آدم20. وأن آدم فمن9) 
دونه تحت لوائه يوم القيامة» وأنه لما أسري به وَعَرَجٍ إلى ربهء علا على 
الأنبياء كلهم. على إبراهيم. وموسى وهرون. ويحيى وعيسى9© 2 
وغيرهم. وأخبر أنه لا نبي بعده. وأن ن أمته هم الآخرون في الخلق» 
السابقون يوم القيامة. وأن الكتاب الذي أنزل إليه أحسن الحديث» 
وأنه مهيمن7؟» على ما بين يديه من الكتب. مع تصديقه لذلك9 . 

وحينئذ. فإن27 كان عالماً بصدق نفسه, فهو نبي رسولء ومن 
قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب فهو من أظلم الناس 00 

وَمَنْأَظلمْمِكَ نامعل ) َكِب أوَقَالَ وى إل وَكمْ بُح | ش74 . 

وإ كنات يط سدق نجه وابين كناك ا 0 
ملبوس عليه. وإذا كان كذلك,. فلا بد أن يخطىء فيما يخبر به من 
الغيوب» ويظلم فيما يأمر به من العدل. ولا يتصور استمراره على هذاء 
بل لا بد أن يتبين له ولغيره أنه صادق أو كاذب . 


فإن من ظن صدق نفسه في مثل هذه الدعوى وليس بصادق» 


)١(‏ في أ (إبراهيم). 

0( في ك وط (ومن). 

95) في ك رحد از لعو و وا لوا رلا عب ل 
والسلام ‏ . 

6 أي : أنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله؛ فجمع الله فيه محاسن ما قبله 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. وتكفل ‏ تعالى ‏ بحفظه بنفسه المقدسة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم .١١9/*‏ 

(ه) سقط النصف الأول من هذه الكلمة من أء وقال الناسخ في الهامش : لعله (لذلك). 

(5) في ك وط (فإذا). 

(9) سورة الأنعام: الآية 97 . 


يكون من أجهل الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمييز بين الحق 
والباطل». والصدق والكذب والخير والشر» فإن هذا بمنزلة من اشتبه 
عليه النبي الصادق بالمتنبي الكذاب27, وهذا من أجهل الناس. 9"“إذا 
لشم عه عكال مرك وكات ين اله عه بخال شرك رن مات 
ما يقوله» أصدق هو(” أم كذب؟ 

ومن كان جاهلاً مع هذه الدعوى العظيمة, التي لم يَدَّعَ بشر 
مثلها. ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة» ويأمر به 
ونين عسس من الأميون الكليحة» والسى العنايتة 2 والكسرافع 
والنواميس» فلا بد أن يكون فيها من الضلال والغي ما يبين لأكثر 
السلقة 0 

فإذا كانت22 أخباره عن الماضي والمستقبل» يصدق بعضها 
بعضاًء والذي يأمر به هو الطريق الأقوم, والكتاب الذي جاء به. كتاب 
متشابه مثاني » يشبه بعضه بعضا في الصدق, قال تعالى ‏ : 

« ألا بتَدَيرُوَتَ لدان وَلوْكَانَ مِنَعِندِع اهعدوأ فيه أَخْيِكَمًا 


كيرا 7# , 


)١(‏ في ك وط (بالنبي الكاذب). 

0( في ك وط زيادة وان ليطت 

(9) في ك وط جاء الضمير هو في الموضع الأول وسقط في الموضع الثاني وجاء في ك 
في الموضع الأخير (أو) بدلاً من (أم). 

63 هكذا في ك وط وفي أ (عن) والأولى مافي ك وط ولهذا أثبتناه منهما. 

(ه) هذه الكلمة رسمت في أ وكأنها (العامية) أو (العلمية) ويمكن قراءتها أيضاً (العامة) 
كما هي في ك وط. 

(5) في ك وط ركان). 

(/ا) سورة النساء: الآية 85. 


اه 


فإنه لو كان من عند غير الله» لوجب أن يكون فيه تناقض» لامتناع 
قدرة البشر على أن تخبر بهذه الأخبار. وما فيها من الغيوب». ويأمر بهذه 
الأوامرء مع سلامة ذلك من التناقض . ولهذا لا يوجد بشر غير نبي 
لمن ذللك: 

وإذال» كان محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قد عُلم بالاضطرار 
من سيرته أنه كان يتحرى الصدق والعدل. وأنه ما جربت”22 عليه كذبة 
قط وعلم أنه كان جازماً بما يخبر به. مع عظم الأخبار وكثرتها» 2 وهو 
وحده ‏ قام يدعو الناس إلى ما جاء به. ومن عادة طالب الملك والرياسة 
ولو كان عادلاً ‏ أن يستعين بمن يعينه» كأقاربه وأصدقائه ونحوهم. 
وأن يبذل للنفوس من العاجل, ما يرغبها به. كالمال والرياسة, ويرَهب 
من خالفه . 

ومحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ دعا الناس وحده وهو بمكةء 
فآمن به المهاجرون. ثم آمن به الأنصار بالمدينة» ثم آمن به أهل 
البحرين9), '» ولم يعط أحداً منهم قرشي ولا كان معه مايخيفهم به. 
لاسيف. ولا غيره. بل مكث”» بمكة بضع عشرة سنة. ههو() 
والمؤمنون به مستضعفين". لم يكن له مال يبذله لهم. ولا سيف 
يحيمهم به. 
)١(‏ في ك وط (فإذا). 
9) في ك وط (جرت). 
9 في ك وط زيادة (أنه). 
(4) وهي منطقة الأحساء حاليا. 

انظر: معجم البلدان 9417/1١‏ 
ره) في ك وط (أقام). ٠‏ 
() في ك وط (وهو). 00) في ك وط (مستضعفون). 


ىه 


وكان أعظم من آمن بهء أبو بكر الصديق» مع كمال عقله وخلقه 
ودينه في قومه. ومحبتهم له وعلو قدره فيهم, أنفق ماله كله في سبيل 
اللهء حتى قال له النبي فل الاعلينه وما :«ماتركت 
لأهلك؟) قال: «تركت لهم الله ورسوله)(2 ولم يعطه النبي 5318 الله 

عليه وسلَّمِ ‏ درهماً واعخداً يخصه به ثم تولى الأمر بعده؛ وترك ما كان 
معه للمسلمين» واكتفى كل يوم بدرهمين له ولعياله» ومات وهو فقير من 
فقراء المسلمين. وتولى بعده عمر بن الخطاب, وفتح أعظم ممالك 
العالم. مملكة فارس والروم» فقهر الروم على بلاد الشام والجزيرة 
ومصنر: 

وأميره الكبير (أبو عبيدة)2© أزهد الخلق في2”27 الأموال. وأعبدهم 
للخالق. وأرحمهم للمخلوق وأبعدهم عن هوى النفس» ولهذا قال 
النبي دقان الله عليه ترسك وإن لكل أمة كا وأمين هذه 


)١(‏ أورده البخاري معلقاً حيث قال: (كفعل أبي بكر رضي الله عنه ‏ حين تصدق 
بماله) كتاب الزكاة, باب لا صدقة إل عن ظهر غنى. 744/8 من فتح الباري» 
ورواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك أي الخروج من المال؛ 
51 <«(17/8). والترمذي., كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر 
كليهماء 5١4/٠8‏ (510/8”) وقال: «هذا حديث حسن صحيح). والدارمي. كتاب 
الزكاة» باب الرجل يتصدق بجميع ماعنده .8981/١‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ ؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

90) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري المكي , أحد السابقين الأولين» 
وشهد له النبي حضياة الله عليه وسلّم ‏ وسماه أمين الأمة. ومناقبه شهيرة جمة. 
توفي سنة ١ه‏ وله 4ه سنة 
انظر: سير أعلام النبلاء ١/ه ‏ 77 ؛ وتقريب ."88/1١‏ 

95) في ك وط زيادة (ولايته) . 


ون 


الأمسة أنئ عبيندة بن الجراح2370. وأميره على فارس (سعد 0 
ابي وقاص)27”") الذي كان مستجاب الدعوة. وكان من أزهد الناس7”») 
وكان آخر من بقي من أهل 000 والناس يتنازعون في الولاية وهو 


معتزل في قصره بالعقيق2»©9, لا بر يزاحم يدا . فقال له ابنه0©) 0 3 
ترركت 0 يتزعو 0 الملك رجات كيع فقال: 


الغنى (8) له الخفى 4 


)١(‏ رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران؛. 154/8 (1"875) من 
فتح الباري؛ ومسلم بمثله ‏ أيضاً ‏ . كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل 
أبي عبيدة. . .2 1881/4 (51519). 

(؟) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لوي أبو إسحاق. القرشي الزهري المكي . أحد العشرة وأحد السابقين الأولين» 
شهد بدرأ والحديبية» توفي بقصره بالعقيق ‏ على سبعة أميال من المدينة» وحمل 
إليها سنة ههه وله 5 سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 9417/١‏ -74١؛‏ وتقريب .7940/١‏ 

0) في ك وط (الخلق). 

' (4) هو: واد من أودية المدينة لربيعة» وقد كان فيه نخل كثير وسيوح (مياه جارية) وآبار. 
انظر: صفة جزيرة العرب ص 754 و7417 .للحسن بن أحمد الهمداني ‏ 44 اه 
ت: محمد بن علي الأكوع الحوالي, دار اليمامة. الرياض 914*١ه‏ - 1917/4م. 

(ه) في ك وط (ابن). 

(5) هو ابن سعد بن أبي وقاص. أمير السرية الذين قاتلوا الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ 
5 قله الميحتان وكان ذا شجاعة وإقدامء قتل هو وولداه صبراً. 
انظر: سير أعلام النبلاء 49/4 #607 

29 في ك وط زيادة (في). 

(4) ليس في | (الغني) وفي ك وط (النقي) وما أثبتناه هو ما في الصحيح . 

(9) رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق . 
انظر: المقدمة 7111/4 (9450؟). وأخرجه أحمد في المسند .158/1١‏ 
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فصل 


ومن أيات محمد حا الله عليه 57 ودلائل نبوته ال من آيات النبوة: 


في القرآن. قصة الفيل» قال تعالى ‏ : بص ةالعيس 


هه حت سخ سس ور 


ا > 00 دس 0 7 201111 من 
أَلدئرَكَِمَعَل رَبك ص الْفيلٍ () لجع ل مده في تصَيلٍ 


مهو سج لد در < كك 2ج + (5؟١)‏ جص دء ال 75 جم دوو 
وَأرسَلَعَليحَ طب أَبَابيلَ "292 تَرْمبهم يحجَارَةَ ين سِجلٍ 92 مهم 
ين (4) كأ ل 6 يده 


وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل الحبشة: النصارى 


ساروا بجيش عظيم», معهم فيل. ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض العرب 
كنيستهم. التي باليمن. فقصدوا إهانة الكعبة» وتعظيم كنايسهم . فأرسل 
الله عليهم طيرا أهلكهم”22 وكان ذلك عام مولد النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان. ودين النصارى خير 
من دينهم . 


)0 
ف 


سقطت «(التى) من ط. 

أبابيل : جماعات متتابعة» بعضها في إثر بعض . 

انظر: صفوة التفاسير ١؟٠/08٠5.‏ 

انظر المصدر والموضع السابق . 

كعصف مأكول: ورق الشجر الذي عصفت به الريح» وأكلته الدواب ثم خرج منها. 
انظر: المصدر والمرجع السابق. 

سورة الفيل» كاملة , 

في ك و ط زيادة (عامتهم). 
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فعلم بذلك أن هذه اكالم حك الجر جراد البيث حينتئذ» بل 
كانت لاون النيكه اوالاجنل الى عسل الشاعله وتلم سب النذى 
ولد به(١)‏ في ذلك العام عتك اليت» -أوالتجمرع يمنا وأي ذلك كان 
فهو من دلائل نبوته . 7 ٍ 

فإنه إذا قيل: إنما كانت آية للبيت وحفظا له. وذبا عنه لأنه بيت 
الله الذي بناه إبراهيم الخليل . فقد عُلم أنه ليس من أهل الملل من يحج 
إل جعذااا اليك يمان : لبت إلذ انه محمه ء سان الله عليه سام ناه 
ومحمد”2"2 هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت عند 
الله خيراً”” من الكنائس التي للنصارى., حتى إن الله أهلك 0 
أهل9» الكنائس لما أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت. عم أن دين* 
أهل هذا البيت خير من دين النصارى؛ والمشركون ليسوا خيراً من 
النصارى. فتعين أن أمة محمد باضلى: اله علبية رسلا باخبس من 
النصارى. وذلك يستلزم أن نبيهم صادق, وإلا فمن كانوا متبعين لنبي 
كاذبء» فليسوا خيرا29 من النصارى.» بل هه شرار الخلق. ٠‏ كأتباع 
مسيلمة الكذاب, والأسود العنسي وغيرهماء وقال ‏ في القرآن ‏ : 

« لزت ركف فَعَلَ رَبك يأب الفيل (يي) ابجع لكِدهءٌ فتضَييلٍ © 
وَأَرَسَلَّعَليَطًا أَبَابِيلَ 040 . 


)١(‏ سقطت (به) من ك وط. 

؟) لم ترد كلمة (ومحمد) في ط. 

9) في ك وط (خير) بالرفع . 

(4) سقطت (النصارى أهل) من ك وط. 

(5) لم ترد كلمة (دين) في ط. 

(5) في أ (خير) بغير النصب والأصح ما في ك و ط. بالنصب ولهذا أثبتناه. 
07 في ك و ط زيادة (من). 

(8) سورة الفيل: الآيات "01١‏ 


كه 


والأبابيل جماعات في تفرقة29. فوج بعد فوج0©(ترميهم بحجارة 
كال 0 الذي كن 


4. 


وقوله: 

« ألتَتر4. 

إستفهام في معنى التقريرء» وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم به 
الناس 0 وقد قررهم على ذلك. لما فيه من الدلالة والبيان 0 


على الخلق . رن آياته الطاهيرة التي في القرآن» ماذكره من 
السماء ملقث بحزساً شديداً وكضفيا: بخلاف ما كانت العادة جارية به قال 


اتعالى ب : 


« فلإ َِأنهاسْتمََتفوضِنَللْنَهعَالوِْنَسِعسَافءَامًا يجبا )يمدق 
ا عادول 1 تلن 4. 


)١(‏ في ط (متفرقة). 

(؟) سقطت كلمة (فوج) الثانية. من ط. 

(5) في ك وط زيادة بمقدار ثلاثة أسطر بعد هذاء وهي كالآتي: (وهي كلمة معربة 
أصلها بالفارسية (سنك) و(كل) بالفارسية هي الطين. ويقولون في الجمع (كيلان) 
أي أطيان, لأن الألف والنون في الفارسية للجمع فيقولون (مسلمانء وفقيهان. 
وعالمان): أي مسلمون وعلماء وفقهاء. ولما عربتها العرب صارت عربية ينطقون بها 
ويعرفون معناهاء والقرآن نزل بلغتهم العربية» والمعرب عربي). 

(4:) التبن: ساق الزرع بعد دياسة. 
انظر: المصباح المنير ص 77,. 

() في ك وط قبل هذا (فصل). 


لاه 


إلى قوله: 
وه دسا مُِسَتَ حَرّسَا سَدِيدًا وَسهَب) وَأَنَاهَّ 
0 نا معد لِلسّ مع من يتمع آلْدنَ جد هايا يَصَدَاي) وأ نا وَأَنَ لام 5-25 


00 ل و سد ب كا 
أت شراريد دَ بتنفالأتضآر دجي قدا 749 , 


وقالات عالت 5 
«ممَلقَدْب لشَّيطِينُ () وَمَايشِتطح وَمَاسَمْتَطِيعُوتَ © نهم 
لسَّمْع لَمعَرُولونَ 67 4 


0060 كإن الس حصان اللاعليه وسلم يز و على الناس» 
وهم يقرؤنه. ولم ينكره أحد. ولا ارتاب به مؤمن. ولا احتج به عليه 
كافر. فدل7؟» أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن, من أن السماء 
ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمكنون 
منه قبل ذلك من الاستماع . 


ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم., فإن امتلاء السماء 
بالشهب: أمريراء الناس كله :فلو لم يكن كذلك» لكان الناسن 
يكذبون بهذاء مؤمنهم وكافرهم. فإن الجماعة العظيمة الذين 
لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب, وعلى التصديق بما يعلمون أنه 
كذب. وعلى كتمان ما يعلمونه. وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب. 


.١٠١ 1١ سورة الجن: الأيات‎ )١( 
.١١7-1١١١ (؟) سورة الشعراء: الآيبات‎ 
في ط (قد).‎ )9( 

(4) في ك وط زيادة (على). 


مه 


وقد سمع القرآن ألوف مؤلفة, أدركوا مبعثه. وشاهدوا أحوال 
السماء. فلو لم يكن هذا كان موجوداً ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له. 
ولما آمنوا كانوا طوائف متباينين ‏ يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان 
أو سكوت, فلما لم ينكر ذلك أحدء بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به 
القرآن من الرمي العظيم بالشهب, الذي لم يُعهد مثله. حتى صاروا 
يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ وقالوا: 
إن كان في كواكب الأفلاك فهو خراب العالم. فلما رواه فيما دونهاء 
لصوا أنه لأمر حدث. ففي الصحيحين من حديث ابن عياس قال: 
(انطلق رسول عرفا ادها رويك في طائفة من أصحابه 
عامدين(2 إلى سوق عكاظ2”7. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشهب”"2. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: 
ما لكم؟ قالوا تخيل يننا وبية الستماءة أرسلت عليينا الشهب: قالوا: 
ما ذاك إل من شيء حدثء فاضربوا9» مشارق الأرض ومغاربهاء 
فانظروا: ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون 


)1 أي قاصدين. 
انظر: فتح الباري 507١/8‏ . 

فم عكاظ : نخل في واد بيله وبين الطائف مسيرة ليلة (0؛ كلم تقريبا) وبيله وبين مكة 
ثلاث ليال ١١١(‏ كلم تقريباً) كانت تقام سوق للعرب بموضع منه يقال له (الأثيداء) 
وبه كانت حرب الفجار, وهو أعظم أسواق العرب . 
انظر: مراصد الاطلاع اه 

زضة جمع شهاب: وهو شعلة من نار ساطعة . 

(8) الضرب في الأرض: السير فيها لابتغاء الرزق أو غيره. 
انظر: مختار الصحاح ص 778. 


8 


مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر(© الذين أخذوا نحو تهامة. وهي 
بنخل22., عامدين إلى سوق عكاظ. وهو" يصلي بأصحابه صلاة 
الشجر لما تمع ١‏ الذز ]قا "بيطو لقان وقالواة ةا" الذئ حناة يننا 
وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا قومنا 


سس سير 0 


«. . . إِنَاسهِعنَا داكا ججحب( بدى إِلَ اند هَامنَايه- ول فشك برد 
أعنا) 94 . 


يليما 
أو إِلَأَنَهأسْسَمهَ تَفرمِنَللْنَ . . . 04 . 
« مُلأَوِىَ! نه استمع نفرمن #0 
وفي لفظ البخاري بنخلة قريباً من مكة. وهو الصواب . 


)1( افر : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة, . ومثله: التفير والثفر والثفرة . 
انظر: مختار الصحاح ص 597 . 

(؟) نخل: موضع بنجدء. من أرض غطفان, وهو في طرف الشام من ناحية مصرء وقيل: 
منزل لبني مرّة بن عوف, أو بني ثعلبة» علي اتوي الجا ٠‏ كلم تقريباً). 
وقد رجح الشيخ المؤلف أنه (نخلة) . 
انظر: مراصد الاطلاع «/17514. 

(9) في ط (وكان الرسول) . 

(4) سورة الجن: الآيتان ١1-؟.‏ 

(65) فى ك وط زيادة قوله - تعالى ‏ : 
«فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً» . 
سورة الجن : الآية .١‏ 
رواه البخاري في كتاب التفسير. سورة «إقل أوحي إلي 4 579/8 )147١(‏ من فتح . 
الباري. ومسلم. كتاب الصلاة» باب الجهر بالقرآة ة في الصبح .... 171/١‏ 


.)414( "١ 


وقد ظن بعض الناس أن النهت لم يكن : يوسن بين فل ذلك 
بحال. والصواب: أنه كان الرمي0© بها كما هو الآن ‏ أحياناًء كما 
ثبت في صحيح مسلمء » عن ابن عساسن» ورواه - أيضاً أحمد في 
مسنده. أن رسول الله حافان اللابعليه وسلم بينما هو في نمر من 
الأنصار إذ رُمي بنجم فاستنار. فقال لهم : «ما كنتم تقولون في هذا 
النجمء الذي يرمى به في الجاهلية »؟ قالوا: كنا نقول حين رأيناها يرمى 
بها: مات ملك. ولنل(") ولوق فال رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلّمِ ‏ : «ليس ذلك كذلك. ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه 
أهل العرش» فيسبحون. فيسبح من تحتهم بتسبيحهم. فيسبح من تحت 
ذلك. فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى يقول 
فيقولون: آلا تسألون من فوقكم مم سبّحوا؟ فيسألونهم(”: فيقولون: 
قضى الله فى خلقه كذا وكذا: الأمر الذي كانء فيهبط به الخبر من 
الشياطين بالسمع. على توهم منهم واختلاف. ثم يأتون به الكهان من 
أهل الأرض» فيحدثونهم , فيخطئون ويصيبون» فيحدث 250 الكهان) 9‏ . 

وفي | 7 لصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يارسو الله . إن 


)١(‏ في ك و ط (يرمى). 

(0) في ط زيادة واو العطف. 

(6) في ك وط (فيسألون). 

(5) في ك وط (فيتحدث به). 

(9) رواه مسلم. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان,. 0/4هلا١,‏ 
(5779). والترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة سبأ. 8557/8 
(375376"). وأحمد في المسند ١/18١؟.‏ 


5١ 


الكهان قد كانوا تخدترنتا بالقى + فيكون حناء: فال : كلك الكلمة من 
الحق. يخطفه('2 الجنى» فيقذفها فى أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 
مائة كذبة)9) . 


وروى البخاري في صحيحه؛ عن عائشة أنها سمعت النبي 
صِلَّى الله عليه ل يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان» وهو 
السحاب» فتذكر الأمرى قضي في السماءع فتسترق الشياطين السمع 
لوحن سه إن كياد عون يعوا جانة مديه ون ع 


أنفسهم ا 


وفي ضحيح البخاري 0 عن أبي هريرة قال: إن نبي الله 
- صِلَّى الله عليه وسلم -.قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء(؛) 
ضربت الملائكة بأجنحتها ار لقوله. كأنه سلسلة على 


)١(‏ الخطف: الأخذ والاستلاب بسرعة. 

2( رواه البخاري بنحوهة كتاب الطب» باب الكهانة, سلف (55لاه) من فتح الباري 
ومسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة, وإتيان الكهانء؛ / ١٠5/ا١8(1؟؟5١)2‏ 
واللفظ له. 

[فة رواه البخاري. كتاب بذء الخلق, باب ذكر الملائكة. ا" .)375١‏ من فتح 

(4) يفسر ذلك رواية الطبراني: (إذا تكلم الله بالوحي . . . ) 
انظر: ِ الباري 578/7 . 
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صفوان27. فإذا فرّع9© عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال : (الحق, وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترقوا السمع. ومسترقوا 
الساحر أو الكاهن, فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها, وربما ألقاها قبل 
أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكي 9 » كذ وكتوا: الكلمة: الى سيق ننه السياءة : ند للك 
الكلمة التى سمعت من السماع)”” , 


ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري . ؤقالح في اخرهات: «ثم 
إن الله عزوجل ‏ حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم, 
فانقطعت الكهانة, فلا كهانة)59؟». وروه مَعْمّر عن الزهري» وقال: 
«فقلت للزهري : أو كان يرمي بها في الجاهلية؟ قال نعم. قلت: يقول 
الله : 
آم 2 2ع سا مه 


ْنَا شَعَدَسَهَ مد لِسمَع . . . © الآية . 
قال: غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي ‏ صلَّى الله عليه 


)١(‏ في ك وط «(الصفوان). 

؟) أي زال الفزع والخوف. 

(9) في ك وط زيادة (إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها) . 

(5) سقطت (كذا) الثانية من أ. والصواب إثباتها كما في الصحيح . 

(”) رواه البخاري» كتاب التفسير. سورة سبأء باب (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . ( 
مامه م098 (1800). من فتح الباري . 
ورواه الترمذي 5 ا ل الع باب من سورة سبأ. ه/17م 
0075 . 

(4) السيرة لابن هشام .77١/١‏ 
في ط (كهلانة) . 

(0) سورة الجن: الآية 9. 
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وسلدلة: وزوق التطبيري 19 عر وا وطقاع قا عناصو ون على لين 
عاصم” عن عطاء بن السائب2 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي., وكان الوحي إذا 
أوحى . سمعت الملائكة كهيئة الحديدة رمى” بها على الصفوان2©" , 
رذ مسقت لطع مم1" الوم ودر( لعاف عن اف اناد 


2 


)١(‏ المسند للإمام أحمد ,518/١‏ بإسناد رجاله ثقاتء. وأورده الهيثمي مختصرا في 
المجمع 1١19/1‏ م 5» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العلم الحافظ. أبو جعفر, أحد 
الأعلام» وصاحب التصانيف, قال ابن خزيمة: (ما على أديم الأرض أعلم منه) . 
كانت ولادته سنة 4؟١7ه.‏ وتوفى سنة ١٠1"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 717/14 - 787 ؛ وطبقات الحفاظ : .81١‏ 

(9) داود: هوابن على بن خلف, أبو سليمان البغدادي؛. المعروف بالأصبهاني الحافظ 
العلامة عالم الوقت. مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهرء. ولد سنة 
ه ومات سنة 0ه سير أعلام البلاء «ا/لاة سا4 ١١‏ . 
انظر: لسان الميزان 477/5 -4755. 

5 في ك وط زيادة (ثنا علي) . 

)20 عاصم 31 على بن عاصم: هوابن صهيب الواسطي التيمي مولاهم. صدوق 
يخطىء ويصرء رمي بالتشيع. مات سنة ١١٠ه‏ وله أكثر من 4٠‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب 94/7"؛ وتهذيب التهذيب 845/10". 

(5) هو أبو محمدء ويقال: أبو السائب. الثقفى الكوفى. صدوقء اختلط ‏ ضعفت 
ذاكرته ‏ مات سنة 5١اه. ١‏ ْ 
انظر: تقريب التهذيب 77/7 ؛ وتهذيب التهذيب /ا/”*١7.‏ 

0) في ك وط (يرمى). 

(8) هو الحجارة الملس». ويستعمل اللفظ في الجمع والمفرد. 
انظر: المصباح المنير ص 414". 

(9) الصلصة: ضفاء صوت الرعد. 
انظر: اللسان 87/11"» مادة صلل . 

2١‏ في ط (خروا). 


5: 


من الملائكة(2. فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قال: فينادون ا 


« اتوم مولي 0 
وكذا 7 ا 0 حياة » وكذا 0 جدوية) 0 ا فيا 
يريد أن يصنع. وما يريد أن يبتدي ع 0 
فأوحوا إلى أوليائهم من الأنس ما9) يكون في الأرض . فبيئما هم 
كذلك.» إذ بعث النبي 0 الله عليه وآ كن فزجرت”) 
الشياطين9) » ورموهم بالكواكب» فمنعواء فجعل لا يصعد أحد 9 
احترق» وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب. ولم يكن قبل ذلك. 
فقالوا: هلك”) من في السماء. وكان أهل الطائف أول من فزع, 
فينطلق الرجل إلى إبلهء فينحر كل يوم بعيرا لآلهتهم . فينطلق صاحب 
الغنم, فيذبح كل يوم شاأة. فينطلق صاحب البقرء فيذبح كل يوم بقرة. 
فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم. فإِن معالمكه»” من 


)1( سقطت جملة (من في السماء من الملائكة) من ط. 
(؟) سورة سباأ: الآية 77 , 
(9) في ك (مما) وفي ط (بما). 
(4:) قي أ (عليه السلام). 
(9) الزجر: المنع والنهي والانتهار. 
انظر: اللسان ,."١8/85‏ مادة زجر. 
(5) في ك وط زيادة (عن السماء). 
0) في ك وط رأهلك). 
(4) جمع معلم. وهوما جعل علامة وعلماً للطرق والحدود. مثل أعلام الحرم ومعالمه 
المضروبة عليه . 
انظر: اللسان .419/1١57‏ مادة علم. 
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الكواكب التي تهتدون بهاء لم يسقط منها شيء. فأقلعوا(». وقد 
0-0 في أموالهم20. وقال إبليس: حدث في الأرض حدث» 
فأتوني9؟» من كل مكان في الأرض بتربة» فجعل لا يؤتى بتربة أرض 
إلا شمهاء فلما أتى بتربة تهامة قال: «ههنا حدث الحدث». فصرف الله 
إليه نفرً"» من الجنء وهو يقرأ القرآن» فقالوا: 


0غ( 
00( 
إفة 


.)5( 


(5) 
02 


ف 
)0( 
إلى 


يو يل هه 2011 


إِنَا معنف انا عا . . . 37# , 
حتى خحتم الآية» فولوا: 
«. . .إِلقومهم”" مذ ذْرِينَ 74" . 


في ك وط (فإني). 


في ط زيادة (مكان في). 

هم جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة؛ وقيل إلى سبعة, ولا يقال (نفر) فيما زاد 
على العشرة. 

انظر: المصباح المنير ص 510". 

سورة الجن : الآية .١‏ 

سقطت من ط (إلى قومهم) . 

سورة الأحقاف: الآية 9؟ . 

أورد الحافظ في الفتح 571/48 أول هذا الأثر بوشقطرا كبيراً من آخره وعزاه للطبري 
وابن مردويه وغيرهما بالطريق التي ذكر المؤلف نفسهاء وقد تتبعت مضانه عند 
الطبري في التفسير والتاريخ فلم أعثر عليه. 

ولم يشر السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ه/757؟ مصور طبعة بولاق» 
دار المعرفة. بيروت. لم يشر إلى رواية الطبري هذه. كذلك نير لمي الإمام 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي ‏ 47 وه في كتابه: سبل الهدي والرشاد في 
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ورواه أبو زرعة عن موسى بن إسماعيل37) عن حماد بن سلمة عن 


عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق(" عن حماد بن سلمة عن عطاء 
اك 


2“ 


ققد أقنو أنه الما كان في :وفنا الميدك» لكك الصحاة جربا شديدا 


وشهباًء وقبل ذلك لم يكن الحرس شديداً» ولا0© كانت السماء مملؤة 
حرساً وشهباً ‏ كما هي الآن )9‏ يرمى © بها أحياناء وكانوا يقعدون بها 
مقاعد للسمع : لابرد حلي ا لمحو كما يبتكم ليع اي 
حي روه امل مما طق طح لق فكانت الشياطين تسترق (أي 
تستمع) ما تقوله الملائكة. فلما بعث محمد اصن اه عليه وسلع نت 
صار أحدهم إذا سمع0) وجد الشهاب قد أرصد له فلم يستطع أن 
يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك . 


سيرة خير العباد 5714/5 4/ا7. ت: د. مصطفى عبد الواحدء المجلس الأعلى 


0غ( 


ف 
فق 
5( 
6( 
000 


للشؤون الإسلامية؛ القاهرة 7884١ه‏ - 19154م, وقبلهما ابن كثير لم يذكر رواية 
الطبري», السيرة النبوية .47١- 41١8/١‏ 

وقد أخرجها أبو نعيم في الدلائل 719/١‏ بالطريق نفسها التي ذكر المؤلف 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وبلفظ مقارب» وبالطريق 
نفسها أخرجها البيهقي في الدلائل 710/1 بمثله. 

موسى بن إسماعيل : هو المنقري التبوذكي. مشهور بكنيته وباسمه. ثقة ثبت. من 
صغار الطبقة التاسعة, ولا التفات إلى ل ابن خراش : «تكلم الناس فيه). مات 
سلة 11717اه. 

انظر: تقريب التهذيب 0/7٠78؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠8/1م#‏ ه86 

سقطت (من طرق) من ك وط. 

في ط (بل). 

سقطت «(الآن) من ط. 

في ك و ط (ترمى) . 

في ك وط (استمع). 
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من آيات البو ةما 
ثبت بالقرآن أو 
بالتوائر وهو أكثر 


فصل 


وقد ذكرنا بعض أآياته التي في القرآن. لأن من أهل الكتاب من 
يقول: لا نصدق إلا بما في القرآن. كما في التوراة والإنجيل. )من 
أحدب فنيهنا على را القرآن. مع أن آياته التي كن 
القرآن كثيرة ا 

وليمس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن. بل كما 
تواتر عنه من شريعته ما ليس في القرآن, وهو من الحكمة التي أنزلها الله 
عليه كذلك ‏ وتواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن. وهو من 
براهينه وآياته 20 وقل قال تعالى ‏ في غير موضع : 

«. . . وَأتَرّلَ أَمْعَكَلكَالْكتب وَلَطْكَمَةَ . . . 24. 

فالحكمة نزلت7*» عليه وهي منقولة في غير القرآن. 

وكق اتن غتنه كيورة لسار اتن )اشوا والفافر رك للا 


)١(‏ في ك و ط (ما فيهما). 

؟) في ك وط تقدمت (آياته) على (براهينه) . 

(*) سورة النساء: الآية ١١؛‏ وانظر: سورة البقرة: الآية 78١؛‏ وآل عمران: 54١؛‏ 
والجمعة: ”. 

(54) في ك و ط (منزلة). 

(ه) في ط (الصلاة). (5) في | (ركعتان). وما أثبتناه من ك و.ط أصوء 
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والمغرب ثلاثاًء والباقي أربعاً أربعاً'». والرباعية في السفر ركعتان» 
وتواتر عنه سجود السهو. ()كذلك متواتر”" عنه أنواع من المعجزات 
والأخبار المتواترة”؟» في أصناف آياته وبراهينه كثيرة جداء لا يمكن 
إحصاؤهاء وهي مشتملة على جنسي : العلم والقدرة: على أنواع ين 
الإخبار بالغيوب المستقبلة. مفصلة, كأنما رآها بعينه» لم يأت منها خبر 
إل كما أخبر به» وهذا أمر لم يكن قط إلا لنبي. 


احيارا(4). ويكروق تسل عبن مففيلة: 


وأما أهل الولاية والصلاح: فأعنظمهم كشفاً"». يخبر عن ذلك 
بأمور قليلة» لا تبلغ عشر معشار ما أخبر به النبي ‏ صلى الله عليه 
ملم ولا يخبرون بها مفصلة كخبره. وعلى أنواع من القدرة 
والتصرف الخارق للعادة والآيات. إما من باب العلم والخبر 
والمكاشفة». وإما من باب القدرة والتأثير والتصرف. 


)ع( في أ وك (أربع أربع). 

,5( في ط زيادة الواو العاطفة . 

9) في ك وط (تواتر). 

() في ك وط (المأثورة) . 

(5) سقطت رأحيانا) من أ. 

(5) الكشف: هو عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم. فيكشف للعبد عنه كأنه يراه رأي 
العين. انظر: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب 
0 

0) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(6) المكاشفة هي الكشف المذكور آنفاً. 
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كت تعالي كج 
7 صيير ولا سه صخ م هه 8 له 0 
( الد لغْيت الروم (7) فَِآَدْنَ ار(" وَهُمين بعد َلبْهِمَ 
قد ي م27 ى راس مسح 
لله 


صيغيوت” 09 ) في بطع نيت" سِنِي]إَِهألْأَْر ل ل 2 4 . 
فغلّبت الروم فارس في بضع سنين, وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما 
مضى 22 , وكقوله ‏ تعالى 9 : 
هن 20 7 مذ 0 عرص اك امت مع هم 
# وعد الله اَم موأ كر واوا ا الع سر ا 
حكن سْتَخَكك الت لهم وَلسَكْسيَكْ ديهم اله أرسَىْهم 


لي اتاو 0 


وكان كما أخبر. 


وروى الدارمي0 


)١(‏ أي أقرب أرضهم إلى فارس. 
انظر: صفوة التفاسير ١؟1/‏ الا . 

(؟) سورة الروم: الآيتان ١‏ -7. 

(9) انظر الجواب الصحيح (ط المدني) .488/١‏ 

(5) لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

)2( في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«. . . يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. . . 4 [سورة النور: الآية هوه]. 

(5) الدارمي. هنا: هو أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان الدارمي السرخسي. الإمام 
الفقيه الحافظ الثبت» أبو جعفرء ولد سنة نيف وثمانين ا وسمع الحديث» 
وأكثر التطواف. وتوسع في العلم. وبَعٌد صيته وتولى قضاء سرخس. مات بنيسابور 
سلة 1619اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 777/157 784؛ وطبقات الحفاظ ص 740؛ وتقريب 
التهذيب .١15/١‏ وقد كنت أظن أنه الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن). صاحب - 


30,7 


عن أَبَِي بن كعب(7) قال: «لما قدم رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
تجاه المدينة”2. وآواهم الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح, ولا يصبحون إِلّ فيه » فقالوا: ترون 
أذ تمكح نيت مظقيين» لا نشاف إلا الله دعر جلت فنرلت: 


سه سس كر 


«وعدَ لهال اموأ وصيلُوا ألصَداِحَدتٍ . . . 24 . 
إلى آخر الآية» . 
وكان كذلك. استخلف الله المؤمنين في الأرض» مك لهم 
دينهم في .مشارق الأرض ومغاربها. 
وقال.ت تعالىجت 3 


1 


« هُوَاَذِىأرْسَلَ ا سَولميالهدَئ ودين َلْحَقّ ليظهرم عَلَالر كلد 


_- السنن, ثم دلني عليه كتاب أسباب النزول: ص 768 لعلي بن أحمد الواحدي 
5ه عالم الكتب» بيروت. 

)١(‏ هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمروبن مالك بن النجار الأنصاري. 
“الخزرجي»: أو المتدل» :ميد القزاء ويك أب الطفيل بأيقا تكن تفباكه 
الصحابة اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً قيل سنة 14 وقيل سنة #7ه وقيل غير 
ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب 48/١‏ ؛ وأسد الغابة 151١‏ 57. 

(5) في أ (بالمدينة). 

9) سورة النور: الآية م6ه. 

(4) قال الهيثمي في المجمع 87/1. (رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات). 
ورواه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسيرء .5٠01/17‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الدلائل 5/7. وقد عزاه 
السيوطى - أيضاً ‏ إلى ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة. 
انظ الذر المفون مره ش 


ا/0 


آ 


و 


تدك وسديدا 24 . 
وكان كما أخبر ووعد. وقال ‏ تعالى ‏ : 
0 2040 ظ 


وقال عم تعالئ مد 
«وَإنَ كنم ف ربب صَمَالََاعلْحبْنًا فَأَأسُورَوَمِن مَغْلِوء. . . 4. 
إلى قوله: 


فأخبر أنهم لن يفعلواء وكان كما أخبر. 


وأخبر أنه قال للمسيح : 


ره مول م و 4 0 
#. . . وجَاعِلُالْذينَابعوك هَوَقَ أذ« كالبو اليكمة. .. 04 . 


. 78 سورة إلفتح : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية 44. .. 
(6) سورة البقرة: الآيتان 78 54 . 
(4) سورة آل عمران: الآية هه. 


/ 


)01 ا أساح خر يلون ادير 9 04 ١‏ 


وقال: 

وَلرَفتَلُم لكر ألولواألددسْرَثْملابجدُوت وَلِيَاوْلَاصِيرا 04 . 
فكان كما أخبر. 

وقال 


س م الا الي ل 
©« وم الذت قاد الس يده أخَذدنا ميثلفهم كن 


رك بن صرح 


ظٍِ ل[ تر ريل 6 هه يب سرت سه جه - 
مم ذكروابهقاعي() ا نهم لعداوة والعفتة وال 0# , 


وكاتوا 90 كا حون 


وقال: 
رق و سزدي د 6 سح سس سح عو 


عالت الود يد لله ملو ")2 حلت يدهم وَلِْنوا مَاقَالُواَليدَامْمَبَسُوطئَانِ 


:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة:‎ )١( 
. «#أم يقولون نحن جميع منتصر»‎ 
(؟) سورة القمر: الآية ه46.‎ 
. في ك وط زيادة (فكان كما أخبر هزم الجمع. وولوا الدبر)‎ 
سورة الفتح : الآية ؟؟.‎ )5( 
أي: ألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى العداوة والبغضاء إلى قيام الساعة.‎ )54( 


(5) 
00 
0 


انظر: صفوة التفاسير 8/5م”. 

سورة المائدة: الآية .١5‏ 

في ك و ط (كان). 

يقصد هؤلاء اليهود: أنه تعالى عن قولهم علواً كبيراً ‏ بخيل يقر الرزق على 
العباد. 


انظر المصدر السابق #657/5. 


رف 


ره - 20 مس 7 رسك سح سا سل ل سر كر روه سل 
ينفق كيف يسا مناه وليزِيدَ رت رأ مهم ماأنزل نِكَمِن رَيْكَ طعينًا وكفرا (') وألقينا 
20 آآ[ 2 عو له 


سج سر سح مره رارع 0 ع فاجع سر >< سرع ل ورم ا 
بلعو وَاْبنصَة لو مالْصمَةَ طم أوقدوأنارا لَلَحرَّب أَطْفَأْهااية . . . 7#" . 


مد 
ل وه وم سم ب محر ل 001 2 م ل ره ره وسلو 
أن يضرو إلا أذكف و إن يلوتم يولوكم! لاد بارثم لايتصروت 99 

© شك وربية* لا الى لوسرم سه ل ص يبك سر سس مو هه ست 
يرست علتيدأ د من أللّهِ وحبّل مَنْالناس 0 ويآءو © 
صْرِبتَ عليّهم دهن مَاْقهُوَا 7 , إلا يحبل من لو وحبلٍ * وناء و 
2 صصص ساظر ساءى لد و سام يه مس 00 
بعصب من الله وضررت الْمَنَكنَة دكت 0 ترون حَاينتٍ 


« لوقتل تتأ لولَلدَسَرَ . . . 004 . 


:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط لم يرد‎ )١( 
«وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. إلى يوم القيامة.‎ 
. وجاء فيهما (إلى قوله)‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية 514. 

5) أي وجدوا. 
انظر: صفوة التفاسير 7717/5 . 

و4 أي إلا إذا اغتصبوايذنة انه معان وه اللي 
انظر: صفوة التفاسير 777/85 . 

(5) أي رجعوا. 
انظر المصدر والموضع السابق . 

(5) أي الفاقة والخشوع . 
انظر المصدر والموضع السابق . 

0) سورة آل عمران: الآية .١١7-11١١‏ 

(0) سورة الفتح : الآية 717 . 


/ 


وقال: 


« قَنيلُوهم يُمَْبْهُمَاسَمرأَتدِيحكُمَ. . . 204 . 

وكان كذلك, فلم يقاتلوهم بعد نزول الآية إلا اتتصر عليهم 
المسلمون. وما زال الإسلام في عز وظهورء حتى ظهر على أهل 
المشرق والمغرب. 

وقال ‏ تعالى 20 خطاباً لليهود : 


5 
«شلٌكَمًا الحَاموأ إن معش فك أوْيسآيتوين ذو ن لاي 


.184 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
؟) ليس في أ كلمة التقديس.‎ 
.95- 964 سورة البقرة: الآية‎ )*( 
:  ىلاعت‎  هلوق فى لك زيادة‎ 
. إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة»‎ 
:  ىلاعت‎  هلوق وفي ط زيادة مما بعدها وهي‎ 
.95- 94 «إوما هو بمزحزحه من العذاب». سورة البقرة: الآية‎ 
.5 سورة الجمعة: الآية‎ )4( 
: في ك وط زيادة قوله  تعالى ل‎ 
إولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم, والله عليم بالظالمين».‎ 


ه؟7؟ 


فأخبر عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبداً. وكان كما أخبرء فلا 
يتمنى اليهود الموت أبداً. وهذا دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه 
لا يكون أبدأًء ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت. مع 
أن ذلك مقدور لهم وهذا من أعجب الأمورء الخارقة للعادة, وهم 
مع حرصهم على تكذيبه ‏ لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه. بإظهار 
تمني الموت. 

وقال ‏ في سورة المدثر : 

«#دَرفِوَمَنَ لقت ود الا وَجَعَلْتُ لمالا مَمدُودا ليا وبين سْبُودًا 4 . 

إلى قوله: 00 

2 1 ا 3 سمر) لابق كدر ه) 04 

وقال عن اح له ب قمة ات 

« تبت يَدَآ أ لهب وَتَبٌّ ”© ليما عق َيه مَالْموم 0 
سَيِص قرا دَاتَ طَبٍ (©) 4 , 

وكا ناسين اح عند نات اوليك كدار اتويات اخوانيت 
كافراً" , 


. سقر: اسم من أسماء جهنم‎ )١( 
. 59/1//179 انظر: صفوة التفاسير‎ 
.78-1١١ (؟) سورة المدثر: الآيات‎ 
أي: هلكت يداه وخاب وخسر وضل عمله.‎ )9 
.518/7١ انظر: صفوة التفاسير‎ 
."”--1١ سورة اللهب: الآيات‎ )4( 
ْ في ك وط (فكان).‎ )5( 
في ك وط (كافراً) . ش 000 0) في أ (كافر).‎ (30 


كلا 


وقال ‏ في سورة الفتح ل : 

«وَعَدَهائَهُ مَكَادِرَ كي ره تحْدُوبَا مسَجَلْلْحْممَذِو وَكَنَأْدِقَ 
اليه 2 ا اا 

وقال: 

« َتَحْنَالْسجِدَ الْحَرَام سه لهت لينو ومقَصَرنَ 
حافس َعَِمَمل كم مين ون للك مَتحَافريسًا 2741 

وكا 

ٍَِلللْمْحَلفِينَ كلتمن عراب (" :سَتُدعَوَل ْمَأ ديو لوهم 
00-00 كر بان َتَولوا ماكو م ئَن قبل يُحَذِ بكر 


001 


عَذَاََليمَا 9*3 . 


وهذا كله وقع كما أخبرء فحصلت لهم الغنائم الكثيرة» ودخلوا 
قتال0*», كما كان يكون قبل نزول الآية 29 , 


.؟١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(9) سورة الفتح : الآية /1؟. 

(6) جمع أعرابي» وهو البدوي . 
انظر: اللسان ١/5857ه.,‏ مادة عرب. 

(4) سورة الفتح : الآية .1١‏ 

() في ك وط زيادة (ولا إسلام). 

() في ك وط (آية الجزية). 


لاا 


وقال - تعالى حم 
« إذابجآء صَرَائَه قنع (© وَرَأَنْ ]لاس يَدَعُوْرتفٍ 
يناه أَفواجًا 6 سَبَحَبحَمْدِرَنِكَ َ وَامْتمْورنكَه كاد م004 
فدخل الناس في دين الله أفواجا بعل الفقحء » فمامات 
0_صلَى الله عليه وسلَّم ‏ وفي بلاد العرب كلها9) موضع لم يدخله 
الإسلام . 


وقال ‏ تعالى ‏ عن المنافقين : 

ويك ليت اكش يون بجتويم كزين كتها باقر 
512 رجشم لخرحت معكح وَلَاظم فبك أعدًا أبذا وإن مشر 
ل ا (© لينأجرالاجَْوتممَهُم لين فودالا 


رو لبن طوف ليرا بج ا بار شي لا ورك 0 040 . 


وكذلك كان. فروى أهل التفسير والمغازي والسَّير: أن هذه الآية 
نزلت في المنافقين» كعبد الله بن أبي! ». وعبد اللّه9) 1116 


. سورة النصر كاملة‎ )١( 

زع في ك وط زيادة (النبي). 

9) سقطت (كلها) من ك وط. 

(5) سورة الحشر: الأآيتان .١7”7- 1١١‏ 

(9) عبد الل بن أبِيّ :.هواين ماللك بين الحارتا بن عييد الشورجي» ابوالخيات؛ 
المشهور بابن ل وسلول جدته لأبيه من خزاعة رأس المنافقين في ا 

من أهل المدينة كان سيد الخزرج» وكان طويلة يدا ؛ يركب الفرس فتخط رجلاه 

في الأرض» مات سنة 4ه. 
انظر: الأعلام 58/4. 

(5) في ك وط (عبيد الله) . 


, 


بن نبعل27» ورفاعة بن تابوت29 ونحوهمء كانوا يقولون لبني النضير - 
وهم اليهود حلفاؤهم ‏ : ش 
4 ' كبن عقر اع 0 3 0 الآية. 


0 كا كدالو كن لعاف لله 
رَبَالَصَلمِينَ 9 94 . 


كذلك المنافقون وبنو النضير. 


(1) عبد الله بن نبتل: هو ابن الحارث؛, من بني لوذان بن عمروبن عوف, هو وأبوه من 
المنافقين. . 
انظر: السيرة لابن هشام .١59--158/157‏ 

0؟) ورد اسمه في السيرة (التابوت) بالتعريف . 
هو رفاعة بن زيد بن تابوت» أحد بني قينقاع , وكان عظيماً من عظماء ء يهوذ وكهفاً 
للمنافقين. مات أثناء رجوع النبي حاضلى الل غلينه وسلم من غزوة 
بني المصطلق في شعبان سنة "ه. 
انظر المصدر السابق 85/7 70. 

(*9) سورة الحشر: الآية .١١‏ 

(4) سورة الحشر: الآية .١١‏ 


,2ق 


فصل 


إخازة نهل زأبائة ب قبن ع رم عند ماري عي ال اد الآيات 
البلام بت 0 
1 الخبرية والفعلية2»'0. وإخباره0» عن الغيب الماضى والحاضر وا 
الغبوب الماضبة بأمور باهرة؛ لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله. افضلاً عن غير النيين . 
والحافضرة 5 3000 9 2 .- 
والسيظ : ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء كثير ‏ كما تقدم بعض ذلك 
ودلاتها على وكذلك ةي الأحاديث الصحيحة, مما أخبر بوقوعه. فكان كما أخبر. 
1 ل الك نا 0 كب 
قيام اي حا شيو مه يم ين 0 
أصحابى هؤلاء وإنه ليكون مله الشئوء قل نسيته فأراه9©) فأذكره. كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه 9 ) , 


. في ك وط تقدمت (الفعلية) على (الخبرية)‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ (فإخباره) وما أثبتناه من أكسفورد. 

29 حذيفة: : هوابن حسل بن جابر العبسي اليماني» أبوعبد الله حليف الأنصار, من 
أعيان المهاجرين ومن نجباء أصحاب محمد حملي إلا عليه وبل > وخو بالف 
السرء قتل أبوه خطأ في أحد. وكان يسمى اليمان. وآخى رسول الله بينه وبين 
عمار. ولاه عمر على المدائن. وبقي عليها إلى حرطيس محل عاد باريدن 
ليلة سنة اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 51/5" #59؛ والإصابة ."11//1١‏ 

(5) في | (فأداه) وهو خطأ نسخي . 00 

(5) رواه البخاري, كتاب القدر. باب (... وكان أمر الله قدرا مقدورا) 484/١١‏ - 


دم 


وف صجيح سام عن احي ابد عمعروين اختطيا"؟ قال: 


وصلى بدا وسول الله حاضلئ الله عليه وسلمت القن “ثم .ضتعنن المتير 
فخطبنا حتى حضرت الظهر, ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتى حضرت العصرء, ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
غربت292 الشمس». قال: «وأخبرنا بما كان وما9” هو كائن, فأحفظنا 
أعلمناة) وفي ضيح البخاري عن عدي بن حاتم» قال ينا(" آنا 
عمد لصن عاضا العلية ولت إذ جناب رجل :فشكن إلبه 

الفاقة29, ثم أتى آخخر فشكئق إليه قطع السبيل» فقال: (يا ا عدي. هل 
رأيت الحيرة)0)؟ فقلت: لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: (فإن طالت 


0غ( 


إفة 
فق 
5( 


)5( 
0 
ف 
إلفه 


:5 م اك الباري بمعناه. ورواه مسلم بلفظه. . كتاب المتن. .باب إخبار 
النى صِلَّى الله عليه سل فيما يكون إلى قيام الساعة. 4//ا١؟؟‏ (1841). 
ورواه أبو داود, كتاب الفتن والملاحم, باب ذكر الفتن ودلائلها (١/4‏ 45). 
عمرو بن أخطب: هو الأنصاري الخزرجي. المدني. الأعرج ‏ من مشاهير الصحابة 
الذين نزلوا البصرة » وله بها مسجد يعرف به وتوفي في خلافة عبد الملك بن 
مروان. 

انظر: سير أعلام النبلاء 47/8 41/4 ؛ وتقريب التهذيب 58/7. 

في ك وط (وبما). 7 / 

صحيح مسلم. كتاب الفتن» باب إخبار النبي ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ فيما يكون 
إلى قيام الساعة. 4//ا١؟7‏ (5847). 

في ط (بينما) . 

جاءت في أ (القافة) وهو خطأ نسخي . 

الجيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف, زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 

انظر: مراصد الاطلاع .441/1١‏ 


م١‎ 


بك حياة لترين الظعينة7© ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة, 
لذكفنات اعد إّ الله). قال: قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 
ذُعَار طيء("2: الذين سعروا البلاد29؟ «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى»», قلت: كسرى”» بن هرمز! قال: (كسرى بن هرمز! ولئن طالت 
بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة؛ يطلب من 
يقبله عنه», فلا يجد أحداً يقبله منه! وِلَيَلْقَين اللّهَ أحدٌكم يوم يلقاه 
وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ٠‏ فليقولن”" له: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى . فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: 
بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرى إلا 
جهنم). قال عدي : سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسلم عايقول: 


)١(‏ الظعينة: كل جمل يركب. ويعتمد عليه, وهذا هو الأصل, وإنما سميت المرأة 
ظعينة لأنها تركبه, وكان إقبالها وإدبارها به. فسميت به. 
انظر: غريب الحديث 4//ا"4 . 

(؟) في ك وط (ذعار) بالذال المعجمة. 
ذُعَار: جمع داعر: وهو الشاطر الخبيث المفسد. والعامة تقوله بالذال المعجمة. 
فكأنهم ذهبوا إلى معنى الفزع. والمعروف الأول» والمراد قطاع الطريق». وطيىء 
قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ المتحدث. وبلادهم ما بين 
العراق والحجاز وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز» ولذلك تعجب 
عدي : كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 
انظر: فتح الباري 51/5. 

(م) سعروا البلاد: أوقدوا نار الفتنة» وملؤوا الأرض شرا وفساداء من استعار النارء وهو 
توقدها. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(4) سقطت من أ جملة (قلت: رق تاماه عن لوط 

(ه) في ك وط (منه). 

() في ك وط (فيقولن). 


لها 


(اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد فبكلمة طيبة) . 


قال عدي: فرأيت الظعينة. ترتحل من الحيرة. حتى تطوف 


بالكعبة» لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء 
ولعّن طالت بكم حياة لترون ماقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : (يخرج الرجل ملء كفه)70) . 


51١/5 صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛‎ )١( 


زف 
ف 


. بمثله. من فتح الباري‎ )0960( ١ 
في ك وط (ملىء).‎ 
في كتاب الزكاة» باب الترغيب في‎ )١5ا/(‎ 7١١/7 هذا وقد روى الإمام مسلم‎ 
الصدقة. . . عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمِ  قال: (لا تقوم‎ 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها‎ 
؟ا/١/؟ منه. وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) . ورواه أحمد في المسند‎ 
و(المروج): هي الرياض والمزارع» أو الموضع الذي ترعى فيه الدواب»‎ .4١7و‎ 
كما في تعليق عبد الباقي على صحيح مسلم, وكما قال الشيخ المؤلف». فقد وقعت‎ 
559/5 الآية الأولى في عهد عمر بن عبد العزيز. انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ 
؛ والبداية والنهاية 70*/9. أما الآية الشانية  المذكورة في حديث مسلم‎ 
هذا فإنها قد بدأت إرهاصاتها في الظهور, حيث أن بلادناوهي من بلاد العرب‎ 
قد قامت فيها نهضة زراعية كبيرة  بحمد الله فأصبح المرء يشاهد المروج‎ 
الخضراء في طول البلاد وعرضها. وهذا الحديث يجعلنا نتفاءل بازدياد هذه النهضة‎ 
الزراعية واستمرارها. وأما الأنهار فلا نستبعد أن توجد وذلك بتقدير الله‎ 
ثم بما أنتجته الحضارة المعاصرة من أدوات ومعدات» بجانب جودة‎  هناحبس‎ 
الإدارة وإحسان التدبيرء وبما يتوقع من التحولات المناخية بسبب التغيرات‎ 
الكيميائية على سطح الأرضء» نتيجة الثورة الصناعية التي أخذت تظهر آثارها‎ 
. بفوة‎ 


3 


ذل تبجع الع عن جاح بو طبر عو كافع إن عتيه0 7 
قال: مجع رعرااده - صَلَى الله عليه وسلّم في غزوة» قال9): 
فأتى النبي صِلَى الله عليه وسلّم حتروشن بل المحريية فبهير ثاب 
الصوف. فوافقوه عند أكمة9 , ٠‏ فإنهم 0 ا 
لايغتالونه)9»., قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت 
بينهم وبينهء قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: 
(تغرون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله. ثم تغزون 


)١(‏ نافع بن عتبة: هوابن ع أبي وقاص الزهريء وهوار بن أخي سعد بن أبي وقاص 
وأخو هاشم المرقال. له صحبة. وأبوه عتبة هو الذي كسر رباعية رسول الله 
دفان أله عليه وسلزي يوم أحدء ومات عتبة كافراً قبل فتح مكة الذي 
00 
انظر: أسد الغابة 5 /78ه؛ والإصابة 7/ه4ه؛ كوم التهذيب .1408/١١‏ 

؟) سقطت (قال) من ك وط. 

(*) الأكمة: تل. وقيل: شرفة كالرابية» وهوما اجتمع من الحجارة في مكان واحد 

وريما غَلْظَ وربما لم يغلظ. والجمع أكم وأكمات. 
انظر: المصباح المنير .18/1١‏ 
(5) أي: يقتلونه غيلة» وهو القتل في خفاء وغفلة وخديعة. 
انظر: شرح النووي لمسلم 14١/75؟.‏ م 5. 
(0) أي: يناجيهم, ومعناه: يحدثهم مرا 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
© في ك وط اختلافات عما في الصحيح وأ تركنا ذكرهاء وفي | لم ترد جملة (ثم 
فارس فيفتحها الله) وقد أثبتناها من الصحيح . 
صحيح مسلم. كتاب الفتن. . . » باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» 


ره (19:10). 
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0008 الله 0 17 في غزوة بولك" وهو في قبة 70 فقال : 

(أعدد سعا() بين يدي الساعة . موني . ثم فتح بيت المقدس . ثم موتان 
يأخذ فيكم كعقاص الغنها”” ثم استفاضة(22 المال» حتى يعطى الرجل 
مائة دينار فيظل ساخطاً. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ٠‏ ثم 


هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. فيغدرول» فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية"©. كل غاية اثنا عشر ألفاً)2 . 


(00 


(00 


فيه 


(5 
(6) 


لك 


0 


00) 


عوف بن مالك: هو ابن أبي عوف الأشجعي, أبو عبد الرحمن, أو غير هذه الكنية» 
ممن شهد فتح مكة, وله جماعة أحاديث؛, وكان من نبلاء الصحابة» مات سنة “لاه 
بدمشق . 
انظر: أسد الغابة ١51/64‏ - ١؛‏ وسير أعلام النبلاء 441//5 -490. 
00 رجب سنئة 4ه وقد صالح فيها رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
وأهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية . وكتب لهم كتاباء ثم قفل قفل إلى 0 
9 السيرة لابن هشام .١59/14‏ 
أي بيت مدور من جلد مدبوغ . 
انظر: المصباح المنير ص 9 و5 و4817. 
فى ك وط (أعدوا أشياء). 
هوا داء يأخذ الدواب». فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
انظر: فتح الباري ١“‏ 
أي : كثرته . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
الهدنة: الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. وبنو الأصفر: هم الروم. 
والغاية: الراية» سميت بذلك لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقف. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
وقع كثير من التحريفات والاختلافات بين ما في النسخ وبين ما في الصحيح تركنا 
أكثرهاء وأثبتنا ما فيه . 
صحيح البخاري, كتاب الجزية والموادعة, باب ما يحذر من الغدر. *//177؟ 
(107") من فتح الباري . 


الخطاب227. ثم بعد ذلك وقع الطاعون”” العظيم بالشام (طاعون 
عمواس)”2” في خلافة عمر ‏ أيضا ‏ 244©9. ومات فيه معاذبن جبل» 
وأبو عبيدة بن الجراح وخلق كثيرء وكان ذلك أول طاعون وقع في 
الإسلام. فكان ما© أخبر به حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم» ثم 
استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان. حتى كان أحدهم يعطى مائة 
دينار فيسخطهاء وكثر المال29 حتى كانت الفرس تشتر بوزنها. ثم 
وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت2©7 من العرب إلا دخلته لما قتل 
عثمان» ووقعت الفتنة» بين المسلمين أو الملوك 20 


)ع( 


(0 


ف 


(5 


ر( 
لك 
إف4 
إلفك 
إلى 


وكان ذلك سنة ه١اه.‏ 

انظر: الكامل 74/8/57. 

هو مرض من أنواع الحمى الخبيثة» سريع العدوى. وصفه المميز له: ظهور دمل 
كبير للمصاب». وخراج وغنغرينة» وقد علم أنه يتولد من الجرائيم المضرة» المتسببة 
من البقايا الحيوانية المتعفنة . 

انظر: دائرة معارف وجدي ه//اث”الا. 

يَمّواس: كورة (منطقة) من فلسطين» قرب بيت المقدس. على ستة أميال من 
الرملة على طريق بيت المقدس. 

انظر: معجم البلدان 4//ا١١.‏ ش 

وكان سنة ١ه‏ وعدة من مات فيه خمسة وعشرين ألفا. 

انظر: الكامل 883759407/17. 

في ك و ط (مما). 

سقطت (وكثر المال) من ك وط. 

في ك وط تقدمت كلمة (بيت) على الجار والمجرور (من العرب) . 

في ك وط (اتسعت). 

سقطت (أو الملوك) من ك وط. 

لعل الشيخ قصد بكلمة (الملوك) الإشارة إلى أن الفتنة إنما سببها النزاع والشحناء 
بين القيادات. وليست بين عامة المسلمين. 


ك/ 


يوم الجمل ويوم(') صفين . 


وفي المحيدة ضن كياتاتية الأرف» فياق: "رفكنونا ان 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ وهو متوسد بردة9) له في ظل 
الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعو الله لناء ألا 
تستنصر لنا. قال قلسن حيرا وحيه: ثم قال: (والله إن من كان قبلكم 
ليؤخذ الرجل. فيمشط بأمشاط الحديد, ما بين لحم وعصب, ما يصرفه 
ذلك عن دينه» ويؤخذ فتحفر له الحفرة(”© فيوضع المنشار على رأسه. 
فيشق باثنتين» مايصرفه عن دينه. وَلَيْتَمُن الله هذا الأمرء حتى يسير 
الراك هن ضكهنا43» إلى ضرمو 0 الا بشني الاالا عو ولت 


(5) 


سقطت (يوم) الثانية من ك وط. 

هو: كساء أسود مربع, فيه صِعْرء تلبسه الأعراب. 

انظر: مختار الصحاح ص 49 . 

في ك وط (الحفيرة) . 7 

صنعاء: هي العظمى » باليمن؛ وكان اسمها قديما (أزال) وسمتها الحبشة: صنعاءء 
ومعناه: الحصينة» وهى مدينة اليمن وأحسن بلادهاء تشبه دمشق لكثرة فواكهها 
ب فيما فيل ت.. ١‏ 

انظر: مراصد الاطلاع وهي الآن عاصمة الجمهورية اليمنية. 

حضرموت: اسمان مركبان» وهي ناحية واسعة. في شرقي عدن, بقرب البحرى 
وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . 

انظر: المصدر السابق .4094/١‏ 

قال الحافظ في الفتح 5  :‏ ويحتمل أن يريد صنعاء الشام والمسافة بينهما أبعد 
بكثير» أي من المسافة بين صنعاء اليمن وحضرموت. والأول (يقصد صنعاء اليمن) 
أقرب. قال ياقوت: «هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس. ..» قلت: 
(والقائل هو الحافظ) ‏ : «وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن». 


/ا/ 


أو الذئب على غنمه ولحدكم تعجلون)20 , وفي صحيح البخاري 29 عن 
أبي هريرة عن النبي داضلى الله عليه وسام قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا9) الترك» صخاو الأعين: تعفر الزشرةء ذلف# الأنك د كان 
وجوههم التجان المطرّقة©2, ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم 
الشعر)© . 


قلت: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر 


0 الله عليه فطلم نت وأمر هذه الطوائف معروف. فإن قتال الترك 


4 


(0 


فيه 


(5 


(6) 


00) 


رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب». باب علامات النبوة ة في الإسلام, 519/5 
)”5١19(‏ من فتح الباري, والظاهر أنه نه ليس عند مسلم» خلافاً لقول الشبخ المؤلف. 
وهو عند أبي داود برقم (5149؟) وعند النسائي 4/48 3١‏ . 

في ك وط (وفي الصحيحين واللفظ للبخاري). 

في أ: (تقاتلون) ولم أجدها في الصحيح بهذا الإعراب. 

ذلف: يروى بالدال المهملة وبالذال المعجمة وهو الأشهر. قيل: معناه: الصغرء 
وقيل : هو الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ. وقيل: تشمير الأنف عند الشفة 
العلياء وقيل: هو غلظ في الأرنبة» وقيل: تطامن فيهاء وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر 
أرنبته» وقيل: قصره مع انبطاحه. 

انظر: فتح الباري 508/5. اه 
أي: أن وجوههم تشبه الدترسة ‏ آلة الحرب ‏ في بسطها وتدويرهاء وبالمطرقة 
لغلظها وكثرة لحمهاء. ومعنى المطرقة: أي التي ألبست الجلود. ' 

انظر: المصدر السابق ٠١4/5‏ و5908 2 

نعالهم الشعر: قيل: المراد به: طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم 
موضع النعال. وقيل المراد: أن نعالهم من الشعر المضفور. 

انظر: المصدر السابق 508/5. 

رواه البخاري, كتابٍ الجهاد, باب قتال التركء 4/5 ٠١‏ (5958) من فتح الباري . 
ورواه مسلم في عدة روايات» كتاب الفتن وأشراط الساعة». باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون الميت من البلاء» 0 
.)5591١0‏ 


م/م 


من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشهورء وحديثهم في أكثر 
من عشرة آلاف نسخة, كبار وصغار من كتب المسلمين27. قبل قتال 
هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق9»., الذين هذه صفتهم. التي 
لو(" كلف من رآهم بعينه أن يصفهم, لم يحسن مثل هذه الصفة. 

وفي السعيسو نعو ان عاوير ةع اللبئ ات صلى الل قله 
سلوب أله قال: دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء 
تضيء لها أعناق الإبل ببصرى»9©». وقد ظهرت هذه النار سنة بضع 
وخمسين وستماية©», ورآها الناس» ورأوا أعناق الإبل قد أضاءت 
ببصرى» وكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم"؟. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأسماء). أن رسول الله 


. هذه إحصائية تقريبية لعدد الكتب التي شاهد الشيخ فيها حديث قتال الترك وغيرهم‎ )١( 
. وذلك شاهد من كلامه  رحمه الله تعالى  على سعة اطلاعه‎ 

() يقصد المغول أو التشرء جنود جنكيزخان. 

(0) سقطت (لو) من أ. 

2 سبق تخريج هذا الحديث الشريف في المجلد الخامس من طبعتنا هذّه. 

(١‏ هي بالضبط في ليلة الأربعاء بعل العشاء اليوم الثالث من جمادى الآخرة سبئة أربع 
وخمسين وستماثئة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت. كما نقل 
ابن حجر في الفتح 4/1 عن القرطبي في (التذكرة). وقد أشار الشيخ المؤلف 
إلى ذلك ص الجواب الصحيح : رسالة دكتوراه (حمدان الحمدان). 

(5) ولا يستبعد عدم إنضاجها اللحم بالرغم من إحراقها الحجرء فقد يكون أن الله 
عز وجل قد سلبها خاصية الإفادة للناس. وهذه أفران (الأشعة 7/116707/206) 
التي تجعل الماء يغلي في كوب من الورق دون أن يحترق الكوب. 

7( هي بنت الصديق» زوج الزبير بن العوام , من كبار الصحابة,» عاشت ٠٠١‏ سئة 
وماتت سنة "الا أو 4 لاه. 
انظر: تقريب التهذيب ١/894ه؛‏ وأسد الغابة 9/5 .٠١‏ 
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صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال لعماربن ياسر”: «تقتلك29 الفئة 


الباغية )9 , 


عليه 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله 
وسلّم ‏ «هلك كسرى» ثم لا يكون كسرى بعدهء وقيصر ليهلكن, 


ثم لا يكون قيصر بعده. ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله) )© . 


وفي الصحيحين عن جابر”» عن النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 


أنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعذه والذي نفسى بيذه لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله )20 , 


(00 


ف 
ف 


(5 


ف 


الظاهر أن الصحابية المقصودة هي (أم سلمة) وليست (أسماء) حيث أنها هي الراوي 
عند مسلم. وروت عنها أم الحسن البصري ثم الحسن. 

انظر: صحيح مسلم 775/4. 

عمار بن ياسر: هو ابن عامر بن مالك العنسي, أبو اليقظان. مولى بني مخزوم» 
صحابي جليل مشهور. من السابقين الأولين» بدري, قتل مع علي بصفين سنة 
لاه 

انظر: تقريب التهذيب 48/7 ؛ وأسد الغابة 5175/7 -57170. 

في ط (تقتله) . 

رواه البخاري». كتاب الصلاة»؛ باب التعاون فى بناء المساجد, 04١/١‏ (449). 
بلفظ : (تقتله) من فتح الباري . 'ورواه مسلمء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل. . .» 775/5 (5915). 

رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة, 5/لا5١‏ (01717") من فتح 
الباري. ورواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل. . .» 5/4*؟7؟ -/ا777؟ (3918). 

في ك وط زيادة (ابن عبد الله) . 

جابر هنا: هو ابن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ . 


(5) سبق تخريجه "١6/١‏ رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 
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وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: : سمعت رسول الله 


50008 الله عليه وَطم يقول : ولتفتحه(1) عصابة من المسلمين»» 
أو قال «المؤمنين». كنز آل كسرى الذي في الأبيض)”2©9. والأبيض قصر 
كان لك 


ا ا الوم عن النبي 


0ع( 


فم 


فيه 


05 
(5) 


00 


العصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين. والعصبة والعصابة جماعة ليس لها 
واحد. 

انظر: اللسان 506/١‏ مادة (عصب). 

والأبيض: من عجائب الدنيا ‏ آنذاك ‏ لم يزل قائماً إلى أيام الخليفة العباسي 
(المكتفي) قريباً من سنة 4ه ثم نُقِض وبني به التاج بدار الخلافة. 

انظر: مراصد الاطلاع ١1/؟7.‏ 

رواه مسلم» كتاب الفتن. . » باب لا تقوم الساعة حتى يمرء الرجل. . .» 4 //137؟ 
(5919). وقال مسلم: قال قتيبة ‏ أي ابن سعيد ‏ : (من المسلمين) ولم يشك. 
والظاهر أنه ليس عند البخاري, خلافاً لقول الشيخ المؤلف . 

في ك وط زيادة (وفتح هذا الكنز سعد في خلافة عمربن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ). 

سقطت (وغيره) من ك و ط. 

أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي. صحابي مشهور بكنيته. 
وقيل اسمه: مسروح., أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة ومات بها سنة 0١‏ أو 1هه. 
انظر: تقريب التهذيب 4٠05/7‏ وسير أعلام النبلاء */ه  .٠١‏ 

في ك وط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر) . 

الحسن: هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي, سِبْط رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلع بك :وريحاتتة: ل مات شهيداً بالسم سنة 4ه وله 
7 ؟ سنة . 

انظر: تقريب التهذيب ١/158١؛‏ وسير أعلام النبلاء 748/7 30/94 . 

في ك و ط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر) . 
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وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )(20, 

قلت : : فوقع هذا كما أخبر به بعد موت الرسول7") ب: بنحو ثلاثين سنة. 
ا ل كت الله بالحسن بين الفئتين 
ا ل د 2 » عسكر علي» وعسكر 
ا . وفي لصحيحين عن ابن عيساس» . أن كا تى النبي 


 مّلسو صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي  صلَّى الله عليه‎ )١( 
للحسن بن على . . .» 0705/8" (704؟) من فتح الباري. ورواه أبوداود.‎ 
بمثله.‎ )45517( 5١5/4 كتاب السنة. باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة.‎ 
كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين. . . . 8/8ه> (#*ل/الام)‎  ,يذمرتلاو‎ 
.٠١ا//« بمثله. والنسائي . كتاب الجمعة, مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر»‎ 

(؟) الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله يدرك الجملة الدعائية أحياناً. لكي يشعر القارىء 
أو السامع أنها ليست واجبة. 

(9) انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/57١.‏ 

(54) في ك: (نصف) في الموضعين» وفي ط: (صف) في الموضعين كذلك. 
صفين : موضع بقرب الرّقة» على شاطىء الفرات من الجانب الغربي» بين الرقة. 
وبالس . 
انظر: معجم البلدان 4١5/7‏ . 

(5) كانت هذه الوقعة سنة لاه غرة صفرء وقتل في هذه الحرب سبعون ألفا من 
أصحاب علي خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفا. ومدة 
المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
معاوية: هو ابن أبي سفيان ‏ صخر بن حرب بن أمية الأموي أبوعبد الرحمن» 
الخليفة. صحابي, أسلم قبل الفتح. وكتب الوحي. ومات في رجب سلة ٠ه‏ 
وقد قارب الثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب 894/7؟؛ وأسد الغابة 8 /*47 - 475 . 

60 قال ابن حجر في الفتح اا لم أقف على اسمه . 
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المنام ظلة تَنطِف227 السمن والعسلء فأرى الناس يتكففون منها 
بأيديهم, فمنهم المستكثر والمستقل» ثم إذا سبب29 واصل من الأرض 
إلى السماءء فأراك أخذت به. فعلوت, ثم أخذ به رجل بعدك, فعلاء 
ثم أخذ به رجل آخرء فعلاء ثم أخذ به رجل آخرء فانقطع. ثم وصل 
له فعلا . 

فال ا توركو ارول الله تابن انفكا راي لدعي فلا ره 
فقال: «أغبر»9© فقال أبوبكر: أما الظلة فظلة الإسلام. وأما الذي تنطف 
من السمن والعسل فهو القرآن:7؟» *# حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف: 
فالمستكثر من القرآن * والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض. فالحق الذي أنت عليه. فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به 
0 فيعلى. ثم يأخذ به رجل». فيعلو. ثم يأخذ به رجل 

خرء فينقطع به ثم يوصل له. فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله : أصبت 
5 اخملات؟ :ففال:: رضت عقا :ايلات عضا قال فؤالله يا رتسول 
الله لتخبرني بالذي أخحطأت7؟. قال «لا تقسم)20. 


)١(‏ أي سحابة لها ظل. وتنطف: تقطر. 
انظر: المصدر السابق .5"4/١17‏ 

؟) السبب: الحبل. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ط (عبر). 
من التعبير: وهو التفسير. 
انظر: مختار الصحاح ص 105 . 

(5) ما بين النجمتين سقط من أ وانبتار السياق واضح فلهذا أثبتناه. 

(0) سقطت تاء (أخطأت) من ط. 

(5) رواه البخاري بنحوه, كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب». 
)١45( 5‏ من فتح الباري . ومسلم بنحوه ‏ أيضاً ‏ كتاب الرؤياء باب في 
تأويل الرؤيا ؛ /لالا/ا1 (5759؟). 


١ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه('» ‏ قال: سمعت 


رسول الله حاضلى الله عليه وَسَلم يقول: «بينا أنا نائم» رأيتني على 
قليب» : علبهنا د19 ففزعت منها ماشاك الله . ثم أخحذها 
ابن أبي قحافة20, فنزع منهاء ذنوبا أوذنوبين7؟») وفي نزعه ضعفء 
والله يغفر له - ثم استحالت غربً». فأخذه2" ابن الخطاب» فلم 


أرَ عبقرياً"© من الناس ينزع د عفر ابره الناس بعطن)22 
وفي رواية: «فاستحالت الدلو غرباً في يد عمر)(, قال الشافعي : (رؤيا 


0ع( 
0( 


ذه 
5( 


(5) 


2( 
ف 


له 


ليست الجملة الدعائية فى أ. 
القليب: البثرغين المطوية.. الدالوة "آله استخراج الماء من اليشر: 
انظر: الفتح 1١1/؟١141.‏ 

هو أبو بكر الصديق. 
الذثوف: الدلو الحملو بالماة: 
انظر: مختار الصحاح ص 774 . 
استحالت: أي : تحولت. والغرب: هو الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
في ك وط (فأخذ). 
العبقري: السيد. وكل فاخر من حيوان وجوهر, والأصل أنها وصف للبساط الجيدء 
ثم أطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. 
انظر: المصدر السابق .4١*/117‏ 
العقطن: هو ما يعد للشرب حول البكر من مبارك الإبل. والضرب: هو بروك الإبل. 
وهذه إشارة إلى كثرة الفتوح واتساع أمر الإسلام واستقرار قواعده. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري؛ كتاب التعبيرء باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف, 
)7١7١( 41‏ من فتح الباري بمثله. ورواه مسلم بنحوه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 1859/54 (7887؟). 
رواه البخاري بلفظ: (ثم أخذها ابن الخطاب مزيد أب بكر فاستحالت في يده 

با...), كتاب التعبير» باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس.... 
)"٠١1١9( 15‏ من فتح الباري . 
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الأنبياء وحى)(2. وقوله : (في نزعه ضعف) قصر ملته. وعجلة موته. 
وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزيد9© الذي بلغه عمر في 
طول مدته. 


امرأة9) الك ا الله 0 الله عليه 0 يا د أن 
ترجع إليه. فقالت : أوايتت إن جئت فلم أجدك يارسول الله2)2؟ قال: 


أي كأنها : تغني الموت ), قال : إن لم تجديني » فائتي أبا بكر) 9 , 


وروى أبو داود الطيالسي عن أبي ثعلبة الخشني 277 , وعن 
أن غفيندة وق الجراح. ومعاذ بن جبل عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه 


."45/5 الدلائل للبيهقي‎ )١( 

0) في ك وط «(المزيد). 

(9) قال الحافظ في الفتح 514/17 لم أقف على اسمها. 

جع في ك و راكة ‏ ررا اا لمر رأيت). 

(6) قائل هذه العبارة: (أي كأنها تعنى الموت). هو جبير بن مطعم راوي الحديث». وهو 
الظاهر. وهو ما جزم به القاضي عياض . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط (فإن). 

0) رواه البخاريٍ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ساى ال عليه وسلم عن 
لور كنت متخذاً غلية. قاله أبو سعيد. /1/ 3 (59"”). من فتح الباري. ورواه 
مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق» ١885/4‏ 
(3"85؟). 

(4) أبو ثعلبة الخشني: صحابي, من أهل ببعة الرضوانء لا يكاد يعرف إلا بكنيته» 
وقيل أن اسمه: جرهم بن ناشم وقيل غيره» نزل الشام أوداريا أو قرية البلاط وله بها 
ذرية» مات وهو ساجد فى الصلاة فى جوف الليل سنة هلاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ؟//517ه - ١/اه.‏ 


ه40 


وسَلمرت قال نوإن الله ذا هذا الأئر(؟) نبوةؤريحمةوكائنا بتلاقة ورتحمة» 
وكائناً ملكاً عضوضاً"2. وكائناً عنوة(" وجبرية» وفساداً في الأمة, 
يستحلون الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك. ويرزقون أبداً 
حتى يلقوا الله عز وجل )2 . 


وروى أبو داود"» عن سمرة بن جندب”" أن رجلا قال: 
«يارسول الله. إني رأيت كأن دلوا دلي9 من السماء. فجاء أبوبكر 
رضى الله عنه (©) فأخذ بعراقيها(١2‏ فشرب شرباضعيفاء ثم جاء عمر 


)١(‏ أي الولاية العامة على المسلمين. 
(؟) الملك العضوض: الشديد, الذي فيه عسف وعنف, وبضم العين ‏ جمع عض : 
وهو الخبيث الشرس. ٠‏ 
انظر: اللسان 140/17 مادة عضض . 
9) في ك وط (عتوة). 
عنوة : أي قهر أو إذلال», كالأسر. 
انظر: غريب الحديث 187-1857/17. 
(1) جبرية: من الجبر والقهر والعتو. 
انظر: اللسان ».١١7/14‏ مادة جبر. 
(9) مسند الطيالسي "١‏ (718) وإسناده فيه ضعُف. 
(5) في ك زيادة (أظنه الطيالسي) وفي ط (الطيالسي). ٠ ٠‏ 
آفة هوابن. هلال الفزاري» حليف الأنصارء صحابي مشهورء له أحاديث. مات 
بالبصرة سنة /هه. 
انظر: تقريب التهذيب 776/١‏ . 
(4) دلي: أرسل وأنزل. 
انظر: المصباح المنير ص .١94‏ 
(9) ليس في ك ولا ط الجملة الدعائية . 
)٠١(‏ عراقي الدلو: هوما ثني منها ثم خرز مثنياً. 
انظر: المصباح المئير ص 5١٠8‏ . 


45 


فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع(2, ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها 
فشرب حتى تضلع , ثم جاء على فأخحذ بعراقيها فانتشطت292, 
وانتضح 7(" عليه منه شيء) 9 . 


وفي السئن عن سفينة22؛ عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 


أنه قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير ملكاأ»9"». فكان هذا 


)ع0( 


(0 


05 


(5 


2) 


(00 


يققال: تضلع الرجل: إذا امتلاأ شبعاً ورياً. 


العلر: باد مداع من 517 

انتشطت : جذْبت. 

انظر: اللسان »5١14/1/‏ مادة نشط. 

من النضح. وهو الرش . 

انظر: ترتيب القاموس 7”857/14. 

سنن أبي داود. كتاب السنة. باب فى الخلفاء. 5٠١4 7١8/4‏ (45"019). 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 71/6. وقد أورده الحافظ في الفتح 50000 
5 وعزاه إلى أحمد وأبي داود واختيار الضياء. ولم يعلق على إسناده . 

هو مولى رسول الله صلّى يي مولى أم سلمة زوج النبي 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ وهي ] عتقته. قيل: اسمه مهران أو رومان أو عبس» 
وكنيته : أبوعبد الرحمن» سمي سفينة لأنه كان مع رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسَلّم في سفر فكلما أعيا (تعب) بعض القوم ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى 
حمل كينا كرا وهو سيره .وله الدادية. 

انظر: أسد الغابة 768/57 ؛ وتقريب التهذيب ."117/١‏ 

رواه أبو داود في سننهء كتاب السنة. باب في الخلفاء. 7١١/85‏ (45145 --451472) 
بلفظ : (خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء). ورواه 
الترمذي في جامعه, كتاب الفتن» باب ماجاء في الخلافة. 0"/4.ه (5؟17) 
بلفظ : (الخلافة في أمني ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك). قال أبو عيسى : «وهذا 
حديث حسن, قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان. ولا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن جمهان». ورواه الإمام أحمد في المسند ه/١؟١‏ والحاكم في مستدركه 
0١‏ وقال: «وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى رسول الله 
عصان اللا علبة وسلمسا»: وسكت عليه الذهبي . 


4 


العام تمام الثلاثين سنة من موته» ودخل في ذلك خلافة أدئ بكر وعمر 
وعثمان ولت 1ك 


وفى الصحيحين مك ةي سد الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
(زويت”” لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها)9؟». وفي صحيح مسله7©): (إن الله زوى لي الأرض». فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها مارُوي لي منها وأعطيت 
الكترية» الأحمر والأبيض 27 وإني سال ربي لأمتي أن لا يهلكها”") 
بيضته 22 ني وأن ربى قال لىئ:: يامحمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
)١(‏ في ك وط زيادة وهي : (قلت: وتمامها ستة أشهرء التي استخلف فيها سيدنا 

الحسن السبط ‏ رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب رسول الله وأهل بيته 
الطاهرين ‏ ). 
انظر: تاريخ الأمم والملوك .15١ - ١68/8‏ 

(؟) في ك وط (عن النبي). 

95) رويت: بمعنى : جمعت . 

(4) هذا هو أول الحديث الذي بعده. وهو ليس عند البخاري. خلافا لما ذكره الشيخ 
المؤلف. وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن ماجه عن ثوبان: (زويت لي الأرض حتى 
رأيت مشارقها ومغاربها. . . وقيل لي : إن ملكك إلى حيث زوي لك...). سنن 
ابن ماجه. أبواب الفتن» باب ما يكون من الفتن» 58/57" .)580٠00(‏ 

مه في ك وط زيادة (عن ثوبان قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ). 

(١‏ الأحمر والأبيض» هما: الذهب والفضة. والمراد كنزي كسرى وقيصر» ملكي 
العراق والشام . 

20 في ك وط (يهلكهم). ٍ 

00( أي : جماعتهم وأصلهم . والبيضة ‏ أيضا ‏ : العز والملك. 
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وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة0©, وألا أسلط عليهم 


عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها"» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً)27 . 

وهذا أخبر به في أول الأمر.ء وأصحابه في غاية القلة. قبل فتح 
مكة”؟). وكان كما أخبرء فإن ملك أمته انتشر فى الشرق والغرب» ولم 
ينتشر في الجنوب والشمال., كانتشاره في الشرق والثرت إذ كانت أمته 
أعدل الأمم. فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من 
الأرضء كالثالث؛, والرابع. والخامس2. وقد تقدم قوله: ل 


)١(‏ أي: لا أهلكهم بقحط يعمهم. بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى 
باقي بلاد الإسلام. قلت: وهذا ما شهدت به أيامنا هذه سنة 1408١هء‏ حيث وقع 
القحط (الجفاف) فى بعض ديار المسلمين فى أفريقياء وتضرر بذلك أخوان لنا 
خاكم ولك يقية المسلميق ونه «اللفمنا لم يعمهة:ذللك» ٠»‏ مما مكتهم ‏ يفضل الله 
من اتقديم العون لخوتهم . وهذه من وقائع ‏ معجزة نبينا محمد على اث عليه 
وسلّم ‏ المستمرة . 
انظر: المصدر السابق .١154/١4‏ م 4. 

(؟) جمع: قطر: وهو الناحية والجانب. 
انظر: اللسان 8ه/5١٠.‏ مادة قطر. 

(9) صحيح مسلم. كتاب الفتن. . . » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. ١1١8/4‏ 
(58889) بمثله. ورواه أبوداود, بنحوه. وفيه زيادة. كتاب الفتن والملاحم» باب 
ذكر الفتن ودلائلها 41//4 44 (؟176). والترمذي بمثله. كتاب الفتن» باب 
ما جاء في سؤال النبي - صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثاً لأمته 8 /7/اغ .)7١175(‏ قال 
أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح) : 

(4) وكان سنة مه في شهر رمضان في اليوم الثالث عشر أو العشرين. 
انظر: السيرة لابن كثير 8147/7 . 

(0) الأقاليم خطوط وهمية., وهي التي تعرف الآن بخطوط الطول وخطوط العرض» 
فالإقليم الثالث: يبدأ من المشرق فيمر على شمال بلاد الصين إلى الإسكندرية ثم 
البحر المحيط. والرابع: يبدأ من أرض الصين والتبت ويمر على جبال كشمير إلى - 


ل 


)هلك كسرى فلايكون كسرىبعده)2'' وذاك كسرى بن هرمز آخر الأكاسرة 
المملكين» ثم ولى بعده ولاة متضعفون29, فكان آخرهم (يزدجرد)) 
وإليه الإشارة باللفظ الآخر: «إذا هلك كسرىء فلا كسرى بعده., وإذا 
هلك قيصرء فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله .©2. 


وهذا أخبر به وملك كسرى وقيصر أعز ملك في الأرض2)9 , 


فصدق”) الله خبره فى حلافقة عمر وعثمان» فهلك كسرى وهو آخر 
الأكاسرة فى خلافة عثمان بأرض فارس » ولم يبق بعذله كسرى» ولم يبق 


البحر المحيط على الزقاق ‏ المضيق ‏ بين الأندلس وبلاد المغرب» والخامس: 


فق 
فق 


افيه 


(00 


0 


يبتدىء من أرض الترك إلى بلاد الأندلس والبحر المحيط. 

انظر: معجم البلدان ١/6؟‏ - .”١‏ 

فى ط زيادة (إذا). 

0 البخاري, وفيه (ثم لا) بدل (فلا) كتاب الجهاد. باب الحرب خدعةء 5//ا6١‏ 
(0717") من فتح الباري . 

في ط (مستضعفون). 

يزدجرد: هو ابن شهريار بن كسرى, وقد ملك على الفرس وله 7١‏ سنةء وذلك في 
عهد عمر بن الخطاب, وقد هزمه المسلمون في (جلولا) وقتله رجل من أهل مروء 
والترك يطلبونه؛ فقتلوا الرجل. وأخذوا منه متاع كسرى» وذلك سنة ١لاه.‏ 

انظر: البداية والنهاية /ا/ #0 و75١‏ و68١.‏ 

رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. 578/5 
(514”). من فتح الباري ورواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل. . .» 5/ل/ا*7” (75919). 

كما لو قال ذلك زعيم دولة من دول المسلمين بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية 
أو الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام من سنة 505١اه.‏ 

في ك وط (وصدق). 


ولم يبق بعده من هو ملك على الشامء ولا مصر. ولا الجزيرة من 
النصارى, وهو الذي يُذُعى قيصر(" . 

قال الشافعى : «كانت قريش تنتاب22 الشام انتيابا كثيراء وكان 
كثير من معاشها”(” منه. وتأتى العراق فيقال: لما دخلت في الإسلام 
ذكرت للنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خوفها من انقطاع معاشها9) 
بالتجارة من الشام والعراق» إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام. 
مو ملاتا يٍ ملك نجام والعراق لأمل الإأسلامء فقال 
النبي دفار الف عله وسلم نت : (إذا هلك كسرى» فلا كسرى بعده) 
فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 

وقال: (إذا هلك قيصرء فلا22 قيصر بعده) فلم يكن بأرض الشام 
قيصرء فأجابهم على ما قالواء وكان كما قال0©, قطع الله الأكاسرة عن 


 قارعلا هذا هولقبه في غرف العربء. ويقال لمن ملك الشام مع الجزيرة  جزيرة‎ )١( 
. من الروم‎ 
. 817/8 انظر: السيرة لابن كثير‎ 

(؟) أي : تقصده. وتأتيه مرة بعد مرة. 
الن: اللسان؟ ١‏ /ولالكمادة ونث 

(*) في ك وط (معايشها) . 

(4:) في ك وط (معايشها). 

(©) في جميع النسخ : (وخلاف) والذي في الدلائل: (مع خلاف) وهو أظهر وأوضح 
للمعنى . 

(7) في | (ولا) ولا يستقيم المعنى بالواو. 

69 الذي في الدلائل : افلم يكن بأرض النام قيصر بعد وأجابهم على ماقالوا له 
وكان كما قال لهم صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس. 
وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . . .2 إلخ . 


٠١ 


وقال في كسرى د : (مزق الله ملكه)(١)‏ فلم ب يبق للأكاسرة 
ملك وقال في قيصر: (ثبت ملكه)9) فثبت ملكهم ببلاد الروم وتنحى 


)١(‏ الذي عند البخاري مرسلاء يقول الزهري : «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا 
عليهم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ (أن يمزقوا كل ممزق). . صحيح 
البخاري, كتاب المغازي» باب كتاب النبي صلَّى الله عليه وسَلّم - إلى كسرى 
وقيصر ١75/48‏ (4475) من فتح الباري . قال الحافظ ابن حجر: «وهو موصول 

أي عند غير البخاري ‏ بالإسناد المذكور ‏ أي عند البخارى ي - وفي حديث 

عبد الله بن حذافة : فلما بلغ ذلك رسول الله على اللاعليع وسلم قال: (اللهم 

مزق ملكه). 

انظر: المصدر السابق ". وذكر ابن كثير في السيرة 508/7 أن محمد بن 

إسحاق روى عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرىء فلما قرأء ه مزقه. فلما بلغ 

رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: مَزّقَ ملكه). 

(5) الظاهر أن هذه الرواية لم ترد موصولة في أي من مصادر السنة المشهورة» ولذا قال 
البيهقي في الدلائل 917/4" 94" (. .. وما روي من قوله في قيصر حين أكرم 
كتاب النبي صَلَى الله غلية وسلمت.: وليك ملكنه) 0 
عمر بن إسحاق 0000 قال: كتب رسول الله حَاصلى الها عليه وَسَلم ب 
كسرى وقيصرء فأما قيصر فوضعه., وأما كسرى فمزقه. فبلغ ذلك 00 1 
خاضلى الله اعليل وسام فقال: (أما هؤلاء فيمزقون, وأما هؤلاء فستكون لهم 
بقية)» وقد ذكر الحافظ في الفتح المبين 44/١‏ بإسناده عن أحد رجال الملك 
المنصور قلاوون وهو سيف الدين فليج (أوقلج ‏ اسم تركي) المنصوري أنه أرسل 
إلى الفرنج, فالتقى بملكهم. فأخرج له كتابا. قد زالت أكثر حروفه؛ وقد التصقت 
عليه خرقة حريرء فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصرء. وما زلنا نتوارثه إلى 
الآن. وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. قال الحافظ : ويؤيد.هذا 

ماوقع في حديث سعيد بن أبي راشد. + أن النبي مان لجان وسامه 
عرض على التنوخي ‏ رسول هرقل ‏ الإسلام فامتنع, فقال له: «يا أخاتنوخ إني - 
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عن الشام . وكل هذا يصدّق بعضه بعضا»7" . 


وفي الصحيحين عن سفيان بن أبي زهير؟ قال: قال رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ : «تفتح اليمن» فيأتي قوم يُبِسَون0© 
فيتحملون7"» بأهليهم ومن أطاعهم ‏ والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون: ثم 
تفتح الشام» فيأتي قوم يُبِسّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون»7». وفي رواية «فيخرج من المدينة)'2. 


أن يكون. وأخبر أنه يخرج من المدينة أقوام يتحملون بأهليهم ومن 


كتبت إلى ملككم بصحيفة» فأسكهاء فلن يزال الناس يجدون مه باسا مادام في 


ف 


(05 
(5) 


ف 


العيش خير) . 

انظر: مسند الإمام أحمد 441/7 -447. 

أخرجه البيهقي في الدلائل 9:4/4”". 

في جميع النسخ : (ابن زهير) : وهو سفيان بن أبي زهير ‏ واسمه الفرد ‏ وقيل : 
نمير ‏ بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث؛, الأزدي الشنوي, 
من أزد شنؤة» صحابي معدود في أهل المدينة» قال ابن عبد البر: (ورواية 
ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته وقدم مرتبته) . 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5/7 بهامش الإصابة, لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبي ‏ 84517ه. ٠‏ 
أي : يسوقون دوابهم أو يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها. 

انظر: الفتح 97/4. 

في ك و ط (متحملون). 

رواه البخاري بمثله. كتاب فضائل المدينة. باب من رغب عن المدينة. 850/4 
(/141) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله. كتاب الحج. باب الترغيب في 
المدينة عند فتح الأمصارء ٠٠١9/17‏ (188). 

هذه رواية أخرى لمسلم .)١1888( ٠٠١8/1‏ في الكتاب والباب المذكورين. 


١٠١ * 


أطاعهم إلى هذه الأمصار. ويطلبون الريف() وسعة الرزق» قال: 
«والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون). 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صِلَّى الله عليه 
وَسَل أنه قنال: #متفجج مصبر ارحي أرض يسمى فيها القيراط9 , 
فاستوصوا بأهلها خيرأ»” , وفي رواية : «فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة 
وو لكان ٠»‏ فإذا رأيتم رجلين©) يقتتلان على موضع لبنة فاخرج 
منها)0) , 


)١(‏ في ك (الشريف) وفي ط (الشرف) وهو تحريف. 
ورد التصريح به فيما رواه الإمام أحمد في المسند 98/5" و0819 بلفظ : (تفتح 
البلاد والأمصار. فيقول الرجال لإخوانهم : هلموا إلى الريف. . .). قال الحافظ في 
الفتح المبين 47/85. وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات . 
الريف: الخصب والسعة في الماكل. وجمعه أرياف فقط. أو هو ما قارب الماء من 
جزيرة العرب وغيرهاء والجمع: أرياف وريوف. 
انظر: اللسان 2١78/9‏ مادة ريف. 

(؟) القيراط: جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتكلم به. 
انظر: شرح النووي لمسلم 15//ا9. م8. 

إفة الروايتان بنحوهما في صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة» باب وصية ة النبي 
ان الله عليه وسلّم ‏ بأهل مصرء ١9١/4‏ (505#؟). ورواه الإسام أحمد في 
المسند ه/”/ا١ .1١9/4--‏ 1 

(4) الذمة: هي : بمعنى الذمام. وهو الحرمة والحق. والرحم: هو كون هاجرأم 
إسماعيل منهم . ٌْ 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(5) فى أ (رجلان) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو الذي ذ في الصحيح . 

0 الظرا التخريج السابق . 


ل 


فمرأبوذر بعد فتح مصر بمدة» بابني 27 شرحبيل بن حسنة9) 


وهما يتنازعان في موضع لبنة» فخرج منها” . 


وفي عحيح البخاري عن سليمان بن صرّد9». قال: 


النبي باصلن اله عليه ويك ل 0 
«الآن نغزوهم ولا يغزونا )20 وكذلك كان. وفي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو" أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: «إذا 
فتحت غليكم سارس والروة أى توم واكم فالاعصه الرحمن بن 


)ع0( 


فق 


وف 


(5) 


00 


ف 


ابنا شرحبيل : هما ربيعة وعبد الرحمن. 

انظر: صحيح مسلم .191١/4‏ 

حسنة: هي أم شرحبيل» وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف, 
الكندي, أو التميمي » يكنى أبا عبد الله حليف بني زهرة. أسلم قديماء وهاجر إلى 
الحبشة هو وأخواه. جابر وجنادة. ولاه عمر على بعض نواحي الشام إلى أن توفي 
في طاعون عمواس سنة 8١ه.‏ 

انظر: أسد الغابة 50/5" 51”. 

صحيح مسلم .191١/4‏ 

هو ابن الجون الخزاعي., أبو مطرف الكوفي. صحابي مشهور. قتل بعين الوردة 
سنة 568ه. 


انظر: تقريب التهذيب ١/5؟”.‏ 


ل الأحزاب», رجعوا عنه. وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا حراخارم بل بصنع 
الله تعالى ‏ لرسوله. وذكر الواقدي أنه صَلَّى الله عليه وسلَّم قال ذلك بعد أن 
انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة سنة 4ه. 

انظر: الفتح 405/17. وقد راجعت المغازي فلم أظفر بذلك. 

صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. /ا/ه٠؛ )41١١(‏ من فتح 
الباري وفي الحديث زيادة (نحن نسير إليهم) . 

في ط (عمر). 


عوف0): نقؤل: كما مرف "ا ): “فال رشول القت مان انق عليية 
وسلّم : «أَوَ غير ذلك؟ تتنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون. ثم 
تتباغضون . ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين» فتحملون”9») بعضهم 
على رقاب بعض»)9). ظ 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة : أنه لما أنزل الله : 

0 0 ف لمن ل مَنْمْمَيتَلُوأ لم يليه يم 
وفلف :الكتت ولك كراكفا يرمذلى سئي 0) رديت لا 


لكأي ورا لكين ». 


«لوكان الدين تعلق بالثريا29, لناله رجال من أبناء فارس». وفي لفظ : 
(لوكان الإيمان). وفي لفظ (العلم)(" وكان كما أخبر. فإنه حصل في 


)١(‏ هو: ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري, أحد العشرة. 
أسلم قديماً ومناقبه شهيرة ومات سنة 7لاه. 
انظر: تقريب التهذيب ١/544؛‏ وأسد الغابة 71/5/17 

(؟) أي: نحمد الله ونشكره. ونسأله المزيد من فضله. 
انظر: شرح النووي لمسلم .95/١18‏ م9. 

(8) الذي في الصحيح (فتجعلون). 

(4:) رواه مسلم بمثله. كتاب الزهد والرقائق» المقدمة 5714/4 (5957) وابن ماجه 
بمثله. أبواب الفتن» باب فتنة المال ؟8/5/ا"” .)4١044(‏ 

(ه) سورة الجمعة: الآيتان ؟ 2 ”. 

(5) الشريا: من الكواكب. كثيرة العدد ضيقة المحلء لا يُتكلم به إلا مصغراً. وهو 
انظر: اللسان ».1١7/184‏ مادة ثرا. 

0) رواه البخاري بلفظ (الإيمان) وباقيه بمعناه. كتاب التفسير. سورة الجمعة, باب - 


١٠١ 


التابعين وتابعيهم وهلم جرا29, من أبناء فارس» مثل الحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين29, وسعيل بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس » 


مده د نأل مهو 2خ رون لو وعع 6اي سد مجوء ع كه كه ع 
... ضوف يَقٍ الله يقوم بحيهم وحوته: أذْةٍ عَلَ الْمَؤْمنِينَ أُعِرَْ عل 
الكفريت. . . © 


«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم . 
04 (/484) من فتح الباري . ورواه مسلم بلفظ البخاري وبلفظ (الدين) وبقيته 
بمعناه وفيه زيادة: (حتى يتناوله). كتاب فضائل الصحابة. باب فضل فارس» 
14 (10453). وأما لفظ (العلم) فهي عند الإمام أحمد في المسند قال 
الهيثمي : «قلت: هو في الصحيح ‏ غير قوله: (العلم) . رواه أحمد وفيه شَهْر وثقه 
أحمد وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح». 
انظر: المجمع .54/١٠١‏ 
وأورد رواية هي بلفظ الرواية التي ذكرها الشيخ المؤلف هناء قال الهيثمي: (و 
قيس بن سعد وذكرها ‏ ثم قال: رواه أبويعلى والبزار والطبراني. ورجالهم رجال 
الصحيح) . 

)١(‏ معنى هذه الجملة: تعالوا على هيئتكم كما يسهل الوصول عليكم. وأصل ذلك من 
الجر في السّوْقء وهو: أن تترك الإبل والغنم ترعى في سيرها. 
انظر: مجمع الأمثال 5757م لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف 
بالميداني ‏ 1/8هه. طبع عبد الرحمن محمد 7 ه7اه. مصر. 

(؟) محمد بن سيرين: هو أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري. الإمام. شيخ الإسلام. 
مولى أنس بن مالك, كان أبوه من سبى جرجرايا ‏ بين واسط وبغداد أدرك 
ثلاثين صبحانياً وكان حافظاً متقناًء مات سنة ١١١ه‏ بعد الحسن بمائة يوم . 
انظر: سير أعلام النبلاء 505/64 577. 

(*9) سورة المائدة: الآية 4ه. 


سئل عنهم فقال: (هم قوم هذا» وأشار لين أني موسى 


الا ى» وقال: «إنى جد د | )0 ق اليهرة 257 
سعر و 0 فس الرحين “من 


وفى الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم أهل البون 9ن هم أرق 


قلوباء وألين أفئدة؛ الأيمان يماني, والفقه يماني7؟2. والحكمة يمانية)©©. 


(00 


(0 


فرة 


(5 
(5) 


نفس الرحمن : اسم وضع موضع المصدر الحقيقي» م تفش قينا كسا أي : 
فرج تفريجاً. 

انظر: اللسان 775/5., مادة نفس . 

رواه الحاكم في المستدرك بمثله. وليس فيه: (إني لأجد نفس الرحمن. ..). 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»., ووافقه الذهبي. 
المستدرك .."١/7‏ والفقرة الأخيرة من الحديث وردت في رواية عند الإمام أحمد 
في المسند 2541/75 بلفظ: (وأجد نفس ربكم من قبل اليمن). 

فسر بعض أهل العلم (اليمن) بغير ظاهرها حيث قالوا: إن المقصود بها مكة. 
أومكة والمدينة, أو الأنصار ‏ لأنهم يمانون في الأصل ‏ وقد رد عليهم الإمام 
ابن الصلاح بأن : اتباع ظاهر الحديث أولى » وهو الذي ترجحه مجموع رواياته. 
والحال الذي قيل فيه وهو غزوة تبوك ‏ وأنه: لا مانع من إجراء الكلام على ظاهر 
وحمله على أهل اليمن حقيقة. لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه 
منه ينسب ذلك الشيء إليه» إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل 
اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلَّى الله عليه 
ولت ون أعقاب وفاته أويس القرني وأبي مسلم الخولاني ‏ رحمهما الله 
وشبههما ممن سلم قلبه وقوى إيمانه» فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا 
بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم, ثم المراد بذلك 
الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن. في كل زمان, فإن اللفظ لا يقتضيه. 
انظر: شرح النووي لمسلم 5357/7 #. 

(والفقه يماني) سقطت من ط. 

أخرجه مسلم من عدة روايات بنحوه؛ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه.... 1١/١‏ "ا (017). ورواه البخاري بلفظ: (والسكينة في أهل الغنم , 
والإيمان يمان والحكمة يمانية). كتاب المناقب» باب قول الله تعالى ‏ : 


٠١م‎ 


فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم 


ويحبونه» فقاتل الصديق , بهم أهل الردة» وغلب بهم أبوبكر وعمر 
كسرى وقيصر. 


وقال لعثمان0©: «إن الله مقمصك قميصاً. فإن أرادوك على خلعه 


فلا تخلعه)9) , 


نعود(؟) 


0 في حائط © من ار المدينة. 0 يركز 


0غ( 
00( 


فرة 
5( 


«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . . #. 
25 (74419). من فتح الباري . 

هم أرق قلوباً وألين أفئدة: معنى ذلك أن قلوبهم والفؤاد بمعنى القلب ‏ أنها 
ذات خشية واستكانة. سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع 00 سالمة من الغلظ 
والشدة والقسوة. والفقه: هو الفهم في الدين» ثم اصطلح على أنه: إدراك الأحكام 
الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. والحكمة: هي عبارة عن عن العلم المتصف 
بالأحكام. المشتمل على المعرفة بالله ‏ تعالى ‏ المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم : من له 
ذلك. ش 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
في ك وط زيادة (ابن عفان). 
رواه الترمذي بنحوه. كتاب المناقب, باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ا 578/8 (ه٠0/ا")‏ وقال: (هذا 000000 وأحمد فى المسند 
5لا و15 . ْ 
الحائطء هنا: البستان. 
يركز بعود: يضرب بأسفله ليثبته في الأرض . 


انظر: شرح النووي لمسلم ١7١/١‏ م8. 


في الماء والطين7». إذ استفتح رجل فقال له9): : (افقح وبشره 
بالجنة)» فإذا هو أبو بكر. ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل 
آخر فقال له9 : (افتح له وبشره بالجنة) فذهبت؟2 فإذا هو عمر. ففتحت 
له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال له0©: (افتح له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه) فذهبت فإذا هو عثمان, ففتحت له0) وبشرته 
بالجنة فقلت" له الذي قال, فقال: اللهم صبراً. والله المستعان)0©. 


وفي الصحيحين حديث حذيفة عن النبي مدقل ال خانم 


وسلّم في الفتن التي تموج موج البحر وقال لعمر: ا 
0 000 يوشك ذلك البات أن يكسرة فسأله و60 : من الباب؟ 


0غ( 


00( 
إفة 
05( 
فم 
00 
0 
20 


لف 


في ك وط (فقال). 

قوله : (يركز بعود في الماء والطين) ربما يؤخذ من هذه العبارة وأمثالها مشروعية 
استخدام (المسبحة) أو (السبحة) من أجل التشاغل والتسلية وإعمال الفكرء كما 
يستخدمها الآن كثير من المسلمين والمسلمين العرب بخاصة. 

سقطت (له) من ك وط. 

سقطت (له) من ك وط. 

في أ (فذهب). 

50000 

سقطت (له) من ك وط. 

في ك و ط (وقلت). 

هذا اللفظ مثل لفظ مسلم. كتاب فضائل الصحابة»؛ باب من فضائل عثمات بن 
عفان. 18517:14 (710#). ورواه البخاري بنحوه؛ كتاب فضائل الصحابة,» باب 
مناقب عمر بن الخطاب». 47:7 (597”) من فتح الباري . 

هو ابن الأجدع الوداعي الهمذاني التابعي , أبو عائشة, عداده في كبار التابعين وففي 
المخضرمين» ثقة فقيه عابد» مات سنة 507ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 57/4 54؛ وتقريب التهذيب 7137/7. 


١٠ 


فقال: (عمر)0© . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال * قال رسول الله صلى الله 
يوسم 00 «وستكون الفتن 29 القاعد فيها خير من 0 
ا والماشى فيها خير من الساعي9؛ ). من 
2 تشرف لها تستشر تشرفه20), ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به)20 . 


ورواه" أبو بكرة وقال فيه: (فإذا وقعت» فمن كان له إبل فليلحق 
بإبلهء ومن كانت له غلم فليلحق بغنمه.» ومن كانت له أرض» فليلحق 


48/١ رواه البخاري بنحوه. كتاب الفتن, باب الفتنة التي تموج كموج البحرء‎ )1١١ 
من فتح الباري؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي‎ )7١45( 
.)١154( 5؟١48/4 تموج كموج البحرء‎ 

0) في ك و ط (فتن). 

5 هاني اللسمتين سقط هن ١‏ 

(54) المراد بالقاعد في الفتنة: هو الذي يكون مع النظارة (المشاهدين) ولا يقاتل» 
والقائم : المباشر لها . والماشي : الداخل فى أسبابهاء والساعي : أعلاهم في ذلك», 
بحيث يكون سبباً لإثارتها. وقد فسره م ا 0 
من هذا. 
انظر: فتح الباري 0/1”. 

(ه) أي من تطلع لهاء بأن يتصدى ويتعرض لها على سبيل الإثارة» وليس من أجل 
الإخماد ‏ ولا يعرض عنهاء » تهلكه؛ بأن يشرف منها على الهلاك . 
انظر المصدر السابق 81/18. 

لف أي ليعتزل فيه» وليسلم من شر الفتنة. المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري, كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. 79/1١‏ - 
)7١87 - 7١81(‏ بمثله. من فتح الباري . ومسلم., بلفظ قريب من هذاء كتاب 
الفتن وأشراط الساعة., باب نزول الفتن كمواقع القطرء 55١5 55١١/84‏ 
(1845). 

0) في ك وط ررواه). 


١١١ 


, )١()هضرأب‎ 


قال: فقال رجل. يارسول الله أرأيت إن لم يكن له إبل ولا 


غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم .لينج 
إن استطاع النجاء9» , اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت)9©. 


أحد الصفين. أو إحدى©) الفئتين» فضربني رجل بسيفه. أو يجيء”) 


وفي صحيحع أبن حاتم قال النبي فيد الله عليه 


وسلم ‏ : «ويل للعرب. من شر قد اقتربف» أو فتنة عمياء صماء بكماء 
القاعد فيها خير من الماشي, والماشيى خير من الساعى. ويل 
للساعي 27 فيها من الله يوم القيامة)0١©.‏ 


(0) 


00( 
فة 
05 
)5( 
00( 


0 


00( 
إلى 


رواه مسلمء كتاب الفتن.... باب نزول الفتن.... 771١١/4‏ 771 
(384100). 

في أ (النجاة) وما أثبتناه من ك و ط وهو ما في الصحيح . 

في ك وط (اللهم هل بلغت) مرة واحدة . 

في جميع النسخ (أحد) وما أثبتناه من الصحيح . 

في ك وط (نحى). 

أي : يحتمله. 

انظر: ترتيب القاموس ."7/8/١‏ 

رواه مسلم بمثله. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول الفتن. . ٠.‏ 7717/4 
*1 8410 ). 

هو ابن حبان البستي ‏ رحمه الله . 

في ك و ط (ويل الساعة) . ش 


)٠١(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: )١18517( 45١‏ بلفظ (من فتنة). 


قلت: وبعد النظر في إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جيّد. 


١1١1 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إني لأرى الفتن» تقع خلال 


بيوتكه(2, كمواقع9) القطر0©). 


وفى الصحيحين من غين وعية0) آنه لما قال له ذو الخويصةة) 


.يا محمد. أعدل فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل» . 


فقال بعض أصحابة : : دعني أضرب عنقى هذا المنافق . فقال النبي 


معوصلى الشعاية ول : (إنه يخرج من ضئضي22 هذا أقوام.» يحقر 7 
أحدكم صلاته مع صلاتهم , وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم ‏ 


أي نواحيها. شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة يبسقوط المطراة في الكثرة والعموم . 


4 
انظر: فتح الباري 18/4. 
0( في ط (مواقع). 
(9) القطر: المطرء. الواحدة: قطرة. 
انظر: المصباح المنير 4١٠ه.‏ 
رواه البخاري بمثله.» كتاب فضائل المدينة» باب آطام المدينة. 95/14 (8/ا18١).‏ 
من فتح الباري . 
(5) أي أكثر من طريق. 
(60) الخويصرة: تصغير الخاصرة. وهي الشاكلة. وما بين الحرقفة والقصيرى. وذو 


ف 


الخويصرة» قيل: هو حرقوص بن زهير السعدي التميمي, ذكره الطبري. كانت له 
صحبة» أمره عمر على قتال الهرمزان وعلى ما غلب عليه؛ وفتح سوق الأهواز ونزل 
بها وشهد صفين» ثم صار من الخوارج. ومن أشدهم على علي بن أبي طالب» 
وقتل في حروبهم معه سنة /الاه. قال ابن حجر: «ذكر الهيتجربن عدي أن الخوارج 
تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأنه 
قتل معهم يوم النهروان. قال: فسألت عن ذلك فلم أجد أجدا عافة): 

انظر: أسد الغابة ؟5/١؟؛ 44/١9‏ ه87 ؛ والإصابة ١1/١87؛‏ وترتيب القاموس 
5/1 

الضئضيء : النسل والعقب. 

انظر: الفتح 59/4. 


١1 * 


السهم من الرمية20 ي آيتهم أن فيهم رجا مخدّج اليد29), على عضذده 
مثل البضعة من اللحم. تدردر9"© عليها شعرات)59). 


وفي رواية في الصحيحين : «تمرق مارقة على حين فرقة من 


المسلمين. يقتلهم أدنى 2 الطائفتين إلى الحق)07©. 


وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سئة» في أواخر خلافة 


على , لما افترق المسلمون. وكانت الفغفة بين عسكر علي وعسكر 
معاوية. وقتلهم ل أبن طالب وأصحابه. وهم حم الطائفتين 


إل 


فق 


إفة 


(5 


(5) 
00 


0 


الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. 

انظر: اللسان "5/1١84‏ مادة رمي . 

أي ناقص اليد. 

انظر: ترتيب القاموس .7١/'7‏ 

في ك و ط (تدور). 

البضعة : القطعة. تدردر: تضطرب . 

انظر: الفتح 519/5. 

رواه البخاري بنحوه؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسللام 518-511/5 
)”51٠١١(‏ من الفتح . ومسلم حوري ساح ماف الزكاة باب 0 الخوارج 
وصفاتهم. 55/7لا .)٠١55(‏ 

هي عند مسلم بلحوهاء كتاب الزكاة» باب دَكْر الخوارج وصفاتهم. 7 - 
5 (4؟١٠)‏ وعند أبنى داود. كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 
4 (4357). والظاهر أن البخاري لم يخرجها'في الصحيح . خلافاً لما ذكره 
الشيخ المؤلف. 

في أ و ط (ابن) مع أنها في أثناء السطر. 


١1 


الباغية9") , وكان علي قد أخبرهم بهذا الحديث وبعلامتهم؛ فطلبوا9) 


هذا المخدج فلم يجدوه. حتى قام علي بنفسه ‏ ففتش عليه, فوجده 
مقتولاً. بيع تدكا لله 9 , 


وفي الصحيح عنه أنه قال: «ستكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة 


عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء 'واجعلوا صلاتكم معهم نافلة)9©»). 
وهؤلاء ظهروا بعذه بمدة20), فكانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر. 


(000 


فيه 
إفة 
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(0) 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: (إنكم سَتَلُقون بعدي أثرة2"9. فاصبروا ' 


الطائفة الباغية : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. 

انظر: اللسان 85١8/1لاء‏ مادة بغا. 

وذلك سنة لالاه. انظر: تاريخ الأمم والملوك ه١٠٠‏ ؟:؛:و4"- 55 ولاب 
9 وه58١155-1١.‏ 

في ك وط (وطلبوا). 

انظر: صحيح مسلم 158/7 514/!؛ والكامل *#/76١؛‏ والبداية والنهاية 
1 . 

رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار. . .. 448/١‏ (148) بنحوه. وأبوداود. كتاب الصلاة؛ باب إذا أخر 
الإمام الصلاة عن الوقت. ١١1/١‏ (5#5). والترمذي؛ أبواب الصلاة. باب ما جاء 
في تعجيل الصلاة. . . . ”#35/١‏ (175). وابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة.» باب 
ماجاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء 778/1١‏ (45؟١).‏ 

ومنهم: زياد بن أبيه. كما ذكر أبو العالية البراء إنسبة إلى بري النبل)» رواه 
النسائي , كتاب الإمامة. باب الصلاة مع أئمة الجور. 78/7,. 

أي : أن الأمر والحكم سيكون في غير المخاطبين» فيختص الحكام أولئك دونهم 
بالأموال. 


انظر: الفتح .١١8/17/‏ 


حتى تلقوني على الحوضص)2(7©. فلقوا بعده من استأثر عليهم . ولم يعطهم 
حقهم .. وني الصحيحين عنه أنه قال: «ستكون بعدي أمراء. يطلبون 
منكم حقهم. ويمنعونكم حقكم». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله حقكم )9 . 

وفي الصحيحين عنه أنه سارٌ فاطمة» فقال لها وهو في مرضه 
الذي توفي فيه - : «١‏ إن أقبض » في مرضي هذا» ثم أخبرها: أنها أول 
أهله لحوقا به. وفي رواية : ووأخرها أنها سيدة نساء: المؤمنين |2), 

وفي المحس عم انوت اله كان مانملاه 
عليه وسلّم ‏ : «أسرعكن بي لحاقاً: أطولكن يدأً» قالت: فكن يتطاولن 
أيتهن أطول يداء فكانت أطولنا يدا زينب», لأنها كانت تعمل بيدها 


(1) رواه البخاري, كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي تعر اذ طائية وات 
للأنصار: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض). 119//7 (57/47) بمثله من الفتح . 
ومسلم بلفظه. كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهمء 
١/4/٠‏ (1815). 
الحوفن :هر حومن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يوم القيامة . 
انظر: الفتح /ا/ ١١‏ . 1 7 

") رواه البخاري بمعناه كتاب الفتن» باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
(مخرون بعندئي أموراً تتكرونها) 0/1 )7١67(‏ من الفتح. ومسلم بمشل لفظ 
البخاري, كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول ١515/7‏ 
(184). وهذا الحديث يفهم مجموعاً مع المتؤس الأخرى لشي توجب النه 
عن المنكر والنقح. وتحرم المداهنة والكتمان. وتجعل القتيل بسبب أمره للحاكم 
بالمعروف ونهيه له عن المنكر سيدا للشهداء. 

(6) كلا الروايتين أخرجهما البخاري بمثلهماء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلامء 14-5 7م 35374) من فتح الباري . وهما في صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عليها الصلاة والسلام» 1905//4- 1١5١5‏ (460؟) بنحوهما . ١‏ 

(5) هي أم المؤمنين» زينب بنت جحشء زوج النبي ‏ صلى الله علانه سلوب 
الأسدية. من أسد بن خزيمة» وأمها أميمة بنت عبد المطلب. عمة رسول الله - 


>15 


وتصدق() . 


رفن مجيع اليبخاري وعيتره هعن أم حرام عن النبي 


حان ان مله رسام 1ن" ركع بطو لطس 5 


2 


مغفور لهم)(؟). وفي صحيح البخاري» عن أم حرام أيضا ء 


)ع0( 


ف 


ف 


050 


دسل اشاعليه بوسل باقانك فديمة الإندلؤم ...ومن المهاجراضم كان اسبها برة 
فسماها زينب» توفيت سلة ١٠7اه.‏ 

انظر: أسد الغابة .١١07-6/5‏ 

رواه مسلم بلفظه إلا قوله: 0 ري ان ويه بر ران با كي 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل زينب أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ , 
)١10739( 1‏ والبخاري بنحوه ل ا بدل (زينب) وقد رجح 
الحافظ ابن خجر أن ذلك وهم من أبي عوانة أحد رواة الحديث, قال ابن 
الجوزي : «والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه». ورواية البخاري له في كتاب 
الزكاة» باب بعد باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . وق 
)١1570(‏ من فتح الباري . 0 

في جميع النسخ. (ابن عمر) وهو غير صحيح, ولم يرده الشيخ المؤلف؛ والدليل 
على ذلك قوله في الحديث الذي بعذه : (عن أم حرام أيضاً) . 

أم حرام: هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن خرام؛ الأنصارية» خالة أنس 
مالك. صحابية مشهورة» ماتت في خلافة عثمان ودفنت بجزيرة قبرص. 

انظر: تقريب التهذيب .57١/7‏ 

ويقال: قسطنطينة ‏ بإسقاط ياء النسبة ‏ كان اسمها بيزنطة فنزلها قسطنطين الأكبر 
وض ليا سوراء ونصياها حاسه ة :وصارك وار ملك اللرروم #انتهيا الآدت 
ابتطيول. 

انظر: مراصد الاطلاع .1١97/«‏ 

أخرجه البخاري عن أم حرام بلفظ : (أول جيش من أمني يغزون مدينة قيصر مغفور 
لهم. . . ) كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم. ٠١7/5‏ (974؟) من 
الفتح . ورواه أحمد في المسند 88/4” بلفظ: (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير 
أميرها, ولنعم الجيش ذلك الجيش). قال الراوي: فدعاني مسلمة بن عبد الملك 
فسألني فحدثته. فغزا القسطنطينية. 


١١ا/‎ 


قال وفوسوك الله ع صل اله عليه وسيل عا يقولاه: اول يدن 
من أمتي يغزولن البحر قد أوجبوا. قالت: ازسدل اشر لامي قال 
«أنت فيهم) قالت: ثم قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : «أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فقلت: يا رسول الله أنا 
فيهم؟ قال: ولا)20 , 


وغزاها المسلمون في خلافة معاوية. وكان 0 اضرعم وكان 
فى العسكر 9(" أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي دان الله عليه 
17 في بيته» لما قدم المدنية ا ومات ودفن تحت سورهاء 
وذكروا أنهم كانوا إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون؟» . 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم» ٠١7/5‏ (5974؟) 
من الفتح . ومن الحديث تؤخذ مشروعية المشاركة الشخصية -للمرأة ذ في الجهاد 
والحياة العامة . 
(؟) يزيد: هوابن معاوية بن أبي سفيان الأموي, أبو خالد. مقدوح في عدالته. ولد في 
خلافة عثمان». وبويع له بالخلافة سنة 9ه وامتنع من بيعته الحسين وابن عمر 
وابن الزبير» يروى أن رجلا قال عند عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد. فضربه 
عشريق سوظاء ماك انيه #كف وله 2« مين ؛ 
انظر: لسان الميزان 7914/5. (5) في ك وط (المعسكر). 
84 روى عذاعم ميحاسدى كمادروق عد لاف للك وم إبعيا ذه نفو كر القو 
وتنفيذ يزيد لهذه الوصية. 
انظر: أسد الغابة 78/١‏ -5؟. 
وانظر: الكامل *//777 ل 8؟7؟؛ والبداية والنهاية .١89/1/‏ ولقد كان محر اج 
الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله أن يحذف هذه العبارة الأخيرة (وكانوا إذا أجدبوا. . . ) 
وإذا لم يحذفها من كلامه. فكان المطلون منه ‏ رحمه الله أن يعلق عليها بما 
يتفق والعقيدة الصحيحة في منع التوسلات غير المشروعة. حيث أن هذا من التوسل 
ببدن الإنسان الصالح , وهو خارج عن الأنواع الثلاثة المشروعة. ولعلها سبقة قلم. 
وقد علق عليها الشيخ المدني في طبعته تعليقاً جيداً في الجواب الصحيح 
(ط المدني) .١48/14‏ 
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ثم غزاها المسلمون مرة ثانية» في 20 خلافة عبد الملك. غزاها 
أبنه 5 ا تحصن وها عد مسي ويتوا فيهنا 1 

رل اعفن قو ام قانع عيناة انيت من اشظلكة 
وسلت بدغل غلل سراق ينث مليخان التتطعمهه وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت7؟»» فدخل عليها رسول الله صلَّى. الله عليه 
ولك فأطعمته, وجعلت تفلي رأسه2»», فنامء ثم استيقظ وهو 
يضحك,. فقالت: مم تضحك؟ فقال29: «عرض علي ناس من أمتي » 
يركبون تبج" هذا البحرى دروكا على ادرف أو مثل الملوك على 


الأسرة)ء 5 أم حرام : أدع الله أن يجعلني منهم ‏ فدعالهاء ثم 


)١(‏ في ك وط (وفي). 

)١‏ مسلمة: هوابن عبد الملك بن مروان بن الحكم. أميرء قائد. من أبطال عصره» 
يلقب بالجرادة الصفراء. كان أولى بالخلافة من سائر أخوته. خدعه اليون صاحب 
الرومء مات بالشام سنة ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ١٠١/55١؛‏ وتاريخ الأمم والملوك .671١/5‏ 

(0) الأصوب أن ذلك في عهد سليمان بن عبد الملك سنة 94ه. 
انظر: المصدر السابق 5/:#ه ‏ ١#ه؛‏ والكامل 1١55/4‏ -597١؛‏ والبداية 
والنهاية 5/9/ا١.‏ 

(4) عبادة بن الصامت: هو ابن قيسء, الأنصاري الخزرجي, أبو الوليد. المدني؛ أحد 
النقباء» بدري مشهورء مات بالرملة ‏ بفلسطين ‏ سنة 8# #هء وله 7لا سلة» وقيل: 
عاش إلى خلافة معاوية» قيل: كان طوله عشرة أشبار. 
انظر: تقريب التهذيب .888/١‏ 

(9) أي: تبحث رأسه عن القمل. 
انظر: اللسان 157/16. مادة فلا. 

(5) في ط (قال) بدون فاء. 

/70) أي : وسطه ومعظمه. 
انظر: اللسان .357١/5‏ مادة ثبج . 


١19 


«عرض على ناس من أمتى + كما قال فى الأولى . فقالت(١):٠‏ يارسول 
الله أدع الله أن يجعلني منهم » قال: (رأنت من الأولين». قال ان 
فر كيك البحر. زمان معاوية , بن أبي سفيان» فصارعت عن دابتهاء لما 
خرجت من البحرى فماتت9)). وهذا كان في خحلافة عثمان» ومعاوية 
نائبه ا 


وكان السبلقرة أن خلاقة عور الو ربعا فى الع دار انرا ونا 
البحر في خلافة عثمان. وفتحوا جزيرة قبرص» وجاؤًا بسبيها إلى 
دمشق . وكان أبو الدرداء؟» حياً بدمشق. فجعل يبكي » فقيل له: ما يبكيك 
نا آنا الدرةاء: هذا يوم قد عدر الله فيه الإسلام؟ فقال: «إنما أبكي 
أني زأيظ هذه الأمة كانت قاهرة ظاهرة»؛ فأضاعت أمر الله فيه©», 
فأصارها الله إلى ما ترون, ما أهون لدعي الله إذا ضيعوا أمره؟) 97 , 


وفي الصحيحين عن النبي تلى اليه وسلم أنه قال: 


«سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ‏ ومنعني واحدة, سألته أن لا يسلط 


)١(‏ في !أ (فقال). 
(؟) رواه البخاري بنحوه؛ كتات الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء ٠١/5‏ (88لا” - وم/ا؟) من الفتح . ومسلم. كتاب الإمارة» باب فضل 
الغزو في البحر ١618/7‏ (1917) بنحوه. (م) انظر: الفتح ١١/هلا.‏ 
50) 00 عر ام الأنصاري, مختلف في اسم أبيه. وإنما هو 
مشهور بكنيته؛ وقيل: اسمه عامر. وعويمر لقب. صحابي جليل» أول مشاهده 
أحدى كان عابداً » مات في 'آخر عثمان. وقيل: عاش بعد ذلك . ش 
انظر: تقريب التهذيب .9١/17‏ (©) سقطت (فيه) من ك وط. 
(5) الأثر أخرجه الطبري في تارب يخ الأمم والملوك. 14/؟757. 
وانظر: الكامل 48/7 ؛ والبداية والنهاية /ا/ 7,187 
ولما ضيع المسلمون أمر الله ضاعت منهم قبرصء» وذبح فيها المسلمون على 
أيدي النصارى؛ ولما حكم حزب السلامة الإسلامي في تركيا في السبعينيات من 
القرن ١9‏ الميلادي اتخذ القرار باسترجاع الجزيرة. وتم استعادة نصفها الشمالي. 


١ 


على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم20, فأعطانيهاء وسألته أن 
فمنعنيها/)0") . 

وثبت عنه 56 الصحيحين » أنه قال: (لا تزال طائفة من أمتي. 
الساعة)9) , 

وهذا أخبر به حين كانت أمته أقل الأمم. فانتشرت الأمة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء. وكان كما أخبر به فإن هذه الأمة ‏ ولله 
الحمد والمنة©» ‏ لم يزل فيها طائفة ظاهرة بالعلم والدين والسيف. 
مفهورين مع الأعداءع. بل إن غليت طائفة فى قطر من الأرض» كانت020) 


)١(‏ أي: يستأصلهم ويأتي عليهم ويهلكهم. 
انظر: اللسان 47١/5‏ . مادة جوح. 

(؟) رواه مسلم بلفظ: (. .. سألت ربي أن لا يهلك أمني بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لايهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم: فمنعنيها). كتاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض». 77١5/14‏ (2)5840 
والترمذي بلفظ أقرب إلى المذكورء كتاب الفتن. باب ماجاء في سؤال النبي 

. -صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ثلاثاً لأمت. 491/4 47/7 (7176)» قال أبوعيسى : 

هذا حديث حسن غريب صحيح . وفي الباب عن سعد وابن عمر». قلت: وهذا 
رواه عن خباب. وابن ماجه بلفظ : «العدو. والغرق». أبواب الفتن. باب مايكون 
من الفتن» 758/7 (999”). وأحمد في المسند 7417/8 عن معاذ. 

ليف سبق تخريجه .97/1١‏ الجواب الصحيح: رسالة دكتوراه. 

(4) المنة: الإحسان والإنعام . 
انظر: اللسان 517/1. مادة منن . 

(5) في ك وط (كان). 
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في القطر الآخر أمة ظاهرة منصورة» ولم يسلط على مجموعها عدوا فق 
غيرهم» ولكن وقع بينهم اختلاف وفتن27. 

وففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
د معان ال عليه وملو ب وهان من اهل لقاو الم اهما ترم 
معهم سياط كادنات البقزء ‏ يضريوق:بها الثاسنء #زنساء كانيات غازيات: 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت©2 المائلة, لا يدخلد©) 
.الجنة. ولا يجدن2» ريحهاء وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )29. 

وهؤلاء ظهروا بعده بمدة طويلة. وظهر النسوة بعد ذلك بسنين 
كثيرة» وعلى رؤوسهن عمائم كأسنمة الجمال البخاتي. يسمون 
المامة0© سدام الجمل» 

وفي حديث مسلم عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي 
فق الله علية وسَلم ب أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير)0 . 


. فتن: محن وابتلاء‎ )١( 
. 457 انظر: المصباح المنير ص‎ 

(؟) في ك وط زيادة كلمة (بعد). 

(9) هي الإبل الخراسانية وهو معرب عن الفارسية. وبعضهم زعم أنه عربي » والبختي 
واحد البخت» جمعه: بخاتي وبخات. وهى الآسيوية, ذات السنامين» ويسميها 
العرب : العوامل . ْ 
انظر: دائرة معارف وجدي "٠/١‏ و0/59ه. 

(؟) في أ(لا يدخل). 

(5) في أ رولا يجد). 

(5) رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة. باب النساء الكاسيات العاريات» المائللات 
المميلات» .)7١١8( ١580/7‏ 

(90) في ط (العمائم). ٠‏ 

(8) المبير: المهلك. الذي يسرف في إهلاك الناس. 
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وظهر الكذاب من ثقيف, وهو المختار بن أبي عبيد الثقفى2"7, 


الذي أظهر التشي والانتصار لحتني 297 وقتل عبيد الله بن زياد9) 
وغيره من قتله الحسين ء ثم أظهر أنه يوحى إليه. وأنه ينزل عليه حتى 
5 1 
قيل لابن عمر””) 


)غ0( 


(00 


إفة 


05 


انظر: اللسان 857/84, مادة بور. 

رواه مسلم بلفظ: (... أن شرل الاح ضلى ابل مابشودة نع أن في 
ثقيف كذابا ومبيرا). كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
14 ((10458). وهو عند الترمذي برقم (١٠7؟)و(9444”)‏ برواية ابن عمرء 
وفي المسند لأحمد ؟1/١7؟.‏ 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
عنزة بن عوف بن ثقيف, الكذاب. كان من كبراء ثقيف وذوي الرأي والفصاحة 
والعتداعة والتدفاء وقله لديو :ذكره ان عينه امراف المهاءة لآن لتكرؤية فنا 
يغلب على الظن, قتله مصعب بن الزبير هو و 5000 ممن استأمن إليه صبراً سنة 
/ا"ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء «4/8"ه ل 544 ؛ وميزان الاعتدال 4/١٠8؛‏ ولسان الميزان 
5/5" 

الخبدين اتهو الامام» الغدار يقني تراط رمت لالش سان : اله عليية اوتلم ع اروعاية 
من الدنيا ومحبوبه. أبو عبد الله. الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب القرشي الهاشمي., ولد في شعبان سنة 4ه واستشهد يوم عاشوراء سنة 
١"ه‏ وله 5ه سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء *«/ 58٠١‏ ؛ وتقريب التهذيب ١//ا/ا1.‏ 

هو ابن أبيه أبو حفص. أمير العراق. كان جميل الصورة؛ قبيح السريرة. قيل: 
أمه مرجانة» من بنت ملوك الفرس. جرت له خطوب, وأبغضه المسلمون لما فعل 
العدن قن علردية المكان الكلزابية في أول سنة 5177ه بالخازر. 

انظر: سير أعلام البلاء “لمعه ع قعه. 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبوعبد الرحمن. ولد بعد المبعث 
بيسير. واستصغر يوم أحد وله ١4‏ سنة. وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر. مات سنة #/اه. 

الظر: تقريب التهذيب ١/ه؛‏ ؛ وأسد الغابة 7/7 5*5 7141١‏ . 
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وابه() عباس عغعنة) قيل لأحدهما: إنه يوجحى, إليه. وللآخر: إنه ينزل 


«وَإنَالسكطيت ليوحون إك أوَلِيَآيِهِمٌ 0# 
2 66 5 1 0 0 ً 
12111111111 سَّمنطِينُ (ي تنزل عل ملأة دِأَمِْمِ 274 . 


وأما المُيْر فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان مبيراً 
ناكا الما غير حو اتضارا لشلك عبد الملك بن مدزوان: البذى 
استنابه . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «أيكم يبسط ثوبه. فيأحذ من حديثي 
تحميه ال «صدرةوثإنه ان نتن كا تمع فبسطت بردة علي حتى 
فرغ من حديثه. ثم جمعتها إلى صدري» فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا 


له ه04 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 
خاضلن اشاغلينه وسلو بد : «لا يزال الإسلام عوج إن اثئي عشر 


)١(‏ في أ(بن) بدون ألف. 

9؟) سورة الأنعام : الآية ٠.١١‏ 

(*) سورة الشعراء: الآيتان 51١‏ 2, 777. 
انظر: البداية والنهاية 7981/4 . 

(8) هذا لفظ مسلم» وهو مجموع من روايتين» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي هريرة الدوسي.... 194/4- 1940 (5447). ورواه البخاري بمعناه. 
كتاب العلم. باب حفظ العلم. )١١9( 7١8/١‏ من الفتح . 
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خليفة. كلهم من قريش)272. وفي لفظ (إلى اثني عقت آمو الك وفي 
رواية لأبي داود الطيالسي : «كلهم يجتمع عليهم الأمة)2"0. وفي رواية 
فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج )2)9. 


قال أبو بكر البيهقى : (وفى الرواية الأولى بيان العدد. وفي 


الأخرى”” بيان المراد بالعدد. وقد بين وقوع الهرج. وهو القتل”) 
بعدهم)9 , 


رقن يكن تمنذا اليه تالضدة المطكورة الى رقف الوابفيق حون 


رواه مسلم. كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش. والخلافة من قريش. ١407/8‏ 
)187١(‏ واللفظ له. وأبوداود. كتاب المهدي. .)178١0( ٠١5/4‏ وأحمد في 
المسند ه/9# و98. والبخاري. كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. "١١/١‏ 
(7777) بلفظ: (يكون اثنا عشر أميراً) ‏ فقال كلمة لم أسمعها ‏ فقال أبي: أنه 
قال: (كلهم من قريش). 

هذا اللفظط لأحمد في المسنده/لاة- 98 و١١١٠‏ . قال الألباني : «وهذا إسناد 
أي إسناد هذه الرواية ‏ صحيح على شرطهما». 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. ٠١5/١‏ (1/5”) لمحمد ناصر الدين الألباني » 
ط 2.5 المكتب الإسلامي؛ دمشق ‏ بيروت 1899١ه‏ - 4/ا9ام. 

يظهر لي أن كلمة (الطيالسي) مقحمة, لأن الرواية المذكورة هي عند أبي داود 
السجستاني , كتاب المهدي. ٠١5/4‏ (1509). ولم أجدها عند الطيالسي. وإنما 
الذي عنده مثل الرواية الأولى. وهذه الأخيرة إسنادها فيه لين حيث أن في إسنادها: 
إسماعيل بن أبي خالد وهو كما قال ابن حجر: (مقبول) أي لين الحديث» وقد تفرد 
بهذه الجملة: (كلهم تجتمع عليه الأمة). 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. ٠١5/١‏ (85ا"). 

أبو داود. كتاب المهدي. .)4781١( ٠١5/14‏ وإسنادها جيد. قال الحافظ في الفتح 
11 (وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر) . 

في ك رط (الثانية) . 

غريب الحديث 4 /لالا. 

دلائل النبوة للبيهقي .807١/5‏ 


ابن عبد الملك29, ثم وقع الهرج والفتنة العظمى . وأنما يزيدول على 
العدد المذكور إذا تركت الصفة المذكورة فيه أوعدٌ معهم من كان بعد 
الهرج . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: قال و رسول الله صَلَّى الله 
عليه يلود «هل لك من أنماط9" ؟). قلت: يارسول الله وأنى 
يكون لي أنماط؟ فأنا أقول اليوم لامرأتي : نحي 9) فبك اتماطك»: 
فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : (إنها سكوق 
لكم أنماط؟)" . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلَّى الله عليه 
ففظعتهما9) فكرهتهماء فأذن لي » فنفختهما”"', فطاراء فأولتهما كذابين 


هو٠ هو ابن مروان بن الحكم. الخليفة, أبو العباس الدمشقي الأموي, ولد سنة‎ )١( 
. خلافته سنة وثلاثة أشهرء اتهم بالخمر والشذوذ الجنسي. قتل سنة 15١ه وله 75 سنة‎ 
.#1/# انظر: سير أعلام النبلاء ©0/8/ا” ب‎ 

(؟) سقطت (لي) من ك وط. 

(*) الأنماط. جمع نمطء وهو بساط له خمل رقيق. 
انظر: الفتح 580/5. 

(1) من: نحيت الشيء. أي:: عزلته:. 

| انظر: المصباح المثير ص 095. 

(©) رواه البخاري بنحوه؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. 57*9/5 
(571”) من الفتح . ومسلم بمعناه. كتاب اللباس والزينة. باب جواز اتخاذ 
الأنماط. .)5١8# ١560/7‏ 

(5) في ك وط (فقطعتهما) وفي أ (فقطعها). وما أثبتناه من الصحيح . 
أي اشتد علي أمرهما. 
انظر: الفتح 97/48. 

(0) في ك (فأذن لي في نفخهما فنفختهما) وفي ط (فأذن لي في نفختهما) . 


١" 


يخرجان بعدي)) . 


قال عبيد الله : «وأحدهما العنسي الذي كتلءدقم و" نيهر 


والآخر مسيلمة)27 . 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول 


عفاي للق وعدا قال وهو مستقبل المشرق : وهال إن 
الفتنة ها هناء (؟)إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع فرن الشيطان20:, 


عائشة 


)ع0 


(0 


2 
25 
(5) 


0 


(0 


وفي بعض طرق البخاري : قأم يي فأشار بيده نحو مسكن 
ة» فقال: وذكر الحديث) 


فالمشرق عن مدينته فيه البحرين. ومنها خرج”" مسيلمة 


رواه البخاري موصولاً ومعلقاً بنحوه. كتاب المغازي, باب وفد بني حنيفة» وباب 
قصة الأسود العنسى. 89/8 و4(47لال؛ ‏ هلا”؛ وهلا"1). 

في جميع الخ رضي الله) والأصوب ما أثبتناه من الصحيح . 

فى ك وط زيادة (الديلمى). 

5 19898 23 أبو عبد الرحمن»؛ هو ابن أحت النجاشي, 
ويقال له: الحميري. وهو من فارسء. من فرس صنعاء؛ روى عن رسول الله 
حاهلئ اله عليه رييتك عدة أحاديث» وتوفي في خلافة عثمان. 

انظر: أسد الغابة 84/١/ا‏ - 7ل9. 

انظر: الفتح 5 

في ك وط زيادة (ها) ثانية . 

رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. 775/5 (771024) من 
الفقتح. ومسلم من عدة روايات؛. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الفتنة من 
المشرق...2 58/4؟7- 777559 (5159005). 

قرن الشيطان: الأمة التي غلبها الشيطان وأضلها وجعلها من أهل الشرور. 

انظر: الفتح 15/1 . 

هذه الطريق عند البخاري, كتاب فرض الخمس». باب ما جاء في بيوت أزواج 
النبي حصان :الله هي وسل ات ...3 )”00١4( ١١-٠‏ من الفتح. 

في ك وط (يخرج). 
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الكذاب. الذي ادعى النبوة. وهوأول حادث حدث بعذه. واتبعه 
خلائق . وقاتله خليفته الصديق. 


وزرى ابوتحات ان صحيجه, عن جانوية ع الله قال: 


سمعت النبي دمل اللعلية ومسل يقول: «إن بين يدي الساعة 
كذابين. منهم صاحب اليمامة20 , ومنهم صاحب صنعاء العنسى92'' , 


ومنهم صاحب حَميّر0©. ومنهم الدجال؛ وهو أعظمهم فتنة»؛ وصاحب 
اليمامة: هو مسيلمة. قال«*؟»2: وقال أصحابي : قال: «هم قريب من 
ثلاثين كذاباً»0© . 

1 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون» دجالون كذابون» 
كلهم يزعم أنه رسول الله. وحتى يفيض المال. وتظهر الفتن. ويكثر 


)1( اليمامة : معدودة من نجد وقاعدتها حجرء؛ وتسمى جوا والعرومة سميت باليمامة 
بنت سهم بن طسمء وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام. (0ه" كلم). ويذكر 
ل حمسن بأن 7 الطبيعية من الجنوب الرمل دضع الخالي) من تحت 
00 وما رانين غريا 0 10 الدهناء وعرنا: هضبة نجد 
7 معجم البلدان 447/8 والمجاز بين اليمامة والحجاز ؟١.‏ 

(*) حمير: من أصول القبائل التي باليمن واسمه: العرنجج بن سبأ وهو عامر بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص 958". 

(5) القائل هو جابر ‏ رضي الله عله ب . 

ر( موارد الظمساآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الفتن» باب ماجحاء في الكذابين 
والدجال» /ا5؛ (189417): 
قلت: وبعد النظر فى إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جيد. 
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الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل)20. 


ول تييح ا حجاد عن حي در كان :ركب رسول الله 


مان الله عليه وسلم حرار ا وأردفني خلفه. ثم قال: «يا أباذرى 
أين أنت29 إن أصاب الناس جوع شديد. حتى لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك, كيف تصنع؟» فقال: الله ورسوله أعلم , قال: 
«تعفف»). قال: «يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس موت شديد. حتى 
يكون البيت بالعبد(2. كيف تصنع؟») قال: الله ورسوله أعلم . قال: 


«اصبر). ويا أبا ذر أرامية إن قتل الناس بعضهم ع ٠‏ حتى تغرف 
حجارة الذي لل من الدماء كيف تصنع؟) قال: الله ورسوله أعلمن 


قال: 
قال: 


(01) 


فيه 
ليه 


«أقعد في بيتك, وأغلق عليك بابك). فقال: أرانيك إن لم أَئْرك؟ 
«(فأت من ال منه. فكن فيهم) قال: فأخذ0©») سلاحي؟ قال: «إذا 


هذا الحديث عند مسلم في عدة أحاديث فقوله: (لا تقوم الساعة... يزعم أنه 
رسول الله) في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل... . .)١61( 774١٠ 5١8/4‏ وقوله: (... حتى يفيض المال) هو 
بمثله من كتاب الزكاة؛ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
)1١0( 5‏ وقوله: (وتظهر الفتن) من كتاب العلم. باب رفع العلم 
وقبضه... . .)١897( ٠١81/4‏ وقوله: (ويكثر الهرج. . .) هو بمثله من كتاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 8/14١؟7 .)١67(‏ 

في ك وط (أرأيت). 

في ط (بالوصيف) . 

البنت هنا : القبر. والمراد أن الناس يُشْغْلون عن دفن موتاهم, حتى لا يوجد فيهم 
مخ نتحفن قبراً لمي ويدقته إلا يعطق عيدا أوافيحة. 

انظر: مختصر سبنن اك داود ومعالم السئن؛ وتهذيب ابن قيم الجوزية .2.1١15/5‏ 
ت: محمد حامد الفقيى. مطبعة السنة المحمدية. مصرء 59١ه‏ - 19494م. 
أحجار الزيت: موضع بالمدينة. بذل المجهود في حل أبي داود 155/11. لخليل 
أحمد السهارنفوري ‏ 145ه, دار اللواء بالرياض. 

في ك وط (فإن أخذ). 


| 


تشاركهم فيه» ولكن إن خشيت أن يَرُوعَك شعَاع السيف فأطلق27 طرف 
ردائك على وجهك. يبوء بإثمك وإثمه 9" . 

وفيه عن ابن مسعود. قال: انك القن على اله علي وام ب 
وهو في قبة من أدم. فيها أربعون رجلاً. فقال: «إنكم مفتوحون9») 
ومنصورون97؟», فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله» وليأمر بالمعروف 
ولينه عن المنكر. ومن كذب علي معدا فليتبوأ مقعده من النار) 2 . 

وأما الفتوح التي فتحت عليهم, والنصرة التي نصرواء فقد أخبر 
به في أوائل مبعثه كما تقدّم ذكره» ووقع ما أخبر به. 

وروى أبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس» قال: «مرضص 
أبوطالب فأتته قريشء وأتاة النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ يعوده. 
وعند رأسه مقعد رجل. فقام أبوجهل فقعد فيه. فشكوا رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ إلى أبي طالب» فقالوا: إن ابن أخيك يقع 
في آلهتنا؟2 . قال: ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: وياعمء 


)١(‏ في ك وط (قألق). 

(؟) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء كتاب الفتن. باب كيف يفعل فى الفتن 459 
(187). ورواه أبوداود. كتاب الفتن والملاحم. باب في النهي 7 السعي في 
الفتنة. ٠١١/14‏ (47551) بنحوه. وابن ماجهء أبواب الفتن. باب التثبت في الفتنة 
(40505) بنحوه. والحاكم في المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم». 
5 »© بنحوه. وقال: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين : . . »)» ووافقه 
الذهبي . 

(9) في ط (فاتحون) ومعنى (مفتوحون): مفتوح لكم . 

(:) في الموارد. زيادة: (ومصيبون). بعد قوله: (ومنصورون). 

(5) موارد الظمآن. . . . كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “45 
(1845). 

() أي: يذمها ويعيبها. 
انظر: اللسان م// ه٠١24‏ مادة وقع . 


ويل 


إنما أردتهم على كلمة واحدة» لين تيع يها العرية وتؤدي إليههم7) بها 
العجم الجزية» 00( فقال: وما هى؟ «قال لا إِله إلا الله ) . فقامواء فقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهّ وعدا ..)؟ قال: ونزلت: 


ص وَآلَْانِذِ ىألم ». 


إلى قوله : 
(... إَعتالوكغاثْ04. 


وفي صحيح ابن حبان عن اسماعيل بن9) أبى خالند© .عن 


قبس بق أبن جازء7؟ قال: لما أقيلت عنانة: ل 


)0( 
ف 


إفة 


(5 


(0 


00 


ف 


في ك وط (لهم). 

الجزية: المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة. وهى فعلة» من الجزاء. كأنها جزت 
عن قتله . ١‏ ْ 

انظر: اللسان »١541//١85‏ مادة جزي . 

سورة ص : الآيات ١‏ اه 

موارد الظمآن. . ٠».‏ كتاب التفسير» سورة ص: ه#؛ (/اه/ا١).‏ 

قلت: وقد تبين لى بعد النظر فى إسناد هذا الحديث أنه إسناد جيد. 

في ] (إسماعيل بن أبي قيس قال: لما أقبلت. . .) وقد أثبتنا السّقط من الأصول 
ومن ك وط. 

في أ: (ابن). والأولى حذف ألفها. 

إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. مولاهم. البجلي» ثقة ثبت. مات سنة 
55اهاد 

انظر: تقريب التهذيب ١/58؟؛‏ وتهذيب التهذيب ١/١59؟.‏ 

قيس بن أبي حازم : هو البجلي., أبو عبد الله الكوفي. ثقة» مخضرم., ويقال: له 
رؤية» مات بعد سنة ٠وه‏ أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير. 

انظر: تقريب التهذيب 71//7١؛‏ وتهذيب التهذيب ///781. 

في ك وط (مرت). 


١١ 


بني عامر"). طرقتهم ليلا فسمعت نباح الكلاب» فقالت: 00 ماء 
هذا)؟ ري ماء الحوأب29, قالت: (ما أظنني رافعة)(© قالوا: مهلا 
يرحمك الله تقدمين. فيراك المسلمون, فيصاح الله بك. قالت: 
(ما أظنني رافعة9) » أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول: «كيف بإحداكنٌ ينبح عليها كلاب الحوأب)©)؟ . 

فيه أرقااغ )نان ن أبي طالب قال: قال لي عبد الله بن سلام 
وقد وضعت رجلي في الغرز" وأنا أريد العراق ‏ : «لاتأت) 


)١(‏ هم بنوعامر بن ربيعة بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص #ل/اا و7817 . 

(؟) في أ وك (الحوب) حسب الرسم القديم. 00 
الحوأب: موضع في طريق البصرة؛ محاذي البقرة» ماء أيضا من مياههم. وهو من 
المياه الأعداد (الجارية) وقديم جاهلي. وحوله جبال سود. وقد سمي بالحوأب بنت 
كلب بن وبرة. وهي أم تميم وبكر والغوث. 
انظر: معجم البلدان 01" 

5) في ك وظطا رلا راجعة» 
أي : لست بمتقدمة . 
انظر: اللسان 10/4» مادة رفع . 

(4:) في ك وط (إلا راجعة). 

(ه) رواه الحاكم في المستدرك بنحوه. كتاب معرفة الصحابةء .١٠١/‏ وأورده الهيئمي 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقواء وفي بعضهم ضعف). 
انظر: المجمع 789/48. 
وهو في موارد الظمآن 45 (181). والسلسلة الصحيحة للألباني .١4/1١‏ 

(5) في ك وط زيادة (علي). 

00 الغرز: فراش من جلد. يوضع فوق الدابة للركوب عليها 
انظر ترثيين القاموسن 85/7 


(48) في المواردء زيادة (أهل) . 


يضن 


العراق. فإنك إن تأتهم أصابك ذنب السيف27) . 

قال علي : «وأيم”" الله. لقد قالها رسول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلم قال 5 اا 
راجلا شفاريا يخذك الام يفكلا 

رهد رابك اتممين العيس نديد فا الاعاب وسلم _- 
المستقبلات» فوقع بعذة كما أخبن» ورائ' النائن ذلك وأما هنا أخصرنيهء 
مما لم يقع إلى الآن. فكثير. وقد أخبر بأشياء من المغيبات». ووقعت في 
زمانه. ووجدت”2 كما أخبرء كما في الصحيحين, عوك 
بز "ان عور بوسوك الله خضل الله عليه وسله 0ن 5 


)١(‏ ذنب كل شيء: آخرهء وجمعه: ذناب» وهو العقب والمؤخر. 
انظر: اللسان "890/١‏ مادة ذنب. 

05( أيم : اسم وضع للقسم. والتقدير: : أيمن الله قسمي . 
انظر: ترتيب القاموس .7١/١‏ 

(0) أبو الأسود: هو الدؤلي. ويقال: الديلي. العلامة الفاضل» قاضي البصرة» واسمه: 
ظالم بن عمرو على الأشهر ‏ ولد في أيام النبوة» قال العجلي : ثقة» كان أول من 
تكلم في النحو. مات في طاعون الجارف سنة 59ه وله 86 سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 6 /41--85. 

(4) موارد الظمآن؛ كتاب المناقب؛, باب في فضل علي رضي الله عنه ‏ : 0485 
(١؟5).‏ 

قلت: وهذا الحديث إسناده جيد . 

(5) ليس في ! الجملة الدعائية. 

(5) في ط (ووجد). 

0 سهل بن سعد: هوابن مالك بن خالد الأنصاري؛. الخزرجي الساعدي» 
أبو العباس» له ولأبيه صحبة مشهورة؛. مات سنة 44ه وقيل: بعدها. وقد جاوز 
المائة . 
انظر: تقريب التهذيب ."”75/١‏ 

(48) وكان يوم خيبر في أول سنة سبع للهجرة. 
انظر: السيرة لابن كثير 14/7 5". 


اوضيل 


«لأعطين هذه الراية غدا رجلاء يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. 
يفتح الله على يديه»2© فكان كذلك. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله 
جرمك: اشيظله وسليوت حي نقان - لرجل ممن يدعي الإسلام ‏ : 
«هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال» قاتل الرجل قتالاً شديداً. 
فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً: إنه من 
أهل النارء فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً. »وقد مات, فقال النبي 
صل الل غلسه وسليرت + وإلن التنازة» فكناة بعضن الحسيلمين أن 
00 . فبيناك» هم على ذلك» إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جرحاً 
اكلم كان ين اللبره لم يصن علي الخراج + تمل اسه فاجيير 

0 - صلَّى الله عليه وسلّم بذلك فقال: «الله أكبرء أشهد أن 
عبد الله ورسوله» ثم أمر بإلالي فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا 


نفس مسلمة» وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفا جر*». ورواه سهل بن 


2. رواه البخاري بنحوه. كتاب الجهاد والسيرء » باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 
من الفتح. ومسلم بلفظ : (لاعطين الراية رجلا يحت الله‎ )8٠0494( 5 
ورسوله. أويحبه الله ورسوله). كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء‎ 
.)18073 ١55/1“ 

9) في ك وط زيادة (فأصابته جراحة). 

(0) يفسر ذلك رواية الطبراني عن أكثم بن الجون الخزاعي قال: قلنا يا رسول الله؛ فلان 
يجزيء في القتال! قال: (هو في النار). قلنا: يا رسول الله! إذا كان. فلان فى عبادته 
واجتهائه ولين جانبه فى. النان فأين تنحن؟ قال ذلك اعبات النفاق... ,4 
انظر: الفتح 41/7/17 ب 4/8 . 

() في ك وط (فبينما). 

(5) رواه البخاري», كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. ١79/5‏ 
(055*") من الفتح. ومسلم. كتاب الإيمان» باب غلظ.تحريم قتل الإنسان نفسه. 
.)1١ 3516/١‏ 


١*5 


عد(0) , 


000 ع ع 0 يه 
العوام27. والمقداد؟». وكلنا فارس. فقال: «إنطلقوا حتى تأتوا روضة 
اد(ه) 

خحاخ 


0ع( 


(00 


فة 


05 


ف 


رواية سهل بن سعد للحديث بلفظ آخر. هي عند البخاري. كتاب المغازي» باب 
غزوة خيبر» 49/1/17 (1707) من الفتح. وعند مسلم تالية لرواية أبي هريرة في 
الموضع السابق . 

أبو مرئد الغنوي: هو كناز بن حصين بن يربوع بن طريف بن قيس عيلان؛ حليف 
حمزة بن عبد المطلب» وكان تربه ‏ أي مثيله في السن شه ل 
مات سنة ”١ه‏ وله 5" سنة. وكان طويلاً كثير الشعر. 

انظر: أسد الغابة ©787/9؟؛ وتقزيب التهذيب 15/7 /1*1. 

الزبير بن العوام: هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 
أبو عبد الله القرشي. الأسدي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قتل سنة اه 
بعد أن انصرف من وقعة الجمل . 

انظر: تقريب التهذيب .789/١‏ 

المقداد: هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن قضاعة البهراوي؛ المعروف 
بالمقداد بن الأسود. أبومعبد. وقيل: أبو الأسود. وهو قديم الإسلام من السابقين» 
وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فلم يقدر على الهجرة ة إلى المدينة ثم خرج مع 
المشركين هو وابن غزوان فالتقوا بسرية المسلمين فانحازا إلى المسلمين» شهد بدرأ 
وأخداً والمشاهد كلهاء مات في خلافة عثمان بالجرف وحمل إلى المدينة, وله ٠١٠لا‏ 
سنة . 

انظر: أسد الغابة 4/8/4 4978 . 

جمع أسماء الأربعة علي وأبي مرئد والزبير والمقداد. مستفاد من مجموع روايات 
البخاري. ولم يجتمعوا في رواية واحدة. 

انظر: الفتح 7/107 .67١‏ 

خاخ : موضع بين الحرمين» وروضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة. 

انظر: مراصد الاطلاع .4414/١‏ 


حاويل 


فإن بها امرأة». معها كتاب من حاطب إلى المشركين» 
0 0 0 5 الكتاب؟ فقالت: 
كتاباً 32 ا 00 000 ل 
الكتتاب أو لنجردنك8؟) . قال : فلما رأت أي أهويت إن حجزتها0) 
3 محتجزه ة بكساء.» احجت ل فأخذنا الكتابء 
بي بلتمة إلى ايو مر ورك لي بر 
الله 0”) عاملى اقاهليه وسليوت 00 فقال رسول الله كان الث عن 
ابه : «يا حاطب» ('»ما هذا؟» قال: لا تعجل على : إني كنت امرأ 


)١(‏ في ط زيادة (ظعينة). واسم المرأة سارة أو أم سارة أو كنود. وقيل. إنها كانت مولاة 
العباس . 
انظر: الفتح .687١/17‏ 
)٠(‏ الخبب: نوع من المشي السريع, واسع الخطى, وهو أقل من العَنق. 
انظر: المصباح المنير ص ١57‏ . 
(6) أي : قمنا بأمر البعير بالبروك فبرك. 
انظر: مختار الصحاح ص 584. 
(5) التجريد: التعرية من الثياب . 
انظر: مختار الصحاح ص 44. 
() أي مد يده إلى رباط سراويلها ومعقد إزارها. 
انظر: مختار الصحاح ص ١74‏ و707. 
() أي: ضقيرة شعرها. 
انظر: مختار الصحاح ص 455 . 
0) في ك وط (النبي). 
(8) من هنا تكرار في أ بمقدار سطر. 
(9) في ط زيادة (حملك على). 


١5 


ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات. يحمون أهليهه<) بمكة. فأحببت ‏ إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يدا0» يحمون بها قرابتي. وما فعلت 
ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني, ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام . فقال 
رسول الله صل الله غلية ,وصلم : «إنه قد صدقكم». فقال عمر: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك؟ 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: لمر تقد غيرت 
لكم)27 . 


فكان في هذا الكتاب إخبار المشركين بأن النبي دوا هكد 
وسَلم ا يريك يغزوهم9) فأعلمه الله بذلك. 


وفبي الصحيحين عن أبي هريرة قال: و«نعى رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم دالناس الجاف يدعت انون ادف ماك قد 
فخرج إلى المصلى وكبر أربع اخيرات وفي رواية عن جابر قال: «إن 
رسول الله عصان الشاغلية وبل ماضاق عل مه النجاشي)9) 


وفي لفظ من رواية أي هريرة قال: «قد مات اليوم عبد الله 


(1) في ك وط رأهلهم). 

إقه اصطناع النعمة والاحسان. وجمعها: يدي. كعصى . وأتك ح أنضيات 
انظر: مختار الصحاح ص 747. 

(") رواه البخاري في أكثر من موضع مشل: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح.. 
17 (1774) من الفتح لا ا د 
فضائل أهل بدر. ... ١94١/4‏ (5584). 

(4) في ك وط (غزوهم). 

(6) سبق تخريجه ١55/0١‏ الجواتف الصحيح : رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 


١ 


صالح(١)‏ أصحمة» فأمنا فلن عليه9), وفى رواية عمران بن حصين 
قال: «إن أخحاكه”) قد مات» فصلوا عليه) يعني النجاشي* 


وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب7», ورواها عروة بن الزبير» 
ومحمد بن اسحاق بمعناه قال: «ثم إن المشركين اشتدوا على رسول الله 
نرضق الل عليه وسل كأشد ما كانوا حتى بلغ بالمسلمين الجهد, 
واشتد عليهم البلاء. وأجمعت قريش في7» مكرهاء "أن يقتلوا 
رسول الله دهان اه عليه وبا علانية. فلما رأى أبو طالب عمل 
السو #«صمع بي عل المسطلت. وأمرهم أن يدخلوا رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم شعبهم22». ويمنعوه ممن أراد قتله. فاجتمعوا 
على ذلك » مسلمهم وكافرهم. »؛ فمنهم من فعله حمية» ومنهم من فعله 


)١(‏ في أ (عبد الله صالحاً) وفي ك (عبد الله صالح) وفي ط (عبد الله الصالح) وقد أثبتنا 
يان م طخي انام 

9) رواها البخاري بلفظ: (مات اليوم رجل صالح. فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة) . كتاب مناقب الأنصار. باب موت النجاشي». ١91/10‏ (/41") من 
الفتح . ومسلم. واللفظ له كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة. 7//اه> 
(؟46). 

(0) في ك وط (أخاً لكم). وهذا لفظ مسلم . 

(؟) رواها مسلم. كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة. 7//اه” (4687) 

(©) في ك وط زيادة (قصة الصحيفة). 

(5) سقطت (في) من ط. 

0) في ط زيادة: (على). 

(8) الشعب: هو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض» والمراد به هنا: شعب 
بني هاشم بن عبد مناف. وقد كان منزل بني هاشم . غير مساكنهم. وهو الذي يعرف 
بشعب ابن يوسف . 


انظر: سبل الهدى والرشاد 09/57:ه. 


ايقل 


قا ووكاة. :ندا بعريك تريس" ان القوم فل رتغي" لاشو ميان اا 

عليه وسلّم ‏ ء واجتمعوا على ذلك ('» اجتمع المشركون من قريش» 
فأجمعوا”) أمرهم أن ايجاسرة؟ ولا بالسرييه ولا يدخلوا 5 
حتى يسلموا رسول الله على الله غليئة وسلم للقتل» وكتبوا0© في 
00 صحيفة وعهردأ/ ومواثيق » 00 من بني م أيداً 06 
ثلاث شين » واشتد عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق». 1 
يتركوا لحان يقدم مكة ولا ا إلا بادروهم إليه فامتووفة يريدولن 
بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله حاضاق الللاغليه بوسلم بج 


زاد ابن إسحاق في روايته قال: ((حتى كان لسبمسع وت 
ضبينانهم يتضاغون7© من وراء الشعب من الجوع, وعَدَوًا© على من 
أسلم فأوثقوهم وآذوهم, واشتد البلاء عليهم . وعظمت الفتنة وزلزلوا 


)١(‏ في ك وط زيادة (واو). 

(؟) في ط (أجمعوا). 

(9) الكاتب هو منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي, قال ابن هشام : ويقال: (النضر بن الحارث) والمشهور أنه منصور بن 
عكرمة. وهو الذي شلّت يده. فما كان ينتفع بهاء وكانت قريش تقول بينها: انظروا 
إلى منصور بن عكرمة . 
انظر: السيرة لابن هشام ."15/١‏ والسيرة لابن كثير 48/7 . 

(4) في أ وك (عهود) بغير النصب كما في ط. 

(0) في ك و ط(تسمع أصوات). 

(5) يتضاغون: يبكون ويصيحون. 
انظر: اللسان .486/١14‏ مادة ضِغا. 

6 في ك و ط (وغدوا) بالغين المعجمة. 
مفرده : عدا أي ظلم وتجاوز الحد. وهو عاد والجمع : عادون. 
انظر: المصباح ص 97". 


يل 


زلزالا ديد قال(١)‏ موسى بن عقبة ‏ في تمام حديثه ‏ : «وكان 
أبو طالب إذا أخحذ الناس مضاجعهم, أمر رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم فاضطجع على فراشه. حتى يرى ذلك من أراد مكراً به واغتيال. 
فإذا نوم29 الناس أمر أحد بنيه» أو إخوته . أو بني عمهء فاعسطجع على 
فراش رسول الله حصان الل عليه وسلم ب وامن سيول الل ذفان الله 
عليه وسلّم ‏ أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه 

فلما كان رأس ثلاث سنين» تلاوم رجال من بني عبد مناف. ومن 
بني قصي » ورجال سواهم من قريشء, قد ولدتهم نساء بني هاشم. 
ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم. واستخفوا بالحق. واجتمع”2 أمرهم من؟) 
ليلتهم . على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه. 

وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي فيها المكر 
برسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم الأرضة”2. فلحست(2» كل ما كان 
فيها من عهد وميثاق. ويقال كانت معلقة في سقف البيت». فلم تدرك 


)١(‏ .في ك وط زيادة (قال) أخرى 

(5) صو سالقة امن ام 

كاي (واجتمعوا) وما أثبتناه من ك وط أصح . 

(5) سقطت (من) من ط. 

(5) الأرضة: دودة بيضاء شبه النمل تظهر في أيام الربيع» وهي ضربان: 
١‏ - صغار مثل كبار الذر. وهى آفة الخشب خاصة. 
ندل كار امل دراك احشق رن اقةكل ومن شم ار فاحاقيد 
الرطب . 1 ْ 
انظر: اللسان ,11١7/17‏ مادة أرض. 

53 من لحن اللاو الضوف لحساء إذا أكلة: 
انظر: المصباح المنير ص ٠6ه.‏ 


١ 


-- -عز وجل فيها إلا لحسته. وبقي ما فيها من شرك أو ظلم 
قطيعة رحم . . وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفتهم ١‏ فذكر 
ذلك اا صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لأبي طالب. فقال أبو طالب: 
«لا والشواقب27, ماكذبني90) فانطلق يمشي بعصابة من بني 
عبد المطلب حتى أتى المسجد. وهو حافل”” من قريش, فلما رأوهم 
عامدين9؟» بجماعتهم, أنكروا ذلك وظنوا أنهم أخرجوا” » من شدة 
البلاء» فأتوهم ليعطوهم رسول الله عامل اللاعلية لوت فتكلم 
أبو طالب فقال: «قد حدثت أمور بينكم . لم نذكرها لكم. فائتوا 
بصحيفتكم التي تعاهدتم عليهاء فلعله أن يكون بينكم وبيننا صلح». 
وإنما قال ذلك27. خشية أن ينظروا في صحيفتههم”) قبل أن يأتوا بها. 
فأتوا بصحيفتهم معجبين بهاء لايشكون أن الرسول مدفوع" إليهم 
فوضعوها بينهم. وقالوا: قد آن لكم أن تقبلواء وترجعوا إلى أمرء يجمع 
قومكم» فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحدء جعاتموه خطرً»: لهلكة 


. الثواقب: النجوم » جمع اقب. وهو النجم المضيء‎ )١١ 
-ما كذبني : ما حدثني بحديث كذب.‎ )5( 
.01١١7/5 انظر: سبل الهدى والرشاد‎ 
أي مجتمعون فيه.‎ )5( 
. ١47 انظر: المصباح المئير ص‎ 
عامدين: قاصدين.‎ )#4( 
. 4758 انظر المصدر السابق ص‎ 
في ك وط (خرجوا)..‎ )5( 
سقطت (ذلك) من أ.‎ )5( 
في ك وط (الصحيفة).‎ )90 
في أ وك (مدفوعاً) والصواب الرفع كما في ط وهو ما أثبتناه.‎ )8( 
. الخطر: الإشراف على الهلاك‎ )9( 
. ١8١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 


م وعشيرتكم وفساده.7) . فقال أبو طالب: «إنما أتيتكم لأعطيكم 
أمخرا فيسه تَضَق09: فإن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني: أن الله 
-عز وجل بريء من هذه الصحيفة» التي في أيديكم؛ ومحا كل اسم 
هوله فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم إياناء وتظاهركم” علينا 
بالظلم22. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا9», 
فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرناء وإن كان الذي قال باطلاً 
دفعناه إليكم فقتلتموه أو 0) استحييتموه) . قالوا: قد رضينا بالذي تقول 
ففتحوا الصحيفة. فوجدوا الصادق المصدوق 000 الله عليه ولت 
قد أخبر خبرهاء فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب . قالوا: والله إن 


00( في ك (وفسادتكم) وفي ط (وفساد دينكم) . 

(؟) فيه نصف: فيه عدالة. 
انظر: مختار الصحاح ص 557. 

فيه تظاه ركم : تعاونكم . 
انظر: مختار الصحاح 405 . 

25١‏ الذي ورد في رواية ابن إسحاق أن المطعم بن عدي لما قام إلى الصحيفة ليشقها 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلآ (باسمك اللهم) وقال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : 
أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم قال لأبي طالب: (ياعم, إن ربي الله قد 
سلط الأرضة على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسماً هولل إل أثبتته فيهاء ونفت 
منها الظلم والقطيعة والبهتان. ..). وقد جمع الإمام محمد بن يوسف الصالحي بين 
هاتين الروايتين بأنهم : : كتبوا نسخا فأكلت الأرضة من بعض النسخ اسم الله 
تعالى ‏ ء إشارة إلى أنه تعالى كره فعلهم ذلك فلم تترك اسمه مع ذكر 
ظلمهم. وأكلت من بعض النسخ ماعدا اسم الله تعالى ‏ إشارة إلى أنه 
تعالى ‏ لم يرض هذا الفعل ‏ والله أعلم بحقيقة ذلك. 
انظر: السيرة لابن هشام 5/7١؛‏ وسبل الهدى والرشاد 508/57 . 

() أفيقوا: استيقظوا وراجعوا عقولكم . 
انظر: المصباح المنير ص 484 . 

(؟) في | (واستحييتموه) بالعطف». والصواب التخيير كما في ك وط. 


١" 


كان هذا 9 سحر(») من صاحبكم» » فارتكسوا2'9 وعادوا لشر ما كانوا”" 
عليه من كفرهم والشدة #اعان: نبول اله هيلي الش عليه وقلت 
والمسلمين, وعلى رهطهء والقيام بما تعاهدوا عليه. 

فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب: إن أولى بالسحر والكذب 
غيرناء فكيف» ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا 
أقرب إلى الجبت”) والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على 
السحرء لم تفسد صحيفتكم. وهي في أيديكمء طمس الله ما كان فيها 
من اسم. وما كان فيها من بغي تركه. أفنحن السحرة أم أنتم؟ . 

فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف. وبني قصي ورجال من 
قريش ولدتهم نساء” بني هاشم . منهم أبو البختري”"» والمطعم بن 
عدى©2, 


)١(‏ في ط (سحراً). 

(؟) من الركس : وهو رد الشيء مقلوباء وبابه نصر. 
انظر: كان الداع من 181 

(5) في ط (وعادوا شرا مما كانوا) . 

(54) في ك وط سقطت الفاء الأولى من (فكيف) . 

(5) الجبت: الصنم والكاهن والساحر. والسحرء والذي لا خير فيه. 
انظر: ترتيب القاموس ١/ه4#‏ . 
في ك وط (الخبث). 

(5) في ط زيادة (من). 

/7) أبو البختري: هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لَوْي. قتل يوم بدر سنة 7ه كافراء » قتله المجذر بن ذياد 
بالذال المعجمة ‏ البلوي ‏ رضي الله عنه ‏ . 
انظر: السيرة لابن هشام 78/١‏ و55/17"؛ وأسد الغابة 5848/5 --7894. 

(4): العطعوين عدي :قر ابن توفل بيعي مدافين قتي بكر الددي أجار رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عندما رجع من الطائف, في المحاولة ‏ غير الناجحة ‏ - 


١ 7 


وزهير بن أبى أمية ابن المغيرة290, وزمعة بن الأسود0", 
ومتكاة ذل مدر "». وكانت الصحيفة عنده. وهو من بني عامر بن 
لوي 40) في رجال من أشرافهم ووجهوهم:. نحن براء مما في هذه 
الصحيفة. فقال أبوجهل: هذا أمر قد قضي بليل. 


النفر الذين تبرؤًا0©) منها ونقضوا ما كان فيها من عهدء ويمتدح 
النجاشيى97 . قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله صحيفة مكرهم. خرج 


لدعوة ثقيف. مات المطعم قبل قبل الهجرة. وبكاه حسان بن ثابت. 


(0 


ف 


(5 


2) 


2:0 


انظر: السيرة لابن هشام 788/١‏ و14/7١1-١3.‏ 

زهير بن أبي أمية بن المغيرة : هوابن عبد الله بن عمروبن: مخزوم. 71 عاتكة 
بنت عبد المطلب. وقد أجارته أم هانى» ب بنت أبي طالب هو والحارث بن هشام يوم 
الفتح. وقد بايع رسول الله صِلَى الله عليه وسلم يوم -حنين » وأعطاه من الغنائم . 
السيرة لابن هشام ١4/1‏ و4/”*ه ‏ 4ه و10 1"8١؛‏ وأسد الغابة 51 .٠١9/‏ 
زمعة بن الأسود: هوابن المطلب , ا ل 
أخويه عقيل والحارث. وقد قتله ثابت بن الجذع أ خو بني حرام. ويقال: اشترك فيه 
حمزة وعلي وثابت. السيرة لابن هشام ١١/1‏ و8؟١‏ و05١#‏ و55"". 

هشام بن عمرو: هوابن ربيعة بن الحارث بن حنيف أو حبيب بن جذيمة بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري» ذكره ابن إسحاق في 
المؤلفة ممن أعطاه الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ذون المائة من غنائم حنين» 
كان كثر التردد على بني هاشم في الشعب وذكر ابن إسحاق قصته في نقض 
الصحيفة ومخاطرته في ذلك بنفسه ‏ رحمه الله . ئ 

انظر: أسد الغابة 4 /578؛ والإصابة 508/8 505. 

عامر بن لؤي: هوابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ١7‏ . 

ا (تبرأ) وظاهر أن الزاو سعظطت نطًا: 

وهي اللامية» وأولها: 

خَبِلي ما أذني لأول عاذل ‏ بصغوء في حق ولا عند باطل 


١:5 


النبي. - صلَّى الله عليه وسلّم (20© فعاشوا وتخالطوا الناس)99) . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود92» قال 8 «انطلق 


جعنيو مقاد معكمر ا فنزل على أمية بن خلف. أبي صفوان, وكان 
أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة» نزل على سعد بن 
معاذ. فقال(*2 لأمية: «انظر لي ساعة خلوة». لعلي أن أطوف بالبيت»» 
قال: انتظر. حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. قال: 

فخرج به قريباً من نصف النهارء فلقيهما أبوجهلء. فقال: يا أبا صفوان 
من هذا”» معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف 


جضن فادرا ننس يتركنة انيفو طن الأسوو هي 


إن 
0( 


ف 


5( 
فيه 


ولمارأيت القوم لا ود دم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

00 ابن كثير 87 بيتاء قال ابن هشام : «هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 

وبعض أ هل العلم بالشعر ينكر أكثرها». قال ابن كثير: «هذه قصيدة عظيمة بليغة 
جدا... وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعاً» . وقد 

انتقده د. مصطفى عبد الواحد على هذا الرأي. ثم عَذَّره بأنه ليس من أهل النقد 

أو الخبرة بالشعر. ثم قال: «والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الألفاظ 

والمعاني والأساليب». 

انظر: السيرة لابن هشام 7599/١‏ . 

وانظر: السيرة لابن كثير 4877/١‏ ١49؛‏ وسبل الهدى والرشاد 7/5 .6٠05‏ 

في ط زيادة (ومن معه). ا 

انظر: الدلائل للبيهقي مه والسيرة لابن هشام ١١-5‏ ؛ وتاريخ 

الأمم والملوك 4١/5‏ 847. 

هو ابن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن, من السابقين الأولين ومن كبار 

العلماء من الصحابة. مناقبه جمة, وأمره عمر على الكوفة. ومات سنة لاه 

بالمدينة . 

انظر: تقريب التهذيب 405٠/١‏ ؛ وأسد الغابة 78٠/7‏ 0 7585. 

في ك وط زيادة (سعد). 

في ط زيادة (الذي). 


بالبيت آمناً وقد أويتم الصباة؛ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما 
والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. فقال له 
سعد وقد رفع صوته عليه : لشن منعتني من هذا لأمنعنك ماهو 
أشد عليك منه. طريقك على المدينة. 


قال: فقال له أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. سيد أهل 
الوادي . فقال(١»‏ سعد: دعنا منك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول الله 
حصان اللعليه بوسلم يقول: إنه قاتلك. قال: بمكة؟ قال: 
لا أدري . ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً» وقال: والله ما يكذب محمد 

فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان, ألم ري إلى ما قال لي 
سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن معييدا أخبرهم أنه قاتلي, 
فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري. فقالت9»: والله ما يكذب محمدء 
فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنصر(" أبو جهل 
9»# الناس فقال: أدركوا عيركم, قال: فكره أمية أن يخرجء فأتاه 
أبو جهل * فقال: يا أبا صفوانء إنك متى يراك الناس قد تخلفت 
وأنت سيد أهل الوادي ‏ تخلّفُوا معك. فلم يزل أبوجهل حتى قال: 
إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة». قال20: ياأم صفوان 


)1( في ل زيادة (له). 
(؟) في أ (وقال) والأصوب هوما في ك وط وهو المثبت. 
(0) في ك و ط (ستنفر) . 
)2 ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك و ط. 
(5) يعني: : فاستعد عليه للهرب إذا خفت شيئا. 

انظر: الفتح 7854/10. 
() في ك وط زيادة (أمية) . 


١5 


جهزينى:» فقالت له: ياأباصفوان قد() نسيت ماقال لك أحوك 
اليشربي؟ قال: لا. وما أريد أن أجوز(" معهم إل قريباً. قال: فلما 
خرج أمية جعل لا ينزل منزلاً ِل عقل بعيره فلم يزل كذلك حتى قتله 
الله ببدر9" , 


بي جمع' ل ليقتلن رسول اله اضلى الله عليه 
وسلّم ‏ . فلما بلغت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم حلفته. قال 
رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم : «بل أنا أقتله إن شاء الله 
-عز وجل ). فأقبل أب مقنعاً”2 في الحديد. وهويقول: لا نجوت 


إن نجا محمد, فحمل على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ يريد 


)١(‏ في ك و ط رأوقد). 

(5) أجوز: أسير 
انظر: مختار الصحاح ص .١١7‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري بمثله. في روايتين» في كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة .5 18859(9) من الفتح. وكتاب المغازي 27007 
كعك العك وك من يقتل ببدرء. 787/0 ( )رمن لفت ٠»‏ كماأ خرج 
قصة قتله ببدرء في كتاب الوكالة. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب. . . . 
)18١١١(١ 4‏ من الفتح . : 

(4) أبي بن خلف: هو ابن وهب بن حذافة بن جمح, قتله رسول الله صلَى الله عليه 
وَسلم بيده كما في هذا الحديث في غزوة أحد سئة “اه . 
انظر: السيرة لابن هاشم 18/8 . 

(4) بنو جمح : بطن من قريشء, وجمح : هو ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ١/91؟.‏ 

(5) مقنعاً: مغطياً رأسه 
انظر: مختار 1 


١ /ا‎ 


قتلهى فاستقبله مصعب بن عمير'» من”) بنيى عبد الدار(" يقي 
رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم ‏ بنفسهء فقتل مصعب بن عمير. 
وأبصر النبي »9‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ترقوة©) كدق 
فرجة بين سابغة الدرع7 والبيضة". فطعنه فيها بحربته9»» فوقع أبي 
عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه. وهو يخور 
خوار الثور» فقالوا له: ماأجزعك! إنما هو خدش . فذكر لهم قول 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أنا أقتل أبيأ»» ثم قال: والذي 
نفسي بيدهء لو كان هذا الذي , بي بأهل ذي المجاز(» لماتوا أجمعون » 


)١(‏ مصعب بن عمير: هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشي, العبدري» أبو عبد الله كان من فضلاء الصحابة وخيارهم» ومن 
السابقين إلى الإسلام » ؛ قتل بأحد شهيداً قتله ابن قمئة الليثي, وله 4٠‏ سنة. 
انظر: أسد الغابة 4٠8/64‏ 505؛ والإصابة 371/8". 

(9) في ك وط (أخو). ش 

() عبد الدار: هوابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
لكين 'النشين ره كفالة: 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص .١5/١7‏ 

(4) في ك وط (رسول الله). 

(0) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة التحر والعائقولا تضم التاء نب 
انظر: مختار الصحاح ص /ل. 

5) أي: الدرع الواسعة. 
انظر: مختار الصحاح ص 7584 . 

09 أي : الخوذة من الحديد. 
انظر: اللسان ١71//1٠١‏ مادة بيض . 

(4) الحربة: آلة يقاتل بها 
انظر: ترتيب القاموس .5١١/١‏ 

(9) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة بمكة. على ناحية ماء يقال له: كبكب على مسافة 
ثلاثة أميال من عرفة» كانت تقوم به سوق في الجاهلية لمدة ثمانية أيام . 
انظر: معجم البلدان ه/88. 


١6 


فمات إلى النار»27. ورواه موسى بن عقبة, عن ابن 9» شهاب 
الزهري. عن سعيد بن المسيب27, ؛)وذكره الواقدي”» بإسناده. وهذا 
لفظه20. وهو مما ذكره عروة بن الزبير فى مغازيه., وابن إسحاق”) 
وغيره# , ْ 


وذكر موسى بن عقبة في مغازية أن عمير بن وهب الجمحي(2» لما 


رجع فل(" المشركين إلى مكة وقد قتل الله من قتل منهم. أقبل “ميق 


0ع( 
فم 


ف 
05 


(5) 


00 
0 
(00 


له 


انظر: الدلائل للبيهقي */مه و70 . من رواية عروة بن الزبير؛ والدلائل 
لأبي نعيم 57577-570/17 من رواية عروة كذلك . 

سقطت ألف (ابن) في أ. 

وأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى 55/7 . من رواية سعيد بن المسيب. 

هو ابن حَرْن (على وزن سهل وبضد معناه) ابن أبي وهب القرشي المخزومي؛ أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء مات سنة 85 9ه وله 84/ا سنة. 

انظر: تقريب التهذيب /١‏ 05٠"#؛‏ والكاشف .71/7/١‏ 

الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. مولاهم. الواقدي. المدني» 
أبو عبد الله القاضي , صاحب التصانيف, وأحد أوعية العلم ‏ على ضعفه ‏ كان 
جوادا مشهورا بالسخاء. ولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد. ومات وهو على 
القضاء سنة /ا١7١ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال 5537/7 0 555؛ والبداية والنهاية .751/65٠١‏ 

.7560١-- 76٠0/١ المغازي للواقدي‎ 

السيرة لابن هشام #/894م. 

في ك و ط (وغيرهما) بالمثتى . 

انظر: السيرة لابن كثير ©/ 57" هس 584. 

هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي» أبو أمية. كان له 
قدر وشرف في قريش. وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف, أسلم ودعا إلى 
الإسلام في مكة. وشهد غزوة تبوك. 

انظر: أسد الغابة 1/917//8؟ والبداية والنهاية © /8. 


)٠١(‏ هم المنهزمون. 


١.4 


حتى جلس إلى صفوان” بن أمية في الججر”©. فقال صفوان: قبح الله 
العيش بعد قتلى بدر. قال: أجل والله ما في العيش خير بعدهم. ولولا 
دين علي لا أجد له قضاء. وعيال لا أدع لهم شيئاء لرحلت إلى محمد 
فقتلته. إن ملأت عيني منه. فإن لي عنده علة أعتل بهاء أقول قدمت 
على ابني 29أفدي هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله. وقال له: علي 
دينك, وعيالك أسوة عيالي في الشقة. فكمله-ضضوان وجهزة»:.واضز 
بسيف عمير فصقل وسمء فأقبل عمير حتى قدم المدينة فنزل يباب 
المسجد. وعَقَل راحلته. وأخذ السيف فعمد لرسول”© الله حصان الل 


عليه وسلم تا فنظر عمر بن الخطاب إليه9» وهو في نفر من الأنصار 
يتحدثون. فقال عمر: (عندكم الكلب» هذا عدو الله الذي حرش بيننا 


. صفوان: هوابن خلف بن وهب بن قدامة بن - جمح القرشي». الجمحي» المكي‎ )١( 
صحابي » من المؤلفة» مات أيام قتل عثمان» 0 ١ه اأو45ه في أوائل‎ 
.  مهنع خلافة معاوية  رضي الله‎ 
.75ا//١ انظر: تقريب التهذيب‎ 

(؟) أي: حجر الكعبة» وهوما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة» ؛ فسمي حجراً لذلك. 
انظر: معجم البلدان 581/1 . 

(9) في ك وط (أنني). 
هووهب بواحسوين ومي الحمحيء تعد با مع المشركين. ثم أسلمء 
وأرسله النبي خسن الل عليه وسلم 0 أمية الجمحي 
يؤمنه ويدعوه إلى الإسلام . قال الحافظ ابن حجر: «والمعروف أن هذه القصة لأبيه. 
عمير بن وهب. . . وذكره البخاري في الصحابة ولم يورد له شيئاً ومات وهب بالشام 
مجاهدا) . 
انظر: أسد الغابة 4 /585؛ والإصابة 5847/7. 


(4) في ط (إلى رسول الله) . 
(0) تقدمت (إليه) قبل (عمر) في ك وط. 


الال 


عم بدو وز 01 للقبوم و تيرقام عير يحي وجل خاي رضول الله 
- صَلَّى الله عليه وسلّم ب إلى أن قال: قال9© رول الله صا الله 
: عليه وسلّم : «ماأقدمكع؟ قال: أسيري عندكم ففادونا9) 5 
أسرائناء فإنكم العشيرة والأهل. قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال 
عمير: قبحها الله من سيوف. فهل أغنت عنا شيئاً؟ إنما نسيته في عنقي 
حين نزلت: فقال له رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «وأصدقني 
ما أقدمك؟») قال: ماقدمت إلا في أسيري. قال: «فماذا شرطت 
لصفوان بن أمية في الجججر؟». ففزع عمير وقال: ماذا شرطت؟ قال: 
«تحملت له بقتلي, على أن يعول بيتك ويقضي دينك, والله حائل بينك 
وبين ذلك». فقال عمير: أشهد أنك رسول اللهء وأن لا إلّه إلا الله كنا 
نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء. وهذا الحديث كان بيني وبين 
صفوان في الحجر, لم يطلع عليه أحد غيري وغيرهء فأخبرك الله به». 
وذكر بقية الحديث 240 


)١(‏ من الحزرء وهو التقدير والخرص 
انظر: مختار الصحاح ص "1 . 

) في ك زيادة: (وذكر الحديث إلى أن قال: قاله له). وفي ط: (وذكر الحديث إلى أن 
قال له). : 

9) في ك وط (ففادنا). 

(؟) السيرة لابن هشام 2*18-157/5 0 قال ابن حجر في الإصابة *//ا": 
وجاء من وجه ار ري أخرجه ابن منده من طريق أبي الأزهر.ء عن عبد الرزاق 
عن جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني, عن أنس أو غيره؛ وقال ابن منده: 
«غريب لا نعرفه عن ابن عمران إّ من هذا الوجه» . قال الهيثمي : «رواه الطبراني 
- أي : عن محمد بن جعفر بن الزبير- مرسلاً وإسناده جيد». ثم أورة لتقروابة 
أخرىء. وقال بعدها: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وقد رواها الطبراني 
عن أبي عمران الجوني , قال: «لا أعلمه 3 عن أنهن 2 
انظر: المجمع 5785/8 -787. وقد حرف فيه اسم (الجوني) إلى (الحولي) وهو - 


١٠١ 


وف بحم البخاري عن اسن قال: «بعث رسول الله 000 
عليه وسلّم أقواماً من بني سُّلَيه(1) 0 د 


فلما قدموا قال لهم خالي2)*7: التديكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن 
رسول الله حاضلى الله عليه وسلم - وإ كنتم مني قريباً. | © فيأمئوه. 
فبينما هو يحدثهم عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذ أومأوا إلى 
رجل منهم . فطعنه. فأنفذه27, قال92" :. وفزت ورب الكعبة)» ثم مالوا 


(0 


إفة 


(5 


2( 
لك 


0 


عبد الملك بن حبيب الأزدي ‏ 178١ه؛‏ تقريب التهذيب .١98/١‏ 

بنو سليم : نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء 
وهي قبيلة مشهورة, والمنتسب إليها لا يحصون. 

انظر: اللباب ؟97/5؟7١.‏ 

هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر من هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص "لاا و7817 و788. 

ذكر الحافظ أن هنا وهما: حيث إن المبعوث إليهم بنو عامرء وأما بنوسليم فغدروا 
بالقراء وهم السبعون, والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري 
قال: «ولعل الأصل: (بعث أقواماً معهم أخو أم سليم إلى بني عامر) . اكت د 
بني سليم . وقد تكلف لتأويله بعض الشراح 

انظر: الفتح 19/5. 

هو حرام بن ملحان ‏ مالك ب بن خالتدي ويد ين خرام بن جندنية بن نامر بن 
غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري . شهد ندرا واحداء وقتل يوم بئر معونة 
كما في هذا الحديث ‏ سنة 84ه. 

انظر: أسد الغاب 47/١‏ ؛ والسيرة لابن كثير .1١544 - ١9/7‏ 

ىف ك وط زيادة (فتقدم) . 

يفسر ذلك روايتا الطبري عن جبار بن سلمىء ققال: (. . . إني طعنت رجلا منهم 
يومئذ بالرمخ بين كتفيه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره. . .). وقول 
أنس: (... فخرج رجل من كسر البيت برمح فضرب بنه في جنبه حتى خرج من 
الشق الآخر. . .). انظر: تاريخ الأمم والملوك 018/1 و٠هه.‏ 

في ك وط (فقال). 


١6* 


بقية أصحابه فقتلوهم, 9 رجل() اعوج صعد الجبل وآخر معه 


داح رد ان حاضان الها عليه وسلم أنهم قد لقواربهم. 
فرضى الله2"0 عنهم, وأرضاهم . فكنا نقرأ: (أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخ20©» فدعا عليهم أربعين صباحاء على 
رغغل) وذكوان2. وبنى لِحخيان”" وعصّيّة" الذين عصو الله 
ورسوله© . وكان في هؤلاء عامر بن فهيرة8) 


(0) 
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في ك وط (رجلاً). وما في أ موافق للفظ البخاري. الحديث رقم (1801) من 
الفتح . 

لم يرد اسم الجلالة المعظم في أ. 

فى ك و ط زيادة (بعد). 

رِغل : هم بطن من بني سليم» ينتسبون إلى رعل بن عوف بن امرىء القيس من 
انظر: الفتح 9/5١؟؛‏ واللباب ."1١/5‏ 

ذكوان: بطن كبير من سليم بن منصور بن عككرمة بن خصفة بن قيس عيلان. وهو 
ذكوان بن ثعلبة بن بهتة بن سليم . 

انظر: اللباب .871/1١‏ 

هم بنو لحيان بن هذيل , بن مذركة ب بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ؟7١1و195١.‏ 

القيس بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص 75١١‏ . 

رواه البخاري بمثله. كتاب الجهاد. باب من ينكب في سبيل الله ١9-5‏ 


8١١١‏ ) من الفتح . ومسلمء » بمعناه. كتاب الإمارة, باب ثبوت الجنة للشهيد 


#/اذاه ١‏ (لالا5). 

في ط (لأنظر إليه بين السماء 0 

عامر بن فهيرة: هو أبو عمروى مولى أبي بكر الصديق, وكان مولّد من مولدي 
الأزد. أسود اللونء تملوكا لأخي عائشة لأبيهاء كان من السابقين إلى الإسلام» 
فيد درا وأحداً وقتل يوم بئر معونة سنة 4ه وله *4 سلة , 

انظر: أسد الغابة “#777 ب #7 


١ +ة‎ 


لأنظر من السماء بينله وبين 0 


وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي9) قال : حرجنا 


مع رسول الله ضاي أب عليه وسلم في غزوة تبوك, فأتينا وادي 
القرى؟» على حديقة”) لامرأة» فقال رسول الله برضل اللاعليه»ه 


)ع0( 


(00 


حرف 


(5 


0) 


لم يذكر نسببة ع ذكره الطبري والترمذي في الصحابة, وأورده المستغفري في ترجمة 


عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي. وهو خطأ صريح, فإن هذا مات 
كافراء وقصته معروفة, والظاهر أن المذكور (أسلمي) إن صح الحديث الذي رواه 
الطبري والبغوي في ترجمة عامر بن مالك. قال عبد الله بن بريدة الأسلمي: حدثني 
عمي عامر بن الطفيل. . 

انظر: الإصابة 76١/57‏ . 

في ط (لأنظر إليه بين السماء والأرض). 

الذي عند البخاري هكذا: (وعن أبي أسامة, قال: قال هشام بن عروة فأخبرني 
أب قال: «لما قتل الذين ببئر معونة. وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن 
الطفيل: ‏ أي ابن مالك بن جعفر الكلابي (الغادر) ‏ من هذا؟ فأشار إلى قتيل. 
فقال له عمرو بن أمية ‏ وهو الوحيد الذي لم يقتل ‏ : هذا عامر بن فهيرة. فقال: 
لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» 
ثم وضع). وهذه الرواية في البخاري تابعة للحديث رقم (504) من باب غزوة 
الرجيع . كتاب المغازي 589/17 من الفتح . 

أبو حميد الساعدي : هو المنذر بن سعد بن المنذر ‏ أو ابن مالك قيل: اسمه 
عبد الرحمن. وقيل: عمروء» صحابي مشهور شهد أحداً وما بعدهاء وعاش إلى 
خلافة يزيد سنة ٠ه‏ / 

انظر: تقريب التهذيب 4١5/7‏ ؛ وأسد الغابة ©/8/. 

هو: واد بين المدينة والشام. من أعمال (مناطق) المدينة. كثير القرى . 

انظر: مراصد الاطلاع 1419//7. 

قال البخاري : «قال أبو عبد الله يعني نفسه ‏ : كل بستان عليه حائط فهو حديقة, 
وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة). 

انظر: الفتح 841/7 


١65 


السام بن : وأخرصوها)(١؟2‏ فخرصناهاء. وخرصها رسول الله 90 الله 
عليه وسلوت عمرة ارسق قال: «أحصيها(”" حتى نرجع إليك ‏ إن 
شاء الله تعالى(29) فانطلقنا حتى قدمنا تبوك. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ : «ستهب عليكم ‏ الليلة ‏ ريح شديدة؛ فلا يقم فيها 
أحد”», فمن كان له بعير» فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل 


فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء 00 


وروى7) الإمام أحيد عن ابن عباس قال: «كان الذي أشكر 


)١(‏ من الخرصء وهو حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 
انظر: الفتح 7414/7. 

(5) الوسق: ستون صاعاً. بصاع النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو خمسة أرطال 
وثلث. 
انظر: اللسان ."/8/٠١١‏ مادة وسق. 

(9) في ك وط رأحصها). 
أي : احفظي عدد كيلهاء وأصل الإحصاء: العدد بالحصى, لأنهم كانوا لا يحسنون 
الكتابة» فكانوا يضبطون العدد بالحصى . 
انظر: الفتح 48/8". 

(5) ليس في | ولا ك كلمة التقديس. 

(0) في ك وط زيادة (منكم). 

(5) جبل طيء, هما أجأ وسلمى, بينهما وبين المديئة ثلاث مراحل (000 كلم تقريباً)» 
وطييء: هو جلهمة بن أود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. 
انظر: معجم البلدان 94/١‏ و91. 
رواه البخاري» بمثله. كتاب الزكاة باب خرص التمرء */” (1481) من المتج .+ 
ومسلم: بمثله» كتاب الفضائل باب في معجزات النبي - صَلَّى الله عليه وسلم- 
خا .)١"15‏ 

0 في أ (ورواه) وهو تحريف ظاهر. 


١ هه‎ 


بني سلمة(©. فقال له رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم : (كيف أسرته 
يا أبا الينَسَر)9©؟ فقال: لقد أعانني عليه رجل مارأيته بعد ولا قبل. 
عيسة كنذا وكة 1 قال رندرل الناحاضان عليه وسلم جد 

أعانك عليه ملك كريم»). وقال للعباس : «يا عباس أفد نفسك,. وابن9») 
أخيك عقيل بن أبي طالب». ونوفل بن الحارث» وحليفك عتبة بن 
جحدم(”) أخو بني الجنا ريف تجو و0 قال: فإني قن كنت سلما 


)١(‏ أبو اليَسَر: هو كعب بن عمروبن عباد, السلمي؛ الأنصاري. صحابي بدري 
جليل» مات بالمدينة سنة ههه وقد زاة :على 'الهاثة . ْ 
انظر: تقريب التهذيب .١"8/7‏ 

(؟) سبب هذا السؤال ما روي أن ابن عباس قال: «قلت لأبي : كيف أسرك أبو اليسرء 
ولو شكت لجعلته في كفك؟ قال: يا بني لا تقل ذاك, قد لقيني وهو أعظم في عيني 
من الحَنْدَمّة». قال الهيثمي : «رواه الطبراني والبزار» وفيه علي بن زيد وهو سيىء 
اليك ا . والخددمة معدل وكة زد كان العناس طتريلا 
حي اركاذ امو الك تمت انلقع رومع مهار أبن العاين اقلم يوزكن لبه 
قميص يقدر عليه)., قال الهيئمي : : «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مسلم بن خحالد 
وهو ضعيف,. وقد وثق). 
انظر: المجمع 95 وأسد الغابة .١854/85‏ 

(5) في ك و ط (وابني) بالتثنية . 

(4) نوفل بن الحارث: هوابن عبد المطلب ب عائه بو اينات القرشي الهاشمي» 
يكنى أبا الحارث. وهوابن عم رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم كان أحسن 
أخوته. ومن سائر من أسلم من بني هاشم. آخى الرسول ‏ صلَى الله عله ا 
بينه وبين العباس, وكان ممن ثبت يوم حنين» وتوفي بالمدينة سنة ه١اه.‏ 
انظر: أسد الغابة 4/4 9ه؛ والإصابة *//الاه ؛ والبداية والنهاية /517/1 . 

(6) هوعتبة بن عمرو بن جحام , 
انظر: السيرة لابن هشام 1//7. 

(5) سقط من ط قوله: (وحليفك عتبة بن جحدم أخو بني الحارث) وبقيت (ابن فهر) . 

(0) هم بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


١6 


قبل ذلك وإنما استكرهوني . قال: «الله أعلم بشأنك» إن يك ما تدعي 
عنقا أقائك يه يلك :للك وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك» 
وقد كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم :فيد أعقل هته عشدرية 


أ 


ذلك 


وقبة(١)‏ 0 فقال: يارسول الله» أحسبها لى من فداي . قال: رلا ل 


شىء أعطانا الله منك». قال: فإنه ليس لى مال. قال: «فأين المال 


الذي وضعته بمكة. حين خرجت عند أم الفضل27. وليس معك أحد 
غيركما؟ فقلت: إن أصبت في سفري هذاء فللفضل”© كذاء ولقثم©) 
كذ ليد 413241 تقال قر الذي قلف الدع منا علو يبهذا احد مق 
الناس غيري وغيرها وأني أعلم أنك لرسول الله" . 


ف 


فة 


(50 


(5) 


انظر: جمهرة أنساب العرب ص ١7‏ و975١.‏ 

الأوقية سدس الرطل» وهو جزء من اثني عشر جزءاً . 

انظر: اللسان 4١٠5/1١68‏ ؛ مادة وقي . 

هي اللديك الحارت ين حرم الهلالية» زوج العباس» وأخت ميمونة زوج النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال ابن حبان : «ماتت بعد العباس في خلافة عثمان». 
انظر: تقريب التهذيب 517/7. 

الفضل : هوابن العباس بن عبد المطلب , بن هاشم الهاشمي, ابن عم رسول الله 
دقان اله عليه ومليح» وأكبر ولد العباس» استشهد في خلافة عمر. 

انظر: تقريب التهذيب .١١١/7”‏ 

قثم: هو ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. صحابي». صغيرء مات سئنة 
/لاوه. 

انظر: فزيث امن ا 

رواه الإمام أحمد في المسند ١/#ه".‏ قال الهيثمي : ورواه أحمدء وفيه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات. ولبعضه شاهد عند أحمد بلفظ: جاء رجل من الأنصار 
بالعباس قد أسره. فقال العباس : يا رسول الله ليس هذا أسرني. أسرني رجل من القوم 
أنزع , من هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله سان اله عه لات : (قد آزرك 
الله بملك كريم). قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

انظر: المجمع 485-46/5. 


١ /اه‎ 


وق عه التخارق لا أرفشل البق اسان اله عايدة 
ووه الجيش في غزوة مؤتة وأَمّر عليهم زيد بن حارثة. وقال: «إن 
قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحه)2©0. 

فروى” البخاري عن أنس بن مالك. قال: نعى2»9 رسول الله 
ضاي اله عليه وسلك زينذا رسع | وار وواحة للناسن اقل أن 
يأتيهم خبرهم. فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفرء 
فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة. فأصيب» وإن عيني رسول الله 
0 مودس لتذرفان» ثم أخذها خالد بن الوليد» سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم) 2*7 . 


)1( جاد عو ال د وطعع نادة في آخره هكذا (عن نافع عن ابن عمر قال: أ 
رسول الله صلى الله عليه: وسلّم ل ا 5 
فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة). قال أبن عمر: «(كنت معهم ففتشته 

يعني ابن رواحة فوجدنا فيما أقيل من جسده بضعاً وسبعين ما ب بين طعنة ورمية). 
ا البخاري, كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من أرض الشام 01١/1‏ (4751) 
من الفتح . ورواه أحمد في المسند 800/8. 

9) في ك وط (وروى). 

(5) أي: أخبرهم بموته. 
انظر: الفتح /1-611/1ه. 

(5) رواه البخاري», وليس فيه التصرد بح بالاسم (خالد بن الوليد) كتاب فضائل الصحابة» 
باب مناقب تخالل , بن الوليد. ب رضي الله عنه ٠١/0‏ (لاه/ا”") وفي المغازي». 
باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 17 (1757) من الفتح . 


١6 


فصل 


وآياته(» ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ المتعلقة9© بالقدرة والفعل 
والتأثير أنواع» الأول منها: ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر”) 
وجراسة السماء بالشهيت الحراسة التنامة0؟) لما بعث» كمعراجه إلى 
السماء #* فقد ذكر الله22 انشقاق القمرء وبين أن الله فعله. وأخبر به 

أحدهما(2: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية» فأراهم 
انشقاق القمر. 

والثانية : أنه دلالة على جراز انشقاق الفلك9, وأن ذلك دليل 
على ما أخبرت به الأنبياء. من انشقاق السمواتء, ولهذا قال 
عالعااين بح 

ا 1 ايت 7 
تر موا وتوا أنوةهد" وَسكُلُ أترمسيوة © وقد 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

0؟) في ك وط (المعلقة). 

(*) ما بين النجمتين تقدم في أ فجاء بين كلمة (والتأثير) وكلمة (أنواع) . 
(5) في | (الثابتة). 

9 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

(5) في ط (إحداهما). 

020 أي الإجرام السماوية. 
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آبات النبى 


المتعلقة بالقدرة 
والفعل والتأثير 


جا هْمونَ لل مَافِه مرْمجرُ ِحَمَربيمةمَاف أذ 
موَلعَنْهُمٌيَوْمَدَمٌ الداع إل سن كر : 5-5 00 
الْحصَدا نكت جراد مكدر 274 . 
فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمرء وجعل الآية فى انشقاق 
القمر0 دون الشمين وشائر الكواكب. لآنة أقرت: إلى الأرض من 
الشمس والنجوم؟», وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء اللك. إذ و 
الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق. لكل من يراه ظهوراً 
لايتمارى فيه. وأنه ‏ نفسه ‏ إذا قبل الانشاق فقبول”") محله أولى 
بذلك. وقد عاينه الناس وشاهدوه. وكان النبي 005 الله عليه 
وسَلّم ‏ يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء مشل صلاة الجمعة 
والعيدين. ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار بما 
فيهاء وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره؛ فعلم أن انشقاق القمر كان 
معلونا عند الاين عافة: 


وفي صحيح مسلم : أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي 9 : 


)01 أي : واعظ لهم عن التمادي في الكفر والضلال. 
انظر: صفوة التفاسير /11/ 784 . 

(؟) سورة القمر: الآيات ١‏ سالا. 

(9) سقطت (القمر) من ك. 

(5) فمتوسط بعد القمر عن الأرض مائتين وثمانية وثلاثين ألف بل: بينما تبعد الشمس 
عن الأرض واحداً وتسعين مليون ونصف مليون ميل . 
انظر: دائرة معارف وجدي /ا/:01٠ه.‏ 

(©) في ط (يظهر الانشقاق فيه). 

)6 في ط (فقبوله). 

(1) هو الحارث بن عوف» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة الكناني» 
اختلف في شهوده بدراًء يعد في أهل المدينة» جاور بمكة سنة ومات بهاء ودفن في - 


١ 


وجا كان عونا لامر اينم ان العايه ردان الأمض 
والفطر)؟ فقال:. «كان يقرأ فيهما ب (قاف©2) والقرآن المجيد) واقتربت 
الساعة وانشق القمر)(© . 


ومعلوم بالضرورة في مُطرد العادة. أنه لولم يكن انشق لأسرع 


المؤمنون به إلى تكذيب ذلك ف عن أعدائه الكفار والمنافقين. 
ومعلوم أنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له واتباعهم 


إياه 


. فلو لم يكن انة نشق, لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس». 


ويستدل به ويجعله آية له, 


مرتين») 


0 
فم 
6 


(5 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «إن 200 
عضلى اله عليه روسل ع اد عرزيو كذنا راف التفاق افد 


كا 


مقبرة المهاجرين بِفَحْ سنة 5ه وله ه/ أوه8 سنة. 

انظر: أسد الغابة. 78/8؛ والإصابة .7١5-- 17١8/4‏ 

سقطت (به) من ك. 

في ط فيها ب (ق ). 

رواه مسلم بمثله. كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. 501/17 
(4815). 

في ك وط (فرقتين). 

رواه مسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمرء 5١69/4‏ 
(80؟). وهو بهذا اللفظ ليس عند البخاري . 

قال التحافظ ابن حكن وقال العناد انم كثير : خفن" الرواية التق فيها (مرتين) نظرء -ولعل 
قائلها أراد فرقتين . قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات؛ ثم راجعت نظم 
شيخنا ‏ يقصد: الحافظ أبا الفضل. ‏ فوجدته ‏ يحتمل التأويل المذكور» ولفظه : 
فصار فرقتين فرقةعلت وفرقة التلطزة مح فتر كه 

وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر والسماع 1 
فجمع بين قوله: (فرقتين) وبين قوله: (مرتين) فيمكن أن يتعلق الإجماع بأصل - 


١5١ 


5 


2 


وعنه قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله صلَّى الله عليه 
أن يريهم آية فانشق القمر فرقتين)7© . 

ورواه الترمذي , وزاد فيه29 : فنزلت: 

# أقرتٍ السَاعَ وََدمَىَالْفَمَرٌ . . . 4 . 

إلى قوله ‏ تعالى ‏ : 

«... سحَرمسسهرٌ 274 

يقول: ذاهب9©) . 


ل «انشق ا 


مد الله عليه 9 1 


00 


فم 
فق 
ف 
)5( 


00 


الانشقاق. لا بالتعدد. ... وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر , بحجج لا تستحق 
أن يلتفت إليها) . 

انظر: الفتح /1/ 187 و188. 
رواه البخاري بنحوه. كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمرء 1857/10 (858*) 
من الفتح . ورواه مسلم بنحوه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق 
القمرء .)78١7( 7١89/14‏ 
في ك وط (زاد الترمذي). 
سورة القمر: الآيات 1١‏ -7. 

سنن الترمذي, كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة القمرء 91//8" (9785*) بلفظ 
(مرتين). قال أبوعيسى : «هذا حديث حسن صحيح». 
الشقة : نصف الشيء. 
انظر: مختار الصحاح ص 7147. 
رواه البخاري» كتاب التفسير. سورة اقتربت الساعة, باب: «وانشق القمر» «وإن 
يرو آية يعرضواء». 8//ا١1>‏ (1855) من الفتح. ومسلم. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم , باب انشقاق القمر .)58٠١( 5١88/84‏ 


١57 


وقق ابن عضوي أيضاً تك فتال» ورايث القمر منشقاً شقتين 
يتك لودل كدري لسو لان الل عله ودام نف غان تل 
أبي قُبّيس 27 وشقة على السّويداء2» فقال كفار قريش ‏ أهل مكة ب 
هذا سحرء سحركم به ابن أبي كبشة©©» انظرواً الشفار©» فإن كانوا 
رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق. وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم. فهو 
سجر كال + :فشكل النشان :وقدموا مع كل وج «فقالوا: لإراينا) روه 


البخاري ومسلم7) : 


)١(‏ أبو قُبّيس: هو الجبل المشرف على مكة من شرقيهاء وجهه إلى قعيقعان» ومكة 
بينهماء وكان يسمى في الجاهلية (الأمين) لأنه استودع فيه الحجر الأسود أيام 
الطوفان ‏ فيما يقال . 
انظر: مراصد الاطلاع .7١/١‏ 

9؟) قال ابن منظور: (السويداء: موضع بالحجاز». وقال ابن حجر: «ناحية خارج مكة 
عندها جبل») . 
انظر: اللسان 711/7 , مادة سود . والفتح 184/17 . 

099 المقصود هو الرسول سان عليه وسلم لأن أبا كبشة أحد أجداده. وعادة 
العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. وذكر بعض جماعة من أجداد النبي 
خض اله عليه سام حا من قبل أنية:وين قبل أمهاكل واحد متهم يكن أيا كبشسةء 
وقيل : هو أبوه من الوضاعة؛ واسمه: الحارث بن عبد العزى. وقيل: هو رجل من 
خزاعة حالف يكبا فن عبادة الأوثان فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة. 
0 : وجز بن عامر بن غالب. 

نظر: الفتح .1٠/١‏ 

5( لسقار: جمع مسافر. 

نظر: المصباح المنير ص 778 . 

(5) بل رواه البيهقي في الدلائل مُفَرّقَاً في روايتين كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

لأولى من طريق أبي معمرء والثانية من طريق مسروق, بمثلها. 

نظر: الدلائل 5560/5 و1755 --707. 

ورواه أبو نعيم في الدلائل #1٠٠ "59/١‏ من روايتين كلاهما من طريق مسروق - 


١7 


وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال : «انشق القمر على زمان 


رسول الله ل الله عليه وسلَّهِ(") ا 


در حا وان عر ان رامد الورك 

قار رت أَلسَاعَة وَأَنمّقَّالْفَمرٌ 094 . 

قال: قد.كان ذلك على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
نشق القمر فلقتين”") ١‏ فلغة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» 


فقال رسول الله ان الله عليه 5 55 «اللهم اشهد) 29 , 


وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة. حتى صار 


فرقتين على هذا الجيل. (7»وعلى هذا الجبل. فقال الناس: سحرنا 
محمد( ! قال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم). رواه 


0( 
إفة 


0_7 ابن مسعود. ورواه أبوداود الطيالسي في مسلذده 8" (5460؟) من طريق 
بي الضحى, قال ابن حجر في مقدمة الفتح : :0١‏ «ورويناها بعلو في (المعرفة) 

00 . وليس لهاذين اللفظين أثر عند البخاري ولا مسلم خلافاً لما ذكره الشيخ 

المؤلف. 

صحيح البخاري, كتاب التفسيرء سورة اقتربت الساعة. باب: «وانشق القمر. . .» 

4 (1855) من الفتح . 

سورة القمر: الآية .١‏ 

الفلقة: إذا شق القضيب باثنين» د فلّق. وفلقة الجفنة : نصفهاء والكسرة 

#ابشالت ؛ 

انظر: ترتيب القاموس #/ ١7ه.‏ 

رواه مسلم بنحوه. كتاب صفات المنافقين الحم باب انشقاق القمر 69/84١؟‏ 

.)5801( 

في ك وط زيادة (فقال). 

في ط زيادة الجملة الدعائية . وليست في محل مناسب. 

سنن الترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة القمرء 948/8" (789"). 


5 


الترمذي 27 

وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات» وهذا مما 
تواترت به الأحاديث, وأخبر به القرآن. أخبر بمسراه ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى. وهو بيت المقدس. وفي موضع آخر 
بصعوده إلى السموات» فقال ‏ تعالى ‏ : 


آ هه 


شبطن ئرق صرق يبدو يلاه قر المشهز التاق م إلى لالسعهد 


2 9 


البرك لويم نَ لدت ماهير 04. 

تأخيريت ناه بعسراء لاك بين المسجدين» وأخبر أنه فعل ذلك 
ليريه من آياته . 

ومعلوم أن الأرضض: فد نراق سَائر 9" الناشس ماافيها من الآينات» 
فعلم أن ذلك ليريه آيات لم يرها عموم الناس» كما قال في السورة 
الأخحرى 

و مووي ”عل مير ليا ولْقَدَ اه ترْلَهَ حر ليا عند دروا التق 09 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير عن انشقاق القمر فى عهد النبوة: «. . . ثبت ذلك فى 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة,. . . ا أمر متفق عليه بين العلماء. : 
وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات»). 
انظر: تفسير القرآن العظيم 551/1 . 

(؟) سورة الإإسراء : الآية .١‏ 

() سقطت (سائر) من ك وط. 

(5) أفتمارونه: أفتجادلونه . 
انظر: صفوة التفاسير 11 / "717/7 . 

(5) قال المفسرون: هي التي في السماء السابعة قرب العرش, والسدرة شجر النبق» 
تنبع من أصلها الأنهار. وهي عن يمين العرش» وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي 
إليها علم الخلائق وجميع الملائكة؛ ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله عز وجل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


ها 


لذ له 7 تبش ريذية ميت 7 ملع السزوباطق0) دكين 
000139 


ا 


ونا جَعََالْمراالََأَيَسَكَإِلافَمَة مََلْلناسِ . . . 274 , 
قال: هي رؤيا عين» أريها النبي 0001 ليلة 
أسري 0 


فكان9©) في إخباره بالمسرى (لنريه من آياتنا)'» بيان أنه رأى من 
00 0 وقل ١‏ ا اكه فإنه09) رأى 


2 
0 ديعس ىآ لَدَرَةَ مأيغش 0" , 


.18-1١١ سورة النجم: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية .5٠١‏ 

5) رواه البخاري. كتاب التفسيرء » سورة بني إسرائيل (الإسراء) باب : «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إل فتنة للناس» )471١5( 598/8٠‏ من الفتح. ورواه الترمذي,. كتاب 

تفسير القرآن. باب 218 ومن سورة بني إسرائيل 07/8 (1*4”). والظاهر أنه 

المع ومسل خيلاناً لها فال الحيخ المزلفت: 

(4) في ك (وكان) وفي ط (كان). 

(ه) في ك وط (ليريه من آياته). 

(5) في ك وط (وأنه). 

0 في ك وط بالتعريف (السدرة). 

() سورة النجم: الآيتان .١7 .1١‏ 
فسرها ابن مسعود بأنه: فراش من ذهب. وذلك في حديث تفرد به مسلم. كتاب 
الإيمان. باب ذكر سورة المنتهى ١617/١‏ (17). ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 479/10. وروى الطبراني حديثاً عن أبي هريرة أوغيره ‏ شك أبو جعفر ‏ 


55ا 


وأنه رأى بالبصر آيات ربه الكبرى. وذكر في تلك السورة 


المسرى, لأنه أمكنه أن يقيم 7 عليه برهاناً. فإنه لما أخبرهم به فكذبه 
مخ عشت وتمغنوا من ذلك سالرة'عن نمس وصرنةه 19 “فعحيه لهو 
لم شرع )من النعث شيعاء وأخبر خبر عرف © التي كانت في 
الطريق*2, فظهر لهم صدقه. وكان صدقه22 في هذا آية على صدقه 
فيما غاب عنهم. وكان قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل 
ماأراه””" من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. 


ل ل 00( الجن 


من 3 0 5 مر 20 021 و دس 0 
« مَلْعِفْرِيتُ مَنَكلْنَ (* أََأءَائكَيه- مَبْلَأنَتَعُومَ من مَقَاِكَ"'''وَإِقٍ عليه 


الرازئئت اعد الإزواة د قال وذن ففتفيهنا تون الخلاق: وغنبينها التلاكة أمثال 


(0 


إفة 


الغربان حين يقعن على الشجر. . ( 
انظر: جامع البيان ص 77 85 . 

في أ (يقم) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
في ك و ط (صفاته). 

أي : لم ينقص ولم يقطع . 

ل رد لي 

00 المت انرا 4. 

سيأتي إثبات ولك قرنيا: 

في ك (صدقهم). 

في ك وط (ما رآه). 

في ك وط (تسخيراً) . 

أي : مارد من مردة الجن . 

انظر: صفوة التفاسير 409/18. 

أي : مجلس الحكمء. وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم . وكتانة ع يات 


١ 1/ 


جر 0 


لقو آم مين 3 11 لَالْرِى عد علوَينَ لكت ب أََاءَائيكَ به قبل أن بريد إلَيكَ طَروك ؟ه7١)‏ 
فإن قطع الجسم للمسافة البعيدة أنما كان لِمَا أوتيه سليمان من 
الملك. كما كانت الريح : 
ِو س فرع وعمس م 5 07 
«.. . حامر وْعَةسِثصَابَ "١‏ (0) والشَِينَ هل ينآ وعَواضٍ 5 
وََاحَريتَ مَفرَنِنَ ف الْأَصْهَادٍ 22402 . 
وهذا تسخير ملكي . 
وفَطعٌ ‏ محمد 5 الله عليه وسلّم أأكان لينا أراه الله من 
الآيات» الى مره نينا عن ساتتن الشييق +" وكنان ذلك قنشة ان :محنة 
وابتلاء(0*) للناس. لمتنيق من يؤمن به ممن يكنب وأحاديث المعراج. 
وصعوده إلى مافوق السموات» وفرص الرب عليه الصلوات الخمس 
حينئذ. ورؤيته لما رآه من الآيات. والجنة والنار» والملائكة والأنبياء في 
السمواكة والببنت المعمور(), وسدرة المنتهى وغير ذلك:؛ معروف 


-- أن يأتيه به فى أقل من نصف نهار. 
انظر: اند وبا المرقيتم السابق . 
قال المفسرون: هو (آصف بن برخيا) وكان من الصديقين. يعلم اسم الله الأعظم . 
وهو الذي أتى بالعرش بلمح البصر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

.4٠١ سورة النمل: الآيتان ه"ا.‎ )١( 

(؟) المعنى : تسير بأمره أينة طيبة» حيث قصد وأراد. 
انظر: المصدر السابق 177 /59. 

9) سورة ص: الآيات 5" -80”. 

(1) أي: قطعه المسافة في الإسراء. 

(0) اللسان ١/1الء‏ ماة التل. 

(7) البيت المعمور: في السماء السابعة. يطوف به أهل السماء ء السابعة كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم. وقد وجد الرسول 0 الله غَليْه وسلم إبراهيم الخليل مسنداً ع 


ليل 


متواتر فى الأحاديث. وهذا النوع لم يكن لغيره من الأنبياء مثله. يظهر به 
تحقيق قوله ‏ تعالى ‏ : 


7 ا لل لس سل سو سس الور ص 


3 رع ده دسا مءةدو و مده # رحو 2 
0 © يَلْكَ سل فضلنابعضهم عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم م ن كلم ألله ورفع بعضهم 
2 اج سس سرج ع سر ا عي ارايو 
دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِس ىأل مَري الست وَأَيندْ َه روح العدض. 1 2104 , 


فالدرجات الت رفعها محمد ليلة المعراج . وسيرّفعها في الآخرة» 
في المقام9) المحمود. الذي يغبطه به الأولون والآخرونء الذي لين 
00 


ففى الصحيحين من حديث أنس بن مالك.» عن مالك بن 
صعصعة”؟». وأبي ذرء ومن رواية ابن عباس.ء وأبي*» حبة 


الأنصاري7) وغيرهم : 


ظهره إلى البيت المعمور؛ وفي كل سماء بيت يصلي إليه أهلهاء والذي في السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم /1/ 4٠07‏ ل .4٠4‏ 

.  مالسلا روح القدس: هو جبريل  عليه‎ )١( 
.149/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
. 787 سورة البقرة: الآية‎ 

؟) في ك وط (كالمقام). 

(9) في ك و ط «مثلها). 

(4:) مالك بن صعصعة: هو: ابن وفتودين عدي بن هالبئرين عدي بن سامرين عتورين 
عدي بن النجارء الأنصاري الخزرجي , ثم المازني. روى عن النبي صلى الله 
ِ عله وله حديثين» وكأنه مات قديماً. 
انظر: أسد الغابة 8/١701؛‏ والإصابة «457/7؛ وتقريب التهذيب 776/7. 

(5) في ! (وأبا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

(5) أبو حبة الأنصاري : هو الأوسي البدري», قيل: اسمه عامر. وقيل: مالك. وكذلك 
وقع الاختلاف في كنيته هل أبوحبة بالباء أم بالنون أم بالياء. وصوب أبو عمر بن - 


دل 


فووق أنبين أن رشو القان ان "اشاعليه وسلم ى فانه ؤانيك 
بالرَاق6 وهو دابة أبيض طويل. فوق الحمار ودون البغل.. يضع حافره 
عتتك فنتين ببصيره] فال :ود كنةختن أن ريك المسدسو0" ع قنال: 
«فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنياء» قال: «ثم دخلت المسجد , 
فصليت فيه ركعتين ثم خرجت,. فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من 
لبن فاخترت اللبن. فقال: جبريل ‏ عليه السلام ‏ «اخترت الفطرة» 
ثم عرج بنا إلى السماء, فاستفتح جبريل؛ فقيل من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلل اللاتعلعة وسلم قيل: وقد97) 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه9©. قال: ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب 
بو وده أن كيرا الم عروينا إلن السماة القانية »فامطع ريل 
عليه السلام ‏ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم حاقيل :وا" 'بعث إليه؟ قال فد يعف 
إليه. قال: ففتح لناء فإذا أنا بابئّيْ الخالة» عيسى ويحيى بن زكريا 
0 


أنت؟ قال: 9 قيل : ومن معك؟ قال: محمد 2200 


عبد البر أنه بالباء ‏ الموحدة التحتية ‏ وقد خلط بينه وبين آخر استشهد يوم أحدء 
ورجح أنه غيره. وأن هذا تأخر إلى أيام معاوية. 
انظر: أسد الغابة ©#/56؛ وتهذيب التهذيب ؟1١59-55/1.‏ 

)١(‏ فى أ (القدس). 

(؟) في ط زيادة همزة الاستفهام هكذا (أوقد) . 

(9) سقطت (قد بعث إليه) من أ. 

(؟) سقطت (بخير) من ك وط. 

(9) في ك (قد بعث) وفي ط (أو قد بعث). 

(5) في ك وط (الخير). 


١ 


وسلّم ‏ . قيل(2©: وقد0"© بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا 
أنا بيوسف ‏ عليه السلام ‏ وإذا هو قد أعطي شطر29 الحسن©», قال: 
فرحب بي» ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة, فاستفتح 
جبريلء» قيل: من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . قيل: وقد0" بعث إليهء قال: قد بعث إليه. 


ففتح لناء + فإذا أنا بإدريس صل الله عليه وسلم فرحب" ودعا لي 
بخير: قال الله عز وجل : 


وش 


ورفعننه مَكَانَاعلِئًا 04" , 


السلام ‏ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 


)١(‏ في أ(قال) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

؟) في ط ر(أوقد) . 

(9) في ط زيادة (من). 

(14) قال ابن حجر: إحمله ان الميب على أن المراد: أن يوسف أعطى شطر الحسن 
الذي أوتيه نبينا صلَّى الله عليه وسلم ص اراد مشاه إلى للق ماروا روفي 
عن قتادة قال : وما بعث الله نبياً إل حسن الوجه حسن الصوت.». وكان نبيكم حسن 
الوجه حسن الصوت. . .» الشمائل المحمدية: 564 )”.٠#”(‏ وهو أثر مرسل». 
قلت: والذي أرجحه أن جمال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وحسنه كان معتدلاً 
لم يخرج عن حدوده المألوفة في زمنه. يخلاف جمال يوسف عليه السلام ‏ فقد 
شبهه نسوة امرأة العزيز بالمَلّكء وقطعن أيديهم. كما في سورة يوسف: الآية الا 
ولم يرد فيما أعلم عن أحد ممن لقى رسول الله -صِلَّى الله عليه وسلّم من العرب 
أو العجم من وصف حسنه وجماله بذلك. 

انظر الفتح : /ا: 35١١‏ . 

(5) في ط (أوقد). 

(5) في ط زيادة: (بي). 

(10) سورة مريم: الآية لاه . 


١/١ 


ياقان لماكل وناك ٠‏ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» 
ففتح لناء فإذا أنا بهارون ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ن فرحن 7 نوذها 
لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ . قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد داضان عليه وسام حم قل أوقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بموسى ‏ عليه السلام ‏ . فرحب ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة»؛ فاستفتح جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ » قبل : وقد 7 بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ مسند0© ظهره إلى 
البيت المعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا 
ثمرها كالقلال" قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي 2. تغيرت فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله" إلي 


. في ك (فقيل). وفي ط (فقيل أوقد)‎ )١( 

(؟) في ك وط (عليه السلام). 

(9) في ك وط زيادة (بي). 

)2 في ط زيادة (بي). 

(5) في ط (أوقد). 

(9) في ط (مسند) بغير النصب. 

9) القلال: الجرارء يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال». وكانت معروفة عند 
المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها. وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله: 
«إذا بلغ الماء قلتين» . 
انظر: الفتح 317/10 . 

(4) في ط (غشيها). 

(9) لميرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 


١ا/"‎ 


ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسى - عليه السلام ‏ » فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 00 
لا تطيق(© ذلك. فإني قد بلوت” بني إسرائيل وخبرتههم29. قال: 
فرجعت إلى ربي فقلت: لاوا ادي ل 
فرجعت إلى موسى ‏ عليه السلام اء فقلت: خط عني خمس) 
قال: فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التعيفيف. 
قال: فلم أزل أرجع بين ”© ربي ‏ تبارك وتعالى ‏ وبين موسى ‏ عليه 
السلام ‏ . حتى قال لي: يا محمد,. إنهن خمس صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها. كتبت له حسنة,. فإن عملها كتبت له عشرا2. ومن هم بسيئة 
فلم يعملهاء لم تكتب شيئا. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت 
عن حيبت تفرم خعاب االنبادم انا كي" . قال: 0 
فاسأله التخفيف. فقال رسول الله د سان الشعلته وسلم ‏ 


قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه) . 


وفي رواية» قال: «فأتيت فالطلق بي إلى زمزم فشرح عن 


)١(‏ في ك و ط (يطيقون). 
() بلوت: جربت واختبرت. 
انظر: مختار الصحاح ص ه 
(6) خبرتهم : علمتهم وعرفتهم : 
انظر: ::مختار الصحاح ص 158 . 
(4) .فيك وط (خمسا). 
(5) في ك واط زيادة (يدي). 
(5) في ك وط (عشر) بدون نصب. 


١ 


صدري. ثم غسل بماء زمزم» ثم أنزلت طست من ذهب, مملؤة 
حكن وإيياناء فحشى بها صدري)». 


وفي رواية: «فشق من النحر إلى مراقٌ(2 البطن) . 

وقال ‏ عن البيت المعمور ‏ : «فقلت: ماهذا؟ قال: بناء بناه 
الله لملائكته.؛ يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك. يقدسون الله 
ويسبحونه, لا يعودون إليه» وفيى حديث أبي ذر: «فنزل جبريل ففرج”" 
صدري, ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب, ممتليء حكمة 
وإيماناء فأفرغها في صدري. ثم أطبقه, ثم أخذ بيدي. فعرج بي إلى 
ايداف الدما تفلا بجعا التسماب النسا قال عفتريل التخارن هما لياه 
افتح. قال: من هذا؟ قال: »جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم 
نحن متيوة) جاسلى اللاعليه وسلمت فلا تعارنا انناف نذا رحن 
عن يمينه أسودة, وعن يساره أسودة, قال: فإذا نظر عن يمينه ضحك. 
وذ تقر غرن 5 لالت كر كالاب شرفي الاوز المعالتم ١‏ .والنسن 
الصالح . قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا”) آدم, وهذه 
الأسُودّة عن يمينه وعن شماله نسم بَييّه». فأهل اليُمين: أهل الجنة» 


)١(‏ في ك وط (حكمة). 
9) في ط (مرافق). 
9) في ط (فشرح). 
ع في ك وط زيادة (هذا). 
(5) في ط (رسول الله) . 
(5) في ك و طد(قبل). 
٠ )0(‏ سقطت (هذا) من ك وط. 
(8) أي نفوسهم وأرواحهم. 
انظر: مختار الصحاح ص 508؛ واللسان 281//١7‏ مادة نسم. 


١/5 


والأسودة التى عن شماله أهل النار)(1) 


قال الرضري «وأخبرني ابن حزم" | أن ابن عبان وأبا حبة 
عَرَج20 بي ؛ حتى ظهرت بمستوى 5 د صريف الأقلام”. 


سد > ود » عن عبد الله بن مسعود قال: 0 
برسول الله حافك اشعلية وقلمت قهز :نه الل سصدزة الميق 6و 
في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرضء» فيقبض 3 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها قال: 


سحت مله 


9 إِذيعشى يدر مإيغشئ 4 , 


)١(‏ لفظ هذا الحديث اجوابيك عط سا مجموع من روايتين» كتاب الإيمان باب 
الإسراء برسول الله صلَى الله عليه وسلّم إلى السماوات وفرض الصلوات» 
149-0١‏ (157--158). ورواه البخاري بلفظ آخرء. في كتاب بدء 
الخلق, باب ذكر الملائكة. 07/5: #0 (007037) وفي مناقب الأنصار؛ باب 
المعراج» 7"١5-50١/1/‏ (/8481”") من الفتح . 

(؟) ابن حزم: هو أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري النجاري المدني» 
القاضي » اسمه وكنيته واحد. وقيل: أنه يكنى أبا محمدء ثقة عابد مات سنة ١١1ه‏ 
وقيل غير ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب 99/7؛ وسير أعلام النبلاء ه/ 1 14". 

(9) الضمير المستتر هنا يعود إلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وضبط الكلمة من الصحيح . 

(5) في ك وط (فيه). 

(5) ظهرت: علوت, المستوى» قيل: المصعد. وقيل: المكان المستوي. وصريف 
الأقلام : تصويتها حال الكتابة. 
انظر: شرح النووي لمسلم .77١/5‏ 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب الإسراء. . ..» .)١159( ١59/1١‏ 

(5) سورة النجم: الآية 15. 


١ا/‎ 


قال: فَرَاش من ذهبء قال: فأغطى رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ ثلاثاً: أعطي الصلوات ابطر خواتيم سورة البقرة, 
وغفر لمن +01 يشرك بالله شيناً من أمعه المتحماك 0 وعنه7© في 
عز وجل ل : 
فكادَة 0 ناا أَدَقَيي2 . 


فال00:تإن الحي تمان الل عليه وسلم صدراق يزيل فى 
صورته(5) له ستمائة جناح)(" 


وفى الصحيحين . عن جابر بن عبد الله : أن ارسول اشع سان الله 


)١(‏ في ك وط«لا). 

)١(‏ المقحمات: هي الذنوب العظام الكبائر. التي تهلك أصحابهاء وتوردهم النار 
وتقحمهم إياها. والتقحيم: الوقوع في المهالك. ومعنى هذه الجملة: من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله ‏ تعالى ‏ غفر له المقحمات. والمراد بالغفران هنا فيما 
يرجح : عدم الخلود في النار بخلاف المشركين, وليس المراد أنه لا يعذب 
أصلا. لسر 
انظر: شرح النووي لمسلم /7. 
صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب في ذكر سدرة المنتهي. ١/ل/ا١‏ (7074). 
أن فيه تقديم «من أمته» على كلمة «شيئاً». . ١‏ 


)آي #اغن :ابن استعوةت أيضا ع : 

(14) سورة النجم : الآية 4. 

للدم في أ (قال النبي) وفي ط (أن النبي) وقد صوبناهما من ك. 
5( في ط زيادة الواو هنا . 


3ع رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب في ذكر سذرة المنتهى » ١/مه١ )١17/4(‏ ورواه 
البخاري, كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم أمين. .0 ”١*/5‏ لسرم 


و 20 ؟) مجموع من روايتين من الفتح . 


١ا/ك‎ 


عليه 


وسلّم ‏ قال: «لما كذبتني قريش. قمت في الحبجرء فجلّى27© الله 


5 بيت المقدس. فطفقت527) أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه9)) , 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها», 
فكربت كربة» ما كربت مثله» قطعء قال: «فرفعه الله لى20 أنظر إليه» 


ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» 9 . 


آفة 


(0) 


(»وصعود الأدمى ببلنه إلون السماء قد ثبت ضّ أمر المسيح. 


أي : كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته. ” 

انظر: الفتح .7٠١/10‏ 

رواه البخاري , كتاب مناقب الأنصار» باب حديث الإسراء. ١/1‏ (8485؟) من 
الفقح. ومسلم؛ كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال 
ركه .)١ 0١‏ 

أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. تعليق عبد الباقي على مسلم 
١/لاه‏ . 

في المتن عند مسلم (مثله) قال الشارح: والضمير في (مثله) يعود على معنى 
بالنفس . 

انظر: شرح النووي لمسلم 778/75 . 

في ك و ط (إلى). 

صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 
)١77( ١هال 9-١‏ وبقية الحديث: («... وقد رأيتتي ففي جماعة من 
عليه السلام ‏ صاحب النارء وأن مالكا ابتدأه بالسلام». 

في ك و ط زيادة (قلت). 


ااا 


عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ . فإنه صعد إلى السماء. وسوف ينزل 
إن الأرض: وهذا مما يوافق النصارى عليه المسلمين» فإنهميقولون: 
إن المسيح صعد إلى السماء ببدنه وروحه. كما يقوله المسلمون 
ويقولون: إنه سوف ينزل إلى الأرض - أيضا ‏ . كما يقوله المسلمون. 
وكما أخبر به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الأحاديث الصحيحة. 
لكن كثيرأ'» من النصارى يقولون: إنه صعد بعد أن صلبء وأنه قام من 
القبر. وكثير”"2 من اليهود يقولون: إنه صلب. ولم يصعدء ولم”" يقم 
من قبرة.. وآفا السلمون:» وكيز »من التضارى فيقولسون: إنه 
لم يصلب, ولكن صعد إلى السماء بلا صلب. 


والمسلمون ومن وافقهم من النصارىء. يقولون: إنه يشل إلى 
الأرض قبل القيامة. وأن نزوله من أشراط الساعة. كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة. وكثير”2 من النصارى يقولون: إن نزوله هو يوم القيامة. 
وإنه هو الله الذي يحاسِب الخلق. وكذلك إدريس صعد إلى السماء 
ببدنه. وكذلك عند أهل الكتاب أن إلياس صعد إلى السماء ببدنه. 

ووه انكن طتعو ينان إلى العاء مق المكتايوة ومد 0 تيان 


ع ع 37 
أحدهما: أن الجسم الثقيل'' لا يصعد. وهذا في غاية الضعف, 


. (كثيراً) جاء في أ بغير النصب وكذلك في ك. والأولى ما أثبتناه من ط‎ )١( 
. في ط (كثيراً)‎ )5( 
سقطت (يصعد ولم) من ك وط.‎ )6( 
في ك زيادة (ومن وافقهم).‎ )5( 
في ط (كثيرا).‎ )5( 
. عمدته: معتمده ومقصوده الأعظم‎ )5( 
. 478 انظر: المصباح المنير ص‎ 
في ط (الصقيل).‎ )0( 


>, 


فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور 
متعددة ) مثل عرش بلقيس الذي حمل من اليمن إلى الشام في لحظة(١)‏ 
ولما0'؟ قال سليمان: 


سمه وى م 


« يناما المكوا د 0 تو يمون يليت 69 َال عِفْرِيتمَنَ 
للِنَأنا اه بقوع مين لاقل أ الَيَعَعِنْرَ 0 


4 


الكتب أنأ لكايه فل لط اسك ده فال 4ك من فضل 
عاش سرع ََ 56 ار 56 0 7 2 5 
بلق أشكراه كد ومن شكر وها شك" للفيه_ ومن كثر فَإِن رق غية 


1 كه( مَل مَكْرواْطاعرْسها تتظ أنجبَرٍى أمَحَكُونمِنَالْ َلَايتَدُونَ 204 . 
ومثل حمل الريح لسليمان عليه السلام ‏ وعسكره». كا كان 
يحمل البساط في الهواء. وهو جالس عليه بأصحابه . ومثل حمل قرى قوم 
لوط(4). ثم إلقائها ع الهواء. ومثل المسرى عن بيت المقدس. الذي 
ظهر صدق الرسول بخبره. 


عه 


وبهذا يظهر جوابهم عن أنكارهم انشقاق القمرء .فإن عمدتهم فيه: 


. في أ رسمت(الحظة) بزيادة ألف في أونهاء وهو خطأ نسجي‎ (١) 
اللحظة : أصلها: النظرة بمؤخر العين من جانب الصدغ أو من جانب الأنف. ثم‎ 
استعملت فى الزمن اليسير جدا.‎ 
انظرة الشنان 047/4 4 مادة لحكل‎ 

(؟) في ك وط سقطت الواو العاطفة. 

5) سورة النمل: الآيات م .4١‏ 
لم تكمل الآية الأخيرة في ك2, فقد انتهت عند قوله: (أتهتدي). 

(4:) وأعظمها: سدوم ثم صبعة وعمرة ودوما وصعوة, وكان أهلها أربعمائة ألف. وهم 
أصحاب الكفر والفاحشة. 
انظر: الكامل 5 /لاه و 59. 


١7/4 


أن الفلك لا يقبل الانشقاق» وقد عرف فسد ذلك عقلاً وسمعاًء وتواتر(١)‏ 
عن الأنبياء أنهم أخبروا بانشقاق السموات, وإيضاح الرد على هؤلاء. 
أن ما يثبتونه من أن الحركة لا بد لها من (جهة) و(محدد) يحدد الجهات. 
إنما يدل على الافتقار إلى جنس المحدّد؛ لا يدل على الاحتياج إلى 
مده معي 20 


فإذا: قذو انه خرج ورا الكدة ددا ار رشرن :الأول صل 
به المقصود. وهكذا عامة أدلتهم أنما تدل على شيء مطلق. لكن 
يعينونه بلا حجة, فيغلطون في التعيين» كدليلهم على دوام الفاعلية, 
أو الحركة, أو زمانها9». فإن ذلك لا يدل على الحركة الفلكية» وأن 
الزمان هو مقدار الحركة. بل إذا كان الله قد خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام كما أخبرت به الرسل» لم تكن تلك الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض هي مقدار حركة الشمس ,التي هي مما خلق 
في تلك الأيام . 00 


بل وقد أخبر الله تعالى ‏ أنه كان عرشه على الماءء قبل أن 
يخلق السموات والأرضء وأخبر أنه خلق السموات من دخان. وهو 
بخار الماء. فإذا كان قبل هذه الحركات المشهودة حركات أخر. لأجسام 
غير هذه الأجسام المشهودة, لم يكن هذا مناقضاً لما دل عليه العقل . 


)١(‏ في ط (تواترت). ش 

(؟) بعد هذا في أ كلمتان لم أستطع قراءتهماء وبعدهما سقط بمقدار نصف صفحة. 
وقد اتفقت: عليه ك وط إضافة إلى النسختين المساعدتين (أكسفورد) و(المكتبة 
السعودية بالرياض) فلذلك أثبتناه في الأصل. وسأشير إلى نهايته . 

(5) في أكسفورد (زمنها). 


ورجال كثير('2 في زماننا وغير زماننا يحملون من مكان إلى مكان 
فى الهواء. وهذا مما تواتر عندناء وعند من يعرف ذلك. 


وأنهقنا فمعلوم أن النار والهواء الخفيف تحرك9) حركة قسرية 


٠ 
م..١رض‎ 


مما جرت به العادة . 


والشبهة الثانية: ظن بعض المتفلسفة. كأرسطو(” وشيعته. أن 
الأفلاك لا تقبل الانشقاق. وحجتهم على ذلك في غاية الضعف. فإنهم 
قالوا: لوكانت تقبل الانشقاق. لكان المحدد للأفلاك, المحرك لها 
يتحرك حركة مستقيمة» والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج 
العالم. ولا خلاء هناك. 


وهذه الححة فاسدة من وجوه: 

منها: أنها تدل على ذلك فى الفلك الأعلى, لا فيما دونه كفلك 
القمر وغيره. وهذا مما أجابهم به الرازي ©) وغيره . 

ومنها: أن وجود أجسام229 خارج الفلك. كوجود الفلك في حيزه 
يحتاج إلى خلاء<"». * وقوله بنفي الخلاء خارجه كقوله بنفي الخلاء عن 


)١(‏ في ك وط (كثيرون). 

(؟) في ك و ط (تحركه). 

(0) في أ(أرسطوا) بزيادة ألف في آخره. 

(4) الرازي المقصود به أبو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي». صاحب التفسير 
الكبير. 

,20 في ك و ط (الأجسام). 

)١(‏ سقطت جملة (يحتاج إلى خلاء) من ك وط. 


تفل 


حيزه 2074 فإن كان الخلاء عدماً محضاً. فهو منتف في الجانبين. وإن 
قيل: إنه أمر وجودي. لزم أن يحتاج إليه في الموضعين, وحينئذٍ فيبطل 
القول بنفيه . 


وكذلك ما يذكرونه 0-6 قدم العالم. فليس مع القوم دليل 
واحد عقلي صحيح يناقض ما أخبرت به الرسل» ولكن قد تناقض 
ما يظنه بعض أهل الكلام وحور كوعدي يمري 
الموضع”" . 


والنوع الشاني9»: آيات الجوء كاستسقائه ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّمٍ ‏ واستصحائه(», وطاعة السسحاب له ونزول المطر8) بدعائه 
9208 الله عليه اااي 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك : أن. رجلا ل المسجد في 


)١(‏ العبارة التي بين النجمتين يقابلها في ك و ط «فقول القائل: إن ذلك يحتاج إلى خلا 
كقوله : إن وجود الفلك في حيزه يحتاج إلى خلاء. وقوله بنفي الخلاء عن حيزه». 

9) في ط (من). 

(9) إلى هنا نهاية السقط من أ. 

(4) فى أ(الثالث) والصواب أنه (الثانى) كما فى ك وط وكما يدل على ذلك السياق 
(النوع الثاني من آيات النبوة» المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير: آيات الجى). 

(5) الاستسقاء : طلب السقيا والمطر. والاستصحاء طلب الصحوء وهو انكشاف الغيم 
(السحب). قال السجستاني : «والعامة تظن أن الصحو لا يكون ل ذهاب الغيم» 
وليس كذلك وإنما الصحو تفرق الغيم مع ذهاب البرد». 
انظر: المصباح المنير 78١/١‏ و7”4. 

(5) في كك وط (وطاعة السحاب في حصوله وذهابه). 

0) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 
بعد هذا في ك و ط (ونزول المطريدعائه) . 


ديل 


د االو ا ا 0 صلّى الله عليه 


الما كم قال : 0 الله هلكت الآ.وال 50 م فادع الله 


يغيئدا"»؟. قال: فرفع رسول الله فاع زه عليه رسك يديهء ثم 


«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال أن رفلا0)والله, 
مانرى في السماء من سحاب ولا من قزعة7»., وأن السماء لمثل 
الزجاجة» وما بيننا وبين سَلْم©» من دارء فوالذي نفسي بيده. ما وضع 
يديه حتى ثار السحاب أمثال”2 الجبال, ثم لم ينزل عن منبره حتى 
ايك المطر يتحادر عن لحيته)("2. وفي رواية أخرى: «فطلعت من 
وزائه وجا بتر دل امير 1ع :قينا مرستطلك اسان اقفر هينم 


موته وقيل : هى دار الإمارة بالمدينة . 
انظر: مراصد الاطلاع ا 


5) في ط (يغثنا) . 

(0) في ك وط (ولا). 

(54) أي : سحاب متفرق أو قطع من السحاب رقاق وأكثر ما يجيء في الخريف. 
انظر: الفتح 0*/15ه. 

(0) سَّلْم : جبل بسوق المدينة. 
انظر: معجم البلدان 785/9 . 

(5) في أ (امثلال) وظاهر أنه خطأ نسخي . 

0) روأه ه مسلم بلفظه مثله إلى قوله: «ولا من قزعة. 2٠.‏ والباقي بمعناه. كتاب صلاة 
الاستقساء. باب الدعاء في الاستقساء 5١8-1١5/5‏ (899). 
ورواه البخاري بنحوه. كتاب الجمعة, باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
5 (99#) من الفتح . 

() أي: أنها مستديرة» والترس: هوما يتوقى به المقاتل. 
انظر: الفتح 2050/17 وانظر: اللسان 7/5, مادة ترس. 


ديل 


أمطرت» قال: فلا والله, ما رأينا(!» الشمس سبتاً. قال: ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله خسان الله عليه 
وَسآم د أقائما ححطتب» افاسكقيلة قاتماءقفال :نا رسيرل الله فلكت الأموال» 
وانقطعت السبل» 0 الله") يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله 
عاعان الله عليه وسلّم يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الآكام والظراب7©. وبطون لأودية» ومنابت الشجر». قال: 
فمايشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت. حتى رأيت المدينة في مثل 
الخوي4 رسنال الوا فناءة شرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا 
أخبر بجود)(" . 
ومن هذا الباب. نَصّر الله(" بالريح التي قال الله فيها : 


« يكابا ا لنينءامنوأ دروأ مهم َه لجآ د جو كارَسََْاعتمَ 


رحا ويحووًا لو عاو شك اناده بكا ره 0 


)١(‏ في ك وط (رأيت). 

؟) في ك و طزيادة (أن). 

(*) هو الجبل المنبسط ليس بالعالى» أو الرابية الصغيرة. 
انظر: الفتم 0808/7 0000 

(:) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة, والمراد بها هنا: الفرجة في السحاب. 
انظر: الفتح 605/17. 

(0) قناة: علم على أرض ذات مزارع ناحية أحدء وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. 
انظر: الفتح 0دة. 

(5)) رواها البخاري بنحوهاء كتاب الاستسقاء. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 
على لحيته. 514/7 )1١##(‏ من الفتح. ورواها مسلم بمثلها. كتاب صلاة 
الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء 5114/5 (897). 

0) في ك وط زيادة (له). 

(8) سورة الأحزاب: الآية 9. 


1/5 


قال مجاهد: يعني ريح الصّبا(2), أرسئلة على الأأحزاب يوم 


الخندق. حتى كفأت فدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطههو”) 
(وحتودا لم تروها): يعنى الملائكة)239 , 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي ‏ صلَّى الله عليه 


وسلم ‏ قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبُور»9 . 


وفي المغازي والسير (»قصة الأحزاب؛, وكيف أرسلت عليهم 


الريح و“ الملائكة وانهزموا بغير قتال معروف. 


(000 


فيه 


زه 


2) 
(30 
2/7 


والنوع الثالث29: تصرفه في الحيوان: الإنس والجن والبهائم . 


ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. ومقابلتها 


الدبور. 

انظر: اللسان ».481/١84‏ مادة صبا. 

جمع فسطاط. وهو بيت من شعر. 

انظر: مختار الصحاح 6# 

في ك و ط زيادة (حتى أظعنتهم) . 

رواه ابن جرير الطبري . 

انظر: جامع البيان ١18/15١‏ . 

الدبور: تكون اسماً وصفة. وهي تهب من مسقط النسر الطائر إلى مطلع سهيل من 
التذكرة . 

انظر: اللسان 70/7/84», مادة دبر. 

زراة البخناري» كناب الاسسفافء ياك فتول :الب د صلى :اله عليه وسلم 2< 
«نصرت بالصبا)» )٠١*8( 07١/1١‏ من الفتح. ومسلم. كتاب صلاة الاستسقاءء 
باب في ريح الصبا والدبور 5//ا١5‏ (900). 

في ك و ط زيادة (والتفسير). 

سقطت الواو من ط. 

في أ (الرابع) والصواب أنه (الثالث) كما هو في ك وط وكما يدل عليه تتبع السياق» 
وقد حصل في عد الأنواع خلل في جميع النسخ كما يأتي ‏ إن شاء الله . 
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نصر فه ‏ عليه 
اي 
الحيوان من 


آبات نبوته 


فروي عن عبد الله بن جعف 9) قال: «أردفني رسول الله 
دن الله عليه وسيل ذات يومء فأسر إلي دنا لاأحدث به علدا 


من الناس»» قال: «وكان أحب ما استتر به هدف أو نش نخل29, 
فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا جملء فلما رأى النبي7) صلَّى الله 

عه ووب حن وذرفت عيناه» فأتاه النبي 50108 الله عليه 
28 »؛ فمسح رأسه وذفراه؟» فسكن., ©)قال: «لمن هذا الجمل؟» 


فجاء فتى من الأنصار, فقال: هو أي يارسول الله . فقال له رسول الله90) 
صلَّى الله عليه وسلّم جو رالا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك 
الله إياها؟ فإنه شكا إِلَيَّ أنك تجيعه وتدئبه 077 روى7" مسلم بعضه29 


)١(‏ عبد الله بن جعفر: هوابن أبى طالب الهاشمى., أحد الأجواد؛ ولد بأرض الحبشة 
وله صحبة» عات نه 1 م سلة . ْ 
انظر: تقريب التهذيب 4٠05/١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 485/7 -4517 . 

(5) الهدف: ما ارتفع من الأرض. حائش نخل : حائط النخل, وهو البستان. ويقال له: 
حش - أيضاً ‏ . انظر: شرح النووي لمسلم 8/8". 
إلى هنا انتهت رواية الإمام مسلم. كتاب الحيضء, باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. 
59 31 ). 

95) في ك وط (رسول الله). 

(54) الذفرى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذان. وهما ذفريان من الناس 
ومن جميع الدواب. وهي مأخوذة من ذفر العرق. 
انظر: اللسان 84//ا٠"؛‏ مادة ذفر. 

في في ك و ط زيادة (ثم). 

(5) فى ك وط (النبى). 

لاوح اقوط وني 
دقف يريد: تكله وتتعبه . 
انظر: مختصر شرح أبي داود 741//9. 

(م) في أ (رواه) والأولى (روى) وهو كما في ك وط. 

(9) تم تخريج رواية مسلم أثناء الحديث. 


كلما 


وبعضه على شرطه. ورواه أبو داود(١)‏ وغيره9) . 


وروى”) أحمدء و(؟»الدارمي وغيرهماء عن جابر» قال: أقبلنا مع 


رسول الله قا :للم تائيه وفيا فين سو حت :]ذا لسع إلى 
حائط ول عاد الجا اد جد محلل اوداك العائط لجن ١‏ 
شد عليه29. فذكروا ذلك للنبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ » فجاء حتى 
أتى الحائط. فدعا البعير» فجاء واضعاً مشفره”© إلى الأرض» حتى 
برك(" بين يديه. قال: فقال النبي -صَلَى الله عليه وسلّم : «هاتوا 
خطامه. فخطمه. ودفعه إلى صاحبه). قال: ثم التفت إلى الناس. فقال: 


)1غ( 


(5 


05 
ةم 


هو في مسند أبي داود بمثله. كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والهاتنة سرس زوم 

ورواه أحمد 5 المسند 7٠١4/1١‏ وبأطول منه 0١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
.٠٠١ 4/5‏ وقال: رهذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

في ك و ط زيادة (الإمام) , 

سقطت الواو من أ. 

دفعنا: جكنا. 

انظر: المصباح المنير ص ١195‏ . 

بنو النجار: هم بنو تيم اللات ‏ وإنما قيل له: النجار لأنه اختتن بقدوم » وقيل لأنه 
ضرب رجلا بقدوم ‏ ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. فهم قبيلة من الخزرجء وفيها 
بطون وأفخاذ وفصائل . 

انظر: اللباب فى تهذيب الأنساب 791/8 -798. 

شد عليه : عق 2ل در البطش به. 

انظر: اللسان 776/7 ., مادة شدد. 

المشفر للبعير: كالشفة للإنسان. 

انظر: اللسان 519/84. مادة شفر. 

برك: أي استناخ. ضد القيام . 

انظر: مختار الصحاح ص 44 . 


١ /ام‎ 


«إنه ليبس شيء بين ٠‏ السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله كه العا 


الجن والإنس)27 . 


وروك الطبؤاني”» عن جابرء» قال: خحرجنا في غزوة ذات 


الرقاع9 , حتى إذا كنا بحرة واقم0», » عرضت امرأة بدوية بابن له 
»إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم فقالت: يارسول الله. هذا 
ابنى قد غلبنى عليه الشيطان. قال: «فأدنيه منى» فأدنته9). فقال: 


«افتحي فمة» 0 فبصق فيه رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 


)ع0( 


(00 


إفة 


ف 


رواه الإمام أحمد في «سنده */ "٠١‏ بمثله» ورواه الدارمي في سننه. المقدمةء. 
باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر ١١/١١‏ بنحوه. قال الهيثمي : «رواه 
أحمد. ورجاله ثقات. وفي بعضهم ضعف)». 

انظر: المجمع 9//. 

الطبراني : هو أبو القاسم. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» 
كان حافظ عصره. أقام في الرحلة (في طلب العلم) ثلاثاً وثلاثين سنة, وله ألف 
شيخ . مولده سنة ١1ه‏ بطبرية وإليها ينسب. وسكن أصبهان إلى أن توفي بها سنة 
٠‏ "ه كان يقول عن المعجم الأوسط: «أنه روحي). لأنه تعب عليه . 

انظر: وفيات الأعيان ٠1//7‏ ؛ ولسان الميزان */*/ا؛ وشذرات الذهب ."٠/#‏ 
كانت في سنة 4ه. وهي بعد غزوة بني النضيرء وسميت بذلك لأنهم رفعوا 
راياتهم». أوأنها شجرة امسو الذي نزلوا فيه. وقد لقي سول الاح هلق الله 
عليه وسلّم ‏ جمعاً عظيماً من غطفان, فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال. 

انظر: السيرة لابن هشام .7١4- 7١/7‏ 

هي الحرة الشرقية من حرتي المدينة» وفي هذه الحرة كانت الوقعة المشهورة؛ في 
عهد يزيد بن معاوية. 

انظر: مراصد الاطلاع .895/1١‏ 7 

فى ك و ط زيادة (فجاءت). 

فى لوط زياذة مله 

في ك و ط زيادة (ففتحته) . 
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('“وقال: «اخساأ عدو الله وأنا رسول الله». ©اثلاث مرات. ثم قال: 
«شأنك بابنك. ليس عليه بأس » فلن يعود إليه شي ء مما كان يصيبه). 

وذكر قصة الشجرتين, إلى أن قال9؟: فنزلنا في واد من أودية 
بي محارب2”7؛ فعرض له رجل من بني محارب يقال له (غورث بن 

الحارث)* والنبي عاضا :الله عليه رسام هوه نيه نان 
يا محمد أعطني سيفك هذاء فسله. فناوله إياه2"0, ونظر إليه ساعةء ثم 
الكل شايع لبن تدتشا الله عليه ول قال :را شخي من شاف 


)ع( 
00( 
ديق 


فم 


00 


في ك و ط (ثم). 

في ك وط زيادة (قالها). 

في ك وط زيادة (ثم خرجنا فنزلنا منزلًء صحراء ديمومة» ليس فيها شجرة» فقال 
النبي حاضاى الله عليه وسيل لجابر: ويا جابر انطلق فانظر لي مكاناً». يعني 
للوضوء. فخرجت أنطلق فلم أجد إلا شجرتين مفرقتين» لو أنهما اجتمعتا سترتاه. 
فرجعت إلى النبي داضان الله عليه أوسا فقلت: يارسول الله. والله مارأيت 
شيئاً يسترك إلا شجرتين مفرقتين ولو أنهما اجتمعتاء سترتاك. فقال النبي 
- صلّى الله عليه وسلّم : «انطلق إليهما فقل لهما: إن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم يقول: اجتمعا». قال: فخرجت فقلت لهماء فاجتمعتا حتى كأنهما في 
أصل واحد. ثم رجعت فأخبرت النبي عمان املع روسل تافخرج رول الله 
- صِلَى الله عليه وسلّم حتى قضى حاجته. ثم رجع فقال: ائتهما فقل لهما: إن 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول لكما: «ارجعا كما كنتما كل واحمدة إلى 
مكانها». فرجعت فقلت لهما: 5 -صلَّى الله عليه وسلّم يقول لكما: 
«ارجعا كما كنتما). فرجعتاء ثم خرجنا. . 

00 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 7١/1‏ ؛ والفتح المبين .4١8/17‏ 

جاء في المسند الكبير لمسدد ما يصرح بعدم إسلام غورث, ومنهم من ظنه رجل 
آخر اسمه دعثور بن الحارث, أسلم. وأسلم على يديه ناس كثير من قومه, والظاهر 
أنهما رجلان في قصتين مختلفتين. 

انظر: أسد الغابة ؟/ ا- 8؛ والإصابة «/188--188. 

سقطت (إياه) من أ. 


١) 


مني فارتعدت يده حتى 97) سقط السيف من يده. فتناوله29 رسول الله 
صلى اله عليه ويلة ثم قال: «يا غورث» من يمنعك مني)؟ قال: 
لاأحد. قال: لي نو فجاء رجل من أصحاب النبي 
بداضلى. الله عليه وسلم بعش طير يحملهء » وفيه فراخ» وأبواه يتبعانه, 
ويقعان على يد الرجل» فأقبل النبي صلَّى الله عليه وسَلّم سملن هن 
كان معه. فقال: «أتعجبون بفعل هذا الطير(”" وبفراخهما؟». زاد في 
رواية: «فربكم أرحم بكم من هذا الطير؟2 بفراخه». ثم أقبلنا راجعين» 
حتى إذا كنا بحرة واقم. عرضت لنا المرأة التي جاءت بابنها بوطب”) 
من لبن وشاة20, قأهدته له. فقال: «ما فعل ابنك؟ هل أصابه شيء مما 
كان يصيبه؟) قالت: لاء والذي بعثك بالحق, ما أصابه شيء مما كان 
يصيبه» وقبل هديتها. ثم أقبلنا راجعين9) حتى إذا كنا بمهبط من 
الحرة. أقبل جمل يُرقل20., فقال: «أتدرون ما قال هذا الجمل؟») 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا جمل جاءني يستعدي على سيده. 


)١(‏ في أ(على) وفي ك وط (حتى) وقد صوبناه منهما. 

(؟) في ط (فناوله) . 

(0) في ك وط (هذين الطيرين بفراخهما). 

(4) في ك وط (الطائر) . 

(ه) الوطب: سقاء اللبن أو اللبن خاصة. وهو جلد الجذع فما فوقه. 
انظر: اللسان ١//91/ا.‏ مادة وطب. 

(5) في أ: (برطب ولبن وشاة) وفي ط: (برطب ولبن شاة) . 

(0) سقطت (راجعين) من ك وط. 

)0( في جميع النسخ : (يرفل) بالفاء. والأصوب أنه بالقاف كما في المجمع 9 من 
أرقلت الناقة إرقالاً» وهو ضرب سريع من السير. 
انظر: المصباح المنير ص 378 . 


ل 


يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين27. حتى إذا أجربه وأعجفه. وكبر 
سلهة» أراد نحره» اذهب معه يا جابر إلى صاحبه. فانثت به). فقلت: 
ما أعرف صاحبه يا رسول الله. قال: «إنه سيدلك عليه». قال فخرج 

6 2 ن ١‏ ا ا ل 0 
بين يدي معيقا"2. حتى وقف بي في مجلس بني خطمة2, فقلت: 
أين رب هذا الجمل)؟ قالوا: : فلان. فجتته فقلت: أجب رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم . تصرح سي حدى عام حو الس 
صلى الله عليه وسلّم ‏ , فقال له رسول الله ©) صلى الله عليه 
وسلّم ‏ : «إن جملك هذا يستعدي عليك, يزعم أنك حرثت عليه زماناً 
حتى أجربته7) وأعجفته 9 وكبر سنه. ثم أردت نحره»). قال" : والذي 


.8 /4 في | (سنتين) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. وهوما في المجمع‎ )١( 


(5) من العَنقء وهو ضرب من السير فسيح سريع . 
انظر: المصباح المنير ص 487 . 

هه خطمة: أسمه عبد الله بن جشم بن مالك , بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
دمزقاعت ابن عابر و ماد السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص «#” و6 8. 

(4) رب كل شيء: مالكه. والرب: اسم من أسماء الله تعالى ‏ ولا يقال في غيره إلا 
بلإضافة. وقد قالوه في الجاهلية للمَلِك. 
انظر: مختار الصحاح ص 778 . 

,2( في ك وط (النبي). 

(5) الجحرب: قرضين بسبية اط عليا محدف تدت الله من مخالطة البلغم الملح 


للدم يكون معه بثور. 
فق من غجف الفرس :لي صعف وهزل. 
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حك الحق» إق :ذلك كذلنك20© . 'فقال له رسول الله صِلَى الله عليه 
سلمكا «بعنيه)» قال: عم يا رسول الله. فابتاعه منه. ثم سيبه9) 


فى الشجر حتى نصب ناف فكان إذا اعتل7» على بعض المهاجرين 
والأتمياز من نواضحه(*) شيء أعطاه أيام فمكث بذلك 0" 


وهذا الحديث له شواهد29, أخحر ج00 أهل العو منه قصة 
الشجرتين202). وقصة الذي شهر السيف على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 60 وقصة الطير: 


)1١(‏ في ك وط (لكذلك). 

(؟) سيب: ترك لا يركب ولا يحمل عليه. 
انظر: ترتيب القاموس 5814/17. 

(6) من العنلة: وهي المرض. 
انظر: مختار الصحاح ص 45١‏ . 

(4) جمع ناضح : وهو البعير يستقى عليه. 
انظر: مختار الصحاح ص 5514. 

() الحديث أورده الهيثمى برواياته بنحوه. وقال: قال محمد بن طلحة: كانت غزوة 
ذات الرقاع تسمى ا الأعاجيب» قلت: (والقائل الهيثمي) : «فيُ الصحيح بعضه » 
رواه الطبراني في الأورسط. والبزار باختصار كثير. وفيه عبد الحكيم بن سفيان ذكره 
ابن أبي حاتم. ولم يجرحه أحد, وبقية رجاله ثقات». 
انظر: المجمع 1/9- 4. 

)١(‏ شواهد الحديث: هي الأحاديث الأخرى التي بمعناه. 
انظر: تدريب الراوي ١/147؟.‏ 

60 في أ (أخرجاه) والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ . 

(8) رواها مسلم. » كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر 
ا لل )ل 

(9) أخرجها البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر 
عند القائلة, 95/5 (١١9؟)‏ من الفح وفي كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع . . . » 575/17 (418 ب 415) من الفتحء جاء في هذا الموضع تسمية 


دحل 


رواها(2 أبوداود الطيالسى29. وقصة الصبى.ء ذكرها غير واحد( . 


وروىك الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي (*) قال: 
«ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : بينما نحن 
نسير معه, إذ مررنا ببعير يُسْنى عليه2», فلما رآه البعير جرجر2"', 
ووضع جرانه(" بالأرض. فوقف عليه النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ 
فقال: «أين صاحب هذا البعير؟» فجاء. فقال: «بعنيه). فقال: بل 


الرجل. ولكن في أثر معلق. ورواها مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الخوف ١/ثلاه‏ (817). 

)١(‏ في ك (رواه). 

رقع مسند أبي داود الطيالسي لشي 

() رواها أحمد والدارمي والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس . 
انظر: الخصائص الكبرى .7/١/7‏ 
رواها الدارمي في سننه. المقدمة. باب ما أكرم الله به نبيه... 0 .1١/١‏ وأحمد 
في مسنده 5684/١‏ و558. قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وفيه فرقد 
السبخي. وثقه ابن معين والعجلي. وضعفه غيرهما». 
انظر: المجمع 9/”». 

(4) هو يعلي بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمروبن 
سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي. أسلم وشهد الحديبية. وبايع بيعة الرضوان؛ وكان 
من الناضنل اسكناب النتى صل الله عليه وسلم ديك آنا المرازة) سكن 
الكوفة.» وكان من أصحاب على . 
انظر: أسد الغابة ع /ةؤل/ا ‏ - 

(5) أي: يستقى عليه الماء من البئر. 
انظر: مختار الصحاح ص 718. 

(5) أي: كثرت أصواته . 
انظر: ترتيب القاموس .159/١‏ 

(0) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 
انظر: ترتيب القاموس 187/١‏ . 
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نهبه() لك297. وهو لأهل بيت». مالهم معيشة غيره. فقال: «أما إذ 
ذكرت هذا من أمرهء فإنه يشتكي كٍ كثرة العمل وقلة العلف, فأحسنوا 
إليه». وفي رواية : «أنهم أرادوا نحر ». ثم سرنا فنزلنا منزلا 229 » فقال 
النبي - صَلَى الله عليه وسلّم د اك إلى ناس التتجرياية فقيل 
لهماة إن زمنول الله - صلَّى الله عليه وسلّم <يقول كنا أن لحيس 
فانطلقة) فقلت لهم ذلك ؛فانتعت كل واحدة منهما من أصلهاء افتزلت 
كل واحدة إلى مناحيهاة فالتا جميعا ١‏ فقن زومرل النةاند على الله 
علية:وسل حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ عادت كل واحدة منهما 
مكانها بأمره. وأتته امرأة بصبي لها به لمم9), فقالت: يا رسول الله : 
إن ابني هذا 0 يأخذه في كل يوم مرتين. فتفل 
اللبيٍ منوان اله افنه وبلم في فيه» وقال: «أخرج عدو الله أنا 
00 الله» فبريء. فلما رجعناء جاءت أم الغلام بكبشين وشيء من 
أقط قالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه رَيْباً بتعدك7). فأخذ أحد 


الكشين والأقطى ورد الكيدن الآ 0) 


)١(‏ في ط (أهبه). 

5) في ك وط زيادة (يا رسول الله فقال: «لا بل بعنيه). فقال: «بل نهبه لك» ). 

(5) في ك (من منزلنا منزلاً) وفي ط (من منزلناء فقال النبي). 

(5:) أي: طرف من جنون. 
انظر: المصباح المنير ص 0809ه. 

(9) أي: لم يبلغنا منه ذلك اللمم. ولم نتوهمه بعدك . 
انظر: المصباح المنير ص 747 . 

(5) في أ زيادة: (وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ). وقد 
أسقط الناسخ هذه العبارة من موضعهاء ثم أعادها في الهامش ‏ أيضاً ‏ وظاهر أنها 
قحم كنا | يكام /ز عبر ل 
المسند للإمام أحمد 4/ ١77‏ و1174 وأورده الهيثمي بمثله. وبروايتيهء وقال: «رواه 
أحمد بإسنادين» والطبراني بنحوه. وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح». ثم - 


١.4: 


وروى هذه القصة. أبويعلى الموصلي عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهء ورواه الحاكم في محم ل سائرك ا 0 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ح ادر انف نوه عتون ا . :)ود كر 
الحديث. وفيه أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال للمرأة لما 
أخرج الشيطان من ابنها : (إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع) ورواه الدرامي 
قاقد 


وروى دا عن ابن 0 أن 0 جاءت 1 5 إل 
جنوك وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائناء 0 فمسح ١‏ رسول | الله 


- صلَّى الله عليه وسلّم صلذره ودعاء فلغ ثغة9") خرج من جوفه مثل 
اشرو الأستود قعيفى (8): 


وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : كنا مع رسول الله50) 


أورد رواية الطبراني والتي قال فيها الجمل : «حتى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني»). 
ثم أورد حديث المرأة والصبي وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . 
انظر: المجمع 484 -5. 
)١(‏ في ك وط زيادة (فيه). 
المستدرك للحاكم» كتاب التاريخ , وقال: درهذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه بهذه السياقة»). ووافقه الذهبي . 
(؟) سنن الدارمي» المقدمةء باب ما أكرم الله به نبيه. . .» .٠١/١‏ 
فيه في ك وط (فثع ثعة). 
أي قاء قيئة . 
انظر: ترتيب القاموس .1٠5/١‏ 
(5) الجرو: الصغير من كل شيء, ولعل المقصود هنا ولد الكلب. 
انظر: ترتيب القاموس .14814/١‏ 
() سنن الدارمي» المقدمة؛ باب ما أكرم الله به نبيه ١١/١‏ وإسناده ليس بالقوي . 
(5) في ك وط «(النبي). 


داضلى لها عليه وسيل قن سفرء فدخل رجل غَيْضة99© فأخرج منها 
ضفن 9) 0" جارك الح : ترف على رأمن وستول الله 
صلَّى الله عليه مجر مجدله فقالي: «أيكم فج هذه», فقال 
رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها29. فقال: «رده رحمة لها)9 . 


لوحا 
)0 
0( 
م( 
4 
(١‏ 


(02 
0 


(0 


فى 


وروى الحاكم في صحيحه عن سَفِيْنة مولى رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّم قال: «ركبنا البحر في سفينة ع فانكسرت السفينة» ريع 
من ألواحهاء فط رحني في أَجَمّة(ه) فيها أسد. فلم يَرَعْنِي (9) إل به . 


في جميع النسخ بالظاء» والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والمسند. 

الغيضة: الشجر الملتف. 

انظر: اللسان »3١7/1/‏ مادة غيض . 

في ك وط (بيض). 

الحمرة: طائر من العصافير. 

انظر: اللسان 5١14/14‏ مادة حمر. 

من الرفرفة: وهي تحريك الطائر جناحيه وهو في الهواء. فلا يبرح مكانه. 

انظر: اللسان »١76/9‏ مادة رفف. 

من الفجيعة: وهي الرزية الموجعة بما يَكَرُم . 

انظر: اللسان 48/8؟.» مادة فجع. 

ي أ (بيضها) بالجمع. والأصح الأفراد كما في ك وط. وهوما في المسند. 
مسند أبي داود الطيالسي 1 (5”) بمثله. ورواه أحمد في المسئند بنحوه, 
بروايتين 0/1 . وإسناد أ بى داود فيه (المسعودي) وقد اختلط قبل موته. فإن كان 
(أبوداود) سمع منه في غير تغلااة فهو قبل الاختلاط. وبقية رجال الإسناد ثقات. 
انظر: تقريب التهذيب ١//ا141.‏ 

الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 

انظر: ترتيب القاموس .١١48/١‏ 

من الروع : وهو الفزع . 

انظر: المصدر السابق .151١/15‏ 


١55 


فرق :]نا التحاريك 217 آنا سول ,زسؤل الشات سان :الله عليه وسلمت 
فطأطأ رأسه. وغمز بمنكبه شفي , فما زال يغمزني ويهديني الطريق حتى 
وضعني على الطريق, فلما وضعني على الطريق همهم”© فظننت أنه 


يودعني )20 , 
وروى ام ب 0 نشنة كالت:.وكان لآل 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم - 93 1 إذا خرج رسول الله 


- صلى الله عليه وسلّم عا 2 ا فإذا 3 
برسول الله كام ا اللاظليه رسام قد دخل : ربض » فلم يترمرم(0) 
كراهية أن يؤديه) 0 ورواه أبو نعيم3 


)١9‏ أبو الحارث., والحارث., من أسماء الأسد. 
انظر: المصدر السابق .517/1١‏ 

(؟) من الهمهمة: وهي ترديد الصوت في الصدر. 
انظر: مختار الصحاح ص 599. 

(05) رواه الحاكم في المسحتدرك بنحوه . كتاب معرفة الصحابة», ذكر سفينة مولى 
رسول الله مضل الل عليه وماو عدت 5/8 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخزجاه». ووافقه الذهبي . 

(5) في ك وط زيادة (وأبو يعلى الموصلي). 
المسند للإمام أحمد ١١5/5‏ و0١16‏ و9١5.‏ 

(8©) الوحش : حيوان البر. 
انظر: مختار الصحاح ص .,/١7‏ 

() أي: سكن ولم يتحرك, وأكثر ما يستعمل في النفي . 
انظر: اللسان 7155/17, مادة رمم . 

(0) في ك وط زيادة (ولفظه للإمام أحمد) . 
الحديث أورده الهيثمي في المجمع /1 0 زيادة (مادام رسول الله لاسن الله 

عليه وسلّم ‏ في البيت. . .». وقال: «رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني في 

الأوسظ: ورجال أ ال الصحيح». 

(8) في الدلائل 4951/7 1171) مختصرا. 


١ /اة‎ 


وز عتيناة 1 اتفييكت اماه أن وسول تمان اشع 
وسلو كان فى لقرهن 'التهب ا حريق والأنضصان. ا 
فقال أصحابه: با زمرك الل جا لك البهات لمر ل فنحن أحق أن 
نستحك للق غقجال 20 990 كدق ارا هذا أن شد لأجدك: لأمرث 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل؟» من جبل أصفر إلى جبل 
أسود. ومن جبل أسود إلى جبل أبيض» كان ينبغي لها أن تفعله »رواه(©») 
أحمد() عن عفان))» وابن مالجد 0ق 9©)غن 21١9‏ ابن أبن “شيبة(1 421 عن 


)١(‏ في أ (عنهما). 

(؟) في ك وط زيادة (اعبدوا الله ربكم وأكرموا أخاكم) وليس في ك اسم الجلالة 
المعظم. كما لا يوجد في ط جملة : (يارسول الله تسجد لك البهائم والشجر 
فنحن أحق أن نسجد لك). 

5) في ك وط (ولى). 

(4) في ط (تنتقل). 

)2( في ك وط زيادة (الإمام) . 

(5) المسند للامام أحمد 75/5 بمثله» وفيه الزيادة التي في ك وط. 
وأورده الهيثمي وقال: «رواه أحمد وإسناده جيد» . 
انظر: المجمع 1/9. 
وأخرجه أبو نعيم مختصراً في الدلائل 5 (8ل/7؟). 

و72( هو ابن مسلم الباهلي؛ أبو عثمان الصفار البصري, ثقة ثبت باعائنة او 
انظر: تهذيب التهذيب 7370/1٠‏ . 

(8) سنن ابن ماجه, أبواب النكاح. باب حق الزوج على المرأة )١881( "41/١‏ 
وليس فيه قصة البعير. : 

(9) في ك وط زيادة (بعضه). 

)٠١(‏ في ك وط زيادة (أبي بكر). 

(11) هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي , الإمام 
العلم. سيد الحفاظ. أبوبكر العبسي مولاهم الكوفي, أخو الحافظ عثمان بن 
أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة الضعيف وعبد الله من أقران الإمام أحمد بن حنبل 
مات سنة 8١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .1779/---177/1١‏ 


لاحلا 


عفان. قال: ثنا حماد بن سلمة. نا 1 ثنا علي بن زيد9), ثنا 


سعيد 09 عن عائشة . 


وقصة هذا الجمل رواها جماعة9©) . 


وروى الإمام أتحمية في 9 عن أبعي سعيد الخدري» قال: 


عدا الذئب ١‏ على شاة فأخذهاء فطلبه الراعى فانتزعها منه. فأقعى 


0ع( 


ف 


فيه 
05 


2) 
00 


هو سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج, الأثور الما المدني القاضي. مولى 
لأسود بن سفيان» ثقة عابد. مات في خلافة المنصور. 

نظر: تقريب التهذيب ."15/١‏ 

هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري», 
أصله حجازي, وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده. 
وأكثر العلماء يرون تضعيفه وقال العجلي : «كان يتشيع. لا بأس به). وقال مرة: 
ايكتب حديثه وليس بالقوي) . وقال مثل هذا يعقوب بن شيبة والترمذي» مات سنة 
48هأواماها. 

نظر: تهذيب التهذيب 874-77/4. 

في ك و ط (يزيد) . 

هو سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله . 


وأبي هريرة) وثعلبة بن أب مالك ويعلى بن مرة وغيرهم . من الرواة الإمام أحمد 
والبيهقي وأبو نعيم والطبراني والبزار والدارمي وابن أبي شيبة. 

انظر: الخصائص الكبرى 55/7 اه المسمى كفاية الطالب اللبيب» فى 
حيدر اباد سنة *طهه بالهند. دار الكتب العلمية, بيروت . 

في ك وط زيادة (من الصحابة) . 


المسند للإمام أحمد, بمثلف 87/7 --484. 


من قولهم: عدا عليه اللص : إذا سرقه. 
انظر: اللسان ,”4/1١98‏ مادة عدا. 


| 


الذئب على ذَنْبها'» فقال: «ألا تتقي الله. تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي' 
فقال: ياعجباًذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب 
«ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد عن الله عليه عاج عد شوش 
يخبر الناس بأنباء ما قد سبق». قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه» حتى 
بخل المدينة ».:فدواها إلى .زاوية من زواياهاء ثم أتى النبي ع ضلى الله 
عليه وسلّم فأخبره. فأمر رسول الله مان اشاعلهة وسلم فنودي : 

(الصلاة جامعة)9) ثم خرج. فقال للأعرابي : «وأخبرهم) فأخبرهم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «صدق والذي لمن محمد بيده 
لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عدي وله 
وتتراك عاك تويكو كلها حو أهله عرزي دكا 


وروى©) الترمذي آخره وصححه(2, قال البيهقى : «إسناده 


)١(‏ الذئب والكلب يقعى كل منهما على أسته. مفترشاً رجليه. وناصباً يديه. 
انظر: اللسان ,.197/1١٠©‏ مادة قعا 

(؟) جامعة: حال من الصلاة» والمعنى : عليكم الصلاة في حال كونها جامعة الناس . 
انظر: المصباح المنير ص .١١١ 1١١9‏ 

() عذية السوط : طرقه: 
انظر: المصباح المنير 57 /898. 

(4) الحديث أورده الهيثمي بنحوه, وأورد يجانبه رواية أخرى لأبي سعيد ‏ راوي هذا 
الخديك ف قال درواة احمه والوار ريه بالشفيا رم وجاك أيه إمعادع 
أحمد رجال الصحيح». 
انظر: المجمع .591١/48‏ 

(0) في أ (رواه) والأولى ما في ك وط وهوما أثبتناه. 

(5) سنن الترمذي كتاب الفتن. باب ما جاء في كلام السباع. 415/4 (9141). 
قال أبو عيسى : «وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث القاسم بن الفضلء والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث. 
وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي». 


اخيى 


صحيح . وله شاهد من وجه آخر)”" . ورواه أحمد عن أبي هريرة. 
قال: «وكان الراعي يهوديا فأسلم). وقال فيه : (أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتين» يخبركم بما مضى. وما هو" كائن بعدكم)27 . 


قال: و( »وجدنا فرسكم هذا بحرأ وكان بعد ذلك لا يجارى7" , 


)ع0( 
فيه 
إهة 


(5) 


(5) 
00 


0 


(0) 


وفي الصحيحين .» عن متلمة بن الأكوع 9 , وسهل بن سعدء عن 


دلائل النبوة للبيهقي 47/5 . 


في ك وط (بما). 

المسند للإمام أحمد 205/5 قال الهيثمي في المجمع 147/48: «هو في الصحيح 
(يقصد رواية أبى هريرة) باختصارء رواه أحمد» ورجاله ثقات»). 

في رواية الشارى : «كان يقطف أوكان فيه قطاف. . .» على الشك والمراد أنه كان 
بطيء المشي . 

انظر: الفتح 8/١5141؟.‏ 

فى ك وط زيادة «إن). 

(إيقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري, أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر) . 
قاله الأصمعي . 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

لا يجاري : أي لا يسبق في الجري . 

انظر: الفتح 7 

رواه البخاري بنحوه؛ كتاب الجهاد. باب الفرس القطوف. 7١/5‏ (51851) من 
الفتح . تلم بنحوه. كتاب الفضائل. باب شجاعة النبي ‏ عليه السلام ‏ وتقدمه 
للحرب» 186/4 33097). 

هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي . أبو مسلمء وأبو أياس الحجازي المدني» 
مات سنة 4 9ه بالمديئة وله قريب من 94٠‏ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 57/8 ##1؛ وتقريب التهذيب .518/1١‏ 


0. 


التي نان لله ليه ويك دقن اطزرة عييينة "أنه ارفال إلى شيا 
وهو أرمد العين2©7. فقال: «لأعطين الراية9» رجلا يحبه الله ورسولهء 
ويحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه». فبصق في عينيه فبرأ29, كأن 
لم يكن به وجع قط وأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله. أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك29, حتى تنزل ساحتهم. ثم 

ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 0 
6490 قواله لأن بقدى الها نكا رجلا واحجداً غيدر لك من خمتر 


النَعمي0" , 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة.» عن أبيه قتادة بن النعمان": أنه 


)١(‏ رمد العين: مرض من أمراض العين» وهو يكون عن مادة حارة وعن بلغم. وعن 
سوداء. ويكثر في البلاد الحارة. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص .٠١١‏ 

(9) الراية: بمعنى اللواء. وهو العَلّم الذي في الحرب, يعلم به موضع صاحب 
الجيش» وقد يحمله أمير الجيش . وقد يدفعه لمقدم العسكرء. وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهما . 
انظر: الفتح ٠7‏ //ا/ا؟ . 

)2 في ط (فبريء). 

(5) أي: امض على راحة وهون. 
انظر: الفتح 478/107 . 

)5( في ط (فيهم) . 

6 خُمْر النعم : لون من ألوان الإبل المحمودة. قيل: المراد خير لك من أن تكون لك 
فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملكهاء وكانت مما تفاخر به العرب. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
رواه البخاري بنحوه. كتاب المغازي. باب غزوة خيبرء 49/5/19 )47١١(‏ من 
الفتتح. ومسلم بنحوه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علىي. . . » 
ام (5105). 

() هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامرء الأمير المجاهد. أبو عمر الأنصاري الظفري - 


1 


أضنية قيتة يوم بدر10), فسألت على وجنته, فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا 
عرد دس اقم ردم م ولا» ودعاه» وغمز حدقته 


وأحذهما9 , وفي رواية: فرفع حدقته. حتى وضعها موضعهال. ثم 
غمزها براحته. وقال: «اللهم كيو جمالآ». فمات وما يدري من 
لقيه أي عله أصيسية: رواه عنه أهل المغازي؟). 


(000 


إفة 
5( 


البدري» من نجباء الصحابة» وهو أخو أبو سعيد الخدري لأمه. توفي سنة اه 

بالمدينة وله 6" سنة ونزل عمر في قبره. 

انظر: سير أعلام النبلاء 1/5 88#؛ وتقريب التهذيب 177/17 . 

في ك وط جاء بدلاً من قوله (يوم بدر) قوله : (في الغزو مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يوم أحد) . 

أخرجه البيهقي بدون قوله: «فكانت أحسن عينيه وأحذّهما». في الدلائل 1949/7 

٠٠‏ قال ابن حجر في الإصابة «/6؟77: «وأخرج البغوي وأبويعلى عن يحيى 

الحمّاني عن أبي الغسيل. عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن قتادة بن التقمان أنه 

أصيبت . . .» وذكر الحديث بنحوه. . . ومن طريق يعقوب بن محمد الزهري. عن 

ابراه ,ب تعفر عن أبيه. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جذه وذكر الحديث 

مختصرا. .. قال عاصم: «فحدثت به عمر بن عبد العزيزء فقال: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا» 

قال أبو نعيمٍ في الدلائل 7/؛ «وفي حديث منصور بن أحمد المعدل: فردها 

النبي تصلى اشاعليه وَسْلم بيده. فكانت أصح عينيه وأحدهما). وأورد 

الحديث الهيثمي في المجمع بنحوه 7917/8 798 وقال: «رواه الطبراني 

وأبويعلى وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم. وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد 

الحميد الحماني وهو ضعيف)». 

في ك (اكسه) وفي ط (أكسها). 

هذه الرواية أوردها بمثلها الذهبي في سير أعلام النبلاء ؟/ 8#" برواية عبد الرحمن 

الغسيل حدثنا عاصم. . إلخ. ورواها ابن سعد في الطبقات .188--1481//١‏ وقد 

جاء من طرق أخرى أن ذلك في غزوة أحد. كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات 

*/ ”5غ قال ابن كثير في السيرة 55/7. «وروى الدارقطني بسند غريب. وساقه عن - 


و 


وأنشد ولده() بحضرة عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة» أقره من حضر 
ولم ينكروه : 
أنا عر الذي سالت على الخصئؤن 7 غك 


وردت بكفا الممهبنظ فص أيما رد 


فلولا أنه كان جروا علد التابعين لم يقرو وهم إنما تلقوا هذا 


عن الصحابة . 


دي 50 البخاري عن البراء بن الام قال: «بعث 0ك الله 


الأنصار©, - 


(00) 


(00 


إفة 
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قتادة قال: «أصيبت عيناي يوم أحدء. فسقطتا على وجنتي, فأتيت بهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ‏ فأعادهما مكانهماء » وبصق فيهما فعادتا تبُرقان». وأخرج 
ذلك ابن إسحاق مرسلا كما في السيرة لابن هشام 7/7 وأخرجه أبو نعيم في 
الدلائل 577-571/5. قال الهيثمي في المجمع 5 : .«رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفه». وقد ذكر ذلك الحاكم في المستدرك «/7460 بدون إسناد. ورواه 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك 515/5. 

هو عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني . مقبول» من الطبقة الثالثة . 
انظر: تقريب التهذيب 57/17. 

في أ (الجفن) وظاهر أنه تحريف نسخي . 

في ك وط (أحسن ن الرد) وزاد في ك ول يبعا أت وهو 

فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ماعين ويا حسن مارد 

وهو في أسد الغابة 40/4 من رواية الأصمعي وفي السيرة لابن كثير 317/7" . 

أبو رافع : هو سلام بن أبي الحُقيق الأعورء وهو من بني النضيرء ومن الذين حَرْبوا 
الأحزاب على رسول الله فى ال عليه وتليوت: 

الذين خحرجوا لقتل أبي رافع: هم عبد الله بن عتيك,. ومسعودين سنان» 
وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي؛ . وخزاعي بن أسود حليف لهم من 
أسلمء وروي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم حكم لسيف عبد الله بن أنيس ‏ 
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وأمّر عليهم عبد الله بن عَيَيّك20., وكان أبو رافع يؤذي رسول 
لله - صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ويُعين عليه , » وكان في حصن له 
بأرض الحجاز”؟» فلما دنوا منه» وقد غربت الشمسء وراح الناس9", 
قال عبد الله لأصحابه: «اجلسوا مكانكم. فإني منطلق. ومتلطف؛) 
للبواب لَعلَي أدخل». 


0غ( 


ف 
له 
05( 
إفية 
00 


قال: «وأقبل©» حتى دنا من الباب)29, وذكر قصة قتله, إلى أن 


بأنه الذي قتل أبا رافع . وذلك سنة مه. 

انظر: السيرة لابن هشام 150/5 و588-185/7. 

عبد الله بن عتيك» هو الأنصاري», من بني مالك ب بن معاوية. وقد نسبه خليفة بن 
خياط. فقال: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن 
مسلمة بن الخزرج» وقد شهد أحداً. وقيل: أنه شهد صفين مع عليء وقيل: بل 
قتل يوم اليمامة . 

انظر: أسد الغابة «7/7 7١‏ 2 707. 


يحتمل أن حصنه كان قريباً من خيبر في طرف أرض الحجاز. انظر: الفتح 417/1. 


في ك و ط زيادة (بسرحهم). 

سقطت الواو من أ. 

في ك و ط (فاقبل) بالفاء. 

في ك وط ذكر بقية القصة وهي : «ثم تقنع بشوبه؛ كأنه يقضي حاجة» وقد دخل 
الناس. فهتف به البواب: يا عبد الله» إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن 
أغلق الباب. فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم أغلق الأغاليق علي 
ودخل. (سقط الحرفان ‏ خل ‏ من كلمة «ودخل» من ك) قال: فقمت إلى الأقاليد 
فأخذتها. ففتحت الباب.» وكان أبو رافع يَسْمَْر عندهء» وكان في علالي له 
(في ط : عدلي) فلما ذهبت عنه أهل السمرة؛ صعدت إليه. فجعلت كلما فتحت 
باباً أغلقت علي من داخل» قلت : إن القوم لونذروا بيء لم يخلصوا إلى سي 
أقتله. فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم. وسط عياله, لا أدري أين هو من 
البيت. قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت. فضربته ضربة 
بالسيف وأنا دهش فما أغنت * شيئا وصاح . فخرجت من البيت». فمكثت غير بعيد» 


قال: «ثم وضعت 2 السيف في نطكة: حتى أخذ في ظهره. فعلمت 

أنني قد قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً فباباً, حتى انتهيت إلى درجة, 
فوضعت رجلي. وأنا أرى أ قد انتهيت إلى الأرضء. فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي , فعصبتها بعمامتي. ثم انطلقت. حتى جلست 
عند الباب. فقلت: لا أبرح حتى أعلم. أقتلته أم لا؟ فلما صاح الديك, 
قام الناعي على السورء فقال: أنعي(" أبا رافع. قال0©: فانطلقت إلى 
أصحابي , فقلت: النجاة النجاء قد("» قتل الله أبا رافع. قال فانتهينا 
لق الى اط ارونالة هعاونا و رمام وحن نات نجل بر عط 
رجلك». فبسطها؟١2‏ فمسحها فكأنما لم أشتكها قط»© , 


)ع0( 
00( 
إفة 
50( 
2 
00( 


0 
0 


ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أباارافع؟ فقال: لأمك الويل, إن رجلا في 
البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فضربته (وفي ك (فأضربه) والأصح ما في ط وهو 
ما أثبت) ضربة أثخنته. ولم أقتله. 

في ك وط زيادة (صيب). 

في ك وط سقطت (فقال) وفي ط (بنعي). 

سققلك قال) من لذ وط, 

في ك وط (النجاء). 

سقطت (قد) من ك وط. 

الذي في صحيح البخاري (فبسطت رجلي) وفي أكسفورد (فبسطتها) ولا أرى مانعاً 
من ورود جميع هذه الآلفاظ. حيث أنه ربما ثقل عليه بسط رجله. لكونها مكسورة. 
فساعده الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - على ذلك». فاسند الفغل إلى الرسول في 
لفظ وأسنده إلى نفسه في لفظ آخرء مع أن الراجح ماجاء عند البخاري, وهو 
ما ذكرته في أول هذا التعليق. 

في ك و ط (يشكها). 

رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب قتل أبي رافع ‏ عبد الله بن 
أبي الحقيق. ويقال: سلام بن أبي الحقيق. . . . 40/19 "41١‏ (وم١4)‏ من 


الفتح . 


وفى البخاري عن يزيد تخ آم عبيد(!»)» قال: «رأيت في ساق 
نتلمة ين الأكو أأثراضترية > ققلت: نيا آبا سملم ).ها عله الضربنة؟ قال: 
هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: ابه سنلة ا وال رفانت 
رسول الله حمان ال عليه ينيك فنفث229 فيه ثلاث نفثات فما 
اشتكيت منها حتى الساعة)9 . 


وفي الترفدق وغيره عو عشماق بن حنيكف 19 ريحت ضريرا أت 
زشضول اشاحتمان اللا عليه رامت يقيال :ا ادع ارت تعب ارون 
يعافيني . قال: «إن شعت صبرت فهو خير لكء. وإن شئت دعوت 
الله)20», قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن الوضوعءء 
فيصلي 2١‏ ركعتين, ويدعو2" بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك27) وأتوجه(؟) 
* إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد # إني أتوجه بك إلى 


)١(‏ هو يزيد بن أبي عبيد المدني, مولى سلمة بن الأكوع, من بقايا التابعين الثقات» 
توفي سنة /11417اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 7١5/5‏ . 

(9) النفث: شبيه بالنفخ. وهو أقل من التفل. 
انظر: مختار الصحاح ص ١ا5.‏ 

49 صحيح البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر 498/1 (4705) من الفح 
ورواه أبوداود. كتاب الطب» باب كيف الرقى ١7/4‏ (844"). 

(4:) عثمان بن حنيف: هو ابن واهب الأنصاري. الأوسي., أبوعمرو المدني. صحابي 
شهير» مات في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ . 
انطرء تقريب التهليب 4/9 7 

)2,0 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

(5) في ك وط (ويصلي). 

90) في | (ويدعوا). 

(8) سقطت (أسألك) من ك وط. 

(9) ها بين النجمتين سقط من ك وترك له بياض. 


فيا 


التأليسرفي 
الأشحار 
والخشب؛ من 
ابات نبوثه عليه 
السلام_- 


ربي» في حاجتي هذه فتقضيها لي27 اللهم فشفعه في,0©. 

وفي رواية قال: «يا رسول الله. ليس لى قائد. وقد شق علىَ): 
وذكتر التحديف:: فال عفماق: وواللة ميا شرقداء ولا طال التحديك ينان 
حتى دخل الرجل., وكأنه لم يكن به ضر قط). قال الترمذي: وحديث 
صحيح )(" . 

النوع الثالث”؟) آثاره في الأشجار والخشب: 

ففي 29 الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «كان المسجد 
مسقوفاً على جذوع النخل, فكان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ إذا 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع المنبر. فكان”2 عليه؛ سمعنا 
لذلك الجذع صورتاً كصوت العشار””». حتى جاء النبي ‏ صلَّى الله عليه 


(1) سقطت (فتقضيها لي) من ط. 

(؟) رواه الترمذي في سننه بمثله. كتاب الدعوات. باب ١١4‏ حدثنا محمد بن 
غيلان.... ه/ 2-2 ١ملاه")‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه 
إلآ من هد الونه من ديه انق عدر وهو الشظى» وعثمان ينيف هيل اخدر 
سهل بن حنيف») . ورواه أحمد في المسند ١8/4‏ : 

9) أخرجه البيهقي في الدلائل 57 لفان ثلاثة طرق. وليس عند الترمذي هذه الرواية 


ولا قول عثمان. 

(4) هذا هو النوع الرابع ‏ كما هو واقع السياق ‏ وقل سبقه : 
١‏ آيات العالم العلوي . 
؟" - آيات الجو. 


* تصرفه فى الحيوان. 
ومسحين الحد بعلن هد الدو لتاقن 

(5) في ط (وفي). 

(5) في ك و ط (وكان). 

0) العشار: جمع عشراء. وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر. إلى أن تلد. 
انظر: اللسان 7/4/ا0., مادة عشر. 
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550 فوضع يده عليها فسكنت)١)‏ وفي رواية: «فصاحت النخلة, 
صياح الصبي)29. وفي الصحيح ”© عن جابر: أن امرأة من الأنصار9©؟) 
قالت: يا رسول الله. ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما 
نجاراً». قال: وإن شئت»2©) فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة 
تعد التي دمل آله عليه ,وسل بعلن الشير اذى صتع لذ 
لياحت اذاه الل كاد يخطي عابها اح اكتادية اد تند فتول 
: حضكك اللا عليه رسام فضمها إليه؛ فجعلت تئن أنين الصبي 


)ع0( 


2 
(00 


ىٍِ ى 09 يسكت» حتى استقرت 150 


رواه البخاري. كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام 507/5 (همه8) 

من الفتح. ولم يروه مسلم خلافاً لما ذكر الشيخ المؤلف ولكن رواه النسائي بمعناف 

كتاب الجمعة, باب مقام الإمام في الخطبة .1١7/«‏ 

رواها البخاري, كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام 507-501/5 

(5584) من الفتح . 

في ك وط (الصحيحين). 

رجح الحافظ ابن حجر أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة. فيحتمل أن يكون في 

الأصل لامرأته. ونسب إليه مجازاء واسم امرأته: فكيهة بنت عبيد بن دليم.: وهي 

ابنة عمه. أسلمت وبايعت. 

انظر: الفتح 485/1١‏ . 

تعددت الأقوال في تسميته وأقر بها: ميمون. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

في ك وط زيادة (قال). 

قاط زباذة (أخذ). 

رواه البخاري وفيه زيادة في آخره. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». 

كتاب البيوع» باب النجار. 819/4 )7١40(‏ من الفتح قال الحافظ هنا: «ويحتمل 
أن يكون فاعل (قال) راوي الحديثء لحن صرح ركع في زواييشه» عن 

عبد الواحد بن أيمن» بأنه أي فاعل (قال) ‏ النبي دضلى الله غلينة وسلم ب 

أخر جه أحمد وابن أبي شيبة عنه». 


"4 


و عحح حي دحوت عار كال سرنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم 2ت حجتن نزلنا ذا أفيح (2, فذهب رسول الله 
عن الله عليه وَشَلم يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة2"» من ماء. فنظر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فلم ير شيئاً يستشر به 0 
بشاطىء الوادي29. فانطلق رسول الله خاسان الله عليه وات 
إحداهماء فأخذ بغصنين من أغصانها. فقال: «١‏ انقادي علي 01 
الله ») فانقادت معه كالبعير المخشوشر 9*) الذي يصانع7) قائده. حتى 
أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «١‏ انقادي علي 
بإذن الله » فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما 
فاأم0) بينهماء حتى جمع بينهماء فقال: « التثما على بإذن الله 
تعالى ‏ ) فالتأمتا عليه فخرجت أخضر" مخافة أن يحس رسول الله 


)١(‏ أفيح: واسعاً. 
انظر: شرح النووي لمسلم 1١5/١14‏ . 
2( الإداوة : المطهرة . 
انظر: مختار الصحاح ص ١١‏ . 
29) شاطىء الوادي : جانبه . 
انظر: شرح النووي .١57/18‏ 
(5) أي: الذي يجعل في الفه دا .ومو غزه ينمال في أنه لنيز إذا بجان سبعباء 
وبفو ري رن مدل قا 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(5) من مصانعة الفرس: وهو أن لا يعطى جميع ما عنده من السير. أو المداراة. 
انظر: ترتيب القاموس 7/17 8590. 
(5) في ط (فلئم). 0006 
0) أحضر: أي أعدو وأسعى سعيا شديدا. 
انظر: شرح النووي .١45/١14‏ 
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باضلى' الل بعلية وبدلم ع قرس قساعوةاك» :وجلديك اعدف لسن 
فحانت مني لفتة2©9, فإذا(”» برسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ مقبلاء 
وإذا الشجرتان قد افترقتا. فقامت كل واحدة منهما على ساق». وذكر 
الحديث9؟) , 


0 أبن عباس قال : جاء 0 يعار 0ن إلى بعيقاه 
كتفيك . فإنني . من أطب 597 قال وألا أريك آية؟م فال :بلي ا 
إلى نخلة فقال: «ادع ذلك العذق) فجاءه ينةق:9») حتى قام بين يديه 
فقال له «أرجع) فرج 9" 


)١(‏ في ك و ط (فتباعدت). 

زه الم النظرة إلى جانب. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

0) في ك وط زيادة (أنا). 

(54) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر. . . » 7”*:5/4 .)303١5(‏ 

(©) هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان, قبيلة كبيرة. منهم لبيد بن ربيعة الشاعر. له صحبة.» وخلق 
0 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 705/17. 

(5) في ك وط (ينفر). 
ينقز: من النقزء وهو الوثبان صعدا في مكان واحد. 
انظر: اللسان 419/68., مادة نقر. 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنئله بنحوه وله بقية» وفيه: (أطيب) بدلا من (أطب). وأورده 
الهيثمي بمعناه. وقال: «رواه ه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج الشامي وهو ثقة). وفيه تحديد العامري بأنه من عامر بن صعصعة . 


انظر: المجمع 9/ لك 


فى ك وط زيادة (فقال العامري يا آل بنى عامرء مارأيت أسحر منه). قال - 


»”1١١ 


وفي رواية الترمذي : جاء أعرابي إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلد د نقال: اعرف اناري واه وإ دعوت هذا لعلف مه 
هذه النخلة : تشهد20 أن رسول الله2». قال: نعم فدعاها رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم ا فجعل يول من التخلة وخ سقط إلى انني 
مدن الله عليه وسلّم  ٠»‏ ثم قال: «ارجع) فعاد فأسلم الأعرابي9» 

وروى الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: كنأ مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم في سفر فأقبل أعرابي, فلما دنا منه. قال له 
النبي صلى الله عليه وسلّم :زان تزية؟ فال إلى أهلي . قال: 
«هل لك في خير؟» قال: ماهو؛)؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
ميد عبده ورسوله» فقال( © ومن يشهد على ماتقول؟ قال: «وهذه 
. السّلّمة2"»»! فدعاها رسول الله 00 الله عليه وسل ع ساوفي بشاطىء 
الوادي. فأقبلت تخد الأرض”92؟ حتى قامت بين يديه. فاستشهدها ثلاث 
فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابي 


الترمذي : «حديث حسن صحيح». ورواه الدارمي ‏ أيضاً ‏ قال: فجاءت النخلة 
تنفر بين يديه ثم قال لها: «ارجعي» فعادت إلى مكانها . 

)١(‏ في ك وط (أتشهد). 

5) في ط زيادة: الجملة الدعائية. ولا مناسبة لمجيئها هنا وهي إضافة من الطابع حتما 

(9) سنن الترمذي. كتاب المناقب. باب آيات إثبات نبوة النبي.... 1 
(578”). قال أبو عيسى : «وهذا حديث حسن غريب صحيح). 

(4) في ك وط «(وما). 

(5) في ك وط (قال). 

(5) السلمة: شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرهاء ويسمى ورقها: القَرَظء لها زهرة 
صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح . 
انظر: اللسان 545/17؟» مادة سلم . 

49 تخد الأرض: من نخد السيل الأرض: إذا شقها بجريه. 
انظر: اللسان ,.١51/7‏ مادة: خدد. 


51 


إليه(1) فقال: أن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك9) * ورواه 
الدارمى داشنا عه «قال فيه: فجاءت النخلة. تلز بين يديه» ثم قال لها 
«ارجعي ») فعادت إلى مكانها :«9#" , 


وفي مسحي رط بوك الرحم#3) قال: سمعت 
أبي ”) يقول: سألت لوا : من آذن0) النبي 1 الله عليه 
0-7 دنا لحن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أخوك (يعني ) 
ابن مسعود)» أنه قال : آذنته بهم : شجرة) 2 , 

وفي الترمذي عن علي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ في ك وط (إلى قومه). 

(؟) سنن الدارمي بنحوه. المقدمة. باب ما أكرم الله به نبيه. . .. ٠١ 9/١‏ 

(9) سنن الدارمي بمثله. المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه» .١*/١‏ 
ماين التحكين متقظ من لظ 

(4) معن بن عبد الرحمن: هوابن عبد الله بن مسعود الهذلي مسترت الكوفي , 
أبو القاسم, القاضي . ثقة؛ روى له الشيخان. 
انظر: تقريب التهذيب 751//7. 1 

)2 جر عبد ا مكدر وق قود الاين عليه إن اا حت ربح 4110 را 
و عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي, الكوفي, أخو أبي العميس. وا 
بعد سنة ٠ه‏ كان فقيهاً كبيراً يخدم الدولة وله منزلة وهو صدوق» 0 
فمن سمع منه في بغداد فهو بعد اختلاطه. مات سنة ١٠5اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 947/17 448 وتقريب التهذيب 4417/١‏ . 

(5) آذن: بالمد: أعلم. 
انظر: مختار الصحاح ص ؟١.‏ 

0) في ك وط زيادة(عبد الله) . 

(8) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن» ١7١/1‏ (869") من 
الفقتح. ومسلم. كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح. . . . 77/١‏ 
(6؛]). 


"1 


وسلّم ‏ بمكة. فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا وهويقول: «السلام عليكء. يا رسول الله)90 رواه الحاكم في 
صحيحه(") , 

ودوى الإمام أحمد. عن أنس بن مالك قال: «جاء جبريل إلى 
التي سك اللا علية وسلم اذاف يوم ومو جاتر عدرين» قاد 
عقيب بالنمات ريه يعض اهل نكنة "فثال لد ونا تلقف م نقال: 
فقال: «فعل هؤلاء وفعلوا». (؛)فقال له جبريل : «أتحب أ أريك آية؟) 
فقال2©0: «نعم). فنظر إلى شجرة من وراء الوادي». فقال: «أدع تلك 
الشجرة» فدعاهاء فجاءت تمشي. حتى قامت بين يديه. فقال: «مرها 
فلترجع إلى مكانها». فقال لها: «ارجعي) فرجعت, حتى عادت إلى 
مكانها. فقال النبي ده الله عليه 56 جه (حسبي )20 ورواه 
أبويعلى الموصلي في مسنده”" . 


)١(‏ سنن الترمذي, كتاب المناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي... 97/8ه 
(575") وقال: «هذا حديث غريب»). 

(؟) المستدرك للحاكم. كتاب التاريخ ‏ ؟/٠.‏ وقال: «وهذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وهو في مسند أبي يعلى وه" 
(586* -7"585) قال المحقق : «وإسناده صحيح على شرط مسلم». 

إفة رسمت في !أ هكذا «ملك). 

(؟) في ك و ط زيادة (قال). 

(5) في ك وط (قال). 

(7) حسبي : بمعنى : يكفيني . 
انظر: مختار الصحاح ص ١79‏ . 
رواه أحمد في مسنده مختصراء ١١1/8‏ . 

) أورده الهيثمي في المجمع 4 عن عمر بن الخطاب بمعنافء وقال: «رواه البزار 
وأبو يعلى» وإسناد أبي يعلى حسن». 
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فصل 


والنوع الرابع'2: الماء والطعام والثمار الذي كان يكثر ببركته نكثير الماء 

فوق العادة» وهذا باب واسع نذكر منه ما تيسر: والطمام والعسار 

7 من آبات النبوة 
1 أما الماء: ففي الصحيحين عن أنس أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ دعا بماع فأني بفدح رخحراح29, فجعل القوم يتوضؤلن قال: 
لجرت ما بين السبعين إلى الو وفي رواية عله أن 0 
أصحابه. 0 يسيرود.» فحضرت ١‏ العا فلم يجدوا مايتوضؤلن 
به فانطلق رجل من القوم. فجاء 0 فيه ماء يسير» فأخذه النبي 


صلَّى الله عليه وسلّم فتوضاء ثم مد أصابعه الأربع على القدح, ثم 


.  قايسلا هذا هوالنوع الخامس  كما يدل عليه واقع‎ )١( 

5) في : «رجاج» والصواب من الصحيح . كما هو في ك وط. 
رَحراح : هو الواسع القصير الجدار. 
انظر: شرح النووي ص 1١6‏ -8". 

95) حزرت: قدرت. 
انظر: المصباح المنير ص 18# . 

(5) رواه البخاري بنحوه. كتاب الوضوءء باب الوضوء من التورء )35٠١( "١4/١‏ من 
المع بأطول من هذا. ومسلم. كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي 
كفن الله عليه سلوحة 8/5 (7774) وفيه: (مابين الستين...») بدل 
«السبعين) . 


"1 


قال: «قوموا فتوضؤا» 0 سبعين أو نحوه(١)‏ 
وفيهها عن السب 08 أن النبي حتفل الااعلية سلوب 
وأصحابه بالزوراء. 000 بالمدينة, عند السوق والمسجد ثمة)92) 


دعا بقدح فيه ماء.» فوضع فيه كفه. فجعل ينبع بين أصابعه. فتوضأ جميع 
أصحابه9؟ , 
5 2( 58 صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوء» فلم يجذدوه» 


0 


فأتي رسول الله مدان اللك سل بوضوء» فوضع في ذلك الإناء 
يذه وأمر الناس أن يتوضوًا مله . قال: فرأيت الماء ينبع من تحت 


أصابعه» قوف النادي عت "ترف من يك آخرهم)7) 


0581/5 رواها البخاري بنحوهاء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام,‎ )١( 
0 :لاه ؟)‎ 

(؟) هذا من قول أحد الرواة» ولعله قتادة الراوي عن أنس 
وانظر: مراصد الاطلاع 519/4/17. 
ثمة: بمعنى هناك وهو اسم إشارة للبعيد. 
انظر: مختار الصحاح ص ا4. ٠‏ 

9) في ك وط زيادة (قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة» قال: كانوا زهاء الثلاثماثة). وفي 
روانة ‏ زتكافلا هرصانع * 
رواه مسلم واللفظ له بمثله. والزيادة التي في ك وط هي تمام العدية كدان 
الفضائل. باب في معجزات النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 178/4 (97104). 
والبخاري بنحوهء كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام» يك 
(؟لاه") من الفتح . 

(؟) من هنا بمعنى إلى. وهي لغة. 
انظر: شرح مسلم ."9/١6‏ 

(9) رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام, ”/8ه 
(“/01") من الفتح . ومسلم بمثله. كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي . . .2 
“1 771 ). 


وفي الصحيحين عن جابر قال:«قد رأيتني مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير 
تقدلف تمل فى إناء قات الفبني خطان اله خلية وسلمرب تاخل: دده 
فيه. وفرّج أصابعهء('“وقال: «حيّ على الوضوء, والبركة من الله». فلقد 
رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. فتوضاً الناس وشربواء فجعلت 
لا آلو(" ما جعلت في بطني منه. فعلمت أنه بركة». قلت لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: «ألفا وأربعمائة)29 . 


وفي صحيح البخاري عن جابر ‏ أيضاً ‏ قال: «عطش الناس يوم 
الحديبية» والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بين يديه ركوة©». فتوضاًء 
فجهش”27) الناس نحوه. قال: «ما لكم)؟ قالوا: ليس عندنا ما نتوضاً ولا 
نشربء إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين 
أصابعه. كأمثال العيون. فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لوكنا 
كاله الت لتنا نامدن عكر عانة 30 


)١(‏ في ك وطر(ثم). 

(9) لا آلو: أي لا أقصر. والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة. 
انظر: الفتح .٠١7/٠١‏ 

ر*) رواه البخاريء كتاب الأشربة». باب شرب البركة والماء المبارك. ٠١١/١١‏ 
(0589) من الفتحء بمثله. ورواه مسلم مختصراً وفي أكثر من رواية؛ كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجبش. . . . ١584/8‏ (1885). 

(5) الركوة: دلو صغير. 
انظر: المصباح المنير ص 778 . 

() من الجهش: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره. وهو مع ذلك يريد البكاء. كالصبي 
يفزع إلى أمه وقد تهيا للبكاء . 
انظر:. مختار الصحاح ص .١١9‏ 

(5) صحيح البخاري, بنحوه. كتاب المغازي, باب غزوة الحديبية. )41١85( 44١/1‏ 


مكة وقد كان ن فيح 0 فتحاأء ونحن نعد د افيح ب بيعة 0 8 
مائة, والحديية سشٍ 000 افلم شوك 8 ا قطرة. بلع ذلك 7 
ماء. فتوضأء ثم 0 ثم صبه 7 0007 

ثم إنها أضدرتنا ما قدا نحن وركابناء وكنا آلف وأربعمائة. أو أكثر من 
ا 


وى صحح مطالع عن سلمه , بن الأكوع قال: «قدمنا الحديبية مع 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ ونحن أربع عشرة مائة أو أكثر من 
ذلك”"! وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله 0 
وسلم يعاق ا الركية ذا فزن دعا ).رما بصق قبهاء لتقيف 0 
فسقينا واستقينا) © , 


)١(‏ سقطت كلمة (مكة) من أ. 

؟) في ك وط «(النبي). 

:5) سقطت (ودعا) من ط. 

(؟) رواه البخاري بنحوه. وهو هنا مجموع من روايتين» كتاب المغازي. باب غزوة 
الحديبية, )4١ 5١١ - 4165١( 4 ١/1/‏ من الفتح . 

(5) (أو أكثر من ذلك) سقطت من ك وط. 

(5) الجبا: هو ما حول البئر» والركي : هو البئرء والمشهور في اللغة: ركي بغير هاءء 
ووقع هنا ركية بالهاء. وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. ١‏ 
انظر: شرح النووي امهم ١‏ . 

وي اقيق ارصعت وقافة» 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(8) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء /#؛١‏ 
(1801) بمثله. وليس فيه : «أو أكثر من ذلك) . 
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وعن ابن عباس قال: «ودع(© النبي خضي اأقاعلية وسلم د 
بلالا فطلب بلال الماع ع فقال: لا والله ماوجدت الما : 
فقال ال صلَّى الله عليه وسلّم ‏ «فهل من شن)؟22 فأتاه بشن» 


فبسط كفيه فيها9؟»). فانبعثت من2 يذه عين. قال: فكان ابن مسعود 
يشرب» وغيره يتوضاً)' . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «غزونا أو سافرنا مع رسول الله 
دافا عله روسل ده وتبخن بود عم كا واو فحضرت 
الصلاة» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «هل في القوم من 
طهور»؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء؛ وليس في القوم ماء 
غيره. فصبه رسول الله دسل اللاهليه يسك في قدحء ثم توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم انصرف وترك القدح, فركب الناس ذلك القدع؛ 
وقالوا: تمسحوا تمسحواء ناك رسوك ال فى الضليته وسلون : 

على رسلكم» حين”© سمعهم يقولون ذلك. فوضع رسو الله 
0 كفه في الماء والقدح. فقال"2: (بسم الله ) 


)١(‏ سقطت الواو من ك وط. 

0) لم ترد (النبي) في ط. 

(0) في ط زيادة (ماء) . 

(5) في ك وط (فيه). 

() سقطت (من) من أ. وعند الدارمي : (تحت يديه) . 

() سنن الدارمي, بنحوهء المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه.... .1/١‏ وقد أورده 
ل حت لاه 0لام4ء ٠‏ مطولاً وفيه زيادة. وقال: «رواه الطبراني 

فى الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصار وأحمد ٍّ أنه قال: «فانفجر من بين 

أصالقة عيون». وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». قلت: وإسناد الدارمي لا بأس 
به. 

0 في رسي 

(0) في ك وط (وقال). 
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ثم قال: «أسبغوا الطهور». فوالذي ابتلاني بنضرئ 0ه لقد رأيت العيون 
عون 9 الماء تخرج من بين أصابعه. فلم 50 حتى توضوًا 
ال الدرامى فى مسنده , 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: وكنا نعد 
الآيات بركةء وأنتم تعذونها تخويفاًء كنا مع رول الله ت صَلَى الله عليه 
سلويانن سفرٍ فقل الماء: «فقال اطلبوا فضلة من ماء). فجاؤا بإناء 
فيه ماء قليل. فأدخل يده في الإناء. ثم قال: «حيّ على الوضوء9) 
المبارك, والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي 
داصل اله عليه توملم حن: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل276. 


وروي مسلم في صتحيحهة عن معاذ بن جبل» قال: «خرجنا مع 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عام غزوة تبوك» كاد جه 
الصلاة ٠‏ فصلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء ء جميعاً. حتى 
إذا كان يوم أخر الصلاة. ثم خرجء فصلى الظهر والعصر جميعاً 3 
دخل» ثم خرج بعد ذلك» » فصلى المغرب والعشاء بي ثم قال: 


)١(‏ يعني أنه عمي في آخر عمره. 
انظر: الفتح 4414/10. 

(؟) سقطت (عيون) من ط. 

(9) سنن الدارمي» المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه. .١4 1١/١...‏ والحديث 
إسناده جيد . ش 

(4) في ك وط (الطهر). 

(6) صحيح البخاري. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في ل 7/5 
(9/اه") من الفتح . 


رضن 


«إنكم ستأتون غدأً ‏ إن شاء الله عين 27 تبوك» وإنكم لن تأنوها حتى 
يضحى النهار. فمن جاءها منكم. ال أ 

فا وقد سبقنا إليها رجلان . والعين مثل الشراك: تفن )بكي ب 
من ماع فسألهما رسول الله حاملى الله علية:وسلم لتك +« «هل بض 5 
من مائها شيئاً؟) قالا: نعم م ا 
قليلاً27, حتى اجتمع شيء, 0 0 
وسلم ‏ فيه يذيه ووجهه, ثم أعاده فيها. فجرت العين بماء 0 
أو قال40) : غزير0), فسقى(١١)‏ الناس. ثم قال: «يوشك يأ معاث 
إاطالف بك حياةات أن قري ها اهاهناة" 4 لسار عا نار 00 


)١(‏ المقصود بالعين هنا التي يخرج منها الماء. 
انظر: اللسان 07/1" مادة عين. ا 

28> أن أنهنا اسه عل عدا جرال العا د + شكدل .ره التزوى للم 
و/ا؛.م6. 1 

95) في ك وط (مسستما). 

(4) في ك وط زيادة (لهما). 

(9) فى ك وط زيادة (قال). 

(5 سقطت وقلياةالدائة من اوقد الساها عن دوع وهو مالفن مدن اديع 

(0) منهمر: كثير الصب والدفع . 
انظر: شرح النووي 1/ا:. 

(4) هذا الشك هومن أبي علي الحنفي الذي روى عنه الدارمي. وهو شيخ مسلم. 

)4 هكذا في ك و ط وفي أ (غزيرً) بالنصب والصواب مافي ك وط ولهذا حذفنا علامة 
النصب. 

)٠١(‏ في ك وط (فاستقى). 

)1١(‏ في ط (ماء هاهنا). 

- ١184/4 .. صحيح مسلم بمثله؛ كتاب الفضائلء. باب في معجزات النبي.‎ )١١( 
.)0٠١5( ١الىوه‎ 


5١ 


وفي صحيح مسلم (') حديث جابرء. الذي رواه عبادة بن 
الوليد2"0. وقد تقدّم أوله في قصة الشجرتين وانقيادهما ثم افتراقهماء 
ووضع الخصن على القبرين27. وقال في آخره: «فأتينا العسكرء فقال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم 0 5-5 ناد بوضوء)ء فقال: أ 
وضوعئء ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله : ما وجدت في 0 
قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ 
الماء في أشجاب9 له. فقال لى : «انطلق إلى فلان29. فانظر هل 
2د أشجابه من شيء؟) قال: فانطلقت إليه» فنظرت فيهاء فلم أجد 
فيها”) إلا قطرة في عزلاء”") م لوأني أفرغه لشحزية يابسه(). 


0006 الأيام على نطاق واسع ‏ وإن 
كانت ربما قد تحققت في الماضي بشكل ماء وذلك بفضل الله تعالى ‏ . 
جنانا: أي بساتين وعمراناً» جمع (جنة). 
انظر: شرح النووي .4١/1١8‏ م8. 

)1( في ط زيادة (من). 

(؟) عبادة بن الوليد: هو ا, بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني, أبو الصامت. ويقال 
له : عبد الله أيضاً ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كنيته أبو الوليد) . 
انظر: تهذيب التهذيب 8ه/4١١.‏ 

)2 هكذا في ك وط وفي أ (القبر) والأولى ما أثبتناه منها. 

(4) أشجاب: جمع شجب: وهو السقاء (القربة) التي فنا القت وليك وقارت نا 
يقال شاجب: أي يابس . 
انظر: شرح النووي لمسلم .١45/١18‏ 

() في ك وط زيادة (الأنصاري). 

(5) سقطت (في) من أ. 

(0) سقطت (فيها) من ط. 

(8) عزلاء شجب: أي فم القربة. انظر: ترتيب القاموس .7١8/7‏ 

(9) شربه يابسه: معناه: أنه قليل جداًء فلقلته مع شدة يبس باقي الشجبء لو أفرغه 
لأذهبه اليابس منه ولم ينزل منه شيء. 
انظر: المصدر السابق .١45/1١8‏ 
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فأتيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقلت: يا رسول الله لم أجد 
فيها إلا قطرة» في عزلاء شجبء لوأني أفرغه لشربه يابسه. قال: 
«اذهب فأتني به). فأتيته به(2, فأخذه بيده. فجعل يتكلم بشي ء 
لا أدري ماهو ويغمزه بيده ثم أعطانيه, مر ويا جابره ناد 
بجفنة(" الركب» فقلت يا جفنة الركب9©. تيت بها تحملء فوضعتها 


بين يديه فقال( 0( رسول الله 0 الله عليه وليه فده في الجفنة. 
فقال: «خد يا جابر» فصب علي » وقل العا نقيت عليه وقلت : 


بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتعيان الشاغلية وسل ركد 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت . فقال: ويا جابر» نان كاتتدله 
حاجة بماء) قال : فأتى الناس. فاستقوا؟» حتى رووا. قال: فقلت: هل 


بقى أحد له حاجة؟ . فرفع سوك الله عاطأ الله عليه وسك بيد يندم من 
الجفنة وهي ملأذى)0) , 


وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: «وكنت مع النبي 
10-8 الله عليه وَشِلَم في مسير له فأدلجنً9" ليلتناء حتى إذا كان 


)١(‏ سقطت (به) من أ. 

(؟) في ك وط (لجفنة). 

(9) جفنة الركب: الإناء الذي يطبخ فيه ما يشبع الجماعة, والنداء على تقدير «صاحب» 
أي يا صاحب جفنة الركب أحضرها. 
انظر: المصدر السابق .١557/1١48‏ 

(5:) قال هنا: بمعنى فعل. 

(5) في | (فأسقوا) وقد أثبتنا ما في ك وط وهو ما في متن الصحيح . 

(9) رواه مسلم بمثله» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل...» 
7.8864 (801). ومالك في الموطأ مختصراًء كتاب قصر الصلاة في 
السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر .١54 - ١5/١‏ 

)0( الإدلاج: سير أول الليل. 
انظر: مختار الصحاح ص .7١9‏ 


وحه الصبح , عرمنا0ة فغلبتنا أعينناء حتى بزغعت الشمس. فكان أول 
من استقظ فنا أبوكدن الصديق :ركنا لا توفظ رسول الح ضان الله 
نل دمن العا لت فلذا قراب 60 
برغت قال: ارتحلواء فسار بناء حنتى ابيضت الشمس : نزل. فصلى 
بنا الغداة: : فاعتزل رجل من القوم :لم يصل معناء فلما انتصرف قال 
رسول الله فل الل عليه وسله : وما منعك أن تصليٌ معنا؟» قال 
أصابتني جنابة ولا ماء! قال له: «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك» فتيمم 
بالصعيد” فصلىء ثم عججلني في ركب بين يديهء يطلب الماء» وقد 
عظهذا طدا ديد ... فينيا تتح ' نتن إذا الندو هامر أة ستادلة ليها هد 
ا فقلنا لها: و الماء؟ فقالت: إيهاه إيهاه29), لا ماء لكم. 
فقلت: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة» قلنا: 
انطلقي إلى رسول الله . صلَى الله عليه وسلّم قالت: وما رسول الله؟ 
فلم نملكها من أمرها شيغاً حتى انطلقنا بها 2)واستقبلنا بها رسول الله 
)١(‏ من التعريس: وهو نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقعون فيه وقعة للاستراحة 

ثم يرتحلون. 

انظر: مختار الصحاح ص 478 . 
9؟) الصعيد: التراب. وقال تعلب. هو وجه الأرض. 

انظر: بخان لفسا قل 117 
(9) سادلة : مرسلة مُذّنية. والمزادة أكبر من القربة. سميت بذلك. أنه نوكا فيه جد 


آخر من غيرها. 
انظر: شرح النووي ه/١٠19.‏ 

(4) إيهاه: بمعنى هيهات, والمراد: البعد من المطلوب. واليأس منه. 
انظر: المصدر السابق ©ه/١1941.‏ 

(ه) في ك وط (فاستقيلنا). 


2 الله عليه وشليك: فسألهاء فأخبرته مثل الذي أخبرتناء وأخبرته 


أنها موتمة() لها صبيان أيتام. فأمر براويتها فأنيخت, فَمَّج في 


العزلاوينت29) العلياوين. ثم بعث براويتها فشربئنا.ء ونحن أربعون رجلا 
عطاشاء حتى رويناء وملأنا كل راوية. وملأنا كل قربة معنا وإداوة» 
وغسلنا صاحيناء غير أنا لم نسق بعترا: وهي تكاد تتضرج 7 من الماء 


المزادتين» ثم قال: «هاتوا ما عندكم) فجمعنا لها من كسر وتمر» 


وصر لها صرة, وقال9؟2: «اذهبي فأطعمي عيالك, واعلمي أنا لم 5 
فم انلك 199 ذيهاو: فلما انك أهليا قالك» تقد .رايت انر البشرء: أو أله 
النبي كما زعم, كان من أمره ذيت وذيت"2. فهدى الله عز وجل 
ذلك القوم بتلك المرأة.» فأسلمت وأسلموام9 . 


ف 


(5 


.)9( 


4 


0 


في ك وط (مويمة) بالياء بدلاً من الناء» وكلاهما صحيح . 

المج : زَرْق الماء بالفم. والعزلاء: هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه 
الماء ويطلق ‏ أيضا ‏ على فمها الأعلى . 

انظر: شرح النووي .1931١/8‏ 

تتضرج : تتشقق . 

انظر: المصدر الموضع السابق . 

في متن الصحيح : «تنضرج» بتاء ونون» وليس بتائين كما في جميع النسخ . 

في ك وط زيادة (لها) . 

في ط (ماثك) . 

أي : لم ننقص من مائك شيئاً. 

انظر: المصدر السابق ه/97١.‏ 

في ط (زيت وزيت) بالزاي . 

ذيت وذيت» بمعنى : كيت وكيت وكذا وكذا. المصدر والموضع السابق. 

رواه مسلم واللفظ أقرب إلى لفظه.. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة... . 4/5/١‏ - 4975 (587). والبخاري بنحوه؛ كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة. . ..» 08٠١/5‏ (١لاه")‏ من الفتح . 


خض 


وفي الصحيحين عن عن قتادة(١)‏ قال: خطبنا رسبول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم. 
وتأتون الما عدانت إن قاء الله »» فانطلق الناس لا يلوي 29 أحد على 
أحد ‏ وذكر حديث النوم في الوادي ‏ فقال: ثم دعا بميضأة. كانت 
معي فيها شيء من ماء. فتوضاً منها وضوءاء دون وضوءء وبقي فيها 
شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك, فسيكون لها 
نبأ 20 3 قال: ١‏ ل م فقدوا نبيهم») فقال: 01 0 
النامين: إن 526 - سلى اله عل وسأم - بين أيديكم؛ » فإن 0 
وحمي كل شيءء وهم يقولون: يارسول الله هلكنا عطشاء فقال: 


)١(‏ أبو قتادة: هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن يُلُدُمة السلمي المدني. 
شهد أحذاً ومابعدها. ولم يصح شهوده ندرا ومات سنة 4هه على الأصح 
والأشهر. 
انظر: أسد الغابة 76٠‏ ل ١750؛‏ وتقريب التهذيب 457/7. 

5) لايلوي: أي لا يعطف ولا يلتفت. 
جامع الأصول ."47/١١‏ 

(*) النبا: الخبرء والمراد: أنها سيكون لها شأن يتحدث به الناس. وفي هذا بحد ذاته 
معجزة. وإرهاص لمعجزة قادمة! 
انظر: جامع الأصول ."47/1١١‏ 7 

(؟) قبل هذا كلام محذوف,. والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حيث إنه 
لما أصلى بهم الضبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطع النبي 
57 الله عليه وسلّم ‏ وهؤلاء الطائفة اليسيرة عن الناس. قال لأصحابه: 
«ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم» فذكر لهم مواقف الناس هناك من تأخره 
ومن معه. وهو أي التأخر ‏ معنى قوله : «أصبح الناس فقدوا نبيهم». 
انظر: شرح النووي .١1848/٠8‏ 


حرا 


ولا هلك عليكم) ثم قال: «أطلقوا لي عْمري )277 قال: ودعا بالميضأة. 


00 0 


عا ا عد ا 027 قال: 
ففعلوا. فجعل رسو ل الله - صَلَى الله عليه وسَلّم - يصب ء وأسقيهم » 
حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ » ثم 
صب”2 فقال لي : «اشرب»., فقلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله 
قال: «إن ساقي حيرم آخرهم شرباً» فشربت وشرب رسو الله 
سان الله غليه وَسَلم تفال : نات الثآئن'الماء جامين .روات 0 , 


قال عبد الله بن عا «إنى لأحدث بهذا الحديث شن مسحد 


(1) العْمّر: القدح الصغير. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) المله: الخلق سه املا ولينن التل عن الأسلاه المضتدن والمومتع 
السابق. 

(6) في ك وط زيادة ( رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم -). 

(4) جامّين: مستريحين من التعب والإعياء. رواء: جمع راو: وهو المستكفي من الماء. 
المصدر والموضع السابق . 
رواه مسلم بمثله. كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة.... 4!7/١‏ 
»)58١(‏ ورواه أبوداود مختصراً. كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن صلاة أو نسيهاء 
01١‏ (480). والحديث لم يخرجه البخاري في الصحيح خلافاً لما أشار إليه 
الشيخ المؤلف . 

00 عبد الله بن رباح : هو الأنصاري؛ أبو خالد المدني. سكن البصرة.» وثقه العجلي 
وغيره» اشترك في قتال الأزارقة من الخوارج مع المهلب. توفي في حدود سنة 
وها 


الجامع 27 إذ قال لي عمران بن حصين: انظر كيف تحدث. فأنا 
أحل90) 00 فقلت: 0 1 فقال: و فلك 
الليلة. وما شعرت أ ذا 1000 0 


وفي مسند الإمام وين : ورواه ه أبو يعلى الموصلي عن البرافي بن 


عازب قال: «كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ فأتينا على ركي 
ذمة©» قال: فنزل ستة», أنا دعم أو سبعة أنا امم . قال: فاذلت 


إل دلو ورسرك اناس ساي أن عليه وسلم- على شن الركن 8 


فجعلنا فيها نصفها أو قريب ثلثيهاء فرفعت إلى رسول الله صَلَّى الله 
رات قال: فكدت بإنائي امنا ميا اسان يدس فما 


وقال40 ماقناء انه أن يفول فاعيدت: إلننن ييه نيهاء قال: 


)1( مسجد الجامع : هومن باب إضافة الموصوف إلى صفته. فعند الكوفيين يجوز ذلك 
بغير تقديرء وعند البفرية لأ يجوة إل كسين وهوهنا: مسجد المكان الجامع 
انظر: شرح النووي .١189/8‏ 

0) في ط (أحدث). 

9) سقطت (أن) من ك وط. 

(5) صحيح مسلم .1!1/١‏ 

(5) في ط (زمة). 
ركي ذمة: قال الأصمعي : «الذمة: القليلة الماء». 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 47/١‏ . 

3١‏ شفة: شفى كل شيء من حرفه. 
انظر: مختار الصحاح ص 47". 
في ط (شفتي). 

49 في ك وط (آخذ). 

(م) في ك وط (فقال). 
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«فرأيت(1١)‏ آخرناء أخرج و2 مخافة الغرق» قال: سا ئحت 0 , 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد. والترمذي., وأبوداودء 
وابن ماحه طرف مله.ء عن زياد9©؛) بن الحارث الصداي27), قال في 
خره : ثم قلنا: يا نبي الله. إن لنا ع إذا كان الشتاء. وسعنا ماؤهاء 
واجتمعنا عليها. وإذا كان الصيف: قل ماؤهاء فتفرقنا على مياه حولناء 
وقد أسلمناء وكل من حولنا0) عدق فادع الله فوخ بثرنا أن يسعنا ماؤهاء 
فنجتمع عليها ولا نتفرق . فدعا بسبع حصيات.» فعركهن 7") في يذه ودعا 
فيهن . ثم قال : «اذهبوا بهذه الحصيات» فإذا انث ت 0260 البثر فألقوا واحدة 
واحدة. واذكروا اسم الله -عزوجل ).ء قال الصداي : ففعلسا ماقال 

لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها(». 

)١(‏ في ك وط (فقد رأيت). 

3( ويا ا 

0 للإمام تويك 500 . وأورده 50 في المجمع ل وفي آخره : 
(اثم بساحت : يعني جرت نهر وقال: «هو في الصحيح , » باختصار كثير» ورواه 
أحمد والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح). ومسلد أبي يعلى الموصلي , 
مختصراً ”1١5 71١6/8‏ (همكل)ء قال المحقق حسين أضيل + : «وإسناده صحيح ) . 
طّ لحك دار المأمون للتراث. دمشق ١ه‏ - 4م. 

(؟1) في ط ر(زيادة). 

(5) زياد بن الحارث الصداي أو الصدائي, هو حليف بني الحارث بن كعب بن مذجح , 
وصذاء : حي في اليمن» بايع لين د الله عليه وسلّم ‏ وأذن بين يديهء ونزل 
مصر. أسد الغابة 7//57١١؛‏ وتقريب التهذيب .755/١‏ 

(5) في ط (حوالينا). 

7( غرك الشيء : دلكه . 
انظر: مختار الصحاح ص 458 . 

(4) في ط (أتيتم). 

5( المشدل للامام أحمد 23/5 وسنن أب داود» كتاب الصلاة, باب فى - 


الم 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أصبح رسول الله 


عد ان :عل وماد ذاك جرد ء زجني في السك ماف فاتك وجل 
فقال: يا رسول الله. ليس في العسكر ماء. قال: «هل عندك شيء؟» 
قال: نعم. . قال: «فأتني به» قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل» 
قال: فجعل رسو الله على الها عليه وسلم أصابعه فم 
الإناء. وفتح أصابعه. قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون» وأمر بلالا 
فقال: «ناد في الناس: الوضوء المبارك)9 , ' ْ 


ب 
0( 


الرجل يؤذن ويقيم آخرء :)81١4( ١547/١‏ وسئن الترمذي. أبواب الصلاةع 
باب ما جاء في من أذن فهو يقيم )١194( "87/1١‏ قال أبوعيسى : «وحديث زياد إنما 
نعرفه من حديث الإفريقي», والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». وقد رد المعلق 
أحمد محمد نكر ذلتك وقال بأنه ثقة وأن من ضعفه فقد أخطأ. وذكر أسباب 
تضعيف علماء الحديث له وبيان عدم وجاهتها. وأضاف أحمد شاكر قائلاً: «وهذه 
لزيادة موجودة في تهذيب الكمال للحافظ المزي بإسناده., ورواه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصرء وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/لاهه‏ أن 
أحمد أخرج الحديث بطوله؛ ولكني لم أجده فيه مطولاً. فلا أدري هل سقط من 
نسخة المسند التي طبع عليهاء أوسها الحافظ. فظن أنه في المسند وليس فيه؟» 
ورواه ه ابن ماجهء أبواب الأذان» باب السنة في الآذان )١( 0/١‏ كلهم رووه 
مختصراً دون هذه القصة. وقد أورده الهيثمي في المجمع ٠١4-60“‏ ملل 
عدا وقال: «في السنئن طرف منه. رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم (يقصد الأفريقي) وهو ضعيف. وقد وثقه أحمد بن صالح , ورد على من تكلم 
فيه. وبقية رجاله ثقات». 

في ك وط (على). 

المسند للإامام أحمد 2.”908١/١‏ وأورده الهيثمي في المجمع بمعناه 1997/48 
,»”"٠٠‏ ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصارء 
وأحمد. . . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط) (ضعفت ذاكرته). 


حرى 


فصل 


وأما تكثير الطعام, 1 ففي الصحيحين عن جابر قال: «لما حفر 
المح ف ري د دساوااش عليه ونا ع ع 
فانكفأت" إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت 
برسول©2" الله كاك الشعلية ويل تقيض انيد : فاخرجت أي 
جراباً؟» فيه صاع من شعيرء ولنا بُهيمة داجن2» قال: فذبحث وطحنتٌ» 
ففرغت إلى فراغي 2 فقطعتها في برمتها”"», ثم وليت إلى رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ‏ . فقالت: لا تسكن ترسوك اله صل ال 

عليه وسلّم ومن معه. قال: فجئت فساررته., فقلت: «يا رسول الله. إنا 


)١(‏ الخمص: الضامر البطن. 
انظر: جامع الأصول ١١/65ه".‏ 

9؟) انكفأت: انقلبت ورجعت. 
انظر: شرح النووي 7١6/1١7‏ . 

() في جميع النسخ (رسول) وقد أثبتنا ما في الصحيحين. 

5) خرايا' وعاء من جلد. شرح النووي 775/1 . 

(60) بهيمة: تصغير بهيّمة» وهي هى الصغيرة من أولاد الضأن. ا : ما ألف البيوت. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

)١(‏ فرغت إلى فراغي : أي انصرفت إلى فراغي : والفراغ: حوض من أدم واسع ضخم. 
أي أنه قام بتقطيع الذبيحة في هذا الإناء. ثم وضعه في البرمة. 
انظر: اللسان 445/48» مادة فرغ . 

(0) برمتها: قِذْرها. 
انظر: مختار الصحاح ص 6 


خرف 


الطعام من أعلام 
نبوته عليه الصلاة 
والسلام 


ل ل سفاء سجر 0 
0 إن جابراً قد صضنع ى الريو فحَيّ هلا 7 بكم وقال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم خرن درسم ولا تخبزن 
عجينكم. حتى أجيء). فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقدم الناس. حتى جئت امرأتي فقالت: «بك وبك”(2 قال: 
«قد فعلت الذي قلت لي». فأخرجت له عجيناء فبصق فيه وبارك» ثم 
عمد إلى برمتناء فبصق فيها وبارك, ثم(4»قال: «ادع 90 لي ماكر 
فلتخبز معي 2 واقدحي من برمتكمء ولا تنزلوها» يخم ألف ٠‏ فأقسم 
بالله لأكلوا حتى تركوه, وانحرفوا( 0 وإن برمتنا لتَغِطٌ © كما هي 2 وإن 
عجيننا ليخبز كما هو)(") . 


)١(‏ سقطت و«لكم» من ك وط. 
؟) سورا: كلمة فارسية: أي صنع طعاما دعا الناس إليه . 
حي هلا: أي هلموا مسرعين» وهى كلمة استدعاء فيها حث.. 
انظر: اللسان 88/5" مادة 00 والفتح /8849/1. 
(*) بك وبك: أي ذمته ودعت عليه؛ وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق 
الذامع زقيل» معتاءة حر هذا تي ابلك وشو تارك وتياك 
انظر: شرح النووي 17//ا١7.‏ 
(4:) سقطت (ثم) من أ. 
(6) في ط: «ادعي). 
(5) في ك و ط (معك). 
09 انحرفوا: مالوا عن الطعام . 
انظر: الفتح /7949//1. 
(8) تغط: تغلي وتفور. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(9) رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق /98/1” 95" )4٠١7(‏ - 


ضرف 


وفي رواية. قال جابر: (إنا يوم الختدق تحفن “فعرضيت كدية3) 


شديدة. فجاوًا إلى رسول الله مدان ابل عليه وام 0 (هذه 
كذيّة عرضت». فقال: «أنا نازل». فقام وبطنه معصوب بحجر”'؟, "2 ولبثنا. 
ثلاثاً لانذوق”© ذواقاً. فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
المعْول0؟»: فضرب. فعاد كثياً أَخيّلا”». فقلت: يا رسول اللهء أئذن لي. 
إلى البيت. فقلت لامرأتي : 09)رأيت من رسول الله مان لمعيه 
ولوب كلها مازق الك ين تبالق « عدي اندر وعناق :قاذ عدت 


إفة 
5( 


من الفتح . ومسلم بمثله؛ كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى. دار من يثق 
برضاه بذلك.... .)5١"9( 151١/8‏ 

كدية: قطعة صلبة صماء . 

انظر: الفتح ا" . 

فائدة ربط الحجر على البطن أنها ‏ أي البطن ‏ تضمر من الجوع؛ فيخشى انحناء 
الصلب بواسطة ذلك, فإذا وضع فوقها الحجر. وشد عليها العصابة» استقام الظهر. 
قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الخطابي: أشكل الأمر في شد الحجر على البطن 
من الجوع على قوم فتوهموا: أنه تصحيف. وزعموا أنه «الحَجَز» بضم أوله وفتح 
الجيم بعدها زاي. جمع الحَجزة التي يشد بها الوسط. قال: ومن نام بالحجاز 
وعرف عادتهم عرف أن الحجر واحدة الحجارة. وأن المجاعة تعتريهم كثيراً فإذا 
خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حينئدٍ إلى صفائح رقاق في طول الكف 
أو أكبر فيربطها على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال. 

انظر: الفتح لا/كة" و١١/:1م؟‏ سس هم 

في ط (يذوق). 

المعول: المسحا 

انظر: الفتح 1 . 


)5( كثيباً أهيل : رما متكيعا معيز ويتجرض ولا يتماسك . 


(00 


انظر: جامع الأصول ١١/هه#؛‏ والفتح /891//10. 
في ك و ط زيادة (إني). 


وضرف 


العناق0')» وطحنت الشعيرء حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت إلى 
وقول القت عل علي ومل لبو الععين فد لم0 )1 والبرقة بين 
الأثافي29. قد كادت أن تنضجء فقلت: طعَيّمٌ لي29) فقم أنت 
5 الله ورجل أو رجلان» قال: «كم هو؟) فذكرت له. قال22: «كثير 
. قال: «قل لهاء لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي) 
قال : «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: 
ويحكِ جاء النبي صل الله عليه وسلَّم ‏ بالمهاجرين والأنصار ومن 
معهم 2. إلى أن قال: فلم يزل يكسر ويغرف”" حتى شبعواء وبقي 
بقية. قال: «كل هذا وأهد”"») فإن الناس أصباتهم مجاعة)7©. 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: «قال أبوطلحة لأم 


)١(‏ العناق: الأنئى من المعز. 
انظر: الفتح /79917//17. 

(؟) انكسر: أي لان ورطب وتمكن منه الخمير. 
انظر: الفتح 91/17 8"9/4. 

فيه الأثافي. الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة. 
انظر: الفتح 89/8/17. 

(4) طَعيّم لي : طعام لي. على طريقة المبالغة في تقليله. قالوا: من تمام المعروف 
تعجيله وتحقيره . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(5) في ك وط (فقال). 

(5) في ك وط زيادة (قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: (أدخلواء ولا تضاغطوا). 
فجعل يكسر الخبز. ويجعل عليه اللحم» ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منهء» ويقرب 
إلى أصحابه ثم ننزع) . 

(0) في ط (يفرق). 

(8) في أوك: (وأهدي) والصواب حذف الياء. 

(9) رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق 548/10 )41١١(‏ من 


الفتح . 
نايف 


سايم فد سييهت نوت رسول اللا ناصاى إله علية وسلك متعيفاء 
أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم . فأخرجت أقراصا 
من شعن قي أحدت هارا لها » قفلفت الخبز ببعضه. مح 
ثوبي, وزذني ابيعطعان. لم أرسلتتي: إلى ,سول الله عاد عه 
27 قال: فذهبت به. فوجدته جالساً في المسجد ومعه الناشس» 
فقمت عليهم. فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وملّم ‏ : «أرسلك 
أبو طلحة؟) فقلت: نعم . فقال: «بالطعام». فقلت: نعم(21, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمن معه: «قوموا». قال: فانطلق 
وانطلقت معهم. حتى جثت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبوطلحة: يا 
ساك »ناريك القارك ميان الث اعلية اووالم سينا نات اين 
عندنا ما نطعمهم . فقالت: اله ورسوله أعلم. . قال: فانطلق أبو طلحة: 
حتى لقي رسول الله د صَلَى اله علية:وسلوت» قبل رمسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ معه حتى دخلء وا سواه 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ , رماتي ايا أمسلم با عيدك) فانت 
بذلك الخبز فَقْتَ وعَصّرت عليه أم سليم كة9» لها فأدَمته. ثم قال فيه 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ما شاء الله أن يقول. ثم قال: «ائذن 
لعشرة» فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا9., ثم قال: «ائذن 


)١(‏ جملة (فقال بالطعام. فقلت نعم) سقطت من ط. 

9؟) سقطت (فقال) من ك وط. 

() في ط زيادة (وقال) . 

3 الفحة يناعا تلك تمقدن يمجن “فيه الشيمن غالبا ا والسال. 
انظر: الفتح 690/5. 

(5) هنا زيادة في ك وط: (ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم). وفي ط زيادة أخرى: 
(فأكلوا حتى شبعوا) . 


كوف 


لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوالء ثم قال: «ائذن 
لعشرة) 0 لهم حتى أكل القوم كلهم , وشبعوا» والقوم سبعول رجلا 
تود ا وفي طريق البخاري . ١‏ (ثم 


وفضل فضلة, فأهديناها لجيراننا ©. 


وفي صحيح مسلم عن سلمة قال: «كنا مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ في غزوة خيبرء فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا ‏ يعني من 
التمسر ‏ فبسط نطعاً0©) فشرنا عليه أزوادناء قال: فتمطيّت©) 
وتطاولت”'. فنظرت فحزرته كربضة شاة» ونحن أربع عشرة مائة. قال: 
«فأكلناء ثم تطاولت فنظرته فحزرته كربضة الشاة) ”" . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة» وأبي سعيكدكء وسلمة بن 
الأكوع. واللفظ لمسلم. 0200 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: 


)١(‏ رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب؛, باب علامات النبوة.... 85/5ه- /المه 
(لاه"*) من الفتح. ومسلم بمثله. كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره.... 
.)5١ 0 51١ 7/*‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة, باب مَنْ أكل حتى شبع. 6575/9--7!0ه, 
(8481ه) من الفتح . 

(9) أخرجها مسلمء » كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره. . .» .)5١50( ١5١5/7‏ 

(؛) النّطع : فراش متخذ من جلد. 
انظر: المصباح المنير ص ."١١‏ 

(9) في ط (فطيت). 

(5) في ك وط (فتطاولت). 

0) في ك وط (شاة). 
صحيح مسلمء بمثله. كتاب اللقطة. باب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها 
ع«/وه"١ .)١779(‏ 

(م) في ط (وعن). 


كرف 


«كنا مع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ في مسيرء قال: فنفذت 
أزواد القوم. حتى هموا بنحر بعض حمائلهم 229 قال: فقال عمر: 
يا رسول الله. لوجمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال 
ففعل. فجاء ذو البر ببره. وذو التمر بتمره. وذو النوى بنواه. قيل: وما 
كانوا رمكعون الترى0)؟ قال .مضه ركريرن عله الماتدفال» اندعا 
عليها حتى ملا القوم أزوادهم . قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله 
3 اللهء وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل 
الجنة)9؟ , 


وفي لفظ آخره؟؟ قال: «لما كان يوم غاؤة تنوك أضبات الناس 
مجاعة» فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادّهناء 
فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : (افعلوا». قال: فجاء عمر 
فقال: «يا رسول الله. إن فعلت فل الظهر»"2. وفي رواية. «ما بقاؤهم 


)١(‏ وردت (حمائلهم) بالحاء والجيم وكلاهما صحيح . وه وهنا بالحاء وهو جمع 
حمولة: وهي الإبل التي تحمل. وبالجيم جمع جمالة جمع جمل. 
انظر: شرح النووي 77/1١‏ . 

؟) سقطت (بالنوى) من أ وقد أثبتناها من ك وط وهو ما في متن الصحيح . 

إفة رواه مسلمء ؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاء ١/ه ‏ 5ه (77). ورواه البخاري بمعناه؛ كتاب الشركة» باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض» ١78/65‏ (5584) من الفتح . 

(84) سقطت جملة (وفي لفظ آخر) من ك وط. 

(ه) المراد بالظهر هنا: الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على ظهرهاء أو لكونها 
يستظهر بها ويستعان على السفر. 
انظر: شرح النووي 776/١‏ . 
أخرجها مسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء ١/5ه‏ (/ا7؟). 


إيخرف 


بعد إبلهم. ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع لهم بالبركة, ٠‏ لعل الله 
أن يجعل() في ذلك». فقال رسول الله صلى الله عليه وليب 
«نعم). فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم, قال: فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة» وجعل الآخر يجيء بكف تمرء وجعل يجيء الآخر”) 
بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ده ل وو 
أوعيتكم». قال: فأخذوا في أوعيتهم. حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا 
ملاؤه20. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. . . » اليك م 


وروى البخاري”! من حديث سلمة ؛ بن الأكوع 27 قال : د 
مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في غزوة. فأصابنا جَهُد(") حتى 
هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمرنا نبي الله حاضلى القن وسار 
فجمعنا مزاودنا 29 فيسطنا له 0 فاجتمع زاد القوم على النطع, قال 


)١(‏ في ط زيادة (البركة)؛ قال النووي في شرحه :776/١‏ «هكذا وقع في الأصول التي 
انا وفية محدوق لديز يعمل فى ذلك برعة اوخيرا اواتسر لشن ب 

(؟) في ك وط (الآخر يجيء). 

(9) في ط(ملئوه) . 

(4) هذه الرواية مجموعة من رواية للبخاري وهو قول عمر: «وما بقاؤهم بعد إبلهم»). 
كتاب الجهاد. باب حمل الزاد في الغزو ١١19/5‏ (75987) من الفتح. وبقيتها من 
رواية مسلم؛: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوخيد دخل الجنة 
قطعا ‏ ومنها الرواية التي قبلها. ١/5ه‏ (07؟). 

(9) هذه الرواية لمسلم وليست للبخاري كما يتضح من التخريج . 

(5) في ك وط زيادة (بنحوه). 

(1) جهد: مشقة. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١4‏ 

(6) المزاود: جمع مزود. كمنبر؛ وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. وهو ماتزوده 
المسافر لسفره من الطعام. انظر: التعليق على صحيح مسلم «/1784. 


لوكرض 


فتطاولت لأحزره كم هو؟ فحزرته كربضة العنز وحن أربع عشرة مائة. 
قال : افأكلنا حتى تع يفا ثم حشونا() كر فقال نبي الله 


حيان اش لبه ورلو ا : ): وهل من وضوء؟) قال: فجاء رجل 
بإدواة فيها نطفة 29 فأفرغها في قدح, فتوضأنا كلناء ندغفقه دغفقة 29 


أربع عشرة مائة ‏ د ثمانية فقالوا 2 طهور؟ فقال 
رسول الله مان الله عليه وسلّم ‏ «فْرغ الوضوء" 


وفي صحيح دم عن جابر: أن أم مالك كانت تهدي للنبي 
صِلَى الله عليه وسلّم في عكة لها سمناً فيأتيها بنوها. فيسألون 
لدم ” ع واليقتن. عندهم شىء» فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 


. في ك (حشينا) وفي ط (حشينا جروبا)‎ )١( 

(؟) جربنا: جمع جراب: أي الوعاء الذي يجعل فيه الزاد. 
انظر: التعليق على صحيح مسلم ١858/7‏ لعبد الباقي . 

2 لم ترد الجملة الدعائية في 0 

(5) في ك وط (فهل). 

(65) نطفة: قليل من الماء. 
انظر: شرح النووي ."14/١7‏ 

3 في ك وط (بدغفقة دغفقة) . 
الدغفقة : يني الباء افيا فنيدا . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

0) هذا لفظ مسلم. كتاب اللقطة. باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيهاء 
١64/9‏ مه"١‏ (19/79) ورواه البخاري بمعناه وممصم م كتاب الشركة» باب 
الدركراي الطب والنهد والعروض ١78/0‏ (1485). 

(4) أم مالك: هي الأنصارية؛ لها حديث رواه مسلم. 
انظر: أسد الغابة 588/5؟؛ وتقريب التهذيب 574/7. 

(9) الأدم: ما يؤكل مع الخبزء أي شيء كان. 
انظر: اللسان »9/1١7‏ مادة أدم . 


خرف 


صِلَّى الله عليه وسلّم فتجد فيها!'" سمناء قال: فما زال يقيم لها 
أدم بيتها حتى عصرته؛ فأتت النبي - صَلَّى الله عليه وسلّم فقال: 
«(عصرتيها؟) فقالت: نعم . قال: «لوتركتيها واارال قائمأ»9). 

رروق شلعم :في ,مضجيخة عن ببخائر حالش د قال: «رجاء رجل 
إلى «الفيى ند ضاى !الل عليية ويك بح رطا ف اطعيية انز وي 3 
شعير» فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله, فأتى الننبي 
معاضان الل عليك» ويك فقال: «لو لم تكله لأكلتم منهء ولقام 
لكم)) . 


حدهطي الله عليه وسلم ‏ زينب فدخحل بأهلهى قال: فصنعت أمى ©) أم 
ليق خينيا 07 فجعلته 2 تور(» من حجارة» فقالت: نا أن اذهب 


)1( في ك وط (فيه). 
(؟) صحيح مسلمء. كتاب الفضائل. باب في معجزات اي 281/5 
(57580). 1 ش 
(9) في ط (ونبق) . 
الوسق :ستو بهاغا “تال الخد ؛ الوسق حمل البعير والوقر حمل البغل والحمار. 
انظر: مختار الصحاح ص .77١‏ 
(5) قام لكم : بقي حاضراً موجوداً. 
انظر: شرح النووي ١/6‏ . 
صحيح مسلمء كتاب الفضائل. باب في معجزات النبي . . . . 1784/4 
(5581). 
(5) سقطت (أمي) من ك وط. 
(5) الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن» اد للد 
فعة سبويق: 
انظر: المصباح المنير ص .١98‏ 
0) التور: الإناء. 
انظر: اللسان 45/85., مادة تور. 
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بهذا إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ فقل: بَعَنَتَ بهذا أمي 
إليك. وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل 00 
قال: فذهبت بها إلى رسول الله اماك لذ علية بويك فقلت: 
أمي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل. فقال: «ضعه» ثم 
قال: «اذهب فادع فلاناً وفلاناً وفلاناً. ومن لقيت» وسمى رجالا . قال 
فدعوت من سمى. ومن لقيت» قال الجعد("© وهو الراوي عن أنس 
عدد 3 كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلاثمائة29. وقال لي يسول ان الله 
على" الله علا ول نا يكنات التور» قال: فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله حاضلى الله عليه وتسلم بت : 
«ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان مما يليه». قال فأكلوا حتى 
شبعواء قال: فخرجت طائفة. ودخلت طائفة, حتى أكلوا كلهم. فقال: 
ويا أنس» إرفع) فرفعت, فما أدري حين وضعت كان أكثر أم متيو 
رفعت؟ قسال: وجلس طوائف منهم يتحدثونء وذكر نزول آية 
الحجاب) . 


)١(‏ الجعد: هو ابن دينار اليشكري, أبو عثمان الصيرفي البصري. يقال له: صاحب 
الحلي , وثقه ابن معين الترمذي وغيرهما. 
انظر: تهذيب التهذيب 80/7. 

زفة في ط زيادة (كم) ثانية . 

(5) زهاء ثلاثمائة: قدر ثلاثمائة. 
انظر: مختار الصحاح ص /ا77 . 

(5) رواه البخاري بنحوه. كتاب النكاح, بإب الهدية للعروس. 775/98 7707 
(0175) من الفتح. ومسلم في كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش. . . » 
)١578( 1/5‏ واللفظ له. 
آية الحجاب المصرح بها في حديث مسلم هي قوله ‏ تعالى ‏ : 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه. . . # الآية [سورة الأحزاب : الآية “1ه]. 


"1 


وروى البخاري عن انق با هات إن أم سليم عمدت إلى مدٍ 
7 لعن مه( وسحلت من خطيفة 00 وعصرت كة”7" عندهاء لخ 
بعثتني إلى سول الله الى" اش عل وسك باناتت: وهو في أصحابه. 
فدعوته. قال: «ومن معي؟) فجئت فقلت: إنه يقول «ومن معي؟) 
فخرج إليه أبو طلحة» فقال يا رسول الله. أنما هو شيء صنعته أم سليم . 
د فجيء به. وقال: «أدخل عشرة» حتى عد أربعين. ثم أكل النبي 
اما الله علية رم امس د 


شيء؟ 149 , 


«وعن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ نتداول قصعة من غدوة(١2‏ إلى الليل. يقوم عشرة. ويقعد 
عشرة. فقلنا: ماكان يمد")؟ قال : فمن أي شىء تعجب؟ ماكانت 


. جشته: جعلته جشيشاً» وهو الدقيق غير الناعم‎ )١١ 
انظر: الفتح 4/9/ا0.‎ 

32( خطيفة: على وزن عصيدة وبمعناه. قيل: أصله أن يؤخذ لبن» ويذر عليه دقيق» 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) العكة: بضم أوله فقط؛ هي آنية السمن» أصغر من القربة. 
انظر: ترتيب القاموس 785/7 . 

(5) صحيح البخاري. كتاب الأطعمة. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة. 
4 (0400) من الفتح . ْ 

إفية في ك وط «(النبي). 

. الغدوة : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس‎ ١ 
. 414 / انظر: المصباح المنير ؟‎ 

0) في ك وط (ما كانت تمد). 


تمك إلا من ههناء واشاد بيذه لعن السماء» رواه النشات 29 والترمذي. 
وقال: وحديث حسن صحييع؟ 20 ورواه الدارمي9) والحاكم في 


صححه 250 


وفي البخاري عن أبي هريرة: أنه كان يقول: «والله الذي لا إِله 
إلا هوء. إن كنت لأعتمد على الأرض الأرذين الجر بود كنت شد 
الحجرها» على بطني من الجوع, ولقد قعدت يوقا عر طريقهم الذي 


يخرجون منه, فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا 
ليستتبعنو 00 ٠‏ فلم" يفعل» *# ")ثم مر عمرء فسألته عن آية من كتاب الله 
فا سالقة إلا ليستتبعني . فمر فلم يفعل *# ثم مر بي أبوالقاسم 


)01 ير لاي ا 

(؟) سنن الترمذي؛ كتاب المناقب». باب في آيات إثبات نبوة النبي خفن الله عليه 
وفلم ه/؟اثه 3574 ). : 

() سنن الدارمي, المقدمة؛ باب ما أكرم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنزول الطعام 
من السماعع .”0/١‏ 

(4) المستدرك. كتاب التاريخ 5١18/5‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في المسند ١7/68‏ . والبيهقي 
في الدلائل5/ 47 بإسنادين قال في أحدهما: (هذا إسناد صحيح ١‏ . وأبو نعيم في 
الدلائل ؟"/اده. 

(5) لأعتمد على الأرض: أي ألصق بطنى بالأرض, وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيد 
فوته الح على يتلق اوهو كلاه هن تشترظة إلى الأرشن تغها عازه 
انظر: الفتح .784/1١١‏ 

(5) في ط (الحجز) بالزاي . 

(0) ليستتبعني : يطلب مني أن أتبعه. 
انظر: الفتح الهم ؟. 

(0) في ك وط (فمر ولم يفعل). 

(9) ما بين النجمتين سقط من ك وط., 


حاصلى الله عليه وسلّم ‏ فتبسم حين رآثي + وعرف مافى وجهي وما 
في نفسي » ثم قال: ١١‏ «أباهر». قلت: لبيك يارسولالله. قال: 
«الحق» ومضى . فاتبعته فدخل., فاستأذن» فأذن لى. فدخلت» فوجد9») 
لبناً في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟) 00 هداه9”» لك فلان 
أو فلانة. قال: .«أبا هر» قلت. لبيك يا رسول الله. قال: «الحق©»2 أهل 
الصفة(*) فادعهم لي». قال: وأهل الصفة أضياف الإسلامء لايأوون 
إلى أهل ولا إلى مال. إذا أتته صدقة 29 بعث بها إليهم. ولم يتناول 
منها شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم , وأصاب منهاء وأشركهم فيهاء 
فساءني ذلك: فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن 
أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاؤا أمرني فكنت أنا 
أعطيهم, وما عسى أن يبلغنيى من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله 
وطناعة وسولة بذ فأتيتهم فدعوتهم. فأقبلواء فأذن لهم. وأخذوا 
مجالسهم من البيت» فقال: ديا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله . قال: 
«وخذ فأعطهم) فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يَرُوى» 
ثم يرد عَلَيّ القدح * فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي 


)١(‏ في ط زيادة (يا). 

5) في أ (فوجدت). 

(9) في ط (أهداه) وأهدى وهدّى بمعنى, والهدية: ما أتحفت به. 
انظر: اللسان ه١/لاه" ‏ مىره". مادة هدى. 

(5) في ك وط زيادة (إلى). 

(ه) الصفة: من البنيان شِبّهِ البهو الواسع الطويل السمك, وهو موضع مظلل في مسجد 
المدينة. وكان عدد أهل الصفة أربعمائة. 
انظر: اللسان 196/9. مادة: صفف. ودائرة معارف وجدي .07/٠‏ 


3( هكذا في ك وطى وفي أ زيادة (قد) وهي ناذه الح 
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القدح, فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم برذ خلى القدح 27# حتى 
نكيف ]إن النتى تسل الله عليه وسلوت وقنة رزوي !القوم كلهنم؛ 
فأخحذ القدح. فوضعه على يده. فظن إلى فتبسم ) فقال29: «أباهر» 
قلث: لبيك يارسول الله قال: «َبَقِيْتُ أنا وأنت» قلث: صدقت 
يا رسول الله . قال: «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت» # فقال: «اشرب» 
فشربت 29" فما زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق 
نا اعد لد يلكا قال «فأرني) فأعطيته القدح. فحمد الله وسمى 
وشرب الفضلة7 . 


وفي الصحيحين عر عبد الرحمن بن ني يكن الضدي 0 قال: 
حلت ربيول انه صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثين ومائة. فقال النبي 
تسكن الشعلةه وس 3 «هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه, فعجن. ثم جاء رجل مشعان7) طويل» بغلم 


)١(‏ ما بين النجمتين سقط من ك وط. 

(؟) في ك وط (قال) وفي ط زيادة (يا). 

() ما بين النجمتين سقط من ك وط. 

5( مع البخاري» كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي عثمل أذ 1 
وسلم ‏ وأصحابه. . .. 781/1١‏ 787 (15167) من الفتح بمثله. ورواه الترمذي. 
كتاب صفة القيامة. باب 25 548/84- 54 (لا/ا74),. : 

(ه) هو ابن الصديق. شقيق عائشة, أخر إسلامه إلى قبيل الفتح. وشهد اليمامة 
والفتوح. ومات في طريق مكة فجأة سنة هه وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب 4754/١‏ . 

(5) سقطت (مشعان) من ط ولكن قبلها زيادة (منفش الرأس. ثائر الرأس). 
مشعان: منفش الشعرء ثائر الرأس 
انظر: اللسان ,.71٠/1١‏ مادة شعن . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/8: «فسره المصنف (يقصد البخاري) في - 


32323ظ»> 


يسوقها فقال النبي ان الله عليه 57 عب راهنا أم عطية؟) 
أو قال: «هبة). قال: بل بيع . فاشترى منه شأةء فصنعت» وأمر النبي 
0 الله عليه سك 2 شجواد البطن”" أن يتوى» أي الله ماافي 
الثلاثين ومائة إلا من قد حز له النبي - صلَى الله عليه وسلّم - رو 
من سواد بطنهاء إن كان شاهداً©) أعطاه. وأن كان غائياً خبأ9) لى 
فجعل منها قصعة, فأكلوا أجمعون. وشبعناء ففضلت القصعتانء 
فحملناها”» على البعير»2 أو كما قال . 


)ع0( 


(00 


فة 


05 


(5) 
(00 


0 


آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جداًء فوق الطويل. وزاد غيره: مع 


أفراد (أي شدة) الطول شعث الرأس». 

سواد البطن: هو الكبدء أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

انظر: الفتح 717/68 . 

الحَزة: القطعة من اللحم تقطع طولاًء والجمع : حُزز. 

انظر:. المصباح المنير ص ”18 . 

الشاهد: الحاضر. 

انظر: المصباح المنير ص 7754. 

في ك و ط (أخبأ). 

في ك وط (فحملناه). 

رواه البخاري» كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين 77١/08‏ (1518) من 
الفتح بمثله. ومسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. ...» 1575/7 )٠١65(‏ 
جملة : (أو كما قال) شك من أحد الرواة عند الشيخين. 


5غ" 


فصل 


وأما تكثير الثمارء ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن منآياتالبوة: 
أبا'('» استشهدء وترك دَيْناه وترك ست بنات» فلما حضر جداد9© النخل كثر الشمار 
قال : أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: قد علمت أن والدي 
قد استشهد يوم أخد». وكرك دين كثيراً وإني أحب أن يراك الغرماء. 
قال: «اذهب يدر كل سورعل ناحية) ففعلت., ثم دعوته. فلما 
نظروا إليه. ٠‏ كأنهم أغروا ؛ بى(*» تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون. 
أطاف حول أعظمها را ثلاث مرات» ثم جلس عليه. ثم قال لي227: 
«ادع لي أصحابك) فما زال يكيل لهم. حتى أدى الله عن والدي أمانته 
وأنا أرضى أن يؤديّ الله عن والدي أمانته. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» 


عاد عنما درا شياً: وال وار ريه لطي ين اعد 
سنة “اه. 
انظر: أسد الغابة 547/87 . 

؟) جداد: بكسر الجيم وفتحهاء وهو قطع ثمارها. 

5) بيدر: أي اجعل التمر في البيادر. كل صنف في بيدرء والبيدرء هو الموضع الذي 
تهيأ فيه التمور والحبوب للحفظ . 

(؟) أغروا بي: هيجوا بي 
انظر: الفتح 4١4/8‏ . 

:0( سقطت (لي) من ك وط. 


5 / 


فسلم الله البيادر كلهاء حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي 
عاضا :الله عليه :وسح 0 وفي رواية : 
أن أباه ترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود. فاستنظره0© جابرء فأبى 
أن ينظره. فكلم جابر رسول الله 9" -اضلى اله عليه وسلم ليشففع*) 
إليه. فجاءه وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى» فدخل 
تبطول انه مال إل عليه ران الف + ٠‏ فمشى فيهاء ثم قال 
لجابر: ادال اوقا بج 30 معاون وات رسعر له صلَى الله 

عليه وسلَّم ‏ ثلاثين وسقاً. وفضل له سبعة عشر” وسقاً. فجاء جابر 
ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر. فلما انصرف أخبره بالفضل. 
فقال: «أخبر بذلك ابن الخطاب» فذهب جابر إلى عمرء فأخبره. فقال 

عمر: «لقد علمت حين مشى فيها رسول الله اا 
ليباركن فيها»(" . 


وروك الإمام نَمل والترمذي وغيرهماء. حديث مزود(*) أن 


:)١(‏ صحيح البخاري» بمثله. كتاب الوصاياء ياب قضاء الوصي ديون الميت بغير 
محضر من الورثة. 4١/8‏ (5781؟) من الفتح . 

(؟) استنظره: : طلب منه التأخير في الأمر. 
انظر: ترتيب القاموس 84 /ه94". 

5) في ك وط (النبي). 

(5) في ك وط زيادة (له). 

(9) في أ (فجده). 

0( في ك وط (سبع عشرة). 

(0) صحيح البخاري, كتاب الاستقراض» باب إذا قاص أو جازفه في الدين مرا شبن 
أو غيره» 50/8 (59985) من الفتح بمثلها. 

(8) المزود: وعاء التمر يعمل من أدم (جلد). 
انظر: المصباح المنير ص 365١‏ . 


"6 


هريرة». قال أحمد: ت5ن0» يونس”2"., ثنا حمادبن زيل©29. عن 
المهاجر”) ٠‏ عن أبي العالية. عن أبي فدزشرة كعال انيت النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بتمرات» وقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة. قال 
فصفهن بين يديه. قال: ثم دعاء ٠‏ فقال لي واجعلين في .مترودكم 
فأدخل”*» يدك ولا تنثره»» قال: «فجعلت منه كذا نانفا في سبيل 


الله ونأكل ونطعم. وكان لا يفارق حَقوي20» فلما قتل عثمان انقطع 
من حَقُوِي فسقط2»ى, رواه الترمذي عن عمران بن موسى القزاز29, عن 


)١(‏ ثنا: : رمز يستعمله أهل الحديث لكلمة: حدثنا. على سبيل الاختصار وقد يحذفؤن 
الثاء دأشاث: 
انظر: تدريب الراوي 85/17. 

(؟) يونس: هوابن محمد بن مسلم البغدادي, أبو محمدء المؤدب» ثقة ثبت. مات 
سنة /ا9لاه, 
انظر: تقريب التهذيب 85/17”. 

(9) حماد بن زيد: هوابن 6 الأزدي الجهضمي . أبو إسماعيل البصري. ثقة ثبت 
فقيه. قيل: إنه كان ضريراء مات سنة هلا١اه‏ وله 8١‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب ١/لا9١.‏ 

(5) المهاجر: هو ابن مَحْلدء أبو مخلد. مولى البكرات؛ مقبول. 
انظر: تقريب التهذيب 77/8/17 . 

() في ك وط (وادخل). 

(5) الخقو: موضع شد الإزار من الخاصرة» ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد 
على العورة حقوا. 
انظر: المصباح المنير ص ١48‏ . 

0) في ك وط (الفرار) وفي التقريب 850/7 (الفزاري). 
عمران بن موسى القزاز: هو أبو عمرو البصري . وثقه النسائي في موضع. وقال: 
«لابأس به في موضع آخر. وقال أبو حاتم : «صدوق»., ووثقه مسلمة بن قاسم 
والدارقطني . مات بعد سنة ٠114اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب .١51/48‏ 


اخ 


حماد نحوهو, وقال: «(حديث جسن غريب من هذا الوجه)(2 . 


ورواه الحافظ عبد الغني”» وغيره<" من طريق أخرى. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله صلَّى الله 

عَلنهوسام في غزاة, فأصابهم عوز من الطعام. فقال: «ياأبا هريرة 
عندك شىء؟» قلت :(+)شيء . من التمر في مزود 1 “> قال: «جىء به» 
ا وقال: «هات نطعاً» فجئت بالنطع ‏ فبسطه7©, فأدخل 
يده فقبض على التمرء فإذا هو إحدى وعشرين”" تمرة» قال: ثم قال: 
(إبسم الله) فجعل يضع كل تمرة ويسمي, حتى أتى على التمرء فقال به 
هكذاء فجمعه, فقال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء ثم 
قال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء قال: وفضل تمر. 
قال(*): فقال لي : «اقعد) فقعدت. فأكل وأكلت. قال: وفضل تمر 
فأخذه. فأدخله في المزودء فقال: «يا أبا هريرة» إذا أردت شيئاً فأدخل 


585-548 /8  هنع سئن الترمذي. كتاب المناقب لأبي هريرة  رضي الله‎ )١( 
.85/151 ؛ والمسند للإمام أحمد و والفتح الرباني‎ )389( 

(؟) الحافظ عبد الغني: هو ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي.: محدث الإسلام ٠‏ تقي الدين. أبومحمد. صاحب 
التصانيف ولد سنة ١84هه‏ وكان عابداً ورعا ماشياً على قانون السلف. مات سنة 
لكهال 0 
انظر: طبقات الحفاظ /441 - 888 ؛ والبداية والنهاية 58/17 9". 

(9) كالبيهقي وأبي نعيم كما سيأتي في تخريجه. 

(؟) في ك وط زيادة (لاء إلا). 

(©) في ك وط (مزودي). 

(5) في ك وط (فبسط) بدون هاء. 

0) في ط (وعشرون). 

(8) سقطت (قال) من ك وط. 


الح 


يدك ('كولا تكفا فيكفاً عليك)., قال: فما كنت أزينك ا ٍّ أدخلت 
خلف ظهري فوقع زمان عثمان. فذهب29). 


وووام عن طتريق كرحا بن اح امتستور الى عن هاا عن 
ابي هبردرة نال وأصيك عثلات بحتوث النبي > صلى :اله عليه 
وك بت وكنت صويحبه وخويدمه. وبقتل عثمان. والمزودء» وما 
المزود!! كنا مع رسول الله - صلَى الله عليه 0 0 
مخمصة2“. فقال لي رسول الله 0 الله عليه وسلوات 
شيء يا أبا هريرة؟) فقلت: نعم. شيء من تمر في مزود. ار 07 
به) فأتيته بهء فأدخل20 يدم فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: «ادع لي 
عشرة»» فأكلوا حتى شبعواء # ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم 

«ادع لي عشرة» 29# فما زال يصنع كذلك حتى أطعم الجيش 
كلهم وشبعواء ثم قال: «وخذ ماجتت به. وأدخل يدك واقبضء. ولا 


)1 في ك وط زيادة (فخذ). 

() أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١4/5‏ وأبو نعيم مجموعاً من روايتين 504/1 - 
9 ., 

(9) يزيد بن أبي منصور: هو الأزدي. أبو روح البصري, لا بأس به. ووَّهُمّ من ذكره 
في الصحابة . 
الخار يقري التهذيب .”7/1١/7‏ 

(:) أبويزيد: هو الحارث بن منصور الواسطي, أبو منصور ‏ الزاهد, ويقال: 
أبو سفيان» صدوق يّهم. 
انظر: تقريب التهذيب .١55/١‏ 

(0) المخمصة: المجاعة 
انظر: مختار الصحاح ص .19٠0‏ 

(5) في ك وط (فأخذ). 

(/1) ما بين النجمتين سقط من ك وط. 


5١ 


تكفِه». قال أبوهريرة: فقبضت22) على أكثر مما جئت به. ثم قال 
أبو هريرة آلا دحم عما أكلت منه؟ أكلت2©92 حياة رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وأطعمت, وحياة أبي بكر وأطعمت» وحياة 
عفر وأطعدنق وحياة عنسان واطعمت:'فلبا قضل عتيان” التهيب بين 


وذهب المزود)9"' . 


وروى الأمام أحمد في مسئله: م نخنا 
إسماعيل2؛ عن قيس. عن ذكين بن سعيد المزني ٠20‏ قال: «أثينا 
رسول الله سان ااه امه ريا أربعين وأربعمائة نسأله الطعام. 
فقال لعمر: «إذهب فأطعمهم)0©. فقال: يا رسول الله" ما بقي إلا 


)١(‏ في ك و ط(قبضت). 

(؟) هنا محذوف تقديره وين كا ةاري أن افا توا الاعامه ودلم حرم 

() أخرجه البيهقي في الدلائل ١١١ /١‏ بنحوه. وأبونعيم في الدلائل ‏ 
بمثلفى */مهه ‏ وده (175"). 

(4) يعلى بن عبيد: هو ابن أبي أمية؛ الكوفي, أبويوسف الطنافسي, ثقة إل في حديثه 
عن الثوري ففيه لين» مات سنة بضع ومائتين هجرية وله ٠‏ سلة. 
انظر: تقريب التهذيب ”77/8/5. 

(5) إسماعيل: هوابن أبي خالد الأحمسي مولاهم., البجلي. ثقة ثبت. مات سلة 
5 اه 
انظر: تقريب التهذيب .58/١‏ 

(5) في جميغ النسخ : (المدني) بالدال. وصوابه (المزني) بالزاي كما'في المسند وكتب 
الرجال . وهو ما أثبتناه. 
دكين بن سعيد المزني: ويقال: الخثعمي » له حديث واحد. . . . وهو معدود فيمن 
نزل الكوفة من الصحابة . ١‏ 
انظر: الإصابة 45/1١‏ . 

0) في ك وط (فأعطهم). ٍ 

(4) في أ زيادة الجملة الدعائية» وهي زيادة نسخية حتما. 


"0 


00 من اتمر ما آراة يقيظني ") قال 23 قال «فأطعمهم). قال : 
و(سمع' “» وطاعة». قال: فأخرج عمر المفتاح م و 5 ٠‏ ففتح 
الباب. فإدا شه الفصِيْلُ9) الرابيض من تمر. فال لنا: وحدولل. فالخل 


كل ويل" تاها حي قي التفت ركنت من احمر القوم» بوكباننا 
لم مات تمرة)7). ورواه أبوداود عن عبد الرحيم بن مطرف("2 عن 


)١(‏ آصع: هذا جمع بالقلب (أي المقلوب) ومفرده صاع الذي جمعه أصواع. فقد 
نقلت الهمزة من موضع العين (عين الكلمة) إلى موضع الفاء مثل أبار وآباء وقد 
جعله أبو حاتم من خطأ العوام ورد عليه بذلك ابن الأنباري . 
انظر: المصباح المنير ص 37ه"7. 

(؟) في ك وط (ما أرى تقبضني). 
يقيظني: قال وكيع. القيظ في كلام العرب أربعة أشهر. والقيظ : ححُمّارة الصيف 
الذي يسميه الناس: فصل الصيف. 
انظر: أسد الغابة 9/1؛ ومختار الصحاح ص 084 ؛ والمصباح المنير ص .07١‏ 
في جميع النسخ (يقيضني) بالضاد. والذي في المسند وكتب اللغة (يقيظني) بالظاء 
وهو ما أثبتناه . 

96) سقطت إحدى كلمتي (قال) من ك وط. 

(4) في ك وط (اذهب فأعطهم) قال: (سمعاً). 

١ه‏ الححرّة : معقد الإزار. 
انظر: مختار الصحاح ص .١74‏ 

(5) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
انظر: مختار الصحاح ص 608. 

60 سقطت (رجل) من ك وط. 

00) رزأ الشيء: نقصه. 
انظر: ترتيب القاموس 7.0/7". 

(9) مسند الإمام أحمد ١14/5‏ وأورده الهيثمي في المجمع 04/8 "١٠8‏ وقال: 
«روى أبوداود منه طرفاً - رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح». ورواه 
أبونعيم في الدلائل 2148/7 49ه (م8”). 

)٠١ 2‏ عبد الرحيم بن مطرف: هو ابن أنيس بن قدامة الرؤاسى ي أبو سفيان الكوفي» نزيل - 


7ه ؟ 


عيسى بن يونس. عن إسماعيل بن أبي خالد”" . عن قيس بن 


على شرط الصحيح)» . 


050 


(سروج) ثقة. مات سنة 7 77اها. 
انظر: تقريب التهذيب .604/١‏ 
في ك وط (خلد) بدون ألف حسب الرسم القديم . 
في أ (أبي ي حازم) . 

سنن أبى داود. كتاب الأدب». باب في اتخاذ الغرف 50/54" اثث2 (738ه) 
بلفظ : ٠:‏ (أتينا النبي ان عليه لم فساألناه الطعام . فقال: (يا عمر اذهب 
فأعطهم) » فارتقى بنا إلى عِليّة فأخذ المفتاح من حجزته ففتح) . 
أبو عبد الله المقدسي: هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. 
الإمام الناقد البارع في فنون العلم. وخاصة الحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل» 
لازم يع المؤلف مدة وقرأ عليه قطعة من الأربعين في أصول الدين للرازي» مات 
مريضاً سنة 44لاه عشر جمادى الأولى ودفن بسفح قاسيون بدمشق. ولم يكمل 
الأريعيف: 
انظر: البداية والنهاية 65 ١1/١١7؛‏ وشذرات الذهب .١51١/5‏ 


5 


فصل 


وأما النوع الخامسر(١‏ 2 '» تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها تسخير الأحجار 

له. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: وصعد النبي - صَلَّى الله عليه 0 

السلام ‏ من 

وَشل ا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» » فرجف بهم الجبل» » فقال: أعلام نبونه 
«اسكن» وضربه برجله «فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان)9 . 


1 وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبسي عاضان ال عليه 
وسلم أنه قال: إل لأعغزق حرا بمكة: ؛ كان يسلم على قبل أن 
أي إنى لأعرفه الآن)207 , 


00 ا ذا م 


صحرحه (5) 5 


1١‏ هذا هو النوع السادس. حسب واقع السياق. 

(؟) صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي اميا 
له - لوكت متخذاً خيِا 0/1 (517") وفي باب مناقب عمربن 
الختطات ...ع 4300 وز 9 وفن دان قاف عديان بخ عفان بن عحروة .2 
1ه (5937*) من الفتح . ْ 

(9) رواه مسلم؛ كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي ‏ صِلَى الله عليه 
وقطرت ...ء 78/4 .)75١77/(‏ والترمذي بنحوهء كاك المتافناء باب آيات 
إثبات نبوة النبي . . . » 097/6 ب 091 (574). ولم يرد عند البخاري خلافاً لما 
أشار إليه الشيخ المؤلف. ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


هه" 


وق جع سبلم عن بسع | بن الأكوع قال١١)‏ : «غزونا مع رسول 

صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ حنيناً”), فلما واجهنا العدو تقدمته فأعلو 
ثنية» فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه9© بسهم فتوارى عني» فما 
دريت ما صنعء ونظرت إلى القوم. فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى. 
فالتقوا هم وأصحاب النبي9) - صلَى الله عليه وسلّم . فولى 
أصحاب النتبي مان الله عليه وسلّم ‏ وارجع! “ينين نحا وعليٌ 
بردتان» متزراً بإحداهما0) ركاذي بالأخرى, فاستطلق إزاري فجمعتهما 
جميعا وموزت على وشول الل - صلَّى الله عليه وسلّم دمتهزماء وهو على 
بغلته الشهباء 49. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 2ف القله راف 


(4) سنن الترمذي. كتاب المناقب. باب هء. 59/5 (575): وقال: «هذا حديث 
غريب»!! 

(8) المستدرك للحاكمء كتاب التاريخ . ؟/ 5١١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في ط (فقال). 

؟) غزوة حنين: حافك حر الخ عدار وليه رين العسامين جاده رربحول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ‏ وبين ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني 
هلال. وكان المسلمون اثنا عشر ألفاً. 
انظر: السيرة لابن هشاءم 0/5 

(9) فيط (فرميتة). 

(4) في ك وط (محمد). 

(ه) في ط (فرجعت). 

0 (53 

0( ع الله عليه 5 البغلة في موطن الخرت» وعند اشتداد البأس. هو 
ا والنباتء ولأنه 7 > كون كيدا يرجع إليه 
العسلمرق د .انها اققلة هد ول فقن كاك له أفراين معروفة. 
انظر: شرح النووي 1ك .١١16‏ 


كلكا 


ابن الأكوع فزعاً» فلما غشوا النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ نزل عن 
البغلة. ثم فيض قبضة من الأرض واستقبل به(١)‏ وجوههم». فقال: 
«شاهت©2 الوجوه» فما خلق الله منهم ينانا الامة غينيه ترابا بلك 


القيضة. فولوا مدبرين »2 فهزمهم الله ) 


0 


0008 حمل الشف ريل دب حي اريت زر بو سفيان بن 
الحارث9؟2 ابن عبد المطلب2»9 رسول الله عصان الله عليه وساي فلم 
نفارقه. ورسول الله 00 على بغلة له بيضاء9) 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي7". فلما التقى المسلمون والكفار, 


(5 
(6) 


30 


0 


الشهباء: من الشهب والشهبة: وهو لون بياض» يصدعه سواد من خلاله . 

انظر: اللسان ص 508. مادة شهب. 

في ط (بها) . 

شاهت و 

انظر: المصدر السابق 75١1/؟7١.‏ 

صحيح مسلم. بمثل. كتاب الجهاد والسير. باب غزوة حنين» ١407/7‏ 
11 . 

في ك و ط (الحرث). 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: هوابن هشام بن عبد و 
الهاشمي , العم واه - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأخوه في الرضاعة. ومن 
الذين يشبهونه. وكان شاعراً متظ يواه أسلم وحسن إسلامه توفي سنة ١ه‏ وهو 
الذي حفر قبره بنفسه قبل موته بثلاثة أيام . 

انظر: أسد الغابة ه#/ ه84١1‏ -/9ا84١.‏ 

ورد فى حديث سلمة , بن الأكوع السابق وصف البغلة بالشهباء وهي واحدة لا يعرف 
له بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: دلدل. 

تعددت الأقوال في ابحم والد فروة فقيل عامر وعمرو ونباتة ونعامة. ورد أنه أرسل 
000 إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ بإسلامه. وأهدى له تلك البغلة. وكان 
يسكن عمان بالشام: وكان عاملا للروم على من يليهم من العرب, قلما بلغ اروم - 


/اهة ؟ 


ولى «" المسلمون مدبرين» فطفق9» رسو الله عدل اذم 
شل - يَرَكُض بغلته قِبَلَ الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة 

رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم أكفها9”؟. وأبو سفيان آخذ بركاب 
* رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ‏ *0) إرادة أن لاتسرع” فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «أي عباس. ناد أصحاب 


الشجرة2) فوالله لكأن عطفتهم 7 حين سمعوا صوتي عطفة البقر على 
أولادها . يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار9» 


يقولون: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 


0-0 م حتى أخذوه فحبسوه عندهم . قال ابن إسحاق: : زعم الزهري أنهم لما 
موه ليقتلوه قال: (بلغ سراة المسلمين اف ل ارق أعظمي وبناني). انظر: 

أسد الغابة 7/64 5ه لاه . 

)١(‏ في ط (وولى). 

() في ط (طفق). 

9) في ك وط زيادة (إرادة أن لا تسرع). 

(5) مابين النجمتين ليس فى أ وقد أكملناه من ك وط. 

(6) <تقدمثا حملة رإراقة أن الا تتترع ) :ف كا رط علن: قولةزوائو يان اق .. + 

(5) في ك وط (السمرة). 
الشجحرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان, والمعنى : ناد أهل بيعة 
الرضوات يوم الخديية:- وقد ذكر الحازمي .أن العيياض كان يقاك على سل 'فيننادئ 
غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم . قال وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
انظر: شرح النووي .١١8/17‏ 

واي خوط رعطي . 

)2 أي الاستغاثة والمناداة إليهم . 
انظر: المصدر السابق .١١5/1١7‏ 

)04 الحارث بن الخزرج : : هو ابن عمرو بن مالك , بن الأوس بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر ‏ ماء السماء بن حارثة ‏ الغطريف. بن امرىء القيس بن - 


للحا 


- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو على بغلته: #الشمرل طابية اله 
فقال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ : «هذا حين حمى 
الوطيس(2)2 ثم أخذ رسول الله حامل الله عليه وسلم خصيات 
فرمئ وجوه الكفارء ثم قال: «انهزموا ورب الكعبة»» قال فذهبت أنظر 
فإذا القتال على هيئته فيما أرى, فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته؛ فما 


زَليت أرق حدهم كليلٌ9 , وأمرهم : حتى هرمهم الك وقد قال 
الله تعالى ‏ عن يوم بدر! : 


اس سح سه سه 


آذ ذه ته و در سام جا 
4# “ومارميت ]إذرميت و1 اندر 10 


2007 وكانا مكتهج بالشتع: على ميئل من مسد الرسعول 
صل الله عليه وسلم ب وفيهكم كان يسكن أبو بكر الضدين. 
انظر: جمهرة أنساب العرب 87" و88" و51". 

)١(‏ الوطيس: هو شبه التنور يسجر فيهء ويضرب مثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها 
حره. قالوا : وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل 
النبي حاضاى اللتعليه وسلوء 
انظر: شرح النووي 115/17. 

فة كلياا: غير قاطع. تشبيه بحد السيف الذي هذه صفته. والمعنى : ما زلت أرى 
قوتهم ضعيفة . 
انظر: المصباح المئير ص 5*8 ؛ وشرح النووي .١١1//١17‏ 

() صحيح مسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» */1898 - 
48" إرهلالا١).‏ 

(4) سورة الأنفال: الآية /ا١.‏ 
أورد الهيئمي في المجمع 84/5 قول حكيم بن حزام: «لما كان يوم بدر أُمِر 
رسول الله صل الله عليه وسِلّم ‏ فاذ كقامن التخصى فاستفباتا به فرعى بهاء 
وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمناء فأنزل الله عز وجل ل : 
#.. . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. . . # . 
قال الهيثمي : «رواه الطبراني وإسناده حسن»؛ وعن ابن عباس أن النبي ‏ صلَّى الله 

هاري قال لعلي : «ناولني كفا من حصى») فناوله. فرمى به وجمه القوم فماح 


"4 


وروى ابن إسحاق عن جماعة, منهم عروة, والزهريء 
وضع بن عفرا سرهم قالوا: «فكان رسول الله تصن ال بعلت 
مذود اف ترش هرا جر يكو «م] نعها تجرعداء. زد نان 
القوم بعضهم من بعض. فجعل رسو الله صَلَّى الله عليه وسلُّم ‏ 
يناشد0") ربه؛ ماوعده من نصره ويقول: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة”؟ لا تعبد», وأبو بكر يقول: بعض2» مناشدتك ربك. يا 
رسول الله. فإن الله سينجز لك ما وعدك من نصرهء. وخفق227 رسول الله 


بقي أحد من القوم إل امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت. . .» وذكر الآية. قال 
الهيشمي : «روآه الطبراني ورجاله رجال المبسيع 1 وقد ورد عن ابن المسيب 
والزهري أنها نزلت في شأن قتله صَلَى الله عليه وسلّم لأبي بن خلف يوم أحد 
كما رواه الحاكم عنهما في المستدرك 1 وصححه ووافقه الذهبي. قال 
الحافظ ابن كثير: «وهذا القول عن هذين الإمامين (يقصد ابن المسيب والزهري) 
غروب جداء ولعليمًا أرادا أن الآنه وله مرفي لا آنها نا لتتافية صخاصة: 

انظر: تفسير القرآن العظيم 81/7/7. 


)١(‏ في أ وك وط (عمرهو) والصواب ما جاء في نسخة أكسفورد. وهوما أثبتناف 
والمقصود هو عاصم بن عمر بن قتادة. 

(؟) العريش: مفرد جمعه عرش وعروشء وهي المُظالٌ التي تسوى من جريد النخل» 
ويطرح فوقها الثمام . 
انظر: اللسان ,#١6/5‏ مادة عرش. 

(9) يناشد: يطالب. 
انظر: ترتيب القاموس 85/١/ا7.‏ 

(4) العصابة: الجماعة من الناس والخيل والطير. 
انظر: مختار الصحاح ص ه47 475 . 

(5) في ط (بعد). 

(5) خفق: أخذته سنة من النعاس» فمال رابنة دون سائر جسده. 
انظر: المصباح المنير ص 175 . 


0 


صلَى الله عليه وسلّم ‏ خفقة ثم هَبّ00), اننا ونيو لبد مانالا 

عليه وسلم ت + (أشرايا آيا كن ناك تصعر الله بعر وجل ”بهذا 
جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه9) النقع (يقول الغبار)2"0) ثم 
خرج رسول الله داضان عليه دوسا فعبأ أصحابه وهيأهم, وقال: 
«لا يعجلن رجل*) منكم بقتال حتى نؤذنه29 فإذا أكثبكم القوم ١-يقول‏ 
قربوا منكم )290 فانضحوهم”© عنكم بالنبل49 ثم تزاحم الناسء 
مما ا حصي اسمن خرج رسول الله - صلَى الله عليه 
57 فأخذ حفنة من حصباء9), ثم استقبل بها قريشاً, فنفخ بها 
وجوههم , وقال: «شاهت الوجوه», ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ : «احملوا(١')‏ عليهم يا معشر المسلمين» فحمل المسلمون» 


)١١‏ هب: استيقظ. 
انظر: مختار الصحاح ص 589. 
(؟) ثناياه: ركبتاه ومرفقاه. 
انظر: اللسان ,.115/١4‏ مادة ثني . 
(9) هذا تفسير من أحد الرواة. وهو في مختار الصحاح ص 515. 
(5) سقط (رجل) من ط. 
,2 في ك دا بالياء . 
(1) وهذا تفسير من أحد الرواة ‏ أيضاً ‏ وهو في اللسان »7١7/١‏ مادة كثب. 
7( انضحوهم : ارموهم . 
انظر: ترتيب القاموس 85/86". 
(6) النبل: السهام. وقيل السهام العربية. 
انظر: اللسان .147/1١١‏ مادة نبل. 
(4) الحفنة : ملء الكفين. والحصباء: صغار الحصى . 
انظر: المصباح المنير ١48‏ و47١.‏ 
)٠١(‏ احملوا: من الحملة: وهي الكرة في الحرب. 
انظر: ترتيب القاموس ١/17ا.‏ ْ 


وهرم الله فريشاء وقتل من قتل من أشرافهم, وأسر من أسر منهم)7" . 


وفى حديث ابن أبى طلحة2». عن ابن عباس فقال”" له 


جبريل: «خذ قبضة من تراب» # فأخذ قبضة من تراب 8*» ورمى بها 
وجوههم ., فما فى ©) المتتركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه 
تراب». من تلك القبضة, فولوا مدبرينه9؟ . 


للك 


فيه 
5( 
2( 
000 


السيرة لابن هشام 4/17/ا؟ .78٠١-‏ 

في ك وط زيادة (الوالبي). 

ابن أبي طلحة: هو علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق, مولى بني العباس. 
سكن حمصء أرسل عن ابن عباس ولم يره. صدوق قد يخطىء. مات سنة 
515 اه 

انظر: ميزان الاعتدال ١5/7‏ ؛ وتقريب التهذيب 9/17”". 

في ط (قال) . 

رادها امجيطية فط م أن وقد أكملناه من ك وط. 

في ك وط (من). 

رواه ابن جرير في جامع البيان 5/9١5؛‏ والبيهقي في الدلائل “*/178- 74 
وأبو نعيم في الدلائل ؟504/1. كلهم من طريق علي بن أبي طلحة. وعلى هذا فهو 
حديث مرسل . ش 


خض 


فصل 


النوع السادس20 من آياته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم 9): تأييد الله تأيداةلرسوك 


: بالملائكة: من 
له بملائكته. قال9” الله تعالى ‏ : 1 3 


8 ذف 00 هم سَكَحَاتٌ ل احم أن مد بأَلْفٍ : 0 ئْنَّ الْمكِيَكدِ 


( إذتف ل ينتؤمنت أ يكبكم ديك رَبك بتك الف 


كيك ذَ مُرَلِينَ 000 موأ وَتأَنوَكُم منْفوَرهِمَ عدا يُنَدِدَم 


2 


0غ( 
00( 
إفة 
5( 


(5) 


0 


0 


حَمْسَةٍ ءال مِنَالْملَهَكَةَ مْسَوَمِينَ 2004. 


وقال ‏ تعالى ‏ في الخندق0©: 


هذا هو النوع السابع حسب واقع السياق. 

ليس في ك ولا ط الجملة الدعائية. 

فى أ (فقال). 

سورة الأنفال الآية 4, 

مردفين : متتابعين» يتبع بعضهم بعضا. 

انظر: صفوة التفاسير 546/9 . 

سورة آل عمران: الآيتان ١574‏ اه 

مسومين : معلمين على السلاح ومدربين على القتال . 
انظر: صفوة التفاسير 4 /8؟77. 

سورة الأحزاب: الآية 9. 


كن 


١‏ يباين امنا ويس لئ َبَتَك جو اعم 
رِيحَاوحوْدلَرَوسا وك دَلّهُ بمَاكَمَونَبصِبرًا 0 274. 

وقال ‏ تعالى ‏ في حنين : 

ٍمَردَائسكيسَهُ "عل رَسُولِه وَل الْمُؤميت وَأَنرْلَجُودَال 


اسيم 


١ 21‏ ه 2 ل مع و 0 0 8 
وها وَعَذَ ب لذ كفروأ ويلك جَرَاء الْكفْرِينَ 2# . 


16 مخسة .2 وم 7 عاجرا ا يلصم أاء 
© . . . ثاي أشينٍإذ هماف | رإِذْسَقول لصحيه لا غَحَرَنَ 
00 


2 عرز سدع سا م مو سا 200 0 2ه 
إن أَلَّهمَعسَاهَانَرَلَ أَشَهسَكيتَم عله وَأيِكَدَمبِجَنوو لمْتروها 
02 عه 3 م 0 ا اك 0 ا ا 


الغا . . 94 . 


لوس عمال اس ل د طاو عار ل اعر لير ع .لخر 
«١‏ إِدْبوح رَيكَإِلَ الْمَليِكَة أ مَعَكم دوأ لذي منوا سألقى في قلو 
الو كدر اسم ما 
في 00 الصحيحين واللفظ لمسلم ‏ عن اين عباس ». عن عمر 
ابن الخطاب» قال: «لما كان يوم بدر. نظر رسول الله د صلى الله عليه 


)١(‏ أي: فى غزوة الخندق أو الأحزاب. 

230 انكف لسرن :راطما نين 
انظر: صفوة التفاسير .875/5١١‏ 

(م) سورة التوبة: الآية 75 . 

(4) سورة التوبة: الآية .4٠‏ 

0( سورة الأنفال: الآية ١7‏ . 

() في أ (ففي). 


325 


وسلّم إلى المشركين؛ وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر 
5 فاستقيل رسول الله سان اللااغلية روسك القبلة. ثم مد يديه 
وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم أتني ماوعدتني» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما 
الدبيففه مرك ماذا ندية» مكيل القزلة حصن مقط 1" رداءة خن 
منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على”) منكبيه, ثم التزمه من 
ورائه29. فقال: «يا نبي الله كفاك9؟» مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ما وعدك». فأنزل الله عز وجل : 

« إِدْيِيِدون رك فَاَسْتَبَابَ كم أذ معدم لف لفِ مِنَالْمليكة 


0 


عدفيرت 0# , 


فأمدّه الله بالملائكة . 


قال أبو زُمَيل(): فحدثني ابن عياس قال: «بينما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة 


)١(‏ في ك وط (سقط). 

؟) في ط (عن). 

9) أي: اعتنقه وضمه إلى صدره من ورائه» ويؤخذ من ذلك مشروعية المعانقة والالتزام 
من الخلف كما هي من الأمام. وتلك هيئة لم أشاهدها طيلة حياتي» وأظن أن 
الناس في بلادنا لا يحبذونها. 
انظر: المصباح المنير ص 887 . 

(4) فى أ (كفاك كذالك) وفى ك (كذاك) وقد أثبتنا ما فى ط لأنه أصوب . 

)20 57 الأنفال: الآية 9. ْ ْ 

(5) أبو زُمَيل: هو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي» ليس به بأس . 
انظر: سير أعلام النبلاء ©49/#8؟ ‏ ٠59؛‏ وتقريب التهذيب ."8397/١‏ 
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سوط فوقه. وصوت١)‏ العاري يقول: «أقدم حيزوم” 1 » فنظر إلى 
المشرك29 أمامه. فخر مستلقياً» فنلظر إليه فإذا قد خطم أنقنه0 1ع وشيق 
وجهه. كضرية بالسوطء فاخضر"» ذلك أجمع . فجاء الأنصاري فحدث 
ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال : ((صدقت» ذلك من مدد 


الشمناء الشالفشة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين 00 وذكر 
الحديث. 
وذكر البخاري في هذا الحديث: فخرج. يعني النبي صلَّى الله 
عله وبل ب وهو يقول: 
0 ورم 


© سَيهرما 0" 


عا دن يومد ليوات اديع 


)1١(‏ في ط (وسوط). 

(؟) حيزوم: فرسجبريل ‏ عليه السلام ‏ . 
انظر: شرح النووي .88/1١7‏ 

(9): «في بط والمشركين). 

(5) الخطم: الأثر على الأنف. 
انظر: المصدر السابق .85/1١17‏ 

و6 هذا الاخصرار آية اعرى»-ححيث يدل على أن الآله الفالية غير غادية. ولا لو كانت 
غادنة لها اعفير شي هن ذلك أبن 

#55 رواكستلي كنات انان والتوكر اناك الأسلذاف بالكدالففة وما 
075). 

(0) سورة القمر: الآية 48 . 
وروى البخاري طرفاً من حديث مسلم فيه الجملة المذكورة؛ في كتاب الجهاد 
والسير. » باب ماقيل في درع النبي . . 8 5 )191١6١(‏ من الفتحء وأما قصة 
الملائكة ففي رواية أخرى مختصرة في كتاب المغازي, باب شهود الملائكة بارا 
/51 #17 ووم 960ؤم) من الفتح . 

(8) عبد الله بن أبي بكر بن حزم: هو الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري. صاحب - 
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نعضن ننين ساغدة7) قال > وسمعت أب أشيد5) مالك يق ري ""بابعدما 
أصيب بصره ‏ يقول: «لو كنت معكم ببدر ‏ الآناء ومعي بصري »2 
لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك ولا اتسنا 09 
فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس, وأوحى الله إل 


0 د يواه أترت | مثو أ 0 


وتثبيتهم27: أن الملائكة تأتي الرجلء في صورة الرجل 


يعرفه29. وتقول له: «أبشرواء فإنهم ليسوا بشيء, والله معكم. كروا 


(00 


002( 
إفة 


(05 


فيه 
ذه 


20 


المغازي. وشيخ ابن إسحاق, ثقة. مات سنة 78١ه‏ وله سبعون سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 714/8 6١"؛‏ وتقريب التهذيب .408/١‏ 

بنو ساعدة: هم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب #798 و١5#1‏ وه5لس؛ واللباب 47/5. 

في ك و ط (أسد) بالتكبير. 

أبو أسيد. مالك بن ربيعة: هو ابن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج. مشهور بكليته» ع نا وأحخذاً وما بعدهماء كان يدا أبيض الرأس 
واللحية كثير الشعر. مات سنة ٠5ه‏ وله 4لاسنة. وقيل غير ذلك في وفاته وعمره. 
انظر: الإصابة 414/7. 

ل ربعورة ابن عكسام :مق رواب ابن إسححاق الاةإلن هذا اوعنم تفنب النشبيزة 
لابن هشام 785/5. 

سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

سقطت: (وتشيتهم) من جميع النسخ وهي في الدلائل للبيهقي والتفسير والسيرة لابن 
في ك و ط (تعرفه) . 


ا 


عليهم) . فلما رأى إبليس الملائكة. نكص 22 على عقبيه» وقال: 
«. . . إِفْبَرَىقَنحتهإنَأرىمالَاتَرَونَ . . . 24 


وهو في صورة(”© سراقة» وأقبل أبوجهل يحضض أصحابه. 
ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم. فإنه على موعد من محمد 
وأصحابه. ثم قال: «واللات والعرّى لانرجع حتى نقرن محمدا 
وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا © , 


وفي الصحيحين. عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت (يوم 
أحد) عن يمين النبي - صل الله عليه وسلّمٍ ‏ وعن يساره 00 
عليهم ثياب بيض» يقاتلان عن رسول الله عضا اللا عله ول ب 
الققال» هنا رأهيينا قبل ذلك اليوم ولا بعده) ‏ ويعني 0 0 
وميكائيل عليهما السلام 0 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «أصيب سعد يوم الخندق, 


. نكص: من النكوص: وهو الإحجام عن الشيء يقال: نكص على عقبيه: أي رجع‎ )١( 
. 578 انظر: مختار الصحاح ص‎ 

(؟) سورة الأنفال: الآية 44 . 

9) في أ (سورة) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

(5) رواه البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق 37/7ه ل 
انظر: تفسير القرآن العظيم 15 ؛ والسيرة 0 كلاهما لابن كثير.. 

(ه) في ك وط رجبريل). 

() رواه مسلم واللفظ له بمثله» ؛ كتاب الفضائل باب في قتال جبريل. . لاي 
(570؟) في روايتين. ورواه البخاري مختصراء كتاب المغازي باب: «إإذ همت 
طائفتان. . . #. 8/107 ه" (5054) من الفتح . 
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رماه رجل من كرس كد العرقة)9) رماه في الأكحل 2 , فضرب 
عليه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ خيمة في المسجد يعوده من 


قريب. فلما رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من الخندق» 
وضع السلاح» فاغتسل فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ . وهو ينفض 
عن رأسه من الغبارء فقال: «وضعت السبلوع ' والله 2 ما وضعناه. اخرج 
إليهم». فقال رسول الله ان الل عليه وسلّم 0 «فأين؟» فأشار إلى 
بني قريظة, “اللي رسب إن - صلّى الله عليه وسلّم ‏ » فنزلوا على 
حك لتيل اله صَلَى الله عليه وسلم حاشزة سول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم ‏ الحكم في فيهم إلى سعد. قال: «إني 29 أحكم فيهم أن يقتل 


المقاتلة. وأن تسبى الذرية والنساء. وتفسم أموالهم)9" . وفي بعض 
طرق البخاري : (فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار)2" , 


)١١‏ سقطت ألف (ابن) في ط. 

(؟) ابن العرقة: هو جبان بن قيس. أحد بني عامر بن لؤي». والعرقة: أمه. واسمها: 
قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم. تكنى أم فاطمة. سميت العرقة لطيب ريحها وهي 
جدة خديجة أم أمها هالة. الروض الأنف 780/7 . 

0) الأكحل: هو عرق في وسط الذراع . 
انظر: الفتح 411/107 . 

(5) في ك وط (ووضع). 

)20 في ك وط (فوالله) . 

(5) في ك وط (فإني). 

() رعاه البخاري بمثله؛ كتاب المغازي, باب مرجع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ 
من الأحزاب. . .. )4١77( 4١١/89‏ من الفتح. ورواه مسلم بمثله. كتاب الجهاد 
والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. . . . 9/7م"١‏ (59ل١).‏ 

(8) المعنى: أحاط به فصار عليه مثل العصابة . 
انظر: الفتح 71/5. 
صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب والغبار. 8.0/5 
(1815) من الفتح . 


وروى البخاري عن أنس قال: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
اد بني غنم ! © موكب جبريل ‏ صلوات الله عليه . حين سار 
رسول الله بحاصل الله :عليه أوسلك إلى بني قريظة) 2 . 

وفي المغازي من غير؟» طريق: أن الصحابة رأوا جبريل في 
صورة (دحية الكلبي)” ِ وأنه معتم بعمامة أرخى طرفها بين كتفيه. وقال 
النبي عافتلن أله عليه وسلمت: «بعثه الله إلى بني قريظة, يزلزل بهم 
حصونهم. ويلقي الرعب في قلوبهم"». 


وروى البخاري عن ابن عباس : أن النبي صل الله عليه 
وسلّم ‏ قال يوم بدر: «وهذا جبريل» آخذ سرأسن فرسهء عليه أداة 
الحرب)7) , 

وف السحيخين عن غاقة' آنينا الك ارسيو ل الله بع تصلى الث عليه 


)١(‏ الزقاق: السكة. 
انظر: مختار الصحاح ص 377 . 

؟) بنوغنم: بطن من الخزرج. وهم بنوغنم بن مالك بن النجار. منهم أبوأيوب 
الأنصاري وآخرون, ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنوغنم. حي من تغلب. 
انظر: الفتح .51١/5‏ 

(5) صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب مرجع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ من 
الأحزاب 4017//177 (4118) من الفتح . 

(5) سقطت (غير) من ك وط. 

(0) دحية: هوابن ن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي «اميجابي جل رك المزه ةومات 
في خلافة معاوية . 
انظر: تقريب التهذيب ١/ه"؟‏ ؛ وأسد الغابة 5/17. 

(3) السيرة لابن هشام 148/7؟. 

(0) صحيح البخاري. كتاب المغازي». باب شهود الملائكة بدراء ”١1/1/‏ (9940") من 
الفتح . ورواه الإمام أحمد في المسند .١517//١‏ 


خض 


ولوك ويا رسول الله ا ان عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
قال : «لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم: يوم | م لعقبة, إذ 
0 9 0 اه / 
الثعالب29؛ فرفعت رأسى , فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى . فنظرت فإذا فيها 
جبريل » فناداني» فقال: إن الله قل سمع قول قومك لك» وماردوا 
عليك؛, وقد بعث إليك مَلَّك الجبال 29 لتأمره بما شئت فيهم . قال: 
فناداني مَلْك الجبال» وسلم علي , ثم قال: يا محمدء. إن الله قد 
سمع قول قومك لكء. وما ردوا عليك, وأنا ملك الجبال؛ وقد بعثني 
الحسك ملف لتأمرنى ل الل ا إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين29). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .حت : «بل أرجو أن 


)01 في ك وط (كلاب). 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال: هو كنانة؛ وقيل: مسعود, وكان من أكابر أهل 
الطائف, جاء كنانة مع وفد الطائف سنة ١٠ه.‏ لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا 
إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك . 
انظر: أسد الغابة 5٠١/6‏ ١١5؛‏ والفتح .81١8/5‏ 

(0) قرن الثعالب: هو قرن المنازل, وهو ميقات أهل نجدء تلقاء (مقابل) مكة. على 
يوم وليلة (50 كلم تقريباً) وأصل القرن الجبل المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 
انظر: معجم البلدان 8819/4. 

(9) الظاهر أنه لم يرد في النصوص تسميته ‏ عليه السلام ‏ . 

(14 في ك وط (فيما). 

(5) في ط زيادة (لفعلت). 
الأخشبان: تثنية: الأخحشب. وهما جبلان يضافان تارة إلى مكة. وتارة إلى منى» 
وهما واحد. أحدهما: أبو قبيس والآخر قيعقعان. 
انظر: معجم البلدان .١77/1١‏ 


ا" 


يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء ولا شرك به شيئاً,7 . 


"15 17/5 2... رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين.‎ )١( 
من الفتح بمثله. ومسلم بمثله. كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي‎ )”31( 
١41 هلق الله عليه وملم نعاض اف المتسركين والشافقين « يد‎ 
.)١ 7/86١ 


ضف 


فصل 


النوع السابع 0" : ف كفاية الله له أعداءم» وعصمته له من الناس. حفظ اله لنبيه 


وهذا فيه آية لنبوته من وجوه : 
منها: أن ذلك تصديق لقوله ‏ تعالى ‏ : 
انضرع '"'يمانؤْسر وض سن لش كن ]نافيك سوير" رج 
الو و ملكا كبارت 06 
فهذا إخبار الله بأنه يكفيه المشركين المستهزئين. 
وأخبر أنه يكفيه أهل ا بقوله : 


قوواءامكايلة وما أََزِلَ ليما وم ألا مومعل وَإِسْحَقَ 
رح م 0012 1 لس > 2 م 
يعوب وَالْسْبَايد وَمَآ أو مُوسئ وَعسَى وَمَآأو َألبَبُوت من رَبَهِ م لَانفَرَقُ 


رس ١‏ ص سسيمل 0 8 


2 5 77 2 5 يم ا عم 
2 كد 0 حَُ 2 جوت 0 9 فَإِنَءَامَنُوا أُيمئُْل 5 


لان مساق «امسيكَنِكَهع أ“ وهر التي الكيز 0:4 


)١(‏ هذا هو النوع الثامن. حسب واقع السياق. 

(؟) اصدع: اجهر بتبليغ أمرربك. 
انظر: صفوة التفاسير 5 .١١5/1١‏ 

(9) سورة الحجر: الآية 94. 

(4) شقاق: عداوة وخلاف. انظر: صفوة التفاسير .494/١‏ 

(5) فسيكفيكهم الله : أي سيكفيك يا محمد شرهم وأذاهم ويعصمك منهم . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) سورة البقرة: الآيتان 15 /ا١.‏ 


ذف 


فأخبره الله20 أنه يكفيه هؤلاء الشاقين92؟ له من ن أهل الكتاب. 
وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله حاتعالق ا 


ذه 
ورك هه بو ساح سام 1 114 قر 
٠‏ 


فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر. وفي هذا 
عدة آيات: 

منها: أنه كفاه أعذاءى بأنواع عجيبة. خارجة عن العادة 

ومنها: أنه نصره» مع كثرة أعدائه. وقوتهم وغلبتهم” كي وأنه كان 
وحذه جاهراً بمعاداتهم, وسب أبائهم. وشتم الهتهم. و 
أحلامهم, والطعن في دينهم » وهذا من الأمور الخارقة م 
مكة أهل الحرم2"9, أغ الناس وأشرفهم. يعظمهم جميع الأمم. 


أما العرب فكانوا يدينون لهم. وأما غيرهم من الأمم. فكانوا 


)01 ليس في أ اسم الجلالة المعظم . 
) في ك وط (المشاقين). 

(9) ليس في ك ولا ط كلمة التقديس. 
(4:) سورة المائدة: الآية /ا5. 

(5) في ك وط (وغلبهم). 

(5) في ك وط (وجاء هو). 

(1) سقطت (أهل الحرم) من ك و ط. 


8 


يعظمونهم به(2, لا سيما من حين ماجرى لأهل الفيل ماجرىء, كما 

وهؤلاء رةه إسرائيل ان خليل الله وهؤلاء بلوإسحاق ابن 
خليل الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم بما وعدله. 
من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم. فكان أهل 
الله امعط كان ةامر ولد إساعيا ,»واصظقق فتريس] من كتاقة, 
واصطفى 7*) هاشم من فريش 2 واصطفى محمدا» من بني هاشم . وكان 
قد عاداه0"» أشراف هؤلاء . كما عادى المسيحح أشراف بني إسرائيل. 


وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفراً. وأحلوا قومهم دار البوار. 
وكفى الله رسوله المسيح من عاداه منهم, ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل 
مدينتهم . وكذلك كفى الله محمدا من عاداه. وانتقم منهم, ولم ينفعهم 
أنسابهه”) ولا فضل مدينتهم . 


فإن الله إنما يثيب بالإيمان والتقوى. لا بالبلد والنسب. وقال97) 


علوت 


. الضمير يعود إلى الحرم‎ )١( 

0) في أ(بنى) والصواب الرفع . 

6ف 

(5) في ك وط زيادة (بني). 

(5) في أ(محمد) بغير النصب. والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
3 في أ (عادوا) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 

097 في ك وط (انتسابهم) . 

)0( في ك و ط (فقال). 


ضيف 


عي 


ل ص قل لسَتُ 12 م بوكيل (ي) لعل بَإْمْسسَهَرٌ و لك 


75 58 من فريك بق هىأَسَدقُوة من قَرمَيِكَ لَلَحَسَنْكَ أَمَلْكْهَمْمَلَائَاصِرَ 


م 74 . 


وقال: 
بلي عابم 2020 سر 2 2 سر 0 
وضرب الله معاد ويه كات تَءاممَة مُطمَيَنَة يأَتِيِهًا رِرْفُهارَعَدا 


كل مكان مُكَفَرَتَ يح الله أذ 0 دياص لْجُوع وَالْحَوَفِ يِمَاكَانوا 


وو 1-2 وو وح سا علا 


لالج سدس جحي اسلاج | سار براح شير سجرج 3 2200 
1 تعورت 99 وَلْفَدٌ جاء هم رسول 3 مَنْهَم َكَدَبُوه دََحَدَهْمْألْعَدَابُ وَهُمْ 


وقد سمّى أهل العلم بعض من كفاه الله إياه29 من المستهزئين» 


(1) لكل نبأ مستقر: أي لكل خبر من أخبار الله عز وجل وقت يقع فيه من غير خلف 
ولا تأخير. 
انظر: صفوة التفاسير 791/17. 

(؟) سورة الأنعام : الآية 55 51 . 

9) سورة محمد عليه السلام ‏ : الآية .1١‏ 

(54) رغدا: سعة وكثرة. 
انظر: صفوة التفاسير .١45/1١85‏ 

(ه) سورة النحل: الآيتان 1157 .١١‏ 

() سقطت (إياه) من ك وط. 


ا" 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال أبوجهل: «هل يُعَمْر 
محمد وجهه" بين أظهركم؟» قيل: نعم. قال: «واللات والعزى7©, 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته). فما فجأهه”) منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه. ويتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ قال: «إن بيني وبينه 
لخندقاً©) من نارء» وهولا» وأجنحة». فقال رسول الله - صلّى الله عليه 
تسلحة «لودنا مني ١‏ لاختطفته الملائكة عقيو عضواً)< 4 وأنزل 


الله تعالى ‏ : 
« أَدَيتَ الى ينض 0) عَبَدَا إدَا صَلَهَ 7 203 يميت إَكانَعلَ 9524 مر 


)١(‏ يعفر محمد وجهه: يسجد ويلصق وجهه بِالعَفْره وهو التراب. 
انظر: شرح النووي 19/11 . 

؟) اللات: اسم صنم كانت تعبده ثقيف ‏ والعزى : شجرة ة شَمْرة كانت لغطفان 
5 بنوا عليها بيناً وأقاموا لها سدنة فبعث النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 

بن الوليد فهدم البيت. وأحرق السمرة» ولم تكن قريش تعظم شيئاً من الأصنام 
انظر: مراصد الاطلاع #/97١1و7//5ا97.‏ 

(9) في ط (فاجأهم). 

05 في أ (لخندق) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو ما في الصحيح . 

(5) في ط: (وهؤلاء أجنحة) . 

(5) عند مسام بعد هذا قوله: «قال: فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث 
أبي هريرة. أو شيء بلغهب.. .» ثم ذكر الآيات». ثم قال: زاد عبيد الله (يقصد 
لعن ا 1 اه : (وأمره بما أمره به) . وزاد ابن عبد الأعلى (ويقصد 

0 محمد بن عبد الأعلى القيسي) : «فليدع ناديه يعني : قومه) . 
8 مسلم 66/4١؟.‏ 


(9) أجمع المفسرون على أن العيد المصلي هو محمد صَلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وأن 
الذي نهاه هو اللعين ‏ أبو جهل . 


انظر: صفوة التفاسير 7/١‏ 


يغف 


و وه« م 


بالنقوئ 69 ليت 2 امسوم دار 9 00 
اصَوَكذِيةَ حَاطِئَةَ 3 فَليَدعَ نَادِيَمٌ سن اراي ب 20 لانظعه وََسْبعدٌ 
وَأَقَرّب 274 , 


وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازرب. حديث هجرة النبي 
عفان اشعلية ول سوابي بكر نو مكة إلى السلية» فال فيه: 
«واتبعنا9» سراقة بن مالك بن جعشم, ونحن في جَدّداث» من الأرض» 
فقلت: يا رسول الله. أتيناء فقال29: «لا تحزن إن الله معنا».» فدعا عليه 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . فارتطمت فرسه إلى بطنها”" 
فقال: «إني قد علمت أنكما دعوتما علىّ. فادعوا لي, والله لكما أن 


)١(‏ لنسفعا بالناصية: أي لنأخذنه بناصيته ‏ مقدم شعر الرأس ‏ فلنجرنه إلى النار بعنف 
وشدة ونقذفه فيها. 
انظر: المصدر السابق 581/٠١‏ . 

(5) الزبانية: خزنة جهنم الملائكة الغلاظ الشداد. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(0) واقترب: تقرب بالسجود إلى ربك . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة العلق: الآيات .1١9--19‏ 
رواه مسلم بنحوه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم , باب قوله : إن الإنسان ليطغى . أن 
رآه استغنى» 54/14١؟؛‏ (70/97). ورواه البخاري مشضر ا عدا كات التفسدن 
باب كلا لئن لم ينته لنسعفن بالناصية. . . # 714/8 (416) من الفتح . 

(4) سقطت (واتبعنا) من ط. 

(5) الجَدّد: هو المستوي من الأرض . والذي عند مسلم (جلد) وهما روايتان. 
انظر: شرح النووي .١6١/١4‏ 

(5) في ط (قال). 

9) ارتطمت فرسه إلى بطنها: أي غاصت قوائمها فى تلك الأرض الجلد (أي الصلبة) 
والجدد . ْ 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
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أرد عنكما الطلب». فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد 
كفيتم ما ههناء فلا يلقى أعدا إلا رده) 9" , 


وفي لفظ : «(فساخ(") فرسه 2 الأرض لين بطئه. ووثب عنه. 


فقال: يا محمدء قد علمت أن9؟ هذا عملك. فادع الله أن يخلصنى 
مما أنا فيه ولف عل لاعنين على طن تورافى فار 


وجا 


وفي الصحيحين عن ابن شهاب, من رواية سراقة ‏ نفسه ‏ قال: 
ءنا رسل كفار قريش» يجعلون في رسول الله صَلَّى الله عليه 


وسلمت واب بكرككل دية كل واحد منهما لمرخ قتله أو أسره . فبينما أنا 
جالس في مجلس قومي بني مدلج 2» إذ أقبل رجل منهم. حتى قام 
ايد توق اوسن اققال سنا فيراقة ها إنن “رامث اننا انجودة 7" بالماحان» 


(0) 


فيه 


فيه 
فق 


(5) 
(00 


فم 


رواه مسلم واللفظ له بمثله. كتاب الزهد والرقائق 509/4 ب 391١‏ (2)90084 
ورواه البخاري بنحوه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 5717/5 
(3516). 

ساخ : بمعنى ارتطم وغاص . 

انظر: شرح النووي .16١/1١8‏ 

سقطت (أن) من أ. 

لأعَمين على من ورائي : يعني لأخفين أمركم عمن ورائي ممن يطلبكم وألبس 
عليهم حتى لايعلم أحد. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة., ويقال له: حديث 
الرخل 75٠١/4‏ (3009) بمثل هذا اللفظ . 

ليس في أ (وأبي بكر) وقد أثبتناها من ك و ط وهو ما في الصحيح . 

بنو مدلج : هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن كبير من كنانة . 

انظر: اللباب /187. 

أسودة : أشخاصاً. 


انظر: الفتح 7141/107. 


2 


أراهما محمداً وأصحابه”2. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت: 
ليسوا بهم ولكنلك رانك فلانا وفلاناء ثم لبئت ساعة» ثم قمت فدخلت 
بيتي» فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها”(" 
علي . وأخذت رمحي ء ل به من ظهر البيت.» فخططت بزجه”") 
ارقن وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها» تقرب 
بي *الستن دحوت منه بوعل ني 100 قرسي + لحرت ينها ديت 
4" فأهويت يدق إل كنانتي ») فاستخرجت منها الأزلام ©" : 


)١(‏ في أ (وصحابه). 
(؟) في ط (فتجسها). 
(9) زج الرمح : هو الحديدة التي في أسفل الرمح . 
انظر: الفتح /741/17. 
(54) رفعتها: أسرعت بها السير. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
)0( وباي : التقريب: السير دون العدو وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يديها 
معاً وتضعهما معاً. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
(5) في ك و ط (في). 
0) في ك وط زيادة: (عنها). 
(8) الكنانة: جعبة السهام من أدم (جلد). 
انظر المصباح المنير 6417/17. 
)9 الأزلام : هي عند العرب ثلاثة أنواع : 
أحدها: الثلاثة التي يتخذها كل إنسان لنفسه في أحدها: أفعل. وفي الآخر: 
0 والثالث غَفْلء فيجعلها في خريطة (كيس) فإذا أراد فعل شيء أدخل يده 
فى الخريطة منسابة وأتمر بما خرج له: الآمر أو الناهي. وإن خرج الغفل أعاد 
لحرت 
والنوع الثاني: كان سبعة أقداح. عند هبل في جوف الكعبة. 


لوكا 


فاستقسمت بها: 27 فخرج”" الذي أكره2”". فركبت وعصيت الأزلام» 
قرية مى + حتن إذا:سعسة قراءةتوشول اللات ضاى الله عليه وسلوب 
و فم وأبو بكر يكثر 2 الالتفات. ساخت يذا©) فرسي في 
الأرضء. حتى بلغتا الركبتين.» فخررت عنهاء. ثم زجرتها فنهضتء فلم 
تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها"2 غبار ساطع في 
السماء مثل الدخان, فاستقسمت بالأزلام. «فخرج الذي أكره. فناديتهم 
بالأمان لوقموا. قر كبتك افوس سني تينم + ورقع حن لقنب حين لقيت 
باقك ني الح عع اد سيطي ابورسير لاله سان عات 
وسلم -99©...) وذكر تمام الحديث. 


0ع( 
فيه 
إفة 


5( 
0( 
0( 
ف 


والنوع الثالث: أقداح الميسر وهي عشرة. 

انظر: البحر المحيط 474/7 - 476 . 

في ك وط زيادة (أضرهم أم لا؟). 

في ك و ط (فيخرج). 

فخرج الذي أكره: أي لا تضرهم . 

انظر: الفتح 5/1" . 

سقطت (يكثر) من أ وقد أثبتناها من ك واط. 

في أ(يدي). 

في ك (إذ لأثر يديها) وفي ط (إذ لا تريد بها) هكذا. 

رواه البخاري معلقاً. كتاب مناقب الأنضار؛ باب هجرة النبى . .. 78/0 - 
64 (905"). قال الحافظ ابن حجر هنا في الفتح 740/1 : اول بإسناد 
حديث عائشة (يقصد قول البخاري) حدثنا يحيى بن بكي ر حدثنا 
الليث عن عقيل؛ قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: «لم أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. . .» 70/17 (906”) من الفتح وقد أفرده البيهقي 
في الدلائل وقبله الحاكم في الإكليل من طريق ابن إسحاق: حدَّئني محمد بن مسلم 
هو الزهري به». وكذلك أورده الإسماعيلي متفرداً من طتريق معمر والمعافى في 
الجليس من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري . 


54١ 


وفي الصحيحين عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله صلَّى الله 

عل وا غزاة قبل نجل22(2, فأدركنا رسول الله ان الله عليه 
سل في القائلة'2. في واد كثير العضاة9”. فنزل رسول الله 
عدا اتانيه روات المعو لت روه وان سه يسن 
أغصانهاء وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. فقال رسول الله 
خصلى الاعلية 55 «إن رجلا أتاني, وأنا نائم. فأخذ السيف, 
فاستيقظت وهو قائم على رأسي» والسيف صلتاً©» في يده. فقال: من 


وأخرجه البيهقي في الدلائل 4484-1 موصولا بأكثر من طريق عن الزهريء 
وأورد ما قاله سراقة رداً على أبي جهل : 
أبا حكم.. . لوكنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبّت ولم تشكك بأن حجنا نبي وبرهان, فمن ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه. لأنني أرى أمرّه يوماً ستبدو معالمه 
بأمر يود النصر فيه بإلبها 2 لوأن جميع الناس طرا تسالمه 
والحديث ليس عند مسلم. خلافا لإشارة الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
)١(‏ في رواية أخرى: «كنا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذات الرقاع...» 
)4١5( 1‏ من الفتح . 
تعددت الأقوال في تحديد المراد بنجد ويستخلص منها جميعاً: أن ما سال من جبال 
الشووات مدرنا فهو تجلا وما سال مغرباً يفسح الجبال فهو حجاز وخالف الجبل 
إلى البحر فهو تهامة . 
انظر: المجاز بين اليمامة والحجاز؛ لمحمد الجاسر /ا١”؟‏ -80١5؟.‏ 
(؟) القائلة :. وسط النهار وشندة الحر. 
انظر الفتح 477/17 . 
(9) في ك (الغضاة) وفي ط (الفضاء) . 
العضاة: كل شجر يعظم, له شوك, وقيل: هو العظيم من السمر مطلقا. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
ضع صلتا : مجردا من غمده. 


انظر: الفتح 477/10 . 


ذا 


يمنعك مني؟ قلت: الله بر السيف. فهاهوذا جالس). ثم 7 
لم يعرض له رسول الله 0 


فانصرف حين عفا عنه. فقال: دلا أكون في اكه لك» 
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وكان فلان © ا ا لبي . 0_0 الله حليه وك ع فإذا تكلم 
التي - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ اخماج بوجهفه5) فنقتال التبي 
اماك اللطاحة ويدل حا : «كن كذلك». فلم يزل يختلج حتى 


مات)2 , 


(0) 


(00 


إفة 


(0 


(2) 


شام السيف: عَمَده ورده في غمدهء يقال: شام السيف: إذا سله. وإذا أغمده. فهو 
من الأضداد. والمراد هنا: أغمده. 

انظر: شرح النووي .16/١6‏ ش 

رواه مسلم واللفظ له بمثله إلى قوله: ثم لم يعرض له رسول الله صَلَى الله عليه 
ولم سروه ها الحديث عنده. كتاب الفضائل. باب توكله على الله تعالى ‏ 
وعصمة الله تعالى ‏ له من الناس ١785/14‏ (84). ورواه البخاري بنحوه. 
كتاب الجهاد والسير. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
5 (5915) من الفتح. ورواه البيهقي في الدلائل 1/6/8" 5/ا8. 

هو الحكم بن أبي العاصء. أبو مروان أمير المدينة. 

انظر: أسد الغابة ١/4١ه ‏ ه١ه.‏ 

اختلج بوجهه : حرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية لفعل رسول الله صلَّى الله عليه 
ابض 

انظر: المصدر والموضع السابق. مادة خلج . 

الميستدذرك للحاكم كتاب التاريخ :». وقال: «رهذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه». ورد عليه الذهبي بأن ضرار بن صرد ‏ أحد رواة الحديث ‏ واو. 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :#1/5/١‏ «وضرار بن صرد التيمي , أبو نعيم 
الطحان الكوفي. صدوق له أوهام. وخطىء ورمي بالتشيع من العاشرة مات سنة 
8ه روى له البخاري في خلق أفعال العباد) . 


"8 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رجل”" نصراني 
جابام وكا لكر ة وآل عمران» وكان يكتب للنبي عصان الشاعلية 
وسلّم - فعاد نصرانياً» فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له"©. 
فقال: رسول الله دهان اللاعادة روسل : «اللهم أجعله آية) فأماته 
الله » فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه». لما 
هرب منهم, نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: مثل الأول. فحفروا له وأعمقواء 
فلفظته الثالثة. فعلموا أنه ليس من فعل الناس فتركوه منبوذاً) 20 , 


وروى الإمام أحنية فو ديق اين إستحاق:قال؛ حدني 
يحيى بن عروة”©.. عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
«قلت له: كنا رانك ريا أصابت من رسول الله صلَى الله عليه 
وسلو افيا كانت تظهر من عداوته؟) قال: «حضرتهم وقد اجتمع 


وروى هذا الحديث البيهقي في الدلائل عن شيخنه الحاكم - أيضاً ومن طريق 
ضرار المذكور 7894/5 . ا 

)١(‏ سقطت (رجل) من ط. 
عند مسلم : «كان منا رجل من بني النجار. »١.‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح 576/5: «في رواية الإسماعيلي : وكان يقول: ما أرى يحسن 
محمد إلا ما كنت أكتب له). 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة. ... 571/5 (/511") من 
الفح . ورواه مسلم. كتباب صفات المنافقين ارم 1/4 (1ن7 3 )؛ 
وأحمد في المسند 7717/1 . 

(4) في كك وط زيادة (محمد). 

(©) يحيى بن عروة: هوابن الزبير بن العوام الأسدي. أبوعروة» المدني. أمبه 
أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص, كان قليل الحديث وثقه النسائي وغيره. 
انظر: تهذيب التهذيب .768/1١١‏ 


خ2 


أشرافهم يوماًفي الحجُمر0©, فذكروا رسول الله ودار النمعاته 
وسلّم ‏ , فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط. قد 
سفه أحلامنا29, وشتم آباءناء وعاب ديننا( نا وفرق جماعاتنا.ء وسب 
الهتناء ناكار امه علي حر كيم أوكما قالوا. فبينما هم في 
ذلك. إذ طلع عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فأقبل يمشي 
حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت. فلما أن مر بهم. غمزوه 
ببعض مايقول9©) ., قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى . فلمامر 
الثانية غمزوه بمثلها. فعرفت ذلك في وجههة. ثم مضى . فمر بهم الثالثة 

فغمزوه بمثلها. فقال: (تسمعولن يا معشر قريش » أما والذي نفس محمد 
بيده لقد جئتكم بالذبح29) فأخحذت القوم كلمته. حتى ما منهم رجل ”)2 
إلا كأنما على رأسه طائر واقع, و أشدهم فيه وصاة قبل ذلك. 
ليرفذه 9) بأحسن مايجد من القولء حتى أنه ليقول: : «انصرف7) يا أبا 


)١(‏ الحجر: هو حجر إسماعيل بجوار الكعبة. 
انظر: الفتح الرباني .7184/7١‏ 

(1) سَفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجهل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) سقطت (وعاب ديئنا) من ط. 

(4) غمزوه ببعض ما يقول: أي أشاروا إلى قوله بأعينهم وحواجبهم استهزاء به. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) الذبح هنا مجاز من الهلاك. فإنه من أسرع أسبابه. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(5) في أ (رجلا). 

(0) ليرفؤه: رسمت في جميع النسخ (ليرفأه) وما أثبتناه أصوب . 
ويرفؤة+ كمدحةه وزيا ومعنى. أي يسكنه ويرفق به ويدعو له. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(48) في ك وط زيادة (انصرف) ثانية. 


نا 


القاسم. انصرف راشداً» فوالله ما كنت جهولاً». فانصرف رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ . حتى إذا كان من الغدء اجتمعوا في 
الحجر وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم 
عنه(١»2,‏ حتى إذا ل 0 . فبينما هم في ذلك. طلع 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا 
بهء يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذاء لج كاك ولحي ايم كيني 
آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله علية وشلمت: 
انعم ) أنا الذي أقول ذلك»» قال : فلقد رأيت رجلا 000 أخذ بمجمع 
ردائه. وقام أبو بكر(" دونه 0 


:: أَنمَتلونَ وبلا أنيقول رقت أنه + 04؟ 
وذكر البخاري بعد حديث عروة» ال مر قال: 


«(وقال عبدة(1) 


لق 
02( 


00 


سقطت (عنه) من ك وط. 

هو عقبة بن أبي معيط كما يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاريٍ . كتاب 
فضائل الصحابة» باب قول النبي عا اللاعام ويسم ع ولو كن كرا خليد 
07 (51078") من الفتح . 

في ك وط زيادة (الصديق) . 

سورة غافر: الآية78 . 

رواه أحمد في المسند 2318/7 وأورده الهيثمي في المجمع »15-1١8/5‏ وقال: 
«في الصحيح طرف منه (كما هو مذكور هنا) رواه أحمدء. وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

عدة: : هو ابن سليمان الكلابي الكوفي » أبو محمد, الحافظ الحجة القدوة. ثقة 
تء مات سنة 84١اه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء 511/4؛ وتقريب التهذيب .917٠/١‏ 


امنيا 


عن 


هشام(") عن أبيه ع قيل لعمرو بن العاص2"). . أ 


وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله ‏ تعالى ‏ : 


«إِنَا كسك المستهرء ير 2ه 


قال: والصتارته (الوليد ؛ و رو سردي سدوريه 


)ع0( 


(00 


ف 


)5( 
فيه 


000 


هشام: هوابن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري المدني» أبوالمنذر 
القفرشي ء الإمام الثقةء شيخ الإسلامء ولد سنة ١5ه‏ وتوفي سنة55 ١ه‏ ببغداد 
دان غليه امسوم 1 

انظر: سير أعلام النبلاء 714/5--42 ؛ وتقريب التهذيب 519/7. 


أي أنه في رواية أخرى معزواً إلى عمروبن العاص ‏ نفسه. وهو في رواية أحمد 

من حديث عبد الله بن عمرو. دلجو مرف سيره 

عروة في الصحابي راوي الحديث. ويرجح رواية يحيى. ويحتمل أن يكون عروة 

بال عمرا هزة وعين آله بن عبرو تال باه ار 

انظر: الفتح 9/1 ؛ وصحيح البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي 

-صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأصحابه من المشركين بمكة 118/9 ب 155 زه ار*) 
من الفتح . 

عمرو بن العاص: هو ابن وائل السهمي. الصحابي المشهور, أسلم عام الحديبية 

وهو الذي فتحهاء. مات بعد سنة ٠14ه‏ 

انظر: تقريب التهذيب 7/7لا؛ وأسد الغابة “7/7 41/. 


سورة الحجر: الآية ه8. 
الأسود بن عبد يغوث: هو ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 
انظر: السيرة لابن هشام ."01١/١‏ 


لام 


عبد العزى20. و(الحارث” بن عيطل السهمي)”" و(العاص بن 
وائل)0*) فأومأ©) جبريل إلى أكحل الوليد ب بن المخييرةء فقال له النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «ما صنعت»؟ قال: كفيته. وأوماً إلى 
الأسود بن29 المطلب إلى عينيه» فقال: «ما صنعت)؟ فقال : كفيته . وأومأ 
إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال: «ما صنعت)؟ قال: كفيته. وأوماأ 
إلى الحارث السهمي إلى بطنهء فقال: «وما صنعت)؟ قال: كفيته. 

وأومأ إلى أخمص العاص بن وائل» فقال: «ما صنعت)؟ قال: كفيته. 
فأما الوليد فمر برجل من خزاعة”" وهو يريش نبله0» فأصاب أكحله 


)١(‏ الأسود بن المطلب: هوابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي . 
انظر: المصدر السابق 87/1؟؛ واللباب 6557/١‏ 

؟) رسمت في أوك (الحرث) هكذاء هنا وما بعده. وهو رسم إملائي قديم. 

(9) الحارث بن عيطل : الظاهر أنه (ابن عيطلة) فقد روى ابن جرير بإستاده في جامع 
البيان 85١1/١لا‏ عن أبى بكر الهذلي قال: قلت للزهري : : إن سعيد بن جبير وعكرمة 
اختلفا في رجل من المستهزئين فقال سعيد : هو الحارث بن عيطلة. وقال عكرمة: 
هو الحارث بن قيس» فقال: صدقاء كانت أمه تسمى عيطلة. وأبوه قيس. وفي 
اليل جو واو ع بر كنا ل اا د ٠‏ قتله 
علي بن أب بي طالب» ويقال: النعمان بن مالك القوقلي» ويقال: أبودجانة.» يوم بدر 
سنة 'اها. 

(:) العاص بن وائل: هو ابن هاشم أو ابن هشام بن سعيد بن سهم. من بني سهم بن 
عمرو بن هصينص بن كعب. 
انظر: المصدر السابق 57/؟61. 

(5) رسمت في كل النسخ (فأومى) هنا وما بعده والأصوب ما أثيتناه . 

(5) في ط زيادة (عبد) . 

(0) في ط (خذاعة). 

(8) يريش نبله : يعمل له ريشا ويلزقه عليه. 
انظر: اللسان 8/5:٠”ء‏ مادة ريش . 


584 


فقطعها. وأما الأسود بن المطلب ”2 . فَعَمِي . فمنهم من يقول: عَمِي 
هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت سَمْرة. فجعل يقول: يابني ألا 
تدفعون عني؟ ويقولون: ما نرى شيئاً. فجعل يقول: هلكت ها هوذا 
أطعن في عيني بالشوك. فجعلوا يقولون: شائرق شيئاً. فلم يزل كذلك 
حتى عميت عيناه. وأما الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما 
الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر(© في بطنه. حتى خرج خرؤه9 
من فيه فمات. وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمارء 
فربض به في شبرقة”©» يعني شوكة., فدخلت في أخمص قدمه9) 
فمات. وقيل: دخلت في رأسه شبرقة فمات9) . ْ 


رواه ابن أن حاتم في تفسيرهء» قال9") : يونس بن 


)١(‏ في ط (عبد المطلب). 

(؟) ويسمى (الصفر) وهوداء في البطن» يصفر منه الوجه. 
انظر: اللسان 550/84» مادة صفر. 

زفة الخرء ‏ بضم الخاء ‏ : العذرة. 
انظر المصباح المنير ص ١17١‏ . 

(5) في أ(شرقه) في هذا الموضع والذي يليه. والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
الشبرقة: هو المعروف بالحسك. وهو نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ورقه كورق 
الرجلة وأدق. وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب. 
انظر: جامع البيان 8١/١؛‏ وترتيب القاموس .54١/١‏ 

(ه) الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض . 
انظر: مختار الصحاح ص 150. 


(5) أخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل 15/57" --18". 
90) سقطت (قال) من ك وط. 


خا 


عيينا!؟ »كا أنوذاوة" اه تنا أبو موي03 كنا ]بولا مرا هيد 

وروى بإسناده عن السربيع بن أنس, قال: أراد صاحب اليمن0» أن 

يؤي2 النبي 500 الله عليه 587 فأتاه الولبتةة: فزعم أن متحهدا 
ساحر. وأتاه العاص بن وائل: فأخبره أن محمداً تعلم أساطير الأولين. 
وأتاه آخر: فزعم أنه كاهن. وآخر زعم" أنه شاعر. وآخر قال : إنه 
مجنون . فأهلكهم اللهء. كل منهم أصابه عذاب سوى عذاب صاحبه. 
وذكر تفصيل عذابهم. وروى مثله عن عكرمة . 


)١(‏ يونس بن حبيب: هو العجلي مولاهم الأصبهاني». وثقه ابن أبي حاتم. مات سنة 
الها 
انظر: سير أعلام النبلاء 095/1١5‏ 0917 ؛ والبداية والنهاية 47/1١١‏ . 

(؟) أبو داود: هو الطيالسى. 

5) أبوعوانة: عرف ع الله اليشكري الواسطي البزازء الحافظ. مشهور 
بكنيته» مولى يزيد بن عطاء. ثقة ثبت متقن الكتابة» مات سنة 1/5١ه.‏ 
انظر: الكاشف /ه78 ؛ وتقريب التهذيب 771/17. 

(54) في ط (أبو سير) هكذا. 
أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي» بصري الأصل»ء 
ثقة. من أثبت الناس في سعيد بن جبير. وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي 
مجاهد. توفى سنة 8٠7اه.‏ 
انظر: الكاشف ١/187١؛‏ وتقريب التهذيب ١/79؟7١.‏ 

(5) صاحب اليمن: هو الحارث بن عبد كلال الحميري؛ كتب إليه النبي صلَّى الله 
ش عليه وسلّم كتاباً وبعث به المهاجر بن أبي أمية المخزومي» يعد في أهل اليمن» 
وليست له صحبة . 
انظر: السيرة لابن هشام 4 /8ه؟؛ وأسد الغابة .4١ 14/1١‏ 

() في ك و ط(يأوي). 

0 سقطت (زعم) من ط. 

(0) في ك وط (زعم). 


9 


وقال محمد بن إسحاق: «ثنا يزيد بن رومان» عن عروة7') 
وغيره29 من العلماء. أن جبريل أتى النبي ع الله عليه 9 
وهم يطوفون بالبيت فقام رسول الله ماك الله علته وساب 
جانبه. فمر به الأسود بن 7( المطلب فرمى في وجهه 0 
فعمي , ومر به الأسود بن عبد يغوث. فأشار إلى بطنه فاستسقى7*», 
فمات منها. ومر به الوليد بن المغيرة؛ فأشار إلى جرح بأسفل كعبه. 
كان أصابه لما مر برجل يريش نبله. فخدش رجله. وليس بشيء. 
فانتقض فمات. ومر به العاصن: ف وال فأشار إلى إخمص قدمه. فذكر 
مثل ما تقدّم من رواية ابن عباس .2. ورواه أبوزرعة من طرق كثيرة عن 
جماعة من التابعين . ومن المشهور عند» أصحاب السير وغيرهم دعوته 
على عتيبة 9 بن أبي لهب. وكان أبولهب لما عادى النبيٍ حت صَلَى الك 

عليه وس نتدانت ال كران يطلقا ابنتي النبي ناضلنى الله عليه 


)١(‏ في ك و ط (عكرمة). 

(؟) الذي في السيرة (أو غيره) . 

(06) في ك وط زيادة (عبد). 

(4) من الاستسقاء: وهو أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص 88 لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الأزرق» طبع عبد الحميد حنفي بمصر 85١اه.‏ 

(9) السيرة لابن هشام بنحوه 8١/57‏ 57. وإسناد هذه الرواية إسناد جيد. 

(5) في أ(عن). 

0) عتيية: ‏ بالتصغير ابن أبي لهب: وأبولهب اسمه: عبد العزى بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» ابن عم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلو يد وترون ام كلتون فى ظطلقها مضه الله يستماق عفان« وفل الآنبط عينة 
وهو ذاهب إلى الشام ‏ كما تذكر هذه الرواية. 
انظر: الروض الأنف */58؛ والإصابة 489/5 - .59٠‏ 

(4) وهما عتيبة المذكور وعتبة وقد أسلم عام الفتح هو وأخوه معتب وشهدا الطائف 


54١ 


وسلّمٍ ‏ : رقية(١)‏ وأم كلثوم ") قبل الدخحول. وقال عتيبة لرسول الله 
- صَلى الله عليه وسلّم ‏ : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا 
أحباك 29 ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه. فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»29 فخرج 
ف توق ريا عضن ونوا ف مكتتان من الساء» يتمال لبه: 
(الزرقاء)” ليلاء فأطاف بهم الأسد تلك الليلة» فجعل عتيبة يقول: 
ياويل7) أخى , هو والله آكلى. كما دعا محمد علي» قتلني وهو بمكة 


)ع0 


(000 


0 


وحنين وكانا فيمن ثبت وأقام بمكة ولم يأتيا المدينة: ولهما عقب. 

انظر: الروض الأنف #«/58؛ وأسد الغابة 458/7 . 

رقية بنثْ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم. أمها خديجة, تزوجها عثمان بمكة 
وهاجرت معه إلى الحبشة وولد له هناك ولداً سماه عبد الله وكان عثمان يكنى به 
فبلغ الغلام 5 سنين ثم مات بسبب نقرة ديك سنة 4ه وماتت رقية بالحصبة بعد بدر 
سنة 4ه. 

انظر: أسد الغابة 1/5 .١١11-‏ 

أم كلثوم بنت رسول الله ماعن اللداعليه وسلم أمها خديجة. تزوجت عثمان بعد 
رقبة» ولم تلد منه. وتوفيت سنة 9ه. 

انظر: أسد الغابة 84/5"؛ والإصابة 489/5 - .49١٠‏ 

في ط (لا تجيبني ولا أجيبك) . ش 

قال ابن تور رقن الحديث : «أما تخاف أن يأكلك كلب الله؟ . . .». 

انظر: اللسان 0/١‏ مادة كلب. 

الزرقاء: موضع بالشام بناحية (معان) وهو نهر عظيم يجري في أرض فيها شجر 
ورمال كثيرة» وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة.» وهو يصب في الغور. 

انظر: مراصد الاطلاع 55037/57. 

أطاف بهم : ألم بهم وقاربهم . 

انظر: مختار الصحاح ص .4٠١٠‏ 

في ك وط (ويل) بدون (ياء) الندبة. 
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وأنا بالشام, فعد(') عليه الأسد من بين القومء وأخذ برأسه فذبحه)”9©. 


وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: «لما طاف الأسد بهم تلك 
الليلة» وانصرف”9) عنهم قاموا وجعلوا عتيبة في وسطهمء فأقبل الأسد 
يتخطاهم , حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه) 7 . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «بينما رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يصلي عند البيت» وأبوجهل وأصحاب له 
جارس :اوقل تعرت جو( بالانيو فشان الوعدل :"كم يتوم إلى 
سلى 237 جزور بني فلان. فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم9) فأخذى فلما سجد النبي 1018 الله عليه 


)١١‏ عدا: وثب 
انظر: ترتيب القاموس .١74/7‏ 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل 8/57 -84". 

(9) في جميع النسخ بدون عطف, وهو ضروري لاستقامة السبك . 

(54) فدغه: شدخه. 
انظر: ترتيب القاموس هع . 
أخرجها البيهقي ا في الدلائل 884/57". وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم في 
الدلائل ؟6/5مه ‏ 84ه من عدة روايات: اثنتان من طريق ابن إسحاق واثنتان من 
طريق الواقدي . 

(5) الجزور: الناقة التي تنحر 
انظر المصباح المنير ص 9/8. 

() في جميع النسخ رسمت (سلا) والأصوب ما أثبتناه. 
السلى : هي الجلدة التي يكون فيها الولد. يقال ذلك من البهائم, أما من الآدميات 
فالمشيفة:وقيل* إنة يقال نهو ات أيضبا ف سبلن : 


انظر: الفتح ١/ءه”.‏ 
27١‏ وواعد مي . إذ جاء عقبة بن بى معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر 
رسول الله 0 ما 


رذحي 


وسلّم ‏ وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على 
بعض 227 وأنا قا ثم أنظرء لوكانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 
الات والنبي - صلَّى الله عليه وسلّم تاحد 

ما رفع9) رأسه. حتى انطلق إنسان إلى فاطمة. فجاءت وهي جويرية9) 
فطرحته 29 ثم أقبلت عليهم تسبهمء فلما قضى النبي صلَى الله عليه 
وسلّم صلاته, رفع صوته, ثم دعا عليهم. وكان إذا دعا دعا ثلاثاًء 
وإذا :سأ اسان علا ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فلما 
سمعوا صوته» ذهب عنهم الضحك وخافوا'» دعوته. ثم قال: «اللهم 
عليك بأبي جهل بن( هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة2©9 
والوليد بن عتبة29. وأمية بن خلف. وعقبية بن أبي معيط وذكر السابع 
لم أحفظهء فوالذي بعث محمداً بالق لقد رأيت الذي سمّى صرعى 


)١(‏ المعنى: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية, ثم أخذهم الضحك جداًء 
فجعلوا يضحكون, ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك . 
انظر: تعليق عبد الباقي على متن مسلم .١518/7‏ 

(؟) في ك (ما يرفع) وفي ط (لا يرفع) . 

(9) في أ (جورية). 

(؟) في ك وط زيادة (عنه). 

(5) في | (أخافوا). 

00 في أ (أبن) وهي في أثناء السطر. 

(00) شيبة بن ربيعة: العراا رك شين كسس نون امن قافا ادل تقر كا وو ندر ل انا 
قتله حمزة بن عبد المطلب. ١‏ 
انظر: السيرة لابن هشام 55/17". 

(6) الوليد بن عتبة : هو ابن رببعة من بني عبد شمس بن عبد منافء قثل يوم بندر كفا 
مبارزة مع علي فقتله عملي . 


انظر:: المصدر السابق ؟/ل/الا؟ وه" -55". 
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يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر)7) 

وعنه قال: «استقبل رسول الله 3 الله عليه وسلّم ‏ القبلة» 
ودعى على ستة نفر». فذكره2"؟. وفي رواية : «غير أن أمية بن خلف. كان 
رجاد لمكن سنيف ضاف فلم يلق في البئر»9؟. وقال: «غيرتهم 
الشمس» وكان يوماً حارا»©) . 

ويدخل في هذا الباب ما لم يزل الناس يرونه”» ويسمعونه» من 
انتقام الله ممن يسبه ويذم دينه بأنواع من العقوبات”22. وفي ذلك من 
القصص الكثيرة» ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. وقد رأينا وسمعنا 
من ذلك ما يطول وصفه. من انتقام الله ممن يؤذيه بأنواع من العقوبات 
العجيبة» التي تبين كلاءة" الله لعرضه. وقيامه بنصره. وتعظيمه لقدره, 


)١(‏ رواه ه مسلم واللفظ له بمثله. كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي صِلَّى الله 
يدر من أذى المشركين والمنافقين .)١785( ١518/7‏ ورواه البخاري 
بنحوه. كتاب الوضوء. باب إذا ألقى عن ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته 

. من الفتح‎ )15١(< ١ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي.... #*/ ١17١‏ 
٠ .)١1795(‏ وصحيح البخاري. كتاب المغازي». باب دعاء النبي حملن الك عليه 
وس على كفار قريش 797/1 (950”) من الفتح . 

)2 صحيح البخاري, ولفظه: «. . . قبل أن يلقى في البئر» كتاب الجزية والموادعة. 
باب طرح جيف المشركين في البئرء ولا يؤخذ لهم ثمن 5187/5- *58 (5188) 
من الفتح. واللفظ المذكور عند مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي 
النبي... . .)١795( ١419/‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي...؛ ١17١/#‏ 
.)١/84(‏ 

(0) في ط ر(يروونه). 

(5) في أ(عقوبات). 

9) الكلاءة: الحفظ 
انظر: مختار الصحاح ص هلاه . 


إجابة دعواته 
عليه السلام 
من أعلام نبونه 


ورفعه لذكره. وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه 
عبرة لأولي الألباب. ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر 
المسلمين بالشام. إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر 
عليهمٍ فتح الحصن, ويطول الحصار إلى أن يسب العدو الرسول() 
ح نان الله عليه 5 انافك ا 0 المسلمؤن بفتح الحصن» 

واكام العام «العدو فإنه يكون ذلك قريباً. كما قد جربه المسلمون 
غير مرة. تحقيقاً لقوله ‏ تعالى ‏ : 


وو رصح 6 


«إرك سانكلك هوا لذبي 24 ., 
ولنا مرق كسترق كتابه 10 الله ملك الأكاسرة كل ممزق» ولما 


النوع الثامن©) : في إجابة دعوته. وإجابة الدعاء: منه ماتكون 
إجابته معتادة لكثير من عباد الله. كالإغناء والعافية ونحو ذلك. ومنه 
تايكرن المدعوبه من خوازق العادات: كتكتير الطعام والقسزاب كثرة 
خارجة عن العادة» وإطعام النخل في العام مرتين”2. مع أن العادة في 


)١(‏ في أوك وط (لرسول الله) وقد أثبتنا الصواب من نسخة أكسفورد. 

(؟) في | (يستبشروا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

(*) الأبتر: المنقطع من كل خير. 
انظر: صفوة التفاسير .517١7/7٠‏ 
سورة الكوثر: الآية . 

(5) هو النوع التاسع والأخيرء حسب واقع السياق. 

(©) روى الترمذي قول أبي العالية: «.. . وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 
مرتين. . .)» وقال: «هذا حديث حسن). سنن الترمذي . كتاب المناقب.. باب مناقب» 
لأنس بن مالك 587/6 (78). ورواة البيهقي في الدلائل 198/5. 
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مثله مرة» ورد بصر الذي عمي27, ونحو ذلك مما يأتي وما تقدم من 
أدعيته . 
ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه. لا يكون إلا مع صلاحه 
ودينه. ومن ادعى النبوة. لا يكون إلا من أبر الناس إن كان صادقاء 
أومن أفجرهم إن كان كاذباً. وإذا عوده الله إجابة دعائه. لم يكن فاجرا 
بل براء وإذا لم يكن مع دعوى”" النبوة ا فو أكون يا 
صادقاء » فإن هذا يمتنع أن يتعمد الكذب. ويمتنع أن كو هناك يظن 
أنه نبي» وأن الذي وائية مللكة ويكون ف في ذلك. والذي يأتيه 
الشيطان. فإن هذا حال من هو جاهل بحال نفسه. وحال من يأتيه, 
ومثل هذا لا يكون أضل منه. ولا أجهل منه. لأن الله تعالى ‏ جعل 
بين الملائكة والشياطين» وبين الأنبياء الصادقين» وبين””2 المتشبهين 
ال 00 من الفروق27. بل جعل 
بين الأبرار والفجار من الفروق أعظم مما بين الليل والنهارء ولأن ما يأتي 
به الأنبياء من الأخبار والأوامر مخالف”» من كل وجه لما يأتي به 
الشيطان. ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم وحال الكهان والسحرة. 
تبين له ما يحقق ذلك . 


)١(‏ وهو حبيب بن فديك أو فويك السلاماني, وقتادة بن النعمان الذي أصبيث عينه يوم 
بدر أوأحد. وحديث حبيب المذكور أورده الهيئمي في المجمع 798/4. وقال: 
«رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفهم). 
وانظر: أسد الغابة ١//ا424‏ . 

9) في أ (دعوة) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 

(0) سقطت (بين) من أ. 

(5) سقطت (من الفروق) من ك و ط. 

(5) في ك و ط (مضادة). 


والشيطان الذي يقول لمن ليس بنبي 22 إنك نبي صادق. والله 
أرسلني إليك. يكون من أعظم الناس كذباء والكذب يستلزم الفجور, 
فلا بد أن يأمره بما ليس برا بل إثما9؟. ويخبره بما ليس صدقا بل 
كذباً. كما هو الواقع. ممن تضله الشياطين من جهلة العُبّاد وممن يزين 
له أنه نبي أو أنه المهدي” أو خاتم الأولياء. وكل هؤلاء لا بد أن تأمره 
الشياطين بإئم. ولا بد أن يكذب في بعض ما تخبره بهء, تحقيقا لقوله 
ح تعالن -:: 


< عرس عل 24 طون نلعا كه جو َّ 
له لأيَتَشك عل لابن انلعل كل اوأر 204. 


وحينئذٍ: فمثل هذا لا يكون ‏ مع دعوى النبوة ‏ من الأبرارء 
الذين عودهم الله إجابة دعائهم إجابة خارجة عن العادات, بل لا يكون 
مع دعوى التسيوة إلا من 00 الفجارء وإذا كان صادقا في دعوى 
النبوة عالماً بأنه صادق ثبت أنه نبي . 


والأنبياء معصومون من الإقرار على الخطأ ‏ فيما يُبَلْغونه عن 
الله باتفاق الناس. وحينئذ : فكل مايبلغه عن الله فهو حق.2. وهو 


)١(‏ في أ (نبي). 

(؟) سقطت من ط جملة (بما ليس براً بل إثماًء ويخبره) . 

(9) وأقرب شاهد على قول الشيخ المؤلف ما وقع من بعض ناه المسلمين الفشرونة 
من الفتنة العظيمة في الحرم المكي الشريف في أول أيام سنة أربعمائة وألف 
هجرية, حيث انتهكت حرمة المسلمين والبيت العتيق» ثم انتهت تلك الفتنة. 


وانتهت معها حياة أكثر تلك الفئة وحياة أناس غيرهم من المسلمين ‏ رحمهم الله 2 


جميعاً سا تال الله الغافية: والسبلامة فى الدنيا' والآخرة :.. 
(4) سورة الشعراء: الآيتان 57١‏ 70؟7. 
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المطلوب. ومن كان يأتيه صادق وكاذب, مثل (ابن صياد)(١2‏ ومثل كثير 


)١(‏ ابن صياد: هو صاف بن صياد: كان عن الجهود الأكيوى عيرق المدينة. 
وكان يَبَلْغْ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم خبره وما يدّعيه من الكهانة ويتعاطاه 
من الغيب. فامتحنه صلى الله عليه وسلم بذلك يزور به أمره ولست شا بدت 
فلما كلمه علم أنه مبطل. وأنه من جملة السحرة أو الكهنة, أو ممن يأتيه رئي من 
الجن أو يتعاهده شيطان, فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به. وقد كان فتنةء 
أمتحن الله به عباده المؤمنين. كما امتحن قوم موسى في زمانه اعد وقد كان 
ابن صياد دجالاً من الدجاجلة, والظاهر أن النبي تهان اللةرعليه وسلم لم يوح 
إليه في أمره بشيء. وإنما أونحي إليه بصفات الدجال, وكان في ابن صياد قرائن 
محتملة. ٠‏ فلذلك كان صَلَّى الله عليه وسلّم لا يقطع في أ مره بشيء. والقطع بأنه 
هو الدجال ‏ كما فعل بعض الصحابة ‏ اجتهاداً منهم. يتعارض مع قصة الجساسة 
التي زأى: فيها تميم الداوق خرصي اه عددت الدعال التسقيين فى خريرة من جرائر 
البحر موثقاً بالحديد؛ يستفهم عن خبر النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ هل خرج 
أم لا؟ وقد توهم بعضهم أن حديث مسلم في قصة تميم الداري هو حديث غريبٌ 
رد وليس كذلك؛ فقد رواه مع فاطمة بنت قيس التي روته في صحيح مسلم ‏ 
أبو هريرة وعائشة وجابرء وأخرجه أحهد وأيوؤاوه تمر وابن ماجه وأبو يعلى. هذا 
وقد أسلم ابن صياد وولد له أولاد. وسافر مع أبي سعيد الخدري وغيره إلى مكة 
حاجا ‏ ثم مات بالمدينة» وصلوا عليه بها. وكشفوا عن وجهه. كما تقول رواية 
مرجوحة في لوم م كرا لتعارضها مع رواية أبي داود بإسناد حسن. ويرى 
الحافظ ابن حجر: أن ابن صياد شيطان تبدّى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى 
أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه؛ إلى أن 5-5 المدة التي 0 الله تعالى ‏ 
خروجه فيها. والذي يظهر لي أن رأي ابن حجر وجيه؛ ولكنني أرجح : أن صاف بن 
صياد رجل عادي كان يهودياً أومع اليهود. وكان يتعاطى الكهانة وأنه قد وجدت فيه 
على سبيل الاتفاق والمصادفة ‏ بعض أوصاف الدجال الشكلية والخلقية, ثم أنه 
أسلم وحج ‏ وأنه لم يَحْسَن إسلامه. بدليل قوله لأبي سعيد الخدري: «أما والله 
إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه» (يقصد الدجال الحقيقي), قال: وقيل 
له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لوعرض علي ما كرهت. ثم أنه مات 
- كما تقول الرواية المرجوحة في نظر ابن عجري وكهد علييه الحاضن بالموت. 
وبذلك يتم الجمع بين النصوصء وتتضح المسألة نافي:ز أنى يد ناما : وقد أطلت 
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من العْبّاد الذين لهم إلهام من الملك. ووسواس من الشيطان بأنه نبي» 
ويقول: أنا أرسلني الله. فلابد أن يتبين كذبه. ولو ببعض الوجوه. مثل : 
أن يخبره بكذب, فإن مثل هذا الشيطان الذي قال له: أنه نبي, لا بد 
أن يكذب فيما يخبره به. 


ومثل إخبار الصادق له: بأن هذا كذب22., فإذا أتاه الشيطان 
بالكذب لا بد أن يخبره الصادق الذي يأتيه بما يخالف ذلك. بخلاف 
الإخبار بأمور جزئية» إذ إخباره بأنه نبي صادق مع أنه ليس كذلك: 
يهلكه هلاكاً عظيماء ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به. لأن ذلك 
يستلزم أن يُصَدَّق ذلك الكاذب في كل ما يخبره به. إذ قد اعتقد أنه 
نبي » وحيئئذٍ فلا يكون عنده كاذباء ولا يعرف أنه كاذب . 


فلا يكون مثل ابن صياد ونحوه» ممن يعرف أنه يأتيه صادق 
وكاذب» بل أضل من هؤلاء(2: يظن أن كل ما يأتيه فهو صادق. ولهذا 
كل من كان يأتيه إخبار ملكي صادق. وإخبار شيطاني كاذب, فلا بد أن 
يعرف أنه يأتيه كاذب» لأنه تبين له الكذب فيما يخبره به الشيطان 
الكاذب ‏ كما هو الواقع ‏ . 


التعليق عليها لأهميتها ‏ في نظري ‏ وكثرة النصوص فيها والاختلاف عليها من 
.الصحابة إلى عصر ابن حجر. 
انظر المصادر خسب تسلسلها: معالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن 
أي داود 1487/5-- 4187 والفتح ---778؛ وصحيح مسلمء كتاب 
الفتن. . .» باب ذكر ابن صياد 7741/4 7147 (19717)؛. وجامع الأصول 
5/7 هلا" (ؤهملا - 7855). 

)١(‏ في.ك وط (كاذب). 

9) فيط زيادة (من). 


ولهذا يوجد الكهان الذين يعرفون كذب من يخبرهم كثيرًء وكذلك 
العُتّاد الذين لهم خطابات ومكاشفات» بعضها('' شيطاني» وبعضها ملكي» 
يتبين لهم( الكذب فيما يأتيهم به الشيطان ‏ كما هو الواقع ‏ فلا يوجد 
واعابه ا بجان ديدي إلا ولا بد أن يخبره بكذب. يظهر له أنه 
كدنةة وحينئذ: فإذا صَدَّقَ هذا الكاذب في إخباره النبوة 2 
للكاذب. ولأن الصادق الذي يأتيه فكوا له بالصدق». افيف له لايد 
أن يبين له ذلك» فلا يصر على اعتقاد9" أن من يأتيه صادق ‏ وهو في 
نفس الأمر كاذب, ولا يعلم أنه كاذب إلا من هو أفاك أثيم. والله 
باتعالق ب ايقول: 


5 و 0 : قطن انلعل لايد ثم *). 


فتنزلها*» على الأفاك الأثيم. وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين» 
توك أكون على م لسن إنافاك اليه فإن من لم يكن مدعياً للنبوة 
* لم يكن من هذا الباب. وإن كان مدعياً للنبوة 7# فيمتنع أن يقره 
الصادق الذي يأتيه على ذلكء. بل لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك. 


فإن الناس تنازعوا: هل يجوز أن يلقي الشيطان على لسان النبي 


)١(‏ سقطت (بعضها) من أوقد أثبتناها من كك وط. 

0) في ك وط(له). 

9) في ك وط (اعتقاده) . 

(5) سورة الشعراء: الآيتان 717١‏ +7770 . 
أفاك أثيم : كذاب فاجر. مبالغ في الكذب والعدوان. 
انظر: صفوة التفاسير .791//1١9‏ 

(ه) في ط (فينزلها) . 

(5) مابين النجمتين سقط من ك وط. 


ما ينسخه الله ويمحاه(© أم لا يجوز ذلك؟ وعلى كل حال يمتنع أن يُقَرّ 
على خيا: 

والمتصيرواهدا دكن عقي افق الدى د فلن الشطلية وسليت: 
التي شوهد إجابتهاء وقد تقدَّم ذكر بعض أدعيته؛ مثل دعائه على الملا 
من قريش. فقتلوا (يوم بدر) وألقوا في القليب. ومشل: دعائه على 
(عتيبة بن أبي لهب) ومثل دعائه على الذي كذَب عليه بأن يجعله آية. 
ومثل دعائه لما قَلَّ الزاد وجمعوه على نطع. فكثّره الله ببركة دعوته حتى 
كفى الجيش العظيم في (غزوة تبوك). ومثل دعائه في (غزوة الخندق) 
فكفى الطعام. وهو صاع من شعير لألف نفر”"2. وكذلك دعاؤه لما 
نزحت (بثر الحديبية) فكثر ماؤهاء حتى كفى الركب, وهم ألف 
وخمسمائة وركابهم 0 . 

وقد تقدم دعاؤه للذي ذهب بصره فأبصر, ودعاؤه في الاستسقاء. 
فمارد يديه إلا والسماء قد أمطرت. ودعاؤه في الاستصحاء, وإشارته إلى 
السحاب فتقطع*) من ساعته. ودعوته على (سراقة بن جعشم) لما 
تبعهم في الهجرة. فغاصت فرسه في الأرض» ودعاؤه (يوم بدر) و(يوم 
حنين) وقال الله له يوم بدر: 


ع دؤيرت 204 , 


)١(‏ في ط (يمحوه أو). 

3( استعمل الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله كلمة (نفر) هنا للواحد. كما نستعملها في 
العامية هذه الأيام. والمعروف في اللغة أنها بمعنى : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة . 
انظر: مختار الصحاح ص 01/7" . 

() في أ (وركبانهم)؛ والصواب ما ألبتناه من ك وط. 

)0 في ك وط (فقطع). (ه) سورة الأنفال: الآية 9. 


ربي 


سنة 


وأمثال ذلك . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: لما نزل: 

« مز 8 رع ريست عَليف عدا يرق . . . » 

قال النبي 000 الله عليه 27 : «أعوذ بوجهك»: 
«. . . أَوِنحَتٍ جلك 4 

قال: «أعوذ بوجهك): 


قال: «هاتان أهون أو سر . 
وفي الصحيحين : كه تمان اللا غلية وسلمت قال وسألت 


ثلاث فأعطاني اثنتين » وماد ذعني واحدة. سألته أن لايهلك أمتي 
عامة9؟» فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم, 


0 


00( 
فم 


(5 


اكد كنا : يخلطكم فرقاً متحزبين» على أهواء شتى فينشب القتال بينكم . 
انظر: صفوة التفاسير /791//1. 

سورة الأنعام : الآية 564 . 

رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول الله تعالى ‏ : 
«أويليسكم شيعاًه 196/17 541 (717) من الفتح . ورواه الترمذي بنحوه. 
كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنعام: الآيات .)3١58( 5615 755١/8‏ 
ولم يخرجه مسلم. خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

سنة عامة : #الحظ يعميع . بل إن وقع القحط كان في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي 
بلاد الإسلام ‏ فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 

انظر: شرح النووي .١54/١18‏ 


١ 


يزال الهرج(2 إلى يوم القيامة/)9) . 


م سس بن الأكوع, قال: «جعل 


عمي يرتجز20 2 ويقول: 


)ع0( 


(0 


فة 


في المختار 5944: الهرج: الفتنة والاختلاط. وفسره النبي ساضسائ الله عليه 
سل في أشراط الساعة بالقتل. كما هو عند البخاري؛ كتاب الفتن.» باب ظهور 
5 59-1051711 70) من الفتح. وقال الحافظ هنا ١8/١‏ - 
: «وأخطأ من قال: «نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهُمْ من بعض 
00 وإلا فهي عربية صحيحة)» فهي لا تستعمل في اللغة العربية إلا على طريق 
المجاز. لكون الاختلاط مع 0 إلى القتل. . . واستعمالها في 
القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة. . .) 
رواه مسلم بنحوه وفيه «الفرق» بدل «العدو) 5 الفتن وأشراط الساعة. باب هلاك 
هذه الأمة بعضهم ببعض 77١5/5‏ (1840) والأقرب لمعنى ماذكره الشيخ الرواية 
التي قبل هذا عند مسلم. فكأن الحديث مجموع من الروايتين» وليس فيهما: «فلن 
يزال الهرج. . .»)» وروآه الترمذي. بنحوه. كتاب الفتن. باب ماجاء في سؤال 
النبي دامان اله عليه روفاك ثلاثاً لأمته 01/84غ (71176). وعنله الرواية 
الأخرى كما عند مسلم. ورواه النسائي بنحوه. كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
إحياء الليل 717/7. ورواه بن ماجه بنحو رواية مسلم. أبواب الفتن. باب ما يكون 
من الفتن 58/7" (9994”). ورواه مالك في الموطأ بنحوه. كتاب القرآن. باب 
ماجاء في الدعاء 5١7/١‏ (8") وقوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة) اموقوف 
على ابن عمر كما هو الشأن في الحديث كله. ولم يرو البخاري ها التجديية افا 
لما أشار إليه الشيخ المؤلف . 
في ك و ط (يرجز) . 
عم سلمة: هو عامر بن الاكوع ‏ سنان بن عبد الله بن قشير بن خحزيمة بن 
مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى , كان شاعراء أصاب نفسه يوم خيبر فدفن في 
غار في جبل هو ومحمود بن مسلمة في مكان يسمى الرجيع . 
انظر: طبقات ابن سعد ٠١/19‏ و#0#/5 05" 


ين 


ونحن من فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام أن لاقينا 


فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «من(2 هذا؟» قالوا 
عامر. قال: «غفر لك ربك». قال: وما استغفر رسول اشح صل الله 
عليه وسلَّمِ ‏ لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب 
وهو على جمل له : يا نبي الله لولا متعتنا بعامر؟. قال فلما قدمنا 
خيبر خرج ملكهم (مَرحَب)22) يخطر بسيفه299. ويقول0© : 
فند عليك خسيز أتى :مشرحله .تنا الننلام © بطل جرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 


قال : وبرز له عمي عامرء فقال: 


قد علمت خيبرأنى عامر شكي السلاح بطل مغامر”) 


)١(‏ من هنا اختلف الخط فى ك. 

(0) “في ريات كلمة اللعدين. يعد انتم الجلالة المعظم. 

(5) مرّحَب: هو اليهودي. صاحب حصن خيبر بارزه عامر بن الأكوع ثم علي فقتله. 
وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل . 
انظر: البداية والنهاية .١88--148٠0/85‏ 

(5) في ط (يخط). 
يَخطِر بسيفه : يرفعه مرة ويضعه أخرى . 
انظر: شرح النووي .184/1١7‏ 

)202 في ك وط زيادة (هو). 

() شاكي السلاح: ذو شدة وشوكة وحدة في سلاحه. 
انظر: جامع الأصول 77/8. 

(90) المغامر: الذي يقتحم المهالك. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف (مرحب) في ترس عامر 
وذهب عامر يسل سيفه. فرجع سيفه على نفسهء فقطع أكحله, وكانت 
فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت في نفر من أصحاب النبي ‏ صلَّى الله 
تعالى7© عليه وسلّم - يقولون9©: بطل عمل عامرء قشل نفسه. قال: 
فأتيت النبي - صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأنا أبكي  ٠‏ فقلت: يا رسول الله 
بطل عمل عامر. قال رسول الله حاضلى: الله تعال عله وسلوي: 
«من قال ذلك؟) قلت ناس من أصحابك . قال: «كذب من قال ذلك» 
بل50) له أجره مرتين)2» . 

وفي | لصحيحين عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم: 
يا رسول اللهء خادمك أنس : أدع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. 
وبارك له فيما أعطيته)9) . 


وروى البخاري» قال: دخل التنى يب تلن الله تعالى ‏ عليه 
وسلم - على أم سليم» فأتته بتمر وسمن» فقال: وأعيدوا سمنكم في 
:سقائه. وتمركم في وعائه). ثم قام إلى ناحية البيت» فصلى غير 


)١(‏ ليس في أ كلمة التقديس. 

() في أ (يقول). 

(0) ليس في أ كلمة التقديس . 

(5) سقطت (بل) من أ. 1 

5( رواه مسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرّد وغيرها ١440/7‏ - 
.)١1 86١9 ١1١‏ 7 

(5) رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب دعوة البتي ب صلى الله عليه وسلّم ‏ لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله ١44/١1١‏ (544) من الفتح . ورواه مسلم» كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه ١978/85‏ (5580). 


ا 


لي ره فقال: (ما هي ؟) قالت: خادمك انس قال: فماترك آخرة 
ولا دنيا إل دعا(" به «اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه». فإني29 أكثر 
الأنصار مالء وحدثتني ابنتي أَميّنَة0© أنه دُفن لِصلْبِي) إلى مقدم 
الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة) 2 , وفي رواية لمسلم : «دعا لي 
بثلاث دعوات. قد رأيت منها اثنتين» وأنا أرجو الثالثة في الآخرة)9 


وفى الترمذي ود من ا لكا 
قال: دار نين اودما" ل البي ‏ صلَى اله 6 


)١(‏ في ط رسمت (دعى). 

(5) في ك وط زيادة (لمن) . 

9) أميئة : هيبنت أندن بن مالك الأنصارية, لها ذكر في صحيح البخاري. . وروى 
عنها أبوها فى الطاعون. . . ولها ذكر آخر فى الأدب». وهى مقبولة؛ من الطبقة 
الثالقة. 000 ْ ا 
انظر: تهذيب التهذيب 17١/١401؛‏ وتقريب التهذيب ؟090/7. 

(4) لصلبي: أي أولاده شخصياً دون أولاد أولاده. 

(ه) رواه البخاري. كتاب الصوم. باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم. 7/6/4" 
)١1985(‏ من الفتح بنحوه. 

(5) صحيح مسلم. كتاب فضائل د ده لله 

عله 1978/8 )١181١(‏ بنحوه . 

09 أبو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي السعدي» مشهور بكنيته» البصري» الخياط» 
صدوق. من الطبقة الخامسة. مات سنة اه١اه.‏ 
انظر: الكاشف ١/758؟؛‏ وتقريب التهذيب 2.7١/١‏ 

(0) في ط (دعى). 

(9) ليس في أ كلمة التقديس. 

)٠١(‏ في ط (كان). 


فيها ريحان يجي ء منه ريح المسك)() . 


وفي صحيح مسلم»؛ ؛ عن أبي هريرة, قال: «كنت أدعو أمي97) 
ف اا وهي مشركة, فدعوتها 00 فأسمعتني في رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم عافنا أكره فاثيك رسحول: الله حافك اله عاحه 
وسلم ‏ وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام, وتأبى علي فدعوتها اليومء فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله 
أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
اليم أهد أم أبي هريرة). دوف مكدر بدعوة رسول الله 
- صل الله عليه وسَلّم ‏ . فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف”" 
فييكت أمى ات ققد ورققائت + مكاتئلةييا آنا ريز ؛ :وسمعتك 
ا ا ا 2 000 
ففتحت الباب» فقالت : يا أبا هريرة» أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. فأتيته.وأنا أبكي من الفرح. فقلت: يا رسول الله أبشر فقد 


. )781937( 587/8 سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب لأنس بن مالك.‎ )١( 
. أم أبي هريرة: اسمها: أميمة ويقال: ميمونة‎ (١ 
. 505/5 انظر: أسد الغابة‎ 
محاف: مردود (ومغلق).‎ )9( 
.809/١ انظر: ترتيب القاموس‎ 
. الخشف: الحركة والحس والصوت. وقيل : الحس الخفي‎ )+4( 
مادة خشف.‎ .1/١/9 انظر: اللسان‎ 
درع المرأة: قميصها‎ )5( 
الخمار: غطاء رأس المرأة.‎ 03, 
انظر: اللسان :/لاه”. مادة خمر.‎ 
. في ك وط زيادة (أشهد)‎ 00 


استجاب الله دعوتك. وهدى أم أب هريرة» فحمدكد اللمء وقال ا 
فقلت: يا رسو الله أدع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين» 


ويحببهم إلينا . فقال رسول الله نالعاو 0-2 «اللهم حبب 
عبدك هذا يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلئن عبادك المؤمنين» وحبب إليهما 
المؤمنين «فما خلق الله مؤمناً يسم :بي ولا يراني إل أحبني» 00 


يحوي ترا تيد فال الا 
راق على عبد الرحمن نق غوف أثر صفرة29. فقال: «ماهذا؟) قال: 
يا رسول الله إني تزوجت امرأة. قال: «كم سّقت إليها؟» قال: وزنَ نواة 
من ذهب . قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة 07 . 


رقي الصسيفيق؟ أنه الوااننية ان ويل اشح على ال عليه 
وسلى مدريظه وين سك بق الربيع الأنصاري 29 , فَعَرّضٍ عليه سعد ©» أن 
يناصفه أهلّه ومالّه» فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك 


)١(‏ صحيح مسلمء بنحوه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي 
رضي الله عنه ‏ 5 /1978 1988 .)١5591١(‏ 

(5) المراد بالصفرة: صفرة الخلوق, والخلوق: طيب يصنع من زعفران وغيره. 
انظر: الفتح الرباني 777/9 . 

(9) رواه البخاري» كتاب النكاح؛. باب كيف يدعى للمتزوج )50١908( ١5١/9‏ من 
الفتح بنحوه. ومسلم بنحوه. كتاب النكاح. باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد. . .2 .)١151592 1١45/9:‏ 

(4:) سعد بن الربيع: هو ابن عمرو بن عدي, يكنى أبا الحارث ويعرف بابن الحنظلية» 
استصغر يوم أحدء وهو أخو سهل بن الحنظلية وهما من بني حارثة من الأنصار, 
استشهد يوم الخندق. 
انظر: أسد الغابة 91//5١؛‏ والإصابة 7//7ا7. 

(5) في ك وط زيادة (ابن الربيع) . 


ومالك: دلني على السوق7):. فظهرت بركة دعوة رسول الله © صلَّى الله 
عليه وسَلّم ‏ فبلغ من مال عبد الرحمن ماقاله الزهري: أنه تصدق 
بأربعمائة ألف دينار. وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله 
وخمسمائة بعير في سبيل الله. قال: وكان عامة ماله من29 التجارة(©. 


وقال محمد بن سيرين: اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف”7*» ثمنهن. 
فكان ثلاثمائة وعشان 9 ألفاً0) , 


وقال اهز« أوطن :غنة الرسدق لد شه بدراً: لود واءمائة ؛ 


لكل رجل منهم أربعمائة دينار(" . 


لق 


إفة 
فة 


(05 


2) 
0 


0 


وقال عبد الله بن جعفرء. 


في ك وط زيادة (فما انقلب إلا بسمن وأقطء ثم تابع الغد. وذكر الحديث) . 

رواه البخاري, بنحوه. كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ بين المهاجرين والأنصارء 1١7/1‏ (80ا") من الفتح . ورواه الترمذي» 
كتاب البر والصلة. باب ماجاء في مواساة الأخ. 58/14" (1977). ولم يخرجه 
مسلم. خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف . 

سقطت (من) من كك وط. 

رواه أبو نعيم في الحلية .494/١‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء »41/1١‏ قال 
المعلق عليه : «ورجاله ثقات. لكنه منقطع بين الزهري وابن عوف» . 

فقد مات .عن ثلاث نسوة. إحداهن: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن 
حصين بن ضمضم. .من كلب» وهي أول كلبية نكحها قرشي . وقد ذكر له ابن سعد 
ثلاث عشرة امرأة ممن ولدن لى من أزواج وأمهات أولاد. 

انظر: طبقات ابن سعد 7//ا17١ .١78--‏ 

في أ (عشرون). ٍ 
سير أعلام النبلاء ١41/1؛‏ والبداية والنهاية /154/1., وفيه: وكان نساؤه أربعاء 
فصولحت إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفاً. 

سير أعلام النبلاء 440/1١‏ ووأسد الغابة «/٠98؛‏ والإصابة 5١9/7‏ . 


لذن 


حدثتني أم بكر(ا) ضغ امود 3" الفيد الرحمن باع أرضاً 0 ألف 
دينار فقسمها في فقراء ب بني زهرة0, وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين 


وقال محمد بن 0 ع0 أمن سلية) أن :عسل الرحمن 


أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة» فقومت مائة) ألف”»). وفى الترمذي 


0غ( 


(00 


2 


(5 


0 


00 
(0 


)00( 
الى 


في أ (بكير) والصواب ما أثبتناه من ك و طء. ومن المسند والمستدرك وكتب التراجم 
أم بكر: هي بنت المسور بن مخرمة., مقبولة. من الطبقة الرابعة. 

انظر: تقريب التهذيب 519/7. 

هم بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب .١58 1١5-1١15‏ 

رواه أحمد في المسند ٠١4 1٠١/5‏ وه18 والحاكم في المستدرك */ "١١‏ ب 
"١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «ليس 
بمتصل» . 

محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص. الليثي المدني. صدوقء. له أهام. من 
الطبقة السادسة. مات سنة 8468١اه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ؟95/7١؛‏ والكاشف 815/7#. 

في ك وط (ابن أبي سلمة). 

أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. قيل: إسمه عبد الله. 
وقيل: إسماعيل», ثقة مكثر إمام. مات سنة 94اه. 

انظر: تقريب التهذيب.7/ 40 ؛ والكاشف 847/7. 

في ك و ط (قومت بأربعمائة) . 

رواه الترمذي في سننه. كتاب المناقبء باب مناقب عبد السرحمن بن عوف 
رضي اللَهَ عنه ‏ 5494/8 (0هلا") بلفظ: «أوصى بحذيفة لادوانةا المزوتن يتعلف 
بأربعمائة ألف». وقال: «هذا حديث حسن غريب» وفي الحديث 0 
«... وكان قد وصل أزواج النبي بعلن الل انه رسام بمايقال: 
بأربعين ألفاً» . وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب)». 

وروأه الحاكم في المستدرك ”١١/«*‏ بلفظ: «. . . أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة - 


*»1١ 


وصححه ورواه ابن جبان في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله 
خهاى :الل عليه ونام قال: «اللهم أعند الإسلام بأحب الرجلين 
إلبك” بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام)” 2 فكان9) عمر بن 
الخطاب أحبهما إل الله فأسلم عمر. وروي أن الدعوة كانت في يوم 
الأربعاء فأسلم يوم الخميس”29. وأعز الله به الإسلام. قال عبد الله بن 
مسعود .: «ما زلنا اعروايا امام عمر)») رواه البخاري9). وظهر من عز 
الإسلام في إمارته شرقاً وغرباً. وفتح الشام والعراق ومصرء وكسر 
عساكر كسرى وقيصرء ما تحقق به إجابة الدعوة. 

وفي الصحيحين أن ابن عباس وضع للنبي ‏ صَلَى الله عليه 
وسلم ‏ لما أتى الخلاء وَضوءاء فقال لما خرج: «من وضع هذا؟» 
فقيل: ابن عباس . فقال: «اللهم فقهه في الدين, وعلمه التأويل)9©). 


بيعت بأربعين ألف دينار». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط الشيجين». ووافقه الذهبي . 

 هنع سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب  رضي الله‎ )١١ 
).. بمثله. قال أبو عيسى :. وهذا حديث حسن صحيح غريب.‎ )"58٠( 6 
.)7١1/9( وموارد الظمآن, كتاب المناقب», باب فضل عمر. .. : 4ه ب هلاه‎ 

9) في ك وط (وكان). 

09 انظر: طبقات ابن سعد 778/19 قال الهيثمي : : «ؤعن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم دغا عشية الخميس. .. فأصبح عمر.يوم. الجمعة فأسلم. 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه القاسم بن عثمان. البصري وهو ضعيف» . 
انظر: المجمع 517/9. 

(15) صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمرين الخطاب. ...2 
١/1‏ (584") من الفتح . . 

(4) رواه البخاري, دون كريه: بعلت التأويل) كتاب العلم. باب فول النبي 
0 الله عليه ملم 2 واللهم علمه الكتاب) ١7١/١‏ (ه/) من الفتح. » قال 
الحافظ هنا: «وذكر الحميدي في المجمع أن ن أبا مسعود ذكره في فى أطراف الصحيحين - 


حلضن 


وفى رواية. قال: 3 صمني رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ إلى 
صدذره» وقال: «اللهم علمه الكتاب). وفي رواية : والحكمة)(١)‏ وظهرت 


إجابة دعوته حتى كان يسمئ : البحر)” . 


وقال فيه ابن مسعود: «لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا 


أحل)07) وكان عمر يقدمه ويدخله مع كرا الصحابة©), وعِلْم 


وفي الصحيحين عن جابرء قال: «كنت أسير على جمل قد 


ل 


ف 


إفة 


(5 
6) 


بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) . قال الحميدي : «وهذه الزيادة ليست 
في الصحيحين». قلت: وهو كما قال. نعم هي في رواية سعيد بن جبير. . . عند 
أعتيية وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاٌ. وأخرج 
البغوي في معجم الصحابة: . . . «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». ووقع في 
بعض نسخ ابن ماجه. . . بلفظ : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وهذه الزيادة 
مستغرية. . . وقد وجدتها عند ابن سعد. 

ورواه مسلم بلفظ: «اللهم فقهه). كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ 1971/4 (741/9). 

كلا الروايتين في صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة؛ باب ذكر ابن عباس 
- رضي الله عنهما  ٠٠١/07‏ (985”) من الفتح. قال البخاري: «والحكمة 
الإإصابة في غير النبوة) . 

رواه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة. */ه7ه. عن مجاهد. وأبو 
نعيم في الحلية ."15/1١‏ 

أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/7 والحاكم في المستدرك. كتاب معرفة 
الصحابة *//ا"ه ؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي . 

في ك و ط (أكابر). 

طبقات أبن سعد 59/57" ٠ل/ا"؛‏ والبداية والنهاية "7١/5‏ و799/4. 


1م 


أغيا() وأردت أن أُسيبه "© قال: فلحقني رسول الله صلَّى الله عليه 
لع فضربه. ودعا له لداعي شد وفي رواية: 
«فقال لي : : «مالبعيرك؟) فقلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ فزجره9) فدعا © له. فما زاليسير بين يدي 
الإبل قدامها. فقال: «كيف ترى”() بعيرك». قلت: بخيرء قد أصابته 
بركتك . قال: فتبعنيه . . .»9 وذكر الحديث2). 


وفي كرسي وعمووةم قالو لبن على اللا علد ملت 
«اللهم استجب لسعد إذا دعاك)»١١٠6ى‏ وفى لفظ : «اللهم أجب دعوته. 


)١(‏ أعيا: تعب. 
انظر: الفتح الرباني هه" 

(؟) أسيبه : اتركه وسومه يسيب حيث شاء. 
انظر: اللسان »41/8/١‏ مادة سيب. 

(0) رواه مسلم واللفظ له بنحوه. كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستششناء ركوبه» 
م«/١؟؟١‏ رودالا). 
ورواه البخاري بنحوهء كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى جازء "١5/8‏ (70/18) من الفتح . 

(5) في أ: (في حرة) وفي ك وط: (في حيزه) وقد أثبتنا الصواب من.متن الصحيح . 

,2( في ط رسمت (فدعى) . 

() في ك وط (برىء) بدلا من (كيف ترى) . 

)2 في ك و ط (فبعنيه) . 

(8) رواها مسلم بمثلهاء كتاب المساقات» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 1171/7 - 
١7١‏ (زهاا). 

)04 00 الواو. 

6 سنن الترمذي . كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ 
6 (١هلا”).‏ ورواه الحاكم في المستدرك 4994/8#» كتاب معرفة الصحابة». 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي . 
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وسدد رميته20. فكان سعد لا يرمي 0 يصيب22, ولا يدعو إلا 
أجيب27 . 
«(مرضت فعادني كر الله سو د 97 
إن كان أجلي قد حضر فأرحني. وإن كان متأخرا فارفعني . وإن كان بلاء 
فصبرني ). فقال: «اللهم اشفه. اللهم عافه), ثم قال سد 
فما عاد إلي ذلك الوجع بعل) 9 , 

وفي الصحيحي: عن أم خحالل2»33, قبالت: َّ رسول الله 
على اله غلية وسك ل بثياب فيها خميصة9) سوداء صغيرة . فقال: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك؛, كتاب معرفة الصحابة 500/8 وقال: «هذا حديث تفرد 
به يحيى بن هاني بن خالد الشجري. وهو شيخ ثقة من أهل المدينة». ووافقه 
الذهبي . 

آفة فقد قال علي بن أبي طالب: «سمعته (أي الرسول امل عات ولي 
يقول: (أي لسعد) يوم أحد: «ارم فداك أبي وأمي) . رواه الترمذي في سئنه. كتاب 
المناقب» باب مناقب سعد.... 560/8 (ههلا") وقال: هذا حديث صحيح»). 

فيه ا 00 
دماغه ومات. رواه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة. 7/٠0ه‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي . 

(54) سقطت (لي) من ك وط. 

(0) المستدرك للحاكم , كتاب التاريخ 55١ 57١/15‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه», ووافقه الذهبي . 

(5) أم خالد: هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشية الأموية. اسمها: أمة 
صحابية بنت صحابي » ولدت بأرض الحبشة؛ فتزوجها الزبير بن العوام؛ وعُمّرت 
حتى لجقها موسى بن عقبة . 
انظر: أسد الغابة /3:8؛ وتقريب التهذيب 950/7ه. 

(10) الخميصة: كساء أسودى له علم (طراز) فإن لم يكن له علم فليس بخميصة. 
انظر: جامع الأصول .51/1//٠١‏ 


ن نا 


«من ترون نكسوه هذه الخميصة؟) فسكت القومء فقال: «أئتونى 
فقال: «أبلي وأخلقى)() مرئين » فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير 
بيده إلىَّء ويقول: «ياأم خالدء هذا سَنَا». والسنا بلسان الحبشة: 
«والحسن»» فبقيت حتى دكن2)9 2 وعن أبي يزيد عمروسسن أخطب 
الأنصاري قال: قال لى رسول الله ماضن الله عليه وسلم - «ادن منى) 
فمسح بيده على رأسي ولحيتي » ثم قال : «اللهم جمله. وأدم جماله). 


(1) أبلىْ : أمر بالإبلاء, وأَحْلقِي» أمر بالإخلاق» والمقصود الدعاء , وهما بمعنى قال الخليل : 
«أبل وأخخلق : معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب : أخرجت باليه ولفقته) . 
ووقع في رواية. . المَرَبْرِي : «وأخلفي» بالفاء. وهي أوجه من التي بالقاف. لأن 
الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى . . . ويؤيدها ما أخرجه أبوداود 
بسند صحيح : «. . . نبلي ويخلف الله». ش 
انظر: الفتح .7580/١١‏ 

؟) في ط (دكت) بالتاء. 
رواه البخاري بنحوه. كتاب اللباس. باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداًء 
0"/٠‏ (840ه) من الفتح وقوله: «فبقيت حتى دكن». من الدكن وهو لون 
يضرب إلى السواد» وهذه الجملة من قول الراوي وهي في رواية أخرى عند 
البخاري في كتاب الأدب» باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها 
(998ه) من الفتح والراوي هو عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله شيخ 
حبان شيخ البخاري وهي بلفظ : «فبقيت حتى ذكر». يعني من بقائها. . والتقدير: 
ذكر الراوي زمنا طويلاء وقال الكرماني : «المعنى صار شيئا مذكورا عند الناس 
بخروج بقائه عن العادة). قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وكأنه قرأة «ذكر» بضم 
أولهء لكن لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح. ووقع في رواية ابن السكن: «حتى 
ذكردهرا. 2٠‏ وفي رواية أبي ذر ‏ المحدث ‏ عن الكشميهني «حتى دكن)») أي 
صار أدكن: أي أسود. . . وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف) . 
انظر: الفتح 479/1١‏ 475 . وقد روى هذا الحديث أبو داود في كتاب الأدب.» 
باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً 49/4 (4074) بمثلهء ولم يروه الإمام مسلم 
خلافاً لما أشار إليه الشيخ المؤلف. 


لكين 


قال الرواي عنه(©: فبلغ بضعاً وثمانين سئة. وما في لحيته بياض إلا نزر 
يسيرء ولقد كان منبسط الوجه ولم يتقبض وجهه حتى مات. رواه الإمام 
أحمد9), وقال البيهقي : إسناده صحيح 2. ورواه الترمذي» وقال: 
فح .رسول الله حاصلى الله عليه وسَلّمَ ت يده على وجهى قندعا©» لي 
فال 0 إنه عاش مائة وعشرين سنة. وليس في رأسه إلا شعرات 


بيض . وقال حديث حسن(3) . 
وقال البخاري 0 تاريخه: ثن””) يعقوب بن إسحاق 200 عن 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم27»» قال جلي 000: يا رسول الله إني رجل ذو 


)١(‏ الراوي المقصود: هو علباء بن أحمرء التابعي, الراوي عن أبي زيد. 

(؟) المسند للإمام أحمد ه/لالا و١41".‏ 

(9) الدلائل للبيهقي 5/١١؟.‏ 

0١‏ في ك وط (ودعا). 

(5) “في جميع النسخ: «عروة» وهو تحريف. وعَزْرة: هو ابن ثابت بن أبي زيد بن 
أخطب. الأنصاري. بصري ثقة. من الطبقة السابعة. 
انظر: تقريب التهذيب ؟17/١7.‏ 

(5) سنن الترمذي., بمثله. كتاب المناقب. باب رقم5. ه/44ه (9579) وقال 
أبو عيسى : «هذا حديث حسن غريب». 

0) سقطت (ثنا) من أ وك وقد أثبتناها من ط. 

(8) يعقوب بن إسحاق: هو ابن زيد الحضرمي مولاهم. أبو محمد المقري. النحوي. 
صدوق من صغار الطبقة التاسعة. مات سنة ه١؟اه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب 7/ه/ا". 

(9) في طء (حزيم) في الموضعين. 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم : هو المالكي, أبوعبيد» وقيل إنه: حنظلة بن حذيم بن 
حنيفة ) فقيل: إنه من. بني حنيفة, وقيل: هو التميمي السعدي, وفد مع أبيه وجده 
وهو صغير على النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: أسد الغابة 0140/١‏ ١04؛‏ و تقريب التهذيب .7١5/١‏ 

)1١(‏ عَِذَيم: هواين عمروالتعدي» من :بي سعدبن عمرويق تمي صخابي) له.- 


نا 


سن». وهذا أضغر ىح فَسَمتَ عليه(2., قال: «تعال يا غلام) فأخذ 


بيذي » ومسح راسي وقال: «بارك الله فيك أو بورك فيك» فرأيت 


نظلة يؤنى بالإنسان الوارم , فيمسح بيده ويقول: (إبسم الله . فيذهب 
الورم . وفي رواية : والشاة والبعير9) . ١‏ 


ويذكر عن أبيٍ سفيان» واسمهمدلولك9) :أنه ذهريت 137 لوي النبي 


- صلَى الله عليه ملت تاسلم :نضا لبه القسى جضان الله عابيه 
سلج وج رأسه بيده ودعا له بالبركة . فكان مقدم رافة موضع يل 
النبي 100 الله عليه 17 تا دوذ وسائره اصن ذكره أنضياً 
البخاري فى تاريخه2 . 


حديث. سكن البصرة. 


ف 


إفة 


5( 
فيه 


انظر: أسد الغابة 47١/١‏ ؛ وتقريب التهذيب .١85/١‏ 

لتد عع عن اتيك ان دكن اش تعالن تمل الخ 

انظر: ترتيب القاموس 508/17. 1 

التاريخ الكبير للبخاري, القسم الأول من الجزء الثاني» ص /ا”. وليس فيه الرواية 
الثانية (الشاه والبعير) . 

أبو سفيان» مدلوك : أو مدرك الفزاري , مولاهم. أسلم مع مواليه حين قدموا على 
وفولة اندها الله عله ونان عد 

انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة 489/7 . 

في ك وط زيادة (به) . ْ 

قال ابن حجر في الإصابة 848/87 (7870) وروى البخاري في التاريخ», 
وابن سعدء والبغوي», والطبراني؛ من طريق مطر بن العلا الفزاري.» حدثتني عمتي 
آمنة أو أمية بنت نع الشعفاء. وقطبة مولاة لناء قالتا: سمعنا أبا سفيانء زاد 
البغوي في روايته : دلوا يقول: «ذهب بي مولاي إلى النبي 00 الله عليه 
وَسْلَمت فاسلدته » فدعا لي بالبركة وصيخ رأسي بيده. قالت: فكان مقدم رأس 
أبي سفيان أسود, ما مسه النبي اضلئ الله عليه وسليرت وساترة أبيض ) . وأخرجه 
ابن منده وأبو نعيم من وجه آخرء عن مطر. . . قال الهيثمي في المجمع 4/9 5 
«رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم». 
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وروى أحمد في مسنده. بإسناده عن أبي العلا2'» قال: كنت عند 
قتادة بن ملحان'2. في مرضه الذي مات فيه. ار ريا فى مجر 
الدار. فرأيته في وجه قتادة. قال: كان رسول الله نضا اله عله 


وسلّم مسح وجهه. . قال: وكنكه قبل عااراك إلا ورارئه كان عل جيه 
الدهان”” . 


وفي مسندك الإمام أحمد عن عروة بن أن الجعد؟) قال : (عرص 
للنبي 000 الله عليه سل ح جل 00 فأعطاني ديناراًء وقال: «أي 
عروة. اثت الجلبء فاشتر شاأة! فأتيت الجلبء فساومت صاحبه. 


فاشتريت منه شاتين بدينار. فجئت7" أسوقهماء فلقيني رجل. فساومني, 
فأبيعه7") شاأة بديئار. فجئت بالديئار وجنت بالشاة. فقلت: 


)١(‏ في ط رسمت هكذا (العلى). 
أبو العلا: هو حيان بن عمير القيسي الجريري, البصري, ثقة. مات قبل المائة. 
انظر: تقريب التهذيب ١/8١7؟.‏ 
(؟) قتادة بن ملحان: هو القيسي من بني قيس بن ثعلبة. له صحبة» يعد في البصريين» 
له حديث. 
انظر: الإصابة 7767/7 ؛ والاستيعاب بهامشه 58١/8‏ ؛ وأسد الغابة 89/4 . 
(6) المسند للامام أحمد ه/لا؟ا و١6‏ وأورده الهيثمي في المجمع 48 وقال: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 
(؟) سقطت (الجعد) من ك وط. 
عروة بن أبي الجعد: هو البارقي. ويقال: ابن الجعد. ويقال: اسم أبيه عياض» 
صحابي. سكن الكوفة. وهو أول قاصٌ بها. 
' انظر: تقريب التهذيب ”18/7١؛‏ وأسد الغابة 7/8ه ب 74ه. 
(5) الجلب: ما يجلب للبيع من كل شيء. ويقال له أيضاً: الجلوبة. 
انظر: الفتح الرباني ؟575/577. 
3 في ك وط زيادة (إبهما). 
90) في ك وط (فاتبعته) . 
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يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم) قال: «وصنعت كيف؟) فحدثته 
الحديث. فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه). فلقد رأيتني أقف 
بكناسة الكوفة(2. فأربح أربعين ألفاً. قبل أن أصل إلى أهلي . ورواه 
الإمام أحمد. وفي لفظ29: فكان لواشترى التراب لربح فيه( . رواه 
البخاري عن أهل داره©» عنه9 . 


(00 


020( 
إفة 


ف 


2) 


الكناسة : 07 حصلت عندها واقعة بين يوسف الثقفي وزيد بن علي بن 
الحسبين ين علي بن أ: بي طالب. والكوفة هي المصر المشهور بأرض بابل من سواد 
العراق. ويسميها قوم : خد العذراء. وسميت بالكوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس 
بها. 

انظر: معجم البلدان 48١/4‏ و490. 

في ك وط زيادة (آخرء قال الراوي عنه) . 

المسند للإمام أحمد 5/4/ا” من ثلاثة طرقء» ورواه أبو داودء كتاب البيوع. باب 
2 المضارب يخالف 5/7ه؟ (5884 --885”)؛ والترمذي في كتاب البيوع. 
باب (#4). #/٠وه‏ (7568١)؛‏ وابن ماجهء أبواب الأحكام. باب الأمين يتجر فيه 
فيربح )١5170(‏ وقد تكلم المنذدري 0 إسناد هذا الحديث وقال عن أحد 
طرقه: «. . . وهو من هذه الطريق حسن. . 

انظر: موي ا 

وقال أحمد البنا: قال المنذري والنووي : «إسناده صحيح لمجيئه من وجهين». 
انظر: الفتح الرباني 5155/177. 

في ك وط (الدار) . 

الذي عند البخاري لفظ (الحي) وهم قبيلة عروة. منسويبون إلى بارق: جبال 
باليمن» نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر ‏ مزيقها ‏ » فنسبوا 
إليه. وأضاف الحافظ قائلاً: ووهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة». 
انظر: الفتح 515/5- 51934 . ٠‏ 

أخرجه البخاري في كتاب المناقبء. باب 78. 587/5 (547*) من الفتح . قال 
ابن القيم : «وقد استدرك عليه (يقصد البخاري) روايته عن أهل الحي» وهم غير 
معروفين» وما كان كذلك فليس من شرط كتابه) . 

انظر: مختصر سنن أبي داود 49/8 . 


0 


قال لا أستطيم. قال: يي 0 قال: 5200 


إلى فيه90©. 


وروى مالك في موطته عن زيد بن أسلم”'» عن جابر بن” 
عبد الله السلمي. قال: «خرجنا مع رسول الله ضاي آله عليه ول بد 
ادر ار الاير «فبينما أنا 0 إذا 


0 غرارة©») لنا. فالتمست 50 فوجدت فيها جرو قات 


١699/8 صحيح مسلمء كتاب الأشربة». باب آداب الطعام والشراب وأحكامها‎ )١( 
.)5١ 7١١ 

؟) زيد بن أسلم: هو أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيهء الإمام الحجة 
القدوة, والده مولى_ عمربن الخطابء. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله 
-صَلَى الله عليه وسلّم مات سنة 5اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 481/9 وتقريب التهذيب 7097/١‏ . 

0) في ك وط (عن). 

(5) هي غزوة ذات الرقاع وكانت سنة مه. 
انظر: شرح المواهب اللدنية 45/5 -817. 
بنو أنمار: هم بنو أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان. 
انظر: اللباب 9١/١‏ . 

(5) الغرارة: شبه العدل (الكيس الذي يحمل على الدابة). 
انظر: المصباح المنير ص 4140 . 

مم في ط (جرد قنا) . 
الجرو: صغير كل شيء؛, حتى الحنظل والبطيخ ونحوه. 


انظر: ترتيب القاموس 587/١‏ . 


رض 


فكسرته, ثم قربته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال: ٠‏ 

أين لكم هذا؟) قلنا: خرجنا به من المدينة» قال: وعندنا صاحب لنا 
نجهزه. يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته. ثم أدبر» يذهب إلى 
الظهرء وعليه ثوبان له قد خَلِقا0», فنظر رسول الله صلَّى الله عليه 
سان فقال: «أما له ثوبان غير هذين؟» فقلت: بلى يا رسول الله 
ثوبان في العيبة9) » كسوته إياهما. قال: (ادعه فليلبسيهما» ثم ولى 
يذهس””2 فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «ماله ضرب الله 
عنقه. أليس هذا خير له؟) فسمعه الرجلء, فقال: يارسول الله. في 


سبيل الله . فقال: «في سبيل الله» فقتل الرجل في سبيل الله)2©9. ورواه 
أبو زرعة عن سعيا بن ١س‏ ليمان 22 عن الليث» عن هشام بن : سعيل 227 


)١(‏ خلقا: بلياء من باب سهل. 
انظر: مختار الصحاح ص 187 . 

(؟) العيبة: زبيل من أدم (جلد) . 
انظر: ترتيب القاموس 61/7". 

(9) في ك جاء في العبارة هكذا (فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب) وفي ط (ثم ولى 
يذهب, فدعوته فلبسهما). 

(4:) رواه مالك في الموطأء كتاب اللباس» باب ماجاء في لبس الثياب والتجمل بها 
5 ورواه الحاكم بمعناه في المستدرك, كتاب اللباس 187/8 وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. . ٍّ أن الحديث عند مالك عن زيد بن أسلم 
عن جابر (يقصد أنه منقطع)». ع 4 الذهبي . وقال عبد القادر الأرناؤط : 
«وقد وصله الحاكم . . وإسناد حسن». 
انظر: جامع الأصول .551/١١‏ 

(6) سعيد بن سليمان: هو الضبى., أبو عثمان الواسطى.ء نزيل بغداد, البزار» . . . ثقة 
حافظ . . . ا ل ا 
انظر: تقريب التهذيب .8948/١‏ 

6 هشام بن سعيد : هو الظالقاني » أبو أحمد البزاز نزيل بغداد. صدوق» لم يعمر. 
انظر: تقريب التهذيب .71١87/175‏ 


فض 


عن زيد بن أسلم. عن عطاء"2؛ عن جابر. 


)1غ( عطاء : هو ابن يسار الهلالى, أبو محمد المدنى» مولى ميمونة » ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة. مات سنة 5ه وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب ؟/؟ ؛ وسير أعلام النبلاء 448/5 - 449 . 


ارفص 


ست طرق 
كبرى للقطع 
بسوة محمد 
- عليه السلام- 


فصل 


في الطرق التي تبين >3٠‏ بها أن هذه الأخبار تفيد العلم . 
وهذه الأخبار: منها ما هو في القرآن. ومنها ما هو متواتر: يعلمه 
العامة والخاصة. كنبع الماء من بين أصابعهع وتكثير الطعام, وحنين 
الجذع, ونحو ذلك. فإن كل2'2 من ذلك تواترت به الأخبار, واستفاضت» 
ونقلته الأمة جيلاً بعد جيل» وخلفاً عن سلف. فما من طبقة من طبقات 
الآمة إلا وهذه الأيائك مشرلنة مشهورة لديف فبياء كلها اكرمس 
ينقل كثيراً من القرآن. وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر ممن سمع ونقل 
كثيراً من آيات القرآن» وأكثر مه سمع ونقل'" أنه كان يسجد في 
الصلاة سجدتني السهوى وممن سمع ونقل 2 الزكاة وفرائضها. بل 

مواقيت الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بها. 
وأما هذه الآيات: فنقلها أكثر ممن9؟»2 نقل مواقيت الصلاة.» من 
نخينة الكأسان الفيع للك أن اكات" السيول كاة كت يسنن يكتون 
بمشهد من الخلق عظيم. فيشاهدون تلك الآيات». كما شاهد2© أهل 


)ع( في ك و ط (يبين). 
١ (3‏ فى أ (كل) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
زفة 55 (سمع ونقل) من أ فد لاا من ل وط. 


(5) في ط (ممل). 
(5) في أ (شاهدوا). 


رض 


الكثير من بثر الحديبية لما نزحوهاء ولم يتركوا فيها قطرة» فكثر حتى 
روى العسكر, وكما شاهد العسكر في (غزوة ذات الرقاع) الماء اليسير 
لما صبه جابر في الجفنة وامتلأت. وملا منها جميع العسكر, 
شاهد الجيش في رجوعهم من (غزوة خيبر) المزادتين مع المرأة» وقد 
ملؤوا كل وعاء معهم. وشربوا وهي ملأى كما هي . 

وكما شاهد(2 أهل خيبر ‏ وهم ألف وخمسمائة ‏ الطعام. الذي 
كان كربضة الشاة» فأشبع الجيش كلهم. وكما شاهد الجيش العظيم 
وهم نحو ثلاثين ألفا(2 في تبوك العين لما كانت قليلة الماء فكثر 
ماؤها9”. حتى كفاهم. وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع. 
فأخحذوا منه حتى كلهم : وكما شاهد أهل التصدق جومم أكثر من 
ألف ‏ كثرة الطعام في بتتجانوة يعن أن كان جافعا من عير وعفافاء 
فأكلوا كلهم بعد الجوع. حتى شبعواء وفضلت فضلة . 


وكما شاهد الثمانون نفساً كثرة الطعام لما أكلوا في بيت 
ا طلحة . وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء. لما توضؤوا من فدح 
والماء ينبع من بين أصابعه. حتى كفاهم للوضوء9" 2 , وكذلك وليمة 
زينب» كانوا90) ثلاثمائة, فأكلوا من طعام فى كن من حجارة. وهو 


)01 في أ (شاهدوا). 
زق6 في أ (ألف) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
(9) سقطت (ماؤها) من أ. 
(4) في ط (كما). 
() في ك وط (الوضوء). 
3( في ط (كانت). 
09 التور: إناء يشرب فيه . 
انظر: مختار الصحاح ص .8١‏ 


باق. فظن أنس أنه أزيد مما كان. وكانوا يتداولون قصعة من غدوة إلى 
الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة؛ كما في حديث سمرة بن جندب» 
وأهل الصفة لما شربوا كلهم من اللبن القليل27 وكفاهم. وفضل» 
وكاتوا يقلو ذلك وجي وغل مشهسو دعت ا 
غاب غنهء -فكآن 23 استفاضة آياته وشهرتها وتواترتها في الأمة. أعظم من 
تواتر سجود السهو في الصلاة, فإن هذا إنما كان مرات قليلة» ولم 
يحضره إلا المصلون خلفه لتلك الصلاة. وكذلك نقلهم لنُصٌب الزكاة» 
وفرائضهاء فإن هذا إنما سمعه منه طائفة قليلة. ونقلوه. 

وكذلك حكمه”" بالشفعة9) فيما لا يُقْسَمء وقضاؤه بأن دية الخطأً 
على العاقلة29. وقضاؤه بأن الولد للفراش297, وللعاهر الحجرء و 
عن نكاح الشّغار١‏ "2. وتحريمه لطلاق الحائض. وطلاق م 3" 
أن يتبين حملهاء وأن المعتقة تحت عبد يثبت لها الخيار. وتوريث 


)١(‏ سقطت (القليل) من أ. 

0) في ك وط (وكان). 

(9) في ط (حكمة). 

(5) الشفعة: : هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه. وإجبار له على المعاوضة. وقد 
أثبتها الشرع على خلاف الأصل ‏ لمصلحة راجحة. 
انظر: المغني لابن قدامة .7"١08/©‏ 

(ه) العاقلة: عصبة الرجل. وهم الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
انظر: ترتيب القاموس 7/9/7 و7375 . 

(5) معنى الفراش هنا: الزوج الرسمي أو السيد., 

(9) الشغار: نكاح كان في الجاهلية, وهو أن تُرَّوْجٍ الرجل امرأة ما كانت» علي أن 
يزوجك أخرى بغير مهرء وخص بعضهم به القرائب». فقال: لا يكون الشغار إلا أن 
تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته. 
انظر: اللسان 41١/84‏ مادة شغر. 


حصن 


الجدة السدس. ونهيه أن تنكح المرأة على عمتها وخالتهاء. وقوله: «فيما 
سقت السماء العشر. وما سقى بالدوالي27 والنواضح نصف العشر)”) 
وأمثال ذلك. إنما9”؟ سمعها طائفة من الأمة. هم أقل بكثير ممن 
شاهدوا'» آياته. ثم إن الأمة متفقة على نقل ذلكء. وهذه الأحكام 
متواترة عنه» معلومة بالاضطرار من دينه. 


فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة. واتفقت على نقله. 
فكيف بما كان أشهر وأظهر عند من عاينه, وكان عِلّم الذين رأوه به, 
أظهر من علمهم بهذه الأحكام, وقد نقلوا ذلك إلى من غاب عنهم. فإنه 
ا ير يكون تواتر هذه الآيات في الأمة أعظم وأظهر. 
ولهذا لا يكاد يوجد مسلم إل وقد عرف كثيراً من هذه الآيات. وسمعها 
ونقلها إلى غيره. بخلاف كثير”» من الأحكام المتواترة عنهء المتفق 
غلن نقلها عند العلماء» فإن كقيرا:من 'التانى لأ يعرفها: ولا سمعها: 


وإذا قال القائل : هذه مما تتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء فلو 
كانت موجودة لتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء ولو كان كذلك 
لتواترت . قلنا: وكذلك هولا؟ ‏ ولله الحمد ‏ توفرت الهمم والدواعي 


)1( الدوالي : هي الدلو ونحوها. 
انظر: المصباح المنير ص .١99‏ 

(0؟) رواه البخاري بلفظ آخر. كتاب الزكاة. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري. 7409/7 )١158(‏ من الفتح . ورواه مسلمء » بلفظ مختلف 
نأيها كتاب الزكاة. باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 5/8/7 (881). 

(9) في ك وط (وإنما) . 

(:) في ك وط (شاهد). 

2١‏ فى وكير والأعدوت هقانا م لوط 

(5) في ط (هي). 


يفصن 


على نقلهاء أكثر مما توفرت الهمم والدواعي على نقل أكثر آيات الأنبياء 
قبله. وأكثر مما('» توفرت الهمم والدواعي على نقل الأخبار العجيبة من 
سِيّر الملوك والخلفاء. فإن من تدبر نقل هذه الآيات, وَجَّد شهرتها في 
كل زمان. وظهور الأخبار بها أعظم من شهرة ما نقل من أخبار(© الأنبياء 
وسير الملوك والدول التي جرت العادة بتوفر الهمم والدواعي على 
نقلهاء فإن مثل هذا لا0© يجب في كونه متواتراً أن يتواتر عند كل أحد 


من الناس . 


فإن ل ا ل قد لا يسمعه 
كثير من الأمم من غيرهم. فضللاً عن تواتره عندهم. حتى أن كثيراً من 
الأمم الذين لا يعرفون الأنبياء. قد لايكونوا قد سمعوا9) تأسهناء 
الأنبياء. ولا بأخبارهم. فضلاً عن تواترها عندهم . 


وأكثر أتباع الأنبياء لم يتواتر عندهم من أخبار الملوك وسيرهم 
ما تواتر عند غيرهم. حتى أن أكثر المسلمين لم يسمعوا:بأسماء خلفاء 
بي أمية©) وبنئي العباس9) وأسيمطاء وزرائهم ونوابهم وقوادهمء 


)١(‏ في أ (ما) والصواب ما في ك وط وهو المثبت هنا. 

(0) في ك وط (ينقل من آيات) . 

90) سقطت: (لا) من ط. 

(5) في ك و ط (يكونون سمعوا). 

(0) بنو أمية: نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, الذين ولوا الخلافة؛ منهم 
عثمان بن .عفان وغيره. 
انظر: اللباب .86/١‏ 

(3) نسبة إلى العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ فالسفاح وأبو جعفر كلاهما 
اسمه : عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
انظر: الكامل 841//4؛ والبداية والنهاية .88/1١‏ 


ارين 


وبالحروب التي جرت بينهم, ولا يعرفون الوقائع العظيمة من الحروب 
التي كانت بين المسلمين وأعدائهم مثل يوم أجنادين20, ويوم مرج 
الصفر"©2. ويوم فحخل20. ومثل يوم الحرة20» ويوم مرج راهط"), وفتنة 


(0) 


(0 


زفق 


(5 


(5) 


يوم أجنادين: كان سنة 6١ه‏ بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص والروم بقيادة 

أرطبون, ولم يكن فيها نصر ولا هزيمة بعد قتال شديد وكثير من القتلى . وأجنادين 

موضع بالشام من فلسطين من كورة (منطقة) بيت جبرين. 

نظر: البداية والنهاية /1/ 4ه 8ه؛ ومراصد الاطلاع 88/1١‏ 

مرج الصفر: المرج: مرعى الدواب» ويوم مرج الصفر كان في سنة 514ه بين 

لمسلمين والإفرنج » حيث غلب الإفرنج ولم يقدر على النجاة منهم إل القليل من 

أهل بيسان وما حولهاء وقد نهب الإفرنج البلاد من بيسان إلى بانياس. وقد أسروا 

كير وقتلوا وأحرقوا وأهلكوا. و(مرج الصفر) ناحية بدمشق. 

انظر: مختار الصحاح ص ؛ والكامل “1١4/9‏ 6١"#؛‏ ومراصد الاطلاع 

. ١ */01؟‎ 

00 موضع بالغور (غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق) وقد وقعت به 
بين المسلينء وعليم : شرخيل ين خسة ورين الروم ‏ وعليهم» سعلاب بن 

0 فلصر الله سبحانه ‏ المسلمين» وقتلوا من الروم قريباً من ثمانين ألفأء 

وكانت سئة 1اه. 

انظر: مراصد الاطلاع */8م١١٠ ٠٠١4/59‏ ؛ والبداية والنهاية ل78/1 . 

في ك وط زيادة (ويوم اليرموك) . 

يوم الحرة: كان سنة 5ه بين أهل المدينة وعليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل بن 

أبي عامر وبين أهل الشام وعليهم مسلم (مسرف) بن عقبة؛ وقد هَرّم أهل المدينة 

واستباحها ثلاثة أيام ينهبها الجند. وقتل من أهل المدينة عشرة آلاف وسبعمائة وقيل 

أنه :“نيلت القت امرأه في تلك الأنام من عي زوم 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 48٠١/8‏ 445 ؛ والبداية والنهاية 7117/4 771. 

مرج راهط: بنواحي دمشق, وهو أشهر المروج في الشعرء وراهط اسم رجل من 

قضاعة. وقد كان به المعركة بين أنصار ابن الزبير بقيادة: الضحاك بن قيس». وبين 

مروان بن الحكم انتصر فيها مروان وقتل الضحاك. وذلك سنة 54ه. 

انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/ه#ه ب 4٠‏ ه؛ ومعجم البلدان 5١/8‏ و8/١١٠.‏ 


احضن 


ابن(2 المهلب29, وفتنة ابن الأشعث”, والقراء مع الحجاج9», 


وحرب مصعب بن الاية مع المختار بن لسن اا وفتنة 


(0) 
(0 


6 


(5 


ف 


00 


جاءت في أ وك: (بن) والصواب إثبات الألف كما في ط. 


وقد كانت بين يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك حيث إن يزيد قد حبس بأمر 
عمر بن عبد العزيز وبقي فيه حتى هرب منه في مرض عمرء فجمع أنصاره وهجم 
على البصرة فاستولى عليها ثم تقابل مع جيش يزيد بن عبد الملك بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك فهزم ابن المهلب وقتل وانصرف أخوه المفضل ومن معه إلى واسط ثم 
إلى كرمان. وكان ذلك سنة *١٠ه‏ فطلبهم مسلمة وأسرهم وقتل المفضل وبعث 
برأسه إلى يزيد بدمشق . 

انظر: الكامل 5 /لاه١‏ د هل/ا١.‏ 

في أوك سقطت الألف من (ابن). 

ابن الأشعث: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث, ولاه الحجاج أمرة الجيش 
الذي وجهه إلى رتبيل ملك الترك فانتصر عليه وصالحه ثم بايعه جنده بالولاية العامة 
وخَلْع الحجاج ثم عبد الملك بن مروان ثم استولى على البصرة وقاتله الحجاج 
طويلاً فهزمه الحجاج ففر إلى رتبيل فأكرمه ثم غدر به وقتله وأرسل رأسه إلى 
الحجاج فطيف به في العراق ثم بالشام ثم بمصر سنة 86/ه. 

انظر: البداية والنهاية 1/8 64. 

وقد كانت سنة 7ه وهي تابعة لفتنة ابن الأشعث» وبقيادته. في مكان يقال له 
الزاوية وأوشك القراء على هزيمته ثم انتصر الحجاج وقتل جمعاً كبيراً ف فى القراء 
وانصرف ابن الأشعث إلى الكوفة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 17/5 *4". 

مصعب بن الزبيرء هو ابن العوام القرشي الأسديء أمير العراقين أبسو عيسى 
وأتوخيد اله كان فازسا شاع عميلا وسا .تناك الكاماءة وقتل' سنة #ا/اه وله 
٠#سلة.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 1140/5 147. 

وكانت سنة لاه بعدما استولى المختار على الكوفة سار إليه مصعب فتقايلا فهزم 
المختار وكان ذلك بحروراء ثم تحصن بالقصر ثم خرج فقاتل حتى قتل. ثم قتل 
مصعب جميع أنصاره صبراً تبعاً لرضى العامة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 97/5 .١١5-‏ 


ا 


المنصو ر('» مع محمد بن عبد الله 0ن بالمدينة. ومع 
أخيه إبراهيم 00 بالبصرة. ومثل جسر أبي عبيد9؟) ‏ ويوم اليرموك29 و ويوم 


)١(‏ المنصور: هو عبد الله بن محمد بن-علي الهاشمي العباسي ‏ أمه سلامة البربرية 
ولد سنة 9ه وضرب في الآفاق ورأى البلاد وطلب العلم» كان يسمى قبل الخلافة 
(عبد الله الطويل) وبعدها: أبا الدوانيق. مات سنة ١ه‏ ودفن قريبا من مكة. وله 
0 
انظر: سير أعلام النبلاء /ا/ 487 489 وفوات الوفيات .7١0/-- 5١5/5‏ 

(0) في ك وط (حسين). 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن: هو ابن علي بن أبي طالب خرج بالمدينة 
وقاتله العباسيون فهزمهم أول الأمر ثم تفرق عنه أضحن قن بالمد ب 4ف 
وأرسل رأسه إلى المنصور. 
انظر: الكامل 7/8 س .١١‏ 

(9) في جميع النسخ (محمد بن إبراهيم) والصواب (إبراهيم) كما في كتب التاريخ . 
إبراهيم : هو ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. اختفى من 
المنصور خمس سنين ثم ظهر بالبصرة سنة ه4١ه‏ ثم قتل بعد هزيمة جنده على يد 
حميد بن قحطبة سنة 48١ه‏ بالكوفة وله 48 سنة. 
انظر: الكامل .١9 1١8/8‏ 

(4:) في ط (أبي عبيدة) بتاء مربوطة. 
أبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف. . الثقفي. والد المختار 
وصفية امرأة ابن عمرء أسلم في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ واستعمله 
عمر سنة ١ه‏ فسيره في جيش كثيف فيهم جماعة من أهل بدرء وإليه ينسب 
الجسر. ..» وإنما نسب إليه لأنه كان أمير الجيش في الوقعة التي كانت عند الجسر 
فقتل أبو عبيد ذلك اليوم تتهيدا وكانت الوقعة بين الحيرة والقادسية. وتعرف الوقعة 

أيضاً ‏ بيوم قسّ الناطف» ويوم المروحة, وكان أمير الفرس مراد نشاه بن بهمنء 
واستشهد معه من الناس ألف وثمانمائة. . . » وكان اموه تسر جمرا 
هناك فلم اتوزموا واوا التخبر امقطوها . :د وحم المني ين جتارية الشيباتي :الشان 
حتى نصب الجسر فعبر من سلم عليه . 
انظر: أسد الغابة ه#/ ه١٠‏ 
(ه) سقطت (ويوم اليرموك) من ك وط. 


كرون 


القادسية22. ولا يعرفون أن المسلمين فتحوا قبرص. ولا غزوا9) 
القسطنطينية مرتين : مرة في زمن معاوية ومرة في زمن بني مروان27 . 


وكندلك الفن الى كانت كن المتلمي [191 يل كدر العنامة 


لم يسمعوا بأبي مسلم*» صاحب الدعوة27., وبعبد الله بن علي بن 


(0) 


00( 
ضة 


(5 
(5) 


000 


يوم اليرموك: وكان سنة ١ه‏ وكان عدد المسلمين ستة وأربعين ألفاً وكانوا بقيادة 
عدة أمراء ثم أمروا عليهم خالد ب بن الوليد وكان الروم بقيادة باهان وانتصر المسلمون 
فنها تعترا عظيماً: وأصيب من الروم مائة وعشرين ألفا ومن المسلدين قلالة آلافه:. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك 591/7 -105. 

في ك وط زيادة (بل وحربهم مع أهل الردة» مع أتباع طليحة الأسدي» ووفد 
براحة؛ ومثل حديقة الموت. مع أتباع مسيلمة الكذاب). 

يوم القادسية: وكان سنة 4١ه‏ بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس 
بقيادة رستم وقد قتل رستم بعد ثلاثة أيام من القتال وهزم الجيش الفارسي شر 
هزيمة . 

انظر: الكامل 094/57" /الا". 

في ك وط (حاصروا). 

بنو مروان: نسبة إلى مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص 87/. 

محيت (لا) من أ. 

أبو مسلم: هو عبد الرحمن بن مسلم الخرساني. صاحب الدعوة العباسية.» وهو شر 
من الحجاج» وفي آخر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة /11اه. 

انظر: وفيات الأعيان ١64 ١465/7‏ ؛ ولسان الميزان 475/7 49 ؛ وشذرات 


7١6/١ الذهب‎ 


أي : الدعوة إلى ولاية رجل من بني هاشم هو إبراهيم الإمام ثم عبد الله السفاح أخيه 
إلى أن وصلت إليهم الخلافة. 
انظر: وفيات الأعيان .١57//7‏ 


نفس 


عبد الله بن عباس29, وما جرى لهما من الحروب مع عساكر مروان9) 


هشا 


م" إلى الأندلس وما جرى له فيهاء ولا بالفتنة التي بين ابني 


الرشيد9؟). الآمين © 


غ20 


ف 


ف 


2 


2.) 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: هوابن عبد المطلب, عم المنصور 
والسفاح. أحد دهاة الأرضء وكان من الشجعان الأبطال» سجنه المنصور في بيت 
أساسه ملح فسقط عليه ومات سنة 41 1١ه.‏ 

انظر: فوات الوفيات .1١97/7‏ 

فى ك وط زيادة (ابن محمد) . 

مراوا 40 هو اح لمسوية اخر عزوم فى أن تلفي« النعما رد للد تقس إلى 
مؤدبه الجعد بن درهم ولد سنة #لاه» واشتهر بالفروسية والإقدام والدهاءء ومات 
سنة 17 ١ه‏ وله 17" سنة. 

انظر: فوات الوفيات: 5//ا١١‏ -1758. 

عبد الرحمن : هو ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي., الداخل 
إلى الأندلس. كان يخطب (يعلن الخضوع) للمنصور أعواما ثم ترك الخطبة ولم 
يتعرض لبني العباس ولم يتعرضوا له. وكان من أهل العلم على سيرة جميلة من 
العدل في قضاياه. مات سنة 1/7ااه. 

انظر: فوات الوفيات #07/17 90#" 

الرشيد: هو هارون بن محمد بن المنصور ‏ أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي ». كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك 
ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي. وأمه خيزران أم ولد. مات سنة 197١ه‏ وله 48 
سئة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 585/9 - 73980. 

الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن المهدي. كان ولى العهد بعد أبيه 
وكان من أحسن الشباب صورة ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة ولاه وأدس وبلاغة 
ولكنه كان سيّىء الرأي كثير التبذير أرعن. خلع ثم أسر وقتل صبرا سنة 98١ه‏ وله 
١١‏ سنة . 

انظر: فوات الوفيات 545/84 -- 448 . 


كذيذنا 


والمأمون(». مع أن هذه الأمور هي متواترة عند أهل العلم بالسير 
وأخبار الناس والتواريخ . 


وظهور هذه الآيات. العين هى 1 النبوة وأعلامهاء مشهورة بين 
الأمة عامتها وخاصتها في كل زمان أعظم من ظهور هذه الأخبار 
المتواترة. و فهى أحق أن تجعل متواترة من هذه ونقلة هذه الآيات من 
الخاصة9©) : فل العلم, وكتب الحديث والتفسير والمغازي والسير. 
وكتب الأصول والفقه. التي توجد”” فيها هذه الأخبار أصح نقلاً باتفاق 
أهل العقل والعلم من كتب التواريخ المرسلة. فإن تلك كثير من أخبارها 
منقطع الإإسناد9) , وفيها'» من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله. وإن كان 
أضل القصنة قل يكون متواتراء .وهذه الآيات: المشهوزة فى 'الآمة كثي رمن 
أجناسها متواتر عند أهل العلم29. وكثير من آحادها متواتر عند 
الخاصة9”" , 


هاال٠ المأمون: هوعبد الله بن هارونء أمير المؤمنين أبو العباس, ولد سنة‎ )١( 
وتوفيى سنة 4١7ه قرأ العلم في صغره وسمع العديث ور في الفقه والعربية وأيام‎ 
الناس, ولما كبر عني بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة فجره ذلك إلى القول بخلق‎ 
القرآن. وكان من رجال بني العباس حزماً وعزماً وعلماً وحلماً ورأياً ودهاء وشجاعة‎ 
. وسؤدداً وسماحة‎ 
.١79 18/7 انظر: فوات الوفيات‎ 

(9) في ط (خاصة). 

(9) في ك (يوجد) . 

5 منقطع الإسناد: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. 
انظر: تدريب الراوي ١//ا١7.‏ 

(ه)» سقطت الواو من ط. 

30( في ك وط (العامة) . 

0 في ك (عند الخاصة : أهل العلم) وفي ط (خاصة أهل العلم). 


رضن 


بل وكثير من(2 الفقهاء والمتكلمين أو أكثرهم لا يعرفون عدد 
مغازي رسول الله 1 الله عليه وسلّم عباتي قاتل فيها أعداءه, وهي 
وقائع مشهورة» كل منها متواتر تواتراً ظاهراً عند أهل العلم. مثل يوم 
بدرء ويوم أحدء ويوم الخندق. وغزوة بني المصطلق2"97. وغزوة خيبرء 
وفتح مكة. ويوم حنين» وحصار الطائف97 . 


فكثير من أهل العلم فضلً عن العامة. وإن كانوا سمعوا بهذه 
الأسماء أو بعضهاء فلا يعرفون أيها كان2©9 قبل الآخر؟ ولا يعرفون بأي 
بقعة كانت تلك الغزاة؟ بل ولا يعرفون من كان العدو فيها؟ ولا كيف 
كانت؟ بل أكثر العامة لا يميزون بين بدر وحنين» بل يقول قائلهم: يوم 
بدر وحنين» ويظئون أن ذلك يوم واحدء. وأنها غزاة واحدة» ولا يعرفون 
أنهما غزاتان» بينهما نحو ست سنين» كانت بدر في السنة الشانية من 


. في ك (بل كثير من الفقهاء) وفي ط (بل الفقهاء والمتكلمون)‎ )١( 

6 غزوة بني المصطلق : وهي بين المسلمين بقيادة رسول الله ماي الف عن وسلم- 
وبين بني المصطلق بقيادة الحارث بن ضرار أبو جويرية بنت الحارث ‏ رضي الله 
عنها ‏ وذلك عند ماء لهم يقال له: المريسيع من ناحية قديد على الساحل» وهزم 
الله بني المصطلق, وكان ذلك سنة 5ه. 
انظر: السيرة لابن هشام «/07". 
بنو المصطلقى: هذه النسبة إلى المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ بطن من خزاعة. 
انظر: اللباب .77١ 0 5١9/7‏ 

() حصار الطائف كان في شوال سنة 4ه وكانت بعد غزوة حنين» واستمر بضعاً 
ورين لهال الصرب المسلمون عنهم. ولم يؤذن فيهم (أي بالقعال) فقدم 
رسول الله -صِلَّى الله عليه وسلَّم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. 
انظر: السيرة لابن كثير 5617/7--5537. 

(؟) في ك (أنها) بالنون بدلا من الياء. وفيها وفي ط (كانت) بالتاء. 


ايفن 


١‏ - التوائر العام 
؟"- والتوائر 
الخاص طريقان 
نطبان للم 
بالبوة 


الهجرة. وكانت حنين فى السنة الثامنة بعد فتح مكة. وأن بدراً0): 
مكان بين مكة والمدينة. شامى مكة. ويمانى المدينة2»92.. وحنين : واد 
قريب من الطائف شرقي مكة9"', وإنما قرن بينهما في الإسم. لأن 
الله أنزل فيهما”؟ الملائكة, وأيد بها"' نبيه والمؤمنين؛. حتى غلبوا 
عدوهم., مع قوة العدو في بدر. ومع ويمة: أكتك الحسامين أولا يخنين: 
وأمتن(2 الله بذلك في كتابه في قوله : 


_ م و 2 0 


2 وَلفدتضر ألله ببدروانتم 


0 
ل 
- 


صدذ 
ل م 
أَذْله فا 


تآ َلك نَدَيْونَ 4 '. 

وفي قوله : 

«وبوم حني إِدعَسَتَك ْكُرَتْكْفلٌ ندْن 0 00 طعا 
وَصَانت لان مَارَحجَتَ َو 2 تررك را 
مكنه رخ 2ل اللإوف وك رادل خوذا لر وها : 00 

حتى بعض أكابر أئمة الفتيا المشهورين, قال له صاحبه ‏ لما 
أنكر عليه طَلَّبَ علم السّير ‏ : «تسكتء وإلاً سألتك قدام الناس أيهما 
كانت قبل. بدر أوأحدء فإني أعلم أنك لا تعلمه9)). مع أنه من 
المتواتر الذى لآ يستريب فبهامن له أدنى* '» معرفة بالأخبار, أن عدا 


)١(‏ في أ (بدر) والصواب النصب. 

(؟) معجم البلدان ١//اه"ا.‏ 

*) المصدر السابق ؟/١".‏ 

(5) في ط (فيها). 

(5) في | (بهما). 

(5) امتن: أنعم. انظر: ترتيب القاموس 788/1. 
019) سورة آل عمران: الآية .١117‏ 

(6) سورة التوبة: الآيتان 1 35 

ووم في ك وط (لا تعلم ذلك). 

2٠١‏ سقطت (أدنى) من أ. 


كرض 


كانت بعد بدر. وفي بدر انتصر المسلمون على الكفارء ويوم أحد 
استظهر الكفار. بل وكثير من علماء المسلمين الأكابر: لا يعلمون ماهو 
متواتر عند أهل الكتاب. بل وعند غيرهم من علماء المسلمين» مثل : 
خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بخت نصر إلى بيت المقدس١‏ 
والله ‏ سبحانه ‏ قد2() ذكر في القرآن المرتين» فقال: 

0 ةل في 7" الْكتب لنْفْسِدد فالا ا تين ولكة 
عب كبا لي ود اوعد لهب بادا لو لين سَدِيدِمجَاسوا 
0 ل () تُمَرَدَدَنل لكر عار 
متك ولوب وَجَمخأ أَكررنفِيرا 7 9 إِنْأَحسَشرَ 0 
سية را أسَأَممُقَلَهَا ماج وَعَدَالأحْرَة لستئوأ وْجُو سكم وَلِيَدَ 
لْمَتَحِدَ حَكَمَادخَلُوهأوَلَمَرَووَلِْبَومَاعلوَاتَضِيرَا 004 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (أولاً) . (9) أي: أعلمهم الله وأخبرهم 
؟) سقطت (قد) من ك وط. انظر: جامع البيان .7١/16‏ 


(5) أي: طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم. واستئصالكم بالقتل 
والسلب والنهب. لا يخافون من أحد 
انظر: صفوة التفاسير .١87/1١©‏ 

(5) أي كان ذلك التسليط والانتقام جزماحتماً لا يقبل النقض والتبديل. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) الكرّة: الدولة والغلبة. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) أكثر نفيراً: أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم . 
انظر: المصدر السابق ه١6/1١.‏ 

و" أي + البدهروا ويهلكرا مااغليرااغلية تددر 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
سورة الإسراء: الآيات 4 ل. 


يضض 


والمسيح. لما قتلوا يحيى بن زكرياء الذي يسميه أهل الكتاب يوحنا 
المعمداني7( . 


وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم 
الشام لما قتل يحيى بن زكريا”؟, وهذا عند أهل العلم من أهل الكتاب 
وعند من له خبرة من علماء المسلمين: باطل. والمتواتر: أن 
(بخت نصر) هو الذي قدم فى المرة الو وكذلك كون شعيب 
- النبي - كان حمو» موسى - عليه السلام ‏ كما تقوله طائفة من 
الجهال2 , والمتواتر عند أهل الكتاب.» وعنل0) المسلمين من الصحابة 
والتابعين. وغيرهم. خلاف ذلك97), وعند النصارى من أخبارهم وأخبار 
علمائهم وملوكهم . المتواترة * ما لا يعرفه المسلمون واليهود. وعند 


)١(‏ في ط (المعمدان). 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .1١١8-1١١5‏ 

؟5) انظر: جامع البيان 5١/1١٠‏ -؟”؟. 

(9) انظر: تاريخ الأمم والملوك ١/8*ه؛‏ ومروج الذهب ١/558؛‏ والكامل ١41/١‏ - 
١‏ ؛ والبداية والنهاية 84/5" 7"4. 

(5) الحمو: كل من كان من قبل أحد الزوجين كالأخ والآب. 
انظر: مختار الصحاح ص ١67‏ . 

(©) ورد هذا في رواية لابن أبي حاتم عن مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعيبا ‏ عليه 
السلام ‏ هو الذي قص على موسى القصص. 
انظر: الدر المنثور ©ه/75١.‏ 
بين الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله في أول هذا الكتاب 588--57817/١(‏ 
ط المدني) أن هذا القول غلط عند علماء المسلمين؛ مثل: ابن عباس والحسن 
البصري وابن جريج وغيرهم . . ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين. 

30( في ك وط زيادة (علماء) . 

0 جاء عن الحسن أنه قال: «يقول ناس أنه شعيب وليس بشعيب ولكن سيد الماء 
يومئذ. وقيل: كان أثرون ابن أخي شعيب ‏ عليه السلام ‏ وقيل: اسمه يثربي» 


رفن 


المسلمين من أخبار علمائهم وملوكهم المتواترة 27# مالا يعرفه أكثر 
الأمم . 

بل عند كل طائفة من المسلمين من أخبار شيوخهم وأمرائهم 
وبلادهم المعوائرة :ها ل تسيع مو" غيرهي ولينى هذا ابمنزلة من ادن 
خبراً لم يكن يُعرف في الذين شاهدوا تلك القضية؛ كما لوادعى مدع 
أن النبي عضن آله عليه رم حج بعد الهجرة ة أكثر من حجة» وأنه 
كان يصوم شهر رمضان بمكة. وأنه كان بمكة أذان, أو أنه كان في عساكره 
وعساكر خلفائه دبادب وبوقات”9»©. أو أنه كان يؤذن للعيدين. أو©»2 كان 
يخطب للعيدين قبل الصلاة» أو أنه كان يصلي بالمدينة أكثر من عيد. 
أو أنه كان يصلي في السفر أربعاء أوأنه صلى بمنى صلاة عيد النحر. 
الا ع در ع و ان ولسات مرف الله عي ند رفكو 
بالخلافة نهنا ظامرا يورا أواانه عصرل انا يكرعن الإمارة 
في الحجة وولى علياً. أو أنه صلى7© في مسرض مموته غيسر 
أبي بكرء ونحو ذلك من الأخبار التي يعرف أنها كذب باطل 2, لتواتر 


وقيل: يثرب. وقيل: كانت صاحبة موسى : صفيراً بنت يشرون» وقيل: صفوراً بنت 
رعاويل» وقيل: هو يثرون كاهن مدين. والكاهن: الحبر. 
انظر: الدر المنثور ©ه/757١.‏ 
)١(‏ مابين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط. 
32( في ك و ط (يسمع به). 
95) ديادبت : جمع دبداب وهو الطبل. والبوقات : جمع بوق: اديور 
000 الطائر ملتوي الخرق. 
انظر: اللسان ,#1/7/١‏ مادة ديب و 291/1١١‏ مادة بوق. والمصباح المنير ص 55. 
(4) في ط زيادة (أنه). 
(0) ليس في ! الجملة الدعائية. 
(5) في ك وط زيادة (بهم). 
20 في ك وط (وباطل) بالعطف. 


اخوونا 


نقيضهاء ولأنها لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله واشتهاره. ومع أنه لم يكن له ذكر في الزمن المتقدم . 


وكذلك ما ينقله كثير من أهل الجهل. مثل ما يجعلونه من 
معجزات الرسول أو غيره» ولا يوجد منقولاً عند أهل العلم بأحواله» بل 
يكذبون ناقله. مثل قول كثير من العامة أن الغمام كان يظله دائماء فهذا 
لا يوجد في شيء من كتب المسلمين» المعروفة عند علمائهم. ولا نقله 
عالم من علمائهم. بل هو كذب عندهم. وإن كان كثير"» من الناس 
ينقله2"0. وإنما نقل أن الغمامة أظلته لما كان صغيراء فقدم مع عمه إلى 
الشام تاجراء ورآه بحيرا الراهب »9‏ ومع هذا فهذا لا يجزم 
بصحته. وكذلك ما ينقله بعضهم من أنه كان إذا وطيء أثر قدمه في 
الحجر. وفي الرمل لم يكن يؤثرء فهذا لم ينقله أهل العلم بأحواله. ولا 
واحد منهم بل هو كذب عليه. 


وكذلك ماينقله طائفة من الناس. من كثرة القتل بحروبه. 
أو المغازي7؟ الكثيرة الذي*) يذكر مثلها صاحب الكتاب الذي سماه 


(1) في أ (كثيراً) . 

(9) في ط (بنقله). | 

(5) انظر: السيرة لابن هشام 191/١‏ 19#١؛‏ والدلائل لابن نعيم /١‏ 111-١١؟؛‏ 
وللبيهقى 74/7 70؛ وطبقات ابن سعد ١:/1‏ من طريق الواقدي وهو متروك 
عاض التهذيب 5/8" 58" عند أكثر العلماء وروي عن مصعب الزبيري 
توثيقه وكذلك عن ابن نمير وأبي عبيد. 

(54) في ط (والمغازي) بالعطف. 

(5) في ك وط (التي). 


لمق 


ب (نقلات الأنوار) ويقال له البكري227, فهذه2' لما كان أكثرها لا يوجد 
ما يخالفهاء كانت كذبا ظاهرا عند أهل العلم بأحواله. وإن كان كثير9) 


ومثل ما ينقله طائفة؟2. أنه كان في غزوة2 خيبرء نصب علي بن 
أبي طالب يده ليمر الجيش عليهاء وأن البغلة مرت عليهاء فقال20: 
(قطع الله نسلك) فانقطع نسلها. فهذا ليس في شيء من كتب أهل 
العلم بأحواله. ولا نقل ذلك واحد منهم. وإنما ينقل ذلك من هو 
معروف بالكذب, أو جاهلء ولهذا كان هذا من الكذب الذي يقطع 
بكذبه علماء المسلمين» ويعلمون أنه تواتر نقيضه. وال ردن في 
غزوة خيبر بغلة واحدة. ولم يكن بالمعديية ولأايمكة ”ا تيغلة إلآ نعلقة 


التي أهداها له «المقوقس) النصراني» ملك مصر والإسكندرية. 0 
أهداها له بعد فتح خيبر. لما كتب النبي حصان اله عالنه ودام 


)١(‏ البكري هذا: لعله أبو عبيد عبد الله بن عبد الععزيز بن محمد البكري» من أهل 
شلطيس » وسكن قرطبة) وقد أجاز له أبو عمر بن عبد البر الحافظ وغيره» وتوفي سنة 
1ه وقد جمع كتاباً في أعلام نبوة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذه الناس عنه 
فلعله ما أشار إليه الشيخ المؤلف. والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 
انظر: كتاب الصلة 5117/١‏ 778, لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف 
بابن يشكوال شلاهه مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة 4/ا8١1ه‏ - 1988م. 

(؟) في ط (فهذا). 

فق في أ (كثيراً) بالنصب. 

(5) في ك وط زيادة (من الناس). 

(5) في ك وط (غزاة). 

(5) في ك وط زيادة (لها) . 

0 في ك وط تقدم ذكر مكة على المدينة. 


"4 


ملوك الطوائف. يدعوهم إلى الإسلام, وهو إنما أرسل إلى ملوك 
الوقن جد اللشديية وين لما عم تر اير لوت لالس 
ترك ره انيل لم كن امامل قط 
وكذلك ماينقله بعض الكذابين. من أن طائفة من أهل البيت 
سُبُواء فأركبوا("©» جمالاً فنبت لها سنامان, وأنها (البخاتي)» فهذا مما 
اتفق أهل المعرفة بالأخبار2”2 على أنه كذب» لم يسب المسلمون 
قط في وقت من الأوقات د اعد مع متيف لسن على الله 
عليه لمت لاافي خلافة بني أمية. ولا في خلافة بني العباس». 
والجمال البخاتي ما زالت هكذاء لم يتجدد لها السنام في الإسلام كما 
قال :لدي 47س صل اللا عليه وبا جنر لما فكر نا يديك © النبناء 
بعده. قال: «على رؤوسهن كأسنمة البخت)0). 


وكذلك ما نقله طائفة من أهل العلم, ؛ من أن الشمس ردتء لما 
اق علي صئلاة العضرة لكون النبي مان اللابعلبه موسا نام في 
حجره © وجعل بعضهم هذا من المعجزات. وليس هذا الحديث في 
شيء من كتب المسلمين» التي يعتمدون على ما فيها من المنقولات. 


)١(‏ في ك وط (واركبوا) بالواو. 

5) في ك وط زيادة (عنه). 

5( في ك وط زيادة الواو. 

(5:) لم ترد كلمة (النبي) في ك ولا ط. 

(5) في ك وط (تحدث) بالتاء في أوله . 

(5) رواه مسلمء » كتاب اللباس والزينة؛ باب النساء الكاسيات العاريات. . . . ١١80/7‏ 
(4؟7١5).»‏ وكتاب الجنة.. .. باب النار.... .)5١78( 5١97/4‏ وأحمل في 
المسند 77/5 ووه". 

00 تأخرت الجملة الدعائية في ط بعد جملة (نام في حجره) . 


حي 


لا الصحاح ولا المساند("2. “ولا المغازي والسير(” ولا غير ذلك» بل 
بسن أهل العلم بالحديث أن هذا كذبء. وليس له إسناد واحد صحيح 
متصل» بل غايته: أن يروى عمن لا يُعرف صدقه., ولم يروه إلا هو. مع 
توفر الهمم والدواعي على نقله. فعلموا أنه كذب, وهذا باب واسع يبين 
أن علماء المسلمين يميزون2©» المنقولات بين الصدق والكذبء. فيردون 
الكذب وإن كان فيه من فضائل نبيهم وأعلامه. وفضائل أصحابه وأمته 
ماهو عظيم. ويقبلون الصدق» وإن كان فيه شبهة2 أشكال. وقد 
يحتج به المنازعون لهم . 


وكان عبد الرحمن بن مهدي. يقول: «أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم, وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم”"». ومن ذلك مغازي 
حمزة29 الشائعة بين كثير من جهال الترك وغيرهم”"©, لا يوجد في شيء 
من كتب العلم. بل قد تواتر عند أهل العلم أن حمزة لم يشهد غزوة إلا 


. في ط (المسانيد)‎ )١( 

(؟) في ك وط زيادة (ولا التفسير). 

(9) في ط (ولا السير). 

(؟) في ط زيادة (في). 

() سقطت (الصدق) من ك. 

(5) في ك وط (وأشكال). 

() راجعت ما تيسر من مضان وجود هذا النص فلم أعثر عليه. 

29 حمزة: المقصود هو حمزة بن عبد المطلب بن هشامء عم رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وأخوه في الرضاعة؛ أبويعلى. وهو أسن من رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ بسنتين» وهو سيد الشهداء؛ أسلم في السنة الشانية من المبعث 
واستشهد في أحد يوم السبت 8١/١١/”"ه‏ وله لاه سنة . 
انظر: أسد الغابة 078/١‏ ١ه.‏ 

(9) في ط (من جهال الناس) . 


إوخين 


غزوة بدر. ثم غزوة أحد وقتل يوم أحد ييدان قتله وحشي بن 
حرب(22) وهذا متواتر عند أهل العلم. وما كان من هذه الآيات0© في 
الصحاحء بل وكثير مما لم يخرجه البخاري ومسلمء فهذه عامتها مما 
يقطع أهل العلم بالحديث بصحتهاء ويتيقنون9© ذلك. وهذا عندهم 
00-0 لأا وز كر سق مين ار 
عنايتهم وبها وطلبهم لهاء وعلمهم بمن أخبر بها وصفاتهم ومقاديرهم. 
وما دل من الدلائل على صدقهم. وأهل العلم بيحديث النبي 
حاضلى اله عله وسلم ©)وأفعاله وسيرته. وأسيينات نزول القرآن 
ومعانيه وغير ذلك. لهم بهذا من العلم وعندهم به من اليقين ما لا يوجد 
مثله لغيرهم». كما أن أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة وداود وغيرهم علد كل طائفة من أقوال متبوعهم ونصوصه 
وأخباره ما يقطعون به وإن كان غيرهم لا يعلم9) ذلك. 

والأطباء عندهم من كلام أبقراط. وجالينوس» ومحمل بن 


)١(‏ وخشي بن حرب: هو الحبشي؛ من سودان مكة. مولى بني نوفل. قدم على 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم مع وقد الطائف مسلماًء وأمره صِلَى الله عليه 
لم كماروي أَنْيغيِّب وجهه عنه, وشارك في قتل مسيلمة. ويكنى : أبا أسامة 
أو أبا حرب. وشهد الربرااك مكل حصي وراك مااي 1101 عثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . 
انظر: أسد الغابة 5557/4 554؛ والإصابة 1731/8" . 

6 في ك وط زيادة (والمعجزات). 

20 في ك وط (ويثبتون). 

(4) سقطت (قد) من أ. 

,20 في ك وط زيادة (وأقواله) . 

() في ك وط (يعرف). 
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زكريا(". وأمثالهم ما يقطعون به. وغيرهم لا يعلم ذلك. وأهل الهيئة") 
عندهم من كلام بطليموسء, والرصد الممتحن المأموني”9, وثابت بن 
قرة. وأبي الحسين الصوفي؟»2. مايعلمونه هم0.. وغيرهم لا يعلم 
ذلك بحيث يجزم هؤلاء وهؤلاء بكثير من مذاهب أهل الطب والحساب 
وتجارب الأطباء وأرصاد أهل الحساب. وغيرهم لا يعلم ذلك. 


)غ0( 


ف 
إفرة 


(5 


0 
نف 


وعنلد أهل الكتاب : كاليهود. من أخبار هلال وسمابي9) وغيرهما 


ل هو الرازيء أبو بكر عطيي كم يعاري ولد بالريء» ونشأ 
ثم اشتغل بعلم الإكسيرء وكان في بدء أمره صائغاء وكان يغني ويضرب 

0 ثم اشتغل بالعلوم العقلية والأدبية» وتولى رئاسة البمارستان (المستشفى) 

العضدي في بغداد. وعمي في آخر عمره وتوفي يبغداد سنة ١اثاه.‏ 

انظر: البداية والنهاية ١١594/1١؛‏ وشذرات الذهب75”/79. 

أي : أهل العلوم الفلكية والفضائية. 

الرصد. . . المأموني: هو اسم للعمل الذي أمر به الخليفة المأمون بعد ترجمة 

كتاب المجسطي لبطليموس فقد أمر باتخاذ الآلات للرصد بها في الشماسية ببغداد. 

وجبل قاسيون بدمشق. سنة 154ه وهي تسع آلات. وقد جمع المأمون علماء 

الفلك وطلب إليهم العمل على تشييد هذه المراصد. ولما توفي توقفوا عن العمل» 

وسجلوا ما توصلوا إليه وسموه (الرصد المأموني) وكان كبير العلماء يحيى بن 

أبي منصور ومعه ثلاثة آخرون. 

انظر: دائرة معارف وجدي 484/1١‏ - 6م 

الصوفي: هو عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي. عالم بالفلك. من 

أهل الري» له كتاب الكواكب الثابتة» وهو مطبوع. مات سنة 5لالاه. 

انظر: الأعلام 19/7"؛ ومعجم المؤلفين 0/؟5١؟؛‏ والفهرست ص 88". 

سقطت (هم) من ط. 

في ك وط (وسماي) بدون باء. 

حاولت الحصول على ترجمة لهذين. الرجلين فلم أجد شيئاً. سوى ما أورده 

ابن الماوردي ‏ ٠45ه‏ في كتابه الأحكام السلطانية ؟0 دار الكتب العلمية» بيروت 


دين 


سلا سن وعند النصارى من أخبار الحواريين» 
ومن أخبار ة ( قسطنطين, والمجمع الأول دنيقيه ة والمجمعء(١١)‏ الثاني والثالث 
والرابع والخامس ”” 2 ؟. وغير ذلك من مجامعهم » وأخبارهم, ما يقطع 
04 علماؤهم وإن كان غيرهم لا يعلمون ذلك. 


وأهل العلم بأيام الإسلام يعلمون ك سيره ا بكر وعمر 


وعثمان» ومغازيهم كوقعة أجنادين » ومرج 6 » وغيرهما في خلافة 
ضفن بكر. وكوقعة اليرهوك» وخبر أبي عبيدة, ©) 


إفة 
5( 


4ه -1978م, حيث ذكر شعراً قاله سماك اليهودي بشأن بني النضير عندما 
هم المسلمون. وقد رد عليه حسان ‏ رضي الله عله . 

0 

المجمع الأول : عقد بعد موت بولس السيمساطي؛ وكان عفنا لملك الروم 

(فلودس قيصر بن أوس) وكان سنة 78م . 

والمجمع الثاني: كان بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول في القسطنطينية 

سنة 41لام . 

والمجمع الثالث: انعقد سنة 47١‏ م2 ويعرف بمجمع أفسس الأول. 

والمجمع الرابع : يعرف بمجمع أفسس الثاني سنة 4494م بأمر من الامبراطور (ثار 

دوسيوس)» وحضره مائة وخمسون أنقفاء وفيه فسدت الأمانة وظهرت طائفة 

لكوي 

والمجمع الخامس: انعقد في خلقيدونية سنة ١4م‏ وحضره أساقفة روما وبطريرك 

الاسكندرية ديسقورس . 1 

انظر: مقدمة د. السقا لكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام 14 7" 

للقرطبي» طبع دار التراث العربي» القاهرة. ومحاضرات في النصرانية 1١575‏ 

.1١ 

في أ سقطت (به) والأصوب إثباتها. 

في ك وط (وجسر أبي عبيد) ولا ضير في إثبات أحد الأمرين» فإن كان الأول 

فالمقصود أب وعييدة عامر بن التجراح ب رضي .الله عله في قتله أباه في الله يوم 

بدر. أوفي قوله صلَّى الله عليه وسلّم حت لنه: : (لكل أمة أمينا, وأمين هذه الأمة 


لك 


وهزيمة الفرس2)(7 2 وفتح مصر» وغير ذلك مما كان فين زمن عمر بن 


وكذلك ما كان بعل هؤلاء من سين الملوك وحوادث الوجود. بل 


أهل العلم بالرجال» يعلمون من حال آحاد الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء ععبد الله بن عمرء وابن عباين” وأبي سعيدء وأبي هريرة» 
وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك. وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل» 
وسعيد بن المسيب, والحسن البصري, وعلقمة, والأسود. وغير هؤلاء 
ما("» لا يعلمه غيرهم . 


وأهل العلم بالنحوى يعلمون من حال سيبوية») والأخفش. 


الم والرّجاجٍ9©) ا لف 00 


أبو عبيدة بن الجراح). أوفي نزعه حلقتي المغفر (الخوذة) من وجنة رسول الله 


(5) 


-اضلى الله عليه وسلم . 

انظر: سير أعلام النبلاء 8/1١‏ 9؛ وإن كان الأخير» فقد مر بنا ص 11/5". 

في معركة القادسية . 

في ك و ط (مما). 

المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي, المعروف 
بالمبرد. أبو العباس. أديب نحوي لغوي أخباري نسابة؛ ولد بالبصرة سنة ١ه‏ 
وتوفي ببغداد سنة هم1اه. 

انظر: لسان الميزان 41٠/5‏ 177 ؛ ومعجم المؤلفين .١١5/١7‏ 

الزْجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج ‏ نسبة إلى 
خرط الزجاج لأنها كانت مهنته في أول حياته ‏ ثم تركه واشتغل بالأدب. وهو من 
أهل الأدب والعلم والدين. توفي سنة ١٠لاه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 49/١‏ ٠١ه؛‏ وشذرات الذهب 5609/7؟. 

في ط (الفراءة) . 

الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء 
الديلمي» أبو زكرياء أديب نحوي لغوي. ولد بالكوفة سنة 414١ه‏ وانتقل إلى بغداد 


3 / 


والكسائي27, مالا يعلمه غيرهم . 


والكسائي» وآ 9 قبا 5 ؟» ويعقوب بن إسحاق.». والأعمش 


لل 


(2 


ضف 


5( 
فق 
لف 


فق 


والقراء يعلمون من قراءة أبي عمرو9). واب 0 وحمذزة© 
كي 


وأدب ابني المأمون. وتوفي في طريق مكة سنة /1٠اه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 4١1817 ١15/5‏ ومعجم المؤلفين .١98/1١‏ 

الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم 
الكوفى . أحد أئمة القراءات والتجويد فى بغداد. مات بالري سلة *48اه. 

0 وفيات الأعيان 795/7 /797 ؛ وتهذيب التهذيب /1٠‏ 233714-17 
لطبي . , ويعرف لدي وباين الصيرفي قديماً - مشرىء حافظ مجود محدث 


انظر: سير أعلام النبلاء 10/7/14 «8؛ ومعجم المؤلفين 98/5؟. 

ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي., أبومعبد القاري. مولى عمرو بن 
علقمة الكناني» أحد الأئمة. مات سنة ١7اه.‏ 1 

انظر: سير أعلام النبلاء ه/148 7"377؛ وتقريب اولي 0 . 

سبقت ترجمته 2/1 . الجواب الصحيح . رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 
فى أ سقطت ألف (ابن). 

غات خوصة اشرين عطلنن اودر ين اللحصبي لشت المقريها 
أبو عمران. أحد الأعلام قرأ على المغيرة 8 شهاب المخزومي صاحب 
عثمان بن عفان. مات سنة 8١١ه‏ وله 91 سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ©#/917؟1 97؟؛ وتقريب التهذيب .476/١‏ 


هو سليمان بن مهرانء شيخ المقرئين والمحدثين» أبو محمد الأسديء الكاهلي 
مولاهم الكوفي ‏ رأى أنس بن مالك ولكنه يدلسء وقد كان مولده سنة 1ه وتوفي 
سنة لا اه. 


انظر: سير أعلام النبلاء 577/5؟؛ وتقريب التهذيب .781/١‏ 


"18 


وخلف بن هشام(2. وأبي جعفر9 , ما لا يعلمه غيرهم . 

فإذا كان آحاد أهل العلم. من أهل الفقه أو الطب أو الحساب 
أو النحو أو9) القراءات» يعد وأحاد الملوك يعلم الخاصة من أمورهم, 
قدرا من كل عالم. وأرفع منزلة من كل ملك. وهم أرغب الخلق في 
معرفة أحواله. وأعظم كوبا للصدق فيهاء ولرد9) الكذب منهال حتى 
قد صنفوا الكتب الكثيرة» في أخبار9؟ جميع من روى شيئا من أخباره. 
وذكروا فيها أحوال نقلة حديثه, وما يتصل بذلك من جرح وتعديل» 
ودققوا في ذلك. وبالغوا مبالغة لا يوجد مثلها لأحد من الأممى ولا لأحد 
من هذه الأمة إلا لأهل الحديث, فهذا يعطي أنهم أعلم بحال نبيهم من 
كل أحد بحال متبوعهم”© # وأنهم أعلم بصدق الناقل وكذبه, من كل 
أن بصدق من نقل عن متبوعهم وكذبه 6و9" , 


)١(‏ خلف بن هشام: هوابن ثعلب البزار المقري البغدادي. قرأ القرآن عن سليم وأخذ 
حرف نافع وحرف عاصم عن إسحاق ويحيى » وهو إمام في القراءات .مات سنةة؟11اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 17/5/1١‏ 0٠08؛‏ وتهذيب التهذيب 165/7 اه١؛‏ 
وتاريخ بغداد #58-757/48؛ لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ 4517ه دار 
الكتاب العربي » بيروت. 

(؟) أبو جعفر: هو يزيد بن القعقاع القاري المدني المخزومي مولى عبد الله بن عياش» 
كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارىء لذلك وتوفي سنة 111ه. 
انظر: وفيات الأعيان 774/5 77/5 ؛ وتهذيب التهذيب 7١08/1ه.‏ 

(9) سقطت (أو) من أ والصواب إثياتها . 

(4) في ك وط (وأرد للكذب). 

,)2 في أ (أخباره) والأولى حذف الهاء كما في ك وط. 

(5) في ك وط (متبوعه). 

,0071( ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط. ونسخة أكسفورد. ولم يبق من 
العبارة في أ إلا كلمة (وكذبه) . 


ادن 


فإذا كان اراك فيما ينتار عه عن ,تتسوعهم مندقين عليه جازفين 
بتصديقه لا يكون ٍّ مدقا فهؤلاء مع جزمهم بالميدق واندانهم على 
الشنديقع أرى أن3) لأ يكون ها تجزمرا يعيدقها إلا ضندقا. 

وعامة أخبار الصحيحين مما اتفق علماء الحديث على التصديق بها 
وجزموا بذلك. وإنما تنازعوا في أحاديث قليلة منها. وعامة ما ذكرناه من 
اياك الجن 5900 الله عليه 8-7 التي في الصحاح. هي من موارد 
إجماعهم , المستفيضة عندهم, التي يجزمون بصدقها. ليست من موارد 
نزاعهم, فهذا طريق يسلكه من عرفه من العلماء؛ ويعلم خيرة أهله من 
كان ري بهم. فهذه طريقان في تصديق هذه الآيات2292: التواتر العام 


والثوائز الخاهن: 
العلم النطلعي. “اللوائف» .فإن الناس قد يتحو أعبارا سفزقةة بحكايات يشفرك 
بالنبوة: الشوائر 


المعلو 
١‏ 37 0 
عنتره 2( 000 يخ الولكله وأمثالهماء وتتضمن شعخاء حاتم 0 


)١(‏ في ط (إذ). 

0) في ك وط (الآثار). 

(5) عنترة: : هوابن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن 
نطيعة بن عبس العبسي » شاعر من فرسان العرب في الجاهلية. من أهل نجدء أمه 
حبشية اسمها (زبيبة) سرى إليه السواد منها واجتمع بامرىء القيس الشاعر وشهد 
داحس والغبراء وعاشس ويه ومات مقتولاً . 
انظر: البداية والنهاية 6/9١77؟؛‏ ومعجم المؤلفين .١5/48‏ 

,2( حاتم : ا جين معد ال ا بن أحزم بن 
هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء» أبو سفانة الطائي ) 
والد عدي بن حاتم الصحابي, كان جواداً ممدحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه في - 


2 


ومعن بن زائدة0), وامقالهيماء وتتضمن حلم الأحنف بن رين 
ومعاوية , أ سفيان» وأكالهفا وتتضمن 000 00 
والنابغة, ولبيد. وأمثالهم من المتقدمين. وشغر الففر زوق 9 '. وجري( 


الإسلام, وكان لحاتم ماثر عجيبة في كرمه ولكن لم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة 
وإنما كان قصده السمعة والذكر. مات سنة 45 ق.ه. 
انظر: البداية والنهاية 7/5١7؛‏ والأعلام ١/1‏ . 


)1( معن بن زائدة : هو ابن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلب. الشيباني ؛ 
أبنو الوليه» كان عتواذا كجاعا جزل السطاء كتير اليصتروقة مموع] مقصوداء فتلت 
الخوارج بخراسان فى ضيعة له غيلة سنة ١61١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان 741/65 7 04؟؛ وشذرات الذهب 781/١‏ _ #م7, 


تميم ) كان فيا يات يشريه بالل في البح والشجاعة 000 
ولم ير النبي تعاى الله عليه وسلم سحنوتوقن بالكوفة سنة /1ه. 


انظر: طبقات ابن سعد /ا/9؛ ووفيات الأعيان 4494/17 . 

() امرؤ القيس: هو ابن حجر بن الحارث الكندي, من بني آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب على الإطلاق. يماني الأصل» مولده بنجد أو بمخلاف (منطقة) السكاسك 
لمرو امعو افيه قله انمه ُنْدج» وقيل غير ذلكء أبعده أبوه إلى (دَمُون) 
بحضرموت» مات نحو سنة ١٠م/ق.‏ ه. 
انظر: البداية والنهاية 8/5١؟؛‏ والأعلام .1١١/7‏ 

(5) الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم التميمي»؛ أبوفراس». وجده صعصعة صحابيء. شاعر. من أهل 
البصرة. عظيم الأثر في اللغة والأخبار مات بالبصرة سنة ١١٠ه‏ وله ٠٠١‏ سنة. 
انظر: وفيات الأعيان 5/5م  4٠٠١‏ ومعجم المؤلفين 157/1١‏ 19, 


(6) جرير: لخوان عطية التخطفي التميمي» أبوحزرة؛ ا ار 
انظر: وفيات الأعيان ١0-0”"؛‏ ومعجم المؤلفين «/10. 


م١‎ 


وعمر بن أبي ربيعة2» وأمثالهم. من المولدين» وشعر أبي نواس 

والمتنبي7" وأبي تمام) وأمثالهم من المحدثين» بل شرا اال 
وفتاوى متفرقة. تتضمن فقه مالك؛». والثوري. والليث بن سعدء وأبي 
حنيفة» والشافعي, وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وغيرهم من 
العلياءة.,واعيار)!2) مشترقة تضمو العدلة ومن السدرة م معوين 


)١(‏ عمر بن أبي ربيعة: هوعمر بن عبد الله بن عمروبن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشي. أبوحفص. شاعر, ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب سنة 7ه فسمى باسمهء مات فى الغزو غرقا فى البحر سنة وه وله 
سلة. ْ ْ ْ 
انظر: وفيات الأعيان 475/17 ب 479 ؛ ومعجم المؤلفين 5914/1 . 

0) أبو نواس: هو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي بالولاء. 
أبوعلي, أديب. شعره في الذروة» ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح وقد أكثرمن 
النظم في المجون ولا سيما في الغلمان ويصرح كثيراً بالفاحشة. وذكر عنه التوبة في 
آخر عمره. مات سنة 989اه. | 
انظر: تاريخ بغداد  457/17/‏ 4594 (/9١401)؛‏ وشذرات الذهب ١/ه7848--17؟؛‏ 
ولسان الميزان /7/1 ه١١1 .١١5--‏ 

(9) المتنبي: عر احيلين اللسين ير العسووين عند الصكد الحعني الكوفي», 
أبو الطيب» فاق أهل عصره في الشعر. وفتل بالقرب من النعمانية من سواد يغداد 
في رمضان سنة 4 هاه وله ١ه‏ سلنة. 
انظر: تاريخ بغداد ٠١7/4‏ ه5١٠‏ (8ه18١)؛‏ وفيات الأعيان /١‏ هاء 
ولسان الميزان .١5١- 1١89/1١‏ ْ 

(5) أبو تمام: هوحبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي, الشاعرء أديب. ولد 
بحوران بقرية جاسم . وكان يسقي الماء في المسجد الجامع ثم جالس الأدباء فأحذ 
عنهم» واتصل بالمعتصم ومدحه. وتوفي بالموصل سنة ١اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد ١48/4‏ "#ه7 (7ه"4)؛ ووفيات الأعيان 7/١١5-1؟؛‏ 
ومعجم المؤلفين */1817. 

(5) في ط (أخبار) . 


نتن 


الخطاب, وعمر بن عبد العزيز, وغيرهما من ولاة الأمور"'2. وسمعوا 
أخباراً متفرقة, تتضمن الزهد. عن مثل الحسن البصريء والفضيل بن 
عياض”22., ومالك بن دينار29. وإبراهيم بن أدهم”؟2. وغيرهم من 
الزهاف وشسيرا اعبار مشدافة تطبيق منتزفة ابفراظي: وكاليتوض 
ونحوهما بالطب. فيحصل بمجموع الأخبار علم ضروريء, بأن الشخص 
موصوف بذلك النعت». وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد 
العلم. وإن كان كل من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر. 


ومن هذا الياب العلم القطعى بالإيمان والموت ونحو ذلك. مما 
يحصل به استقامة موجب العلم*؟ القطعى كعلم الناس بأن خديجة». 


وعائشة. ونحوهما من أمهات المؤمنينن » وأن فاطمة. وزيلب(230. من 


رك في لوطا الام 

(؟) في ك وط زيادة (وعامر بن عبد الله). 
الفضيل : هو ابن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام؛ أبو علي 
التميمي اليربوعي الخراساني, المجاور بحرم الله؛ ولد بسمرقند ومات سنة /1481اه 
أو قبلها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 57١/4‏ - 457 ؛ وتقريب التهذيب .1١١/7‏ 

(*) مالك: هو ابن يحيى بن دينار السامي الناجي مولاهم , أبويحيى البصري لجاب 
وهو من موالي بني سامة بن لؤي القرشي » كان عالماً زاهداً كثير الورع قنوعاً. مات 
سنة ١١ه‏ وقيل قبلها. 
انظر: وفيات الأعيان 1١8/4‏ ٠5١؛‏ وتهذيب التهذيب .168-1١4/٠١١‏ 

25 إبراهيم بن أدهم : : هو ابن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الإمام. العارف سيد 
الزهاد. أبو إسحاق العجلي الخراساني البلخي نزيل الشام مات سنة 1507ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /7417//1 2 895؛ وتقريب التهذيب .71/١‏ 

(5) في ك وط (استفاضة توجب). 


(95) زينب بنت رسول الله حملن اله عليه وسلم هي أكبر أخواتها من المهاجرات - 


يدن 


ناك" لحي ح فى :اش عرهبودل دده وأنع انعد بيك أبن كرا 
وأن أبا بكري وعمر. وعثمان» تولوا الخلافة بعذه. وأن أبا بكر وعمر دفنا 
في حجرته . 
وإذا 6 هذا فهذه الأحاديث 0 2 أضعاف 
أخخنا خبار 90) لاه 7 ا 0 
ع » كان يجري على يديه من الآيات الخارقة للعادة, 
والعجائب العظيمة. مالا يعرف”) نظيره عن أحد من الناس» وعلم 
المسلمين بهذا أعظم من علم أهل الكتاب بما ينقلونه من(2 آيات 
ل فإن نقلة آيات محمد - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
غير القرآن.» أضعاف أضعاف نقلة التوراة والإنجيل» فضادٌ عن غيرهما 
من تار الأنبياء. فإن التوراة لم تكن جميعها محفوظة لعموم 
المقدس قل من عيطي دا حتى تنازع الناس في تواتر نقلها. 


السيدات. تزوجها فى حياة أمها ابن خالتها أبو العاصء. 'فولدت له أمامة وعلى» 
وماتت سنة 4ه. ْ ٍ 
انظر: طبقات ابن سعد 70/8 75؛ وسير أعلام النبلاء 745/١‏ 7 0ه؟ 

)١(‏ في ك وط زيادة (الصديق). 

(؟) سقطت (أخبار) من ط. 

(9) في أ وط (محمد). 

(54) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(5) في ط (يعرفه) .. 

50) .في ط عن 3 


صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » وإذا('© قال النصارى هؤلاء كانوا صالحين» 
وكان لهم أناك 15 كمرك ونون ا أناكم لوازي "نا هات مسد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ وتابعوهم صالحون. ولهم من الآيات أعظم 
مما للحواريين وغيرهم من الأمم. وفيهم من كان يحمل العسكر على 
الماع ومن كان يشرب السموم القاتلة» ومن يحيي الله الموتى بدعوته, 
ومن يكَثْر الطعام والشراب», وكتب كرامات الأولياء فيها من ذلك أعظم 
مما عند أهل الكتاب» وهم ينقلون أخبار الأنبياء والصالحين من كتب 
عندهم : مثل كتاب أخبار الحواريين27»: وكتاب سفر الملوك7؟». ونحو 
ذلك» وما يذكرون من حجة في صحة نقلها إلا وحجة المسلمين فيما 
ينقلونه عن نبيهم وأصحابه والتابعين أظهر وأقوى . 


الطريق الرابع : أن يقال: هذه الآيات التي ذكرنا بعضهاء كانت 
تكون بمحضر من الخلق الكثير» كتكثير الطعام يوم الخندق» فإنه كان 
أهل الخندق: رجالهم ونساؤهم ألوفا. 


وكذلك نلبع الماء من بين أصابعه. وفيضان البكن بالماء يوم 
الحديبية؛ وكانوا يومئذ الفا وخمسمائة, وكلهم صالحون.» من أهل 


)١(‏ في ك وط (فإذا). 

) في لوط دريادة زأيضا: 

(0) لعل المقصود ما يسمى (أعمال الرسل) في العهد الجديد. وما بعدها من الرسائل» 
وف فااعدأ الأناجيل "الأزيقة ؛ وتسجموعها ثلالة 'وعشررون سمراً. 
انظر: العهد الجديد ١54‏ 7ه. هذا وقد ذكر الشيخ فيما سبق اسماً لها وهو 
(افراكسيس). 

0ع سفر الملوك : هو السفران الحادي والثاني عشرء من أسفار العهد القديم وفي الأول 
١‏ إضحاحا وفي الثاني 8 إصحاحاً العهد القديم: 417 497. 


همه" 


4- 
الخلق 


حضور 


الكثير 


للآية ونصديقها. 


طريق 
للعلم 


فطعي 
البوة 


الجنة؛ لا يعرف فيهم من تعمد كذبة واحدة على النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ . 

وكذلك تكثير الماء والطعام في غزوة خيبر» كانوا ألفاً وخمسمائة» 
وفي تبوك كانوا ألوفا مؤلفة» وكان بعض من حضر هذه المشاهد نقل37) 
هذه الآيات قدام آخرين ممن حضرهاء وينقلها لأقوام» فيذهب أولئك 
فيخبرون بها أولئك, ويصدق بعضهم بعضاً. ويحكي هذا مثل ما حكى 
هذاء من غير تواطىء وتشاعر. وأدنى أحواله أن يقره ولا ينكر عليه 
روايتهاء ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله عليها عباده. 
وبموجب ماكان عليه سلف الأمة من اعتقاد9© الصدق وتحريه. 
واعتقادهم أن ذلك واجب. ومن شدة توقيهم الكذب على نبيهم, 
وتعظيمهم ذلك. إذ قد تواتر عندهم عنه”” أنه قال: (من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ؟» مقعده من النار) . 


فنحن نعلم أنهم لم يكونوا يقرون من يعلمون أنه يكذب2©2 علي 
ومن أخبر عنه بما كانوا مشاهدين له. وكذب عليه فقد علموا أنه كذب 


)١(‏ في ك وط (ينقل). 

(؟) في ط (عن اعتياد) وفي ك وط (اعتياد) . 

(9) تقدمت (عنه) في ك وط قبل (عندهم) . 
انظر: بحث تواتره في الفتح 7١7/1١‏ . 

(؛) فليتبوأً: أي ليتخذ لنفسه منزلاً والأمر: بمعنى الخبر أو التهديد أو التهكم أودعاء 
على فاعل ذلك . 
انظر: الفتح الرباني .7١1١/1١‏ 

(5») رواه البخاري. كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي ‏ صلَى الله عليه 
وسَلمريد )٠١7 ١‏ من الفتح . ورواه مسلمء المقدمة. ٠١/١‏ ("). 

(5) في ط (كذب). 


م 


عليه. فلما اتفقوا على الإقرار على ذلك» وعلى تناقله بينهم. من غير 
إنكار أحد منهم لذلك. غلم قطعا ‏ أن القوم كانوا متفقين على نقل 
ذلك كماهم ممكون على نكل القرات والتريعة المتواترة. وإن كان 
جمهورهم ليس منتصباً لتلقين القرآن. بل هذا يلقنه وهذا يسمعه من 
هذا المتلقن. ولا ينكر بعضهم على بعض القراءة. وهذا يعلّم هذا 

لصلاة: أن الظهر في الحضر أربع ركعات؛, والمغرب ثلاثاًء والفجر 
ركعتان. وهذا يقر هذاء فلما كان بعضهم يقر بعضا على نقل ذلك» 
علم اتفاقهم على نقل ذلك. وهذا غاية التواتر 


وكذلك027 ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهينه. يبين ذلك أن 
ما أنكره بعضهم, رده على الآخر ولم يوافقه("2. وإن كانوا متأخرين عن 
زمن الصحابة فكيف بالمتقدمين» كتنازعهم: هل كان يجهر بالبسملة 
أم”" لا يجهر بها؟ وهل كان يداوم على القنوت في الفجر؟ أم» كان 
يقنت أحياناً للدنوازل؟ أم قنت مرة» ثم تركه؟. فهذا من أهون الأمور 
وأيسرهاء إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قنت. وعلى صحة 
صلاة من لم يقنت». ومن جهر ومن خافت. ولكن لما تنازعوا فيما فعله 
الرسول. تنازعوا ف في الحكم. ريدت أن ماكان مشهوراً في الأمة 

عن الب دضلن اللاعله زوم عه ول وتكره دمن كلمائهاء 
كانت الأمة متفقة على نقله كنقلهم للقرآن وللشرائع الظاهرة 


. في ك وط (فكذلك) بالفاء في أوله‎ )١( 
؟) في ك وط زيادة (عليه).‎ 

(0) في ك (أى). 

)5 في ط (أو) في هذا الموضع والذي يليه. 


المشهورة. وإن نقل ذلك أعظم من نقل سائر أخبار الأنبياء :والعلماء 
'والملوك والزهاد. 


وكذلك حجه. افإنهم كلهم متفقون على ما تواتر عنه. من أنه 
لم يحج بعد الهجرة ةا وا هيد وهي التي تسمى حجة الوداع, 
وإنما عاش بعدها نحواً من ثلاثة أشهرء وأنه لما حج أمر أصحابه كلهم 
إل من ساق الهدي منهم إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» أن يحل 
من عمرته . وأنه لم يعتمر ‏ هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه ‏ 
بعد الحج إلا عائشة ‏ وحدها ‏ . وأنه هو نفسه لم يحل من حجته. 
('»ولا أحد ممن ساق الهدي معه. وإنما اشتبه على بعضهم بعض 
ألفاظه. أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الناس. وكان ا 
ينقلون تمتع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم 'ء ومرادهم بالتمتع: أنه 
قرن بين العمرة والحج. فظن بعض الناس أنهم أرادوا أنه أخر الإحرام 
بالحج إلى أن قضى العمرة. وقال9» بعض الصحابة: إنه أفرد بالحج . 
فظن بعض الناس : أنه حج واعتمر بعد الحج. وهذا لم ينقله9© أحد من 
العلماء. بل اتفقوا على أنه لم يعتمر بعد الحج. وروى بعض الصحابة 
أنه قرن. فظن بعض الناس أنه طاف طوافين. وسعى سعيين». وهذا 
لم ينقله أحد عنه. وكان من أسباب غلط كثير من الناس: أنهم كانوا 
يستعملون تلك الألفاظ في معان غير ما استعملته فيها الصحابة» فغلط 
بعض الناس على بعض الصحابة, وأما ما فعله في الحج مشهوراً فهو 


(0) في ك وط (وروى). وفي أ نفسها ‏ كتب (وروى) ثم شطبها أو أبدلها ب (وقال). 
27 في ك وط (يقله). 


دوا 


وه ل يليه العل» ولا علماء النقل. ومن تدبر هذه الطريق : 
أفادته علماً يقينياً قطعياً بصحة هذه الآيات عن محمد ماضن الشعلن» 
وسلَّم ‏ . وكذلك الطرق المتقدمة؛ فإنا قد ذكرنا أن ما كان الناس 
أحوج إلى معرفته يسر الله دلائله للناس» أعظم من تيسير غير وحاجة 
الخلق إلى تصديق الرسول أشد من حاجتهم إلى جميع الأشياءء. إذ 
بذلك تحصل سعادتهم في الآخرة, ونجاتهم من العذاب» وبه يحصل 
صلاح العباد في المعاد والمعاش(١.‏ 

الطريق الخامس: أن ما من صنف من أصناف العلماء إلا وقد 
تواتر عندهم من الآيات. ما فيه كفاية» فكتب التفسير مشحونة بذكر 
الآيات» متواتر ذلك فيهاء وكتب الحديث مشحونة بذكر الآيات» متواتر 
ذلك فيها. وكتب السير والمغازي والتواريخ مشحونة بذكر الآيات» 
متواتر ذلك فيها. وكتب الفقه مشحونة بذكر الآيات. متواتر ذلك فيهاء 
وإن لم يكن هذا مقصوداً منهاء وإنما المقصود الأحكام, لكنهم في 
ضمن ما يروونه من الأحكام يروون فيها من الآيات ما هو متواتر عندهم, 
وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات. متواتر ذلك فيهاء ونقل 
كل طائفة صس هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني. فكيف بما ينقله كل 
طائفة من هذه الطوائف, وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار 
والتصديق» وطريق التواتر المعنوي». وطريق تصديق أهل العلم 
بالحديث”2 بها وغير ذلك, يستدل بها تارة على تواتر الجنس العام 
للآيات الخارقة للعادة. وهذا أقل مايكون, ويستدل بها على تواتر 
جنس جنس منه””., كتواتر تكثير الطعام. وتواتر تكثير الطهور 
)١(‏ في ك وط تقدم ذكر (المعاش) على (المعاد) . 
(؟) في ك وط (أهل الحديث والعلم بها) . 
(9) سقطت (منها) من ك واط. 


اكوا 


© - نوائر أنواع 
من آبات النبوة. 


من العلماء 


والشراب. وعلى تواتر نوع نوع منهاء كتواتر نبع الماء من بين أصابعه. 
وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل. وتواتر شخص شخصٍ 
منهاء كتواتر حنين الجذع إليه. وأمثال ذلك. وكلما أمعن الإنسان في 
ذلك النظرء واعتبر ذلك بأمثاله, واعتبر وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال» ازداد بذلك علماً وتقيناء ويه له أن العلم بذلك أظهر من 
جميع ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا عم 
مطلوب بالأخبار المتواترة 9 والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من 
ذلك, وما من حال أحد من الأنبياء. والملوك, والعلماء. والمشايخ 
المتقدمين , وأقواله وأفعاله وسيرته 9 والعلم بأحوال محمد ًظ5ظ الله 

ا 95 ؛ أظهر من العلم به. "وما من علم يعلم بالتواتر مما 
هو موجدد الآن, كالعلم بالبلاد البعيدة. كعلم أهل الشام بالعراق 
وخراسان, والهند والصين والأندلس. وعلم أهل المغرب بالشام والعراق 
وخراسان والهند. وعلم أهل خراسان بالشام والعراق ومصرء وعلم أهل 
الهند بالعراق امام وأمثال ذلك من علم أهل» البلاد بعضهم 
بحال بعض.ء إلا وعلم الإنسان بحال المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاربهاء وماهم عليه من الدين. وما ينقلونه عن نبيهم من آياته 
وشرائعه. أظهر من علمه بهذا كله. 


وهذا مما يبين أنه ليس فى الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة» ل 
وآيات الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك 


(؟) ليس في | الجملة الدعائية. 

؟) في ك وط زيادة (وأبين» ونقله أكمل وأتم). 
() سقطت (الشام) من أ. 

5غ( سقطت (أهل) من أ. 


ا 


الأمرء ليها لترااب على يك 

«هْرَالى اَسَلْوَسُولمُ لْهُدَْوَدِينِ آلْحَن ليظهرْع لالد كلد 
وَكَوَ اسه شسَّهيدًا 4 . 

وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان» إنما هو بما يظهره 
من آياته وبراهينه. وذلك إنما د يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلة. وشرائعه التي هي المدلول: المقصود بالأدلة» فهذا قد 
أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دين. كما أظهره قوة ونصراً وتأييداً 
على كل دين 4والعنمل هرك العالميق: 

كنا أند ف من وليل" غدل يغلي يدلول لأ والادلنة عل 
آيات الرب أكب 98) وأكترة) 


الطريق السادس : أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر 5 - تصيف 


آياته وبراهينه المنقولة في الأخبارء وجردوا لذلك كتباًء مثل: كتاب 
دلائل النبوة22, للفقيه الحافظ أبى بكر البيهقى. وقبله دلائل النبوة(» : 


.78 سورة الفتح: الآية‎ )١( 

آفه6 في ك وط زيادة (عقلي). 

9) في ك وط (أكثر). 

5١‏ في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين). 

() وقد طبع منه جزآن بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» ط 7, دار الفكرء بيروت 
*40١ه‏ - 148#م, ثم طبع في بيروت كاملا في سبعة مجلدات باسم دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بتحقيق د. عبد المعطى قلعجى وذكر أنه قابله على 
عشر نسخ خطية. وذلك سنة 08٠5١ه‏ - 88وام نشر دأن' الكتب العلمية . 

(5) وقد طبع في الهند طبعتان متقاربتان من جزئين في مجلد أولاهما سنة ١7١اه‏ 
بحيدر آباد وقامت دار عالم الكتب في بيروت بتصويره. والثانية سنة 59١ه‏ ثم 
طبع بدمشق بتحقيق وتخريج عبد البر عباس ود. محمد قلعة جي. في جزئين» في 
مجلدين نشر المكتبة العربية بحلب» سنة ٠8*١ه‏ - ١191م‏ وقد أثبت المحققان في 


العلماء 1 آبات 
البلوة 


المقدمة أن المنشور وما سبقه إنما هو المنتخب من دلائل النبوة لأبي نعيم وليس - 


"ك١‎ 


للشيخ”' أبي نعيم الأصبهاني, وقبله دلائل النبوة”2: لأبي الشيخ 
الأصبهاني, ولأبي القاسم الطبراني 27., وقبلهما دلائل النبوة للإمام 
الحافظ أبي زرعة الرازي» والشيخ *) المصنف أبي بكر عبد الله بن 
أبي الدنيا», وللمصنف الحافظ”2؟ الإمام أبي إسحاق إبراهيم 


رف 


05 
فيه 


00 


دلائل النبوة الأصلي» ورجحا أن يكون أبو نعيم هو نفسه صانع هذا المنتخب. 
انظر: مقدمة الدلائل لأبي نعيم 57/١‏ -75. 

في ك وط زيادة (الحافظ) . 

دلائل النيوة لأبي الشيخ الأصبهاني» ودلائل النبوة للطبسراني ؛ ودلائل النبوة 
لأبي زرعة» ودلائل النبوة لابن أبنَي الدنياء ودلائل النبوة للحربي, ودلائل النبوة 
للفريابي. ودلائل النبوة للمقدسي : كل هذه الكتب السبعة لم تخرج من عالم 
المخطوطات حتى الآن. وهذه الكتب وغيرها لعلها لا تزال باقية, إن لم تفقد 
أو يفقد بعضها. هذا وأن مهمة البحث عنهاء وإخراجها بطريقة علمية أنها لمهمة 
جليلة ينبغي أن يتصدى لها طلبة العلم» المنتسبون إلى أقسام الحديث والعقيدة في 
الجامعات الإسلامية, فالعناية بأدلة إثبات النبوة. تأتي في المرتبة الثانية ‏ في 
يطارى جد دنه إناكت جره يزان الرضرة: امداق 2 ,لعي افاج النابى 
الاعتقادية والوجدانية في هذه الأيام . 1 

لم يذكر د. فؤاد سزكين كتابا للطبراني بهذا الاسم. وإنما ذكر أن له ار بعنوان 
( حديث الضبي الذي تكلم بين يدي رسول الله حاضلى ]اله غلبة وسلمع )وهنو 
في الظاهرية. مجموع ”/,. 

انظر: تاريخ التراث العربي»ء المجلد الأول. الجزء الأول ص 85”. 

في ك وط (وللشيخ). 

ابن أبي الدنيا: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأموي 
مولاهم البغدادي المؤدب الحافظ صاحب التصانيف المشهورة ومؤدب أولاد 
الخلفاء. مات سنة ١4١ه‏ وله "/ا سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5١04  "917//1«‏ ؛ وتهذيب التهذيب 17/5--15. 

ذكر الذهبي اسم مؤلفه هذا وأنه بعنوان: أعلام النبوة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 501/17. 

سقط وصف (المصنف الحافظ) من ك وط بالنسبة للحربي . 


خض 


الحربي. و(" أبي بكر" جعفر الفريابي20. وما صنفه الشيخ العالم 
أبو(؟» الفرج ابن الجوزي, في كتابه المسمى بالوفا في فضائل 
المصطفى 2»97. وما صنفه الحافظ أبو عبد الله المقدسي من” دلائل 
النبوة» وهؤلاء وغيرهم يذكرون مايذكرون من" الأسانيد المعروفة, 
والطرق المتعددة الكثيرة المتواترة . 


وهؤلاء منهم من تح ةا يذكره من الأحاديث بين ما في 


صحيحي ”17 البخاري ومسلم. وما في غيرهما وإن كان صحيحا 


0ع( 
00( 
ف 


2) 


00 
4 
(00 
0) 


في ك زيادة وصف (المصنئف الحافظ) بالنسبة للفريابي . 

سقطت (بكر) من جميع النسخ وما أثبتناه من كتب التراجم . 

الفريابي : هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض التركي, الإمام الحافظ 
الثبت شيخ الوقت. أبو بكر القاضي . ولد سنة /ا١07هء‏ وارتحل ولقي الأعلام وتميز 
في العلم وولي قضاء الدينور وصنف التصانيف النافعة ومات سنة ١#0ه‏ وله 
5 سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء .1١١ 945/1١4‏ وشذرات الذهب ؟7/ه"7. 

كتابه (دلائل النبوة) يتناول معجزات الطعام. وله نسخة موجودة بالظاهرية. سيرة ١‏ 
وأوراقها ١5 ١‏ وعليه سماع سنة 4لاهده. 

انظر: تاريخ التراث العربي د. فؤاد سزكين, المجلد الأول» الجزء الأول 
ص 74 76". 

في أ وك (أبي) والصواب من ط. 

رسمت في أ هكذا (المصطفا) . 

وقد طبع بالقاهرة لأول مرة سنة 85١ه‏ - 1955م على نسحتي التيمورية والأزهر 
باسم: الوفا بأحوال المصطفى . تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد وذلك في جزئين 
يقعان في مجلدين» نشر دار الكتب الحديثة . 

في ك وط (في). 

في ك و ط (بالأسانيد) . 

في ك وط (فيما). 


ين 


أيضاً ‏ . كالبيهقي وابن(2 الجوزي والمقدسي . ومنهم من يذكر ذلك 
جميعه. بأسانيده. وقد يتكلم على. الأسانيد والطرق ويذكر تعددها من 
غير احتياج منه0© أن يذكر ما رواه البخاري ومسلم. كأبي زرعة شيخ 
مسلم©2. وأبي تبيخ » وأبي نعيم وغيرهم. وأخرون 
يذكرونه0؛ و ددا إلى من رواه. وإن لم يذكروا إسناده. كما يفعله 
القاضي عياض السبتي 29 في كتابه المسمى بالشفا بتعريف حقوق 
المصطفى 2. ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلك؛» وطرق أخرى من”») 
صحته. كما يفعله كثير من النظار. كالقاضي كنل السدي كان 


)١(‏ في أ(وبن). 

(؟) في ك وط زيادة (إلى). 

(6) هو الرازي» عبيد الله بن عبد الكريم . 

(4) في ك وط زيادة (يذكرون ما). 

(ه) القاضي عياض: هوابن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي المالكي , 
أبو الفضل. محدث حافظ مؤرخ ناقد مفسر فقيه أصولي عالم بالنحو واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم؛. شاعر خطيب؛ أصله من الأندلس ومولده في مدينة سبتة 
ووفاته بمراكش سنة 84 14هه. 
انظر: وفيات الأعيان  418/*“‏ 488 ؛ وطبقات الحفاظ ص 14,7١‏ ؛ ومعجم 
المؤلفين .١57/4‏ 

(5) وقد طبع وبهامشه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا لأحمد الشمني 7/ا4ه وصورتها دار 
الكتب العلمية. بيروت من جزئين في مجلد واحد, ثم طبع بتحقيق على محمد 
البجاوي فى مجلدين من جزئين ونشرته دار الكتاب العربي». بيروت 4٠14اها-‏ 
45مم. هذا وللشفا شرح لأحمد الخفاجي المصري 59١٠ه‏ باسم نسيم الرياض 
في شرح شفاء القاضي عياض» وقد طبع سنة ااه بالمطبعة الأزهرية 
المصريةء وبهامشه شرح الشفا لعلي بن ن سلطان القاري» وقد خرج في أربع 
مجلدات كبارء وصورته دار الكتاب العربي» بيروت. 

0 في ك وط زيادة (يبين). ْ 

(م) عبد الجبار: هو ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» أبو الحسن الهمداني - 


ين 


والجاحظ”'. والماوردي القاضى, وسَليم الجزازي: الفقبة 0 
وغيرهم7'). وهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضمنة لآيات نبوته. 
وبراهين رسالته. أضعاف أضعاف الأحاديث المأثورة فيما هو متواتر عنه . 
مثل: حجة الوداع. وعمرة الحديبية» وصد المشركين له. ومصالحته 


الاسترابادي المعتزلى صاحب التصانيف. عبد ذه في غير السنة وكات من غلاة 


ع0 


ف 


إفة 


(5 


المعتزلة وهو فقيه أصولي متكلم مفسر مقلد للشافعي في الفروع كان مولده عام 
4ههم ووفاته سنة 6١841ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال ؟/”"“ه؛ وشذرات الذهب #/7١5؛‏ ومعجم المؤلفين 
ه/2ى,2. 

وكتابه بهذا الشأن هو تثبيت دلائل النبوة» وقد حققه د. عبد الكريم عثمان». واعتمد 
فى ذلك على نسخة خطية وحيدة, ونشرته دار العربية. بيروت 7*85١اه‏ - 
م2 

الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثئي المعروف بالجاحظ البصري 
العالم المشهور. صاحب التصانيف في كل فن» توفي سنة ه70ه بالبصرة وله أكشر 
من 9٠‏ سنة. 

انظر: وفيات الأعيان 4١/7‏ س 49/4 ؛ وسير أعلام النبلاء 575/1١‏ 820ه. 

ذكر الذهبي كتابه باسم: الحجة والنبوة. وذلك في ترجمته المشار إليها سابقا. 
الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري, أبو الحسن, فقيه أصولي مفسر 
أديب سياسي . درس بالبصرة وبغداد وولي القضاء ببلدان كثيرة» وله منزلة عند ملوك 
بنى بوية» توفى ببغداد سنة ٠465ه.‏ 

انظر: قات الأعيان انك 9 5؛ ولسان الميزان 4/١5؟؛‏ ومعجم المؤلفين 
/1/ 8 . 

وكتاب الماوردي هو المسمى : أعلام النبوة. وقد طبسع في جزء لطيف ونشرته دار 
الكتب العلمية سنة 7947١ه‏ بيروت» ثم صورته سنة ١501١ه‏ - 1981م. 

سُلَيم هو ابن أيوب بن سليم» أبو الفتح. الإمام شيخ الإسلام الفقيه الشافعي 
الأديب» كان مشاراً إليه في 'الفضل والعبادة ومات غرقا بعد الحج 52 بحر القَلَرّم 
(الأحمر) عند ساحل جدة في نهاية صفر سنة /ا5415ه., 

انظر: وفيات الأعيان  891//1‏ 99؛ وسير أعلام النبلاء /11/ 51426 -/5409. 

في ك و ط (وأضعاف هؤلاء) . 


م 


إياهم. وجله(2 هو وأصحابه بالحديبية» ورجوعهم ذلك العام. وفتح 
خيبر("22 وعمرة القضية29. وعمرة الجعرانة9؟) . 


ومثل : حصاره لأهل الطائف220, وفتيح مكة قبل ذلك» ومشثل 


غزوة2" النصارى عام تبوك اهشو لغزوهم”" بمؤتة©, من 
مشارف17) الشام , قريباً من الحصن المسمى بالكرك < “كن ومثل : 


)0( 
فيه 
إفة 


(5 


(5) 
40 
0 
(0 
0) 


أي من الإحرام بالعمرة. 

في ك وط زيادة (عقب ذلك). 

وكاح سي سي مجرينة ف حي المي وسميت بذلك من المقاضة التي كان 

رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قاضى المشركين عن أن يرجع عامه هذا ثم 

يأتي في العام القابل ولا يدخل مكة إلا في جُلبان (جراب) السلاح» وأن لا يقيم 

أكثر من ثلاثة أيام. وهذه العمرة تسمى اضيا ع القضاء وعمرة القصاص وعمرة 

الصلح. وهي المذكورة في سورة الفتح . 

انظر: السيرة لابن كثير 478/7 49 ؛ والسيرة لابن هشام .١7/14‏ 

الجعرانة : منزل بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب. 

انظر: مراصد الاطلاع ."85/١‏ 

وذلك سنة 4ه في ذي القعدة ‏ أيضاً ‏ وكانت بعدما قسم رسول الله صِلَى الله 
عليه وسلّم غنائم حنين وهي عمرته الثالثة» والرابعة مع حجته. فجميعهن أربعاً. 

وقد أنكر ابن عمر ومولاه نافع هذه العمرة ولكن أطبق النقلة ممن عداهما على رواية 

هذه العمرة من أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد والمغازي . 

انظر: المصدر السابق 5957/7 -598. 

في ك وط زيادة (قبل ذلك) . 

في ط (غزوة) بتاء مربوطة . 

في أ أبدلت الهاء عينا في كلمة (لغزوهم) وهي سبقة قلم . 

مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. انظر: معجم البلدان 8/١77؟.‏ 

في ك و ط (مشارق). 1 


)٠١(‏ الكرّك: قطعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين بحر أيلة 


وبحر القَلّزم (الأحمر) وبيت المقدس. وهي على جبل عال. 
انظر: مراصد الاطلاع ع/ وه ١١‏ 


0 


1 غزوة) لليهود بخيبرء وغزوه2" لليهود قبل ذلك , لمن كان عند المدينة» مثل 
سئنة تسع . ونبذه العهود. ومناداته أن لا يحج بعل العام شرك ولا يطوف 
بالبيت عريان. ومثل هجرته مع أبي بكرء و”"عامر بن فهيرة» ورجل 
ثالث كان دليلاً لهم ©). 


ومثل ما تواتر عنه أنه كان يصلي بالمسلمين في العيدين””) 
عالجمنى» خارج الحقيف الذيكن على القس ان مله مرف 
نقل أنه صلى في المسجد لأجل المطرء ولم يكن على عهده يصلي 0 
أحد بالمدينة صلاة العيد إلا خلفه , لم يكن يصلئ صلاتي عيد على عهده وعهد 
أبي بكر وعمر وعثمان"2. وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب» 
لماكثر الناس. وضعف أقوام عن الخروج إلى الصحراء؛ استخلف من يصلي 


وكانت وقعة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8ه وكان أمير الجيش زيد؛ ثم جعفر بن 
أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وقد قتلوا جميعاً ثم تولى الإمرة خالد بن الوليد 
فانحاز بالجيش وانسحب حتى قدم المدينة. وكان عدد الروم ومن معهم من العرب 
من لخم وجذام والعين وبهراء وبليّ مائتي ألف والمسلمون ثلاثة آلاف. 
انظر: السيرة لابن هشام ١8/4‏ ب ."٠‏ 

)١(‏ في ك (غزوا) وفي ط (غزو). 

(5) في ك (غزوهم) وفي ط (غزو). 

5) في ك وط زيادة (غلامه). 

(؟:) في ك وط (يومي). 
الرجل الثالث: هو عبد الله بن أرقطى رجل من بني الدَّيْل بن بكرء وأمه امرأة من 
بني سهم بن عمروء وكان مشركاً. انظر: السيرة لابن هشام 118/7. 

() في ك وط زيادة (الفطر والنحر) . 

9 د ايها جار نال د ١1‏ لبر يك الب ا اا جود من نالف 

00( في أ زيادة (وعلي) والصواب إسقاطها. 


يكن 


بهم في المسجد. وكما تواتر عنه أنه كان يصلي الجمعة بأذان وإقامة, 
لوده ليطا لآ إذا قي ةغل النن وكتدلتك كان الأمفين عن عويد 
أبي بكر وعمرء فلما كان في أثناء خلافة عثمان. كثر الناس» فأمر 
بالنداء الشالث» على دار قريبة من المسجد. من جهة المشرق. يقال 
لها: الزوراء» وكما تواتر.أن مسجده كان7) باللّين20, وسقفه كان من 
جذوع”” النخل, وكانت حُبجَر أزواجه قبلي» المسجد وشرقيه. فلما 
كثر الناس زاد فيه عمرء ثم زاد فيه عثمان» وبناه بالقصة2؟ والحجارة. 
ثم في إمارة الوليد2"0 أمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجرء 
ويزيدها في المسجد فدخلت حجرة عائشة التي دفن فيها هو وأبو بكر 
وعمر في المسجد, من حينشذٍ ". وإنما كانت في حياته خارجة عن 
المسجد”2" إلى سنة إحدى وتسعين2»7. وقال ‏ في مرض موته ‏ : 


)١(‏ في ك وط (بناه). 

(؟) اللبن: جمع لبنة. وهو (الطوب) من طين أوغيره» يبنى به. 
انظر: مختار الصحاح ص .09١‏ 

(6) في ك وط (وسقفه بجذوع). 

(4:) قبلي: من القبلة» وهي جهة الكعبة المشرفة. وهي الجهة الجنوبية» حسب الجهات 
الأصلية . 

(5) القصة: هو الجص. 
انظر: ترتيب القاموس */33". 

(5) الوليد: هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. أبو العباس» الخليفة, 
الدمشقي . الذي أنشأ جامع بني أمية. بويع بعهد من أبيه وكان مترفا دميما سائل 
الأنف طويلا أسمر ورزق في دولته سعادة مات سنة 95ه وله 0١‏ سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 4 //1 5 -7848. 

0) رسمت في أ (حين إذ). 

(4) في ك وط (مسجده). 

(9) انظر: البداية والنهاية ه/ 737/8 . 


578 


(لعن الله اليهود ولمع اتخذوا فور أنبيائهم مساجذ)ء» يحذر 
مافعلوا. قالت عائشة اه رونو لا ذلك ابره تحرف ولكن كره أن يتخذ 
فون ان 


وكما تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس». ووقت 
غروبهاء و”"اتواتر عنه أنه كان يضحي في عيد الأضحى » بل تواتر عند أهل 
العلم بأحواله تروكه المشهورة©». كما تواترت أفعاله المشهورة» فتواتر 
عنه”" أنه لم يكن يؤذن للعيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء. وأنه 
صلى ”© الكسوف بركوعين”© في كل ركعة صلاة طويلة» وتواتر عنه(") 
كان يطوف بالبيت سبعاً. ويصلي ركعتين بعد الطواف ولم يكن يصلي 
بعد السعي بالصفا والمروة ركعتين» وتواتر أنه كان يواصل. ونهى(١١)‏ 


)١(‏ سبقت ترجمته .#417//١‏ الجواب الصحيح» رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 

؟) لقد أوجز الشيخ المؤلف رأيه بإيراد هذا الدليل الصحيح., الظاهر الدلالة. على 
خضر فعلة الوليد بن عبد الملك. من إدخاله الحجرة الشريفة في المسجد النبوي» 
وليته 0 هذه المسألة 'مااتستحيق. وعذره في ذلك واضح بالنسبة لهذا الموضعء 

نه سيكون استطراداً . ولا أعلم موضعا في آثار الشيخ استوفى البحث 

0 القضية الهامة . 

2 في ك 0 

(54) قال المدني: يعني السنن التركية (بقتح التاء) . 
انظر: الحراي المتحيع (ط المدني 118/4). 

(ه) سقطت (عنه) من ك وط. 

(5) في ط (ولا للكسوف ولا للاستسقاء) . 

0) في ك و ط (في). 

(4) في ك وط (ركعتين). 

94١‏ في ك وط زيادة (وكان يسعى ب كن لفقا والعوية متها 

)39١(‏ في ك وط (ينهى). 


اجسسرا 


4 


ربي يطعمني ويسقيني)22, وأنه لم يفرض صمما إلا صوم شهر 
رمضان., ولم يفرض الحج على المستطيع إلا مرة©, وأنه فرض 
الصلوات الخمس. على كل بالغ عاقلء إلا الحائض والنفساءء وأنه 
منع الحائض والنفساء من الصوم والصلاة. وكان الحيّض يؤمرن9) 
بقضاء الصوم ‏ ولا يؤمرن9» بقضاء الصلاة. 

وأنه أمر بالاغتسال من الجنابة للصلاة. وأمر بالوضوء عند 
الصلاة. لمن بال أوتغوط. أو خرج منه ريح أومذي. وأنه رخص في 
الاستجمار بثلاثة احجان ونهى عن الااستنجاء(*) باليمين» ونهى عن 
الاستجمار بالعظم والبَعغرء وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن)”2. و 
لم يكن يجمع المسلمين © على سماع كف22©, ولادُفء ولا رقص . 


)١(‏ الوصال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد. 
انظر: الفتح 73١7/84‏ . 

؟) رواه البخاري بنحوهء كتاب الصومء باب الوصال.... )١1954( ٠١7/4‏ من 
الفتح. ورواه مسلم بنحوه. كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم. 
ةلالا .)١ ١١١‏ 

(*) في ك وط زيادة (في العمر) . 

(5) في ك وط (يؤمرون). 

(5) في ك وط (الاستجمار) . 

(5) رواه البخاري بلفظ: (هما من طعام الجن). كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر 3 
/1 7 (0850) من الفتح . ومسلم بلفظ : (فلا تستنجوا بهما فإنهما من طعام 
إخوانكم). كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. 
#١‏ (450) ورواه أبوداود بمعناه, كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى 
به ٠١/١‏ (989؟) والترمذي واللفظ له. أبواب الطهارة. باب ما جاء في كراهية 
ما يستنجى به 7594/١‏ (18). 7( في ك وط زيادة (لا). 

29 الكف أو الكفاف: آلة للعزف تسمى الحوقة أو الوترة أو العود. 
انظر: اللسان 9/ه0:"» مادة كفف. وترتيب القاموس 4//ا5. 


#ضن 


ولا صَعِقَّ(') لا هوولا أصحابه عند سماع القرآن. بل كانوا تؤجل 
قلوبهم؛ وتقشعر جلودهم. وتدمع عيونهم. وأنه لم يكن على عهده 
وعهك خلفاقة 90 تعاد 'امرأة مطلقة إلى زوجها بتكاح قفتن ايد ادلي قاع 
تلفي لجان رو السيفان للدم لأنزللك ويم م قور 

وأنه أمر بعيادة المريض. وتشييع الجنازة. وإفشاء السلام» وإجابة 
الدعوة. وأنه كان يصلي على الميت. و)يكبر" أربع تكبيرات» وقد 
كان الكنانا بكر ميا وبدها ايد ران قير النيك؟ كنف والضلدة 
عليه, ودفنه. وأنه حرم كل مسكرء وحرم بيع الدرهم بالدرهمين» 
والدينار بالدينارين» والصاع بالصاعين؛ من الحنطة؛ والشعيرء والتمرء 
والزبيب. وأنه أمر بصدقة الفطرء ضافا مع فدن أوأضافا م شعيرة لما 
كان أهل المدينة يقتاتون التمر والحين وأنه أباح ‏ الدواء. وقال: (تداووا 
عباد الله فإنه لم ينْزِل داءء إلا أنزل”© له دواء إل السام0). والسام : 


)١(‏ الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه, وربما مات منه. ثم 
انتمل في 'الدوت كنيرا. 
انظر: اللسان »198/1١‏ مادة صعق. 
في ط: ألحقت هذه الكلمة (صعق) بما قبلها. ووضع بعدها فاصلة. وفي أ: 
شكلت بفتح ثم كسر ثم فتح» وهي مستأئفة. 

) في ك وط زيادة (أبي بكر وعمر وعثمان وعلي). 

() في ك وط زيادة (ظاهراً) . 

(؟) زادت (كان) في ك وط. 

(8) في ك وط زيادة (عليه). 

(5) في ك (يكبر سبعاً وخمساً) وفي ط (يكبر سبعاً أو خمساً) . 
انظر: صحيح مسلم, كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» 589/5 (9481). 

0) في ك وط (نزل). 

)0( رواه أبو داود بمعناه وقال (الهرم) بدل (السام) وهو عن أسامة بن شريك ‏ رضي الله 
عنه ‏ . كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى. 7/4 (868”) ورواه الترمذي بمثل ح- 


اا" 


الموت”2» وأنه كان يتداوى بالحجامة وغيرها. 

وكذلك ما تواتر عنه من أحاديث» سوى مافي القرآن من صفة 
الجنة والنار» وذكر العرش., والملائكة, والجن. وإرساله إلى الثقلين» 
وما ذكره من أسماء الله؛ وصفاته. وما أخبر به من فتنة الإنسان في قبره. 
ومن عذاب القبر ونعيمه» ومن دخول من يدخل النار من أهل الكبائر من 
أمته. وخروجهم من النار بشفاعته وشفاعة غيره» ومن ذكر حوضه وما 
أخبر به من رؤية الله يوم القيامة» ومحاسبة الله للعباد وغير ذلك . 

وما تواتر عنه من أنه كان يرسل رسلا إلى الملوك؛: يدعوهم إلى 
الإبعتاك لاش زيمي جاء جه كسا ١‏ مكل إلى مارك التو وااو لطلرلة 
الشام؛ ومصرء والعراقء وإلى ملوك المشركين» واليهود» والنصارى, 
والمجوس. بعد ما حارب اليهود مرة بعد مرة. وما تواتر عنه9"© أنه كان 
يركت العيل نوالا به والتعالة» والجمين «وانة رهم التاق المسصر: 
مرة بعد مرة» وقطع يد السارق. وجلد شارب الخمرء وأنه كان يصلي 
فن الشقر الزناعية ركفقن ركعفينة. 


وأنه جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر بعرفة» وفي مزدلفة: 
جمع بين المغرب والعشاء» وأنه كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين » وأمر 


رواية أبى داود. كتاب الطب. باب ماجاء فى الدواء والحث عليه 84/ 7/817 
)7١8(‏ وقال: «وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه 
وابن عباس. وهذا حديث حسن صحيح » . وأصله عند البخاري برقم (للاكهة)؛ 
ومسلم برقم .)75١١5(‏ 

)1( اللسان امال مادة سو 

(؟) في ك وط زيادة (من أنه كان إذا سافر من المدينة استخلف خليفة؛ وأنه كان 
يستكتب كتاباً يكتبون له 0 


فس 


المسلمين27 في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» 
إل من ساق الهدي, فإنه أمره أن يبقى على إحرامه؛ وأنه هو لم يحل 
من إحرامه. ولا اعتمر بعد الحجء, لاهو ولا أحد ممن حج معه. إلا 
عائشة» لكونها كانت حائضاً. وأن2©0 شهر رمضان فرض في السنة 
الثانية من الهجرة. فصام تسع رمضانات. 


وأنه كان له أربع بننات:وثلاثة :بنين» :وكان يكن بأكبر أولادة: 
القاسم. فيدعى أبا القاسم. وأنه تزوج بنتي أبي بكر وعمرء و7 زوج 
عثمان ابنتيه(), وزوج عليا بنتا وأنه آمن به من أعمامه حمزة ة والعباس » 
ولم يؤمن به أبولهب ولا أبوطالب» مع أن أبا طالب كان يحوطه ويذّب 
عنه. وأنه استخلف أبا بكر ليصلي بالناس» لما مرض وثقل عن الصلاة» 
لم يصل أحد بإذنه مع حضوره غير أبي بكر في مرضه2؟, ولما ذهب 
ليصلح بين بني عمرو بن عوف22, وأنه كان من خواص أصحابه العشرة 
أبو بكر.ء وعمرء وعثمان,. وعلي2. وطلحة29, والزبير» وسعد بن 


)١(‏ في ك وط زيادة (أنه أمر المسلمين كلهم). 

(؟) لعله قد سقطت كلمة (صوم) هنا. (5) في | (بنتا). 

05) في ك وط زيادة (أنه). (ه) في ك و ط (مرض موته). 

(5) بنو عمرو بن عوف: بطن من الأنصار. وهم بنو عمروبن عوف بن مالك بن 
الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو ‏ مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة 
الغطريف ‏ بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: اللباب 688/75"؛ وجمهرة أنساب العرب ص #9" . 

(0) لم يرد (علي) في ط. 

(8) طلحة: هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
التيمي. أبو محمد. المدني؛ أحد العشرة» مشهور. استشهد يوم الجمل سنة 5ه 
وله 51 سنة . 
انظر: تقريب التهذيب "14/1١‏ 


فض 


5 وقاص.» وسعيد بن اام واخور بجي كن الجراح. 
وعبد الرحمن بن عوف,. وغير هؤلاء. كعبد الله بن مسعود. زأضئ بن 
كعبء ومعاذ بن جيل» وسعدل بن معاذ. وسعد بن عبادة29), 
وأبي طلحة. وأبي أيوب » وأسيد بن حضير90), وأضعاف هؤلاء. 
وأنه بايعه تحت الشجرة ألف وأربعمائة9؟2. .وهم الذين أنزل الله فيهم : 
اكتزطوكة اناق النزن كا انلك ذا كرو .باهز 

وأنه لما قلم المدينة فش مسجده() وكان فى شماليه عق ينزلها 
العَرَّبَاء )ع وأن المهاجرين والأنصار كلهم أسلموا طوعا بلا رغبة. ولا 


)١(‏ سعيد بن زيد: هو ابن عمرو بن نفيل العدوي, أبو الأعور. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. مات سنة ٠هه‏ أو بعدها. 
انظر: تقريب التهذيب .7985/1١‏ 

(؟) سعد بن عبادة: هو ابن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن الخزرج الأنصاري» سيد 
الخزرج, أبوثابت أو أبوقيس المدني» شهد العقبة وغيرهاء واختلف في شهوده 
بدراً وكان يحسن الكتابة والعوم والرمي مات بحوران بالشام سنة 8١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب 4/8/7 - 575 . ش 

() أسيد بن حضير: هو ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبويحيى. شهد 
العقبة الثانية, وكان أحد النقباء. وكان شريفاً في قومه. توفي في خلافة عمر سنة 
اها : 
انظر: طبقات ابن سعد #/ 50؛ وأسد الغابة .97/١‏ 

(5) في ك وط زيادة (أو وخمسمائة) . 

(5) سورة الفتح : الآية .1١84‏ 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«... فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. . . *. 

(5) في ك وط (مسجداً). 

00 في ك وط (يأوي إليها الغرباء) . 


7 


1 


طائفة إلى الحبشة(2 عند النجاشى» وأن النجاشى آمن به. وأنه لما 
عليه بأصحابه فى المصلى . كما يصلى على الميت الحاضر. 


وأنه كان يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة. ويخطب في العيد بعد 


الصلاة» وكان يؤذن للجمعة وللصلوات الخمس ولا يؤذن للعيدين» ولا 
0 "الضلوانت: اللحس + وان درلذلة كان رون لهينالمديقة »هدو واين 
آم مكضيو الاعف 61 وكتنان تعض الك يزان لأعل نكاء كل 
وأبو محذورة2(© يؤذن لأهل مكة. وكما تواتر عنه وعن خلفائه. أنهم 


0ع( 
ف 
إفية 


(5 


0 


00 


في أ زيادة (إلى) ومؤكد أنها زيادة من الناسخ . 


في ط (لغير) بلام . 

ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم جندب بن هرم بن رواحة بن 
عامر بن لؤْي القرشي العامري واسم أمه: عاتكة وهو ابن خال خديجة» استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المدينة ١*‏ مرة وشهد القادسية وقتل بها 
شهيدا سنة 5 ١اه.‏ 

انظر: أسد الغابة 7/ 9/59. 

في جميع النسخ (القرض) بالضاد وقد صوبناه من كتب الرجال. 

سعد القرظ: هو سعد بن عمارة بن سعد مولى الأنصارء ويقال. مولى عمارء وقيل 
له: سعد القرظ. لتجارته في القرظ. كان يؤذن بقباء فلما ترك بلال الأذان نقله 
أبو بكر إلى المسجد النبوي وتوارث عنه بنوه الأذان. وقال العسكري: «بقي إلى 
زمن الحجاج» . 

نظر: تهذيب التهذيب ١/789؟.‏ 

قباء: أصله اسم بكر عرفت القرية بهاء. وهي مساكن بني عمروبن عوف من 
لأنصارء وهي على ميلين من المدينة. 

نظر: معجم البلدان 051/84 017". 

أبو محذورة: هو أوس بن معيرء وقيل غير ذلك. صحابي مشهورء أسلم بمكة. 
ولم يهاجرء ولم يزل مقيماً بها حتى مات سنة 9ه وقيل 4/اه وكان من أحسن - 


دنا 


لم يكونوا بمنى يصلون صلاة عيدء بل يرمون جمرة العقبة» وينحرون. 
كما أمر أهل الأمصار أن يصلواء ثم ينحروا(2. إلى أمثال هذه الأمور مما 
هو متواتر("» عند كل من كان عالماً بأحواله. 

ومنها: ما هو متواتر”© عند جميع الأمة. ومنها ما هو متواتر عند 
جمهورهاء وليس منها شيء إلا وتواترت(* آياته . وبراهينه ‏ صلى الله فيها 
عليه وسلّم» ‏ التي لم تذكر في القرآن أعظم من تواتر هذه الأمور, 
والكتب المصنفة في آياته وبراهينه الخارجة عن القرآن فيهامن 
الأحاديث * أضعاف أضعاف ما يوجد من الأحاديث 22# فى مثل هذه 
الأمور. بل في9» كل صنف من أصناف آياته من الأتناديت أضعاف 
ما يوجد في مثل ذلك. كتواتر إخباره بالغيوب المستقبلة» وتواتر تكثيره 
للطعام والشراب”» مرات متعددة» 217 وتكثيره الطهور(''2. إما بنبع الماء 
بين أصابعه. وإما بفيضان الينبوع الذي يضع فيه بعض آثاره. وإما 


النامن أضوت . 
انظر: أسد الغابة ه/ 718‏ 1184 ؛ و تقريب التهذيب ؟459/1. 
في ك و ط (وأقام أبا محذورة). 
)١(‏ في أ(يصلون ثم ينحرون) وقد صوبناه من ك وط. 
) في ك وط (مما هي متواترة). 
زفية فئ ط (المتواتر) . 
(5) في أ وك (تواتر) وقد أثبتنا ما في ط . 
(5) ليس فى ك ولا ط الجملة الدعائية . 
00 بانيى: التسمد قط امن ١‏ رقد] لكالوايلن قرطتو كبورق 
(0) سقطت (في) من ط. 
(4)» سقطت (والشراب) من ك وط. 
و48 في ك وط زيادة (وتواتر) . 
٠‏ في ك وط (للطهور والشراب مرات متعددة) وقد سقطت الراء من (طهور) في ط. 


0 


بفيضان الماء من الوعاء الذي بِرِّك(' فيه والماء باق بحاله لم ينقص . 


فالأحاديث المتواترة في مثل هذه الأنواع أكثر من الأحاديث 
المتواترة في مثل تلك الأمور. التي هي متواترة. ولهذا كان شهرة هذه 
الأمور”2 في الأمة وفي أهل العلم بأحواله أعظم من شهرة كثير من تلك 
الأمور. 

والمقصود هنا أن تواتر9" آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من 
تواتر(؟» أمور كثيرة هى متواترة عند الأمة. أو عند علمائها وعلماء أهل 
الحديث. وهذا غير الآيات والبراهين المستفادة بالقرآن. فإن تلك قد 
تجرد لها طوائف من المسلمين ذكروا من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط 
في غير هذا الموضع7©. حتى بينوا أن ما في القرآن من الآيات يزيد 
على عشرات ألوف من الآيات. وهذا" غير مافي كتب أهل الكتاب 
من الإخبار به. 

وهذه الأجناس الشلاثة غير ما فى شريعته التى بعث بهاء. وغير 
صفات أمته» وغير ما يذل من المعرفة سيرته وأخلاقه. وصفاته». 
وأحواله, وهذا كله غير نصر الله وإكرامه لمن ام به. وعقوبته وانتقامه 
ممن كفر بهء كما فعل بالأنبياء المتقدمين» فإن تعداد أعيان دلائل النبوة 


. في ك (يبرك) وفي ط (يبارك)‎ )١( 

؟) سقطت (الأمور) من ك وط. 

(0) في ك وط زيادة (أنواع). 

(؟:) سقطت (تواتر) من ط. 

(5) انظر في ذلك مجصوع فتاوي شيخ الإسلام 775/1١59 514/1١4‏ و1559 وكله ب 
يفن: 

() في جميع النسخ (هذان) ولكن النون مشطوبة في أ. 

0 في ط (بذل). 


فض 


مما لا يمكن بشراً"2 الإحاطة بهء إذ كان الإيمان به واجباً على كل 
أحد . 

ف 9 الله لكل قوم بل لكل شخص. من الآيات والبراهين 
مالا0" يبين لقوم آخرين. ظ 

كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل 
مدلول. ولكل قوم» بل ولكل إنسان. من الدلائل المعينة التي يريه الله 
إياها في نفسه وفى الآفاق. مالا يعرف أعيانها قوم آخرون. قال 
ذتعالى كه 
وريه :اننا ق اناق وه امه لودلل . . 94 
العلماء» كما يدل على ذلك القران بقوله:: 

لأ م 00 به من 


7 0 


0 0 
وقد قيل: إن الضمير عائد إلى الله. والصواب : الأول. كما قال: 
م« قل 2 ليه َم إن حكَانَ ين عن رِ لَه كُمّ حكَفَرمٌ ايف 0< 4. 


)١(‏ في أ (بشر) والأصوب ما اخترناه من ك وط. 
0) في ك وط (فبين). 

(م) في أ (ما يبين) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
(4) سورة فصلت: الآيتان 5ه "اه. 

)5( سورة فصلت: الآيتان ؟١ه,‏ 1ه. 


يحض 


ين 0 قال بعد ذلك : 
فَاقَ وف أنفسيم حَقَ يتين لهم أنه لق . 06 


2 


1 قال: 
وَلَم يكف بِرَيِكَ نوعلم[ َو كريد 4 

ا ل 0 
العيانية0© المشهودة(؟) المعقولة. ما يبين2» أن الآيات القرآنية المسموعة 
المتلوة حق. فيتطابق العقل والسمعء ويتفق١)‏ العيان والقرآن. وتصدق 
المعايتة لخر 

وإذا كان القرآن حقاً لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاًء وأن 
الله عالق كت أنزله؛ وأنه يجب التصديق بما أخبر به0ك والطاعة لما 
أوجبه وأمر وفك وذلك يتضمن إثبات الصانئع وتوحيذه.». وأسماءه» 
وصفاته. وإثبات النبوات» وإثبات المعاد. وهذه هي أصول العلم 
والإيمان لون علقت بها السعادة والنجاة . 


.ه٠هر/ا/ انظر: جامع البيان ه/ه©”؛ والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الآيتان 0ه ثاه. 

وم العبانية 4 المرقية بالأعين. 

(4؟) في ط (والمعقولة). 

(5) في ك وط (يتبين). 

(5) في | (فيتفق) . 

م ليس في ك ولا ط كلمة التقديس. 

00 في جميع النسخ إلا أكسفورد (لما أخبر) وسقطت (أخبر به) من ك وط. 
(و) في ك (لما أوجبه وأمر) بدون هاء وفي ط (لما أوجب وأمر) بدون (به) . 


ا 


فصل 


أدلة قرآنية, على وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل مولده. وبعد 
مي الرسل مماته. لا تختص يواه فضاكٌ عن أن تختص بحال دعوى 00 
بالآنات 
حياته . تدل 07 صدقه, تقوم بها الحجة. 5200 الس 
قال النبي حاصلى الله عليه وَسَلَم في الحديث الصحيح : وما من 
نبي من الانبياء ل وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله النتسنء و 
كان الذي أوتيته ا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تانعاً يوم 
القيامة)(22 . 


وقد قال تعالى في سورة إبراهيم ‏ : 
5 اتزْححتَدث أنرَلتَمَكَ ملسي َالظلمَت ل اونا 
لي فض الجيده 


)١(‏ المحجة: جادة الطريق. 
انظر: مختار الصحاح ص ١77"‏ . 

؟) رواه البخاري بنحوهء كتاب فضائل القرآن». باب كيف نزل الوجي» وأولما انتزل 
)1481١( 4‏ من الفتح . ومسلم. بتحوه كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد حمل الله غليه وسلم إلى جميع الناس». ونسخ الملل بملته» 
/١‏ :”1 65). 


ليكلا 


ذه 2 سلس و ا أ رسع م 2 001 

فد أرسكلنا موسى باينا أن أخريعج قومك مرت 
عم > بي تم عه رمموع كي ميت 3 نامكرت 2 
الظلمتٍإِلَ النور وَدَكَرَهم يلم مه َف ذلك لأينب لكل صحبَارٍ 


لع مط سس ره مم + لغطرح يم اخ ساسلم ساي سه رمك 
« تيكبو أأزيت من قلِكم قوْمِ نوج وعد وَتُمُودَ ولت 
0# 3 قد 
و 7 سم 5 مدر عر جوم عي مر 202111 535 لم سمه 2 - 
من بَعَدِهم لايعلمهم إلا أله جاءتهم رسلهم بالمينلت ورَدُوأ أَيْرِيهَمٌ في 
ع سي سس س2 7 ع اه دم 
وهم وَعَالونَ ناي ]رأث يو- وَإِنَالنَى سَقَمَمَائدَعْوسَإِليه مُرِيبٍ 02 
خب حت" وو 2 روح عي درم وسو ادء لاد عو 


# مَالت دُسْلْه رْ فلن سَ كما رِاَلسَمْوت وَالْارضِيدَعُوك شف ركم 
جِ 


و ا رحج إل أجل مسي . 1 29# 
الآيات) , 


فأخبر ب سبحانه ©) أن قوم توح وعاد وثمود والذين من بعلهم. 
لا يعلمهم إلا الله. أتتهم رسلهم بالبينات؛ فعلم أنهم جاءوا بالبينات. 
وقال: 
5 2 7 سح سك لت سا نل سرحت سر رست 0 صصص رف هم 
« فَإنَكَدَبوك فَتَذَكوّب رسن يَمِِكَ جَأَو بَِئتِ وَالرْبرٍ 
وآ 4 . ألْمد , ج20 


:  ىلاعت‎  هلوق لم يرد‎ )١( 
. #إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور»‎ 
في ك ولاظ.‎ 
.٠١ ب1١ سورة إبراهيم: الآيات‎ )5( 
م2 في ك وط (الآية).‎ 
.1464 التسبيح لم يرد في ك ولا ط. (9) سورة آل عمران: الآية‎ )4( 


م4١‎ 


له 
0 0 


ل كا موأ وأ ل" 0 0 
. كس كخهرأ 60 و سد 5 20011 2 ع م م 
ذإلكك كش وكلاصرينا لها لأمثلل وحكلاتيرز 0 تير 274 


١ ا‎ 
1١ 


تاعاق ناته وت الألقال اجيم مولام الندين 
أرسل) إليهم. وأهلكهم. فلم يعاقبهم إلآ بعد أن أقام عليهم الحجة. 
قال تت تعالى حا 


07 0 


فأخبر أنه لم يرسل إلا رجالاً يوحى إليهم. لم يرسل إليهم ملائكة 
ولا نساع وأنه أرسلهم بالبينات والزير9) . 


والزْيْر: جمع رَبُوره وهي الكتب27©, فإن منهم من أنزل عليه 


)١١‏ الرس: هي البئر غير المطوية. أصحاب الرس: قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيبا فكذبوه فبينما هم حول الرس انهارت فخسفت بهم وبديارهم . 
انظر: صفوة التفاسير 517/19”. 

(؟) تبرنا: أهلكنا ودمرنا. 
انظر: المصدر السابق 57/19”. 

(م#) سورة الفرقان: الآيات 817 8". 

(4) في ط (أرسلهم) . 

(ه) سورة النحل : الآيتان "4 54 . 

(5) لم ترد كلمة (الزبر) الأولى في ك ولا ط. 

030 انظر: اللسان »"”31١6/85‏ مادة زبر. 


دنا 


كتاب, ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله. 

وقال 2 تعاليح: 

ٍَإِنَآرْسَلئَكَ افق ونين أ امد فها ني 2 062 
إن كدوك معد كذّبَ يتين لهم الت ار 
وَيأَلْكتَبِ اعيبر ©) مكمَدثَال كوا كيتكت تكر » 0 


ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
والكتاب*) المنير. وهذا من عطف الخاص على العام , لاختصاصه 
بوصف يختص بهء. كقوله: 


. خلا: مضى‎ )١( 
.١1814/6 نظر: تفسير البيضاوي‎ 
(؟) نذير: نبي أو عالم ينذر عنه.‎ 
نظر: المصدر والموضع السابق.‎ 
فكيف كان نكير: أي كيف كان إنكاره  عز وجل عليهم بالعقوبة.‎ )9( 
نظر: المصدر والموضع السابق.‎ 
سورة فاطر: الآيات 74 ل 5؟.‎ 
ففي ك وط 14 ه٠١ فقط.‎ 
.”5 سورة النحل : الآية‎ )54( 
في ك وط (بالكتاب).‎ )5( 


ا 


3 وكيد رسيتي تيكل ا 2 
0 0 : 


فإن الهدى من العلم , والكتاب المنير من الهدى . 
وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم2, وهذا أنزله ليبين عاقبة 
المكدهن ”ولهك! يننّ الفقل للقاعل 0 


ا 0 


٠ 4#‏ . فَقَدَكَدَبَ]أَن منقبلهم . 1 
وهذه السورة مكية © , ثم أنزل في آل عمران وهي مذنية 40 
في سياق الآيات التي فيها تسلية الرسولء والمؤمنين به. وتثبيتهم 
وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم أحد وغيره - فقال: 
لدي آسْسَجَابوا َه وَلرَُولٍ ون بَسَدِمَآ أَصَابَهمْ افرح (" للَذِينَ 
وي اموا أ ع 9 أن الهم اناس نالا ل 


2 وو ووه مسد سا ل 


أَحْسَوْهم وراد هُم يمنا وَكَالوأحَسْيْنا 1 أله 0 ونس[ وحكيل © فانقلبواً 0 


.9/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7١ سورة الحج: الآية .م؛ وسورة لقمان: الآية‎ )9 
في ك وط (بربهم).‎ )5 
.7© سورة فاطر: الآية‎ )4( 
. وهي تسمى سورة الملائكة‎ .197/١ البرهان في علوم القرآن‎ )5( 
.١945/1١ المصدر السابق‎ )56( 
. القرح: الجراح‎ )0( 
. 5514/5 انظر: صفوة التفاسير‎ 
حسبنا الله : أي الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا.‎ )8( 
انظر: المصدر السابق 468/4؟.‎ 
. فانقليوا: قرجعوا. انظر: المصدر والموضع السابق‎ )4( 
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تيو ع 
ع ل نس اص سا مه 2 ل ع وو م سه ع م آ ةر 


بتِعْمةمِنَ اللووفضل لم يمسَّسْهُم سوء واتبعوا رصَوانَ الله وه دو فَضْلعَْظيمٍ 
تاشيطق ثولم تفوش وَحَافو نكم مُؤمِينَ 004 , 
اق 'يسحوفكم اولباءوات كما قالهاجمهون العلماة9: 
ثم قال: 
« وَكيحَرُنكَ ادن مْسرِعُودف الك آنه يضرو اله كَيئاً. . 04. 
وسياق الكلام في بيان أن الكفار لا يضرون الله ولا عباده 


« لَعَد هلالد قَالو إن له دوعن أنه سَتَكْنْبُ ما 
قَالوأْوََتلَهُم الْأَلِية بِعَيرِحَيٌ وَنَقُولُ وفوا عَدَابت الْحَرِبقٍ ) وله 
يمَافدَ مت يريك وَأنَأنَه َس بعللاو لِْضِيدٍ © الَرِبِ قَالوَا إنَّ أنه 
عَهَإكِمَاآ لادوم ,سو لِحَقٌَءَيَاشرانٍ يَأحه التَاذُ هن كذ ج52 
: عو 


بين سبحانه ‏ أن هذا القول منهم: مع أنه كذب, فلم يقولوه 
إلا دفعاً للحق. لا ليؤمنوا بمن جاءهم بذلكء إذ قد جاءهم رسل من 


. ١9ه سورة آل عمران: الآيات ؟/ا١ ل‎ )١( 
.١49/57 وتفسير القرآن العظيم‎ ؛١؟١‎ ١١١/8 (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
.١ال5 سورة آل عمران: الآية‎ )9( 
. الإملاء: هو الم في الآمال والأماني‎ )4( 
1 . انظر: الكشاف #//70ه‎ 
.18# 1١141 سورة آل عمران: الآيات‎ )©( 


نينا 


والكلام في مثل هذا الجنس». الذي يوالي بعضهم بعضاء ويتبع بعضهم 
بعضاً. كاليهودء الذين هم على دين سلفهم الذين فعلوا ذلك. 
ولهذا يذمهه(١)‏ بصيغة الخطاب» كقوله : 
ا مه ل ا سي ل و ل 2-7 اج ل له ل لع رء مر 24 
© وَإِذ فرقنا بكم البَحرَ مضي« 6 وَأَعْمْقناءَالَ وَرْعَوْنَ وَأَنشم تَنظرْون 4 . 
إلى قوله"©: 
افيا بس ا ا 6 ال م 
#وَإِذ فلس ميمُوسَئ أن نَؤْمِنَ لك حَق نرى الله جَهرَة . 1 20 
فالخطاب لجنس بني إسرائيل. وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتوا. 
ثم قال: 
ص 039 اه مر 00 2 78 سح سر سم 000 ره عو 
« فَإنَحَدَبوك فقد ثذب 0 من قَبِلِكَ جاء و بالبينتٍ وَأَلرْبْرٍ 
وَالْكت سبالم ير ه40 . 
فحذف هنا الفاعل» وبنى الفعل للمفعول. إذ المقصود هنا: 
تسئلية الرسول وتعزيته » لاذكر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت هذه أخص 
من تلك . 


)1١(‏ في ك و ط (يخاطبهم). 
؟) في أ وك بدون جملة (إلى قوله) وإثباتها أولى لأن الآيتين غير متواليتين. 
(*) سورة البقرة: الآيات 65٠‏ --089. 
جهرة : علانية . 
انظر: تفسير القرآن العظيم .1*7/١‏ 
4غ صووة آل عمراقة الآية كياد 


ك4 


فصل 


ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم. ونصره للمؤمنين بهم 
فهذا من أعلام بوتهم» ودلائل صدقهم. كإغراق الله قوم بوح :لما 
كذيوه» وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرص* 2 وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة. وإهلاك قوم شعيب بالظلة29. وإهلاك قوم لوط بإقلاب9") 


مداينهم . ورجمهم بالحجارة. وكإهلاك قوم فرعون بالغرق. 


وقد ذكر الله القصص في القرآن. في غير موضعء وبين أنها من 
آيات الأنبياء الدالة على صدقهمء كما يذكره؟» في سورة الشعراء. لما 
0 اس 
« إنَف ذلك ليه ومَامانَ | كثرهم مَؤْمِنِينَ 20 , 


)١(‏ الصرصر: ذات الصوت الشديد. 
انظر: صفوة التفاسير 48/78 . 

(؟) قال المفسرون : بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم. فخرجوا من البيوت» 
هرباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة من الشمس» ٠‏ فوجدوا لها برداًء ونادي 
بعضهم بعضاً. حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً. وكان 
ذلك من أعظم العذاب. 
انظر: المصدر السابق .”97/1١9‏ 

9) في ك وط (بقلب). 

(؟) في ك وط (ذكره). 

(6) سورة الشعراء: الآية /ا5, 


لام 


00 


- ع ل 2 ا اه 35 4 
© إِنَف دَلِك ليه وَمأكانَأ كثرهم مُؤْمِنِينَ 74" . 
وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوحء وهود. وصالح. ولوطى 
وشعيب» ومن ذلك : ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم. ومن لسان 
الصدق والثناء9) والدعاء لهم ولمن هن بهم كما قال تعالى حاف 


د 2 5 جح 1 2 2 ' 
« ويَركناعَلَيهِ فا لاخريت 07( سَلم عَلَنوج ف الْعَاَمِينَ 174 , 


وكذلك في قصة إبراهيم : 


أي : تركنا هذا القول الذي يقوله المتأخرون. وكذلك في قصة 
موسى وهاروث: 
00010 6ه 205 ل هه 22 ير 
« وَتَركاعَليَه لحرن سَلْرَعَكٌ مُوسى وَهَدرُو 004 . 


020 


و لسَلمْعََإِليَاسِيَ 04 . 


.٠١7 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

9( في ك وط (بالثناء) . / 00 

(8) وتركنا عليه في الآخرين: أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل أمة إلى يوم القيامة . 
انظر: صفوة التفاسير 177//ا . 

(4) سورة الصافات: الآيتان 4/ا ‏ 8/. 

(6) سورة الصافات: الآيتان .1١9- 1١4‏ 

(5) سورة الصافات: الآية ,١7١‏ 

(/1) سورة الصافات: الآية .١٠‏ 


14 


وكذلك في قصة إبراهيم» قال تعالى ‏ : 
<١‏ فلم آعم عَمَابذد من ذو َمل انحو نطبم 


ل 3 


نيا يا وَوَمَبنَ تومل كس يَصِدَقٍ عَلِنَا »74 . 

وقال ‏ في قصة فرعون ‏ : 

« وَاستَكرٌ هْوَوَحْيدُو ف الْأر ضٍِيِك رِالْحَقٍ وَظَنأتههِْينََ لا 

0 دَوْفنْبَذْتَهحْ فى الْرّ "© انظ ركيْقَ كارت 

عَبِبَةالظبلميت ©) وَحَعَلئهحَِْدَيَنْعْو ب إِلَالصَوَيومَالْقيَسَةٍ 
وس راع« سوم وى . سم . ماد ا 0 
و وََتبَعْكَهُم فهَذ و لديا أقكة وَيَوْمَالْقِيَدمَةِ همير 
لوعي 4 

ولهذا قال تعالى ‏ : 


ل لَقَدَمن ف صَسَصِيع عِب ره لول ألَاَبِنبْ . . . 4 9. 
وقال229 لمحمد 00 الله عليه 5-7 : 


«. . . فَأَصيرإنَالْمعِبَةَ إلمتّقيرت 224 . 


9 0_2 


ه٠‎ 44 سورة مريم: الآيتان‎ )١( 
- وجعلا لهم لسان صدق عليا: يقول  تعالى ذكره‎ 
ورزقناهم الثناء الحسن, والذكر الجميل بين الناس.‎ 
.937/15 انظر: جامع البيان‎ 

(5) اليم: البحر. 
انظر: المصباح المنير ص .581١‏ 

() سورة القصص: الآيات 9" 17 . 

(4) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 

(ه6) في ط (قال). 

(5) سورة هود: الآية 49 . 
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فأخبر أن العاقبة للمتقين. ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم 
بالسمع والنقل تارة» ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة» كما قال 
عن أهل النار ‏ : 

0# . لوَكاسَمع أويْقِلُمقة ا مح السّعير 20 . 


كما ذكر الله الطريقين» في قوله : 
8 1 0 يك الله مَن: 2 رهد إك لله لقووثٌ عَرِيرٌ 07 الِينإن 
52 دنال كان لط / ' 3 وءاتوأ لكر وأمروايا لمعروف وَنَهُوَأ 


- 6 غه م م 


6 


عنا روَفعفة الور كا # . 
ثم قال : #وَإِن يُكربوك 6 فيل عدي قِلَهُمْ قوم نوج وعاد وتمود 
عد “لين 7-00 م رعذ سر 3 
مهموق لواش ميت و وبَمُوسى ميت كفن 
ل 0 كان كر (افَكينَيْن قَرْصةأَمْلَكتَهًا امه 
2 00 2 
فَهَىَحَاوِيَه عَلَعْرُو شه وَيَْمحَطإووَقَصْرِمَشِيدٍ © ] #. 
ثم قال: 
« اندض فَكْونََم ُو ب يفوي ادا نيسمعُويا 


تا لاصلص رْ وَل ن تح سَالْفلو لق فِالسُدُور 204 . 


وقال اب تعالى تت : 


)١(‏ سورة تبارك: الآية ه. 
هيم سورة الحج : الآيات 5 س555. 


وم 


2 هآ ملّحكنا مَلَّهُم ين فَرَنِ ف هُمْ أَمَدٌ نّم لما 5 فصوأ في لي 007 هَلْ من 
يحيص'"؟ ا إن فى د لك الل رن ”0 إن 
وقالو يد تعالى ات : 


54 م 


000 8 مدعي سدك و ه سلو اسه 5 2 7 
© أواء سروف الْأرض فنظروا صَفَكانَ عب اَي نقلهِم كان 
سدنهم فو رده عي 0 
04 رمه لل ظر د كرح م 76 ا 2 
يسكت مأك أل و 17 1 انوا أ 41 و و نََ 70 


سا 4 2 4غه سر مم مر - 
عَنِقَبَةَ| ىمعا الشواى (8) أن ذَأَتَاينِتٍ الله وَكان 3 00 


8 أوَلَم سر ذأ الس ار كاين كرا كله 


د 2 


دمب كرا لض كَأسَدَهاده بِدُدِيهْمَ وماك ون 
أَنَومِنْوَاقٍ (7) دَلِلَكك بِأَنَيهْمْ كَاندَأح وَسْلْه الست فَكَفَروأأحْدَهم 


)١(‏ نقبوا في البلاد: ساروا فيهاء وطافوا وجالوا في أقطارها. 
انظر: صفوة التفاسير 741//55 . ْ 
0) أي: فهل كان لهم من الموت من مهرب؟ وهل كان لهم من عذاب الله من 
مخلص؟ . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(*) أي: أصغى إلى الموعظة. وهو حاضر القلب. ليتذكر ويعتبر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة ق: الآيتان *” _ /ا#. 
(4) أي: وكانت نهاية المجرمين العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم أعاذنا 
الله منها ب . 
انظر: المصدر السابق 59/8/5١‏ . 
(ه) سورة الروم: الآيتان 4 .٠١‏ (5) سورة غافر: الآيتان 1١‏ 77. 


دكن 


وقالات تغالى-: 
ل 00 مه 1 


0 قل يسِيرُ وان الْدرَضٍ فَبِنظروأ 5 كان زيمن كه 
07 ولد نكا الأرض قوسم ا 2 و 


هه رجه د - 


لتو لقم لكي قر حَوأيِمَاعِنَدَ هم متاك به 00 


ُُ -- 


2 


انو أي واوا اهالوأ ماران وعدم ريما قابنة: 


ل 
0 سم « ا 


0 ا 20 201000 أل َدّحَلَتَ ف عِبَادِوء 
- 100 لكأ 2 5 4 ا ٠‏ 
انواس اقم او رجز وال اه 
ولبعيب» وموسى + في سورة عوفت : 
50 تَفَصّمُ عَلَيَلكَ 0 تآ 00 رك 


حت ا سه بن له 


ا 7 0 وك تن ديك 
آ#آ ده 7 ور هل ع ي +« مور 2م 
د َمَدَالْشُرَئ وهى ظنامةإِنَأَخَدَهم 0 


وها فكو قن رطق شورة النافاقاه قالكة 
200 2 0-7 
وان كوو عتم تُصِِحِينٌ | 9 وبال لأفلا كَقِنُوت 2# 


)١(‏ حاق بهم: نزل بهم. 
انظر: جامع البيان 894/5785. 
؟) سورة غافر: الآيتان 457 - 
(6) تتبيب: تخسير وتدمير وإهلاك . 
انظر: جامع البيان .1١1/157‏ 
54( سورة هود: الآيات .3٠١ 7-1٠٠١‏ 
(ه) سورة الصافات : الآيتان /7111 18"48:. 


47 


وفي سورة الحجر: 
سس وا 9 وَلِنَها َسيل م مَقَيوٍ 7 نف 
0 لومي 007 لو نكن َضعب السك ظَِامِينَ © َتَعمتَامني 0 


والامنام العين "خب التطريق الشهين الوا مجع 9 بين 
عشيحانةت: أن هذه وغذه كبلاهما سبكل للثاين 29 يسووتهنا 
بأبصارهم . فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم. ودلالة 
نصر الله المؤمنين27. وانتقامه من الكافرين. على صدق الأنبياء9». من 
جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم. فكون هذا فعل لأجل 
هذاء و7")كون ذاك سبب هذاء هو مما يعلم بالإضرار. عند تصور الأمر 
على ماهو عليه. كانقلاب العصا حية. عقب سؤال فرعون الآية. 
وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة آية. وأمثال ذلك . 


)١(‏ المتوسمين: المعتبرين, المتأملين بعين البصر والبصيرة. 
انظر: صفوة التفاسير .١١54/1١85‏ 

0) أي بطريق ثابت لم يندرس. يراها المجتازون في أسفارهم . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

9) في ك وط زيادة (ثم قال) بين هاتين الآيتين 

(4) سورة الحجر: الآيات هلا 8ل. 

(6) انظر: جامع البيان 41//١4‏ . 

(5) في ك وط (الناس). 

0) في ك وط (للمؤمنين). 

(0) في أ (للأنبياء) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 

(9) في ط (أو). 


يل 


00 في 
أسور الخوارق 
والآيات البوية 


ينفي التعليل في أفعال( الله. و(»)يجوز على الله كل فعل؟ حيث قيل 
لهم: على أصلكم: لا يفعل الله شيئاً لأجل شيء» وحينشذ فلم يأت 
بالآيات الخارقة للعادة. لأجل تصديق الرسولء ولا9") عاقب هؤلاء 
لكدييم له؟ ولا أنجى هؤلاء 3 لإيمانهم به؟ إذا كان لا يفعل 
قتا لشن يدك #وقبالوا الود يضا. : إذا جوزتم على الرب كل 
و و 1 : 
أنتم لا تعلمون مايفعل الرب إلا بعادة أو خبر الأنبياء. فقبل؟» العلم 
بصدق النبي لا يعلم شيء بخبره, والعادة إنما تكون فيما تكرر. كطلوع 
الشمس. ونزول المطر ونحو ذلك. والإتيان بالخارق للتصديق ليس 
معتادا . 


فيقال*»: هذا السؤال ‏ إن كان متوجهاً ‏ فإنما يقدح20 في قول 
اه الذين يقولون: لا يفعل شيئا لأجل شيء. ويجوزون عليه فعل كل 
شىء ممكن, لا ينزهونه عن فعل سي 09 الأفغال. وليس م يعوا 
وظلماً*) إلا بأكان عمتجا مثل جعل الشيء متوخزدا ونا وجعل 


)١(‏ في ط رأعمال). 

5) فيك وط (أو). 

)2 في ك وط (ولم) هنا والذي بعده. وقد توافقتأ وأكسفورد. 

(4) في.أ (فقيل) . 2 

(ه) في ك وط زيادة (في جوابه) . 

(5) هذه الكلمة يمكن أن تقر أ (يندرج) في أ وقد اتفقت النسخ الأخرى كلها على كلمة 
(يقدح) بما فيها نسخة أكسفورد والنسخة السعودية. وسوف نات بعد قليل واضحة 
ا ا 

20 في ك وط (من). 

م في ك وط (قبيح وظلم). 


الكل 


الجسم في مكانين. ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال 
مذهبهم. وقالوا: قولهم يقدح في العلوم الضرورية» ويسد باب العلم 
بصدق الرسلء قالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شيء. فجوزوا أن 
يكون7" الجبال انقلبت ياقوتً»» والبحار لبناء ونحو ذلكء, مما يعلم 
بالضرورة بطلانه. وجوزوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين» 
وليس المقصود هنا الجواب عن هؤلاء. ولا بيان9» فساد قولهم. ولكن 
المقصود: أن هذا السؤال إن كان متوجهاء فإنما يقدح في قوله هؤلاءء 
لا يقدح فيما علم بالاضطرار من دلالات الآيات المذكورة على حال 
هؤلاء وهؤلاء. وأن الله سبحانه وتعالى ‏ نجى موسى ونصره لصدقهء 
ونبوته» وإيمانه» وأهلك فرعون لتكذيبه. 


كذ اك ضيه ذأ ونه اتضه» على مي كلا ة من قوضه: وتضر 
وخا على ين كتربيق) بونضر المبع على من كدي ولصروسائن |الرتسيل 

إن 3 وو م واادفة #امتوا فِالْحيزو ألدّيًا فم هوم 
0 246 


)١(‏ في ط (تكون). 

(؟) الياقوت: نوع من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة, منه الياقوت الأحمر. وهو 
جع اخير شفاف: كير اللمسان يلور وهو عن أصلتالمعادن] بعد المناس» ومئة 
الأزرق والأصفر. ويسمى الياقوت بالإفرنجية : ياسنت . 
انظر: دائرة معارف وجدي .908/٠١١‏ 


(0) في ك و ط (يد). 
(54) في ط (عن هؤلاء ببيان). 
9ه سورة غافر: الآية ١ه.‏ 


وم 


وقال: 
# سَبَفَتَكمئْنَا ليبا مرَسَلِنَ 7 إن لمنصورو 9 وَإِنَّ جندنا لم 


ليون 420 . 


كما لا يقدح ما9© علم بالإضطرار من أن الله ينزل المطر فى 
إبَانِه2, لسقي المزارع, وأنه يسوق النيل لسقي أرض مصرهء وأنه ل 
أعضاء الإنسان لما9» فيها من المنافع» كاليظين تاليدين» والمسي 
بالرجلين» والنظر بالعينين» والسمع بالأذنين» والنطق باللسان. وجعل ماء 
الغيخ, ملكا لكونينا شحمة: والملوهة قنءها0”) أن "توت زمه الأذن 
مر ليمنع الذباب من الولوج في الدماغ, وماء الفم عذباً ليطيب”» 
الطعام والشراب. وجعل فاه التحريسانها * لبقاء الأنام. فإنه لوكان 
عذباً فيموت فيه من الحيوان العظيم» فيفسد الريح. فيموت الآدميون 
والبهائم بهذه الريح 7#" إلى ما لا يحصى من حكمة الله المشهودة في 


ونفاة التعليل يقولون: نحن نعلم أن هذا مقارن لهذاء بحكم 
العادةء الى أجراها الله .وإن لم يخلق شيعا نشيء».وكذلك من نم 


. 1١09/١1/١ سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
في ك وط (فيما).‎ )0( 
. إبانه : وقته‎ )9( 
." انظر: مختار الصحاح ص‎ 
في ك وط (بما).‎ )4( 
في ك (يمنعها).‎ 0 
في أ (مر) وقد صوبناه من ك و ط.‎ )5( 
في ك (لتطيب) بالتاء.‎ 600 
. ما بين النجمتين ليس في أء وقد أثبتناه من ك وط‎ (0) 


لك 


الأسباب مع نفي التعليل - أيضاً ‏ يقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا 
عند هذاء لا به. فاقتران المعجز بالتصديق من هذا ا 
لكن يبقى عليهم: أن هذا لا يعلم إلا بالعادة, ولا عادة. فلا جرم() 
رجعوا إلى فطرتهم . من أن هذا أمر معلوم بالإضطرارء وإن كان مناقضاً 
لأصلهم الفاسدء وضربوا لذلك مثلاً بالمَلِك الذي أظهر ما يناقض عادته 
لتصديق رسوله . 

لكن يقال لهم: الملك يفعل فعلاً لمقصود, فأمكن أن يقال: أنه 
قام ليصدق رسوله. وأنتم عندكم أن اله لا قعل شينا لشو فلم يبق 
المثل مطابقاً. ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضعء تارة يقولون: 
المعجزات دليلاً”2 على الصدق. لثلا يفضي إلى تعجيز الرب» فإنه 
لادليل على الصدق إلا خلق العجز””. فلو لم يكن دليلاً لزم أن يكون 
الرب غير قادر على تصديق الرسول الصادق. وهذه طريقة الأشعري في 
أكثر كتبه» وأحد قوليه. وسلكها القاضي أبو بكر7». © وأبو إسحاق 


)١(‏ لا جرم: أي لا بد الحا ل لاتساقة: أو هذا أصله. ثم كثر حتى تتحول إلى 
معنى القسمء فلذلك يجاب عنه باللام» فيقال: لا جرم لآتينك. ولهذا كان الأولى 

أن يقول الشيخ المؤلف: فلا جرم لقد رجعوا. 
انظر: ترتيب القاموس .48١/١‏ 

؟) في ك وط (المعجز دل)؛ والأولى أن تكون هنا (دليل) بالرفع حيث لا ناصب. ' 

(6) في ك وط (المعجز). 

هع القاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد المعروف بابن الباقلاني» 
أو الباقلاني. ولد سنة م*«ه., وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد الأشعري» وتوفي سنة 
0ه فى بغداد. 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 4771-1711 وشذرات الذهب */118--114؛ 
والأعلام 5 ؛ ووفيات الأعيان 759/84 ب .77/١‏ 

(6) في ك وط زيادة (أحيانا). 


ام 


الإسفرائيني 2 وأبو بكر بن فورّك9©, وأبو محمد بن اللبان 


000 وأبو 


علي بن 00" والقاضي أبو يعلى وغيرهم . 


والثاني 9) قالوا: نحن نعلم بالاضطرار و21 أنه فعل هذا لأجل 


التصديق, كالمثل المضروب». وهذا هوالقول الآخر. وهى طريقة 
5-5 الحسن الأشعري ف أماليه 9 , وهى طريقة أن المعالى (8) وأتباعه 


)ع0( 


ف 


إفة 


(5 


2) 
20 


0 


لفك 


الأسفرائيني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الملقب بركن الدين» 
الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي. مات بنيسابور سنة 414 ه ودفن بإسفراين 

انظر: وفيات الأعيان ١/78؛‏ ومعجم المؤلفين .47/١‏ 

ابن فورك: هو الأستاذ محمد بن الحسن, المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ 
الأصبهاني مات مسموماً في طريقه إلى نيسابور سنة 5١145ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 4/الالا ‏ 77# ؛ وسير أعلام النبلاء 514/190 -.515. 

ابن اللبان: هو العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن حون لين ٠‏ عالم 
فقيه أصولي . سكن بغداد وولي قضاء إِيْذَّحٍ وتوفي بأصبهان سنة 445 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 567/117 504؛ وشذرات الذهب 171/4/7؛ ومعجم 
لمؤلفين 8/5؟7١.‏ 

ابن شاذان: هو الإمام الفاضل الصدوق سيد العراق» الحسن بن أبي ا 
لحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزازء الأصولي » ولد سنلة ةثئلاه وتوفي في 
نهاية سنة ©4176ه. ش 

نظر: سير أعلام النبلاء /411//11 418 ؛ وشذرات الذهب 57178/7--779. 
هذا معطوف على قوله سابقاً: (تارة يقولون: المعجز دل على الصدق) . 

من هنا إلى النجمة الثانية سقط من أ. 

والمعنى لا يستقيم بدونه . 

أماليه : أي ما أملاه على الناس مما لم يذكر له اسْم. وهوماعدا المؤلفات 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 1590 . 

أبو المعالي: مريطع امل ل ا ا البرك الفقيه 
الشافعي, الملقب ضياء الدين»: المعروف بإمام الحرمين, أعلم المتأخرين من - 


لالحنا 


كالرازي وغيره» وتنازعوا هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟. فقيل: 
لا يمكن, لأنه لو أمكن لجاز وقوعه. وقيل: بل هو مقدور لكن نعلم 
أنه لا يفعله :كما نعلم أنه لا يفعل كثيراً من الخوارق المقدورات» 
كقلب الجبل ياقوتاء والبحر زيتا('" . 

قالوا: فنحن7 نعلم بالضرورة أنه لا يفعلها. فلا يلزم من كونها 
مقدورة ممكنة أن لا يعلم انتفاء وقوعهاء بل قد يعلم9) عدم وقوعها 
بالاضطرارء. وإن كنا نقول: إنها ممكنة مقدورة. وظهور المعجزات على 
يد الكذاب في دعوى النبوة من هذا الباب عندنا. 

وقالوا: المعجز عَلّم على9» صدق الأنبياء؛. فيمتنع أن يكون 
الدليل غير مستلزم للمدلول عليه. وهذا القول حق. لكن منازعوهم 
يقولون: هو يستلزم نقيض ما نفوهء من كون الله يخلق شيئاً لشيء؛ 
ويخلق شيئاً بشيء» وما قالوا من كونه يجوز عليه فعل كل شيء» وكان 
مالذكروة من الندق :وليل على أن الخلق بعلوة. ما يخلمولة من 'عكمة 
الرب ومراده بما يخلقه لأمر آخرء وأنه ‏ سبحانه ‏ منزه عن أن يفعل 
أشياء 20 لايجوز منه فعل كل شيء. وهم يقولون هنا: قد يكون 
الشيء ممكناً جائزاً مع العلم بأنه غير واقع. كانقلاب الجبال ياقوتاء 


أصحاب الشافعي على الإطلاق؛ متفنن في العلوم من الأصول والفروع والآأدب وغير 
ذلك كان مولده سنة 19١4ه»,‏ وتوفي سنة 417/8ه ودفن في نيسابور. 
انظر: وفيات الأعيان 17٠١  1١51//7‏ ؛ والبداية والنهاية 1 : 

6 في ك وط (زثبقاً) . 

(؟) في ك وط زيادة (نجوز أشياء و). 

(6) في ك وط (علم) بصيغة الماضي . 

(54) في أ (عين) ويظهر أنه تحريف نسخي . 

(ه) في ك وط (شيئا). 


كل 


والبحر تلك وموت أهل البلد كلهم في لحظة. ومصير الأطفال 
علماء حكماء فى لحظة واحدة. 1 


وعلى هذا الجواب: يعتمدون كثيراً. كما يذكره القاضي أبو بكر 
والقاضي أبو يعلى . وأبو المعالي. والرازي. وغيرهم. ثم إنهم يقولون 
في العقل: أنه علوم ضرورية. كالعلم بوجوب الواجبات, وامتناع 
الممتنعات, وجواز الجائزات» فالممتنعات: كانقلاب فحلة دما رامقا 
ذلك من الأمور العادية.» فيجعلون العادات واجبة تارة» وممتنعة أخرى. 


مع أنه لا سبب يوجب لا هذا ولا هذا. 


مانع كالآخر. ثم نعلم أن هذا واقع. وهذا غير واقع. لمجرد العادة» مع 
أن خرق العادة ليس له عندهه”9) ضابطى بل كل مايجري”©” من 
العادات معجزات للأنبياء». فيجوز أن يكون عندهم للولي وللساحر. 
المتفلسفة الملاحدة الذين يقولون: أسباب الآيات القوى الفلكية. 
والقوى النفسانية. والطبيعية. وهذه كلها مشتركة عندهم بين الأنبياء 
والسحرة. لكن النحئن يقصد الخير والعدل. والساحر يقصد الشحن 
والظلم . ْ ٠‏ 


)١(‏ الزئيق: معدن سائل, يوجد في الكؤن منفرداًء ويوجد على حال أخرى» وهو سائل 
لماع يتجمد على درجة  *4٠‏ تحت الصفر مئوية ويغلي على درجة ”5٠‏ ولا يتغير 
فى الهواء . ٠‏ 
انظ : دائرة معارف وجدي 4/14١ه.‏ 

لا 

م في ك وط (يخرق). 


وكذلك أولئك الذين وافقوا جهماً. على أصله في القدر لا فرق 
عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة؛ لكن الولي مطيع لله 
والساحر غير مطيع لله. هذا عمدة هؤلاء النفاة للحكمة والأسباب في 
أفعال الله تعالى ‏ . 


وجمهور الناس يخالفونهم» ويقولون: هذا القول فاسد29. بل 
نفس تصوره كاف في العلم بفساده. فإنه إذا تماثل هذا وهذا من كل 
وجه: فمن أين يعلم وجود هذا أو وجوبه. وعدم هذا أو امتناعه. وإذا 
قيل: مستندي العادة. قيل له: منازعوك يقولون: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنك ‏ أنت ‏ تجوز انتقاض العادة. وليس لانتقاضها 
عندك سبب تختص بهء ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق عندك 
بين انتقاضها للأنبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك. ولهذا قلتم ليس بين 
معجزات الأنبياء وبين29 كرامات الأولياء والسحرة9؟ فرقء. إلا مجرد 
اقتران دعوى النبوة. والتحدي بالمعارضة» مع عدم المعارضة. مع أن 
التحدي بالمعارضة قد يقع من المشرك؛. بل ومن الساحرء. فلم يثبتوا 
فرقا يعود إلى جنس الخوارق المفعولة, ولا إلى قصد الفاعل والخالق 
ولا قدرته ولا حكمته . 

والثاني: أن العادة لا بد لها من أسباب وموانع. يعلم بها اطرادها 
تارة» وانتقاضها أخرى. وبهذا يظهر الجواب عما قالوه: من أن انقلاب 
الجبل ذهباً والبحر زتبقاً والأناسي قروداًء ونحو ذلك ممكن معلوم 


)١(‏ سقطت (فاسد) من أ وقد استدركناها من ك وط. 

(؟) سقطت (بين) من ط. 

() في أ بإسقاط التاء المربوطة فتكون (السحر) والسياق دال على ما في ك وط فلهذا 
أثبتناها منهما. 


ليف 


مره كك أن هذا ممكن ٍّ مع 8 5-5 أضدادى وحينئذ 
يقال92 : لم قلتم إن هذا لا يستلزم اناا تكون قبله, وموانئع بع 
كسائر ما يحدثه الله من الأمور الخارقة للعادة . فإنه لا يحدث شيئاً إلا 


بإحداث أسباب » ودفع موانع 


مثال ذلك : : عرق قوم نوح» ا بل أنزل 
الله ماء السماءء وأنبع ماء الأرض» كما قال تعالى ‏ : 


« كدت بلعم ومنو هكد دنا اودر «”' » 7 مَدَعَا ' 47 
رص سوسا ص< ج16 سل وبي ير رصح سد سر 


ليش تيز ا و ١‏ الا د 


وكذلك عاد لما أهلكهم. ايل الريح الصرصرء. سبو ليال 
وثمانية أيام حسوماً©: كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ سقطت (جمهور) من ط. 

9) في ك وط (فيقال). 

(9) وازدجر: أي انتهره قومه وزجروه عن دعوى النبوة» بالسب والتخويف والوعيد. 
بقولهم : 
#....لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين4 [سورة الشعراء: الآية .]١١5‏ 
انظر: البحر المحيط ١75/8‏ . 

01 الدّسر: المسامير. 
انظر: البحر المحيط 48//ا7١.‏ 

(8) سورة القمر: الآيات 0-19 .١"‏ 

() في ط زيادة (عليهم). 

(0) حسوماً: أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع . 
انظر: صفوة التفاسير 4938/59 . 


ك٠"‎ 


0220 ص< سرع 


«. . . ”هر فالْقَوْمَفِسَاصَرَحك كَتَصم أُعَبَارُ حل حَاويةِ ل فَهُلْرَى لَهُم 


منْبَاقبة 924)؟ . 


16 20020002 1 ل ل 0 

2 روه وكات در فَدَرُوَمَاءكُل ىأ ض الله 

ا نس د و 2 _- نون غبين 0 كو ا نيز عو 
مو ور د َعَدَاسْوَيتٌ © ممقروهَاَال ف تمتعوا فى داركم 


اي ا اين ا هه ٍ 
ثلاشة أيَامِ دلِلََت َدعَب مَكذُوب (60 ملَتابجحآء أ: م 
. 2 ل )ع لسسع سر ع سا م بن ع سر 17 م 
والذيت َأموأْمَحَمَحْمَةٍمَّاوَمنْحِري ير ع مِذِإِنريلك هوالْقَوى 


0 0 


وعد ري ت لبح بحأف يرهم ميت | 6 5 
السو هأ كدرو ارين الاجيدًا 9 مود هذ . 


له يأ مها شع إلا بأشيات تقدسيه: كآباك 9 موس 4 من كل ممصمر 
العصى حية., كانت بعد أن ألقاهاء. إما عند أمر الله له بذلك. لما ناداه 
من الشجرة. ورأى النار الخارقة للعادة29»: وإما عند مطالبة فرعون له 


)001 في ك و ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية # سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما. . . # [سورة الحاقة: الآية 5]. 

؟) سورة الحاقة: الآيتان لا.» /. 

(6) كأن لم يغنوا فيها: أي كأن لم يقيموا في ديارهم, ولم يعمروها. 
انظر: صفوة ة التفاسير 3/157 . 

5 بعداً : سحقاً وهلاكاً ولعنة . 

“انظ المصدى ونه اسايق 

(8) سورة هود: الآيات 584 --58. 

59 في ك وط (فأيات). 

(0) سقطت (للعادة) من ك وط. 


و 


بالآية» وإما عند معارضة السحرة لتبتلع. حبالهم وعصيهم. وكذلك سائر 
آياته. حتى إغراق فرعون, كان بعد مسير الجيش» وضربه البحر 
بالعصاء وكذلك تَفْجُر 20 الماء من الحجرء كان بعد أن ضرب الحجر 
بعصاه. واستسقاء قومه إياه, وهم في بَرية لا ماء عندهم . 

وكذلك آيات نبينا ان لله عليه وسَلّم ‏ » مثل تكثير الماء. 
كان بوضع يذه فيه» حتى نبع الماء من بين الأصابع » أي تفجر2» الماء 
من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع . وكذلك البثرء كان ماؤها 
يكثر. إما بإلقائه سهماً من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها. وكذلك المسيح, كان يأخذ من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيه. 
فيكون طيراً بإذن الله. إلى أمثال ذلك . 

فأما جيل ينقلب ياقوتاً» بلا أسباب تقدمت ذلك» فهذا لا كان ولا 
يكون, وكذلك نهر يطردء يصبح لبنا بلا أسباب تقتضي ذلك» يخلقها 
اللهء فهذا لا كان ولا يكون. ومن قال إن الشيء ممكن» فهذا يعنى به 
شيئان: يعنى به الإمكان الذهني, والإمكان الخارجي . 

فالإمكان الذهني : هوعام العلم بالامتناع» وهذا ليس فيه إلا 
عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم عليه غير العلم بالإمكان. فكل 
من لم يعلم امتناع شيء؛ كان عنده ممكناً بهذا الاعتبار. لكن هذا ليس 
بعلم بإمكانه» ومن استدل على إمكان الشيء: بأنه لوقدر لم يلزم منه 
محال. من غير بيان انتفاء لزوم كل محالء كما يفعله طائفة من أهل 
الكلام» كالآمدي(» ونحوه لم يكن فيما ذكره إلا مجرد الدعوى. 
)١(‏ في ك و ط (تفجير). 
00( في 2 يعجر بالياء في 8 


الا بار كر جو ل 


10 


وأما الثاني : وهو العلم بإمكان الشيء في الخارج, فهذا يُعلم بأن 
يُعلم وجوده. أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أقرب إلى الامتناع منهء فإذا 
كان حَمْل البعير للقنطار('» ممكناًء كان حمله لتسعين زرطلا" أولى 
بالإمكان, وبهذه الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه. 
كإحياء الموتى والمعاد. فإنه يبين ذلك: تارة ببيان وقوعه, كما أخبر أن 
قوم موسى قالوا: 

« أن نوم نَلَكَحَقَّ زَى أله جَهرَةٌ . . . 0#" 


لي رن 


وكما أخبر عن المقتول الذي ضر بوه بالبقرة فأحياه الله كما قال: 


الأفكار. وكتاب رموز الكنوز. وكتاب أحكام الأحكام. وكتبه قرابة العشرين. درس 
بمصر ثم انتقل إلى حماة بالشام ثم إلى دمشق. ومات سنة 531ه وكانت ولادته 
سنة أههه. 
انظر: وفيات الأعيان 797/7 784؛ ولسان الميزان  ١*4/‏ ه١؛‏ ومعجم 
المؤلفين /ا/رههة ١٠‏ . 

1( القلنطار: وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومثتادينار» أو ألف ومئتا أوقية 
أو سبعون ألف دينار وثمانون ألف درهم أو ملىء جلد ثور ذهباً أو فضة. 
انظر: ترتيب القاموس .,7٠١/7‏ 

9( الرطل : ائنا عشرة أوقية والأوقية : أربعون درهماً: والدرهم : ثمان وأربعون حبة بر 
أو شعير. ش 
انظر: ترتيب القاموس 7/١اه”#‏ و797/4. 


[فة سورة البقرة : الآية 6 


را ع ومعوء بج د يك م و ار عط رما . رس و ست م جععهر اووس 
«وَإدٌ مَتَلمُرتَْسَا فأدوَءِ كم (') فيا وله حرج متم تَكتمُونَ (7) كَعُلَنَا 
3 كس مس وح م كوم] س2 جه دغ لخ رس اس م0 ام 
صْرءوءٌ ببَعَنْبا كَدَلِكَ يي الَهالْمَوْفَ وَيرْيكم ءايه لعَلْكُم كَقِلُونَ74). 
وكما أخبر عن الذين خرجوا من ديارهم . وهم ألوف حذر الموت. 
فقال لهم الله : موتوا ثم أحياهم 27 . وكما أخبر عن الذي : 


: 
0 ره ا حر لس سل له سي لجع ل سات 5 بح ع . مع بعد 
١ ١ 2‏ 
مر عل فْرِيَةَوهى حَاويّة علىْعروشها قال أن يحى. هلذ و الله بعد 
صد 0 5 يه + دوو 40 0 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ بنظير ذلك في قصة إبراهيم حيث قال 
10 80 57 000000007 5 ذه لين ان ورلا 0200 
#..نربَأرِني كيف تحي الموق لأولم تَؤّْصِن قَالَ بل ولدكن 


ولم 

رح ل را ره علي د بخ ج ووسدي س ب مومء جوم وي سددا لايم وس + ررض راقاب 

ليَظْمَيِنَ قَلَى قال فَحَد أزيعة من الطير فَصَرهِن إليك 

5 5 صو # سح ءاه خارصو 00 

من جرّءا ُرَادْعْهُنَ يَأتِيسَكَ سَعْاوَأَعَلمْ أن| 
واستدل سبحانه بما هو أعظم من ذلك» وهو النشأة الأولى 

وخلق السموات والأرض22, كقوله" : 


. ادارأتم : اختلفتم‎ )١( 
.150/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
. 7” ؟) سورة البقرة: الآيتان الا‎ 
. 7841 (م) كما جاء في سورة البقرة: الآية‎ 
. 589 سورة البقرة: الآية‎ )4( 
. 3١6١ (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
سقطت جملة (وخلق السموات والأرض) من ط.‎ )5( 
سقطت (كقوله) من ك مع أول الآية» وفي ط (قال).‎ 0 


5 


رس س2 سا ءوسا 


«وَلسَالرِى د َل قَا لسوت وَالْأَرَضَ بِفَدِرِعَكََنكَلْقَ مِتْلَهُ م2004 


وقال: 
١‏ و لع طن سر ضح سرح سس مت سسحت سس 2 وي 
0 إِنَكْسْمّفٍ ل د 
برض ٠‏ “قاس 2 001070 يه 01 شر 0 0 
تمص ا حَلَقَة بين فيلا وماد 1 : 
ا 2 ا 
لي قوله9) : 


رس صما م ده 1 سس سر ع سلا سه سه ع 
#وترى الأرضص هاه 5 د اَن لْتَاعَليّهَا اناه اهارت وررت واات 
عير س ره 


مِنحك زوج بهيج 2#" . 

فاستدل ‏ سبحانه؟» ‏ على إمكان الإحياء بابتداء خلق الحيوان» 
وبخلق النبات. وذكر ذلك في القرآن في غير موضع. وبَسط هذا له 
موضع آخر 0 

والمقصود: أن قول القائل: هذا ممكن, لا يحتاج إلى دليل» 
لا يكفي في العلم( بإمكانه عدم العلم بامتناعه, والله ‏ سبحانه ‏ على 
كل شيء قدير. والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» وكل ما خلقه الله 
فلا بد أن يخلق لوازمه. ويمتنع أضداده. وإلا فيمتنع وجود الملزوم 


.8١ سورة يس: الآية‎ )١١( 

6 في ك و ط أورد الآية كاملة . 

(96) سورة الحج : الآية ه. 

(5) لم يرد التسبيح في أ. 

(5) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام 199-594/9و991774/4١/١1751-‏ 
49 . 

(5) في ط (العالم). 


١و‎ 


تكونتبل 
بعلهم) وني 
حباتهم؛ وبعد 


موتهم 


دون7" اللازم» ويمتنع نع اجتماع الضدين. وليس للعباد اطلاع على لوازم 
كل مخلوق» ولا أضداده المنافية لوجوده . 


فالجزم بإمكان وجوده. بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها 
وانتفائها: جهلء والله سحاد تادر عي تغيبر ما شاءه من العالمء 
وهو يكق السمراة» ونث الجال :وها 0 جتديا عاء نينا 
إل أمقال دلقم امنا اعبتو الشاية كما يتخلق سائز هنا يحلفة يمنا 


ييسره(9؟) من الأسباب» وهذا مبسوط في موضصع آخر(#) . 


والمقصود هنا: أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل 
المبعث. وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم. فقبل المبعث”؟: مثل 
إخبار من تقدم من الأنبياء به"2 ومثل الإرهاصات”» الدالة عليه. وأما 
حين المبعث فظاهرء وأما في حياته فمثل نصره., وإنجائهء وإهلاك 
أعدائه. وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه. وإهلاك أعدائه. كما قال 


حتغالي م 


)١(‏ فى ك وط (بدون). 
2( البس : الفت. 
انظر: المصباح المنير ص 48 . 
(9) في ك وط (يسره) . 
(4) راجع ‏ إن شئت ‏ درء تعارض العقل والنقل .1١8-- 31١/4‏ 
(5) سقطت (المبعث) من ط. 
(5) سقطت (به) من ط. 
(0) من الارهاص: وهو المقدمة للشيء والإيذان به. 
انظر: اللسان /44/1» مادة رهص . 
في لك (الاتهامات) وقد صوبها في الهامش (الارهاصات) . 


لف 


«إِنًا لَنَصْرٌ رُسْلَا وَلْدِبَ امنوأ في لوديا ونم يفوم 

31 ل و سهد 074 . 
وقال باتعالين سند .. 
224 سه 


كك 
لصون 74 , 


وقال للمسيح : 


و سس سس فوسو س ير ع 2 4 
إِقِّ مَتَوَفْيكَ وَرَافِعَكَ إل وَمُطفَرَكٌ مرت لزن حكهروا 


تالَِادالترَصرينَ َب التضرزوة © وَإنَ اط 


عوك قر دوك رول يوم الْقيَمَةَ 004 
وقال: 
7 ينام ا ا م ده من أنصسَارق 


0211 ل 


0 0 


ومحمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ جعلت له الآيات البينات» قبل 
مبعثه» وحين مبعثه. وفي حياته.» وبعد موته, إلى الساعة9» وإلى قيام 


.ه1١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
. الأشهاد: هم الذين يشهدون بأعمال العباد. من ملك ونبي ومؤمن‎ 
ْ .٠١5/74 انظر: صفوة التفاسير‎ 

(؟) سورة الصافات: الآيات ١ل/ا١ ‏ #/اا. 

(*) سورة آل عمران: الآية مه. 

(4). سورة الصف: الآية .١4‏ 

(ه) سقطت جملة (إلى الساعة) من ك وط. 


الساعة فإن ذكره 0) وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب 
المتقدمة. كما قد بسط في موضعه 7( , 


والخليل دعا به فقال ‏ في دعائه لذريته ‏ : 
« ريما نابت فه موسولا يالوم َايدِكَ وَيُعَيْمُهُمٌ الكتب 
ولك وقوه .04 


ولمّا ولد اقترن بمولده من الآيات ما هو معروف. وجرى ذلك 


)١(‏ زادت جملة (إلى الساعة) هنا في ك وط. 
؟) في ك وط زيادة (وقد تقدم بعض ذلك). 
وقد أخرج أبو نعيم بإسناده عن ابن عباسء» قال: لما خرج عبد المطلب بابنه ليزوجه 
مَرّ به على كاهنة من أهل تُبالة (بلد باليمن) متهودة قد قرأت الكتب يقال لها: فاطمة 
بنك قر الحتعمية؛ فرات: نور الشوة فى وجه عبد اللء«فقالت#ينافق! هل لك أن 
تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل, فقال عبد الله : 
أماالحرام فالممات دونه والحلال حل فأم 
فكيف لي الأمر الذي تبغينه 
ف فطق مع اال الوه الفقهينح :قم إنااتفسة وضكه إلى :ناته إليه الخثعمية. 


فأتاهاء فقالت: يافتى ما صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبعي آمنة. . . قالت: إني 
والقا.ما آنا بفالحية ريبة .ولكن ريك فح وعهك نور قارات: أن يكون فى قاض 
الله إِلهّ أن يصيره حيث أحب. . . وذكر شعراً قالته فاطمة . 
ثم عقب أبو نعيم . بقوله : ففي ابتغاء اليهود واليهودية وضع ٠‏ هذا النور الذي انتقل 
إلى آمنة. . . وذكرهم بني زهرة» وأن هذا الأمر لا يكون إلا فيهم : : دلالة واضحة 
على تقديم الخبر والبشارة بذلك في الكتب السالفة؛ وما يكون من أمر النبي 
- صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وبعثته. الك آيات واضحة؛ وبراهين صحيحة لائحة 
على نبوته. وبعثته ‏ صَلَّى الله عليه وسلم ‏ . 
انظر: الدلائل لأبي نعيم ١/1514-ا15.‏ 
وانظر صفحة 771 وما بعدهاء م .١‏ الجواب الصحيح., رسالة دكتوراه. 
ذ تلق إن الإو 

99) سورة البقرة: الآية .١159‏ 


5٠ 


العام قصة أصحاب الفيل 00 وكان يحصل له في مدة نشأته 
من الآيات والدلائل أمور كثيرة» قد ذُكر طرف منها في كتب دلائل النبوة 
والهيرة وغيرها"© مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار عندها. 
ومثل ما شوهد من أحواله في صغره. وأما انتصار الله له ولأتباعه. وإعلاء 
ذكره. ونشر لسان الصدق له. وإهلاك أعدائه. وإذلال من يحاده©») 
ويشاقه. وإظهار دينه على كل دين باليد, واللسان, والدليل» والبرهان. 
فهذا مما يطول وصف تفصيله, قال تعالى ‏ : 


< تَدَكَاهَ لك يدن وِعَتَئن الما فَِدتكيلُ ف صب لاله 


ده ع سس لو 


و كا وم مَتَلَتَهِرْرَأْهَالْمَينِوَآنه لله يَوَيَدٌ يضرو 1-7 
رركن كيك بر لأئل الأإفكر » 0. 

وقال ب تعالى با 

0 رج مار 


5-1 
0 1 6 8 0 علو ير 2 ًَ 
جواوة |انهم العدهس ++حصودين من الله 

ةر عوج - وب وويو 2 


أ[ 1 ل ساح ره 9 
وهدف 3 6 عب خربون بوتهم بايديهم وَأبرى الْمُؤْمِنِينَ فأعمَيروأ يأو 


لتر يا 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام 44/١‏ -58؛ والدلائل لأبي نعيم ١08/١‏ -184؛ 
والدلائل للبيهقي .86/١‏ 

(9؟) انظر: السيرة لابن هشام ١/١1171--/71١؛‏ والدلائل لأبي نعيم 1917/١‏ ١7؛‏ 
والدلائل للبيهقي .1١1494 1/١‏ 

(9) يحاده: يخالفه؛ ويمنع ما يجب عليه. 
انظر: مختار الصحاح ص ١١55‏ . 

(5) سورة آل عمران: الآية 17. 

(9) سورة الحشر: الآية :. 


والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وأتباعهم المؤنون وإن كانوا 
يبتلون في أول الأمرء فالعاقبة لهم. كما قال تعالى ‏ لما قص قصة 
توح : 
« يلك منآباء ليب ]لِك مهت تَلَمْهَآأتَوَلَامومْكَ قبل 
مدا صِيرإنَلْميقِبَةَ إلْمْتّقِيت 204 . 

وفي الحديث المتفق على صحته لما أرسل النبي حصان الل 

علق رع ور إلى ملك الروم». فطلب من يخبره بسيرته. وكان 
المنؤواون سرع أعداءه. لم يكونوا آمنوا به. فقال: «كيف الحرب 
بينكم وبينه)؟ قالوا: «الحرب بيننا وبينه سجال”9”., يدال علينا المرة. 
وندال عليه الأخرى)9©) . 


فقال: «كذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة» 


فإنه كان يوم بدر: نصر الله المؤمنين» ثم يوم أحد: ابتلى 
المؤمنين» ثم لم يُنصر الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام . 


.49 سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) في ك وط (المشركون). ٠‏ 

() سجال: من السِججل: وهو الدلوء أصله أن المستقيين بسيجلين من البئر يكون لكل. 
واحد منهما سجل : أي دلو ملأى ماء. 
انظر: اللسان ,55/11١‏ مادة سجل. 

(5) يدال: أي نغلبه مرة ويغلبنا أخرى., من الدولة م عدا الشدة إلى 
حال الرخاء . 
انظر: المصدر السابق ١1/؟307»‏ مادة دولك. 


١ 


فإن قيل(2: ففي الأنبياء من قد قتل. كما أخبر الله أن 
بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق. وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 
ملكاً وسلطاناً: ويسلطة .علئ مللنين” كا ا اا ا 
بني إسرائيل» وكما يسلط9© كفار المشركين وأهل الكتاب أحياناً على 
المسلمين!*». قيل: أمامن قتل من الأنبياء. فهم كمن يقتل من 
المؤمنين في الجهاد شهيداً. كدارم 
«وكين ين بي فلحل مَعَمْ بون 0 كيد همَوهَنوا َِآأَصَابحُمَفْسَبِيلٍ 
دم كرا ١‏ وَعَاأتتكافا مي ألصَدبرِيَ 3 ير ل * أن قَالُوا 
0 دُنُوينَا وَإِسْرَاقَنَا ف أُمْرنَا وَتَيَت أَقَدَامنَا وأنصرًا عَلَ أَلْفَوْمِ 


ع6 
أ م 


لَكَعْرِنَ ا ضَاننهَمْ واب الديْيَ وحن تاب الْآروَوَأصَهيا لمحن 5 

ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيداً في القتال كان حاله أكمل 
من حال من يموت حتف أنفه2"9, قال باتعالى ب 

« ولا خسن ادس تلوف سبي لآ آمو 3 ا فند رَيَهم 
رفون 04 , 


. في ط (قيلي) وهو خطأ مطبعي‎ )١( 

(؟) في ك (مدينتين) وفي ط (المتدينين). 

0) في ك وط (سلط). 

(4:) والشواهد في هذه الأيام على ذلك أكثر من أن تحصى . 

(©) ربيون: علماء ربانيون وعباد صالحون. 
انظر: صفوة التفاسير © / 78# . 

(5) سورة آل عمران: الآية /ا841١.‏ 

0) حتف أنفه: أي بلا ضرب ولا قتل. وهو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه 
فمات, وكانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه. فإن جرح خرجت من 
جراحته . 
انظر: اللسان 8/9". مادة حتف. (8) سورة آل عمران: الآية 159. 
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ولهذا قال بعال يت : 
لتر اخ لكنها تسيو و 


5 


ي إما النصر والظفر. وإما الشهادة والجنة» ثم الدّين الذي قاتل 
عليه الشهداء ينتتصر ويظهرء فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة. 
من قتل منهم كان شهيداً ومن عاش منهم كان29 منصوراً سعيداًء وهذا 
غاية ما يكون من النصرء إذ كان الموت لا بد منه» فالموت على الوجه 
الذي يحصل9) به سعادة الدنيا والآخرة أكمل. بخلاف من يهلك هو 
وطائفته. فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم. وفعلوا الأسباب التي بها 
قتلواء كالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. فهم اختاروا هذا الموت. 
إما أنهم قصدوا الشهادة. وإما أنهم قصدوامابه يصيرون©) شهذداء. 
عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة. وفي الدنيا بانتصار طائفتهم. وببقاء 
لسان الصدق لهم : : ثناء ودعاء.» بخلاف من هلك من الكفار. فإنهم 
هلكوا بغير اختيارهم . هلاكاً لا يرجون معه سعادة الآخرة. ولم يحصل 
لهم ولا لطائفتهم شىء من سعادة الدنياء بل أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة» 
ويوم القيامة هم من المقبوحين » وقيل فيهم: 


)١١‏ تربصون: تنتظرون. 

انظر: صفوة التفاسير .041١/5١‏ 
0 سورة التوية: الآية ؟85. 
() سقطت (منهم كان) من ط. 
)2 في ك وط (تحصل) بالتاء ف فى أوله . 
(5) في أ (يصيروا) وقل صبوبناء من لك وط.. 


1: 


« كم من نت وو َع ماكر ٍ 7 نَمَو كوأ 5 
تكهينَ ا ديك واوَربْسهَامَوَ خرن بعلي لمآ وَالْضٌ 0١‏ 
وَمَا كانوأْمنظرِينَ 74 . 


وقد اعر ج انهف يان كرا م3 لأسا لسن رسن رون كير 
أي ألوف كثيرة”"» وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك. بل استغفروا من 
ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدوء وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة. فإذا كان هذا قتلى9؟2 المؤمنين» فما الظن بقتلى2 الأنبياء. 
ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح . 


وظهور الكفار على المؤمنين 0 000 ذنوب المسلمين» 
النبوة وأعلامها ودلائلها. فإن النبى إذا قأموا بعهوده ووصاياه. نصرهم 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري في جامع الببان ١75/178‏ بإسناده عن شريح الحضرمي» 
قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
ريا ألا لاغربة على المؤمن, ما مات مؤمن في غربة؛ غابت عنه فيها بواكيه ئّ 
كت اغليحه الممشاء والأرضن »حت شرا ومحرل اله حصان عليه وسلم ب 
«... فما بكت عليهم السماء والأرض. . . #. ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 
الكافر) وإسناده: حدثنا يحيى بن طلحة, قال: ثنا عيسى بن يونس ». عن صفوان بن 
عمرو. عن شريح . 

(؟) سورة الدخان: الآيات 7٠‏ -79. 

[فية تفسير القرآن العظيم ؟7/١١١1.‏ 

(؟) في ك وط (قتل). 

(5) في ك و ط (بقتل). 

(5) في ك وط (سبب). 


6 


الله وأظهرهم على المخالفين له. فإذا ضيعوا عهوده. ظهر أولئتك”") 
عليهم , فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجوداً وعدماً. من غير 
سبب يزاحم ذلك, ودوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً من غير 
مزاحمة: وصف آخرء موجب للعلم( بأن المدار علة للدائر. 


وقولنا: من غير مزاحمة» وصف آخر يزيل النقوض الواردة» فهذا 
الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي» وأنه 
سبحانه ‏ يريد إعلاء كلمته ونصره» ونصر أتباعه على من خالفه9", 
وأن يجعل لهم السعادة, ولمن جاليهم الشقاء. وهذا يوجب العلم 
بنبوته. وأن من اتبعه كان دا ومن خالفه كان ا ومن هذا: 
ظهور (بخت نصر) على بني إسرائيل» فإنه من دلائل نبوة موسى» إذ 
كان ظهور (بخت نصر) إنما كان لما غيروا عهود موسى» وتركوا اتباعه. 
فعوقبوا بذلك؛, وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين» 
كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما. قا حا 
6 0 وسيل ف لكب لَْفْسِددَفِالْأَرضٍ ولتعلن 
2 


21116 م َنْبا وبين يساسأ 


0 20 نط0 فت نكري 5 
5 اديت رسخ اكب الث ل من 
ا 


: كه َاجَاء وعدا لأَخْرَة دس موك ويد ش تيد كنا 


ع 
001 


)0( سقطت لأولتك) من ط. 
(0) في .ك وط (يوجب العلم). 
(م) في ط (خالفهم). 


امليف 


ا 00 د 200 ا عر 


دخلوهآ وَل مَرَوَوْمَوأْمَاعلوَا ترا ' 0 ا 


فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارةء 0 عدوهم9) 
تأرف عن دلاثل البوه مويستن عصان الله عليه وسلَّم 20 وكذلك ظهور 
أمة جمدت فلن الله عليه معان عدوهم تارة» وظهور عدوهم 
عليهم» تارة» هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته. وكان نصر الله 
لموسى وقومه على عدوهم, في حياته وبعد موته. كما جرى لهم مع 
يوشع وغيره. من دلائل نبوة موسى . 


وكذلك انتضار المؤمنين مع محمد صَلَى الله عليه وسلّم -0© 

في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها. وهذا يخلاف 
الكفارء الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحياناً. فإن أولشك لا يقول 
مطاعهم : إني نبي , ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولا يطلبون من 
أولئتك أن يتبعوهم على دينهم , للا فرعره بأنا إنما نصرنا عليكم 
بذنوبكم. وأن لو اتبعتم دينكم لم تنص غليكو وأشبا ب فلذاغافنة 
لهم. بل الله يهلك الظالم بالظالم, ثم يهلك الظالمين جميعاًء و 

قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت, ولا يختارون القتل لِيَسْعَدوا بعد 
الموت. فهذا وأمثاله مما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم , 
وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض . 


.8-- 4 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
(؟) في ك وط زيادة (عليهم).‎ 

إفة في ك و اط زيادة (وآياته) . 

(5) في ط (من). 

(5) الجملة الدعائية ليست في أ ولا ك. 


وبين أن ظهور محمد وأمته على أهل الكتاب : اليهود والنصارى» 
هو من جنس ظهورهم على المشركين. عُبّاد الأوثان. وذلك من أعلام 
نبوته ودلائل رسالته» ليس هو كظهور (بخت نصر) على بني إسرائيل» 
وظهور الكفار على المسلمين, وهذه الآية مما أخبر بها موسى . 

وَبينّ أن الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره» وإنما يتم أمر 
الصادق. فإن من أهل الكتاب من يقول: «محمد وأمته سلطوا علينا 
بذنوبناء مع صحة ديننا الذي نحن عليه. كما سلط (بخت نصر) وغيره 
من الملوك). وهذا قياس فاسد. فإن (بخت نصر) لم يدع نبوة» ولا 
قاتل على دين» ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى 
إلى شريعته. فلم يكن في ظهوره إتماماً"2 لما ادعاه من النبوة» ودعا 
إليه من الدين. بل كان بمنزلة المحاربين» قطاع الطريق. إذا ظهروا 
على القوافل. بخلاف من اذَّعى نبوة ودينا دعا إليه؛ ووعد أهله بسعادة 
الدنيا والآخرة؛ وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة» ثم نصره الله 
وأظهره. وأتم دينه. وأعلا كلمته. وجعل له العاقبة» وأذل مخالفيه» فإن 
هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة» فإنه دليل عليهاء 
وذلك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوة» فإنه ليس 
دليلا عليها. 

وقد يَغْرق في البحر أمم كثيرة» فلا يكون ذلك دليلاً على نبوة 
نبي » بخلاف غرق فرعون وقومه. فإنه كان آية بينة لموسى. وهذا 
موافق لما أخبر به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أن الكذات 
لا يتم أمره. وذلبك أن(" الله حكيم, لا يليق به تأييد الكذاب على 


(1) في ك وط (إتمام). 
0) في ك و ط (بأن). 


كذبه, من غير أن يتبين7» كذبهء ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال 
الكذاب». لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارقء كان معها مايدل 
على كذبه من وجوه: 

منها: دعواه الإلهية وهو أعور. والله ليس بأعور. مكتوب بين 
عينيه (كافر) يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء, والله تعالى كلا “يراه 
أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي حفان اللا عليه ومل هذه 
العلامات الشلاث في الأحاديث الصحيحة”©2 ., فأما تأييد الكذاب» 
ونصرهء وإظهار دعوته دائماًء فهذا لم يقع قطء فمن يستدل على 
مايفعله الرب ‏ سبحانه ‏ بالعادة والسنة. فهذا هو الواقع. ومن 
يستدل”” على ذلك9©» بالحكمة. فحكمته تناقض أن يفعل ذلكء. إذ 
الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى ‏ : 

رفسل كلدك نروأ فل لَلّوالكرشمكايجذوت وَبَواضِبرا 09 

مال ات ا ال مَميسْدِيلَا »© , 


فأخبر أن سنة الله29 التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على 
الكافرين. 
والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله» فإذا نتقض 


)١(‏ في ك وط (يبين). 

2( صحيح البخاري , كتاب الفتن» باب الدجال 91/1 (151/) من الفتح . ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة, 494177448/154؟7 (79"8- 1984). 

(0) سقطت (ومن يستدل) من ك وط. 

(5) في ك وط زيادة (أيضاً) . 

(0) سورة الفتح : الآيتان 7 77# . 

30 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. وفيها (سنته) . 


ايف 


الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه؛ كما جرى يوم أحد. وقال 


دلوو ةم صني ساو وس رت وء- و م 


وَفسَم ويم جَهْدَ لح "١‏ 0 ننْ أهدئمن! رق 
المي قلمَاجآءمتَر ب رده لاوا © أ مدكارا ف الارض ومكرالكة ان 
لا 0 كالم لامي" اك لاسن الْأولينَ فلن جد 0 


وه امم 2م 


بأولنجَرَسْيَ تورك 2# 


5١‏ م 


فأخبر أن الكفار لا ينظرون 9 سنة الأولين» ولا يوجد لسنة الله 
لعو كا ساون هسانولا سعرن» حت العم للعما عل 
المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم؟ 

وكذلك قال في المنافقين ‏ وهم الكفار في الباطن دون الظاهر 
ون اله كته ناف ! 


007 0 م ور سمخ ومح 


للَينار يألشتشوَ وهم مَك وَالمرمفوت ”اف الْمدَة 


)١(‏ جهدأيمانهم: أشد الأيمان وأبلغها. 
انظر: صفوة التفاسير ؟571/٠808.‏ 

(1) مكر السيّىء: أي المكر السيّىء بالرسول وبالمؤمنين ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
الله . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(9) سورة فاطر: الآيتان 417» 5. 

(4) في ك (تبديلاً) بالنصب. 

(0) في ك وط (لا تبدل). 

00 المرجفون : “نا كان اسغون عدار التو سن نابا ريو التسسلى العلت 
سام فيقولون: هزموا وقتلواء وجرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب 
المؤمنين» يقال: ارجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقيقة: لكونه خبراً متزلزلاً غير 
ثابتء. من الرجفة: وهي الزلزلة . 
انظر: الكشاف 774/7 . 


5 


7 - 
1ح عر سر رس لك سس 
و 


خريت بهم شدلا ونوك هما الاقليلا 02 


مر 
7 ” 
- 


2 يه 5 5 د سرس © رك بر تي 
أَخِدُوا وَفملوا تطْتيلا لا ري مسن ف سنة اطلحفق الل موت رن ارده 
لديا 04" . 


والسنة : هي العادة( فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى 
اليوة قياض على جرع اخالقةم 1 إقاا'ظياهرا وكيناظا وتوانا تناكف 17 تصيرا 
شرا كان لله ؤلي9ة» على أنه بى مادق إذ كانت بده الله 
وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما 
أن عه تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها. ٠‏ 
ومن ادّعى النبوة وهو كاذب» فهو من أكفر الكفارء وأظلم 
الظالمين»؛ قال تعالى : 

1 من مس فكاع ١‏ قال أ وى إل وَل يولي تّيم وَمَن 

تل مِملّمَا ولاه . . 04 . 
وقال ‏ تعالى 5 


2 ص 


لسََنْأَظلمْمِئّن كَدَبَ عَلَأَّه وَكَدَّبَبأَلضِدَقٍ إ: 


.57- 5٠ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 
آ875ه., مادة سنن.‎ 778/1١ (؟) انظر: اللسان‎ 
. في ك وط (إما ظاهراً وإما باطنا)‎ )0( 
(؟) في ك وط (فإن). (5) في ط (دليل).‎ 
1 .91 سورة الأنعام : الآية‎ )5( 
:  ىلاعت‎  لاقو بعد هذه الآية في ك وط زيادة:‎ 
#فمن أظلم ممن كُذّب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. . . 4 [سورة الزمر: الآية‎ 
؟ل].‎ 


372( سورة الزمر: الآية ا 


اه 


ومن كان 55005 كان الله يمقته. وسغضه. وتعبافة» ولا يدوم 
رواب ستو اكه قال العو مدان السعلتة ويك حدق الاريك 
الصحيح, عن أبي هريرة» قال: «إن الله يملي"2 للظالمء فإذا أخذه 
م يفلته» ثم قرا 

7 إلى كمد ريك دَآكمَدَالْمرَئ وَهَظلمَة إن 2 اي يو 


وقال أيضاً في الحديث؛) الدع عن أبي موسىء أنه قال: 
قال وضوق إلشش على ال غليه روسل : «مثل المؤمن: كمثل الخامة 
من الزرع” تفيئها0"» الرياح» تقومها(".تارة وتميلها أخرى. ومثل 


. ١44 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) يملي: يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. وهو مشتق من الملوة وهي المدة 
والزمان. 
انظر: شرح النووي لمسلم .1//1١5‏ 

(0) سورة هود: الآية .٠١1‏ 
صحيح البخاري. كتاب التفسير» سورة هود باب: (وكذلك أخذ ربك.. 2 
4 (4585) من الفتح بمثله. ومسلمء ؛ كتاب البر والصلة والآداب.» باب 
تحريم الظلمء ١998-1991//4‏ (5987). 

(4) سقطت كلمة (الحديث) من ط. 

(6) الخامة: الغضة الرطبة من النبات. 
انظر مختار الصحاح ص ١97‏ . 

(5) في ط (تقيمها). 

60 في ك (تقيمها). وقد سقطت من ط. 
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المتتافق > ا 0 الأزز'» لا تزال ثابتة على أصلهاء حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة)2 . فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة9", فلا بد من 
زوالها بالكلية وبقاء ذَمْه ولسان السوء له في العالم. وهو قافر شتريعاء 
ويزول سريعاً. كدولة الأسود العنسي, ومسيلمة الكذاب» والحارث 


الدمشقى . وبابا الرومى 9) ونحوهم . 


وأما الأنبياء : فإنهم يبتلون كثيراً ليمحصوا2» بالبلاء. فإن الله 
إنما يمكن العبد إذا ابتلاه2"0, ويظهر أمرهم شيئاً فشيئاًء كالزرع» قال 


عاتغالق ات : 


2 عاو ص ع ره ا يي اي ريسن 0 الك 
© محمد ول َه لذن معدو 20 ناروح يكم تريلهم را 3 
ا ا لي ره ررعة 7 ع لس لسر 
سج دا بسَعونَ فضّللا منَأللّهِ وَرضْوانًا سِيِمَاهُمْ ف موه مسجو لمكم 


ا ا لل ”7 0000 مضه ل سل عو له 2200 


فلتو ومَكَلُ في الخ لكوع أَْرَجَ َعَم ("افَاكَرَم مهستو عَلَ 


)1( شسحرة الأرز: هو ذكر الصنوبرء وليس هومن نبات أرض العرب» ولا ينبت في 
السباخ. بل يطول طولاآً شديدا ويغلظ. 
انظر: الفتح الرباني ١٠//ا١١.‏ 

١/0 صححيح البخاري بتلحوهة كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض»‎ (١ 


55م من الفتح . ومسلمء » بنحوه من عذة روايات» كتات صفات المنافقين 
وأحكامهم , /خ 1 154 8٠١-80‏ 


0) في ك وط (عظمت دولته). 
(8) لم أجد له أي ذكر. 
(6) ليمحصوا: ليخلصوا من الشوائب. 
انظر: مختار الصحاح ص .5١5‏ 
(5) في ط (ابتلاء) . 
0,0 في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي فراخه) . 
(8) في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قوام) . 


1ع 


00 يضَجِب زرا يسخيظ يوم كارو داه لذن نامثو معنا المتلكات 
يك قيرة ولَعَراضيليئا60. 
ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس . فاعتبار هذه الأمور. وسنة 
لله في أوليائه وأنبيائه الصادقين» وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين» 
مما يوجب الفرق بين النوعين. وبين دلائل النبي الصادق ودلائل 
وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين» ثم كون العاقبة لهم في غير 
موصع . كقوله تعالى - 
وو غعاده 72 آ هلو عض ع مع ولط 
«وَلَقَدَكُِبتَ رَسَلْمَن لِك فصبرواً أ عل ما ديعأو موحي نهم صر 
ل لو وما لين ىَالْمَرَسَلِيرتَ 2#" , 


وقال بت اتجالق نب 
عه دخو ابتكساولتا أ تكل ال علواين قن 


سآن سوا 11 لواحن يتول ارو 


در 


وَأَلَّذىَءَ سر ساي ب < .ود ير قد 


9 


سس ع سه 


أل نص راس ورِبِبُ اا 


وقالات تعالى ت.: 


)١(‏ في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قوائمه). 
(؟) سورة الفتح : الآية 79 . 
(0) سورة الأنعام : الآية 584. 
(4) سورة البقرة: الآية 7١5‏ . 
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064 0 200080 02 0 0 7-8 0 7 و سود مر «#م و رع ممه 601 5 
الْيحْرو َِلرِ َ أَتَقَوَأ أفَلا حَقَلُونَ ()) حو ذا أستكسالرسل وظنوا نمم 


هو وا غره 006 دل 


2 الح لاحن و ب ل بن سي س0 له رز راس ص يي وح س ججحم 
هر كذ بوأجاء هم نصرنا فنيى من نْشاء برد بَأْسْنَاحنٍالْمَوَم الْمجَرِمِين (7©) 


0 


و ل ل ل ل ل يا 
قَذَدا َف فَصَصمِعٌ عِبرَهَ لْأوْل ألا لنب مان حَدِيشًا يفترى وللحكن 
1" 00 ل الو سس 0 


رَى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل سَىَءوهدى ورحمة لعو نؤْمِنونَ 74 . 


0 


# هع عب 
8 5 
0 


.١١١ 1١9 سورة يوسف: الآيات‎ )١( 
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دلائل النبو :أخبار 
تحمل الترغيب 


والترهيب 


فصل 


ذلك 4 الرغبة فيه » أو الرهية من 

فالأول(١2:‏ من جنس الخبر المجرد. 

والثانى : من جنس الحث والطلب والإرادة والأمر بالشىء. والنهي 
عنه. وذلك كمن علم أن في المكان الفلاني جمادات أو حيوانات», 
أونبات ليس له فيها غرض, لا حبء. ولا بغض. فليس هو بمنزلة من 
علم أن في المكان الفلاني صديقه. وولده. ومحبوبه. وماله. وأهله 
وأهل دينه» وفي المكان الفلاني عدوه. ومبغضه. ومن يقطع عليه 
الطريق. ويقتله. ويأخذ ماله. فكذلك دلائل النبوة. هي كلها تدل على 
عند الى ثم يُعلم مايخبربه النبي من الأمر والنهي, والوعد 
صحيح عام . 

وأما إثبات نبوة الأنبياء: بما فعله بهم وبأتباعهم من النجاة 
والسعادة) والنصرة وحسن العاقبة, وما جعله لهم من . لسان الصدق» وما 
فعله بمكذبيه ومخالفيه من الهلاك والعذاب. وسوء العاقبة» وإتباعهم 


١‏ 1) في أ (والأول) 


احرف 


اللعنة في الدنياء مع عذاب الآخرة. فهذا يدل مع صدق الأنبياء() ل 
على الرغبة في اتباعهم. والرهبة من مخالفتهم , ففيه العلم بصدقهم, 
والموعظة”9©. والوعظ: هو أمر ونهي بترغيب وترهيب. قال 
ح تعالي تح : 

«وَلوَأَبمَ و ل 1 بد 23# 


يرون ب ول 
أنه أن تعدوأ ملم د نكم مُؤْمِني 20 . 


أي ينهاكم الله أن تعودوا لمنقلةع وهذه الطريق أكمل وأبلغ في 
حصول المقصود. فإنها تفيد العلم بصدقهم . والرغية في اتباعهم, 
والرهبة من خلافهم, وتفيد(١)‏ صحة الدين الذي دعوا إليه. وسعادة 
أهله. وفساد الدين المخالف لدينهم وشقاوة أهله . 


ولهذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يقرأ في صلاة2© العيد 


)١(‏ في أ (النبي)., وكذلك أكسفورد. 

5) في لك وط زيادة (للخلق) . 

(*) سورة النساء: الآية 55. 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
8 الغاناغيرا لوم واد عع و اذا الاتباح ين لذن أعرا عليما روديام 
صراطاً مستقيما» [سورة النساء: الآية 55 - 58]. 

(4:) في ك وط زيادة (أي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وما يؤمرون به) وفي ك 
(ما يوعظون به: يؤمرون به). 

(0) سورة النور: الآية /ا١.‏ 

3( في ك و ط زيادة (ثبوت). 

(0) في ك وط زيادة (المجامع الكبار» كصلاة) . 
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ب (قاف) و(اقتربت الساعة)(2 لما فيهما من بيان ذلك. وسورة قاف. 
كان يقرأ بها في الجمعة29. فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد9©, 
وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنياء كما قال تعالى ‏ 
فيها: 

« هدمح وَأحَحَبُ اريس وود () وعَا دوو حون أرط 67 


لس ءوست وه 


ةس عومج ع يس دج هو سي ره 
وأصصبالْأيَكة وضوم تبع كل كدب الْرسْلخشْقَوعِيدٍ 9# . 


5019//١ صحيح مسلم. كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين‎ )١( 
٠١٠١/١ وسئن أبى داودء كتاب الصلاة. باب مايقرأ فى الأضحى والفطر‎ ؛)89١(‎ 
وسنن الترمذني. أبواب الصلاة» باب ا في القراءة في العيدين‎ ؛)١١64(‎ 
(08)؛ وسئن النسائي كتاب صلاة العيدين», باب القراءة في العيدين‎ 
بقاف واقتربت 187/7؛ والموطأ. كتاب العيدين», باب ما جاء في التكبير والقراءة‎ 
.١8٠0/١ فى العيدين‎ 

7( محيه مسلمء كتاب الجمعة., باب تخفيف الصلاة والخطبة 7/هؤه (/410)؛ 
وسئن أبى داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس 788/١‏ (١٠١١1١)؛‏ 
وسئن النسائي كتاب الجمعة, باب القراءة في الخطبة *«/ ٠١/8‏ . 

م2 في ك وط زيادة (مع ما فيهما من التوحيد وأصول الشرائع). 

(4)» سورة قاف: الآيات .١4-- 1١1‏ 
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فصل 


ومما ينبغي أن يعلم: أن الله إذا أرسل نبياً وأتى بآية دالة على 
صدقه. قامت بها الحجة. وظهرت بها المحجة. فمن طالبهم بآية ثانية» 
لم تجب إجابته إلى ذلك. بل وقد لا ينبغي ذلك., لأنه إذا جاء بآية 
ثانية» طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة» طولب برابعة, وطلب27 المتعنتين 
لا أمد له ومعلوم أنه من قامت عليه حجة(" في مسألة علم أوحق من 
حقوق العباد التي يتخاصمون فيهاء وقال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه 
حجة ثانية وثالثة» كان ظالما متعدياء ولم يجب”22 إجابته إلى ذلك. ولا 
يُمَكن الحكامٌ الخصومٌ من ذلك» بل إذا قامت البينة بحق المدعي كم 
له بذلك؛, ولو قال المطلوب أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة, لم يجب إلى 
ذلك. فحق الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله 
أولى» إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله, أن لا يجب إجابة 
الطالب إلى ثانية وثالثة . 

ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة, فيتابع ‏ تعالى ‏ بين 
الآيات. كما أرسل محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بآيات متعددة, 
لعموم دعوته وشمولهاء. فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد 


)١(‏ في ك وط (فإن طلب). 
؟) في ك وط زيادة (وبينة). 
(9) في ك وط (تجب). 


والحكمة مسن 
تابع الآبات 


كان أوكد. وأظهر وأيسر لمعرفة الحق» فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من 
لا يرف الآخرء و قي اها تايلك ذا روم رسال لاتواعرينا بانن 
فافة ول 010 قلوب الكفار عن الإيمان لتتابع الآيات آية بعد آية, 
لينتشرذلك ويظهرء ويبلغ ذلك قوماً آخرين» فيكون ذلك سبباً لإيمانهم. 
كما فجل بآيات موسى وآيات محمدء كما دُكر في التوراة أنه يقسي قلب 
فرعون, لتظهر عجائبه وآياته"2. وكما صدَّ المكذبين عن الإيمان 
بمحمد حتى (9) يمانعوه» ويسعوا في معارضته. والقدح في آياته» فيظهر 
بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته» فيكون ذلك من تمام 
ظهور أياته وبراهينه» بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك» فإنه قد كان 
يظن أنهم قادرون على معارضته, واكتلنات بك افيا يكون في ذلك 
على7؟) يقينهء وصبره. وجهاده. ويقين من آمن به29. وصبرهمء 
وجهادهم, ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة. 

وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي توجب عذاب 
اللاستئصال» كما ذكره الله في كتابه» من أن الكفار كانوا يقترحون على 
الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك, 
لما فيه من الحكمة والمصلحة. وتارة لا يجيبهم. لما في ذلك من 
المضرة والمفسدة. عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم. 
الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة. ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى 


.)١(‏ في ك وط (يقسي). 

(9؟) سفر الخروج, الإصحاح السابع. 4 ه؛ والإصحاح الثامن ١٠؛‏ بالإصماح 
التاسع ١؛‏ والإصحاح الحادي عشر .٠١‏ العهد القديم 1/9 و١6‏ و47 - 

(9) في ك وط زيادة (يعارضوه. و). 

(5) في ك وط (من). 

,20 هكذا في ك وط (آمن به) وفي أ (من أمره) وما في ك وط أولى . 
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محض المشكة:؛ ويقول: إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الله 
وإن لم يفعل هذا لهذا. 


وقد كان الرسول ‏ صلَى الله عليه وسَلّم ‏ ربما طلب تلك 
الأناكه رعية ينه فى اماقم برها اقيانع نان الأنا تالا سيره الوندىء 
بل تستلزم إقامة الحجةء وتوجب غذاب الاستقصال لمن كذب بهاء والل 
داتعالى قدا يظهان الأيات. الكتيرة هم طبعه على قل الكائن كما فعل 
بفرعون وأبي لهب وغيرهماء سد الحكمة العظيمة» كما 
دل ل لك زنك :نادو شوو انوع هما :وفك رونا زد ل لردرها لالقياء 
الحكمة نيوا أر ا جره شعني الاح 


سشروعء ل سي ص رو_- رعوءم ا ين د 


« وَأَفْسَم وباس جَهَدَ أتمدع لين جاء هم ليه لَيَومنَيبا ِنَأ ليت 


ا 2 00 6 ا ا هر ل 00 
عَندََهوَمَافعرَكُمَ نهدا عات اؤسطة () لفك فشكن 
سس روه لاخر 2 هه ساح ساعر م - 
ة وَنْذرهم في طعيكنهم يَعَمَهُو 0 ولا ولوأ: ارا 
الما د هع لْوْنَ وَحَسَ كلتق 0 6 وا وتوا | لان جما 


امول كر 0 هم جه ك4 


وفالا هه تعالى سيا 
يل ددن 4ك د ا ره 


)١(‏ في ك وط (تبين). 

(؟) يعمهون: يتخبطون ويترددون متحيرين. 
انظر: صفوة التفاسير 41١1/1‏ . 

5 قبلل: ققائلة"وموائقية عبان ومكناههة: 
انظر: المصدر السابق .4١- 4١1/1/‏ 

.١١١- 1١9 سورة الأنعام : الآيات‎ )5١ 


"١ 


لدَاَدَ مبرَة 00 فلمو بَأوَمَارْميل المت إِلَاخخويتاو9) . 


نع سمنانةتت لاقيف 17 أن يرسا بالآياف إلا كني الأولين 


بهاء الذي استحقوا بها الهلاك. فإذا كذب بها هؤلاء استحقوا ما استحقه 
أولئك من عذاب الاستئصال. وهذا المعنى مذكور في عامة كتب التفسير 
والحديث, وغيرها من كتب المسلمين» وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان, فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل 00 
والحديث والمسند وغيرهم من حديث الأعمش. عن جعفر بن إياس 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: «سأل أهل مكة 7 
صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن بسي عه 
الجبال حتى يزرعواء قال: فقيل له: إن شئت تستأني بهم22 وإن شئت 
أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكوا كما ملكت من قبلهمء قال: 
رلا بل أستاني بهم) فأنزل الله هذه الآية: 


0غ( 


2 
إفة 
5( 


(5 
00 


3 5-5 
س0 


ساك مل لنت كدي ارون مدوم 


مبصرة: أي : آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة. 

انظر: صفوة التفاسير .١56/1١©‏ ش 

سورة الإسراء: الآية ه. 

في .ك (أنه إنما) وف ط (أنه ما) . 

جعفر بن إياس: هو أبو بشر بن أبي وحشيةء ثقة من أثبت الناس في سعيد بن 
جبيرء مات سنة 74١ه‏ وهو ساجد خلف المقام. 

انظر: سير أعلام النبلاء 458/8 455 ؛ وتقريب التهذيب .١119/١‏ 


في ك وظ زيادة (نجتبي منهم). ٠‏ 


سورة الإسراء: الآية 9ه. 

اعوه ارك جر سيدا الجاة مو و لانم الجعدي الس 8/01 
وأورده الهيثمي في المجمع 080/7 بروايتيه وقال: «ورجال الروايتين رجال 
الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهمء وفي بعضها - 


زفرف 


وروىق ابن 56 حاتم وغيره. عن مالك بن دينار» قال: (سمعت 
الحسن27© البصري في قوله : 


20 آ سه 2 23 00 000 ع اد و6 


ومامن سا أن تَرْسِ لبا لي تآ ؟ أن كد ب يها لدولونَ . .2007# 


قال: رحمة لكم أيتها الأمة. أنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بهاء 
أصابكم ما أصاب من قبلكم)9 , 

وفي الإنجيل : أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماء. فقال 
لهم المسيح : «الأمة الفاجرة تطلب آية, ولا تعطى إلا مثل آية نونان)9©». 


عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه». وأخرجه 
الحاكم في المستدرك. كتاب التفسير 57/7" وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 
في ك وط زيادة (رواه أحمد والنسائي من حديث جريرء عن الأعمش. وروى 
الإمام أحمد. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. أنبأنا سفيان.» عن سلمة ابن كهيل» عن 
عمران ين حكيم» ؛ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلَّى الله عليه 
ولبلمبت : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً. ونؤمن لك. قال: « 0 
قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل» فقال: «إن ربك يقرئك السلام؛ ويقول: إن 
ا ليه لهم ذهباً فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة». قال: وبل باب التوبة 
والرحمة) ). 

)1١(‏ في ك وط زيادة (يعني). 

(؟) سورة الإسراء : الآية وه 

(0) أخرجه ابن جرير فى جامع البيان .٠١8/١6‏ وإسناده: حدثني إسحاق بن وهبء 
قال: ثنا أبو عامر. قال: ثنا مسعود بن عباد عن مالك بن دينار عن الحسن . 


(5) في ط (يونان) . 
في ك وط زيادة (يعني ذا النون) . 
تونان: تسيمية بالتون وهو الحوت+» وذو النوق لقت يوشن ين متق ,اليه التلام ند 
انظر: مختار الصحاح ص 585 . 
نص الترجمة الحالية: «حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم! > 


إرشرة 


وقد كانت الآأيات يأتي بها محمد١(١)‏ 508 الله عليه سم أية 
بعد آيةع فلا يؤمنون بها. قال داتع اله 


« وَمَاتَأَئهِممَنْءَايَتَمِنَ ايت رَيَهِإِلَاكانأْعَنها مُعضِينَ (ي) فَفَدَكدوأ 
لح سال لاي برسم يجار ل ل 


بالحق لماجاء هم فسوف ‏ أتيهم نبوا ب وَأْمَاك أب يَستهَرِمون )11 روأ كم أهلكتامن 
هم نوتخم لض مَل يكورك لتم علوم ال 


ل سا سر ساس صرح 2 


وَعَلْما نهر صجَرى عن َنم م فأَهلّكتهم سيم وََفَا من ؛ َم َرَت 
اَي (ي) وليك كلبافي فرط موه دم ََالَا لين كقروا إن مدآل 


ميك 00 


2-0 22 ”م 
سير (اوقا فا لل ل لمآ وَلوارمككَا لض ىَلَع ليطيو 0 
رجات لكا لس خلا لسن مهم كا اتويت 0015 ولد 
َسْعْمِرِعرُسَلٍ من قبَِكَ فَحَافَ با دير" ا كا 61 
0 ور هه 0 م< كت 2 
ل سروف الْدَرْضٍ مُرَّأنظ روأ كيفكت علقِبَة َلمَكُْيِينَ ه19 , 


ويد أن ارق ملك ليه . فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب آية» ولا تعطى 
له آية ٍّ .آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال. هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال)» . 
انظر: إنجيل متى» الإصحاح الثاني عشر 8 4٠‏ العهد الجديد ٠١‏ . 

)1( ميرد الأسع الخريع فيط 

آف6 مدرارا : حال من السماء. يوصف به المذكر والمؤنث» ركو التيدالعة ين اتصال 
المطر ودوامه وقت الحاجة. 
انظر: البحر المحيط ؛ /ل/الا. 

(9) أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على القييى للا نانوي فزي لنورارة الملك 
ففي صورة إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملك. وهم لا يستطيغون النظر إلى 
الملائكة من النور فلا بد أن يأتيهم الملك في صورة رجل . 
انظرةالمصدن النايق 8:/1/ + وصفزة التفاسير 8/907 


(4) سورة الأنعام: الآيات 4 .١١‏ 


و 


2 


أخبر ‏ سبحانه ‏ بأن الآيات تأتيهم. وما تأتيهم من آية(2 إلا 
أعرضوا عنهاء وأنهم بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ماجاء به 
الرسول. كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي هي تكذيب الرسول. فإن 
الله يقول: 

كنك مه كَالكرَعحَقَّيعَتَ َه(" رامنا 


اا 0 


ا ا ل ا ا 
وأخبر بشدة©» كفرهم, بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم: «إن هذا إلا سحر مبين». وبيّن 
سبحانه ‏ أنه لوجعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرجلء إذ 
كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم, وحينئذ فكان اللبس يقع 
لظنهم أن الرسول بشر لا ملك . 
وقال جاتغالق يت :: 


ع سح للم 


0 2 8 سمي سكو اس آلف له 0 
وَقَا لوا آن نّم لك حَق تفجرلامنَ لارض يلْبوعًا © (ي) أَوَتَكونَ لك 


ان 58 ف 7 0 ع 20001 2 5 4 ع خا م ص ا و 
تصن جيل وَعِسسٍ فتفَج رلته للها جيرا 9 أوَشْتَقِط أَلسَمَمَكَمَا 


)١(‏ في ط رآيات). 

؟) أمها: أصلها وعظيمتهاء كأمهات الرساتيق (المناطق) والأقاليم والأولى أن تكون مكة 
شرفها الله . 
انظر: تفسير القرآن العظيم 9/8/5؟. 

(9) سورة القصص: الآية 9ه. 

(5) في ,ك وط زيادة (عن قوة) . 

9 يشوغاً: أي عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تنقطع . 

انظر: الكشاف 458/75. 


هع 


له ده ميمه ء سك رد «دنه ممع مله ١‏ ل مس مر خر 
زعمت ةا 0 أو تَأْقَ هه وَالمتبحتك: ميك 1 5) أويكوت لَك بيت يَن 
رسع 1 رم لم عر عرو 50 


207 الى ل ل م ل هم هه 
يُخرفي أو ترف ف السّمَاءِ ولن نوص لرقيك حَق تتْرِل علدا كنبا قروم قل سَبْحَانَ رَقَ 


0 اك ؤْصنُواأ إذ جام هد إل أن قَالُوا 
عرس سه صيو مم لخد سح عو سا مده 
بسك اكد مشا وه سُولا (9) فل لَوْ كن ف الْارْضٍ مَلِصكة يمشور شور مظعي أن 


2 جع الى مضت و مَلحكا رَسولًا 27409 . 

وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا9» أتاهم 
عذاب الاستئصال كما تقدم 520 فهي مما لا يصلح الإتيان بهاء 
فإِن قولهم : حتى لجر لنا من الأرض ينبوعاً. يقتضي تفجير الينبوع 
بأرض مكة. فصر :واقياً ذا زرعء والله من حكمته جعل بيته بواد غير 
ذي زرعء لقلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فيكون 
حجهم للدنيا لا لله. وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يُفَجَر» الأنهار 
خلالها تفجيراء كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص 
درجته وانخفاض منزلته . وكذلك إذا كان له بيت من زخرف. والزخرف: 
الذهب27. وأما إسقاط السماء كسفاء فهذا لا يكون إلى7" يوم القيامة» 


(1): كسا : :قطما قطعاً. 
انظر: صفوة التفاسير 15/1١٠‏ . 

(5) قبيلاً: كفيلاً بما تقول. شاهداً بصحته, أو مقابلاً كالعشير بمعنى المعاشر ونحوه. 
أوجماعة , حالاً من الملائكة. 
انظر: الكشاف 1557/1. 

(”#) سورة الإسراء: الآيات 9٠‏ 96. 

(4) في ط زيادة (بها). 

(ه) في ك و ط (ففجر). 

() انظر: اللسان 17/9» مادة زخرف. 

2 في ط (الا). 


فرق 


وهو لم يخبرهم أن هذا لا0'» يكون إل يوم القيامة. فقولهم: كما 
زعمت. كذب عليه. | لان دوا التمثيل. فيكون القياس فاسدا7 , 

وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلٌ فهذا لما سأل قوم موسى ماهو 
دونه أخذتهم الصاعقة. قال تعالى ‏ : 


رأث تطروة ©) يفتك زث بند تزيخ خاستع تقكروة 04 


وأما إنزال الكتاب فقد قال تعالى ‏ : 
عجن عر م عر 58 ييه 2 عه 
«يكَلكَ أهل لك لَكِت ب أَنتُترِلَعَليوم كنبا د ا ا 


ا كيين َك فقاو لَآألَجَهرهعأحَدَتم كته لبهم ثرا 
سل م 72 


0 جَآء ته اليك ا لك وتلا كر مول سَلْطدنا مَبِيمًا 9م ين 
ف 1 اسه ونا طم أَدَحُلُوأ لاب سيدا وَقلنَا لاكحدوأفى) لْسّيْتِ 9) 


وذ ينم يلايل فِمَانقي في هم وَكُفِهِم يَايتِ مَك لأبية 


ل صابن 2 2 1 2 5 7 و 
بمَرِحَقَ وََوَلِهِم ملو اعْلفْ * بل طبع الله عَلَيًا يفره كَلَاموْمنُو لا 


)١(‏ سقطت (لا) من ك وط. 

(؟) في ط (فاسد). 

(*) سورة البقرة: الآية ه6ه. 

(4) يقال: عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان: أي: ظلمه وجاوز الحد. وهو نهي 
لهم عن العمل والكسب يوم السبت. 
انظر: التفسير الكبير .98/1١١‏ 

(0) غلّف: إما أن يكون جمع غلاف. المعنى: أنها أوعية للعلم. فلا حاجة لهم إلى 
علم سوى ما عندهم. وهو كذب على الأنبياء. وإما أن يكون جمع أغلف. وهو 
المتغطي بالغلاف, والمعنى : أن قلوبهم في أغطية فهي لا تفقه ما تقول الرسل . 
انظر: المصدر السابق .49/1١١‏ 


يضف 


آ هته 


ويلا 9 وَيَكْفْرِدِم وَقَوَلِهمَ عَكَ مَرَصِمَ بسَنَاعَظِيمًا بعال وتولهم | إِنَافكََا المسِيحَ 
يك أبن سم وَسُول ووم 2 سَيْهه0" وَإِنَألنينَ أختلفواأ 
فو لَتى مَك مَنَهُمَا لم ومن ع لالع لطن م يَقينا ابل َع أ 


كا ع يج تله 


هوك ننه د ع كا © نَمل لكتب إل 50 ووم 


حٌ آ# 


ار : عي كبيط مِنَائتعَا علوم طِبتٍ أَسِلَتَ 


مم ما 


فيد 


اود اب كتير 6 


وَيِصّد هم عنْسَبِيل سب لأس كرا ©) وَأَخْذِهِمْ لبوأ ود مبُوأعَنَهُ . . . 2"04. 


يوم منخانةت أن «المشركيق سالنوة إتزال كعات وان 27 اهل 
الكتاب سألوه ذلك؛ وبيّن ‏ سبحانه ‏ أن الطائفتين لا تؤمن©) إذا 


)1غ( للمفسرين عدة أقوال في قضية الشيه. وقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح 
إليه ‏ كما يقول ابن كثير أن عيسى طلب من أصحابه أن يستعد أحدهم لإلقاء 
شبهه عليه فتطوع لذلك أحدثهم سنا فأخحذه اليهود فقتلوه وصلبوه. وينرى 
ابن جرير أن الشبه ألقي على كانه فاه وأما الرازي فقد استبعد إلقاء الشبه 
بهذه الصورة. ولسرها بأن اليهود لما لم يجدوا المسيح أخذوا رجلا وقتلوه وصلبوه 
مكان المسيح تمويها على العامة ولم يكتشف الناس ذلك نظراً لقلة معرفتهم 
بالمسيح  ٠‏ لندرة اختلاطه بالناس». فهو بذلك يسند التشبيه إلى اليهود. هذا وأنني 
و للجزم بهذا الرأي أوذاك, مادام 0 القضية 
بشيء. وأصح ما فيها من الآثار هو ما يثبت موقوفاً على ابن عباس . ويكفي أن يتفق 
العلماء على إدانة اليهود بمحاولة قتله ‏ عليه السلام ‏ وصلبه . 
انظر: جامع البيان ١6/5‏ 5١؟؛‏ والتفسير الكبير 4٠١7/١١‏ وتفسير القرآن العظيم 
ا 50# 

؟) سورة النساء: الآيات .١5١ ١68‏ 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ . 
. . . وأكلهم أموال الناس بالباطل» واعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً» . 

(م) سقطت (أن) من ط. 

(4) في ط (يؤمنون). 
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8 0 0 فقال - عن ا ا 
هم 


وو 1 حك 2001 2 21 آم 37 1 
0 
وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك وهو رؤية 
الله جهرة 2 فقال: 
١‏ يسك أهزالكتب أدبيل عَلَرِكِكبًا َنَمآ مَتَدَ سألوأ 
1 0 ىق 0 7 : جَهْرَهَ مَأَحَدَتَهُمُ ألصَكِمَهُ لمهم كر ١‏ 
عدوا ألِْجَلَ م ْبحَدِمَا 1 ته الست مَعَفَوتاعَن َك (4) وتيا موسو سُلْطنًا 
2 زط ا سر 0 ورك 20001000 
مبِينًا 8 ورفعنا َوَقَهُم الطور بم قي وَقُلْنَا طَمْادَحُلوا ألْبَاب تعدا وَقلنالهُ لا 


0110011 5 


َحَدواَف أَلسَبْت وَلْحَذَنَمهُم فاليا 0 . 


فهم27 مع هذا نقضوا الميثاق» وكفروا بآيات الله» وقتلوا النبيين . 
بغير حق, إلى أمثال ذلك» وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله 
حرم عليهم طيبات أحلت لهمء فكان في هذا من الاعتبار لأمة محمد 
ان الله عليه فسلع : أن هذه الأمة المكذبة بك, الذين لا يهتدون 


. هكذا في ك وطء وفي أ سقطت (جاءهم) وهو سقط واضح‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآية لا. 

فيه في ك و ط فصل بين جمل الآية بقوله (وأنهم عبدوا العجل كما قال). وفي ط (لما 
قال). 

05 في ك وط فضل بين جمل الآية بقوله: (وأن الله آتى موسى سلطاناً مبينًء ورفع 
الطور فوقهم , وقال لهم لا تعدوا في السبت وأخذ منهم ميثاقا غليظاء كما قال). 

(89) سورة النساء: الآبية 7ه1. 

(5) في ك وط (وإنهم). 


ا 


إذا جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء لم يك7") في مجيئها منفعة 
لهم. بل فيها ما يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم. فلم 
يؤمنوا بها "2. وتغليظ الأمر عليهم» فكان أن لا يَنْزِل مثل هذه الآيات 
الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة وحكمة. 

وقد ضرف القاغان محيدات هاي اشاعاب سل سزاوبهلت 
قومه لما كذبوه فقال: «بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم 
من يعبد الله لا يشرك به شيئاً»7”" . كما في الصحيحين عن عائشة:, أنها 


قالت للنبي - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : هل أتى عليك يوم كان أشد 
عليك من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك,. وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال227, 
فلم يجبني إلى ما أردت». فانطلقت على وجهي وأنا مهمومء فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي, فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فإذا 
فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك» 


)١(‏ في ط (بك). 

(9) في ط زيادة (وبك) . 

(0) هذا الحديث أحذه الشيخ بالمعنى من حديث ابن عباس السابق 577/5 . ومن 
الحديث الذي بعد هذا. وهو حديث عائشة. 

(54) في ط (عبد كلاب). 
ابن -غيد اليل + اسمة كتانة»والذى 'فى السخارق أن الذئ كلمةا هو عبد اليل نفسه» 
وعند أهل النسب أن عبد كلال أخحوه لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن 
عوف, ويقال: اسم ابن عبد ياليل: مسعود, وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في 
قذف النجوم عند المبعث النبوي؛. وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من 

ثقيف. . . . وذكر موسى بن عقبة في المغازي. . . أنهم إخوة: عبد ياليل وحبيب 

ومشعوة بثو عمرو: 


انظر: الفتح ."١6/5‏ 


5 


وقد بعث إليك مَلْك الجبال. لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك 
الجبال» فسلم علي, وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك, 
وتكة لان اليناف اتساسيرق هفك" إناقعقا أنه طن عليهنم 
الأخشبين7)؟ فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
لا يشرك به شيئاً» أخرجاه” . 

و(لمًا طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالّمين. قال تعالى ‏ : 


سي 


+ 22 6ةلس غ سر ل . 5 
© إذقال الحواريوت ل 0 لك أن مان 


لس سي 004 صم و وار عيرم داعرمعم بو ع م 5 
علاعايدة 0 قال انقو اا إن كنم ين 0 قا ا | نناحكل 
ايا 02 000 -_-- 0 قي عبوز 000 2 ين 0 
نا وتَطمَينَ يهلم اند مرق 291 كُونَعَلَنهَاِنَلشَهِرِينَ بن 9 ن قال 
01 م سا أ 


عسى نس أللهمَ لكا مهيا َك تكن لاما لاخر 
0 عم سر قاع الح لس سا 


02 جا د 2ه لوو 
وَءَايَة وك وأرزقنا وأنت ررقن( لاه مَداقَ متَرلهَاعيَ فمن يريد 
مك ِنَع وِيوْعَدَاها لحري ََدَاينَالْملمِينَ 94 . 


وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب 


)١(‏ في ط زيادة (فعلت). 
الأخشبان: هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله. وكأنه قعيقعان. وسميا بذلك 
لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة 
انظر: القتح 815/5. 

9) أخرجه البخاري. بنحوه. كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين. . 
5 )ابن المت . ومسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسير. باب 
مالقي النبي صلَى الله عليه وسلّم من أذى المشركين والمنافقين ١47١/14‏ 
0 (و5ؤل١).‏ 

959) في ك وط زيادة (لهذا). 

(4) سورة المائدة: الآيات .١١6 1١١7‏ 


١ 


الاستعصال؛ عذاباً عاجلاٌ يهلك الله به جميع المكذبين؛ كما أهلك قوم 
نوح. وكما أهلك عاداً وثمود, وأهل مدين. وقوم لوط. وكما أهلك قوم 
فرعون, وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في 
الأرضء إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال. بل 
قال تعالى ‏ : 


سس ع عر 1 21 


#وَلْعَدءَائسا مومى] لْكدتب من بعد لك الفروريت الورك لجلا 
بل كان( بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي 
يُعَذْبٍ بعضهم» ويبقى بعضهم., إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر. ولهذا 
لم يزل2(7 في الأرض أمة من بني أسرائيل باقية. قال تعالى ‏ لما ذكر 
بني إسرائيل ‏ : 
« وَكْتَْففالَرْضٍ أُمَمَامَنْفُمُ الخو وُه دون ولك 
وَيَكَوَكهْم لََسَنَدت وَاَليكَاتِ لمَلَمُيْجِعُونَ م19 . 


باح 5 6 ا رو 
مِنْأهل ١‏ نكب ' أَمَهَ قايمة يتَلونَ ايت الله ءانا َيل وَهُمْ 
ذو جم ل 21 أ مك21 زنير 2 00 
سَحِدَونَ (1) تومنو رت ,الله وأ موا لاخر انوت البتزوف يل 
“د امير 


موس سعوس بير 1 : 
عن المنكر و سلرعوت في الْحَيْرْتِ وَأَوْلِكَ كت من سلوج وف 


. 48 سورة القصص: الآية‎ )١١( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ 
. لإبصائر الناس»‎ 

9) في أ (كانوا). 

0) في ك وط (تزل). 

(4) سورة الأعراف: الآية 154. 

(0) سورة آل عمران: الآيتان .١١5--11١‏ 


"ع 


اي كيم ضاف يدانه تلن كانتا أرسل تحيدا 
أن لايهلك قومه بعذاب الاستفصالء, كما أهلكت الأمم قبلهم. بل 
عذب بعضهم”" بأنواع العذاب» كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من 
العذاب, كالمستهزئين الذين قال الله فيهم : 

إِنَا ينك المستهزء* بت © الذي لون مَعََه لَه وق 
مورت 04 

فعذَّبٍ الله0؟» كل واحد بعذاب معروف. وكالذي دعا عليه النبي 
حاضكى الله عليه وسلم ب أن يسلط عليه كلا من كلايه0©) فكات يحعرس 
بقومه. فجاءه الأسد وأخذه من بينهم(" فقتله ‏ وأمثال ذلك وقد تقدّم ذلك" . 

سن 


)١(‏ في ك وط (فكان). 

)١0(‏ في ك وط زيادة (بدون ذلك من). 

(9) سورة الحجر: الآيتان 696 95. 

(5) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ط. 

(5) فى ك وط فقال فيه: «اللهم سلط عليه كلب من كلابك)». 

(5) في ك وط (فجاء الأسد. فتخطى الحلقة, حتى أخذه من وسطها فقتله). 

90) في ك وط زيادة (وأمثال ذلك» مما هو موجود إلى زماننا هذا) ولم ترد فيها جملة 
(وقد تقدم ذلك). 
تقدّم ذلك الخبر وتخريجه 78١/5‏ . 

(8) في ك وط زيادة (للكفار) . 

(9) سورة التوبة: الآية 1:ه. 


تير أن يعدب الكفاركتار و0" باب عاذ النؤشيز» بالجهنادة 
وإقامة الحدود. وتارة بعذاب غير ذلك. فكان يعذبهم بمثل هذه 
الأسباب» مما يوجب إيمان اكثرهم . كما جرى لقريش وغيرهمء فإنهم 
لمن كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن قبلهم لبادتا(") وانقطعت 
بعضهم بأنواع من العذاب. ولو بالهزيمة والأسرء وقتل 00 كما 
انهم - والنفوين إذا 5 ادن غلى: كمال أغراضهاء اذل فلا تكاد تنصرف 
عنها. بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضهاء فإن ذلك مما يدعوها 
إلى التوبة» كما يقال: من العصمة أن لا تقدر. فكان ما وقع بهم تعجيزاً 
وزاجرا وداعياً إلى التوبة. ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك. لم(" يقتل منهم 
إلا قليلء وهم صناديل7؟) الكفر الذين كان حدم في هذه الأمة 
كفرعون في تلك الأمة. كفاءروف أن النبي خسن الاعلية وس 
قال عن أبي جهل : «هذا فرعون هذه الأمة)2»29. وقد ذكر الله لموسى 
في التوراة: «إني أقسي قلب فرعون. فلا يؤمن بك لتظهر(' آياتي 
وعجائبي»). 


. في ك وط زيادة (بعذاب من عنده. وتارة)‎ )١( 

(؟) في ك وط (لبادوا). 

5) في ط (ولم). 

(4) مفرده: صنديد». بوزن قنديل: السيد الشجاع. انظر: مختار الصحاح ص ."17١‏ 

(8) هذا جزء.من حديث رواه أحمد والطبراني» أوردهما الهيثمي في المجمع */794 
وقال: «رواه أحمد. وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح, ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
وهب بن أبي كريمة وهو ثقة»). 

(5) في ك وط (لأظهر). 


كك 


ا أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته. الدالة على صدق أنبيائه 
فى الأرض > إذ كان موسئى قد أخبر بتكليم الله له. وبكتابة التوراة لهى 
فأظهر الله من الآيات ما يبقي ذكرها فى الأرضء. وكان فى ضمن ذلك 
من تقسيته قلب فرعون. ما أوجب أن أهلكه وقومه أجمعين». وفرعون 
كان 010 للصانع, كرا لربوبيته. لايقر به. فلذلك أ من 


وأما بنو إسرائيل مع المسيح . فكانوا مقرين بالكتاب الأول» فلم 
يحتاجوا إلى مشل ما أحتاج إليه موسى. ومحمد عامل ال عله 
وسلّم )7‏ لم يكن محتاجاً إلى تقرير جنس التبوة» إذ كانت الترسل قبله 
حاءت نماثنت ذلك وقومه كانوا مقرين بالصانع» وإنما كانت الحاجة 
داعية إلى تثبيت نبوته . ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل 
آيات من قبله وأعظم . 

ومع هذا ”2 فلم يأت بآيات الاستئصال التي يستحق مكذبها 
العذاب العام العاجل, كما استحقه قوم فرعون. وهود. وصالح. 
وشعيب وغيرهم. فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت 
لا تنفعهم7؟), إذ كانوا لا يؤمنون بهاء ولكن تضرهم, إذ كانوا يستحقون 
عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذٍ. ومع وجود المانع. وعدم المقتضي, 
لا يصلح الفعل. على قول الجمهور القائلين بالحكمة, ومن لم يعلل 


)١(‏ في أ(جاحد). 

(؟) لم ترد الجملة الدعائية لا فى أ ولا ك. 

(9) كان الأولى بالخ المؤلقك أن يقير عدا اللفظ. أويضيف كلمة ‏ أيضاً هنا كاعتذار 
عن التكرار. علما بأن النسخ قد اتفقت على ورود هذه العبارة بهذه الصورة. 

):١‏ هكذا في ك و وط وفي أ (ينعفهم). 


هه 


فالا ان سا وله سكية 00د يرد الآمن إلن تعفن المكيقة. 

ل عاد 

وهو يعلم أن تت ا كقلوب ا 0 فيكذبون بها 
فيستحقون بها ما استحقه أولئكك. كقوم نوحءوهودء وصالحء وشعيب » 
ولوط. وغيرهم . 

قال تعال به : 

«١‏ كَدَلِكَ مَآآَقَ اَم نقََلِهِمينَرَسُول لاوأ ساون ()أتواصوأيو” 

ممطاعون فول عَنضَ مآ أنت بعلو 69 ود كر وَإِنَ أذ 

لهم قوم عَوت ( انول عَنْنم نت بملوم دوذ در فإن نَع 
لْمْرّمنيت 9# , 

وقال حاتعالى ات : 

قل المت كترم ذل تل تهت بهت فلوبُهرٌ 004 . 


8... يده ير لي رفن 0 ك7 


(1) في ك وط زيادة (أو يطلب سبباً بلا حكمة). 
؟) ليس في أ جملة ( قال تعالى ‏ ). 
0) سورة الإسراء: الآية 89. 
(14) سورة الذاريات: الآيات اه 
(ه) سورة البقرة: الآية .١١48‏ 
(5) يضاهئون: يشابهود. 
انظر: صفوة التفاسير .57١/5٠١‏ 
(5) سورة التوبة: الآية ."٠‏ 


وقال ح تعالى ات : 


مر ل سد لسر د كشع )١(‏ جم كر ع 1 دومع د عر 
كنايسن ولتي ولك بَرَاءة ف اير "١‏ () أم يوون موسيم 
عو هه 2 عو 


000 08 ل وس عه عر صن دور حر م له ررح سويد 1 
مورلا سب المتدع ونولون أله 0 بلالا موعدهم الاعة ١‏ 
َم 94 , 

ذكر هذا في سورة (اقتربت)» التي ذكر فيها انشقاق القمرء 
واتباعهم7") أهواءهم . فقالت تعالي ح: 


0 لون ل دفو 


30 َم تِأسَاعَةوَاَقَالعَمَرٌ © ١‏ وَإِنَيرة ا رو كر 
لقاو وك ا زر اقي اماه رسكل اك لتكزة 40م 
ثم قال: 


ا سا م2 سم 


« ولقد جاءهميَنَا لأسا مَاضِدِمَرْمجَرٌ يه . 


ع 


أي من أنباء الغيب وما أخبر به. مافيه. مزدجر: أي مايزجرهم 
عن الكفر. إذ كان فى تلك الإنباءات9) بيان صدق الرسول». والإنذار 
لمن كذبه بالعذاب؛ كما عذب المتقدمون”©». ولهذا يقول عقيب 


)١(‏ الزبر» الكت السماوية المنزلة على الأنبياء. 
انظر: صفوة التفاسير .790/5١1/‏ 
(؟) أدهى وأمر: أي أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة القمر: الآيات 47 - 45 . 
9) في ك وط (واتباع) . 
(5:) سورة القمر: الآيات ١‏ -4. 
2١‏ كأنها رسمت في أ (الآيات). 
(5) انظر: جامع البيان /517/ 89؛ والبحر المحيط ١74/8‏ ؛ والكشاف 5/4". 


يقث 


القصة : 

و0 

أي كيف كان عذابي لمن كذب رسلي, و")إنذاري بذلك قبل 
مجيئه”" 'يبين صدق قوله الذي أخبرت به الرسل وعقوبته لمن 


: 0( 
م ذكر قصة المكذبين. كنوح. وهمود. وصالح. ولوطء. اك 
قوله : 
0 0 و آذآ ك7 سي 2 
« وَلقَدَ ج َال وْعَوَنَ ألتْدْر3 )دوأ اوها تأحذقم لهذ ريز 
مقندر 0#) 


فإن قوم فرعون كذبوا بجميع آيات موسى » وجميع آيات الأنبياء 
قبله وكذبوا بالآيات الدالة على وجود الربء» وقدرته ومشيئته. إذ كانوا 
جاحدين للخالق» منكرين له فكذبوا بآياته كلها. 

8 قال: (أكفاركم) أيتها الأمة التي أرسل محمد إليها © : 

«حَرمَن ولق ». 

الذية كذيوا تويحا ».وهودا وصالحاء .ولوطا »<وموسين : 


أ ا و مه و 


1 ج512 في الزبر لعا أميعُولُونَ يع نور 204 . 


)01 سورة القمر: الآيات 1١5‏ و48١1‏ و١7‏ و0١"9.‏ 

(0) في ك وط زيادة (كيف كان). 

(م) في ك وط (مجيئهم). 

(5) انظر: جامع البيان /97-95/51. 

(ه)» سورة القمر: الآيتان 4١‏ 47 . 

(4) في ك وط (أرسل فيها محمد). () سورة القمر: الآيتان 47# ب 484. 


0 


وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذا كذبتم إما أن يكون 
لكونكم 0 منهم ) فلا تستحقون مثل ما استحقواء أولكون الله أخبر أنه 
لا يعذبكم. » فتكون لكم براءة(21 ذ فى الزبرء فتعلمون ذلك بخبره » فإن92) 
ما يفعله الله تارة يعلم بخبره » انه يقل سنته وحكمته وعدله. فإما أن 
تكونوا علمتم هذا من هذا الوجه. أومن هذا الوجهء هذا إن نظر إلى 
ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر به. وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعه 
فيقولون : 

ف نحن بع 2 متصر 2# , 

فإنهم 00 وأقرئ «#ات كنا فال تح سال نع 

3 01 د ص لس م اس ل سا سورة ع برإمولر اح 

تافهن ياست فَالَالرينَكفَروأ لِلَنينَ اموأ أَىَالْمَرِيقَينِ 
تمقانارل ”190 مها مَلَهُم ين كن هخ مسن أن 
04 

أي أموالا ومنظراً9» فقال ‏ تعالى ‏ : 


ار 0 د 4 


سيهرم لون لدي 


)١(‏ في ك وط (البراءة). 
9) في ك.وط (بأن). 
59) سورة القمر: الآية 44. 
(4) في ط زيادة (منتصرون). 
(5) في ك وط زيادة (من محمد وأتباعه) . 
5( أي يقولون: : من الس نوكا وأطينة عيناء وأكرم منتدى ومجلساً. 
انظر: صفوة التفاسير 776/١5‏ . 
49 سورة مريم: الآيتان *#/ا ب 9/4. 
0( انظر: جامع البيان .١١9 -1١1//15‏ وتفسير القرآن العظيم مر 0 
(وم) سورة القمر: الآية ©46. 


اك 


أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف منهم. 
ولا يظن أحر(١)‏ بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ويعاو قبل أن يهاجر 9 
المدينة, وقبل أن يقاتلهم . 
وكان كما أخبر. فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار, 
وتلك سنة الله في المؤمنين والكافرين . قال تاتعالى حا 
١ 1‏ وكرت سكت 0 ال لذت اضيا © 
1 0 ديلا 74 , 


يعي ك ظهر كنار فإتما ذاك د لين لني أوجبت 9©) 
اتفال بك 
.2 0 2010 ر > أ 
«وَلَاتهِنواوَلا حرأ وتم عَلَوَنَإِن هكم مُؤْمِنِينَ 4 0. 
وقال: 


س2 00 95 


أ سس 1 
فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم 27 هملاك 


(1) في أ (أحداً) وقد صوبنامن ك و ط. 
(؟) سورة الفتح : الآيتان ؟” ‏ ؟. 
(0) في أ(أوجب). 

(4) في ك وط (فكمل). 

() سورة آل عمران: الآية ١9‏ . 
(5) سورة آل عمران: الآية .١56‏ 
00 في أ (يهلك). 


هع 


استغصال() كما أهلك المكذبين» وكانت الآيات التى اقترحوها موجبة 
لعذاب الاستتصال كما أهلكت”2 الأمم قبلهم, كما قال: 

دار رين وليك . . 074 . 

كان أن لا يأتي بموجب» عذاب الاستئصالء مع إتيانه 
سبحانه ‏ بما يقيم الحجة. ويوضح المحجة,. أكمل في الحكمة 
والرحمة, إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به كمال الخير» والمنفعة. 
والهدى. والبيان.» والحجة على من كفرء وما امتنع منه دَفَعَ من عذاب 
الاستئصال والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى 
يتوبواء ويؤمنواء ويهتدواء وكان7» في إرسال محمد صلى الله عليه 
امهنا اذ عنام اندر تن الحكمة اتالشن ارون اريف 
مالم يكن في رسالة رسول غيره"» ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ". 


. في ك وط (الاستيصال)‎ )١( 

(؟) في ط رأهلك). 

)4 سورة القمر: الآية 47. 

(؟) في ك وط (بما يوجب). 

(5) في ك وط (فكان). 

(5) في ك و ط (قبله). 

0) في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين)» كما قال تعالى ‏ : 
#إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [سورة الأنبياء: الآية .]٠١1/‏ 


:ه١‎ 


كل مايال ني 
إثبات لبوتتصل 


فصل 


جماع الكلام ف ل ري فإن قول 


قن إني رسول الله إليكم : خبر من الأخبار”"»: وكذلك وصول كلامه 
وأقعاله وا بنائهة كنا هدب الكهيان :والسمرار: كتزن مطايقا لمستبيرعة 
كالصدق المعلوم أنه صدقء. وتارة لا يكون طارقا لمخبره. كالكذب 
المعلوم أنه كذب. وغير الخطار وجي التعمد: كذب. ومع اعتقاد أنه 
صدق : إن" لم يكن عورا كالمفتي بلا اجتهاد يسع والمحدث بلا 
علم :“يش كاذا ب أيضا ب كقوله حاصلى الله عليه وسلم تركذت 
أبى السنانا. 9 بق : بعكك»)29»»: وقوله لمن قال: 


0غ( 


فم 
ضف 


(5 


انظر: باب الكلام في الأخبار من كتاب المحصول في علم أصول الفقه؛ الجزء 
الثاني » القسم الأول ٠5‏ إلى آخر الكتاب ص 588١‏ للإمام محمد بن عمر الفخر 
الرازي ‏ 505ه, ت: د. طه العلواني» ط١ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض ٠0٠4١ه‏ - ٠198م.‏ 

سقطت (إن) من ك وط. 

أبو السنابل : هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدارء 
القرشي», واسمه 0 وقيل: حبة, أسلم يوم الفتح. وهومن المؤلفة قلوبهم 
وسكن الكوفة» قيل: أنه أقام بمكة حتى مات . : 

انظر: أسد الغابة 1١65/8‏ -/61١؛‏ وتهذيب التهذيب .١7١/١7‏ 

الحديث بتمامه عن أبي السنابل بلفظ آخر عند أحمد في المسند 06/4" وقد 
أورده الهيثمي عن عبد الله بن مسعود: أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث وضعت 
حملها بعد وفاة زوجهاء بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك 
تحدثين نفسك بالباءة. مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى 


6 


عل لخن عا بو الي لما قتل نفسه خطأ اكذي انه فنا 
ذلك22., إنه لجاهد مجاهد)”"” . 


وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم. وقد يكون في إفهام 
المتقناطيي: إذا “كاك للف سسطاننا لما عناه المتكلم» ولم يطابق إفهام 
المخاطب. فهذا ا قد يسمى 5 وقد لايسمى. ومنه 
المعاريض؟) لكن يباح للحاجة. وإن” لم يحصل به المقصود”"'. بل 
يكون مأموراً بالسكوت عنه إلا مع البيئة» فقد يسمى كاذباًء لقوله 9 
ت تعالي: 

« لا جَانوعل وعدا اتدل وليك نموم 


رسول الله - صلَى الله عليه وسلَّم ‏ فأخبرته بما قال أبو السنابل» فقال رسول الله 
قلئ: الله عليه وسلم -: (كذب أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه فأتي به). 
أو قال: «فأتني ) فأخبرها أن عدتها قد انقضت». قال الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح ١‏ المجمع 96م" 

(' في ط (ابن). 

15 مقطك رولك 1 

(9) رواه البخاري, كتاب المغازي. باب غزوة خيبر /4714/1 (1195) من الفتح. ورواه 
مسلم. كتاب الجهاد والسيرة. باب غزوة خيبر *//114171 ١4178‏ (1807). 

64 .فيا (المعارض). والصواب بإثبات الياء كما قال الحافظ في الفتح .094/١‏ 
المعاريض من الكلام: ماغرض به ولم ب يصرح. وأعراض الكلام ومعارضه 
ومعاريضه : كلام يشبه بعضه بعضا في المعاني؛ كالرجل تسأله : هل رأيت فلانا؟ 
فيكره أن يكذب. وقد رآه فيقول: إن فلاناً ليرى. والتعريض : خلاف التصريح» 
والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. انظر: اللسان /187/1., مادة عرض. 

(ه) في ك وط زيادة (كان الخين). 0 

(5) انظر: الفتح الرباني ١/لاوةه‏ كله؛ والمغني لابن قدامة .5٠١- “٠08/5‏ وهو 
عبد الله بن أحمد بن محمد ١17ه‏ تصوير مكتبة الرياض الحديثة. الرياض . 

90) في ك وط (كقوله). 


او 3 


الْكَدْبوْنَ 74 , 


والمقصود هنا: أن الخبر قد يعلم أنه صدق. وقد يُعلم أنه كذب» 
وقد لا يُعلم واحد منهماء والعلم بأنه صدق له معنيان: 

أحدهما: أن يعلم أنه مطابق لمخبّره من غير جهة المخبر"”, 
كمن أخبرنا بأمور يُعلم9) أنها حق بدون خبره. 


والشاني: أن يعلم أن المخبر به صادق فيهء وقد يجتمع الأمران 
بأن يعلم ثبوت ما أخبر به. ويعلم أنه صادق فيه. وقول محمد: 
(... إني رسول الله. . .)259 هو من هذا الباب. كما سنبينه ‏ إن شاء 
الله . وكذلك كونه كذباً قد يراد به أنه على خلاف مخبّره» وإن كان 
صاحبه لم يتعمد الكذب. وقد يعنى به أن قائله22 يتعمد الكذب. 


ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها على نوعين: تارة يعلم أن 
صاحبها تعمد الكذب . وتارة يكون قد غَلِطء والصحابة لم يعرف فيهم 
من يتخمذا الكذبعلن_النى صل الله هليه روسل ساوكد لك جبهور 
التابعين» لم يعرف فيهم من()يتعمد الكذب, ولكن طائفة قليلة من 
الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب». بخلاف غيرهم من أهل 


. 1 سورة النور: الآية‎ )1١ 
كأنها في أ (للخبر).‎ ) 
.:) :ليك ول العام‎ 

(4) سورة الأعراف: الآية 184. 
(ه) في ك وط (صاحبه). 

)3 في ك و ط زيادة (كان). 
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الأهواء, كالخوارج, فإنه 52 يكن فيهم من يعرف بالكلب. بل يقال: 
هم من أصدق الناس حديثاً . والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب لابد 
أن يصدق في بعضص الأخبار 29 فلا يكون في لامر لال ا 
0000 0 

« إنجَاء ماسو نيوا 


وفي القراءة ار 
م وو 


«فسَمينوأ 274 . 


22# 


فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبرء ولم يأمْر بتكذيبه 
بمجرد إخباره, لآنه قد يصدق فيان : 


فلما9؟) أمر ‏ سبحانه ‏ بالتبين والشيي ف خبر الفاسق : دل ذلك 
فلن انه اليس ا لط ديق امتقد ايفان فيفا ةا 
يكذب. ولا كروت سات كاي قبل أن يُعرف أنه قدكذّبء وإن 
كان فاسقاً. لأن الفاسق قد يصدق. وهذا كما قال تعالى ‏ : 

ييا الْدنَءَامَنوًأ إدَاصَرْسْمفٍ سس لَه 


ص 2 0 


تيتأ 4 . 


)١(‏ في ك وط ر(أخباره). 

(؟) سورة الحجرات: الآية ؟. | 

(؟) وهي قراءة عامة أهل المدينة؛ وذُكر أنها في مصحف عبد الله (أي ابن مسعود) 
منقوطة بالثاء . 
انظر: جامع البيان ١77/55‏ . 

(5) في ك وط (ولما). 

6 في ط (إذا). 

© في ط (فقد) . 


هه: 


وفي القراءة الأخحرى (فتشبتوا)7" . 
«وَلافوا لَِنَأَلقَ إل 0 كع موك تفوس 


ا يا فعِسْد أده معَانم مك ر: َه دلت حك نه 


فَمَريحألنّد 7 كم يو ممعم 03 


فأمرهم”") بالتبين والتثبت في الجهاد. وأن لا رد للمجهول 
حاله: لست مؤمناً. يبتغون عرض الحياة الدنيا. فيكون إخبارهم عن 
كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل» بل لهوى أنفسهم ليأخذوا ماله وإن كان 
ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلم)؟». وفي القراءة الأخرى: 
(السلام)22» فقد يكون مؤمنا يكتم إيمانه. كما كنتم ‏ أنتم ‏ من قبل 
مؤمنين تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسلم2© السلام» فذكر أنه مسالم 
لكم لا محارب» فتثبتوا وتبينوا لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتى تكشفوا 
أمرهم. هل هو صادق أو كاذب؟"©" , 


. لم ترد الجملة الاعتراضية في طء وفي أ جاءت هكذا (فثبينوا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 
.984 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
في أ (فأمره).‎ )9( 
في ط (السلام).‎ )5( 
في ط (السلم).‎ )5( 
قراءة: «السلم» هي قراءة عامة قراء المكيين والمدنيين والكوفيين.‎ 
وقراءة: «السلام» هي قراءة بعض الكوفيين والبصريين. والأولى بمعنى الاستسلام‎ 
. والثانية بمعنى التحية‎ 
.775- 518/© انظر: جامع البيان‎ 
في ك وط (إليكم).‎ )( 
. في -ك وط (فتبينوا وتثبتوا)‎ )0 
وما بعدها. وتفسير القرآن العظيم 85/5 ب‎ » 777 77١/8 انظر: جامع البيان‎ )8( 
س5 م5".‎ "/١١ ومم؛ والبحر المحيط 78/7" ٠#"؛ والتفسير الكبير‎ 


كه 


وهذا خبر يتضمن دعوى له فإن المدعي مخبرء والمنكر مخبرء 
والشاهد مخير(» والمقر مخبرء وكما 18 تكذيب المدعي بل 
علم. نهاهم عن تصديق المنكر المتهم ورمي2 البريء بلا حجة. 
وتبرئته وتزكيته بلا علم, #اقفال يح الى د : 

« إِنَاأرَلإِْكَ الكتب بلحي لِتَحَكَْبَينَ الئاس ينك ادو 
تكن لابين بسَحَصِيمًا نا وَاسَتَخف مها رك أَلَّهَكانَ حَفُورًانّحِيمَا )وآ 


ع 


الي ادن لقم 1 2 0 ا 507 


سس 


وم 2 د 04 سل 2 


مح 0000 3 0 
ه ارلا ل ميو سر سر 2 لك 00 0 2 
القول وَكَانَ لله ل - عب فألسيزة 


ياكس بكر لامعا ود التكمةأم نيأ تسيلا جيل 9 
وَمَنْتَعَمَلٌ سو سُوءًا أَوَيَظلِم نَفَسَُ تم يسْتَغْفْر أَلّهيَجِدٍ أَسَّه عَهُورًا تا ّ 
وَمَن يكب إِنْمَاوَِنّمَا يَكْسِبَم عل فد وَكَانَالَه 01 
يِب حول أرقا ا رافق أحسَملَبيمَا َنم ميا 50 
ص لمعك ووَحَمحَنت اكه ل ل 1 
ل 2 ل اتلك الكت والمكمة 
عَلَمَلكهَ مَالَهَ كك له وكا ص لَه علَكَ عَظِيمًا 24©. 


فقال: 

« كاوه ظنَالْمؤَصونَ وَالْمَؤمئنت بانفسيع حَزرا وو فالا هافك 
ين 4 

ميان 


)١(‏ سقطت (والشاهد مخبر) من ط. 
؟) في ك وط (الذي يرمي). (8) سورة النساء: الآيات .1١ 1١5‏ 


لاع 


إلى قوله(): 
رس ساسع ووه علس سل لاعس طق ل م سر 4ه 
« وَلَوْلَافَضْلَألَهِ حَمر َه ف الْدنا وا لحرو لمسّكرفي ما أفضتم 9) 


سج ع سر ع جور م عع 3 سخ ل 4 سه و 1 
فيه عَدَاتُ عَظِِعُ (7) إذتَلفونو ليك وتفولونَبَواكر مالس لكميو علو 


ّم ل 2 ب ساح كرويو 0 ع و سه ار 
وحسبونم هيناوهوعند | وعَظ (2) وَلوَلَا! معسموه فلشممَا يكن لنا أن تكلم 
د و ع سس سس بس فرح قوس عو ْ 

داس سَتحانك هنذا متان عَظيه 6# 


وقد قال تعالى ‏ : 


سس سحت عور 


ل وَلَانَقَفَ مَالِيْسَلَكَ يِه عِلُمٌ . . . 29# . 


وهذا نهي عن التكلم” بلا علم وهو عام في جميع أنواع 
الأخبار». وقد( يتناول ما أخبر به الإنسانء وما قد يعتقده بغير الأخبار 
من الدلائل والآيات والعلامات, ليس له أن يتكلم بلا علم» فلا ينفي 
شيئاً إل بعلم ولا يثبته إلا بعلم . ولهذا كان عامة العلماء على أن 


: في ك وط وردت الآية الكريمة‎ )١( 
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم‎ 
. الكاذبون»‎ 

6 أفضتم فيه: خضتم فيه من أمر عائشة . 
انظر: جامع البيان 14//ا9. 

99) سورة النور: الآيات .١5-1١‏ 

(54) سورة الإسراء: الآية 5". 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«.. . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» . 
أي : لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك» بل تثبت من كل خبر. 
انظر: صفوة التفاسير .1١89/1١©‏ 

2١‏ في أ (عني عن المتكلم) وهما خطأن نسخيان. 

() في ك وط (وهو). 
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النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه. كما أن المثبت للشيء عليه 
الدليل عاق كوه وخحكي عن بعض الناس أنه قال: النافي ليس عليه 
لعل وفْرّق بعضهم 58 العقليات والشرعيات,. فأوجبه في العقليات 
دون الشرعيات, وهؤلاء(2 اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب. فإن 
ف ال ا فقال له آخر: أنا لا أعلم هذاء ولا أوافقك عليه. ولا 
أسَلمه لك حتى تأتي بالدليل: كان هذا مصيباء ولم يكن على هذا 
المانع ‏ المطالب بالدليل ‏ دليلء» وإنما الدليل على المثبت» بخلاف 
من نفى ما أثبته غيره. فقال له: قولك خطأ. والصواب في نقيض 
قولك. ولم يكن هذا كذاء فإن هذا عليه الدليل على نفيه. كما على 
ذلك المثبت الدليل على إثباته. وإذا لم يأت واحد منهما بدليل. كان 
كلاهما('» بلا حجة. 

ولهذا كان من امك ينا ااه وطلب اانه الحجة. فلم يات 
بهاء كان منقطعا في المناظرة» وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة 
أو معارضة, فأجاب عنهاء انقطع المعترض عليه وثبت قول الأول. وإن 
لم يجب عن المعارضة انقطع المستدل, إذ» كان الدليل الذي يجب 
اتباعه هو الدليل السالم عن المعارض المقاوم. ولو أقام دليلا قطعياء 
فعورض بما لا يفيد القطع. كان له أن يقول: ماذكرته يفيد العلم. 
والعلم لا يعارضه الظن. والبينات لا تعارض بالشبهات, التي هي من 
جنس كلام (السوفسطائية)22. فهو سبحانه ‏ نهى عن الكلام بلا علم 


. في أ (وهذا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 

6 في ك وط زيادة (متكلماً) . 

(0) في ك و ط (طلبت). 

(5) في ط (إذا). 

(0) السوفسطائية: هم مبطلوا الحقائق. وهذا الاسم مركب في اليونانية من: سوفيا: - 


كه 


مطلقاً. وخص الكلام على الله بقوله ‏ تعالى ‏ : 
« فَُإِتَماحيَمرَقَالْفكْحِسمَاطَهَرَََاومَا بَطنَ الم وال بيلق 


2 2 يا --_- 000 02 - 
وأ مُصرِ به مايليو سُلْطنَاآن نَأل أَومَ لامعو 4( . 


1 


بلا علم : فقال: 
م وس ضيه 7 أ و« 2م 7 ا دوع م ارو 
تأيه لاوأ مِمَاق الَْرْضٍ عَدلا طِيَبًا وَلَاتَجّعُوأْ خطوات 
ود . سل معن رومءمده 0 يََ لُأ1 
ألقيَط ننه لَك عَدُوُ مين 7 إتَمَاي مرك لشي والتسكة وآن؟ تَفولوأعَلَ 


_ 
ا 


وما لَاحَلْمُونَ 9 وَإِذَاقِلَ طمْأتَيعُوأ مَآأنرْلَ ابل يع مم عليه 


وض لايسَقَلورت سََاوَلا يع 0 


وهي الحكمة. ومن أسطس وهي المموهة فمعناه: الحكمة المموهة. فهو بذلك 
اسم للمهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول 
والإيهام. وهم ثلاثة أصناف: ١‏ صلف نفى الحقائق جملة. ؟" ‏ وصنف شكوا 
فيها.  "‏ وصنف قالوا: «هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من 
هى عنده باطل. وقد ذكر أحمد أمين وزكي نجيب أن مذهبهم يشبه مذهب 
البرجماتزم الحديث في الاعتماد على الحواس وتجاهل العقل. 
انظر: الفصل في الملل والنحل 47/١‏ 5: لعلي بن حزم الظاهري ‏ ”6ه 
ت: د. محمد نصرود. عميرة» ط ١‏ شركة مكتبات عكاظ. جدة ؟7٠4١اه‏ - 
م . وكتاب الصفدية للشيخ المؤلف 91/١‏ 948 ت: د. محمد رشاد سالم. 
الرياض 985١ه‏ - 19175م. وإحصاء العلوم 4؟ لمحمد بن محمد الفارابي ‏ 
8هءات: د. عثمان أمين, ط الخانجيء القاهرة ٠8١ه‏ - 1971م. وقصة 
الفلسفة اليونانية /ا١٠‏ لأحمد أمين وزكي نجيب» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 54١ه‏ - 1959م. 

. 78 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيات 0-154 .١7/١‏ 


5٠ 


وكذلك ذم من يجادل ويحاج بلا علم. بقوله ‏ تعالى 27 : 
ا لت 7 0 عو صر عجريو #٠‏ عبر الو ل 2 عر ع2 
«وَسَالئَآسمَنْحجدِلْفكَهَرْعولَاهْدَى وَلَاكنب مُنْي 04" . 


وقال: 


0 


2 سدس في 


مين ل أ[ م « 00 5 و و_- 7 
وَوِنَ اناس من جر لف الله بغي علو وسّيع كل سَيْطدن مُرب د ريا 


ل عع سس سر سين 
سه 
و وي 


ع سل سم ول سدس رمعي سو دم 0 
كيب عليه أَنَمِمن نواه فانم يِضِلْمٌ وَيجَرِيهِإِلَ عَذَابٍالسّعيرٍ 274 . 


وههم سا 


وقال تت تعالى تت 
سك فرح سر ليسي اس ساح رد . ساسك د لح سه سس 
# هت هتؤلاءٍ حَاجَجتم فِيمَالكم يوء عِلْم فلم تَحَاجِوَنفِيِما لبس لكم 


0 له ل سه و ب 1ع ب 


يدع وَأَشَمْيَكَلم ونم لا 4 


وقوله تعالى كت 
«. . . إدعَك ِو إِِمَيكوا. . . 4. 


بارخ افق يدون كان كاقرا علا يجوز ديه | 


وفي ديع البخاري عن أي هريرة» قال: ركان أهل الكتاب 
شزووة: العوره جالفسريهة امور ريا بالقترني و قال الس 


)١(‏ في ك وط (كقوله) وليس في أ ولا ك كلمة التقديس. 
(؟) سورة الحج : الآية .م2 وسورة لقمان: الآية .7١‏ 
(9) سورة الحج : الآيتان “ا ؟ . 

(4) سورة آل عمران: الآية 55. 

(8) سورة الحجرات: الآية 5. 

(5) في ك و ط:(العبرانية) . 

90) في ك وط زيادة (لأهل الإسلام). 


ك١‎ 


صلى الله عليه وسلّم ‏ : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم, فإما أن يحدثوكم بحق 2 فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل. 
فتصدقوه وقولوا : 


زَلَإلبَمَا تاو تَرْلِ |1 إلحكم وَإِلهَاء اله وْحِدٌ 4 


3 ع ا 020086 


لا يعلم انتفاؤه وثبوته. هو مأثور عن غيره من الأنبياء. كما جاء عن 
المسيح عليه السلام ‏ أنه قال: «الأمور ثلاثة: أو انين رشده 
فاتبعوه. والح ين غيه فاجتنبوه. اهو اشتبه عليكم فكلوه إل 
عالمه)2) . 


وعامة عقلاء بني آدم على هذا ولهذا لا يجوز أن يدق 57 بخبر 
منقول عن الرسول أو غيره إلا بدلالة تدل على صدقه. ولا يجوز أن 
يكَذِبه إل بدلالة تدل على كذبه, وعلى هذا العلم والدين. وقد تكلم 


. 45 سورة العنكبوت: الآية‎ )١١ 
: ورد الحديث في ك وط هكذا: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا‎ 
* . . آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم.‎ . . .© 
وفي رواية: فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه, وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه».‎ 
صحيح البخاري, كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)»‎ 
من الفتح بنحوه.‎ )15868 64 

) هذا الحديث من رواية ابن عباس عن النبي كم عليه رسام : (أن عيسى 
ابن مريم قال: الأمور.ثلاثة. . .» وذكره بنحوه. وقد أورده الهيثمي في المجمع 
١/اه؛.‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون». 

(م) الضمير يعود إلى العاقل» أو الإنسان أو المسلم. . . إلخ . 


به 


العلماء وصنفوا كتباً كثيرة في الجرح والتعديل: في الرجال7", 
والأحاديث292 . فمن الناس من يعرف بالصدق والضبط. فهذا هو العدل 
المقبول خبره. ومنهم من يكون صدوقاً لكنه قد لا يحفظ ولا يضبط. 
فيقولون في مثل هذا: هو صدوق تكلم فيه من قبل حفظه. ومنهم من 
عرف بالكذب. وإذا رُوَى الحديث من هوسيّىء الحفظ. أومن قد 
يكذب. لم يحكموا بذلك الحديث» ولم يثبتوه. 

ثم تارة يقوم الدليل على كذبه. وتارة يتوقفون فيه» لا يعلمون 
أصدقٌ هو" أم كذب؟. ومثل هذا لا يُعتقد ولا ينبت ولا يحتج به. 
كالشاهد الذي شهد للمدعي وليس بعدل مرضي أو هو خصم أو متهم 
ظنين29» فهذا إذا ردت شهادته ولم تقبل لم يكن معنى ذلك الحكم 
بكذبه أو خطئه. بل معنى ذلك أنه لا تقوم به حجة. ولا يحكم به لعدم 
العلم بصدقه لا للعلم بكذبه . 

والمدعى عليه إذا كان صحاب يد أوذمته بريئة» فهو”"» حجة 
ترجح جانبه. وقد ضم إليها الشارع”( اليمين» كما في صحيح 


)١١‏ مثل كتاب: الجرح والتعديل لابن أن حاتم لاه وهو مطبوع في حيدر آباد 
بالهند سنة ١/1١ه»‏ ومثل كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد ١14ه‏ طبع 
طلعت ييكيت.» أنقرة. تركياء سنة 1957١م,‏ وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لمحمد بن أحمد الذهبي 48ه. ت : محمد علي البجاوي. دار المعرفة. 
تواتك 

(0) مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم. وكتاب العلل للدارقطني . 

() سقطت (هو) من ط. 

(4) ظنين: تصّور اتهاماته وأقواله عن ظن وليس عن معرفة وعلم . 

(5) في ك و ط (فمعه). 

(5) الشارع: هو الذي أنزل الشريعة أو الذي ل بتبليغهاء وهو الله عز وجل أو 
سراح فاو اليه سردن 
انظر: اللسان .١175/4‏ مادة شرع . 


3 


البخاري. عنابن عباس, عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم , ولحخ اليمين 
على المدعى عليه»20., فإذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد دعواه فجانب 
المنكر أقوى من جانبه, لأن معه: أن الأصل في الأيدي: أنها محقة. 
والأصل: براءة الذمة؛ ولكن قد يكون المدعي صادقاً ولا يكون له 
حجة, وهذا كثير جداً. فلا يدفع بمجرد الأصلء بل يحلف المنكرء 
فيكون يمينه مع الأصل حجة. فيكون إنكار هذا مقابلا لدعوى هذاء 
كلاهما خبر لم يعلم صدقه فتعارضاء وترجح”2 المنكر بالأصل. فيبقى 
على ما كان, لا يسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواه. ولا تنقطع 
مطالبته للمدعى عليه؛ لأنه لم يأت بحجة تدفعه., فإذا حلف المنكرء 
كنض يوخ :نفلاك الكمنوةة :و تظطلحف لدعو 


وإذا لم يأتِ المنكر باليمين». بل نتكل”2 عنهاء ولا أتى المدعي 
ين وت للأمر؟» عند أكثر العلماء. وعند بعضهم: يقضى على 
المنكر بالنكول, فيجعل نكوله إما بدلاً لما طلب وإما إقراراً به. والأكثرون 
يقولون: بل ترد اليمين على المدعي الطالب», الذي يقول: إنه يعلم 


)1( رواه البخاري بنحوه» وله قصة كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب: «إن الذين 
يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم». 5١/4‏ (4501) من 
الفتح. ورواه مسلم وفيه: (ناس) بدل (رجال) و(رجال) بدل (قوم) كتاب 
الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه 7/ .)١1711١( ١*5‏ 


(؟) في ك (يرجح) بالياء في أوله وفي ط (رجح). 
(9) نكل: ينكل: جبن . 
انظر: اللسان ١1//ا/ا5»‏ مادة نكل . 
(4) في ك وط (الأمر). 
,2 في ك و ط (يرد). 


صدق نفسه فيما ادعاه. وأنه عالم بما ادعاه. فيقال له: احلف وخذ. 
فإن حلف أخذ, ولا دُفها'». ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة 
الدعاوي. ومنهم من يحكم بالنكول. وإن( كان المنكر يقول: لا أعلم 
ما ادعى به29. وكل من الطائفتين يذكر آثارا عن الصحابة. 

والمنقول عن الصحابة يدل على التفصيل. وهو أظهر الأقاويل. 
وهو أنه إن كان المنكر هو العالم دون المدعي. كما إذا ظهر في المبيع 
عيب. وقل , بيع بالبراءة9©) ٠‏ فقال المشتري : أنا لم أعلم به . فإنه هنا يقال 
ل لابن عمر عمر ‏ رضي الله عنهما : «احلف 
أنك بعته. وما به داء تعلمه)*2. فإن حلف وإلاّ قضي عليه بالتكول. كما 
قضى عثمان على ابن عمر بالنكول”" . 


)01 في ط (دفع). 

(؟) في ك (فإن) وفي ط (إن). 

(9) انظر: المغني لابن قدامة 558-969 والكافي في فقه أهل المديئة المالكي 
90-1 ليوسف بن عبد الله بن عبد البر "5ه تحقيق د. تعبية ولد 
ماديك., ؛ ط ١ء‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 194/8ه -195198ام. 

(5) البراءة فى ي البيع : كأن يقول البائع : لا أعلم في هذه السلعة عيباً أوأن يسمي له 
المشتري عيوبا فيبرأ البائع منها. 
انظر: الجوهر النقى لابن التركماني ‏ هلاه بذيل سنن البيهقي 78/05 3759 . 

(5) في ك و ط (ذا يعلمه). 
رواه البيهقي بإسناده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة 
درهم, وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعيد الله بن عمر: بالغلام داء لم يسمه س 
فاختصما إلى عثمان بن عفان, فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي. فقال 
عبد الله بن عمر: كته باليراءة! فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين 
أن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. ٠‏ فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع 
العبد, فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة. السئن الكبرى ه/78". 
ولم يعزه, أما صاحب: منار السبيل فقد عزاه لأحمد. قال الألباني : (اصحيح » ولم - 
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وإن كان المدعى يقول: إنه يعلم ماادعى به. كمن اد 
عي يقو عى به. كمن ادعى 


آخر دَيئاً أوعيناً'2. فقال: أنا لا أعلم ما ادعيته, احلف وخذ0©, فإن 
لم يحلف لم يُعْط شيئا. 


والبينة فى الدعاوى عند أكثر العلماءٍ هئ : ما يبين الحق 


ويظهره ويوضحه””. كالدليل والآية والعلامة» فمتى ترجح جانب أحدهما 
حلف.» مثل 0 ا شاهداً ع ب 6 ويقضى له 


0 قول أكثر العلا ومنهم من يقول: اليمين دائماً فى 


فيه 
5( 


افيه 


أره في مسند أحمد ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه فالظاهر أنه في غيره من 
كتب الإمام». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 7""/8 )551١0(‏ 
لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط ١‏ بيروت 1944اه- 
4م وقد أورده ابن قدامة في المغني ١198/4‏ وقال: «وهذه القضية اشتهرت 
فلم تنكرء فكانت إجماعا» . ْ 

في ط زيادة (بناء). وفي جميع النسخ (عليه) وقد شطب عليها في نسخة أكسفورد 
وهو ما رجحناه. ْ 

في ك و ط (عيباً) . 

في ك وط زيادة (فإنه يقال له كما قال عمر بن الخطاب: أنصفك خصمك احلف 
وخذ). 

في ك و ط (تبين الحق وتظهره وتوضحه) . 

نشد رول أبن عباس أن رفحول القن صا اشرغلية وسلم قضى بيمين وشاهد. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية؛, باب القضاء باليمين والشاهدء 
مو/ مم١ )17١7(‏ ورواه أبو داود في سننه. كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين 
والشاهد "١8/7‏ (7508). وروى الترمذي في سئنه عن أبي هريرة» قال: «قضى 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم باليمين مع الشاهد الواحد. قال: «وفي الباب 
عن علي وجابر وابن عباس وسُرّق. . . وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في 0 الشاهد. 5١8/7‏ (*1757). 

في ك و.ط (وهو) . 


”ةع 


جانب المدعى عليه. وكذلك لوكان في دعوى القتل 0 ولطخ 9) 
وشبهة. وهو 5) علامات ترجح جانب المدعي , فإِن أولياء 0 


داقو سين بي ويقضى لهم بذلك عند أكثر العلماء9»؛ كما 
مضت بذلك السنة © , 


وكذلك 2 اللعان9) إذا حلف الزوج, وشهد أربع شهادات بالله 


إنه لمن الصادقين» ووكدها بالخامسة. فقل أقام بينة على دعواه. فإن 
التعنت”" المرأة وشهدت أربع شهادات, مؤكدة بالخامسة» أنه كاذب» 


0ع( 


(5) 


00 


ف 


اللوث: من التلوث, وهو التلطخ. يقال: لأنه في التراب ولوثه. وهو أن يشهد شاهد 
واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: إن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء أو تهديد منه له. ونحو ذلك . 

انظر: اللسان 186/57. مادة لوث. 

هو بمعنى اللوث . 

انظر: ترتيب القاموس .١414/14‏ 

في ط (وهي). ش 

وهي مسألة القسامة: وهي الايمان التي يقسم بها أولياء الدم على استحقاقهم دم 
صاحبهم. أويقسم بها المتهقمون على نفي القتل عنهم؛ وهي مصدرء يقال: اقسم 
يقسم قسماأ وقسامة : إذا حلف. 

انظر: جامع الأصول .714/٠١‏ 

كما جاء من حديث سهل بن حثمة ‏ رضي الله عنه ‏ . رواه البخاري. كتاب 
الديات». باب القسامة. 2-5 :"7 (5848) من الفتح ورواه مسلم. كتتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات.» 191/7 ١"97‏ (1559). 

اللعان: مشتق من اللعن, ا ل ل ل ل 
كان كاذباًء وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما 
كاذباً فتحصل اللعنة عليه : وهي الطرد والإبعاد . والأصل فيه قوله تعالى ‏ : 
#والذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . 4 [الآيات من 
سورة النور: 5- .]٠١‏ 

انظر: المغني لابن قدامة 8-0/17"#. 

اللام هنا في (التعنت) لام قمرية. 


لاك 


تعارضت البينتان والشهادتان». فلم يحكم بقول واحد منهماء لا يحكم 
بأنه قاذف, ولا يحكم بأنها زانية. وإن تكلت فلم تحلف: فأكثر العلماء 
يقولون: يحكم بأنها زانية» وتعذب على ذلك, كما دل عليه القرآن لأنه 
اجتمع شهادة الزوج» ونكولها عن المعارضة. كما اجتمع في القسامة 
العلامة والأيمان20. وكما اجتمع الشاهد واليمين» وكما اجتمع في 
جانب المنكر: الأصل واليمين29) . 

فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعة, وبسطه له موضع آخر” . 

والمقصود هنا: أن الخبر إن قام دليل على صدقه أو كذبه وإلا 
بق مما لم يصدقه ولم يكذبه9», وأهل العلم بالحديث إذا | قالوا: : هذا 
الحديث رواه فلان وهو مجروح2" أو ضعيف». اين ء الحفظى 
أوممن لم تقبل روايته» ونح و ذلك» فهو كقول القائل: . هذا الشاهد 
مجروح, أوسيّىء الحفظء أوممن لا تقبل شهادته. وهذا يفيد أنه 
لا يحكم به ل200 يفيد الحكم بأنه كاذب», بل قد يمكن أنه صادق» فلا 


يقال: إنه كاذب ٍّ بحجة . 


)١(‏ في ط (الإيمان) بكسر الهمزة. 

(؟) وبه قال مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد 000 وأبو إسحاق 
الجوزجاني وابن المنذر. 
انظر: المصدر السابق 4544/1 . 

0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 881/١8‏ و١90/5".‏ 

(4:) في ك و ط (نصدقه ولم نكذبه) والضمير في اللفظ الأول راجع إلى الدليل. 

(ه) يقال: جَرّح الحاكم الشاهد: إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره» 
وقد قيل ذلك في غير الحاكم. فقيل: جرح الرجل: عض شهادته. وقد استجرح 
الشاهد. والاستجراح: النقصان والعيب والفساد. وهو منه. 
انظر: اللسان ؟547/1» مادة جرح . 
وانظر: تدريب الراوي "48/١‏ 7”80. 

(5) في ك وط رولا). 


7 


وإن قالوا ‏ عن الحديث ‏ : إنه ضعيف. فهذا مرادهم, أي أنه 
لم يثبت. ولا يحتج به. ولا يجوز الحكم بصدقه. ليس مرادهم أنه 
بمجرد( ذلك يحكم بكذب الناقل., وينفي ما نقله. ويقول: إن هذا 
لم يكن من غير علم منا بهذا النفي, ٠‏ بل إن قام دليل على انتفاء ما أخبر 
مدجكما مدللةه ول سكا ؛ لم ننفه ولم نثبته. فهذا أصل يجب 
معرفته» فإن كثيراً من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه. 
وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته. بل تراهم مالم يعلموا إثباته. 
فيكونون قد قَمُوَا("© ما ليس لهم به علم: وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به 
علم. وهذا كثير من7"أهل الاستدلال والنظرء. وأهل الإسناد والخبرء 
فمن الأولين طوائف يطلبون الدليل*» على ثبوت الشيء, فإذا لم يجدوه 
نفوه. ومعلوم أن علدم العلم ليس علماً بالعدم. وعدم الوجدان لا يستلزم 
عدم الوجود. إلا إذا كان الطالب ممن يمكنه ذلك إما بعلم أوظن 
غالب» ص مرح ين عر الي مداع قم لوي ايل طعي بي 
إثباته. والآوكن القطع بنفيهء. لأن صفات الله لا تغبت إلا بالقطع . 
وخالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا كما لا يجوز القطع في الإثبات 
إلا بدليل قطعي. فلا يجوز القطع في النفي إلا بدليل قطعي على 
النفي» فلما"» لم يجز أن نثبت إلا بعلم, فلا ننفي7" إلا بعلم . 


)١(‏ في أ (مجرد) والباء من ك وط. 

(1) من قفا أثره: أي اتبعه. وبابه عدا وسما. 
انظر: مختار الصحاح ص ا84. 

(0) في ك وط (في). 

(4) سقطت («الدليل) من أ. 

(5) في ك وط (فكما). 

3( في ك و ط (يثبت. . . ينفي). 


2565 


والنافي عليه الدليل؛ كما على المثبت الدليل» قال هؤلاء: هذه 
المسائل مبناها على القطع, فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها بالظن» فإذا 
لمات رلا لور لم وود را 

نفيتم ما لم تعلموا نفيه. تكلمتم بالظن, وإذا قطعتم من غير قاطع كنتم 
قد تكلمتم في القطعيات بلا قاطع, ٠‏ نفياً كان الكلام أو إثباتاً. وليس 
يعلم في الأدلة الشرعية أو العقلية أن كل ما لم يقم دليل سمعي أو عقلي 
على :إثباتة» افإنه ايحن عليكى نقيه والقطع ينفيهع .بل تكلمكم بهذا تكلم 
بلا علم. 

ومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من صفات الرب 
وأحكامه وأفعاله» حيث لم يعلموا انل لطع كي فرعنام وكا ماده 
في نفس الأمرء وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتهاء ولو قدر عدم 
ل ل ل 


في علم الغيب عنده. لم يعلمها الناس١١‏ 5 »» وليس إذا لم يعلم20 ثبوت 


11 ا الك 
«ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصيتي بيدك مساضٍ في حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هولكء» 
سميت به نفسك» أوعلمته أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي . ونور صدري. وجلاء حزني 
وذهاب همى . ل ذفن الله همه وحريه وابدلةتمكالة فرحا فقيل: يا رسول الله 
الأسفيا؟ شقان ورلى ا شق لمن مسقها ان علمهااه زوه احتدقن السيند 
“0١‏ وقد أورده الهيثمي المعتعة ٠---ل18.‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني والبزار إلا أنه قال: «وذهاب غمي» مكان «همي» ورجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» . 

؟) في أ (نعلم). 


غ24 


في ذلك. فلا يعلم ولا يظن واحد(2 منهما. 

والواجب على الإنسان أن يقول ‏ لما يعلمه ‏ : أعلمه. ولما 
يظنه: أظنه. ولما يشك فيه: أشك فيه, والله ‏ تعالى ‏ لم يوجب على 
الإنسان أن يقطع بانتفاء شيء: إن لم يعلم أنه منتف. فمن قال: 
«(وجب37") علينا القطع بانتفاء مالم يقطع7) شوته ولا انتفائه). فقد 
غلط. 


وهذا بخلاف ما يناقض صفات الإثبات» فإن هذا يجب نفيه عن 
الله. فقد علم بالأدلة القطعية”*؟». أن الله موصوف بصفات الكمال 
المناقضة للنقص. مثل : إنه حي قيوم. بكل شيء عليم. وعلى كل شيء 
قديرء وأنه خالق كل شيء, وربه. ومليكه. وأنه غني عن كل ما سواه 
بكل وجه. فكل من قال قولاً يناقض هذا: علم أنه باطل» كالذين قالوا: 
إن له شريكاً. أو ولداًء أو أنه يشفع عنده الشفعاء بغير إذنه» ونحو ذلك 
مما يناقض الكمال المعلوم له 


بانتفاء ارم على انتفاء الملروة» كالأمور التي لركانك موجودة لوب 
أن تنقل نقاكّ وان | شائعاً فإنه يستدل©) بانتقاء اللازم على انتفاء 
الملزوم . كما لو قال قائل: إنه بِني ؛ بين العراق والشام, أو بين الحجاز 


(1) في ك وط (واحداً). 
؟) في ك وط (أنه أوجب). 
(0) في ك و ط (نقطع). 
(4) في ط (العقلية). 

(ه) في ط: (يقول). 


الا 


والشام مدينة أعظم من بغداد(2, والموصل وأصبهان20. ومصر: دورها 
ثلاثة أيام” "© ونحو ذلك. فإنه بعلم كريب فإن هذا مما 3 00 همم 
الناس على .نقله لوكان موجوداً. فإذا لم يستفض هذا وينتشر», علم 
أن المخبر به كاذب . 
وكذا لو ادعى مدع أنه يوم الجمعة أو العيد قُتل الخطيب» ٠‏ ولم 
يصل الناس يوم الجمعة» ولم وسفن هذا وتسضر أو ادفو 0 أنه فتن 
بعض ملوك الناس2"97. ولم يستفض هذا ولم ينتشرء أو ادعى أنه بعث 
0 دضان اله عليه وك 3 أو بعد محمد جاء 
بكتاب مثل القرآن أو الإنجيل» واتبعه خلق كثيرء وكذبه خلق كثير» فإنه 
000000 ب م الم م 
وكذلك لوادعى أن قريشا أو غيرهم عارضوا القرآن. وجاؤا9©) 
بكتاب يماثل القرآن. وأنهم أظهروا ذلك وأبطلوا به حجة محمد 
ده العيه ولك فهذا مما يقطع بكذبه. لأن مشثل ذلك 
لووقع ‏ لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وكذلك لوادعى 


)11( أصل اسمها من (باغ) ومعناها بستان. و(داد) اسم رجل. وقد بناها أبو جعفر المنصور سنة 
هه على نهر دجلة والفرات . قريباً من الكوفة بالعراق. وهي الآن عاصمة الجمهورية 
العراقية. انظر: معجم البلدان 485/١‏ 51 . 

2( أصبهان : سميت بأصبّهان بن فَلُوج بن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وقد كانت مدينة عظيمة 
مشهورة وهي في أرض فارسء ويسمى الإقليم التي هي فيه باسمهاء فتحها عمر بن 
الخطاب سنة 9١ه.‏ 

[فة في ط (وأنه ب بني بن دزرها فق لكل 3 والظاهر أنه تصرف من الطابع . 
أي مسيرة ثلاثة أيام ( ٠‏ كلم) تقريباً. 


(5) في أ (توفر). (1) في ك وط (بعض الملوك علانية بين الناس). 
(9) في أ (فينتشر) . (4) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 
(5) في أ (وادعى). (9) رسمت في أ (جاوو). 


غْةه 


أن تدا أمر بحج ب 0 غير البيت العتيق . أو أوجب صوم شهر غير 
شهر رمضان. ارام صلاة سادسة وقت الضحى ء أو أمر بالأذان 
والإقامة لغير الصلوات الخمس. أوأنه قال علانية بين الناس 
لاني بكر أو العباس» أو علي 9)غ أوغدرهمتا: هذا هو الخليفة من 
بعدي. فاسمعوا له وأطيعواء أو أن علياً دعا لون نفسه في خلافة الثلاثة, 
وأمثال هذه الأمور اله لو وقعت. لكان لها لوازم. يستدل9) بانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزم, ثم هذه اللوازم منها جلي . ومنها خفي : يعرفه 
الخاصة . 

فلهذا كان أهل العلم بأحوال الرسول يقطعون بكذب أحاديث» 
لا يتقطع غيرهم بكذبها. لعلمهم بلوازم تلك الأحاديث؛. وانتفاء 
لوازمها 9 ٠‏ كما يقطع من يعلم مغازي النبي تمضائ لعل وسلويد 
أنه لم يقاتل في غزوة تبوك, وأن غزوات القتال إنما كانت تسعة مغازي » 
وأنه لم يغز بنفسه إلى اليمن» ولا العراق» ولا جاوز تبوك بعد النبوة» 
وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع, ولم يصم إلا تسسع 

وهكذا يعلمون أن فلاناً أخطأ في هذا الحديث على فلان, لأنهم 
قد علموا من وجوه ثابتة أن ذلك الحديث إنما رواه على صورة معينة. 
فإذا روى غير الثقة مايناقض ذلك. علموا بطلان ذلك,. وأنه أخطأ 
أواتعمكلة الكذي نل هنا ودامحون كسناب من« زاح فى قو ل الننين 


)١(‏ سقطت (بيت) من ط. 

(؟) في ك وط (للعباس أو لعلي). 

59:) في ك و ط (فيستدل). 

(8) أي ولعلمهم ‏ أيضاً ‏ بانتفاء تلك اللوازم . 
(0) في ط «لا). 


نت 


عن الله لبه رست وليك5 إلا في حك ا اين 
أو نصل)7© فزاد بعض الناس فيه (أو جَناح)» لما رأى بعض الأمراء 
عنده حمام29» فعلموا أنه كذب تقربا إلى ذلك الأمير”) 

وكما يعلمون كذب من روى أن مسيلمة وقومه كانوا مؤمنين بالله 
ورسوله. وإنما قاتلهم الصديق لكونهم لم يعطوا”"2 الزكاة» فإنهم قد 
علموا بالتواتر أن مسيلمة ادعى النبوة واتبعه قومه على ذلك» وأنه كتب 
إلى النبي حا لوسك في حياته يقول: «من مسيلمة 
رسول الله. إلى محمد رسول الله) فكتب إليه النبي 508 الله عليه 
وَسلم 0 «من محمد رسول الله » إلن مسيلمة الكذاب)2") ويعلمون أنه 


)١(‏ السبق: بسكون الباء. مصدر سبقتٌ اسبق سبقاً. وبفتحها: الجَعْل (المبلغ المادي) الذي 
يقع السباق عليه. والرواية الصحيحة: بفتح الباء. والمعنى : أن الجعل والعطاء لا يستحق 
إلا في سباق هذه الأشياء . 
انظر: جامع الأصول 5/8" -/ا7. 

(؟) الخف: كناية عن الإبل. والحافرء عن الخيل» والنصل: عن السهم. وذلك بتقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أي ذو خف, وذو حافرء وذو نصل . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

29 رواه أبو داودء كتاب الجهاد, باب في السبق ١8/8‏ (5617/4)؛ والترمذي. كتاب الجهاد, 
باب ما جاء فى الرهان والسبق )١170٠١( ٠١8/84‏ وقال: «هذا حديث حسن)؛ والنسائي, 
كتاب الخيلء 5 السبق 55/5 ب /7؟؟؛ وابن ماجهء. أبواب الجهاد. باب السبق والرهان 
5 (908١)؛‏ وأحمد في المسند ؟478/1. 

(4:) في ط (حماماً). 

() زيادة (أوجتاع) بن وصيع إبراهيم بن غياث النخعي ء أبو عبد الرحمن. يعد في الكوفيين» 
وقد زاد هذه الزيادة تزلفا للمهدي. ولما قام. قال المهدي : : أشهد أن قفاك قفا كذاب. 
انظر: الموضوعات لابن الجوزي ه.٠وهه »45/١‏ ط ١ء‏ الدار السلفية, المدينة المنورة 
5ه, واللالي المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة 7/١4؛‏ وميزان الاعتدال 
+« //ام” #8" ؛ ولسان الميزان 5-0 وتاريخ بغداد 77/١17‏ -/7؟7”. 

() في ك وط (يعطوه). ٠‏ 7 ٌ 

0) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد كتب إليه يدعوه إلى الإسلام» وبعث به مع حت 


/و5 


كان له مخاريق22)(7 وأنه ظهر كذبه من وجوه متعددة, وأن أبا 05 
الصديق والصحابة قاتلوه على كذبه 2 دعوى النبوة. وقاتلوا قومه على 
ردتهم عن الإسلام» واتباعهم ب كادياء لم يقاتلوهم على كونهم 
لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر" . 


وكذلك الأسود العنسي الذي دعق النبوة ة في حياة النبي 


عصان الل عيده وبل وان ىجان ككل مهما غرف كد 


0ع( 


00( 
إفية 
5( 


عمرو بن أمية الضمري. فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه. ويذكر فيه أنه نبي مثله» ويسأله 
أن يقاسمه الأرضء» ويذكر أن قريشاً قوم لا يعدلون, وقد جاء بهذا الكتاب رسولان هما: 

ثمامة بن أثال وعبد الله بن التّواحة ورد عليه رسول الله حتف الله عليه روسكم بهذا 
لكتاب. الذي ذكر طرفه الشيخ المؤلف وبقية الكتاب: «. . . بلغني كتابك الكذب والافتراء 
على الله وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين؛ والسلام على من اتبع 
لهدى». وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوام ويذكر أنه عليه السلام ‏ 
قال في مسيلمة : «العنوه. لعنه الله !) . 

نظر: السيرة لابن هشام 47/4؟؛ وطبقات ابن سعد ١/77؛‏ والمصباح المضيء في 
كتاب النبي الأمي. ورسله إلى ملوك الأرض من عسربي وعجمي ات ب 
لمحمد بن على بن حديدة الأنصاري ‏ 8/اه ط1. عالم الكتب. بيروت 08٠4١ه‏ - 
6م. 

مخاريق: من التخرق: وهو لغة في التخلق من الكذب. ومنه قوله ‏ عز وجل : 

ال وخرقوا له بئين وبنات بغير علم سبحانه. . . * [سورة الأنعام : الآية .]٠١١‏ 

انظر: اللسان ١٠/هلاء‏ مادة خرق. 

ومنها قوله : لقد أنعم الله على الحبلى» ؛ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا. وقوله : 

والمبديات زرعاً, والحاصدات حصداً والذاريات قمحاً. والطاحنات طحناً. والخابزات 
را والثاردات ترد واللاقمات لقماء إهالة واسمتاء لقد فضلتم على أهل الوبرء وما 
سبقكم أهل المدر. ريفكم فامنعوه. والمعتر فآووه» والباغي فناوؤه». 

انظر: السيرة لابن هشام 4 /*؟5؛ والكامل 744/7. 

في (أبي بكر) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

فيك وط زمضيا). 

في ك و ط (إلى أبي بكر). 


ع 


بتكذيب النبي الصادق والمصدوق لهماء ومم2(0 ظهر من دلائل 
كذبهماء مثل الأخبار الكاذبة التي تناقض النبوة» ومشل.الإتيان بقرآن 
مختلق., يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله بهء وإنماهو0© تصنيف 
الآدميين» كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردة. وعادوا إلى 
الإسلام : أسمعوني قرآن مسيلمة) فلما أسمعوه إياه قال: «(ويحكم7" 2 
أين يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من إل) أي لم يخرج من 
رب©». ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والكذب؛, ومثل اطلاع 
أخص الناس به2© على أنه كان يكذب. ويستعين بمن يختلق له 
الكذب. ومثل أنه كان يعدهم بأن جبريل أخبره أنه(» سينصرء فلما 
حقت©9" الحقائق. قال لهم: «إنه لا جبريل لكمء فقاتلوا عن*) 
أحسابكم)(» إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الكاذب. 


)١(‏ في ك وط (وبما). 

(؟) في ك وط زيادة (من). 

5) ويح: كلمة رحمة. وويل: كلمة عذاب. وقيل: هما بمعنى واحد. 
انظر: مختار الصحاح ص 759 . 

(4) أخرجه ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك بمعناه /00؛ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية 5/5؟"7. 
وانظر: في معنى كلمة إل: اللسان 255/١1١‏ مادة ألل. وترتيب القاموس 101/١‏ . 

(9) سقطت (به) من ك وط. 

(5) في ك وط (بأنه) . 

0) حقت: تحققت. وصار الناس منها على يقين. 
انظر: مختار الصحاح ص ١47‏ . 

(8) في ك وط (على). 

(9) جمع حسب: وهوما يعد من المآثرء وهو مصدر: حَسّبٍء والحسب والكرم: يكونان في 
الإنسان وإن لم يكن لآبائه شرف» والرجل الحسيب: الكريم بنفسه, وأما المجد والشرف: 
فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا كانا فيه وفى آبائه. والحسب مأخوذ من الحساب, وهو عد 
المناقب, لأنهم إذا تفاخروا منت كال واعد نافد ومناقب آبائه . 


ع 


فالصدق له دلائل مستلزمة27 له تدل على الصدق. والكذب له 
فاك مستلوة دل علق الكدية لا يجوز الحكم بصدق مخبر ولا 
بكذب مخبر إلا بدليل» وما لم يعلم صدقه. ولا كذبه. ولا ثبوته. ولا 
انتفاؤه: فإنه يجب الإمساك عنه., ويقول القائل: هذا لم أعلمه. ولم 
يشت عندي» ولا أجزم به ولا أحكم به ولا00) أستدل بهء ولا أحتج 
به. ولا أبني عليه مذهبي واعتقادي وعملي. ونحو ذلك . لا يقول: هذا 
أقطع بكذبه وانتفائه. وإن كنت أقطع أن من أثبته تكلم بلا علم. فالقطع 
بجهل مثبته. المعتقد له. غير القطع بانتفائه, فمن قطع فيه9© بلا دليل 
يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطئه وإن لم يقطع بانتفاء ما أثبته 
في نفس الأمر. كمن”*» حكم بشهادة مجروح فاسق أمر الله بالتثبت في 
خبره» فمن حكم وقطع بخبره» من غير دليل يدل عى صدقه, حكمنا 
بأن هذا متكلم حاكم بلا علم» وإن لم يحكم بكذب الشاهد المخبر 
لكن لا يجوز لا وحم عري اين عم كا به 
بالأسباب التي بها يَعْلم ويخبرء فإنه كثيرا ما يكون للإنسان دلائل 


كثيرة ) تدل على صدق شخص معين » وثبوت أمر معين» وإن كان غيره 
لا يعرف شيئاً من تلك الدلائل . 


تاأيظا يونا يعلط فيه كك من لاسن ينظرون في أنفسهم 


انظر: المصباح المنير ١/714١؛‏ وتاريخ الأمم والملوك 544/7 بمعناه؛ والكامل ؟15/1؟؛ 
والبداية والنهاية 3714/5”. 

)١(‏ سقطت (له) من ط. 

0) سقطت (لا) من ط. 

(9) في ك وط (بشيء). 

(4) في أ(كم) وقد صوبناه من كك و ط. 

(5) في ك وط (يعلم بها). 


لالاع 


ومبلغ علمهم. ٠»‏ فإذا لم يجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الأمرى جعلوا 
غيرهم كذلك, من غير علم فتهي بانتفاء أسيناب العلم تغتل :لله الخيرم 
وقد يقيمون حججاً ضعيفة على أنه غيرهم لا يعلم ذلك. » مثل ما يفعله 
كثير من الناس بالنظر والاستدلال والاعتبار» ومن لم يساوهم في نظرهم 
وأدلتهم وقوة أذهانهم لا يعلم هذا عقوم وكثير من الناس يعلم بالأخبار 
والنقل والاستدلال بذلك امور كر ومن لم يشاركهم فيما سمعوه 
وفيما عرفوه من أحوال المخبرين والمخبر'» وكمال معرفتهم بذلك 
لا يعلم ما علموه. 


فلهذاء كان لأهل النظر العقلي طرق لا يعرفها أهل الأخبار. 
ولأهل الأخبار السمعية طرق لا تعرف بمجرد92" العقول. ولهذا كان 
لهؤلاء من الطرق الدالة على صدق الرسول ونبوته» والاستدلال على 
ولك ادرو الأسرتها اهز اللحريه النقار ان رهزلا مك 
الأحاديث المتواترة عندهم, والآيات”*» المستفيضة عندهم, ما يعلمون بها 
صدق الرسول, وإن كان أولشك لا يعرفونها. بل طرق معرفة الصانع 
وتصديق رسوله قد يكون لكل قوم منها طريق أوطرق لا يعلمها آخرون. وهم 
مشتركون في الإقرار بالله وبرسوله. ولكل قوم طرق وأدلة غير طرق 
الآخرين وأدلتهم . 


)١(‏ سقطت (والمخبر) من ط. 
) في أ(لا يعرف مجرد). 
2 في ك وط (الآثار). 

(4) في ك وط (والآثار) ‏ أيضاً 


ل 


لهؤلاء2"7, الذين تواتر عندهم ما أخبروهم به من آياته وشرائعه. غير 
المخبرين لأولئك. كما كان الصحابة المخبرون لأهل الشام بآيات 
الرسول. وبالقرآن. وشرائع الإسلام. غير الصحابة المخبرين لأهل 
العراق. ولكن خبر هؤلاء يصدق خبر هؤلاء. وإن كان كل من الطائفتين 
لا يعلم أعيان أولئك الذين أخبروا أولئك . 

وهكذا سائر العلوم: قد يكون الذي عَلَّم هؤلاء الفقه أو النظر "2 
أو النحوء أو الطب. غير الذي علم هؤلاء. وإن اشترك الجميع في 
جنس الفقه. والنظر. والنحوء والطب. وعَلِم ما عَلِمه هؤلاء0” من 
الأعيان والأنواع ٠‏ مع أن طريق هؤلاء ليس طريق أولئك» وإن اشتركوا 
في انوج 

وعامة ما يعلمه الناس بالحس». هو من هذا الباب, فإن الإنسان 
يحس بأحوال نفسه: من جوعه. وعطشه. وشبعه. وريهء وحبه. 
وبغضه. وشهوته. ونفرته. وألمه. ولذته. بل يحس بأعضائه كبطنه. 
وفرجه. ولا يحس بأحوال غيره. ولكن يشتركان في الجنس العام, 
فيشتركون في جنس الإحساس بجوعهم وشبعهم. وقد يشتركون في غير 
ما يحسونه. كاشتراكهم في رؤية الشمسء والقمر والهلال. والكواكب. 


فزعموا أن العلوم الجر م والتواترية. 7 إن جعلوهافة» قسماً 


)١(‏ سقطت (لهؤلاء) من أ. 

(0) في أ (والنظر). 

() أليس من الأولى من جهة الأسلوب أن تستخدم كلمة (أولئك) هناء حتى لا تتكرر الكلمة 
بعينها؟ كما هو موجود بالموضع الذي يليه . 

(؟) سقطت (إن جعلوها) من ط. 


2 


غير التجريبية فإن فيهم<'» من يجعل الحدسية توا فد التجريبية» ومنهم 

من يجعلها جنساً آخرء فزعم هؤلاء أن هذه العلوم مختصة, لا تقوم بها 
الحجة على من لم يعلمهاء دون الحسيات», والوجديات”( والعقليات . 
وليس كذلك. بل كما أن هذه تكون مشتركة تارة» ومختصة أخرى» 
فكذلك الحسيات,. فإن كل أهل7” زمان ومكان, يعلمون بالحس من 
أحوال ذلك المكان والزمان. وأحوال أهله مالا يشركهم فيه غيرهم. 
وكذلك الوجديات؟9»: فإن من ابتلى بالغرائب في الأمور السياسية 
والبدنية» يعلم منها ما لا يشركه فيه غيره. 

وكذلك العقليات: فإن من الناس من يكون له أصل يقيس به 
افر فيعلم القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط29. ويعلم من 
تَعَلَق الحكم به ما لم يعلمه غيره. 

فأجناس العلوم وطرقها منها ما هو مختص. ومنها ما هو مشترك, 
والمشترك منه ما يشترك فيه جنس بني آدم». ومنه ما يشترك فيه نوع منهم 
وطائفة» فهذا أصل جامع ينبغي معرفته لمن تكلم في هذا الباب. 


)١(‏ في ط (وفيهم). 

(؟) في ط (الوجدانيات). 

(6) في ك وط رأهل كل). 

(4) في ط (الوجدانيات). 

وه) الحد في اللغة: هو الفاصل بين المحدود وغيره. وفي الإصلاح: هو إما أن يكون بحسب 
الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالكتاب والسنة وكلام كل عالم. 
وأما بحسب الوصف. وهو تفهيم الحقيقة التي غرفت صفتهاء وهذا يحصل بالرسم 
والخواض وغير ذلك. والحد الأوسط كالحد المكرر في قياس الشمول مثل قولنا: كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام . 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8 و75 وصون المنطق والكلام ص 70 . 


لك 


فصل 


وإذا كان جنس من يُحْبر قد يكون كاذباًء وقد يكون صادقاء فقد أحوال وثواهد 
علم أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقاً. ولا يكذب مطلقاء فلم 5 المخبر 
يقل أحد من العقلاء إن كل خبر واحد. أوخبر كل واحد يكون صدقاء ‏ 7 * 
أو يفيد العلم, ولا أنه يكون كذباً بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد 
يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق. وإن كان خبر واحد. وقد يقوم 
الدليل على كذبه. فيعلم أنه كذب وإن أخبر به ألوف, إذا كان خبرهم 
على( غير علم منهم بما أخبروا به. أوعن تواطىء منهم على 
الكذب. مثل : إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه. 
وأما إذا أخبروا (» عن علم منهم بما أخبروا به فهؤلاء صادقون فى 
نفس الأمر. ويعلم صدقهم تارة بتوافق(2 أخبارهم من غير مواطأة» ولو 
كانا اثنين» فإن الاثنين إذا أخبرا؟» بخبر طويل؛ أسنداه إلى علم. وقد 
علم أنهما لم يتواط(*» عليه. ولا هو مما قد("2 يتفق ‏ في العادة ‏ 
تمائلهما فيه في الكذب أو الغلط : علم أنه صدق. 


)١(‏ في ك وط (عن). 

(؟) في ك وط زيادة (به). 
9) في ك وط (بتواتر) . 
(4) في أ (أخبروا). 

)2 في ط (يتواطتا) . 

(5) سقطت (قد) من ك وط. 


ادك 


وقد يُعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل» تدل ل 
صدقه. ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن(2 بخبره يعلم بها صدقه. 
وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه؛ ودينه. 
وتحريه الصدق. بحيث يُعلم قطعاً أنه لا يتعمد الكذبء كما يَعْلم 
عليه اهل العديشات قطذاكات أن اروعيي وعاعف وان سعيدء 
وجابر بن عبد الله وأمثالهم م يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم فضلاً عن أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي, 
وابن مسعودء وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل., وأمثالهم. بل يعلمون 
غلجا شما أن التتورى »لكا وشفينة 000 في بن ع0 
وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبلء والبخاري» وأبا زرعة. 
وأبا داود وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث. 


وقد تكون الدلائل. ضفات فى المُخْبّر به مختصة بذلك الخسرء 
أو بنوعه0" . يُعلم بها أن ذلك المُحْبر لا يَكَذِبٍ مثل ذلك الخبرء كحاجب 


)1( سقطت (تقترن) من ط. | ش 

9( في ك وط زيادة (علما يقينيا) وجاء بدل «قطعا» كلمة (قطعيا) في ط. 

05) في ك وط (مالك). 

(5) هو شعبة بن الحجاج. 

() هناك أكثر من رجل بهذا الاسم في محيط علماء المسلمين الأوائل» ومن المؤكد أن 
سليمان التيمي وهشام بن عروة والثوري وغيرهم. وسمع منه سفيان وشعبة وأحمد 
وغيرهم., وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا لم يجد النص. مات سنة 
اها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 9/ه/ا١ ‏ 4188 وتهذيب التهذيب ١1١/515؟.‏ 

(5) في ك و ط (تنوعه). 


اخ 


الأمير إذا قال بحضرته لعسكره أن الأمير قد أذن لكم في الانصراف» 
أو أمركم أن تركبتوا عدا و01 0" أمّر عليكم فلاناً ونحو ذلك. فإنهم 
يعلمون أنه لا"» يتعمد الكذب في مثل هذاء وإن لم يكن بحضرته. 
فكيف إذا كان بحضرته. وإن كانوا قد يكذبونه في غير هل]29, 

وقد تكون الدلائل: سماع من شاركه في العلم بذلك الخبرء 
وإقراره!؟» عليه. فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب. فإنها قد 
تمنع التواطؤ*» على الكتمان» وإقرار الكذب. 0 عن إنكاره» 
فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره والخبر به يمتنع أن يتواطأ أهل 
التواتر على كتمانه. كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة, 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء في الحج. أو الجامع, أو العسكرء 
وحيث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاينوه» ثم لا ينقل ذلك أحد. 

وإقرار الكذب والسكوت على رده أععظم امتناعاً في العادة من 
الكتمان» فإن الإنسان في العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على 9) 
ما رآه وسمعهى فلا يكو يه ولا تدعوه نفسه إلى أن يكذب عليه» ويخبر 
عنه بما يعلم أنه كذب عليه. فيقره ولا ينكره. إذ كانت عادة الناس إلى 


)١(‏ في ك وط زيادة (قال: قد). 

9) في ك وط (لم). 

(9) في ك زيادة (لا) بخط كبيرء وفي الهامش (كذا بخط الشيخ هنا «لا» ه) ويبدو أنها 
كانت علامة لبداية كتابة ملغاة. وأن الإلغاء وهم من الناسخ نظرا لتكرر عبارة: (وقد 
تكون الدلائل. . . ) إلخ؛ عند بداية هذا الإلغاء وما بعد نهايته. والتي سوف يشار 
إليها في موضعها وهي بمقدار ثلث صفحة من ك. 

(4) في ك (وإقراؤه) وفي ط (وأقروه) . 

(5) في أ وك رسمت «التواطي). 

(5) في ك و ط (عما). 


لذك 


تكذيب مثل هذا أبلغ من عادتهم بالإخبار به(" . 

وكذلك إذا كذب في قصة9©, وبلغ ذلك من شاهدهاء فتوفر 
الهمم على تكذيب هذا أعظم من توفرها على إخبارهم بما وقع 
ابتداء9؟. فإذا كانت من القضايا التي يمتنع السكوت عن إظهارهاء 
فالسكوت عن تكذيب الكاذب فيها أشد امتناعا9© . 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبرهء فإن الإنسان قد يرى 
حمرة وجهه. فيميز بين حمرته من الخجل والحياء»؛ وبين حمرته من 
الحمى وزيادة الدم. وبين حمرته من الحمام, وبين حمرته من 
الغضب. وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل» وبين صفرته من 
الحرّن والخوف+ وبين ضفرته .من المرض» فكما أن سحصه9 © ووجهه 
يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية» من أمراضه المختلفة» حتى إن الأطباء 
الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته., فلا يحتاجون مع ذلك إلى 
نبض وقارورة9. وكذلك تعرف أحواله النفسانية» هل هو فرح 
مسرور؟ أو محزون مكروب؟ ويعلم هل هو محب صديق. مريد للخير؟ 


. في ك وط (في الإخبار بما رأوه)‎ )١( 

(5) في ك وط (قضية). 

(9) في ك وط تقدمت (ابتداء) على جملة (بما وقع). 

(5) في ك زيادة (إلى) بخط كبير بارز مرتفعة عن السطر. وفي الهامش (إلى هنا). 
وتفسيرها كما أشرت منذ قليل . 

(68) السحنة: الهيئة واللون والحال. 
انظر: اللسان 5/1 .78١‏ مادة سحن. 

(5) القارورة هنا: هي الزجاجة التي يوضع فيها بول المريض. فقد كانت بمثابة المجهر 
أو المختبر. 

0) في ك وط (فكذلك). 


2 


أو هو مبغض عدو. مريد للشر؟ كما قيل : 


مهاه مهاه جه هاا ها جه ها ها ويه هد أله لع 60 نوا هاا به قمر الا ان اد واه ابه 


والعين تعرف من عيني محدثها 


(00 


فيه 
إفة 


5( 
فيه 


إن كان من حزبهه9» أو من أعاديها”») 


ولا خير في الشحناء”» والنظر الشؤر(©» 


هذا شطر بيت من بحر الطويل. وشطره الأخير هو الآتي. وقد عزاه د. محمد رشاد 
سالم في فهرس درء تعارض العقل والنقل ١547/١١‏ إلى سويد بن الصامت وقال 
د. طه العلواني في تحقيقه للمحصول للرازي ج 7؟. ق "0٠5/١‏ وذكر من استشهد 
بهذا البيت ثم قال: «ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبيت ولا قائله» . 

في ك وط (حربها) بالراء المهملة. 

الببت من بحر البسيط. وقد أورده الشيخ المؤلف بدون فصل بينه وبين الشطر من 
بيت الذي قبله . 

في ك وط (السحناء) بالسين المهملة. 

هذا هو الشطر الثاني فيما أظن ‏ للبيت الذي أورد الشيخ صدره قريباًء وعليه 
يكون البيت هكذا: 

تحدثني العينان ما القلب كاتم ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
والنظر الشزر: هو إذا نظر بمؤخر عينه متبغضاء وهو نظر فيه إعراض كنظر المعادي. 
وقيل : هو النظر عن يمين وشمال» وليس بمستقيم الطريقة» قال الفراء: «شزرته 
أشزره شزراء ونزرته أنزره نزرا: إذا أصبته بالعين». 

انظر: معجم مقاييس اللغة» باب الشين والزاء وما ثلثهما 77١/‏ لأحمد بن 
فارس بن زكريا 48*ه ت: عبد السلام هارون. ط 7. مصطفى الحلبي بمصر 
٠4ه-‏ ٠970ام.‏ واللسان 54/4 .4١٠‏ مادة شزر. 
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ثم إذا تكلم مع ذلك(277, دل كلامه على 37 ممايدل عليه 


58 وجهه. كما قال تعالى ‏ عن المنافقين ‏ : #ولو نثساء 
رجاتي + فزق بمطائ برهي لح الخرلرى 54 
* فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول 20# وأن معرفتهم 
بالسيما معلقة بالمشيئة» والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 
فبين أنه في لحن قوله يُعلم أنه كاذب. ْ 


)غ0( 
0( 


إضة 


5( 
)5( 
000( 
ف 


وقال ‏ في حق المؤمنين ‏ : 


- >2 ل واج 
#سِيمَاهمْ فى وجحوهه مم نأثرالسجود . . . 02# . 


ورد دود ب 


مث بدك نيم ه20 . 


"أ .له زئمّة من الشرء أى علامة يعرف بها©. 


سقطت (مع ذلك) من ك وط. 

السيما: العلامة. 

انظر: الكشاف #/ لاه . 

لحن القول: نحوه وأسلوبه, وقيل: اللحن: هو أن تلحن بكلامك: أي تميله إلى 
نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك, كالتعريض والتورية. وقيل للمخطىء: لاحن 
لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. 

انظر: المصدر والعوضع السابق . 

سورة محمد صلَى الله عليه وسلّم - اا 

ا بيخ التجمتين سقط من ل 

سورة الفتح : الآية 79 . 

سورة القلم : الآية .١18‏ 

هذا تفسير ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير كما أخرجه ابن جرير بإسناده عنهماء 
جامع البيان 75/179» ورواه الحاكم في المستدرك 4494/17 ؛ كتاب التفسيرء وقال: - 


ك3 


وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله اكلة13 )جه حزما أسسو 


أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه)29 . 


وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة””» الإيمان9»: وبينا أن©) 


ما يقوم بالقلب من تصديق» وحب الله ورسوله وتعظيم, لا بد أن يظهر 
على الجوارح وكذلك بالعكس . ولهذا يستدل7© بانتفاء م 0 
على انتفاء الملزوم الباطن, كمافي الحديث الصحيح عن 

حزما ال ايه ويم معاته فيال 3 و0 دا 


)غ0( 
00( 


إفة 
5( 


«وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي» وذكره 
أبن كثير في تفسيره 77١ - 77١/4‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 597/5 إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. والخرائطي في (مساوىء الأخلاق) والحاكم وصححه 
عن ابن عباس . 

لم ترد في ط الجملة الدعائية. 

هذا الأثر ذكره ابن مفلح ولم يعزه إلى مصدر. 

انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ١67/١‏ لمحمد بن مفلح المقدسي لاه 
تصوير ونشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

رسمت في أ وك هكذا (مستلة). 

وهو الكتاب الذي ألفه الشيخ المؤلف باسم (الإيمان) وقد طبع مرات متعددة في 
دلهي بالهند سنة ١١71١ه‏ وفي مصر سلة 778١اه‏ وفي دمشق سنة 1781اه ا - 
١0م.‏ وهويقع في مجلد. وقد قام شيخ الإسلام بالكلام على هذا الأصل الهام 
من أصول الدين بكلام شاف, أورد فيه كل ما يحتاجه المسلم لمعرفة اعتقاده. وما 
يكون حجة على المعاند في عناده وكفره. ففيه بيان حقيقة الإيمان وشعبهء والفرق 
بينه وبين الإسلام والالسيان: وفيه الرد على أهل البدع والضلالات. 

انظر: مقدمة طبعة المكتب الإسلامي بدمشق, بقلم زهير الشاويش سنة ١14١اه.‏ 
سقطت (أن) من ط. 

فى ط (استدل). 

المضغة : مقدار ما يمضغ في الفم. 

انظر: المصباح المئير ص 5755 . 
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صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد” لها سائر الجسدء 
ألا وهى القلب)2©9. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ لمن 
رآه يعبث في الصلاة: «لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه97"). ومن 
هذا الباب قوله ‏ تعالى ‏ : 

«لَايدْمَمَبؤْمبو بِآلَه َالَو الآ يدوت مح آَأَلّهورسُ واو 9. 
وقوله : 

ل الو 1 


11 1 ابر 8 مر مم 2 
وَلوَكا وا بؤْمِنُو نَ بِألَهِ وَالنى وما أنزِ كَإِليدِما عدوم أده *. 


. وقوله : 
0 .وَل وَرَاموائث* وَجَلحدولمعْدَة. . . 4 2. 


)١(‏ في أ(فسدت). 

(؟) رواه البخاري بمعناه. كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه. ١١15/١‏ (075) 
من الفتح . ورواه مسلم بمعناه ‏ أيضاً ‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ١7١١ 1١1١97/7‏ (1599). 
ورواه أبو داود الطيالسي بنحوه في مسنده «/5 ٠١-1١‏ (7848). 

() رواه الحكيم الترمذي في (النوادر) مرفوعاً بسند شديد الضعف. قال الزين العراقي 
في شرح الترمذي : «وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب» وقد رواه ابن المبارك في 
(الزهد) موقوفاً على سعيد بسند ضعيف أيضاً ‏ ». قال الألباني : «فالحديث 
موضوع مرفوعاً. ضعيف موقوفاً بل مقطوعاً. ويروى عن حذيفة ‏ رضي الله 
عله ل ). 
انظر: رسالة الخشوع في الصلاة لابن الجوزي .1١1‏ ت: محمد عفيفي» ط ١‏ نشر 
مكتبة الحرمين بارياض ٠٠14١ه‏ - ٠198م‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ١57/١‏ - 
.)١1١١ 145‏ 

(4) سورة المجادلة: الآية ؟؟ . 

(0) سورة المائدة: الآية 41. 

() سورة التوبة: الآية 45 . 


لك 


فإن الإرادة التى فى القلب مع القدرة توجب فعل المراد. والسفر 
فى غزوة بعيدة لا يكون( إلا بعَدَّة» ومن هذا الباب أن عثمان قال 
لعمر. لما شاو فى المرأة التى أقرت بالزنا ‏ : «(إنى أراها تستهل به 
استهلال من لا يعرف أنه حرام)29 © . فإنه لما رآها تجهر بما فعلته. 
وتحكيه من غير اكتراث». تبين له أنها لم تعتقد تحريمه. وأنه يذم 
وتعاقب عليه ووافقه عمر. وعلي , وغيرهما على ذلك . 

والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه. وبهجة 
ظهر هذا الأثر فيه. جتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجهء فإذا 
كان من أهل الفجور مصرا على ذلك؛, يظهر عليه فى آخر عمره من قبح 
الوح ها أئره باطنه وبالعكس . 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: «إن للحسنة لنوراً في القلب» 
وضياء في الوجه. وقوة في البدن. وسعة في الرزق, ومحبة في قلوب 
الخلق وان للسكقة طلم :قو القلية» راذا ف "الوه ورهن فن 
البدن.» وبغضة29) فى قلوب الخلق)9©) , 


. في ك (تكون) بالتاء المثناة الفوقية‎ )١( 

؟) السئن الكبرى للبيهقي. كتاب الحدود. باب ماجاء في درء الشبهات 778/8 
وإسناده ‏ كما قال الألباني في إرواء الغليل /1/؟11" (7114): (إسناد ضعيف). 

(5) في ط (بغضاً). 1 

(1) أخرجه أبو نعيم بمعناه عن أنس بن مالك مرفوعا كما في الحلية 150/5 ١15ء»‏ 
وقال: «غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه. تفرد به عمروبن أبي قيس». كما 
أخرجه أبو نعيم ‏ نفسه ‏ عن الحسن بن صالح موقوفاء الحلية /1/ .##٠‏ 


الك 


باطلة كاذية, في الله أو في رسله. أو في دينه. أو(1) عباده الصالحين» 
وتكون له زهادة وعبادة, واجتهاد في ذلك فيؤثر ذلك الكذب. الذي 
ظنه صدقاً وتوابعه في باطنه. ويظهر ذلك على وجهه. فيعلوه ه من 
القترة5) والسواد ما 9) يناسب حاله كما قال بعض السلف: «ولوادهن 
صاحب البدعة كل يوم بدهان» إن سواد البدعة لفى وحهه) . 

وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهوراً تام »قال تعالى ‏ : 

0 لَقِيلَمَةٍ ترك لذي كدبواعل أله وجُوههُم الو 
مَتوى 2 للمشَكبري وو وسيجى نَأل نَأتَّوابِمَقَائَتِهِمْ "لا يمَسَهُمَ السوة 
ل و و 7#" , 


وَلَاَهُم حر 
وقالت تعالي ب 


تت 
م 
6 


رو سر سس للد عر لق ةس م2 عام وس 2 م سس بو سرح سا ل سس 

ليو بص وجوه واسوة وحود فأمااً ذبن سودت وجوههح أكفرتم بعد يليك 

0000 002001 09 5 م ل 37 5-005 

هد ووأ اْعدَاب يِمَاصم تكفْرون ]وام النَبِِضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفى رَبْمَة لَه هُمْفِيَا 
خَلِدُونَ 02# , 


)١(‏ في | (وعباده) وفي ط (أو في). 
(؟) في ط (الفترة) بالفاء. 
القترة: جمع قترء وهو الغبار. 
انظر: مختار الصحاح ص اه. 
9) في | (وما يناسب) وعدم العطف أولى . 
(؟) في ك و ط زيادة (كما). 
(5) مثوى: مقام ومأوى. 
انظر: صفوة التفاسير 85/5784. 
(5) بمفازتهم: بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الجنة. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
0) سورة الزمر: الآيتان ,5١ 5٠‏ 
(8) سورة آل عمران: الآيتان ,.1٠١5‏ لا .١١‏ 
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قال('2 ابن عباس وغيره: «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة)9 . 

والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق, والمحبة, والبرء 
ونحو ذلك» قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علماً ضرورياً من أبلغ 
العلوم الضرورية» وكذلك مافيها من قصد الكذبء, والبغعض» 
والفجورء وغير ذلك. والإنسان يرافق في سفره من لم يره قط إل تلك 
الساعة فلا يلبث إذا رآه مدة وسمع كلامه, أن يعرف هل هو مأمون 
يطمئن إليه. أو ليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه(" في أول الأمر. وربما 
غلطء لكن العادة الغالبة أنه يتبين ذلك بَعْدُ لعامة الناس. 

وكذلك الجار يعرف جاره., والمعَامِل9؟» يعرف معامله: ولهذا لما 
شهد عند عمر بن الخطاب رجلء. فزكاه آخر. قال: «هل أنت جاره 
الأدرق تعرف مساءه وصباحه؟) قال: لا قال: «هل عاملته في الدرهم 
والدينار.» الذين تمتحن بهما أمانات الناس؟) قال: لاء قال: «هل رافقته 
في السفر الذي ينتكشف2" فيه أخلاق الناس؟» قال: لا. قال: «فلست 


)١(‏ في ط (وقال). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 751١/١‏ لهبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي ‏ 8١4ه‏ ت: د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة» الرياض وقد عزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأبي نصر ‏ أي السجزي ‏ في (الإبانة) والخطيب 
في (تاريخه) واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس, وقال: (الضلالة) بدل (الفرقة) 
كما عزاه إلى الخطيب في رواية مالك والديلمي عن ابن عمر بنحوه. وقد عزاه إلى 
أبي نصر السجزي في الإبانة عن أبي سعيد الخدري . وذكره ابن كثير في تفسيره 
5 ولم أجده عند الطبري» وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ؟517/5. 

5) في ك وط زيادة (ذلك). 

(:) لم تظهر الميم الأولى جيداً في كلمة (المعامل) في أ. 

(5) في ك وط (تنكشف) بالتاء في أوله. 


تعرفه») وروي أنه قال: «لعلك رأيته يركع ركعات في لم0 
وذلك أن المنافق قد يُظهِر الصلاة فمن لم يَحْبّرهِ لا يعرف باطن أمره كما 
قيل : 
ذئب تراه مصلياً ‏ فإذامررت به ركع 
يدعو وجل دعائه 2 ماللفريسة لا تقع 
وإذاالفريسة خيلت9» ذهبالتنسكوالورع ”© 
فإذا كان كذلك», فمن نبأه الله واصطفاه للرسالة» كان قلبه من 
أفضل القلوب صدقاً وبرأء ومن افترى على الله الكذبء كان قلبه من 
شر القلوب كذباً وفتخورا: كما قال عبد الله بن مسعود: (إن الله نظر في 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العبادء فاصطفاه لرسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد. فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي. كتاب آداب القاضي. باب من يرجع إليه في السؤال 
٠‏ .-. قال الصنعاني : «رواه ابن كثير (ويقصد: ذكره. فابن كثير مؤلف وليس 
براو) في الإرشاد. . . قال ابن كثير: «رواه البغوي بإسناد حسن». 
انظر: سبل السلام ١19/85‏ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ‏ 47١١ه‏ ط 27 
مصطفى الحلبي بمصر 59١ه‏ - 0٠1468م.‏ وقد راجعت مضان وجود هذا الأثر 
في شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي ‏ 5١هه‏ فلم أجده . 

؟) خيلت: تهيأت. 
انظر: المصباح المئير ص .185/١‏ 

(9) هذه الأبيات من مجزوء الكامل. ولم أصل إلى قائلها. مع طول بحث. وقد أوردها 
الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه: من معجزات النبي اضلى اله عليه وسلمات 
ص ١لا.‏ طى مطبعة المدينة. الرياض 84هم - - 1/94و1ام وجاء بالبيت الشالث 
منها هكذا: 1 
عجل بها عجل بها إن الفؤاد قد انصدع 
وقد سألته عنها في زيارة له بمنزله بالعلياء بمدينة الرياض فلم نجد لها مصدرا. 


ذلك 


العباد. فاتخذهم20© لصحبة نبيه وإقامة دينه. فما رآه المؤمنون» حسناً 
فهو غتل اله حسين .وما ارآه المؤمتون0) سكا فهو عند اله سب 00م 

وقال عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مستناً» فليستن بمن قد 
مات. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد: أبر هذه 
الأمة قلوباً. وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم)20. 

وإذا كان من أعظم. بل أعظم أهل زمانه صدقاً وبرأًء فإنه لا بد 
أن يظهر على فلتات لسانه. وصفحات وجهه. ما يناسب ذلك, كما أن 
الكاذب الكافر لا بد أن يظهر على وجهه. وفلتات لسانه ما يناسب ذلك . 
وهذا يكون تارة حين إخباره بما يخبر بهء وتارة موجوداً في غير تلك 
الحال. فإن الرجل إذا جاء. وقال: إن السلطان, أو الأمير أو الحاكم, 
أو الشيخ. أوفلاناً أرسلني إليكم بكذاء فإنه قد يقترن بنفس إخباره من 
كيفيته وحاله ما يعلم به أنه صادق أو كاذب . وإن كان معروفاً قبل ذلك 


. في ك و ط (فاختارهم)‎ (1,١ 

؟) في ك وط (المسلمون). 

9) في ك وط (المسلمون). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 5١١/8‏ (500*)ات: شاكر. وأورده الهيثمي 
في المجمع ١//ا/ا1.‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني ‏ في الكبير ورجاله 
موثقون». ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده ”#/١‏ (7157). 

() مستناً: سالكاً طريق غيره في الهداية والصلاح. 
انظر: اللسان 776/1١‏ -77580»ء مادة سنن . 

3 أخرجه أبو نعيم في الحلية 0١‏ عن ابن عمرء وليس فيه: قن ان لانن 
عليه الفتنة. ..اإلخ» . وهذه الجملة عن ابن مسعود في الحلية .١5/1١‏ 


وت 


بالصدق أو الكذب,. كان ذلك دلالة أخرى, وقد يكون ممن يكذب» 
ولكن يُعرف أنه صادق في ذلك الخبرء دع من يستمر على خبر واحد 
تشيعا وعشرين سنة مع أصناف الناس. واختلاف أحوالهم. . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الناس تختلف أحوالهم في المعرفة, 
والخبرة» والنظرء والاستدلال في جميع المعارف, فقد يتفطن الإنسان 
لدلالة لا يتفطن لها غيره. وقد يتبين له ما يخفى على غيره. حتى الآنبياء 
يتفاضلون, كما 0 :. 

«ودالد وَسْليْمنَ د كما كَمَانِفٍ , ثإِدْ نَفَحَت فيه 0) عَنَمَالْمَوَرِ 
وكُنكوء شهِرت” فَمَهمنَهَا ا 2 ا كار علما. ١‏ 

والمقصود: أن العلم بصدق الصادق, وكذب الكاذب كغيرهما 
من المعلومات قد يكون ضرورياً. وقد يكون9 نظرياً. وهو ليس من 
الضروريات الكلية الأولية» كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» بل من 
العلم بالأمور المعينة» كالعلم بحمرة الخجل. وصفرة الوَججل97, وعدل 
العادل وظلم الظالم. ونحو ذلك مما يعرفه الخبير بذلك علما 
ضرورياء وإذا كان استدلالياء فالمعرفة29 بالعلم لا تحصل بمجرد وجود 


)١(‏ نفشت فيه. رعت فيه ليلا فأفسدته. 
انظر: صفوة التفاسير 559/117 . 

(5) أي: مطلعين على حكم كل منهما عالمين به. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

99) سورة الأنبياء: الآيتان 4لا. 7/8 . 

(1) في ك وط زنادة وكسيا 

(ه) الوجل: الخوف. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١‏ 

() هكذا في ك وط وفي أ (كالمعرفة) وما أثبتناه أولى . 


حق 


الدليل فى نفسه. بل لا بد من معرفة القلب به والناس متفاوتوت27 في 
ذلك . والدليل أبداً هو ما استلزم المدلول. فكل ما كان مستلزماً للشيء» 
كان وليل عليةع لكن لا بد من معرفته ومعرفة أنه مُسْتَلْرم. ثم إذا حصل 
العلم صار ضرورياً. وقد يكون ضرورياً بلا واسطة دليل معين» وليس 
العلم بالمعينات 9) كالعلم بصدق هذا وكذب هذا مما يحتاج فيه إلى 
القياس الشمولي27, فإن ذلك إنما يفيد بتوسط قضية كلية», والمعينات 
قد لاا يحتاج فيها إلى ذلك, وإن كان لا بد فيها من خبرة بحال ذلك 
المعين . ش 


وإذا كان القائل: إني رسول الله : إما أن يكون من خيار الناس 
وأصدقهم , وأبرهم, وأفضلهم , وإما أن يكون مخ -شرار النامن وأكذبهم 
وأفجرهم. والفرق بين هذين يكون من وجوه كثيرة. لا تكاد تنضبط؛ كل 
منها يعرف به صدق هذا وكذب هذاء وكانت المعرفة بذلك قد تحصل 
عند سماع خبر هذاء وخبر هذا ورؤية وجهه. وسماع كلامه. وما يلزم 
ذلك. ويقترن به من بهجة الصدق. ونوره. ومن ظلمة الكذب. 


وسواده. وقبحه . 


يتبين99» بذلك أن كثيرا من الناس يحصل لهم علم ضروري بأن 


)01 في ك و ط (متفاضلون) ورسمها الناسخ: في أ هكذا (متفافاوتون) . 

(؟) في ك وط (المغيبات). 

(9) القياس الشمولي : هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي» 
المتناولة له ولغيره. 
انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام .11١9/9‏ 

(؟) في ك (تبين) وفي ط (فتبين) . 


ند 


هذا النبي صادق. وهذا المتنبى كاذب» بمثل ذلك» من قبل أن يروا 


خا رقا للا 


وقول بعض المتكلمين: ما لم يكن خارقاً للعادة لا0» اختصاص 
ال ل فيقال-.له: لفظ (خسرى: العادة) لفظ مجمل» وإن 


نعي 08 دغوق النبوة ضدقا وكذيا لبون حو مرا معكناد ا ولم يقع هذا إلا 
في أفراد من العالم29, وهو أقل بكثير من الأخبار بالمغيبات» فإن هذا 
أكثر في الوجود من دعوى النبوة» إذ كل نبي يخبر بالمغيبات» وليس 
كل من أخبر بها كان نبياًء وهؤلاء الذين يقولون هذاء يقول أكشرهم 
أو كثير منهم : إن دعوى النبوة» والتحدي. والمعغجز مجموعها هو 
المختص بالنبي . وإلا فهم يقولون: إن ما كان معجزة لنبي جاز أن 
يظهر على يدي وليء, أو ساحرء وإنما يفرق بينهما”؟ التحدي وعدم 
المعارضة, ومنهم من ينكر خرق العادة أن29 يظهر على يد غير نبي ء 
ومنهم من لا يفرق بين الولي والساحرء إلا ببر هذاء وفجور هذاء ومنهم 
من يُطرد" ذلك في النبي لا سيما متفلسفة اليونان©©. فإنهم من أجهل 


(1) في ك وط زيادة (منفصلاً عنه). 

) في ك وط (فلا). 

9) في ك وط (نفس). 

إفع في ك وط (العالمين). 

(5) في ك وط زيادة (دعوى النبوة مع). 

(5) في ك وط تقدمت (أن) على جملة (خرق العادة) . 

(0) من اطرد الأمر: أي تبع بعضه بعضاً وجرى . 
انظر: مختار الصحاح ص 88". 

)0( في كو ط زيادة (منهم). 


ال 


الناس بأمر النبوة» إذ كانوا لم يأحذوها من العلم بصدق الأنبياء. 
وبما("2 جاؤوا به من الآيات والبراهين والعلم بصفاتهم. وإنما أخذوها 
من القياس على المنامات. فجوزا فيها مثل ما يجوز على النائم من 
الأحلام والتخيل. وما يصيب أهل المرة السوداء9؟) مما يشبه ذلك. 


وهذا هو الموجود 0 عامة أتباع أرسطو. ولكن متأخروهم 
كابن سينا ضم إلى ذلك تصرفه في هيولي» العالم. لما بلغه من 
خوارقهم الفعلية» التي لم يكن يعرفها أولئك. إذ كان علم أرسطو هو 
ما(”» كان يعلمه قومه من اليونان. وهم أمة أولاد يافث2. لم يكن 


)١(‏ في ك وط (ما). 

) وهو مرض سببه إكثار الإنسان من الأغذية السوداوية» كالعدس والدخن ولحم البقر 
والباذنجان ونحو ذلك. وهو يبتدي بفترة (خمول) في البدن» وشدة عطش وقلة 
نومء وإذا لم يُعالح منه أدى ذلك إلى أمراض خطيرة» عسرة البرء. مزمنةع 
كالجذام والجرب والسكتة والصرعء وعلاماته يبوسة العين وسائر الجسمء. وقلة 
النوم» وكثرة الشراب» وزيادة الوسواسء والفكر والبلغم» وأن يرى في نومه 
الأهوال والمخاوف والخيالات والظلمة والأشياء السوداء المحرقة» ويهرب من كل 
أحد» ويرى الأموات. ونحو ذلك . 
انظر: تسهيل المنافع. في الطب والحكمة: 5. 


م2 في أ كتب الناسخ كلمة (كلام) هناء ثم شطبها. 

(4:) الهيولى: تقال عند الفلاسفة على مراتب منها: الهيولى الأولى: وهي غير 
الصورة. ومنها: ماهي ذوات صورء فهذه منها: صور الأجسام البسائط. ومنها 
انظر: لباب العقول: 8ه. 

(5) في ك وط (بما). 

فم ئافثة2 هو أحد أولاد توح الثلاثة, وهو أبو الروم» وقيل : أبو الترك والسقالية. 


لاع 


فيهم ما في أولاد سام(١),‏ كهود. وصالح , وغيرهماء شم أولاد إبراهيم 
الخليل. الذي وعده(5) الله أن يجعل في ذريته النبوة والكتاب. حتى 
يكون علم النبوة مشهورا فيهم. 


وقد جعل الله تعالى ‏ من زمن الخليل في ذريته النبوة 


والكتاب. كما أخبر بذلك فى القرآن» وهم( لم يكونوا من ذريته. ولا 
العامري”؟2. وصاعد بن صاعد2 الأندلسي27, أن أساطينهم خمسة 


6 


إفرة 
05 


03 


ويأجوج ومأجوج. وهو يافث بن نوح بن لامك بن فتشولخ ابن خنوخ. وهو 
إدريس بن يرد بن مهلاييل بن فينق بن أنوش بن شبث بن آدم أبي البشر ‏ عليه 
السلام ‏ . 

انظر البداية والنهاية: ٠٠١:1‏ و8١١.‏ 


سام : ويقال: ساماء ابن نبي الله نوح ‏ عليه السلام ‏ قيل: إنه ولد قبل الطوفان 
بثمان وتسعين سنة. وقد أوصى إليه أبوه نوح عند موته.ء لأنه أكير أولاده. وهو 
أبو العرب وفارس والرومء وامرأته رصلب) اابكة تاريل إل محرو روعت إن 
قين بن آدم. وولدت له أربعة أولاد» وعمر 5٠٠‏ سئة. 

انظر: الكامل 5١:١‏ 7ه و44 و45. 

في ك و ط (وعده) بالهاء في آخره. 

في ك وط زيادة (يعني 00 

العامري : هو النيسابوري أبو الحسن. عالم بالمنطق والفلسفة اليونانية» من أهل 
خراسان, أقام بالري واتصل بابن العميد (الوزير ألكاتب) فقرأا معاً عدة كتب. له 
كتاب (الإعلام بمناقب الإسلام) مطبوع. توفي سنة ١ملاه,‏ الأعلام /48/17١؛‏ 
ومعجم المؤلفين .١171/1١7‏ 

في ك وط (عباد). 5 

الأندلسي هرس امع اعسلارن عل الدر جين ب ماقم التي » أبوالقاسم ب 


6 


ثم(21 أربعة : ابندقلس57), ثم فيشاغورس» ثم سقراط0, ثم أفلاطن, 
قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل. ولهذا لم يكن من هؤلاء من قال 
بقدم العالم» بخلاف أرسطوء قالوا: فإنه لم يقدم الشام. وذكر هؤلاء. 
كمحمد بن يوسف العامري وغيره: أن أول من لقب بالحكمة: 
لقمان(؟». وأن ابندقلس استفاد منه. ومن أتباع داود ‏ عليه السلام ‏ 


2000 


(00 


0 


(05) 


مؤرخ بحاث. أصله من قرطبة, ومولده في المرية» ولي القضاء في طليطلة إلى أن 
توفي سنة 4557ه وكان مولده سنة عل له كنات طبقاث الأمم . مطبوع . انظر: 
الأعلام /185١؛‏ ومعجم المؤلفين 7311/4. 

سقطت جملة (خمسة ثم) من ك وط. 


ولد أبندقلس سنة ه49ق.م تقريباً. ومات سنة ه#؛ق.م», وهو أحد الفلاسفة 
بالشام: ثم العبرة إل بلاد اليونان» وكا طائفة من الباطنية تلتهي إلى حكمته 
وتزعم أن له رموزاً قلما يوقف عليها. 

انظر: طبقات الأمم 7١‏ لصاعد الآندلسي ‏ 457ه نشر لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت 7 51ام. وقصة الفلسفة اليونانية 5 وما بعذها. وتاريخ 
الحكماء للقفطى 16 


سقراط: هو ابن سفرنيسفوس الحكيم: ولد سنة ١٠!4ق.م‏ تقريباً في أثيناء وكان 
أبوه يصنع التماثيل فاشتغل سقراط مثل أبيه ثم انصرف إلى الحكمة والفلسفة» فأخذ 
من أنكسفوراس وأرخيابوس الطبيعى الأدب والأخلاق» واقتصر من الحكمة على 
الإلهيات فنهى عن الشرك والأوثان» ثم قتله ملوك اليوئان بالسم سئة 49 .م. 
انظر: الملل والنحل 7897/7. 

لقمان: هو ابن عنقاء بن سدونء» ويقال: ابن ثاران» كان نوبياً من أهل أيلة» وكان 
مه ضالحانةا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة؛ ويقال: كان افيا في زمن داود 


6.4 


فإنه كان في زمن داودء وإذا كان هذا قول هؤلاء النظار وأهل” الكلام 
والفلسفة, فمجرد خارق العادة ‏ عندهم ‏ ليس وحلده مستلزماً للنبوة» 
حتى يكون وحده دليلاٌ: بل لا بد أن ينضم إلى ذلك التحدي وعدم 
المعارضة . 


يجوز ظهور الخارق على يد الكاذب؟ فقيل: لا يجوزء لأنه عَلّم النبوة» 
ير الي كر ولكن 
اي ان سير ا 0 00 
ولكن نحن نعلم اضطراراً أنه لا يفعله. مثل كثير مما يمكن فى العادة. 
ونعلم أن الله لا يفعله ‏ وجميع من جمع بين القولين ‏ وقال: مجموع 
ما يدل على النبوة ‏ وهو الخارق السالم عن المعارض 29‏ يمتنع أن 
يكون لغير نبي, بخلاف جسن الخارق. فقيل له: هذا الامتناع إما أن 
ايا وإما أن يكون لاستلزامه العجز عن تصديق النبي ء وذلك 
ممتنع » » فإذا©» كان ممتنعاً لاستلزامه أمراً ممتنعاً. وإذا كان انفلات©© 


ماعليه العلام نك والنجهور عند التسيون اكات يكيم ويا وليك ديا 
انظر: البداية والنهاية ١/1!‏ و768١.‏ 

)١(‏ في ك وط (من أهل). 

؟) في ك وط زيادة (لنا). 

2 في ك وط زيادة (مع التحدي) . 

(4) في ك وط (فإنما). 

(ه) في ك وط (انقلاب). 


الغادة لسن عندك ممطفاً: فلاءيد. للك من ذلاف: البخواب »وهو القول: :بانا 
نعلم ضرورة أن ذلك لم يكن. ثم إذا علفت أن هذا علم ضروري» 
وأن العلم بدلالتها على الصدق أمر ضروري» كالمشل الذي ضربته في 
إرسال الملك رسولاء وقول رسوله: إن كنت صادقا فغير عادتك 
بقيامك» ثم قعودك ففعل ذلك عقب سؤال الرسول, فإن ذلك يوجب 
العلم الضروري بصدق الرسول. 


وقيل لك: المَلِك تعلم(2 عادته. ويعلم أنه فعل ذلك للتصديق» 
والرب عندك لم يخلق شيئا لشيء. فقلت: بل يخلق شيئا مقارنا لشيء. 
كالعاديات» وهذا منها. فقيل لك : العادات229 قد تكررت. فقلت: قد 
نعلم ذلك بلا تكرر. وجعلت ذلك من باب الدلالة الوضعية, كدلالة 
اللفظ على قصد المتكلم. وقلت: قد نعلم قصده اضطراراً من غير سبق 
مُوَاضعة0©. وهذه العلوم الضرورية التي ذكرت أنه يُعلم بها صدق 
الرسول ‏ وإن كانت حقاً ‏ فجمهور الناس يقولون: إنك لم تقر بلوازمها 
من كونه يفعل لأجل كذاء ويقولون: القول بأنه خلق المعجزة لقصد؟») 
التصديق, مع القول بأنه لا يخلق شيئاً لأجل شيء تناقضاً”*». فقلت: 
لا يشترط في العلم الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. فقيل 


)١(‏ في ك و ط (نعلم) في هذا الموضع والذي بعده. 

؟) في ك وط (العاديات). 1 

(*) من (واضعه في الأمر) أي : وافقه فيه على شيء. انظر: مختار الصحاح ص 757. 
)2 في ك وط (له قصد). 

(ه) سقطت (تناقضا) من ط. 


لك: هب أنه كذلك» لكن لا يحصل العلم الضروري مع العلم بما 


يناقضه . 


والمقصود أن ما يذكره هؤلاء وأمثالهم من النظارء بل وعامة الناس 
هم فيما يثبتونه من العلم والحقائق المعلومة أسد() منهم وأصوب فيما 
ينفونه. فإن الإنسان لم(" يثبته أعلم منه بما ينفيه. وشهادته على 
الإثبات أقوى من شهادته على النفي. وإن كان النفي قد يكون معلوماء 
لكن غلط الناس فيما ينفونه ويُكَدَّبون به. أكثر من غلطهم فيما يثبتونه 
ويصّدقون به ولهذا قال تعالى ‏ : 


: لْكَدَوايِمَا لَرَحطُوأ عله 20 َو ا 


ل إما في إثبات العلم 
بالصانع. وإما في العلم بالنبوة» أو العلم بالمعاد. أوغير ذلك واحد”» 
يقول: لا طريق إلا هذا الطريق. يخطيء في النفي أكثر من خطثه في 
الإثبات. ومنهم هؤلاء. فإنهم قد ينفون من العلم والطرق ما يعلمه 
غيرهم: بالاضطرار» ويثبتون ما يقولون أنه معلوم بالاضطرار» وقد يكون 
غيرهم أصوب فيما يثبته منهم فيما ينفونه» بل وفيما يثبتونه . 


)١١‏ فى ك وط (أشد) بالشين المعجمة. 
ابه من القسديد وهو الوق السداد :وهو الصواتي والقضد مق القول والعمل: 
انظر: مختار الصحاح ص 79١‏ . 

9) في ك و ط(بما). 

(9) سورة يونس : الآية 9". 

(؟) في ط (وأي أحد). 


ولهذ(2 الذين اتفقوا على أنه لا طريق إل المعجزات» تنوعوا”) 
في وجه دلالتهاء فيثبت هؤلاء وجهاً يستدلون بهء وينفون طريق غيرهم. 
وبالعكس . فإذا قالوا: ما سوى الخارق للعادة ليس يختص بالنبي» 
يذل :على لبوتة29, كيل لهو الدليل.. هو الذي يكون مسطلرماً للمدلول: 
يلزم من تحققه تحقق المدلول. ولفظ الخارق للعادة فيه إجمال ‏ كما 
تقدم اء وحينئذ فنفس إنباء الله للنبيء واصطفائه لرسالته. وإقداره 
على التلقي من الملك5): هومن خؤارق العحاذاك: وذلك من 
المعجزات التي أعجز الله الخلق أن يفعلوه. وهو مختص بالأنبياء. وهذا 
الوصف أجل وأعظم قدراً من غيره من الخوارق. والمستلزم لهذا 
الخارق لا يكون إلآ خارقاًء وهو الدليل» إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم» ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم» والمعتاد الذي يوجد بدون النبوة 
لا يكون دليلا" , 


وأما مالا يوجد إلا وجدت النبوة. فهو دليل. تفدة شيخ أن كل 
مايدل على صدق الرسول. وهو(ا) خارق للعادة, يكون آية ونبوة على 
صدقه, وأما ما كان) خارقا0» للعادة ولا يستلزم النبوة. فليس كود 
دليادً. وقل يكون الشيء معتاداً بدون النبوة. ومع النبوة يكون حرفا 


)١(‏ في ك وط زيادة (كان). 

(5) في ك (يتنوعوا) وفي ط (يتنوعون) . 

(95) في ك وط (ثبوته) بالثاء المعجمة المثلثة . 

(5) في أ تأخرت جملة: (وإقداره على التلقي من الملك) بعد جملة (هو من خخوارق 
العادات) . 

(5) سقطت جملة (لا يكون دليلاً) من أ» وقد أثبتناها من ك وط. 

(5) في أ(فهو). 

0) في ك وط (يكون). 

(0) في أ (خرقاً). 


للعادة» بحيث يكون وجوده مع النبوة خرق"2 للعادة. بخلاف وجوده 
ميخردا عانها 07 لأن الغيوة ا ااه تارق للغادة. 

فقول القائل: لا يعلم9) منندقه إل باهز وعدو الشتارق 
للعادة: إن أراد به المعنى العام م وهو ما يستلزم صدقه. بطل تخصيضة 
تنك جما ياف )منص ل عب من الآمات: وإن آزاذ عذلك نوع 
مخصوصاً, مع اشتراك الجميع في الدلالة» ظهر بطلان نفيه©». 

وأما ما يوجد بدونهاء كما يوجد معهاء كالأمور التي تكون للصادق 
في دعوى النبوة» والكاذب فى دعوى النبوة» فهذه لا تدل» وما يظهره 
الله على يد النبي» من الأنواع التي بها يعرف صدقه, ليس فيها شيء 
كرون للكاد 

بل الكاذب لا يكون له من الأدلة( إل ما يستلزم كذبه. فكل ما 
يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق. وبالعكس, فإن 
دليل الكذب مستلزم له. ودليل الصدق مستلزم له وهما ضدان» يمتنع 
أن يكون مدعي النبوة نبياً صادقاً ومتنبئاً كاذباًء والضدان لا يجتمعان» 
فيمتنع أن يكون شيء واحد يدل على الضدين”) 

وهذه القاعدة ينتفع بها في مواضع : 


)١(‏ في ط (خرقاً). 

(؟) سقطت (عنها) من أ. 

(6) في ط (يعلم) . 

(4) في جميع النسخ (يخلفه) بالفاء الموحدة, وما أثبتناه من أكسفورد. 

() في ك وط (قوله). 

(5) في ط (الدلالة). 

0) في ك وط زيادة (فتبين أن دليل الصدق يمتنع أن يدل على الكذب, ودليل الكذب 
يمتنع أن يدل على الصدق) . 


مه 


منها: أن كيرا من الناسن إذا راوا الكاذس+ وسمغوا كلامهء تين 

لهم كذبه. تارة : بعلم ضروري » وتارة: بعلم استدلالي . وتارة: بظن (1) 

قوي . وكذلك النيجي. الصادق, إذا رأوه وسمعوا كلامه. فقد يتبين لهم 

صدقه بعلم ضروري» أو نظري». وقد يكون أولا بظن قوي. ثم يقوى 

الظن حتى يصير يقينياء كما في المعلوم”( بالأخبار المتواترة والتجارب, 

يصير يقينا(” . 

القاضى عياض . قال القاضى عياض: (إذا تأمل المتأمل المنصف 

ما قدمنا9؟) من جميل أثره. وحميد سيره وبراعة علمه. ورجاحة عقله 

وحلمه. وجملة كماله وجميع خصاله. وشاهد حاله, وصواب مقاله. 

لم يمتر في صحة نبوته.» وصدق دعوته) قال: «(وقد9) كفى هذا غير 

واحد في إسلامه, والإيمان به. فروينا عن الترمذي. وابن قانع 29 

وغيرهما بأسانيدهم: أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله 

صلَى الله عليه وسلّم - المدينة جنته لآنظر إلبهء: فلما استئت9) وجههع 

)١(‏ في ط (يظن). 

(؟) في ك وط (العلوم). 

9) في ك وط (يقينيا) . 

(54) سقطت جملة (ما قدمنا) من أ. وهي في متن الشفا. 

(0) سقط (قد) من ك وط. 

(5) ابن قانع : هو الإمام الحافظ البارع الصدوق ‏ إن شاء الله القاضي, أبو الحسين 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم, البغدادي. صاحب كتاب 
معجم الصحابة» ولد سنة 8ه وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيراً به وتوفي 
سنة اهبماه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5377/1٠‏ /77ه؛ ولسان الميزان 87/5 884. 

(0) في ط (رأيت). 


عرفت أن وجهه ليسن بوجه كذاب)20) روآه غير واحد. كعبد الوهاب 
الثقفى7') ومحمدبن جعف“( "2 واء بن أبي عدي ويحيى بن 
سعيد292), عن عوف بن أبى جميلة 


)١(‏ رواه الترمذي فى سننه. كتاب صفة القيامة» باب 17. 507/4 (5188) قال: 


(0 


فق 


(5 


فيه 


حدثنا محمد بن بشار.ء حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفرهء وابن 
أبي عدي. ويحيى بن سعيد. عن عوف بن أبي جميلة الأغرابي» عن زرازة بن 

أو انض تاش رن ملام قنال):. ولما تدم رصس رن الله د صَلَّى الله عليه وسلم ل 
المدينة انجفل الناس إليه رفعيوا إليه مسرعين) . 

وقيل: قدم رسول الله -صِلَى الله عليه وسلّمِ ‏ . فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما 
استثبت (وعند ابن ماجه: استبلت) وجه رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم عرفت 


أن وجهه ليس بوجه كذاب. . .» الحديث. قال أبو عيسى : «هذا حديث صحيح)». 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد ‏ نفسه ‏ ء أبواب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في 


قيام الليل 547/١‏ (378١)؛‏ وأخرجه أحمد في مسنده 401/8 ؛ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك, كتاب البر والصلة. ١٠١ ١59/4‏ وقال: وهذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) . 

الثقفي : هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن ن الصلت, أبو محمد البصري» ثقة. تغير 
بل هرته كلدت بين مات سنة 54 9ه وله 6٠١‏ سلة. 

انظر: تهذيب التهذيب 5/ 459 ؛ وتقريب التهذيب .078/١‏ 

تعملا بق عفن هو الحدتق التطتري» ازوف تدر :كلهتسي القنات» إل 
أن فيه غفلة. مات سنة 797ه أو 794اه. 

انظر: تهذيب التهذيب 45/9؛ وتقريب التهذيب .١8١/15‏ 

ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم, أبو عمرو البصري» ثقة مات سنة 94ه على 
الصحيح . 

انظر: تهذيب التهذيب ١7/9‏ ؛ وتقريب التهذيب ؟75/ .١541١‏ 

يحيى بن سعيد: هو ابن قيس بن عمرو بن سهل (ويقال يحيى بن سعيد بن 
قيس بن فهدء ولايصح, قاله البخاري) الأنصاري البخاري أبو سعيد المدني 
القاضي , مات سنة 857١ه.‏ 

انظر: لا اك ل ال 1 


5ه 


الأعتواكى الك هن زرو ةو ع كعاسين سدم وعن 
أن رمثة لو قال: «أتيت ت النبي حاضان الله عليه وسلّم - ومعي 


يا ابن لي فأريته, فلما رأيته قلت: هذا نبي ايله)2)0 , 


0ع( 


فم 
إفة 


(05 


(5) 
00 


وروى مسلم في صحيحه وغيره. عن ابن عباس» أن ضمادا قدم 


الأعرابي: هو البصري, أبو سهلء الإمام الحافظ» ولم يكن أعرابياً بل شهر به 
ولد سنة م/هه روى عن أببي العالية والعطاردي وابن سيرين وغيرهم, وعداده في 
صغار التابعين.» حدث عنه شعبة وابن المبارك وغندر وغيرهم» رمي بالقدر والتشيع. 
قال الذهبى : «لكنه ثقة مكثر). مات سنة 155 ١اه.‏ 

انظر: شير أعلام النبلاء  ”8*/5‏ 884؛ وتهذيب التهذيب 155/8١؛‏ وتقريب 
التهذيب .١189/7‏ 

في ك و ط زيادة (أي). 

زازه دن اول ابعر ابرتعايقي الناتدوي” الشؤره الاقتاما اليو قاين التعاة 
أحد الأعلام» سمع عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ وروى عنه أيوب السختياني» وقتادة. وبهزبن حكيم وآخرون. قال 
الذهبي : اصح أنه قرأ في صلاة الفجرء فلما قرأ: 

«وفإذا نقر في الناقور» . . سورة المدثر: الآية: 8. 

خر ميتاً سلة 937ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5168/6 515؛ وتهذيب التهذيب */877؛ وتقريب 
التهذيب ١/7609؟.‏ 

أبو رمثة البلوي: له صحبة. سكن مصر ومات بأفريقية» وأمرهم أن يسووا قبره 
وحديثه عند أهل مصر. 

انظر: أسد الغابة ١١١/8‏ (0841)؛ والإصابة .7١/4‏ 

سقطت (لي) الأولى من ك وط. 

هذا الحديث ذكره القاضي عياض في الشفا 847/١‏ ولم أعثشر عليه عند غيره. 
والظاهر أن الشيخ ل ل ل 
انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 47/١‏ 547. : 


/امه 


مكة. وكان من أزد شنؤة» وكان يرقى2 من هذه الريح2©9. فسمع 
سفهاء من أهل مكة. يقولون: إن محمد مجنون. فقال: لوأني رأيت 
هذا الرجلء لعل الله يشفيه على يدي . قال: فلقيه(» فقال: يا محمدء 
إني أرقي من هذه الريح, وإن الله يشفي على يدي من شاء الله. فهل 
لك8؛»؟ فقال رسول الله -صِلَّى الله عليه وسلم : «إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محيد ا عبده 
ورسوله. أما بعد). فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء, فأعادهن رسول الله 
عفان الله عليه عله اثلاث مرات. قال: فقال: «لقد سمعت قول 
الكهنة. وقول السحرة. وقول الشعراء. فما سمعت بمثل كلماتك 
هؤلاء. ولقد بلغن قاموس البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام؛ 
فبايعه, فقال رسول الله حَضَلى الله عليه ول : «وعلى قومك)؟ 
قال: «وعلى قومي . . .)22 الحديث. 


. الرقية: العوذة. إذا عوذ ونفث في عوذته‎ )١( 
مادة رقا.‎ ,#*77/1١54 انظر: اللسان‎ 

200( 3 ليح 00 ومس الجن دفي غير رواية مسلم: يرقى من الأرواح: أي 
ل شرح رو لح 

(9) في ط (فلقيته) . 

(4) أي: فهل لك رغبة في رقيتي؟ وهل تميل إليها؟ تعليق عبد الباقي على مسلم 
7 

[6 رواه مسلم بمثله. كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطية. 0-0 وه 
(854م). 


وقال جامع بن شداد2'0: «كان منا"؟ رجل يقال له طارق297©, 
فأخبر أنه رأى النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ بالمدينة» فقال: «هل 
معكم شي ء تبيعونه؟) قلنا: هذا البعير. قال: «بكم؟) قلنا: بكذا وكذاء 
وسقا من تمرء فأخذ بخطامه. وسار إلى المدينة., فقلنا: بعنا رجل 
لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينة9؟2. فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير! رأيت 
وجه رجل مثل القمرليلة البدر, لا*» يخيس بكم27, فأصبحنا فجاء رجل 
بتمرء فقال: أنا رسول رسول الله إليكم. يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمرء وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا)9 © . 


)١(‏ جامع بن شداد: هو أبو صخرة المحاربي» الإمام الحجة, أحد علماء الكوفة. 
حدث عن صفوان بن محرز وحمران بن أبان» وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهمء 
وحدث عنه الأعمش. ومسعرء وشعبة, وغيرهم. مات سنة 148١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 7١6/8‏ 5١5؛‏ وتهذيب التهذيب 05/79؛ وتقريب 
التهذيب .174/١‏ 


9) في ك وط (فينا). 
(9) طارق: هواين عبد الله المحاربي» من محارب بن خصفة. له صحبة؛ روى عنه 
جامع بن شداد, وربعي بن خراش» له حديثان أو ثلاثة . 
انظر: أسد الغابة ؟5/ 487 ؛ وتهذيب التهذيب 4/80 ؛ وتقريب التهذيب ١/5/ا".‏ 
(؟) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج. فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة . 
انظر: معنتار الصحاح ص 5 .1١‏ 
)2 في ك و ط (ولا). 
(5) من خاس فلان بوعده: يخيس : إذا أخلف. أو خاس بعهده: إذا غدر ونكث. 
انظر: اللسان 7/0/5 مادة خيس. 


0 أخرجه البيهقي في الدلائل 8١ -78٠6/8‏ من طريقين عن جامع بن شداد بنحوه. 


َه 


وفي خبر الجَلَندِي0') ملل ج00 لجنا نلقه س5 وسول الله 


ل الله عليه سا يذلعوه إلئن الإسلام , فقال الجلندي : «والله 
لقد دلني على هذا النبي الأمي, أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا 


0 


ينهى عن شر إلا كان أول تارك له وأنه يخلك فاك مم كار واعلققة 
يضجرء ويفي بالعهد. وينجز بالموعود. وأشهد أنه نبي)©©. 


0غ( 


فم 


ف 
5( 
)2 
000( 


وقال قطي تماق توميال 


الجلندي: هو جيفر بن الجلندي بن المستكبر بن الحراز بن عبد العزى بن معولة بن 
عثمان الأزدي ا اهل يات 0-1 عادين لاسي الم 
عمان» ولم م ا ا ركان 
إسلامهما بعد خيبر. 

انظر: أسد الغابة .”17/1/١‏ 

غسان: قبيلة كبيرة من الأزد. شربوا من ماء غسان» وهو باليمن» بين زبيد ورمع. 
فسموايه. والذي شرب منه جفنة والحارث» وهو محرق وثعلبة العنقاء وحارئة 
ومالك وكعب وعوف بنو عمروبن عامر بن حارثة ب بن امرىء القيس بن مازت بن 
الأزد. 

انظر: اللباب. ...2 81/17" -387. 

سقطت (رسول) الأولى من ك وطء. وفي ط (أن). 

البطر: الطغيان بالنعمة. انظر: ترتيب القاموس ١/85؟.‏ 

انظر: الروض الأنف 4/٠76؛‏ والمصباح المضيء 759/7. 

نفطويه: هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن 
حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدي النحوي الواسطي, له التصانيف الحسان 
فى الآداب. وكان عالماً بارعاً ولد سنة 144ه ولقب نفطويه لدمامته وأدمته (سمرته) 
تشبيهاً له بالنفط. وهذا اللقب على مثال (سيبويه) لأنه كان ينسب في النحو إليهء 
وكتاب المقنع في النحو؛ وتاريخ الخلفاء. في مجلدين . 

انظر: وفيات الأعيان  41//١‏ 44 ؛ وسير أعلام النبلاء ©16/ه/ا - /ا7. , 


له 


ل ا لا 


1 الله لنبيه » يقول: يكاد منظره يدل على نبوته. وإن 


لو انو كين شين احالف اجيف 


5 1 57 تتبينك295) نا خم افق 


قلت 223 وإييان شدليهةة وأبو بكرء وغيرهما من السابقين 


الأوليق» كا قبل الشفاق القمرع ون إخبازه بالحوتو» وق عدت 
بالقراق» لكق كان بعد سماعهم القرآن. الذي هو نفسه آية مستلزمة 
لصدقه, ونفس كلامه وإخباره: بأني رسول الله. مع مايعرف من 
أحواله مستلزم لصدقه. إلى غير ذلك من آيات الصدق وبراهينه . 


بل خديجة قالت له: «كلاء والله لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل 


الرحم. وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتمري الضيف2)9., 


(00 


فق 


فق 


(5 


فيه 


00 


سورة النور: ص 8". 

في ك و ط (تأتيك) . 

ديوان عبد الله بن رواحة الأنصارى ي الخزرجي» شاعر الرسول صِلَّى الله عليه 
شيلم : 48. جمع ودراسة وتحقيق د. حسن محمد باجودة» نشر مكتبة التراث 
بالقاهرة ؟لاوام. 

في ط (قالت). 

القائل هو الشيخ المؤلف ح:نفسة بت 

الكلَّ: العيال والتقل. 

انظر: مختار الصحاح ص 51/5 . 

أي تحسن إليه. 

انظر: اللسان ,.1,4/1١6‏ مادة: قرا. 


اه 


وتُكسب المعدوم27. وتعين على نوائب الحق»2. فكانت عارفة 
بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره. وتلاعب الشيطان به. 

وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم , اعلا في فريئن 
لعلمه. وإحسانه. وعقله. فلما تبين له حاله. علم علماً ضرورياً أنه 
نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرضن يقينا : علي ا 


وكذلك فزق خللك اللسنارفي لها ارس اإلئد الت شان الله 
عليه وسلّمِ ‏ يدعوه إلى الإسلام» سأل عن عشرة خصال؛ كما في 
الصحيحين عن ابن عباس قال: «حدثني أبو سفيان بن حرب». من فيه 
إلى في 00 قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم 8 قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من 
رسول الله مان الهاي وك حت إلن فرقل 6 قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى 
هرقل . 

فقال هرقل : هل هنا أحد من قوم هذا الرجل. الذي يزعم أنه 
نبي؟ قالوا: نعم 


)1( أى كسب الغال المعدوم ‏ وتصيب منه ما لا يصيب غيرك. وكانت العرب كباج 
كنب المال: الاسيما فريك + وكان النبني خملل اشاعاية وبل د خيطرظا كفن 
التجارة» وأنك مع ذلك تجود به في وجوه المكرمات. 
انظر: الفتح ١/له؟.‏ 

(9) رواه البخاري؛ كتاب بدء الوحي, باج جانكا نع بن كود الض (5)؛ 
ومسلمء » كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 57050 
١/ة"١57-1:١(١١5١).‏ 

(*) من فيه إلى في : أي حديئاً شخصياً مباشراً (ومشافهة) . 

:)0 في ك ورظ زياد رهدنة: 


قال: فدعيت في نفر من قريش: فدخلنا على هرقل؛ فأجلسنا بين 


فقال©: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال أبو سفيان: فقلت”©: أناء فأجلسوني بين يديه. وأجلسوا 
أصحابي خلفي , فدعا بترجمانه. فقال: 

قل لهم: إني سائل هذا9 عن هذا الرجلء. الذي يزعم أنه 
نبي ,2 فإن كذبني فكذبوه. 

قال: فقال أبو سفيان: وأَيم الله لولا مخافة أن يؤثر على الكذب 

ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟ 

قال: قلت: هو فينا ذو حسب . 

قال: فهل كان من آبائه9©» مَلْك؟ 


قلت: لا. 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. 


قال: ومن اتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم 


)١(‏ في ك و ط(قال). 
(9؟) في ط (قلت). 

(9) سقطت (هذا) من ط. 
(14) في ك وط زيادة (من). 


قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 

قلت: لاء بل يزيدون. 

قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه. بعد أن يدخل فيه. سخطة 
له؟ 

قال: قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 


قال اقلق ررق لخ فاريقا متعهيجهالا ٠»‏ ييه يننا :ونضيتت 


قلت: لا ونحن منه على مدة ما ندري ما هو صانع فيهاء قال: 
فاش نا اكد من كلية أدخل نهاافيعا غير هذه 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 

قال: قلت: لا. 

قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه. فزعمت أنه فيكم 
ذوحسبء. وكذا الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك : هل كان من ابائه 
من بدلك؟ لوعيت: 11 1ك :تملظ" الوكان من ياتنه متاك اقلت "وجل 
يطلب ملك أبيه . وسألتك عن أتباعه. أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: 
قبل أن يقول ماقال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع 


:اه 


الكذب على الناس» ثم يذهب(22 ويكذب على الله. وسألتك هل يرتد 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له22؟ فزعمت أن لا. 
فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة2”(7 القلوب9؟»2» وسألتك: هل يزيدون أم 
ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك: 
هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه. فيكون الحرب بينكم وبينه 
سجالاً .يثال منكم. وتنالون ممه :. وكذلتك الرسل تبتاق» قه تكون لهنا 
العاقبة» وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل 
لاتغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. 
فقلت: لوقال هذا القول أحد قبله. قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

وا" تارم 

قلت: يأمرنا بالصلاة. والزكاة والصلة. والعفاف. 

قال: «إن يكن ما تقول فيه حقاً: إنه نبي 22 وقد كنت أعلم أنه 
خارج. ولم أكن أظنه منكم. ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي). ثم دعا 


)١(‏ سقطت من ط (يذهب و). 

(؟) يخرج بهذا من ارتد مكرهاء أو لغير سخط لدين الإسلام؛ بل لرغبة في غيره» كحظ 
نفساني . كما وقع لعبيد الله بن جحش . 
انظر: الفتح الرباني ."8/1١‏ 

99) في ط (خالطت: بشاشته) . 

(4:) أي: شَرّحه القلوب التى دخل فيها. 
انظر: الفتح الرباني .80//١‏ 

(0) في ك وط (سألتك). 

(5) في ك وط (لنبي). 


هاه 


بكتاب رسول الله صل الله عليه وسلّم ‏ فقرأه”'© فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله. ”إلى هرقل 
عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام, أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرثين » وإد توليت فإن9) 
عليك إثم الأريسن 209 و: 

7 َُيآَْالكتب تََالوا كةو دتاتيه 2 21 0 
َه وَلَاضْمْرِكَ يو سيا ءاي 2 يبد يعِضْنا بعصا أَرَيَايامَن : 1 أن 0 
م ا نا 

وفي رواية : فماذا يأمركم به قال : يأمرنا أن تعبل الله وحده. ولا 
كنرك به يا ويلهانا عما كان يعبل أباؤناء ويأمرنا بالصلاة, والصدقة. 
والعفاف.». والوفاء بالعهدء. وأداء الأمانة. وقال: فهذه0) صفة 
0006 

وما استدل به ملك النصارى ‏ هرقل ‏ من العلم بصفاته هو 


)١(‏ سقطت (فقرأه فإذا فيه) من ك وسقطت (فقرأه) من ط وفيها (وإذا فيه). 

(؟) في ط زيادة الجملة الدعائية» وهي ليست في محلها. 

(9) في ك وط (فإنما). 

(5) جمع أريسيء وهو منسوب إلى أريس» على وزن فعيل. وقد تقلب همزته ياءء 
والأريس : هو الأكار أو الفلاح» قال الخطابي : «أراد.أن عليك إثم الضعفاء والأتباع 
إذا لم يسبلموا تقليداً له لأن الأصاغر أتباع الأكابر». 
انظر: الفتح الرباني .74/1١‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية 5". 

(5) في ط (فقال هذه). 

00 رواه البخاري بمثلها. كتاب الجهاد. باب دعاء النبي 51018 الله عليه داه 
الناس إلى الإسلام والنبوة» ١١١ ١١9/5‏ (51841) من الفتح. 


ىه 


استدلال على عينهء فإن الناس في النبوة على درجات: منهم من يحتاج 
إلى أن يعلم جنس النبوةء فيصدق بجنس الرسل من البشرء لا يكذب 
بالجنس. كما كذب بذلك من كذب». من قوم نوح, وعاد. وثمود. 
وغيرهم . 

ولهذا يقول ‏ تعالى ‏ : 

# كَدَبت فَوْمفحالْمرَسَلِينَ 294 . 


را« سس 219 جو ء سا 
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« كَذََتَ عَادالْمرْسَِينَ 04 , 


لآن تكذيبهم لم يكن لشخص واحدء بل كانوا مكذبين لجنس©» 
الرسل. وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكية. كقوله ‏ تعالى ‏ : 

ادرو مع ةق وأما ول انكل كر نوت » رمن أن 
لْكِبَالَدِىجَاء يو -مُومئ ورَاوَشدَ لئان . . . 204. 

فاحتج بإنزال كتاب موسى., لما تواتر في خبره من الآيات 
الباهرات, الدالة على صدقه. والإنجيل تبع للتوارة» ثم قال: 


ا 
وهاذا كنتب أنزلئه مبارك مَصِد قَالَذِىين يديه . . . 204 


)١‏ في ك وط زيادة (به). 
(؟) سورة الشعراء: الآية ه١٠.‏ 
9) سورة الشعراء: الآية .١77‏ 
(5:) سورة الشعراء: الآية .١4١‏ 
(5) في ك وط (لجميع). 
(5) سورة الأنعام: الآية .4١‏ 
(0) سورة الأنعام : الآية 95. 


لما قام من الآبات الدالة على نزولة. 
ولهذا يَذْكْر - سبحانه ‏ في السور المكية من تثبيت أمر الرسل» 
وآياتهم. وبراهينههم2, وحسن عاقبتهم» ومن ضلال مخالفيهم» 
وجهلهم. وغيهم » وخذلانهم, وسوء عاقبتهم , ما فيه عبرة. 
من حقيقة إرسالهم , كالملاحدة وأهل البدع, الذين يعظمون الأنبياء. 
في قلوبهم. ظنوها علوماً عقلية» وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل» 
فيحتاجون ل أن يوفقوا بينهماء وهؤلاء يشبهود ابن قال الله فيهم: 
رسع و لحت سل ل رسع 1 
+ ار أَرلَإِليَكَ وَمَاأنزِل من 
111 > رسودبرو م 2 اس 
َبِكَ يُريِدُونَ نيسحا 4 أْإِلَألطعُوتِ و روأ أن يَحوأيدء وَيُرِيدٌ 
ليطن أن يْضِلهمَ كييك © داف ك1 2 
وَل و 2 َالْمَْفْقِينَ يَصُدُونَ عَنلك صَدُودًا © كَكَيت إذا 


12 


00 #6 2ه مه 

0-0 1 00 هع رار “م و لدم 2-4 7 قي 
أصلبتهم مصييبه '"'يِمَاقد مت أيهم مج ا وك حضون أطوم د نال 
5 سي حمر أ ل د مد مله جو ووس .* ا م م6 + 
إنتنادقافمق © هه لزت ينل في فلوبهمٌ فاعرض 
ل رم © 
عَنْمَمَ وَعِظهُمْوَكل لَهَرَفِت أَنفسِهم فو بيغا # 

وقد الحيز الله أنه جعل للا نبياء من 9 من الإنس والجن. 


:  ىلاعت‎  لاقف‎ 


)1( في ك وط زيادة (ونصرهم). 
(١‏ في أ أشار إلى بقية الآية والآية التالية لها بإشارة : (إلى قوله : ليغا وقد رأينا إثبات 


النص الكريم كما في ك وط. 
(*9) سورة النساء: الآيات 5٠9‏ --"57". 


1ه 


6 0-0 
2 سرح يتا 


سيد" ل ا 0 ١‏ 
إى بعض خرف | م واو 


2 0 0 لكرج 4 

وميه "" َف كادفت الجر يصويو مام 

مُفوضرت 79 أَفعَيرائَه أَتَتَححَكمَاوَهْ وار ى انل ليح ملكتب منصلا 

سه وي لمان 

9 وَكسَتَكِسَتَُيْكَ صِدْكاوعَ دلا لامر لَلِكِسَيَووَهوالييعٌ اولي 204. 
وقال ‏ ا حت 


١‏ يك جََدَا لكل بي وان لين وكوَ بتك هَاِيتا 


وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم 
ثلاثة أصناف: 

أهل التخيبل7): من الملاخدة المتفلسفة:؛ والباطنية الذين 
يقولون: إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بما يخالف 
الحق في نفس الأمرء. ليخيلوا» إلى الجمهور ما ينتفعون به. ويعدون 
هذا من فضائل الرسل. وقد بسط الرد على هؤلاء في غير موضء 


)١(‏ أي: ولتميل إليه. 
انظر: البحر المحيط 7١8/4‏ . 
(؟) سورة الأنعام : الآيات .١١5 0-11١5‏ 
(9) سورة الفرقان: الآية ."١‏ 
(؟) في | (التخيل). 
(5) في ك (فتتخيلوا) وفي ط (فخيلوا). 
(5) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام. الفتوى الحموية الكبرى ."1١/8‏ 


8ه 


وأهل التحريف والتأويل: الذين يؤلون كلامهم على ما يخالف 
مرادهم , ويزعمون أنهم أرادوا ذلك المعنى.» مع أنه ليس في كلامهم 
ما يدل على إرادة ذلك المعنى» بل كلامهم يدل على إرادة خلافه(2 . 

وأهل التجهيل: الذين يقولون: ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه 
الرسول ولا غيره؛ وإنم("© يعلمه الله وحده. وهذان القولان يقول بكل منهما 
طوائف معظمين للرسل, وقد تبين فسادهما في غير هذا الموضع”". 

وأما من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه الله 
لهم بكلامه. ولكن استأثر الله بعلم أمر آخر لا يعلمونه. كما استأثر بعلم 
غيب الساعة. فهذا قول السلف والأئمة. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا: أن الكلام في النبوات تارة في جنسهاء وتارة في شخص 
النبي المعين» و(هرقل) ملك الروم لم يكن محتاجاً إلى الإيمان بجنس 
النبوات» فإنه كان من أهل الكتاب. وأهل الكتاب يقرون بجنس النبوة. 
فإنهم يقرون نبوة9©» نوح» والخليل» وموسى, وأنبياء بني إسرائيل» 
والنصارى تقر مع ذلك بالمسيح والإنجيل. 

والذين يحتاجون إلى معرفة النبي المَعْين نوعان: 

نوع : عرفوا أنه يبعث نبي » وقد يعرفون بعض نعوته» فيحتاجون 
أن يعرفوا عينه. و(هرقل) وأمثاله من أهل الكتاب, كانوا من هذا النوع, 
وكانو"يعلسوة أن نيا سيك وإنمنا كانت حاحته 9) أن يعرفواء 


."8- انظر: المصدر السابق ه/77‎ )١( 

(9) في ك وط زيادة (هو). وقد حكت (محيت) من أ. وبقي موضعها بياضاً. 
9) انظر: المصدر السابق ه /؛14 - 8". 

(5) في ك وط (بنبوة) . 

,)2 في ك وط (فكانوا). 

() في ك وط زيادة (إلى). 


؟"ه 


هل هو هذا النبي المذكور أم”') غيره؟ فيكون ما يحتاجون إليه من 
دلائل صدقه أيسر م( يحتاج إليه من لا يؤمن بالرسل., أولا يعرف أن 
نبياً سيبعث» ومن كان يعلم جنس الرسل ولا يدري هل يبعث نبي أم”") 
لا؟ يحتاج إلى تعلم”©) أن هذا المعين: هل هومن جنس الأنبياء 
الصادقين» أومن جنس المتنبئين الكاذبين؟ وهذا يغرف بما يخصه من 
آيات صدقه. وباعتبار ماجاء به الأنبياء قبله. فإن أصول ذلك مما 
لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه» وهي الأمور التي لا تقبل النسخ . كالإخبار 
عن الله. وملائكته. وكتبه. ورسله واليوم الآخر. فهذا ممالا يمكن 
اختلاف الأنبياء فيه إذ كان كل ما يخبر به النبي, فهو صدقء والأخبار 
الصادقة لا تتناقض. ولا تقبل النسخ. ولكن قد يكون بعض الأنبياء أعلم 
ببعض ذلك من بعضء وفي كلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك 
ما ليس في كلام بعض . 

وما أخبر به محمد مان الس وب هو أكمل وأكثر مما 
أخبر به موسى., والمسيح ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 

وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء. كما يظن 
بعض الغالطين معارضة العقل لما أخبروا به. وهذا ممتنع. بل لا بد أن 
يكون المعارض العقلي(» خطأ. ليس بمعقول صحيح. أو السمعي 
لم يثبت عنهم لفظه7(" أو دلالته. وكذلك الأخبار: لا بد أن يكون أحد 


)١(‏ في ط (أو). 

0) في ك وط (مما). 

5 في ط (أو). 

(8) في ك و ط (أن يعلم). 

(5) سقطت (به) من أ. 

,3 كتبت في أ كذا (العلقي) وهو خطأ نسخي ظاهر. 

(0) في أ (لفظه) وقبلها واو مطموسة. وقد أثبتت في ك وط. 


امه 


الخبرين كذباً أوغير دال على مناقضة الخبر الآخر. ' 

وأما الأصول الجامعة, كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وبر 
الوالدين» والصدق. والعدل. وتحسريم الأجناس الأربعة. وهي: 
الفواحش : ما ظهر منها وما بطن, والإثم. والبغي بغير الحق. والإشراك 
بالله. وأن يقال عليه غير الحق. وذلك مثل ما ذكره في سورة الأنعام, 
والأعراف. وبني إسرائيل22 . 

وقد تنازع الناس في مثل هذا: هل يمكن نسخه. وتنوع الشرائع 
به0"©؟ على قولين: فمن جوز أن يأمر الله بكل شيء» وينهى عن كل 
شيءء, رد ذلك إلى محض المشيئة» لا إلى صفات تقتضي الأمر بهذا 
دون هذاء فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذاء وتنوع الشرائع فيه» كما 
يقوله جهم بن صفوان, والأشعري . ومن وافقه من أصحاب مالك, 
والشافعي,. وأحمد. وإن كانوا( يقولون: إنه لم27 يقع فيه نسخ . 

وأما جمهور الناس من السلف والخلف. فإنهم لا يجَوَزون دخول 
النسخ في هذاء ولا تنوع الشرائع فيه. ولهذا كان دين الأنبياء واحدا2»9, 
كما قال تعالى ‏ : 

1 ب 


م ص ده سرض لعا له رصح رار 9 م 00 جيه 
« يتأن اسل طوو نالطبب وَاعمَلأْصَيِاِفيمَا تكَمَنُونَ لم 9©) 


٠ وه‎ 8 
0# 


)1( هي سورة الإسراء. 
سورة الأنعام : الآية ١8١؛‏ وسورة الأعراف: الآية #*#؛ وسورة الإسراء: الآيات 
اخ ة". 

) في ك وط (فيه). 

20 في ك وط زيادة (قد). 

(:) في أ سقطت (لم) والصواب إثباتها. 

(ه) في ! (واحد). والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 


ضبن 


وَإنَّهَذِ و مكمه وبِده ناريك فَأَنَقُونِ 274 . 

وقالات ثغالى 2 

« # سَرَعَ لك مَنَاَلِدينٍ مَاوَصَّوْيهِ د ِلَتَكَوَمَا 
وَصَيْسَابهِ باهم وَمُوسَى وَعبسَق أ نموا لزن ولانتفرفوافيه كرَعَلَالْمْشْرِكينَ 


مَادَعُوهَمإِلَنَهِ ...74 . 


وقال ‏ تعالى 2 
ساح سه مه 3 5 3 دوس سس نر 
دَق وَجهَكَ لِلِنِحَتِنَافِظرتَلََوأ 


م0 ابي" 
م 


ووس سس ساص 
.6 ًّ 


الى فَطرَأَلتَاس علا ابر لِحَلْقٍ 
لَه للك رمث الْقَسَمْ ولكرى حك ألناس لايِعلمون 274 . 


ْ وقن الفديحين عن أن عريرة» عن الس صل أشعلبة 
وسلم ‏ ء أنه قال: (إِنَا معاشر الأنبياء ديننا واحد) © . 


وهذا ميسوط في موضصع اخ 0ت) 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآيتان ١ه‏ 7ه. 

(؟) سورة الشورى: الآية .١7‏ 

9) سورة الروم: الآية .7٠‏ 

(5) سبق تخريج هذا الحديث 7537/8. 

(5) في ك وط زيادة: (والحمد لله رب العالمين) وليس في أ وإنما فيها بعد ذلك بخط 
دقيق عبارة «الحمد لله وحدى و الله على محمد. وعلى سائر النبيين»). ثم 
جاء بعد ذلك قول الناسخ : «نجز الكتاب المسمى ب (الجواب الصحيح 0 
دين المسيح) ‏ عليه وعلى سائر النببين الصلاة والسلام ‏ تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ثلاثين وسبعمائة» وقوبل على أصل 
صحيح ‏ ثم كتبت عبارة (بخط مؤلفه) ثم شطب عليهاء وكتب بعدها (نقل من خط 
مؤلفه) . 


اوه 


فهر س موضوعات الحزء السادس 


الموضوع الصفحة 
فضل أمة محمد على غيرها من الإيمان والعمل آية لنبوته 9 
توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والنبوات والحلال 

والحرام وغير ذلك ”> 
أقسام .مدعي النبوة» ودلالة ذلك على صدقه ‏ عليه السّلام ‏ 65 
من ايات النبوة: قصة الفيل وحراسة السماء ْ هه 
من آيات النبوة: ما ثبت بالقرآن أو بالتواتر وهو أكثر 1 
إخباره ‏ عليه السّلام ‏ بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة 

ودلالتها على نبوته 4م 
آيات النبى المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير ١6‏ 
تع دس عله القلام :ب فى السيوان فم أباك تبوتة يل 
التأثير في الأشجار والخشب» من آيات نبوته ‏ عليه السَّلام ‏ 34> 
تكثير الماء والطعام والثمار من ايات النبوة لا 
قصص تكثير الطعام من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ ضف 
من آيات الثبوة: تككثير الثمار حك 
تسخير الأحجار له عليه السّلامِ ‏ من أعلام نبوته هه" 
تأييد الله لرسوله بالملائكة: من أعلام نبوته يذل 
حفظ الله لنبيه من أعلام نبوته رفف 

2 


إجاية دعواته ‏ عليه السّلام - من أعلام نبوته 


ان 


؟ ‏ التواتر الخاص طريقان قطعيان للعلم بالنبوة 
“" ل من طرق العلم القطعي بالنبوة: التواتر المعنوي 
5 حضور الخلق الكثير للاية وتصديقهاء طريق قطعي للعلم بالنبوة 
© تواتر أنواع من آيات النبوة عند كل صنف من العلماء 
5 تصنيف العلماء فى ايات النبوة 
11ل قرالية ان مسحي ال رتيل الاباك 
مناقشة نفاة التعليل» في أمور الخوارق والايات النبوية 
آيات الأنبياء تكون قبل مبعثهم؛ وفي حياتهم. وبعد موتهم 
دلائل النبوة أخبار تحمل الترغيب والترهيب 
فو الاليداة ثانية وثالثة: هل يجاب؟ والحكمة من تتابع الآيات 
كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر 


أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه 


الت لح اتات مقا ليبن تمعد دل 
لشيعخ الِتَلاهراد العَمَا سبق نين أبنب دحلم 


التوؤة سَنَّةَ (5/اه 


اعتداد 


اتلد التحابع 


للسشتيرةاللوزجع 


2*2 0 


حموقالطر حَحَفْوظِة 
الظبَحة الأول 
86م لام 


١ ره‎ 


نصّتوالإختراج ور (إلوز1مر: للسش ارو النو ريع 


52 وه ”3 أ 
وَلرلقمَ: 
التغفلحة العريتكتة اللمستعودييّة 
الرميّاض - صرب 850-07 الض البرميدي الخاء لف 
هائف 1910165-/551 1317 وتاكس 29410161 


-١‏ فهدست الأياتك 

؟- فهررر اللَحَادمَمك . 
فهمسر ك9 ال ا 
ع فهرس 2 اللكلتب2ك . 


4 نهر سد _الأماكتت . 
7 فهدس دم الأأع تلام . 


حرف الألف 
«أأقررتم وأخذتم» 
#أتى أمرالله فلا تستعجلوه» 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» 


#أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله 
«#أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» 
#.. اخحتلفوا فيه لفي شك »* 

#ادع إلى سبيل ربك © 


#ادعوني أستجب لكم » 
#ادفع بالتي هي أحسن » 
«إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما» 


آل عمران /١‏ 
النحل ١‏ 
التوبة ١‏ 


غافر/7 
الزمر *” 
النساء لاه ١‏ 


١70 النحل‎ 


غافر 5٠‏ 
المؤمئنون 95 


١4 يس‎ 


21” 
5/5 

4/١ 
هد‎ 
تستكوفف‎ 
؟ابا ع لاا‎ 
؟/ 0ت قلاء‎ 
7 د‎ 
5/5ظظ©52,‎ 
1/١ 

5 
2611/١ 
7/1 
فضتض‎ 
20/١ 
ااا‎ 
>» 


9إذ تستغيثون ربكم » 


#إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم» 
#إذ جاءها المرسلون» 
#إذ قال الحواريون يا عيسى» 


#إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 4 
#إذ قال له ربه أسلم » 

#إذ قال للانسان اكفر» 

#إذ قالت الملائكة يا مريم» 
#إذ يغشى السدرة »# 

#إذ يوحي ربك إلى الملائكة» 
#إذا جاء نصر الله # 

«إذا نودي للصلاة» 

«إإذا وقعت الواقعة» 

#اذكرني عند ربك » 

«أذن للذين يقاتلون » 


#أرأيت الذي ينهئ » 
#أسمع بهم وأبصر» 
#أعجمي وهذا لسان عربي» 
#اعدلوا ه وأقرب للتقوى» 
«أفتمارونه على ما يرى © 


الأنفال 9 ىل 
0.١‏ 

آل عمران ١75‏ 7 
>> 


المائدة ١١7‏ الل 


1/7 

آل عمران هه #/«/ا" 4/4 
البقرة ١7 ١‏ نذالفى 
الحشر"١‏ 5ك 
آل عمران 50 3/1 
النجم ١1‏ ني 
الأنفال 1١١‏ #/554/58195 
النصر “/مىمى», 
الجمعة 4 3/5 
الواقعة ١‏ 8-7 
يوسف 57 ع/ “مع 
الحج و" عم 
لحف كن 

العلق 9 فقو لف 
مريم 78 ا اتا 
النحل 60/١ ٠١7‏ 
المائدة / ا 


555/5 ١١ النجم‎ 


#«أفتؤمنون ببعض الكتاب» 


«إأفحكم الجاهلية يبغون» 
«أفرأيتم اللات والعزى » 
#أفرأيتم ما كنتم تعبدون © 
#أفغير دين الله يبغون» 
«أفغير الله أبتخي حكماً» 
#أفكلما جاءكم رسول * 


«أفلح المؤمنون» 


#أفلا يتدبرون القرآن» 
#أفلم يسيروا في الأرض فينظروا» 


#أفمن كان على بينة من ربه» 


#أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك » 


#اقتربت الساعة وانشق القمر» 


#اقرأ باسم ربك الذي خلق» 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس» 


البقرة 6 


المائدة 6٠‏ 
النجم ١9‏ 
الشعراء 6/ا 
آل عمران 47 
الأنعام ١١5‏ 
البقرة لا 
المؤمنون ١‏ 


النساء 87م 
غافر57/ 


هود /ا١‏ 


١9 الرعد‎ 
١رمقلا‎ 


العلق ١‏ 
الإسراء 74 


يك 
/88 

1 
3/ 
87/5: > 
1# 
١/1 
3 
330 

1/1 

ا لماه 
41/١‏ 
ةل ما 
ان 
3 
6١‏ 

ا 
6221/١‏ 
مضع ه/415» 
5غ 
7 
2/255 
فاحف 


«أكفاركم خير من أولتكم» 
«أكلها دائم» 

9إلى صراط العزيز الحميد» 
#إلى قومهم منذرين» 
#إلاآل لوط إنا لمنجوهم» 
«ألاإنهم من إفكهم» 
#إلاأن يصدقوا» 

#إلاأن يعفون» 

«ألابعداً لمدين» 

«إلاالظن وما تهوئ » 
«إلاالذين ظلموا منهم» 
#إلانبأتكما بتأويله» 

«الذي خلق الموت والحياة» 
#الذي يجدونه مكتوباً عندهم » 


«الذين آتيناهم الكتاب من قبله» 


«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه © 


«#الذين أخرجوا من ديارهم » 
#الذين استجابوا لله والرسول» 


القمر؟ 
الرعد ه” 
إبراهيم ١‏ 

الأحقاف ١9‏ 
الحجرةه 
الصافات ١6١‏ 
النساء 47 
البقرة 71؟ 
هود 460 
النجم 77 
العنكبوت ”5 
يوسف /الل 
الملك ” 
الأعراف/01 ١‏ 


القصص 6 


الأنعام لحرا 


الحج 6٠‏ 
البقرة 944 


كلا امع 
7ه 
51/١‏ 

5/5 
0 

ا اع 
0/6 

ه1/6 
م 
5/1 


اا 0 


07/5 
18/1 


اام الى 


5:١ 


ا امهم 


01ل 
مدل ادد ينا 
ل 
مكحلل ورمع 3و 
١54‏ 

؟/ 
8/5 مقلم 


#الذين آمنوا ولم يلبسوا» 
#الذين جعلوا القرآن عضين» 
#الذين قال لهم الناس» 
«الذين قالوا إن الله عهد» 
#الذين يأكلون الربا» 
#الذين يتبعون الرسول النبي © 
#الذين يذكرون الله © 

#الذين ينفقون في السراء » 
#الذين يؤمنون بالغيب» 
#الله خالق كل شيء» 

#الله الذي خلق سبع سموات» 
«آلله خيرٌأمًا يشركون» 

#الله ربنا وربكم لنا أعمالنا» 
#الله الذي خلق السموات» 
#الله الذي سخرلكم» 

#الله لاإله إلاهوالحي» 


#الله نزل أحسن الحديث كتاباً» 


الأنعام 7/ 
الحجر 941 
آل عمران ١7/7‏ 
آل عمران ١/87‏ 
البقرة 71/6 
الأعراف /61 ١‏ 
آل عمران ١94١‏ 
آل عمران ١75‏ 
البقرة * 

الزمر 717 
الطلاق ١7‏ 
النمل 9ه 
الشورئ ١5‏ 

السجدة ؟ 
الجاثية ١١‏ 

البقرة 6060 ” 


الزمر 77 
النوره 7 


٠١و‎ / 

1ن 

١١١ /* 

0/1 

ه/">>2> 
١/2‏ 
5/1 

١/0 
211/ 
0/5 

5/١ 

ل ١1/3‏ 
ع لاه 

١/١ 

اع 
ني 3 
1/5 

اا ١١‏ 
#5 5ك 
لسرن 
حمكث” أاكاق كلاق 
:/ ىل 
لحان 


#الله يتوفي الأنفس »* 
الله يصطفي من الملائكة » 


«اللهم ربنا أنزل علينا مائدة» 
«إلهك وإله آبائك » 
«إليه يصعد الكلم الطيب» 


#الم أحسب الناس » 
«الم الله لاإله إلاهوالحي القيوم» 


#المَ ذلك الكتاب لاريب فيه» 


الم غلبت الروم » 


#الرتلك آيات الكتاب» 


ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم» 
«ألم ترإلى الذين بدلوا» 

«ألم ترإلى الذين قيل لهم 

«ألم ترإلى الذين نافقوا» 

«ألم ترإلى الذين يزعمون» 


الزمر؟؛ 


٠/5 الحج‎ 


١١5 المائدة‎ 
١1* البقرة‎ 

٠١ فاطر‎ 

العتكبوت ١‏ 
آل عمران ١‏ 


البقرة 57 7 
إبراهيم 78 
النساء لالا 
الحشن ١ ١‏ 
البقرة 6/؟ 


لاه" 
١‏ 
ذنن 

رذكفنل 

؟/ وه 

+ 

88/١ 
25/1 
ااا‎ 
>»”1/ 
0*١ 
1 

١‏ دلالال الال 
الى "الالال ؟ لاا 
ملا كالمالا ردق 
7١0/0‏ 
ا ولا 
خضد ان 
161 

كلل هلمم 
5/١‏ 

آ/0, 


010/1 


«ألم تركيف فعل ربك *# 


«ألم نجعل له عينين» 

#ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم» 
«أم أمنتم من في السماء © 

«أم أنا خي رمن هذا > 

#أم تحسب أن أكثرهم يسمعون» 
«أم حسبت أن أصحاب الكهف» 
«إأم حسبتم أن تدخلوا» 

«أم خلقوا من غير شيء * 

«أم لكم براءة في الزبر» 

«أم لهم شركاء» 

«أم يقولون افترى على الله © 


«أم يقولون افتراه بل هوالحق» 
«أم يقولون افتراه قل إن افتريته» 
«إأم يقولون افتراه قل فأتو/» 
«#أم يقولون تقوله» 


#أمن الرسول بما أنزل إليه 


١ الفيل‎ 


البلد 4 
إبراهيم ١‏ 
الملك/7ا١‏ 
الزخرف ”7ه 
الفرقان 5 5 
الكهف 4 
البقرة ١5‏ ؟ 
الطوره 7 
القمر؟ة 
الشورئ 7١‏ 
الشورى 75 


السجدة 7 
الأحقاف / 
هود ١7١‏ 
الطور ٠‏ 


البقرة 7/26 


8/١‏ مهم 
5ه لاه 

5/5 

811/5 
5/5 
1/7 
ع/ 5 "١1/5:‏ 
لالض ردنا 
1/7 
نارق 
فقت 

5/١ 
50 
2: 
24/١ 

+/ ماه ١‏ 
50/١‏ 
ك4 
1/0 غ21 
:2 
4ل ٠155لا‏ 
ملالا ول 
دض 


#أمن يبدؤالخلق ثم يعيده» 
#آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل» 
#آمنوا بما نزلنا مصدقاً» 
«أموات غير أحياء» 

إن الأبرار لفي نعيم » 

#إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » 
#إن الإنسان خلق هلوعا» 

#إن أوتيتم هذا فخذوه» 

#إن أول بيت وضع للناس © 
#أن تقول نفس »* 

«أن تقولوا إنما أنزل الكتاب» 
إن جاءكم فاسق بنبأ» 

إن الدين عند الله الإسلام » 
إن ربك حكيم عليم» 

#إن الصلاة تنهى عن الفحشاء » 
9إنا فتحنا لك فتحاً مبينا» 

«إإن في ذلك لآيات © 


إن في ذلك لآية » 
#إن كانت إلاصيحة # 


إن كنتم في ريب من البعث »© 
إن الذين آمنوا والذين هادوا» 


1١ 


النمل 554 
العنكبوت "5 
النساء /ا5 
النحل ١١‏ 
الانفطار ١7‏ 
الإسراء ٠”‏ 

المعارج ١9‏ 
المائدة ١‏ 5 
آل عمران 95 
الزمركه 
الأنعام ١65‏ 
الحجرات 5 
آل عمران ١4‏ 
الأنعام ١7/4‏ 
العنكبوت ه60 
الفتح ١‏ 

٠ الحجره‎ 


الشعراء م 
يس 59 


الحج ه 
البقرة 557 


:5 
ل 
لضن 

؟/ 5 
م١‏ 

؟/ 7 

بفقرتف 
ا 
»> 
551١6 /5‏ 
كن 
5 
افرن 
/ 2 
ك١‏ 
نذا حل 

ذف م رقف 
وكرنكن 
ا لام 
14 

1/7" 
ك/ل/اءء 
ال 


#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»* 
إن الذين أوتوا العلم ‏ 


إن الذين سبقت لهم» 
إن الذين فرقوا دينهم » 
#إن الذين يبايعونك © 


«إإن الذين يكفرون بالله ورسله» 


##إن الذين يلحدون في أياتنا» 
#إن الله اشترى من المؤمنين # 
«إن الله اصطفى آدم» 

إن الله بالناس لرؤوف * 

إن الله فقير ونحن أغنياء » 
#إن الله لايغفرأن يشرك # 
«إن الله هوالرزاق © 


#إن الله يأمربالعدل» 
إن الله يأمركم أن تؤدوا» 


1 


عل 


الال 

١ 

البروج ١/1 ١١‏ 
الأسراء لا 31١‏ 8/5ه#, 5/اواء 
44 

الأنبياء ٠١١‏ لفكرفىق 
الأنعام ١6‏ رض 
النساء ٠م‏ ا لل 
الللشدكف 

النساء 1١6٠١‏ ؟5/ءلالا١/484‏ 
اس الا 

رن اة 

فصلت ١/5 6٠‏ 
التوبة ١١١‏ 110/0 
آل عمران ١ ٠1“‏ 
البقرة 57 ١‏ 212/1 
آل عمران ١81‏ 11 
النساء 5/4 8ن 
الذاريات مه 75/هه15/9.1اء 
فق 

النحل 4٠‏ فين 
النساء /6 2/١‏ 


##إن الله يبشرك بكلمة منه# 
0 يبسرك إ 7 
إن مثل عيسى عند الله © 


«إإن المنافقين في الدرك الأسفل © 
«إن هذا إلاإفك» 

#إن هذا لرزقنا ما له» 

«إن هذا القرآن يهدي» 

إن هذا لشيء عجاب» 

«إن هذا لهوالقصص» 

إن هذه أمتكم أمة واحدة» 

#إن هوإلاذكروقرآن» 

إن هوإلاعبد أنعمنا» 

إن هي إلافتنتك» 

##إن يتبعون إلا الظن » 

أن يكلمه الله إلاوحياً » 

#أنا أرسلنا الشياطين # 

«إإنا أرسلنا نوحاً» 

«إنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً» 


#إنا أرسلناك شاهداً» 
#إنا أنزلنا التوراة فيها © 


١ 


آل عمران ه56 
النساء 560 ١‏ 


النساء ه5١‏ 


آل عمران 57 
الأنبياء 47 
1 

الزخرف 9ه 
الأعراف ١60‏ 
النجم 77 
الشورئ ١ه‏ 
المزمل ١١‏ 

١ نوح‎ 

فاطر؟ ؟ 


الأحزاب 55 
المائدة 5 6 


*/ وغ ؟ل”_ 
:/ “م 5م لت 
؟/ لالالى ع كلل 

1 

دل 
هل هءغ: 
؟/ 0" 
“اما 
1/5 

0 01/ 

5/[ز['ظ2> 
0/١‏ 
1 
8/١‏ 

١م‎ /# ل‎ ٠/١ 
مم‎ 

١14/١ 

١/١ 

494/7 رولا‎ ١ 

تضرف كرتن 
6 ل 4ن 
ا فر 

27" 8 


#إنا أنزلنا إليك الكتاب» 
#إنا أرسلنا إليكم رسولاً» 
«إنا أنزلناه قرآنً عربياً» 

#إنا أوحينا إليك كما أوحينا» 


«إنا جعلناه قرآناً عربياً» 

«إنا سمعنا قرآناً عجباً» 

«إنا سمعنا كتاباً أنزل» 
#إن شانئك هوالابتر» 

«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» 
«#إنا قتلنا المسيح عيسئل» 
«#إنا كفيناك المستهزئين * 
«#إنا لننصررسلنا والذين آمنوا» 


«إنا نحن نزلنا الذكر» 
#أنذرتكم صاعقة مثل © 
#أنزله الذي يعلم السر» 
#انظركيف ضربوا» 
«إنكم لفي قول مختلف » 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً» 


النساء ه١١‏ 
المزمل ١١6‏ 
يوسف ”7 


١57 النساء‎ 


الزخرف ”7 
الجن ١‏ 

٠٠١ الأحقاف‎ 
٠" الكوثر‎ 

الفتح ١‏ 
النساء ١66‏ 
الحجر ه96 
غافر 8١‏ 


الحجرة 
فصلت ١١‏ 
الفرقان 5 
الفرقان 9 
الذاريات /ا 


يس 7م 


ا 1 3 
اا 
5/١‏ 
0006 
ا ا و 
ا 

ه/ 15 
؟/54 
0 
/ 0 

33/1 

6 ل 
00/1 

1 5117 
0 
ةد ال 
با نكن 
20/6 

كس 

1-08 

١ ه/‎ 09 
3*1 
>31 


#إنما أنا رسول ربك 

#إنما أنت منذر ولكل قوم هاده 
#إنما حرم عليكم الميتة © 
#إنما السبيل على الذين »* 
#إنما الصدقات للفقراء # 
«9إنما الله إله واحده 

#إنما المسيح عيسئ ابن مريم » 


إإنما المشركون نجس » 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر» 
#إنما يأمركم بالسوء والفحشاء» 
#إنما يريد الله ليذهب» 

#إنما يعمر مساجد الله # 

«#إنني أنا الله لاإله إلاأنا» 

9إنه ربي أحسن مثواي » 

#إنه لقرآن كريم © 

9إنه لقول رسول كريم» 


9إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» 


#إنه من سليمان» 


مريم ١9‏ 
الرعد/ا 
النحل ١١6‏ 
الشورئ 47 
التوبة 5٠9‏ 
النساء ١1/١‏ 
النساء ١/ا١‏ 


التوبة /؟ 
الأنفال ١‏ 
البقرة ١56‏ 
الأحزاب “ال 
التوبة ١4‏ 

١ 5 طه‎ 

يوسف 77 
الواقعة /الا 
الحاقة 6٠‏ 


7١ طه‎ 
٠ النمل‎ 


ىلاها 
"/144 

0/7 

١ /‏ 
تذال 
١/5‏ 
ل ل 
لاا رم آل 
و 

١1١0 ؟/‎ 
١11 
>25232'1/ 
١1/١ 
لض‎ 

3/5 
؟/ مع 
فض 
3254/١‏ 
*44 7/75 ىن 
/ اسواى 
اونا 
5/١‏ 
كن 


«إنهم لهم المنصورون» 
#أنؤمن لبشرين مثلنا» 
#أني أخلق لكم من الطين» 
«إني أعوذ بالرحمن» 

«إني أنا الله رب العالمين» 
9إني بريء منكم » 

9إني رسول الله إليكم» 
#إني عبدالله 4 

«9إني متوفيك ورافعك» 


«9إني معكم فثبتوا» 

«إني نذيرلكم » 

«أنئ يكون له ولد » 

«أنى يكون لي ولد» 

#اهدنا الصراط المستقيم © 
«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» 


«أولم يروا أن الله الذي خلقهم» 
#أولم يروا أنا جعلنا حرماً» 
«أولم يسيروا في الأرض » 
«أولم يكف بربك» 


الصافات ١7/١‏ *// 5 
المؤمنون /ا6 فالخض 
آل عمران 59 45/4203061١/#‏ 
مريم ١٠6/1 ١8‏ 
القتصص١”‏ 3/4 
الأنفال 58 ولف 
الأعراف 1١548‏ 5:40.1"5/60 
مريم ١/7 ٠١‏ 
العمران هه ١/6١9"1/7570311ل‏ 
ره 

غ٠ور/ك‎ 

الأنفال ١١‏ 2320/1 
سبأ "5 ه203 
الأنفال 1١1١‏ #/590/42197 
آل عمران 54 3/5 
الفاتحة 5 28/1 


,.185/5:488/# 1١ المجادلة‎ 


4١3١5٠١ /** 


0ن 
فصلت ١١‏ ا حا 
العنكبوت /ا5 ه/3)0” 
غافر١؟‏ 0 
فصلت 5ه ماضن 


«أولم يكفهم أنَا أنزلنا» 
#أوليس الذي خلق السموات»# 
«#أولم يكن لهم آية أن يعلمه» 


#أومن تحت أرجلكم» 
#أويرسل رسولاً فيوحي » 
#إأويلبسكم شيعاً» 
#أولما أصابتكم مصيبة© 
«أي الفريقين خير» 

حرف الباء 
#بئسما اشتروا به أنفسهم » 
#بديع السموات والأرض »* 
#براءة من الله ورسوله © 
#بل رفعه الله إليه © 
#ابل كذبوا بما لم يحيطوا» 
#ابل هوقرآن مجيد» 
#بل يداه مبسوطتان © 
#بلئ من أسلم وجهه» 
#بلسانٍ عربي مبين © 
#بلغ ما أنزل إليك © 

حرف التاء 
#تالله إنك لفي ضلالك* 
##تالله إن كنا لفي ضلال مبين» 


العنكبوت 15/١ ١91‏ 
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التوبة ١‏ 2/1 
النساء لاه ١‏ ا 
يونس 79 25 
البروج 7١‏ /20 
المائدة 55 523/5 
البقرة ١١5‏ م/22< 
الشعراء ١1/١ ١96‏ 
المائدة /1” ه/04 
يوسف 460 24 
الشعراء /اله ١/5هث,4/ ١9/561١17‏ 


#تبارك اسم ربك ذي الجلال» 
#تبارك الذي نزل الفرقان» 


#اتبت يدا أبي لهب» 


#تتجافى جنوبهم عن المضاجع * 
#تجري بأمره رخاء © 

#تسبح له السموات السبع © 
(#تعالوا إلى كلمة سواء» 

«تلك الرسل فضلنا» 


«إتلك من أنباء الغيب» 


#تنزيل الكتاب من الله © 


#تنزيل من الرحمن الرحيم» 
1 حرف الثاء 

#ثاني اثنين إذ هما» 

ثم آتينا موسى الكتاب» 

«ثم أرسلنا رسلنا تترا# 


البحمن 8, 
الفرقان ١‏ 


المسد 


١5 السجدة‎ 
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الإسراء 5 4 
ال عمران "757 
البقرة "707 


هود 59 
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المؤمنون 5 5 


*/01ة 
80 
٠غ‏ 5 167/5 
/آ[إ[آ[آظ2 

١//ام”‏ 455» 
/رىآ[2> 

27/5 

2/5 

011/1 
1 
8 ليل 
ولا ل الا 
ل 
06 
فض 
رفي اوقلت 
١ل"‏ 
/ثمث[ى,> 

؟/ 1ه 


>»”2232'1/1 
"15 م/‎ "١ 
,/١ 


ثم استوى على العرش » 
«إثم الله شهيد على ما يفعلون» 
ثم أنزل الله سكينته » 
لثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين » 
ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» 
لثم بعثناهم لنعلم» 
«ثم جعلناك على شريعة من الأمر» 
لاثم قفينا على آثارهم برسلنا» 
وثم ننجي الذين اتقوا» 
حرف الجيم 
لإجاؤوا بالبينات والزبر» 
#جعل الله الكعبة البيت الحرام» 
حرف الحاء 
#الحاقة ما الحاقة» 
#حتى إذا جاء أحدكم الموت» 
#حتئ عاد كالعرجون» 
#حرمت عليكم أمهاتكم» 
لإحرمت عليكم الميتة# 
#الحق وهوالعلي الكبير» 
#احم تنزيل من الرحمن» 
حم عسق كذلك يوحي إليك» 
#الحمد لله رب العالمين» 
#الحمد لله فاطرالسموات 4 


الفرقان 9 ه 
يونس 
التوبة 75 
المؤمنون 67 
المؤمنون "١‏ 
الكهف ١١‏ 
الجاثية ١8‏ 
الحديد/١”؟‏ 
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آل عمران ١85‏ 
المائدة /ا؟ 


الحاقة ١‏ 
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النساء 7 
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#الحمد لله الذي أنزل على عبده# 


#الحمد لله الذي خلق السموات» 
«الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» 
#الحمد لله الذي له ما في السموات* 
حرف الخاء 
#خلق سبع سموات »© 
#خير من أوليائكم © 
حرف الذال 
#ذرني ومن خلقت وحيداً» 


#ذلك أمرالله أنزله # 

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله © 
«ذلك بأن منهم قسيسن ورهباناً» 
«ذلك بأنهم كانوا يكفرون © 
«إذلك خير وأحسن تأويلاً» 
#ذلك عيسئ ابن مريم» 


لإذلك الكتاب لاريب فيه 


ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك © 
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ذلك من أنباء القرئ © 
#إذلك ومن عاقب» 
إذلكم حكم الله يحكم يينكم» 
لإذوالعرش يلقي الروح © 
حرف الراء 
##ربنا أفرغ علينا صبراً» 
#ربنا الذي أعطئ كل شيء # 
#ربنا أمنا بما أنزلت © 
#ربنا إني أسكنت» 
#ربنا وابعث فيهم رسولآ» 


#ربنا واجعلنا مسلمين لك» 
#أربي أرني كيف تحبي الموت »© 
إربي إني ظلمت نفسي »© 


#ربي قد آتيتني من الملك» 
«الرحمن الرحيم» 
رسلا مبشرين ومنذرين» 
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٠١ الممتحنة‎ 
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الأعراف ١75‏ 
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حرف السين 
9سأصليه سقر» 
#سبح اسم ربك الأعل »© 


#سبحان ربك رب العزة» 
#سبحان الذي أسرئ» 

لإسبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © 
لإسحرمستمر» 

«سلام على إبراهيم © 

«إسلام على إل ياسين» 

#سلام على موس وهارون © 
#سماعون للكذب أكالون» 
#سماعون للكذب سماعون» 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق* 


«إسواء عليهم أستغفرت لهم» 
#سيقول السفهاء من الناس » 
#سيقول المخلفون إذا» 
#سيماهم في وجوههم © 
لإسيهزم الجمع ويولون الدبر» 


ارخا 


١١رثدملا‎ 
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١/6٠ الصافات‎ 
١ الإسراء‎ 

الصافات ١17/١‏ 
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المائدة 67 
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حرف الشين 


#شرع لكم من الدين ما وصى به» الشورى ١7‏ لت 
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للم للم 
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#شهد الله أنه لاإله إلاهو» آل عمران 1١4‏ 0754/5 مو 
هه ؟/ ولق 
2/5 
حرف الصاد 
لصراط الذين أنعمت عليهم» الفاتحة ه 5/6 
حرف الضاد 
#ضرب الله مثلاً قرية » النحل ١١7‏ 02 
#ضربت عليهم الذلة والمسكنة» آل عمران ١١7‏ 14/1 
حرف الطاء ' 
#طس تلك آيات القرآن» النمل ١‏ يق 
#طسّم تلك أيات الكتاب» القصص 21 ١‏ يق 
#طه ما أنزلنا» طه ١‏ نيفق 
حرف العين 
#عتلٌ بعد ذلك زنيم © القلم ١7‏ //ا1؛2 
#عندها جنة المأوى # النجم ١7‏ 2/5 
#عيناً يشرب بها عباد الله # الإنسان * ”1 
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حرف الفاء 
#فأت به إن كنت من الصادقين * 
#فأتوا بالتوراة فاتلوها» 
«إفآتينا الذين أمنوا» 
#فأجره حتئ يسمع* . 
«فاختلف الأحزاب من بينهم * 
#فإذا استويت أنت ومن معك» 
#فإذا انسلخ الأشهرالحرم» 
«إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن» 
#فإذا جاء وعد أولاهما» 
#فإذا سويته ونفخت فيه من روحي © 


«فإذا قرأت القرآن» 


«فإذا هم خامدون» 
«فاذهب أنت وربك فقاتلا» 
#فأرسلنا إليها روحنا» 


#فاسعوا إلى ذكرالله» 
«إفاصبرإن العاقبة للمتقين © 
«فاصدع بما تؤمر» 
#فاعبده واصطبرلعبادته © 
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الشعراء 7١‏ 
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الزخرف 56 
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«إفأعرض عن من تولئ عن ذكرنا» 
لإفاعفوا واصفحوا» 

«فأغرينا بينهم العداوة © 

«إفأقم وجهك للدين حنيفاً» 


#فاكتبنا مع الشاهدين» 
«فالذين آمنوا به وعزروه » 
«#فالذين هاجروا وأخرجوا» 
#فالمقسمات أمراً» 

«فأما الذين في قلوبهم زيغ» 
#إفأما من أوتي كتابه» 
«فإما يأتينكم مني هدئ »4 
#فأمسكوهن في البيوت» 
لإفآمنوا بالله ورسله © 

#فإن أسلموا فقد اهتدوا» 
#فإن الله عدو للكافرين» 


«إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» 


#إفإن تولوا فخذوهم واقتلوهم » 
«إفإن تولوا فقولوا اشهدوا ‏ 

#فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي »© 
«#فإن عصوك فقل © 


النجم 79 
البقرة 9 ٠١‏ 


المائدة 5 ١‏ 
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آل عمران "اه 
الأعراف /61 ١‏ 
آل عمران ١946‏ 
النازعات ؟ 
الذاريات 6 
آل عمران ٠‏ 
الانشقاق /ا 
طه ١77‏ 

النساء ه١‏ 
النساء ١/١‏ 
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سورة النساء 8/ 
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«إفإن كان من قوم عدو» 
#فإن كذبوك فقد كذب رسل * 


«فإن كنت في شك مما أنزلنا» 


«فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» 
«فإن لم يستجيبوا لك © 

«فإن لم يستجبوا لكم فاعلموا» 
#فأنزل الله سكينته © 

#فأنساه الشيطان ذكرربه © 
#فإنما يسرناه بلسانك © 

لإفإنه يسلك من بين يديه 
«فإنها محرمة عليهم أربعين © 
«فأولئك هم الكافرون» 
«فأيدنا الذين آمنوا علئ عدوهم » 
«فتقبلها ربها بقبول© 
«فتقطعوا أمرهم بينهم © 
إفتلقئ آدم من ربه# 
#فبشرعباد © 

. «فبشرناه بغلام حليم» 

#إفبعث الله النبيين مبشرين © 
لإفبما نقضهم ميثاقهم © 


7 


النساء 947 
آل عمران ١85‏ 


يونس 95 


البقرة 77 
القصص ٠ه‏ 
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يوسف 57 
الدخان /6 
الجن 717 
المائدة 75 
المائدة 6١‏ 
الصف ١5‏ 
آل عمران /الا 
المؤمئون 67 
البقرة /7"7 
الزمرل/ا١‏ 

٠١١ الصافات‎ 
”١1 البقرة‎ 
١066 النساء‎ 
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إفخذها بقوة وأمر قومك » 

#فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن »4 
#فذانك برهانان» 

#فردوه إلى الله ورسوله # 

لإفريقاً هدى وفريقاً حنٌّ عليهم» . 
#إفسبح باسم ربك العظيم» 
#فسبحان الله حين تمسون » 
«إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم © 
#إفسيحوا في الأرض أربعة » 
إفضلوا فلا يستطيعون © 

#إفقد جاؤوا ظلماً وزوراً» 

إفقد كذب الذين من قبلهم» 
لإفقضاهن سبع سموات» 

#فقل أنذرتكم صاعقة» 

#فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم » 
لإفقلنا اضربوه ببعضها» 

«فكان قاب قوسين » 

#فكيف إذا جئنا من كل # 
#فكيف كان عذابي ونذر» 

فلا أقسم بالخنس» 

فلا أقسم بما تبصرون» 

#فلا تجعلوا لله أنداداً» 

فلا تدع مع الله » 
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الأعراف 45 ١‏ 
الطور؟ ١‏ 
القصص ”7 
النساء 4ه 
الأعراف ١٠١‏ 
الواقعة 47 
الروم ١17‏ 

المائدة 6ه 
التوبة ١‏ 

٠ الفرقان‎ 

الفرقان 5 
فاطر 70 
فصلت ١١‏ 

فصلت ١‏ 
آل عمران 5١‏ 
البقرة '"/ا 
النجم 9 
النساء 5١‏ 
القمر5١‏ 
التكويرة١‏ 
الحاقة 78 
البقرة 7؟ 
الشعراء 7١17‏ 


,2> 2/8 

١١8/١ 
7 / 

ك/5 

ال 
ةع 
الدفرف 

٠١ا//‎ / 
7601/0 


00006 رضن 


5غ 
ان 
١0/١‏ 
م 
و١‏ 
/ظ22 
0ن 
ونون 
8/6 
ه”»> 
١/١‏ 
2101 
١/إلاوم‏ 


#فلا تضربوا لله الأمثال» 
#فالتقطه آل فرعون * 

#فلذلك فادع واستقم كما أمرت» 
#فلما أحسٌ عيسئ منهم الكفر» 
«إفلما اعتزلهم وما يعبدون # 
فلم توفيتني كنت أنت الرقيب» 
#فلماجاءهم الحق من عندنا» 
«#فلما جاءهم ما عرفوا © . 


«إفلما رأوه عارضاً» 
#إفالملقيات ذكراً» 
إفلنولينك قبلة ترضاها» 
#فلولاإذا بلغت الحلقوم © 
#إفليأتوا بحديث مثله © 
#فليعبدوا رب هذا البيت» 
#فما أوتيتم من شيء فمتاع * 
#إفما رعوها حق رعايتها» 
#فمال هؤلاء القوم © 

«فما لهم لايؤمنون» 
«إفمن أظلم ممن افترى © 
#إفمن أظلم ممن كذب» 
#فمن تصدق به فهوكفارة» 
#إفمن تولئ بعد ذلك © 
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النحل ٠5‏ 
القتصص 7 
الشورى ١6‏ 
آل عمران 07 
مريم 54 
المائدة /١ا١١‏ 
القصص 47 
البقرة 6/ 


الأحقاف 5 ١‏ 
المرسلات ه 
البقرة 5 ١5‏ 
الواقعة "0/ 
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الشورى 75 
الحديد /ا؟ 
النساء 7/4 
الانشقاق ٠١‏ 
الأنعام 54 ١‏ 
الزمر؟8 
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#فمن حاجك فيه من بعد » 
#فمن عفا وأصلح »© 

#فمن يرد الله أن يهديه © 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً» 
#فمن يكفربالطاغورت» 
#فمن يؤمن بربه فلا يخاف» 
#فنفخنا فيها من روحنا» 
#فهل ينظرون إلا الساعة» 
#فوسوس إليه الشيطان » 
في بيوت أذن الله أن ترفع ‏ 


«إفي كتاب مكنون» 
#فيكون طيراً بإذن الله 


حرف القاف 
#قاتلوا الذين لايؤمنون» 
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#القارعة ما القارعة »# 

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون © 
«قال الله إني منزلها عليكم» 
#قال إن رسولكم * 

#قال إنما أنا رسول ربك» 

«#قال إني عبدالله © 

لقال اهبطا منها جميعاً» 

#إقال ربي أرني أنظر» 

قال عفريت من الجن » 

قال عيسئ ابن مريم للحواريين» 
#قال لبنيه ما تعبدون من بعدي # 
«إقال الذين من قبلهم مثل قولهم» 
#قال يا أيها الملأ» 

«إقالت ربي أنى يكون لي ولد 
«قولوا آمنا بالله وما أنزل © 


#قالوا لاضيرإنا © 
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لإقالوا لولاأوتي مثل ما أوتي» 
#قالوا ما أنتم إلابشر» 

#قالوا نعبد إلاهك وإله آبائك 
#قالوايا قومنا إنا سمعنا» 
#قالوايا نوح قد جادلتنا» 

قد أفلح المؤمنون» 

#قد أنزل الله إليكم » 

لأقد جئتكم بآية من ربكم» 
قد خلت من قبله الرسل © 
#قد كان لكم آية» 

قد كانت لكم أسوة حسنة 4 
قد نرئ تقلب وجهك» 

لإقل أتحاجوننا في الله وهوربنا» 
قل ادعوا الله 

#قل ادعوا الذين زعمتم» 


#قل أرأيتم إن كان من عند الله 
قل أفغير الله تأمروني » 


قل الله خالق كل شيء» 
لقل أمرربي بالقسط» 
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«قل آمنا بالله وما أنزل علينا» 
طقل إن كانت لكم» 

«إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» 
#قل انظروا ماذا في السموات© 
#قل إنما حرم ربي الفواحش » 


لإقل إني لاأملك لكم» 
«قل أوحي إلي أنه» 


طقل أي شيء أكبر» 
(إقل سبحان ربي هل كنت » 
قل فأتوا بكتاب من عند الله 


قل لئن اجتمعت الإنس# 


«إقل لاأجد في ما أوحي » 
طقل لاأسألكم عليه» 

قل لاأقول لكم عندي» 
«قل لاأملك لنفسي» 

«إقل للذين كفروا ستغلبون 
«قل للمخلفين من الأعراب © 
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لاقل لن يصيبنا إلاما كتب الله 
#قل لوشاء الله ما تلوته # 
#قل لوكان البحرمداداً» 


«إقل كفى بالله شهيداً» 


لآقل ما كنت بدعاً من الرسل 
#قل من كان عدواً لجبريل 6 


لأقل نزله روح القدس » 

«إقل هذه سبيلي» 

قل هل أنبئكم بشرمن ذلك » 
#قل هل تربصون بنا» 

«إقل هلم شهداءكم الذين يشهدون» 
#قل هوالقادرعلى أن يبعث» 
#قل هوالله أحد» 


لأقل يا أهل الكتاب تعالوا إلئ كلمة» 


قل يا أهل الكتاب لاتغلوا ‏ 
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يونس ١1‏ 


الكهف ٠١9‏ 
الرعد 57 


الأحقاف 4 
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+٠ المائدة‎ 

التوبة 01 
الأنعام ١6١‏ 
الأنعام 64 
الإاخملاص ١‏ 


آل عمران 54> 


المائدة /الا 


٠١/١ 
ا رضن‎ 
هل‎ 7#“ 
كرون‎ 

اخ وول 
4ض 
““/رل/اه ١١‏ 
0 
؟/ الال 6 وعم 
للضي اد ين 
/300 

وم 
225/5" 
١/>*"/لاه‏ 
لين 

او ا 
لا/ر دل الال 
0 
ل 
الى للا ؟ى 
0 
ك0 
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#قل يا أهل الكتاب لستم على شيء» 
«#قل يا أهل الكتاب هل تنقمون © 
«قل يا أيها الكافرون» 


«قل يا أيها الذين هادوا» 
طقل يا أيها الناس» 
«قل يتوفاكم ملك الموت» 
لقم الليل» 

حرف الكاف 
#كان الناس أمة واحدة» 


كانا يأكلان الطعام» 

#كبرعلى المشركين ما تدعوهم إليه» 
«كتب الله لأغلبن © 

«كتب عليكم الصيام» 

«كتب عليكم القتال» 


«إكتاب أنزلتاه إليك » 
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المائدة 5/4 
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«اكتاب الله عليكم» 
#كذب أصحاب الأيكة» 
لكذبت ثمود بالنذر» 
#كذبت ثمود المرسلين» 
#كذبت عاد المرسلين 
لاكذبت قبلهم قوم نوح» 


#كذبت قوم لوط » 

إكذبت قوم نوح 4 

#كذلك الله يخلق ما يشاء» 
#كذلك سخرها لكم» 
#كذلك قال الذين من قبلهم © 
#كذلك ما أتى الذين من قبلهم» 
كل آمن بالله وملائكته » 
كل شيء هالك» 

كل من عليها فان» 

#كلا إذا بلغت التراقي © 

#كلا إنها تذكرة» 

«كلما ألقي فيها فرج سألهم» 
#كم تركوا من جنات وعيون» 
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#كما أرسلنا فيكم رسولاًمنكم» 


#كما قال عيسئ ابن مريم للحواريين» 


#كنتم خي رأمة © 


#كهيعص لوجي ربك » 
حرف اللام 
لئن أخرجوا لايخرجون» 


«إلئن لم يرحمنا ربنا» 
«لئن لم ينته المنافقون © 


#لثلا يكون للناس على الله حجة» 
لإلثلا يكون للناس عليكم حجة» 
«لإيلاف قريش» 

«لأملأن جهنم منك » 

«الأنذركم به ومن بلغ » 

«لأهب لك غلاماً زكياً» 
«لاأقسم بيوم القيامة » 

«لاإكراه في الدين» 

«لاتأتيكم إلابختة © 


«لاتجد قوماً يؤمنون بالله ‏ 
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«الاتجعل مع الله إلها» 
«لاتذرن الهتكم» 

«الاحجة بيننا وبينكم » 
«الاخير في كثير من نجواهم » 
#لاعلم لنا إلاما علمتنا» 
«الايسمعون فيها لغواً» 
«التبتغوا فضلاً من ربك » 
#لتجدن أشد الناس عداوة # 


#لتدخلن المسجد الحرام © 
لالتنذرقوماً ما أتاهم» 


#لتنذرقوماً ما أنذره 

#لسان الذي يلحدون» 

«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل © 
#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات © 


#لقد جاءكم رسول من أنفسكم» 


>64 


الاسراء 77 
نوح “717 
الشورئ ١6‏ 
النساء ١1١5‏ 
البقرة 75١‏ 
الواقعة 60 ؟ 
الإسراء ١7‏ 
المائدة ١م/‏ 


الفتح 717 
القصص ”5 


يس " 
النحل ٠١7‏ 
المائدة //ا 
الحديد 0” 


١74 التوبة‎ 


١/8 الفتح‎ 


ككل الى اال 
مم 
١/لاةهم‏ 

؟ىى,> 

؟/رحمى ىالا 
١‏ 

نذا ان 

4 

125/١ 

االو على 
١١511‏ 
077/5 
ال 
م 

قفن رش أخرة 
ضين 
؟/ 9م ه/ ه56 
اااى اولتل 
خخاك 1 ال لكل أل 
م081 
:6 

ين 


«لقد سمع الله قول» 
#لقد كان في قصصهم عبرة © 
#لقد كان في يوسف* 


#لقد كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
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#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» 


«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث» 
#لكل أمة جعلنا منسكا» 
«الكل جعلنا منكم شرعة » 


#لكن الراسخون في العلم» 
«لكن الله يشهد بما أنزل» 
«للفقراء المهاجرين الذين» 
#لما آتيتكم من كتاب وحكمة» 
طلم يكن الذين كفروا © 
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#لم يلد ولم يولد» 

«لنريه من أياتنا» 

#لنسفعاً بالناصية # 

#إلن نؤمن لك حتى نرئ الله» , 
«إلن يدخل الجنة إلا 

#لن يستنكف المسيح» 
«#لن يضروكم إلاأذئ» 


#إله ما في السموات وما في الأرض » 
«لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
«الهدمت صوامع » 

#لوأراد الله أن يتخل» 

#لوكان فيهما آلهة إلاالله 

«لوكنا نسمع أونعقل» 

9لولاإذ سمعتموه ظن المؤمنون» 
#لولاجاؤوا عليه بأربعة شهداء» 
##ليس الب رأن تولوا وجوهكم » 


#ليس كمثله شيء» 
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##ما اتخذ الله من ولد» 

«إما جعل الله من بحيرة © 

«إما قدروا الله حق قدره# 

ما المسيح ابن مريم إلارسول» 


«إما كان إبراهيم يهودياً» 
ما كان الله ليذر المؤمنين » 
#ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب »# 


«إما كان للمشركين أن يعمروا» 
#ما كان محمد أبا أحل» 

«إما كنت تعلمها» 

ما كتبناها عليهم إلاابتغاء© 
#ما منعك أن تسجد» 

«إما هذا إلابشرمثلكم» 

«اما يجادل في آيات الله إلا 
ما يريد الله ليجعل عليكم» 
«ما يقال لك إلاما قد قيل »* 


١ 


المؤمنون 8١‏ 
النساء 4/ا 
المائدة ٠١7‏ 
الأنعام 4١‏ 
المائدة 6/ا 


آل عمران /ا3 
آل عمران ١17/9‏ 
آل عمران 9/ا 


١17 التوبة‎ 


6٠ الأحزاب‎ 


:/ “كك 75 
51/5 

؟/681 

ه/ 35> 

ف درق 
#رمدوكلى 8/5م 
5 

5/1" 

48ع/١‎ 

عر دى ا/رودل؟, 
5/1 
اا 
؟/8 

رذن نا 
0 
احاحل 
:/*2 25 
1 
271/١‏ 
١١/١‏ 


51/١ 


لإمثل الذين ينفقون أموالهم» 
«مثل كلمة طيبة © 
#محمد رسول الله © 


لإمرعلى قرية وهي خاوية» 
«إمالك يوم الدين» 
#من أهل الكتاب أمة قائمة»# 


#من كان عدواً لجبريل © 
لمن يطع الرسول فقد أطاع الله 


#منه أيات محكمات»* 
«إمنهم المؤمنون» 

حرف النون 
#ناقة الله وسقياها» 
نحن أنصارالله فآمنت طائفة» 
لأنحن جميع منتصرة 
#نحن نقص عليك أحسن » 
لإنزل به الروح الأمين » 


«إنزّل عليك الكتاب بالحق» 


3 


البقرة 55١‏ 
الفتح 1 


البقرة 04 ؟ 
الفاتحة ٠‏ 
آل عمران ١17‏ 


البقرة /ا4 
النساء ٠م‏ 


آل عمران ٠‏ 
آل عمران ٠١١‏ 


الفقم ا 
الصف ١5‏ 
القمر 5 
نونف + 


١97 الشعراء‎ 


آل عمران ٠‏ 


1/6 

؟/5 

م 1 
الي قر 
1 
ا" 

ا ا 


ل ا 


0/7 
1خ" ١ه‏ 


ا اا 


/>”>“ظ”2»> 
520/7 
/1 


011 


فلحض 
2غ 
5 


ا 
*/ الال 6/ هع 


1/0 


نودي من شاطىء الوادي » القصص من /”»> 


لإنورعلى نور» النور"”؟ نيم 
حرف الهاء 

#هدئ للمتقين » البقرة ؟ 27/1 
#هذا بلاغ للناس ولينذروا» إبراهيم 67 2/١‏ 
«هذا تأويل» يوسف ٠٠١‏ 7 
إهذان خصمان اختصموا» الحج ١9‏ 011 
«إهذه ناقة الله لكم» الأعراف 77 ١/1‏ 
#هل أتاك حديث موسو # النازعات ١/1 ١6‏ 
«#هل أنبئكم على من تنزّل الشياطين © الشعراء ١لا 45/١‏ 5/لااك 

517/0 


1 


ل 
ها أنتم هؤلاء حاججتم» آل عمران 55 ١م‏ الل 
0/5 

#هل ينظرون إلاتأويله » الأعراف 7ه 07 
#هنالك دعا ذكريا ربه» : آل عمران ٠/8‏ 0 
١6‏ 

#هو الأول والآخر» الحديد ٠‏ ام 
«هوعلي هيّن» مريم 7١‏ 3 
«هوالذي أخرج الذين كفروا» الحشر؟” 7 
؟/ لاا 511/5 


و 


#هوالذي أرسل رسوله »# 


#«هوالذي أنزل عليك الكتاب» 


#هوالذي بعث في الأميين» 
#هوالذي جعل الشمس ضياء» 
«إهوالذي جعل لكم الليل» 
#هوالله الذي لاإله إلاهر» 


حرف الواو 
#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم» 
«وأتبعوا في هذه الدنيا» 
#واتبعوا ما تتلوالشياطين* 
#وأتبعناهم في هذه الدنيا» 
#واتل عليهم نبأ إبراهيم © 
لإواتل عليهم نبأ نوح © 
#واتل ما أوحي إليك » 
#وأتموا الحج والعمرة © 
«وأتوا به متشابها» 
#وآتينا عيسئ ابن مريم » 


الفتح 74 


آل عمران ٠‏ 


الحمعة * 
يونس 0 
يونس /51 


الحشر ؟7 


الزمره ه 
هود 3١١‏ 
البقرة ٠١"‏ 
القتصص 57 
الشعراء 39 
يونس "١‏ 
الكهف 7١5‏ 
البقرة ١95‏ 

البقرة 76 , 
البقرة /لا4 


6 ا الف 
لالع #/ 6ك 
ل 0 


لمان 


ار 0 


7 /: 


١-5 
2125/4 5/١ 


"1/١ 
ل‎ 1“ 
0/5 


ل 
/ 
انذ ان 
ه/ا0 
هم 

18/41 /١ 
؟/ غ0”‎ 
7/١ 
؟/ 0غ‎ 
ل‎ 


#واتيناه الانجيل فيه هدى » 
#وآتيناهما الكتاب المستبين # 
#وأحسنوا إن الله يحب المحسنين »* 
«والآحرة خير وأبقئ © 

«#واخفض جناحك لمن اتبعك © 
#وأدخل يدك في جيبك » 

#وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» 


وذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » 


9وإذ أوحيت إلى الحواريين» 


«وإذ تخلق من الطين© 

#وإذ جعلنا البيت مثابة © 

#وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» 
«وإذ صرفنا إليك نفراً» 

«وإذ فرقنا بكم البحر» 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه © 


المائدة "6 
الصافات ١١1/‏ 
البقرة ١96‏ 
الأعلى ١1‏ 
الشعراء 60١؟‏ 
النمل ١7‏ 


آل عمران /١‏ 
الأحزاب ٠‏ 


١١١ المائدة‎ 


المائدة ١١١‏ 
البقرة ١760‏ 
الأنفال 58 

البقرة 6٠9‏ 
البقرة ٠ه‏ 


الزخرف 75 


و إذ قال الله يا عيسئ ابن مريم أأنت قلت*» المائدة ١١7‏ 


؟/ر هك ١لا"‏ 
/211 

اما 

1/5 

0/5 

رذ 

5/6 
ال‎ 
86١/ 

ار ات 
ا 

الى ارركى 
لضن اح يرث 


2548 


107/5 
هلىث(”> 

ل نارون 

:غغ/١‎ 

/ىظ”ظ»> 

/وهد" ا/ردمك 
+1١ /*‏ 
ا 


9و إذ قال عيسئ ابن مريم © 
#وإذ قالت الملائكة يا مريم» 
«وإذ قالوا اللهم إن كان هذا» 
«وإذ قتلتم نفساً فادّارئتم » 


«وإذ قلتم يا موسئ لن نصبر»» 


«وإذ لم يهتدوا به» 


«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت © 


#وإذا أردنا أن نهلك قرية» 
«وإذا بدلنا آية مكان آية» 


«وإذا تتلئ عليهم آياتنا» 


«وإذا يتلئ عليهم قالوا» 

«وإذا رأئ الذين أشركوا» 

«وإذا رأيتهم تعجبك» 

#وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» 


كك 


الصف 5 
آل عمران 57 


الأنفال 87 
البقرة ٠/7‏ 
البقرة 5١‏ 


١١ الأحقاف‎ 
١1 1/ البقرة‎ 


١5 الإسراء‎ 


٠١١ النحل‎ 


١6 يونس‎ 


القصص ”7ه 
النحل 5/ 
المنافقون 4٠‏ 
المائدة '/ 


5/ 1ه" 
1/١‏ 
كنل لوكل 
78.١١10‏ 
ا مما 
ارون 

امع 
2/1/1 
“1 بالاع 
ع 
ا 
6/0 

١١/١ 
2/١ 
: 87/1 
ا‎ 
ره ل /وقق‎ 
5غغغ1‎ 

ه/ 1 

/ىى”, 

2/5 
ل 


#وإذا قرأت القرآن» 

«و إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل» 
#واذكرعبادنا إبراهيم وإسحاق» 
#واذكر في الكتاب مريم» 


#واذكرن ما يتلئ في بيوتكن © 


#واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم» 


#وأرسلناك للناس رسولاً» 

#واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا» 
#واستقم كما أمرت» 

#واستكبر هو وجنوده © 
#واصبرنفسك مع الذين يدعون» 
#واصنع الفلك بأعيينا» 

#واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» 
«إوأقسموا بالله جهد أيمانه م 


«والله غني حليم © 

. #وأكثرهم الفاسقون» 
«وألزمهم كلمة التقوئ» 
«والله خير وأبقئ © 


و 


الاسراء 50 
البقرة 04١‏ 
ضَ 40 


الأحزاب ٠5‏ 
البقرة ١‏ 7” 
النساء 4/ا 

٠١ الممتحنة‎ 
١١ الشورئ‎ 

القصص 9” 
الكهف 7 

هود 717 
نين ”17 


4١ فاطر‎ 


البقرة 507؟7 
آل عمران ٠١١‏ 
الفتح 51 


طه ”/ا 


ا 
لكلىه/ءوق 
6ل ١8‏ 
١/١‏ 
حك 

5٠١ /* 
1 
5/ىى>»,‎ 

غ/ ١9.1‏ 
ل/رالءة١‏ 
2/١‏ 
عرف 
0ه 
1/5" 
و١‏ 
5/5 
55 
اك 
كر 
77/5 
/0 
اننا 
0/5 


#وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا» 
#وأمرت لأعدل بينكم» 
#وإن أحد من المشركين استجارك »# 


«وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به» 
إوأن تَصَدَّقوا خيرلكم» 

#وإن حكمت فاحكم بينهم» 
#وإن الشياطين ليوحزن» 
#وإن طلقتموهن» 

«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل © 
#وإن كادوا ليستفزونك © 
«إوإن كادوا ليفتنونك» - 
«إوإن كان ذوعسرة فنظرة © 
#وإن كانت واحدة» 


«وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم» 


«وإن كنتم في ريب مما نزلنا» 


«وإن الذين اختلفوا في الكتاب» 
«وإن الذين اختلفوا فيه 

#وإن الذين أورثوا الكتاب» 
#وإن لم ينتهوا عما يقولون» 


0 


فصلت ١7‏ 
الشورى ١6‏ 
التوبة > 


الأعراف ٠”‏ 
البقرة ٠/5؟‏ 
المائدة 57 

الأنعام ١7١‏ 
البقرة 71 
النحل ١75‏ 
الإسراء 77 
الإسراء *7ا 
البقرة 5/٠‏ 

١١ النساء‎ 
4١ يونس‎ 


البقرة 77 


النساء لاه ١‏ 
البقرة ١1/5‏ 
الشورئ 5 ١‏ 


المائدة “"/ا 


ل 
؟/لاه 
0/١‏ :بالل 
:لوخ وا 
غ3 

فكرسن 

م 
م 
2/5 
ه/ 0" 

ه/ ٠١١‏ 
نارون 

لض اران 
ل 
227 

؟/ لام رم 5١‏ 
اق 
5ق 4765/6 
1/إآ"ظآ ظ, 


01/1 


؟/01 
6ك روالكن 
27/1 


#وأن المساجد لله 
«وإن من أمة إلاخلا» 
«وإن من أهل الكتاب إلاليؤمنن» 


#وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن © 


«وإن منكم إلاواردها» 
«وأن هذا صراطي مستقيماً» 
#وإن هذه أمتكم أمة واحدة» 
«وإن يكاد الذين كفروا» 
«وإن يكذبوك فقد كذبت »© 
«وإنا أوإياكم لعلئ هدى»# 


«وأنا كنا نقعد منها © 
#وأنا لمسئا السماء» 


«وأنذربه الذين يخافون» . 


«وأنذرعشيرتك »© 


«وأنزل الله عليك الكتاب» 
«وأنزل معهم الكتاب» 


8 


الجن ١/8‏ 
فاطر 5 ؟ 
النساء ١69‏ 


آل عمران ١99‏ 


مريم ٠١‏ 
الأنعام ١61*‏ 
المؤمئنون ١ه‏ 

6١ القلم‎ 

4٠ الحج‎ 

١ 


الجن 9 
الجن / 


الأنعام ١ه‏ 


7١5 الشعراء‎ 


١١17* النساء‎ 
7١17" البقرة‎ 


ار لين 
4 15 
6 ةا 
لتساك 
اران 
ل 
م ”٠٠١‏ 
20/١‏ 

18٠١/7 
2320/5 

2/١ 

لان 
١ك‏ 
١6‏ 

5/5 

مون "اوكا 
/2 

١١/1 
يكن‎ 
نكن اليك‎ 

١1 ؟/‎ 
4/1 
70/1 / 


#وأنزلنا إليك الذكرلتبين للناس» 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق» 


«وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» 
لإوإنك لتهدي إلئ صراط مستقيم» 
#وإنكم لتمرون عليهم مصبحين» 
##وأنه تعالئ جد ربنا» 


#وإنه لتنزيل رب العالمين» 


#وإنه لذكرلك ولقومك» 
«وإنه لعلم للساعة» 

#وإنه لفي زبرالأولين» 
#وأنه لما قام عبدالله 4 
«وأوتينا العلم من قبلها» 
«وأوحي إليّ هذا القرآن» 
«وأوحينا إلئ أم موسى » 
«وأيدناه بروح القدس » 
#وباركنا عليه وعلئ إسحاق 4 
#وبشروه بغلام عليمٍ» 


النحل 54 


المائدة 5/7 


الحديد ه”؟ 
الشورى ١ه‏ 
الصافات /ا١١‏ 
العجن " 
الشعراء ١97‏ 


الزخرف 55 
النخحرف "١‏ 
الشعراء ١95‏ 
الجن ١9‏ 

النمل 57 
الأنعام ١4‏ 

القصص ٠‏ 
البقرة ١07‏ 
الصافات ١١‏ 
الذاريات 7/8 


ع 

4 لال 
الاك مكل الى 
اق لاق لالاضق 
2 

006 الرفرة 
٠6٠0//‏ 

وفدض 

/2110»> 
3582/١‏ 
و 
/ا5 
"22/١‏ 
فف يرس 

انان 

ه/لووء؟ 

بكرن 

كردن 

1/7 

ع الال 5لا" 
؟/11 

12/1 


«والبدن جعلناها لكم» 
#وترئ الأرض هامدة» 
#وتركنا عليه في الآخرين * 
#وتعاونوا على البروالتقوى» 
#وتلك حجتنا أتيناها» 
#وتمت كلمة ربك الحسنول » 
#وتمت كلمة ربك صدقاً» 


«إوتوكل على الحي الذي لايموت # 


#والتين والزيتون» 


#وجاء من أقصى المدينة رجل يسعول © 


#وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» 
ا#رجازلي اموق اجسد 4 

#وجادلوا بالباطل ليدحضوا» 
«والجروح قصاص »* 

#وجزاء سيئة سيئة © 

#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى © 
#وجعلنا ابن مريم وأمه» 

#وجعلنا سراجاً وهّاجاً» 

#وجعلنا في ذريته النبوة © 

«وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» 


6١ 


الحج ”7 
الحج ه 
الصافات 7 
المائدة ” 
الأنعام /٠١‏ 
الأعراف ١71‏ 
الأنعام ١١6‏ 


الفرقان /0 
العيق ١‏ 


7١ يس‎ 

آل عمران 0ه 
النحل 6؟١‏ 
غافرة 
المائدة © 5 
الشورئ 1٠‏ 
التوبة 5٠‏ 
المؤمنون 6٠‏ 
النبأ ١7"‏ 

العنكبوت 71 
الحديد ه0” 


>20 

ك/لاءء 
نا 
ع/ما١‏ 

كرف 

05/7" 
ا 
2/5 
77/58 
عع لال ه/ 3 
ا 

230/1 

ك/ الا 
22/1 

1/١ 

مرحي ه١٠‏ 
١‏ 
مص ا #؟ 
5/0/١‏ 
/333"01> 

©>">ظ2> 

"١1١ / 


لإوجعلنا لهم لسان صدق» 
#وجعلنا الليل والنهار» 
#وجعلناهم أئمة» 
«وجعلوا لله شركاء» 


«اوجعلوا له من عباده جزءا» 
#وجهت وجهي »* 

لإوحاجه قومه قال 
لأوحرام علئ قرية أهلكناها» 
##وحرمنا عليه المراضع » 
#والحمد لله رب العالمين» 
#إوحملها الإنسان» 
#وحملناه على ذات ألواح 4 


إوخلق الله السموات والأرض بالحق» 


#وخلق منها زوجها» 
#والخيل والبغال والحمير» 
#وداود وسليمان إذ يحكمان» 
#ودية مسلّمة» 

#والراسخون في العلم» 
لإورحمتي وسعت كل شيء > 


6 


مريم 60٠١‏ ا 
الإسراء ١7‏ ل 
القصص 5١‏ ؟/ ١91‏ 
الأنعام ١٠٠١‏ 40/4. 454.167 

يذ 
الزخرف ١6‏ .م 
الأنعام 74 0 
الأنعام ْم رق 
الأنبياء 460 0 
القتصص ١0 ١١‏ 
الصافات ١87‏ 13/5 
الأحزاب ٠١ // ٠7”‏ 
القمر ١7‏ 5/5 
الجاثية 77 1/١‏ 
النساء ١‏ 5/ه 
النحل / 24/١‏ 
الأنبياء ٠/8‏ 2/1 
النساء 47 ١/6‏ 
آل عمران ٠‏ 7/1 
الأعراف ١67‏ الل ال 


ااا الال لاا 
045١‏ 


«ورفعناه مكاناً علياً» 
#ورهبانية ابتدعوها» 

#وروح منه © 

#وزاده بسطة في العلم © 
«والذاريات ذرواً» 
#والسابقون الأولون © 
#واسأل من أرسلنا من قبلك © 


#وسبح بحمد ربك »© 
#وسخرلكم الفلك»© 
لإوسخرلكم ما في السموات» 
#وسع كرسيه السموات والأرض »© 
#وسلام علئ المرسلين» 
«والسلام عليّ يوم ولدت» 
#والسماء ذات الحبك»# 
##وسيق الذين كفروا إلى جهنم © 


#وصدقت بكلمات ربها» 
وضرب الله مثلاً للذين آمنوا» 


ون 


الحديد /ا7 


النساء ١/١‏ 
البقرة /اغ 7 
الذاريات ١‏ 
التوبة ٠٠١‏ 


الزخرف ه68 


1١7١ طه‎ 

7١ إبراهيم‎ 
١7“ الجائية‎ 

البقرة 06 ؟ 
الصافات ١81١‏ 
مريم ٠١1“‏ 

الذاريات /ا 


الزمرا/ 


آل عمران 55 
التحريم ١١‏ 


١71/5 


١50/1 


161/ 
23/5 


ااا 


7/1 


ري ارد 


ل 
/[[ىآ>»2 
ومه 
1/١‏ 
7/5/١‏ 
+" 
غ1 
32> 
كن 
اضف ةيةه 
572 


7/1/١ 


دين 


#وضربت عليهم المسكنة © 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب» 


«اوطهربيتي للطائفين © 
#والطور وكتاب مسطور» 


#وعبد الطاغوت »# 


#وعجلت إليك رب لترضول » 
#وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات»* 


«وعدكم الله مغانم كثيرة © 
لإوعصئ أدم ربه فغوئ » 


##وقال رجل مؤمن من آل فرعون » 


#وقال الذين كفروا لولا نزل# 


#وقال الذين لايعلمون لولايكلمنا الله # 


#وقال المسيح يا بني إسرائيل © 
##وقال موسئ يا قوم إن كتتم » 
#وقالت طائفة من أهل الكتاب» 
#وقالت النصارئ المسيح ابن الله 


#وقالت اليهود عزيرابن الله 
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آل عمران ١١7‏ 
المائدة ه 


الحج 75 
الطور١,‏ ؟ 
المائدة 9ه 
طه 85 
النوره ه 


الفتح ٠١‏ 
طه ١7١‏ 
غافر/7 


الفرقان ٠7‏ 
البقرة ١١4‏ 
المائدة ؟/ا 
يونس 84م 
آل عمران ٠7‏ 
التوبة ٠م‏ 


١ التوبة‎ 


فل 

1 ال ل الى 
1١15‏ 
1 
21/1 

نافرك 

ااا 

لهت اراق 
ات ا الا 
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2>" 

550/7“ 

غ1 

ا ل من 
بان 
اك 
الاك كا كل 
1 

اا ا 
“4ق اككل 


ب 


#وقالت اليهود ليست النصارئ على شيء» البقرة ١١7‏ 


#وقالت اليهود يد الله مغلولة# 


#وقالوا اتخذ الرحمن ولداً» 


«وقالوا اتخذ الله ولداً» 
لإوقالوا إن نتبع الهدئ » 
«وقالوا إنّا بكل كافرون» 
#وقالوا كونوا هوداً أونصارئ» 
#وقالوا لاتذرن الهتكم» 
«وقالوا لن نؤمن لك» 
#وقالوا لن يدخل الجنة» 
#وقالوا لوكنا نسمع» 


«وقالوا لولا أنزل عليه © 
«وقالوا لولايأتينا بآية» 


«وقالوا مالهذا الرسول» 
#وقالوايا أيها الساحر» 
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المائدة 65" 


مريم // 


البقرة ١١5‏ 
القتصص /اه 
القصص 5/8 

4٠ الإسراء‎ 

نوح "717 

4٠ الإسراء‎ 

١١1١ البقرة‎ 


٠١ المائدة‎ 


الأنعام 4 


1١7” طه‎ 


٠7 الفرقان‎ . 


الزخرف 59 


امك 
:اث ولاء 
"10١‏ 
4/5 
كل “الا 5/ا 

ا ا ا 
ا لوك 
؟الاء. ه/؟ 
7/5 

>23) 

١١/١ 

يذهفن 

١ 0‏ لاه 
ا رت 
فض ا ضحت 
2 
2 
41١ 95‏ 
ةلس 
ه/ 55 
41/2 
0 كرون 
١/١‏ 


لوقتل داود جالوت © 

#وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس *# 
«#وقضئ ربك ألاتعبدوا إلاإيّاه4 
«وقضينا إلئ بني إسرائيل » 


9وقطعناهم في الأرض » 
«وقفينا بعيسئ ابن مريم © 
«#وقفينا على آثارهم بعيسول » 
#وقل آمنت بما أنزل الله 


«#وقل جاء الحق وزهق الباطل » 
#وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» 
#وقل لعبادي يقولوا» 

لإوقولهم على مريم بهتاناً» 

«وقوم نوح لما كذبوا الرسل» 
#وكان أمرالله قدراً مقدوراً» 
#وكانوا من قبل يستفتحون» 


##وكأين من أآية في السموات» 
«وكأين من نبي قاتل معه» 
#وكثير منهم فاسقون © 
#وكذب به قومك وهوالحق» 
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البقرة ”60١‏ 
الاسراء ٠١5‏ 
الاسراء 7 
الإسراء 5 


الأعراف ١69‏ 
الحديد /ا” 
المائدة 51 


١6 الشورى‎ 


الإسراء 4١‏ 
الإسراء ١١١‏ 
الاسراء “اه 
النساء ١65‏ 
الفرقان /ا؟ 
النساء .74 
البقرة 46 


يوسف ١١١‏ 
آل عمران /517 ١‏ 
الحديد 717 
الأنعام 15 


يشدف 

بض 

١" ىه/١‎ 
م/4ه»‎ 0/١ 
لل‎ 
:/ 

ا 1 
؟/ة” 

*/ 58 75 
0 
لاه 037 

18/١ 
لاع‎ 
ك/خض‎ 
١1/52522١ 
وعدن‎ 

50/5 
دوق 
"22 
م3 518 
5/5 

/1 
ااا 11 


«وكذلك أخذ ربك » 


«وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا» 
#وكذلك أوحينا إليك روحاً» 


«#وكذلك أوحينا إليك قرآنً» 
«#وكذلك جعلنا في كل قرية © 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا © 


#وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» 


«وكذلك زين لكثير» 
«وكذلك فتنا بعضهم ببعض »* 
«وكف بالله شهيداً» 

#وكل إنسان ألزمناء طائر» 
«وكل شيء فعلوه في الزبر» 
«وكلّم الله موسئ » 

«وكلمته ألقاها إلى مريم © 
«إوكنت عليهم شهيداً» 
لإوكلوا واشربوا حتئ يتبين © 


«إوكم أهلكنا قبلهم من قرن» 


/اة6 


هود" ٠١‏ 
الكهف ”١‏ 
الشورئ 7ه 


١ الشورى‎ 
١١ الأنعام‎ 
١0١ الأنعام‎ 


١57" البقرة‎ 


الأنعام ١7"7/‏ 
الأنعام "اه 
الفتح 74 
الإسراء ١"‏ 
القمر'هة 
النساء ١515‏ 
النساء ١17/١‏ 
المائدة /١ا١١‏ 


البقرة /ا4١‏ 


قب 


270/5 
ا خ 811/2 
م 1ك 
كال لاوكل "لال 
لالاثاى 51١‏ ١ق‏ 
لا 4/5 
ف 

ه/ 11 

4/١‏ 5ك 
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5/١ 

11/6 

5/ظى ظ, 
51 
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ل بلالا ا 
1/1 
ع لالالل ع /اء 
١.م/١٠‏ 

١ 

4/0 


لإولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب» 
#ولئن أخرنا عنهم العذاب» 
«ولئن جئتهم بآية ليقولن © 

لإولئن جاء نصرمن ربك*. 

#ولئن سألتهم ليقولن» 

لإولئن سألتهم من خلق السموات © 


«ولئن شئنا لنذهبن © 

#ولئن صبرتم لهو خير» 

#ولئن لم يفعل ما آمره» 
«ولأحل لكم بعض الذي حرم » 
ولا تتبعوا أهواء قوم # 
#ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا 


#ولاتجعل يدك مغلولة # 
#ولاتحسبن الذين قتلوا» 
«ولاتصلٌ على أحَدٍ منهم» 
«ولاتقتلوا أولادكم » 
«ولاتقربوا مال اليتيم © 
«ولاتقف ما ليس لك به علم» 
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البقرة 56 ١‏ 
هود / 

الروم /0 
العنكبوت ٠١‏ 
التوبة 56 
لقمان 760 


الإسراء 5./ 
النحل ١75‏ 
يوسف 7" 
آل عمران 6٠‏ 
المائدة /ا/ا 


الإسراء 4" 
آل عمران ١56‏ 
التوبة 865 
الإسراء ١‏ 
الأنعام ١67‏ 
الأسراء 75 


؟/-_ه 

١” ؟/‎ 

7/1 

قفن 

؟/1> 
لي 0 
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27/1 

ه/ 1 

؟/ 7" 
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1 
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لان 

11 

5/م: 


«و لاتقولوا ثلاثة انتهوا# 


«ولاتقولوا لمن ألقئ إليكم » 
#ولاتكسب كل نفس إلاعليها» 
«ولاتكونوا كالذين تفرقوا» 
#ولاتتكحوا المشركات حتى يؤمن» 
«ولاتهنوا ولاتحزنوا © 

«ولاالليل سابق النهار» 
#ولايأمركم أن تتخذوا الملائكة © 
«ولايحزنك الذين يسارعون © 
«#ولايحيطون بشيء من علمه» 
«إولايزالون مختلفين» 


#ولاينفعكم نصحي » 
«ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة» 
«والتي أحصنت فرجها» 


«إولتصغئ إليه أفئدة» 

«ولتصنع على عيني © 

«ولتكملوا العدة» 

«والذي أوحينا إليك من الكتاب» 


١1/١ النساء‎ 


النساء 945 
الأنعام ١765‏ 
ال عمران ٠١6‏ 
البقرة 77١‏ 
آل عمران ١8‏ 
يس 4٠‏ 

آل عمران /٠١‏ 
آل عمران ١175‏ 
البقرة 706 
هود ١١9‏ 


هود 5 ” 
الكهف "> 
الأنبياء 4١‏ 


الأنعام ١١7‏ 
طه 4" 
البقرة ١46‏ 
فاطر 2*١‏ 


ك١‎ 
75/7 
لت‎ 
"1١/7 

١6/١ 
١١ ع/‎ 
2/7 
2260/ 
١١5/5 
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؟'/ 6 575/5 
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001/1 
١‏ 
١1‏ 
قدي 
6ل عكل 
؟/1ه”, كال 
افا 
128/١‏ 
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#والذين آتيناهم الكتاب» 
لإوالذين جاؤوا من بعدهم» 
#والذين كفروا أعمالهم كسراب» 


#والذين يحاجون في الله 
لإوالذين يؤمنون بما أنزل إليك » 


#وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم » 
«ولقد آتينا موسئ تسع آيات »© 


#ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» 


#ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد 


#ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا» 
#ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك» 
#ولقد أرسلنا رسلنا» 

«9ولقد أرسلنا من قبلك © 

«رلقد أرسلنا موسيئ بآياتنا 4 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلئ قومه» 
«ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم» 
#ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً» 


و4 


١1١ الأنعام‎ 
١٠١ الحشر‎ 
٠ النورة‎ 


الشورئ ١"‏ 
البقرة 5 


الملك 5 
الحجر/ا/ 
الإسراء ٠١١‏ 
هود ١١١‏ 


البقرة لام 
غافر/٠‏ 

الحديد 0” 
الروم /41 
إبراهيم 0 
المؤمنون 77 
الحديد 5 
النحل 5" 
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امم 

الف ارد لض 
لض 
6 اا 
د" 85/7 345 
فلك دكلى رلثلل 


#ولقد جاء آل فرعون النذر» 
#ولقد جاءهم من الأنباء» 
#ولقد خلقنا السموات والأرض # 
«ولقد ذرأنا لجهنم» 

#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا»# 


«ولقد صرفنا في هذا القرآن» 
#ولقد صرفنا للناس © 
#ولقد ضربنا للناس »© 
#ولقد علموا لمن اشتراه# 
#ولقد فضلنا بعض النبيين © 


#ولقد كذبت رسل » 
#ولقد نصركم الله ببدر» 
«ولقد وصلنا لهم القول» 
#ولكل أمة جعلنا منسكاً» 
#ولكل وجهة هوموليها» 
#ولكن شَبّه لهم » 
«إولكن البرمن آمن بالله © 


5١ 


القمرا5 
القمر؛ 

قم 
الأعراف ١7/9‏ 
الصافات ١/7/١‏ 


الكهف 5ه 
الإأسراء 4 , 
الزمر/ا؟ 
البقرة ٠١١‏ 


الإسراء 060 


الأنعام ٠75‏ 
ال عمران ١177‏ 
القصص ١ه‏ 
الحج 75 
البقرة ١54‏ 
النساء ١61/‏ 
البقرة /ا/ا١‏ 


١ع‎ 
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“ل 28/51 
0/1/١‏ 
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#ولله الأسماء الحسنى» 
#ولله جنود السموات والأرض * 
#ولله على الناس حج البيت» 


١8٠١ الأعراف‎ 


الفتح /ا 


آل عمران /ا9 


#ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي» النجم ١‏ 


#ولله المشرق والمغرب » 

#ولم يجعل له عوجاً» 

#ولم يكن له كفواً أحد» 

#إولما جاءهم رسول من عند الله 
ولما جاءهم كتاب من عند الله © 
#ولما ضرب ابن مريم © 


#ولمن انتصربعد ظلمه» 
#ولمن صبر وغف رإن ذلك » 


#ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارئ » 


#ولن تفعلوا» 


#وله المثل الأعل في السموات» 
#ولوأرادوا الخروج © 

#ولوآمن أهل الكتاب» 

«ولوأنا أهلكناهم بعذاب» 
«ولوأنهم أمنوا واتقوا» 
#ولوأنهم فعلوا ما يوعظون» 
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البقرة ١١6‏ 
الكهف ١‏ 
الإخلاص 5 
البقرة ٠١ ١‏ 
البقرة 44 


الزخرف لاه 


الشورئ 5١‏ 
الشورى ”67 
البقرة ١١١‏ 
البقرة 7" 
الروم 1 
التوبة 6 


آل عمران ٠١١‏ 


١75 طه‎ 


البقرة ٠١7‏ 
النساء 55 
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من 
5/5 
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«ولوتقوّل علينا بعض الأقاويل © 


#ولوجعلناه قرآناً أعجمياً» 
#ولوشاء الله ما اقتتل * 
#ولوشئنا لآنينا كل نفس» 
«ولوشئنا لبعثنا في كل قرية © 
«ولوقاتلكم الذين كفروا» 


#ول و كانوا يؤمنون بالله © 

«ولونزلنا عليك كتاباً» 

«#ول و أنزلناه علئ بعض الأعجمين» 
«ولونشاء لأريناكهم» 

#ولولا أن تصيبهم مصيبة © 
«ولولادفع الله الناس *# 


«ولولافضل الله عليكم © 
#ولولاكلمة سبقت من ربك 


«وليحكم أهل الإنجيل» 


#وليعلم الله الذين آمنوا» 
#ولينصرن الله من ينصره © 
#وما اختلف فيه إلاالذين أوتوه» 
«إوما أدري ما يفعل بي »© 
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الحاقة 5 6 


فصلت ”5 
البقرة *07 7 
السجدة ١7‏ 
الفرقان ١‏ ه 


7١ الفتح‎ 


المائدة /١‏ 
الأنعام ٠/‏ 
الشعراء ١9/‏ 
محمد 7١‏ 
القصص 57 
الحج 6 


النور؟١‏ 
طه ١179‏ 
المائدة لا 


آل عمران ١5٠‏ 
الحج ١؛‏ 
البقرة "717 
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«وما أرسلنا قبلك إلارجالاً» 


وما أرسلنا من رسول إلا 


وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 


«وما أرسلناك إلارحمة» 


#وما أمرنا إلاواحدة» 

لإوما أنتم بمعجزين في الأرض » 
«اوما أنزلنا علئ قومه من بعده» 
#وما بكم من نعمة فمن الله 


«أوما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا 


«وما تسألهم عليه » 

«وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
وما تفرقوا إلامن بعد ما جاءهم > 
وما تنزلت به الشياطين » 
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الأنبياء 7 


النساء 55 


الأنبياء 6" 


٠١ 1/ الأنبياء‎ 


القمرهه 
الشورى ٠١‏ 
يس 78 
النحل 7ه 
الأنعام ه 
يوسف ٠١5‏ 
البيئة 6 
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«وما تنقم منا إلا أن أمنا» 

وما رميت إذ رميت © 

#وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون# 
#وما صاحبكم بمجنون »© 

«وما علمتم من الجوارح © 

#وما قتلوه وما صلبوه» 


«وما قتلوه يقيناً» 


وما قدروا الله حق قدره 
روا الله حق 


«وما كان ربك مهلك القرى © 
«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم © 


وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحياً» 
#وما كان لمؤمن أن يقتل * 


#وما كان الناس إلاأمة واحدة» 
«وما كان هذا القرآن أن يفترى » 
«وما كنا معذبين حت نبعث © 
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الأعراف ١77‏ 
الأنفال ١1‏ 
الذاريات 5ه 
التكوير؟؟ 
المائدة 6 
النساء لاه ١‏ 


التساء لاه ١‏ 
الأنعام 1١١‏ 
القصص 61 
التوبة ١1١6‏ 
الأنفال 87 


الشورئ 60١‏ 
النساء ”4 


يونس ١9‏ 
يونس 7317 
الاسراء ١6‏ 


4 لكر 

2223/5 

ام 14/5" 

2/١ 
1 ع‎ 

ا ا 
م 5/ لال 7 


ا 
00/5 
0 انكل 
ادل 67١/5‏ 
ون 5/لااه 
ب رةه 
2*0 

؟/ره" 

رضنا 
الس لكل 
14 

١/١ 
3752101 
75 ه/*7‎ 
2255/١ 


وما كنت بجانب الغربي » 
#وما كنت تتلوا من قبله» 
وما محمد إلارسول» 


لاوما منع الناس أن يؤمنوا» 
لإوما منعنا أن نرسل با لآيات » 


وما نرسل المرسلين إلا 
«وما هم بضارين»* 

وما هم بمعجزين » 

لأوما هوبقول شيطان رجيم » 
#وما يأتيهم من ذكر» 

«أوما يستوي الأحياء © 


#وما يستطيعون» 


«أوما يستوي البحران هذا عذب» 
لاوما يعلم تأويله إلاالله» 

وما يعلم جنود ربك إلاهو» 
«وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد 


«وما ينبغي لهم 


#ومبشراً برسول يأتي » 
#ومريم ابنة عمران التي أحصنت» 


51 


القصص 55 


آل عمران 55 ١‏ 


الإسراء 9454 
الإسراء 68 


الأنعام /4 
البقرة ٠١5١‏ 
الزمراه 
التكويره؟ 
الشعراء ه 
فاطر”؟ 
الشعراء ١١؟‏ 
فاطر ١‏ 

آل عمران ٠‏ 
المدثر 71١‏ 
مريم 47 
الشعراء ”١١‏ 
الصف > 
التحريم ١7‏ 


بفسضفة حكن 
انيسن 

نا خضت كرض 
الك 
/181خ 

لض 
“ام الل 
رف ا 
1/١‏ 
١/١‏ 
5 
500 
2*١‏ 
ارا 5/مهم 
1406 
1 

0/5 ىى, 

ا 
١١5/5‏ 
1 
سيان 
المي 
تلاك ااا 


«9ومطهرك من الذين كفروا» 
#وملائكته ورسله وجبريل »* 
#وممن خلقنا أمة يهدون» 

ومن آياته الجوارفي البحر» 
#ومن أحسن دينئاً ممن أسلم» 
اومن أضل ممن اتبع هواه © 
ومن أظلم ممن افترئ علئ الله 


#ومن أظلم ممن كتم شهادة» 


#ومن ذريته داود وسليمان»© 


«ومنذرين لثلا يكون» 
ومن قبله كتاب موس » 
#ومن قوم موسو أمة © 

«ومن قتل مؤمناً خطتاً» 
#ومن الذين قالواإنا نصارئ» 


#ومن لم يجعل الله له نورفما له 


51/ 


آل عمران 0ه 
البقرة /4 
الأعراف ١81١‏ 
الشورى 77 
النساء ١176‏ 
القصص ٠ه‏ 
الأنعام ”9 


البقرة ١5٠‏ 
الأنعام م 


النساء ١56‏ 
الأحقاف ١7‏ 
الأعراف ١64‏ 
النساء 47 
المائدة ١5‏ 


النور* 5 


/278 
/ن3> 

دن 

23/ 

>21 

بض لين 
ع و/ا١‏ 

ا 0م 
ه/ 01 ه كل 
اه ”2 
:2 
؟/ و" "7# 5٠١‏ 
51١‏ 

بفضسرف 

"11/0 6*/١ 
ذف‎ 

ه6/ .> 
ل 
لالالاء 7 4 
ااه 

6/ االو 5 لاا 
1/١‏ 88/5 
ه/ ١:١‏ 


#ومن لم يحكم بما أنزل الله © 


ومن كفر فإن الله غنيّ © 
#ومن كل شيء خلقنا زوجين © 


#ومن الناس من يتتخذ من دون الله # 
#ومن الناس من يجادل» 


#إومنهم من عاهد الله © 
#ومنهم من يستمع إليك» 
«وموعظة للمتقين © 
##ومن يبتغ غير الإسلام © 


##ومن يدع مع الله © 
#ومن يرد فيه بإلحاد» 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم © 


#ومن يطع الله والرسول» 
#ومن يعمل من الصالحات » 
٠‏ ##ومن يكفربه من الأحزاب» 
«والنجم إذا هوئى» 
#ونفخت فيه من روحي »© 
«وهذا ذكر مبارك © 


"4 


المائدة 6 6 
آل عمران /1ؤ 
الذاريات 59 
البقرة ١56‏ 
لقمان ٠١‏ 


التوبة ه/ا 
الأنعام 75 
المائدة 65 
آل عمران 6/ 


المؤمنون ١١1/‏ 
الحج 760 
البقرة ١17١‏ 


النساء 59 
طه ١١7‏ 
هود /ا١‏ 
النجم ١‏ 
ص 7١‏ 

6٠ الأنبياء‎ 


؟/ 8488 
2/0 
١1/١‏ 
لين 
ءن” 6560/5 
5١08/5‏ 
كن 

ه/ 2 

ذلفف 
0 
0 
14ل "ل لكل 
ا 

5 / 

ص > »> 

/ 2/41 
؟/ر ولا كنا 
نيل 

1/١‏ ى>”», 

00/0 
2*0 ١ 
45 

760/١ 


«وهذا كتاب أنزلناه مبارك» 


#وهوالسميع البصير» 

#وهو العزيز الرحيم» 
#وهوالذي جعل الليل» 
#وهوالذي سخرالبحر» 
«وهوالذي في السماء إِلّه» 
«وهوالذي يرسل الرياح» 
إوهوالله في السموات والأرض » 
#وويل للمشركين » 

#ووهبنا له إسحاق ويعقوب» 
«ويا قوم هذه ناقة الله 
#ويبشرالمؤمنين الذين يعملون» 
#ويتفكرون في خلق السموات © 
#ويجعل لكم نوراً تمشون به 
#ويدرؤون بالحسنة السيئة © 
«ويذكرفيها اسم الله كثيراً» 
#ويسئلونك عن ذي القرنين» 


#ويعبدون من دون الله © 
«ويمحٌ الله الباطل ويحق الحق» 
«#وينذرالذين قالوا اتخذ» 


14 


الأنعام 04 


الشورئ ١١‏ 
الروم ه 
الفرقان 517 
النحل ١5‏ 
الزخرف 85 
الأعراف /61 
الأنعام ٠"‏ 

فصلت > 
العنكبوت /717 
هود 15 
الكهف ” 

آل عمران ١91١‏ 
الحديد 7/8 
الرعد 77 
الحج 6٠‏ 
الكهف 7/ 


00 
الشورئ 5 ١‏ 
الكهف 5 


ل 
5//اه 
21/١‏ 
0/١‏ 
1/١‏ 
اماع 
رم 
١/١‏ 

ع عماس را 
53/5 

77 
ا 
كقرسة 
١/5‏ 
2111/1 

12/5 

1/7 

1 دا 
اانا 

ركية فل 
7/١‏ 

اع كرام 
»> 


لأويوم حنين إذ أعجبتكم » 
#ويوم القيامة ترئ الذين كذبوا» 
#ويوم نبعث في كل أمة» 
لاويوم يعض الظالم» 
#ويوم يناديهم فيقول» 
«ويومئذ يفرح المؤمنون» 
حرف الياء 
يا أخت هارون» 
«ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة» 


««يا أهل الكتاب قد جاءكم » 
طيا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم» 
«يا أهل الكتاب لم تحاجون» 


«إيا أهل الكتاب لِمّ تكفرون > 
ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات» 


التوبة 0 ؟ 
الزمر 5٠‏ 

النحل 89 
الفرقان /ا” 
القصص 75 
الروم ؟ 


مريم /” 
آل عمران 55 


١١6 المائدة‎ 


١7/١ النساء‎ 


آل عمران ه> 


آل عمران ٠٠١‏ 
المؤمنون ١ه‏ 


2 كرون 
ا 
نون 

86/١ 

5/6 

مروف 


>2”“>”“ 6/١ 

/ 22/865 
“7 
ال 
لاه كل اول 
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ان ا 
الا ا 
6ك ”57ل 315 
؟الاك حبالل 
1ن 
5/١‏ 

01/١ 
ار‎ 
ا ااا‎ 
175 ؟/ 5ه ه/‎ 


يا أيها الرسول بن ما أنزل» 
«يا أيها الرسول لايحزنك © 


ليا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 


فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم » 

ايا أيها الذين آمنوا اذكروا» 

«يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا» 

ليا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 


«ايا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم © 


«يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود» 
ليا أيها الذين آمنوا لاتحرموا» 

فيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا» 

فيا أيها الذين أوتوا الكتاب» 


فيا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها» 
ايا أيها الناس اعبدوا ربكم » 
يا أيها الناس إني رسول الله © 


ا/ا 


المائدة /ا5 
المائدة 5١‏ 


الحديد /7 


النساء 945 
الأحزاب 94 
الحج /الا 
النساء 04 
آل عمران ٠٠١‏ 
الصف ١5‏ 


النساء 9؟ 
المائدة ١ه‏ 
المائدة /ا/ 
التوبة 4 
النساء لا 


٠/ النمل‎ 
١١ البقرة‎ 
١08 الأعراف‎ 


ار الام اه 
5/كظظظ”»> 

خا 1ق 
2256 755ق 
لقرى 
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١ ؟/‎ 

ةع 
2518/5 
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١/4‏ 
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اهن 

6/5 

3ن 

/١‏ 6غ 


««يا أيها الناس قد جاءكم» 

«يا أيها الناس كلوا مما في الأرض»* 
لإيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي # 

«يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين» 
««يا بنيّ لاتشرك بالله © 

«ويا حسرة علئ العباد» 

فيا عيسئ إني متوفيك © 


«يا عيسئى ابن مريم اذكر نعمتي » 


“يا فرعون إني رسول من رب العالمين» 
“يا قوم اتبعوا المرسلين» 

ليا قوم ادخلوا الأرض المقدسة» 

ليا قوم إن كان كبرعليكم» 

«يا قوم إن كنتم أمنتم بالله 

يا معشرالجن والإنس » 


#يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» 
«إيبشرك بكلمة منه اسمه» 

«يتلوصحفاً مطهرة 6 

«يجادلونك في الحق بعد ما تبين © 
«يحكم بها النبيون الذين أسلموا» 


فى 


١١/5 النساء‎ 
١54 البقرة‎ 
4٠ البقرة‎ 
١١ البقرة‎ 
١7 لقمان‎ 
7١ يس‎ 

آل عمران هه 


١١١ الأعراف‎ 


٠١ 5 الأعراف‎ 


س1 
المائدة١” ٠‏ 
يونمن:١7‏ 
يونسن 485 
الأنعام ١7١‏ 


الأعراف /ا6 ١‏ 
آل عمران 40 
البيئة ١‏ 

الأنفال > 
المائدة 55 


5/6 
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١/1 
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ا ا 
لال 4/5 0 
”مل كدر 
اراك بالل 
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50 

١ا//*‎ 
21/ 

27/1 
ا 0 
؟/2104> 


«إيخرج الحي من الميت» 
لإيخرجون الرسول وإياكم» 


- قول اليهود لعنهم الله لإيد الله مغلولة 4 


#يدخل من يشاء في رحمته» 
«يذكر فيها اسم الله كثيرً» 
#يريد الله بكم اليسر» 

يريد الله ليبين لكم» 
#يريدون أن يطفئوا نورالله ‏ 
ليس والقرآن الحكيم » 
#يسئلك أهل الكتاب» 


#يسئلونك عن الروح » 
#يسئلونك عن الساعة » 
«إيسئلونك عن الشهر» 
#يضاهئون قول الذين كفروا» 
«يعظكم الله أن تعودوا» 
#يعلم ما بين أيديهم » 
يفرح المؤمنون» 

#يكاد زيتها يضيء» 

يلقي الروح من أمره» 


«ينزل الملائكة بالروح من أمره» 


07 


يوسن 
الممتحنة ١‏ 
المائدة 55 
الإنسان 7١‏ 
الحج 1٠‏ 
البقرة ١/6‏ 
النساء 55 
التوبة ٠7‏ 
1 
النساء ١067‏ 


الإسراء 5/ 
الأعراف ١/1‏ 
البقرة ١117‏ 
التوبة ٠‏ 
النور/1١‏ 

البقرة 06 ” 
الروم 4 
النورهة 7 
غافر ١6‏ 


النحل ؟ 


2/1 
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51/7 
١6١/‏ 
١٠١/1‏ 
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كلا ا 
أخرة 
بالفضة دن 
3/١‏ 
01> 
ك/”ظغغ1 
“اما 

ذا لض 
٠/6‏ 
نذا دروف 
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الى 570/4 5/ اله 
ااا ل 


٠١ ا‎ 


#يوم يفرالمرء من أخيه © عَنْسَنَ +7 ذكنف 
«ايوم يقوم الروح والملائكة » النبأ.4٠‏ 523/5 


37: 


فهرس الأحاديث 


حرف الألف 
«أبلي وأخلقي»/ أم خالد 
«أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً»/ 
«أتشفع في حد من حدود الله1/ عائشة 
«أتشهد أنه لاإله إلاالله؟2»/ أنس 
«اتقوا الله في النساء»/ جابربن عبدالله 
«اتقوا فراسة المؤمن»/ أبوسعيد الخدري 
«اتقوا النارولوبشق تمرة»/ عدي بن حاتم 
«أتيت بالبراق وهودابة أبيض طويل» أنس 
«أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس»/ حسان بن ثابت 
«اجعلهن في مزودك»/ أبوهريرة 
«احلف أنك بعته وما به داء»/ عثمان بن عفان 
«أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس»/ عائشة 
«أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس»/ عائشة 
«أخذ الراية زيد فأصيب»/ أنس بن مالك 
«اخرج عدو الله أنا رسول الله) 
«اخرجوا فصلوا على أخ لكم) 
«أخرجوا يهود أهل الحجاز)/ أبوعبيدة 
«اخسأ عدو الله وأنا رسول الله»/ جابر 
«إذا أرسلت كلبك المعلم»/ عدي بن حاتم 


3>, 


>/5 
١8/ 
٠١ه‎ 
22/0 
١١/١ 

ام 
رذ هد اشن 
ى1ظ2, 
؟/1481 
> 
5/5 
ه/601 

2/5 

١/5 
9/5 
>» 
مسن‎ 
1.1/5 
"1١/7 


«إذا حدثكم أهل الكتاب»/ أبوهريرة 

«إذا فتحت عليكم فارس والروم»/ عبدالله بن عمرو 
«إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي»/ ابن مسعود 
«إذا قضى الله الأمرفي السماء»/ أبوهريرة 

«إذا قعد أحدكم في التشهد)/ أبوهريرة 

(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة»/ حذيفة بن أسيد 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده)/ جابربن سمرة 


«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع»/ جابر 
«استغفروا لأخيكم»/ أنس 

«استغفروا لأخيكم)/ أبوهريرة 

لاستغفروا لأخيكم النجاشي»/ الحسن البصري 
«أسرعكن بي لحاقاً أطولكن يدأً»/ عائشة 
«اسكن فليس عليك إلانبي وصديق»/ أنس 
«أسلما» 

"أشهد أن لاإله إلاالله وأني رسول الله»/ أبوهريرة 
«أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً»/ ابن عباس 
«أصدق الأسماء الحارث وهمام» 

«أصدق كلمة قالها شاع ركلمة لبيد»/ أبوهريرة 
«أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة»/ 

«أعدد ستاً بين يدي الساعة»/ عوف بن مالك 
«أعوذ بكلمات الله التامات» 

«أعوذ بوجهك»/ جابر 


ك/ا 


12/5 
٠١6/6‏ 
5/7 
0/7 
انرون 
ع/مه؟» 
6 ل 
١٠١‏ 
؟/هه١‏ 
0 
251/١‏ 
”> 
١2/5‏ 
/01ح>*ظ2»> 
5/١‏ 
كارف 
0/1 
”> 
نذا 
6 أفرون 
6/5 
١/1‏ 
رين 


«اغزوا بسم الله في سبيل الله1/ بريدة 

أفلا أكون عبداً شكوراً»/ المغيرة بن شعبة 

«أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً»/ ابن مسعود 
«ألاأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله2/ علي بن أبي طالب 
«ألاأخبرتهم أنهم كانوا يسمون»/ المغيرة بن شعبة 
«ألاأريك آية»/ ابن عباس 

«ألا إن في الجسد مضغة» 

«ألاإني أوتيت الكتاب ومثله» 

«ألارجل يحملني إلى قومه لأبلغ»/ جابر 

«ألامن ظلم معاهداً» 

«ألاهل بلغت)/ أبوبكرة 

«الآن نغزوهم ولايغزونا»/ سليمان بن صرد 
«ألست تقرأ القرآن»/ عائشة 

«ألستم تعلمون أنه لايكون ولد) 

«اللهم أجب دعوته وسدد رميته) 

«اللهم اجعله آية)/ أنس بن مالك 

«اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»/ أبوهريرة 
«اللهم ارزقه مالوولداً وبارك له فبه» 

«اللهم استجب لسعد إذا دعاك» 

«اللهم اشفه. اللهم عافه»/ علي 

«اللهم اشهد؛/ ابن عمر 

«اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين/ ابن عمر 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»/ أنس بن مالك 


/ا/ا 


؟/ ١1١‏ 
55/6 
6 
عم 
52"3/١‏ 
1/5 
*/ لامع 
"١‏ 
1/1" 
مض 
؟/ لارام 
٠١/5‏ 
ه/ 555 
5/١‏ 
5/ عم 
1/5”»> 
ه/23 
حكن 
1/١‏ 
57م 
ك/؛5_ك 
فبدض 
ما 


«اللهم أكثرماله وولده»/ أنس بن مالك 
«اللهم أكسبه جمالاً»/ قتادة بن النعمان 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» 

«اللهم إن تهلك هذه العصابة لاتعبد) 

«اللهم أنجزلي ما وعدتني»/ عمربن الخطاب 
«اللهم إني أستخيرك بعلمك» 

«اللهم إني أول من أحيا أمرك» 

«اللهم اهد أم أبي هريرة»/ أبوهريرة 

«اللهم أيده بروح القدس» 


«اللهم بارك له في صفقة يمينه»/ ابن أبي الجعد 
«اللهم جمله» وأدم جماله»/ عمروبن أخطب 
«اللهم حبب عبدك هذا» 

«اللهم سلط عليه كلبا من كلابك») 

«اللهم علمه الكتاب»/ ابن عباس 

«اللهم عليك بقريش»/ ابن مسعود 

«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»/ ابن عباس 
«اللهم مزق ملكهم كل ممزق» 

«اللهم هؤلاء أهلي»/ سعد بن أبي وقاص 

«أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟2/ أنس 

«أما هؤلاء ‏ يعني كسرى - فيمزقون) 

«أميركم زيد فإن قتل» 

«إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»/ عائشة 


,24 


لحان 
ارين 
0/1 
321/5ظ»> 
252011 
11/7 
ضرق 
8ن 
#/هول الال 
525/0 
اوبرض 
2/5 
للى3 
552/1 
وصرتض 
5/*ظظ”9», 
0/5 
3/١‏ 
١‏ 
ه/ 05 
3/١‏ 
كن 
/7 


«إن ابني هذا سيد»/ أبوبكرة 


«إن أخاكم قد مات فصلوا عليه»/ عمران بن حصين 


«إن اسمى الذي سمانى به أهلى محمد)/ ثوبان 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة»/ عائشة 

«إن الله اتخذني خليلاً»/ عبدالله بن عمرو 

«إن الله بدأ هذا الأمرنبوة ورحمة»/ معاذ بن جبل 
«إن الله خلق آدم على صورته»/ أبوهريرة 

«إن الله خلق الرحمة يوم خلقها»/ أبوهريرة 

«إن الله زوى لي الأرض» 

«إن الله قمصك قميصا» 

«إن الله نظر إلى أهل الأرض»/ عياض بن حمار 


«إن الله نظر في قلوب العباد»/ ابن مسعود 

«إن الله يحب العبد التقى الغنى» 

«إن الله يملي للظالم»/ أبوهريرة 

«أن الأنبياء مائة ألف نبي )/ أبوذر 

«إن أنكرتم ما أقول» 

«إن أهل مكة سألوا رسول الله»/ أنس بن مالك 
«إن أهل مكة سألوا نبي الله يكه/ أنس بن مالك 
«إن أولئك كانوا إذا مات فيهم»/ عائشة 

«إن أولى الناس بابن مريم لأنا» 


,”28 


1/5 
1/7 
1/0 
1/1 
اذ ونا 
153/5 
؟7/ 55 
0/4 
18/5 
١/‏ 
١/ركل‏ ارماك 
ا ال فرق 
1 ه/لالاء 
508 

7/7 
0/5 
2/5 
نذا خرف 
6830/1 
5/5 
5/) 
/8 
00/0 


«إن بين يدي الساعة كذابين»/ جابربن عبدالله 

«إن بينك وبينها باباً مغلقاً»/ حذيفة 

«أن حبراً من اليهود جاء إلى رسول الله)/ ابن مسعود 
«إن الحمد لله نحمده ونستعينه»/ ابن عباس 

«إن دعوت هذا العزق من هذه النخلة» 

«إن ساقي القوم آخرهم شرباً»/ أبوقتادة 

إن ربي غضب على ربك فقتله» 

«إن ربي قال لي: إني منزل عليك» 

إن ربي قتل ربكما ليلة كذا) 

«إن رجلا أتاني وأنا نائم»/ جابر 

«إن رسول الله يك صالح أهل نجران»/ الهذلي 

أن رسول الله َك صلى على أصحمة»/ جابربن عبدالله 
«أن رسول الله وك كتب لأهل نجران»/ عروة بن الزبير 
إن رسول الله يكٍ لما رجع من الحديبية) 

«إن روح القدس لايزال يؤيدك»/ عائشة 

(إن روح القدس معك» 


«إن شئت صبرت فهوخيرلك» وإن شئت»)/ عثمان بن حنيف 
«إن قتل فجعفرء فإن قتل فعبدالله بن رواحة» 

«إن لكل أمة أميناً»/ أنس بن مالك 

«إن للحسنة لنوراً في القلب»/ ابن عباس 

«(إن لله تسعة وتسعين اسماً»/ أبوهريرة 

«إن لم تجديني فائتي أبا بكر؛/ ابن مطعم 


4 


1> 
١/5 
5/ 


اا لمعه 


2/5 
27 / 
١ 

وذضن 
1/١‏ 
5/ظظ”2ظ> 
ا 
/25»> 
6/١‏ 

ضر 

م1 
“كا كمال 
10> 
560 
١8/5‏ 
فر 
ك/خؤظ 
ع7 
140/5 


٠‏ «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون)/ جندب 

«إن الملائكة تنزل في العنان»/ عائشة 

«إن النبي وَل دعا يهود»/ ابن جريج 

«إن النبي وَل رأى جبريل»/ ابن مسعود 

«أن النبي يَلِةِ قد كتب إلى هرقل» 

«أن النبي وك لبس خشناً»/ نس 

«إن هذا والذي جاء به موسى»/ النجاشي 

«إن هذه السورة براءة من الشرك» 

«إن يكن ما تقول حقاً»/ أبوسفيان 

«أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج»/ ابن عباس 
«أنا سيد ولد آدم ولافخر) 

«أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة»/ أبوموسى الأشعري 
«إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد)/ أبوهريرة ٠‏ 


«إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»/ أبوهريرة 
«أنت الأول فليس قبلك شيء١/‏ أبوهريرة 


«أنت رحمتي أرحم بك من أشاء١/‏ أبوهريرة 

(أنتم توفون سبعين أمة»/ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى»/ أبوهريرة 
«انشق القمرعلى عهد رسول الله)/ ابن مسعود 

«انشق القمرعلى زمان رسول الله»/ ابن عباس 

«انشق القمرونحن بمكة»/ ابن مطعم 


م١‎ 


>108/ 

212/5 

7/1 

2.22/5 
>» 

281/ 

ه/71 > 

0 / 

23/ 

ه/ "5< 
لكان 

ه/111خ 
ا 
ا ممه 
ا 17/0" 
ا ل 
حفن 

١8/؟‎ 

1/1: 
فض‎ 
225/١ 
5/5 

5/5 


«انصحوا لله في أمرعباده» 

«انطلق رسول الله وك في طائفة» 

«انطلقت إلى الشام في المدة التي كانت»6/ أبوسفيان 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ»/ علي بن أبي طالب 
«انقادي علي بإذن الله2/ جابر 

«إنك لتنظرإلى الطيرفي الجنة)/ ابن مسعود 

الإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر) 

الإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا» 

الإنكم مفتوحون ومنصورون»)/ ابن مسعود 

(إنما أجلكم في أجل من خلا»/ ابن عمرء أبوموسى 
«إنما الأعمال بالنيات»/ عمربن الخطاب 

«أنه يِه صلى الكسوف»/ عبيد بن عمير عن عائشة 
الإنه قد شهد بدراً وما يدريك» 

«(إنه قد صدقكم» ٠‏ 

«أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون2/ أبوهريرة 
الإنه لايدخل الجنة إلانفس مسلمة»/ أبوهريرة 
«إنه لايدخل النارأحد بايع تحت الشجرة» 

«إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته»/ ابن سلام 
الإنه ليس شيء بين السماء والأرض إلايعلم»/ جابر 
(إنه من أسلم من يهودي أونصراني»/ ابن الزبير 
الإنه يبعث أمة وحده» 

«إنه يخرج من ضئضي هذا أقوام» 

إنها زاد إخوانكم من الجن» 


”8م 


5/1 

كله 

نا انان 
ى/2>0 
ةف 
68/١‏ 

ك”»> 
١١0/5‏ 
لكر 
44 

31> 
"5غ 
امورل 
مون 
بففدسي 
“/ ”1 
8/١‏ 
230”»> 
كرما 
1/١‏ 
١/6‏ 
وكردال 
كعلام 


«انهزموا ورب الكعبة»/ العباس 

«إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم»/ عدي بن حاتم 
«إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم» 

«أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح» 

(إني أقبض في مرضي هذا» 

«إني خلقت عبادي حنفاء»/ عياض بن حمار 

«إني سائلك عن ثلاث ولايعلمهن إلانبي1/ أنس 
«إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين»/ العرباض بن سارية 
«إني لأجد نفس الرحمن»/ أبوهريرة 

«إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم») 

«إني لأعرف حجراً بمكة)/ جابربن سمرة 

«إني لست كهيأتكم إني أبيت عند ربي» 

«إني لم أبعث لعاناً»/ أبوهريرة 

«إني مبتليك ومبتل بك» 

«أوصيك بتقوئ الله والتكبيرا 


«أوغيرذلك تتنافسون ثم تتحاسدون»/ عبدالرحمن بن عوف 
«أوفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئغك قوم عجلت»)/ عمربن الخطاب 


«أول جيش من أمتي يغزو البحر؛/ أم حرام 

«أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصرا 

««أول جيش يغزو القسطنطينية مغفورله»/ أم حرام 
«أول ما اتخذ النساء المنطق»/ ابن عباس 

«أول ما بدىّ به رسول الله يَكا/ عائشة 

«أول من أعطى الجزية أهل نجران»/ ابن شهاب 
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220/1 
ع/ ١7/5‏ 
من 
0ن 
١2/5‏ 
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ه/ >5 
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16/6 
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١227/5‏ 
ه/ 1 
/21 
5/١‏ 


«أول الوقت رضوان الله»/ ابن عمر 

«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» 

أو مخرجيّ هم)/ عائشة 

«أيكم فجع هذه... رده رحمة لها)/ ابن مسعود 

«أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي»/ أبوهريرة 
حرف الباء 

«بارك الله فيك»/ حذيم 

البسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبدالله» 


اابعث رسول الله َل إلى أبي رافع»/ البراء بن عازب 
ابعثت أنا والساعة كهاتين»/ أبوهريرة» سهل» أنس 
«بعثه الله إلى بني قريظة» 

«ابعثت لأتمم صالح الأخلاق»/ أبوهريرة 

بل أرجوأن يخرج الله من أصلابهم»/ عائشة 

«بل أنا أقتله إن شاء الله عزوجل»/ كعب بن مالك 

«بلغنا مخرج رسول الله يَكه/ أبوموسى الأشعري 

«"بلغوا عني ولوآية»/ عبدالله بن عمرو 

ابينا أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران»/ ابن عباس 
«بينا أنا نائم» رأيتني على قليب»2/ أبوهريرة 

ابينا رسول الله في حائط من حوائط المديئة»/ أبوموسى الأشعري 


:خم 


ىا 
بفقخض 
2558/١‏ 
5235/5 
2/5 


مم 

4/١‏ دلمالى 
لال "ا ولاء 
ك/لله 
ك31”»> 
عم 1"ظظ2, 
070/5 

5/6 
>35 
١ا//“ك‎ 

51/١ 

لشفت ضفن 
255 

44/5 

٠١6/6 


حرف التاء 
«تبيض وجوه أهل السنة والجماعة»/ ابن عباس 
«تداووا عباد الله)/ أسامة بن شريك 
«تسألوني عن الساعة»/ جابر 
اتسمعون يا معشرقريش - أما والذي نفس محمد؛/ عبدالله بن عمرو 
«تشهد أن لا إله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله)/ عبدالله بن عمر 
#تعدون أنتم الفتح فتح مكة»/ البراء بن عازب 
«تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله)/ نافع بن عتبة 
«تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون»/ سفيان بن أبي زهير 


«تقتلك الفئة الباغية» 
«تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة»/ سفينة 
«تلك الغرانيق العل» 


«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني»)/ عائشة 
«#تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» 
حرف الثاء 
«ثلاثة أشياء رأيتهن عن رسول الله يَكُِغ/ يعلى بن مرة 
«ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع منه)/ ابن عباس 
حرف الجيم 
«جاء جبريل إلى النبي يك ذات يوم»/ أنس 
«جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم» 
«الجنازة متبوعة وليست بتابعة»)/ ابن مسعود 
حرف الحاء 
١حج‏ النبي وك على رحل رث»/ أنس 


/ 


ك/ وغ 
سن 
1/١‏ 
ظظ2» 
32305 
0/5ظ>5 
111/5 
00 
٠0/5‏ 
“ما 
0/1 
2/5 
١١/5‏ 


لديل 
“ا 


2/5 
رق 


85 / 


ه/ ١م‏ 


«حدثوا الناس بما يعرفون»/. علي 
«الحلال بين والحرام بين2»/ النعمان بن بشير 
دحي على الوضوء المبارك» والبركة من الله6/ ابن مسعود 
«حي على الوضوء» والبركة من الله»/ جابر 
حرف الخاء 
««خدمت رسول الله وَكةِ عشرسنين2/ أنس بن مالك 


«خدمته فى السفر والحضر»/ أنس 
«خرجنا مع رسول الله كد عام غزوة تبوك»/ معاذ بن جبل 
«خفف على داود القرآن فكان» 
«خير العمل أنفعه» 
«خير الكلام كلام الله تعالى»/ جابربن عبدالله 

حرف الدال 
«دعا بماء فأتي بقدح رحراح»/ انق 
«دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى» 

حرف الراء 
«الراكب خلف الجنازة والماشي»/ المغيرة بن شعبة 
«رأيت رجا ظاهر الوضاءة» حلوالمنطق»/ أم معبل 
«رأيت رسول الله كل على بغلة»/ قدامة 
«رأيت رسول اللّه عند وحانت الصلاة»/ أنفن : 
«رب حامل فقه غير فقيه) 
«رجم النبي يك رجلا من أسلم»/ جابربن عبدالله 


1م/ 


5/0 
4 
2201/5 
آ/2 


#/ ع ١٠ىمه/ة42‏ 
4 

ه/غغ2 
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ه/ 

22/5 
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0/5 
٠١ه‎ 


2111/5 
ا 
ه/ الاء 
5523/5 
يضف 
؟/ لاه 

وللكرة 


ا(ركبنا البحرفي سفيئة فانكسرت السفيئنة»/ سفينة 
حرف الزاي 
«زويت لي الأرض؛؟/ ثوبان 


حرف السين 
«سافرت: مع رسول الله كلا أسامة بن زيد 
«سأل أهل مكة النبي يَكِا/ أنس بن مالك 
«سأل أهل مكة النبي يَكِ أن يجعل»/ ابن عباس 
«سألت ربي أن لايسلط على أمتي» 
«سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» 
استفتح مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط»/ أبوذر 
«ستكون بعدي أمراء يطلبون منكم حقهم» 
ااستكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة» 
«ستكون الفتن القاعد فيها خيرمن القائم»/ أبوهريرة 
«السلام عليك يا رسول الله علي 
«سلوني عم شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة»)/ ابن عباس 
«سيكون في ثقيف كذاب ومبير»/ أسماء 

حرف الصاد 
«صالح رسول الله يك أهل نجران»/ ابن عباس 


«صدق والذي نفس محمل بيده لاتقوم الساعة حتى»)/ 


أبوسعيد الخدري 
«صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة»/ ابن عباس 


١صَلّ‏ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً»/ عمران بن حصين 


/ا/ 


15/5 


ا 
ا 4/5 


55 
2/١ 
ا‎ 
40م‎ 
ل ان‎ 
1.7 
١/5 
١١/5 
١1١0/5 
2> >/ 
1:6 
2/5 


1.6/١ 


00/1 


05/5آظ”5, 
7/5 


«صلى بنا رسول الله يك الفجرثم صعد»/ عمروبن أخطب 
«صلى رسول الله بك ونحن معه بالمدينة»/ أنس 
«صنفان من أهل النارلم أرهما»/ أبوهريرة 
حرف الضاد 
«ضن الخبيث بملكه ولابقاء لملكه) 
حرف الطاء 
«طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة»/ حسان بن ثابت 
حرف العين 
ااعبدي مرضت فلم تعدني») 
«عرض علي ناس من أمتي يركبون ثبج)/ أنس 
«عطش الناس يوم الحديبية»/ جابر 
«على رؤوسهن كأسنمة البخت» 
«على المرء المسلم السمع والطاعة»/ عبدالله بن عمر 
«عليك بتقوئ الله والتكبيرة/ أبوهريرة 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك»/ عمران بن حصين 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء»/ العرباض بن سارية 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي»/ ابن مسعود 
حرف الفاء 
«فبارك الله لك أولم ولوبشاة» أنس 
«فرقوا بين كل ذي محرم»/ عمربن الخطاب 
«فضلت على الأنبياء بست»©/ أبوهريرة 
«فلذلك سعى الناس بينهما»/ ابن عباس 
«فهل من شن»/ ابن عباس 


8/8 


1/5 
/ى">5> 
21/5 


امورل 


5 / 


ع بوم 
١١/5‏ 
5/ى523>2 
30> 
/0ظ ‏ آظ”»> 
/ظإ[آظ>5 
22>3'/5 
١/7‏ 
مانا 


لحان 
1/١‏ 
١‏ 
ه/5573 
22/5 


«فيما سقت الماء العشر) 

حرف القاف 
«قام فينا رسول الله يك مقاماً»/ حذيفة 
«قتل الأسود العنسي الليلة» 
«قد تقارب زمان نبى يبعث الآن» 
«قد فعلت» ١‏ 
«قد كان قبلكم من الأمم محدثون» 
«قد مات اليوم عبدالله صالح أصحمة»/ أبوهريرة 
«قدرالله مقادير الخلائق قبل)/ عبدالله بن عمرو 
«قدم على رسول الله يَِِ وفد نجران» 
«قدمنا الحديبية مع رسول الله يَكا/ سلمة بن الأكوع 
«القضاة ثلاثة»/ بريدة 

حرف الكاف 
«كان إذا ذكرالساعة علا صوته» 
«كان بعيد ما بين المنكبين»)/ البراء بن عازب 
«كان شُلّقه القرآن»/ عائشة 
«كان رسول الله يكل أجود الناس بالخيرة/ ابن عباس 
«كان رسول الله يكل أحسن الناس»/ البراء بن عازب» أنس 
«كان رسول الله يَكئةٍ أزهراللون»/ أنس 
«كان رسول الله يك أشد حياء من العذراء»/ أبوسعيد الخدري 
«كان رسول الله يك أفلج الثنيتين»/ ابن عباس 
«كان رسول الله يك ضخم الرأس»/ أنس بن مالك 
«كان رسول الله يد ضليع الفم»/ سماك 
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فض 


60/5 

م 
ه/ ١6‏ 
1م 
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507/0 
21٠6‏ 
ع 
6غغغ2 
01/6 


«كان رسول الله يكِْ لايقوم من مصلاه»/ جابربن سمرة 
«كان رسول الله يك ليس بالطويل»/ أنس 

«كان رسول الله يك يبجلس على الأرض»/ ابن عباس 
«كان رسول الله وَكِهِ يركب الحمار» 

"كان رسول الله وك يكثر الذكر»/ ابن أبي أوفى 

«كان رسول الله وك يمشي مع الأرملة»/ ابن ا أوفئ 
«كان طويل الصمت قليل الضحك»/ جابربن سمرة 
«كان فراش رسول الله يكِ من أدم»/ عائشة 

«كان لآل رسول الله وَل وحش»)/ عائشة 

«كان الله ولم يكن شيء قبله)/ عمران بن حصين 


«كان المسجد مسقوفاً على جذوع النخل»/ جابربن عبدالله 


«كان النبي كَِْةِ إذا سر استنار»/ كعب بن مالك 

«كان النبي وله وجيوشه إذا علوا»/ ابن عمر 

«كان النبي يبعث إلى قومه خاصة»/ جابر 

«كان نقش خاتم النبي وَلا/ أنس بن مالك 

«كان يخصف نعله ويخيط ثوبه»/ عائشة 

«كان يَغِيْرٌإِذَا طلع الفجر) 

«كان يقرأ فيها بقاف والقرآن المجيد»/ عمربن الخطاب 
«كان يكون في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة»/ عائشة 
كانت الأمة من إماء أهل المدينة»/ أنس 

«كذب أبوالسنابل بن بعكك»/ ابن مسعود 

«كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين» 

«كل بيمينك»/ سلمة بن الأكوع 
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6 لاع ملاع 
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2/6 
ه/ 7/5 
/1ظئ22 
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كم 
٠‏ 
ىى”“آ>», 
رين 
ذا نكن 
2,260 
غرف 
4/١‏ 
75/0 
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«كل مولود يولد على الفطرة» 
«كلا والله. لايخزيك الله أبداً»/ خديجة 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان»/ أبوهريرة 
«كمل من الرجال كثيرة/ أبوموسى الأشعري 
«كنا آل محمد وَل يمربنا الهلال»/ عائشة 
«كنا إذا احمرالبأس نتقي به)/ البراء 
«كنا مع رسول الله كَلِِ إذا علونا»/ جابربن عبدالله 
«كنا مع رسول الله يَكِ فأتينا على ركي2/ البراء بن عازب 
«كنا مع رسول الله يَكَِِ في غزوة خيبر»ه/ سلمة 
«كنا تتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمرا/ ابن عمر 
«كنت أسيرعلى جمل قد أعيا»/ جابر 
«كنت أمشي مع النبي يك وعليه برد»/ أنس 
«كيف بإحداكن ينبح عليها كلاب الحوأب»/ عائشة 
«كيف كان عمل رسول الله يَكِلَةّا/ عائشة 
حرف اللام 
«لاإله إلاالله وحده لاشريك له» / ابن عمر 
«لأبعئن إليكم رجلا أميناً»/ حذيفة 
«لاء بل أكون عبداً نبياً»/ ابن عباس 
«لاتجلسوا على القبورا/ أبومرئد الغنوي 
«لاتحزن إن الله معنا»/ البراء بن عازب 
«لاتزال طائفة من أمتي) 


«الاتسبوا الريح فإنها من روح الله6/ أبوهريرة 
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ا 4 
قن 
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«لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى»/ ابن عباس 
«الاتقوم الساعة حتى تخرج نارا/ أبوهريرة 
«لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك»/ أبوهريرة 


«الاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون»/ أبوهريرة 
«لاتقوم القيامة حتى لايعبد الله؛/ أنس بن مالك 
الأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب»/ عمربن الخطاب 
«لاسبق إلافى خف أو حافر) 

«لاصلاة إلابفاتحة الكتاب»2/ عبادة بن الصامت 
«لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله؛/ سهل بن سعد 
«لأعطين هذه الراية غداً رجلاً»/ سهل بن سعد 

«لأن كنت أفعل ذلك إنه لعلي)/ بهزين حكيم 
«لايرث المسلم الكافر»/ أسامة بن زيد 

«لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشرا/ جابربن سمرة 
«لايقبل الله صلاة بغير طهورا/ ابن عمر 

«لايقولن أحدكم: قبح الله وجهك»/ أبوهريرة 
«لتأخذ أمتي مأخل الأمم قبلها»/ أبو سعيد الخدري 
التتبعن سنن من كان قبلكم»/ أبوهريرة 

«لتفتحن عصابة من المسلمين»/ جابربن سمرة 

«لقد أعانك عليه ملك كريم»/ ابن عباس 

«لقد رأى ابن الأكوع فزعاً»/ سلمة بن الأكوع 
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«لقد رأيت رسول الله وَكٍ يتلوئى»/ عمربن الخطاب 
«لقد رأيتني في الحجروقريش تسألني»/ أبوهريرة 
«لقد كان من قبلكم يؤخذ)/ خباب 

«لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت»6/ عائشة 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا»/ عائشة 

«لكن ربي عزوجل أمرني بإعفاء» 

«لم يكن رسول الله يك سباباً ولافحاشاً»/ أنس 

الم يكن فاحشاً ولامتفحشاً»/ عائشة: عبدالله بن عمرو 
«لما أسري برسول الله يَكِا/ ابن مسعود 

«لما سمع موسى كلام الله»/ الزهري 

الما قدم رسول الله َك المدينة»/ عبدالله بن سلام 
«لما قدم النبي يك وأصحابه المدينة)/ أبي بن كعب 
«لما كان يوم بدراتقينا المشركين برسول الله»/ علي 
«لما كذبتني قريش قمت في الحجر»/ جابربن عبدالله 
«لمن هذا الجمل؟4/ عبدالله بن جعفر 

«لن تهلك أمة أنا في أولها»/ أنس بن مالك 
«الوتركتيها ما زال قائماً»/ جابر 

«الوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه)/ عمربن الخطاب 
«لودنا مني لاختطفته الملائكة»/ أبوهريرة 
«لودخلوها ما خرجوا منها أبداً»/ علي 

«لوكان الإيمان معلقاً بالثريا»/ أبوهريرة 

«لوكان الدين معلقاً بالثرياء/ أبوهريرة 

«الوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدا/ عائشة 
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«الوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً»/ ابن عباس 
«لولم تكله لأكلتم منه»/ جابر 
الووضعتم الشمس في يميني» 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعئ»/ ابن عباس 
«ليبلغ الشاهد الغائب6/ أبوبكرة عن أبيه 
اليس بأحق بي منكم»/ أسماء 
اليس هوكما يظنون إنما الشرك»/ ابن مسعود 

حرف الميم 
«ما أحد أحب إليه العذرمن الله) 
«ما أحد أصبرعلى أذى سمعه من الله)/ أبوموسى الأشعري 
«ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله»/ عثمان بن عفان 
«ما أصاب عبداً قط هم ولاحزن»/ ابن مسعود 
«ما أكل رسول الله بَكِةِ على خوان»/ أنس 
لاما أمسى عند آل محمد صاع بر ولاصاع حب»2/ أنس 
«ما بال رجال يقول أحدهم»/ أنس بن مالك 
«ما تجدون في التوراة على من زنا؟2)/ عبدالله بن عمر 
اما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»/ عبدالله بن عمر 
«ما تركت لأهلك» 
«ما خير رسول الله يك بين أمرين إلا)/ عائشة 
«ما رأى رسول الله َك رغيفاً مرققاً»/ أنس 
اما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله2/ أنس 
«ما رأيت أحداً أنجد ولاأجود)/ ابن عمر 
«ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله»/ أنس 
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عم 
”> 
نارفا 
55/5 
فاضرف 
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«ما رأيت رسول الله وَل قا مستجمعاً)/ عائشة 6/ 7ع 


«ما رفع للنبي يك أمرفي القصاص»2/ أنس ا 
«اما زلنا أعزة منذ أسلم عمر/ ابن مسعود النحض 
«ما سثل رسول الله يك شيئاً فقال: لا4/ جابر ه//غ؛ 
«ما سئل رسول الله يكل على الإسلام شيئاً إلاأعطاه»/ أنس غ2 
«ما شبع رسول الله يك ثلاثة أيام»/ عائشة ”22 
ما ضرب رسول الله بَكلكِ بيده خادماً»/ عائشة 7 
6١‏ 

«ماعاب رسول الله يَكلِ طعاماً»/ أبوهريرة 2/0 
«ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله»/ أنس بن مالك 222/6 
«ما كان يقرأ به رسول الله يِ في الأضحئ)/ عمربن الخطاب 2/5 
«ما كنتم تقولون في هذا النجم»/ ابن عباس 1/1 
«ما لي وللدنيا؟ ما أنا والدنيا إلاكراكب»2/ ابن مسعود / 
«ما من رجل يحدث قوماً بحديث)/ ابن مسعود م 
«ما من مولود إلايمسه الشيطان»)/ أبوهريرة ١‏ 
«ما من من نبي إلاوقد أنذرأمته»/ أنس 1ل ل لاا 
1/6" 

«ما من نبي من الأنبياء إلاوقد أوتي) كن 
«مثل ما بعثني الله به من الهدئ»/ أبوموسى الأشعري 17 لاه 
"مثل المؤمن: كمثل الخامة من الزرع»/ أبوموسى الأشعري ا 
«مررسول الله يَكِةِ على صبيان2»/ أنس م الاك ملاع 
«مرعلى رسول الله كَكِْةٍ بيهودي»/ البراء بن عازب ؟/23؛, 
«مروه فليجلس وليستظل وليتكلم»/ ابن عباس ١‏ 


640 


«مزق الله ملكه» 

«من أطاعني فقد أطاع اللّه»/ أبوهريرة 
«من أي البلاد أنت وما دينك؟» 

"من رآني في المنام فقد رآني»/ أبوهريرة 


امن رغب عن سنتي فليس مني)/ أنس بن مالك 
«من شهد أن لاإله إلاالله4/ عبادة بن الصامت 
«من عادئ ولياً فقد بارزني»/ أبوهريرة 


«من قال إني كلي بشرفقد كفر»/ [موضوع] 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»/ أبوموسى الأشعري 
«من كان مستناً فليستن بمن قد مات2/ ابن مسعود 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ» 
امن محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» 
«من محمد رسول الله إلى هرقل» 
«من ملك زاداً وراحلة تبلغه»/ علي بن أبي طالب 
«من نوقش الحساب عذب» 

حرف النون 
«ناد في الناس: الوضوء المبارك»/ ابن عباس 
«نبي يبعث من ناحية هذه البلاد») 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر) 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»/ ابن عباس 
«نضرالله امرءا سمع منا حديثا» زيد بن ثابت 
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«انعى رسول الله يك للناس النجاشي)/ أبوهريرة 
«انْقرُكم ما أخركم الله) 
حرف الهاء 
«هاء إن الفتنة ها هنا»)/ ابن عمر 
«هذا أمين هذه الأمة)/ حذيفة بن اليمان/ أنس بن مالك 


هذا جبريل أخذ برأس فرسه»/ ابن عباس 
«هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل)/ عبدالله بن مسعود 
«هذا فرعون هذه الأمة» 
«هذا هوالناموس الذي كان يأتى» 
«هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك» 
«هل في القوم من طهور»/ جابر 
«هل لك من أنماط»/ جابر 
«هل هنا أحد من قوم هذا الرجل»/ ابن عباس 
«هلا احتطت أفلا جعلته دون العشر)»/ أبوبكر 
«هلك كسرئ ثم لايكون كسرى بعده4/ أبوهريرة 
«هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده) 
«هوّن عليك فإني لست بملك»/ أبوحازم 
«هي رؤيا عين اريها النبي»/ ابن عباس 
حرف الواو 
«وآدم بين الروح والجسد» / ميسرة 
لوجدنا فرسكم هذا بحراً»/ أنس 
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«والذي نفسي بيده لايسمع بي2/ أبوهريرة 
«والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة»/ ابن عباس 
«والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل»/ خباب 
«والله الذي لاإله إلاهوإنكم»/ أنس بن مالك 
«والله لاأشك ولاأسأل»/ قتادة 

«والله ما أنا بأقدرعلى أن أدع»/ عقيل 
«ولواستعمل عليكم عبد أسود»/ أم الحصين 
«والمدينة خيرلهم لوكانوا يعلمون» 

اويحك قد خبت وخسرت إن لم أعدل» 
«ويل للعرب من شرقد اقترب» 

«ويلكما من أمركما بهذا» 


حرف الياء 
«يا أبا ذرأين أنت إن أصاب الناس»2/ أبوذر 
«يا أبا هريرة إذا أردت شيئاً»/ أبوهريرة 
«يا ابن عمروما لي أرى قومك قد شنفوك»/ زيد بن حارثة 
(يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله) 
«يا أم فلان خذي في أي الطريق شئت»/ أنس 
نيا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم1/ جابربن عبدالله 
«يا أيها النبي إِنّا أرسلناك شاهداً»/ عبدالله بن عمرو 
«يا أيها الناس إني رسول الله آمركم»/ ابن أبي الزناد 
«يا بني عبدالمطلب يا بني عبد مناف» 
ايا بني عبد مناف: إني نذيرلكم» قييصة 
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«يابني فهريا بني عدي» 

اليا بني كعب بن لؤي أنقذوا» 

«يا بني لورأيته رأيت الشمس طالعة» الربيع بنت معوذ 
يا جابر ناد بوضوء»/ عبادة بن الوليد 

«يا رسول الله ألاأجعل لك شيئاً تَفْعْد عليه»/ جابر 

ايا رسول الله إني رأيت كأن دلواً دلي من السماء؟/ سمرة بن جندب 
«يا زيد إن الله عزوجل جاعل لماترئ» 

ديا عدي هل رأيت الحيرة»/ عدي بن حاتم 

«ياعم إنما أردتهم على كلمة واحدة»/ ابن عباس 

يا عم لووضعت الشمس في يميني» 

(يا فاطمة بنت محمد يا صفية» 

«يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال» 

«يا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل»/ أنس بن مالك 
«ايرحم الله أم إسماعيل لوتركت زمزم»/ ابن عباس 

«يقول الله: أنا مع عبدي ما ذكرني »/ أبوهريرة 

«يقول الله تعالى: أعددت لعبادي»/ أبوهريرة 

«يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم)/ أبوهريرة ابن عباس 
«يقول الله للجنة: أنت رحمتي» 

(ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة»/ أبوهريرة 
«اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضالون» عدي بن حاتم 
«يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم»/ أبوهريرة 
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إذا سكن الغدير على صفاء 
إذا ظه رالغدير على صفاء 
ألاكل شيء ما خلا الله باطل 
إليّ رسولاًكنت مني مرسلا 
إليك تغدوقلقاً وجنينها 
إن بيت اأنت ساكنته 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
بدت فيه السماء بلا امتراء 
تاالله لولاالله ما اهتدينا 
تحدثني العينان ما القلب كاتم 
ترى فيه السماء بلا امتراء 
ترئ الوجود واحداً وأنت ذاك 
توحيده إياه توحيده 


توحيد من يخبر عن نعته 
توحد من ينطق عن نعته 
ثم بدا في خلقه ظاهراً 
حبر تسربل منه دهره حبرا 
حتى لقد عابته خلقه 


ذئب عبراو اسشنا 


-. 


وذاتي بآياتي علي استدلت 
معترضاً في بطنها جنينها 
غير محتاج إلى السرج 
وردت بكف المصطفى أيما رد 
كذاك الشمس تبدو والنجوم 
ولاتصدقنا ولاصلينا 
كذاك الشمس تبدو والنجوم 
وليس عليك زائد ما ثم سواك 
ونعت من ينعته لاحد 


عارية أبطلهاالواحد 
عارية أبطلها الواحد 
في صورة الآكل والشارب 
بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


كلحظة الحاجب للحاجب 


فإذا مررت بهركع 
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زيد الطويل الأسود بن مالك 
ساكن في القلب يعمره 
سبحان من أظهر ناسوته 
على محياه من سيما الألى 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عما 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 


فقل لحسك غب وجداً وذب طرباً 


في يده سيف نضاه فانتضى 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا 
قد تخللت مسلك الروح مني 
قد علمت خيبرأني عامر 
قد علمت خيبر أني لمرحب 
كذاك قلوب أرباب التجلي 
كلانا مصلٍ واحد ساجد إلى 
لما أتانا تقي الدين لاح لنا 
لها صلواتي بالمقام أقيمها 
لولم يكبن فيه آيات مبينة 


ما وحدالواح دمن واحد 


مثالك في عيني وذكرك في فمي 
مجانين إلاأن سر جنونهم 
من باح بالسركان القتل شيمته 
هم معشر حلوا النظام وحرقوا 


في داره بالأمس كان متكى 
لنت أنساأه فأذكره 
حيرا تير البرية ورجونه الفمر 
عن العيان إلى أوهام أخبار 
منادى أجابت من دعائي ولبت 
فيها وقل لزوال العقل لاتزل 
فهذه عشرمقولات سوا 
مقام سيد تيم إِذْ عصت مضر 
وبذا سمي الخليل خليلاً 
شاكي السلاح بطل مجرب 
يرى في صفمهالله العظيم 
داع إلحئّ الله فرد مالهوزر 
وأشهد فيها أنها لي صلت 
كانت بديهته تُنبيك بالخبر 
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إذكل من وحذه لجاحد "750/7 كلت 


ومشواك في قلبي فأين تغيب 


:/* 
نذا لضن 


عزيزعلى أقدامه يسجد العقل ”/ 401/4141 


بين الرجال ولم يؤخحذ له ثار 


0/1 


السياج فلا فرض لديهم ولانفل ”/ 401/4141 
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وإذا الفريسة خيلت 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 
وعين ما أنت تدعوني إليه إذا 
والعين تعرف من عيني محدثها 
وفد رفعت ياء المخاطب بيننا 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه 
وما زلت إياها وإياي لم تزل 
وماكان لي صلى سواي ولم تكن 
ومن يحجني أني أحن إليهم 
ونحن من فضلك ما استغنينا 
يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني 
يدعووجل دعائه 


ذهب التنسك والورع 
فإن وجدت لساناً قائلاً فقل 
ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
فذوالعرش محمود وهذا محمد 
حققت فيه تراه النهي يا جار 
إن كان من حزبها أومن أعاديها 
وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعت 
ولاخير في الشحناء والنظر الشزر 
ويفهم هذا السرمن هوذائق 
ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
فثبت الأقدام إن لاقيبا 
والوجد أصدق نهاء وأمار 
ماللفريسةلاتقع 
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إبطال الكلام النفساني/ ابن تيمية 

إثبات الصفات والعلو والاستواء/ ابن تيمية 
إثبات المعاد والرد على ابن سينا/ ابن تيمية 
أثولوجيا 

أجوبة الشكل والنقط/ ابن تيمية 

أجوبة كون العرش والسماوات كرية/ ابن تيمية 
الأحكام / أبوالبركات 

الأدب المفرد/ البخاري 

آرا اء المديئة الفاضلة/ الفارابي 

الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية/ ابن تيمية 
الأعلام/ الزركلي 

الأموال/ القاسم بن سلام 


البحرالمحيط/ أبوحيان 

البغدادية/ ابن تيمية 

بيان حال إشكال ابن حزم الوارد على الحديث/ ابن تيمية 
تاريخ البخاري 


تناسى الشدائد فى اختلاف العقائد/ ابن تيمية 
تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل/ ابن تيمية 
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تهذيب الكمال/ المزي 22/١‏ 
ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات/ ابن تيمية 0/١‏ 
جواب رؤية النساء ربهم في الجنة/ ابن تيمية 1/1 
جواب الرسالة الصفدية 0/١‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١1-0‏ 
جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء/ ابن تيمية 6/١‏ 
جواب في حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق 0/١‏ 
جواب كون الشيء في جهة العلو/ ابن تيمية ون 
جواب في لقاء الله/ ابن تيمية 3/١‏ 
جواب في نقض قول الفلاسفة أن الأنبياء قوئ نفسية/ ابن تيمية 6/١‏ 
جواب ما أورده كمال الدين الشربيني/ ابن تيمية 1/١‏ 
جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت/ ابن تيمية 0/١‏ 
جواب من قال: لايمكن الجمع بين إثبات الصفات على 

ظاهرها مع نفي التشبيه/ ابن تيمية 5/١‏ 
جواب أهل الاستواء والنزول حقيقة/ ابن تيمية 3/١‏ 
جواب ورد على لسان ملك التتار/ ابن تيمية 3/١‏ 
حلية الأولياء/ أبونعيم 214/١‏ 
درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية ملك 
دلائل النبوة/ أبونعيم 01 
دلائل النبوة/ الأصبهانى فدص 
دلائل النبوة/ المقدسي 1 
دلائل النبوة/ لأبي الشيخ فنص 
دلائل النبوة وأعلام الرسالة/ البيهقي ١‏ ا م 


١, 


الرد عى أهل الكسروان/ ابن تيمية 

الرد على الجهمية/ أحمد بن حنبل 

رد على الروافض في الإمامة/ ابن تيمية . 

الرد على الفلاسفة/ ابن تيمية 

الرد على المنطق/ ابن تيمية 

الرد الوافر/ ابن ناصرالدين 

الرسالة الأزهرية/ ابن تيمية 

رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور/ ابن 


. 


سشمهية 


الرسالة البعلبكية/ ابن تيمية 

الرسالةالقبرصية/ ابن تيمية 

الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية/ ابن تيمية 
سفر متى 

سفرالملوك 
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السئة/ الخلال 11/5 


سيرة ابن هشام رذاتان 
شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين/ ابن تيمية 6/١‏ 
شرح أول المحصل/ ابن تيمية 5/١‏ 
شرح بديعة البيان/ ابن ناصرالدين 3/١‏ 
شرح بضع عشرة مسألة في الأربعين للفخر الرازي/ ابن تيمية را 
شرح حديث (... حج آدم موسى)/ ابن تيمية 5/١‏ 
شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام/ ابن تيمية 1/١‏ 
شرح حديث النزول/ ابن تيمية 5/١‏ 
شرح يناده 0000 الإمام أحمد في الأصول/ 

ابن تيمية 6/١‏ 
شرح عقيدة الأصفهاني/ ابن تيمية ١/١‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ القاضي عياض سن 
الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن 6 مرعى 7/١‏ 
ليحي ابن نان ان ل لقا 
صحيح البخاري ل يي 


ل وق 5لا ”الوق الال لاق 5/ ات لعلف لق 
ملو د ”1 

صحيح مسلم الول خا لل اال ل ا 5 دن الال اق لاكق 
الاق "الاك ماق الاق لالاق الاق للق ك/ حت ال قل 

ا ل ل ا 

فوا ال ا ال ال 3 لون 

صفات الكمال والضابط فيها/ ابن تيمية 0/١‏ 


طبقات أبن سعد 

الطبقات الكبرى/ ابن سعد 

عصمة الأنبياء 

الفتوحات المكية/ ابن عربي 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان/ ابن تيمية 
الفصوص/ ابن عربي 

في بقاء الجنة والناروفي فنائهاء رد على السبكي/ ابن تيمية 
في تفضيل صالحي الناس على سائرالأجناس/ ابن تيمية 
في جوازقتال الرافضة/ ابن تيمية 

في فضل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما ‏ على غيرهما/ ابن 
القادرية/ ابن تيمية 

القانون 

قاعدة في تناهي ما لايتناهئل/ ابن تيمية 

قاعدة في فضل معاوية وفي فضل ابنه يزيد/ ابن تيمية 
قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه/ ابن تيمية 

قاعدة في القضايا الوهمية/ ابن تيمية 

قاعدة في الكليات/ ابن تيمية 

قواعد في إثبات القدر/ ابن تيمية 

كتاب أخلاق النفس 

كتاب الإيمان/ ابن تيمية 

كتاب الفتوح/ ابن عائذ 

الكتاب المنطقي/ الراهب أسقف 
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الكلام على نقض المرشدة/ ابن تيمية 


ما أملاه في الجب رداً على تأسيس التقديس/ ابن تيمية 


ما تضمنه فصوص الحكم/ ابن تيمية 
مختصر في كفر النصيرية/ ابن تيمية 
المراكشية/ ابن تيمية 


المسألة الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية/ ابن تيمية 


مسألة في العقل والروح/ ابن تيمية 
مسألة في المقربين: هل يسألهم منكر ونكير/ ابن تيمية 
مسألة النزول/ ابن تيمية 


مسألة: هل يعذب الجسد على الروح في القبر/ ابن تيمية 


المستدرك على الصحيحين/ الحاكم 


مسند أبى يعلئ 
فتك الأمام أحَهد 


منهاج الاستقامة/ ابن تيمية 
موطأ الإمام مالك 

نظم الجواهر/ ابن البطريق 
الهلاوونية/ ابن تيمية 


الوفا في فضائل المصطفى/ ابن الجوزي 
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أحد 

أخميم 

أذربيجان 

أذرح 

الأردن نهر الأردن 
أرض قيسارية 
أرمينية 
استنبول 
الإسكندرية 


فهرس الأماكن 
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أورشليم بنضة 
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برقة 1 
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هنر 17/7 


١٠ 


جبل طيء ١5‏ 


جبل فاران ا لوال ١‏ كلل الاللى علا 5 / ره هال الى اا ل 
ل لل ل ال ال ا ان 


الجحفة 8 خرن 
جزيرة العرب ١ل‏ ا لام لا “ا ا ه/ ٠١141/57411434‏ 
جسرأبي عبيد لضي 
الجعرانة 4 هن 
جيمون 3 


الحبشة ١/١48.56ه5ت‏ لاك ل ل الات 
ا ل ل لاخر ا يفن 

الحجاز ل لل اا ل 
ا 5 ل الا 

الحديبية ١/لا؟75.‏ 5627559 خلا تاللا لاوا 
ا“ مول كوم 

حران 1/١‏ 
الحرة 1 
حضرموت اخ برام 
حمص ااا ااال لاما مال ه/ لاا 
حنين ش ل يي رض شري 
لحيرة “41م 
خراسان مل ات الى هللات ١١7‏ 
الخندق و ا نارون 
خيبر ل ل ل ا ا 0 


1١1١ 


ك/للاضءى وء ل واالى وال عل امل كملا كل ب 
دمشق /١‏ اما الو و و ا ا ا ا ١‏ 


دومة الجندل ريرس 
الرها ل لفن 
روما *1/١‏ 


رومية ا ا ال ا ع ا اين 
الخال ا ١/0‏ 


الزرقا ليل 
ساعير خض ال ف ال ل يي 
ا دكا 
سدوم لاتاية 
السئد / ٠١‏ 
سيحون 35> 


الشام ا ل رن فين 
اللي 4 ل ا ل 3 

الى 5/ لا 45 نهدا لإا و/ لاتي مت على 1ل 7ل 4لالو لامك 
ا الل ل ا ا ل 0 

اول اول "ال اك لوادتل تتا الال الاق الاق قلاع 
078 

شقحب ١/١‏ 
صقلية 153/5 
صنعاء مام 
صيدا ٠ل‏ 


١1 ؟‎ 


صيدنايا 006 هن 


الصين 9 
الطائف ار ا ل يي داش رون 

برية 16/1 
طورزيتا فق 
طور سيئاء لش ا ل فقن 
عامورة ودار 


العراق خا 37 عل اال الام ل 1ك ا 0 
ار ل ا ل ل ا ل اال ا 


امدق "الا 
عرفات رونا 
عمورية حل 
الغوطة / 18 
فحل 0 
فلسطين افكل 
فوريتيوس غرف 
القادسية الوففرس 
القاهرة 06 يي 
قباء أ 
قباذوقية 50/5 
قبرص ل ال رسن 
القسطنطينية 3١/١‏ 5/ر هل لال لال 4 144 74 311514177561 

06 شس 


ارحال 


14/١ قشتالة‎ 


قبسارية اك 
الكرك لهي 
كفر جاث 0 
لكوفة /6 
لبنان ام 
اللد 0" 
مأرب /50 


المدينة ١/6ت‏ ل لاكك لل لاا مدل للك لل :الل االو ارا اوم 
الى مم لاك "الى الل لإولل 57161 قل تلام الو امل 

لم ل ا ل ال ل ل الل للف فض رض خرف اندغرة 

لاككلل لاا ملالا ٠وق‏ م٠مى‏ مه 


مرج راهط ارس 
مرج الصفر 55م 
مزدلفة / 00> 


مصر  54059./"/١‏ دلت 8/5/4 لك 
لسك دل 516١ل‏ لات ات ه141 1:9 ل لأقق درليت 

ل ل ف ا ا ا ا 0 

ل ل الا ال ف 34 اانا 

المغرب ا 
مقدونية /[آظآى>ك”»> 
مكة المكرمة١/‏ /اتك "الاك ١ل‏ لالال ال لال الا لماو ا 1هك تتل 
ككل ولاك الاك ]لا مالل "الال وول الوك الكل كوك دق مق 


١1 


كط '/ الى الا لا ا لا كر لامك ه/ركت لست ا وكا متكقن 

ل ل ل ل ل ل 

لل ا ال ل 1 الس امرية ل نش لش 2 اد اللخرة 

ال لكل “ا هال تلان الال لاا 1 5/ ام ديت الأوقفق 

ل ا ا ا ا 0 

ل كار شف الس ا ا 

ملطية 1/5 >3”»> 
منول اضف 2 كرض اهن 
مؤتة 3300/1 
الموصل 4 
ناصرة رس 
نجد 0/1"ظ2> 
نجران ا ل ا 0 
لا دك اللا ا لوالو ل 

؟ لا" 5/ر دف 5/6 


النجرانية . 24/١‏ 
نصيبين */ 514/5" 
النوبة 88/1 
نيريار 52/1 
نيقوميديا 3/5 
نيقية يي الل 
باليتوى لل يي 
هجر 1/١‏ 


١16 


الهند 
هولندا 
وادي القرئ 
يافا 

درب 
اليرموك 
اليمن 


ل ل ل لضن 
0/١‏ 

١/5 

117 

ا 

طرف امد ين 


ل ا ل ل ل ا ا ا 


ل لل 0 ل ا ل 0 


الونات 


وول ال" الا "باع 
ل درن 


الملل 


آدم عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام 


إدريس عليه السلام 
إسحاق عليه السلام 


إسماعيل عليه السلام 


فهرس الأعلام 
الأنبياء عليهم الصلاة السلام 


ا ل ان 


و ل ا لي فضي الث 


امل 5ى* 5 "4 .485:4552557455:4555575055٠١‏ 
ا ا ا ا ل 
لل ا ١7‏ 

ل ل لف ل 4 ل ال ا يق 
ا ل ا ا ا يلت 
ل ير ل ل اش فضي 3 
اران ال ل ل ل لش 1 
ع ا الف لض يض مرضي شري ل لاني اللنارة 
مول انل لو“ “ل 6٠١‏ لأدغءمةة 56095 دكق ؟لاقى 
ل ا ا ا 2 ا ل 
ل ل ا ا ل 3 
لل لال لانن لمكم ؟لالى هلال 
ما وقرن اول 65 دوع 

ى01>, 

وال ول 1لا لامع رهق دق الاق :5/ر قل ة/ 186 
ا :ال مالع 

و» #ا بولا لمقلا هود 
ل ا ال ا 31 


١1١ / 


"ككل "الال مااع جم ولا" 


إلياس عليه السلام ل ا ل 
اليسع عليه السلام ش رفن 
أيوب عليه السلام لا ١‏ 


داود عليه السلام ١‏ ا ل 0 
ككل ككل الال مل ار ا ل لل هخ وى الى 

5 5 كل الال هلل دولل لأول من“ وى لوق موق 

ألا ٠٠م‏ 5/ 542575 دم لم وم الل خضو 

ل لك ا ا ا ا ا 

لال هلال تلاك ١‏ الى وق "انق ولتق لاف هل3ل 

ا ا د ا ل ا 1 

16 ككل لوكت ل ل :لل 415/5547 

ظ1ظ 

زكريا عليه السلام ل ا لض رسي فر رين 
سليمان عليه السلام  543١ 175/١‏ خلا لاد دل "ال 15ل الا 
لتم الم لاا لو تل 1 1ك لل للق وركى 

لك ل ل ل ل ا ال 1 

اف اح 

شعيب عليه السلام ال الا الا 19 ل هم الوك تت ار كنل لول 
مخاث اول 5غ 

صالح عليه السلام ا ل ل 50 
“لالم مان اول 41567 11 قو زروة 

عيسى عليه السلام١/‏ 7787377 9ل 1 43# 4 له 9ل 117ل 14ل قل 


١1 


لوط عليه السلام 


موسى عليه السلام 


سا ا ا ا و 0 
م ل ل ل 
وس كل ارا لل الل "1 5ق ٠شيوكت‏ ة:1اعكق.ء 

الا ا ا ا لسو ل سول 

كنل للخل لل مول كولكل" 1ه لاك اك لاكك 
مهل للد لضن بلكل وال الل الى الل قرم 
مال كقنل اق 1 / كل كلل ل ورا الل لأف لافويقف 
5ت الى على قل مل كل لال قل دق ايك الل هلا 
14ل اما 

امكل ااه كلل لام لان 5/5477 ضاق دم 
00006 نان 

نض ا ديد خض المضخة قري 27 رتل3 
م للخل ول 58:4415:7: 

لع شرا ا ا ا ا 

ا ا ا ا ا ف 

ل لاي ا ل ل ل لف 
ار “لو لنت اخ "1 1:1 مك دس الى "الى كل 

ل ا ل ل ل 0 

ا ل ار ل ل ل ال ل ال 

الا ل ا ا لكي رفير 

ار ف فر انان اش لض ال ك0 
مال كلل لوال مونل لولل ا؟وللى مالل وك 15م ٠ق‏ 
دا ال 1 اي 


>14 


ا ا ا 

كال ولاك الل الال الل الاو االو ع كل وخ و ول 

كمكل جرهكلل لكلل االتلل الل ارتل حال الأ ع لاق وبال 

ما تل 65 5٠‏ 51 55 5 ٠و4‏ لإادقى الاق 24955 

م م ل "ل ل لم ولو 

ا ا ال ا ل 

مدل ارال كمدنل «الاسللى ع لال ول 1 لل الى لمق لكحق 

1ق 497231١‏ مإرلات لاف ان الا الى كي مق يكحت باق 

ا 511 مل لا لون امليلاه 1ك ومنل 

الخال مل خالا 43ل 33م سا :ل الو ول 

ل ل ار ا 1 

كلل ع الل لالز وول و/ « ملل تحرك ووركت 4174016 

ل 4537 ٠١/5‏ “ل ”قش لاق عملىيت الاضى لوو مأ ووى 

امل مونل الول مون "دي مموى كلمي لور فق 4ضق ملق 

لالاع. 659 555 555. 45865580 ع لإااه.١٠5م‏ 5ه 

نوح عليه السلام ل ا ار ار ل ا ل 
لو ا لا ا اهأ ملل رودل ؟لالاء 

كل دخا كلاق *#/ قم لاهلا الل 4/ “الى د/ كلاء دلا ملق 

ل مما ١‏ ال رورمل الى الل الى لتق اسلا الى 

كلل 5١1‏ 552515 4“ءلىرة؛4علاام ؟+أه 

هارون عليه السلام 6 ا ا رف خرف عر نكرت شن لا الرفر اشر 
5ل :لك" ه/ 482ل م/ دف ا؟لزلمممم 

هود عليه السلام طالر حدق تماق ؟/ الل ملا د الك الا كد أل 


رام 


حال تاحول 11100917 1ق رو 

يحيى عليه السلام ل ل ل ل ل لض 
8ك 6 كرض 

يعقرب عليه السلام ‏ 82017942158/75/ال 74194 ل 479: 45,1400 
لكل الال 4 "لكل 


يوسف عليه السلام ا ل و وي ل 27 ل ا 71" 

ل ا ين 
يونس عليه السلام لعن اي لا شنض 
محمد ولب ارت الل ملل ال اللو تكن دق الل التق اقلق 


ته اكت يرت الا الا قى حل ١ل‏ ل رتللا مطل ءال 7ل 
ل ا 2 ا 
كك تم ةك اتا ل 11ل ىفنت اذل 
6 /لو كل ااال ؟ الل وااو ل او اال ال دل 
لكل الالال الال الل ارق الا ع انل رونل ادق ومدق 
ا ا ا ا ا لا ال 5 
14 15 ل الى انل ول دق للق اش ؟ قن 46 كلق قل عق 
١ق‏ لاف 0 حك لت ع الأ على "الى على فق فق /زق 

ا 1 ل ب ا ا ل ا ال ل 7 
الاك ة/اكك قنك ال ل قا لمك ور ال وى 
ال الو ل ا الل لي ل ال ل 71 
ككل 1 لكل لاوكل زوكل مول كوا كا كل نحا الى 
فقث اي اب ال ال فض فضت دغر 
الل كال انال الل تنا بسكل البالل وبال ار الرل 


١7 


برل مدل كن الول ملل نورنل مونل لقال موكل الكل تن كدق لادق 
م مم ل ل 55582 :145٠‏ 
ل الل ا ا ل ل ا ل ل 
اي ا لل شي اشن 
ع ل ل ف ا ا 3 نبلق 
ور لامع “اي ل“ 555 رهق كلدم محص ١/5‏ ".50578 0ل 
ل ارا ددن اال اعال اسول وول مق الل الاق "اقلق ه/ لاك 
كمع رم معى حل لال ملل على الى "الى كنل لال قل قورلق عق لاتق 15 
ا ل ل ا ال ل ا 
ل ا للك ان لاحن 0 ل 
ال لي ل ل الي لين 
لل ان لا بو ا م وى و ا 4غ ا دوك لأوت, لكك ككل 
ل ل ل اا ل ل ل لل للا ا كن 
ل را ا ل ل ل لق 
سوس اسل بل لانن الو ل ل ال ملق مل اقل لس ا 
مجع ابعل عبنم الال مول لل امل امل كر الالال رونل مدق لاحق 
حم 1ل اخ 47 ل الات قات 
ا ل ل ل ل الل لك 
ا ل ل ل ل ا 014 لحف يي 
ورك لكل الى #ال صم الل بردنل ومنل مول وول كثلى كت للك مول 
وو ام ل ل 1 1ك 5655:561١ :4580550 0557 15٠‏ 
ا *“ا/ا 25 597 غ8 :525 7ه 


هد 


إبراهيم بن موسى المخزومي 
إبراهيم ولد رسول الله َكل 

أبقراط 

ابن إسرائيل 

ابن الأنباري (محمد بن القاسم) 
ابن أبي حاتم (عبدالرحمن) 

ابن أبي الخير 

ابن أبي الزناد 

ابن أبي طلحة (علي) 

ابن أبي عدي (محمد بن إبراهيم) 
ابن أبي الفتح 

ابن أبي اليسر 

ابن البطريق (سعيد بن البطريق) 
ابن جريج 

ابن جرير الطبري 

ابن الجوزي 


يفنل 


لدان 

/3ك, 
يس 
141/١‏ 

5/١ 
ان‎ 
0606600 

لض 

6ل ل 
1/١‏ 

1/5 

1/ 

وقكض 

مه 

8/١ 

0/1 

1/١ 

اا 5/ مل "ما 
5711/١‏ 
1١/١‏ 

6 


ابن حبان 

ابن حزم 

ابن حزم (علي بن أحمد) 
ابندقلس 

ابن رجب 

ابن رشد 

ابن رشد الحفيد (محمد بن أحمد) 
ابن الزبعري 

ابن الزملكانى 

ابن سبعين (عبدالحق بن إبراهيم) 
ابن سيد الناس (محمد بن محمد بن محمد) 
ابن سينا (الحسن بن عبدالله) 


ابن شاكر 

ابن شيبان 

ابن صياد (صاف بن صياد) 
ابن ظفر (محمد بن أبي محمد) 
ابن عامر (عبدالله) 

ابن عبدياليل بن عبد كلال 
ابن عربي 


أبوعمرو (عثمان بن سعيد) 


ل 


8/5 

لي 
1/4 

2/5 

5/١ 

*/ 

ه/ 5" 

7/١ 

؟/١‎ 
71/58 لاا‎ 
5/١ 

لاون امكل ار اا امك 15/5 
تل 8 1:5 5/ 5لا 
١1/١‏ 

١1/١ 

ين 

>01 

> 

1 
و را 
هخ 1/5" 

22/7 

دقن 


ابن عقيل (علي بن محمد) 

ابن علان 

ابن الفارض (عمربن علي) 

ابن فرح 

ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) 

ابن القاسم (عبدالرحمن) 

ابن قانع (عبدالباقي) 

أبن كثير 

ابن كثير الداري المكي 

ابن ماجه 

ابن مكرم 

ابن ناصرالدين الدمشقي 

ابن الناطور 

ابن هشام 

ابن وهب (عبدالله) 

أبوإسحاق (عمروبن عبدالله) 
أبوإسحاق الإسفرائيني (إبراهيم) 
أبوإسحاق الفزاري 

أبوالأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو) 
أبوالأسود (أحمد بن عبدالرحمن) 
أبوأيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه 
آبوايوب الدمشني 2 
أبوالبختري (العاص بن هشام) 


١” 


حكن 
١1/١‏ 

/ة: 

18/١ 
200/1 
١1/0 
»غ6‎ 
ترس‎ 

ان 

ا حرق 
0/1 

"7/١ 
ا‎ 
١/١ 

١ / 

7/0 
لض 

»>ظ5/١‎ 

وكرسن 

>01 

6 ا ين 
ا 
١/7‏ 


أبوبردة 

أبوبشر(جعفربن إياس) 
أبوبكربن أبي موسى الأشعري 
أبوبكر الأثرم (أحمد بن محمد) 
أبوبكر الأنباري 

أبوبكرالبيهقي 

أبوبكرالسجزي (عبيدالله بن سعد) 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه- 


أبوبكربن الطيب (محمد بن الطيب) 
أبوبكربن عبدالرحمن المخزومي 
أبوبكربن عبدالله بن أبي سبرة 
أبوبكربن فورك (محمد بن الحسن) 
أبوبكرالقفال (محمد بن علي) 
أبوبكرالهروي 

أبوبكرالهذلي 


هيل 


سرض 
وان 
فغرف 
١1/0‏ 
5/5 
6ل لضن 
0 


ااا ا لو وى 


"الاللى ؟لالاى ملالا كلاق ]ول وال 
مان ىواكنل لوول ادق 
/ 41511 4ك 
ا ا ال ا 
ا ا ا 
لك ا ف كد خرن 
لل ملل الل ا ابا لا 
06 5 5875 ١١1ه"٠له‏ 

5١ اا 4/5و‎ 
"0/١ 

017/١ 

لا كن 

3 

١1١/١ 

06/7 


أبوبكرة (نفيع بن الحارث) رضي الله عنه- 1 
أبوتمام (حبيب بن أوس) كن 
أبوجعفر(يزيد بن القعقاع) 0/1 
أبوجعفر العقيلي (محمد بن عمرو) 1 
أبوجهل 56 هشام) ان نان ال يس 
0 

ا ا 

أبوحاتم بن حبان البستي (محمد بن حبان) ل ل كل 
أبوالحارث الأسقف مك1 
أبوحارثة بن علقمة ا 
أبوحازم 7/6 
أبوحبة الأنصاري ‏ رضي الله عنه - 000 
أبوالحجاج الأقصري (يوسف) كيف 
أبوالحسن الأشعري ا 4 1 لق 
كن 

أبوالحسن التميمي (عبدالعزيزين الحارث) بفالحين 
أبوالحسن الدارقطني (على بن عمر) 4/0 
لولشم بن الزاغوئ ْ 0 
أبوالحسن الصوفي رعداليقين) كن 
أبوحميد الساعدي (المنذربن سعد) - رضي اللّه عنه - ١/5‏ 
أبو حنيفة اا ا ل 1 
ال ان 

ابرعيان (ماعب التخرالضفط) 5 


١7 / 


أبو خلدة (خالد بن دينار) 
أبوداود السجستاني 


أبوداود الطيالسي (سليمان بن داود) 


أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه - 
أبوذر- رضى الله عنة - 


أبورافع اليهودي 
أبورمثة البلوي 
أبوزرعة (عبيدالله بن عبدالكريم) 


أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ 


أبوسعيد الخراز (أحمد بن عيسى) 
أبوسفيان بن الحارث 
أبوسفيان بن حرب 


كن 

ل ا ا 

1 الال الال ماق 758/5 485 
ل ال ا ل 

كت 1ك 14ل هال امع 

اكن لاق ملاق 58٠‏ 

ل ا ا ا 
0/5 

لض ار ا 0 
ال ا نل 
ل الا 

0211 

ما ا م تلات لوقل 
كلل اكلل و كل ادع 

آزؤ]ذ'ك“”2”»> 

123/5 

ال االو 7/51 ل 

ط/ 0 1 ل ل لس ااارة 
كرد انا 

"080/5 

الا لا الات الا اا 
ا ا ل 
0ه 


١18 


أبوسفيان الفزاري 0 


أبوسلمة (بن عبدالرحمن بن عوف) 51/1 
أبوالشيخ الأصبهاني (عبدالله بن محمد) م الم 1 4 
أبوصالح (باذام) 30 
أبوطالب ١‏ أل الل لل لك الك لالاء الا 


ا ل/ ا 1 15 5ك 
521ل ”7 


أب و طلحة ‏ رضي الله عنه - ل ل كن 
أبوالعالية ال تان 
أبوالعباس الناشي 11 
أبوعبدالله الجدلى (عبدالرحمن بن عبد) 121/0 
أبوعبدالله بن حامد (الحسن) لان 
أبوعبدالله الرازي ّظذ3ّغ»,> 
أبوعبدالله المقدسي 4 
أبوعبيد القاسم بن سلام 1/١‏ 
أبوعبيدالله (عبيدالله بن سليمان بن وهب) 111 


أبوعبيدة عامربن الجراح رضي الله عنه 194/1 17 لل "17 14ل دل ل الل 
فر ال ارت وا 


أبوعبيد بن مسعود رضي الله عنه - لضي 
أبوالعلا (حيان بن عمير) 0/1 
أبوعلي بن شاذان (الحسن) وض 
أبوعوانة ليلق 
أبوالفرج ابن الجوزي ل اسداس 


اخل 


أبوالقاسم الأنصاري (سلمان بن ناصر) 
أبوالقاسم الطبراني 

أبوقتادة (الحارث) 

أبولهب 

أبومحمد بن اللبان (عبدالله بن محمد) 
أبومحذورة رضي الله عنه - 

أبومدين المغربي 

أبومرثد الغنوي رضي الله عنه- 

أبو مسلم الخولاني (عبدالله بن ثوب) 
أبوالمعالي (عبدالملك بن عبدالله) 


٠. 


أبو معشر 
أبوالمليح الهذلي 


أبوموسى الأشعري 


أبوالمنذر(إسماعيل بن عمرالواسطي) 
أبونصر 
أبونعيم 


أبونواس (الحسن بن هاني) 
أبوهريرة ‏ رضي الله عنة . 


ين 


0 

يدض 

للشفيويق 

6 شين 

كن 

م 

بفهض 

0) 

8/١ 

اا ل :لاو 1/5و 5:٠١‏ 
6 رفس 

0 
يي ار ا م 
كاله 

م 

رس 

4/١‏ دل ه/ 0455214 5/لاوك 
م 

رن 

الات الى كل ملل وبر مونل 
الاو الى 
الال "/ الوك :“ل 1 ادق د/رامل 
114 اا6 5 ”تلض لل فق 


أبووائل 

أبوواقد الليئى رضى الله عنه ‏ 
أبويزيد (عمروين أخطب) 
أبويزيد البسطامي 

أبويعلى القاضي 


أبويعلى الموصلي 

أبويوسف (يعقوب بن إبراهيم) 
أبويو ْ 0 بن إبراهيم 
أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - 


الأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ) 
الأجلح (عبدالله بن حجية) 

أحمد الثالث 

أحمد بن حنبل 


ع ل ا 0 
ا ل شرف 
ل ل ال 0 
لف ل ل ا اق 

0 

دين 

١6/1 

لاحل 

3/7 

ننم فرين 

يرث 
6 

ما 1/5 78015 

بن ارين 

ا 00 

ره كل 5/اتلل وول ل الو لال 
ا ىع 

ذلض 

>21 

01/١ 

/١‏ لخ ال تل 
ا اي رف رغث 
الرف ‏ ا 1 


1١١ 


أحمد بن عبدالجبار 

أحمد بن الحسين بن عبدالله بن قدامة 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 

أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي 
أحمد بن علي الرفاعي 

أحمد بن محمد (الثعلبي) 

أحمد بن محمد بن زيد 

أحمد بن مردويه 

الأحنف بن قيس 

الأخفش (سعيد بن مسعدة) 

الأخنس بن شريق 


سن 


"ل الالال ه/ر1مكو 155 56ق حككتق 
كات ما للا موك 
لحل لل ا ل ال ا 52607 
لت ا ا ار ل 
:55 اخ 7ه 

>21 

١1/١ 

١‏ و الخ :1 41 مه 
8/١‏ 

بض 

1/١ 

6ه 

/1"ظ9ظ 

انان 

ا / 17 

ا ١٠م‏ 

48591 /8 /لرة:* 5 تامدخل‎ ١ 
ملاو ا ما الا‎ 
357 لال كك اث لمالا مق كح ةق رق‎ 
14١ 

>»232321 

؟احى اول مونل ومنل ةثل لوه 
لل لت 


أريوسي 

أزد شيربن ساسان 

أسامة بن زيد رضي الله عنه ‏ 
أسباط بن نص رالهمداني 
إسحاق بن الحجاج 

إسحاق بن راهويه 

أسد بن عبيد 

الإسكند رالمقدوني 

إسماعيل بن أبي أويس 
إسماعيل بن الصفار 
إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي 
إسماعيل بن عمربن كثير 
إسماعيل بن أبي خالد 

الأسود بن عبدالمطلب 
الأسود بن عبد يغوث الزهري 


الأسود العنسي 


الأسود بن يزيد 

أسيد القرظي 

أسيد بن حضير- رضي الله عنه - 
أشعيا 


الا الال الا ا ل 
رفي خرف 

>» 

00 فرق 

١50/51 ه/ مه‎ ٠١ه‎ 
58/١ 

6/١ 

ير ل ران 

13 

1/1/١ 

/ى7آ>25 

18/١ 

١144/١ 

١1/١ 

"712 5 

اا 1149 ؟ 

لاا 11" 

ف لضي راث 
أل “ا 5949 ا كم ماك "1717 ملاع 
7/5/6 

١/6 

ا ى“”ى3> 

ل ل ا 


رضن 


015ل "امكل لل للق دق 
ل ل ا ا 3 
6 كل لامكا يا 4 لل 
هن ل ل لل كنا 


أشلا 0/1 
أشهب (عبدالعزيزبن داود) ١/0‏ 
آأصف بن برخيا 1 ١1/1‏ 
الأصمعى (عبدالله بن قريب) 22/5 
الأمن (سليمان ين مهراة) لشن كن 
الأعوربن كيسان 1 ه601ظ2ؤ2 
أفسسن ا ا 
أفلاطون عم" 
الأقرع بن حابس "١‏ 
أكصندروس قنق 
أكيدر سس 
ألبان 2/5 
أليون طاغية الروم 11/١‏ 
امرؤالقيس 01/5 
أمية بن خلف ل 
اندريانوس 1*4 1145 
أنس بن مالك رضي الله عنه - ل ملل مل ادل 


الل ا 0 
الال لماكل "الل كوثل, ٠١‏ وق ؟دق 


5 


اين 


ل ا ا ا 
لاق 6ق علاق "الاق. ملا كلاع. 
ل ل ل 
ا ا خا ا الل 1 
نل ل ل ال ار ا 
كك 4 ا لل ره 
ال لض دان 

0 

مرا 

>30 

>»”2327/ 

رسن 

ع 

١١١/5 

١18خ/؟‎ 

م 


7/56 
رض 

6ض رض رفض 
1/١‏ 

557/ 

6 كرس 


البخاري 


بحيرا الراهمب 
بختنصر الفريدي 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - 


بربارة 

بريدة بن الحصيب الأسلمي ‏ رضي الله عنه- 
البزار(عمربن علي بن موسئ) 

بشربن البراء رضي ألله عنه ‏ 

بطرس 

بطرس السليح 

بطليموس 

بقراط بن أبراقلس 


لضن 


لل ري 
64 لض ال 3/5 
دولل و/ا 0 ناتك تلاك 
الالو لاو ا اق لتق كلق 
الاق ملاق للق كرغت ؟اتاى 
لال ل الأ كك 
لكك تال تالت 17 ا 175 ا قكل 
ري ل ل فر 
ا ل ال كل ولتق امع 
1/١‏ الى الا ابل لالط 6/ “1ك 
20> 

ع مول و/ل 4 ال :أل مال 
ففرا لض ا 
"/ “1ل 5:54 ه/ ة:: ١ددق‏ لأدق 
1 

523/5 

١١6 ع/‎ 

فكرضس 

10/ 

ل ل ا إن 
31/4 >5 

0/5111 7/٠ 

/7ق”»> 


بلاطس 

بلال بن رباح ‏ رضي الله عنه 
بهزبن حكيم 

بهرام بن هرمز 


بولس 


بولس البترك 

بولنس الشمشماطي 

بولص أسقف 

بولص خوري 

بولص الرامب 

بوليناريوس 

البويطي (يوسف بن يحيى) 

بيلاطس 

بيلاطوس 

لبيهقي (أحمد بن الحسين) 
حرف التاء 

طيوس 


180 / 

ل ار يض 

و كر 

560/0 

1 

ا ل مد الالال 
غرف 

ع كرف 

7718 

44/1 

كر كن 

ام 

0/1 1ظ”ظ2> 

١/6 

١2١/5 

46/5 

ا ا ا ال كن 


١١/6 

/١‏ الول ]الى كلا ال الا ملل الاوك 
“ا كا لمكتل 5/ ”كلل مروكل 
ا ا 1 
ما اللا 


خرن 


اام ا ار 0 نيك 


التستري | 40 
التلمسانى (سليمان بن على) اا ل ا ا وق 
: 0 
حرف الثاء 
ثابت بن أسلم البناني كك 
ثابت بن قرة دان 
ثذوس ل ل 
ثعلب (أحمد بن يحيى) ١‏ 
الثعلبي (أحمد بن محمد) 1/1 
ثوبان ‏ رضي الله عنه - كن 
حرف الجيم 
جابربن سمرة ‏ رضي الله عنه - 1 ل 4164/5 


ل نلا 

جابربن عبدالله ‏ رضى الله عنه - ا ا 
١‏ ا ل 4 

ا ا ا 0 

ا ل ف ف افيه 

سف ري ل 1ن 

1ك الال ادل الكل اا الل 


لش 0 
الجاحظ (عمروين بحر) اولض 
جامع بن شداد 265 


8 


جاوس 0 


جالينوس 11/5 ه/ 1ك 
نان 

جبيربن مطعم ‏ رضي الله عنه- 51 
جريرين عبدالله ‏ رضي الله عنه 0 نارق 
جرير(ابن عطية الخطمي) 01/1 
الجعد بن درهم لل 
الجعد بن دينار اليشكري 50/5 
جعفربن أبي طالب -رضي الله عنه  .0/5/١‏ 065047494148741 
يب خرن فل 

جعفربن إياس 6/1 
جعفربن عمروبن أمية الضمري / 
جعفرالفريابي فيتس 
الجلندي (جيفربن الجلندي) 000/5 
جمال الدين ابن الصيرفى 1/١‏ 
جنكز خان ْ رتيل 
لجهم بن صفوان فد ين ال يفك 
جنكسان 0/١‏ 
جورجيس ٠6٠١/5‏ 

حرف الحاء 

حاتم الطائي كن 
الحارث بن أبى شمر 34/7 
الحارث بن عيطل السهمي / 114 


لخر 


الحارث بن هشام 

الحارث الدمشقي 

حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه - 
الحافظ المزي ْ 


الحاكم 


حباسة 

حبقوق 

حبيب بن أبي عمرة 

حبيب النجار 

حجاج بن محمد المصيصي 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
حذيفة بن أسيد الغفاري 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما- 
حذيم بن عمروالسعدي 
حرملة (ابن يحيى) 

حزقيال 

حزقيل 


حسان بن ثابت رضي الله عنه ‏ 


الحسن البصري 
الحسن بن أيوب 


ل 


لفن 

ل لمن كرف 

خرن 
2/١‏ 

اا 6/5/١‏ ك5وكء 
ىلل وول هةل”_ 

27/: 

ل لاضن 

١ 

"7: 

71/١ 

0ن كرو 

؟/ .٠ه"‏ 

ا/لا * ١‏ 
ام 

١ * ه/‎ 

يفف 

عام 

7/١‏ لاا "فتك 
ا اللو ان 

اا الال اول ا 
5ض 
1 


الحسين بن حريث 

الحسن بن زياد اللؤلؤي 

الحسن بن عرفة 

الحسن بن عمارة 

الحسين بن علي رضي الله عنهما- 
حصين بن عبدالرحمن السلمي 
الحلاج 

حماد بن زيد 

حماد بن سلمة 

حمدان بن محمد الحمدان 


حمزة بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه ‏ 


حميدل الطويل 


حنظلة بن حنيفة بن حذيم 


لهف 

١ ه/‎ 

6/ 

؟/0 

0 ل رفن 
51/١‏ 
5/5 
"0١/7‏ 

ا م ال ال لا 
5/١‏ 

فر عار ةين 

16/١ 

:>/6 

قن 


حرف الخاء 
خالد بن الوليد رضي الله عنه - 


خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه- 

الخلال (أحمد بن هارون) 

خلف بن هشام 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
حرف الدال 

الدارمي (أحمد بن سعيد) 

الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن) 


داقنوس 

دانيال 

داود 

داود بن سلمة 

داود بن الحصين 
داود بن علي بن خلف 
دحية الكلبي 


دقيانوس 


ل للد رسي ك0 
| 6و* 
كرام 
؟*/ ١١/1‏ 

4/١ 
"4/7 
م‎ 
”/ 


01ظ, 

ه/ *هة 5ه ١/اق5/لا‏ مك 2156ل 
1# ”7 

0 

ل ل ل ال كن 
1/7" 

</0 

,” 1 

1/5 

ا ا 4 اا 45 قت 

ا 1ه 

>37: 


١* 


دقيطيانوس 
دكين بن سعيد المزني 
دلهم بن صالح 
دحيان (الأسقف) 
ديمقراطيس 

حرف الذال 
ذاقيوس 
ذوالخويصرة (حرقوص بن زهير) 
ذوما طيانوس 
الذهبي 
الذيال بن حرملة 

حرف الراء 
الرازي (محمد بن عمر) 
رافع بن حريملة 
الربيع بن أنس ‏ رضي الله عنه - 
الرحبي (أبوبكربن قاسم) 
رفاعة بن تابوت 

حرف الزاي 
الزبيربن العوام ‏ رضي الله عنه 
النجاج (إبراهيم بن محمد) 
زرارة بن أوفي ‏ رضي الله عنه - 
زفر 
زمعة بن الأسود 


1١7 


ا 
05/5 05" 
؟/4> 
0/1/1 
6 اال 


ان 
0 

٠/5 

١ 

1/6 


141/5 

1/0 
ل لل 
223/١‏ 

/5 


فخي اع ضر ا سار رون 
لدان 

كإلامه 

*/ره” ه/17١‏ 

١/5 


زهي ربن أبي أمية بن المغيرة 
زهير الشاويش 

زيد بن أسلم 

زيد بن ثابت رضي الله عنه- 
زياد بن الحارث الصدائي 
زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه - 


زيد بن عمروبن نفيل 
حرف السين 
السائب (محمد بن السائب الكلبي) 
السائب بن أبي السائب 
السائب بن يزيد 
سابورين سابور 
سابورين هرمز 
سبارينون 
سراقة بن مالك بن جعشم ‏ رضي الله عنه - 


سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ 
سعد بن البطريق 

سعد بن بكر 

سعد بن الربيع الأنصاري ‏ رضي الله عنه- 
سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه - 

سعد بن علي الزنجباني 


١ 


١/5 

4/١ 

ل ضر رفين 

122/5 

20/1 
ير الاب رن 
١١10 1‏ 

ال 


>37 

هراسم 

2 

رفرفق 

لول لك و با 
559/5 
ةر 
كان 

0لا اا 
15 

1لا 

>20 

1 

لاضن 


سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه - 


سعد بن هشام 
سعيد بن البطريق 


سعيد بن جبير 


سعيد بن زيد ‏ رضي ألله عنه - 
سعيد بن عفير 
سفيان بن أبي زهير 


سفيان بن عيينة 

سفينة ‏ رضي الله عنه - 

سقراط 

بام بن منكم 

سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ 
سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه - 


0/1 

ارهق هوه" كرهغ 1 155ل مكل 
اش موا 

ه220 

للقن 

ل 0 
7554 كدكل ككل لصت قلات 
عل دالا وخ او م7 
ا اال ته 
ل ا لل 
7 

0/5 

6/١ 

بان 

٠0*/ 

ل ل فرفر 
م 

ا 

كلاق 5و١‏ 

2/5 

0/ 

اال 


ل ا ار 0 


سلمة بن سلامة بن وقش 

سلمة بن الفضل 

سليم الرازي 

سليمان بن صرد ‏ رضي الله عنه - 
سليمان بن عبدالقوي الطوفي 
سمابي 

سمعان بن يونان 

سماك بن حرب 

سمرة بن جندب - رضي الله عنه - 
سنجاريب 

فنك 

السهروردي (يحيى بن محمد) 
سهل بن سعد رضي الله عنه - 


سوس 


سيف بن ذي يزن 


سيمون 


30ر3 رضنا 
١١/0‏ 

22/ 

ان 

٠١6/7 

١1/1١ 

> 

١55/5 
ه/اهدء‎ 

يي شونا 
ا 6 
2147/١‏ 
ااه ه/ 1/58" 
ل ا لين 
3”21»> 

>30 

ف ل ل ل دكن 
اا "وك 5 ك2 
١18/71‏ 
48/١‏ 

51/5 


١5 


حرف الشي: 
الشافعى ا ل لو 1/ ال 
ال ا ا ل 


شجاع بن وهب الأسدي 5/7 
شرحبيل بن حسنة ‏ رضى الله عنه  ١/5‏ 
الشرف بن مكى 1 ١‏ 
شعبة ْ ل ل 
الشعبي (عامربن شراحيل) فليلدكل 
شمس الدين بن عطاء الحنفى ١1/١‏ 
شمس الدين الحنبلى ْ ١1/١‏ 
شمعون الصفا ْ ل اك 
شهربن حوشب 0 
شهاب الدين عبدالحليم ابن تيمية ٠‏ 1 
شيبة بن ربيعة // 521/150 
شيرويه عض فسن 
حرف الصاد 
صاعد بن صاعد الأندلسى 22/5 
منالهانن إزاهيع ون عبد الرسمن 06 
صفوان بن أمية ‏ رضي الله عنه - 00 
حرف الضاد ٠‏ 
الضحاك بن عبدالرحمن 5 
الضحاك بن مزاحم الهلالي يكلف 
ضماد بن ثعلبة الأزدي ا ج/لاءه 


1١7 


حرف الطاء 
طارق بن عبدالله المحاربي 
الطبراني (سليمان بن أحمد) 
طليحة الأسدي ‏ رضي الله عنه - 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه - 


طيبار يوس 

حرف العين 
العازر 
العاص بن وائل 
عاصم بن علي بن عاصم 
عاصم بن عمر 
عاصم بن قتادة الأنصاري 
العاقب 
عامر البصري 
عامربن الأكوع ‏ رضي الله عنه - 
عامربن الطفيل 
عاموص 
عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه - 
عبادة بن الوليد 


العباس بن عبدالمطلب ‏ رضى الله عنه ‏ 


25»غ2ؤ2 

“مما 
لمعيه 
وترون 
017/5 


>6/5 

0١‏ ال اي ان 

>”5/5 

7/ 

ل لان 
امل ةك 5 اك 
11/1 

22/ 

مان 

١/5 

للك لض 

ار مون 
١5‏ 

22>232>"[/5 

لل 0 
انض رن 


العباس بن محمد يذللف 
عبد بن حميد ام 
عبدالجباربن أحمد 1/5 
عبدالحميد بن بهرام ه/ووم 
عبدالحميد بن جعفر 0١/١‏ 
عبدالرحمن بن أبي بكرالصديق رضي الله عنهما- تاكن 
عبدالرحمن بن أبي الزناد ْ فق 
ارس بن سحا كن لضن 
عبدالرحمن بن الأشعث م 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 1 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز 4/١‏ 
عبدالرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ ولول لل ارو وس فلل 

ْ 1 لام 
عبدالرحمن بن غزوان أبونوح يفكيف 
عبدالرحمن بن غنم 0 
عبدالرحمن بن مطرف 0 
عبدالرحمن بن مهدي ا ا ل ا يك 
عبدالرحمن بن هشام ش لا 
عبدالرزاق بن همام لال لاع 
عبدالسلام محمد عبده 5/١‏ 
عبدالسيد بن المهذب الطبيب سم 
عبدالعزيزبن إبراهيم العسكر 5/١‏ 
عبدالغني المقدسي 00 


امال 


عبدالقادرين موسى الجيلاني 

عبدالله بن ابي 

عبدالله بن أريوس 

عبدالله بن أبي أوف - رضي الله عنه - 
عبدالله بن أبي بكربن حزم 

عبدالله بن أبي جعفرالرازي 

عبدالله بن أبي حميد 

عبدالله بن أبي الدنيا 

عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي 
عبدالله بن أبي سبرة 

عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
عبدالله البلياني ْ 
عبدالله بن ثوب 

عبدالله بن جعفر 

عبدالله بن الحارث 

عبدالله بن حذافة ‏ رضي الله عنه ‏ 
عبدالله بن رباح 

عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه - 
عبدالله بن الزبير- رضي الله عنهما- 
عبدالله بن سلام - رضي الله عنه ‏ 


عبدالله بن شداد بن الهاد 
عبدالله بن الصامت 


غ يض 

/ك, 

فد 

ع 

>22” 585/١ 

0/١ 

ا 

ريض 

١‏ وه" 

0/١ 

؟/6 

/ظ2 

سم 

فلهد ة ين لضا 

18/١ 

45/5 

/آ|إ[ >2 

الول 1ه 
6 06>“ظ”2> 

اا اس ا 4 لال 
كاكل لإالل 7521ل دحم لامهة 
224/١‏ 

لضن 


عبدالله بن عامربن الزبير 
عبدالله بن عباس - رضى الله عنهماكت- 


عبدالله بن عبدالرحمن 

عبدالله بن عبدالمطلب 

عبدالله بن عتيك 

عبدالله بن عكرمة بن عبدالرحمن 
عبدالله بن علي بن عبدالله 

عبدالله بن عمر رضي الله عنهما- 


١١ 


١١4/١ 
004 م‎ 
كاثلى لامكل مكثل ولرثلل كوثل ودكقى‎ 
ا ل ال‎ 
د نامرهك دل ال وق‎ 1 
ااال 175ل اول :5/رادة ه/ ةلك‎ 
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ات 5ت9657 5ك‎ /5 58٠١ الاق‎ 
كلتل علال هعهكل 55ل ككل ؟تكل‎ 
هلال عخك 6ك 1ك 1ك ل‎ 
؟كقل تأككل مككل ع اسل ارت اول‎ 
الل اث لاز لل 257575 655 838ق‎ 
هاآ١؟‎ هء/١‎ 

511/١ 

م 

1/5 

81/١ 

رفون 

لا ال 
لف لو ا ا 
مرف افير ال 1 


عبدالله بن عمربن حفص 


1 اال لوقلل منكق ”ىة 
١1م‏ 


عبدالله بن عمروبن العاص -رضى الله عنهما- ‏ ؟7/ 441/7 ٠"‏ امل ه/ مك فلل 


عبدالله بن كلاب 

عبدالله بن لهيعة. 

عبدالله بن المبارك 

عبدالله بن محمد المنصور 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 


عبدالله بن ميمون القداح 
عبدالله بن نبتل 
عبدالمطلب 

عبدالملك بن عيسى 
عبدالملك بن مروان 
عبدالمنعم بن كليب 
عبدالوهاب الثقفي 

عبدة بن سليمان الكلابي 
عبيدالله بن زياد 


7 
>30 ٠ 

ريل 
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لوا فسن 

ل م 0 
#ا اا 5/ ا مت 
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الى 
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1/أك, 

م مان 

521/١ 

ا ل قل 

18/١ 

5 

>21 

1 


١6, 


عبيدالله بن عبدالله 

عبيدالله بن عمر 

عبيدالله بن موسى 

عتيبة بن أبي لهب 

عتبة بن جحدم 

عتبه بن ربيعه 

عثمان بن حنيف 

عثمان بن صالح 

عثمان بن عفان رضي الله عنه - 


عداس 

عدي بن حاتم رضي الله عنه- 
عدي بن مسافربن إسماعيل الهكاري 
العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه- 
عروة بن أبي الجعد 

عروة بن الزبير 


عزرا 
عزير 
عطاء 


ارنل 


الا اا "1١/7‏ 

1/١ 

25/7 
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0/1 ألاى الال ه/ :اق ل/ل ك3 
الى ا 

اروم 

رضن 

رفس 


عطاء بن السائب 
عطية بن سعيد 

عفان بن مسلم الباهلي 
عقبة بن أبي معيط 
عقيل بن أبي طالب 
عكرمة بن أبي جهل 


عكرمة بن عبدالله البربري 
عكرمة مولى ابن عباس 
العلاء بن الحضرمي 
علانيوس 

علقمة بن قيس 

علم الدين البرزالي 


علي بن إسماعيل أبوالحسن الأشعري 
علي بن أيوب 

علي بن بيان 

علي بن حسن بن ناصر 
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اا 
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ل رةه 
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6/01 

48/١ 

5/١ 


علي بن زيد 

علي بن صالح 

علي بن محمد 

علي اللبدي الحنبلي 

عماربن ياسر رضي الله عنهما- 
عمانويل 

عمربن أبي ربيعة 

عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 


عمربن سعد بن أبي وقاص 
عمربن عبدالعزيز 
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1 / 

١90 مل‎ 

0/1 

١1١5 ك/ءة‎ 
١17/5505 59" 507/٠" 
لان‎ 
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ل ال ا ا ل 
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١1/١ 

5/عه 

رخو ا اال 


عمربن علي البزار 
عمران بن حصين 
عمروبن أخطب 
عمروبن أمية الضمري ‏ رضي الله عنه - 
عمروبن حزم الأنصاري ‏ رضي الله عنه - 
عمروبن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ 
عمروبن عوف الأنصاري رضي الله عنه - 
عمروبن لحي 
عمران بن موسى القزاز 
عميربن وهب الجعفي 
عنترة بن شداد 
عوف بن أبي جميلة 
عوف بن مالك 
العوفي (عطية بن سعد) 
عياض البستي 
عياض القاضي 
عياض بن حمار 
عيسى بن يونس 
حرف الغين 
غازان 
غرديانوس 
الغزالي (أبوحامد) 
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"ان 

١1/١ 
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ذقر 
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7ن 
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1/١ 
>»”3/ 
>21 اا‎ 


غنيونوس 
غورث بن الحارث 
غيلان بن عمرو 

حرف الفاء 
الفارابي (محمد بن محمد بن طرفان) 
فاروس 
الفراء (يحيى بن زياد) 
فراس 
فرج الله زكي الكردي 
الفرزدق (همام بن غالب) 
الفضل أبوالعباس البغدادي 
الفضيل بن عياض 


فرعون 


>” 
١56١ 8/5 
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اقيض را ين 

>,” 

١1/١ 

دين 
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امه 
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م 
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الا لل الل مال "رودق 
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رمت 55/5 

الف فال 

>” 


١ /اه‎ 


حرف القاف 
القاسم بن سلام (أبوعبيد) 
قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله 
قراد بن نوح 
قباد بن فيروز 


5 4 


قبجق 
فتادة 

قتادة بن ملحان 
قتادة بن النعمان 
قدامة بن عبدالله 


قزمان 


ناسل 
3 طْ نط 5 


و طْ نط ٠.‏ بن و : طْ نطي ٠‏ 
قطلوشاه 
قلوديوس 
قمودوس 
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ءلىثء ه/ 175/546" 
كرف غرف 

1/١ 

21/ 

ا ل الل 

5/1 

ات ا" 


قيس بن أبي حازم 
قيصر 


قيطوس 

حرف الكاف 
كرزبن علقمة 
الكسائي (علي بن حمزة) 
كسرئى بن هرمز 


كعب الأحبار 
الكحال بن عبدالرحيم 
كعب بن عمرو 
كعب بن مالك 
كعب بن مائع 
كوشيار 

حرف اللام 
لبيد بن ربيعة العامري 
لقمان 
لقمان بن عنقاء 
لوقا 
لوليانوس 
ليث بن أبي سليم 
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فر رف ا 0 


ل ا نا 
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الى :/ 55خ ااه" 

١_5/١ 
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“4 :1/ دل ةل ١184.55‏ 
2/5 

1١9/7 


الليث بن سعد 
حرف الميم 
ماري بقطر 
ماري جرجس 
ماري ماركورس 
ماري مينا 
مالك 


مالك بن دينار 
مالك بن ربيعة 
مالك بن صعصعة 
مالك بن عوف 


المأمون (عبدالله بن هارون) 


مانى 


2 


مانيوس 


الماوردي (علي بن محمد) 


المبرد (محمد بن يزيد) 


.وه 


مبى 


المثنى بن إبراهيم 
مجاهد 


لالض ران 
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لض 
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03003 

6/١ 

ل ا ل 0 


مجد الدين أبوالبركات 

مجد الدين ابن عساكر 

محفوظ بن أحمد (أبوالخطاب) 
محمد أبوزهرة 

محمد بن أبي بكربن قيم الجوزية 
محمد بن أبي محمد (مولى زيد بن ثابت) 
محمد بن أحمد الذهبي 

محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
محمد بن أحمد بن عثمان 

محمد بن إسحاق 


محمد الأمين بن هارون الرشيد 
محمد بن تمام 
محمد بن جرير الطبري 
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ملادن رن بللا دى مما 
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١1/١ 
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60/١ 
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محمد بن جعفر 

محمد بن جعفربن الزبير 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحنفية 

محمد بن زكريا 

محمد بن سعد (صاحب الطبقات) 
محمد بن سيرين 

محمد بن شاكر الكتبي 

محمد بن شهاب الزهري 


محمد بن صالح 

محمد بن عائذ 

محمد بن عبدالله 

محمد بن عبدالله الحاكم 
محمد بن عبدالله بن حسن 
محمد بن العلاء 

محمد بن عماربن ياسر 
محمد بن عمربن إبراهيم 
محمد بن عمر الأسلمي 
محمد بن عمربن الحسن الرازي 
محمد بن عمر الواقدي 


ل ين 
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محمد بن عمرو بن علقمة 
محمد بن الفضيل 

محمد بن محمد 

محمد بن المنجا بن التنوخى 
محمد بن نافع 

محمد بن يعقوب 

محمد بن يعقوب بن عتبة 
محمد بن يوسف العامري 
محمود بن لبيد 

المختاربن أبي عبيد الثقفي 
مرحب 


مرعي الكرمي 
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رذدل 


مسروق 
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مسلمة بن عبدالملك بن مروان 
المسوربن رفاعة 
مسيلمة الحنفي 
مميلجة الذات 


مصرف بن عمرو اليامي 

مصطفى القباني الدمشقي 
مصعب بن الزبير 

مصعب بن عمير- رضي الله عنه- 
مصعب بن المقدام 

المطعم بن عدي 
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7/1 


معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما-  801017١ 118:115.97/5:1597/١‏ 


معاوية بن عمر 

المعتضد بالله 

معن بن زائدة 

معن بن عبدالرحمن 

معيقيب بن أبي فاطمة. 

مغنوس 

المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ 


المقداد بن عمروبن الأسود ‏ رضي الله عنه 
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ميسرة غلام خديجة 


ميمرا 


حرف النون 


نارون 

نافع 

نافع بن عتبة 
النابغة الجعدي 
النابغة الذبياني 
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النجيب بن المقداد 
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نسطور يوس 
النضربن إسماعيل 
النضربن الحارث 
نعمان 

نعيم بن عبدالله 


به 


نمرود 

نورالدين الشهيد 

نوفل بن الحارث 

نياربن بك رالأسلمي 
حرف الهاء 

هاشم بن عبد مناف 

هارون الرشيد 


هرقل 


هشام بن ربيعة 
هشام بن سعيد 
هشام بن العاص 
هشام بن عروة 
هشام بن عمار 
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50/١ 


1١ 71/ 


هولاكو 
الهيثم بن عدي 


حرف الواو 
الواقدي 
وحشي بن حرب ‏ رضي ألله عنه - 
. ورقة بن نوفل ‏ رضي أله عنه - 
الوليد بن عبدالملك 
الوليد بن عتبة 
الوليد بن عقبة 
الوليد بن مسلم القرشي 
الوليد بن المغيرة 


الوليد بن يزيد بن عبدالملك 
وهب بن مثبه 

حرف الياء 
يحيى بن أيوب 
يحبى بن سعيد (ابن قيس) 
يحيى بن سعيد القطان 
يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن 
يحيى بن عروة 
يحبى بن معين 
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يزدجرد بن بهرام 

يزيد بن أبي عبيد 

يزيد بن أبي منصور 

يزيد بن رومان 

يزيد بن زياد 

يزيد بن عياض بن جعدية 
يزيد بن معاوية 

يزيد بن المهلب 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
يعقوب بن إسحاق 


يوحنا (فم الذهب) 
يوحنا الإنجيلي 
يوشع بن نون 
يوليانوس 

يونس بن أبي إسحاق 
يونس بن بكير 
يونس بن حبيب 
يونس بن متى 
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يونس بن محمد بن مسلم 
يونس بن يزيد الأيلي 
يوحنا 
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أعلام النساء 
أسية بنت مزاحم ‏ رضي الله عنها - 


أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما- 


أسماء بنت عميس رضي الله عنها 
أم بكربنت المسوربن مخرمة 

أم حرام بنت ملحان 

أم الحصين 

أم خالد (بنت خالد بن سعد) 

أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 

أم سليم ‏ رضي الله عنها - 


أم عثمان بنت سعد 


أم كلثوم بنت رسول الله يكل رضي الله عنها 


أم مالك الأنصارية 

أم معبد (عاتكة بنت خالد) 
أميئة بنت أنس بن مالك 
بريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
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جويرية 

حفصة ‏ رضي الله عنها 

حليمة السعدية 

حواء 

خديجة ‏ رضي الله عنها_ 

الربيع بنت معوذ بن عفراء ‏ رضي الله عنها - 
رقية بنت رسول الله َكل رضي الله عنها- 
زينب بنت جحش زوج النبي وله - 
رضي الله عنها 

زينب بنت رسول الله ل - رضي الله عنها - 
سارة ‏ رضي الله عنها 

الشفاء بنت عبدالله بن عبدشمس 
عائشة ‏ رضي الله عنها 


فاطمة بنت محمد يكل رضى الله عنها- 


كلاوبطرة 
مارية القبطية زوج النبي وَل رضي الله عنها - 


١7 


>17 

في اقيض 

١١ ه/‎ 

6/5 

ب ل ا ا" 
6/”ظغ2*1 

5593/1 

6 نون 


اللكرنان 

ل 

١/7 

رس موس ااا تق 
لل محل 4 "ا هاي لاك 
مالل لكل لكل "لكق الاق كلاق 
ع ال الا 5/ لت لت تلق 
لاا امال ل لول 
لاملل لول لجسل ووس لرمل موق 
25 

املاول عل" *8/ 15/5231١6‏ ل 5و3 
سوس 

001/5 

0/١ 


مريم ‏ رضي الله عنها- 


هاجر رضي الله عنها ‏ 
هيلانة 
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